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اجر إلا أن 


بوط وطْط فا بها لجل ىتازتر بط 


الطبعة الأول 
سملم ع كووام 





حقوق الطبع مخفوظة 


4ع مداق مد يي 
متسعة تماد | 02 
ملي سياللها رم را حيسي 


الحمود اله » جلت الاؤه » وللصل عليه مد وآله . 

و بعد : فنا لنشاهد فى عصرنا الحاضر ميل الناس إلى النزيد فى الثقافة الدينية» 
ولاسها تفسير الكتاب الكريم والسئة النبوية » وكثيرا ما سئلت أة التفاسير 
أسهل منالا؛ وأجدى فائدة للقارى' فى الزمن القليل ؟ فسكنت أقف واجما حائرا لاأجد 
جواباعن سؤال السائل علمامنى بأنَكتب التفسير على مافيها منفوائد جمة » وأسرار 
دينية عظيمة و إيضاح لمغازى الكتاب الكر 3 » قد حشيت بالكثير من مصطلحات 
الفنون : من بلاغة ونحو وصرف وقنه وأصول وتوحيد إلى نحو أولئك مما كان عقبة 
كاداء أمام قارئيها » إلى ما فيهامن أقاصيص مجائفة لوجهالصواب متتكبة عن حظيرة 
العقل ووجوه الغارف التى يصح تصديقها » إلى تفسير لاقضايا العلمية التى أشار إلمها 
القرءان الع بز على حسب ما أيده العم فى تلاك المصورء وقد أثبت لمم فى هذا العصمر 
وأبد الدليل والبرهان أنه لا ينبنى التعويل على مثل ما كان معروفا حينئذ » إلى أن . 
هذه الؤافات وضءت - فى عصور قد لت - بأساليب تناس بأهلها » وكان مؤلفوها 


لت 
يتباهون بايجازها ويرون ذلك مفخرة 9 » ولكن الزمان وهو الحوال القلب 
غير آراء الناس فى 7 سوعات العلمية » فرأوا أر#6 الكتاب الذى لا يناجيك معناه 
لدى قراءة لفظه » أولى لك ألا تيع وقتك فى قراءته وكد الفسكر فى الوصول إلى 
الع 5 ى هن معناة 5 
ومن 3 نيج الناس فى فى التأليت منيج السهولة والسلاسة مع نحقيق 0 السائل العامية 
حدى اتعكر عطاهة الدليل والبرهان لها 4 ونفوا الزائيف الذى لا | يدوم على ساقين 34 
ولا السلئك إلى عصو بن 4 من - ربة واختبارء وححة وو رهان . 
من جركاء هذا رأيتا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير السكتاب الم ز يز يشا كل 
حاحة الناس فىعصزنا ففأساوبه وطريق رصفةووضعه ؛ ويكون دانىالقطوف 0 مهل 
المأخذ يخوى ما تطمكن إليه النفس من نحقيق على تدعمه المحة والبرهان » وتؤيده 
التجربة والاختبار» و ينم إلى آراء مؤلفه آزاء أهل الذكر من الباحثين فى حتاف 
الفنون التى ألمع إليها القرءان على نحو ما أثبته الم فى عصرنا » وتركنا الروايات التى 
أثبتت فى كتب التفسير» وى بعيدة عن وجه لمق مجائقة الصؤاب » واه أسأل أن 
وفقنا لارشاد » و مبديئا إلى سواء السبيل ,© 
أول الْهرم عام مم١‏ 5 . ْ أصمر مصطلفى الأر اغى 





عناية العامة بتفسير الكتاب الكر 7 


كتاب الله هو دستور التشريم » ومنبع 0 التى طلب إلى المسامين: أن 
يعملوا با » ففيه بيان الخلال والحرام والأمر واتهى » وكذلك هوممين الآداب 
والأخلاق التى أمروا أن ستمسكوا بها » لتكون مصدر سعادتهم » ومنبع هدايتهم » 
ونيليم اندلق عند ربهم فى جنات النعي م أنبا الوسيلة لإصلاح حال اجتمع 
الإسلاتى إذا اخذوا ان قرا ودر إقياء يشحرفوا عن سلها . ْ 

فلا غرو أن كان تفسيره » وإيضاح ما أشكل عليهم فهمة مئه ل هجيراثم من 
بدء التنزيل فى حياة الرسول صلى الله عليه وس » وقد كان هو النبراس الذى يفىء 
هم ما خنى عليهم مق أمور الرقيو يع ومعرفة أسرار الدين 

ومماساعد على ذلك أنه تزل منج على حسب الحوادث والوقائم فى نيف وعشر بن 
سنة » وقدكانت تنزل عليه الآبة أو الأبات فى واقعة بعينها فيتدارسها مم سحبه » 
ويفصل مم مملها» و بوضح مم ميهمها » و يفسر شم مشكابا ؛ حتىلاتبق ف النفس بقية 
من لس » وهكذا كان رسول اله صلى الله عليه وسلم المادى لم ! إلى سواء السبيل » 
والفاتج مم ما استغلق منأمس دينهمء وللفسر | لكتاب الله بسنته القولية وسلته الفعاية 
كا قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذ كر لتبين: لاناس اا ) وهكذا ظل دائيا 
حىق لحق بالرفيق الأعلى : 


-١‏ التفسير فى عم ال#ىار 


طفى المسامون بعد وفاة ارسول صلى له عليه و. م يتدارسون الف رن ويتفهمون 
معتاه بطر يق الرواية عن صحبه الذي نكانوا يجلسون فى حضرئه كثيراً . 
وقد اشتهر بالتفسير عشرة من الصحاة : الملفاء الراشدون الأر بعة ألو بكر وعمر 


85 مقدمة 


وعمان وعلى ؛ ثم عبد له ن مسعود » وابن عباس » وأبي 5 وزيد بن ثابت 
وكوش الأشعرى ؛ وعبد الله بن الز بير . 

وأ كثر من روى عنه التفسير من الخافاء على بن أبى طالب ٠»‏ والروابة عن 
الثلانة البائين نأدرة » وروى عن اءن مسعود التو بالمدينة سنة +م ه أ كثر 
ما روى عن على رضى اله عنه . 

الع انا مين لقوق التقالك ةوزن هر اجات لقان رصن 
الأمة » وشيخ سر بن ع نقد روى عنه فى التفسير مأ لا حمى كثرة » دعا ا 
صلى الله عليه 0 ما : اللهم 0 فى الدين وغلية التأو ل 

قال صادك 5 كف الظنون ما نصه : 

وأصح الطرق فى الروأية عنه : 


)١(‏ طريؤعلى 3 أبى طلحة اذى الولواية عع زه ما اعتمداليخارى 
تميحه . 

(0) طريق 2 الكوق المتوفى سنة 1٠١‏ ه عن عطاء بن السائب 

)0 م طريق ابن ن إسحاق صاحب اط 

(4) طريق أب النض رمد بن السائب الكلى التوفى ستة +4١هء‏ وقى'أَومَى 
الطرق » ولا سيا إذا وافقتها طريى مد بن مروان الذى الضغير المتوقى سنة اه 

وقد طبع تفسير ينسب إلى أبن عباس بروابة الفيروز بادى صاحب القاموس » 
معان )0 تنوير لقياس من تفسير ان عباس : 

وروى عن أنى بن كنب المتوفى ستة ٠ه‏ تفسي ركبير رواه عنه أنو جعفر الرازى 
عن الر بيع إن أنس عن أبى العالية ع وهو أحد الأربعة الذين حعوا القرانٌ عهد 
النى صلى الله عليه وس ؛ وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء . 

وزيد بن ثثايث الأنسا ارى التوق سنة 4 أحد “كتاب الوح » وهو الذى 
جع عست لان عهد أى بكر » 1 0 رئيس الجاعة الذين كتبوا الصحف 


فى عيد عثان . 





وأو مودى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعرى التوفى سنة 44 ه . 
ما التقسير فى عبرم التابعين ٠‏ 
أعم الناس بالتفسير فى هذا العصر : 
 ]‏ عاماء مكة أسماب عبد الله بن عباس وأشهرم : 
)02 جاهدين حبر المتوفى سنة ١٠ه‏ وقد قال : عرضت الفران علىابن عباس 
ثلاثين مة » واعتمد على تفسيره الشافى والبخارى . ' 
(؟) سعيد بن جبير امتوق سنة 94 ه . 
(*) .عكرمة مولى ابن عباس التوفى يمكة سنة 81١9‏ . 
(4) طاوس بن كسان اليانى التوفى بمكة سن 081:5 , 
(ه) عطاء بن أبى راح الكى التو سنة 115ه .0‏ 
قال سفيان الثورى : خذوا التفسير عن أر بعة : عن سعيد بن جبير » ومجاهد » 
وعكرمة » والضحاك . وقال متادة : كان أعلم التابمين أر بعة » كان عطاء بن أبى 
رباح أعامهم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعامهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلههم 
بالسير» وكان الحسسن”2؟ أعامهم بالحلال والحرام ٠‏ 
ب - علماء الكوفة أصحاب ابن مسعود وأشهرثم : 
)١(‏ علقمة بن قيس التوى سنة 1١5‏ ه. 
(؟) الأسود بن يزيد المتوفى سنة هلاه . 
(0) إناهي النخى التوق سنة 98 ه . 
(4) الشعى التوفي سنة ١ه‏ . 
ح ‏ علماء المدينة أصحاب زيد بن أسم المدوى المدنى المتوق سنة امع وله 


)١(‏ الحسن البصرى 








م مقهدمة 


)0 اجاعية جتنن .ويد التو أسنة ا ا 
) ؟ ) مالك بن أذ نس المتوق سنة 1/9 ه . 

(#) المسن البصرى المتوق سنة ١١‏ ه. 

(؛ ) عطاء بن أبى مسا اوناك الوق سي وو 
) ه ) عمد نكب التُرظلى لى المتوق سنة /ؤ1١‏ ه . 


ع 


(5) أو العالية رفيع بن مبران الرياحى التو سنة ٠ه‏ . 

(؛7) الضحاك بن ماحم التؤق سنة 6١جهّ.‏ 

(8) عطية بن سعيد العوفى المتوق سنة 1١١‏ ه. 

(5) قتادة بن دعامة السدومى التو فى سنة ١١87‏ هٍ 

)٠١(‏ الربيع بن أنس المتوفى سنة و٠‏ م 

. اسماعيل بن عيد الرحمن الشرى 0 التو سنة 1907 ه‎ )1١( 
: م سس طيقم مالك صمعت أقوال الههار والنابعين‎ 

وأشبر هؤلاء : ش 

0 سفيان ١ن‏ عيينة المتؤؤسنة 194 ه . 

؟) وكيم بن الجراح السكوف المتوقى سنة 1900 ه . 

0 شعبة بن الحجاج المتوق سنة 15٠‏ م . 

(5) يزيد بن هرون السمى . 

)م( عبد الرازق المنوق سنة 5١11‏ ه. 

(5) آدم بن أبى إياس المتوقى سنة 5١‏ هم . .. 

2 إسحاق بن راهو به الإمام الحانظ التيسابورى امتوقى سنة م5 ه . 

(8) روح بن عباذة التق سنة 6-8 م . 

(5) عبد الله بن يد الجيتى . 

. أبو بكر بن أبى شيبة الإمام الحافظ الكوف“ التو سنة هعم‎ )٠١( 





00 


4 
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-- الطيفة ال ابعز طب ابع ريل : 

تلت هؤلاء طبقة أخرى »مها : 

. على بن أبى طلحة المتوق سنة 14 ه‎ )١( 

(0) ان أبى حاتم عبد الرحمن بن عمد الرازى التوق سنة لوجم ه. 

(م) ابن مجه الحافظ أنو عبد الله محمد القزو ينى التوفى سنة #/؟ ه . 

(4) ابن مردويه أبو بكر أحد بن موسى الأصفهاتق التوق شنة 4٠١‏ ه. 

(0) أم الشيخ بن حبان البستى التوفى سنة .همه . 

[3© ابرهي بن النذر للتوى سنة ممه . 

(1) أبوجعفر مهد بنجر يرالطبرى المنوفى سنة١ +١‏ ه وهومن أشهر مفسرىهذا 
العصر . قا لالسيوطى ف الإتقان : وكتابه أجل التفاسير وأعظمها » ذإنهيتعرض لتوجيه 
الأقوال وترجيح بعضها على بعض وللاعراب » والاستنباط » فهو يفوق بذلك تفاسير 
الأندمين اه . وقال النووى النيسادورى الشافي فىتهذيبه :كتاب ابن جر برف التفسير 
م يصنف أحد مثله » وقال أبو إسحق الاسفرائينى : لوسائر رجل إلى الصين حتى 
صل له تفسير ان جر برل يكن ذلك كثيراً » وروى أن ان جرير قال لأسمابه : 
أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا أ يكون قدره ؟ قال : ثلاثين ألف ورقة . قالوا هذا 
ما تفنى الأعمار قبل تهامه» فاختعره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة » ذكر ذلك السبكى 
فى طبقائه . 1 

_- الطأمفرٌ اجام طم المفسمر يبع درف اروثسائير : 

ألف بعد هؤلاء جماعة من الفس رين لمم تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد 
من أشورمم :0 

() أو إسحق الزجاج إبراهم ن السرى” النحوى التوفى سنة ٠١‏ +ه وقد سمى 
تفسيره ( معانى القران ) . 


٠‏ مقعدمة 


(0) أبم على الغارسىالححة الثبت فى الاغة والبلاغة » وصاحب المؤلفات الكثيرة 
ثى مختلت الفنون » وى سنة ببحم ه . 

() أنوبكر جمد بن المسن المعروف بالتقاش الموصلى المتوقى سنة 1ه* ه . 

(4) أو جعفر النحاس النحوى المصرى التو سنة رم ه . 

() مك بن ألى طالب القيسى النحوى ألغربى المتوق سنة 40 م . 

(0) أبو العباس أحمد ين عمار الهدوى المتوق سنة "6ه وله تفسير يسبى 
( التفضيل الجامع لعلوم التنزيل ) . ش 

وقد دخل فى التفسير فى هذه الفترة الدخيل » إذ تقلت الأقوال بترا محذوفة 
الأسانيد » فالتبس الصحيح بالعليل » وصا ركل من سنح له قول بورده » ومن خطر 
بباله ثىء يعتمده » غير ملتفت إلى مأ.روى عن الساف الصالم فى ذلك » ومن هم 
القدوة فى هذا الباب . 0 


لد عهس العر قر الل سامير : 
التقت فى البلاد الأسلامية نالع العفل ل البشرى حاملة 'تراث المدنيات 
والحضا رات البونانية والفارسية والطندية 3 وصرت بأهلبا أعاص 3 م حجدل 
أهل الكتاب ييودم ونصاراهم » فك نكل أولئك حافراً للعلماء على أن يؤلفوا 
موسوعات فى التفسير تجمع بين دفتيها فون من المعرفة | يكن هم مبأ سابقة عيد'» 
وسار القكر الإسلامى حرا طليقا فى معرفتها حيناً » ومقيداً حيناً آخر» يحي العقل 
مرة » ويسلس قياده النص أخرى » وعيل إلى التقليد حين العف والانحلال 
وال ركود القكرى . ولا كان القرآن كتابا سماويا تنزل على قلب أ كل الأنبياء » 
شتملا على مغارف عالية ومطالب سامية » جد النقب عنها من اطيبة والجلال مايكاد 
يحول ببنه وبين الوصول إلمها ح- سول سبيحانه الأمس علينا » ف يطلب منا إلا انهم 
والتدير فى كلامه ؛ لأنه نزله نوراً وهدى للناس » وجعله حاويا للشرائع والأحكام 
الى لامكن العمل مها إلا إذا فهمت حق الفهم » واستوضحت مغازيها » وكشفنت 
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أأسرارها وصراميها » من حيث فى دين إلى » وهدى سعاوى » ترشد الناس إلى مافيه 
.سعادتهم فحياتيهم الدنيوية والأخروية » وماسوى ذلك منوجوه النظر والبحث » 
ع لذلك 2 0 إليه فى التحصيل ؛ ولايعنينا العناية التى م لا اهتّامنا بالطلب 
الأول ١ ١‏ كثيراًمن اللفسرئن » جعلوا عنايتهم تكاد تسكون وققاً على الوسائل 
.دون اللقاصد : 

() فنهم من وجه النظر إلى البحث فى أساليب الكتاب ومعانيه » و بيان 
.ما احتوئ عليه من بلاغة وفصاحة » وأطنب فى ذلك وجعل مقصده بيان ميزته عن 
غيره من الكلام وإظهار إيحازه للناس » ليتبين لهم كيف أيحز مقاويل العرب ., 
ونصحاءم دكت قدو أمأنه ووقفوا بو] جين ؟ وق ثرا إل 'البيت” 


1 


والستان ؛ دون مقابلة البرهان بالبرهان ؟ وكيف ع علييسم الأمر ؟ فل يجدوا ارد 
االتحدى سبيلا . 

وقد سلك هذا المسلك الزحشرى فى شافه » تألم با بالكثير من مقاصد البلاغة » 
وأبدع فا أعا إبداع » ونا 2 خَلق كفيو 

(0) ومنبم من وجه النظر إلى إعرابه وتوسع فى بيان وجوهه » حتى كان 
القرءان هذا أنزل » ومن سلك هذا المسلك الاج فى تفسيره معانى القرءان » 
.والواحدى النيساهورى فى تفسيره ( الإسيط)» وأو حيان عمد ان لوساف ف الأندلسى 
فى البحر الحيط . 

(8) ومنهم من وجه النظر إلى القصص والأخبار من ساف » وقد نحا هذا 
النحو أَنَُام زادوا افى قصص القرءان ما شاءوا من كتب التاريخ والإسرائيليات » 
وليتهم اقتصروا على التقل من التوراة والإتجيل والسكنب المعتمدة لدى أهل الكتاب» 
الكهم لخدا جيع ما معوه عنهم من غير تفر يق بين خث ومين » ولا تنقيح لما 
يخالف الشرع ولايطابق العقل ». وم نأشر هؤلاء التعابى» وصاحب اتخازن علاء الدين 
:ابن مد البغدادى المتوقى سنة ١5لاه.‏ 





1 ا مهدمة , 





(؛) ومنهم من وه همه إلى الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وكيفية 
استنباطها من الآيات » وريما استطردوا إلى إقامة الأدلة علمها:؛ والرد على اللخالفين 
ما لا نملق اله بالتفسير كا فعل لق رطى فى تفسيره . 


6 ه( وموم منعنى 5 لكلام فى أصول المقائدومقارعة!! ازائةين 03 ومحاحة الخالفين 4 


وللإمام الرازى امتوىسنة١١1ه‏ فى ذلك القدح الملّ فىتفسيره الكبير السمى مفاتييم. 


الغيب » ققد خرج فيه من باب إلى باب » حتى ليقذى الناظر المجب من صليعه . 
قال أبو 508 البحر : جع الرازى فى تنفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة إلها 
قْ ع التفسير» ولذلك قال , بعض العاماء : فيه كل ثىء إلا التفسير اه . 

3 وليه من انهه | إلى الوعظ والرقائق ممزوحة ة نجكايات ت المتصوفة والعباد ». 
وفى بعضها خروج عن خنود الك ال والآداب. التى جرى علما القرءان . 

(0) ومنهم منسلك طريق التفسير بالإشارة إلى دقائق لا تتكشف إلا لأرياب 
السلوك » و حكن إرادتها مع إرادة ظاهس المنى » وقالوا إن ذلك من كال الإبمان 
ومحض العرفان . 

ولقد نم أن الج كثار فى مقصد من هذه القاصد يدخل القنص على الفرضضن 


الاأصيلى من اتفسجر الكتاب الكريم, وهو مم الكتاب من حيث هو دن وهداية- 


للناس فى دنياهم وآخرتهم . 


لو طر ب ى ,كاي القرآير 0 1 


من المعروف أن لسكتابة القرءان طر يقَاً خاصة تخالف الطريق التى اتبعها العلماء. 


فيا بعد ودرجوا علها » ودونوا 5 تعرف بعلم رسم المروف ؛ أوعلم الإملاء. 
وله كتبت حي يع المؤلفات من ) القرن: الثالث ف د إلى ابن 

أما حر تابعة للطر يق التى كتب دبا 5-0 نان 
ابن عفان اخليفة الثالث على يد جماعة من 0 وتسمى (الر. 7 الئاق ) 2 
وقد اتيم فيها نبج خاض يخالف ما اتبع فيا بعد فى كثير من الواضع » ومن ثم قيل: 
خطان لا يقاس علهما : خط العروض ؛ وخط الصحف المئانى . 


ق في 


مقدمة و 


فى كتابة الملصاحف 


الرأى الأول عبرعنه الإمام أحمد بقوله : تحرم مخائفة خط عئان فىوا وأو ألف 
أوياء أو غير ذلك . وقال أبو عرو الدانى : لامخالف لما حكى عن مالك من وجوب 
الكتابة على السكثبة الأولى من عاماء الأمة . 
اللأى الثانى - أن رم المصاحف اصطلاحى لاتوقيق.» وعليه قتجوز مخالفته, ' 
ومن جنح إلى هذا الرأى 0 خارون فى مقدمته » وممن حمطن له القاضى بو بكار 
فى الانتصارء إذ قال : وأما الكتابة في يفرض الله على الأمة فها شيا “إذم 
.يأخذ على كتاب القرءان وخطاط ل للساحت رفي بعينه دونغيره أوجبه علمهم وثرك 
ماعداه » إذ وجوب ذلك لايدرك إلابالسمم والتوقيف » ولبس فى نصوص الكتإب 
ولا مفيومه أن رسم القرءان وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود 
00 فى نص السنة ما بوجب ذلك ويدل عليه » ولا فى إجماع الأمة 
ما وجب ذلك » ولا دلت عليه القياسات الشرعية » بل السنة دلت على جواز رمه 
بأى وجه سهل » لأن رسول الله صلى الله عليه و- كان يأمر برسعه 3 يبين لهم وجا 
5 ولام اه بخيره ش 
ولذلك الختلفت خطوط اللصاحف » مم م نكان يكتب الكلمة على مرج 
الفظل » ومنهم من نكان يزيد وينقص لعامه أن ذلك 0 » وأن الئاس لا يخنى 
يهم الحال ؛ ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول » 
وأن م على صورة الكاف » وأن تعوج الألفات ؛ وأن يكتب على غير هذه 
الوجوه » وجاز أن يكتب المصحف بائخط والحجاء القدعين » وجاز أن يكتب 
بالخطوط والمجاء الحدثة » وجاز أن يكتب بين ذلك . 


وإذا كانت لخطوط المصاحف » وكثير من 'حرونها متلفة متغايرة الصورة » 





00 لم1 


وكان الناس قد أجازوا ذلك » وأجازوا أن يكتب كل واحد منيم ما هو عادته» 
اه . 0 عي عا مو 
وما هو أسول وأشهر وأولى » من غير تأثيم ولا تناكر» علم أنه لم يؤخذ فى ذلك على. 


الناس حد محدود مخصوص »5ك أخذ عليهم فى القراءة والأذان . 


والسب فى ذلك أن 0-5 ط إنما هى علامات. ورسوم ترئ مجرى الإشارات. 
والعقود والرموز » فكل رسم على الكلمة مفيد لوجه قراءتبا تحب سعته 
وتصويب الكتابة به على 7 نت . وبالجلة فكل من ادعى أنه يجب. 
على الناس رسم مخصوص وحب عليه أن يق الحجة على دعواه» وأتى له ذلك؟ اه .. 

الرأى الثالث - ييل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم. 
م كلام الع بن عبد 0 ؛ من أنه يجوز بل يجب أكتابة المصحف الّآن لعامة. 


الناس على الاصطلاحات العروفة الشائمة عندهم » ولا تجو كتابته للم بالرسم العئاتى 


الأول » لثلا يوقم فى تغبير من الجهال » ولكن يجب فى الوقت نفسه الحافظة على, 
الرسم العمانى كأثر من ن الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصا ء فلا مهمل مراعاته. 
ليل الجاهلين » بل يبق فى أبدى العارفين الذين ا م 8 . وهاك. 


عبارة التبيان قال : 


وأما كتابته ( الصحف ) على ما أحدث الناس من المحاء ققد جرى عليه. 
أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس » وتحاماه أهل الغرب بناء على قول. 
الما م مالك وقد سئل هل يككتب الصحف على ما أحدث الناس من المحاء ؟ ققال :: 


. إلاعلى الكتبة الأو ل 


قال فى البرهان : قلت وهذا كان فى الصدر الأول والمر جى غض » » وأما الآن. 
فقد يخشى الالتباس » ولهذا قال الشيخ عز الدئن إن عبد السلام : لا تجو زكتايةة 
المحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأعمة لكلا يوقم ف تغيير من المهال 04 


ولكن لا ينبغى إج د على إطلاته ؛ لثلا يؤدى إلى دروس العم » وثى 


قد أحكه القدماء لايترك عسراعاة لجهل الجاهلين » وأن ام و بالارضن من قانم. 


له يحته أه ٠.‏ 


. 





مقدمة ه6١‏ 


وقد جر ينا على الرأى الذى أوجبه العز بن عبد السلام فى كتابة الآيات أثناء 
التفسير للءلة التى ذّكرها » ومى فى عصرنا أخد حاجة إليها من تلك العصور » عل, 
أن انفلاف بينهم فى الصحف لا ف القرآن ولو أثناء التفسيركا فعلنا . 


لقد سعدث بخدمتى لانة المربية نحو نصف قرن درسا وتدريسا » وتأليفا 
وتصنيفاء أتتبم أسالييها فى أى القرءان الحكي» وحديث رسول اص الله عليه وسلء 
والثعر والنثر» حتى وجدث ىكلفا » بأن أتوج خدمتى لهذه الاغة بتأليف تفشير اكه 
الذكر الحسكي المسمى ( تفسير امراغى ) . ا 
وتصاراى أن أسير فى قأذلة الحاملين لمشعل المعرفة الإسلامية » مؤديا بعض, 
ما يجب على نحو الكتاب التكريم من الكشف عن بعض أسراره ومغازيه . 
نبجنا الذى سلكناه فى هذا التفسير 


عِِ . 


رأينا أن ندلى إليك أيها القارى' » بالنيج الذى اتبعناه فى التأليف » لتكون. 


)١(‏ ذك الآبات فى صدر البحث 

صدرنا كل بحث بآبة أو آبتين أوآيات من الكتاب الكر 12 سيقت لتؤدى. 
غرضا واحدا 5 

٠ )‏ ( شرح المهردات 

أردتنا ذلك بتفسير مفرداتها اللذوية » إر ب كان'فيها بعض اخلفاء على كثير 


من القاركئين .. 








١5‏ مقدمة 





)0 6 الممنى لجنل لديا 
أتبعنا ذلاك بذ كر المعنى الجتلى لمذه الآبة أو الآيات ليتحلى للقارى' منبسا صورة 
مملة حتى إذا جا التفسير وضح ذاك الجبل 


(:) أسباب التزول” 
أعقينا ذلك بما ورد من أسباب التزول لهذه الآيات» إن صح ثىء من ذلك 


لدى المفسربن بالمأثور 


(5) الإعمراض عن ذك مصطلحات العلوم 


3 


ضر بنا صفحا عن ذ كر مصطلحات العلوم : من و وصرف و بلاغة إلى أشباه 
ذلك ؛ مما أدخله الفسرؤن فى تفاسيرهم » فسكان من العوائق التى حالت بين جمهرة 
الناس'وقراءة كتب التفسير » تقد وجدوا طلَّمات وألقازا يصعب عليهم فهمبا 
والسير دما فى استيعاب قراءة التفسير» لأنها من ألوان الصناءات التى بخص بها قوم 
من الناس » وتكون عونا لهم على نهم الأساليب العر بية نهم دراسة وتعمق » كا 
يخص قوم من الأمة بالحيا كة والنجارة والحدادة إلى أشباه ذلك . 


(5) أسلوب الفسرين 








رأينا أر'_ الأسال ليب الج تىكتبت مها كتب التفسير وضعت فى عهود سحيقة 
بأساليب تد تناب أهل العصور التى ألنت فيها وسهل عاء بهم قهمبا 2 وأن جمهرتهم 
أوجروا فى القول وعدوا ذلك مفخرة لم 1 


ولا كان لكل عصر طابع خاص تاز به عن غيره فى آذاب أهله وأخلاقهم 
وعاداتهم وطرائق. تفكيرمع - وجب على الياحثين فى هذا العصر محاراة أهله فىكل 
عاتقدم » فكان ازاما عاينا أن نتامس لونا من التفسير لكتاب “الله بأسلوب 


مقدمة 17 


حشرا مواقا لأسن جة أهله » فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا » وأن النامن 
يخاطبون ع لى تدرعةولم #وقك رايا أن نشيد فبه بجهود السابقين معترنين بفضلهم 
مستندين إلى آراءً راهم . 

وقد سلكنا فى الوصول إلى نهم كتاب الله فى مسئلة بعينها استطلاع ازاء العارفين 
مها » فاستطلعنا آراء الطبيب التطامى» والفلك العارف» والؤرخ الثبت» والحسكيم 
البصير ليدل كل برأيه فيا تمهر فيه » لنعل ما أثيه ال عم وأنتجه اافكر » فيكون 
كلامنا معتزا يكرامة المعرفة التى تشرف م » ترجل الدين حامل 
لوائبا » عايه أن يسآل العل دانم ليستبصر ما يت لديه » ويساير عصره ما وجد إلى 
ذلك سبيلا » فإن قمدت به همته إلى الموروث من قضاياه لدى الماضين ركب شططا 
وازداد بعدا عن الحقيقة » وتضاءل أمام نفسه وأمام قارلى بحوئه ومؤلفاته 


68 ميرزة العصر الحاضر فى وسائل التفاهم 

ميزة عصرنا أن السكلام وسيلة فهم الفرض حين التتخاطب » فلا حاجة إلى 
النقاش وصنوف التأويل لفهم العنى » ومن ثم كان أهم ما عملت أن أقرأ فى الموضوع 
الواحد ما كتبه أعلام الفسرين على اختلاف تزعائهم وتباان أزمتتهم حتى إذا 
امأننت إلى فهم ما قرأت وتمثلته وهضمته » كتبته بأسلوب العصر الماخر » وهذا 
.هو نبحى ىكل جزء من حرا هذا التفسير. 

وما حلنى على ركوب هذا الركب اللحشن » واتتحام هذه العقبات إلا انصراف / 
القارئين عن قراءة كتب التفسير التى بين أيدينا بدعوى أنبا صعبة الدخل مقعمة 
بكثير من المصطلحات » لا يعلمبا إلا من أتقن هذه الفنون من العاماء» واستبدات 
-بأساليب المؤلفين أسلوبا سهل الأخذ قليل الكلفة فى الفهم » حت يستطيع انار ئ 
3 يم ابا أسرا ركتاب الله دون كد ولا تنصب ء. 

4 








مم١1‏ مقدمة 


(8) تمحيص روايا تكتب التفسير . 


أشار الكتاب السكريم إلى كثير من ناريخ الأم الغابرة التى حل بها العذاب. 


على ما اجترزحت من الآثام » و إلى بدء املق وتكوين الأرض والسموات» ولم يكن 
لدى العرب من العرفة ما يستطيعون به شرح هذه الجملات الى أشار إليها الكتاب » 
إِذْ كانوا أمة أمية فى سعراء نائية عن مناهل العل والعرفة » والإنسان بطبعه حريص 
على استكناه الجهول » واستيضاح ماعرت عليه معرقته » فالجأتهم الحاجة إلى 
الاستفسار من أهل التكتاب من اليهود والنضارى ولاسيا مساتينم كنيد الله بن سلام 
وكب الأحبار » وهب بن منبَه » ققصوا عليهم من القصص ما ظنوه تفسيرا لما خنى 

علييم فهمه م نكتاءهم » ولكنه مكانوا فى ذلك كاطب ليل » يجمع بين الشذرة 
والبمرة » والذهب والشبَة» ولم تكن علوم القصاص ممحصة ولاءهذبة » ب لكان ينقصها 
الميزان العمى الذى نه يتعرف جيد الرأى من من مبرجه وصعيحه من سقيمه » ساقوا 
إلى السابين مرى الآراء فى تفسير ير كتابيم ماينيذه العقل » وينافيه الدين » وتكذيه. 
الشاهدة 34 ويبعد مكل اليبعد ما أثبته العم ف فى العصور اللاحقة 8 


وما كان مثلبم ومثل العرب الذين استونحوم بعض ما استعمى عليهم فهمه 
إلا مشل السأح الأؤربى إذا جاء إلى سفح الأهرام بمصرء وسأل العرب الضار بين. 


إجابات بعيدة عن الحقيقة ويجائفة وجه الصواب . 


ومن ثم تم رأينا ألا نذ كر رواية مأثورة إلا ! إذا تثقاها العلم بالقبول. ول نرفيها 
ما يتنافر مم قضايا الدين التى لا خلاف يها بين أهله مقاو ا انشدك ل 
لصادق المعرفة » وأشرف اتفسي ركتاب الله » وأجذب لقلوب الثقفين ثقافة عامية ». 
لايتنعها إلا الدليل والبرهان ونور الممرئة الصادقة . 














(9) عدد أجزاء هذا التفسير 

جعات تفسيرى ثلاثين جزءاً » الكل جزء من القرآن الك ريم جزء خاص من 
التفسير» ليسهل على القارىء حمل هذا الجزء واستصحابه معه فى حله وترحاله > 
فى قطر السكاك الخديدية » وفى الترام » وف ىكل مكان ينتقل إليه . 

وكان من فأل الطالع أن بدى' بنشر هذا التفسير فى أول العام الححرى الجديد 
عام مكما| ه22 

وله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه السكري » وأن يتفم به الإسلام والسامين » 
وأن وفنا تخدمة دينه ولغة كتأنه الكريم 6 


0 5 5 
ور مصلافى اللراععى 





5 عراجع التفسير 


مس أججع التفسير 


1 تفسير أى حعثر مد بن حر بر الطبرى المتوقى سنة 1ه . 

(؟ ) تقسير الكثياف عن حقائق التنزيل لأنى القاسم جار اله الزتخشرى المتوق 
ستة ره ه. 

( م ) حاشية شرف الدين الحسن :تمد الطيبىالمنوفى سنة18/اه على الكشاف . 

(:) أنوا واام ل للقاضى ناص رالدين عبد الله بن عم رالبيضاوى التوفسنة ؟8" ه. 

) © ) تفسير أبى القادم الحسين بن تمد المعروف بالراغب الأصفهاتى التوفى فى رأس 

الاثة الامسة . 

تفسير البسيط للامام أبى الحسن الواحدى التيسابورى المتوفى سنة 44 ه . 

التفسيرالكي يرا مسمى عفاتي.م الغيب للا ومامخرا الدينالرازى المنوىسنة٠51ه.‏ 

غرائب القرءان لنظام الدين الحسن بن ممد القعى 


( 

( 

) تفسير الحسين بن مسعود البغوى المتوفى سنة 815 ه . 
( وين 

( 


تفسير الحافظ عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشق المتو 

سنة 64لالاه . 

(11) اله بحراخيط لأثير الدنأبى حيان محمد بن بوسف الأند لسى المتوقسنةه 4ل/اه . 

فم ظ الدرر فى: تناسب الآى والسور لبرهان الدين إيرا اهم بن عمر البقاعي 
المتوق سنة قحم ه . 

[ليلم تفسير أبى مسم الأصفيانى التوق سنة وه ه . 

(14) تفسير القاضى أبى بكر الباقلانى 

(15) تفسير الخطيب الشر ينتى السمى بالسراج المنير 

(15) روح العانى لاعلامة الألوسى . 


ين 


3 





005 اجع التفسير لو 


(10) تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ 
الإمام مد عبده » وقدكان له فضل كبير فيا اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء 
التى فسرها . 

(14) تفسير الجواهى للاأستاذ طنطاوى جوهرى . 

(19) سيرة اءن هشام 5 

(0؟) شرح العلامة ابن حجر للبخارى . 

0 شرح العلامة المينى للبخارى . 

(50) لسان العرب لابن منظور الإفريق التوفى سنة ١11ه‏ . 

(50) شرح القاموس للفيروز بادى المتوفى سنة 815 ه . 


(4؟) أساس البلاغة للزتخشرى المتوق سنة ,4ه هم . : 


(5؟) الأحاديث الختارة للضياء المقدسى . 

(5؟) طبقات الشافعية لابن السبكى . 

(/59) الزواجر لابن حجر . 

(5) أعلام الموقمين لابن تيمية . 

(5؟) اللإتقان فى علوم القرءان لاعلامة السيوطى . 


(0") مقدمة ابن <لدون ٠‏ 





55 1 الخزء الأول 1 سورة 


سسورة الفانحة 


السورة طائنة من القرءان مؤافة من ثلاث آيات ذأ كثر لما 1 عرفت لطرايق 
الرواية » وتد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها : أم التكتاب . أم القرءان . 
(لاشتالها على مقاصد القرءان من الثناء على الله والتعبد بأسره ونهية » و ببان وعده 
ووعيده ) » والسبع الثانى ( لأ: نها تثنى فى الصلاة ) ؛ والأساس (لأنها أصل القرءان 


0 


وأول سورة فيه ) » والفائةة ( لأنها أول القرءان فى هذا الترتيب أوأول سورة تزلث) 
تقد أخرج | 0 فى كتابه الدلائل عن ن ألى ميسرة أن رسول اله ص لى الله عليه وسلم 
قال تاديحة : إتى إذا خلوت وحدى سمءت نداء ققد والله خشيت أن يكون هذا أمراً 
تقالت معاذ الله » ما كان الله ليفءل بك » فواللّه إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم » 
وتصدق 2 ْم إنه صلى لله عليه وس رق بذلك » وإن ورقة ة أخار عليه َ 
يبت ورسمم النداء » وإنه صلى الله علية وس لا خلا ناداه الك با جمد قل : 
بس الله الجن الرحم الجد نه رب العالين ‏ حتى بلغ ولا الضالين . 

وقد رسجح هذا بأنبا مشت.لة على مقاصد القرءان على سبيل الإجمال ثم فصل 
ما أحلته بعد . 

يبان هذا أن القرءان التكريى اشتمل على التوحيد » وعلى وعد من أخذ به 
دلا واد د عنة وتركه بسى* مى' المقو لام توفي التوحيد 


1 26 5 القصيص الما وى أخبار ا 0 وعفوأ أعند 9 ا . ستها | 
لعياده وفما سعادتهم ىُْ دنياهم وأخرتهم 3 والضالين الذرن تعدوا المدود ونبذوا 
أحكام الشرائع وراءهم ظهريا . 


وقد حوت الفاتحة هذه أمانى حلة » فالتو<يد برشد إليه قوله ( امد له رب 


4# 





تي 


الفاحة | تفسير المراغغى اسم 








العالمين ) لأنه يدل على أ نكل *ناء وحمد يصدر عن نعمة فهوله » ولن يكون هذا 
إلا إذا كان عل اسمه مصدر النثم التى تستوجب الجد ء وأهها نعمة الإإيجاد والتربية 
وذلك صر قوله (رب العذلين ) وقد استكله بقوله ( إياك تعبد وإياك نستمين ) 
وبذلك اجتث جذور الشرك الى كانت فاشية فى جميع الأم » وهى الْخاذ أولياء من 
دون اله يستعان بهم على قضاء الحاجات و يتقرب بهم إلى الله زلى 

والوعد والوعيد يضمتهما قوله ( مالك نوم الدين ) إذ الدين هو الجزاء وهو 
إماثواب للاحسن وإما عقاب للسىء » والمبادة تؤخذ من قوله : ( إيأك نعبد 
وإياك نستعين ) . 

وطريق السعادة يدل عليه قوله ( اهدنا الصراط الستقي ) إِذ معتأه أنه لاتم 
السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القوسم » فن خالفه واتحرف عنه كان فى 
شقاء مم 

والقصص والأخبار سبدى إلا قوله ( صراط الذين أنعنت عليهم ) فهو يرشد 
إلى أن هناك أنما قد مضت وشرع الله شرائع لهديها فانبءتها وسارت على نبجها 
فملينا أن نحذو حذوها ونسير على سأنها » وقوله ( غير النضوب عليهم ولا الضالين ) 
يدل على أن غير انم عليهم صنفان : صنف خرج عن الوق بعد عله به وأعرضعنه 
بعد أن استبان له ورضى بما ورثه عن الآباء والأجداد وهؤلاء مم الذضوب عليهم » 
وصنف لم يعرف الحق أبدا أو عرفه على وجه مضطرب مبوش » هوق عماية تلبس 
الح بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوى » وهؤلاء هم الضالون . 

وهذه السورة إحدى السور المكية التى نزلت قبل مجرة الننىصل الله عليهوسم 
إلى المدينة » وعدة أمها سبع . 

وقد نزل القرءان الكريم منجا أى مفرقا فى ثلاث وعشر بن سنة على حسب 
الحوادث التى دعت إلى نزوله » .وقد نزل بعضه بمكة قبل المجرة و بعضه بالدينة 
بعدها » ولسكل من المكى والدنى ميزات يعرف بها . 


4" 1 الجزء الأول [ سورة 


فن ميزات الى :أنه نزل لبيان أسس الدين من الإيعان اله والبوم الآخر 
واللاتكة والكتاب والتبيين » وفحملن را وترك المتكرات )مع إيجاز فى التعبير 
واختضار فى الأسلوب » ويتضحذلك جليا فقصار المفص لكالماقة والواقعة والمرسلات 
ومن ميزات المدنى أنه جاء بأحكام العباذات والعامئلات الشخصية واللدنية فى السلم 
والحرب » وأصول التشريع للحكومات الإسلامية_إلى إسهاب فى الأساوب و بسطة 
فى القول ولا سما عند محاجة أهل الكتاب والنى عايهم بتحريف ما أتزل إلههم 
ودعوةهم إلى التويحيث الخالص وان اك الإوسلام الذى جاء 4 أله زعان هود دين 
الأنبياء صلوات الله عليهم يما . 


5 





لي 
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١ هده‎ 


مر ألله امن الرجيم )00 
هيد 
يفطن المتعارة د كا زان خبانن :وان وروأ هر زةاء ويس التانين. 


اكتتعيد بن جبير وعطاء والزهرى وائن المبارك و بعض تقهاء مكة وقرائباو ونهمان اكثير» 
وبعض قراء الى فة وفتهائه! ومنهم عاصم والكاقى والثافى وأمد ‏ أن السملة 


إية من سورة من سور القرءان الكريم . 


ومن أدلتهم على ذلك 

(1) إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها فى اللصحف أول كل سورة عدا 
سورة براءة » مع الأمس بتحر بد القرءان م نكل ما ليس منه » ومن ثم لم يكتبوا 
( آمين ) فى آخر الفانمة : 

[69) ما ورد فى ذلك من الأحاديث 2 هد اغيح لاه صميحه عن أنس 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل الله عليدوس ل« أتزلت على آنا سورة قرا 
بس الله الرحن الرحيم 4ك وروى أو داود عن ابن عباس أن سول الله صلى الله 
عليه وسلم كان لا يعرف انقضاء السورة حت ينزل عليه ( بسم الله رمن الحم ) 


.وروى الدارةطنى عن أبى هريرة أن رسول الله صا لى الله عليه وس قال : إذا قرأتم 


الحبد له فاقرءوا القد م الله رحن الح فانها أم اله رءان والسبع المثانى وسم الله 
الرمن ن الرحيم الى ا 

م أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى » والبسملة بينهما 
فوجب جعلها منه . 

ويدى مالك وغيره من عاماء المديئة 2« والأوزاعى وجماعة من عاماء الشاموأ وعمرو 
يعوب من قراء البصسرة وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ‏ أنها !ب مفردة من 
القرءان أئزات لبيان رءوس السور والفصل بينها . 


ب الجزء الأول [ سورة 
و برى عبد لين مسعودأتها ليست من القرءا نأصلا وهو رأى بعض الخنفية . 

ومن أدلتهم على ذلك حديث أنس قال : صايت ت خلف النى صلى لله عليه وس 

وأبى بكر وحمر وعان وكانوا ستفتحون لذ اوت العالمين لايذ كرون 3 


8 
لله |( رحن الرحم فى أء ول قراءة ولا آخرها 
الإيضاح 
( بم ) الاسم هو الفظ الذى يدل 5 ذات كحمد وإنسان » أوامفق 


كر وأدب . : 1 ٠‏ 
وقد أمرنا الله بذ كره وتسبيحه فى آيات ققال ( فاذكروا الله عند الشير الم ما 
واذكرومكا هدام ) وقال ( ذاذ كر م ابام أو أشد ذكرا) وق 
( فإذا صم لصلاة فاق كروا اله قياما وقمودا وعلى جنو يم ). 
وأعرنا بذك اسمه وتسبيحه فى آيات أخرى ققال 00 اسم 000 
راليه تبتيلا ) وقال ( واذ كر اسم ر بك بكرة رة وأصيلا) وقال (وسالم ألامأ كوا 
إمما ذكراسم اله عليه ) . ٠‏ 
ومن ذلك يعلم أن كن الي بمنطلوك 9 إياه ونطق اللسان به لأنه 
دليل على ذكر القلب بتذكر عفلمته وجلاله ونعمه المتظاهرة على عباده » وذاكره 
باللسا: ن هو ذ كر أسمائه الحسنى و إسناد امد والشّكر إليه وطاب المونة منه على إيجاد 
الأذمال وإحدائها 
وكذلك ذكر الاسم مشروع ومطلوب » فبعفا 


بعظم 
وطلب المعونة رن يه به شرعا » فانه مالم يصدر يسمه تعالى يكون 


عمزلة المعدوم 

الله ) عل مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيرة » وكان العربى فى الجاهلية 
إذا سثل من خلق السموات والأرض ؟ يقول اله » وإذا سئل هل خلقت اللات 
والعرّى شيا من ذلك ؟ يجيب (لا) . 


م 


الاسم هع قرونا بالجد والشكر 


0# 
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والإله دعوم أو باطا ل » ثم غلب على العبود بالحق : 
( الرعن الحم ) كلاها مشتقى من الرجهة وى ممق يقوم بالقاب يبعث 


.صاحيهعلى اللإإحسان إلى سواه » و ' برادمنهافى جانب امول عر اسمه أثريها وهوالإحسان . 


إلا أن لنظ ( الرحمن ) يدل على من تصدر عنه آثمار الرحمة وهى إسباغ النثم 
والإحسان » وافظ ( الرحيم ) بدل على منشأ هذه الرحمة وأمها من الصفات الثابتة 
اللازمة له » فاذا وصف ع ثناوه بالرحمن استفيد منه لغة أنه الفيض للم » 
ولكن لا يهم منه أن الرحمة من الصفات الواحية له دائما » وإذا وصف بعد ذلك 
بالرحم عل أن له صفة ثابتة دائمة هي الرحة التى يكون أثرها الإحسان الدانم » وتك 
الصفة على غير صفات الخاوقين » وإذا يكون ذ 5 كر ايحم بعد الحم نكالبرهان على 
أنه يفيض الرحمة على عباده دانما اثبوت تلك الصفة له على طر يق الدوام والاستمرار. 

افتتح عن اسمه كتابه اللكريم بالبسماة إرشادا لعباده أن يفتتحوا عام مباء 


.وقد ورد ىق رللتيت كل عر ذى بال لم يبدأ م الله يواش ) أى مقطوع , 


5-05 ن العرب قبل الإإسلام بيدءون أعماهم يأسماء اطته , فيقولون 2 اللات 
9 باسم المبى » وكذلككان يفمل غيرتم من لأم »قاذ فاذا أراد امروؤ منهم أن يفعل 
أمرا مرضاة لماك أو أمير يقول أعمله باس فلان » أى أن ذلك العمل لا وجود له اولا 
0 
ذلك االك او الأمير. 


وإذاً فعنى أبتدى' عبل باسم الله الرحن الرحم أننى أعبله بأمس الله وله لا لحظ 


انفسى وشهواتا .. 


ويمكن أن يكون المراد - أن القدرة التى أنشأت بها العمل هى من الله ولولا 


ما أعطاتى من القدرة لم أفمل شيا فأنا أبرأ من أن يكون عبلى باسمى بل هو ياسمه 
اتعالى » لأننى أستمد القوة والعون منه » ولولا ذلك لم أقدر على عمله » و إذا فعنى 
البسملة التى جاءت أو ل التكتاب التكريم ؛ أن جيع ماجاء فى القرءان من الأحكام 





7 الجزء الأول ره 





0 والأخلاق والآداب والمواعظ : هولله ومن الله ليس لأحد غير الله فيه 
شىء » وكأنه قا( ل اقرأ يا مد هذه السورة ابم الله ارج ن الرحي » أى اقرأها على 
أنبا من ن الله لامنك ع فانه أ تزطما عليك لنهديهم مها إلى 0 خيرم وسعادتيم 

فى الدنيا والآخرة » 5 كان النى صلى الله عليه وس يقصد من تلاوتها على 
أمته أنه مر عليهم هذه ا اسورة ة اسم الله لا ياسمه أى أنهامق الله لا منه ؛فإعاهو 
مبلغ عنة تبارك وتعالى كا جاء فى قوله ( وأمرت أن أكون أول للسابين » وأن. 
أتلو القرءان فن اهتدى فإتما يبتدى لنفسه » ومن ضل ققل إنما أنا من المنذرن ) . 
« امد له مب المَالينَ 0) انان اجيم (م) مالك يم الدّن. 

0( اك تعبد و 3 لَستَيِين (ه) اهد 1 الصّر 0 3 لتقم (3) صرّاط 


لذن / عدي" عي غنم أن النصوثت علي ولا الما لسن 00 0 


( الجد لله رب العالمين ) الجد لنة هو الدج على فمل حسن صدر عن فاعلي 

باختياره » سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره” . 1 : 
والدج لم هذا وغيره فيال م الال ومدم الال ومداح الر ياض 5 

والثناء يستعمل فى المدح والذم على السواء » فيقال أثنى عليه شرا ا يقال أثنى 
عليه ذيرط 8 

والشكر هو الاعتراف بالفضل إزاء نعمة صدرتهن المشّكور_بالقلب أو باللسان 
أو باليد أو غيرها من الأعضاء ما قال شاعرم : : 

أفادتم النماء منى ثلائة يدى ولسانى والضمير الحا 
بريد أن يدى وا ساتى وقلى كم فليس فى القلب لضم وعيدم 5 


ولافى 7 إلا الثناء ,غليم ليم ومدح؟ » ولافى اليد وسائر الجوارح والأعضاء 





فو 
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وورد فى الأثر ‏ المد رأس الشكر » ما شكر الله عبلا"لم يحمده . وقد جدله 
رأس الشكر لأن ذكر النعمة بالاسان والثناء على من أسداها » يشهرها بين الناس 
.ويجملصاحما القدوة للؤتسى به أماالشّكر بالقاب فهو فى قل من يعرفه» وكذلاك 
:الشكر 0 رح مهم لا يستبين لكثير من الناس . 

(لله) هوالعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى . 

( رب ) هو السيد الربى الذى يسوس من ر بيه وبدير شئونه . 

وار بيه ة الله للنأس توعان » تر بية ة خلقية 9 بتئمية 5 أجسامهم حق تبلغ 
الأشد ء وتغيه قواهم النفسية والمقلية - وتر بية دينية تبذيبية تكون بما بوحيه إلى 
أفراد منهع ليباذوا للناس ما به كا ل عقوم وتصفو نفوسهم ‏ ولس لغيره أن شرع 
الاناس عبادة ولا أن يحل شطا ويحرم آآخر إلا بإذن منه . 

ويطلق الرب على الناس فقال رب الدار » ورب هذه الأنمام كا قال تعالى 
أحكاية عن بوسف صلوات الله عليه فى مولاه عزيز معسر ( إنه ربى أحسن مثواى ) 
وقال عبد المطلب بوم الفيل لأبرهة قائد النجاتى : أما الأبل فأقار بها » وأما الييت 
فان له ربا يحميه. 

( العالمين ) واحدم عالم ( يفتح اللام ) وراد به جميع الموجودات » وقد جرت 
عادتهم ألا يطلتوا هذا الافظ إلا ع ىكل ججاعة متابزة لأفرادها صفات تقرءها من 
المقلاء إن لم تكن منهم » فيقولون عالم الإنسان » وعالم الحيوان وعالم النبات » 
.ولا يقولون ن عالم الححرء ولا عام التراب ذاك أن هذه اله والمهى التى يظير بظلير نما معنى 


ا التربية الذى ابقيذه فط ) رت ) إذ يظهر فيها الحياة والتغذية والتوا الد'. 


واالخلاصة - أ نكل داع من هه ل فبولله لله تعالى إذ 2 الكائنات 78 
وهوالذىي سوس العالمين ويد بهم من مبدمهم إلى : مهايتهم ويلهمهم ما فيه خيرم 
وصلاحهم » فل الحد على ما أسدى » والشكر عا ليما أول.. 

(الرحمن الرحي) قد سيق أن قلنا إن معنى الرحمن الفيض للنعم المحسن على عباده 





ين 2 الجزء الأول 1 سورةة» 


بلا حصر ولا نهاية » ولفظه خاص باللّه تعالى ول سمع عن العرب إطلاقه على غير 
تعالى إلا فى شعر لبعض من فتن عسيامة التكذابٍ : 
سموت بالجد يا ابن الأ كرمين أبا. . وأنت غيث الورى لا زات رحهانا 
والرحي هو الثابت له صفة الرحمة التى عنها يكون الأحسان . 


وقد ذ كر سبحانه هذين الوصفين ليبين اهياده أن ر نو بيتهر نو بيةرحجمة وإحسان. 


ليقبلوا غلى عمل ما يرضيه وثم مطمئنو النفوس منشرحو الصدور » لا رنوبيةة 


جيروت وقهر للم . 


والعقوبات الثى شرعها الله لعباده فى الدنيا والمذاب لألر فى الآخرة من تعدى. 


حدوده واتبك حرماته ‏ هى قير فى الظاهي ورحمة فى الحقيقة » لأنها تر بية للناس 


وذجرم حتى لا ينحرفوا عن المادة التى شرعها للم إذ فى اتباعها سعادتهم ونعيمهم ». 
و تجاوزها شقاوم و بلاومم 2 ألا ترق ان الوالد الزعوف كيف الى أولاده. 


بالترغيب ف عل .ما 0 والإحسان الهم إذا ازموا الحادة »ناذا م حادوا 0 نالصراط 
السوى لا 1 ل الترهنين بال لعفو به 0 حصا قال أو تمام : : 


فسا لمزدجر وأ ومن يك حازما عض أحانا على م لحم 


( مالك يوم الدين ) قرأ بعض القرراء مالك » و بعض آخر ملك » والفارق بينهما' 
أن الالك هو ذو للك (بك رالي) و واللكهوذ ذو لالاك ( بش الي) وقد جاءفى السكتاب. 
ا م ٠‏ الف راءنين » فيُعاضد لآل ترة زي لاتلك شي لنقس. 


قال الراغب : والتراءمان وإن رويتا عن جمم كثير من الصحابة » فالثانية” 


يكنفها من الجلال والروعة. و إثارة المشية مالا بوجد مثله فى القراءة الأولى » فعى. 
تدل على أنه سبحانه هو المتضرف فى شئون العقلاء بالأمى والنهى والجزاء » ومن. 
ثم يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء : 

والدين يطاق لغةعلى. الحساب » وعلى الكافأة » وعلى الجناء » وهوالمناسب هنا » 





ب 
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وإيما قال مالك بوم الدين » ولم يقل مالك الدين ليع بأن لادين يوم معينا يلقى فيه 
كل عامل جزاء عمله . 

والناس وإن ب يلاقون جزاء أعمالهم فى الدنيا باعتبارهم أفرادا من بؤس. 
وشقاء جزاء تفريطهم فى أداء الحقوق والواجبات التى عليهم - فر بما يظهر ذلك 
فى بعض دون بعض » ذانا ترى كثيراً من النفسين فى شهواتهم يقضون: أعمارم. 
وهم متمتعون بلذاتهم » نعم إنهم لا سامون من المنغصات » وربما أتتهم المواج 
فى أموالهم » واعتات أجسامهم » وضعفت عقوم » ولكن هذا لا يكون جزاء كاملا 
لما اقترفوه من عظم الوبات وكبير المنكرات » كذلك نرى كثيرا من الحسنين 
ينتلون. دن بينم حقوقهم ولا ينالون ما يستحقون من حسن الجزاء » نعم مم ينالون 

هض الجزاء بإراحة ضمائرهم وسلامة أجسامهم وصفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاتهم 
0 هذا كل مايستحةون من الجزاء » فاذا جاء ذلك اليوم استو كل عامل 
جزاء عم كاملا إن خيراً خير وإن شرا فشر جزاء وفاقا لما عمل ( ولا يظم ربك 
أحدا ) » ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) . 

أما الناس باعتبارمم أما وجماءات فيظهر زاوم فى الدنيا ظهوراً عاما » شامن. 
أمة اتحرنت عن الصراط السوى ولم تراع سنة الله فى الخليقة إلاحل بها هاتستحق. 
من الجزاء من ققر بعد غنى وذل بعد عزة ومهانة بعد جلال وهيبة . 

وقد جاء قوله ( مالاك يوم الدين) إثر قوله ( الرحمن الرحم) ليكوق تاهيس 
بعد ترغيب » وليعامنا أنه تعالى ربى عباده بكلا النوعين من التربية » فهو رحبم 
ويجاز لهم على أعمالهم كا قال ( نى' عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو 
العذات الألر ) . 

( إياك نمبد وإباك نستمين ) ااعبادة خضوع ينشأ عن استشمار القاب بعظمة 
العبود اعتقاداً بأن سلطانا لا يدرك المقل حقيقته » لأنه أعلى من أن يحيط به 
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تذنا لى للك لا يقال إنه عبده » لأن سبب التذلل معروف » وهو 


إما د 0 حوره وخلامه 4 وإما رحاء كرمه وحوده 2 وللعبادة صور 
وأشكال تختلف باختلاف الأديان والأزمان » وكلها شرعت لتنبيه الإنسان إلى ذلك 
السلطان الأعلى واللسكوت الأسمى » ولتقويم اعوج من الأخلاق وتهذي ب النفوس » 
ذان ل تحدث هذا الأثر لم تكن فى العبادة التى شرعها الدين . 

هاك الصلاة تجد أن الله أمرنا بإقامتها والإتيان بها كاملة وجمل من آكارها 
أنها تنببى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ قال ( إرنف الادة تنبى عن 
الفدشاء والتكر) فان لم ل يكن لما هذا الأثر ؤ فى النفو سكانت صوراً من الاركات 
والعبارات خالية من روح العبادة وسرها فاقدة جلالا وكالما » وقد توعد الله فاعليا 
بالويل والشبور قنال ) ويل اامصلين الذن م عن ص لدنهم ساهون.) فم وإن 
مام مصلين لأنهم أتوا بصورة الصلاة » وصفهم بالسبو عن حقيقتها وابها وهو توجه 
القلب إلى الله والإخبات المشعر بعظمته » وقد جاء فى الحديث : من ل ننبه صلاته 
عن الفحشاء والتكر لم بزدد من الله إلا بعدا . وأنبا تلف كك يلف الثوب البالى 
.وريضرب ببأ وجهه . 

والاستعانة طلب المعونة والساعدة على إتهام عمل لا يستتطيع المستعين الاستقلا 
اتعمله وده . 

وقد أمرنا الله فى هذه الآبة ألا نعبد أحدا سواه » لأنه التفرد بالسلطان » فلا 
.ينبنى أن بشاركه فى العبادة سواه ولا أن يمنا م تعظلم المعيود غيره غك أعسئنا 
ألا نستعين عن دونه 04 ولا نطاب العونة التممة ا إلى الهرة المرجوة 
إلا منه » فيا وراء الأسياب التى يكننا كديا وتحصيلها . 

يبان هذا أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسنباب ر بطتها المسكة الإلمية بمسبباتها 
.وجعاتها موصلة إلمها 2 وانتفاء موائم من شأنها أ حول دونها »© وقد أوتى الإنسان 
يسا فطره الله عليه من العم والعرفة كسب بمض الأسباب ودف بعض الوانم بقدر 
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ع« رن ايه 
استعداده الذى أوتيه » وفى هذا القدر أمرنا أن تتعاون ويساعد بعضنا بعضاً م قال ".كك 
0-7 0 2 
١‏ 5 5 في - م 
لثثفاءاللرضى وتجلب السلاح والكراع وتكثر الجدد لقاب المدوونضم فى الأرض ‏ 82 221 
ا 
<١ | >‏ 
الماد ونرو يها وقتلع منها امش اش الضارة الخضب وتكثير اقل . 0 
7 5 00 
وفيا وراء ذلك مما حجب عنا من الأسباب يجب أن نفوض ره إلى الله تعالى 0 حصت 


فنستعين به وحده وتفرع إليه فى شفاء م يضنا ونصر 85 على عدونا ورفم الجواتح 3 35 2200 

السماوبة والأرضية ء مزارعنا » اذ لا بقدر على دفم ذلك سواه » وهوقد وعدنا امد 
ن فم امبو عر 6 

إذا نحن انا إنيه باجابةسؤلنا كا قال ( ادعوتى أستجب جب ك5 ) وأرشد إلى أنه قريب حيت وه 

منا يسمع دعاءنا 5 قال ( ونحن أترب إليه من حبل الوريد ) . 0 


شن إيستءن بقبر ناسك » أو ضري عابد لقضاء حاجة له 0 أ 00 عسل ريحت 


2 
0 


عليه 4 أو شفاء م بض أو هملاك عدو هد صل سواء السبيل وأعرض عما شرعه الله 1-7 
وارتكب ضربا من ضروب الوثنية التى كانت فاشية قبل الإسلام و بده ولا تزال >> كي 


إلى الآن كذلك » وقد نبى عن مثلها الشارع الحسكي » إذ حصر طلب الموئة فيه 0 
دون سوأه؛ وحملها مقس دكل مخبت أواه . هيه 0 
وفى ذكر الاستعانة الله إرشاد للا,نسان إلى أنه يجب عليه أن يطلب المعونة منه يهع > جح" 
.عل عمل له في ه كسب » فن ترك التكدب فتد جانب الفطرة ونبذ هدى الشريعة 0 
وأصبح غذموما مدحوراء لامتوكلا مموداء كذلك فها إيماء إلى أن الإنسان مهما 2 
أوتى من خصافة الرأى وحسن التديير وتقليب الأمور على وجوهها - لا يستغنى م 
عن التون الال واللظق الل .: التعة 0 
والاستتعانة مبذا العنى ترادف التوكل على الله » وهى م نكال التوحيد والعبادة ,مع 5 
2 


اطمة» ويج بكو لز اعد اضا عناوم الى حرا يما لاساطان مب 3 3 


1 


لأحد عليه ' 3 لاحى ولا ميت 2 وق هذا فك للارادة دن اسر الرؤساء والدحالين » 3 0-3 


2 
4 


وإطلاق العام من قيود الأفا كين الكاذبين . © 


4 <- ج52 
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( اهدنا المسراط الستقي ) الهداية هى الدلالة على ما يوصل إلى الطاوب » 
والصراط هو الطريق » والستقم ضد اعوج » وهو مأ فيه انمحراف عن الغاية الى يجب 
على سالنكها أن ينتهى إليها 

وهداية اله للانسان 0 ضروب: 

(1) هدابة بة الإهام ؛“وتكون افا تراد ؛ فهو بشعر بالحاجة إلى الغذاء 
يضري طاليا لها 

() هداية الحواس » وهاتان الحدايقان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأعجم » 
بلها فى الحيوان أم” منهما فى الإنسان » إذ إلهامه وحواسه يكلان بعد ولادته كليل 
و#صلان 3 فى الإنسان تدريجا 

(*) هذابة المقل » وهى مدا أعلى من هذاية الحس والإلهام » فالانسان قد 
خلق لبعيش مجتمغا مع غيره » وحواسه و إلحامه لا يكفيان لهذه الحياة » فلا بد له من 
العقل الذى يصحح له أغلاط الحواس » ألا ترى الصفراوى يذوق الحاو مر”| » والراتى 

ببصر العود المستقي فى الماء معوجا . 
(5) هداية الأدبان والشرائم » وعى هداية لابد منها لمن استرقت الأهواء عقله » 


ومنخر نفسه للذاته وشهواته »:وسلك مسالك الشرور والأثام 4 وعدا عل ى جلسه 4 


وحدث يينهنوبينهم التجاذب والتدافم فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول» - 
وتنبين للناس الحدود والشرائم » ليقفوا عندها و يكفوا وا أيليهم عما وراءها - إلى, 
أن فى غرائز الإنسان الشعور إساطان غيبى متسلاط على الأ كوان » إليه ينسب كل. 
ما لابعرف له سبباً ٠‏ وبأن له حياة وراء هذه الحياة الحدودة » وهو بعقله لا يدرك 
ما يخْبٍ لصاحب:هذا السلطان » ولا يصل فكره إلى ها فبه سعادته فى هذه الحياة. 


فاحتاج إلى هدابة الدين التى تفضل الله بها عليه ووهبه إياها . 
وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم فى ايا تكثيرات كقوله ( وهديناه 
النجدين) أى طر يق اخير والشر والسمادة والشقاء . وقوله (وأما مود د فهديناهم فاستحبوا 
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0 


العمى على المدى ) أى أرشدنامم إلى طريق امير والشر فاختاروا الثانى الذى 
عير عنه بالعمق ٠‏ 

وهنك تيع تخ من ن الهداية نه وهو أأهونة والتوفيق 0 ريق اغخير» وهو 
الذئ أمرنا الله بطلبه هْ فى قوله : اهدنا الصراط المستقي إذ الراد - دلنا دلالة تصحها 
من لدنك معونة غيبية تحفظنا بها من الوقوع فى اللطأ والخلال . 

وهذه الهداية خاصة به سبحانه لم عنحها أحدا من خلقه » ومن ثم نفاها عن 
النى صل الله عليه وسفى قوله (إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله مهدى من يشاء) 
وقوله ( لبس عليك هدام ولسكن الله يبدى من يشاء ) وأثبتها انفسه فىقوله ( أواك 
الذين هدى الله فهدامم اقتده ) . 

أما المدابة بممنى الدلالة على المير والمق » مع بيان مأ يعقب ذلك من السعادة 
والنوز والفلاح » فعى نما تفضل الله به ومنحه ذلته» ومن ثم أثيتها لانى صلى ال 
ياي كير ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقي ). 

هذا والصراط الستقى هوجاة ما نوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخ, رة من 

دَمَان لد وأحكام واذاب ونث ريع ديق كالمل الصحييح 0 الكون 
وأ ال الاجماع وقد معى هذا صراطا مستنتيا تشبيها له بالطريق الحسى » إذكل 
منهما موصل إلى غابة » فهذا سير معنوى نوصل إلى غابة يقصدها الإنسان » وذاك 
سيرحسى” يصل به إلى غابة أخرى . 

وقد أرشدنا الله إلى 1 المداية منه ليكون عونا ١‏ لنا ينصرنا على أهوائنا 
وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة وتكلف 


: أنفسنا الجرى على سننباء در على خيرى الدنيا والآخرة 


(صراط الذين أنعيت علهم غير الفضوب علييم ) الذين أ نم عليهم مِ النبيون 
والصديقون والصالحون من الم السالفة وقد أجلهم هنا وفصلهم فى مواضع عدة من 
الكتاب الكريم بذكر قصصهم للاعتبار بالنظر فى أحوالم » فيحملنا ذلك على 
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حسن الأسوة فيا تكون به السعادة » واجتناب ما يكون طر يا إلى الشقاء والدمار: 

وقد أعرناباتباع صراط من تق دمناء لأن دين الله واخد فى جميع الأزمان » فهو 
إعسان بالله ورسله واليوم. الآخرء وتخلق بفاضل.الأخلاق وعنل امير وترك الشر » 
وما عدا ذلك فيو فروع وأحكام تاف باختلاف الزمان والكان » يرشد إلى ذلك 
قوله تعالى ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) إلى آخر الآية ‏ 

والفضوب علهم ثم الذين باغهم.الدين الحق الذى شرعه الله لعباده فرفضوه 
وتيذوه وراءهم ظهريا » وانصرفوا عن النظر فى الأدلة تقليدا لما ورثوه عن الأباء 
والأجداد ‏ وهؤلاء عاقيتهم التكال والوبال فى جهنم وبأس القرار . 

والضالون م الذين لم يعرفوا ليق + أو م يعرفوه على الوجه الصحيح » وهؤلاء 
ىْ بلفتهم على وجه ١‏ الستين ثم فيه اق فهم > نامهون 
فى عناية لا يبتدون معها: إلى مطلوب » تعترضهم الشهات ١‏ اتى تليس اق بالباطل 
والصواب باتلشطأ إن لم يضلوا فى شئون الدنيا ضلوا فى شئون المياة الأخرى » فن خُرم 
الدين ظهر أثر الاضضطراب فى أحو إله المميشية وحلت به الرزاياءوهم غير مكلفين بشريعة 
ولا يعذنون فى الآخرة لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .. 


م الذين ل تبلغهم رسالة + 


وهذا رأى جهرة العاماء » وترى فئة منهم أن المقل وحدهكاف فى التكليف * 
فتى أوتيه الانسان وجب عليه النظر فى ماتكوت السموات والأرض والتدير والتفكن 
فى خالق الكون» وما يجب له من عبادة وإجلال » بقدر ما - عقله ويضل إليه 

اجتهاده » وبذلك ينجوامن عذاب النار بوم القيامة » فإن'ل يفعل ذلك كان من 
المالكين . 
( آمين ) توش ستيب وليه انان :المكافل شرم 
يا رب.لا تسلبى عبرا اذا وحم له عبدا قال آمينا 
والقصز كا قال الآخر :2 أمين راد اله ما بيننا بسدا 
وروى فى الأثر أن النى صل الله عليه وسل قال : لقنتى جبريل آهين عند 





و 
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فراغى من قراءة الفاتحة » وقال إنهكاعلتم على السكتاب » وأوضح ذلك على" كرم الله 
وحيه فال : امين خاتم رب العالمين خم به دعاء عيده ‏ بريد أنمكا عنع اعخاتم 
0 على الختوم والتصرف فيه » عنم أمين الكيبة عن دعاء العيد . 

تكهذا اللفظ ! تس من ج الف ان إد 1 شت فى المصاحف 0 ولا يقوله الإمام 
ف الصلاة ؛ لأنه الداعىكاقال الحسن البصرى » وامشهور عن أنى حنيفة أنه يقوله 
08 نوهل آنه عليه روما #ررمنة الافنية تير به بك 
رواه وائل بن حجر عن النى صلى الله عليه وس قال : كان إذا قرأ ولا الضالين » 


وحفيه وفافا رواية أنس ع6 





قال : !مين ورفع صوته . 

وبرى بعض علماء الآثار الصرية فى العصر الحاضر أن كلة ( ١‏ مين ) معناه 
الله ع فكأنها ذ كرت فى 1 خر الفائمة للخم باسمه تعالى إشارة إلى أن امر. 8 
إليه ؛ ويعقدون موازنة بين ( مينو) و(امون) و(امين). 

ويرى الثقأت من علماء اللغات السامية رأمهم » ويقولون : إنها ذ كرت آآخر 
الفاتحة للقرنم بها بعدتراءة السورة التىتضمنت الإشارة إلى أغراض الكتاب الكريم» 
ويم دون 0 بأنازامير ختمت بكامة (سلاه) للتر م ها على هذا النحو ويكون 
المعنى العا إن نتوحه إليك يا اهنا فاليك المرجع والصير. 
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سمحدوزة أب رة 
مدنية ة إلا ١١‏ أنه » إحدى وثمانين ومائتين فقدلزلت عنى فى ححة ة الوداع ؛ وقيل فى 
آغر القرا” ان نزولا » وغالب السورة تزل أول ال محرة » ومى أطول سور القرآن » 
كا أن أقصرها سورة السكوثر» وأطول آنة فى القرآنهى آنة الدَّن ( يأمها الذين 
امنا إذا تدايتم بدين ) الم 0 مرها قوله والحن . وقوله والفحر . 
انه امن ا 
1ت () ذلك أ 528 لاو فيد مْدَى التقَينَ) 


3 0 


ظ يه 

(11) فى وأمثالها من الحروف المقطمة نحو ( المص و المر ) حروف للتنبيهكالا 
ويا ونحو ما مما وضع للإيقاظ السامع إلى مايلق بعدها » فهنا جاءت للفت نر لاطب 
إلى وصف لد 0 الك ريم والإشارة إلى إيجازه و إقامة الححة على أهل الكتاب 
إلى حو ذلك مما جاء فى 0 : 

وتقرأ مقطعة بذك ر أسمائها سا كنة الأواخر فيقال : ألف 95 : كك 
يقال فى أسماء الأعداد . واحد . اثنان . ثلاثة 

(ذلك الكتا ب) السكتاب اسم يعنى اللكتوب وهو التقوش والرقوم الدالة 
على المعاتى » والمراد به الكتاب الع 5 ب لانى صلى الله عليه وس الذى وعدة 
الله نه لتأبيد رسالته وكفل به هداية طلاب الحق وإرشادم إلى ما فيه سمادتهع 
2 معأشهم 9 معادمم 5 

وفى التعبير به إعساء إلى أن الننى صلى الله عليه وسل لم يؤسى بكتاية شى سواه . 

وعدم 1 القرآن كله بالفعل حين الإشارة إليه لا عنم الإشارة.» ألائرى 


نام من الستفيض الشائع فى التخاطب أن يقول إنسان لآخر :هل أملل عليك كتايا 


والكتاب ب لم الوجدل بعك . 





البقرة 1 تفسير المراغى 3 


(لاريب فيه ) الريب والريبة الشك » وحقيقته قلق النفس واضطرابها؛ سمى 
به الثنك لأنه يقلق النفس ويزيل منها الطمأنينة » وقد جاء فى الحنديث « دع 
مار يبك إلى مالا بر يبك » فان الشك ريبة والصدق طمأنبنة » . 

والعنى - أن هذا الكتاب لايعتريه ريب فى كونه من عند الله » ولا فىهدايته 

وإرشاده » ولا فى أ اوبه و بلاغته » فلا يستطيع أحد أن يأتى بكلام يقرب منه 

بلاغة وفصاحة ‏ وإلى هذا أشار بقوله (وإن كتمفى ريب مما تزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله ) وارتياب كثير من الناس فيه » إنما نشأ عن جهل حقيقته » 
أوعن عمى بصيرتهم » أوعن التعنت عنادا واستكبارا واتباعا لليهوى أوتقليدا لسوام . 

(هدى للمتقين ) الهدى بالنظر إلى اللتقين » هو الدلالة على الصراط الستقيم مع 
العونة والتوفيق للعمل بأحكامه » إذم قد اتتبسوا من أثواره وجنوا من تماره » 
وهو اغيرتم هدى ودلالة على اعخلير» وإن لم يأخذوا بهديه وينتفعوا بارشاده . 

وكون بعض الناس لم يهتدوا بهديه لا يخرجه عن كونه هدى » فالشمس شمس 
وإن لم برها الأععى » والعسل عسل وإن ل يجد طعمه ذو الرة 

والتقين : واحدهم متق من الاتقاء وهو الحجز بين الشيكين » ومنه يقال اتق بترسه 
أى جعله حاجراً بين تفسه ومن يقصده » فكأ نامتق يجعل امتثال أوام الله واجتناب 
نواهيه ‏ حاجرًا يبنه وبين العقاب الإلمى 

والعقاب النى يتق د ضر بان دنيوى وأخروى وكل منهما يتق باتقاء أسبابه . 

قات الدنيا يستعان على اتقاله بالعلم بسنن الله فى الخليقة » وعدم مخالفة ل 
التى وضعها فى الكون » فانقاء الفثل وانخذلان فى القتال مثلا يتوتف على 
نظر الحرب وفنونها وآ رالاتها كا يشير إلى ذلك ل 
قوة ومن رباط اميل ) كا يتوقف حلى القوة المعنوية من اجماع الكامة وانحاد 
الأمة والصبر والثبات والتوكل على اله واحتساب الأجر عنده . 

وعقاب الآخرة يتق بالإعان الخالص والتوحيد والعمل الصالم واجتناب مايضاد 
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ذلك من التيرك واحتناب العاصى والآثام التى تخسر أأرء أو : تغم 1 5 


والمتقون فى هذه اليد 0 الذن أو “لعف ) تفوسهم 4 فأصايت َس أ درل . المدابة 


واستعدادا لتاق نور الحق والسهى فى غرضاة الله بقدر ما يصل إليه إدرا كيم ويبلز 


إليه اجتهادهم . 


إوتدكان من هؤلاء ناس ف الجاهلية » كرهوا عبادة الأصنام » وأدركوا أن 


اا 2 ق الكو لارضى بعيادتها 4 كذلك كان من أهل الكتاب ناس يؤمنون 
الله واليوم الآخر بأمرون با مروف ويهون عن الشكر و سارعون ف اعفيرات 
وأوائك من الصالمين : 


ع او 


لد ب يبوأمئون بالتريب: وََ يمون العَّادة وَعنا رز َرَقنَام” فقول ) س). 


الإيضاح 


(الذين يؤمنون بالغيب) الإيمان تصديى جازم يققرن باذعارن النفس 
واستسلامها » وأمارته العمل بما يقتضيه الإمان » وهو يختاف باشتلاف مراتب 
المؤميين فى اليقين . 

والغيب ماغاب عنهم عامه كذات الله وملائكته والدار الآخرة وما فيها من 
البعث والنشور والمساب . 

والإيمان بالغيب هو اعتقاد بموجود وراء الحسات متى أرشد إليه الدليل 
أو الى حدان السلبم » ومن يعتقد مبذا ,سهل عليه التصديق «وحود خالق للسمواتث. 
والأرض مزه عن الادة وتوابمها ؛ وإذا وصف له الرسول العوالم التى استأثر الله بعلمها 
كام اللاكة ؛ أو وضف له اليوم الآخر لم يصعب عليه التصديق به بعد أن 

يستيقن صدق النبى صل لله عليه وسلم . ش 

أما من لا يعرف إلا ما يدركه المس فانه نصعب إقناعه » وقلما تجد الدعوة إلى 

الحق من نفسه سبيلا . 








:البقرة | فس اماق ١‏ 


( ويقيمون الصلاة) الصلاة فى اللغة الدعاء ما قال تعالى ( وضل عليهم ) ودعاء 
العبود بالقول أو بالفع أو بكلهما يشعرالعا بدبالحاجة إليهاستدرارا للنعمة أو دفاً للتقمة ‏ 

والصلاة على النحو الذى شرعه الإسلام ؛ من أفضل ما يعبر عن الشعور بعظمة 
المعبود وشديد الحاجة إليه لوأقيمت على وجيبا . أما إذا لت من امكشوع واللخضوع 
فائها تكون صلاة لاروح فيها وإن كانت قد وجدت صورتها وهى الكيفيات 
الخصوصة ؛ ولا يقال الدصلى حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة » لأن الإقامة 
مأخوذة من أقام العود إذا سواه وأزال اعوجاجه » فلايد فها من حضور التاب 
فى جميع أجزانها واستشعار المشية وعراقبة الخال قكا نك تنظر إليه م ورد فىالحديث. 
« اعيد اللّمكأ نك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك » . 

ونا للصلاة من خطر فى تبذيب النفوس والسموبها إلى اللكوت الأعلأبان ن. 
الله بدا م ثارها بقوله ( إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمتكر) وجملها الننى 
صلى الله عليه وس عماد الدين فقال « الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام » . 

وقد أعر الله بإقامتها بقوله ( وأقيموا الصلاة ) و بالحافظة عليها وإدامتها بقوله : 
(الذين م على صلاتهم داتمون) وبأدائها فى أوقاتها بقوله ( إن الصلاة كانت على 
وبين كوو )كايا فى جماعة بقوله ( واركدوا مع الرا كمين ) وبالششوع 
فيبا بقوله ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون) . 

زيما رزتنامم ينفقون ) الرزق فى اللغة العطاء » ثم شاع استعاله فيا ينتفع به 
الحيوان » وجمهرة السامين على أن كل ما ينتفع به حلالا كان أو حراما فهو رزق > 
وخصه جماعة بالحلال فقط . 1 

والإنفاق والإتفاد أخوان » خلا أن فى الثاتى معنى الإذهاب التام دون الأول » 
والراد بالإنفاق هنا ما يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوى القربى > 
وصدقة التطوع : ٠‏ 

وفى قوله : ما رزقناام إيماء إلى أن النفقة الشروعة تكون بعض ما يملك. 
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الإنسان » لا كل ما يملك » و إلى تعلم الإنسان. مبادى” الاقتصاد وحب ادخار المال 
وإن من جد فى تفسه ميلا إلى بذل أحب الأشياء إليه وهو ماله ايتفاء رضوان 

الله » وقياما بشُكرمع أنعمه » رحمة لأعل البؤس والفوز كان من المتتين المستعدين 
لحدى القرآن » وكثير من الناس يصلون ويصومون ؛ ولسكن إذا عرض هم مأ يدعو 
إل إقاق شىء انز الال فى سييل الله » كأن تذعو الحاجة إلى إنفاقه فى مصلحة من 
مصاخ السامين أو منفعة عامة لا تقوم إلا بالبذل - أعرضوا ونأوا و( تطاوعهم 
أنفسهم على بذل شىء منه . 

وإفاكان القرآن هدى لمتقين الذين هذه أوصائهم » لأن الإمان به 
والإعان بحياة أخرى بعد هذه المياة بوفى فها كل 0 حزاء تمله ‏ يبى” النفوس 

لقبول هدبه والاقتباس من ألوارة ش 

وبين ذلك بعضهم بقوله لآن فى الإبمان النحاة » وفى الصلاة المناجاة » وتى 
الإفاق زيادة الدرجات » وبعضهم بقوله لأن فى الإعان البشارة » وفى الصلاة 
الكفارة » وفى الانفاق الطهارة . 


5 5 : 00 03 ع ات 
إن بوأمنون ع عاازِل َك وَمَا انزِلَ من قبّلك وبالآخرة 


الإيضا 


( والذين يؤمنون ) روى ابن جرير عن.ابن عباس أن الراد بالمؤمنين هنا من 
يؤمنون بالنى والترا ن من أهل الكتاب » وبالؤمنين فيا قبلها من يؤسورتف 
من رق ارت 

( بما أتزل إليك ) هو القران الذى يتنى » والوحى الذى لا بتلى » وهو ما ببنه 
النبى صلى الله عليه وس من أعداد اركمات فى الصلاة » ومقاذير الزكاة » وحدود 
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الجنايات » قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال ( وما 
.ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى) 

ولابد من معرفة ذلك تفصيلا فلا يسع المؤمن جهل ماعل من الدين بالضرورة . 

والائزال هنا بممنى الوجى » وسمى إنزالا لما فى جانب ا من علو الخالق 
على الخلوق » أو لإنزال جبر يل له على النى صلى الله عليه وس لتبليغه للخلق 1 
قال ( تزل به الروح الأمين ) . 

( وما أنزل من قبلك ) هو التوراة والإنجيل وسائر السكتب السالفة » فيؤمتون 
مها إعانا إحاليا لا تفصيليا . 

5 بأ مُ وقنون ) الدار الآخرة هى دار الجزاء على الأعمال ‏ والإعان 
.مهأ يتضمن اليمان بكل ما ورد فبها بالنصوص المتوائرةكالحساب والميزان والصراط 
والجنة والنا . 

واليقين هو التصديق الجازم الذى لا شهة فيه ولا تردد » و يعرف اليقين بالله 
واليوم الآخر بآناره فى الأعمال » فن يشهد الزور أو يشرب الخر أو يأ كل حدوق 
النامن يكن إيمانه هما خيالا يلوح فى الذهن لا إمانا يقوم على اليقين » أذ لم تظهر 
امار فى الجوارح واللسان » وهو لا يكون إعانا حقا الا اذا كان مالكا ازمام النفس 
.مصرفا لمافى أعمالها . 

والإمان على الوجه الصحيعم يحصل من أحد طر ينين : 

(1) البحث والتأمل فيا يحتاج الى ذلك كالمل بوجود الله ورسالة الرسل . 

(؟) خبر الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيا يبلخ عن ريه » أو خبر 
من ممع منه بطريق لا حتمل ر يبا ولا شكا وهى طريقٌ التوائر » كالمل بأننيان 
الأخرة وأحواهاء والمام العلوى وأوصافه » وعلينا أن نقف عند ذلك فلا تزيد فيه 
.شيئا ولا تخلطه بنيره مما جاء عن طريق أهل الكتاب أو عن بعض السلف 
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دون محيص ولا تثدث من ححته » وقد دونه الفسرون فى كتمهم وحعلوه من صاب. 


3 


لي يد سى 5 
درم رع ا دو عمو د 
أولئك على هدى دون رم واواكك هم المفادون (ه) 
الإيضاح 


الفلح الشق والقطم » ومنه سعى الزارع فلاا لأنه يشق الأرض » والفلح الفائز 
بالبغية بعد سعى فى الحصول علا واحتهاد فى إدراكها » كانه انفتحت له وجوه 
النظر ول تستغلق عليه . 

والمثار إليه بأواك ف الموضمين واحد وهم الؤمنون من غير أهل الكتاب. 
والؤمنون منهم » وكرر الإشارة للدلالة على أن انصانهم بتلك الصفات يقتفى نيل 
كل واحدة من هاتين الفضياتين الهدى والفلاح » وأن كلا منبما كاف فى تميزم. 
به عن سواهم » فكيف بهما إذا اجتمعتا . 

والتعيير بقوله ( على هدى ) . بفيد لغة الكن من الهدى وكال اسوخ فيه ». 
كا يتمكن الرا كب مإ لى الدابة ويستقر عليبا » وقد جاء فىكلامهم : رك هوا 
وجعل الثوانة مركيا . 


إن أذ كفيثوا 00 م درم ا 0 درفم 


00 00 6 م 5 قل قلويهم ل عي وعلى نارهم 
شاو و نات عظ 00 
المعنى الى 


بعد أن بين سبحانه حال للتقين الذين يؤمنون بالغيب بها أنزل إلى الرسول. 
. صلى اله عليه وس وما أنزل من قبله » وبين ما آل إليه أمرم من الهدابة والفلاح 


اله 





4 


5 


ابقرة ] تفسير المراغى :1 
أعقب هذا بشرح حال طائفة ثثانية وهم السكفرة الفجرة » وأبان أنه قد بلغ من درسم 
3-3 1 
فى الغواية والضلال ألا مجدى فيبم الإنذار والتبشير وألا تؤثر فيهم العظة والنذ كير» 


فهم عن الصراط السوى 5-0 الحق معرضون »ء فالإنذار وعدمه سيان » 


شاذا يتفع ألد رمهما سطع 6 والضوء مهما ارتفع 4 0 أغض عيئيه حتى لا براه 
يغضيا له» وعداوة ان دعا إلنه 4 لأن الجهل شد وحدانة 2 فأصبح لاعيز بين ور 


.وظلمة» ولا بين نافع وضار . 


وقد جرت سنة الله فى مثل هؤلاء الذين صرنوا على السكفر أن تر على قلومهم 
ْ ' 


قلا بق فيها اأستمداد لغير الكفر 6 م على تجعهم فللا السمعون إلا أصواتنا لا ينفذ 


.منها إلى القلب شى” ينتفع به ء و يجعل على أبصارمم غشاوة » إذه لما ل ينظروا إلى 


ماق 1 لكون من يات وعبر 2 و يبروا ما له يتقون اقطر» فكأنهم لا يبصرون 
شيا وك 4 قل ضرب على أبصارهم بغشاوة 3 
' وقد 2 له علهم بالعذاب الألرفى المت » وفقد المز والسلطان واتازى فى الدنيا 


6 
كا قال إل فى الدنيا خزى ى وللم فى فى الآخرة عذاب عذا 


١ ّ‏ 
لضع ظ 

(إن الذين كفروا) الكفر لغة سترالشى” وتغطيته » وقد وصف به الايل 
كقوله * فى ليلة كفر النجوم غمامها » 

والزراع كقوله تمالى ( كثل غيث أححب الكفار نيا نباته ) من قبل أنهم يغطون 
الب بالتراب » ثم استعمل كل افر بعدم شكرها » وفى الكفر باللّه ووحدانيته 
وصفائه وكتبه ورسله . 

والمراد بالذين كفروا | هنا من عل لله أن الكف رقدٍ رسخ فى قاو مهم حتى أصبحوا 


غير مستعدين للايمان » بجحودهم بالنبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به بعد أن 
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نتمم رسالته بلاغا صييحاً وعرضت عليهم الدلائل على سعتها لانظر والبحث فأء عرضوا 
عنها عناداً واس 

: 0 

(1) إما عناد الحق بعد معرفته ؛ وتدكان من هذا الصنف جماعة من المشركين. 
والنهود فى زمن النى صلى الله عليه وسل ك0 فى لبه وألى حيل والوليد أن الغيرة. 
وأحبار الييود : 

(0) و إما إعراض عن معرفته واستكيار عن النظر فيه » والمعرضون عن الحق. 
وجدون فى كل زما 5ل ومكان » وهؤلاء إذا طاف بهم طائف الوق اوه وارءسهم 
وَأ تكبروا وعم معرضون » وفيهم يقول تبارك وتغالى ( إن شر الدواب عند الله المم. 
البكم إلذبن لابعقلون ؛ ولوعل 5 فهم خيراً لأسعمهم ) ولو أسيديم 00 سترنم 

(سواء عليهم أأنذرتهم م رم ؟) سواء اسم : عمنى مستوك قال : 
( إلى كلة سواء يبدنا ويضع) والجذار إخباربشى” مع التخويف يما يترتب 0 
عله إن كان مذموما أو تركه إن كان مموداً » وبراد به هنا التخويف من عذاب 
اله وعقابه على فعل للعاصى 

( لا يؤمنون) جملة موشحة لتساوى الإنذار وعدمه فى حقهم لافى حنه 0 الله 
عليه وس ولا فى حق الدعاة إلى دينه » إذ هم يدعون ا 0 إك أ الدين المق 
للا فرق بين المستعد للاعان وغير المستعد . 


)2 خت الله على قلو رهم وعلى معمهم وعلى أبصارم خشاوة) اعم والطبع والرين 9 


وعد + و وتسطاية الى «مع | إيغاد مأ مره ن شأنه أن يدخله ويه » وال راد بالقلوب. 
المقول »و بالسمع الأسفاع » وبال بصار لميرن التى تدرك اللبمنرات من أشكال: 
وألوان » والنشاوة الغطاء . ش 

العنى ب ضرب الله مثلا الخال قلوب أولئك القوم وقد تمكن الكفر فيها حتى. 
امتنع أن يصل إليها ثىء من الأمور الدينية النائمة لها فى معاشها ومعادها وحيل ينها 
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و يبنه -- بحال بيوت معدة لخاول ما يأنى إليها مما فيه مصالم مهمة لاناسلكنه متم 
ذلك بانلتم عليها وحيل يبنها وبين ماأعدت لأجله - قد حدث ف ىكل منبما امتفاع 
دخول شىء بسبب مانع قوى ؛ وكذلك حدث مثل هذا فى الأسماع فلا تسمع آيات. 
الله النزلة سماغ تأمل وتدبر » وجعل على الأبصار غشاوة فلا تدرك آيات الله المبصرة 
فى الآفاق والأنفس الدالة على الإيمان ؛ ومن ثم لا برجى تغبير حاهم ولا أن يدخل. 
الإعان فى قلويهم . 


ومن الس من ول 1 تابالق وباليام الآخر ومَامز . ومين 4 


مره 


حَآدعُونَ ا وَالذنَ ان اوَمَا 0 إّ ا هَمَا شور ون 0 


ف 0 6 1 ف أدهم ام ص رما وَل عَذَابُ ألم . ع كانوا 
مَكْذْبونَ (00). ا 
المعنى ١‏ 

ذ كر سبحانة أولا من أخلص دينه لله ووافق مره علنه ونعله قوله « ْم فى 
يذو لوكو الكفر ظاهراً وباطناً . وهنا ثلث بالمنائقين الذين آمنوا بأفواههم 
ول تؤمن قلوبهم » وهم أخبث الكفرة ؛ لأنبم هوا إلى الكفر استهزاء وخداعا 
ووم 0000 تزل (إنفا المنافقين فى الدرك الأسنا ل من النار) وازل 
( مذيذيين. بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) وقد وصف الله حال الذين كفروا 
فى آيتين وحال المناققين فى ثلاث عشرة آنه » نعى عليهم فيبا خبثهم ومكرهم وفضحهم 
واستجهلهم واستبزا بهم وتبك يفعلهم ودعام صما كا عميأ وضرب لهم شنيع الأمثال ‏ 

ننمى علييم خبثهم فى قوله. : ومن الناس من يقول آمنا بلله وباليوم الآخر :». 
ومكرث فى قوله : يخادعون الله والذين مدو : » وفضحهم فى قوله : وما مم عؤمنين ». 
وفى قوله : وما مخدعون إلا أنفسهم »وف قوله : فى قلو .هم مرض » واستجهلهم فى قوله : 
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.وما يشعرون » وفى قوله : ولكن اشرو وق قوله : ولكن لا يعامون 0 
يفعلهم فى قوله» أوائك الذن اشتروا الخلالة بالمدى » ودعاهم مها بجا عم 8 يأفى قوله : 
صم بم عي هم ع 2 وضرب لمم شيع الأمثال فى قوله : بعلي كل الذى 
استوقد نارا الح وفى قوله : أ و كسيب من السماء الم . 


ألا ييضاح 


( ومن الناس من يقول آمُنا باللّه وباليوم الآخر) أصل ناس أناس ويشهد له 
إنسان وإنسى » وسموا بذلك لظهورمم وتعاق اللإيداس بهيسم كا سم ى المن جنا 
الاجتنائهم واختفائهم . ٠‏ 
: من يقول الم ثم أو اك النغر من للنافقين الذي كانوا فى عصر التغز يل كمبدالله 
ان أبىّ ان سلول وأصحابه وأ كيم ,من الهود ؛ و وهم نغارا لراء ىكل عصر وقطر . 


واليوم الآخر - هومن وقت المشر إلى مالا يتناهى » أو إلى أن بدخل أهل . 


ل 


الجنة الجنة وأهل النار النار» وخصوا بالذاكر الإيمان بهما إشارة إلى أنهم أحاطوا 
يجانى الإيمان أوله واخره » وثم لم يكونوا كذلك » 0 كين بالله لأنهم 
يقولون عزير ابن الله » وجاجدبن باليوم الآخر إذ قالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودة 
وقد بحي الله عبارتهم ليبين كال خبهم لأن ماقالوه لو صدر عنهم لاعلى وجه المداع 
والتفاق ممع ماع عليه لم يكن ذلك إعاناً لاتخاذم | لواد لد واعتقادم أن الجنة لايد خلبا 
غيرمم 3 فا يالك عدا إذا قالوه تمومباً على المؤمنين واستهزاء مهم 5 
) وماحم عؤمنين ) أى ومامم 'بداخلين فى عداد المؤمنين الصادقين الذين 
يشعرون بعظم سلطان الله ٠‏ ويعامون أنه مطلع على سرعم وتجواهم إذ هر كانوا 
يكتفون ببعض ظواهر العيادات » ظنا منهم أن ذلك يرغى رمم » م مم بعد ذلاك 
منغمسبون فى الشرور والاثم من كذب وغش 'وخيانة وطمع إلى ) حو ذلك مما جكاه 
الكتاب الكريم عنهم ونقله الرواة . 


لي 


إآئ 





القرة ا تفسير المراغى 1 


(يخادعون الله والذين آمنوا) الخدع أن نومم غيرك خلاف ما تخفيه لتحول يبنه 
وبين ما بريد » وأصله من قوم : م : خدع الضب إذا ثوارى فى جحره » وضب خادع 
إذا أومم حارسه الإقبال عليه ثم خرج من باب آخز . 

والخدع هنا من جانب الناقتين له وللمؤمنين » والتعبير بصينة الخادعة للدلالة 
على المبالقة فى حصول الفعل وهو الدع » أو للدلالة على حصوله سرة بعد أ خرى » 
كا يقال مارست الثىء وزاولته » إذ هم كانوا مداومين على المدع » إذ أعالم 
الظاهرة لا تصدقها بواطنهم » وهذا لا يكون إلا من مخادع لا من نائب خاشم . 

وخداعهم المؤمنين بإظيار الإإيمان و إخفاء الكفر للاطلاع على أسرارمم و إذاعتها 
إلى أعدائهم من المشركين والهود ؛ ودفع الأذى عن أنفسهم . 

(وما مخدعون إلا أتقسهم ) 0 لاحق بهم » فهم يترون أتفسهم 
بال كاذيب و يلقونها فى مباوى الهلاك والرد 

( وما يشعرون ) يقال شعر به بشعر 0 : عل به وفطن » والفطنة إنما تعلق 
يخفايا الأمور» فالشعور لا يكون إلا فى إدراك ما دق وخنى من شى" حسى أو عقل . 

وقد نفى الشعور عنهم فى مخادعتهم لله » لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالم و1 
يراقبوه فى أفعاهم ؛ ول يفكروا فيا برضيه » بل جروا فى ريائهم على ما ألفوا وتعودوا 

فهم يعملون عمل الخادعين وما بشعرون قاذ عرض نم زاجر من الدين حول بينهم 
وبين ما يشتهون ‏ وجدوا لم من العاذير ما يسبل أعره » إما بأمل فى المخفرة » 
أو ريف فى أوام الكتاب لمارسخ فى نفوسهم من عقائد الزيغ التى يسمونها 
إعاناً » وثم فى الحقيقة تخدوعون » وعن الصراط السوى نا كبون . 

والشاهد أن الإنسان إذا م" بعمل وناجى نفسه » وجدكأن فى قلبه خصمين 
مختصمين » أحدها ميل به إلى الاذة ويدير به فى طريق الضلال والذواية » وثانيبما 
يأعره بالسير فى الطر يق القويم وينباه عن اتباع شو زالوو راك جا دم 

عن المتردد « فلان يشاور نفسيه » . 

04١ 
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ولا يترجح عنده جانب الشر إلا إذا خدع نفسه وصرفها عن المق » وزين لما 
انباع الباطل » و إنما يكون ذلك بعد مشاورة ومذاكرة يول فى الخاطر وتبيجس فى 
النفس رعا لا باتفت إليها الإنسان ولا بشهر بما بجول بين -دتنية . 
كاتهم لاحفلوا أن القاب يظهر فيه أثر الوجدان الذى هو السائى إلى الأعمال 
كاضطرابه حين الموف أو اشتداد الفرح . 

وعبرضها ما يطرأ علها ثما يضعف إدرا كبا وتعقلها لهم الدن ومعرفة أسنراره. 
وحكه » ونتدان هذا الإدراك هو الذى عبر عنه القرا رن بقوله : (لم قلوب 
لايفقهون مها) . 

ومن أسباب ذلك الجهل والتفاق والشك والارياب اند والضغينة إلى غير 
ذلك ما إبغسد الاعتقاد والأخلاق وجعل أحكام النق| لف فى اضطراب 5 

وقد وجد هذا المرض عند هؤلاء المناققين حين كانوا فى فترة من الرسا لثم يكن 
3 00 قراءة كتب الدين إلا تلاوتها ولامن أعماله إلا إقامة صورها دون أن. 

سرارها إلى القلوب » فتبذب النفوس وتسمو بها إلى فضائل الأخلاق والتفقه 

فى الدين . 

(قزادهم الله مرضاً )بد أن جاء الخو لدف القاطم والدور الساطم 
وأبوا أن يتبعوه وزاد تمسكهم بمااكانوا عليه » فتكان ذلاك النور عمى فى أعينهم » 
ومرضاً فى قلومهم وحرقتٍ ل حسرة على ما فاتهم من الرياسة » وحسدا على 
ها برونه من 5 ر الرشول وعلو شأنه وما بعد لقع . 

(ولم عذاب ألم ,)ألم من أل يم نهو ألم منى مل بفتح اللام) إذ يصل 

أله إل الب 2 رك 4 العذاب نفسه لبيان أن الأم | بلغ الغاية حتى سرى من, 

0 0 0 الإعان بالله واليوم الآخر » فهم 


ف 
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ل نصدقوا بأعماهم مأ يزعمونه من حالم » وقد جعل العذاب جزاء الكذب دون 0 
موجباته الأخرى كالسكفر وغيره من أعال السوء » لاتحذير منه وبيان فظاعته 
وعظم جرمه » وللاشعار بأن الكفر من محتوياته » وإليه ينتهى فى حدوده وغلياته » 
ومن ثم حذر منه القراان أتم التحذير » وما فشا فى أمة إلا كثرت فيها الجراام » 
وشاعت فيها الرذائل » فهو مصد ركل رذيلة» ومنشأ كل كبيرة » وتد روى عن النى 
صلىالّه عليه وسل أنه قال : ع 5 والتكذب فاته يجانب للايمان . : 

وإ 5 م لآ سوا فى الأدض تَلوا إن عن ليون 0 
ا م هي الْفسدون 1 ارون (0) وَإِذَا َل لمم آمبُوا 
ا اع اناس كالوا رادي كنا 1 َنَ اسشقهاه ؟ ألا كم هليه 
اسشفها؛ وَلَكن لآ 1 . 

المعنى اجملى 

عدد الله فى هذه الآيات الثلاث بعض شناعاتهم الترتبة على كفرم ونفاتهم » 
ففصل بعض خبالتهم وجتاياتهم وذ بعض هفواتهم ثم أظير فسادها وأبان بطلانها » 
فك ما أسداه المؤمنون إليهم من النصائح حين طلبوا مهم ترك الرذائل التى تؤدى 
إلى الفئنة والفساد والْمّسك يأهداب الفضائل واتباع ذوى الأحلام الراجحة والمتول 
الناضحة » ثم ما أجانوا به مما دل على عظلم جهليم وتاديهم فى سفههم وغفلتهم . 


الإيضاح 


(وإذا قبل هم لانفسدوا فى الأرض) الفساد خروج الشى' عن حد الاعتدال » 
والصلاح ضده » والفساد فى الأرض هيج الحروب والفتن الذى يؤدى إلى اختلال 
أمى اأعاش والعاد » والمبى عنه هنا الأسباب المؤْدية إلى الفساد مر إفشاء أسرار 
الؤمنين إلى الكفار وإ إغرائهم بالممنين » وتنفيرمم من اتباع مهد صلى لله عليه وس 
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والأخذ بما جاء به من الإصلاح » إلى نحو أولئك من فنون الشر وصنوف الفقن » 
كا يقول إنسان لآخر : لا تقل نفسلك بيدك » ولا تلق بيديك إلى التبلعكة ؛ إذا 
أقدم على ما هذه عأقبته : ش 

(قالها إنها من مضلحون ) أى لا شأن (: نا إلا الإصلاح » فنحن بعيدون عن 
شوائب الإفساد باتباءنا رؤساءنا الذين استنبطوا تفالعهم من الأننياء » فَكيفٍ ندع 
م تلفيتاة منرم ونمتئق دينا جديداً لا عهد لنا له من قبل 59 

وهكذا شأن الفسدين ىكل زمان يدّعون فى إفسادم أنه الإصلاح بمينه» فإن 
كانوا | على ببنة من إفسادمم وضلالم فهم يعون ذلك لييرئوا أنفسهم من وصفة 
الإفساد بالنُويه والخداغ ؛ ون كانوا مسوقين إليه تقليدا للرؤساء » فهم يدعونه عن 
اعتقاد » إن كان السيز على منباجه منسداً للاامة فى الحقبقة والواقع » إذ هم عطلوا 
وسائل البحث التى عيز الإصلاح من الإفساد» هم بصدمم عن سبيل الإسلام الداعى 
إلى الوحدة والالتئام » يدعون إلى الفرقة والافصام » وأى إفساد فى الأرض أعظم 

ن التنفير من انما الحق والسير على متواج الباطل ومؤازرة أعلة 

0 ألا الم - المنسدون) أى ثم وحدهم ثم اللمسدون دون من أومئوا الهم 5 
لأن لهم سلفاً ادا تركوا الاقتداء مهم » وفى 0 الأسلوب مبالغة فى الرد عل 
ودلالة على السخط العظم . 

0 ولسكن لا يشعرون) م مهل | الإضاد لأنه أصبح غريزة فى طباعهم 0 
فيها من الشبه بتقايدم أحبارمم الذين أثر بث قاريهم تعظيمهم والثقة بأرائهم 00 

' (وإذا قيل هم آمنوا 5 آمُن الناس ) الذي اتبعوا قضية العقل وسلكوا سبيل 

الرشاد » وكان للامان سلطان على تفوسهم ». وعليه بنوا تصاريف أعبالمم كمبد الله 


ان سلام وأشباهه من أخبارمم . 


بهم 2 


(قالوا أنؤْم نك آمْن السنهاء؟ ) السفه خفة فى المقل وفساد فى الرأى » ومنه 
قيل ثوب سفيه أى ردىء النسيج » وعنوا بالسفهاء «أتباع. | لنى صل الله عليه وس . 


س1 


3 
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أما ذيالت روثم فلأئهم عادوا قومهم قارب مبم وروا أوطام 5 وتركوا ديارم ليتبعوا 
النى صل الله عليه وس ويسيروا على هديه . وأما الأنصار فلاأنهمشاركرا الهاجر بن 
: | 3 :/ 

فى ديارجم واموالهم . 

ولا يستبعد ممن انبمك فى السفاهة وتمادى فى الغوانة » وممن زبن له سوء عمله 
فرَآه حسناً وظن الضلال هدى أن يسمى الهدى سفياً وضلالا . 

(ألا إنهم مم السفهاء) وحدم دون من ع عرتضوا يم ونسيومم إلى السقه ع إذ 
م لهم سلف صال ترك كوا الاقتداء ميم واكتفا بانتظار شفاعتهم وإن ل حبر وا عل 
هدمهيم وسلتهم 0 حلاف أولنك الذين لاسلف لهم إلا عابدو أصنام وقد هدام اله 
وصارت قلو بهم مطمئنة بالوممان . 

(ولكن لا يعلمون) ما الإمان وما حقيقته ؟ حتى يعاموا أن الؤمنييكف 
منه]ء وغيللا 

وقد ختمت هذه الأ بلا يعامون » وسابقتها بلا يشعرون لأن الإعان لا 2 
إلا بالل اليقينى » والقائدة المرجوّة منه ومى السعادة فى المعاش والماد لا يدركها إلا 
من يعم حفيقته ويدرك كنهد؛ نهم قد أَخطتوا فى إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرم . 

أما تفاقهم وإفسادمم فى الأرض فقد بلغ من الوضوح مبلغ الأمور اللحسوسة » 
التى تصل إلى الخواس والشاعر» ولكن لا حس مم حى يد ركوه 7 


2-7 


ذا لوا لذن آمَُوا الوا آمَا واد َإِذَ َو إل شاطيهم لوا 


0 . اه - 0 
انا تك إنا قن : مسمز” "ونا لله الم سمو ييز وعدم ف 


57 ون (5) أولقك الذي عدوا الشلالة بالتدى فا 


وت ا وما حاو أ واد دين (05. 
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المفردات 

اللقاء المصادفة تقول : لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقباته » خلوا إما من خلوت 
بفلان و إلى فلان إذا انفردت به » وإما من خلا معنى مغى ومنه الترون الخالية » 
واطلب الأمر وخلاك ذم أى جاوزك ومغى عنك ٠‏ والشيطان كل عات متمرد من 
الإنس والجن م قال ( شياطين الإنس والجن يوحى بعشهسم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ). والاستهزاء السخربة يقال هزأتبه واستبزاث كا'جبت واستحبت 0 
وأصل المادة تفيد الحفة يقال ناقة تب ,أ به أى تسرع . يعدم أى بزيدمم من مد الجيش 
وأمدة إذا زاد عدده وقواه . والطفيان ( بضم الطاء وكسرها ) مجاوزة المد فىكل 
شئ" . والعمه ظلمة البصيرة كالعمى فى البصر وأثر ه أكيرة والاضطراب بحيث لايدرى 


الإنسان أن متوحهة )2 يقال عمرة فيو عمه” وعامه” ا لح 5 


المعنى امل 


وصف الله قى هذه الآبات حال جماعة مء للنائنين كارا فى عصر التازيل قد 

يلغ من دعارتهم وعردهم فى النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين » 

ويتكامون بلسانين » فاذا لوا المؤمنين قالوا أمنا ما أت به مؤمنون » وإذا خلوا 

إلى شياطينهم دعأة الفتنة والإفساد الذين يصدون عن سبيل الحق فالوا طم إمانقول 

ذلك لهم استهزاء بهم » وقد فضح الله ببتانهم وأوعدهم شديد العقاب على استهزائهم 

. وزادهم حيرة فى أمو رهم ء ثم ذكرأئهم قد اختارؤا الضلالة على المدى إذ هم أهاوا 

المل فى فم السكتاب بعد أن تمكنت منهم التقاليد والعادات وتكمت فيهم البدع 

كسروا فى بجارتهم وما كانوا مهتدتن فهأ» الأب باعوا ماوهبهم الله من ن النور والهدى 
بضلالات البدع والأهواء . 
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( وإذا ثقوا الذين آمنوا قالوا آمُنا و إذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا إناممكم إن نحن 
مستهزئون ) أى إذا رأى المناقتون الؤمنين واجتمعوا بهم قالوا كذبا وببتانا آمنا 
كاعاتم وصدقنا كتصديقت؟ » و إذا انفردوا بأمثالم من دعاة الفتنة واللإفساد قالوا 
للم إنا على عقيدتم ومواقنو؟ على ديك » وإنما نظهر لم الإيمان استهزاء بهم 
لنشاركهم فى الغنائم وتحفظ أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيهم ونطلع على أسرارم. 

( الله يستهزى' بهم وعدم فى طنيانهم يعمهون ) أى الله يجاز يهم بالعقاب على 
استهزائهم ( وسمى هذا الجزاء استهزاء للمشا كلة فى اللفظ » والعرب تسمى الثىء 
باسم غيره إذا شاركه فى لفك سموا جزاء السيئة سيئة ) ويزيدهم فى عتوهم وكفرم 
و يجعلهم حائرين مترددين فى الضلال عتوبة م عل استهزائهم ,5 

( أواكك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا ر بحت تجارتهم وما كانوا مبعدين ) 
أى هؤلاء قد رغبوا عن المدى وساوك الطريق الستقم ومالوا إلى الضلال واشتروه 
ولكن ل تكن تجارتهم رابحة» إذ هم أضاعوا رأس الال وهو ما كان للم من الفطرة 
السليية والاس_بمداد لإدراك الحقائق ونيل الكل تأصبحوا خاسرين آيسين 

وإن منكانتت هذه حالهم فلاعل لم بطرق التجارة » فإن التاجر إن فاته الر .سح 
فى صفقة فر يما تداركه فى أخرى ما دام رأس امال موبجودا » أما وقد ققد رأس امال 
فلا سبيل إلى الرريح يحال .. 

1 50 1 6 بسع ع م مت 8 500 1 

كلهم كتثل الذى استواقد ارا فلمًا أضاءت ما حئلة ذه أله 
4 0 1 دعم 7 على همه اي 
إبذورهم ركم فى ظلنات لا لصون 00 م بك ىا 
لابرجءون (0). 
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المغردات 
الل والثل والثي ل كالشّبه والشّبه والشبيه وزنا وممنى » ثم استعمل فى ب 
حا! ل الثوء وصفته الى أونحه ؤتبين خاله كقوله (مثل الجنة النى وعد التقو, 0 
وقوله ( ولله الثل الأعلى ) واستوقذ النار طلب وقودها أى سطوعها وارتفاع ليها بفعله 


أو فعل غيره » ؤيقال ضاءت النار ؤأضاءت وأضاءته النار» أى أظهرته بضوئها . 


وترك أى صير . والصمم آقة تمن السياع “داليم الكر م .وال جام الب رعنا 


من شأنه أن ببس 
المعنى امل 

نبج القراك السكريم نبج العرب فى أسالبيها » فضرب الأمثال التى تل 
للعانى أنم جلاء وتحدث فى النفوس من الأثر مالا يقدر قدره ولا يسير غوره » لمأفها 
من إبراز المءقولات انخفية فى معرض الحسوسات الجلية » وإظهار ما يتكر فى اباس. 
ما نعرف ويشهر » وعلى هذا السئن ضرب الله مثل المنافتين ٠‏ فضور حاكم حينيا 
أسليوا أولا ودخل أور الإعان فى قاو دهم ٠‏ ثم داخلهم الشك فيه فسكفروا 3 إذم 
يدر كوأ فضائله ولم يفقهوا محاسنه » وصاروا لا يبصرون مسلكا من مسالك الحداية ‏ 
ولا بدركون وسيلة من وسائل النجاة » وقد أضاء ذلك الثور لمان راوس 
المؤمنين الخلصين ‏ يحال جماعة أوقدوا ناراً ليتتفموا ها فى جلب خيرأو دقع ضر » 
ذاما أضاءت ما خوطم من الأشياء والأما كن جاءها عارض خق أو أمن سماوى 
كطر شديد أو ريح عاضف جرفها ونددها فأصبجوا | فى ظلام دامس لا يتسنى لم 

الإبصار يخال . 
ثم جعلهم مسرة أخرى كالصم اليك العمى الذين تقدوا هذه الشاعى والحواس » 
إِذ ثم حين ل ينتفعوا بآثارها نكانهم فتدوها » فافائدة السمع إلا الإصاخة إلى 
نصح الناصح وهدى الواعظ » وما منفعة اللنسان إلا الاسترشاد بالقول وطلب الدليل 
والبرهان لتتحلى العقولات وتتضح المشكلات » وما مزرية البصى إلا النظر والاعتبار 


اق 
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لزيادة المدى والاستبصار » فن لم يستعملها فى ثىء من ذلك فكأنه تقدها » وأنى 
اثله أن يخرج من ضلالة أو يرجم إلى هدى ؟ . 


( مثلهم كثل الذى استوقد نارا ذلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورمم وتركيم 
ففظفات لايبصرون ) أى مثل المناقتين وحاهم كال الذين استوقدوا نارا فاما أضاءت 
را من الأمكنة والأشياء أطفأ الله نارمم التى منها استمدوا نورجم بنحو مطر 
شديد أ ودح عاصف قصيرعم لا ببصرو ون شيا » لأن النور قد زال و بق منه أثر 
ولا عين . 
1 (م بع عي ) وصفهم الله بهذه الصفات مع سلامة مشاعرمم » من قبل 
أنهم قنْدوا منفعة السمع فلا يصغون لعظة واعظ ولا إرشاد مرشد » بل م لايفقهون 
إن سمعوا فكائهم سم لاسمعون » 5 فندوا منفعة الاسترشاد وطلب المكة » 
فلا بطلبون برهانا على قضية ولابيانا عن مسألة تق علهم » فكانهم بكم لايتكلمو نُ 
وققدوا منافم اللإبصار من النظر والاعتبار» ذلا يرون ما يحل بهم من الفتن فيمزجروا 
ولا ببصرون ما تتقلب به أحوا ال الأم فيعتبروا. . 

( فهم لابرجعون ) أى فهم لا يعودون من الضلالة إلى الهدى الذى 0 

وأضاعوه » إد من قد حواسه لا يسمع صوتا مبتدى به ولا يصيح ليتقذ نفسه » 

ولا اذى بارقا من النور شحه إليه و يقصده 6 ولا زال هذه حاله 2 كالنات بعضها 
فوق بعض حدق يتردى قلق تارك لا 


3 لم سا وعشح - 


أ و صم من السماء ء فيه ظمَات” وَرَعْد وَيرْقَ كَماونَ أ صَابم 
ف نانم سن المتراعق حَدَوَ روات والَهُ لط ,بالكاف رين (19) ك3 
الوق ملف أ 32 أضَاء كَمْ مَشَوا فيه وَإِدَا ِذا أض علي 


م سام 


َاسُواء وَل* شاء لله لتَمَب بسني و بصار هم إن الله عل "> 0 


قدي (0) . 


د 
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المفردات 


الصيب الطر. يصوب ويْزل من الصوب وهو النزول . والرعد هو الصوت ٠‏ 


الذي يسمع فى السحابُ أحيانا عند تجمعه . والبرق هو الضوء الذى يلمع فى السحاب 
غالباء وربما لمع فى الأفق جيث لاسحاب » وأسباب هذه الظواهى اتحادكهر بائية 
السحاب الموجبة بالسالبة 15 تقرر ذلك فى ع الطنيقيات + والضاعتة نان لم يذ 
أحيانا أثناء المطر والبرق » وسببها تفريغ السكهر بائية التى فى السحاب #جاذب يجذبها 
إلى الأرض . والإحاطة بالشىء الإحداق به من جميع جهاته والخطف الأخِذ بسرعة . 
قاموا أى وقفوا فى أما كلهم منتظرين تغير امال ليصلوا إلى القصد أو يلجثوا إلى 
ملحأ يعصمهم من اعم 





0 
المعنى الجملى 
ضرب الله مثلا أشخر شرح به حال النافقين ويبين فظاعة أعالهم وسوء أفالهم 
زيادة فى الفتكيل بهم وهتكا لأستارثم ؛ إذكانو | فتنة البشر ومرضا فى الم شمل 
الهم وقد أتتهم تلك الإرشادات الإلهية النازلة من السهاء تأصابهم القلق والاضطراب 


واعترضتهم ظلمات الشبه والتقاليد وانلكوف من ذم الجاهير عند العمل با يخايف 


آزاءم » ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس من التور يدع فى أنفسهم حين يدعومم - 


الداع وتاوح لمم الآيات البينة والحجج القيمة فيعزمون على اتباع المق وتسير 
أنكارمم قف ورة بعص انخطوات 4 ولكن لا يلبثون. أن تعود إلم عتمة التقليد 
وظامة الشبهات فتقيد الفكر و إن لم تقف سيره بل تعؤد به إلى الميرة كال قوم 
فى إحدى الفلوات نزل بهم بعد ظلام الليل مييب من السياء فيه رعود قاصفة و بروق 
لامعة وصواعق متساقطة » فتولامم الدعش والرعب .» فهووا بأصابعهم إلى آذائهم 
كنا قصف هزيم الرعد ليسدوا منافذ السمع لما يحذرونه من الوت الزؤام ويخافونه 


من نزول الجام 2 ولكن هل ينحى حذر من قدر « تعددت الأسيات واللموت واحد » 


ل 
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بلى إن الله قدير أن يذهب الأسماع والأبصار التىكانت وسيلة الدهش واللموف » 
.ولبكن لمسكمة غاب عناسرها » ومصاحة لانعرف كلبهاء ل شأ ذلك وهو 
الحكم الخبير . 


3 
الإيضاح 

( أوكصيب من السياء ) أى كقوم تزل بهم صيب من السماء » وفى قوله من 
السياء إعاء إلى أنه ثىء لا يمكن دفعه | 

( فيه ظامات ورعد وبرق ) أى فيه ظمة الليل » وظامة السحب » وظامة 
'الصيب نفسه . 

( يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواءق حذر الموت ) أى يجعلون أنامل 
أصابعهم فى آذانبم كلا حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد مناقذ السمع 
خوفا على أنفسهم من اموت » مع أن سد الآذان ليس من أسباب الوقابة من الصاعقة 
حى يدقع لوت علهم . 

( وله حيط بالكافر ين ) أى والله مطلع على أسرارهم عام بما فى معائرهم قادر 
على أخذمم أَيماكانوا » فا صنعوا من سد الآذان بالأصابع لا يننى عنهم من الله شيئا 
إذلايغنى حذر من قدرء شن 0 عت بالصاعقة مات بغيرها . 

(يكاد البرق يخطف أبصارم ) أى يكاد البرق يختلس أبصارم ويستلبها 
بسرعة من شدة الضوء الفاجى” . 

( كنا أضاء للم مشوا فيه ) أى كنا أنار البرق الطريق فى الليلة الظائة مشوا 
فى مطرح 'وره خطوات بسيرة . 

(وإذ ذا أظر عليهم فاموا ) أى وإذا خف البرق واستتر وأظم الطريق وقفوا 

فى أماكنهم متحيرين منتظر ين فرصة أخرى عسى أن يتسنى لم الوصول إلى المقصد 
أو الالتجاء إلى ملجأ يعصمهم من الملاك . 





3 البزء الأول 1 [ سورة 


(ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصار رهم) أى ولوشاء أنيذهب الأسماع والأبصار 
بصوت الرعد وتور البرق لفعل » الاين ا بعري امار 
( إن اله على كل * ىء قد ر بر)أىأنه ماشاء كان » إذ لا يعحزه شىء فى الأرض. 
ولافى السياء . 


2 


0 الما 8 سس اغْيدُوا زر 1 م الى حَقَكْ وَالْينَ مر 8 ن تلد حم 
لم 2 تون 00 الدى + جم 7 لض فر رَاشَأوا! 0 1 عو تر 
منَالسّا يا فأخرج ١‏ 3 4 ِنّالشمررات ردق 1 :لمارا : المأ 38 


5 5 تمْامونَ 0 . 


المعنى أجمل . 

ند أن 5ك أصناف الخلق وبين أن منهم الهتدين » والكافر بن الذين ققدوا 
الاستعداد للهداية » والمنافقين المذيذبين بين ذلك دعا الناس إلى دين التوحيد الحق, 
وهو عبادة الله وحده عبادة خشوع وإخلاصض حى كانم ينظرون إليه وبرونه » 
فإن ل يكونوا يرونه فإنه يراصم » نان فملوا ذلك أعدوا أنفسهم للتقوى و بلغوا 
الغاية القصوى 

ثم عدد بعض نعمه المتظاهرة عليهم الموجبة للعبادة والشكر م مل منها خلتهم 
أخناء قادرين على العمل والتكسبءثم خاق الأرض مستقرا وعبادا لينتفموا بخيراتمه! 
و يستخرجوا معادنها ونباتها » ثم بى للم السماء التى زينها بالكوا كب وحعل فيا 
مصابيح يبتدى بها السارى فى الليل الل » وأتزل متها الماء فأخرج به ترات مختلفا 
ألوانها وأشكاها . 

أفليس ىكل هذا ما يطح بالنظر ويبدى الفكر إلى أن خائق هذا الكون. 


البديع المثال لا ند له ولا نظير » وأن ما جعلوه أندادا له لا يقدر على إبجاد شى- 


1 
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جما خلق » وأنهم يعلمون ذلك حق العلى » فكيف يستغيثون بغير اللّه ويدغون غير 


الله ويستشفعون به ويتوساون إليه » مع أله لا خالق ولا رازق إلا هو ؟ 
الإيضاح 


( يأها الناس اعبدوا ر 34 ) العبادة خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة . 
اللعبود ؛ والرب هو الذى يسوس من يربيه ويدبر شئونه » وقد بدأ النى صلى اللّه 
عليه وس دعوته بعبادة الله وحده » وق دكان هذا صني مكل ىك قال ( ولقد بعثتا 
ف ىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 
والخاطبون ببذه الدعوة أولا ثم العرب والبيود فى المديتة وما حوها » وكانوا 
بمنون بالله و يعبدون غيره إما بدعائه مع الله » أومن دون انه . 
(الذى خلقم والذان مد ن قبلك)1 أى أن هذا ارب العظم التصف بتلك 
الصفات الى تعامونها ‏ هو الذى لق 5 وخلق من قبل ور 0 فى أسلاقم 
ودر كو توت ووهيكم من طرق الداية 58 ذل العرفة مثل مأوهبهم » فاعبدوه وحده 
ولا تشركوا بعبادته أحدا من خلقه . 
) املك تتقون ) أى فاعبدوه على تلاك الشاكلة » ذإن العبادة على هذا السئن 
م الى تمدك لتتقوى و يرجى بها بلوغ درجة الكال القصوى . 
ثم ذ كر بعض لخصائص الر م بية ااتى تقتضى الاختصاص به تعالى تقال : 
(الذى حمل ل الأرض فراشا) أى هوالذى مبد كك الأرطن هابا ضاللة 
للانتراش والإفامة فا . 
( والسماء بناء ) البناء وضع شىء على آآخر بحيث يتكون من ذلك شىء بصورة 
اخاصة ؛ أى هو الذى كون السماء بنظام متياسك كنظام البناه » وسووى أجرامها على 
ما نشاهد وأمسكيا بسنة الجاذبية حتى لا تقع على الأرض ولا يصطدم بعضها يبعض 
حتى يأنى اليوم الموعود . 
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(وأنزل من المماء ماء فأخرج به من الْقرات رزقا لك ) أى وهو الذى أنزل 
من السماء مطرا سق به الزرع ويغذى بهالنبات فأخرج مرا تأكل منه وتلتقع به . 

( فلا تجملوا لله أنداداً ) الند الشريك والتكفء يقال ذلان ند فلان إذا كان. 
مماثلا له فى بعض الشكون » والأنداد م الذين خضع الناس لم وقصدوم فى قضاء 
حاجاتهم 0 العرب يسمون ذلك الحضوع عبادة إذ ل يكن عندم شرع 
ينهام عن عبادة غير الله » وأهل الكتاب الذين الذوا أحبارثم ورهيائيم أندادا 
وأربابا ‏ كانوا يتحاشون هذا الافظ » فلا يسمون ذلك الاتخاذ. عبادة ولا أولكك 
العظمين آلمة وأندادا » بل يسمون دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلا واتشفاءا 
وتشر يعهم م بعض العبادات وتحليل امن رات وتحر يم بعض الطيبات قتها واستنباطا 
3 و الورة والكل متفقون على أنه لا خالق إلا الله ولا رازقٍ إلا هو. 

(وا: نم تعلمون ) | أى و إنك لتعامو مون ب نك ونع سم من رزقك 
م وات وَالأرض :ومن يدير الأضس ؟ تقولون : اشع مم إذا تدعون غيره 
ولستشنعون به ؟. ٠‏ 

ومن أبن تنم ببذه الوسائط التى لا تضر ولا تنفع ؟ ومن أبن جاء» أن التقرب. 
إلى الله يكون بغير ما شرعه الله حتى قنتم ( ما تسبدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) . 


وا كثع؛ فب يا لاقل عو 8 نوا بسُوزة + مله 


وَادعوا دار ا م من دون ا صادقين () فإن' 0 ناوا 

وَل موا اتقو االتَارالتى وَفُودُهاالنّاسبوالم] سايكا فين 0 
للع ار 

بعد أن ذكر سبحانه أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلاثة : متقون مبتدون 

ا » وجاحدون معاندون عن سعاع حححه و براهينه » ومذيذ.ون بين ذلك - 

طلب هنا إلى الحاحدين الماندين فى نبوة محمد صلى الله عليه وس وفى ان القران. 


ا 


رن 





البقرة ا تفسير المراغى ا 





ممجزته_أن يتعرفوا إنكان هو من عندالله كا بدأو هو منعندنفسه كا يدعون » 
فيروزوا أتفسهم ويحاكوه » لعلهم يأنون مثل سورة من أقصر سوره » وهم فرسان 
البلاغة وعصرم أرق عصور النصاحة » والكلام ديدنهم و به تفاخرم » وكثير منهم 
حاز قصب السبق فى هذا المفمار » ولم يكن مد من بينهم » فهو ل يرن عليه » ولم يبار 
أهله ول ينافسهم فيه . 

فإن تحزوا ولم إستطيعوا ذلك » وهم لا يستطيعون و إن تظاهص أتصارهم وكثر 
أشياعهم » بل لو اجتمعت الأنس والجن جميعا» فليعلهوا أن ماجاءم به تأعجزم م 
يكن إلا بوحى سماوى و إمداد إلهى لا يسمو إليه ممد بعقله ولا يصل بيانه إلى مثل 
ماق به ونظمه » و إذا استبان محزهم ولزمتهم الحجة فقدصدق البوصل الله عليه وس 
فيا ادعى » وكان من ارتاب فى صدقه معاندا مكابرا واستحق العقاب وكان حِزاوه 
النار التى وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه من أحجار وأصنام » أعدت لكل 
من ححد الرسل أو استحدث ف الدين ما هو منه براه . 

الإيضاح 

(وإن كتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله) أى إن 
ارتم فى أعى هذا القرآن وزعتم أنه من كلام البشر فأنوا عثله لأني تقدرون على 
ما يقدر عليه سائر البشر . 

( وادعوا شهداء؟ من دون لله ) أى ادعو الحاضرين فى مشاهد» من رؤساتم 
و افك الذين تفزعون إليهم فى الامات وتعوثون عليهم فى اليمات .. 

وقد يكون المراد بالشهداء الأصنام ؛ أى ادعوا أصنامكم الذين اتخذموم آلة 
وزعتم أنهم يشبدون لك بوم القيامة أن على الحق » وابتعدوا عن الله ناصر مد 
صلى الله عليه وسل . 


( إن كتم صادتين ) فى أن فيه مجلا لاريب والشك » وأن مدا تقوله هن 
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تلقاء نفسه » تلديم مايبدى إلى الحق و نجل امس ع فها هوالةر أن أمام؟ فأنوا بسورة 
عن مثله . 


وقد تزل فى هذا العنى أيات كثيزة بمكة أولها ما فى سورة الإسراء ( قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا تمثل هذا القرءان لا يأثون مثله ولو كان بعضهم 
لبعض خلبيرا) ثم مافى سورة هود ( أم يتولون افتراه قل فأنوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من امنتطمتر تم من ذو الله إن كتتم صادقين ) ثم ما فى سورة ونس 
(أم يقولون افتراه قل ونوا وا بسورة 5 مثله ) وما جاء فى هذه السورة الدنية . 

(نإنت1 تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والجارة: أعدت 
للكافرين ) النار موطن العذاب » ونؤمن نبا كا أخبر القرَآن ولا نبحث عن 
حقيقتها » والوقود ( بفتح الواو) ما توقد به النار» والراد بالناس النصاة » وللراد 
بالمجارة هنا الأصنام ما قال ( 35 وما تعيدون من دون الله حصب جيم ) وقوله : 
أعدت للكافر بن ؛ أى هيئت للذين لا يستحيبون دعوة الرسل أو ينحرفون عنها 
غخاافتهم هدى الدين وعمل ما تنكره شرائع الأندياء والمرسلين . 

. والخلاصة : فإن 4 | تفعلوا ما أعرتم به من الاإت ان بالثل بعد أن بذ نم الجمود » 


. ولن تقعاوه فليس فى أسد ستطاعتكم ) فلحذروا م ن العتاد واعترة ا منزلا من 
عتد اسه » لثلاتكونوا أ: ته وأصنامكم وقودا لذ را واد طلم ب اديه 


وَبشرِ لَذِنَ اموا وتملوا م ل جنات 2 بخرى من 


66د عر لي ااه 1 5 
عتها 1 رزقوا منهامن 50 زور رزقا لوا هَذَ] الّذى رز رما من 
0 3 6 غرفتي “د عر ىرع سس الم سابرى اس 
ف واوا 5 متشا 35 وم رفها از واج مطهرة وه فبًا 





ا 


البقرة | تفسير المرائغى د 


المعنى الجملى | 
بعد أن ذ كر الكائر بن وما أعد لهم من العقاب . قنى على ذلك بشارة الذين” 


آمنوًا وتملوا الصالحات وما أعد” طم من نعم مقي فى الدار الآخرة » وقد جرت سنة 
0 . 

الَرَآن أن يقرن الترهيب بالقرغيب تنشيطاً لا كتساب ما بوجب الزلنى عند الله » 

وتتبيطاً عن اقتراف ما وجب البعد من رضوانه تعالى . 


والأمور بهذا التبشيركل من يسمع الأمس من أهله » وقد وعد الله الذين 1 منوا 

بهذه الجنات وما فيها من لذات » ونفوض عل ذلك إلى الله تعالى وتكتتى بما ورد 
من أن اذات الآخرة أعلى من لذات الدنيا » فقد روى عن ابن عباس : أنه قال 
ليس فى الدنيا مما فى الجنة ا 0 ن الله عر وجل 
2 أعددت لعبادى ما لاعين زات ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر » وهو 
فى العفى مفسر ره ان ( تدصر عنما الخو للم ري أئرة أعين. جزاء 


با كانوا عنلون )+ : 


زو بشر الذين و ( البشارة الاإخبار 3 سا6 وامنوا أى اله وصقانه 
لتى جاء بها النقل وأيدها المقل » وبالنى. وا جاء به » وبالبعث والجزاء» 


.ولايتحقق الإيمان إلا باظمئنان القلب وقيام البرهان الذى لابقبل الشك والارتيات» 
وأفضل البراهين ما أرشد إليه القرآن من النظر فى آيات الله فى الآفاق والأنفس». 


قند يبلغ الإنسان ع اليقين بنظرة صلاقة فى هذا:الكون الذى بين يديه » أو 

نفسه إِذا تجلت له بغرائب خلتها وبدائع صنعها . ٠‏ 

( وتملوا. الصالحات ) العمل الصا معزوف عند الناس قفد أودع فى فطرتهم 

ما بميزون به بين اخير والشىر » ولكن و يضل با يطرأ على نفسه رمن ريم 

يحيذ به عن الهدى » ,و يتبعه آخرون فى ضلاله فتتولد التقاليد الضارة » وتكون فى 
0( 
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ميزان اللير والصلاح ا لأصل الفطرة م ورد فى الحديث. 
« كل مولود بولد على الفطرة فأنواه مبدانه أو ينضراته أو بمحسانه 34 

وقد بين الكتاب.الأعمال الصالحة فى أى كثيرة كتوله ( قد أذلح الؤمنون, 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين ثم عن اللغو معرضون » والذين مم لازكاة. 
فاعلون » والذين ثم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم 


غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » والذين مم لأماناتهم وعهدهم, 


راعون » والذين هم على صلواتهم يحافظون » أولقك م الوارثون الذين يرثون القردوس 
م فيها 0 1 


الم م نه اأآخرة أعدها الله 


للمنقينكا عن النار للكافر بن 5 ونحن نؤمن مهما ولا نبحث عن حقيقتهما . والأنبار 


واحدها نهر( بفتح الماء وسكوتنها ) وهو الجر الواسع فوق الحدول ودون البحر 
كنيل مصرء وجرى الأنهار من تحتها هوكا نشاهد فى الأشجار التى على شواطى” 
الأنبار الجارية . 


( كلا رزقوا متها من ثرة رزقا فالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) أى كلا رزقوامن. 


الجنة رزقا من بعض ثمارها قالوا هذا الذى وعدنا به فى الدنيا جزاء على الإومان وصاح 
العل » فهو من وادى قوله تعالى ( وقالوا الجد لله الذئ صدقنا وعده وأورثنا الأرض 


تتبوأ من الجنة حيث نشاء) . 


( وأنوا به متشاءها ) أى أن رزق المنة رق يتشابه على أهلها ف عر 


ويختلف فى طعمه ولذته ٠.‏ 


( وهم فيا أزواج مطهرة ) أى وم فى الجنات 50 ني التطيرء. 
فلس فين مايعين عليه من تبث حجسدى مما عليه النساء فى الدنيا كالحيض- 


والنفاس» أو نفس ىكالكيد والمسكر وسائر مساوى الأخلاق . 


0 
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وصحبة الأزواج فى الآخرة من الأمور الغيبية التى نؤمن مها كا أخبر الله ولا. 
نتبحث فيا وراء ذلك » فأطوار الآخرة أعلى مما فى حياثنا الدنيا » فهى سالمة من 
المنغصات ف الطعام والشراب والمباشرة ١‏ أزو<ية ؛ روى مسيم أن النى ص 5 

عليه وس قال « إن أهل الجنة يأ كلون فيها ويشر بون ولا يتقلون ولا يبولون ولا 
يتغوطون ولا تمخطون» قالوا فابال الطعام » قال جشاء ورشح كرشح السك ». 
ويلهمون التسبيح والتحميد ك5 تلهمون النفس » . 

( وم فها خالدون ) الللود لنة الكث الطويل » قال فى الأساس : ومن 
كلامهم خاد فلان فى السجن أى أقام طويلاء ويراد به فى لسان الشرع الدوام. 
الأسى أى مِ لايخ رجون منها ولاعى تفنى وتزول » بل هى حياة أبدية لا تنتهى 
ن أنه لآحنترى أن تخثرب مَتَلأَمَا بوص كفنا فَواقهَ) ٠‏ كام 

0 1 2 سمل اخ 
ادن اموا كيثاتون أن الوه من دم » وَامّا الذن كفرثوا فيقولون 
مادا راد أنه هذا مَعَلاَ» غلا بيه كثرا ويرى ينه كتيرا ونا مدل به 
إلا لفأسقين 50 ادبن بدْقَضونَ 5 لله ه من 6 ميثاقه عن 
مااع 41 2 أرة روصل وَيفسِدُون ف لْأَردْضٍ 2 أولئِكَ م 
55 أسرُون 31 

المفردات ' 

الحياء تفير واتكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم » يقال فلان 
ستتحى أن يفعل كذا أى أن نفسه ننقبض عن فعله » وكن البياء ضعف فى الحياة 
لأنه يؤثر فى القوة الخقصة بالحيوان وهى قوة الهس والخركة » وفعله استحى واستتحيا” 
ويقال استحبيته واستحيبت منه » والثل فى اللغة الشبيه والنظير » وضرب المثل. 
فى الكلام أن يذكر هال ما يناسبها فيُظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياء وهو 
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مأخوذ من ضرب الدراهم وهو إنحداث له ضارب اذا ع4 
أذن السامع قرعا يتفذ أثره إلى قلبه » ولا يظهر التأثير فى النفس بتحقير شىء وتقبيحه 
إلا بتشبيه عا حرى العرف بتحقيره ونور النفوس منه » " عا فوق البعوضة 
مازاد علها وفاقها فى الصغر كالجرائيم التى لاترى إلا بالمنظار المكبر» وكانوا قدبها 
يضر بون الل فى الصغر بخ الذْلة والبعوضة » قد قالوا : أعلل من متخ البعوضة » وجاء 
فى الحديث « لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة .ما شق الكافر منها شربة 
ماء » والمق هو الثىء النى يحق ويجب ثبوته ولا يد المقل سبيلا إلى إنكاره » 
والفسق لغة الخروج يقال فسقت الرطبة غن قشرها إذا خرجت.» والنتقض فك الحبل 
والنزل ونحوها » والميثاق ما بوثق به الثىء ويكون كك يمسر نقضه » وعهد الله 
ما أخذه على غباده من فهم السان السكونية بالنظر والاعتبار با أوتوه من نعمة العقل 
والحواس المرشدة | إلى النهم » ونقضه عدم استعمال تلك الواهب فيا خلقت له حتى 
كاتهم 0000 
المعنى الجملى 

روى عن ابن عباس أن هذه الآبات جاءت لتنزيه القرآن الكريم من ريب 
خاص اعترئ الهود الذين أنكروا ضرب الأمثال بالحقرات كالذباب: والعنكبوت 
لا تزل قوله تعالى ( يأمبا إلناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من د 
اله إن يخلقوا ذيابا وأو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستتقذوه منه » 
ضعف الطالب وللمطلوب ) وقوله ( مثل الذين اتضذوا من دون الله أولياء كثل 
المنكبوت اتخذت ببتا إن أوهن البيوت لبيت العتكبوت لو كانوا يعلمون ) إثر 
تنزيهه من مطلق الريب بما ا ه فى الآباتِ السابتة » إذ طلب هم أن يأنوا 
بسورة مثله » وبه أبان له م أن ذلك ليس بمظعن فى القرآن » بل هو أتضم برهان 
على أنه من عند خالق القوى والقدر » إن مبنة البلغاء. جرت بوجوب القاثل بين 
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الذل وما مثل له » فالعفليي يمثل له بالمظليي » والحقير يثل له بالثقير » ألاخرى إلى 
اللإتجيل وقد مثل غل الصدر بالنخالة ومعارضة السفهاء بإثارة الزنابير » وجاء 
فى عباراتهم ( أجمع من ذرة » وأجرأ من الذباب » وأضعف من بعوضة ) . 

وما الأمثال إلا إبراز للممانى اللقصودة فى قالب الأشياء الحسوسة لتأفس بها 
النفس وتسعنزل الوم عن معارضة الءقل » والمكي علام الغيوب يعلم حكة هذا 
فلا يترك ضرب الثل: بالبعوضة وما دونها حين تدعو ااصاحة إلى ذلك . 

والناس إزاء هذا فريقان : مؤمتون يقولون إن الله خالق الأشياء حقيرها 
وعظيمها فالسكل لديه سواء » وكافرون يستهرئون بالأمثال احتقاراً لها ء لخقت عليهم 
كلة ربهم تأصبيحوا من الماسرين . 


الإيضاح 


( إن الله لاإستحى أن يضرب مثلا مابموضة فا فوقها) أى إن لله جات قدرته 


دن 


لابرى من النتتص أن يضرب الثل بالبعوضة فا دونبا» لأنه هو الخالق لكل شىء 
جليلا كان أو حقيراً . 

( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر بهم ) أى فالمؤمنون يقولون ما رب 
الله هذا الثل إلا الك ومصالح اقتضت ضربه لهاء وهى تقرير الحق والأخذ به + 
نهو إنما يُشرب لإيضاح للبهم بعل العقولات تلبس ثوب الحسوسات » أو تفصيل 
الجمل لبسطه وإيضاحه . 

( وأما الذين كفروا فيتولون ماذا أراد اله بهذا مثلا ) الذين كفروا م الييود 
لكر يون وكانوا يجادثون بعد أن استبانت لم الحجة وض عضن انلق اولقو لون ماذا 
أراد الله هذه الث المنيرة التى فيها:الذياب وااعنكبوت » ولو أنصفوا لعرفوا وجه 
الحسكة فى ذلك وما أعرضوا وانصرفوا ( وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا) . 


ثم أجاب عن سؤاهم بقوله : 
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(يضل به كثيراً وهدى به كثيراً ) أى أن من غلب عليهم الجهل إذا مععوه 
كابروا وعاندوا وقا بأو وه بالا (نكار فكان ذلك سبيا فى ضلاههم » ومن عادمهم اللإنصاف 
والنظر ياقب الفكر إِذا سمموه اهتدوا به لأدن. يقدرون الأشياء على حسب فائدتها 
ومن العلوم أن أنفع اللكلام. ما تجلت به الحقائق واهتدى به السامع إلى سواء 
السبيل » وأجله فى ذلك الأمثا لكا قال (وتلك الأمثال نضر مها لاناش وما يعقلها 
إلا العالمون ( والعالون 3 المؤمئون المهدتدون مهدى الجق. . 
: وقد جمل الله الهندين فى الكثرة كالضالين » هم أن هؤلاء أ كثر م قال 
) وليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الؤمنين المهتدين على قلئهم 1 كم 
من أولئك السكفرة الفاستين . 
إن الكرام كثير فى البلاد وإن قلوا 5 غيرهم قلي وإن كثروا 
ثم أ كل الجواب وزاد فى البيان تقال :' 





وأجل فائدة 


( وما يضل به إلا الفاسقين ) أى وما يضل بضرب الثل إلا الذين خرجوا عن 
أسنة الله فى خلقه وهدام إلها بالعقل والمشاعى والسكتب المنزلة على من أوتوها 
وفى هذا إماء إلى أن علة إضلالهم ما كانوا عليه من وبع عن السنن 


السكؤنية التى جعلها الله عبرة من يتذّكر » فانصرفت أنظارهم عن التدبر فى حكة 


للثل إلى حقارة | الع به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم نكرو 

2 زاد فى ذم الفاسقين بذ كر أوصاف مستقبحة لهم فقال ٠:‏ 

( الذن ينتقضون عمد الله ) أى الذين يستعملون المواهب التى خلتها الله لعباده 
مطل سنا ورا اروم إل ال والاعار فى كيرا كانت نديد 
كاتهم تقدوها ؟ قال ( لهم قلوب لايفتهون بها » وطم أعين لاببصرون بها » وهم 
آذان لا يسمعون بها ء أولئككالأنيام بل ثم أضل” » أوائكك 2 الغانلون ) . 

وهذا المهد الذى نقْضوه هو العهد الفطرى » وهناك عهد ار جاءت به الشرا لشرائع 
وهو العهد الدينى » وقد وثق الله الأول تجمل العقول قابلة لإدراك السنن الإهية الى 


م 
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فى الكون » ك وثق الثاتى ها أيد به الأنبياء من الحجج والبراهين الدالة على 
صدقهم » فن أتكر بمثة اارسل ول مبتد بهديهم فهو ناقض امهد الله فاسق عن سننه 
فى إبلاغ القوى البشرية والنفسية حد الكال الإنسانى المكن لحا . 

( ويقطعون ما أعس الله به أن توصل ( أعس الله ضر بان 2 أخن 3 
ما عليه اللكون من بديع الصنع ودقيق النظام كإفضاء الأسباب إلى مسبباتبا 
والقدمات إلى نتأنجها » ومعرئة المنافع والمضار بغايتها » وأعر تشريع وهو ما جاء به 


:الأ نبياء من الشرائع لتبليقه للناس ليعملوا به . 


فن أنكر الإله وصفائه بد أن شهدت «وجوده الآثار النبثة فى الكون » 
أوأذدكر نبوة فى" عدأ أقام الدليل على صدقه فقد قطم ما أمر الله به نّ توصل 
بمقتضى العهد الفطرى » لأنه قطم الصلة بين الدليل والداول . 

وق أنتكر قفا ما عل أن الرسول قد جاء به من الأواسر والنواهى ققد قطم 
منفعته » ولا ينهى إلاعما ثبت مغيرته 1 

ومشركر العرب بتكذييهم الننى صلى الله عليه وس نقضوا عهد الفطرة » وأهل 
الكتاب نقضوا المهدين مما » فإن الله بشرمم فى السكتب المنزلة على أنبيائهم بالذو 
ص لله عليه وس بذ كر صفاته » رفوا وأولوا متعمدين كا قال تعالى ( و إن فر يتا 
منهم ليكتمون المق وم يعلمون) . 

( ويفسدون ف الارض ) بصدم عن سبيل له يبغونها عوجا 2 وبالاستهزاء 
بالق بد ما تبين » وإهالهم هداية المقل وهداية الدين » فوجودم فى الأرض 


مفسدة لأنفسهم ومفسدة لأعلها . 


( أولئك م الخاسرون ) لأن إفسادم لماع العقائد والأخلاق يفقد هداية 
الفطرة وهدابة الدين » استسقوا اللمزى فى الدنيا بحرمان السعادة الجسمية والعقلية 
والخلقية » والعذاب لألم فى الآخرة » ومن خسر السعادتي ن كان فى خسران مبين . 
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وجه اللّه امطاب فى هاتين الآبتين إلى أولئك الفاسقّين الذين ضلوا بالثل بعد 


أن وصفهم بالصفات الشنيعة من 0 العهد الوق وقطع ما مر الله يه ان توصل 
والإفساد فى الأرض » وجاء به على طريق التو بيخ والتعجيب من صفة كن رمم 


بذكر البراهين الداعية إلى الإعان الصادة عن اكز ر » وش النم اللتظاهرة الدالة. 


على قدرته تعالى من مبدأ اللخلق | متا »من سيم د نوكب عورم 
من الذرات المتنائرة والنطلف الْتيرة امهينة » 'وخلق 75 م ما فى الأرض جيعاً جميعا ليتمتعوا 


يجميم ما فى ظاهرها وباطنها على فنون شتى وطرق محتافة » وخلق ‏ سبع سعوات. 


مزينة عمصابيح لممتدوًا مها فى ظلمات البروالبحر . ٠‏ 
أفبعد هذا كله يكثرون به و يشكرون عليه أن ببعث فيهمع روا لا منهم يتأو 


علهم آيانه » ويضرب لم الأمثال لييتدوا بها فى إيضاح ما أشكل ليم أنافية أ 


سعادتهم فى ديهم ودنياثم 5 
200 الإيضاح 0 
( كيف تكفرون بللّه )' أى على أى حال ,تكفرون بللّه » وعلى: أى: شهة 
تعتمدون' 6( وحالك فى موك وحياتيك لايع لم ؟ عذرانى هذا الكفران نه. 
والاستهزاء بما ضر به من المثل و إنكار نبوة ننيه ٠.‏ 


(وكتم مون ١‏ أحيام) ) أى والخال أنم كت قبل هذه النشأة فى الحياتة 


ذه 
لض تيا نم أسْتوى إلى الثمآء فَمَوامُنَ سَئمَ تلات وَعو بك 
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الدنيا أموان » أجزازك متفرقة فى الأرض » بعض متها فى الطبقات الجامدة وأخرى. 
فى الطبقات السائلة ٠‏ وقسم فى الطبقات الغازية » نشرّكون سائر أجزاء الحيوان. 
والنبات فى ذلك » ثم خلفك فى أحسن تقوم وفضلك على غيرم بنعمة العقل 
والإدراك والفهم » وتسخير جميع الكائنات الأرضية . ا 

(لم بميتك) حين انقضاء الجالم بقبض الأأروا اح التى بها نظام حياتك. وحينئذ 
تتحل أبداتع وتعود سيرتها الأولى وتندث فى طبقات الأُرض ويتعدم هذا الوجود 
اللخاص الذى لها . 

(ثم بيك ) حياة أخرى أرق من هذه الحياة وأ كل أن رك نفسه وعمل. 
صالما » ودوتها من أفسد فطرته وأهمل التدبر فى سنن السكون وأنكر الإله والرسل. 
وفسق عن أمرربه . ْ 

( ثم إليه ترجءون ) لاحساب والجزاء على ما قدمتم من عمل إن خيراً فير وإن. 
شرا فثس, . 1 

عراف فق 32 ماق الأرض جميما ) بعد أن عدد سبحانه ناته 
فى الأنفس بذك المبدأ والمنتهى ‏ ذكر ايأته فى الآفاق الدالة على قدرته الحيطة بكل. 
شىء وعلى نعمه التظاهرة على عباده بجمل ما فى الأرض مبيأ لهم ومعدا لمناقمهم 
ياحدى وسيلتين : 

(1) إما بالانتفاع بأعيانه فى الحياة الجسدية ليكون غذاء للأجسام أو متعة لما 
فىالحياة المعيشية . 

(0) وإما بالنظر والاعتبار فيا لاتصل إليه الأبدى وستدل به على قدرة مبدعه 
ويكون غذاء للأرواح . 

وبهذا نمم أن الأصل إبائحة الانتفاع بكل ما خلق فى الأرض » فليس لخاوق. 
حق فى تحرجم شىء أباحه الله إلا باذنه كم قال ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقه 
لم منه حراما وحلالا » قل الله أذن ل أم على الله تفترون ) . 
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( ثم استوى إلى السهاء ): السماء كل ما فى الهة المليا فوق رءوستا » واستوى 
إليها أى قصدها قصدا مستويا بلاعاطف 'يثنيه من إرادة بخاقثىء آخر فى أ ثناءخلقها. 
) فسواهن سبع سموات ) أى أثم خلقهن لملهن سبع معوات نامات 
الاق والتكوين . : ش 
وفى الآبة إيهاء إلى أن خاق الأرض .وما فيها كان سابقا على تسوية السموات 
سيعاء وهذا لابخالف قولهتعالى (أأم أغد خلا أم السماء بناهاء رفم سمكها فسواها » 
وأغطش لياها وأخرج نماها » والأرض بعد ذلك دحاها ) لأن كلة ( بمد) فيا 
بعدية فى الذ كر لافى الزمان » فن استعوالاتهم أن بقولوا : أحسنت إلى فلان بكذا » 
وقدمت إليه المعونة و بعد ذلك ساعدته فى عمله؛على معتى وزيادة على ذلك ساعدته» 
أو أن الذى كان بعد خاق السماء هودحو الأرض أى تمهيدها لاسكنى والاستهار 
'لا يرد خلتها وتقدير الأقوات قبا . 
٠‏ ( وهو بكل ثىء علم ) أى أن هذا النظام احج لا يكون إلا من لدن حك 
على بما خلق » فلا جب أن يرسل رسولا يوحى إليه بكتاب لمداية من يشاء من 
عباده يضرب فيه الأمثال بما شاء من مخاوقاتة » نجل أو حقر » عل أو صغر . 


ل 26 عرد رو ةي مم2 5000007 
وإ 6ل وك اللانكة إلى حاعل ى الأراطن خلينة وال 


: "1 00 0 
مااع © هاري" ا أ دو عار اإسمام ررة اه رلك رار © او ك2 ير 
جعل هام يفسد رفمها و يفك الدْمَاءٌ ون السبعح حندك وَنقَدس 


“مخليقة أن عن نوع آآخر أو خليفة عن الله فى تدفيذ أوامره بين الناس» السفك 
والششفح والسكب الضب ؛ والتسبيح تنزيبه تعالى عما لا يليق به » والتقديس 
إثبات مايليق . 2 ٠‏ ش ش 
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المع الل “* 


هذه الآب ةكالتى قبلها تعداد للنعم الصارفة عن العصيان والسكفر الداعية إلى 


:الومان والطاعة » فان خلق ادم على تلك الصورة وما أوتبه من نعمة الم وحسن 
“التصرف فى السكون وجعله خليفة الله فى أرضه ‏ أن أجل النمم القى يجب على 
“ذريته ل إلشكروه عليها بحسن طاعته والبعد عن كفرانه ومعصيته . 


وفيها وفيا بعدها تمص لأخبار النشأة الإنسانية أنرز فيه حك وأسرارا جامت 


ف صورة مناظرة وحوار وهومن الماشابه الذى لمكن جيه على المعنى الطاهص 


منه » لأنه إما استشارة من الله لعباده وذلك محال » وإما إخبار منه لاملائكة 
فاعتراض منهم ومحاجة + وذلك لا يليق به ولا ملائكته على حسب ماجاء 


فى وصفهم بقوله ( لا يعضون الله ما أمرعم و يفعلون ما يؤعرون ) ومن ثم كان للعلعاء 


فيه وفى أمثاله رأيان . 


(1) رأى التقدمين منهم وهو تفويض الأمس إلى الله فى بيان امراد من كلامه » 
مم علنا بأنه لا يخبرنا بثىء إلا لنستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا » بذ كر ما يقرب 
العانى إلى عتولنا . 

ذهذا الحوار الصور بصورة القول والمراجعة والسؤال والجواب لا ندرك حقيقة 
امراد منه » وإ ن كنا نجزم بأن هناك مقاصد أريد إفادتها بهذه العبارات » وأن الله 
كان يعد لدم الكون وأن لهذا اللو ق كرامة لدبهبما أودعه فيه من فضائل ومزايا » 
وفائدة ذ كر ذلك لنا من نواح عدة : 

() بيان أن لا مطمع للانسان فى معرفة جميع أسرار الفليقة وحكّمها » 
الملائكة وثم أولى منا بعامها عمرزوا عن معرقتها : 

() أن الل قد هدى اللائكة بعد حيرتهم » وأجابهم عت سؤالم ؛ بأن 
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أرشدم إلى اللخضوع والتسلى أولا بقوله ( إنى أعم مالا تعامون ) ثم بالدليل ثانيا بأن. 


عل آدم الأسمارسكي م م 8 على الملائكة 5 


099 أن الله جلت قذرته رضى لخلقه أن يسالوه عما خحنى عليهم من أسرازه. 


فى الخليقة » والسؤال 5 يكون بامقال يكون بالحال بالتوجه إلى الله أن يفيض عليهم 
الم ععرفة ما أشكل عليهم . 0 ش 

(4) تسلية البى صلى الله عليه وس عن. تكذيب الشركين له وحاجتيم 
بلا نزهان يستندون إليه ‏ بأنه لا بدع فى ذلك ». فالملائكة طلبوا الدليل والبرهان. 


من ر مهم فيا لا يعلمون » فالأنبياء يجدر بهم .أن يصبروا على المكذبين و يعاماوم, 


كا عامل الله اللائكة امقر بين » و يأنوم بالبراهين الساطمة » والحجج الدامغة . 
(ت) رأى المتأخرين منهم ‏ وهوتأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين » 
لأنها زيما وضعت على أساس العقل » فإذأ ورد فى التقل شىء يخااف حك العقل 4 
حل النقل على غير الظاهر منة نك وياد حى شق مص 2 العقل 
وعلى هذا فالقصة وردت مورد المُثيل لتقريها من أذهان الخلق » بإفهامهم. 


حال النشأة الآدمية وماها من ميزة خاصة ‏ بأن أخير الله ملانكته بأنه جاعل. 
2 الأرض خليفة_فمحيوا وسا ألوا الله تعاق تلان لقال إن كانوا ينطقون 4 3 بلسان. 


الحال بالتوجه إليه تعالى أن يفيض عليهم العرئة ‏ كيف تخلق هذا النوع ذا الإرادة: 


الطلقة والاختيار الذى لاحد له » وريما انه بإرادته إلى خلاف الصلحة والحسكة » 
وذلك هو النساد » تألق لهم بطريق الإلهام وجب اللضوع والتسلم م من هو بكل, 
شىء غلم فاارفدق عنه عل أحد ينسع له علم من هو عل منة » وهذا جواب. 
ودلا هب وينم تفضل عل اللامكة وأبان هم المكةفى خاق هذ 


التويع نم آدم الأسماء كلها ها ثم غرضهم على اللانكة » وان ماعنا النوع, 


استعداداً ! لم مالم يعاموا ؛ وأنه أهل للخلافة فى الأرض 2 وأن سفلت الدماء لايذهب 
بحكة الاستتخلاف وفائدتة .. 


1 





5 
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وخلاصة هذا - أن اللانكة تشوئوا امرفة المكة فى استخلاف ذلك 
الخنوق الذى من شأنه ما قالوا» ومعرفة السر فى تركهم وهم الجبولون على تسبيحه 


وتقدسه ل قأعامهم الله أنه أودع فيه من السر ما 1 اودعه فيهم هذا عمل ما ل 
4 الأستان اللإمام مدعيده رجه ا هذا البحث دين تسيرهللآية ونقله عنه صاحب 
النار فى تفسيره . 


ألا يضاح 


( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل 000 أى واذ كر لقومك 


«مقال ر بك لاملائكة : إنى جاعل ل أدم خليفة عن نوع آمذركان فى الأرض وانقرضن 


بعك أن فيك فى الأرض وسفك الدماء وسيحل هو محله « برشد إلى ذلك قوله تعالى 
بعد ذكر إهلاك القرون ( ثم جملنا كم خلائف فى الأرض من بعدمم ) ون ثم 


'استنبط اللائكة سؤالم بالقياس عليه » وعلى هذا فليس 1م أول أصناف العقلاء 


عن انان ىْ الأرض 
ويرى ع من المفسر بن أن المراد باالحلافة اللحلافة عن نه ىُْ تنفيذ أواغزة بس 


التاس 2 ومن ثم أشهر 2 الإنسان خليفة اله ىُْ الأرض « وقال تعالل ( يا داود 


إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) . 
وهذا الاستخلاف إشمل استخلاف بمض أفراد الإنسارن على بعض » بأن 


بوجى بشرائعه على ألسنة أناس منهم يصطفهم لمكونوا خلفاء عنه » واستخلاف هذا 
لح إسرل سن مهم انضطة يهم ,لديو 


النوع على غيره من الخلوقات عا ميزه به من دَوة العثل » وإن كنا لا نعرف سرها 
ولا ندرك كنهها » وهو:سبذه الوة غير حدود | الاستعداد ولا محدوذ العلم » يتصرف 

فى الكون تصرفا لاد له » فهو يبتدع ويفتن فى المعدن والنبات وفى البر والبحر 
والحواء و عير رشكل الآ رون شمر الندل حصا ماكر" ن 2 مهلا » ونولد بالتلقيح 


أزواجا من النبات لم تكن 5 ويتصرف فى أنواع الحبوان ك شاء بغسروب التوليد » 
.وبسخ ركل ذلك لخدمته . 





0 الجزء الأول... |[ سورة 


ولا أدل” على حكة الله من جعل الإنسنان'الذى اختص ببذة للواهب خليفةة 


فى الأرض يظهر تحائب صنعه وأسرار خليقته . 


( قالوا أتجمل فبها من يفسد فها وفك الدماء ) أى أتجمل من يقتل النفوس. 


الحرمة بفير حق خليفة فى الأرض ؟ 
(ولن نسبح بحمدك وتقدسلك) أى أتستخافمنهذدصفته وثن المعصومون؟ 
زقال إفأعل مالاتعامون ) أى قال للم ربهم : إأى أعر من الصلحة فى استخلانه 
ماهو خق علي » وفى هذا إرشاد الملاتكة أن يعلموا أن أذعاله تعاللى كلها بالغة غاة 
الحكمة والكال و إن ع ذلك عليهم : 


-ه 


ول دم و ألأمهَا 770 3 م عضي تل 30 نكة هال أ شرق 


بأثعاء طرالآء ذ كم صَادقِينَ (س) دلوا ستعانات لل ل إلا 
غ1 إنلك أن ا 53006 م بم ا 


قلا تام 1 31 1 0 5 م إل أغله غسة لوانت 
وض وأ ب اندو 0 0 (م) 


المع الى 


قد عابت مما سبق أن هذه ااراجعات والناظرات إما أن نفوض أم معرقه 
إلى ال هو رأى السلف » وإما أت تلجأ فها إلى التأويل » وأحسن طرقه أن. 


يكون الكلام ضريا من التثيل بإبراز للعانى المقولة 0 0 تقريبا 
للأتهام , ٍ' 


ويهذا القصض ننرف ما 5 له 7 الإشاتى من غيره من 50 4 
وأنه مستعد لبلوغ الكل العلمى إلى أقصى الغايات » دون الللاتمكة ». ومن ثمكان. 


أجدر باخلافة متهم . 


ل 





* «# 


القرة | تفسير المراغى بولا . 


( وعم آدم الأسماء كلها ) الأسماء واحدها 1 وهوق اللغة ف به يعم الشّىء «< 

فاسم الله مثلا هو ما ب4 عرفناه فى أذهاننا بحيث يقال إنا نؤمن وجوده ( وهو بهذا 
الإطلاق هو الذى يتقدس ويتبارك ويتعالى م جاء فى قوله تعالى ( سبح اسم ربك. 
الأعلى  )‏ ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والآ كرام ) . 

أو يقال الراد من الأسماء المسميات وعبر ببا عنها للصلة الوثيقة بين الدال والمدلول. 
وسرعة الانتقال من أحده إلى الآخر » وأياكان فإن العم الحقيق إتهما هو إدراك 
المعاومات ٠‏ أما الألفاظ الدالة علها فهى تختاف باختلاف اللغات التى تجرى.. 
بالمواضعة والاصطلاح . ش 1 

واللّه تعالى عل آدْم الأجناس التى خلقها وألهمه معرفة ذواتها وخواصها وصفاتها 
وأسمائها » ولا فارق بين أن يكون هذا العم فى أن واحد أوآنات متعددة » فللّه 
قادر على كا ل شثىء وإن ن لفظ ( عل ) بشمر بالتدريحك يشهد له نا نظائره من نحو 

( وعامك مالم تكن تمل ) - ( ويعامه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) إلى. 

نحو ذلك من الآيات التى فيها لفظ التعلم » » لكن المتبادر هتا أنهكان دفمة واحدة . 

( ثم عرضهم على الملاتئكة ) أى ثم أطلمهم على مموعة تلك الأشياء إطلاما, 
إجاليا بالإلهام أو غيره مما يايق باهم » وربما كان بعرض تماذج د نوع 
يتعرف منها أحوال البقية وأحكاعها . 

ا ف التعليم والعرض تشريف 0 واصطفاوه .3 لا يكون لاملائكة 

مفخرة عليه بعلومهم ومعارتهم » وإظهار الأسرار والعلوم الكنونة فى غيب عامه 
تعال على لسان من إيشاء من عيادة . 

( قال أنكونى بأسماء هؤلاء ) الإنباء فى الأصل الإخبار. » وتد يستعمل فى. 
الإخبار بما فيه فائدة عظيمة وهو المراذ هناء إيذانا برفعة شأن الأسماء وعظيم خطرها .' 





لير الجزء الأول | سورة 


وأسرم ببذا الإنباء إظهارا لمجزهم عن معرقتها » وإشارة إلى أرت الطلافة 
ب 00 والتصرف فيه وتديير شؤونه وإقامة العدل فيه تكون يمد الو وقوف على 
نب الاستعداد ومعرفة من يكون أهلا للخلافة . . 

٠‏ 0 إن كت صادقين ) أى إ نكان هناك محال للدهشة فى كون الخليفة من لبر 
.وفى أن ما اختلج فى خواطرك من الشبهة أصاب الصواب وحل تكله من القبول» 
فأنئونى بأسماء ما عرضته 37 . 

وإنا لنسترشد مبذه الآبة إلى أن اللدعى لشىء يطالب بالحخة والبرهان تأبيدا 
لم ادعى » فالملائبكة قد يحثوا عن مبر القيب فقرعوا بالميان + فكلأنه قبل لهم + 
أتم لاتئلمون أسرار ما تعاينون + فكي تكايون فى أسرار ها لا تعايتون .. 
وف قوله (هؤلاء ) إشارة إلى أنه سمى الأشياء التى وقم عليها حشه كالطيور 
والبهاتم وأنواع الحيوان التى أمامه 

( قالوا سبحانتك ) أ أى قد سك عن لاباية فى بلك من قصور العلل قتخلق الخليفة 
عبثا خاليا من الحكة والفائدة » أو تسألنا عن شىء نفيده » وأنت تعلم أن عامنا 
الأ حيط به ولا تقدر على الإنباء به 


وكلة (سبحانك ). تق.لم فى معرض التوبة كج امون عي السلام م (سبحانك 


تبت إليك ) وقال .ونس ( سبحانك إنى كنت ,من | لظالين ) . 
( لاع لنا إلاما علتنا ) وهو عل تحدو لابتناول جيع الأشياء ولا حيط بكل 


الست يات » وهذا حوالعام المير عنما كلفوة و إشعغار أن سؤاهم كان سؤال: 


مستفسز لا سوال معترض © وفيه ثناء 'على الله ا أَفاضْ عليهم من العم مع تواضع 
وأدب » فكانهم قالوا لاع لنا إلاما عةتنا على حنْسبٍ استعدادنا » ول و كنا مستعدين 
لأ كثر من ذلك لأفضنت عليناء مم أ "كد ما تقدم بقوله : 

(إنك أنت نت «العليم الحكيم) العلم هو الذى لاتق عليه خانية » كم 
أى الم لمبتدعاته » الذئ لا يفغل إلا مافنه المسكة البالغةا . 


رض 





النقرة ا تفسير المراغى الى 


وفى هذا الجواب منهم إيذان بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب عليهم ألا يغفلوا 
عن مثله من التفو يض لواسع عم الله وعم حكمته بعد أن بين هم ماتبين » 
وإعاء إلى أن الإنسان ينبثى له ألا يغفل عن نقصانه » وعن فضل الله عليه و إحسانه 
ولا يأنف أن يقول لا اع انام يان بعل » ولا يك تم الثىء الذى يعم . ش 

( قال ياآدم أنتهم خم 0 أعلهم. 0 التى عزوا عن علدها » 
واعترفوا بالقصور عن باوغ مرتبتها . 1 


3 


وفال: أنبهم دون أنبقى للاشارة إلى أن علمه عليه السلام بها ظاهر لايحتاج إلى 
ما يجرى حرى الامتحان » و إلى أنه جدير أن ده تكو من ليد 
وهم مقام متعم المستفيد » ولثلا لستولى عليه الميبة » فإن إنباء العالم ليسكا نباء غيره . 
( ايام بأسعائهم قال م أقل لم 1 فى أعلم غيب السموات والأرض وأعم 
هاتندون "وما 5: نم تكتمون ) أى ندا أنبأم بأسائهم وبين لهم أحواا 00 
م ال تعالى للملائكة : قد قات لم إلى أعم ماغاب فى «اأيشنوا 
والأرض فلا أخلق شيئا سدى» ولا أجمل الخليفة فى الأرض عبا » وأ 0 
تن و بول ( امن فيها من يفسد فبها) وما كتتم تكتمون من نحو قولكم : 
إن يخاق الله خلقاً أ كرم عليه مناء فنحن أحقاء بالطلافة فى الأرض . 
وفى هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان على غيره من الخلوقات » وعلى نضل 
العلم على العبادة » فإن الملا؟ نكةأ كثرعبادة من أدْم و يكونوا أهلا لاستحاق 
الخلانة » وعلى أن شرط الخلافة ال بل , هو العمدة فها » وعلى أن أذ أفقل من 
هؤلاء الملائكة لأنه أعلر منيم » والأفضل هو الأعم بدليل قوله تعالى دم 0 
يَنتوِى الِنَ بون وان :. 50 . 
وفى استخلاف آدمفى الأرض معنى سام من الحسكمة الإلمية خنى على اللانكة 
فإنه لو استخلفهم فيها لمأ عرنوا أسرار هذا الكون وما أودع فيه من اتلخواص » 
فإنهم ليسوا حاجة إلى ثىء مما فى الأرض ٠‏ إذ م على حال يخالف حال الإنسان » 
3 





ار الجزء الأول [ سورة 


فاكانت الأرض لتزرع عختاف الزروع »ولا لستخرج المعادن من باطنها ولا تعرف 
خواصها السكيائية والطبيعية » ولا تعرف الأجرام الفلكية ولا المستحدثات الطبية 


5 


| ملا لكة اسحذوا ادم فسَحَدُوا ا إ بيس الى 
1-7 52 نَ الكاف رين" 6 
المعنى اجملى 


بعد أن أعر الله تعالى الملائسكة مكانة.آدم وأنه جعله خليفة فى الأرض » أمرم 


بالسدود له سعدود خصوع لاسحود عبادة 2 اعترانا بفضله واعتذاراً عما قالوه ف شأنه 
من قوهم : أنجمل فيبا من يفسد فيها .. 
الإيضاح 

( وإذ قانا للملانكة اسجدوا لآدم ) السجود لنة المضوع والانقياد » ومن 
أعفم مظاهنه وضع الجيبة على التراب » وكان نحية للنلوك عند بعض القدماء كا ورد 
من 0 يعقوب وأولاده ليوسف ٠.‏ 

والسحود لَه قسيان : سحود المقلاء تعبداً على الوجه المعروف شرعا ٠‏ وسجود 
لاوقا ت كلها باثقيادها وخضوعيا أنتذ ى إرادتهكاقال «وَالمَحم “راشي يَسْحْدَانِ» 
وقال « كله تسح داق السموات را 9 واو 2 ئَ 6 

ولللائكة من عالم الفيب لا نعرف حقيقتهم .» والتكتاب الكر »م :ترشد إلى 
أنهم أصناف » لكل صدف عمل » وقد جاء فى لسان الشرع: إسناد إلهام الحق 
واخير إلى اللائكة كا يستفاد فن نخطابهم المري عليها السلام » وإسناد الوسوسة 
إلى الشياطين وهو مشهور فى الكتاب والسنة » ققد روى التزمذى « إن الشيطان 
31 بان آذم ٠»‏ وللملك للة » . فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشن 82 باحق 
وأمالمة الك فإيعاد باللير وتصديق بالمق » فن وجد ذلك فليم أنه من الله » 





البقرة | 00 اتمسير امراغغى عر 


فليحمد الله على ذلك » ومن وحد الآخر فليتموذ بللّه من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان 
سد الفقر ويأم؟ بالفحثاء ) والأة الإلام والإصابة . 

الملائكة والشياطين أرواح لما اتصال بأرواح الئاس لا نعرف حقيقته > 
بل نؤمن عا ورد فيه ولا تزيد عليه شيعا آخر 

. ويرى بعض الفسرين أن ماورد من أن اللانسكة موكلون بالأعمال من إنماء 

نبات وشاق حيوان وحفظ إنسان » فعناه أن هذا الو فى النبات إنما هو بروح 
خاص نفحه اله فى البذرة فكانت به هذه الياة الخصوصة » وكذلك يقال فىالحيوان 
والإنسان » فكل ثىء الم . بنظام خاص تمت به المسكمة الإلية فى إ#اده » 
عاعوانه روح إلى تم ف لبان اشع ملام ود اشر الع يه 
قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا » ذالؤمن بالذيب يرى للأرواح وجوداً لايدرك كنيه » 
والذى لايؤمن به يقول أعرف قوة لا 7 50 » وإذا فلا خلاف بين الناس 
فى وجود شىء غير مإبريق وييحس > لايفهم حق الفهم ولايصل العقل إلى إدراك كنبه. 

وكلنا نشعر إذا هممنا بأمس فيه وجه للحق أو لاخير » ووجه لاباطل أو للشر » 
بأن فى تفوسنا تنازعا وكأن الأسس قد عرض على مجاس لامْتُورَى » فواحد يقول افمل 
وخر يقول لاتفعل حتى ينتصر أحد الطرفين على الأخرء فهذا الذى أودع فى نفوسنا 
ونسميه قوة وفكرا هو فى المقيقة ممنى لاندرك كنيه ول سعد ان لجمنة أو نتن 
سيبه ملكا ء انتبى كلامه ملخصا . 

قال الأستاذ الإمام مد عبده » فإذا جر ينا على هذا التغسير فليس ببعيد أن 
تكون فى الآبة إشارة إلى أن الله لما خاق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية 
التى بها قوامما » وجم لكل صنف من القوى مخصوصا بنوع من الخلوقات لا يتعداد 
خلق الإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف فى جميع القوى وسخرها فى عمارة الأرض »* 
وهذا التسخير هو العبر عنه بالسجود الذى يفيد معنى اللمضوع » وبهذه القوة الى 
لاحد لما جماه اله خليفة فى أرضه » لأنه أ كل الموجودات » واستثتى من هذه 


00 ّ الجزء الأول 1 ْ 1 شور 


القوى قوة واحدة ميل بالكامل إلى النقص » وتصده عن عمل الخير ؛ وتنازع 
الإنسان فى صرف قواه إلى اأنافم والصالح الى 5 با خلاته » تلك القوة ضلات 
أثارها قوما فزموا أن فى العام إها يسمى إله الشر » وما هى ياله ولسكتها عنة إله 
لابسل أسرار حكته إلا هوء تلك القوة فى العبرعنها بإبايس . 

ولوآن فسا مالك ت إلى قبول هذا التأويل ل تجد فى الدين ما ينعها من ذلك » 
والعمدة على اطمئنان القاب وركون النقس إلى ما أبصرت من الحق » انتعى 
كلاية ل ال . 

( فسجدوا إلا إبليس ) أى جد اللاسكة جيماً إلا إبلس 

وللعاماء فى حقيقة |بليس رأيان : أحدها أنهكان حنيا اواغنا بين أظلير الآ! 


من اللائكة مغمورأ .بع متصقا يصقا مم » ودليل ذلك قوله تعالل : « وَإِدْ 


اللائكة أمْجُدوا الأو مسَحَدوا إِذَّ بيس كن من الجن حَنَ عن أ 
2 « ولأن الملا 3" 500 وهو قد 000 5 


يدل.عليه قوله تعالى حكاءة عنه أ 0 منه “َلَتَق سن نر وَخَلْتَه 2 لين 6. 
ثانهما أنه كان من الللائئكة ؛ لأن..خطاب السجود كان مع اللائكة, انان 
الظاهر من هذه الآنة وأمثالما أنه منهم »“قال البغوى اد وقال فى ا 
إن وصف اللائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمر ثم دليل على تصور العصيان 0 6 
واولا ذلك مامدحوا به » :كن طاعتهم طبع وعصبيانهم تكلف » وطاعة البشرتكلف 
ومتابعة ال موى منهم طبع » ولا .يستنكر من اللاسكة تصور العصيان قد ذكر عن 
هاروت وماروت ماذ كر » وليس هناك دايل على أن بين اللانسكة والجن فروقا 
جوهزية بها كتاز أحدها من الآخر» بل فى ذزوق فى الأوصاف قط وابجميع من 
عام الغيب لا نعم حقائقها ولا نضيف إليها شيئا إلا إذا ورد به نص عن العصوم . 


( أبى واستكبر) أى امتنع عما أمر به من السجود » وأظه ر_كبره وترفعم عن 


ا 1 





الت 


القرة | تفسير المراغى مم 


الحق زعما منه أنه خير من الخليفة عنصرا وأزّى جوهرا ؟! ق ذلك عنه « فَآلَ 
الاخوقبة ساق وا كلق يرا طون و قب الأسو ةر 

(وكان من الكافر 5 لسارو التكاق بن نركش الكمانة الأب ل 
لزعمه أنه أفضل منه » والأفضل لايحسن أن يخضع أن دونه . 


رم سس ام 
وَقلا ]ده أسكة لاع وَرَجُك اليد كاذنا رَعَذَا 
ما 00 1 0 ألا رف ام 3 8 
حَنثك شئعا ولا تقربا هذه الشحرَة ذ:_كونا من الظالمين (مم) 
د ب كاي لا عند هر 5 7 ل ف يه ام 0 
فَأرَلشَا العثطان عا قاح هيا ما 06 فيه وقلع أذبطوا بتكم 
2 هن الام لمي ف رمات 3 ا 


عامث مما ساف أن المكة الإلمية اقتضت إيجاد النوع الإنسانى فى الأرض 
واستخلافه فها » وأن اللائكة نهموا أنه يفسد نظاهما ويسفك الدماء » تأعلهم 
الولى بأن علءهم لابرق إلى الإحاطة معرفة حكته ؛ وأن الله أوجد آذم وفضله بتعلم 
الأسماءكليا » وأنه تعالى أخضمع له الملائكة لالس قد أن واممكر عن السحود 
للافى طبيعته من !ا ا للعصيان » وهنا ذ كر أنه تعالى أم أدم وزوحه بسكق 
الجنة والمّتع يما فيها ونباهما أن يأ كلا من شحرة معينة » وأعلهما أن القرب منها ٠‏ 
ل لأغساءوأن الشيطان أزلما عنبا فأ 58 من ذلك النعيي 4 ون آدم نا 
إل الله من معصيته قبل تو بته » وقد سيقت هذه القصة تسلية للنى صل الله عليه 
وس ما يلاق من الونكار * ليغ أن العصية من شأن البشر » فالضعف غريزة 
فيهم ينتعى إلى أول سلف منهم وهو أبوم آذم عليه السلام ققد تفابتعليه الوساوس» 
فلا تأس أيها الرسول الكريم على القوم الكاف بن ولاتذهب نفسك عليهم حسرات 





1 الحزء الأول ز سورة 
الإيضاح 


( وقلنايا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة ) أى اتخذ الجنة مسكناً لك وازوجك. 
واختلفت آراء العاماء فى الجنة الرادة هنا» فن قائل إنها دار الثواب التى أعدها الله 
للمؤمنين نوم القيامة » لسبق ذكرها فى هذه السورة » وفى ظواهر السنة مايدل عليه» 


٠ 
3 حش إذا 2 ليد ع حيرث كام أنه منها‎ 


ومن قائل إنها جنة أخرى خلتها الله تعالى امتحانً !5 لآدم عليه السلام » وكانت 
بستاناً فى الأرض بين فازس 37 ز'مان » وقيل بفلئطين وليست فى الجنة 0 ونع 
وعلى مداع دعق وده ارسون ارين 4 تفسيره ا مسعى أويلات» 
قال : #ن نمتقد أن هذه الجنة بستان من الساتين » أو غيضّة من ل 
دم وزوجه منعمين فيها » وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها » وهذا هو 
مذهب السلف ولا دثيل لمن خاض فى تعبين مكانها من أهل السنة وغيرمم اه . 
ف ال الأومى فى تفسيره وو العانى : وما يويد هذا الرأى : 
)0 أن الله خاق دم فى فى الأرض 5 خاينة فها هو وذريته » (الخلائة متهم 
يه ة بالذات ؛ فلا يعبعح أن يكور ن وجودم فيها عقوبة عارضة . 
(0) أنه تما يدر أنه بعد خلق دم فى الأرض عُرج به إلى السماء » ولو حصل 
لذ كر لأنه أس عظي . ش 
() أن الجنة الوعود بها لايدخاها إلا اللتقون المؤمئون » فكيف دخلها الشيطان 
لكافر الوسوسة . 
(١‏ أنها دار للتيي ارقف لوا للتكايف » وقد كاف آدم وزوحه ألا بأكلا 
من التعيرة : 
(5) أنه لامنع من فيها من الْمتع بها يريد منها . 
(5) أنه لايق فيها العصيان 75 لفة لأنها دار طيرء لا ذا ر 





نا 








اد + 


البقرة | تفسير المراغغى 2 


وعلى الجاة فالأوصاف التى وصفت بها الجنة الوعود مها » ومنها أن عطاءها غير 
محذوذ ولا مقطوع لا تنطبق على جنة آدم اه . 

(وكلا منهارغداً حيث شنا ) الزغد المنىء الذى لاعناء فيه ؛ أو الواسع »يقال : 
رغد عيش القوم إذا كانوا فى رزق واس م كثير » وأرغد القوم أخصيوا وصاروا 
فى رغد من العيش؛ أى كلا منبا منها أ كلا هنيما من أى مكان شيا » وأباح لها الأ سكل 
كذلك إزاحة لاءذر فى التناول 
لاحص رلا . 

(ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالين ) لم يبين لنا ر بنا هذه 
الشجرة » فلا نستطيع أن نعينها من تلقاء أنفسنا بلا دليل قاطع » ولأن القصود 
يحصل يدون التعيين » ولكنا تقول إن النهى كان لمكة كأن يكون فى أ كلها 
ضرر أو يكون ذلك ابتلاء من الله لآدم واختبارا له ليظهر به ما فى استعداد الإنسان 


الشجرة المنعى عنها من بين أشجارها التى 


دن 


من اليل إلى معرفة الأشياء واختبارها » ولوكان فى ذلك معصية يترتب علبها ضرر ‏ 

وقوله من الظامين : أى لأنفسكما بالوقوع فيا يترتب على الأكل منها من 
اميت 1 بنقصان حظوظكا يفعل ماعنع الكرامة ولعي » أو بتعدى 
حدود الله . 

وقد علق النهى بالقرب منها وهو مقدمة الأكل » تنبيها إلى أن الثرب من 
الثىء بورث ميلا إليه يلهى القلب عما بوجبه العقل والشرع . 

( تأزلما الشيطان عنبا ) أى حملهما على الزلة بسبب الشجرة » وقد وسوس لما 
يقوله : دكك أَذلكَ عل شَحرَة ادير وَمُلْك ٍ ينل » وقوله 0 وكا 


0 5 لا كرا تكن أ تكرة من اتذالدين” © وتسشمه لها 


5 0 كان 5 أى من الجنة أوتنن النيم الذى كانا فيه » فاتصات 
العقوبة بالذنب اتصال المسبب بسيبه المبائس . 





ام 1 الحزء الأول 1 سورة 


( وقلنا اهبطوا ) قال الراغب : الهبوط الاتهدار على سبيل القهر » ولا يبعد أن 
تكون تلك الجنة فى ربوة فسمى الخروج منبا هبوطا » أو سمى يذلك لأن ما انتقاوا 
إليه دون ما كانوا فيه » أو هوم يقال هبط من بلد إلى بلد كقوله لبنى إسرائيل : 
« اقبطو | مما » والأمور بالمبوط دم وزوجه و ل » وهو المأثورعن انن عباس 
ومحاهد وكثير من السلف » ويشهد له قوله : ( بعت لبيعض عدو ) إذ العداوة 
بين الشيطان والإنسان . ش 

( بعضك لبعض عدو) العلو وهو الحاو ز حذده فى مك رؤة صاحيه 3 وهو يعبلح 
للواحد والججع 2 ومن ثم لم يقل أعداء 28 قابليس عدو لها 2 وها عدو أدبيس 2 
أى اهبطوا متعادين يبغى ى بعك على على بعض بتضليله . 

(ولكى ق اله رض مستقر ومتاع إلى حين ) المستة رامع ازواضاء راقع 
الانتفاع الذى عند وقته » والحين مقدار من الزمان قصيرا كان أو طويلا » أى أن 
استقرارك في الأرض وتنك فيها يتتبيان إلى وقت محدود وايسا بدامين كز 
إبلس حين وسوس 0-0 وعى الشحر: 5 المنم ى عنها شحرة اعخلن . 

وق هذا إشار ة إلى أن الإخر أحم اج من حئة الراخة إلى الأرض للعفل فيها لا للفنا 35 
ولا لامعاقبة ل من انتم يخيرانها ولا للخلود فيبأ ٠.‏ 

( فناق آذم من ربه كات ) تلق الكلات هو أخذها بالقبول والعمل.بها حين 
عُلها أى أن الل أحمه إياها 00 إليه با » وى 5 روى عن ابن عباس : «رَيَنَا 
امسوم جوع جم عل عل تسج متك َه 4 
امنا أنفسنا وَإِنْ 1 تذفر' لت تر دنا لمكو من اذاي بن » وروى عن ابن 
سبدو انان : سببحانك اللهم و بحمدك وتبار ك اسمك وتعالى جذك ولا إله إلا أنت » 
ظامت تفسى فاغفرل فأنه لايغفر الذنوب إلاأنت 8 

( فتاب عليه ) التوب. الرجوع » 'إذا وطفنه :هاعد كأن بوكدوها عن 
الخضية إلى الطاعة 2 وإذا وصف به البارى تعالى أريد له الي أرجوع عن العقوبة 
إلى الغفرة . 


3 
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البقرة ] تفسير المراغى قم 


ولا تكون التوبة مقبولة من العبد إلا بالندم على ما كان » و بترك الذنب 
الآن » وبالمزم على ألا يعود إليه فى مستأئف الزمان » و برد مظالم العباد » و بإرضاء 
الممم بابسال حقه إليه والاعتذار له باللسان . 

والخلاصة -- أنه تعالى قبل توبته وعاد إليه بفضله ورحمته . 

( إنه هو التواب الرحم ) التواب هو الذى يقبل التوبة عن عباده كثيراً » 

. 7 , 01 
مهما اتترف العيد من الذنوب وندم عل مافرط مئه وناب ناب ألله عليه 4 والرحيم 
هو الذى يحف عباده برحمته إذا هم ااا ورجموا إليه تائبين » وقد جمع بين 
الوصفين ( التواب الرحم ) للإشارة إلى عدة الله تعالى للعبد التائب بالإحسان إليه 

- العفو عنه 0 ١‏ 
وها هنا مسائل ثلاث أطال اا م فيها » ونحن أوجز فيها القول . 
)غ0( ما أوردوه فى هبوط آدم وحواء مر الجنة ووصف ذلك » وقد نقلوا 
“كتومن الأب اانا اترلايصح شىء منها عند النقدة من أهل ,العم ورجال الدين . 
0 1ق ا من ص آدم أخذا بظاهر قوله 58 ديا يا اناس 
و 67 + الذى _: دن تنس وَاحِدَةٍ ا يما رَوْجمَا» وقوله ع2 م 
لذى ع من سس وَاحَدَةٍ ول ينبا ا السك !ا 0 » ومن حديث 


فى هر برة 2 الصحيحين من قوله ص اله عليه وسلم 2 واستوصوا بالنساء عر 


ع 





فإنهن خلقن من ضلع أعوج » وما ورد فى سفر التكوين فى التوراة مبينا خاق 
دم وحواء 
حوابنا عن ن ذلك . 

1 أن كثيرا من الفسرين قائوا إن امراد فى الآبتين قرله ( مها ) أى من 
عنما لإوادق: قو فى سورة اروم ونين افر أن ع3 اي اسه 
زوك لفك إلا وجكل 1 موَكَةَ وَرَنْمَة 4 إذ الراد دون شك » 1 
خلق أزواجا من جنسك » لا أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها . 





8 الجزء الأول |[ سوره 


؟) أن الحديث قد جاء على طريق تمثيل حال الرأة واعوجاج أخلاتها » 
باعوجاج الضلوع » ويؤيد هذا قوله آخر الحديث « وإن أعوج شىء فى الضلع 
أعلاه ؛ فإن ذهبت تقيمه كتسرتة و إن تر كته لم بزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا » 
فهو على حد وله تعالى : ١‏ 2 لق الإنسَان من ل 6. 

2 أن ما جاء فى التوراة فى سفر الكو بن 4 تحديد بدء الخليقة بستة لاف 
سنة قد أظورت المشاهدة خطاة! أقثل وضك للإنسان من الآثار مايدل على أنه أقدم 
كثيرا مما حددته التوراة » فاضط ركثير من أهل الكتاب إلى التعسف فى التأويل 
أو الجحود لماجاء فى تلك الأسفار . 

(ح) عصيان 'دم ثم توبته » مع أن الأنبياء معصومون من ارتكاب الذئؤب ؛ 
وانا فى الجواب عن هذه المسألة ثلاث طرق : 

)١(‏ أن الخالفة التى صدرت منه كانت قبل النبوة » والعصمة إنما تكون عن 
مخالنة الأوامر بعدها . 1 





() أن الذى وقع منه كان أسيانا » فسمى عصيانا تعظيا لأمره » والنسيان 
والسهو لا ينافيان العصمة . 

(©) أن ذلك من المتشابه كسائر ما جاء فى القصة » مما لاككن هله على ظاهره » 
ويجب تفويض أمره إلى اللّهكأ هو رأى سلف الأمة» أو هو من باب القثي لك رأئ 
الخلف . وقد أجاد الأستاذ الومام محمد عبده بيانه قال : 

إن إخبار الله تعالى الملائكة يجمل الإنسان خليفة فى الأرض هو عبارة عن 
تبيئة الأرض وقوى هذا العام وأرفانة التى بها قوامه ونظامه اوجود نوع من 
الخلوقات يتصرف فا ويكون يكال الوجود فى هذه الأرض » وسؤال لللائكة 
عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى استعدادا فى الم 
والعمل لا حد لما » :تصوير ما فى استعداد الإنسان لذلك. وتمهيد لبيان أنه لا يناق 
خلافته فى الأرض وتغلم دم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لملركل شىء 


ل 


4# 
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النقرة 1 تفسير المراغى 033 


فى الأرض واتتفاعه به فى استعارها » وععرض الأساء على الملائكة وسؤالم عنها 


.وتنصلهم فى المواب ». تصوير لسكون الشعور الذى يصاح ب كل روح من الأرواح 


للدبرة للعوالم محدودا لابتعدى وظيفته » وسجود اللائكة لأدم عبارة عن تسخير 


2 / 2 505 ع 5 1 
هذه الأرواح والقوى له ينتفع مها فى ترقية الكون ععرفة سن الله تعالى فى ذلك » 


وإياء إبلس واستكباره عن السجود تمثيل امجز الإنسان عن إخضاع روح الشر 


.وإبطال داعية خواطر السوء التى هى مثار التنازع والتخاصم والتمدى والإفساد 
بع 5 0 أ 0 
:فى الأرض » وولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون أفراده في هكاالائكة بل أعظم 


أو يخرجون عن ٠‏ كونهم من هذا النوع البشرى » وبراد بالجنة الراحة والتيم ؛ فإن 


من شأن الإنسان أن يجد فى الجنة التى هى الحديقة ما يلز له من مأ كول ومشروب 
ومشموم ومسموع فى ظل ايل وهواء عليل وماء سلسبيل » وبراد بآدم نوع 
الإنسان كا يطاق اسم أبى القبيلة الأ كبر على القبيلة فيقال كلب فلت كذاو يراد 
به كلت وبر اد بالشجرة معنى الشر والخالفة كا عبر الله تعالى فى مقام القثيل 


عن الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة » وفسرت بكلمة التوحيد » وعن الكلمة الخبيثة 
بالشحرة الخبيثة وفسرت يكلمة الكثر . 


والمنى على هذا أن الله تعالى كون التوع البشرى فى أطوار ثلانة : 


(1) طور الطفولة وهو طور لام نيه ولأكدر» بل هو طو وام بكأنه فى جنة 


ملتفة الأشجار يانمة الثار . 


(؟) طور المييز الناقص » وفيه يكون الإنسارن عرضة لاتباع الموى 
:وسوسة الشيطان . 


(©) لور الرشد وهوالنى يعتبر نيه للرء بنتأج الحوادث » ويلتجى" فيه حين 


الشدة إلى القوة الغيبية العليا التى منها كل شىء و إليها يرجم الأم كله . 


والإنسان فى أفراده مثال للانسان فى مموعه » فقدكان الإنسان فى ابتداء حياته 
الاجواعية ابتذاء ساذحاأ سلم الفطرة مقتصرا فَْ طلب حاجاته على القصصد والمدل 
1 


3 الجزء الأول [ سورة ا 


منتعاو نأ ع ده ماعنام نصلبيك مب" مات ال نِ2 وهذا هو أأمه الذى 55 مه 
و« كىن 6 1 لي 2 0 1 اي ا 


جتبيع طوائف البشر و يسمونه بالعصس الذحمى . 
ولكن لم يكنه هذا النعي المفليم ٠‏ فد بمض أفراذه أيديهم إلى تتاول ما ليس 
لم طاعة 7 شهوة ة وميلا مع 0 اللذة 0 وتلبه من ذلاك ما كان نأا ف نقوس 
سائرمم 4 فثار 9 زاع وعفم ! اطلاف 2 وهذا هو الطور الثالى المعروف فى تاريخ الأمما. 


ثم جاء الطور الثالث وهو طور الءقل والتدبر ووزن اعلير والشر بميزان النظر 


والفكر 4 وتحديد حدود للأعمال تنتحي لمي ١‏ نزعات الشهوات شف عندها سير 


الرغبات : وهوطور التوبة والحداية إن 1 لَه : 


وبق طور آآخر أعلى من هذه الأطوار » وهو منتهى الكل » وهو طور الدين. 


الإإشئ والوحى السماوى الذى به كال المدابة الإنسانية . انته ىكلامه ملخصا . 


2 ح سرام اغأ روسخع ص حك - 
قلنأ هبد | نما حي فاما ايك 0 58 شف ع 
: 2 0-0 ما ا 0 مى هدى 6 


هُدَاى فلا خف 3200 َلآ حر ول (دم) ولد كقرنوا و وَكَذَبوا 


3 51 يكنا أوائك ناب التاق رهم فيه خَالدُون (دمم) 


المعنى الى 


أمراللّه تعالى !"دم وحواء وإبليس بالهبوط مرتين » الأولى للإشارة إلى أنهم. 
مببطون من المنة إلى دار بلاء وشقاء وتعاد واستقرار فى الأرض إلى حين للتمتع, 


بخيراتها ». والثانية لبيان حالم من حيث الطاعة والممصية » وأنهم تسيو رقع 
فريق موتدئ مبدى الله الذى أنزله و بلغه للناس على لسان رسلهء وأولئك مم الفائزؤن 
برضوانه ولا خوف عليم ولا ع يحرئون »؛ وفريق سار فى طريق الضلا 


وكذب بالآيات » وأولئك جزائم جهنم خالدين قبا أبدا . 
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البقرة ١‏ تفسير المراغى 033 
الإيضا 


( ثانا اهبطوا منها جميعاً ) هذا الأمر لبيان أن طور النعم والراحة قد انتهى 


2 


:وجاء طور العمل » وفبه طريقان : هدى و إعان » وكفر وخسران 


(فاما يأتيسك منى هدى ) الهدى الرشد بإرسال رسول بشريعة يأتى مها وكتاب 
٠ 000‏ “ #28 * 1 
تله و تله كم 2 واعاطاب لآدم وألمرا دن إنكله , 
١‏ 


( فن تبع هداى ) أى فن أبنشتسكوا بالشرائع ١‏ 5 تى أتى ما اسل وراعوا 


ما يح المقل بصحته بعد النظر فى الأدلة التى فى الآفاق والأتفس . 
ا 
( فلا خوف عليهم ولا ثم يحزنون ) اندوف أل الإنسان مما قد يصيبه من مكروه 


أو حزمانة من بوك يتمتع به أو يطلبه » والحزن آل 8 به إذا فقد مايحب . 


وآخرا 


تمق 


والمهتدون مهدى اله لايخافون عم هوات ولا 0-6 دنون على ما فات 2 فإن مدن 
سلك سبيل المدى سبل علي هكل ما أصابه أو فتده » لأنه مون بأن الصير والتساج 
مما برذى ربه ونوجب مثو بته » فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته وأحسن 
علاء عما فده » فثله مثل التاجر الدى يكد و يسهى وتنسيه لذة الر يح الام التعب اء 


والأديان قد حرمت بعض: اللذات التى كان فى استطاعة الإنسان أن تع 


1 


يا 6 الشزرها:إنا بالشخص: أه راحم » فن تمثات له الضار التى تقب اللذة 
الحرمة وتصور مالا من تأثير فى نفسه أو فى الأمة فر" منها فرار السليم م ن الأجرب » 
إلى أن المؤمن بالله والبو. م الآخر برى فى انتهاك حرمات الدين مايدنس التفس 


.و يبعدها عن الكرامة وم تبيض وجوه ونسود وجوه . 


واعخلاصة أن من جاءه الهدى على لسان رسول بلنه إيأه واتبعه ققد فاز 
بالنجاة و بمد عنه الحرن والموف بوم الحساب والجزاء والعرض على املك الديان إلوم 
قوم انل ارب الاين . 

( والذيئ كفروا وكذبوا بااتنا) الآيات وا وى العلامة الظاهرة » 


3 
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وبراد يها فى السكتاب الكريم كل مايدل على وجود الخالق ووحداننته وقدرته 


ما أودعه فى الكون ونشاهده فى الأنفس »كا تطلق عل ىكل قم من الأقسام التى. 
تتألف منها سور القرازف الكر م ويقف القارئ' عندها فى تلاوته » والعمدة. 


فى معرفة ذلك على التوقيف الأثور عن النى صلى الله عليه وسنم وسميت بذلك لأنها 
دلائل افظية على الأحكام والآداب النى شرعها الله لعباده 

والتكذي ب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم وق ايسول » أو مع اعتقاذ 
صدقه وهو تسكذيب الجحود والعناد » وى 2 يقول الله تعالى لنبيه : « مي 
لأمْكد كك ولك > الفدالمينَ بآبات أله د وقد بود الكفر بالقاب 
مع تصديق ازنسان ا فى حال الناقنين 5 

( أولئك أسماب النار مم فها خالدون ) أسماب النار أى ملاز ينا راث 
لايفارقونها » فكانهم ملسكوها قفصاروا أسمابها » والخلود الدوام 

امعنى -- وأما الذئن لم يتبعوا هداى وم الذين كفروا 3 اعتقادا وكذنوا 
عا لسانا غْرَاوْم انفاود فى النار بسبب جحودم ها وإنكار: هم إيأها اتباعا لوسوسة 
الشيطان . وهذا مقابل قوله قبل : فن تبع هداى الخ . 


مه 3 ع - 7 0 
فى إِسْرَائيِلَ كرا الخ الم عليكم' وأؤفوا 
2 ا 


لعهارى أرق 0 3 إِبَاىَ َازهبون (. 0 َآمِنُوا . 


أصضم 


اميك" ا 00 به ولا تعتذرا 0 ياتى 0 قليلاً 
001 لآ ا أطل وَتَكنوا اذى وأئ : 


( 


واد 0 اشالة 1 ا ألتكاة وَأز كما ص 


الا كمين (0:) 


وَل مد 5 
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المعنى الى 

بدأ سبحاته السورة بذكر الكتاب وأنه لاريب فيه ا جلت 
الناس فيه : من مؤمن به؛ وكافر مهديه» ومنافق مذبذب بين ذلك » م طالب الئاس 
بعبادته » ثم أقام م الدايل على أن الكتاب منزل من 0 تمد صلى الله 
ا ٠‏ وتدى المرئابين ها أعر مرجم وحذرم وأنذرم ثم حاج ار جا 
بأوضم البراهين وهو إحياؤجم مرتين وإماتهم عرتين » ثم ذكر خاق السموات 
وَالأرد ض لمنافمهم وخلق الإنسان فى أطواره التافة » وهنا خاطب الشموب والأم 
التى ظهرت ينها النبوة » فبدأ بذكر اليهود لأنهم أقدم الشعوب الهاملة للكتب 
الساوية ع ولأنهم كانوا أشد الاين ضغنا للمؤمنين » ولأن دخولم فى الإسلام 00 
قوية على التصارى وغيرم ا أقدم منهم ا 

الإيضاح 

(يابنى إسرائيل ) إسسائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » ومفتاه 
صف الله » وقيل الأمير اج لجاهد » وبنوه ذريته وثم الأسباط الاثنا عش . 

( اذكروا نسمتى الع ى أنعمت عليم ) ) الدكر( بضم الذال ) عمنى الحفظ الذىهو 
ضد النسيان 2000 (وبكسر النال) يق على الذ كر باللسان وبالقاب. 

- المعنى احفظوا بقاو 35 نعمى بالتفكر فى شكرها بالاسان » وفى هذا إشارة 
إلى أنهم أسوها ول : يخطروها ببالم » ول تعين الآبة هذه التعمة ولكن المراد مها نعية 
النبوة التى اصطفامم بها زمانا طويلا حت ىكانوا يسمون شعب الله . 

وهذه المكرمة البى أونوها والنعمة النى اختصوا مها وكانوا مفضلين على الأم 
والشعوب تقتضى ذ كرها وشكرها » ومن شكرها الإوعان بكل نى يرسله ا 
البشر » لكهم جماوا هذه النعمة حجة للإعمراض عن النى صلى الله عليه وس 
والازدراء به ؛ زعا منهم أن فضل الله حصور : هم ء فلا يبعث الله نبيا إلا منهم 
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( وأوفوا بعهدى دف بعد ( سبق أن قلنا : إن عهد الله توعان عهد نظرى 
وهو الذى أ+ ذه على جم ب اشر وهو 00000 مميزان العقل والتدير والنظار 
الصحيح الؤدى إلى خلاء 0 ق توصلا إلى معرقة الخالق 5 برشد إلى ذلك قله : 
« السثيرث؟ م قالوايل » ١‏ 

وعيد ديق وك أن عدوا الله وحده لاشريك له » وأن يعمام بأحكامه 

شرائنه » وأن يؤمنا برسله متى قامث الأدلة على صدقهم . 

ولو نظر ينو إسرائيل إلى العهد 0 الخاصة المعروفة فى كتابهم 
النى أتزل إليبم » ومنها ( أنه سيرسل إليهم نبيا من بى إخوتهم « إساغيل » ْ 
شعيا جديدا ) لآمنوا بالنى صلى اله عليه وسلم واتبعوا !١‏ نور الذى أنزل ممه و وكاتوا 
من الفائزين . 

أما عهد الله هم فأن يمكن لم فى الأرض القدسة وترفع م ن شأنهم ويخفض لم 
الا عرد م ألا امك رة ويكتب لطر امدوااين 1 

ولا كان من موانع الوفاء بالعهد خوف بعضهم من بمض » ذ كر هنا أن االخوف 
جب أن يكون من الله وحده تقال : 

( وإاي فارهبون ) الرهبة خوف مع ترز من الفعل أى لاترهبوا ولا تخانوا 
إلا من بيده مقاليد الأمو ركلها وهو الله الذى أنم عليك بتاك التعمة الكبرى » 
وهو القادر على ساها م » وعلى عن و بك على ترك الشكر علها » ولا برهب 
بعضك بمضا وف فوت ,مض 0 وتزول سكن الاممران إذاأتم ١‏ تبنتم الحق 
وخااف م يدع من 00 

وبعد أن ذكر الوفاء بالعهد العام انتقل إلى العهد الخاص المقصود من السياق ققال: 

( وآمنوا بما أئزات مصدقا لما ممم ) أمرم بالويمان بالقرآن فكرةه فى قوله : 
وأوفوا بعهدى إشارة إلى أن الود 0 إذ 0 وَاليُعَيْدَ الأول » وهو 
قد نزل مصدةا لم جاء فى التوراة وما قبلها من كتتب _الأنبياء » فالأوام التى جاء 0 
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من الدعوة إلى التوحيد وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والأمس بالمعروف 
والنهى عن المنكر إلى نحو ذلك مما بوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة » مى مثل 
مادعا إلنه موسى والأنبياء ثبله » د يع واحد ور ري للق وهداية 
الخلق و إزالة ما طرأ على المقائد من الشلال . 
( ولا تكونوا أول كافر به ) أى لاتسارعوا إلى الكفر به » مع أن الأجدر . 
35 أن تكونوا أول من يؤمن به » إذأتم تعرفون حقيقته ما متك من الكتب 
الالهية » وقد كتم تبشرون بزمانه » وقد جاء فى كتب السيرة أن التى صل الله 
عليه وسلم قدم اللديئة فكذيه مبودها » 3 بنو قريظة و بنو النضير ثم خيير)» م 
فط ا سائر اليهود : 
( ولا تشتروا بآيائى ثمناً قليلا ) الآيات هى الأدلة التى أيد الله مها نبيه صل الله 
عليه وس » وأعظها القران الكريم أى لا تعرضوا عن التصديق بالنى صلى الله 
عليه وس وما جاء به وتستبدلوا بهدايته هذا المن القليل الذى يستفيده الرؤساء من 
مس ءوسيهم من مال جاه » و برجوه المرءوسون من الحظوة باتباع الرؤساء و يؤشونه' 
من سطوتهم إذا ثم خالنومم . 
وسمى هذا البدل قليلا لأن صاحبه يخسر رضوان الله وتحل به عقو بته فى الدنيا 
والآخرة » ويخسرعن الحق ويخسرعقله لإعراضه عن واضح البراهين و بِيّن الآيات. 
( وإيلى فاتقون ) بالإرمان واتباع الحق والإإعراض عن لذات الدنيا متى شفات 
عن أعمال الآخرة . 
ولس فى هذا نكر ار مع قوله : وإيلى فارهبون , لأن استبدال الباطل بالق 
إعا كان لاثقاء الرئيس خوف متفعة تفوته من المرءوس » واتقاء المرءوس خوف 
غضب الرئيس + فطلب إلهم أن يتقوا اللّه وحده » إِذ بيده اه 
شىء قديز 1 المصير . 
( ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلدون ) اللبس بالفتم اتخلط 
0 
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أى لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذى #ترعونه وتكتبونه حتى لا تقيزاء ولا تكتموا 
الحق الذى تعرفونه » فالنهى الأول عن التغيير» والنهى الثاتى عن الكتّان 

وقد أبانت الآبة طريقهم فى الفوابة والإإغواء »فيد جاء فى كتبهم 

(1) التحذير من أنبياءكذبة يبعثورت: فيهم وتكون لم مجائب وأفاعيل 


تدهش الالباب : 


() أن الله يبعث فهم تبيامن ولد إسماعيل يقي به أمة وأنه يكون من ولد 


الجاربة (هاجر) وبين علامات وائعة له للا لبس فيها ولا اشتباه . 

فأخذ الأحبار والرهبان بلبسون على العامة المق بالباطل وبوهمونهم أن النى 
صل اله عليه وسلم من أولئك الأنبياء الذين وصفوا فى التوراة بالكذب » ويكتمؤن 
ما بعرفونه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه » وما يعرفونه من نوت الأنبياء الصادقين 
وسبيل دعوتهم إلى الله » إلى أنهم اكانوا يصدونهم عن السبيل القويم وعدم الإإعان 
بالبى صلى اله عليه وسلم بزيادات يستحدثونها وتقاليد ببتدعونبا بضروب من التأويل. 


والاستنباط من كلام بعض سافهم وأفعاهم ويكونها فى الدين ويحتجون بأن 


الأقدمي نَكانوا أعلم يكلام الأنبياء وأغد اتباعا لم » فعلى من بعدم أن يأخذ بكلامهم 
دو كلام الأنبياء الذى يصعب علينا فهمه بزتمهم . 

لسكن هذه العذرة لم يتقيلها الله منهم ونسب إلهم اللبس والسكيان الحق الذعه لذ 

فى التوراة إلى بومنا هذا »كالم يتقبل من بعدهم ا 

أن يتركوا كتابه و يتبموا كلام العلماء بتلك الحجة عينهاء فسكل ما يملم من كتا 
اله يجب علينا أن نعمل به » ومالا يعلم سأل عنه أهل الذكر ع 00 
وعامتاه عملنا به . 

قال فى التسير : ويجوز برك لان إلى السابين وإلى كل صنف منهم 
وبيانه أن يقال : أمها السلاطين لا تخلطوا العدل بالجور » ويأيها القضاة لا ا 


الحم بالرشوة » وهكذا كل فريق . فهذه الآبة وإن كانت خاصة بينى إسرائيل. 
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فهى تتناول من فمل قملهم 2 من أخذ رشوة على تغيير حق و إبطاله » 5 أمتنع من 
تعلم ما وجب عليه » أو أداء ما عامه وقد تعين عليه أداوه حتى يأخذ عليه أجرا فند 
دخل فى حم الآية اه . 

( وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة واركموا مع الرأكبين ) ) تقدم أن قلنا إن. 
فى الصلاة إظهار الخاحة إلى المعيود والاضتفار | ا أو و بالفعل أو بك مهما 2 
وإقامتها هى التوجه إلى الله بقلب خاشع والإإخلاص له فى الدعاء » وهذا هو روح 
الصلاة الذى شرعت لأجله » أما الصورة فليست مقصودة لذاتها » ومن ثم اختافت 
فى الشرائع على حسب الأديان والأزمان » ولكن الروح لاتغيير فيه ولا تبديل 
باختلاف الأنبياء . 

والزكاج الطهارة َ إذ فها تطهير الال من اعليث 4 والنفس من الشح والببخل 5 

واخلاصة ‏ أنه بعد أن دعا بنى إسرائيل إلى الإيمان أمرمم بصالح العمل على 
الوجه القبول عنذ الله » فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر تفوسهم كا طلب إلمهم إيتاء 
الزكاة التى هى مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس لا فها من يذل 
من تكافل عام ف هذه الحياة 
فالغنى فى حاجة إلى الفقير والفقير فى حاجة إلى الغنى كا ورد فى الحديث : « المؤمن 
للمؤمن كاأبنيان إبشد يمضه بعضًا 2 

وبعدئذ أمرمم بالركوع مع الراكبين أى أن يكونوا فى جماعة المسابين ويصلوا 
صلاتهم » وقد حث على صلاة اللجاعة لما فيها من نظاهر النفوس عند مناجاة الله » 


امال لمواساة عيال الله ومم الثقراء » ولا بين الناس 


و إيجاد الألفة بين الؤمنين » ولأنه عند اجتماعهم يتشاورون فى دفم ما ينزل بهم من 
البأساء أ أويجلب لم السراء » ومن ثم جاء 8 ا ال 
الفذ سبع وعشرين درجة 6 

وعبر عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن الصلاة التى كانوا يصلوتها قبلا 


إذلاركيع فها . 
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أ ى 2 00 
اتالاون الا الي وانسوان | سكم وَأَنْ تثاونَ الكتاب 

أَفلا تَمَقِلُونَ (4:) وَأَسْتَميئُوا بالصَبْر والعلآق 3 06 لكييرة الأعلّ 


0 «2 


151 أشمينَ َ (55) ) الذ, مون 4 ملقو رام ص و 1 / إلنه م رَاجِعُونَ 0 


شرح المفردات 
لبر سعة انخير ومنه البَنْ والبيه للفضاء 3 » والصير حيس النفس على 
ماتكره ؛ أو هؤ احئال الكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسابم » كبيرة 
أى ثفيلة شديدة الرقع » والخفاشعين مم الحبتون الخائفون التطامتة جوارحهم وقلويهم 
له تعالى » 2 أى يستيقنون » ولقاء الله هو الحشر إليه » والرجوع إليه هو الجازاة 


عام ء 


نوايا او 


المعنى الجمبلى 

امطاب هنا لبنى إسرائيل كا كان فيا قبله ». وقد و خم على: اعوجاج سيرترنم 
واد أعماهم 1 وهداهم إلى الخرج من هذه الضلالات » ذاك أن اليبو ده كانوا يلتعون 
الوعان بكتامهم والعمل به والحافظة عليه وتلاوته » ولكنهم ما كانوا يتاونه حق 
تلاوته » إذ حق تلاوته هو الإعان به على الوجه الذى برضاءه الله تعالى » سكن 
الأحبار والرهبان كانوا الأمربن الناهين لايذ كرون م ن الحق إلا ما بوافق أهواءهم 
ولا يعملون ما فيه مره ن الأحكام إذا عارض م 

ند جاء فى التوراة فى صفة النى صلى الله عليه وسل (أنه بقم من إخوتهم 
يا يقي المق ) وجا :ل يزترتقية الافازاغ 00 ل اررية سراق كارا 
4 م قي لم نبيا من وسط إخوتهم مثك وأجمل كلابى فى فه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به )١5(‏ ويكون أن الإنشان الذى لا إسمع ككلاى الذى يتكلم به 

»أن كون المنتقم منه . 





و١‎ 


به 
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خرنوا هذه البشارة به وأولوها ما بوافق أهواءم . 

وكانت م مواسم دينية تذكرم بنم الله علييم وتكون باعتاً على إقامة اين 
والعمل به » لكن طول العهد جمل القاوب فاسية رجت عن تعالم الدين واتباع 
الخير وسلوك طريق الرشاد » واستمسك الأحبار بالظواهر وقلدهم فى ذلك العامة » 
فا كانوا يعرفون من الدين إلا العباداث العامة والراسم الدينية » وماعدا ذلك 
مما لا فائدة لم فيه ولا هوى ياحئون فيه إلى التأويل والتحريف حتى لايصادم 
أهواءم وشبوا انهم ١‏ 

.آلإ يضاح 

( أتأصرون الناس بالبر وتنسون نفس ) انغطاب موجه إلى حملة الكتاب من 
الأخبار والزخيان تقد زو عن اتتاحنائن أن الآنة نوك أق ليان للدي عنوا 
يأرون من نصحوه سرا بالإيمان محمد لى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بهء وقال 
التّدى : إنهمكانوا يأعرون الناس بطاعة الله تعالى و ينهوتهم عن معصيته وهم يفعلون 
ما ينبون عنه . 

والراد من النسيان هنا الترك » لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من اتذير 
ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة » وعبر به عنه للمبالغة فى عدم المبالاة والغفلة 
عما ينبغى أن يفعله» أى إذا كم موقنين بوعد السكتاب على البر ووعيده على تركه 
فتكي 2 أنقسك ١‏ 

ولاينى ما فى هذا الأساوب من النوبيخ والتأنبب الذى ليس بمده زيادة 
لمستزيد » فإن الآمرها لا يأر نه تكون المحة عليه قائة بلساله . 

( وأتم تتلون السكتاب ) فتعرفون منه ما لايعرفه من تأمرونهم باتباعه » والفرق 
على بين 0 يفعل و ينقصه العم بفوائد مأ يفعل » ومن يترك وهو ل عزايا ما يترك , 

( أفلاتمتاون ) أى أفلا عتل لك يحبسك عن هذا السفه ويحذرم وخامة 





يل الجزء الأول 1 سورة 


عاتبته » فإن من عنده أدنى مُسْكة من العقل لا يدعي كال لعل بالكتاب ء 
ويقوم بالإرشاد إلى عديه:» ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه » ثم هو بعِدُ لا يعمل 
4 ولا ستمسك بأوامره ولواهيه . 

وهذا اللخطاب وإن كان موجها إلى الهود فهو عبرة اغيرمم » فلتنظ ركل أمة 
أفرادا وجماعات فى أحوالها » ثم لتحذر أن يكون حالها كال أولئك القوم تيكون 
حكها عند الله حكهم » فالجزاء إِنا هو على أعمال القلوب والجواررح لا على صنف 
خاص من الشعوب والأفراد 

انك أن بين سبحانه سوء حالم وذ كر أن العقل ل ينفعهم والكتاب ١‏ 
يذ كم » أرشدم إلى الطريق الثلى ومى الاستمانة بالصبر والصلاة تقال : 

( واستعينوا بالصبر والصلاة ) الصبر الحقيق إنا يكون ٠‏ بتذكر وعد الله بحسن 
الجزاء لمن صبر عن الشهوات الغرمة التى تميل إليها النفس وعمل أنواع انطاعات التى 
نشق علها » والتفكرفى أن الصايب بقضاء اله وقدره » فيجب اللمضوع له والتسليم 
لأمره » والاستمانة به تكون باتباع الأوامى واجتناب النواهى يتمع النفس عن 
شهواتها وحرمانها لذاتها . 

والاستعانة بالصلاة لما فيها من النهى عن الفحشاء والمنكر » ولما فيها من عراقبة 
الله فى السر والنجوى » وناهيك بعبادة يناجى فيها العبد ربهفى اليوم مس عرات » 
وقد روى أحمد رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسلركان إذا ححز به أمر فزع إلى الصلاة 
وروى أن ابن عباس نعيت له بنت وهوفى سفر فاسترجم ثم تنحى عن الطر بق وص 
ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ ( واستعيئوا بالصبر والصلاة ) . 

( وإنها لكبيرة إلا على الفاشعين ) أى وإن الصلاة لشاقة صعبة الاحتّال إلا 

على الخبتين لله انما ثفين من شديد عمّابه » وإعا ل تثقل على هؤلاء لأنهم مستغرقون 
فى مناجاة ربهم فلا بشعرون بشىء من امتاغب والشاق » ومن ثم قال على الله 





البقرة] تفسير الراغى .0 


عليه وس « وقرة عينى فى الصلاة » لأن اشتغاله مها كان راحة له » وكان غيرها من 
أعمال الدنيا تعباله . 1 

ولأنهم مترقبون ما ادخروا من الثواب فتهون عليهم المشاق » ومن ثم قيل لآر بيع 
إن خْيثم وقد أطال صلانه « أتعبت نفسك » قال راحنّهًا أطلب » وقيل : من عرف 
ما يطلب هان عليه ما يبذل » ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية . ثم وصف الخاشمين 
بأوصاف تقر بهم إلى ر مهم وتدعوم للأخبات إليه . ققال + 

( الذين يظنون أنهم ملاقور بهم وأنهم إليه راجعون ) أى لاتتقل الصلاة على 
الفاشعين الذين يتوقعون اقاء رببم بوم الحساب والجزاء» وأنهم راجعون إليه بعد 
البعث فيجازيهم بما قدموا من صا العمل 

وعبر بالظلن للاشارة إلى أن من ظلن الاقاء لاتثق عليه الصلاة » فا ظنك يمن 
يتيقنه » ومن ثم كان الا كتفاء بالفطن أبلغ فى التقريع والتو بيخ » فكآن هؤلاء 
الذين يأعرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 0 يصل إعانهم بكتابهم إلى درجة الظن 
النى يأخذ صاحبه بالأحوط فى أعماله . 


تابنى إشراثيل كوا نعم لق أنسست ل وآ 


فَسَك على لعالين 69 0 يما لأمزِى فس عن نفس 

ميك ولا بتكل“ منهنا شفاعة ولا راخذ ذمنهًا ]عدولا 0 نْصَرُونَ («؛) 
شرح المفردات 

الشفاعة من الشفع فيد لور لان الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل مايطلب 

خيصير معه شْعا بعد أن كان وتراء والعدل الفدية » وأصل العدل ( بالنتح ) ما يساوى 

الثىء قيمة وقدراً و إن لم يكن من جنسه » (وبالكسر) المساوى فى الجنس والحجم» 
والنصرة أخص من المعونة لأنها مختصة بدفع الضرر . 





٠64‏ الجزء الأول |[ سورة 


ك4 م بالنيم لكال غفلتهم عما يجب علييم من شكرها » وقد ذكرت. 


فيا سبق مقترنة بوعد الله لم 
هنا بالوعيد واتقاء عقاب الله فى ذلك اليوم الشديد الهول الذى لا تجزى فيه نفس عن 


بالنصر على الأعداء وسكنى الأرض المقدسة » واقترنت 


0 شيئا ١‏ كا ند 3 قبل ثم إن 1 تطيعوا اله لتعمه السالقة فاطهزة للخوف من, 


عقابه اللاحق ‏ 

وف هذا التقريع والتو بيخ مايدل على قساوة قو مهم 3 فان من شعر بقدر نفسه 
إذا خلا ونفسّه وتل 07 أنه 0 بنقيصة يأر و ١‏ بر من اللائق به أن يدسها مرة 
أأخرى رذياة . 1 

الاضًا 
ام 

(يابنى إسرائميل -اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليك ) هذا :أ كيد اا نقدم 
وتهيد لماعطفه عليه من التذ كير بالتفضيل الذى هومن أجل النعم 

(وأى فضلتم على العالمين ) أى أعطيك؟ الفضل والزيادة على غير 1 
اموت 2 الأم ذأت الحضارة والمدنية كالمصر بين وسكان الأراضى اأقدسة . 

وقد تاداهم باس أبية لأنه منثأ لخارم وأصل عزهم » وأسند النعمة والفضل 
إلمهم ميعا لشمولها ايام ٠‏ والتفضيل إن أنام لفسكهم بالفضائل وتركهم لازذائل » 
إذ من إلى نفسه مفضلا شريفا بترهع عن الدنايا 5 


وذ كرم بهذا الفضل لينبههم إلى أن الذى فضلهم على غيرم له أن يفضل غير 


كحمد صل الله عليه وس وأمتة » وإلى أنهم أجدر من ميم الشعوب بالتأمل فيا 
أوتيه النئ صلى الله عليه وس من الآيات » 0 0 أولى بالسبق إلى الفضائل 
من فضل عليه . 


وهذا الفضل إنكان اك الأنبياء فلا 0 لم فيه » ولا تتتضى هذه الفضيلة 





اقفر ة] تقسير اأراقى 035 


أن يكو نكل فرد منهم أفضل م نكل فرد من غيرمم » ولا تمنم أن يفضلهم أن * 
الشعوب إذا انحرفوا عن جادة الحق وتركوا سنة أنبياتهم واهتدى بهديها ع 
وإن كان بالقرب من الله باتباع * شرائمه » فذلك إنا يتحقق فى أولئك الأنمياء 
والهتدين من أهل زمائهم ومن تبعهم باحسان ماداموا على الاستقامة وسلكوا 
الطريق الدى استحقوا به التفضيل . 

(واتتوا بوما لاتجزى نفس عن نفس شيا ) أى واخشوا نوما 8 فيه من 
الأهوال مالا قدرة لك على دفعه 6. ولا منحاة لك منه الا بتقوى الله ل الس 


والملن 2 بوم لا تحمل نفس انان قفن أخرى ؟ 0 'تعال :دولا وريه 


3 رق » وقال : « وَإن دع ع إل ايا للا 22 منة” شه وَلو' كان 
م ره 0 ع 
دا رف اوقل 0 57 5 ودين أيه وأمه وّ أبيه وَصَاحِبَته وَبنيه » وقال : 


« يام لآ بنفَم' مَل ولا بون إل من أن اله تب ملم » 1 

( ولا يقبل منها شفاعة ) أى أنبا إذا جاءت بشفاعة شفي لم تقبل منها . 

( ولا يؤخذ منها عدل ) أى ولا يؤخذ منها نداء إن هى استطاعت أرفت 
تأنى بذلك . 

( ولام ينصرون ) أى يمنءون من العذاب . 

والخلاصة - أن ذلك نوم تتقطع فيه الأسباب » وتبطل منفعة الأنساب» 
وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفم الملكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة 
الشافمين , عند الأسراء والسلاطين » أو بأنصار ينمسرونه بالحق والباطل على سواه » 
وتضمحل فيه جميم الوسائل إلا ما كان من إخلاص ف العمل قبل حلول الأجل » 
ولا يتك فيه أحد إلا بإذن الله ". 

وقدكان الييود كفيرم من الأم الوثنية ييسون أمور الآخرة على أمور الدنيا» 
فيتوهمون أنه يمكن 'تخليص الحرمين من العذاب بفداء يدفم ؛ أو بشفاعة بعض 
القربين إلى الحا فيغير رأبه و نقض ماعزم عليه 





ايل الجزء الأول [سورة 


لخاء الإسلام وبحا هذه العقيدة ليعلم الؤمنون أنه لابنفع فى ذلك اليوم إلا مرضاة 
الله بالعمل الصا والاجمان الذى يبلغ قرارة النفش و يتحلى فى اعمال ل الجوارح . 
[تنبيه | : هناك مسألة كثر وض الناس فيها وأطالوا الجدل والأخذ والرد» وهى 
مشألة الشفاعة العظمى شفاعة الننى صلى اله عليه وس لأمته بوم القيامة» وهاك بيائها : 
جاء فى القرآنٌ لخر ات اك ادا » ومن ذلك قوله تعالى فى وصف 
نوم القيابة « ل : فيه ول ّ ول ا » وايات تفيد ثبوتها م أذن 
ا ن ذلك قوله : « يوام لا كم ا دنه و )» وقوله : « ولا يسفن 
ل ان ارتقى 0 
أجل هذا افترق العاماء فرقتين : : أولاها تلن الشفاعة وتحمل مأ حاء من ١‏ 
ل فى تيبا مطلا على ما جاء منبا مقيداً: فلا تتكون شفاعة إلا إذا أذن الله'» 
وثانيتهما تنفيها مطلقاً وتقول إن معتى ( إلا بإذنه ) هنا الى » وهذا أسلوب معروف 
لدى العرب فى النق القاب ىكقوله «« عفر فك فتن | لآ تماسَء اله » وقوله : 
«خالدين فيا مَادَاَتَ الكمرات 5 وَالْأوضث لما شاء ريك 6 
وإذا فليس ف القران الكريم نص قاطع فى ثبوتبا » ولكن بجاء فى السئة 
الصحيحة ما يؤ بد وقوعها كقوله صل اللّه عليه وس « شفاءة تى لأهل السكبائر من 
وكيا ولا : 
يحب علينا أن تخدد معناها والراد هنبا » وهل تكون فى الآخرة كا 
هى فى الدنيا. . ش ش 
الشفاعة العروفة فى دنيانا أن يحمل الشفيع من يشفع عنده على فمل أ ترك 
كان بر بد غيره » فلا تنحقق فائدة الشفاعة إلا بترك ما أراده الشفوع لدبه وفسخ 
مأعزم عليه لأجل الثفيم » والحا 35 العادل لا يقبل الشفاعة بذا العنى » ولكن 
يقبلها الما 3 الطام الستبد فيقغى ايحم أنه ظل وأن السدل خلانه » ويفضل 
ارتباطه بأواصر القربى أو الصداقة للشافع على الغدالة » ومثل هذا محال فى الآخرة 





وذ 


اللبقرة] تفسير المراغى ١‏ 


على للولى جل وعلا » لأن إرادته على حسب عله الأزلى الذى لا تغييرفيه ولا . 
"تبديل » وإذاً فا ورد من الأحاديث يكون من التشابه الذى يرى السلف تفويض 
الأمى فيه إلى اللّه دون أن نحيط يحقيقته وتكشف اراد منه ونئزه الله عن الشفاعة 
التى نشاهد مثالها فى الحياة الدنيا » وغاية ما نستطيع أن تقول : إنبا مزية مختتص الله 
مها من بشاء من عباده عبر عنها بلنظط 0 الشفاعة ) ولا ندرك حقيقتها 

وبرى المتاخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية » آنها دعاء يدعوه النى صلى اللّه 
عليه وس فيستجيبه الولى جل وعلا كا يفهم من روابة الصحيحين وغيرها أن النى 
صلى الله عليه وس يسجد بوم القيامة ويثتي على الله بثناء همه يومذ فيقال له ارفم 


.راسك وسل تمط وأشفع تشفع 08 ولس فى الشفاعة ذا المعنى رجوع امول عن 
إرادته لأجل الشافع » و إنما هى إظهاركرامة للشافم بتنفيذ ما أراده الله أزلا عقب 
له 


دعائه » فليس فيها ما .يسدّ نهم المغرو رين الذين يتباونون فى أوام الدين ونواهيه اعتاداً. - 


5 ا لخو و عا عن ع وا صر 
منهم على الغناعة 6 قال : فا تتفعهم شفاعة الشافمين ما ط قُ التد 3 د 


وَإِذْ نينا ؟' من ال فراعوان يمُومُوت م شوء العذاب 


المعنى اميل 
فصل فى هذه الآبة نعمة مما نم به على هذا الشعب المقلم » ذك قبا ماحل 
بهم من العذاب والبلاء جزاء ماصنموا من جرائم وارتكبوا من أثام » ثم مااكان 
عن لطف الله م إذد رقع عنهم اليا ع ليتووا ويعرفوا در تعمته عليهم كا قال : 
« وَبَلونأه بلطستات وَالدنات للم "اجون » . 





م1 الخزء الأول |[ سورة 


وقد امئن على الهود الذن كا نوا عصر التتزيل بل بنعمة كانكت لأبائهم 8 لأن. 


الإتعام: على أ أمة إنعام شامل لأخرا ادها سواء منهم من أصابه ذلك ومن لم يصبة 6 1 


0 56 له من الم ترق ف جموع الأفراد برله اخلفه عن اسلف ع فصنوف اليلاء التى 
ذو مهأ الهود 2 القرآ كانت للشعب من حرتاء جرتم وقعمت من هضوعه 5 


5 01 ع 
وقد روى المؤرخون أن أول من دخل مصر من بنى إسرائيل نوسف عليه 


53 


السلام وانضم إليه إخوته بعد وتكائر نسلهم حتى بلغوا فى مدى أر بعماثة سنة نحو 


لماعك كن 0 1 4 5 000 0 
ستّائة ألف حين خرحوا من مصر باأضطياد فرعون وقومه هم » إذ قد راى تسشط 


الهود فى البلاد ومزاحتهم للمصريين » قراح إستذطم ويكلفهم غاق الأعمال. 


فى مختلف المين والصناعات © وهم مح ذلك يزدادون سلا » ويخاففاون على عاداد نهم 
وتقاليدم م كون الصريين فى شىء ولا دجون فى غمارجم » إلى ماهم 

أنانية وإباء وترفع على سوامم » اعتقاداً منهم بأ بأنهم شعب الله وأفضل خلقه » 3 
المصربين مارأوا وخافوا إذا كثروا أن يغلبوم على بلادم وستأئروا خيراتب 
وينتزعوها من بين أبدييم » وثم ذلك الشعب النشيط الجد العامل اللفسكرء فمباوا 


على انقراضهم بقتل ذ ا وده بناتهم » فأمى فرعون القوابل أن يقننا نكل 


ذك إسرائيل حين ولادته . 

والعبرة من هذا القسص أنه ما أنم على اليبود ثم اجترحوا الأثام فناقبهم الله 
يصتوف البلاء 0 تاب عليهم وأنجام دس على الأمة الإسلامية بضروب من التعم » 
وقد كانوا أعداء قالف بين قاو مهم وأصبحوا بنعمته إخوانا » وكانوا مستضعفين. 
فى الأرض فسكن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية وجل لهم فيها الساطان والقوة 
وجعلهم أمة وسطا لاتفر يط لديها ولا إثراط ليكونوا شهداء على مز أفرطوا 
1 قصروا . 

ثم لما كفروا هذه التعم أذاتهم الله نوا من العذاب على يد الثتار فى بغداد » 
وفى الخروب الصليبية إذ جاس الغر بيون خلال الديار الإسلامية » ولا بزالون يتنقصون. 





في 


- 


اللقرة | تفسير المراغى ل 


بلادهم من أطرافها ويضبون عليهم العذاب وم لاهون ساهون » وكا حلت بهم 


كارثة أو أصابتهم جائحة أحالوا ين على القضاء والقدر دون أن يتعرنو! أسبامها 


.ويبادروا إلى علاجها ويكو: نوا بدا واحدة على رفم مايحل مهم من النكبات و يدهمهم 
من الويلات . 


الإيضاح 


( وإذ نجينا 6م ن آل فرعون ) النجو المكان العالى من الأرض » لأن من 


“ضار إليه يخلص وينحو »)2 ثم سمى كل قائز ناحيا در روحة من الضيق إلى أأسعة» 


* 


والآل من آل بشول عق رجع لأنه لجع إليك فى قرابة أو رأى أذ مذهب » 
ولا يضاف إلالذوى القدر والخطر 2 وفرعون لقب لن ملك معسر قبل البطالسة 
ككسرى لاك الفرس » وقيصر كلك الروم » وخاقان لماك القرك » وتبتع الك امن » 
والتحاتى للك الميشة ٠.‏ 
أى اذ كروا وقت ت تنجيتنا إيأ > أى تتنجية أب 1 ل> ) وتنجيتهم تيحية لأعقابهم » 
ا 
وهو العيال نيذه الدرن ا ار تناع بوم عكاظ أى قتل 


اياون ا 5 
( يسومو ب سوء العذاب ) سام هكلفه » والسوء السى" القبيح ؛ وسوء العذاب 
أفظعه وأشده أى يكافون؟ ما يسوءكم ويذلك؟ من العذاب » ثم فصل هذا 
,العذاب بقوله : 
( يذبحون أبناء؟ ويستحيون نا ) أى يتتلون الذكور ويستبةون البنات 
0 
إذلالا لك حتى ينقرض شعب؟ من البلاد 
ا 5 
(وف (وف ذم بلاء من ر 9 عظي ) البلاء الاختيار والامتحان ؛ وهو تارة يكون 
ع نس لشكر العيد ريه » ل وحيتا ممأ ليرغب ويرهب » 


أى وى ذاعم العذاب والتنحية منه امتحان عظم من ركم م قال. تعالى : 
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«وتنوي با! 


و بعث موسى وتوفيقه فلاس . 
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0 )9ه وَإِذْ 5301 موسى الك 


00 


لمتدون (مه) 


شرح المغردات 


الفرق الفصل بين الشيئين » والبحر هو بحر القلزم فرقه الله اثنتى عشرة فرقة: 


بعد أسباط بنى إسرائيل ؛ والسبط ولد الولد » وهو من بنى إسرائيل كالقبائل من 


العرب » والمفومحو الجرية بالتوبة » والكتاب الثوراة » والفرقان الآبات التى. 


أند اله بها موسى ودات على صدق نبوته ومها يفرق بين الحق والباطل طل » والشكر 


لمن فوةك تك بطاعته » ولنظيرك بالكناةء مون لن دونك بالإحسان إليه . 
المعنى أجملى 


فى الآنة الأولى تفصيل لجمل ما ذكر فى الآية السالفة من الإجاء وتصوبر 
اصوله وعفاي هوله وكونه من خوارق العادات » وفى تضاعيف ذلك ذك رهم نعمة 


أخرى وص هلاك عدوم 3 رعون وقومه وم ينظرون 2 م ذاكر النعمة التى تاتها وح. 
العدّة بإعطاء التوراة وكفرم بها باتخاذم محلا من ذهب وعبادتهم إيأه » ثم عفوه. 


م بعذ ذلك » ثم قنى على ذلك بذكر إيتائهم السكتاب وم المنة التكرفايع 


0 الى أيد مها موسى لتصديق تبوثه 5 


لش وَاعلير 4 وقوله : من ربك أى من جيته تعالى بتسليطهم عليم. 


5 
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روى المؤرخون أن الله لا أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الإيعان به 
ويطلب إلهم إطلاق الشعب الإسرائيل وترك تعذيبه والعسف به » زاد فرعون. 
فى تعذيهم وسامهم انلسف وشدد عليهم النكال والتعذيب . 

ويؤيد هذا ماجاء فى سه 0 من التوراة » أن الله تعالى أنبأ موسى بأنه 
سيجعل قلب فرعون فاسها على بنى إسرأ ثيل ويزيد فى النكال بهم ولا يرسلهم مع, 
موبى حتى بريه آياته . 

فبعد أن دعاه موسى إلى الإعان زاد ظما وعدوا » فأمس الذي نكانوا يسيخرون. 
را 70 الشاقة أن بزيدوا فى القسوة عليهم » وأن نموم التبن 
الذ ىكانوا يمطونهم إياه لعمل اللبن( الطوب ) و يكلفوم أن مغو وتغناوا كك 
مأ يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شىء . ٠‏ 

فأععلى الله موسى وأساه هرون الآيات ء خاول فرعون معارضتها بسحر السحرة. 
ذلما امن السحرة برب العالمين رب موسى وهرون » ورأى من الآيات ما رأى سمح 
بخروج بنى إسرائيل بل طردمم طرداً 

وى سة اتروع ودرا كيرأيب 8 أن أقاموا مص ثلاثين وأر بعالة 
سنة من عهد وسف عليه السلام شم حت فر عون وجنوده فخشيهم من الم مأغشيهم 
وأنجى الله بنى إسرائيل وأعرق فرعون ومن 

وقدكان تر'ق البحر من معجزات مومى عليه السلام كعجزات سائر الأنبياء 
التى يظهرها الله تعالى ع لى أيدييم لترشد الناس إلى أن السذن والنواميس الكونية 
لك عل و اموا وملا عاج : ل هو الاك التصرف فيها ء وهى أيضا سنة أخرى 
ىْ الكون يخلتها الله متى شاء على يد من يصطنيه من عباده' ٠.‏ 2 ' 

وذمم بعض الناس أن عبور بنى إسرائيل البح ركان وقت الجزر » وفى حر 
الت ل[ البحر الأخر ) رقارق يتيسر للانسان أن يعبر مها البحر إذا كان الجر 
شديدا » وكانوا لاستعجاهم واتصال بمضهم ببعض قد جماوا الماء الرفارق فرقين. 
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عظيمين 0 د ار » برشد إلى ذلاك قوله : « وَإِذ فرقناً َك البَدْر » 


5 2 1 نراق كا ص اللي 4 كشنيه معروف 10 مله 
فى مقام امبالغةكتوله : وج عر كم : في تواج كا بال » وقوه : « ومن 


آياتو اعلْوّار في لحز 1 لتتلو » ألا ترى أن الأمواج والسفن الجوارى لاتكون 
كشواهق الجبال » -3 براد عمثل هذا التعبير زيادة البيان وإرادة التأثير 
فى تقس السامع' . 
ولا أتبديم د رعون افطتوده وراتم قل عيروا البحر منثى إر وكان الك قد بد 
ول | حم لخر رذج سس أ سرائيل إلا وقد علا للد وطغى حتى أغررق امد مر بين رهمأ 2 
وفققت تعمة ة الله على سى إسمرا ثيل وم هم التوفيق ولعدومم الخذلان 3 ونم الله 
بغير طريق المحزات أتم وأ كثر» فليس بلازم أن تمل الامتدان فى كونه معحزة 
لمومى عليه السلام اه 
ومثل هذا التأويل.ليس بضائر إذا كان أربانه يثبتون صدور خوارق العادات 
على بد الأثنياء تأييدا من الله لهم » أما إذا أتكروها فلا حاجة إلى الكلام معهم » 
إذلابد أن نثبت لهم قدرة الله وإرادته » ثم نثبت لهم إمكان الوحى وإرسال 
اارسل وتأييدم بالعجزات . 
وإذ 0 فرقنا ع الجر ) أى واد 5 روا وامن: تعمقنا. علي> تفيل فرق لد 
ب بحر 
28 3 فيه طرقا الفمما لكوتبا حين هربكم من فرعون 1 
( تأنجيبام وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون ) أى تأنجينا 6 . ن الغرق 
وك خرجنا؟ إلى الشاطى“ الآخرء وأغرقنا فرعون ومن معه حين عبروا ولوأ 
تشاهدون ذلك بأ بأبصارع ولا تشكون ف حصوله 2 ولوللا ذلك لكان كه وجه لاريبة 


0 
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والشك فى وقوعه » والفائدة من قوله : ( وأتم تنظرون ) بيان تمام النعمة » فإن 
هلاك العدو نعمة » ومشاهدة هلاكه نعمة أخرى فها سرور لايقدر قدره . 

[ وذ واغدنا مود أن بين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظاللون ) 
أى واذكروا نعمة أخرى كفرتم بها وظتم أفسم » ذاك أنهم بعد أن اجتازوا 
النخر ساو موقت أن يأتهم بكتاب من ربهم » فواعده ربه أن يعطيه التوراة 
وضرب له ميقانا لذلك » يقولون إنه ذو القعدة وعشر ذى الححة » فاستبطئوه واتخذوا 
مجلا من ذهب له <وار قعيدوه وظاءوا أنفسهم باشرا كهم ووضعهم للثىء فى غير 
موضعه بعبادة العجل بدل عيادة خالقهم وخالقه . 


وفى ذكر هذا تعجيب من حالهم » فإن مواعدة الله موسى بانزال التوراة إليه 
نعمة وفضيلة لبنى إسرائيل قاباوها بأقبح أنواع الكفر والجهل . 
بقبول التوبة و1 الك بالإهلاك » بل أمهلنا 1 م جا ويم وأخبرك بكفارة 
ذنوي؟ » ليدع ذا العفو للاستمرار على الشكر » إن الأنعام بوجب الشكر 
على النعم 5 ٠‏ 

( و إذ نينا موسى الكتاب والفرقان لملكم تبتدون ) أى واذ كروا نعمة إيقاء 
التوراة والآيات التى أيدنا مها موسى » لتبتدوا بالتدير فيبا والعمل بما نحويه من 
الشرائع ليد للاسترشاد مها حتى لا تقعوا فى وثنية أخرى . 

وإن من كال الاستعداد لفهم الكتاب أن تعرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسل » دليل على حمة نبوته » فتؤْمنوا به وتهتدوا بهديه وتتبعوا سبيل الرشاد 
الذى سلكه . ش 


2.0 





ا 
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وذ قله فوص زمه نا قزم | إنَك طلنة اسك باو" 


000 5 س0 
المخل مو يوا رك 00 | 82 اك م ل 
عَنْدَ تأر ف قن يكم | إن هل ال ب الحم (ده) قد 0 


كاموسى إن ين أك 2 1 500 أن الصّاعقة 8 

ها 0 ون بعل موتكم ل 0 0 

َظلنا لَك الام أل عينك” الم وَالسَلرَى كلوا ون* 
مَا وَوَقنا 5 وَمَا ظلو ) ولك كثوا أشي 3 


2 


شرح المغردات 

رأه : : ذرأه وده » والصاعفقة تأرحرقة تنزلمن السيافع وسبها اتحاد كبر بائية: 
السحاب الختافة التوع سالبها بموجبها » أو اتحادها مع كهربائية الأرض السالبة » 
بعشك ألى 1 كثرنا نبل » والن مادة حلوة لزحة لشيه الئل تق على الحجر 
وورق الشحر وتنزل سائلة كالتدى * م تجمد وتهف فيجمعها الناس » والسلوى السماى. 
( السهان ) الطائر المعروف . 

الممنى ابل 

دا سبحانه فى الآيات السالفة أنواعا من النعم التى آأناها , 00 
كلها مصدر خا لمم » ولما تباز أعطافهم حنالا اننا لشهادة بعنابة الله 
مهم » فبين فى أولاها كبري سيئاتهم التى بها كفروا أكم رمهم وى الخاذم 
المحل إماء ثم ختمها بذك العفوعنهم » ثم قنى على ذلك 0 
ابتدعوها تعنتا وتجبرا وطغياناً وى طلهم من موسى أن يدهم للعينًحتى يزه يؤمنوا أنه 
تأخذتههم الصاعقة وهم يرون ذلك رأى المين » م أردف ذلك بذ كر نعمتين أخر يين. 





لا 


الإقرة | تفسير المراغى ها 


كفروا ببماء أولاها تظليل النيام لهم فى التيه إلى أن دخلوا الأرض المقذسة » و إنزال 
دن امن والسلوى عليهم مذة أذ بعين سنة 3 

وفى 5 النممة يتخللها سوق ما يفرط من أصحعامها من السيئات مايجمل النفوس. 
قلقة مضطر بة يتجاذبها عاملان : عامل الاعتراف لها بالشرف » وعامل رميها بالظلم 
والسرف » وهذا مما بورث فى النفوس المخاوف وتقلكها منه الوساوس . 


إلا إيضاح 


5 57 لقومه ياقوم ]2 ذا ظات نفس باتغاذك المجل ) أى واذ كر أيها 
ارون فيا تلقيه على بنى | إسرائيل وغيرم من الءظا ظات » قول موسى لقومه الذبن 
عبدوا المجل حين كان يناج ربه : يا قوم ! باتخاذ 5 المجل إشا قد أضررتم 
نفس وأقستم هلما قرخ الأحز والثوات بر لوأ كك / أقت على عهدى واتبعم 
ب ل ا ل ا ا : 

( قتوبما إلى باركم فاقتاوا أنفسكم ) أى فاعرموا على النوبة إلى من خلقكم - 
وميز بعك من بعض بصور وهيئات #تلفة » وفى قوله إلى برك إعاء إلى أنهم 
يلذوا غابة الجهل » إذ تركوا عبادة البارى' وعبدوا أغبى الحيوان وهو البقر» وليقتل 
الببىء متك الجرم » و إبما جعلم أسي لازنا رة إلى أن الؤستين إخوة » تأخو 
ارج ل كآنه نفسه كا قال تعالى : « ولا تمروا أ 6 أى لاتغتابوا إخواتكم 

وقصة القئل مذ كورة فى ااتوراة التىيتدارسونها إلى اليوم » ففيها - دعا موسى : 
من للرب فإلي » فأجابه بنو لاوى قأرمم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا 
فنعلوا » فقتل فى ذلك اليوم و ثلانة لاف رجل » والعبرة من القصة لا تتوقنه 
على عدد معين فلنمسك عنه ما دام القران لم يتعرض له . 


(ذلكم خير لكم عند بارنكم ) ) أى ما ذكز من الوبة واقعل أفع نكم 
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عند الله من العصيان والإإصرار على الذنوب لا فيه من العذاب » إذ أن التقل بعلهرك 
من الرجس الذى دنست به أنفسكم ويجملكر أهلا لاثواب . 


ناب ملك ) أن غاار] بسر قبل تو بتكم و نجاوز عن سيقاتكم . 
( إنه هو التواب ارح م ) أك اه غوالى يكا ريق المذنبين للتوبة ويتبلها 


منهم لضية الحم كرت يليب | ا ليه و يرجع 2 وأولا ذلك لعجل باعلا كك على 
ما احرف من حار الام : 
تحنم من عتم 


أ 
(وإذقتم باموسى أن نؤمن لك حتى نرى الله جيرة ) أى واذ كروا قول 
السعرن مق اب لافكم الذين اختارم موسى حين ذهبوا معه إلى الطور للاعتذارعن 
عبادة العسحل 4 0 نصدقك ف قولك إن هذا كتاب الله 2 وأنك معءت كلانه )ع 
وأن الله أمر بقبوله والعمل به حق ترى الله عياناً لا اث ييضناو ببنه » فيكو نكابجهر 


ف الوضوح 2 والجهر فى السموعات كالماينة ُ فى البصرات 5 


( تأخذتكم الصاعقة وأتم تنظطرون ) أى نأخذت الصاعقة من قال ذلك » 


والباقون ينظرون بأعينهم » وقد فصل ذلك فى سورة الأعراف'» وف التؤراة أن 
طائقة منهم قالوا لماذا اختتص مومى وهارورت: يكلام الله من دوننا » وشاع ذلك 
فى بى إسرائيل وقالوا لموسى بعد موت هارون إن نعمة الله على شعب إسرائيل لأجل 
إبرامي وإسحاق قتعم الشعب جميعة » وأنت لست أفضل منه » فلا يحق لك أن 
تسودنا يلا عمزية ؛ وإنا( ن نؤمن لك حى 0 رة فأخذم إلى خيمة الميد 
فانشقت الأرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر قأخذت الباقين 

وهكذا كان حال بنى إسرائيل مع موسى' ل 0 وسوط العذاب 
يصب عليهم نبا ضيبو بالأو بئة وأنواع الأعراض وسلطت عليهم هوام الأرض 
وحشراتها حتى فتكت بالعدد العديد واليلق الكثير » فليس يبدع منهغ أن يجحدوا 
دعوة النى صلى الله عليه وس ويعابدوها . 


2 بعشنا ع من بعد موتكم لعلكرم تشكرون ) يرى بعض الفسرين أن الله 


* 


# 


م 
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أحياهم بعد أن وتع فهم اموت بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقية اجالهم وأرزاتهم 5 
وكانت تلك الموئة هم كالسكتة القابية لفيرمم » وبرى آخرون أن المراد بالبعث كثرة 
النسل أى أنه بعد أن وقع فيهم الوت بشتى الأسباب وظن أنهم سينقرضون بارك 
الله فى نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام حق الشكر على النعم التى تمتع بها 
الآباء الذين حل بهم العذاب يكفرم لها . 

وإنماقص الله علينا هذا القصص ووجهه إلى هن كان من الهود فى عصر 
التتزيل لبيان وحدة الأمة » وأن مأ يبلوها به من الحسنات والسيئات وما جازمب به 
من التعم والتقم إنما هو لممنى ف | يسوغ أن يخاطب اللاحق منها ما كان للسابق 
كأنه وقع منه » ليعلم الناس أن | آم لأم متكافلة » سعادة الفرد منها مرتبطة بسعادة 4 
الأفراد » وشقاؤه بشقائهم » ويتوقم نول العقوبة به إذا فشت الذثوب ف الام 
وإن ل يفعلها هوكال قال : « وَاتَُوا َه لآِْيبن ان ظلَوا نكم حَاصّة» 

وفى هذا العكافل رق" الأمة وتقدمبا فى الدنية والحضارة ‏ إذ حملها على التعاون 
فى البأساء والضراء قنحوز قصب السبق بين الأم 

( وظلانا علي الام ) ذاك أنهم حين خرحوا من معصر وجاوزوا البحر وقعوا 
فى صحراء فأصابهم حر شديد فشكوا إلى موسى فأرسل الله إلمهم الهام يظلاهم حتى 


دخلوا أرض اليعا 


( وأنزلنا 92 لمن والسلوى ) ما متجه الله لعباده يسمى إجاده إنزالا كا جاء 
فى قوله : « ابا طديد » وقد قالوا إن الم كان يعزل عليهم تزول الضباب 1 
طلوع النجر إلى طلوع الشمس » وتأتيهم الشاى فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه 
الال 

(كلوا من طيبات ما رزقنا م ) أى وقلنا لم مكلوا من ذلك الرزق الطيب » 
وفسفراطروج - أنهم أأكلوا امنأر بعين سنة وأنطعم هكالرقاق بالعسل » وكان لهم 
ندل الخيز إِذ كانوا حرومين من البقول واتْلْضَّر. 


ا الجزء الأول [ سورة 


( وما ظامونا ولك ن كانوا أنفسهم يظلدون ) أى فكقر وا تلك الئء م الجزيلة» 
وما عاد ضرر ذلك إلا عليهم ياستيحارهم عذابى وا تقطاع ذلاك الرزق الى كان شزل 
عليهم بلا مئونة ولا مشقة . 1 1 

وفى هذا إعاء إلى أ نكل ما يطلبه الله من عباده فإنها تقمه للحم » وما ينها عنه 
فإئما ذللك لدفم ضر يقع عايهم ؛ وقد جاء فى الحديث القدسى « فكل تمل ابن آدم 


م5 


له أو عليه » وهو ععنى قوله : دما ما كيت وَعَلنهاً مَا | كتسَيت » وقوله : 


ون لشن للا نسَان إلا ما 
رما م مير ال 
د قل اذ دلوا 0 رك 5 يك وا ع 0 5 رَغدًا 
2 5 3 ا 5 
وأذخار | ال يأب سيدا 0 ل تعفن 0 5 وَسَان ب 


ميدن (ده) مَبَدَلَ ادن ناتلا يد 1 1 0 


عَلَ ألَدنَ ظَلمُوا رِجْرًا من لماه جا كآنوا مسقن (.ه) 


شرع المفر دان 

2 ا ان سنا 
القرية لغة : مجتمع الناس ومسكن اقل ثم غلب ب استمالها فى البلاد الصغيرة » 
ذلك بالراد هنا بل المراد الدينة الكبيرة لأن الرخد لا يتسنى إلا فها» والرغد 


"5 


3 السمة » والباب هو أحد أبواب بيت القدس ويدعى الآن ( باب حطة ) » 
وسجدا أى نا كبى الرءوس. والحسن من فعل ما يجمل فىنظر العقل و تمد فى لسان 
الشرع » ويقال بدلت قولاغيرالنى قبل. أى جئت بذلك القولمكان القول الأول » 
والدر التذات:.. 
المحنى امل ' 
5ك الله فى هاتين الأبتين بعض ما اجترحوه من السيئات » قند أمرم أن 
عدخلوا قرية من القرى خاشعين لله قعصى بعضهم وخالف أمر رانه فأنزل عليهم عذابا 


من السهاء جزاء ما ارتكبوه من المعاصى واقترفوه من الآثام . 





البقرة | تفسير المراغى لل 


( وإ قلنا ادخلواهذه القرية ) ل يمين الكتاب السكريم هذه القرية فلا حاجة 
إل قينا ينها » وهم قد دخلوا بلادا كد كثيرة :إن كان الروط عر ان عباين زان مسعود 
وقتادة وغيرمم أنبا بيت المقدس . 

( فكلوا منها حيث شم رغداً ) أى ذكلوا منها أ كلا هنيكاً ذا سعة فى أى 
مكان لم 5 

( وادخاوا الباب سجدا وقولوا حطة ) أى وادخلوا باب حطة شا نا كسى 
الرءوس انواضعا لله » وقد يكون الممنى إذا دخلم الباب فاسجدوا لله شكرا على ما أتعم 
عليك إذ أخرجم من التيه ونصر رك على عدو وأعادم إلى ما تحبون » وةولوا نسألك 
ربنا أن تحط عنا | ذثوبنا وخطلنا الى ميان العم . 

( نتفر لك خطيا ع ) أى ) أى إذا فمتم ما ذكر استجبنا دعاءم وكفرنا خطايا ك . 

( وستزيد احسنين ) أى و شوك سين ثوايا من ن فضلنا » وقد أمرع بشيئين 
عمل سير وتول صغير ووعدم بغفران السيئات وزيادة الحسنات . 


( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم ) أى خالفوا الأمر ولم يتبعوه » 
وجعل الخالفة تبديلا إشارة إلى أن الذى يؤمر بالشىء فيخالفه كأنه أنكر أنه أمر به 
وادعى أنه أمر بغيره » وليس الراد أنهم أمروا بحركة يأتونها وكلة يقولونها على سبيل 
التعبد وجمل ذلك سببا لتفران الذنوب عنهم » قتالوا غيرها وخالفوا الأمر وكانوا من 
الفاستين » فا أسهل الكلام على الناس يحركون به ألسنتهم » و إنما يعصى العاصى 
ربه إذا كلف ما يثقل عليه » وحمل غير ما اعتاد » لما فى ذلك من ثرك النشس 
ما ألنت ء واستيحاشها من غير ما عرفت . 

(تأنزلنا على الذين ظدوا رحزاً من السماء بما كانوا يفسقون ) لم يعين الكتاب 
هذا الجن فنتركه مببما » وإن كان كثير من المفسر بن قالوا إنه الطاعون » وقد ابتلى 





5-3 الجزء الأول 


[سورة 


الله بنى إسرائيل بضروب من النتم.عقب كل نوع من أنواع الفسوق والقل. » 
صموا بالطاعون كثيراً وساط علييم أعداوؤم 1 وقوله : عا كان وا بفسقون ) أى لساميه 
7 زار فسقهم وعصيا باهم وعخالفتهم 1 وامر ديتهم . 


رك 
ئ لقامه 4 فَقَلنَا أ 


5 
ً 2 
ضرب بعَضّاك اطح 
: 2 2 
5 
8ج ابر اسع اده 
1 2 - 
ملك ألما عد 
- 


5 :72 
: سِ مشرهم 2 كلوا 
وَأشرَبوا من رزق ألم شرولاً ا ف الأرض مدن 06 


شرح المفردات 
سسق طلتب السقنا عند عدم إلاء أو قلته 2 قال أو طالن ع التى 
ص لله عليه وسل 


وأبيض مُستسقى الفامٌ بوجهه مال اليتأتى عصمة للأرامل 
والاتفجار والانيحاس والسكب يعتى » والمشرب 


وزة الحد فى كل شىء ثم غلب استعاله فى الفساد 


ن الشرب © والعى 


ع 
المعنى الجلى 000 


ذك الله فى هذه الآية عمة ة أخرى 1 تاها بنى ]| 


سرائيل فكفروا بهاء ذاك أنهم 
ين د خرحوا من معر إلى أل 7 أصارهم ظا من تن فاستغأنوا كوفى فدغا 
وه أن السقييم فأجاب دعوته 


وقدكان من دأب بى إسرائيل أن يعودوا باللوم على موسى إذا إذا أصابيم الضيق 
ويمنون عليه بانخروج معه من ن مع و يصارحونه بالندم على ما فملوا » فقد روى. 
أنهع قالوا من لنا بحر الشمس ؟ فظال عليهم الهام » وقالوا 

عليهم أن وا لسلوى » وقالوا من 


لنا بالطعام ؟ تأنزل الله 
ن لنا بالماء ؟ فأمر موسى بضرب المجر 





النقرة ١‏ تفسير المراغى الل 


( وإذ استسق مومى لقومه ) أى طلب لهم اليا من الله تعالى بأن يسعفهم 
عاء يكفيهم حاجاتهم فى هذه الصبحراء الحرقة . 

( قتلنا اشرب بعصاك الحجر ) أى فأجبناه إلى ما طلب وأوحينا إليه أن اضرب 
الحجر بعصاك » وتد أمره أن يضرب بعصاه التى ضرب بها البحر حجراً من أحجار 
الصحراء » قال الحسن لم يكن حجراً معيتاً » بل أى حجر ضربه اتقجر منه اماء » 
وهذا أظهر فى <حة مو 5 عليه السلام وأدل“ على قدرة الله تعالى وقد سعاه فى سفر 
امروج الصخرة . 

( فاتفجرت منه اثننا عشرة عيناً ) أى فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً 
بقدر عدد الأسياط » فالخخص كل منهم بعين حق لاقم بيهم الشحناء؛ كا برشد 
إلى ذلك قوله . 

. (قد عم كل أناس مشربهم ) أى قد صار لكل سبط منهم مشرب يعرفه » 

لا يتعداه إلى مشرب غيره . 

قال التطامى البارع المرحوم عبد المزيز باشا إسماعيل فى كتابه ( الإسلام 
والطب الحديث ) ما خلاصته : 

إن اله تعالى كان قادراً على تفحير الماء وفاق البحر بلا ضرب عصاء ولكنه 
جلت قدرته أراد أن يع عباده ربط السيبات بأسباءها ليسعوا فى الحصول على تلك. 
الأسباب بقدر الطانة . 

إلى أنه تعالى سخلق الإنسان محدود الإدراك والحواس » لا يفهم إلا ما كان 
فى متتاول يده ويقع نحت إدراكه وحسه » فإن رأى شيثاً فوق طاقته اجتهد فى رده 
إلى ما يعرف > فإذا ل ب ستقم له ذلك وقف حار مدهوشاً » ولا سها إذا تكرر ذلك 
أمامه » فكان من لطف الله بعباده أن تظهر اللممجزات على بد الأنبياء على طريق 
التدرج حتى لا تصطدم بها عتول معاصريها دفعة واحدة . 





١‏ الحزء الأول : [ مورة 


2 2 


حك القرار ان فى معجزات عسى عليه السلام قوله « أى قد جتشكم بيقر 
ا تك أق لي 1 دن أن كَهيْئَةٍ الطير ايخ د 
دن الود الا كن ارس زلي اران ِِذْن الله » 

سكن الله ديرا على أن باق الي رمن ن الطين . ومن غير الطين سوا ءكان فى شكل 
الطير أم لم يكن » وكذلك/ يكن هناك منداع لانفخ لأنطر يق القدرة« كننفَيَكون » 

ولكن شاء الله أن تظهر قدرته بطر يق التدرج » لأن الطين إذا كان على 
شكل الطير الشليه بالطير الحقيق ولا يحون بلمهم افارق إلا بالحياة 3 وععلية النفخ 
نجل الراتى ينتظر تغبيرا فى اللسم كا يحدث ذلك فى الكرة ونحوها إذا تفخ فيبا» 
فإذا وجدت الروح فى هذا الميكل الطينى تكون حدة الصدمة قد خفت لأن النفس 
كانت ترقب م حدث 34 تيع المقدمات للا دخل لما مطاقا ف وحود الحياة والروح 5 

وكذلاك 'خلق عب من نظفة الأم فقط ؛ مع أن الحيوان فى عاكنا لا يخاق 
إلا من نطفتى الأب والأم » ونظام الكائنات يجرى على سنن واحد إلا حيث 


انتريد نه . 
وقد لطف الله يريم فأراها ملكا فى صورة بشر » وقال طا سأهب لك غلاما 
زكياً » تأجابته « أن يكن لى م لام 3 ل يشر » نرؤية الك والأحوال 
الب أنحاططت 4 أوطدت عندها بعض النكفى أ انار با حملت بطريق غير عادى » 
ومهذا تبي احّاللها صدمة الجل عندما حصل ش 
وكأن الله تعالى جعل النفخ يأخذ مكان نطفة الرجل » وكان تمثل الماك بصورة 
البش ركتمئل الطين بصورة الطير » والنفخ فى مريم كالنفخ فى العلين » وكل ذلك 
5 ريب هم العجزة » وإلا فى خاق من نطفة مريم والجزء الآخر بإذن الله 
وقدرته ١‏ 5. 0 » وسان الله ااع قى أوجدها فى التكون وكفل لما الاستمرار 


وعدم التبدل » والتى قام عليها نظام , العام دون جد لسنّة الله تك ديلا » » قد بدات 
فى للعجزات بالقدرة الإلمية الت تضع جنيع السنن » 1 الححزة سنة جليدة : 





الهاا> 


البقرة ١‏ تفسير المراغى 3-0 


والخلاصة ‏ أن المعجزات كلها من صنع اله » وهى سنة جديدة غير ما نشاهد 
كل بوم » لخركة الششمس وطلوعها من الشرق مع عظلها لاتحدث دهشة لتعودنا 


.إياها » ولسكن إن طاعت من المغرب دون المشر ق كان معجزة وأحدث غرابة ودهشة 


مع أن المركتين من صنع اله لافارق يبنهماء ولك لا تحدث الصدمة حين حصول 


'المحجزة مبى' الله الظطروف لتحملها ويبى' النى لبوا ومبى' الحاضرين مشاهدتها 


وقبوخها » نأمس الله موسى بادخال بده فى جيبه وإخراجها بيضاء تبيئة معجزاته 
الأخرى » وليس لاما ل أن يحك أن أى | ل جزات أعظم من الأخرى لأنه يتكلم عن 
مجهول هو من صنع الله لايعرنه » فلا يكن اللإنسان مبءا ارتق تاعتل أن نيصل إل 
صنعها بل مى فوق قدرته .. 

أما الترعات اامامية نهى مبنية على السنن الماهية » عبما ظهرت مدهشة 
كالسكهرباء وللسرة ( التليفون ) وغابة ما هناك أن العلناء سخروها لأغراضهم » 
فالنى يتكلم فى أوريا ويسمع صوته فى معسر بوساطة ( الراديو) إها استطاع ذلك 
لأنه قد استخدم المواء الذى يحمل أمواج الصوت إلى العالم كله » وهكذا حال سائر 
الخترعات » إنما هى كشف لناموس إلى يتكرر دأنها على بد كل إنسان » لكن 
!امجزات نجرى على طراز أنثر » فعى خلق سنة جديدة فى الكون » ولا تتكرر 
إلا ياذن الله » ولا يعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طريقا لصنعها اه . 

(كلوا واشر وا من رزق الله ) أى وقلنا لم مكلوا مما رزقنا م من المن والسلوى 
واشرنوا مما جرنا ل>5 من للاء من المجر الصلد » وقد عبر عن الحال الماضية بالأمس 


اليستحضر السامع صورة أوائك القوم ف ذهنه 5 أخرى حم ىكأنهم حاضرون الأن 


.والخطاب موجه إلبهم 2 


( ولا تمثوا فى الأرض مفسدين ) أى لاتنشروا فسادع فى الأرض وتكونوا 
قدوة لفيرك فيه 2( وقد حاء هذا النهى عقب الإنعام عليهم بطيب الأكل والشرب 
خيفة أن ينشأ الفساد بزيادة التبسط فهما » ولثلا يقابلوا النم بالسكفران 





فق 1 الجزء الأول [ سورة. 


د أراد موسى أن يجتث أ صول الشرك الج تى تغلغات جذورها فى نوس قومه » 
00 بهم عن الذل الذى ألنته نفوسهم بتقادم العهد واستعباد المصربين ايام 4 
و يعدم العردة والشمم والوياء بعيادة الله وحدذة . 
وكانوا لايخطون خطوة إلا اجترحوا خطيئة ؛ وكا عرض طم شىء من مشاق. 
السفر برموا كوسى وتحسروا على ة فراف حر روكتوا | ارجوع إلا 4 واستيط؟ كوا وعد اله 
فط بوا منه أن يجعل لهم 83 غير الله 08 وصنعوا محلا وعبدوه 5 


وحينا أمرم أن يدخاوا الأرض القدسة التى وعدوا مها > اعتذروا بأعلوف من. 


أهليا المبا ارين »كا قصدالله علينا «آلوا يَأمُوسى إنا ان تَدْخُلها أَبَدَا مادَامُوا هات 


فضرب أ علهم الثنه 3 بعين سنة حم حتى ينقر ضذلك الجيل الذى تأصلت فيه حذور 
الوثنية و رج جيل حديد يترلى على العقائد الحقة وفضائل الأخلاق 34 فتاهوا هذه 
اللدة وقغى الله أمراً كان مفعوا 


برمير 


وَإِدْ قاعم م1 نْ تابد كل عام وَاحكر فاع لنَارَ 5-35 


000 


رج :اتام 3 ال من ا وَقتَايبا وَفُومب وَعدَسِيا و١‏ ريصا 


5 


039 


قَالَ ع دون الى َه 0 إلى 0 » أغبطوا م مممرًا إن 
ل ا 0 »وخر 0 عَلهمُ 2 السكة واوا لغب م, 


الله ذلاكة . با 10 فون بيات الله ون المي ب 1 


26 ذلك ع ١‏ وكأنوا 206 630 
الصبر :حبس النفس وكفها عن الشثىء» والطعام هوا واللمن وَالتاوف وجعلوها طما 
واحداً لأنهما لهام كل يوم ». والعرب تقول لمن يجمل على مائدته كل يوم |! 0« 


تن 


-_--_ 





اللقرة أ سير الراعئ ١‏ 


الطمام لا تتفير: إنه يأ كل من طعام واحد » والبقل النبات الرطب مما يأ كله 
الناس والأتمام. + وامراد به هنا ما يطدمه الإنسان من أطايب انفش ركالكر فس 
والتعتاع وتحوهما » والقثاء ما نسميه العامة ( القنَه ) والفوم المنطة » وقال جماعة منهم 
الكساى إنه الثوم ويرجح هذا ذكر العدس والبصل . والاستبدال طلب شىء 
بدلا من آخرء وأصل الأدنى الأقرب ثم استعمل الأخس الدون »ء والحبوط الانحدار 
والئزول » والصر اليلد اللي » وضربت أى أحاطت 7 حيط القبة منضر بت 
عليه أو ألصقت همك تطبع الى على الَكَة » والذلة الذل والهوان » والمسكنة 
الفقر» وسمى الفقير ا لأن الفتر أسكنه وأقمده عن المركة ؛ وامراد مها هنا قر 
النفس وشحها » وباءوا بنضب أى استحةوا الغضب » يعتدورل. أى يتعدود 


.حدود الله ٠.‏ 


المعنى الى 


ذكر هنا جُرما آخر من جراتم أسلافهم التى تدل على كفرائهم بأنم اله » 
وترشد إلى أنهم دأبوا على إعنات مومى » وأنهم أ كثروا من الطلب فها يستطاع 
.وما لا يستتطاع حتى يبأس منهم ويرتد بهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة » ومع صادق 
وعده لهم بأن يكن لمم الدخول فى الأرض الوعودة » ويرفم عنهم الخسف الذى 
“كانوا فيه » ومع كثْرة ما شاهدوا من الآيات الدالة على صدقه » كانوا فى ريب من 
نحقيق ما قال هم ويطنون أنه خدعهم حين اخرجهم مون مع وجاء بهم 
إلى البربة . 


وقد بلغ من إعناتهم له أن قالوا « أن نوين لك عتى ترى الله جَهرَة » وأن 
قالوا « اخ تابر ََ طَآم وَاحد » وهم يريدون يذلك أنه لا أمل لك فى بقائنه 


ملك ع يكف لال من التزام طعام واحد » وريما لم يكن صدر منهم هذا القول 
عن سأم وكراهية لوحدة الطعام » ؛ بل صدر عن بطر روطاب ب لاخلاص ما خشون 8 
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الإيضاح 


(وإذ قائم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ) أى و إذ قال أسلان؟ من قبل 
إعنانا لموسى و بطرا ما هم فيه » لن نصبر على أن يكون طمامنا الذى لا نير أب 
هوالن والسلوى . 

(فادع لنا ر بك يخرجلنا مماتنبت الأرض من بقلها وتثائهاوفومهاوعدسهاو يصلها ) 
أى سل ربك لأجلنا بدعائك إباه أن يخرج لنا كذا وكذا » وإنما سألوه أن يدعؤ 
لمم لأن دعاء الأنبياء أقرب إلى الإجابة من دعاء غيرهم » وقالوا ر بك ول يقولوا ر بنا 
لأنه اختصه بعالم بعط مثلة لهم من متاجاته وتكلييه و وإيقاله التوراة » فكا مهم قائوا 
ادغ لنا من أحسن إليك مالم يحسن به إلينا » فكما أحسن إليك من قبل ترجو أن. 
يسن إليك بإجابة هذا الدعاء . 

( قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير؟ ) أى قال لهم موسى على سبيل 
التو بيخ والاستبجان : أتطلبون هذه ذه الأنواع الكسيسة يدل ما هو خير منبا وهوالن 
الذئ فيه حلاوة تألنها الطباع » والسارى الذى هو أطيب لوم الطير » وهما غذاء 
كامل لذيذ وليس فيا طليوه ما إساويهما ؟ 

عار ! أ ذإن كم اناك ع( 0 با ن التيه ويسكنوا 
مسرأ ذل الها رإن كانوا اك لان ده الأرض الت ىكتب الله 
غليهم أن يقدموا فيها إلى أخل دود لبس من شأنها أن تنبت هذه البقول ؛ والله 
تعالى لم يقض عليهم بالبقاء فيها إلا لضعف عزائهم وخور مممهم عن أن يغالبوا من 

سوام د من أهل الأمصار ر > فهم ال 0 , هذا الطعام الواحد » 

ولا سبيل لاخلاص مما كزهوا إلا بالإقدام على محار بة من يلبهم ان الأرض 
الوعودة » والله كفيل بنصمرع » فليطابوا مافيه القوز والفلاح لمم . 

( وضربت عليهم الذلة واللسكنة ) أى أن الله عاقهم عب ىكفرا أن تلك النم بالذل. 
الذى مبون على النفس قبول الم والاستكانة والاضنوع فى القول والعمل وتظهر 


م 
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نار ذلك ف البدن » فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد تمتد إليه » 
أوقوة فاهرة تريد أن تستذله وتقهره » وترى الذل والصغار يبدو فى أوضاع أعضائه 
وعلى ظاهر وجهه . ٠‏ 

( وباءوا بغضب من الله ) أى واستحقوا غضب الله مما حل بهم من البلاء والنقم 
فى الدنيا والعذاب الأني 3 الاخرة: 
( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بيات اله ) أى أن ما حل بهم من ضروب الذلة 
والسكنة واستحقاق الغضب الإلمى » كان بسبب ما استمرأته نفوسهم من الكفر 
بآيات اللهالتى الناها موسى وهى ممحزاته الباهرة التى شاهدوها » فإرنف 0 له 
وإحراجهم إياه دليل على أنه لا أثر للآيات فى نفوسهم » فهم ما جاحدون منكرون 
( ويقتلون الببيين بير الحق ) فهم قتلوا أشعيا وز كريا ويحبى وغيرمم بغير المق 
أى بغير شبهة عندهم توغ هذا القتل » فإن من يأتى الباطل قد يعتقد أله حق لشبهة 
تعر" لدع وكتابهم يحرم علبهم قتل غير الأندياء فخلا عن الأنبياء الاق وجب ذلك. 
وفقوله: بغير الحق مع أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلاك » مزيد نشنيع بهم » 
وتع ينح بأنهم ما كانوا غخطئين فى الفهم ولا متأولين ل ؛ بل مم ارتكبوه عامدين 
مالفين للا شرع الله طم فى ديهم 5 
( ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون ) أي أن كفرهم بآيات الله وجرأتهم على النبيين. 
بالقس :اع +5 اتيت عصيالهم وتعديهم حدود ديهم » فإن للدين هيبة فى النفس 
تجمل المتدين به يحذر الفة أمره » حتى إذا تعدى حدوده صرة ضعف ذلك السلطان 
الدينى فى نفسه » وكا عاد إلى الخالفة كان ضعفه أشد آل أن تصير الخالفة طيعا 
0 وكأنه ينسى حدود الدين ورسومه » ولا يصبح ادين ذلك الأثر العميق الذىه 
كان متغلغلا فى قرارة ننسه . 
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إن اين آمَنوا وَالَدََ هَادوا وَالتَصَارَى والصّابئن من آمَنْ بالله 


وَاليَوَ وم الا وَتحل ضَاطا للخم م جر ه' عند رمم وَلأَخَوْف عَليهم 
و٠‏ م حر نون يلها 
المعنى امل 
بعد أن أنحى باللامة على البهود فى الآيات السالفة » وبين ماحاق بهم من 
الذل والسكنة 14 وما نالهم من غضب اه حراء ما اجترحوه من |اسيئات م نكفر 
بآيات الله وقتل للننيين وعصيان لأُواض الدين وترك لحدوده وتخائفة لشرائمه » ذ كر 
هنا حال المستمسكين بحبل الدين المتين من كا 0 أمة وكل شعب ممن اهتدى مبدى 


نبى سايق وانتسب إلى شريعة من الشرائم الماضية وصدق فى الإعان باللّه واليوم 
الآ رء وسطع على قلبه نور اليقين » وأرشد إلى أتهم ١‏ لفائزون مخيرى الدنيا والآخرة . 


إن ان ان اراز فسن مسرل تتفل لله عليه وسل نيا أتام به 
من الحق من عند اه . 

( والذيئ هادوا ) أى دخلوا فى البهودية » يقال هاد القوم يبودون هوداً وعادة : 
صاروا مهوداً . 

( والنصارى ) واحدهم نصسران وسموا بذاك من أجل أن مريم نزلت بعيسى 
فى قرية يقال لها الناصرة . ش 

١و‏ 0 موحدون يمتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الأنبياء . 

( من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا ) أى م٠‏ ن تحلى منهم بالممان االخالص 
الله والبث والنشور وعمل صا الأعمال . 

( فلم أجرمم عند ر بهم ولا خوف علنهم ولاهم يحرنون ) أى هلهم ثواب عملهم 
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الصالح عند ربهم ولا خوف عليهم فيا قدموا عليه من أهوال نوم القيامة » ولاهم 
ينون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وزيتتها إذا عاينوا ما أعد اله لهم من نعم 
مقيم عنده . 

والخلاصة - أن المؤمن إذا ثبت على إعاته ول يبدله » واليبودى والتصراتى 
والصابئى إذا امنوا بمحمد صلى الله عليه وسيم وبما جاء به وباليوم الآخر وعملوا صالاً 
و يغيروا حتى مانوا على ذلك » فلهم واب عملهم عند رمهم ولا خوف عليهم 
ولا يعقريهم حزن » فدار الفلاح هو الإيمان الصحيح الذى له ساطان.على النفوس 
والعمل الصالم الذى به نتم سعادتها ويكتب لما به الفوز فى الدنيا والآخرة » قال 
الإمام الغزالى : إن الناس فى شأن بعثة اذى صلى لله عليه وس أصناف ثلاثة : 

00 من ل يعم مها بالمرة » وهذا ناج حتّ) 

)١( .‏ من بلغته الدعوة على وجهها ول ينظر فى 5 إهمالا أو عناداً واستكباراً 

وهذا مؤاخذ حا . 

(*) صنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم حمد صلى الله عليه وسلم ول يبلغهم 
نعته ووصته » بل معموا مذ الصبا أن 0 تمد ادعى النبوة كا سمع 
صبياننا أن كذابا يقال له القفم تحدى بالنبوة كاذبا » فهؤلاء عندى فى معنى الصنف 
الأول » فإن أولنك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه » وهؤلاء سمموا 
خد أوصانه وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب أه . 
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شح المفردات 


الطور : هو الجبل المعروف الذى ناجى فيه الله موسى عليه السلام » ورفئه 


قد فشسره ى قف سورة : الأعياف شال :و إِذ لس 25 0 06 وَظدُوا ْ 


48 وَاقَم 58 » النتق الهز والزعىعة والجذب » فالنتق ا عا بشيه. 
الزلزال فيه » والخسران ذهاب رأس الال أو نقصه . 
ال معنى امل 
ذكرالله فى هاتين الآبتين جنابة أخرى حدنت من أسلاف الطخاطبين وقت 
ازيل » ذاك أنه بمد أن أخذ ١‏ الفعيهم الواثيق التى ذ كرها بتوله : « وَإذْ أَحَدْ 
مياق بى إس انيل لا 2 دون إلا الشموَيا أوالدين خسان » الم تقباوها وأ رام من 
الآيات ما فيه مقنع لهم ». رفع الجبل ذوقهمكالظلة حتى ظنوا أنه واقم بهم ء وطلب 
إلههم السك بالسكتاب والعمل بمافيه بالجد والنشاط » كى يعدوا أنفسهم لتقوى الله 
ورضوانه » ثم كان منهم أن أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته ولولا لطف اله 
بهم لاستحقوا:العقاب فى.الدنيا وخسروا سعادة 0 كير توانا وخين مادا : 
لكن وقتهم الله بعد ذلك فتابوا ورحهم قتبل توبتهم: . 
المع ظ 
(وإذ أخذنا ميثاقكم ) أى اذ كروا يا بنى إسرائيل وقت أخذنا الميد على 
أسلانكم بالعمل بما فى التوراة وقبولهم ذلك . . 
( ورفعنا فوفك الطور) وأرينا.هم هذه الآبة بعد أخذ اليئاق لك يأخذوا 
ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد + لأن رؤية ذلك مما يقوى الإعان ويرك 
الشعور والوجدان . ش 
(خذوا ماآتينا بقوة ) أى وقلنا لهم خذوا الكتاب وهو التوراة يجد 
وعر ريراك عل الخدل افيه 4 





اجيم 
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( واذ كروا ما فيه ) أى ادّارسوه ولا تنسوا تدير معانيه واعملوا يما فيه من 
الأحكام » فإن الممل هو الذى يجعل العم راسخاً فى النفس مستقرا عندها »6 أثر 
عن على” أنه قال : يتف العل بالعمل » ذا, 00 رتحل 
غال التارك للشريعة ع لكان | أشبه بحال الجاحد المعاند لها وهو جدير 
أن يشره الله نوم القيامة أعمى عن طريق اح والسعادة حتى إذا لق به « قال 
رب حشر اح 2 ؛ عل كَدَيثَ أتتك يننا فيا 
5 تق » فالجاحد للشريعة والنامى لا الضيع لأحكامبا لايكون لهأ 
أثر فى نفوسهما لا ظاهرا ولاباطتاً . 
ومن ذلك تمل أن الحجة قأئمة على من ليس لهم حظ من القرآن إلا التغنى بألفاظه 
وأنقدتهم هواء من عظانه ء وأعمالهم لاتنطبق على ما جاء به فا القصد من الكتب 
الإلمية إلا العمل ما فيها لا تلاوتها باللسان وترتيلها بالأنغام » فإن ذلك نبذا لاء قال 
الغزالى : ومامثل ذلك إلا مثل ملك أرسل كتابا إلى أحد أمرائه وأمزه أن يينى له 
قصرا فى ناحية من مملسكته » فم يكن حظ السكتاب منه إلا أن يقرأه كل يوم دون 
أن ينى التعسرء أفلاستحق هذا الأمير بعدئذ العقاب مناللك الذى أرسل به إليه ؟ 
مذ 0 قائدة ذكه قال قال 
لملكم تتقون ) أى لبعد تفوس لتقوى ع وجل : ذاك أن المواظبة على ' 
0 فى التفس سجية الرانبة له ٠‏ ومبا تصير تفية نقية من أدران الرذائل 
راضية مرضية عند رعها « وَالْعَاقيةً لتتوى » 5 
( ثم توليتم من بعد ذلك ) أى ثم أعرضتم وانصرقم عن الطاعة بعد أن أخذ 
عليك اليثاق وأرا كم من الآيات ما فيه عبرة من أذ كر : 
( فلولا فضل الله عليكم ورحمته حمته لسك من الماسرين ) أى واولا لطف الله بكم 
وإمله ام إذم يعاملم بما تستحقون » م مرى المالكين بالانبماك 


فى المعاصى 7 
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والخلاصة - أنم توليك استحقتم العقاب » ولكن فضل الله علي ورحته ‏ 
أبمذه ع » ولولا ذلك مخسرتم سعادى الدنها والآخرة . 


وَلتَه عد اَن اعْتَدَوا 0 فى الكبت كل كر م 
رده حَاسِئنَ (5ه) كملناما 00 دا ونا حَافه) د 
!قن 60 

شر 2 المفر دات 

الاعتداء : #اوز الحد فى كلثىء » وواحد القردة قرد ؛ وواحد الخاسئين خابى* 

وهو امبعد المطرود من رحمة الله » والنكال ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتير 


35 ب ل اسم م 5 
من اكلام لاستشهار' القوف من الله بل كز ثوابه وعقابه . 


غيرد ؛ واللوعظة م يلق 


5 هاتين الأبتين وما يتلوها عل د تعداد لنكث العهود والمؤاثيق الى أحذت 
على بنى إسرائيل الذي نكانوا فى عبد موسى عليه السلام وحل بهم جزاء ما عماوامن 
مسخهم قردة وخنازيرء فأجدر بسلائلهم الذي نكانوا فى عصر التتزيل تتخلل دورهم 
دور الأنصار ألا يجحدوا نبوة حمد صل الله عليه وسلم وألا يصروا ع ىكفرم .وعدم 
التصديق ما جاء به خوفا من أن ل بهم ما حل بأسلاتهم ما لا قبل لمم به من 
غذب الله . 

فن عهودم التى تكثوها أنهم اعتدوا بوم السبت » ذاك أن موسى عليه السلام 
حظر عليهم العمل فى هذا اليوم وفرض عليهم فيه طاعة ربهم والاجتهاد فى الأعمال 
الدينية 2 إحياء لسلطان الدين قُّ تفوسهم 2 وإضعافا لشرههم ف التكالب على جع 
حطام الدنيا وادخاره 2 وأباح لم العمل ف ستة الايام الأخرى : ٌ 
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لكهم عصوا أمره وتجاوزوا حدود الدين واعتدوا فى السبث لازام الله بأشد 
أنواع الجزاء » لخرج مهم من محيط النوع الإنسانى وأنزهم أسفل الدركات طملهم 
يرتعون فى مراتع البهالم » وليتهم كانوا فى خيارها ٠»‏ بل جعلهم فى أخس أنواعها » 
فهمكالقردة فى نزواتها واطناز بر فى شهواتها مبعدين من الفضائل الإنسانية يأتون 
التكرات جهاراً عياناً بلا.خجل ولاحياء حتى احتقرهم كرام الناس ولم يروم أهلا 
لمعاشرة ولا معاملة 
الهج ظ 
( ولقد عاتم الذين اعتدوا ست فى السبت ) أى لقد عرقم نبأ الذين تجاوزوا 
م الحد الذى رسمه لمم الكتاب دا ما مهام عنه من نول العمل الدثيوى 
والتفرغ لحمل الأخروى نوم السبث وا إيضاح هذائى سورة 5 الأعراف 
( قتلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) أى فصيرناهم مبعدين عن اتلير أذلاء صاغر بن 
روى ابن حر بر وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال : مامسخت صورم ولكن مسخءت 
قلويهم » فلا تقبل وعظا ولا تعى زجرا 
وقد مثل الله حاهم > حال القردة كا مثلوا بالجار فى قوله : « مدل م 
اراق 0 كلوه ( يعملوا بها فها ) كُمَتَلٍ الحا كت 
وذهب ججههور العلماء إلى أنهم مسخت صورثم 01 صور القردة » وروى 
أن المسون لاينثل ولايأ كل لابشرب ولايش | كارن ثلة أ » ونظير 
0 قوه تعالى : « وَجَكَلَ مهم ارده وَالنا: زي وَعَبَدَ الطَاغوت > 
الطاغوت: الشيطان . 
ل الأستاذ الومام : والآية ليست نصا فى رأى الجهور 37 ق إلا النقل » 
0 لماكان فى الآنة عيرة ولا موعظة اعصا اه لأنهم يعامون بالمشاهدة أن الله 
لاعس كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان » إذ ليس ذلك من سنته فى خلقه » 





ل الجزء الأول | سورة 


ما المبرة الكيرى فى المل بأ يان من سنن الله فىالذن خلوأ م ن قبل أن من يفسق 
10 رهة و تشكين اله راط الذى شرعه له يلزله من عرتية ة الإنسان ولحقه بعحواوات 
أي ان © وسنلة كانه واحدة 3 ذهو يعامل القرون الحاضرة عثل م عامل 0 القرون 
الخالية اه . وفى هذا تأبيد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجهور » قال ابن كثير: 
والصحيح أن المسخ ممنوى؟ قال مجاهد لااصور ىك قال غيره . 
( لخعلناها نكالا لما بين بديها وما خلفها وموعظة للمتثين) أى لؤمانا هذه 
المقوبة عبرة يكل من يعل بها أى يمتنع من الاعتداء على حدود الله » سواء منهم 
من وقعت 2 زمانه أو من عدم إلى ع القيامة 5 
ومى ا موعظلة امتقو 2 لأن التق يتعظط مب وشياعد عن الحدود الج تى يخشى 
اعتذاءها قال : « تلاك" 3 0 38 تقر بوه ها » وبعظ مها غيره 2 ولن 2 
الاتعاظ مبا وتكون عقوبة لفتقدم والتأخر إلا إذا جرت على سنن الله الطردة 
في جهذيب النفوس وثر بنة الشعوب 2 زأى : عاهد ا 0 8 لاسي أنه لبس 
فى الآية تع على كون ا عدا فْ الصؤؤ والأساد ٠.‏ 


ارك يي اماع 0 0 ل 
عَوَان بن ذَلِكَ فصوا ما وروت (02) كوا ع لن) ربك نين 0 


0 ا ا نافع لا نبا تسر لاا ظرِين(50) 


كَالوا واأذخ ناريك بين تاماه ؛ إن بعر تابه ا مذ 


3 و تَدُونَ (.) قال إند يدول ا درك عيذ | 0 





البقرة | تفسير الراغى ١‏ 





َلآ تَسْقَى اعأرات شستامة” لآشيّة _فمباء قالوا لان جعت باحق فَدَبحُوهَا 


اع ىه لكر 


وَمَا كدُوا ان 02 وَإذْ 2 م ادا فا وَالله 0 


مزال .عن سردم - 2 7 
ما كثم' مون 00 1 فقلنا أ سر وه بعضما كذلك ' مدي أله 


ا مواق ويك 5 ل 22 ليا ون إع/ 


شرح المفردات 

لبقرة اسم الأثى » والثور اسم الذكر ء والمرؤ السخرية » والجهل هنا فمل 

مالا ينبغى أن يفعل » وقد يطلق على اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه » والفارض 

للسنة التى انقطءت ولادتها » والبكر الصغيرة التى لم تحمل وذ + والبوان :الت 

ن النساء والبيام » والذلول الرريّض الذى زالت صعو بته » يقال دابة ذلول 

بدنة 0 0 ) ورجل ذلول بين الذل (بالغم ( والإثارة قلب الأرض لازراعة » 

والحرث الأرض البيأة للزرع » والمسقة التى سامت من العيوب » والشّيّة العلامة 

أى لا لون فيا يخالف اونبا من وثى ااثوب ديه إذا زينه خطوط ختلفة الألوان » 

والآيات هى الاحياء وما اشتمل عليه من الأمور الغريبة » ويقال عقلت نفسى عن 
كذا أى ملعتها مته . 


المء: بى امل 
فى هذا القصص بيان نوع آخر 2 وو داومل رودن 
وحوه العبرة : 
(0 أن التدطع فى الدبين والإلماف فى السئال مما يقضى | التشبديد لاحك 5 
5 :د يَأَمها الذن- انوا لآ تَتألوا عن أشيّاء إن تيد 
رم )6 و اجاء فى صميح الحديث من قوله صلى الله عليه وس وك 8 
099 البوإضاءة لاد ثرة السؤال »© . 


ع 
1 الخزء الأول [ سورة 


0( أنبم 5 وا بذبح بثرة دون غيرها من الميوان ؛ لأنها من جنس ما عيدوه 
وهو العجل ليهون عندمم ما كانوا يرون من تعظيمه » وليعل باجابتهم ما كان 
2 تقوسهم من حب عبادتة . 

29 استوزاز ونم بأواس الأنبباء .. 

(4) أن يحيا القتيل بقتل حى فيكون أظهر لقدرته تعالى فى اختراع الأشياء 
من أضدادها . 


8 ساسع 


ود ول القصة معي قوله : « وَإذ :نا 0 إذ م اخالفة التي صدر رت 


مهم مدر للنة ف الخلاص م م انى قوله. : 2 86 ١‏ ضر بو يتعضها 0( كّ 7 


وقدم على ذلك وسيلة الخلا مم اوم ذح البقرة . 

وعذا الأساوب أدعى لنشويق السامع وأبعث له على البحث عن معرفة البب 
فى ذبح البقرة وللفاجأة بحكاية ما كان من الحدل بين مومى وقومه ع فإن المكة 
فى أمرالله أمة.بأن تذبح بقرة قد تخ ذم فيحرص السامع ع! لى طلها . 

والكتاب ب الكريم لابراعى ترتب الؤرخين فى تنسيق الكلام على حسبه 
الوقائع » و إنما ينسق الكلام على الطريق الذى يستثير اللب ويأخذ مجامم القاب 
ويستوحى شغف السامع بما يدور حوله الحديث . 


الإضاح 


(وإذ قال موسى لقومه إن الله يام أن تذبحوا بقرة ) روى فى سيب الذيبم 
أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ موسر قتله بنوعمه طيعاً فى ميراله وحملوه إلى قربة 
أخرى وألقوه يقتا | ثم جاءوا يطاليون بديته 4 وادعوا على ناس مهم أنهم قتلوه » 
فسأحم وين ااه الأمى » فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين للم فاخ من 
عن القاتل وأو اث إليه أن يذبحوا بشرة ويضر” لوه ببعضها فيحيا و خبر بقاتله . 


( قالوا أتتخذنا هزواً ؟ ) أى قالوا : : أنجعلنا موضع شخرية وتهزأ بنا؟ نسأللك 


, 





البعرة ا تفسير امراغى يفن 


عن أس القتيل فتأمرنا بذبح بقرة » وهذا غاية فى الغرابة و بعيدكل البعد عما تريد » 
وقدكان الواجب عليهم أن عتثاوا أمره و يقابلوه بالتجلة والاحترام ثم يننظروا مايحدث 
1 ع 

بعد ء فهذا القول منهم. دليل على السفه وخفة الاحلام وحفاء الطبع والجهل بقدزة 
الله تمان . 

( قال أعوذ لله أن أكون من الجاهلين ) أى ألنجيء إلى الله من الزوٌ 
والسخرية بالناس » إِذ هو فى مقام تبليغ أحكام الله دليل السفه والجهل . 

( قالوا اذع لنار بك ببين انا ماعى ) أى سله لأجلنا أن يكشف لنا عن الصفات 
الميزة لماء وقد سسألوا ع عن صفئهالمًا قرع أسماعهم بما لم يعهدوه » إن بقرة ميتة يرب 
انيد نيعا نويع العحب والغرابة والميرة والدهشة » ومس ثم أ كثروا 7 
الأسئلة فأجيبوا بأجو بة فها تغليظ عليهم 

( قال إنه يقول إنها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أى ليست 
بالكبيرة ولا بالصغيرة بل هى وسط بينهما . 

( فافلوا ما تؤمرون ) أى فامتثلوا الأمر ولا تتوانوا فى نفاذه » ولا يخنى ما فى 
هذا من التحذير والتنبيه على ترك التمنت » وكان يجب عليهم الا كنفاء به والمبادرة 
إلى الامتثال » لسكنهم أبوا إلا تنطعا واستقصاء فأعادوا الطاب . 

( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما أونبا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها 
تسر الناظرين ) سألوا عن لونها فأجيبوا بما فيه الكفابة فى بيان مميزاتها لكنهم 
ما قنعوا هذا بل زادوا فى الألحاف وإعادة السؤال مرة أخرى : 

( قالوا ادع لنار يك يبين لنا ماهى ) هذا سؤال لطاب إيضاح زيادة على ما تقدم 
اكتكوتها عاملة أوسائمة » و إظهار لأنه ميحصل لم تمام البيان 

ثم ذكروا السبب فى إعادة السؤال . 

( إن البقر تشابه غلينا ) أى لأن وجوه البقر تتشابه » وفى الحديث أنه ذكر 
فتنا كقطع الليل تأنى كوجوه البقر - أى يشبه بعضها بعضا . 








مع الجزء الأول [ سورة 


(وإنا إن شاء الله لبتدون ) إلى البقرة امأمور يذبحهاء أولما خنى من أ القاتل» 
أو إلى الحسكة التى من أجلها أمرنا » وقد روى أنه صل الله عليه وس قال : « لولم 
إبستثنوا ويقولوا إن شاء الله لما تيت لم آخرالأبد» ؛ ش 

( قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا نسق الحرث مسامة لاشية 
فها) أى إنها بقرة لم تذال بالعمل فى الحراثة والسق » ومى سالمة من الميؤب » ولا لون 
فباغير الصفرة الناقمة . 

( قالوا الآن نجئت بالمق ) أى أنك الآن أظطيرت حقيقة ما أمرنا به بعد ذكر 
هذه الميزات التى ذكرتيا لنا . 

( فذبحوها) أى فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السالفة ؛ حتى وجدوها 
فذيحوها . ا ش | 
( وما كادوا يفعلون ) وما قار نوا أن يذبحوها إلابسد أن اتتبت أسئلتهم وانقطم 
ما كان م ش 


واتخلاصة - قذيحوها بعد نوتف و بطء »؛.روى ان جريرعن.اان عباس » 


نْ تنطعهم وتعنهم 5 


لوذبتوا أى بقرة أرادوا لأحزأتهم » ولسكن شددوا على أتقسهم فشدد الله علهم". 


(وإذ قم نفسا ) هذا مؤخر لفظا مقدم معنى لأنه أول القصة ‏ أى وإذقتم . 


نفسا وأتنم مومى وسألتوه أن يدعو الله تعالى. » فقال موسى إن الله يأمرك إلى آآخر 
الآيات ول يقدم لنظا لآن الفرض إنما هوذي البقرة التكشف عن القاتل» وأسند القتل 
إلى اليهود العاص رين للننىصل اله عليه وس لأنهم سلائل أواغك » وتمراضون بفعلهم» 
أسنده إلى الأمة والقاتل واحد » لأرك الأمة فى جموعها كالشخص الواحد » 
فبِؤٌخذ المجموع بجربرة الواحد 6 قال أو الطيب : 
وجرم جره سفهاء قوم لخل بشير جارمه العقاب 
) فادارأتم فيها) أصلادارأتم تدارأتم من الدرء وهو الدفع أى دافم وتخاضعتم 


فى شأنها 2 وكل والحد بدرأ عن نقسة ويدعى البراءة ويتهم سواه 5 








5 


المقرة 1 تفسير الراغى ١‏ 


( والله رج ما كت م تكتمون ) أى واللّه مظهر لاعالة ما كتمتم وستر” من 


أمرالقتل؛ ف نكان يعرف أمره يكتمه لهوىف نفسه وأغراض تبعدعنه الضغن والعداوة 


( قتلنا اشرنوه ببعضها ) أى اضر نوا للقتول ببعض البقرة » أىّ بعض كان 
وقيل باسانها » وقيل بفخذها . 

( كذلك يحب الله الموتى ) أى فضر بوه لخب » وقلنا كذلك يحى الله الموتى » 
أى مثل ذلك الإحياء العحيب يحب الله الوتى بوم القيامة » وقد روى أنهم لما ضر بوه 

قام بإذن الوا وذاحة تشخب دماء وقال قتلنى فلان وفلان وها ابنا عمه » ْم سقط 
ميتا فأخذا وقتلا . 1 

وإنبا أمرم بالغنرب ول يضرب بنفسه تفيا لاتهمة كيلا ينسب إلى السحر 
والتمردة: 

2 ير آيانه ) وهى الإحياء و اشتمل عليه من الأمور البديعة من ترتب 
الحياة على الضرب بعضوميت » وإخبار اميت بقاتله » مما ترتب عليه الفضل 
فى الخصومة و إزالة أسباب الفتن والمداوة . 

( لعل تمقلون ) ) أى املك تفقهون أسرا ارالشريعة وفائدة الخضوع لحا » 
وكتعون فس دن أتباع أهوائها 0 0 له 3 يأك به / 
قت 6 كم نّْ بَمْد ذَلِك كم كالجارَة أ ا 


3 10 * منه الأما* 5 وَإِنْ تا 1 تن ليرج 


الاجارة 
مه امأو وَإِنْ منها لماج.. 1 2 خشية الله » وما الل بشافل م 
26 
تعملون (04) 


شرح المفردات 


ل 3 5 1 م 3 5 
القسوة : اليس والصلابة » يتحر يتفتح ويتشفق بلكرة وسعة » وببط يتردى 
ينزل َك( والكشية : الشوف . 


١‏ الجزء الأول [سورة 


المعنى امل 


وصف الله حال بىإسرائيل بعد أن رأوا من آياته التى/ئناها مومى عليه السلام. 


ما رأوا » كاتفجار الماء ورفع الجبل ومسخهم قردة وبخناز بر و إحياء التنتيل إلى ؟ 


ذلك -- وصفهم بتساوة القاوب وضعف الوازع الدينى فيها حتى أصبحت كالمم 


الضلاد » بل أشدّ منها قسوة » فلا أثر فهها لعاطفة عبرة ولا شعور لما بعظة » قند. 


قدت التأ, ر والااقعال » وكأن أصمابها عبطوا من درجة الميوان إلى دركات الماد 
كالححارة » بل نزلوا إلى ما دونها » فان من الحجارة ما يتأثر فيشتّه الياء المذب 


الزلال الذى يسيل أنهارا وجداول وعيونا يستق منها الإنسان والحيوان ويحيى. 


الأرض وينفع النباث ؛ ومنها ما ينحط من أعلى الجبل » أو مر أثنائه بحادث 


من حوادث السكون: المائلة كاليرا 0 والزلازل والصواعق التى تدك الصخور 


وتدمر الحصون .٠‏ 


أما هذه القاوب نم تتأثر باذ بالعفظات والمير ولم تستطم تلك النذر أن نشقها وتنفذ. 


إلى أعماق الوجدان فيها » وصارت لا برها الآيات ! الكو نية الرهيبة ااتى أظيرها الله 


على يد نبيه» فق د كانوا مع كل ما يرونه لابزدادون إلا عناداء وعتوا فى الأرض وفسادا.. 


( ثم قست قلو بم من بعد ذلك فه ىكالحجارة أو أشد قسوة ) أى أن تلايكم 

صليت بعد إذ انم 0 وعرفتموه » واستكبرت عن الشوع والاذعان لآم رالدين». 
فهى كالجحارة صلابة وريسا بل أشد منها . 

والسر فى نشبيه القلوب بالاجارة دون غيرها من نحو المديد والصّئر » أ نكا 
منهما بسيل بالإجاء بالنار بخلاف الجر . 


( و إن من المجارة لما يتفجر منه الأنبار ٠‏ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . 


و إن منها لما هبط من خثية ال ) أى أن هذه الحجارة نارة تتأثر تأثرا يعود بعنفمقة ' 


8 





5-7 


التقرة | تفسير اللراغى ١‏ 


عظيمة على الناس والحيوان والزرع بخروج الأنهار منها » وأخرى نتأثر تأثرا ضعينا 


,يترتب عليه منفعة قليلة فتنيع منه العيون والأبار » وحينا تتأثر بالتردى والسقوط 
بلا منفعة للناس » وتلوب هؤلاء لا تتأثر بعال » فلا تجدى فيها | المك وا لواعظ التى 
من شأنها أن تنفذ فى الوجدان وتصل إلى الجنآن 3 

( وما الله بعافل عما تعملون ) أى أن اله لم بالمرصاد » فيو حافظ لأعماهم ومحصيها 
علي # تاربع بها وغ بريه صترف لتقم إذالم جد نيهم ضروب النعم ‏ 
ولا ينى ما فى هذا من شديد المبديد والوعيد 


أَفدَطءمُون أن نا كك وَقَد قد كأنَ قر ّ فرق 2 0 


ابي 


كلام اله مج موق من َالو َع ثانون ( (0,) وَإِذَا لدو 


ا 


ف ملعي بو 


اَن مدر[ قالو ا امن وَإِذًا 8 يضم ل بض قالوا ادوم 


ئ قشم الله ل تاجوم و عند رك 3 3 قد لون فى 


0 ل ناض 00 م تمر روك 2 يعلدُون (لم) م مون 


مر تس م ا ل 
امون 0 د ىوا إن هم إلا دون (مم) فويل” للذن 

ل ع الدع ا رو كا افو شاقن 
0 الكتاب د 3 لون هذا من عند الله اليشتزوا 


ب دما قليلافوَ 3 ما 0 20 وَوَيلط' ما يكسيو ن(ه/) 


المعنى امل 


كان التنى صل اللّه عليه وسم وأحابه شديدى الحرص على دخول البهود فى ساحة 


الدين الجديد طامعين فى انشوائهم تحت لوائه » لأن دينهم أقرب الأدبان إلى دينهم 


فى تعالمه ومبادئه وأغراضه » فهم يشركونهم فى الاعتقاد بالتوحيد والتصديق بالبعث 
واللنشور 34 وكتامهم مصدق 1 معهم . 





١‏ الجزء الأول 1 سورة 


قص الله فى هذه الآيات على الؤمنين من أنبائهم ما أزال به أطاعهم 7 از 

: من إكانهم بذك ما كان يحدث من أسلاقهم 3 تدهم موسى صاواث الله عليه بين 
2 وآخر من ؟ كرد وعناد وححوداو إنكار 2 قأئييم الآية : تلو الآية ويل مم من 
العقاب ما 3 له أهل تيطلبون من مومى 3 يدعو الله ليرفع عنم العذاب 0 واستحيبوأ 
لدعوثه » حقق إذا ما رفعه عر م عادوا سيرتهم الأولى مع اندين جاحد س0 2 وقد بلغ من 
عنادمم أن قالوا له ؛ لا نصدق 0 ولا نطيع أوامرك حتى نسم مكلام الله ومناحاته إياك,. 
فاختار هموسى بأص لله سيعين رحلا معن م لسماع الوحجى ومصاحبته إلى حيتت شلنى 
ريه»ع مُسمعوا كلانه بطريق من لا تعرفها ولا ندرك 5 ذنهباء واستيقنوا مناجاته ريه 


و "١‏ حرفوا كلام الله اذى حضروا وحيه 


وصرفوه عن وحجهه يالتاء بل والتح ريف 03 وهذا مت ندم ف التوراة ومى ٠‏ 


كتابهم القدس . 
قلا يجب 86 ف إعراض الحاضر إناء ن هدى الله ل الذى حلت به : فالمعارضة: 
والاستكبار دأبهم ورثوهها من أسلافهم الذين كانوا رفون ويبدلون ويكابرون وشم 
يشاهدون الدلائل الحسية نترى بين يدى مومى عليه السلام » تأر رهم أن يجحدوا 
دينا دلا ئله عقلية وابته الكير رى معنوية وف القر أن الك رم عا ا شتمل عليه من 
00 سهولة وتيسير للناسء وفيه فصاحة أ يجزت فصحاءالءعرب 05 نا كاته 2 فلحئوا 
لى السيف والسّنان بعد أن أعمرجم هم المجة والبرهان » 6 اغالا أحرى ل فى أن 
0 وقموا َ الخيرة والاضطرا اب حين ا ».الدين الجديد 4 أيتبعونه ولسكن رعا 
خذله أتباعه» أم يحتفظون بالقديم ولكن ريبما كسدت سوقه وقل - » وقالوا 
من اللي ركل اذير أن نوافق كل حرزب تخلوبه ونعتذر إلى المزب الآخر إذا عرف. 
ما كان منأ حتى يتبين اتجاه ري السفينة .؛ 


أما عامتهم قلا عل 9 لشىء سك الكتاب 2 ومأعندمم من الدين إلا ظنون. 
أخذوها عن أسلانهم دون أن يكون لديهم دليل على متها أو فسادها » ومثل هذا 


ه 
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لاسى علماء إما امم ما كان عن حجة و برهان» ولا قبل الله إلا العم المحيح 


فى عتائد الأديان . 
الإيضاح 


( أفتط.عون أن يؤمتوا لكم وقد كان فريق منهم إسمعون كلام الله ثم يحرفونه. 
من بعد ما عةّلوه وهم يعلمون ) الطمع تعلق النفس بإدراك ما نحب تعلقا قويا » وهو 
أخد من الرجاء » أن يؤمنوا لكر أى أن نوفيا لأجل دءوتكم إياثم » والفريق 
الجاعة لا واحد لهمن لفظه » من بعك مأ عفاود أ ضبطوة وذيموه و لشّنيه عليهمتخته » 
2 ذلك إعاء إلى تعمدثم وسوء قصدسم 4 وإيطال لما عساه أن يعتذر لم به من سوء 
الفهم.» وقوله وعم يءلمون أ ىكانوا فى حال العمل بالصواب لا ناسين ولا ذاهلين » 

َ 
وفى هذين الوصفين نعى علمهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان بهم . 

وحاصل المنى -- استبعاد الطمع فى إعمان هؤلاء » قندكان للم سلف من الأحبار 
والرؤساء على تلك الحا الشنيعة من تحر يف لكلام الله بعد سماعه وتأويله على حسب 
ها إيشاءون 2 ولبس مؤلاء باحق حالا من أوائك 5 

( وإذا لقوا الذت آمنوا قالوا آمنا) أى إذا لت اليهود أسماب ممد صل الله 
عليه وس قال المنافقون منهم : إنا آمنا كاريعاتكم و إن تمدا هو الرسول المبشر به . 

( وإذا خلا بعشهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوك به 
عند ربع ؟) قوله تتح الله علي أى بننه 3 خاصة ف التوراة من الأحكام والبشارة. 
بالنى صلى الله عليه وسلٍ » والتعبير عنه بالنتح للإشارة إلى أله سر مكتوم وباب 
مغلقٌ لايقف عليه أن » وقوله : «إيْحَاجو؟ * بو» أى ليحتحوا عليكم نه فيقطعوك 

1 - 7 3 ا 
6 اين ' 2 ع 
بالمحة ويبكتو؟ » وقوله : « عتدَ رَيكمْ » أي فى حكه وكتابه » وقوله : 
ود سروه ل مد اه َّ 5 57 : 5 
« أفلا تمقلون » أى ألا تعقاون هذا الخطأ الفاحش وأن ذلك يكون ححة عليكم : 


إمنى - و إذا اجتمع بعض من لم يناقق إلى بعض من نافق قال الأوارنه 


1 
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عاتبين على الآخر بن من المتافتين وعاذلين هم على الإفضاء إلى الؤمنين ا بينت لهم . 


التوراة من الإعان بالنى الذى يجىء مدقا لما معهم كى يقيموا عليهم اللمجة من 
كتاب زبهم ؛ من قيّل أن ما حدثوا به موافق لا فى القرآ » ولولا أن مدا نى 
لاع بهذا النى حكاه عنهم 

( أولا يعلمون أن الله يمل ما يسرون وما يعلنون ) أى أيقول اللأتمون ما قالوا 
ويكتمون من صفات النى صلى الله عليه وسلٍ ما كتموا ويحرفون من كتابهم 
ما حرفوا ؟ ولا يعامون أن الله يعم مايسرون من فر وكيد ».وما يعلنون من إظهار 
إعان وود » فإن كانوا يؤمنون بأن الله حيط بكل شىء عاما» فم لايخشون بأسه» 
وهو الطلم على الظاهر والعالم بما يجول فى الغمائر » والجازى على ذلك بالفزى 
فى الدنيا والعذا ب المهين فى الآخر: ؟ 

( ومنهم أميون لايملدون السكتاب إلا أمانى وإن م إلا يظدون ) الأميون 
واحدم أى وهو منلايقرأ ولا يكتب أى أنه م ولدته أمه ؛ ومنه الحديث« إن أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب » » والأمانى واحدها أمنية وهى التلاوة كا قال كب 
ابن زهير : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حََام القادر 

أى أنه لاحظ لهم من السكتاب إلا تراءة ألفاظ من غير فهم للاستى ولا تدير له 
بحيث يقاير أثرها فى العمل . وصذا على حد قوله : « مث" الذين” مجاوا التَارَاة 
2 لوا كمثل الختار يدل أَسْناوًا » . 

. (وإن ثم إلا ينون ) أى وما هم إلا قوم قصارى أعرمم الفان من غير أن يصلوا 
إلى «رتبة الع المبنى على البرهان القاطم الذى لاشك فيه . 
وقد كانوا أ كار الناس جدلا وصراء فى الحق و إنكان يبنا ظاهرا وأشدم 

كذبا وغرورا وأ كلا لأموال غيرهم بالباطل من ريا فاحش وغش وتداييش سن نوم 
مع بلك يعتقدون أنهم أفضل.الناس م يعتقد أشباههم فى هذا الزمان . 


به 





نه 


البقرة | تفسير المراغى ١‏ 


( فويل لاذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ) الويل 
كل بوط امن بقع فى حلَكَة» وى دعاء على النفس بالعذاب؟آ جاء فى قوله تعالى 
كاية عر ن الكافرين « ب وَيلتَنا مَا ذا الكتاب » 1 : 

أى هلاك عظلم لأوائك العلماء الذين يكتبون الكتاب 0 ثم ,يقواون 
لعوامهم هذا احرف من ن عند الله فى التوراة . 

( ليشتروا به ثمناً قليلا ) أى ليأخذوا لأنفسهم فى مقابلة هذا احرف تنا وهى 
اَي الت ىكانوا يأخذونها جزاء ما صنعوا » ووصف القن بالقلة وقد يكون كثيرا » 


لأنكل ما يباع به المق ويترك لأجله فهو قليل » لأن المق أن الأشياء 3 5 


وقد روى أن الآنة تزلت فى أحبار الموود الذبن خافوا أن تذهب رياستهم بإبقا ب 
صفة النى فى التوراة فغيروها . 

ثم كرر الوعيد فقال : 

( ذويل لم مما كتبت أيديهم ويل لم مما يكسبون ) أى فلهم عقوبة عظيمة 
من أجل كتابتهم هذا ا حرف » وويل هم من أخذم الرشوة وفملهم المعامى . 

وقد حنى المبود الكاتبون ثلاث جنايات : تغيير صفة ة البى صل الله عليه وسلء 


.والافتراء فل 4غ وأخد الإقوة» تددر على كل جنابة بالويل والثبور . 


قا| ل الأستاذ الإمام ع تخد عبده : من شاء أن برى أسخة مما كان عليه المبود من 


قبل فلينظر نيا بين يديه فإنه براها واضة جلية » برى كتباً ألفت فى عقَائْد الدبن 


وأحكامه حرفت فبها مقاصده ودولت إلى ما يفر الناس وعنيهم ويفسد علييم 
ديليم عد يقولون هى من عند اللّه وما هى من عند الله » وإعا هى صادة عن النظر 
فى كتاب الله والاهتداء به - ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من 
الدين يتعمد إفساده ويتوشى إضلال أهله » فيليس اباس الدين و يظهر بمظهر أل 
الصلاح » مخادع الناس بذلك ليقبلوا ما يكتب ويقول » ورجل يتحرى التأو يل 
وستنبط الميل ليسبل على الناس مخالفة الشريمة ابتغاء المال والجاه اه . 

020 
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قن لم أن ه آم 0 ل لله مالا تَعاسونَ (00) إل م 
ا ل بو خطيكة أ وليك أصماب الثار همع يفا 
خَالدُونَ (0) وَالدنَ آمثوا وتمثرا السَالَات أولئك صاب الئة 


هم با خَالدُونَ (0م) 
1 شرح المغردات 

المس واللمس بمعنى » وامراد بالنار نار الأخرة » والعدودة المحصورة القليلة ». 
والمرب تقول : ثشىء معدود ؛ بأى قليل » وغير معدوى ) أى كثير» والعهد الو 
وخبرالله الصادق » بلى لفظ يجاب به بعد كلام منق سابق ومعناه مرو ]كار 
والكسب جلب النفع » فاستعاله فى السيئة منباب اللوكم » والسيئة الفاحشة الموجبة 
للنار » والإحاطة الشمو لكأن السئئة تخصر صاحنها وتأخذ جوانب قلبه . 


المعنى امل 

د ثر سبحانه ف هذه الآيات ضربا من صروب غرورثم م وصلفهم وادعاممم أنهم. 
شعب له الختار 04 وأنهم أبناء اله واحتادة 3 فهو لايعذيهم دوما بل يعذمهم تعذ يبه 
الأب ابنه والحبيب حبيبه وقناً قصيراً 0 يرضى علوم . 

(وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) أ. كثر المهود على أن النار تمسههم سبعة 
أيام » لأن عمر الدنيا عندمم سبعة ]لاف سنة » فن ل تدركه النجاة. و يلحقة الفوز 
والسعادة بمكث فى النار سبءة أيام ع نكل ألف مننة يوم ؛ وقيل إنها تمسهم أر بعين. 
بوماء وهى المدة التق عيدوا فيا النجل . 


1 
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( قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عيده ) أى أعهد إليكم ربكم بذلك 
ووعدك به وعداً حقاً» إ نكان ما تعوثون فلن مخلف الله وعده . 

( أم تقولون على اله ما لا تعامون ) أى أم أتم تفولون على الله شيئا لاع لكم 
به » فإن مثله لا يكون إلا بوحى يبلنه الرسل عنه » و بدون هذا ييكون اقتيانا على الله 
وجراءة عليه » لأنه قول بلا عل فه وكفر راح . ٠‏ 

وخلاصة هذا - أن مثل ذلك القول لا بصدر إلا عن أحد أمرين : إما اتخاذ 
عهد من الله » و إما افتراء وتقول عليه » و إذ كان اتخاذ العهد م يحصل فأتمكاذبون 
فى دعوا كم مفترون بأسابكم حين تدعون أنكر أبناء الله وأحباؤه . 

( بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته تأولئك أحماب النارمم فيها خالدون ) 
أى ليس الأمر كا ذ كرتم بل تمسكر الدار وتمس غيرك دهىا طويلا » فكل من 
أحاطت به خطيئاته وأخذت بجوانب إحساسه ووجدانه واسترسل فى شهواته . 
وأصبح سجين ثامه خْرَاوٌه النار خالدا فمها أبدا'» لما اقترف من أسبامها بانقياسه 
فى الشهوات التى استوجيت ذلك العقاب . 

والمراد بالسيئة هنا الشرك باللّه » وصاحبه مخلد فى النار » و بعض الملماء ل 
السيئة على معناها العام وقال إف الخلود هنا المسكث الطويل تقدار ما يشاء الله » 
فالعامى مرتكب اللسكبائر يمكث فهها رَدّحا من الزمان ثم يمخرج منها متىأراد الله تعالى 
وإذا أحدث الرء سكل سيئة توبة تصوحا وإقلاعا ميحا عن الذنب فلا تحيط به 
الخطايا ولا ترين على قلبه السبئات » روى الترمذى عن أبى هر برة أن النى صل اللّه. 
عليه وسل قال « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه » و إن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذى ذ كر الله. 
فى القرآن « كلا بل ران كَل فلو مَا كا نوا يَكْيبُونَ » . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائلك أسعاب الجنة ثم فيها خالدون ) أى وأما 
الذين صدتوا الله ورسله وآمُنوا باليوم الآخر وعملوا صالم الأعال فأدوا الواجبات 


مالا ا الجزء الأول 1 سورة 


وانتهوا عن العامى فأوائك جديرون بدعول الجنة جزاء وفاقا على إخباته لرمهم 
وإنابتهم إليه وإخلاصهم له فى السر والعلن 
وفى هذا دليل على أن دخول الجنة 0 الصحيح والعمل سلس 
كا روى أن النى صلى الله عليه وسمٍ قال لسفيان بن عبد الله الثقى وقد قال له 
يارسول الله » قل لى فى الإسلام قرلا لا سأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت باللّه 
ثم استقم رواه مسلم . 
وقد جرت سنة الله فى القرآن أن يثف الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه المكة 
0 من الترغيب عرة والتزهيب أخرى » والتبشير طوراً والإنذار طوراً 
آخر » إذ بإلاطف والقهر يرق الإنسان إلى درجة الككال * ويفوز برضوان الله 


5 » وحسن] لوه فبقه « وَرِضْوَانَ بِنَ ج الله )كي‎ ٠ 


وَإِذْ عند نان فى إسْرائيلَ لآتَنبدُونَ إلا الله وَبالْوَالدَنَ 


إِحْسَان وَذى ارا وَاليتأَى وَالسَا كين 0 ا حُدن وَأقيدُو 
الصّلاة وَانوَا الك كد 3 م إل قليلا ديك وآ م سرود (-م) 
شرح المفركات 
الميثاق العهد الشديد الموكد » 'وهذا المهد أخذ عليهم على لسان موسى وغيره 
من أنبيائيم > واليتم من المميوان من لا أم له ومن الإنسانمن لا أب له ؛ وأصل 
المادة يفيد الانفراد ومنه الدرة اليتيمة لانفرا ادها فى العقد » والسكين هوا 
عن الكسب . 


لعاجز 


ل اجمل 
ذكر سبحانه فى الآيات السابقة بنى'إسرائيل الذين كانوا فى عمنر التازيل 
جنا أعر الله به على انهم من "النهم كتفضيلهم على العالين » و إنجائهم من الفرق 


ا 
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وإتزال للن والسلوى علييم » ثم ما كان يحصل إئر كل نعمة من مخالفة اول 
عقوبة قتوبة من الذنب بعد ذلك . 

وفى هذه الآنة نذ كير بأم ما أمس به أسلافهم من عبادات ومعاملات » ثم 

ما كان منهم من إهالها ورك اتباعها » وسيعاد الكلام فيها أيضا بعد » لأن امقام 


يحتاج إلى الإطناب والبسط» ولأن الثلوب مستححر: ة لاينفذ شعاع الحى فى أ كنافهاء 


وأذهائه م كليلة فهى فى حاحة إلى التكرار بين أن وآخر » لملها ترجم إلى رشدها . 
وقد خوطب النبى صلى اللّه عليه وس والؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل فى أحوالهم 

إلى قطم الطمع فى إعانهم » لأن قباتح أسلافهم تمنعهم من المدى والرشاد قال : 

« إذا طاب أصل الرء طابت فروعه © . 


إلا إيضاح 


00 


( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) عامت فيا سلف أن الهد قسمان عهد خاقة 
وفطرة » وعهد نبوة ورسالة » والمراد هنا عهد الرسالة الذى أخذه عا مهم على لسان 
أنبيائيع أى واذكر أتها الرسول حين أخذنا عليهم اليثاق ثم بين هذا اليثاق فقال : 

١لا‏ تعبدون إلا الله ) يقال أخذت عليك عهدا تفمل كذاء وأن تفم ل كذا » 
و برد مثل هذا اتخبر فى كلامهم متضمناً معنى النعى أو الأ سكا تقول : تذهب إلى 
فلان وتقول له كيت وكيت » على معنى اذهب وقل له » وفى هذا الأسلوب مبالنة 
وتوكيد كأن الخاطب سيمتثل النعى حتّا ورسارع إلى الترك فيخبر النامى به » 
أى لا تعبدوا | إلا الله 5 

وقد نم | عن عبادتهم غير الله مع أنه مكانوا يعبدون الله خوفا من أن يشركوا به 
نوا مق ملك أو بشر أو صم بدعاء أو غيره من أنواع العبادات . 

.ودين الله على ألسنة الرسل جميعا فيه الحث على عبادة الله وعدم الشرك بعبادة 


ع 0 سو 2 عع 2 : 4 2-2 
أحد سواه « وَاعْبْدُوا الله وَلآ تشركوا به سَنْكَا » فالتوحيد عماده الأمران معاً . 





16 الجزء الأول. [ سورة 





( وبالوالدين إحسانا ) أى أحسنوا إلهما » بأن تعطفوا عليهما وترعوهما حق 
الرعابة وتنزلوا عند أمرهما فيا لايذالف أواص الله » وقد جاء فى التوراة أن من بسب 
والدبه يقتل . 1 ش 

ش والمكة فى البر مهما أنهما قد يذلا للولد وهو صني ر كل عنابة وعطف بتر بيته 
والقيام بشئونه حين كان عاجرا ضعيفاً لاعاك لنفسه نفماً ولاضراً » مع الشفقة التى 
لامزيد عليها » أفلا يجب عليه بعدئذ مكافاتهما جزاء وفاقا لما صنعا ؟ « هَل جراد 
الإشتان إلا الْإِشتان » . 
ركب الس إنغااساب 

)١(‏ الحنان الفطرى الذى أودعه الله فهما إتماما لمكته فى بقاء الأنواع إلى 
ما مياه ال 

(؟) التفاخر بالأبناء كا قال ابن الرونى 

34 أنه فد علا بان ذرا شرف علت برسول الله عدنان 

09 الأمل 4 فى الاستفادة منبما مالا وعونا على العيشة . 

وهذا المي لا يحتاج إلى مايقو به و يوثق صلتة » ومن ثم ترك القرآن النض عليه . 

( وذى القربى ) لأن الإحان إلهم مما يقوى الروابط يينهم .. 

أحدن لى الناس تستعبد قلوميم فطللما استعبد الإننان إحسان . 

ها ا إلا جموعة الأسر والبيوت ؛ فصلاحها يصلاحها وفسادها بنسادها » 

من لا بيت له لا أمة له » ومن قطم لجة النسب فتكيف يصل ما دونها وكين 
0 جزء| من الأمة بسره مأ إبسرهاويؤله مايؤلها » ويرى فى منفعتها منفعته» 
وق مضرتها 9 : 

ونظام الفطرة قاض: بأن صلة القرابة أمتن الصلات + وجاء. الدين حاثا عليها 
505 واصرها مقويا لأركائبا مقدما لمقوتها. على سائر المقوق 0 عي 
درجات القرابة . 


د 


البقرة | تفسير المراغى ا6٠‏ 


( واليتااى والمسا كين ) فالإحسان إلى اليتي بحسن تر يبته وحفظ حقوقه من 
الضياع » والسكتاب والسنة مليئان بالوصية به » وحسبك من ذلك قوله صلى الله 
عليه وسيم « أنا وكافل اليتم فى الجنة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسلى .. 

والسرفى هذا أن اليم لاجد فى الغالب من تبعثه العاطفة على ثر ببته والقيام 
بشئونه وحفظ أمواله » والأم وإن وجدت تكون ف اغالب عاجزة عن تنثئته 
ور ببته 0 ببة الثى » إلى أن الأجام أعضاء فى جسم الأمة » فإذا فسدت أخلاتهم 
وسناءتة أحوالهم تسرب الفساد إلى الآمة جمعاء » إذ يصبحون قدوة سيئة بين نشكها » 
فيدب با الفساد ويتطرق إلا الانحلال » وتأخذ فى الفتاء . 

والإحسان إلى امسا كين بالصدتة علييم ومواساتهم حين البأساء والضراء » 
روى مس عن أَبى هر برة أن الن ى: صلى الله عليه وسلٍ قال « الساعى على الأرملة 
العامة فى سبيل الله ( وأحسبه قال ) وكالقائم لايفير والصائم ابطر 2:6 

وقدم اليم ب على السكين » لأن هذا مكنه المي يقن مسرل عل امه 
مخلاف الأول ل الصغر مانم له من ذلك . 

( وقولوا للناس حس: ً( أعس الله أ ولا بالإحسان بالمال لأقوام عخصوصين 7 


:الوالدان والأقربون واليتامى والمسا كين » إذ لايمكن الشخص أن بحسن به إلى الناس 


جميعا » لأنه لابسع كل الأمة » ثم اكتنى فى حقوق سائر أذرادها بحسن العشرة 
والقول الجيل والأعس بالمعروف والتهى عرن المتكر ونحو ذلك مما هو نافع لمم 
فى الدن والدنيا . 

وف القيام بهذه الفرائض إصلاح لال امجتمع وسي فى رقيه 000 
ذروة الحد والشرف . 

( وأقيموا الصلاة و"نوا الركاة ) بعد أن أمرمم بعبادته وحده على سبيل الإجمال 
فصل بعضا من ذلك مما لامبتدى إليه إلا ببدى إلى ووحى سماوى . 

وأم ذلك الصلاة التى تصلح النفوس وتنقيها من أدران الرذائل وتحليها بأفواع 





ل الجزء الأول 1 [ سورة 


الفضائل » وروحها هو الإخلاص لله واللمشوع لعظمته وساطانه » فإن قتدته كانت 

صوراً ورسوما لاتغنى قتيلا » وهم مانولوا ولا أععرضوا عن تلك الصور والر. سوم إلى 
عصر التنزيل بل إلى بومنا هذا . 

ثم الركاة ما فها من إصلاح شئون امجتمع 5-7 م ضروب من الذكاة 
'منها مال خاص يؤٌدى لآل هارون » وهو إلى الآن فى اللاويين ( سبط من أسباطهم 2 
وما نال الما كينا ومنها اها يؤخد إمن كرات الأرضن . ومشيا ميت :الأرضن 
وهو تركها فى كل سبع سنين مرة بلاحزك ولاذرع » وكل ما يخرج منها فى تلك. 
السنة فهو صدقة . ٠‏ 

2 لويم إلا يلا سم وأتم معرضون ) أى ثم كان من أعرك أن توليتم عن 
العمل اليثاق ورتشقيوه وأتم فى حال الإعراض عنه وعدم الاهتام بشأنه » وفى 
قوله :. م أن مُعْرضُون © مبالغة فى الترك المستفاد من التولى » لأن الإنسنان 
قد يتولى عن ثىء وهو عازم. على أن يعود إليه ويؤدى ما يجب له ؛ فلي سكل من, 
تولى عن ثىء يكون معرضا عنه : ش 

وقد كان من تولبهم وإعراضهم أن انْحْذوا الأحبار والرهبان أريابا مشرعين 
بحلون ويحرمون ؛ ويبيحون و طون »؛ ويزيدون ما شاءوا من الشعائر والمناسك 
الدينية » فكأ نهم شركاء لله يشرعون لهم مالم يأذن به الله » كا كان من توليهم أن 
يخلوا بالمال فى الواجبات الدينية كالنفقة على ذوى الثر بى وأداء الزكاة » وكيا 
النهى عن المنكر إلى نحو ذلك مما يدل على الاستهتار بأمور الدين ؛ وقوله :ماميلا 
0 ؟» أخرج بعض من كانوا فى عهد مومى عليه السلام من أقام الهودية ط 
وجيها » وم نكان فى عصر التنزيل أو بعده وأسم كنيد الله بن سلام وأضرابه من 
الخلصين الحانظين على الحق بتدر الطاقة وفائدة ذ كره عدم بحس العاملين حقهم » 
والإجشادة بذ كرهم » والإشارة إلى أن.وجود القليل من الصا مين 3 الأمة لاجس عنها 
المقاب إذا فشا فيها النساد وعم البلاء » وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عر بزة 





القرة ا تفسير الراغى و 
مهرب الجانب » ذات 000 2 إغايكون بمحافظة امنا 5 فها على 
مه فها ترى من 00 0 والبلاء 9 الذين فتنوا 
فى دينهم ودنيام وهم غائلون لاهون لايعتبرون ولا يذ كرون . 


ع 
ررم و 0 دون (:م) م ا “مذلا ون 
أ نفس : 0 فرق 27 من د : دارهم تظاه ون 1 6 
وَالمُدْوَا ان 5 وَإنْ ا باس “ أسَارَى "دوه وه ع ا 2 
وو عض الكتاب و0 عض 2 55 حر 0 7 9 
َلِكَ 3 إلأخرائة فى ايَاة الدنيا ' ويم 3 القيامَة يرَدُونَ إِلَ أَشَدٌ 


العَذَاب نا لله تافل ا تَسَلونَ (0م) أولئِكَ ان اتوا لاد 
الديي بت 3-3 ا 5 الفذانه ولا 3 0 زح 


شرح المفردات 
السفنك الصب والإإراقة » والتظاهر التعاون » والإإثم هو الفعل الذى ستحق, 
فاعله الذم واللوم » والعدوان تجاوز الحد فى الظلم : 
المعبى الى 
ذكر الله بنى إسرائيل فى الآبة السابقة بأ ما أمروا به من إفراده تعالل 
بالعبادة والإإحسان إلى 0 وذوى التربى » ثم بين أنهم ا ا بذاك ١‏ 
وفى هذه الآيات ذكرم بأمم المنبيات التى أخذ عليهم العهد باجتنابها » ثم نقضوا 





١6‏ الجزء الأول : 1 سورة 





اليثاق وم يتتبوا » والخطاب , هناك للذين كانوا فى عصر موسى عليه السلام » 
وعرصيا مساق 8 كع صقي نارول إرغانا إلى أل الأمة الترد عطي اننا 
أثرما كان عليه سلفها » إن خيراً لخيروإن شرا فشر ما داموا على ستنهم » يحتذون 
حذوهم ويجرون على مبخهم »5 أن مأ يفعله الشخص حين الصغر يؤر فى نواه العقلية 
وأخلاته النفسية حين الكبر» والشاهدة أ كبر برهان على ذلك . 

٠ الإيضاج‎ 

( وإذ أخذنا ميثاقتم لاتسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسم من ديار ) 
أى وإذ أخذناعيم العيد : لابريق عض دم بعض ولا رج بعك بعضا من ديازهم 
وأوطانهم » وقد جعل غير الرج ل كأنه نفسه » ودم هكأنه دمه إذا اتصل به دينا أو نسباء 
إقَارة إلى :وجدة الآمة وتظيامتها »- وأن ما يضيب واهداً منبا: فك ا ضيب الأنة 
جماء » فيجب أن بشع كل فرد منها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم » فالروح 
النى يحيا به والدم الذى ينبض ف عرقه ه وكدم الآخرين وأرواحهم » لافرق 
بينهم فى الشريعة التى وحدت بينهما فى الصاح العامة » وهذا ما بوى” إليه الحديث 
« إنما المؤمنون فى تراجهم وتعاطفهم عنزلة المسد الواخذ إذا اشتى بعضه تداعى 
له سائر الجسد بالخجى والسبر » . 

وتد يجوز أن يكون العنى لا ترتكبوا من الجرا لم ما تجازون عليه بالقئل قصاضا 
أو بالإخراج من الديار نتكونون كا ني قد قتتم أنشسكم 2( لأنم فملتم ما تستحقون 
به القتل » كا يقول الرجل لآخر قد فمل ما يستحق به العقوبة : أنت الذي 
ل ا ا 

2 قر رتم ونم تشهدون ) أى ثم أقر م مبذا الميثاق أمبا الحاضرون الخاطيون 
واعترقم به ول تذكروه بالستككم ؛ بل شهدتم به وأعانتموه » فالحجة عليكم قائمة 
وقد براه وأتم أبها الحاضرون تشهدون على إقرار أسلافكم مهذا اليثاق 
وقبوله » وشهودم الوى. الذى نزل به على موسى عليه السلام . 


2 


البتقرة | تفسير اللراغى مها 





2 أتم هؤلاء تتتلون أنفسكم ) أى ثم أ خّ بعند ذلك التوكيد فى اميثاق 
تنقضون العهد قتقتلون اسم :أى يقتل بعشك بسكن يفعل من قبلكر » 
مع أنكر معترفون بأن الميشاق أخذ عيخ ؟ أخذ علبهم . 
ومن 'حديث ذلك أن بى فَيْتَقَاع من المبود كانوا حلفاء الأكس وأعداء 
لوخوائهم فى الدين بنى قرتيظة ».كا كان بنو التُضير حلفاء ورج » وكان الأوس 
والخزرج قبل الإسلام أعداء يقتتلون » ومع كل حلفاؤه » وهذا ما ثعاه الله على المبود 
بقوله : ١‏ قتلونَ سئي 6 . 
( وتخرجون نريقاً منكم من ديأرحم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ) كان 
كل فريق من البيود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاوتهم على إخوانه من المبود 
لوثم كالقتل والسلب » والعدوان كالإخراج من الدبار . 
(وإن يأتوم أسارى تفادومم مغر م إخراجهم ) ) أى وكانوا إذا ار 
بعض العرب وحافاوم من المبود بعضا من الهود أعدائهم واتفقوا علىفداء الأسرى » 


.يفد ىكل فريق من المهود أسرى أبناء جنسه وإ نكانوا من أعدائه » ثم يعتذرون 


عن هذا بأن الكتاب أمر: م يقداء أسر ى ذلك الشعب المقدس » فإن كانوا مؤمنين 


حقا بما يقولون » فلم قاتلومم وأخرجومم من ديارمم والسكتاب ينهاهم عن ذلك ؟ أفليس 
.هذا إلا لعبا واستهزاء بالدين ؟ 


( أفنؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ ) أى أتفملون ما ذ كر فتؤمنون 


:الخ . وذلك أن لله أخذ على بنى إسرائيل العهد فى التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا» 


ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارمم » وقال : أيما عبد أو أمة وجدتموه من بنى إسرائيل 
فاشتروه وأعتقوه - لكنهم تتلوا وأخرجوا من الديار تمخالفين العهد » وافتدوا الأسرى 
على متتفى العهد ؛ أفليس هذا إلا إعاناً ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر؟ 


.وذلك منتهى ما تكون سر ٠‏ الجاقة » فإن الومان لايتحا 2 فالكتر سعضه 
كالكفر كله . 





ك1 الجزء الأول [سورة 


قال الأستاذ الإمام : فى التعبير عن الخالفة والمعصية بالكفر دليل على أن من 
يقدم على الذنب لا يتل ولا يتدم بعد وتوعه » بل إسترسل فيه بلا مبالاة يتهى الله 
عنه وتحر مه له في وكافر به » وهذا هو الوه فى الأحاديث الصحيحة نحو « لا يزى. 
الزاتى حين بإنى وهو مؤنن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا بشرب الخر وهو 
مؤمن »6 أه . 

( قا جزاء من يفمل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ونوم القيامة بردون 
إلى أشد العذاب ) هذا وعيد من الله لهم على تنضهم الميثاق الذى جعلهم أمة واحدة 
ذات شريعة هى رباط وحدتهم بخزى عاجل فى هذه الحياة وعذاب أجل فى الآخرة .. 

وقد دات الشاهدة على أن كل أمة تفسق عن أعس ربها وتطرح أوامس دينها 
وراءها ظيريا يتفرق شمليها ويئزل بها عذاب الموري1] حزاء فساد أخلاتها 
وكثرة شرورها . 

أما من استقاموا على الطر وئة ور كت غوسهم رصاحت أخوالمم فليم عند ربهم 
ب إلى ذلك قوله : « قَنْ قم من َّ كأها وَقَدْ ىا ب مَن وَسَاهَا » .. 

( وما الله بغافل عما تعملون ) فهو عا ب على ما اجترحتم من السيئات » 
واحاضق ما هدام ن وعيد شديد وزجر عظم 

( أولئك الذين اشتروا! الحياة الدنيا الخ 50 ولك الذين آثروا الحياة الدنيا 
واستبدلوها بالآخرة » ققدموا حظوظيم فى هذه الحياة على حظوظهم فى المياة الأأخرئ' 


عا أهملوا من الشرائغ وتركوا من أوامرها التى يعرفونها كا يعرفون أبناءمكالانتصار 
لاحليف الشرك ومظاهرته على قومه الذين تجمعهم وإياه رابطة الدين والنسب » 


و إخراج أهله من ٠‏ ذياره أتغاء عرضاته ٠.‏ 
(فلا ؛ قف عنهم العذاب) 1 القيامة 9 ولام ينصرون) ) لأن أعالهم 5 قد سحات 


الشقاء » وأحاطت بهم الخطايا من كل جانب » فسدت عليهم باب الرحة » 


ميم بع 


وقطبت علهم الفيض الإلمى » فلا يجدون شافما ينضرم ء ولا وليا يدفم عنهم ماحل 


هم من النكال والوبال ف جهم و ينس القرار 9 





عه 


البقرة] تفسير الراغى /اه! 


وَلقد اننا مُوسَى الكتاب: 5 ون تعد اسل ٠‏ و1 50 
000 527 قد ة 5 ور 


ا اعرف 00 أ 0 هً 1 0 ريق 


“قتلون (م) وَقالوا قلوينًا اة يكف ه: 56 


قفاه به إذا أثيعه إيأه » وعسى بالسريانية سوع ومعناه السيد أو المبارك » 


وسيم بالعبرية الخادم لأن أعها نذرتها لخدمة يبت القدس » والبينات المحج الوانمة 


النى أوتيها عليه السلام من العجزات » وأبدناه أى قويناه » وروح القدس 


أى الروح القدس المطهر وهو جبريل عليه السلام الذى ينزل على الأنبياء ويقدس 


نفوسهم وب زكيها ء ويطلق عليه الروح الأمين كا قال نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين باسان عربى مبين » والغلف واحدها أغلف وهو الذى لايفقه 
ا اله له .. 
المعنى اجملى 
جرت سنة الله فى البشر أنه إذا طال عليهم الأمد بعد أن تأتيهم الرسل 
منهم القاوب و يذهب أثر الموعظة من الصدور ويفسقون عن أمى ر بهم وبحرفون 
مأ جاءهم من الشرائع بغروب من التأويل 04 ويئسون ما أنذروا به من قبل 2 برشد 


إلى هذا قوله تعالى : « أل* أن لين آمنوا أن تع كلويم لد الِوما َل 


من علق وَل ك1 لذن أوثوا الكتاب من قبل مَل عتم الأمة ‏ عست 


ررم سم 
16 - و مير مم ار :5-0 


م١‏ الجزء الأول (سورة 


من أجل هذا كان اله تعالى برسل الرسل بعذهم إثر بض حتى لا يطول. 
الإنذار فتقسو القاوب .» وقد كان الشعب الإسرائيلى أ كثر الشعوب حظا فى عدد 
الرسل الذين أرسلوا إليهم » فليس لهم من العذر ما يسوغ نسيان الشرائع أو تحريفها 
وتأويلها » ولكن كانوا يطيعون أهواءمم »؛ ويتبعون شهواتهم » ويعصون رسلهم » 
فنهم من كذنوه » ومنهم من قتلوه . 

الإيضاح 

( ولقد اثبنا موسى التكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) أى ولقد أعطينا مونى. 
الكتاب القدس ومى التوراة » ثم.أتبعنا من بعده رسولا بعد رسول مقتفين أثره » 
قل عض زمن إلا كان فيه تى أو أنبياء يأرون وينيون » فلا عذر هم فى نسيان. 
الشرائع أو تحريفها وتغيير أوضاعها . 

ثم خص “من اولئك الرسل عيسى عليه السلام ققال : | 

| ( واثيناً عسى ابن متم الببنات وأيدناه بروح القدس ) أى وأعطينا عيسى 
العجزات الباهرة التى تدل على صدق نبوته وأنه موحى إليه من ربه » وأيدناه روح 
الوح الذى يويد الله تعالى به أنبياءه فى عقوم ومعارفهم كا قال : « وَكَدَاكَ 


ركيت لبك روه من أمر ما كنت ت تدرى ما الكتاب” وَلَآالإيان » الآ 


وأرسلتاه بعد ظهو ركثير من الرسل ول يكن حظه ينبم أحسن من حظ سابقيه . 

ثم بين ماذا كان سحظ الرسل من بنى إسرائيل تقال : 

٠‏ (أفكيا جام رسول عا لاتبوى > 00 ) أى أبلم اغ الأس كر 
اد لام رسول من رسل بغير الذى تبوى تنو سك استكيرتم علييم ير 
و بغياً فى الأرض ؟ 

( ففزيقا د وفيا تقتلون ) أى فبعضا منهم تكذبون كميسى وعد عليهما 
السلام » و بعضا تقتلون كركريا وي>بى عايهما السلام» فلا حب بعد هذا أن م تؤمنوا 


ب 
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بدعوة محمد صلى اله عليه وسلم » ذإن العناد والجحود من طبتك وسجية عرفت. 
عن »ولا غرابة فى صدور ما صدر متم : 

( وقالوا قلوبنا غلف ) القائلون هم الذين كانوا منهم عصر التنزيل » أى وقالوا 
قاو بنا مغطاة بأغشية خاقية مانمة من تفهم ماجكت به » ونحوهذا قوم : « وَتَالُوا 
كلو يفي أ كنة ما ُو إِلَيُْ وف اذاننا وثر” وين يننا وبنْدكَ جاب ». 

ثم رد عليهم وكذبهم فها زعموا . 

( بل لعنهم الله بكفرهم ) أى ليس الأمسكا يدعون » بل قاوبهم خاقت مستئدة 
على حسب الفطرة للنظر الذى بوصل إلى الحق » لسكن الله أبعدم من رحمته بسبب 
"كفرم بالأثبياء السابقين » وبالسكتاب الذى تركوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهوائهم 

وقد ذكر اللمن وعلته جريا على سنة اله فى ر بط السببات بأسبامها » وبيان. 
أن الله لم يظلمهم بهذاء بل مم ظلموا أنفسهم بالقادى فى السكفر والعصيان . 

ثم ذكر ما هوكالنتيجة لما سبق فقال : 

( فقليلا ما يؤمنون) أى فهم يؤمنون إعانا قليلاء وهو إعانهم ببعض الكتاب. 
وتحريف بعضه الآخر أوترك العمل به » والذى آمنوا به كان قولا باللسان تكذيه. 
الأعمال » إذ ل يكن للإعان سلطان على تلومهم » فيكون هو الحرك لإرادتهم ». 
وإنا يحركها الموى والشهوة » ويصرفها عامل اللذة . 

وقد يكون المعنى كا قال ان جر بر أنه لايؤمن بالنبى صل الله عليه وس وماجاء 
به إلا القليل منهم » فالخالفة لم تغمر كل الشعب بل غمرت الأ كثرمنهم ونها: 


نفر قليل 
وكا حَاءَ “عم مك تاي" من 0 5 2 0 مهم وَكانوا من قبل 
29 ا 520 
يَسْتتْحُونَ عل الذن كفرثواء قآنا جَاَهي ما عَرَفوا كفرئوا به » 


لمن لله عَلّ الكافر بن (هم) يشا اشوا بد سه أن 000 


1 الجزء الأول. [سورة 


يعارل انه 5 أَنَ يل الله م بن فطلو عل من يشام دمن عباده» 
قبَايوا عضب عل عضب 2 وللككفر بن عَذاكة مان 60 وَِذًا قيل 


ابر اَنَل ال أو اين + 


ام عور 0000 
م 6 2 1 َي 00 9 و و 


عر 
كعم موأمنان 0 


ستفتحون أى ستنصرون 2 وشرىي واشترى إستعملان حينأ كعى باع وأخرى 
ععنى ابتاع وأخذء والمراد هنا العنى الأول » والبغى فى الأصل الفساد هه ن قوهم بغى 
الجرح إذا فسد» ثم أطلق على مجاوزة الحد فى كل شىء : وباء رجم » ومهين أى فيه 
إهانة وإذلال » ووراء بمعنى سوى كا يقول الرجل لمن يتكلم بيد الكلام : ما وراء 
هذا الكلام ثىء 

الإيضاج 

( ولاجاءمم /كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفرواء فاما جاءهم ماعرذوا كفروا بهء فلمنة الله على الكافر بن ) وهذا مرتبط 
عم بقوله : «وَتَالُوا قاو ينا عُلفة» أى وقالوا قلوبنا غلف: وكذبوا لما جادمم 
كتاب الح وقوله : ( مصدق لما ام أى موافق له فى التوحيد وأصول الدءن 
.ومقاصده ؛ وقوله : ( وكانها من قبل _ستفتحون على الذين كفروا ) أى يستتصرون له 
على مشرق العرب وكنا 0 ويقولون إن كتابه سينه ر التوحيد اذى جاء نه 
موسى و يخذل الوثنية الى تنتحاونها . 

روف ابن جرير عن قتادة الأنصارى' عن مم مهم أنهم الوا فينا وفهم 
(فى الأنصار واليهود) نزلت هذهالقصة » كنا علوناهم دهراً فى الجاهلية ونحن أهل الشرك 


هه 


« 


52 


عليه الا لام والكفر به 
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وم أ ول الكتاب 4 وكانوا بيقولون إن نبيا الآن مبحثه قد أظا| ل زمانه » يقتلم 
قتل عاد وإِرّم » ذاما بعث رسول الله اتبعناه وكفروا به ٠.‏ 


وسبب هذا أنهم حسدوا العرب على أن بعث الله ممدا دلىالله عليه وسلِ من ينهم 


كملهم ذلك على الكفر 4 0 وعناداً » فسحل الله عليهم الطرد واللإبعاد من 


رمه » الجحودم بالحق بعد أن تبين لهم . 

( بنسما اشتروا به أنقسهم أن يكفروا با أنزل الله ) أى بنس الشىء الذى باعوا 
به أنقسهم و يذلوها ٠.‏ الكفر ا أتزل الله » وهو الكتاب الصدق لما معيم » 
أى أنهم اختاروا السكفر على الإعان و بذاوا أنشهم فيه » وكأنهم ترما ينقد 
البائع المبيع م بين علد ذلك فقال : 

( بنياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) أى أى أنهم كفروا غحض 
العناد الذى هو تتيحة الحسد » وكراهة أن ينزل الله الوحى من فضله على من مختاره 
من عباده » ولا ب بغى أقبح من بغى من يريد الحجر على الله » فلا برضى أن يجمل 
الوحى فى آل إسماعيل 5 جعله من قبل فى آل إسحاق . 

( فياءوا خضب على غضب ) أى فر<موا وثم مستوحبون لغضبين : غضب 
السكفر بالنى على الله عليه وسل ذوق الغضب الذى استحقوه من قبل بإعنات موسى 

ْم 5 عاقية أمرم فال : 
وإذلال فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فها يصبيهم من اتلزى والنكال وسوء الحال 
ليكونوا عيره لمن خلفهم من بعدم » ونأ ف الأخرة فبخاودم فُْ جوم و 0 المصير. 

ْم ذ كرما يكون منهم لدى الخوار مع رسول الله صل الله عليه وس قال 

( وإذا قبل لمم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ) أى و إذا قال البى 

6000 


ىا الجزء الأول ' |[ سورة 


صل الله عليه وسل وأصحانه لبود المدينة .وما حوها : آمفوا بالقرآن الذى أنزله الله » 
قالوا نحن دائبون على الإمان بما أتزل على أنبناء فى ! سرائي لكالتوراة وغيرها . 


( ويكة, رون. با ورا عه وهو الحق مصلاقا لما معهم ) أى وثم يكقرون عا سوى. 


التوراة وهو الثْرَآن الذى جاء مسدقا لما » وهو المق الذى لاشك فيه » وكيف 
يكفرون به وهو مءٌ بد عندم بالعقل والتقل ؟ 

( قل فل تقتلون أنبياء الله من قبل إ نكم تم مؤمنين ؟) أى قا ل لم إإزاما انسجية 
بعدما اقترفوا امن خش اغالفة لا أنزل الهم والفسوق عنة . إن كت َّ صادقيرة حقاً 


فى اتباء ما أنزل الله على أتبيائكم ٠‏ فلم قتاتمو' ا 5 ى بالتتل, 


بل فيه شديد العقا ب على القتل مطلقا فضلا عن قتل الأنبياء » نما ذاستكم إلا تناتض 
بين الأقوال والأعال .. 

وقد نسب الققل إليهم والقائل 52 لاقدم غيرمية من أن مثل هذا 
يتنصد به بيان'وحدة الأمة وتكافاهاء وأنها فى الطبائع والأخلاق الشتركة كالشيخص 


الواحد » فا يصببها من حسنة أو سيئة فإنما مصدره الأخلاق الغالبة عليها » فا حدث. 


منهم كان عن أخلاق راسيخة فى الشعب تبع فيها الآخرون الأولين : إها بالعمل مها » 
وإما بترك الإنكار لما ؛ فالحجة تقوم على الحاضربن بأن أسلافهم الغائرين قتلوا 


الأ نبياء فأقروم على ذلك ىم يغاوه خروجا من الدين ولا رقشا لاسر إبعة 2( وفاعل 7 


الكفر وجيزه سواء 7 


وقد جك" موسى باليئتات ثم اعََذُ ليجل من بتندو وأنم” 


7 59 


طَالُونَ (60 وَإِذ أَحَذَ بينافكم رقنا فَوْقَكُمُ الطُورٌ دوا 


ما اين >* عو وأثهموا 2 الوا | وعصينًا شرا ف 2 


المت م : سياءر 0 رانك إن ا ومن نه 


9! 


لما 
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قاء إن 0503 5 الدَّادُ لخر عند الله خَالصّة من دون 


3 


/ امن فر 38 تَ 12 كم أصادقين (44) وا ) وآ م 0 527 8 كمد 


يديم وَاقْهُ عَليم" ؛ بالظا لين (0ة) وعدم 3 اس عَلّ حَبَادَ 


وم بره 


و ار 00 وذ َحَدْهم أ ” ل 7 ألْفسئّة وما هو كر حز جه 1 
ن عَم وَاهَهُ بصي . 0 () 

شرح المغفردات 

البينات هى الآيات والدلائل التى تدل على صدقه والمعجزات التى تؤيد نبوثته 
لافنا واليد 2 العحل شو والذى صنهه هم السامرى من حلمهم وجعاوه | الما وعبذوه 4 
وأشرب قلبهكذا أى حل نحل الشرا ب كأن إل* ىء ابوب شراب إساغ فهو يسرى 
قى قاب ب الب وعازجه م بسرى الشراب الم لعذب البارد فى اللهات » وحقيقة أشر به 
كذا جعله شاربا له » والمراد من الدار الآخرة ثوامها ونعيمها » خااعة أى خاصة يك ء 
1 عنوأ اللموت أى اشوفوا أله واحعلوا نوس راح إليه وتود اللصير إليه 8 8 ابحة 
أى عنجيه من العذاب ؛ والبصير العام 0 الشىء اللبير به . 

المعنى امل 

عدد سبحانه فى الآيات السالفة ما أ: نم بهعلى بنى إسرائيل .من النعم » وذ كر مأ 
قابلوها به من الكفران ».وهنا ذ كر أن آي البينات الدالة على صدق دعوة مو 
ووحدانية الله وعفام قدرثه لم تزدهم إلا انهماكا فى الشرك وتوغلا فى ضروب الوثنية » 
ني التى أسيغها عل م ل يكن لما من شسكر إلا اتخاذ العجل إلا يعبدونه من دون 
ال » فكيف يعتذرون عن عدم الإيعان بمحمد بأنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل إليهم - 


هذا دليل على قسوة قلزبهم ونساد عقوم » فلا أمل فيهم لهداية ولا مطمع 





15 الجزء الأول | سورة 


امك رامل بعد أن اختل الوجدان وضعف الجنان . وهذه الآيات البينات التى 
دكت هنا كانت فى مصر قبل المعاد الذى نزلت فيه التوراة » وما ذكر من النم 


هناك كان فى ا البعاد . 


ألا يضاح 


( ولقد جاءك مومى بالبينات ثم اتغذتم العجل من بعده وأ ظللون ) أى وض 

عظلم 37 رانك لانم أن مومى قد جاء بالأدلة القاطعة والبراهين الناصمة على توجيد 

0 وعفلم قدرتة » خالقم ذلك وعصيم أمرزه وعبدم جل السارى من بعد ذلك » 

فهذا قم ووضع للثىء فى غير موضعه اللائق نبه / وأى ظلم أعظم من الإشرا اك باللّه 
بعيادة من لاعلك لنفسه تنا ولاضرا . 

(وإذ أخذنا ميتاقك ورفمنا فوق> الطور خذوا وما عاك . 

شرح مثل هذا من قبل سوى أنه قال هناك « ا بعوة وَاذْ نوا 


بوة واسمعوا) قدسبق 
ما فبه » وهنا قال : خذوا ما آتيناع بقوة واسمعوا > فأمرهم هناك بالحفظ وأعرم هنا 
بالفهم والطاعة » والعبارتان متقار يتان فى الراد . 

( قالوا سعمنأ وعصينا ) أى أنهم قبلوا اليثاق وفهموه »> لكنهم لم يعملوا به 
وخالفوه « ولس لمراد أنهم نطقوا بقوهم ( متا وعصينا ) بل كانوا عثابة من قال 
ذلك 4 والعرب تعجر عن حال الإنسان وغيره من الحيوان والجاد شول كيه عنة 
يوب" إلى نمأ يجول فى قرارة نفسه وبدور بخلره فيكون هذا القول تر" انا عنه .. 

( وأشرنوا فى قاوبهم 00 أى"ضاز خنن البخل نأفذا فهم تفوذ 
الماء 3 يدخل فيه » وقوله : بكترم ؛أى 0 سنبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل 
انرا عليه يدان الوالية فى موس » فرس الكفر ر فى قله ومهم بعادى الأيام وورته 
الكلف عن السلف .. 


5 يأمرك به إشاتك إن كت مؤمنين ) أى قل ا رن 


0 
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بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين الذين يقتدون مهم ويحتذون حذوثم فى كل 
ما يأنون وما يذرون : : إناكتم مؤمنين بالتوراة <قا » فبئس هذا اومان الذى يأ ص 
مبذه الأعمال التى ا 32 أ اليا كناة ة العيحل وقتل الأنبياء ونمض الميثاق 34 فهذه 
دعوى لا تعبل من ؛ بل وب القطم بعدم وجودها » يدليل مايصدر ع من 
الأعمال التى يستحيل أن تكون أثرا للإممان . ' 


وقد سيقت هاتان الآيتان ردا على اليبود الذين لم يؤمنوا بالنى صلى الله عليه 
وسل » وزعموا أنهم مؤمنون بشريمة لايطالبيم لله بالمان بنيرها » فعى ححة 
عليهم تشرح طبيعة الإعان وأثره ىَْ المؤمن . 

(قل إن كانت نت لم الدار الآخرة عند الله خالصة من. دون الناس فتمنوا 
اموت إن كد صادتين ) أى إن صدق قوا لم وت 'دعراكم أن الجنة لا يدخلها 

8 
إلامن كان هوداً » وفى أتكم شعب الله الختار » وأن النار لن م إلا أياما 
معدودات » قتمنوا لوت 13 وصلير إلى ذلك النعم الهاذ نص الداتم الذى 
. 0 و 
لاينازعكر فيه أحد » إذ لابرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء . وقد روى 
ا 5 : 

عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تمق الوت عند القتال معبرين بألستهم 
عما يجول فى صدورثم من صدق الإعان مما أعد الله للمؤمنين فى الدار الآخرة » تقد 
جاء فى الأخبار أن عبد الله بن رواحة كان ينشد وهو يقائل الروم : 


7 كم 
باحيذا الجنة واتترائجا طيبة وبارد شرائها 


غدا نلق الاحبه - ين وصفبه 
فأن ل عدروء بلكتم شديدى الحرص على هذه الحياة » فا أ بصادق الإعان. 
0 ا 9 
وهذه ححة تنطيق على الناس عامة » فيحب على المسامين أن يجملوها ميزانا 
ينون به دعواهم اليقين بالإيمان والقيام يحقوق الله » فإن ارتاحت نفوسهم لبذل 





كا ش الجزء الأول |[ سورة 


أرواحهم فى سبيل الله والذود عن الدين كانوا مؤمنين حم » و إن ضنوا مها وكانوا 
شديدى الحرص على اليا : إذا جد الجد ودعا الذاع ىكانوا بمكس ما يدّغون . 


ع 


( وان تنوه أبدا بما قددت أيديهم ) أى ولن يقع منهم هذا المنى بال » لأنهم 
يعرنون ما اجترحقه أنفسهم من العامى والذثوب التى يستحقون بها العقوية 
كتحر يف التوراة والسكفر بالنى صلى الله عليه وس مع البشارة به فى كتابهم . 

والعرب السئد الفعل 0 لى الأيدى لأن أ 5-7 00 تزاول 38 2 و يجعلؤون 
اأراد مه الشخص 5 ' 1 

( واللّه علم بالظالمين ) أى والله ب أنبم ظللون فى حكهم بأن الدار الآخرة 
خااصة هم 2 وأننا غيرم من الشعوب روم منها ؛ ولا فى ماق هذا من 
التهديد والوعيد . ا : 

( ولتجدتهم أحرص الناس على نحياة ) أى أنم يحبون الإخلاد إلى الأرض 
و يعملون لى ما بوصلهم إلى البقاء > فلا ثقة لمم بأنفسهم فيا ١‏ بون » وتلك سيرتهم 
فى كل زمان وإ نكان الكلام ممع فر كان فى عصر التنزيل 

وفكذا ١‏ لقرانٌ برس[ 


35 
بشعيهم واغتراراً أ بكتايم . 
لمن الذين أشركوا ) أى أنهم أحرص من يع الناس حتى من الذين 


أءوقهذات تدبيخ وإيلام عظي لهم » إِدْ أن المشركين لايؤمتون ببعث 





ولا بعرفون إلا هذه الحياة » خرصهم عليا ليس بالغر يب » أما من ,يؤمن بكتاب 
وير بالجزاء من حقه ألا يكون شديد الحرص علها . ش 

( بود أحدم او يعمر ألف سنة ) أى يقنى كل منهم أن ببق على قبد الحياة 
ألف سنة أوأ كثر , لأنه يتوقم سخط الله وعتابه » فيرى أن الدنيا على .ما فيها من 
الآلام وال كدار خير له ما بستيقن وقوعه فى الآخرة » والعرب تضرب الألف مثلا 
لامبالنة فى الكثرة , * 1 


علييم ا من المجاج فيشاغبون ويعاندون اعتزازاً 


د 35 





9 


البقرة ا تفسير الراغى ١‏ 


( وما هو عزحزحه من العذاب أن يعمر) أى وما بقاؤّه فها بمنحيه ولا بمبعده 
من العذاب للمد له » فإن العمر مهما طال فهو منته لاعالة . 

( واللّه بصير بما يعملون ) أى واللّه عليم مخفيات اعالهم » و بجميع ما يصدر منهم 
وهو محازيبم به » فطول العمر لايخرجهم من قبضته ولا ينجيهم من عقابه » فامرجم 
إلنه والأم ركاه بيدية 3 


3 م كآن عد ار سس 355 ا عل قابك ريذن الله ل 


قم ساعر 2 


لما بين بده وَهُدَى وَنْرَى اه 0ه م ب كن عَدوًا لله 


ري » 


وكاز 5ه وَرُسْلهِ حبرل كال كن اله عدر | لسكافرنَ لمه) 
قد م1 نا ليك آبات يات وما سَكْفْن با إلا افون (ه) 


ا 


ل 0 


أو 3 اما عَاهَدوا عدا يذه ف ب 1 5 3 كنم امون 0 


د ترقيل هذه الآيات معاذير لأمبود اعتذروا مها عن الوعان محمد صلى اللّه 


عليه وسلم ويما جاء به من الآيات البينات » كقوطهم إنم مؤمنون بكتاب من ر بهم 


فلا حاجة لهم بهدابة غيره » فتقض دعوام وألزمهم الحجة » وقوطم إنهم ناجون تا 
فى الآخرة لأنهم شعب الله وأبتاؤه فأبطل مزاعهم ودحض حججهم . 

وهنا ذكر تعلّة أأخرى هى أتحب م نكل ما تقدم وفتدها كا فنّد ما قبلها » تلك 
م قوهم : إن جبريل الذى ينزل على مد بالوجى عدوم » فلا يؤمنون عا يجىء به 
منه » وقد أثر عنهم عدة روايات شرع هذه القالة . 

منها ناخد عاائهم وهو عيد الله بن صور باسأل النى صلى له عليه وس عن 
الك النى ينزل عليه باوج », فقال : هو جيريل؛ فقال ابن صوريا : هو عدو 7 


الأنه أنذرم بخراب ببت القدس فكان ما أنذر به . 





مدر الببناشي 000 السية 


ومنها أن عر بن اتقطاب دخل مدارسهم فذكر حبريل فتالوا ذاك عدونا » 
يطلم ممداً على أسرارنا » وأنه صاحب كل خسف وعذاب » وأن ميكائيل مآث 
اق 
الرحمة ينؤل بااغيث والرخاء 
ولاغك أن هذا منهم دليل على خطل الرأى وعدم التدير » وإعاذ كره 
الكتاب السكر 2 لستبين للناس ححج أهل الكتاب فانم رقوا مقدار مرا رانهم 


وسخفهم 2 55 7 ميم ضعاف الأحلام , قليلو التبعر ى عوائب ما يكولون 5 
الإيضاح 

(قل منسكان عدماً الخبر دل فانه نزله على قلبك بإذن الله ) أى قل لهم أب 
النى حا كيا هم عن الله : م نكان عدوا لحبريل 3 فان من أحوال جبريل أنه بزل 
القرآن على قلبك ؛ أى فهو عدو لوح الله الذى يشمل التوراة وغيرها » ولمدى الله 
تفلقه » ولبشراه للمؤمنين » وقوله : ياذن الله برشد إلى أن متاجاته لروحك ويخاطبته. 
قلبك إغا كان بأمر الله لأ اقتيانا منه » فمداوته لا تمن 95 ن الإعان مك ولا تصلح أن 
تكون عذرا لمم » إذ الْرَآنَ من عند اله لا من عنده . 


( معندقا لما بين ديه أى هى موافق للتكس :الى تقدمته فيا دعو إليه من 
دك سيد ا جا لحو و من 


لوحيد الله والسير على السئن القويم . 


و هدى هدى ) أى ش أنزله 5 هاديا من الخبلالات 3 الى ط رت على الأديان : 


١‏ وبشرى للمؤمنين ) أى أنه ترق من آم ن له . ول س لك أن تتركوها 


لأجل أن حبر يل جاء منذرا راب بيت المقدس » - إنا أنذر الفسدين . 


وكل هذه حتحج أقامبا لبيان سخنهم وكال حمقهم ؛ وللإرشاد إلى آنا لا تصلح 


أن تكون مائعة من الإعان ب تاب أنزله لله جامع الكل هذه الصفات الجر 35 5 
( منكان عدواله ) العدو ضدٍ الصديق يستوى فيه الذكر وألؤنث والثتى 


والججع » وعداوة الله مخالفة أوامره وعدم القيام يطاعته » والكفر ما ينزله لهداية 


الناس على ! سان رسله . 


ا 





2 


يذ 


البتقرة | تفسير المراغى لحيل 


(.وملائكته ) بكراهة العمل با ينهد به إلمهم رمهم مرن رسالات 
يباغونها الناس . 

( ورسله ) بتكذييهم فى دعوى الرسالة مع قيام الأدلة على صدقها » أو بقتل 

| ال‎ ٠ . 

بعضهم كا فعلوا مع ز ثريا وى ٠‏ 

0 وجبريل وميكال ) بادعاء أن الأول يأنى بالايات والنذر » ومن عاداه ققد 
عادى ميكائيل » لأن الداعى إلى محبتهم وعداوتهم واحد . 

(فإن الله عدو الكافر بن ) أى ع عادى الله وعادى هؤلاء امقر بين عنده » 
الله عدو له » لأنهكافر به ومعاد له» وهو الظالم لننسه حين دعاه فلم يجب ٠‏ 

وفى هذا من شديد الوعيد ما لا ين » إذ فيه تصر يبح بأنهم أعداء الحق وأعداء 
كل من يدعو إليه » ومعاداة القرآ كماداة سائر التكتب السهاوية لأن القصد من 
الجيم واحد وهو هداية الناس وإرشادهم إلى سبل اللير » ومعاداة مد صلى الله 
عليه وسلِ كعاداة سائر الأنبياء لأن رسالتهم واحدة والقصد منها متحد . 

( ولقد أنزلنا ليك آيات ببنات ) لاقتران نظريأمها الاعتقادية بأدلتهاء وأحكامبا 


العملية وجوه منافمها » فلا تحتاج إلى دليل آخر بوضهاء فع ىكالنور يظهر الأشياء 


وهو ظاهر بتفسه لايحتاج إلى ما يظهره . 

( وما يكفر مبا إلا الفاسقون ) الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على المدى 
حسدا لمن ظهر الحق على يديه عناداً ومكابرة منهم . 

( أوكلا عاهدواعهدا نبذه فريق منهم ؟ ) النبذ طرح الثىء و إِلقَاوه » والعهود. 
هنا فى عهودم للنى صلى الله عليه وسلم » والفريق العدد القليل » وإذ كان لفل 
الفريق بوهم قلة المدد مع أن الناقضين نامهد م الأ كثر أضرب عنه وقال : 

( بل أ كثرم لا يؤمنون ) لأنهم لاعهود لمم » وهذا من إخبار الفيب إذ أن 
أ كثر اليهود ما آمُنوا بالتبى صلى الله عليه وسلٍ وق قافرا نه قثل :هذا الس 
لايصدر إلاممن بعلم خفيات الأمور : 





02 الجزء الأول [ سورة 


واخلاصة - أن الله سبحانه بين فى هذه الآبة حالين لأهل الكتاب : أولاما 
انه لايوثق بهم فى شىء لما عرف عن ثير منهم من نقض العهود ف ىكل زمان ؛ 
ثانتهما أنه لابرج إعان أ كثرم لأن الضلال قد استحوذ عليهم وجعليع فى 


طغيانهم يعمهون . 


0 اماي 


1 5 و 
ل الله مصدق” ا مي لمك فرق من 


5 


النَ وو واذكبيا أب الله وَرَاء هو رص كم لا ينامُون 0١0‏ 

وان السداكة 3 00 

وَأتبَمُوا ما تدلو الشيآطين عَلَّ ملك شلئانَ 3 ما كفر سلما د وَلكن 
ألما 


وتاخايم : وَسُول 3 


العبانن و لقاع اعد وار لعل اللكان يَابلَ 


زه 


ان ات ار را اه كس عه معزو ٠:‏ 
هاخوت وَمَارُوتَ » ا 0 8 احد حت ولا إ'عا نحن فتنة 
فل" 5 4 فيتعلمُون نا 2 نأوف: ب بو بان ل وَزوجه 3 وَماهم 


د 
مه م 


بضارين ب بد م بن أحد 0 بإذن ن الله 5 يلون . م 5 م وَل نفدو ؛ 


1 


3 


َعَم أله ن أشقراة عال'فى الجر ةمي ع خُلاق لبنس ا شرَوًا ب به 


أشي 0 506 5 60 وى ا م 0 8 انعا 00 من 
0 


عند الله خا لوه 6 نوا بملكون زنمد 


شرح المفردات 


كن أى سحدر 2 والسحر لغة كل ما لطف مأخذه وخى سلبة )2 وسحرة شد عه 
وجاء فى كلامهم عين ساحرة وعيون سواحر» وف الحديث 2 إن من البيان لسحرا « 
والإنزال الإلام » وسعى بذلك لأنهما ألمماه واهتذيا إلبه من غير مع » واللكان 


03 


دا 





القرة ) تفسير الراغق ااا 


رجلان صاحبا هيبة ووقار يجلهما الناس و يحترمونهما » وبابل بلد بالعراق لها شهرة 


انار خية قدعة واللفلاق النصيب والحظ » وشروا أى باعوا. . 


الم * 
المعنى امل 
بين سبحانه فى هده الأنانت الا من ع أحواهم هى علة ما يصدر عنهم من جحود 
وعناد ومعاداة لان صل الله عليه وس »ف أن فر 30 نبذوا كتاب الله الذى به 
يفعحر رون » حين حاء سول يكاب مصدق الما بين أبديهم 2 فان ماد فى كتابهيم من 
البشارة بلى” جى” 5 ولد إسماعيل لابنطبق الاعل هذا النى الكريم ن 
ليس المراد أنهم نبذوا الكتاب جهزة وتفصيلاء» بل نبذوا منه ما ببشر بالنى 
صل الله عليه وس ويبين صفاته وما بأمرعم بالإعان به واتباعه » ولا شك أن ترك 
بعض هكترك كله » إذ أنه يذهب باحترام الوجى و يفتح الباب لترك الباق 
وهذا الجحود م يكن بضائر للنى صلى الله عليه وس ولا لدعوته ققد قبلها . 
.واهتدى ينا كتير من الهود ومن غيرثم . 
وحين تبذوه اشتغنوا! يصتاعات وأعمال صادة عن الأديان له صن شياطين 
الإنس والجن » فاشتفاوا بالسحر والشموذة والطلّمات التى نسبوها إلى سلهان 
وزعموا أن ملك دكأن قأمًا عليها . 
وهذه أباطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض السامين فصدقوم فيا زجموا منها » 
وكذبوم فيا رموا به ليان من الكفر » ولا بزال حال الدجالين من المسامين إلى 
اليوم يثاون العام ويخطون خطوطاً ويعملون طلسيات ,يسمونها خاتم سلوان » 


-وعهوداً برزعمون انها نظ من يحملها من اعتداء لجن ومس العفار يت 1 





وإِنا قص القرآآن علينا هذا القصص لذ كرى » وليبين لنا ما افتراه أهل 
الأهواء على سليان من ,أمر السحر فكان صادا عن العمل بالدين وأحكامه لبى 
الهود » ومن ثم لم مبتدوا بالننى الذى بشر به كتامهم . 





ني الجزء الأول 1 سورة 


( ولا جاءمم رسول من عند اله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 


الكتاب كتاب الله وراء ظهورم كأنهم لا يعلمون ) أى أنه حين جاء النى صل الله 
عليه وس بكتاب مصدق للتوراة الت بين أبديهم عا فيه من أصول التوحيد وتواعد 
التشريع وروائع الج والواعظ وأخبار الآم الغارة - نبذ فريق من البهود 
"كتابهم وهو التوراة » لأنهم حين ك2 روا بالرسول الصدق لما ممهم ققد نبذوا 


التوراة التى فيها أن مدا رسول الله » وأعملوها إهالا ناما كأنهم لا يعلمون أنها: 


من عند 2 57 
وقد جع ل تركيم اها و إتكارم ها إن لها وراء الظلهر » فان من يلق الشىء 


وراء ظهر ره لا براه فلا 5 5 


( واتبعوا ما تيلو الشياطين على ملك سليان ) أى اتبع فريق من أحبار اليهود 


1 وعلمائهم الذين نبذوا التوراة تجاهلا منهم بما هم به عالمون ‏ اتبفوا السحر الذى تلته. 


الشياطين فى عهد سليان بن داود وعملوا به » وذلكٌ هو الخسران البين . 


وقد زحموا أن سليان هو الذى جمع ,كتب السحر من الناس ودقنبا تح تكرسيه. 


ثم استتخرجها الناس وتناقلوها » وهذا مر منتريات أهل الأهواء نسبوها إليه 


كذبا وسبتانا , 


( وها كفر سليان ) أى وما سيور لأنه أوتعل ذلك قد كفر» إذ كونه ندا 


ينا كونة ساحرا ؛ قالسحر خداع وكويهع والأنبياء مبرعون من ذلك . 
( ولسكن الشياطين كفروا ) أى ولكن الشياطين من الأنس والمن الذين 

نسبوا إليه ما انتحلوه من السحر ودونوه وعلموه الناس مم الذين كفروا ٠‏ . 
1 ( يعامون الناس السخر ) قد جاء ذكر السحر فى القرآن فى مواضم كثيرة 


ولا سيا فى قصص مودبى وفرعون » ووصفه يأنه خداع وخييل للاعين حتى ترق 





فيا 


البقرة | تفسير المراغى 1 ون 


ما يس , بكأ نكائنكم قال ١‏ « غيل إلَيْد من سخر هخ 
أخرى »2 د ذا ين الئاس سووهم © 

والآبة نص صمريتح على أن السح ركان يعم ويلقن » والتاريخ يؤيد هذا . 

والسحر إما حيلة”وشعوذة » و إمأ صناعة وعم خى يعرفه بض التاس ويجهله 
الكثير منهم » ومن م لسمون العمل 4 سحرا لحقاء سلبه علهم » وقذ روى المؤرخون 
أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار المبال والععمئّ بصور الحيات والثمايين 
حتى سيل إلى الناس أنها تسجى . 

وقد اعتاد الذين اذوه صناعة للمعاش أن يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبومة 
اشتهر بين الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجن ليوجموم أن الجن ستديبون 
دعاءهم و سخرون هم » وهذا وكا اعتقاد العامة أن السحر عمل إستعان عليه 
بانشياطين وأرواح الكوا كب . 

ولثل هذا تأثير فى إثارة الومم دلت التجر بة على وجوده » وهو يغنى منتحل 
السحر عن توحيه هته وتأثير إرادته فيمن يعمل له السحر . 

1 وما أنزل على ١‏ اللكين بيايل هارة: نت وماروت ) ف املكين قراءنان قح 

لام وكير ها ء وها رجلان شبها إما بالملائكة لانفرادها بصفات ممودة وقد جرت 
!! 0 أن يقولوا هذا ملك وليس بانسان » وإما بالملوك كا يقال لمن كان سيدا 
عزيزا يظهر ا النى عن الناس : هذا من الملوك » وكان الناس ففعهد هاروت ومار روت 
5 0 لا يقصدون لافصل فى شئونهم الروحية إلا أهل الست والوقار الذين 

7 لآب بدا ل على أ 1 ا أنزل ل عل لكين غير انج حر لكنه من جنسه : 
:وعد ألماه واهتديا إليه بلا اذ ولا مل 04 وقد السعى مثل هذا 0 ف قوله 


2300 
عه 
أن | رضعيه ) . 


اي وَيَّ إل اَل » و' قوله : « وَأَوْعَيْناً إلى ام وى 
( وما يعلمان من أحد ححتى يقولا ها نحن فننة فلا تكفر ) أى وما يعم اللكا 








ا الجزء الأول : [ سورة 


أحدا حتى ينصحاه ويقولا له : إنها نحن ايتلاء من الله عز اسمه » فن تمل متا وعمل, 


نه كثرء وق تعلم ولم يعمل به ثبت على الإإعان » فلا تكفر باعتقاده وجواز السمل. 


به » وفى هذا إعاء إلى أن تعلم السحر وكل مالا يجوز اتباعه والعمل به لبس محظورا ‏ 
وإما الذى يحظر وينم هو ااعمل به ققط . ' 

وإنناكانا يقولان ذلك إبقاء على حسن اعتقاد الناس فيهما » إذكانا يقولان 
إنهما ملكان »كا نسمع الآن من الدجالين الذين يحترفون مثل ذلك من يعلمونهم 
الكتابة لاحب والبغض : نوصيك بألا تكتب هذا جاب امرأة إلى حب غير 
زوجها ؛ ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض الآخرء بل تجمل ذلك للمصاحة العامة 
كالاب بين الزوجين والتفريق بين عاشتين فاستين ؛ وهذا منهم إمهام | بأن علومهم 
إطية وصناعتهم روحية . 

( فيتعامون منهما ما يفرقون به بين الرء وزوجه ) أ ىكانوا يتعلنون منهما ماوضع 
لأجل التغر بق بين الزوحين » مما إسم ى الآن 1ك كتاب البغضة ) . 

والآية لا ترشد إلى حقيقة ما يتعامونه مد مخ لسرت ابول يطيعه أ و إسبب خق. 
أو يخارق من خوارق الء ادات » أم غير مؤثر “كا نمام تبين نوع ما يتعامو م 
وكتاية هو أمتلارة رق وعزأم » أم أسا اليب سعاية » أم دسائس تتفير وتكاية» أم تأثير 
نفسانى ؛ أم وسواس شيطانى ؟ فأى ذلك أثيته الما م كان تفصيلا لما أجله القرآن » 
ولا تتح فى خله على نوع.منها» ولوحل لله اكير فى بيانه لبينه» ولسكنه وكل ذالك. 
إى بحوث الناس وارتقائهم فى العم » فهو الذى يلى الفامض ويكشف المقائق 

( وما مم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) أئ أن هذين لم يعطيا شيئاً من. 
التوى الغيبية فوق ما أعطن سائر النامن » بل هى أسباب ربط الله مها مسبباتها» 
فاذا أصيب أحد بشرر بعمل من أعمالهم » » فاتما ذلك بإذله تعالى » فهو الذى بوجد. 
المسببات حين حصول الأسباب . 


( ويتعامون ما يضرثم ولا ينفعهم ) من قبل أنه سبب فى إضرار الناض » وهذا 





و 


البقرة / تفسير المراغى 5335 


مما يعاقب الله عليه » ومن عرف بإيذاء الناس أبغضوه واجتنبوه » ولا نفع لهم فيه 
فانا ترى منتحى هذه الهن من أفتر الناس وأحترم ؛ وذلك حالهم فى الدنياء فا 
بالك بهم فى الآخرة بوم يحبر ىكل عامل ما عمل . 

( ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ) أى أنهم عالون بأن من 
اختار هذا وقدمه على العلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التى توصل إلى السعادة 
فى الدار بن فليس فى الآخرة لأ قد اق حك التوراة التى حظرت تع 
السحرء وجعلت عقوية رن اتبع الم لجن والشياطين والكهان كمقوية عابدى 
الأصنام والأوثان . 

( وليئس ما شروا به أتقسهم وكانوا يعلمون ) أى وليئس ماباعوا به أتفسهم 
السحر » وعبر عن بيع الإيمان ببيم النفس » لأنها إنما خاقت لعرفة الدين والعمل به 
أى أنهم لوكانوا يعلمون حرمة السحر علما يصدر عرى اعتقاد له أثر فى التفس 
ويصدقون عا توعد به مرتكبه من العقوبة - لما ارتكبوه ولا أصروا عليه : لكنهم 
خانهم هذا النوع من العم وأكتفوا بعلم مهم لا أثر له فى النفس فتسرب إلهم كثير 
من التأويل والتحر يف انصوص التوراة . 

وهذا هو ما يفمل مثله بعض المسامين اليوم » إذ ينتبكون بعض حرمات الدين 
عذلتلك التأو يلات » فيمنعور ن الركاة بحيلة » ويأكاون أموال الناس بحيلة أخرى » 
ويشبدون الزور يحيلة ثالثة وهكذا . 

( ولوأنهم ١‏ منوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) أى ولوأنهم آمنوا الإيمان. 
الحق بكتامهم » وفيه البشارة : بمحمد صل الله عليه وس والأم باتباعه » واتقوا الله 
بالحافظة على أوامره واجتناب نواهيه ‏ لكان هذا الثواب العظي , الذى ينتظرونه 
من الله جزاء على أعماطهم الصالحة خيراً لهم من كل ما و من المنافع. 
والمصالم الدنيوية . 

( لركانوا يعلمون ) أى نيم ليسوا على شىء من العلر الصحيح » إذ لوكان. 





ا المزء الأول. | [سورة 


كذيك ازيرت نتائجه فى أعمالهم » ولآمنوا بالنى صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصاروا 
من المفلحين لكنهم يتبعون الفآن ويعتمدون على التقليد ؛ودن حا هذا خالفوا 
الكتاب وساروا وراء أهو انهم وشهواتهم فوقعوا فى الشلال البعيد . 





ا ا لذن اموا ل ولو | رَاعئا 80 | ا 9 وَأَنَدوا 


وللكاف رين" عَذَابُة 7 0 )ما ود ادن" 5 رُوام أل الكتاب 


7 0 ِ 
وَلاَ الك شركن أن يال سك من خَيْرِ من : ركم" والله تنص 


وميد من يناه وَاقك د ذو لفل العظيم, )0 
شرح المفردات 


راعنا أى راعنا سنك أى اسمع لنا ما تريد أن سأك عنه » وانظرنا أى راقبنا 
وأحبلنا وانتظر ما يكون من شأننا » والودة حبة الشىء وتمنى حصوله . 
المعنى اجملى 


هذا خطاب وجه إلى الؤمنين فى شأن له اتصال بالهود » ؤبه انتقل مرك 
الأحاديث انخاصة بهم إلى حديث مشترك بينهم وبين المنين والنصارى فى أر 
من أمور الدين . 
الإيضاح 
ذا الذين آمنوأ لا تتولوا راعنا وقواؤا“انظرنا وامعموا ) نبى اله الصحابة 
كلة كانت تدور على ألستهم حين خطامهم النبى صلى اله عليه وس وم 
0 راعنا ) ومعناها راعنا ميك أى امع لناما نريد أن نسألك عنه 50 
القول اتفهمه عنك » وانظرنا أى راقبنا وانتظر ما يكون من شأنتافى حفظ ما تلقيه 
علينا وتهمه . 


را - 





القرة | تفسير المراغى يفن 


وسبب نهيهم عنها أن اليهود لما سمموها افترصوها وصاروا تخاطبون بها ألنى 
ص لى الله عليه وسم لاوين بها النشيع اوافقة رتسا العربى لكامة ( راعينو) 
العبرية التى معناها ( شر 0 الله نبيه السك رم لذلك وأمر أححابه أن يقولوا 
( انظرنا ) وى خير منها وأخف لفظا وتفيد معنى الإنظار والإمهال » كا تفيد معنى 
المراقبة التى نستفاد من النظر بالعين » إذ تقول: نظرت الشىء ونظرت إليه إذا وجهت 
إليه بصرك ورأيته . 1 

( ولتكافرين عذاب ألم ) الكافرون هنا ثم اليهود » وفى التمبير به إيهاء إلى 
أن ما صدر منهم من سوء الأدب فى خطابه صلى الله عليه وس كفر لاشك فيه» 


76 5 5 1 4 5 ع ع 
لأن من يصف النبى صلى اله عليه وس بأنه شر بر ققد أنكر نبوته وأنه موحى إليه 


من قبل ر به » ومتى فعل ذلك فد كفر واستحق المذاب الأ : 


قال الأستاذ الامام : إن هذا التأديب ليس خاصا مم كان فى عصيره من المؤمتين 
بل يعم من جاء بعدم أيضاً » فهذا كتاب الله الذى كان يتلوه عاييم وكان يجب 
علهم الاستاع له والإندات لتدبره - هو الذى يتلى علينا بعينه لم يذهب منه ثىء » 
وهوكلام الله الذى بمكان الرسول رسولا تجب طاعته والاهتداء بديه - فا هذا 
الأدب الذى يقابله به ال كثرون ؟ إنهم يلغطون فى مجلس القرآنٌ فلا يستمعون ولا 
ينصتون » ومن أنصت واستمع فاها ينصت طر با بالصوت واستإزاذا بتوقيع نغمات 
القارى' © وإنهم ليقولون فى استحسان ذلك واستجادته ما يقولون فى مجااس الغناء 


0 مبتزون للتلاوة وويصونون بأصوات خصوصة م يفعلون عند سعاع الغناء بلا فرق 


ولا يلتفتون إلى شىء من معانيه إلا ما برونه مدعاة لسرورثم فى مثل قصة بوسف 
عليه السلام مع الغفلة عما فبها من المبرة و إعلاء شأن الفشيلة ولاسما المفة والأمانة» 
أليس هذا أرب إل الاستهيانا برا أن منه بالأدب اللائق لق الذى ترشد إليه هذه الآية 
الكرعة وأمثاها ؟ 110" يا اقول 5 امهم مَل" يات آبَمَهُمْ الاوَلِينَ 


2-61 . ف 
أ 0 اه 


اقلق 





+هر/ا 1 : الجزء الأول [سورة 


( ما بود الذين كفروا من أهل التكتاب ولا الشركين أن ينزل عليكم من خير 
من ربك ) أى أن الذين عرقم شأنهم مع أنبيائهم من أهل الكتاب حسذة لم 
لا بودون أن يتزل علي خير من ديع » والكتاب الكريم أعظلم الثيرات فهو 
لحداية العظمى» به جمع الله تملك ووحد شمويم وقبائلكم وطهر عقولكم من زيغ 
الوثنية وأقامكم على ستن الفطرة » وكذلك الشركون إذ يرون فى نزول القرآن على 
طريق التتابع الوقت بعد الوقت قوة للاسلام ورسونا لقواعده وتثبيتا لأركانه 
وانتشارا لهديه » ومم ودون أن تدور عليكم الدوائر» وينتهى أ وبزول ديفكم من 
صفحة الوجود . 
(والله يختص برخمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظى ) أى أن حسذ الحاسد 
يدل على أنه ساخط على ربه معترض عليه لأنه أتعم على الحسود يما أتعم والله 
لا يضيره سخط الساخظين » ولا يحول مجارى نعمته حسد اللماسدين » فهو ختص. 
من يشاء برحمته متى شاء » وهو ذو الفضل العظم على من اختاره للنبوة وه وصاحب 
الإحسان والنة » وكل عباده غارق فى يحار تعمتة 6 فلا ينبغى لأحد أن يحبد أجدا 


اع 5 7 
عل خير أصابه وفضل أوتيه من عنذ ربة , 


٠. 0 1‏ ع 4 6 ع2 يا “ اج تع ير 
]| لك من كَ و ننسهًا نار جر منها أو مثلها 2 ال 0 
3 9 0 2 


> 1 رم سه بك "عر 0ه 6س م 2ع ونس 
د أن انه لك ملاع السّموّات 


5 50 3 
ل هه 
: 00 5 لله الس : 


مر 
5 2 رصي و 0 
َّ 00 0 1 سَكِلَ ل موس سن 2 ' وَمَنْ ل 0 


بالإعان ا د[ ا ء السّبيلٍ زم 60 








البقرة ] سير الراقن 0 


النسخ فى الافة الإزالة يقال نسيخت الشمس الل أى أزالته » والإنساء إذهابها 

من ذاكرة النى ص الله عليه وسلم بعل تبليغها إيأه 4 والول القريب والصديق « 
: ' 

والنصير الممين » والفارق ينها أن الولى قد يضعف عن النصرة » والنصير د يكون 

أجنبيا من بنصره » والسؤال الاقتراح القدود به التعنت » وبدل وتبدل واستبدل: 

جعل شيا موضع ا خر » وضل : عدل وجار » والسواء هنكل شىء الوسط وءنه 


قوله 2 ف سَوَاء الججيم_» والسبيل 5 الطر يق 5 


المعنى اميل 
روى أن هذه الأبات نزات حين قال الشركون أو المبود » ألا ترون إلى تمد 


يأمر أصحايه بامى ثم ينهاثم عله و ويأمرجم يخلانه » ويقول ليوم قولا ويرجع عنه غداً» 


نقذ أعر فق عَمْدَ الزالى بإيذاء الزانيين الداه حيث قال « فاذوها » م خيره 00 


باسا كن فق النبوك حيية وال ا احسكوط ف اوت ع يو نامر لأراقة + 
ثم غيره قر جور 6 وَاحدر متها مال جَلدَة » . 

فاهذا القرآن إلاكلام ممد يتوله من تاقاء نفسه » يناقض بعضه بعضا » 
ومقصدم من ذلك الطءن فى الدين ليضعفوا عزيمة من بريد الدخول فيه وينضوى 
تحت لوائه . ش 

الع ظ 

( ها ننسخ من آة أو ننسها نأت بخير منها أو مثايا ) النسخ فى لسان الشرع : 
بيان اتنباء السك المستفاد من الآبة اللتلوة » وحكته أن الأححكام ما شرعت إلا 
لمصلحة الناس »> ومى تختلف باختلاف الزمان والكن > ذاذا شرع حم فى وقته 


. كانت الحاجة إليه ماسة ثم. زالت الحاجة فن الحكلة نسخه وتبديله بحم يوافق 





3 الخزء الأول |[ سورة 


ااوقث الآخر فيكون 006 من الأول اي فائدته لاعباد » وما مثل ذلك إذ مثل 
الطبيب الذى يغير الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمحة 2 والأنبياء صلوات 
الله علييم ثم مصلحو النفوس ينيرون الأعمال الشرعية والأحكام الذاقية التى عى 
لانفوس عثابة المتاقير والأدوية للأبدان » فا يكون منها مصاجة فى وقت قد يكون 
مفسدة فى وقث آآخر , 


ءِِ 
ا 


وقد الآية تح ها'نير يرح | أنة أو ننسيكه إلا أتينا بها هو خير منه لمصلحة 
القباد مكثزة النوات أل مثله 0 ١‏ ْ 

ونسخ الحكم إما أن يكون بأيسر منه فى العمل كأ نسخت عدة المتوفى عنها 
زوجيا من الحول إلى أر بمة أشهر وعشن » و إما بمساو له كنسخ التوجه إلى بت 
الندس بالتوجه إلى الكمبة عند المبلاة » وإما بأغق منه ويكون ثوابه أ كثركما 
نسخ ترك القتال بإيجابه على المسلمين » ثم أقام الدليل على إسكان النسخ فقال : 

( أل تمل أن الله ع كل ثىء قدير ) امطاب لانى صلى الله عليه وس والمراد 
غيره من الؤمنين الذين ريما كان يؤذيهم ماكان يعترض به اليبود. وغيرهم على 
النسخ » وضعيف الإعان يؤترفى ققفسه ان يعاب م يأخذ به » فيخشثى عليه مرن. 
اركون إلى الشمبة أو تدخل فى قلبه الخيرة » خاء ذلاك تثييتا هم وتقوية لإعانهم » 
يبيان أن القادر عل ىكل شىء لا يتتكر عليه نسخ الأحكام , لأنها ما تتناوها قدرته 
ثم أقام دليلا آخر فقال : 


والأرض وهما نحت قبضبته والمباد أهل مملكته وطاعته » عليهم السمع والطاعة لأعره 


أ 


ونبيه » فله أن ينسخ ماشاء من الأحكام ويقرر ما شاء منها على حسب مايرى 
من الفائدة . 1 

ش ( وما لك من دون الله من ولى ولا نصير) أئ ناص رك ومعيتكم هو اللّه وحده 
فلا تبالوا يمن يتكر النسخ أو بعكم به » ولبس فى استطاعته أن يلحق بكم أذى . 


م تعلم أن اله لماكت السموات والأرض) أى أن الله تعالى له مللك السموات 3 


- 





البقرة ] تفسير المراغى ما 


(أم تريدو ون أن تسألوا رسولكم كا سئل موسى من قبل ) أى أتر يدون أن 


: تسأوا رسولك أن صم بات ببفات فوق ما جاء؟ به فيكون مثلكم 326 


تعبا مين مالا يجوز سؤاله 0-007 0 أ ل 6-2 0 

| وفى هذا نصح لاسلنين أن يعملوا عا بأصرهم به الرسول صبلى الله عليه وس 

وينتبوا عما باهم عنه ولا يطلبوا منه غير ماجاءهم بهء ثم أتبع التحذير بالوعيد فقال : 
( ومن يتبدل السكفر بالإعارن فد ضل سواء السبيل ) أى ومن يترك الثقة 

بالآيات البينة المنزلة على حسب المصام ويطلب غيرها تعنتا وعناداً لانبى صلى الله 

عليه وس فد اختار الكفر على الإعان » واستحب الدبى على المدى » وبعد عن 

الو ا »ومن حاد عن الحق وقع فى فى الخلال « فَمادًا بَعْدَ الَو ل الصَلاَل » 
نزت نزول هذه الآبة أن رافم بن خزيمة ووهب بن زيد قالا للنبى صا لى الله 

عليه وس : أثتنا بكتاب من السماء نقرؤه ور الأنبار نتبعك . 


وق 5 ع ه غهير د ا 
كمَانًا 0 من عند عب من عد مأ سكن ف 28 2 عدوا 
ع 03 3 ١‏ 


وَأمفكُوا عن مَأ الله بأئزء » إن الله عل كل شه قدير” )1١١(‏ 
واقيجوا الصّلاةَ وَنُوا الي كاد وما َمَدُّمُوا 0 “من خَيْر دوه 
:أله عا لون يت و 

شرح المفردات 


وساي 


العفو ترك العقاب على الذنب كا قال « إن نعف ءَنْ طَائفٌ 0-6 عدب 
طَائقَة « والصمفح اللإعراض عن اللذنب بصا حة ة الوجه 2 وهو يشمل ترا لك ك العقاب 


ورك اللوم والتثر يب » واس الله نصره ومعولته . 





كما الجزء الأول [سورة 


إجمال المعنى 


بعل مد أن مبنن 52 فى الأيات الشالفة عء ن الاستياع لنص ح الببود وعدم قبول 
أنائهم فى شىء عن أمور ديهم - ذكر هنا وجه الملة فى ذلك ومى أن كثيراً منيم 
ودون لو ترجعون كفارا حسداً لكر وان يكم » فهم لايكتفون بكفرم بالنى صلى الله 
عليه وس والكيد له تقض ما عاهدهم عليه » بل يحسدو 3 على نعمة الإسلام. 
ويتمنون أن تحرموا منها . ٍ : : 
وقدكان لأعل اللكتاب لاه نهم ء فقد طلم بعضم 
من بعض أن يؤمنوا أ ول الهار ويكفروا آخرهى يتأسى مهم بعض ضعاف .الإيمان 
ن السلبين » وكا نوأ يلقون بعض الشبه على الؤمنين ليشّككوم فى دينهم . 


(و د كثير من أهل الكتاب لو يروت من 3 بعد عام كفاراً حسداً من 
أنفسهم ) أى تن كثير من اليبود والنصارى أن 1 عن تونحيد الله انان 
محمد صلى الله عليه وس و و زجعو 3 غاراما كد نم #الحيدنا 3 ؛ وفى هذا إشارة 
ل أن النصح الذى بشيزون به منشؤه الحمسد وخبث التفوس وسوء الطوية والجود 
على الباطل سد لا الغيرة على الحمق وصرف الهمة فى الدفاع عنه . 

( من بعد ما تبين لهم الحق ) أى من بعد أن ظير لهم بساطع الأدلة أن 
حمدا على الح عما جاء به من. الآبات: التى تنطبق على. ما يحنظوته من بشارات 
ع بنى يأنى آخر الزمان . ش 

( فاعفوا واصفحوا حين يأ الله بأمره ) أى قعاماويم بأحاسن الأأخلاق فن العفو 
3 ن ملينهم يكرك عقابه » والصغجعنه بترك / أومه وتعنيفه حتق يَأ ما ركم ععونته 


وتأيبده ؛ وقد يكون المنى ‏ حتى يأتى أمر اله ونصره وقد نحقق ذلاك بقل بنىتريظة 





3 


البقرة | تفسير اللراغى سر 


وإحلاء بنى النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضوا المهد عوالاة المشركين بعد أن 


عفا عنهم وصفح مرات كثيرات » وفى أسره تعالى لم بالعفو والصفح إشارة إلى أن 


للؤنين على قلتهم هم أسماب القدرة والشوكة ؛ لأن الصفح لا يكون إلامن القادرء 
فكأنه يقول لهم :لا تغركج 5 ة أهز ل الكتاب مع باطلهم » تأتم عا لى لتك أقوى 


.متهم ما أت عليه من الحق 2 وأهل المق مؤيدور”تف بعناية 7 7 1 العزة 


ما ثنتوا عليه . 
م 12 كد ارم انارق اضر وله 


( إن الله علىكل شىء قدير ) أى لله هو القادر على أن يميم من 
ما تتضاءل دونه جميع القوى » و يشب بماأتم عليه من الح قتتخلبوا على م 0 


تر 


ويظهر ل؟ العدوان اغترارا بكثرته واعتزازا بقوته « وَلِيتضرن الله من يتطراة 


37 2 


إن الله لقوى عر مز » . 


ثم ذكر سبحانه بعض الوسائل التى تحقق النصر الذى وعدوا به فقال : 

( وأقيموا الصلاة وآتوا الّكاة ) لما فى الصلاة من توثيق عرا الإعان » و إعلاء 
الهمة » ورفعة النفس عناجاة اللّه » وتأليف قلوب اللؤمنين حين الاجياع لأدائيا» 
وتعارفهم فى المساجد » وبهذا عو الإعان » وتقوى الثقة بللّه » وتتنزه النفس أن تأتى 
الفوادش ماظهر منها وما بطن » وتكون أقوى تناذا فى الحق » متكون جديرة بالتصر. 

ولمافى اركاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء » فتتحق وحدة الأمة 
وتكو نكالجسم الواحد إذا اشتى منه عضو تام باق الأعضاء باللجى والسهر . 

وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الركاة بالصلاة »لما فى الصلاة من إصلاح 
حال الفرد» ولمافى الرّكاة من إصلاح حال الجتمع ؛ إلى أن امال شقيق الروح » 
هن جاد به ابتغاء مرضاة الله سهل عليه ذل نفسه فى سبيل الله تأبيدا لدينه وإعلاء 
لكاءته و بعد أن أبان أن الصلاة والركاة من أسباب النصر فى الدنيا أردف هذا 
يليان نيما مز أسباب السعادة فى الآخرة أيضا قال : 





0 الجزء الأول |[ سورة 


( وما تقدموا لأفشسك من خير جدوه 2 أ ( أى وما تعماوا من خير تجدوا 
#الططات 1 0 بوم توى كل نفس جزاء عملها بالقسطاس المستقى » ونحو الأآبة قوله 
22 8 0 منقآل درم ل 59 0 . ش 
ونشب الوجؤد إلى العمل والذئ بوجد هو حِزَاؤه لما لاعمل من أثر فى نفس 
لعامل » مكأن الجزاء عثابة العمل نفسه . 

م الإذعام يحث الرء على الإحسان فى العمل فقال : 

0 إن الله يدا تعملون بصير ) فهو عالم ( يجبيع أعا! 1ك شيرها وقليليا 3 لا فى 
عليه خافية مره ن أمسك » خيرا كانت أو نك زيك علباء ولا فى مانى هذا 
من 0 زغيب والترهيب : 

ومن مواعظ على كرم الله 0006 إذا دسل المقبرة قال:: السلام عا ع 
أهل هذه الديا راللوحشة 5 واحال لمعم ره » من الى لمومنين وأا كمئات ١‏ دم 3 قال : 


النازل فقد سكنت » وأما الأموال فد قسمت » وأء | الأزواج قد تكحت )2 3 


خير ماعندنا » فليت شعرى ما اعندم؛ والذئى دل 0 أن لهم فى الكلام 
لقالوا إن خير الا اد التقوى . 
وف فى الحدي الا 2 إذا مانك ١‏ إن دم انقعلم عل إلا من ثلاث » صدبة 


جاربة 2 أوعل ماقم 2 8 ولد صا دعو له» ب والأول شمل بناء المساحد 


ومعاهد العم والستشفيات والللاجى” والأحباس على العوزين والحتاجين » والثاتى. 


ينضوى ته ما يخلفه الإنسان من تضنيف نافع أو تملي | للعلوم الدينية » وقيد الولد 
بكونه صلا لأن الأ رلايحصل من أغيره » أما الوزر ناد يلدق الأب سيئة ابنه . 


29 


65 ل 5-000 8 سس او صاع. ا 
وقالوا ل يبدل أخنة إلا سن كان هودا أ نَصَارَى 2 لك 
0 : 


2 


عا 0 هَانُوا 8 مَانَكٌ* إن كام” صَادقِينَ 11م 1 من أسئل 


رك 





0 





2 10 ون أي نص لاز لو ت التصَارَى 
ليست التبوة عل شئاء وَهْ ِتلُونَ الكتاب » كَذَلِكَ فال الدِينَ 
تون مثل تالمح ء قاقه 2 كم مي ْم القيامة .فم كا نوا 


.فيه تهون 01 


الأمانى واحدها أمنية وه ما تناه المرء ولا يدركه » والعرب تسمى كل ما 
لاحجة عليه ولا برهان له تمنيا وغرورا وضلالا وأحلاما » وإسلام الوجه لله هو 
الانقياد والإخلاص له فَْ العمل بحيث للا عل العيد ديثة وبين ريه وسطاء يقر بونه 
إليه زانى » ويقال فلان ليس على شىء من كذا أى ليس على شىء منه 
يعتل” به و يو به له . ش 


ذكر عز اسمه فى هذه الآبة حالين من أحوال الببود » أولاهما تضليل من عدامم 
وأدعاومم أن الحق لايعدوم وأن النبوة مقصورة علهم 04 ونا نتهما تضليل المبود 
للنمارى وتضليل النصارى لهم كذلك » مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب 
التصارى » وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود . 1 

والعبرة من هذا القصص - أنهم قد صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لا يعتتد 
معها بقول أحد منهم لا فى نفسه ولافى غيره » فطمنهم فى النى صلى اله عليه وس 
و إعراضهم عن الإعان به لا يثبت دعوام فى أنه تالف للحق » فالهود قد كفروا 
بعيسى وق دكانوا ينتظرونه » والنصارى كفروا بموسى ورفضوا التوراة وهى حجتهم 


كما الجزء الأول [ مورة 





عل دينهم » فُكيف بعدكذ يعتد برأيهم فى مد صل الله عليه وس , وهو عن غير شعههم 
وحاء بشريعة نسخت شرائعهم . 

وسيب تزول الآيات أن بهود المدينة عاروا مع ويد تصارى نجران عند النى 
صلى الله عليه وس كدت بغضهم بعضاء فقال الهود لبنئ نجران : ان يدخل الجنة 
إلا المبود » وقالت بنو تجران للييود ان يدخل الجنة إلا النصارى - وسواء أصصت 
هذه الرواية أم لم تصح -- فعقيدة كل من الفريقين فى الآخ ركذاك . 


الإضاح 


( وقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان هودا أو نصارى ) أى وقالت الهود : 
لن بدخل المنة إلا م نكان هوداً » وقالت النصارى كذلك » وهذه آآراء النريقين 
إى يومنا هذا . 


( تلك أمانيهم ) أئ هذه الأمنية السالنة التى تشمل أمانى 2 اصار من 
العذاب ووقوع أعدائهم فيه وحرمائهم من الده. 

( قل هانوا برهك 5 م صادقين ) أى قل د الفريقين دهان البرغان 
على ما تزمون » 5 7 07 ظاهيه طلب الدليل على صدق المدعى » نهو 
فى عرف التخاطب تكذيب له., لأنه لا برهان لهم عليه . 

وفى هذا إعاء إلى أنه لا يقبل من ا برهان عليه » والقرآن ملىء 
بالاستدلال على القدرة والإرادة والوحدانية بالآباتالكونية والأدلة المقلية وه 
١‏ كن 4 2 إل الله املاع . 

ل )كلة يز جوابا لإثبات نفى سايق » وردا الما زعوه فهى مبطلة توم 

ا انه إلا موه كآن هُومًا أ تضَارَى » أى بل أ نه يدخلها من لم يكن 

غو ول سااءإذحة ل لاقت يب دون شعب » بل من عمل لها 


وأخلص فى تمله فهو من أهلها . 


9 





فو 


البقرة ] تفسير المراغى ا 


( من أسلِ وجبه له وهو محسن فله أجره عند ريه به) أى كل من انقاد لله 
.وأخلص فى عله فله الجزا اء عا لى ذلك عند ربه الذى حم ايب اسن عملا 
والآبة ترشد إلى أن ل الخالص لا يكنى وحده للنحاة » بل لابد أن يقرن 
بإحدان العمل » وقد جرت سنة القرا ن إذا ذ 1 الرعان أردفه بعمل الصالحات 


كتوله م َم يل بين المّالمآت ين د كر أذ أن وَهْرَ مين فاولئكة 


01-0 اد و رن قير ا » وتوله :2 ومن 0 سن الما لات وَهْوَ 


0 ان لسغيو » . 


( ولا خوف علييم و لام يمزنون) أى أن الذين أساموا وجوههم لله وأحسنوا 
العمل لا تساور تفوسهم حاوف ولا أحزان »م مختلج صدور الذئ أشرب قلومهم 


حب الور إللية 2 وَأَعز رضوا عن ن الحداية» إذ من طبيعة ة اومن أنه إذا أصابه مكر رؤه حث 


.عن سببه واجتهد فى تلافيه » فإن لم يكنه دفعه فوض أمره إلى ريهوم م يضطرب وم 
عبن له عو عة » علما منه بأنه قد ركن إلى القوة القادرة على دف ع كل مكروه وتوكل 


على من بيذه دف مكل خظور . 

أما عايدو الأوثان والأصنام فهم قخوق ما ماعيلي »«وسزن ما ياول بهم ؛ 
فاذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم داخلهم الملع وم يستطيعوا صبرا على البأساء 5 
وثم يستخذون للدجالين والشءوذين » ويعتقدون بسلطة غيبية لكل من يعمل عملا 
لامستدون إلى معرقة سبيه . 

ثم ذكر مقا لكل من الفريقين فى الآخر : 

( وقالت اليبود ليست النصارى على شىء) أى ليسوا على ثىء من الدبن 
يعتد به » نهم قد كفروا بالمسيح مع أنهم يتلون التوراة التى تبشر به وتذكر من 
الأوصاف ما لابنطبق إلا عليه » ولا يزالون إلى اليوم يد عون أن السيح المبشر به 
فيبا لما يأت بعد » وينتظرون ظهوره وإعادته الماك إلى شعب إسرائيل . 1 





1 1 الجزء الأول [ سورة 


( وقالت النصارى ليست الهود على شىء ) أى لبسوا على شىء فن الدين 


ألم حيح بح ومن م أنكر و ثبوة المسيح لمم لك ر بعتهم . 


(وم يتاون الكتاب ) أى قانوا ذلاك وكتاب كل من لمر ريقين ينطق بغير, 


مايعتقدون » فالتوراة تبشر برسول منهم يأنى بعد,موسى » 0 خالفوها ولم يؤمنوا 


به 2 والإنجيل يقول إن ) السيح ( جاء متمماً لناموس مومسى لا ناقضا له 0 


وثم قد نقصوه . 

والخلاصة -- ان دينهم واحد ثرك بعضهم أوله و بعضهم آخره ول يؤمن 4 
كله أحد منهم ؛ والسكتاب الذى يتاونه حجة عليهم شاهد على كذيهم 

م بين أنهم ليسوا د فيا يقولون 20 ل قبلهم م قالك مثل متا مقالهم . 

( كذلك قال الذين لابعلبون مثل قولهم ) أى مثل هذا الآول الذى لم يبن 
على برهان ؛ قال الجهلة من عبدة الأوئان لأم ىكل دن : لدجم على ذىء » والحق 
وراء هذه الزاعم ع فهو إعان خالص وعمل صا أو عرفه الناس حقى المعرفة لأ 
تفرقوا ولا اختلفوا فى أصوله » لكنهم تعصبوا لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرقوا 
طرائق قدا 5 

( لله 3 ينهم نوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) فهو الم على بما علي كل 
00 3 ى من حقى و باطل فيب حى الحق و ويجمل أهله د فى التعم ويبطل 5 الباطل ويلق 

6 

أهله فى سواء 5 5 


وس خأ سَْ 0-3 مَسَاجِد الله 93 بذ كك 2 الام وسعى. 
عراب ؟ أولتك مَا كن كث: أن يها الاين ان فى لان 


32 ا 


ل في الأخرة عَذَابُ” عَظيم 0١47‏ وَل المشرق وَالتْربيه 
ا وا ١‏ كم وَجْه الله إن له قاع" عَِيمث )١ 1٠(‏ وقالوا مد اله 


3 


ا 





فو 


البقرة ] عي ارا 1 


ولد سيا أ 15 دما فَالسَمَوَ ّ ت والأض »كل “لقا ندُونَ 10 ديم 


السو وَاتِ والأدْض وإ ا 00 ابطر 11 كن بكر 10 


الاستفهام هنا للا,تكار و يفيد الننى » والظم وضع الثىء فى غير موضعه كا 


تقدم » والسحد م ضع العبادة لله تعالل » والراد يخزى الدنيا الموان والذل فيا » 


والوحه الجية » مم أى هناك وأسم أى لا حمر ولا يتحدد ) سبحان كلة تفيد 
التنزيه والتمجب مما يقوله أولئك الجاهلون » والقنوت اللحضوع والانقياد » والبديم 
ع البدع 5 والوبداع هو إيجاد الثىء بصورة مخترعة على غير مثال سابق . 


إجمال المعنى 


يشير سبحانه فى هذه الآيات إلى ما وقم من تيطس الرومائى إذ دخل ببت 


القدن بعك موث السيح نحو سيعين سئة وخرممها حىق م ببق منها ححرا على ححر» 


.وهدم هيّكل سلمان عليه السلام حتى ل يترك إلا بعض جدران مبعثرة » وأحرق 


.بعض لسيخ التوراة » وكان المسيح قد أنذر المبود بذلك » وكان هذا بإبعاز وتحر يض 


من المسيحيين انتقاما منهم إذ أخرجوم من ديارهم » وتحقيقاً لوعيد السيح » فتسلاوا 
لواذاً على تلنبم حتى وصلوا إلى رومية » خرضوا تيطس على غزومم فى بلادمم وكان 


.له هوى فى ذلك » فأ حامهم إلى ما طلبوا وكان منه ما عامت ٠‏ 


( ومن أنا ظلم يمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها ) أى 
وأى أمسرى أشد تعديا وجراءة على ا ومحالفة مره 2 من أمرىء عنم من العبادة 
فى الساجد ؛ وسجى فى خرابها سبدما أو تعطيل شعائر الدين فيهاء لما فى ذلك من 





ان 1 الجزء الأول [ سورة 


اتنباك حرمة الأديان الؤدى إلى نسيان الخالق » ونشو المنكرات بين النأس ونثتر 
الفساد فى الأرض . 

1 أوائك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) أى أولئك المانعون ماكان. 
يبغ لهم أن يلخلوها إلا بخشية وخضوع » فكيف مهم دخلوها مفسدين وخر بين » 
قا كانت عبادة الله إلا نافعة للبشر وما كان تركها إلا ضار لم . 

وقد توعدم الله عن ظلمهم بقوله : 

(لم فى الدنيا خزى وهم فى الآ رة عذاب عظء ) خُزى الدئيا عا بعقبه ال 

ن الفساد الؤدى إلى الذل وا 1 وان » ولا ظٍ أ" كزمن: إبطال الببادة 'دن لاجد 

والسى فى خرامباء وقد تحقق ما أوعد 3 اه غل بالرومانبين الخزى فى الدنيا فتقسمت 

دولتهم ونثتت ملكهم ولقهم الذل والموان على بد غير من الأمم القوبة الفاتحة 7 
وعذاب الآخرة هوما أعده الله للفجار فى جم ويئس القرار 

( ولله الشرق والغرب ) أى له هانان الجهتان ااعاومتان 532 , أحد والمراد رب 
الأر ضكلهاء فه وكقوله « 3 ربأ الشرقين وَرَبهُ الغ ربكن 6 . 

( فأغًا تولوا م وجه الله ) أى أى مكان تستقبلونه فى صلاتم فهناك القبلة التى. 
يرضاها الله لك ويأمنى بالتوجه إليها » فَأينا توجه اللصلى فى صلاته فهو متوجه إلى 
لله لا يقصد بصلاته غيره » والله تمالى راض عنه مقبل عليه . 

والحمكة فى استقبال القبلة - أنه لما كان :من شأن العابد أن يستقيل وجه. 
المبود » وهو ببذه الطريقة محال على الله شرع للناس مكانا مخصوصاً يستقبلونه. 
فى عبادمهم إيأه » وجعل استقباله كاستقبال وجهه تعالى . 

(إن الله واسع علي ) أى أنه تعالى لايحصر ولا بتحدة عافيضح أن يوذ 
إليه ف ىكل مكان » وهو علم بالمتوجه | إليه أَغا كان » فاعبدوه حيئا كنت م ؛ وتوجيوا 
إليه أ عا حلام » ولا تنقيدوا 5 نة والعيود غير مقيد . 

وقد نزلت هذه الآبة قبل الأمر بالتوجيه إلى اسنقبال الكمبة فى الصلاة > 


)أ 
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ونا إبطال لما كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن اامبادة لا تصح إلا فى 
المياكل والعابد » و إزالة لما قد يتومم من أن الوعيد إنما كان على إبطاللها فى 
الأماكن الخصوصة » فأبان مها أن الوعيد إنما كان لابطالما مطلتا , لأن اله لاتحدده 
الجهات , ولا تحصره الأمكنة . 

( وقالوا اتخذ الله ولداً ) قتالت المبود عز بر ابن الله » وقالت التصارى اللسيح 
ان الله » وقال اللشركون : الملاكة بنات الله » ولا فارق بين أن يكون هذا القول 
تلصلا عع ار اد الأمة أو من بعضهاء فإن أذ رادها متكافلون فى كل مايعملون 
وما يقولون ما بعود أثره من شير أو شر إلى الجيع . 

( سبحانه ) تنزيها له تعالى أن يكون له ولد » إذ هذا الولد إما مر ن العالم العاوى 
وهو السماء أومن العام السقل وهو رضن ؛ ولبسشىء منهما بمحانسله عز أسمه 
إلى أن السبب المقتضى: للولد هو الاحتياج إلى العونة فى الحياة وا اا انه عد الوك 
وله منزه عن ذلك . 


( بل له مافى السموات والأر ضكل له قانتون ) أى ليس الأمركا زعموا » بل 


: جميع مانى الب ات.والأرض ملك له قانت لعراته خاضع لسلطانه منقاد لإرادته » 


شا وجه تخصيص وأحد منهم بالانتساب إليه وجمله ولنا مجانسا له « إن كع من فى 
السموات لون الا الى الركحمن عبد » ٠.‏ 

نعم إن الله ينص من يشماء من عباده بما 00 صاوات الله 
عليهم » ولكن ن هذا لا يرتق بالخاوق إلى أن يصل إلى مرتبة الخالق 

( بديع السموات والأرض ) أى موجدعا اختراعا وابتكاراً لا على مثال سابق » 
وإذاكا من راع لمما والودد يع به ن هما | فكيت لصح أن سه : إليه شى ء. 
منهما على أنه يحانس له » تعالى عن ذلك علوا كبيراً . 

( وإذاقضى أسما فانما يقول لهكن فيكون) أى وإذا أراد إحداث أمر و إيجاده 
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فإتما ان موجودا فيكون'؛ والكلام تمثيل وتشبيه لتعاق إرادته بإيجاد 


ألشى 3 فيعقبه وحوده » و يصدر فيعقية الافتثاان 2 
والإبجاد والتكو ين من أسرار الألوهية عبر علهما با يقر بهما من الفهم وهو أن 
يقول لاشىء كن فيكون . 


وَل ان لا يعون :لزلا 78 اند أو تأي ]ا ايه »كذ لك 
َل اين مرخ قبا 5 ٠»‏ تَصَاصنت لي ٠‏ قد يبنا الآرات 
زر يُوقُونَ (01) إنا أَرَسَلاك الوه بكبيرًا وتذراء ولا أله عر؟ 


0 (115) وَل ص راطى عد الم د دولا تارَى حتى َب ع 


مَل قل إن هَدَى اله ه هو المدى ,2 وَل أتبنت ت أهنرَاءض عد د الى 
ع حَا َك مير نيم عل من َ الله من وك وَل تير ( عذف 


شرح المفردات 


لولا كلة الحض الفاعل على الفعل وطلبه منه » والآية الاعجة والبرهان »والتشابه 
حا هو الع بالدثيل والإرهارن » والحق هو الثىء الثابت المتحقق 
الذى للا شك ش 


للع ١‏ نى امل 
كان 1 فيا سلف ف الرد على من أنكر الوحدانية وانخذ لله شيك ب 
والكلا لام هنا فيمن أتكر نبوة تمد صلى الله عليه وس وطمن فى الآيات التى جاء 
بها وتجئ بطلب آيات أخرى: تعندا وغنبادا كا جاء فى نحو قوله حكابة عنهم 





0 0 ٍِ 2 لكي مدي ل 6 اسل عا و 5 
2 وكالوا ان نومن لك حى تفور لنأ من | لاض ينبوعًا أو كر ف جد 

8 4 ملعم هه م ع أ .فز وين 
3 لي 1س )م 8 0 
سن غيل وعذب فتفحر الا غبار جل تنجيرًا » وتوله « لوالا ا نزل عل 


0 يعلمون ) من اتشركين » لأنه لأكتاب لمم ولام ) أتباع بي 
ن الأنبياء حتى د لى لهم مأيليق فى مهام الألوهية » ومأ يصح أن إبعطأة الأ نبياء 
من 0 : 
( اولا يكلمنا الله ) أى هلا يكلمنا الله بأنك رسوله حما كما يكم للحي 
ل برسل إلينا ملكا فيخبرنا يذلاك كم كلك على هذا اأوجه مع أنك عر انا .. 
ومأ متصدم من هذا إلا العناد والاستكبار و بيان أنه ليس يأحسن منهم حالاء 
قل أخقص مبذا الفضل 5 بشنا 5 ٠.‏ 
ل 


م 
واي مسري عع 1 50 
( أو نائينا نااية ) اى أو تأتنا ببرهان على صدقك فى دعواك اأنبوة » ومرادم 
: ل اج ا سرس تان 
يذلك ما حكاء إلله عنهم بنحو قوله ( م وَتَاُوَا ان نومن للك » الآية . 


1 

وهذا مهم ححود لأن يكون ما | أوتية من ال ران وغيره من ع المعدزا ات آيات 
كافيات فى إثيات ما ادعى من النبوة . 

( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولمم ) أى ومثل هذه الأسئلة التى براد 
مها التمدت لا جلاء المقيقة » قد تالما من قبلهم من الأم الاضية » ققد قال المبود 
وَلِنْ تَعْينَ عل طَمَام وَاحد » - إلى نحو ذلك 


8 و تسد كن لت ال ا ا ا ا 
وقالت النصارى : « مَل سستطيم ربك أن ينزل علينا مائدة من السياء. » » 
06 بعك 


لوسى : « آرنا الله عيرَة » 2 


فهذه أقوال صدرت عنهم لاتشهى وا بيع الهوى تعنتا وعناداً لا للوصول إلى كشف 
غامض وجلاء حتيقة كا قال تعالى « وَلو' لنا عَلَيك كمايا فى قر*طاس فلسوة 
0 م َال الذين 000 ١‏ إن عدا إلاً سخر” مُبين" » . 

ذه 
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ْم ذكى السبب فى اتحاد ماهم ومقال من سبقهم تقال : 


( تشاببت قلوبهم ) أى تماثلت قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم فى العمى. 
والّسوة والعناد » والألستة ترجهان القاوب » والقلب إذا | ستحكم فيه التكفر وال 


لا يجرى على نان سلحه لاما ين بالتباعك عن ن الإعان من معاذير لا نجدى 
وتعلاّت لا تفيد . 


فالحق وعد » ومخالفته هى الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت 


وجوهه ؛ وآكثاره تنشابه حين تصدر عن الضالين ح قكأنبع متواصون به فها يننهم. 


م 020000000 
يم قال تعالل « اتواصوا ب 4 بل هم قوم طأ غون »6 . 


(قد يبنا الآيات قوم يوقنون) أى أنبا لم نتركك بلا آية » بل بينا للناس الآيات. 
على يديك هما الع مالا للريب لدىطالى اسلق بالدليل والبرهان» ولديهم الاستعذاد 


لعم واليقين » ولن يكون ن هذا إلا أن صفت تفوسهم وساموا من العناد والكابرة 


اللذين عنعان من ل نور الحق إلى القلوب » وقد كان كبار الصحابة يراجعون. 


النى صلى الله عليه وس فيا لم يظهر طهم دليله » لأنيم طبعوا على معرفة البق بالبينة . 
(إنا أرسلناك بالحق ) أى إنا أرسلناك بالشىء الثابت الذى لا تضل فيه الأوهام 
بل سعدامن أحذ به ويثلج قلبه بروح اليقين » وهذا شامل للعقائد الطابقة للواقع 
وللشرائع التى توصل صاحبها إلى سعادة المعاش والعاد .. 
( بشيرا ونذيرا ) أى لتبشر من أطاع وتعذر من مذي انسار عل لفان 
فلا عليك إن أصروا على الكفر والعناد « وَل تَدهَب تيك علي حَسَرَاتٍ ». 
:ولا تسأل عن أسماب الجحم ) أى فلا يضريّك تكذيب المكذبين الذان 


يساقون يجحودم إلى الجحي » فأنت لم تبعث ملزما ولا جبارا:» فتكون مقصراً 
إن لم يؤمنواء بل بعشت معلما وهاديا بالدعوة وحنسن الأسوة »كا قال : « ليس عَليك 


هُدَامُ ولكن 0 مبدى من شاد » :. 


َُ 
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وفى هذا تسلية للنى صلى اله 00 ثلا يضيق صدره 5 قال تعالى : 
« فك جاخم” سك عل تأر م د إن م* موا ايهذًا الطديث أْمَفَاً » . 

( وان ترضى عنك المبود ولا التصارى عوااع . 0 6 الطر بش المشروعة 
للعياد سمى ملة » لذن الأنبياء موه و5 اك ها لمم » واسعى دينا » لأن ال باد 


انقادوا أن سنها »؛ ولسمى شريبعة لأنما دورد امتمطشين إلى واب أ ورحمته . 

وتدكان النى صلى الله عليه وس يرجوأن يبادر أهل السكتاب إلى الإيعان به » 
ومن ثم كبز عليه إعراضهم عن إجابة دعوته » وإطافهم فى ماحدته » مع موافقتهم 
له فى أصل دينهم من توحيد الله وتقويم ما اعوج من اافطرة الإنسانية بما طرأ عليها 
من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينية العالحة إلى أقعمى حد مستطاع . 

وف الآنة تيئيس له عليه السلام من طمعه فى إسلامهم » إِذ عاق رضام عنه 
مما هو مستحيل أن يكون وهو اتباع ملتهم والدخول فى دينهم » لأنهم اتخذوا الدين 
جنسية لابرضون عن أحد إلا إذا دخل فى حظيرتها وانضوى نحت لوائها . 

وكلاميم هذا يتضمن أن ملتهم عى الهدى لا ماسواها » ومن ثم رد الله عليهم 
بقوله آمسا لبه :0 

(قل , إن هدى الله هو ا مدى ) أى أرت المدى هو ما أنزله الله على أنبيائه » 
لاماا أضافه إلبه الهيود والتسارى بالهوى والتشهى 2 ففرقوا دينهم وكانوا شيعا 3 

كل شيعة تكفر الأخرى وتقول ! نها ليست على شىء . 

) وللن اتنغت أهواءم بعل النى جاءك من لمر اى وأكّن اتعية م اضَادذ ه 
لك ديهم وجعاوه أصلا ب ن أصول 2 سر يعمسم بعد مأ حصل لك به ن اليعين والطماننة 


بالوى الإلمى الذى تزل عليك » ومنه عامت أنهم رفون الكلم عن مواضعه 


بالتأويل 04 أي نسوا حظا مما ذكوا به . 


( مالك من الله من وك ولا نصير ) أى الله لابنصرك ولا يساعدك على ذلك »> 
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إذ أن اتباع الموى لا يكون طر يا موصلا إلى المدى » وإذا لم يتضرك لله بتو 
شكونك فن ذا الذى ينصرك من بعده 000 
وهذا الإنذار الشديد والوعيد والنبديد وإن كان .موجها إلى النى صلى اللّه 
عليه ف 
شخ 8 
للناس كافة فى شخص النى صلل ا وفك حرى العرف.قى خطاء ب الملوك 
أن يقال للماك : إذا نعات كذا كانت العاقبة كذا » وراد إذا فملته دولتك 


الذى عصمه اله من الل خ والزلل وأيله بالكرامة » هوف الحقيقة خطاب 


وبراد 
عااءع 
أو امتسك . 


والكار لام هنا جاء على هذا الأسلوب رد ا نآ بعدة 3 لدع بالمق 


وشتصر له ولا الى كن خالقه م اقوى حر َه واشتد أ اعره 14 من عرف الحق وعرف 


ع ١‏ 
أن الله و أسره و' تاصرة ل" يغاف فى تأييذه لوم اللائمين ولا إتكار العاندين . 





3 


0 0 
5 


ان 1 ُُ ٍِ 
الذن الهناهم لكاب > يشلوئة عق لاق اولك دين 


ع 
ل 9 
5 


0 2 و 2 0 1 عن 
نعم الو لع يكم وأ مسف 2 ع العَالمينَ 0 0 


وما لأخرى قر عن عن حينا ولا لقتل ينها عذلة ولا نيا 


قد سكي به 0 اعخَاسِرُونَ 0 يا شرائيل أذ > 
ا 


سَفَاعة ولا ص نْصَرُونَ (17) 


المنى ابل 

. :هذه الآبات سيقت استدرا كا على ما قبلها ».فإن ما تقدم كن تيكيسا للنى 
ص الله عليه وسو والمؤمنين من إعان أهل التكتاب وسلب سلب ما كان يخالم.نفوسهم 
من الرجاء » وهنا أرشد إلى أن فر يتا منهم برجى إعانهم وم الذين يتدبرون كتاميم 


ويعيزون بين الحق والباظل و.يفهمون د 00 أن ماجئت به 10 








ع 


النقرة | #فسير المراغى ١‏ 


الذى فق م ا الشر» فهو الذى ٠‏ مذ - تفوسهم ) ويصق أرواحيم َه و يلقم 


معايشهم » ونه سعادتهم فى الدنيا والآخرة 


ويعل أن أقام عا عايهم المحة دعام و ونادام و 
ا 1 


هم من الإعان » إذ لايتبغى لمن كرمه اله وقغيله 
حظه من كتابه كا الجار حمل أسفارا . 


٠ 
5 : ٠. 
م أن يتراثوا لغرور الانع‎ 1 


على غيره مره ن الشعوب أن كون 


1 الذيق اتيناهم الكتاب يتلونه حق تحور اولئكك يؤمئون به ( أى ودن اهل 
السكتاب طائفة تقرأ التوراة قراءة تأخل مجامع قلو .بم وتدخل فى شفاف أدتهم » 
عِِ 3 0 
قر يراعون ضيط لفظها ويتديرون معناها و ينقيون اسرارها وحقياء أواغك شٍ" الذن 
3 
يعقلون | 


ن ماحثت به هو الُق » فيؤمنون به ويبتدون مبديه إلى سواء السبيل 
كيد الله بن سلام وأضرابه من آمنوا بالنى صلى لله عليه وس . 

( ومن يكثر نه ذأ ولئلك م الداسرون 0 أى ومن يكقر عا أنزل إنيك بعد أن 
تبين له أنه المق من الرؤساء اإءاندين والجهال المقلدين ( وكثير ماهم ) فأواغك 
م الذن خسوا سعادة الدنيا واعد والسيادة 5 يعطيها الله من ترد دينه ما قال 
مقع زر 


تعالى 2 ل ل من إبشصره »4 وخسروا نعم الآخرة وحق عليهم العذاب 
الذى أعده اث للكاثئر بن . 





وكفرانهم به آت إما بتحر يف كتابهم المبشر به حتى لا تتطبق البشارة عليه » 
ليوافق أهواءهم » وإمأ ما بإعاله كتفاء بقول عمائهم الذين أضافوا إلى الثوراة ما شاءوا 
ليشتروأ به متا 00 5 

وفى الآنة إعاء إلى أن الذين يتاون السكتاب دون أن يتديروا معانيه » لاحظ 
لهم م ن الاوعان 3 ؛ لأنهم لايفقهون هدابة ات فية »ولا : تصل العلة نا 


وف هذا عبرة لنا كا قال : « قد كأن فى 5 سوم عبر لارلى الْأَلبَاب » 





مها الجزء الآول. [سورة 


57 ى أن يكون ذلك حائزا لنا فى تدر القرآن وقهنه لا قراءته لجرد التلاوة كا قال 

: أ روه ال 0 أ كك قوب 5 2011 » وقال : 2 ليد روا 
ا أولو الألناف: 6.” 

ولكن وا أسفا إن كل هذه الآيات والعبرلم تحل بين هذه الأمة وتقليدها من 
قبلها وحذوها حذوم شبرا فشبرا وباعا فياعا » والقرآن ححة علبا كا جاء فى الحديث 
« والقرا ححة 5 أو ليك ع 

ومن يتله وهو معرض عن تدبره والتأمل فى العبرة منه يكن كالمستبزى” بريه » 
وما مثله إلا مثل من برسل كتابا إلى آثر لغرض خاص فيقروٌه المرسل إليه مثنى 


وثلاث ورباع و يترم به ولا يلتفت إل مناه اه ولا يكلف نقسه إحانة ما طب فيه ع ٠‏ 


أبرضى المرسل عثل هذا ويكتنى به عن إجابة طلبه أم يمده استوزاء به ؟ 

فعلى المؤمن فى كل زمان ومكان أن بتلو التران بالتدير وا! فم والعمل عا فبهء 
فإن كان أميا أو أححميا فانه يابغى أن يطلب من أهل الذكر أن ينيموه معناه 
ويشرحوا له مغزاه . ش 

(يابنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت علي وأتى ا 1 العالمين ) 
هذا عظة للهود الذين كانوا فى عصر التنزيل » وتذ كير لم 


م( 
على آبائهم بإنقاذمم من أبدى عدوم وإنزاله للن والسلوى عليهم وبمكينه لم فى البلاد 


عا ساف من نعمة الله 


بعد أ نكانوا أذلاء مقهورين » وإرساله الرسل منهم وتفضيلهم على خيرم م نكانوا 
بين عله لهراتيهم » حين كانوا ا مطيعين للرسل مضدقين لما جاءهم من عند بيع ساحق 
يتركوا الَْادى فى الغى والضلال ويثو نوا إلى لى رشدم . 
0 ن أجل ما أنم به عليهم التوراة التى أئزات عليم »وذ ايكون بكر زهاء 
ؤشكرها يكون الما جميع ماجاء يها » ومن جملته وصف البى صبىالله عليه وسلِ 
فهو البشر به فيها . 


( واتقوا نوما لا نجزئ نفس عن نفس شيا ) تقول حزى عنى هذا الاس جزى 


إق 
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كا تقول قفى يقضى » زنة ومعنى » أى واتقوا يا معشر بنى إسرائيل المبدلين كتابى» 
لحرفين له عن وجهه » المسكذبين برسولى مد صلى الله عليه وسل--عذاب يوملاتقضى 
يه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التى لزمتها » قلا تؤخذ نفس بذنب أخرى » 
ولا تدثم عنها شيثا كا ورد فى الصحيحين « يافاطمة بنت مد سلينى من مالى 
ماشئت لا أغنى عنك من الله شيكا » . 

(ولا يقبل منها عدل ولا تنفمها شفاعة ) العدل الفدية أى لا يؤخذ من نفس , 
فدية تنجو بها من النار » إذ هى لا تجد ذلك لتفتدى به » ولا إشفع فيا وحب علبها 
من حق شافع » وق دكانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه » و بشفاعة 
أنيائهم لم » فأخبرم الله أنه لايقوم مقام الاهتداء به ثىء آنتر 

(ولاهم ينصرون ) أى أنه لايأتهم ناصر ينصرمم فيمتع عذاب الله عنهم 
إذا نثل بهم . 
وهذا ترهيب من سلفت عظتهم فى الآنة قبلها . 


0 دام رَبْهُ بكَلسَات ين . -- كَ ناس 


لماه قآل> ومن ريق . قآل- 3 ا عَهدى الكل لين (؟) . 


شرح المفردات 
الايتلاء: الاختبار أى معرقة حال الختبر بتعر يضه لأس شق عليه فمله أو تركه 
والكيات واحدها كلة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد والمراد هنا معنأها 


ولا توان » وإماما أى رسولا . 





م الجزء الأول | [ سمورة 


بعك أن حاج سيمحانه أحل الكتاب وبين كفرم بالنى الذى كانوا نتغارونه 
ليشار: 5-1 2 ذو هنا الأساس الذى بنى عليه الإسلام والنسب الذى عت به 
ويحترمه أهل الكتاب ومشركو العرب ؛ وهوملة إبراهيم ونسبه » فلا فضل إذا 
للبهود على العرب باتهم يمتون بالنسب إلى داهم ودين إبراعم » إذ الذسب واحد 
ولللة واحدة . 

فالقرات حاج أهل السكتاب الذين جاء لإصلاح دينهم ما أدخاره عليه من 
تحريف لبعضه ونسيان لبعضه الآخر » وأثيت التوحيد والتازيه لله تمالى ٠»‏ وحاج 


أهل الشرك والوثنية الى جاء لجوها » ثنارة بالبراهين المقلية وثارة بالأدلة الكونية 


فى كثير من السور ولا سيا السور اللكية . 


( و إذ ابتلى إبراهي ربه بكلات فأتمهن ) أى واذ كر لقومك الشركين وغيرهم 
حين اختير براه ر به ' بعض الأُواص والنواهى عليه » تأداها خير الأداء » وأى 
مها على وجه الل 5 قال : « وَإشامي ال وف » . 
والراد من ذ كر الوقت ذكر ماوقم فيه من الخوادث » لأن الوقت منتو عليها » 
اذا استحض ركانت ححاضرة بتفاصياها كأنها مشاهدة عيانا . 
والقرآن الكر يم لم يعين الكهات » ومن ثم اختلفوا فيها فقيل فى مناسك 
الحج ء وقيل إنها السكوا كب والشمس والقمر التى راها واستدل بأفولما على وحدانية 
الله تغالى » والعرب التى خوطبت بهكانث تعرف الراد منها . 





3 


( قال إنى جاعلك للناس إماما ) أى قال: إنى جاعلك لاناس رسولا يؤتم” بك 
ويقتدى ببديك إلى بوم القيامة » فدعا الناس إلى الحنيقية السنحة وى الإعان بالله 
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وتوحيده والبراءة من الشرك ؛ وما زال يد حاريا فى ذريته » مم ينقطع منها دبن 
! اتوحيدك ؛ ولأجل هذا وصف ا الإسلام بأ ا له ملة إراهم 5 
15 
(قال ومن ذر ريق ) أى قال واحعل )من ذديق أ عم يقتدى مم 4 وقد حرىي 
إبراه, على سنة القطرة » قتمنى لذريته اير ة 3 


ا 1 
' م أجسامهم وعدر م و 


خلاتهم 2 
ولا غرو فالإنسان برجوأن كون أبنه أحميق مئة فى جميع ذلاك . 
(قال لاينال عيدى الظامين ) أى قال أجبتك إلى ما طلبت وسأجعل من 


د ريتك أئمة لاناس » ولسكن عهدى بالإمامة لا ينا تال ل الظالون ؛ إذ م لا يصاحون أن 


ا 


كوبوا قدوة للناس 5 


وف 8 الل مانها 05 ن الإمامة تنفيرلذر 3 إراهيم منه وتبخيضص لحمفيه 0 


و أولادمم على كرا اهنه كيلا يعوا فيه ويرموا من هذا المنصب العظ لم لذى 
هو أعلى الناصب وأشرفها »كا هو تنفير من الظالمين وعدم مخالطهم . 
فالامامة الصالحة لا تكون إلا اذوى النفوس الفاضلة التى سوق صاحبها إلى خيد 
العمل وتزعه عن الشرور وَالحتام » ولا حظط الاين فى شىء من هذا . 
واذاومنةت أن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه ودساها بالظم وقبيح 
اعكلال » وإئما ينالها من شرفت خلاله وكات أخلاقه وصفت نفسه » لأن أم أعمال 


الإمام رفع الظل والفساد حتى ينتظم العمران وتسود السكينة نين الناس . 


رج يي ع ا 0 ل 5 
وَإِذْ جَمَلنا اليَمْتَ ثاب للثأس وَامْنا . وَاتخذوا من 0 7 


مس . وَعَهِدنَا إل إبراهم" وإسماعيل أن طَهرا ين للطائفين 
وَالََا كه ل مر لسُّعُودٍ (0؟) وَإِذْ قال 2 ب اجْعَلٌ 


هَذَا بللا آمِنا ارق أَهل* مِنَ الات من آمَنَ متهم بلله واليومم 


اللو ١‏ الجحزء الأول' |[ سورة 





ودر 1 ا ل سا لح مى 5 ىس 3 2 
الاخر . قال ومن كفن كاممة قليلاً ثم أمنْطره إلى عَذَاب الثّارٍ 


0 
عتنء :9 


وَبنْسَ الَضيد (5؟) . 

1 02 2 امغر دات 

البيت غلب استعاله فى بيت الله الحرام يمكة ء مثابة أى مرجما يثوب إليه 
هؤلاء اازوار وأمثامم » وأمناً أى موضع أمن » ومقام إبراهم هو الحجر الذى كان 
يقوم عليه حين بناء الكعبة ؛ والصلى موضم الصلاة أى الدعاء والثناء على الله تعالى 
وعهد إليه بكذا إذا وصاه به » والمّرات الأ كولات مما يخريج من الأرض والشجر» 
والاضطرار الإ كراه يقال اضطررت فلانا إلى كذا أى أجأته إليه وحملته عليه . 


المعنى اجمل 
د كر سبحانه العرب فى هذه الآيات يلم أشينه] عليهم ومئن تإدها جيدم ؛ 
وثى جل البيت المرام مرجما للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه » وجعله مأمنا ل 
فى هذه البلاد بلاد اخاوف التى يتخطف الناس فيها م نكل جانب » ودعوة إبراهم 
للبيت وأهله الؤمنين » وفى التذ كير بهذا فائدة فى تقر بر دعوة النى صلى الله عليه وسل 
وأنها مبنية على أصول ملة إبراهم اذى يحترمه العرب ميا . 
2 ول ملة إبراهم :. 
الا إيضاح 
( وإذ جعلنا الببت مثابة لائاس وأمتاً ) أى واذكروا حين أن جمانا الييت 
الحرام مريجما للناس بثو بون إليه لاعبادة و يقصدونه لأداء الناسك فيه » وجعلناه أمنا 
لاحترام الناس له وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه » حت ىكان يرى الرسجل قاتل أبيه 
فى الخرم فلا يتعرض له بسوء » ونحو الآبة قوله فى سورة المنكبوت : « أو ا 
أنا جعلنا رما اننا يتمق الئاس" من حو لهم » أمبائَْاطل امون وبتشق 


الله م يكف روث ؟ » 


08 
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) واتخذوا دن مقام إراهم مصلى ( الى وقلنا لم انخذوا من مقام إناهم مصلى » 
وفائدة ذكر هذا الأعس أن ستحضر السامع أو التالى المأمورين وكأن الأمس 
الوجه إلهم ؛ ليقع ف نفوس الخاطبين به أن اكمس يتناوهم أل موحه !! يك وجه 
إلى سلفهم فى عهد أبهم إبراهم 2 وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ له » 
فنحن مأمورون بالدعاء فى مقام إراهي #أريان صر من المؤمئين . 

( وعهدنا إل 1 اميم و أ اعيل أ ن طهرا بسى للطائفين والعا كفين . والركع 


السحود ) أى 5 ا وإسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنوى 


كالشرك بلله وعبادة الأصنام » أو ررجس حسى كاللغو والرقث والتنازع فيه » 


حين أداء الءبادات كالطواف به والسمى بين الصفا وامروة والعكوف فيه 
والركوع والسجود . 

وفى الآبة إعاء' إلى أن إبراهي 

ولكن لا دليل على معرفة الطر بق التىكانوا يؤدونها با » وسماه الله بيته لأنه جعله 


كان مأمورا هو ومن يعدم مبذه العد ادات > 


معيدا العبادة الصحيحة » وأمى المصلين بأن يتوجهوا فى عبادتهم إليه » والمكة 
فى ذلك أن الخلق فى حاجة إلى التوجه إلى خالتهم لشكره والشاء عليه والتوسل 
إليه لاستمداد رحمته ومعونته » / يعحزون عن التوحه إلى موجود غيى لايتقيد 
كان ولا ينحصر فى جهة » فمين لهم مكانا نسبه إليه رما إلى أن ذاته القتدسة 
نحضره » والحضور الحقيق 3 محال عليه » فالمراد أن رحمته الإلية تحضره 3 ٠‏ ومن ثم 
كان التوجه إلى هذا المكان كااتوجه إلى تلك الذات العلية لو وجد العبد إلى 
ذلك سبيلا . ش 

(وإذ قال ل إبراهم رب اجمل هذا 0 آمْنَا ) أى اجعل هذا الوادى من البلاد 
الآمنة:» وهذا دعاء مته أن يكون البيت آمْنا فى نفسه من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا 
عليه » ومن عقوبة الله أن تناله كا تنال سائر البلدان من خسف وزازال وغرق 
ونحو ذلك مما ينى' عن سخط الله ومثلاته التى تصيب سائر البلاد . 





5 الحزء الأول 1 سور 


وقد استحاب الله دعاءى 0 لقصدهة عجن إسوع إلا قم ظهره 2 وءن ن تعدى 


عليه لم يطل زمن تعديه » بل يكون نيا عارضائم زول 1 


( وارزق أهله من الدُرات من آمن مهم اله واليوم الآخر ) أى واززق أهله 


من أنواع القار إا بزرعيا بالقر: رب منة > وإما ا 1 إلبه من الأقطار التتاسكة + 


سيره 
وقد حص ل كلاهما ١‏ ستسداية [دعوة يرا داعيم 6 هو مشاهد ؛ وقد جاء فى سوزة القصص 
دأو 1 م ل شو 6 





١ 
سَ‎ 


وقد خص إراهيم بدعائة المؤمنين » ولكن اله تعالى لواسم رحمته جمل رزق: 


ع عاو 0 
الدنيا عامأ لمؤنين والكافر بن 2 كاد 6 مذلا معلا من :عملا اء زبك. 


52 


وما كان عمد 3 26 تخفاوراً 0 0 كنيع الكاذ 28 قصبر دود يذلاك الغمر 


القصير م إل النار و بس الصير وهذا ما ينه له له بشوله 5 


( قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار و بكس الصير) أى قال 
7 5 5 108 . 
بابراهم قل أحيت دعوتك ورزقت مؤمق اهل هذا اليلد من الم رات ؛ ورزقت 


"كفارم أيضا وأمتمهم بهذا الى رق أمدا قليلا وهومدة وجودثم فى الدياء ثم أسوة م 
إلى عذاب النار سوقا اضطراريا أ حيار الى 5 فيه ولا يعامون أن عملهم ينتحى 


ا 


هم إليه . 


بير 
1 عه 


ذاك أن أعمال البشر التى تقم باختيارهم » لا انار وغايات اضطرارية تنتعى. 


بهم إلبها وتكون نتيجة لما على حسب ما وضعه الله فى نظام الكون من وجود 
السببات عقب وجود أسبابها » فالإسراف فى الشبوات يفغى إلى بعض الأمراض 
فى الدنياء كذلك الكفار والفساق ختارون فى ؟ رمم وفسوقهم » وستكون نتيجة 
ذلك سوقهم إلى عذاب النار مقتضى السنن الوضوعة . ش 
وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لا الأثر الذى ينقى بصاجها إلى 
السعادة أو الشقاء » وهى أعمال كسبية اختياررية » فالإنسان متمكن من اختيار الحق. 


بع 





أَمَدَ خئلية لك َأَر أعابيكا و عَينا نك أنت التواب” 
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وترك الباطل وترك اتييث وفعل الطيب مما أعطاه الله من العقل و مما تزل عليه من 
حى ؛ فاذا حاد عن ذلك يك ون قد ظل نفسه وعيضها لاءذاب والشقاء بأعماله التى 
58 اكسى وأثرها اضطرارى . 
ومتذه الستن قغانداله وتقديره » ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر 
الكافر إلى العذاب وألكأه إليه » وجمل الأرواح المدنسة بالأخلاق الذميمة أوبالعقائد 
الفاسدة ل سخطه وموضع انتقامه فى الآخرة ظ 07 جعل أصماب الأماض القذرة 


عرضة للأمراض ف الدنيا 


وَإِذْ ا ادام ا رَاعد ال 5-5 غيلة: ريا قل ينا 

50 8 نم 

نك أت حالسب م 10) ريا وَأحعَلع مس نين لك ومن - 
ا 


الر حم 
0 ريا وَأْسَكْ م ستولا م ٠‏ سنأو عَم | انلك 0 
كه 0 إلك أنت العزيزه اليك 015 


شر المفردات 
القواعد واحدها قاعدة ومى ما يتعد ويةوم عليه البناء مر: . الأساس أو من 
السافات ( طاقات البتاء ) ورفعيا إعلاء البناء عليها » وتقبل الله العمل قبله ورطى 
له » مسامين أى منقادين لك يقال سل واستسل إذا خضم وانقاد» والأمة الجاعة » 


والمناسك واحدها منسك ( بفتح ألسين ) من النسك وهو غابة اللخضوع والعباد 


«وشاع إستما! فى عبادة المج خاصة ع كا 3 استعال المناسك ق معام الحج وأعماله» 


وتاب العبد إلى ربه إذا دجع | إليهء, لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله وعن 


توتسات ركر اننع عوقات: ام عل "الفيد رجه وعطف عليه ؛ والكتاب الترآن » 





املك 1 الجزء الأول [ سورة 


والمسكلة أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريمة » قال ائن در يد : كل كلة 


وعلتك أودعتنك إلى مكرية أو نبتك عن فبيح فعى حكةع ودكهم أى يطهر 


تفوسهم من دنس الشرك وشروب العامى » العزيز أى القوى الغالب لمكي أى. 


الذى لا ينعل إلا ما تقتضيه المكة والصلحة . 


المعنى الجمل 


ان سبحانه العرب بما أنعم عليهم من بناء البيت وجعله مثابة للناس. 


وأمنا ؛ وبدعاء إبراهم 
جعله بلراً آمنا تجبى إليه الثْرات من شاسع الأقطار ليتمتع بها أهله » وعهده إلى. 
إبراهم و إسماعيل بأن يظيرا بيته للطائفين والعاكفين والركم السجود > تتبيها م 


إل أنه لا ينبغى أن إتعيك فيه غضييره 2 فرحب زمه عن الأصنام والثائيل 


عليه السلام لقاطنى هذا البلد المرام واستجابة الله دفاءه » إذ 


وعبادتها الفاسدة . 

انتقل بهم إلى التذكير بأن الذى بى البيت هو أبومم إبراهي ععونة ابنه 
إسماعيل > ليجذبهم يذلاك إلى الاقتداء يسلفهم الالح الذى ينتمون إليه ويفاخرون 
2 وقدكانت اتن تنسب إلى إبراهيم وإسماعيل وتدعى أنبا على ملة إإناهيم 


وسابر العرب فى ذلك يم لقريش ٠‏ 


الإيضاح . 


( و إذ يرقم إبراهم التواعد من البيت و إسماعيل ) أى واذ كروا إذ يرغ إراهي 


قواعد البيت وأساسه ؛ ؤهذا نص فى أنهما هما الاذان بنياه لعبادة الله فى تلك البلاد. 
الوثنية » وجعلاه موضما لضروب من العبادة التى لا تكون فى غيره ؛ وذلك هو 
مصدر شرنه لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار ولا بكون موقعه يفضال_سائر 


المواقع » ولا بأنْه نزل من السهاء» فكل ما روى بصدد هذا فهو من الإشرائيليات. 


1 





5 
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التى لا يعول.عليها ولا ينبنىتصديقها » ولا يقبلها العاماء الذين يفقهون أسرار الدين 
ويغهنون مراميه » ومن ثم قال عمر بن امطاب عند استلام الحجر الأسود < أما واللّه 
إنى أعل أنلك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم 
قبلك ماقبلتك » ثم دنا تقبله » رواه أحمد والبخارى ومسلم 1 

وفى هذا الأثر إعاء .إلى أن الحجر لا صزية له فى ذاته » بل ه وكدائر الأحجار 
وإنا استلامه أ تعبد ىكاستقبال الكعبة فى الصلاة » وحمل التوجه إليبا توجها 
إلى الله الذى لا يحده مكان ولا تحصره حية . 

( ربنا تقبا ل منا ) أى أن إبراهم وإتماعيل كان يقولان فى دعاسهما وها برئعان 
قواعد البيت ؛ « رب: بنآ تقَبل من 6 

(إنك أنت السميع اله 1 أى ربنا أنت السميع لدمائنا » العليي بنياتنا 

جيم أعمالنا . 

وفى الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا درغ منها وأداها ما أس ويذل 
أقمى الوسم فى ذلك - فمليه أن يتضرع إلى الله و يبتهل ليتقبل منه ما عمل ولابرده 
خائيا ولا يضيع سعيه سدى ع كا أنه لا ينبغى أن جزم بأن عبادته متقيلة» وول 
ذلك لماكان لهذا التضرع قائدة . : 

( رينا واجعلنا مسامين لك ) أى ر بنا واجعلنا مخلصين لك فى الاعتقاد بألة 
نتوجه بقلبنا إلا إليك » ولا نستعين بأحد إلا بك » وفى العمل بألا نقصد يعملنا إلا 
عرضاتك ء لا إتباع الهوى ولا إرضاء الشهوة . 

ومن ذريتنا أمة مسامة لك ) أى واجمل من ذزيتنا جماعة مخلصة لك » 
ليستمر الإسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجاعة » وقد أجاب اله دعاءها وجعل فى 
ذر ينهدا الآمة الإسلامية و بعث فيها خاتم النبيين . 
ما سلف تل أن المزاد بالإسلام الاتقياد والخضوع لخالق السموات والأرض » 

وليس المراد منه الأمة الإسلامية خاصة حتى يكو نكل من بولد فيها ويلقب بهذه 
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اللقب ينطبق عليه اسم الإسلام الذئ نطق به القران ويكون من الذين تتام دعوة 
إنراهم صلوات الله عليه . | شْ 

7 وأرنا مناسكنا ) أأى عرفنا مواضع نسكنا أى مال المج كالمواقيت التى يكون 
امنها الإحرام ؛ وموضع الوقوف. بعرفة ؛ وموضع العلواف إلى نحوذللك 0 وأقواله. 

( وتب علينا ) أى وتنا لتو ةَ لنتوب » ونع إليك من كل عمل يشغلنا 
عنك:» وهذا نظير قوله تعالى م 0 نَأ علي و و1 ». 

وهذا منبما إرشاد لذريتهم وتعلي منهما لهم بأن الببت وما يتبعه من المناسك 
والواتف أمكنة للتخامن م رك مات الرحمة من 


0 


ببتإنك انق نت التواب الرحيم ) أى أنت وحدك كش كثير التوبة على عبادك بتوفيقهم 
ل ن العمل وقبول لاك منهم'» الرحي بالتائبين المنجى لهم من غذابك وسخطلك . 
( رينا وابعث فهم رسولا 0 أ ريل فى الأمة للسامة لك رسولا من 
أنفسهم ليكون أشفق عليهم ويكونوا أعل به وأقرب لإجاءة دعوته » إذ أنهم يكونون 
اقل خيرؤة وعرقوا مداه ودرسوا فاضل أخلاقه من صدق وأمانة وعفة ده 
ما هو شرط فى حة نبوة 3 1 
وقد أجاب اله ارم خم النبيين مدا صلى الله عليه وس رسولا منم 
.ومن ْم رفق اجام 1 أهد قوله دلى اله عليه وسلم « أنا .دعوة أبى إبراهم 
وبشرى عسى »© . 
( يتاوعلهم آياتنك ) أى يقرأ عليهم ما توجى إليه من الآيات التى تازلما عليه» 
متضمنة تفصيل الآيات الشكونية الدالة على وحدانيتك ومشتماة على إمكان البث 
والجزاء بالثواب على صالم الأعمال والعقاب على سيئها » فكون فى ذلك عبرة 1 
هذاه اله وونقه للخير واسعادة . 
(ويعفهم الكتاب والمكة ) أى 5 القراارت. وأسزا ار الشريمة 
ومقاصدها بسيرته بين المسامين فيكون قدوة لم ف أقواله وأفماله . 


نَ 


ا 





يسنن 


للد 


ا تفسير المراغى بهم 


' (ويدكهم كسار قوسيم نين القزا لك وضروب المي ا مف ا 


الأخلاق وتقوض نظ امجتمع » ويعودها الأعمال الحسنة الى وي 
" .اذير التى ترضى المولى جل وعلا . 


(إنك أنت العز نسم ) أى أنت القوى الذى لا يغلب ولا ينال بضم 


من توكل عليك » الحكيم فى أنعالك فى عبادك » “فلا تفمل إلا ما تقتضيه الك 
والصلحة . 


وقد ختم إبراهم دعواته بالثناء على ربه وذكرله 520 مشا كل 


مطالبه » فوصفه بأنه المز يز الذى لابرد له أعرء وأنه الحكي الذى لامعقب لمكه 


فن اين عليه أن يجيبه إلى ماطلب مما هو متتافر مع طباع العرب » بعيد من 
معايشهم وا أحوام 2 فهم بديدون عن ورود مناهل الم » ونيهم خشونة فى الطباع » 
وغلظط ف الأ كياد 2 .لس لديهم استعداد لحضارة ولا مدنية 03 وقد حا الله دعاءم 
وكران منهم أمة كانت شير د الأم سادت العالم وملنكت الشارق 0 رقغامق 
الإمان وكان فيا رجال حفظ لهم التاريخ صادق بلاهم وعظم سياستهم للشعوب 
التى انضوت نحت أواتهم » محالم | تجارمم فيه أرق الأنم مدنية ؛ فى عصرنا » عصر 
للق رالمارة . د 





531 3 
لام* سَّفه 0 « وَلقَد أه فياه 


إِنَ الصا زم إذ ذال لشر و ابد سشياء 


قال أستاش د العا 1 000 ا ١:‏ 0 200 
ابي إن الله اطق 0 و و لونم متْلمون (م) 
1 4 2 8 دقع م اه 
0 كنم ثم 2 د 00 مرت 530 إد 1 لبَنيه م تعبدون ين 


ووم 


بَعْدى ٠‏ كارا مبْدُ هسك وإله قات نامي وَإسماعيل وَإِسْحَاقَ 
210 
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21 وَاحدًا وك أ مستلمون (#) نلك أكة كَدْ حت تا ها كيت 
وك مما َنم" وَل انون مما كاثوا مون (غ*) ش 


شرح المفردات 

رغب فى الثىء أحبه ورغب غعنه كرهه: ». وسفه نفسه أذطا واحتقرها » 
واصطفيناه أى اخترناه وأصل الاصطفاء أخذ صفوة الثىء وهى خالصه » أسلٍ 
أئ أخلص لى العبادة » والتوصية إرشاد غيرك إلى ما فيه خير ؤصلاح له من قول 
أو نعل على جية التفضل والإحسان فى أمر دينى أو دنيوى » ملمون أى مخلصون 
بالتوحيد » والشهداء واحدهم شهيد أى خاضز + وحضور لوت حضور أماراته 
وأسبابه وقرب الاروج من الذنيا » والأمة الجاعة » وخلت مضت وذهبت ؛ لها 
ما كسبت أى ماعمات » ولك ما كيم أى فأتم يز بون بأعمالكم 1 
0 المعنى ابل 

بعد أن ذكر سبحانه أنه ابتلى إبراهيم بكلات فأتهن + وأنه عيذ إليه يبناء 
البيت وتطبيره لاعبادة ؛ فصدع بما أمس » أردف ذلك بذكر أن ملة إبراهم التي كان. 
يدعو إليها وهى التوحيد وإسلام القلب لله والإخلاص له فى العمل » لايتبغى التحول. 
غنها ولا يرضى عائل أن يتركها إلا إذا ذل نفسه واحتقرها » ومبا وصى يعقوب بنيه ». 
ووصى بها من قبله إبراهي بنيه » ثم رد على شبهة للببود إذ قالوا لننى صلى اله عليه وس 
إن يعتو بكان مبوديا » وكذبهم عقال نيه له حين موته : نعبد إلمك و إله آبائك. 
الإله الواخد . 1 

وقد روى فى سبب. زول الآية أن عبد الله بن لام دما ابنئ” أخيه سابة 
ومباجرا إلى الإسلام » قال للها قد علمما أن الله تعالى قال فى التوراة :. إنى باعث من. 
ولد اك ساس اواو ار 
ا وأبى هاجن . 








النقرة أ تفسير المراغى ألم 
الإيضاح 


0 برغب عن ملة إبراهي إلاامن سفه نفسه ) أى إن ملس> ى ملة أييح 

بم الذى إليه تنتسبون » وبه تفخرون » فكيف ترغبون عنها وتمتة رون عقولكم 
رن أولياء من دون الله لا,علكون 5 ضراً ولاقعاً . 

( ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة أن الصالمين ) أى ولقد اجتبيتاك 
سَ بين خلتنا » وجعانا فى ذريته أمة مبدون بأمرناء وجعلناه فى الآخرة من المشهود 
طم , بأمير والصلاح وإرشاد الناس للعمل بهذه اللة . 1 

ولا شك أن ملة هذا شأنباء و مها كأنت له اللكانة رديوة ارم نا 
إلا سفية يعرض عن التأمل فى ملكوت السموات والأرض ورؤبة الآثار الكونية 
والنفسية الدالة على وحدانية الله تعالى وعظلي قدرته . 1 

وفى الآنة بشارة لإبراهم بصلاح حاله فى الآخرة وعدّة له بذلك . 

( إذ قال له ربه أسل ) أى اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الآبات. 
ونصب له من الأدلة على وحداتيته » فلى الدعوة . 

( قال أسالت رب الالمين ) أى قال أخلصت دنى لله النى غطر اقلق ججيماء 


8 كه 


وتحوهذا قوله :لغ إِقّ وس وجهفى للذى عار لسموّات َالْأَرْض حَنيفاً 
وما أن من المشْركين » . 

وقد نثأ إإناهيم فى قوم عبدة أصنام وكوا كب ء فأنار الله بميرته وأمه المق 
والصواب فأدرك أن للعالم ربا واحدا بره و يتصرف فى شئونه و إليه مصيره » وحاج 
قومه فى ذلك وبارثم بححتة قال : اموق فى الله وقد هدانٍ َلآ أحَان 
م ون به إل خر اكات الى سات فى سورة الأنعام . 


( ووصى مها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطنى 3 الدين ) أى ووصى. 
هذه اللة التى ذ كرت فى قوله : « وَسَن يرشب عن ملق إِزاهي » إبراهم أولاده 
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ووصى بها يعقوت مق فده أولادة أنضنا ٠‏ قائلين لهم : إن الله اصطق كك دن 
الإسلام الذى لا يتقبل الله سواه . 

( نلا موتن إلاوأتم لون ) أى لخانلوا على الإسلام له ولا تفارقوه برهة 
واحدة » فر ها تأنيم منايال؟ وأ نم على غير الدين الذى اصطفاه لم ريم . 

وفى هذا النهى إلى أن تكن ساعن الاذة لأبياس هليه أن 
يدر ر بارجوع إلى 5 و يعتتهم حا ل البق جيف أن موت وهو على غير هدى 8 
الم رء عبد فى كل ١‏ ان بالوت . 

دفات قلب الرء قائلة له " إن الحياة دقائق وثوانى 

ثم أ كد أمالوصية وزاده تقريرا » وأقام الحجة على أهل الكتاب فوجه 
إلهم امطاب وقال : 1 

(أمكتر , شهداء + إذ جر بنقوت لزت ) أى] مكثم اممشر 1 
الكذبين عدا الجاحدين نبوته- شهودا حين حضر يعقوب الموث » لو أنمكان 
مهوديا أو تضرانيا » ند روى أن بر كارا الى سل أتدغلية وسم : ألمت تمل 
أن يعقوب أوصى بنيه بالبودية 9 . ْ 

وخلاصة ذلك ثك أت لم تحضروا ذلك ة فلا تدّعوا عليه الأباطيا ل وتسيوة: إل 
الهودية أو النعسرانية + فَإنى ما أرسلث إبرا راهي و بنيه إلا بالحنيفية السامة » وبها 
وصوا بنهم وعهدوا إلى أولادم من بعدم . 

( إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى ) أى أ كت شبداء حين قال لبنيه : أىّ 
معبود تعبدون من بعدى؟ ومراده من هذا السؤال أخذ الميثاق عليهم بثباتهم على 
الإسلام والتوحيد 2 وأن يكون مقصدم ى حي يع أعمالم وجه نه ومرضائه » و إبعادم 
غن عبادة الأصنام , والأونان كا قال فى دعائه « وَاجْنننى و أن الاشام 6 

( قالوا نعبد إلحك وإله كنك إراهي وإسعاعيل وإنبساق نا واحداً ونحن له 
مسدون ) أى قالوا :. تنبد الإله الذى قامت الأدلة المقلية والحسية على وجؤده 
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ووجوب عبادته لا نشرك به سواه » ونحن له منقادون خاضعون معترفون له بالعبودية 
متوجيون إليه عندالامات» وقدكانوا فى عمنر فثدت فيه عبادة الأصنام والكوا كب 
والحيوان وغيرها . 

وجعلوا إسماعيل ( وهو عمه ) أب تشيها له بالأب » وقد روى الشيخان توله 
عليه السلام «ع الررجل صنو أبيه » 

وقد أرشدت الآبة التكرعة إلى أن دين الله واحد فى كل أمة وعلى لسان 
كل نبى ء وروحه التوحيد والاستسلام لله والإذءان لمدى الأنبياء » و بهذا كان 
تومى الثبيون أمهم كا قال : م شرع ءِ لك م من م ادبن 8 ريه وج وَالذرى 
أوعي ليك وما وَضَيْنا ربه إ اه" وموتى عن ان اد موا الدن ول 
0 سس كيه » . ١‏ 

فالقرآن يحث الناس على الاتفاق فى الدين الذى أساسه أمران أولها التوحيد 
والبراءة من الشيرك 1 نواعه » وثانهما الاستسلام 5 له واحضورع له فى جميع الأعمال » 2 
فن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أى لبس على الدئن الق الذىكان عليه ١‏ الأنبياء . 

والناس يطلقون الإسلام اليوم لقبا على طوائف من الناس لم ميزات دينية 
وعادات تيزم من سائر الئاس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى » وقد يكون من 
بعض أهله من لم يكن مستساها مخلصا نه فى أعماله » بل قد يكون مبتدعا مالس منه» 
أو فاسقاً عنه قد انْحْذْ إلطه هواه 

والإسلام الذى دعا إليه القرَآن هو الذى ذا إليه الننى صلى الله عليه وس 
ولم يدع إلى الإإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم . 

لك انه سات اا تر رد يا كدق راتما رو ارا 
يعملون ) أى أن سنة الله فى عباده ألا وى أحد إلا بكسبه 7 » ولا سأل 
إلاعن كسبه وعمله كا جاء فى قوله :أ 1 يج عا فى 2 عى وان زهي 
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الذىوّق 2 أل د قازر وذْر ري نل اللإنسَانٍ إلَمَاسَتَى » 
وحاء فى الحديث «يا با هائم لا يأتنى الناس بأعمالم وتأتوق بأسابج 2 

وقال الغزالى : إذا كان الجائع بشبع إذا أ كل والده دونه » والظمآن برؤوى 
بشرب والده وإن لم يشرب . فالعاصئ ينجو يصلاح والده . 

ومن هذا تعلم أن من يخاطب أسعاب التبور حين الاستغائة يم بنحو قولة 
( ال حسوب منسوب ) ققد ضل ضلالا بعيدا. وخالف ما تظاهر من نصوض. الدين 


التى تبل على خلاف ما يقول : 





كوا كوثُوا هُودًا أ نصّارَى دوا ء 3 3 ل | إرَاهم” 
ينا وما كان ين امقر ركينة (0) قوثوا آمنًا بالل ار 

وم أرل إ! ل 2 اهيمر وإتمايل ساق قرب ابتار 
قا وق مُوسَى وعيسى وَمَا وق ليون من 5 ل 0 
تت 0 تاتون سم إن .١‏ امَنُوا ا ما ل بو فقَد أَمْتَدوا 
وَإنَ مولا فعاضم فى فى شقاق » ضيكنيكم اله وهر اميم العليي” 


ممم صئئة الله وم أحْسَخ من الله ص | له عَابدونَ لمعم 


شرح المغردات 
الحنيف المائل ؛ وأطادٍ ق على إزامم لأنخالك الباق عيما ومال عن اتكفز 
إلى الإعان > والأسباط واحدمم سبط 000 ولده » والأسباط من بنى 
إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من المجم » وما أوتى موسى هو التوزاة » 
وما أوتى عيسى هو الإنجيل » والثقاق مأخوذ من الشق وهو الجانب » فكأ نكل 
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واحد فى شق غير شق صاحبه لا يننهما من عداوة » والصبغة فى اللغة اي 
الثوب وحعله بلون ذا 
المعنى الجميى 

بعد أن دعا سبحانه العرب إلى الإسلام وأشرك معهم أهل الكتاب لأنهم 
أحدار: بإجلال إبراهي واتباعه » وقى أثناء ذلك بين حقيقة ملة إتراهي على الوجه 
المق لا كأ يعتقده اليهود والنصارى + ثم بين أن دن الله واحد على لسان النبيين 
جميعا » والفوارق فى الجزئيات والتفاصيل لا تغير من جوهر الدين فى ثىء ©» وقد 
جهل أهل الكتاب هذه الحقيقة فقنصروا نظرهم على ما امتاز به كل دين من 
التفاصيل والتقاليد التى أضافوها إلى التوراة والإنجيل » فبعدكل من الفريقين من 
الآخر أشد البعد » وصا ركل منهما يحتكر الإعارن لنفسه ويرى الآخر 
بالكثر والإلحاد . 1 
ش الإيضاح 


( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا ) أى قالت اللبود لادين إلا الهودية 
ولا يتقبل الله سواها » لأن نيهم مومى أفضل الأنبياء وكتابهم أنضل الكتب 
ودينهم خير الأديان » ويكفرون بعيسى والإتجيل وممد والقران » وقالت النصارى : 
لا يتقبل الله إلا النصرانية لأن الداية خاصة مها » إذ عيسى أفضل الأتبياء وكتابهم 
أجل السكتب » ودينهم خير الأديان » وقد كفروا بموسى والتوراة وصحد والقرآن » 
ولوصح ما تقولون : لما كان إبراهيم مبتديا لأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا » وأتم 
جميعا متفقون على أنه سيد الهتدين و إمامهم » ومن ثم رد الله عليهم بقوله : 

زقل بل ملة إبراهي حنيفا ) أى قل لهم : بل تنبع ملة إبراهم الذى لا تنازعون 
فى هداه » فهى اللة التى لا انخراف فها ولا زيغ 8 1 

( وما كان من المشركين ) أى ولم يكن إبراهم من يشرك بللّه سواه من ون 


هوداً أ 
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أو صم » وق هذا تعريض بأهل الكتاب و بيان بطلان دعوام | تباع كم 
إث أكهم لتولهم عنربر ابن الله » والسيح ابن اله : 

ودين إبراعي النيف هو الدين الذى عليه تمد صلى الله عليه وسلٍ وأتباعه 
المؤمنون به . 

وبعد أن أمس الله ثنيه. أن يدعو الناس إلى اتباع ملة إناميم 4 وأمس | ومني 
عثل ذلك فقال. : 

( قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا. وما أنل إلى إبراهي و إجماعيل 0 
ويعقوب والأسياط وما أوتى موسى وعسئ'وما أو 0 من رهم ) أى قولوا 
امنا بنبوة جميع الأسياء اء والرسلين مع الخضوع والطاعة لرب العالين » فلا تكذب 
أحدا منهم فيا ادعاه ودعا إليه فى عصره » بل تصدق بذلك تصديتا حمليا.ولا يضيرنا 
تحريف بعض وضياع بعض » فإن التصديق التفصيل إنما يكون ا أتزل إلينا ققط ‏ 

روى البخارى بسنده عن أبى هر برة أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة 
بالعبرية و يفسرونها بالعر بية للمسامين ققال النبى صلى الله عليه وس لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذيوم وقولوا امنا بلله . الآية . 

وروى ابن ألى حاتم عن مَمْقل عرفوعا (آمنوا بالتوراة والإنجيل وليسمكم القرآن) 

( لانقرق بين أحد منهم) أى لانؤمن ببعض الأنبياء ونكفز ببعض 
كا تبرأت الهود من عيسى وتحد علهما السلام , وأقرت بغيرها من الأنبياء » وتبرأت 
النصارى من د صل اله عليه وسيل 3 فوهت بل كيد د أن الجيع رسل الله 
بمثوا بالمق والمدى . ” 

( ونحن له نسامون ) أى وتخن خاضمون له بالطاعة مذُعنون له بالمبودية وذلك 
هو الأعان الصحيج برام ان كتلكمن أتم متبمون أهوامم لانحولون عنا . 

( ذإن آمنوا بعثل ما متم , به مد اهتدوا ) أى ذإن آمُنوا الإعان الصحيح الله 
وبما أتذل على النيبين وامرسلين "كا نؤمن به نحن وثركوا ماهم عليه من ادعاء حلول 
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انكف عضن المسن و كون رسوم إلها أو ان إله » فقد اهتدوا إلى الم وأصابوه 
كا اهتديتج » ذاك أنه قد طرأ على إعانهم بالله نزغات الوثنية وأضاعوا لباب ما أتزل 
ل نيا وهو الإإخلاص والتوحيد ونزكية النفس وتمسكوا برسوم العبادات 
ونقصوا منها وزآدوا عليها مما بعدوا به عن مقاصد الأديان من حيث يدعون العمل بها 
كاملة غير منقوصة . 

( وإن تولوا فإماهم فى شقاق ) أى وإن أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع 
إلىأصل الدين ولبه» وفرقوا بين رسل الله فصدقوا ببعض وكفروا يبعض» فإن أمرمم, 
يكون محصورا فى الشاقة والعداوة وكل ما بوسع مسافة الخلف يدك و ينع : 

( فسيكفيكيم الله وهر المع مد إيذاءم وسبى مكرهم 
ويؤيد دعوتك و ينصرك عليهم نصراً مؤزراً . 

وقد أجز الله وعده لانى والؤمنين » فتتل وسبى بنى قريظة » ون بنى التَضِير 
إلى الشام » وضرب الجزية على نصارى نجران » وهو سميع لما يقولون بألستتهم 
ويبدونه بأفواههم من الدعوة إلى الكفر والضلال » عم با يببطنون لك ولأحابك. 
الؤمنين من المسد والبغضاء . 

( صبنة الله ) أى صبغنا الله وفطرنا على الاستعداذ للحق والإيعان بما جاء به 
الأنبياء والرسلون » ولا تنيع آراء الرؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدم الوضمية » وهو 
زينتنا التى بها نتحلى كا يتحلى الثوب بالصبغ . 

( ومن أحسن من اله صبغة ) أى لا أحد تكون صبغته أحسن من صبغة الله » 
فإنه هو الذى يصبخ عباده بالإعان ويطهرجم به من أدران الكفر وينجيهم من 
الشرك » فهى جما ع كل خير وما نتآلف القلوب والشعوب ونز كو النفوشس 

أما ما أضافه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب إلى الدين فهو من الصبغة 
البشرية والصنعة الإنسانية التى تجمل الذين الواحد مذاهب متفرقة » والأمة 
شيعاً متنافرة . : 
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(٠‏ وتحن له عابدون ) ولا نعيد سواه » فلا تتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون 
ديننا وينقصون » ويحلون ويحرمون » وبمحون من نفوسنا صبغة التوحيد 
ويثبتون مكانبا صبغة البشر التى تفضى إلى الإشراك بالله واتخاذ الأنداد له . 
وق الآبة إماء إلى أن الإسلام لم بشرع أعمالا خاضة يمير بها امسلم من سواه » 
كارع النصارى العمودية » بل العول عليه ما صبخ الله به الفطرة السليمة من 
لا ا 0 
الإخلاصض وحب الخير والاعتدال كا قال تعالى :.« فطرة الله التي فطر” اليّاسَ علبي 
لآ تَبدِيلَ تللق الله ذلك الدين' الي »ولك أ كَبْر الّآس لآ يعون » . 


فو 2 
5 3 


ع مه 


تاك وق وحن تخ ل مَخُلصونَ (وس) أ وو 
| - 7 م 0 
وَإِسسْحَاقَ دوب وَالا مشياط 3 اهُودًا أ تصارى » قل ذم" ال 


ا لا 5 و عير لي خض ل سار 
جُوننا فى لله وَهْوَ رَيْنَ وَرَْكحْ وَلنا. أتمالنا ولك 
عن 


- 3 ره 


عمانه مأو( لم قد خَلت لما مَاكَسَتت وَلَكمْ مَاكَينِمُ” 


مت 


ولا 3 ل عي 1 و مون .)١81(‏ 


ْ شرح القرذات 
المحاحة الجادلة يدعوى الو أدى كل م من امتخاسمين مع م إقامة الحجة علىذلك» 
قَْ الله أى فى دينه . : 
المعنى امل 
بعد أن أبان. فى الآيات السابقة أن اللة الصحيحة مى ملة إبراهيم وليست م 
بالبودية ولا النصرانية : بل هى صبغة الله التى لادخل لأحد فهاء ومى بعيدة عن 
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؛صطلاحات الناس وأوضاعهم » ولسكن نثأت بعد ذلك أوضاع الرَوشَاء «تظطيث 
ما جرى عليه الأنبياء حتى خفيت أواسيثم فيها إلى أن أرسل الله مدا صلى الله عليه 
وس ودعا الناس إلى ارجوع إليبا وأرشد إلى الحق الذى عليه صلاح الجتمع فى دينه 
ودنياه ‏ شرع هنا ب الشدبات الى 'تمتزقن سيول للق القن نبيه الحجج الى 


يدفع بها تلك المفقريا 


روى أن سبب نزول هذه الآيات أن المبود والنصارى قالوا : يجب أن يكون 


'النا لنا تيعا د فى الدبن 34 لأن الأنبياء منا والث بعة ة نزلت علينا و مهكد 2 العرب 
سس رآ 
أنسياء سم أن عل نى 0 
بياء ولا رائع » فرد الله علييم بما ستعلم بعد . 


الإيضاح 


' (قل أتحاجوتنا فى الله وهو ربنا وديم ولنا أعمالناولكم أعمالكم ونحن له 


مخلصون؟ ) أى أتدّعون أن الدين الحق هو الهودية والنصرانية » وتقولون حينا : 


« ان يَدْخُلَ اطْنّهَ إلا من كان هُوداً أو تَصَارَى » وحينا آخر تقولون : « كونوا 


هُوداً أُوْتَصَارَى مَبْتَدُوا © ومنأين جاء> هذا القرب من اله دونناء واللّه ربنا وريم 
1 
يورب العلمين » فهو الخالق وجميعنا خاقه » وإنا يتفاضل الناس بأعمالهم » وآثار 


أعمالنا عائدة إلينا خيرا كانت أو شرا ء وآثار أعمال> كذلك لل على هذا النحو 


ا إلا وجهه » أما أت ققد اتكلر على أسلافم 

من الصالحين وزعتم أنهم شفعاء | لك عند ربع مم ال رافم عن سيرتهم © إذمم 
ما كانوا تقر بون إلا بصالح العمل ا ايعان » فاجملومم رادم وامهجوا نبجهم 
تنالوا النوز والسعادة . 


وبتلاضة ماسوق حت أن روح الدين التوحيد-وملاك أمره الإخلاص العبر عنه 


بالإسلام » نإذا زال هذا القصد وحفظت الأعبال الصورية لم يفن ذلك شيئا » وأهل 
السكتاب أزهقوا ه_ذا الروح وحفظوا الرسوم والتقاليد » فهم ليسوا على شثىء من 
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الدين + ولكن هذا صلى الله عليه 2 جاء ما أحيا ذلك الروح الذى كان عليه. 
جميع الأنبياء والرسلين » فهو الذى كل شر داك ةل تصلح لميع البشر 
0 زمان ومكان . 

(أم تقولون إن إبراهم و وإسماعيل و إسيفاق: ويعقوب والأسباط كانوا هوداً 
أو نصارى ) أى أتتولون : الس لي و من الله وهو ربنا 
ود ٠‏ أم تقولون إن امتيازم بايهودية أو النصرانية التى أ تم عام مها إنا كان بأن. - 
هؤلاء الأنبياء كانوا عليبا > كان هذا ما تدعون نا أت كاذبوق : فيا تقولون » ذإن. 
هذىن الاسمين إنما حدانا 35 بعد » شا حدث أمم اليبودية إلا بعد موسى وما حدث. 
اسم النصرانية إلا بعد عيسى » فكيف تزععمون أن إبراهي كان بهوديا أو نصرانيا » ش 
وقضية المقل نافع انم 0 

)3 قل أأتم أعرً م الله) أى أأم أعم بالمرضى عند الله » أم الله أعل بما يرضيه. 
وما يتقبله ؟ لاشك أن الله هو العليم بذلاك إندام » وقد ارتذى للناس مله م براهيم. ش 
وأتم تعترفون بذلك وكتب تصدته 0 ) أن تحى * التهودية والنصر انية » ثلماذا 
لاترضون لأفسم هذه الله ؟ . 

( ومن أظلم من كت : مبادة عنده من الله ) أى لا أحد أشد قلا ممن يكنم 

شهادة مثنتة ة فى كتاب الله : تدشر أن الله يبعث فيهم نبيا من بى إخوتهم وثم العرب . 
أبناء إسماعيل . 

وملا يزالون يكتمون ذلك » فيتكرون على غير الطلع على التوراة » وير فون 

على الطلع عليها . ش 0 

وخلاصة ماساف - أنه أقام ثلاث حجج تدحض ما ادعوا : 

: » قوله : « وم دك‎ )١( 

(0) قوله :هم أ تدوأون إن اهم وَإِمَاعيلَ «( اخ 

(©) قوله : « ومن أخل من كم شهامة »الخ . 
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( وما لله بغافل عما تعملون ) أى أن الله لا يترك أمك سدى » بل يعذيم أشد 
العذاب » وهو محيط بما تأثون وما تذرون » ولا يخنى ما فى هذا من الوعيد والتهديد 
عقب التقريم والتوبيخ . 

( تلك أمة قد خات لما ما كب ولك ما كسيتم ولا تألون عا كانوا 
يعملون ) أى أن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت » وما ما كيت من الأعمال ولك 
ا 3 نم منها ولا يسأل أحد عن عمل غيره 8 بل يسأل عن عمل نفسه ويجازى 
به 04 ورا يثققة سواه 3 وهذه قاعدة أقرتها الأديان ديعا وأبدها العقل 
َك قال 8 أل وار وَرْرَ أُخرَى» وَأن لَسْسَ الإنتان إِلأَمَاستَى » . 

لكن غلبة الجهل جعات الناس يعتمدون فى طلب سعادة الآخرة و بعضْ 
مصال الدنيا على كرامات الصالحين » وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان تأولوا لم 
نصوص الدين اتباعا للهوى » ومن ثم جاء القران يقرر ارتباط السعادة بالكسب 
والعمل وينئق الانتفاع بالأنبياء والصالحين أن يقة يعتد بهم ف صا أعمالهم 3 وقد 
حاج بذلك أهل الكتاب الذن يفتخرون بأسلافهم و يعتمدون عل شفاعهم 
.وجاههم ليقطع أطاعهم فى نلك الشفاعة ”7 

وعلينا معشر المسامين أن نتجمل نصب أعينا ورائدنا فى أعمالنا تلك القاعدة 
- الجزاء على العمل ولا نغتر بشفاعة سافنا الصا و#علها وسيلة انا فى النجاة 
إذا نحن قصرنا فى عملنا » فكل من السلف رالليت عزقه مساج 2 ولا ينتفع أحداً 
عمل غيره . 

وتنا الله تعالى لا يحبه ويرضاه « يرم لآ اك نفس ؛ نفس مين وَالانه 
يوامئذ لله 0 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

تم تصنيف هذا الجزء فى الثامن والعشر بن من صفر سنة إحدى وستين وثلهاثة 
بعد الألف من مجرة سيد ولد عد نان فى مدينة حلوان م نأر ياض القاهرة بالديار لصر ية: 





يفف 


الصفدة 


يق 


84 


فهرس از الأول 


م“ فسترسق 
م الماحث العامة الى فى هذا الجرء ‏ 





المبحث 
مقدمة التفسير. 
عنابة المسامين بتفسير الكتاب الكر يم . التفسير فى عهد الصحابة ‏ 
التفسير فى عهد التابمين . 
عصر المعرفة الإسلامية . 
آراء العاماء فى كتابة الصاحف . 


نبحنا الذنى سلكناه فى هذا التفسير . 


أساليب الفسرين . 

ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفام . 
تمحيص الروايات فى كتب التفسير . 
تفسير سورة الفائحة . 


ما حوته سورة الفانحة من المقاصد . 


. نزول القران منجا . 


آزاء الصحابة والتابعين فى السملة . 
جزاء الأم والأفراد فى الدنيا . 
معتى العبادة شرعا , 
الاستعانة باللّه أو التوكل عليه . 
ضروب المداية . 


تفسير سورة البقرة . 





220 


ا ل اا ل 1 م 


تفسير امراغى ينف 
المبحث 
عقاب الله يتق باتقاء أسيايه . 
الإيمان بالغيب. ' 
الصلاة التى طلبها الدين . 
ما حصل به الارتمان على الوجه الصحيح . 
لتم على القاوب . 
الفسدون ىكل زمان يدعون أننم مصلحون . 
مثل المناققين فى القرآن ٠.‏ 
الأنداد الذين نهى الله عن ااام . 
ضرب الثل بالبعوضة ها فوقها . 
المهد الذى أخذه الله على عباده . 
أمر التتكوين وأمر التشريع . 
أخبار النكأة الإنسانئة وآراء العلماء فى الحوار النى بين الله وملائكته ‏ 
الحلافة فى الأرض ٠.‏ . 
عام اللائكة . 
آراء العاماء فى إبليس . 
حنة آدم 5 
هبوط آ دم وحواء من الجنة » خلق حواء من ضلع دم . 
عصبان ادم : 
أطوار النوع البشرى . 
الاستعانة بالصبر والصلاة . 
الشفاعة التى جاءت مها الأحاديث الصحيحة . 





>2”> . فهرس الجزء الأول 
الصفحة اللمبحث 
م١1‏ الزمن الذى :بين دخول بنى إسرائيل مصر فى عصر بوسف وخروجهم 
منها فى عصر موسى . 

٠ . قرق البح لموسى وتومه‎ 00١ 

1 الأم مشكافلة» فسعادة الفرد سعادة سائر الأفراد وشتاه بشقائهم . 

م21 الفرق بين المخترءات العلمية والمعحزات . 

1 المقصد من الكتب الاطية العه ل بعالا اتن أفاظلها . 

سمو > آواء العاماء فى المسخ الذى حدث لبتى إسر راثيل . 

6 0 الب الوالدين لولدهما أسباب . 

هذ تمنى اللوت . ش 0 
1 السحر وتأثيره » وما أنزل على الملكين يبابل . 

004 تخريب تيطس الروماتى ببت القدس. . ا 

مها التالى للقرآتٌ وهو معرض عن رما مر ئَْ بريه ء. 
م.7 المكةة فى التوجه إلى البيت الحرام . 

0 أعمال البشر التى تقع باخعيات. 3 ا كثار 20 

قوله صل الله عليه وس أنا دعوة أبى إراهم وبشرى عسى . 





0 وصية يعقوب لبليه . 


/ا1 ا صبغة الله . 





أليفث 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


مش 


أمتماة اللي الإسلامية اللشألعرية 
يوا راشم ساب 





3 





2 


الطبعة الأول 
مكعرم سو ؤووام 





حقوق الطب.ع محفوظة 


الرء اناف 
سيقو السفهاه من النّاس مَاوَلآَم' عَنْ يلتم الى كنوا علا 
قل ل التثرق وَالمدر ب عَدى 5 يَشَاه إلى صراط اقيم 0145 
وَ كذَلِكَ أ 6 وسَطأ الَكُوبُوا شهَدَاء عل النّاس وَسَكُونَ 
1 سل وعم تيد » ومَاجَملا القئلة الى ك3 ع ايا إلأ عل 
ع الرتسشول كن يكلب عَلَ عَقبيْهِ » وَإنَ كا مت لكيه 
ا ا 
إلا 0 0 هَدَى الله 0 لل مضي إعانكنه إن الله يلاس 
لرووف” رَحم” إليذلة 


ا 'أاصبل 
شح المفردات 
السفه والسفاهة: اضطراب فى الزأى والمكر والأخلاق » وسعى اضطراب العقل 


طيشاً وجهلا » واضطراب الأخلاق فساداً » وولاه عن الشىء : صرفه » والابلة من 
المقابلة كالوجية من الواجهة » وأصلها الحلة التى يكون عليها القابل » ثم خصته 


1 ْ الجزء الثانى [إسورة 


بالجية التى يستقبلها الإنسبان فى الصلاة » والمسراط الطريق » والستقم المستوى الممتدل 
من الأفكار والأعمال والأخلاق » وهوما نيه المكة وللصلحة ؛ والوسط العدل 
واليار» والزيادة عل ذلك إفراط » والنقص عنه تفر بط وتقصير » وكلاهما مذموم 
والفضيلة فى الوسط كا قيل : 

ولا تغل فى شىءمن الأ واقتصد كلا طرق تصد الأمور ذمم 

يقال انقلب على عقبيه عن كذا إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء وهو 
طريق العقبين » الرأفة رفم الكروه وإزالة الضرر » والرحمة أع إذ تشمل دفع 
وقمل الإنحسان '. 


الغرر 


كان النى صل الله عليه وسلم وهو بكة يستقبل الصخرة التى فى السحد الأقعى 
ببيت المقدس فى الصلاة » 15 كان أتبياء بنى إسرائيل قبله يفعلون ذلك » ولكنه 
كان يحب استقبال الكعية ويتنى لو حول اله القبلة إلها » ومن ثم كان يجمع بين 
استقبالها واستقبال الصخرة » فيصلل جهة جنوب الكمبة مستقبلا الثيال . 

فلما هاحر إلى المدينة صلى مستةبلا يبت المقدس فقط لتمذر المع ينهما » وبق 
على ذلك ستة عشر شهراً كان في أثنائها يتوجه إلى الله أن بجعل الكعبة هى القباة 
لأنها قبلة أبيهإيرا اهم فأصرداللّه بذلك ونزل قوله «قد نرىتقاب وجهك فى السماء» الج 
قال الهود والمشركون واللناقتون : ما الذى دعام إلى تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكمبة ؟ ش 

وقد بدأ الكلام بعاسيقع من اعتراضهم على التحويل ٠‏ وأخبر النى صلى الله 
عليه وس به قبل وقوعه» ولقنه الححة البالغة والحسكمة فيه » ليوطن نفسه عليه » فإن 
مفاجأة الكروه أشد إيلاما » والعل به قبل وتوعه يبعد القاق عن النفس © وليعد 
الجواب قبل الحاجة إليه » والجواب امعد أقطم لحجة الخصم » .وقد قالوا. فى أمثالم 





نهم 


5 
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(قبل الرى راث ش الهم ) واء يكون الوقوع بعد الإخبار به معجزة له صلى الله 


ويتضمن هذا الجواب سراً من أسرار الدين كان أهل الكتاب فى غفلة عنه 
وجهل 3 3 وى 3 الحهات كلها 3" 04 قلا فضل اللهة على أ رك 4 لله 3 س2 
بالتوجه إلى أى جهة منها وبماب قبلة ؛ وعلى أ بد أن عدا ل أعر ربه « وها رق 


ودر ا 5 ف *وَجْه الله » . 


( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم التىكانوا عليها ؟ ) أى سيقول 
الذين خفنت أحلامهم وامتهنوا عقولم بالتقليد والإعراض عن النظر والتأمل من 
المنكر ين تغيير القبلة من المنافقين والمهود والمشركين على جهة الإنكار والتعحب : 
أى” شىء جرى هؤلاء السلمين ؛ فصرفهم عن قبلتهم التىكانوا عليهاء وهى قبلة النبيين 
وامرسلين من قبلهم . 

( قل لله اشرق والغرب ) أى أجهم بأن الجهات كلها لله » ليست صخرة 
يبت القدس بأفضل من سائر الصخور فى جوهرها » وليس فيها من المنافع مالا بوجد 
ف دما وكذلك الكعبة والبيت الحرام » وَإِنما يجمل الله تعالى لاناس قبلة » 
لتكون جامعة لم فى عبادتهم » لسكن سنهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل فى الدين 
من حيث هى الصخرة المعينة أو البناء المين » وقد بلغ الأمر بالهود أن قالوا للرسول 
صلى الله عليه وس : ارجع إلى قبلتنا تبك ونؤمن بك » وما أرادوا بذلك إلا فتنته 
صلى الله عليه وس والطمن فى الدين » ببيان أ نكلا من التوجه إلنها والانصراف 
عنها » حدث 0 يدعو إليه: <تى قالوا : إنه رغب عن قبلة ل أبانه ثم رجع إلا 
وليرجعن إلى دينهم أيضاً . 


( يبدى من يشاء إلى صراط مستقم ) أى برشد الله من يشاء إرشاده وهدايته 
2 





. الجزء الثانى [سورة 


إلى الطريق القويم اللوصل لسعادة الدارين » ويلهمهم مافيه ادير لم » وهو نارة 
يكون فى التوحه إلى بيت المقدس » وأخرى فى التوحه إلى الكعبة . 

( وكذلك لك جعلداك أمة وسطاً ) أى وقد جءلنا المسلمين خياراً وعدولا » لأنيم 
وسط » فليسوا من اناب الغلوفى الدين المقرطين ؛ ولامن أرباب التعطيل لين ” 

وقد كان الناس قبل الإسلام قسمين .: مادى لام له إلا الحظاوظ الجئانية 
كالهود والشركين ؛ وقسم تحكت فيه “تقاليده الروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فا 
من اللذات المسمية كالنصارى والصابئة وطوائف منوثتى الهنود عات الرياضات . 

غاء الإسلام جامماً بين اللاقين حق الروح وح الجسم ؛ وأعطى الم عع 
الحقوق الإنسانية » فالإنسان حم وروح » وإن شت قل الإنسان 0 وملآك ع 
فكاله باعطاله الحتين مما . 

( لسكونوا شهداء على الناس ) أى لنشهدوا على الماديين الذين فرطوا فى جنب , 
له > وا خلدوا إلى اللذات : وح رفوا أنفسهم من الزايا الزوحية » وقائوا إن فى إلا 

حياتنا:الدنيا موت ونيا وما مهلكنا إلا الدهى » وتشهدوا على من غلا فى الدن 


وى عن وم اللذات ألانية وعذب جيمة ©» وهشم حقوق نفسه » وحرعها من 


3 


جميع ما أعده الله لها فى هذه المياة » لخرج بها عن جادة الاعتدال ؛ وجنى على روحه 
يجنايته على حسمه . 1 ١‏ 

الشهدون على هؤلاء وه لاء وتكونون سباقين للأم 2 بع باعل ! ' وتوسطم 

فى جميع ش؟ 3 » وذلك هو منتهن الكل الإنساد فى الذى ,يعطى 7 ذى حق 

حقه» فيؤدى <توق رنه » وحقوق نفسه » وحقوق حسمه » وحقوق ذوى القرنى 

3 10 سول علي شبيداً ) إذهو اللثل الأعلى لمرتبة الوسط » فنحن إنها 

ق هذا الوصف إذا سا سيرته وش بعته » وهو النى بك على من اتبعها » 


ومن حاد عنها وابتدع لنفسه اليد أخرى 0 والكدرف عن الجادة 4 كه 
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النعول حي نيه عية ملية» + تين دق أينه الى وتيا اناق 5 راه: 
رق 02 1 
« كنم" خَيرَ أ 3 رجت للتّاسٍ ون ا روف وَتَمْبَوْنَ عن ال 04 

و بذلك يخرج من الوسط ويكون فى أحد الطرقين . 


( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يقبع الرسول بمن ينقلب على 
عقبيه ) أى وما جعانا القبلة فيا مضى هى الجهة التى كنت عايها إلى اليوم » ثم أمرناك 
بالتحول عنها إلى الكمبة إلا ليتبين الثابت على إعانه ممن لاثيات له » فهو عرضة 
رياح الشيهات » تطير به وتغدو وتروح . 

والخلاصة - أن الله يختبر المؤمنين بما بظهر به صدق الصادقين 3-75 امرتايين 
فيثبت من فقّه الدبن وعرف سره وحكلته » وتتخطف الشببات والشكوك من أخذ 
الدين تقليداً منغير فته ولاعرفان » وهكذاسبحانه يختبر مافىالقلوب بما يبتلى بهالناس 


عر وسح سه 


من الفتن؟ قال : «أَحَسب النّاس أن ثبت كوا أن يووا م لابفتنون 


7ه سي 


وَلقد فَبَنَا لين سن قلي يتاب اله لنت صَدَكوا ل الْكَذينَ 2.6 
وقد جاء فى الكتاب اللكريم ( لنعلم لنعلم - وليعلم ) وعل الله تعالى قديم لايتجدد 
ومن ثم قال العلماء : المراد بالعم فى مثل هذا علم الظهور والوتوع + .ذاك أنه تعالى 
بعل الأشياء قبل وقوغها أنها ستقع » و يعلمها بعد وقوعها أنها وقمت » ويقرتب على 
ذلك الجزاء من ثواب وعقاب . 
( وإنكانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) أى وكانت القبلة امحولة شاقة 
ثفيلة على من ألف النوجه إلى القبلة الأولى » فإن الإنسان ألوف لا يتعوده ويثقل 
عليه الانتقال منه » إلا على الذين هدام الله جعرفة أحكام دينه وسر تشريعه » 
قعاموا أن التعبد باستقبالها إها يكون بطاعة الله بها » لا بسرفى ذاتها أو مكانها » وأن 
الحسكة فى اشتيار قبلة ماء هو اجتاع الأمة عليبا » وهو من أسباب اتحادهم 


بم : 





هر المزء الثالى 1 سورة 


( وما كان له ليضيع إعاكم ) أى وما كانت حكة الله ور-مته تفضى باضاعة 
إيماتم الباعث لك على اتباع الول ف قاف وف القبلةء فلوكان تحويل القباة 
ما يضيع الإعان بتفوبت ثوا ب كان قبله.لا حوها » وفى هذا بشرى للمؤمنين اللتبعين 
لارسول بأنهبم يجزون الجزاء الأوفى »ولا يضيع لله أجرم ولا يتقصهم منه شيئاً . 

ثم ذ كر سيب ما تقدم كوه 0 

( إن اله بالناس :لرعوف رحي ) أى إن الله رموف بعياده » لأنه ذو الرحة 
الواسعة » فلا يضيع عمل عامل منهم » ولا ينتلهم بما بظهر صدق إعانهم و إخلاصهم 
ليضيع عليهم هذا الإعان والإخلاص » بل ليجزيبم أحسن الجزاء . 

والخلاصة -.. أنه لايك فى يدفم اليلاء عنم رأفته ل يعاملهم بعد ذلك 
بالرحمة الواسعة والإحسان الشامل ويز يدهم من فضله 





جر امسر د قا ا اخ و ا و 

قد نرتى ى قاب وَدَهك قى السماء فلئولينك قيْلة لر'صأمأ 2 فول 
- در رسي ا 1 

لك شان المشجد د اطْرام 0 م قَوَلُوا وى مَك شَطرةُ 


1 أوثوا ١‏ لكان ليون ألا 0 ون جيم :» قِمَا الل يتأفل 


ساس 


عن لون (144) وَل أَمَنت الدين وما أ لكاب يكل آبة مَابمُوا 


ق َك 2 وَمَاأَتَ يب بع جنم ؛ مَأ سم 82 كايم 35 بض » 


و ابن مرا من 1 ل ما حا َال سس :الل نك إِذَا ل 1 الاين 
1 لذن اتام نكب رفو 5 رفون أبهم 0 


قا ميم 0 الوه وَهم 3 رن 04 ال من رَبك 
0 من المسترين (14) 
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شر- المفردآأءه 

شرح المفردات 

تقلب الوجه فى السهاء : تردده أأرة بعل ألمرة فمبأ غوشى مصدر الوجى وقبلة الدعاء 5 
نولينك من وليه وليا إذا قرب منه » وتولية الوحه المكان حعله قبالته وأمامه 4 
والشظر هنا اللهة » والمراد بالوجه جملة البدن » بكل آئة أى بكل برهان وححة » 


وواحد الأهواء هرى وهو الإرادة والغحبة » والامتراء الك . 


المعنى اجملى 

كان النى صلى الله عليه وسم يتشوف لتحويل القبلة من يبت القدس, 
إلى الكمبة » ويقع فى روعه أن ذل ككائن » لأن السكعبة قبلة أبيه إتراهي » وقد 
جاء بإحياء ملته وتجديد دعونه » ولأنها أقدم القبلتين » ولأن ذلك أدعى إلى إمان 
العرب > وثم الذين عليهم الحول فى إظهار هذا الدين » لأمهم أ كثر الناس استعدادا 
لقبوله » ولأنه كانت مفخرة هم وأمنا ومارا ومطافا » ولأن المبود كانوا يقولون 
تالفنا ديننا ويتقبع قبلتناء ولولادينا لم يدر أي يستقبل القبلة » فكره النبىصلى الله 

عليه وس قبلتهم حتى روى أنه قال لجبريل : وددت او أن الله صرةنى عن قبلة 
المبود إلى غيرها » وجعل رسول الله صلى الله عليه سس يديم النظر: إلى السماء رجاء 
أن يأتيه جبريل بالذ كان برجوه » تأنزل الله تعالى الآيات . 


( قد ترى تقلب وجهك فى السماء ) أى د نرى تردد نظرك جهة السماء حينا 
بعد حين تطلما لاوح بتحويل القبلة إلى الكعبة . 
.فا نولينك بل ترضاها ) أى فلنجملنك : تلى جية نحبها وتتشوف لما غير جية 


( فول وجهك شطر السسجد الحرام ) أى فاجمل وسجهك بحيث بلى جهة المسحد 








٠‏ الجزء الثالى [ سورة 


الحرام » وقى ذكر ( السجد الحرام ) دون التكعبة إيذان يكفابة مراعاة جية الكمبة 
حين الصلاة إذا كان بعيدا عنبا يحيث لا براها » ولا يجب استقبال عينها إلالمن 
براها بعينه . | 

( وحيمًا كت ذولوا وجوه شطره ) أى وفى أى مكان كتتم فاستقبلوا جيته 
وجوه فى الصلاة » وهذا يقتفى أن يصلوا فى بقاع الأرض امختافة إلى سائر 
الجهات ء لا كالنصارى الذين يلتّزمون جية المشرق ؛ ولا كالهود الذين يلتزمون 
جهة الغرب 

. وقد وجب لهذا أن يعرف السامون موقع البيت الحرام وجهته حيئا كانوا » 
ومن ثم عنوا عنابة عظيمة بعلم تقوم البلدان بقسميه الفلكى والأرضى ( الجغرافية 
الفلكية والأرضية ) . 

والأواس التى جاءت فى الكتاب الك ريم موجية :رسو اد 
عليه وس فى له ولأمته » إلا إذا دل دليل عل أنها خاصة به كقوله « حالف 
سن : دين الوامنين «6 ول « ومن َ اليل بد ؛ به يد للك 4 

وإعا أ كد الأمس باستقباله ووجهه إلى المؤمنين تك أن هر به نبيه » وشرفهم 
بالطاب بعد خطاب رسوله » لتشتد عزعتهم والظمخق قلومهم » و يتاقوا تلك الفتنة 
التى أثارها المناققون وأعل الكتاب والمبود بعزيمة صادقة وثبات على اتباع الرسول 
ثم عاد إلى بيان حال السفهاء مثيرى الفتنة فى حخويل الثباد فقال : 

(وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه الحق من ربهم) أى إن أهل الكتاب 
يعامون أن ذلك التولى شطر السحد الحرام هو البق المنزل من الله على نبيه صلى الله 
5 عليه وسم وشم مع هذا يفتنون ضعاف اأؤمنين ؟ فى دينهم ويتقبلون ذلك منهم » إذ 
يذ كرون للناس أقوالا على أنها من كتيهم » وما مى من كتبهم » ولسكن يريدون 
بذلك الخداع والفتنة والتبويش على الذين فى قلومهم عرض باثارة الشكوك 
فى نفوسهم » ومن ثم كذب الله هؤلاء الخادعين » و بين أنهم يقولون مالا نعتقدون» 


البقرة ا تفسير الراغي ١‏ 


إذ م يعادون أن أمس القبلة كغيره من أمور الدين . حق لا محيص عنه » إذ جاء به 


الوحى الذى لا شك فى صدقه . 

( وما لله بغافل عما يعملون ) فهو العلي بالظاهس والباطن والحاسب على مافى 
السرائر والرقيب على الأعمال » فيجاز ىكل عامل بما عمل » إن خيرا لخير وإن شراً 
فشرء ولايخنى مانى هذا من التهديد والوعيد الشديد للببود على عنادهم وإيقادم 
نار الفتنة بين للؤمنين . ش 

( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) أى ولْن جثت 


:الود والتصارى بكل برهان وححة على أن الحق هو مأ جتتهم به من وجوب 


'التحول من قبلة ببت القدس فى الصلاة إلى قبا المسحد الحرام ‏ ما صدقوا به 
ولا اتبعوك عنادا منهم ومكائرة . 

وقصارى ذلك أنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تدفمها بحجة » بل خالفوك عنادا 
وصلفا » فلا يجدى معيم برهان ولا تقتمهم ححة . وك أيأسه من اتباعهم تبلته » 
أيأسهم من اتباعه قبتهم تقال :| 

(وماأنت جايم قبلتهم ) أى أن ذلك لا يكون منك » فإنك على قبلة إبراهم 
الذى يجلونه جميعا » فهى الأجدر بالاتباع . وإذاكان إتباع إبراهي لابزحزحهم عن 
تعصيهم ما ألفوا » والتقليد يحول بهم و بين النظر فى حكة القبلة وسر اجتماع الناس 
عليها وكرر ن الجيات كلها لله فأى آيد ترجعهم عن قبلهم ؟ وأى فائّدة ترجى من 
7 اقنتك إيام علمها ؟ 

(وما بعضهم بتابع قبلة بعض) أى أن المبود لانترك قبلتها وتنحه إلى الشرق » 
.والنصارى لا تغير قبلتها وتتتحه إلى المغرب » لأ ن كلا منهما متمسك يما هوفيه » 
مقا كان أو مبطلا » ولا ينظر إلى ححة وبرهان » إذ التقليد أعمى بصيرته » 
فلا يبحث فى فائدة ما هو فيه » ولا نوازن بينه وبين غيره » ليتبع أصلح الأمور 
وا كثرها نا + 
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(واكن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظللين ) أى 
ولن وانظتهم نها يريدون 0 فصليرت إل قبائهم مداراة طم وحرصا على اتباعك 
والإعان بك ».يعد ما حاءك الحق اليقين © واللم الذى لا شلك فيه لتكولن من 
جملة الظالمين ‏ وحاشاك أن" تفمل ذلك : ا 

وتقدم أن مثل هذا من باب ( إياك أعنى واسمى 8 حاره ( فالمزاد أنه لا شع 
لأحد من أتباعك اأؤمنين أن يفسكر فى اتباع أهواء القوم استئالة لهم » فإن الحق 
قوى بذاته 2 شن عدل عنه وجارى أهل الأهواء رحاء متفعة أو اثقاء مضرة فهو ظالم 
لنفسه » وان سلك بهم هذا السبيل الحاثر . 

وإذا كان هذا الوعيد توه لأعلى الناس مقاما عند ر به اوحاول اتباع الحوى 


استرضاء للناس ععدار رائهم على الباطل 04 ف ظنك بشيره من يتبع ال وى و يخارى الناس 


على ثىء نباه الله عن » فليم الؤمنون أن اتباع أعواء الناس ولو أخرض صميح » 
من القلر المي الذى يوقع فى مماوى الملاك » فكأنه قيل : إن هذا خل علي 
لا ةهج أسد» تدرش ور ع4 من نأ كرم النا س على الله أسحل عليه افر 


اع 
ا 


,0 وما لغلا ١‏ | تكن » فكيف عه دونه من الاشار نه منزلة عند به؟ 
و لين من أ ر ذن ر 


0 


ولاشك أن ماع 005 لوعيد وأ 55-6 على للؤْمن أن يفكر طو يلا" 
ويتأمل فا وصل إليه ال المسامين اليوم 2 كت إن عاماءهم نجارون العامة. 
فى بدعهم وضلالائهم 2 وم يعترفون سعدهأ عن الدين 04 ولا يكون هم وازع من 


نواهيه » وقوارعه الشديدة » وزواجره التى نخر ها الجبال سكدا . 
وأحب من هذا مجارائهم لأهواء الملوك والأمراء » حتى إنهم ليافتون لهم من 
الحيل والفتاوى ما يسترضونهم به » ويكون فيه إشباع لشهواتهم واتباع لأعوائهم . 


م ل ا للاةو 


في قوله « لَيمدون أنه اعلده سن ن نص » فكأنه قأل ل : إن سبب إلعلم بأنة اطق 


أنهم يعرنون النبى صلى لله عليه وسلم يما فى كتبيم من البشارة به ومن نعوته 
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:وصفاته التى لا تنطبق على غيره » كا يعرفون أبناءهم الذين ير بونهم ويحوطونهم 
بعنايتهم ء فلا ييفوتهم بم شىء من أمم رهم » حتى لقد قال عبد الله بن سلام رضى اله عنه 
- وقد كآن من أحبا زاليهود - ثم أسل «لاأعر يس بابىء قال ل له عمر رخى الله 
عنه : وله ؟ قال : لأنى لست أشك فى مد أنه نى » أما ولدى فامل والدته 
خانت » فقيل عمر رضى أله عنه رأسه » فهذا اعتراف من حبر من أحبارم هذاه 
ايه م اعترف جثله يم الدارى من عِلزّة النصار:.: ْ 
وإ إن شٍُ بم الع لكين الحق وم يعامون ) أى وإن 0 نر يتا منهم عاندوا 
وكتموا الحق الذى يعرفونه » من أن #دا صلى الله عايه وس نى :» وأن الكمبة 
قبلة » وأضاف السكتان إلى ذريق منهم » لأنهم ل يكونوا كليم كذلك ع إذننهم ْ 
من اعترف بالق وآمْن به واهتدى 4 ومنهم م من كان ل له عن حهل 4 نهم 
كفروا به تقليد! » ولوعاموا به حق العلم اف أن تاف + 
(الحق من ر بك فلا تكونن من ع الممترين ) أى إن الحق هو ما أتاك من ريك 
من الوحى » لا ما يقول لك المهود والنصارى فالقباة التى وجيك نحوها مى القبلة 
الحق التىكان علنها إبراهم ومن بعده من الأنبياء » فاعمل با أمرك ربك ولا تلتفت 
إلى أوهام الجاحدين » فتمترى فى الحق بعد ما تبين . 
والنهى فى هذه الآبة كالوعيد فى الآبة السابقة » موده فيه الخطاب إلى النى 
2 لى اله عليه وس و م ل و يخثى عليهم 
أن ينتروا خرف القول من أولئك المادعين الذين جعلوا همهم إشعال نار الفتنة 
.بين الؤمنين . 


وَيَكُلَ وي هر 30 ٠‏ يتا اع رات 1 0 2 ونوا 


عات كه اتجيا 2 َ ا عَّ 2 شئ قدير 142) ومن حَنث 
ردت ا : شد ال رام وَإِنَه ل من رَبك 


١‏ الزء الثالى 7 [ سودة 


علطم ع ع سم 

وَمَا أيه يغافل عم تعملون (65) ومن حَيثُ حت فول وَدْهَك 
0 5 2 ا يعر 7 - َه 
شَطرَ المتجد الأرامء وَحَيْ "كثم* ا جو هكم عط ؛ رع 


525 0 


تون ناس عر 5 2 5 َو . ٠‏ فلا توا 


وَاخْشَوْنى » و2 فى عَلكَك: 3 1 ون 00 ص 


0 رسك ا نا فك: رولا 0 3 بنك 57 و سس 5-7 
بعشك ذيكاب وَأ مكنة كه 0 رن 
(61) آذ 5 0 أذ كر0ك” اص ا ولاتكاين (150) 
ألم فى امل 


بعد أن أقام الحجة على أهل الكتاب ». فذ ؟ دنم يعلمون أن مدا صلى الله 


عليه وس نى حقاء وأنهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ؛ وأن جحدم لتحويل القبلةة . 


عناد ومكابرة ؛ لأنه متى ثبتت نبوته كا نكل ما يفعله إما هوعن وحى من ربه 
ذكرهنا أ نكل أمة لا قبلة خاصة تتوجه إليها » والواجب التساء بم فيا لأمس الوحى » 


وإن لم تظهر حكنة التخصيص للناس وأن الواجب سرس فرك واللّه. 


يجازى كل عامل عا عمل » وأن استقبال الكعبة واجب فى الصلاة فى أى جهة كان 


المصلى » فى البر أو فى البحرء وأنه ينبغى 3 ألا تخثوا حاحة المشركين فى القبلة ». 


بل اخشوا الله ولا تعصوا له أمراً . 
الإريضاح 
1000 ( 2 توليبا فى صلاتها 3 فإراهم, 
و إسماعيل كانا بوليان نحوالكمية » وبنو !ء مرائيل كانوا بستةبلون صخرة ة بي تالقدس». 
والنصارى كانوا يستقباون 2 ٠‏ فأى شببة تتحه من المشاغبين فى أم تحويل 


#4 
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القبلة » وكيف يكون ذلك مسوغا للطعن فى النى وشرعه » فالقبلة إذا من المسائل التى, 
اختافت باختلاف الأنم » فليست المهة أمَا من أسس الدين كتوحيد الله والإيمان. 
بالبعث والجزاء » فالواجب فيها التسليم لأم الوجى كا هو الشأن فى أمثالها كعدد 
الركمات » ومقدار النصيب الواجب فى الزكاة . 

( فاستبقوا اخيرات ) أى بادروا إلى فعل كل نوع من أنواع اعكير » وليحرص. 
كل من أن يكون سباقا إليه » وأن قبع أم المرشد لا أمرالمكابر المستكبر الذى 
يتبع ا موى » ويلق الحق وراءه ظهريا » فإنه إنما يستبق إلى الشر والضلال ( وماذا 
بعد الحق إلا الضلال) . 

( أبنا تكونوا يأت أت بكم الله جيم ) أى فى أى مكان ت#يمون فيه فالله يأتى 
35 ويجسسك للحساب » نيم أن تستبقوا إلى فعل الليرات » فالبلاد والجهات. 
لا شأن لهافى أم الدين » ا وفى هذا وعد لأهل الطاعة » 





ووعيد لأهل العصية 2 


( إن الله علىكل شىء قدير ) فهو لايعحزه أن يحشر الناس نوم الجزاء مهما 
يعدت ينهم المسافات » وتناءت مم8 الديار والجهات » وهذا كالدليل على ما قبله . 


والأم باستباق الليرات هنا جل يفصله ذ كر أنواع البر التى ذ كرت فى آية: 
د لَنْسَ لبر أن راو وت كل الم رق والمرب وَلَكن الب دَ م امن 


2 وعم 


الله وَاليامرا لآخر وَاللدنَكة والكتآأبٍ وَالنديين وَآاى اكَال عل حبةٌ 
دَوى الْفَرقَ واليتى وَائَْسَا كين وَأبنَ اسيل وَالسَائِِينَ وف الرتقاب وَأقام 
الصَاكة وَآَى الك كاة والموفوث يله" وا اهدو وَالصَاي بن في البَأسَاه 
وَالضّرَاء وحن الَأ » وستأتى » وكأنه يقول للفاتنين والفتونين فى مسألة القبلة > 
إن جوهر الدين ولبه فى المسارعة إلى اخيرات » فهل رأيتم مدا صل اله عليه وس 
وأتباعه قروا فى ذلك أوكانوا السباقين إلى كل مكرمة المتصفين بكل فضيلة » فدعوا” 





"' الجزء الثانى عي 


الجدل والمراء:واتبعوا فضائل الدين » فالدين هو السديل اللوصل إلى السنعادة المنجى من 
و0 

( ومن ٠‏ 
خرجت » وفى أى بقعة حللت » فول وجوك فى صلاتك شطر المسحد الحرام » وقد 
أعاد الأمرمرة أخرى ليبين. أن هذا التولى غام ىكل زمان ومكان ٠»‏ ولا يختص 
ببلاد دون أخرى » ولا .بحضر ذون سقرء ولا بالصلاة التىكان يصليها وقد نزل عليه 
التحويل فها » بل هو شر يعة عامة ف ىكل حين وف ىكل مكان . 

وأحماب هذه القبلة يصلون إلى جميغ الجهات بتوليهم إباها فى بتاع الأرض 
الختلفة شرقا وغربا وثمالا وحنوبا . 


حيث خرجت فول وحهك شطز الخد الجرام ) أى ودن أى سكن 


ثم وثق ذلك ووكله بقوله : 

( وإنه للحق مرت ربك ) أى وإن توليك إياه لهو اق الثابت الموافق 
للحكة والصلحة . 

( وما الله بغافل عما تعملون ) أى فلله ليس بغائل عن أعمالكم وإخلاصم 
فى متابعة البى صلى اله عليه وه فى كل ما يجىء به من أعر الدين وسيجاز يم 
بذلك خير الجزاء » ولا يق ا من الوعد والبشار ة للمؤمنين بنيل السكافأة 
على ما يفعلون . 

( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنت فولوا 
وجوه مايه امون سه خر هه ال أبقارك فى للتازل التريية أو + 
الراك جهة المستحد الهرا ؛ وحين كت من أقطار الأرض متيمين أو مسائربن 
وصلي فولوا وجوهك شطر -- 

1 وأعاد الأمر ( فول وجهاث ) مرة الثة عنابة بأمرهذا الول وليرتب عليه‎ ٠ 

والنافم الثلاث الآنية : ش 
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١‏ (ثثلا يكون للناس ليم حجة) أى لثلا: يكون لأوائك الحاجين 
فى أم القباة وشم أهل الكتاب 0 المتائقون ‏ ححة وسلطان عايك . 
ووجه اثنفاء حجتهم عل طعنهم ف النبوة بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 
السكعبة » أن أهل الكتا بكانوا يعرفون من كتهم أن النى الذى يبعث من ولد 
إسماعيل يكون على قبلته وهى التكعبة » فبقاء ببت المقدس قبلة دائمة له » حجة على 
أنه ليس هو النبى المبشر به» فلما جاء هذا التحويل عرذوا أنه المق من رجهم . 
وأن الشركين كانوا يرون أن نبيا من ولد إبراهي ج لانمل القن 


ألا يستقبل غير ببت ريه الذى كان أنوه قد يئأه » 1-7 يصلى هو و سماعيل إليه » 


و بذلك دحضت ححة الفريقين » ومن ورا رانهم النافقون . 


( إلا الذين ظاموا منهم ) أى لسكن الذين ظاموا منهم بالعناد » فإن لم عليم 
ححة » إذ يول المهود : ما تحول إلى دو لدنْ قومه » وحبا لبلده » 
ولركان عل الحق لازم قبلة الأنبياء قبل ء ويقول للشركون : ريج إلى قبلتنا ونميريجع 
إلى ديننا » ويقول المنائقون : إنه متردد مضطرب لايثبت على قبلة » إلى نحو هذا من 
الآراء التى سداها متها الموى » ولا مرجع فيبا لحجة وبرهان » بل مى جدل 
فى دين الله وشرعه بلا هدى ولا كتاب منير» ومثل هؤلاء لا يقام لقوهم وزن . 

( ذلا تخشوم ) أى فلا تخشوا الظالين فى توجوكم إلى الكمبة » لأ نكلامهم 
لاستند إلى ححة من برهان عتلى ولا هدى سعاوى 

( واخشوت ) فلا تخالفوا ماجاءم به رسولى عنى » فأنا القادر على جزائكم 
عا وعدنكم 8 

وفى هذا إماء إلى أن صاحب الحق هو الذى يخثى جانبه » وأن المبطل ينبنئ 
ألا يبه له » فإن الحق دأنما يعلو » وما آنة الحق إلا ترك أهله له » وخوفهم من 
أهل الباطل . 

؟ - ( ولأتم” نعمتى عليك ) بإعطائك قبلة مستقلة فى بيت ربكم الذى وضع 


فق 
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قواعده جد 3 وحمل الم الأخرى تبعا 5 فيه 4 وطهره من عبادة الأونان. 
والأصنام » ووجه شعوب العالم جميما إلى بلادم » وفى ذلك من الفوائد المادية 
والعذو ب ما يجل حصره .. 
فى المق أ نكل أمر من اللّه فامتثاله نعمة » وتتكون النعمة أثم » والنة أ كل 
إذا كان فيه حكة ظاهرة » وشرف للأمق» وأثر ويد ناقم هاء 
ل( واعلم تمتدون ) أى وليعدم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على المق ». 
فإن الفتن التى أمارها السذفهاء على المؤمنين فى أمر القبلة أظهرت قوة الحق وثباته > 
وصعف الباطل وخنوعه 2< وحصت المؤمنين 2 وعدت الكاتر بن » 2 يمون 
و م دفو و 7السدصت اع إل 
26 ن ينصره إن الله لقو ى عزبز ع6" . 
(؟ أرسلنا فيك رسولا متم يتلو عليم آثاتنا) أى ولأتم نعمتى علي 
باستيلاتم على الببت الذى جعلته قبلة لك » وتطهير له من عبادة الأصنام » 
ل بارسال رسول مت؟ 0 1 
والرسول من أمتك ؛ وهو يتار 1 آياتنا التى ترشدم إلى الحق » وتتهديم إلى سبي| 
الرشاد » ومح تشمل آيات 06 الكريم وغيرها من الدلائز 00 0 
تدل عل وحذانية الله وعظلم قدرته و ديع تصرفه ف السمدوات والأرض 
ووجه المنة فى ذلك » أنه يهديهم إلى الاق مصحوبا بالدليل والبرهان » دون. 
التقليد والتسايم بلا تبعمر وفهم » وبذا يكون المقل مستقلاء والدين له مرشداً وهاديا . 
( وذ كك ) أى ويطير فوس من أدران الرذائل التى كانت فاشية فى العرب. 
من وأد البنات 3 وقتل الأولاد تخاصاً من النفقة 2( وسفك. : الدماء لأوهن الأسباب 6 
و و بغرس ها فاضل الأخلاق وحميد الآداب ٠.‏ 
وبهذه الزكاة التى ز كوا بها أتفسهم فتحوا المالك الكبرى » وكانوا أئمة الآ 
ٍ 1 
التىكاتت تحبقر هذا ال قوا هم فطلهم بعدهم وسياستبم للم سياسة. 
ى زر عنس + وعرقو م فصلهم | هم وسي نهم للدم ياسة 
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حكيمة أنستهم سياسة الم التى قبلهم » وجعلت لذلك الدين أثراً عميقاً فى نفوسهم » 
فداتوا المكه خاضعين » واهتدوا مبدبه راشدين . 

زو يعلمك الكتاب ) أى و بعك القران الكريم ويبين ليم ما انعلوى عليه 

من الحسكم الإلمية » والأسرار الربانية 1 و د ونور » فالنى, 
صل الله عليه وس كان يتاوه علميم ليحفظوا نظمه ولفظه حتى يبق مصوتاً من 
التحريف والتصحيف » وبرشدمم إلى مافيه مر أسرار و لهتدوا بهديه > 

ا المر | لقترن بأسرار الأحكام ومنافمهاء الباعث على العمل بها 

ذاك أن سنة الرسول العملية وسيرته صلى له عليه وسلم 2 ببقه » ومم أحعانه 3 
فى السلم والحرب » والسفر والإقامة » فى القلة والكثرة » 0000 القرات 
مببنة همه كاشفة لما فى أحكامه من الأسرار والنا نافع . 

ولولا هذا الإرشاد العملى لا كان البيان القولى كافيا فى انتقال الأمة العر بية 
من طور الشتات والفرتة والعداء والجهل إلى الائتلاف والاتحاد والتاخى والعلم 
وسياسة الم 5 

فالنبى صلى الله عليه وس وقف أحابه على فته الدين وتفذ بهم إلى سره > 
فكانوا حكاء علياء عدولا أذ كياء » حتى إن أحدهمكان يك المملسكة العظيمة ويقيم 
فها العدل وحسن الشعاتة 3 وهو ل يحنظ هن آله رآن إلا بعضه 3 لكنه فته 
وعرف 5 رار أحكامه : 

) يمالك مالم ! تكونوا تعلدون ) أى ويملت الكتات والمكة ما ليس, 
مصدر عامه النظر والفكرء بل طر يق معرقته الوجى كأخبار عالم الغيب وسير الأنبياء 
وأحوال الأم الت ىكانت مجهولة عندك » وأ كثرها كان مجهولا عند أهل الكتابه 
أيضا » وقد بلفوافى هذا النوع من الع مبلقاً فاقوا به سائر الأم . 

(فاذ كروف 0 5 بالطاعة بالسعك بالمد والتسبيح وقراءة 
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"كتاى الذى أنزلته على عبدى » و بتاو 3 بالفكر فى الأدلة التى نصبتها فى الكون 
لتسكون علامة على عظمتى » ورفاة عل كدق ووحدانيتى ». و وا رح بالقيام 
3 أمتم به واجتنابم مأ بيتك عنه » أجاز؟ بالثواب والإحسان و إفاضة اتخير 
ونتح أنواب السعادة ودوام النصر والسلطان . 
وق الصحيحين عن أبى هر برة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى. اللّه عليه وس 
قال: يقول اله عز وجل: «أنا عند ظن عبدى وأنا معه » إذا ذ كرنى فى نفسه ذ كته 
5 فى فسى » وإذا ذ كر فى ملأ ذ كرته فى ملا خير منه » وإن تقرب إلى* شر 
ربث إليه ذراعا » الحديث. 
وهذه أفضل تر بية من الله 5 بإدامة التعمة والفضل » 
وإذا نسوه نسيهم وعاقيهم يمقتضى العدل . 
و بعد أن أعامهم ما يحفظ العم ٠‏ أرشدم إلى مابتوجب امزيد من النع بمقنضى 
الجود والكرم ققال :: 
(واشكروالى ولا تكقرون) أى واشكروا لى هذه التعى بالعمل بها 
وتوجهها إلى ما وجدت لأجله » والثناء على" بالقلب واللسان والاعترا 0 بإحساق 
0 » ولا تكفروا هذه الئن التى أول: نها إيا > بصرفها فى غير ما ببيحه شرع 
والسنن الإلهية . 
وهذا تحذير مرلى الله هذه الأمة حت فى لا تقع فيا وقعت فيه الأعم لساقة > 
إذكفرت بأنم الله فير تستعمل العقل والمواس فيا خلقت لأجله » فليم 0 
قد وهببا اتأديباً لها ولغيرها . 
وقد امتثل المساءون هذه الأوام حيناً من م تركوها» بالتدرريج كل مهم 
ماترى من التكال والؤبا ل كا قال تعالى + 00 ك 0 2-6 
لأزيد نك 7 ِنَ عَدَانِ 0 ا 


عه 





النهرة تفسير المراعى ف 


8 ) ال آممُوا استَمينُوا بابر وَالصّلا» إنَلله 3< الاين 
(60) ولا تشُوأُوا ين 0 فى سيل له أمترّاتة بل أحْاد ولكرن 


1-0 


لآنتمرئُون (109) وَلدَحَاوَ 5 نكم بثئء مِن من الأاف واموعر نص من 
ح بكر 


الال الس وَانثّمَرَاتَ ت وَبشْر الصّايرِينَ (ه15) ادن دام صَابتويْ 
مصيية َالو نا انا لع رَاجِمُونَ (155) أُولتِكَ طآ صَلَوَانة من 
و 


ص ورم 1 وائِكَ هم امون (1507) 


شرح المفردات 
الصبر: توطين النفس عل احتال اللكاره » والابتلاء الاختبار والامتخان > 
والزاد بالأموال الأنعام التى كانت معظم ما وله العرب » والصيبة كل ما يؤذى 
الإنسان فى نفس أو مال اعل ل 1 والصلاة من الله التعظم وإعا 
للنزلة عند اله والناس » والرحمة اللطف يما يكون لم من حسن العزاء والرى 
بالقضاء . 


المعنى الى 


بعد أن ذ كر سبحانه افتتان الناس بتحويل القبلة» وأقام الحجة على المشاغبين» 

وبين فوائد التحويل للمؤمنين » ومن أمها البشارة » وكون ذلك طريتا للهداية » 

لما فى الفكن من تمييز اعخييث من الطيب اماه من المنافق ١‏ ثم فى ذلك بالأمس 

يذكره وشكره على هذه النم » ليسقبين لاناس أن تو يل القبلة الذى صوره السفهاء 
نصوزة النقية عاهوبعمة. كر + زيئة عقلن بد 

بين فى هذه الآيات أن هذه النم التى يجب ذكرها وشكرها تقرن بضروب 

من البلاء وألوان من للصايب » من أعظمها ما يلاقيه أهل المق من مقارعة أشياع 
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الباطل كا حدث ذلك حي نكان الؤمنون. فى قلة من التَدد والعُدد تناوئهم 3 
جمماء » وقد تألب عليهم الشر ركون حق أخرجومم من ديارهم وأموالهم »م لاقوا من 
أهل الكتاب عنتا وكيدا ؟ هذا كله أص الله عباده أن يستعينوا على مقاومة ذلك 
كله بالضبر والصلاة » إِذْ فى الصبر تربية ملكة الثبات وتعود تحمل المشاق » 
فمبون على النفس احتّال ماتلاقيه من المكاره فى سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة » 
ويظهر أثر ذلك فى ثبات الإنسان على إثبات حق أو إزالة باطل » أو الدعوة إلى 
عقيدة أو تأبيد فضيلة » ومصارعة الشدائد لأجل ذلاك', وعلى هذا جرى النبى صلى 
الله عليه وس وميه علييم الرجة والرضوان » حتى فازوا بعائبة الصبر ونصرثم الله 
نصرا مؤّزرا اع قلنهم وضعفهم عن جميع الأم | لتى حوالم بهم . 

وفى العملا التوجه إلى الله ومناجاته وحضور القاب ممه سيحانه » واستشعاز 
ألدلى للييبة والجلال وهو واتقف بين يدى ربكا حاءً فى الحديث « اعبد اللّهكأنك 
عراه فإن لم تكن عراه ؤإنه يراك » ٠‏ 0 

وهومبذا الشعور امالك للبه ال الى" اقلبه » يستسهل فى سيلهكل صعب » 
وستخف بك ل كرب » و>تم لكل بلاء ويقاوم كل عناء » فلا تتوق نفسه إلالما 
برضى ربه الذى يلجأ إليه فى الامات » و يركن إليه إذا أفزعته الناثبات . 

وليست الصلاة التىعناها التكتاب التكريم ى تجرد القيام والركوع والسجود 
والتلاوة باللسان خاصة» والتى نشاهد من معقاديها الاسرار على القواحش والمتكرات 


واجتراح السيئات » إذ لا أثر لا مما وصفه الله بقوله «إن الصّادة تَنبى عن التتحشاء 
وَالنكَر » وقوه م إن الإنعان خا لوا إوامتة الشرة حَروعًا م وإذامتة 


26 مدعا | مال لين » ومن شم زى الذين يصلون هذه: الصلاة أضعف الناس 
قلوبا وأشدم اضطرابا إذا عرض لهم شىء على غير ما يرومون ». وما كان للمصيق 
أن يكون ضعيف التلب عادم الثقة بللّه » والله يبرئه مر ذلك ويقول : 
» إل الْصَلين” 5 


البقرة | تفسير الراغى 0 
٠‏ الام 

( يَأْها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة ) أى استعينوا على إقامة ديقع 
والدفاع عنه وعلى سائر ما يشق عليك من مصايب المياة » بالصبر وتوطين النفس 
على احمّال المكاره » وبالصلاة الى تكبر مبا الثقة باللّه عن اسمه » وتصغر عناجاته 
فيا كل الثاق . 

وإنما خص الصبر والصلاة بالذاكر » لأن الصبر أشد الأعمال الباطنة على 
البدن ؛ والصلاة أشد الأعال الظاهرة عليه » إذ فها خضوع واستسلام لله » وتوجه 
بالقاب إليه » واستشعار لمظمة المالق » وقد روى أنه صلى اله علي وس كان إذا 
حز به أعس فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآبة . 

( إن الله مم الصابرين ) أى إن الله ناصرمم وجيب دعوتهم » وم نكن الله 
ناصره فلا غالب له » أما الجازع ُقلبه لاه عن ذكر الله » والقلب اللامى ممتلى' بهموم 
الدنيا وأ كدارها » و إن حاز الدنيا يحذافيرها . 

وقد جرت سنة الله أن الأعمال المظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب عليها » 
ومدار ذلك كله الصبر» فن صبر فهو على مك اله وا مدت اقول له السا من 
أمره يمل له فرجا من ضيقه » ومن لم بصير فلس الله معه لأنه تكب عن سلته » 
فلن يبلغ قصده وغابته . 1 

( ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولسكن لا تشءرون ) أى 
لا تتحدثوا فى شأنهم » فتقولوا : إنهم أموات » بل م أحياء فى عالم غير ءال » 
.ولسكن لا نشعرون بحيائهم » إذ ليست فى عالم المس الذى يدرك بالمشاعى » بل فى 
حياة غيبية تمتاز بها أرواح الشهداء على سائر أرؤاح الناس»وبها يرزقون و ينعمون » 
ولا نعرف حقيقة هذه الخياة ولا الرزق الذى يكون يها » ولا نبحث عن ذلك 
لأنه من عالم النبب » تنفوض أمره إلى الله . وقيل إنها حياة روحانية محضة 


لا ندرك سرها . 
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وقد أيان سبحانه فى هذه الآية جزاء'ما بلاقيه الزن فى تأييد الدعوة إلى دينه 
ممايصل به أحيانا إلى القتل فى التغلب على من يصد الناس عن الدعوة ويقاتل 
فى الدفاع عن الباطل » فذّكر ما أعد له من انعم للقيم والرزق المتواصل والمياة القى 
لايرف كنهيا | إلاعلام الغيوب ؛ جزاء مافمل لتأييد ححة الله البالغة » والجهر 
بالحق ؛ والصدع بأمس ربه ء فتكان له ما كان مما لم ثره عين ولا سممت به أذن 
ولا خطر على قلب بشر 

( ولنباونتك بشىء من لوف يد ونقنص من الأموال والأنفس والرات) 
أى والله انتحنتم ببعض ضروب الوف مرن الأعداء و بعض اللصايب العتادة 
فى العاش كالجوع ونقص امار إذ كان أحدم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرته 
ويخرج صفر اليدين » حتى لقد بلغ م ن جوعهم أن كانوا يتبلفون بقرات إسيرات » 
ولا سها فى غزوق الأ 0 » و بنقص الأنفس بالقل وللوت من اجتواء 
اللدينة » فق دكانت حين الطحرة يلد وباء ومن ثم حسن مناخها .' 

رق الآ إناء إل أن الأشات إلى الااق لأ تند بنمة الرزق وباط 
النفوذ وانتفاء الخخاوف + ب لكل ذلك يجرى على حسب السان التى سنها الله تذلقه » 
قتقم الصايب متى وجدت أسبابها » وكامل الإعان يتأدب عقاومة الشدائد» ويتبذب. 
بوقوع الكوارث . 

( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا نه و إنا إليه راجمون) أى 
وبشر الصابرين الذين يقولون هذه المقالة المعبرة عن الإمان بالقضاء والقدر ‏ بالظفر 
بحسن العاقبة فى أمورم كلها على حسب ما وضع الله من السنن فى الكون . 
والصبرلابنانىمايحد من المزن حين <اول امصيبة » فانذلك من الرقة والرحمة الطبيعيين 
فى الإنسان » وقد جاء فى الصحيحين" أن النى صل الله غليه وس ب عتل اما حم 
ولده إبراهي للوت » فقيل له : أليس قد مهيتنا عن ذلك » قال: إنها الرحمة » ثم قال : 





إمأها 


البقرة ) تفسير المراغى م" 


إن العين لتدمم » وإن القلب ايجزع » ولا تقول إلا ما يرضى ر بنا » وإنا بفراقك. 
يا بره لحرونون . 

والجزع الذموم هو الذى يدعو صاحبه إلى فمل ما بمجه العقل » وينعى عنه 
الشرع » ما نرى مثله عند الجاهير إذا حلت بهم اللصايب ونزلت بهم الكوارث. 

زوى مسلم عن أم سامة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول «.مأ من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم 
500 لى خيرا منها » إلا انمره الله فى مصيبته » وأخلف له 
خيرا منها » وأخرج الببهق فى شعب الإيمان عن ابن عباس عن النى صلى الله 
عليه يه وس | أنه قال « من استر. بعبامة الج 2 حبر الل ' مصزيته » وأحسن عاء عاقبته » 
بع م ا 

وف قوله « إنا شُ » إقرار بالعبودية والملك » وف دوله « ا إليْه 0 «6 
إقرار بالفناء والبعث من القبور » واليقين بأن مرجع الأعس كله لله تعالى . 

( أوائك علييم صلوات من ريهم ورحمة ) أى أولئك الصابرون لهم من ربهم 
مغفرة ومدح على ما فعلوا » ورحمة يجدون أثرها فى برد القاوب عند نزول امصيبة . 
وهذه الرحمة يحسد عليها الكافرون الؤمنين » فإن الكاثر الذى حرم من هذه 
اارحمة » إذا نزلت به السيبة تضيق به الأرض بما رحبت » حتى لقد بقفى على 
نفسه بيده إذا لم يجد وسيلة لاخلاص مما حل به . ا 

( وأوائك م المهتدون ) إلى الحق والصواب » ومن ثم استساموا للقضاء» ف 
يستحوذ الجزع على تفوسهم ؛ نفازوا بخير الدنيا والراحة فيها » وسعادة الآخرة 
يتركية النفس وتحليها بكارم الأخلاق وصاط الأعمال . 
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الصفا والمروة جبلان بعمكة بينهما من المسافة مقدار 76٠١‏ ذراعا » والصفا نجاه 
البيت المرام ء والآن علتبا المبانى وصار مابينهما سوقا» وواحدة الشعائر شعيرة وى 
العلامة » ونس المشاعي أيضا وواحدها مشعر » وقى تطلق حينا على مالم اليج 
ومواضع النسك » وحينا آأخر على العيادة والنسك نفسه ء والحج لغة القصدء وشرعا 
قصذ البيت الحرام لأداء المناسك العروفة» والعمرة لغة الزيارة؛ وشرعا زيارة مخصوصة 
الييت الحرام مفصاة فى كتب العبادات » والاعتمار أداء مناسك العمرة ‏ والجناح 
( بالغ ) اميل ومنه « وَإِنْ جَتَحُوا لكر اج ا » والراد هنا ميل إلى الإثم » 
.ويطوف أصله يتطوف أى يكرر الطواف » وهذا التطوف هو الذى عرف فى كتب 
الدين بالسهى بين الصفا والروة وهو .من نااك احج بالإجاع والعمل المتواثر 3 
والتطوع لغة الإنيان بالفمل طوعا لأكرها » ثم أطلق على التبرع باتخير لأنه طوع 
لاه » وعلى الأكثار من الطاعة بالزيادة على الواجب » شاكر أى مجاز على 
الإحسان إحسانا '. 

المعنى الى 


غات مما سلف أن فى تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجيها لقاوب المؤمنين 
إلى الاستيلاء عليه لتطهيره من الشرك والآثام » وأن فى قوله : ولأتم 57 عليكم 
بشارة بهذا الاستيلاء » وأنه أرشد المؤمنين إلى ماستعيتون به على الوصول إلى ذلك 
و إلى سائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة» وأنه أشعرم, بما سيلاقون فى سبيل ذلك 
مرن: الصايب والسكوارث » وهنا ذكر ماي ؤكد تلك البشارة وهم م النسمة 
باستيلامهم على مكة و إقامة مناسك الحج فيها » فساق الكلام فى الضفا والروة على 
أنه شميرة من شعائر المج وقر بة 'يتقرب بها إلى الله » وأنه من المناسك التى كان 


عليها إبراهي الذى أحيا التنى صلى الله عليه وس ملته » وجعلت الصلاة إلى قبلته .. 





القر ة تفسير المراغى ب 





الإيضا شاح 
“انها راوع تاراق ]الك أن مذي الوقن موساضات ون اله 
وكذلك الأعمال والناسك التى تعمل يينهما وم السمى بينبما فى أيضاً من الشعائر» 
لأن القيام ها علامة المضوع لله والإيمان به وعبادته إذعاتاً وتسلها . 

والأحكام الشرعية قسمان : 

(0 نوع بسى بالثمائر وعى ما تعيّدّنا اله تعالى به كالصلاة على وجه 
مخصوص » والتوجه فيها إلى مكان معين ماه بيته » مع أنه من خلقه كسائر العالم» 
وكناسك المج وأعناله » فثل هذا شرعه الله لنا لمصلحة لا تفهم سرها تام الفهم » 
بولا نزيد فيه ولا نتقص » ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهاده » إذ لوأ ببح لهم 
ذلك لزادوا فيه » فلا يفرق بين الأصل الشترع والدخيل البتدع » و يصبح السامون 
كالتصارى ويصدق علهم قوله : « أم طم شركآه روا كل من اينما 4” 


طب 


ياذن" ريه تدع . 
(0) مالا يسمى بالشمائ ركأحكام العاملات من بهم وإجارة وهبة ونحوها » 
.وهذه قد شرعت لصا البشر ولا علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها . 
( فن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطوف بهما) أى فن أدى 
:فريضة الحج أو اعتمر فلا يتخوفن من الطواف ببما » من أجل أن المشركي ن كانوا 
يطوفون ببما » ذإن هؤلاء يطوذون بهما كفرا » وأتم تطوفون بهما إعاناً وتصديقاً 
ارسولل وطاءة لأمرى 55 
والسر فى التعبير بئى الجناح الذى يصدق بالمباح » مع أن السعى يينهما إها فرض 
كا هو رأى مالك والشافى أو واجب 5 هو رأى أبى حنيفة » الإشارة إلى بيان 
.-خطأ المشركين الذي نكانوا يتكرون كون الصفا والمروة من الشعائر» وأن السعى بينهما 
.من مناسك إبراهيم » وذلك لا ينافى الطلب الجازم . 


3 الجزء الثالى ١‏ [ سورة 
( ومن تطوع خيراً فإن الهش كر علي ) أى ومن أ كثر من الطاعة بالزيادة 
على الواجب - فإن اله ي#ازيه على الإحسان إحساناً ٠‏ وهو العلبم يمن يستحق, 
هذا الجزاء 5 : 
وفى التعبير عن إحسان الله على عباده بالشكر ‏ تعويدهم الآداب العالية: 
والأخلاق السامية » إذ أن منفعة عملهم عائدة إليهم » وهو مع ذلك قد شكرم عليه . 
أفيعد هذا ينبغى للإنسان نَّ برق نم الله تترى عليه » ولا يشكره ولا إستعمل نعمه 
فا خلقت لأجله ؟ وهل يليق به ألا يشّكر نعمة من أسدى إليه اروف وغمره بالنعمة ؟: 
'وشكر ا , على ما بإسلك يك 00 ن النعم ركن عفم من أ رك نَ ل العمران 04 فيو 
إشحذ عزائم العاف ملين 00 الول العتاة سس بين ذوى الهمم الخلصين لوطنهم وأعهم » 
| 
بل للعام أجمع : 
كا أن ترك سّكر الناس وتقدير أعماللهم جناة على الناس وعلى أتقسنا » فإن. 
صانع المعروف إن لم يلق من التاس إلا الكفران » ترك عمل امير يأساً منه فى الفائدة 
أو حذراً من سوء النية ؛ إِذ الحاسدون من الأشرار سعون فى إبذاء الأخيار . 
وبروون فى ذلك حديثًا يدل على أنه صلى الله علية وس كان بسر بمديحه إذا 
ع 0 0 1 . 
ذ كا ت أعماله الشريفة وسنعيه فرحب الخير» مع أنه من أخلص الخلصين لله لاييفى. 
بعمله غير عرضاته » وهو ( يجبت لحمد كيف يسمن من أذنيه ) . 


إن ادن 2-0 0111 يرق اليثات: والذدئ يده بر 
مَا ينه نا ل ب ولك 7 و 2 للأعمُونَ (15) 
إّ ادن و وَاوأمئلدوا ورا 2 لكك رق علي و الى بي 


الحم )05 إن لين قروا م2 وأ وهم كياد ذ أولئِك علني 
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ش 1 لمَدَابُ ولا م 1 00 
شرح المفردات 

العكيان ثثارة. مكوق نوق الذى و إضفائة > تازه استرئ بإزالته ووضع آخر 
.مكانه » واليهود فملوا فى التوراة كليهما » قد أخنوا حكم رجم الزاى » وأنتكروا 
بشارة الثوراة محمد صلى الله عليه وسح » وتصفوا فى تأويل ما ورد فيها من ذلك 
على وجه لا ينطبق على مد عليه السلام » وكذلك فهلوا بالدلائل الدالة على نبوة 
عسى عليه السلام » وزعموا أنها لغيره » وأنهم لاءزائون إلى الآن يننظرونه » والبينات 
هى الأدلة الواضحة الدالة على أمى مد صلى الله عليه سل » وعلى الرجم » وت#ويل 
لقبلة » والهدى هو ضروب الإرشاد التى فها ». والكتاب براد به الكتب المنزلة 
جميعاً » والادن الإبعاد والطرد ؛ ولعن الله الإبعاد من رحمته التى تشمل الؤمنين جميعاً 
فى الدنيا والآخرة ؟ واللاءنون ا والناس أحممون » وانمم ف ارم 
.عليهم بالإبعاد من رحمة الله » تنابوا أى رجعوا عن الكتان » وأصلحوا أى أصلحوا 
.أعماههم وأرشدوا قومهم إلى تلك الآيات البينات عن الننى صلى الله عليه وس ودينه 
والهدى الذى جاء به » و يبنوا أى جاهروا بعملهم الصالم وأظهروه للناس حتّى يمحوا 
عن أنفسهم ممة السكفر ويكونوا قدوة لنيرهم » خالدين أى ما كثين فىتلك الامنة على 
«طريق الدوام » ومتى اد فها فقد خاد فى عذاب النار الدالم » ينظرون أى يهلون . 


المعنى اجمل . 
لايزال الكلام فى عناد السكفار للنى صلى الله علي وس ومعاداتهم إياه » 
.ولا سيا اللهود. » فقد دك فيا سلف جحودهم وعنادهم له فى مسألة القبلة » وجاءى 
سياق ذلك أنهم يعرفونهكا يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعامون . 





3 الجزء الثانى [ سورة 


وهنا ذ كر أن أهل الكتاب يكتمون بعض ما فى كتتهم : 

(1) إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو السؤال عن هكالبشارة 
بالنى صلى الله عليه وس وصفاته مع وحودها فى سفر التثنية » ند جاء فيه : وسوف. 
في طم نيا مثلك من بنى إخوتهم » وأجم ل كلاى فى فه » ويكلمهم بكل شىء 
مره به . ولاشك أن بتي إخوتهم ثم العرب أبناء إسماعيل » وك رجم الزانى 
الذى ورد ذ كره فى سورة الائدة . 

(؟) وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة » أو بحمله على غير معانيه. 
بالتأو يل اتباما لأهوائهم . 

وقد فضحهم اله ببذه الآيات » وسجل عليهم اللءنات الدأئمات . 

الإيضا يضاح 

إن انان كمون ما اننا مرا الاك رامد من ها ناد انان 
فى الكتاب أولئك يلمنهم لله ويلمنهم اللاعنون ) أى أن أهل الكتاب الذين. 
كتموا أع الإسلام وأمر تمد صلى الله عليه وس وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة. 
والإضجيل يبنا وام » _يستحقون الطرد والبعد من رحمة الله » ويستوجبون بأعمالهم. 
الدعاء علمهم باللمن من الملائكة والناس أجمعين . 


وحك هذه الآبة شامل لكل من كت علدا فرض الله بيانه للناس » 5 روى. 
فى امبر أنه عليه السلام قال : من سثل عن عل يعلمه فسكتمه ألم نوم القيامة باجام. 


ن نار ٠‏ ورذى أن أب هريرة قال ولا أن كان اله 0-0 2 وتلا 
2 3 الذء بن يَكتمونَ ما نز 0 الآبة. 

ومن هنا ترى أن الذى برى حرمات الله تنتبك أمام عينيه > والدين يداس, 
جهاراً بين ددنه » وبرى البدع تمحو السنن» والضلال يغشى الهدى » ثم هو لايتتصر 
بيد ولا لسان » يكون من يستحق وعيد الآنة » وقد لعن الله الذين كقروا من بق 


2 
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إسرائيل وبين سبب لعنهم بتوله : « كانوالا يتتاهوان عن منكر ف ك4 
فنه ترى أن الأمة كلها قد لمنت لتركها التناهى عن النسكر» فيجب إذاً أن تكون. 
فى الأمة جماعة تقوم بالأمس اللا والنهى عن المكركا قال : « وَلمَكن 
منك أمة يَدْعُونَ إِلّ الور و: و الم لير سرون من عن المشكر 
وَأُولئكَ م مم لون 0 

( إلا الذين تابوا وأصلحوا و بدّنوا فأولتك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم ). 
أى إلا من أناب عن كتّانه وراجم التوبة باللإعان محمد صلى الله عليه وس وأقر 
بنبوته » وصدق ما جاء به من عند الله » وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله بصالح 


الأعمال » وبين ماعلم من وحى الله إلى أنبيائه » وما عهد إليهم فى كتبه » فل يكتمه 


ول يخفه » نهؤلاء يتوب الله علهم ويفيض عليهم مغفرته تفضلا منه ورحمة » وهو 
النى يرجم تلوب عباده النصرفة عنه وبردها إليه بعد إدبارها عن طاعته » وهو 
الرحم بالقبلين عايه يتغمدم برحمته ويشمأهم بعفوه » ويصفح عنا كانوا احترحوا 
من السيئات 

وفى الآنة ترغيب للقاوب الواعية التى تخاف سخط الله وشديد عقابه » فى التوية 
عما فرط من الذئوب » وطرد لليأس من رحن الله مهما ثقلت الذثوب وكثرت الأثام 
كا قال : « با عبَاوى الَذينَ أشرَفوا عل أ نسي لآ تتنتطوا بن رَنعَة الله إن الله 
ير الذ نوب يما » . 

(إن الذين كفر واوماتوا وتمكفار أوائك عليهم لعنة انه والملاكةوالناس أجمعين). 

بعد أن ذكر فى الآبة السالفة أن السكافر بن الذين كتموا الحق إستحقون. 
اللعن » ثم أخرج من يننهم جماعة التائبين » ذكر فى هذه الآبة وما بعدها أن الاحن. 
الأندى الذي يلزمه الخلود فى دار الذل والمهوان » لايكون إلا إذا مات صاحبه على. 
الكفر » وحينئذ تسجل عليه اللعنة من الله والملائسكة والناس جميماً » ومن يينهم, 





3 الجزء الثانى [ شو رة 


أهل مذهبه » فإنبم إذا شرحت طم أحوال كفره و إصرازه على غيه » وكيفا يعاند 
الداعى إلى المق ؛ رأوه تحلا للعن ومستحا أشد اامقوبة . 

والسر فى التغبير يلم الملانكة والناس » مع أن لمن الله وحده يكتى فى خزبه 
الدلالة على أن جميع من يعم أحنواله :من العوالم العلوية والسفلية براه أهلا للمن اله 
ومقته » هلا لمشفع له شافم ولا رجه راحم » فهوقد استحق اللعن لدى جميع دن 
يعقل ويعلم » فن استحق التكال من الرب الرءوف الرحم » فاذا برجومن سواه 
من عباده ؟ٍِ ا . 

( خالدين فها لانن عنهم العذاب ولام 50 أى ا 3 فى هذ 
الاعنة على طريق الدوام » ومتى خلدوا فيها قند خلدوا فى عذاب ب النار الدانم لايخل.ون 
مئة » ولتعن في شىء منه » يلام ينظرون وعهلون ليتو نوا ويعماوا صالح 
الأعمال » لأن الكثر الذى استحتوا به هذا العذاب هوغابة ما يكتسيه المرء من 
ظامات الروح » ومتى مات ا 08 قطع عمله وتعذر عليه أن يحل تلك الظامة » و يرجع إلى 


الحق 2 ويزى نفسه » 0 عمل إذهو الحا على نفسه ؛ فاى ثىء برحو من غيره ؟ 


تفشك إل واجلا] > إلا مو رمن الحم (1) َ 
كان اكوا َالأَرضٍِ وَاحتلاف الل ول تبر الك أل تْرِى 


2 


فى البخر عا قم الئّاس" وما أَنرَلَ الله مين اتنباء من مَاءِ ما به 
الأرض” هد نوع ويك رما موتح كز ونه واتطو يفت الك 


2 


َالسَحَاب المستخر بن السماء وَالْأْرْضٍ ا أت لقوم ا 
المعنى اجمل 
- الله فى الآ السابقة على الذين يكتمون ما أنزل الله من اابينات والحدى 
باللعنة والطرد من رنمته إلا إن تابوا » فإن م ماتوا على كتانهم كانوا خالدين 


١ 





0 


2 
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فى اللعنة لا يخفف عنهم من العذاب شىء ولا يقبل منهم فدية ولا تنفعهم شفاعة . 

وهنا ذكر أن شارع الدين واحد لا معبود سواه ». ولا ينبغى أن تك هدايته 
للبشر وهو مفيض الرحمة والإحسان » ليتذ كر أوائك الذين يكتمون البينات » 
الؤثرون آراء رؤسائهم وأحبارم » ثقة بهم ؛ واعئاداً على شفاعتهم » أمهم لن يغتوا 
عنهم من الله شيا » وأنهم مخطئون فى كيان الم ومعاداة أهله . 


الإيضاح 


30 له إله واحد لا إله إلا هو الر<هن الرحم ) أى و اه الحقيق بالعبادة 
ا 
إله واحد ذلا تشركوا به أحداً . 

والشرك به ضربان : 

)١(‏ شرك فى الألوهية والعبادة » بأن'يعتقد المرء أن فى الخلق من يشارك اللّه 
أو يعينه فى أفاله » أو يحمله على بعضها ويصده عن بعض » فيتوحه إليه فى الدعاء 
عندما يتوحه إلى لله © ويدعوه معه » أو بدعوه من دون الله » ليكشف عنه ع 
أو يجاب له 56 

(0) شرك به فى الربوبية » بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه » أو أخذ 
أحكام الدين من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذى بلغه عنه الرسل.» 
استناداً إلى أن من يؤخذ علوم الدين» م أعلم عراد الله ء وهذا هو المراد بقوله تعالى : 

ا 0 و ا 6 مك 
« امهذوا أَخْيَارَمٌ' وَرَهيامم أرباباً من دون الله » . 

فواجب عماء الدين أن يبينوا للناس ما نزله الله ولا يكتموه » لا أن مزيدوا فيه 
أو ينقصوا منه » كا فعل من قبلهم من أهل السكتب المنزلة » حين زادوا على الوجى 
اعكانا ‏ ككيرة من تلقاء أقنهه » وخالفوا ما نؤل بتأو يلات وتعسفات بعيدة عن 
0ه الدين وسيراه 3 

والله هو الرحمن الحم الذى وسءت رءتته كل شىء » لخسب المرء أن برجوها 


[فوذ 





3 : الجزء الثانى:” [ سورة 





ولا يعتمد على رحمة سواه » من بظن أنهم مقر بون إليه » د كل ماعتمد عليه من. 
دونه فليس أهلا للاعتّاد عليه ». بل الاعتّاد عليه من قبيل الشرك . 

والإله الذى بيده أ: زمة المنافم والقادر على دفم المضار » واحد لا سلطان لأحد 
على إرادته » ولا مبدل لكذاته » ولا أوسع من ر“مته . ١‏ 

و إنماذك الوحدة والرحمة دون غيزهما من صفائه » لأن الوحدة تذ كر أولئك. 
السكافر بن الكاتمين للحق » بأنهم لا يجدون ملحأ غير الله يقيهم عقو بته ولعنته » 
والرحمة بعدها ترغيهم فى التو بة وتحول ينهم وبين اليأس من فضله » بعد أن اتخذوا 
الوسطاء والشفماء عنده . 

ثم ذكر-عرت قدرته ‏ بعض ظواهى السكؤن الدالة.على وحدانيته ورحمتة 
0 برهاناً على ماذ كر فى الآبة قبلها قال : « إِرمْه فى خَلقٍ الحَمُوّات. 
وَالْأَرْضٍ 3 الآنة 

وهذه القاواهي 5 ضرؤب منوعه : 

(1) السموات الت ننتألف أجرانها من طوائف » لكل طائفة منها نظام حك 
وللمجموع نظام واحد » يدل على أنه صادر من إله واحد لاشريك له فى الملق. 
والتقدير» والحكة والتدبير » وأقرب تلك الطوائف إلين. امجموعة الشمسية التى 
تفيض ثعسها على أرضنا أنوارها. » فتكون سببا فى حياة الحيوان والنبات » و يتبعها 
جملة كوا كب تختلف مقاديرها وأبعادها » استث ر كل منها فى مداره » وخفظت. 
اللسبة بين بعضها و بعض بسنة إلهية محكة يعبرون عنبا بالجاذبية » ولولا ذاك لتفاتت. 
هذه السكواكب السابحة فى أفلا كها فصدم بعضها بعضاً وهلكت العوالم جميعاً . 

وفى كل .شىء له آلة ' تدل على أله الواحد 

(5) الأرض ٠‏ فى جرما ومادتها وشكلها والعوالم الختلفة التى عليها من الججاد 
والتبات والحيوان » وف فوائد إحيائها والناقم الختلفة باختلاف أنواعها ماايدل على 
إبداع 5 لعلم « وف ف الْأَدضٍ .آيأت "فين 6 
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م« ( واختلاف الليل والهار ) أى تعاقببما عجىء أحدها وذهاب الآخر 
واختلافهما فى الطول والقصر باختلاف الأقطار والبلدان ومواقع الطول والعرض, 
واختلاف الفصول » وفى ذلك من المنافع والمصالم لاناس آيات ببنات دالة على وحدة 
مبدع هذا النظام ورحمته بعباده » وقد أشار إلى ذلك الكتاب السكريم فى آيات. 
أخرى قال : « وَجَعَلنَا اليك وَالهَارَ يتين ا 1 اليل لما 521 
لمر مبتعسرة > التتدوا فضلاً م ا 
كل قاء كلما تقتصيلاً » وقال أبضا : « وَعْوَ الى 0 الل وَالهارَ خلفَة 
ان أَرَادَ أن يَذُ كن أو أرَادَ شكووًا » 

4 - ( والفلك الى تجرى فى البحر بنا يتفع الناس ) افك اسم للسفينة 
الواحدة ولكثير . 

ودلالتها على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيمة الماء وقانون الثقل فى الأجسام 1 
وطبيعة المواء والرريح والبخار والكهرباء التى فى العمدة فى سير السفن الكيرى 
فى هذا العصر . ش 

كل ولك ضرق عل انك سلاقة عد عل ]نيا سادرة سن 6 بلديمة النظام » 
هى قوة الإله الواحد العليم » »5 قال : « ومن ايآتو ال وَار في البتط ركآ لأخلام 
إن يدا نكن الح فيظان ركد عَلَ ظهز و » . 

ودلالتها على الرحمة قد ينه سبحانه بقوله مما ينفع الناس أى ينفعهم فى أسفارهم 


1 وَلتَمَ1ه و 6 دَ السّنين ام 2 


وتجارتهم » نهى تحمل أصناف المتاجر من صقع إلى صقع » ومن قطر إلى آآخر » 
فتجمل العالمكله مشتركا ف الطاعم وللشارب والملابس وا أضناف الأدو به وغيرها. . 

وجاءت هذه للمنة عقب اختلاف الليل والنهار لاحتياج المسافرين إلى تحديذ 
اختلاف اليل والنبار ومراقبته على الوجه الذى ينتفع به » ومن احتياج ربابنة السفن 
إلى معرفة 0 النجوم ( الجغرافية الفلكية ) ومن ثم قال تعالى : « وهو الى 
جتَلَ لكمٌ التّكُوم دوا يها في لكت ابد وَالبخر » . 


ا الجزء الثانى . [ سورة 


ه - ( وما أنزل الله من السماء مره واد زد ادو الت عاك فى آئة أخرى 
5-9 ينزل المطر قال : ( الله “ اذى سل يه تي م ابا طن التماء” 
كيف ينا وكمل كتناً : َترَى الوَذْقَّ رج من خلآلء » وهذا الوصف . 
لوجر هو ما بينه العاماء بقوههم : إن المطر يتوالد من تصاعد بخار الماء بوساطة حرارة 
المواء التى تنشأ فى مياه البحار من احتكاك بعض ذرائنا ببعض » ومن احتكاك 
لمواء إسطح البحر » وحين تعمد فى الجو تتكائف وتشكون سحياً سقط الماء من 
خلانها وينزل إلى الأرض لثقله . 

( تأحيا به الأرض بعد موتبا وبث فبا م نكل دابة ) أى و بهذا الماء تحدث 
حياة الأرض بالتبات » وبه أمكن معيشة الميوان على سطحها ‏ وهذا هو الإحياء 
الأول الذى أشير إليه بقوله فى آابة أخرى « أو / 7 الذين كفَروا أن السّمَوّات 
وَالْأَوْض" كاتها ونا همَبَنَنَانهَا وَعَعَلْن ص 1 3 تاه عَم » أى أن 

السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلا بعض أجزائها ببعض هنتقناهها فاتفصل 
جرم الأأرض من جرم السهاء وصارت الأرض قطعة مستقاة مللهية كانت مادة الماء 
(الأوكسجين والإبدروجين) تبخر من الأرض قتلاق ف الجو طبقة باردة تحيليا سحابا 
قتنزل على الأرض فتبرد حرارتبا » وما زالت هذه حالما حتى صارت كلها ماء » 
وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرمج النبات وعاش الميوان . 

وأما الإحياء المستمر الشاهد فى جميع 2 الأرض فهو الشار إليه بقوله : 
« وترى الْأنه راض عَامِدَةٌ ًا أعز لما عَلَييَا | الله افكت وَربت وَأْنئت من 
0 داج قمر 4 فكل أرض لاينزل وار ولا تجرى فها المياه من الأرضين 
المطورة ة تكون خالية من النبات والحيوا 

نزول الماء على هذا ا و نه سبياً فى حياة الحيوان والنيات من 


أعظم الأدلة على وحدانية “البدع , ومن جهة لايم من المنافم يدل على الرحمة 
الإفية الشاملة . 
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5 - (وتصريف الرياح) أى توجيه الرياح وتصسر يفها على حسب الإرادة ووفق 
النظام على السنن الحسكيمة » فنها الملتحة للنبا تك قال تعالى : « وَأرسَلمَا الريَاح 
اقح » ومنها المقم » وهى فى الأغلب تبب من جهة من الجهات الأربع » وقد 
بكون متناوحة أى تبب م نكل ناحية » وتارة تأنى نكباء بين بين » يدل على 
وحدة مصدرها ورحمة مديرها . 

+ - ( والسحاب السخر بين السماء والأرض ) أى ل ذلل وسحب 
فى الجواء لإنزال الأمطار فى مختلف:البلاد » وتكون بنظام » واعترض بين السماء 
والأرض على حسب السنة الإلهية فى اجتاع الأجسام ع وافتراقها وعاوها 
وهبوطها » ثما يدهش رو يته الناظر قبل أن يألفه ويأنس به . 

( لآيات لةوم يمقلون ) أى فىكل هذه الظواهر عبر ومواءظ ان يعقل ويتدبر 
وينظر فى الأسباب ليدرك الحكم والأسرار » ويميز بين النافم والضار» ويستدل 
بجا فيها من الإئقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكته » وعظم رحهتهء وأنه الستحق 
للعبادة دون غيره من خلقه . 

وفى الحديث « ويل لمن قرأ هذه الآبة فج بها » الج قذف الريق ونحوه من 
الهم » والمراد عدم الاعتبار والاعتداد بها » إذ من تفكر فيها فنكاته حفظها ولم 
يلقها من فيه . 

وقال بعض العلماء : إن لله كتابين كتابا لوقا هو الكون » وكتابا منزلا هو 
القرآن » ويرشدنا هذا إلى طرق العل بذاك ء با أوتيناه من العقل » لفن اعتير بهما 
فاز» ومن أعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة . 
عو سار 0 ره 7 5 2 


دن الناأس 0 35 دل 0 0 0 اندادا 0 


ل 
ين أن 


الى الخزء الثانى [سورة 


و1 5 ايع ما وَأن اله 0 المَذَاب لمكم ! د بر اد اذين” اشوا 
ادن الوا وَرََوَا العَذَابَ وطس يض الأسبَاب” (15) وَقَالَ ادن 
نوا ل أن 0 كرد فنبأ بخ هآ هوا منَا_كذلك يرهم الله 


عالت ع كَسَرَات يم وام ' خارجين مين الثّار 0 


شم 2 المفردات 
الأنداد واحدها ند وهو المائل » والتبرؤ المبالفة فى البراءة ومى التنصل والتباعد 
عمن يكره قر به وجواره؛ والأسباب واحدها سبب وهو الخيل الذى يصعد به انحل 
وأمثاله » ثم غلب ف ىكل ما يتوصل به إلى مقصد من القاصد المعنوية » والكر"ة 
العودة والرجوع إلى الدنيا ». والحسرة شبنة الندم والكد بحيث يتألم القاب 
و يتحشر ما يؤله . 


المعنى الى 

بعد أن ذ كر فيا تقدم ظواهر الكون الدالة على توحيد اتخالق ورمته » كر 
هنا حال الذين لايمقلو ن-تلك الآيات التى أقامبا برهاناً على وحدانيته » ومن ثم جماوا 
لله أنداداً يلتمسون منهم امير و يدفعون بهم النقمة» و يأخذونءتهم الدين والشراعة. 

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً -- الله ) أى ومن الناس 
من بتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت أوصافه الجلياة أنداد) وأمثالا 
وثم رؤساوم الذين يتبعونهم فيا يأنون وما يذرون » يحبونهم كب الله ويسوون يينه 
اتعالى و ينهم فى الطاعة والتعظي .و يتقر بون إليهم كا يتقر بون إليه » إذ ثم لا يرجون 
من اله شيئاً إلا وقد جعاوا لأندادهم ضربا من التوسط الفبى فيه » فهم مشركون 
هذا الحب الذى لا يدر من مؤمن موحد 


ا 





لك 
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وللمشرك أنداد متعددون وأرباب متفرقون » فإذا حز به أمر» أو نزل به ضر» 
لأ إلى بشر أو صخر ر» أوتوسل بحيوان أو قبر» أو استشفم بزيد أو عمروء لا يدرى 
أيهم الشمع وشم » ويشفم فيشفع » نيودائماً مبليل البال » لا يستقر من القاق 
على حال . 

أوقد عظمت فتنة متخذى الأنداد بهم » حتى كان حيهم إياثم من نوع حبهم 
ل » إذأ أنيم لايرجون منه شيا إلا وقد جعلوا لأندادهم مثله » نهم يلتجثون إلييم 
عند الحاحة ا يلتحكون إلى الخالق سبحانه . 

ولسنتمق اتخاذ الأنداد طلب المسببات من أسبابها » وقد تخنى علينا أحياناً 
ويعمى غلينا طريق معرقها » فعلينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى لله لعله 
برحته يلهمنا إلى طر يها » مع بذل الجهد والطاقة فى العمل بما نستطيع من الأسبات 

حتى لايبق فى الإمكان ثىء بعد ذلك . 

فالدين يحظر علينا أن ننشر إلى لوب والناع عن الأوطان ونحن عل أو حاماو 
سلاح دون سلاخ العذو الممتدى اتكالا على الله واعتاداً على أن النصر بيده » 

بل يأعرنا باعداد المدة » م اضكل بعد ذلك فى اللمجوم والإقدام على عناية لّهء 

فُن قصر فى اتخاذ الأسباب اعتاداً على اه فهو جاهل بللّه »كا أن من التجأ إلى 
ما ليس بسبب كاإنسان مكرم أو ملك مقرب » أو ومادون ذلك كسم أو تمثال فهو 
مشرك باللّه ؛ ولا برغب عن ٠‏ الأسباب إلى التعلق بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل 
الثقة بالسبب. أو طالب ماهوأيجل. منه » كالمر يض يعالجه الأطباء فيتراءى لأحد 
أقار به أن يلحأ أ إلى من يعتقد تأثيم فى السلطة الفيبية طلا لعجيل بالشفاء . 

( والذين آمنوا أشد حبالله ) م نكل ما سواة» إذ سبع لهنخاض به لإيشركون 
نيه غيرة» إذ مم يعتقدون أن ملسكوت السموات والأرض بيده » وهو الذىله القدرة 


والسلطان على جميع الأ كوان ٠»‏ ما ينالهم من خير كسبى فهو بهدايته وتوفيقه » 
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وما يجراهم بير حساب :فهو بعنايتة وفضله » .وما تعذر عليهم من الأمور يفوضونه 
إليه » ولا يعولون إلا عليه » ثم ذكر بعد هذا وعيد متخذي الأنداد قال : 

( ولويرى الذين ظاموا إذ يرون العذاب ,أرثى القوة لله حميماً وأن الله شبديد 
المذاب ) أى لو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدئيسها بالشرك » وظم الناس وفشهم 
ليم عل أن يحذوا حذوم ويتخذوا الأنداد مثلهم حين يرون العذاب فى الآخرة 
فنتقطع بهم الأسباب ولاتنتى عنهم الأنداد والأزباب » أنْ القوة لله وحده » بها 
يتصرف فى كل موجود » اعاموا أن هذه القوة التى تدبر عالم الآخرة مى عين القوة 
التى تد كدارم مكانوا ضالين جين لمئوا إلى سواها » وأشركوا معها غيرها 
وكان ذلك منشأ عقامهم.ؤعذابهم 

وأمثال هذا العذاب على من يشوب إعانه بأدنى شائبة من -- 
فى القران والسنة الصحيحة » وعليه جرى السلف الصالم » وهو ححة على من 
بأقوال أناس من الموتى ممن لايعرف له تاريخ يوثق به ء ولا روابة 0 
عليها» مع تركهم مكلام له ورسواه وكلام أنه اليف . 

ثم بين حال التابعين والمتبوعين بوم القيامة حون يتكشف الغطاء؛ و برى الناس 
بأعينهم العذاب » تقال : 
( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتيموا ورأوا المذاب وتقطعت بهم الأسباب ) 
أى حين تبرأ الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم 'الذين أغووهم .فى" الدنيا 
ويتنصلون من إضلالهم » لأنه قد ضاعف عذابهم وسملهم أوزارا نوق أوزارتم 4 
وتقطم الروابط التى كانت بنهم فى الدنيا » ولكن ذلك لا يجديهم نفعاء فهو إما 
حصل لرؤيتهم العذاب ماثلا أمام أعينهم مما اقترفوا من السيئات وحنوه من الأثام 
فأنى يفيدم التبرؤمما صنعوا . ش 

(وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فتتبراً منهم كا تبرءوا منا) أى وقال التابعون : 
ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع سبيل اللق وتأخذ بالتوحيد امخالص ونبتدى بكتاب 
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مناء فنسعد بعملنا حيث ثم أشقياء بأععالهم . 

(كذلك يريهم الله أعماهم حسرات عليهم ) أى أنه كم أرام العذاب » 
سيريهم أعمالهم حسرات عليهم » والمراد من إراءتهم ذلك أنه يظهر لهم كيف أن 
أعمالهم تدكانت أسوأ الآثارفى نفوسهم » حتى جعله! مستعبدة لغير الله » فيورثها 
ذلك جسرة وشقاء » فالأعمال هى التىكونت هذه الحمسرات فى النفس » ولكن 
ذلك لا يظهر إلا فى الدار الآخرة التى تسعد فبا النفوس أو تشق . 

( ومامم بخارجين من النار) إلى الدنيا وهم على ححة العقيدة وصلاح الأعمال » 
فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم » ولا إلى الجنة لأن سبب دخويهم هو ما طبعوا 
عليه من خرافات الشرك وحب الأنداد . 


و 


يبا الثاسر” كُلوا ما فى الَْرْضٍ عَلالاً ينا وَل ُو خْطوَات 
الشيطان إن ا 0 7 لم5 !ا ا اك الوه وَالفَحْشَاهِ 
ون و ا ف نون () وَإِذا قل اتبموا ما . َل الله 
0 ب بع ”ما ليا عله 6/7 1 ١‏ 


رومع ب 


6 ولا دون 1 

الحلال هو ما أباحه الشارع » والخرام ضده » والخطوات واحدها خطوة 
( بالغم ) ومى مأ بين قدىى الماثى » يقال اتبع خطواته » ووطى' على عقبه إذ اقتدى 
به واسئن بسنته » ومبين أى ظاهر العداوة لذوى البصائر » والسوء ما يسوءك 
وقوعه أو عاقبتة » والفحشاءكل ما يفحش قبحه فى أعين الناس من المعاصى والاثام 
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وى أقبح وأشد من السوء » ويأم؟ أى وسوس لم ويتسلط علي كانه آم 
مطاع » وأتم ف انقيادة له اكأنكم مأموزون » ألفينا أى وجدنا »وعقل الشىء عرفه 
بدليل » وفهفه بأسبابه ونتائجه . 


المعنى اجمل 

بعد أن بين فى الآبة قبلها حال متخذى الأنداد بوم القيامة وذ كر ما سيلاتونه 
من العذاب ء وأن الذين ابعوا | سيتبرءون من اتبعومم جين رؤية العذاب » وتقطع 
الأسباب ينهم » وعى المتافع التى يجنيها الرؤساء من المرءوسين والمصالم الدنيوية التى 
:تصل بعضهم ببعض » وقد عامت فيا سلف أن الأنداد قسوان : 

00 ويم شارعا يوؤخذ رآبه ؤ فى التحليل والتحريم من غير أن يكون 
بلاغا من اله ورسوله . 

() قد ع بنع لية ونام الضار وجاب النافم من 1 الساطة الغيبية 
لامن طريق 00 : 

بين فى هذه الآيات أن تلك الأسباب محرمة , لأ:. ترجع إلى أ كل الخبائث 
واتباع خطوات الشيطان » وأن سبب جمودم على الباطل والضلال هو ااثقة بما كان 
عليه الأباء من غيز عل ولا هدى 


أله ل« يضاح 


( يأمها الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طييا ) أ ىكلوا بعض ما فى الأرض 
.من أصناف الأ كولات التى من جملتها ماحرمتتموه افتراء علا من الكرث والأتعام 
أ كلا حلالا طيبا .” 
| قال ابن عباس : ثزات فى قوم 7 يف وبى عاص بن صعصعة وخزاعة وبق 
مدل حرموا على أنفسهم: ماحرموا من الحرث والبحائر والستوائب والوصائل والخام .. 








لي 
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وقتيق ماسزو يمن لل كل ق الآ الككرية كل لا أ 3 أوحئ إلى ' 
رما عل طاءم ركاف لان تكو ميته اوكا تنوك أذ ١‏ ذم جاذ يمر 


كَإِنهُ رح أو فثقاً أدك َ لمي لله به » فا عدا هذا نهومباح بشرط أن يكون 


طيبا وهو ما لايتعاق به حق الغير» وه انه أن ارم فسان : 

(1) حرم لذاته لا يحل إلا للمضطر . 

(0) حرم لعارض » وهوما يَوْحَذْ بغير وجه جميح كا يأخذه الرؤساء من 
المرءوسين بلا مقابل » أو يأخذه الرءوسون بجاه الرؤساء » وكأخذ الربا والرشوة 


.وااغصب والسركة والغش 3 فكل هذا خبنث غير طيب ٠‏ 


(ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لم عدو مبين ) أى لا تتبعوا سيرته 


:فى الإغواء ووسوته فى الأعس بالدوء والفحشاء » فهو عدو لكر بين العداوة » إِذَ هو 
منشأ الخواطر الرديئة وال حرض على ارتكاب الجرائم ع قال تعالى : « شياطين 


الاوس والجن : يولي حى بعضهم إلى فى بعض زخر ف القول و « فهذا نهى عن اتباع 
وحى الباطل ا لأنه 0 ن إغواء الديطان 2 فاذا عرض للانسان داعى البزل 

لمعاونة بانس فقير 2 فهمت نفسة بالعمل 3 3 جاش ف صدذره خاطر الاقتصاد 
والتوفير » فليعم أن هذا من وحى الشيطان » ولا ينخدع لما يسوله له من إرحاء 


.هذا المطاء ووضعه فى موضع أنقع 4 أو يذله لقعي رأحوج . 


ثم بي نكيفية عداوته وفمل فنون شره.و إفساده فقال 59 


(إنها م5 بالسوء والفحشاء ) أى إنما بوسوس الشيطان 0-0 


كأنه آم مطاع بأن تفعلوا ما يسوءك فى دنيا؟ وآخرتك » وأن تجترحوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن - 


فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التى قضت سنة الله بر بط المسببات بها اعتّادا 


على أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أن لهم نصيبا منالسلطة الفيبية؛والتصرف 
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فى ال كوان بدون اتخاذ الأسباب .قد ضنلوا ضلالا بعيدا واتبعوا أعس الشيطان > 


ومثلهم من اتخذ رأى الرؤساء حجة فى الدين من غير أن يكون بيانا أو تبليغا لما جاء 


عن الله » نهؤلاء قد أعرضؤا عن ا هماو نعمة الغقل » واتخذوا من دون الله 


الأنداد « وَمَن بظلل اللا مارى 1 . 
( وأن تقولوا عل اما امون ) أى ويأم» أن تقولوا على اله فى دينه مأ 
اردع اليقين أنه شرعه لك م من عقائّد وشعائر دينية » أو تحليل ما الأصل فيه 


التتجر جم أو 2 يم ما 0 فيه ا 2 ف كل ذلك اعتدا 0-0 ألر بوبية: 


بالنشر يع 3 وهذا أقبح. ما أ به الثيطان ». ؤإنه الأصل فى فساد العقايد ع. 
ونحريف الشرائع . 
ومن هذا زعم الرؤساء أن لله وسطاء ببنه وبين خلقه » لايفمل غيئا 


إلا بوساطتهم » واوا قلوب عباده: عنه وعن ستنه فى خلقه » ووهوها إلى قبور. 


لاتعد ولا لصى 00 وإلى عبيد ل ان لأنفسوم تقعأ اولا 2 ا » ولسمون 
مثل هذا توسلا أى شر با !! 1 لى الله 4 وحاشى 1 نَ يتقيل التعرب إلبه السك ب »ودعاء 
غيره معه وهو يقول « 2 َأ تدعو مم م أله أحَداً : 
ثم سجل عليهم كال ضلالهم 257 تهم فقال ': 
( وإذا قيللهم اتبعوا ما أتزل الله قالوا بل نتبم ما ألفينا عليه آيا منا) أى وإذا 
قيل أن اتبع خطوات الشيطان من المشركين : اتبموا ما أنزل الله على رسوله من 
الوحجى 2 ولا تتبعوا من دونه أولنا 5 جنحوا إلى التقليد 4 وقالوا حن لا نعرف. 
.إلا ما وجدنا عليه السادة.والكبراء والشيوخ من آباثناء استثناسا ا ألفوه نما ألفوا 
عليه ياعم 2 ن قبل» ْم رد عليهم سيعة حانه مقالم بم الحقاء وأظهر بطلانا, راهم شال :. 
( أو اوكان اب ابام 0 شيئا ولا 0 أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم 
ف ىكل حال و ىكل شئء » ولركان ابأؤمم لا يعتلون شيئا من عقائد الدين وعباداته 





الزن 
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:أى حتى لو تجردوا من دلي يل عقل أو نقلى فى عقائدم وعباداتهم 2( وق الآبة ! إرشاد 
إلى ثم التقليد ل ن قدر على الاحتباد 3 


اذا |: تبع غيره فى الدين ممن ع ١‏ عل عل الأبيامواخ دن -. فهذا ليس 
قليد » بل اتباع لما أتزل الله 8 قال تعالى « قانثاً لوا أَهْلَ ار د كن 
9 عون 0 أرب الناس إلى معرقة الحق الباحثون الذين 5 ف 5 
#قصد صميح ١‏ فإنهم إذا أخطتوا بوما أصانوا فى آخر . 

وأبعدم عن م رفة الحق المقلدون » لأنهم قطموا على أنفسهم طريق الم » 
وسجلوا على عقولهم الحرمان من الفهم » وم لا يوصفون بأصابة الصواب » لأن 
للصيب من يعرف أن هذا هو المق » والقلد نما يعرف أن فلانا قال هذا هو الحق » 


:هزعا رفك التو قط .. 


َكل ان كفرنوا ككل الى يق الاسم لدعا ونداىء 


0 م لآَبَشْقلُونَ (0) 


شرح المغردات 
كنا 0 » ونعق الراعى والؤذن صاح » ومالا يسمع أى لا يدرك 


بالاستاع ءا 1 لا دعاء ونداء 00 والفارق يلهما أن الدعاء + للقر 55 والنداء للبعيد 2 والفارق 


بين السكافر والضال 8 أن الأول رى للق ويءعرض عنه » ويصرف نفسه عن 
دلائله » فه وكالحيوان برضى بأن يقوده غيره و يصرفه كيف شاء » والثانى يخطىء 
الطر يق مع طابه أو جيله عرفته بنفسه أو بدلالة غيره . 

المعنى الجملى 


بمد أن نعى اله تعالى سي القلدين من الكفار سوء حالهم من اتباعهم لأبائهم 


.وساداتهم من الر ؤساء 3 وناستنادهم إن برهان يعتمدون عايه؛ أو ححة يركنون إلمها. 


5 الجزء الثانى ورد 


أعقبه بمثل يبين خطل آرائهم» وسخف عقوم » فذكر أنهمكا غم م الى نه تقبل 
بدعاء راعبها » وتتزجر زجزره _هسخرة لإرادته » ولا تفهم اذا دعا» ولاذا زحر »' 


وهكذا أن من سر معتقداً بلا دليل » ويقبل تكليفا بلا نهم ولا تعليل: © فهو 
سس : ل مم ل © مل 


كالمم لابسمعون الحق ماع تدر وفهم » كالب الذن لا يستحيبون لما دعوا إليه ؛ 
وكالمّى فى الإعراض عن الأدلة حت ىكأنهم لم يشاهدوها » فهم لايصاون إلى معرفة 
الحق ء لأن اكتسابه إِنما يكون بالنظر والاستدلال » وأنى لمن نقد هذه المواس أن 
يصل إلى لمق ويقبله ؟ ومن ثم قالوا : من ققد حساً قد تقد عاماً . 
الإيضاح 
( ومثل الذن كفروا كثل الذى يتعق بما لايسمم إلا دعاء ونداء ) أى أن مثل 
الكائرين فى تقليدم لأبائُم ورؤسائهم وإخلادم إلى مام عليه من الضلال ؛ وعدم 
تأملهم فيا يلق إليهم من الأدلة ». مثل اليهائم التى :ينمق عليها الراعى » ويسوتها إلى 
امرى » و ندعوها إلى للاء » و بزجرها عن الى » فتستحيب دعوثه وتنزجر بزجره » 
وه لاتمقل مما يقول شيئاً » ولاتقهم له معنى » و عا تسمع أصواتاً تقبل لسماع بعضها 
وتدير لسماع بعض آخر بالتعود » ولا تعقل سبباً للإقبال وا والادار . 


وفى الآبة إرشاد إلى أن التقليد بلاعقل ولا: نهم من شأن الكائر» وأما المؤمن. 


فن شأنه أن يعقل دينه ويعرفه بنفسه » ويقندم بصحته ؛ إذ ليس القصد من الإيعان. 
أن يذال الإنسان لاخي رك يذلل الحيوان » بل اللتصد منه أن باتق عقله ونا ى 
نفسه بالعلم والعرفان ٠»‏ فهو يعمل اير لأنه نافع يرضى الله » و يترك الشر لأنه بضره. 
ف دينه ودنياه ‏ 

)2 0-0 م عمى فهم لايعقلون ) أى أنهم يتصامون عن ماع المق » فكأنهم 
صمء 3 يستجيبون لما يدعون إليه فكأئهم خرس ولا ينظرون فى آياته تعالى 
فى الآفاق وق أنف هم فكاتهم عبى ٠:‏ لابدة ون لعملهم ميداً ولاغاءة » بل ينقادو: 
لنيرم كا هو شأن الحيوان » ومن ثم اتبعوا من لايعتاون ولا يبتدون . 


هه 





# 


م 
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الإهلال رفع الموت » وكانوا إذا ذبحوا لآلحتهم برفمون أصواتهم بذ كرها > 
ويقولون:: باس اللات » أو باسم العرّى » ثم قيل لكل ذا ( مل ) د إن ل يجمر 
بالتسمية » والباغى الطالب للشىء 9 فيه كا ورد فى الحديث (ياباغى م 
والعادى المتجاوز قدر الضرورة كا جاء فى التنزيل « ولا تل عَيْنَاكَ عَنهُمْ » 
أى لا تتحاوزهم إلى غيرم ؛ والوثم الذنب والمعصية ْ 


المعنى الى 

بعد أن بين سبحانه حال الذين يتخذون الأنداد من دونه » ثم خاطب 
حميماً بأ م 
َو حال السكافربن القلين الذين يقودمم الرؤساء 5 يقود الراعى القن ؛ لأنه. 
لا استقلال لحم برأى » ولا مبتدون بعقل . 

هنا وه الخطاب إلى المؤمنين خاصة » لأنهم أحق بالفهم وأحرى بالاهتداء » 
فطلب إليهم أن يأ كلوا من الطيبات ويشكروا الله على ما أنعم به عليهم ثم حصر 
محرمات الطاء م فى أنواع معينة » :ليملموا أن التحريم لايعدوها » وأن أ كثر ماق 
به من ى الأزان والأشة رياح هو قن ع الم أن يكون الشسكران غدوا وعشياً 
على تلك النن التى لا تحصى . والنعم التى لا تحصر ولا تعد : 
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ألا يضاح 


( يأيها الذين ام ن طينات 1 واشكروا لله إن كتم إياه 


تعبدون ) كا ا قبل يجىء الإسلام ذرقا وأضناذا ٠‏ فليم 
من حرم على نفسة عا معينة كالبتحيرة والسائبة عند العرب 034 وبعضضن الحيوان 
عند غيرجم » وكان الشائم لدى الفصارى أن أقرب القربات تعذيب التفس وحرماتها 
من جميع اللذات » واحتقار الجسد وما يازمه » وأن الله لايرضى إلا بإحياء الروح » 
وافتنوا فى الحرمان من الطيبات » فنها ماخصصوه بالقديسين أو بالرهبان والقسيسين» 
ومنها ماهو عام كالخرمان من الاحم والسمن فى بعض أنواع الصو كصوم المذراء 
والقديسين » والحرمان من السمك واللين والبيض فى بعض آكخر منها  .‏ - 

وكل هذه الأحكام وضعيا الرؤساء » ولا وجود ها فى.التوراة » ولا تقلت عن 
ا ؛ ولكن نقلوها عن الوثنيين الذي نكانوا بحرمون كثيرا من 
الطيبات ؛ اعتقادً منهم أن التقرب إلى الله لايكون إلا بتعذيب النفس 9 
متظلوعل انليشك. + 

وقد حمل له هذه الأمة وسطاً تعطى الجد حقة والروح حقها 4 تأحل لزنا 
الطيبات » وأعرنا بالشكر عليها » ول يجعلنا جمانيين خلساً كالأنعام » ولا روحانيين 
خلماً كالملائكة » بل جعانا أناسى” كلة . 

وقصارى ذلك - أن الله أباح انا أن نقتم عاطاب كبية مرة. الخلال » 
ولا أنتنع عنه تديناً ولا 5 ١‏ للنفس 2 ولا نحرم سف ونحل 3 تقليداً للرؤساء 

ساوس الشياطين . 1 

وأعرنا بشكره على خاتها لنا وتبسر أسباب الحصول عليها » ونهانا أن نجمل له 
3 نطاب منه الرزق » أو ترجع إليه فى التحليل والتحريم » و إلا كنا مشركين به 
كافرين لتعمه 3 5 قعل من انخذ وسطاء ننه وبين ريه » يطلب متهم الرزق » 
و يشرعون لهم من الدين مالم إشرعه الله . 


ايه 





البقرة | تفسير المراغى 5 


و بعد أن ذكر إباحة الطيبات » بين ما حرم من الأطعمة ققال : 

( إما حرم عليكم الميتة ) أى أنه تعالى حرم الميتة لما يتوقم من ضررهاء لأنها 
إما أن تكون قد مانت عرض سابق أو بعلة عارضة » وكلاهها انين متزوة:##ولآن 
الطباع تستقذرها . 

( والدم ) أى الدم اع لأنه قذر وضا ركالميتة . 

( ولحم الدنزير ) لأنه ضار ولا سها فى البلاد المارةكا دلت على ذلك التجر بة. 

( وما أهل به لنير الله ) أى وحرم ما رفم به الصوت عند ذيحه لميمم وغيره 
مما بعبد من دون الله » لأنه من أعمال الوثنية » وفيه إشراك واعتّاد على غير الله » 
.وقد نص الفقهاء مإ لى أن كل ما ذكر عليه اسم ا ا امون قرم 
ومثل ذلاك ما يفعله العامة فى القرى إذ يقولون عند الذيم : با سم الله الله أ كبر » 
يا سيد يا بدوى » بريدون بذك أن يتقبل منهم النذر و يقغى 0 صاحيه . 

( قن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) أى فن أللى' ل 1 
ما حرم الله » بأن لم يجد غيره وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأ كل منه ٠‏ ول يكن 


راغباً فيه لذاته » ولم يتحاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه »لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة 


بالموت جوعا أشد ضرراً من أ كل الميتة أو الدم » بل الضرر فى ترك الكل محقق 
وهو فى فعله مقانون »كا أن من أكل مما أهل” به لغير الله مضطرا » لم يقصد إجازة 


عمل الو الود ثنية ولا استحسانه َ 


وإعا 5 رقوله : غير باغ ولا عاد » لعلا يتبع النا س أهواء عم فى تدر الاضظرار 


إذا وكل ! م تحديده » فيزم هذا أنه مضطر وادس يعضطر » و يذهب ذلك بشهواته 


إل ما حد الغمرورة : 

( إن الله غفور رحم ) أى إن اله يغفر لعباده خطأم فى تقدير الضرورة » 

إذوكل وكل ذلك إلى حادم رع نم بهم إذ رخص هم فى تناوها و بوقمهم فى 5 
والقني وول الضزورة تدر قدرها : 


2) 
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د لذن يَكْمْمنَ ما مَا نَل الله من الكتاب ويَدْيُون بو كنا 
قليلاً ولك د 5 لويم 1 التَّاَ 2 ىد 
أقيكمَة 5 ولا 8 2 عَذَاتْ ب أيه )7) أولنك لذن اشترؤا 
الصّلالة بالشدى وَأعَدذَابِ ياكثفرة » فنا سيرم عل الثار (5) 
َلك أن الله مدل الكتاب بالق ان لبن اختلفوا وافى اليكتابٍ 


لق شقآن بعيذ 0م 


شرح المفردات 


الضلالة : هى الماية التى لا يبتدى فيها الإنسان لاقصده» والهدى: الشبرائع الت 
أنزها الله على اسان أننيائه » والشقاق : هو العداء والتنازع وهو أثر الاختلاف » 


وحقيمته أن 7 يكو نكل" من المممين فى شخ أى جانب غير ما فيه الآخر 


المعى الجل 


بعد أن بين فيا سلف إبائحة أ كل الطيبات على خلاف ما عليه أمل اللل 


الأخرى » وأوجب عليهم شكر ربهم على نسمه التى أسداها إلهم » ذكر فى هذه 


الآيات أن بعض الرؤساء الذين حرموا على. الناس ما ل يحرمه الله » وشرعوا لهم ما لم 
بشرعه » قدكتموا ما شرعه الله بالتأويل أو بالترك » فالييود والنصارى ومن حذا 
حذوم كتموا أوصافالنبى صلى الله عليه وس وأوجبوا التقغف فى الآ كل. 
والشارب » :ونجو ذلك عمالهم نيه منقمة كا قال : « تشَلوتة”.ر افليس" بد ونب 


ل ضرت 
م ا م 
ونون كثيرًا » . 





البفرة | تفسير المراغى اه 
الإريضاح 

( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من التكتاب ويشقرون به ثمتا قليلا) أى إن 
الذن يخفون ما أنزل الله من وحيه على رسله » أو يؤولونه ويحرفونه ويضعونه فى غير 
موضعه برأيهم واحتهادهم » فى مقابل المّن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك 
أو الجمل على الفتاوى الباطلة أو نمو ذلك مما يستفيده الرؤساء من المرءوسين » وسمى 
قليلا لأن كل عوض عن المق فهو قليل فى جنب ما يفوت آخذه من سعادة المق 
الدائمة بدوام الحافظة عليه » والبطل وإن تمتع بثمن الباطل نذاك إلى أمد الحياة 
القصيركا قال : « وَمَا مَتَأعْ اطْيّاة الدّئيا فى الآجِرَةٍ إلا قليل » . 

( أوائك مايأ كلون فى بطونهم إلا النار ) أى أن أولئك الكاتمين لكتاب 
لله اللتحر بن به » ما يأ كلون فى بطوتهم من ثمنه إلا ما يكون سبباً لدخول النار» 
وانتهاء مطامعهم بعذابها » وقد يكون المنى : أنه لاملا بطونهم إلا النار أى لابشبع 
جشعهم إلا النار التى يصيرون إليها على نحو ما جاء فى الحديث « ولاعلاً جوف 
ابن آدم إلا التراب » وهذا الحكم عام يصدق .على السامين كا بيصدق على غيرم 0 
فسنة الله مطردة فى تأييد أنصار الحق وخذلان أهل الباطل . ش 

( ولا يكلمهم الله بوم القيامة ) أ أن الله يعرض عنهم ويغضب عليهم » وقد 
جرت عادة الوك إذا غضبوا أعرضوا عن الغضوب علهم ول يكلموهم »كا أنهم حين 
الرضا يلاطنون من يرضون. عنه و يقابلونه بالبشاشة والبشر . 

( ولا يركمهم) أى ولا يطهرهم من دنس الذثوب بالمغفرة والصفيح عنهم إذا مانو 

8 م 

وثم مصرون على كفرهم . 

( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ) أى أن أولئك الذين زاوم ما تقدم » 
م الذين تركوا المدى الواضح البين الذى لا خلاف فيه » وهو ماجاء به الزسل 
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عن دجم » واتبعوا آزاء الناس فى الدين نوهى لاضابط لا » وى مشتبه الأعلام 
ضمل مها الفهم ؛ ومن مكان أهلها فى خلاف وشتاق . 

. ( والمذاب بالمتفرة ) أى أن متتبع الضلال استحق العذاب 1 الغفرة » وهو 
ااه إياة بد قيام الحجة ند اشترى العذاب فر 5 » وكان هو الجانى على نفسه 
حين اغتر بالعاجل واستبان بالآجل . ش 

( فا أصبرمم على النار) أى أن امهما كهم فى العمل الذى يوصلهم إلى النار المبين 
فى الأبتين السالفتين هو مثار العجحب » فسيرهم فى الطريق التى يرم إليها » وعدم 
مبالاتهم آل أعمالهم دليل على أنهم يطيقون الصير عليها » وتلك حال تستحق 
العحب أشد المجب » وأتحب من ذلك أن برضاها عائل لتق 

ومثل هذا الأساوب ما يقال أن يتعرض لا بوجب غضب ملك من اللوك : 
م أصبرك على القيد والسحن ! أى أنه لايتعرض أثل هذا إلا من 0 العرد 
على العذاب . 

( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ) أى ذلك العذاب الذى تقرر هم 252 
أن الكتاب جاء : بالحق ؛ والحق لايغالب »' هن غالبه عُئبِ : 

( وإن'الذبن اختلفوا فى الكتاب نى شقاق بميد ) أى أن الذين اختلفوا 

فى الكر ناب الذى تزله الله مع الكلمة على اتباع الحق وإزالة الاختلاف » لنى شقاق 
بعيد عن سزيل الحق » فلا يبتدون إليه » إذ كل منهم ياف الآخر ا ابتدعه فن 
رأى ومذهب » و يدأى جانبه عن الآخر 3 فيكو ن الشقاق بنهما عد 

وهذا وعيد آخر بعد الوعيد الأول على كتان الحق » فالختلفون 000 
سبيلا واحدة كا يدعو إلى ذلك القرآن « وَأنَّ هذا ضراطى شتفي ف 
ولا نبوا السهل فرق يك ع عن سبيون» فلا يجوز لأهل الكتاب 0 أ 
يكونوا شيعاً ومذاهب شُتى كا قال : « سن لذن ا د وكانا شيعا لنت 


8 
مهم ف سى* 2" . 
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فإذا وجد خلاف ف النهم ( وهو ضرورى قَْ ع البشر ) وجب التتحاكع 
إلى الكتاب والسنة حتى يزول كا قال : « فإن رخ فى شك رو 0 إلَ الله 
وَالدسُول » وليس هناك عذر لمسامين فى الاختلاف فى دينهم » لأن الله أوجد 
لكل مشكل مخرجا » على أن ما تختلف فيه الأفهام لايقتضى الشقاق والنزاع » 
بل يسهل على جماعة المسامين من أهل الم أن ينظروا فيا اختلف فيه » وما يرون 
أنه الراجح يعتمدون عليه » إذا تعلق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة يينها . 

أب أن مُولوا وجُومَكم بل الَشْرق وَا مرب » وليكن 


الب مخ امن بالل واليوم. ام الآخر وَاللا نَكةٍ والكتابٍ اتن وال 
الَالَعَلَّ 00 ارق الاي الما كينواك اسيل والسّائلين 


.وف ١|‏ ركاب َم الصَلاة 7 ىَّ الزن 2 لفون دهم : إِذا عَاهَدوا 


ولكايه ف تأ ساء ءِ وَالضّرَاءِ وحين م 52 4 أولئكَ ادن ع 


وأوليك 3 ١“‏ مون 170 
شرح المفردات 


البر: لغة التوسع فى الخير » وأصله من البر القابل للبحر» وفى لسان الشرع كل 
ما يتقرب به إلى الله من الإعان به وصالم الأعمال وفاضل الأخلاق » قبل الشرق 
ولاغرب أى ناحيتيهما ». وآئى المال أى أعطاه » والسكين هو الدأنم السكون لأن 
الحاجة أسكنته والعنحز قد أقهده عن طلب ما يكفيه » وابن السبيل هو المسافر اليعيد 
عن علولا كيه : ااال أهل: ويل كزانة +:.وانائل من لزان المالجة إل 
السؤال وتكفف الناس » والسؤال حرم شرعا إلا لضرورة يجب على السائل 
ألا تتعداها » وفى الرقاب أى وفى تحر بر الرقاب وعدقها » وأقام الصلاة أى أداها على 
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أَقُوم وجه وأحسنه » والعهد ما يلتزم به إنسان لآخر والبأساء من البؤس وهو الفقر 
والشدة » والضراء كل ما يمر الإنسان من مرض أو فقد حبيب من أهل ومال » 
صدقوا أى فى دعوى الإعان » والتقوى مى الوقابة من سخظ الله وغضبه بالبعد عن 
الآنام والذثوب . 


المعنى امل 

لا أمس الله تعالى'بتحويل القبلة عن بيت القدس إلى الكمبة » طال خوض 
| الكتاب فى ذلك » واحقدم الجدل ينهم و بين السلمين حتى بلغ أشده » وكانوا 
أن الصلاة إلى غير قباتهم لايقيلها الله تعلق » ولا يكون صاحبها متبعاً دن 
الأنيا ء » كا كان المسامون يرون أن الصلاة لابرضى عنها انه إلا إذا كانت إلى 

ألميحد الحرام قبلة داهم أبى الأنبياء حميما . 
من قبل هذا بين الله فى تلك الآيات أن ثولية الوجوه قباة مخصوصة ليس 
هو البر اللقصود من الدن لأنه إعا شرع لهذ كد بر الصلى بأنه يتاجى ريه » ويدعوه 
وحده ؛ ويعرض ع نكل ما سواه » وليكون شعارا لاجناع الأمة على مقصد واحد » 


فكون فى ذلاك دوكم إلا تفاق فى سائر شئونهم وأغر راضهم وتوحيد جهودثم . 
الإيضاح 


ل نا جوع م قبل المشرق والغرب ) أى ليس توجيه الوجه 
الشرق والغرب لذاته نوعا من أنواع البرء فيوفى نفسه لبس عملا صالخا . 

( ولبكن الب من آمن لله واليوم الآخر واللائكة .والكتاب والنبيين ) 
أى ولسكن البر هو الإعان وما يتبعه مر الأعمال: باعتبار. اتصاف البارٌ مها 
وقيامه بعملها . ش ٠‏ 

فالإعان بالله أساس البر » ا 3 إذا كان متمكناً من النفس 
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مصحوباً بالإذعان واللتوع باتدات القلب بحيث لاتبطره نعمة » ولا تؤيسه تقمة 
كا قال تعالى : 0 لين آصنوا وطق كوي بذ كر الل » ألا _يذكر الله 
20 الخاوت 6 1 
والإيمان ,به يرفع النفوس عن اضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر 
بالسلطة الدينية » ودعوى الوساطة عند الله » ودعوى التشريع والقول على الله 
يلا إذنهء فلا يرضى أن يكون عبدا ذليلا لأحد من البشرء وإما يخضع لله ولشرعه. 
والإيمان باليوم الآخر يل الإنسان أن له حياة أخرى فى عالم غيبى غير هذا 
العالم فلا يقُصر سعيه عل ا يصلح الجسدء ولا يجمل أ كبر ممه لذات الدنيا 
وشبواتها تشلب . 
والامان بالملاتكة أصل للإعان بالوحى والنبوة واليوم الآخرء فن أتكرها أنكر 
كل ذلك » لأن ملك الو حى هو الذى يفيض الع بإذن لله على البى بأمور الدين 
م قال تعالى : « تعزل 5511 5 وَالدُوح فيا , بإذن َي 0 َم 0 
وقال : « تَرَلَ ربه الوح الأمين” كَل قلبكَ 01 باتني ٠‏ ابلسَانٍ 
والاعان بالكتب السهاوبة التى جاء نبها الأنبياء يستدمى امتثال ما فيها من 
أوام ونواه» إذ من أيقن أن هذا الثىء حسن نافع “وجيت نفسه أعمله » ومن 
اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه منه : 
والإعان بالنييين يستدعى الاهتداء بهديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بأذابهم. 
وقد ران الجيل على: تلوب كثير من الناس فظتوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة 
على الرسول صلى الله عليه وس بنثل ما فى كتاب دلائل اخيرات والداح الشعرية » 
مع الجول بأخلاقه الك سريفة » وسيرته التكاملة » والتأمى به إذا دعوا إلى ذلك أونبوا 
عن الخ فى دينه » واليادة فى شريعته » فيها غناء نهم أعا غناء » وقد ضلوا 
ضلالاً بعيدا : 1 
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فقد جاء فى الصحيحين أن جماعة من أمته صلى الله عليه ول يردون الحوض 
بوم القيامة فيذادون عنه ( يطردون دونه ) فيقول أمتى فيقال:: إنك لاتدرى 
ما أحدثوا | بعدك » فيقول ؛ سذة كان دل بعدى . 

( وآتى امال على حبه ذوى:القر بى واليتانى والمسا كين وابن السبيل والسائلين 
فى الرقاب ) أى وأعطى الال مع حبه له هذه الأصناف من ذوى الحاجة رحمة بهم 
وشفقة عليهم. 9 

(1) ذوى التربى الحتاجين » وهم أحق الناس بالبر» إذ المركوز فى الفطرة أن 
الإنسان يأل لناقة ذوى رحمه وعُدْمهم أشد مما يألم لفيرم » فهو برى أن هوانه بهوانهم 
وعزه بعزهم » فن قطع رحمه وامتنع من مساعدتهم وهم بانسو وهوفى نعمة من الله 
وفضل » ققد بعد عن الدين والفطرة » وجاء فى الحديث الصحيعح « صدفتك عل 
السامين صدقة » وعلى ذى رمك اثنتان » أى لأنها صدقة وصلة رح . 

(؟) اليتانى ‏ لأن الصغار الفقراء الذين لا والد لم ولا كاسب » فى حانجة إلى 
معونة ذوى اليسار من السايين كيلا تسوء حاطهم وتفسد تر يتهم ٠‏ فيكونوا ضرراً 
على أنفسهم وعلى الناس . 

(م) للساكين» الذين أقمدم المجز عن طلب ما كتييم » كي فل البلين 
أن اس اعدوجم و يقدموا لهم المعونة 2 إذمم أعضاء 50 الأمة »© وفن مصلحة 
أذرادها التعاون والتآزر - حنلاً لكياتها 000 على بنيانها رن التداعى إلى 
الهدم والزوال . 

(4) ابن السبيل ء وفى أ الشارع بمواساته وإعانته فى سفره تريب منه 
افى السياحة والشرب فى الأرض . 

(6) السائلين » ألذنن اضطروا إلى تكفف الناس » لشدة عوزم . 


(0) فى نحرير الرقاب وعتقها » ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم » ومساعذة 
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الأسرى على الافنداء » وإعانة الكاتبين على أداء تجؤمهم ( الكاتب هو الرقيق 
يشترى نفسه من مولاه عن يجمل أقساطاً ) . 

وفى حمل هذا نوعا من البذل واجباً على السلمين » دليل على رغبة الشارع, 
فى فك الرقاب » واعتباره أن الإنسان .خلق ليَكون حراً إلا فى أ<وال عارضة تقفى. 
الصلحة العامة فها أن يكون الأسير رقيقاً .. 

والبذل لهذه الأصناف لأيتقيد بزمن معين » ولا بامتلاك نصاب محدود من المال 
ولا بتقدير الال المبذول بمقدار معين كالكاة الواجبة » بل هو موكول إلى أريحية 
المعطى' وحال المعطَى 

وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق لتوحث علها ١١‏ ناب كر ّ مم مافيها 
من التسكافل العام بين المسامين » ولو أدوها لكانوا فى معايشهم من خير الأم» ولدخل, 
كثير من الناس فى الإإسلام » لما برون فيه من جميل العناية بالفقراء » وأن لم 
حقوقا فى أموال الأغنياء » فتتوثق الصلة بين الطوائف الختلفة من السامين . 

( وأقام الصلاة ) أى أداها على أقوم وجه » ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال 
الصلاة وأقولها قتط ؛ و إنما يكون بوجود سر الصلاة وروحها » ومن آثاره تلق 
الصلى بالأخلاق الفاضلة » وتباعده من الرذائل » فلا يفمل فاحشة ولامتكراً كا 
قال تعالى مبياً فوائدها « إِنّ الصّلة تنهى عن التخشاء وَالمشْكرٍ » ولا يكون 
هاوعا جزوعا إذا مسه الذمر » ولا تخيلا منوعا إذا ناله البير م قال عز اسمه 00 إن 
ال م وعاء إِذًا اسَحَة الشّر” جز وعا » وَإِذًا سه اعخيرُ منوعا إلا المصَلينَ » 
كا لايضشى فى الحق لوم اللائمين » ولا يبالى فى سبيل الله ما يلق من الشدائد 
ولا بما ينفق من فضله ابتغاء عرضاته . 

(وآتى الزكاة ) أى أعطى الركاة المفروضة » وقلما تجىء الصلاة فى القران. 
الكريم إلا وهى مقترنة بالزكاة ».ذاك أن الصلاة تهذب الروخ » وللال رين الروح 
فبذله ركن عظي من أعمال البر » ومن ثم أججغ الصحابة على حار بة.ما نى الزكاة 
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.من العرب بعد وفاة رسول الله صلى لله عليه وسلم لأن مائعها هدم ركناً من أركان 
الإسلام » ونقفض أساس الإيعان 

وقد امتن” الناس ف منعها عا كوه حبلاشرغية 3 وض لنت م » نالشرع فىشىء» 
فكيف ب كد الله علينا الزكاة ويذ كرها فى كتابه سبعين مرة» ثم يرضى أن نختال 
عليه وتخادعه فى ركات ؛ فلم إذا هي رصن وأوحت:ء . ورغعب ورهب ؟وأ- حرق عثل هده 
الحيل أن نسمى حيلا شيطانية لاحيلا شرعية » لآ فبها احتيالا على اله 
فى إبطال فريضته . ش ْ 

ومن ذلك أن يأتى الرّى قبل تمام امول ( وهو شرط فى وجوب الزكاة ) بيوم 
أو نومين ومبب ماله لامرأته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب» وهو ببذا 
يدك صرح الكتاب والسنة » يزع مع هذا أنه مسلم مؤمن الله ورسوله وكتابه . 

وقد يبنت السنة العملية والقؤلية قدرالأخوذ وحددته بمقدار جا من رأس المال» 
وسبيل الأخذ 2 وسائر لجكام التكاة . 

وبعد أن ذكر البرنى الأعمال ذكر البر فى الأخلاق» دنا 

( والوفون بعهدم إذا غاهدوا ) أى والذين رفون ا إذا عاهدوا علبها » 
وهذا شامل لا يغاهد عليه الناس بعضهم عضا » ولا يعاهد عليه المؤمنون رمهم من 
السمع والطاعة لكل ما جاء به فى دينه ؛ ولايجب الوفاء به إذا كان فى معصية . : 

ومثل العهود العقود » فيجب علينا الوفاء ها مالم تكن مخالفة لقؤاعد الدين العامة 

وف الوفاء بالهود والعقود حنظ كان اجتمع من أن إبتق رط عقده 5 أن الغدر 
والإخلاف فها هادم لانظام مفسد لاعمران » يها من أمة قتدت الوفاء بالمهد ( وهو 
ركن الأمانة وقوام السدق ) إلا حل بها المقاب الإلمى . .فانتزعت الثقة من بين 
أفرادها حتى .بين الأهل' والميال .» فيميشون متخاذلين وكأنهم وجوش مفقرسة » 
ينتظ ركل واحد وثبة الآخر غليه » إذا أسكن بده أن تصل إليه » ومن ثم يضطر 
أقراذها إلى الاستيثاق فى عقودم بكل ما يقدرؤن عليه » ويحتر سكل منهم من غدر 
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الآخر ». فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر » بل تباغض وتجاسد » ولا سها بين 
الأقارب » ولو مل الناس الوفاء لساموا من هذا البلاء . 

( والعمابرين ف البأساء والضراء وحين البأس ) أى والصابرين لدى الفقر 
والشدة » وعند الغمر من مرض وقد أعل وولد ومال » وفى ميادين الفتال » ولدئ 
الشرب والطعان ومنازلة الأقران . 

وخص هذه الواطن الثلانة مع أن الصبر مود فى جميع الأحوال » لأن من 
«صبر فها كان فى غيرها أصبرء فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر وكاد يففى 
إلى التكفر ‏ والضر إذا برّح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم » وف الحرب التعرض 
للهلاك خوض غيرات النية » والظفر مقرون بالصبر » وبالصبر يحفظ الحق الذى 
.يناضل ذونه » وقد ورد فى الأحاديث الصحيحة أرت الفرار من الزحف من 
أ كر الكبئر . 

وباتباع هذه الأوا كانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حر بية فى العالم» وما زال 
:استبداد الحكام يفسد من بأسهاء وترك الاهتداء بالسكتاب والسنة يضعف من قوتها 
لبقتي الم كلها فى ميادين التكفاح 

( أولئك الذين صدقوا) فى دعوام الإمان » دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قأو بهم . 

( وأونئك م للتذون ) أى وأوائك ثم الذين بجعلوا بيمهم و بين سخط الله وقاية 
.بالبعد عن العامئ التى توجب خذلان الله فى الدنيا » وعذابه فى الآخرة . 

وقال بعض العلماء : مر عمل ببذه الآبة فد كل إعانه » ونال أقمى 


عرائب إيقانه . 
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ش ط 2 وسار 0 2-2 
بالمطردوة ف وَاذَاِ إليه ا مْسَان » ذَلِكَ تقيض مر ريك وَرَقة من 


أمتدى بَْدَدَاكَ قله عَدَابْ لمث (18) وَلَكُمْ فى القستاص حيّا 


يا أوى الاب ملك 500 
شرح المفردات” ا 
اكتب فرض وألزم عند مطالبة صاحب المق به » والقصاص لنة يفيد العدل 
وامسأواة » ومنه سمى لقص مقصاً لتعادل جانبيه » والقصة قصة لأن المسكابة تساوى. 
الى" وشرعا أن يقتل القاتل » لأنه مساو للمقتول فى نظر الا شارع ٠‏ فاتباع 
بالمعروف أى فطالبة للدي بالمعروف بلا تعسف » وأداء إليه ياحسان أأى أداء بلا مماطلة 
ولا نخس <ق » اعتدى أى انتقم من القاتل بعد العفو » والألباب واحدها لب. 
ره القن ش ش 
المعنى اجملى 
كان القصاص على القتل أمراً محتوما عند اليبوة؟ فى الفصل التاسم عشر من 
سفر الخروج » 'وكانت الدبة تأمراً مقضياً عند النصارئ © وكانت العرب تمك 
فى ذلك على حسب قوة القبائل وضعفها » فكثيراً ما كانت القبيلة تأبى أن تقنتص. 
من القائل » بل تقتص من زئيس القبيلة » ور عا طلبوا بالواحد عشرة » وبالأثى. 
ذكراً » وبالعبد حراً » ذإن أجيبوا فها ونعمت » وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا 
دماء كثيرة » وهذا طلم عظم وقسوة شديدة » وقتل القاتل فط وهو ما جاء فى التوراة. 
إصلاح لهذا الل . ش 
ولسكن قد نقم أحانا مين جرام يكون لحك فيا بقتل القاتل ضاراً وتركه. 
لامفسدة فبه 0 ء أخاه أو أحذ أقاربه لنشب ان أضطرة إلى قتله > 
ويكون هذا القائل هو المائل لذلك البيت » ذإذا قتل يفقدون بفقده النصير والمعين » 
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.بل قد يكون ف قتل القاتل مفاسد ومضارٌ وإن كان القاتل أجنبياً من المقتول » 
فيكون من اكير وليه عدم تنله دفما للضرر أو استفادة للدية » تأمثال هذه الحالات 
تيز لأولياء التتتول العفو مع أخذ الدية أوتركيا . 

وإذا ارتقت عاطفة الرجة لدى شعب أو بلد وصار يستتكر القتل ويرى أن 
العفو أفضل فالس موكول لمهم وال اشريعة اترغبهم فيه » وهذا هو الإصلاح الكامل 
الذى جاء به الكتاب التكري فى القصاص . 

وقد يجول بخاطر بعض الناس ولا سما فى عصرنا الحاضر » أن عقوبة القاتل 
.بالقتل انتقام لاتر لثة ©" والؤانحت أن تم الحسكومة ليور الراحم فى العو بات > 
لأنههما ارتكبوا هذه الجريمة إلالمرض فى عقولهم » فيجب أن بوضعوا ف الستشفيات 
حتى ببرءوا إلىكلام كثيركهذا وأشباهه » ولوأنا دقتنا النظر وتأملنا لعامنا أن مثل 
.هذا إن ساغ فى التشريع فلن يكون إلافى الأمم الراقية التى قطعت شوطاً بعيداً 
فى الحضارة » وكان أفرادها على حظ عظم من الأخلاق الفاضلة » ولا يصلح أن 
يكون تشريعا عاما » فالقصاص بالعدل والسساو واة. هو الذى يرب الأنم والشعوب » 
.وتركه يغرى الأشقياء ويجرتبهم على سفلك الدماء 6 فإن عقو بة السجن لاتزج ركثيراً 
من الناس > بل يرون السجون 1 لمم من بيوتهم . 

الإيضاح 

( يأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص فى القتلى ) أى فرض غليك المساواة » 
والمدل فى: القصاص ء لا كا كان يفعله الأقو ياه مع الضعفاء من الغالاة فى قتل. 
«الكثير بالقليل » وقتل السيد البرىء بالمسود تعنتا وظاما . 

3 فس هذا بكوله : 

( الحر بالحر والعبد بالعبد والأثى بالأثى ) أى يؤخذ المر ويقتل بقتل الر 
.بلا إبطاء ولا جور» فإذا قل حرحراً قتل هو به » لاغيره من نسادة القبيلة » ولا عذد 
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كثير منها » وإذا قتل عبد عبداً قتل به لا سيده ولا أحد الأحرار من تبيلته > 
وكذلك نقتل المرأة إذا قتلت ولا يقتل أحد فداء منها . 

والخلاصة ‏ أن القصاص على القائل أيا كان لا على أحد من قبياته ولا فر 
من أفراد عشيرته 1 

قال البيضاوى فى تفسيره :+ كان بين حيين من العرب دماء فى الجاهلية » وكان. 
لأحدها طزال ( فضل وشرف ) على الآخر» فأقسموا لنقتان الحر متك بالعبد والذكر 
بالأثى » ذا جاء الإإسلام تحاكوا إلى الرسول صلى الله و فنزات الآبة 
وأمرم أن يتبارءوا ( يتساووا ) . 

وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وس على قتل الرجل بالمرأة. 
والحر بالعيد إذا م يكن سيذه © فإن كان هوعزر بشدة تمنع الاعتداء » ولا يقتل, 
ألو والد بولده » لأن المقصد م ن القصاص ردع الجالى عن الاستم تمرار فى مثل هذه الجناية. 
والوالد بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى ليبذل ماله وروحه فى سبيله » وقاما 


يقسوعليه » ولسكن كثيراً مايةسو الواد على والده » وللحا > أن يعزر قاتل ولده. 


ما براه زاجراً لأمثاله ومر بْياً لحم . 


وبعد أن ذكر وجوب القصاص وهو أساس العدل » ذكر هنا العفو وهو 


مقتضق 0 والفضل قال 

( فن عفى له من أخيه شىء ) أى فن ع له عن جنايته من جهة أخيه ولى. 
الدم » ولو 00 العافى واحداً إن تعددوا وجب اتباعه وسقط القصاص » وقد جمل 
هذا الحق لأولياء المتتول وم عصبته الذين يعنزون بوجوده » وبهانون بفقده » 
ويحرمون من رفده وعونه » فن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه ). 
إذ تحفزم إلى ذلك النعرة القومية والصلحة » فإذا طلبوا ول يقتنصّ الجامء ترما 
احتالوا للانتقام » وفشا الثشائمن والخصام » ولسكن إن جاء العفو من جانبهم أمنت. 
الفتنة » وليس للحا م أن يمتنع من العفو إذاارضوا به » ولا أن يستقل بالعفو إذاا 
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طلبوا القصاص حتى لاتحملهم الضغينة على الانتقام بأبديهم إذا قدروا » 'فيكثر 
الاعتداء ويعيشون فى تباغض وفوضى تستباح فها الدماء . 

( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على. 
العاى وغيره » وعليه ألا برهق القائل من أمره عسراً » بل يطلب منه الدية بالرفق 
والمعروف الذى لا يستتكره الناس » وكذلك لاعطل القائل ولا ينقص ولا سىء 
ق كت الأدات و ورد التق عق البنة أيما #اقال ب« ودب مَملة إل أفلر 


(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) أى ذلك الك الذى شر نأه لك من العفو 
عن القاتل والا كتفاء بقدر من المال» تخفيف ورخصة من دب ورحمة 3 » وأى 
رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء . 

( فن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب ألم ) أى فن اعتدى وانتقم من القاتل بعد 
العفو والرشى بالدية » فله عذاب ألم من ر به يوم القيامة يوم لاتغنى نفس عن, 

و بعد أن ذ كر حكة :العفو والرغبة فيه » وذ كر الوعيد على الفدر » أرشد إلى. 
بيان الحسكة فى القصاص إذ أن ذلك أدعى إلى ثبات الحكم فى النفس وأدعى إلي. 
الرغبة فى العمل به قال : ْ 

وك فى التصاص حياة ) أى أن فى القصاص: الحياة المنيئة » وصيانة الناس. 
من اعتداء بنضهم على بعض » إذ من عل أنه إذا قتل نفسا يقتل بها » برتدع عن. 
القتل فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه » والا كتفاء بالدية لا بردع كل أحد 
عن سفك دم خصمه إن استطاع » إذ مرى الناس من يبذل امال الكثير. 
للإيقاع بعدوه . 

وقد أثْرعن العرب كات تفيد معنى الآبة كقوهم : القتل أننى لاقتل » وقوهم: 
قتل البعض: إحياء الجميع » وقوطم:أ كثروا القتل ليقل القتل » ولسكن الآية أخضن 
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بمن هذا كله » وفيها من الفوائد مالا بوجد فيا أثر عنهم ء إذ أن القتل ظاءا لا يكون 
نافيا لقتل بل هو سبب فى زيلاته » و إنها النانى للقتل هو القتل قصاصا » وأمرمم 
.يالقدا ل ليقل القئل 1 و يلتق » يصدق باعتداء قبيلة عل لى أخرى وال سراف فى قتل 
رجالها لتضعف فلا تقدر على الأسْذ بالثأر » ويكون انراد آن تجليا لندونا إحياء لنا 
وتقليل أو ننى لقتله إيانا . 

(يا أولى الألباب ) وخص .أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الذى يفهم 
قيمة الحياة ويحانظ عليها مم العقلاء » 5 أنهم ثم الذين يفتهون سر هذا الح 
17 اشعمل عليه من الصلحة والحكة » فلي أرن تستعماوا نولك فى نهم 
دفائق الأحكام . 

( لملكم تتقون ) أى وما كان ف التْضاض حياة ل> كتبناه عليك وشرعناه 
الع »الك تتقون الاعتداء وتكفون عن سفك الدماء » إذ العاقل حرص على 
الحياة ؛ و جترس من غوائل القصاص . 





وه 


ولد 6 بين يلوف 58 ع القن (08 7 3 بَذَلهُ بع 
مَاسععَه فنعا نمه عَلّ لزن دونه إن اله تيع" ليث ( حم ) كن 


كتب أى فرضء وَحيراً أى مالا كثيراً » والؤصية اللريصاء والتوصية » وتطلق 
على الموصى به من عين أو عمل. » والمعروف مالا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى 
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ذلك اير أو لكثرته القى تضر الورثة » وتقدر الكثرة باعتبار العرف 'نتى القرى 
غيرها فى الأمصار » فعى تقاس على حسب حال الشخص لدى الناس » و إنما يكون 
ذلك يعدم الزيادة ع لى ثلث المتروك للوارثين » وخاف أى عم » والجنف اللمطأء 
والإثم تعمد الإجحاف والظل . 


المعنى الى 

كان الكلام فى الآبة السابقة فى القصاص ف القتل » وهو ضرب من ضروب 
الوت » فناسب أن يذ كر ما يطلب ممن يحضره اموت من الوصية + واتخطاب عام 
موجه إلى الناس كلهم بأن نوصوا لىع من ادير ولا سيا فى حال حصور ساب 
الموت وظهور أماراته » تكون خائمة أعمالهم خيراً » كا كان كذلك فيا تقدم من 
اعتبار الأمة متكافلة يخاطب الجموع منها بما يطلب من الأفراد » وقيام الأفراد 
بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكاذل والائهار بأوامرها والتناهى عن نواهيبا» 

0 0 
فإِنْم 93 ر البعض وحب على البافين هاه على ذلك . 
الاضا 
7 6 

(كتب علي إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية لاوالددن والأقر بين 
بالمعروف ) أى فرض عليكرم معش رالؤمنين إذا حضرت أسباب اموت وعلله والأمراض 
الخوفة » ودكمم مال كثيراً ورثتكر » أن توصوا للوالدين وذوى القربى بثىء من 
هذا الخير لايمد فى نظر الناس قليلا ولا كثيزا » وقد قدروه بعدم الزيادة على ثلث 
اللتروك لاوارئين » وجمهرة العلماء وأمة السلف وروى عن بعض الصحابة أن هذه 
الوصية إنما تكون لحم ما لم يكونوا وارثين لقوله غليه السلام « إن. الله أعط ىكل 
ذى حق حته» ألا لا وصية لوارث » . 

وجوز بعض الأئمة الوصية للوارث » بأن يخص بها بعض من براه أحوج من 

١ ش‎ 
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الورئة » كأن يكون بمضهم غنيا و بعذهم ققيراً عاجزاً عن الكسب » فن اللير 
والصلحة ألا يسوى بين الثنى والفقيرء والقادر على الكسب ومن يعجر.عنه . 

وإذا أسم الكافر وحضرئه الوفاة ووالداهكافران فله أن توصى لما با يؤلف به 
قلومهما » وتد أوصى الله نحن معاملهما وإن كانا كافر بن ؟ا قال : « وَوَصَيئا 
الْإنسَانَ بوَالدي حُسْناً » وَإِن' جَامَدَاكَ شرك بي مَا ليس للك ره غ1 
لك تنمآ » ش 


(حقاً على التقين ). أى أوجب ذلك حا على المتقين لى الؤمنين بكتابى 


شاهد ووصى » فإنما إثم التبديل على من بدل » وقد برئت منه ذمة للوصى وثبت له 


الأحر عند ريه . 
والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العم : 
( إن الله سميع عليم ) أى إنه سمي 0 البدلين والوصين » ويعل نياتهم 
0 مافى هذا مر شديد الوعيد للمبدلين والوعد 
مير للموصين 


وهذه ألوصية واحبة عند بعص عاماء النلف كا ترشد إلى ذلك هذه الآة 


والحديث « ما حق امرى مس يبيت ليلتين وله شثىء يريد أن توصى به إلا ووصيتة 


عند رأسيد ) وعند جمهور العلماء منذوبة 2 
م استقق مقع إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح و إزالة التنازع ققال : 
( فن خاف من موص جنقا أوإثماً فأصليح بينم فلا إثم عليه ) أى إذا خرج 


الوسى فى وصيته عن نبج الشرع والعدل خطأ أوعبداً » فتنازع الموصى لهم فى الال 
أو تفازعوا مع الورئة » فتوسط ينهم من يعم بذلك » وأصلح بتبديل هذا الجنف. 


5 
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والحيف » فلا إثم عليه فى هذا التبديل » لأنه تبديل باطل يحق » و إزالة مفسدة 
عمصلحة » وقلما يكون إصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئا مما يرونه حقا لهم . 


(إن 5 غفور رحم ) أى 5 خالف وبدل للوصلاح الله يغقر له 


ويثيبه على عمله 


9 0 ته 5 م سم 

من نلك لحَالكن تون ا )1 كما مَدُودَات قن كان يلم 

ترريضا ا ص ان تر هده من نام عر ٠‏ قعل الذنَ لطيقو أ 0 
مي 


طمَام سكن 2 ا ن لطع يرا 0 2 له , أذ تمشوموا حه 


هُدَى تاس وَياتِ د اطدى وال :قآن 2 ف د م 3 الع 3 
ليم وَمَنْ كان 2 ريطا 0 15 سَقرٍ ف من امي أ 0 ريد 4 7 


13 اشر وَلآ بر ا القعه وكيا اده وَلشَكيْرُوا الله على 


ماهد 5 ولع 28 رون( 125 ) 
شرح المفردات 
الصيام فى اللغة : الإمساك والكف عن الثىء » وفى الشرع الإمساك عن 
0 وغشيان النساء من الفجر إلى الغرب احتسابا لله وإعداد النفس 
وتبيئتها لها لتقوى الله عراقبته فى السر والعان » والإطاقة » القدرة على الشىء مع تحمل 
المشقة نه قري الل قن طعام مسكين من أوسط ما بطعمون مئة أهلييم بعر 
كفايته أكلة واحدة عنكا ل بوم يفطرونه » واليسرء السهولة والتخفيف» وضدهالسس 
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المعنى اجمل 

فرض الله علينا الوم رضه على .من قبلناء لأنه من أعظم الذرائم للهذيب 
النفوس + وهو أقوى العبادات فى كبح جماح الشبوات » ومن ثم كان مشروعا 
فى جميع اللل حتى الوثنية » فهو معروف لدى قدماء الصريين » ومنهم أنتقل إلى 
اليونان والرومان » ولا بزال الحنود الوثزيون يصومون إلى الآن » وفى التوراة مدحّه 
ومدح الصائين » وليس فبها ما يدل على أنه فرض » وتبت أن موسى صام أر بدين 
نوما » كا أنه ليس فى الإنحجيل : الفريضة » بل فيا مدحه وعده عبادة » 
0 5 كيل صر ار بل 0ن 
و صيام التصارى وأقدمه الصوم التكبير النى قبل عيد الفمئح وهو النى صامه 
مومسى وكان بصومة عسى والحوار بون .1 وقد وضع رؤساء الكنسة ضرويا أخرى 


الإيضاح 


(يأنها الذن آمنوا كتب علي الصيام 00 كتب على ل من قبل ) 
0 
أى فرضص عليك الصيام كا فرض اغا ى الؤمنين من أها ل الئل تبلك هق لدن آدم 


أ 


عليه الا وق هذا كيد 4 ويب فيه وليب لأس اغاطين» نه اد 


شاقة » والأمور الشاقة إذا عت كثيراً مر: . الناس سهل تحملها ورغب كل 


أحد فى علها . 

م بين فائدة الصوم وحكته فقال : 

( للك تتقون ) أى أنه فرضه عليك ليعدك للتقوى الله بتك الشهوات المباحة 
المبسورة امتثالا لأمره واحتسابا للأجر عنده ء فتتربى بذلك العز يمة والإرادة على ضبط 
. النفس وترك الشهوات الحرمة والصبر عنها » وقد جاء فى الحديث « الصيام. نصف 
الصبر» وبهذا نعل أنه ما كتب علينا الصوم إلاالمتفمتنا » لا كا يعتقد الوثنيون من 
أن القصد منه تسكين غضب الآلة إذا عملوا ما يغضبهم » أو استالئهم فى 


عا 
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الشئون والأغراض» لأن الالمة لاترضى إلا بتعذيب النفس و إماتة حظوظ الجسدء 
وشاع هذا الاعتقاد بين أهل السكتاب غاء الإسلام ومحا كل هذا . 

وإعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا : 

(1) أنه يعود الإنسان الخشية من ربه فى السر والعلن » إِذ أن الصائم لارقيب 
عليه إلا زبه » ذإذا ترك الشبوات التى تعرض له من أ كل نفيس » وشراب عذب » 
وفاكية يانعة » وزوجة جميلة » امتثالا لأم ربه » وخضوعا لإرشاد دينه مدة الصيام 
شبراً كاملا » ولولا ذلك لما صبر عليها وهو فى أشد الشوق إليها » لاجرم م أنه يشكرار. 
لائفس تلك الملاحظة يتعود الحياء من ر به » والراقية له فى أمره 000 
كيل وضبط شاع عووانيا توغدة مزاتيتنا لنارتما” 

ومن كلت لديه هذه الخلة لايقدم على غش الناس ومخادعتهم » ولا على أ كل 
أموالهم بالباطل » ولا على هدم ركن من أركان الدي نكالكاة » ولا على اقتراف 
التكرات » واجتراح السيئات » و إذا ألم بثىء منها يكون سريع التذكر قريب 
الرجوع بالنوبة الصحيحة كا قال تعالى : « إن اين اتقا إدَا مَك طأئيفة من 
الشيطآن عد ونوا فداه يصون » .2 ' 

ولا لاصوم من جليل الأثر فى تبذيب النفس جاء فى الحديث « من صام رمضان 
إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » أى من صغائر ذثويه وكبائرها إذا تاب 
نها قبل الصوم » ؤجاء فى الحديث القدسى «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى 
ون أجزى يه »6 . 

() أنه يكسر حدة الشهوة ويجعل النفس مصرفة لشهواتها على حسب الشرع 
كا جاء فى المديث «يا معشر الشباب » من استطاع متك الباءة فليتزوج “> ذإنه 
أغض للبضر وأحصن للفرج » ومن لم إستطم فمليه بالصوم فإنه له وجا » والوجاء 
رذن الأ نين )وهو كالما تيمك للخيوة الزوحية .. 

(©) أنه يعود الشفقة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة » فيو عند ما جوع 
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يتذكر من لايجد قوتاً من أ ولئك البانسين فيرق قلبه لمم ويشفق 0 وق ذلك 
تكافل للأمة وشعور بالأخوة الديلية . 

(5) أن فيه ا ساواة بين الأغنياء والفقراء.واملوك والسوقة .» فى أداء فريضة 
دشية واحدة . 

(ه) تعويد الأمة النظام فى المعيشة ؛ فهم 5 3 لايتقدم 
واحد على ا : 
+( أنه يفنى الواد الراسبة فى البدن » ولا سها فى أجسام امترنين أولى النهم 
قليلالمل © ربق" الإطويات الضازة و طون الأفقاء دن السيوم الي حيتي 
البطنة » ويذيب الشحم الذى هو شديد الحطر على القلب » وقد أثرعنه صل اله 
عليه وسم أنه قال م وين تصحوأ » وقال بعض الإفرتح : إن صيام شهر واحد 
فى السنة يذهب النضلات الميتة فى البدن مدة سنة . ومن يعم على هذا الوجه يكن 
راضيا عرضيا مطمئنا لاجد فى نفسه اضطرابا ولا قلقا من مزعجات الحؤادث ولا عظي 
المسايب والسكوارث نعم إن وجد ثىء من هذا كان حثانيا لا روحانيا . 

وأبن هذا من الصوم الذى عليه أ كثر.السامين اليوم من إثارته لأسخط 
والغضب لأدنى سيب حتى صاروا يعتقدون أنه ] ثر طبيعى الصموم » وهو وتم استحوذ 
عل النفوس حتى صا ركأنه حقيقة واقمة . 

وهذا الأثر فى نفوسهم مناف للتقوى التى شرع الصيام لأجلها » وتخالف لماجاء 
من الآثار من نحو قوله صلى اله عليه وسلم ( الصيام جُنة » أى ستر ووقابة من 
المعاصى والأثام . 

وبرى الأوزاعى أن الغيبة تفط تقطر الصائم » وقال ابن حزم يبطله كل معصية 
متعمد لهاذا كي لصومة » وقال الغزالى:: من يععى اله وهو صائم كن يبنى ته 


وهام مسرا . 


1) ِ 


وأبن هذا ارك الناس من الاستعداد لا كل رمضان وشرابه » حتى 


3 
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ليتفقون فيه ما يكاد يساوى نفقة السئة كلها » فكأن رمضان موسم أكل » وكأن 
الإمساك عن الطمام فى النهار لأجل الاستكثار منه فى اليل . 

( أياما ممدودات ) أى أياما معينات بالعدد وى أيام رمضان » فللّه لم يفرض 
علينا صوم الده كله ولا أ كثره تخفيفا ورحة با مكلفين . 

ف ن كان متك مريضاً يضاً أوعلى سفر نعدة من أيام أخر ) أى فن كان على إحدى 
7 فالواجب عليه _إذا أفطر- القضاء بقدر عد الأيام التى لم يصمها ؛ لأ نكلتيبما 
عرضة لاحتال الشتة بااصوم » وأ كثر الأممة على اشتراط أن يكون المرض شديدا 
ع عر سس عر ا سوا ال سس يرا 

يصعب ممه الصوم بدليل قوله : « يريد الله بكم الشر ولا يريد ربكم القشر» . 

ويرى جاعة ميم ان سير بن وعطاء والبيخارى أن أى مرض هو رخصة 
ىَ الإفطار 6 فر رب عرض لابِدَى معه الحسوم بغر فيه الصوم ال مريض ومكون سبباً 
١‏ زيادة مرضه وطول مدنه » وضبط الشقة عسر ؛ ومعرفة الضرر أعسر . 

والسفر الذى 2 فيه الفطرهو الذى يباح فيه قصر الصلاة » روى أمد ومسلم 
وأو داود عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ على ركدتين - بريد أنه يقصر الصلاة - وهذه اأساقة وإن 
قطعت الآن فى دقائق معدودات مبيحة للفطر » إذ المبرة بقطع مثل هذه السافة 
لا بالزمن الذى تق فيه * 

ومن صام رمضان وهو مريض أو مسافر ققد أدى الفريضة » ومن أفطر وجب 
عليه القضاء » ويذلك كان عمل الصحابة» فقد ورد فى الصحيح أ نهم كانوا يسافرون 
م النبى صلى الله عليه وس مهم المفطر ومنهم الصأم لافيت ألحد على الأخر 7 وأنه 
كان يأمرم بالإفطار عند 0 فيفطرون جميعا » روى أسمد ومسلمء عن ألى سعيد 


قال : سافرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا » 


تقال رسول الله صلى الله عليه و. سل « إنك قد دنوتم من عدو والفطر أتوى لم » 
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فكانت رخصة.» فنا من صام ومنامن أفطر » ثم نزلنا منزلا آآخر قال « كم 
مصبحو عدو والفطر 3 ل فأخطر رنأ » فكانت عزمة فأفطر لاا 

وروئ عن عائشة أن حمزة الأسلنى قال لنبى صل الله عليه وس : أأصوم 
فى السفر ؟ وكان كثير الصيام » تقال له «:إن شئت صم وإن شت فأفطر » وى 
رواية مس أنه أجابه بقوله « مى رخصة من الله ».فن أخذ مها لسن » ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح عليه » وأ كثر الأئمةكالك وأبى حنيفة والشاففى على أن الصوم 
أفضل لمن قوى عليه ولم.يشق » ويرى أحمد والأوزاعى أن الفطر أْضل عملا بارخصة. 

( وعلى الذين يطيقوته فدية طعام مسكين ) والذين يطيقون هم الشيوخ الضعفاء 
والّمنى الذين لابرجى برء أعراضهم » والعمال الذين جمل الله معاشهم الدائم بالأشغال 
الشاقة كاستخراج الفحم من امد : » والجرمون الذين يتك عليهم بالأشغال الثشاقة 
الوْ. ة إذا كان العياه. ف علييم » والحبيل واارض والرضع إذا اننا على ولدسهما» فكل 
هؤلاء ينطرون وعليهم الفدية وهى طعام مسكين .من أوسعة ما يطعمون مته أهلييم 
بقد ركفايته أ كلة واحدة بقدر شبع المتدل الأ كل » ع نكل لوم يفطرونه . 

وخلاصة ما تقدم أن الؤمنين فى صياءهم أَقنام ثلاثة : 

(1) ألقمم المسحيح القاذرعلى الصيام بلا ضرر ولا مشقة» والصوم حتم واجب 
عليه » و ركه هد ن الكيائر 1 ا 

(؟) الريض 0 ويباح لها الإفطار مع وجوب القضاء » لما فى اأرض 
والسفر من التعرض للمثقة » ذإذا علما أوظنا ظناً قويا أن الصوم يضرغما وجب الإفطار. 
ش (©) من إشق .عليه الصوم لسبب لابرجى زواله كيرم وضعف بنية ومرض 
ا لابرجى بره » وأشغال شاتة دائمة » وحمل وإرضاع » وهؤلاء لهم أن يفطروا 
ويطعموا مسكينا عوضا م نكل بوم بقدر ايع بحن العتدل الكل . 

(فن تطوع خيراً ته و خيرله ) أى ذ ثفن زاد ؛ فى الفدية فذلك خير له» لآن ثوانه 
عائد إليه » ومنفمته له» وهذا التطوع شامل لأصناف ثلاثة : 1 


4 
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() أن يزيد فى الإطعام على مسكين واحد » فيطعم بدل كل بوم 
مسكتتق أو كثر: 
0) أن يلم المسكين الواحد أ كثر من القدر الواجب . 
(0) أن يصوم مع الفدية . 
( وأن تصوموا خيرلكم ) أى وصومك أيها الأرضى والمسافرون والذين يطيقونه » 
خير لم من القدية '» لما فيه من رياضة الجسد والئفس وتفدية ة الأعان بالتقوى 
ومراتبة الله : روى أن أبا أمامة قال لانى صلى الله عليه سل : مر بأمر اذه عنلك 
قال : « عليك بالصوم فانه لامثل له 4 
( إن كتم تعلمون ) وحه اتير بة فيه » وكونه لمصلحة المكلفين » لأن الله غنى 
عن العالين » وما روى منقوله عليهالصلاة والسلام « ئيس منالبر الصوم ف السفر » 
قد خصص بن يجهده الصوم ويشق عليه حتى يخاف عليه الهلاك . 
ثم بين الأيام الغدودات التى كتبت علينا فال : 
( شهر ومضان الذى أنزل فيه الفرآن هدى لأناس و يبئات من الهدى والفرقان) 
أى هذه الأيام هى شهر رمضان الذى بدئ فيه بإنزال القرآن» ثم نزل منجا فى ثلاث 
وعشرين سنة » لهداية الناس إلى اله مراط السوى والنهج التق » مع وضوح آيانه 
وإرشادها إلى الحق » وجعلها فارقة بين الحق والباطل » والفضائل والرذائل . 
. ومن التذ كر لمدايته أن يعبد فى هذا الشبر ما لا يعبد فى غيره » ليكؤن ذلك 


5 كن بالإحسان » وتظاهر نعمه على عباده » فهو من شعائر ديتنا» 


عبادتنا . 

هه أى فن شهد متك دخول الشهر بأن لم يكن 
مسافراً فليصمه » وشبوده برؤبة هلاله » فعلى كل من ره أو ثبمتِ عنده رؤية 
غيره له أن يصومه + والأحاديث فى هذا عاق السحاع والمان » وحرى علبها 
العما ل من الصدر الأول إلى اليوم . 
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سنة فى القطب الثمالى » بننا يكون بارا فى الطب الجتوبى والمكس بالعكس - 
فليم أ دروا يذه تساوى مدة شهر رمضان » والتقدبر على البلاد العندلة التى 
وقع فيها التشرري ع ككة والديقة » وقيل ل أرب بلاد ممتدلة إليهم 

( ومن كان رانف أن على سفر فعدة من أيام أخر ) أعيد ص ر رخصة ة الإفطار 


ومن لم يشبدوا الشهر كسكان البلاد القطبية ‏ التى يكون فها الليل نصف 


هر أخرى » لئلا يظن أن صوم هذا ال لشور خم لاتتناوله رخصة» أو تتناوله ولكنها 
غير تحودة » ولا سيا بعد تعظي أمر الصوم فيه لاله من المناقب والزايا التى سبق 
ذكرها » حتى روى أن بعض الصحابة رطى الله عنهم مع علمهم بالرخصة فى القران 
كانوا يتحامون الفطر فى السفر » حتى إن النى صإ لى الله عليه وس كان يأمرعم به 
فى بعض الأسفار فلا عنثلون حتى يفطر هو بالفعل . 

( يريد الله بكم اليسرولا يريد بك المسر مقا هذه الرخصة فى الصيام 
وى كل ما شرعه لك من الأحكام » أن يجمل ديدع إسراً لاعس فيه 

وفى هذا إعاء إلى أن الأفضل الصيام إذا لم يلحقه مشقة أوعسر » لانتفاء علة 
الرخصة حيائذ » وقد ورد فى هذا العني أحاديث كثيرة ؛ منها حديث أنس « يشروا 
ولا تعسرواء و بشروا ولا تنفروا » . | 

( ولتكاوا المدة) أى رخص لم فى الإقطار فى حالى امرض والسفر » لأنه 
يديد بك اليسرء وأن تكلوا المدة» فن يكليا أداء لعذر للرض أو السنر أ كلها 
قضاء بعده » ويذا تحصلون خم لاع ىء من ' ركاته . 

( ولتكبروا الله على ما ها > ا ) إليه من الأحكام التى فيها سعادتكم فى الدنيا 
والآخرة » وذلك بذ كر عظمته وحكته فى إصلام حال عباده » بترييتهم بها بشاء من 
الأحكام ؛ ويتفضل عليهم عند ضعفهم بالرخص الى تليق باهم . 

( ولملم تشكرون ) ) له نعمه كلها » فتعطوا كلا من العزبمة والرخصة حقها» 

فيكل إقانم 05 


ا 
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وَإذَا سَأَللكَ عبَادى عن فإلى تريس * أجيسبة دَعْوَةَ الايع إِذًا دعا 


ملْيَسحِيبُوا لي 00 3 َو 55 راشدوث (حدط) 


المعنى امل 

ما طالب الله عباده فى الآبة السابقة بصوم الشهر وإكال العدة » وحثهم على 
التكبير ليعدوا أتفسهم الشكرء عقب مبذه الآبة للدلالة على أنه خبير بأحوالهم سعيع 
لأقوالهم » فيجيب دعوة الداعين ويازيهم بأعالهم » وفهذا حث لهم على الدعاء » 
وقد روى أن سبب نزول الآبة أن النى صلى الله عليه وس سمع المسامين يدعون الله 
بصوت' رفيع فى غزوة خيير ققال لهم : « أيها الناس ل ا 2 َنم 
لاتدعون أصم ولاغائيا» إن تدعون سميعا قريبا وهو ممم 6 

ويستفاد من هذه الآبة أنه لاينبنى رفم الصوت فى العبادات إلا بالقدار الذى 
حدده الشرع فى الصلاة الجهرية » وهوأن بسمعه من بالقرب منه » شن تعمد المبالغة 
2 الصياح حين الدعاء » كان غالقاً لأمرربه وأمر نيه ' 1 

( وإذاسألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إِذا دعان) قرب الله من 
عباده إحاطة علهه بكلثىء ؛ فهو مع أتوالهم ويرى أعمالهم أى ذ كر أيها السول 
عبادى بما يجب أن براعوه فىهذه العبادة وغيرها من الطاعة والإخلاص والتوجه إلى" 
وحدى بالدعاء » وأخيرمم بأنى قريب منهم ليس ينى وينهم حجاب ؛ ولا وى 
ولا شفيع ييلقنى دعاءم وعبادتهم » أو بشاركنى فى إجابتهم و إثابنهم » وأجيب 
ينفسى دعوة من بدعونى بلا واسطة » إذا هو توجه إلى" وحدى فى طلب حاجته » 
لأتى أنا الذى خلقته وأعلم ها وتو به 'تفئة ب 

والعارف بالشريعة و بسن الله فى خلقه لايقصد بدعائه إلا هدايته إلى الأسباب 
الى توصله إلى تحصيل رغباته ونيل مقاصده فهو إذا سأل الله أن يزيد فى رزقه » 
فهو لايتصد أن تمطر له السماء ذهبا وفضة » و إذا سأل الله شفاء مريضه الذى أعياه 
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علاجه فإنه لابريد أن يترق العادات بل يريد توفيقه إلى العلاج الذى يكون سبب 
الشفاء » ومن ترك السعى والكسب وطلب أن يِوْتّى مالا فهو غير داع بل جاهل » 


وكذا الريض الذى لابراعى الخية ولا يتخذ الدواء ويطلب الشفاء والمافية » لأن. 


مثل هذين يطلبان إبطال السنن التى سنا الله فى المليقة . 

«الدعاء الطلوب هو الدعاء بالقول مع 1 1 الله بالقاب» وذلك أثر الشعور 
بالحاجة إليه والذ كر بعظمته وجلاله » ومن ثم سماه النبى صلى الله عليه وس مخ العبادة 
وإجابة الدعاء تقبله من أأخلص له وفزع إليه » سواء وصل إليه ما طلبه فى ظاهر 
الأس أم لم يصل ونحوالابة قولة فى سورة ق « وَكَر أ ل من عَبْلٍ الْوَرِيد» 
وعلى هذا فلا داعى ارفع الصوت فى الدعاء » ولا إلى الواسطة ينهم ويينه فى طلب 
الجاجات 5 كان يفمله الشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء 


عورا لى وليؤمنوا بى ) الاستحابة: الإجابة بعنابة واستعداد » أى. 


و إِذ كنت ة قريباً امهم عرياً دعؤة من دعالى منهم » فلستحيبوا مم لى بالقيام بعمل 
أ تهم به من اومان والعبادات النافعة 2 صيام وألعلاة والزكاة وغيرها مما 
أدعوثم إليه, عيب دعوتهم بقبول عبادتهم .2 

0 لعلهم برشدون ( الرشد والرشا د ضد الغئ والفساد 0 إن ا ١‏ ل إذا صدرت 
اقح الومان برحجى أن ون صاحيها راشداً مرعديا 2 أما ! إذا صدرثت:٠‏ انباعا .| العادة 
وموافقة العاشر ان فلا لل ب رشاد اد والتقوى ؛ با ل رع ازادت فاعلهاذ سراوة فى الشبوات. ب 
وفساداً فى الأخلاق » 3 يشاهد ذلك لدى العأمين الذين يصومون تقليداً لابائيم 


وعشيرتهم لاينخلاص. أربهم وابتغاء لتويته 5 


- ل 320 الصّيام رشت إلى نانك هر إجائرة لك 
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2 ا 2 ح - سر 
عل 5 وَعَنَا 1 »فالان باش وش و وا مَاكْتََ ألله ل 
00 2 


و حَتى سبي ف لَك لبط 0 1 الود 
محر اد وا اليم َ إلى الل ولا درون أن ع كفون 


2 0 
اها 
ع 
ما 


م 
5 الَسَاجِدٍ 2 تاك 1 د الله قل ربوا كذلك ب 3 0 
للنّاس مله و مما ) 
شرح المفردات 
ليلة الصيام » عى الليلة التى يصبح منها المرء صاماً » والرفث إلى النساء الإفضاء 
إلهن ..قال الأزهرى : الرنث » كلة جامعة لكل ماير يده الرجل من الرأة » واللباس 
الملاسة والغخالطة ( تا الون فس أى تخونون أنقسك تعمل شىء تعدونه 2 راما 0 
الميط الأبيض » أول ماببدو من بياض النها ركانخيط المدود رقيقاً م ينتشي والخيط 
الأسود » هو ماعتد من سواد الليل مع بيا ض النهار » فالصيح إدا دا ف الأنق بدا 
كأنه خيط ممدود ويبيق بشية من ظامة اليل يكون طرفها الملاصق لا بيدو من الفجر 
كأنه نخيط أسود فى جنب خيط أبيض » والإتهام الأداء على وه القام » وحقيقة 
مباشرة مش كل اشيرة : الأخرأى ظاهرجاده» والمراد بها ما أر يد بالرفث » والاعتكاف 
شرعا الكث ف المسحد طاعة 3 له واتقر بأ إليه 2 والحدود واحدها حول وهوالحاجز بسن 
عييق م تمق بها ماشرعه الله لمباده من الأحكام » لأنها تحدد الأعال وتبين 
أطراتها وغياتها » ذإذا تجاوزها المرء سخرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا . 


5-2 


والراد من الآيات هنا دلائل الدبن ونصوص الأحكام : 
المعنى الجبل ظ 
بعد أن ذكر أن الصوم فر يضةعلينا ما كان فر يضة على من قبلنا لأنه يعدّنا 
للهداية وتقوى الله » ثم ذكر الأعذار البيحة للفطرء أردف ذلك بذ كر بقية أحكام 
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الصوم » قبين أن صومنا امنتاز برخصة لم تكن من قبلنا » ثم بين بدء مدة الصوم 


ونهايته » ثم ذ كر حرمة قريان النساء مدة الامتكاف فى الساجد » ثم بعتمها يبيان. 


أن الله يبين الأحكام للناس لألجل أن يتقوه ويخشوا عقابه . 
روىق جين وأنو داود والحاكم عن معاد بن جبل 5 أن الناس كانوا يأكلون 


واشرلون ويأتون النساء 5 : يناموا 4 فاذا نأموا أمتنعوا 6 ْم إن رحلا من الأنصار 


يقال له قبس بن صرامة ( بكسر الصاد ) صلى العشاء ثم نام فم يأ كل ول يشرب 
حت أصبح » فأصبح جهوداً » وكان ع رقد أصاب من النساء بعد ما نام » فأتى النبى 
عل الله عليه ور فد كلذك فأنزل الله « أجل لَكُم ليله الشيام» ال . 


وهذا بدل على أنه حين رض الصيام كان كل إنسان يذهب فى فيمه مذهيا 


كا يؤدبه إليه اجتهاده وبراه أحوط وأترب اتقوى » حتى لزلت هذه الآنة . 
الإيضاح 

(أحل ل لياة 0 الرفث إلى نسا' )ف أل شك لياس قر 

ماكر » وقد عامتا الله النزاهة فى التعبي بيد عن هذا | لأس حين الجا<ة إلى اكلام 
ع مه 0 

فيه بعبارات مبهمة كقوله 5 لأسلتم” النتاء . أَفضى بتكم إل ينض . وخا 
ص . كنا تاها تقل » . 

ثم بين سبب هذا الك فتال : 


( هن لباس لك وأتم م ناس لحن ) أ رخن لكف فى مياشرتبن أيلة الصيام. 
ما يسكم وبنبن من مثل هذه الخالطة وامعاشرة التى 8 ل من العسير عليكم أن. 


تجتنبوهن » وتجمل من الصعب الصبر عنون 


(عر الل أتم كنم تختانون أشسك ) ) أى عل الله أتكم كد غوون سكي 


إذ تعتقد ون شيعا ثم لا تلتزمون العمل به ؛ إذقد امكورم اجتهادهم إلى أنتبم 


يرمون على أقسهم بعد النوم فى الليل مايرم على الصألم فى 'الهار » لكتهم. 


قد خانوا أتقسهم على حسبب اعتقادهم هم عاصون عا فعلوا 5 


7 
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( فتاب عليكم وعنفا عنكم ) أى فقبل تو بتكم وعفاء ن خيانشكم ارم 
ذا ما كت دون حين فم من قره: كك كنب عل الِين لك ( 
تحر م ملامسة النساء ليلاء أو حر عا بعد النوم كتحر بم الا كل والشرب . 

(كالآن باقر وعن وابتقوا مأ كشي ب لله سكم ) أى فالآن إِذ أحل لكر الرفث 
إلمبن بالنص الصرييم ء باشروهن واطلبوا بتاك اللمباشرة ما قدر لهذا الجنس مقتضي 
الفطرة من حمل المباشرة سيباً للنسل » ولإحصا نكل منهما الآخر وصده عن الحرام » 
ومن ثم قال صلى لله عليه وسل للفقراء « وى ا 
أبأى أعدها رون وتكون لد فيا أ ؟ قال أرأيتم لووضها فى حرام أكان عليه 
وزر ؟ قالوا بل » قال : « فكذلك إذا وضعها فى الحلا لكان له أجر » . 

( وكلوا واشر بوا حتى يتبين لم الميط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) 
أى ويباح ك5 الأكل والشرب و«المباشرة عامة الليل حتى يظهر بياض النهار من 
سواد الايل » ويتبين بطلوع الفجر الصادق . 

واستدل الأكمة بالآبة على سمة صوم من أصبح حنبا » لأن المباشرة أبيحت إلى 
طلوع الفجر » والصاتم لامكنه الاغتسال إلا بعده » وعلى أنه إذا طلع النجر وهو 
يأكل أو يشرب فزع م ل ؛ وعلى أنه لوأ كل ظانا أت الفجر لم يطلعم 
صح صومه . 

وبعد أن ذكر مبدأ الصيام فى الجلة السابقة د كر غايته ققال : 

0م أتموا الصيام إلى اليل ) أى ثم استمروا فى صيامكم إلى ابتداء الليل بغروب. 


قرص الشمس وما يلزمه من ذهاب شعاعها عن جدران البيوت والآذن» ويتاوذلك 


إقال اليل + قال صلى لله عليه وس « إذا أدبر الثهار وأقبل الليل وغابت الششمس 


ققد أفط ر الصاتم 6 
( ولا تباشره وهن وأتم عا كفون فى المساجد ) أى ولا تباشروا النساء جال 
رس الهاج 7 4 فإن المباشرة تبطل الاعتكاف ولوليلا كا تبطل الصيام, 
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ع 


قوله : « أحلك ل َدلالسْيام التفخ إلى 0 6 
لتك حدود 5 قلا تثر بوها) أى 50 هذه الأحكاء المشتملة على الويجاب 
والتحريم والإباحة هى حدود الله وأحكامه » فلا تقرنوها » إذ من قرب من المد 


بارا وهذه اجخملة قد جاءت بعد سابقتها استثناء من عموم إباحة المباشرة التى تنهم من 


أوشك أن يتعداه كالشاب يداعب ,امرأته فى النهار بوشك ألا علك إرَبَه فبقع 
فى المباشرة المحرمة » أو يفسد صومه بالإنزال » فالاحتياط يقتضى ألا يقرب الحد حتى 
لايتحاوزه بالوقوع فيا بعد ومن ثم 1 فى الحديث « إن لكل ملك حمى » وإن 
حمى الله مخارمه » فن رتع حول الي بوشك أن بقع فيه 6 
فالتحذير فى الآبة أشد منه فى الآية الأخرى « تلاك حُدُودُ الله فلا تَمتَدُوهَا » 
واللّه لم ينه عن قرب حدوده إلا فى هذه الآية وفى الزنأ وفى مال اليتم » واسكن تعد 
فيه الوعيد عا لى تعديها : 
(كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) أى على هذا الطر يق السوى من 
بيان أحكام الصيام فى أوله واتخر ه وعزعته ورخصته وؤائدة مشروعيته وحكته » 


بيبين الله آياته للناس ليعدم لتقواه ويباعدمم عن الموى . 


ءًّ 


وَلَآَمَأ كوا أخوَالك: 0 3 0 إل الام 
0 امنا مين أممال الثامن الإتم_ وأنث* تون (مم) 


ش 52 لمغردات 
لمراد بال كل الأخذ والاستيلاء » وعيربه لأنه أع الحاجات الى ينفق فيها. 
اللال وأ كثرها ء إذ الحاحة ليه أم» وتقويم البنية نه أء عظم » والباطل من البطلان 
.وهو الضياع واللحسران » وأ كله بالباطل أ أخذه بدون مقابلة ثىء حقيق » والشربعة 


حرمت ندل الال بدون مقايلة متك مها » وبدون رضأ دن يوؤْدَذ منه » وإئقاته 
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فى غير وجه حقيق نافم 2 والإدلاء إلعاء الدلو لاإخراج الماء » و تراد به إلقاء الال إلى 
المكام لإخراج الحم الى » وقوله بها أى بالأموال » والفريق من الثىء الجلة 
والطائفة منه » والإوثم هو شهادة الزور أو المين الفاجرة أو نحو ذلك . 


المعنى اميل 
لما كان الكلام فى الآبة السالفة فى الصيام وأحكامه » وفيه حل أ كل الإنسان 
مال نفسه فى وقت دون وقت » نأسب ب أن يذ كر هنا حك أ كل الإنسان مال غيره . 
١‏ 
لإيضاح 


(ولا تأ كلوا أموالكم يسك بالباطل ) أى لاي كل بعضكم مال طن ومهاة 
ماله إشعاراً بوحدة الأمة وتكافلها » وتنبيباً إلى أن احترام مال غبرك احترام وحفظ 
مالك » كا أن التعدى على مال غيرك جناية على الأمة التى هو أحد أعضائبا » ولابد 
أن يصيبه سهم م نكل جنابة تق عليها » إذ هو باستحلال مال غيره يجرى غيره على 
استحلال أ كل ماله إذا كان فى طاقته » والباطل كلة معروفة الممنى عند الناس 
توجوهها ال مكثيرة و يدخل فيا : 

(1) الربا لأنه أ كل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب امال المعطى . 

() الأموال التى تلق إلى الحكام رشوة طم . 

(©) الصدتة على القادر على الكسب الذى يكفيه . 

(4) أخذ القادر على اللكسب صدقة » فلا يحل لمسلم أن يقبل صدقة وهو 
غير مضطر إلمها 

(0) باعة الم وأ العزاتم وختمات القرآن والعدد المعلوم من سورة ,بس لقضاء 
الحاجات أو رحة الأموات . | 

(5) التعدى على الساس بنصب النفعة » بأن يسخر بعضهم بعضا فى عمل 
لايعطيه عليه أجراً » أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر الثل . " 

2) 
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(0) ضروب الفش والاحتيال كا بقع من السماسرة من التلبيس والتدليس » 
فبزينون للناس السلع الرديئة والإضائع المزجاة »و ورطونهم فى شرائها » و بومونهم 
0 : 

(8) الأجر على عبادة من العبادات كالضلاة والصوم » لأن العبادة إنما تكون 
بالنية و إرادة وجه الله تعالى ابتغاء لرضاته وامتثالا لأمره » فتى شاب هذا حظ من 
خظوظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة » إذ لايقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به 
رضاه سب » ودافم الأجر عليها خاسر ماله » وآخذه خاسر له . 

و ع الم والدين بالأجرء فه وكتائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل. 
العمل » بل على إتقانه والإخلاص فيه » ولا يوز أخذ الأجر على جواب السائل 
عن فنوى دينية تعرض له » إذ الإجابة فريضة على أهل الذ كر العارفين » وكتّان 
العم جرم عليهم 1 
واخلاصة ‏ أنه ينبغى للإنسان أن يطلب السكسب من الطرق الشروعة 
التى لاتضر أخداً . 

( وتدلوا بها إلى الحتكام ) أى ولا تلقوا بأموالك؟ إلى الحكام رشوة لهم . 

( لتأ كلوا فريقاً من أموال الناس بالإتم وأتم : 00 أى لتأخذوا بعضاً من 
أموال غير بوساطة بين فاجرة أو شهادة زور أو نحو ذلك مما تثبتون به أتكم على 
حق فيا تدعون » وأتم تعلمون أتكر على الباطل مرتكبون المعصية » فإن الاستعانة 
بالحكام على أ كا ل الأموال بالباطل حرام » إذ الحكم لابغير الى فى نفسه » 
ولا يحله لمحكوم له » وحم القامى إِنما ينفذ ظاهراً قتط » فهو لايحال الحرام » فإذا 

القانى بصحة عقد بأن فلانا عقّد على فلانة بشهادة زور لايل له أن يدخل نبا 
بغير عقد الجاع اقاتي وهو, عم أنه ب بئير دق » وهكذا الحال فى الأموال 
والءتود الالية . . 7 


والأصل فى ذلك حديث أم سامة الذى رواه مالك وأحمد والشيخان. وأصماب 
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السئن أن النى صلى الله عليه وس قال لمتخاصعين حضرا أمامه « إِنما أنابشر وإنكم 
تختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون ألمن بحجته من بعض فَأْقَضى له بنحو 
ظ أسمع » فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه » فإما أقطم له قطعة من النار». 
فبكى الثمان وقال كل واحد منهما : أنا حل لصاحبى قتال عليه السلام « اذهيا 
فتوخْيا ثم استهمًا ثم ليخلل كل واحد متكا صاحبه » . وقوله أن بححته أى أتدر 
عليها من صاحبه » والتوشى قصد الحق » والاستهمام الاقتراع . 

وف الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى ( الحامين ) فلا ينبئى لمن يؤمن منهم 
لله واليوم الآخر أن يقبل الوكلة فى دعوى يمتقد أن صاحها مبطل + و يعتمد 
فى ذلك على خلابته فى القول ولنه فى االخطاب . 

والناظر إلى ما عليه المسامون الءو. م من غرامهم بالتقاضى واتخصام والإدلاء 

إلى الحتكام لحض الإيذاء والانتقام وإن أضر بنفسه > بعل يدم عن فهم دينهم 
وهدى كتابيم ؛ ومن ثم ساءعت الهم » فنفدت ثرواتهم » وخر بت بيوتهم » 
وفرقت جماعاتهم » ولوتأديوا بأدب الكتاب الذى إليه ينتسبون لكان لهم من 
هدايته ما محفظط حةوقهم ونع تقاطعهم وعموقهم » وخل فبهم الترا احم بحل التزاحم» 
وقد بلغ من أعرمم أن ظنوا أنهم عن هدى الدين أغنياء » وعروا عما أصابهم لأجل 
هذا من الأرزاء . 





5200 اي 


تثالونك عن الاهلة قل م مَوَاقِيت لِلنّاس وَاحلسمّ . وَلنْس البرث 
ع 0 7 ا 1 - ٠:‏ 2 ع 5 5 
يان ناوا ابوت من: ظمُورِهًا » وَلَكْنَ البر من اتقى » قاثوا البينوتة 
ثرا بها واوا الله تلمك يدون ٠‏ 
من أ وا بها واتقوا الله لمَذ م تفلحون (0م1) 
شرح المفردات 

الأهاز واحدها هلال وهو القمرفى ليلتين أو ثلاث من أول الشهر» لأن الناس 

يرفءمون أضواتهم بايذ كر حين رؤيته » من قوهم : استبل الصبى إذا مرخ حين 





24 الليزء. الثانى | سؤرة 


نولد » وأهل القوم بالخج إذا زفعوا أصواتهم بالتلبية » والمواقيت واحدها ميقات 
وهو مأ يعرف به الوقت وهو الزءن ن القدر العين . 


المعنى اجمل 

كان الكلام فى الآيات السابقة فى بيان. حكر الصيام وذ كر شهر رمضان » 
قناسب ذلك ذكر الأعلة ». لأن الصوم والإفطار مقرونان برؤية الحلال كا جاء 
فى الحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا ار بته » . ش 

أخرج أبو نعي وابن عساكر عن أبى صالم عن ابن عباس أن معاذ بن جبل 
وثعلبة بن غنيمة قالا : يا رسول الله » ما بال الحلال يبدو دقيقاً مثل الفيط ثم يزيد 
<تى يعظم و يستوى ويستدبر» ثم لازال ينقص ويدق حتى عود كا كان لا يكون 
على حال قَنزلت الآنة . : 
الإيضاح ش 

( يسألونك عن الأهلة قل مى مؤاتيت للناس والحج ) أى يسألونك عن حكة 
اختلاف الأهلة وفائدته » تأجيهم بأنها معالم للناس يوقنون بها أمورثم الدنيوية » 
فيعلءون أوقات زروعهم ومتاجرثم » وآجال عقودمم فى العاملات » ومعالم للعبادات 
للؤقنة » فيعرفون مها أو أوقاتها كالصيام والإفطار.ولا سيا الحج فإن الوقت م, راح فيه 
أداء وقضاء » ولوكان: الهلال ملازما حالا واحدة لم يتبسر التوقيت به ٠‏ 

والتوقيت بالأهلة يسهل على العالم بالمساب والجاهل به » وعلى أهل البدو 
والحضر» والتوقيت بالسنة الشمسية لايصلح إلا للحاسبين » وهؤلاء 1 يقدروا على 
ضبطها إلا بعد ارتقاء العلوم بأزمان طوال . 

والعلوم التى تحتاج إليها فى حياننا على ضروب : ٠‏ 

(1) ما لاحاخة لنا فيه إلى أستاذ كالمحسوساتٍوالوجدانات . 

(0) مالا تجدله أستاذاً إذ لاسبيل للبشر إلى الوصول إليه 6 ككيفية الشكوبن 





إحدل 
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وامخلق الأول » فالطبيب يعرف كيف بولد الميوان والأطوار التى يتدرج فيها منذكان 
نطفة إلى أن صار إنسائاً عاقلا » والنباتى يعرف ما تكوثن منه النبات » وكيف مو 
ويتغذى » ولسكن ”كلا منهما عاجز أن يعر ف كيف وجدت أنواع الحيوان والنبات » 
ولامادتبها أول مرة » فالإيجاد والخلق لا يكن ١‏ كتناهبما »كا لا يمكن اكتناه ذات 
اله تعالى وصفاته . 

(©) مايتدسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والنحربة والبحث كالعلوم 
الطبيمية والرياضية والزراعية والطيئة الفلكية كأسباب أطوار ا هلال وتنقله من حال' 
لى حال وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله : « وَالْفسَ فداه مَنَازلَ ا 
كالْرْ'جُون لد عر». 

ومثل هذا ينبنى ألا يطالب الأنبياء يبيانه » لأن ذلك جهل بوظيفتهم » و 
للقوى والمواهب التى وهبها الله تعالى للإنسان ليتصل بها إلى ذلك » و إلا وجب حينئذ 
أن 50 يجب أن يكون عدد الرسل ف ىكل أمة كافياً لتعلم 
أفرادها ما #تاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم » و إن كان الأنبياء ينون ن الناس 
إجمالا إلى استعيال الحؤاس' والعقول فا يزيد منافعهم و يرق إدرا كيم وشعورمم » 
برشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وس فى واقمة تأبير النخل «أتم أعر بأمور دنا 5» 
ومن حديث ذلك أنه عليه السلام نبى أهل المدينة عن تأبير تخليم أى وضم طاع 
الذكر عليه فر ينتج ثمراً جيداً » فرجعوا إليه قال لهم هذه القلة . 

والتاريخ الذى سيق فى الفرآن ل يذ كر على أنه قصص وأخبار للأم أو البلاد 
لمعرفة أ<والما ؛ بل سيق العبر تتحلى فى سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم بياناً لسنة 
لله نهم » وإنذاراً إلكاة فرين عا جاء به مهد مل ا علة وض » وتثييتاً لقلوب 
المؤمنين كا قال تعالى : « لقن كآنَ في قعص عيرّة لاك الْالْبَاب » وما بروى 
فى التوراة من التار.يخ الفصل من ذكر خلق أآدْمْ وما بعده » فهوهما ألم بالتوراة 


بعد موسى بقرون ٠‏ 


ىم الجزء الثالى , [سورة 


(8) مايجب علينا الخالق الذى هدى عقولنا: إلى الإعان بآيانه التى نراها 
فى الأفاق وفى أنفسنا » لسكن هذه الحدابة مبهمة تحتاج إلى التحديد من حيث معرفة 
مايجب اعتقاده فى الله تعالى وفى حكة خَلتنا » وما يتبع ذلك من وجوب الشكر 
والعبادة له ومعرفة مصيرنا وحال المياة الأخرى . 

ومثل هذا لاسبيل إلى معرفته بطريق الكسب البشرى » وكثيراً ما وقمت 
الأمم فى اعدملاً والميرة فى فهم مسائله لهلهم بالصلة .بين الخالق والخلوق » هنهم من 


توم أن الحياة الأخر: ى تكون بهذه الأجساد » والجزاء فيها يكون بهذا المتاع » ومن ' 


م اخترعوا الأدوية لحنظط ادم وم اعيم كاله بين فى عهد الفراعنة . 

هذا كان الإنسان باجا إلى هاد يخبرعن الله تعالى لنأخذ عنه باليمان والتسليم 
فا لايصل الحس والوجدان والعقل إلى إدراكه . 

(ه) مايستطيم الغْقّل البشرى أن يصل إلى إدراك فائدته » لكنه عرضة للخطأ 
فيه ؛ لما يعرض له 0 الشبوات:والأهواء التى تاتى الفشاوة على البصائر والأبصار» 
فتحول ببنه و بين الوصول إلى الحقيقة » أو تلبس المق بالباطل » أو تشبه النافم 
بالضارء فار والحشيش يعلم الإنسان مضرتهما » سكن الشهوة تححب ذلك عنه 
فبشربوما» ويؤثر حكم لذته على حكم عقله الذى ينهاه ع نكل ضار ء ومن ثم احتاج 
فى هذا إلى معلم آخر :بنصر العقل على الهوى » و يكبح جماح الشبوات ليكون على 
هدق و بينة من اجر 

ولاذ كه فت اير ناكل بل الوق + 

( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظيورها ) هذا إبطال كا كانوا يفعلونه 
فى الجاهلية إذا هم أحرموا من إتبان البيت من ظهره وتحريم دخوله من بابه » زوى 
البخارى وابن جر برعن البَرَاء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أنوا البيت من 

ظهره فأنزل الله الآبة » وأخرج ابن أبى حاتم والحا 6 - عن جابر قال :كانت قر بش 

تدعى الس( جم جع أمس من الجاسة ومح الشدة والصلابة لتشددم فى ديهم) 
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وكانوا يدخلون البيوت من الأبواب فى الإحرام » وكانت الأنصار وسائر العرب 
لايدخلون من باب فى الإحرام » فبينا رسول الله صلى اله عليه وس فى بستان إذخرج 
من يانه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى » فقالوا يا رسول الله : إن قطبة بن عاص 
رجل فاجر » وإنه خرج معك من الباب » ققال له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال 
رأبتك فملته نفعات كا نملت » قال إتى رجل أمسى » قال له إن دينى دينك 
تأتزل الله الآبة . 

( ولكن البر من اتتق وأنوا البيوت من أبوايها وانقوا الله لملكم تفلحون ) 
بعد أن أعامهم بخطتهم فى إثيان البيوت من ظهورها وظلهم أن ذلك من البر » بين 
لهم البر الحقيق » وأنه تقوى الله بالتخلى عن المعاصى والرذائل والتحلى بالفضائل 
واتباع الم وعمل الير» فَأنوا البيوت من أنوابها » وليكن باطنكم عنواناً لظاهرك 
واتقوا الله رجاء أن تفلحوا فى أعمالك, وتصلوا إلى غاية امالكم » فالمتقون ملهمون 


إلى طر يق الرشاد ما قال تعالى ٠:‏ ومن بت اه 000 0 


007 م وألفشة شد م 0 و عند : الشبد اغوام 
5 حَتى 'بقا: اك م فيو» كإن تانوكم فاشارقم قنع عا الكاف رين 


ا اح لو الى 2-2 ا 
)١51(‏ فإن انبا فإن الله عَفُورٌ رمم" (195)واة ف شي لأنكون 


3 يَ 3 


0 2 2 ع تس هط عو هر "سا ا 
فئنة وَيَكُونَ الدّن لله » فإن اتْتبَوئا فلا عُدْوَانَ إلا عل الظالمين )١5(‏ 


55 
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شرح المفردات 
٠ ٠‏ شبيل اله دينه لأنه طريق إلى عرضاته .+ يقاتاو كر أى يتوقع منهم قتالك » 
ولا تمتدوا أى لا تبدءوم بالقتال , عحبة الله أعباده إرادة الخير والثواب لمم » والمتدون 
أى الذين جاوزوا ماحده الله لهم من الشرائم والأحكام » والثقف الحذق فى إدراك 
الثىء علما كان أو عملا » وقد يستعمل فى مطلق الإدراك » من حيث أخرجوم 
أى من مكة ». والفتنة من قوهم فتن الضائغ الذهب إذا أذابه فى النار ليستخرج منه 
الزفل » ثم استعملت فى كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن المحبب من الطباع 
السليمة » والنتنة فى الدين » ويكون الدين لله ؛ أى يكون ددن كل شخص خااما لله 
لا أثر نمشية غيره فيه .» فلا يفتن.بصده عنه ولا يؤْذى فيه » ولا يحناج إلى مداهنة 


ومحاياة » أو استخفاء ومداراة 


المعتى الجمبلى 

بعد أن 5 رق الآآبة السابقة أن الأهرد مواقيت للناس فى عبادتيم 0 
ولا سما الحنج » فهو يكون فى أشهر هلالية خاصة كان القتال فها محرما فى الجاهلية 
بين هنا أنه لاحرج عليكم فى الثتال فى هذه الأشور دذاعا عن ديتكم 00 
يشتفم عنه » ا » لا لحظوظ النفس وشهواتها وحب 508 : 

وقد زوق غن !ان غباض أ ن هده الآية نلك فى صلح الحديبية » ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وس صد عن البيت ثم صالحه الشركون على أن يرجع عامه 
القابل » ويخخْلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء » فلمااكان العام القابل 
هي زهو وأسحابه لعمرة القضاء » وخافوا ألا تنى لهم قريش » وأن ن يصدوم عن المسجد 
ا رام بالقوة و يقاتلوع » وكره ه أصحابه قتالهم فى الحرم والشهر الحرام فأنزل الله الآية . 


4 
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الإيضاح 

( وقاتلوا فى سبيل الله الذى يقاتلوتكم ) أى أيها المؤنون الذين يخشون أن 
يكنعهم كفار قريش حين زيارة الببت الحرام والاعتار فيه » نكا منهم للمهذ » وقتنة 
لهم فى الدين » ويكرهون الدفاع عن أنفسهم بقتالهم فى الإإحرام والشهر الحرام + 
إلى أذنت لكر فى قتالهم إعزازاً لدين الله وإعلاء لكلمته » لالهوى النفس وشهواتهة 
ولا حا قى سفك الدماء . 

( ولا تعتدوا إن الله لاحب الممتدين ) أى ولا تعتدوا بالقتال فتبدءومم به » 
ولا فى القتال فتقتلوا من لايقائل من النساء والصبيان والشيونم والمرضى » ولا من ألق 
إليكم الس و وكف عن حر بكم » ولا بغير ذلك مه من أنواع الاعتذاء كالتخر يب 
وقطع الأشجار م ن الاعتداء من السيثات التىييكرعها اله تعالل » 500 
اللإحرام وفى أرض الحرم وفى الأشير رارم . 

( واقتلوهم حيث تقفتمومم ) أى إذا نشب القتال يسكم و ينهم فاقتاوهم أيننا 
أدركتموم » ولا يصدتكم عنهم وجودى فى أرض الحرم . 

( وأخرجومم من حيث أخرجوك ) أى أخرجوم من الكان الذى أخرجوم 
منه وهو مكة » فإن الشركين أخرح ! النبى صلى الله عليه وس وأصمابه منهابما كانوا 
يفتنونهم ف دينهم » وبعدئل صدوم عن دخوطا للعبادة » فرضى النبى صلى الله 
عليه وس والؤمنون على شرط ألا يعارضومم فى سوا فى العام القابل لأداء النسك 
والإقامة مها ثلائة أيام ثم نقضوا العهد . فكان من فضل الله ور-دته بالمؤمنين أن قوكى. 
أمرمم وأذنْلهم أن يعودوا إلى وطنبم ناسكين مسالمين » وأن يقاوموا من يفام عيه 
من أوائلك امشركين الحانثين فى عهودهم . 

ثم ذكر الملة فى الإذن بتتالهم تقال : ٠‏ 

( والفتنة أشد من القتل ) أى أن فتنتهم إيا عن ديتكم بالإيذاء والتعذيب 
والإإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد قبحاً من القتل فيه » إذ لا بلاء على 


3 الجزء الثانى |[ سورة 


الإنسان أشد من إبذاثه واضطيهاده وتعذيبه على اعتقاده الذى بمكن من عقله ونفسه 
وراه سعادة له فى عاقبة أصره . 
نم استت من الأمس يقتا 2 الحار بين ا أدركوا نيه للسجد 
7 57 الحرام. حتى يقاتاوم فيه ) أى أن من دخل منهم 
المسحد المرام يكون آمُنا إلا أن يقاتل هو فيه ويتتبك حرمته » فلا أمان له حينئذ . 
ولاكان القتل فى المسجد الحزام أمراً عظيا يتحرج منه » أ كد الأأذن فيه 
شرطه السابق قال 1 


( فإن قاتاى> 5 فاقنلوم ) ولا تستساموا لهم » فالبادى” هو الظالم والدافم غير ثم . 

( كذيك جزاء الكافرين ) أى أنه قد جرت سنة الله بأن مجازى الكافر بن 
مثل هذا الجزاء » ويعذبهم مثل ذلك العذاب ؛ ؛ لأنهم قد تعرضوا له بتعدمهم الحدود 
التى شرعها » فهم الظاللون لانفبهم » لانهم قد بدءوا بالعدوان » فيلقون جزاء 
ما صتيوا . 

(فإن اثنهوا فإن الله خفور رح ) أى فإن كفوا عن القتال أو عن الكفر فإن 
الله يقبل ما م عبليم ؛ #ورحم بسباده فر لم م سيق من زلاتهم » ويمحو 
خطيئاتهم إذا هم نابو بوا عما اقترفوا » وأحسنوا وائقوا ( إن رنحَة ار ربب من 
الْحْسِنِينَ 84 

( وقاتاومم حتى لا تكون فتنة) أى قاناوم حتى لا تكون للم قوة يفتنوتكم بها 
فى ديتكم » ويؤذونكم فى سبيله » وعنموتكم من إظهاره والدعوة إليه » وجملة 
وقاتلوا الأول ببنت بدء القتال » وقاتلوم ال يبنت الفابة منه » وهى ألا بوجد شىء 
.من الفثنة فى الدبن . 

( ويكون الدت له ) ل رو وان عدن ان 1 ار ليه 
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:فيه 4 قلا يفن بصذه عنه ولا يؤذى فبه 04 ولا يحتاج فيه إلى مداهنة ومحاباة 4 
أو استخفاء ومداراة . 


وقدكان المسلمون فىابتداء الإسلام مغلو بين على أمرمم » والمشركون فى ضلالتهم 


:م أسماب الحول » وكانت مكة قرارة الشرك » والسكمبة مستودع الأصنام» نأب الله 


لاني وره» فسكن لز 50 فى الأرض » ففتحوا مكة وحطموا تاك الأصنام 


وكنوواً اللات والمزى ا رَبك صذقاً وَعَدَلَا لا مبَدَلَ ( لكاماته » 


(ذان اتتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) أى فإن انتهوا عما كانواعليه وأسلموا 


:ثلا تعتدوا عليهم + لأن العقوبة والعدوان إنا تكون على الظامين تأدييالهم ليرجعوا 


.عن ظلمهم وغههم ٠‏ 


الى يا رام بالشمئر ارام وا ات دام" 2 اف ن اعْنَدَى 


2 0 ته 
د َاعَْدُوا علي ذل ما امْتدَى َك : 2 اه 57 سوا أن 


ودر 5 
كلما 


02 
الله مع القينَ 54م وَأ فقوا فى سيل الله ولا ثلقوا _بايديكم 1 


الممتلكر وَأَحْمِدُوا إن اله ف ؛الشسن (155) 


شرح المفردات 


المرنات واحدها حرمة وهى ما يجب احترامه والحانظة عليه » والقتصاص 


اللقاصة وللقابلة بالمثل » و إلقاء الثىء طرحه حيث تراه ثم استعمل ىكل ما يطرح 


ويلق مطلتا » سبيل لله هى طريق اغلير والبر لاؤدى إلى إعزاز دينهكهاد الأعداء 


.وصلة الأرحام والتبلكة الملاك والراد به هنا الإمساك عن التفقة فى الاستعداد 
الاقتال ورك الجهاد 3 





3 الجزء الاق 000 


المعنى الى 
خرج الؤمنون مع النى صلى الله عليه وس ام الحديبية ؛ تصدم 
الشركة وقاتلوم رميا بالسهام والحجارة فى شهر ذى القعدة سنة ست » ثم صالحهم 
الشمركون على أن يرجعوا إلى مكة فى العام القابل » ولما خرسجوا فى ذلك العام لعمرة 
القضاء كرهوا قتال المشركين وإن اعتدوا وتكثوا المهد فى الشهر الحرام » فبين الله 
لهم أن الحظور فى الأشهر الحرم هو العدوان بالقتال لا المدافعة عن النفس 


الشركين. باصرارهم على الفتنة و إيذائهم للمؤمنين نعلوا ما هو أشد قبحا من 0 


بتأييدمم للشرك ومنعهم للح . 
ألا يضاح 
( الشهر الحرام بالشبر الحرام ) أى الشبر الحرام يقابل بذلك الشهر الحرام ». 
وهتك حرمته سبتك حرمته » فلا تبالوا بالقتال فيه إذا اضطررتم للدفاع عن دينكم 
وإعلاء كلته . ٠‏ 
(والحرمات قصاص) أى يجب مقاصة المشركين على اتنباك حرمة الشمبر 


1 رأم عقايتهم بالثل » » ليكون شور لشور حدزاء اء وفاقا 2 لهم قل انتهكوا < رمة شهرم 
بالصسد عن البيت الحرام وفيه تعرض للقتال » فاعاوا بهم مثله » وادبخلوا عليهم مك 


عنوة وقهرا » ذإن منعوك فى هذه السنة عن قضاء العمرة وقاتاوك فاقتلوم . 
نم ذو نتيجة ما سبق وأيد الحسك السابق بقوله : 


(فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يعثل ما اعتدى عليكم ) أى أن الاعتداء 


المحظور ما كان ابتداء » أما ما كان على سبيل القصاص فيو اعتداء مأذون فيه . 


ومهذه الآية استدل الشاففى على وجوب قتل القائل عثل ما قتل به » فيذيبح. 


إذا دح » ويختق إذا خنق » ويغرق إذا أغرق ومكذا : 
وفى الآبة أيضاً إعماء إلى أن قتال الأعداء كقتتال الحرمين بلا هوادة ولا تقضيره. 


# 





َه 


أعائيم 


اللقرة] تفسير الراغى يه 


فن يقاتل بالقذائف النارية أو بالمدافم أو بالغازات السامة يقاتل ثلها حتى تنم عن 
الظر والدوان والفتنة والاضطهاد . و بوجد الأمان والاطمئنان بين الناس . 

( واتقوا الله واعاموا أن لله مع التقين ) أى واحذروا أن تعتدوا بما لم رخص 
للكم فيه واعاموا أن الله مع التقين لتقين بالمعونة والتأييد والنصر والمُسكين والغلبة لهم على 
تأبيداً لدينه و إعلاء لكلمته . 

ثم أعس بالجهاد بالمال بعد الأمس بالجهاد بالأنفس فقال : 

( وأنفقوا فى سبيل الله ) أى وابذلوا المال فى وسائل الدفاع عن بيضة الدين » 
فاشتروا السلاح والكراع وعدد الحرب التى لمدوك مثلها إن لم إن نياعي حتى 
لايكون له الغلب غليكم وإلى هذا أشار بقوله : 

(ولا تقو أب إلى اتبلكة) أى أتكم إن | إن لم تبذلوا فى سبيل له وتأبيد دينه 
18 7 تستطيعون من مال و إعداد للدّدة نقد املك أنقسكم . 

روى أن أبا أنوب الأنصارى قال : فينا معشر الأنصار 0 الآبة » إنه 
لما أعن الله دينه ونصر رسوله مس بعضنا فى أذن بعص وإن أموالتا قد ضاعت » 
وإن اله قد أعن الإسلام وكثر ناصروه » فاو أقنافى أموالنا تأصلحنا ما ضاع منها» 
6أنزل الله على نبيه مابردٌ علينا ما قلنا ( وأنفقوا ) الآبة فكانت النبلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وترك الفزو » رواء أبو داود والترمذى وان حبان والخاك 
:ق جماعة تحر بن : 

والخلاصة ‏ أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين » وهم من الكثرة بحيث 
يخشى شرم » فلو انصرف المؤمنون: عن الاستعذاد للجهاد إلى تمر الأموال لأوقموا 
رار عقاف ألقوا بأيديهم إلى التهلكة . 

( وأحسنوا إرثك الله يحب الحسنين ) أى أحسنوا كل أععالكم وجردوها 
ولا تهملوا إنقان شىء منها » ويدخل فى ذلك التطاوع بالإثفاق فى سبيل الله لنشر 
دعوة الديبن . 
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وقتال النى صل الله عليه وسلم وأصمابه فى الصدر الأول كان دفاعا عن:الحق. 


وأهله وحماية دعوة الدين » فكانوا يبدءون أولا بالدعوة بالحجة والبرهان » إذا منمعوا؛ 


بالقوة وهدد الداعى أو قتل قاتلوا حمابة للدعاة 9 الدعوة» لال دعل البشوك: 


ليت ]د وآله ممع عه رمسو قاد فاق نو أذ ناتك 4 لتاب 

ك0 ا مُومنين 3 1 

فإذام بوجد من يصد الدعوة أو ببدد الدعاة ويعتدى على الؤمنين » فلا يفرض. 
عليتا الجهاد لسفك الدماء ئ إزهاق الأأرو اح ؛ ولا للطمع فى اغنام 'والأقال . 

وحملة القول أن القعال ادع عن الح وأحله وحمابة الدعوة ونشرها > 
فل من بدعى من الملوك والأمراء أنه يحارب للذين أن يحى الدعوة الإسلامية 
ويعدّلها عدتها من العم والححة على حسب حال العصر وعلومه » ويقرن ذلك. 
بالاستعداد التام خمايتها من العدوان: . 

ول يشهد التاريخ أمة قوية رحيمة بالضعفاء فى توحيا كالأمة العربية » 
كا اعترف بذلك المنصفون من الإف رن تقد قال جوستاف لوبون الفياسوف الفرنسى 
ما عرف التار رخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب » وما يتجنى به أعداء الإسلام. 
من دعوام أن الإسلام قام بالسيف » فقول يكذيه التارريخ ولا يؤيده من ينظر إلىه 
الأمور بعين الإنصاف وبدع الموى وراءه ظهريا ٠‏ 0 

وأعثوا ال وأشرة د ولا شد امدق 


وَل تخلثوا | روسك حي َل الى 0 20 من 1 ا ا 


ءًَ 1 - 65م 


أذ أَدّى اج دي من سام أو دَق أو ذ و تك ء قا أي 


ف تام بالشرة إلى اللي كا الشنش من الحذى ف 1 تمد 
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5-5 5 


مام تلات نام في اهم 


4 الم ام م قم 
وَسَمْعَةَ إذا رَجَدْم' »تلك عشرَة كادلة » 


م2 


| *اضرى التجذ ارام وَاتَدُوا الله وَاْلُوا 
الله شَدِيك المقاب (كةا) 

الحصر والإحصار اليس والتضييق يقال حصره عن السفر وأحصره إذا حيسه 
من التعم ليذيح ويفرق على الفقراء » والحل ( يكسر الحاء ) مكان الحلول والتزول > 
حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وما دوتها إلى الواقيت . 


المعتى اميل 

كان الكلام فيا مفى فى بيان أحكام الحج بعد ذكر أحكام الصيام لأنه 
شهوره بعد شهر الصيام” » وجاء ذ كر آيات القتال نابعاً لبيان أحكام الأشور الخرم. 
والسجد الحرام . 

وهنا عاد إلى إتام أحكام الحج » فذكر حك الحصّر وعدم جواز الحلق قبل 
بلوغع المدى عله » إلالمنكان مريضا أو به جروح وتحوها فإنه يحلق وعليه أن 
يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أويتصدق بقَرّق على ستة مسا كين ( الفرق 
بالتحر يك مكيال باللدينة يزن ستة عشر رطلا) فإذا زال الموف من العدو » 
فن أت العمرة وتحال و بق متمتعاً إلى زمن الدج ليحج من مكة نعليه دم » لأنه 
حرم بالحج من غير الميقات » فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج 
وسبعة إذا رجم إلى بلده إلا إذا كان مسكنه وراء الميقات . 








كه الجزء الثانى ش 1 [ سورة 
الااضا 
لإيضاح 

( وأتموا الحج والعمرة لله ) أى انوا بالحج والخمرة نامينكاملين + ظاهرا بأداء 
الناسك على وجيها » وباطناً بالأخلاص لله تعالى دون قصد الكدب والتجارة 
أو لزنا واأشفعة: 

والتجارة لا تنافى الإخلاص إذا لم تقصد أداتهبا بدليل قوله تعالى : 
عَلَشَكْ جا أن تنتنوا فصلا من رَبك © والرياء والسمعة ع0 
على اليج فاليج ذنب للمراثى لاطاعة » وهكذا حك م من يحج ليقال له ( الحاج فلان ) 
أو ليحتفل بتذومه » أو يش ا كير ضروت التكر' ليخج » 
أولا تخطر على باله مناسك المج وأركانه » و ئها تقتصد ز زيا رة الننى صلى الله عليه وس 
ولا يعرف من المج إلا هذه الإ ازيارة ٠.‏ 

وقد كان الحج معروفا فى الجاهلية من عهد إبراهم وإسماعيل وأقره اجام 
بعد أن أزال مافيه من ضروب |(* درك والتكرات » وزاد فيه مناسك وعبادات . 

يعور عد لراسال : 0 وك عل التّاسٍ حج البنت من انتطاع ك2 
سيلا « والأحاديك ألو واردة فى ذلك . 

وأول ححة ححها السامون كانت سنة لسع م بلمرة ا رضى لله عنه ؛ 
وكانت تمهيداً الحة النى صلل لمعه ري سذكه ة عشر» وفها ايم 
ان داري بطوف بعد هذ اعرف ررم الآية م عا لتر ون 
اربوا الَْجِدَ الجر رام 0 امهم “هذا . 

( فإن أحصرتم ها استيسر من الحمدى ) أى فإن منعتم وأتم حرمون من إقام 
النسك: يبيب عدو أوعرض: أو وها » وأردتم أن تتحللوا فليكم أن تذبحوا 
ماتيسر لكر م ن ددنة أو وبقرة أو وشاةء ثم تتحللوا . ١‏ 

وذبعها 7 فى موضع الإخبار ولو فى الكل » لأنه عليه السلام ذيح عام 
الحديبية بها ومى م دن الل . 
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( ولا تحلتوا رعوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) قد جعل الشارع أمارة الدخول 
فى الحج أو العمرة » الإحرام بنية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولبس غير الخيط 
من إزار ورداء.وكشف الرأس لارجل وليس النعلين العر يتين » وأمارة امخروج 
ممما و يعبر عنه بالإحلال والتحلل ‏ بحلق الرأس أو التتصير » فالنهى عن الحلق نبى 
عن الإحلال قبل بلوع الحدى إلى المكان الذى يحل ذبحه فيه » وذلك حيث حمر 


: 0 هديا بالخ الكنية». 


(فنَكان متك مريضاً أو به أذى ا قندية من صيام أو صدقة أو نسك) 
أى ف نكان منكم 00 إلى الحلق ويؤذيه تركه» أو به أذى من رأسه من 
جراح أو صداع » فعليه قدبة إن حلق » وهى إما صيام أو صدقة أونك . 

وقد بين مقدارها ما أخرحه البخارى من حديث. كب بن حرة قال 
على رسول الله صل الله عليه وسلٍ بالحديبية ورأسى يتهافت قلاء فقال « يؤذيك 
هوامك » قلت نم »قال « فاحلق رأسك » قال قنزلت هذه الآبة وذ كرها » قئال 
النى صل الله عليه وسلم « ممم ثلاثة أيام أوتصدق برق بين ستة أو أنسك ما تيسر». 

(فإذا أمنتم ) من خوفك من عدوك أو برأتم من عرضكم الذى منعكم من 
ححكم أو عم رتسكم ١‏ 

. (فن تمتع بالعمرة إلى المج فا استيسر من الهدى) أى فن استمتع وانتفع 


بالتتقرب إلى الله تعالى بالعمرة » إلى وقت الانتفاع بأعمال المج » فعليه ما استيسر من 


المدى أى نعايه دم نسك شك رالله أن أتلح له امع بين النسكين » ويأكل منه 
كالأضحية ويذريح يوم التحر . 

رفن يجد فصيام ثلاثة أيام فىالحج وسبعة إذ إذا رجتم ) أى فن لم عبد المدى 
لعدم وجوده أو عدم الال الذى يشترى به » فعليه صيام ثالانة أيام 2 أيام الإحرام 
بالج وتمند إلى نوم التحر ر» وسبعة أيام إذا رجع من المج إل اده أو شرع فى 
ارجوع ؛ فيجزئ” الصوم فى الطريق » ولا يتضيق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه . 


قف 





هيه الجزء الثانى [ سورة 


( تلك عشرة كاملة ) أى هذه الأيام الثلائة والسبعة الأيام عشرة كاملة » وهذا 
ننيحة لما تقدم مبين مجلة العدد الواجب بعد أن بينه تفصيلا » وفائدته إزالة وم من 
قد يظن أن الواو لاعخبير بممنى أ و كقوله تعالى «امثى وَندَثَ َرُبع» وقوط :جالس 
امسن وائن سير ئن » و إرشاد إلى أن المراد بالسبعة هنا العدد دون الكثرة فى الأحاد 
وهى تستعمل لما » إلى أن القرآن قد جرى على طريقهم فى النتخاطب » فهم لكونهم. 
أمة أمية كان أحدم إذا خاطب صاحبه بأغداد متفرقة جممبها له ليسبل إحاطته بها . 

وفائدة وصفها بالسكال الإشازة إلى أن رعاية العدد من المبام التى لامجوز إغفالها 
بل جب الحافظة عليها ذون نققص فى عددها.ولا ثهاون فى أدائها » و إلى أن هذا 
البد ل كامل فى قيامه مقام المبدل منه » وها فى الفضيلة سواء : 

م بين سنبجانه أن تع بالعمرة: مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه 
من الأحكام خاص بالآفانيين دون أهل الحرم قال : 

( ذلك من لم يكن أهله حاضرى ااسجد الحرام ) أى أن أهل الآفاق مم الذين 
تحتاحون إلى هذا انتم لمنا ياحقهم من الشقة بالسفر إلى اليج وحده ثم السقر إلى 
العمرة وحدها » أما أهل المرم فليسوا فى حاجة إلى ذلك » فلا متعة ولا #رانفا 
لهاشرى السجد الحرام . 


( واتقوا الله واعاموا أن الله شديد العقاب ) أى اخشوا الله وحافظوا على امتثال 


أوامره والانتباء عن وأهيه » واحذروا أن تعتدوا فى ذلك » واعاموا أنه تعالى شديد . 


النقاب لمن اتتهك حرماته » وركب معاصيه . 


سك شت» 0 0 ف وماق را جر 
المج أشن مثلرماتة 2 فن فَرَضُ فيون لأس فلآ رَهَثْ ولا 
عجرن ل ا نميه 8 0 7ه )هراط 0 
سوق ولا جدَالَ فى اليم وم تفتاوا من خير ببثامة الله » ورَوّدوا 


إن حي القّاد ا دَىئْ »راون ما لى الآثتات ا 
إن خير الزاد التقوى » وَاتقون يا ولى الااباب 
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فرض فهن الحج أى أوجبه على نفسه . والرفث إغة قول الفحش » وشرعا 
قربان النساء » والفسوق اغة التنابز بالأثقاب م جاء فى قوله تعالى ( وَل تناو 
بالألقآل بن لاسله” لقوق » وشرعا الأروج عما حدده الشارع لحرم إلى 
ما كان 1 ال كالصيد والطيب والزينة باللباس الخيط . والجدال ارا 
والخصام » ويكار عادة بين الرئقة والخدم فى السفر لأنه مثقة تضيق عبا الصدور» 
والزاد هو الأعمال الصالحة وما يدخر من اشير والبرء والتقوى هى ما يتق به سخط 
الله وغضبه من أعمال اللير والتنزه عن المتكرات والمعامى 


المعنى ابل 
بعد أن ذكر أعمال الحج و بيّن ما يهب على الحصر أن يفمله من ذخ المدى 
وعدم الخلق حتى يباغ المدى عله » ثم ذكر حكرمن لم يجد ذلك » أعقب هذا بذ كر 
زمان الحج » وما يجب على من أوجب على نفسه المج من ترك الرفث والفسوق 
والجدال » ثم حتم ذاك بطاب القسك بالآداب الصالمة والتزود بها ليوم امعاد » فى 


خير زاد »كا طلب خشيته تعالى واللموف من عقابه . 
ألا يضاح 


( المج أشهر معلومات ) أى لأداء فريضة المج أشهر معلومة لدى الناس » وه 
شوال وذو القمدة وعشراذى المحة 04 هذا لأروى عن ابن عباس ؛ وحرى عليه 
أو حنيفة والشافعى وأحمد . 

وفى قوله : معلومات »؛ إقرار لما كان عليه العرب فى الجاهلية من اعتبار هذه 
الأشبر أشهرا للحج » وتقل ذلك بالتوائر العم من لدن إبر هيم وإساعيل » وجاء 


الوسلام مه ررالماعرف وم بعيره 
ا 
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وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر معرنة أن أفمال الحج لا تصح إلا فيها » 
وإنكان الإحرام يصح فى غيرها » لأنه شرط لاحمج فيجوز تقدمه على وقت أدائه 
كتقد الطيارة على أداء الصلاة . 
(فن 58 رض فون الحج) أى 3 ن أوجيسه على نفسة بالاحرا رام ثعبن أو بالتلبية 
وسوق المدى, لأن الحج عيادة لما م 6 و2 ليل ل فلا يكنى للشروع فيه تجرد النية 
بل لايد مه ن فعل به شرع فيه . 
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) أى لا يفمل الحاج. شيًاً من هذه 
الأغمال لأنه مقبل على الله قاصد لرضاه » فينبغى أن يتجرد عن عاداته والقتع ينعي 
الدنيا» وينسلخ عن مقاخره ومميزاته عن غيره ليث يتساوى الغنى والفقير والصعلوك 
والأمير ؛ وفى هذا تهذيب للنفس و إشعار طا بالعبودية للهتعالى . وقدجاء فىالصحيحين 
عن أبى هربرة أنه صلى له عليه وس قال « من حج و يرفث و1 يفسقٌ خرج من 
ا ولدانه أمه 5 1 
إلى ما فى :ذلك مز ن تعظلم شأن 8 رم وتغليظ آأء الثم نيهء لآن ل رءق فى أوفات 
العيادة ومناحاة لله 2 جب أن ون على | أكن الآداب وأفضل الأحوال 2 ولأمر 3 
فى الجتمع من الآداب ما ليس له حين اللماوة » وله فى مجلس السلطان ما ليس له 
مع الإخوان . ش 
(وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) أى لا الرثوا ولا تفسةوأ ولا تجادليا » 
لتصفو فوسك 9 وتتخلى عن الرذائل وتتجلى بالفضائل ود و كير استمدادا 
عن يا كرت لامتثال أواص الشرع 3 وله بيعل ما تفملون » مركم 
ا 
بأعمالى ويتيبك على أزمالك . 
د سكم ويثيم م على 1 م 
( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) أى الذوا التذوى زاد بادك » فإنها 


خير زاد . 
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(واتقون با أولى الألباب ) أى أخلصوا لى يا أعل العقول والأفهام بأداء 
مأ أوجيته عليكم من الفرائض » واجتناب ما حرمته عليكم » تنحوا بذلك مما 
افون دن غصبى وعقابى 4 وتدركواما تطلبون من الفوز برضاى و رحمتى . 


عَرَقآت فذ 0 اله عند حدق 0 ً! 


2 


1 


اذ 
إن كنم" من متو أن اساي (مهه) م أفها 


تامس وَاسْتفِرُوا اله » إن الله فور رَحِيم” (105) 


شرح المفردات 

الجناح الخرج والاوثم من الجنوح وهو اليل عن القصد » أن تبتغوا أى أن 
تقصدوا وتطلبوا» وفضلا أى عطاء ورزقا منه بالرريح فى التجارة أيام المتج » والإفاضة 
من الكان الدقع منه أى أفضم أنقسكم ودفعتموها » ويقال أفاض ا لام إذا 
انطلق فيه ما يفيض الساء ويتدفق » وعرفات موقف الاج فى أداء النسك » وسمى 
هذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه » وعرفة اسم لليوم الذى يدف فيه الخاج يعرف 
وهو التاسع من ذى:الحجة ؛ والذكر الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد » 2 
الخرام هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام » وسمى مبذا الاسم لأنه م للعبادة > 
والشعائر العلامات » ووصف بالخرام لخرمته فلا يفعل فيه ما نبى عنه 


المعنى الجبل 


جاء هذا كالاستدراك والاحتراس مما عساه سبق إلى الفهم من متم التجارة 
فى اليج ذاك أن الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرفث والفسوق والجدال 


ل : الحزء الثانى [ سورة 


7 50 . و و0 3 : 
ىق المج 2 والتحارة تمدى إل الحدال والتزاع ىق 2 السلع قلة وثيرة ؛ فعضب دلك 
نيان حكبا » وأبان أن السكسب فى أبام النج مع ملاحظة أنه فضل من الله فير 
محظورء لأنه لابنانى الاإخلاص فى هذه العبادة » وَإنما الذى ينافمها أن يكون المتصد 
التجارة سب » بحيث لولم يرج الكسب لم يسافر للحج . 

وقدكان المسامون فُْ ايتداء ملام يتأُون 5 نكل ع عمل دنيوىقى أيام الحج 34 


حدى إنهم كا و 0 حوانيتهم 04 تأعامهم أ أ الكيثت ب طلب فضل من ٠‏ الله 
5 . 


أخرج البخارى عن ابن عباس قال : كانت عكاظ و َة 7 الحاز أسواقا 
ف الجاهاية » فتأمُوا أن يتجروا فى للوسم ؛ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فتزلت الآبة . 

وعن أنى أمامة التيمى قال : قات لابن عمر:إنا تكرى ( أى الرواحل للحجاج) 
قل امن ع ققال :جاء رجل إلى النبى صل الله عليه ول فسأله عن الذئ 
سألتنى عنه » فل يجيه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآبة » قدعاة الننى صلى الله عليه 


وسلٍ تقال : أتر حجاج . 


سن عليكم جناح أن تبتغوا فخلا من ركم ) أى لاحرج ولا إثم فى 

الكسب أيام الحج إذا لم يكن هو القصد بالذات » إذ همع حسن النية وملاحظة 

أنه فضل من الله عبادة » ولسكن التفرغ لأداء الناسك فى نلك الأوفات أفضل » 

والتنزه عن حظوظ الدنيا أ كل أثار إلى ذلك سبحانه بقوله « َمَا أمرثوا إلا 
يدوا ١‏ الله لين 2 ادن 6 

(فإذا أفضتم من عرفات فاذ كرؤا الله عند الشعر الحرام ) أى يطلب من الماج 

إذا دفممن عرفات إلى المزدلفة أن يذ كر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء 
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والتلبية » و !نما طلب منه ذلك خشية أن يتركه بعد المبيت » فطلب منه المغذى فى الذكر 
ما دام فى هذا الملوضع 

(واذ كرومم هذا ؟ ) أى فا كوه كا ء 2ك كيف تذ زونه » بأن يكون 
بتضرع وخيفة وطمع د » صادر عن رغبة ورهبة كأ قال صلى الله عليه وسل 
« الاحسان أن تمبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فانه براك » ولا تعدلوا عنه 
إل ما كتم تفعلونه فى الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء ييشكر و يبنه ٠‏ ذلا تفرغ 
قر 4 كنا وين لي : ا 
تملكد وما ملك 

( وإن كتم من قبله لمن الضالين ) أى وإتكم كثم من قبل هذا المدى من 
الضالين عن الح فى العقائد والأعمال بعباد الأوئان والأصنام » و يتاذ الوسطاء الذين 
يشفعون عنده . ويقربون إليه ز! 

( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) روى البخارى ومسل أن فريقا ومن 
دان ديهم من كنانة وجديله وقيس وم امش ( واحدثم أسمس وهو الشديد الصلب 
فى الدين والقتال) كانوا يتفون فى الجاهلية عزدلفة ترفعاً عن الوقوف مع العرب 
فى عرفات . 

تأمس الله نببه أن يأتى عررفات » ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء ليبطل ما كانت 
عليه قرت 5 

0 3 علي أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيقاً المساواة وتركا 
للتفاخر وعدم الامتياز لأحد عن ل ؛ وذلك من أم مقاصد الدين . 

( واستغفروا اله ) مما أحدثم من تغيير المناسك بعد إبراهم » وإدخال الشرك 
فى أعمال الحج . 


6 6 


( إن الله غفور رح ) أى أنه تعالى واسم الغفرة والرحمة لمن يستففره مع 
اللإنابة والتوبة . 


030 لست |[ سورة 


أو سد 0 الى 0 يَعول رَبنا اننا فى 0 وما ليه 
ىا خرَة م : خلآق (. 6 وهم سًّ فول 5 اتنا ف لد نيأ 
حَسَتَ و الوه َس ونا عَذَابهَ 1 نار ١)‏ 18 اولك ف لصيس 
تا كبواوان قر ,لمات 05 )واد الك انام متدرا 

2 سديوأ والله يع ساب (205) 2 و لله فى 1 معدودات » 


الاق الحظ والنصيب » وحسنة الدنيا هى العافية أو المرأة الصالحة أو الأولاد 
الإورة أذ الم والمعرفة .4 وحسنة الآخر: ة م الجنة أو رؤية الله تهالى يوم القيامة > 
والأرل ااتسي فكل هذا .000000 
المعتى الجمبل 
كان العره اب 2 الجاهلية يجتمعون بعك 0 م ومتاسكهم 04 بيتفاخرو 3 
اشر باهم 2 فيقول ١‏ أرجل متهم :كان ألى بط بطم و حمل الجالات والديات 0 ليس له له 
8 ام فأنزل الله هذه الآنة ءَ 
ويروى أنهم كانوا يقفون بنى .بين المسحد والجبل يتفاخرون و يتناشدون » 
تأمرع الله أن يذ ؟ روه بعد قضاء مناسك الحج »كا كانوا يذ كرون آباءهم فى الجاهلية 
أو |أشد من ذ ذم يانم . 
وخطب النى صلى .الله عليه وس فى ححة 0 اليوم الثانى من أيام 
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النشريق » فأرشدم إلى ترك تلاك الفاخرات ققال : أيها الناس ألا إن ر 39 واحد» 
وإن أبام واحد » ألا لا فضل اعر لى على تحمى » ولا لعحمى على عربى » ولا لأحمر 
على أسود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى » أبافت ؟ فالوا بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

الإيضاح 

( فإذا قضيتم مناسككم فاذ كروا الله كدر ابام أو أشد ذكاً ) أى ذإذا 
فرعت من مناسك الحج ونفرتم فأ كثروا من ذكر الله و بالغوا فيهكا تفعلؤن بذكر 
الاك ومفاخرم وأنامهم . 

م ذكر أن الذين يذ كرونه فيدعونه قسمين : 

) (فن الناس من يقول ر ينا اتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من لاق‎ -١ 
أى فن السامين فريق ممن يشهدون موامم الحج » من 1 تصل أسراره وحكه إلى‎ 
شغاف قلوبهم » وم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم » يكون جل اهتامهم فى ذ كرم‎ 
ودعائهم حظ الدنيا خاصة من الجاه والفنى والنصرة على الأعداء إلى نحو ذلك من‎ 
» الحظوظ العاجلة » وهؤلاء لا حظ لهم فى الآخرة مما أعده اله للمتقين من رضوانه‎ 
إذ هم وجهوا جل اهتامهم لحظوظ الدنيا وعملوا لما جهد الطائة » ولا يسألون رمهم‎ 
إلا الزيد من نعيمها ولذاتها » وقد داريا يدون عناء ولا نصّب فى العمل كا‎ 
قال تعالى : 2 0 008 لاجد 0065 فا ما شاه 1 أن ؛ رباء جما‎ 
7 


س7 سير صسرصمم ا 


ع يسْلاها مُدمُوما ور 03 وَمَنَ ؛ أَوَادَ الآجْرَة وسعى هابيعا وهو 
ترقز رقف #ا نشي كرا 

؟ -- ( وملهم م من يقول ر يبنا اثنافى الدنيا حسنة ود فى الأخرة حسنة ) أى ومنهم. 
فريقيقول: ر بناهب لنا حياة طيبة سعيدة فى الدنيا » وحياة راضية مرطية فى الأخرة: 
وطلب المياة الحسنة فى الدنيا يكون بالأخذ بأسبامها التى دلت التحربة على 
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انفعوا في السكسب ونظم العيشة وحسن معاشرة النامن والتخلق بآداب الشرع وأدب 
الساوك وما جرى عليه العرف من فضائل الصفات . 

وطلب المياة الحسنة فى الآخرة يكو ن بالإعان الخالص والعمل الصالم والتحل 
بكارم الأخلاق | 

( وقنا عذاب النار) أى واحفظنا من الشهوات والذنوب التى تؤدى إليها » 
وكورت ذلك بترك العامى واجتناب الرذائل والشهوات الحرمة » مم القيام 
تأداء الفرائض . 
وف الآنة إعاء إلى أن الغلدٌ فى الدين والتشدد فيه مذموم ار من سفن النطرة 
وقد نب الله أهل الكتاب عنه ومع عليه » ونبى عنه البى صل اله عليه وس » 
روى البخارى عن ١‏ ألى ردي الله عنه أن سول الله ص لله عليه وسلٍ دعا د 

من السامين قد صار مثل الفرخ لاتتوف »قال له : هل كنت تدعو الله ؛ 9 ؟ قال: 
2 ت أقول : اللهم مااكنت معاقى نه 0 ة فمحله لى فى الدزيا » فقال 
رسول الله صلى الله عله وس : سبحان الله إذا لاتطيق ذلك ولا تستطيعه > فيا 
فلت :.( ربنا لتنا فى البنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ودعا له 
مَشَفَاه الله . 

( أوائك لمم نصيب مما كسبوا ) أى أولئك الذين يطلبون سمادة الدارين » 
والحسنة فى المنزلتين » يعطّوان ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وسعيهم » فهم قد طلبوا 
الدتيا بأسبايها » وميموا للآخرة سعها » فكان لهم حظ من كسيهم فى الدارين 
على قدره » و ععنى الآنة قوله 0 من كان ريد "حت الور 5 رد 0 فى حَر'ثو 
ومن كأن : 5 د رت الدنياً توتو مها وما لك فى ا 5 من تصيب ». 

(وال سرع الحيابد] فيو ىك لكاسب أجره عقب عمله » 00 
أن يكون الجزاء أثراً للعمل بلا إيطاء » وسرعة ةالحاب فى الآ عر تكون باطلاع 
كل عامل على عله » و ال قكلهم 
فى مقدار نصف يوم من أام الدنيا؛ ؤروى مقدار غة البصمز 





البقرة ] فسن الزاقن ١‏ 


وبعد أن أمى بذ كره عند الشعر | الخرام وكانوا لابذ كرونه هناك » وأمى بذ كره 
عند تام قضاء للناسك بعد أيام منى حي ثكانوا يذ كرون مفاخر ابأئهم » أمر بذ كره” 
فى أيام منى فقال 

( واذ كروا الله فى أيام معدودات ) الأيام العدودات هى أيام منى » وعى أيام 
نوللاه ناض مقزس كل اللحة إلى الكسفء وزة روف يلت 
السئن عن عبد ال رحن بن يار فال : إن نأساً من أهل نجد أنوا رسول الله صلى الله 
عليه و وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه » ارا الف ل عررلة عن جاء ليلة 
حم - مزدلفة ‏ قبل طلوع الفجر تقد أدرك » أيام منى ثلاثة أيام » فن تمجل 
فى بومين فلا إثم عليه » ومن ا فلا إثم عليه » 8 

وأردف رجلا بنادى بهن ؛ أى أركب معه رجلا ينادى بهذهالكلمات» ليعرف 
الناس لمكم » وهو أن من أدرك عرفة ولوف الليلة التى ينفر فبها الحاج إلى المزدلفة 
امبيت فيها وى الليلة العاشرة من ذى المحة فقد أدرك الحج » وأن أيام منى ثلاثة » 
.وشى التى يرمون فبها الجار و يتحرون قيها هديهم ونهاياهم » فن ذعل ذلك فى اليومين 
الأولين منها جاز له » ومن تأخر إلى الثالث جاز له » بل هو الأفضل لأنه الأصل . 

وببنت السنة أن ذ كر الله فى هذه الأيام هو التكبير فى إديار الصلوات » وعند 
ذيح القرابين » وعند رج اجخخار » روى عن الفضل بن العباس قال : كنت رديف 
رسول الله صلى الله عليه وس عن 1 فة ) إلى مى » قم يزل يلى حق رى 
جرة الفقبة » وروى عن ابن عير أنه صلل لله عليه وسم كان يكبر بثى تنك الأيام » 
وعلى فراشه » وفى فسطاطه » وفى مجلسه وفى ممشاه فى تنك الأيام جيم . 

والذكر فى يوم عرفة ويوم التحر لنير الماج التكبير » وللحاج هذا وغيره » 
.والأثور من التكبيرء الله أ كبر » الله أ كبر » الله أ كب ركبيراً » ومن التلبية » لبيك 
اللهم لبيك » لأشر يك لك لبيك » إن المد والنعمة لك » والملك لك »لاشر يك للك . 

3 ن تمحل فى ومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أن أتق ) أى من 
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تعجل.وطلب الخروج من منى فى تهام ومين بعد بوم النحر واكتق برمى الار فأ 
و بحكث حتى برى الخار فى اليوم الثالث » فلا إثم عليه بهذا التعجيل » إذ المطاون 


أن بيت عنى الليلة الأول والثانية من أيام التشريق » وبرمى كل نوم بعد الزوال. 
إحدى وعشر بن حصاة » عند كل جهرة سبع حصيات ( ( واجخرة جمعها مار وجهرات. 


وهى محتمم الحمى ) ورميها من ذكريات المناسلك الأ ورة عن إبراهم عليه السلام 
كذيم القرابين وعامة أعمال الج . 

ومن لم ينفز حتى عبت مس اليوم الثانى نعليه أن بديت حتى برى اليوم 
الثالت قبل الزوال أو بعده » ثم ينفر ولا إثم عليه بترك الترخيص . 


جا دون 0م عن المسستعحل , والتأخر 4 إعا هو من اتق اله وترك. 
32 عنه» لأنه هو الاج على المقيقة » نما الفرض م نكل عبادة إلا التقوى 35 


١‏ و ل لت 
قال : « إإعا يتقبل الله من المتقين » . 


والوسيلة إلى ذلك ذ كر الله بالقلب واللسان ومراقبته فى جيم الأحوال <تى. 


يكون عبداً أه للا لأحوائه وشهواته 


(واتقوالله واعاموا ألم .إليه تحشرون ) أى اتقوا الله حين أدائكم مناسك. 


المج وف جقيع شتونكم » واعاموا أنك ستجمعون وتبعثون للحا ع مم 


بوم القيامة » والعاقبة 0 اق كا قال تعالى : « تلاك اطْنّهُ نورث بن. 


عَبَادِنا مز كأث تيا “.2 
ومن عل بأنه تحاسب سب على أعماله يجازى عليبا » كان ذلك باعتا له على العمل » 


وداعياً له إلى ملازمة لتقوى » أما من كان على شك أوظن فإنه يعمل نازة. 


ويترك أخرى 


وقد كرر الأمس بالذركر و بين مئزلة التقوى.ليشعرنا بأن للهم فى العبادة هو ذ كر 
الله الذى يصلح النفس ويوجه القلب إلى عمل الكير» و يبعدها عن الشرور والمعاصى. 


فيكون فاعلها من التقين . 








البقرة ] تفسير المراغى 0-5 
9 م م ٠.‏ ” 1 
وَمن النّاس م حبك 5 وله فى اعليّاة الد نيا يتمد أله 2! مَافى 
هليه وَهُوَ أله السام (204) وَإذَا توك سَتى فى الْأَرْضٍ لعدنا 
ويك ارت 0 أنه لآنحب الْفَسَادَ (00) وَإِذَا قل ل اتن 


ذم تيه | 20 . 3 - 2 كر 5 58 
ألله اخذنة العز بالا لجسية مي 7 وَلبنُس المهاد زى. ( فَعئ الثاسن 
0 ا 0م خّ 5 - ٍ- م“ 
وي يه راو مهام امو امن 0 
من الشرى نفسه ابتغاء عراضاة الله وان رَعوف” بالمسّاد [فحة 


شرح المفردات 


يقال أححبه الشّىء أى راقه واستحسنه 1 يحبا أى طر 78 جديداً غير مبتذل» 
تقول الغرب : الله يشهد أو الله 5 أتى أريد كذا » تقصد بذلك الحلف والمين 
كا قال تعالى حكابة عن رسل عيسى : « الوا رَوُنا > 5 لسرن 6 
واللدد شدة اخصومة 2 وانخصام الحدال 6 وب ولى أى أدير وانصرف عن اسك )» 
والسهى .السير السريع بالأقدام والراد به هنا الجد فى العمل والكسب + ومبلك 
أ يضيع ؛ والحرث الزرع » والنسل ما تناسل من اللنيوان » والمراد من إهلاكيما 
الإيذاء الشديد » أخذته أى لزمته » والمزة: فى الأصل خلاف الذل وامراد با هنا 


0 


الأنفة والميّة » الوم أى على الذنب الذئ نهى عنه واسترسل فى تعله » حسبه 
أى كافيه » وللهاد الفراش يأوى إليه اأرء للراحة » وييشرى أى ليع ويبدذل 
إبتفاء أى طليا . 


المعنى جم 
دلت الآيات السابقة على أن للقصد من كل اعبادات هو تقوى الله باصلاح 
القلوب و إنارتها بذ كره تعالى لاستشعارها عظمته وفضله » وعلى أن طلب الدنيا من 
الوجوه المسنة لاينانى التقوى بل يعين عليها » خلافا لما ذهب إليه أهل الأديان 





١‏ الجزء الثالى | سورة 


السابقة من أن تعذيب الأأجساد وحرمانها من طييات الدنيا هو أسٌ الدين وأصله » 

وأن من يطلب الدنيا ويجمل لطا عناية خاصة » ليس له فى الآخرة من خلاق . 
ولكان ل التقوى هو القاوب لا الألسنة » ودليل ما فى القلوب'الأعمال 

لا مجرد الأقوال » ذكر فى هذه الآإت أن الناس فى دلالة أقوالهم على حقائق 


أحواهم صنفان : منائقون يظهرون غير ما يبطدون » وتخلصون فى أعمالم يشغون. 


هرضاة الله » ولا بربدون إلا وجهه 5 


. الإنضاح 


( ومن الناس هن يمحبك قوله فى الحياة الدنيا) أى ومن الناس فريق يعحيك. 
قوله وأنت فى هذه الحياة الدنيا لأنك تأخذ بالظواهر» وهو منافق يظير غير مايضمر 


ويقول مالا يفعل » فيو يعتمد على خلابة الاسان » فى غش المعاشرين والأقران » 
ونوم أنه صادق الإيمان » نصير للحق خاذل للباطل » متق لله فى السر والملن » 
يحتنب لافواحش ما ظهرمنها وما بطن . 1 

(ويشهد الله علىما فى قلبه) أى ويحلف بللّه أن ما فى قلبه موافق +ابقول و يلاعى.. 

( وهو ألدٌ للخصام ) أى وهو قوى فى الجدل لابمحزه أن يفش الناس با يظهر 
من اليل إليهم والسعى فى إصلاح شتونهم ٠‏ | 

وانخلاصة - أن هذا الفريق يكن فى خداعه للناس إلى أمور ثلاثة : 

() حبين القول ميك يمحي السامر وغلك لبه يرث لآثرية فق طزنة. 

(5) إشهاد الله تعالى على صدته وحسن قصده . 

(*) قوة العارضة فى الحدل عند محاحة المتكر أو المعارض . 

ومثل هذا الفريق بوجد فى كل أمة وكل عصرء و إن اختلفت حاله باختئلاف 


- ع 
0 


العصور » خيئاً ترى الوأحد لاينش بزخرف قوله إلا فرداً أو أفراداً معدودين » وحيئاً 
يقست له أن يخدع أمة ويتكل بها تنكيلا ». فترى الجرائد فى عصرنا قد تكون. 
سبيلا للش كا تكون أحياناً طريقاً النصح و إرشاداً الأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها 


و 





القرة | تفسير المراغى ا 


ولا سها إذا كان الكاثبون فيها ممت تثق مهم الدهماء ويتقبل الجهور آراءهم 
بالقسلم والاطمكنان . 

الك الأرض ليفسد فها ) أى أن مثل هؤلاء إذا أعرضوا' عن 
مخاطبيهم وذهبوا ( شأنهم ؛ فإن سعيهم يكون على ضد ما فالواء فهم يدعون الصلاح 
والإص صلاح ثم يسعون فى الأأرض بالنساد » إذ لام لهم إلا اللذات والحظوظ الدنيئة 
التى لأجلها يعادون أ رباب الفضيلة » ويكونون من ذوى اللدد والخصومة لهم لمأ ينيم 

من التناقض فى السجايا والغرائز » بل يعادون أمثالهم من المفسدين » إذ من دأمهم 
الكيد للناس ومحاولة اللإيقاع بهم . 

وتوله فى الأرض بفيد العموم أى أنهم فى أى مكان يحلون فيه يفسدون . 

(ويبلك الحرث والنسل ) أى أله دائب على إفساده مسترسل فيه ولوأدى إلى 
إهلاك الحرث والنسل » وهكذا شآن الفسدين يؤذون إرضاء لشهوائهم ولوخر بت. 
الدنيا بأسرها . 

وفى ذلك عبرة للذين يقتلعون الزرع ويعتلون الى يتم بالسم وغيره انتقاما ممن, 
يكرهونهم 5 نأي منهم هدى الإسلام وهدى الآران . 

ويرى بعضهم أن المراد بالحرث الأساءكا فى قوله : « نسار 6 0 :0 
و باننسل الأولاد » فيكون المراد ‏ أن المفسدين الذين و بأيصارمم إلى نساء 
الناس » أو يسعون فى إفساد نظام البيوت مما يلقونه من الفّن ويدأبون عليه من 
التفريق - لا نكاد تسم بيوتهم من الراب » فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضرزوب. 
من الإإيذاء قد يعميهم الغرور عنها أوعن كونها من سنعيهم . 

( والله لايحب النساد ) أى لابرضى الفساد ولا يحبه » فلا يحب المفسدين » وى 
الآبة إعاء إلى أن تلاك الصفات الحمودة فى الظاهر لا تكون مرضية عند امه إلا إذا 
أصلح صاحيها عمله » لأرث الله لاينظر إلى الصور والأقوال » وإغا ينظر إلى 
القلوب والأعمال . 
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( و إذا قيل له انق الله أخذته المزة بالإثم ) أى أن ذناك الفسد إذا أمس مروف 
أو نبى عن منكر أسرغ إليه الغضب ع: وعظم عليه الأس وأخذته الأثفة وطيش 
السفه » إذ يخيل إليْه أن النصح والإرشاد ذلة تنانى العزة التى تليق بأمثاله . 

وى طيع الفسدين التفور من يأمر: م بالصلاح » إذيرون فى ذلك تشهيرا مهم 
وإعلاثا للفاسدم التى يسترونها بزخرف القول وخلابته » و إن استطاعوا المبس 
حبسوا أو ضرءوا أو قتلوا : 

( لكسبه - ولبس المهاد ) أى أن النار مصيره ويكفيه عذامها جزاء له على 
كبرياله وحميته حية الجاهلية » وستكون مهاده ومأواه » وشى بأس الهاد وشره » 
٠‏ فلا راحة فيها ولا اطمئنان لأهلها . 

قبل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : انق الله :.نوضم خده على الأرض » وقال 
ان مسعود : « من أ كبر الذثوب عند الله أن يقال للمبد اتق الله » فيقول : عليك 
نفسك أى أصلح نفسك ولا تصلح غيرك » . 

ثم ذكر الفريق الآخر تقال : 

( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى ومن الناس فرريق ينيع 
تقسه له لانبنى كنا لما غير مرضاته » ولا يتحرى إلا صاط العمل وقول الحق مم ' 
الإخلاض فيهما » فلا يتكلم بلساتين » ولا يقابل الناس بوجهين » ولا يؤثر عرض 
الدنيا وزخرفها على مأ عند ريه . 

وهذا البيع لابتجقق إلا إذا جاد المؤمن بنفسه وماله فى سبيل الله إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك » كهاد أعداء الأمة عند الاعتداء عليها » أو الاستيلاء على شئء 
نح أرحياء قن تومل لواف بكاوي عايتدات ا وين المي ان ا 7 
عليه ذلك » وإن قدر غليهما معأ وجب عليه » ذان قصرفى شىء من ذاك فقد آثر 
نفسه على عرضاة الله وخرج من زعرة المؤمنين الذين باعوا أتفسهم لله . 


الله رعوف بالعباد ) فيحاز سيم عل العمل القايل تميا دأنهاً » ولا يكاز 
جاريم 3 ولا يكلفهم 





البقرة ) تفسير المراغى سوا 


إلا مافى وسعيم عمله » ويشترى منهم 1 الهم لأنفسهم وهى ملكه تعالى بما لابعد 
ولا يحعى من رحمتة و إحسالة وكرمه » ويرفم صممهم ليبذاوها فى سبيله » لدقع اشر 
والفساد عن عباده » وتقرير الحق والمدل فيهم » واولا ذلك لغلب شر الفسد 

فى الأرضن ؛ فلاييق فيا صلاح كا قال تعالى : « وَآوْلا َهم' الله الئاس يتنم 


عن لفَسَدت الأراض” 1 
34 ل 


أن الذينَ آمَنُوا أَدْخُْوا فى الس كافة ولا مد نبوا 5 


- 


يد عر عر 5 1 عاساة و 
الشيئطان إنه لك عَدَومبينَ ةا كن ٌّ لين ص شد مَاحَاء؟ م 
وم ل 0 ص ل 98 00 . 
البيمّاتة مادا 0 (9.) مَل ون إلا أن 
0 عراطمي ل اه 0 9 05 داط 
ا ك0 ألله ق 2 لى من العام َالَو 4 2 الاح وَل الله 


شرح المغردات 


أصل اسم التسلم والإنقياد » فيطاق على الصاح والسلام وعلى دين الإسلام » 
والخطوات واحدها خطوة ( بال م) ما بين قدبى من يخطو» والزلل فى الأصل عثرة 
القدم » ثم استعمل فى الك 5-6 ن الحق» والبينات المج والأدلة التى ترشد إلى 

ن ما ذعيت إليه هو الحق عقاية كانت أو نقلية ع والعز بز الغالب الذى لا يممجزه 
الانقام » والمتكر الذى يعاقب المسىء و يكاف الحسن » ينظرون أى ينتظرون » 
يأتهم الله 5 عذابه : والظالل واحدها ظللة ( بالغ م( وهى ما أللك » وا! لنهام 1 
السحاب الأبيض الرقيق : وقذى الأ ؛ الا ار عل الول ا 


مم 
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المعنى الى 


ن سن سبيحاته في سلف م نالآيات أن النان فى الصلاح والفساد فريعان» 





فريق يسعى فى الأرض بالفساد ويبلك الحرث والنسل » وفريق يبغى بعمله رضوان 
اله رطاعنة أرشدنا إلى أن شأن ١‏ المؤمئين الاتفاى والانحاد » لا التفريق والاتقسام . 
الا إيضاح 

( بأمها الذين أمئوا ادشلوا فى الس مكافة ) كافة أى فى أحكام ه كلها التى أساسها 
الاستسلام والمضوع ننه والإخلاص له » ومن أصوله .الوفاق والسالمة بين الناس 
وثرك الحروب بين الميتدين ببديه » والأمس بالدسخول فيه أعس بالثبات والدوام كقوله ' 
تعالى : م 7 النئّ انق الله © . 

المنى ب يأيها الذين آمُئوا بالألسنة والقلوب » دوموا على الإسلام فيا تستأنفون 
من أيامم » ولا تخرجوا عن شىء من شرائعه » بل خذوا الإسلام بجملته » وتفهموا 
اأراد منهء بأن تنظروا فىكل مسألة إلى النصوص القولية والسنة التبعة فيهاء وتعملوا 
بذلك » لا أن يأخذ كل واحد بكلمة أو سنة ويجملها ححة على الآخر وإن أدى 
إلى ترك ما يخالفها من النصوص والسان »؛ وبهذا برتفع الشقاق والتنازع ويعتمم 
المسامون يحبل الوحدة الإسلامية اأءّ عزنا الل بأتياعها فى قوله * 2 والتسيوا يحبل 
الله نيعا وَلاض 1 » ونبانا عن ضدها قال : « ولآ تَنَارَّعُوا ا وا » 0 
صل الله عليه وس « لاترجعوا بقل كغاراً ضرت يعض أعناق بعض » . 

ولك ن المسامين قد خالفوا هذا فتفرقوا وتنازعوا 0-7 بعضهم 0 واتخذوا 

مذاهب متفرقة » كل فريق يتعصب لمذهب و يعادى سائر إخوانه المسامين زعماً منه 
ل سرالدين وهو يخذله بتفريق كلة للسفين » فهذا سنى يقاتل شيعي وهذا 
شافى يغرى التتار بالحنفية » وهؤلاء مقادة اذاف يحادون من اتبع طريق السلف . 

( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى لا تتبعوا سبله فى التفرق فى الدين » 
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أو فى اللكلاف والتتازع » إذ فى سبله التى بيزينها للناس ء و يسول لهم فيها المناقع 
والصال » فتدكانت الهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد فوسوس لم الشيطان 
فتفرقوا وجملوا لهم مذاهب وشيعاً » وأضافوا إلى الكتاب ما أضافوا » وحرفوا من 
حكة ناح فوا © تلكا لله عليههم أعداء عم فزقو مكل مرق » ومكذا نمل غيرمم من 
أهل الأديان »5 كأنهم رأوا دينهم ناقصاً فكلره » وقايلا نكثروه قل عليهم بذاك 
فوضعوه » فذهب الله بوحدتهم » وم تغن عنبم كثرتهم إذ سلط عليهم الأعداء ؛ 
وأنزل بهم البلاء» ثم ذكر السبب فى الهى عن اتباع خطوات الشيطان فقال : 

( إنه لي عدو مبين ) أى إنه ظاهر ر المداوة لكك ٠‏ فإن جميع مابدعو إليه 
ظاهر البطلان » بين الضرر لمن تأمل فيه وتفكر » ودر لم يدرك ذلك فى ميداً 
الخطوات أدركه فى الغايات » حين يذوق مرارة العاقبة » ذلا عذر لمن بتى على ضلالته 
بعد تذ كير اله وهداية عباده إلى سبل الذير» وتحذيره نام من سلوك طرق الشر 

( فان زللم من بعد ماجاءت؟ البينات فاعلموا أن الله عن 1 زحكي ) أى ذإن 
حدم عن 2 اط الله وهو السلم 2 وسرم فى طريدٌ ف الششيطان ومى طر ريق الخلاف 
والانتراق » بعد أن بين 5 عداوته » ونهاكء 5 اتباع طرقه وخطواته » فاعاموا 
أن الله يأخذك أخذ عزيز مقتدر » فهوعزيز لايفاب على أسره ٠‏ حكي لاببمل 
شأن خلقه » ولمسكلته قد وضع تلك السنن فى الخايقة ٠»‏ خمل لكل ذنب عتوبة » 
وجعل العقوبة على ذنون الأم ضربة لازب فى الدنيا » ول يؤخرها حتى تحل بها 
فى الحياة الأخرى 1 

ولا توم للأم قائمة إلا إذا أقامت العدل بين أفرادها » وكانت صائلة الهارة 
الأرض كا قال 01 : ( ولد كتيناً فى الا زور من بعد 2 اذ كر أن الْأَروضَ 

0 عَبَادىَ الصَالحُونَ © وهكذا الأذرا اد إذا لم ينهجوا اليج 5-6 و يتحلوة 

يفاضل الأخاد ق ء لن بوفة وا فتديام ولا أخرام : 

( هل ينظرون إلا أن يأ: بأتمهم الله فى ظلل من الام واللائكة ) أى هاه ذى 





5 الجزء الثانى [ سورة 





قد قامت الحجج ودلت البراهين على صدق تمد صلى الله عليه ؤس » فيل ينتظر 
االكذون إلا أن يأتييع الله ماوعدم به من الساعة والمذاب فى ظلل من النهام عند 
خراب العالم وقيام الساعة » وتأقى اللانتكة وتتفذ ما قناه الله يومئذ ؟ 

:والحسكة فى نزول العذاب فى الغام إنزاله خأ من غير تمبيد ينذر به» ولا توطئة 
تؤطن النفوش على احتاله » إلى أن الهام مظنة الرحمة » فإذا نزل منه العذا ب كان 
أففلع وأشد هولا » واموف إذا جاء من موضع الأمنكان خطبه أعظم . 

ونحو الآبة قوله : « وَيَوْم قو الكماه العام وَل اللايكة : تع تزيلاً ». 


0 الآنة عبرة للمؤمدن ترغبه فى اميادرة إلى التوية لكلا بفاحئه وعد الله وهو .| 


غافل ء فاذا ل يناجئه قيام الساعة العامة وهللاك هذا العام كاد ٠‏ فاجأه قيام قيامته 


عوته بفتة» 07 يكت يغتنة جاءه ا بغقة » فلا رم العمل وتدارك الزلل . 
. ( وقغى الأس ) أى كيف يلنظرون غيرذلت ء وهو أمر قضاه الله وأبرمه 
فلا مقر مله 34 وحينئد ثاب الطائع 0 ويعاقب |/ لعاصى 
( و إلى الله ترجم الأمور ) فيض مكل شىء فى موضعه الذى قن خاه » فهو الأول 
ومنه بدات الخلائق 2 وهو الآخر وإليه ترجع الأمور وتصير »ع فعلى من ذل عن 
العمرا اط السوى ٠‏ واتبع خطوات الشيطان أن يبادربالتوبة ويزجع إلى المق قبل 
أن يحيى ١‏ به زلله » ويجازى على لى عله دكك ار رك 0 1 








سَلْ بنى إشرائيل 5" اتَيَاهحْ من اب يد وَسَنْ يبدل رقعة | 


٠‏ 0 ان لإرحع انك اع ع ل م 
من بعد مَاحَاءئْهُ فإن الله شديد المقاب )2١١(‏ زين 0 


2 


2 الا اوور ن اين مثواوالينَ اتا مق 0 


لود لحن تي جه 
وَائلهٌ رزفق” مر شاع عدر حمسا ب 015 





2 
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شرح المغردات 
الآبة : العجزة الظاهرة التى لابنى أنبا من عند اله كالعصا واليد البيضاء » 
والتبديل تغرم ر الثىء من حال إلى حال » ونعمة الله هى اياته الباهرة التى [ تاها 
اانه وحملها مع در المدى والنحاة 04 واامقاب عذاب يعقب الذنب 2« وري له 


الثىء حسن له فى عينه » وسخر منه : اسعبزاً به » والحساب التقدير . 
الج جه 
( سل ببى إسرائيل > اتينام من آنة ببغة ) أى سل أيها الرسول السكريم 


هؤلاء الحاضرين من بى إسرائيل عن الآيات الكثيرة التى اتيناها أسلاتهم 
فأنكروها » فأخذنام بذنو بهم » وحل بهم ما كانوا أهلا له من العقاب » فهل لهم 
أن يتديزوا عاقبة أمرعم » ويعتبروا بتلك المظات البالغة » ويقاموا عما مم عليه من 
الجحود والطغيان خوفا من أن > يحل مهم مثل ماحل بأولئك من النكال والوبال 
وسوء الآل . 

وهذا السؤال سؤال تقريع وتو بيخ لهم على طغيائهم وجحودم بالمق 
وضوح الآيات »كا يقول لعن توبيخاً لآخر أمام جمع جمع من الئاس : ساو 0 
عليه » و؟ أنتذته من ورطة كادت تودى نه . 

ومن يبدل تعمة الله من بعد ماجاءه فإن الله شديد السشاب ) أى ومن يغير 
نعمة الله وص باهر آياته نيجملها من أسباب ضلاله بدلا من أن تكون من أسباب 
سعادثه » وتزيده رجساً إلى رجسه » عاقبه الله أشد العقاب . وذلك جزاء كل من 
حاد عن سنته » و دل شريعته . وهؤلاء المبدلون متهم » فالءقاب لامحالة نازل مم2 
إذ هومن سأن الله العامة : لخذار أن تكونوا من الخالفين المبدلين . 

ومعتى قوله ( م ودناءاء | رسك لتر كن من معرقتها » ووققه 


7 سس جو 


على تفاصيلها » فهو ععنى قوله : « 2 رفوه من بعد بعد ا ناه وه وم رن 10 





ىا ش الجزء الثاتى [ سورة 

والآية عبرة المخاطبين بالقرآن فن الؤمنين » فإن ملسكهم الذى يتقلص ظظلله » 

وعرث الذى تتخطفه منهم الأبدى دما حذة ايت لاد أن دلوا نعمة الله 
2 دسرع 


1 
التى أشار إلها بقوله : :< وَاعْتصموًا بحبل الله حميعاً ولا تفقوا وَادْ كوا _نثمَة 


١‏ ميس ا لس 3 ادس كك ار عسيلا سه 1 لوك م 
الله عَليكمْ إِذ كنم أَعَدَاء الف بين قاو بك فأطبخم ربنشمته إخواناً ». 

(زئ للذين كفروا المياة الدنيا) أى حسنت الحياة الدنيا الكافرين وأشر بت 
حببتها فى قلو بهم » فتهالسكوا عايها » وتهافتوا فيها وأعرضوا عن الدين حين ظنوا أن 


منافعها قد تعوتهم 3 


وللراد بهم من لايؤمنون بالتوق الشروعة لله وللناس إيمان إذعان وانقياد» 
بل يؤثرون الدنيا على ماعند اله من المي الي » وأخص صفاتهم أن تكون 


7 عب 7 
زينة الدنيا ١‏ كبر هم ؛ فهم يؤثرونها على كل شىء » حتى إرك أس الدين 
لإرحزحهم عن شىء يقدرون عليه من هذه الزيئة » لانهم لاشين هم فى الآخرة » 


فدينوم تقاليد وخواطر تتنازعها الشيبات والشكوك والتأو يلات 5 


وأعل الكتاب 3 وهم شربعة إشية ب تفرقوا واختلفوا ف التأه 5 وازتكه 


ل ل 2-7 


التحر يفا »و ل فر اق 


منهم يعتذر عن ترك العمل بالتوراة بأنه متبع لبعض الأحبار 
الذين م أعلم منه بها . ش 

وليس لذلك من سبب إلا الافتتان بزيئة الحياة الدنيا الزائلة » وإيثارها على 
حياة الآخرة الباقية » فقد انصرفت نفوسهم عن النظر الصحيح فى آنات المق 
وبينانه » فرؤساؤم جماوا عمهم الشهرة والاستعلاء على الأقران » وانتص ركل فريق 
لذعب يدافم عنه بالجدل والتأوبل ؛ وامرءوسون ينتم ىكل فر يق إلى رئيس يعتز به 
ويقلده » ولا ستمع قولا خالفه » وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة » وسب ب كل 
بلية فى الدنيا والآخرة . 1 

#أيحذر المسامور نأن يحذوا حذوم و يسيروا سيرتهم ولا بنرا خطوات الشيطان 


فيتفرقوا كأ تغرف الهود والنصارى حقق لي هم م حاق بالذين من قبلهم ٠.‏ 


َه 
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ولكن اله قد قفى ولا راد تقضائه أن يحتذوا حذوم » ويتبعوا نبجهم » 
ويختلفوا كا اختلف الذين من قبلهم » خاق بهم مثل ما حاق بأوائك » وتلك سنة 
الله » وان تجد لسنة الله تبديلا . 

وانخلاصة - أن اله قد أوعد المسامين على التفرق والاختلاف وذ كرم بحال 
من سبقهم من أهل الكتاب الذين حل بهم عقاب الله فى الدنيا جزاء أعماهم من 
حيهم للدنيا وزينتها وتركهم حدوة ق الله والناس واختلانهم فى ديهم لأجلها . 

( وسخرون من" الذن آمنوا) أى وسخرون من فقراء الؤمنين كعبد اله 
أبن سعود وعتان وضنيت ؛ ويقولون : تركوا لذات الدنيا وعذيوا أنفسهم بالعبادات . 
كا يسخرون من أغنيائهم لأنهم لايتنوقون فى النعيم » بل يستعدون لا بعد الوت 
بترقية نفوسهم بالاعتقاد الصحيح الو يد بالبينات لل بفاضل الأخلاق » ؤإعطاء 
حضل 0 لاحاجز بن والياسين . 

فت الساخرين الذين يرون أتهم فى لذاتهم خير من أهل اليقين 
ف تقاهم قال 

( والذين اتقوا ذوقهم نوم القيامة ) أى إذا استعلى بعض الكافر بن على بعض 
اللؤمنين برهة من الدهر فى هذه الحياة التصيرة بما يكون لحم من الأتباع والأنصار 
والخدم والأعوان » فإن الؤّمنين التقين سيكونون أعلى منهم فى تلك الحياة الأبدية 
مقاما وأرفم منهم منزلة 

11 ثر التعبير بالذبن اتقوا عن الذين اموا » إعاء إلى أ ن الفتونين بزخرف الدنيا 
مدعون الإعان » لأنهم نشئوا بين قوم يد عون أهل الكتاب ؛ ومع هذا بعك 

بإعاليم فى فى الآخرة ؛ إذلم تصحبه التقوى » ول يكز ن له أثر فى النفس بولد العمل 
الصالحكا قال :2 بلك اط لق نورت د من باد 7 0 3< 0-6 : 
( والله برزق من يشاء سن مسر كا اا تضبيق ولا تقتير» 


م يقال هو ينفق بير حساب 4 على معن أنه ينفق كثيراً 34 وقد حاء هذا المعنى 





١‏ الدزء الثانلى [سورة 


ان 5 


فىقوله :ام من كآن مر سْ د التاجلة ححلنا ل لها اما عا ليد 6 ك دنا 


0 وكاس ل عه رع جر ددرت اها 

3 جهم عدا و 00 را » ومن أرَادَ| لآخرة و سين لما سعيها وهو 
ساس 2 كم ب ا موشخ 1 ع 

هومن تأولدكَ كان سعميم ورا » كلا اخرلا وَهَوْ لاء من عطاء ويك 
0 طني ولك كقاروا + أ" “كل لجنا بقع كل بس 

ب 


والرزق بلا 0200 50-00 !! لى الأفرادء ثانا ” نر ىكثيراً 

ن الأرار وكثيراً من الفحار أغنياء متمتعين بسمة الرزق » وكثيراً من الف يقين 
ققراء ممسرن ء لكن التقى يكون دانماً أحدن حالا وأ كثر احتالا » فلا يؤله 
الفقركا يلم الفاجر » إذ هو بالتقوى يبد الخلص م نكل ضيق » ومن عناية الله 
نه رزقا غير محتست . ْ 

أما الأ م فأمرها على خلا ف ذلك » فالأمر الذليلة الميينة لا تكون متقية لأسباب 
ثقمة الله وسخطه بالكرى 0 3 اليل من سنن الله أن بيرزق الأمة العزة 
والثروة والقوة والساطة من حيث لا تحنسب ولا تقدر ولا تعمل ولا تدبر » دل هو 


يعطها يعملها وريساما نزلليا 5 قال : « ولا 5: تَتَارَعُوا عُوا فَعفْمَلوا وتَذعَبَ 0 


0-0 


يه دي كر اه اطع جص ومع مد روه 
كان النّاس .مه واحدة فيْحَث الله التيينَ ميشرن ومنذرن 
كدعا عضوو لاست 2ق ره سار ارامت 2 7 
وَاتزل معهم الكدآب” باحق التضكم بن 0 فما اختلفوا فيه » 


سا اعابي ور شوح لهس 
لاالذن اونوة من 3 د 2 اميم لمات 0 ع 4 


عٍِ 


وَمَا امداق فيه 


َمَدَى اله ادن" أمنوا لا انوا فيه مِنَ للق يإذئد» والله مَْدِى 


م يناه إل صراط سُستقهم (518) 








ش, 
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شرح المفردات 
جاء لفظ الأمة فى كتاب الله لمدة معان : (1) امل أى المقائد وأصول الشرائع 
3 الى ار عسات عر ع عقف رع عضيف سار 
كافى قوله : « إن هَذْه امك أَمّه وَاحِدَةَ ونا ربكم فَأغْبدُون » (؟) الجاعة 
الذّق وطن رابظة تسبروة نا وعدة تدوع أن للك غلا اشر الأمة كااق قولف 
3 بطهم راب يعتيرول مها وع ن يطلق 6 سم قدو 


0 57 0 
« وين خاقنا أمّة دون باحدى وبه يعدلون )ع زم الزمن كا فى قوله : « ولمن 


أَخْر' تَاعَرْيهُ الْعَذَاب إلى أمَة مَندودة » وقوله : « واد كر بَعدَ أَمّةِ » ؛ (4) الإمام 
أن امل معد ود 
1 5 3 مجر عات م ١ن‏ حَ 
الذى يقتدى بهم فى قوله : « إن إثاهي كان أمّة قانتا لَه » , (ه) إحدى الام 
عن خ# ا سرهم طخ 4ه 
أ أ ده 


العروفة كا فى قوله : كنم أمَّة أرجت للنآس » . 


بعد أن أمى الذين آمنوا بنبيه أن يدسخلوا فى الل كافة» وأن يكونوا فى وفاق 
لا نزاع معه » إذ ينبغى من جاءته المداية من ر به ألا ينحو فى عمله إلى ما يدعو إلى 
خلاف أو يثير نزاعا » بل الواجب عليه أن يقِفْ عند ما حدده الكتاب الإلمى 
والهدى السياوى » ثم ذكر أن جاحد الحق إنما ينظر فى عمله إلى ما نوفر عليه لذته 
فى هذه الحياة الدنيا » فهو لابسعى إلا إلى لذة عاجلة » ومن كانت هذه حاله كان 
فى خلاف وشتاق . 1 

ذكر هنا أن الاهتداء _بدى الأنبياء ضرورى للبشرء إذ أن الله قفى أن يكون. 
الناس أمة واحدة برتبط بعضهم ببعض » ولا سبيل لعقولهم وحدها أن تصل إلى 
ما يلزمهم فى توفير مصالحهم » ودفع المضار عنهم » فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذر بن 


وأيدم بالدلائلل القاطمة على صدقهم » وعلى أن ما يأتون به إ نما هو من عند اله القادر 


على إنابتهم وعقو بتهمء العالم بما فى معائرهم ؛» الذى لا متنى عليه خافية من أسرارهم. 


١‏ الجزء الثانى | سورة 
الإيضاح 


( كان الناس أمة واحدة ذبعث الله النبيين مبشر بن ومنذر بن ) أى خلق الله 
الناس أمة واحدة مرتبطاً ا ببعض فى المعاش » لانعيش إلا جتمعة بعاون بعضما 
بعضا » وكل واحد منهم يعيش بعمله » لسكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن 
الوفاء جميع مايحتاج ج إليه » فلابد من انضهام قوى الآخر بن إلى كوته » وهذا مايعبر 
عنه بوهم 2 0 مدق بالطبع 4 

ولا كانوا كذل ككان لابد لمم من الاختلاف » إذ لا يمكنهم فى هذه الوحدة 
ا يتفقوا على تحديد ذلك النظام » مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول » وحرمانهم 
من الإلهام الذى ببدى كلا منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه » فكان من لطف الله 
ور-مته أن يرسل إلمهم الرسل مبشر ين بالخير والسعادة فى الدنيا والآخرة » ومنذرين 
مخيبة الأمل وحيوط العمل وعذاب الله إذا اتبعوا شهواتهم ٠‏ ولم ينظروا فى العاقبة 

وقال أنو مس الأصفهاتى والقاضى أبؤ بكر الباقلاتى : إن المعنى أن الناسكانوا 
أمة واحدة على سنة الفطرة + تأخذ بما برشد إليه المقل فى الاعتقاد والعمل » وتمبيز 
1 سن من القبيح.» والباطل من الصحيح بالنظر فى المنافم والضار» ولسكن استسلام 
الناس إلى عقولهم بلا هدى إلى مما يدعو إلى الاختلاف » فسكثيراً ما -ا! لت الأوهام 
بين الناس و بين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام . 

فالمقل شاهد بأن العنابة الإلهية سارت بالإنسان فى جاعته كا سارت به 
فى أفراده : فك نشأ الفرد قاصراً فى جميع قواه » نشأت الجاعة البشرية على ضرب 

من السذاجة لانبلغ بها إلى تناول الشئون الرفيمة العالية وللعانى السامية » وما زال 
هذا شأنه تربيه حوادث الكون ؛: وتبذيه تجارب السنين والأيام » فاستعمل 
النحاس بعد الحجارة فى مايشه » وانتقل من بعد ذلك إلى الحديد » ثم ارتقى 
إلى استعال البيخار والكهرباء . 
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وق دكان فى طور قصوره لايدرك إلا مابصل إليه بلحس » ولا بيعل إلا الجسوس» 
ول بزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيا يتومم » وعلمته 
الحوادث ما يكن بعل » فاستعد لفهم بان ما عقل 4 وسرما عرف » خاءته الانبياء 
يديه لصلته برية » وصلته سق الإنسان 6 و له عتزلة الراس من البدن ؛ بلينون 
له الخير » ويبشرو نكاسبه بأحسن الجزاء » و ينذرون فاعل الشر بسوء اللصير» بنار 
.وقودها الناس والجارة أعدت لللكافر بن . 
( وأتذل معهم السكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلنوا فيه ) أى أن اله 
نفك الأنيا لتيوا أقوافي 'إلىنا عفلوا عنه .و يذروم عاقية ماهم فيه من سبىء 
العادات » وقبييم الأخلا لاق ؛ وشر الأعمال » حتى إذا تهيأت نفوسوم لقبول لاير 
الأحكام ا اه الك لكتب لييان تلاك الأحكام على بحسب استعداد تلك الأم : 
وفى الآنة إعاء إلى أن السكتاب هو الذى يفصل بين الناس فما اختلفوا فيه » 
فيجب على الما كين أن يازموا حكه » ولابعدلوا عنه إلى ماتسوئله طم نفوسهم وتزينه 
أهواوم مر شروب التأو بل > لينظم إلى الاختلاف ف النافم اختلاف آآخر 
ف ص روب التأو يل قتصبح المصلحة مفسدة . 
وك أضاف الحم إلى الكعه » أضاف إليه النطق فى توله : « هَذَا 
0 ينطق 32 3 ف » والمدى والتبشير فى قوله : « 5 هَذَا الم 57 
إلى لي م 20 رامين 4 
0 ل نى كتاباً سواءكان طويلا أو قصيراً » 
دوان وحفظ 5 ل يدون ن وم حنفظط 5 لييلغه للناس 6 فيبلغ السلف انقلف ©» 


0 وما اختاف. فيه إلا الذي أونوه م دمن بعد ماجاءتهم التفات قا لهم ) أى أن 
الاختلاف الذى وقع من الرؤساء وذ والعاداء وأهل النظر الاين على الدبن 
الحافظين له بعد الرسل » وهم الذين أوتوه » وأعطائم اله الكتاب ليقرروا مأ فيه » 


يل الجزء الثاتى | سورة 


و يراقبوا سير العامة عليه » بعد أن قامت الأدلة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة 
لكلاف ٠‏ وأنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق ينهم » لالإشقائهم وتمزيق 
هلهم - لم يكن ) مصدره إلا البقى ينهم وتعدى -_ التى أقامها الدين حواجز 
بين الناس 

ققد شوب طلب الحق شبىء من الرغبة فى عنزة الرياسة » أو ميل مه مع أربابها 2 
أو شهوة خفية فى منفعة أخرى ؛ وهذا من البغى على حو الله فى عباده » أو من 
التعصب لا رأى وتأبيد الذهب دون رعاية للدليل ولا نظ ظلر إلى البرعان » وربما كان 
هذا مع حسن النية» فيكون هذا مصدر شقاق وشلاف » وتدكان الواجب محيص 
الآراء ليجصل الوفاق » أحكن هذه الجناية التى جناها الرؤّساء عل لى أنفسهم وعلى 
الناس بسبب بغيهم لاتقدح فى هدابة السكتاب إلى ما يتفق عليه الناس من المق » 


٠‏ فبغى عاماء الدين فى التأويل » وكثرة القيل والقال ك ل ».فالذى 


يؤبى العقل ثم لامبتدى بهديه ؛ هل يعد ذلك فتقصة له » تدل على أنه لبس بنعمة: 


ن عند الله 5 والذين 5 م أبصار ولا لا بساتعمام وميا با فى معرفة الطريق الى إسيرون فها 3 


ولانى وقابة أرجليم من الأشواك الى تصادفهم ف تلاك الطريق » ولا يتباعدون 


من حفرة يتردون فيها » ور با كانت نظرة: واحدة تقيهم .من التبلكة لو وجهوا: 


أنظارهم نحوها . وكذلك لا يأخذون حذرمم إذا مم سمموا الأصوات التى تنذر بالخطر 
العاجل ب فهل حال مثل هؤلاء خط من قيمة السمع والبصمر ؟ كذلك حال رجال 
الدبن لا تقدح فى إرشاد الدين وقيمة هديه للناس ْ 


وقد رأينا الأديان فى بدء نك أنها َم الشمل وتحق أسباب الملاف من النفوس » 
وتوحد بين معتنقيها إخوة لا تدانها أخوة النسب ؛ قكان الواحد من الصحابة يؤثر 
أخاه فى الدين عاله على تفسه » ويبذل روحه نداء له » والأخ من النسب لا بفم! 

بن 3 00 


له 
ص 5 
شيم من ذلك 00 


ا 
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كان هذا أيام أن كان الدين غضاً طر با معروثاً بحقيقته لأهله » تين للناس 
روؤساؤه » وعشى بنوره فههم عاماؤه » لا خلاف ولا اعتساف » ولكن خاف من 
يدهم خلف اعتسفوا فى التأويل » وما همهم من ذلك إلا سد مطامعهم 3 
سطوتهم » سواء اهدمت أحكام الله أم قافن » واعوحدث السبل أم استقامت > 
3 يأنى ضال آخر فيحرف ويؤول » و بريد أن ينال من الأول ما نال هذا من غيره» 
حى قصمت ظهورمم 38 وأوهنت عزائمهم 2 وما كان دعوامم فى كل ماحدث إلا حفظ 
الدن 04 وجل الناس على اق المبين 04 وقد سيقهم إل مثل هذا البود والتصارى 
ولا بزال أمرم كذلك إلى الهوم 2 فكائهم احتدوا حل وهر وجعلوثم رادم 5 
000 النعى عليهم وتثر يعهم على سوء صنيعيم » وكتام, بم ملىء بهذ! » وسنة 
نهم تذرم كل التحذير من سوك هذا الطريق المعوج الذى جرىعليهسابقومم » 
وكآن و بالااوركالا علهم . 
( فبدى الله الذي آمنوا لما اختافوا فيه من المق بإذنه واللّه سبدى من يشاء 
إلى صسراط مستقم ) أى أن الؤمنين مم الذين يهتدون لما اختلف الناس فيه من الحق 
و يصلون إلى مايرضى رمم بتوفيقه و إتعامه 3 فالإعان الصحييح له نور سطع ف العقول 
فهديبا فى ظلمات الشبه و يغىء ها السبيل إلى المق الذى لايخالطه باطل » فيسهل 
عليها أن يط كل أذى يثمثر فيه السالك »م لابسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل 
3 بعر فيه © و يعرف أله تامع عله ق دينه ودتياه 2 ويعل ! لئفسه رقيباً عل تنا 
فى كل خطرة مر بباله » 0 نظرة اتقع على ما بين يديه من آيات اله » ذإذا 
اعنقد فهو يعتقد ما يطابق الواقع » وإذا تخيل فإنما بتخيل صوراً تلى الواقم فى أقوى 
مظاهره » فيو سا كن القلب ؛ مطمئن النفس » والناس:فى اضطراب وحرب » كفروا 


: يانم الله فموقيوا عليها بشو الشر ع وفساد الأر كما قال تعال إن نَ الّذنَ 


١‏ الجزء الثانى [ سورة 





عا كانوا عن 6 . 


حيلم لك وَكَانا َك كن ادن خَلَوا مث 
6 نام لبأستاو هالا و وَرزا 0 مر وان 7 


2 


ار عه :1 مواط اكرة 
امَنوا مَعَهُ مى نه الله ؟ ألا إن ت* أنه ةر 1م 


2 .2 امغر دات | 
الثل الوصف العظيم والخال التى لها شأن بحيث يضرب بها الثل » والبأبساء 
. الشدة تصيب الإنسان فى غير نفسه و بدنه 1 الجا والدخراج من الديار وتبديد 
الأمن ومقاومة الدعوة » والضراء مابصيب الإإنسان فى نفس هكا جرح والتتثل وا ارض » 
والزلزال الاضطراب فى الأمس يتكرر حتى يكاد بزل صاحبه م فال تعالى فى للؤدنين 
يوم الأحزاب : « وَرْلْْلُوا ! زرالا عَدِيدا» . 


المعنى الجملى 


بعد أن أمس الله تعالى بالوفاق والسلام » وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة 


يعضهم ف لك الطالب وتعدد ال رغبات وذلك ع يدعو | ال لى التنازع وااتعادى ( 


قدعا ذلك إلى وضع نغلام جا جامع وشر 2 حدد الحتوق ومبدى المقول إل مالا جال. 


للنئاع فيه » لما فيه من البينات الدالة على أنه من عند الله شم ذك إحسان الله إلى 
عباده إِذْ بعث فيهم الأنها 3 و تزل عليهم .الكتاب 2 5 فيا 5 فيه » ْم 6 


اختلاف الذين أوتوا الكتاب فى كتابهم » واتخاذه الة الوفاق طريئاً لحلاف أ 
ويعدكل سس أ أ هدى أهل الإعان الصحيح 3 ؤيه الاختلاف من الحق. 
بالرجوع إلى الكتاب وتحكيمه فى كل خلاف » ثم أشار إلى أن الذين يحاولون 





00 


1 الح وهداية الخلق 
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الذي رلهم » حث المؤمنين هنا على الثبات والمصابرة فى تحمل الشاق التى تصيبهم من 
الكنا ارمكا لفق الأنبياء ومن معهم من أمثالهم من الشدائد ومقاساة الهموم » وكان. 
عاقبة رم الفلج والنصر علميم 5 


الإيضاح 


(أم حببتم أن تدخاوا الجنة ولا يأتم مثل الذين خلوا من قبلكم ) هذا 
خطاب للذين هدام ل إل السلم والفروج من ظلمة الكلاف إلى نور الوفاق باتباعهم 
هدى الكتاب زمن التنزيل » وثم أهل الصدر الأول من المساهين » ويه العبرة لمن 
يأنى بعدم ويظئون أن فى انتسابهم إلى الإسلام الكناية فى دخول الجنة » جيلا 
منهم بسنة الله فى أهل المدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء فى طريق 


ا 





واخلاصة - أنه قد خلت من تبلكم أم أوتوا الكتاب ودعَرًا إلى الحق. 
اذام الناس فى ذلك فصيروا وثنتوا » ا مثلهم على السكاره وتثبتون على 
الشدائد كما 6 ثنتوا > أم حسبتم 0 تدخلوا الجنة وتنالوا رضوان الله من غير أت تفتنوا 

فى سبيا وان براض 1م الفتئة » وتؤذوا فى الله » فتصبروا على الإيذاء 15 مى. 
سنة الله فى أنصار الحق وأهل الهدابة فىكل زمان ؟ 

زفق أن الآية نزأت فى غزؤة أحد حين غلب اللشركون المؤمنين » وشحوا 
رأس ااتى صلى الله عليه وس » وكسروا رباعيته » وقيل نزات فى غزوة الأحزاب. 
حين أ مع اشر ون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الاميقاع بالسامين » وأصاب. 
|اؤمنين بومكذ جهد وشدة وجوع وضروب من الأذى » وأبدى امنائقون صفحة 
العداوة والبنضاء لفؤمنين الصادقين وقالوا كا قال الذين فى قو مهم عرض « مَاوَعَدَ 


لم مسار 


الله 0 لاغ 5 روا « وقال صادقو الإعان ع لى قلتهم وضعفهم وجوعهم عر هم 





م١‏ الجزء الثانى '[, سورة 


إلا إعانا وتسليا ». 


« هذا مَا وَعلَ نا انه ور وَصَدق أرثة ور له ومَارَادَمْْ 

ثم بين ما أصاب الأم قبلهم من التدائد .| 

( مستهم الرأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
نصر الله ؟ ) أى أن أولئك السابقين كانوا إذا أصابهم البؤس والضر ووقعوا فى حال 
من الاضطراب والزازلة فن شدة المول » وقد أحاط بهم أعداء لمق م نكل جانب 
اعتقدوا أن النصر الذى وعد الله به مر ينصره قد أبطأ فاستسجلوه: بوهم : 
ش )0 عش نم الله ؟ ) : 

قأجابهم الله بقوله .: 0 

(ألا إن نصر الله م امومع يس ع د شر أهل البغى 
ويؤيد دعوتك » ويجمل كلتك العلياء وكلة الذين كفروا فى السفلى . 

ونحو لآ قوله تعالى : « عت إِدّ الى الشمل وظنا أي عد كدبوا 

م عسي سَ ؟ نشاء ولا رد ع عَن لقو ال رمين ء وقوله.: 
1 نتم أن ا وا 6 وكا يلاله الزين” جَامَدوا ل 7 
العثّا رٍبن غ١‏ . 

والسامون لم يصاوا فى الشدة إلى مثل الغاية .التى نال فيها أولئك الرسل ما نالوا» 
فلقد قتل بعض النبيين وأصابهم ضروب من الإيذاء حتى تيل إن م من نشر 
بالمنشار وهو حى » وأحرق بعضش بالداركا قمل أصاء ب الأخدود الذين أ حرقوا المؤمنين 
فيه بالثار « وما را م :إلا أن ب وأمنوا الله التزيز اميد 6 

فليتأمل المنامون وليعتبروا بما خوطب به أسماب النبى صلى الله عليه وسل وعم 
موضع التجلة 0 7 ؛ وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على لهم أنهم يدخلؤن 
الجنة وهم لم يقاسوا من البأساء والضشراء وانجتال الشدائد فى سبيل نصرة الدين مثل 
ها قاسى لذي سبقوهم 5 حتى استحقوا الجنة » فكيف لابعاتب الل تقسله 


4 
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( وعويعر أنه دون الصحابة إعاناً ودعوة إلى الحق وصبراً على المكاره فى سبيل الله ) 

حين يؤثر مأ عند الناس على ما عند اللّد » ولام له إلا زينة الدنيا والاستكثار من 
الملل وأو ومن غير الطر ريقف ق الخلال؛» والاعتداء على الناس 34 والبغى ف فى الأرض . 

وتصارى القول <- أن للإعان حقوقا وواجبات تؤدى إلى سعادة الدارين » 

من أهملها سلب التعمة الى أنم بها على السابقين + فعلى امسلم أن يجمل همه تطبيق 

آى كتاب الله على أعماله » وأن يعرض عن الاحتفال بعيوب: الناس » وأن يتعاون 

مع المؤمنين على البر والتقوى » ويهجر من رغب عنها » 1 كتفاء بزخرف 


0 وزيتتها . 


موه 


يوك مادا دون ؟ قل ما نفام" ون خَيْر لالد والأقرَ رك 
ل لمتاتى وَالْسَا كين وان السّبيل 2 وَمَا ا من" خَير قإرنة > ال 
بو برعا م (ء 6 


2 


المير هنا هو المال ؛ وسعى به لأن حقه أن بنفق فى وجوهه » والأقر بون 
م الأولاد وأولادم ْم الاخوة 5 


المعنى الل 


دان 2 5 فياساف 2 حبالناس لزينة الحياة الدنيا هو الذى أ رام بالثقاق 
واتلاف 3 وَأ أهل الحق 3 الذين يتحماون البأساء والضمراء 2 أموالهم و نفسهم 
ابتغاء مرضاة اللّهء ناسب أن بذك هنا مابرغب الإنسان فى الإنفاق ذلك السبيل » 
ومن المعلوم أن بذل امال كبذل النفس ء كلاها من آيات الإيعان » فالسامم لما تقدم 
تتوجه نفسه إلى البذل فسأل عن طر يقه ) ومن ثم جاء بعده السوٌال مقروناً بالجواب. 
و4 
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روى فى أسباب النزول عن ابن عباس ؛ أن ابن الجوح ‏ وكان شينا كبيراً 
وله مال عظم سأل رسول الله صى: الله عليه وس قال : يارسول الله » بماذا تتصدق 
وعلى من نتفق ؟ فنزلت الآية . 00 
وروى أحمد والنسانى عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال : تصدقوا 
فقا ل رجل : عندى دينار» قال : تصدق به عل نفسكء قال : عندى دينار آآخر» 


قال : تصدق به على زوجتك » قال : عندى دينا رآخر» قال : تصدق به على ولدك » 


قال :.عندى دينار ان »قال : تصدق به على خادمك » قال : عندى دينار 0 3 


قال : انت ابصر به . 

( يسألونك ماذا ينفقون ) أى أى شىء يتصدقون به من أصناف أموا الم ؟. 

( قل ما أنفقتم من خير فاوالدين والأقربين واليتانى والسا كين وابن السبيل ) 
أى قل لهم : على النفق أن يقدم الوالدين لأمهما قد ر بياه صغيراً وتعباً فى تاشكنه » 
ْم الأولاد وأولادم م الجخوة لأنيم أوك الناس يعطفه ورعايته » ولأنه إذا تركهيم 
يحتاجون إلى غيره كان فى ذلك عار وشتار عليه » م اليتى اعدم قدرتهم على 
الكسب لصفر ستهم » ثم امسا اكين وأبناء السبيل للتسكافل العام بين امسلمين » 
فهم أعضاء أسرة واحدة » فيجب أن يتعاونوا فى السراء والضراء . 

وقد جاءت الآبة فى بيان نفقة القطوع لافى الركاة المفروضة » لأنبا لم تعين 
مقدار النفق » والركاة الشرعية معينة القدار بالإجاع » وم يذكر سبحانه السائلين 
والرقاب لذكرها فى مواضع أخرى . 0 

( وبأ تفعلوا من نخير فإن الله به علم ) أى وما تنفقوه فى وجوه البر والطاعة 
فى أى زمان وأى مكان على الأصناف المذ كورة أو غيرها » فالله علي 
شىء فلا يلسى الثوية والجزاء عليه » 5 يضاعف عليه الجزاء 5 


له لايغيب عنه 


ل 





البقرة تفسير المراغى ليل 


0 و لمالا 2 امون 1 2" الصّهر الأرام رقتآل فيه 

١ 2 2 15 2‏ 5 - ع 

قل .قتآل .فيه كبير 7 عَنْ سَييل الل و 1 بع والمشحجد ارام 
0 ممدع ٠.‏ 000 


وَإِخْرَا كيك عند اله وَالفشنَة ا القتل »ولا ا 


ع د رسخ لع لرء سي ل 34 5000 
قاتلونكم حتى د عن" دنكم إن استطائوا ؛ فَمَنْ براندد 
و سرك < 8 3 5 0 
لق ) به ست وهو و كأفر” قاد وليك بطت 0 قن 0 


1 ريز اموا ف ل 5" 3 حون 52 اله انه 
م ىم ااي 
عمور رح م14" 
و وحم 0010 
سح المفردات 
كتب علي أى فرض عليك » والصد اللنع 0 والفتنة أى فتنة المسامين فى ديهم 
بإلقاء الشبهات فقلوبهم أو بتعذييهم. برتددء أى يرجم » وحبط العمل بطل وفسد » 
وامنوا أى ثيتوا على إعانهم » وهاجروا أى فارتوا الأهل والوطن » وجاهدوا من 
الجهد وهو الشقة » ويرجون أى يتوقمون المنفعة بعمل الأسباب التى سنها اله » 


ورحمة اللهء أى ثوابه . 


المعنى الجلى 
كان الكلام فيا مغى فى الإنفاق و بذل المال فى سبيل الله على أصناف من 
الؤمنين فى احتياج إلى مدّ يد العونة ولمساعدة لهم إيجادا لروح النعاون بين الإبخوة 





ف الجزء الثانى 0 [ سورة 


1 


فى الإعان » وبا ميدأ التتكافل | لعام فى الأسرة الإسلامية » لتصلح جميع أعضائها 
وتكون كالبدن السلم لابشدى منه عضو 0 1 نيؤدى كل عقوو 
فى الحياة » ويعمل العمل الذى هىء له عقتف ى النظام الما 

فى ذلك. بذك التعال و بذل النفس لإعلاء دين الله 0 كلته العليا وكلة 
الكفرف السغلى ونشرالتور الإسلانى فى أرجا ء العفوزة طهدى اتذلق ومعرقتهم للحق . 

ن البين أن ألال أخو اتروح » فالصلة بينهما وثيقة » فناسب ذ كر آيات القتال 
بعل ذ 0 الصدقة على النحو الذى عرفت . 
الإ.يضاح 

( "كن علي القتال وهو كره 00 ) أى قرط ن عليم قعال المكفار 
فرض كفاية إذا قام به جماعة كنى و ١‏ يلم .الباقين + إلا إذا دخل الندو لاد 
اللسامين فاتهاً نيكون 3 فرض عين . 1 ش 

وقوله : وهو كره لي ؛ أى شاق عليك تنفر منه الطباع لا فيه من بذل الال 
وخطر هلاك النفس » وهذه الكراهة الطبيعية لا ثنافى الرضا بما يكلف به اللإنسان 
كار تمن انكرت النواء :ا ار البشع الذى تمائه نفسه با برى ياف ان في الناية . 

وَعَده أول آنة فرض فبها القتال وكان ذلك فى السنة الثانية لاهحرة » وقدكان 
القتا! ل حظوراً على اله فى صلل الله عليه وسلم مدة إقامته فى مكةء فلم هاجن 3 المدينة 
أذن له فى قتال من يقائله من 050 : « أَذْنَ لاذين: رن أمظلا » 
ثم أذن له فى قعال ال* لشركين عامة » ثم فرض الجهاد . 0 

( وعسى أن تكرهوا شيئا تأوهو خير ل ؛ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لم ) 
أى أن من الأشياء الكروهة طبعاً مأيفعله الإنسان لما برجو فيه من نفع وخير فيا بعد 
ققد 1 الانسان أخطار الأسفار لتحضيل البح فى التجارة » و بعال التاعب 

ب الع للفون بالسعاذة فى الدتيا والعتبى 


ب« 





ب 


اللقرة تفسير المراغى وول 


' كذلك من الأشياء الستازة طبما ما يتوقع فاعلها الضرر والأذى فى نفسه ؛ أومن 


اجهة منازعة الناس له فيه » وهكذا الخال فى ترك المهاد فانه يصون النفس عن خطر 


القتل وويصون امال عن الإنفاق منه حالا » اسكن فيه مفاسد ومضار مآلا » كتسليط 
الكفار على بلاد السامين وأموالم واستباحة حر عهم » وقد يكون فى ذلك القضاء 
علبهم » وكق بذلك خسراناً مبيناً . 

إلى أن فى الجهاد الظفر بالفنالم » والفرح بالاستيلاء على بلاد المدو » وحفظ 
بيضة الإسلام » وترغيب الناس فى الدخول فيه » وإعلاء كلة الحق » والثواب 
فى الآخرة » ومرضة الله « وَرِضْوان من الل أ كي » . 

( والله يعم وأ م لاتعادون ) أى إذا تصورتم قصور ّ وكالء ع دب عاسم 

أنه تعالى ليأ إلا بما فيه اللخير العامة 1 2 ضليك أ ن تمتخلوا و 50 
تقوسك » فاشتغلوا بطاعة الله »ولا تلتفتوا إلى مقتضى طباءم وما ثهواه قلويم , 

وقال بعض المفسر بن : المراد بذلك أن المسامين رأوا أنقسهم فيه قليلة حملت 
هذا الدين 0 به » غَافوا أن يتاوموا الشركي بن بالقوة فيهلكوا ويضيع الحق 
الذى هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه » فأبان لهم سبحاته أن سلته قد جرت 
أن ينصر الحق وحز به على الباطل وأهله ما استمسكوا به ودعوا إليه ودافموا عنه > 
وَأنْ القعود عن الداقمة ضعف فى المق يغرى به أعداءه و يطمميم بالتبكيل كز ره 
والتأل ب عليه للإبقاع به . 

وقد سبق فى فى عل الله أ 4 لاد أن بظهر ديثه ل أهله على م و ويخذل 
أهل الباطل على كثر م كا فال: « كم من 


فق قر قلي ع ئة ع كير 8 باذ كِِ 


5 لاتعلمون ما يا ألم ف غيبه » 


وستجدون صدق هذا فى امتثال أمره والعمل ما برشدك إليه ى كنايه . 
اذ 0 3 أن الال نب على هذه الأمة بين مسألة سألوا عنها وه التتتال 


س0 


0 
الله وائله 8 الاير بن > وقد 7 اله هذا قأت 





0 الجزء التأنى |[ سورة 


( يسألوتك عن الشهر المرام قتالٍ فيه ) أى ,سألونك عن القتال فى الشهر 
المرام » إذ اختلج فى صدورمم أن الأمس به فى غير الشهر الحرام وامسسجد الحرام » 
فسألوا البى صلى الله عليه وس ؛ أبحل هم القتال فى هذا الزمان وهذا لكان أولا ؟ 
ويؤيده ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث عبد الله بن جحش وهو ابن 
٠‏ عمته فى ثمانية من الهاج رين فى مادى الآخرة قبل وقعة بدر بشهر بن (يترصد عيرا 
لقريش فها عمروين عبد الله الحضرى وثلاثة معه » تتلوه وأسروا اثنين واستاقوا 
المير وقنها ل ».ركان ذلك أول بوم من رجب » وثم يظنونه من 
جمادى الآخرة» قتالت قريش : قد استحل عمد الشهر الحرام وهو الشهر الذى يأمن 
فيه الخائف ويسم الناس فيه إلى 6 . ش 

ولا تنموا عل برشول اضر ى الله عليه سل قال هم : والله ما أمرتم بقتال 
فى الشهر الحرام ؛ ووقف العم ر والأسيرين : بح خا فك دوا قال لهم 0 الله 
صل الله عليه وس مأقال ندموا على ماقماوا. وظنوا أن قد هلكوا فنزات الآنة » 
تأخذ النى صل الله عليه وس العير وعزل منها الس وم الباق بين أصماب 6 


0 


وفدى الأسير بن 4 
(قل قتال فيه كبير ) أى أن أئ قتال فيه و إن كان صغيراً فى نفسه أم ركبير 
مستتكر القوع لمي حرمته » وأن ما فعله عبد اله بن جحش وما يفدله السامون 
فيا بعد من القتال فيه » مبنى على قاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا ل يكن من 
أحدها بد » فالقعال فى نفسه أمر كبير وجرم عفي » ولكنه ارتكب لإزالة ماهو 
أعظم منه » ؤذلك ماذ كره تعالى بقوله : ْ 
( وصد عن سبيل الله وكفر به والسجد الحرام و إخراج أهله منه أ كبر عند اله ) 
أى أن منع الشركين للمؤبنين عن الطريق الذى يوصل إلى الله تعالى وهو الإسلام 
باضطيادم لأس مين » وفتتهم عن دينهم بقتلهم من إسلم تارة وإيذائه فى نفسه وأهله 
وماله ومنعه من المجرة إلى النى صل الله عليه وس تازه أخرئ » ومتعهم السابين 





البقرة ١‏ تفسير اللراغى مم١‏ 





ن السحد الحرام فى الج والعمرة » و إخراجهم أهله منه وم النى صلى اله عليه 
وس والهاجرون » وك فرهم بان تقال كل ريمة من هذه الجرانم التى برتكيها 
المشر 0 عند اله من القتال فى الشهر الحرام » فا بالك بها وقد اجتمعث معاً. 

ثم ذكر عر اسمه السبب الذى من أجله شرع القتال ومى فتنة لأؤمنين عن 
دينهم قال 

( والفتنة أ كبر من القتل ) أى فتنة المسامين فى دينهم بإلفاء الشبهات فى قلوبهم 
أو عذييم كا فعلوا بهار بن ياسر و بلال وحْتبّاب بن الارَتْ وغيرهم » فقد عذبوا 

أ ارا بالك بالنار يرجع عن دينه » وعذب أبوه وأخوه وأمه » فر بهم النبى صلى اله 

عليه وس ققال : صبراً آل ياسر ؛ صبراً آل ياسر ؟ فإن موعد؟ الجنة » ومات ياسر 
فى العذاب » وطعنت أمه بحر بة فى موضع عفتها فانت » وكان أمية بن خلف يعذب 
بلالاً بالجوع والعطش ليلة وبوما » ثم يطرحه على ظهره فى الرمضاء ( الزمل الحمى 
بحرارة الشمس ) ويضم على ظهره صخرة عظيمة ويقول له : لا ا 
موت أو تكفر محمد وتعيد اللات والميى 2 فنألى ذلك وتمون عليه نفسه فى 08 
الحفاظ على دينه . 

وما امتنع منهم إلا من له عصبة من قوءه » على أنه يل من أذام ذو 
العصبيات » ققد آذوا رسول الله صلى الله عليه وس فوضعوا سلا الجزور ( الكرش 
المملوء بالفرث ) على ظيره وهو بعلى حتى ته عنه فاطمة رضى الله عنهاء وتعرضوا له 
بضروب أخرى من الإبذاء وقاه الله شرها كا قال تعالى :دنا كمَيَاكَ الْمسمَر ئينَ» 

ولا هاجر السامون إلى المديئة وكثر عددهم صاروا يقاتاونهم فى ممجرم لفتتتهم 
فى الدين إن استطاعوا » وهذا ما عناه سبحانه بقوله : 

(ولا يزالون يقاتلوتم حتى يزدوك عن دينكم إن استطاعوا ) أى أن هؤلاء 
لام لهم إلا منع الإسلام عن الانتشار فى الأرض لاستحكام عداوتهم وحرصهم 


أ 


ا ٠‏ فانتظار إعانهم بمجرد:الدعوة طمع فى غير مطمع » والقتال فى الشهر 


اليل الجزء الثانى إسورة 


الحرام أهون من الفتنة عن الإسلام إذا كان وحده » فكيف إذا افترن به غيره من 
الأثامكالصدٌ عن سبيل الله » وعن المسجد الحرام » والكفر بللّه » والاعتداء بالقتال . 
إن استطاعوا استيعاد لاستطاءتهم » وشك فى خصوطا » وتنبيه إلى 
سخف عقوهم ء وكون فملهم هذا عباً لا بوصل إلى غرض » لأن منعرف الإسلام 
معرفة صميحة لابرجم عنه إلى الكفر » وهكذا حال الكاف ر بن فى كل عصر ومضصر 
يقاتلوننا ليردونا عه ا إن استطاعوا : 
( ومن ) لرتدد 7 عن دينه فيمت وهو كافر ذأ أوائك حبطت ات أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة » وأولئتك أسماب التار هم فيه خالدوق ) أى ومن تزنجم مك م عن الإسلام 
إلى د ؛ ويمت على هذه الخال - بطلت أعماله حت ىكأنه ١‏ يعمل صَاذَاً قط > 
لأن قلبه قد أا ظِ ؛ فيذهب من نفسه أثر الأعمال الصالكة لاضية ويخسر الدنيا 
والآخرة » أما خسارة الدئيا فلما يفوته من فوائد الإسلام الماجلة ؛ إذ يقتل عند الظفر 
به 7 ولا ستحق موالاة المسامين ولا نصر' نهم ؛ وتبين منه زوجته » و يرم الميراث » 
ؤأما خسارة الآخرة فيَكنى فى بيامها قوله : ( وأولئك أسماب الفارهم فها خالدون ) . 
والردة نارة تحصل بالقول كل نكار شىء مما علم من الدين قطماً » وأخرى بالقفل 
الذى بوجب استيزاء صريحاً يالدين كالسسحور د للشمس والصم والاستهانة بالميحف 
ونحر ذلك . ش 
وظاهر الآبة يدل على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت صاحهها على الكفر» 
ونه أَخيد الشافئى » ورأى أو حتيفة :أن الردة خبط العما ل حتق وأو رجع صاحبها إلى 
الإسلا لام كا كا بعموم قوله تعالى : « وا.” 2 175 قبط ع ما كا نوا 55 3 
وقوله : « وس 0 بالإعان لا خبط عه : 1 
ولا ذكر .حال الشركين 2 0 رتدين » بين جزاء المؤمنين اللهاجر بن 
والجاهدين قثال : 


(إن الذي آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فسبيل اله أولئك يرجون رنهت الله) 





البقرة | افسير المراغى بو 


أى أن الؤمنين الذين ثبتوا على إعائهم والذين هاجروا مع رسول لاله صلى الله 
عليه وسم أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين و إعلاء كلة الله » والذين بذلوا جهدهم 
فى مقاومة الكفار وتقوية الؤمنين ‏ ثم الذين يرجون رحة الله وإحسانه » 
ونم جديرون بأن يعطوا ذلك » لأمبم استفرغوا ما فى وسعهم » و بذلوا غابة جهدهم » 
5 يدسخروا وسيلة فيها مرضاة لرمهم إلا فعلوها » لق مم أن ينالوا الفوز والفلاحج 
والسعادة . وقد هاجر النى صلى: الله عليه وس من مكةٌ إلى المدينة فراراً بنفسه وقومه 

من أذى ةق رشن وفتنتهم فى ديلهم « 0 5 أهل المدينة على أزل متعوه 
مما عنعون منه أنفسسهم » وتبعه المؤمنون فى غبرته ليميز الإسلام بأهله » ويقدروا على 
لدفاع عن أنفسهم إذا مم اجتمعوا » واستمروا على ذلك حتى فتح مكة » وخذل الله 
المشركين وجعل كلتهم السفلى وكلة الله فى العليا . 

(والله غفور رحم ) أى والله واسع النفرة للتائبين اللستغفرين عظم الرحمة 
بالؤمنين » يحقق لهم رجاءهم إن شاء بعمم فضله وعظى طوله » قال قنادة : هؤلاء 


خيار هذه الامةع قل جعلهم الله أهل رحاء 0 ومن رحا طلب » 2 خان هرب . 


ع 
0 


ا 58 3 
الِسنا لونك - ا و لش 2 قل اميه انم بير وَمَدأفِع للنا 


6 


ونا 1 كيين توما ميو ينا نونك عاذ مقرم كل الغار , كذلاكت 
مين الله 8 الآيأت عل م سكو (ذام) فى الدني] والأخرة» 
ويَسْالوتك عن البَتامَ 1 إلا ا ع6 وارفة الوه وم 
تإغوانك, واه عله التيديخ تلم بان" لاني 


إن اله عن برت ع )0 


لين 1 الجزء الثانى [ شورة 





شرح المفردات 

الجر مأخوذة من حمر الثئء إذا شتره وغطاه » سميت بها لأنها تستر العقل 
وتغطيه » واليسر التهارمن اليسروهو السهولة » لأنه كسب بلا مشقة ولا كد » والإثم 
الذنب ولا ذن ب إلا فيا كان ضارا منقول أو فعل » والضر ريكون فى البذن والتفس 
0 والال » والمفو الفضل والزيادة على الخاجة » والمنت الشقة وما يضعب 

حتاله ء يقا! ل عنت المقل عننا عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر . 

المعنى الجملى 

روى أحمد عن أبى هريرة قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسسل الدينة وثم 
يشربون ار ويأ كلون المبسر » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وس عنهما قنزلت 
الآبة ؛ ققال الناس : ماحرم علينا » إنما قال : إثم كبير » وكانوا يشر بون لخر حتى 
كان ب م لل رجل من ع المهاجر بن وأ انيس ى العرب خَ فى قراءته » فأنزل الله 
آي أغلظ منها : « يَايبا الذين” آمَنوا لأَعدرَبْوَا الصَلدة َنم سكارى عد 
0 ما كرون 4م زلدلة أغلظ من ذلك 2« انها الذين: آمَنْوا | !كا اتلير” 
امس وَالْأَنْسَابوَالا لاجس ون" تمل الشَيْطآن » إلى قوله : « فآ أن 
مون ».قالوا ابنهينا ربنا . 

٠‏ وتموع الروايات يدل على أنْ النهئ القطمئ عنها كان بعد التهيد لذلك و بعد 
النهى عن قرب الصلاة خال السكر » وأوفات الصلاة متقاربة » قن ينهى عن قرب 
الصلاة وهوسكران فلايد أن يتحنب السكر فى أ كثر الأوقات » لثلا تحضره 
الصلاة وهو سكران » وف هذا من النكة فى التدر يي بالتكليف ما يجعل النفوس له 
قبل » ولاتباعه أطوع . ش 

قال القفال : والكة فى وقوع التخريم على هذا الترتيب ‏ أن الله تعالى عل 


ب 
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أن القومكانوا قد ألفوا شرب الخر» وكان انتفاعهم بها كثيراً » تمل الله أنه لومنعهم 


لع 


(.سألونك عن الخر ولليسر ) أى سألونك عن 5 تناول الخر » أحلال هو 


أم حرام ؟ ومثل هذا بيعها وشراوها ونحوذلك مما يدخل فى التصرفات التى تخالف 


الشرع - وعن حك امستهال انوعلد + 

وكلة ( الجر ) براد .با عند الشاف ىكل شراب مسكر » و براد بها عند أى حنينة 
اقفو مرك جام الحنى ذل قز وال قلقم بايد ش 

خجة الأول )١(‏ أن المسحابة وهم سميمو العرب فهموا من تحريم اخر ترم 
كل مسكر » ول يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره » (؟) وما رواه 
أنوداود والترمذى من قوله صلى الله عليه وس :كل مشسكر خمر » (*) وما رواه 
النعهان بن بشير قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل إن من العتب را » وإن 
من القّر خمراً » وإن من العسل حرا » وإن من البر خمراً » وبإن من الشعير حخراً » 
(4) وما أخرجه البخارى عن أنس قال : حرمت الجر حين حرمت » وما يتخذ من 
شمر الأعناب إلا القليل » وعامة خمرنا من الشثر والْمّر . 

قال بعض العاماء : جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة فى ذلك العصر» 
فكل مافى معناها من ذرة أو عضارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج 
منه الجر الآن لمكه حك هذه الأصاف . 

وكيفية اليسر عند العرب أنه كانت لهم عشرة قداح وتسمى الأزلام والأقلام 


:أيضاً ( واحدها فدح ورم وق وى تطم من الحشب ) وأمعاؤها الف والتوءم والزقيب 


والخلس والمسبل وامعلى والنافس والمنيح والسفيح والوغد » لكل واحد من السبعة 


ع , 5 5 5 اي 
الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونها إما عشرة أجزاء او غانية وعشربن 
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را : ولا شىء للثلائة الأحيرة 2 فكانوا يعطون لاف سهما 0 وللتوءم سهمين 2 
ولارقيب ثلاثة » والحامن أر بعة » وللنافس خهسبة » ولهسبل ستة » وللعلى سبعة » 
وهو أعلاها نم يضرب به الثل 5 هيقال ل اذى المحظط الكنين 8 نكل شىء (هو 
صاحب القدح الملل 3 

وكانوا يجعلون هذه لا 7 فى الرباية و انكر بطة توضع على يد عدل يجاحليا 


أدب 


وبدخل ده 0 حرج منها و احداً ألم رحل ثم واحداً بام رجل ا وهكذا 0 من 1 
حرج له دح من ذوات لبا أخذ النصيب الموسوم به لاك القدح 0 ومن 4 1 
وركله وكانوا يدفعون تلك الأنصياء. 


اله قدح لانصيب له ل يَأخْذ شيئا ا لق ل 


مر 5 


إلى الفقراء ولا يَ كلون منها اشع 4 و يفشخرون ذلك 2 ويذمون من 0 يدخل فيف- 


و لسمونه البَرّم 0 الوغد الذي عدم 1 روءة ) * 
واتفق العلماء على أن كل قار حرام كالتهار على التراد والشطر نج 1 ظ 
إلا نأ أباح الشرع 2 ن الرهان فى السباق والرماية 7 5 زغيباً قمهما 00 للجهاد 3 


(ثل فهه ١‏ بم كبير ومنائع لاداس ) أى قل لهم إن فى تماطى ار واليسر 


عا لان ديعا ا خرانا كته تواتك مظية: 
أ مااع ر فلها مضار فى البدن والنفس والعقل والمال وفى تعامل الئاس بعضهم 
مع بعض » هن ذلك : ش ش : 
)00 مضارها الصحية ‏ بإفساد العدة وفقد شنبوة الطعام وجحوظ العينين 
وعظا 


م 
الأور بيه كا ريع على عنابة أهلها بالقوا: عن الصحية 0 ويك استطار شره 2 فصر 


البطن وامتقاع لون » ومرض الكبد والتكل » والسّل الذى يفتك بالبلاد 


بعد :انتشار المسكرات مها © مع أن جوها لابساعد على إنتشار وااو إسراع الهرم إلى 
0 رتحى قال :يعض لأا الألمان : 00 ان الأر بمين تكو نسج 
ثيه ٠"كسيج‏ جسم ائن الستين .» وقال آآخر : إن المسكر يعطل وظائف الأعضاء 


ا و يضعفهيا ( فيو بضمفت حاسة ة الذوق ويحدث النهابات قف ف الخلق وتقر حات ١‏ قَ ق الأمعاء 


به 
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ا 


وتمدداً ىّ فى الكيد و ولد ا الشحم فيه فيذهف عمله )له ه بعيق دورة ة الدم وقد يشفها حمانا 


قيموت السكير خا أ كي يضعف عرونة الث مرايهن «تتمدد وتغلظ حتى 05 
فيفسل الدم ولو فى مض الأعضاء فتحدث ( الغرغرينا ( التى تقفى بقطع العضو 
الذى تظهر فيه حتى لاإسمرى الفسا د إلى الم كله فيكون اموت » وكذإك إبضهف 
روةالنجرة ويهيع شب التننى ويعدث فى الم تو كين السيمال 
وانقطاع اله لا السكي زد تكون 6 وحفيده أشد ا وأقل عملا 

وهكذا سرى الضعف إلى أولاده طبئة بعد أخرى حتى ينقطم النسل » ولا سها إذا 
سار الأبناء على سنة الآباء وذلك هو الغالب فهم » حتى قال أحد الأطباء : اقفاوا 
لى نصف الهانات أضن لكر الاستغناء عن نصف الستشفيات . 

(؟) مضارها العقلية ‏ أمبا تضعف القوة العائلة لتأثيرها فى امجموع العصبى » 
وكثيراً ما ينتهى الكم تالتسكونا لى الجنون . 

(*) مضارها المالية ‏ أنها تفنى الثروة وتشتهلك المال » ولاسيا فى هذا العصر 


الذى كثرت فيه أصناف الور وغلا ثمن. الكثير منها » وافتن برها فى ترويح 


بضاعتهم بوسائل شتى حتى لقد يجمعون ينها وبين القيادة والزنا » فكم رأينا من 
خمار روى فقير يفتح حانة فى إحدى القرى فلا يلبث إلا قليلا حتى يبتاع ثروة أهليا 
ويصير سيد القرية » وقد قيل : إن ما ينفق فى معبر ثمناً الخمر يربو على ما ينفق 
فى فرنسا كلها . 
(4) مشارها و فى الجتمع ب وقوع التزاع والخصام بين _بعض السكارى 
وبعض » و ينهم وبين من 5 لأدى بادرة تصدر منواحد منهم » وذلك ما أشا 
إليه الكتاب الكريم : « إلا ريد الشيطان أن برقع بتكم الْمدَاوة 
وَالبَْضَاء في لمر من 2.6 
والسة والهانة فى عيون الناس » ققد يأنى السكير ىكل مه وحركانه با يضحك 
منه ويكون موضع السخرية من الناس » ويعبث به الصبيان إذ يكون أقل مهم 
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عقلا ء وقادا يضبط أفواله وأفكاره » وللسكارى من النوادر م يكق كل ذى شرف. 
وعقل أن يكف عن الجر » وتجرئ'على ارتكاب الجراأم وتغرى بها » ولا سما الزن 
والقتل » ومن ثم سيت أم الخبائك . 

(9) مضبارها اانفسية ‏ إفشاء السر وهو ذو أضرار خطيرة » ولاسها إذا كان. 
متصلا بالسكومات وسياسة الدول وشئونها العسكرية » وعلبها يعتمد الجواسيس 
فى نجاحهم فى مبامهم التى نديوا لحا . ١ش‏ 


(5) _مضارها الدينية ‏ إِذ السكران لا تتألى منه عبادة ميحة ولا سما الصلاةة 


التى هئ عماد الدين » ومن ثم قال : « وَبَعْدَ : عن و الله وَعَن الكلار »> 
أى يصدع الشيطان بتناولما عن الذ كر والصلاة . 

أما مضار البسر فليست بأقل من:مضار الجر فنها : 

' + أنه بورث العداوة والبنضاء بين اللأعبين‎ )١( 

(؟) أنه يصد عن ذكر الله ون الصلاة . 

(") أنه يفسد الأخلاق بتعويد الئاس السكسل بانتظار الرزق من الأسباب 


الوهمية » وتركيم الأعمال الالبة للتكسب كالزراعة والصناعة والتجارة وه. 


اسان الفدزان” + 

(5) خراب البيوت بفتة وضياع امؤال أر بايا كا السارة: الف المشين + 
فك رأينا من أسرة نشأت بين أحضان الثروة والغنى » وانحصرت ثروتها فى واحد. 
من أفرادها م يكن منه إلا أن أضاعها بين غضة عين وانتباهتها» وأصبحت هذه 
الأسرة فى فقر مدقم لا تملك ما تعيش به عيش السكفاق: . 

أما منافع الخر فكثيرة منها : 

(1) الاتجار مها فقذْ كانت ولا تزال مورداً كبيراً للذنى والأثراء . ' 

(؟) قدتكون علاجا لبعض الأمرا ضككثي رمن السموم والنبات الضاربالمزاج. 
العندل والمقدار الذى يعطى حينئذ يكون قليلا لا يكنى للذة والنشوة . | 
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(م) تلى الحزين على ما يكون بعدها منرد الفعل الذىيزيد فى الكأبة والحزن. 

(4) تثير النخوة والشداعة » وهذا من أعظم متافعها عند العرب » وإنكان 
هذا مضرة فى العصر الحاضر » فإن هذه المية هى التى تثير الشحناء والبغضاء بين 
السكارى » ولا حاجة إليها الآن فى الحرب » لأنها أصبحت فنا لايد فيه من حضور 
العثل وجودة النظر . ش 

(ه) تجمل البخيل سخياً » وقد يكون هذا نافعاً في الأزمنة القدعمة حين كان. 
الرجل ينفق ماله بين أهله - أما الآن فإنه"كثير الضرر لأنه يذهب بثروة البلاد 
ويطعها فق أبدق الأشراز من الأحانب . 

ومن مناقم امسر : 

(1) مواساة الفقراءكا فى النوع المسمى ( يانصيب ) الذى يعمل لبناء لملاجى* 
والمستشفيات والمدارس وغيرها من أعمال البر . 

(9؟) سرور الراج وأريحيته . 

(م) أنه يصيّر الفقير غنياً بدون تعب ولا نصب . 

( وإمهماأ كبرمن نفعهما ) فى هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التى دوّنها 


: عاماء الوسلام فيا بعل وثى : «درء الفاسد مقدم على حلب المصالح» 3 وإل القاعدة 


الأخرى : «ارتكاب أهخف الشررين إذا كان لابد من أحدها» . 

ولا كانت دلالة الآبة على التحريم ليست صريحة لم تجمل تش ريما عاما تطالب 
بدكل الأمة » بل عمل فيها كل واحد باجتهاده » فن فهم منها التحرسم:امتنع منها » 
ومن لم يفهم ذلك جرى على أصل الإياحة » ومن ثم عمل الصحابة باجتهادهم على 
اختلانهم نيه » وأقرم النبى صلى الله عليه وسل على ذلك » وصار تمر يدعو الله أن. 
يبين فى الجر بياناً شافياً حتى نزلت آنة المائدة التى تقدمت : إنها الخ والميسر الح . 
فتركهما المحابة جميعاً . 0 

ولا مشر يسنان كته 12 ق اللاطله كت بن ادر حي اللبلنن: 
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ان مرداس قذ قيل له : ألا تشرب الخر فإنها تزيد فى حرارتك ؟ فقال: ما أنا بأخذ 
جهى بيدى فأدخله فى جوف » ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم . 
وقد ألفت الجاعات فى أوربا وأمريكا لاسعى فى إبطال المسكرات » وحمل الدول 


على تشديد العقوبة على بائعى 


ولا تزال الأيام تظهر من مغبار 00007 نكا متاروةا قن من قبل » فيتجلى 


لناضدقوصف الكتاب الك ريم (و هما أ كير من تفعهما ) ولسكن الطوى وسلطا 
اللذة صرفا كثيراً من أدعياء المذنية عن النظر فى. هذه الضار» فأسرفوا فى معاد 57 


حى غيص معين الشباب 0 وحرموا من سعادة الحياة » وحرمت ملم أت 


وأهلومم 2« وعم احوج ما برحجون من ذكائهم ورجاحة عقوهم 2« وبدت وثنة السكر 


بين ذوى الثراء والحاه من المتعاين » وانتقات مني المدوى إلى غيرم من الفلاحين» 
والعال والأجراء وعم خطر هذه الآفة وتبمها انتشار الزنا بما له من مضار لا تحمى 
كداء الزهرى والسيلان وغيرهما مما وجب انقطاع النسل ش 

وإذا استمر انتشار اعقز والزنا؛ فى هذه اليلاد ولا سها الخور التى تباع للفقراء 
فى مواد سامة محرقة ( منبيرتو ) يضاف إلبها قليل من الماء والسكر » فليس بالبعيد 
أن تنقرض الأمة بعد جيلين أو أ كثر ؟ انقرض هنود أعريكا » الاوك 
إلا بعض الأجراء > » فالسكر وال اما يقرضان 0 قرضاً . 

وقد شاع حديئاً فى فصر ماهو أفتك بالأمة من الور وأقتل لماء وهو بعض 
السموم التى نستعمل حقئاً تحت الجإر أو شهاً لأف كلررينر الكوكايين والمرو 


وأما كون إثم الميسر أ كثر من نفعه فواضح مما تقدم » ولا سيا فى هذا - 


الذى كثرت فيه أنواع قار وعم ضررها » وقد تنمبت لذلك حكوفات كثيرة فنعت 
أ كثر أنوا اعه وشددث فى العقوبة عليه » مع احتراءبا للحربة الشخصية » علها منها 
بأن متفعة الهار وهمية ومضرته حقيقية » إذ القاس يبذل ماله المملوك.له لبح موهوم » 
واللسترفل فى إضاعة المحققطلبا للمتوهم يفسد فكره» و يضعف عقلة » وم نم انتهى 





الأمس بالكثير من اللاعبين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بميشة الذل والمهانة » 7 
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سير من سس 


أرباب الثراء ما زال الشيطان يغر به حتى فقد ثروته وعاش بقية حياته قتيراً معدما . 


ولبيوت الهار وسائل فى استدراج الأغنياء وخر سب بيوتهم + بأحابيلهم 
وش كيم التى ينصبوتها . 

وقاما يقدر متعاطى لخر والميسر على تركهما » لأن للخمر تأثيراً فى الأعصاب 
يدعو إلى شربها وال كثار منها » وما تحدثه من التنبيه يعقبه المود والفتور » فيشعر 
السكران بعد موه أنه مضطر إلى معاودة السكر» فإذا هوعاد قويت الداعية إليه . 

وأما صاحب الميسر فإذا ريح طمع فى الزيد» و إذا خسرطمع فىتغو يض الكسارة 

وقصارى القول - أن الله قد هدانا لأن نبحث عن مضار ار والمدسر بأتفسنا 
نتكون على بصيرة فى تحر عهما » وإنا لنزى الأم التى لاتدين بالإسلام قد اهتدت 
إلى مالم نبتد إليه مرك المضار » فأنشأت تؤلف الجاءات لاسعى فى إبطال 
هاتين الجر عتين . 1 

( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أى أئْ جزء من أموالهم ينفقون » وأى 
جزء منها يمسكون » ليكوثنوا ممنثلين لقوله : « َأَنَقُوا في سَبيلٍ لله» . 

وقد أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدر مكل قوم على حسب عصرم » وما يليق 

يحالهم » والمراد بهذا الانفاق فيا زاد على الزكاة المفروضة من صدقات التطوع على 

الأ اد والمصالح العامة . 1 

وقد قضت المكة' بمجىء الإنفاق مطلتا أول الإسلام » و بمدح الإيثار على 
النفس » لأن المسامينكانوا فئة قليلة بين أم وشعوب تناصيهم العداوة , وتبذل فى سبيل 
ذلك الأموال والاّ, رواح » فلا تستقم لحم حال إذا لم يتحدوا ويكونوا كرجل واحد 
وتجودوا بالمال للخدمة المصاط العامة . 

وتلك سنة الله فىكل دين حين بدء ظهوره » حتى إذا ما اعتز وكثرت الأمة» 
وصار يكنى لرافقها العامة مايبذلهكل ذى غنى من ماله اختلفت الخال ودعا الأعس 

لفلف 
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إلى تقييد الإنفاق » ومن ثم سآل السلمون ماذا يتفقون + تأجيبوا بأنهم ينفقون 
الفضل والزيادة على حاجة من يعولونهم . : 

أخرج البخارئ ومسل من حديث أبى هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال : 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأ من تعول» وأخرج ابن خزعة عنه أيضاً: 
أن النى صلى الله عليه وس قال « خير الصدقة ما أبقت نى » واليد العليا خير من. 
اليد السفلى » وابدأ عن تعول » تقول المرأة : أنفق على" أو طلقنى » ويقول مماوكك :: 
أثقق عللى” أو بعنى » ويقول ولدك : إلى من تكلنى » . 

وأخرج ابن سمد عن جابر قال : قدم أبو الحضمين السامى مثل بيضة الجافة من. 
الذهب » تقال يا رسول الله : أصبت هذه من معدن لخذها فهى صدتة » ما أميك. 
غيرها » فأعرض عنه» ثم أناه من قبل ركنه الأعن ن فال له مثا كل ذلك تأمرض عنةة: 
م أناه من ركنه الأيسر تأعرض عنهء ثم أناء من تشلفه تأخذها رسول الله صل الله 
در حدق ,انو امع لأريت أزات رته » ثم قال : بأنى أحدم اهلك » 
فيقول هذه صدقة » م يتعد يشكنفث الناس » خير الصدقة ما كان عن ظظهر رغنى » 
وابدأ من تعول . والحكة فى الجع بين السؤال عن الخر والميسر والسؤال عن. 


الإنفاق فَْ 3 واحدة ‏ الموا زنة بين حال فر يقين من النأس » فر يق ينفق الال بغير 


حساب فى الثم تفاخراً وسباهاة فيا لاخير فيه » أو لم رد اللذة وإن ساءت العاقبة »» 
وفريق ينفقه فى سبيل الله يزيل به ضرورة إخوانه ذوى الحاجة . أو برفع به شأن. 
أمته بالإفاق فى مصالهها العامة وأعمال | الخير فمها كالتعلي وإنشاء اللاجئ”' 
والستشفيات . 


فالأمة التى يكون أنرادها مليون نسمة إذا بذا 7 فى مصالهيا العامة 3 3 


وأ 


النشء و إعداد الآوة الحر بية وتو ذلك مما برق شتونبا - تكون أعن وأقوى من. 
أمة عدتها ماثة مليون لايبذلون شكا من فضل 7 0-5006 فكل امرىء من, 
الأول يكون كأمة 2 لأن أ عون له » تعده حَزءًاً منبا وبعذه اكلااله 2 والأمة 


2 





القرة ] تفسير المراغى باع ١‏ 


الثانية كلها لاتيد واحد » لأ نكل واحد منها يخذله الأخرون » وبرى أن حياته 
فوته فيكو كل واحك.منيا فى حك اليت ؛ ومثل هذا الجع لاسى أمة » لأن. 
كل واحد يعيش وحله وإ نكان مع غيره على ظهر الأرض »© فهو لايتصل ين معه 
١‏ ليدم ويستمد منهم » و يتعاون ابلميع على حفظ الوحدة الجامعة لحم وبها تتكون. 
الأمة الناجحة فى الحياة . 1 
الم لانهض إلا بمثل هذا التعاون ومساعدة الغنى لافقير و إعانة القوى للضعيف. 
ومبذا يظهر القايل على الكثير وتكون له السيادة . 
(كذلك يبين الله لك الآيات ) أى على هذا النحو من البيان قضت الحككة 
بأن يبين لك الأحكام الى فيها مصال؟ ومناقمك » وبوجه عقولك إلى مافيها 
من منافع ومضار . ش 
لدم تتفكرون فى الدنيا والآخرة ) أى لنتشكروا فى شئونهما معا » فتجتمع 
لكم مصالح الروح والجسد وتكونوا أمة وسطا » لا كن ظنوا أن الآخرة لاتنال 
إلا بترك الدنيا و إهمال منافتها تفسروها وخسروا الآخرة » إذ الدنيا مزرعة الآخرة » 
ولا كالذين انصرفوا إلى اللذات » ففسدت أخلاقهم » رأظامت أرواحهم » وصاروا 
كاتبيائم » وخسروا الآخرة والدنيا » وهذه الآبة وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام 
هاد إلىسعة دائرة الفكر واستعال العقل فىمصال الدارين معا» ومن ثم قال العلماء : 
إن الفنون والصناعات التى يحتاج إليها الناس فى معابشهم ‏ من الفروض الدينية » 
إذا أهبلت الأمة شيا منها ول يقم من أفرادها مايكفيها أمرها » كانت عاصية لأمس 
رما حالفة لدينه . 
وعلى هذا سارت الأمة الإسلامية فى القرون الأولى » فتكانت إذا احتاجت إلى . 
ثىء ما يستدعيه التوسم فى العمران » عدت القيام به من فروض الدين ‏ إلى أن 
غلا أقوام فى الدين. وأعملوا مصالح الدنيا زعما منهم بأن ذلك من الزهد المطاوب 
والتوكل اللبوب » وما هو منهما فى شىء » وكان نتيجة لذلك أن أهملت الشريعة » 
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وم ل أمة ه إسلامية تقيمها » و عد من المسامين م من يضلح لحم الناس ف هذه 
العصور التى السعت فها مصاع الأ والمسكره مات © بل قد أصب كيز 


من. العلما 

نفك الاشتغال بالعلوم والفنون الى تتوقف عليه مصاع الدنيا 55 صادًا عن 0 

مبغداً عله . ٍ : ١‏ 
(وسألوتك عن اليتااى ) أى سألونك ع القيام أن اليتاى 4 أ عن 


مخالطهم وكفالتهم . 
أخرج أنوداود والاسالى أى والخاع 1 اع ن ان. عبابن. قال : لما نزلت 


؟ 


0 0 مال ل اليتم! إلا ل 2 أَحْسَن » وان 2 َُ ١‏ اذه كا 
اموا الْيتأتى » انطاق من كان عنده يلم ة فمزل طءامه من طعامه وشرابه من 
شرابه شعل يفضل له الثشىء من طعامه » فيحيس له حى بأكله أو بفسد » فاشتد 
1 


ذلك عليهم 3 وذ كرو اذلك رسول الله ضلى الله عليه وس فأنزل لله (وسأ ألونك 


عن اليتابى ) الاية 
وأجم ما ورد فى الوصية باليتائى قوله تعالى : ١‏ إن ادن 0 0 َال 
انيتا م 23 أ 37 ف 1 نأا » وقد كان السابقون الأولون من 


أل ومنين حفظون حدود الله وباأحدرق الم ران بقوة 14 يدت م طم ذ كرى وعظة 
لاجد مثلها من بعدثم من :م يفهم القرآق م فينوا. ٠.‏ 
وهذه الوصايا باليتانى ملكت على الؤمنين نفوسهم فتركتهم فى خيرة وحرج 


من أعس. القيام على اليقابى واستغلال أموا الهم خوفا من أن يناهم ثىء من الظلم ». 


وتأئم الصحابة من مخالطة اليتائى » فكان بعضهم يأبى القيام على اليم ؛ و بعضهم 
يعزل اليتم عن عياله » ذلا يخالطونه فى شىء حتى أنهمكانوا | يطبخون له وحده » ثم 
فطنوا إلى ما فم هذا من الفرج مع عدم للصلحة لليتم » بل فيه مفسدة له فى تر بنته 
وضياع ماله » إلى مافى ذلك من الاحتقار والإهانة له فيكو نكالكلب أوكالداجن 

فى مأ كله ومشر به » ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما مجمع بين الصلحتين » مصلحة 
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يتم ليعبش فى بد تكافله عز يرا كأحد عياله » ومصلحة الكافل فيسل من أ كا 
شىء من ماله بغير دق 4 تأجيبوا بقوله تعالل 7 

( قل إصلاح لهم خير 6 و إن تخالطوم تإخواتم ) أى قل أن بسأل عن 
الصلحة فى معاملة اليتانى من عرل أو مخالطة دإ ال انيه مارج هم فهو خير» 
فليك أ ان تصلحوا نفوسهم بالتربية والتهذيب » وأ موالم بالننمية والنثمير» ولا تهملوا 
شئونهم وتفسك أخلاقهم وتضيع حقوقيم 2« ولا وحه لنأثم من عالطتهم ف ل 3 
والشرب والسكسب » فهم إخوائكم فى الدين » ومن شأن الإبخوة أن يكونوا خلطاء 
فى الك والعاش ء وفى ذلك منفعة لهم لاضرر عليهم » إذ كل واحد منهم إسعئ 
فى خير اجيم » واغالطة مبنية على السامحة » لانتفاء مظنة الطمع » فكونأ اليتم 

فى البيت 13 الصغير تراعى مصلحته ؛» ويتحرى له رجحان 7 1 

( والله بعر الفسد من الصلح ) أى والله يعم ماتضمره القلوب » وتميل إليه من 
قصد الإفساد 1 الإصلاح فى هذه اغالطة » وسيحاسيكم على الدقيق والجليل 
:د 1 

وما نبه القاوب إلى ذ كر علمه تعالى » لنلاحظ ذلك حين الغمل » وترقب 
الجزاء على ما تعمل » نحتى تأمن الزلل » ونبتعد عن مواطن الشببة » فشهوة الطمع 
كثياً ما تسل للإنسان أأكل مال اليتيم »م تزين 0 فال أعية العديت: 
ولا وازع ولان اجر إلا تقوى ل 4 ومراتبته ف السر والمان 5 

وكثير من الأأوصياء على الأيتام يظهرون العفة والزهد فى أ كل أموالهم » وعم 
يلبمونيا التهاما 2 فتراهم بعك قليل أصتجوا ن ذوى الما امع وأجرمم : م الفروض ليس 9 
فيه الغناء . 

(.واوشاء الله لأعسكم ) أى ولوشاء الله أن يكافكم مالا تطيقونه من القيام 
بشكون اليتابى وحفظ أمواهم ون أن اذ 5 ف عاشي لفمل ؛ لكنه لواسع 
رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق ؟! قال : « وما جَعَكَ عَلَسكْ في الدّبن 
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من عَرَج_» ومن ثم أباح كم خالطتهم ومعاملتهم معاملة الإخوة » وعفا ما جرى 
العرف به من المسامحة فيه » إذ ذلك لابستغنئ عنه الخلطاء » ووكل أمر ذلك إلى 
تئر امع مراقبة من لاتذنى عليه خافية » المي بالسر والنجوى . ٠‏ 

ش ( إن اشع , يذحكي) 7 على غيره أن عنمه » ولكن 
حجرت ضلته أن عل شرائعه جامعة ة لالط عيادة » جار بة على ما توحى. نه الفطرة 
المعتدلة الى فطرم عابها” . 1 

0 , السؤال عن اليتامى بالسؤال عن الإنفاق والسؤال عن ار 
والميسر أن السؤالين الأولين بيّنا حال طائفتين من الناس فى بذهم و إتناتهم للمال 
فناسب أن يذكر بعدها السؤال عن طائفة هى أحق الناس بالإنفاق عليها » وبذل 
المال فى تريتها و إصلاح شعونب! » وهى جماعة اليتامى «كأنه تعالى يذ كرنا بأنه حين 
خالطتهم وإصلاح أمورثم يجب أن تكون النفقة من أموالنا » وأنهم من الأصناف 
النى تستتحق أن ينفق عليها من العفو الزائد على حاجتنا » ولا يذبفى أن: تعكس ذلك 
وتطمع فى فض شول أموالهم : 1 

وما تقدم تعلم » كيف كانت عتابة الؤمنين بأحكام دام وتحقفا يحل وم" 
كاه 0 شدد الس ف شأرن اليتاى » م يأذن بالقيام : علمهم 
إلا بتصد الإصلاح » ولا بمخالطتهم إلا مخالطة ل » مع توجيه الثلوب: إلى 
عراقبته والئذ كار بإحاطة عليه » ومع كل هذا لانرى من الأوصياء على اليتامى 
إلا الفساد والإفباد + دون مراتبة لَه فى أعماللهم » ومراجعة تفوسهم فى أَفالهمْ » 
غير ناظر بن إلى الوعيد الشديد » الذى تمشعر من هوله العمى الجلاميد 3 


ولا كشك و 3 تركآت 2 1 امن 7 َى ولام موامنة َي 4 7 


رمن 
_- فل سه سر ٠‏ 
و ا 0 ول كه و لمكن حَىّ كك 


57 3 من 0 و ا 0 3 ولك يَدَعُون إلى الثّار 2 


4 





5 
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آألتاه اس 


وال دعو إلى اليه و لتر بإذنه 3 و اه للنّاس اعلهم 


بنذ كنوت ( )1م 


المعنى اجملى 
روى الؤاحدى عن ابن عباس رضى لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث رجلا من قبيلة غنى” يقال له مرئد بن أبىمرئد » وكان حايقاً أبنى هاشم ؛ إلى مكة 
ييخرج ججاعة من السامين أسارى بها » ذاما قدمبا سمعت به امرأة يقال لما عناق » 
وكانت خليلة له فى الجاهلية » فلنا أسم أعرض عنها + فأتته وقالت وبحك يا مرثئد » 
ألا تخاو ؟ ققال لها : إن الإسلام قد حال ينى و يبنك وحرمه علينا'» ولكن 
إن شئت تزوسجتك » ققالت نعم » فقال : إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استأذنته فى ذلك ء ثم تزوحجتك » فقالت له : وأبى تتبيتم » ثم استعانت عليه فضر بوه 
طن وخا مر » فلما قفى حاحته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسم راجعاً وأعلمه الذى كان من أمره وأس.عناق وما لق بسيبها » قال 
يارسول الله : أيحل لى أن أتزوجها ؟ فنزلت الآية . 
الا إيضاح 
( ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن” ) أى لا تمزوجوا الشركات اللاتى لأكتاب 
1 يؤمن الله ويصدةن عحمد صلل الله عليه وسلم » وقد جاء لفظ لبشرلك 
ق القراك مذاللق ق وقوه + لاتاينة اذ كرواون أغل اكاب 
ولا شري 4 وف 0 0 1 يكن الدينت كفروا من فل الكتآب 
ورين ك0 ع 0 ا 3 
واخلاصة - لا تتزوجوا الشركات مادمن على شركين 
( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أجبعع ) أى ولأمة مؤمنة على مابها من 


ن حق 
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خساسة الرق وقلة اتخطر » خير من مشركة حرة على ما لها من شرف الكربة ونباهة: 
القدرء ولو أتجبت؟ بجماها ومالها وسائر ما بوجب الرغبة فيها ٠.‏ 

إِذ بالإعار 0 دينها » وبلمال والجاه يكون كال دنياها » ورعانة الدين 
أول من رعابة الدنيا إن لم يستتطع المع بينهما ‏ إلى أنه رعا حصلت الحبة والعة لف 
عند 0 دينا 3تك؟| ل النافع الدنيوية أيضا من حسن المشرة وحفظ الغيب وضبط 
الأموال والقيام على الأولاد بتنشلتهم تنشئة قوعة » وتبذيب أخلاتهم حتى يكونوا 
قدوة لسوامم . 

أخرج .ابن ماحه عن ابن عر ردحى ال 95 أن النبى صل أت له عليه وس قال : 
« لاتتكدوا | الس ساء ساي ” ؛ فعسوى حسمين أن م 2 ولا 0006 على. 
أموالهمن » فسى أمواخن أن تطفيون » وانكحوهن على الدين » فلأمة سوداء ذات 
ين أفضل 1 واخرج الشيخان عن ن ألى هر يرة أن النى صلل أله عليه وسلم قال : 
«تنكم الى َأ : لأربع > الها ولحسهاو اها ولدينها فاظفر بذات الدين . تربت ببداك» 
أى انتقرت ء وظاهر هذا الأسشلوب الدعاء عليه واللراد الدعاء له» وه و كثير الاستهال 
' فى كلام العرب . 

(ولا تشكدوا الشركين حتّى يؤمنوا ) أى لا تزوجوم المؤمنات إلا إذا آمنوا 
الاين 7 سكل عرو كفاء لمن . 

( واعبد مؤمن خيرمن مشرك ولو ول أعيى ) أى ولدلا وك مؤمن مع مابه من الذلة 
والمهابة حير من مسر شرك عزبر زَ الاب »بيب ىق فى أعيت الناس 1 

وقصارى ماتقدم -- أنه لايجوز لدا أرك نتصل بالمشركين برابطة الصبر 
لابيزو يهم » ولا بالتزوج منهم »© إذ الرأة موضع ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده 
ومتاعه » وما كان اججال وحده ليحقق فى الرأة هذا الوصف » فللشركة لا دين لها 
يحرم عليها انديانة اماه" بالخير وينباها عن الشر » سذ تخون وكيا وتفسكدك 


عقيدة ولدها . 
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أما الكتابيات كالنصرانيات والمبوديات ققد جاء فى القران فى سورة المائدة 
النص على حلّهن قال : « وَالمحْصَآت من ان أوثوا الكتاب ين تَبْلِك:ْ » 
والحكة فى هذا التأاف لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا » وسهولة شر يمتنا » 
فالرجل هو التوئام على الرأة وصاحب الولاية والسلطة علبها » فإذا هو أحسن معاملتها 
كان ذلك دليلا على أن هذا الدين بدعو إلى اللإتصاف فى العاملة وسعة الصذر بين 
الختلفين فى الدين . 

وأما زواج الكاق بالمسامة كرام بنص السنة الع السامين على ذلك » 
والسرفى هذا أن الرأة كا ءادت ليس طا من الحقوق مثل ماللرجل » فلا تظهر 
الفائدة التى تقدمت » إلى أنه با له عليها من السلطان مْشى أن بزيغها عن عقيدتها 
ويد منها دون أن اتح منة . 

وقد بين علة النهى 00 لشركين والشركات بقوله : 

)1 أوائك يدعون إلى النار ) أى أن هؤلاء المشركين والشركات من دأمبم أن 
يدعوا إلى كل ما يكون سبباً فى دخول.النار من الأقوال والأفعال ‏ وصلة الزوجية 
من أقوى العوامل فى تأثير هذه الدعوة فى النفوس » إذ من شأنها أن يتسامح معها 
فى أمور كثيرة » ذرعا سرى شىء من عقائد الشرك للنؤمن أو الؤمنة بضرؤب من 
الشبّه والتضليل » «المشركورر 10 عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا مملهم عبادة » 
بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتو. سل »ء واتخذوا غير الله ربا وإطاً وسموه وسيلة وشفيعاً 
68 منهم أن تسمية الثىء بغير اسمه إخراج له عن حقيقته م قال تعالى : «وَ يَحَبدونَ 
م ون الله مالآ يضم ؤَلآ نعم وَيعْولُونَ هوالآء سْتَداوان عند الله » . 

وإذا كانت مسا 0 المشركين مع السكرا اهة والنفور قد أفسدت الأديان . 
فكيف بهم إذا اتخذوا أزواجا » ألا -" فى ذلاك الدعوة إلى النار والسبب 
فى الثقاء والدمار ؟ 

( والله يدعو إلى الجنة والففرة بإذنه ) أى أن دعوة الله الى عليها الؤمنون 
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هى التى توصل إلى الجنة والثفرة بإذن الله وتوفيقه » فعى بالضد من دعوة الشركين 
فتلك توصل إلى النار لسوء اختيارتم وقبح تصرفهم فى كسبهم ؛ وما علية المؤمتون 
هوالذى هدى إليه الله بالفعار ول نه رتسل بأذنه ٠»‏ وأرشدوا إليه خلقه . 

اعتبر بهذا وانظر إلى مافتن به كثير مرى الشبان, المصريين من الزوج 
بالافر نجبات » والغرام بعشرتهن ناركين بنات. وطتهم من السامات المؤمنات العفيفات 
فأفسدن علهم دينهم ووطنيتهم وقطمن صلة الأرحام ما بين أ الأزواج وأ سرتم ؛ وصارت 
العيشة الزوجية فى كثير من الأحيان جنحيماً وغصة وعذابً أله ؛ حتى اضطر بعضهم 
إلى الطلاق بعد أن قر نكثيراً من ثروت وماله » ومن استمر عليها أغضئ المين على 
القذق وباع العرض رخيصا ء' وققد الثيرة والنهة التى عى أفضل ارا ل الرجل 2 
وها يكون التفاضل بين الرجال » وقاما احهتدت اغراف رادها بمسم فأسات » 
بل لقد عت اللخطب وعر البلاء فسرت المدوى إلى السلمات المتعامات: النيات 
فتزوجن عن أحبين من رجال الإفرتح بلا مبالاة ولاخشية من دين » ولا خوف من 
حكومة » ولا وازع من أسرة ؛ وكل هذا من ضعف الوازع الدينى » وترك الفضائل 
الإسلامية التى ينبغى أن تغرس فى نفوس النشء إِبّان الصبا . 

( وينين ايأته للناس املهم يتذ كرون ) .أى وبوضح الأدلة على أحكام 
شريمته للناس > قلا يذ كر لمم حكا إلا إذا بين لمم حكته » وأرشدم إلى ذائدته » 
والسرفى تشريعه » لعلهم بهذا يعتبرون » فإن الأأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها 
طبعت فى النفوس وتقبلته! على الوجه امرضى ؛ ول تكن صوراً ورسوما تؤدى دون 
أن تحصل الغابة منها وه الإسخبات إلى الله » وتبذيب الأرواح وتنقيتها من أدران 
الذثوب و اكداد المعاصى 


ع 


ينوكت عن الْحِضٍ ا وا القت أ ف الَحِيضٍ 


0 2 
5 نقر توه - حَى 0 2 َإِذَا هن 385 أوهن :من حَيث 1 
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ير ثم 
ال نالل 3 التو بينَ ا طون (؟5) نساؤ “راث 
د ل 2 2 7 
لك توا حر كع إلى حلم » ونوا 8 موادا ال د وَاعْاسُوا 
سس كر 1 
أنكم مُادقوه و 2 مني (م) 
شرح المفردأ 
الحيض لغة السيلان يقال حاض السيل وفاض فس شرعا دم مذو أوصاف خاصة 


رج من الرحم فَْ مدة خصوصة استعدادا للحمل حين المعاشرة الزوحية إشاء للنوع 


-البشرى 2 والأذى الفرر » واعتزال النساء زمن الجيض ترك غشيانين فى هذه الدة 


والطهر انقطاع دم الخيض 4 والتطهر هئ الاغتسال بالماء إن وحدد و ع منه ع 2 


أو التيمم خافا عنه عند الشانهى » وقال أبو حنيفة : إن طورت لأقل من عشرة أيام 


خلا تحل له إلا إذا اغتسات أو مغى وقت صلاة والدم منقطع وان ورت كن 


مدته وهى العشرة حلت له ولو السل » والحخرث موضع النبث أى الأرض ١١‏ 


تستنبت » شبهت بها النساء لأنبا منبت لاول د كالأرض للنبات » أنى غم 8 


شا مرن قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار متى كان المأى 1 وهو 
موضع المرث 
الممى اجمل 

هذا ثالث الأسئلة التى جاءت معطوفة بالواو لاتصالها با قبلها وما بعدها » 
إذ كلها فى التشريع الخنص بالنساء » أما الأسئلة التى وردت قبلها مفصولة فهى 
مختافة الوضوعات » لخاءت مفصولة على طريق التعداد والسرد . 

كل هذه الأسئاة جاءت والنى صل الله عليه وسلم بالمدينة والاختلاط على أنمه 
بين العرب والهود » وقد كان الميود نشددون فى مسائل الميض كا جاء فى الفصل 


اللامس عشر من التوراة » وفيه : أن كل من مس الحائض فى أيام مها يكون 
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نجساءء وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم ويكون نجنا إلى الساءء 


وكل من مس متاءا تجاس عليه يفسل ثيابه ويستحم بماء وييكون تجسا إلى البساء ». 


ل 
وإن اضطحم مها رجل فكان طيئها عليه يكون تسا سبعة ة أيام » وكل فراش 

يضطجم عليه يكون نجسا إلى نحو ذلك من الأحكام ؛ وللرجل الذى يسيل منه 
دم نحو هذه الأحكام 

وكان العرب فى الجاهنية لاسا كتون ايض » ولا يوا كلونين كا كانت 
تفعل الييود والجوس . ش ش 

وكان نت النصاري تت باون فى أمور الييض » وكانوا مخالطين لاعرب ىق 00 من 
المواطن » وقد جرت العادة أن الناس لايتأئمون فى أمور الدين إذا كانت تتعاق 
بلذاتهم وشهواتهم ) وقيها فنفمة هم » وقاما يشفون عند حدود الشرائع » فكان هذا 
الاختلاف الذى يرونه بين أهل الأديارن مدعاة لاسؤال عن 2 ايض 
فى هذه الشربعة ْ ش 


( ويسألوتك عن الحيض ) أى ,سألونك ء عن حك خخالطة النسأء ودق اللتعن:.: 


(قل هوأذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن ) أى أجهم 
وقل لهم هو ضرر وأذى » فاتركوا غشيائين فى هذه الدة » والسرفى هذا النأ كيد 
كبح جماح الرغية فَْ ملانسة النساء ولو ووصلتك 0 حل الويذاء 2 وقدكان بعض 
الناس يظن أن الاعتزال ترك القرب الحقيق » !سكن السنة ببدت أن ن الحرم نما هو 


الوقاع سب 4 نعن 1 سل أ الهود كانوا إذا حاضت أخى المرأة متهم لم يؤاكلوها 


3 


وم يجامعوها فى البيوت » فسأل أحماب النى صل الله عليه وس عن ذلك ؛ فأنزل. 


الله عرز وجل : ( وإينألونك عن المبض قل هو أذى ) الآبة تقال رسول الله صلى الله . 


عليه وس « اصنعوا كل شئء إلا الجاع » رواه أحمد ومس وأحاب السنن . 


3 


علد 
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وعن حزام بن حكيم عن عه أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسل » مايحل لى 


م نامرأتى وه حائض ؟ قال« لك مافوق الإزار» أى ما فوق السرة » رواه أ أنوداود. 


وقد جاءت الآبة ببيان سيب النم أ ولا » ثم رتبت عليه الحم وهو التم » 
ليؤخذ بالتسلي والقبول » وليعم أن ١‏ الأحكام لم تشرع إلا لامصلحة لا لاتعبد 
3 برى البهود . 

وانخلاصة ‏ أنه يجب ترك عشيان النساء مدة الميض ء لأنه سبب للأذى 

والضرر» وقد أن ت ذلك الطب الحديث » فقالوا إن الوقاع فى زمن الحيض يحدث 
الأضرار الأنية . ١‏ 

() الام أعضاء التناسل فى الأثى :ورنما أحدث التهابات فى اليم 
فى البيضين أو ذ فى الحوض تضر صعتها ضرراً بليذاً » ور بما أدى ذلك إلى تلف ع 
واو العقم 

(؟) أن دخول مواد الميض فى عضو التناسل عند الرجل » قد تحدث التهابا 
صديديأ يشبه السيلان » ورعا امند ذلك إلى الاصيتين مَآَداها » ونشأ من ذلك عتم 
اارجل » وقد يصاب الرجل ( بالزهرى ) إذا كانت جرائهه فى دم للرأة . 

وعلى الجن قت ربائهافى هذه اللدة تقد يحدث العتم فى الذكر أوفى الأثى”» ويؤدى 
إلى التهاب أعضاء التناسل » فتضعف صعتهما » وكتى بهذا ضرراً » ومن ثم أجمع 
الأطباء الخدثون فى بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عن امرأة فى هذه الدة 6 نطق 
يذلك القرات لاسرم المنزل من لدن ن حكم 0 

(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث مم اله ) أى فإذا اغنسان من دم الميض 
فأتوهن من الأنى الذى جبات النفوس على اميل إليه » ومضت سنته بحفظ النوع به 


.وهو موضع النسل . 


وف هذا إعهاء ا لى أن الشر بعة ة طايت المنوج وح رمث الرهبانية 4 كليس لمسلم 
بقرك الزواج على نية العبادة والتقرب إلى الله تعالى » لأنه سبحانه قد امتن” علينا 





مه 1 الزء الثاني ام [ سورة” 


١‏ جروا م احور .0 4 عا كه عزف ول" تنه 
بالزواج بقوله : « مَضنْ يات أن حَلقَ لك من اسك رواج _لششكنوا أ 
وَجَعَلَ يتك موده وَيَنْمَةَ » وطلبث إلينا أن ندعوه بالتوقيق للسرور بالزوجة 


سس كاه 0 0-0 
الصالة والولد 96 29 ونا هب لنا من أزواجنا وَذرياتنا قرآة أعين »© . 


فالزواج الشرعى وقر بان امرأة ة ابتغاء التبل م ن أعظم ظلم القرب » وتركه مع النذرة 


عليه وعدم ألانم مخالف لناموس الفطرة وسنته تعالى فى شريعته . 

. وحين قال عليه السلام « وق يتلم أحدك صدقة » قالوايا رسول الله : أيأق 
أحدنا شهوته ويكون له فها أجر ؟ قال « نأي لون وضعها فى حرام » أكان. 
عليه وزر »© . 

وقضارئ ذلك أن الإسلام لم يجمل العبادة فى تعذيب النفس وتخالفة سنة الفطرة 
بترك ما أحل الله من إذات الدنياء توهما بأن .ذلك مما يرضى الخالق جل وعلا 

(إن الله يحب التوايين) أى إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائيين غير مص رين 
على سبى” أعاهم » بتغليب ساطانالشهوة على :سنة الفطرة حين أتوا نساءهم فى الحيض 
أوفى غير الأتى الذى أ الله به . 

( ويحب المتطيرين ) أى أن الله تعالى يحب كل من زه نفسه عن الأقذار » 
وابتعد عن ارتكاب التكرات - ومؤلاء أنحب إلى الله ممن فر يبك 
ش ووقعوا فى 0 تتانوا . 

( نساذع عر شك ناتوا سرع أ شت ) أى لاحرج علي فى إتيان. 
نسا 5 بأى كيفية شام مادم تتصدون الاستيلاد فى الوضع الطبييى + فالشارع 

لايتصد !! إعاتم 7 اللذة علي ؛ » بل بريد ( لم المير والمنفعة » ولابريد 

المفسدة لوضع الأشيا فى غير مواضعها . 

وقد جاءت هذه الآنة عقب سابقتها » كالبيان لها شارحة وجه المكة التى, 
لأجلها شرع غشيان النساء وهو حفظ بقاء النوع البشرى بالاستيلاد » كا محفظ 
النبات بالزرع والحرث ء لا لذة المباشرة لذاتها » ومن ثم لاحل لم أن تأنوا النساء 


و 





ليل 
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فى زمن الحرض حيث لااستمداد لقبول الزرع » ولا فى غير الأنى الذى يتحقق 
به الاستيلاد . . 

( وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ) ما يقدم للنفس هو ما ينفعها فى مستأنف حياتها 
ولا ثىء أنفع للإنسان فى مستقبله من ولد بار ينفعه فى دينه ودنيامكا جاء فى اشديث. 
« إن الولد الصالم من عمل الرء الذى ينفعه بعد موته » ولا يكون الول د كذلك إلا إذا 
أحسن والداه تر يته وهذباه وجعلاه ذا خلق عظي . 

وهذا يدعو إلى اختيار الرأة الودود الولود التى تعين الرجل على تربية ولده 
بحسن خلقها وعملها » وتكون قدوة حسنة له » إذ ينشأ وهو برى فضائلها وجلائل 
أعمللها » فتنطبع صورتها فى نفسه » يشب وه وكامل الأخلاق ميد الصفات » 
كا يختار الزارع الأرض الصالحة التى تؤتى جيد الغلة . 

وقوله : ( وائقوا الله ) أى احذروه بأن تخرجوا النساء عن كونين حرا باضاعة 
مادة النسل فى الحيض » أو بوضعها فى غير موضع المرث » أو بأن تذتاروا لمرأة 
السيئة الأخلاق التى تفسد تر ببة الأولاد بإعاهاء وسوء القدوة فى معاشرتها . 

ثم أوعد من مخالفون أمره قال : 

( واعدوا أنكم ملاتوه) أى واءلوا أنكم ستلاقون ربك فى الآخرة > 
يناك 5 على عصيانه ومخالفة أمره » وتتحرعون من حراء ذلك العذاب لألي : 

( وبشر الؤمنين ) أى و بشر الؤمنين الذين يقفون عند حدود دينهم » ويتبعون. 
هدى ربهم فى أمس النشاء والأولاد ؛ فيسعدون بنسم الدنيا والآخرة » فن يختر 
لنفسه الزوجة الصالحة » و بحسن تر بية ما رزقه الله من الأولاد » يكن قر ير العين 
سفيداً ابرق من كبن جالة: وخال أهله :وليه + 

أما من تطغى عليه شهواته » فيخرج عن السخن التى شرعها الله لعباده:» ذإنه. 
لابه من الننصات فى هذه الحياة » وهو فى الآأخرة أتمس حالا وأضل سبيلا . 

فالسعادة كل السعادة فى تكيل التفس بضادق الإعان » وفاضل الأخلاق » 
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واطمكنان القاب ب عند الفرح والحزن 34 ولدى السرور والهم » وتطلج الاأعس إلى خالق 
اعخاق ومدير أمرثم » بعد أخذ الأهبة» وكال المّدّدَء وهذا التوكل الذى أمرننا الله به. 


د اك أن انا و كرا 
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ره شمر ؛ إن قادوا كإنَ لله 0 
احم (050) وَإنْ عدوا الطلاق فَإنَ الله تيم ليم (0900) 
شرح المفردات 

العرضة كالغر ف الانم ا مهترض دون الشىء» واللراد من العان الأمور احلوف 
عليها »كا جاء فى الصحيحين من قوله عليه السلام « من حلف على يعين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذى هوخير ولييكفر عن ينه » :والامو مابقم فى حشو البكلام من 
الإعان من غير قصد ولا روبة كقول الإنسان أى والله » ولا واللّه » فهذا ونحوه 
يسبق إلى اللسان عادة ولا:يقصد به عقد العين فلا يؤاخذ اله به بفرض كفارة 
ولا بعقاب » حتى لايكون فى ذلك حرج على الؤمنين » والإيلاء لئة الحلف » 
اوشمر عا حلاف الرجل ألا يقرب امرأته إما لذة معيتة أو غرفعينة كن يقول : : : واللّه 
لا أقر بيك أيعة حير أولا أقر يك » والتريص الإنتظار وفاءوا أى رحهوا إلى 
نساتهم 3 وعزموا الطلاق أىهموا فىقصده 2( وعزموا ألا يعودوا إلىملامسة نسائهم. 

المعنى الى 


بعد أن أمرنا فى الآنة السابقة بتقواه وحذرتا من معصيته وخالفة أمره - ذكر 
.هنا أن ما يتق :ويحذرمته أن يجمل اسم اد عند الحلف به مائما من البر والتقوى 


بوالإصلاح سن الناس ٠.‏ 


غز 


البعرة | تفسيز اللراغئ كا 


وقد روى ابن بجرير أن سبب نزول الآبة أن أبا بكر حلف ألا ينفق على 

مسشطح بعد أن خاض فى قصة الأنك لعل الك از كارن ن ذوى قرابته » 

وفيه تزل « ولأجال أوأوالفقل 0 وَالسّمَة أ أن مونو | أولى ارم في» الآبة. 
2 شام 

( ولا نجعاوا الله عرضة لأعادكم أرف تبروا وتتقوا وتصاحوا بين الناس) 
أى لاتهملوا الحلف بالله مائعاً لما حلة م على تركه من عمل البر» فتتركوه تعظها لاسعه » 
ذاش لام يرضى أن يكون اسمه نايا دون الخير ؛ فكثيراً مايسرع الال أن إلى الحلف 
بألا يفعل كذا ويكون خيراً » أو أن يفم ل كذا ويكون شراً » قهانا اله عن ذلك 
وأمرنا بتحرى وجوه الذير» فإذا حلفنا على تركها فلتفعلها ولتكفر عن اليين بما سيأتى 
فى سورة امائدة 

ا ( ولله سميم علي ) أى وله مميع لا تلفظون به » علب 1 32 5 تعليكم أن 
تراقبوه فى السر والعان » وثراقبوا حدود * ا ام : 

ولا ينى مافى هذا من شديد الوعيد والتهديد : 

( لايؤاخذع الله الغو فى أعاتكر ) ) أى لايؤاخذ م مايق سنك ل 
5 فى حشو الكلام دون أن تتفيدرا له عقد المين » فلا يفرض عليكم فيه 
ولا يعاقيكم 4 

0 9 يؤاخذع ما كسبت قلريكم ) أى ولكن يؤاخذم بالكفارة 
أو الموبة بها نوت تويك وقصدته من المين ؛ حتى لا تجملوا سمه الكريم عرضة 
للابتذال » أو مانعا من صا الأعمال . 

( وله غفور حلم ) فيغفر لعباده ما أموا به من الذثوب » ولايتعجلهم بالعقوبة » 
ولا يكلنهم مايق علهم مما لم تقصده قلوبهم » ولا يدخل تحت سلطان الاختيار . 


وعد يان أحكام المين العامة اتتقل إلى حَكم عين خاصة هى بين الإإبلاء فقال: 
دلق 





ا الجزء الثانى [ سورة 

( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) أى اللذين يحافورن 
ألا يقربوا نساءمم أن ينتظروا مدة أر بعة أشهر دون أن يطالبوا بالرجوع إلى 3 
أو بالطلاق . أ 

والحلف على هذا الوجه حلف عا لاترضى الله تال 2 1 
والقراحم بين الزوجين » ولا يترتب عليه من الفاسد فى أتفسهما وفى عيالها » وما فيه 

من امتهان الرأة وهضم حقوقها 1 

وقد كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية كان الرجل لايحب اعرأته » ا 
أن يتزوجها غيره » فيحلف ألا يقر بها أبداً » ويتركها لاهى أتم ولا هى ذات بعل » 
وكان للسامون فى ابتداء الإإسلام يفعلون مثل هذا » فأزال الله ذلك الضرر عنهن > 
وضرب للزوج مدة يتروى فيبا » فإن رأى الصلخة فى ترك هذه الضارة فعله » و إِنْ 
رأى الصلحة فى المفارقة فارتها . 

(فإن فاءوا فإن الله غفور حم ) أى فإن رجعوا إلى نسائهم وحنثوا فى المين 
وقار بوهن فى أثناء هذه المدة أو فى آخرهاء قإن الله يغفر لهم ماسلف برمته الواسعة 
لأن الفيئة توبة فى حقهم » فيغفر لهم إثم حنثهم عند الشكفير . 

( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع على ) أى وإن عَزْموا ألا يعودوا إلى 
ملامسة الرأة » وثبتوا على ترك القربان حتى مضت الدة » 0 ال سميع لإيلاثهم 
وطلاقهم » علم بنياتهم » فليراقبوه فها يفعلون » ذإن كانوا يريدون بذلك إيذاء 
النساء ومضارتون » فهو يتولى عقابهم ؛ و إن كان لهم عذر شرعى » بأ نكان الباعث. 
على اللإيلاء تر ينبن لإقامة حدود الله » وعلى الطلاق اليأس من إمكان العشرة ؛ 
الله ينفر لهم . 

وخلاصة ذلك - أن من حاف على ترك غشيان امرأته » لامجوز له أن يتر بص 
اق أر بعة أشهر » إن ناب وعاد قبل اتقضائها لم يكن ن عليه ثم ٠‏ و وإن أنتها 


تعين عليه أحد أمر بن : الفيئة والجوع إلى المعاث ره ة الزوحية أو || الطلاق 4 وغليه أن 
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البقرة | تفسير المراغى + 


يرقب الله فيا يختاره منهما » فإن ل يطلق بالقول كان مطلنا بالفمل أى أنها تطلق. 
منه بعد انتباء تلك المدم رغم أتقه : 

وقد فضل الله تعالى الفيئة على الطلاق » إذ جعل جزاء الفيئة الففرة والرحمة » 
وذكر الول تشبلة ا يقول » وعامه بما بسره فى نفسه و يقصده من عله . 

هذا حكر الإبلاء إذا أطلقه الزوج وم يذكر زمتاً أوذ كرأ كثرمن أر بعة أشهر 
فان ذكر مدة دون أر بعة أشهر » فلا يلزمه شىء إذا أتمها . 


اتات ته اين ويه وتو رلا كَل هن أن 260 

2 َه م 
حرام ف تابون 5 اومن بلله وَاليَومر الآخر و بْواهن 
ع ردن فى ذلك إن أراقرا اانه ول كز الي ين 
بالممراوف 2 وَلارجال عَلْهِنَ و 3 والل” عزيز كي" 4 


7 2 المفغردات 

براد بالمطلقاتهنا الآز واج اللانىيعهد فمثلون أن يكن مطلقات » وأن يتزوجن 
بعد ذلك » وهن المرائر ذوات الحيض يقر يئة ما قبلها وما بعدها من ذ كر الترربص 
بالزواج » ولأمبن المستعدات للحمل والتسل الذى هو القصد من الزواج . 

أما من لسن كذلك كاليائسات » فليس من شأنهن أن يطلقن » إذ من أمضى 
مدة الزوجية مع امرأة حتى ينست من الحيض » تأدب الشرع وداعى الفطرة يحتمان 
عليه أن برعى عهدها وحفظ ودها ‏ إلى أن مثل هذه لوطلقت ققاما تتزوج بعد > 
ولق | تبلغ اح لاتكاد نتزوج » ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة » 
فيندر أن يتحول عنبا فيطلتها . 


والتربص الانتظار 2 والقروء واحدها قرء 0 ضير القاف وقتديا ) يطلق نارة 
5 


ع الجزء الثاى | سورة 


على حيض الرأة وأخرى على طهرها » ومن ثم قال الحتفية والحنارلة المراد به الحيض » 
وقال اللالسكية والشائعية الراد بهالطهر» وما فى أرحامين يشمل الولد والحيض» والبعولة 
واحدهم بعل وهو الزوج » وامراد بالدرجة هنا ماجاء فى قوله : « اليّجَال رامن 
عَلَ التتار» ؛ 

المدنى امل 


ع 


أن 5 ر سيدانه فى أ الانة السابقة أ ن اذى إما أن ينىء و برجع إلى معاشرة 

2 م 9 5 - 
زوفحه »وإما أ بعقد العام عل الطلاق بترك الثر بان - ناس أن بل ل بعدئل شئأ 
رؤجة" ؛ زئ 1 رأ حل : 0 ٍِ 0 . 7 


من أنحكام الطلاق ليكو نكالتتمة لما سبق . 
الا إيضاح 


الات هن | فيزي الانذ كز ) زكرا النساء اللق للئن 
وهن من ذوات الخيض » فاسن يانسات انقطم عنون الحيض ؛ ولا صغيرات ل يصلن 
إلى سن الحيوض - يننظرن ثلاث حيض بعد الطلاق حتى يأزوجن ؛ ايظهر أبن 
غير حوامل 

وفى قوله بأنفسون. إشارة إلى أنه يجب عليين أ أن علكن زغيتين فى الزواج » 
ويكبئن جماح شهوام تبن إلى لِنَام تلك الدة » وإلى أن هذه الرغبة مما تنطوى عليا 
تفوس النساء » و إلى أنبن يشتطعن امتلاكها والتر بص اختيارا '. 

إلى ما فى هذا من التعظم والتبجيل هن إذ ل يؤمرن بذلك 1 متها : 

م ين سبحانه حكة هذا التربص بالزواج شمن 10 أخر 

(ولا يخل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحاءين ) أى 7 0 للنساء أن 
يكتمن ماخاق الله فى الأرحام من ولد إذا علمتِ به » أو حيض لتطيل عدتها » 
وقد فشا ذلك الآن فى الطلقات اللاق لاجدن الأزواج » لأن القضاة يفرضون لحن 
الننقة ما دمن فى العدة » فين يكترن الحيض جهد المستطاع. استدامة هذه النفقة » 


“7 #ة 





البقرة | تفسير المراغى ل 


وقد جرت الخام الآن على أن تكون أتصى العدة سنة قرية كا هو رأى للإمام 
مالك رضى لله عله . 

وقد كانت اللرأة فى الجاهلية تتزوج أحياناً بعد فراق ررجل ثم يظهر أنها حبلى 
من الأول » فتلحق الولد بالثانى » فلما جاء الإسلام حرم هذا لما فيه من ضروب الفش 
والبهتان بننى الولد عن قوم هومنهم و إلحاته يمن ليس منهم » وأمى أن تعتد بعد راق 
زوجها لتظهر براءة الحم من اقل . 

( إن كن" يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى إذا كن صادقات فى الإعان بالله اذى 

ول الحرام والملال لمصلحة عباده » وباليوم الآخر الذى مجازى فيه كل عامل على 
ما عمل » فلا يكتمن ماخاق الله فى أرحاءين » إذ التصديق بأن فى انباع هذا المثوبة 
والرضوان » وفى تركه الشقاء واسران » يقتضى الامتثال مع التمظم والإجلال » 
ولا يق ما فى هذا من التهديد الشديد والوعيد . 


0 
امة 


( وبعوتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا) أى أن بعل الرأة أحق 





بإرجاعها إلى العصمة الأولى فى مدة اامدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن 
اللعاشرة ؛ أما إذا قصد من المراجعة مضارتها ومنعها من الزوج <تى تكو نكالمعاقة » 


فلاهو بعاشرها معاشرة الأزو 


أ 
5 


بالحسنى , ولا كنبا من العزوج بشيره » فيوآ م 
ينه وبين ريه مبهذه الراحعة . 

والخلاصة ‏ أنه لايباح لارجل أن برد مطلتته إلى عصمتته إلا إِذا أراد إصلاح 
ذات البين » ونية المعاشرة بالمعروف . 

وإنما كان أحىّ بردها » لأنه بعد الطلاق قلا يرغب فها الرجال » ولأنه 
قد يندم على طلاثها » ويرغب فى مراجمتها » ولاسها إذا أنجبا أولاداً » فتتغلب 
عاطفة تر ينتهم وكفاتهم بين الزوجين على عاطفة الغضب العارضة ‏ وهذا الطلاق - 


النى يلك فيه الرجل حق المراجعة مادامت الرأة فى المدة يسمى طلاقاً رجبيا » 





1 الجزء الثانى [ سورة 


ولا 7 فيه الرجل إلى رأى الرأة وإذنها - وسيأى ذكر الظلاق البأنّن الذى 
لاحل مراجعة اللطلقة بعده إلا بعقد جديد برضا الزوجة أو الزواج بغيره . 
ولاكانت إرادة الإصلاح برد الرأة إلى العصمة » إنما تؤتى ثمرها إذا قام كل 
منهما بالحقوق الى ينيغى عليه أن يؤديها » ذ كر ذلك سبحانه بعبارة هى على إعجازها 
تعتبر دستوراً فى معاملة كل من الزوجين للآخر_ وهو مساواة الرجل لامرأة فى سائر 
الحقوق إلا أمياً واحداً قال : 
( وطن مثل الذى عام يهن بالعروف » ولارجال علمبن درجة ) أى أن لرجل 
حقوقا وعليه واجبات ت يدها للمرأة » وللمرأة مثل ذلك . 
بيان هذا أن المقوق والواجبات التى على كل منهما للآخر موكولة إلى 
اصطلاح الناس فى فى معاملاتهم , وما جرى عليه العرف ينهم » ونابعة لشرائعهم واذاهم 
وتاداتهم » فإذاطلب الرجلمنها شيا تذكر أنه يجب ب عليه شىء آنخر بإزاله ؛ ومن ثم 
أثرعن ابن عباس أنه قال : إتى لأتزين لامرأتى كا تتزين لى هذه الآنة . 
والرأد بلماثلة أن الحقوق بينهما متبادلة معكاقة » فا من عمل تعمله لازا ا رجل 
إلا ولارجل عمل يقابله » فهما مّاثلان فى الحقوق والأعمال » 5 أنهما متساويان 
فى الشعور والإحساس والعقل » فليس من العدل ولا من الصاحة أن يتك أَخد 
الجنسين فى الآخر وبنتذله » لأن المماة الشتركة يينهما لا تكون سعيدة إلا باحترام 
كل من الزوجين الآخر والقيام بحقرقه . 
وهذه المقوق أجملها الننى صل الله عليه وسمَ فيا قضى به بين بلته وصوره » 
فى على ابنته تخدمة الببت » وعلى عل" بها كان فى خارجه من الأعمال . 
وهذا 0 4 الفطرة فى "وز يع الأعمال بين الزوجين » فعلى الرأة تديير شئون 
الممزل والقيام واج العيشة » وعلى الرجل الس والكسب فخارجه » وهذا لاعنع 
ن استعانة كل منهما بالخدم والأسجراء حين الماجة إلى ذلك + مع القدرة عايه » 
“لايم من مساعدة كل منهما للآخر فى غمله حين الضرورة . ٠‏ برشد إلى ذلك 





0# 
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البفرة ] تفسير المراغغى ا 


تقوله تعالى : « وَتََاوَبُوا عل اليب وَالتوى وَلآ تََوَنا على الإثمر وَالعْدْوَانٍ 
وَاتنوا انه » . 

واخلاصة ‏ أن الإسلام رفع النساء إلى درجة رة 0 إلمها دين سابق » 
ولاشريعة من الشرائع للاضية » بل لم لم تصل إليها أمة من الأم التى بلغت شأواً بعيداً 
فى الحضارة والمدنية 2 فعى و إن يالغت فى تكريم النساء واحترامون وتملى يمون العلوم 
والفنون » لا تزال قوانين بعضها تمنم الرأة مون التصمرف فى ماها بدون 
إذن زوجها . 

وقد أعطى اللإسلام هذه المقوق لمرأة منذ أ كثر من ثلانة عشر قرا » وكانت 
فى أوربا من نحو ماثة سنة تعامل معاملة الرقيق كا كانت فى الجاهلية أو أسوأ 
منها حالا . 

ومن العجب العاجب أن الإفرن الذين قصرت مدننتهم عن شر يعتنا فى إعلاء 
شأن المرأة » يفخرون علينا ويرموتنا بالوحشية فى معاملتها مدّعين أن ذلك هو أثر 
التغاليم الدينية » ولكن هم بعض ااعذر فى ذلك بما برون عليه المسامين السام 
للنساء كم العادة والجهل بفعه الشر بعة وعدم النظر إلى ماكان عليه الصدر الأول 
من امسامين فى معاملتون . 

وأما الدرجة الثى لارجال عليين فعى الرياسة والقيام على الصالم كا فسرتها 
لخ : « الرّجَالُ قَوَامُونَ عل اللَاو ها دل اله َي على بض » ورعا نوا 
مرا 


فالحياة الزوجية حياة اجتاعية تقتضى وجود رئيس يرجم إليه حين اختلاف 
الآراء والرغبات » حتى لابعم لكل ضد الآخر» فتنفصمعروة الوحدة الجامعة ويختل 
النظام » والرجل هو الأحق بهذه الرياسة » لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بتوته 
وماله » ومن ثمكان هو المطالب عيابة المرأة والنفقة عليها » وكانت هى المطالبة بطاعته 
فيا لا يحرام حلالا » ولايحلل <راما » فان نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها 
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بالوعظ والحجر فى المضاجم والضرب غير مرح غك يجوز مثله تقد الجيش ولاساطان 
لمصلحة الجاعة . 

أما الاعتداء عليها للتشنى من الغيظ أو رد رد لتحم فهو ظلم لايقره الدين حال 
كا ورد فى الحديث عن ابن عمز من قوله صلى الله عليه وس 0 راع اع وكلم 
مسثول عن رعيته » فالإمام را م راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهو 
مسئول عن رعيته » وللرأة راعية فى ببت زوجها ومى مسثولة عن رعيتها » . 

ولاشك أن من موجبات هذه الرياسة التى لارجال أن يعاموهن ما مَكنون من 
القيام بما يجب عليهن من الواجبات ». ومعرفة مان من المقوق » و يعاموهن عقائد 
الدين وآذابه » وما يجب عليين لتر بية أولادهن » ومغاملتهن للناس.. 

ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال » فتمر يض المرضى ومداواة 
اجرج ى كان فيا مغنى أمراً سبلا » لكنة الآن يحتاج إن تمل علوم وفنون متعددة 
وتربية خاصة فتحت لاجلها مدارس شد" لها .: 

:وأى الأعرين أفضل فى نظر الدين والمقل » أثمريض الرأة لزوجها إذا هومرض 
أم اتخاذ ممرضة أجنبية تلم على مالا يحل لها أن تنظر إليه إلا للضرورة » وتتكدشن 
على بات بته ؟ 1 

وهل تستطيم أن تفعل ذلك إذا كانت جاهلة اأقوائين الصحية غير عارفة يأسماء 
الأدوية .؛ وهل يمكن الأم الجاملة أن تمل أولاذها شي اجام قبل ذهاميم إلى 
الدرسة ؟ أو هى تحشو أدمفتهم خرافات وأوهام تسىء إليهم فى مستأنف خياتهم 
عند مايصيرون رجالا فى المتمع » وللّه در حافظ إبراهى حين يقول : 

الأم يهان انوي ا طيب الأعراق 

(والله عر حك م( من عراته وحكلته أن أعطى ١‏ المرأة من ١‏ الحقوق مدا مثل ما أعطى 
الرجل بعد أن كانت لاع لدى الأم » وفى اعتبا ربكل ليك ؛ وأن أعطى 
الرجل حق الرياسة عليها » ومن لم يرض بهذا يكن منازعا لله فى عزته وساطانه » 


لل 


4 





3 
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ومنكراً كته فى أحكامه » ولا يختى مافى هذا من الوعيد أن خالف ما فرض 
3 وقدره من الأحكام ٠.‏ 


0 


1 
6. 


شاه وميم ع [ 
م 


فإن خفم ل ما دو دَ الله قلا ا علمهما فيا افْنَدَتْ بدا ء تلك 
ع2 


2 


م سا ره سدع وم 


دو الل فلا تعتدوها .ومن تعد حَدودٌ اله قاو يشطه لَأئون:00) 


| المعنى امل 
كان للعرب فى جاهليتهم طلاق وعدّة لامرأة ومراجعة فى العدة » لكن لم يكن 
للطلاق حد ولا عدد » ذإن كان الطلاق لمناضبة عارضة عاد الزوج فراجع زوجه 
واستقامت بننيما العشرة » وإن كان لمضارة الزوجة راجمها قبل انقضاء المدة » 
واستأتف طلاقا جديداً » وهكذا يفعل الرة تلوالرة أو بقء ونسكن ثورة غطبه » 
فكانت الرأة ألعوبة فى يد الرجل يضارها بالطلاق ألى شاء . 
ذلما جاء الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم الاجاعية أمور الزوجية والطلاقه 
و ايه أشرع لويد واطاع عن «.عائشة قالت :«كان الرجل يطلق امرأته ماشاء 
أن يطلقها » وى امرأته إذا ارتجمها فى العدة و إن طلقها مائة مرة أو أ كثر » حتى 
قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبينى » ولا ايك أبداً » الت : وكيف ذلك ؟ 
قال : أطاتك » فكلا هت عدّنك أن تتقفى راجمتك » فذهبت الرأة تأخيرت 
النى صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت الآنة الطلاق عرتان » . 
الإيضاح 
( الطلاق مرتان ) الطلاق ا م معني التطلي قكالسلام ممنى التسلج » ومرئتان. 


أى دفمتان . 
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أى إن التطليق الشرعى الذى حده الله للطلاق ول يخرج به العصمة من أيدى 
الرجال هو مرتان أى طلتتان تحل بكل منهما العصمة ثم تيرم » . فابججم بين الثنتين 
أو الثلاث حرام كا قال بذلك جمع من الصنحابة منهم عمر وعمان وعلى وعبد الله 
ابن مسعود وأبو موسى الأشعرى » ويؤيده حديث ابن مر أن رسول الله صلى اله 
عليه وس قال له : « إبما السئة أن تستقبل الطهز استقبالا؛ قنطلق لكل قرء تطليقة » . 

فالطلاق الذى يبت لازو 3 فيه حق المراجعة هو أن بوجد طلتتان فقط » أما بعذ 
الطلةتين بأن وجدت الثلاث فلا ينبت للزوج حق:الرجعة البتة » ولا نحل له إلرأة 
إلا بعد زواج آخر 

( فإمساك بمعروف أو تسرييح باحسان ) الإمساك بالمعروف هو أن : 0 
لاعلى قصد المضارة » بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة » والتسريتح 
أن بوقع الطلقة الثالثة ويؤدى لها حقوتها المالية » ولا ديد ب لفارقة , ود 
ولا ينفر الناس منها . 1 ْ 

والعنن - ليس لك بعد المرتين إلا أحد الأمرين » الإمساك بالممروف 
أو الطلاق بإحسان » 57 هذا حديث أبى رزين الأسدى عند أبى داود وغيره » 
أنه سأل النبى صلى الله عليه سل سمعت الله تعالى يقول : ( الطلاق عرنان ) تأبن 
الثالثة ؟ تقال صلى الله عليه وس :أو تسريح بإحسان 


ع و 
2 


ققوله تعالى بعد هذا « اكإن م 5 : ا حتى تشكح روجا 
غَيرَهُ » بيان لهذا ش 

فإن اختار النسرييح فطلتها بانت منه ولا تحل له حتى تنزوج زوجا غيره . 

وانخلاصة ‏ أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها » 
يجوز له أن براجءها من غير رضاها ما دامت فى العدة » فإن لم يراجعهاحتى انقضت 
عدتها » أو طلتها قبل الدخول بها » فلا تحل له إلا بعقد جديد باذنها » فإن طلتها 
عام فلا تحل له ما لم تتزوج زوجا غيره ويصبها . 


0 
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والحمكة فى إثبات حق الرجمة ‏ أن الإنسان لانحس يخطر النعمة وجليل 


قدرها إلا إذا قندها » ور بما ظهرت الحبة للمرأة بعدفراتها » أواستبانت له الحاجة إليها 


وعظمت الشقة عليه فى تركها والبعد عنبا » و يندم على مافرط منه فى شأنها ‏ وقد 
تكون الرأة سادرة فى كبر يائها وخيلائها » ولا تؤذى ما ينبفى لارجل من الحفوق 
والواجبات » فاذا ى طلقت يل كان مضار خطها واحيت با كان فها من 


.عيوب ف المعاملات الزوحية والشئون الممزلية 2 ومنت أن وكانت لما عودة بمكها 
.من إصلاح ما ساف منها ‏ فإذا أبيح لا العودة إلى المياة الزوجية كان فى هذا 


«فرصة فى استدراك ما فات »؛ وااعمل على الطريق السوئ فيا هوات . 


الملق » أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثثانية » فيطلقها حين حدة الغضب 
مرة أخرى » ثم رى أنه كان بماعمل فى غواية وضلالة » وأنه لايطيق البقاء بعيداً 


عنها » إذ أن أولاده لانستقي شتونهم إلا بوجودها » فأببح له المودة مرة أخرى » 


افاذا هو عاد الثالثة استبان أن ر باط الزوجية قد وهن » وأن العشرة أصبحت فى خطر 


وأن باءها زوجين رما حر إلى مالا تحمد عقباه من الإساءة إليها فى نفسها 
أو فى مالا أو فى عرضها » فيحدر أن يكون الفراق لا رجمة بعده » مع أدائه ما لها 
عليه من حقوق مالية » وفاء حقوق العشرة السالفة التى كانت فيها المودة والرحمة 
بينهما » :حين كان يسكن إليبا وتسكن إليه » ومن ثم ينبفى له ألا يذ كرها بسوء 
ق قبا اق عر اوضها عق لابعر انان مني إذا أرادت أن ودج سواه 
وفى هذا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذى كان بينهما » وحل الزوج 


.وثاقه بطلاقها . 


وفى هذا التشر يم بذاك التدر بج منتهى الرأفة والسحداحة فى تلك الشئون 


الاجئاعية النى يترتب عليها صلاح الأسرة وحن #بذيب الأولاد وتثقيف عقوطهم 
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والحدب علييم َأ اك !0 أوالدين فى فى تقوم العوج وتمهدها طم بام رعابة الأبوية ١‏ الى 
لن تكو نكاملة إلا إذا قا مكل من الوالدين بقسط منبا . 

وبعد أن ف رض سبحانه الإحسان على من اخختار التسرريح حرم على الرجال 
أخد شىء من عا 1 لرأة ققال : 

(ولاعل لم أن تأخذوا ما اتيشوهن شيا ) أى ولا بحل لم أن تأخذوا 
منبن بإزاء الطلاق شيئاً مما أعطيتموهن على سبيل القليك » ميراً كان أو غيره » 
0 1 أن تمتموهن بشىء من الال زائداً على ذلك كا برشد إلى ذلك قوله 


تعالى : 0 ل وس حوشر ا ميلا . 


وإنما نص سبحانه على ذلك وإن كان هذا يفهم من الأمن بالإحسان 0 


حين التسريح + لزيد العناية بأمر النساء » ولاتأ كيد فى تحذير الرنجال الأقويا 
ظ النساء الضعفاء وهضم حتوقين 5 : تونى' إلى ذلك الآية الكرعة : « ون 


و3 


1 مر 
أرّد 


انيتال وج 5 جرداتنم' إخْدا م قنطآرًا قاد تأخذوا من” سم 64 . 


وهذا الحكم فها إذا لختار الزؤج الفراق ورغب عنبا » فان كانت ى الطالبة: 


لفراقه وبوسلت إلى ذلك بالنشوز وسوء المشرة » لكر راهتبا إياد ؛ أو ولسوء خلقيهاء» 
لالمضارته إياها 43 قلا جناح عليه 3 هذه منها لإطلاق سراحها 3 إذلا يكلفه 
خسارة اعرأته وماله بغير ذنب حناه 4 وهذا ماعناه سيعدانه بقوله : 


( إلا أن مانا ألا يقي حدود الله ) ألايقها أى ألا براعيا » وحدوة الله عمى 


أحكامه الى شرعها لازوجين من حسن العشرة والماثلة فى الحقوق مع ولاية الرجل. 


عليهاء والتعاون على القيام بتدبير النزل وتربية ! الأرلاد عا يصلح ع فى دينهم 


ودنيام ؛ وعدم المضار رة الى أشار إليها بتوله :2 62068 5 رومن 93 يرا اعَلَينَ ا 


فان خاذا ذلك بأن خافت الرأة أن تعصمى الله فى أمر: روح ديا يان يؤل تعمه 3 العشرة 
سرعرة 


أو تخونه » أو خاف الرل! أن بزيد على ماد 


ماذ كره بقوله : 


الله فى مؤاخذة الناشز » «السكم, 
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( إن خنم ألا ييا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ) الجناح الثم 
واللمطاب فى مثل هذا للأمة لأنها متكافلة فى الصالم العامة » وأولو الأمى ثم المطالبون 
أولا بالقيام هذه الصال » والحكام وسائر الناس رقباء عليهم ٠»‏ أى إذا خافا عدم 
إقامة حدود الله التى سنها لازوجين فلا إثم عليهما فيا تعطيه امرأة لارجل لتفتدى به 
نفسها وتطلق منه » ولا على الرجل فى أخذه لأجل ذلك » لأنه برضاها واختيارها 
دون إكراه منه ولا مضيارة لها » بل هى الحافزة عليه . 

روى البخارى .وان ماجه والنسأتى عن ائن عباس أن جميلة أت عبد الله 
إن أبى” بن سلول زوج ثابت بن قيس أ: نت النبى صلى الله عليه وس فقالت : يارسول 
الله ثابت بن قبس ما أغعتب عليه فى خلق ولا دين » ولكن لا أطيته قا و 5ه 
الكثر ر فى الإسلام / ار بد كم رآن نعمة العشير وخيانته ) قال : أ رين عليه حديقته؟ 


) وكان قد أصدقها إيأها ) قالت نم 0 م : قال أقبل الحديقة وطلقها ا تطليقة . 


وهذ الفراق الذى ينى على ا ال 0 وعدنه كمدة الطلقة . 

شم خم الآبة بوعيد من يخالف هذه الأحكام فال : 

(تلك حدود الله فلا تعتدوها ) اعتدى : نجاوز الحد فى قول أو فمل | ؛أى هذه 
الأواس والنواى المتقدمة شح الحدود الى حدها الله ف المعاملات الزوحية »فا تتحاوزوا 
ما أحللته لم إلى ماحرمته عليك » وما أرتكم به إلى ما بيتك عنة . 

( ومن يتعد حدود الله َأوائك م الظالون ) الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » 
وقمل مالا ليش قعله > والظل عرب لاعمران » مبيد للآم ولا سيا ظِ الأزواج 
للأزواج ؛ إذ الرابطة التى 5 أمتن الروابط وأحكيا » فأى ا إذا انحات 
با عس! تلك الرابطة » وهى أشد الروابط تماسكا . 

وإنا لنشاهد الآن ما بد له القلب أمى وحسرة من انفصام روابط الزوجية 
حال ١‏ , تمههك ف أى عصر مرا ن عصور الإسلام 6 إِد متك النساء ححاب |! / لصيانة 
والحماء » وأسرفن فى التبرج والاختلاط بالرجال » وكثر الطلاق » وقل الزواج » 
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وعمت الشسكوى من هذه الفوضى الخاقية » ونبذ آدذاب الدين والفضيلة» وشعر العقلاء 


بسوء الغبة يمد أن فاتت.الفرصة » وندموا ولات ساعة مندم . 


وقد حاء فى السنة الحث على ثرك الطلاق » وحظره فى غير ضرورة » شن ذلك. 


حديث ثوبان عند أحمد والترمذى والبييق قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
« أبما امرأة سألت زوجيا الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رأحة الجنة » وقال : 
« اغتامات هن المتائقات » . 


الام عو جل ع 


5 3 نا عَليْهِما أن سَرَاجَمَا إن نا أن ” 2 قا حُدُوة الله 2 تلك 


( فان طلقها فللا نحل له من بعد حى تنكم و ره ) أى وان طلةها بعك. 
ا أرتين لذ كورتين 3 فى قوله : م الطاوة مرنآن » ؛. وه ذه التطايقة هى العبر ءمها 


فها سلف:بقوله : « أ تشريع” بإشسان » فلا.علاك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا 


تزوسجت بزوج آآخر زواجاً صميحاً مقصوداً مع غشيان الثانى لها كا بينته السنة ققد 


روى الثاننى وأحد والبخارى ومسل عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت امرأة. 


رفاعة القرظى إلمرسول الله صلى لله عليه وس ققالت : إى كنت عند رفاعة فطلقنى. 
عت طلاق » تزوجي عبد الرحمن بن الز بير وما معه إلا مدا ل هُدبة الثوب » قتسم 
النى صلى اله عليه وسلم وقال : «أتريدن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لاحتى تذوق 
عُسيلته و نوق ياك" » ( يعنى بالعسيلة أل ما يكون من تفشى الرجل بامرأة ) . 

واتلكة فى اشتراظ ذلك أن الرجل متى عل أن الرأة لا تمل له بعد الطلاق. 


5 


السقرة ا تفسير المراغى نين 


ثلاث إلا إذا تكد توتحا عازه » ولعله عذوه - يرتدع و يزدجرء لأن هذا مما تنفرمنه 


: الطباع السليمة ويأباه ذوو الغيرة وامروءة . 


والآبة صريحة فى أن النكاح الذى تحل به المطلقة ثلاثا ما كان زواجا صميحا 
عن رغبة مقصودة لذاتها » فن تزوج بامرأة بقصد إحلاها لازوج الأو لكان زواجه 
غير ميح ولا تحل به الرأة للأول إذا هو طلقها » وهو معصية لمن الشارع فاعلها » 
و بهذا قال مالك وأحمد والثورى ‏ وقال جماعة من الفقهاء : هو صحبيح مع الكراهة 
ما م يشترط ذلك فى المقد . 

روى أحمد والنسأى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألا أخرع الس المستعار ؟ قالوا بلى با زسول الله » قال هو الْلّل » لمن الله 
الحلل وَاغْلَلَ له 6ت 

وروى عن ابن عباس قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلل تال : 
لاء إلا تكاح رغبة لا دسَة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق السُميّلة . 

وغن عمر رطى اله عنه أنه قال : لا أوتى محلل وعلل له إلا رجمتهما » فسئل 
ابنه عن ذلك ققال : كلاهها زان . وسأل رجل ابن عمرفقال : ما تقول فى امرأة 
تزوجتها لأحلها لزوجها » ل يأمنى ول يع ؟ فقال إن عر : لاء إلا نكاح رغبة » 
إن أيحبتك أمسكتها » وإن كرهتها فارقتها » وإن كنا تعد هذا سفاحا عل عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وسثل ائن عباس عمن طاق امرأته ثلانا ثم ندم » فقال هو رجل عمدى الله 
فأندمه » وأطاع الشيطان » قر يجمل له مخرجا ٠»‏ فقيل له : فكيف ترى فى رجل. 
يحليا له ؟ فقال : من يخدع اله مخدعه . 

ومن هذا ترى أن 5 السنة ورأى كبار الصحابة والتابمين والأئمة الجتبدين » 


لمن الال والحلل له ؛ لكن قد ذشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذين اتخذوا الطلاق 





١‏ الجزء الثالى 1 سورة 
عادة 2 وحملوا ديهم زواً ولعب © حتى صار لإسلام يعات عثل هذاء وما عببه 
إلا بفعلهم . 

( فإن طلقها فلا جناح عايهما أن يتراج ) أى فإن طلقها الز 3 الثاتى فلا حرج 
عليه ولا عل المرأة أن يتزاحما 0 وكون هودق مها من الزوج الأول 2 ولكن 
بعد تحقق الشرط الذى بينه الله بقوله : 

( إن ظنا أن يقها حدود الله ) أئ إن ترجح لد ىكل منهما أن يقوم بق الآخر 
على الوجه الذى حده الله مر حسن العشرة وسلامة النية » ليصلح حالما 
و إمستقم رد ها . , 

فإن خافا حين المراجعة نشوزاً منها أو إضرارا مته فالرجوع تمقوت عند الله 
وإن صح عند القاضى 5 

( وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) أئ إن هذه الأجمكام بينها اللّه على لبان 


نبيه فى كتابه الكريم لأهل اقلم بفائدته! » ومعرفة ما فيها من المبلحة » ليسماوا بها 


على الوحه الذى تتحقق به الفائدة والمنفعة » لالمن جيلون ذلك ء قلا حجعاون الحسن 
النية وإخلاص القلب مدخلا فى العمل » فيرجم أحدم إلى المرأة وهو يضم ز لها 


السوء ويبتى الاتتقام منها . 





ا ال قد 1ن ّ م» مرم .0 
وَإِدا طلقم الدسَاءع وملعن اح :دقام دوهن عمروفب 
١ 7 0 2 2-1 0000‏ / 2 مار 1 7 | عمد سا ل 
أو مرحوهن عع روفي » ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » وَمَنْ 
ا 0 0 2 ب 2 
ذلك فقد ظل نفسَةٌ )2 ولا 'تتخذوا أ أت الله هَرُوا 1 وَادْ 0 ع 
0 عر 


الله علشك 0 1 كم من السكتاب وا مشك به 1 


ا لله وَاءْلسُوا أ الله 13 0 لم 600 0 


لي 





البقرة ] تفسير الراغى كفن 


شرح المفزدات 

يقال بلغ البلد إذااوضل إليه » ويقال أيض] بلغه إذا شارفه ودنامته » يقول 
الرجل لصاحبه : إذاباغت مكة فاغتسل بذى طوى » يزيد دنوتمنها » لأن إذاطوى 
قبليا » والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آآخرها » فيقال لعمر الإنسان أجل » 
ولاموت الذى ينتهى به أجل » والمراد هنا زمن العدة » والراد بالإمساك المراجعة , ٠‏ 
والعروف ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة » والراد بالتسزيجج 
ترك الراجعة حتى تنقضى عدتها » والضبرار الضشرر » والاعتداء الظر ؛ وايات الله 
فى يات عكار لاف وارية واضلع وتو لك يوجر أي مزوةا: با بالإعراض 
عنها » والتباون فى الحافظة عليها » .ثقلة الأكتراث بالنساء وعدم البالاة بهن » 
ونعة الله هى الرححة التى جملها بين الزوجين » وما أنزل عليك من الكتاب أ من 
آيات أحكام الزوجية التى تحفظ لكم الهناء فى الدنيا والسعادة فى الآخرة » والحمكة 
هى سر نشريع الأحكام و بيان مافيها من منافع ومصالح . 


المعنى امل 
0 وعدده بقوله «الطا 6 تان 
كسالك مروف 03 كترم بإِْسَان » وأن الأصل فيه أن يكون بلا عوض 
ا دولا عن ا ' أن تأحذوا 1 تستموكرة مَنئا 20 وأن أخد الدوضن 
3533 ع2 - 
لاحل إلا بشرط ذ كره 7 : «فإن خفتم الأيقيا حُدود الله مل جْنح عَلِيماً 


5 افتدت به )0 0. 


ذكر هنا ما تب فى معاملة للطلقات » ونبى عن ضده » وتوعد على فمل ذلك . 
الضد » وأرشد إلى المصلحة والمكة فى الاثثار بذلك الأمى والاتباء عن 


ذلك النهى . 
00 


اا 1 الجزء الثاق. [ سورة 


( وإذا طلقم لنساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن مروف » 


أى إذا م 0 ققار ن إعام العدة :» فاعزموا أجد الأعربن 8 إما إمساك الرأة 


بالمراجعة » أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذى شرع لكر فى الآبة : «الطاكق” 2 كتآن». 
وَإنما فسرنا بلوغ الأجل بقرب إتمام العدة » لأن الأجل إذا انقضى حقيقة 
م يكن للزوج حق إمسا كيا بالمعروف » إذهى غير زوحة له » وفى غير عدة منه . ' 
ثم أ كد الأمس بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله : 
( ولا مسكوهن ضبرارا لتعتدوا ) أى لا تراجموهن مر بدين مضارتهن و إبذاءهن 
بالحبس وتطويل العدة لتلحئوهن إلى افتداء أنفسهن كا كانوا يتعاطونه فى الجاهلية » 
روى ابن خرير عن ابن عباس فال : كان الرجل يطلق امرأته » ثم يراجعها قبل 
اتقضاء عدتها » ثم يطلقها » ثم يفعل ذلك ليضارها و يعضلها تأنزل الله هذه الآية. . 


وعن السدى قال : نزلت فى رجحل مد من الأنصار بدعى نابت بن سا ا 


امرأته » حتى اقضت عدتبا إلا ومين أو ثلاثة » ثم راجعها ثم طلقها مضارة لها فأنزل 
الله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتمتدوا ) . 

( ومن يفمل ذلك ققد ظلم نفسه ) أى ومن يفمل ذلك الإمساك المؤدى إلى لظ 
فقد ظِ نفنه فى الدنيا بسلوك طريق الشر و إقلاق راحة الضمير بالاعتداء » و عناصبة 
المرأة وأسرتها العداء فيتألبون عليه وينفرون منه حتى نوشك ألا يصاهره أحد » 
كاظر نفسه فى الآخرة بمخالفة أمى الله وتعرضه اسخطه . 

( ولاتنتخذوا آيات الله هزواً ) أى لانتباونوا محدود الله التى شرعها كك 
فى دينه » جريا على سنن الجاهلية » فإن التهاون بعد هذا البيان بايد 
عو استهزاء مها . 


وق هذا وعيد شديد وتبديد لمن يتعدى هذه الحدود ؛ وفيه حث لفسامين عل 


رجف 





البقرة | تفسير المراغى حل 





احترام صلة الزوجية والبعد عما كانوا يفملونه فى الجاهلية » إذ كانوا يتخذون هذه 
الصلة لعباً ويعبثون بطلاقين ويمسكونهن عبئاً » فقد أخرج ابن عردوبه عن 
ألى الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لعبث » و يعتق ثم يقول لعبت فأنزل الله 
( ولا تتخذوا آيات اله هزواً ) فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « ثلاث 
جدهن جد » وهزلمن جد : الطلاق والنكاح والرجعة 6 


( واذ كروا نعمة الله عليكم وتنا عزن ل عليك م ن الكتاب والحمكة يعظ> به) 
باكاام به علي من الرحمة التى جملها بين الزوجين » وها امثن” علينا 
فى قوله 00 آيانه و أن عَلقَ 0 م ب أزوابا نكا 1 
وَجَعَلَ تك + موده رج ») ومن جعل التكاح والطلاق والرجمة بأندينا > 
وعدم التضبيق فى عدد النساء ما ضيق على من سبقنا إذ أحل لهم امرأة واحدة »> 
وم يحل لهم بعد موت المرأة زواج أخرى » وا أتزل به علي من آيات أحكام 
الزوجبة التى تجبلكم فى هناء فى الدنيا وسعادة فى الآرة » ومن الحسكة فى سمت 
تشريم الأحكام 7 مافيها من منافع ومصالح » إذ معرفة التشريع مع حكته 
هى التى نحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال 

وقد ذ كنا سبحانه بنعمته علينا أن مكننا من إقامة الصلة الزوجية على أنم” 
نظام » وأن هدانا بهذا الدين القويم وحد لنا الحدود ووضم الأحكام مبيئاً حكها 
وأسرارها » وأيدها بالمواعظ التى تبدى إلى انباعها . 


بَيْد أن الناس قد أعرضوا | عن هذه النم ففسدت ينهم تلك لو دة والرحمة > 
وححبهم عن الوعظة بالمكلة غرورهم بالقوة وطفغيانهم بالغنى » وكفر النساء نعمة 
الرجال ؛ وعادين فى ذمهم والتبرم بهم » وقلد الناس بعضهم بعضاً فى ذلك . 

( واتقوا لله ) بامنثال أمره ونبيه فى أعى النساء وتوثيق الصلة الزوجية » وثرك 
ما ألف الناس من عدم المبالاة بعقد الزوجية الذى كانوا برونه كمقد الرق والإجارة 


ا الجزء الثانى [سورة 


فى للتاع الفسيس » بلكانوا يرونه دون ذلك » إذ كانوا يطلقون الرأة لأنفه سبب » 


| 


ثم يعودون إلببا » يفعلون ذلك المرة بعد المرة للضرار والإهانة '. 


فاعتياد المعاملة السيئة والأنس ها لابقاوم إلا بتعظام شأن عقد الزووحية والبالفة ' 


فى تأ كيده بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد . 

نم كان لذلك أحسن الأثر فى أولئك المارجين من ظامات الذاهلية إلى نون 
الإسلام 2 0 بمدهم خلف أء, رضْوا عن الم ران وجهلوا مافيه من ال حبك 
والأحكام » حتى صاروا شراً مما كان عليه أهل الجاهلية من ظه النساء ومعاماتين 
بالقسوة دون مراعاة 1 / ر به الدين على لسان سيد المرسلين . 

( واعاموا أن الله بكل شىء علي ) فلاييق عليه شىء مما بسره العيد أو يعلته » 
وهو لابرضى إلا التزام حدوده والعمل بأحكامه » مم الإخلاص وحن النية » 
حتى يكون الباطن كالظاهر فى امير » ولا تم ذلك إلا عراقبة الله فى العمل » 
والإخلاص له فى السر والمان » والمم بأنه تعالى للطلم على كل ثشىء » لاضن عليه 
شنىء فى الأرض ولا فى السياء . 


م مهاه 1 ش 0 
وَإِذا طم النَمَاء فبلْءن 26 فل لط هن أن يكحن 
روا ا نراصّوا يلوف كاد وع به من :انيت 
ام بالله وَل الآخر . 3 ا لك + وَأ طهر وان 0 


و م ل 0 جسم : 


: الباوغ الاتتباء » والأجل هنا آتخز للدة للغسروبة لانقضاء المدة لا قر يها م 
فى الآيد التى قبلها» لأن الإمساك بالمعروف والتسرييح لا يتأتى بعد انتضاء العدة » 


للها 





ع# 


البقرة ] تفسير الراغى اما 


إِذ انقضاوها إمضاء للتسر .يخ فلا محل معه للتخيير» والتخبير يستمر إلى قرب الانقضاء 
والذ كور هنا النعى عن العضل وإجازة التكاح » وهذا لايكون إلا بعد انقضاء 
العدة » ومن ثم أترعن الشافهى أنه قال : دل السياق على افتراق الباوغين» والعضل 
الحبس والتضييق ء والمظة النصح والتذ كير بانذير على وجه برق له الاب ويبعث 
على ١‏ لعمل » والزكاء القاء والبركة . 


الإيضاح 


د إذا طلقم الأساء فبامن أجلين فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجين إذا 
تراضوا يينهم بالمعروف ) أى يأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله . إذا طلقتم النسساء 
وانقغبت عدنهن » وأراد أزواجين أو غيرمم 5 بتكحوهن وأردن هن ذلك 2 
فلا تمنموهن من الزواج » إذا رضى كل من الرجل والرأة بالآخر زوجاً » وكان 
التراشى فى اغلطبة ما هو معروف شرعا وعادة » بألا يكون هناك حرام ولا ثىء يخل 
بالمعروف و ياحق العار بارأ 8 ة وأهلها . 

وفى قوله «يدنهم» دليل على أنه لامانع أن يخطب الرج ل للرأة إلى نفسها » و يتفق 
معها على الزوج مها » و يحرم حياغذ على الولى أن يعضلها وعنمها من الزواج . 

ا أن فى قوله « بالمعروف » دليلا على أن العضل مر: وعد كنا عم * 
كأن تيد الشريفة فى قومها أأن تتزوج رجل خديس ياحقها منه عار» و كس /كرامة 
قومبا منه أذى » وحيائذ ينبغى أن تصرف عنه بالنصح والعظة . 

وأجاز بعضهم العضل إذا كان امير دون هبر الثل » ولكن الذى ينبتى 
التعوبل عليه أنه إذا كان الرجل حسن السيرة برج منه صلاح العيشة الزوجية » 
ويعسر عليه دقع للهر السكثير والنفقات .الأخرى لازواج - لاتجوز 
بل يجب لزو جه . 

والدار فى الكنفاءة على العرف القوبى لا على تقاليد بيوت ذوى الشرف والجاه 





ما الجزء الثاتى |[ سورة 


وكبريائهم » فا يمده جمهرة النا س إهانة للء رأة وعاراً على أهلها » فهو الذى يبيح 
لأوليائبا لانم منه إذا يقزتب على ذلك مفسدة أشنع منه ع كم لاحجوز كاه المرأة 
على أن تتزوج بمن لاتحب » إذ قد يبر" هذا إلى أضرار ومفاسد رما لا تحمد عتباها . 
واناطاب ‏ هذا للأمة جيعها » لأنها متكافة فى الصا العامة » ليعل السانون 
أنه يجب على من ع منهم بوقرع انكر من أولياء النساء أو غيرمم أن ينهوه يمن 
ذلك حتى يفىء إلى أسى الله » وأنهم إذا سكتواع. يا 
مايرجحون أهواءم - انهم على الاق واللصلحة » ثم يقتدى يعضهم ببعض » 
فيكثر الشر والتكر نتبإك الأمة كا قال- تغالى : « لون لذن كقروا من 
ب إِسرَائيل كَل لسَانِ دَاوة َعِسَى ا ري ذلك عا عَسَوا وَكانوا 3 
اعون ع لك 1 ؛ لبن مَا كآنوا يفعلونَ » . 
وقد كان من عادات الجاهلية أن يحم الرحال فى تزويج النساء » إذ لم يكن 
يزوج الرأة إلا ولها ؛ وقد يزوجها يمن تكره » ويمنمهامن تحب مخض الموى . 
أخرج البخارى وخلق كثير غيره عن معقل بن يسار قال :كان لى أخت فأنانى 
أبن ع إلى فأتكحتها إياه » فكانت عنده ماكانت ع ثم طلقها تطليقة و براحدها 
00 اتيت عدتها» تهويها وهويته » ثم خطبها مع امطاب » فقت له :بالكم 
3 )أ كرمتك بها وزوجتكيا نطلتتها ثم جئت مخطبها ؛ والله لاترجم إليك 
أبداً ؛ وكان رجلا لا بأس به ء وكانت الرأة تريد أن ترجع إليه » فلم 00 
إليها » وحاجتها إلى بعلها وأنزل الآية » قال : فق" نزات فكفرت عن يعينى وأتكحترا 
إباه ٠‏ وى رواية فاما سمم معقل الآنة قال أرغ أن » وأزوج أختى » وأطيع ربى . 
( ذلك بوعظ به من كان من؟ يؤمن باللّه واليوم الآخر) أى ذلك الذى تقدم 
0 ن الأحكام | لد رونة بالمستي » .مع الترغيب 'والقرهيب ء نوعظ به أهل الإعان لله 
واليوم الآخر ا 0 له قاوبهم > ويتحرون العمل به » طاعة 
لضو وميم + ورجاء التو ين اطلية ف الدارين. ': 


* 





ابقرة | تفسير المراغى عم 


وفى الآنة دليل على أن المؤمن حقاً لابد أن يتعظ به » فالذين لايتعظون به 
ولابعملون به فليسوا بمؤمنين » بل عر يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو بهم » لأنهم 
م يتلقوا أصول رجات الدليل ٠‏ فل يقع من نفوسهم موقع التأثير فى مسالك 
الوجدان فوعظهم عيث ضاأ 3 إِذ ثم لايتبعون إلا أهراء م 03 ويعلدون م وحدوا 

( ذلك أزى لم وأطهر ) أى ذلك النعى عن ترك العضل على الشرط 
الذى تقدم » فيه بركة وصلاح حال متبعيه » وفبه طهر لأعراضهم وأنسابهم » وحفظ 
لشرفهم وأحسابهم 3 فك .كان عضل النساء مدعاة للفسوق » مفسدة للأخلاق 6 


وَسَنياً فى اختلال نظ البيوت » وشقاء الذرية 


انظر إلى ولى” عنم موليته من الزواج يمن تحب » وبزوجها بمن تكره ؛ اتباعا 
واه أو لعادات قومه » كا كانت تفعل العرب من قبل 2 أبرجى لثل هذه صلاح 
أو أن تقم حدود الله 5 م ينثى أن ينويها الشيطان بمن تجباء وعدلما حبل” 


الفواية حتى لا تقف عند حد ؟ . 


ولجهل الناس بوجوه المصامم الاجتاعية كانوا لابرون لانساء شأناً فى إصلاح 
حال البيوت ولا فسادها » حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك 0 الحاجة 
إليه من حسن معاملة النساء والرفق مهن ومعاملتهن بالحسنى « و الذى 
م 92 بالمتروف 6 . 

نكن البلنين نيوا أوام دينهم .وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكان لذلك 
اندرا الأثر ف فياه لاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شر يعتهم وتناسيهم 


ا 


وام رديتهم . 
(والله يلم وأتم لا تعامون ) عدرايعر بالك كر الع ولعي 2 
إِذ هو العم وجوه الفائدة فى هذه الأحكام 2 والسر فها به أمر » وعنه نبى » وأتم 
لا تعلمون ذلك عد حيحاً خالياً من الأهواء والأوهام . 
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فالبشر جيماً ل يبندوا إلى هذه الأحكام مع اختهارم وتجار بهم الطويلة » 
بل عز بت حكلتها عن نفوس السكثيرين منهم » بعد أن نزل بها الوجى » وجاء بها 
الدين » فر يعملوا بها » وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاجظين ماما 
مرك فوائد ومناقم أن شد إليها العلم الخبير الذى لا تخنى عليه خافية فى الآرض 
ولافى الساء . 


يوه ره 


والوالتاية . لتر ا والاميلة حَولَيْنَ كأيلق أن 0 2 


ل 20 2 2 3 
الرّصّاعة » وَعَلَ ا مولود له رزقون ل لوف لك 
نفس إلا وسعها ‏ لأَنْضَارَ والدة بوايها » ا 2 بواده وَعَلّ 


الوّارث مثل ذلك . فإت: أَرَادَا فصالاً ع تراض منمّما وَتَشَاوْرِ 


م و ا 0 ا 529 8 
فلا 6 علمهء أ ع د 1 ردم أن تستراصمو| أؤلاد م فلا جنا 


عَبسَك؟ إذًا 0 - “ارت أن للشلا أن 


الله عا تشعلوث بصيث (جسم) 


الحول والعام يقعان على صيفة وشتوة كاملتين » والسنة تبتدىء من أى بوم 
عددته من العام إلى مثله » والولود له هو الوالد'» والتكليث الإلزام » والو. أوسع ضد 
الضيق وهوما تاسع أه القدرة ولا يبلغ ار مذاها 3 والطاقة اخز دخات القدرة 
فليس بعدها إلا المحز التامء مأخوذة من آلخر طاقة ( فتلة ) من الطاقات التى يتألاك 
منها الخبل. » وامضارة مشاركة كل .من الوالدين للآخر فى الضرر » فتفيد أن كل, 
إضرار من أحدعنا للآخر' سبب الولد إضرار بنفسه » إذ هذا يستلزم ضير الولد »> 
وك فبن ريه ولد بين أبوين هم كل منهما إبذاء الآخر وضزره » والفصال 
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النطام لأنه يفصل الولد من أمه » ويفصلها منه فيكون مستقلا فى غذائه دونها » 
والتشاور والمشاورة والشورة أستخ راج ارأى من بطري 4 ولا جح 0 
أى لاحرج » واسترضعت الرأة الطفل أى اتخذتها مرضما له » ما تنم أى 
'ماضمتم والنزمت » بالمعروف أى على الوجه المتعارف المستحسن شرغا وعادة . 
0 


المعنى الجملى 


7 أن ذكر يدانة أحكام الطلاق فى الآبت السالفة » وبين حرمة العضل. 
على الأولياء ‏ ذكر هنا أحكام الرضاعة وكينية التعامل بين الأزواج من العاشرة 


بلمعروف ٠‏ وتربية الأطفال والعناية بشثونهم بطريق التشاور والقراضى بين الوالبين ٠‏ 
الإيضاح 


( والوالدت يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة ) أى على 
جميع الؤالدات مطلفات كن أو غير مطلقات أن برضعن أولادهن مدى حولي نكاملين. 
لا زيادة عليهما » وقد تنقص المدة إذا رأى الوالدان أن فى ذلك مصاحة » والأمر 
موكول إلى اجتهادهما . 

و إنما وجب ذلك على الأأم لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباء » فالولد قد تكوكن. 
من دمبا وهو فى أحشائما » فاما برز إلى الوجود تحول الدم إلى لبن يتغذى منه وهو 
منفصل منها » نهو الذى يلامه فى التغذية وهؤ سائر معه على حسب سنه » ولا مخثى 
على الولد منه منعلة بدنية أو خلقية تكون فيه » فا أخذه وهو فالرحرفالين لاز يده 
شيا » فإذا أرضعته رضم لضرورة ونجب التدقيق فى متها ومعرفة أخلاتها وبذل. 
الجهد فى اختيارها » لأن لبنها يؤر فى جسم الطفل وأخلاته وآذابه » إذ هو مرج 
من دمها ومنتصه الولد » فيكون دما له يمو به اللحم وتينشز العظم » فيؤثر فيه جسمياً 
وخلقياً » وقد لوحظ أن تأثير اتفعالاتها النفسية والعقلية فى الرضيع أشد من تأثير 
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صفاتها البدنية فيه » حتى لقد يؤر صوتها فى صوته » فا بالك بآثار عقلها وشعورها 
.وملكاتها النفسية » وقد فطن لهذا علماء التزبية والتهذيب في الأم الراقية » حتى 
كانت قيصرة روسيا ترضع أولادها وتمر. م عليهم المراضع 

فأين هذا مما ئراه اليوم من:النهاون فى رضاعة الأولاد وسائر شئونهم » فرغب 
نساء الأغنياء عنها ترفعاً وطمعاً فى بقاء الجال وحفظ الصحة وسرعة الل » وكل هذا 
«مقاوم لسنة الفطرة ومفسد لتربية الأولاد . 


وقد كان للمسامين من ديهم واز. أعا واز. » فقد هداح إلى مافيه الصلحة . 
ن ديهم وارع اما وارع مم 


فى تربية الطفل وتهذيبه » :ول نر ديناً تعرض لمحاسن تر بية النشء وساويبا 
مثل ما:تعرض له الدين الإسلائى » فاللهم وقق المسامين إلى الاهتداء بهديه 2 
.والتحل بد 

ويرى جمع من العلماء أنه يجمل بالأم أن ترضع ولا يجب عليها ذلك. إلا إذا 
تعينت هى للإرضاع بأن كان الولد لابقبل. غير ثديهاءكا شاهد ذلك من: بعض 
الأطفال. » أوكان الأب عاجرا عن استئجار ظثر ترضعه ‏ أ وكان قادراً ول يجد 
من رضم . 1 

وقولهكاملين تأ كيد لذلك ؛ إذ قد جرت العادة أن يتسامح فى مثل هذا فيقال: 
أقّت عند فلان حولين' بمكان,كذا».ويكون قد أقام حولا وبعض الحول ٠.‏ 

والمكة ذ فى تحديد هذه الدة فى فى الرضاع العنابة بشكون الطفل "2 فان اللن هو 
الغذاء الموافق له فىهذه السن » إلى أنه عتاج إلى شفقة وعنابة نامة لاتتوافر عند غير 
الأم» إلا إذا رأى الوالدان اللصلحة فى أقل من ذلك » فهما اللذانعراعيان ححة الطفل 
فن الو لدان من يستننى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمامٍ الحولين . 

وقد استنيط العلماء من هذه الآآنة ومن قوله : « 1 "ونال ا 2 
أقل مدة الجل » فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهراً ييكون الباق منتة 
أشير وى أقِل الدة' . 
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وقد روى هذا عن على وابن عباس رضى الله عنهما . 

( وعلى الولود له رزقين وكسوتهن بالممروف ) أى وعلى ااوالد كفاية المرضع من 
طعام وكسوة لتقوم مخدمته حق القيام » وتحفظه من عاديات الأيام . 

و إنما عبر بالمولود له » ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأرلاد لآبائهم » فإلييم 
.ينسبون » وبهم يلأعون » والأمبات مستودعات لمم كا قال الأمون : 

لاتزرين بفتى من أن يكون له 2 أم من الروم أو سوداء ديجاء 
فإنما أممات الناس أوعية ستودعات وللأبناء آباء 

والخلاصة ‏ أن الوالدات قد حملن لاوالد » وأرضعن له » فعليه أن ينفق علمون 
ماذيه الكفاية من طعام وشراب وكدوة ليقمن خدمته » و محفظنه و برعين شئونه » 
وأن يكون ذلك الاتفاق على حسب المعروف اللائق يحال المرأة فى البيئة التى تعيش 
فهباء ولا تلحقها به غضاضة فى نوعه » ولا فى طرق أدائه . 

( لا تكلف فس إلا وسمها) أى لاتازم نفس إلا م قدرتها بحيث 

0 
لبتم ى إل الصيق* وقد رةه فى سورة الطلاق يقوله : « ليثفق ذو وسَعَة من 
د : قور عليه رت فَلْقق م61 اه » لا يكن اد فنا إل 
]ناه سح :امل عر 5 6 . 

ثم بين العلة فى : نشريم الأحكام السابقة بقوله 

( لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) أى أن الملة فى تشريع عااتقدم مم 
الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذى حق حقه بالمعروف » فيحرم أن يأتى من أحد 
:الوالدين إضرار بالآخر يسبب الولد » فلا ينبفى أن متنع الأم من إرضاعه تمجراً 
للوالد بالمّاس الظئرء أو تكلفه من النفقة فوق وسعه » أو تقصر فى تر بية الولد تر بية 
بدنية أو حَلمّية أو عقلية لتفيظ الرجل » كذلك لايليق به أن يمنعها من إرضاع 
.ولدهاء ومى له أرأم وبه أرأف ٠‏ وعليه أحنى وأعطف » أو يضيق علها فى النفقة 
.مع الإزضاع » أو بمنعها من ريته ولو بعد مدة الرضاع والحضانة 
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( وعلى الوارث مثل ذلك ) أى وعلى وارث الصبى وهو قر يبه الذى لايجوز له. 

أن يتزوجه على تقدير أن يكون أحدها 5 كرا والثانى فى ؛ مثل ماوجب عل الأب. 
من الرزق والكسوة وأجرة الرضاع ٠.‏ 

وقبل للراد بالوارث وارث الصئى من الوالذين أى إذا مات أحد الوالدين فيحب 
على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفتة عليه . 

( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليبما ) أى أن للوالدين 
صاحى المق اللشترك فى الولد الراغبين فى نر ببته تربية قوعة فى حسمه وعقله - 
يفطاه قبل الحولين الكاملين أو بمدهما إذا اتفق رأمبما على ذلك بعد القشاور 
والتراضى يننبما لأن هذا التحديد إعا هو لانشاحة ودفمع الغرر » فتى رأيا الفائدة 
فى الأقل أوف الأ كثزعلاه » أما إذا أقدم أحدها على ما يضر بالواد كأن ملث. 
الأم الإرضاع » أو يخل الأب بإعطاء الأجرة بقية الأجل المضروب فلا حي له 
فى ذلك » و إنما اعتبر رض الأم مع أن ولى الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره ». 
مراعاة لمصلحة الطفل » إذ هى لهال شفقتها عليه لا تفكر إلا فيا له فيه خير وفائدة . 

وهأنت ذا ترى إرشاد القرآنٌ إلى استعال المشورة فى أدنى الأعمال لتربية الواد» 

ول ببح لأحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الآأخر - ها بالك بأجل الأعمال خط 
وأعظمها فائدة » فهل بعد هذا من شلك فى حاجة الملوك والأمراء | لها فى تر بية الأم. 
وتديير شئونها ؟ ومن ْم طليها القران اللكريم من الرسول صلوات الله عليه بقوله :. 
2 ووم ىْ فى الأذ 4 ومدح المؤمنين بقولهتعالى : « و وَأَرم” شُورَى ع . 

(و وإن أردم أن اتسترشهوا أولاد؟ فلا جاح عليك | إذا سلمتم ما ان بالمعروف) 
أى و إن أردتم أ ن نسترضدوا أولات؟ الراضع الأجنبيات فلا ضيرفى ذلك إذا أفطيم 

هن الأجور المتعارفة لأمثالمن » 0 من مصلحة للنرضع ومصلحة للولد والوالد. 

فإن امرضع إذا ل تعامل معاملة حسنة ترضيها بأن تأنجذ أجرها اا ير منقوص » 


ومنح الطبات والعطايا ا اعم بالطفل ولا تعى بارضا عه ) ولا بنظاقته. ولا سار 
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شئونه » وإذا فى أؤذيت تغير لبنبا فيكون ضاراً بالطفل مؤذيا له» ويتبع هذا إيذاء 
الوالد حين برى ابنه على غير ما حب ويبوى . 

( واتقوا الله واعاموا أن الله بها تعملون بصير ) أى واخشوا الله ذلا تفرطوا فى شىء 
من هذه الأحكام مع توت المسكة فيها ٠‏ واعاموا أن الله بصير بأعمالكم فهو 

جاذيكم عايها » فإذا قم حقوق الأطفال بتراض و تشاور رادم الضارة كان 
الأولاد ثرة أعين لك فى الدنيا وسنك المذونة ف الآخرة » و إن أتم اتبعنم أهواءم 
و عل كل :مدع عل مشارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة لكر فى الدنيا واستحققم 
عذاب الله 2 الأخرة 

فا أشد هذا اللهديد والوعيد على ترك المنابة باللأطفال ومضارة كل من الوالدين 
للآخر من أجل أولادها » فليعتبر بذلك المسامون ولا يجعاوا تر بية الأولاد موكولة 
إلى الصادفة » والعنابة مبا دون العنابة بسلمة التاجر وأدوات الصائع وماشية 
الزارع ء وما أبعد السامين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع وصاياه » وللّه الأمر 


من قبل ومن بعد . 


1 بل ار كم لوسر الت أ"ر رم رعر»ىر ف هك.ارة 
وَالذن توفون عن وَيَدَرُونَ ازوَاجًا تر بدن با نفسمن أزبعة 


ا 


ا 0 :5 م 
شر وَعَشُسَ ءادا بدن احا4 فلآجتاح علد َنَ ف | سين 
0 عا سسا ا ا عن 6ب 
ا وف اله ع تون 2 خبين (غه) 0 2 1 3 عرصم" 
08 - َ عي 5مع سر 58 ١‏ 


00100 5 04 

بع ورت خطبة النساء أو أ كنم" فى افسسك_” , عل انه أنك» 
َ. 7 2 - 52 ا ا 0 2 
د و 3 اواعددفن سرًا إلا ان تقووا قوثلاً موقا » 
0 ار رَمُوا عْقْدَةَ الشكارح حَى يتلم لم الكتاب أجل » وَاغْلُوا أَنَ الله 


2 لعاف أي اذوه 00 5 أن لله 0 حلمم زه 8 
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شرح المفردات 


يتوفون مت أى يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم » ويذرون أى يتركون > . 
والزوج يطلق على الذكر والأشى 6 قال تعن ام وَأَْوَاى” ا « وأصلد العدد: 
الكون من شيئين انحدا وصارا شيا واحداً فى للباطن و إن كانا شيئين فى الظاهى ». 
وسمى به كل من الرجل وامرأة للدلالة على أن. من مققضى الفطرة أن يتحد الرجل. 
بامرأته والرأة ببعلها 04 تارج النفوس ووحدة المصلحة » حتى يكون كل منهها كأنه. 


عين الآخرء ويتربصن أى يتنظرن » و بلغن أخلهن أى تمن عدتبن واتبت مدة 


التريبص والانتظار 2 والتع ريض ق فى الكلام أن تفهم الخاطب ما تريد صرب د 
الإشارة والتأوريح بدون تصرييح » وااطبة ( بكسر الخاء ) هى طلب الرجل المرأة. 


للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس » وال كنان فى النفس هو مايضمره ميد الزواج 
2 تفسه و يعرم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء المدة 3 والقول المعروف ا لا ستحيا 
منه فى الجاهرة كذ حسن المعاشرة وسعة الصدر تازوجات إلى نحو ذلك . 


وعنرم الشثىء وعزم عليه واعتزمه : إذا إناسم على تنفيذه » والكتاب ععنى. 


الكتوب أى المفروض » وأجله أى نبايته . 


المعنى الجملى 


كان الكلام قبل هذا فى أحكام الطلاق من جهة عَدَده وكيفيته » وأن للزوج. 
المراجعة والإمساك بالممروف »5 له التسر والتطليق بالإحسان » ثم ذ عل 8 


الإرضاع وما لاوالدة من حقوق فيه » وما على الوالد . ن واجبات قبل ولده من رزق 
وكبوة ونحو ذلك - وهنا ذ كر أحكام من موت 0 من وجوب الخداد عليهم > 


ومن وحوب العدة. » قمن حواز خطبون ؛ ومن حة العقّد علمون 8 
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( والذين يتوفون م ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا )» 
أى أن الرجال الذين عوتون ويتركون زوجات يردن الزواج » لايحل لزوجاتهم أن أز 
يتعرضن * لخطبة ولا زواج ولا خروج من امازل إلا لمذر شرعى مدة أربقة أشون 
وعشرة أيام . 

وخلاصة العنى -- إن عدة النساء اللاتى يموت أزواجين أر بعة أشهر وعشرة. 
أيام لابتعرضن فا لازواج بزينة ولا خروج من الل إلا للأعذار البيحة لذلك ». 
ولا بواعدن الرجال بالزواج » اهتناما حقوق الزوجية وتعظها لشأنها . 

وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أ كثر من ثلاثة أيام . 

وهذا الحكم خاص بغير الحوامل » ان الحامل الي كوت زوجها تنقفيٍ عدتبا 
4 المل. ولو بعد اموت بساعة 5 قال تعالى : ( وَأولآ ادا ل أجلن أن 
يَصَعْنَ سملي » سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجين 

روى أبوداود خددث سبيعة الأسامية قالت : إن الى صلل ا عليه و وسلم 
أفتاها بأنبا حلت حين وضعت حملهاء وكانت ولدت بعد موت زوحها ينض شور 

ولا نبحث عن المكة فى نحديد هذه الدة فحى كأعداد اركات تدان 
الواجب فى الزكاة ؛ وقال بعضهم فى بيانها : إن تعرف براءة الرحم احتاجت إلى 
ثلاثة قروء أو ستين بوما ء فبراءة النفس من المزن والكابة تحتاج إلى مدة أطول. 
من هذه لعفم الكارثة وفذاحة المطب » إلى أن التعجيل بالزواج هما بسىء أهل. 
الزوج ويفضى إلى الموض فى شأن الرأة » إذ يقولون إنها لم تكن على ما يابنى من 
الوفاء لازوج والحزن عليه ؛ إلى أنه كان منالمعروف عند العرب أنالرأةتصبر على البعد. 
عن الرجل أر بعة أشبر بلا حرج ولا مثقة 01 إليه بعد ذلك » حتى إن عمر 
أم رألابفيب المجاهدون عن أزواجهم أ كثر من أشهر بعد أن شأل أهل بيته.. 








ا الجزء الثانى . | سورة 
وإذاصح أن هذا أصل فى السألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام . 
وهذا التحديد لعدة الوفاة بشمل الصغيرة والكبيرة والخرة والأمة وذات 


الميض واليانية 


( فإذا بلغن أجلهن قلا جناح عايج فها تمان فى أنفسهن بالمعروف ) أى 


فإذا أنممن عدتبن وانتبت مدة القربص والانتظار فلا إثم علي أها السامون أن 
تفمل المرأة ما كان حظوراً عليها قبل ذلك من التزين والتعرض للخطاب واتذروج 
من المنزل على الوجه المعروف شرعا وعرفا . 

فإن فعلن شيقًاً من ذلك قبل انقضاء الأجل كن قد أتين يمتكر فيحب على 
أوليامين وار المدلين أن يمنعوهن > فإن لم يستطيعوا ذلك استعانوا بالخام لون زالة 
.هذا المنكر 8 

وقد بيشت السنة والأخبار الصحيحة ماحظر على الرأة أن تفعله » فد روى 
الشيخان من حديث هيد بن نافع عن ز ينب "بنت أم ساءة قالت : دخلت على 


أم حبيية حين توف أبوسفيان ( والدها) فدعت بطيب فيه صفرة خاوق وغيره »' 


فدهنث منه جار بة ثم ممست بمارضها »ثم قالت واللّه ما بالطيب من حاجة غير أنى 
سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل على انبر يقولٍ : لايبعل لامرأة زر ارال 
الآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اروك اروم 

٠‏ وقالت زينب : ممعت أنى أم ساءة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى اللّه 
عليه وس ققاات : يأرسول الله ؛ إن ابنتىتوفى زوجها وقد اشتكت عينها » أفتكحلها ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل زلا ) مرتين أو ثلاثاً - كل ذلك يقول ( لا ) 
ثم قال : إن هى أر بعة أشهر وعشر 

وقد كانت الرأة فى الجاهلية .تخد على زوجها شر حداد وأقبحه ». فكانت 

تمكث سئة كاملة لا تمس طيباً ولا زينة » ولا تبدو لأناس فى مجتمعهم 2 ثم تخرج 
بعد ذلك » وكان لهم فى ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة . 


طش 





اخ سي الراقى 3 


إلى أن جاء الإسلام فأصاح من ذلك » مل المدة على تو الثاث مما كانت : 


عليه » ول يحرم فيا إلا الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من عريدى 


الزوا واج » و ما منع النظافة ولا الجلوس فى كل مكان فى الييت مع | لنساء والخارم من 
الرجال» والكحل الذى منعه النى صلى لله عليه وسل هو كل الزينة لأكل التداوى 


.بدليل حذيث الموطأ عد ن أم نعامة أن رول اه «الرسي كه .( اجعليه 
بالليل وامسحيه بالنهار 4 


والسامات اليوم لا يسرن على طريق واحدة فى الحداد » فنهن من يغلون 


فى الحداد ويغرئن 2 النوح والندب والخروج من مأ! وف العادات فى المعيشة حى 


.بزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية » ولا يخصصن الزوج عا خصه به الشرعاء : 
.يل ريما حذدن على الوإد السئة والستتين » ورمما تكن المدذاد على الزونج 


بعك الأر بعين . 


فاخي ركل امير للمسامين أن يصلحوا هذه العادات ال إذ لا فائدة 
فيا إلا إفناء المأل ف تعيبر اللباس والأناث والرياش والمأعون 3 وفساد آداب المعاشرة . 


.والشقاء فى أحوال الميشة » وما ينجم عن ذلك من الأعراض » ولا سها لدى 
.ضعفاء الأمجة . 


ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى أححكام الشرع من الحداد ثلاثة أيام على 


القريب وأر بعة أشهر وعشراً على الزوج » وجعل المداد مقصوراً على ترك الزينة 
.والطيب وعدم الخروج من المتزل إلا ل لعمرور: 00 


7 عا تعملون خبير ) فهو حيط بدقائق أعمالكم لايذنى عليه شىء 1 

م نم تيد شيج الشرع وود صلحت أموالك مدت ف ديا 

١‏ 08 ف 1 » وإن أسأتم السيرة وحدتم عن الدغن السو 
أخذ؟ أخذ عزيز مقتدر ١‏ 


الاح ب مقي من خطبة النساء أوأ كنتم ف أ م( 


دف 
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أى ولا إثم ولا حرج على الرحل أن عرض للمرأة ويلوح ها ف أثناء عدة الزواج: 
أوعدة الطلاق البائن بأمر الزواج » لا فى أثناء عدة الطلاق الرجى » لأمها لاتزال. 


فىعصمة زوحها . 


ولاناس ىكل عصر كنايات يستعملونها فى مثل هذا » كأن يقول إلى أحب. 


امرأة من صفتها "كيت وكيت » أو يقول وددت أوأن الله وفقنى لامرأة صالحة مثلك. 


أويقول : إنى حسن الحاق كثير الإنفاق جميل المشرة محسن إلى النساء ؛. 


إلى نحوذلك . : 


كذلك لاحرج عليه فيا يكتمه فى نفسه ويعزم عليه من الزواج بها بعد انتهاء. 
أجل العدة » لأن مثل هذا ما يتمسر الاحتراز منة » ومن شنم ذ كره الله تعالى على . 


وه الترخيص بقوله : 


( عل الله أتكم ستذكرونون ) فى أنفسك ويشق عليكم أن تكتموا رغبككم. 


وتصبروا غن أن تبوحوا لمن ما انطوت عليه جواتحكم » ومن ثم رخص لم 


ف لتم يفن :دون التصرييح.ء فعليكم أن تقذوا عند حد الرخصة ولا تتحاوزوها . 
35 م 0 2 
1 ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) أى ولكن لا تواعدوهن على الزواج فى السر ؛ 


فإن المواعدة علىهذه الحال مدرجة للفتنة ومظنة للقيل والقال » بخلاف التعريض فانه. 


يكون على ملأمزى الناس » فلا عار فيه ولاعيب:» ولا يكون وسيلة إلى 
مالا تحند عقياه . 


وذهب جههرة العلماء إلى أن السرهنا يراد به التكاح ٠»‏ أى لا تتعدوا معين. 


م م 5 
وعدا صريحا على العزوج بين 5 


( إلا أن تقووا قولا معروفا:) أى لا تواعدوهن بالمستبحجن 2 ولكن واعدو 1 
بتول معروف لا ستحيا منه فى الجهر »كذ كر حدن المشرة وسامة الصدر لازوجات. 


إلى نحو ذلك . 


والخلاصة - أنه لايجوز للرجال أن يتحدثوا نع النساء المتدات عدة الوفاة. 
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البفرة ]. تفسير الراغى ا 


فى أمر الزواج سراً » أو يتواعدوا معهن عليه » ولكن رخص لم فى القعريض الذى 
لايتكر الناس مثله على متهم منهين »ولا عدوله خارجا من الاجتشام معون . 

وفائدة ذلك أن يكون تمهيداً لمن » حتى إذا أتمت إحداهن المدة كانت عالمة 
يمن برغب فيهاء فإذا سبق الفضول ردته إلى أن يأتى الأفضل 

زولا تعزموا عقدة التكاح حجى يبلغ الكتاب أجله ( أى ولاتصمموا تصميا 
جازما على الارتباط الشرعى مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها . 1 

واخلاصة - أن التزوج بالمرأة فى العدة محرم قطما » بل الخطبة فيها محرمة » 
والعقد فيها باطل بإجماع المسادين 

( واعاموا أن ١‏ لله بعل 5520 أى واعموا أن الله يعم ما تضورونه. 
فى قلويك من العزم على ما لايجوز » فاحذروا أن تعزموا على ماحظر عليكم من 
قول أو فمل : 

وتد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام التقدمة ع! 


لى سنن القران من ترن 
الأحكاء بالموعظة ترغيباً وترهيباً » ليكون ذلك 1 كد فى الحانظة عليها والعناية بها 

(واعاموا أن الله غفور حلي) أى واعاموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد 
الرجوع إليه بالتوبة يثفر له » وهو الحاي الذى لا يمحل بالعقوبة » بل مهل عبادم 
ليصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلاتهم » تعليكم أن تجتنبوا أسباب 


العقوبة ؛ وتعملوا عا أمرتم به » وتغتنموا زمان الحياة القصير <تى لاتأسواعلى مافاتكر . 


00 دك 8 > لعا ماج ساق ' ل ا رف و 
اجنام عل إن مم مد عسوهون و افر صُوآ 


فب 3 م الموسِع 2 ”َكل مقر درك 3 559 


الو ان سَّ شين (م؟) وَإِن ره و قبل آل 
000 3 رايا 0 م ادو ب 


مسو هه وقد دم فَريسَة ف ا رام إلا ان باعقوك 
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03 علو 
أ 


ق ' يشو الى ؛ بيده عقَدة (١‏ مكاح 2 وَأ عدوا 22 وى 3 ول 


7 دي و ع 1 
شتا التطل ب" 3 » إن الله بيجا 


2 


تشعار نََ تصير بحسم 


شرح المفردات 
الجنام هنا التبعة ( امسثولية ) كالتزام عهز وغيره 6 والمسيس الس باليد من 
غير حائل » و يراد به فى لسان الشرع ما يراد بالماسة واللامسة والباشرة وهوغشيان 
الراة » والفريضة المهر» وفرضها تسميتها » والتعة والمتاع ماينتفع به مع سرعة اتقضائه 
ومن ثم يسى التلزذ بالثىء تمتماً لسرعة انقطاعه غ وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة 
فى أثال و بسنطة وغنى » وأقتر إذا ةل ماله وافتقر' » وأقتر على عياله وقتر إذا ضيققٍ 
عليهم فى النفقة » والقدر ( بفتح الدال وسكونها ) قدر الإمكان والطاقة » ومتاغا 
أى حقاً ثاباً واجباً » والمعروف ما يتعارفه الناس بينهم ويليق بهم على حسب اختلاف 
أصنافهم ومعايشهم و بيثائهمء والحسنون ثمالذين يحسنون فى معاملة الطلقات » والذى 
بيده عقدة النكاح هو الزوج امالك لعقد لتكاح وحله » وعفوه تركه مأ يعود إليه م 
نصف الهر الذى ساقه إللها كاملا تكرما منه » والفضل اللودة والصلة . 
الإيضاح 
( لاجناح 3 0 النساء مال« تمسوون أو تفرضوا لحن فريضة ) 
أى لابلزمكم شىء من الهر وغيره عند طلاقسكر للنساء قبل الدخول بهن إلا إذا 
ميتم طن مرا » فإن حضا د ذمليه تمام 2 فى حال التسمية » ومبر مثلها 
اك سم ا مبراً » وفى حال الطلاق قبل 0 
ما فرض وممى 
( ومتعوهن على الوسع قدره وعلى القتر فذره) لى 0 الطانات : شيا من 
مالك م تعن ن به على <سسب حالسك فى الثروة والغنى » ولم يحدده الله تعالى ل 
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النقرة ا :فسير المراغى ابو 1 


إلى اجتهاد المرء لأنه أدرى بثروته » إلا أن الشارع حبب فى بسط الكف والسخاء 
للمطلقة تطييباً لنفسها وعوضاً عنا لحقها من الضرر . 
٠‏ ( متاعا باللعروف حقّاً على السبنين ) أى وجعل هذه التمة حقاً واجباً على من 
بريد الإحسان فى معاملة الرأة بما يتعارفه الناس بينهم . 
وهذه التعة واحبة للاطلقة قبل الدخول يسم ها هر وى المذ كورة فى الآنة » 
والحمكة فى شرعيا أن فى الطلاق قبل الدخول امتهاناً وسوء سمعة لها » لأن فيه 
إمباما للناس بأن الزوج ما طلتها إلا وقد رابه شىء من أخلاقها » ذإذا هو متعها متاعا 
حستاً تزول هذه الفضاضة » ويكون ذلك شهادة لما بأن سبب الطلاق كان من قبله 
لامن قبليا ولاعلة فبها » فتحتفظ بماكان لها من صيت وشهرة طيبة » و يتسامع الناس 
ويقولون إن فلاناً أعطى فلانة كذا وكذا نهول يطلتها إلا لعذر وهومعترف بفضلياء 
لا أنه رأى فيها عيبا » أو رابه من أمرها شيع 4“ فيكون ذلك كامرهم لجرح القلب » 


وجبر وحشّة الطلاق 


وقد أثر عن الحسن السبط أنه متع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درم ثقاات 
متاع قليل من حبيب مفارق . 

(وإن طلقتموهن من قبل أن > غسوهن وقد فرطتم هن فريضة قنصف مافرضتم) 
أى وإن حصل الطلاق قبل المسيس وقد سمى لحن مبر فلهن نصف المسمى الفروض 
ويرجع إلى الزوج النصف الثاتى . 

وهذا جار على ما كان يعمله الناس من سوق امه ركله 1 حين المقد » 
لاعلى ما استحدثوه من تأخير ثلث الهر أو أ كثر منه أو أقل رغبتهم فى حب 
الظبور والتفاخر بكثرة امهر مع اجتناب إرهاق الزوج بدثمه كله . 


وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب اله ركله لازوجة إذا مات الزوج 





١‏ المزء الثانى [ سورة 


أو لوارثها إذا مانت عى » لأن اللو ت كالول با بوجب الهركله » إن كان هناك 
000 عبر مثليا إن لم يسم لها مبر 

( إلا أن يعنون ) أى إلا أن بمنو الطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه» 
قتقول الرأة : مارآتى ولا خدمته ولا استمتعلى » فكيف آذ منه شيقاً ؟» فيسقط 
حينئذ ما وجب عليه » وحىّ الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة . 

(أوشتر الى وين عقدة لاع ) أ رمتو الزوج يكرك ماليتود اليد من 
نصف امهر الذى ساته إليها تكرما مته » وحينئذ تأخذ الصداق كاملا » النصف 
الواجب عليه » والنصف الساقط العائد إليه بالتنصيف » وعبر بقوله : بيده عقدةالتكاح 
للتنبيه إلى أن الذى ر بط امرأة وأمسك العقدة بيده » لابليق به أن يحاها و يدعها 
بدون شىء » بل تحب له العفو والسماح بكل ما كان د أعطى » وإن كان 
لاحن اخ تصفه ؛ و إلى هذا أشار بقوله : ١‏ 

) فأ تعفوأ أقرب التقوى ( أى أن من عفا من الرجال والنساء فهو التق 8 
مجان ايكون الصللحة فى عفو الرجل عن التصف الآخر » وأحيائاً فى عفو المرأة عن 
النصف الواجب لما » لأن الطلاق قد يكون من قبله بلاسبب داع منها » وقد 
يكون بالمكس 

والراد بالتقوى هنا تنوى اله الطلوية فىكل أمس » إذ العفو كثر ثوابا وأجراً » 
أو للراد تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التبافض » إذ الماح بالمال 
يذهب هذا الأثر ود يعيد العقاء إلى القاوب » وهذا مأيبنه سبحانه بقوله : 

( ولا تنسوا الفضل 0ك 0 من 6 ألا ينسى 
مودة أغل ذلك البيت وصلتهم » ولكن المسامين نسوا ديهم أو تناسوه » وجروا على 
عكسهذا ء فصارت روابط الصهر وسائر أنواعالقر 000000 رأيت 
مايجرى بين الأزواج من اللخاصعات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لْعض » لوجدت 
2 تجافوا أؤام شر ينهم وجءاوا إطهم هوا 3 م فالرجال يتركون نساء 3 بلا نفقة 
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إن خف َرَجَالاً 23 0 2 قدا مم اذ نوا الهم 1 ع 
0 


'البقرة ا تفسير المراغى هوا 


.حتى يضطررن أحيانا إلى بيع أعراضون أو يذرؤنهنكالمعلقات 2 فلاثم م من 


ععروف ولا سرحونهن باحسان حتى يفتدين مهم بالملل . 


واللطلقات العتدات بالأقراء تزعمن أن الميض قد حبس عنهن » فتمغى السنة 


.وأ كثر منها ولا تتقضى عدتبن بزعمهن » وما الغرض من هذا إلا إلزام الطلق النفقة 


طول هذه المدة انتقاما منه » ولسكن العمل الآنفى الحاك على أن نفقة المدة لا تزيد 


-على سنة قرية ( 4مع نوما ) . 


وإذا حدث طلاق كان بين أسرنى الزوجين حرب عوان ونصبت كل منهما 


'للأخرى الحبائل والأشراك » لتوقعها فى عباوى الطلاك » فأين هؤلاء من كتاب اله 
.وشرعه ©» إنهم ليسوا منه فى شىء »2 نقد عميت أبصارم وراات على قلو مهم 
.ما كانوا يكسبون ١‏ 


( إن الله بما تعملون بصي) ختم سبحاله الآبة بالتذكير باطلاعه تعالى و إحاطة 


يمره يما يعامل به الأزواج بع بعضهم بعضاً » ترغيباً فى الحاسنة والفضل » وترهيباً لأهل 
«الخاشنة والجهل » لتكون مقرونة بالموعظة التى تذذى الإيمان وتبعث على الامتثال . 


حَافْظوا عل الصَارَ ح ولاق الومنلى ووثوا اث اين( ا 


26 - 


| شرح المفردات 


حافظ على الثىء وداوم عليه وواظب عليه : نعله مرة بعد امرة » وحفظ الصلاة 


'للرة بعد الأنخرى الإتيان مبا كاملة الشرائط والأركان بالمشوع والمضوع القلى » 


,والصلوات هى الخ العروفة بالبيان العملى من النى صلى لله عليه وس" والتى أجمع 





.. الجزء الثانى | سورة” 


عليها السامون من جميع الفرق حتى أن من جحدها أو شيا منها لا يعد مساماء وقد. ١‏ 
استنبطوا عددها من آيأت أخرى كقوله تعالى ان الله حين سون وَحِين 1 
تْبخونَ ول الَمْدُ في السّمَوّات 3 وَالأَرْضٍ وَكَشِيا وَحِينَ ته روث » والصلاة. 
الوسعلى هى إحدى هذه الس » والوسطى إما ععنى التوسطة بين شيئين أو أشياء 
لما طرقان متساويان » وإما يممنى الفضلى » ربكل من المعنيين قال جماعة من. 
العلماء » ومن ثم اختلفوا أى الصلوات أفضل ؟ وأيتها التوسطة ؟ وأرجح الأقوال. 
أنها ضلاة العصرلما رواه أحمد ومسلم وأنو داود عن على مرفوعا ( شغلونا عن الصلاة: ل 
الوسطى صلاة العصر) يعنى يوم الأحزاب » وروى أحمد والشيخان أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال فى هذا اليوم « ملا الله قبورم و بيوتهم ناراكا شغلونا عن الصلاة. 
الوسطى حتى غابت الشمس »© ول ٠‏ بذكر العصر » وفى رواية عن على عن عبد الله 
ابن أحمد فى سند أبيه : كنا نعدها. الفجر » قال رسول صل الله عليه وس :: 
« فى العصر » . 

والقنوت الانصراف عن شكون الدنيا إلى مناجاة الله والتوجه إلبه لذاكره: 
ودعائه » والرجال واحدمم راجل ل واحدم راكب . 

المعنى امل 

تقدم هاتين الآيتين آات فى الأحكام حندا ف الماداف ميان لمات 
وكان آخرها مابينه من السبيل القويم فى معاملة الأزواج » وقد جرت سنة القرآن 
أن يأى عقب الحم والأحكام بالأمر بتقوى الله والنذكير بعامه بحال عباده » 
وما أعد لهم من جزاء على العمل » حتى يقوى الوازع الدينى فى النفوس ويحفزها: 
على الإخلاص فيه . ٠‏ 

' لكن النفوس قد تففل عن هذا التذكير بانبما كها فى مشاغل الحياة ». 

أو فى تمتعها باللذات » فتتتكب عن جادة المدى» وتتفرق بها السبل » ومن ثمكانت 





لا 
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فى حاجة إلى مذ كر يرق يبا إلى العالم الروجى » ويخلمها من عالم المس » و يوجيها 
إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرجاس والأدران » ونترفم عن 
البغى والعدوان » وتميل إلى المدل والإإحسان » ذلك المذكر هى الصلاة التى تنهى. 
عن الفحشاء والنكر » وتنق الجزع والهلم عند الصايب » وتعل البخيل الكرم 
والجود ». لهذا أردف هذه الأحكام بطلب الصلاة والحافظة عليها وأدائها على وخبها 
بإخبات وثُنوث لتحدث ف النفس آثارها . 
الإيضاح 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) أى داوموا على الصلوات جميعها 
لما فيا من مناجاة الله والتوجه إليه بالدعاء له والثناء عليه كا جاء فى الحديث 
2 اعبد اللّكأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك 6. 
وإذا أديت على الوجه الحق وأقيمت 5 أعس به الدين نبت عن الفحشاء 
واللنكر » وحفظت النفوس من الشروز والآثام » ولا سيا صلاة العصر حين ينتعى 
الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى اله أن وثقه لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطنه » 
ويشكره على ذلك حق الشكر . 
وقوموا لله قانتين ) أى قوموا خاشمين لله مستشعرين هيبته وعظمته » ' 
.ولا تكون الصلاة كاملة تتحقق فائدتها التى ذكرت فى الكتاب الكريم 
إلا بالتفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حطور القلب وخشوعه . 
روى أحد والشيخان من حديث زيد بن أرق قال : كنا نتكل فى الصلاة » 
يكل الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات ( وتوموا لله قانتين ) 
تأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام - لأن حديث التاس مناف له فيازم من 
القنوت تركه . 
والمحافظة على الصلوات آنة الإيمان الكبرى والشرط فى صمة الإسلام والأخوة 
فى الدين وحفظ الحقوق . 


1 الجزء الثانى [ سورة 


روى أحد وأسحاب السنن من حديث بريد قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يقول : المهد الذى بيننا و بينم الصلاة » فن تركها فقد كفر .. وروى 
أحد والطبراتي من ..حديث عبد الله بن عمرو عن النى صلى الله عليه وس أنه ذكر 
«الصلاة بومافقال : من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا ونجاة بوم القيامة » ومن 
لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة » وكان نوم القيامة مع قارون 
.وفرعون وهامان وأبى* بن خلف . 

وروى الترمذى قال : كان أححاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا يرون شيئًا 
.من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 

أرأيت بعد هذا كيف أعرض جهرة السامين عن الصلاة » وكثر التاركون 
الغافلون عنها » وقل” عد المصلين » أرأيت أن أحدم لتتلى عليه الآبات والأحاديث 
السك كأن ل يسمعها كأن فى أذنيه وقرا » اتكالا على شفاعة الشافمين » 
.وغرورا بالانتساب إلى الإسلام » واعتقادا بأن ذل ككاف فى نيل السعادة فى الآخرة 
وهم من مشايخ الطرق وغيرسم ما يعدم ق غهم »2 0 ف غرور: 

وقدكان من أثر ترك الصلاة والتهاون فى شئون الدين فى الدن والقرى » أن 

فشت الفواحش والنك ل 
التهارء» 0 الناس على جم المال » لا يبالون أمن حلال جاء أم من حرام » 
وانقبضت الأبدى عن فمل امير » وزال التراحم والتعاطف ء ولت الثقة بين بض 
الناس و بعض » واعتدى بعض الزراع على بعض بقلم الزروعات قبل النضج » 
وبالسرقة بعده » وبقتل الساشية بالسم أو باسلاح ؛ وتزعزع الأمن على النفس 
.والشال » ولو حافظوا على الصلوات ا أعس الله لانتهوا عن كل هذا بالوازع التفسى » 
فالصلاة حارس ودَيد كان ينع من عمل السوء . 

. فامحافظ عليها لا برضى أن يكون من راد بيوت القهار ومحال اللهو والفسوق » 
ولا يمنع الماعون » بل يبذل معونته لمن براه مستحقا لما » ولا يخلف موعدا » 
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ولا ينتقص حا لغيره » ولا يضيع حقوق أهله وعياله » ولا حتوق أقار به وجيرانه 
ولا يجزع من النوائب » ولا تفل عزمه المصايب » ولا تبطره نعمة » ولا تقطع 
رجاه قمة.: 

والمحافظ عليبا هو الذى يمن شره » ويرجى خيره » ولا غرو فللصلاة بد 
فى الآداب الكاماة » والأخلاق السامية » والاستقامة فى السر والعان 

( فإن خفتم فرجالا أ و ركبانا ) أى فإن خنتم أى ضرر من قيامك قانتين لله 2 


0 3 راجلين أو راكيين » وفى هذا تأ كيد للاحافظة على الصلاة 


.وبيان أنها الا شقط بال 0 إذ حال اللموف على النفس أو امال أو العرض مظئة 
العذر فى تركيا »كا يكون السفر عذرا فى ثرك الصيام . | 
والسبب فى عدم سقوطها عن الكلف ف ىكل حال » أنها عمل مذ كر بسلطان 


الله لمستولى علينا وتلى العالم كله » وما الأعمال الظاهرة إلا مساعدة على العمل القلى 


القصود بالذات » إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى جمع الفكر 


وحضور القاب أن إستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل 


فإذا تعذر بعض الأعمال البدنية فلا تسقط العبادة القلبية وهى الإقبال على الله 


.مع الإشارة إلى تاك الأعمال بقدر الستطاع » ويكون ذلك حين قتال العدو أو الفرار 
.من أسد فيصل ا لكلف راجلا أو راكيا إن حان ويّت الصلاة » لا بمنعه من ذلك 
:الكر” والفر” والطمن والضرب » ويأتى من أقوال الصلاة وأفمالها بما يستطاع من 
ركوع وسجود ولا يلنزم التوجه لاقبلة . 


وستأتى صلاة الهو ف كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو جماعة فى سورة النساء. 


( ناذا أمنتم فاذ كروا لمكا عامسكم مالم تكونوا تعلمون ) أى فاذا زال انللوف 
وأمتج فاشك رزه على الأمن واذ كروه 0 5 أحسن إليكم ما 0 


الشرائم على لا ان ثليه كت تصلون دين الأمن ودين لوف 





لذن ِسَوَفُوْنَ منك” وَيَدَدُونَ أَزْوَامًا وَسِيّه لأزواجون متمًا 
إل الوا 5 إِخْرَاجر 4 قإن حرج قد جاح ا 3 5 عله 


فى قسن من مثرئوف» وَانَهُ عد كيم"( )وات ما 


بللتودوف حقا عل التقينَ (40») كَذَلِك بتي اه يم له عنك* 


دم 2 3 
تعقلون (2) 


شرح المفردات 


يذرون أى يتركون زوحات بعد وفائهم » وصية لأزواجهم أى وصية من اله 
لأزواجهم » متاعا إلى الحول أى جعل الله لمن ذلك متاعا مدة المول » غير إخراج 
أى لن ذلك المتاع وهن ميات فى البيت غير مخرجات منّه ولا منوعات من 
السكنى 08 


المعى الى 


هذه الآيات جاءت عتممة لأحكام الزواج » وقد توسط يينها الأمى بالحافظة. 


على الصلاة ؛ لأنها عماد الدين » خدير بالمسامين أن يعنوا بها أشد المنابة » إذ من. 
حافظ عليها جعل د نمب عينيه إقامة حدود الدين والعمل بالشريعة 6 قال :. 


2 وَاسْتَعينوا لكر وَالمصّلآة 20006 


عع- 


الإيضاح 


. ( والنين يتونون متكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاءا إلى. الحول غير 
إخراج ) أى والذين يتوفون مك ويتركون زوجات بعدمم » فليوصوا لمن بوصية 


ولمتعوهن متاعا إلى اط الحول غير مخرحات من بيوتون 04 فلا عنعن السكنى فها 00 





م 
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والخلاصة : أن على الأزواج أن بوصوا لحن بشيء من المال ينفقنه مدة امول 
ولا يخرحن من البيوت مدة سن ةكاملة تمر فيها الفصول الأربعة التى يتذكرن 
أزواجين فيها . 

وهذا الأمس 1 تدب واستجبنان لأس وجوب وإلزام تجاون فيهالئاس 

كا تهاونوا فى كثير هن المندوبات . 

( فإن نخرجن فلاجناح عليكم فيا فعلن فىأنفسهن من معروف ) أى ذإن خرجن 


.من تلقاء أنفسون » فلا إثم عليكم أيها الخاطبون بالوصية فها ذعلن فى أنفسهن من 


3 0 2 كانتءرض للخطاب بعد العدة والتزوج » إذ لاولاية لم 

) وان عزيز كي ) أى والله عزيز غالب على أعره يعاقب من خالفه 43 كي 
براعى فى أسحكامه مصالم عباده : 

ومن عرزته وقدرته أن يحول الأمم من عادات ضارة إلى عادات نافمة تقتضيها 
اللصلحة » كتحو يل العرب عن عادتهم فالعدة والحداد : إذَكانوا يجملونامرأة أسيرة 
ذليلة مقهورة فى عر دارها سنة كاملة إلى ماهو خير من ذلك وهو إكرامبا 
فى بيت زوجها بين أهله وعدم الحجر على حر يها إذا أرادت الخروج منه ما دامت * 
فى حظيرة الشرع واذابه 

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) أى وشرعت المتعة لكل مطلقة 
على سبيل الوجوب إذا كانت غير مدخول بها » وعلى سبيل الاستحسان لغيرها ». 
والذى يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الله واتاوف من عقابه » فهو الذى يجود 
الملل تطييباً لاقاوب وإزالة للضئن 

وانخلاصة - أن الطلقات أصناف أر بعة : 

)0 مطلقة دنحول مها ولد ترصن لما عبر » وهذه ها كز ل المفروض 3 وى التى 


عناها الله بقوله :دولا ين ذا 0" 





5 الجزء الثاى ؤي 


)0( مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض لها » وهذه جب ها المتعة على حسب 
يسار الزوج ولا حبر لهاء وهى التى عناها الله بقوله <٠:‏ لجح عَلَيَكُْ إن طَلفت” 
الاءِ » إلى آخر الآية » ولا عدة لها . 

(*) مطلقة مفروض ا وغير مدخول بها» يذ نصف الهر المفروض » ولاعدة 
هاء وفها نزل قوله : « وَإِن طَلفعموهُنَ من قبل أن مَسُوهُنَ ... » : 

(4) مطلقة مدخول با غير مفروض لطاء وها مبر مثلها من قريباتها وأسرتها - 

( كذلك يبين الله لك انه - تعقلون ) المراد من البيان ذ كر الحم 
وفائدته » ثم قر نه بالموعظة الحسنة » وقوله تعقلون أى تتديرون الأشياء وتذعنون. 

لا أودع قها م بن للم والمصالم إذعاناً ييكون له الأثر فى الأعمال . 
واللعنى مت أل الل حلت قدرته » مضت سنته أ ببين لعياده أحكام ديم 
على هذا النحو من البيان الذى تقرن فيه الأحكام بعلاها وأسبامبا و بيان فوائدها ». 
يعدم بذلك لكل العقل » سختى يتتحروا الاستفادة م نكل عمل » وليكونوا على. 
بصيرة من ديهم » عالمين بانطياق أحكامه على مصالحهم » قدينهم. هودين العقل » 
وأجكامه تنطبق على مصالح البشر ىكل زمان ومكان . 1 


0 أ م واه 


10 دك الَدنَ وا من خ ديار 2 وَهُمْ ف 


ف“ حذر الوات » 
الم اذ موثو ثم أخياهم , إن 0 ذو مل ل اللي ولككنَ 
أ كت اننا س كرون (:1) و6اني 3 


تيع ؟علم (4:؟) 
المعنى اجمل 
. بعد أن ذكر سبحانة الأحكام الماضية وقرنها بعللها وأسبابها » وفوائدها ومنافميا: 
ووجه أنظار الخاطبين عق كل منها إلى الخوف واللحشية من الرب إلخالق لكل ثى > 


فى سبي الله ف واكثرا أن اله 


«2 


3 





1 
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العلي ب ل شىء - قفى هذا بذاكر بعض الأخبار عمن سلف من الأم للمبرة والمظة 
فى سياق وَاقعة مضت تتويعاً فى التذ كير والبيان . 

والأحكام السالفة تتعاق بالأفراد فى أنفسهم وفى بيوتهم » والحسكان الآنيان. 
يتعلقان بالأم من ناحية الدفاع عن استقلاهها وحفظ كيانها بمدائعة العتدين عليها > 
وبذل الال والروح فى “فير منافءها » وجلب اخير ها . 1 

وقد حرث المادة بأن التذ كير بمنافع الشخص ومصالحهكافية فى العمل بما بوعظ 
به » إذ أنها على وفق ما يهوى: » فلها فى النفس عون أيما عون » أما الصاعل العامة. 
فالرغبة فها قليلة » فتحتاج إلى العنابة فى الدعوة إليها وتكرار الطلب لها » ومن ثم. 
جاءت هذه الآبة على هذا النسق الرائع » والأسلوب الخلاب » لتدعو الخاطبين إلى. 
تلبية الدعوة » والقيام بما جب من النصرة » فتكون المصلحة العامة صنو المنفعة. 
الخاصة » وما يحفظ بقاء الجاعة عل ما يحفظ نظام الفرد والأسرة . 


الإيضاح 


(ألم تر إلى الذين خرجوا 8 وثم ألوف حذر الوت ) اللخطاب فى نحو 
هذا بوجه إلى كل من بلغه وسمعه » والاستفهام للتعجيب والاعتبار » والرؤبة بمعنى. 
اام » وهذا أسلوب جار عرى الثل غاتك يمن م يرون لم يعم » ويراد معنى. 

- ألم ينته عاك إلى كذا » والمقصد هنا ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين. 
خرعرا نارم رام بلغت من العجب مبافاً لاينبنى اثلها أن تجهل - إذ ثم قوم. 
بلغوا حدءً! من الكثرة التى تدعو إلى الشجاعة واطمئنان النفس والدفاع عن الى ». 
لا إلى الملع والجزع وخور العزعة والهرب من الوطن خوفا من الموت بمهاجمة الأعداء. 
وهذا هو ا:للوف والحذر الذى بولده الجبن فى أن نفس الجبناء » فيخيل إليهم أن الفرار 
من القتال هو الواق من الموت » وما هو إلا وسيله تدنى إليه » فهو يمكن العدو من 
الزقاب » ويحفزه إلى الفنتلك بهم » استهانة بأمرهم م قال المتنى : 
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برى الكبناء أن الجن حزم ٠‏ وتلك خديعة الطبع اللثيم 

والكتاب ب اللكريم ل يبين لنا عدد هؤلاء القوم » “ولا أمتهم 2 0 57 
ولوعلم أن فى ذلك خيراً لا لتفضل علينا ببيانه فى حك كتابه ٠‏ فتكتنى بما فيه » 
ولا ندخل فى تفاصيل ذ كرت فى الإسرائيليات » هى إلى الأوهام والمرافات أقرب 
منها إلى المقائق التى تصلح للعبرة.» وتكون وسيلة إلى الموعظة . 

ويرى جمع من الفسرين منهم ابن كثير بسنده عن ابن جر ير وعطاء ‏ أن 
هذامثل لاقصة واقمة » ضرب العظة والتأمل فيا ينطوى عليه » ليكون أفمل 

فى النفس وأدعى إلى الاجر . ْ 

( فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) أى خرجوا هاريين تأماتيم الله » بأن مكن 
منهم العدو قفتك بهم » وقتل أ كترم وفرق شهليم ؛ وأصبح من بق منهم خاضماً 
للغالب » منضويا تحت أوائه » يصر”ف على حسب إرا اده » ولا وجود له فى نفسه » 
ثم أحيام بعود الاستتلال إللهم » بعد أن جمعوا كلنهم » ووثقوا رابطتهم » واعنزوا 
:وكثزوا #"وترضوا من ذل العبودية إلى رياض الحرية » وكان ما أصابهم من البلاء 
تأديباً لهم ومطيراً لنفوسهم مما عرض لهم من ذيع الأخلاق ورذيل السحايا . 

وقد جرت سنة الله فى خلته » أن تموت الم باحتاها الل » وقبوها الجور 
والغسف » حتى إذا أفاقت من سباتها وتننبت من غفلتهاء قام بعض أفرادها بتدارك 
مافات » والاستعداد لما يرق شأنها ء وتبذل فى ذل ككل م رتخص وغال » وتثلس نكل 


الوسائل الى تحقق لها ما تصبو إليه » ولا يصدها عن ذلك ما يحول دونها من العوائق. 


حتى تفوز يبغيتها وتنال أمتيتها » ومن ثم أثر عن على كرم الله وجهه أنه قال : بقية 
النيف مى الباقية . أى :فى الى بحيا بها اولئك الميتون ٠‏ 1 

وعلى هذا فالموت والحياة واقمان على القوم فى مموعهم على ما عهذ فى أساوب 
اله رن إذ خاطب بنى إسرائيل فى زمن التنزيل عا كان من أب بهم الأولين عثل قوله: 


عام فاضم 


« وذ ينا >: من آل ؤرَحَوان » وقوله 0 من بعد مو 0 « 





البقرة | تفسير المراغى 0 


وسر هذا تقرير وحدة الأمة وتكافلها » وتأثير سيرة: بعض أفرادها فى بعض 
حت ىكأنها شخص واحد» وكل جماعة منها كعضو فيهء وهذا استعمال معهود فى كلام : 
العرب » يقولون : مجمنا على ببى فلان حتى أفتيناهم » ثم أجمعوا أمرمم وكروا علينا» 
ولاشك أن الذى كر إنا هومن بق منهم . . 
و إطلاق المياة على حال الأمة العنوية الشريفة فى الأشخاص والأمم » والوت 
على متابلهاء ممهود فى القرآن كقوله : « يامب الذين” 1ممنوا اسْتتجييوا لله ولارتشول 
دادعا ل بيك » وقوه : « أمَئ كن مَيتا مين انا مجلا 1 


5 به في الت سكن مهفي الات ت لش عأرجر منبا » . 


( إن الله لذو فضّل على الناس ) جميعاً بما جعل فى منوتهم من الحياة » ققد جعل 
الصايب محبية للهمم » كا جعل الجبن والملع وغيرهما من مفاسد الأخلاق سبباً 
فى ضعف الم ؛ وجعل ضعفها مغريا للقوى بالاعتداء علمها .». :وجمل هذا الاعتداء 
منبباً لما إلى اليقظة بعد السبات العميق » حتى تيا وتكون أمة عزيزة مرعوية 
الجانب قوية البطش والشوكة . 1 

والخلاصة ‏ أن إماتة الأمة ايكون بتسليظ الأمدا بعلا » والتتكيل مباء 
و إحياءها يكون بإحياء نابتة من أبناثها تسترد ذلك المجد الضائم والشرف المسلوب 
كالبنيان القديم الذى تقمى الضرورة بإزالته » وإقامة بناء جديد تدعو الحاجة إلى 
عمل مثله » أوكالعضو الفاسد الذى يبتره لتب ليسم الج د كله . 

(ولتكن ن أ كثر الناس لا يشكرون ) أى لا بقومون بحقوق هذه النم هر 
فى غفلة من حكة ر بهم » فينبنى لامؤمنين أن يعتبروا بما تزل بنيرهم. ». 'ويستفيدوا . 

من حوادث السكون » حتى إذا نزل بهم البلاء عايقع منهم من التفر يطء ل يمضروا 

فى حاية أضسهم» علا مني ين المي لزي لكو إلا يدفع المتدى » ومقاومة , 
عدوانه » هذا خلاصة ما اختاره الأستاذ الإمام تقيراً للآية : 

واختار غيره أن الآبة تثير إلى قوم بأعيائهم خرجوا من عزون عن 

ك4 





ابن عيامن أن ملم من ملوك بنى إسرائيل استنفر عسكره للقتال فأبوا وقالوا : 


إن الأرض الى ست ذه إليها مو لوءة » فدغنا حقق بزول الوياء #فاماتيم له ثمانية: 


أيام < ى اتتفخوا 7 ومحز بنو إسرائيل عن دفتهم يي 4 تأحياهم ال وقد بق 


منهم شىء من ذلك النتن وقالوا إن هذا الموت م يكن كالموت الذى يكون وراءه. 


الحياة للبعث والنشور» وإنما هو نوع اتقطاع لتعلق الروح بالجسد بحيث بلحقه التغيبر 


والفساد » وهو فوق داء السكنة واوا الشديد » حتى لايشك الراى الحاذق اوراه. 


أنه موت حقيق . 
وقيل إنه من خوارق العادات » فلا يجرى على سمئن الوت الطبيعية . 


( وقاناوا فى سبيل الله ) القتال فى سبيل الله هو القتال لإعلاء كلة الحق وتأمين. 
الدعوة ونشر الدين حتى لا يعُلب أهله » ولا يصدمم صاد عن إقامة شعائرم » وتلقين. 
وم » والدفاع عن ن بلاد الإسلام إذا مم الطامع وام اباقع خيراتها » وإرادة. 


إذلانها 3 والعدوان على استقلالما ١‏ . 


فهذا أمر لنا بأن نتخلى بالشجاعة » ونلبس سرابيل القوة » ليخثى العدو بأسناء. 


ويرهب جانبنا » وتكون أعزراء ونحيا حياة سعيدة فى دنيانا وأخرانا . 


واعاموا أن الله علم فى هذا تنبيه لنا إلى اقبة الله فيا أن تعتذر به. 
تعيع 3 عسى 


عن أنفسنا فى التقصير عن امال لأس اال يسو قو ماذا تعمل » » ليس لنا 


ف الأمس شىء 2 لشن 6 من دون لهك شف «( إن نحو ذلك هف ن تعلات الحبناء- 
الى إلا نتقيلها الله 2 م هئ إلا عرأوغة ( وفرار من ٠‏ الاستعداد للدفاع ومقايلة المدو 0 


المتعلل بها مخادع إربة ولتفسه وقومه . : 


فنغل علا مميحاً أن الله سميع ما يقول ٠‏ » علم ما يفمل ٠‏ حاسب نفسه حتى: ” 
يتحل له 9 اس نا 


لماهوات 
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المعنى الجملى 
بعد أن أعسى سبحانه بالقتال فى الآبة السابقة دفاعا عن الحق » وكان ذلك يتوقفه 
على يذل امال لتحهيز القاتلة » والاستعداد للمدائعة » ولا سيا بعد أن ارتقت الفنون. 
المستكرية »والخات إل علوم وسنامات كز سخ ها على بذل امال فيا يعين. 
عليه » ويعلى شأن الدين :و عنع عداوة العتدين . 


الإيضاح 

( من ذا الذى يقرض الله قرضًاً حسناً ) حث سبحانه على الإنفاق فى سبيل الله 
يذ الأساريه الدع الشون وين الا اننا ناكا برها لوا من 
عن العالمين » لعلمه بأن داعى البذل فى المصالح العامة ضعيف فى نفوس أ كثر الناس.. 
والرغبة فيه قليلة» فإنك لترى أن الغنى يبذل فضل ماله لأفراد يعيش بينهم » إما لاتقاء 
شر حسده » و إما لارتفاع مكانته فى النفوس ٠‏ و إما لجلب محبتهم إياهكا قال : 

أحسن إلى الناس تستمبد قاوهم فطللما استعبد الإنسان إحسان 

ولا سيا إذا كان البذل لذوى القربى » لظ النفس فيه أظير» إذ يتعذر على 
الإنسان أن يكون ناعم البال بين أهل الضر والبؤس» سعيداً بين الأشقياء والمموز بن: 

أما البذل للدفاع عن الدين وإعلاء كلته » وحفظ حقوته » فليس فيه ثىء من. 
حظوظ التفس التى تسنهل علبها مفارقة ما تحبه وهو المال » إلا إذا كان تبرعا جهريا. 
يتولاه الحسكام والاوك < 

من قبل هذا احتاج الأمى إلى البالفة فى الترغيب » فإنك لاتقول:: من . 
ذا الذى ينمل كذا إلافى الأمر المظي الذى ينذر أن يقدم عليه أجد » لأنه عظلم 
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أوكاق ل من يتصدى و جاء فى قوله : « من ذَا الى يكم من اله » 
وقوله : م د | الى سمه عندة م يإذنو . 

والقرض الكسه ون , مخله ووافق المصلحة »لا ما قصد به الر ياد والسسمة ع 
نم إن ما أفق فى الصاح العامة حسن وإن أ رند به الشيرة » لكنه لايدل على 2 
الفا ريه + وابشائة ركالاء ولا غل بحبة للخير إذاته را اين فاته 
يشريه إلى ريه . 

والللاصة أ أنه لايكون القرض حسثا إلا إذا ا مع البمن 
لوجه الحاجة وحسن النية » ليكون فيه منتقعة: لشامين مر الطرزيق الذى- 
شرعه الإسلام ش ش 

( فيضاعفه له أضمافاً كثيرة ) الأضعاف واحدها ضعف » وهو مثل الىء 
القدارءزاد عليه "» وقد عبر عن البذل فى سبيلة ابتغاء مزضا: نه بالقرض:الحسن » 
وهذا بقتغى أنه لابضيع منه ثىء عندالنّه > 3 عبر ان بالجزاء علية أضمائ 
مضاعفة » زبادة فى الترغيب والْث عليه . ١ ٠‏ 1 

وهذه الأضعاف الكثيرة التى جاء فى بعطن الاآياث أنها تبلغ سبعاثة ضعف 
- والمقصد من ذلك التكثير ‏ تكون فى الدنيا والآخرة : 

ذاك أن المنفق لإعلامكة الله » ولتمز بز الأمة والدفاع عن الحق » إنما دافم 
عن نفسه » ويحنظ حقوقها » فضعف الأباتوضاع احقوتها لايكون إلا ما بقع على 
أفرا ادها من البلاء والسنف والظل . -- إلى أن بذل الأغنياء لأموالهم » وقيامهم 
بفزيضة التعاون » 'وكفالة لذن للفقير » وحمابة القوى للضعيف - مما بوسع المرافق » 
ونوافر ها السعادة يدم له رادها التعمة » ماثة بقوا على هذه السنة » واستقاموا على 
هذا الهج التويم م ماك يستحقون سعادة الأخرة ومضاعفة الثواب » 


ورضوأن الله« وَرِضَْان من الله ا 


( والله يقبض ويسط ) بقبض أى يقت ويضيق ٠‏ ويسط أئ: بوسع أأى وله 


. 
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بقتر على بعض الناس لهلهم بستن الله فىكسب المال » وعدم نهوضهم لاسى 
فى منا كب الأرض على حسب الأوضاع التى شرعها الله لمباده فى هذه الحياة » 
وبيسط الرزق لآخزين » لأنهم ساروا على التواميس التى تقتضيها طبيعة الحياة » 
واتخذوا الأسباب التى توصل من سلكها إلى نتأنجها الحتومة »كا أرشدت إلى ذلك 
الفطرة وسنة الوجود . 

ولو شاء أن يفنى فتيراً » أو يفقر غنياً لفل » إن الأع كله له » و بيده 
القبض والسط » خض الأغنياء على مؤازرة الفقراء لم يكن من حاجة له » أو تجز 
مئه » بل هذابة منه لعياده » ليشسكروه على تلك النعم فيز يدم مها كا قال :دكن 
شَكرم' لَأِيدَنَكُْ » و بذلك يبلغ الفوع الإنسانىكاله الاجماعى الذى أعده له 
كته حتى يحقق معنى الدلافة فى الأرض: ؛ ويعمرها على أحرن. الوجوه » 
وأفضل الحالات . 

ثم بين مصير الحلق و#ازاتهم على أعمالهم من خير أو شرء وفيه وعد ووعيد فقال: 

( وإليه ترجعون ) والرجوع إلى الله ضربان : ش 

» رجوع فى هذه الحياة بالسير على سئنه الحسكيمة » ونظمه فى الخليقة‎ )١( 
بأن يعرف الناس أن الفنى يكون بعمل العامل وتوفيق الله وتسخيره » وأن البذلٍ‎ 
من فضل الله يأتى بالنافم انخاصة للباذل » و بالمناقع العامة لقومه الذين يعر مهم‎ 
ويسعد بنعادتهم » وأن تركه يعقبه مفاسد ومضار عامة وخاصة الأم والأفراد » وأن‎ 
الإنسان لايستقل بعمله عبما أوتى من رجاحة عقل » بل له حاجة إلى معونة الله‎ 
. بتسخير الأسباب له‎ 2 

0( رجوع فى الآخرة حين تظهر لامرء ٠‏ نتأتج أعماله وأثمار أفماله « ب” م ليقع 
مال ولا لا بترت لآم نأل الله رسب سل .-. 
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كسم 2 وَائلهُ الى ا 4 من لشأة 2 وَالل وَأسِم” عَلم) لاخ" ( 
اللا القوم يجتمعون لاتشاور » ولا واحد له » وسموا بذلك لأنهم لثون العيون 

رواء والقلوب هيبة ؛ والنى هو مويل معرب صعويل أو سموثيل » عسى كلة تفيد 

ثوقع الحصول وقرب حققه 52 ب أى فرض ؛ وطالوت معرب شاول لقب به لطوله 
قد جاء فى سفر صعوئيل الأوا ل من العهد العتيق ( ذوتف بين الشعب فبكان أطول 
من كل الشعب » من كتفه فافوق ) اصطفاه أى فضاد عليكم عا .أودع فيه من 
الاستمداد الفطرى للملك » وبسطة الجسم عظمه . 

0 3 


المعنى امل 
بعد أن دك منبحانه فى الآبأت التى قبل هذه شرع القنتال لجابة الحق و يذل الال 
فى سبيل الله لمدة الأمة ومنعتها » وأن من ينحرف عن ذلك يقردئ فى عباوى الردى 
من عرفا عن 
كا وقع 1 من خرحوا | من ديارهم فار كي من. عدوثم على رم 


ها 


د 





خخ 
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هنا بين قصة قوم من بنى إسرائيل أخرجوا من ديارجم وأبنائهم بالقهر»كا خرج 


أأسحاب القصة الأولى بالجين واستحقوا الخزى والنكال » لكن هذه القصة جاءت 


مفصلة تبين مأ فى 'القصة الأولى الجملة » فإن الأولى تدمرح بأن موتهم كان بذهاب 


استقلالهم » وأنه نتيجة لفرارهم وضعف عزعتهم » لكن ل يذكر سبب إحيائهم 
.وإن كان قد فهم ما جاء بعدها من الأمر بالقتال و بذل المال أن هذا هو سنة الله 
.فى إحياء الأم ١‏ 


أ 3 القحة فقد فلات احتياج هؤلاء النا س للقتال لمداقمة العادين عليوم 2« 


.واسترجاع ديار رهم من أبشييم » فبذاوا الوسم فى الاستعداد للدفاع » سكن الضعف 


نايك مهم كل بلع :اخولزا وروا عن القتال إلا قليلا منهم » أطمهم الله رشدهم 


«فاعتيروا وأنتص روا . 


وقد جاء قصص القر 0 ن للميرة والوعفلة سكا قال :2 1 522 فى فص مسيم عبرة 
ا الْألبَاب » ومن ثم لم يذذكر إلا ما تمس الحاجة إليه من الفائدة » أما ذ كر 
التعاصيل والحزئيات فر با شغل عن ذلك - إلى م فا من خلاف رما يذهب الثقة 
مها » ومن يبل هذا اقندى كثير من المؤرخين فى العصر الحديث بطريق القرآن » 


فلا يذكرون إلا الأمور اتكلية » ولا يحفلون بالجزئيات » مع توافر أسباب ضبطها 


ونقل أشنا رها بتصوير الوقائم والأما كن م6 وسهولة الانتقال من مكان إلى 2 
وإنك لترى فى ذكر أخبار المروب فى العصر الحاضر التنائقض الواضح فى رسائل 


الفر يتين ا مين فبها » مما برقع الثقة + مها . 


وإذااحاء فىكتب بتى إسرائيل المعروفة عند النصارئ بالمهد العتيق » أوفى 
كتب القاز ييخ القدمة ما مخالف ماف القرآن فى باب القصص » تملينا ألا نحفل به» 


ولا تكلف أتفسنا الجواب عنه » لال التار يتخ قبل الإسلا م كانت حالكة الظلام » 


فلا بوثق إذذاك بروابة »كا أن السكتب الدينية ليست لا أسانيد متواترة » وقد 


صرح القرآن بأن أتباع موسئ نسوا حظاأ مما ذكروا به » وحفظوا نصيباً » وهذا الذى 


حفظوه حرفوه » وأن أتباع عسى فعلوا مثل ما فعل أصعاب موسى » فلا نقة ا جاء 
فى قصص العهدين العتيق والجديد » مما سمى مموعه الكتاب القدس . 





ف الجزءاثانىن 00 [ سورة 
الإيضاج 


( أ تر إلى الملا من بنى إسرائيل م عدمررى )اق 11 بلته إل عللك قمة 
هؤلاء الل من بنى إسرائيل من بعد مومى فى عصر داود عليه السلام ؛ وكان تابنا 
زمان طويل . 
(إذقالوالنبى>لهم ابث لنا ملكا نقانا ل فى سيل الله ) أى قلا لبهم تعويل» 
أ لنا أميراً نصدر عت أيه فى تدبير الحرب : وال يوكلا ؛ وكان دأبه 
بنى إسرائيل أن يقوم أمره م علك يجتمعون عليه » جاهد الأعداء و يجرى الأحكام : 
ونى" يطيعه اللك ؛ ريشم | أردتهم “و يأتههم بأخير رمن رهم . 
(قله ل عسيتم 8 ب عليكر | التتال ألا تقاتلرا) أى هل أنوة قع منكر الحان. 
عن القتال 00 ب عليك ؟ 

( قالوا وما لنا ألا تقاتل فى سبيل الله وقد أخرحنا نا من ديارنا وأبنائتا ) أى أىّ 
57 يدعونا إلى ترك القتال : وقد عرض لنا ما ونجبه ا ويا ام ابام رازن 
وأوطاننا واغترابنا عن أهلنا وأولادنا ؟ . 

( فاما كتب عل عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ) أى فنا فرض عليهم القثال بمد 
سؤال النى ذلك وبعث الللك ‏ أعرضوا وتخلفوا عن الجهباد وض عو" أمن الله قد 
مشاهدة العدوٌ وشوكته » إلا قليلا منهم عبروا هر مع طالوت واقتصروا على الغرفة 
كا سيق بعد . ؛ : 

ذاك أن الأمم إذا قهرها المدوتهن قوتها ويغاب عليها الجين وتلبس ثوب الل 
والمسكنة , فإذا أ راد الله إحيا عها بعد موتها تفخ روح الششجاعة والإقدام فى خيارها » 
وم الأقاون » نيعملون ما لا يعمله الذأكثرون 

فى الآبة من العبرة والفوائد الاجرّاعية د أن الأم حين الضعف قد تفكر 

ف اام حين الحاجة إلنه » وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط التى بتخيلونها 
كك 


| 
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وإذا ما خلا الجبان: بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 
ذإذا تواذرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ماهم عليه من القوة غي ركاف اقاومة 

الأعداء » والقسوا لأنفسهم المعاذير » وأ كثروا من التعللات الواهية . ' 
0 يظلنون انفسيه | وأمتهم بترك المهاد دفاعا عنها » 
وحفظاً لمتوقي أ» فيصبحون فى الدنيا أذلاء مستضعفين » وف الآخرة أشقياء معذيين » 

وق“هذا وعيد لأمثاهم لا نى . 
2 لهم نيهم إن اله قد بعث لكك طالوت ملكا ) زور ف أخناذ 
إسرائيل 0 مرائيليين فى الزمن الذى بعث فيه صموئيل نبياً لهم كانوا قد 
م شريعتهم ؛ وعبدوا الأصنام والأوئان » وضعفت فيهم الرابطة الدينية » 
فسلط الله عل يهم أهل علسْطين » ؛ فأنخنوهم وكتلوا منهم العدد الكثير » وأخذوا 'ناوت. 
عيد الرب » وكانوا من قبل ستفتحون ١‏ رن لع رلك علد مااي 
ففترت مممهم واستكانوا وذلوا 5 ول يكن لهم إلى ذ ذلك العهد ملوك » بل رؤساوثم, 
وقضاتهم رجال الدين » ومن بينهم أنبياؤم » ومن مؤلاء صموئيل ققدكان قاضياً » 
ولا كبرت سنه جعل بنيه قضاة » فكانوا من قضاة الجور وأكلة الرشا » فاجتمع 
شيونخ ببى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن بالل » وطلبوا من صعمويل أن يختار لهم, 
ملكا 5 فنهم كبقية الشعوب الأخرى » خذرم وأنذرم ظل اللوك واستعبادهم للأم 
لخر » امه اله أن كاز لم عاو مركا: 

(قلوا أن يكون له الك علينا ونحن أحى بالملاك منه ولم يت سعة من امال ) 
أى كيف لك علينا وهو لايستحق هذا التلاك ؟ لأن هناك من هو أحق به منه » 
ولأنه لا بوجد لديه ما يتوتقف عليه اللاك وهو امال » ولأنه ليس من سلائل اللوك 
ولا من سلائل النبوة » وق دكان الك فى سبط يبوذا بن يعقوب لايتجاوزه إلى غيره 
ومنهم داود وسلوان » وكانت النبوة فى سبط لاوى بن يعقوب » ومنه موسى وهرون. 
مارت العادة عند الناس أن املك لايد أن يكون وارثاً لماك أوذا نسبه 
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شريف سهل عل عغاء ٠‏ الناس أن يخضعوا ل وأن يكون ذا مالكثيريذبر به الك 
“ولا يأمبون عمارفه وصفاته الذاتية وفضائله وأخلاقه 

من أجل هذا بين الله نيا حكاه عن نبيه خطأ ا لد أنْ الك 
لاستحق إلا بالنسب وسمة الال ققال : 

( قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة .فى الللم والجسم يك ملكه 

من يشاء ) أى قال لهم نيهم 0 الله اختاره ملكا عاك 0 1 من المزاياً 51 

(1) الاستعداد الفطرى وهوف المزلة الأول م من الأهية ؛ ومن ْم قدمة : 

(؟) السعة فى العم الذى يكون به التديير» ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتها 
وجودة الاكر فى دبي دشتوما : 

(©) سطة اقيم وكال قواه الستازمة لصحة 0 0 
( اال 0 فى الجسم كر ) ولنشجاعة والقدرة على المدافعة والهيبة والوقار 

(١‏ توفيق أت تعالى له بتسخير الأسبان الح تى لاعمل له فيها © وهذا'ما عناه 
سبحانه بقوله : « وَالهُ م مك مَن ادع . 

أما الال فليس بلازم فى تأسيس للك » الأنه متى وجدت الأسباب سهل على 
“صاحبها إيجاد المال اللازم لتديير الاك » فك م فى النان من أسنس دولة وهو ثقيرأمى 
وكان استعداده ومعرفته حال الأمة الت سادها كانياً فى 00 علبها » واستعائته 
بأهل امم والشجاعة كافياً فى تمكين سلطته فيها . : 

( وله واسم عليم ) أى والله واسع التصرف والقدرة ؛ إذا شاء أمرا اقنضته 
.حكلته فى نظام الدليقة فإنه بقع لاعالة » ٠‏ علي : وجوه المكة »فهو يضع لهم من 
'السئن والنظم ما هو منتهى الداع والوتقان » وليس فى الإمكان أبدع مماكان . 





تل كم 1 إن 2 مُلكه أن 8 نيك | م لبرت ذه سكيية” 
وسسع ل ريه 
دبك وَبقيّة' ما َك 01 مُوْسَى و ل هرون يل اللققة ا ذفى 
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0 سس سح مه سر 
ذلك لاية 1 5 5 وأمنين (+:؟) فْلَكَا قَصَ فصَلَّ طالوت بالود 


5 م حَاوَرَه ه دوين - 9 وا لآطاقة كنا ليام ء م لوت وَحُنْوده 


كال ادن يظثون ام 2 قو الله كم من فته ايل كه كر 


١ 1 0‏ 2 ا 
إِذن اش ء وَاللَهُ عي ده وَلَا وروا ا قالوا 


رافغ عَليئا صَعرٌ وت أََدَامَمَا انمث عل | أقوام. المكافرين[-ه؟) 


0 2 5 0 5 0 7 03 
فهرَمُوهُج بإذن الله وقتل 0 يلوت 3 اد اله اكاك ل 


0-0 دغر 


6 نشاء ©" 84 ا دهم الله النّاسَ عي بض لفسّدت 


الْأَوْضِءُ ؛ وَلَكِن اله ذو مَل على العالمين ١(‏ ) تلك آيَات الله 


لوم ليك بالق َلك أن الرسَلن (259) 


شرح المفردات 


الآنة الملامة » والثادوت صندوق وضعت فيه التوراة » أخذه العالقة ثم رد إلى 


بنى إسرائيل .. وف سفر تثنية الاشتراع : أن مومى لا أ كل كتابة هذه التوراة 


أأمس اللاو يين حاملى 'نابوت عيد ازب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه 


.يجاني تنانوت عهد الرب إلهكم ليكون شاهداً عليك . 


نمكانت حرب بين الفلسطينيين وبنى إسرائيل على عهد عالى الكاهن انتصر 
فيها الفلسطينيون . » وأخذوا التاوت من بنى إسرائيل وتكلوا مهم تنكيلا ؛ فات 


عالى كدأء وكان كعوئيز أو ثم 0 اا :| إسم أت مر بعذه وه الذى 
وتتل اوعو0 يا أبنى إسرائيل من بعده وهو نهم 
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طلبوا منه أن 1 000 » وخءل رخوع التابوت إل يهم آلة الك طالوت. 
الذىأقامه لهم ؛ والسكينة مانسكن إليه النفس ويطمكن به القلب > وتحمله أى خرسه. 
وقد جرت عادثهم ا ن حفظ شيا فى الط ربق و حكرسه يقال إنه مله و إن كان. 
الحامل غير يره » وفصل بالكنود أى فصل ع ان بلده مصاحباً لهم لقتال العالقة » والجنود. 


واحدم جندى وثم العسكر وكل صئنف من ٠‏ اعطلد ق #احافى الحديث « الأرواح 


جنود مجندة » ما تعارف منها اثتلف » وما تناك منها اختلف » والابتلاء الاختبار 
والامتحان ؛ والهر ( بسكون الهاء وقتحها ) كان بين فلسطين والأرذن » والشرب. 
تناول الاء بالقم من موضعه وابتلاعه دون أن يشرب بكفين ولا إناء ؛ وطعم الشثىء. 
أى ذاقه مأ كولا كان أ أ ومشررباء والغرفة ( بالذم ) لمقدار الذى يحصل فى الكن 
ارات » والغرف أخذ الماء لكف ونحوه » والطاقة أدتى درجات القوة» وجالوت: 

هر أبطال الفاسطينيين أعدائهم »؛ والفئة المجاعة من الناس قليلا كان عددم, 
0 ذ( بالفتح ) الأ, رض المنتوية الفضاء » والإإفراغ إخلاء الإناء مما فيه 


يصبه » و ثبات القدم كال القوة وعدم التؤازل عند المقاومة » ودأود هو داود ان شّى 


وكان راعى غلم وله سبعة إخوة هو و أصغرم والطلكة النبوة وعليه نزل الإ بورك قال 


لت ما 5 7 
« وتنا واو رَيْوًا ») وتعليمه مما بشاء هو صنعة الدروع كا قال ؛: « و 


صَنَمَة .| لبس لكا لت نك س بسك ومعرفة 'منطق الطي رك قال 


وم 


« غلنا مَنْطق الطرٍ » ونصل الخصومات لفوله : « وَآتَنْهُ المكمة وَقَمَلَ 


لمأب © 
المعنى امل 


فى هذه الآيات تفصيل لما جرى بين النى وقومه من الأقوال والأفمال » إثر 


الإشارة الجلية » يبي مصير حالهم 


١3 
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الإيضا ضاح 
( وقال لهم نيهم إن آبة ملسكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ر بك وبقية 
ما ترك آل موسى وآل هارون ) أى وقال لمم نبيهم إن من علامة عنابة الله بطالوت 
عود التاوت إلى » وفيه ما تطمئن به قاوي ( وقدكان له عندهم شأن دينى خاص ) 
وفيه بقية من رضاضة الألوا اح (فتاتها) وعصا موسى وثيابه وثىء من التوراة وأشياء 
توارشيا العاماء من أتباع موسى وهرون وقد أضيف إلى آل مومى وآل هرون »؛ لأنه 
قد تناولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت . 
وفى صدور هذا القول من النى دليل على أن بنى إسرائيل لم يقتعوا بما احتتج به 
عليهم من استحقاق طالوت تلمك للأسباب التقدمة ؛ ومن ثم جعل لمم علامة أخرى 
تدل على عنانة ربه به . 
وتدتوعف لفارت كي نايل بأزياق فوغالة ف ل ابة فى كيفية 
«صنعه وجمال منظره » وما نحلى به من الذهب ودذل فى ركيبه من الْلْشب القينة . 
والس ىق د أن الصريين الوثنيين استعبدوا الإسرائيليين دهراً طويلا » 
فلكت قلوب بتى إسرائيل عظمة اليا كل الوثنية » ومأفها من الزينة وجمال 
"الصنعة » تأراد الله أن يشغل قلومهم عنها #محسوسات من جنسها تنسب إليه وتذ كر به 
وقد سمى التابوت أولا تابوت الشهادة أى شهادة الله سبحانه » ثم تابوت الرب » 
تاوت الله . 
وقد جاء الإسلام بمنع الزخارف والزينة فى للساجد وبيوت العبادة » حتى 
لا يشفل المصلى شىء منها عن مناجاة ربه . 
ولكن واأسفا قلد السمورن أزباب الملل الأخرى فى 0 والنقش" 
فى الساجد وامنابر» وأقيمت الأضرحة ولبس رجال الدين مثل لباسهم » بل سبقومم 
:فى كثير من ذلك » فأصبحت المساج د كأنها هيا كل ومعابد لاوثنيين » ونسوا أو تناسوا 
المسكة التى لأجلها امتنع السامون فى الصدر الأول عن تجميلها وفرشها بالطنافس' 
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وعمل الى فيها » وصدق فيهم ما جاء فى الأثر « لَعَتَبُنَ سن من قبلسكم باما فباغا 
حتى لودخلوا ححر صب لدخلتموه 4 . 
1 ( تحمله اللاتكة ) قيل إن البقرتين النتين لتنا التااوت وجرن المدلة (اامر بية): 
من بعض بلاد فلسطين إلى بنى إسرائيل كانتا تسيران مسخرتين باهام الملائكة 
8 رانسق ول يكن حا فاك ولسالق مر 
لاحك الفائة بأو نافيك بافامزلة كي 0000 امير بيند 
إلى إشام اللائكة . 
وقالوا فى سيب إتيان التاوت : إن أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التاوت 
اسان فى رركي والبواسير فى أنفسهم » فنشاءموا منه » وظنوا أن إله إسرائيل انتقم 
منهم عاذو عل علد مهاه شرن 2٠‏ :ووشموا ةصرق كيان وصر ونوا سيزين. 
الذهب » جعاوا ذلك كفارة لل اذنهم . 1 
( إن فى ذلك لآبة كك إن كح م مؤبنين) أى إن فى عىء التاوت علامة. 
على عنابة الله 35 » واصطقائه 5 7 الاك الذى ينبض بشئو: نك ٠‏ وايتكل. 
بدو 5 ليك أن ترف وا بعلبكه » ولا تتفرقوا عنه » اوور ع بن إلى 
مرا السعادة والفلاح . 
..( فلا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر » فن شرب منه فلس منى, 
ومن : يطنمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) أى لما خرج طالوت .مق البلد. 
يصحبه هؤلاء الجند قال لهم هذه القالة . 


وقد روى أتهم لما رو وا التابوت لم يشكوا فى النصرء فسنارعوا إلى المهاد تقال 


طم طالوت : لامخرج معى شيخ .ولا مريض ولا رجل بى بتاء ولم يفرغ منه » 
ولا صاحب تجارة مشتغل بها ولا رجل عليه دين » ولا رجل تزوج امرأة ل ين بها 
ولا أبتضى إلا الشاب النشيط الفارغ » فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألقاً » وكان. 
الوقتِ قيظاً ( شديد المر ) وسلسكوا مفازة فشسكوا قلة الماء وسألوا الله أن يجرى لهي 


1 
, 





البقرة | تفسير المراغى وا 


نهراً » ققال لهم: إن الله سيختبر حالكم ويعلٍ المطيع متكر من العامى » والراضى من 
الساخط : وستقابلون نبراً فن شرب منه فليس من أشياعى الؤمنين » إلا أن يكون. 
ما يتناوله قليلا وهو غرفة تؤخذ باليد » ومن ل يذه نهو الذى بوثق به ويركن إليه. 
عند الشدائد . . 1 
وحكدة هذا الابتلاء أن يختار الطيع الذى يرجى بلاوه فى القتال وثباته حين. 
المزال » و يبعد من يظبر عصيانه » وخشى فى الوغى خذلانه » فطاعة اليش لتائده 
من أم أسباب الظفر 5 وأحوج : القواد إلى ذلك من ول على قوم وعم لكارهون - 
والخلاصة أن مراتب الاختبار ثلاث : 
(1) من يشرب فيروى ولا يبالى ممخالفة الأسس ء وهذا يتبرأ منه .'. 
. (؟) من يأخذ بيدهغرفة يبل بهار بقهء وهو مقبولعلى مانه من نقص فى الجلة.. 
(*) من لايذوق الماء أبداً » وهذا هو المولى والتصيز الذى نوثق باتحاده ويغول. 
على جهاده . 
( فشر بوا منه إلا قليلا منهم ) لأنهمكانوا قد اعتادوا العصيان » وفسد بأسهم ». 
وتزازل ليعانهم » وم يبق فيهم من أهل الإإعان والغيرة على الدين إلا النفر القليل .'' 
والقليل من ذوى العزائم الصادقة والنفوس التى أشر بت حب الإيعان وامتلآت. 
غيرة عليه يقعل مال يفعله الكثير من ذوى الأهواء الختلفة والئزعات المتضاربة: 


مل رعق 2 


« مسيهم جميعا وكاو على 0 

( فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ): 
أى فلما تخطلى طالوت النبر هو ومن 5 وم القليل النى أطاعوه » ول يخالفوه. 
فيا ندبهم إليه » قال بعض ممن آمن معه من الؤمنين لبعض آخر منهم وثم الذين 
يظنون أنهم ملاقوا لله » لا قدرة لناعلى مخار بة جا أوت وجنوده » فضلا عن ان 
00 » فرد عليهم الفريق.الثا. 





تلقف الجزء الثاتى [سورة 


لوثوقه بنصر الله وقوة أهل المق على قلنهم .» وخذلان أهل الباطل على كثرتهم 
3 حك الله عنهم : 3 4 

( قال الذين ا لله > من فئة ةا يلد غليت وئة. كثيرة بإذناللّ) 
أى قال الذين ١‏ ! ستيعنون باقاء رمم بالبعث 4 و يتوقعون ما عنده من الزاء والثواب 
كثيراً ما رأينا الجاعات القليلة غلبت الجاعات الكنيرة حين يكتب الله لمم التوفيق 
المشيكته وقدرته: » واللّه لا دل من نصره و إن قل عدده » ولا 1-5 من خذله وإن 
كثرت آلاته وعدده . 

وهذا دليل منهم على ثقتهم بنصر الله وتوفيقه. . 

( والله مع الصابرين ) نهو ينصرهم على عدوم + ويثبتهم عند لقائه » وفى هذا 
حض على الصبر الؤدرى إلى الغلبة» والثقة بلله عند الشدائد » ومدلمات الغطوب» 
والرنجوع إليه إذا فدح الخطب » وعظم الأمى ؛ فهو القادر على النصر والتاييد لمنْ 
أخلفن: له من عباده 5 


زولا برزوا لحالوت وحنوده قالوا ف ١‏ أمرغ لين ا وثبت ن أقدامنا ا 


عل القوم الكافر ين ) أي ولا لبر طالوت ومن معه من الؤمتين لأعدائه الفلسطينين 
اوت امجردد زناعدرانا عله من كاثرة اعد والتُددء لمعوا جميماً إلى الله 
يدعونه أن يفرع على قليبهم الصبر » ؤيئبت أقدامهم في التعال » وعلاً نفوسهم ثم 
واظمئناناً وينصرم على أوائك القوم كاري عبدة الأوثان الذين أشربوا حب 
الدنيا » وامتلأت قلوبهم بالقرقات والأباطيل . 


ولقد راغوا الترتبا الطبيعى فى الدعاء على حسب الأسياب الغالية » إذ الصبر 


سنبب الثبات ؛ والثنات شيب النصرء وأولى الناس بنصر الله الؤمنؤن . 

(فيزمومم ادن الله ) أى- فاستحاب الله دعاءهم غ فصيروا وثبتوا ونصروا فهرَمُومم 
واتتهى أمرع بالخرب من وللركونة مدعل وإسرام ل المق الؤمنين الصاب رين 
عل أهل:الباطل الضالين ٠.‏ شْ ْ 





ابقنة]. . تفسير الواغى 





( وقتل داود جالوت وآناه الله للك والحسكة وعامه مما يشاء ) كان جالوت 
جبار الفاسطينيين طلب البراز قل يجرؤ أحد من بنى إسرائيل على مبارؤته » حتى 
جعل طالوت مكافأة لمن يقتله أن يزوجه ابنته وحكه فى ملسكه » فبرز له داود وكان 
صغير السن ولم يلبس درعا ولم حمل سلاحا » بل حمله حجارته ومقلاعه الذنى كان 
من عادته أن يقاتل به الذئب والأسد ء فسخر منه نجالوت وقال : ما خرجت 
إلا كا تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة » لأبدّدن لمك , ولأطعمنه اليوم للطير 
والسباع » فرماه داود بمقلاعه » فأصاب الحجر رأسه فصرعه؛ ودنا منه فاحدز رأسه» 
وجاء به فألقاه بين بدى طالوت » وانهزم م نكان معه » وشهر داود بين الناس » 
وكان له من الصيت والسمعة ما ورث به ملك بنى إسرائيل » وآآناه الّه النبوة وأتزل 
عليه الزبور وعامه صنعة الدروع » ومعرفة منطق الطير » وعلوم الدين وفصل 
الللصومات كا قال تعالى : « وَآنَيِنَامُ الحكمة وَفْصْلَ الطاب » ول مجتمع للك 
والنبوة لأحد تبله » إذ كان من أحوالهم أن يبمث الله إلهم نبياً ويعلك عليهم ملكا 
يأتمر بأمى ذلك الب » وكان نى هذا العمر مويل سه 
للك والنبوة . ئ 

ثم بين سبحانه المكمة فى الأمس بالقتال الذى استفيد من اكات السالفة ققال: 

( واولا دف اله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل” 
على المالمين ) أى واولا دقم الله أهل البغى والجور والشرور والآثام بأعل اللإصلاح 
والخير » لغلب أهل الفساد و بغوا على الصا حين » وأوقموا بهم وصار م السلطان 
فى الأرض . 

فكان من رحمة الله لعبادم » ونضله عليهم ٠‏ أن أذن للمصلحين بققال البغاة 
الفسدين » وهو سبحانه جمل أهل الحق حر با لأهل الباطل » وهو ناصرمم ادرو 
وأصلحوا فى الأرض . 

وقد نسي على اسمه الدقع إلى نفسه » لجسي ل الف 
وعليه , بنى نظام هذا العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

000) 


افد الجزء الثانى 1 سورة , 


( تلك آنات الله تبلوها عليك بالحق وإنك أن المرسلين ) أى هذه القصص. 
السالفة من حديث الألوف الذين خرجوا من ديارهم » وتمليك طالوت » وإنيان. 
التانوت » وانهزام الجبابرة .» وقتل داؤد جالوت - آيات الله تقضها عليك عل وجه. 
لابشك فيه أهل السكتاب» إذ هم يجدونه مطابقاً لما جاء فى كتهم الدينية والتار مخفية 
فأنت من المرسلين لما دات عليه هذه الآيات » ولو كنت قد تعامتها لكت با على. 
النبج الذى عند أهل الكتاب أوغيرم من القصاص » ول تشاهد أزمنة وقوعياا 


حتى ثراها رأى العين وقد أشار سبحانه إلى مفل هذه الحجة للدلالة على نبوتع 


صل الله عليه وس فقال ١:‏ وجا كنت ماب ال ف إذ قسَيْنا إل مو لأ 
07 ا 1 ولا نمأ 2 00 شر وتاكنتة 


6 


ا 6 5 ل 


() إن الا ع ]نا حك الخسف تتنبه أنكارها إلى دفم الضير » ا أن. 
0 إلى ذلك ا تحت لواء زعي عادل باس لكك دقع من ببى إسرائيل. 
حين نكل بهم أهل فلسطين .. ْ ٠‏ 

0 أن أ ول من يشعر بالحاجة إلى ذلك م خواصها وأد ا حدث من, 
الملا من بتى إم أنيا ل.» ثم تنتقل الغ ة من ذلك إلى عامتيم » حتى إذا وصلت. 
إلى حيز العمل تكص ضعفارٍ الع زائم على أعقامهم كا د يدل عليه توله : م اك 
َلَن لق ا إ قليلاً متي 34 

92 نمق شان 0 الاختلاف فى عالت » ومن ثم 2 ع 
0 راب المكانة فى ل 3 عافن الل والقدء وعون لام وقوته لاحتام الأ 
لم وثقتها بهم . ش: 


5 


0 


الهرة أ تفسير الراغى ب 


(4) أن الأ زمن الجهل ترى أن أحق الناس بالك والزعامة هم أصماب الماه 
والثروة كا يدل على ذلك قول المتكرين الك طالوت ( ولم يؤت سعة من المال ) 
امع أن الأجدر بهذا الاختيار أهل الشرف ععارفهم وعاومهم وأخلاقهم الفاضلة 2 
ونفوسهم الكرعة : 

)6( أن الم إذا رقيت فى علومها ومعارنها وحضارتبا اختارت ماوكها من 
سلائل اللوك والأمراء » وحافظت على قوانين الوراثة » ولم يشذ عن ذلك إلا أسماب 
الحكومات الجهورية التى تختار رئيسها بالانتخاب . 

() أن الفلفرلا يتم للقائد إلا إذا أطاعه جدده ف ىكل ما يأعس و ينقى » و 
هذا بنيت قوانين الجندية فى العصر الحديث . 

00 أن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة إذا صبرت وثبتت وأطاعت 
.رؤساءها » والتحارب والشاهدة تدل على صدق هذا . 

(0) أن من سنن اله فى خلقه دفع الناس بعضهم بعضاً وهو المعبر عنه فى العصر 
الحديث ( بنظرية تنازع البقاء ) ومن ثم قالوا أن الحرب طبيعية فى البشر » إذ بها 
يلق الأصلح والأمثل » و إل هذا بشير سبحانه بقوله : « فَأَمًا اليد هيدهب جنآء 
ماما يَف النَاس فيكت فى الَْرْضٍ » أى أن سنة الله أن يقذف زيد الباطل 
'الضار بالجتمع ويمحوه من الوجود » ويب إبليز اق النافع الذى مموفيه عمران 
العام » ويحفظ به الفلق من أعاصير الظلم والفساد » حتى يتغلب اير على الشر» 


. والحق على الباطل » ولا بزال هذا سنة الوجود ما بق الإنسان على ظير البسيطة‎ ٠ 


وصل الله على سيدنا مد وعلى اله وسحبه . 
تم تصنيف هذا الجزء بمدينة حاوان من أرباض القاهرة فى اليوم الثامن 
.والعشر بن من جمادى الأولى من سنة إحدى وستين وثلائة وألف من الهجرة النبوية 











5-7 فهرس الجزء الثانى 
ل 
أثم المباحث العامة التى فى هذا الجزء 
الصفحة © “لبت اه 
: الحمكة فى توحيد القبلة فى الصلاة ميم السامين . 
220205 شهادة المسامين على الغلاة فى الدين واافر"طين فيه . 
2027 كان تحويل القبلة امتحاناً لصدق الإمان أو الريب فيه . 
0 المحكةفى تحويل التقبلة من بيت القدس إلى اللكمبة . 0200 
35 مقال عبد الله بن سلام لعمر بن امطاب فى اعتقاده أن عمداً بى عق . 
لف نم اله قد تقرن يضروب من البلاء وألوان من المصاي . 
٠ +‏ من آثار الصلاة امتقبلة عند الله أنها تنهى عن ارتكاب الفواحش ماظهر 
منها وما بطن . ١‏ 
سم 2 أحياة الشهداء حياة غينية لا ندرك كتبها . 
54 ابتلاء الله لعبادة المؤمنين بنقص الأموال والأنفس والئّرات . 
م الجزع النموم, هو ما يدعو صاحبه إلى تمل ما يتعى عنه الشرع " 
وعحة التل + 
27 “الأحكام الشرعية شعائر ومعائلات ٠‏ 
٠+‏ < سمن الله إحسانه إلى عباده شكراً تعويداً لمم الآداب السامية . 
١5‏ كتان الحق ضربان فعلهما المبود فى التوراة . 
.# من تر جرماك الو قلق م لامين بيذ ولا لسان فقد استحق 
وعيد نه . 
»م ٠‏ الشرك ضربان شرك فى الألوهية وشرك فى الر :وبية . 


يا 


تفسير الراغى لحف 
البحث 
بعض ظواهى الكون التى ترشد إلى وحدانيته تعالى . 
طلب المسببات من أسبابها لاتحظره الدين بل يطلبه . 
من الأنداد من يتخذ شارعا يحلل ويحرم » ومنهم من يعتمد عليه فى دفم 
الشر وجلب النفع . 
أبعد الناس عن معرفة الحق ثم القلدون . 
القلدون للاباء والأجداد دون أن يفقهوا شيثا كالم نسخّر لراعيها . 
الدين الإسلامى وسط فى أحكامه يعطى الروح حقه والمسد حقه . 
ها حرم من الأطعمة وسبب تحر يمه . 
الإرعان بالتبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتأدب بآدابهم . 
فى بذل امال على الفقراء والمسا كين مراعاة للتكافل العام بين المسامين . 
ما يسمونه بالميل الشرعية لإبطال الركاة جناية على الدين هدم ركن 
من أركانه . 
الصير ألزم فى مواطن . 
عفو الولى عن القاتل أو أخذه الدية مه رخصة عظيمة فى الدين . 
القصاص بالعدل والمساواة هو الذى يربى الشعوب . 
الوصية للوالدين والأقارب » والوصية للوارث . 
تبديل الوصية با فيه الخير للدوصى لهم لامانع منه . 
فأمدة الصوم وسر التشريع فيه . 
الصيام الآن لايحقق حكة الشارع فيه . 
الأعذار المبيحة للفطر . 
المؤمنون بالنسبة إلى الصوم أقسام ثلاثة . 
التطوع فى الفدية . 








0-75 الجزء الثالى 
الصفحة المبحث 
٠م‏ أكل الأموال بالباطل له ضروب وألوان . 
0205 العلوم التى حتاج إليها فى حياتنا أنواع . 
2 شرع قتال امشركين خوف الفتنة فى الدين وصدٌّ الدعوة إلى الحق . 
يوأ الهاد شامل للحهاد بالنفش والجهاد بالمال, 5 
24 أول حكّة حسها السابون . 
27 الأعذار لمبيحة لاتحلل من الإحرام . 
هه أشهر الحج 2 وغائدة التوقفيت ما 8 
٠٠‏ الحكة فى حظر الرفث والفسوق والجدال فى الحج . 
الاحظرف التجارة فى المج إذا لم تكن ى المقصودة .٠‏ 
1٠١‏ قريش ومن دان دينهم كانوا يترفمون فى الجاهلية أن يفيضوا مم الناس . 
1 أصس المجاج بذ كر الله بعد قضاء المناسك » وترك التفاخر كم كانوا 
فى الجاهلية . 
٠6‏ الناس فى ذكر الله فريتان . 
/با١ ١‏ ا الحاج ذو أت ف أيام معدودات 5 
٠‏ النافق بخدع الناس بضروب من الدع . 
هود بالعدل نحيا الأم » وبااظر كو 
1 الاختلاف والتفرق بين الم : 1 
01 الإنسان مدتى بالطبع ؛ والاختلاف بين أفراده فى آرائهم ضربة لازب:. 
٠١4‏ الدين بحث على الوحدة والائتلاف » فالاختلاف فيه بنى وعدوان . 
6 الأعم لاتنال رضوان انه إلا بعد تمحيصها بضروب من الابتلاء . 
1 أحق الناس بالإنفاق عليهم الوالدان والأقر بون واليتاى والسا كين . 
سمو الحمكة فى شرع الجهاد فى سبيل الله . 


الصفحة 


تفسير المراغى الضف 
المبحث 
الفتنة فى الدن شر من القتل . 
الردّة تحبط الأعمال فى الدنيا والآخرة . 
شرع تحريم الخ على طريق التدرج لحكة . 
الخر فى لسان الشرع اسم لكل مسكر . 
كيفية اليسرعند العرب . 
مضار الجر الصحية والعقلية والمالية » ومضارها فى الجتمع 5 
مغار السير. 
الحث على صدقة التطوع . 
التعاون بين الأفراد فى النفس والال ضرورى ارق الأم . 
كل مافيه صلاح لليتم فهو خير له . 
منع الدين التزوج بالشركات » وأباح التزوج بالسكتابيات . 
الأضرار التى تنشأ من قربان المائض . 
حث الدين على الزواج . 
كنارة المين . 
عدة الطلقة المدخول عبا. 
رفع الدين الرأة إلى درجة لم يرفمها إلها دين سابق . 
رياسة البيت والقيام بشئونه من حق الرجل . 
م يكن للطلاق فى الجاهلية حد ولا عدد تأصالح ذلك الإسلام ‏ 
الحكة فى إثيات حق الرجعة . 
لاتحل المطلقة ثلاثا لزوجها إلا إذا تزوحجت غيره وضاجعها. . 
الرحمة والمودة بين الزوجين . 


حم العضل أى منم المرأة من الزواج . 


إرضاع الولد واجب على الأم ُ 
نفقة الولد واجبة على الأب . 
عدة التوق عنبا زوحها . ٠‏ 
إصلاح الإسلام لمدة المتوفى عنها زوجها . 
مدة الحداد الواجبة على الزوج . 
حرمة المواعدة سراً فى عدة الوفاة . 
الحسكة فى وجوب إلتعة أو دبا للزوجة . 
الأعس بالوصية ناث واج مد الول + 
للطلقات أصناف أربعة . 
توت الأم بأحتالها الضم والذل . 
إحياء الأم يكون بنابتة من أبنائها تسترد المجد الضائع .٠‏ 
القتال فى سبيل الله 
سمى الله إنفاق المال فى سبيله قرضا حسنا . 
الحسنة تضاعف إلى سبعائة ضعف . 
الرجوع إلى الله ضربان . 
لايتّول إلا على قصص القرَآنٌ لاعلى ماجاء فى 1 والإتجيل . 
عدم رضا بنى إسرائيل عن تعيين طالوت ملكا عليهم.. 
أسياب اختيار سعوئيل له . 
المسادون قلدوا من قبلهم فى الزخرفة والنقش فى الساجد . 
كت اختبر طالوت جنوده ؟ 
لولا دقم أهل البغى والجوز بأهل البلوج لفسدت الأرض . 
العبرة من قصص داود وجالوت . 














صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


ل 


أسستنا ذالشرلعيط الإسلام ,الأ 
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ساسكت و ضطفالبا وليل رازترز, بع 


الطبعة الأ ولى 
كم مس كوؤلرم 





دوق الطبع عفوظة 


النء الات 


عي عر مانو رسعو عرف الو رسك طاو نع اي 
تلك الرسّل فضلناً شت ل بض مني عن ككمافاووق نكضهم 
رجات » وَآنا يبتى بن َي اينات ت وَأَيَدهُ د القّدس » ول 


شاء الله ما اتتتل ادن من بَنْدِهِم من بَعْد د اجام الات ؛ ولكن 


اختَلقوا 2 قن من 2-21 وم من كفن 3 وَأ شاء الله مَأ ارا 0 
وَلَكِنَ الله ْمَل مَابرينه ( سه ) 


الات 


المعنى اجملى 
كان الكلام قبل هذا فى بيان سنة الله فى خلقه » أن المق لابد أن ينتصر 
على الباطل » وأنه لابد أن يقيض له أعوانا يدافمون عنه » ويكتب لهم الغلبة والفوز 
مهما كان للباطل من صولة » وقد ضرب اذلك مثل جالوت جيّار الفلسطينيين الذى 
اكول عل حك بى إسرائيل واستحوذ على خيرات بلادهم » فقام أواو الرأى فبيم 
وطلبوا من نهم صموئيل أن يختار لحم ملكا يقوم بأمرم ويمد لهم جيثاً يقاوم به 


عم 
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عدوم فاختار ر لهم طالوت ملكا » خيش الجبوش وذهب بهم إلى ساحة القتال » 
وكتب لهم الظفر على المدو بإذن الله » وقتل داوده د اد 0 
جالوت واموزم العدو وولى الأدبار وكان الفوز للمؤمنين على الوثنيين الكاذر بن 

وما تم” هذا إلا بفضل داود الذى اناه الله الك والنبوة وعامهكل مايتفع من 
عتاد الحر بكالدروع والآلات الأخرى .. 

ثم ذكر بعد هذا أنه لولا فضل الله ورحمته وسابق حكته بأن يدفم أهل اكير 
والإصلاح فى الأرض أهل الفساد والشرور والاثام فيها لاختل نظام العالم وفسد أمره . 
٠ ١‏ "و بعدئذ كر أن ذلك القضص الذى تلاه على رسوله قصص أمرقد خلث ل يكن 
له سايق عم يحلها من قبل » . فعرفته إياهالم تكن إلا وج من لدن حك خبير + 
وهذا دليل على أنه من للرساين . | 0 

عا > أن أولئك المرسلين قد ميز الله بعضهم. على ا ا 

افع و عن 1ل , ذلك فى الآية الكرعة » وقد خص بالد كر من بق 
هم أتباع » وذ كرما كان من 0 مر أتباعهم من بعدهم فى الاختلاف والأقتال . 


السام 


( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) أى هؤلاء الرسل الشار إلهم بقوله : 
ذواك 61 اجا 6 هن شي عن عق قساب اال فياه 
عار جليلة خلا عنها غيره » مع:استوائهم جيم فى اختياره تعالى لهم تبيخ 'عنه 
وهداية خلقه إلى ما نيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وخلاصة هذا ل أنه مكلهم وسل اله »فهم جديرون 3 يقتدى مهم و مبتدى 
بهديهم » و إن امتاز بعضهم عن بعض تخضائض فى أنفسهم وفى شرائعهم وأممهم . 

شم بين هذا التفضيل فى بعض المفضلين قال : 
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( نهم م نكم الله ) أى منهم من فضبله الله بأن كله من غير سفير وهو موسى 
عليه !١‏ للام كا قال تعالى فى سورة النساء ئذظ2/ اللّه مومى تكليا » وى سورة 
الأعراف م ئََّ حَاء موسي 8 لميقآتناً و كل 8 » وى ١‏ الآنة بعدها « َل 
يَامُوسى إن امنطفيتك عَلّ 0 رسلا ويكلاي » . 
( ورفم بعضهم درجات ) أى ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل عراتب 
متباعدة فى الال والشرف. » والمراد به تمد صلى الله عليه وس كا زواه ا'ن جرير 
عن ماهد » ويؤيده السياق أيضا » فإن اكلام فى بيان العبرة ! الأم التى تتبع 
الرسل والتشنيع عليهم فُْ اختلاتهم واقتتالهم ؛ مع ان ديهم واحد فى حجوهره » 
والموجود من هذه الأم الهود والنصارى والسلمون » فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر 
وقد ذ كر موسى أولا وعسى آخراً وعمداً فى الوسط » إشعاراً بأرل شريعته 
وأمته وسط ٠.‏ 
ومن هذه الدرجات ما هو خصوصية ؟ فى أخلاته الشريفة كا برشد إ لى ذلك 
5 3 شاع ماما 
قوله فى سورة القلم « وإنك تعلى خاق عظم » ومنها ماهو فى كتابه وشر بعته 
كا يدل على ذلك قوله فى فضل القرآن « إن هَذَا القرآن يبْدى لذتى ع أَنوَم » 
اعرمو فا اموا أ" جح وين 8 ع 
وقوله : انه ل أَحْمَنَ الفديث إكتابا مُتَشَاءهاً ماق تمرك منة” اوه 
لنت كشون رين ؛ 7 > تلين جُلودف: وقلو يم إل دك الله» : 


5 3 ده 
ا فى أمته الذين اتبعوه وعضوا على دينه بالنواجذ كا قال : « 5 


معد أ ةقعلمو 1 تس ارم مرو حَ 
حير أمَّةَ أخرجت للناس تا مون با مروف وتنروان عَن كر ة ونون الله 6. 


وأو يت من الممجزات إلا القران وحده لكنى به فضلا على سائر ما أو 
الأنبياء » لأنه المعجزة الباقية على وجه الدع دون سائر العحزات ؛ وقد روى البخارى. 
أنه صلل الله عليه وس قال : « ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآبات 
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ماآمن على مثله البشر » وإنا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » تأرجوأن 
أكون أ كثرم تايا يوم القيامة » . 

وروى عنه أنه قال «نضات على الأنبياء بست دوا 0 
وئصرت بالرعب » وأحلت لى الغنائم ؛ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأرسلت. 
إلى اطاق كافة ؛ وتم فى النبيون »© . 

( واثينا عينى بن مم البينات وأيدنام توح القدس) اليبنات هى ما يتبين 
به الحق من الآيات والدلائل 5 قال : « وَلَقَدَ قد جاه و ِالبينات » وأبدناه 
أى قويناه » وروح القدس عو روح الوجى الذى و ويد الله نه وه قال للبى 
عل عليه و د روم القدْسٍ سن ويل ياطق ينبت لين آمثوا 
ل فرق سين . 

لضن فم بإيقاء البينات تقبيحا لإفراط الهوذ فى تحقيره » إِذ أنكروا نبوثه 
مع ماظهر على يديه مرى البينات القاطمة الدالة على صدته » ولإفراط النصارى 
فى تعظيمه جيك أخرحره مق مرتية الرسالةوزعتوا أنه إله لا رسول مؤ بد بيات الله . 

( ولوشاء الله ما اقتئل الذن من بعدمم من بعد ما جاءتهم البينات » 00 
اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ر) قوله: من بعدمم أى من بعد الرسل من ال 
الختلفة أى لو شاء الله م اقتتالهم ما اقتتتلوا بأن جعا معلهم متفقين على اتباع 0 
لوف غادوا ,انلق دق ريم ااوقولاتمن بعد ماتجا مسرم البينات أى من بعد ماحجاءهم 
الرسل بالممجزات الواتحة والآبات الظاهرة الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم » 

والزاجرة عن الإعراض عن سلنهم » وقوله ولعكن اختلفوا أى أنه لم بشأ عدم اقتتالهم » 

نه اختلفوا اختلافا كبيرا » فنهم من آمْن بماجاء به الرسل » ومنهم من كفر 
ذلك كفرانا لا أمل معه فى هداية . 1 

وإيضاح هذا أن الله جمل للإنسان عقلا يتصرف به فى أنواع شعوره » وقكراً 


جول به فى طرق معدشته ومعرفة ما يصلح له فى شكونه النفسية والبدنية 2 وجعل 


-#با 





ب 
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مأرتقاءه فى إدراكه وأفكاره كسبيا» فهوينشأ ضعيف الإدراك ثم يقوى بالقربية والتعاج 
.وتجارب السنين »ا جعل هدابة الدين له أمرا اختيار يا يأخذ منها بقدر استعداده 
.وفكره كا هو شأنه فى الاستفادة من منافم الكون ؛ وهذا هو منشأ الاختلاف . 


ولوشاء الله أن يجمل الدين من إهاماته العامة » وشعوره الفطرى كشعور 


الحيوان وإلحامه لكان الناس فى هدابة الدين سواء » سعدون به أجممين قتمنعهم 
بيناته أن يختلفوا فيقنتاواء لكنه لق الإنسان على غيرما عليه الميوان ؛ وكان هذا 
-سبب اختلاف أهل الأديان» فنهم من آمن ! عانا صحيحا أذ الدن على وجهه ونهمه 


حق فهمه » ومنهم من حك هواه فى تأويله » فكا نكافرا به فى المقيقة » وهذا هو 


هنأ التخامم وسبب التنازع والقتال » وقذ اختاف اليهود فى دينيم فاقتتلوا ء 


والنصار ىكانوا أشد منهم فى ذلك » فتفرقوا طرائق امل المذهب الواحد 


لتقعبون شنا تزقائل ابنطياسها + 


وقد نبى الله المسلمين عن مثل هذا الخلاف » وأعرهم بالاتحاد والوئام » فامتثلوا 
أمره فى عهد النبى على الله عليه وس وزمنا قليلا بهده فكانوا خير أمة أأخرجت 


اللناس ار فى الدين مذاهب » واقتتلوا فيه » وما زالت الخال تتفاقم حتى 
صاروا أبعد الأم ء ل 


وقد حجرت سئةه 3 اله بأن أهل الدتن 5 يقاتل بعضهم بعضا اسم الدين » 


.ولباية الدين » من طفيان الملحدين » وله فى خلقه شئون . 


( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) أى ولوشاء الله أن يعذر بعض الختلفين بعضاء ويقتصر 
كل ذريق على الانتصار لرأيه بالحجة الما اقتتلوا على مايختافون نيه » لكنه أودع 
فى غرائزمم النضال عن مصلاحتهم بكل ما قدروا عليه من قول أو فل » فنهم من 
يقارع الحجة بالحجة » ومنهم القوى الذى يقاوم بالسيف » فكان الاختلاف فى الرأى 
والمصالم مع عدم اده مؤديا إلى الأقال لا مالة , 00 

( ولسكن الله يفعل ما يريد ) أى أن اختصاض الناس مبذه المزايا أثر من آثار 
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إرادته تعالى فلا مرد له »: فإن أراد الله التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاغه » وإن. 
أراد اتخذلان لبعض آخ ركفر به وعصاه ٠.‏ 

م ُ ره 5 ب ل 
أي لذن ا را 5 رز 3 كئ من قبل أن يَأنىَ كوم 


َنم فيه ولآ + حل ولا شَفَاعَة يد م 


لمراد باليوم هنا نوم الحساب ء لابيع فيه أى لا فداء فيتدارك اللقصر تقصيره 4“ 
ولا خلة أى لا صداقة ولا مودة بنافعة » والمزاد بالكافر بن ا الزكاة » والظالمون. 
مم الذين وضعوا المال.فى: غير موضعه وه مرقوة فى غير وحهه : 


امن اخ 


كان نكم قبل هذا فيا كين الرفل 0 أقوامهم بعدم من الاختلاف. 
والاقنتال - وهنا عاد إلى الأمر بالإنفاق بأساوب آآخر غير ما تقدم ؛ فالأولكان خطابا؛ 
بالترغيب من لطف وجدانه وشعوره » و بلغ فى مراتب الكل منازل الصديقين ». 
ولكن الأ كثرين من الناس يفعل فى نفوسهم الترهيب أ كثر مما يفمل فيهم 
الترغيب » فهم لايتفقون فى سبيل الله إلا خوفا من العقاب » أو طمعا فى 0 4 
وقد يجول بخاطر بعض الضعفاء أن بركنوا إلى شفاعة تغنى عن العمل » أو فدية 
تق صاحبها عاقبة ما كان منه من الزلل » أو خلة ة بها سامح صاحب الكبيرة ةما ألمأبه 
من الحطل ‏ فثل هؤلاء يخاطبون يتحو نا هذه الآنة . 


الإيضاح 


ولاشفاعة ) الإنفاق هنا إشمل الإنفاق الواجب بالركاة » والإنفاق الستحب أَنْضًا . 
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ذاك أنه إذا اضطرب حبل الأمن فى الأمة » أو انتشز امرض فى أبنائها » 
أوكثر الجهل فى أفرادها » ولا سبيل لدرء هذا إلا يبذل امال وجب على الأغنياء 
أن يبذاوه لدف هذه الفاسد» وإزالة هذه الطوارى' , نظ الالح المامة ٠‏ 

وى قولهد مما رزشناع » حث على الإتفاق » وإشعار بأنه لايطلب منهم الابعض. 
ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه . 

وقوله « من قبل أ 0 0 ... » إلى . آخره أى من قبل أن يأتى لوم 
الحساب الذى لا يفدى فيه مقصر ممال » ولا تنفع فيه الصداقة ولا تجدى الشفاعة . 

وخلاصة ذلك أن الإنفاق فى سبيل البر هو الذى ينجيك فى ذلك اليوم اذى 
لاينجى فيه الأشحة الباخلين من عذاب الله فداء يفتدون به أتقسهم » ولا خلة 
حمل فيها الخليل شيا من أوزار خليله» أو مببه شيا من حسناته » ولاشفاعة يؤثر مها 
الشفيم فها أراده الله » فيحوطا عن مجازاة الكافر بالنعمة » الباخل بالصدقة » الستحق 
للمقت والعقوبة بما دنس به تفسه فى الدنيا ودساها به من المعاصى والأثام » ويجعله 
يترك عقو بته مرضاة له . : 

رنخو الآبة قوله تعالى : « وَاتنُوا يوا لأتجَزِى عن عن فس عَيْن 
وَلا قبل ينها سََاعَة و لا ثخَذ منها عَدل وَلأَه ينْصَرُونَ » . 

وفى الآنة إعاء إلى أن أمور الآخرة لاتقاس على ما هو حاصل فى الدنيا > 
فلا يظن امرؤٌ أنه ينجو فبا بفداء يفتدى به أو شفاعة تناله من النبيين والربانيين 
كا كانت فى الدنيا تناله من الأمراء والسلاطين » وإنكان فى هذه الحياة فاسقاً 
ظالاً فاسد الأخلاق مماعا للخير معتديا أثيا . 

( والكافرون هم الظالمون ) أى والتاركون لاركاة م الذين ظاموا أنفسهم » 
إذ وضعوا امال فى غير موضعه » وصرفوه فى غير وجهه » وقد سماهم ا شكافر بن تغليظا 
وتهديداً كا فال فى آخرآية الحج « وم كف كَإنَ الله ع عن الْعَاكِينَ » مكان 
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ومن لم يحج فى إبذاناً بأنثرا ك الكاة. مل صفات الكنا كو له :م 0 


لأمشركين لذن لابوانون ال ك3 »,1 

ذاك أن الغلة فى مع الركاة 5 ونحوها و اكات الوالحية: 2 ١ن‏ تح الال أعلى 
فى قلب المائم من حب ا تعالى > وشأنه أعظم ف نفشه من حقوقه عل وجل »> 
والنفس تذعن داما لما هو أرجح لديها نفماً » وأعظم فى وجدانها وقعاً . 

٠‏ وظل الباخل بفضل ماله على ملهوف يفيثة » أو مضطر يكشيف ضرورته » أوعلى 

اللصالم العامة التى تق أمته مصارع السوء » .أو ترفع من قدرها + نزي النقنات 
عن طريقها ام وائت افع القلم » فلا يعذر صاحيه بوجه من الوحوه التى يتعلل 
بها سواه من اموا أتقسهم ٠‏ . 

و إن حال السلمين اليوم لتوجب الس 5 فترى أغنياءهم يعرفون 0 
أمتهم .إلى بذل الال فى إنشاء دور العم لينشلوها من بحار الجيل التى هى غازقة يبا 
وإك دنع مستوى أخلاقها التى وصلت إلى الدرك الأسفل من الاتمطاط حقى ع 
الفقر والثقاء » ثم هم بعد ذلك. يبخاون بفضلة مما أعطامم الله من رزقه » لتكون 
بلسها تداوى به تلك النفوس المكلومة » وعلاجا لهذه الأمراض التى اتتابتها . ' 

ومثل هؤلاء لاستحقون أن ينسبوا إلى الإسلام ؛ ولا أن يكونوا من السلمين » 
إذ ليس فى أحدم عرق ينبض أو يتألم لمصايب السلبين » فن كان يرى أن ماله 
أفضلمن دينه فى الوجدان والعمل » وهواه أرجح من رضوان ربه » في وكافر بنعمته 

وإن إن بعبى نفسه مو » ما إعانه إلاكاعان من تزل ١‏ تيم 2 ومن التّاسٍ ص يول 

آمَنا يلل وَباليوم الآخر ر وَمَاهْ + ونين 1 


وقد أنذر اله مثل هزا ء بقوله: عانم هوا لآء تدعوان لتنفقوا فيس ييل اله 
م َس يبْكَل. كإما يبل عن تله ماله الَو وَأنم” 


لقا » وَإِن تَعوَلو! يبدل قوئما ل ك0 6. 


و 





لل | ل 1 م لفو ا أ ل 6 أوم” » 4 ماق 


السوات دما ىا رض ؛ من 5 الذى إشفع عند | ب 0ر2 0 
5 مر م ا اد له الآ عا ها 
ماين أينديهم وَمَا خَافَهُمْ ولآ نُحيطونَ بشئاء ون علمه إلا ما شاء 
عير 2 2 0 ”7 0 
ل 


شرح المفردات 
الله هو المعبود يحق» والعبادة استعباد الروح و إخضاعها لساطة غيبية لانحيط بها 
.عاما ولاتدرك كنهها وحقيقتهاء وكلما أله البشرمن حمادونبات وحيوان وإلسانفقد 
اعتقدوا فيه هذا السلطانالغيى استقلالا أو تبعا لسواه » وا ذو الحياة » والحياة 
و واببعا السوامه ):واعتن هدق واحدي 
فى مبدأ الشعور والإدراك والحركة والفو» وهى مبذا المعنى مما تزه عنها الله » فالمراد 
مها بالنسبة إليه تعالى الوصف الذى يعقل معه الاتصاف بالعم والإرادة والقدرة 2 
اوم الها الم على خلقه بتديير اهم وأعمالهم وأرزاتهمكا قالتمالى< أ أو ف هو 6ائم* 
25 نفس عا "كسب » والأخذ الغلبة والاستيلاء » والسنة النعاس » وهو قتور 
سبق النوم » قال عدى بن الرفاع : 5 
وسنان أقضده النعاس فرقت فى عينه سنة ولس بنأم 
والنوم حال تعرض للحيوان بها نقف الحواس الظاهرة عن الإ<ساس والشعور» 
.والكرمى هو العل الإلمى » وآذه الثىء يثوده إذا أثقله ولمقه منه مشقة » والعلى 
.هو المتعالى عن الأشباه والأنداد ؛ والعظيم هو الكبير الذى لاثىء أعظم منه . 


المعنى امل 


أمرنا سبحانه قب لهذا بالإنفاق فى سبيله قبل أن يأتى ايوم الذى لاتنفع فيه شفاعة 
الشافعين* ولا يغى مال يعطى قدرة عن العاصين 04 ولاننقم صداقة لدىالرؤساء وذوى 
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الثراء كما كانت تجدى فى الدنيا نفما » وها تح لكل عبمة ‏ هنا انتقل إلى تقر بر 
أصول الدبن من توحيد الله وتازمبه حتى «ستشعر العبد عظيم سلطانه ووجوب: 
الطاعة لأمره » والإذءان: لحكه » والوقوف عند حدوده » 3 الال فى سبيله » 
وعدم الركؤن إلى شفاعة الشامين ولا الفدية مال ولا بنين . 
الإ يضاح 

( الله لا إله إلا هو الى القيوم ) أى الإله الحق الذى يستحق أن يعبد. هو الله 
الواحد الصمد ذواللك واللكوت الى الذى لاعوت القائم بتديير أمس عباده. 
يكلؤم ويحفظهم وبرزقهم . 

( لإتأخذه سنة ولا نوم ) أ لابعتريه نوم ولا مقدماته » و إذاكان كذلككان. 
قائما بتديير شئون عباده فى جميع الأوقات آناء اليل وأطراف النهار . 

وقد جاء النظم الك رم على حسب الترتيبالطبيعى فى الوجود » فنفى مايعرض: 
أولا وهو السنة » ثم مايتيعها وهو النوم » و بعبارة أخرى ‏ هو ترق" فى نف التقص 
عنه » فإن من لا تغلبه السنة قد يغلبه الذوم لأنه أقوى » فذكر النوم بعد السئة ترق" 
من افى الأضعف إل نى الأقوى .. ش 

والخلاصة ‏ أن هذه الجلة مو كدة لما قبلها ؛ مقررة لمعنى الحياة والقيومية على. 
أنم 556 إذ من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الحياة ضعيف القيام بشئون 
نفسه » و بشكون غيره . 

( له ما فى السموات وما فى الأرض ) فكل من فبهما وها فمبما ملكه وعبيده ». 
خاضعون أشيئتة » وهو المضصرة ف لشكونهم والحافظ لودو دمم. 

وهذه الجلة تأ كيد ثان لقيوميته واحتجاج مها على تفرده فى الألوهية » لأنه. 
تعالى خلتهما بما فييما . 

( من ذا الذى يشفم عنده إلا اذه ) أى من ذا الذى مرت عبيله 
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أن يغير ما مضت به سسلته » وقضت به حكته ؛ وأوعدت به شر بعته 6 من تعذريب: 
ذوى العقائد الباطلة» والأخلاق السافلة ؛ الذن أفسدوا ف الأرض داك رقوا عن حادة 


ته سام 


الدين إلا إذا أذن له ربه » ونحو هذا توله : « * ميت لآتك” قر إلا يادنوه 


5 ثيل لانفراده بالملك والسلطانى ذلك اليوم 2 0 أحدا من عباده لاجرو 


على الشفاعة أو التكلم بدون اك عي - وف ذلك 
غيم لأمل الشاذمين والذين يركنون إلى الشفاعة التى كان يقول بها الشركون 
وأهل الكتاب 


) 0 وما خلفهم ) أى على ور الدنيا التى خلفوها » وأمور 
الآخرة التى ستقبلوتها » وهذه الخلة م كدة ة لننى الشفاعة » إذ م نكان عالما كل 
شىء فعله العباد فى الماضى وما هو حاضر بين أيليهم 97 يستقبلهم » وكان ما يجازيهم 
به مبنيا على هذا الم » كاذ ل يستتحيل عليه 
تعالى » لأنها لاتتحةق إلا بإعلام الشفيع الشفوع عنده من أمر الشفوع له وما إستحقه 
عالم يكن يعل . 
وما ورد من أحاديث الشفاعة » فهو مول على الدعاء الذى يفمل الله تعالى 
عقبه ماسبق فى عله الأزلى أنه سيفعله » مع أنا نقطم بأن الشافم لابغير شيثا 
رت عله » ولايحدث تأثيرافى إرادته » ويذلك تظهر كرامة الله لعبده بما أوقم 
عن الفعل عقب دعائه » قاله شيخ الإسلا ام ابن نيمية . 
( ولايحيطون بشىء من عامه إلا بماشاء ) أى أن أحدا من شلته لابحيط 
عا يعامه الله إلا إذا شاء الله ذلك » والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى » وإذنه لايم 
إلا وجى منه » وإِنما يعرف إذنه تعالى ما حدده من الأحكام فى كتابه » فن بين 
أنه مستحق لعقابه 2 فلايجرؤ أحد أن بدعوله بالتحاة » ومن بين أنه سيق 
لرضوانه على هفوات أل" بها لم تحول وجهه عن اله تل إلى الباطل ساد ول تدمرة 
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روحه حتى تسترسل فى الخطايا» فنوواصل إليه على ما وعد به فى كتابه وما تفضل. 
به على عباده . 
( وسع كرسية التوات والأرض ) أى أن علمه تعالى محيط أ 5200-5 
عنه يقوله يل مان أيمديوح وما حلفم » وا لايعلمون من شئون ساك 
الكاثنات » و يرى جمع من الفسرين مهم القفال والزخشرئ أن الكلام تصوير 
لعظمته وتمثيل لكبريائه » ولا كرسى ولا قيام ولا قعود » ذاك أنه تعالى خاطب. 
عباده فى تعر يف ذاته وصفاته بما اعتادوه فى ملوكهم وعظائهم . 
واخلاصة أن الكرسى شىء يضبط السموات. والأرض » نسل به بدون, 
بحث فى تعبينه » ولااكشف عن حقيقته » ولأكلام فيه بلرأى دون نص عنامعصوم . 
) ولا يعوده حفظهما ) أى ولا يثقله حفظ هذه العوالم بما فيباء ولا يشق عليه 
ذلك ء وإعالم يذ كرما فهما» ؛ لأن حفظهمًا ماع انهه 
( وهو الملى المظيم ) أى وهو امتعالى عن الأنداد والأشباه » العظ ب على كل 
شىء سواه» فهو امنزه ا نْ الاحتياج إلى من يعامه يحقيقة أحوالهم 0 إيستنزله 
عما بريد من مجازاتهم على أعمالهم . 1 
واغللاصة ‏ أن هذه الآية تملا القلب مهابة من الله وجلاله وكاله » حتى 
لاتدع موضها للغرور بالشفعاء الذين بمظمهم المغرورون ويتكلون ء! لى شفاعتهم > 
تأوقهم .ذلك فى ترك المبالاة بالدين » نفو يت القاوب من ذكر الله » وخلت من 
خثيته » جهلا منها ما يجب من معرفته » وأفسدت قطرتهم الأهواء والجهالات + 
فلا جدون ما يلهون به إلا كلة ( الشفاعة ) ومن اغتر بها فشيطانه هؤ الذى وسوس 
لهء ويعده فى الغىٌّ 1 1 0 
٠‏ فهذه التفوس لم تعرف عظمة الله » ول تتدتشعر بالحياء منه. ». وم تحترم دينها 
وشر بعتها » إذ آنة ذلك .بذل امال والروح فى إعلاءكلته ء لا تعظيمه بالقول دون أن 
يصدق ذلك العمل . 01 ِ! 
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وإنك لترى السلمين يترمون بهذه الآيات » وقلدا تحدث لأحد منهم ذو 
يصرفه عن الشفاعات ؛ ويرجو النجاة بعمل الصالحات وهو مؤٌمن ؟ وعد الله بذلك. 
فى كتابه » وقد حذوا حذو أهل الكتاب من قبلهم »واتكلوا فى نجاتهم على. 
شفاعة سلفهم » وتركوا المبالاة بالدين . 


27 فالدّن قن َس الرشد من 2 عفن ككف ِالْطَاعُوتٍ 
ومن ؛ باقع ققد امنتمنسَك لمرو ال لاَانقيسَامَ لما وا 
معيع غلم (00) ) انه وَل لين اموا رج من اللا د 
وله كرا أذلاد» لوهم الطاغوت محرِجُومم من الأور إلى 
الظّمَات 8 وليك ا كعاب الثّار رهم 5 أعلارةر/») 


ْ شرح المفردات | 

لا إكراه فى الدين أى لا إكراه فى دخول الدين » وبان الثىء واستبان. 
وضح وظهر ومنه الثل : تبين الصبح اذى عينين » والرشد - بالضم والتحريك # 
والرشاد اذى وكل خير» وضده الغى » والجه لكالنى إلا أن ا 2 
والثاتى فى الأنعال » وهن ْم فيل زوال الجهل بالعلم وزوال الغى بالرشد » والطاغوت. 
من الطفيان وهو مجاوزة الحد فى الثىء » ويجوزئد ب وي يك وإترافه ويجمه عل. 
حسب العنى كأ قال تعالى : 2 يكلام الطَّاعُوت » وقال : 0 يدوت أن 
وا إلى الطّاغوت وقد أمرنوا أن تكفرنوا ر, به » والعروة من الدلو والكوز 
ونترها ابض الذى عسك به من يأخذها ؛ والوثق موؤنث الأونق وهو الحبل 
الوثيق لحك : والاتفصام الاتكسا ر أو الانقطاع من قوهم فصمه فانفصم أ ىكسره. 
أو قطعه » والولى الناصر والعين » والظلمات هى الضلالات التى تعرض للإنسنان. 


ع 
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فى أطوار حياته كالتكفر والشببات' التى تعرض: دون الدين قتصد عن النظر فيه 
أو و نحول دون فته والادعان هكالبدع اواك علس اناه ود 0 
وحهه » والشبوات التى تشغل عنه . شْ 
المعنى الجمل 

كان الكلام قبل هذا فى تقر بر أصول الدين من توحيد الله وتنزيبه واثفراده 
بالملك وااسلطان فى السموات والأرض » وبيان أن عامه محيط كل ليه وأنه 
الدلى المظى ٠.‏ . 

والكلام هنا فى بيان أن الاعتقاد بهذا أمرتبدى إليه الفطرة » وترشد إليه 
الشامدات الكونية » فأماراته واضحة » والتُضُّبٍ عليه جلية لا لبس فيها ولا إيهام. » 
فن هدى إليه قد فاز بالسعادة » ومن أعرض عنه سر الدنيا والآخرة » وذلك 
هو الخسران المبين . 

وسبب نزول الآية مارواه.ابن جر بر من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن 
رجلا من الأنصار يقال له الحمنين كان له ابنان نصراتيان وكان هو مساما » قال 
للتى صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية » قأتزل 
الل الآقء وفى بعض الروايات أنه حاول إكراههما » فاختصنوا إلى النى صلى الله 
عليه وس . فقال با رسول الله : أيدخل بعقى النار وأنا أنظر » فلت طخلاههما . 


الإيضاح 


ا أكراه فى الدين ) 5-0 فى الدخول فيه » لأن :الإعان إذعان 
وخضوع 2 ولا يكون ذلك بالاولزام الا كراه 2 وإغايكون بالححة والبرهان . 
٠.١‏ وكنى بهذه الآبة خجة على من زعم من أعداء الدبن » بل من أوليّائه » أن 
الإسلام ما قام إلا والسيف ناصره: » فكان يغرض على الناس ». فإن قبلوه نجوا » 
وإن رفضوه حك فبيم السيف حكة . ش 





3 
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والتار رخ شاهد صدق على كذب هذا الافتراء : فه لكان السيف يعمل عمله 


فى كاه الناس على الإسلام حين كان النى يصلى مستخفياً ولمشركون يفتفون 


السلمين بضروب من التعذيب » ولا يجدون زاجراً حتى اضطر النى وصحبه إلى الحجرة؟ 
أوكان ذلك الإأكراه فى المدينة بعد أن اعتز الإسلام ؟ وقد نزلت هذه الآية فى مبداً 


هذه العزة » فإن غروة بنى النضيركانت فى السنة الرابعة لليجرة » الهم لاهذا ولا ذاك. 


هذا وقد كان معيوداً عند بعض اللل ولااسما التصارى [ كراه الناس على 
الدخول فى ديهم . ش 

ثمأكد عدم الإ كراه بقوله : 

( قد تبين الرشد من النى ) أى قد ظهر أن فى هذا الدين الرشد والفلاح » 
ون ما خالفه من الملل الأخرى غىٌ وضلال . 

( فق يكف ربالماغوت ويؤين بال ققد اتعسسك بالعروة الزثق لا انفضاء لا ) 
أى فن يكفر بما تكون عبادته والإيعان به سببا فى الطفيان والخروج عن الحق من 
عبادة مخلوق » إنسانا كان أو شيطانا أووثنا أوصنا » أو تقليد رئيس » أو طاعة 
هوى 2 ويمن بلله فلا يعبد إلا إياه 2 ولا برجو شيئًاً من عن سواه » ويعترف 
بأن له رسلا أرسلهم للناس مبشرين ومنذرين بأوامره ونواهيه التى فيها مصلحة 
لانا سكافة ‏ ققد نحرى باعتقاده وعمله أن يكون مسكا بأوثق عا النحاة » وأمتن 
وسائل الحق » و إنها يكن ذلك بالاستقامة على الطريق القويم الذى لابضل سالكه 
مله مثل الممسك بعروة الحبل ال حي الأمون الاتقطاع لدى حمل جسم كبير ثقيل 

( واللّه مميع علم ) أى ولله سميع لأقوال + ن بدعى الكفر بالطاغوت والإعان 
الله » علم با يكنه قلبه مما يصدق.هذا أويكذبه » ف,. ن اعتقد أن جميع الأشياء مسيرة 
شد إن ع لان نريكرا كمد سوادع نهو للؤيق سكا وله لزاه الوق نوين اتوي 
قلبه على شثىء من نزغات الوثزية » ونسب ما جهل سره من مجائب الخلق إلى قوة 
00 
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غير طبيعية يتقرب مها إلى الله زلنى » تقد حق عليه المذاب » وكان حِرَاوه جزاء 
الذين يقولون امنا بالله و باليوم الآخر وما مم عؤمنين . 

وهذه الخجلة جاءت الترغيب. والترهيب 

وقد جاء من الآية توه : ١‏ وَلواغَه ربك لآم من في الأر ض كلم جعيمآ 
أَفَأَتَ كر الئاس عت يكوا مومنين 65 . 
وقد جعل المسلمون قوله : (لا إكراه فى الدين ) أنمّا من أسس الدين » وركنا 
عظيا من أركان سياسته » خم يجيزوا إكراه أحد على الدخول فيه , ”ا م يجنزوا 
لأحد أن يكره أحداً على الخروج منه . 


وإنمايم ذلك. إذا كانت لنا النعة والقوة الثى تحمى بها ديننا وأنفسنا ممن. 
بحاول لتنا فيه أو الاعتداء علينا » وقد عونا الله بأن ندعو إلى سدله بالرمكة 
والوعظة الحسنة » وأن تجادل ل اخالقين بالئي من جد مع حرية الدعوة. 


وأمن الفتنة . 


وإنا فرض علينا الجهاد ليكون 57 ووقابة لصدٌ من يقاوم هذه الدعوة ». 
و ينع نشر هذا النور فى أرجاء العمورة » وكف شير الكافر بن عن المؤمنين » كيلا” 


زعزعوا ضعيفهم قبل أن يشكن الإعان من كل ا ونتيزها وميم شتحداين ن ذينه ‏ 


كي كانوا يفعلون ذلك فى مكة جهرا ؛ ومن ثم قال سبحانه : «وَتَاتُوه عم سق 


2 ور 


ل ون فقي « أ يكون الدن كله خالصالله غير مزعزع ولا مضتعطرب » وان 3 


يكون كذلك إلا إذا كفت الفتن عنه وتوى سلطانه حتى لاجرو على أهله أحد . 
والفئن تكمة بأحد أرين : : 
(1) بإظهار امعاندين الإسلام ولو باللسان » وبذا لا يكونون من خصومناا 
ولا يناصبوننا العداء ؛ ولا عنعون أحدا من الذغؤة إليه . 
(؟) بتبول الجزية وهى جزء من الال يوْخَذ من أهل الكتاب حزاء جايتنة 
الم بعد أن خضعوا لنا شكق شرم . 


2 


ل 


. ونظر المقل فى اللعقوا ت بزيده وراعلى تور والنظر فيا جاء به الدين من الآ أت يم 
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(الله ولح الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور) أى أن المؤمن لا ولي 
له ولا سلطان لأحد على اعتفاده إلا اله تعالى » نهو مبديه إلى استهال ضروب. 
الهدايات التى وهيها الله ( الحواس والعقل والدين ) على الوجه الصحيح » وإذا 
عرضت له شببة لاح له شماع من نور الحق يطرد هذه الظالدة حتى مخلص منها كا قال 
« إن الذين: انعا دا مسيم طأئفة من الشيعآن ند كرنوا كَإذَا هم مبْصرون ». 

4 0 فنظر الحواس فى الآ كوان و إدراكها مافيها من ديع الإثقان ينيرهذه‎ ٠ 

له ما يصل به إلى أوج سعادته ومنتهى فوزه وفلاحه . 

( والذين كفروا أولياوم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلات ) أى 
والكافرون لاسلطان على نفوسهم إلالتلات المعبودات الباطلة الى نسوقهم إلى الطغيان 
إن كانت من الأحياء الناطقة ورأت أن عابديها قد لاح لهم شعاع. من نور المق 
بهم إلى فساد ما هم فيه - بادرت إلى إطفائه وصرفه عنهم بإلقاء حجب الشبيات 4 
وإ نكانت من غير الأحياء فسدّنة هيا كلها وزعماء حز بها لا يقهمرون فى تغيق هذه 
الشمبات + ببيان أن الواجب الاعتقاد بتلك الساطة وما ينبغى لأربابها من التعظير 
وهو لاشك عبادة وإن هوه توسلا أو استشفاعا أوغير ذلك من الأسماء . 1 

( أولئك أسحاب النارهم فبها خالدون ) فإن ما يكون فى الآخرة ما هو إلا جزاء 
لما كان عليه الإنسان فى الدنيا » ولا يليق بأهل الظلمات الذين لم يبق لنور الحق 
مكان فى نفوسهم إلا تلك الدار التى وقودها الناس والحجارة . 

ونحن لانبحث عن حتيقتها » 'وإن كنا نعتقد مما جاء فسا من 'نصوص الدبن 


أنها دار شقاء وعذاب ١‏ جزاء ما قدمته أيدى العاصين من سبى” أعماهم 7 
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قَإِنَّ از أن لعش من الَشْرق أت ٠‏ ا من الَغْرْبٍِ» قنهت الى 


كقرء وَاَهُ لد الام الاين (يده؟ ) 


شرح للقردات 
الاستفهام للتعحيب والإنكار 4 وحاج حادل وقابل ل المحة بالمحة 0 هت أى 
صار منهوا دهشا وأخذه الخصّر هد من سطوع ور المحة 0 جد جوابا » الظ لين أى 
العرضين عن قبول الحداية بالنظار فى الدلائل القاطمة التى توصل إلى معرفة ة الحق 3 


المعنى أجل 5 
يعد أن أثبت فيا ساف أن الله ول الذين آمنواء وأنْ الطاغوت ول الكافر بن 
ضرب هنا مثلا يؤيد تلك القضية ويكو ن شاهدا على ضدقها ودليلا على صمتها » 
فبين أن ابره هي كيك وفقه الله وثولاء بولابته إلى المجج القيمة التى أزال بها تلك 
الثببات التى عرضها عليه خصمه حب فاز عليه وفلج حجته ؛ وأن الذى حاجةكيف 
عبى عن نور المق » فانتقل من ظلءة من ظلمات التّكوك والأوهام إلى أخرى » 
وترذى فى عباوى الملاك بولاية الطاغوت له ' 


الإيضاح. 
(11 تر إلى الذى حاج إناهم فى ديه ) أى أم ينته إلى علمك الذى يبلغ مرتبة 


اليتين قصص ذلك الاك الذى هبر واذعى ى الرانو بية. 2 وعارض إراهيم فَْ ران بية 
ريه - ويقال إنه مرود نن كنعان بن سام بن توج :عليه السلام . 


( أن آثتاه اله الك ) أى أن الذى أورئه السكبر والبطر» وحمله على الإسراف 7 


ف الغرور والأتحاب بقدرته حتى حاج إبراهي - هو إبتاء الله إياه الك . 


( إذ قال إبراهيم ربى الذى يحبى ويميت ) هذا جواب من إبراهي حي نكبثر 


ليد 


إن 
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الأصنام التى تعبد من دون الله » وسفه أحلام عايديها » فسأله كرود عن ر به الذى 
بدعو إلى عبادته ( قال : ربى الذى يحبى وعيت). 

. فأنكر للك الطاغية هذًا الجواب . 

و( قال أنا أحى وأميت ) أى أنا أحمى من حك عليه بالإعدام بالمفو عنه » 


ومع من حلت إمانته بالأمس بتنتله 


وهذا الإنكار من ذلاك اللاك الحبار يد( ل على أنه لم يذهم قول ل إداهيم صل الله 
عليه وس » فإن الحياة فى جوابه بعنى إنشاء الحياة فى جميم العوالم الحية من نبات 
وحيوان وغيرها » وإزالة المياة بالوت - وفى جواب كرود عمنى أنه يكون سبباً 
فى الرحياء والإماتة » من أجل هذا أوضح جوايه بقوله : 

(قال إبراهي فإن الله يأتى بالشمس منامشرق فأت يبام ن الغرب) أى أن ربى 
الذى بمعا ال ينيلنا بقدرته وإرادته » هو الذى يطلم الشمس من اشرق » فهو 
الكوان لهذه الكائنات على ذلك النظام البديع » والسنن الحكيمة التى تشاعدها» 
ذإن كنت تستطيع أن تفع لك ينه| يفعل » فير لنا شيقاً من هذه النظم » ف فالشمس تطلع 

0 ن ا مغرب . 

(فيت الذى كفر) أى فدهش ولم بجد جوابا » وكأها ألقمه حجراً . 

(والله لا هدى القوم الظالين ) أى إن الله لا هدى من أعرض عن قبول 
الحداية » وم م ينظر فى الدلائل النى توصل إلى معرفة الحق ٠‏ وإستسلٍ لاطاغوت » 

ويترك ما أعطاه الله من الفهم » اتباءا لمواه وشهواته التى نزين له ما هو فيه » وهو 

حينئذ قذ ظِ نفسه وضل ضلالا بعيداً , 





عن 
م2 


هَذْه ال يد موات] ؟ مان اذ الله مال 1 بعَتكْ قآل كن لنت ؟ 
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طَمَامكَ وَقرَا بك لم مِنَسَته وا إل ارك وَلِيَجْمَكَ 1 
وَانْظ' إل العظام "كيف للشرة هَانم لَكْسُوهَ ها عآما قتا تين له مَل 


3 
0 
1 
0 


م 2 المفر دات 
القرية : الضيعة » وللصسر الجامع » وقد أبهم الله القررية فلم يذ كر مكانها ولا ألارٌ 
علمها 2 بل اقتصر على موضع العبرة 34 وما 4 تقوم المحة و يعن عا فوق ذلك حى 
لابشغل القارىئ' أو السامع به » ومن ثم اختاف المفسرون فيها فن قائل إنها بيت 
اللقدس وإن امار عليها هو عزير بن شرحيا ؛ فهعن قائل 2 در درقل على شط دحلة 


والارهو أرميا من سبط هرون عليه السلام » وخاوية أى ساقطة من خوى البيت . 


إذا سقط » والعروش واحدها عرش وهو ستف البيت وكل ما هى' تستظل به » 
والمراد منه أن العروش سقطت أولا ثم سقطت الميطان عليها » وأ ععنى كيف » 
والميساة هنا العمران : وللوت الخراب » وأماته أى عله فاقدا الحس والحركة 
والإدراك بدون أن تمارق الر: 35 البدن بتاناً مثل ما حدث لأهل الكيف والغت 
الإرسال من بعثت الناقة إذا أطلقتبا من مكانها: » وعبر بالبعث دون الإحياء إيذانا 
بأنه عادتها كان أولا حيا عاقلا مستعدا للنظر والاستدلال ؛ وقد دات تجارب الأطباء 
فى العصر الحديث على أن من الناس من يبق حيا زمنا طويلا قد لكر فاقد 
الس والشعور » وهو السمى لديهم بالسبات وهو النوم الستغرق وإستعمله أهل 
الرياضيات ف المند » ققد شوهد شاب قد نام نحو و ثم أصيب دحل فى عقله » 
واخرون ناموا أ كثر من ذلك » ومتى ثبت هذا فالذى يحفظ الأجام مثل هذه 
المدة قادر أن يحفظها مالة سنة » وثلائة سنة » فهذا من الممكنات لا من المستحيلات 


ره 





1# 
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وقد تواتر به النص » تيجب التسلم به » والتحارب التى عملت تقرب بيان إمكانه 

من أذهان الذين يعسر غليهم أن يميزوا بين ما هومستبعد لعدم إِلفه فى مجرى العادة » 
وما هو ال لايقبل الثبوت إذاته » وم ينسنه أى م يتخير ول يفسد من قوم نسنه 
الثىء مرت عليه السنون والأعوام » وآيْة علامة دالة على قدرة الله » وتنشزها 


أى ترضعها من الأرض وتردها إلى أما كنها من الجسد 


المعنى الجبل 
بعد أن ذ كر محاجة إراعيم لذلك الكافر و إلزامه الحجة ,» بإثباته أن لهذا 
السكون إِخاً قادراً عل ىكل ثىء : واحداً لا شريك له فى الك والتديير» 5ك هنا 
مأيدل على إثبات البعث والنشور » ويرشد إلى هداية الله للمؤمنين » وإخراجيم 
من ظءات الشبه إلى نور اليةين » ولا غسابة فى وقوع الشبهة للمؤمن ثم طلبه ارج 


منها بالدليل والبرهان » فيهديه الله بما له من الولابة والسلطان على تفسه » ويخرجه من 


لير بيرة التى 5-0 رص له إك الطمأنيئة الج 5 تى تثلج قلبه وعلؤه بردا ويقينا ٠.‏ 
الإيضاح 


( أوكالنى م على قرية وهى خاو بة على عروشها ) أى أو أرأيت مثل النى 
مر على قربة ومى خاوية على عروشها 2 ا 2 لأن حاله 
بلغت من الغرابة حداً لابرى لا مثل . 


( قال أنى يحى هذه الله بعد موتها ) أى قال : كيف يعمر الله هذه القرية بعد 


خرامها؟ وعراده بذلك استبعاد عمرائها بالبناء والسكان بعد أن خر بت وتفرقأهلها . 


( فأماته الله مائة عام ثم بمثه ) أى عله الله فاقد الهس والمركة دون أن تفارق 
الروح البدن » ثم أعاده إلى ما كان عليه أولا . 
( الم لنت ؟ قأل لنت نوما أو بعض ,وم » قال بل لبنت مائة عام فانظر إلى 
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طعامك وشرايك لم يتسنه ) أى قال له بعد مبعث هآ بوما بدت ياعز بر » قال لبشته 


يؤما أو بعض بوم بناء على ظنه وتحمينه » قفا لله : ما لبت هذا القدار» بل لبت 


مدة متطاولة » ومع ذلك لم يلحق طعامك:وشرابك تخير مما تجرى العادة بمثله حينه 
مرور الزمان وتطاول الاعوام 

والقصد.من السؤال إظهار مزه .عن الإحاطة بشئونه تعالى » وليطلع أثناء ذللشه 
على بدائع قدرته بإبقاء الفذاء الذى لم يتسارع إليه الفنساد مع مضى الزمن الطويل » 
لله ان إحياءه كأن بعد مدى 2 يل ».وا بزول من نفسه الاستبعاد الذى 

خطر على باله أولا . 1 

( وانظر إلى مارك ) كيف نخرت عظامه » وتقطعت أوصاله وترزقت » ليستبين. 
لك طول ل لبك » وتطءئن بذلك نفسك . ْ 

( وانجملاك آنة لاناس ) أى فعلنا ما فملنا من إحيائلك و إحياء مارك » عه 
ما معك من الطعام والشراب » لنزيل تعيخبك » وتريك آياتنا فى تفلك وطامك» 
وشرابك ولنحملك الة للناس : 

أما كونه آئة له واضيح » وأما كونه آنة للناس فلن علمهم بموته مائة عام » 
م بحياته بعد ذلك يكون من أ كبر الآيات التى يهتدى بها من يشاهدها » إلى كال. 
قدرة الله » وعظي سلطانه 


وبعد أن أراه.الآبة التى تَكون ححة علىمن رآها فى قوله : (فانظر إلى طعامك» 


وشرابك ) نببه إلى الدليل الذى حنج به على إمكان البعث فى كل مكان وزمان » . 


وهو سنته تعالى فى تكوين الميوان وإنشاء لخمه وعظمه ققال : 

( وانظر |! ل لقنا اكيم تنشزها 0 ها خا ) أى أن القادر على أن. 
يكسو هذه العظام خا و بمدها بالحياة ونجعلها أصلا جم حى' قاذر على أن يعيد 
االحصب والعمران للقرية » وكذلك القادر 00 الإحياء بعد لبث مائة سبئة قادر على 


الإحياء بعل لبث لوق لاف السنين 4 فيعض أفى 9-3 الى لشية 1 


ع 
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وخلاصة ذلك - أنه كا أطلمناك على بعض آيا تنا الخاصة الدالة على قدرتنة 
على البعث » مهديك إلى الإكالكيم الدالة على كيفية التكوين » وعثل هذا 
يحنج القرآن فى مثل قوله : « 5 بد 08 5 0 » وفى قوله : « ك1 بدأ أل 
لق تعيلام » وف قوله :د فقن ام عفآمًا فك ١‏ المفآم علج 6 
رخا ين لال مر أن الله عل ىكل شىء قدير ) أى فاها ظهر له إحياء اليت 


عياناً قال ل : أعم عله يقينيا مؤيد | بأيات الله فى تفسى وى الأفاق 0 أن الله ع ى كل, 
دن الأخياء التى من جملتها ما شاهدته » قدير لايستععى عليه أمي . 

1 5 حت اس جع م 
قاذ 22 أ فى كف حلي الوا !ل أو ان ؟ 
آل بل وَلَكنْ ع قلى : ان الطير مرو 
كم نعل عل سكل بجبل شبن جد اشر بت مني وا 
إليك ثم اجعل على كل بل معن + ها مه اذ باتيبنك سه يا َال 
أز 


فصرهنن أى ضهن 6 5-7 أى مسرعات طيرانا ومنشيا » وعز بز أى غالب على 
عر 2 حكيم أى لأنه حمل أهس الإعادة وفق ك1 التكوبن 5 


المعبى امل 
ذكرفى هذه الآبة مثالا آخر بدل على إثبات البعث.» وفيه دلالة على ولاية الله 
500 راجهم من الظلمات إلى النور » وكرر الكل لإثبات البعث » ول 
يذكر إلا مثالا واحداً لإثبات الربوبية. ل متكرى البعث أ كثر من 
متكرى الألوهية : 
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الإيضاح 
( وإذ قال إبراهم رب أرى كيف تحى الونى ؟) أى واذ كروتت تول إراهيم 
لربه ؛ أرنى كيف يكون إحياء الوتى ؟ وما وقع حيائذ من ميب صنعه تعالى لتقف 
على هدايته تعالى للمؤمنين وولايته لهم' . ٠‏ 
وتوجيه الأمس بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه اللقصود بالذات لأمرين : 
() أن إيجاب ذكر الوقت يستازم ذكر ما وقع فيه .. | 
(0) أن ذكر الوقت يشتمل على ما فيه بالتفصيل » فإذا استحض ركان كل 


ما فيه حاضراً لايشذ عنه ثىء . 


وصرح بذك ر إبراهم دون الذنى هي على القربة 4 لأن فى سؤاله من الأدب " 


مع الله والثناء عليه ما يس فى سؤال ذاك » فااصورة فى الأول صورة ة الإقرار مع 
.طلب الزيادة فى المم » والصورة فى الثانى صورة : الإنكار : 
وبدأ سؤاله بكلمة (رب) الفيدة لعنابته تعالى بعبيده » وتربيته لعتولهم 
وأرواحهم استعطافا وثناء على الله أمام الدعاء... ش 
وتخلاصة الممنى - يارب أرق يعي كيفية إحيائك للمولى . 
( قال أوم تؤمن قال بى ) أى قال : ألم تع ذلك وتؤمن بأنى قادر على الإإحياء 
كيف أشاء حتى تسألنى إراءته ؟ قال يل علمت ذلك وصدقت باذر » ولكن 
“ناقت نفسى لاخير والوقوف علىكيفية هذا السر ليطمكن قلى بالعيان بعد خبر الوحى. 
٠‏ وفى قوله تعالل لوراهم 
و إرشاد إلى ما ينبغى 0 يقف عنده الإنسان ولا يعدوه » فإن الإيمان مبذا السر 
الإلمى والتسليم فيه مخير الوحي » هوغابة ما يطاب من البشر ء ولوكان وراء ذلك 
سبيل آخر لبينه الله تعالى . 


مل ثغ 


« أو" تومن » وهو العليم بأعانة ويقينه ‏ تنبيه 
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وفى إرشاد ابراهيم خليله تأديب لعامة اللؤمنين » ومنع لهم عن التذكر ىكيفية 
أخخلق والتكوين » ذإن هذا مما استأثر الله تعالى بعامه . 

ولس فى سؤال رايم ما ,شعر بالشك * فالإونسان قد جبل على طلب المزيد 
فى العم والرغبة فى الوتوف على أسرار الخليقة » وأ كل الناس علها أشدم رغبة 
فى طلب الوقوف على الهولات . 

نطلب ابراهيم رؤية كيفية إحياء اللوتى طاب لاطمأنينة فيا تمزع إليه تفسه من 
معرقة خفايا أسرار الريوبية » لا طاب للطما نينة بالبعث إذ قد عرفه بالوحى والدليل . 

وإنا الآن لنؤمن بأمور كثيرة | عانا يقينيا ولا نعر ف كيفيتها » ونود لو نعرفها » 
فهذا الأثير ( التلغراف اللاسلكى ) ينقل أخبار العام فى لحظة » ولا.نمر ف كيفية 
:ذلك .» بل أ كثر من ذلك تقل الصور بالتلغراف من الأقطار النائية » والقارات 
البعيدة » ومثله أصوا ات الذياع (ار ادبو ) التى تنشرف جميع أقطار العالم بكل اللغات» 
ولسمع فى أرجاء العمورة » ولا يعرف كثير من الناس كيف تصل إليهم . 

( قال نفذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجمل عل ىكل جيل منهن سجزءا 
ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) أى أن إبراهي بعد أن طلب من 
ربه أن يطلعه على كيفية إحياء الوتى - أمره ربه أن يأخذ أر بعة من الطير » فيقطعهن 
أجزاء » ثم يفرقها على عدة جبال بحضرته وأرضه » ثم يدعوها 6 مسرعة 
- والطير أشد البيوان نفورا من الإنسان غالها - وقد فمل إإراهم ذلك . 

قال لأرحوم النطاسى عبد العز يز باشا إسماعيل فى رسالته « الإسلام والطب 
الحديث » أثناء كلامه فى المجزات التى وقعت على أبدى الأنبياء » ليتجلى لك ما 
.رعاغاب عن مكرك » ون عن بالك » وتفهم ذلك حق الفهم قال : 

الحا تكلها من صتم الله مباشرة » ومعناها سنة جديدة » مخلاف ما نرآه بوميا 
من عظة وعظم ةكالولادة وتمو الميوان والنبات فإنه مع إعجازه يأنى مطابقا لقواعد 
-ونظلم وضعها الله لاتتفير» وأظير مثل لانواميس الطبيعية حركة الشمس » فإن ذلك 
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مع عظمته لا حدث صدمة لتعوتدنا إيأه » ولكن إن أنى الله بالشمس من الغرب. 
بدل المشرق كان هذا معحزة بالنسبة للإنسان » مع أن المركتين مر ٠:‏ صنع الله 
ولا فرق يينهما. 

ولا تحدث العجزات إلا على أيدى الأننياء » لأن صدمتها إن كانت شديدة: 
على الحاشرين » نهى أشد على من يكور واسطة فيها » 'ولذلك اختار الله 
الأنبياء واصطفامم . 


0 


ضفو اقول أن" اناق المحرة وسطليقيا الى ل عيا لقراكا. 
فالدهشة من سماع الأب يتكلم ر بمأكانت من سماع الرادي ولأول وهلة » 0 
أممية اامجزة فى طريق صنعها دون اسن الاعتيادية ». وهى.لذلك لا تتكرر أيدا: 
إلا بإذن الله ء لأن الإنسان لايعرف فاعدتهاء ولا يدرك طريق صنمهاء أما الاختراع. 
فإنه اكتشاف لناموس .إلى طبينى » ولذلك هو يتكرر فى الفاروف تقسها على. 
يدكل إنسان ب هذا كلامه باختصار ا 0 


مَك لنت فقون ١‏ أنرا فْ سبيل ال عل حَبةِ نت سبع 
سَنا بل فى كل 2 1 ة مان حبق ؛ وَاللك يُضَاعفُ ل لما واف اعم 
ليم 7( الذدن فقون اواك فى سيل لد - لبون 0 


0 د 


0 0 


عا 
ب 
ا 
داحم 
اما 
ع 
65 
3 
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يل افوا الكاف رينت )5 


شرح المفردات 

سبيل الله ما بوصل إلى مرضاته تعالى » الحبة واحدة الحب وهو مايزرع ليقتات 
به » الن أن يذكر الحسن إحسانه لمن أحسن إليه ويظهر به تفضله عليه » والأنى 
أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه كأن يقول له : إلى قد أعطيتك فا شكرت » 
قول معروف أ ىكلام حسن وردٌ جميل على السائل كأن يقول له : رزتك الله » 
أوعد إلى مرة أخرى » أو نحو ذلك » ومغفرة أى يرك وم مسن ساق 
السؤال وغيره ما يثقل على النفوس احتالله » وخيرله أى أنفع له وأ كثر أقائوة © 
.رئاء الناس أى مراءاة لحم لأجل أن روه فيحمدوه © ولا يقتصد ابتغاء رضوان الله 
بتحرى ما حث عليه من رحة عباده الضعفاء والعوزين وترقية شأن الأمة بالقيام 
بما يصلح شئونها » فثله أى ذصفته » وصفوان أى حجر أملس » والوابل الطر 
الشديد ؛ والصلد الأملس الذى ليس عليه شىء من الغبار » وبقال فلان لا بقدر 
على درتم أى لا يجده ولا علكه . 


المعنى امل 
بعد أن بين سبحانه أمر البعث وقرره بالأدلة التى أراها للذى م على قرية » 
ولإبراهم صلوات الله عليه » وذكر أن هؤلاء المبموئين يمودون إلى دار وفون فيا 
أجورم بغير حساب » فى نوم لا تنفع فيه فدية ة ولا شفاعة ة بل تتفعهنم أعماهم الى 
أممها الإنفاق فى سبيل الله - ذكر هنا فضل الإنفاق وأن المسنة قد يضاعنيا الله 
إلى سيعاثة ثم م ضرب مثل السنيلة لذلك 2 ل ر أن 1 ل والأذى بيبطل الصدقة كما 
يبطلها الرياء » وضرب ذا مثل الصفوان . 
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( مثل الذين ينفقون ألراقم سبل 0 سنايل فىكل: 
سنبلة مائة حية ) أى 1 الذين ينفقون المال ينتغون به رضاا 1 وحسن مثو بته. 
كن يزرع حبة فى أرض مغلة فتثبت سبع سنابل أى تخرج سافا تتشعب منه سبع 
شعب فىكل سابلة منها مائة حبة كا برى فى كثير من الح بكالذرة والدخن . 

وقد عنى بتطبيق هذا الثل عاديا بعض أعضاء الجعية الزراعية فى مزارع القمح 
التى لها فى التنتيش الْمْوذي وفى غيره » فهدتهم التحارب إلى أن الخبة الواحدة 


لاتننت سنبلة واجدة بل أ كثر .وقد وصلت أحيان إلى أر نين »-وأحياتا إلى: 
سث وخخسين » وأحياناً إلى سبعين » كك دلتهم أيضا على أن السنبلة الواحدة تغل. 


أحياناً ستين حبة أوأ كثر » :وقد عثرفى عام ( 19497 م) أحد مفتشى المعية 





على سنبلة أنبتت سبعا ومائة حبة وعرض نتيجة بحثه على الإإخصائيين من رجال 
الجعية وغيرم فى حفل خامع 6 ورأوا تللكت السنبلة وعدوها عدا » ذاتفت تكلتهم على 


صدق ماعد ورأى 3 0 على حهوده الموهة وال لزمان. كفيك بتأبيد قضايا 
الكتاب السك ريم مهما طال عليها الأمد» وكا تقدم العم ظاهر صدق ما أخين به . 


وخلاصة ذلك ب أ المنفق ف إِ رضاء رةه وإعلاة دينه كثل أبرك 03 


فى أخصب أرض » فنا بمواً حسناً خاءت غلته سبعالة ضعف . 

راث يطاعت لج رشاء) تكله زناه لامسزنا 

أخرج ابن:ماجه غن على وألى الدردا م نحدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « م و أرْطل شفقة فى سبيل الله وأقام فى 'بيقة ا 
درثم ؛ 0 بنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وحيه ذلك ؛ فله بكم ل درم نوم القيافة 
سيعائة درم ) 6 ثم تا لا هذه الآنة . : : 


وعن معاذ بن حبل أ الغزاة النفقين قد نخياً الله تعالق هم من خرائن رحمته 


ما ينقطع عنه عل العباد ١‏ 
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( الله واسع علي ) أى أنه تعالى لاينحصر نضله » ولا يحدد عطاه » وهو علي 
عن ستحق هذه المضاعفة كالمنفقين فى إعلاء شأن الحق » وتربية الأم على آدّاب. 
الدين وفضائله التى تسوقهم إلى سعادة الحاش والعاد » حتى إذا ما ظهرت آثار ذلك. 
ففقوة ملنهم وسعادة 3 تهم جنوا من ذلك أجل الفوائد وعاد'ذلك عليهم باللير الوفير. 

ولعون ا الأم العزيزة الجانب التى ينفق أفرادها فى إعلاء شأنها بنشر 
العلوم والمعارف وتأليف الجاعات اشليرية التى تقوم بها المصالم العامة » ولنوازن بين. 
هؤلاء وبين كيراء الأم التى ضعفت وذلت ياهال الإنفاق فى الصالح العامة » 
نر صعاليك الأولين ذوى عزة ومنعة لايجاريهم فيها ثراة الآخرين ٠‏ 

هذا وإن الناس عقتفى الفطرة يقتدى بعضهم ببعض » شن بذل شيئا فى سبيل. 
الصلحة العامة كان قدوة لمن يبذل بعده » فالناس يتأسى بعقهم ببعض من 
حيث لابشعرون . 

والفضل الأ كبر للسابقين الأولين فى عمل امير » فهم الذين .يضعون الأأسس 

لعمل الخير» فهم الفائزون برضوان الله » وهم أجرهم وأجر من اقتدى بهم . أخرج 
الترمذى وأبو داود أن الننى صل الله عليه وسلٍ قال « من سن فى اللإسلام سنة حسنة 
فعّمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها » ومن سن سنة سيئة: فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى نوم القيامة » . 1 

3 بين وات الإتقاق ف الأخرة بعد بيان منافعه فى الدنيا فقال : 

( الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أتفقوا مما ولا أذى لهم 
أجرع عند رهم ولاخوف علهم ولام يحزتون ) أى إن الذين يبذلون أمواهم. 
ينتفون بذلك مرضاة ربهم » ولابلحقون ذلك بالمن على من أحسنوا إليهم ولا بإيذائهم». 
لهم عند ر بهم ثواب لابقدر قدره » ولا خوف عليهم حين يخاف الناس وتفزعهم. 
الأهوال , ولام حزئون حين حزن الباخلون المسكون عن الإنفاق فى سبيل الله > 
إذ مم أعل السكينة والاطمئنان والسرور الداتم . 
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والحسكة فى تعليق هذا الثواب عل ترك المن.والأذى » أن الإنفاق فى سبيل الله 
عراد به وجه الله وطلب رضاه » فلا وجه أن النفق على من أنفق عليه » لأنه لايد له 
تت ول صنيعة لحني انتصق 1 يكافئه عليبا ‏ المن والأذى فملى الله 


٠١ 


مثو بته دون من أنفق عليه . 
(قول معروف ومتفزة خير من صدقة يتبعها أذى ) أى كلام حسن ورد جميل 
على السائل » وسترلما وقم منه من الإلماف فى السؤال وغيره أنقع لك وأ كثر 
فائدة من صدقة فها الأذى » لأنه وإن خيب رجاءه ققد أفرح قلبه وهون علية 
ذل السقال » وهذا القول نارة يتوجه إلى السائل إن كانت الصدقة عليه » وتارة 
أخرى يتوجه إلى الضلحة العامة » كا إذا احتينج لجع امال لدفم عدو عهاجم أو بناء 
مستكنى أو مدرسة أو نحو ذلك من أعمال اير والبر ولم يكن لدى المرء مال » فعلية 
أن يساعد بالقول المعروف الذى بحث العاملين على العمل » وينشطهم إليه ؛ و يبعث 
عر يمة الباذلين على الزيادة فى البذل » أما الصدقة التى يتبعها أذى نهى مشوية 
بكرزما مهاسن الأبذاء ع ومن كذ ند بن سه إق القانن ظهوره لي لون 
البغض هم » والسلم والولاء خير من العداوة والبفضاء . 
ومن اعلير للأمة أن.يظهر أفرادها فى مظهر المتعاوتين كا قال : « وَتَعَاوْنُوا على 
الب وَالتقْوَى » وذلك مما يعزز مقامها » ويحفظ كرامتها 6 ويجملها مبيبة فى أعين 
الناس أجمين 1 ش 


وخلاصة المعنى 20-2 أن مقابلة الشتاج بكلام السمراة وهيئة ترضيه خير له. من 


الصدقة مع الإيذاء بسوء القول أو سوء القابلة » ولا فارق بين أن ييكون المحتاج فردا ٠‏ 


أو جماعة » فإن مساعدة الأمة ببعض المال مع سوء القول فى العمل الذى ساعدها 
عليه ؛ وإظهار استهجانه » وتشكيك الناس فى فائدته » لا توازى إحسان القول 
فى ذلك العمل الذى تطلب الساعدة له » والإغضاء عن التقصير الذى ر با يقم من 


جا 
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العاملين فيه » فسكونك مع الأمة بقابك ولسانك أجدى لها من شىء من المال. 
تعطيه مع مقالة السوء وفمل الأذى . 

وقد قررت هذه الآبة مبدأ عامًا فى الشريعة وهو « درء الفاسد مقدم على 
جلب الصالم » قد دلت على أن المي رلا يكون طريقاً إلى الشر» وعلى أن الأعمال 
الصالحة يجب أن تكون خالية من الشوائب التى تفسدها وتذهب بفائدتبا كلها 
أو بعضها » وعلى أن من مز عن نوع من أنواع البر فمليه أن متهد فى إحسان عمل 
آخر يؤدى إلى مثل غايته » فن شق عليه أن يتصدق ولا يعن ولا يؤذى » فعليه أن 
تجبر قلب الفقير بقول المعروف . 

( واللّه غنى” حلم ) أى وللّه غنى عن صدقة عباده » فلا يأمرعم ببذل المال 
-هاجة إليه » بل ليطهرعم ؤب كهم ويؤلف بين قلومهم ويصاح شئونهم الاجتاعية » 
ليكونوا أعزاء » بعضهم لبعض ناصر ومعين . 

فهو غنى عن صلقة يتبعها من أو أذى لأنه لايقبل إلا الطيبات » حلم لايعجل 
يعقوبة من عن أو يؤذى ٠.‏ 

وفى هذه الجلة ساوة للفقراء 6 وتعليق لقاوبهم يحبل الرجاء بللّه الفنى الحلم » 
وتهديد للأغنياء و إنذار لهم بألا يغتروا بحل الله وإعباله إياثم » وعدم تعجيل العقوبة 
على كفرهم بنعمته تعالى إذ من وهبهم امال فإنه بوشك أن يسلبه منهم . 

و بعد أن أبان سبحانه فيا سلف أن ترك امن والأذى شرط فصول الأجر 
والثواب على الإنفاق فى سبيله ‏ أقبل يخاطب عباده الؤمنين وينهام نبيا لا هوادة 
فيه عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى قال : 

( يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) أى أن النٌّ والأذى هادم 
لفائنة الاسودة من الصلاقة ومطل لا وهو تخفيق بين التانوين وكش أذ 
الفقر عنهم إذاكانت الصدتة للأفراد » وتنشيط التائمين بخدمة الأمة ومساعدتها 

شيف 
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إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة ‏ إذ أن كل عمل لابؤدى إلى الغابة منه ققد 
حبط و بط لكأن لم يكن » فا بالك إذا أتيم بضد الغابة ونقيضها؟ . 

. ونحو ذلك ما يقال : إن صلاة الراتى باطلة » على معنى أن الغرض منها وهو 
توجه القلب إلى الله واستشمار سلطانه والإذعان لمظمته والشكر للإحسانه لم يخصل » 
لآن لب لازال لها يقرحه إل مرا براقي 8 إل اذى النطية والرويشة 
واللك واللكوت . ٠‏ ؛ ٠‏ 

وفى ذلك مبالغة أعامباافة فى التتفير عن هاتين الخ لعن أولم الناس, 
» فالنفوس مغرمة بذ كر مأ يصدر منها من اللإحسان تمدحا وتفاخراً » وذلك 

بق إلى امن والإيذاء »:ولا سما إذا؟ نى التضدق تقصيراً فى شكر الناس له على 
صدقته » أو احتقارا أطاء فيو حيائذ لابكاد علك نفسه عن امن والأذى . 

( كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يمن َك وال الآخر) أى لاتبطارا 
صدقاتك بإحندى هاتين الرذيلتين فتكونوا مشبهين من ينفق ماله مرائيا الناس 
أى لأجل أن بروه فيحمدوه ؛ لا لابتغاء مرضاة اله بتحرى ما حث عليه من رحمة 
عباده الضعفاء والمعوزين » وترقية شأن الأمة بها يصلح شئونها ». وهو لايؤمن ن الله 
واليوم الأدودق برجو ثوابا أو يخثى عقابا . : 

واتخلاضة ‏ أن كلا من الرأى وذى النّ والأذى أنى 18 غير امقبول 
ولا صميح » بل هو باطل 0 

(تد كل سوق عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ) أى أن صفة عمل 
اللنافق الرائى كصفة تراب على حجر أ أملس نزل عليه ماء مطر اشديد » تأزاله وترك, 
00 نقيا لا تراب عليه . 

جه الشتراة ا .أن الناس يرون أن ءا لاء ال زان أعمالا كا برى الترات 
3 ' 0 ذا جاء بوم.القيامة وصاروا إلى الله العحل ذلك كله وذهب »؛ لأنه. 
1ك نكا يذهب الوابل من الطر رما كان ع! الصفوان » فيتركه أما ى لاشىء عليه 
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( لابقدرون على شىء مما كسبوا ) أى أ: نهم لاينتفعون مما فماوا رئاء ولا هدون 
له ثمرة لافى الدنيا ولا فى الأخرئ » أما فى الدنيا فلآن المتان الؤذى بفيض إلن 
الناس »كالبخيل المسك » والراتى لا فى على الناس فمله . 

ثوب الرياء .يشف عنما تمه فإذا ا كنسيت به فاك عار 

وأمافى فى الآخر: 5 فلآن النّ والأذى كالرياء مناف للإخلاص » ولا أجر عند الله 
إلا للمخاصين فى أعمالهم الذبن يتحرون نز كية تقوشهم وإصلاح أحواهم . 

( وله لابيهدى القوم الكافرين ) إلى ما فيه خيرهم ورشادهم » فإن الإيمان هو 
الذئ مندى قلب صاحبه إلى الإخلاص ووضع النفقات فى مواضعها » والاحتراس. 
من الونيان بما يذهب فائدتها ْ 

وف هذا تعريض بأن كلا من الرياء وان والأذى من صفاث الكائر بن التى. 


يشبغى للمؤمنين أن يتحنيوها . 


ع اَن يفون أنوالام ا ةن وش عر ا ل 
كس ند ربو أضّابها واب قاعت كلها 0 
ابل فطل وا يما هاون : بصير 2 


ع لم 2 


لد 3 كٍ غاب ىمنا 0 


ق ررقت 00 | ا ٍ الآ بآ قش نر (3) 


شرح 5 


ابتغاء مرضاة اله أى طلباً أرضوانه 3 وتثبيتاً + من أنقسهم أى لكين أنفسهم 
فى مراتب الإعان والاحس ان. باطمكناتها عند بدا ححيث لاينازءها فيه زلزال البخل: 


أعذن الجزء الثالث | سورة 


ولا اضطراب احرص » والجنة البستان » والربوة لكان الرتفع من الأرض» وأشجار 
الربى أحدن منظراً وأزى مرا للطافة هوائها وفمل الثمس فها 6 وآنت أكلها 
أى أعطت صاحها أ كلها » وال ك لكل ماي كل والمراد هنا الم ء وضعف الثىء 
مثله » والطل” الطر انلفيف » والإعصار رريح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تتعكس 
منها إلى السماء حاماة الغبار فتكون كهيئة العمود » والنار أى السموم الشديد . 


المعنى امل 
د أن 1 سقدانة مثل الذين يتفقون أ موالهم ثم يتبعون ذلك بالم والأذى » 
ومثل الذين يتفقون أموالهم رئاء الناس » قتى على ذلك بذ ", 0 الذين يثفقون 
: أموالهم طلباً رضا ربهم وتزكية لأنفسهم : 


1 


( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء عرضاة الله وتثبياً من أنفسهم كثل جنة 
بربوة أصابها وابل 5آنت أ كلها ضمفين » الإ ليسا وابل فطل ) أى مثل 
المنفقين أموالهم ابتغاء رضوانه تعالى » وتمكيناً لأنفسهم فى مراتب الإإعان والإإحسان 
باطمئنائها حين البذل حتى يكون ذلك سجية لها » كثل جنة جيدة القرية ملتفة 
الشحر عظيمة اللخصب تنبت كثيرا من الغلات » نزل عليبا مطر كثير فكان ثمرها 
مثلى ما كانت تغل » و إن لم يصبها الوابل فطل ومطر خفيف يكفيها لجودة تر بتها 
وكرم منبتها وحسن. موقعها » وهكذا كثير البر كثير الجود إن أصابه خير كثيز 
أغدق ووسم فى الاونفاق ؛ وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره» خيره دام © وبره 
لايتقطع . 

وإنها قال من أتقبهم أى بعض أنفسهم » ول يقل لأنفسهم » لأن إتفاق امال 
وجه من وجوه التثبيت والطمأنبنة » .و بذل الزوح 'وجه آخر » وكاله ببذل الروح 
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بالله وَرَسُو 2 "١‏ نبوا وَجَاهَدُوا اليه 1 00 ف _ 0 1 وك 
ثم “الصاوقون 4 5 

وقد هدانا الله مهذا إلى أن نقصد بأعمالنا طلب رضاه وت كية نفوسنا وتطهيرها 
العوائب ال موقا عق الكل #البكل وللبالنة فى بحت لآل وتنا من غلنا 
ذلك جوزينا خير الجزاء . 

( وله بها تعملون بصير) فهو بجازى كلا من الخاص واارائى با هو أعل به ؛ 
وفىذلك تحذير منالرياء الذى يظن صاحيه أنه بغش الناس بإظهاره خلاف مايضمر . 
فعليك أيها النفق أن تخلص لر بك الذى لاق عليه ما تنطوى عليه سر رتك » 
ثم ضرب مثلا لمن ينفق ماله ويتبعه بالمن والأذى فقال : 

( أبود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من نحتها الأنهار له 
فيها من كل الْمّرات وأصابه الكبر وله ذر بة ضعفاء فأصامها إعصار فيه نار فاحترقت) 
أى هل نود الإنسان أن تكون له جنة مسظام أشجارها الكرم والنخل ‏ وهما أجل 
الأشجار وأ كثرها تعاب وحاوية لأنواع أخرى قن 3 رات » نجرى فيا الأنبار 
ذنسقها ماء غدقا» علق بها أماله » ورجا أن ينتفع مها عياله » وقد أصابه الكبر 
وأقمده عن الكسب وله ذرية ضعفاء لابستطيعون أن يقوموا بشأنه وشأنهم » 
ولا مورد له غير هذه الجلة . 

و بينا هو على تلك الخال إذا جنته قد أصابها إعصار فأحرتها يما فيه من سعوم 
النار وهو أحوج ما يكون إليها 6و وهو وأولاده حيارى لابدرون ماذا 0 فاعلون 5 

وهكذا حال من يفعل الخير و يبذل المال ء تحبط عله بالرياء أو بالمنُ والأذى »> 
فإنه سيأتى نوم القيامة وهو أشد ما يكون حاجة إلى ثواب مابذل » لكنه جد 
إعصار الرياء وام والأذى أبطل ما فعل من امير وجعله هباء منثوراً تأصبح يقاب 
أكفيه نادماء ولاث ساعة مندم . 
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وقد جرت سنة القرآن أن نذّكر الكرم بره » والنخل بشجره » لأن كل 
ثىء فى النخل نافع للناس فى شئون معايشهم ؛ أسواء فى ذلك ورقه وجذوعه وأليافه 
وءنا كله » فنه يتخذون القفف والإنابيل والحبال والعروش والسقوف وغيرها . 

والمراد بقوله ( له فبها من كل الثرات ) مع-كون الجنة من تخيل وعتب ‏ المناقم 
أى هو متمتع جميع فوائدها . ١‏ 

(كذلك يبين الله كم الآيات لمك تتفكر ون ) ) أى مثل هذا البيان بشرب 
الأمثال التى بلفت الغانة فى الوضوح -. يبين الله لك دلائل شزيعته 5 
' وفوائدها وغاياتياء لتتفكروا فهها وتعتبروا بما اشتملت عليه من العبر» فتضعوا تققاتكم 
فى مواضعها » وتقصدوا مها أن يكؤن خالصة لوجهه تعالى بدون رياء ولا أذى . 


0 5 6 سد طن ١‏ ليا الا 00 
ال ار يدث مثه فقون وَأَنمُ' , بعاد 


عَنى ميد ١#‏ ( 


38 


6 
و 


إل أن يصو فيه » وَاعُْوا آنا 


شر جح للذدات 
الطيب نهو الجيدالستطاب » وضده الخبيث السشكره » ولاتهموا أى لاتتصدواء 
وتغمضوا أى نتساهاوا وتتساحوا من قوهم أنمض فلان عن بعض حقه إذا غض 
تعره مو مال لابائع أغيض أى لا تستقص كأنك لا تبسر » وميد أى مستحق 
للحمد على نعمه العظام : 


المعنى اليل 


بعد أن بين سبحانه مأ يجب أن يتصف به النفق عند البذل من الإخلاص لله 
وقصد نز كية النفس والبعد عن الرياء » وما يجب أن بتحن به بند البذل من_ اليد 
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عن ان والأذى ا وجه وآ كده » وفيه الإرشاذ إل ما ختص بالباذل 
و بطرق البذل 

أشار هنا إلى ما ينبنى أن تيثتى بشأنه فى امال البذول » ليتم الإرشاد والنصح 
فى وجوه البذل والنفقة فى سبيل الله . 


الإيضاح 


( يأمبا الذن آمنوا أنفقوامن طيبات ما كبيتم وتما أخرجنا لك م ن الأرض) 
أى أنفقوا من جياد أموالكم الكسوية من التقد وسلع ! العجارة والاشية وما أخ جنا 
من الأرض من الحبوب والثار وغيرها قال تعالى : « ( تَتَلُوا الب حَتى تفقوا 
ءًّ 0 0 1 
( ولا موا االحييث منه تنفقون ) أى ولا تقصدوا الحييث الردىء من أموا اك 
ختخدوه بالإنفاق منه . ْ 

وقد روى فى سبب نزول الآبة أن بعض الملهين كانوا يأثون بصدقتهم من 
حشف لمر( أى رديئه ) : 

وروى من وجه آخر أن الرجل كان يعمد إلى الع فيصرمه 4 ثم بعزل الميد 
ناحية » ذإذا جاء صاحب الصدتة أعطاه من الردىء ٠‏ وكا نبينا عن تعمد تخصيص 
الصدقة بانلييث » نبينا عن تكليف التصدق بدفم الجيد من ماله سب » فقد قال 
صلى الله عليه وس لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى امن 2 أعلثهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم » و إياك وكراتم أموالهم » فالواجب أخذ الوسط . 

( ولتم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) أ ى كيك تقصدون الخحبيث وتتصدقون به 
وحده ولستج اترضون مثله لأنفسكم إلا أن تتساهاوا فيه تساهل من أغمض عينيه عنه 
قل ير العييب فيه » ولن يرضى ذلك أحد لنفسه إلا وهو يرى أنه مغبون مخموص 
المق » ألا ترى أن الردىء لايقبل هدية إلا بإنماض فيه وتساهل مع الميدى » لأن: 


0 
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إهذاءه ,يشعر بقلة الاحترام أن أعدى إليه » والذى يقبله مع الإتماض إنها يقبله 
لحاجته إليه » أو نوف المق » واللّه لايحتاج فيغمض . ٠‏ 

( واعاموا أن الله غتى حميد ) أى أن اله غنى عن إفاقت؟ » و إعا يأمك به 
لتفمتكم ؛ فلا تتقر نوا إليه ما لإيقبله إرداءته » وهو المستحق لاحمد على جلاثل نمائه 


ومن الجد اللائق يلاله تحرعى إنفاق الطيب نما أنعم 5 


الشيتطان كد كم / فته وس دسي م بالمخساء» والله يد كم مَمْر: 
قر ولح علي (دة) اك ف تا 1 


يوأت الك كع و أوتىّ خجارا ] كرا ؛ وَمَا ا أوأو 


ءءء 


الْأَمَابِ (حم) 
شرح المفزدات 
يعدم أى خرف » والفقر ود الحالوضيق ذات اليد » ويأمرم أى , 5 رم 
والمراد بالفحشاء هنا البخل ؛ والغفرة الصفح عن الذنب » والفضل الرزق واتفلف 03 


واتلفكة المر | الناقم الذى يكون له الأثر فى النفس ٠‏ فيوجه الإرادة إلى العمل 
عا تبوى نما يول إلى السعادة فى الدنيا والآخرة 


المعنى امل 
بعد أن أمرنا سبحانه' بإنفاق الطيب من أموالنا » ونهانا عن تهم انلبيث منها 
وإعطائه صدقة » أراد أن يبين أسباب هذا القصد 'الذى يفعله المتصدق » وركونه 
إلى الردىء دون الجيد ». هى أن الشيطان يقول له : لا تنفق الجيد من أموالك حي 
'لاتكون عاقبة ذلك الفقر ,' ش 


ل 


2 
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الإيضاح 

( الشيطان يم عد الففر و بأرع بالفحشاء ) أى أن الشيطان تخوف المتصدتين. 
الفقر ويغر يهم بالبخل » و يخيل إلهم أن الإنفاق يذهب بالمال » ولابد من إمساكه. 
والأرص عليه استعدادا لحاجات الزمان » وسمى ذلك التخويف وعدا [ والوعد هو 
الإخبار بما سيكون من جهة الخبر» والشيطان ل يضف عجىء الفقر إليه ] مبالنة 
فى الإخبار بتحقق وقوعه » وكأن مجيئه على حسب إرادته وطوع مشيثته . 

( وله يعد مغفرة منه وفضلا) أى أن الله وعد على اسان 5 
فى الفطر السليمة من حب الهير والرغبة فى البر- مغفرة لكثير من خطايا ع » وخلفاً 
فى الدنيا ْن جاه عر يض وصيث حسن بين الناس ومال أزيد مما أنفق » كا برشد 


1 000 م لي لانو حو د و سوس د لع د قات و عر ند 
إلى ذلك قوله تعالى : « وما أققام ص ثئة فهو ممحلفه وَهُوَ خَيْرٌ ارازقين » 5 


وروى البخارى ومسل أن التى صلى الله عليه وس قل : « مامن نوم يصبح فيه العباد. 
إلاملكان ينزلان » يقول أحدهها : « اللهم أعط منفقاً خلقاً » و يقول الآخر : اللهم. 
أعط ممسكا تلقاً » ومعنى الدعاء للمنفق بالخلف أن يسهل له أسباب الرزق » ويرفع 
شأنه عند الناس 04 والبخيل محروم من مثل هذا . ومعنى الدعاء على الممسك بالتلف. 


أن يذهب ماله حيبت 0 يفيده 5 


( والله واسم علي ) أى أن لله واسع الرحة والفخل » فيحقق ما وعدم به من. 
اترة و إخلاف ما تتنقون » وهوعلم با تتنتون 2 فلا يضيم أجرك » بل يجا زيم 
أحسن الجزاء ٠.‏ 

( يوتى الحسكة من يشاء) أي أنه تعالى يعطى الحسكة والمل النافع المصمرف 
للإرادة ان إلشاء من عباده 4 فيميز به المقائق من الأوهام 3 وسهل عليه التفرقة 
بين الوسواس والابلهام . 

وآلة المكة العقل الاستقل بالحم فى إدراك الأشياء بأدتها » وفهم الأمور 
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على حقيقتها ‏ ومن أوتى ذلك عرف الفرق بين وعد الرحمن ووعد الشيطان » وعض 
على الأول بالنواجذ وطرح الثانى وراءه ظهريا. . 

قر وان عدا بن عباس اللمكة بالفقه فى القرآن أى معرفة ما نيه 
من المدى والأحكام بأشراره وحكة » ومن ذه ما ورد فى الإنفاق وفوائده واذابه 
مرن الآيات ‏ لايكون وعد الشيطان له الفر وأمره. إياه بالبخل مأئما له من 
البذل والإفاق :, 

والآبة السكرعة رافعة شأن الحسكة بأوسع ماما من المعانى » وهادية إلى 
استمال العقل فى أشرف'ما خاق له 

( ؤمن يؤت الحسكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) أى ومن بوققه الله لم ذا النوع 
النافم من العم وبرشده إلى هدابة العقل وتوخبه الوجهة الصحيحة ‏ :قد هدى إلى 
خيرى الدنيا والآخرة © فهو يسخر القوى :الت خلقها الله له من ممم و بدسر وشعوز 
ووجدان فى النافم من الأشياء ٠‏ ويعذها لتنفيذ ها يزطب.فيه » ثم يعدئذ يفوض 
الأمى إلى باه الذى قطره وسواء » ومنه مبدؤه وإليه منتباه » ومبذا الاسنسم 
لوساوس الشيطان » :ولا يقضّ مضحعه فايجده من مكدرات المياة والاباء 
ولا ما نسوقه إليه من عنها وأرزائها اعتقادا منه. أن كل ثىء بقضاء الله وقدره » 
وامهذا إإستريمح ياله » وتبدأ ثاثرته » ومجد فى قلبه بردا تنام امات 
الليالى والأيام : ش 

( وما يذكر إلا أواو الأنباب ) أى لايتمظ بالمر ويتأئربه » ويجمل الإرادة 
مصرفة له » خأضعة لمشيئته » إلا ذوو العقول السليفة » والنفوس التى تذوصن فى بحرن 
الحقائق » وتستخرج منها ما هو نافع فى هذه الحياة » ويه سعادتها ٠»‏ وتجءله سا 
ترق به فى معارج الفلاح لتصل به إلى خير العقبى - حشرنا الله فى زمرة أوائك . 
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ده م 


وما فقثم من فق أ وَلدَوم من نذر إن لل شام هَما لاظَالمينَ 5 


شٍِ 2 المفردات 


النذرفى الاغة العزم على التزام شىء خاص نملا أوتركا » وفى الشرع التنام 
و طاعة تقربا إلى الله تعالى » والظٍ وضع الثى» فى غير موضعه . 
المعنى امل 
بعد أن 5ك اله تعالى حّ النفقة والبذل فى سبيل الله عم الحم هنا ىكل 
نفئّة » سواء أ كانت فى طاعة أم فى معصية 5 وبين أن الله علم م ويحاز علمبا ؛ 
إن ير شير 04 وإن 0 أفشر » فعليئا أن تار لأنفسنا أفضل ما غب أ يعلمه 


.ربناعنا . 


2# الإيضاح 
( وما أنفتتم من نفقَةَ ) فى خير وق » صادرة عن إخلاض أو عن رياء 2 
ا ١‏ 
انبعت عن أو أذى أو تتبع بذاك » سرا كانت أو علانية . 
( أونذرتم من نذر ) فى طاعة أو فى معصية فهو تسمان : 
(1) نذرقربة وبروهوما قصد به التزام الطاعة قربة لله تعالىكان ينذر بذل 
مقدار معين من المال. » أو صلاة ناذلة » كقوله إن شف الله مريغى ذلله على أن 
.أتصدق يكذا 5 
- 69 نذر لجاج وغضب وهو مابقصد 4 مث النفس على شىء أو منعها عنه )2 


كتولك إن كلت فلاناً فيل كذا : 


4 الجزء الثالك [ سورة 





ؤاتفق الأئمة على وجو الوفاء بالأأول » وهو ميرف الثالى بين الوقاء ع الرزنه. 
وكفارة مين 

كل هذا إنكان النذر فى طاعة ؛ لأنه لايتترب إلى الله إلا بالطاعة » إن :1 دن 
عنصي عر عايه فعله » فقد أخرج الأسأنى عن عمران بن الحصين قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس 0 النذر نذران ».فا كان من نذر فى طاعة الله تعالى. 
فذلك لله تعالى » وفيه الوفاء » وما كان من ارق معضة ة الله يال فذلك الشيطان: 
07 العين »> . 

ن نذر مباحا فمله » لأن فسخ العزاتم مر: ن ضعف الإرادة, ومن ثم أمس النى . 

17 الله عليه وس من كرت أن تضرب بالدف وتغنى نوم قدومه بالوفاء . 

( فإن الله يعامه) ويجازى عليهء إن خيرا تير » وإن شرا فشر» وهذا ترغيب 
وترهيب ؛ ووعد ووعيد . 0 

( وما لاظالمين من أتصار ) أى وما للذين ظلموا أنفسهم ولم يكوه من رذيلة 
البخل » أو من رذيلة للن والأذى » وظاموا الفقرا اء وللسا كين بعنع ما أوحيه الله هم 
وظاموا الأمة بترك الإنفاق فى مصاللها العامة امه ن أنا لم تتسرنهم دم الجا 
فيدفعون عنم يجاههم أو عاطم » وهذا كقوله. : « مالظ لِينَ من 0 

وَلآَسَفِير بآ 6 . 

وق هذا عبرة أعا عبرة لأوائك الباخلين عاهم 5 على الصاح المامة: 
التى فا خير للأمة » وفمها سعادتها وعرها » فالمال هو قطب الرحى » وعليه دور 
مضا الأم فى هذا العضر عصر الال » ومن ثم تدهورت الأم الإسلامية وصارت 
ف أخريات الم مدنية ورقياً وحضارة وتقدماً » وفشا الجمل: بين أفرادها » وأصبحت 
فى فقر مدقع » وقدكان فى مكنتبم أن ينشلوها من وهدتبا » و يرفموها من الحضيض” 
النى وصلت إليه ييذل ثىء من ادال الذى يعود علييم وعلى أمتهم بار اميم 
والفضل الكير» ونه الأمس من قبل ومن عد 
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كن ورك واس 1 كاوس عاك مم لأ 1 عار ع 
إن تبدوا الصّد قات 2 عى 2 وَإِنَ يخفوها وو نوها الفقرَاء فى 


يد لكو 0 ساك اهما نم ون ميث (001) 
المعنى الى 

بعد أن ذّكر سبحانه أن الله بعلم ما تنفقون وبجاز يك عليه إن خيراً وإن شرا 
بين هنا سبيل إعطاء الصدقات » وما يأبع فى ذلك من السر والعلانية » 
وأيهما الأفضل . 

الإيضاح 

( إن تبدوا الصدقات فنما هى ) أى إن تظهروا الصدقات ننم عملا إظهارها » 
لما فيه من الأسوة الحسنة » فيتتدى بالمتصدق كثير من الناس » ولأن الصدقة 
.من شعاثر الإسلا م التى لو أخفيت لتوهم متعها . 

( وإن نخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) أى وإن تعطوها الفقراء خفية 
فذلك أفضل لا فى ذلك من البعد عن شبهة ة الرياء » ولا دلت عليه الآثار والأحاديث » 
أأخرج أحمد عن أب أمامة أن أباذر” قال يا رسول الله : أى الصدقة أفضل ؟ قال : 
صدقة سر إلى تقير أو -جهد من مقل ثم قرأ الآبة . وروى الطبراتى مرنوعا « إن 
'صدقة السر تطفى' غضب الرب »6 وروى البخارى : أن من السبعة الذين يظلهم الله 
فى ظله بوم القيامة إذ لاا ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدتة تأخفاها حتى 
ألاتعل شماله ما تنفق يمينه 6 

وعن ابن عباس رضى الله عنبما : صدقة السر فى التطوع تفضل على علانيتها 
سبعين ضعفا » وصدقة الفريضة علاننتها أفضل من سزها بخمس وعشرين ضعفا » 
وهكذا الحسك فى جميع الفرائض والتطوع . ْ 

وقال أ كثر العلساء : إن أفضلية السر على الملانية إتماهى فى التطوع 


45 الجزء الثالث [ سورة 


لافى الفريضة » فإن إظبارها أفضل لإظهار شعيرة من شعائر الدين » وقوة الدين 
بإظهار شمائره » ولما فى ذلك من القدوة الحسنة .» ولآن احّال الرياء بعيد فى أداء 
الفرائض » بل قالوا أيضا : إن الأخلها رأفضل أن برجو اقنداء الناس به فى صدقته » 
ولوكانت تطوعا ‏ 

والخلين فوصدقته لايعسر عليه حين الصدقة فى المصالم العامة أن يجمع بين 
إخفاء الصدقة الذى يسم به من منازعة الريا. »و بين إبدائها الذى يكون مدعاة 
للأسوة والاقتداء » بأن برسل حوالة مالية لجعية خيرية ولا يذكر لها اسمه أو يذاكره 
لرئيسها أو أمين صندوتها سب ؛ وقد جرت عادة الجعيات أن تشيد بمثل هذه 

' الصدقة بلسان أعضائها أو بلسارنف الجرائد والمجلات ونحوها 5 .وذلك أوسع مط رق 
الشهرة وأبعدها مدى فى عصرنا. 

وقد فهم من قوله ( النة ر) ول يقل قراءى أعنى المسادين ‏ أن صدقة التلوع 
تععلى الس والكافر والير والفاجر » لأن الله كنب الرحمة والإحسان فىكل شىء 
ققد ورد فىالصحيحين « ىكل ذى كبد حركى أجر » أى فى جميع الأحياء» ونع 

الزكاة الى هى أحد أركان الإسلام عن الكافر » ومثلها زكاة الفظر . 

5 نهموا | من التصرييح به أن الإخفاء مقائة الالتباس والاشتباه » إذ 8 بدعى 
التنى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سراً ولا يفمل ذلك عند الناس » قملينا أن 
نتحرى ونمطى الفقراء حتا لا مدعى الفمر 

( ويكفر عد من ن سكاتم ) أى رعحو متم . بض ذوبم » لأن الصدقة 
لاتكفر جميع الذثوب : 

( والله با تعملون خبير) أى فا تفعلونه كنت : من الإسرار والإعلان » 
قالله شبيز به » عم بأمه » وما 3 عليه »:وفى هب_ ذا ترغيب فى إعطاء 
الصدفات شرا . : ْ : 
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زو أنه ل نزل قوله ( ماقم 
السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ قنزات 


-_ 


من نمه ) الآبة قالوايا رسول الله : 
الآأنة (إن تبدوا 0 


ل ليك هُدَ ا امم وَلَكِن ان 2 لله يدى م؟ شاه 2 وَمَا + هوا ». 
قم ب ها ابره . 6 
خير ا 1 0 5 5 إلا اجْعْام وَحَه الله 2 وم فقوا ه, 5 ن خير 
يرف | !ل َنم ٠‏ لامظلنونَ (0م) للفقراء لذن خورلا وهيل 


إل لأتسطينرن 5: :؟ ف الْأَْضٍ مسيم الجَاهلٌ أغنياء من ا 


شرفم + بسماها لا 3 الئاس" !1ا 3 » وما ترا خَيْر إن الله 
0 عَليم'( 8 0 
المدى ضربان : هدى التوفيق إلى طر'يق اللخير والسعادة » وهو على لله تعالى 6 
وهدى الدلالة والإرشاد إلى أعكير وهو على الننبى صلى اله عليه وس » وابتغاء وحه ا 
طلب مرضاته ؛ أحصروا منعوا وحبسوا فى طاعته لغزو أو وتم عم ع » ضريا فى الأرض 
أى سيراً ا نيها لكب والتجارة » والتعفف إظها ر العفة وهى ز للب ومع ل مس 
مم ريك 2( والسما العلامة الى يعرف مها السشىء 4 وإلافا أى إلماحا وهوان يلازم. 


السائل المسكول حتى يعطيه 
المحنى الجملى 


بعد أن أرشد فى الآة السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقراء عامة مسامين وغيرم :1 
بين هنا أنه لاينبغى التحرج من إعطاء الفقير غير اسل الددقة لكفره » لأن الصدقة: 
لسد حلت لا دشل لا إتانه» إذمن شأن الؤمن أن يكو د شير عانا ».وان ضيف 
سائر الناس بالفضل والجود '. ش 
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أخرج ابز ن أبى حاتم وغيره عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلكان 
يأمرنا ألا تتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآبة . 

وأخرج أبن جر بر وغيره أن ناساً من الأنصار لحم حمر وقرابة من الشركين » 
كانوا يتقون أن يتصدةوا علم بم » وير بدونهم أن إيساموا فنزات الآية . 

وأخرج ابن أبى شببة عن سعيد بن حبير قال "قال وول دصل الله عليه وس 
< لا تصَدّقوا إلاعلى أهل د ديتم » فأنزل الله تال ( ليس عليك هدام ) الآبة . 


الا يضاح 


( ليس عليك هدام ) أى لاجب عليك أن تحمل الناس عبديين » إن أنث 
إلا بشير ونذير » وماعليك إلا الإرشاد والحث على الفضائل والنعى عن الرذائل 
كلمن والأذى وإنفاق اللبيث . 

( ولكن الله بدي من يشاء) أى إن أمس الناس فى اداو إلى 
.ربهم » ما وضعه. لسيرعةوهم وقلونهم من الدئن » فهو الذى بوقتهم إلى النظر 
الضحيخ الذى يكون من : مرت العمل الموصل إلى سعادتهم . 

( وما تنفقوا من خير ا ) أى وما تفقوا من غير نفضه عائد 5 
فى الدنيا والآخرة 1 

أما فى الدنيا فلأنه يكف + شر الفقراء يدفم عتم أذام » فإن الفقراء إذا ضاقت 

بم الحال وحز مهم مهم الأمس تألبوا وا على الأغنياء وسلبوم يا أمزاك واذوهم على 
00 ظ #2 سرى شرم إلى غيرم » فتختل نظا م الجتمع ؛ ويفتد 
الأمن فى الأمة :5 

وأما فى الآخرة فلأن ثوابه لسك » ونفعه الدينى راجم إليكر لا للفتراء » 
خلا تمنموا الإنقاق على تقراء الشركين .1 7 . 1 

( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) أى إنكم لا تنفتون لأجل جاه ولا مكانة 


0-1 
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مدا ماري تنفقون لوجه الله » فلا فرق بين فقير إن كن هما 
يتقرب بإزالة ضرورته إلى الرزاق الكر 2 الذى 1 أحداً من رزقه لأجل 
ينه :هذا اكقرةه وكلا معوالاء الاين عطاواربك ريا كآن 
عط رَبك ناوا 2.6 

5 تعنتوا من خير نوف ليك وأن لاتظلمون ) أى يوف إليكم فى الآخرة 
لاتنقصون منه شين » فأنتم على استفادتكم من الإنفاق فى رق أنفسكم » وتثبيتها 
فى مقامات الإمان والإحسان » وإرادة وجه الله وابنغاء مرضاته - لايضيع عليكم 
ما ثنفةون ؛ بل توفوته ولا تظامون منه شا . 

وفى هذا إرشاد من الله لسباده أن يكلوا أنفسهم » و يبتغوا أن برام الله كلة 
يعملون الحسن لأنه حسن تتحقق به حكته » وتقوم به سنته فى صلاح البشر. 

ثم بين أحق الناس بالعدقة قال 

( افقراء الذن أحصروا فى سبيل الله لااستطيعون ضربا فى الأرض سوم 
الجاهل: أغنياء من التعقف تعرفهم بسهام لا يسألون التأس إلخافا) أى اجماوا 
ما تنفقون لاذين ذكر الله صفاتهم الخس التى هى من أجل الأوصاف قدراً . 

(1) الإإحصار فى سبيل الله » والراد به حبس النفس للجهاد أو العمل فى عرضاة 
الله » إذ مم لو اشتغلوا بالتكسب لتعطات المصلحة العامة التى أحصروا فيها » وحيسوا 
أتقسهم ذا » وتجب نفقتهم فى يبت المال » ومنه الإحصار لتعم الفنون العسكربة 
فى المصر الحديْث » فإن جبس الشخص نفسه فى الأعمال المشروعة التى تقوم بها 
الصامح العامة كالجهاد وطاب العم » وكان يستطيع الكسب فى أوقات فراغه لم يحل 
له الأخذ من الصدقة . 

(0) المج عن التكسب والضشرب فى الأرض للتجارة وتحوها يسيب الرض 
أو الوف من العدوء وهذا هو القصود بقوله : (لااستطيمون ضربافى الأرض ) ٠‏ 


)60( التمفف والمبالغة فى التتزه عن الطمع ممابى أيدى الناس 2 اذا رآتم 
25 
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الخال حة مقة يحقيقة <الهم ظنهم أغنياء 43 وهذا م عناه سه بحاته بقوله 0 2 سبهم الجاهل 
أغنياء من التعنف ) . | 

(4) أن لمم سها مخاصة تترك معرقتها إلى فراسة المؤمن الذى يتحرى بالإنفاق 
أهل الاستحقاق ؛ إذ صاحب الماجة لا ين على المتفرس + مهما نستر وتعفف » 
ولا يختص ذلك مخشوع وتواضع 03 ولا برثالة فى الثياب» قرب ساكل د بأتيك خاشع 
الطرف والصوت » زث الثياب » تعرف من سياه أنه غنى وهو يسأل الناس تكثراً » 
وم رجل يعايلك بطلاقة وحه 4 وحسن 28 فتحك عليه فى لخر ن قوله 3 وأمارات 
وحيه أنه فقير عل بز النفس » وهذا ما أشار إليه 1 03 تعرفهم ديام ) 00 

(ه) ألا يسألوا الناس شيا مافى أيديهم سؤال الماح كا هو شأن الشحاذين 
ع 2 ١‏ 0 ح ااع اع اص : 
وأهل الكدية » وقد يكون العنى ‏ انهم لابساثون أحدا شيئا لاسؤال إلحاف 
ولا سؤال رذق واستعطاف . 

أخرج البخارى ومسل عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلمٍ قال 
« ليس المسكين الذى يطوف: على الناس » ترذه الاقمة والاقمتان والرة والمّرتان » 
ولسكن المسكين الذى لا جد غنى يغنيه ».ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يقوم 
فسأل الناس 6 . 

والسؤال مخرم لغير ضرورة » روى أ داود والترمذى من حديث عبد الله 
ابن عر عن النى صبى الله غله به وسلم أنه قال : ,2 لا عل الصدقة لغنى ولا لذنى مر 
سَوئ » واارة. بكر ! 5 القوة » والسوى هو السام الأعضاء » والرادننه القاذر 
و : عم , 
على الكسب 231 

وروى أحمن وأو داؤد أن رشول ال صا ىلل عليه وس قال : «من سألْ وعنده 
مابغنية. فإنما يسشكثر درن أن جهنم ٠‏ قالوا يارسول الله نوما يننيه ؟ قال 2 


ما يغديه أو بعشيه » 5 
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وروى أحمد وان ماجه عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
«من سأل الناس أمواطهم تكثراً فإتما يسأل ججراً » فليستقل منه أو لستكثر 6. 

و أمد والبخارى ومسل عن ألى هر برة قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول : « لأن يغدو أحدك فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به 
عن الناس » شير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منمه » . 

فن يمر أنه يسأل لنفسه تكثراً كالشحاذين الذين جملوا السؤال حرفة ومم 
قادرون على العمل - لايعطى شيقًاً » ققد رأى عمر رضى الله عنه سائلا بحمل جرابا 
فأمى أن ينظر فيه » فإذا هو خبز» فأم أن يؤْخذ منه ويلق إلى إبل الصد 

وقد روى أن هذه الآبة نزت فى أهل الدفَة وم أر بعالة من فتراء للهاجربن 
أرصدوا أنفسهم لمفظ القرآن الكريم ٠‏ والجهاد فى سبيل الله مركن ن لذ كترم 
مأوى » لذل ككانوا يتيمون فى ضْنة ة السجد ( موضع مئه 0 ) وقد هاجروا بدينوم 
وتركوا أموالم ؛ غيل بيهم ويينها » فهم محصورون فى سبيل الله مبذه المحرة > 
ومحدورون نجس أنقسهم على حفظ القرآن . 

وقد كان حفظه دينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق » لأمهم ما كانوا 
يحفظونه إلا للفهم والاهتداء والعمل نه » وحفظ الدين يحفظه » وكانوا فاون بيان 
النى صل الله عليه وسم له بسنته القولية وسنته العملية » وعن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وس وقف نوما على أسحاب الصفة » فرأى فترعم وجهدهم وطيب 
قلوبهم ققال : « أبشروا يا أسماب الصفة » فن بق من أمتى على النعت الذى أت 
عليه راضياً بها فيه فانه من رةتانى » . 

ولايحل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأ كلوا أموال الناس » لأنهم 
م ينقطموا سر ع ولا غزو فى سبيل الله » بل تصارى أمى الأولين أن يأ كلوا 
الصدقات والأوة ا ليعبدوا انه فى هذه التكايأ » فم ى طم كالأدبار للنصارى 3 فها 


كالرهبان » وإ نكان بعضهم قد يتزوج 13 


50 الجزء الثالكث ١‏ 1 [ سورة 


وكذلك مشا الطرق الذين ينزلون :تجماعتهم بلدا بعد آخر » ويكلفون من ٠‏ 


إستضيفونه الذبح والثىء الكثير من الطعام '* ثم لا يخرجون إلا مثقاين بالمال 
والهذاياء بل قد يسلبون و ينهبون باس الدين وفى مع رض السكرامات ء فيؤلاء الأوغاد 
بشببون أنفسهم بأهل الصفة؛ و و أن لآ كام أموال الناس بالباطل - أصلا 
فالكتاب والسنة «كَيْرَت كلمة رج من أفوادي إن يتولون إلا 15 

( وما تنفقوا من خير فإن الله به علي ) فلا ييف عليه <سن النية والإخلاص له 
فى العمل » ولا تحرى التفع به و إيتاؤه أحق الئاس به » فيو يجازى عليه على حسب 
هذا ؛ ولا ينى مافى هذا من الترغيب فى الإنفاق » ولا سما على مثل هؤلاء الذين 


عد د 5 واف ع وَل ف مون 0074 


بعد أن رغب الله فى الأيات السالفة فى الإنفاق » و بين فوائده للمنفقين والتفق 
عليهم » وللأمة التى يتعاون أذرادها » ويكفل أَقُو ياوها ضعفاءها » وأغنياؤها فتراءها» 
ويقوم فيها القادرون بالمصالم العامة التى تجمل الأمة عز بزة الجانب موطة بالكرامة 
ف أعين الأم الأخرى 5 بين آذاب النفقة والمستحتين لما » و حق الناس مها 
إل نحو من هذا . 

بين هنا فضيلة الوفاق ف تييع الأأوة قات والأحوال ومضاعفة الأ ر على ذلك . 

اوج ظ 

العنى -- إن الذئن ينفقون أموالهم فى جميع الأزمنة وفى ساثر الأحوال» 

ولا يحجمون عن البذل إذا لاح لهم وجه الحاجة إلى ذلك هم أوابهم عند ريهم 


ص 





البقرة ] ب انان 2 


فى خزاان فضله ؛ ولا سخوف عليهم حين يخاف الباخلون من تبمة يخلهم بالمال وحيسه 
حين الحاجة إلى بذله فى سبيل اله » ولاهم يحزنون على ما فائهم من صاللم العمل الذى 
يرجون به واب الله . 

ذاك أن تفوسهم قد سمت و بلغت حدا من السكال ل يبق اسلطان امال معه 
موضم فى تأوببم » وأصبحت عرضاته الشغل الشاغل لهم » فلا يستريح لهم بال 


ع 


إلا إذا سدوا خلة محتاج » أو أ سوا جراح مكلوم » أ د بطن جائع » أوجهزوا 
حيشا سدون به تغرة 5 متحها عدو )» ومؤلاء مِ اأؤمبون حقا الذن ينون فصلا من 
مم ورضوانا ٠‏ 1 ش 

وإنها قدم اللبل على النهار » والسر على العلانية » للاإعاء إلى تفضيل صدقة 
الس ر على صدقة الملانية » وجمع بين السر والعلائية للاعاء إلى أن لكل منيما موضعا 
تقتضيه للصلحة » قد يفضل فيه سواه » إذ الأوقات والأحوال لا تقصد لذانها . 

وقد روى أن الآبة نزلت فى أبى بك رالصديق إذ أنفق أربعين ألف دينار » عشرة 
بالليل وعسرة بالمبار 4 وعشرة الس و وعشرة بالعلانية 

وأ حرج ح ابن جر بر اس ذل ضعيف عر' ن ابن عباس أنها نزلت فى على ؟" رم لله وجهه 
كانت له أر بعة در هم 0 فأفق بألايل درها » وبالنبار درهما » وسرا درهما » وعلانية 
درها ؛ فقال 4ه رسول الله على الله عليه وسطم : « ما لك على هذا ؟ قال: 
حانى أن أستوجب على الله الذى وعدتى: » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ألآ إن ذلك لك 6 . 


7 72 58 2 
اَن عأ 8 0 الديا لا عوقو مون الا مآ وم | 0 
لان من الس ذَلك نمم الوا كا فين مل ا » وَأَحَلك انه 


06 5 


ليم وَحَرم الريَا , ف حَاءهٌ مواعظة م من ربه فانتقى ةلث مَاسَاقَ 
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وق لق اه 
و ناه إلى الله وم : عَادَ قاولتك أ صاب الثّار هي 


06 
يْحَقّ الله الى باق ير" اجات »الم ب 5 كارا رانم ر(ه) 


فسا حَالدُونَ ييف ( 


ل ان ا وَعَملُوا الما لات لا 2 وَآنَوا الك كأ 
م عند رم و وَل 0 اع و 0 ون 00/0 ا الذين” 
آعثوا الوا لله دوا ماب مي اليا إن 0 ينيف (000) كن 1ه 
نموا انوا بحراب من الله وَوَسُولم » وَإِنْ ذنم تككم و 


خا ال ل 2 5 تظامُون (وبم): وَإِنْ 2 ذو عُسْرَةٍ وََظرَة إلى 


لوو وان ترا خير الم 0 أغامون (0 نامر كام 
تُرجَمُونَ فيه إلى الك 06 مَأ ل وض لابظائون(1) 
شرح المفردات 

بأ كاون أى يأخذون و يتصرفون فيه بسا ل أنواع التصرفات » والربا لغة الزيادة 

يقال ربا الثىء يرم إذا زاد ؛ ومنه الرابية لما علا من الأرض فزاد على ما حوله » 

وانابط ا( 0 على غير انساق » يقال ناقة بوط إذا وطئت الناس وضر بت الأرض 
بقوائها » ويقال للرجل يتصرف فى الأمور على غير هدى : هو خبط خبط عدواء 

ا الضعيفة البصر ] والمسنٌالجنون » يقال من الزجلفيو سوس إذاجن » 

والموعظة العظة والزجر » والحق نقص الشىء حالا بعد حال كحاق القمر» ويربى 

يزيد ويضاعف » لا يحب أى لا يرتضى » والتكفار للقي على التكفر المتاد له» و الأنم 

الهمك فى ارتكاب الأثام » انقوا الله أى قا أقسم عقابه » وذروا أى اتركوا» 
فأذنوا أى فاعامواء بحر بمن الله أى بغضبمنه ؛ وحربمن رسولهبمعاملتكم معاملة البغاة 
وقتالكم بالفمل فىعصره » وا اعتبارك أعداء له فى كل عصرء لا نظلدون أى لاتفعلون 


6ه 





البقرة | تفسير المراغى هه 


الظلم بغر 0 بأخذ الزيادة » ولا تظامون بنقص شىء من رأس الال » المسر الإعسار 
ويكون يفتّد امال أو كساد لمتاع » والنظرة الاننظار» والميسرة اليسار والسعة . 


المعنى امل 
كان الكلام قبل هذا فى ايات الصدقة » والمتصدق يعطى المال من غير عوض 
ابتغاء وجه الله وهنا ذكر التكلام على الربا لأن المرابى يأخذ امال بلا عوض يقابله . 
وتبل أن نفسر الآيات الكرعة نشرح القصود بكامة الربا فى الإسلام ونذكر 
ما كان معروفا مه عصر التنز يل ؛ وفم يكون ؟ حتى تتفهمه حق القهم م ثم نذكر 
بعدئذ أسرار الغبى عنه فى الإسلام . 
الربا ضربان : ربا النسيئة ؛ وربا الفضل . 
فالأول يكون بإقراض قدر معين من الال لزمن دود كسنة أو شهر مع اشتراط 
الزيادة فى نظير امتداد الأجل » وهو اأستعمل الآن فى المصارف اللالية » وهو الذى 
تعن لعي رن الكريم على كر به » وكان متعارفا فى الجاهلية وقت التغزيل » قال 
7 جرير: إن الرجل كان يكون لهعلى الرجل مال إلى أجل » فإذا ح لَّالأجل طابه 
من صاحبه » فيقول الذى عايه امال : أخر عنى دَينك وأزيدك على مالاك » فيفعلا 
ذلك » فذلك هو الربا أضمافا مضاعفة » تمهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه. اه . 
والتعامل بهذا التوع من السكبائر» وقد ورد فى الحديث «لمن الله 5 كل الريا 
ومو كله وكاتبه وشاهده  »‏ 
والثالى يكون فى بيع الثىء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخ ركآن يديعه 
إرد با من القمح المددى بثلاث عشرة كيلة من القمح البادى » أو أقة عنب مصصرى 
بأقة ودبع من عنب أزمير» أو قنطاراً من خم اتجلترا بقنطار ؤنصف من لم إيطاليا 
وهكذا الحكم فى جميع الملكيلات والوزونات والتقدين ( الذهب والفضة ) لما جام 
فى الخبر من قوله صل الله عليه وسم « لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق 
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( الفضة ) واليد باذيٌ والمر بالمّر والشمير بالشعير واألح باملح إلا سواء بسواء عيناً 
بعين 83 بيد »6 . 1 


والتعامل به حرم أيضاً لكنه أقل إنها من سابته . 


أسرار تحريم الربا 

: زع كثير من المسامين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب » بلاد اللدنية والحضارة » 
ونهاوا من مناهل العلم هناك : أن تحريم الزبافى الإسلام هو العقبة الكئود فى مجاراة 
الأم الإسلامية للبلاد الغر بية فى الثروة الت هى مناط العزة والقوة فى العصر الحديث 
0 بأن المسامين ما منوا بالفقر وذهبت أفوالهم إلى أندى الأجانب إلا بتحريم 
الربا » فإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذونها من الأجانب بالربا الفناحش » ومن 
كان متهم غنيا لامعل ماله بالريا » شال الفتير يذهب + ومال الغنى لانو » وثم 
يز يدون بذلك أن الدين قد وتف عقبة كأداء فى أ مسألة عمرانية احجتاعية . 

وهذه خجة أوهى. من بيت العتكيوت » وأوهام ينها لهم الشيطان ل بمحصوها 

حق النحيص ٠»‏ فإن السامين فى هذا النصر لا يحكمون الدبن فى شىء من أعمالهم 
ومكاسيهم > 0 بالرباء:ونا -جعلوا أموالهم غنائم فرع » ذإ نكانرا 
تكو | ربا لأجل الدين » فهل م تر» كوا الصرناعة والتحارة لأجل الدبن ؟ ؟ فالأم جميعاً 
قد سبقتنا إلى إتقان ذلك » فاماذا لانتقن سائر الكاسب لنعوض على أتفستا ما فاتنا 
من السكسب الحرم ؛ وديننا يدعونا إلى السبق فى إتقان كل ثىء . 

وفى الحق أن الننامين قد نيذوا الذبن وراءم ظهريا » اهم يبق منه إلا تتاليد 
وعادات وروها من ااثهم وأجدادم ١‏ فالدين ل يكن 0 لم عن الرق » بل هو 
خير الأديان فى الدعوة إلى العمل والحث على الكسب > قال تعالى : م« دوا 

فى منا كا َكل سن رذقه » وقال : ( ا قضيت الصّلاةٌ َانتَشِرُوا في الْأرْض 


ابيا من : نمل اله 6 





البقرة | تفسير المراغى باه 


فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين » وما سقطت بعد ما ارتفمت إلا بترك 
الدين » مع الجهل بالسبب الذى أفذى بها إلى ذلك » إلى أن 0 تجمل علة الزق 
سبباً فى الانحطاط » فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أواص الدين وتركت التعامل بالريا 
مع الأجانب للا ضاعت تروتناء ولااذهب ملكنا ء وكان الدين وحده هو العاصم لنا 5 

فالربا مسألة اجماعية كبيرة اتفقت فى.حكها الأديانالثلاثة : الهودية والنصرانية 
والإسلام » لكن اختلف فيها أهل الأديان . فالببود كانوا يرابون غيرمم » 
والنصارئ يرابى بعضهم بعضاً ويرابون سائر الناس » والمسلمون حفظوا أنفسهم من 
هذه الرذيلة رَوّحا طؤيلا من الدهى » ثم قلدوا غيم فها » ثم التشرزت ايديم 
فى العصر الحديث فى أ كثر الأقطار » والسرفى هذا أنهم قلدوا حكامهم فى هذه 
السبيل » بل كثيرا ما ألزم المكام الرعية بالتعامل بالربا أداء ااشرائب ب التى 
يفرضونبها علييم . 

فالأديان لم تستطم أن تقاوم ميل الجاهير إلى أ كل الربا حتى 5-7 ضرورة 
يضطرون إلها . 

ويمكن أن نلخص الأسباب التى لأجاها حرم الدين الربا فها بلى : 

(1) أنه بنع النناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع المرف 
والصناءات » لأن رب امال إذا تمسكن بعقد الريا من إتماء ماله خف عليه الكسب 
وسهات لديه أسباب العيش » فياف الكسل » وعقت العمل » يجيام إلى 
أخذ أموال الناس بالباظل » وتزداد شراهته فى الاستيلاء على كل ما بستط 
ينزه من أموالهم ء فلا برأف بفقير » ولا .يشفق على باس » كي ء 
وقد جرت عادة الرابين بأن عزداد طمعهم حين الأزمات كتحط ف البلاد » أو حروب 
تشتد فا الحاجة إلى الأقوات » فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطناة الذين 
يستنزفون دماءمم » و يستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم . 

(5) أنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات :واللخصومات » إذ هو يتزع 
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عاطفة التراحم من القاوب. » ويضيع المروءة ويذهب العروف بين الناس » ويحل 
الفسوة محل الرحمة » حتى إن النقير لهوت جوعا ولا يجد من يجود غاية لِبسِذ زمقه » 
ومن جرثاء هذا منيث البلاد ذات الحضارة التى تعاملت بالربا مشا كل اجتاعية » 
فكثيراً ما تألب العال وغيرهم على أسصماب الأموال » وروا عن العمل الفينة 
“بعد الفيئة » والمرة بعد الرة 

ومنذ فشا الربا فى البلاد المممرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم #رأسي 
المرء لايثق بأقرب الناس إليه » ولا يقرضه إلا #ستند وشهود ؛ بعد أن كان المقرض 
يستوثق من المقترض ولو أحنبيا عنه بألا يحدث أحدا بأنه اقترض منه » وما كان 
القرض فى حاجة فى وصول حقه إليه إلى مطالبة بله محا م ومقاضاة . ش 

(م) أن الله جمل طريق التعامل بين الئاس فى معايشهم أن يستفي دكل منهم 
من الآخر فى نظير عوض » لسكن فى الربا أخذ مال بلاعوضء وهذا نوع من الظر 
لأن امال حا وحرمة » فلا يجوز لخير مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطر يق غير مشروع. 
قال صلى الله عليه وس « حرمة مال الإنسان كرمة دمه » . 

ولا ينبثى اعتبار القذر الزائد بسبب الربا عوضاً من بقاء رأس للال فى يد المدين 
زمناً اوكان فيه فى بد الدان لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة 
ونموها » لأن هذا زعا لا#صل » و إن حصل فر ما لا تتحّق الاستفادة» أما أخذ 
الزائد فى الربا فتيتن » ولا يجوز مقابلة الحتمل الاصول بالموق كد اللتيقن . 

(8) أن عاقبته الكراب والدماز » فكثيرا ما رأينا ناساً ذهبت أموالهم 2 
وخر بت ببوتهم بأكلهم الرب! م وق حديث ابن مسعود عند أجد وان ماجه 
وابن جر ير 9 إن الربا وإن أ كثر فعاقبته تصير إلى كك © . ٠‏ 

والسر فى هذا أن المقترضين ينل عليهم أخبذ امأل.من غير بدل حاضر وبزين 
لمم الشيطان إنفاقه فى وجوه من الكاليات الى كان مكن ن الاستغناء عنها » و يغريهم 
بالزيد من الاستدانة » ولابزال بزداد ثقل الدينعلى كواهلهم حتى يستغرق أمواطهم » 


البقرة ] تفسير اأراغى وه 


فإذا حل الأجل لم «ستطيموا الوفاء وطلبوا التأجيل » ولا بزالون يمطاون و يؤجلون 
والدين يزيد بونا: بعد يوم حتى يستولى الدائتون قسراً على كل ما يحلكون » 


فيصبحون فتراء معدمين » صدق الله (يحق اله الربا ويربى الصدقات ) . 


ألا يضاح 


( الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا كا يقوم الذى يتتخبطه الشيطان من الس ) 
يقال لمن يتصرف فى شىء من مال غيره » أ كله وهضمه أى أنه تصرف فيه تمام 
التصرف » فلا سبيل إلى رده كا لا سبيل إلى رد الأ كول . 

والمراد أ ن حال المرابين فى الدنيا كالمتخبطين فى أعماهم تلت ادر والجنون 
إذ أنهم ما فتنوا بحب الال » واستعبدتهم زينته ؛ ضريت تفوسهم جمعه » وجعاوه 
مقصودا لذاته » وتركوا لأجله جميع موارد التكسب الأخرى » رجت تفوسهم عن 

حد الاعتدال الذى عليه أ كثر الناس » وترى أ كثرذك ظاهرا فى حركاتهم 
وتقلهم فى أعماهم ؛ فالموامون بأعمال ( البورصة ) والغرمون لقان الإداد نهم 1 
والانبماك فى الأعمال ؛ وترى فيهم خفة تعقبها حركات غير منتظمة » والعرب تقول 
أن يسرع ويأنى يحركات مختلفة على غير نظام : قد جر” 

وعهورا السسزرين عل أن للراد بالقيام ايام من التيوز يق الك 4 وأن اك 
جعل من علامة المرابين ,نوم القيامة مة أنهم يبعثون كالمصروعين © ورووا ذلك عن 
:ابن عباس وابن مسعود . 

وروى الطبراق حديث 0 بن مالك مرفوعا : إياك والذنوب التى لا تغفر» 
:الغلول: - اتفيانة فى مفنم وغيره ‏ فن 2ل شيا أتى به بوم القيامة » والربا فن كل 
الربا بعث بوم القيامة يجدوتاً يتخبط .' 

وتخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب » إذ يزعمون أنه يخبط الإنسان 


“سرع ء فورد القرآن على ما يعتفدون » وكذلك يعتقدون أن الجنى بمس الإنسان 
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تملظ 2 لوبو يلون رخ ل عتوقن أ مده اللن :© ورندل عدون + .إذا بر ينه 
الجن » ولهم ذلك قفيض وأبختان ويجائب » وإتكار ذلك عندم كإتكار 
الغحسوسات . 

خاءت الآبة وفق 50 » ولا تفيد عة هذا ولا تفيه كا جاء قوله تهالى 
فى وصف مر شجرة الزقوم التى تكون هوم القيامة فى النار م لمي 0 
ال أطين » وما رأى أحد رءوس الشياطين » لكا جاءت على حسب 
ما يتخيلون وبرعمون . ' ْ 

( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) أى ذلك الأكل ااربا مرتب على 
استحلالمج له وجملهكالبيم » نكا يجوز أن يبيم الإنسان السلمة التى تمتها عشرة. 
درام تقدا بعشرين درها بأجل يوز أن يعظى الحتاج ءشرة د رام على أن برد 
عليه بعد سنة عشر بن درها » والسبب فى كل من الزيادتين واحد وهو الأجل 

تلاك حجتهم وثم وأهمون فيا قالوا » فقياسهم فاسد » ومن ثم قال الله : ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا ) 

إذ فى البيع ما يقتضئ حلة » وفى الربا من المفسدة ما يقتضى رمه ذاك أن. 
البيع بلاحظ فيه دابما انتفاع اللشترى بالسلعة انتفاعا حقيقياً» فن بشترى قسا فإعا يشتريه. 
ليأ كله أو ليبذره ف الأُرض أو ليبيعه» اهن مقابل للمبيع مقابلة عرضية للبائع والشترى. 
باختيارها » أما الربا فهو إعطاء الدراهم والثليات وأخذها مضاعفة فى وقت آخر » 
فا يؤخذ من اللدين زيادة فى رأ س المال لا مقابل له من عين ولا عمل » ولا يؤْخذ: 
بالرضا والاختيار» بل بالشكره والاضطرار . 

( فن جاءه موعظة. من ر به فاتتهى فله ماسلف ) أى فن بلنه تحر يم الله للريا' 
ونبيه عنه فتركه فورا بلا تراخ ولا تردد انباعا لنبى الله فله ما كان أخذه فما سلش]. 
ال نكت رده لد عند تيو ركنن ارا د ورا دلقت 

(وأسره إلى لله ) مك فيه بعدله » ومن العدل ألا يؤاخذ بما أ كل من الريا" 
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قبل التحريم » و بلوغه الموعظة من ربه » وفى هذا إعاء إلى أن تلك الإيابحة لما سلف 
رخصة لاضرورة » وترشد إلى أن رد ما أخذه ممت قبل النهى إلى أزبابه من 
أ ل السام , 

( ومن عاد نأولئتك أسماب النار مم فيها خالدون ) أى ومن عادوا إلى ما كانوا 
ا طون ن الربا ارم بعد بحر مه فأولئكك الذين لم يتعظوا بعوعظة من ربهم » وهو 
لايمبامم إلا عما يضرم 2 نهم أل النار خالدين فيها . 

واتكلود هنا للكثك الطويل » وقد عبر به تغليظا م جاء مثله فى آيات ألخرى 

ويرى بعضهم أن الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا ‏ إيثار لحب المال 

أواللذة به » فلا بمب مجتيع بم الإيمان الحق الذى ملا النفوس خوفا ورهبة من عقاب ال 
بفعل ما نبى عنه » وأمأ الايعان الصورى فلا ون له عند الله » لأنه تعالى لا ينظر 
إلى الصور والأتوال » ولكن , بنظر إلى القاوب والأعمال كا يرشد إلى ذلك الحديث 
« لاببزى الزانى وهو مؤمن » ولا شرب الخر وهو مؤمن »© . 

فالذى يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعد من الكافر ين الستحلين » وإن 
أتكر ذلك بلسانه » فيكون خالدا مخلدا فى النار أبداً 

( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) أى يذهب الله بركة الريا ومبلك الال اذى 
يدخل فيه فلا ينتشع ةحدم بعده » ويضاعف ثواب الصدقات » و يزيد المال ش 
ا الذى أخرجت منه 

أخرج البخارئ ومس عن ألى هريرة قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
«من تصدق بعال تمرة م نكسب طيب » ولا يقبل الله تعالى إلا طيباء ذإنالله تعالى 
يقبلها بيمينه » ثم يربها لصاحبه ما بر بى أحدم لو حتى تكون مثل الجبل » . 

وقال العلماء : المراد باحق ما يلاق لمرابى من عداوة امحتاجين » وبغض المموز بن 
وقد تففى هذه العداوة والبفضاء إلى مفاسد ومضاركالاعتداء على الأموال والأنفس 
والرات » 5 ظهر أثر ذيك فى الأم التى فشا فيها الربا » تقد قام الفقراء يعادون 
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الأغنياء ويتألبون علييم حتى صارت هذه مسألة اجرّاعية شاتكة لديهم ؛ وكذلك. 
ما يصانون به فى أنفسهم من الوساوس والأوهام » يعرف ذلك من راقب غْيّاد الال. 
وبلا أخبارم , فوم من شغله الال عن طعامه وشرابه » بل عن أهله وولده » عتى " 
لقد يقصر فى حق نفسه تقصيراً نفضى إلى الخسران والذل والهالة 

وقصارى ذلك أن الربا بمحق ما يطلب الناس بزيادة الال من اللذة وبسطة 
العيش والجاه وللكانة » ويصل بصاحبه إلي حكس هذه النتيجة » من الهموم والأحزان 
والحب الشديد لهال » ومقت الناس له » وكراهتهم إياه:: و بذا لم يصل إلى كمرة الال 
التصودة فى هذه المياة » ومى أن يكون ناعم اليال عز بزا شريفا عند الناس » لكونه 
مصدر اعخطير: لهم »كا يكون محروما فى الآخرة من ثواب امال » فهو حياقذ قد تقد 
الانتقاع ماله هذا الشرب من الانتفاع » فكان كن محق ماله وهلك ٠‏ 

وقد قضت سنة الله فى المتصدق أن يكون انتفاعه اله أ كبر من ماله » وقدتقدم. 
إيضاح هذا . 

(وا لامكل كقار )تارهاع ولتادى ف كفر ماأً: عماللّه به عليه. 

ن الال لأأنه لا يتفق منه فى سبيله ؛ ولا نوامئ به المحتاجين من عباده » والأشي بم هو 
اك فى ارتكاب الآثام 2 لاجمل للال آله لجذب ما فى:أبدى النا 5-0-5 

ش فاستغل إعسارهم ؛ وأخذ أقوا هم » وامتص دماءهم . 1 

( إن الذين آمُنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآآتوا الزكاة ء لم أجرم. 

عند ر بهم ولاخؤف عليهم ولا 3 يحزلون ) أى إن الذين صدةوا عاجاء هم من رمهم. 
من الأوامر والنوافى : وعملوا مأ 8 3 نفوسم كوا ساة الحتادين غوالر-هة بالباسين 

وإنظار العسرين - وهذا من مستتبعات الإبمان المقيق القرون بالإذعان .وأقاموا 
الصلاة التى تذكر للؤمن بلشّه » فتز يد إعانه ». وحبه لز بزراقه 4 قبل كه 
طاعته فىّكلشئء » وتوا الزكاة الى تطوز النفوس من رذياة الببخل وتهرنها على أعمال 
ابر وخص:هذين بالذ ٠كر‏ معثمو| ل الأعبال الصالية لها لأنما أعظم أوكان العباداته 
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النفسية والبدنية ‏ لهم واب 1 رهم لوم الجزاء . ولا زنون على مافات ». 
ولايخانون ماهوات . 

وفى هذا تعر يض بآ كلى الربا وأنهم لوكانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
لكنفوا عن ذلك . 

( يأبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا نكر , مؤمنين ) أى يأمنا" 
المؤمنون الصددون الله فيا به أمر وعته : 0 ى © قوا أنقس عقابه تباع أ وامره ونواهيه 

واتركوا ما بق قى لسك من الربا عند الناس إن كتم مؤمنين حقا بكل ماجاء به الدبن. 

من أواص ؤنواه 5 

وقد عهد فى كلام العرب ف يقال 5 متصفا يما ول 00 
ويد ون ن أسا من شأنه أن يكون أثرا لهذا الوصفء وى هذا إجاء إلى أن من ل يرك 
ما بق من الربا بعد أن نهى الله عنه » وتوعد عليه » لابعد من أهل الإمان النى 
له السلطان على الإرادة » فهو تلد فى النار» وإعانه ببعض ماجاء فى الدين » وكفره 
ببعضه بعدم الإذعان له والعمل بهء لايعد إعانا حقا وإن أقر بلسبانه. » إذ مثل هذه 
لابمتد به ما تقدم من قوله صلى الله عليه وس « لايزنى الزانى حين بزنى وهو هؤمن. 
ولا يشرب الخر وهو مؤمن » . 0 

(فإن تفعلزا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) 500" من الريا” 
كا أساكك » فاعلموا أنم حار بون لله ورسولة » إذ خرجم عن شريحته وإ مفضدوا 
اربق لجار ترط 00 

وفى هذا رمز إلى أن عدم اتخضوع لأوار الشر بعة خروج منها وامتببان لأ حكاءر)؛ 

وحرب الله غضبه وانتقامه من يأأكل الربا » والشاهدة أ كبر دليل غلى صدق 
هذا مكثيرا ما رأبنا؟ كلى.الر با أصبحوا بعد الى يتكنفون الناس . 

وحرب رسوله مقاومته هم فى زمنه ؛ واعتبارهم خارجين ءن الإسلام يحل قتاطم 4 


وغداوئه ام بعل وفاته إذالم مخلقه احد يقم شر يعله .. 
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) و تبنم م نلك رعوس أموالكم لا تقللمون ولا تظادون ) أى وإن رجعم 
.عن |! إربا خضوءا لأوام الديث فلكم رءوس الأموال لا تأخذون علها شيئا من 
الغرماء » ولا تتقضون منبا شيا » “بل تأخذونها كاملة . 

روى ابن جرير أن هائين الأيتين نزلتا فى العباس بن عبد المطاب ورجل من 
بنى: الغيرةكانأ شريكين فى الجاهلية » سلا فى الربا إلى أناس من ثقيف من بنى عمرو 
وهم بنوعمرو بن عبير » لجاء الإسسلام لها أموال عظيمة فى الربا فأتزل الله (وذروا 
ها بق من الربا ) . | 1 

وأخرج عن ابن جر يبح قال :كانت ثيف قد صالحت النى صا لى الله عليه وسلم 
على أن مالم م من زبا على الناس وما لهم من ريا عليهم ف بددضوع ون كاز 
.مكة استعمل عتاب بن أسيد عليها » » وكان'بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا 

من .المغيرة » وكان بنو امغيرة بر بون لمم فى الجاهلية » خاء الإسلام ولهم علييم مال 
كير فانم الواترد يطلبون بام » تأبى بنو الغيرة أن يعطوم فى الإسلام » ورقعوا 
ذلك إلى عَتْابٍ بن سن كت عتاب. إلى رسول الله صلى اللّه عليه وس قات 
.فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال : « إن رضوا وإلا 
فا ذنهم كرب »6 . 

( وإنكان ذو عبسرة فنظرة إلى ميسرة ) أى و إن وجد فدين معسر ممن لم 
علهم دين تأنظروه وأعباوه. إلى دين اليسار <تى تكن من أداء الدين » روى أن 

بنى المغيرة قالوا لبنى عمرو بن عمير فى القصة السالفة ٠‏ 42 ن اليوم أهل عسرة فأخرونا 
اه فأوا قنزات ت الآية فى قعبتهم كالأيتين قبلها .. 

( وأن تصدتوا خير لمكم ) أصل تصدقوا تتصدقوا أى وتصدقكر على العسرين 

من المدينين بإبرائهم من الدين كلا د أو بعضاً » خير لكم من إنظارهم » وأ كثر ثواا 
عند الله منه . 


فى هذا حث على الصدقة » 52 لما فيه من التعاطف 
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والتراحم وبر الناس بعضهم ببعض ٠‏ وذلك مما بوجد حسن الصلة بن الأفراد دن 
ارتباط الأمة وتضامن بنيها فى المصالح العامة »كا برشد إلى ذلك الحديث : 

« للؤمن للمؤم نكالبنيان يشد بعضه بعقاً »© . 

) إن كتم تعلمؤن ) أى إن كت تيون :أنه خير لم فاعملوا وذق ما تعامون » 
وسامحوا إخوائك ؛ وأشعروا قاومهم الشفقة والحدّب عليهم . 

وف الآبة دليل على وجوب إنظار الممسر إلى حين اليسار» وأفضل منه الإبراء 
والتصدق عليه بقيمة الدن . 

ثم خم سبحانه آيات الربا بتلك العظة البالة التى إذا وعأها المؤمن هونت عليه 
السهاح بالمال والنفس وكل ما علك مما طلعت عليه الشمس ققال : 

(ؤاتقوا نيوك توبدنوق فيه إل الل أ والصدروا ذات اليوم العظي الذى 
تتفرغون فيه من شوا افلكم المسدية الدنيوية التىكانت تصرفك عن ر بكم فى هذه 
الحياة إذ كم توق أن لم حاجات وضرورات جب عليكم أن تستعدوا لا بتكثير 
لال وجمه : 

واتللاصة -- أتكم إذا تذ كرتم ذلك اليوم كم فيا أعد الله لمباده من 
الجزاء على تدر أعالهم » خنف ذلك من ن غلواكم واطمأنت تفوسكم إلى ملاقاة 

ربكم » فتحدون رد وسلاما لطيب هذه ؛ العاملة - 
ام ا و عملمن خير أو شر 
0 وعم لايظامون ) أى لاينقصون من تامهم ولا يزدادون على عقابهم . ١‏ 
ن اءن عباس أن هذه الآبة آئخر آبة نزل بها جبريل عليه السلام وقال : 

ضعها فى رأس الائتين والثانين من البقرة» وءاش رسول الله صل الله عليه وسل بعدها 


أددا وعشيرين دما » وقيل أحدا وتمانين وما . 
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سس سه ا 


عا ادن اراي انيلم 4 أَجَل ل" 
ويكتب بتكم 6 تولياب اين اد كك 
عامة اق فلك ب وال الى عَلَيْهِ للق َلبق الله ري َلآ يندَس” 

مده شيا » فإن كان الدى كلام اموا ميا أ ميقا أو لا ستطيع” 
1 عل هر َليْمْالَ وليه بالمَدل » وَاسْتَشِْدُوا تمدن من جايكم 
7 


م 


ذإن لم يكو رجن لوا نان من رصان من اله كام أن 
00 َلِدْدَامَا الأ رئء ولآسأب الشهداه 0 
كال جه ل 


ادك 6407 


ّ. سم عر غاء 
ولا نَسَامُوا أن تََكتيُوة صَغْيرا 


عِنْدَ لله وَأَقَوَم لِلشَّمادة وَأَدتَى ألا مننا يوا إلا أ تكو غ ا 0 
يس سوس سس الى ا ل كم سي 3 8 
و2 0 نا ا و ماه واشينوا إذا 


بينم وأكنا كن ولامييد ؛وَإن ناوا فإنه فتوق * بكي 


وَانَدُوا اله م اث 206 0 لم 0م ون كثثم سّ 


22 _-- 2 ا ل ال ما 2 مه ع 
سفر و يحدواكا 8 فر همان 00 3 إن من ا ذا 20 
0 2 و ف طش رعو 2 ل ير م ا ل 
الى أَومنَ أمَاَه وليتق قد دولا ركتخوا الشباذة ود 57 
داعو وو رط ع وو 1 ساد 

فإنة الم قليهة؛ لله عا العم" عَليم (عمم) 


شرج المغفردات 


تدايتم داين بعضكم بعضاً » إلى أجل مسمى أى موعد محدود بالأيام والشوور 


والسنة ونحوها هما بفيد العم » لا بالمصاد وقدوم الحاج ممافيه جهالة » بالعدل 1 
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أى بالسوية من غير ميل إلى أحد الجاتبين » ولا يأب أى لا عنم »كا عامه الله 
أى على الطريق الى عله الله يلها من كتابة الرثائق » وليال أى وليلق على الكاتب 
مايكتبه » والإملال والإملاء بمعنى » يقال أمل على الكاتب وأملل عايه » ولاييخس 
أى ولا ينقص » سفيا أى ضعيف الرأى لايحسن التصرف ف المال لضعف عقله » 
أو ضعيقاً أى صبيا أو شيخا هرما » أولا يستطيع أن عل أى بأن كان جاملا 
أو ألكن أو أخرس » واستشهدوا شبيدين أى اطلبوا أن يشهد رجلان » ترضون 
أى ترضون ديهم وعداتهم » أرف تضل أى تخطىء لعدم ضبطها وقلة عنابتها» 
ولا:نسأوا أى لا تملوا ولا تضجرواء أقسط أى أعدل » وأقوم أى وأعون على إقامتها 
على وجهها » وأدنى أى أقرب » ألا ترتانوا أى إلى انتفاء اليب فى جنس الدبن 
وقدره وأجله » تديرونها أى تتعاطونبا بالتعامل يدا بيد » الجناح الإثم والذنب » 
ولا يضار أى لايفعل الضسرر بلمتعاملين بالامتناع عن السكتابة أو الشهادة أو بالتحر يف 
3 الزيادة أو التقص » فسوق أى خروج عن الطاعة » والرهان واحدها رهن 
يععنى مرهون ٠.‏ 
المعنى الى 

بعد أن رغب الله فى الصدقات والإنفاق فى سبيل الله » لما فيهما من الرحمة » 
ثم أعقب ذلك بالنعى عن الربالما فيه من القسوة ‏ ذكر هنا ما يحفظ ادال الملال 
بكتابة اللّين والإشهاد عليه وعلى غيره من العاوضات » وأخذ الرهن إذا لم تسر 
الاستيثاق بالسكتابة والإشهاد عليه » إذ من يم بالإتقاق والصدقة » وينهى عن 
ترك الربا لابد له من كسب يى ماله ويحفظه من الضياع » ليتسنى له القيام بما طلب 
الله وحث عليه . 

وفى هذا دليل على أن الال ليس مبفوضا عند الله » ولا مذمومافى دين الله » 
كيف وقد شرع الله نا التكسب الحلال وهدانا إلى حفظ ا مال وعدم تضبيعه » 





3 الحزء الثالث 1 سورة 


وإلى اختيار الطرق النافعة فى إنفاقه باستعال عةولنا » وتوجيه إرادتنا إلى الغيل 


نخير ما نعرفه منها ئُ 


وكأن هذه الآية جاءت احتراسا مماعسى أن يقم فى الأذهان من الكلام السائق 


إذ ربما فهم من البالذة فى القرغيب فى الإتفاق فى سبيل الله » والتشديد فى تحريم 
الربا؛ أن جمع الال وحفغله مذموم على الإطلاق؟ا يظهر فن نضوص بعض الأديان 
السابقة وكأنه يقول : إنالا نامك باضاعة امال ولا بترك تثيره » وإننا نأك أن 
تكسبوه من الطريق الحلال » وتنفقوا منه فى وجوه البر.والخير» “رشد إلى هذا أن 
الله نبانا. عن إيد ناء المال لاسفهاء خوفا من طياعه بقوله : « ولا توثنوا السفيآء 
كرالك ان 21 ك0 ِيَامًا » أى تقوم بابعاح ود » 

روى أحمد والطبراتى حديث تمرو بن العاص « نيا لال الصاح للمرء الصالح » 

وإعايذ م الال إذا استعبد صاحبه » 'فبخل فى إنفاقه » واشتط فى عه من 
الحلال الخرام » روى البخارىئ عن ألى هريرة أن النى صلى انه عليه وس قال 


2 تعس عبد الديئار » تعس عبد الدرمم 6 
الإيضاح 

( يأمها الذين إمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ) طاب الله إلى 
٠‏ الؤمنين حفظاً اديونهم لتى تشمل الفرض وال سل ( مافيه البيع مؤجل وال دعاجل) 
ويسميه العامة ( الغاروتة ) ويم بع الأعيان إلى أجل معين ‏ أن يكتبوها حتى إذا حل 
الأجل سهل عليهم أن يطلبوها ويقاضوا اللدين للحصول عليها . 

وقد بين الله تعالى كيفية الكتابة » ومن يتولاها ققال : 

( وليكتب سس كاتب بالعدل ) أى وليكن الكاتب الذى يكتب لم 
الدنون عادلا تشاوى بين المتعاناين »لا ميل إن أحدها فيزيده على حقه؛ ولا عيل 


عن الآخر فيبخسه مره سقفي 


نَ 
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( ولا يأ بكاتب أن يكت ب كا عله الله ) بعد أن شرط الله فى الكاتب العدالة 
شرط فيه العم بالأحكام والفقه فى كتاية الدءث » إِذْ الكتاية لا تكون ضهاناً تاما 
إلا إذا كان البكاتب عاناً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرفا وقانوناً » وكان 
عادلا حسن السيرة » لاغيض له إلا بيان الحق بلا محاباة . 

تك صفة العدالة على صفة الم » لأن العادل يسهل عليه أن بتع مايق أن 
يعاده لكتاية الوثائق ء ولسكن منكان عالَا غير عادل » فالعلم بهذا وحده لابهديه 
للعدالة » وقلما رأيقا فساداً من عدل ناقص العلم » ولكن أ كثر الفساد من العاماء 
الذين فقدوا ملكة العدالة . 

وفى ذكر هذه الشروط فى الكانب إرشاد من الله اسهين أن يكون فيهم 
هذا الصنف من الكتاب القادرين على كتابة المقود الرسمية » كا أن فى ذ كرها 
إعاء إلى أنه ينبنى أن يكون الكاتب غير التعاقدين وإن كانا يسنان الكتاية 
خيفة أن يغالط أحدها الآخر أوينشه . 

وفى التعبير بقوله ( ولا يأب ) رمز إلى أن العالم بما فيه مصاحة الناس ؛ إذا دمى 
إلى القيام بعمل وجب عليه أن يلبى الدعوة » ومن ثم أمره ه اله بذلك أمراً ريما تفال 

( ذليكتب ) وهذا الأس بمد النهى عن الإياء كالتأ كيد » لأن اللوضوع هام 
لتعلقه نحفظ الحقوق ؛ ولا 3 أدى الأميين الذين خوطبوا به أولا 3 

( ولمال الذى عليه الحق ) أى وليلق على الكاتب ما يكتبه الدين لينكون 
إملاله حجة عليه تحفظها الكتاية 

( وليتق لله رنه ) أى وليتق الذى عليه المق الله فى الإملال » بأن يذكر 
ماعليه كاملا » وفى هذا مبالغة فى الحث على التقوى بالتذ كير بجلائل النعم 
والترهيب من العقاب . 1 

ثم نباه أن يبخس من المق يدا تأ كيداً لهذا تقال : 

( ولا يبخس منه شيا ) إذ الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه » وعرضة ' 
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للطمع » وربما يستخفه طمعه إلى تفص شىء من الاق » نك فى الإقرار الذى 
على على الكاتب تمهيداً للمحادلة والياطلة . ٍ 

نكن الى عليه ال و سقيها أويضعننا أولايستطيع أن عل هئ فليملل 
وليه بالعدل) أى نإن كان المدين ضعيف المقل أو صبيا أوهرما أو جاهلا أو ألكن 
أو أخرس 0 فعلى من يتولى أبوية وبشرم ذبن قم أو وكيل أو مترجم أن يمل 
بالعدل بلا زيادة ولا نقص . 

( واستشهدوا شبيدين من رجام ) أى اطلبوا أن يشهد على الدايئة رجلان 

ن الؤمنين ممن حضضرها » وفى قوله مر ر. كم دليل على اشتراظ الإسلام 
فى الشهادة »كا اشترطوا العدالة بدليل قوله : < و وََشهدُوا ذَوَىْ عَدلٍ يل 3 

الاين التتم فى إعلام الوة قمين : اليبنة ىالشرع عم من الشهادة ل مايتبين 
به الح قكالقرائن القطعية يسعى بينة » فلا مان أن تدخل شهادة غير الس فى الببنة 

بذك 0 إذا تبين لامحأ 5 اق مها 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامز تان ) أى فإن لم يكونا أى من تستشهدو 0 

3 ؛ فليستشبد رجل وامرأنان . 


01 


(عن ترضون من الشهداء ( أى من ترضون ديهم وعدالتهم من الشهداء » 
وإبما جىء ببذا الوصف » لضعف شبادة النساء وقلة ثقة الناس با » ومن ْم فوض. 
الأمرفنها إلى رفى لأستشهدين . 

( أن تضل إحداا فتذكر إحداهها الأخرى ) أى حذر أن تضل إحداههما 
وتخطىء لعدم ضبطها وقلة عنابتها ٠6‏ فتذك كي الأخرى عا كان مكون 
شهادنها متمة (شهادة الأبخرى 

وخلاصة هذا - أنه لما كان كل منهيا عرضة للخطأ والضلال أى الضياع 
وعدم الاهتداء إلى مأكان قدوقم بالضبط » احتيج إلى إقامة الثثتينمقام الرنجل الواحد» 
حتى إذا تركت إحداعما شيا من الشهادة » كأن نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى 
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وتم شهادتها » وعلى القاضى أن يسأل إحداهها بحضور الأخرى » ويعتد يجزء الشهادة 
من إحداهما و بباقهبا من الأخرى » وكثير من القضاة لايعملون بهذا جهلا مهم 
با ينبنى أن يتبع فى نحو هذا . ش 

أما الرجلان فيفرق يبنهما » فإن قممر أحدها أو نسى شيئا ممايبين الحق لايعتد 
بشبادته » وتكون شبهادة الآخر وحده غي ركافية ولا يعول عليها إن بينت الحق . 

وهذه العبارة لبيان سر نشر يع الحم فى اشتراط العدد فى النساء » إذ قد 
جرت العادة أن الرأة لا تشتغل بالمعاملات امالية وتهوها من المعاوضات » فتكون 
ذاكرتها ضعيفة فيبا » مخلاف الأمور الممزلية فإن ذا كرتها فيها أقوى من ذآكرة الرجل 
ققد جبل الإنسان على أن يقوى بذ كره اذاي به وى يقاس وافطال الاثباء 
فى هذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا المكمء » لأن الأحكام إغا تكون الأم 
الأكثر وله هؤلاء قليل ىكل أمة وجيل . : 

( ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ) أى لا ينبنى للشهود أن عتنعوا عن حمل 
الشهادة ليؤدوها حين الحاجة . 

روى الر بيع أن الآبة نزلت حين كان الرجل بطوف فى القوم الكثير فيدعوهم 
إلى الشبادة » فلا يتبمه أحد منهم » وقيل إن للراد لايأنوا عن تحمل الشهادة 
ولا أدائها ء فالامتناع ع نكل منهما حرم » وهو فرض كفاية لا يجب على من دعى 
إليه إلا إذا لم بوجد غيره يقوم مقامه . 

( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) أى لا تتكاسلوا عن كتاربة 
الدث » قليلا كان أو كثيرا » مبينين بذلك أجله المسمى » وفى هذا دليل على أن 
الكتابة من الأدلة التى تعتبر عند استيفاء شروطها » وعلى أنها واجبة فى القليل 
والكثير » وعلى أنه لاينبنى التهاون فى اللقوق حتى لابضيع شىء منها » وهذا 
قاعدة من قواعدة الاقتصاد فى العضر الحديث » فكل امماءلات واأعاوضات ذا 
دفاتر خاصة تذكر فيا مواقيئها » والخام تجملها أدلة فى الإثبات . 
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م ين عاق لارائر والنواهى المتقدمة بمد ذكرها » :وتلك سنة القرا 
يذكر الأحكام ثم باكر سر ارها ونوائدها لتكون أثيت فى النفس » وأثلج 
لقاب قال : 

(ذكع أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاوا ) أى ذلك الك 
أجرئ: بإقامة العدل بين المتعاملين » .وأعون على إقامة الشهادة على وجهها » وفى هذا 
إعاء إلى أن للشاهد أن يطلب 'وثيقة العقد المكنوب ليتذكر ما كان من الأحوال 
حين كتابتها وإملائها . ش 

وقوله: أدتى ألاترتابوا ؛ أىأنه أقرب إلىننى ارتياب بعك من بعض » إذهذا 
الاحتياط فى كتابة .الحقوق والإشهاذ عليها ومراعاة العدل من المتعاملين والكتاب 
والشهداء يدفم الارتياب' وما ينشأ منه مرخ مفاسد كالمداوات واللخامات ‏ وهذه 
ميزة ثالثة تؤكد الأخذ مبا والاعتاد عليها وجملهأ مذ كرة لاشهود . 

( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروتها يبك فليس علي جناح ألا تكتبوها) 
أى أن الكتابة مطلوبة إلا أن توحد تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين بالتعاطى بأن 
ال الشترى المبيع والبائع لمن » فلا حرج حينكذ فى ترك السكتابة ولا إثم فى ذلك 
إذ لا يترتب عليه شىء من التنازع والتتخاصم 1 

. وفى هذا إشارة إلى ما يجب على المرء فى ضبط أمواله وإحصاء ما برد إليه وما 
يصدر عنه » وهذا منتهى الرق الدنى » هدى إليه الإسلام قبل أن يعرنه الثر يبون 
ذوو الحضارة والدنية بعدة قرون.» ول مجمل ذلك أعسا محتوما لما فيه من الشقة على 
غير الام ذات تلم ولبلشارة 3 : 

( وأشبدوا إذا تبايعتم ) أى وأشهدوا. فى التبايع فى النجارة الحاضشرة » إذ قد 
بحصل التنازع وانكلاف فى بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد » فا كتنى باللإشهاد . 

.أما الديون الؤجلة فرما بقع التنازع فيها بعد موت الشهود » إذ هى مما يطول 
زمنها» ومن ثم وجبت كتابتها :. 
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( ولا يضاركاتب ولا شهيد ) أصل يضارر ( يكسر الراء ) وهذا نبئ للكاتب. 
أن يظر» ابو لابين بالتحزرت أو دين بزيادة أونتط» ولخامدين ناكرا أو 
يتركا الإجابة عما يطلب منهما » ويؤيده قوله بعد ( ورت تفعاوا فإنه فسوق بم ). 
إذ التحر يف فى الكتاءة والشبادة فسق و فسق وإثم . 

( وإن تفعلوا فإنه نسوق بم ) أى وإن دلوا مأنهيتم عنه من الضرار » فإن. 
هذا القعل خروج من طاعة اله إلى معصيته . 

( واتقوا لله ويعلكم الله والله بكل شىء علي ) أى واتقوا الله فى جم جميع ما أمرك 
به ونها كم عنه » وهو نكا بعكم مافيه صلاح حالسكم فى الدارين وحفظ 
أبوادم 2 واولا هديه لك لم تعاه وا شيئا » وهو العليم بكل ثىء ؛ 0 
من الأحكام فإنا بشرعه عن عل حيط بأسباب درء 9 وجلب الصا لمن اتبع 
شرعه وهذاآه . 

وجاء ختم الآية هذه الموعظة المسنة ليَكون معينا على الامتة متثال بميع مأ تضمنته 

من الأحكام - وهذه أطول 1 َه فى القرآن وأبسطها شرحا وأبينها أحكاما » وفيا 
مبالفة فى التوصية بحفظ المال وصونه من الضياع ؛ ليتمكن المرء من الإنفاقفى سبيل. 
لله » والإعمراض عنا يوجب سخطه من التعامل بالربا وغيره » ومن المواظبة على 
تقواه التى مى الوسيلة لكل فوز وفلاح . 

(وإن اكت على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) أى و إن كتم مسائرين 
وم تجدوا كاتباً محسن كتابة المداينة » أو م تجدوا صحيفة ولادواة ولا قرطاساً » 
فاستوئقو| برهن تقبضونه . 

وذ كرث السفر وعدم وجود الكاتب الذى يكتب وثيقة الدين » بيان لامذر 
الذى رخص ترك الكتابة ووضع الرهن محله فى التوثق لصاحب الدين » و إلا فقد 
رهن النى ضل الله عليه وس درعه فى المدينة لمبودى بعشرين صاعا من شعي ر أخذها 
لأهله زواه البخارى ومسل . 
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وفى الآبة إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون عدم وجود الكاتب مقيداً بحال 
السفر » لافى مواطن الإقامة » لأن الكتابة مفروضة على الؤمنين » والإيمان 
الايتحقق إلا بالإذعان والعمل » ولا سيا فى فريضة أ كد تكالكتابة . 

( فإن أمن بعضّكم بعضاً فليؤدٌ الذى ا تمن أمانته وليتق الله ربه ) أى فإن أمن 
بعض الدائنين بعض المدينين لسن ظنه به وثقته بأنه لاجحد الحق ولا يتكره » 
فليؤد المدين دينه وليكن عند ظن الدائن به ».. وليتق الله ربه فلا يتخون من الأمانة 
غيًا » قند بوسوس له الشيطان بأن لاحجة عليه ولا شبيد > لله خير الشاهدين 
وهو أولى أن يتق » وسمى الدين أمانة لاثئان المدين عليه بقرك الارتهان به 

والآيات السالفة الذالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن هى الأصل 
والمزيمة للاحتياط فى الدبون - وهذه الآبة رخصة أباحها الله لنا حين الضرورة 
كالأوقات التى لابوجد فبها كاتب ولا شهيد » فإذا احتاج امرؤٌ إلى الاقتراض من 
أخيه فى مثل هذه امال » لله لاحرم عليه قضاء حاجته وسد حَلَهِ إذا هو أنه . 

تمأكد وجوب الشهاد النى استفيد مر قوله : (.ولا يأب الشهداء إذا 
مادعوا ) بقوله : 

( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ألم قلبه ) أى ولا تمتنعوا. عن أداء 
الشهادة إذا طلب إلَيكم ذلك » ومن يفعل ذلك يكن بجترحا للؤثم مرتكياً للذنب . 

وسر هذا التأ كيذ أن الكتاب والشهود عم الذين يعينون الناس على حفنظ 
أموالهم » فمليهم ألا يقضروأ فى ذلك » كا على أرباب الأموا ال ألا يضاروم » فإن 
الصلحة مشتركة بين ابيع 0 

ونسب الإثم إلى إلقلب » لأنه. هو الذى يعى الوفائم ويدركها ويشهد بهاء 
فهو آلة الشعور والمقل » فكيان الشبادة عبارة عن حبس ذلك فيه » والإثم 
كا يكون يعمل الجوارح وحر ت الأعضاء يكون بعمل القلب واللب كا برشد 


9 ا ر 


. 7 00062 ا وو ا و 2 
إلى ذلك قوله تعالى : « إن السّمم" وَالبصَرَ وَالفوكاد كل أوائتك كان عَنهسثئولاً» 
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خأستد إلى النؤاد أى القاب أو النفس أعمالا خاصة به » م أشند الباق إلى 
السمع والبصر . 
ومن آثام القلب سوء القصد وفساد النية والحسد . 
والآبة ترشد إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف كك يعاقب على فعل 
التكرء لأن الترك فى الشهادة بكتاتها فءل للنفس تترتب عليه آثار تضر غيرها . 
وكل من السكتابة والاستشهاد شرع للاستيثاق بين الدائن والدين » والسكتاية 
.أقوى من الشهادة » وش عون لها » فالدائن يستوثق ماله فيأمن من إنكاره كله 
أو بعضه » والدين ستوثق ما عليه » فلا يخاف أن بزاد فيه » والشاهد يستوثق 
بشهادته » فإذا شك أو نسى رجم إلى الكتاب فتذكر واطمأن قلبه كا قال : 
مذي مط عند الله وََفْوَم للشبادة وَأَدْق ألا ترتتابوا » . 
والكتابة الفضل الأ كبر فى حفظ الحقوق حين موت الشهيدين أو أحدها» 
لأأنه لا حافظ لما حينئذ إلا هى » فهى التى برجع إليها ويعمل بها . 





عض 2 5 رمو إارا. كور سمه 
الله مَانى السموات وَمَا فى الائض » وَإِن تبدوا مافى أ نفس 
ءِ 2 0 ع 0 اه - 2 ايه 000 < 
أو نخفوه ” متك بد اك قتف من يشاه وَيْمَذَبْ من إشاء » وَاللهُ 


جاءت هذه الآية متممة لقوله : « وَاللَهُ كل شئإء عليه » ودليل عليه » لأن 

كل شىء هو له» وهو خالقه فهو الملي به» ونحو الآبة قوله : ألا يناسن لق . 
وإذا كا نكل شىء فى السموات والأرض لهء فهو يعاقب من كت الشهادة » 

'لأنه قد أن ما وارتكب جرما » “م زاد هذا الى توكيداً عا بعده من قوله : 
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(وإن تندو مافى أشسم ) إلى آخر الآبة » إذ كتان الشهادة داخل فى عموم 
مافى النفس 

الاضا 

5 


عاق الواحيرناق الأرض) اي كل افتاه وب وسراك 


لا شركة لغيره ف ثىء ممهماأ 4 قلا يفيك فهمأ سوأم» ولا يعمى فم وام وان 04 وله. 


أن بازع من عاءاما اميق التكليف + 

(وإن تبدوا ماى شك أو تخفوه حاسيكم به الله ) أى وإن تظهروا ما ف 
لويم من السوء والعزم جليه بالقول أو .بالفعل » أو تكتموه عن الناس ولا تظهروه» 
ا لله به 1 القيامة » لأن الإبداء والإخفاء سيان عند الله ؛ لأنه « ا أخَائنةً 
الأعين وَمَا 0 ى الصّدوة 6 فالمعوكل عليه فى عرضاتة نز كية النفوس وتطوير الم 
لا أل اللسان وحركات الأمدان . 


والراد يقوله :ماف أنقسكم الأشاء لق اراق ف :أنقسك 0-0 


أعمالك 6ل ولد روفاد أن المواطر واللمواجس قد تأنى بنيرإرا 
الإنسان 0 لما أثرفى نفسه ولا يج منها فعل يكون مترتباً عليباء 00 
استرسل معها حسبت عليه عملا جازى به » لأنه مشى معهًا قدما بأختياره » وقد 
كان يستطيم مطاردتها ونجهادها » فالمظلوم يذ كر لله » فيشتغل فسكره فى دفم 
ظلمه والهرب من أذاه » :وريما استرسل مع سخواطره إلى أن تجره إلى تدبير الجبل 
للإيقاع به » ومقابلة ظامه يما هو شر منه » فيكون مؤاخذاً عليه أبداه أو أخفاه . 


وصفة الحسد تبمث فى نفس الحاسد خواطر الانتقام من الحسود والسعى فى إزالة. 
نعمته » وهذه اتخواطن مما يحاسب الماسد عليبا » أبداها أو أحفاها ‏ وهكذا يقال. 


فى كل أعال القلب التى أمرنا الشارع جهادها ومقاونتها » مما هو أثر لأخلاق 


وملكات وعزالم .قوية تنشأ عنبا أمال عى آثار لماء إذا انتفت الوائم, 


وتركك 'الجاهدة 5 
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أخرج أحمد ومسل عن أبى هريرة قال :ا مرا ا 
(لله مافى السموات ومافى الأرض وإن تبدوا ناى أف أو تخفوه بحا 
الله ) اشتد ذلك ع ى أجماب رسول الله صل الله عليه وسل فأنوا رول شل لل 
عليه وس ثم جثوا عل اركب » ققالوا أئ رسول ال سكلفنا من الأعمال ما نطيق 
الصلاة والصيام والجهساد والصدقة ‏ وقد أتزل الله هذه الآبة ولا نطيتها » فقال 
0 لله : أتريدون أن تقونوا كا قال أهر العا ود سممنا وعصينا » 
قولوا سممنا وأطمنا غفرانك وكادايك المصير» اام إقااييم ادم 
ْ ا إثرها « امن الرتسُّول أ زْل إِلَيه 
خاما فعلزا ذلك نسخها الله فأنزل دلا جك لله نكا إلا نت 00 : 
وقوله نسخها الله أى أزليينا أخافهم من الآنة الأول وحوله إلى وجه 


وقد قال الصحابة ما قالرا لأنهم قد مخلوافى الإسلام وكثير رمنهم تربوا فى حجر 


من 00 ومنون » الآبة » قال 


يل 


الجاهلية. وانطبعث فى نفوسهم أخلاقها ؛ وأتئرت فى قلوبهم عاداتها » وكانوا يتطهرون 
منها بالتدرنيج مهدى الرسول ونور القرآن » فما نزلت هذه الآبة خافوا أن يؤاخذوا 
على ما كان باقياً فى أنفسهم من العادات الأولى » وكانوا يحاسبون أنفسهم لاعتقادهم 
النقص وخوثهم من الله عل وجل » حتى أثر عن تمر بن اللحطاب أنه كان يسأل 
حذيفة بن الهان » هل يجد فيه شيثاً من علامات النفاق » تأخبرمم الله تعالى بأنه 
لايكلف نفساً إلا وسمها ء ولا يؤاخذها إلا على ما كافها » وهم مكلفون بتزكية 
أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة » وطلب العفوعما لا طاقة لمم به . 

وقد يكون بعقهم غاف أن تذخل الوسوسة والشهة قبل الشك. ن من دفعها 
فيا لشمله الآبة » فكان ما بعدها مبياً اغلطهم فى ذلك . 

( فيغف رن يشاء ويعذب من يشا ) أى نهو يغفر بفضله لمن بشاء أن يغفر له » 
و يعذب بمدله من _يشاء أن يعذبه » والله إنما يشاء مافيه الرمة والعدل » ومن العدل 
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أن يجازى المسىء بقدر إساءته » والمحسن على قدر إحسانه » ومن الفضل أن يضاعف 
دءاء المينة عك و كان أو يز بده :ولا اعت الييئة : 

والاتب لقنو هولاق تؤنق الله متالحبه التتل سال هات أثرَه في النفين + 
وليس كا زعم الجاهاون أن الأمور فوضى والتكيل جزاف » فيقيمون على الذنوب 
ويصرون عليها ويعنون أنفسهم بالمغفرة اقرأ قوله تعالى: فى دعاء الملائكة للمؤمنين 


2 
م 


سه وام مه #22 8 اه م 2 لي 

« رَبْنَآً وسةت ك1 شئء رَسْحَة وَعلما » قاغفر* إلذين تأبُوا وَاتبَسوا سَبِيلك » و 
- 3 شاع دي ه36 ميوت م 
داب الجر رَينأ ذخلهم جنات 0 التى وَعَدَممْ وَمَنْ صَلحّ من ١‏ بأموم 
وَأَزْوَاج وَذر باتو إنك أنت الْعَرِ َ المكين وقيم لسّيكات © و 
الكرّات بوامثذ مَقَدْ رَحته وَدَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ المي » . 
0 0 2 

وحاسبة الله لعباده أن يريهم أعبالهم الظاهية والباطنة » وإسأهم لم فعلوها ؟ 
ثم إن شاء غفر وإن شاء عذب» ف ل تصل أعناله النكرة إلى أن تكون ملكات له 
م عمر و ب > تمن مم 7ص رة ا 


الله يغفرها له » ومن تكون كذلك فلله يعاقبه عليبا» وهو الختار يفمل ما يشاء . 
ولا يخق مافى الآبة من الإنذار والتخويف » وليس فبها قطم مغفرة ذنب 
وإنكان عرقيراً » ومن ْم أثر عن يعض الصوفية أنه قال : أسة الأمس علينا: 2 


ترجو وتخاف » امن خوفنا 2 ولا كيت رجاءنا : 


ب عاو مودي ثم مه )م ا اي د اي 35 
مَنَ السُولَ عا انك إليه من رَبِِ وَالوؤْمئون » كل امن بالله 

2 4 ار هم 
ملا لكته وَكتبْه وَرمُله ,لا نفرق بن أحَد من رسَلو واوا مانا 


وَأَطنْنَا مُتَائك ريا وَإِلَيِكَ الَصيدُ ( هم؟ ) لآ مُكَل الله تشم 


هر 


وسنيها ء تا ما كيت وَعَلها مَا أكتسيت : ريا لآثواخذ] إن سينا 
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رَيَنَا وَل محل مالآ طاقة لما بهو ؛ قَاعفَه عَنّا وَاغْفْر* لا واه اا 
لان قاس نا كل 3/1 مر ألكافر بن حم 


شرح المفردات 

لا نفرق بين أحد من رسله أى أن الرسل ف الرسالة والنشريم سواء لا يفضل. 
بعضهم بعضاً » سمعنا أى سماع تدير وفهم » والتكليف الإلزام بما فيه كلفة ». والوسع, 
ما نسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولاعسر»ء والاكتساب يفيد الجد فى العمل » 
والؤاخذة العاقبة لأن من براد عتّابه يؤخذ بالقهر » مالا طاقة لنا به أى مالا قدرة: 
لنا عليه ويِشى علينا فعله » والإصر العبء الثقيل يأصر صاحبه و نحسه مكانه » 
إذ لاتطيق حمله لثقله » وامراد به التكاليف الشاقة » مولانا أى مالكنا' 
ومتوق أفورنا . 

: المعنى الجمبى 

افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن القرَآن لار يب فيه » وأنه هدى للمتقين » 
وبين صفات هؤلاء » وأصول الإعان التى أخذوا بها » ثم ذكر خبر الكافرين 
والمرتابين » قدي إلى كثير من الأحكامكالصيام والحج والطلاق » وحاج. 
الضالين من الأنم السالفة ولا سيا المبود 6 فإنه قد بلغ فى حجاجهم بام لسن علاة: 
زيادة لمستزيد - وهنا اختتم السورة بالشهادة للرسول صلوات الله عليه وللمؤمنين » 
ثم لقنهم من الدعاء ما يرضيه » ثم ذكر نمام خضوعهم وإخبائهم إلى ربهم الذى 
ريام وخلقهم فى عن 0 وميزمم بالفطر السايمة والخلق الكامل » وطهر. 
تفوسهم وزكاها م رى الأدناس والأرجاس حتى وصلوا إلى طريق السعادة > 
وفازوا مخيرى الدارين » وهذا منتبى الكل الإنالى » وغابة ما تصبو إليه. 
تفوس البشر . 





2 الجزء الثالك | :0 سورةا 
الإيضاح 
( آمن الرسول با أتزل إليه .من ر به والؤمنون ) أى صدق الرسول يما جاء .نه 
الوحى من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان » وتخلق يمكا قالت عائشة رضى 
الله عنها “كان خلقه القرآن » وكذلك الإمنون من أحمابه . 
وقدكان من أثر هذا الإعان أن.زكت نفوسهم » وطهرت قلوبهم » وعلت 
متهم »ذأ نوا بالعجب العاجب من فتحالبلاد والشنوب وسياستها سياسة عدل وحكة 
ثما شهد لم ب أعدى أعدائهم وسجله لهم التارريخ فى سحل الدول العظيمة الرق 


والتقدم .حين كان الناس ف فى ظلام دامس 4 .وحين كانت أرق الأب ف تللكت العصور 


"نسوس رعاياها باتلسف والعسف ؛ تأتقذها مما ترسف فيه من قود الاستعباد وجعلها 
انتنفس فى جو من الخرية ل تر مثله وك باللّه شهيدا هم 00 

(كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) أى كل منهم آمن وخود الله 
.ووحدانيته 2 :وعام حكته 2 نظام خليقته 0 و اوجود الملائكة وسفارتهم بين الله 
«والرسل » ينزلون بوحيه على قلوب أنببائه » أما البحث عن ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم 
الم يأذن به الله . 

وآمن كل منهم إجمالا ذما أجمله القرا ونفضيلا فيا فصله ‏ بأن الله أنزل عل 
رسله كتباً فيها عدابة البشز على حسب مافصل فى قوله : ( قولوا آمَنًا بالل 

وما َل إلَيْنَا وَمَا َرلَ إ ل اام وَإِْمَاعِيلَ وَِسحَقَ وَيَعقوب والأنيّاط 
وما أوقة موسق وعسى وما وق يون نه تَعَيَمْ » الآبة. 

( لاغفر ق بين أحد من رسله ) أى ويقولون إن الإضل ق.الرسالة (اشرع 
.سواء » كثر قوم الرسول أ وقلوا » والتفضيل الذى جاء فى قوله تعالى : تدتلك الك 
0 بض على بض » إنما هوفى مزايا أخرى فوق الرسالة . 

وفى هذا إشارة إلى فضيلة الؤمنين على غيرتم من أهل الكتابٍ الذين يفرقؤن 


س0 5 ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفن ببعض . 


5 


ال 
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( وقالواسممنا وأطمنا ) أى وقالوا امنا الرسول فسمعنا القول سماع تدبر وفهم » 
وأطعنا ما فيه من الأواص والنواهى طاعة إذعان وانقياد » وهذا مما يبعث النفس إلى 
العمل به إلا إذا عرض لا مانع يمنعها منه . 

واللخلصون فى إعائهم يحاسبون أنفسهم على ميقع منهم من تقصير تأتى به 
الموارض الطارئة » ويأبون إلا الكال » ومن ثم كان من شأنهم أن يقولوا : 

(غفرانك ر بنا وإليك اللصير) أى استر لنا نو بنا بعدم الفضيحة عليها فى الدنيا 
وترك المزاء علها فى الآخرة » أى نسألك ر بنا الغفرة مما عساه يقم منا من التقصير 
الذى يعوقنا عن الرق فى عراتب الكال . ' 

وإما يكون ذلك بالتوبة » و إتباع السيئة الحسنة » وبهذا يمحى أثر الذنب من 
النفس ف الدنيا » فترجع إلى الله فى الآخرة نقية ركية . 

( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) أى لايكاف الله عباده إلا ما يطيقون » ويتيسر 
الم فضلا منه ورحمة ء وهو كقوله : « بريد لله يكم الْبَمْرَ ولا بريد 
ع العف 0 

وهذا إخبار من الله بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول » بآثار فضله ورمته 
لم إذ كافهم ما يتسى لهم فعله » ولا يصعب عليهم جمله . 

وفيه بشارة بغفران ما طلبوا غفرانه من التقصير » و بتسير مار يما يفهم من 
الآبة السالفة (وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله) من المشقة والتعسير. 

(لهاما كسبت وعلها ما اكتسبت ) أى لما خير ما كببته لنفسها من قول 
أو فمل » وعليها ضر ماحِدّت نيه من شر » وأضيف. الا كتساب إلى الشر لبيان 
أن النفس مجبوله غلى قعل اكير ».وتفمل الشر بالتتكلف والتأمى + إذ اليل إلى المير 
ما أودع.فى طي الإنسان » ولايحتاج إلى مثقة فى فعله » بل يبد لذة فى جمله » 
كا بشعر با ميل إلى عبادة الله » لأن شكر انعم مغروس فى طبعه . 

6) 
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وأما الشر فإنه يعرض لانفس لأسباب ليست من طبيعتها » ولا مقتضى فطرتها » 
ولا يخنى عليها إذ ذاكَ أنها ممقوتة فى نظر الناض » وأ نبا مبينة فى قرارة نفوسهم . 

فالطفل ينشأ على الصدق حتى سمع الكذب من الناس فيتعانه وهو يشعر 
بقبحه » وهكذا شأنة عند | اجتراح كل شر » فتراه يشعر بقبحه » ويجد بين جوانحه. 
وازعا يقول له : لا تفعل.» ويحاسبه بعد الفعل ونو به .. 

ولخي ركل مافيه نفع نفسك ونفع الناس » والمبارة الجامعة لذلك » أن تحب. 
لأخيك ما تحب لنفسك 5 ورد فى المديث الذى رواه البخارى ومسل والترمذى. 
والسانى « لايؤمن أحدم - حتى حب لأخيه مايحب لنفسه » .. 

والخلاصة - أن للنفس ثواب ما كسبت.من الخير».وعليبا عقاب.ما اجترحت. 
من الشر . 0 

وف هذا ترغيب فى عمل الخير » والغافظة على أداء الواجبات الدينية » فإن. 
اختصاص تفع الفمل باعل ن أقؤى الدواعى إلى تحصيلة » وتخذيرا له من الإخلال به. 
لأن مضرة ذلك تحيق به لا بغيره » واقتصار مضرة الفمل بفاعله من أشد الزواجر 
عن مباشرته . 
٠‏ و بعد أن بين الله حال الؤمنين ف السمع والطاعة » وطلبهم اللفقرة مما ييتبمون به. 
تقوسهم من التقصير » وذ 5 ر فضله على عباده فى عدم تكليفهم مالايطيقون ‏ عامهم. 
اما يدءون به رء مهم قال : 

(ربنا عن إن سينا أو أخطأنا) عامنا الله أن ندعوه بألا ياخسذنا! 
إن نسينا أو أخطأنا تفضلا منه مانا علينا » إذ كان ينبقى العنابة والاحتياط. 
والتذكرء لعلنا نسل م الفا والسيافةة: اوقل وقوعهما منا» فيكون ذنبنا جديراً 
بالعفو والغفرة . 

ذاك أن النسيان قد يكون من عدم العنابة بالشىء » وترك إجالة الفكر فيه » 

يستقر فى النفس » ومن ثم ينسى الإنسان ما لايهمه ويحفظ مالهمه وَيؤَاحذ الناس 


يما 
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بعضهم بعضا بالأسيان 2 ولا سيا نسيان الأدتى لا يأمره به الأعلى » فأنه إن ل : يفمل 
ما يأمره به نسيانا رماه بالإإهال والتقصير واتخذه على ذلك . 

وكذاك انخطأ ينأ من التساهل وعدم الا<تياط والتروى » ومن ثم أوجبت 
الشريمة الشهان فى إتلاف الثىء خطأ » فإذا رمى امرؤٌ صيدا فأخطأ وأصاب إنسانا 
فقتله أوخذ به فى الشربعة والقوانين الوضعية . ّْ 

و بهذا تع أن الؤاخذة عل النسيان وانغطأ مما جاءت به الشريعة ؛ 'وجرى 
عليه العرف ف المعاملات والقوانين » ولولم يكن كل منبما مقصرا ما جاز هذا 
وما حسن » وكذلك يجوز أن يؤاخذ الله الناس فى الآخرة بما يأثونه من المنكر 
ناسين تحر مه أو واقعين فيه خطأ . 

والخلاصة - أن المراد من الابة أن الخطأ والنسيان ثما برجى العفو عنبما إذا 
وقع الإنسان فهما بعد بذل الجهد والتفكر والتذكر وأخذ الدين بقوة » ثم أ 
إلى الدعاء الذئ يتَوى ق النفس خشية الله ورجاء فضله » فيكون هذا الإقبال نورا 
تنقشمع به ظامة ذلك التقصير . 

وما رواه ابن ماجه والبيبيق فى السنن عن ابن عباس عرذوعا « إن الله تجاوز عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهووعد من الله بالتخاوز عنها نوم القيامة 
رحمة منه ولع 

زره بنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) أى ر بنا لا تكلفنا 
ما يشق علينا فعله كا كلفت من قبلنا من الأمم التى بعثت فيها الرسل كينى إسرائيل 
إذكان يجب عليهم قطم موضع النجاسة من الثوب إذا تتجس » وكانوا يدقمون 


ربع الال زكاة» إلى نحومن ذلك . 


وفى تعليمنا هذا الدماء بثارة بأنه لايكلفنا مايشق علينا كا صرح بذلك 
فى قوله : « وَمَا جَعَلَ عَلَسَكْ في الدّن مِنْ حرج _» وامتنان علينا وإعلام لنا بأنه 
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كان يجوز أن يحمل عاينا الإصر » فيجب علينا أن نشكره لذلك » فنحن ندعوه 
تقار لس واف لوديا : 

( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه ) من العقوبات أو من البلايا والحن > 
ولاما بشق علينا من الأسحكام ء بل حملنا اليسير الذى «سهل علينا حمله والنبوض به» 
حتى لا نستحق عقتضى سنك أن تحملنا مالا طاقة.لنا به مر" : عتّواية المفرطين 
فى ديهم . 

( واعف عنا ) أى 50-7 فلا تعاقبنا عليها . ْ 

| ( وارحتنا ) بتوفيقك إيانا للسير على ساتك التى جعلتها وسيلة لسعادة الدارين . 

وهذه الجل الثلاث نتائج لما قبلها من الجل الى انتتحت بلفظ ( ربنا) 
فاعف عنا مقابل لقوله (لا تؤاخذنا) » واغفر لنا مقابل لقوله ( ولا تحمل علينا إصرا) 
وارحمنا مقابا ل لقوله ( ولا تحملنا مالا طاقة لنابه) لأن من أثار عد م الؤاخذة 
بالنسيان والخطأ العفو» ومن ]” ثار عدم حمل الإصر عليهم الغفرة » ومن آثار عدم 
تحميل مالا يطاق الرجة . ١‏ 

( أنت مولانا ) أى أنت مالنكنا ومتولى أمور ناء فأنت الذى منحتنا الهداية» 
وأبدتنا بالتوفيق والعناية ‏ 

(فانصرنا على القوم الكافرين ) بإقامة لامي والغلبة حين قتالهم » 
والأؤل أشد أثرا وأقوى نعلا » فإنه نمر على الروح والعقل » أما النصر بالسيف 

فهو نصر عل الجسد سب . 

وما عامنا الله هذا الدعاء لتلوكه ألسنتنا وتتحرك به شفاهنا ققط » بل ا 
مخاصين له لاجثين إليه بسد استعمال ما يصل إليةكسينا من الأسباب والوسائل التى 
هى طريق الاستحابة » قن فعل ذلك فإن الله إنستجيب دعاءه » ومنل يعرف من. 
الدعاء إلا حركة النسان » مع مخالفة أحكام الشريعة » وتجاقى السئن التى سنها الله » 
فهو بدعائهكالساخر من ربه » نهو لايستحق منه إلا القت واللذلان . 
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ونحن الآن تد أعرضنا عن هدايته » وتنكبنا سلته فى خايقته » ثم طلبنا منه 
النصر بألسنتنا دون قلوبنا » لم يستجب لنا دعاء » وكنا من الجانين على أنفسنا » 
الستحتين لهذا اللذلان . 
فإذا اذ المسامون المّدَّة وقاموا ببذل الوسع فى استكال الوسائل التى أرشد 
إلها الله تعاللى » وساروا على السنن التى هدى إليها البشر» ذإن الله ستحيب دعوتهم 
وينصرم على أعدائهم » قد ورد فى الأثر : إن هذه الأمة لاتغلب منقلة » وفنا اللّه 
إلى العمل بسنته » والسير وفق شريعته » إنه نمر المولى ونع النصير 
خلاصة مافى هذه السورة من أعبات الشريعة 
)١(‏ دعوة الناس جميعا إلى عبادة رمم . 
(؟) عدم اتخاذ أنداد له . 
(*) ذكر الوح والرسالة » والحجاج على ذلك مبذا الكتاب اأنزل على عبده 
وتخدى الناسكافة بالإتيان عثله . 
() ذكر أس الدين 00 : 
(5) إباحة الأكل من جميع الطيه 
(5) ذكر الأحكام المملية من إقامة الصلاة و إيتاء الرّكاة » 'وأحكام الصيام 
والحج والعمرة » وأحكام النتال والقصاص . 
(7) الأمس بإنفاق الال فى سبيل الله . 
() تحرم ار واليسر . 
(9) معاملة اليتانى ومخالطتهم فى العيثة . 
)1١(‏ أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة . 
)1 تحر الر با والأمر أذ ما بق منه 
(10) أحكام ادن من كتابة وإشهاد وشبادة يك اناه والرجال فى ذلك - 
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6 وجوب أداء الأمانة 2 
(14) تحرم كتان الشبادة . 
(15) خاتمة ذلك كله الدعاء الذى طلب الينا أن ندعوه به . 
وعلى الجلة قد فصلت فا الأحكام » وضر بت الأمثال » وأقيمت المجج » 
وم تشتمل سورة على مثل ما اشتملت عليه ».ومن ثم ميت فسطاط القرآن . 





سورة ال عيران 


هذه السورة مدنية » وعدد آياتها ما ثتان باتفاق العاّين . 

ووحه اتصالها بما قبلها أمور : 

(0 أن كلا منهما بدىء بذكر الكتاب وحال.الناس فى الاهتذاء به ققد 
ذكرف الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والذبذبين بين ذلك » وفى الثانية طائفة 
الزائغين الذين يتبعون ما تشانه منه ابتغاء الفتنة » وطائفة الراسخين فى الع الذين 
يؤمنون عحكه ومتشاببه » ويقولون كل من عند ربنا . 

(0) أن فى الأولى تذ كيرا يخلق اذم » وفى الثانية تذ كيرا يخلق عسى » 
وتشييه الثانى بالأول فى أنه جرى على غير سنة سابتة فى الللق . 

© أرن فى كل منهما محاجة لأهل الكتاب » لكن ف الأولى إسهاب 


فى محاحة الهود واختصار فى محاجة |! لنصارى » وفى الثانية عكس هذا » لأن- 


النصارى: متأخرون و فى الوجود عن المبود » فليكن الحديث معهم تاليا فى. المرتبة 
للحديث الأول . ١‏ ٍ 

(4) أن فى آخ ركل منهما دعاء » إلا أن الدعاء فى الأولى ينحو نحو طلب 
النصر على جاحدى الدعوة وتخا ربى أهلها ؛ ورفع التكليف بما لايطاق » وهذا 


0 
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جما يناسب بداءة الدين » والدعاء فى الثانية برى إلى قبول دعوة الدين وطلب الجزاء 
على ذلك فى فى الآخرة 1 
(ه) أن الثانية ختمت بما يناسب بدء الأولى »كأنها متممة لما » فبدئت الأولى 
بإثبات الفلاح للمتقين » وختمت هذه بقوله واتقوا الله للك تبلجون: : 


0 الكجيمر 

ألم )١(‏ امه لا 1 الوم 0700 عَلكَ لكاب 
د 600 1 00 َال التورَاة والإنجيل م, 3 ا 
نام َأْرَلَ الفر'قات (م) إِنَ ادن كَفَرُوا بآيات اد لمم عَذَاب 
شدي وَائه عر بز" و تقار () إن الله لأحقى علي تئ* فى االأرئض 
وَل وَلافى المتهاء 6( هو الى مو ف أرقا كن شاه 2 لإله 
لأَهْوَ المَريرُ اللي 1 ) مو اذى أَنزَلَ عَلنِكَ الكتاب 
أأث سكمات هن | ص الكتابٍ وَأ ا بات اك لَذِنَ 


ويم 00 


قَّ س1 2 0 تشايه مله اما لف وَابْعََ كاوه 0 

- 5 كج # كر تك ا ار 
وَمَا يل اول إلا اله وَالاسخون فى اللم بقولون امنا بو كل" 
1 : 1-2 22 27 4 
مِن عند رَبِنا وَمَا ل أوُو الأنباب (“ لا تزغ قلوبنا 


0 2 


َمْدَ إِذ هديك وَهَب لنا مِن لذنك ر؟ عد نك نت الْوَهَابة () ربا 


2 


إن َامِم” الاس ليام لآوَيْب .فيه إن اله لآ مليف امياد () 


2 
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شرح المفردات 


(ال) تقدم أن قلنانى السورة تبلها إن الرأى الذى عليه للعول أن المروف 
القطنة الى وقنت فق أواكل 'السوو هن تحرو للتنبيه كألا ويا ما جاء فى أوائل 
الكلام لتنبيه اخخاطب إلى ما يلق بعدها من حديث إستدعى العناية بنهمه » 
وتقرأ بأسمائها ساكنة م تقرأ أسماء المدد قيقال (ألف . لام . )م يقال 
( واحد . اثتان . ثلاثة ) و مد اللام وللم » و إذا وصل به لفظ الجلالة باز ل 
الد والقمرء وفتحها وطرح الممزة من ( اللّه) التخفيف والإله هوالعيود © والمى 
ذو الحياة وهى صفة نستتيع الاتصاف بالل والإرادة » والقيوم القأم على كل شىء 
بكلاءنه وحفظه » وننل يفيد التدرري والترآن نزل كذلك فى َيف وعشربن سنة 
على حسب الموادث 5 تقدم » وعبرعن الوحى 'مرة بالتنزيل » وألخرى بالإنزل 
للإشارة إلى أن منزلة الوجى أعلى من الموحتى إليه » ومعنى كونه بالحق أن كل ماجاء 
به من العقائد والأحكام والح والأخبار فهو حق لاشك 3 ؛ ما بين بديه هى 
الكتب التى أتزلت على الأنبياء السابقين » والتوراة كلة عبرية معناها الشرزيعة » 
ويريد بها الببود خمسة أسفار يقولون إن موس ىكتبهاء وهى : سفر التكؤين ؛ وسفر 
الكروج » وسفر اللاويين » وسفر العدد » وسفر تثنية الاشتراع » و بريد بها التصارئ 
جميع السكتب التى تسمى العهد العتيق » وهى كتب الأنبياء ونا ري قضاة بنى 
إسرائيل ومل وكيم قبل المسيح » وقد يطلقونة عليها وعلى العهد الجديد معا وهو المعير 
عنه بالإتجيل » ويريد بها القرآن ما أتزل على موسى ليبلنه قومه » والإتجيل كلة 
بونانية معناها: اع الجدد أو البشارة » وتطلق عند انعارى عل أرمة كن 
تسمى بالأناجيل الأربعة وهى كتب مختصرة فى سيرة السيح عليه السلام وثىء من 
ناز مخه وتعالمه » وليس لما سند متصل عند أهاها وهم مختلفون فى نار يم كتابتها على 


أقوال كثيرة » وكتب العيد الجديد .تطلق على هذه الكتب الأربمة مم كتاب 
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أعمال لرسل ( الحواريين ) ورسائل بواس وبطرس وبوحنا ويعقوب ورؤيا وحنا» 
والإيجيل فى عرف القران هوما أوحاه اله إلى رسوله عيسى عليه السلام ومنه 
البشارة بالبى عمد وأنة هو الذى مهم الشريعة والأحكام » والفرقان هو المّل الذى 
يفرق بين الحق والباطل » وكل مأ كان عن حضرة القدس يسمى إعطاؤه إنزالة 
ألا : ترى إلى قوله تعالى « وَأََلْن ديد فيه بأ" شَدِيل وَمَنافِمْ ؛ تاس 2 
والانتقام من النقمة وهى السطوة والتساط يقالانتثم منه إذا عاقبه مجنايته » والتصوير 
جعل النثىء على صورة لم يكن عليها » والصورة هيئة يكون عليبا الثىء بالتأليف » 
والأرحام واحدها رحم وهى مستودع الجنين من المرأة » والحكم من أحكم الثىء 
عمنى وثقه وأتقنه » والأم فى اللغة الأصل الذى يتكون منه الثىء» والتشابه يطلق 
ثارة على ماله أفراد أو أجراء يشبه بعضها بعضا » وثارة أخرى على ما يشتبه 
من اموق ويلتبس » والزيغ اميل عن الاستواء والاستقامة إلى أحد الجانبين والمراد 
به هنا ميلهم عن الحق إلى الأهواء الباطية » والتأويل من الأول وهو ارجوع ل 
الأصل ومنه الموئل اللوضع النى جع إليه » والراسيخون فى العم هم المتفقهيون 

فى الدين » ومن لدنك أى من عندك » والمراد بالرحمة العنابة الإلهية والتوفيق الذى 
لا يناله أاعبد بكسببه » وجمع الناس حشرم الحساب والجزاء » لا ريب فيه أى أننا 
موقنون به لا نشك فى وقوعه لأنك أخبرت به وقولك الحق . 


المعتى الجملى 


روى ابن جرير وابن إسحق وابن المنذر أن هذه الآيات وما بعدها إلى نحو 
ثمانين آبة تزلت فى نصارى تجران إذ وفدوا على رسول الله صلل لله عليه وسلم 
وكانوا نحو ستين را كياء وخاصعوه فى عسى إن ميم وقالوا له من أبوه؟ وقالوا على 
لَه تعالى الكذب والببتان فنا قال لم النى صلى اله عليه وس : : ألم تعلبون أيد 
لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قلوا بلى » قال : ألستم تعلمون أن ربنا حى 
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لا موت وأن عسى يأف عليه الفناء ؟ قالوا بلى » قال :لدم تعلمون أن ربناقم 
عب ىكل شىء يكالؤه و يحفظه و برزقه ؟ قالوا بلى » قال : فيل لك عسى من ذلك 
شيا ؟ قالوالا ».قال : لس تعلمون أن ر بنا صور عسى فى الر. حر كيف شاء 1 
وأن ر بنا لا يأكل الطعام رن الشراب ولا بحدث الحدث ؟ 3 بلى » قال: 
أل م تعامون أن عيسى جلته أمهك تحمل للرأة » ثم وضعته كا تضم للرأ أة ولدها » 
ري يغذى الصى » ثم كان يأأكل الطعام. ويشرب الشراب ويحدث الحدث 
قالوا بلى » قال : فكيف يكون هذا كا زعتم قنرنوا ثم أبوا إلا سجخوها تاذل الله 
أ الله لا إله إلا هو الى القيوم إلى آخر تلك الآبات . 

ووحه الرد علييم فببا - أنه تعالى يدأ بذ كر التوحيد ليننى عقيدة التثليث بادى”' 
ذى لع » ثم وصفه بما ب كد ذلك من كونه حيا قيوما أى قامت به السموات 
والأرض وهى قد وجدت قبل عبسى نكيف تقوم به قبل وجوده ثم ذكر أنه تعالى 
نزل السكتاب وأنزل التوراة ليبين أنه قد أنزل الوجى وشرع الشرائع قبل وجوده 
كا أنزل عليه الإنجيل وأنزل على من بعده » فليس هو المنزل لاسكتب على الأنبياء 
وإما هو نى مثلهم » ثم أعتتب ذلك يبان أنه هو الذى ودب العقل للبشر ليفرقوا 
به بين المق والباطل » وعيسى ل يكن واهبا لامقول »ثم قال إنه لا يخفى عليه شىء 
ليرد على استدلالهم على أنوهية عسى باخباره عن بعض الغيبات » فإن الإله لا فى 
عليه ثىء مطلقا سواء أكان فى هذا العام أم غيره من | العوالم السهاوية » وعسى 
0 يكن كذلك , ثم أبان أن الإله هو الذى يصور فى الأرحام ليرد على ولادة عيسى 
من غير أب.» إذ الولادة من غير أب ليست دليلا على الألوهية » فالخلوق عبد كيفما 
خاق » وإنما الإله هو اتخالق الذى يصور فى الأرحام كيف يشاء » وعيسى لم يصور 
أحدافى رحم أمه » ثم صرح بعدهذا بكلمة التوحيد و بوصفه تعالى بالعزة والحكة . 

م انتقل بعد ذلك إلى وصف الكتاب وجعله قسمين » حك العبارة محفوظ 
من الاحيال والاشتياه » وهو الأصل الذى دعى الناش إلى تدبر معانيه والممل به » 
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و إليه برجم فى فهم المتشابه » ومتشابه وهو ما يدل 00 والمةً| ل على 
خلافه فتشاءوت الدلالة ول يمك ن الترجيح كالاستواء على العرش وكون عيسى روح 

له ونه ثم ين أن انس فى هذا اقسموا فرقنين فرقة زائغة برجعون فى تأويله 
إلى أهوا الهم و تقاليدهم لا إلى الأصا ل احم الذى بنى عليه الاعتقاد » وفرقة يقولون 
آنا امنا به ونفوض عامه إلى ربنا » وقد دعوه ألا يضلهم بعد الحداية » ويرزتهم الثبات 


على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة . 


الإيضاح 


( الله لا لله إلا هو الحى القيوم ) قد مر تفسيرهذا بإيضاح أول آية الكرسى. 


( نزل عليك الكتاب بالمق ) أى أنه أوحى إليك هذا القرآن بالتدرييم متصنا 
,باحق الذى لا شبهة فيه . 


( مصدقالما بين يديه ) أى مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المزلة على اللأنبياء 


السالفين » فإنه أثبت الوحى وذكر أنه أرسل رسلا أوجى العم ونا تستيو عل 
2 إلمبم » لا تصديق تفصيلى لتلك الكتب النى عند الأم ١‏ لتى تنمى إلى 


ولك الأنبياء عسائلها جميعها » ألا ترى أن تصديقنا محمد صلى الله عليه وس فجميع 


م0 بكل ما فى كتب الحديث المروية عنه» بل ماثيت * 
.منبا ححته فقط 5 


( وأنزل التوراة والإتجيل م ن قبل هدى للناس ) أى وأنزل التوراة على موسى 


.هذى للناس» وقد أ أخبر الكتات ارم أنقومه م حفظوها 5 قال: «وَنْسُوا 135 
5 5 أو 3 ا عنهم أنهم 2-5 رفوا الكل م عن مواضعه فيا حم 5 وه واعتقدوه». 
والأسفار التى بين أيديهم تؤيد ذلك » فى سة ل ل كتاية 


كلات هذه التوارة فى كتاب إلى تماءبها ‏ أس مومى اللاويين حاملى 'نااوت عهد 
الرب قائلا » خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه يجانب تابوت عهد الرب هسم 
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ليكونهناك شاهدا علي » لأفعارف أتم بعد مو تفسدون وز يغون عن الطريق. 
الذى أوصيتم به رك الشرفى آخر الأيام , لأنم تعماون الشر أمام الرب: 
دي فيفلو ه بأعمال أيديم - إلى أن قال لهم : جهو اتوي إلى جميع الكلمات. 
التى أنا أشهد علي مها اليوم » لكى توصوا بها أولاد ليحرصوا أن يعملوا مجميع 
كات هذه التوراة » لأنها ليست أمرا باطلاغلي؟ » بل هى حياتكم » وبهذا 
الأمر تطيلون الأيام على الأرض 0 عاءرون الأردن إلا لتتلسكوها » وكذلك. 
خبر موت موسى وكونه م يتم فى بى إسرائيل نى مثله بعد . 
فهذان اللخبران عن كتابة مونى للتورأة وعن موته معدودان عندهم من التوراة 
وليسا من الشر يعة المنرلة على مومى التى كتبها ووضمها جانب التااوت » بل كنبا 
كغيرها بعده ) . ش ش 
إذا 4 رأة القى عندم كتب ار خية مشتماة على كثير من تاك الشربعة 
الممزلة » والقرآن يثبت ذلك » وأيضا فق د كتتاب الشربعة لأمة لاجملها تنسى جميع, 
أحكام هذه الشريعة » قا كتبه عزرا وغيره مثتمل على ما حفظ منها إلى عهده » 
وعلى غيره من الأخبار » وهذا كاف فى الاحتحاج على بنى إسرائيل بإقامة التوراة 6. 
7 الشبادة يأن فيها 2 مما جاء فى سورة المائدة : وأسفارها كلها كتبت بعدالشى 
برشد إلى ذلك كثرة الألفاظ البابلية التى جاءت فيها » وقد اعترف علماء النصارى. 
بفقد توراة موسى التى هى أصل د ينهم » د جاء فى كتاب خلاصة الأدلة السنية 
على صدق أصول الديانة السيحية ( والأم مستحيل أن تبق نسخة موسى الأصلية 


فى الوجود إلى الآر"ف ولا نمم هاذا كان أسرها » والمرجيح أنها فقندت مغ 


22 
التانوت لما مخم” ب عر يكل ؛ ور بما كان ذلك سبب حديث كان جاريا 


بين اليبود على أن الكتب القدسة قندت » وأن عررا الكاتب الذ ى كان نبيا 3 ء' 


النسخ المتفرقة من الكتب القدسة 'وأصادم غلطها » و ذلك عادت إلى هم 


الأصلية » 5 جمع عزرا تلك الكتب بعد فتدها:؟ وعلى أى ثىء. 
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اعتمذ فى إصلاح غلطها ؟ فإن قالوا إنه بالالهام فإنا نقول إن هذا مما يحتاج فبه إلى 
جمع مافى أيدى الناس الذين لاثقة بنقلهم » على أن علماء أوربا قالوا إن أسفار 
التوراة كتبت بأساليب مختلفة » لا يمك ن أن تكون كتاية رجل واحد . 


وَأَعزل الله الإتجيل عا فى عسى 4 وأا سبحانهة ان النصارى نسوا حظا مما 


.ذكروا بهكالييود » بل م أولى بذلك » فإن التوراة كتبت زمن نزوطاء وكان ألوف 
الناس يقرءونها ويعملون بما فيها من شرائع وأحكام ثم ققدت ؛ ولسكن الكثير من 


أأحكاا كان محفوظا معروفا عندمم » أما كتب النصارى ف تعرف ول تشتهر 
إلا فى القرن الراء شيع ع الآن أباعه الوا شيك وفيت البروه وارومان توق 
:اعتنق قسطنطين النم: مرانية فظاهرت كتبهم » ومنها توارنيخ المسيح اأستءلة على بعض 
كلامه الذى هو إنجله » وكانت كثيرة فك فيها الرؤساء حتى اتفقوا على 
أنبا أربعة . 
وخلاصة ذلك - أن الله أنزل التوراة والإنجيل هداية من أنزلا علييم إلى 
الحق ومن جملة ذلك الإعان به صاوات الله عليه » واتباعه حين يبعث » فقد اشتملتا 
عر النثارة واوا لمتاعق تلافةت - ونسخ أحكاءهما بالسكتاب الذى أنزل عليه : 
(وأنزل الفرقان ) أى وأنزل العقل الذى يفرق بين الحق والباطل » وجاء 
فى ائة أخرى ( الله الذى أتزل السكتاب بالحق ولميزان ) والميزان هو المدل . 
فالله سبحانه قرن بالكتاب أعزين الفرقان الذى فرق به المق فى العقائد وعيزه 
عن الباطل » والميزان وهو ما نعرف به الحقوق فى الأحكام ونمدل بين الناس . 
فاخلاصة - أن ما يقوم عليه البرهان المقل من عقائد وغيرها فهو حق منزل 
من عند الله وما قام به العدل فهوحك منزل من عند الله وإن ل ينص عليه فى 
الكتاب » فإن الله هو المنزل والمعطى للعقل والعدل ‏ الفرقان والميزان 6 أنه 
سبحانه هو النزل للسكتاب » ولا غنى لأحدهها عن الآخر ٠‏ 
( إن الذين كفروا بآيات الله لم عذاب شديد) أى إن الذين كفروا بآيات الله 
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الناطقة بتوحيده وتنز يبه عما لا يليق بشأنه الجليل » فكذءوا بالقرآن أولا ثم بسائر 
الكتب تبعا لذلك ب لم عذاب شديد بها يلق الكفر فى عةولى من الخرافات 
والأباطيل التى تدنس نفوسهم - وتكون سبب عقابهم فى الدار الآخرة التى تغلب 
فبها الجياة اروحية على الحياة الجسدية المادية.. 

العا عر و م ن خالفها 
سلطاته الذى لا بم 

(إن انه لا 00 عليه شىء فى الأرض ولاق الما ) فينزل لعباده منالكتب 
مافيه صلاحهم إذا أقاموه » وبع مسرم وجهرهم فلا يمخنى عليه حال الصادق فإعانه» 
ولاحال الكافر » ولا حال من استبطن النفاق وأظهر ا »ولا حال من أ كره 
على الكفر وثلبه مطمئن بالوعان . 

وفى التعبير بعدم خفاء ثبىء عليه - إشارة إلى أن عامه لا بوازن بعلوم اخلوقين 
بل هو الغاية فى الوضوح وعدم اللفاء . 

( هو الذنى يصورع قَْ الأرحام كيف يشاء ) أى هو الذى يجعلك على صور 
مختلفة متغائرة وأتم فى الأرحام 0 النطف إلى العلق إلى اللخ م » ومن ذكورة وأنوئة» 
ومن حسن وقبح إلى غير ذلك » وكل هذا عل أنه مأيكون مقو نظاما » ومستحيل 
أن يكون هذا قد جاء من قبيل الاتفاق والصادفة » بل هومنصنععلي خبير بالدقائق. 

(لا لله إلا هو المزيز الحكم ) فهو المنفرد بالإإجاد والتصوير » العزيز الذى 
لابغلب على ما قفى به عامه وتعاقت به إرادته » المكي لزه عن العبث » فهو 
بوجد الأشياء على مققتضى الحسكة » ومن ثم بلق على هذا القط البديع الذى 
لايتصور ما هو أدق منه وأحك كا قيل « ليس ف الإمكان أبدع مما كان » . ٠‏ 

( هوالنى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وآخر 
متشاببات ) أى هو الذى أنزل عليك الكتاب منقسما إلى محكم العبارة » بعيد من 
الاحتال والاشتباه » ومتشابه وهو ما بدل اللفظ فيه على شىء والغةل على بخلافه »> 
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ل ا اي صل 
فنشابوت فيه الدلالة ولم يمكن :الترجيمح كالاستواء على العرش » أو هوما استأئر الله 
بعامه من أحوال الآخرة . 
وقد حاء وصف ألم رن باحك فى قوله : 01 تأ 2 أشكيتت 1 8 ف وهو 
إما يمعنى إحكام النظم وإتقانه » وإما يممنى المكة التى اشتملت علها آياته» 
ووصفه بالمتشابه فى قوله : « الله* 37 ا أحْسن الأدريث كاب متدام » ععنى أند 
د فى الداية والسلامة من التناقض والتفاوث والاختلاف 5 قال : 
وَل كآن من عند َيْرالله لرَجَدوا فيه اختلافاً كَتيرًا » وقوله : : « وَأُوتُوا , بد 
متدآياً » أى أن يترا به من القرات فى الآخرة يشبه مارزقوايه من قبل 
ارات هذا التثابه . 
أى تأما الذين 0 عن 7 ويتبعون داشا الباطلة 00 التشابه وينفرون. 
الناس منه و بستعينون على ذلك با فى غرائز الناس وطبائمهم من إنكا رهام يسل 
إليه عامهم ولا يثاله < سهم كالإبحياء بعد الموت وجميع شئون العا لم الأخروى > 
ويأخذونه على ظاهره ل إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلىه 
أهوائهم » فيقولون ا 
فهو هوء ومعنى ابتغاء 5 - انهم يرجعوته إلى أهوائمم وتقاليدم » لا إلى الأصل. 
المحم الذى بن عليه الاعتقاد » فيحولون خبر الإحياء بعد اللوت وأخبار الحساب. 
والجنة والنار عن معانها ويصرفونها إلى معان من أحوال الناس فى الدنيا ليخرجوا 
الناس من دينوم ؛ والقران ملىء ٠‏ بالزد علبهم من نحو قوله : 200 ع اذى 
تاق ول 0 
( وما يعر تأويله إلا الله والراسنخون فى العم يقولون آمنا به كل من عتدار بنا » 
لاعاماء فى تفسير هذه الآنة رأيان : 


)0 رأى بعض السلف وهوالوقوف على لفظ الجلالة » وجعل قوله : والراسخون 
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:فى المركلام مستأنف » وعلى هذا فالمتشابه لايعلم تأويله إلا الله » واستدلوا على 
ذلك بأمور منها : 

(1) أن الله ذم الذين يتبسون تأو يله . 

(ب) أن قوله ( يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) ظاهن فى التدليم امخض 
لله تعالى » ومن عرف الشىء وفهمه لايعبرعته بما يدل على القسليم امخض . 

وهذا رأ ىكثير من الصحابة رضوان الله عليه مكأبى” بن كمب وعالشة 

(6) وبرى بعض آخرون الوقف على لفظ (الم[) ويجمل قوله : ( يقولون آما) 
كلام مستأتف.» وعلى هذا فالتشابه يعامه الزأسخون - و إلى ذلك ذهب ابن عباس 
.وجهرة من الصحابة » وكان ابن عباس يقول : أنا مرء رك الراسشين فى الي » 
أن أعر تأويله 5 

وردوا على أدلة الأولين بأن الله تعالى إنعاذم الذين يبتغون التأويل يذهابهم 
افيه إلى مايخالف الحسكات يبتفون بذلك الفتنة » والراسخون فى العم ليدوا كذلك 

أهل اليقين الثابت الذى لا اضطرابفيه » الله يفيض عليهم هم المتشابه 
5 » وبأن قوم ( آمنا بدكل من عند ر بنا ) لايناق العلم » 
قإنهم ارسوشهم فى العم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطرون » بل يؤمنون بهذا 
وذاك » لأن كلا مهماا مر عنذ الله » وليس فى هذا م ن مب » فاإن الجاهل 

فى اضطراب دانم 2 والإاخع فى الم ثابت العقيدة لأ تشتبه عليه المسالك : ووجود 

.المتشابه الذى يستأثر الله بعامه من أحوال الآخرة - ضرورى ظ لأن من مقاصد الدين 
الإخبار بأحوالها » فيحب الإعان ا جاء به الرسول من .ذلك ؛ وهو من عالم الغيب 
نؤمن بدكا نؤمن بالملائسكة والجن » ولا يعم تأويل.ذلك: أى حقيقة ما تثول إليه 
هذه الألفاظ إلا اله . 

والراسخون فى العم وغيرمم فى مثل هذا سواء » لأن الراسخين يعرفون مايقع 
تحت حكم الحس والعقل » .ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يخير به 
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الرسل من عالم انيب » إذ مم يعلدون أنه لاجال لحسهم ولا لمقلهم فيه » إِنما سبيله 
التتلم ٠‏ فيقولون آمنا به كل من عند ر بنا » فالوقف فى مثل هذا لازم على لفظ 
الجلالة (الله) . 

أما النوع الأول من التشابه وهو الألفاظ التى لاحبوز فى ااعقل أخذها على 
خلاهسها من صفاته تعالى وصفاتأ نبيائه كقوله «وَكَلمَته الها إِلّ مرن رون منةل» 
فثل هذا يمنم الدليل العقلى والدليل النقلى مله على لاهره » ومثل هذا هو الذى يأنى 
فيه الفلاف فىعلٍ الراسخين بتأويله » فالذين نفوا عنهم عامهم به » جعلوا حكة 
تخصيص الراسخين بالتفويض والتسلم - هي عييزتم بين الأمرين و إعطاءكل حكله 
كا تقدم » والذين أثبتوا لم علمه » تردون ما تشابه ظاهره مِنْ صفات الله وأنبيائة 
إلى أ م الكتاب وهو السك » و بأخذون منه ما يمكنهم من فهم امتشابه 5 

وعلى هذا فتخصيص الراسخين بهذا الع لبيان أن غيرم يمتنع عليه الحوض 
فيه » ولا يجوز لم المحم عليه . : 

وقد خطر على البال سؤال وهو » لم كان فى القرآن متشابه لا يمامه إلا الله 
والراسدون فى الم ؟ وإ لم يكن كله مجك يتساوى فى فهمه جميم النامس » وهو قد 
نزل هاديا والتثابه يحول دون المداية لوقوع اللبس فى فهمه » وفتخ باب الفتنة 
فى تأو يله لأهل التأو يل ؟9 

'. أاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها . 

(1) أن فى إنزال التشانه امتحانا لقلوبنا فى التصديق به » إذ أوكان ما جا 

فى الكتاب معقولا وانحا لاشهة فيه لأحد » لاكاقق الإمان به اثىء من 
اضوع لأمى انه والتسلي لرسله . 

(5) ان لوقك ذا القرآن حافزا لمقول المؤمنين إلى النظر فيه كيلا تضعمف 
وتموت » إذ السهل الجلى لاعمل للعقل فيه » و إذا لم يجد العقل الا للبحث مات » 
والدين أعنن شى: على . الإنسان فإذا ضمف غقله فى فهمه ضعف فى كل شىء » ومن 

زفقفق 
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ثم قال والراسخون فى الع و يقل والراسخون فى الدين » لأن المأ ع “ وأثمل » 
فن رمته أن جعل فى الدين حالا لبحث العقل ما أودع فيه من امتشابه » إذ بحثه 
إستازم النظر فى الأدلة الكونية » والبراهين العقلية » ووجوه الدلالة ». ليصل إلى 
فهمه ومبتدى إلى تأو يله . 
(*) أن الأنبياء بعشوا إلى الناس كافة وفيهم البالم والجاهل والذك والبليد » 
وكان منالعانى لحك" الدقيقة التى لا يمكن التغبير عنها بعبارة تكشف عن حقيقتها » 
عل فهم هذا من حظ الخاصة » وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى اله » والوقوف ش 
عند قهم الك » ليتكون لكل نصيبه على قدر امقداده : فاطلاق كلة | الله ودفح 
من الله على عسى يفهم منه الخاصة ما لأبفهمة العامة » ومن م فتن النصارى عثل 
هذا التعبير إذ لم يقفوا عند حد الك وهو التنز به واستحالة أن يكون لله أم أوواد 
عثل مادل عليه قوله « إن مث عسى عند الكَمثلٍ كم » 5 
(وما يذكر إلا أولو الألباب ) أى وما يعقل ذلك ويفقه حكته إلا ذوو 
البصائر المستنيرة » والعقول الراجحة » التى امتازت بالتدير وااتفكر فى جميع الآيات. 
المحكة التى هى الأصول + حتى إذا عمش ف لتشه مدت سل ل أن ش 
وها ودرا التشابه إلا » ويقواوا فى التشابه الذى هو نبأ عالم الغيب : إن 
قياس الغائب على الشاهد قياس مم الفارق لا ينبنى لاءقلاء أن يعتبروه . 
( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ادنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ) أي أن أولئك الراسخين ف العل مع اعقرافهم بالإيهان بالمتشابه يعطلبون 
إلى الله أن يحفظهم من الزيغ بعد لهداية » ويهببم الثبات على معرفة اللقيقة 
والاستقامة على الطريقة فهم يعرفون ضعف البشر» وكونهم عرضة للتقلب والنسيان 
والذهول » فبخافون أن يقعوا فى انلمأ » واللطأ قرين المطر . 
وقد روى عن عائْشة رضى الله عنها قالت : كان رمول الله صلى الله علية وسلم 
كثيرا ما يدعوا يامقاب القاوب » ثبت قلنى على دينك » قلت : يا رسبول الله 


آل عمران] تفسير الراغى يقي 


م كا دعو مبذا الدعاء فقال لسن هن 8 نك إلا وهو بين ضيفي من | أصايع 


الرحمن » إن شاء أن يقيمه أقامه » وإ 


عاك 


شادان اك : 

( ربنا إنك جامع الفلئن البو لريب ب إن ان لأمنات للماذ ): اونا 
إنك تجمع الناس للجزاء فى بوم لاشلك فيه » وإنا موقنون به لأنك أخبرت به 
وقولك المق » ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه » وأنت لا تخلف وعدك . 

وقد جاءوا بهذا الدعاء بعد الإيمان بالمنشابه » ليستشعروا أنفسهم الحوف من 
تسرب الزيغ الذى يسابهم الرحمة فى ذلك اليوم » وهذا اللوف هو مبءث الحذر 


والتوق منه . 
َ ا فوا 3 3 أخوافك: 5 أد لاد دم من الله 
عَينا وَأولنكَ م م قود ار ز. ٠١‏ كَدَأٍ 71 ال والنان بر * 
أي 0 لماه دوم وَاثه مد ديد المقاب )1١(‏ 
قل لذن ارا ين و ون اكه مم3 نس اماد (1) قد 
سه لي 0 1 ذه 
23 0 أ ا 3 شين !َع قئة 3 الله وَاخْرتى 


كافرة م مم دأ مي » واف إ. 
فى ذلك كبر لأولى الأنصّار (0) 
شرح المفغردات 
تغنى أى تفع 2« وقود ( بفتح الواو) أى حطب ونحوه 0 والدأب : العادة من 


دأب على العمل إذا جد فيه وتعب ثم غلب فى العادة » والهاد : الفراش » يقال مهد 
الرجل الباد إذا بسطه » والآبة : العلامة على صدق ما يقول الرسول . 
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المعنى امل 
بعد أن بين سبحانه الدين الحق وقرر التوحيد » وذّكر الكتب الناظقة يهأ 
وألم إلى شأن القرآن السكريم وإعان العاماء الراسخين به شرع يذ" ر حال أهل 
ار ولس نوين انك لوزي بالباطل وامضتهم عن اطق ؛ أو اشتفالم 
عنه » ومن أمم ذلك الأموال والأو لاد » وأرشد إلى أنها لا تفنى عنهم شيئا فى ذلك 
اليوم النى مجمع الله فيه الناس ايحاسيهم على ما عملوا» والكافرون فى أشد الحاجة 
إلى مثل هذه المظة » لأرف الجحود إكما يقع لغرور الناس بأتفسهم وأمواهم ١‏ 
فيتوشنون الاستغتاء عن لمق ؛ ويتبعون الموى . 
وقد ضرب الله مثلا لمؤلاء الكافرين الذين استغنوا ما أوتوا فى الدنيا عن الحق 
تمارضؤه :وناضيوا أهلة العداء حتى ظفروا مهم مثل آل فرعون ومن قبله ممن كذنوا 
ارسل قفد أعلكهم الله ونصر موسى على آل فرعون » ونمبر الرسل ومن آمن 
معهم على أتمهم لسلاحهم وإصلاحهم ؛ فاه لا يحابى ولا يظم وهو شديد العقاب 


الإيضاح 


( إن الذين كفروا ان تغنى عنهم أمواهم' ولا أولادم. من الله شيئا وأولتك 
هم وقود النار) أى إن الذين جحدوا ماقد غرقوه من نبوة ممد صلى اله عليه وسل 
سواء كانوا من بتى إسرائيل أم من كفار ر العرب ‏ أن تنجيهم أموالهم التى يبذاونها 
فى جاب النافع ودفم الضار » ولا أولادمم الذين يتناصرون بهم فى عبامء أمورم 
ويعولون عليهم فى الخطوب النازلة ؛ .من عذاب الله شيا » وقد كانوا يقولون نحن 
5 . 0 04 5 5 0000 غ1 #سء 
5 أموالا وأولاداً وما تحن ععذبين فرد 80 بقوله : « وَمَا أموالكم 
ل كأورايرسم كل سر 3 
ولا أؤلاد م" اذى تعربك عند زلق إلأ مّن' آمَنَ وَتمَلَ ضَالَاً » 


وسيكونون يوم القيامة حطباً + القى شعر هم . 
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ثم ضرب طم مثلا لينههم إلى ماحل بمن قبلهم من الأم التىكانت أقوى منهم 
جنداً و 1 عدداً لعلهم يتعظون فقال : 

( كدأب آل فرعون والذن من قباهم كذبوا بآياتنا تأخذم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب ) أى أن صنيع هؤلاء فى تكذيهم بمحمد صل اله عليه وس وكفرهم 
بشريعته » كدأب آل فرعون مع موسى علية السلام » ودب من قبلهم من الأم 1 
كذها اتنا فأخذم الله لوبهم » تأهلكهم ونصر الرسل ومن آمْن ممهم » 
ول يجدوا من بأس الله حيصا ولا مبربا » إذ عقابه أثر طبيعى لاجتراح الذثوب 
وارتكاب الموبقات . 

(قل لاذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم و بنس الهاد ) امراد بالكائربن 
هنا هود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مبود المدينة لما شاهدوا غلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للنشركين بوم بدر قالوا لله إنه النبى الأى الذى. 
بشرنا به موسى » وفى التو رأة نعته » وهموا باتباعه » فقال بعضهم : لا تعجلوا حتى 
تنظروا إلى وقعة أخرى » فلما كان يوم أحد يكوا ء وقدكان ينهم و بين رسول الله 
عهد إلى هدة فنقضوه » وانطلق كمب بن الأشرف فى ستين راكياً إلى أهل مكة 
قأجموا أمرمم على قتال رسول الله صلى الله عليه وس فنزلت . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الى صل الله عليه وس!ٍ لما أصاب 
قريشا ببدر ورجع إلى الديتة جع ليود فى سوق بنى ينفاع خذرم أن ينزل بهم 
ما نزل بقريش » قتالوا له : لايغرتك أنه لقيت قوما أغمارا لاعل لمم بالحرب » 
فأصبت منهم فرصة » لثن قائلتنا لعامت أن نحن الناس فنزلت . 

أى قل لأوائك اللهود إتكم ستغلبوت. ف الدنيا » وسينفذ فيك وعيدى > 
ونساقون فى الآخرة إلى جهنم سوقا » و بس الياد ما مهدكوه لأنفسك . 

وقد صدق الله وغده فتتل سامون بى قرتيظة الكائنين » وأجلوا بى التدير 


المنافقين 2 وفتحوا حبر وضرنوا الجزبة على من عدامم 5 
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(قدكان د او فين لقنا » فئة تقائل فى سبيل الله » وخر ىكافرة 
بو رأى العين ) أى قل لأولئك اليبود الذين غرتهم أموالهم » واعتزوا 
بأولادهم وأنصارم : لا تغرنكم كارة العدد » .ولا المال والولد » .فلس هذا سبيل 
النصر والغلب » فالموادث التى تجرى فى السكون أعظم دليل على تفنيد ما تدعون.. 

انظروا إلى الفثتين اللتين التقتا بوم بدرهء فثة قليلة من الؤمنين تقاتل فى سبيل الله 
كتب لا الفوز والغاب غلى الفئة الكثيرة من الشركين . 

وفى هذا عبرة أعا عبرة. لذوى البصائر السليمة التى استعيلت العقول فيا خلقت 
لأجله من التأمل فى الأمور والاستفادة منها ء لالمثل من تعتهم الله بقوله : « كم 
1 ب ليون 508 أعينا لآ يرون يبا وك دان افونيا 

أولككَ 58 غامبق ْم ' أضَاك أُولدكَ م م افون » . 

ووجه المبرة فى هذا أن هناك قوة فوق ميم القوى قد تؤ يد ألفئة القليلة قتغلب 
الفئة الكثيرة باذنه تعالى » وقوله تقاتل فى شبيل الله ترشد إلى السر* فى هذا الفوز» 
لأنه متى كان القتال فى هذا السبيل أى لماية الحق والدفاع عن الدين وأهله » فإن 
النفس تقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة » وما أمكنها من تديير واستعداد ٠‏ غلا 
منبا أن وراء قوتها معونة الله اده » برشد إلى هذا قوله تعالى : « 8 ٍٍ الذين 
آمَنوا ذا القع رفلة. انوا وَاذْكرثوا اله ككِيرًا لمك مون » وَأطيموا 
الله وَرَسُوله” ‏ وَلآ تَنَارَعُوا عدوا ويدف 0 وَاصْيرُوا إن 21 مم 
الصّارين” » فها أنت ذا ترى أن الله أمر المؤمئين بالثبات وبكثرة ذ 5 شد العزاتم 
والنبوض بالهمم » وبالطاعة لرسوله » وكان هو القائد فى تلك الواقعة ‏ واتعة.بدر 
وطاغة القائد من أمم أسباب الظفر والنجاح فى ميدان القتال. . 

وقد امتثل المؤمنون ما أوصاهم بهربهم بقدر د ؛ فوجد لدنهم الاستعداد 
والمز بة الضادقة » فتاتلا ثابتين واثقين بنصر الله »- خنصرتم وفاء بوعده « انبا 


2 


0 5 عر و 
لذن آمنوا إن تَتَصضروا اله يقشع" وَيِنيت أقدامكم » 1 
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وغزوات الرسول وأحابه تفسر ما ورد فى هذه الآيات » ولا خالفوا ما أمروا به 

فى غزوة أحد نزل بهم ما أزل » وفى هذا أ كبر عبرة من تذ كر وأعتير . 
..وقشروئ أزاب النيرد أو تجتن السليق تان 'ثثالة وثلانة وعكر بن شاد 

سبعة وسبعون منهم من المهاجر بن » ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار» وصاحب 
رابة المهاجر بن على بن أبى طالب » وصاحب رابة الأنصار سعد بن عبادة » وكان 
فى العسكر تسعون بعيرا وفرسان أحدها للمقداد بن عمروء والآخر ريد بن ألىم ريد » 
وكان معهم ست دروع وكانية سيوف » وجميع من قتل منوم بومكذ أز بعة عشر رحلا 
ستة من الهاج رين وثمانية من الأنصار . | | 

وأن جيش المشركين كان تسعائة وخسين مقاتلا » رأسهم عقبة بن ر بيعة » 
وفمهم أبو سفيان وأبو جهل » وكان فى معسكرهم من اميل مائة فرس وسبعائة بعير» 
ومن الأسلحة ما لا يجمى علا . 

ومعنى قوله برونهم مثلهم رأى العين » أن الشركين رأوا السامين مثللى عدد 
الشركين أى قر يبا من ألفين ‏ وكانوا حو ثليائة ‏ أرام الله إياهم مع قلتهم أضعانهم 
ليهابوم ويجبنوا عن قتالهم » وكان ذلاك مددا لهم من اللّهك أمدم بالملائكة ؛ بعد 
ماقاهم فى أعننهم حتى اجترءوا عليهم وتوجهوا إلبم كا جاء فى خطاب أهل بدر 
دوَإِدُ يكم ' إذ التيض” > في أغييكم قيلا َفَلسَكمْ في أغينوم 2 
الله أَما كن مفمولاً وَإِلَ لله ترجه الْأْمُورُ » ومعنى قوله رأى العين أنها رؤبة 

مكشوفة لا لبس معها ولا خفاء كسائر المرئيات والمشاهدات . 

( والله يؤيد بنصره من يشاء ) أى والله يقوى عونته من يشاء كا أيد أهل بدر 
بشكثيرم فى عين المدو . 

( إن فى ذلك لمبرة لأولى الأبصار ) أى إن فى هذا النصر مع قلة عددم وكثرة 
عدوم عظة لمن عقل وتدير فعرف المق وثلج قابه ببرد اليقين . 
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ل 


ذُينَللنّاس حب فين م النساء وَالبَنين وَالْقناطير المقنطرة 
من الهم وَالفْضةٍ ل الوم َالأَنْمَامْ وَاردث 2 ذلك 2 
اللياة اليا والكع د شك انان للد 


بعد أن بين سبحانه قبل هذا اشتغال الكافر بن بالأموال والأولاد وإعراضهم 

عن الحق وام كيم فى اللذات » ذ كر هنا وحه غرورم ذلك تحذيرا هم من جعليآ 

مطية لشهواتهم » وتذ كيرا لهم بأنه لاينبنى أن تجمل هى غابة الحياة » فتشغلهم عن 
أعمال الاخره التى جعلت الدنيا مز عاديا اوسيلة لكسب السعادة فها . 


(زين للناس حب الشهوات ) ممعنى ‏ تزيين جب الشهوات للناس + أن حبها 
مستتحنسن إديهم لابرون فيه قبحاً ولا غضاضة » ومن ثم لايكادون يرجعون عنه » 
وهذا أقمى مراتب الحب ؛ ‏ وصاحبه قما يفطن لقبحه أو ضرره إن كان قبي 
أوضارًا» ولا يجب أن يرجم عنه وإن تأذى به وقد يحب الإنبسان شيئا وهو يراه 
شينا لازينا » وضارًا لا نافما » وبود ذلك لولم به كا يحب بعض الناس شرب 
الدخان على تأذيهم منه : » ومن أحب شيئا و يرن له بوشك أن يرجم عنه بوما ماء 
ومن زين له حبه فلا يكاد يرجع عنه .. 000 1 

والشهوات واحدها شبوة وهى رغبة الناس فى الحصول على ما نستلزه ؛ والمراد 
مها هنا الشتبيات »كا يقال هذا الطعام شهوة فلان أى ما يشتبيه.. 

العنى - أن الله فطر الناس: ٠‏ على حب هذه . الشهوات المبينة بيد كم قال : 
«إنا جَمَلنا ماعل 0 زينة 78 م أن أخسن عملا » وقال : 
0 كتيب كا ك1 
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وقد سند لاز به بين إلى الشيطان بالوسوسة فى قبيح الأعمالكما قال تعالى : ( وَ! 3 
و م الشيطآن أتمَاكم » . 

0 هذه الشنبيات الستة التى ملأت قلوب الناس حبا فقال : 

( من النساء والبنين والآناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ) . 

( تأوها ) الننساء وهن وم الرغبة ومطمح الأظار وإلمن تسكن 8 
كا قال تعالى : « وين ايأته أن حَلقَ كك من أنفسك 0 ل 
هه “مود عه و ونين كر ا ب الرجال 
بكدم وجدهم » فهم القوامون عايهن اقوتهم وقدرتهم على 58 ٠‏ فاسرافهم 
فى حبهن له الأثر المي فى شئون الأمقع وفى إضاعة الحقوق أو فيا . 

وقدم حب اناء على حب الأولاد مع أن حمهن قد يزول وبحب الأولاد 
لابزول - لأن حب الولد لايعظم فيه الفلو والإسرا ف كب اللو أة » فك من رجل 
جنى به للمرأة على أولاده » ١‏ كثير تمن تزوجوا با فوق الواحدة » وأفرطوا فى حب 
واحدة وماوا أترى -. أهملوا تربية أولاد البنوضة وحرموم سعة الرزق وقد وسعوه. 
على أولاد الحبوبة » و» من عَفّ عزيز يعبش أولاده عيشة الذل والفقر» ولبس لهذا 
من سيب إلا سحب والدهم لير رأمهم » فهو يفعل ذلك لاتقرب وابتغاء لزاني إلا . 

(وثانها ) ) البنون وللراد بهم الأولاد مطلقا كا قال تعالى : « إأها اأنوالم ا 
َأولآهُ > فتئة"» وف الحديث الواد تجبنة مَبخَلد . 

والعلة فى حب الزوجة وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل وبقاء النوع » 
وى حكة مطردة فى غير الإنسان من الميوانات الأخرى . 

وخب البنين أقوى من حب البنات لأسبا ب كثيرة منها +" 

)١(‏ أنهم عمود النسب الذى به تتصل سلسلة النسل » وبه ببق ما يحرص عليه. 
الإنسان من بقاء الذكر وحسن الأحدوثة بين الناس . 
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(0) أمل الوالد فى كفالهم له حين الحاجة إليه لضم أو كير ٠.‏ - 
(0) أنه يرجى مبم من الشرف مالا يرجى من الإناث كنبو فى عل أو سمل 
أو رياسة أو قيادة جيش للدفاع عن م الوطن وحفظ كيان الأمة . 
9 الشمور بْأن الأثى حين الكبر تنفضل من عشيرتها وتتضل بعشيرة أخرى 
(وثالتها) التناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والعرب تريد بالقنطار المال 
الكثير» والقنطرة مأخؤذة منه على سبيل التوكيد » وقد جرت عادتهم بأن يصفوا 
الثىء. بما يشتق منه مبالغة 6 قالوا ألوف مؤلفة » وظل” ظليل » وقيل القنطرة 
الضسرو بة من دانير ودراهم ؛ وقيل هى المنضدة فى وضعها . 
وهذا التعبير يشعر بالكثرة التىتكون مظنة الافتتان ».والتى تشغل القاب للتمتع 
بها » ولستغرق و فيه نلك كرس لاو فد ذلك جا الور بالحاجة 
إلى نصرة الحق والاستعداد لأعمال الآخرة . 
اك ت الأغنياء فى كل الأم لدى بعثة الرسل أول السكافر يبن بم 
للسقكبرين عن تابية دعوتهم ل نهم أقل الناس عملا وأ كارم 
بعدا عن هدى الدين » انظر ! ا تعالى ا ل بك امون سن انه 
ممما أ أنواا أنا وَأْهْلُونَا ايد * لنا» 
وحبالالمما أودع فى غرائز البشر واختاط بلحمهم ودمهم » وسر هذا أنه 
وسيلة إلى جاب الرغائب » وسبيل إلى نيل.الاذات والشيبوات » ورغبات الإنسان 
غير محدودة » اناه لاق لماولا حصر » وكا حصل على لذة طاب الزيدٍ منها » 
.وما وصل إلى غابة فى جم المال إلا 0 به الهم 
فى جمعه أن ينسى أن المال وسية لا متصد » فيفتن" فى الوصول إليه الفنون الختلفة » 
.والطرق التى تمن له » ولا يبإلى أمن حلا ل كسب أم من حرام ؟ 


روى البخارى ومسل عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وس لوكان لابن دم 
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ويتوب الله على من ن اناب ٠.‏ 


ولقد أعمت فتئة ك١‏ ل“ كقيراا ن الناس فشغلتهم عن حقوق ا وحقوق ق الأمة 


والوطن » بل عن حقوق من يعاملهم » بل عن حقوق بيوتهم وعيالهم » 
أنفسهم » ومنهم من بقصر فى النفقة على نفسه وعياله بالقدر الذى يزرى عروءته » 
فيظهر عظهر المسترذل بين الناس فى مأ كله ومشر به وملبسه » ومنهم من يلم شرفه 
ويفتح ثغرة للطاعنين والقائلين فيه بالخ وبالباطل لأجل الال » ومن ثم قالوا : 
(الالميّال) . 

( ورابعها ) اميل المسوتمة » واللسوتمة هى التى ترعى فى الأودية والقيمان » يقال 
سام | الدابة : رعاها » وأسامها : أخرجها إلى امرعى » 5 قال تعالى : « ومن شجرة” 


ء.رر 


فيه ا 2" . 


وقال ان حر ير : المسومة العامة من الشُومة وى العلامة . قال النابنة : 
سر كلقدا اح مسوّمات عل ب معشر أشياه حن 

وكل م ن اليل الراعية التى تقتنى للتحارة : » والعامة المطهمة التى يقتنيها المظراء 
.والأغنياء من المتاع الذى يتنافس فيه الناس و يتفاخرون » حتى لقد يتغالى بعضهم 
فى ذلك إلى حد هو أشبه بالجنون . 

( وخامسها ) الأنعام. واحدها ومح الإبل والبقر والقنم » ولا تطلق النعم 
ألا على الإبل خاصة » والأنعام مال أهل البادية ومنها تكون تروتهم رسايشهم 
وراد مهم 6 وم بها تفاخرهم وتكائرم » وقد امتن” لله مها على عباده بقوله : « وَالَانَامَ 


ا 


خلقها الي ف دفلا 8 و ومنب 6 ون 82 0-7 م فيا 2 حين 


: 07 تشَحُون . وَتَملٌ ؛ أنتالك إلى بكر 1 تَكُونوا بالفيه إلا 


ا إن 2 | روف رحي”. َاتفِْلَ والبعال واأمير لتر وها 
رين و 626 ا و . 
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( وسادسها ) الحرث وهو الزرع والنبات على اختلاف أنواعه » وعليه قوام حياة. 
الإنسان والميوان فى البدو والحضر والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة». 


الانتفاع به أت" منها » لسكنه أخر عنها » لأنه لما عر الارتفاق كانت ز ينته فى 
والمتع ام راعم حم 0 3 


القاوب أقل ». وقلما يكون الانتفاع به صادًا عن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعا” 


من نصصرة الحق 


وهناك ما هو أعم تقعا وأعفم فادة فى المياة وهو الضوء وامهواء »فلا نستغنى. 


عنهما جى” من الأحياء» وم ذلك قلما يلتفث الإنشان إليهما ولا يقكر فى غبطته هما 


٠‏ ( ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الب ) المتاع ما تتم بهء والآب. 


الرجع من آب يوب إذا رجم » أى هذا الذى ذ كرمن الأصناف الستة التقدمة هو 
ما بعتم به الناس قليلا فى هذه المياة الفانية » و جملونه وسيلة فى واسلشيم » وسيبأ 
لقضاء شهواتهم » وقد زين لم حبها فى عاجل دنياهم ؛ واللّه عنده دن الاب 
فى الحياة الآخرة التى تكون بعد موتهم و بعثهم فلا يذبنىلم أن يجملواكل همهم فى هذا 
اللتاع القريب.الماجل بحيث يشغلهم عن الاستعداد مير الآجل . 


فعلى الؤمن ألا ثبفان” هذه الشهوات » ويملها أ كبر همه» والشغل الشاغل له. 


1 ن آخرته » فا ذا استمتع بها بالتصد والاعتدال ووقف عند حدود الله سعد فى الدارين 


ووفق ناير الحياتين كا قال : 2 رين اثنا فيا الدّنيا و 


ثم 


و م ) الاناه عالت فا "مات اكه 3 
جر من تحنبا الانماز خَالونَ قمَا وار واس مطهرة وَرَصْوَان بن الله 


ود 
شرام 


وَالله 


َصِيث بالعباد (14) الّذِنَ 30 ريا إن ١‏ منا فاغفر" لنا نو با: 


ا 





ا 
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._ 


.وفنأ عيذات الا ر(ه٠١)‏ الصّابرن وَالصَّادِقِينَ وَالقانيين الْْقِينَ 


والمنتمفرين” بالأشسنا ار (ه) 


شرح المفردات 
اننبا والإنباء لم بردافى القرآن إلا لما له شأن عظم 39 قله أبو إلبقاء فى الكليات » 
والتقوى هىالإإخبات لله واللإعراض عما سواه؛ والمطهرة الخالية من الشوائب الجسمية 
والنفسية » والرضوان ( ( بشم انر الراء وك ها ) الرضا » والصبر: حبس النفس عندكل 
و شق عليها احتاله » والصدق يكون فى القول والعمل والوصف ؛ يقال فلان 
صادق فى قوله » وصادق فى مله » وصادق فى حبه » والتانتين : أى المداومين على 
الطاعة وااعبادة » والستغفر ين بالأسحار : أى المصلين وقت السحر 


دق 
بعد. أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزيتتهاء وذكر ما عنده فن حسن الب 
إحالا أمس رسوله بتفصيل ذلك الحم ل لاناس مبالغة فى الترغيب والحث على 


فمل الليرات . 


(قل أؤنبشكم مخيرمن ذلكم ) ) أى قل لد ومك وغيرم : أأخبرم خيرم دن جميع 
هأ تقدم ذكره 0 النشاء والبنين إلى حر هه وحيىء٠‏ بالتكلام على صورهة ة الاستفهام 
لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويتها إليه . 

وقوله خير يشعر بأن تلك الشهوات خير فى ذاتها » ولاشك فى ذلك إذ مى من 
أجل النعم التى أنعم الله بها على الناس » و إننا يعرض الشر فيها كا يعرض فى سائر 
نم الله على عبادهكالحواس والعقول وغيرها .» فا مثل المسرف فى حب النساء حتى 
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يعطى امرأته حق غيرها » أو مبمل لأجلها تر بية ولده إلا مثل من يستعمل عقله 
فى استنباط الحيل ليبيرٌ حقوق الناس و يؤفهيم » فسلوك الئاس فى الا: تتفاع بالتعم 
لابدل على أنبا هى فى ذاتها شر ولا كون حببا شرا مع التصد والاعتدال والؤقوفه 
عند حدود الشر بعة 

ثم أجاب من هذا الاستفهام على طريق قولك هل أدلك على تاجر عظير 
فى السوق يصدق ف المعاملة » ويرخص السعر وينى بالوعد ؟ هو فلان تقال : ' 

( للذين اتقوا عند ور جنات نجرى من نحتها الأمبار خالدث فير ١‏ وأزواج 
نطهرة ورضوان من اللّه) أى للذين ألخبتوا إلى رهم وأنابوا إليه نوعان من الجزاء . 

أحدهها جسماتى وهو الجنات وما فيها من النيم واعليرات » والأزواج امبرأة من. 
العيوب التى فى نساء الذنيا حَلهَاً وخْلقًا . 1 

وثانبهما روحاتى عقّلى وهو رضوان الله الذى لابشو به سخط ولا يعقبه غضب » 
وهو أعظم اللذا تكليا فى الآخرة عند التقين . 

وفى الآية إعاء إلى أن أهل الجنة مرانب وطبقات5 ترى ذلك فى الدنيا . 

فنهم من لايفقه لرضوان الله معتى ولا يكون ذلك باعتا له على فعل الخير وثرك 
الشر » و إنما يفقه الاذات المسية التى جر” مها فى الدنيا » ذفى مثلها برغب . 

ا ومتهم من ارتق إدرا رلكه » وعظم قر به من ر به فيتمنى رضاه وتجعله الغاية 

القضوى » والسعادة التى ليس وراءها سعادة . 


7 1 عدن 0 ل م # “ تن د 
وجاء فى معنى هذه الانة قوله تعالى : « وَعَدَ الله المومنين والمومنات جنات 


ترى من كحتبا لبان خالدين فا وَسَبَا إن 1 في جَنَاتِ عَدنٍ وَرِصْوَان 


نَالله أ 2 ذلك هو لو الوم «ى وقوله : 2 أَغْلها أ اطياة الذي ل 


ا 0 له وتكاثره في الْأسوَال والأو لآ كتل حك أب 


الْكَقَارَ (التباع) باه 0 ا فر 6 كن خطآماً » وذ 
الأخرة عَذَابة مَدِيد ومَغْفر 5 من 2 الله ورضوان 2 وم لياه | د الدنيًا إل 


مَتَاعْ الْغرور» 1 
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( واللّه بصي ربالعباد ) أى أنه تعالى هو البصير بعباده » الخبير بقرارة تفوسهم 
ودخائل أحواهم #المايم بسرم ونجوام » فلا تخنى عليه خافية من أمرثم » وهوالجازى. 
كل نفس با كسبت من خير أو شر . 

وقد ختم سبحانه هذه الآية بتلك الجلة ليحاسب الإنسان نفسه على التقوى * 
فلي سكل من ادّعاها لنفسه أو تمرك بها لسانه يعد متقيا » و إنها التق من بعل منه 
ريه التقوى . 

ثم وصف التقين الذي تتأثر قلومهم برات إعانهم » فنفيض ألسنتهم بالاعقراف. 
مهذا الإعان حين الدعاء والابتبال فقال : 

( الذين يقولون ر بنا إتنا من فاغفر لنا ذو بنا وقناعذاب النار) أى إن الذين. 
انقوا معاصى الله وتضرعوا إليه خاشعين يقولون مبتهلين متبتلين : ربنا إننا آمنا بجا 
أنزلته على رسلك إعانا يقينيا راسًا فى القلب مبيمتاً على العقل له السلطان على. 
أعمالنا البدنية التى لا تتحول عن طاعتك إلا لنسيان أو جهالة كغلبة اتفمال يعرض 
ثم لايابث أن يزول » ثم نقفو التوبة إثره لقحوه كا أرشدت إلى ذلك بقولك + 
3 التوابة عل الله إن يلون الشوه مهال © بثو بون من قريب» وتوله 
وإ انار ل تلب راترة رق تنا 2 اذى > .0 

فأستر اللهم ذنو بنا بعفوك عنها وترك العقوبة عليها » وادفع عنا عذاب النار 
إنك أنت النفور الرحم » وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة » لأن من زحزح بومئذ 
عن النار قند فاز بالتجاة وحسن المآب . 

والملاصة ‏ أن مادم بالأيمان الذى أقروا به هو الإيمان. الصحيح الذى. 
تصدر عنه اثاره من ترك المعاصى وفمل الصالحات » إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل 
ك أجم على ذلك السلف ويرشد إليه العقل والمل بطبيعة اليش . 
حم ذكرمن أوصافهم ماامتازوابه من غيرهم و به استحقوا الثويةعند ربهم فقال> 

(الصابر بن والصادتين والقانتين والمنفقين والمستغفر بن بالأسحار ) أى إن التقين. 
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.جمعوا هذه الصفات التى لكل منبا ذرحة فى الفضل وشرف ورفعة ومها نالوا هذا 
.الوعد وشى 1 ْ : 

(1) الصبر وأ كل أنواعه الصبر على أداء الطاعات وثرك الحرمات » فإذا هبت 
:أعاصير:الشهوات وجدحث بالنفس إلى ارتكاب المعاضى » فلا سبيل اردعها إلا بالصبر 
هو النق كنت الأقان ويقق ا عند الخدود الشروعةة وكذلك اهو الحافظا اشرف 
:الإنسان فى الدنيا عند الكاره» ولحقوق الناس أن تنتانها أبدى الطامع . 

وه وكالشرط ىكل مايذكر بعذه من المدق والقنوت والاستنفار بالأسحار 

[069 الصدق وهو منتبى الال 2 وحدبك فى بان فضيلته قوله تعالى : 
«٠‏ واد جاه ياد 120 دق نه + أولنك م امون ء ل :تيون د عد رَهع 


22 


.دك + حَرَاء يف3 6 1 
(©) القنوت وهو الداومة على الطاعة .والإخببات“ إلى الله مع المشوع 
,واالخضوع ء وهو لب العبادة وروحها » و بدونه تكون العبادة بلا روج وشجرة 
بلا 5 رةه . : ' 1 
() الإنفاق للمال فى جميم اسل ال سدع | الدين » سواء أ كانت ت البفقة 
,واحبة أم مستتحبة ؛ فالإنفاق فى أعمال البر هيما مما حث عليه الا دع وندب إليه 
(ه) الاسستغفار بالأسحار : أى النبجد 0 اليل وهو الوقت الذى يطيب 
فيه النوم ويشق القيام » وتكون النفس فيه أصى: والقاب أفرغ من الشواغل . 
والاستغفار الطاوؤب مايقرن بالتوية النضوح » والعمل وفق حدود الدين » 
.ولا يكنى الاستتفار باللسان مم الإدمان على فغل المتكر »'فإن المستغفر من الذنب 
.وهو مصر عليه كالمستبزق' تربه » ولا يغتز عثل هذا الاستففار إلا خاهل يدينه » 
:أو عرد فى معاملتة لر به » ومن ثم أثر عن: بعض الصوفية قوله : إن استنقارنا يحتاج 
.إلى استغقار . : : 1 
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م 


شهدا اله أن لآ إله لاهو وَاللانَكة وأواو ا 6م بالط 
لآإله له إلاَهُوَ ريو اكيم (16) الي 


اختلف الذين أومُوا السكتاب إلا من بد مَاحَاِم هب العلم بدي يل » 


ا 1 بيات للم إن لله سبح المساب +(15) قإن اه 


أسانت وه له و ن تبن » قل لين أونُوا الكتاب وَالْأمينَ » 
لدم ؟ كن ثرا 5 قد تدا » وَإنَ تَوَنَّوا كما َلك البلاغ 


امه بصي بالمبَاد (.) 


شرح المفردات 

. يقال شبد الثىء إذا حضره وشاهدمك قال : « مَا شنا مَك أَهْلِر » وقال 
« قفن شبد بنك السب ك1 » والشبادة بالثىء الإخبار به ععرن عل 
إما بالشاهدة المسية » وإما بالمشاهدة المعنو بةوهى الحجة والبرهان » وأولو ولد لمم م أهل 
البرهان القادرون على الإقناع © وعم بوجدون فى هذه الأمة وق حم يع الأم السالفة» 
بالقسط ‏ أى بالعدل فى الدبن والشريعة وفى الكون والطبيعة » والدين له فى اللغة 
عدة معان : منبأ الجزاء » والطاعة والمضوع » ومجموعة التتكاليف الى بها يدين 
العباد 5 6ه وما يكلف 3 العياد بس ئ/شرعا باعتبار وضعه و أنه للناس “رودينا 
باعتبار االحضوع وطاعة الشارع #وملة باعتبار أنبا أمات وكتبت ‏ والإسلام يأتى 
يمن الفضوع والاستسلام » وبمعنى الأذاء » يقال أسافت الشىء إلى قلان إِذا أذيته 
إلبه» و يمنى الدخول فى الم أى الصلح والسلامة » وتسمية الدين اللْق إسلاما يناسب 
ا المعانى وأوطا أوفقها بالنسمية » برشد إلى ذلك قوله تعالى « وَم أَحْسَن 
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حادلوك 3 وأسامت أى ألخلصت » والأميون رك العرب وأخدم أماة سبوا 
إلى الأم لهلهم كأنهم على الفطرة » البلاغ أى التبليخ اناس . 


المنى ابل . 


بعد أن نين سبحانه جزاء التقين 3 ترج أوصافهم التى استحقوا بها هذا 
الجزاء ‏ ذكر هنا أصول الإعان وأسسه . 
الإيضاح 


( شبد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأواو الم قاما بالقسط ) أى بين 
سبحانه وحداننته بنصب الدلائل التسكوينية فى الآفاق والأنفنس » وإنزال الآيات. 
التشريعية الناطقة ذلك » واللائكة أخير وا الرسل ,هذا وشهدوا شزادة مؤيدة 
ب ضرؤرى وهو عند الأنبياء أفؤى من جميع اليقينيات » وأواو الل أخبروا بذلك 
1 ؤشهدوا نه شهادة مقرونة لان والحجيج » لأن العالم بالثىء لاتعوزه 
الححة عليه . ' 

وقوله بالقسط أى بالعدل ف الاعتقاد فالتوحيد هو الوسط بين إتكار الاله 
والشرك به » والعدل فى اعباذات والأداب والأعمال » فعدّل بين القوى الروحية 
والبدنية »» فأم بشّكره فى الصلاة وغيرها لترقية الروح وتركية النفس وأباح_كثيرا 
من الطيبات لمفظ البدن وتراييته © ونمى عن الثار فى الدن والإسراف فى أحب. 
الدنيا.ء وبالعدل فى الأحكا فى نمو قوه 0 سُ 21 45 بالتدل والاحْمّان 42 
وقوله 2 ود احكع: َس الئاس أن كرا مدل 6 

كا جعل سن الخليقة قائمة على أساس العدل » فن نظر فى هذه السنن ونظمها 
الدقيقة تجلى له عدل الله فيها على أتم ها يكون وأوضحه ا 
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ققيامه تعالى بالقسط فى كل هذا برهان على صدق شهادته تعالى فإن وحدة 
النظام فى هذا العالم تدل على وحدة واضعه . 

ثم أ كد كونه منفردا بالألوهية وقاتما بالعدل بقوله : 

(لا 4 إلاهو المزيز الحسكي ) إن المزة إشارة إلى كال القدرة » والمّكة 
إعاء إلى كال العم » والقدرة لام إلا بالتفرد والاستقلال » والعدالة لاتكل 
إلا بالاطلاع على المصالح والأحوال » ومنكان كذلك فلا يغلبه أحد على ما قام به 
من سئن القسط » ولا يخرج من الخليقة شىء عن حكته البالغة . 

( إن الدين عند الله الإسلام ) أى إن جميع الملل والشرائم التى جاء - بها الأتبياء 
روحها الإسلام والانقياد واالخضوع » و إن اختلفت فى بعض التكاليف وصور الأعمال 
و به كان الأنبياء يوصون » فاللسلم البق من كان خالصا من شوائب الشرك » 
مخلصا فى أعماله مع الإعان من أى مل كان » وف أى زمان وجد » وهذا هو المراد 
بقوله عل اسعه م و 52-6 الجثلام دين 3 0 06 . 

ذاك أن اله شرع الدين لأمرين : 

(1) نصفية الأرواح » وتخليص اامقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية 
للمخاوقات » بها تستطيع التصرف فى الكائنات ٠‏ انسح من المضوع والعبودية 
أن هم من | أمثالها . 

(5) إصلاح القاوب يحسن العمل و إخلاص النية لله وللناس . 

وأما العبادات فَإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلق » ليسول على صاحبه القيام 
بسائر التكاليف الدينية . 

أخرج ابن جر يرعن قتادة قال : الإإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار 
بعاجاء من عند الله » وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه » و بعث به رسله » ودل 
.عليه أولياءه لايقبل غيره » ولا يحزى إلا به 

وخطب على كرم الله وجهه قال : الإسلام هو التسلي » والتسلم هو اليقين » 
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واليقين هو التسديق + والتضديق هو الإفرار » والإقرار هو الأداء » والأداء هو 
العمل » ثم قال : إن المؤمن أخذ دينه عن رربه » ولم يأخذه عن رأبه » إن الؤمن 
يعرف إعانه فى عمله » اي ل بإتكاره » أيبا الناس ديكك ديتك » 
فإن السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره » إن السيكة فيه تغفر ؛ وإن الحسئة 


5 غيرية ولاقيل 


) وما اختاف الذين أونوا المكتاب إلامن بعد ماجاء هم العلل بخن م 
أى وما خرج أ هل السكتاب من الإسلام الذى جاء به أنبياوهم على نحو ما فصلناه 
1 آنناء وصاروا مذاهب وشيم يقتتلون فى الدب والدن واحد لامحال فيه للاشتلاف 
والائتد ال إلا بسيب البغى وتجاون المدود من الرؤساء ء واولا بهم ونصرم ف 
على مذهث وتضلياهم من خالفهم بتفسيرمم توس اللرين. بال زأى والموعاروتأويل 
بعضه 1 وخر ينه لما حدث هذا الاختلاف . 

والتار سخ شهيد 5 لملوك والايتيان مم الذن اجماوا الدين النييحى 5 
ينض بعضها بعضا » وجعلوا أهله شيعا يفتك بعضمم 0 ربوس وأتباعه الذين 
دَعَوًا إلى التوحيد بعد فشو ؛ الشزك قد جك علييم الجمع الذئ ألفه الك قسطتطين 
سنة هس م بالالحاد وإحراق كتبهم وتحريم اقتنائها» ولا انتشرت تعالمه فيا بعد» 
<؟ تيودوسيوس الثانى بإبادة الأر.وسية بقانون رومانى صدر 5508 م » وبقيت 
كام نعلت ملام ومالك شياع قا 

وااعبرة من هذا:اتقصص أن نبتعد عن الخلاف فى الدين والتفرق فيه إلى شيع 
ومذاهب؟ فمل من قبلنا ». ولسكن وا أسفا ورتمنا فيا ها وقع فيه السالفون .» وتفرقنا 
طرائق 2 وأصابنا من اللحذلان والذل سبب هذا التفرق'ما لا تزال نتن منه » 
وترج و أن يشملنا الله بعفوه ورحمته » :و بمدنا بروح من عنده » فى أهل الإيمان 
الصادق فى نيذ الاختلاف والشقاق ». والمودة إلى الوحدة والاتفاق ؛ حتى يعود 


0 





ع 
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المسلمون إلى سيرتهم الأولى فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين » 
ومن تبعهم بإحسان .. 

( ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ) أى ومن يكفر بيات الله الدالة 
على وجوب الاعتصام بالدين ووحدته وحرمة الاختلاف والتفرقفيه» ويترك الإذعان 
لا فالله بحازيه و يعاقبه على ما اجترح من السيئات ء واللّه سريم الحساب . 

والراد بآّات الله هنا فى آيانه لتك ينية فى الأنفس والآفاق ويدخل فى ترك 
الإذعان لها صرفها عن وجبها لتوائق مذاهب أها ل الزيخ ا يعية التى 
أ ا على رسله . 

( فإن حاجوك تقل أسامت وجهى لله ومن اتبءن ) أى فإن جادلك أهل 
الكتاب أوغير غيرمم ب وقد كان النى صلى الله عليه وس يدعو المبود فى الدينة إلى ترك 
ها أحدثوه فى دينهم وتعودوه من التحريف والتأويل والرجوع إلى حقيقة الدين 
وإسلام الوجه لله والإخلاص له بعد أن أقت طم البراهين والببنات » وجثتهم 
بالحق ‏ تقل هم : أقبلت بعبادتى على ربى مخلصاً له » معرضاً عا سواه » أنا ومن 
اتبعنى من المؤمنين . 

وانخلاصة أن لا فائدة من الجدل مع مثل هؤلاء» لأن الجدل لا يكون إلا فيا 
فيه خفاء » أما وقد قامت الأدلة » و بطات شببات الضالين » فهو حيتذ مكائرة 
وعناد » ولا يستحق منك إلا الإعراض » وعدم إضاعة الوقت سدى . 

( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسدتم ؟) أى قل للبهود والتصارى 
ومشرك العرب- وخص هؤلاء بالذكر مم أن البعثة عامة » لأنهم مم الذين خوطبوا 
أ أولا بالدعوة - أأسلتم كا أسلست م المجة» وجاء؟ م ن البينات 
عمطي اام أ تررق ع ىكفر؟ رك وعدم تركك امنا ؟ 

ومثل هذا مثل من 9 سألة لسائل ؛ ولا يدع طه 8 من ظرق البيان 
إلا سلكدء ثم يقول له: أفهنتها ؟ 








ل ا الجزء الثالث ٠‏ [لورة 


وق ذلك تسبير لهم بالبلادة وجمود القر بحة.وتو بيب لهم على الغناد وقلة الإنصاف 

(فإن أساهوا :قد اهتدوا ) أى فإن أساموا هذا الإسلام الذى هو روح الدبن » 
قد فازوا بالحظ الأوفر وتجوا من مهاو الضلال » فإن إسلامهم على هذا الوه 
ينستتبع اتباعك فيا جئت به » لأن من هذه حاله نهو مستنير القلب » متجه إلى طب 
الحق » فهو أقرب الناس, إلى قبوله متى لاح له وظهر . 

(وإن تولوا اها عليك البلاغ ) أى وإن أعرضوا عن الاعتراف مما سألتبم عنه 
فلن يضيرك ذلك شيا » إذ ما عايك إلا البلا » وقد أديته على أنم وحه وأ كله : 

( والله بص 500 أعلم كع طن عل ليع وكمل ظل بره غشارةه 
فوقع اليأس من اهتدائه » و يمن يرجى له الهدابة والتوفيق بعد البلاغ . 


كن اس هت وى إن سخسم ا د الي 0 
ن الذن بَكفرونَ با ت الل و ويقتلون النبيين. ب*. بير حق 2 


- 


وَعَتْلونَ الزن 0 قط ون اناس » يشم 7 كا ألم 060 
أوكتك ألّذِنَ حَبطتْ عام فى الذنيا ا ولاه 3 ام مرق 
رين )0 
شرح المفردات ' 

لمراد بالذين يكفرون مم المبود خاصة » وقوله بفيرحق أى بغيرشيهة لديهم » 
وحبط العمل بطل » والبشارة والبشرى اتخبر السار تنيسط له بشرة الوجه ؛ واستعاها 
فى الشر جاء على طريق لتك والسخرية 

المعنى الجملى 

بعد :أن بين فى الآيات السابقة سحقيقة الزين الذى يقبله الله » وأنه الإبسلام 

لوجهه تعالى » وذ كر أن اختلاف أهل السكتاب فيه إا نأ من البغى بعد أن جاءهم 


و 
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العم » ثم ذكر محاجة أهل السكتاب جميعا ومشرك العرب لنى صلى الله علية وسلم 
ثم أردفه بديان ان إعراضهم عن الحق لايضيره شيئا » فا عليه إلا البلاغ . 

انتقل هنا إلى اكلام عن البهود خاصة ؛ وعير الحاضربن منهم يما فعله السائفون 
من آبأئهم » لأن الأمة فى تكافلها » وجرى لاحقها على أثر سابقها كأنها شخص واحد 
على ما ناف مثله فى سورة البقرة . 

وقد يكون هذا كلاما مع اليبود الذين فى عصر التغزيل » اهم هموا بقتل البى 
صلى الله عليه وسلِ زمن نزول الآية » إذ السورة مدنية ء كا مم بذلك قومه الأميون 
بمكة من قبل » وكان كل من الفريقين حربا له » وعلى هذا فالآنة فيمن سبق 
3 كم من أهل الكتاب والأمبين » فكل منهما قائله وقاتل الذين يأمرون بالقسط 
من الؤمئين . 

الإيضاح 

( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغيرحق ) أى إن الذين كفروا 
بآيات الله من اليهود كا تشهد بذلك كتيهم ا وكان ذأبهم قدل الأنبياء 
كزكريا ويحبى عليهما السلام بغير شبهة لديهم ٠ ٠ ٠‏ 

وف ذكر هذا الوصف ما يزيد بشاعته وانقطاع العذز الذى ريما لجئوا إليه » 
وشرر آرت العبرة فى مدح الثىء وذمه تدور مع المق وجودا وعدما لامع 
الأشخاص والأصناف. . 

أخرج ابن جر بر عن أبى عبيدة بن الجراح قال : قلت يا رسول الله : أى الناس 
أشد عذابابوم القيامة ؟ قال: رج لقتل نبا أورجل أمر بمدكر ونهى عن معروف ثم قرأ 
الآنة 5 شم قال : يا أب عبيدة قتلث بنو إسرائيل ثلائة وأر بعين نبيا أول النهارفى ساعة 
واحدة + فتام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد بنى إسرائيل فأمروا من قتاوهم 
با معروف ونووثم عن المتكر فقتاوا جميعا من آتخر النهار من ذلك اليوم . 





0 الجزء الثالث [ سورة 


(:ويقتاون الذين؛ يأمرون بالقسط من الناس) أى .ويقتاون المكاء الذين 
برشدون الناس إلى العدل فى كل شىء و مجماو: نه روح الفضائل وقوامها . 

وعرتبة هؤلاء فى الإرشاد تلى عرتبة الأنبياء » وأئرمم فى ذلك بلى اثرمم » لان 
جميع الناس ينتفعون بهدى الأنبياء بقدر استعدادهم » والحكماء ينتفع مهم الخاصة 
المستعدون لفهم العلوم العالية » والنظريات العويصة . 

انظر إلى الفارق. بين دعوة النى صلى الله عليه سل وقد حت وثنية العرب. 
فى الزمرن القليل » ودعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد وقد تحزت عن مثل 
ذلك أو ما يقاربه » .إذ لم يستجب لهم فيها فى. الزمن الطويل إلا القليل: من 
طلاب الفلسفة . 

وسر هذا أن دعوة النى يؤبدها الله بروح من عنده » وتتعدد مظاهرها باعتبار 
اللخاطبين ققد جاء فى الحديث « أعرت أن أخاطب الناس على قدر عقوم » وأشارت 
إلى ذلك الآبة الكرية « أُدْعْ إلى سبيل رَبك _بالمكمة والواعظة اتْسنة 
وجَاد ل الى هي خسن 6 والمكة ندعى مها المقلاء وأرباب الفكر والنظر » 
وللوعظة بدعى بها العامة وذوو الأحلام الضعيفة » والجدل بالتى هى أحسن لن ثم 
فى لارتبة الوسطى > م يرتقوا إلى ذروة الماع و ينزلوا إلى الدرحة السفق » 
فلا ينقأدون إلى الموعظة اكسابقهم ٠‏ فلا يدم من المستى فى الجدل » لدم 
على قدر عقوم . 

والحسكاء ليس لدمهم إلاطريق واحد فى الدعوة إلى الحق والفضيلة » والحور 
الذى تدور غليه هو حب العدل والإنصاف فى الأفكار والأخلاق والآداب » سواء 
أكان المكيم الذى يدعو ينتدب إلى ذن أم لا ؛ إذهو إتماينى دعوته على 
اللإقناع من طر يق العّل على حسب ماوصل اليه علمه ؛ مع الإخلاص والصدق . 

فالإقدام على قتل مثل هؤلاء جنابة غلى العقل » ومقت لاحدل » وكنى. بذلك 
جرماء وأَعْظِي به خسيرا . 
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( نشم بعذاب أنم ) أى أنى' هؤلاء بالعذاب لألم فى الدنيا والآخرة » 
ومن أحق ببذا المذاب. من أولئك الطفاة الذين أسروا فى الشر وقتلوا النبيين. 
أدكات وهم نوين من قتلوا ول يمنعهم عن القتل إلا المجز ؟ كا قال تعالى : 
و د 0 يك الزن" كقروا لبوك - سوك أن 56 6 

( أولقك الذين حبطت أعالهم فى الدثيا والآخرة ) أى إن هؤلاء الذين ذملوا 
تلك القباح يبطل الله أعماهم فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فلأنهم ل ينالوا 8 
حمدا ولا ثناء من الناس » إذ ممكانوا على ضلال وباطل » ولعنهم الله وهتك أستارهم 
وأبدى ما كانوا يخفون من قبانم أعماهم على ألسن أنبيانه ورسله » وذلك هو حبوطها 
فى الدنيا » وأما فى الآخرة فلا ثواب لما » بل قد أعد لأهلها المذاب الألم :وأ لاوة. 
فى الجحيم 

( وما لمم ه, ن ناص رين ) ينصرونهم من بأس الله وعذابه » وقد نز فى الله عنهم 
الناصر الذى يدفم العذاب عنهم لأنهم لما قتلوا النيبين والذين يأمرون بالقسط وهم 

ناصرو الحق » ولم بوجد فهم ناصر يحول ينهم وبين قتلهم - جوزو بعذاب. 

لا ناصر لم منه ولامعين . 

وقد جعل الله وعيدم ثلانة أصناف . 

(1) اجتاع أسباب الآلام والكاره وهو العذاب الألم : 

(9) ازؤال أنبنات النافم حبوط الأعمال فى الدنيا والآخرة » ففى الدنيا بإبدال. 
المدح بالذم والثناء باللعن » وفى الأخرة بما أشار اليه قوله : « وقدمما إلى ما عَملُوا من 
عل لقملناة هبه موا 6 

(م) دوام هذا المذاب وهوما أشار إليه بقوله ( وما لم من ناصرين ) . 


مب م إل الذين” أوثوا : نصيباً هن اكاب يعون إلى كتاب اللو 


0 


م 
مه 00 . 


له 9 م يول فر راق ميخ و ' ممْرِضْونَ () ذَلكَ َك 
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ته 


فد ل 000 .هب قن 
لوا تعس الثاد إلا يا ما مَمسِدُووَات عفر" فى دنح مَاكاثوا 
عكرون (4) فسكقة إذا عم مر لا دن ننه زوفت ك1 
نفس ما كَنَبت وهب لا طون زم ) 
20 المفردات 
ألوتر استفهام لتعمجيب النى صلى الله عليه وسْمن حالم » والذين أوتواهم المبود 
.والنصيب الحظ » والكتاب التوراة » يبح ينهم أى ليفصل بين المهود والداعى 
لم وهو النى صلى الله عليه وسلم » والتولى الإعراض بالبدن » والإعراض يكون 
.بالقاب » والافتراء الكذب واليوم هو بوم الحساب والمزاء» ما كسيث أى ماعلت 
00 المعنى الى 
مدان 5 مقاح أعمال الببود م نتولمهم عند الدعوة وقتلهم الأنبياء والأمرين 
بالقسط ؛ ليبين لرسوله أن إعاضهم عن دعوته ليس ببدع ولاغريب فيهم » فذلك 
ديدتهم ودأبهم مع الأنبياء السالفين » فلا تذهب نفسه علييم حسرات » ولا يحزنه 
إعراضهم - انتقل إلى خطاب رسوله ذاكرا أتمب شأن من شئونهم فى الدين لذلك 
الغهدا وهو أنهم لا يقيلون ١‏ النجاك ؛ إلى كتابهم » وإذا دعوا إلى ذلك أعرضوا » 
ثم أردفه ا ان اغتروا باتصال أسبهم بالأنبياء » وظنوا أن ذلك 
كاف فى نجاتهم » وأصبحوا لا يبالون بارتكاءهم للمحاصى ولا باجتراح الأثام » ْم 
ارد علمهم بأن الجزاء على الأعمال لاعلى مقدان الأنساب رفعةٌ وضعة . 
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل رول الله صلى الله عليه وس 
اللدراان ‏ مدرسة اليهود لدراسة التوراة ‏ على جماعة من هود » فدعاهم إلى الله » 
تقال له نيم بن عرو والحازث بن زيد : على أى دين أنت ياخحمذ ؟ قال على ملة 
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إبراهم ودينه » قالاةإن إبراه كان سبوديا » ققال للها رسول الله صل الله عليه وسل : 
فهانُوا إلى التوراة » فهى ييننا و بينم » تأنزل الله الآبة . 


الإيضاح 
( أل تر إلى الذين أوتوا تصيبا من السكتاب يدعون إلى كتاب لله ليكم ينهم : 


ثم يتولى فر بق مهم وثم معرضون ) أى ألم ثر إلى هؤلاء الذين تستحق أن تعحب 
لهم من اليبود ‏ كيف يعرضون عن العمل بالسكتاب الذى يؤمنون به إذا ل بوافق 
أهواءم ؟ ( وهذا دأب أرباب الديانات فى طور انلالها وامحلالها ) . 

وقدكانوا يتحاكون إلى النى صلى اللّه عليه 00 ااعمز بعة على قبول 
حكه » حتى إذا جاء عإ انا اج مالو 1 تكصوا على أعتابهم » ققد زنى 
عض أشرافهم ونحكوه - ينهم عمثل 2 7 قتولوا وأعرضوا عن تبول 
حكه ء إذ م نما فزعوا إليه ليشف عنهم . 

وقوه نصيبا من الكتاب هوما يحففاونه من السكتاب الذى أوحاه الله إللهم 
.وقد فقدوا سائره ؛ وثم لا نحسنون فهمه ولا ياتزمون العمل نه . 

فهذه الكتب الخسة التى تس بالتوراة وتنسب إلى مومى عليه السلام » 
لا «وجد دايل و 0 إذ ليست محفوظة حتى يكن الحم عليها » 
بل قام الذليل لدى بعض الباحثين من الأور ببين على أنها كتبت بده مخمسمائة 
اسنة »كا لا تعرف اللغة التى كتبت بها أول مرة » ولا دليل على أن موسى كان 
يعرف الاغة المبرية » وإتماكانت لغته الصرية » فأين التوراة التىكتبها بتلاك .. 
اللفغةء ومن ترجها ؟ . 

) ثم يتولى فريق منهم وثم معرضون ) أى لهم إذا دعوا إلى جك الك تابه 
تتولىطائفة منهم بعل تردد وجذب ودقع ؛ وقد كان من دواعى الإزعان به د 


:فى إجابة الدعوة إليه » إذ هو أصل دينهم » وعليه بنيت عقيدتهم . 
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وفى هذا إعاء إلى أ هذا التولى لم يكن عارضا يرجى زواله » بل ذلك دأبهم. 
فى عامة أحوا لهم . 

وإعا جىء بكلمة ١‏ فريق ) للاإشارة إلى أن هذا التوال 0 وصفهم جيم 
فتدكان منهع طائقة يهدون بالحق » ومنهم من آمن بالتى صلى اله عليه وسلم . 

( ذلك بأمهم قالوا ثن تمسنا النار إلا أيانا معدودات ) أى إن ذلك الاعراض. 
والتول إنما حدث الحم سبب هذا القول الذىق رسخ اعتقادم له » فم يبألوا معهء ٠‏ 
بارتكاب المعاصى والذثوب . 

وخلاصة ذلك # أنهم استخفوا بالعقو بة واستسملوها اتتكالا على اتصال أسيهم 
بالأنبياء » واعيادا على مجرد الانتساب إلى هذا الدين » واعتقدوا أن هذا كاف 


فى نجاتهم .٠‏ 


ومن استخف ووعيد الله زعما منه أنه غير نازل حتّا عن ستحقه ‏ زول س 
أفسه حرمة الوا امر والنواىى » فيقدم بلا مبالاة على انتباك حرمات الدين » و هاون 
فى أداء الطاعات » وعكذا شأن الأم حين تفسق عن دينها ولا تبالى باجتراح 
السيئات » وقد ظهر ذلك فى اليهود ثم فى النصارى ثم فى المسامين » فإن كثيرا من . 
السامين اليوم يعتقدون أن الس الرتكب لكبائر الإثم والفواحش إما أن تدركه. 
الثفاعات أو تنجيه الكفارات » وإما أن مح النفو واأغفرة إحساناً من الله ونلا 
فإن فاته ذللك عذب على قدرخطيئته ثم يخرج من النار و بدسل الجنة » وأما المنتبون 
إلى سائر الأديان فهم خالدون فى النار مهما كانت أعمالهم : 

والقرآن .قد ناط أمر الفوز والنحاة من النار بالإممان الذى 3ك الله علاماته. 
وصفات أهله » وبالعمل الصالم والملق الفاضل » وترك الفواحش ما ظهر منها وها بطن. 
جعل الغفرة لمن لم تحط به خطياته . 

أما الذين صار همهم إرضاء شهوائهم » ول يبق للدين سلمطان على تفوسهم , 

فأوائك أصماب انارم ذ فيها خالدون . 
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والراد بالأيام العدودات فى أ ربعو نوما وش مدة عبادتهم العجل 3 
وقال الأستاذ الإمام : إنه لم يثبت فى عدد هذه الأيام ثىء . 

( وغرم فى ديهم 0 يفترون ) أى وقد أطبعهم وخدعهم ما كانوا يفترون 
على الله من نحو قوطم: تحن أبناء الله وأحباؤه » وتوهم : إن اباءنا الأنبياء يشفعون لنا 

وإن الله وعد يعتوب ألا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم ( مدة قصيرة ) . 

وانخلاصة -- أن مثل هذا التحديد للعقو بة من الافتراء الذىكان منشأ غرورهم 
إِذ هو مما لابعرف بالرأى ولا بلفسكر بل باو من الله والعهد منهكا قال فى سورة 
البقرة « وَقَلُوا أن كن لتر إلا أَّمَامَندُودَة » قل أَعَدم' عند الله عَيدًا 
56 كلف الله عَيدَه » مت َعولُونَ عَلَ الله مَالآ ا ؟])». ٠‏ 

( فكيف إذا جمعنام ليوم لاريب فيه ) أى فسكيف يصنمون إذا جمناهم 
للجزاء فى بوم لاريب فيه ؟ . 

وفى هذا الاستفهام تبويل لما سيكون » واستعظام 1 أعد لهم » وأنهم سيقدون 
خيا لاحيلة فى دفمه والخلاص منه » وأن ماحدثوا به أنقسهم وسهلوه عليها بتمللاتهم 
وأباطيلهم ‏ تطمّم بما لا يكون ش 

0 ل هن فاعلت فو سير أو فق 
محضرا لا نقص فيه » ثم جوزيت عليه » وكان منشأ سعادتها أو شقائها ؛ ولا يفيدهم 
الاتاء إلى دين معين أو مذهب خاص » إذلا امتياز لشعب على شعب » و إن تسمى 
بعضمهم بشعب الله ». ولا بين الأشخاص: و إن لقبوا أنفسهم بأبناء الله » إن الجزاء 
.بومكذ إا يكون با فى داخل الصدور؛ لابما فى خارجها » و بما أحدثته الأعمال ذمها 

ن صفات حسنة أو قبيحة . 

(وم لايظلمون ) فهناك العدل الكامل » فلا يتقص أحد من جزاء ما كسب 
ولا يزاد فى عذابه شىء » والعبرة حينئذ بتأثير العمل فى النفس » فإذا كان أثره السبى' 
قد أحاط بها » واستفرق وجدانها »كانت خالدة فى النارء لأن عملها لم يدع للإعان 
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أثراً صالخا يعدتها لدار الكرامة » وإن لم يبلغ هذا القدر بأن غلب عليها العمل 


الصاح »أو استوى الأعران » حوز بت عل ىكل ؛ على حسب درحته ومقذاره ٠‏ 


7 2000 عل ره ا- كر سا و ا 6 ره 
آل الهم مالك املك » "إلى لمك هن تشاوء تمزع الملك من 


58 0 ع ف سه 2 3 
نشاء ؛ لعن 0 لشايء وَنَذل من نشاء ل 0 ا عر 2 إنك عل كل* 


شرح المفردات, 

املك السلطة والتضرف ف الأعس ء بيدك ادير أى بقدرتك التى لايقدر قدرها 
اعلير كله تتصرف به أنت وحدك » الولونج الدخول 1 والوبلاج الإدخال , ويراد 3 
زيادة زمان الهار فى اليل والعكس بالعكس على حسث المطالم. والغارب. 
فىأكثر البلدان . 1 5 

المعنى امل 

كان الكلام في حال النئ صلى الله عليه وس مع الخاطبين بالدعوة من الشركين 
وأهل الكتاب » فالشركون كانوا يتكرون النبوة لرجل يأ كل الطعام. ويثى 
فى الأسواق » كا أتكر ذلك أمثالهم على الأنبياء من قبل » وأهل السكتابكانوا 
يتكرون أن يكون نى من غيرآل إسرائيل » لخجاءت هذه الآنة نسلية لانبى صلى الله 
عليه وسلم فى مقام عناد إلتكرين » ومكابرة الجاحدين ». وتذ كيرا له بقدرته تعالى. 
على نصره و إعلاء دينه » وكأنه يقول له :.إذا تولى هؤلاء الجاحدون عنك ول يقنعهم 


ها 


رع 
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البرهان ‏ نظل الشركون على جهلهم » وأهل الكتاب فى غرورهم » تعليك أن. 
تلجأ إلى الله تعالى وترجم إليه بالدعاء والثناء» وتتذتكر أنه بيده الأمس يفمل ما يشاء . 

روى الواحدى عن ابن عباس وأنس بن مالك أنه لما اقتتتح رسول الله صلى الله 
عليه وس مكة وعد أمته ملك فارس والروم » ققال المنائقون والمبود : هيبات هيهات. 
من أبن لحمد ملك فارس والروم » ثم أعز وأمنع مع ذللك » ألم يكف مهدا مكة 
والمدينة حتى يطمع فى ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآبة . 

٠ الإريضاح‎ 

( قل اللهم مالك الك يوت الاك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء ) أى أنت. 
ر بنا سبحانك لك السلطان الأعلى والتصرف التام فى تدبير الأمور » وإقامة ميزان. 
النظام العام فى الكائنات + فأنت توت املك من نشاء من عبادك » إما تبما للنبوة. 
كاوقع لآل إبراهي » و إما بالاستقلال على حسب السئن الحتكيمة اللوصلة إلى ذلك 
واتباع الأسباب الاجتاعية بتكوين القبائل والشعوب ٠‏ وتنزع اللك ممن تشاء 
باتحراف الناس عن الطرنيق السوى الحافظ للملاك من العدل وحسن السياسة وإعداد. 
القوة بقدر المستطاع 37 تزعه من بنى إسرائيل وغيرم بظلمهم وفسادهم . ش 

( وتعز من نشاء وتذل من نشاء ) للعزة امار ولاذل مثلها © فالءز يز يكون نافذ. 
الكلمة كثير الأعوان مالكا لاقلوب مجاهه أو عامه النافع للناس » مع بسطة فى الرزق. 
وإحسان إلى الخلق . 

والذليل يرضى بالضم والهانة » ويضعف عن جابة اريم » ومقاومة المدو 
الهاجم » ولاعز أعظم من عز الاجتاع والتعاون على نشر دعوة الاق ومقاومة الباطل. 
إذا سار الحتمون على السئن التى سنها الله لعبادم» فأعدوا لكل أعس عدته » ولا عبرة. 
بكثرة عدد الأمة وقلته فى تكوين المزة واجتاع القوة » فقد كان للش ركون فى مكة” 
واليهود ومناققو العرب في الدينة يفقرون بكثرتهم على النبى صلى الله عليه وسب 
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والؤمنين » ولكن ذ 05 ن عنهم شيئاً كأ قال تمالى : « يفوأ أونَ 5 
إل امدق يرجن ١‏ الأَعَدُ مني الْأَدَنَ وَللَه الْمة وَل رتولاو وللوينينَ 2 
ولك الاين ل يون : 


والشاهدة أ كبر دليل على دق هذا » انظر إلى الشعوب الشرةية عن كثرة 
غد دكل شعب فنها » كيف سادها و مها ملوك الغرب على قلة عددهم » وما ذالك 


إلا لنشو الجهل وتفرق الكلمة والتخاذل فى مقاومة الفاصب » بل ممالأة بعضهم له 


إذا جاش بصدر بعغهم متاومته » . والسعى فى إزالة طفيانه » وتحكه 


فى الرقاب والبلاد . 
( بيدك امير) أى بقدرتك الميركله تنصرف به أنت وحدك على حسب 
مشيئتك ؛ ولا بملكه أحد سواك » وخص الخير بالذ كر بع أن كلامن الخير والشر 
بيده وقدرته كا دل على ذلك قوله : 
( إنلشغل كل تى دير ) لأن النالنب للقام دي امير قط عفان ما أرق 
'أولئك الجاحدين وجملهم يستبينون بالدعوة إلا فقر الداعى وضعف أتباعه وقلة عددتم» 
-فأمره الله أن . يلجأ إلى مالك املك الذى بيده الإعزاز  »‏ وأن يذكره ور 
.بيده » قلا يعحزه أن يعطى ثبيه والمؤمنين من السيادة و بسطة السلطان ما وعدم ع 
.وأن م من المير مالا يدور بخلد أولتك الذين استضمفومركا قال : « وثر يد أن 
من على الذين اشتضمفوا في رض و2 أعة كلهم الوَارئينَ » . 
( تيل الليل فى النهار وتو النباز فى الليل ) أى. إنك تدل طائفة من الليل 
فى النبار» فيقصر الليل من حيث يطول النبار » رسج باخارين النبار فى الليل 
فيطول هذا من حيث يقصر ذاك . ج: 
واعالاصة ‏ أنك تحكتك فى خلق الأرض مكوكرة » وجعل الشس 5 
.خاص تزيد فى أحد الَلوَين ( الليل والنهار ) ما يكون سبباً فى نقص الآخر. 


3 
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لين باتكل سد هذا أن نز الدبرة والاكيزن كنا كحبد وا اين اذرن 
وتنزعيما من تشاء كبنى إسرائيل » فا مثل تصرفك فى شئون الناس إلا مثل 
تصرفك فى الليل والنهار . ش ؛ 

( وتخرج الى من الميت ) كالعالم من الجاهل والمؤمن من الكافر: ( والحياة 
والوت معنويان ) والنخلة من النواة والإنسان من النطفة » والطائر من البيضة 
( والحياة ولموت حسيان ) : 

اسورد » والكافر من الو من » والنواة 

من النخلة » والبيضة من الطائر . 

وقد أثبت علماء الطب أن فى النطفة ا والنواة حياة» ولسكن هذه حياة 
اصطلاحية لأهل هذا اا لفن » لا فى العرف العام الذى جاء به التنزيل . 

قال الدكتى, ر المرحوم عبد الءز بز باشا ابماعيل ىكتابه الإسلام والطب الحديث: 
قيل فى تفسير ذلك كا'نشاء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ؛ ولسكن النطفة 
فى جبواياتاحية » وكذلك شلق الميوان من النطفة فهو خلق حى من حى فلا 
تنطبق عليه الآنة التكريمة على هذا التفسير والله أعر » فإذا قيل : إن معنى الآية 
خلق ادم من طين أى خلق حى من ميت فيذا يح ». ولكنه لين القصود 
من الآبة والله أعلم الأنها تثير إلى أن الخلق ثىء عادى يحضل يوميا بدليل ورودها 
بعد ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) بالتعاقب ء وهذا ثىء اعتيادى ذالله 
يضرب لنا مثلا نشاهده يوميا . 

والتفسير الخقيق هو ( إخراج الى من اميت )كا يحصل يوميا من أن الى 
جو بأ كل أشياء ميتة » فالصغير يكبر بجسمه بتفذية الاين أوغيره » والنذاء شىء 
ميت »ولا شلك فى أن القدرة على تحويل. الشىء اميت الذى يأ كله إلى عناضر ومواد 
من أوع جسمه بحيث يو جسمه » هوأم علدية تتفل امسر الي من امسر 
اميت وقد كتب علماء الحيوان فقالوا :. إن النعجة مثلا تتغذى بالنبات وتخوله إلى 

إل 
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الجياء وهذه أم علامة على أنها حية © .وكذا الطفل يتغذى بلابن اليت ويحوله 

الاعسة ال : اا 28> وم # انيد عورد 
وأما إخراج ليت من الى » فهو الإفرازات مثل الاين ( وإن عت فلحوم 

'الحيوانات أيضا والنبات ) فإن اللين سائل ليس فيه شىء حى » يخلاف الندافة فإن 

فيا حيوانات حية » وهذه تخرج من الحيوان: المى د عو الى من اليت 

و يخرح الت من الى والله أعلم بعراده اه . 

وقد استممل القران لفظ الحياة فها يقابل لوت » اسواة كانت الحياة حسية 
أم معنوية وسواء أ كان لفظ الليت جما يعيش وبحيا مثله أم لا: . 

وهذه العبارة ‏ يخر نج الى من الميت إلى آخره مثال ظاهى لكونه تعالى 
مالك لللك يوت الاك من يشاء » قند أخَرج منْ العرب الأميين سيد المرسلين » 
إذأعدم باوتقاء التكر واستقلاله ؛ و بقوة الإرادة لأن يكونوا أقوى الأنم استعدادا! 
'لقبول هذا الدين الجديد :الذى هدم بثاء الاستعباد » وأقام على أنقاضه صرح 
الاستقلال حين كارك بنو إسرائيل وغييم . 2 سفون ف قيود التقليذ » .وأغلال 
'الاستبداد من الاوك والحتكام. . 

وما الإعطاء لمن أعطى » ونزع 7 إلا بإقامة اللخوالييما علها مدا والطارة 
وبها الوبداع والإحكام . : 

. ( وترزق من انشاء بشير حساب ) أى أن الأ كله بيده وليس أحد فوقه 
يحاسبه » فهو القادر على أن ينزع للك من المجم .ويذهم » ويؤتيه العرب و يعزهم 
وذلك أهون شىء عليه . ش 

: 0 

(1)- معنى التع بك فى هذه الآند . 

» بمنى المددك فى قوله « نما يرق الصَايركون جرم" بير جاب‎ )9( ٠ 

9 عمى الطالبة كاى توله ه قانئ أو اسل عير جناب © . ٠‏ 


تا 
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ل إتخذ ل ومنون ن الكازرين ولي من دون أوامئين” ع قد 


يا ا م 6 يم ته 6 ه سيوم .8 َم ا لاه ثرو 
يِفَل ذلك لين من الله فى تزه إلا أن نوا ا 
206 ؛وَإِلَ الله المصين (0») قل" إن موا مَانى 0 و كر 


0 


2010 378 مَافي الات وما فى الْأَرْض وَانْهُ عل كا* تر 


١ 7‏ ور لعن 
قدي _ة 2 د 8 فين ع عن 1 جر عضا »وما كما 


3 


كب 


َ : و ود 2 9 207 وََ 2 امم عدا و 0 ا 922 3 


َال غرف بالمباد (.. 06 


الأولياء واحدثم ولى” وهو النصير » تقاة أىاتقاء وخوفا » ويعذر» أى غوف » 
والأمد الدة لها حل دود . 
المعنى ابل 
بغد أن تبه الله نبيه والؤمنين إلى الالتجاء إليه » مع الاعقراف بأن بيده الاك 
والمر والسلطان المطلق ف تعر يف الكون فيعطئ م ملن_. إنشاء داع من إلشاء 55 
أرشدم فى هذه الت إل أن من لم رؤر أن تعن أذ يغير الله 2 ون يلتحجى 35 
إلى غير جتابه . 


وقد روى أرباب السير أن بعض الذين كانوا يدخلون فى الإسلام يغترون بعزة 


الكافرين وقوتهم » فيوالونهم ويركنون إليهم » وليس هذا بالمستغزب بل هو أمس 
.طبيعى فى البشر . 


5 26 ا 22 2 
0 : كان الحجاج بن عمرو وابن أبى القيق وقيس 
ابن زيل من ا لبود يباطنون نفرا من الأنصار يفتنونهم عن ديهم 2 فقال رفاعة 
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ان امنذر وعبد م بن سجيير وسهل” بن حيكمة ة لأوائك النفر 6 اجتنبوا هؤلاء الببود 
.فأبى أولئنك النفر إلا مباطتتهم (ملازنتهم ) تأنزل لَه الآنة : 


الإيضا شا 
زلا يتخذ المؤمنون:الكافر ين أولياء من دون المؤمنين ) أى لايصطف المؤمنون 
السكافربن فيكاشفوهم بالأسرار الخاصة بالشئون الدينية .و يقدموا مصلحتهم على 
مصلحة المؤمنين » إذ فى هذا تفضيل لهم علييم وإعانة للتكفر على الإيمان 
وخلاصة هذا نبى الْؤْمنين عن موالاة الكافر بن لقرابة أو صداقة جاهلية 
نيوان اضر الك يق نات الشاكقة الاك + إلى يللقى أن باقر اها خلية 
ما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصاحة الدين سب » نم نم تكون موالاة 
الؤمنين أجدى لحم فى دينهم من موالاة الكافر بن 
ذإ ن كانت الوالاة وامحالفة اضلدة السامين فلا مانع منها ؛ قند حالف البى 
مزلا ماود زاقة وهم على : شركيم » ا لاما من ئة الم بده وحسن 
معاملته قى أمور الدنيا . 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء) أى ومن يتخذ الكافرين أولياء 
من دون الؤمنين فيا يضر مصلحة الدين فليس من ولاية الله فى شىء ».أى فليسن 
يمطيع له ولا ناصر لدينه » وو لكان واد ون ردكا رن تدده ويكون 
من الكافر بن كا جاء فى الآبة الأخرى « ومن 0 3 متك انه منرم 0000 
:( إلا أن تتقوا منهمثقاة ) أى إن ترك موالاة لأؤمنين للكافرين حم لازم 
اح ىكل حال .إلا فى حال انذوف من شىء تتقونه منهم » فلك حينئذ أن تتقومم 
بقدر مايغق ذلك الثىء » إذ التاعدة الشرعية « أن درء الفاسد مقدم على 
جاب الصالح » . 0 1 ش 
وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر تأولى أن 507 السلمين » وإذا 


00 


عي 





0 


آل عمران | تفسير المراغى يقل 


ذلا يق أن تحالف دولة إسلامية دولة غيرمامة لفائدة تعود إلى الأولى ! إما يدفم 
ضرر أوجلب منفعة » وليس لها أن تواليها فى شىء يضر بالمسامين » ولا ختص هذه. 
الموالاة حال الضعف »ء بل هى جائزة فىكل وقت . 

وقد استنبط العلماء من هذه الآبة جواز التقيّة بأن يقول الإنسان أو يفعل 
مايخالف الحق لأجل توق ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو امال . 

فن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الحلاك » وتلبه مطمئن بالإععان 
لا يكون كافرا ابل يعذر كا فمل عار بن ياسر حين أ كرهته تريش على الكفر 
1 مكرها وقلبه ملىء بالأعمان وفيه تزلت الآأبة « من كف الله من يل إعانو 

من أكرة قله مظن بالإعان ؛ ولكن من شرح م بالكفر ضرا 

فَمل 7 يبح عضب من الله وَل عَذَاب” لم : 

وكا عذر الصحابى الذى قال له مسياءة : أتشهد أنى رسولى الله ؟ قال نم فترَكه 
وقتل رفيقه الذى سأله هذا السؤال فقال إلى أحي” ( ثلانا ) فقدامه ولد ل 3 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أما هذا ااقتول فُغى عل يقينه وصدقه » فهنيعاً له 
وأما الآخر ققبل رخصة الله » فلا تبعة عليه . 
وثى من الرخص لأجل الضرورات العارضة » لامن أصول الدين المتبعة دانما » 
ومن ثم وجب على السم الممحرة من المكان الذى ناف فيه من إظهار دينه ويضطر 
فيه إلى التقية » ومن كال الإيعان ن ألايخاف فى الله لوم للم كا قال تعالى « قل ادوم 
وَخَالر3 إن كنم ع" موأمصنين » وقال : « ملك عر الَّاسَ وا ران 26 

وكان النبى 0 الله عليه وس وأحابه يتحملون الأذى فى سبيل دعوة الدبن 
ويصبرون عليه .. 

ويدخل ف التقية مداراة الكفرة ة والظللمة والفسقة و إلانة الكلام هم والتيسم 
ف وجوههم وبذل الال هم لكف أذاام وصيانة العرض منهم » ولا يعد هذا من 
الموولاة النعى عنها » بل هو مشروع > فقد أخرج الطبرانى قوله ص جاه و 
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« ماوق به الؤمن عرضه فهو صدقة » وعن عائثة قالت : استأذن رجل على 
رسول اله صلى الله عليه سل وأنا عنده فقال رسول الله صلفى الله غليه وس « بشن 
ابن العشيرة وأو امار «6 1 أذن له فألان له الول » فلما مخرج ج قلث يارسول الله 
قلت ماقات ثم ألنت له القول » . فقال يا عائشة : « إن من شر الناس من يتركه 
الناس اتقاء خشّه » رواه.البخارى. . 
٠‏ وروى قوله صلى سويز « إنا لنكشر (ن ا وإن قاوبنا 

لتقليهم » ( تبغطهم ) . 

( زتره لله فة) أي غتاب نفسه » وفائدة ذ كر (نقسه) الما إلى أن 
الوعيد صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يعجزه ثىء عنه . 

وى ذلك مبديد عظم أن تعرض لسخطه. عوالاة أعذائه » لأن شدة العتاب 
على حسب قوة امعاقب وقدرته . 

( وإلى الله الصير ) أى و إلى جزاء الله مرجم الخلق » فيجز ا مل 

(قل إن تخفوا مافى صدور» أو تبدوه يعامه الله ويعل مأ فى السموات وما فى 
الأرض ) أى إنه سبحانة بعلم ما تنطوى عليه نفوسك إذ توالون الكافر بن أو توادونهم 
أو تتقون منهم ما تتقون » فإ نكان ذلك يميل 8 إلى التكقر جازا» عايه » وإن 
كانت قلو بك مطيئنة باليمان غفر لك و1 يؤاخذم عل عمل لا جرعة فيه على 
الدين ولا على أهله » وهو إنما يجازب على حسب عامه الخحيط يما فى السدوات 
ا م ا 0 

٠‏ (ولله ع ىكل شىء قدب ) فهو يقدر على عتو ب ع » فلا تجسروا على عصيانه 
وموالاة أعدائه » إذ ما من معصية حْفَيّة كانت أو ا اهسرة إلا وهو مطلع غايها قادز 
على العقاب عليها 

(يوم تجد كل نفس ما عملت من شير محضرا » وما عملت م٠‏ امو توه لو أن 
ينها و يينه أمداً بميداً ) أى احذروا بوم تجدكل نفس عملها من الخيز حاضراً لديها » 
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فيكون ذلك غبطة وسروراً لهاء وتنم ما أحسنت: 6.وتبتس السيثة وتنتم بما أساءت 
وتود أن ما عملت من السوءكان بعيدا عنها لم تره حتى لاتؤاخذ جر يرته . 
8 ومعنى كونةُ محضرا | أن فائدته ومنفمته تكون حاضرة لها . 

(ويذر؟ لله نفسه ) أى احذروا من سخّط الله بترجيح تانب اعفير وتملة» 
على مايزينه 35 الشيطان من عمل السوء وتونوا إلى اله جميما أببا الؤمنون 
للك تفلحون. .. 

( والله رءوف بالعباد ) قال الحسن البصرى : ومن رأفته أن حذرم نفسه » 
و رهم كال علمه وقدرته » لأنبم إذا عيفوه حق ال بدت إلى طلب رضاه 
واجتناب سخطه اه . ٠‏ 

ومن رأفته أيضا أن حمل الفطرة الإنسانية بن شي مار بي 1 
يعرض لا من ال* رذ وان جل 1 الشر فالنس فايلا للمحو بالتوبة والعمل الصالح. 


إن اله لاحي الكافرين0م) 


8 المقرقات. 
الحبة ميل النفس إلى الى لال أدركته فيه » فيدعوها ذلك إلى التقرب 
إايه » ينفر لك أى يتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيكئة والاعتقاذات الباطلة » 
ذإن تولوا أى إن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك . | 
020200 الى الل 
بعد أن ف هذا جلال سلطانه وعظيم كاله ».ثم نهى المؤمنين عن موالاة 
أعدائه وأ كد ذلك بالوعيد الشديد» ذ كر هنا أن طريق محبته متابعة رسوله وامتثال 
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أؤامره أل جا باء وجناب ماتهئ نه وبذايكرن ل أهلا به وسععت 
لنفران ذنوبه . 0 : 

روى أن هذه .الآنة نزلك هين دعا 8 ا ضل الله عليه وبل كمت 
ابن الأشرف ومن انأبعه من المبود إلى الإعان » فقالوا 2 َنَ ا الله وَأحبااة 6 
فأمالله نبيه أن يقول لهم : إنى رسول الله ابر أدعوك إليه » إن كتتم نحبونه 
فاتبعونى وامتثلوا أمرى يحبي؟ الله ويرض عتم . ا 


الإيضاح 
(قل إن 5: اح ارلا ) أى قل لم : 


إن كة ن كنت تريدون طاعة الله وترغبون فى العمل يما يقرب إليه طلياً لد واب فيا عنده » 
فاتبعوتقى بامتثال ما نزل نه الوحى منه إلى 1 برض الله عد ويتجاوز عما فرط من 
من الأعمال السيئة » والاعتقادات الباطلة: © ويبو ل فى جوار قدسه » إذفى هذا 
الاتباع اعتقاد الحق والعمل الصالم » وما يزيلان من النفس آثار المعاصى والرذائل » 
ويمحوان منها ظلمة الباطل » والغفرة أثر ذلك . 1 
وهذا حجة عل من بدعى مبة الله ىكل زمان وأعمإله تكذب 000 
إذ كيف يجتمع حب مع جهل بالمحبوب وعدم العناية بأوامره ونواهيه » فهو 
كا قال الورّاق : 
تعصى الإله وأنت تظير حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
وكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لن يحب مطبع 
( واه غفور رحم ) لمن تحبب إليه بطاعته » وتقرب إلية باتباع نبيه » إذ فى هذا 
تزكية للنفس بصالح العمل » فيغفرلما ما فرط من زلاتها » ويتجاوز عن سيكاتها . 
روى أنه لما نزل قوله (قل إن كتتم تحبون الله. .. ) قال عبد الله بن أجى” : إن : 
عدا يجمل طاعته كطاعة لله تعالى ؛ ويأمرنا أن نحبه كا أحرة النصارى ٠.‏ عيسى 


قنزل قوله : 


4 


له 
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(قل أطيعوا لله والرسول )' أى قل لهم : أطيموا الله باتباع أوامره » واجتناب 
نواهيه » وأطيعوا رسوله باتباع سنته » والاهتداء مبديه . 

وفى هذا إرشاد إلى أن الله نما أوجب عليم متابعته لأنه رسوله » لا م يقول. 
النصارى فى عسى ا 1 

( فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين ) أى فإن أعرضوا ول يجيبوا دعوتك. 
غرورا بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ إن الله لايحب الكافرين» الذين تصرفهم. 
أهواؤم عن النظر الصحيح فى آياته » وعما أنزله على رسوله » فلا برضى علهم »> 
بل يبعدهم عن جوار قدسه وحظيرة عزته » و يسخط عليهم بوم يرضى عن الؤْمنين به 
الطيمين لنبيه » التبمين لما جاء به من عند ر به 

إن أن رطفي 1 مم وأو حَا وَآَلَ 00 وَآلَ عمران عل 


الم لين (عم) ذر 0 اه من بن بض واه سَميعة ع م (4م) ‏ إِذ ات 


أ عران تنه إى تدردت للك ماف على درا 0 م إن 


. عي عضت اخ 4 
| 3 18 يا 


نت السكميع ]المي (ه) قلا قسنها قالت رب إن قمدتها انق 
7 اوضق ولبنية 2731 >الآنق وو انها م :وان 
أَعذْهَابكَ ا سن الث ين اجمم ١‏ (م) فتقبلبا وم مها يقبو ل حَسانٍ 
نضا 95 5 كينا زكرياء ك 2ت ل عَليَا زكرا 


الخات فد عَنْدَهًا رزقا » ل ممم أل لك هذا ؟ قالت هوم من 


ل ليث ع ها > 


عند الله إن ألله ربرازف من الشاءغ بشَيْر حسّاب (/م) ١‏ 


معلا الجزء الثالث ''[سورة 


شرح المفردات 
الاصطفاء أخذ ما صفا من الشىء كالاستصقاء » والذر بة فى أصل الاغة:الصئار 

من الأولاد » ثم استعملت عرفافى الصغار والكبار ؛ والواحد والكثير : والنذن 
.ما توجية الإنسان على نه 2 والحرر امخصص لاعئادة والخدمة لا إلشتغا ل نشىء آخر» 
والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا والقبول » أعيذها بك أى أمنعها وأسجيرهأً بحنظلك 
وأصل العوذ الالتحاء إلى سواك والتعلق به » يقال عاذ بفلا لان إذا استجار به والرء رجم 
أى امرجم جوم الطرود من انخير » وصريم بالعيرية خادم الزب » وتقبل الثىء وقبله 
أى رضيه لنفسه » وأنبتنا أى رباها ما يصلح أحواما » : وكفلها زكريا أى وتجعل 
زكريا كافلالها» وزكريا من ولد سليان بن داوذ عليهما السلام » وانحراب هنا هو 
السمى عند أهل الكتاب بالمذب وهو مقضورة فى مقدم العبد لما باب يضعد إليه 
بسم ذى درج قليلة يكون من فيه محجوبا عمن فى امعبد » أنى لك. هذا أى من أبن 
.لك هذا والأيام أيام قحط وجدب © يعير حساب أى بغير عد ولا أحصاء لكثرتة : 


المعنى اجملى 
بان بين سبحانه أن الدين الحق هو الإسلام والتوحيد» وأن اختلاف أهل 
'الشكتاب فيه إِنما هو للبغى والحسد » وأن القوز والفلاح منوط باتباع الر ل صل الله 
عليه وس وطاعته - 5ك هنا فن أحبهم واصطفاهم وجعل منهم الرسل الذين ييينون 
,للناس 00 حبثة 2 وشى الوعان به مع طاعته والعمل عا برضيه . 
الإيضاح 


( إن الله اصط )و دم ونوحا وآل إراهم وآل ران على العالمين ) أى | إن الله 
اختار هؤلاء وجعلهم صفوة العالمين بجمل النبوة والرسالة فهم . 


ين 


ل 


:« وَوعَبْنا له سدق كل 6 ٠»‏ وَنُوكا عَدِيناً من قبل » ومن 


آل عمران ) تفسير الراغى 5-5 


فأوهم آدم وهو أبو البشر اصطفاه ربه واجتباه ا قال تعالى : دما الكو 


02 أب علي رَكَدَى « وكان من ذربته النبيون والمرسلون 1 


وثانههم وح وهو الأ الثابى البشرء وقد حدث على عهده ذلك الطوفان الم 
فانقرض من السلائل البشزية من انقرض » ونجا هو وأهله فى الفلك العظي » ؛ وجاء 


من ذريته كثير من البين وللرسلين » نم تفرقت ذر ينه واننشرت فى البلاد وشت 


نظهر إبراهي ضلوات الله عليه نبيا مرسلاء ثم تتابع من بعده النبيون والرساون 
من ذريته وآله كاسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط « وكان من أرفغ أولاده 
تدرا وأنيهم ذكرا ال عمران وثم عسى وأمه عريم' بنة عمران » وينتهى نسبها 


إلى يعوب صلوات الله علية » وختمت النبوة نولد اسماعيل ممد صلوات الله 


وسلامه عليه 23 


(ذرية بعهم من بعض ) أى إن الالين ذرية واحدة متشعب بعضها من 


نعض »> آل إداهيم وثم إسماعيل و إسحق وأولادها من نسل ناديم 2 و إبراهيم من 


.نسل نوح » ونوح من اد 


وال 0 وثم موسى وضرون وعيسى وأمه من ذررية إداهيم ونوح وادم . 
| كون المراد يكون بعضها من بعض أنهم أشباه وأمثال فى لير والفضيلة 
00 يبا فى اصطفائهم » على نحو توله تعالى « افون والتاققَات ت بعص 
من بْضٍ 6" , 


وهؤلاء الذرية مم الذين ذم َه فى سياق الكلا م على ا بقوله : 


6 
ئة 
سي 

م 9 


دو وَسَلا ن وآيوب>" وَبوْسف وَمُوسى وَعَرون” 2 وَكَذَلِكَ 02 


اعم نس بعر راو 


ور كي وكَنَىَ وعسّى ا كل من الصّالحين » وَ إماعيل وا يسم ووس 





١6‏ الجزء الثالث [ سورة 


( وله جميع علي < إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك مافى بطنى زرا 
فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ) أى إن تعالى كان سميعا لقول ابنة ممران عللا 
بنيتها حين ناجت ربها ومى حامل بنذر ما فى نطنها لخدمة ببت المقدس » ويثنائها 


عليه حين الناجاة بأنه السميع لدعائها وضراءتها » العلم بصحة ننتها وإخلاصها » 


وهذا ستدعى تقبل الدعاء» ورحاء الججابة له تفضلا منه وإحبانا: . 


وقد حاء ذ كر ران فى هذه الآيات عسنين »/فعمران ل ريا عليه. ش 


السلام » إلثانى أبو مريم و ببنهما تو ألف وثماتمائة سنة على وجه التقريب:. : 


( فاما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أثى ) أى فاما وضعت بنتا تحسرت. 


وتفحعت على مارأت من خيبة رجائها وانقطاع حيل أمليا 2 فانها نذرت تحرير 
ماق بطنها لخدمة بن القدس م للعبادة 4 والأش لا تصاح لإذلك . 


(والله أعلر مما وضعت) أى والله أعم بمكانة الأثى التى وضءتها » وأنها خير 


مق كتارم الذ كور 5 
وفى هذا تعظم هذه الولودة وتفخي شأنها » ودفع ما يتوم من قوها الدال على 
انمخطاطها عن عرتبة الذ كور . 
( وليس الذكركلأثى ) أى وليس الذكر الذى طلبت وتمنت كالأنثى التى 
وضعت » بل نقى خير مما كانت ترجوه من الذ كران : 


( وإلى سمنتها حم وإفى أعيذها بلك وذر ينها من الشيطان الرجم م ) أى 1 


غير راجعة عما انتويته من خدمتها ببث المقدس وإ نكانت 000 جد برة 


إسداتته فلتكن من العايدات الثانتات » وإ أجيرها بحفظلك ورعايتك من الشيطان. 


الطرود من اطير . 


روى الشيخان عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسبل قال «كل بنى أذم, 


37 
7 





العمران أ تفسير المراغى 1١‏ 


عسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مر وابنها » والراد أن الشيطان يطمع فى إغواء 
كل مولود بحيث يتأئر منه إلا ميم وابنها » فإن الله تعالى عصمهما ببركة هذه 
الاستعاذة » ونحوه حديث شق الصدر وغسل القلب بعد استخراج حظ الشيطان منه 
إذ معناه أنه لم يرق للشيطان نصيب من قلبه صلى الله عليه ول ولو بالوسوسة .. 

( فتقبلها ربها بقبول حسن ) أى فتقبل ررم من أمها ورضى أن تكون محررة 
لاعبادة وخدمة ببته على صغرها وأنوتتم!» وكان التحر ير لا جوز إلا لغلام عاقل قادر 
على خدمة البيت . 

( وأننتها نبانا حسنا ) أى رباها وتماها بما يصلح أحوالا » كا يربى النبات 
ف الأرض الصالحة بعد تعهد الزارع إيأه بالسق وقلع ما يضعفه من النبات الطفيل . 

وهذه التربية تشمل التربية الروحية والجسدية » فقد تمى حسدها فكانت خير 
لداتها حسما وقوة ا تاها صلاحا وعفة وسداد رأى . 

( وكفلها زكريا ) أى ضعها إليه وجملهكافلا لمصالحها . 

( كلا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا ) أى كنا دخل زكزيا 
رابها وجد ألوانا من الطعام لم تكن توجد فى مثل تلك الأحيان » روى أنه كان 


.يد عندها فا كية الصيف فى الثتاء وفا كهة الشتاء فى الصيف» وليس لدينا مستند 


سميح فن كتاب أو سنة يويد هذه الروايات الإسرائيلية . 

(قال يامريم أنى لك هذا؟) أى قال من أبن لك هذا والأيام أيام جدب وقحط . 

( قالت هو من عند الله ) النى يرزق الناس جميعا بتسخير بعضهم لبعض » 
وقد جرى العرف فى كل زمان بإضافة الرزق إلى الله » ولنس فى هذا دلالة على أنه 
هن تارق المادات + 

وسيق هذا القضص لتقرير نبوة الننى صلى الله عليه وس ودحض ذبه أهل 
.السكتاب الذين احتكروا تضل الله وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل » ودحض شببة 


.الشركين الذين أتكروها لأنه بشر . 





٠ 55‏ الجزء الثالك ” [سورة 


٠‏ وبيان هذا أن الله اصطن دم وسخر له مافى الأرض من حيوان ونبات وجماد 
واصطق نوحا وجعله أبا البشمر ر الثائق » واصطف إبراهي وآله على البثشر ؛ والعرب. 
أهل السكتاب .يعرفون ذلك + والأولون يفخرون. بأنبم من ولد إسماعيل وعلى ملة 
إداهيم ؛ والآخرون يفخرون ياصطفاء آل جمران من بنى إسرائيل حفيد إبراهي » 
وهؤلاء وأوائك يعلمون أنه اصطق هؤلاء. بمحض مشيئته تفطلا منه وإحسانا » 
وإذا فا الذى عنم من أن يصطق مدا صل الله عليه وس على العالين كا اصطق 
أونئك » فلله يصطق من خلقه من يشاء » وقد اصطفاه وجعله هاديا للناس مخرنجا لهم 

ن ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق واليقين » ول يكن أثر ر غيره من آل إبراهي 
0 من أثره ِ 1 


0 0 6 اما ا ماري تنه ب عي مه 2 
هنأ لك دعاز كاوه كال رب هب لى من لدنك ذرية طيية 
َك ع الدعَاه زمع) فنا 20 مم يسَلَى فى ا اب 
ءًُ ) أت وهو 0 2 
2 2 اش هه 2 7 
أنا 20 2 ليعدى 5 بكامة دن ال ه سيدا زر ونين 0 


لك ما 


اميه 6ل 00 يكن لى خُلاموَقَدْ بََنَىَ الكيرُ وا أت 
عَافِت ؟ آل كَذَلِكَ امه يَفْسَلُ مَايشَاه(.) قَالَوَبّ امل لى ايه آل 


2 8 


بثك لامكل الثلى تكله أيم إلا ون ولأ 00 
وَسَبم المع والإنكار(:؛) 

الذرية الولد » وتقع غلى الواحد والكثير» والطيب ما ستطاب أتماله وأخلاقه » 
سعيم الدعاء أى مجيبه كا يقال : سمع لله من حمده » إِذ من ل يحب فكأله لم يسمع » 





آل عمران ] تفسير الرابغى دل 


وكلة الله عيسى عليه السلام » والسيد الرئيس يسود قومه » والحصور من الحصر وهو 
المبسأى يحبس نفسه وعنمها مما ينا الفضل وانكال » من الصا مين أى من أصلابهم 
والصلاح صفة تجمع الذي كله » أنى يكون لى؟ أى كيف صل لى » بلغتى الكبر » 
أى أدركنى كبر السن وأثر فى » عاقر أى عقي لاتلد » آنه أى علامة أععرف بها 
ميقات الل إذا حدث لأتلق النعمة بالشكر ١‏ ألاتكز الناش أى لا تستطيع, 
الكلام:» والرمز الإشارة بيد أو رأس أو غيرها » وسمى الرمت كلاما لأنه يفيد فأيفيده. 
الكلام ويدل على مادل عليه » والعشى الوقت من الزوال إلى الغروب » والإربكار من. 
طلوع الفجر إلى وقت الضحى .. 

ش ش الإيضاح 


سالك حم 3 كزيارنة قال ارناهك لمن لذنك ذوية طبية إنك سميع 
الدعاء ) أى فى هذا للسكان الذى بخاطبته فيه مريم بما ذكر ؛ دعاريه بهذا الدعاء» 
فإنه حين رأى حسن حالها ومعرقتها لله تمنى أن يكون للا وابا جاح متها عه وتهاد 
من عنده » فروبة 3 الأولاد النجباء مما نشوق نفس الناظر بن إلمهم وتجملهم يعمنون. 
أن يكون لمم مثلهم . ْ 
ا ( فنادته اللانكة ) أى ناداه جبريل عليه اإام كاه قال به جمهور من. 
الفسبران »5 يقال خرج فلان على بغال البريد » وركب السفن » وهو إما ركب. 
بئلا واحد وسفينة واحدة » ويقال من سمعت هذا الخبر؟ فتقول من الناس » وأنت 
]ا معته من واحد . 

وبرى ابن جر , ع كغرين أن الراد جاعة اللانكة إذ لاضرورة تدعو 
إلى التأويل » ومهذا قال فتادة وعكرمة ويجاهد . 

( وهوقائم يصلى فى الحراب ) أى نادته اللائكة على الفور وهو يدعو بذلك» 
الدعاء الذى فصل فى سورة مم . 





١‏ الحزء: الثالث [ سورة 


( أن الله ييشرك بيجى ) أى نادته هذه البشرى » وقوله ب بيحى أى نولد اسمه 
يك قل ف سودة مم « إنا 2 بتكر امع تخ » با واء 

فى إتجيل متى : إنه ندعى بوندنا امعمداتى » لأنهكان « يممّد » الناس فى زمانه . 

والاسم العربى من مادة الحيّاة وإليه يشير القائل فى الرثاء : 

وسعيته يحبى ليحيا فلم يكن ١‏ لأمر قناه الله فى الناس من بد 

فهو بعر بأنه بحي حياة طيبة بأن يكون وازما لؤالده ولآل يعوب 00 

من الفضل والنبوة . 

( مصدقا بكامة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 55-00 
الذى ولد بكامة الله ( كن فيكون ) لا بالسنة العامة فى توالد البشرء وهى أن يكون 
:الولد من أب وأم ؛ وهو سيد يفوق قومه والناس جميما فى الشرف والصلاح وعمل 
اكهر» وهو تحصور مات نفسه من شهوائها ؛ وسيكون “نبيا بوحى إليه إذا عو بلغ سن 
النبوة » ناشئا.م ن ألا قوم صالمين » ولا غرو يو : من أصلاب ب الأنبياء صلوات 
ا : 

رؤى أنه مس وهو ظفل بصبيان يلعبون فدعوه إلى الامب » ققال : ما للم لقت 

3 سألا ربه سؤال استيعاد وتعحب أفى يكون له ولد وهو وامرأته على تلاك البال 

. (قال رب أى يكون لى غلام وقد بلغتى الكير وامرأتى عاقر ؟ ) قال الأستاذ 
:اللإمام : إن زكريا لما رأى ما رأى من نم الله على مريم ف نكال إعالها اعون 
ال . » واعتقادها أن الخ ر لها » والرازق لما عندها هومن برزق من يشاء بذير 
:«نضاب ؛ أخذ عن تفسه.وغان عن حسه » وانصرف عن العالم وما فيه » واستغرق 
«كلبه فى ملاحظة فضل الله ورحخته. » قتطق بهذا الدعاء فى حال غيبته » و إنما يكون 
«الدعاء مستجابا إذا جرى به اللسان بتلقين القاب:» حأل استغراته. فى الشعور 
يكال :ارب . 1 : ٠‏ 

11 عاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة » :وقد أوذن 





العمران ] تفسير المراغى ١‏ 
بسماع ندائه واستجابة دعائه ‏ سأل ريه عن كيفية تلك الاستجابة » وه على غير 
السنة الكونية » فأجابه يقوله : 

( قا لكذلك الله يفمل ما يشاء ) أى قال تعالى بتبليغ ملائكته :كذلك الله 
.يفمل ما يشّاء » فتى شاء أمرا أوجد له سيبه أو خلقه بدير الأسباب المعروفة » فلا يحول 
دون مشيثته شىء » فويض إليه الأ ولا تسأل عن السكيفية » فلا سبيل لك 
للوصول إلى معرقتها . 

( قال رب اجمل لى آئة ) أى قال : رب اجعل لى علامة تدانى على الخل ؛ 
1 سأل ذلك استعحالا للسرور قله المسن البصرى » وقيل : ايتلتق تلك النعمة 
بالشكر حين حصولها ء ولا يؤخره حتى يظير غلهورا ممتادا . 

( قال يتك ألا تكلم الناس ثلانة أبإم إلارمزاً ) أئ علامة ذلك ألا تقدر 
على تكلم الناس » بل تعجز عن سخطابهم بحصر يعترق لساتك إذا أردته » ثلاثة أيام 
متوالية مع ليالها » إلا بإشارة بيد أو رأس أو نحوها » ولا تعحز عن ذكر الله 
,وتسبيحه » لتكون الدة كلها مشذولة بالذ كر قضاء لحق الشكر . 

(واذ كر ربك كثيرا وسبح بالمثى والإبكار ) أى واذكره ذكرا كثيرا 
فى أيام الّْسة شكرا له» وسبحه فى الصباح والساء . 


وذ لت الْلايكَة يارج إن لله امنطفاك ورك وَامْطَاك 


عل نتاء العالّن(؟:) ناسيم اقدتى لبك وَاسْجُدى وان كَبِى مم 

شُُ 7 ني م 2 مق ا 0 را 4 

اليا كمي (4) ذلك مِنْ أنباء المي ُوحيه إليك وَمَا كنت لذهم 
1# سدق سو يو سرا دار اوددر لد سواة و طات هد وود ا و 

إذ ئيلقون أفلامهم اهم كفل مح وَمَاكأت ديح إذ تيون (44) 
قلق 
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شرح المفردات 

الاصطفاء الأول قبولما محررة مخدمة بدث المندس » وكان ذلك شاصا بالرجال ؛ 
والتطوير يم التطهير الممبي كقدم الحيض والنقاس و ذلك كانت أهلا لملازمة الحراب 
وهو أشرف مكان فى المعبد ؛ والتطيير الممنوى كالبعد عن شفساف الأخلاق وذنم 
الصفات » والاصطفاء الثانى يما اختصت..به من ولادة نى من غير أن بمسها رجل »> 
وهو اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفمل » بل هى مميأة ومعدة له » وفيه شهادة ببراءتها 
ما قذفها به اييود » والقنوت الطاعة مع اللمضوع » والسجود التذلل » والركوع 
الائحناء والمراد لازمه وهو التواضع والاشوع فى العبادة » والوج جاء فى الثرآن : 

() لكلام جبريل للأنبيا م قال تعالى : « توجى إِلْيْيم © . 

(0) وللإهامكا قال تعالى : « ومين 2 مُوبَى ) 6 ٠‏ 

(2) ولإثقاء العنى المراد فى النف سكا قال تمالى : ٠‏ أن رَبك أذ كا » . 

(4) وللإشارة كا قال تعالى : « فوص 20 لم أن حيخوا ةعشا . 6 
فالوحى تعر يف الموحى إليه بأمس حنى من إشارة أ وكتابة أو غيرها , والأقلام , القدام 
المبرية وتسعى السهامء والأزلام التى يضر بون بها القرعة و يقامرون بباء ويختصمون. 
أى يتنازعون فى كفالتها 1 

ال معمى الى 1 

هذا عود على بدء فيا يتعلق باصطفاء آل عمران » إثر د كر طرف من فضائل 

بض أقار مهم أعنى زكريا ويحى اتتذى القام ذكرمك عامت ذلك مما سلف . 


الإيضاح 


(وإذ قالت للانكة) ل راد بالملا 0 جبريل عليه السلام .بدليل قوله 
فى سورة عر م :2 52203 هخ رق كل 09 ع سَويا 5 » وكلام جربل 
معها لم يكن وحياً إلبها فإن الله يقول : «.وَما أَرْسَلنا من بك إلا رجالا توجى. 


فخ 


ابه 
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ليم » وإتماهو لهام الها من الكانة عند الله » وبما يجب عليها من التسكرله 
بدوام القنوت والطاعة له » وذلك مما بزيدها محافظة على السكرامة » وتعلقا بالكال. 
وتباعدا من النقص . 

(يامم إن اله اضطفاك وطيرك واصطفاك على نساء العلمين ) أئ إن الله 
اختار خدنتك ابيث المقدس ؛ وترأك من العيوب المسية والعنوية » واختمنك 
بولادة نبى دون أن يسك رجل » وفضلك على جميع النساء فى كل الأعصار » 
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسم « سيدة نساء أهل الجئة مريم بنت عران ثم فاطمة 
ثم خديجة ثم آسية ارأة فرعون » » أواأراد نساء زمائبا ويؤيده ماأخرجه ابن 

عساكر عن ابن عباس أنه صل الله عليه وس قال تيكل من نساء العللين أر يع 

عريم و وآسة اعراة ف رعون وخديجة وفاطمة » . 

وبعد أن بين اختصاصها مبذه المزايا والفضائل أوجب عليها طاعته شكرا 
هذه الننم قال : ش 

(امم اقنتى لر نك واسحدى واركمى مع الرأكين ) أى أطيعى ربك 
وتذلاى له وصبى مح اللصلين فى المعبد وتدكانت ملازمة لحراءها . 

( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ) أى هذا الذى تصصناه عليك من أخبار 
صم وزكرياء من الأخبار التى ل تشهدها أنت ولا أحد من قومك » ول تقرأها 
فى كتاب» ولا علمكها ملم » يلهى وحى توحيه إليلكعلى بد الروح الأمين » لتكون 
دلالة على كدة نبوتك » و إلزاما لمن حاجك من الجاحدين المعاندين . 

(وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أرهم يكفل مريم ) أى وما كنت حاضرا 
لدبم حين يضر نون بسهامهم القرعة » وينظرون ليعادوا أمهم يكون كافلا أرجم 
بوساطة هذا الاقتراع و وقد قرعهم ذكريا فكان كافلها . 

( وما كنت ديهم إذ يختصمون ) أى وما كنت شاهدا تنازعهم وتخاسهم 
فى كفالتها » وم يتفقوا عليها إلا بعد القرعة » والمتنازعون كانوا من االمواص وأهل 
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الفضل والدين » وم يكن ذلك إلا لشدة' رغبتهم فى القيام بشأنها وكفابة مباما » 
إما لأن ع ران كان رئسا لهم 8 رادوا مكاأته قياما ببعض مايحب له من الحقوق » 


وإما لأنهم وجدو وا فى بض كتب الدين أنه سيكون لها ولابنها شأن .عظي » ولإما 


9 , رأوا فى ذلك القيام واجب ديق إذكانت خررة لخدمة ببت العيادة . 


٠ 


وقد حاءت هذه الآية عقب هذه القضة لبيان أنه صلى الله عليه وسلم م يشر 
أخبار القوم لأنه أأى , و بروها سماعا عن أحد كا ينترف بذلك متكرو تبوته.ع 
لأنه نشأ بين قوم أميين م ببق له طريق للدم إلا الوح أو المشاهدة: ؛ والونئ 
يتكرونه » فلا سبيل بعدكئذ إلا الشاهدة التى تفاها على شبيل ابيع لاستحالتها . 


ونظير هذه الآنة قوله عقب قصة نوح عليه السلام « تلاك من أنْبَاء العَيبٍ 


قي 


الي 


إليكَ 5 ل تله أنت وَل م2 مين قبل هذا » وقوله بعد قصة 
موسى وشعيب « وما كك محآنب ٠‏ أربي" 1 فَصَيْنَا إل : موسى الأو 2.6 
والجاحدون من أهل السكتاب يقولون فيا وافق فيه القرآن كي : إنه مأخوذ 
منها » وفيا خالفها إنه ليس بصحيح لأنه خالقها » وفيا لم بوجد فيبا إنه غير يح 
لأنه م يذكرفيها » وهذا من للكابرة لنى لاتفنى حجة لرد خمم على عم » 
وللسادون يقولون إن ما جاء به القرآن هو المق للأدلة القائمة على نبوة مد صلى لله 
عليه وسل وحفظ كتابه ونقله بالتوائر الصحيح » وما حاء فيه مخالقاً لل فى الكتب 
: السابقة 7 مصححاً لأغلاطيا لانقطاع أسانيدها » حتى إن أعظمها وأشهرها وهى 
الأسفار التى تنسب إلى:مومى عليه السلام لا يعر فكاتبها » ولا الزمن الذى كتبنت 
فيه » ولا اللغة الت ىكتبت با أولا .000 


إذكالت اللانكة نا اميم 5 اله شرك بَكَامدَ مد اسْمة 
المي علتن نا ترم سا الا 


عسى نَ دم وج 5 وا لأخرة ومن قبن (5:) 
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يكل ثاب للد كلا مدن السّاليق (0ه) #الهة وي ١‏ 
0 لل و كسس شرك قال كَذيك اله صل م يشا » إِذَا 
قفئ : ف ام 3 1 0 0 )050 امي الكتاتَ 


وَالْحَكمَة وَالتورَاةَ وليل :(40) وَرَسُولاً إلى بنى إِسْرَائيلَ ل 


8 


*٠١ بنع‎ 


كم ف ربك ال عق لك مِنَ الطين ب اام 


َه 


000 


فاتفخ فيه 500 2 بإِذن أله و 0 20 الم 5 
حبق الؤفي بإذن الله » وأ ك5 ا وَمَا تدخرئون 
ف ركم : ف ذلك لآب كم نكمم »)وده 
تا دي ادرو ولاك لك كش ا م ؛: 


اي 2 2 
وجتشكم 8 5 من 0 2 اه اك (60) ! إن ٠‏ الله ا 


رَبك معدو 8 هذا راط م مساتقيم 1 


1 شر جح المفر دات 

امسيح لفظط معرب من العيرانى وأضلد مشيحا ؛ وعسى معرب 2 باأعبرانية 0 ش 
والوجيه ذو الجاه والكرامة » والهد مقر العبى حين رضاعه » والكهل من تحاوز 
الثلاثين إلى الأربعين ؛ السكتاب الكتابة وانفط » والمكة ام الصحيح الذى 
يبعث الإرادة إلى تاقم العمل » ويقف بالعامل على ميج الصسراط الستفي لاله من 
بصر بفقه الأحكام وسر التشريع » والتوراة كتاب موسى وقد كان المسيح عليا نه 
يبين أسراره لقومه وبمحتج علييم بنصوصه » والإتميل هو الكتاب الذى أوى 
إليه به » وافاق التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإنشاء والاختراع » 
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واطيئة الصورة » وال كه الذى ولد أحمهى 3 والأرص هوالذى به ترص أى بياض 
فى الجاد يتطير به . 


المعنى الى 


بعل أن ذو قصة ىم أردنها بقصص عسى عليه السنلام 34 وحاء بقصص 
0 اعتراضاً ن, برا لقصص ميم وتنبيها إلى أنه وحده كاف ف الدلالة على 
من أنزل عليه 


( إذ قالت اللائسكة ياعريم إن الله ببشرك بكامة مته اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم) أى إن الملائكة بشرت مريم ببذا الولد امن حين بشرتها باصطفاء الله 
إباها » وتطهيره لما» وأمرتبا بعيادته ودوام كر 


ع 5 


له 


وللراد من لملائكة هنا جيريل لقوله وه فى سورة متم 2 ك2 5 سَلعا لي روحد 
ع 59 5 نما سوا » وذو يلفط ال لم ااكركسم 2 وقوله بكلمة من الله 
أى بكامة التكوين العير عنها بقوله سبحانه ( م ا أرَادَ شيئ أن ول 
ك5 فكو 0 

وقد خص المسيح باطلاق الكامة عليه 1 شىء قد سخلق بكلمة 
لو ات وين وعلوق أمه به ما ءاه الله سبباً لاعلوق فى المادة » 
وهو تلقيح ماء الرجل لما فى الرحم من البو يضات التى يتكون منها الجنين - أضيف 
إلى الله وأطلقت الكامة على هذا المكوكن إيذاناً بذلك » بخلاف الأشياء الأخرى 
فإئها تنسب فى العرف إلى لأسباب العادية . 

وأطاق عليه السيح وهو لقب اللك عندهم » لما مضت به تقاليدهم من مسح 
الكاهن كل من يتولى الماك بالدعن المقدس » ويعبرون عن تولية الك اع 3 
وعن اللك بالسيخ . 
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والمعروف لديهم أن أنبياءم السالفين بشروم عسيح يظهر فبهم » وأنه ملك 
يميد إلمهم ما فتدوا من السلطان فى الأرض » ين ظهر عيسى وسمى بالمسيح امن به 
قوم وقالوا إنه هو الذى بشر به الأنبياء » والهود يعتقدون أن البشارة لما يأت 
تأويلها بعد . 

وإنماقيل ابن مريم مم كون اناطاب لما ء إشارة إلى أنه ينسب إليبا » 
إذ لس له أب . 

( وجبها فى الدنيا والآخرة ) فوجاهته فى الدنيا لما له من المكانة فى القاوب 
من الإصلاح قد بق أثره بعد » .وهذه الوجاهة أجل شأنا من وجاهة الأمراء واللوك 
الذين يحترمون لدفع أذاهم واتقاء شرم » أو لمداهتهم والتزلف إلييم رجاء ثىء 
ممافى أبديهم مرك متاع الجياة » وهذه وجاهة صورية: لا أثر لها فى النفوس 
إلا الكراهة والبغضاء . 

ووجاهته فى الآخرة بكونة ذا مكانة عامية ومئزلة رفيعة يراه الناس فيها ويعلمون 
كريةين ريشا 

( ومن الماربين ) عند الله نوم القيامة » فالناظر إليه حينئذ يعتقد ماله من 
القرب والزلى عتذدة ٠.‏ 

(ويكم الناس ف المهد وكيلا ) أى أنة بكم الناس حال الطفولة وحال الكهولة 
فى المهد لمفلة ما قصه الله علينا نم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام . 

والنصارى انزع أنه عليه السلام ل يتكلم فى المهد » وم ينطاق ببراءة أمه صغيرا » 
وعاش ثلاثين سنة » واليهود تقذف أمه بيوسف النجار . 


والخلاصة - أنه يكلم الناس طفلا فى اليد دلالة على براءة أمه مما قذفها 
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به الفترون عليها » 000 او .» وبالغا كبيرا بعد أن: برسله الله وينزل عليه 
وحيه » وأمره ونبيه . 
( ومن المنالمين ) أى ونعدودا من الصالهين الذين أنه الله علييم من التبيين 
والصديقين الذين تعرف عر يم سيرتهم . 
( قالت رب أى يكون لى ولد ول : مسسنى بش ) أى قالت كيف يكون لى ولد 
ولس لى زوج » وقد يكون مرادها » أيحدث ذلك بزواج أم حصل بقدرتك » وقد 
يكون قصدها التعحب من 'قدرة الله واستعظام شأله . ١‏ 
( قال كذلك اله يخلق مايشاء) أى مثل هذا الخلق المجيب والإحداث 
البديع وهو لق الولد بغير أب - يخلق الله ماايشاء . 
ولاختلاف القصتين قصة عريم وزكريا فى الغرابة عبر فى الأول ييفمل 
وفى الثانية بيخلق » إذ العادة قد جرت بأن الفعل يستءمل كثيرا فى كل ما حدث. 
على النواميس المروقة » والأسياب الكونية المألوفة ٠‏ واتفلق يقال فيا فيه إبداع 
واختراع ولو بغير ما يعرف من الأسباب » فيقال خاق الله السموات والأرض > 
ولا يقال فعل لَه السموات والأرض 1 
وإيجاد حى .بين زوبجين كماد سائر الناس تعب رغنه بالفمق »٠و‏ إن كان فيه 
آنه ازكريا من جية أن هذين الزوجين لا ولد لثلهما فى العادة ‏ أما إيجاد عيسى 
فيو على غيز الممهود فى التوالد » بل بمحض القدرة » فالتعبير عنه بالخلق أليق 
(إذا قضى أمرا فإئما يقول له كن فيكون ) أى إذا أراذ شيعا فإغا ةك 
فيكون من غير زيث ولا إبطاء . 
وهذا ثيل لكل قدرته » ونفوذ مشيئته » وتصوير سرّعة حصول ما يريد 
لآ با ضورة ار 6 لامر 1 على العمل مطيع بعل ما يطلب منه 
.غلى الفور 
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وهذا الأمر يسى أمر تكو بن » وهناك أمر آخر هو أمر تكليف يعرف بوحى. 
الله لأنيائه . 

والجاحدون لآيات الله كرون الحل بعيسى من غير أب ء وقوفا عند العادة ». 
وذهولا عن كيفية بدء العالم » ولسكن ليس طم دليل عقلى ينى” بالاستحالة » وإنا' 
لنشاهد كل بوم حدوث شىء فى الكون م يكن معتادا من قبل » بعضه له أسباب 
معروفة فيسمونه استكشافا أو اختراءا » و بعضه ليس ععروف له سبب »© ويسمونه 
فلتات الطبيعة . 

وللؤمنون يقوثون إن مثل هذا الذى جاء على غير الأسباب المعروفة يحب أن. 
مبدى العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوبا عقليا مطردا . 

وأن أبناء الجيل الحاضر الذين رأوا من الغرائب مالو ره السابقون لعدوه 
سحرا أو خرافة أو أضانوه إلى الجن - ليس لهم عذر فى إنكار. الأشياء التى. 
لم يعرفوا لها أسبابا » وقد قرر فلاسفة العصر 0 توالد الحيوان مْن غير حيوان ». 
إذا فتوالد الميوان من حيوان واحد أقرب إلى المثول وأدنى إلى الإمكان . 

( ويعامه الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل ) أى ويعامه الكتابة واللمط» 
والعم الضحيح الباعث للابرادة إلى الأعمال النافمة » ويفقهه فى التوراة » ويعامه 
أسرار أحكامها » وقد كان السيح عليا بها برشد قومه إلى أسرارها ومفازيها » 
وكذاك يعلمه الإبيل الذى أوحى به إليه. . 

لركة ف إسرائيل ) أى و برسله رسولا إلى بنى | سرائيل » روى أن 
أوحجى ناد وهوان ثلاثين سنة وكانت نبوته ثلاث سنين ثم رفم إلى السماء . 

( أن قد جنتم بآنة من ر بم ) أى برسله محتحا على صدق رسالته قائلا 
اق حدم لان رع شما بقوله : 
(أنى أخلق لس من الطين كبيئة الطير أتفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ) أى 
أنى أصور لك م ن الطين صورة على مقدار معين كصورة الطير فأنفخ فيها فتكون 
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:طيرا حيا كسائر الطيور بأمره تعالى » لأنة ه والذى يلق الحياة فى ذلك الجتم بقدرته 
.عند نفخ لخ عسى فيه معحرٌة له . 

والخلاصة - أن من علامات نبوق إن كت فها تمتزون » أتى أقتطم 7 
'الطين جزءا مصورا بصورة طير فن الطيور التى تريدون » ثم أنفخ فيه فيصير طيرا 
حيا حاق فى جو السماء كما تفعل بقية الطيوز . 

وقد روى أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وأظير المجزات طالبوه تاق فاش 
فأخذ طينا وصوره ونيخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » قال وهب :كان 
يطير مادام الناس ينظزون 1 إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز من 
خلق لَه : 

وقد جرت سن الله أن تجرى الآيات على 'أبدى الأنبياء عند طلب قومهم لما 
بوجعل الإعان موقوفا علبها » فَإنْ كانوا سألوه شنئًا من ذلك فقد فمل » ولا حاخة 
بنا إلى تعيين نوع الطير » إذ ليرد عندنا نص من كتاتٍ أو سئة يعيئه فنقف 
حينئذ عند لنظ الآبة . 

( وأبرى' الأكه والأبرص وأحئ الموتى بإذن الله ) وإنما خصا باتدكر» لأن 
مداوائبما أعيت نطس الأطباء» وقدكان الطب متقدما جدا لتقدم رمن عسم فى فأراهم 
ل المعتحزة ة من ذلك الجنس . 

وقد جرت السنة الإلمية أن تكون معجز ة كل نى من جنس ما اشتهر فى زمنه 
فأعطى موسى العصا وابتلمت ماكانوا يأفقكون » لأن الصريين فى ذلك العصر 
كانوا مشهؤرين بالسحر » وأعطى عيسى من العجزات ماهو من جنس الطب 
الذى خذقه أطباء عصره » وأعطى حمدا معجزة القرآن » لأن التفاخر فى ذلك المصر 
كان بالفصاحة والبيان . 

وقد روى عن إحياء عسى للموى. روايات كثيرة» فن ذلك أله أحيا بنتا قبل 
أن تدفن » وأنحيا اليمازر قبل أن يبل ولم ينقل أنه أحيا ميتا رما .. 





العمران] تفسير الراغى م١‏ 


قالرصاحب الإسلام والطبالحديث رحمه الله فىتفسير هذه الآية : «إن بعضهم 
قد اعترض على عمل الطين بشكل الطيرء لأنه لاازوم لذلك مادام الله قادرا على 
.إحيائه إلى آخر ما فالوا . ش 
والحقيقة أن فى ذلك حكة عالية » لأن الإنسان خاق محدود الإدراك والحواس» 
ولا يفهم ولا بلك ولا سمع إلا ما كان فى متناول إدراكه » فإن رأى شيئا نوق 





«طاقته اجتهد فى أن يرده إلى ثىء يعرفه » فإن لم يمكنه بق متحيرا » و إن تكرر ذلك 
أدى إلى اضطراب فى الأعصاب قد يكون خطرا . 

وهنا يلحظ لطف الله فى أنه لايظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج » 
وهذا بلاحظ فى كل الممجزات على الإطلاق » لأن الله تعالى يخلق الطير من الطين 

من غير الطين » سواء أ كان فى شكل الطير أم يكن » وكذيك لاداعى للنفخ 

1 بق الإرادة الإلهية هى ( كن فيكون ) 5 

ولكن الله يقرب فهم الإرادة ببذه الطريقة » لأن الطين إذا كان بشكل 
«الطير يشتبه فيه الإنسان بالطير الحقيق» ولا يكون هناك فرق يينهما إلا الحياة مع 3 
.ذلك كل الفرق » و بعدها 0 

وعملية النفخ امم بقار عير #العدخاق أقياء كدف بفل الك إن فخ 
:فها وغير ذلك ٠‏ فمند وجود الروح فى هذا الميكل الطينى تكون 0 قد 
اتكسرزت حدتها بانتظار حدوث ثىء مهم » مع أ نكل هذه المقدمات لادخل 
لها مطلقا فى وجود الحياة والروح . 

وهذا هو بنفسه ما يحدث عند إراء الأ كه ال لأن ذلك قد يحدث من نفسه 
.أو بواسطة طنبب فؤحالات عصبية مخصوصة (غيرعضوبة) » ولهذا يشتبه فيا الناظر. 

وللمعارضين أن يقولوا إنها لبست معجزة » لأننا نراها على أيدى 0 
كنون مع أن الفرق بين إبراء الأعمى الذى فد بره بفقد العين نبائيا » و بيد 
إبراء الأعمى الاب بالهستريا الم مثلا يشبه الفرق بين الطين الذى فى شكل ا 
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والطير الحقيق » ولكن الله تعالى أراد أن بفهم الإنسان بذلك قدرته تدريجاء 


فالإنسان أولا يشك ويقول : ر بما كا نكل هذا من الأنياء العادية التى لبسست ذوق. 


قدرة الإنسان » ورا كانت شع غير عادى » ولكن ا لله يقول بعد ذلك : وأحبى 
الو » لكى لايدع عل الشك مطلقا . ” 


إننا تجد هذه الطريقة نفسها فى تاريخ سيدنا عسى عليه السلام . ٠»‏ لأنه خلق: 


من نطنة الأم قط ء وفى المالم ال أن ملق الحيوان إلا من نطنتى الأب 


والأم » ولكن الطريقة التى ولد 3 | سيدنا عس ى كانت بحيث لا تكون لي لعقول: 


ا معاص بن » ققد ابم هؤلاء السيدة مرحم مدة من الزمن » لأنهم بطبيمتيم فسروا 


ولادته 3 اعتيروها كولادة الناس عامة 4 ولكنيم أخذوا بيفهمون الحقيقة تدر جما" 


عندما اقتنعوا بصيحة الممجزات الأخرى التى أتى بها المنيخ ٠.‏ 


وقد وصاوا إلى هذا الفهم على الرغم من أن عسى خلق من أم فقط '» ولكن. 
خلقه على هذه الصورة لايقل عن خلق آدم من طين » لأن نظام الكائنات يجرى: 


على سنة واحدة لا تتخلف أبدا إلا حيث بريد الله » ومتى أراد الله فلا معنى لطريقة 


خاصة ؛» ولا حاجة إلى واسطة إلا بقدر الإقلال من أثهر الصدمة على الإنسان. 


لك يننا ...ثم قال : 


الممحزات كلها من صنع الله مباشرة ؛ ومعناها سئة جديدة » يخلا فكل ما تراه 


وميا من عظة ل وتمو الحيوا ان م أن ع إمحار ره يأتى مطابقا 
ا ونظم وضعها الله لا تتغير. 

وأظهر مثل للنواميس الطبيعية حركة الشمس » فإن ذلك مع عظمته - 
ضدمة لعقولنا لتعودنا إياه » ولكن إن أت الله بالشمس من المغرب بدل الشرة 


ل | معجزة بالنسبة للاانسان » م مع أن الجر كتين من سد سم ال ولا قايتها: ١‏ 


ولا محصل العجزات إلا على أيدى الأندياء < وذلك لأن صدمتها إن كانت. 
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الها 
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شذيدة على الماضرين » نحئ أشد على من يكون واسطة فيها » ولذلك اختار الله 
الأنبياء واصطفاهم : 
ولنع الصدمة الشديدة وقت حدونها يبى ' الله 50 لتحملها » ويبى"١‏ 

نفسه اقبولها » ويبى ؟ الحاضربن لشاهدتها » فأعس الله اسيد نا موسى 0 يذه 
فى جيه » و إخراجها فتكون بيضاء » ليس إلا لنبيئته للممجزات الأخرى . . وهنا 
بلاحظ أن كل الممجزات لا يمكن أن يصل إلى صنعها الإنسان مبما ارتق » وأغليها 
ينعى إلى شىء واحد وهو خَلق الحياة والروح مبما ظهرت صغيرة لأول نظرة » فثلا. 
إبراء مسى للأعى يظهر لأول وهلة أنه أقل من إحياء الموتى » والتيقة أن الفصؤد 
بالأعمى هنا هو الأعمى الذى ذند شيئا عضويا حيا لا يكن استعاضته » ومن أمكنه 
استعاضة شىء هما صغر ححمه أمكنه أن يستعيض الكل . 

وأما إبراء الأعمى الذى يشاهد نوميا فهذا: نحدث فى الأحوال المصبية غير 
العضوية » ونواسطة أطباء العيون » وهو محدث بازالة أشياء تكون سبب العمى » 
ولسكن لا يمكن الأطباء أن بحدثوا نثلا إبراء الأعمى بإعادة عصب للمين من جديد الل 
وكذلك صنع أرجل جديدة » فالجراح يصنع رجلا صناعية » و بواسطة المضلات 
لباقية يستطيع الإسان أن يمثى عليها » ولسكن هذا الجراح لا يمكنه أن يصقع رجلا 
من لم ردم .0 1 

وصفوة القول - أنه لاعكنه أن صلم وا حيا عزنا صدر ححيه. + لأن 
اسم متو ملايين بن أغاواه رمع واحدة كصنم الكل » وهذا معنى قوله تعالى : 
20 مرا 58 وَكر ا 0 له » واذلك ستبق المعحزات داعا فوق قدرة 
الإنسان ؛ ويقاهر لنا عظمها أو عدم عظمها بالنسبة امتولنا فقط » ولسكنها كلها من 
نوع واحد » وما كان صنحه فوق إدرا كنا لا يمكننا الحم عليه . 

وقد يقول البعض : إن العلوم تتقدم » و إنه لوكان بعض الاختراعات الموجودة 
الآن موجودة فى همدة الأنبياء لعد معحزة ‏ وهذا القول دليل على أن الزوح المقيق 
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لللعجزات لميفهم » لأ نكل الاختزاءات العلمية تبنى على السئن الطبيغية » وكلها مبنيةة 
على قواعد علمية لا تتغير » فإذا ظهر لها استئناء فإن سبيه هو قاعدة علهية أخرى 
يبحث العالم عنها 'حتى لدها » فإن وجدها لا تنطبق على كل الاستثناءات وجد 
الموارج عن هذه الاستثناءات حكومة بسنة أخرى » وهكذا إلى مالا نباية » قال 

الإلهية أو القواعد الماهية أو تواعد الطبيعة 5 يسميها 0 لما 
ولا تتغير أبداً » وما لا ينطبق على القاعدة الأصلية ينطبق حتّا غلى قاعدة أخرئ وعلى 
قواعد لا تتغير أبدا » وكل ما يظهر مدهشا فى نتيحته من الخترءات مثل التكيرياء 
والتليفون والرادبو ومأسيظهر-- هو من الاستعانة بهذه القواعد » فالذى يتكلم فىأوربا 
وإسمعه لخر فى منصر بواسطة الراديو استطاع ذلك » لأن الطواءبطبيعته حمل الصوت 
ضف أمواج إلى العالم كله ء فاستتعان الءأماء مهذه الستة الطبيعية وسيخروها لأغرا اضهم 
ولذلك مهما عظمت مت النتائج فى الخترعات » فإن طريق الوصول إليها سنة ثابتة » ومثلها 
مثل من حفر الأرض ويستعين ماء الطر ويحوله نهرا يجرى » فإنه لم نحاق مرا 
ولكنه استعان بالقوى الطبيعية » بعكس الممجزات فإنها من طراز آآخر » وهى مبما 


صغرت نتاجها ؛ خلق سنة جديدة » وقد أو نهنا ذلك فيا تقدم . 


ولزيادة الإيضاح أضرب مثلا قصة سيدنا ابراه وعدم احتراقه بالنار» فإن العلر 
2 م 


بتقدمه يستطيع أن يخطى الإنسان بثىء غير قابل للاحتراق ويضعه فى النار فلا 
يحترق » وهذا يشبه اللحجزة » ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية. 
أما العجزة فعى أن 'تضع الإنسان كا هو جسم ولا فى النار فلا يحترق» فيَكون 
عدم احتراقه خينئذ هو المعحزة » وهى خرق للسنة الطبيعية التى تقغى باحتراق ابم 
مق وضع فى النار . 
وأما تغطية ة لبسم لنع اتصال الناربه » فإنه يظهر أن اخترع أمكنه منع النا 
من إحراقه ولكنه فى القيقة منع النار .من إحراق الجسم الخارجن. الذنى لا يقبل 
الاحتراق بطبيءته لأن جما الإنسان الخطلى بمادة لا 5 لم يتعرض للنار» والفرق 


آل عمزان ] تخسر الراقى وها 


بين الإثنين ظاهس » والفرق بين الخترع وصانع الممجزة مثل الفرق بين الخاوى واخترع . 

والطبيب الذى يعيد للقلب ضرباته ليس كن يحى اموت » لأنه استعان بالسان. 
الطبيعية » وأا إحياء الموتى فهو خرقالهذه السئن .. 

ويتسائل كثير من الناس هل الممحزات ضروربة ؟ والجواب أنها ضروربة 
لإعان الإنسان بقدرة الله » واولاها لاد مذهب الطبيءيين » لأن سان الله لا تتغير 
أبدا » وهذا ما يسمى ( بالطبيعة ) وثبات هذه القوانين ما ظهر منها وما شف للآن. 
شىء مدهش » حتى إن الإنسان قد ينسى واضم هذه القوانين » و يةول ما الحاجة بى 
لأن أقول إن هناك صاتعا أزليا مادامت هذه التواعد ثابتة على وتيرة واحدة. 
ملابين السنين ؟ 

وهنا كانت حكة الله فى أن يخرق هذه السنن ليظير لاناس أن الصائم, 
الأول جرد : | 

ومثل ذلك مثل 1ل الميزان تزن الإنسان إذا وقف عليها ووضع 0000 
فى ثقب فيها » فتخرج ورقة عليها رقم وزنه » فإذا فرضتا أنها محكة الصنع لا تتغير. 
أندا لاف السنين » فإن الإنسان :يشك فى صاتعها الأول » ولكنه إن رأى أنها” 
قد تخرج ورقة الوزن بدون أن يقف عليها أحد و بدون وضم القطعة المعدنية فيها. 
يقول من يفعل ذلك ربا أمكنه صنعها » وإذا رأى نوما أن قطعة معدن صغيرة. 
أصبحت أمام عينيه الة صغيرة تزن الأشخاص » أيقن أن للأولى صانما ء وهذا هو 
معنى صنع الطير من الطين لأن هذا تمثيل لخلق سيدنا د دم الذى منه خلق العام 
الإنسالى كله بالسنن ( الطبيعية ) الإحية التى لا تبديل فا . 

وصفوة القول - أن أساس المحزة وعظمتها ليس فى نتانجها وغرابتهاء فالدهشة. 
من سماع الأبك يتكلم ر بما كانت أقل من سماع الرادبو لأول وهلة » ولسكن أهمية 
المجزة في طرريق صنعها بدون السنن العادية » وهى اذلك لا تتكرر أيدا إلا باذن الله. 
لأن الإنسان لايمرف قاعدتبا » ولا يدرك طريقة صنعها . 
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أما الاختراع فإنه اكتشاف لتاموس إِلى ( طبيعى ) ولذلك هو يتكرر داكا 

:فى الظروف نفسها على ند كل إنتسان » انته ىكلامه بتصرف:- 1 
( وأنبشك ؟ بها تأ كلون وما تدخرون فى ييوكم ) أى وأخبرع عا تأ كلونه من 

اأنواع الكل ». وما تخبثونه للفد فى بيوتك : وقد كان يخبر الرجل با أ كل » 
اها سنا كل ش 

والفرق بين إخباره بالغيوب » و إخبار اللتنحمة والمتكهنة التى كثيرا ما تخبر 
بالشىء وتصيب » أن المتنجم والتكون إنما ينبى' عن استخراج له ببعض الأسباب 
“للؤدية إلى عامه » ولم يكن ذلك كذلك من عبسى ضاوات الله عليه » ونن سائر 
«أنبيائله ورسله » بل كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمرفته باحتيال » 
.ولسكن بإعلام الله ابتداء من غير أصل تقدم ذلك احتذاه أو بنى عليه » أو فزع إليه 
كا يفزع المتنجم إلى حسابه » والمتكون إلى ريه ؛ فذلك هو الفصل بين عل الأنبياء 
:بالفيوب وإخبازمم عنها » وبين علم سائر المتتكذية على الله » أو المدعية على ذلك . 

( إن فى ذلك لآنة لكم إنكتم مؤمنين) أن إن فى ذلك لحجة على صدق 
رسالتى » وموضعا للمبرة تتقكرون فيه فتعتبرون به أنى حق فى قولى لك ألى رنول 
“من ربكم إل » وتعلنون به أى فيا با أدعوك إليه من أمى الله ونبية صادق » إ: 0 
«مصدقين حجج اله وآياته » مقرين بتوحيده » و بنبيه مومئ وبالتوراة التى جاءك بها 

( ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكر , 0 
'أى وجتككم مصدقا لما بين يدى من التوراة لا ناسخاً 5 7 عالقاً شيا من أحكامها 
إلا ما خفف الله عن أهلهانى الإنتجيل مما كان مشددا علمهم فها ‏ وهو الذى ذاكره 
.بقوله : ( ولأحل 7 'بعض الذى حرم عليكر ) | أى بعض الطيبات التىكانت 
حرمت على بنى إسرائيل بظلهم وكثرة سؤاهم » فأحلها عسى 5 فال تعالى : 


27 تب من الذبنه هَادُوا 2 ع طَيْبَاتٍ أحلنن 2 «( قالوا ومن ذلك : 


#“السيك 3 الإبل والشيحوم والعمل يوم السبت'. 


إل 
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( وجتتكم بآية من 5 أى وقد جشكم بآية بعد آبة من ر بكم شاهدة على 
صدق وسعة رمالتى ا ذكت لم من خلق الطير وإبراء ٠‏ الأ كه والأبرص 
والإحياء والانباء بالخفيات إلى نحو أولئتك". 

وأعاد هذا ليترتب عليه الأمس الذى ذكره وهو : 

(فاتقوا الله وأطيعون ) أى لما جتتك به من المعجزات الباهرة والآيات 
الظاهرة اتقوا الله ذ اله )جين ذا حر اله 

نم ختم مقاله بالإقرار بالتوحيد والاعتراف بالعبودية فقال : ' 

(إن الله ري وريكم فاعبدوه ) وهذا أمى لهم بالاعتقاد الحق وهو التوحيد» 


5 علازية الطاعة بالقيام بأداء ما أمرمم به 2 وترك ما مهام عنه 3 وتظيرة مااجاء 


فى الحديث « قل آمنت بلله ثم استقم » . 
ش ( هذا صراط مستقي ) أى هذا الذى أمرتكم به هو الطر؛ ق لز فك ابجع 
عليه الرسل.قاطبة » وهو الموصل إلى خيرى الدنيا والآخرة . 1 


لا عن ع تق الك اا اتاو إلَالله ؟ َل 
نستا الله » "آعنا بل امب نا سيُونَ (00) ريا 
مما ا َرَت وَاتبسَا التو 3 تامع الشليدية م وسكادا 
ويك اله واه َي انكر بن (ه) إِذْ َال اهيا عيسى إلى مُتَوَفيِكَ 
يرَافمك إل وقطي 2 كوا ايل لذن ابوك قوق 
1 ذبن أن كر م أتيانق مم 2 0 كعم 3 كا ا 


كن فيه متَلِدُونَ (ده) كاما ١‏ لبن روا اناي عَذَا يدا 


اكلم 


فى الذنيا والاخرة وما لخ م آسرين” (0) وَأما لين آمبُوا وتوا 
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جوري وَاقَه لأَيب الظامينَ (00) ذلك لشو 


شرح المغردات 

فى الأساس : أ<سست منه مكرا وأحسست منه يمكر» وما أحسسنا منه خيرا» 
وهل تحس من فلان مخير » وفى التكشاف أحس » عل علما لاشبهة فيه كع مايدرك 
بالحواس » والأنصار واحدهم نضي ركالأشراف واحدهم شريف » والحوار يون واحدهم. 
حؤارى ؛ وحوارى الرجل صفيّه وناصره » ومسامون أى منقادون » لما ره منا» 
والكر تديير حنى” يفغئ بالمكور به إلى فال يكن يحتسب » وغلب استعالة 
فى التديير السبى* "كان يستممل فى الخسن والسى' معا كا قالتعالى : « وَلآ كين 
لتك الما إلا َم © . 

والداعى إلى المسكر الحسسن أن من الناس من إذا عل بم يدبرله أفسد على الفاعل 
تدييره لجهله .» فكانت.حاجة المربى أو التوام على غيره ماسة إلى الاحتيال عليه 
والكر به ليوصله إلى مالا بصح أن يعرفه قبل الوصول إليه ‏ والتوف : أخذ الثىء 
وافياً تاما ثم استعمل معنى الإمانة كا قال تعالى : الله اول الأهن عن مياه 
وتطهيره من الذين كفروا : براءته مما كانوا برمونه نه بتهمة أمه بالزنا . 


المعنى اجملى 
كان الكلام قبل هذا فى بشارة لللائسكة لمر بعيسى عليه السلام » وكلامه 
الناس فى اميد » وإيتائه الكتاب والحكة والنبوة و إرساله رسولا إلى بنى إسرائيل 
وذكر براءة أمه التى تقدم ذ كرها . 
وهنا ذ كر خبره مع .قومه وما لاقاه منهم من الصدٌ والإعراض ومقاساة الأهوال 
وعمهم بقتله و إنجاء الله إياه » ووعيد الكافر بن به وعذابهم فى الدنيا والآخرة » وطوى 
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ذكر ماينهما من خبر ولادته وبعثته مؤيدا بتاك الآيات التى تقدمت ١‏ كتفاء حكاية 
الملاكة » وثقة بما فصل فى المواضع الأخرى . 
الإيضاح 

(فلما أحّعيسى منهم الكفر ) أى فلما شعرمن قومه بنىإسرائيل بالإصرارعق 
السكفر والعناد وقصد الإبذاء » تقد صصح أنه لقى من المبود شدائد كثيرة ؛ فقدكانوا 
جتمعون عليه وإستهزئون به » ويقولون له ياعيسى : ما أ كل قلان البارحة » 
وما ادخر فى ببته لغد » فيخبرم فيسخرون منه » حتى طال ذلك به وبهم وهموا بقتله 
نفافهم واختق علهم » ومخرج هو وأمه يسيحان فى الأرض 

وفى هذا عبرة وتسلية لنبى صل الله عليه وسلم » وبيان لأن الآيات الكونية 
عبما كثرت لا تففى إلى الإعان إلا اسيم للقبول » ومن الداعى 

تضيو نان +: 

وحين رأى منهم ذلك : 

( قال من أنصنارى إلى الله ؟ ) أى قال لاحوار بين ؟! تدل عليه آنة الصفه 
قل عدى بن ملم لحو لحَوَارِيينَ م أنْصَارِى إِلَّالَهِ ؟» أى من الذين يضيفون 
أنفسهم إلى الَّهُ فى نصرى » ويكونون من أهل الاستمداد لمتابمتئ » و ينخلمون. 
عما كانوا فيه » و ينصرفون إلى تأبيد رسوله ! 

( قال الحوار بون كن أتصار الله ) أى قال خاصة أسحعابه وناصروه : نحن أنصار 
دين الله '» والباذلون كل ما فى الوسع فى تأبيد دعوتك » والآخذون بتعالمك » 
والنصرفون عن التقاليد السالفة . ْ 

وهذا النصر لايستازم القتال » بل يكنى فيه العمل بالدين والدعوة إليه . 

(آمنا لله ) هذا جار مجرى السبب فى نصره » فإن الإيكان لله موجب لنصرة 


دينه » والذب عن أوليائه 34 وحار بة أعدانه 5 
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) وأشيد يأنا مسلمون ) أى خلصون منقادون لأواسه 4 وف هذا دل ل على 
أن الإسلا م دن له عل نسان كل فى 3 وإن اختلف الأنبياء 0 ق بعص صوره 
وأشكله 04 لمان وأعماله . 


وإنما طلبوا شهادته » لأن الرسل يشهدون لأمهم بوم القيامة . 
( ربنا امنا با أنزات ) هذا تضرع إلى الله وعرض الهم عليه » بعد عرضها 
على الرسول » مبالغة فى إظهار أمرجم . 
( واتبعنا الرسول ) أى وامتثلنا ما أتى به مك . | 
وفى ذكرم الاتباع بمد الإعان دليل على أن إعانه م كان بمنزلة اليقين لحك 
على النفس المصرّف لما فى العمل » إذ العم الصحيح هو الذى يستلزم العمل » 
ما العم الذى لاأثر له فيه فهو مل ناص لايقين فيه ولا اطمئنان » وكثيرا ما يظن 
الإأسان أنه عالم بالثىء » فإذا حاول العمل به لم يحسنه » ويتبين له أنهمكان عخملئا 
فى دعوى العم به 
( فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الشاهدين على حال الرسول مم قومه . 
( ومكروا وفكر الله ) أى مكر أولئك القوم 0 ى كفرجم من الببود » 
أن وكلوا به مد ن يله غيلة » ومكر لله فأبطل مكرم » فر ينجحوا فيه » ورفم عليه 
0 إلى السواء » وألق شبه على من #صد اغتياله حتى قتل 
(والله خير اساكرين ) أى أقوام مكرا ء وأنفذ م كيدا » وأقدرم على إيصال 
الضر إلميم من حيث لايحتسبون » قتدزيرة الذى يذ على عباده إِنا يكون لإقامة 
سانه » و إتمام حكته » وكاها خير فى نفسها » وإن قم ركثيز من الناس فى: الاستفادة 
مما ١‏ جباهم ' وسوء اختيارهم . ٠‏ : 5 
( إذ قال الله ياعنسئ'إنى متوفيك ورافمك إلى" ) أى مكر الله م حين قال 
لنبيه إلى متوفيك إلى .. 
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وفى هذا بشارة بنجاته من مكرثم والنشفاء ل م لاينالون منه ما كانوا 
يريدون يمكرم وخبتهم . 

وللعاماء فى تأويل هذه الآبة رأيان 

(1) أن فبها تقدبما وتأخيراء والأصل : إنى رافمك إلى" ومتوفيك » أى إنى 
رافءمك الآن ومميتك بعد النزول من السماء فى الحين الذى قدر لك وعلى هذا فهو 
ود رفم حيا يجسمه وروحه وأنه سينزل أنثر الإمان » فيحك نين النامن يشير يمتنا 
ثم يتوفاه اللّه . 

(0) أن الآية على ظاهرها » وأن التوفى هو الإمانة المادية » وأن الرفع بعده 
للروح » ولاغ رابة فى خطاب الشخص و إرادة روحه » فالروح هى حقيقة الإنسان »> 
والجسد كالثوب الستعار»بزيد وبنقص و يتغير» والإنسان ! نسان ؛ لأن روحه عىعى. 

والعنى - إنى مميتاك وجاءلك بعد اللوت فى مكان رفيع عندى » كا قال ق 
إدر بس عليه السلام « وَرفْسَاهُ مكانا عَِئا 3 

وحديث الرفع والنزول آخر الزمان حديث الحاد يتعاق بأمر اعتقادى » والأمور 
الاعتقادية لا يؤخذ فها | إلا بالدليل القاطم من قرآن أو حديث متواتر » ولا بوجد 
هنا واحد منبما » أو أن المراد بنزوله وحكه فى الأأرض غلبة روحه » وسر رسالته على 
الناس » بالأخذ مقاصد الشربعة دون الوقوف عند ظواهرها » والقسك بقشورها 
دون لبامها . 

ذاك أن السيح عليه السلام لم بأت للهود بشريعة جديدة » ولكن جاء بما 
حرم عن الجود على ظواهس شريعة موسى عليه السلام » و يقفهم على فتهها والمراد 
:منها » فإن أسحاب هذه الشريعة قد حمذوا. على ظواهى ألفاظها » فكان لا بد لهم 
من إصلاح عسوى يبين لهم أسرار الشريعة » وروح الدين » وكل ذلك فى القران. 
الكريم الذى ححبوا عنه بالتقليد . 
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فزمان عسى هو هز اومان الذي رعذ الام قية لز وح الدين والشريعة الإسلامية”» 
لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواص 
وأما الدجال فهو رم الكرافات والدجِّل --3 تزول بتقرير الشرزيعة على 
وتكيزالء: والأخن بأسرارها وحكها » والقران أعظم هاد إلى الك والأقيان بوسنة 
الرسول صلى الله عليه وس مبينة اذلك . 
( ومطورك من الذئن كفروا ) أى تومنجوك مما كانوا برمونه بك .من الشر» 
أو مماكانوا برمونه من التتبائج ونسبة السوء إليه 1 
( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) أى وجاعل الذين آمنوا بأنك 
عبد الله ورسوله » وصدقوك فى. قولك « 06 ىٍ سول 0 5 بكَدى اله 
در » ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وس كور ل ا بك من المهود.» 
وكذبوك » ومن سار بسيرتهم من لم يبقد بهديك. 
وهذه الفوقية إما فوقية دينية روحانية وهى فضلهم علمهم فى حسن و 2 
وكال الآداب'» والقرب.من الحق » والبعد من الباطل » وإما فوقية دنيوية وهى 
كونهم أحاب السيادة عليهم . | ٠‏ 
وفى هذا إإخبار عن ذل اليهود ومسكتتهم إلى بوم القيامة » وقد تحئق ذلك » 
فلا يرى ملك يبودى » ولا بلد مستقل لهم بغلاف النصارى » ولكن هذا يتطق 
زمن السيح لأتباعه » بل كان الببود يغليونهم على أمرهم . فالوجه الأول 
أولى بالاعتبار . 
(إلى بوم القيامة ) أى إن هذا النموق الآداب والأخلاق والكال فى النضا 3 
0 مأ دامث الشموات والأرقن ؛ و يعدئد يفعل 00 ها بشاء . 
ثم إلى مرجعك فأحك يسم فا كتم فيه تختلنؤن ) أى ْم مصيرك إل 
5 ال / تك 'حيلئذ فيا بأ الخعلتم فيه من ن أمور الدين » وهذا شامل لأمسيخ 
واتلنين معه » وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافر ين به . 


0 
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وحينئذ يتبين لم الحق ىكل ما اختاقوا فيه بمابمحو شبه الجاحدين وعناد 
الخالفين . ١‏ 

ثم بين جزاء احق والمبطل وكيفيته فقال : 

(فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدانى الدنيا والآخرة وماللم من ناصر بن( 
أى تأما الذين كذبوك وم البود فأعذبهم فى الدنيا بإذلالهم بالتتل والأسر وتسليط 
الم ا يع وليقات الآخرة أمطواتى 2 لصون حاط عا ١7‏ ذا 
ا 

( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم ) أى وأما الذان صدّتوك 
وأقروا بنبياتك » وعا جثهم به من الحق » ودانوا بالإسلام الذى بمشك الله به» 
وعماوا بالأوام وتركوا النواهى - فيؤتهم الله أجر مكاملا غير منقوص . 

ثم بين علة حزاء الفر يقين با جازى تقال : 

( وله لايحب الظالمين ) أى لابحب من فلم غيره حقا ا 


موضمه » فكيف بظل عباده له» فهو يجازيه بما يستحق ٠‏ 


وفى هذا وعيد منه للكاف رين به و برسله » و ووعد منه للمؤمتين به و برسله . 
( ذلك نتلوه عليك م ن الآيات والذكر الحكيم الات اوالاك 


مها عن عيسَى وأمه مريم وأعبا 4 وركزيا وابنه حى 2 وما قص من أمر اموأ اريين 


والمهود من بنى إسرائيل نقرئها لك على لسان جبريل ١‏ 


وهى من القران لمك م الذى بين وجوه العبز فى لأخبار والسك فى الأحكام 


“فبهدى الؤمنين إلى لب الدان وقه الشريعة » وأمير | ر الاجتاع البشرى : 


وفبها حجة ة على من حاجك من وفد نجران » ويهود بنى إسرائيل الدكدرة 


أوكذواها تم به من ال 
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ل الم 2 ف سر 0 
0 
َ ألم و ولس أءنا ا 9 قتا رانقتة 0 فاحمل” مه 


الو ار ا ل (0) قن مولا إن 2 52-05 


0 2 ا مفر دات 
الثل: الال الغريبة والشأن نه البذيع » والانتراء: الشك » والبهلة ( (بالضم والفنتح) 
اللعنة والدعاء » يقال ماله مبله الله » أأى لعنه.» ثم شاع استعاله فى مطلق الدعاء يقال 
فلان. تمل إلى الى حاحته أى يدعوه » والقصص : : تنيع الأثر » ومنه قوله تعالى 
«دوقات لأخته ّيه «( أى تتبيى ره 3 انتيل :فق الكلام والحديث » لأن 
القاص” يتتبع العانى ليوردها » والعز يز: أى ذو وااعزة الذى لا يغالبه أحد 2 والحكيم: 
ذو الحكة التى لابساميه فبها أحد , 


المعنى الجملى 
مد أن ذكر سببحان فيا سلف قصص عيمى وأمهاء وما جا به 00500 
قومه نه » ورميهم أمه بالزنا » و إيان بعض آلخر يه '< 1 
أردف ذلك بذ كر حال فريق"ثالث ل يكفر ا 
“بل افتتن 'به افتقانا » ؛ لحكونه ولد من غير أب ».فز أن معني كؤنه ( ( كلة الله وروح 
الله ) أن الله حل فى أمه» وأ ن كلة اله تجسدت فيه » فصار إنسانا وإا : شه 
ليرد به على الفريقين الكافر بن به من اليهود » والفتؤنين به من التصارى . 


يا 
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فبين أن خلق آدم أتجب من خلق عيسى نهذا خلق من حيوان من نوعه » 
وذاك قد خلق من التراب » فهو أولى بالمزية إ نكانت » والإتكار إن صح الاوتكار. 
وأم الفلقة غريب بالنسبة" إلينا» لتكنه ليس بالغريب بالنسبة إلى 
الصائع لبدع . ش 
والقوانين:المءروفة فى الخلق قد استخرجت مما.نعهد د ونشامد » وليست بالقوانين 
العقلية التى قامت البراهين على استحالة ماعداها . 
إنا لنشاهد كل بوم ما يخالفها كا هيوان التى توجد من غير جنسها » أو الحيوان. 
ذوات الأعضاء الزائدة » ويعبرون عن ذلك بفلتات الطبيعة » ولعل لهذه الشواذ 
وتلك الفلتات سننا أخرى مطردة لم تظهر لنا . 
وهكذا شأن خلق عيسى » فكونه على غير السنن اأمروفة » لايقتضى تفضيله 
على غيره من م الأنبياء» له أن يكون إلا . 
وقد روى فى سبب نزول الآنة أن وفد نجران من النصارى قالوا ارسول الله 
صل الله عليه وس : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال وما أقول » قالوا تقول إنه عبد الله 
قال أَجَلْ هو عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى العذراء البتول » ففضبوا وقالوا هل 
رأيت إنسانا من غير أب » فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأتزل الله الآآبة . 
الإيضاح 
( إن مثل عسى عند الله كثل آدم ) أى إن شأن عسى وصفته فى خلق الله 
إياه على غير مثال سابق كثأن 'ذم فى ذلك ثم فسر هذا الثل وفصل ما أجمله فقال : 
( خلقة من تراب ) أى قدر أوضاءه وكوتن جسمه من تراب ميت » أصابه للاء 
فكان طينا لازبا لجا . 
وفى هذا توضيح للتمثيل بان وجه الشبه بينهما » وقطم لشبه انخصوم » فإن 
' إتكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب'ولا أم - 
ممالا ينبن أن يكون ولا يسامه العقل . : 


0-3 
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( ثم قال له كن فيكون ) )عام أناء بشرا:بتفخ الروح فيه كا جاء فى قوله 


م م أنْقأناه حَها 27د » : 

(الحق من ربك ) أى هذا الذى أنبأتك به من شأن عيسى هو الحق » 
لا ما اعتقده فيه النصارى من أنه إله » ولا ما زمه المبود من رميها بيوسف النجار. 

(فلا تكون” من الممترين ) أى فلا تشكن فى أمره بعد أرك جاءك الم 
اليقيق نه . 

ولوجيه هذ النهى للتبى صل الله عليه م مع استحالة وقوع الامتراء مله - 
لومي و ' ٍ 

ذاك أنه إذا مع صلى الله عليه وس مثل هذا الخطاب ازداد رغبة فى 'الثبات 
على اليقين واطمئنان النفس» و إذا سمعه غيره ازدجر ونزع عما يورث الامتراء » إذ أنه 
صل الله عليه وس على جلالة قدره خوطب مثل هذا فا بلك بغيره ؟ . 

وخلاصة ذلك دم غبى يقينك » ول ما أنت عليه ن الاطا مثنان إلى المق 
والتئزه عن الشك فيه م 

( فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من الم ) أى:فن جادلك فى شأن عيسى 
عايه السلام من بعد أن قصصت عليك من خبره وجَليّة أمره ما قصصت . 

3١‏ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء؟ » ونساء: "اونسامم» وأنقسنا وأقسمء »ثم نتتبل 
فتجمل إمئة الله على .الكاذيين ) 2 أى تقل لهم :. أقبلوا وليدع كل منا ومتك أبناءه 
«ونساءه للمباهلة والدعاء , 

وفى تقديم هؤلاء على النفس ف امباهلة » مع أن الرجل يخاطر بنفسه لهم إيذان 
بكال أمنه صلى الله عليه وس » وتمام ثقته بأمره » وقوة يقينه » بأنه أن يصيتهم 
فى ذلك مكروه » وهذه الآبة تسمئ آلة المباهلة . ٠‏ 1 

وقد ورد من طرق عدة أن 'النى صل الله عليه وسل ,دعا نصارى نجران للمباهلة 
ْ فأبواء أخرج البخارى ومسل : أن العاقب والسيد أنيا رسول الله صلى الله عليه وسل » 


3 


4 
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المساس ة2222222 كك 
أراد أن يلاعنهما » قتال أحدها لصاحبه : لا تلاعنه » فوالله لآنكان نبيا فلاعننا 
لاقلح أبداء ولاعقينا من. يعدن أبدا 2 ققالا له نعطيك ما سألت » فابععث مفنا 
رجلا أمينا» فقال قم با أب|عبيدة » فلماقام قال : هذا أمين هذه الأمة . 


وَأ خرج أبو يم فى الدلائل عن ان عباس أن ثمانية من نصارى نجران قدموا 


.على رسول اله ميل الله عليه وس منهم العاقب والسيد فأتزل اله ( قل تعالوا) الآبة 


ختالوا أخرنا ثلاثة أيام» فذهبوا إلى تايظة والنضير و ببى قتاع من اليهود » فأشاروا 
علوم أن يصالحوه ولا يلاعتوه » وقالوا هو النى الذى تجده فى التوراة » قصالحوه 
على ألف خُلةفى صفر وألف فى رجب » ودراهم ٠‏ 

ووق أن القن هار العليه وس اختار للمباهلة عليا وفاطمة وولديهما علييم 
الرضوان وخرج بهم وقال :إن أنا دعوت فأمنو أنم» وأخرج بن عسا كر عن جعفر 


عن أبه أنه لا تزلت هذه ! الآية جاء 1 بأبى بكر وولده » وبعمر وولده ‏ و بنمان ووأده. 
.ولاشك 1 أن الذى يفهم من الآبة : أن البى صلى اللهعليه وس أسى أن يدعو الحاجين 
والجادلين فى شأن عسى من أعل الكتاب الى الام رجالا ونساء وأطفالا » 


ويجمع هو المؤمنين رجالا ونساء وأطفلا » ويبتهاوا إلى الله تعالى بأن يلمن الكاذب 
فها يقول عن عسى . 

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما:يقول » كا يدل امتناع من 
دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب من نصارى نجران وسوامم على امترائهم فى حجاجهم » 


وكونهم على غير ببنة فها يعتقدون ٠‏ 


وفى الآنة عبرة إن اذَّ كر » لأأنه طلب فيها مشاركة النساء للرجال فى الاجئاع 


النفاضلة الدينية » وفى هذا دليل على أن المرأةكالرجل حتى فى الأمور الما 
إلافى بعض مسائل كتكونها لاتباشر المرب بنفسها » بل تشتغل بخدمة انار بين 
.ومداواة الجرحى 4 ولا تتول القضاء ف الجنايات وتحوها 5 


وأبن هذا من حال نساء المسامين اليوم » فى جهلهن” بأمور الدين » وعدم 
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مكار كت اجل وغل ن الأعمال الدينية أو الشئون الاجّاعية » ولا هم" لنساء 
الأغنياء فى المدن إلا الزينة والتتوق فى الطاع والشارب واللابس ؛ 3 لاعل لنساء 
الفقراء فى القرى والدشاكر إلا الخدمة فى الخذوا ل والنازل » فه نكا لأ الحاملة > 
والبقر العاملة » وكان من حّرَاء هذا أن صغرت نفوسون » وضعفت اذامين » وصرن 
كالدواجن فى البيوت » أو السوائم فى الصحراء ؛ وساءت تر برة البنين والبنات » 
وسري الفساد من الأضر اد إلى الجاعات » وعر الأبسر والمشائر » والشعوب والقبائل . 

وقد قام فى المهد' الأخير جماعات من العقلاء فى كثير من- البلاد الإسلامية 


.يطالبون بتحر بر الرأة ومشاركتها الرجل فى الل والأدب وشئون المياة » 0 
»ولكن اسن 8 ن بصحب. 


هذه الدعوة آدّانا صاغية » فبذاً السادون يعلمون بناتهم 
هذا التعليم شق ن التر بية الدينية » والإصلاح ف الأخلاق والعادات . 

وقد 7 هذا عاملا من عوامل الاتقلاب الاجتاعى الذنى لاندرى ما تكون 
عاقبته فى إصلاح الأسر الإسلامية ولا ماسيتمخض عنه من نفع للاسلام والسلمين . 


١ ١‏ إن هذا له و القصيص الو ىّ( أى إن هذا الذى قصصته عليك فى شأَنْ عسى 


هو الحق » لاما يدعيه النصارى من كونه إلا أو ابن الله » ولا نا بدعيه اليهود من ٠‏ 


كونه نه ابن زنا . 


(وما )لع لق كل ؛ و كندخون »وق قار 


على التصارى الذين شولون إن أ ثالث ثلاثة . 
( وإن الله هوا( عزيزالحكي 7 أى إنه تعالى ذو المؤة الذى لا ينالبه أحدء 
وذو الححكة التى لا يساويه فبها 1 لوهيته » أو ندا له 


ف زا بنته ؛ وما الولد إلا نسيخة من الوالد » #ويحارية و سبلية ونوعه » وهو 


سبحانة فوق الأجنا والأنواع . : 
) فان تولوا إن ل علي بالفسدين) أىئ فز نأع رصوا ا وتصديقك 04 و 


يقبلوا عقيدة التوحيد الى حت مها 3 ول يجيبوك إلى المباهاة “ان اللّه علم بحال, 


# 


لء 
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الفسدين فى الدين وبنياتهم ء وأغراضهم الفاسدة » فيجازيهم يخييث سرائرعم » 


ومىء أعباهم . 
.ع ما هه اليكتاب إل كد عواويكا وي1كئ ألا 
تسد إلاالله » ولا ل - شما » ولا تخد يسما - واب و؟ 
دُون الله» إن 77 م اموا 3 سامون (4ى)نا ع الكتاب 
0 8 اهم وكا راض روا اليل إلا من 1 


َم رن (0) مام هوثلء حَاجَجم ".فا لكم به عل 2 ' 
ا ف ل 0 ؟ وَان شل انهه لاون 7 


ماكان اميم د وَلآ ١‏ هر نينا ولسكرة كآنّ حَنيقاً ناما وَمَاكآنَ 


2 الشركين (0) ! أذ للم إرَاهِمَ للّذِنَ 0 وَهذًا النَئَ 


أهل الكتاب عم المبؤد والنصارى » تعالوا أى أقبلوا ووجهوا | النظار إلى مادعيتم 
إليه؛ وسواء أىعدل و إنصاف من بعضتنا لبعض ء والإله هو المعبود الذى يدعى حين 
الغدائد » ويتصد عند الماحة اعتقادا بأنه وحده ذو السلطة الغيبية » والرب: هو 
البسيد الربى الذى بطاع فها يأمر ويمبى » ويراد به هنا ماله حق التشريع من تحر م 
وتحليل 4 مسامون : أى منقادون 5 لصون له « تحاجون - أى تحادلون 6( والحنيف 


الئل عن المقائد الزائفة » والسلم هو اموحد الخلص الطيع له . 
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المعنى اجملى 
رت بين سبحانه فيا سلف أحوال عيسى عليه السلام وما يعتوره من 
الأطوار المنافية للذلوهية » 2 دعوته صل الله عليه وسل الناس إلى التؤحيد 
واللإسلام » وظيور عناد أهل السكتاب حتى اضطر الى دعوتهم الى المباهلة فأعرضوا » 
و بذلك.انقطمت حججهم » ودل ذلك على أنهم ليسوا على يقّين من اعتقاد ألوهية 
المسيح » ومن يفقد اليقين يتزلزل حينا يدعى إلى شىء مما تخاف عاتبته . 
دعام هنا إلى أمى آآخر هو أصل الدين وروحه الذى اتفقت عليه دعوة الأنبياء 
جميعا وهو سواء وعدل بين الفريقين لا يرجح فيه طرف على طرف » وهو عيادة الله 
وحده لاشريك له » فلدا أعرضوا أعر بأن يقول لهم : اشهدوا بأنا سامون . 
الإريضاح 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا و ينك ) أى قل : يا أهل 
الكتاب هاموا. وانظروا في مقالة عادلة اتفقت.عليبا الزسل والكتب الذى أنزات 
إلمهم » فقد أمرت بها النوراة والإنجيل والقرآن : 
ثم بين هذه الكلمة فقال : ١‏ 
( ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتتخذ بعضنا بعضا أر بايا من دون الله ) 
أى ألا نخضم إلا لإله له السلطة الطلقة فى التشريع وله التحليل والتحريم » 
ولا نشرك به شيئا سواه ( ولا يتخذ بعضنا بعضأ أربابا من دون الله ) وقد حوت 





هذه الآبة وحدانية الألوفية فى قوله ‏ ألا نعبد إلا الله ووحدانية الر بوبية فى توله 
نولا عد بسنا بعضا أزبابا من دون الله . 

وهذا القدر متفق عليه فى جميع الأديان » فقد جاء إبراهم بالتوحيد » وجاء 
به موسى ققد ورد فى التوراة قول الله له ( إن الرب إلهك » لايكن لك آلمة أخرى 
أمانى » لاتصنع لك مثالا منحونا » ولا صورة ما ممافى السماء من فوق » وما 
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فى الأرض من تحت » وما فى الاء من تحت الأرض » لاتسجد هن ولا تعبدهن ) 
وكذلك جاء عيبى مثل هذا » فنى إنجيل يوحنا ( وهذه م الحياة الأبدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ؛ ويسوع السيح | الذق أرسلعه + وساء 2 
النبيين متمد صلى الله عليه وسلم عثل هذا « انه لآ مالا اط الوم لخدم 
سنة لآ و6 7 

وخلاصة العنى - أنا وأتم نعتقد أن العالم من صنع إله واحد هو خالقه 
وامدر له» وهو الذى برسل إلينا أنبياءه ليباغونا عنه ما ترضيه من العمل وما لا يرضيه 
فهل بنا نتفق على إقامة هذه الأصول »-وترفض الشببات التى تعرض لها » فإذا جاء]" 
عن السيح ثىء فيه ( ابن لله ) أولناه على وجه لا مخالف الأصل الذى اتفق عليه 
الأنبياء » لأننا لا نجد المسيح قد فسر هذا القول بأنه إله يعبد » ولا دعا إلى عبادته 
وعبادة أمه » ب لكان يدعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له . 

وقد كان المبود موحدين » ولكن كان منبع شقوتهم اتباعهم لرؤساء الدين. 
في يقررون من الأستكام » وكجشاه بمنزلة الأسحكام اممزلة من عند الله » وسار النصارى 
على هذا النوال » وزادوا مسألة غفران المطايا » وهى مسألة كان لما أثر خطير 
فى الجتمع لو اطي جر ا 
ققامت طائفة جديدة تطاب الإصلاح وهى فرقة ( البروتستانت ) وقالت دعونا من 
هؤلاء الأرباب » وخذوا الدبن من الكتاب » ولا نشركوا معه شيئا سواه من قول 
فلان وفلان ٠‏ 

روى عدى بن حاتم قال : أتيت رسول اله صلى الله عليه وسلم وى عنق صليب. 
من ذهب ؛» قال ياعدى اطرح عنك هذا الوثن » وسممته يقرأ فى سورة براءة 
« احَدُوا أخبارم' رهبا نم رياب م ن دُون الله فقلت له يا رسول الله : لم يكونوا 
يعبدونهم » فقال أما كانوا ان لك ويحرمون » فتأخذون بأقوالهم ؟ قال نم > 
قال عليه السلام : هوذاك . ش 
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ا را اشهدوا بأنا مساموت ) أى فإن أعرضوا عن هذه الدعوة » 
وأنوا إلا أن يعبذوا غير الله واتخذوا الشركاء والوسطاء والأر باب الذين للون 
ويحرّمون » فقولوا لهم . ع ا 1 ولا تتونجه 
إلى غيره تطلب مته اله فع أو دفع الضر لغرء ولانمل إلا ما أحله الله » ولا يرم 
إلا ما حرمه الله ش! 

وفى هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحريم والتحليل لا يؤخذ 
فيها إلا بقول النبى العصوم >. لا بقول إمام محنهد ولا فنيه قدين ». وإلاكات ذلك 
إشرك فى الو ية »+ وخروجا بن هدانة القرآن التى دل علنها مثل قوله مأ م 
ش كلد مَرَعُوَا كي + من لين ما ادن بو الله 4 وقوله :"2 ولا تقواوا ينا 
تصف ؛ الستسكج ل ؛ هذا حاكلة د حَرَام 4 : 

أما المسائل الدنيوية كالقضياء والسياسة: ققد موض الله أمرها إلى أولى الخل 
.واامقد وم رجال الشورى » فا يوا له وجب على حكام السلبين : تنقيذه والعمل به » 
وعلى الرعية قبوله . 2 

وهذه الآنة مى الأساس والأصل ا الذى ذعا النى صلىي لله عد 00 أخل 
“التكتاب إلى العبل به حين دعام إلى الإسلا م شت ذلك فى كتبه إلى رط 
والقؤقس وغيرما . 

| | أخرج ان عاق ران سم رق اله عنهما قال '؛ اجت.عت 
.نضارى نجران وأحبار مهود عند رسول الله ص الله عليه وس فتنازعوا عنده» ققَالت 
الأحيا ر : ماكان إبراهم إلا يبوديا» وقالت التصارى : ما كان إبراهم الانصرانيا » 
ْ تأنزل الله ( يا أهل السكتاب م تحاجون فى إبراهم ) الآية 7 ش 
| ( يا أمل الكتاب بم تحاجون فى إمنا لهي ) أى أمبا المبود والتصارى : 
تند تنتازعون وتتجادلون ف 3 إراهي ( ويذع ىكل من أنه نه على دينه '؟ . 

(وقدكان إبرا إبراهم موضع مجلال الفر يقين » لما فى كتمهم من الثناء عليه فىالميد 
«العتيق والعهد الجديد.» 15 كانت ريش تجله وتدعى أنها على أدينة ) . 
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وهو لم يكن على شىء من تقاليدك ء بلكان على الإسلام الذى يدعو إليه خمد 
صلل الله عليه وسلءو إلى هذا أشار بقوله . 

( وما أنزلت التوراة والإنجيل :الا من بعده » أفلا تعقلون ؟) أى وما أنزلت: 
التوراة على موسى » ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهم بأحقاب طوال » 
وقد قالوا إن بين ابراه ومومى سبعائة سنة » و بين موسى وعيسى حوالى ألف م 
أفلا تعقلون أن المتقدم على الثىء لا يمكن أن يكون تابما له ؟ . 

وخلاصة ذلك - أنه اذا كان الدين المق لا يمدو التوراة كا يقول الهود » 
ولا يتجاوز الإنجيل 5 يقول النصارى » فَكيف كان إبراهم على المق » واستوجب 
ثناء؟ وثد اء من قبلتم » والتوراة والإنجيل خلو من الإخبار بمبوديته ونصرانبته 
اللتين زعمتمو' ماء أليس عند عقل 1 مؤافقل هذه لفك »-ويد با )5 أن 

تقولوا مالا سند له فى كبلي ولا وليل 

وفى هذا إعاء إلى جهلهم ا 1 1 

(هأ أت هؤلاء حاججتم فيا لم به عل ) من ن أمر عيسى عليه السلام » وقد قامت 
علي لخي 0 أن متك م 0 ط وادعى ألوهيته ؛ ومبكم من قراط 
وقال إنه دعى كذاب » ول يكن علمكم ا 00 

(فم تحاجون فيا بس لسك به علة) من أمر إبراهي إذلا ةك ليه كبك 
عق ن أبن أنام أتدكان يهوديا أو نصرانياء أليس من للعقول أن تتبعوا فيه ما أوحاه 
الله إلى رسوله تمد صلى الله عليه وسلر ؟ 1 : 

( ولله بعل وأتم لاتملمون ) ) أى الله يعر ماغاب عتكر » ول تشاهدوه » وم 
تأتكم به الرسل من أمس إرراهم وغيره مما تجادلون فيه 5 وأتم اياون مناخاك 
إلا ماعيام « وشاهدتم »أو رارك بت امم 

# امارح ا امن تيل الدجافياك: 

(ماكان ن إبراهي يورضا ولا نسرانا ولكن كان حني حنيفا ماما ) أى إن الود 

أافدة 
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والنصارى الذين جادلوا فى إبراهم وملته وأنهكان على دينهم ب كاذنون فى دعوام 
وَأ دروام أهن اللإسلام 7 نهم وحدمم أهل دينه وعلى منهاجه وشر بعته 
دون شائر الملل الأخرى:» إذ هو مطيع له » مقي على محجة الحدى التى أمس بلزومهاء 
خاشم له بقلب متذلل » مذعن لا فرضه عليه » وألزمه به . 

( وما ذان من المشركين ) الذين يسمون أنفسهم الحنفاء وبدعون أنه على ملة | 
إبراهم ؛ وثم قرريش ومن شار على نبنجهم من العرب . 

وصفوة القول ‏ أن إبراهم الذى اتفق اليبود والنصارى والمشركون على إجلاله 
وتعظيمه - لم يكن على 'ملة أحد منهم الم ن الوثنية » مشاما 
ش مخلصاله : 

ثم أأكد ماسلف بقوله : 

( إن أول الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا البى' والذين امُنوا معه) : أى إن 
أحق الناس بإراهم ونصرته وولايته ‏ م الذبن سلكوا طريقه ومنباجه فى عصره 
فوحدوا الله مخلصين له الدين » وكانوا حنفاء مسلمين غير مشركين » وهذا النى ممد 
صلى الله عليه وسر ؛ والذين آمنوا معه » فإنهم أهل التوحيد النى لا يشو به اتخاذ 
الأولياء ولا التوسل بالشفعاء» الخلصون لله فى أعمالهم دون شرك ولارياء , 

وهذا هو روح الإسلام » والقصود من الوعان » ومن لله ذلك ققد فاته 
الدين كله : 

ثم ذكر أنهم مع نصرتهم لإبراهيي فالله ناصرم قال 

( والله ول المؤمنين ) بالنصيرة والتأبيد » والتوديق والتسديد » فهو يتول أمؤرسم 
ويصلح شتونهم » ويثيهم على حسب تأثير الإسلام فى قاومهم ٠‏ ويجازييم 
بالحسنى .. ش 
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"2 6م 4 2 َ مسد 0 
وَدت طائفة و + اهل الكتاتب و يناو نك" وما قارن إلا 

:7 1 
نسم وبا را (قه) با اهل لكاب أب كرون ا ربايات اللو 


مهير له 


وَأنم: تنبت وم )أل لكاب ج َلبدُونَ الأو ق بالباطل : 
وفكرون 2 6 لع اتوت" !زم وتات طائقة” من 3 هل 
الْكتاب ايثُوا الى اث لعل لذن انث اوبنه نازوا كنتوا 
2 عم رْجَمُون 00 وَل ومو إلا 2 ن تع يق 3 
ل الهدى هَدَى الله ان الى د مثل ما ويم 1 م 
ا “كل إن الفضة يداه ؛ تومن يناه وَانْه اسم 


ليم 293 1 3 0 07 0 وَان 3 0 المَظم(»») 


ود الثىء: أحبه» طائفة: أى جماعة وهم الأحبار والرؤساء » والآيات هناما دل 
على صدق نبوة عمد صلى الله عليه وس » وتليسون: أى تخاطون ؛ وجه النهار: أىأوله 
تقول أتنته لوجه نهار وصدر نيار وشبات نهار 3 من له صدقه وس له مايقول 
قال تعل حكاية عن ن إخوة بوسف 2 وَعَاأَتَ عوثين لا » والففل : الزيادة «4 
والمراد به هنا النبوة 5 


المعنى الى 

بعل أن نوق تبتحانة أن من دأب أهلالكتاب أن يعرضوا عن لق ان 
بتبين لهم » ولا نجدى معهم الدليل والبرهان » فدعوتهم إلى دن الإإسلام الذى كان 
عليه إإراهي والأنبياء بعده لا تجد منهم انا صاغية » ولا قلوبا واعية . 
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ذكر هنا شأنا آخر هم » وهو أنه مكانوا شد الناس حرصا على إضلال المؤمتين 


كلا بدعون اقرضة ة إلا! اننهزوها بالتفئن ف إلقاء الشبه 2 تفوس المؤْمنِين 4 وقد كان 


التزاع بالنا أشده بين اذ ريقين » ولاغ غرابة فى ذلك » فإن الدعوة إلى هذا. بين 
الجديد وجدت مقاومة من أهل الكتاب ومن الشركين . 

أُما أمل الكتاب فلآن فيه هدما لدينب مك ذعنون 1 وأما الشركون فلآن للالف 
وااعادة سلطا سلطانا على التفوس » وهبذه الدعوة دكت بحصون العتقدات التي اها 


ع ن أسلافهم الغابر بن » ووجدوا عليهاآبَاءهم من قب ل >5 عو وَعَدْنَا 
ا اط ل سي وم 
1ب كَل أمّة وَإِنا على ا 00 . 

روق أن هذه الآنة نز ف المبود حين دعوا جد بقة وما أ ومعاذا 3 
الهودية 


الإيضاح 
(اودك طاقة د ن أهل الكتاب لويضلوتكم ) أى أحبت طائفة من الأحبار 
اونا ٠‏ أن بوقموك فى الضلال » بالقاء ليت ال فى تشككم | ف ديك » وترقع 
إلى ما ك: نم عليه من |! الكفر 


( وما يضلون إلاأقسم ) إذ أنهم بعنايتهم بالإضلال » واشتغالهم به ينصرفون 
عن النفار فى طرق الهدابة » ويغضون أبصارهم عبا أوتيه |! النى عل له عليه وس 
من الآيات الببنات الدالة على نبوته 2 فهم عون بعقوطهم 8 ويفسدون فطرتهم 
باحتيارمم . 
( وما يشعرون ) أى وما يفطنون إلى سوء حالهم » وأنهم أاغوا عتولمم » 
ار اا تاها الله لنبيه » 5 تنظر إلى نوز الاق الساطم الذى يبدى 


وفى نفى الشعور عنهم نهاية الذم والاحتقار لهم 0 


4 
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(ياأهل الكتاب لم تكفرون 0 أن وأ تشهدون ؟ ) أى لم تكفرون 
بما ترونه من البراهين الواضحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وس وأتم تشهدون 
بصحتها 4 يما جاء ف كتب من نعته والبشارة 4 3 ْ 


(يا أهل الكتاب لم تلبسون المق بالباطل ) أى لم تخاطون الحق الذى جاء به 
النبيون » ونزلت به كتبهم من عبادة الله وحده » والبشارة بنبى من بنى إسماعيل يعلم 
٠‏ الئاس الكتاب والمسككة ‏ بالباطل الذى لفته أحبا برك 0 رفسا بتأو يلتمم 


0 


الفاسدة » وتجملون ذلك دينا يجب اتباعه كا جاء فى آئة أخرى « بَُولُونَ هُوَ من 


0 الحق وأتم أتتر تعامون ) أى وتكتمون شأن تمد صلى الله عليه وسلم 
وهو مكتوب عندك فى التوراة والإنجيل » وأتم عدون أت نا تفعلون ذلك 
عناداً وعدا 

( وقالت طائفة من أهل السكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
وا كفروا آخره لعلهم' يرجعون) . 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف وعدىّ بن زيد 
والحرث بن عوف » بعضهم لبعض » تعالونا نؤمن بما أنزل على عمد وأصمابه دوه 
و تكثر له عشيّة » <تى لسن عليهم ديهم » لعلهم يصبذهور نكم تصقع فيردعوا عن 
ديهم فأنزل لله قبهمه با أهل اللكتاب ل تلبسون الح بالباطل ‏ إلى قوله واسع عليم 

ومقصد هذه الطائفة 3 تفسد النا س فيقولوا لولا أ ظهر مؤلاء بطلان الإسلام 
01 رحعوا عنة بعد أن دخلوا فيه » إذ لسن من العقول أن نترك الإنسان الح بعك 
معرفنه » ويرجع عنه بلا سيب » وليتهم وقف الأمس مم إلى حد القول » لكنيم 
قد فعلوا ذلك . 1 

اخرج ان عجري مجاهد قال : صلت مبود مع مهد صلاة الصبح 2« وكثروا 
آخر النهار مكرا منهم » ليوا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه 
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ول 52 أن يلحثوا إلى مثل هذه الحيلة » إذ م يعلمون أن من 
علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه » :برشد إلى هذا قول دركل ل صاحب الروم 
لأبى سفيان حين سأله عن شئون مد صلى اله عليه وس عند ما دعاه !! لى اللإسلام: 
هل يرجع عنه من دخل فى دينه ؟ فقال أبو سفيان (لا) . 

وقد حذر الله نبيه مكر هؤلاء ٠+‏ وأطلمه على سرهم »كيلا تؤثر الحيلة فى قاوب 
ضعفاء المؤمنين» ولأنهم إذِا اقتضحوا فى هذه الميلة. لا يقدمون على أمثالها » ويكون 


وفى هذا إنباء بالغيب فيكون معجزة لمحمد صل الله عليه وسلم . 


(ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديدم ) هذا م نكلام الهود الذين حصروا الثقة 


بأنشهم ٠‏ زعما منهم أن النبوة لاتكون إلا فهم » بل لقد تغالوا وحقروا جميع 
الطوائف » وجعلوا أن كل مأ يصدر منهم حسن »؛ وما يصدر من عزام ابيع 


وح للاصة ة الى 9 تومنوا هنذا الاوعان الظاصىن الذى أ" تن به وجه ؛ النهار 


إلان كان 'نابعاً لبيتم أولا » وم الذين لذبي انفده ب ناك حرو 
عن إسلامهم » لأنهم كانوا راغبين فيه جد الرغية » طامعين فيه » قلهم م ن إسلامهم 
حنق وغيظ عظي ٠.‏ 

(قلإن المدى هدى الله ) أى ليس المدى مقصوراً على شعب معين أو واحد 
بذاته » . بل الله سبحانه يهدى من يشاء من عباده على لسان من بريد من أنبيائه » 
ومن عبد الله فلا مضل له » فكيدمم لا يضير من أراد الله به اللير » ل يا 

تد بيرم له .. 

0 حل مثل. ما وتنم أو يحاجوم عند ريم ) هذا من كلام المبود 
وجملة ( قل إن المدى هدى الله ) اعتراضية ينه وبين ماسيقه . 

والغنى - لا تظهروا العاكي بأ أن يؤتى أحد مثل ما أ وتنم | إلا لأهل ديئ؟ دون 


غيرمم حق بحاجو» عند عند ر بكم ل حجتك . 


ا#دء 
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وتلخيص الراد - لا تعترفوا أمام العرب أو غيرثم بتع تمتقدون أنه يجوز أن 
يبعث نى من غير بنى إسرائيل » ولا تؤمنوا لفير أتباعكم أن اللسامين يحاجونكم بوم 
القيامة بالق » و ويغالبوتكم عند الله تعالى بالجحة ٠‏ 

وهذا مبنى على أنهم كانوا يتكرون جواز بعثة نى من العرب بألستتهم مكابرة 
١‏ وعنادا للنى صلى ا عليه وس لا اعتقادا 3 وأنهم كانوا لا يصرحون مبذا الاعتقاد 
إلالمن آمنوا به من قوعهم » لما ثم عليه من الكر واخادعة . 

وصفوة القول - ولا تظهروا إماتكم بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتتم إلالأمل 
8 دون غير 4 بل أسروا تصديقكم بأن المسامين قد أونوا فين في اله مثل 
مأ أوتبتم ولا تفشوه إلا إلى أشياعم 8 دون المسلمين » لقلا بزيدم ذلك ثانا 
لق اثلا يدعوم ذلك إلى الإسلام . 

(قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ؤاسع علي ) أى قل لم : 
إن الرسالة فضل الله ومنه » واللّه واسم المطاء » وهو العلم بالمستحق » فيعطيه 
من هوله أهل . 

وفى هذا إماء إلى أن اليهود قد ضيقوا هذا الفضل 5 0( عر 
فييم 3 وجياوا الحكم والصالح الى لأحلها يعطى النبوة من 

( بخص ' برحمته من إنشاء الله ذو الفضا 000 إن فضله الواسع و رحمته 
العامة يعطيبما على حسب مشيكنه » لكا - أهل الكتاب من قصرها على الثعب 
الختار من بنى إسرائيل » فهو يبعث من يشاء ثبيا © و يبعثه رز سولا » ومن اختصه 
بهذا فإما مختصه بمزيد فضله » وعظي إحسا حسانه » لا يعمل قدمه » ولا لنسب شرفه » 
ذا لا غاى ألما لا ها ولا نباء قمال الله عن خلك علرا "كيرا 





وم أهل الكتات من إن 2 بنْطار وده إأ. يك ع« م 


00 5 تأر ا إل ع ا م 4 عَليَةِ 5 3 ذلك 
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ش رك > وي د ا سو من 
أ 10 اليس عل الاين سَبِيلٌ» وَيقولون عَلَ الله السكذب 

: ا : لها ركس حر #رعر# اي عن ار 
م مون “زه/) بل من أو بعهده ده قانق» فإن الله بحب التقين() 


عا ا ايو 


3 لين الشار رون 3-6 د الله وآ م 5 كليلد أولكِكَ لآخَاوَقَ 6 


0 20 
ىالا . خرة ولا كلم اا اي بن بوم لقيامّة» وَل بر 0 


وم عَدَاب ا 00 
ش شرح المفردات 

'تأمنه من أمنته ععنى | لقنته ؛ يمال أمنته بكذا وع ىكذاء والمراد بالتنطار المدد 
الكثير» وبالدينار العدد القليل » والأميو, ن مم العرب » والسبيل الؤاخذة والذنب » 
وبل كلة تقع جوا با عن ننى سابق لتثبته ؛ والعهد ما تلتزم الوفاء به لميرك » و ذا كان 
لالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا » ويشترون أى يستيدلون » والمراد 
بالعهد عهد الله إلى الناس فى كتيه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء بما بتعاهدؤن عليه 
ويتعاقدون » وامراد بالأمان الأعان الكاذبة » واليْن القليل هو العوض الذى 
بأعذوية أر التشاء وجعل قليلا لأن كل ما يفوت الثواب ويوجب العقاب فو قليل 
ولا خلاق لهم أى لا نضيب لهم 2 ولا يكامهم الله : أى يغضب عليهم ؛ ولا ينظر 
الهم : أى يسخط علهم ويستبين بهم » ولا رزكيهم أى لايثى عليهم . 


المعنى اليل . 


بعد أن بين سبحانه خيانة أهل الكتاب فى الدين » وكيدم للسلمين » ليرجموا 
عن 2 » وصدمم عن الدعوة ‏ لذلك الدين الجديد بكل وسيلة _يستطيعونها » زعما 
مم 0 شعب لله الخثار 2 وأن الدين لحن خاص 6م لا يعدوص إلى شعب آخر 4 
ولا إلى أمة أرقا 
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أردف ذلك بذكر حال طائفة أخرى مهم تخون الأمانات وتستحل أ كل, 
موال الناس بالباطل:» تأو يلا للسكتاب » وغرورا فى الدين . 


ا 


( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلاما دمت عليه قأماً ) أى ومن أهل الكتاب طائفة تشاكس 
ا وتكيد لم ليرجعوا عن دينهم » ومنهم | طائفة أخرى تستحل أ كل أموالهم. 
وأمؤا غيره زعما نيم أنالكتاب لميعبهم إلا عن خيانة إخوتهم من ب ىإسرائيل. 
واتفلاصة - أن أهل الكتاب طائفتان : 
00 0 والقليل كبد لله ن سلام استودعه قرشى 
ومائق أوقية م ن ذهب فأداها | 
[69 طائفة أخرى تون 5 القليل جحدته ولا تؤدبه | إليك 


ا 


ذا أدمت الوقوف على رأسها ملحًا فى الطالبة » أو لاجئا إلى التقاضى والحا كة 5 


أ 


ومن هؤلاء كب بن الأشرف استودعه قرثى دينارا لجحله . 

ثم بين السبب فى فعلهم هذا فقال : 

( ذلك بأمهم قالوا ليس عليناة فى الأمين سبيل ) أى إن ذلك الترك لأداء الأمانة 
من قبل أنهم زعموا أنه لا تبعة ولا ذم فى أكل أموال العرب ٠‏ 

وخلاصة هذا - أنْكل من ليس من شعب الله الختار وليس من أهل دينهم 
فلا يأنه الله له» بل هو مبغض عنده محتقر لديه » فلا حقوق له » ولا حرمة لاله » 
فشكل ما ستطاع أخذه منه فلا ضير فيه » ولاشك أن هذا من الصلف والغرور والغاو 





فى الدين واحتقان الخالف الذى يستتبع اهتضام حقوقه . 

روى اان جر برأن جماعة من المسامين باعوا لاييود بعض سا لع لمم فى الجاهلية » 
فلما أساموا : تقاضومم الم فقاوا 5 
ديتكم الذى كت عليه » وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم 
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فرد 5 علييم بقوله : 
( ويقولون على الله الكذب وهم 0 أى وم 0 فى ذلك 
لأن ماجاء من عند الله فهو قكتانة » والتوراة التى بين أبديهم ليس فبها خيانة 
الأمييكف »ولا أ كل أموالهم بالباطل » وم يعامون ذلك حق العلل » » لكنهم 
لالم يكتفوا بالكتاب » ولمئوا إلى التقليد » وعدوا كلام أحبارم دينا». وهؤلاء 
قالوا فى الدين بالرأى والهوى » وحرفوا الكلم عن مواضعه ليو بدوا ار راءم» وعدا 
من هذه الأقوال ما يساعدم على ما يدّعون 5 

. روى ابن النذر عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ( ومن أهل الكتاب - 
إلى قوله ليس علينا فى الأميين سبيل ) قال النى صلى الله عليه وس «كذب أعداء 
الله » ما من شىء ف الجاهلية إلا وهو تحت قدجى” هاتين إلا الأمانة فانها: مؤداة 
إلى البر والفاجر» . 1 0 1 

ش ) بلى من 3 اوفى بعهده واتق فإن الله حب لثقين ) أى بلى عليكم فى الأميين 
سبيل » وعليكم الوفاء | بنقودم الؤجلة والأمانات > فن أقرضك مالا إك أجل ١‏ 
أوباعك ين مؤجل أو انك على ثىء وجب عليك الوفاء به » وأداء الحق له 
فى حينه دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب » أو إلى التقاضى » و بذاك قضت الفطرة 
وحتمت الشريعة 

وق هذا إعاء إلى أن البهود لم تحملوا الوفاء بالعهد حقا واجبا لذاته » بل العبرة . 
عنذه , باالعاهد » فإنكان إ- اثيليا وجب الوفاء له » ولا يحب الوفاء لغيره . . 

والعهد ضربان' : 

(1) عد الرء لأخيه فى العقود والأماناتسها تقدم . 

4 عهد الله تعال » وهو ما يلزم به الؤمن لرره من اتباع دينه والعمل يما 
شرعه على. لسان. رسوله . 1 


والبهود لم ينوا بشى منهما » إذلووفوا بهد الله لآمنوا بالنى صلى الله عليه وسلء 
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.واتبعوا التور الذى أنزل معه » كا وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسوظم موسى 


صلوات الله عليه . 


وقد جعل الله جزاء الموفين بالمهد المتقين الإلاف والغدر ‏ محبته تعالى ورحمته 


الحم فى الذنيا والآخرة . 


وفى هذا إعاء إلى أن الوفاء بالعهود + و إتقاء الإخلاف فيها وفى سائر المعاصى 
والخطايا » هو الذى يقرب العبد من ر به » و يجعله أهلا لحبته . 

أما الانتساب إلى شعب بعينه فلا قيمة له عند الله » وفى هذا تعريض بأن 
أسماب هذا الرأى من الببود لبسوا على حظ من التقوى + وهى الدعامة الأساسية 
ىكل دين قوم ١‏ 

( إن الذين يشترون بعهد الله وأعائهم ثمنا قليلا أوائك لاخلاق لهم فى الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا. ينظر إلمبم نوم القيامة ولا يرَكبهم وهم عذاب ألم ) أى إن 


.الذين 'يستبدئون بعهد الله إلى الناس فى كتبه المنزلة بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما 


يتعاهدون عليه و يتعاقدون » وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها » وأن يعبدوه ولا 


بشركوا به شيا » ويتقوه فى جيم الأمور » وبا حلفوا عليه من قوطم لنؤمان به 


ولننصرثه ‏ ثمنا قليلا هو العوض أو الدّشا أولئك لانصيب لهم فى. مناقع الأخرة 


ونعيمها » ويغضب علبهم رمم ولا ينظر إليهم ولا يدُنى عليهم نوم القيامة » وهم 


عذاب هو الغابة فى الألم . 
قال القفال : هذه الكامات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع 
غير هكلامه فى الدنيا » فإنها ذلك لسخطه عليه » ود يأمره حجبه عنه » ويقول 


لا أ كلك ولا أرى وجهك » وإذا جرى ذ كره لم يذكره بالخيل اه . 


وصفوة القول ‏ أن الله توعد الناكثين للمهد » الخلفين للوعد بالحرمان من التي 
وبالعذاب الألم » وبأنهم يكونون فى غضب الله » بحيث لاترجى لهم رحمة » ولا 
5 


..يسمعون منه تماى كلة عفو ولا مغفرة . 
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ول يتوعد الله مرتكبى السكبائر من الزناة وشار بى الث ولاعبى الميسر دعاق 

الوالدين يما توعد به نا كثى العهود وخائنى الأمانات » لأن مفاسدتها أعفلم من جر 
الفاسد التى لأجلها حرمت تلك الجراتم 1 

فالوقاء بها ان الدين البينة» 0 الذى تدور عليه مصالم العمران » فتى تكث 
: الناس فى عهودم زالت ثقة بعضهم ببعض » .والثقة رونم العاملات وأساس النظام . 

والإمان بالله لايجتمع منع اميانة والتكث بالمهد » ألاترى أن النى ضل الله 

عليه وسلم جمله علامة النفاق قثال: «آنة للنائق ثلاث » إذا حدث كذب» وإ ذا وعد 
أخلفه ]ناركن ان ْ 

وروى الطبراتى فى الأوسط ء ن أنس رذى الله عنه قال : ما خطبنا رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ إلا قال: « لا إمان من .لا أهانة له ولادين أن لاعهد له » . 

قابال كثير من السامين حتى المتديئين منهم » استهانوا بالمهود » .وأصببدوا 
لابحفظون الاركان » ويرون ذلك شيا صغيرا' » مع كل ما رأوا من شديد التهديد 
والوعيد ويكبرون أ العاصى التى لم يتعودوها » لعدم الإلف والعادة فقط » مع أنها 
دون ذلك عند الشّهكا تدل عليه هذه الآمة : ٠‏ 

أخرج ابن جر بر عن مة قآلٍ :لت هذه الآية ذ فى أبى رافم ولبابة بن 
أي الل وكتق ان الأحرف وق ن أخطب: 6 ضور النزرة وذنا مك 
رسول الله صل الله عليه 7 5 وح الأمانات وغيرها » وأخذوا على ذلك الرشا . 

وروى البخارى وغيره ان الأشمث بن قس فال :كان بنى و بين ارجل م ن البهود 
نه شحدنها » فقدته إلى رسول ل الله صلى الله عليه وس فقال : ألك بدنة ؟ قلت 
لا» فقال للبهودى احاف ؛ ققلت يا رسول الله إذن يحاف فيذهب مال » فأنزل الله 
( إن الذين ,يشترون بعهد الله ( الآنة 5 

قال الحافظ ابن حجر والآبة محتملة لأن يكون هذا سبب النزول » أوذاك , 
والعمدة فى ذلك ما ثبت فى الصحيح . 
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ل م لفريقا باون أل 0 بالْكتاب ٠‏ التصتئوة ون 
الكنات ا بوالكاف ور 1 هو م ن عند اله وَمَاهَوون 
عند الله 4 5 لونَعَلَ اله 23 وه" عون لم 


شرح المفردات 
ل الاسان بالكتاب 3 قتله للكلام ور يفه بصصرقه عن معنأة إلى مذي ريا 
فى الألفاظ التىجاءت على لسان عيسى من نحو ابن الله وتسمية الله أبا له » وأبا اناس » 
فهذا مما لابراد به الحنى المقبيتى » لكنهم لوه ونقلوه إلى المعنى الحقيق بالنسبة إلى 
النيح وحده ؛ وأوهموا الناس أن الكتاب جاء بهذا . 


المعنى الجملى 

بين الله تعالى فى هذه الآية حال طائفة ثالثة من أهل التكتاب » وثم بعض 
علماء اليهود الذي نكانوا حول الدينة » ومن لف لتهم وسار على طر يقهمء افتعلوا نوعا” 
ا من الليانة فى الدين بالافتراء على اله مالم يقله . 

روى عرى ابن عباس أن هذا الفريق ثم اليهود الذين قدموا على كب 
ابن الأشرف وكان شديد العداوة ارشول الله صلى اله عليه وسلم كثير الإبذاء له 
والإغراء به ء غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة اله ل الاطلية بومل » 
وأحذت قر زغلة ما كعنوزه لخاطوه بالكتاب الذى عندم وجعاوا يلون ألستهم بقراءته 
بوجمون الناس أنه من التوراة . 


الإيضاح 


0 وإن متهم لفر ينأ يوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ) أى وإن 
طائفة من اليبود ككدب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهماء يفتلون ألستتهم 
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بقراءته » فيميلونها عن المنزل إلى احرف » لتنظنوا أمها المسامون أن ذلك احرف 
كلام الله وتنزيله » وما هو من عند الله » ولسكنه من عند أنفسم , 

وقد جاء فى كتب السيرة والحديث ‏ أن اليهود كانوا إذا سلموا على النى صلل 
لله عليه وس يمضغون كلة ( اسلام ) فيخفون اللام » ويقولون ( السام علي ) غير 
مفضّحين بالكامة » ع يريدون معنى السام وهوا موت : 

وجاء فى سورة النساء قوله تعالى : « مِن" الذين” عَادُوا رفون ان ١‏ 

مواضعه » وَيِعْولُونَ هفنا وَعَصَينا وَانمم” عي نر وَرَاعنا ليا لتم و 

في الدن» ا لوا تمئنا وَأطَننا امعو ]ا لكان حيرا هج وأقوم » 
فهؤلاء وضعوا ( غير مسمع ). مكاركف (لا أسمعت مكروها ) التى تقال عادة 
عند الدعاء ( وراعنا ) مكان ( انظرنا ) التى يتولما الناس لمن يتتظرون معونته 
ومساعدته . 1 : 
وإنسا قالوا ( غير مسمع ) لأنها قد تستعمل فى الدعاء على الخاطبيعنى 
لاسمعت وقالوا ( راعنا) لأن هذه السكامة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون نها . 

ثم أ كد ماسبق بقوله . 

( ويقولون هومن عند الله وما هو من عند الله ) أ أى م م كاذبون فها يقولون » 
وفى هذا تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلغت بهم حدا عظيا ء فهم لم يكتفوا بالتعمريض 
والتوربة بل يضرحون بنسبته إلى الله كذبا لعدم خوفهم منه » واعتقادمم أنه يغفر 
لهم جميع ما يجترحون من .الذنوب » لأنهم من أهل ذلك الدين 

ولبس ذلك بالغريب عليهم » فإنا ترى كثيرا من المسامين أليوم يعتقدون أن 
الس من أهل الجنة حا «بما أصاب من الذنوب لأنه إن لم تدركه الشفاعة أدركته 
المغفرة + و تمل اعنقادهم ذلك قوهم ( أمة عمد يخير) . 

فالل فى نظرم من اتخذ الإسلام دينا:» وإن لم يعمل بما جاء فى كتاب الله 
وسنة رسوله من ضفات المسادين الصادقين » بل فعل فعل الكافر بن والمنافقين . 
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بأن ما افتروه على اللّمكان عن عمد لاعن خطأ . 


جيا حد ‏ خر > # ا ا ل ١‏ 8 2 
ما كأن شر أن يوني هه الكتاب وانل] م ولو نم يفول 
3 8 يي 
لئاس أو أو عِبَادًا لى من دون اللي وَلَكنْ 5 ونوا رَبَانينَ ع م 
20 تعامون الْكتابَ و0 05 م" تدرُسون ( (م) ولا 0 أن ارا 
2 2 2 
اللائكة و ١‏ ين أ 0 4 )0 بالكتر / تدك 0 
شناشرن م0 
البشر: الإنسان ذ كراكان أو أثى » واحداكان أوجمعاء و الحك: الحكةوض. . 
فقه الكتاب ومعرفة أسراره » وذلك يستازم العمل به » والعباد واحدم عيد يمعنى 
عابد » والعبيد جمع لعبد جمنى مماوك » وهو لا يمتنم أن يكون لنير الله » والربانييين 
واحدهم ربانى وهو كا قال سيبويه اللنسوب إلى الرب » لأنه عالم به مواظب على. 
طاعته » كا يقال رجل إلى إذا كان مقبلا على معرفة الإله وطاعته » روى أن عمد 
ابن الحنفية قال بوم مات ابن عباس : اليوم مات ر بَانى هذه الأمة . 


المعنى الى 
بعد أن بين سبحانه فيا سلف افتراء اليهود على الله الكذب » ونسبتهم إليه 
مالم يقله ‏ أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات الله عليهم أجممين . 
أخرج ان إسحق وغيره عن ابن عباس قال : قال أبو رافم الفرغلى حين. 
اجتمعت الأحبار من اللهود والنصارى من أهل تحران عند رسول الله صل الله عليه 
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وس وقد دعاتم إلى الإسلام : ألريد باد أن نعيدك كا تعيد النصارى عسى 
ابن ميم ؟ وقال ربجل نصرانى من أهل تبان : أو ذاك تريد.؟ فقال زسول الله 
صلى الله عليه وس : معاذ الله أن نعبد غير الله » أو نأمر بعبادة غيره » ما بذلك 
بعتنى الله » ولا بذلك أعرنى مأنزل الله الآية 

وأخرج عبد الرزاق عن المسن قال + بلغنى أن رجلا قال يا رسول الله نم 
عليك كا سل بعضنا على بمِض » أفلا نسحد لك اللا ولكن ا كبوا ب 
.واعرقوا الَو ق لأهله 2 قانه ل ليخ أن السدد لأحد من دون الله تعالن تأنزل لله 
( ماكان لبشن) الآبتين . 


( ماكان لبشر أن يؤْتيه انه الكتاب والمسم والنبوة ثم يقول لاناس كونوا 
عبادا لى من دون الله ) أى لا ينبغى لأحد من البشر أن ينزل ل الله عليه كتابه » 
١‏ .ويعلمه فقه دينه ومعرفة أسراره » ويمطيه النبوة » ثم يدعو الناس إلى عياذة نفسه 
دون الله ؛ لآن مر ن آتناه الله ذلك فَإئما يدعوم إلى الع اله ؛ ويحتهم على معرفة شرائع. 
دينه ؛ وأن يكونوا القدوة فى طاعته وعناحتة , ول بى الناس الكتاب ٠.‏ 

ومعى قوله من دون لله أى متحاوزبن اعت من إفراده تعالل بالغنادة 2 فإن 
'العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده » ولم تشيها شائبة من التوجه 
إلى غيره | قال تعالى : « 0 58 4 اما ديق ا 

ومن دعا إلى عبادة تفسه ند دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله 
بوإن 1 بهم عن عبادة لله 4 بل وإن مرجم بعبادة ات 3 

ومن جعل بينة و بين الله واسطة فى العبادة كالدعاء )؛ فد عبد هذه الواسطة من 
دون الله + لأن هذه الواسطة تنافى الإخلاص له وحده » وحين ينتنى الإخلاص 


َه 


كنت العبادة » ومن ثم قال تعالى : « فَأغيل لد نخْليًا له الدّبن” ألا لله الدّين' 


آل عمران ] تفسير المراغى س١‏ 


0 


تالص » وَالْنَ امحَدُوا من دون أؤلياء ما بده إلا لمر بون إل الله ولق 
١‏ 9 لله كم عي «ى الآية : 
فتوساهم بالأولياء جعله تعالى يقول إنهم اتخذوا من دونه أربابا » ويقول صل الله 
عليه وس قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه 
مجى غيرق تركته وشركه ؛ وى روابة : فأنا منه ترىء » هو للذى عله » روآه 
مس وغيره . 
وقال صل الله عليه وسل : إذا جمع الله الناس بوم القيامة نادى مناد : من 
أشرك فى عمل عله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله » ذإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك رواه أحمد . ' 
1 ( ولك ن كونوا ر بانيين بما كنم تعلمون الكتاب ويما كم تدرسون ) 
أى ولكن يأمرم النى الذى أوتى الكتاب والحكم نآن مكونوا متسوبين إلى الزرب 
مباشرة من غير توسظه هو » ولا التوسل بشخصه » وإا ليم إلى الوسيلة ااقيقية 
الموصلة إلى ذلك » وى تعليم الكتاب ودراسته » فبعلٍ السكتاب وتعليمه والعمل به 
يكون الإنسان ر بّانيا مرضيا عند الله » إذ الم الذى لا يبعث على العمل لا يعد 
علا حميحاً ؛ ومن ثم استذتى بذكره عن ذكر التصريج بالعمل . 
( ولا يأمم أن تتخذوا اللاسكة والتبيين أربابا ) أى ما كان لبشر أن يستنبئه 
الله » ثم يأمس الناس بعبادة نفسه » ويأمس باتَغاذ الملانسكة والنبيين أرياباء ومثال 
ذلك أن تقول : ما كان غمد أن أ كرمه » ثم بيننى ويستخف بى » وقد نقل عن 
مشرك العرب عبادة الملائكة » وقالت المبود عز ير ين الله » وقالت التصارى 
المسيح ابن الله لخاء الإسلام فبين أن هذا مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمس نعباذة 
لله وحدهء و إخلاص الدين له والنهى عن عبادة غيره » ومن ثم قال 1 
(أيأمك بانكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟ ) أى أيأسك بعبادة اللاكة والسجود 
إفينة 


عةا الجزء الثالث | سورة 





للأنبياء » بعد توحيدم لله والإخلاص له إذ لوفمل ذلك لكفر» ونزعت منه النبوة 
والاإعان » ومن ناه الله الكتاب والمكّ والنبوة يكون أعل الناس بالنّه » فإن الله 
لايق ونحيه إلا نفوسا طاهية . 2 وأرواحا طيبة ٠»‏ فلا تجتمع نبوة 5 ودعاء إلى 
عبادة غير الله ٠‏ 

دأ عن على كر اله وجه أنه ل : قعم ليرى رجلان »عام نباك مشكلته ا عامل 
متدتك » لأن العالم ينف الناس عرن العل بتبتكه » والجاهل برغب الناس 
فى الجهل بتتسكه . ٠‏ 

وقال رسول الله صل الله عليه وس «نعوذ بلله من عل لابنفع » وقلب لامخشع» . 

الاي ا ع عضر ل لاتق 2 3 

ود لخد أن متاق ليون ا م سْ 0 وَحَكبة 
ع ع ل 1 2 7 
0 رول مُصَدق لا م 2 وَلتتصر نه قل 
قروم وأحَدم َدَديِكْ سر ؟ لوا أ قر ار 
1 م ف 5 ل لماعم لفأسقون (0م) 


د 


>6 بجمى عير 


57 ماو 7 م 

لليثاق العهد اكد الوتّق "6 وهو أن يلتم المشاهد ( يكسر الماء ) المعاهد 
( بفتحها ) أن يفعل شيا وب كد ذلك بهين أو بصيغة مر كدة من ألفاظ العاهدة 
أو الواثقة »؛ أقررتم من قر الثىء إذا ثبت وم قرارة مكانه 2 وأخذتم أى قبلم 


كا جاء نحوه فى قوله تعالى : « إن إن أوتيثم” نا دوم » والإصر العهد و كد 
الذى يعنع صاحبه من التباون فيا التزمه وعاهد عليه . 


آل ران ) تفسير المراغى م1 


المعنى امل 

سبقت هذه الآيات كسابقتها لإثبات نبوة مد صل الله عليه وسم بتعداد أشياء 
معروفة عند أهل اللكتاب » تطما لعذرهم » و إظهارا اعنادثم ؛ ودحضاً لمزاعهم > 
وإزالة لشمبات من 520 بعثة بى من العرب 

وهذه الحجة التى تقررها هذه الآيات من الحجج التى تفند تلك الترئهات 
والأباطيل التى يدعونها » وعى أن الله تعالى أأخذ اليثاق على جميع التبيين وعلى 
أتباعهم بالتبع 5 » بأنهم مهما عظمت النة عايهم مانام من كتاب وحكة > 
فالواجب عليهم أن يؤمنوا بمن برسل بعدهم مصدقالما معهم » وأن ينصروه نعمرا 
مؤرّرا » وأن من تولى بعد ذل ككان من الفاسقين . 


الإيضاح 


(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين .لا اتتدكم من كتاب وحكة ثم معام مول 
نصدق كنا مك لتؤمئن به ولتنصرنه ) أَىّ واذكر هم وقت أخذ الله الميشاق من 
النبيين » أنبكا جاءهم رسول من يعدم مصدق لا معهم اموا به 0 
قد أوتوامن كتاب وحكة » لأن القصد من إرسال الأنبياء واحد » فيجب أن يكونوا 
متكافلين متناصرين » فإذا جاء واحد منهم فى زمن نى آخر آمن به السابق ونصسره 
مما استطاع » ولايستازم ذلك نسيخ شريعة الأول » إذ للقصود تصديق دعوته » وتصصره 
على من يؤدذيه ويناوته . 

فإن تضمنت شريعة الثانى نشخ شىء من شريعة الأول وجب التسلم له » 
وإلا صدقه فى الأصول التى هى واحدة فى كل دين » ويؤد ىكل منهما مع أمته 
العبادات والمناسك التفصيلية » ولا يعد هذا اختلافا وتفرقا فى الدن » فثل هذا 
قد يأتى فى الشريعة الواحدة » فى كفارة الهين أو غيرها يكفر شخص بالصيام » 





١‏ الحرء الثال [ سورة 


لآ 


وار 0 الانانة وبالبوت هكذا الامال الشتسي + فكل سينا اد 
ا 
مي ترى أن الاك إذا أرسل أميرين فى عصر واحد إلى ولابتين متجاورتين » 
وجب على كل منها نصر الآخر حين الحاجة مع اتفاقهما فى السياسة العامة للدولة . 
وقد يكون بين الولابنين اختلاف فى طباع الأهالى واستعدادهم » وى جال 
البلاد. فى البسر والرخاء » فيقتفى ذلك اختلاف تفاصيل الالتزامات © فتكون 
الششرائب كثير ة فى إحذاها قليلة فى الأخرى » والقوانين صارمة فى واحدة » وسهاة 
هينة فى الثانية » وكل من اأعامليّن يعمل للمصلحة العامة للدولة . 
وهكذا حال النبيين يؤمن كل منهما جما جاء به الآخر مع الموافقة فى الأصول 
حون الفرؤع 1 امن لوط با جاء به إبراهي وأبده فى دعوثه وق دكان في عصره . 
أما إذا “بعث الله النبيّين فى أمة واحدة فإنهما يكونان. متفقين. فى كل شىء 
3 808 وهرون عليهما السلام » وبهذا تفهم معنى تصديق النى صلى الله 
عليه وس بالسكتب السابقة » ويمن جاء بها من ن اليسل » وليس المعنى أن تفاصيل 
شر يعته توافق تفاصيل شرائمهم . 
وفى الابة إعاء إلى أنه لاينبغى أن يكون الدين مصدر العداوة والبغضاء » 
كا قل أهل الكتاب حين عادَوًا التى صل الله عليه وس ؛ وكأذوا له بعد أن دعام 
إلى كلة سواء » ولم يكن منهم إلا الصد والإعراض والكيد والجحود . 
وصَفُوة اقول كم ! أهل الكتاب مازمون باتباع محمد صلى اله عليه وس 
والتصديق بشريعته بممتتضى الميثاق الذى أخذ ع ىكل من موسى وعيسى - أنه إذا 
جاء تى بعذه » وصدق ا معه يؤمن به و ينصره . 
دلعاتم عودى أوافشدو قدي الدلة بكل ما يؤمن به كل منهما 
( قال أأقررتم وأخذتم على ذل إصرى ؟ ) أى قال الله تعالى لنبيين :رتم 
بالإيمان والنصر له » وتبتم المهد على ذلك . 


. 





ل عمران] تفسير الراغى : 1 


( قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وأنا 2 من الشاهدين ) أى قالوا أقررنا بذلك » 
قال الله تعالى : ليشند - على بعض وأنا م شاهد علي ؛ لايعزب عن 
على ثىء . 

وهذا الحوار لتثبيت العنى وتوكيده على طريق الْمثيل » وليست الآية نصا 
فى أن هذه الحاورة وقمت » وهذه الأقوال قيلت وله نظائر كثيرة فى الأساليب العر بية 

( فن تولى بعد ذلك فآ وانك مم الفاسقون ) أى فن أعرض بمد أخذ الميثاق. 
عل هذه الوحدة » وانخذ الدن 1 3 للتغفريق والعدوان » و يؤمن با بالنى لنى ااتأخر الصدق. 
من تقدمه » ول ينصسره © فأولئك الجاحدون ثم الفاستون » 1 الكتاب الذين 
جحدوا نبوة مد صبى ا عليه وسلم » خارجون عن ميثاق الله ناقضون لعهذه » 
ولسوا من الدين الحق ف ثىء 


00 بين أن دن الله واحد » وآ رسله متفقون فيه ذك حال منكرى 


نوه د عل للاعليه وس قال + 
( أثغير دن الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها) أى 
أيتولون عن الحق بعد ماتبين ويبغون غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص له 


فى العبادة فى السر والعلن » وقد خطع لله تعالى وانقاد 59 أهل السموااته 
والأرض » ورضوا طائعين مختارين لما يحل مهم من تصاريف أقداره . 
وصفوة القول - أن الدين الحق هو إسلام الوجه لله تعالى » والاخلاص 
له » وأن الأنبياء جيعا كانوا على ذلك » وتد أشذوا بذلك ميثاتيم على أ 
ولكنهم نقضوه » إذ جاء م النبى 0 به دعوم إليه فكذ بوه 
( وإليه ترجعون ) أعا اليه يرجم من اتخذ غير الإسلا لام دينا من الييود 
والنصارى وسائر الخلق » وحينئذ يجازون بإساءتهم وترك الدين الحق . 


وفى هذا وعيد وتبديد هم . 


١‏ الجزء الثااث [ سورة 


8 : 


لامكا بالل ونا ألدل علا هنا 


أزل عل إنراهيم وَإِْمَاءِيلَ 
وَإستداق يعوب و لاسسياط 007 أو موتى وَعسّى وَاليُون + من 7 


0 سوم 


0 ا نفرق بال 1 م 0 ل سُتلمُون (غم) ومن 0-6 
غير الْإسْلام دين فلن قبل مثة وَهُوَ فالا خرة من اتْايرنَ[هم) ٠‏ 


0 4 المفردات 

الأسباط : الأحفاد واحدهم سيط وثم أبناء يعوب الاثنا عشر وذرا رمم وخصهم 
الذ كر لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتههم» مسامون أى مستسامون منقادون 
بالطاعة له فيا به أسروعنه نهى » واتخسران : ذهابرأس الال » ويراد به هنا تضبيع 
ما جبلت عليه الفطر السليمة ومن الاتقياد لله وطاعته » والإيمان لغة التصديق 
إما بلقا ب كأن يقول إنسان شيئا » فتعتقد صدقه » و إما بالاسا نكن تقول له صدقت 
والإسلام : الاتقياد و التو ؛ وقد حمل لما ال ران معنى خاصا » فأطلق الإيمان على 
الإإعان بالله واليوم الآخروإرسال ال ا منِشرْبن ومنذر بن ؛ نحيث يكون لهذا 
التصديق سلطان على الإرادة والوجدان » ويكون من مراته العمل الصالح الذى 
يصل بصاحيه إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة » وأطلق الإبنلام على توحيد الله 
والإخلاص له فى العبادة » والانقياد لا أرشد إلية على ألسنة رسله . 
٠‏ والاوعان والإسلام ,بذين المعنيين يتواردان على حقيقة واحدة يتناونها كل منهنا 
بالاعتبار » ومن ثم عدا شيئاً واحداً فى هذه الآياتِ » وببما يكون الفوز بالنجاة 


فى الآخرة :. 
وأما ماجاء فى قوله تعالى : « قال اله باأعثاء كل 1 ينوا ولك 
قولوا ألما وَنَا يَدْخُل الإعان ع » تند أريد بالإعان المنى اللغوئ 


وه الثقة واطمثنان القلب وهذا لم حصل م بعد » بدليل أنهم امتنُوا على الرسول 





آل عمران | تفسير المراغى ا 





صلى الله عليه وسلٍ بالإسلام وترك القتال » ولكن دخلوا فى السلم وترك المرب 
والنطق بالشهادتين . 

كذيك إطلاق الإإسلام على هذا الدين المعروف الذى عايه السامون اليوم إطلاق 
حادث لايعرفه القرآن ولم ينطق به» و إِما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والانقياد 
كا علمت مماسبق » قن اتبعه كان عرضيا عند الله » ومن خالنه كان يافيا 
لغير دبن الله . 

المعنى الججلى 

بعد أن بون سبحانه أخذ اليقاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وينصروه ‏ ذكر هنا أمر تمد صل اله عليه وسل أن يؤمن بالأنبياء الؤمنين به » 
و بكتبهم » وأمته تابعة له فى ذلك , 

وخلاصة ذلك - أن الله أخذ اميثاق من النبيين اللتقدمين منهم والمتأخر بن على 
الإعان الله والكتب امنزلة على أنبيائه . 

الإيضاح 

( قل آمنا بالله ) أى قل آمنت أناومن معى بوجود الله ووحدانبته وتصرنه 
فى ال كوان . 

( وما أنزل علينا ) وهو القرآن امازل عليه صلوات الله عليه أولا » وعلى أمته 
يتبايغة ابيع : 

( وما أنزل على إبراهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) أى وصدتنا 
بأن الله أنزل على هؤلاء وحياً لمداية أقوامهم » وأنه موائق فى جوهمه والقصود منه 
لا أنزل علينا كا قال تعالى : « إِنَا أُاحيما. إِلَيْكَ كا أَوْعَينَا إلى توح والنبيين 
من بعده © . 


( وما أوى مومى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات . 


٠و"‏ الجزء الثالك [ سورة 


وخص هذين النبيين بالذكرء لأن الكلام مع المبود والنصارى . 

( والنييون من ربهم ) أى وما أوتى التبيون من ر بهم كداود وسليان وأبوب 
وغيرهم من لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم . 

وقدم الإمان بما أتزل علينا على الإيمان بما أنزل على من قبلنا » مع كونه أنزل 
قبله - لأن ما أنزل علينا هو الأصل فى معرفة ما أنزل عليهم » والثبت له؛ ولا طر يق 
للوثباته سوأه 

فا أثبته القرات الكريم من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا فيا أجل ء 
وتفصيلا فيا فصل » وكذلك كتبيم » مع العم أن تخوعي الدين واحد لدى الميم » 
وهو الإعان بالله وإسلام القلب له مع العمل السالم » والإمان باليوم الآخر. 

(لا نفركق ا من رسله ) قنصدق ببعض و 5 فمل الييود 
والتصارى > فا مثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء الصادقين يرسلهم السلطان على 
التعاقب للقيام بشئون ولابة من ولاياته » و إصلاح أحوال أهلها. » وعمل الآوانين 
النافمة كلها » قند يغير التالى بعض قوانين السابق على حسب ما يرى من تبدل 
طباع أهلها وعاداتهم » من شراسة إلى لين » ومن جهل إلى عل » ومن بداوة إلى 
مدنية وحضارة » وما المقصد م نكل هذا إلا عمرانها و بذل الوسم فى سعادة أهلها » 
وإيصال الخير إليهم 

( وحن له مسلبون ) أى ونحن منقادون له بالطاعة » لا نبتفى بذلك إلا التقرب 
إليه بإصلااح تفوسناء ونز-كية أرواحنا » وتطهيرها من أدران الذثوب والخطايا . 

. وقد انتتحت الآنة بالإعان + واختتمت بالإسلام والخضوع قرام والغاية 
م نكل دين أرسل به نى » تقال تمال: ١‏ . : 

( ومن ينتغ غير الإمسلام دينا فلن قبل منه ) لأن الدين إقال قل باعي 
إلى هذا الاضوع والانقياد لله تعالى كان رسوما وتقاليد لانجدى شيئا » بل تزيد 
النفوس, فسادا » والقاوؤب ظلاما » ويكون عي مير القيحاء والعداوة بين الناس 





آل عمران ] تفسير المراغى ا 


5 الدنيا» ومصدر أ كسم ران ف الآخرة 3 بالحرمان من النيم الي 4 والعذاب الألي . 
( وهوق الآخرزة من اللخاسر بن ) لأنه أضاع ماحيلت ل الفطر السليمة 


. من توحيد الله والاتقياد له كا جاء فى الحديث « كل مولود بؤلد على الفطرة فأبواه 


يهوّدانة أو ينصرانه أو يمجسانه » وخسر نفسه إذ لم بزكيا بالإإسلام لله » وإخلاص 
لمن قال تعالى : « كل إن اير بن" لين سوا أقسئ: وأهل 
ام القّاَة» ألا َلك هو المشران المبين » . 

دوا أن ال“سول. 
حَق » واه اليتتات» وان لآيندى القَم اظَِينَ (-م) أوتداك 


0 ع الآ 0 ]| 16 3 انهم وَشهِدُوا 


0 


حر اوه أن علئي لعنة الله وَاللائكة وَالَا س ألجمينة ب.م) حَالد ى" 
2 1 ير 55 و ا 
5000 0 . 
7 لاخنفف عط لمَدَابُ وَل 2 رون 0 إلا لَذِنَ تابُوا 5 
ند ذلك وَأَصْلحُوا كن هعور رَحِيث (هم) 


شرح المفردات 
الفل: هو المدول عن الطريق الذى يجب ساوكه للوصول إلى المق » واللعن 
الطرد : والإبعاد على سبيل السخط » والانظار : الإمبال والتأخير. 


المعنى الى 
بعد أن بين سبحانه حقيقة الإسلام وأنه الدين الذى بعث الله به جميع الأنبياء» 
ولا يقبل من أحد غيره» أردف ذلك بذ كرحال الكافر بن به » وجزائهم عند ر مهم. 
أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن : أن أهل السكتاب من المبود والنصارى 
رأوا نعت عمد صلى الله عليه وس فى كتابهم » وأقروا وشهدوا أنه حق » فاما بمث 





ا الجزء الثالث [ سورة 


من غيرمم حسدوا العرب على ذلك فأنكروة وكفروا بعد إقرارجم حسدا للعرب 
وقال عكرمة : هم أبوعامر الزاهب والحرث بن سويد فى اثنى عشر رجلا زجموا 
عن الإسلام ولمقوا بقريش » ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من ثوية ؟ زات الآبة 
فيهم » وأ كثر الروايات على هذا : 
1 الإيضاح 

( كيف يهدى الله قوما. كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات ؟ ) أى كيف يسلك الله بمثل هؤلاء سبيل الهتدين» بأثابتهم والثناء عليهم » 
«ؤقد كفروا بعد إعائهم » وبعد أن شهدوا أن الرسول <ق وجاءتهم الشواهد من 
'الرآنٌ وسائر العجزات التى عثلها تثبت النبوة:؟ | 

وشهادتهم أن الرسول سحق كانت معرقتهم بشارات الأثبياء بمحمد صل الله 
عليه وس » وكانوا عازمين على اتباعه. » إذا جاء فى زمنهم + وانطبقت عليه العلامات 
.وظهرت فيه البشارات » لكنهم بعد أن جاءثم بالبينات » وظيرت الآيات غلى يدبه 
كفروا به وعائدوه : ٌ 

وفى الآية استبعاد لمدايتهم على حسب سإن الله تعالى فى البشر» وإيئاس للنى 
-صلى الله عليه وسل من إعانهم + فن سنن الله تعالى فى هداية البشر إلى الحق أن يقم 
لهم الدلائل والبينات مع إزالة الوانع من النظر فيبا على الوجه النى يؤدى إلى 
اللطلوب » وقد مكن لمم الله م نكل هذا من قبل » ومن ثم آمنوا به . 

(والله لامبدى القوم الظاللين) أى إن الله لامبدى أمثال هؤلاء الظالمين لأنفسهم 
الجانين عليها » لأنهم تنكبوا عن الطريق القو.مم » د 
“ظهر نور النبوة » وعرفوه بالببنات . 

:( أواقك ‏ حَرَاوثم أن علييم لعنة الله واللائكة. والناسن 86 أى هؤلاء 
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مبتحقون سخط الله وغضبه » وسخط الملائكة والناس » إِذ هم متى عرفوا حقيقة 
حالهم لمنوهم » لأنها مجلبة للعن بطبعها لكل من عرنها كه ال تعالى : « وَقلَ ما 


1 ناس سمه 


امخذم” من دون الله مان مود نمك في اتديَاة الدنيا » 0 بام القيَامَة 


بس ارا 2 54 كك ل رف 2 5 
تكفا بعَضكم دمص وَيلْعن يعض ا 
( خالدين فيا ) أى خالدين فى الاعنة مسخوطاً عليهم إلى الأبد . 
( لاضف عنهم العذاب ولام ينظرون ) أى لاينقصون من العذاب شيا 0 


.ولا حم هاون لمعذرة يعتذرون بباء لآن سببه ما ران على قلوبهم من ظاماث الجحود 


.والعناد 2 وسخط اه وعضبه 4 وهو معهم لايفارقهم أبنا كانوا ٠.‏ 


( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) أى إلا الذين نانوا 


من ذنوبهم » وثانوا إلى ر بهم » وتركوا ذلك السكفر الذى دنسوا به أنفسهم نادمين 


على ما أصابوا منه » وأصلحوا نفوسهم بصالح الأعمال التى تغذى الإيمان وتمحو من 


صفحة القلب ما كان قد ران عليها من ذمي الأخلاق والصفات : 


وفى هذا إعاء إلى أن التوبة التى لا أثرلها فى العمل لابعتد بها فى نظر الدين » 


إذْكثير من الناس يظاهرون التو بة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب » ثم لاايلبثون 


أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد اجترحوا من السيئات » لأن التوبة لم يكن لا أئر 
فى نفوسهم ينبههم إذا غفلوا » و يهديهم إلى اتاد الطرق الموصلة لإصلاح شئو 


وتقويم العوج من أمورم » فإذا هم فماوا ذلك نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم 


الدخول حنته » والفوز برحمته . 


8 لذن 0 يعد عانم 39 1 كا 3 


“سرس ه 


وأوليك هم الضَالُونَ (-) إن ' ألذين كَفَرُوا وَمَأيو| وهم كفن 


0 الجزء الثالث 1 [ سورة 


ور مكل 6 سس اج اهس 500 
| يول 7 من أحدهم ملو الارض ذهبا ولو افتدى بهء أولئك ف عذابة 


الم قَمَاطم' م من ناصرين(1ه) 


المعنى اجمل 
الكائرون أصناف ثلاثة : 
)١1(‏ الذين يتوبون توبة مينحة مقبولة »و م الذين ذ كرم الله فى الآنة السالفة: 
القى ختمها بقوله 2 إلا لذبن تابيوا 2.١0‏ ْ 
69 الذينيتوبون تو بةغير مقبولة وهم لذ كورون فى قوله: «/+ 1 
(*) الذبن يموتون على الكفر من غير توبة وعم من ذكروا فى الآبة الأخيرة . 


الإيضاح 


( إن الذي كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا"كفرا لن تفبل تو بتهم ) المراد بالذين. 
كفروا م أدل الكتاب الذين آمُنوا برسول الله صل الله عليه وسل » وشهدوا أنه. 


| 


حق قبل مبمثه » شم كفروأ به بعل البعث » ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والصد. 
عن سبيل الله وبالحرب والكفاح » فالسكفر بزداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل. 


مما تميه و يقويه من الأعمال القى يقاوم بها الإوعان » والإيعان كذلك . 
ل ااه كد عر و 


00 مخالف 0 4 لقرآن ف يد موضع 5-0 لك السابقة. 


إلا الذين 'نانوا 2 وقوله 1 وهو و الذى 1 يام عن عبّلاه 2 


ولسكن بالتفسير الآ يتضح العنى ذاك أنه تعالى بعد أن ين حك نكثر' 


وأنه أهل للعن والطرد إلا إن تاب ذو هنا أنه و كنوهزة أخرى بعل تلك التو بة 


فإن التوبة الأولى تصير غير مقبولة حت ىكأنها 0 تكن » ويكون العنى فى هذه الآية: 


3 


هم 
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وما قبلها إلا الذين انوا وأصلحوا فإن الله غفور رحم » فإ نكانوا كذلك ثم ازدادوا 
كفرا لن تقبل تو بتهم » لأن تفوسهم قد توغل فيهأ الشرك » وتمكن فيها الكثر 
وأحاطت بها خطيئنها وضلت على عل ٠‏ فاذا أرادت التوبة وجدت مايحول ينها 
وبين قبول اق والخيزء إلا إذا أحست النفس بألم الذنب » فيحماها ذلك على تركه 
.وو أئره اللدنس لها بعمل صالم يحدث فيه أثرا مضاداً للأثر الأول . 

ومهذا تؤهل صاحبها للدغفرة وترك العقوبة على الذنب » إذ تكون النفس 
دراك وطهرت من ن الأدناس كا فال تعالى بك من و كأقا وق 
خاب من دَسَّاهَا )4 . 

وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض تصيبه بعض الأوساخ » فيبادر صاحبه 
إلى غسله » فِينظفُ و بزول أثرذلك الدنس ٠.‏ 

ولكن إذا ترا كت عليه الأنذار مدة طويلة حتى لات جميع ع 2 
وتمكنت منها تعذر تنظيفه وإعادته إلى حاله الأولى . 

وبين هذه الخال وما قبلها مراتب متفاوتة . 

وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : « إنهَا التابَة كل الله لين يَعْمَلونَ النشوء 
عار بون من قريب ٠‏ أولتك كوب" الله عي وَكآن الله عَلياحكياً 
لئست في لذن 26 السّيئّات حَى إذا حَفَرَ أ عد الات قال 7 


0 


تت الآنّ وَلآ لذن ون وَعم أولنك أَعْتَدنَا م عَذَاب أرلياً 6 
( وأوائك م الضالون ) أى إن هؤلاء المتقلبين فى الكفر م المتمكنون من 
الضلال الغنطئون سبيل الحق والنحاة » لا ترج ى طم هدابة » ولا تعبا بل متهم ثوبة ١‏ 
يت وم كفار فان يقبل من أحدم مل" الأرض ذهباً ) 
يرن لاما اوه ؛ أى إن هؤلاء الذين يقيمون على الكفر 
ويعملون أعمال الكفار: حتى يدركهم الوت على هذه الحال ‏ فلن يقبل من أحدهم 





ا" الجزء الثالك , [سورة 


مل الارطن ذهباً إذا كان قد تصدق به فى دنياه » ولا يفيد ذلك فى نجاته من 
عذاب النار » لأن الكفر تبط أعماله » ويمح و كل حسناته » فن ل تك ننسه 
فى الدنيا » ونس عما يكدرها من ظامات الكفر وأوضار الشرك فلن ينفعها يوم 
مناقشة لساب عمل وإن حل 4 ولا فضيلة وإن عيايت 43 إذ المعول عليه ف ذلك 
اليوم هو الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخرء والعمل الصالم الذى يرق بصاحبه إلى 
حظيرة القدس فى حوار الرب للحي . 

. (ولوافتدى به) أى ولو انتدى به فى الآ خرة لايقبل منه أيضًا على تتدر أنه 
يملكه » وبريد أن جعله وسيلة النحاة والمنقذ من العذاب » كا يعطى الناس الرش| 
لمكم لين بز يلاعم ماق يل ومن الاك رز اه 

ونحو الآبة قوله تعالى: « الوم لابو وَأُحَذ نكم فدية وَلا مِنَ الذين كفرنوا 
َو” الثَّار هى 2 3 ِنْسَ اأصير” ذل أن النعذاق هذا ليو لاتكون 
عال عذل + ولا جاه ينقع بل عل انها موقوفا على صفاء النفس واستعدادها » 
فن زكاها بالإيمان مع العمل الصابم ققد أفلح » ومن دسّاها باللكفر وسبى' الأعمال 
د خاب وحسر : . 

وصفوة القول -- أنه لاطريق للافقداء على أى” حال لو أريد . 

وبرى بعض الفسرين أن الكلام من قبيل القثيل » إذ لا حاجة إلى الذهب 
ولا إلى إنقاقه ».إذ الأشقياء لا تصير ذم فق علميم 0 والأولياء ف غنى بفضل اه 
و رحمته من ينقق علوم . : 

( أوائك لهم عذاب ألم وما لهم من ناصر بن ) بدفمون العذاب عنهم أو فونه 
3 كانوا ينصرونهم فى الدنيا إذا حاول أحد أذام أو إيقاع الكروه بهم . 


)|| الك ع خم | مت رقا رساي ا هين تاه 
ل تنالوا لبر حَى تنفقوا 59 محبود » وَمَا تنفقوا من شىء فإن ألله 


0 عَم )5 
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نال الثىء نيلا : إذا أصابه ووجده » يقال نال العلل إذا وصل إليه واتصف به » 
والبرت : ما يكون به الإنسان باراً » وماتحبون هو نفائس الأموالوكرائمها» لأن شأنها. 
عند النفوس عظي » فسكثيراً ما يخاطر الإنسان: بنفسه » ويستسهل بذل روحه 
للدفاع عن ماله . 

المعنى امل 

بعد أن حاج الله تعالى أهل الكتاب فيا ادّعوه من الإإعان » وأنهم شعب الله 
الختار » وأن النبوة حصورة فبهم لاتعدوهم إلى غيرم » وأن النار لن تمسهم إلا 
أياما معذودات . 

خاطبيم هنا بأن آة الإيمان وميزانه المحيح هو الإنفاق فى سبيل الله من. 
الحبويات , مع الاخلاص وحسن النية ؛ ولسكتم أيها الدّعون لتلك الدعاوى اثرتم. 
شبهوة الملل على مرضاة الله » ولو أتفق أحدى شيا من ماله فإما ينفق من أردأ ما ملك. 
وأبغضه إليه » لأن محبة الال فى قلبه تفوق محبة الله تعالى » والرغية فى ادخاره تعلو 
الرغبة فيا عند ربه من الرضا والثواب 

فكيف ترجون أن تكونوا ٠رى‏ الؤمنين الصادقين وأتم لا تنفقون. 
ما نحبون ؟ 

الإبضاح 

( لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون ) أى لن تصلوا إلى برالله تعالى بأهل. 
طاعته برضاه عنهم » وتفضله برحتهم » ونيلهم مثو بته » ودخوهم جنته ؛ وصرفه 
عذابه عنهم حت تنفقوا ماتهواه نفوسك م نكرائم أموالكم . 


08" الجزء الثالث [ سورة 


بؤقد أثر عن السلف الصا أنه مكانوا إذا أحبوا شيثا جعاوه لله تعالى . 

«روى البخارى ومسل عن أنس رمى الله عنه قال : كان أبو طلحة أ كثر 
:الأنصار أخلا بالمدرينة » كان أحب أمواله إليه ببرئحاء ( موضغ ) وكانث مستقبلة 
اللسحد » وكان التبى صلى الله عليه وس يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها ‏ فلما 
نزلت ( ثن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون ) قال أو طلحة يارسول الله : إن أحب 
أموالى الم بير حاء » وإنبا صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى » فطبثئها 
,يارسول الله حيث أراك الله تعالى » فقال عليه السلام تخ تخ( كلة تقال عند الرضا 
والإجاب بالشىء) ذاك مالرابح» وقد ممعت ماقلت ء .و إنى أرى أن تجماها ف الأقر بين 
ثقال أفمل يارسول الله 2 قنسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه ٠‏ وف روابة 0 
عنيا ين سباق بن ابت وان أن قت 

وأخرج ابن رسام ين ممدين التكدر قال : لما تزلت هذه الآبةاجاء زيد 
:ابن جارثة بفرس يقال ها سَبَل لم يكن ن له مال أحب إليه منها » فقال هى صدقة » 
تقبلها رسول الله صل للدعليه وس وحمل علها .ابته أسامة » 1 يدا وجدفى نفسه 
(حزن) نلما رأى رسول الله صل اله عليه وس ذلك منه قال : أمّا إن الله قد قبلها . 

. فهذا الأثر وما قبله دلائل واضمات على حسن السياسة الدينية لرسول الله صل الله 

8 عليه وس » ومعرفة ة مامختلج فى القاوب ».ققد رأى أن أبا طلحة وزيدا قد خرجا عن 

أأحب أموالها إليرما بعاطفة الدين » لهل ذلك فى الأقر بين ليثبّت قلوبءاء ويكل 
إعانهما » ولا يجمل للشيطان سبيلا ينفذ به إلى مأ بين الجوانح » فيندمان إذا مما رأيا 
أموالا فى أيدى الغرباء » إذ كثيرا.مأ يفارق الرء شيا محبويا لديه باختياره لعاطفة 
الإناء أر جرفي عل شير م لايليك إلا فلاحت باوده انين إلبه 6 وم 
م كان النى صلى الله عليه _ يم يال الصدقة باتقا 8 3 الأموال ؛ والبمد 
.علها خين حبانة 5 
1 وهناك مه الشوافة إلى هذا أبضا حت أخرج عبد نيد من بن بحر 
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قال : حضرتنى هذه الآبة ( لن تنالوا البر) الآآبة » فذ كرتما أعطانى الله تعالى » مر 
أجدأحب إن من ان (جاربة رومية ) فقلت هىحرة لوجه لَه » رد 
فى .شىء حملته 5 تعالى لبكحتها : ة فأتكحتها نافنا (مول لكان حب هكأحدأولاده) : 

نتأمل وانظر تر أن نفسه قد راودته بعد عتقها على أن يستبقيها له ولا يفارقها » 
إولا أن كان .مما عوتد نفسه عليه ألا يرجع فى شىء جمله لله » ومع ذلك جملها لأحب 
الئاس إليه وهو مولاه . م ؛ 

وعلى الججلة فآثار السلف فى الإيثار ويذل لمان ابتغاء ممرضات الله كثيرة 

قد روئ أن ابن عمر اشنهى سمكة 4 وكان قد نقه من مرض » .فبحث علها 
: فى الدينة فم توجد » و بعد مدة وأحدت ؛ فاشتر. بت بدرم ونصف الدرعم » و بك 
وجىء بها على رغيف ء لخاء سائل بالباب ققال ابن عمر لاغلام : لفها برغيفها 
وادنمها إليه » تأبى الغلام ؤرده وأمره أن يدفمها إليه » ثم جاء بها فوضعها بين يديه » 
وقا لكل هنيئا يا أبا عبد الرحمن » ققد أعطيته درهما وأخذتها » قال لفها وادفعها إليه 
ولا تأخذ منه الدرم » قإلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس[ يقول « أنما امرى” 
اشنهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه إلاغفر الله له » . ش 

وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه أهدى إلى رجل من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وس رأس شاة » ققال إن أحى فلاناكان أحوج منى إليه » نبعث به 
إليه ناما وصل إليه قال : إن ذلاناكان أحوج ج منى إليه » قم يزل يبعث به كل واحد 
منهم إلى آخر حتى تنوه سبعة أبيات ورجع إلى الأول . 

وفى هذه الآثار وأمثالها ما ينبغى 3 عظة لمنكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
نيقتدى بأولئك الأبرار الطاهرين ؛ ويجعلهم الل المليا للبذل فى سبيل الله . 

( وما تنفقوأ م ن ثىء فإن الله به علي ) أى أ ثىء تنفقونه فى فيل الله طيبا 
أو خبيثا الله مجاز يك به نه على حسب ما ؛ د نبي م ؛ ومن مواقع ذلك فى قلو بكر » 

200 
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ثربة منفق ممنا بحب لابسل من الرياء ؛ ورب هقير معدم لا جد مايحب فينفق منه » 
ولك قلئه نقد تال »ولو وحنا أحية لافقة أو[ كرف 
وببا ا لبيك بيشي 0 و 4 3 

وفى هذه الآنة تزغيب وترهيب وحث على إخفاء الصدتة » ى لا يكون 
الشيطان منفذ إلى تلوب الأبرار الصالحين . ' 

جملنا اله من الذين ,يستمعون القول فيتبءون: أنصسنه » وصلوات الله على 
أنبياله المرسلين ؛ والمد لله رب العالمين . 

وكان الفراغ من مسد هذا الجزء تلوان من أر باض القاهرة فى رجب المظم 


3 اع قلف عق 9 
من منة إحدى وستين وثلمانة محرنه 7 





الصقحة 


فهرس الحزء العااث 


ثم المباحث العامة الى فى هذا الجزء 





لمحث 

الاق لابد أن ينتهر على الباطل مبما طال به الأمد . 
فضل عمد صلى الله عليه وس على غيره من الرسل عزليا . 
هداية الدين بالكسب لا بالإظام . ش 
الإنفاق فى سبيل الله من وسائل النجاة , 

طم الباخل نفضل ماله من أقبح أنواع الظر . 

الفرق بين السئة والنوم . 

فرض الجهاد ليكون سياجا لصد من يقاوم الدعوة . 
أساس المحزات وغظمتها ليست فى نتاجها وغرابتها . 
أثبتث الجعية الزراعية أن السنبلة الواحدة أنيتت سبعا ومالة حبة . 
درء الفاسد مقدم على جلب الصاح . 

سنة القرآن أن بذ كر السكرم ثثْرة والنخل بشجرة . 

فى الحديث اللهم أعط منفقاً خلا . 

النذرقممان . 

ادال تطب الرحى وعليه تدور مصالح الم : 

صدقة السر تفضل صدقة العلانية . 

الإحصار فى سبيل اله . 

السؤال يحرم لغير ذى ضرورة . 


0 


أهل العفة , 





51 
الصفسة 
م 
باع 
الى 
5 


د 


فهرس الجمزء الثإلك.- 


ألبحث 
الربا ضريان ربا الفضل وريا النسيئة. . 
السر فى ترم الربا . 
تخبط الشيطان للا نان من عا ت العرب 
عق الله لاربا . 
حرف لله ورسوله : 
سرالتشريع فى قيام للرأتين مقام الرنجل فى الشهادة ٠.‏ . 
وحوب الإشباد ؛ فى البيوع امؤجلة . 
آثام القاب 
الحسد يبعث على 56 والسجى 7 إزالة نعمة الحسود 7 
لذنب الغفور 
أثر الإيمان فى النفوس 5 
لنفس مجبولة ة علي فيل الخير رقمل اللشر رب كاف لاي 
ابفطأ والنسيان مما بربجى المفوعنهما : 


لنصر بالححة أقوى من النصر بالسيف ٠‏ 





لدعاء ستحابٍ إذا تبه الإخلاص بعك اتخاذ الوسائل الموصلة للنجاح * 


معنى كلتى التوراة والإإجيل والمراد منبما لدى الود والنصارى . 


ليست التورأة الموجودة الّآن هى توراة موسى 
لأراد بالفرقان 

آزاء الأئة فى التشابه . 

المكة فى إنزال التشابه . 

قد تغاب الفئة القليلة الفئة السكثيرة 


الششبوات التى ملاث قلوب الناس حبا : 








تفسير المراعغى كلف 
المبحث 
أسباب حب البنين . 
عع الال 5 فى غرائز البشر . 
أوصاف الؤدئين . 
شرع الدرن لأر 1 
الملوك والأحبار م الذين. جملوا الدين المسيحى مذاهب . 
دعوة الانبياء ودعوة الفلاسفة . 
وعيد الكافرين على ضروب ثلائة . 
إعراض المبود عن دعوة البى صلى :الله عليه وس لبس ببدع ولاغريب 
فذلك دينهم مع الأنبياء السابقين .. 


قام الدليل لدى الباحثين على أن التوراة كتبت بعد مؤسى مسيائة سنة : 


من استخف. نوعيد الله تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواهى : 


المشركون أتكرُوا النبوة ارجل يأ كل الطعام: » والمبود أتكزوها ارجل 
من غير بنى إسرائيل . 

النبوة إن أن تأتى استقلالا أو تنابعة لامك كا وقع لال إبراهي . 
أثبت الأطباء أن فى النطفة والبيضة والنواة حياة . ٠‏ 

اللتفسير الحق لإإخراج الحى من الميت والميت من المى . 

ورد افظ الحساب فى القران على ثلاثة أوجه . 

أخبار الأنمة التقيّة ومدازاة السكفرة والظلمة . 


رآفة انُه بعباده . 


.محبة الله تدعو إلى اتباع رسله . . 


ميل 1ل إداهم وآل عمران على العالين . 


تليق قفن ال إراهي وآل عمران إثباتأ لنبوة مد صلى الله عليه وسل . 


"1: 





الصفحة 


١ 


فهرس الجزء الثااث 


المبحث 


دعاء زكريا ربه الذربة الطيبة حين رأى ميم . 


طلب زكر يا آئة على هل امرأته .. 


' جاء الوح فى القرآنٌ لأربمة معان . 


ماجاء فى القرآن مالفا لكتب السابقة يعد ممسحا لأغلاطها . 
م أطاق لفظ الكلمة على السيح ؟ ' 


وحاهة عسى فى الدنيا والآخرة . 


. كن فيكون ثيل لكال القدرة‎ ٠ 


الأس ضريان أ تكوين أي نشريع . 

مأ روى من إحياء عسى لأموتى . 

عمل الطين بهيئة الطير ثم التفخ فيه لطف من الله بعباده .. 
المحزات سنة إحديدة . 

لمخزات ضروربة لإعان الإنسان بقدرة الله .. 

الفرق بين أخبار الأنبياء بالثيب وأخبار المنحمين والكهان . 
آراء الملماء فى رقم عبن إل الماء + 

خاق ادم أمحب من خاق عسى . 

مباهلة التى صلى الله عليه وس للنصارى' . 

التحليل والتتحر جم لايؤخذ إلا من قول النى الحصوم . 

أهل الكتاب والشر كو نكانوا حر يصين على إضلال الؤمنين . 
من حياهم فى إضلال المؤمنين أن يؤمنوا وجه النهار ويكفروا آخره . 
أهل الكتاب طائفتان طائفة أمينة وأخرى خالنة. . 


العهد ضربان - 


ارا 
١84‏ 


هوا 


وعيد النا ذثين لاعيد . 

افقراء الببود على الله ما ل يقله . 
لامائم من انتابم الأنبياء فى عصر واحد . 
الدين الحق إسلام الوجه لَه والإخلاص له . 
الإعان والإسلام لغة وشرعا . 


التوبه التى لا أثرها فى العمل لا يعتد مها فى نظر الدين . 


الكافرون أصناف ثلانة . 


ميزان الإمان الصحيح الإنفاق فى سبيل الله . 


كان السلف الصالح إذا أحبوا شيا حماره لله . 
4 بلدا 


5 د 
حسن السيانة الدينية إدى ارسول صلى الله عليه وسم 8 


ما روى من الآثار فى الإيثار ابتغاء مرضاة الله . 
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صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


© | 7 

ايم 1 0 
أسستنا ذالشرلعيط الإسلامي اللخ العرية 

بكلية وا رالعاوم سانا 





سلمد تالا الي مَادتَودُه بوط 


الطبعة الآولى 
مكملم سداحعوا, 





موق الطبع محفوظة 


المزى الرابسع 


1 الطّنَام كن جلا ١‏ 5 إشرائيل إلأَمَا حدم إسْرَائيل عل نفسه 

5 118 عاو 

من قبل أن نل التورواة ٠‏ قل: كَأَمُوا بالتواراة فاث رما إن كنم" 
صَادِقِينَ (ه) فى أَفْترَى عل اف كدت مر يد ذلك فاواءك م 


الظَالمونَ (4ه) قل صدق اله اموا مله لواف عيذ كان *, ف 


0 
8 


و ست و مع إلتَّاسٍِ اذى + بسك مار د 
0 - ينناخ َعَم إرامم 2 وَمَن ل كان ء 
31 4 وله 3 النّاس جح ايت 0 نْ 1 نتطاع” إلي ْم تبيلاً 3 7 اك 


ئَّ عن العالمين )0ه 


تمر 


إن اله 1 


70 3 5 2 
الام :كل مايطم 7 يتناول لاغذاء كا قال « أحرت لك : صَيْد البتثر وَطْعَامُه 


تتاءا لك وَلِكيّارة » وقالت عائشة رضى الله نبا ذ ما لنا طعام 


3 الجزء الرابمع [ سورة 


لمر وللاء » وكثر استماله فى اعليز كا قالوا : أ كل الطعام مأدوما » وفى الم » ومنه 
حديث 9 سعيد « كنا نرج ركاة الفطر صاطا من طعام أو صاما من شمير » 
والحل من حل الثىء ضد حرم » وإسرائيل لقب نى الله يعقوب ء ومعناه الأمير 
الحاهد مع الله - شاع إطلاته على جميع ذريته كا تدل على ذلك الأسنا ر النسوية 
إلى مومى » والفرية التكذب » والافتراء اختلاق الكذب ؛ والمنيف الائل عن 
الباطل إلى الحق » ويكة من أسماء مكة ( أبدلت ميمها باء ) وهذا كثير الاستعمال 
ف الكلام » قالوا : هذا دم ودائب ء والآيات : الدلائل والملامات » والحج ( بكنسر 


!الحاء وقتحها ومهما قر ( القصد . 
المعنى اجمل 


كانت الآبات من أول السورة إلى هنا فى تقر ير الدلائل الدالة عل نبوة تمد 
صلى الله عليه وس » مع إثبات وحدانية الله تعالى » وتبع ذلك محاجة أهل الكتاب 
ودحض شههم وتفئيك 8 استحد نوه فديهم من يدع وتقاليد لانص عليمافى كتابهم 34 


أما هذه الآيات فد جاءت لدفع شبهتين من شبهات اليهود 


(1) أمهم قالوا للنبى صلى الله عليه روز : إنك تدص أنك على ملة إبراهي » 
فكيف تأ كل لوم الإيل وألباتها با مع أن ذلك كان حراما فى دين إبداهي 5 فأنت 
قد استحلات ما كان ترما عليه ؛ فلست عصدق له ؛ ولا مموافق له فى الدين ؛ ولس 
لاك أن تقول إنك أولى الناس به + .قرد الله عليهم. بأرتف كل الطعام كان حلذلا 
لبنى إسرائيل » ولإراهيم من قبله » شم حرم عليهم بعض الطيبات عقوية طم : 

(؟) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة طمنوا فى نبوته » وقالوا إن بدت المقدس 
أفضل من الكمبة » وأحق بالاستقبال » فهو قد وضع قبلها وهو أرض الحشر » 
وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا يعظمونه ويصلون إليه » فلو كنت على 
ما كانوا عليه لعظمت ماعظموا» وا تحوات عن يبت المقدس » وعظمت مكانا آخر 


مسجو 


# 





آل تمران | تفسير الراغى 3 


وخالفت من تقلئمك من الأنبياء 2 ؤرد الله سيحائة شبهعهم» أن أول بيت ىق للعيادة 
هو البيثت الحرام بناه إبراعيم وولده إساعيل للعبادة 5 
أجاب الله سبحانة عن ع الشمبتين بقوله : 
( كل الطعامكان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل 
0 تنزل التوراة ) أى إ نكل الطعامكان دلالا لبتى إ- 00 2 ا من قبله » 
ثم جوم 0 بعص الطيبات فُْ التوراة 5 عقوبه ة لهم 55 م يدل على ذلك 
قوله : « قبظام_ من الي هوا ردي علي طَيآتٍ 55 » الآنة . 
ا بهم مرائيل ال لشب كلد ها هو 0 فى الاستعهال عندثم لايعقوب قط » 
كاأن الراه بتحريم الشمب ذلك على ثفسه أله اجتر- من السيئات » وارتكب 
ن اللوبقات ما كان سبباً فى هذا التحر 56 ترشد إلى ذلك الآية التى أسافناها . 
وخلاصة هذا الجواب سم أ الأصل فى الأطعمة الخل 3 وما كان 0 رم 
ما حرم على إسرائيل إلا تأديباً لمم على جرائم وتخالفات وقعت منهم » وكانت 


فيا نالهم من التحر يم لهاء والننى صلى اله عليه وسل وأمته لم يجترحوا هذه السيئات: 


2 


فلا نحرم عليهم هذه الطيبات . 

ومعنى قوله : من قبل أنتنزل التوراة » أنه قبل “زول التوراة كان حلا لبنى 
اه الطعومات » أما بد نزولا » فد حرم عايهم أنواع كثيرة 52 
الذنوب التى اقترفوها » وقد ينها التوراة » و يشت سات التحريم وعلله . 

(قل فأنوا بالتوراة فاتلوها 0 م » لاتخافون أن 
كذ 8 تفروط ا اند 3 يننا و ينت>؟ كتابع الناطق بصحة ما يقول القران » 
رجتم به | به لكان مؤيداً ما تقول من ب" يقن إلا للتأديب والزجر 
وقد جاء فسفر الثثنية: قالموسى حين أخذ عليك المهد بحفظ الشريعة (1: 35 شعت 





3 الجزء الرابع [سورة 
غليظ ل رقبة يشاوم الرب ) وقد روى أنيم 4 ردن 4 على اللونيان مها 2( وفلجحت 
حعدة الم ران 8 

وفى هذا أ كبر دليل على إثبات 0 الله عليه وسم ؛ د هو وقد عم 
ن ما فى العوراة بد ل على كذبوم ؛ وهو لم يقرأها ولا قرأ غيرها من كتب الأولين» 


فهذا 3 م يكن إلا بوجى من الله 

( فن افترى عل الله الكذب من بمد ذلك فأواتك هم الظللون ) أى فن 
اخترع الكذب عل الله وذم أن التحريم كان على الأنبياء ١‏ السابقين وأممهم قبل 
نزول التوراة ‏ بعد أن ظلهرت له الحجة بأن التحريم إنما كان يسبب ما يي 
الشعب من الذنوب واتططايا » و بعد أن طولب المدعون بالاثيان بالتوراة وتلاوتها » 
فامتنعوا لكلا بظلير كذبهم » وأن الله لم يحرم شيئًاً قبل نزولا - فأولتك م الظالمون 
لأنفسهم المستحةون امذاب الله لأنهم قد حولوا الحق عن وجهه ؛ ووضموا حك الله 
فى غير موضعه » فضاوا وأضاوا أشياعهم باصرارم على الباطل » وعدم تصديقهم 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

(قل صدق الله) فيا 


وأنها إنها حرمت على 00 راء أنعالهم القبيحة » وبذا قامت علي الحة » وثيت 


5 
| 


أنبأنى به من أن سائر الأطعمة كانت حلالا ىنستيل : 


أتى مبلغ عنه » إِذ ما كان فى ا ولا الو أن أعرف صدق> 8 من كذيكم 
32 ند نون م ن أنبيائكم' . 

( فاتبعوا ملة إبراهم حنيقاً ) أى وإذ قد استبان لك أن ما يدعوك إليه ممد 
صلى الله عليه وس هومن ملة إبراهي » فايم أن تمه فى استباحة كل نوم 
الابل وأليا: هاء وملفه حليفية نحا لا قر راط فها ولا تفريط . 

( وما كان من الشركين ) الذين ءا يدعون مم لله إذا اشر أل ردن مواة + 
كا فعله العرب من عبادة الأوثان » وله الييود من ادّعائهم أن عزيراً ابن الله » 


وفعله التصارى من اعتقادم أن السيح ابن الله . 


٠ 





| آلعمران ] تفسير المراغى 5 


وخلاصة هذا ع أن ممداً صلوات الها عليه على دين إبراهم فى حرئيات 
الأحكام وكلياتها » فأحل ما أحله هومن أ كل لوم الإبل وألبائها » ودعا إلى 
التوحيد والبراءة من كل معبود سوى انه 2 وما كان نامي صلوات الله عليه 
إلا على هذا الدين . 

م أجاب عن ن الشبهة الثانية ة قال . 

) إن أول , بثك وضع لاناس للاذى ببكة مباركا وهدى لاعالمين ) أى إن الببت 
«الذى استقيله فى صلاتنا هوأول بعت وضع معيداً للناس » يئأه إراهيم وولده إماعيل 

عليهما 0 للعيادة » 6 ب المسحد الأتعى بعك 0 بعدة قرون » يناه سليان 

1 الله عليه 5 عله -” و يتوجه اده إلى 6 يتوجه 0 
وإسماعيل صاوات الله علييما . 

واملاصة ‏ أن أول بيوت العبادة الصحيحة التى بنأها الأننياء هو البيت 
الحرام » فليس فى الأرض موضع بناه الأنبياء أقدم منه فيا يؤر من ثوار يخهم » 
و يتبع هذا أولية الشرف والتعظيم 

( مباركا وهدى لاعالمين ) ان 1 على معنيين: أحدههما الو واازيادة » وثناتبهما 
البقاء والدوام كا يقال تبارك الله ٠‏ 

والبركة والهداية من فضائل السية والعنوية . 

أما الأول فى أنه قد أفيض عليه من ركات الأرض وثمرات كل شىء مع 

4 2 روس امه وسل) ساس د 1 
كونه نواد غير ذى زرع كا قال تعالى : « نجى إليى رات كل شئء » فترى 
الأقوات والثار فى مكة كثيرة جيدة » وأقل تهنا من كثير من البلاد ذوات الميرات 
الوفيرة كصر والشام . 

وأما الثانية فلأن القاوب تبوى إليه » فتأتى الناس مشاة وركباناً م نكل فج 
عميق لأداء الناسك الدينية من المج والعمرة » وبولون وجوههم شطره فى صلتهم 





/ اكز الرابع | سورة 


ورعا لا تمفى ساعة م نايل أو بار |! لا وهناك ناس نتوجوون إليه 03 ولاشك أن 
هذه الهذاية من ن أشرف أنواع اهدايات 
هذا ذا ببركة دعوة إإراهم صلوات ١‏ الله عليه 2ر 0 بآ إن 3 م 


ع وس موه 


00 لحر 4 56 لَيقيموا ا كلك حمل 


95 


مه 9 ل 
ورتم مر 202 ات 26 م الشكرون . 


و عرف إل 

( فيه آيات ببنات مقام | باهي ) أى فيه دلائل واضمات أحدها مام ) ابراهيم 
( موضع قيامه للصلاة والميادة ) وقد عر ف ذلك العرب وغيرم بالنقل التواتر . 

داهم أبو الأبياء! لذن ب ق ف الأرض أترمم » وخذلك الام 5 
فأى” ديل أبين من هذا على كون ذلك البيت من أول بيوت المبادة لحر 

( ومن دخله كان آمنا) أى وأمن من دخله » والعرب حميما قد 00 
احترامه وتمظيمه » فن دخله أمن على نفسه من الاعتداء والإيذاء ؛ وأمن أن يسفك 
دمه أو تستباح حرماته مادام فيه » وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال فى الجاهلية 
على كثرة ما ينبم من الأحقاد والضغائن واختلاف النازع والأهواء » وقد أقر 
السام هذا ء وكل ذلك بفضل دعوة إبراهي عليه السلام « رب اجمل' هذا 
دا من 6 . 

وعن مر بن انخطاب رضى الله عنه : أواظهم فرث فيه بقاتل اللخطاب ما مسسته 
حق ترج منه ٠‏ ومن ثم قال “أو حتيفة رحمه الله : من وجب قتله فى | الحل بقصاص 
أو ردّة أو زنا فالتجأ إلى المرم لم يتعرض له » إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا سق 
ولا ببايع حتى يضطر إلى إلى الكروج منه ‏ 

وفتح مكة بالسي فكان طبرو ورة تطهير البت من الشرك » وتخصيصه العبادة ؛ 
ققد حلت لانى فى صل الله عليه وس ساعة من نهار م تحل لأحد قبله؛ ولن تل لأحد 
كارق الكدية : 
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على أن حل مكة وما يتبعها من أرباضها لانى صل الله عليه وسلم ساعة من نبان 
أمس زائد على أمن الببت » فإن النبى صلى الله عليه وسح لم يستحل البيت ساعة 
ولا مادونها » بل كان مناديه ينادى : من دسخل للسجد المرام فهو آمن » ومن دشل 
داره وأغلق بابه فهو من ؛ ومن دخل دا راق سفيان فوآمن . 
وقد أخير أبو سفيان التبى صل الله عليه وسلم بقول سعد بن عبادة الأنصارى. 
حامل الأواء له فى الطريق : اليوم نوم اللحمة » اليوم نستحل الكعبة » ققال صل الله 
عليه وس «كذب سعد هذا يوم يعظلم لله فيه الكعبة » وبوم تكدىذيه الكعبة ). 
وما فعله اتمجاج من رى البيت بالمنجنيق » فهو فعل السياسة التى قد تحمل 
صاحيبا على محالفة ما يعتقد حرمته » ويقع به فى الم والإلماد » إذ هو وجنده. 
' ل يكونوا محتقدين حل" ما فعلوا . 
( وش على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أى ويجب الحج على 
المستطيع من هذه الأمة » وفى هذا تعظيم للبت أعا بها تعظم » وما زال الناس من عهد 
إبناهم إلى عهد تمد صلوات الله يها يحجون البيت عملا بسنة إبراهيم » جروا على 
0 جيلا بعد جيل لم يمنعهم من ذلك شركهم ولا عيادتهم للأوثان والأصنام ؛ فعى 
55 متوائرة على نسبة هذا البييت إلى إبراهيم . 
واستطاعة السبيل إلى الثىء إمكان الوصول إليه كا قال تعالى : « ذه لل 
خروجر من سيبل » وقال : « ماعل اك ص سيل 2« 07 الاستطاعة 
باختلاف الأشخاص » واشتلاف البعد عن البيت والقرب 1 مكلف أدرى 


بنفسه ف ذلاك 3 


م2 


وقد اختلف فى تفسيرها » تقال بعضهم إنها القدرة على الزاد والراحلة مع أمن 
الطريق » وقال بعض : إنها حعة البدن والقدرة على للثى » وفال الخرون هى حمة 
البدن وزوال الطوف من عدو وأو سبع مع القدرة على الال الذى إلشترى منه الزاد 
والراحلة » وقضاء جميم” الديون والودائع ودقع التفقة التى تكتى ان تجب عليه نفقته 
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حتى العودة من المج . وخلاصة ذلك أن هذا الايجاب مشروط بالاستطاعة 
وهى تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان . 

( وم نكفر فإن الله غنى عن العالمين") المراد بالكفر هنا جحود كون هذا 
اليت أو بدت وضعه إبراهم لاعيادة بعد أن قامت الأدلة على ذلك » وعدم الإذعان 
الما فرضه الله من حجه والتوجه إليه بالعبادة . 

وفس يعضهم الكثر بترك المج فسكأنه قال ومن لم يحج فإن اللّه غنى غن 
العالين » وعبرعنه يذلك تغليظا وتشديدا على ناركه » ققد روى أنه صلى الله عليه 
وسم قال: « من مات وم يج فليمت إن شاء مهوديا أوتضرانيا » وروى عن على" أن 

النى صلى الله عليه وس قال فى خطبة له : « أمها الناس» إن الله فرض اليج على 0 
استطاع إليه سبيلا » ومن لم يفعل فليمت على أى حال شاء بهوديًا أو نصرانيا 
أو محوسيا » وأثر عن عر أنه قال : لقد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
فلينظروا كل من كان له حِدّة ( سعة ) ول يحج + فيضر نوا عليهم الجزية » ماهم 
عسامين » مامم عسامين . 

ولمذه الأدلة قال كثير من الفقهاء : إن الحج واجب على الفور » وقال 
"الخرون : إنه واجب على التراخى . 

وهذه الجلة تأ كيد لما سبق من الوجوب » فإنه بدأ الآبة بأن قال : وللّه على 
الناى > فأؤاد أن ذلك مااكان جر تفع ولا لدفم: ضر » ؛ 0 للعزة الجطية » 

ولكبرياء الروبية » ونتمها ببذه الجلة الؤكدة لذلك » ببيان أن فاعل ذلك 

مستأهل للنعمة برضا الله عنه » وأن 'ناركه بسخط عليه سخا د : 

وحسب البيت شرقا أنه حر م آمن ومثانة للناس ومباراة وهدى لاعالين » 
.وما جاء عن ل وس فى حرمته وفضله » من أنه لا يسفك فيه 
دم » ولا يعضد شجره » ولا يختلى خلاه ( لا يقطع نباته ) وأن قصده مكفر للذئوب 
“ماح للخطيا » وأن العبادة التق تؤدى فيه لا تؤدى فى غيره ». وأن استلام المجز 
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الأسود فيه رصن إلى مبايعة الله تعالى على إقامة دينه والإإخلاص له » وأن الصلاة 
فيه عاثة ألف ضعف فى غيره . 
وكتب الأحاديث والسيرة مليئة ببيان فضله » ومشيدة بل 17 1 


قل عا أل الكتاب ل كرون با بآت الله وَاقهُ شَبِيذ عَلّ 
بقارن نظ ترجا ذل كاري دون عن شيل ادقرة 


نيم 00 0 اه 


75 لم لان ا لال ٠.‏ به 
ص ن (بغوا نا عوجا َم بدا وما 0 بأل ع تشتلون زحة) 


شرح المغردات 


آئإت الله م الدلائل الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وس » والشهيد العالم 


ببالشىء الطلم عليه ؛ وتصدون من صددتله أصله صدا 2 صرقته 4 والسبيل 0 


«ويؤنث وهو الطريق » وتبغونها من بغاه يبغيه أى طلبه > والعوج ( يكس العين ) 


اليل عن الاستواء فى الأمور المعنوية كالدين والقول ( و بنتحها ) فى الحسوسات 
كالحائط والقناة والشجرة ؟ والراد به هنا الزيغ والتحريف 


1 
أ.ىء 
المعنى امل 


بعد أن أورد سبحانه الأحلة على نبوة مد صلى الله عليه وس بما جاء فى التوراة 


والإتجيل من البشارة عقدامه » ثم ذكر شيهات القوم وكر علبها بالمدة » ونقضها 


بما ليس بعده زيادة لمستزيد ‏ أردف ذلك تخطابهم بالكلام اللين ؛ وبدأه بعنوان 


كونهم أهل الكتاب مما روجب الإعان به وبما يصدقه ؛ ميالغة فى تقبيح 


و ف تكذيهم له إذام قد فعلوا ذلك على ع : 


أخرج أبن جريد عن زيد بن أسر قال : هر" شاس بن قيس - وكان عظم 
الكفر شديد الطمن والَرّد على السامين - على نفر من أسحاب رسول الله 
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صلى الله عليه وس من الأؤس واكَلررج فى مجلس طم يتحدثون فيه » ففاظه مارأى. 

جماعهم وا ألتنهم وصلاح ذات يسيم على الإسلام بعد الذى كان منهم من العداوة 
2 ا ذقال : قد الجتمع 8 قن يله( الأوس والخررج ) هذه البلاد » وال 
مالنا معهم إذا اجتمع ملوثم بها من قرار : فأمر فتى شابا من اليبود -- وكان معه ‏ 
ققال اعمد إل 578 س معهم وذ كر مم بوم يماث 3 وأنشدم بعض مأ كانوا تقاولوا 
فيه من در وكان نوم بعاث يوما اتتتلت فيه الأوس والازرج » وكان. 
الظفر لاوس على المزرج ) نقيل » نكم القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاخروا 
حتى توائب رجلان من الى على الركب ( 0 5 أحد بى حارئة اان. 
الحارث من الأوس » وجبّار بن صيخر أحد بنى سامة من المزرج ) فتقاولا ثم قال. 
أحدها لصاحبه : إن ثم واللّه رددناها جَذّعة رك شابة فتية » يعنون ارب 
وغضبب الفريقان وقالوا قد فعانا » السلاح السلاح » موعد؟ الظاهرة ( مى اخرة. 
وهى أرض مستوبة بظاهر المدينة ) تفرجوا إلمبا » وتجاوب الناس » فانضمت الأوس. 
بعضها إلى بعض » واتازرج بعضبا إلى بعض » على دعواهم الثى كانوا عليها فى 
الجاهلية » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس » لخرج إلهم فيمن معه م 
المهاجر بن من أصحابه حتى جاءهم ققال : يامعشر المسامين » الله اله » أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظلهر» بعد إذ هدا ؟ الله إلى الإسلام وأ كي به » وقطع به ع 
أمر الجاهلية » واستنقذ 5 به من الكفر » وألف بين قاو 3 رحموق إن ما اكت 
عليه كفاراً . 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ء وكيد من عدوم » فألقوا السلاح من. 
أيديهم » وبكوا | عانق الرهال مرخ الأو والخزرج بعضهم بعضا » ثم انصرفوا مع 
رشول: انْهضل الله عايه وس سامعين مطيعين » قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله 
شاس بن قيس وما تع 

وأنزل الله فيه ( يا أهل السكتاب لم تكفرون بيات الله ) إلى آخر الآبتين. 
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السابقتين : وأنزل عن وجل فى وق 3 قيظلى وحبار بن صحر ومن كان معهما 
( يأمها الذين آمنوا إن تطيعوا فربًا من الذين أوتوا الكتاب - إلى قوله ل 


( قل يأهل الكتاب لمتكفرون يآيات الله واللّه شهيد على ماتعماون؟ ) أى لأى 
:سيب تكفرون بتلاك الآيات واللّه مطلم على أعالكم , » لا تن عليه خافية من أ حك 
وهو از يك بها ؟ وذلك مما وجب 0 ألا تجترئوا على الكفر بآيانه . 

ولامخنى ما فىهذا من التوبيخ والإماء إلىتعجيزم عن إقامة العذرعلى كفرمم » 
كأنه قيل هانوا عذرك إنكان ذلك فى مكسع 

قل با أهل الكتاب عدون عن سبيل الله من آمُن تبغونهاعوجا وأد 5 تر شبداء؟) 
أى 6 ى سبب تصرفون من 0 محمد صلى 5 عليه وسم واتبعه عن الإعان الذى 
برق عقل الؤمن ا في من طلب النظر فى الكون » وبرَق روحه بتركينها بالاأخلاق 
«الطيبة » والآ عمال الصالحة » و 00 بون بذك كفرا وعنادا » وكبرا وحسذا » وتلقون 
:الشبات الياطا له فى قاوب الضعفاء من المسامين شيا يا وكيدا للنى صل الله عأيه وس 8 
تبغون لأهل دين الله ولن هو على سبيل المق عوجا وضلالا » وزيغا عن الاستقامة 
على المدى والحجة » وأتم أرقو وتم العاف بعالو رولف اونا ولق كان 
كذلك فلا بين به الإصرار على ل والضلال والإضلال ‏ 

( وما الله بغافل عما تعملون ) من هذا الصل وغيره من بوالامل لور عليه 

وغير خاف مافى هذا من تبهديد ووعيد » كا يقول الرجل اعبده وقد أنكر 
عليه اعوجاج أخلاقه : لا يخنى على" ما أنت عليه » وما أنا بغائل عن أسرك . 

وإبما 3 هذه الآية نف الغفلة » لآن صدهم عن الإسلام كان يضرب 
من الكر والكيد ووجوه لحيل » وسختم الآنة السابقة بقوله واللّه شبيد ؛ لأن العمل 
الذى فيها وهو الكفر ظلاهر مشهود » 
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وكزر اللمطاب بيا أهل الكتاب ؛ لأن المقصد التوبيخ على ألطف الوجوه » 
وهذا أقرب إلى التاطف فى صرفهم عن طريق الضلال والإضلال » وأدل على 
النصيح طم 2 والإشفاق عليهم 5 

والآبة الأو لى لتكفهم عن الضلال » والثانية لتكفهم عن الإضلال . 
عام اديت انوا إن" تطِيمُوا فريقا مِنَ ان أوثوا الكتاب: 
5 6 2 
0 5 1 * كام #رين 0 وك و و م ل 


رس وين ون 1 سر و ساق ٍ 
عليك 3 تت الله وي و ' قَمَنْ ن يعتعوم " بالله 86 هدق إل صرّاط 

3 ور وام ل 

3 2 4 م د نه ا 7 
تتفم 0010 انما ادن ا اتقوا الل حَقّ تقائو ولا عون إلا 


ع اسع 


5 ع يم ا 


لع سم سات وس 
ا 0 عل 0 حفر 9 نَ الثار فا نقذ 4ه منها ٠‏ كذلك دان 


كه 


41 كك لانو لمشك' عدون (ى) 
شرح المفردات 
أعتد 
0 


حكابة عن ينا 26 0 عَنُ اليه مو نعم « وال تقاة التفوى كالتؤدة من 


اتأد 3 والحق من حق ١‏ لْسىء معنى وجب وندت 2 والأصل | اثقاء جما » وحبل الله 


كتابه من اعتصم كان 1 


ياقوى ساب 1 عرزا 


جهنم » وشفا المفرة طرفيا» وبه يضرب الثل فى القرب من الملاك » فيقال أشنى على. 


الملاك» أى وصل إلى شفاه . 


4 7 20 3 
و 0 سامون( ار يحل اللوتجميماً ولأقرقواء اذ ثرا 


م 5 م 2 8 و 2 50 دم 0 
اعمك |0 - أ 5 3 م أمدَاء ذا لىََ بل قأوي؟” فا صرعد ا 


بالشىء إذا تمسك به » فنع نفسة من الوقوع فى الحلاك كا قال تعالى. 


من السقوط فى قمر 


8-85 


آل عمران | تفسير.المراغى ١‏ 


لمعن نى امل 
بعد أن ويك سبحانه أهل الكتاب ب على كفرمم وصدم عن سبيل الله » وأقام, 
الحجج عليهم وأزال شهائهم - خاطب الؤمنين عذراهم من إغوائهم وإضلالهم. 
مبيناً لهم أن مثل هؤلاء لاينيغى أن يطاعوا ؛ ولا أن يسمع لهم قول » نهم دعاة الفتنة. 
وجالو حطببها » ثم أمرعم بعد ذلك بتقواه والنّسك بحبله النين » ثم م بتذ كر نعمته. 
علبهم ؛ وفعل الإنسان إما عن رهبة و إماعن رغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة » 
وقد أشار إلى الأولى بقوله : ( اتقوا ال حق تقاته ) » و إلى الثانية بقوله : ( واد كروا: 





نعمة الله عليك ) : 


ينا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب بردوك بعد 
مجانم كافرين ) أى إتم أيها للؤمنون إذا أصغيتم إلى ما يلقيه إلي5 هؤلاء الييود 
مما يثير الفعنة » ولت 00 بدعوتم إليه.-- ردوك | إلى الكفر 
بعد الإعان ك1 قال تعالى : « ود كتير :من أغل الكتابٍ اكه دن بعد 
إعانك” كا حَسَدا من عر أشي » والكفر بوجب الملاك فى الدنيا 
والدين » أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء » وهيحان الفتنة امؤدى إلى سفك. 
الدماء » وأما فى الدين فلا حاحة إلى بيات . 
يتطارق إليم السكفر » والخال أن القرآن يتلى عليكم على لسان رسوله غضا طرً 
وبين أظايرك ف, رسول الله صلى الله عليه وس شيك ويمظلح : ويبين لك ما أنزل 
إليكم 8 ولك فى سليه خير شان أسيوة تغذى 0 وقد وي؛ ؛ فلا يلبغى شلك 
أن ل إلى 5 ل الواجب عليكم أن 0 السمفونها من. 


( وكيف تكترون وأتم تتلى ع5 آنا الله و رسوله ؟ ) أى من أبن 
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هؤلاء البود إلى الرسول صلى الله عليه وسلٍ حتى يكشف عنها » ويزيل ماعلق 
بقادبكم ا 

( ومن يعقصم باللّه ققد هدى. إلى صراط مستقم ) أى ومن يستمسك بدين الله 
وكتابه ورسوله » ققد حصل له المدى إلى الصراط الستنم لاخلة » كا تقول إذا 
حجنت فلانا قند أفلحت » إذ هو حينئذ لاتذنى عليه امهالك » ولا تروج لديه الشببات 

٠‏ قال قتادة : ذ كر فى الآبة أمىء بن بمنعان من الوقوع فى الكفر : أحدها تلاو 

كتاب الله » وثانيهما كون الرسول قيهم » أما الرسول صبلى اله عليه وس تقد مقئ 
إلى رحمة الله ورضواته » وأما الكتاب فباق على وجه الدعس . 

(يأسا الذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) أى خب عليم تقواه حقا » بأن 
تقوموا بالواجبات وتجتنيوا النبيات » ونحو الآية قوله :م نوا ١‏ اينما ا « 
أى بالغوا فى تقواه جهد المستطاع . 

وعن ابن مسعود أنه قال : تقوى الله أن يُطاع فلا يمعى » ويبشكر فلا يكفر» 
وذ كر فلا ينسى . 

وعن ابن عباس أنه قال : فى أن مجاهدوا فى الله حق جهاده ٠‏ ولا تأخذم 
فى الله لومة 3 ووْموا لله بلعل ولو على أنفسهم واائهم وأماتهم . 

( ولا تموثن إلا أن سوك ) أى ولا عوتن إلا وتقوسكم مخلصة لله » 
لا نجعلون شركة لسواه أى لا تكونن» على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الوك : 

والخلاصة - استمروا على الإسلام » وحافظوا على آداء الواجبات » ورك 
النبيات حتى اموت . 

وقد جاء هذا فى مقابلة توله : ( بردو بعد إهانمكاف رين ) . 

( واعتتصنوا حبل الله جمبعا ولا تفرقوا ) أى تمسكوا يكتاب الله وعيده النى 
عهد به إيي »ع م » وفيه أرم بالألفة والاجتّاع على طاعته وطاعة رسوله » زايا 
إلى أعره . 


آ# 
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وقد وُمل الدين فى سلطانه على النفوس:» وتصرفه فيها على حسب توامينه 
وأصوله » وما يترتب على ذلك من جريان الاعمال على حسب هديه كانه حبل 
مين يأخذ به الآخذ فيأمن السقوط ف الحاوية » كن الآخذين به قوم على أَشْرّ 
عرتفعم من لز ض مخثى عللهم اللسقوط منه » فيأخذون حبل مواق جمهون به 
قوتهم 2 فينحون من السقوط . 

وى الحديث « اله رات حيل له التين » لاتشفى انيه 2 ولا يان فى كثرة 
الرد ؛ من قال 4 صدق © وم ن عمل 3 رشد» ومن اعتهم به هذى إلى صراط 

وجاء فى ممنى الآبة قوله تعالى : « وَأنَ طذًا صراطى مُنتقيا 1 


ول نيما الشبل ١‏ 





تتتركق” يكل عن سَبيلِو » خبل الله فى هذه الآية هو مسراطه 
الستقم غك أن أنواع التفرق هى السيا اك تعى عنها فها . 

ومن السبل المفرقة فى الدين إحداث الث شيع والذاهب كا قال : م 5 ادن 
را دنهم وكانوا شِيماً لشت م 5 شو » ومنها العصبية الجنسية 5 بين 
الأوس واطْزرج 6 تقدم ذلك » وقد روى أبو داود عن مطعم بن جبير (ليس متامن 
دعا إلى عصبية ) . 

وقد سارعلى هذا النبج أهل أور با فىالعصر الحديث » فاعتصموابالعصبية الجنسية 
كا كانت العرب تفمل ذلك فى الجاهلية وسرى ذلك إلى بعض البلاد الإسلامية » 
لخاول أهلها أن يجعاوا فى السامين جنسيات وطنية . فدعا القرك إلى العصبية التركية » 
والصر بون إلى الجنسية للصربةء والعراقيون إلى الجنسية العراقبة » ظلنا منهم أن ذلك 
نما ينبض بالوطن » وليس الأم سكا يظنون » فإن الوطن لابرق إلا باتحاد كل المقيمين 
فيه لاحيائه » لق قهم ووقوع الشحناء والبغضاء ينهم » فين يأمس بانحناد 
كل فو تضمهم أرض واحدة ؛ وإن اختلفتأديانهم وأجنا سهمء ويأمى بالاعتصام 
نحبل ألله المنين بين جع الأقوام 

( واذ كروا نعمة الله له عليكم إذكتم أعداء تألف بين فلويكم تأصبحم بتعمته 
زفة 
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إخواناً ) أى واذ كروا أيها الؤمنون النعمة التى أنم لله عليكم بها حين كت أعداء 
يقتل بعك 0 كل تويك ضعيفكم » خاء الإسلام فألف يشك ومع 
جعكر » وجملكم إخوان حتى قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارمم » وكان 
بعضهم يؤثر غيره على نفسه وهو فى خصاصة وحاجة إليه » وأطفأ المروب التى 
تطاولت بين الأوس والخزرج مائة وعشر بن سنة » وأنقذم مما هو أده وأص وهو 
عَذَاب الآخرة . | 

( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم منها ) أى وكثمٌ بوثنيتى وشرككم 
اله » كأنسكم على طرف حفرة بوشك أن ينهار بكم فى النار » فليس بين الشراك 
والحلاك فى النار إلا الوت ؛ والموت أقرب غائب ينتظرء فأتقَذ 3 الإسلام منها . 

وفى هذه الآبات جاع لان التى أنه بباعلهم » قد أخرجهم بالجسلام من 
الشرك ومخازيه » وألف بين قاو .هم حتى صاروا سادة البشر » حين كانوا يعملون. 
بكتابه» وأنقذم بذلك من النارء فسعدوا بالحستين . 

فانظر إلى آيات الله » ودلائل قدرته » كيف حول توما متشاذلين كلا 
الإحن والعداوات » ويتربص كل منهما بالآخر ريب النون - إلى جماءات 
نتصافية القاوب » مليئة بالمب والإخلاص + وجهتهم جميدا واحدة » هى كم الله 


ورفعة دينه » ونشره بين البشى . 


(كذلك يبين الله لك يانه املك تبتدون ) أى كا بين 9 7 3 ف هذ 


الآيات 8 مره لم الود 37 عشكم 4 وأمررة 1م ع أ 0 04 ومهيه مق 


والاختلاف الذى يقع بين البشر ضربان : 


(1) ضرب لابسل منه الناس » ولا يمكن الاحتراس منه » وهو اليلاف. 


قاريهم, 


0 
عا نبا 1 عنه » والمال التى كت عليها فى الجاهلية » وما صرتم إليه فى الإسلام » 
ليعرافك ف ىكل ذلك مواقم نعمه ‏ كذلك يبين سائر حمحجه فى تناز يله على إسان. 


زه ليد 3 للاهتداء الدالم » حتىلاتعودوا إلىعمل الجاهلية من التفرق والعدوان.. 


َي 


8 





عه 


صخ 
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فى الرأى وا والنهم » وو مما عار عليه الببشر» وإلى ذلك الإشارة بقوله : « فلآ بن لون 
ححُنَافين” ا من رَحمّ يَكَُ 4 إذ أن العقول والأفهام ببست متساوية » فالأسرة 
الواحدة تختلف أثهام أفرادها فى الثى» الواحد ع يا * مختاف حبهم له ؛ وميلهم إليه . 
وهذا ضرب لاضرر فيه . 

(0) شرب جِدّت الشرائع فى هدمه وغوه » وهو كي تك الرأى واطوى 
ف أمور الدين وشئون الكياة 

وهاك مثلا يتضح لك به ما تقدم لول اختلف الذمة ١‏ حتبدون ف فى هم كثير 


وال دفاو و 


من نصوص الدين من كتاب وسنة » وما كان فى ذلك من حرج 


المدينة ورأى ما كان عليه أهليا من عد 2 وسلامة قاب » ققال : إن عمل أهليا 
أصل من أصول الدبن » لأنهم لقرب عهدمم من النى صلى الله عليه وسل لابتفقون 
على غير ما مضنت عليه السنة فى العمل » وأو حنيفة نشأ فى العراق وأهليا أحل شقاق. 
وتقاق » قم مل عملهم ولا عمل غيرم حجة » وا واجتمع هذان الامامان لعذ ركل, 
منهما صاحبه فيا رأى » لأنه بذل جهده فى بيان وجه الحق مع الإخلاص لله » 
وإرادة امير والطاعةلأمرهء ولسكنجاءت بعد هؤلاء فرق من المساهين قإدتهم فيا تقل 
عنهم 2 0 ت#لدمم ف سيرتهم 2 وحكوا الرأى والمموى فى الدين » وتفرقوا 2 كل 
فريق يتعصب رأى فيا وقم من أوجه الخلاف » ويعادى الخال له حتى حدث. 
من ذلا ما ترى » وما ذاك إلا لأن لمق لم يكن هو مطاب التعصبين » فلس من. 
العقول أن أبا حنيفة أصاب فى كل ما خالف فيه غيره من الأثمة » وأن الشافى 
ومالكا أخطآ فى جميع ماخالا فيه أبا حنيفة . 


. . 3 7 ع 3 85 . ا 03-4 ١‏ 
وإذا فكيتث عفى نحو أربعة عشر قرنأ ولا يستبين لققهاء مذهبه وحه 


الصواب و ق بعص امسائا ل الخلافية 2 فيرجحون بعضش آذ الذاهب الشخرى على 


مذهبة فى تلك المسائل وب برحعون | إلى الصواب فيه : 
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وهذا الشرب من اليلاف وهو كي الرأى والهو ىكان مصدر شقاء أم اكثيرة 
فهوت بعد رفعتها » وذلت بعد عزتها » وضعفت بعد قوتها . 

وقد حدث مثل هذا فى الفرق الإسلامية فى عل ل كلام »فإن أ بدى أحدم رأيا 
فى مسألة بادر مخالفه إلى الرد عليه » وتفنيد مذهبه وتضليله » ويتابله الأذر + 
صنيعه » ولوحاو لكل منهما حادثة الآخر » والاطلاع على أدلته » ووزنها بميزان 
الإنصاف والمق لا حدث مثل هذا انللاف » بل اقتنع كل واحد منهما 
عا رأى خالفه . 

وللسم مادام عانقا على نصوص دينه لايخل بواحد منها » مع احترامه لرسوله 
الفسر لكتابه 5 مخرج من جماعة المسامين خخالفته سوا 

فإذا تحكم الرأى والموى ولمن ن بعضهم م بعضهم بعضاً » تقد باء بها 

قلا 0 فى الحديث . ٠‏ 

وكذلك الخال فى الاختلاف فى العاملة فى السائل السياسية والدينية » لاينبنى 
أن يكون مفرقاً بين جاعة لأزمنين » بل علم يهم أن يرجعوا فى النزاع إلى حكم الله 
وآزاء أولى امم منهم » و بذاك غكق غائد اظالات. + وتكون فى وواق زتعي من 


إسةامعون ن القول فيتبعون اه 9 


وأشك* 0 كان إلى ادير باع ور 2 5 بالتروف 


ا ون عن ن الشكر 0 2 كم اليكو 0 انين 


0 وَاحْتَاهُوا » مخ ! سس مَأْحَاءَ شم ال يات »2 وأُوَكَ 2 عَذَابْء عَظيم” 
شم عم 


زه 460 وم تلسرا وو ا 5 وجوه اما ادن اسودت وُجُوفي: 


/ كرت 1 إعايك “دوق التذانة 6 م اسكفرئون )٠١(‏ 


20 


00 





الى 
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02 0 3 عزف دنا 000 ص م 
وَامَا الذ, اقضت تجوخي ١‏ ىق رمغ الله هخ فيباخالدون 000 تلك 
_- ا ره إطعع و اروس 5س إن 3 
ا 2 ْلوهًا عَيِكَ باق ؛ وَمَا الله ثر بذ ظاما للعالان (م١٠)‏ وَلله 


1 
بأت الله 


2 


وام 


تأ فى السَمَوَات وما فى الَْراض وَل اللو ترجه الأمُون )1.٠(‏ 
شرح ح المفردات 

الأمة الججاعة امؤافة من أفراد هم رابطة تضمهم » ووحدة يكوثون بها كالأعضاء 

فى بنية الشخص ء واتخير ما فيه صلاح الناس فى الدين والدنيا ‏ والعروف ما استحسنه 
الشرع والعقل » والتكرضده » واييضاض الرجوم عبارة رة عن السرة » واسودادها عبارة 
عن المساءة » وعلى هذا جاء قوله : « وَإِذَا 2 تَرَأعدم” افطل محر وا 
وهو و كقلي” » بالليق أى بالأمس الذى له ثبوت وتحقق ولا مجال فيه للشمبات » والفلم 
5 وضع الثىء فى غير موضعه + إما بنقصان أو بزيادة » وإما بسدول عن 


ونه أوام انه , 


المعنى الى 

بعد أن أم الله سبحانه الؤمنين فيا ساف بتكيل أنفسهم وتزكيتها ما يشويها 
من الأدناس والأرجاس » بالعمل بتنوى الله » ولحافظة على إخلاص الوجه له حتى 
لمات » والاعتصام يحبل الله للتين يكون باتباع كتابه » والجرى على سنة رسوله » 
إذا اختلفت الأهواء » وتضار بت الأراء . 

أمرمم هنا بتكيل غيرم من أفراد الأمة » وحثهم على اتباع أواص الشريعة » 
وترك نواهها » تثبيتاً لم جيعاً على مراعاة ما فيها من الأحكام » والمحافظة على مافيها 
من الشرائع والنواميس » وأن يكون فى نفوس أقرادها من حب اير والمدب على 
مافيه الصلحة لمموعها » ما يكون لب القرد لمصلسته » وبذا تكون يينهم رايطة 


تجمعهم فى طلاب اتير م جميعاً » حتى تكون الأمة كأنها جد واحد كا ورد 
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فى الحديث « مثل اللؤمنين فى رادم وتر احمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه 
غضو تداعى له سائر الجسد بالْجيّ والسير » رواه مس . 
وروى البخارى وغيره حديث « الْؤّمن للمؤمن كألين. ان شك بعضه ع .2 
وال أفيل أوحدة "١‏ لذمة « ومناط 9 اء جامعتبا لم أمر بعش أفرادها عن 
بالاستمساك بانخير » والأمس بالمعروف والنهى عن المدكر 


الإيضاح 


(ولتكن ست أمة يدعون إلى اير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ولئنك هم ون ) أى ولتكن منكر طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن الذكر 
والمخاطب بهذا ثم المؤمتون كافة فهم مكافون بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم هذه 
الفريضة » وذلك بأن يكون لكا ل فرد منهم إرادة وعمل فى إجادها » وعراقبة سيرها 
على حسب الاستطاعة » حتى إذا رأوا منها شطأ أو انحراقا أرجعوها إلى الصواب . 
وقدكان السامون ف الصدر الأول علىهذااتميج من الراقبةللقامين بالأعال العامة » 
ققد خطب محر على ' لور وكان ما قال : إذا يتم ف ف اعوحاحاً قتوموه » ققام لخد 
رعاة الإبل وقال :لو رأينا فيك اعوجاحا لتومتاه بسيوفنا . 
وكان انخاصة من المبحابة متكاتفين فى أداء هذا الواجب » ,شع ركل منهم 
با بشعر الآخر من الماجة إلى نشر لواء الإسلام وحفظه » ومقاومة كل من بس 
6 من عتائده وأدابه » وأسكامه ومصام أهله » وكان سائر (اسلمين تبماً لم . 
ويجب فبمن يقوم بهذه الدعوة شروط » ليؤدى وظيفته خير الأداء » ويكون 
مثلا صالاً يحتذى به فى عامه وعمله : 
6 أن كو عالا بالثر رآن والسنة وسيرة النبى صلى الله عليه به وسلم واتخلفاء 


الراشدين رذى الله عنهم . 
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(0) أن يكون ءالاعال من توجه إلمهم الدعوة فى شئونهم واستعدادهم وطباعهم 
وأخلاقهم » أى معرفة أحوالهم الاجتاعية . 

(©) أن يكون عاناً بلفة الأمة التى براد دعوتها » وقد أمى النى صلى الله عليه 
وسل بعض الصحابة بتعلم العبرية لاجته إلى محاورة الهود الذين كانوا يجاورونه » 
ومعرفة حقيقة خالهم 


() معرئة الال والنحل ومذاهب الأم » وبذلك يتيسرله معرفة مافيها من' 


باطل » فإن الإإنسان إن 0 بتبين له بطلان ماهو عليه » لايلتفت إلى الاق الذى عليه 


غيره وإن دعاه إليه . 


وعلى الملة فلا يقوم مهذه الدعوة إلا خواص الأمة العارفون بأسرار الأحكام » 


وحكة التنشريم وقنهه » وم الذين أشار إلبهم الكتاب الك 8 بقوله : « فلالا 


10 
42 رامن كلفر 0 م علائقة. | فى الدينٍ وَليرُوا قو 2 إِذَا رَجَمُوا 


إل ل 1 ون 6 

وهؤلاء يقومون بتطبيق أحكام لله تعالى على مصالح العباد فى كل زمان ومكان 
على مقدار عامهم فى المساحد وامعايد والمتتديات العامة » وفىالحافل عند سنوح الفرصة . 

فإذا هم فعلوا ذلك كثر فى الأمة امير » وندر فيها وقوع الشر » وائتلفت قالوب 
أهلمها » وتواصوا بالمق » وتواصوأ بالصبر» وسعدوا فى دنياهم وأنخرتهم 1 

وأمة هذه حالما تسود غيرها م 0 باجتاع كلتها ء» واتفاق أهوائها » 


إذ لا مطمح لها إلا رقمة شأن دينهاء وعة ايد امها » وسياد” نبا العالك كله . 


ولن بم ذلك إلا إذا أعد أهاها للأمر عدثه » وكاوا أتقسهم بالمحارف والعلوم 
التى تحقاج إليها الم ا لت تبفى السعادة والرق » وتحلقوا بفاضل الأخلاق » وحميد 


الصفات » حتى 0 نوا مُثلاعليا تحتذى » ويشار إليبا بالبنان . وإن ما أودع فىديثنا 


32 2 36 
من هذا » وما خلفه لنا السلف الصاح من الكنوز والثروة العامية » فيه غَنيّة 
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لمن يزيد انخير والفلاح » وقد روى « أن رسول الله صبل الله عايه وسم سئل عن خير 
الناس ققال : ارم بالمعروف ؛ وأنبام عن النكرء وأتقام لله» وأوصلهم لارحم» . 

وعنه أنه قال : « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف »> ون عن انكر 4 
أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليك عذايا من عندهء ثم لتدقته فلا يستجاب لكر » 

وعن عل ىكرم لوي انكل اطبا الى بارو كه درا د قن قا 
ون قغنب لافيت اله له:. | 

وبمك أن أس يانه رالا ربالمعروف والنهى عن المتكر + بين مانحِبْ أن 
تكون عليه الأمة الداعية » الآمرة الناهية » من وحدة المقصد » واتحاد الفرض » لأن 
الذين سبقومم من الأم م يفاحوا لاختلاف تزعاتهم » وتفرق أهوائهم » لأن كلا منهم 
يذهب إلى تأبيد رأنه » وإرضاء هواه . 

أما الثفقون فى التصد » فاختلاتهم فى الرأى لايضيرمم » بل ينفعيم إذ هوأر 
طبيعى لابد منه لتَحيصه وتبين وجوه الصواب فيه » ومن م قال تعالى : 

( ولامكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات ) أى ولا تكونوا 
كأهل الكتاب الذين تفرقوا فى الدين وكانوا شيعا » تذه بكل شيعة منها مذهبا 
يالف مذهب الآخر » وتنصر مذهبها وتدعو إليه » وتخطى” ما سواه » ولذا 
تعادوا واقتتاوا ١ ٠‏ 

ولوكان فههم أمة ثفن بالمعروف » وتنهى عن المذنكرء وتعتصم حبل الع وتتحه 
إلى غاية واحدة » لا تفرقوا ولا اختلفوا فيه » ولا تعددت مذاههم فى أصوله موله وفروعه > 
وما قاتل بعضهم بعضاً - فلا تكونوا مثلهم فيحل بكم ماحل بهم . 

( وأولئك لهم عذاب عظلم ) وهذا العذاب. يشمل خسسران الدنيا » وخسران. 
0 » أمافى الدنيا فلآن بأسهم يكون ينهم شديداً » فيشق بعضهم يبعض » 

متلون يالأم م الت 00-2 الضمفاء. + وتذيقهم اعازى والتكال و ما الأشرة 


فعذابت الله كد وأبق . 





2# 
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وهذا الوعيد فى الآبة يقابل الوعد فى الآبة قبلها وهو قوله (وأواتك م الفلحون) 
فالفلاح فمبا سمل الفوز تخيرى الدنيا والآخرة 

7 تبيض" وجوه ولسود وجوه ) أى واذ كروا 2 تيص وحوه ونس رلا تعلم 
من حسن العاقية » ولسودً وجوه لا ترى مر 11 سوء العاقية » وما يحل مها من 
النكال والوبال . 

ونمو الآبة قوله : « وجوه يومكذ علي غَرَة » تر'كتها قد 
« وترتهقي ذلة ما طح من الله من عامم_ كا عا أخشيت وُجُوهم قطماً من 
ابل مظنا ) روفو وكوف رفول امو إل وكا ل او للدي 5 إن 
أمق سرون عا حلين من 1 ار الوضوء 2 

واستهال البياض فى السرور والسواد فى الارن عرف شائم لدى كل ناطق 
بالضاد » ولاسيا وصف الكاذب بسواد الويجه كا قال شاعيم : 

* فتسجبوا لسواد وجه الكاذب * 

والخلاصة -- أن هؤلاء امختلفين المتفرقين لحم عذاب عظيم فى هذا اليوم, 
كا تظاهرت أعلى ذلك الآبات والأحاديث » كا يكون لهم مثل ذلك فى الدنيا» 
إذ 3 لاختلاف مقاصدم لايتناصرون ولا يتعاونون 4 ولا يأ ون بالأعمال الى فهأ 
شرف اللة » وعلى الأمة » فتسودٌ وجوههم بالذل والكآ بة حين ينون ثمار أعماهم » 
وعواقب تفرقهم واختلافهم » بقهر الغاصب لمم » وانتزاعه السلطة من أبلييم » 
والتاريخ والشاهدة شاهدا صدق على هذا . 

أما التققون الذين اعتصموا واتفقوا على الأعسال النافمة مير الأمة وعزها ». 
وأصب كل واحد منهم عواً للآخر 2 وناصرا ا له ع فأولئك تبيض وجوههم وتتاذلة 
موتحة هرون حين تظهر اه م آثار تف أقهم واعتصامهم » لوحود السلمطان والعزة. 
والشرف 5 وارتفاع اع الكانة دين الأم 


م فصل سبحانه أحوال الثر يتين فقال 
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(فأما الذين اسودت وحوشهم أكفرتم بعك إجاتم ذوقوا المذاب 00 
تكفرون ) أى وأما الذين تفرقوا واختلفوا فاسودت وجوههم فيقال لمم هذا القؤل 
فى الذنيا والآخرة . 

أما فى الدنيا قلايد أن بوجد فى الناس من يقول للأمة الى وقم فها هذا 
الاختلاف - مثل هذا القول تغليظاً لما لأن علها لايصدر إلا من الكافرين » 
.وأما فى الأخرة فيو نهم الله تعالى مثل هذا السؤال . 

وقد جرى عرف القرآن أن يعد المتفرقين فى الدن من الكفار والشركين 
كاجاء فى قوله :دولا تكونوا ب م رك :من الذبن” توا دين وكانوا 


8 م َرحُونَ 4 وقوله : د إن ان در تقو دي وكائوا 


شي 23 جوزب 
09 

3 
ا 


شي لشت متهم فى شه 6:. 

كذلك يمد الفروج عن مقاصد الدين المقيقية من السكفر » لأن الإعان اعتقاد 
وقول وعمل » وهو ذه ا تحرى المدل » واجتناب القلٍ » فن 
استرسل فى الفلم كان كافراً كا قال تعالى : « والكاف روث 0 الظالمون » ءِ 

كا من ترك الاتحصاد والو 0 والاعتصام حبل الدين كان من السكافرين 
ببعد الإعان . 

( وأما الذين ابيضت وجوههم فنى رحة الله ثم فبها خالدون ) أى وأما الذين 
أبيضت وجوههم باتحاد الكلمة » وعدم التفرق فيكونون فى الدنيا خالدين فى النعمة 
ما داموا على تلك الخال » وخاودم فى الرهة فى الآخرة أظهر 

(تاك آيات الله نتاوها عليك بالمق ) أى هذه الآيات نتلوها عليك مقررة 
اما هو المق الذى لجال لاشببة فيه » فلا عذر لمن ذهب ف الدين مذاهب شتى » 
بواتبع سنن السابقين » وجل القرآنٌ عضين . 

تعلينا أن تستمسك ما به أهر ووعد عليه بالفوز والنجاح ؛ ونترك ماعنه مبى 





د 


ا ومنو 
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.وأوعد عليه بالعذاب الألم » حتى تكون أمة متفقة القاصد » متحدة فى الدين فتجمع 
1 1 


بين سعادتى الدنيا والآخرة . 
( وما الله بريد ظللناً لاعالين ) أى إن كل ما يأمرمم نه ويتباهم عنه فَإنها يريد به 
عدايتهم إلى ما يكل فطرتهم » وي به نظام جماعتهم » فإذا ثم فسقوا عن أمره حل 


.بهم البلاء وكانوا هم القلالمين لأنفسهم » بتفرقهم واختلافهم » إلى نحو ذلك من 


الذثوب التى تفسد نقلم الجتمع وتممل أهله فى شقاء . 
ولا حل عذاب بأمة إلا يذنب فشا فها فتحزحها عن الصراط الستة يك قال : 


ع 


كك أَحذ رَبك إِذَا أَحَدَ 7 القَرى وَعى َال 0 لم” شري » 5 
2 ما ه وكالبرهان لننى الل عنه تعالى فقال : 


( ولله مافى الس أت وما فالأرض وإل الله ترجع الأمور ) أى إنه تعالى لى مالك 


العياد والتصرف فى شئونهم على حسب سلئة الحسكيمة الي عبرت ولا تبديل 


ما قال : م َه لله فى الذي َ من 0 5 1 8 سنو اله تبديلا » ولسمن 


:أمتنات ملكه شىء ناقص تاس إلى عام فيتسه يفا غيره» تعالى الله عن ذلك عارًا 0 


ولأن الظلم يناف الحسكة والكال فى النظام وفى التشريم . 
ومن حمل عبيده أو دوابه مالا تطيق يقال إنه ظامها » ومن تنص امرأ حقه 


2 2 امن هد عسان لاسر اسان جد مرة هع عمج 
.قد ظامه قال تعالى : « كلتا كتين اعت أ كلها 5 0 منه” سَيْتاً © . 


وعلى الجلة ‏ فالظل الذى ينفيه تعالى عن نفسه هو ما يناق مصلحة العباد 
ل 


.وهدابتهم لسعادة الدنيا والآخرة ؛ و بعبارة أخرى هوما يخالف التظام واللإحكام . 


0 3 ع 0 
كم خير أمَّة ا حت للنّاس 35 ون بالمزوف ونون عن 


الشكر 0 اله 36 آم مله الك ن لكان + ا 


عض اعون[ 20 ا ِلَأَدَى 0 وَإِنْ 
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نلوك 0 ددا 2 اميد لرامريه عم الذلة 


أ ممه كن 5 
0 ا فوا إلا بل 0 00 نَ لتم وَبَاووا شعي 0 الله 


وَضْر بت َل 0 0 ذلك او و 0 3 الله 


7 2 2 5 00 ا 
2 فون ال شر حق ؛ ذلك ما عصو"! وكانها يَسَدُونَ )1١١(‏ 


الضرالسير» بولوك الأدبار أى ينبزموا » والذلة عى الذا ل اذى 0000 
نقد السلطة » وضربها علمهم هو إلصاتها بهم وظيور أثرها فييم » 5 يكون من. 
ضرب السكة عا ينقش فبها ؛ وثتفوا وجدوا » والحبل العهد » وباءوا أى لبثوا وحاوا 


شه 7 رب البوء وهو المكان ومئه د فلان ذل كذا ونوأته ! إبأه 2 والاعتداء . 


جاوز اليد . 


بعك أن أعر المؤمنين بالاعتصام يله » و ذ كم بنعمته علمهم 3 يتأليت قو 38 


أخَوئة الإسلام » وحذّرم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى القْرد والعصيان » 


وتوعد على ذلك بالعذاب 0 » واستطرد بين ذلك بذ كر من يض وجيه ومن, 


إسو "» وبذ كرثىء سس أحوال الآخرة ١‏ 

أردف ذلك بذ كر فضل التآخين فى دينه » الممتصمين تحبلةه » ليكون هذا باعثاً 
لهم على الاتقياد والطاعة » إذكونهم خير الأم مما يقوى داعيتهم فى ألا يفوتوا على 
أتفسهم هذه الزية » وإنما يكون ذلك بالحافظة على اتباع الأوامر وثرك التواهى . 








0 
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الإريضاح 


ك8 خيرامة أخرجت للناس تامرون با معروف وتعبون عن السك وتَوضون 


0 
0 


بالله ) أى أت زأنة ف الوجود الأن 8 أن تأمرون بالمعروف »؛ وتنهون عن النكر 2 
: 
9 . 7< 5 عم 2 . ِ 03 5 
وتؤمنون إعاناً صادةابظهر أثره فى نفو 382 ظ ب عن الشر؛ و يصرفك>م إلى الطلير» 


وعيرم من الام عل غلاب عليهم لشي والفساد » فلا يامرون ععروف » ولا يمون عن 


2 1 و 7 
.منكر » ولا يؤمنون إعانا صميحاً . 


وهذ! الوصف يعدق على الذير ن خوطبوا به أولا وهم البى صلى 5 0 


بوأصابه | الذي نكانوا معه وقت التنزيل » فهم الذين كانوا أعداء » وألف بين قلومبم » 
3 0 يم 


واعتصموا حبل ا يما 3 وكاا نامزو با ممروف 4 وينبون عن الدكر م6 ولا يخا ف 


ضعيفهم قويهم » ولامباب صغير: م كبيرتم ؛ وملك الإرعان قاو مهم ومشاعرم » فكانوا 
مسخرين لأغراضه فى جميم أحواهم . 


وهذا الإعان هو الذى قال لله فى أهلء « إنّ) شرن الذين آمَنْوا بالله 
ا العو وان 0 
قرسو لو صم 5 تراثابوا وَحَاعدُوا 3 2 م فى سيل الله أولئتك م 


0 


] 
ل ب 2 0 01 
الصّادقون » وقال 00 3 منون الذين إِذَا 1 الله وجلت لويم 


وَإِذا تليت عَليهْمْ ايان رانم |: ل 


كا مط _ 


وما فتنت هذه ال مة خير الم حتى بر رك ت الأمر بالمعروف والتهى عن للفنكر؛ 


وما تركتهما إلا باستبداد الماوك والأمراء من اه ومن حذا حدوم . 


وأول من اجتراً منهم على إعلان هذه المعصية عيد الاك بن صيوان حين قال 


على النبر : من قال لى انق الله ضر بت عنقه . 
وما زال الشر بزداد؛ والأى نفام حتى سلبت هذه الأمة أفضل ماطا من مزية 
فى دينها ودنياها بعد الإعان » ومى اليذه ر بالعروة ف والنهعى عن الذكر . 
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وما سلف تعلم أن الأمر باللعروف والنهى عن الذكر هوسبب الفضيلة »ا تفول. 


عمد كيم 3 يطتم الناس ويكسوثم 4 وى بشتوهم 2 
وهذه القفات: وان قار كنا فنها :سار الأم » فعى لم تكن ذيها على الوجه 
الذى لحذه الأمة » فالأمر بالمعروفكان فبباعلى ١‏ كد وجوهه وهوالةتال إذا دعت إليه 


الحاجة » وقد حصل بالقلب واللسان » ولسكن أقواه ما كان بالقتال لأنه إل قاء لانفس. 


فى خطر الملاك ٠.‏ 


وأعظم امعروفات الدين المق » والاعان بالتوحيد والنبوة » وأتكر المنكرات. 
الكفر الله » ومن شم كان ذ, رض المهاد فى الدين عمل الإنسان أعظم المضار لإيصال: 


غيره إلى أدذا م النافم » وتخليصه من أء عظم الشرور » هذا كان عبادة من العبادات » 
بلكان أجلها و عثلمها » وهو فى ديننا أقوى منه فى سائر الأديان . 


لاجرم كان ذلك موحّبا لفضل هذه الأمة على سائر الأم » وهذا ماعناه. 


ان عياس بقوله فى تفسير هذه الأية أى تأمرونهم أن يشهدوا 1 للا له إلا الله 0 


ويقروا بما أنزل الله » وتقاتلونهم عليه » ولا إله إلا الله أعظم المعروف » والتكذيب 
أنكر النكرات . 

وانملاصة ‏ أن هذه الطيرية لاتثبت ذه الأمة إلا إذا حانظت على هذه 
الأصول الثلاثة » فإذا تركتها لم تكن لها هذه امزية » ومن نم أ "كد الأمر بهذه 
الفريضة فى آيات هذه السورة بما 1 يعرف له نظيرفى الكتب السابقة . 


وقدم الأمر بالمعروف والنعى عن المتكر على الإهان بالله ة فاك ريم 


الإمان مقدم علىكل الطاعات » لأنهما سيلج الإيمان وحفائله » فكان 03 


قَْ فى الذكر موافقا للمعهود عند الناس فى جعل سياج كل شىء مقدما عليه . 


( ولوآمن أعل التكتاب لكان خيراً هم أى ولو آمنوا إعاتاً صحيحاً إستولى. 
على النفوس » و بلك أزمة القاوب + نيكون مصدر الفضائل والأخلاق الحستة ». 


كا تؤمنون ‏ لكان ذلك خيراً لمم مما يدّعونه من إعان لايزع النفوس عن 


3 0-5 


( 





جخ#. 
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الشرور » ولا يبعدها عن الرذائل » إذ مويل ت ثمرات الإعان الصحيح الذى حبه. 
الله ورسوله » ولا كان أثرا من آثثاره الأمر بالمعروف ولا النهى عن الذكر . 

وبهذا تمل أن الإعمان المننى عنهم إيمان خاص له تلك الأثار ألتى تقدمت » 
لا الإعان الذى بدعيه كل من له دين وكتاب »5 أنه إنما نفاه عن أ كثر أفراد 
الأمة'» وأنبم مم الذين فسقوا وخرجوا عن حقيقة الدن » و يبق عندهم إلا بعض. 
الرسوم والتقاليد الظاهرة - لاعن حميعيا» إذ لا تخاو أمة ذات دين 0 من هذا 


قال : 


الإوعان » ومن ثم 
( منهم الؤمنون وآ كارع الفاستون ) أى منهم المؤمنون اللصون فى عقائدم, 
وأعماهم 0 الله ن بن سلام ورهطه من البوود » والنحاثى ورهطه من التصارى ». 
و 1ك ثم فاسقون عن دينهم متمردون فى الكفر 
وما من دين إلا نوجد فيه الغالون والمعتدلون والمفرتطون المائلون إلى الفسوق 
والضناث - 


ويكثر الاستمساك بالددن فى أوائل ظهوره كر لق بعك طْ ول الأمد 


0 
١ 3 


عليه »كم قالتعالى: د أن دين منوا أن سم 0 1 0 0 
ص ا كر | كالدين اه قبل فطل ع] 
ست" لي وكير مهم ب فقون 2 

و 2 الدين على أمة حك عاما بالفسق والضلال » بل ثنارة يعبر بالكثيرء. 
وأخرى بال كر كقوله فى نبى إسرائيله. قلا يمون إلا فَبيلاً» وقوله فى النصارى. 
والبهود 2 3 ع ممقصدة د شي نإ مه سآء ما 0 ١‏ 

وعلى الملة فالقران إذا عرض لوصف الأم. و بيان عتائدها وأخلاتيا » وزن ذلك 
عيزان دفيق يتحرى فيه ذ كر المقيقة مجردة ع نكل مفالاة أو مبالغة با ١‏ بعهد مثله- 


فى كتاب دو 
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فلو تصفحنا الأسكام التى حك بها على أهل السكتاب » وعرضناها على علمام 
وفلاسفتهم ومؤرشيهم ثقالوا !: نما الم ق الصراح . 

(لن يضروك إلا أذى ) أى إن هؤلاء الفاسقين لايقدرون على إيقاع الشرر بكم 
بل غاية جهدهم أن يذو بالمحو القبيح » والطعن فى الدين » وإلقاء الشببات 
وتحريف النصوص ء واتلوض فى النى صل الله عليه وسلم . 

( وإن يقاتاوع بويك الأدبار) أى وإن يابو فى ميدان القتال ينهزموا من 
غير أن يظفروا سِ بشىء > والنهزم مرت شأنه أن يحوكل ظهره إلى سجهة 0 
ويستدبره فى هر به منه » فيكون قناه إلى وحه من انيزم منه . 

( ثم لاينصرون ) أى ثم إنهم لاينصرون علي أبداً ماداموا على فستهم » 
ودمتم على خيريكم تأدرون بالمعروف وتنبون عن المتكر وتؤمتون بالله . 

وق الآية ثلاث بشارات من أخبار الغيب تحنم تكلها » وقد صدق الله وعده . 

ما سبق تعل أن هذا لدم إنما يثبت لهم إذا حافظوا على نصر الد 

بنصر 2 قال : دعام الذين موا له تَنْصروا الله يت * 7 01 
أمداق>” » وكا قال فى وصف الومنين الجاهدين م لاحن نَ يلم عروف وَالتَاهُونَ 
عن الْشَكر وَاَخَافْطُونَ ملدود الله » . 

( ضربت علهم الذلة أييا ثتفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس ) أى إنهم 
ألزموا الذلة فلا خلاص لم متها » غالهم ص أنهم أذلاء ممضومو المقوق رغم 
أثونهم » إلا بعهد من الله وهو ماقررته الشريعة إذا دسلوا فى حكها من المساواة 
فى المقوق والقضاء وترم الامذاء » وعهد من الناس وهو ما تقتضيه المشاركة 
فى العيشة » من احتياجهم لم واحتياجم إلهم فى بعض الأمور ؛ وقد كان النى 
صلى الله عليه وس بحسن معاملتهم و يقترض هنهم ؛ وكذلك الخافاء الراشدون 

واخلاضة ح أن هؤلاء لا عزة لهم فى أنفسهم » لأن الساطان واللك قد فتذا 


للها 
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مهم 2 وإعا تاتههم العزة من غيرثم سبذين العهدين » العهد الذى قرره اللّه » والعهد 


الذى تواطأ عليه الناس 


1ر2 ١‏ 
بأعوأ تغضب ب الله اى وصاروا مستحفين عضب أله مستتو حدين سخطه) 
وباءوا:بعصب من اه عحفير : 00 


وأحاظطت بهم السكنة والصغار » يم نابعون لغيرهم يؤدون ما يضرب عليهم من الال 


1 ادعين سا كنين . 


وهذا ال أوصف صادق ع1 فى البيود إلى اليوم ىكل بقاع الأرض . 
وقد ارتفع الذل عمهم ف بلاد اللإسلام حبل دن أ وهو وماد كناد في نافك 


عن وحوب معاملهم بالمساواة واحت 0 دماتهم واعراضهم وأ والهم والنزا رام هايم 


والذود عنهم بعد إنقاذ ذم من ظٍِ 0 بم السابقين 2 وحبل من الناس ك1 اتقدم بياته . 


وأما ارتفاع السكنة يأن ب لون لمم ملك وسلطان وما ما فالقران بنفيه عنهم » 
لأنه لم يستئن من ذلك شيئاءكا استثنى فى الذلة » فاقتضى بقاء ذلك عليهم إلى الأبد 


لكنهم يقولون إنهم مبشرون بفاهور مسيح (مسيا) فيهم ومعتاه ذو الاك والشريعة» 


والتصارى يقولون : إن هذا الوعود به هو المسبيح عدى بن مرجم عليه السلام » 


والمراد بالماك ذلك الروحاتى . 


والشاهد انهم متفرقون فَْ قطار الإأرض على قاهم 3 متصرفون عه ن قنون 


:اجرب وأعمالما » بعيدون عن الزراعة وستعلقاتها » لمنايتهم صجمم | ملل من أيسر سيله» 


و كارها عامء وأقليا 6 وعناء 2 وهوالريا . 
وقد ذ كر الله سب ذلك وعلته فال : 


( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيّات الله و يقتلون النبيين بغير سق ) أى ذلك 


الذى ذكر من ضرب الذلة والمسكنة علبهم » واستحقاقهم لاغضب الإلى سبب 


كر 3 6 و تتلهم النبيين بغر حو فق تعطهم إيأه ُ شر يعم : 
فى التص على أن ذلك بغثر حق مع 3 لن يكون إلا كذاك : اشنيع عليهم 2 
إفوة 
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وإثبات لأن ذلك حدث عن عمد لاعن شطأ » ثم أشار إلى سبب هذا الكفر 
والمدوان الشنيم ققال : ش ش 
(ذ ترا وكانوا يمتدون ) أى أنه ماج جرأم على ذلك إلا سبق المعاصى 
واعتداوؤم على حدود اد » والاستمرار على الصغائر يفشى إلى الوقوع م 
فن حملها اوها عادة وصل به ذلك إلى السكف روقتل الأنبياء امرشدين. 
وقتل الأنبياء و إن كان لم يعدر من المبود الذين كانوا فى عصر التنزيل » 
بل كان م نأسلافهم ؛ لكنهم لما كانوا راضين به مصوبين من نسب إلبهم » إذصار 
خلقاً لم يتوارثه اللاف عن الساف »ء والأبناء عن الأباء . 
و الأم متكافلة ينسب إلى مموعها ما فشا يم » و إن ظهر بعض آثاره فى زمن 
دوق الث 


لَنْمُوا سوا مث أَمْا اكاب َك ا ان أت الله 


الل وهم يسود 1 5 ا لله #البوام. الأخرة 0 


بالممروف 0 عن ا م 3 نار رعُون ف اعَلَيرَا ثِ و وأئنك من 


0 م 


الصّاطين 1 وم بذعلا من خِر قلن” ا 0 وَالله 6 2 
ره 
بالمتقىَ 16م 


شرح المفردات 
يقال فلان وفلان سواء أى متساويان » ويستعمل للواحد والثنى والخم فيقال. 
ها سواء وهم سواء » وقأئمة أى مستقيمة عادلة من تولك أقت العود قنام أى استقام » 
والتلاوة القراءة وأصا لها اللوتباع 50 نا إنباع اللفظ اللفظ ؛ وآيات الله هى الترآنٌ » 
والآناء الساعات واحدها أن كنصا أو أنى كقلى أو إنوكر'و » ورسجدون أى 
يصلون » والمسارعة فى اتذير فرط الرغبة فيه » فان يكفروه أى عنعوا ثوأنه . 
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المعنى اجمل 
بعد أن وصف سبحانه أهل الكتاب فيا تقدم 2 الصفات » وقبيح الأعمال 
وذ مر الل زاء الذى استحفوه سوء وء عملهم 2 أعقبه سان أنيم ليسوا 0 على تللكه 
الشا كلة 3 بل ه هم من هو متحيف ميد الخلال وميل الصفات . 


الإضاع 


( ليسوا سواء ) أى ليس أهل الكتاب متساوين فى تلك المفات القبيحة » 

بل منهم الؤمنون وأ كترم الفاسقون » وهذه الملة كالتأ كيد لبك 
وبعد أن وصف الفاسقين وذ سوء عملهم -- بين وصف الْؤْمئين ومدحهم. 
نثانية أوصاف كل منها منقبة ومفخرة يستحق فاعلها الثواب عليها . 

» (من أهل الكتاب أمة قائة / أى منهم جاعة مستقيمة على المق‎ - ١ 
مسح البق » لاتتم أ جد لا الت أمس الدين » وكان من مام الكلام أ ن يقال‎ 
ْ ومنهم أمة ملمومة »> إلا ن العرب قد ا أحد الضدين واستغنى به عن دك‎ 
: الآخر كا قال الشاعن‎ 

دعانى إلها القلب إن لأمرعا ‏ مطيع فا أدرى أَرُد للها 

يديد أمغى . 

وهذه الخجلة مبدنة لعدم التساوى مزيلة لإمهامه . 

وأثراد هذه الأمة ججاعة من المبود أساء وا كببد الله بن سلام وثعاب تن ميَعيك 
وأسيد ان عوية وأ 800 ابن جر ير عن ابن عباس » وقال فى تفسير الاابة: 
الأمة القائمة أمة ممتدية قائمة على أمر | لهل تتزع عنه وتتركه واتركه الآخرون وضيعوه. 

وروى عن قتادة أنه كان يقول فى الآبة : ليس كل القوم هلك » قدكان لله 


فيهم بقية . 
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وهذه الآنة ححة على أن دن الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء 2 وأن من 

أده دغ ؛ وعمل نه خلصاً» ع ععروف ونهى عن مذكر فهو من الصالحين . 

كا أن فها استالة لأهل الكتاب + وتقديراً للمدل الإلمى » وقطماً لاحتجاج 
من يعرفون الإمان والإخلاص » إذاولا هذا النتص لكان لهم أن يقولوا : لكان 
هذا القرآن من عند الله لما ساوانا بغيرنا من الفاسقين . 

واستقامة بعضهم على الاق من دينهم لاينافى ضياع بعض كتنهم + وتحريف 
'بعضهم لما فى أيديهم منها » ألاترى أن من يحفظ بعض الأحاديث ويعمل با عل 2 
ويستمسك به مخلصاً فيه يقال إنه فلم بالسئة عامل بالحديث . 

ونم ( يتلون آيات الله آناء اليل وم يسجدون ) أى يتاون القرآن بالليل وعم 
:تصلون مترحدين 4 وخص السحود بالذ كر من بين أركات الصلاة لدلالته على كال 
اخضوع والقشوع 5 ٠‏ :0 

8 -- ( يؤمنون باللّه واليوم الاخر ) أى يؤمنون إيمان إذءان هما على الوجه 
القبول عند الله » ومن ثمرات ذنك الشية واخضوع والاستعداد.لذلك اليوم » لاإهاناً 
لاح لصاحبه مته إلا الغرور والدعوى » 5! هو حال سائر الهود » إِذ يؤمنون بالله 
واليوم الآخر » لكنه إعان هو والعدم سواء » لأنهم يقواوتك عزير ابن الله » 
و يكفرون يبعض الرسل ويصفون اليوم الآخر مخلاف صفته ٠.‏ 

ولا كان كال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والهير للعمل به » وكان أفضل 
الأعمال الصلاة » وأفضل الأذكار ذ كر اله » وأفضل العلوم معرفة المبد| والمعاد ‏ 
وصفهم الله بقوله : (يتلون آيات اللّه) للدلالة على أنهم يعملون صا الأعمال » و بقوله: 
( يؤمنون بالله ) للإشارة إلى فضل العارف الخاصاة فى قلويهم . 

كلد (ويامون با معروف ويهون عن التكر) أى أنهم بعد أن كاوا أنفسهم 0 
وعملا كا تقدم » يسعون فى تكيل غيرمم إما بإرشادم إلى ما ينبغى بأمرم بالمعروف > 
أوكنمهم عما لاينيغى بالنعى عن النكر 95 


«* 


نه 


2 


0 





1 


ع 
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وفى هذا تعريض باليهود المداهنين الصادّين عن سبيل الله . 

--(و يسارعون فىالميرات) أىيعملون صا الأعمالراغبين فيها غير متثاقلين» 
عا منهم يجلالة موقمها » وحسن عاتبتها » وإنما يتباطأ الذين فى قلو مهم مرض 
كا وصف الله الناققين بقوله : « وَإدَا قَأمُوا إِلَ القلة تَمُوا كُمَالَ 


العو ا 
اعون الناس 0 5 


وهذه الصفة جماع الفضائل الدينية وامخلقية » وفى ذكرها تعر يض بالمبود الذان 
يتثائاون عن ذلك . 

وعبر بالسرعة ولم يعبر بالمجلة » لأن الأولى التقدم فيا ينبغى تقدعه وه حمودة » 
وضدها الإيطاء » والثانية التقدم فيا لاينبغى أن يتقدم فيه » ومن ثم قال عليه السلام 
« العدلة من الشيطان ؛ والتأنى من الرحمن » : وضدها الأناة وثى تمودة . 

--[ وأولئك من الصالمين ) أى وهؤلاء الذين اتصفوا تحليل الصفات من الذبن 

صلحت ل » فرضيهم ر مهم » وفى هذا رد على الهود الذي 
الوا فيمن أسلٍ منهم : ما امن بمحمد إلا شرارنا» ولوكانوا من خيارنا ما تركوا دن. 
ابأثهم وذهبوا إلى غيره . 

والوصف بالصلاح هوغابة الدج ٠‏ ونهاية الشرف والفضل » ققد مدح الله به 
ل الأنبياءكزساعيل و إدز بس وذى الكفل ققال : « وَأَدْعَلنَام هم في رحتنا 
لُِمْ من الما لين » وقال حكابة عن سليان ؛ « وَأ ذخلى متك فى عباداك 
الصا لين 0 . 1 ش 

ولأنه ضد القساد وهو مالا ينبغى فى العتائد والأفمال » فهو حصول ما يتبنى 
فى كل منهما » وذلك منتعى السكال ورفمة القدر وعلو الشأن . 

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ) أى وما يفعلوا من الطاعات فلن يحرموا ثوايه 

ن إستر عنهم 528 غبر موحود . 


ا 50 كار رلك ا ب 4 





م الجزء الرابع [سورة 


1 5 00 ل ا عٍِ 0 
وسعى نفسه شا 0 فى قوله : « فإن الله 2 علي" ) حسن أن يعبر عن عدم 


الإثانة بالكفر 

وهذه الجلة جاءت ردا على الهود الذن قالوا لمن أسلم منهم : أن خسرتم 5-75 
هذا الإعان » و إشارة إلى أ نهم فازوا بالسعادة العظمى ؛ والدرجات العليا . 

وفها تعظي لهم ليزيل من صدورهم أثركلام أ أولئك الأوغاد . 

( والله عليم باللتقين ) نهو مجزى العاملين على حسب ما يعم من أحوالهم » 
وما تنطوى عليه سرائرهم . 

ف نكأن إعانه صميحاً واتق الله فاز بالسعادة . 

وهذا كالدليل على ماقيله » لآن عدم الإثابة إما لاسبو والنسيان » وإما الجهل 
وذلك متنع فى حقه ؛ لأنه على بكل شىء » وإما للعحز أو البخل أو الماحة » وذلك 
مال عليه ؛ لأنه خالق جميع الكائنات » وهو القادر ع ىكل ثىء . 

ولاانت ىكل هذا كان المنع من الجزاء الا . 


« 


-0 ا م أَخْوَالل: ولا أوالكة 


د . يجا ا رع 


شرح ا 


تغنى أى نجزئ وتنفع » ومثل الشىء مثله وشبه » والصر ( بالسكسر) والصرة 


البرد الشديد . 


ق” 
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المعنى الجملى 
ل أن بين سبحانه فيا تلك سوال الكافر بن » ومايحيق بهم من العقاب » 
وأحوال الؤمنين وما أعد لحم من الثواب » جامعاً بين الزجر والترغيب »© والوعد 
والوعيد » ثم وصف من آمن من الكفار بتلك الخلال الحسنة والفاخر التى عددها 


د أتبع ذلك بوعيد الكفار وتتكيسهم بأنهم لن مجدوا نوم القيامة مايدفم عنهم 


عذابه » ثم أردنه ببيان أن ماينفقونه فى هذه الحياة الدنيا فى لذائهم وجاههم وتأييد 
كا م لايفيدم سي نا كزرع أصابته رش شه صر * وأهلكته ع فم ,استقد أصعاية 


م 
000 
منة شنا . 


( إن الذين كفروا أن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادم من اله شيا ) أى إن 


الذين كفروا من أهل الكتاب ومشرك مكة وغيرهم مم نكانوا يعيرون 00 الله 
عليه وسلٍ وأتباعه بالفقر » و يقولون : لوكان مد على المق ماتركه ر به فى هذا الف 
ا 


الشديد 2 و بتفاخرون ا الأموال والأولاد كا حكى الله عنهم 2 م أ 27 


أموَالاً وَأ لآداً وما كن _مَعديينَ » لن تنفعهم هذه الأموال والأولاد يوم القيامة » 


واقتصر على ذكرها » لأنهما من أعظم النم » وم نكان برتع فى يحبوحة هذه الننم 
فقاها بوجه نظره إلى طلب المق » أو يصفى إلى الداعى إليه » ومن ثم تراه يتتخبط 
فى ظلام داس حتى يتردى فى الحاوية » ويقم فى الهالك » ولا ينفعه مال ولا ولد 
0 يوم 0 07 رعق 39 ويس © > لوم وضع الميزان و اس ب كل 
امرئ على التقير والتطمير . 

ونحو الأبتقوله : « وَاتَتُوَا يما الى م نفس عَيْعَا 4 وقوله : 


« فلن يقيَل مر بكري مله دض دعَب وَل افيَدَى به » وقوله : 


5 


« وما أموالئ: ولا ا لذ ع" بال ترك عند رق » ء 
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0 


(وأ أولتك أحماب النارمم ها خالدون ) أى أولئك الملازمون للنار لاينفكون. 


عنها 2 لأن ظلمة أرواحهم » وفساد عقائدهم ) وسوء أعمالهم » اقتنضت خلودثم فى تلا تّ 
الهاو ية للظامة المستعرة التى وقودها الناس والحجارة » قد أعدت لكل من جحد 
بآيات ر به 4 وأعرضءندعوة أنبيائه ورسله » وم مع ا لداعى الموى والشهوات 1 


وبعد أن أبان أن أموالهم لاتنى علهم شيثاً » 2 أن ما ينفقونه من المال, 
فى سبل اناير لاتجديهم ليزيل مار بها عاو ى بالبال مه ن أنهم بلتفعون له وضرب لذلك 
مثلا فقال : 


( مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كل ريح فيها رصره اوت درك قز 
ظلموا أتقسهم فأهلكته ) أى إن ماينفقونه فى اللذات » ونشر الصيث » واكتساب. 


الشهرة » وتأبيد الكلمة » فيصدم م عن سبيل الله » ويفسد عقوم وأخلاقهم التى مى 
عماد لمنافم كثل رييح باردة أصابت حرث قوم تأهلكته . 

وخلاصة ذلك - أن حاطم فيا ينفقون وإن كان فى الي ركال الرريح الشديدة 
البرد التى تبلك الزرع » فهؤلاء لإستفيدون من تققتهم شيئا » كا أن أصماب ذلك 
الزرع كذلك . 


نهم إذا اأغرا أموالهم فى بناء الحصون والقلاع لصد العدوء وإقامة القتاطر 
لفظ المياه وأمن الطربيق » وف الإإحسان إلى الضبعفاء واليتانى وذوى الحاجات » 
ورجوا من ذلك الثواب الجزيل » ثم قدموا إلى الآخرة ورأوا كفرم قد أبطل ١‏ ثار 
ذلك اخير » كانوا كن زرع زرعا وتوقع منه نقماً كثيراً ع اللعاري واعره 4 
فلا يق له إلا المسرة والندامة وتو الأية قوله : « وَقَدِمْتاً إلى مَا عا من عمل 


سس نأ هماه م مَتثُورًا » وقوله : « َالدينَ كمرواً عا ال 5 كسَراب بيع سب 


القمان ماه حى إِذَا جَاءهُ |" "ده شَنا » . 


1 عل سسصس يق 


وجماع هذا كله قوله : « إ نما يتقيل الله من الْعمينَ » 
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وما ساف تمل أن هذا الثل ضرب لحيتتهم فى الآخرة» وليس بالبعيد أن يكون 
أ مثلا ملمييتهم فى الدنيا . 

داك أنهم تفقوا الأموال الكثيرة فى جمع العسا كر » وتحملوا للشاق » ثم اتقلب. 
الأ علهم ء فأظير الله الإسلام وقواه » فل يبق للتكفار من ذلك الإتفاق. 
إلا الخيبة والحسرة . 

وقد نجءل الله هذا الحرث لقوم ظلموا أنفسهم » لإفادة أن امنفقين لاستفيدون 
منه شا » إذ حرث الكافرين الظلمين هو الذى يذهب بلا منفعة فى الدنيا 
ولا فى الآخرة . ش 

أها حرث السلم الؤمن فهو وإن ذهب حساً فيولا ذهي معتى » لما فيه من. 
الثواب بالصير على ما يصيبه من التكبات والأحزان . 

والخلاصة - أن الجواح قد تنزل بأموال الناس من حرث ونسل عقو بة لهم 
على ذنوب اقترفوها » إذ لاستتكر على القادر المي الذى وضع السئن وربط 
الأسباب بمسبباتها فى عالم الحس » أن يوق بينها وبين سننه اللفية فى إقامة ميزان 
القسط بين الناس » طدايتهم إلى مابه الهم من طريق العلوم المسية التى تستفاد من. 
النظر والتحر بة ؛ ومن طر يق الارعان بالغيب الذى برشد إليه الوحى الإلهى . 

ونحن نسمى مايترتب عليه حدوث القىء سيا له > وما يلاين السبب من. 
النفع لبعض والضر لأخرين حكة له » وكل ذلك متصود للفاعل المي ١‏ 

(وما ظامهم الله ولك ن أتفسبم يظلمون) أى وماظفهم اللبعدم انتفاعهم بنفقاتهم. 
بل مم الذين ظاموا أنفسهم بإتفاق الأموال فى السبل التى تؤدى إلى اميبة والمسران. 
على النبعج الذى سته اله فى أعمال الإنسان . 

والآبة نزلت فيا كان ينفقه أهل مكة ء أو ينفقه اليهود فى عداوة النى صلى الله 
عليه وس ومقاومته » لأنهم مم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم » ولم يضروا النى. 
صبلى الله عليه وسلم ومن معه » ب لكان ذلك سبب سيادته عليهم ؛ وككته مهم . 
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وقيل إنها تزلت فيا كان ينفقه المناققون فى بعض طرق البر رياء وسمعة أو تقيّة. 

وقيل إن الثل ينطبق على الكافرئن الذين ينفقون أموالهم فى طرق البر رغبة 

فى اللير » لأن شرط الثواب على تلك الأعمال الإمان » وقد ظلموا أنفسهم بترك 
النظر فى الدلائل بعد ماظيرت » أو بالجبحود بعد النظر و إقامة الححة . 


ام 7 0 100 عا ا 2 2 
امب الذن امَنوا ا 8 حَذوا بط يك من دُون»*لا الونج” مالا 
0 2 م 08 0 أ 5 وير 00 


5 تحرو نك وثوأمنون 20 11 ؛ وَإذَا أ 1 ال | منأع 


18 د 28 7ه 02 1 اومن اط 
خلوها عضواء عَليكم | الأنامل من المبغر» قل 2 2 اي »إن ألله 


وت | 


م 2 3 


عَلمث نذأت الك إن تسق > حَننه تَتْبأه؟ ١‏ وا 
0 بدات د الفح إن ْ لدسلة ليق ع د 
+ مس رسك اه 5 ب لخر سس مسو افر 

لصي" سئئة تقر كوانها .ون تضيووا ونتكوا لاد وه كدق 


ىت 1 2 ع مر 57 
شيا » إن الله عا يشكاون يط (.) 


شرح ألمفردات 
بطانة الرجل خاصته الذين بستبطنون أمره » مأخوذة من بطانة الثوب لاوحه 
“الذى يلى البدن » ويسمى الوجه الظاهر ظهارة » ومى تستعمل للواحد وابلقع مذ كا 
ومؤنثا » ومن دونك أى من غير » و بألوتم من ألافى الأمى يألو إذا قصر نيه » 
.ويقال لا الوك نصحاً ء ولا الوك جيداً أى لا أمنعك نصح » ولا أقصك 
-جهداً » والحبال النقصان » ومنه رجل مخبول وتخبل ومختبل إذا كان ناقص المقل » 


«والفساد » ومنه قوله تعالى : « ل َرجُوا يك" ما رَادوك إلا بالا » أى فساو 
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و بو »# 5 
را ووددت كذا أى أحيبته » والعنت الْمْقَة » والبغضاء شدة البغض كالضراء 


شدة الغر » والكتاب هنا الراد به جنس الكتب كا يقال كثر الدرم فى أيدى 
الناس » وعض الما مل براد به شدة الشيظ أ أحياناً 7 يراد به الندم أحياناً أخرى 3 
وَذانق السدؤن الؤاطر القائمة بللقلب : والدواعى الثى تدعو إلى الأفعال » أو الصوارف 
التى تدفمها عنه » والممس أصله ما كان بالي دكاللمس » ثم سعى كل ما يصل إلى الشىء 


5 ققالوا ن التعب و لنصيب قال ال 0 َم مك مِن ] أغوب « وقال : 


ود 


سٍَ 


دوَإِذًا 0 اله ف ابطر موي الم اك ا م 
0 وأعفلمها انتشار الإسلام وحصول الألفة بين للسادين والسيئة 
الفقر والزمة وحصول التغفرقة بين اذا قارب » من ساء إسوء يعتى قبح فهو مىء 
والأثى سيئة قال تمالى وكا يا ساون © :والكيذ الاحتيال لإيقاع غيرك 
فى مكروه ‏ والحيط بالثىء هو الذى حيط به م نكل جوانيه » و يراد به فى <ق الله 
لم بدقائقه وتفاصيل أدرائه ؛ فلا يعزب عنه شىء منه » قال تعالى : م وان ص 


5 


و م حيط » وقال : 2 وَالنهك حيط بالكافرين" ١‏ 


المعنى الى 
كانت الآيات السالقة ححاحا م مع أخل السكتاب وللشركين » و إلزامهم بالمجة» 


وبياناً لأحوال الؤمنين 4 وت 5 بكري و العاقية 0 القيامة 3 ع 


والكلام فى هذه الآيات تمذير للمؤمنين من مخالطة الكافر بن مخالطة تدعو إلى 
الاباحة بالأسرار » والاطلاع على شئون السامين » مما تقغى الصلحة بكتانه » وعدم 
معرنة الأعداء له . 


وما دعا إلى هذا النعى أنه كانت بين المؤمنين وغيرهم صلات خاصة تدعو إلى 


الإباحة بالأسرار إليهم كالنسب والصاهرة والرضاعة والمهد والحالفة ‏ إلى أَنْ من 
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طبيعة المؤمن أن يبنى أمره على اليسر والأمانة والصدق» ولايبحث عن عيوب غيره 

ولكن لا كان ثم المناصبين من أهل الكتاب والشركين إطفاء نور الدعوة > 
وإبطال ماجاء به الإسلام » والسامون لم يكن لمم غرض إلا نشر هذه الدعوة. 

بسائر الوجوه التى برونها كفيلة بإعلاء كلة الدين ‏ اختلف المبصدان » وافترق. 

الغرضا 2 م يكن من الحزم أ يفغى الإنسان سيره إلى عدوه » و يطلعه عل. 
خططه الى يدبرها الفوز ببخيته على أ كل ألو وجوه و حكها : 93 رمها لاوصول إلى. 
الغرض » ومن م حذر الله المؤمنين من اطلاع أعداء مهم على :5 ارثم ؛ لمافى ذلك 
من لعر بض مصلحة للد للخيا ١‏ والفساد . 

أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال: :كان رجال من المسامين بواصلون. 
رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف ف الجاهلية فأنزل اله فييم هذه. 
الآية ينهم عن مباطنتهم خوف النتئة . 


( يأيها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة مره ن دوت ء لا يألو نك خبالاء وذوا ماعتم 1 
قد بدت البغضاء من أذ واههم » مائو فى صدورم أ كر) أى لاتعدذر واأمها 0 
الكافر ب نكاليهود والنافقين أولياء ومخواص لك دون المؤمنين » إذا كانوا على تلاك 
الأوصاف التى ذ كرت فى هذه الآنة : | 

6 5 0 لابالوتم خبالا أى لابقصرون فى مضرتكم وإفساد الأ علي 
ما استطاعوا إلى ذلاك سبيلا . 

(9) أن نوا ضرم ف ديتم ودنيام أ أشد الضرر . 

(©) أن يبدوا البغضاء بأغواههم » و يظهروا تكذيب نبيك وكتايم 5 وينسبوك” 
إلى الحق والجهل » ومن اعتقد حمق غيره وجيله لانحبه . 

(5) أن يكون الذى يظهرعلى لسائهم من علامات امد أقل مما فى قاو مهم منه.. 
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دار 0 7 0 أو! لدم 3 ا 9 بالعطة ا م 

ًّ نا شد قد لا سواه سد ماف د ا 6 
عن الذين 5 وذ فى الدين نر تأر جوم من دبارك' وَظأهروا على إخرَاج؟* أن 
١‏ 1 ومن 0 3 ولك هيم الا لون 0 
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فهذه الأوصاف شروط فى النبى عن اتخاذ البطانة من غير المسامين ء ذإذا 


اعتراها تغير وتبدل كا وقع من البهود » فبعد أ نكانوا فى صدر الإإسلام أشد الناس 


عداوة للذين آمنوا ‏ اتقلبوا فصاروا عونا للسامين فى فنوح الأندلى » وكا وقع 3 


«القيط إِدذ صاروا عو 8 ألم سامين عا لى الروم و قف له قمعم __ قلا عانم حياكل دن م 


أولياءق: بعلانة لأسامين ؤقد حءل عمر بن الخطاب رجال دواو ينه من الروم » وجر: 
الخلفاء من بعذه على ذلك »؛ إلى أن نقل عبد لللك بن مروان الدواون من 00 
إل الموسيةة 

وعلى هذه السنة جرى العباسيون وغيرهم من ماوك المسامين فى نوط أعمال الدولة 
بالهود والتصارى حتى العصر الماضر » فإن كيرا من سفراء الدولة المئانية ووكلائها ” 


من النصارى 3 


ومع كل هذا برمينا الأجانب بالتعصب ء و يقولون : إن الإسلام لا تساهل فيه 
وهذا 0 للقيد بتلك الأوصاف شبيه بالنهى عن اتاد الكفار أتصارا وأولياء 


فى قوله :2 ا كم امه عن لين ا ا ' فى الذي 5 ل 00 ب 


ل 
1 
3 
/ 


قد بسنا ل الآيات إن كن تعقلون ) أى قد أظلي نا ل؟ الرلالات الواضحة 
انعم م وس د 
الى 0 مها لوك دن العدو؛ ومن اصع أن تخد بطابة م6/ ؤومده ن لا يصح ان تخد 


تخياننه وسوء عاقية مياطتته 3 إن كد حنم تدركرن دما ل هذه الآيات الى تفرق بين 


1 الأعدا 3 والأولياء 1 وتعامون قدر مواعظط 5 وحسن عواقهها 3 


ثم ذكر نوعا آنخر من التحذير عن خالطة الكافربن واتخاذم بطانة » وفيه 
بيه لهم على خطهم فى ذلك » وقد ضعنه أمورا ثلاثة كل منها يستدعى الكون» 
عن خالطتهم 
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)0 (هأ تمأولا. نحبونهم ولاحبوك؟) إى !ك5 تحبو نهو لاءالكفارالذين مأشد 
الناس عداوة 1 2 ولا بيقصرون ف أه ساد أمرم ؛ ؛ وتنى عق ويظيرون م 
العداوة والغش ويثر بصون 39 ريب المنون 2 متكيك 5 واديتهم وتواصلونيمع : 

وحب المؤمنين لم وعم على تلك الشا كلة من أقوى البراهين على أن هذا الدين 
دين رحة وتساهل » لا تكن ن أن يتصور ما هو أعظم منه فى ذلك . 

5 1 1 

0( 0 وتؤمنون با لكتا : كه ) أى ب م تومتول جميع ما ازل الله من 

الكتب » سواء منها ما نزل عليكم وما تزل 2 » فليس فى فى تفوس بودن دمن 
التكتب الإذية » ولا للنبيين الذين جاءوا بها » حتى ملك ذلك على بغض أهل. 
الكت أب يثِ أما م فيححدون بعص الكتب ويتكرون بعضص النبيين * 

وشلاصة هذا أنهم لا بوت مع أن تؤمتون بكتابهم وكتا 35 »فا بالك 

2 5 3 3 سن 0 3 
أو كنم لا تؤمنون بكتابيم 5 انهم لا يؤمنون بكدا 3 نا ثم أسدر: ى يمغضيم ) 
0 هذا تحبونهم ولا يحبونم . 

قال ان حر بر : فى الأية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين ؛ أعنى 
المؤمنين والكافر'ن » ورحهة أل الإعان ورا أقنبم يأهل اعخلاف م » وساوج 
قلوب أولئك وغافتبم على أهل الإهعان . 

قال قتادة : فوالله إن لَلْوْمن لبحب المنافق ويأوى إليه و برحمه » ولو أن. 
النافق يقد رمن الؤمن على مايقدر عليه الؤمن منه لأباد خضراءه ( أفناه وأهلكه) اه 

وق هذا لو باخ اللو نين بأتمع م أصلب 0 ف عم 5 

ونتحو الأية : قوله: دم 2 ون 1 85 ار وت ر“جُون هن ع الله تالا حون 76 

فيه ا 0 إذا له قالوا اننا وإذا خاوا عضوا علي الأنامل من الغيظط ) أى 
وإذا لقوا الؤمنين من 3 رسول ل الله صبى 5 عليه وس ألانوا لهم القول حدزاهء 
على | نفسهم منهم » فقالوا أمنا وصدقنا بما حاء به عمد صلى اللّه عليه وسلم » وإذا م 


صاروا ف خلاء حيث للا يرام اللؤمنون اظهروا 2 العداوة والغيظ متهم 5 
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حتى ليبلغ الأمر إلى عض الأنامل كا يفعل أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على 
.فوات مطاو نه 1 

وإعا فملوا ذلك لما رأوا من ن ائتلاف المؤمنين واجماع كلتيم ع وصلاح ذات 
يهم 2 ومس أله إياهم حتى حر 0 أن بحدوا سبيلا إلى النثئى مهم اء 


فاضطروا إلى مدارائهم : 

(قل موتوا شيظك) هذا دعاء عليهم بازدياد الفيظ حتى يبلكوا » كقوطم : 
دم بعر ؛وبت قربرعين وتحو ذلك ؛ واأراد بذلك ازدياد قوة اللإسلام وعر أهله . 

وفى هذا عبرة للسامين اماهم يتذ كرون » فيعهوا أن ماحل بهم من من الأرزاء 
ما كان إلا بزوال هذا الاجتاع » والتفرق بعد الاعتضام . 

١‏ إن الله علي بذات الصدور ) فيعل ما تتطوى عليه صدورك من البغضاء والحقد 
واللسد » ولا مق عليه ما تقو ولون فى خاواتم » ومأ يبديه بعك لبعض هن تديير 


أ 


المكايد ونصب الخيل لأمؤمنين 34 وما تنطوى عليه صدور اللؤمنين من حب اعذير 


0 
( إن سس حسنة لسوْجم » وإن تصبك سيئة يفرحوا بها ) أى إذا ناا 3 
خي ركانتصار» على أعدائ؟ القاومين لدعوتك » ودسخول الناس فى دين الله أفواجا 


والتصمم 5 5 ويجازى كلا عل ما قدم من خير 5 شرء واعتقد من إعان أ أ وكفر 3 


أجزنهم ذلك وعر علميم . 

إن الع مساءة كالإخفاق فى حرب » أو إصابة عد لك أو دوت 
اختلاف بين 27 فرحوا ذلك . 

قال قنادة فى بيان ذلك : فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظبوراً على. 
عدوم » غاظهم ذلك وساءم » و إذا أوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا » أو أصيب 
طرف من أطراف السامين سرم ذلك » وأتحبوا به وابتبجواء وهر كلا خرج منهم. 
قرئن أ كذب اله أحدوثته » وأوطأ حلته » وأبطل ححته » وأظهر عورته » وذلك. 


قضاء الله فيمن مغى منهم » وفيمن بق إلى نوم القيامة . 
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(وإن تصبروا وتتقوا لايضر؟ كيدم شيا ) أى وإن تصبروا على مشاق 
التكاليف »؛ فتمتثاوا الأواس > وتتقوا كل ما نبي عنه وحظر م ل ومن ذلك 
.اتخاخ 0 ن بطانة ‏ فلا ب كيدم لآم قد وشيم لله يعهد العيودية » 
قهويق 0 عق لوي و ينظ من الآفات والخاقات كا قال سبيحاز 
« ومن بتق الله 0 3 2 07 من حَيثت 0 2:6 

وقال بعض المكء : إذا أردت أن تكبت من عسدك فاجتيد فى ١‏ كتساب 
الفضائل . 

وقد مجرت شنة التران أن يد كز لضي فى كل مقام. يدق .هل النقئن التاله+ 
ولاشك أن حيس الإنسان سره عن وديده وعشيره » ومعامله وقرييه تما يش عليه » 
'فان من إذات التفوس أن تفغى ا فى الضمير إلى من نسكن إليه وتأنس به 

ولا نبى الؤمنين عن اتَعاذ بطانة من ن دونهم من خلطائهم وعشرائهم رحقائي 
الما بدا منهم من عق القضاء والدن جد ممق أن يذ كرم بالصبر على هذا التكليف 
«الشاق عليهم » وباتقاء ما يحب اتقاؤه للسلامة من عواق ب كيدهم . 

وفى الآبة عبرة للمسامين فى معاملة الأعداء » فإن الله أمر المؤمتين. بالصبر على 
عداوة أوائك المبغضين الكافر بن » واتقاء شرع » ول يأمر: م عقابلة الشر عثله » إذ من 
دأب الترآن ألا لا يأ إلا بالححبة والخير ودع السيكة بالجستة كا قال : « ادقمثيا! 


م 


دفم بال 
لم 05 ذا الى بنك و يرنه عداو كأله' و م ” 4:. 
2 


فإن تعذر تحويل العدو إلى يحب » يدفع سيئاته بجا هو أحسن منها ‏ جاز دفم 
السيئة مثلها من غير بغى » "كأ قعل النى صلى الله عليه وسلم مع بنى لير فانه 
حالفهم ووادمم فتكثوا العهد وخانوا وأعانوا عليه عدوه من قريش وسار العرب » 
وحاولوا قتله » فم يكن هناك وسيلة لعلاجهم إلا قتاهم و إجلاومم من ديارمم . 

( إن الله مما يعملون بيط ) أى إنه تعالى عالم بعمل الفريقين » وحيط بأسباب 
.ما يصدر من كل منهما » ومقدماته » ونتالجه وغايانه » فهو الذى يعتمد على إرشاده 





9 عمران] تفسير المراغى ةع 


2 معاماة ألورعا للآخر 3 ولا كن أ يعرف أحدها دن تقفسهة مأ بعمة ذلك الحيط 


بعمله » وعمل من يناعضه ء و يناصبه العداوة» فهدابة الله للمؤمنين خير وسيلة للوصول 
إل أغراضهم ومآربهم . 
وهذه الجلة كالءلة لكون الاستعانة بالصبر والسك بالتقوى شرطين لانحاح . 


وخلاصة العنى إن 5 قل دك على مأيتجيكم من كيد أعدائم 2 تعليم 


أن تنتثاوا وتعاموا انه حيط بأعمالهم 0 وهو القادر على أن عنعهم عم يربدون 35 2 


خثقوا 2 ووكلوا عليه : 


ا لوم له ع و 26 0 ُ 
وَإِدْ غدوات من 00 0 الممءمنن- مَمَأْعد قتأل :4 وَالئه” 
2 في ره مهوين 


تفتان 5 “إن 0 0 وما 


35 م 


د مكنين؟* أن ل رج اا 2 آلآف من اللا دنكة ا 
4 | ا 0 0 جرع مسيم 
(:05) بى إن تعثيروا وتوا واو م من فورهم هذا 0 


0# ص ١‏ 
0 0 الأف من الملايكة مين (0؟١)‏ وما جَمَله الله 


آذ 
د : اموا اله - ون ا إذ س2 الشوأمنينة > 
1ك 


5 4 


سر إلا من عند الله 


إلا د نشرّى ( ف 7 و 3 كأو 0 2 َه ل 


العزيز الشكيم (0م 0 رقا من ادبن كفرروا أذ يكبم 
ا حَائبينَ 00 ل لاك من د 2 73 وت عَم 


31 1 ا ظأمونَ (0؟) وَل تمافى السوَات وتافى الأ وض 


عفر انه شاه و مذي مَك شاه ؛ واه غفور” رتجي” (55ل) ' 


دق 





ل المزء الرابع [ سورة 


شرح المفردات 
غدا خرج غدوة - والغدوة والغداة ما بين طلوع الفحر وطلوع الشمس حل 
وتبوئ أى تب" وتسوى »© واللقاعد واحدها مقعد مكان التعود والمراد المواطن 
والواقف » والهم حديث النفس وتوجهها إلى الثىء » والطائفتان الجاعتان وها 
بنوسامة و بنوحارثة من الأنعار أن تفشلا : أى تضعفا وتهبنا » وليهما أ ناصرجهماء 
والتوكل من وكل فلان أمره | إلى فلان إذا اعتمد عليه فى كفايته ول يتوله بنفسه » 
والأذلة واجدهم ذليل وهو من لامندة له ولا قوة » وق دكانوا قليل العّدة من السلاح 


والدواب والزاد » والكفاية سد الحاجة وفوتها الغنى ء والإمداد إعطاء الثىء حالاة 


بعد حال » بى كلة للحواب كنم م » لكنها لاتفم إلا بعد النفى وتفيد إثيات مابعدم» 
والفور الال التى لابطء ف. 0 اخى » فعنى من فورثم أى من ساعتهم بلا إبطاءء 
ومسومين ( يكسرالوا او) من قوهم سوم على القوم أى أغار علبهم قنك بهم ؛ وقيل 
من التسويم عمتى إظهار سها الثىء وعلامته أى مملبين أنقسهم أو خيلهم » وطرفا 
أى طائقة وقطعة منهم » ويكبتهم من الكبت وهو شدة الغيظ » أو الوهن الذى. 
ايقع فى القاب 

استط راد دعت إلله الحاجة 


من هذه الآيات إلى ستين آنة بعدها نزأت فى غزوة أحد فوجب 6 طرف 
فق :أخباذ هذه الواقمة ليستعين به القارئ على فهمها » ويعرف مواقم أخبارها » 
ويستيقن من حكها وأحكاءها . 

ولكن عليك أن تعرف قبل هذا » أن قرريثاً اغتاظت من مجرة النى صلى الله 

علية وت وأحمابه إلى الدينة » وحقدوا على أهايا إواء 1 للمسامين ؛ وتبددوم » 
فكان لايد 2 ن الاستعداد للدفاع ٠‏ وقد صار أنه ى صلى ال له عليه وس داعية للذين » 
ورئيساً لكومة الدينة » وقائدا لمنشها . 


8# 





آل عمران ]| مجر لاع ١ه‏ 


هذاء وقدأدى دفاع المسامين عن أنفسهم إلىساسلة من الغزوات» بها انتش رالإسلام 
لم انعو إلثار م قل شك 4 1 وسل فى د 7 3 
سمرعة ا هدق لتاريخ » وقد اشكترك (١‏ ى صلى الله ليه و ل لسع ها أشيرها . 


2 23 بل 0 


5-2 أرقن ترى أن ع و أصاية ث م دمة من الثوار ب أن تفتل ولا سما! 


بعك ان صارت 5 القوة 2 الدينة وثى عل لى طريق التحارة إل الشام 2 3 السلنون. 
فى مباحمة قوافل مك ونالوا أو ل اتتصار رطم ف فى السنة الثانية من المحرة فى غزوة بدر 
ب بثر بين مكة 0 لرجل ,يسمى ندرا ا فسميث باسمه ‏ وكانت هذه. 
أموزراً لامسامين » 07 3 0-7 ى على المشركين » وكان ها دوئ عظم 


ألو وقعة نصرا 


ىأر جاء البلاد العربية من ٠‏ أقصاها إلى أقصاها . 


أحد جيل على نحو ميل من المدينة إلى الشمال 


2 

ولا نخذل الشركون فى وقعة شر سج تلهم إل مكة متقور بن ا 

ابو سفيان ياب المشمرد سن على واشول الله صلى ا له عليه وس إذ كان هو الرئيس بعك 
1 

مقتل من قثل من صناديد قريش » فاحتمموا للحرب وكانوا مو ثلاثة آ لاف » فييم 
سيعانة دارع © ومعهم مائنا رس 3 وقائدمم أو سفيان بن حرب » ومعه زُوجه هند. 
32 هس . ٠.‏ 06 3 » 
بنت عقبة » وكان جملة النساء مس عشرة أمرأة » ومعهن الدفوف يضرين بها 
ويبكين على قتل بدر » و رضن الشركين على حرب الساءين ء وساروا من مكة 
حتى نزلوا مقابل المدينة فى شوال سنة ثلاث من المحرة » وكان رأى رسول الله صلل الله 
عليه وس القام 2 الدينة وقتاهم 38 4 ورأى باق الصيحاية انل رفج لقتالهم 4 شرج 
فى ألف دن العبحابة 4 إل أن صار رس الدينة وماك 2 فاغذل عنة عيذ الله سن 
٠. 0‏ ءُْ 
ابى ابن سلول فى ثاث ث الناس ؛ ونؤل رسول الله صبلى , الله عليه يه وسلٍ الشمب من أحد » 


وجعل ظهره إلى الجبل » وكان عدة أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعانة » 





ااه الجزء الرابع |[ سورة 


فيهم مائة دارع » ول يكن ن معهم من الخيل سوى فرسين » وكان لواء رسول الله 
صل اله لخارد كح هودن 20 وعلى ميمتئة الث شركين خالد 3 الوليد » 
وعلى يسرتهم ع رمة بن أبى جهل ».ولواؤم مع بنى عبد الدار . 

ولا ام لتق الجمان انك هلك زوج أ سفيان ومعها النسوة سر بن بالدفوف 04 
وقى تقول : 

ويها بنىعبد الدار ‏ ويها حاة الأدبار ضيربا بكل بثّار 

وقاتل حهزة قتالا شديداً 8: ولا قتل مجبعب بن عير أعطى النى صل أ 

عليه وس // رابة لعلى بن أبى بى طالب 

و انوزع المشركون طمعث الرماة فى الغنيية » وفارقوا الكان الذى أمرثم 
النى ص د له عليه به وسم علازمته 3 38 خالد 0 ألو وليد 4 مع خيل الث ك ر نين من اق 
المسامين"؛ ووقع الصرانح أن مهدا قد قثل » والكشف المسامون وأصاب العدو متهم » 
كان عم بلاء عل | أسامين »> وكان عدة الشهداء 0 ن السامين سبعين رحلا ؛ وعدة 
قنلى المشركين اثنين كريووهه ووصل العدو إلى رسول الله صلى اللّه عليه وس 
وأصابته 0 جارتهم حىق وقم و وأصه بثك رباعيته 04 وش و فى وحيه 4 كلمت شه )ع 
وجحعل الدم اسيم إل عل وحهه وهو يقول 5 يف قوم خضيوا وحه مهم 8 34 
وجعل بدعوثم إلى رمهم » مزل قوله تعالل : « لشن لك مِنَ الام شئ: 8 تقوب 
عل أو دي داع انون » . 

ودخلت حلقتان من حق الغفر فى وجه رسول الله صل الله عليه وس فى 
الشجة » ونزع أنو عبيدة بن ابدام إحدى الملقتين من وجهه صلى الله عليه وس 
. فسقطت ثيّة من ثنيانه » ثم تزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى » وامتص مالك 

03 00 3 

ابن سنان والد ابى سعيك الخدرى لدم من وحنته » وطمع ة فيه ل ركون وأدرك 8 
- بريدون منه ما الله عاصعه منه ؟! قال م َال يحصمك مر َالتاس «( وأصابت طلحة 


ومئذ ضرلة شديدة شلت بده 2 وهو يدافم عن 7 5 صلى الله عليه وس 0 


77 
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ومثلت هند وصواحبها بالتتئل من أسماب رسول الله صل اللّه عليه وس ٠‏ غدعن 
الأنوف » وصامن الآذان» واتخذن منها قلائد » و بقرت هند عن كبد هزة 0 
و1 نستسنها » وضرب أو سفيان شدق حمزة زج ابيع وصمد الخبل » وصر 
بأعل صوثه » الحرب سحال بوم بوم بدرء اعْلْ هل (2 نم بالكعبة ) َّ 
ظلهر دينك . 
ونا انصرف أو سفيان ومن معه ناد : إن موعد؟ بدر العام القابل » فقال 

لنى صلى الله عليه وسم : قولوا له هو يننا و 5 » ثم سار المشى ن إل مكةء 
ري الله صلى لله عليه وس عن عه حمزة فوجده مبقور البطن » مجدوع. 
الأنف » مصلوم الأذن » قنال : لثن أظورنى الله عليهم لمعا د بثلانين منهم » ثم أعر 
أن بسجى عمه ببردة » ثم صبلى ع عليه » مكبر سبع تكييرات » ثم أ بالقتل فوضحهم 
إلى جانب هزة واحذا بعد واحد حتى صلى عايهم * ثنتين وسبعين صلاة » ثم أعر بحمزة 
فدفن » واحتمل نأس من المسامين تلام إلى المدينة فدفنوجم بها » 3 نهى رسول الله 
صل الله عايه وس عن ذلك وقال : ادفنوهم حيث صرعوا . 


| نخدم م سيل عا يك هم هذه الآنا بات 2 وما بعدها امماله صلة ميذه 


إِذا عامت ما 
الوئعة الحمامة فى "ناريخ الإسلام : وهأ فيها من عظة وعبرة للمسامين » شكات 
نبراساً لم ف كل حرو مهم وأعالم ف حياة أة النى صلى الله عليه وس وبعده - إِذ 
عاموا أن مخالفة القائد الأعظم لما أسواً الأثاز» وأنكل ما حدث فها إما جر إليه 


الطمع فى الغ ا الدنيا » وهو ظل زائل وعرض مفارق . 


بعد أن نه الله للؤمنين عن اتخاذ بطانة من الأعداء الذي نكاشفوم بالعداوة » 
5 عات هم بيغههم إياهم » ثم أمرم م بالصار ر والتقوى وأنهم إذا تعلوا ذلك لاإبضرمم 
كيدم شع 3-3 3 هذه الات بوقعة أحدع وما كان فيها من د 0 4 





كك الجزء الرابع |[ سورة 
إذ أذاعوا عن الْؤمنين من قالة السوء ما أذاعوا شم م خرجوا معهم » وانشقوا عنهم ىَْ 
“الما ريق ؛ ورحعوا اقل ث اليش 3 ليوقءوأ الما ل سن صفوثهم و مخداو. هم أمام عدوم 


وما كان من ٠‏ كيد الث مركين وتأ م عليهم » ول يكن ع أذلك من واق لا ددحت 


عن الغنيمة التى طمم فبها الرماة فتركوا مواقعيم » وإلا تقوى الله » ومن أم دعاعها 


طاعة الرسول فيا ب َع وعنه نعى » وذ ام بغ ما كن 


5 
على عدوم م على قلنهم » إذ حعاوا الصبر جنتهم » وتقوى الله عدتهم » قاصابوا من 
عفرا ره 0 | الفلج علييم ما لا بزال مكتوباً فى سعيفة الدهر مثلا 


لوم بدر من لصرهم 


2 


جالد لصدق العرعة 3 والبعد عن مطامع هذه الحياة 1 


ألا يضاح 


(وإذغدوت من أهلك تبوئ' الؤٌمنين متاعد للقتال) أى واذكر طم 
الرسول وقت 5-8 خروجك مر من بنك غدوة يد غدوهة مدر بوم الست سايم ىم من 
شوال من سنة ثلاث للوحرة ؟ مبىء أمكنة لقتال » منها مواضم لارماة » ومواضم 


لافرسان ؛ ومواضع لسائر المؤمنين . 


(والله سميع علي ) أى والك سميم لما يقول اللؤمنون لك فيا شاورتهم فيه من 
موضع لقالك عدوك وعدوهم » كقول من قال : اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم فى 
خارج الدينة » وقول من قال : لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدحخاوها علينا » 
ولما تشيربه أنت عليهم » عنم بأصلح تلك الآراء لك وهم » و بنيةكل قاثل ؛ من 
خلص منهم فى قوله و إن أخطأ فى رأبهكالقائلين بالمروج إليهم » ومن ل يخاص فى 
قوله ؛ وإن كان صواباً كمبد الله بن أبى ومن معه من المنافئين . 

قال ابن جرير : ضرب الله مثلا أو مثلين على صدق وعده فى الآبة السابقة 


م ااه 


» ون روا وتنوا لا 0 د 28 نقذ كيرمم ما كان م أجل مخ 


اخ 
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وقوع للصيبة بهم عند ترك الرماة الصبر (وذنب الجاعة أو الأمة لا يكون عقابه قاصراً 
على من اتترفه بل يكون عاما ) و بما كان بوم بدر إذ 0 قلتهم وذلتهم . 

: ( إذ عمت طائفتان مأ أن تفشلا) أى والله سميع على حين هت له 
من المزرج و بنو حارثة من الأوس ؛ وكانا جناحى عسكر رسول اله صلى الله عليه 
وس أن تضعفا وتمينا عن القتال حين رأوا ادال عيد الله بن أَلى” ومن معه عن 
رقتو الله 

وهذا الهم ]يكن , عزعة ممضاة » ولكنها كانت حديث نفس ؛ وقاما نخلو النفس 
عند الشدة من بعض الملع ؛ فإن ساعدها صاحبها ذم ؛ وإن ردها إلى الثبات والصبر 
فلا بأس بما فمل ؛ وما يدل على أن ذلك الهم لم يصل إلى حد العصيان قوله تعالى . 

(والله ولبهما ) أى متولى أمورههما لصدق إيمانبما ؛ لذلك صرف الفشل عنهما 
وثنتهما ؛ فل يجيبا داعى الضعف الذى م هما عند رسجوع المناقتين ؛ وكانوا نحو ثلث 
المسكر ؛ بل تذكروا ولابة الله 0 ؛ فوثقا له وتوكلا عليه . 

( وعلى له فليتوكل المؤمنون ) أى إن الؤمنين ينبغى أن يدفموا ما يعرض لهم 
من جزخ أو مكروه بالتوكل على لله ؟ لا بحرهم وقوتهم ؟ ولا عام وأعوفمماء 
بعل لخن الاهبة و القدة نحقيقاً اسنن الله فى خلته ؛ إذ جعل الأسباب مفضية إلى 
المسيبات ؛ وهو الخال لأسبب والمسبب ؛ واللوجد لاعملة بينها . 

فبقدرته تعالى ينمسر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة كا نصر الؤمنين يوم بدر 
على قلة منهم فى العدد والمُدد والسلاح ؛ وفى سائر عتاد الجيش ولذا قال 

(ولقد تصرك الله يدر وأتم أذلة) أى م8 إن تصبروا وتتقوا لا.يضرك كيدمم 

شع 0 0 00 تصرك على أعداتم وأتم يومئذ فى قله من العدد وف غير 


منعة من الناس ؟ حجٍ تى أظير» على عدو مع 7 0 د وعظ بم منعاتهم ؟ فأتم 
اليوم أكثر عدداً 2 حيائذ ؛ فإن تصبروا لأمر الله ا نصرك فى 
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ولاضيرفى الذل إذا لم يكن عن هر من البغاة وألظالين » ولم يكن المؤمنون. 


عقهور بن ولا عمستذلين من الكفارء و إنها كانت قوتهم أول تكونبها . 
( فاتقوا الله ع تشكرون ) أى فاتقوا الله ر 7 بطاعته واجتناب محارمه » 
لتعدوا فس لشكره » على مامن به عليكم من النصر على أعدات؟ لك وإظهار ديم 2 
ولاهدا » له من الحق الذنى ضل عنه خالقوع ؛ إذ من لم بروّض نقسه بالتقوى 
يغلب 1 الموى واتباع الشبوات » فلا يرجى منه الشكر لأنم الله بصرفها 
فيا خلقت لأجله من الحسك والنائع . 
( إذ تقول لامؤمنين ) أى ولقد 0 ببدر فى ذلك المين الذى كنت 
تقول فيه لهم : ألن يكفيك ال ' 
إأخرج ابن أبى شيبة وابن النذر وغيرهما عن الشّمى أن السامين باغهم نوم بدر 
أن رز بن جابر الحازبى بريد أن عد الشركين » قن لالم ؛ فأتزل الله 
- ألن يكفيم أن 5 ريم - إلى قوله : من اللانكة مسوّمين » فبافته هزعة 
الشركين فل يعد أحمابه » ول عدوا بالخجسة الآلاف . 
(ألن يكنيم أن د ربع بثلائة آلاف من اللاتكة منزلين ) قال الفخر 
الرازى فى التفسير الكبير : أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملامكة 
لوم بدر» وأنهم قاتلوا الكفار . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ل تقاتل لللاتئكة سوى يوم بدز » وفيا سواه 
كانوا عدداً ومدداً لايقاتاون ولا يضر بون . 1 
( بلى إنتصبروا ونتقوا وبع من فوم هذا يمد د خمسة آلاف من 
اللائكة مسومين) أى بلى يكفيم ذلك » ثم وعدم بالز 0 القان والقرئ 
حثالهم عليهما وتقوية لقاويهم : 


أى إن تصيروا على لقاء العدو ومناهضتهم » وتتقوا معصية الله » وتخالفة نبيه 


لل ل 
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صل اد عليه وسم 2 وك الشركون من ساعتهم هذه - عدد تخمسة لاف 
من للانكة 4 ليعحل تصر و راسميل فتحم 5 

قال اءن جر بر : وأولى الأفوال فى ذلك بالسواب أن يقال : إن الله أخير عن 
نبيه مد صلى الله عليه وسل أنه قال للمؤمنين : ألن يكنيم أن يمدي ري بثلانة 
آلاف من اللاكة » ثم وعدم بمد الثلاثة الآلاف بخمسة لاف إن صبروا 
لأعدائهم وائقوا » ولا دلالة فى الآبة على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ؛ ولا بالجسة 
الألاف » ولا على أمهم ل عدوا بهم وقد يجوز أن يكون الله أمدم على تو ما روآه. 
الذين أثبتوا أن الله أمدم » وقد يجوز أن يكون الله لم عدم على نحو الذى ذ كره من 
أذكر ذلك » ولا خير عندنا صح من الوجه الذى يبت أنهم أمدوا بالثلاية الألاف » 
ولا بالخجسة الألاف ٠‏ وغير جائز أن يقال فى ذلك قول إلا يخير تقوم الححة به » 


ولا خبر فس لأحد الفريقين قوله : 


غير أن فى القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا بوم بدر بألف من اللانكة » وذلك 
0 د قم بو اماد مد ا الل 2ك طرخ كع 8 
قوله : « إِذ تشتفيثون ربكم فأشتجاب لك5* أى هد يألن و 


اللأنكة مر'دفين 2ن . 

أما فى أحد فالدلالة على أنهم م بمدوااً بين منها فى فى أنهم أمدوا » وذلك أنهم 
لوأمدوا ل يبزموا.ويفل منهم ما نيل اه 

والإمداد بالملاتكة يصح أن يكون من قبيل الإمداد بالمال الذى يزيد فى قوة 
الوم ؛ وأن يكون من الإمداد بالأشخاص الذين ينتفع مهم ولو نفماً معنويا » وذلك 
أن اللافكة أرواح تلاس النفوس ةتمدها بالإلحامات الصالحات التى تثبئها 
وتقوى عز كلها . 

( وما جعله الله إلا بشرى لك ولتطمئن به قلويكم ) قال الزجاج : وما حمل الله 
ذي الدد إلا بشرى اه . 

يعنى وما جعل اله ذلك القول الذى قاله الرسول لم ( ألن يكنيم ) ) الآرة 
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إلا بشرى يفرخ بها رو » وطم أ ندنة لويم التى طرتها لوف من كثرة عدد 
عدو» وعظم استعداده . 

وفى هذا إعاء إلى أن فى ذ كر الإمداد غايتين . 

)١(‏ إدخال السرور فى القاوب 

(؟) حصول الطمأنينة يبيان أن معوئة الله ونصرته معهم » فلايجبنوا عن الخار بة. 

( وما التصر إلا من عند الله العريز الحكي ) المزيزهوالقوى الذى لابمتنع 
عليه ثىء» والحسكي هو الذى 4 الأمور على خير السنن وأقوم الوسائل » فييدى 
لذناك النصر الظاهرة والباطنة من بشاء ؛ و يصرفهما عمن يشاء . 

وللراد - أنه نهب 59 على الله لاعلى اللائكة ؛ فيحب على العبد 
ألابتتكل على الأسباب فتط » بل يقبل على مسبب الأسباب » إذ هوالنى ير عن 
إجابة الدعوات » تمليم ألا تتوقعوا النصر إلا مر رجته » ولا المعونة إلامن 
فضله وكرمه . 

فإن حصل الإمداد بلللائسكة فليس ذلك إلا جزءاً من أسباب النصر» وهناك 
أسباب أخرىكا,لقاء الزعب فى قلوب الأعداء » ومعرفة المواقم» كا فمل النى صل الله 
عليه وس إذ ساك إلى أحد أقرب الطرق وأخفاها على العدو » وعسكر فى أأحدن 
موضع وهو الشعب ( الوادى ) وحمل ظهر عسكره إلى الجبل » وحمل الرماة من 
ورائهم ؛ إلى نحو ذلك من الأسباب التى تمكنه من القلهور على عدوه » والقاية عليه. 

قاما اختل بعض هذه التدييرات » وفات ا ل ينتصروا . 

والذى عليه أهل العم أنه لم يحصل بوم أحد إمداد باللانتكة ولا وعد من الله 
بذلك » و إعا أخير عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لأصعاءه وجعل الوعد به 
معاقاً على شروط ثلانة : 

(1) الصبر. ()) التقوى. (م) إتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحقق 
هذه الشروط » قر يحصل الإنداد » ولسكن القول أفاد البشارة والطمأنينة . 
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وحصل الإمداد با! بالفعل فى ف 3 وقعة بد ركا تقدم دك م 6 وسب ألى 00 رَبك تفصيل له 
ف سورة الأقال . 

ورا سأل سائل عن الفارق بين اليومين فقال : لم أمد الله الؤمنين لغ بدن 
علا لك شبتون قاومهم» وحرعيم من ذلك ىم بحل حتى أصاب العدو مئهم ما أضات! 

وجواينا عنهذا -- أن المؤمني نكانوا بوم بدر فى ثّلة وذلة من الضعف والحاجة» 
فل يكن + هم أعنيات إلا على 0 2 وما وعهم من 7 ف اباي ونقوسهم 34 ام رتم ١‏ نك 
من الثبات والذاكر إذ قال : « إدَ 2 َه فشا وَاذْ كوا الله كَمْيًا 
و ]| 
للك تملحون © . 

وم يكن ف تفوسهم 0 للع إلى شىء سوق النصعر 4 وإقامة الدين والدفاع عن 
حوزته » فكانت أرواحهم بهذا الؤعان مستعدة لقبول الإلهام من أرواح لملانكة 
والتقوكى بالاتصال مب 5 

أما فى بوم أحد فتدكان بعضيم فى فى أول النتال قريباً من الافتتان عا كان من 
للناققين » ومن ثم همت طائفتان منهم أن تفشلا ء ولسكن الله ثنتهما و باشرأ اقل 
مع بقية الؤّمتين حتى انتعمروا وهر موا الث ركين 2 3 رع بعضهم عن التعوى 

وخالفوا أمر الرسول صلى لله عليه وس وطمى | فى الغنيمة وتنازصوا فى الأمى ففشلوا 
وضعف استعداد أروا احيم » فل ترتق إلى الاستمداد من أرواح لللائكة 0 يكن 
هم متهم ملد . 7 

ود 4 ما حصل لمخيص اللؤْمئنين 11-5 سباق فى قوله 0 ولمحص لله( الأب » 
وتر ينهم با لفعل على إقامة سنن الله تعالى فى ارتباط الأسباب بالمسبيات » ومعرفة أن 
هذه السنن حا كة حتى على الرسول ء وأن قتل الرسول أو موته لاينيغى أن يثبط 
الهمم 04 ولا بذعو إلى الانقلاب على الأعقاب 3 وأن كل مايصيب العياد من معبايب 
فهو تذيحة ة عملهم 2 وعقو 3 طبيعية عا لى أفعاهم 34 إلى نحو ذلك م رن الأسرار 


الى ستعامها بعك ا. 
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روى أحمد ومسل وغيرها عن عمر بن امطاب أن النى صلى الله عليه وس مكان 


يلعولوم بدر: اللهم غير ماوعدتى » اللهم أنهر مأ وعدرى :+ اللهم إن تملك هذى 
العصابة فان تعيد فى الأرض أبداً - وما زال يستغيث ربه ويدعوه 00 


رداره » فأتاه أو بكر فأحذ رداءه فْرداه يه :يانى 





فاك مناشدتك اريك فانه سينحز لت ماوعدك , وأ نزل أله يومكل 2 إِذ استفِيدُون 
3 

رك فَأَسْتَحَابَ م » الآنة . [ْ 

( ليقطم طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقابوا خائبين ) أى إن القصود من 

5 0-72 

نصرك بإمداد اللائكة أن “ طائقة منهم » ويخزى طائفة أخرى ويغيظيم 
بال مزعة » فيرحدوا خائبين لا أما ل لحم فى نصر 

وعير بالطرف لأنه أرب إلى المؤمنين من الوسط 0 فهوأول ما صل | إليه من 
اليش « وقد أهلك الله من اح امشركين طائقة أول المرب س 1 0 قدر عددم 
نحو ثمانية عشر رجلا . 

وعير باعليبة دون اليأس » لأن الأولى لانكر زن إلا بعد توقم النصر وانتظاره » 
والثانية بعدذه ونلوته 3 وضد الحيية الظفر» وضد ال اليأ س الرحاء 7 

ثم أتى جملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الأع كله بيد الله قال : 

( ليس لاك من الأمر شىء ) أى ليس إليك أمها الرسول من أمر خلق إلا أن 
تنفذ فيهم أحرى » وتنتهى فههم إلى طاعتى » ثم أمرم بعد ذلك » والقضاء فههم بيدى 
دون غيرى » أقفى فبهم وأحك بالذى أشاء من التوية أو عاجل العذاب بالقتل 
والنقم أو تله بما أعددت لأهل الكفر بى من العذاب فى الآخرة . 

( أويتوب عليهم 0 يعذمهم فإنهم ظالون ) أى لبقطم طرفا من الذين كفروا 
أو يكبتهم أو ثوب علييم أو يعذبهم 4 ليس لك من الأعر شىء ٠.‏ 

روى أحمد والبخارى والترمذى والنساتى عن ان عمر أن رسول الله صل الله 


عليه وسلٍ قال بوم أحد : الهم العن أبا سفيان » الهم العن الحرث بن هشام » 


ا 
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د 


الهم ال ن سبيل ن مرو» و اللهم الحء ن صفوان 3 أمئة 2 قنؤلت هذه ا الآية 


وروى أحمد ومسل عن ع أ التى صلى الله عليه وس كسرت رباعيته نوم 
أحد » وشج فى ونه حتى سال الدم ءإ ض عه فال 0 يفي قوم فعلوا بنبههم 
هذا وهو يدعوم إلى رربهم ؛ فأنزل الله ( لس لك من لمر ته ) الآية . 

وإن لما حدث فى وتعة أحد لحك دينية واجئاعية وحر بية يكن أن نحجملها 
لك فيا يلى 

كان للؤمنون فى وتعة يدر وائقين بنصر الله لببيه. وإظياز دبنه » لم يضعف 
إعانهم بذلك قلتهم وضعفهم » ولا إبخراج الشركين للهاجرين من ديارثم وأموا الم ء 
ولا رأوا تباشير النصر ازدادوا إعانا يأ مالمتعبورون ا جندم مم الغالبون ولك 


نَ 
سخيل إلى الكثير مر م أن اتنس 9 بالآيات » وخوارق العادات » من غير 
التتزام ال لسكن الإلحية التى جعلها اله فى هذا الكون » و بنى عليها نظم المياة » 
وأن وجود الرسول بين يرا : 1 ؛ ودعاءه ر به واستخاثته إياه أشد نكالا بالعدو من 
أتباع السخن الظاعرة التى من أهمها التزام النظام المسكرى و إطاعة القائد » وجودة 
التعيئة » وحسن الخيلة » والتديير فى فى وضع اللخطط الحر بية » إلى نحو أولعك 


وفاتهم أن الدين الإسلانى دن الفطرة 0 لادن خوارق العادات ء وملوك 


فلما قصروا فى الأأخذ بالأسباب بوم أحد ظهر عليهم عدوم » وجرح الرسول » 
وإنكان هوم يقىم رما يمزم ٠‏ ولكن البلاء إذا تزل لا بخص من كان السبب 
فى وحوده 5 قال تعالى :0 وات قتئة ل لصي لذن او | 0 حاص وكان 
عن هذا درس عفاي للمؤمنين لمسوه بأيديهم وعاموا أن الرسول بشر ليس له من أأعر 
العباد ثىء ؛ وإتما هو معل وأسوة حسنة فيا بعلم » والأمر كله لله يديره يمتتفى 


سئنه فى اللحاق 
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هذا البيان الام ى فى تلك الموقعة التى رأوا نتاتجها بأعينهم - برهان ساطع أمام 


اللأعلى نبوة حمد صلى الله ء 0 » إذ لوكان زعيا سياسيا ع ومؤسسا لبناء. 
مملكة بريد توطيد دعا مها بفتوحه لأطراف البلاد » لما قال مثل هذا القول فى مواطن. 


الدفاع » وحب النصر على الأعداء . ولا سبيل للنصر على العدو إلا بالاستعداد 
والحيطة » وحسن التديير والسكيامة الحربية » كا برشد إلى ذلك قوله تعاللى 
2 عدوا م ها التتطلتم. و 5 » ولاقوة إلا بالء بالعم والال » ولا هال إلا إذا 


أنتشر العدل ‏ فى الأمة 0 ث بحسن 0 رادها رفح التعاون والشورى فى مهام الأمورر 


كما قال 2 ولا 5 تنَارَعُوا فتفَكا وتَذْهَبَ ريك » 


0 وله اله ملك السمواث والأرض بغفر أن بشاء ويعذب من إبشاء والله غفور 


) :قال ان د نو أى له عينم ها يدخ أقطا ل اليموات والأرش من مَشرق 
٠:‏ م 26 ب 


6 
الشمس إلى مغر بها » دونك ودونهم » حك فيهم عا شاء » ويقضى فهم با أحب » 


قيتوب على من شاء من خلقه العاصين أمره ونهيه » ثم يغفر له » و يعاقب من شاء. 


متهم غيل جرمه » فياتثم منه » فيو الغفور يستر ذنوب من اس أن إستر عليه ذنويه- 


من 


على عظي ما يأتون من للآثم اه . 


وفى هذا تأديب من الله لرسوله » و إعلام له بأن الدعاء 1 المشركين واعنيم, 


مالم يكن ينبغى منك » إذ الأعركله لله » وليس الأحد من أهل السموات والأرض. 


شركة هه ولارأى ولا الديير قمهه »١‏ وإنكان ملك مقربا أو نيا مرسلا » إلا من 


سخره الله للقيام بشىء من ذلك » فيكون خاضعا لذلك التسغيرء لا يستطيع الخروج. 


فيه عن السنن العامة التى قام مها ام الكون ونظام الاجماع . 


3 


2 )اين اموا لآ الال أميْعاًا مُضَاعَفَة » وَانْدُوا اله 


خلقه » فضله عليوم بالمقو وال لصفح 2 وهو الرحيم مع فُْ ركه عقو بهم عادلا” 


0-3 
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سح 1 م ا - 4 5 
وَأطَيعوا الله وَالرتسُول ل ملك تون (؟) وسار رعُوا إلى مَغْفْرّة 


امك بلوهيعةة 562 ]ل هله 3 ع 7 
3 ر 0 وَحَييه 1 00 00 أعدكت: ؛ اامتقين 0 


3 


وَادٌ: م لمشي م د سوا 


2 


اي طش ا رر 0 بشو اله 2 جه 
007 الله فاستغفروا لَذَام دي ؛ فَمَنْ يسفن الذ نوب 1 الله 0 
2 عرو نوا عَلّ 7 0 وَهُمْ تعامون 0 أوكنك 5-2 وَثم مَغفرة 


من م وتات 3 تجرى وا 7 نه م غَالِدينَ إن فم ا ل أ 


يلين (-) 


ضعف الثىء مثله الذى ييه » فضعق الواحد واحد » لأنه إذا أضيف إليه 
ثناه » وإذا ضاعفت الشىء منحث إليه مثله 3 فأكثر » وهذه الضاعفة إما فى, 
الزيادة قنط التى هى الربا » وإما بالنسبة إلى رأس 0 ساصل الأن فتد 
إستدين 0 ل يثلائة » واتقوا الله أى اجملوا لأفس> وا من عذايه » 
أعدث أىهيئت » والمسارعة إلى المغفرة والنة المبادرة إلى الأسباب الى وصلة إليهما من. 
الأعمال الصالحة كالإقبال على الصدقات وعمل الفيرات والتوبة عر الآثام كالربا 
ونحوه: > وعرضها السموات 00 تراد به وصنها بالسعة + والعرب تقول دعوى 
عريضة أ ى واسعة عظيمة . لسراء الخال التى نسرء والراء الخال التى تغسر» 
وفسرهما ان عبا 0 أى السعة والضيق ويقال كظلم القرية أى ملأها" 
سد اه وكظلم الباب سده » وكظم البعير جرته إذا ازدردها وكف 


عن الاجترار » ثم ااه الفيظ فهو كاظم +٠‏ وكظءه النيظ والفم: أخذ 
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ابنفسه نيو مكفلوم وكفلم قال تعالى : « خال وَجهه” مستْوَدًا وهو كي » وأدِذ فلان 
بكظم فلان إذا أخذ محرى نفسه > والفيظ ألم يعرض للنفس إذا هخم حق من 
.حقوتها المادمة كالمال أو العنو ب ةكالشرف والعرض » تيزعجها ذلك و محفزها على 
النشى والانتقام 3 والمفوءن الناس التحاوز عن ذوبهم ورك 2 وَاخلتهم مع القدرة 
على ذلك » والإحسان هنا الإنمام والتفضل على غيرك على وجه لا مذمة فيه 
.ولا قببح » والفحشاء الفعلة الشنيعة القبح التى يتعدى أثرها إلى غيرك كالزنا والغيبة 
.وتحوهما ء وظلم النفس هو الذنب الذى يكون مقصوراعل الفاع ل كشرب الجر ووه » 
وذو الله عند الذان مكوق بتذ كر وعده ووعيده » وأعزرة وميه 3 وعظمته وحلاله 2 
الاصرار الشد من الصر » وبراد به شرعا الأقامة على القبيح من غير استغفار 
مرك بالتوية . 
المعنى الى 
سيل 
يفك أن : نهى سيعدانة المؤمنين عن اماد |1 ليطانة 2 ن المبود وا 3 وأمشالم من | م رثين 
بشروط 3 ذكرها هر لى مثار الضرر » ثم بين لم أن كيدم لا يضرم مااء عتصموأ بتقوى 
الله وطاعته وطاعة رسوله » ثم ذكرم بما 0 على صدق ذلك بما حدث للم حين 
صدتوا الله ورسوله من الفوز والفلاح فى وقعة بدر » وما حدث للم حين عصوا الله 
وشافوا أمى القأند وهو الرسول صلى الله عليه وس فى وقعة أحد » وكيف حل مهم 
اليلاء » ونزلت بهم المصايب نما لم يكونوا ينتظرون الاليل منها . 


نيام هنا عن شر عمل من أعمال اليهود ومن اقتدى بهم من المشركين وهو 
.الريا ؛ مم بيآن 3 الرم لد توقم منه ليس هو السبب فى السعادة » بل السعادة إعا 
“تكون فى تقوى الله وامتثال ا ؛ وقى ذلك حث على بذل امال فى سبيل أله 
كالدفاع عن لللة » وتنفير من البخل والشح والكاب على جمع المال بكل وسيلة 
.مستطاعة » وشر تلك الوسائل أ كل الربا أضعافا مضاعفة . 
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( يأيها الذي آمنوا لا تأ كلوا الريا أضعافا مضاعفة ٍ أى لا تأ كلوا الربا حال 
أكونه أضعافا مضاعفة بتأخير أجل الدين الذى هو زأس المال » وزيادة المال 
إلى ضعف ما كان 5 كتتم ” تفعلون فى الجاهلية » فإن الاسلام لا ييح لك ذلك » 
لا فيه من القسوة واستغلال ضرورة العوز وحاجته . 

قأل ابن جرير : لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة فى إسلامم بعد إذ هدام 
الله كا كد نم تأكلونه فى جاهليتم » وكان أ كلهم ذلك فى جاهليتهم أن الرجل 
منهم اه مال إلى أجل لداعل الأجل اليد مر ايه ؛ فيقول له 
الذى عليه الال : أخر دينك عنى وأزيدك على مالك » فينملان ذلك » نذلك هو 
الريا أُضعافا مضناعة » 0 الله عز وجل فى إسلامبم عنه اه . 

وقال الرازى : كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درم إن 
0 ؛ ناذا جاء ل لاطو لذلك المال قال الدائن زدفى المال 
حتى أزيد فى الأجل » فر عا جعله مائتين » ثم إذا حل الأجل الثانى فعل مثل ذلك 
إلى الجال كثيرة » فيأخذ بسيب تلاك الماثة أضعافها » فيذا هو المراد من قوله تعالى: 
أضمافا مضاعفة اه . 


037 


وربا الجاهلية هو مأ ,سمى فى عممرنا بالريا الفاحمش وهو ريح مركب ) وهذه 
الزيادة الفاحشة كانت بعد حلول الأجل » ولا شىء منها فى المقد الأول كأن بعطيه 
اللائة بمائة وعشرة أو أ كثر أو أقل » وكا: نهم كانوا يكتفون فى المقد الأول بالقليل من 
الرريم . فإذا حل الأجل 5 يقَض الدين وهوقى قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف 
فى مقابلة الإنساء » وهذا هو ربا النسيئة » قال ابن عباس : إن نص اران المي 
«متصرف إلى ريا النسيثة الذى كان معروفا عندمم اه . 

وعلى الخملة فالربا توعان 
(1) ربا النسيئة وهو الذى كانوا يفملونه فى الجاهلية ؛ وهو أن يؤخر دينه 

ف 
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ويزيده فى الالء وكا آخره زاد فى امال حتى تصير الماثة آ لافا مؤلفة » وفى الغالب 
الابغمل مثل ذلك إلا معدم محتاج » فهو يبذل الزيادة ليفتدى من أسر الطالبة » 
ولا بزال كذلك بعاوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده » فيربو الال على الحتاج 
من غير ننم يحصل له 34 وبزيد مال امرابى من غير نفع يحصل منه لأخيه » فيأ كل 
مال أخيه بالباطل » وبوتعه فى الشقة والضرر » فن رحة الله وحككته وإحسانه إلى 
خلقه أن حرم الربا واءن 1 كله ومؤكله وكاتبه وشاهده ؛ وآدّن من لم يدعه حر به 
وحرب رسوله » ول يجى' مثل هذا الوعيد فى كبيرة غيره » وخذا كان من 
أ اكير الكبائر . 1 

(0) ريا الفضل كأن ليع قطعة من اليل كسوار بأ كثر من وزنها دنانير » 
أو ببيع كيلة من القر الميد بكيلة وحَفنة من القّر الردىء مع تراضى المتبايمين » وحاحجة 
“كع نما مما ايت 

ومثل هذا لادخل فى نبى القَرَانٌ ولا فى وعيده » ولكنه ثيت بالسنة ققد 
زوق ان عمر قوله صل الله عليه وسم « لاتبيموا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء » ولا تشفوا بعضه على بعض إلىه 
أخدئ علي الماء ‏ الربا » . 
وهذه الآية م أولى الآيات نزولاف ترم الربا ‏ وانات البقرة تزلت:بعك 
هذه » بل آخر يات الأحكام زولا ؛ وقد يقول بعض السامين الآن : إنا نيش 
بل زمام العالم فى أيدى أم مادبة تقبض على الثروة » وبقية العوب عيال عنها »> 
فن جاراها فى طرق السكسب ‏ والربا من أثم أركانه ‏ أمكنه أن يعيش معها » 
وإلا كان مستعبداً لما . 


فى عصر لبس فيه دول إسلامية قوية تقيم الإسلام وتستفنى عمن يخالقها فى أحكامما 


أفلا تقى ضرورة كهذه على الشعوب الإسلامية التى تتعامل مع الأوربيين 
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كالشعب المصرى مثلا أن تفعامل بالربا 5 تحفظ نوتها وتيها وحتى اهارت 
.الأجتبى ” تروتها وهى مادة حياتبا ؟ 

وجوابا عن هذا نقول : 

إن الرمات فى الإسلام ضربان : 

)١(‏ ضرب حرم لذاته لما فيه من الضرر » ومثل هذا لابباح إلا لضرورة 
كأ كل اليقة وشرب ار والزبا اللستعمل الأن وهو ربا النسيئة وهومتفق 0 2 
فإذا احتاج الم إلى الاستقراض ولم يحد من بقرضه إلا بار باربا فلم على خذ الريا 


كه 


دون معطيه © لأ له فيه ضرورة ١‏ 

00 ضرب رم لغيره وهو ربا الفضل لأنه رعا كان نبي !/ ربا النسيئة » 
وهو يباح للضرورة والماجة أيضاً . 

والسم يعرف إنكان محتاجاً إلى الر با ومضطرا إليه أم لا » ذإ نكان تاج 
حل له تناوله و يكون مثله مثل أ كل اميتة وشرب ار وتدوهها ؛ وإلالم حل ذلك » 
إذ الربا يضر باعان ااؤمنين » وإ نكان زيادة فى مال الرابى فهوقى المقيقة تقعان » 
لأن الفقراء الذين يشاهدونه يأخذ أموالهم بهذ | التعامل يامنونه وبدعون عليه » 
وطلك إسا لب الله الخير من يدنه » إن عاحلا أ واحلافى نفسه وماله ؛ وتتوحه إليه 
اللذمة من الناس القساوة قلبه » وغاظ كبده» وقد ورد فى الأثر: إن آتخذ الربا لاقل 
منه ضدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلاة . 

(واتقوا الله ملك تفلحون) أى اتقوا الله فيا نيتم عنه من الأمور التى من جماتها' 
الريا » ولا تكن قل بم قاسية على عباده من ذوى الماجة والبؤس » فتحملوم من. 
الدين مالا تحتمله طاقتهم » ولستغلوا عوزم وحاجتهم » فتشتطوا فى الربا <تى نخر و 
بيوتهم وتجعلوم من ذوى الفاقة والترية - امل ذلك يكون سبب فلامم ف دنيام 
فإن الرحمة وحسن المونة بوجدان الهبة فى القاوب » واغبة أساس ااسعادة 
فى الدنيا والأآخرة . 
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(واتقوا النار التى أعدت للكافر ين ) أى وابتعدوا عن متابعة الرايين » وتعاطى 
مايتعاطون من أ كلالربا » الذى يفضى ب5 إلىدخول النار التىأعدها الله للكافر بن. 

وفى هذا من شديد الزجر مالا يخنى » فإن الؤمنين الذين خوطبوا ياتقاء الخاصى 
إذا عاموا أنهم متى فارقوا التقوى أدسلوا هذه النا ركان الزعاجهم عن المعاصى أتم » 
ومن م زوى عن أبى حنيقة رمه الله أنذكان يقول : إن هذه أخوف آلة قَْ القران 
حيث أوعد الله الؤمنين بالنار الحدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتتاب محارمه . 

) وأطيعوا لله والرسول للك ترحمون ) أى وأطيعوا الله ورسوله فها مهيا عند 
من أ كل الربا » وما أمرا به من الصدقة » كى ترحموا فى الدنيا بصلاح حال اجتمع 
وف الأخرة يحسن الجزاء على أ>مالكم وقد ورد فى الأثر « الرامون برحمهم امن » 
رواه أو داود والترمذى . 

وفى هذا كيد بعد النأ كيدات السالفة : 

( وسارعوا إلى مغفرة من ري وجنة عرضها السموات والأرض) أى بادروا 
إلى العمل لما بوص ا اليه 7 ويدخل؟ج جنة واسعة المدى أعدها الله 
لمن اتقاه وامتثل أوامره » ورك نواهيه , فاعملوا انيرا 5 » وتونوا عن الآثامكالربا 
ونحوه » وتصدقوا على ذوى البؤس والفاقة. روى أن رسول هرقل ملك الروم قدمعلى 
النى صل الله عليه وس يكتاب هرقل وفيه : إنك كتبت تدعونى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض قأين النار! قال رسول الله صلى الله عليه وسم : سبحان الله 
فأين الليل إذا جاء النهار [ بر يد أنه إذا دار القياك حصل النهار فى 'جانب من العالم» 
والليل فى ضد ذلك الجاني » فكذا المنة فى جية العلو والنار فى جية السفل ] . 

وقال 0 : إن العرض هنا ما يُحرض من ان فى مقابلة البيع أى ثمنها 
أو ببعت كثمن السموات.والأرض » «امراذ بذلك ءا ان وجلالة خطرها » 
وأنه الاساومها ثىء وإن عظم . 

( أعدت للمتقين ) أى هيئت لهم » وف الآبة دليل على أن الجنة خلوقة الآن » 
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وأنها خارجة عن هذا العالم إذ أنها تدل على أن الجنة أعظم منه » فلا يمكن أن 
يكون محيطا بها . 

ثم وصف الله اللتقين يجملة أوصاف تقال : 

» الذين ينفقون فى السراء ) أى الذين ينفقون فى السمة والضيق‎ ( )١( 
. فينفقون فى كل حال على حسبها » ولا يتركون الإتفاق .وجه‎ 

وأثر عن عائشة أنبا تصدقت محبة عنب ء وأثر عن بعض السلف أنه تصدق 
ببصلة » وفى الحديث «اتقوا النار ولو بششق عرة » وردوا السائل ولو بظلف محرق» ‏ 

وقد بدأ الله وصف المتقين بالإنفاق لأمرين : 

)١(‏ أنه جاء فى مقابلة الربا الذى نبى عنه فى الآبة السابة » إذ أن الصدقة 
إعانة للمعوز المحتاج » وإطعام له ما لاستحقه » والريا استغلال الغنى حاجة ذلك المعوز 
لأكل أمواله بلا مقابل فعى ضده . 

دوم انار رالا لاذم وتبح » ومدحت ممهازكاة والسدقة» 


اقرأ قوله :. « وَمَا آتَنْم' من ربا لديو فى أوّال الئاس 6ل رابو عند الله » 


ل 


م من وكا ريد يدون وَجْهالل» كأولنك 2 امون » وقوله « نح" 
انه اليا وير فى الصلاقات 62 

(ب) أن الاتفاق فى حالى البسر والعسر أدل على التقوى , لأن المال عز بز 
على النفس » فبذله فى طرق ادير والمدافم العامة التى ترضى الله يشق عليها » أما فى 
السراء ذلما حدثه السرور والغنى من البطر والطغيان وشدة الطمح و بعد الأمل » 
وأما فى الضراء فلأن الإنسان برى أنه أجدر أن يأخذ لا أن بعطى » ولكنه مع 
هذه الال لايعدم وقتا يجد فيه ما ينفقه فى سبيل الله ولو قليلا ‏ 

وحب انخير هو الذى بحرك فى الإنسان داعية البذل لإنفاق هذا العفو القليل » 
فان لم توجد تلك الداعية على حسب الفطرة فالدين ينممها ويقومها » إذْ هوقد جاء 
لتعديل الأمجة امعتلة » وإصلاح الفطر العوجة . 
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وقد أرشدنا: هدئ الدين إلى أن النفوسس بحب أن تكون كرعة فى ذاتها مهما 


أل عليها الفقر وأن تتمود الإحسان بقدر الطاقة لنسمو عن الرذائل التى قد تخرها 
إليها الحاجة » فتبمد بقدر الإمكان عن ذل السؤال.ومد الأهدى إلى الناس لطلب 
الاحنسان وإراقة ماء الوجه أمام بيوت الأغنياء » لما فى ذلك من الذلة والصغاروهى 
مالا برضاها مؤمن أنه لنفسه يعتقد أن الأرزاق فى قبضة الله وهو الذنى يعطى و ينع 3 
وقد جمل لسكسب الال أوجها كثيرة بستطيع المرء أن يسعى إلا ليحصل عليه » 
وقد'وردت أحاديث كثيرة فى الحض على | كتساب ا كل طريق حلال «' 
والبعد عن ذل السؤال . 
إلا أن بذل القليل من الأذ راد والجاعات إذا اجتمع صا ركثيرا » ومن ثم كانت 


الأم لراقية تيم مشروعاتها النافعة للأمة فى الزراعة أو الصناعة أونى بناء الملاجئ* 


والستشفيات بالتبرعات التليلة التى تؤخذ من أفرا ادها » وبذا تقدمت فى سائر فون 


المد ثبة والحضارة 


١ ٠ 2000 0‏ 0 
ولذا حثت الله ص بذل اير و قليلا بشوله :2 لينف 7 5 3 من ع ع 


ومن فدر عَليْةْ ده ليد 0 آنه اك ء لكلف امد نمسا إلا مانا 
سَبَتحكل” الله بعد عشر اند 5 6 

ومو هذا نزى أن الل جيل د افر علاناك أطوف بثل نال © أن الذي 
به علامة عدم التقوى ء والتقوى فى السبيل الوصل إلى اللنة . 

فانظر إلى أهل السراء الذين يقبضون أيديهم عن بذل المعونة للا فراد واللجاعات 
0 .يكنزون. فى صناديقهم التناطير القنطرة من الذهب والفضة ؛ هل تغتبهم صلائهم 
وصومهم شيئا مع هذا الشح البادى على وجوههم ؟ قاف إل حركات وأعبال » 
عرنوا ءا ها دون أن يكون لها لأثر الناجع فى نفوسهم » إذ الصلاة التى يقيلها الله » 
والصوم الذى برضاه اله هو مأ ينبى عن الفحشاء والنكر » وأى متكر أشد من 
الضن بالمال حون الحاجة إليه لنفع أمة أو فرد 5 
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ولو جاد السلمون بأموالم عند الحاجة إلى البذل لكان لنا شأن آآخر بين 
أرباب الديانات الأخرى » ولسكنا من ذوى العزة والسكانة بينها . 

ولكنا صرنا إلى ماترى » عسى الله أن يغير من نفوس السلين » وبرشدم. 
إلى ما فيه صلاحهم باتباع أوا م كتابهم » ولجتناب نواهيه » فى ذلك السعادة لم 
الدنيا والأخرى . 

(0) (والكاظمين الغيظ) أى امسكين عليه الكافين عن إمضائه .مم 
القدرة عليه » ومن أجاب داعى الغيظ وتوجه بعز يمة إلى الانتقام لا يقف عند حد 
الاعتدال » ولا يكتتى بالحق » بل يتحاوزه إلى البقى » ومن ثم كان من التقوى كظمه' 
وقد أثر عن عائشة رضى الله عنبا أن خادما لما غاظها قثالت : لله دز انقو 

ماتركت اذى غيظ شفاء . 

ؤقال عليه السلام « ما من 6000 إلى الله من بجرعة موجعة يجرعها 
صاحبها بصبر وحسن عزاء » ومن جرعة غيظ كظمها » وقال «لبس الشديد بالصرعة 
لكنه الذى علك نفسه عند الغضب »© ٠‏ 

وخلاصة ذلك ثم الذين يكظمون غيظهمٍ عن ن الإمضاء والتفاذ ٠‏ وبردؤنه فى 
أجوانهم » وهذا " كقوله فى الآبة الأخرى « وَإذَاما عَصِبُوا هل يف رون ا 

(©) ( والعافين عن الناس ) أى الذين يتجاوزون عن ذثوب الناس ويتركون 
مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك » وتلك منزلة من ضبط النفس وملك زمامهاقل من 
يصل إليها » وهى أرق من كظلم الغيظ » إذ ر ما كظم المرء غيظه على الق والضغينة : 

عر الطبرانى غن أبى" بن كمب أرثك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( م سره أن يشرف له البنيان » وترفع له الدرجات » فليم عمن ود بين 
حرمه » ويصل من قطعه » . 

وفى الآبة إعاء إلى خسن موقم عفوه عليه السلام عن الزماة » وترك مؤاخذتهم 
عا فعلوا من مخالفة أمره » وإرشاد له إلى ترك ما عرم عليه من محازاة “الشركين 
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ما فعلوه بحمزة رضى الله عنه حتى قال حين رآه قد مثل به : لأمثان بسبعين منهم . 
(4) (والله حب الحستين ) أى والله حب الذين يتفضلون على عباده البائسين: 
و بواسونهم ببعض ما أنهم لله به عليهم شكرا له على جزيل نهاله . 
أخرج البيبق أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله عنهما جعلت تسكب عليه 
الاء ليتبياً لصلاة » فسقط الإبريق من يدها فشجه » فرفم رأسه ققالت : إن الله 
يقول ( والسكاظمين الغيظ ) فقال لماقد كظمت غيظى » قالت ( والعافين عن 
الناس ) قال قد عفا الله عنلك » قالت ( والله يحب الحسنين ) قال اذهى فأنت حرة 
لوجه الله تعالى . 
واللإحسان إلى غيرك إما بإيصال النفع إليه » وهو الذى عناه الله بقوله ( الذين 
ينفقون فى السراء والضراء ) ويدخل فيه إثفاق الام لم الجاهلين وهداية الضالين » 
وإنفاق المبال فى وجوه امير والعبادات » قال صلى الله عليه وسل « السخى قريب 
مناللّه » قريب من الجنة » قريب من الناس » بعيد من النار » .والبخيل بعيد من 
الله » بعيد من الجنة » بعيد من الناس » قريب من النار» . 
وإما يدفم الضر عنه إما فى الدنيا بألا يقابل الإساءة بإساءة أخرى وهو ما عناه 
لله بقوله ( والكاظمين الغيظ ) قال صبى اله عليه وس 2 من كظم غيظا وهو يقدر 
على إتقاذه ملاً الله قله أمنا وإعانا » وإما فى الآخرة بأن يعفو عباله عند الناس 
من التبعات والحقوق ء وهذا هو المراد بقوله ( والعافين عن الئاس ) ومن ثم كانت 
هذه الآية جامعة لوجوه الإحسان إلى غيرك . 
وقد ذكر الله الجزاء على الإحسان. بقوله ( واللّه تحب الحسنين.) إذ محبة الله 
للعبد أعظم درجات الثواب . 
() (والذين إذا فعاوا فاحشة أ وظلوا أغسهم 5 ذكروا الله فاستغفروا اللتريهم ) 
أى والذين إذا فعلوا من القبيح ما يتعدى أثره إلى غير كالغيبة ونحوها » أو فعلوا ذنباً 
يكون مقصوراً عليهم كشرب ال خر ونضحوه ‏ ذكروأ عند ذلك وعد الله ووعيده » 


0 


# 
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وعظمته وحلاله ؛ فرجعوا إليه تعالى طالبين متفرته » راجين رحته » علا منيع أنه. 
لابغفر الذنوب سواه » فهو الفعال لما بشاء مقتضى حكنه وعلمه الواسع . 

( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة جاءت معترضة بين ماقبلها وما بعدها » 
تصويباً لنعل التائبين » وتطييباً لقاومهم » و بشارة لهم بسعة الرحمة وقرب المغفرة »» 
وإعلاء لقدرم بأنهم عاموا أن لامفزع لأمذنبين إلافضله وكرمه . وأن هن كرمه. 
أن الثائب من الذنب عنده كن لاذنب له » وأن العبد إذا النجأ إليه » وتنصل عن 
الذنب بأقعى ما يقدر عليه عفاعنه وتجاوز عن ذنوبه وإن حلت » فإن عفوه أجل- 
وكرمه أعظم » كا أن فيها تحريضاً للعباد على التوبة وحثا لهم عليها » وتحذيراً من 
اليأس والقنوط . 

( ول يعسروا على ما فعلوا وهم يعلدون ) أى ولم يقيموا على القبيح من غير استغفار 
ورجوع بالتوبة » وقد قال عليه السلام « لا كبيرة مع الاستغفار ٠‏ ولا صغيرة مع 
الإصرار » بريد صل اله عليه وسٍأن الصغيرة مع الإصرار كبيرة » وقوله: وم يعلمون. 
أى بقبحه والنهى عنه والوعيد عليه » والفائدة من ذ كر هذا بيان أنه إذا لم يعم بقبحه 
شدرف قل 

والؤمن التق لايصر على الذنب وهو يعم نبى اله عنه ووعيده عليه » إذ يعلم أن 
الذنب فسوق وخروج عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على حقوق الشريعة . 

فالآمة توى' إلى أن المتقين الذين أعد الله لهم ابكنة لابصرون على ذنب يرتكبونه 
صغيراً كان أو كبيرا » لأن ذ كره لله بمنعه أن يقيم على الذنب » إذ الإصرار عله 
الصغائر يجملها كبائر » ورب كييرة أصابها المؤمن جهالة » وبادر إلى التوبة منبا 
فكانت مذكرة له بضعفه البشرى » ودليلا على أن لاغضب سلطائاً عليه -- تكون 
دون صغيرة يقترنها مستهيناً بها مصرًا عليها مستأناً بها » فتزول من نفسه هيبة 
الشريعة » ويتجرأ بعد ذلك على ارتكاب الكبائر فيكون من الحالكين وقد رووا 


حدديث. « ما أصر من استغفر و إن عاد فى اليوم سبعين مرة » وقد ضعفه المحدثون » 
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كك 8 ا اد من الاستغفار الاستغفارباللسان + وأنه كاف فى التو ون 
تحريك اللسان بكلمة أستغفر اله مرة أو عدة مرا ات يرقم إم الذنب ء 1 ل الاستغفاز 
قيه هو التوبة النصوح التقى عرفت معناها فى قوله : « وَالْسْسْف بن ِالْأسْحَارٍ «ى 
لا كون الافظ كفارة للذنب . 

( أوانك ‏ حِرَاوْمُ مغفرة من ز بهم وبجنات تجرى من 4 0000 
أى إن أولئك المنقين الذين وصفوا بما تقدم من الصفات - الهم أمن من العقاب » 
وطم ثواب عظيم عند ربهم فى جنات تجرى من تحتها الأنبار . : 
(ونم أجر العاملين ) أى إن هذا الجزاء إنما هو على تلك الأعمال التى منها 
ماهو نافع للأمة كا نفاق المال فى وجوهه » ومنها ما هو إصلاح لتفس العامل » 
نهو أجر للعمل وجزاء عليه » و يتفاوت الناس فى التقوى على حسب ذلك : 


با اعت 


قد ا من لك + سان أن فسيرُوا ف الأرئض ف ا 


59 3 


كان افيه |1 د بين زا هذا يسان" تاس وَهَُذَى ومواعظة” !دين 
(ب) ولاح 2 اولاً و و 9 الأعاون إذكغ: موأمنين لسسع 
م ا ليت هراهم ىا 5 مه 2 5 

إن م قراح فقلى مس القوم 1 9 وَتلِك الا.يام داو 5 
3 التّاس 8 س »ولحل 21 ادن مدو 8 وَنخِذْ 0 “شهدا 0 وا لح 


الظَالينَ ور مضه لين ا 0 العافرية 40م . 


خلت مضت » اق واجذها سنة وهى 0 والسيرة المتبغة » من 
0 إذا وال صبة' » شبيت به السنة لتوالى أجزاتها على نبج واحد ؛ 
بيان أى إيضاح لسوء عاقبة مام عليه :من التتكذيب » هدى. أى زيادة 'بصيرة 
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وإرشاد إلى طريق الددين القوبم » والموعظة ما يلين القلب ويدعوإلى القّسك بما فيه 
طاعة.؛ الوهن: الضعف فى العمل وقى الرأى وفى الأأمر » والخمزن ألم يعرض للنفس إذا 
ققدت ما تحب » والترح ( بالضم والنتح) عض ض السلاح ونحوه ما جرح الجسم » » وقبل 
هو بالفتح الأثروبالضم الأم الم و الأيام واحدها نوم وهو الزمن المعروف والمراد بالأيام. 
هنا أزمئة الفوز والقأفر » نداولها نصرفها فتديل تارة طؤلاء وتارة لط لاءكا وقم ذلك 
فى بوب بدر وأحد » وأصل المداولة تقل الشىء من واحد إلى آآخر يقال تداولته 
الأبدى إذا اتتقل من واحد إلى آخر . والشهداء واحدهم شهيد وهو قتيل الممركة » 
وقيلواحدم شاهد؛ والمُحيص التخليص م نكل عيب» وحص الذهب بالنار خلصه 
ما يشوبه » وحص الله التائبين من الذنوب طيرم منها » والحق التما ونه 
كن لخر الثم بر وفى الأساس حق /! لثىء ناه وذهب به . 


المعنى ا جملى 
كان اكلام فى سابق الآيات فى قضية أحد وأم أحدائها ء ثم ذ كرمم بوقعة بدر 
وما كتب لهم فيها من النصر على قلة عددم وعُددمم . 
وفى هذه الأيات وما بعدها يذ كرم بسن الله فى خليقته » وأن من سار على 
نبحها أدى به ذلك إلى السعادة ». ومن حاد عنها ضل وكانت عاقبته الشمّاء والبوار» 
وأن الحق لابد أن يننتصر على الباطل عبما كانت له أول الآ رمن صولة »كا وعد الله 


بذلك على ألسنة رسله : « و2 سنت َتنا لعباد 31 سَاينَ 3 1 


تسو رون إن 0 م العالبون » وقال : « وَلَقَدَ اكتدنا فى الر بون من" يعد 


لذ ك, الم برها عبآدى الصا 


( قدا خلت من قبلكم سئن ) أى إن أعس البشر فى اجتاعهم وما يحرض فيه 
من مصارعة المق للباطل » وما يلاس ذلك من الحرب والطمان والنزال والملك 
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والسيادة تجرى على طرق قومة وقواعد ثابتة اقتضتها المسكة والصلحة العامة . 


وقد جاء ذكر السين الإلهية ف مواع من الكتاب لكريم كقره دك 


5 ع 6 روسر ام م وكير 
لاذين كفروا إن ينوا 1١‏ هم ا 2 2 وَإِنْ يَعودوا 6 مَحَث سنة 


لْأَملينَ © وقوله : فى سياق دعوة 3 7 ل وثمنوا إِذْ جاه 
20 همه 1 ك2 
2 نَ ويا 


المدى وَيسْتعف روا ر رمم 


ضار عر 


يتمهم العذانة ا 


وللراد يذلك أن مشيئة اله فى خلقه تسير على سان حكيمة من سار عليها ظفر 


وإن كان ملحداً أو وثنيا » ومن تنكيها خسر وإ نكان صدّيقاً أو نبيا ؛.وعلى هذا 


فلا جب أن ينهزم المسلمون فى وتمة أحد » وأن يصل المشركون إلى النبى صلى اللّه 


9 0 5 . 
عايه وس فيشجوا رأسه » ويكسروا سنه » و يدوه فى حفرة 


والمسامون الصادقون أولى الناس معرفة تلاك السئن فى الأم وأحدر النائن بأن: 


يسيروا على هديها ء لذلك لم يلبث أسماب الى صلى الله عليه وس أن ثانوا إلى رشدم 


بومئذ ورجعوا إلى الدفاع عن نيهم وثبتوا حتى انلى المشركون عنهم وم ينالوا 
ما كانوا يقصدون 

والخلاصة - أن النظرفى أحوال من تدس من الصالحين والمكذبين يديك 
إلى الطر يق الستقي » فإن أتم سكم سبيل الصالمين فماقبكم كداقبتهم » وإن 
ملك سبيل المكذيين خالم كاهم . 

وفى الآنة تذ كير لمن خالف أمس النى صلى الله عليه وسل بوع أحد وإرشاد لهم 
إلى أنبم بين عاملى خوف ورجاء » فهى على أنها بشارة هم بالنصر على عدوم 
إنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا عن سننه » وساروا فى طريق الضالين ممن قبلهم » 
وعلى اجخجلة فالآية خبر ولشريع وتتضمن وعداً ووعيداً وأماً ونبياً . 


وقد جرت سنة الله بأن للمشاهدة فى تثبيت الحقائق ماليس للقول وحده » 
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إذ القول قد ينسى ويقل الاعتبار .به » من قيّل هذا أرشدمم إلى الاعتبار وقياس 
ما فى أنفسهم على ما كان لدى غيرجم من قبلهم ومن ثم قال : 
( فسيروا فى الأرض فانظروا كي فكان عاقبة المكذيين ) أى سيروا فى الأرض 
وتأملوا فيا حل بالأم قبلكم ليحصل لك العلمر الصحيح المببى على 0 
السالفة » وانتهى أمرها إلى غلبة أهل المق لأهل الباطل » وانتصارجم عليهم 
ما تمسكوا بالصبر والتفوى » ويدخل فى ذلك اتباع ما أمر الله به من الاستعداد 
ا 1 0 0 #2 
لاحرب و إعداد العدّة لقتال المدوه أعر اله به فىقوله : « وَأَعدُوا لج ما اسقطتتم' 


اخ ١‏ 5 4 وله ال ور طاو سرة 
5 وَمِنْ ربأط اتخيل ؛ ترهبون به عدو لله وَعَد وي 4 
ا حِ - مه 0 


ص 
وجرى ذلك على سان مستقيمة وأسباب مطردة لاتغيير فيا ولا تبديل . 
والسير فى الأرض والبحث عن احوال الماضين وتعرف ما حل بهم ل جم العون 

على معرفة تلك السئن والاعتبار بها » وقد نستفيد هذه الفائدة بالنظر فى كتب التاريخ 

التى دونها منساروا فى الأرض » ورأوا آثار الذين لوا » فتحصل لنا العظة والعبرة» 

ولكما تكون دون اعتبار الذين السيرون فى الأرض بأنقسهم ويرون الآثاربأعينهم 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الأثار 
( هذا بيان للناس وهدى وموعظة لمتقين ) أى هذا الذى تقدم بيان لاناس 
كافة وهدى وموعظلة تامنقين متهم خاصة » فالإرشاد عام للتاس وححة على المؤُمن 

والكافر » التق منهم والفاجر » 
وذلك يدحض ما وقع للشركين والناققين من الشببة بنحو قوفم ركان مد 

رسولا حالما غلب فى وقمة أحد ء فهذا الحدى والبيان يرشد إلى أن سنن الله حاكة 

على الأنبياء والرسل كا هى حاكة على سائر خلقه » فا من قائد يخالفه جنده » 


ؤيتركون حمابة الثفر الذى يوون من قبله » ويخلون بين عدوم وبين ظمورعم » 
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والعدو مشرف عليهم » إلا كان جبشه عرضة للاتكسار إذا كر المدو عليه - قط 
خط الرجعة ‏ ولا سيا إذا كان بعد فشلى وتنازع » ومن ثم كان هذا البيان ليم 
النامن » كل على قدر استعداده للفهم وقبول الحجة . 

وأماكونه هدى وموعظة للدتقين خاصة » فلا نهم مم الذين مبتدون بمثل هذه 
الحقائق » ويتعظون يما ينطبق عليها من الرقائع » فيستقيمون ويسيرون غلى المبج 
السوى » ويتجنبون نتاتج الإممال التى تظهر للم مضرة عاقبتهاء فالمؤمن حا هو الذى 
بهتدى ببدى الكتاب و يسترشد مواعظ هك قال : م ذلك الكتاب لآرَبَ فيه 
هُدّى تعن « فالقرآنٌ عبدينا فى مسائل الحرب والتنازع مع مم غيرنا إلى أن روذ 
أنفسنا » وتعرف كته استعدادنا لتك تكون على بصيرة من <قنا » فنسير على 000 
فى طلبه وق حفظه 2 وأ نعرف كذلك حال خصمنا ونضع الممزان بيننا ويه » 
وإلا كنا غير ميتدين ولا متعظين ٠.‏ 

( ولاتهنوا ولا تحزنوا وأ َنم لم الأعلون إن كت مؤنين ) أى لا تضعفوا عن. 
القتال وما بتبعه من التديير يسيب ما أصاء 5 من الجروح والفشل فى بوم أحد ». 
ولا نحزنوا على من ققد متك فى هذا اليوم » وكيف ياحقم الوهن والحزن وأثتم 


0 
الأعلون » ققد مضت سنة الله أن تبعل العاقبة للمتقين الذين لا حيدون عن ستته ,. 


بل ينصرون من ينصره ويقيمون العدل » فهم أجدر بذلك من الكافرين الذين. 
يقاتاون مخض البغى والانتقام » أو للطمع فها فى أيدى الناس . 

فهمة الكافر على قدر ما برى إليه من غرض خسيس»ء ولا كذلك همة الؤمن 
الذى يرى إلى إقامة صرح العدل فى الدنيا والسعادة الباقية فى الآخرة - إن كت 
مؤمنين يصدق وعد لَه بنصر من ينصره » .وحعل العاقية للمتةمن المتبعين لسنته فى 
ظ الاسجماع : حتى صار ذلك الإيمان وصفا ثابتا لك حاكا على نفوسك وأعالك . 


وإنا مبى عن. الحزن. على ما فات ». لأن ذلك مسا يفقد الإنسان شيثا من 








اقل 
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اعزهته » وبالمكس صانه بما يحب من مال أو متاع أو ضديق تكسبه قوة وتوجد. 


فى نفسه سرورا » والمراد من النهسى عن:مثل ذلك ممالجة النفس بالعمل ولو تكلفا 
وخلاصة ذلك - الأر بأخذ الأهبة وإغداد المدة .مع ٠‏ المزعة الصادقة والحزم, 
والتوكل على لله حتى يظفروأ بما طلبوا ويستعيضوا مما خسروا . 

وقوله وأتم الأعلون تبشير بها يكون فى امستقبل من النص لهم » فإن من اخترق 
الإعان الصحيح فؤاده » وتمكن من سويداء قلبه يكون على يتين من العاقبة » 
بعد مراعاة السئن والأسباب الطردة للظفر والفلاح ( ! ن يسم قرح ققد مس القوم 
قرح مله ) أى إنكان السا لاح قد عضك وعمل ذ َ يوم أحد فقد أصاب |1 شركين 
لط اس ون تلك الي مق جم مثل ما قل متم فم يكونوا غالبين . 

واتخلاصة - أنه لا يسو ل التقاعد عن الجهاد » ولس ك5 العذر فيه 
لما ل أن مسك قرح » فإن أعداء؟ قد مهم مثله قبلك وم عل طلم م يفترو 
فى الحرب ول يبنوا » فأتم أجدر بصدق العزعة أعرقتم م سن العاتبة 4 
: تسكع بالق 

( وتاك الأيام نداوطا بين الناس ) أى إن مداولة الأيام سنئة م ن سن الله : 
فى الجتمم البشرى » قرة تكون الدولة للمبطل ؛ وأخرى للمحق » ولكن العاقية 
داا ان ,أتبع الحو ٠‏ 

وما تكون الدولة أن عرف أسباب النجاح ورعاها حق رعايتها كالاتفاق. 
وعدم التنازع وات وحة 1 وقوة: العز بمة وأخذ الأهبة وإعداد مأ يستطاع 
من الثوة . 
فليم أن تقوموا رده 5250 حتى تظفروا وتفوزوا ». 
ولا يكن ا أصابم بق الكل مهنا لمزام » فإن الدنيا دول . 
فيوما لنا ونوما علينا ونوما لساء ونوما نسر 
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ومن أمثال العرب : الخرب سجال » روى أن أب سفيان صعد الجبل ىم أحد 
فكث ساعة » ثم قال أبن ابن أبى كبشة ؟ - يعنى مدا صلى اله عليه وسلِ 
.وأبو كبشة زوج حليمة السعدية وهو أبوه من الرضاع ‏ أبن ابن أبى تحافة ؟ 
أو بكر أبن ابن امطاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله صلى الله عليه وس وعد 
أو بكر وهأنذا مر » تقال أبو سفيان بوم بيوم والأيام دول والحرب سجال » تقال 
عمر رطى الله عنه : لاسواء » قتلانا فى الجنة وقتاكك فى النارء فقال إك تزمون 
ذلك ء فقد خينا إذن وخسرا . 

( ليسم لله الذين آمنوا ) أى وتلك الأيام نداوها بين الناس © ليقوم 
بذلك العدل 34 والستعر النظام 8 ويسم الناظر فى السين العامة » والباحث فى ١‏ 
الإهية أنه لاماباة فى هذه المداولة » وايعم لله الذين آمنوا متم » لأن الجهاد 
الاجماعى الذى بدال به قوم على قوم ما يطهر النفوس ويتميز به الارعان الصحيح 
من بره ١ 1 ٠.‏ 

والراد من قوله ( وليعلم اله ) أى وليظهر عامة بذلك لاناس بظهور ما يل لم » 
إذ عر الله بالأشياء نابت فى الأزل » فإذا وقعت حصل تغير فى ذلك العلوم » فصار 
جالا بعد أن كان مستقبلا » فه وكقوله : « يمير اله ابي من الطَيب » 
أى ليل الناس ذلك وعيزوه 5 

والخلاصة 5 أن المراد من مثل هذه العبارة ) ليع ( 5 لمدبك ومتحمق صدق 
.إعان الذين امنوا ٠‏ لأنه متى ثبت ونحق قكان الله عالا به على أنه حقيقة ثابتة » 
إذعز الله لايكون إلا مطابقا للواقم » فا لا يسامه الله تعالى لا يكون له حقيقة ثنابتة . 

( ويتخذ منكم شهداء ) أى وليكرم نأسا منكم بالشهادة والقتل فى سبيل الله . 
ذاك أن قوما من المسلمين فاتهم بوم بدرء وكانوا يتمنون لقاء العدو » وأن يكون م 
بوم كذلك اليوم يقاتلون فيه ويلتمسون الشبادة. . 
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والقران مل بتعظ محال الشهداء قالتعالى : «ولآ © كحسين نكا فِسَبِيلٍ 
و0 مل" خياد عد 2 0 » وقال تعالى : « تأوتكَ سم لذبن 





1 
ا لهم من لين وَالصد يقين وَالشيدَاء » 
ومن ثم كان من حهلة فوائد هذه الداولة حصول هذا امنتصب العظيم 
لبعض الؤْمنين . 

ثم أتى محماة معترضة بين ماقبلها وها بمدها لبيان أن الشهداء يكونون ممن 
أخايرا فى إعاتهم وأعماهم » ول يظلموا أنقسهم عمخالفة أوامر الله وثواهيه » وااروج 
عن سلته فى خلته فقال : 

( والله لاحب الظلمين ) أى إن الله لابصطق للشهادة الظلمين ماداموا على 
ظلفهم » وفى ذلك بشارة للنتقين بمحبة الله لحم » وإنذار للمقصصر ين بأنه لايحبهم الله » 
0006 لأعدائهم الشركين بأن الله لايم 2 لا ظلهوا أنفسهم وسفهوها 'بعبادة 
الخاوقات » وظاموا سوام بالقساد فى الأرض » والبغى على الناس وهم حقوقهم » 
ومن المعلوم أن الفلم لاتدوم له سلطة » ولا ثثبت له دولة 4 بل تكون دولته سريعة 
الزوال » قريبة الانتخلال . 

( وليحص الله الذين آمنوا ) أى ونداول الأيام ليتميز المؤمنون الصادقون من 
النافقين » وتطهر نفوس بعض ضعفاء الؤمنين م نكدورتها » فتصير تبراً خالماً 
لا كدورة فيه » فإن الإنسان كثيراً ما يشتبه عليه أمر نفسه » 0 تتحلى له حقيقنها 
إلا بالتحارب الكثيرة » والامتحان بالشدائد العظيمة » فهى الى تمحصها وتننى خيثها 
.وزغلها أن عحخيص الذهب عيز كبر مور جه من خالصه َ ' 

فالعتقد فى دين أنه الحق قد مخيل إليه وقت الرشاء أنه يسبل عليه بذل ماله 
ونفسه فى سبيل الله ليرفع راية ذلك الدين ويدقم عنه كيد المعتدين » فإذا جاء البأس 
خير له من نفسه غير ما كان يتصور » انظر إلى الذين خالفوا أمر الننى صلى الله عليه 
وسل يدم حل وطمعوا فى الغنيمة » وإلى الذين انهزموا وولوا الأدباره كيف محصبع الله 

00 
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بتلك الشدائد ذماموا أن الم ماخلق للهو والاحب » ولا للسكسل والتواكل » ولا لنيل 
الفلفر ؤنيل السيادة مخوارق العادات » وتبديل سإن الله فى الخاوقات » بل خلق 
ليكون أ كثر الناس جدا فى العمل » وأعظمهم تفانيا فى أداء الواجب اتباءا للنواميس. 
والسئن التى وضعها الله فى الخليقة . 

وقد تل أثر هذا المتحيص ف الغزوات التى تلت هذه الوتعةء فنى غزوة (-قراء 
الأسد ) أمر النى صل الله عليه وس ألا يتبع الشركين فيها إلا من شهد القتال بأحد 
فامتثل المؤمنون أحره بقلوب مطمئنة » وعزام صادقة » وهم على ماهم عليه من المراح 
المبرحة » والقاوب النكسرة . 

( ويمحق الكافر بن ) أى مجمل اليأس يسطو على قاوبهم » وقد الرجاء يذهب 
ب زامهم ٠»‏ فلا ببق لديم شحاعة ولا بأس ولاما لا من عزة اليفس » 
فيكون وجودم كالمدم لافائدة فيه » ولا أثرله » فالكافرون المبطلون لايثيت لهم 
حال مع المؤمنين الصادقين » وإتما يظهرون 'إذالم بوجد من أهل الاق والمدل من. 
ينازعهم ويقاوم باطلهم . 

َم حلم" م أن دخا اليه وَنَا كل انه الْدَنَ عَاهَدُوا ب 

0 6 3 


و1 ُ 0 0 وَلقَدُ 0 0 . و اموت من :قبل أ 00 


ًَ 


فت رخو وأ 5 انم رون )م وَمَا ‏ 3 ذإلاً رستول قد 5 0 
ع 0 

كيلم الرشكل » 7" أذ ككل اقلعم 0 ؟ وم سا1 

سٍَّ عفنية فلن 0 > اه 38 4 وَسيَحْرَى ا لظك رت 0 

5 ت إلا بإِذْن الله كع مسولا 0 قم 200 واب ف 

لد 0 مها 5 وَمَنْ رد 8 ب الآخر َه تخد ف 3 00 زى 


الا ؟ ئ () 23 ىن من أو لى ادن ع4 * ريون كيين ف وَعَنُوا 
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ج# ١‏ جو ١0‏ 
ما أصَايُمْ فى سببيل الله وَمَا صَعُفوا وما اتشكانوا وال تحب الصا بين 
(140) وما كأن راطم | إلا أن الوا ريا اغفر' لم بويا 1 0 2 
وت قد امنا وَانْصضة عل اله ؤم الكافر بن 40 فا عنقم ل واي 


اانا مقف تايا دوه واه كا الدنينة زه 


شرح المفردات 


الجهاد احّال الشقة ومكاخة الشدائد » فيشمل : 

. المرب للدفاع عن الدين وأهله وإعلاء كلته‎ )١( 

(*) جهاد الننس الذى سماه الساف ( الجهاد الأ كبر) ومن ذلك ع 
الإنسان لشبواته خصوصاً فى سن الشباب . 

(م) الجاهدة بالمال لأعمال الخير النائمة للأمة والدين . 

(4) الجاهدة عدافعة الباطل ونصرة المق 

تمنون الموت أى تقنون الشهادة فى سبيل الله » أن تلقوه أى تشاهدوا أهواله 
وتذوقوا عرارة كأسه » 0 أى أن أسبابه من ملاقاة الشحعان بعدتهم وأسلحتهم 
وكرم وفرمم ومصاولتهم لافرسان » وأتم تنظرون » أى تعاينونه وترونه رؤية لا شفاء 
فها 5 تقول رأبته وايس بعينىعلة » اقل على أعما 8 أى رجعم كفاراً بعد إعا 3 4 
ويقال لكل من عاد إلى ما كان عليه : رجع وراءه واتقاب على عقبيه » ونكص 
على عقبيه . ش 

والؤجل ذو الأجل » والأجل الدة الضسروبة للشىء كا قال : « وَبَلَفَنَا أجل 
الى أجلت لمآ » ومنه الدين المؤجل الذى ضرب له أجل ومدة يؤدى فى نهابتها » 
وكين كلة تفيد أن مادخلت عليه كثير» والر بيون الجاعات الكثيرة واحدمم ري" 
وهو الجاعة » والوهن ضعف ياحق القلث » والضعف اختلال قوة الجسم » والاستكانة 
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االخضوع والاستسلام الخصم ليفحل مابر يد والصبر حال الشدائد ومعاناة المكاره » 
عقر 5 عي 2 

والإسراف فى كل شىء جاوزة الحد فيه كا قال : «كلوا وَاثْسَبُوَا ولا نش رفوا » 

وثبت أتدامنا أى حين حياد أعدائك بتقوية قلوبنا وإزالة الخواطر الفاسدة 

من صدورنا 5 


المعنى اجملى 


لايزال الحديث مع من شبد أحداً من الؤمنين » فقد أرشدم الله ف الآيات 
السالفة إلى أنه لاينيغى طم أن يحزنوا أو يضعفوا » وأن ما أصامهم من الحنة والبلاء 
جار على سنن الله فى خليةته من مداولة الأيام بين الناس » وفيه تمحيص لأهل المق 
فإن الشدائد حك" الأخلاق » وفيه عدى و إرشاد وتسلية للمؤمنين حتى يترنوا على 
الصفات التى ينالون بها القوز والفظفر فى جميع أعاهم . 

وهنا أبان لحم أن سبيل السعادة فى الآخرة منوط بالعبر والجهاد في سبيل الله » 
كا أن طريق السعادة فى الدنيا يكون بإقامة المق وسلوك طريق الإنصاف والعدل 
بين الناسء فسنة الله هنا كسنته هناك . 
(أم حستم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 1 فير الصابرين ) 
أى هل جربتم على تناك السئن ؟ هل تدبرتم تلك الحكى؟ أم ظنتم أن تدخلون 
الجنة وأتم ١‏ تقوموا بالجهاد فى سبيله حق القيام » ولم تمكن صفة الصبر من نفو 2 
تمام المكن » ولا سبيل إلى دشوها إلا بعد التحلى بهما . 

ِ 5 5 قم نك إعامه الله تعالى مت داز 1 عليه بالتصر والفوز فى هذه 
الو كا يحازيك فى الآخرة بدخول الجنة . 

وقال أومسم الأصفهانى فى ( أم حسبتم ) إنه نبى وقع حرف الاستفهام الذى 
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وتلخيصه - لاتحسبوا أرن تدخاوا الجنة وب يع مد الجياد 0 

أن لاس أن ين كوا أن يترا امنا وف امسو د 

وعادة العرب أن يأنوا مبذا الجنس من الاستفهام توكيداً » فلما قال ولا تبنوا 
ولا تحرنوا » كأنه قال : أقتعامون أن ذلك واقم كي تؤعرون» أم تحسبون أن تدخاوا 
الجنة من غير مجاهدة ولا صبر . 

وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى لما أوجب اللهاد قبل هذه الواقمة وأوجب الصبر 
على تحمل متاعبه » وبين وجوه الصاح فيه فى الدين والدنيا كان من البعيد أن. 
يظن الإنسان أنه يصل إلى السعادة والجنة مع إغال هذه الطاعة اه يتصرف 

وحهاد النفس على أداء حوق الله وحقوق العباد ما يشق عليها احتاله ويحتاج 
إلى مجاهدتها وترويضها حتى تذلل ويسبل عليها أداء تلك المقوق » ورا نضل 
هذا الجهادجهاد الأعداء فىميدان القتال وخوض تمار الوغى؛ وأصعب من هذا وأشق 
دعوة الأمة إلى خير لها فى دينها ودنياها » أو بث فكرة صالطة تغير بعض أخلافيا 
وعادائها » أو مقاومة بدعة فاشية بين أفرادها ذإنها تحد متاومة من الخاصة » جَله 
العامة » فترام يرفمون رابة العصيان فى وجه الداعى » ويشا كسون بكل الوسائل » 
ولاسيا إِذا تعلق بتغيير بعض عادات عرثوا عليها جيلا بعد جيل » ووجدوا مر أشباه 1 
العلداء من يؤازرجم ويناصرم فى باطلهم . 

وكثيراً ما يحدث اداعى الثاف والملاك » أو بل العرض » أو الإإخراج من 
حظيرة الدين . 

ا ثم تمنون اموت من قبل أن تلقوه فقد رأنتوه وأتم تنظرون ) هذا 

خطاب أن 000 ن المسامين وقمة أ جد . 0 

ذاك أن كثيراً أ من الصحابة و بعضهم لم يشهد بدراً كانوا يالحون فى ااروج 
إلى أَُحْد حيف عار اشر تون لكوك ف وم .قو يدن #وقدرة اد ترا 


الأعداء و يصيبوا مر ن اتعخير مثل ما عن ب أهل ظر . 
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اها كان وم احدول متهم من ول ظاتيم الله عل ذلك > 

روى عن المسن أنه قال : باغنى أن رجالا من أسعاب النى صلى الله عليه وسلم 
كانوا بقولون : لن لقينا مع التى صلى الله عليه وسلم لتفعلن ولنفعلرت فابتلوا بذلك » 
فلا والشه ما كلهم صدق تأتزل الله عز وجل ( ولقد كم تمنون اموت ) الأبة ٠‏ 

ومعنى قوله ققد رأعوه أن> شاهدتم أسبابه من ملاقاة الشحعان بغدتهم 


وأسلحتهم و وكتم وفرجم ا فيها ولااشيهة » وكان لا الأثر الحميق 


فى تفوس . 


ومعنى تمتى اموت تمنى الشبادة فى سبيل اله والقتال لنصرة الحق ولو ذهبت' 


نفسة دونه . 

وصفوة القول -- تقد كتم تقنون اموت قبل أن تلاقوا القوم فى الميدان » نأتم 

أولاء قد رأيتم ما كتم تتنونه » وأ نم تنظرون إليه لاتغفلون عنه ع قابالك دهشم 

عند ما وقع الوت ف 2 ونابالم" نحزنون وتضعفون عند لثاء ما كن م تحبون 
وتعنون » ومن عنى الثىء وسعى إن لابين أن محزنه لقاوه وسوعه - 

وفى الآنة الكرعة تنبيه لكل مؤمن إلى اتقاء الغرور حديث النفس والمنى 
والتشعى » وهديه إلى اختبار نقسه 0 الشاق وعدم الثقة منها يما دون الجهاد 
والصبر على المسكاره فى سبيل المق » حتى يأمن الدعوى الخادعة الى يتومم فها أنه 
حادق فيا يدعى مع الغفلة أو الجهل بعحزه عنه . 


وكثيزا ماتصور بعض الناس أنه يحب ملته ووطنه ويقكر فى خدمتهما ويتمق: 


أويتاح له أن يسام فى تلك الخدمة بنفسه أو عاله » حتى إذا احتيج إليه وجد من 
نفسه الضعف » تأعرض عن العمل قبل الشروع ؛ أو بعد أن ذاقعرارته وكابد مثقته . 

ولسكن الؤمن حا من وصل الأمر به إلى حد اليقين فيا يحتقد أنه حق » وذلك 
يستدع العمل مهماكان شاقا » والجهاد مهما كان عسيرا » والصبر على الكاره » 
وإيثار المق على الباطل . 


له 
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وقد كان فيمن خوطيوا ببذه الآبة جماعة ممن كانوا فى امرتبة العليا من صدق 
الجهاد والصير على المكاره » وأوا تنك م الجاهدون الذين ثبتوا مم البى 5 الله عليه 
1 سِ ثبات الجبال الراسيات + وثم نمو ثلاثين رجلا » لكنه حمل الخطاب عاما 
ليكون الار: شاد والنصح عاما للجميع » فيتهم ذوو الراتب ااغالية أنفسهم بالتقصير » 
فبزدادوا كالا على كالم ؛ ويرعوى المقصرون وينزعوا عن خداع أنقسهم لم » وهذا 
رخ ميض حيص العظي الذى له أجمل المواقب فى تبذيب الأنفس » وقد ظهر أثر ذلك 
فى نفوس أولئك القوم فيا بعد » وربام تربية كانت بها عزائهم ماضية » وهممهم 
صادقة » فم يبنوا ول يضعفوا وم يستكينوا فيا حاولوه من جسم الأمور 

) 5 تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أذإن مات أو قتل انقلبنم على 
أعقابع ؟) أى إن ممدا ليس إلا بشر قد مضت الرسل قبله انوا وقتل بعضهم 
كه وى »2 وم يكتب لأحد منيم الخد . 
أفإن مات ؟] مات موسى وعسى وغيرهها من النبيين » أو قتل 5 قتل زكريا 
ؤيحى » تتقلبوا على أعتايع راحعين عنما كت عليه ؟ والرسول ليس مقصودا لذائه» 
بل اللقصود ما أرسل به من المدابة التى يجب على الناس أن بتبعوها . 

قال أنس بن النضر فى الساعة التى زاغت فيها الأبصار والبصائر » و بلغت 
القاوبفما الحناجر » وحين فشا فى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل » 
وقال بعض ضعفاء الؤمنين ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبى فيأخذ لنا أمَنة من 
أبى سفيان » وقال ناس من أل النفاق إن كان ممد قد قتل فالقوا يك الأول 
( إن كان مد قد قتل فإن رب عمد م يقتل » وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ؟ ثقاتلوا على ما قاتل عليه » وموتوا على ما مات عليه ) ثم قال 
( اللهم إلى أعتذر إليك مما قال هؤلاء » وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه 
ققاتل حتى قتل رذى الله عنه) : 


وأما المؤمنون الصادقون الموقنون فنهم من ثبت معه » ومنهم م نكان بعيدا 
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عنه فرجع إليه كأبى بكر وعلى وطلحة وأبى ذجانة الذى جعل نفسه ترسا دونه » 
فكان يقع عليه الل وهو لا يتحرك . 1 

والخلاصة ‏ أن قتل ممد صل الله عليه وس لا بوجب ضعفا فى دينه لأمرين > 

5007 أن ممدا بشر كسائر الأنبياء » وهوًا‎ )١( 

(-) أن الحاجة إلى الرسول مى تبليغ الدين فإذا تم له ذلك ققد حصل الغرض: 
ولا يلزم من قتله فسأد دينه . 

وفى الآبة هداية وإرشاد إلى أنه لا ينبغى أن يكون استمرار الحرب أو عدم 
استمرارها ذا صلة بوجود القائد حيث إذا قتل امهزم الجيش » أو استسم للاأعداء » 
بل يجب أن تكون الصا العامة جارية على نظام "نابت لا يزازه قد الرؤساء » 
وعلى هذا تجرى المكومات والحروب فى عصرنا الحاضر . 

ومن توابع هذا النظام أن تعد الأمة لكل أمى عدته » فتوجد لكل عمل 
رجالا كثيرين » حتى إذا قندت معاها أو مرشدا أو قائدا أو حكيا أو رئيسا أو زعما 
وجدت الكثير من يقوم مقامه ويؤدى طا من الخدمة ماكان يؤديه » وحينئذ 
يتنافس أفرادها ويحفزون عزامهم لاوصول إلى ما يككن أن يصل إليه كسب البشر» 
وينا لكل منه بقدر استعداده وسعيه وتوفيق الله له . 

( ومن يتتلب على عقبيه فلن بضير اله شيئا ) أى ومن يرجع عن جهاده 
ومكابفته الأعداء فلن يضر الله شيكا مما فمل » بل يضر نفسه بتعريضما للسخط 
واللذات .رات دن اقزايا فاك قل وعد بنصر من ينصره ويعز دينه و يجعل, 
كلته هن العليا » وه ولا محالة منجز وعده . 

ولا يحول دون ذلك ارتداد بعض الضعفاء والنافقين على أعقابهم » فهو سيثبت 
المؤمنين وعحصهم حتى يكونوا كالتبر المالص » فيقيموا دينه » و ينشروا دعوته » 
وبرفعوا شأنه » وتاك رَ عل الحافقيْن رايثُ » وهو الذى بيده الخلق والأمس وهوالقادر 


ع ىكل ثىء . 


اكه" 





د" 
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( وسيجزى الله الشا كزين ) له نعمه عليهم بالاومان والهدابة إلى أقوم السبل . 

وفى الآبة إرقاد إلى أن المصايب التى تحل م لا مدخل لمافى كونه على 

حق أو باطل » فكثيرا ما يبتلى ضاحب اق بالمصايب والرزايا » وصاحب الباطل 
بالقعم والمطيا 

وفيا إعاء ا الحق والخير على وجود ا حيث نتركهما 

عند موته » بل نسير على منهاجهما حين وجوده و بعد موته . 

واتخلاصة ‏ أن الله أوجب علينا أن نستضىء بالنور الذى جاء به الرسول صبل, 
له عليه وسل » أما ما ريصيب جسمه من جرح أوأم » وما يعرض له من حيأة 
أو موت » فلا مدخل له فى سعة دعوته » ولا فى إضماف النور الذى جاء به 6 
إثنا هو بشر مثلم خاضع لسن الله ضوعم ١‏ 

( وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) أى ليس من شأن. 
النفوس ولا من سنة الله فها أن تموت بغير إذنه تعالى ومشيثته التى بها مجرى نظام 
الحياة وترتبط فيها اللأسباب بالمسببات . 

وقوله كتابا مؤجلا أى أثبته الله مترونا بأجل معين لا يتغير » ومؤقنا ‏ وقت. 
لا يتقدم ولايتأخر » فكثير من الناس يتعرضون لأسباب النايا خوض غمرات * 
المروب » أو يتعرضون لعدوى الأمراض » أو يتصدون لأفاعيل الطبيعة » ومم مع 
ذلك لايصاوون بالأذى » فالشجاع القدام قد يلم فى الحرب » ويقتل الجبان 
التخلف » ويفتك المرض بالشاب القوى » ويترك الضغيف ازيل » وتغتال عوامل 
الأجواء الكهل المستوى » وتتجاوز الشيخ الضعيف » فللا عمار الجال » وللآ جال. 
أقدار لا تخطوها » والأقدار هى السئن التى علمه! تقوم نم العالم وإرن خفيت على 
بعض الناس ء وإذا كان حيانا ومماتنا بإذن الله فلا محل لاخوف والمين ولا عذر 
فى الوهن والضعف » وما ينسب إلى على قوله : 

أكة بوى: من الوت أفت بوم لا يقدر أم يوم قار 
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سم لا يقدر لا أرهبه ومن القدور لاينجو الحذر 

وف الآبة تحر يض على الجهاد وتشجيع على ثقاء العدو ء فإنه إذا كان الأجل 
محتوما ومؤققاً بميقات ؛ وأن أحدا لايموت قبل بلوغ أجله وإن خاض العارك واقتحم 
امهالك فلا محل إذاً للخوف والحذر - إلى ما فيها من الإشارة إلى كلاءة الله وحفظه 
رسو له مع غلبة العدو له والتفافهم عليه وإسلام قومه له نهزة للمختلس > فم يق 
سبب من أسباب الملا إلا قد حصل ؛ ولسكن | كان الله حافظً وناصراً ل4 لم يضره 
شىء » وفيها إشارة إلى أن قومه قد قصروا فى الذبّ عنه . 

( ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها ) أى من 
قصد بعمله حظ الدنيا أعطاه الله شيا من ثوامها » ومن قصد الآخرة أعطاه الله حظا 
من ثوابها . 

وفى معنى الآبة الحديث « إعا الأع ال بالنيات و إنها لكل ا مانوى »6 : 

وفيا تعريض بالذين شغلتهم الغنالم 3 أحد ع فتركوا موقعهم الذى أم 00 
ص لله عليه وس بازومه » وكأنه يقول لهم إن كتتم تر يدون واب الدنيا الله اعتمم 
ذلك » وما عليكم إلا أن تسلكوا سبيله » ا هو الذى بدعوك إليه 
تمد صلى الله 0 وس » بل يدعوم و؟ إلى خير ترون حظا منه فى الدنيا والعول عليه 
مافى الآخرة . : 

تتم بين أمرين : إما إرادة الدنيا » وإما إرادة الآخرة » وذكل منهما سان 
تتبع » وطرق تسلك » وق معنى الآبة قوله تعالى : « من كأن يريد حَرات الأخرة 


دن 
م 


يذ لها في حركثو » ومح كن يريد حراث النياً تو منها » وبا ل في الآخرة 


ومن هدى الإسلام أن يطلب المرء بعمله خيرى الدنيا والأجرة معأ وديقول : 
( ربناآتنا فى الدئيا حسنة وف الآخرة حسنة ) واللّه يعطي ه كل ما يطلب أو بعضه على 


من صلب 6. 
ين ااي 


حوب ساق ا ون يبره لتقم الحياة : 


اه 


ل 





اق 


ع 
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وعلى اللإنسان أن يعم أن له طورين : 

. طور عاجل قصير وهو طور المياة الدنيا‎ )١( 

(؟) طور جل أبدى وهو طور الحياة الآخرة . 

وسعادته فى كل من الطور بن مرتبطة بإرادته وما توجهه إليه من العمل » 
فالناس إنما يتفاضلون بالإرادات والمقاصد » فقوم حار بون حبا فى الر بح والكسب » 
أو ضراوة بالفتك والقتل » ذإذا غلبوا أفسدوا فى الأرض وأهلكوا الحرث والنسل » 


وقوم تحار بون دفاعا عن اق و إقامة لتوانين العدل » فإذا لبوا عمروا الأرض وأعروا 


.با معروف ونبوا عن المنكر » فهل يستوى الفر يقان وها فى المقصد مفترقان ؟ 


كذلك يطلب الرجل الر يم والتكسب أحياناً بكلوسيلة مستطاعة طلباً للذاته» 
والحصول على شهواته » فيغلوفى الطمع ؛ ومن فى اميل » ولا يبالى أمن الحرام 
أكل أم من الحلال ؟ يأ كل الربا أضمافا مضاعفة » فيجمع القناطيرالمقنطرة » وهو 


.مع ذلك عنم الماعون ؛ ولا مض على طعام المسكين » ولو سئل البذل فى المصالح العامة 


كان أشد الناس خلا وأقبضهم كفا » يبنا يطلب آخر الكسب طلباً تحمل وحبا 
للكرامة فى قومه وعشيرته » فيقتصد فى الطلب » و ينتحرى الر بح الخلال » ويلتزم 


الصدق والأمانة » ويبتعد عن الفسوق والليانة » وهو مع هذا ينفق مما أفاء الله به 


عليه » فيواسى البائسين» ويساعد اللءوز بن » وتكون له اليد الطولى ف الأعمال النافمة 
لأمته » فيثيد لما المدارس والعابد » والملاجى" والمستشفيات » فهل ينظر الناس إلى 
هذين نظرة متساوية » وهل هما فى القرب عند الله عنزلة واحدة » أو يفضل أحدهما 


الآأخر بسن القصد والإرادة والميل إلى الخيروحب المصلحة العامة . 


وقصارى الول - أن أقدار الرجال تتفاوت وتتلف باختلاف إراداتهم » 
يها تقسع دائرة وجود الشخص عل حسب كبر إرادته وسعة مقصده » فتحيط 
بالكرة الأرضية » بل فوق ذلك بما يكون له من السكرامة فى العالم العلوى ‏ إذا 
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بآخر نضيق دائرة وجوده إذا هو أخاد إلى الشبوات ».ورك إلى اللذات » فيكون 
عجقلهمن عنله "كنا المشرات » يأ كل وبيشرب ويبنى على الضعيف ويخاف 
من التوى: . 

واللّه قد جعل عطاءه للناس معلقا على إرادتهم» ولابقدّر مثل هذا إلا القليل منهم. 

( وسنجزى الشاكر بن ) الذين يعرفون أنم الله عليهم ويستعملونها فيا برق بهم 
إلى مياق السكال » فيعملون صالط الأعمال التى ترفع تفوسهم > وتنفم أمته م كأنس. 
أئن النضر وأمثاله الذين جاهدوا وصبروا مع الننى صلى الله عليه وسل ماكان لهم من 
الإرادة القوبة التىكانت السبب فى اتجلاء المشركين عن المسادين . 

و بعد أن ضرب الله تعالى للمم امثل فى أنفسهم ,أنه مكانوا قبل الموقمة بتحرقون 
شوقا إلى لقاء العدوء ثم أصابهم ما أصابهم عند لقائه ‏ ضرب طم الثل بغيرمم من 
أتباع الأنبياء السالفين وربّهم الذين لم يلحقهم وهن ولا ضعف بعد قتل أتبيامهم » 
بل صبروا واحتماوا الإيذاء حتى تغلب الحق على الباطل . 

وفى هذا من شديد التوبيخ لأوائك النهزمين الذين لم يسندوا بسنة الربانيين 
الجاهدن مع الرسل صاوات الله علييم » مع أنهم أجدر بذلك منهم إذ كانوا خيرأمة 
أخر حت لئاس ققال : 

( وكاين من نبى قاتل معه ريون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل لله 
وما ضعفوا وما استكانوا وله يحب الصابرين ) أى إن كثيراً من النبيين الذين خلو" 
قد قاتل معهم كثير ممن آمن بهم واعتقد أنهم هداة ومعلموق لا أرباب «حبودون » 
فا وهنوا لما أصاب بعضهم من جرح أو قتل حتى ولوكان المقتول هو نيهم نفنه » 
لأنهم يقاتلون فى سبيل الله لافى سبيل نيهم » علنا منهم بأن النى ماهو إلا مبلغ 
عن ربه وهاد لأمته « وما 1 اسل إلا ا وَمُنَذِر بن 6 وماضعفوا 
غن جهاد عدوم '» ولا استكانوا ولا خضعوا له » ولا ولُوا الأدبار» بل ثبتوا بعد 
قتل نيهم كا ثنتوا معه فى حال الحياة » إذهم على بقين من ربهم فى أن الجهاد. 
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فى السبيل التى يرضاها مرى تقرير العدل فى الأرض وحاية المق وما يتبع 
ذلك ويازمه . : 

والخلاصة ة- عليك أن تعتيروا حال )أ ا ٠‏ فإن 
دن اله واحد : 59 « ومن ثم طلب إليك أن تعرفوأ عاقبة من 
سبقك م من الأنم » وتقتدوا بعمل الصادقين الصابرين منهم » وتقونوا مثل قول 
أوائك ار بين . 


ع 


3 


و بعد أن بين سبحانه مفاخر أفعالهم أردفها بمحاسن أقوالهم فقال : 

( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذثوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) أى إن هؤلاء ارين 51 كن لهم من قول 
عند اشتداد ابلطوب وتزول السكوارث إلا الدعاء لرمهم أن بغفر لهم بجيادم 
ها كانوا كو ابه من الذثوب » وتجاوزوا نيه حدود الشرائم ات يبت أقداءهم على 
لصراط القودم الذى هدام إليه دتى لا تزحرحهم الفتن ولا إلعروثم الفشل والوهن 
حين مقابلة الأعداء » وأن ينصرم على القوم الكافرين الذين يجحدون الآيات » 
و يعتدون على أهل المق » فلا ككنونهم من إقامة ميزان القسط » فا النصر إلا من 
عند الله يؤتيه من يشاء عقتضى السئن التى هدى إليها خلقه » وأطمها عياده . 

وفى هذا إعاء إلى أن الذنوب والإسراف ف الأمور من عوامل اللذلان » 
والطاعة والثبات والاستقامة من أسباب النصر والفلاح » ومن ثم سألا رصم أن 
يمحومن تفوسهم أثر الذثوب » وأن بوققهم إلى دوام الثبات حين تزل الأقدام . 
وقد قدموا طلب المغفرة من الذثوب على طلب النصر ليكون الدعاء فى حيز القبول » 
فإن الدعاء اللقرون باللمضوع والطاعة الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستحابة . 

وفى طلبهم النصر من الله مع كثّرة عددهم التى دل عليها قوله ار 1 
إعلام بأ أنهم لابعولون عل 0 العدد بل يطلبون العون والمدد الروحانى من 
نات الأقدام والقسك بأهداب الحق : 
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ابن د 5 5 53 1 جاع 
3 أن فى ذ كر وهم هذا درن ل ما فيه جزع وخور ل تعريضّا باولئك. 


لمبرزمين من السامين بوم أحد . 


( قآثتاام اله ثواب الدنيا ) بالنصر على الأعداء » والظر بالغنيمة » والسيادة. 


فى الأرض » والكرامة والمزة وحسن الأحدوثة والذكر الحسن » وقد سمى ذلك. ٠‏ 


واي لأنه جزاء على الطاعة » وامتثال أواس الله . 


(وحسن واب الآخرة) بنيل رضوان الله ورحمتته » والقرب منه فى دار الكرامة: 


95 


ب 7 


وقد فسر بقوله تعالى : « 3 تعن ما أن اط - قر أَغين © وقوله فى اعفير 


« فا مالاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وما حصاوا على. 
ذلك إلا بما قدموا من صالح العمل الذى كان له أحسن الأثر فى تفوسهم فارتقت به 
إلى حظيرة القدس » وتخصيص المسن ببذا الثواب إبذان يفضله © وأنه المعتد به 
عند انه » وأنه ثواب لابشوبه أذى » نهو لس كثواب الدنيا عرضة للأذى 
والنغصات ٠.‏ 

وإنما جع لهم بين الثوابين » لأنهم أرادوا بعملهم هاتين السمادتين سعادة. 


5 ل ع ليا 01100 ا اي 7 
الدنيا وسعادة الآخرة » ا هو شأن الؤمن « ومن من يفول ربنا اتنا فى. 


الذي 1 وَفْ الآخرة 6 

وهذه الآبة وأشباهها ححة على ااغالين فى الزهد الذين يتحرجون عن الاستمتاع, 
بشىء من لذات الدنيا » ويعدون ذلك منافيا للتقوى » ومبعدا عن رضوان الله . 

( والله يحب المحسنين ) لأنهم م النين يقيمون سننه فى أرضه » ويظهرون. 
بأنفسهم وأعالهم أنهم جديرون يخلافة اله فيها ولا تكون أعمالم إلا با يرضى الله ء 

وقد جاء فى الآية الترتيب هكذا ‏ التوفيق على الطاعة » ثم الثواب عليها » 
ثم الدح على ذلك إذ سماهم محسنين » ليكون فى ذلك توجيه للعبد ليعلم أن كل ذلك 
بعنايته تعالى وفصله ٠.‏ 1 
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ينا انان اموا إن طبترا لين _كفرنوا برنذوك” عَلَ أَمقَايكح 
يوا خاررين )١15(‏ بل اك 3 وَهُوَ 0 لنآصرينَ )16١(‏ 
ملق 5 0 ف النَ 38 وا اليا تع 2 وكيا باه 0 ل 


ب سلطا + وام التو 2 و الظا لمن (61) 


شر 2 المفر دات 

اللراد بالذين كفروا أبو سفيان لأنهكان شجرة الفقن » وقال آلخرون الراد عبد. 
الله بن أبى” وأتباعه من المنافقين الذين ألقوا الشهات فى قلوب الضحفة من الؤمنين » 
وقالوا لوكان مهد رسول الله ما وقمت هذه الوقمة » وإتما هو رجل كدائر الناس نوم 
له وبوم عليه » فارجعوا إلى دبقم الذى كنم عليه » لدو على أعقابع أى بدجعوع 
إلى الكفر بعد الإعان » خاسرين أى لاستبدالكم ذلة الكفر بعزة الإسلام » 
والانقياد للأعداء الذى هو أشق ثىء على النفوس » ولمرماتم من الثواب والوقوع. 
فى العذاب » والولى الناصر والعين والرعب شدة اللموف التى تملا القاب » والساطان 
الححة والبرهان وأصله القوة » ومعى البرهان سلطانا لقوته على دفع الباطل » وادوى 
المكان الذى يكون مقر الإنسان ومأواه من قوم وى يثوى ثويا إذا أقام 

المعنى امل 


بعد أن رخب الله المؤمنين فى الاتتداء بأتصار الأنبياء علمهم السلام ببيان ما لم 
من الفضل وعظم الأثر وحسن الماقبة . 

نهم عن 5 الكفار ببيان سوء مغبتها فى دينهم ودنياهم » وانقطاب موجه 
إلى كل من ممم من المؤمئين مقالة أولئك القائلين من المنافقين ‏ ارجعو إلى إخوا 35 
: ديد فإن السكفار لما أرجنوا أن النى قد قتل دما المنائقون بعض ضعفة امسامين 
إلى الكفر فنهام الله عن الالتغات إلى كلامهم . 
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الإيضاح 


( يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا بردوك على أعقابك فتنقلبوا خاس رين ) 
أأى إن تطيعوا الذين جحدوا نبوة ك5 مد صلى الله عليه وس فتقبلوا رأيهم 
وتنتصدومم فيا يزعمون أنهم لك فيه ناصحون ‏ يحماوك على الردة بعد الإيجان 
والكفر الله واياته وبر جو عن يعاد وديكم الذنى هداع الله له خاسربن للدنيا 
.والآخرة أما وان الأول اط 3 لسلطائيم وذلكم ينهم وحرماكة 1 
'السعادة واللك والسكين فى الأرض كا وعد الله للؤمنين الصادتين د وَعَدَ انه الذين” 


سرع 0 2 
اموا منسكح وعماوا المتّاللمات 0 فى الَْرْضٍ اسْتَخَلقَ الذِن 


0 ع وس لدع 30-0 
0 تلم ول ٠‏ الحم دي + الى ارتضى طم 4 ودعي ,6 من ع 


00 حوافهم أ 24 

وأما مخسران الثأنية فيا يصيبك من العذاب الأددى فى النار و بكس القرار 

( بل الله مولام وهو شير الناصرين ) أى لا تفكروا فى ولابة أبى سفيان 
.وشيعته » ولا عبد اله بن أبىّ وحزبه » ولا تأمهوا لإغواهم فإنهم لا ستطيعون 
5 نصرا » وإنا الله هو الذى ينص رك بعنايته التى وعد بها فى قوله : 


«١‏ فَأغْلما أن اش س* لا 6 : عم الول ونم اتير » ققد جرت سته أن يتولى 
“الصالكحين و يغخذل ا قال : دأ ٍَ سيروا 3 في الْأَوْضٍ قينقاروا لك 


0 5 مس رط 
كان عَاقبة الذين من قبليم دس اش 36 4 وللكزن” تاها : دبك 533 
الله مل الذين آمنوا أن السكافر 1 0 3 
(سئلق فى قلوب 'الذين كفروا الزعب بما 0 لله مالم ينل به سلطانا ) 
“أى إنه سيخانه سيحك فى أعداكم الكافر ين سننه وياق فى قاوبهم الرعب سبب 


إشرا كيم باللّه أصناما ومعبودات لم يقم برهان مرن. عقل ولا تقل على ما زتموا من 
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1 
الوهيم 


١ء‏ وكونها واسطة بين الله وخلقه » و إنما قلدوا فى ذلك آباءهم الذين ضلوا من 
قبل » ومن ثم كانوا عرضة لاضطراب القاب » وانباع خطوات الوعم » نهم يعدون 
الوساوس أسبابا » والمواجس مؤثرات وعللا » وبرجون اتير جما لايرجى منه البير» 
وخائرق الا كان به اشيز : 

وفى الآبة إعاء إلى بطلان الشرك » وسوء أثره فى النفوس » إذ طبيعته 
تورث القلوب الرعب ؛ باعتقاد أن لبعض الخلوقات تأثيرا غيبيا وراء السنن الإلهية » . 
والأسباب العادية » فامشركون الذين جاهدوا الحق » وآثروا مقارعة الداعى ومن 
استجاب له بالسيف »ء بغيا وعدوانا-برتااونفيا مم فيه وينُزلزلون إذا شاهدوا الذين 
دعوم تأبتين مطمئنين » ولا يزال ارتيابهم يزيد حتى تمتل”' إلى قلومهم رعبا . 

واخلاصة -- أن طبيعة الشركين إذا قاوموك أيها الؤمنون » أن تكون نفوسهم 
مضطر به » وقلومهم ممتائة رعبا وهلعا مع فلا تخافومم » ولا تبالوا بقول من يدعوك 
إلى موالاتهم الاعباء إلهم . 

وبعد أن بين أحوال هؤلاء الشركين فى الدنيا من دقع اعلوف واهلم و 2 
قادبهم - ذكر أحوالم فى الآخرة فال 

( ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) أى إن مسكنهم الثار يسبب ظامهم 
لأنفسهم بالسكفر والجحود ومعاندة المق ومقاومة أهله » وظلهم للناس بسوء امعاملة . 
وفى التعبير بالمثوى النى' عن المكث الطويل دليل على لخاود فيها . 


وَلَقَدُ 0 ل وَعدَه ف [اارم ‏ ذه 0 ى إِذَا َيِل 


سد ما 0 ا 1 00 


مع ع 
7 دُ الد 5 8 2 2 39 ألا 3 2( م ات 
ا و ا 2 


0 


1 لامر و 
7 





اخزية رغ الرابع [سوزة 


5ق عقا 2: 06 اد د وقطلٍ ًّ الوأمنينة 069 إِذ عدون 


2 _-ه 0 9 ركان عش مو 
ادن ا 5 فىآخرا 2 تاربكم عم 
١‏ 00 5 خين 07 عم ع 0 000 7 ١‏ 5 

م لك: 00 0 اكع ولا 0 » وَالله بي 


كوم 


15 
1 - 
3 


أَمَية اي 0 


2 
ع 
وا 
م 

5 
١8 

ٍ_ 
ل 
ا 
اك 
6 

ون 

2 

0 
0 
4 
اع 
1 
2١‏ 
2 
ا 


مظان انف كم سسا 0 ف م ا قي 
طائفة 5 2 وَطات مني أ نشي يظنور بالله عدر اق نْ 
٠. 0 6 2‏ 3 58 سذة 5-015 
اشاهلة 6 رن هَل 2 مام - الام من ثىء ؟ قل إن ا مر 3 "لله 


2 سن 


2 


اي ل لز نلك يرون كان 0 مق أرق 


ماقلا ماه » قل أ - فى يوك لَبََرَ لبن كيب علي 
فته إلى مَصَاجييا ٠‏ وَلييّ الله مافى صُدُو ورء وَليُيخْص ماق 
كأوبك » وان َيمبدَاتو الور )٠59(‏ إن ال ولا مشَك 
يام التق ابفتآن إنها نارطم الشيعطان” يتنض ما كسبواء تقد عقا 
اه 0 ؛ إن الله عور حلم" (ه١1)‏ 

ا شرح المفردات 


تحسونهم: أىتس تأصلونهم بالقتل منقولم : جراد حسوس: إذا قتله البرد» وسنة 
حسوس : إذا أت ا شىء ؛ فكآن القاتل أبطل حسه بالقتل كا يقال بطنه 
أصاب بطنه 3 ورأشة أضاب رأسة 4 باذنه أى بعونه وتأبيذه فلم أى صعلم 4 
قَْ الأم أى أمر الحرب » صم ف عنبم أى كئ 0 عنهم حتى تحولت الخال من الغلبة 
إلى ضذها > ليد ليعطيك أى ليختبرم » وألرا اد ليماملب؟ معاملة من يمتحن و يقير > 
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عا عت أى 'ناب علي » تصعدون أى تذهبون فى الأرض وتبعدون » يقال أصعدنا 
من مكة إلى الدينة أى ذهبنا » ولاتلوون على أحد أى لا تلتفتون إلى أحد من شدة 
اهرب ؛ يقال فلان لا يلوى على شىء أى لابعطف عليه ولا يبالى به ؛ فى أخرا؟ أى 
في اخرك يقال جئت فى آخر الناس » وفى أشرام » وفى أخرياتهم » فأثا 0 أى 
عجان 5 » الثم : م أو ضيق فى الصدر يكون من الأم الذى يسوء الإنسان ولا 0 


ارج منه ؛ والأمئة الأمن وهو ضد اتذوف ؛ فى :يغطى ويسترءيقال غديه النعاس 


ع 


أو النوم أى غطاه 5 يلق الستر على الثىء » لبرز: أى مفرج لسبب من الأسباب » 
إلى مضاجعهم : أى مصارعهم ١‏ اتى قدر قتلهم فهاء وذات الصدور السرائرء والجعاق. 
جمع 21 منين وجمم الشركين » اسازخم أى أوقعهم فى الزلل والخطيئة ؛ ببعض 
ما كسبوا أى بسبب بعض الذنوب التى انترفوها » نموا من التأبيد الإلهى 


المعنى اميل 


روى أبن جر بر عن الس دى قال : للا وز رسول 0 إل 


ل شركين َيل أمر ال لرماة فقاموا ياأصا الى بل فْ وجوه خيل الشركين وقال مه 0 


لاتدحوا مكان إن رونا قد حرام 2 فإنالن تزال غا غالبين ما ثبتم مكاتم 3 


شركن قام 
تقال : يامعشر أصماب ممد تك تزعون أن الله مجان ١‏ بسيوفك إلى النار 8 
ويمجلكم بسيوفنا إلى المنة » فيل 1 أحد يعحله الله بسي إلى الجنة » أو يعجلنى 
سيفه إلى لواقم إليه على بن أبى طالب ققال : والذى نفسى بيده لا أفارقك 


تى يعحلاك اله سيق إلى النار» 3 و يعحلنى بسيفك إن اللنة 0 فصر به على فقطع 


0 عله لمهم عيد له بن جيير 4 ْم إن طلحة بن عمان صاحب لواء الم 


رحد سقط فائكشنت عورته قال أنشدك الي والرحم يان حم فتر كه ا 
الله ص الله غليه وس وقال أصعاب على له : ما منعك أن جهن عليه ؟ قال : إن ان 


حم ى تأشدق 550 عورته فاستحيدت منه » شم شد الزييران العوام وللقداد 
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ابن الأسود على الشركين فهزماهم » وحمل الننى صلى الله عليه وس وأابه فهزموا 
أبا سفيان » فاما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل فرمته الرماة 
فانقمع : 

ثم للا نظر الرماة إلى رسول الله صبل الله عليه وس وأسمابه فى جوف عسكر 
اأشركين يتنببونه بادروا الغنيمة + ققال بعضهم : لانترك أم رسول الله صلى الله 
عليه وس » فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. 

. فلما رأى خالد قلة الرماة صاح فى خيله » ثم حمل على أسماب التبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ فنا رأى المشركون أن خياهم تقاتل ننادوا » فشدوا على المسلمين تهزمومم 
وقتلوا مهم نو سيبعين . 

ونستخلص من هذه الروابة أمرين : 

(1) أن النى صلى الله عليه وس أمر الرماة ألا يبرحوا مكانهم ؛ وأنه قال للم 
لانزال غالبين ها ينم مكانكم . 

() أن النى عمى أعره من الرماة عامتهم » أما الذين بلغ الإيمان قرارة 
نفوسهم ققد ثبتوا . ١‏ 

وروى الواحدى عن ممد بن "كب قال : لما رجع رسول الله صلل الله عليه 
وسل إلى للدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد ‏ قال ناس من أسمابه » من أين 


أصابنا هذا » وقد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله ( واقد صدقكر الله وعده ) الّآبة . 


( واقد صدقكم الله وعده إذ نحسونهم بإذنه ) أى واقدوفى لكم ركم توغذه 
الذى وعد على لان رسوله عد صلى لله عليه وسم من الدصر على العدو دين 
تقتلونه قتلا ذريعا بتيسير الله ومعونته + وكان رسول الله صل الله عليه وسلم وعدم 


النصر نومكذ إن انتهوا إلى أمره . 





آل عمران | تفسير المراغى ٠‏ اما 


الله وعده حتى ضعفتم فى الرأى والعمل + فل تقووا على حبس أنفسكم عن الغنيمة » 
وتنازعتم 43 ققال بعكم 4 5 عاونا هنا وقد أنهزم المشركون ؟وقال الخرون 0 لاااف 
أمر الرسول صلى الله عليه وس » وعصيت رسولكي وقاندك بترك أ كثر الرماة للمكان 
الذى أقامهم فيه يحمون ظهور للقائلة بنضح المشركين بالنبل » من بعد ما أراك 
ما نحيون من التصر والظفر » فصبرتم على الضراء و تصيروا على السراء 5 

وصفوة القول - أن اله نصرم على عدوك إلى أ نكان متكم الفشل والتنازع 
وعصيان أمر قائدك صلى اله عليه وسلٍ + فاتتهبى النصر» لأن اله تعاللى إنما وعدك 
النصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة . 

وفى قوله من بعد ما أراك ما تحبون تنبيه إلى عفلم الحصية » لأنه كان من 
حقهم حين رأوا !كرام الله هم بإنجاز الوعد أن عتنعوا عن عصيانه ذاما أقدموا عليه 
لاجرم سلبهم الله ذلك الإكرام وأذاقهم وبال أسرمم . 

( من من بريد الدنيا ) وثم الذن ركيا معدم الذى أق.دم فيه رسول الله 
صل الله عليه وس فى الشعب من أحد وذهبوا وراء الغنيمة . 

سس من بريد الآخرة ) وم الذن تنتوا دن الرماة مع قائدم عيد الله بن 
جبير وثم نحو عشرة وكان الرمأة قبلا تحوخسين » والذين ثبنوا مم البى صلى الله 
عليه وسلم وم ثلاثون رجلا . 

( ثم صرفكم عنهم لبتي ) أى ثم كفك عنهم حتى تحولت الخال من النصرة 
إلى ضدهاء ليماملكم معاملة من يمتحن » ليستبين أمرك وثباتكم على الإعان . 

واتخلاصة - أن الله صدقم وعده » فكنتم تقتلونهم بلانه ومعونته قتل حص 
واستتصال » ثم صرف عنهم يشل وتنازعم وعصياتم ؛ وححال 3 و بين عام 
النصر ليتحتم بذلك أى ليكون ذلك ابتلاء واختبارا لم يمحصك به » وعِيز 
الصادقين من النافنين . 
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( ولد عنا ع ) بذلك التحيص الذى عا أثر الذنب من فوسك حق صرتم 
كا / تفشاوا » وقد استبان أثر هذا العفوفيا بعد » ؟! حدث فى وقعة ( حمراء 
الأسد ). 

( واللّه ذو فضل على الؤمنين ) أى واللّه ذو فضل وطول على أهل الإعان به 
وبرسوله » فيعفو عن كثير ما | ستوحبون نه العقوبة من الذثوب » ولا يذرهم على 
ماهم عليه من تقصير مهبط بنفوس بعءعض » وضعف ش تآخر بن »؛ بل عخص ماق 
دودمم حتى يكونوا من الخلصين الطائعين اغبتين . 

( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول بدعوك فى أخر 5 ا صرفكم 
عنهم حين أأصمدتم وذهيم منوزمين » لا تاتفتون من شدة الدهشة التى عرتم 2 
والذعر الذى كأ 0 : 

ويننا أن فى هذه الال إذا بالرسول بدعوك من وراتم وينادى ؛ " إلى" 
عياد اله » إلى عباد الله » أنا رسول الله » من يكر فله الجنة » وأتم تون 
ولا تنظرون » وقدكان لكر أسوة بالرسول » فتقتدون به فى الصبر والثبات . 

( تأنابكم غما بم ) قال فى الأساس : إنه لفى غمة من أمره: إذا لم يبقد الخروج 
منه » ومته قولهتعالل ا عَليكْمْمة»والفم الأول ماحصل للصحابة 
رضوان الله عليهم باهز عة والقتل » والغم الثالى للرسول صل الله عليه وسلم عخالنة 
افأ كم ما دك الرسول غنا سبب عصيائكم أمره » أذاقكم الله غم الانهزام 
9 قتلالأحباب : 
والخلاصة : ن أنه أذاقكم هذاعوض هذا . 

وقد يكون المنى ‏ جازاى غما متصلا بغم من الإرجاف بقتل رسول الله 
صل الله عليه وس بعد المرنح والقتل وظفر الشركين بكر حتى صرتم من شدة الدحش 
يضرب بعضكم بعضاء وقد فاتتكم الغنيمة التى طمستم فيها : 


(لسى لا ترمو نوا على ما فاتكم ) أى لأجل أن تمرنوا على تجرع الغموم » 
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وتتعودوا احيال الشدائد ؛ فلا تحزنوا فيا بعد على ما يفوت من المداقع والفاتم . 

(ؤلاما أصايح ) أى ولا تحرزنوا على ما أصابكم من المضار » إذالتربية إنها. 
حكون بالعمل وامران الذى يكل به الإعان وتثبت الفضائل .. ْ 

(والله خبير با تعملون ) ذهو عالم > ميع أعالكم ومقاضدك » والدواعى التى 

حفزتكم علببا» وقادر على جازاتكم »إن خيرا خير » وإن شرا فشر . ١‏ 

وفى هذا ترغيب فى الطاعة» وزجر عن الإقدام على الحصية . 

اه ن بعد الم أمنة تعاسا ) ) أى ثم وهبكم من بعد الغم الذى 
اعترام أمنا أ زال عن كر الموف الذىكان بكم كم ؛ حتى نعستم و تم وغلبكم النوم » لتستردوا 
ما ققدثم من ا م من القرح وما عرض لكر من الضف 0 

والنوم تعمة كيرى من يصاب بمثل تلك الصابب » وعنابة من الله بخص با 
بعض عباده فى مثل تلك الحن ايخقف وقعها على النفوس 

وعن ألى طلحة رضى الله عنه غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » فكان السيف 
يسقط فن يد أحدنا فيأخذه .»ثم إسقط فيأخذه ء ومامن أأحد إلا ميل تحث 
ححئته (الرسه) . 

ن الز بير رذى الله عنه » قد رأيتق مع رسول الله صبى الله عليه وس حين 
أشقد علينا اعلوف » فأرسل الله علينا النوم ؛.والله ف لأسمع معتب بن قشير 
والنناس ينات » ما أسممه إلا كلحم يقول : لوكان لنامن الأعر شىء ما قتلنا هاهنا . 

( يغثى طائفة منكم ) قال ابن عباس ثم المهاجرون وعامة الأنصار الذين كانوا 
على بصيرة فى إعانهم . 

( وطائفة قد أهنهم أتقسهم ) يقال هنى الثىء أى كان من همى وقصدى 
أى وجماعة من اللنافقين كببد الله بن أبى" ومعتب بن قشير ومن لف" لفهم » قد شغلوا 
بأتقسهم عن الرسول والدفاع عن الدين . 


وخلاضة هذا - أن الؤْمنين بعد انتباء الموقعة صاروا فريقين : 
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(1) فريق ذكروا ما أصابهم تعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهم © وذكروا 
وعد الله بنصرهم فاستغفروا لذنوبهم » ووثقوا بوعد ريهم ٠‏ وأيقنوا أنبم إن غلبوا 
هذه الرة بسبب ما أصابهم من الفثل والتنازع وعصيان الرسول » إن الله سينصرعم 
بعد » تأنزل الله عليهم النعاس أمنة حتى يستردوا ما فقدوا من قوة » ويذهب عنهم 
ما عرض لم من صعفا . 

(5) فريق أذهلهم اكوف حتى صاروا مشغولين عن كل ماسواهم » إذ الوثوق 
وعد اله ووعد رسوله ل يصل إلى قرارة نفوسهم » لأنه مكانوا مكذبين بالرسول ق. 
قلوبهم » لاجرم عم الموف لديهم وحق عليهم ما وصفهم الله به من قوله : 

( يظنون بللّه غير الحم ظن الجاهلية ) غير المق أى غير الفان الحق الذى يجب 
أن يظنوه ء إذ كانوا يقولون فى أنفسهم لوكان محمد نبيا حا ما ساط الله عليه الكفار 
وهذا مال لابتوله إلا أهل الشرك بالله » 

( يقولون هل لنا من الأمس من شىء ؟ ) أى يقول بعفهم لبعض على سبيل 
الإنكار : هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيب ؟ يعنون أنه لين لهم من ذلك 
شىء » لأن الله سبحانه وتعالى لابنصر مدا صلى الله عليه وس ؛ فهم قد نهموا أن 
النصر وحقية الدان متلازمان » فا حدث فى ذلك اليوم دليل على أن هذا الدرن 
ليس بحق » وهذا خطأ كيير ء فإن نصر الله رسله لا بمنغ أن تكون الحرب سجالا 
ولكن العاتبة للمتقين . 

ثم أق بجملة معترضة بين ما قبلها وما بندها . 

(قل إن الأ كله له ) أى إن كل أعس جرى فهو على حسب سانه تعالى 
فى الكليقة » وعلى وفق النلم القى وضعها » ور بظ بها الأسياب 0000 

ا ذلك نصر من ينصره من الؤمنين ؟ا وعد ذلك فى قوله ١:‏ كس اليه 

وَرسلٍ » وقوله : « وإ 00 1 م الغا لبون 3 
0 أنفسهم مالا يدون لك ) أى يضمرون فى أنفسهم مالا كافون 
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إعلانه لك » نهم يظهرون أنهم يسألون مسترشدين طالبين النصر بقوهم ( هل لنامن, 
الأمرمن * 0 0 والتكذيب 

( يقولون وكان لنا لآءر شثىء 3 هاهنا ) أى يشولون لوكان أمر رالتمر 
والظفر بأندينا ما ادعى عمد دأن الأم ركه لله ولأولياله » وأنهم الغالبون لما غلينا 
قط » ولا فقتل من المسامين من قتل فى هذه المعركة . 

وهذا منهم تقرير أيهم واستدلال عليه بما وقع لهم » وقد غفاوا عن أن الأجال 


مم 


محدودة » والأعمار موقوتة بوقت لا تعدوه » ومن ثم أمر الله 0 يجيمهم بقوله + 

( قل اوكتتم ف بيو لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) 
أى وكتم ف يوت وم تخرجوا لاقتال - نرج من س8 من انتهت الجاهم 
وثبت فى عل الله أنهم يقتلون إلى حيث يقتلون ويسقطون فى البراز ( الأرض: 
المستوية ) شكون مصارع ومضاجع هم : 

واخلاصة أن الحذر لايدفع القدر» والتدبيرلا يقاوم التقدير» فالذين قد عليهم 
القتل لا بد أن يقتلوا على كل حال : و إلا انقاب عل الله جهلا » فقتل من قثل كا 
جاء لاتتهاء آنجالهم كا قدر ذلك فى اللوحالحفوظ » وكتب معذلك أنهمم الغالبون » 
وأن الماقبة لهم » وأن دين الإسلام سيظهر على الدين كله . 

( وليشل الله م فى صدورم ويحص ما قلويكم ) أى وقد فعل ذلك ليكون. 
القثل عاقبة من اننبت الجالهم » ولمتحن ماق صدور المؤمنين من الإخلاص وعدمه ؛ 
فيظهر مأ انطوت عليه من ضعف وقوة » و بمحص ماف قلوبهممن وساوس الشيطان 4 
ويطهرها حتى تصل إلى الغابة القصوى من الإقان . 

وقد قيل : لا تكرهوا الفتن » فانبا حصاد المنافتين . 

ِ) والله عل بذات الصدور) أى علي بالأسرار والغمائر » لا تخنى عليه خافية. 
فى الأرض ولافى السماء . 

وفى هذا ترغيب وترهيب » وتنبيه إلى أن الله غنى عن الابتلاء والامتحان » 
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وإنما يظير ذلك على هذه الصورة حك يعلمها كران الؤمنين على الصبر وتحئل 
المشاق و إظهار حال المتافقين ؛ لأن الحقائق قد تخنى على أر بامها » فينخدعون لاشعور 
العارض ددون تمحيص ولاابتلاء ,كا المخدع الذين تمتوا الموت من قبل أن يلقوه 
كا تقدم . 

( إن الذين ثولوا من بوم التق الجعان إنها استزهم الشيطان ببعض ما كمبوا) 
أى إن الرماة الذين أمرمم الرسول صلى الله عليه وس أن يثبتوا فى أما كنيع ليدفعوا 
المشركين عن ظهور الؤمتين » ما تركوا هذه لواقم إلا بإيقاع النيطان للم فى الزلل 
واستجراره نهم بالوسوسة + فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص فيها: الإنسان سبات 


اأستيلاء الث 8 على نفسه » فهم قد اتحرفوا عن أما كنهم بتأول » إِذ ظنوا أنه 


البس للمشركين رجعة من هز عتهم » فلا يقرت على ذهابهم وراء الغنائم فوات منفعة 
ولا وقوع فى ضرر » ولكن هذا التأو لكان سببا ىكل ما جرى من الصايب التى 
من أحلها ما أصاب الرسول صلى الله عليه وس » والذئب يج إلى الذنب »م 1 
الطاعة كر إلى الطاعة ؛. وعلى هذا فالؤلل النئ أوتهم فيه الشيطان هو ماكان 
هن المزعة والفشل بعد توليهم عن مكانهم طمعافى الغنيمة » وهذا التولل هو 
اعطق :ما كمتواا 

وفى هذا إعاء إلى سئة من سنن الله فى أخلاق البشر وأعمالم » وه أن المصبايب 
التق تترض لم فى خاصة أنفسهم أو فوشئونيم العامة » إنما هى ١‏ نار طبيعية لبعض 
أعمالم » ولسكن الله قد يعفوعن بعض الأعمال الى لا أثرلها فى النفس وليست 
.ملكة ولا عادة لها » بل صدرت غعفوة غير متكررة » وهى التى عناها سبحانه بقوله : 


مارك عل لير ا 6 


2 ل عن عن كثير »6 وإ! يها الإشارة بشوله : م وُواخل ا الثّاس> 8 َو 


2 الصايب لاد 2 سوا أكانت ف الدنيا الم ف الآ رة تحب 1 كار 
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(واقد عنا الله عنهم) أى إن ماصدر منهم من الذنوب فى هذا اليوم يستجق أن 
يعاقبوا عليه فى الدنيا والكخرة » لكن الله عفا عن عقو بتهم الأخروية » وجعل 
عقو ينهم فى الدنيا تربية وشحيصا . 

وفى هذا دفع لاستيلاء اليأس على نفوسهم » وتحسين لظنونهم . 

( إن الله غفور حلي ) أى إن الله يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها بعد التوبة 
والاعتذار» حلي لا يعاجل بالمقوبة على الذنب . 

وقد جاءت هذه اجلة كالسبب لاعفو عن هؤلاء المتولين وقد كانوا أكثر 
المقاتلين 34 وأنه ل ببق مع ااننبى صلى 2 عليه وسم م أحد ١‏ إلا ثلانة ة عشر رجلا 2 
خهسة من المهاجرين وباقهم من ع الأتصار » وقد بالم بعض الموزمين فى الفرار حتى 
إن بعضهم ل برجعوا إلى رسول ل الله صبلى لله عليه وسلم إلا بعد ثلانة أيام 2 فقال لم 
قد ذهبتم به اه » وبعضهم رجع فى ذلك اليوم يق على الجبل ككمر بن 
الطاب رضى الله عنه . 


كَِ 


عانا الي الاب تكو بها مدن كوا الوا لإشوا 


6 
دا ضَرثوا فى الأراض أ كأموا عَى : لد كا تواعنْدا ما اموا وسَا 'قتلوا 


ا 2 رم لاله لع له نت 
ليجل" الله ذلك 00 ف فوج 1 وَالَة د وأعيتة 0 وَاقْهمعا تمسلون 
7 000 00 7 كوية ده 5 ظِ وديم 
ا (5ه) وَل م فى سيل الله أو م ا من الله وَرحمه 


خير ما مون (160) وَلسِْ 2 30 ل “لان الله رون (مه١)‏ 
شرح المفر 0 
المراد بالذين كفروا هنا النائقون كعبد الله بن أبى” وأحمابه » ضر با فى الأرض 
أى سافروا فبها لتجارة والكسب » لإبخوانهم أى فى شأنهم » والأخوة تشمل أخوة 
النسب وأخوة الدين والودة » وغرّى : واحدم غاز وهو القاتل فى المرب . 
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المعنى لجل 
بعد أن بين سبحانه فيا ساف لعباده الؤمنين أن الممز يمة التى حلت بهم بوم 
أحد كانت بوسواس من الثشيطان استزظهم به فزلوا ‏ حذرم هنا من مثل هذه 
الوسوسة التى أفسد بها الشيطان قلوب الكافرين . 


ألا يضاح 


(يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإإخوائهم إذا ضر بوا فى 
الأرض أوكانوا غزى ل وكانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا ) أى لاتكونوا أنها الؤمنون 
كأونئك المنائقين الذين قالوا فى شأن إخوائهم حين سافروا فى الأرض للتجارة 
والكسب فاتواء أوكانوا غزاة فى وطنهم أو فى بلاد أخرى فقتلوا » لوكانوا مقيمين. 
عندنا ما مانوا وما قتاوا . 

وعبر عن هؤلاء النافتين بالكافر بن » لبيان أن مثل هذا لاينبغى أن يصدر من 
الؤمنين» بل إعايصدر من الكافرين » إذ أن من مات أوقتل فتد انتهى أمره » فقوهطم 
( لركان كذا )عبث لأن ما وقم لابرتفع » والحسرة عليه لاتفيد »؛ ومن شأن الؤمنين 
أن يكونوا حيس العقل والإدراك . 


إلى أن فى هذا القول جهلا بالدين وجحداً له فإن الله يقول : « وما كآنَ 


20 اليد أن ّ سح ار ل 5 5 
لنفس أن موت إلا بإذن الله كتاباً مويلا » وعقيدة القضاء والقدر لاتجمل 


الم يجبوراً على أفعاله التى تصدر منه » فإن القضاء تعلق الع الإلمى بالثىء » والعلم 
اتكشاف لايفيد الإلزام » والقدر وتوع الثىء على حسب العم والعم لايكون إله 
مطابقاً للواقم وإلا كان جهلا . 

والله تعالى قد جمل للانسان اختياراً فى أعماله » لكنه خلقه مع ذلك ناقص 
القدرة والإرادة وا العم » فد يعزم على العمل م تنفسخ عر عته لتغير عامه بالمصلحة » 


ام 





ال ه 
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أو لمجزه عن تنفيذ ماعزم عليه » مع اعتقاده بأنه هو الموافق ام به 
أو مانع يحول بينه و بين تنفيذ قله : 

وإنا لنرى هذا نحدث كل يوم » فليس الإنسان بقادر على أن يفم لكل مايشاء 
كأ تخيل إلى الناس اغتراراً بها بنفذونه من عزا أهم » فاختياره فى أعماله وقدرته علما 
ومعرفته الأسباب »كل ذلك له حدود لايتمداها » فبو لاحيط علا بأسباب اللوت » 
ولا بقدر على احتنا ب كل ما يعلم من أسيابه » وما كل مايتمرض له يقع » فالذين 
يعرضون أنفسهم لنار الحرب قد سل أ كثر م ويقتل أقلهم . 

ومن هذا تعلم أ الثىء متى وقع عل أن وقوعه لم يكن منه بد » وأن الإنسان 
ذا كان يؤْمن ععونة الله وتأييده » وأنه يوثقه إلى عل ماتجهل من أسباب سعادئه » 
يكون مع أخذه بالأسباب أنشط فى العمل » وأبعد عن اليأس والتكسل . 

( ليجمل اله ذلك حسرة فى قلوبهم ) أى لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا 
فيمن ماتوا أو قتلوا ما قالوا » ليكون عاقبة ذلك القول مع الاعتقاد حسرة فى قلوبهم 
على من فقد من إخوانهم تزيدم ضعقاً وتورئهم ندما على تمكينهم إياهم من التم رض 
لأ ظنوه سبباً ضروريا للدوت ٠‏ فإنم إذا كت مثلهم فى ذلك يصييكم من الحسرة 
مثل مايصيبهم » وتضعفون عن القتا لكأ يضعفون » فلا يكون لك ميزة عنهم بالعقل 
الراجح الذى يبدى صاحبه إلى أن الذى وقع كان لابد أن يقْع » فلا يتحسرعليه » 
ولا بالمان الصادق الذى يزيد صاحبه إِيقَاناً وتسلما بكل ما مجرى به القضاء . 

( الله يحى كنت أى والله هوالؤئر 5-5 فى الحياة ولأوت عقتضى سننه 
فى أسبابهها » وليس للإقامة والسفر مدخل فهما » فإن الله قد يحب المسافر والغازى 
مع تدرشتهيا لأسات الهلاك » وعيت ت للقي والقاعد و إن كانا تحت الال النعيم 

ود ا ثر عن خَالد 'ن الوليد أنه قال عند موته : ماى فى موطع شبر 0 ضرية 
سيف أؤاظيئة رمح ؛ وهأنذا أموت كا يموت العيْر (الجار) فلا نامث أعين الجبناء. 


( الله ما تعملون بصير ) فلا يخ عليه ثىء مما تتكنون فى أنفسك من المنقدات 
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ال ى لها أثرفى أقوالكم وأضالكم » فاحعلوا نفوس؟ طاهرة من ؤساوس اليظان: 
حتى لايصدر منها مايصدر من 0 1 
وفى هذا تهديد المؤمنين حتى لاعاثلوا 0 اراك أقوالهم وأضاهم 
( وائن قتلثم فى سبيل لله أومم أغفرة من الله ورحمة خيرما يجمعون ) الوت 
فى سبيل الله هو لوت فى عمل ن الأمال التى يعملها الإنسان فى سبيل البر وانخير 
التى هدى الله الإننسان إليها وبر 53 منه » فالحارب قد يموت فى أثناء المرب من 
التعب والإعياء » أو الإثيان بعمل من الأعمال التى تستدعبها الحروب فيكون هذل 


0 0 
موتا فى سبيل الله . 


أى إن مغفرة الله ورحته أن عوت أو يقتل فى سبيل الله » خير لك من جميم, 


ما بتع به الكقار من للال وللتاع فى هذه الدار الفانية » فإن هذا ظل زائل » وذاك 
نيم خالد . 
والخلاصة - أن ما ينتظره الؤمن القائل فى سبيل الله من المغفرة التى تمحو 


ما كان من ذنويه » والرحمة التى ترفم درجاته ‏ خير له مما يجمع أولئك الحر يصون. 


على اللياة الذبن متعون باللذات والشبوات . 
فا أجدر الؤمنين أن يؤتروا مغفرة الله ورحته على الحظوظ الفانية » والايتحسروا: 
لله 


» قإن ما يلقوته بعدها خير لمم مما كانوا 


على دن يقل منهم أو كوت 2 سييل لل سس خم 


فيه قبلهما . 
وائن متر أو قت لإلى الله تحشرون ) أى إن؟ بأى سبب كان هلا > 
را وات زر ساس جلي 
فانم إلىالله نحشرون لا إلى غيره » فيحزى كلا م عا ستحق من الجزاء » فيحازى 
الحسن على إحسانه 3 والسىء على إساءنه 04 ولا لرسجى من غيرة ثواب 3 ولا شوقع منه 
دقم عقاب » قاثروا ما يدر بم إليه » واب لكم رضاه من العمل بطاعته » وعليكم 
بالجهناد فى سبيله » ولا تركنوا إلى الدنيا ولذاتبا » فانها فانية » وتللك الحياة الأخرى. 
باقية خالدة . 


بل#ان 





اللوا- 
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والراد من الحشر إلى الله فى مثل هذا مما جاء فى القرآن الكريم م2 أن الإنسان. 
فى ذلك 8 الذى حشر فيه الناس يستقيل ما يلاقيه من الله جزاء 1 » لابشغله 
اعنه شى ع2 فيكون ذلك ا ع نكل ثىء فيه إلى اله مجشوراً مع سائر الناس 

أن الارنسينان فى هذه الدار ققد نقد يغفل عن ا و الى هينته وح لاله وعظمته 
وساطانه » لاشتغاله بدفم السكاره عن نفسه » .وجلب الاذات والرغائب لها . 

وإذا كان هذا مصي ركل حى مبما كان سبب موتّه أو قتله » فالاشتغال يذكر 
سيب المصير وميدنُه لابفيد» و إنا الذى تجدر بالعاقل هو الاهتام بالمستقبل والاستعداد 


له والعمل لا به الفوز والسعادة فيه . 


3 رمق مر > الله لنت ل و0 كنت فنا علط القن 


0 3 0 0 0-0-7 


لأسا من ولاك » قأمن عي 0-0 وهم فى الأ 
وس 1 لطر بي ع لسلست 

قَِدًا عَزممت فت كل عل الله » إت الله ل اللو كلين )٠65(‏ إن 

5 2 سد جاب - 3 فردل من 2 5 ر 

0 أ 3 غالب ع 2 وَإِن تخذدم هن ذا الذى نص 7 

دن مده ؛ ول أله فَليتو كل الموْمة 5 )05 


شرح المفردات 


اللين فى العاملة 0 : المشن الشرس الأخلاق الجاى. 


فى العاشرة فى القول والفعل » والغليظ : القاسي ى الذى لا تأثر قلبه مق خش افون 


2 
3 


القوم : تفرقوا كا قال : « وَإِدَا رَأَوا قار أضك ا انفضا ليا » وللشاورة : من 


.قوم شرت العسل إذا احثنيتها واستترحتها من موضعيا 6 وار إراد اد باليأمس" سياسة الأمة 
اق الى رب والسل والخوف إلى تحوذلك من الصاح الد لدنيوية ؛ والتوكل : إظهار المخز 
والاعتاد على يرك والا كتقاء به فى فمل ما تحتاج إليه .. 
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المعنى الجملى 
بعد أن أرشد سبحانه عباده المؤمنين فى الآيات المتقدمة إلى ماينفعهم فى معاشهم 
ومعادهم وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم -- زاد فى الفضل والإإحسان إلمهم فى هذه 
الآيات بأن مدح الرسول صلى الله عليه وس على عفوه عنهم وتركه التغليظ عليهم » 
.وقد نذلت هذه الآيات عقب وقعة أحد التى خالف فيها النى صلى اللّه عليه وسلِ 
.بعض” أصمانه » وكان من جَرَاء ذلك ما كان من الفشل وظهور للشركين عليهم حقى 
:أصيب التبى صلى لله عليه وس مخ عن أضَدب 0 فصبر وتجاد ولان ف معاملة أصمابه 
.وخاطبهم بالرفق ول يعاتههم ؛ اقنداء بكتاب الله إذ أنزل فى هذه الواقعة آيات كثيرة 
.بسن فها ماكان من ضيف بعضص المسلمين وعصيانهم وتقصيرم » حتى ذو 
:الظنون وا هواجس النفسية » لكن مع المتب القترن بذكر العفو والوعد بالنصر 
بوإعلاء الكلمة . 
الا يضاح 


( فها رحمة من الله لنت لهم ) أى إنه قدكان من أحمابك ما يستحق اللامة 
.والتعنيف عقتفى الطبيعة البشرية » إذ صدروا عنك حين اشتداد الأهوال » وثعروا 
اللهزيمة والحرب قائة على قدم وساق » ومع ذلك لنت لهم وعاملتهم بالحسنى بسبب 
الرهة التى أنزها اله على قلبك ٠‏ وخصك بها » إذ أمدك بآداب القرآن العالية » 
.وحكه السامية » حتى هانت عليك المصايب » وعامتك مالا مرك المتافم 
وحن العواقب . 


وقد مدح الله نبيه بحسن انلق فى مواضع 0 قال : مدق إكََ سل 


و7 9 م ماه 
جحلو عظم ك قال : 2 6 حَاء 0 0 0 مر أنه برْ عليه 8 عليه ما ظآ 
3 ول من ف" عر عم 


حر يص 0 :رانين روف" رجه « وقال ص لى الله عليه وس « لاحم 
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أخن إل اث “تان من حلم إمام ورفقه » ولا جهل أبنض إلى الله من جيل 
إمام وخر قه». 

(ولو كنك نلا ليق القل لانقطوا ين عولك ) لى كنك اخنقا ناما 
فىمعاملهم ارم بصنم سكبوا إليك » وم يتم أمرك من هدايتهم 

وإرشادمم إلى الصراط السوى 

ذاك أن اللقصود من بعثة الرسل تبليغهم شرائع الله إلى اطاق » ولا يتم ذلك 
إلا إذا مالت قلربهم الهم » وسكنت تفوسهم لديهم » وذلك إنا يكون إِذا كان 
ازسول رحها كر 86 يمأ يتحاوز عن ذنب المسىء » ويعفو عن زلائه » وشخصه وجوه 
البر والكرمة والشفقة . 

( وشاور ثم فى الأعس ) 1 ى اسك معهم سبيل المشورة التى اتبعتها فى هذه الواقعة 
' .ودم عليها - فإنهم وإن أخطئوا الرأى فيها » فإن فى تر ييتهم عليها دون الاتقياد 
لأى الرئيس وإرتف كان صوابا » نفعاً ذ فى مستأنف أمرهم ومستقبل حكومتهم 
ماحافظوا علمها . 

فالججاعة أبعد عن انخط| من الفرد فى أ كثر المالات » وما ينأ من الخطر على 
لأمة بتفويض أمرها إلى واحد مبما حصف رأنه » أشد من اللطر الذى يترتب على 
رأى الجاعة . 

ا الاستشارة سبيلا للتزاع ولاسها إذا كثر الستشارون ‏ أمس الله 
نببه أن يقرر هذه السنة عملاء فكان يستشير سحبه بهدوء وسكينة ويصغى إلى كل 
قول و رجح رأيا على رأى عا يرى فيه من الصلحة والفائدة بقدر الستطاع . 

وقد عمل النى صلى الله عليه وسم بالشورى فى حياته » فكان إستشير السواذ 

الأعظم من ع المسامين » و مخص بها أهل الرأى والمكانة فى الأمور التى يضر إِفْشاؤُها . 

فاستشارسم يوم بدر لما علم بخروج قربش من مكة لاحرب ولم يبرم الأمس حتى 

حمرح المهاجرون والأأنصار بالموافقة » واستشارمم بوم أحد كا علمت » وهكذا كان 
زم 
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يلستشيرمم فىكل مم مأ ا ينزل عليه قبه وى فإنه إِذ ذاك لايد من تقاذه > وم يضع 
النى صل الله عليه وس قواعد للشورى ٠»‏ لأنبا تختلف باختلاف أحوال الأمة 
ا 

الاجراعية » و بحسب الزمان والكان » ولأنه لووضع لها قواعد لاتذذها السامون ديئاً 
وحاولوا العمل بها ف ىكل زمان ومكان » ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر 
خليفة » رضيه رسول الله صلى الله عليه وس لديننا ‏ أمره بالإمامة فى الصلاة حين 

أفلا نرضاه لدنيانا ؟. 

ولكن اتخلفاء فيا بعد لم يتبعوا هذه السنة » ولا سيا زمن الدولة العياسية » 
إِذ كان للأعا- جم سلطان 'كبير فى ملسكهم » ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسامين 
فيا بعد » م على ذلك عاماء الدين » حتى ظ ن كثير من غير أ سامين أن الساطة 
فى الإسلام استبدادية » وأن الشورى اختيارية » ولكن هذا بعيد من الصواب + 
بعل أن صرح القَرآنٌ بالشورى وَأعر ثليه با وهو و العصوم عن ن اهشوى 5 

وللشورى فوائد حة منها : 

)١(‏ أنبا تبين مقاديرالعقول والأفهام “ومقدار الحب وا الإخلاص للمصاط العامة. 

( أن عقول لناب ى متفاونة وأفكارم محتلفة © در فعا ظهر لبعضهم من صالح 
الآراء مالا يظير لغيره و إن كان عظيها . 

(©) أن الآراء فيها تقلب على وجوههاء ومختار الرأى الصائب من ينها. 
٠‏ (4) أنه 


على ذلك مما بعين على حصول المطلوب » ومن ثم شرعت الاحّاعات فى الصلوات » 


نه يظاهر فيا اجا القاوب ع 0 المسعى الواحد » واتفاق التاوب 


وكانت صلاة الجاعة أنضل من صلاة النفرد بسبع وعشرين درجة . 

وعن امسن رضى الله عنه : قد عل الله أن مابه إليهم حاجة ٠‏ ولسكن أراد أن 
لسن به من بعده » وعن النى صلى الله عليه وسم أله قال « ما نشاور قوم قط 
إلا هدوا لأرشد أمرع 4 وعن أل هربرة رضى الله 5 : ماران أحراً أكثر 
مشاورة من أسعاب النى صلى الله عليه وسلم . 
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( فإذا عزمت فتوكل على الله ) أى فإذا عقدت القلب على فمل شىء وإمضائه 
بعد المشاورة ومبادلة الرأى فيه » نوكل على الله » وفوض الأمر إليه بعد أخذ الأغبة 
واستكال المّدة » ومراعاة الأسباب التى جماها اله وسيلة للوصول إلى السبيات. 
كا ورد ى الحديث « اعقلها ووكل »6 . 

ولا تكل على ما أونيت من حول وقوة » ولا على إحكام الرأى وأخذ المدة » 
فذلك كله لبس بكاف فى النحاح مالم تقرن به معونة الله وتوفيقه » لأن الوائم, 
الخاررجية والعوائق التى تحول دون الوصول إلى البنية » لا حيط بها إلا علام الغيوب». 
فلا بد من الاتكال عليه والاعّاد على حوله وقوته . 

وفى الآبة إيماء إلى وجوب إمضاء العزيمة متى استكلت شروطها التى من. 
أهها الشورة . 

وسر هذا أن تقض العزائم خور ف النفس » وضعف ف الأخلاق مجم ل صاحبه غير 
موثوق به فى قول ولافمل » ولاسما إذا كان رئيس سحكومة » أو قائد جبش » ومن 
ثم لم يغ النى صلى الله عليه وا م إى مشورة من رج ء عن رأنه الأول وهو المروج 
إلى أحْد حين لبس لامته وخرج » إذ رأى أن هذا شروع ف الغمل ينك أن شرت 
الشورى حقيا . 

وبذلك عاههم أن اسكل عمل ميقاتا محدودا » وأن وقث المشورة متى التبى 
جاء طور العمل » وأن الرئيس إذا شرع فى العفل تنفيذا للشورى لا يجوز أن ينقض 
عزعته » ويبطل عله » ولو كان يرى أن أهل الشورى أخطوا الرأى والتديير 
3 حدث فى مسألة اعنم تقدم . 

ولا بزال أهل السياسة والحرب فى البلاد ذات الحضارة والدنية يرون على هذه 
القاعدة وتجعلونها دستورا لأعمال أمهم » ولا يتقضونها على أى حال » حتى قال أحد 
كان الساسة الإتجليز : إن السياسة متى قررت شيا وشرعت فيه وجب إمضازه 
وامتنم نقضه والرجوع عنه وإن كان خطأ : 
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( إن الله يحب المتوكلين ) عليه الواثقين به ء فينصرثم وبرشدم إلى مأهو خير 
هم »كا تقتضيه الحبة . 
وفى الآبة إرشاد للفكلفين » وترغيب لهم فى التوكل على الله » والرجوع إليه » 
والدء راض عن كل ماسواه 
قال الرازى : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الإنسان نفسه 5 يقول 
بعض الجبال » و إلا كان الأمر بالمشاورة متافيا للأمر بالتوكل + بل التوكل عليه أن 
براعى الإنسان الأسباب القلاهية ء ولكن لايعول بقلبه عليها » .بل يعول على 
عضية اللحكة ام .+ 
فالتوكل الصحيح إعا يكون - الأخذ بالأسباب 0( وبدونها يكون دعوى 
كم شاع 5 الع 
التوكل جهلا بالشرع وفساداً فى المقل + قال تعالى : « فَامْشُوا فى متا كبا كوا 
1 َّ سير رم # َ 
الذين ١‏ منوا حُذوا حدر ك* » وقال 0 1 
م التطنم: من ف ومن : رياط الفيل 0 وقال : 0 00 كن 0 رَالزّادِ 


التوى 6 وقال لننيه أوط : « أ أت قط ص الل ») وقال لموسى عليه 


02 
2 


مون رز قد » وقال : « يامها 


السلام :م َأَسْرٍ ربعبادى د » وقال حكابة عن ننبيه يعقوب لابنه بوسف : 
ور أكَ على إِخْوَنك درت من » وقال أيضا حاكيا عنه : 
« بابي الاي كف وندو وان رارج الب ار تنوكا الى 2ن 
ماله نه من شه 2 م 0 عليه 6262 وعلية فليو كل وس ون « 
ع هذااء ر بالحذر مع ا لتنبيه إلى أنه متوكل على الله ولا تناى ينبما » ولاغنى 
للمؤمن عتهما . 
روى أحمد والشيخان ( البخارى وس ) عن ابن عباس مرفوما « يدخل الجنة 
من أمتى سبعون ألا بثير حساب » الذين لاإست'فون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى 
ريع يتوكلون » وقد قرن التوكل بقرك الأعمال الوهمية دون غيرها » إذ لم ينف من 
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الأعمال إلا الاستشفاء بالثقية وه إنما يطلبها الجاهلون بالأسباب الحنيقية » وإلة 
التطير وهو التيمن والتشاوم حركات الطير » وإلا الك بالنار وكانوا يتداوون به 
فى الجاهلية » وكان انم ى صل الله عليه ول يكرى هه لأمته » ويعده من الأسباب 
للؤلة التى تناف التوكل » وقد روى أحمد « لم يتوكل من استرق أو | كتوى » . 

وروى أجد والترمذى والنسالى واان ماجه « وأتم توكاتم على لله حق ‏ وكله 
رزف> ما يرزق الطليره تغدو اصا وتروح بطانا » وهو ظاهى فى أن التوكل يكون 
مع السعى » لأنه ذكر للطير عملا وهو الذهاب صباحا فى طلب الرزق وهى فارغة 
البظن والرجوع وهى متلئتها . 

وأخرج تتبن ضيحت : «حديث الرجل الذى جاء الء 37 لله عليه وس 
وأراد أن ترك ناقته وقال : أأعقاء لها وأتوكل » أو أطلقها وأتوكل ؟ تقال النى صلى الله 
عليه وسل : اعقلها وتوكل ». . 

وقال عبد الله ابن الومام أحد : قلت لألى هؤلاء التوكلون يقولون : تعد 
أ زاقنا على الله عر زوجل » ال : ذا قول ردىء خبيث » يقول الله عز وجل : ( إِذّا 
تود إلكلاة من مر لمعه فأسثمر ار الله 00 لينم » وقال أيضا : 
عالت أن عن قوم يقولون : نتكل على الله ولا -5 » قال : ينبعى لانا س كلهم 
أن يتوكلوا على الله ولكن يعودون م الكسب » هذا قول إنسان أحدق 

وسر هذا أن الإنسان إذا توكل ولم م يستعد للأمر و يأخذ له الأهبة على حسب 
ماسنه الله من الأسباب » أسف وندم وتحسر على مافات » وعد ملوما عقلا وشرعا » 
كا أنه إذا أخذ الأهبة واعتمد عايها وغفل قلبه عن اللّهكان عرطة لهام والجزع 
إذا خاب سعيه ول ينلى بنيته » وريما وقع فى الياس الذى لا مطمع معه فى 
فلاح ولانجاح . 

(إن بنصرك ابه فلا غالب ص( أى إن أراد الله نصرك كا حدث وم در 
حين عملم بسنته » وثبتم فى موا اقفكم 2 واتكانم عل توفيقه ومعونته » فلا غالب كك 
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من الناس الذي جعلهم حرمائهم من التوكل عليه عرضة لليأس والقنوط . 

:وى هذا ترغيب فى التوكل عل الله بعد الشورة والعدعة الصادقة الترتبة على 
أخذ الاستعداد. ما أوتيه من الول والقوة . 

( وإن يذل شن ذا 0 0 من بعلة؟ ) أى وإن برد خذلاتكم 
و تمك مموتته عأ 0 من الفشل والتنازع وعصيان القائد فيا أمرك به 
59 جرى نوم أحدء فلا أحد لم تصرا ولا يدقم فم عدكم الذلان . 


( وعل اله فليتو وكل الْؤْمئون ( أى فليخصه المؤمنون بالتوكل 3 لأنه لا ناص 


نُ 10 2 وَمَنْ 006 2 عا عل ور لتيَامَةّ » 


ثم وف كل ا وم لأيظأمُونَ (1<) أقن انم وان 


3 
اله م خط مره رن أقيونا زاجم وشم دين (175) شم ورجانة 


و لومت 2 
عند الله “وَأ ضير ع لون ١8‏ ) قد م من الله عل الموأمنين! إذ يَعَث 


0 2 سس الى اوسا ووو 06 
عم رسولامن | لمهم ثلوا عَلمهم باتو 3 6 لع ممم الكتاى 
2 ا 7 5 
والأسكمة وَإِنْ كانوا مرخ قبل إفى طلال ميان )1١4(‏ 


الغل الأخذ خفيةكا لسرقة ء ثم غلب استعاله فى السرقة من الغنم قبل القسمة» 
ويسمى الغاول أيضا » وتو ىكل نفس ما كسبت + أى تعطى جزاء ما عملت ناما 
وأقه +توباء رج #:والسخط ( بفتحتين وبقم ف ن( الغضب ب العظم 2 والمأوى 


للصيرء هم درجات أى ذوو درجات ومنازل » والبصير هو الذى إشاهد و يرى حتى 


5 
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لا يعزب عنه ما نحت الثرى » من أى أنعم وتفضل 2 من أنفسهم أى من جنسهم 
من العرب ليفقهوا كلامه . و بزكيهم أى يطهرهم من أدران الوثنية والمقائد الفاسدة» 
من قبل أى من قبل بءثة الرسول » ضلال مبين أى ضلال: بين لا ربب فيه . 
المعنى امل 

بعد أن حث عرز أسمه فما سلف على الجهاد » و بين مصير الجاهد فى سبيله - 
أتبعه هنا بذ كر أحكام المهاد ؛ ومن جملتها التكف عن الفاول . 

روى الكلى ومقاتل : أن هذه الآبة نزلت حين ترك الرماة الركز النى 
وضعهم فيه النبى صلى الله عليه وس يوم أحد طلبا لاغنيمة وقالوا تخشى أن يقول النى 
صلى الله عليه وس : من أخذ شيثا من مغنم فهوله » وألا يقسم الغنأتم كلم يقسمها 
يوم بدرء فقال لمم عليه السلام : ألم أعهد إليكم ألا تقركوا للركر حتى بأتيكم أعرى ؟ 
فقالوا تركنا بقية إخواتنا و2 فاء ققال لم : بل ظنتم آنا تغل ولا نقسم ٠:‏ 

الايضا 
لإيضاح 

( وما كان لننبى أن يغل ) أى ماكان من شأن أى ق ولا من سيرته أن 
.بغل 43 لأن الله عم أتبياءه منه 6 فهو لا بليق عقامهم ولا قم معهم 4 لأن النبوة أعلى 
المناصب الإنسانية 0 فصاحمها لا رغب فيا قبه دناءة وحسة ٠.‏ 

( ومن يغلل يأت بماغل بوم القيامة ) أى وكل من يقع منه غلول يأتى بماغل 
به بوم القيامة حاملا له » ليفتضح أمره ويزيد به فى عذابه . 

أخرج اليخارى ومس عن أبى هريرة قال :2 قام فينا رسول اله صلى الله عليه 
وس خطيبا » فذاكر الفلول وعظمه » وعظلم أمره ثم قال : 

ألالا ألقين أحد؟ يجىء بوم القيامة على رقبته بعير له رعاء فيقول يارسول 
لله أغننى » فأقول له لا أملك لك من الله شيئا ء قد أبافتك » لا ألفين أحدم يجىء 
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نوم القيامة على رقبته فرس لها -محمة » فيقول يا رسول الله أغثنى » فأقول لا أمللك. 
لك من الله شطا » قد أباغتك » لاقن اميتي ء نوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق » فيقول يارسول الله : أغثنى » فأقول لا أملك لك من انه شيكا » قد أباغتك » 
لا ألفين أحدك يجبىء بوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثنى » 
تأقول لا أملك لك من اله شا » قد أبلفتك » . وجعل بعض الءعاماء هذا الحديث 
من قبيل القثيل » فشبيت حال الغال” با برهقه من أثقال ذنبه وفضيحته به مع ققد 
الناصر والمغيث - بحال من تحمل ذلك على عاتقه » ويقصد أرجى من يمكنه أن. 
يغيثه فيخذله ويتنصل من إغاثته » وما زال الناس ,يشهون الأثقال لمعنو بة بالأثقال 
الحسية » ويعبرون عن ذلك بالجل 5 قال تعالى : « اتبثرا سَبيل وَلَتَحْيْلٌ 
0 وَمَا هي 0 بن َم من شوك + 3 كوو وليَضِنَ 
أي امم وأثثالا سم تقال كاله ا م القيامّة عا كا نوا 0 
وقال أبو مس الأصفهاتى : إن الإتيان فى الآبة معناه : أن الله يعامه تم الم 
0 اتكشاف » فالمراد .أن كل غلول وخيانة خفية يعلمه الله مهما 
» ويظهره نوم القيامة لاغال حتى يعرفه "كعرفة سن 0 حش عله إلى مر 
0 جاء فى قوله تعالى حكابة عن ليان : « 3 إن سك مثقال د 2 
رد ل فشكن فى صخ رات ا ف لض ل لذ ء إن ا 
1 خَبير» . فليس ممنى الإتيان هنا أنه يحمليا » بل بعلم بها مهما كانت 
مستترة » لأن من يأتى بالثشىء لابد أن يكون عالابه . 
(ثم نو ىكل تس ما اكسبت وهم لا يظامون ) أى ثم بعد أن يأتى الغال با 
غل » فيتمثل لهكأنه حاضر بين يديه » ينال جزاء ما كسب مستوف ناما لا ينتقص 
منه ثىء كا قال تعالى : « وَوضم الْكتَاب كمُترَى ى الجر لي م 
فيو » يوون ما يكنا ما هد الكتاب لآ يساور صنيرة ولا كيرة إلا 
أَحَصَامًا ؟ وَوَجَدُوا ما توا حَاضْرًا وَلآَ يط رَبك أحدا» . 1 
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5 حك التوفية فى اليزاء عاما لك ل كاسب » وإنكان الكلام فى جزاء. 
الغال سب - ليكو نكالدليل على اللقصود من استيفائه الجزاء » ذإنه إذا كان كل 
كافش غز. يأ بعمله لاينقص منه شىء وإن كان جرمه حتيرا » فالغال مع عم 

جرمه أو ذلك 

وقد أردف الله توفية ما كسبته كل نفس بالتفصيل الآنى ليبين أن جزاء 
المطيعين ليس كراء المسيكين » فقال : ش 

( أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ؟ ) أى أفن اق وسعى فى 
تحصيل رضا الله بفعل الطاعات » وترك الغلول وغيره من الفواحش والشكرات حتى 
زكت فسه وصفا روحه ‏ يكون جزاؤه كزاء من انتهى أمره إلى سخط الله » 
وعظليم عَصَبه » يقعل ما دمسى نفسه من انخطايا من سرقة وغاول وسلب وقتل > 
وترك ما يطهرها من فعل اخيرات وحمل الصالمات ؟ 

( وفأواه جهنم وبئس للصير) أى ومأواه الذى يأوى إليه » ولا مرجع له غيره» 
فى جيم » وساءت متقلبا ومرجعا ومابا . 

ولا شك أن العاقل بط أنهما لايستويان » كا لا تستوى الظلمة والنور» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : « أقر كن 0 2 كن قاسقاً نون ا 
وقوله : م 3 0 الذين” متو وكا الصا لمَات كسيد بن" في الأدض : 
م 0 انين كالْشَارٍ 5 

(م درجات عند الله ) أى إن كلا من اتبع رضوان الله ومن باء بغضب من 
له مبقات مختلفة » ومنازل عند اله متنا 00 ؛ وعلى حب علبه شو 
ويا ستحقون من الجزاء يئام مَ/ رزوت لآ عق عل الله مني نء ىك دن لمث 
ليم مَ لله الواحد التمَار 0 

والخلاصة -- أن الئاس يتفاوتون فى الجزاء عند الله ؟ا يتفاوتون فى الفضائل 
والعرفة فى الدنياء وما يترتب على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيكة . 
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وهذا التفاوت على مراتب ودرجات يعلو بعضها بعضا ابتداء من الرفيق الأعلى 
الذى طلبه النى صلى الله عليه وسلِ فى حرض موته إلى الدرك الأسفل . 

وهذه الدرجات أثر طبيعى لارتقاء الأرواح أوتدلمها بالأعمال الصالمة أوالسيئة 

(واللّه بصير بما عملون ) قلايخنى عليه شىء من أعماهم التتى لما التأثير المما 
كلد تفوسهم وفوزها وفلاحها وارتقائها إلى أرفم الدرجات - أو فى تدسيتها 
التى يترتب عليها اعحبية واللمسران والهبوط إلى أسفل الدركات 5 قال : ( ذا أَفلم 
من ركاه ء وَقَدْ حَاب م َكَاهَا) . 

ولا بعل هذه الدرجات إلا من أحاط بكل ثىء علناً » لأنه هو الذى لا يخنى 
عليه أثر من آآثار الأعمال فى الأنفس » ولا ما يختلج القاوب من الليواطر والحواجس 

وبعد أن نق الالاوظ اين اله محل ل عون ل اد رغم انب 


ذلك مهذه الآنة . 


م 


0 


( لقد من الله على للؤمنين إذ بْعث فهم رصولاً من أنقسهم يتاو عليهم آيأنه 
ديذكهم وعالهم الكتاب والحكة ) أى إن هذا الرسول ولد فى بلدمم » ونشأ بين 
ظهرا نيهم » ولم بروا منه طوال حيائه إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والإعراض 
عن الدنيا » فكيف يظن عن هذه حاله خيانة وغلول 03 

وقد وصفه الله بأوصاف كل منها يقتضى عظلم لأنة . 

)١(‏ أنه من أتفسهم أى أنه عر بى من جنسهم » و بذا يكونون أسرع الناس 
إلى فهم جعوته والاهتداء بهديه » وأقرب إلى الثقة به من غير » إلى أنهم إذا كانوا 
على كثب منه وقفوا على أحواله من الصدق والأمانة » إلى ماهم بذلك من شرف 
وجليل خطركا قال تعالى ( و وآ 5 نلك ولقومك ) وقال : 

7 أب علا بابن ذرا شرف كا علت برسول الله عدنان 

. وقد خطب ب أنو طالب فى نزو بح خديهة رضى الله عنها للنى صلى الله عليه 2 


إعحصر من بنى هاشم ورؤساء مضر» فقال : 





3 


.معل” 00 اسم حرمه » وحمل لنا 8 محجوحاً وحر 
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الجد ده الذنى جعلنا من ذرية ! براهي » وزدع إسماعيل وضتغىء 


ا تمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى من قريش إلارجح . 
به ء وهو واللّه بعك هذا له نبأ عظي” وخطر جليل . 


وتخصيص هذه اللمنة بالعرب ْ بعث للناس كافة ار امام باه عل 


“أن هذه التعمة الكبرى. ذكرت فى آيات أخرى كقوله : ( وَمَا أَدْسَلناكَ إلا 


فك 


رحمة الماكين ) 


م آثانه الدالة على قدرة الله ووحدائيئة وعابه » وبو. 


0 أنه تاو عام 
النفوس إلى الاستفادة منها » والاعتيار 38 ك5 جاء فى قوله :٠م‏ َ فى كَل 


:السّمق ات َالأَرْضٍ وَاختلآف الل وَالمَارٍ لَأباتٍ لاو الأنيَاب » وقوله 


,2 ولتم وَصْنْحَاعَا وَالْعَمرِ ذا 5 « وقوله 2 56 ل و 1 ل الإ كيف 


لمك 4 وال الصياء كب 7 1 نصيت » مَك الأضر 


لمم 


ا 50 ويطهرم من العقائد الزائقة » ووساوس الوثنية وأدرائها » إذ 
أن العرب وغيرم قبل الإسلام كانوا فوضى فى أخلاقهم وام وآذاهم » فكان 
محمد صلى الله علية دوس 2 متهم جذور الوثنية » ويدقم ء نهم العقائد الباطلة 2 
كاعشادم أن وراء الأسباب الطبيعية القى ارتبطت بها السببات منافم ترجى » 
ومضار تخشى ااه فيجب تعظيمها والالتحاء إلبا» دفعا لشرها » 


-وحليا لخيرها » وتقريا إلى خالقيا 


ولا شك أن من يعتقد مثل هذا يكون أسير الأوهام » وعبد الخرافات » يخاف 
فى موضم الأمن ؛ و برجو حيث جب الحذر واعلوف . 
(4) أنه لهم الكتاب والحكة ؛ قتعا الكتاب اضطرم إلى تمل الكتابة » 
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وأخرجهم من الأمية إلى نور العلم والعرفان » فقد طلب إلميم كتابة القران ». واتغذ 


كتبة للوحى » وكت ب كتبا دطا بها الملوك والرؤساء إلى الإسلام فى سائر الأصقاع 
للعروفة » فانتشرت الكتابة ينهم » وعظمت مدنيتهم » وامتدت سلطتهم » فلكوا 
٠‏ الأم الت ىكان لها السلطان والصولة والتفوذ فى تلك القبة . 

كذلك عالهم الحكة وأرشدم إلى البصر بفهم الأشياء » ومعرفة أسرارهاء 
وفته ل 5 5 مافيها من المصالم و الحمء وهداتم إلى طرق الاستدلال » 
ومعرفة .المقائق » ببراهينها » فكان ذلك من أ كبر البواعث على العمل بها »> 
والمسك بأهدابها » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

والخلاصة - أن تعلي الكتاب إشارة إلى معرفة ظواهر الشريعة » وتعا 


9 
الحكة إشارة إلى نهم أسرارها وعللها و بيان منافعها 


(وإن كانوا من قبل فى ضلال مبين ) أى إنهم كانوا قبل هذه البعثة فى. 


ضلال بين واضيح ؛ ولا ضلال أظهر من ضلال فوم يشركون بالل و يعبدون الأصنام 
وبسيرون وراء الاوهام 4 وثم على ذلك أميون لايقرءون ولا يكتبون حتى يعرفوا 


حقيقة مام فيه من م الضلال 


و إما جلها منة لكونبا وردت بعد محنة » فكان موقعها أعظم » إذ أن بعثة: 


الرسول جاءت بعد جهل وبعد عن المق » فكانت أء م تقعا وأتم وقما . 


ا اوأر وا ا .ل 0 0 0 


ه سسعر 
م 5 كر إوامئد ا 2 للإعآن 04 0 أفْوَادمم ما مس 


2 





33 


ل عمران | تفسير المراغى لك 


ور 


: م سر 
0 4 وَاللهُ 


1 90 ينون (03) ان الوا لإموا نم وَتمَدُوا 
اع 6 ١‏ 7 1 0 5 
ا أمعُو ما نوا » قل فَادْيَووا عرة 0 الت إن كنم 


صَادِقِينَ (م> (١‏ 


الراد بالمصيبة ما أصامهم بوم أحد من ظهور الشركين علهم ؛ وقتل سبعين 


منهم » ومثليها أى ضعفها بقتل سبعين من المشركين » وأسر سبعين منهم بوم بدر» 


أى هذا؟ أى من أبن لناهذا » وهو تمحب ممأ حل بهم من هذا اللصاب » من عند 


أقسع أى بشؤم معصيكم » الجمان جمع الؤمنين وجمع الشركين » فبإذن الله أى 


بإرادته الأزلية وتضائه السابق بارتباط المسيبات بأسبامها » فادرءوا أى فادفموا » إن 
كت صادقين أى و 2 م قم المكاره بالحدر. 


المعنى الى 
بعد أن حي الله عن النافقين أنجم نسهوا إلى النى صلى الله عليه وس الخلول 
واتبيانة » ثم برأه منها » وبين ما بعث لأجله - عاد هذا إلى > كثف الشهات التى 
عرضت للغزاة قبل الواقعة و بسدها » وبين خطاً م وضلام ف أقوالهم وأضالهم : 
الإيضاح 
(أولما أصابء مصيبة قد أصبتم مثليها قتم أنى هذا ؟) أى لا بنبغى لم أن 
تعجبوا ماحل بك فى هذه الواقعة » فإن خذلاتم فيها لم يبلغ 55 


تقدكان تمر فى تلك الواقمة اضفف انتصار الشركين فى هذه . 


فأماذا ع فضل نه عليك ذ فى بدر فم كوه 04 وأخذتم العحبون نينا أصايم 
لحل وفنا عن 
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وفائدة قوله قد أصيتم مثلها ‏ التنبيه إلى أن أمور الدنيا لاتدوم على نيج 


ع 2 4 2 01 
واحد » فانم هزمتموعم هرتين » فكيف تستيعدون أن زموك هرة واحدة . 


وقدكان سيب لمحم جم أنبم الوا : كيف تصن اللإسلام الذنى هو الدن الحق. 


ومعناأ الزسول 0 ؟ وشم يشصرون دن ال كََ باللّه 4 دمع ذلك ينصرون علينا * 
وقد أجاب الله عن هذه الشمبة بجوابين : 


(1) قوله قد أصبتم مثلها . 


3 


(؟) قوله (قل هو من عند أنفسم ) ) أى إن هذا الذى وقع إها وقم بشؤم. 


معصيتم لأكم عصيم الرسول فى أمو ركثيرة ٠.‏ 


١ )‏ ) أن الرسول صل الله عليه وسلٍ. قال : المضلحة فى البقاء فى الدينة »- 
فلا نرج للدم إلا اخروج » وكان الرأى ارا ارسول حتى إذا ماد خلهة 
كل لون قاتاوم على أفواه الأرقة والشوارع 4 رمام النساء والصبيان بالشحارة من 


سطوح النازل . 
5 أدم فشا وضعفج فى الرأى 
(ح) أن نازع وحخصات بس ا 1 


)4 أن عصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم وفارقم لكان الذى أعرك” 


بالوقوف فيه لخجارة مورك بنضح عدو بالنبل إذا أراد أن يكون من وراتم . 


ولاشك أن العقوبات أكنا رلازمة للأعمال ؛ والله الى | انما 0 النفن يشرط 


5 8 اسم 0 ع لاخر 5 
ترك امحصية كا قال : 2 إن تصير 4 6 و وبأو ؟ من 1 4 *هذا عد رك 
رفك عش الآفامة للك و 


(إن الله على كل شى قدير ) فهوالقادر على نصرك لو نم وصيرتم » وهو القادر 


على التخل عتم لو خالفتم وعصيتم » وهو سبحانه قد ر بط الأسباب بالمسببات ». 
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فوجود الرسول يدن> و وأتم قد خافتم سنن الله فى البكر ر لاتحميم ثما تقتضيه 

هذه اللئن . 

(وما ( وما أصايم نوم التق الجعان فبإذن الله ) أى وكل ها أصايم أها للؤمنون 
بوم البق جمم؟ يحم الشركين فى أحد ؛ فهو بإذن الله وإرادته وقضائه السابق 
جءل السببات نتائح لأسبابها » فكل عسكر يخطى' الرأى » و يعمى قائده » وقل. 
بين العدو و بين ظهره » يصاب مثل ما أصبتم به أو ماهو أشد وأنى منه . 

قف 0 تسلية لأمؤمتين وعبرة تشرح : طم ماتقدم من قوله : «قد حل 
بلك مان 6 

( وليعلم للؤمنين وليعط الذين ناققوا ) أى لبور عل الله حال للؤمنين من قوة 
اللإعان وضعفه » واستفادتهم من الصايب حتى لايعودوا إلى أسبابها » وليعرفوا 
سئن الله عند ما يظاهر فييم حكيا :5 كا يظلهر حال المنافقين الذين أظهروا الإعان وتبطنوا 
الكفر » فيترتب على ذلك العبرةٌ بسوء عاقبة النافقين حتى فيا ظنوه حزما واتقاء. 
للمكروه ؛ واحتياطا فى الكس » كا نحدث العبرة بحسن عاقبة الصادتين » حتى 
في ظنوه شرا وكرهوا حصوله . ش 

( وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادنموا ) أى إن هؤلاء الناقنين دعوا 
إلى القتتال وقيل لمم : إنكان فى قاب حب الدين والذود عنه قتاتلوا لأجله » و إن 1 
تكونوا كذلك فقاتلوا دنما عن أنفس؟ وأهليكم وأموالكم . 

والخلاصة س انوا ابتغاء لمرضاة له وإقامة دينه » أو قاتلوا للدنيا ودافعوا عن. 
أنقسكم وأهل ليكم ووطتكر » كنم , راوغوا وقعدوا وتكاساوا . 

( قالوا لو نمل قعالا لاتبمناك ) أى قالوا : له لم أتكم تلقون ققالا فى خروجكم 
ما أسامنا م ؛ بل كنا نا تبسك ساد 


روى أن الآنة نزلت فى عبد الله ن أبى* أبن سلول وأصحابه لذن خرجوا من. 
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الدينة فى جلة الأاف الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا من 


الطريق وهم ثثماثة لييخذلوا المسامين » وبوقعُوا فيهم الفشل . 

ولاشك أن هذا الجواب منهم يدل على كال التفاق » وأنه ها كان غرضهم منه 
إلا التلييس والاستهزاء » إذ ذهاب امشركين وهم مدججون بسلاحهم إلى أحد من 
أقوى الأمارات على أنهم بريدون تالا . 


(م للشكفر بومئذ أقرب منهم للإمان ) أى هم يوم قالوا هذه القالة « لو مل قالا. 


”لاتبعنا 1 » أقرب إلى الكفر مهم للاممان لظهور أماراته » بالكذالههم عن نصرة 
الؤمنين » واعتذارهم لهم على وجه الحديعة والاستهزاء » فإن الجهاد فى سبيل الله 
والدفاع عن الأهل والوطن عند عموم الأعداء مما يجب على الؤمن » ولا ينبنى 
بركه يمال 


برشد إلى ذلك قوله تعالى : « إِها الموثمتون اين آمنوا با 
1 'يثنَابوا وجاهدوا بمو امن و سي في سَبيل الله أولتك مم ” الصكادة 
وإما قال : إنهم أقرب إلى الكفر » ول يقل إنهم كفار ‏ منعاً لديز بالكفر 
.بالعلامات والقرائن ؛ دون أن يكون هناك كفر صريح » ومن ثم كان النى صل ان 
.عليه وسلٍ يعاملهم معاملة للؤمنين » <تى إنه صلى على رئيسهم عبد الله بن هر صلاة 
الجنازة بعد بضع سنين من وقعة أحد » إلى أن فضحهم الله بقوله :دولا ل على 


دك امدق ل ىز لأس 2 سوست 000 
أ مهم مَاتْ أيذاء ولا قم كل قيره ؛ نهم 1 باللّه وَرَسُولو » . 
2 د 0 


واعخلاصة ‏ أنه تعالى كان يلم أنهم يبطنون السكفر اعماهم عمل السكفار 


بتركهم المهاد » لكنه لم يصرح به » بل أومأ إليه » تأدييا لحم عسى الله أن يتوب 
على من ل يكن السكفر فى قلومهم ». ومنعا للناس من الهجوم على التكفير بالظنة 
بووجود الأمارات نقط . 


(يقولون ,أفواههم ما ليس فى قلومهم) أى إن ما تقوله ألستتهم مخالف لا تضمر 


م 
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قاوبهم » نهم يظهرون الإيمان باللسان ويبطنون التكفر » فالتكذب دأمهم ليشتروا به 
ما يضمرون » ويؤيدوا ما يظهرون . 

وفى ذى الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم » وتوضيح خالفة ظلاهرم لباطنهم 

وانخلاصة -- أنهم يتفوهون بقول لاوجود لمنشئه فى قلومهم كتوم : أوتمل 
تالا » وقوهم : لاتبعنا 3 » وثمكاذيون ىكل من الأمرين » فإنهمكانوا عالمين 
نه وقد أصروا على الاتخذال وعزموا على الارتداد . 1 

( والله أعلم عا يكتمون ) من الكفر والكيد للسامين » وتربص الدواثر مهم » 
نهو ىكل حين يبين يخبآت أسرارمم » و يكشف أستارم » ثم يعاقهم على ذلك 
فى الدنيا والآخرة . 

وحاءت هذه الجلذ لت كيد كقرم , وتفائهم 3 ببيان اشغال قلومهم با 
أقوالهم من فنون الشر والفساح . 

والخلاصة 1ه لشم الثفاق » فلله أعلم بجا تكنه س سرائرم وقلومهم 

وبعد أن 5 رَ كر قولا قالوه قبل اله #ثال وبين بطلانه ‏ أردفه 0 
ونام قداده 3 قال : 

( الذين الو وا لا وانهم وتعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) أى م الذين قالوا لأجل 
إخوانهم الذين قتلوا فى هذه الوائعة » والحال أنهع قمدوا عن القتال : لوأطاعونا 
فى القعود ولم مخرجوا لاقتا لكا ل تخرج لما قتلوا 6 أنام نقتل 

وى هذا إعاء إلى أنهم بد لاخدال حين اتخذاوا . 

أخرج ابن جرير عن السَّدّى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس 
فى أاف رجل وذ وعدم ,الفتح إن صبروا » فلما -خرجوا رم عبد الله بنأهر 
فى ثثالة عنتبعهم أ أو جابر الساهى يدعوم » قتالوا: لو : مل تتلا لاتيعناكع ؛ ولئن أطمتعا 
لترجر معنا » فنجى 5 له عليهم ذلك بقوله ‏ الذين قالوا جوتي 5 الآية . 

وقد دحضص لله تعالى ححتهم ) وأبان هم كذيهم؛ وو هم على ما قالواء فال لنديه: 

4 
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(قل فادرءوا عن أنفسم لوت إن كم صادقين ) أى قل لمم : إن صدور 
هذا القول الجازم - يدل على أن قد أحمتم علا بأسباب اموت فى هذه الواقعة 
و إذا جاز قبا جاز فى غيرها » وحيئذ م درء اموت ودفعه عن فس . 
والخلاصة ل إن إن كتتم صادقين فى أن الخذر ريغنى عن القدرع و سلامتم 
كانث سلف مود ن القتال لابغيره من أسباب النحاة » فادفموا سائر صنؤف. 


للوت عن أ تفسكم : 
لذن ناوا فى سيل اله أُنوَان , بل خياد د َي 


5) فر حين” ع : هم 2 من ؛ ْله 2 ومستشرون رن 


3-6 
ع 
سيم 
2 

د يا 
1١‏ 6 
3 
و 
١١‏ 

١ ١ 
اما‎ 

0 ةا 
0 
ا 


لا 
8 3 5 0 رار 00 1 
سْتبْشرُون بنشة من الله وَفضّل ون الله لا ابيع احْنَ الموأمنين (1731) 
1 5 8 3 1 بوه 
الذَنَ استحَابوا لله و] لرّسئول مخ بعد مَا أصَايج القرئح » للذينَ احسنوا 


ممح وَالقذا أخر 0 التامس : إن الثمنقد 


1 “تاداهم فز دهم إعانا كوا احتتينا لونم 2 كي 620 

1 م م م رع 

ةا أقَليُوا نش من الله وَفْضل 4 كتوم سول و م ردوان الله وَأللَهٌ 

ورا م ا مرا 2 مي 13 ع وام م ةوج 

ذو قضبا عظم (14) إعا ذلك الشيطان وف” أزالياءة فلا ف فوهم. 
5 بم ال ” 5 ّ - 


شرح المغردات 


الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » والذين ل ياحقوا مهم ثم الذين بقواً 


. فى.الدنيا » استحانوا أى أجانوا وأطاعوا » والقرح الجراح فى بوم أحد » والإحسان. 


اه 
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أن يعمل الإنسان العمل على أ كل وجوهه الممكنة » والتقوى أن يخاف الإساءة 
والتقصير فيه » حسبنا الله » أى اللهكافينا » والوكيل الكافى النى توكل إليه الأمورت» 
فانقلبوا أى فرجعوا » والراد بالنعمة السلامة والثبات على الإيمان وطاعة الرسول » 
والفضل هو الربح فى التجارة » والشيطان هنا شيطان الإنس الذى غش السفين 
ليخذلهم» وهو نيم بن مسعود » مخواف أولياءه أى فو فك أنصاره من المشركين ‏ 


الى الى 

بعد أن ذ كر سبحانه تثبيط الشركين لاراغبين فى الجهاد بتحذيرم عواقبه » 
وأنه مفض إلى القتل كا حدث بوم أحد » والقئل بفيض إلى النفوس مكروه لحاء 
ثم أردفه يبيان أن القتل إنا يحدث بقضاء الله وقدره كأ يحدث الوت » ف نكتب 
له أن يقتل لايمكنه أن يبتعد من القتل » ومن لم يقدر له لاخوف عليه من المهاد . 

ذ كر هتا ماتمبب اللهاد فى سبيل لله تأبان أن للقتتولين شهداء أحياء عند ر مهم 
قل خصهم ات بالقرب منه » والكرامة لديه » وأعط طامم أفضل مل أنواع الرِزق وأوصاهم 
إلى عراتب الفرح والسرور . 1 

أخرج الإمام أحمد فى جماعة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس « لما أصيب إخواتكم بأحدجمل الله أرواحهم فى أجواف طير خض ترد أنبار 
الجنة وتأ كل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى لل المرش ء قلما 
وجدوا طيب مأ كليم ومشربهم وحن متقيلهم قالوا ياليت إخواننا 01 ما صنعم 
اله لناء فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عن فأنزل الله هؤلاء الآات . 


العم 


امنافقين ا 9 


قتلوا فى سبيل الله ما قد فقدوا الحياة وصاروا عدما . 
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( بل أحياء عند ربهم يرزتون ) أى بل هم أحياء فى عالم آخر غير هذا العالم؛ 
هو خير للشبداء لمافيه من السكرامة والشرف عند اله » فليس القتل فى ستله 
بضائرم » إِذ ما صاروا إليه خير نما كانوا |افيه» فلوس أن اتفروج لافتال سبب للقتل 
لم كان مشبطا للممتين عن المهاد عند وجويه » ا إذا هاج الشر ركون الؤمنين 
فى مثل وقعة أحد » أو إذا فئن الساءون عن دينهم ومنعوا من الدعوة إليه و إقامة 
شعائره كا فعل مشركو العرب مع المسامين زمن البعثة . 

كيف واعاروج إلى القت ل كثيرا ما يكون سببا للسلامة » فإن الأمة التى لاتدافم 
'عن نفسها يطمم فيها غيرها » و إذا هاجمها ظفر بها ونال منها مأيريد . 

وهذه الحياة ! لتى أثيتها القران الكريم حياة غيدية لاندرك حقيقتها » ولا تزيد 
على ما جاء به الوجى . 

وقوله يرزقون تأ كيد لكونهم أحياء » وتحقيق هذه الحياة . 

(فرحين ما ]نام الله من فضله ) أى مسرورين بشرف الشهادة» وا تع بالنديم 
العاجل » والزانى عند ربهم » والفوز بالخياة الأمدية : 

( ويستبشرونبالذين ل يلحقوابهم من خلفهم )أىويسرون بخوانهم الجاهدين 
الذين لم يقتاوا بعد فى سبيل الله » فيلحقوا بهم من خلفهم » إى إنهم بقوا بعدمم 
وهم قد تقدموم 8 
وقوله:من خلفهم إشارة إلأنهم وراءميقتفون أثرمم ويحذون حذوم قدما بقدم» 

وفى ذكر حال الشبداء واستبشارم يمن خافهم حث لابافين بعدهم على زيادة 
الطاعة والمد فى المهاد والرغبة فى تيل منازل الشبداء و إصابة فضلهم وك فيه إخاد 
لال من برى نفسه فى خير فيتمنى مثله لإخوانه فى الدين » وفيه بشرى للمؤمنين 
بال ز الاب . 
(أنلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ) أى هم بستيشرون با تبي لهم من حسن 
حال إخوانهم الذين تركوم أحياء » وى أنهم ,عند قتلهم يفوزون بحياة أبدية 





آل عمران 1 تفسير المراغى م 


لا يكدرها خوف من وقوع مكروه من أعوالماء ولاحرن من فوات محبوب من نميمها 

( ستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لاليضيع أ الؤمنين ) النعمة فى 
الثواب الذى يلقاه العامل جزاء عمله » والفضل هو التفضل الذى عن الله به على عباده 
الطائمين الخبتين له » وامراد بالمؤمنين الشبداء الذين وصفوا بالأوصاف الأتية بعد . 

وعبر عنهم «وصف الإعانٍ للاشارة إلى سمو مكانته » ورفعة منزلته وكونه 
مناط السعادة . 

وفى ذلك تر يض على المهاد » وترغيب فى الشبهادة » وحث على ازدياد الطاعة 
والنشرى للمؤمنين بالفوز العظم 

وقد حاءت هذه | 0 لقوله لاخوف عليهم ولام ؛ عزون - 
لأن من كان فى نعمة الله وفضله لازن دا ؛ ومن كاننت أعماله مشكورة غير مضيعة 
لانخاف العاقبة . 

ثم وصفيم بحسن أفعالهم الوجب لزيادة أجرم فقال 

( الذين استحانوا لله والرسول من بمد ما أصابهم القرح » للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظم ,)أى هؤلاء االؤمنون مم الذين أجابوا دعوته » وايوا نداءه » وأنوا 
اللمل قل كل وجوعة 6 بواقزاغاقة جميرغ + بعل ما عليه سن زاح وآلأم 
أصابتهم يوم أحد » طم أجر عفلي على ما قاموا به من جليل الأعمال . 

وف قوله :منهإشارة إلى أن من دعوا لبوا واستحانواله ظاهي؟ً وباطاً » ولكن, 
عرض لبعضهم موانع فى أنفسهم 4 أهليم فلم يخرجوا وخرج الباقون . 

روى أن أبا سقيان وأصحابه لما رجعوا من أحد » قباغوا الكوتحاء ( موضع بين 
مكة والدينة ) ندموا وهموا بالرجوع حتى ,ستأصلوا ما بق ه ن الؤمنين » فبلغ ذلك 
رسول الله صلى اله عليه وس » فأراد د أن زعهم وديم من نفسه وأصمابه قرة » 
فنذب أتعابه لا روج فى إر رأبى سفيان وقال : لاتخرحن معنا إلا من حضر :ومنا 
بالأمس + رج رسول الله صل الله عليه وس مع جماعة من أصمابة حتى بلقوا قراء 
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الأسد (موضع على ثمانية أميال من المدينة) وكان بأصمانه به القرسح قتحاملوا عل لى أتقسهم' 
جتى لايفوتهم الأجر » وألق الله الزعب فى قلوب الشركين فذهبوا إلى مكة مسرعين 
قنزلت الآنة : 

ونسمى هذه النزوة غزوة هراء الأسد » وهى متصلة بغزوة أحد '. 

( الذن قال لهم الناس إن الناس قد جهموا لم فاخشوم) أى وثم الذن قال 
هم لعي نْ مسعود الأشحمى ومن وافقه وأذاع قوله وهم أر بعة : إن أي سفيان وأغوانه 
موأ الجويع 2 لتتالكي فاخشوه, ولا تخرجوا للقائهم . 

روى عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة أن الآنة تزلت فى غزوة در الصغرى .' 
ْ ذاك أن أيا سفيان فال حين أراد أن صرف من أحد : ياحمد موعدنا مود 
يدر اقائل إن شتف قال التى صلى الله عليه وسلم : ذلك ييتنا و يبتك إن شاء الله 
قلما كان العام القابل خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزلت ( عَنه) نن ناحية 
( م رالظهران ) يفألتى الله الرعب فى قلبه » فبدا له الرجوع قلق نعم بن مسعود وقد 
قم معتمرا فقال له أو سفيان : إنى واعدت ممدا وأسمابه أن نلتق بموسم بدر» وإن 





هذا عام حدب ؛ ولا يصباحنا إلا عام ترعى فيه الشحر وتشرب فيه الابن » وقد يدا لى 
أن أ جع ٠‏ وأ كره أن مخرج مد ولا أخر ج فبزيدم ذلك جرأة » فالمق بالمدينة 
فتبطيم » ولك عندى عشرة من الإبل أضمها فى يدى سبيل بن عبرو » فأنى م 
المدينة فوجد المسامين يتتحهزون لميعاد أبى سفيان ققال لهم : ماهذا بالرأى : أ 
فى ديار؟ وقرارم و لين اين .د :> فتريدون أن تمر جوا إللهم وقد جمعوا . 
ب الجوع عند الوسم ٠‏ فوالله 'لايفات 2 حل » فكان لكلامه وقم شديد 
فى تقوس قوم منهم » قتا ل رسول الله صلى الله عليه وسل : «والذى نفسى بيده لأخرجرت 
وأو وحدى » تفرنج ومعه سبعون رأ كا يقولون ( حسبنا 0 
0 الصغرى ( يدر الموعد) فأقام مها تمانية أيام ينتظر أبا سفيان قم ابا ىق أحداء 
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الآن أباسفيان رجم يجيشه إلى مكة وكان ممه ألفا رجل نسياه أهل مكة جيش 
السويق » وقالوا لم إنها مخرجتم لتشير برا السويق : 

ووافى السامون سوق بدر » وكانت معهم تفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدما 
وز يبا فر نحوا وأصانوا بالدرثم درهمين » وانصرقوا إلى المدينة سالمين غاتمين .. 

(كزا أدم إعان :])أى زادهم هذا القول إعانا بالله وثقة به ؛ ول يلتفتوا إلى تخوبفهم 
000 وهم غرم وصني على حار به هؤلاء الكاف رين 3 وطاعة الرسول 
ف ىكل ما يأمر به وينهى عنه » وإن أضنام ذلك وتقل علنهم لما مهم من جراحات 
عظيمة وق دكانوا فى حاجة إلى قسط من الزاحة » وشىء من التداوى » لكن وثوتهم 
بنصر الله وتغلبهم على عدوم أنساهمكل هذه امصاغب فلبوا الدعوة سراعا 

والخلاصة ‏ إن هذا القول الذى سمعوه زاد شعورهم بعزة الله وعظمته وساطانه 
ويقيهم وعد الله ووعيله » وتبع ذلاك زيادة فى العمل » ودأيا على إنقاذ ما طلب 
الرسول صلى الله عليه وس » ولولا ذلك ما أقدموا على الاستحابة على ما كاد يكون 


وراء حل ود الإمكان 5 


و2 


ونضحو الآبة قوله تعالى : « وا رأى أومتونَ الْأَخاب فَالواهَذًا ماود الله 
وا" » ودف الث سوه » تا رام إلا 58 وَسْليا » . 

( وقالوا حسينا الله ونم الوكيل ) أى الوا معبرين عن صادق إعانهم لله : الله 
يكفينا مايهمنا من أمر الذين جموا الجوع لنا ». فهو لابعجزه أن ينصرنا على قاتنا 
وكارتهم »أو يلقى فى قاومهم الزعب » فيكفينا شر بغهم وكدم » وقدكان الأمر 
كا ظلنوا » فألت الله لزعب ف قلب أبى سفيان وجيشه على كثرة عددهم وتوافر 
عُددمم » قولوا مدير بن » وكان فى ذلك عزة له وارسوله وللمؤمنين . 

أخرج ابن مُردوَيْهُ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
< إذا وقتم فى الأعر العظلي قتولوا : حسبنا الله ونم الوكيل » وأخرج ابن أبى الدنها 
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عنعائّشة رنىاللهعنها< أن النى صلى الله عليه وس لكان إذا اشتد غمه مسح بيده على 
رأسه ولحيته » ثم تنفس الصداء وقال : حسى الله ونم اويل 4 وأخرج أو نيم 
عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « حسى الله ونم الوكيل 
أما نكل خائف » . ' 

( فانقلبوا بتعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) .أى لفرسجوا للقاء عدوهم 1 
يلقوا منه كيدا ولا ها » ول يلبثوا أن اتقلبوا إلى أهليهم وقد تظاهرت عليهم نم الله 1 
قساموا من تدبير ر عدوهر ) وأطاعوا رسوهم » و تجارتهم 2 و سوم 
قتل ولا أذى . 0 

روى الببيق عن ابن عباس أن عيرا مرت فى أيام الوسم فاشتراها رسول الله 
صلى الله عليه وس و مالا فنسمه بين أسمابه فذلك الفضل » وأخرج ابن جرير 
عن السدى قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وس حين خرج فى بدر الصغرى. 
أصحابه دراهم ابتاعوا بها فى الوسم وأصاءوا را كثيراً . 

(واتبعوا رضوان الله ) أى واتبعوا ف ىكل ما أنوا من قول أوفمل رضا الله الذنى 
هو وسيلة النجاة والسعادة فى الدئيا والآخرة » فأطاعوا رسوأ له فى كل ما به أمس 
وعنه وى 9 
( ولله ذو فضل عظلي ) إذ تفضل عليهم ببزيادة الإمان » والتوفيق إلى المبادرة 
إلى الجهاد » والجراً 00 م نكل مأ سوءهم 

وفى هذا إلقاء للحسرة فى قلوب التخلفين منهم » وإظهار مطل رأهم + 
ااعريوا ا بدو نا لازي وال ْ 

(إغا ذا الشيطان تخوتف أولياءه) أى ليس ذلك الذى قال لكرم: إن اناس 
عير | لك فاخشوم إلا اثشيطان يخوفتك أو لياءه وأنصاره |[ شركن » ويوشك 
أنهم عد د كثير وأولو قوة و بأس شديد» وأن من مْلحتكم أن تقعدوا عه م 
وتخبتوا عن مدافيتهم . 0 


4# 


آل عمرات ] تفسير المراغى 3-5 


( فلا تخافومم وخافون إن كتم مؤمنين ) أى فلا تخافوا أولئك الأولياء ». 
ولا تحفلوا بتولهم ( فاخشوم ) فتخافوم » ؛ بل خافونى فى مخائفة أمرى » لأتكم أوليالى. 
وأنا وليك وناصرم إن كت راسخى الإعان قائمين يحقوقه » ذإن من حقه إبثار خوف 
الله تعالى على خوف غيره » والأمن من شر الشيطان وأوليائه . 

وخلاصة ذلك - إنه إذا عرضت 3 أسباب اعلوف » فاستحضروا فى نفو وس 
قدرة اله الذى بيده كل شىء » وهو مير لوعن » وذ كروا وعده بنصرك » 
وإنبارديت عل انين كك 5 وأن الحق يدمخ الباطل فاذا هو زاهق ء ‏ واذ كروا 
قوله : « >" من ره كليل عَلبتا نهل كتير بذ الله وله مم" الصا بن » 
ثم خذوا أبتك : وتوكلوا على ر بك فإنه لابدع ملحوف غيره مكاناً فى قاو بكم : 

وفى هذه الآية من العبرة : 

)0 إن صادق الإعان لايكون حباناً » فالشحاعة وصف المؤمن » لايبلغ غيره ' 
فها مداه ء إِذ أن العلة الحقيقية للحبن مى الخوف من الموت والحرص على الحياة > 
وقلب اومن لايتسع لها . 

ولايزال العالم إلى اليوم يشبد شجاعة اللجيوش الإسلامية مع ما متى به السامون. 
من ضعف فى إعانهم » وجهل بكثير من شكون دينهم . 
(؟) إن فى استطاعة الإنسان أن يقاوم أسباب الو 0 5 سه الاستبانة 
مها بالمّر بن والتربية وتعود الإقدام | إذا عرضت له تلك الأسباب . 





() إذا عرضت له أسباب اتلوف فعليه ألا يسترسل لها حتى لامكن انعا 
ف ننسه اوج مان ا ل بصرفها عن ذهنه » وشغله : عا يضادها ' 
ويذهب بآثارها » أو يتبدها بآثاز مناقضة لها 2 يدخل فى اختيار الإنسان » 
وهر الذى نيط به ١‏ التكليت 5 ش 
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ولا كنك ان مُسَارِعُونَ فى الكثر : 2 له ممشيكوا الله 
شيعا » بريد الله ألا كمه ل مط فى الآخرة َعم ذا ب عظيم” (10) 
إِنَ ادن اغتروا السكف بالإعان أن بف ثوا الله هش ام 

ولا سك اَن ع أن مَأ كد 9 َي لأقديم ٠‏ عا 
لي ُ 0 ع َم عدا مين 5 ما كن اله ١‏ يدر 
الرامنين عَلَ م0 معيو ع فى يي اتيت مِنَ الطيب » ومَا كن الله 
يسك عل 8 وَلكن الله ع مرخ رسله مر شاو اموا 
بالله وَرسُله » وَإِنَ موا وا كه أردء “عظم” (105) 

شرح المفردات 


يسارعون فى الكفر أى إسارعو ررضو فى نصيرته 00 بشكونه والإيجحاف 


مقاومة الؤمنين » حظا فى الآخرة أى نصيبا من الثواب فها » اشتروا الكثر ' 


أى أخذوا الكفر بدلا من الإعان كا يفعل المشترى من 0 شىء وأخذ غيره بدلا 
منه ء والإملاء الإمبال والنخلية بين العامل وعمله ليبلخ أقعمى مداه من قوطهم : أمل 
افرسه إذا أرستى له الطول ليرعى كيف شاء » ومنه الملا للأرض الواسعةء ولللوان لليل 
والتهار» لبزدادوا إِثما أى لتكون عاقبتهم زيادة الإثم » يز الحييث من قوهم مزت 
الثىء بعضه من بعض .أى أ وهو أنه » ومنه الحديث« من ماز اذى ءن طر يق 
فول ملق ريا نتم عليه أى من اختلاط المؤمن بامدافق وأشباهه» وأعلييث 
والطيب أى لاق ولؤنن ؛ ويجننبى أى يصطق فى ويختار . 
| المعنى | جملى 

لكان من قو: زالشركين فى أحد ما كان » وأصاب النبى صل الله عليه وس 

واللؤمنين شىء كثير من الأذى -'أظهر بعض الناقتين كقرم وصاروا يخوفون 


م 
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:المؤمنين و يؤْ سوم من التصر والغلفر يعذوثم» زيعولون هم : إن مدا طالب 


فتارة يكون الأس له 2 م" 


هذه الثالة نما يتفر المسامين من الإسلام » فكان الرشول يحزن لذاك » ويسرف 


فى المزن » قنزات هذه الآيات نساية له » كا سلاه عما حزن من إعراض الكاف رين 


ع 


عن.الإمان ؛ أو و طفهم فى | قاقة أواق شخصة لا تعالمن 


ل نك ق.* 0 : إن المركة لل حميما » وقوله «١:‏ ملك بأخم” نْسَك عل 


(ولا رتك الذي يسارعون فى الكفر ) أى ولا جز نك أها الرسول مسارعة 
المناقتين وطائفة من المبود إلى نصرة الكافر بن واهتاهم بشأنهم » والويجاف 
فى مقاومة المؤمنين بكل ما أوتوا من الوسائل » ومن التقبيط للعزا م » والتيل 


نهم ودعوته » وتأليت: المشركين علهم » إلى نحو ذلك مما يدور فى لد العدو 


الإبذاء عذوه 1 


وتحو الآية قوله تعالى : « 0 اكول لأ نلك الذين يسَارِعُونَ في الكثر 


من اين قَألوا امنا _بأواهيح و1 7 ونين قوم وَمِنَ الذي هَامُوا » . 


وتوجيه الطاب للنئ صلى الله عليه وضلم تسلية له وإيذان بأنه الرئس 
المتى بشئونه . 

ثم علل هذا النعى وكل التسلية بتحقيق نق ضررهم أبداً بقوله : 

(إنهم لن يضرا الله شيا ) أى إنهم ان يغروا أولياء الله وهم النى ومبه » 
شيعا من الشرء فعاقبة هذه المسارعة فى الكفر وبال عليهم لاعليك 0 

نهم لايحار بونك فيضروك ء وإماهم يخار بون الله تعالى » ولاشك أنهم أيجمز من 
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يفعلوا ذلك » فهم إذا لابضرون إلا أنفسهم * وى جعل متهم مضرة لله تعالى 
نشر يف طم ؛ ؤعز د مبالغة ف لسليئة ص أ عليه وسلم . 
ثم بين أنهم لابضرون إلا أت هم ققال : 
( بريد الله ألا مل لهم حظا فى الآخرة ) أى إن سر ابتلائهم مام فيه من, 
الانهماك فى الكفر وقد قضى ذلك حرمانهم من نعم الآخرة وفق ما تقتضيه سنة 


مم من 6 
الله وإرادته . 
( وم عذاب عا 38 أى | إنمم على حرمانهم من الثواب ‏ 0 م عذاب عظلم 
لايتدر قدره . 


وبعد أن بين 6 ولتك الذين يسارعون إلى نصرة الكفر والدفاع دونه 
ومقاومة الْؤْمنين لأجله » وأرشد إلى أنه لا ينه بهم » ولا م م بشأنهم ؛ فهم إنا 
يكار بون الله والله غالب على أمره ‏ أشار هنا إلى أن هذا ع يشم لكل 
آثر الكثر على الإيعان واستبدله به قال : 

( إن الذين اشتروا الكفر بالإعان أن يضروا الله شيعا ول م عذاب ألي ( 
أى إن الذان أخذوا الكفر بدلا من الإيعان رغبة فيا أخذوا وإعراضا عما تركوا » 
فلن يضروا الله شيا » وإنها يرون أنفسهم الهم من العذاب الألم الذى لابقدر 

وفى هذا إعاء إلى شيكين : 

(01) تأ كيد عدم إضرارم بالنى صلى الله عليه وسل 

(0) ببان سخف عقوهم وخطل آرائهم » إذ هم كفروا أولا ثم آمنوا ثم كفروا 
بعد ذلك » وهذا دليل على شدة اضطراءهم » وعدم ثبائهم » ومثل عؤلاء لايخثى 
منهم شىء مما يحتاج إلى أصالة الرأى وقوة التديير . 

( ولا يحسين الذين كفروا أن ما تلى لهم خير لأنفسهم »' إنما على لحم ليزدادوا. 
ما ؤلهم عذاب مبين ) أى لايحسين هؤلاء الكافرون أن إمبالنا لحم و إطالة أنماريم. 
خيز لأنفسهم » فإنه لايكون كذلك إلا إذا ازدادوا فيه عملا صالحا ينتفمون نه: 
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فى أنفسيم 0 وتلييرها من هش انب الأدران وسبى”" الأخلاق 3 و ينتفع به4 


الناس فى تهذييهم وأحسين معايشيم» ولكن ع هوا لابزدادون يجهلهم وسوء اختيارهم 

إلا با برهم فى أنفسهم 5 لاد فى مكابرة الحق » وتأييد سلطان الشرف الخلق . 
ياة هؤلاء اللتخلفين ع . ن الجهاد نيبت خيرا من قل أولئك الذبن كتلوا و أحن 

إذ بام صار وسيلة للخزى فى الدنيا والعقاب ادلم فى الآخرة » وقتل هؤلاء صار 


سبيلا لاثناء الجيل فى الدنيا » والثواب الجزيل فى الآخرة . 


فترغيب أو( كك المنبطين عن المهاد فى مثل هذه الحياة » وتزينها لهم مما لاينبضى 


0 يروج إلاعند الجهال الذين لابفهمون قيمة الحياة المقة التى يحب أن تكون 


ثعاب عين العاقل . 


واعللاصة .- إن هذا الإمبال والتأخير ليس عناية من اله بهم » وَإتما هو 


قل جرى على سنن الله فى الللق » بأن مايصيب الإنسان من خير أو شر فَإنها هو ثمرة 


عمله» ومن مقتفى هذه السئة 5 أن يكون الإملاء للكافر علة لغروره ع وسبيا لاسترساله 


فى حوره » ونتيحة ذلك الوثم الذى يكسبه العذاب الميين . 


وفى الآنة من العبرة . 


(1) إن من شأن الكافر أن بزداد كفرا بطول عمره » وبمكن من الء 


على حسب استعداده . 


(0) إن من شأن المؤمن إذا أنسأ الله أجله أن تكثر حسناته » وتزداد خيراته » 
فليحعل المؤمن هذا دستورا فيا بدئة وس ريه 2« وحاسبي نفسة على متتضاه 03 فاذا 


ققهه وعمل 60 به خرج من القامات إل النور 2 وكان من الذن أتم اله عليهم من 


النبيين والصديتين . 


م بين أن الشدائد هي مك صدق الإعان ققال 


(ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه حتى عيز الخبيث من الطيب) 


أى ما كان من سنن الله فى عباده أن يذر الأؤمنين على مثل امال التىكانوا عليها 





 ةروس‎ [ الجزء الرابع 1 ش‎ 1١ 


خحين غزوة أحد » حتى يز المؤمن من النافق » و بظهر حا لكل منبما + لأن الشدائد. 


أما تتكليف مالا مشقّة فيه كالصلاة والصدقة القليلة وغيرها فيقبلها النافق :. 


كا يقبلها صادق الإعان » لا فيها من حسن الأحدوثة.» والقتم عزايا الإسلام . 


وفى الشدائد من الفوائد الثىء الكثير منها . 


)02 اتقاء امنافق إذا علم تفاقه » ققد يفضى صادق الإمان ببعض أسرار اللة إلى. 
المنافق لما يغاب عليه من حسن الظن له » حين برآه يدى الواجيات الظاهرة 04 


ويشارك الصادقين فى سائر الأعمال » فإذا هو أفشاها عرف حاله ومنذره. 


السامون الصادقون . 


(9) أن تروز الجاعة خالها » إذ بتكشف أمر امناققين تعرف أمهم عليها لالحا 
وكذلك تعرف حال ضماف الإعان الذين لم تربهم الشدائد . 


(©) إنها تدفم الغرور عن النفس ٠‏ إذ يغتر المؤدن الصادق فلا يدرك فاى. 


7 0007 5 0 35 5 
ئفسة من صعى ق الاعتقاد و الأخلاق حى عحصه الثذا اكد وتبين له حفقة أمرد ينه 


وقد يدور تلد بعض النان أن أقرب وسيلة لقييز المؤمن الصادق من النافق » 


أن يطلع الله لاؤمنين على اليب حتى يعرفوا حقائق أتفسبم وحقائق الئاس الذين. 


يعيشون ين ظهرانةهم © فيعرقوا ١‏ أن قللانا من أهل اللنة ؛» وفلانا من أهل النار». 


تأجاب اه عن هذا قال 


( وما كان لع ل الب) أى ل يكن شأنه تغالل أن يطلع عامة. 


الناس على الغيب > إذ لو فمل ذلك لأسخريج 0 طبيمته » 'فانه تعالى خلقه 
حمل رغائبه » ويدفم ند عنه بالعمل الكسبى الذى تهدى إليه الفطرة وترشد 
إليه النبوة . ش 

.٠‏ ومن شم خرت سلته 0 زيل هذا اللبس ء وزيز الحييث من الطيب بالامتحان. 
بالشنائد » والتضحية بالنفس وبذل للال فى سيبل الحق واعلير ايل ألؤْمنون. 


ام 





لوج -ة 
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فى وقعة أحد مخروج العدو بيش عظم لقانتهم » وابتلى الرماة منهم باغخالفة » و إخلاء 
تيور قومهم امدوهم » وابتلوا بظهور العدو علهيم » جزاء ما فعلوا من اطخالفة » فظهر 
نفاق المناقتين » وزلذا 1 ضحفاء الؤُمتين زلزالا شديدا » وثبت كلة المؤمنين » وصاروا' 
كالجبال الرواسى التى لا تزعزعيا الرياح ناك والأعاضين + 

0 لله مجتى من رسله من يشاء ) أى ولكن الله يختار من رسله من. 
إيشاء » فيطامه على مافى قلوب الناققين من كفر ونفاق » وعلى ما ظهر منهم من أقوال 
وأفمال » كا حك عنهم بعضه فيا سلف © ويفضحهم به على رعوس الأشهاد 
ويخلصكم من كيد وخداعهم . 00 1 

ونحو الآبة قوله : « كايا اليب فو يل عل عليه أحَدَاء إِلآمَنِ ارْتضّى 
م رَسُول 6ت 

00 بالاحتباء إشارة إلى أن الوقوف على أسرار الفيب منصب جليل 
0 الحمم » ولا يؤتيه ات إلا لمن اصطفاه لهدابة ية الأم . 

وبعد أن رد على ماطعن به المنافقون فى نبوة عد عنل الله عليه وس من وقوع 
الكوارث التى حصلت فى أحد » بين أن فيه كثيراً من الفوائد كتمييز أعلبيث. 
من الطيب » أمرعم بالإوعان به ققال 

( فَآمد ابالله ورسله ) أى آمنوا باللّه ورسله الذين ذكرم الله فى كتابه وقص 


علد ع ا 


وم الأمر يالا وعان بالرسل يا مع أت سوق الكلام و فا وعان بالنى صلى 5 


عليه وسلم 03 للإعاء ! أن الوعان لك قتف ى الإمان مم ع ع لاله نه صبى الله عليه وس 
مصدق لابين 000 4 وثم شهداء بصبحة نبوته 1 
( وإن تؤمنوا وعراع ام عظلم ) أى و إن تؤمنوا بما جاءوا به من أخبار 


.الغيب » مع تقوى النّه بج لك مام ى عنه » وفعل ا أ ره » فلك أجرعظا عظلم لايستطاع, 


الوصول إلى معرفة كنهه . 
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وقلء أن ذ كر القران الإعان إلا إذا قرن به التقوى » كا قل أن 5ك الصلاة 
إلاقرن بها الزكاة حا على عمل البر والرأفة بالفقراء والبائسين » وإشارة إلى أن 
لجان لايكل إلا بها . 


بل هو مه َ 34 هي 0 ماك 18 8 4 وم القشافمر 3 وَل ميرّاثت 
ا 


السّموَات والأراض ء وَاقه با آنتملون خَي(:11) لتذ سيم انا قزل 


مه 


ادن الوا إن الله تيكوم اا لاوم الأنيه 


لد 
0 
2 

ع 


0 ل 8 1 عذاج ار ديق (ه) ذلك 


3 


نس بظلام لايد سدم ان 3 أ ألوا إن 0 


وَأَن الله . 2 
7 3 3 5 
رتولا 0 نينا بر أن نا كله التارء قل* قن ج 1 1 7 


2 


وهر 


بالدنات وَيالدِى قلم' ظ ره ُ إ0 0 ' صادقين ممم قل 


39 ده لو 
5 فقَدَ كذب شل من قلك + هوا باليتات والرثثر 
6 


شرح المفردات 
ما ]تام أى ما أعطامم من الال م والعم واجماد» سيطوتقون ما بخلو ابه أى سيازمون 
إثمه فى الآخرة كا يازم الطوق الرقبة » وقد جاء فىأ. ثالهم :تقلرها طوق الخامة» إذا جاء 
يا بسب به و يدم ؛ معراث السم وات والأرض أى ما يتوارئه أهلهنا من مال وغيره » 
.سنكتب مأ قالوا أى سنعاقب عليه ولا نهمله » ونقول ذوقوا عذاب الم ريق » أصل 
«الذوق وجود الطمم فى الم م استعمل فى إدراك سائر الحسوسات والحريق الحرق 
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الو ؛ وعذاب الخريق أى عذاب هوااريق أى سندتقم متهم » عهد إلينا أى أعرنا 


فى التوراة وأوصانا » التربان ما يتقرب به إلى الله من حيوان ونقد وغيرماء والمراد 
من التار النار التى تنزل من السياء « والبينات هم المعجزات الواتحة : والزير واحدها 





زور وهو السكتاب » والنير الواضح . 


المعنى الجملى 
كان الكلام فيا مغى ف التحريض على بذل النفس ف الجهاد فى سبيل الله 
.يذكر ما يلاقيه الجاهدون من الكرامة عند ربهم فى جنات النعيم . 
وهنا شرع يحث على بذل امال فى المهاد ‏ والمال شقيق الروح - ذذكر أشد 
أنواع الوعيد لمن يبخل عاله فى هذه السبيل » وأرشد إلى أن المال لل زائل » وأن مدى 
الميا: قصير » وأن الوارثين والوروثين سيموتون ويبق املك لله وحده . 
الإيضاح 
(ولا تحسين الذين يبخلون يما ا"ناهم الله من فضله هو خيرا لهم ) أى ولا يظاننة 
أحد أن بخل الباخلين بما أعطامم لله من فضله ونعمه هو خيرا لهم » لأنهم مطالبون 
بشكران النعم » والبخل بها كفران لاينبنى أن يصدر من عاقل . 
والراد من البخل بالفضل البخل به فى أداء الركاة الفروضة ؛ وفى الأحوال التى 
يتعين فيها بذل امال كالإنفاق نصدّ عدو يجتاح البلاد ويبدد استقلاها » ويصبح 
أهلها أذلة بعد أنكانوا أعزة » أو إنقاذ شخص من مخالب الموت جوعا . 
ف كل هذه الأحوال يجب يذل امال » لأنه يحرى عرى دفع الضرر عن التفس . 
وليس الذم والوعيد على البخل مما علك الإاسان من فضل ربه » إذ أن الله أباح 
لنا الطييات انستمتع بها » ولأن العتل قاض بأن الله لايكلف الناس يذل كل 
ما بكسبون » و يبقون عراة جائعين » ومن ثم قال فى حق الؤمنين المهتدين « وعّا 
إرَرَقناه' يفون » .. ٠‏ 
)0 
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وجاءت الأبة بطر يق التعميم ترغيبا فى بذل امال بدون تحديد ولا تعيين »» 
ووكل أس ذلك إلى اجتهاد المؤمن الذى يتبم عاطفة الإمان التى فى قلبه ؛ وما تحدته 
فى النفس من أريحية ,ذل الواجب والزيادة عليه » إذا هو تذكر أن فى ماله تنا 
للسائل والخروم . 

(بل هوش رلهم) أى هو شر عظم لهم » وقد ننى أولا أن يكون خيرا ثم أثبت 
كونه شرا » لأن المانع لللحق إنما عنعه لأنه يحسب أن فى منعه خيرا له » لما فى بقاء 
الال فى يده من الانتفاع هق التمتع باللذات » وقضاء الماجات » ودفم 
الغوائل والآفات . 

( سيطوقون ما يخلوا به نوم القيامة ) أى سيجعل ما يخلوا'به من امال طوقا 
فى أعناتهم » ويازمهم ذنيه وعقابه » ولا يجدون إلى دفعه سبيلا »كا يقال : طوقنى 
الأم أى ألزمنى إياه . 

وخلاصة هذا أن العقاب على البخل لازم لابد منه . 

وقال مجاهد: إن العنى سيكلفون أن يأنوا | عثل مانضخلوا به من أمواهم نوم القيامة 
عقوبة لهم فلا يستطبعون ذلك » و يكون ذلك تو بيخا لهم على ممنى : هلا قعاتم ذلك 
حين كان مكنا ميسوراً ؛ ونظير هذا قوله تعالى : « وَيدْعَْنَ إِلَ السحُود 
قلا يَستَطيعُون 6ت 

ويرى بعصهم أن التطويق حقيق » وأنهم يطوكقون بطوق يكون سيبا لعذابهم 
قتصير تلك الأموال حيات تلتوى فى أعناقهم » ققد روى البخارى والنسألى عن. 
ألى هريرة قال : « من آناه الله مالا فم يؤْد زكاته مثل له شجاع ( ثعبان ) أترع 
له زيمتان يطوقه بوم القيامة » فيأخذ باهر مَكيْو ( غدقيه) يقول أنا مالك ؛ 
أنا كرك ثم تلا الآية » . ' 

( لله ميراث السموات والأرض ) أى وله وحده لا لأحد سواه » مافى. 


النموات والارقن ما يتوارث من مال وغيره » فينقل من واحد إلى آخر لايستقر 


ك0 





ع 
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فى يد » ولا يس التصرف فيه لأحد » إلى أن يفنى الوارئون والموروثون » و يبت مالك 
الك » وهو الله رب العالمين 

المؤلاء القوم يبخلون عايه بملكه » ولا ينفقونه فى سبيله » وابتغاء مرضاته . 

وفى الأبة إعاء إلى أ نكل ما يعطاه الإنسان من مال وجاه وقوة وعل فإنه عرض 
زائل » وصاحبه فان غير باق » قلا ينبغى أن يستبق الفانى ما اهومثله فى الفناء + 
بل عليه أن ن يضع الأشياء فى موا اضعها التى تصاح ح لماء وبذا يكون خايفة لله فى أرضه 
محناً للتصرف فيا استخلف . 

) واه مما تعملون خبير) أى واللّه لاتذنى عليه خافية من أعال؟م » ولا ماتنطوى. 
عليه جواك؟ ؛ فيجازى كل عامل ماعل على حسب تأثير عله فى تزكية نفسه 
أوتدفنا » ونبته فى علهكا جاء فى الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » و إنها لكل 
امرئ فا وى © . 

(لقد سمم الله قول الذين قالوا إن الله فتير ونحن أغنياء ) أى قد سمع الله قول 
هؤلاء الكافر بن الذين قالوا هذه المقالة » ولم مخف عليه» وسيجز مهم عليه أشد الجزاء م 

وهذا أساوب يتضمن التبديد والوعيد » كا يتضون البشارة والوعد حمسن الجزاء 
فى تجو سمع لله من هده - ويتضمن مز يد العنابة وإرادة الإغاثة وإزالة 00 
فى نحو « قَدْ تعم رانك قل لق 5 دلكَ في رَوْجهاً وَتشسكيى ِل الل 
شم 0 إذسمع الله لعادم يراد به مراتيته لمم فى أو قواطم 0 
امعاتى الى د كرناها اننا . 

روى سعيد ان حبار عن ن ابن عباس قال : نت المهود رسول الله صلى الله عليه 
وس حين أنزل اله تعالى : « مرخ ذا الى قَرض ض؛ اله قرئضًاً حَسَناً » فقالوا يا مد : 
أقير ربك يسأل عباده القرض ونحن أغنياء ؟ فأنزل الله ( اقدسمع الله ) الآنة . 

( ستكتب ما قالوا ) أى ستعاقمهم على ذلك عقابا 0 فيه » إذ يلزم من, 
كتانة الذنب وحفظه المقوبة عليه » وهذا استعال شائم فى اللغة . 
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( وقتلهم الأنبياء بغير حو ) أى قتل سلفهم لحم » وإنا نسبه إلمهم للاشارة 
إلى أنهم راضون با قعاوه . 1 

وهذا دل على أن الم متكافلة فى الأمور العامة » وجب على أفرادها الإتكار 
على من يفعل المنكر وتغييره أو النهى عنه» لثلا يفشو فها » فيصير خلقا من أخلاقها 
وعادة مستحكة فيهاء فتستحق العقوية فى الدنيا بالضيق والفقر» والعقوبة فى الآخرة 
بتدئيس _تفوسها » وأن التأخر إذ الم ينظر إلى عمل التقدم ويطبقه على .أحكام 
الشريعة » فيستحسن منها ما تستحسنه » ويستهحن ما تستحنه - عد شريكا له 
فى اه ومستحقا لثل عقوبته . 

( وقول ذوقوا عذاب المريق ) أى سلنتقم منهم ونقول لهم هذه القالة . 

ذاك أمهم لما قالوا ما قالوا وقتلوا من الأأنبياء من قتاوا » قند أذاقوا | السلبين وأتباع 
الأنبياء ألوانا من العذاب + وأحرقوا قاوهم بلهب الإيذاء والكرب » لخوزوا هذا 
العذاب الشديد وقيل لم : ذوقوا عذاب الحريق » كا أذثتر أولياء الله فى الدنيا 


م 1 
ما يكرهون 5 


واللاصة ‏ ذوقوا ما تم شه فلس كتخاصين منه » وهذا قول يلق للتشق 
الدالة عبل كال الفيظ والتضب . 


( ذلك مما قدمت ايديم ) أى إن هذا العذاب الحرق الذى تذوقون حرارته » 


سيب أعالم فى الدنيا كقتل الأنبياء » ووصف الله بالفقر » وجميع ما كان من . 


هن ضروب الكثر والفسوق والعصيان . 
وأضاف العمل إلى الأيدى » من قيّل أن أ كثر أعمال الانسان نزاول باليد» 
وليفيد أن ما عذبوا عليه هو من عملهم على الحقيقة » لا أنهم أمروا به ول يباشروه .. 
( وأن الله ابس بظلام لاعبيد ) أى أن ذلك المذاب أصايم بعملك ؛ وبكونه 
تعالى عادلا فى حكه وفعله » لايجور ولا يم ٠»‏ فلا يعاقب غير الستحق لاعقاب » 
ولا مجعل الجرمين كامتقين » والكافرين كالمؤسنين كا قال : « أَم حب ابن 


ته 
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م السبمات أن 0 كلدي اموا و 1-5 و امات سواه يام" 


تت لي 
وما ا سآء ما كن » وقال: « أَفْتَجْمل” المئلمين كا رمين » مالكم 


ف كن ؟» وقال : «أج مس الذن” آمَنوا وكمارا ١|‏ الات 


كالمفسدين فى الأرئض أ مَل ل لجار ؟ » 

والخلاصة - أن ترك عقاب أمثا! كه مساواة بين المحسن والمسىء ووضع للثىء 
فى غير موضعه ؛ وهو قر كيب رلايصدر إلا نكان كثير الظلم مر مبااغا فيه . 

(الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤّمن أرسول حتى يأتينا بقريان تأ كله النار) 
قال أن عباس : تزلت هذه الآنة فى 5 تعب ابن الأشرف ومالك , نْ الصيف وفنحاص 
ان عازوراء فى جماعة ة آخربن 2 أنوا رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا : يأعمد > رع 
أنك رسول الله » وأنه تعالى أوحى إليك كتابا » وقد ميدالينا اقون اه الانزين 
لرسول حتى يأتبنا بقريان تأ كله النار » ويكون ها دوى خفيف تنزل من السماء » 
ذإن جتنا ببذا صدقناك » قنزات الآبة . 

وروى انن جر بر أن الرجل منهم كأن يتصدق بالصدقة » فإذا تقبل منه تزلته 
عليه نار من السماء فأ كلت ما تصدق به 

لكن دعوامم هذا المهد من مفترياتهم وأباطيلهم » لأن أكل النار لاقر بان 
ل لولحب الهعمان إلا لكونه معحزة © فيو وسائر الممحزات سواء 2 وما مقتصدم من 
تلك الفتريات إلا عدم الإعان برسول الله صلى الله عليه وس لأنه لم يأت با قالوه > 
ولو أتى به لآمنوا فرد الله عليهم بقوله 

زقل قد جاء م رسل من قبلى اا بينات و بالذى قلتم * م #تلتموجم إن كتم 
صادقين ؟ ) أى قل 2 الم ومكذيا : قد جاءم زسل تخي رون من قبل 5 كر 1 
ونحى وغيرها بامعحزات الدالة على صدق'نبوتهم » ويا > كنم تقترحون وتطلبون » 
وأتوا بالثر بان النى تأ كله النارء فا بال ' تؤمنوا مهم » بل اجترأتم على قتليم ؟ 
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وهذا دليل على أنيم قوم غلاظ القلوب » وبذلك وصفوا فى التوراة قساة القاوب 
لاتفقبون الم ولا تذعنون له » وأنم لم تطلبوا هذه العجزة استرشاداً » 


بل تعنتناً وعتادا 3 


وقد نسب هذا الفعل إلى منكان عصر التزيل وقد وقع من أسلافهم الأنهم 


8 


راضون ما فعلوه» معتقبون أنهم على حق فى ذلك؛ والأمة فى أخلاقيا العامة وعاداتها 
كالشخص الواحد » وقدكان هذا معروفا عند العرب وغيرجم » فتراهم بلصقون جريعة 
الشخص بقبياته » ويؤاخذونبا مها . 

والخلاصة -- أن أسلافم كانوا متعنتين » وما تم إلا كأسلافم 2 ظٍ يكن 
من سنة الله إجاء 8 إل ملتمسك بالإتيان بالقربان » إذ لافائدة منه . 

'( نان كذبوك ققد ا من قبلاك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب | 7 
أئ فإن كذبولك بعد أن جتهم بالبينات الساطعة » والممجزات الواضمة » والكتاب 

هادى إلى سواء السبيل » مع استنارة الحجة والدليل ‏ فلا تأس عليهم » ولا تحررن 

0 وكفرعم » ولا تعجب من فساد طويتهم  »‏ وعظي تعلتهم + قتلك سنة اله 
فى خليقته » قند كذب رسل من قبلك جاءوا بمثل ماجئت به من باطى المجرزات 
وهرزوا العطف بالزواجر والعظات » وأناروا بالكتاب سبيل النجاة » فم يذن ذلك 
عنهم شيئا » فصبروا على ما نالهم من أذى »وما نهم من سخ ربة واستهزاء 

وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس وتان لان طباع البشر ىكل الأزمنة 
سواء » فنهم من يتقبل الحق و يقبل عليه بصدر رحيب ؤنفس مطمئنة » ومنهم من 
يقاوم الحق والدواعى إليه » و سفه احلام معتلقية . 

فلس بالعجيب منهم أن يقاوموا دعوتك » ولا أن يفندوا حجتك » فإن نفوسهم 


منصرفة عن طظا ب المق 04 وتحرى سيل اير 3 
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مو ةه 23 0-7 و 8 
كل نفس ذَائقة الؤت وَإِعا ُوَفونَ أجور؟" يَْم القيَامّق » 
ب ئ زُخزح 2 ن الثّار وَأَدْخكَ 06 6 فر 14 وم اغْيَاةُ الذنيا 


بي 


8 حي اما 
امور (هها) لون فى أَمْوَانَ ل وأنفس؟* وَلتَسْصنٌ من الزين 


2 


لكان" 2 نيك ومن الذءن اشر كوا أَذَى 5 07 وَإِدْ تصروا 


وَكَدُوا كن ذلك مر ااامرة 2 


توفون أجورك أى تعطونها وافية كاملة غير منقوصة » زحزح عن النار نجى 
عنبا » فا ز سعد ونا » اا وينتفع به مما يباع ويشترى »> والغرور إصابة 
. ن تخدعه وتفشه » لتلوثٌ أى لتنتبيئن أى لتعاملن معاملة الختبرين 

مر لك على تتا اءفى أموالك؟ أى بالبذل فى سبيل له وبابجوائج والّآفات » 
0 أى بالتعل والأمثر فى سبيل الله » والأمراض وقتد الأقارب ء الذين أونوا 
الكتاب ثم اليهود والتصارى » والذين 0 مم كقار العرب» أذى 00 
فى الدين والافتراء على الله ورسولة» والصير: تلتى المسكروه بالاحتهال و وكفم 
مع دقعه بروية » ومقاومة ما نحدث من 9 » والتققوى الابتماد عن ا 
عرم الأمور أى من صواب التدبير » وما ينبغى لكل عاقل أن عن عليه و يأخذ 
نفسه به » من قولك عزمت عليك أن تفم ل كذا أى ألزمتك إياه على وجه لايحوز 


الرخقض فيه .. 


المنى اجملى 


عدن على نبيه فيا سلف عن تكذيب قومه له بأن كثيرا من الرسل قبلك 
قد كذءوا ما كذبت » ولاقوا من أقوامهم من الشدائد مثل مالاقيت » بل أخد 
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مما لاقت » ققد قتلوا كخيراً منه م كيحي وزكر يا عليهما السلام زاده هنا تسلية 
وتعزية أخرى » فأيان أن كل ما ترا اه من عنادهم. فهو مُنته إلى غابة » وكل آت 
قريب » فلا تضجر ولا تحزن على ماترى منهم » وأنم, م سيجازون على أعماهم 
فى دار الجزاءيا تجازى ؛ وحسبك ما تصبب من حسن الجزاء » وحسبهم ما أصيبوا بد 
ونا يصابون به من المزاء فى الدنيا » وسيوفون ازا ء كاملا يوم القيامة . 


الإيضاح 


( كل نفس ذائقة الوت ) أى كل نفس تذوق شم مفارقة البدن ونس به >» 
وق هذ اإعاء إلى 1 0 النفس لاعغوت كوت اليدن 4 لأن الذى يذوق هو الموجود 
واليت لاذوق 3 فالذوق شعور لا نحس به إلا الى 
( وَإعا توفون أجور> 37 القيامة ) أى و ينما تعطون زا أعما> كاملا واي 
ع القيامة 04 وق ؟ التوقية إشارة إلى أن بعضص اجون حير و شر قد تصل 
إلهم فى الدنيا جزاء عام ؛ ودود ما رجه الترمذى والطبراتى مرفوعا « القبر 
روضة من رياض الجنة أو تقر ة من حفر النيران 30 
(فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) أى من خلص من ااعذاب. 
وصل إلى الثواب فتد فاز بلمقصد الأسمى والغابة التى لامطلب بمدها » وقد روى 
و ف ر ىو 
عن النى صل لله عليه وسلم أنه قال 2 دن أحِن 0 ارح عن النار ف دخا 
الخنة قلتدركه منته وهو يؤمن ٠‏ بالله واليوم الآخر وليؤت إلى ١‏ نأس امب أن 3 
يو إليه » . 
والخلاصة أن هناك جنة وناراً وأتيقة ن النأس م من يلق فى هذه ومتهم من بلق 
٠‏ أرط رمن ن النجاة عنها ١‏ بالإحزحة كأ نكل شخ صكان. 
1 السقوط فها لأن أعمالهم سائقة هم إلى النا بالأنبااً أعمال حيوانية سوق 


يها ولا يدخل المنة لحن إلا إذا" رحزح 3 والزلحزحة عنها فوز عظى » وأولئك 


م 


١ 
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الزحزحون مم الذين غلبت صفاتهم الروحية على الصفات الحيوانية فأخلصوا 
فى إعانهم وجاهدوا فى الله حق جهاده» وم يبق فى نفوسهم شائبة من إشراك غير الله 
معه فى عمل من أعماهم - 

( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى وما حياتنا القربى التى فحن فيها وتمتع 
بلذاتها الحسية من مأ كل ومشربء أو المعنوية كالجاه والمنعب والسيادة إلا متاع, 
الغرور » لأن صاحبها دائاً مغرور مخدوع لما ء تشغل كل حين يجلب لذاتها ودفم 
آلاما فهو يتعب 1 لابستحق التمب ويشق لتوهم السعادة . 

والخلاصة أن الدنيا ليست إلا متاعا من شأنه أن يغر الإنسان ويشغله عن تكيل. 
نفسه بالعارف والأخلاق التى ترق بروحه إلى سعادة الآخرة 

فينيفي له أن حذر من الإسراف فى الاشتغال بمتاعها عن نفسه 0 الوقت. 
في لايفيد إذ ليس للذاتها غابة تنتهى إلمبا فلا لاع | إلا طاب 

فا قضى اسيل يننا لباه ولاانتم 3 منها إلا !! آرت 

وعليه أن يسعى لكسب عل يرقى به عقله ومل صاب ينتفع به ويتفع عباده 


2 إصلاح الس ر بره وخلوص النية وقد قال بعص الصوفية 2 عليك ينفسك إن 1 


شهليا تذلعت 6 : 
( لتباون 0 3 007 عد أن سلى سببحانه نبيه صلى الله عليه وس 
بها سبق تنا زاد فى لسليته الا وأبان له أنه كا لق هو ومن معه من السكفار 


أذى نوم أحد ا ى كثيرا بقدر ما إستظيعون من الإبذاء فى النفس 
1 أو فى اثال» والتصد من هذا الإخبار أن بوطتوا أنفسهم على الصير ورك الجزع حتى. 
لايشق علمهم البلاء عند تزوله هم + 

والابتلاء فى الأموال يكون بالبذل فى جيع وجوه البر التى ترفم شأن. 
الأمة الإسلامية وتدفع عنها أعداءها وترد عنها للكاره وتدفع عنها غوا ثل 


الأمراض ال يك ٠‏ 
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والابتلاء فى الأنفس ببذلها فى الجهاد فى سبيل الله وبموت من حب من الأهل 
لأصدقاء أو بالمدافعة عن لمق » وفائدة الابتلاء تمييز الحييث من الطيب ؛ وفائدة 

الإخبار به أن نعرف السذن الإلهية ونبى” أتفسنا لمتاومتها فإن من تق به الصيبة خأة 
على غير اتنظار يعم ظر عليه الأروتحيط 3 الثم حتى ليقتله فى بعض الأحايين ؛ لكنه 
إذا استعد لا اضطلع بها وقوى على جلها . 

وكذلك من تحدث له النعمة على غير توقع لما فإنها تحدث له دهشة وتهيجا 
فى الأعصاب » وريما أصيب بشلل أو اضطراب عقلى أوموت خَائى » والحوادث 
«الشاهدة فى هذا الباب كثيرة . 

(ولنسمعن من الذين أونوا السكتاب من ق بلك ومن الذين أشركوا أذ ى كثيراً) 
هذا سبيل آخر من الابتلاء فى الأنفس وخصه بالذكر لأعميته أى أن ستسمعون 
إيذاء كثيراً من المبود والتصارى والشركين » ومن ذلك حديث الإفك ( قذف 
أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها ) وتأ! ب البهود علبهم وض عهودم وحاواتهم قتل 
النى صل اله عليه وسلم حتى أجلاهم عن المديتة فأمن شرم » واتفاق اليبود مع 
أحزاب المشركين إن وزحفهم على الدينة لاستئصال السامين » قتد حاصروتم تأوقها 
بهم شديد البلاء وضيقوا عليهم وى ذلك يقول الله تعالى : « إذ جا: من 
: سق فَمن شل 6 356 رَاغَتَ الذي ا وَبَلت الأور” م 


- 


لبون بالل الفلنه ونا » هُتَالكَ ابثلى ار دزا ز رالا شديداً » . 

( وإن تصبروا وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) أى إن تصبروا على ما سيحل 
3 من البلاء فى أموالك؟ وأنقسك » وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب والشركين 
من الى وتتقوا ما يجب انقاؤه » ذإن ذلك الصبر والتفوى من معزومات الأمور 
أى الأمور التى ينبغى أن يعزمها كل أحد لما فيه م نكال المزبة والشرف 

روى الزهرى أن كمب بن الأشر ف اليهودى كان شاعراً وكان يهجو النبى 
صل الله عليه وسل و بحرض عليه كفار قريش فى شعره وكا وكان النى صل الله عليه وسلم 


زف 


- 
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قدم المديئة وأهلها أخلاط من المسامين وامشركين والمبود » فأراد الى أن يتعلجم 
كيم فكان الشركون والهود يؤذونه ويؤذون أصمابه أشد الأذى تأمر الله بيه 


صلى الله عليه وسمم بالصبر على ذلك وشيهم أنون الله تمالى : ( ولتسمعن من الذبن 
أونوا الكتاب ) الآية . 


وإ أَعَدذَ اه ميثاقَ لدت أ أوانوأ نوأ وا اليكتاب ب مه اتابن وَل 


كوي 2 ورآء رمم 0 وروا به 59 قليلاً قَبِنْسَ مأ 


6ه ممتي 


مون مم 2 سال :ادن فر رَحُونَ ان أن 0 ْ 


0 علو مَل م إعقارة من الْعَذَاب » وَل َدَاب ألي” زم 


000 
وَل 3 4 الستّموّات َالْاَراض وَاده عل كل ثئة قدي (9م1) 
شرح المفغردات 


الميثاق المهد المؤكد » والذين أوتها الكتاب ثم اليهود والتصارى » لتبينته لاناس 
أى لتظلهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التى من جملتها نبوة عمد صل الله 


عليه وسلم ولا تكتمونه أى لا تؤولونه ولا تلقون الشيه سد رادا ريات الاك 


ابوه :وراء طبور أئ طرحوه و تعدوأ به ء ويقال للأعس المحتنى به عله :. نصّب 


عيليه وألقاه بين عينيه » واشتروا به تنا قليلا أى شيعا من حطام الدني | الفانية» عا أ نو 
أى با فعلوا أن نحمدوأ أى محمدهم الناس 4 عفازة من العذاب أى عنحاة مئة » 
من قولحم : فاز فلان إذا تجا . | 

المعنى الجمبل 


بعد أن حك سبحانه عن اليهود شيها ومطاعن فى نبوة تمد صلى الله عليه وسلم 


وأجاب عنها بما علمث فيا سلف ء أرذنه هذه الآبة لبيان يبيب -الهم وغريب 
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أمرثم وأنه لايليق بهم أن يطمنوا فى نبوته ولا أن بوجهوا شيبا لدينه » ذاك أن المبود. 
والنصارى أمروا بشرح مافى التوراة والإتجيل و بيان ما فهما من الدلائل الناطفةة 


بنبوة مد صلل الله عليه م وصدق رسالته » فكيف يليق بهم بعد هذا إبراد 


تلك المطاعن والشبه وكانوا أجدر النامس بدفمها وأحتهم بتأبيده والنود عن دينه للا فى 


3 


اكتابيهما من البشارة به وثوك كيد دعوته» فالمقل قاض أن يظامروه » ودينهحا 5: 


بأن يؤيدوه » ومن العحب العاجب أن يطرحوا - العقل والنقل وراءم ظهريا » 
وهل مدل هو ع8 عدى ميم | المجاج والحدل 3 تقنعهم قوة الدليل والمحة : 


ألا يضاح 


( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا السكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه ) 


أى واذ كروا حين أخذ الله المهد والميثاق على الذين أونوا الكتاب من المبود 


والتصارى بلسان أنبيائهم ليون كتاء بهم لأناس غي ركاتمين له » بأن نوضحوا معانيه 


كا ولا يواوه ولا تحرفوه عن مواضعه التى وضع لتقريرها ويذكروا مقاصده. 


القن أنزل لذلا حتى لا امفاراتب ولا لبس فى فهمه . 
فإن م يفعلوا ذلك قاما أن ينوه على غير وجهه ولا يكون هذا يان ولا كفنا 
لأغراضه 8 09 وإما لأليئوه بتاناً ويكون هذا كتان له 


وهذه الآبة و إن كانت لليهود والنصارى » فإن العبرة فيها تنطبق عل المسادين. 


أيضا فإنهم مع حفظيم ل ا وتلاوتهم إياه فى كل مكان فهم يتلونه فى الشوارع. 


والأسواق وجتمعات الأفراح والأحزان » تركوا تدبينه للناس ققتدوا هدابته وعميت 


عليهم عظاته وزواجره وحكه وأسراره » واعترفوا بأنهم اتحرفوا عنه وصار القابض. 


على دينه كالقابض على الجر وتبيين الكتاب على ضربين : 
)00 تبيينه لغير الؤمتين به لدعو: تهم إليه 
9 وتبيينه للنؤمنين به هدايتهم وإرشادم با أنزل إليهم من ربهم . 


2# 





ا 
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وكل منهما واجب على العلماء ا فيه » وكى هذه الآبة حجة عليهم 
وش 1 كد من قوله ١:‏ و لتك من أ يَدعونَ ِل الخيروء ا 


يون عن 1 كر وَأ ولك م “التكرن 6 


( فنيذوه وراء ظهورهم ) أى ا م يبالوا به ف مهتموا بشأنه » وقدكان من الواجب 

عليهم أن عاو نصب أعينهم لاشياً مهملا ملق وراء الظهور لاينظر إليه » 

ولا بفكر فى أمره » فقد كان منهم الذين لاستفيدون منه شيا و تحملونه 

كا حمل الجار الأسفار» ومنهم الذين يحرفونه عن مواضعه » ومنهم الذين لابعامون 

منه إلا أمانى” عنونها وقراءات يقرعونها . 

وإن هذا لينطبق على حال السامين اليوم أتم الانطباق » قهم قد اتبعوا سان 

من قبلهم ونبحوا نجهم حذو القَذة بالقذة ما باهم عن التذ كرة معرضين و وكتاب 
لله بين أبديهم شاهد علهم وهو يتل بين ظيراتئهم . 


( واشتروا به ثمناً قليلا ) أى أخذوا عوضا منه فائدة دنيوية حقيرة فغبتوا 


فى هذا البيع والشراء » وهذا الْهّن هو ما كان إستفيده الرؤساء من المرعوسين من 


حطام الدنيا ليتمتعوا بإزاتها الفانية » وشهواتها الفاسدة » وكانوا يؤولون الكتاب 
و يحرفونه لأغراض كثيرة كانهوف من الحسكام والرجاء فبهم فيصرفون تصوصه إلى 
معان رافق هوى الما 3 ليأمنوا شره + وكرضاء العامة أو الأغنياء بموافقة أعوائهم 
لاستفادة جاههم ومالهم » وكال+دل والمراء بين رجال الدين ولاسما الرؤساء وطلاب 
الرياسة. » وكالجهل الذى يفسد قواعد الدين فاذا تصدى جاهل لافتيا و التعلم حراف 
ورف وكان وبالا على الدين وأهله . 

( فبئس ما يشترون ) أى أن ما يشتزونه ذبي قبيح لأنهم جماوا الفاتى بدلا من 
الندبي الدائم الذى يحصل للأمة من انباعها لسكتابها وهديها بارشاده وتبذيب أخلاقها 


.بيآدابه وجمع كلنها حول اتعالمه » ودذا تحول يبا وبين المستبدين فيها وتصبح عز بزة 
الجانب متكافلة متضامنة » أ أهلها ينها شورى , ٍ 
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وقد روى عن على كرم الله وسجبه أنه قال : ماأخذ الله على أعل الجهل أنيتعاموا' 
حتى أخذ على أهل الع أن يعلموا » وعن أبى هربرة أنه قال : نولا ما أخذ الله تعالى 
على أهل الكتاب ما حدنتك وتلا هذه الآبة » وعن الحسن أنه قال لولا اميثاق الذى. 
أخذه الله تعالى على أهل اعم ما حداف بكثير مما تسألون عنه . 

( لا تحسين الذين يفرحون بما 0 او _ ن أن يحمدوا يما ل يفعلوا فلا تحسيهم 
عفازة من العذاب ) كان الكلام قبل م مع أهل الكتاب وأنه قد أخذ عليهم 
الميثاق بتبيين 25 تبيين كتامهم لاناس قتصروا 00 1 0 العمل به واشتروا به ثمنا قليلا” 
د المتاب من رجهم . 

وهنانذ كر حالا أنخرى من أحواهم ليحذر المؤمنين منها وهو أنهمكانوا يفرحون 

ما أنوا من التأويل والت حريف للسكتاب ويرون لأنفسهم شرفا فيه وفضلا بأنيم أئمة 
اقتدى بهم » وكانوا يحبون أن يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب ومفسروه وهم لم يقملوا؛ 
شيقاً من ذلك وإما فعاوا نقيضه إذ حولوه من الحدابة إلى ما بوافق أهواء الحكام. 
وأهواء العامة . 

ومن بيب حالم أنه قد اشتبه أمرمم على الناس فهم يحسبون أنهم أولياء الله 
وأتضارديية وعاماء كتانه وأنهم أنعك الناس عن عذانه وأقر يم من رضوانه » فبين. 
الله كذب هذا الحسبان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب 

الخلاصة : لا تفلئن أمها اللخاطب أن المهود الذين يفرحون .ما فعلوا من تدليسهم, 
عليك و بون أن تحمدم عا ا يفعاوا من إخبارك بالسدق عما سألهم عنه» ناحون 

ن العذاب الدنيوى وهو العذاب الذى يصيب الأم الج تى فسدت أخلاقها وساءت. 
أعمالها » وأ لفت الفساد والظل ؛ وهو ضربان : 

() عذاب هو أثر طبيجى للحال التى يكون علي عليها المبطلون على حسب سنة الله 
2 الاجتماع الشرع خدلان أهل الباطل والافساد » وذهاب استقلالهم ونصرة أهل 
الحق عليهم ومكينهم ذن رقابهم وديارهم وأمواهم ليجل الاصلاح محل الافساد 
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مدعي ل 5 


والعدل مكان القلم « وَكَذَلِك أحذ رَبك إِذَا أَحَذَ القرى وهى ظالمة 
أ شديق 84 
6 

(؟) عذاب يكون سخطا سماويا كالزلزال واتاسف والطوفان وغير ذلك من. 
الوا الدسرة لتى نزلت ببعض أقوام الأنبياء الذين كفروا برهم وكذنوم واذوهم 
عند اشتداد د عتوامم و! إبذا” مهم أرسلهم ٠‏ 

روى أن رسول الله صل الله عليه وس سأل المبود عن شىء فى التوراة فُكتموا 
المق وأخبروه تخلافه وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرنخوا عافعلوا » فأطلع. 
الله رسوله على ذلك وسلاه با أتزل من وعيدثم . 

( ونم عذاب ألم ) أى عذاب عظم فى الأشرة كفاء فساد أخلاقهم وسوء 

5 2 1 1 ا 
طويتهم وحبهم لاحمد الكاذب» وقوله با أنوا أى يما فعلوا.قال صاحب الكشاف: 
أىق وداء ستعملان ععى قعل قال تعاأل : 2 إن كا 2< ور مَأتِيا “0 وقال : 
3 حت شع 52 وقوله: فلا نحسينهم 7 كيد لقوله: ولانسينالذين » وقد عيد. 
هذا فى الأساليب العربية من إعادة القعل إذا طال الفصل بينه وبين معموله . قال 
النجاج : العرب إذا أطالتالقصة تعيدحسبت وماأشيّها إعلاما بأنالنى جرىمتصل 
بالأول فتقول لا تظننن زيدا إذا جاءك وكلك بكذا وكذا ء فلا تظنه صادقا » فيفيد. 
لاتظنن توكيدا وتوضيحاء والفاء زائدة كا فى قوله * ذاذا ملكت عند ذلك فاجزعى2 

( وله ملك السموات والأرض وله علىكل شىء قدير) أى لا تحزنوا أيبا 
الؤمنون ولا تشعفوا» و ينوا الحق ولا تكتموا منه شيقًاً » ولا تشتروا بآنات الله 
كنا قليلا ولا تفرحوا ما علم » فان الله يكفي م أمم و ينيم عن هذه المشكرات 
اتى بيت عنها » فإن لله ملك السموات والأرض يعطى من يشاء » وهو عل ىكل شىء. 
قدير لا يمز عليه نصرك على من يؤذوت بأيديهم وألستهم من أهل الكتاب. 
والشركين . 
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وفى هذا إعماء إلى أن الخير فى اتباع ما أرشد إليه » وفيه تسلية للنى صلى الله 

عليه وسم وللمؤمنين ووعد له بالنصر» وفيه تعر يض 0 أوائك اللا( لين ووصفهم 

بأنهم لا يؤمنون إعانا صميحا يظهر أثره فى أخلاتهم , وأعاهم » إذ وكانياً كذلك 
ما تركوا العمل بكتابه وآ ثروا عليه ما يستفيدونه من حطام الدتيا . 


تيون فى خَاقٍ الصروات و ا 1 ] با ل هذ س5 
يالك ف فقنا َأَعَذَابَِ 0 (151)ر؛ 9 نكم نن لاخل الدَّارَ ققد د 


َ ع 


١‏ إن مين ماد 1 يتآدِى دعاك أن 


و , 
0 ِِ 5 ع يآ م 
أ موا 0 اا ربنا فأغفرن و 58 رب عن سد ثانا 


عيقت برعم 


مم رار )1١©(‏ رَبّا وَآننَا ما وحَْئَا عَلّ وميك ولا مز اه 


إنك لآ مليف اليا 0 كاستدات” سس لاا ع0 
ىم رَ 2 
عامل يني من 0 0 3 رات 88 1 سن بض »2 9 الْدينَ 20 روا 
ومع ا 03 
وأَخْرجوا م من دبارهم واوذوا ف سيل لى وما 1 واو 0 ل 5 0 ع 


5 د الله 
مخ عند ع 


3 
و2 


سيتام ولأ خم جنات ْرِى م 3 م ال ار 


وَانّه 5 ن التّواب 5 


شرح المفردات ش 
.. . الفلق التقدير والترتبب الدال على النظام والإتقان » والسمنوات ماعلاك ماتراد 
خوقك» والأرض ماتعيش عليهء اشتلاف الليلوالنهار تعاقههما ويجىء كل منهداً خلف 
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الأخرء لآيات لأدلة على وجود الله وقدرته » الألباب واحدها اب“ وهو المقلء تياما 
وقمودا واحدها قالم وقاعد » باطلا أى عبثا لافائدة منه» سبحانك أى تنزبا لك عنا 
لايليق بك » قنا عدّاب النار أى اجعل العمل الصامم وقابة لنامن عذاب التار» 
يقال أخزاه أذله وأهانه » الذنب هو التتقصير فى العاملة بين العبد وريه » والسيكة هى 
التتصير فى حقوق العباد ومعاملة الناس يعضهم بعضاء وتوفنا أىأمتناء والأبر ار واحدتم 
بار وهو الحسن فى العمل؛ على رسلاك أى على تصديق رسلك» اليعاد الوعدء استجاب 
أى أجاب » لا أضيع عمل عامل أى لا أثرك ثوايه » بعضك من بعض أى مختلطون 


متعاونون » فى سبيل أى بسبب طاعتى وعبادتق وديى . 


قال الرازى : اعم أن القصود من هذ! الكتاب الكريم حذب القاوب 
والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق فى معرفة الحق » فلا طال السكلام فى 
تقر 2 الكلام والحواب عن شبات المبطاين » عاد إلى إثارة القلوب 1 مايدل 


على التوحيد والألوهية والكيزياء والجلال ذذكر هذه الآية . 


إلا يضاح 


( إن فاق السموات والأرض واختلاف الاي لوالنبار لآبات لأولى الألباب ) 
أى إن فى نظام السموات والأرض وبديم تقديرها وعبيب صتميماء وفى اختلاف 
الليل والنهار وتعاقمهما بنظام دقيق طوال العام » ترى آآثاره فى أجسامناوعقولنا بتأثير 
حرارة الشمس و برد الليل ؛ وفى الخبوان والنبات وغير ذلك للآبات ودلائل على 
وحداتبة الله وكال علمه وقدرته » عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : هل لك باعائشة أن تأذتى لى الليلة فى عبادة ربى » ققلت بارسول 
اله إتى لأحب قر بلك وأحب هواك ( متهوى وتريد ) قد أذنت لك فقام إلى قربة 


ملم 
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من ماء فى البيت فتوضاً أو يكثر من صب لمكم يصل قترأ من اله رآن دجمل 
يبكى حتى بلغت الدموع حَقَيه ثم جلس مد الله وأثنى عليه وجمل يب؟ ى ثم رفم 
يديه عل يبك حتى رأبت دموعه قد بلت الا رض» فأ ناه يلال يؤذنه بصلاة ل 
9 ققال له : بارسوأ ل الله أتبكى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر ؟ 
فقال: بابلال أفلا.أ كون عبداً شكورا ثم قال : ومالى لا أبى وقد أنزل الله على فى 
هذه الليلة : إن فى خلق السموات والاأرض الخ » ثم قال ويل لمن قرأها ول يتفكر. 
فيا » وروى « ويل أن لا كيا بين فكيه 5 يتأملها » . 

( الذين 3 0 5 قياما وقمودا وعى جنوبهم) أى لبا م الذين 
ينظرون و يستفيدون و مبتدون و ستحضرون عظمة الله 7 ينذا ترون 00 وفضله. 
وجليل نعمه فى حي يع أحواخم من قيام وقعود واضطحاع . 

والخلاصة أب مم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقاتهم باطمئنان قلويهم, 
2 واستغراق سرا 1 شم عراقبته . 

وذ كر الله وحده لا يكن فى الاهتداء » بل لا بد معه من التفكر فى بديع صنعه 
وأسرا ار خليقته ومن ثم قال : 

( ويفكرون فى حل السموات والأرض ) أى يتفكرون فى خلق السموات 
والأرض » وما فيهما من الأسرار والنافع الدالة على الم الكامل والحكة البالغة 
والقدرة التامة . 

والخلاصة أن الفوز واانحاة إنما يكون بتذكر عظمة الله والتشكر فى مخاوقاته من 
حية دلالتها على وجود خالق واحد له العم والقدرة » و يتبع ذلك صدق الرسل وأن 
الكيب التى أنزلت عليهم مفصلة لأحكام النشريع وحاوية | 0 الآداب وجميل. 
الأخلاق ولا يازم نذا لمم فى هذه الحياة ولاحساب والجزاء على الأعمال يدخول. 
الجنة والنار . 


وإفا ذكر التفكر فى لق الله » لورود النعى عن التفكر فى الخالق ؛ لعدم, 
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الوصول كن حميقة ة ذانه وصفاتك» د أ رج الأصباق عن عيد 5 3 سلام قال 4 
خرج رسول اله صلى الله عليه وسلم على أصمايه وم يتفكرون ققال : « تفكروا 


فى الاق ولا تقكروا فى الخالق» وعن انن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسا 


ى 
3 لج 
« تفكروا فى الاء الله ولا تفكروا فى الله تعالل » . 


7 ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحائك ) أى شول الذا كو ن المتفكرو ن : ربنا 
ما خلقت هذا الذى نشاهده من العوالم العلوية والأرضية باطلا ء ولا أندعته عبثاء 
سبحانك ر بنا تنزهت عن الباطل والعيث » بلكل خلقك حق مشتمل عل 

1 
حليلة ؛ و مصاح عظيمة . 

والاإنسان بعض خلقك لم عذلق عدأ » فإن لمق الفناء وتفرقت منه الأسجزاء بعد 
مفارقة الآ رواح اح للأبدان » فاا سبلك منه كونه الفاسد أى ى الجسم : م 00 
7 1 مر 3 36 3 النقأة الأول 5 فر - أطاعك واهتدى » وفريق حفت 
عليه الخلالة » فالاو مداخل 0 لنة بصام أعماله والأخري 35 كك فى النا أرما | اجترح من 


السيثات 4 وما عمل مر ن الويقات » در ناء وفاقا 7 

واطلاصة أن الؤمن من بتوحه إلى الله عثل هذا الثناء والدعاء والايتبال 
فل أن وان ؛ الدلائل على يديع الحكة » وواسم مع الل شقائق الا كوان التى تربط 
اللإنسان رةه ؛ وى هذا ملم لأمؤمنين 5 ليف خاطبون رهم عند مأ مبتدوز إلى شىء 
من عاق إحسانه و 17 لرمه ىَّ فى بدائع حاقه . 

( قننا عذاب النار ) أى ذوقننا بمنايتك لصالم العمل بما فهمنا من الدلائل حتى 
يكون ذلك وقابة لنامن عذاب النار . 

د رينا إنك من دخا ل النار ققد شر زيته ) أى م بعك أن بدعوا ر م أ 
قمهم دخول النار بتوحهون ن إليه قائلين هذا القول 04 دلالة على عظم هذا 9 
وشدته وهو المزى والفضيحة ليكون موقع السؤال أعظ + لأن من طلب من ربه 
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شيئا وشرح عط للد وتيف انين النافنة إل رلياو 1 كن واللخلامن 
فى الطلب اشد 

( وما للظالين من أنصار) الظالم هو الذى يتتكب الطر بق الستقي» وقد وصف 
من يدسخل النار بالظلم لادلالة على أن سبب دخوله إيأها هو جوره وظامه » وللتشنيع 
علية مبذا العم ل القبيح . 
٠‏ أى إن هؤّلاء المتفكرين الذا كرين يتقارون إلى هيبة ذلك الرب العلى الذنى 
خلق تلك الا كوان المملوءة بالأسرا ار والحكم فيعامون أنه لامكن أحدا أن ينتصر 
عليه » وأن من عاداه فلا ملحأ له إلا إليه . 1 

(ربنا إنا سممنا متاديا يتادى للإيمان أن آمنوا بر 9 تآمنا ) المنادى هو 
الول 4و0 ه وصف للنادى تعظيا لكأن هذا النداى» أى إنهم بعد أن عرفوا الله 
تعالى حق معرفته بالذكر والفسك, زعواغن وصول دعوة الرسول إليهم واستجابتهم 
دعوته سراعا دون تلبث هذا القول » لأنه دعاهم إل لى ما اهتدوا إليه من قبل » 
وزادهم معرفة و بصيرة فىعالم الغيب والطياة الآخرة وفى تقدمة الدعاء بالنداء إشارة 
إلى كال توجههم إلى مولام وعدم ففلتهم عنه مع إظهاركال الضراعة والابتبال إلى 
من عودنا الإحسان والإفضال . 

( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار) الغفران الستر 
والتغطيةء يقال :رجا لمكة ر بالسلاحأىمغطى 00 :فى ليلة كفر النجوم ظلامبا» 

أى إنهم طلبوا من من الله تعالى فى هذا الدعاء ثلاثة أشياء غفران الذنوب المتقدمة غ 
وسكت السكات التفقاة » .ون تكو وفاتهم مع الأراد بأن يموتوا على مثل 
أعالم حتى يكواوا فى درجاتهم بوم 00 يقال فلان فى العطاء مع أجناب 


الأأوف أى هو مشارك هم فى أله قال ته 9 عَم لذت أ 
0 06 1 على لها قال تعالى : « فأواءًا امم الدين أثم 
لله علئهم من النبيين والكديزين »6 وفى هذا رمز إلى أن كا نوا حبون لقاءَ 


له « ومن أحث لقاء لله أحث الله له لقاءه »© . 
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( رينا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ) أى ربنا أعطنا ما وعدتنا من سحسن الجزاء 
كالنصر فى الدنيا والنعيم فى فى الآ, رة جزاء على تصديق رسلك واتباعهم . 

وخلاصة ذلك أنهم قالوا أعطنا ذلك بتوفيقنا للثبات على ما استدق ذلك به إلى 
أن تتوفانا مم الأبرار» وفى هذا استشعار بتقصيرهم وعدم الثقة بثبائهم إلا بتوفيق اله 
وميد عنايته . 

( ولا تخزنا بوم القيامة ) أى لاتفضحنا ولا تبتك سترنا بوم القيامة بإدخالنا 
الار التى زى من دخلها . 

(إنك لا تضخلف الميعاد ) أى لا تذلف ماوعدت به على الإيمان وصالح العمل ؛ 
ققد وعدت بسيادة الدنياة فى قولك « وَعَدَ الله “الذين أمَنوا ب وتميلوا المتابكَات 


0 
م ١‏ الاح » وقات « إن عم 0 ا م 6 ووعدت سعادة 


5 


الآخرة ققلت « وعد الله الونمنين والوا امآت جَنَآات تجْرى من حت الم 

( فاستجاب لهم ربهم أ لا أضيع مل عامل متكي لك من ذكر أوأثى 1 
ذن بعض ) أى استحاب طم ربهم دعانمم لصدتهم فى إعانهم وذ كرم وتشكيرم 
وتز م أرمهم وتصديقهم للرسل وشعور 3 بالضعف والتقصير فى الث ر واحتياجهم 
إلى الغفرة . 

وإنا لنس:خلص من هذه الآية أمو, 

(1) أن الاستجابة يسح أن 0 بغير ما طلب » قند سألوه غفران الذثوب 
وتسكفير السيئات والوفاة مع الأمر ار تأجابهم بأ نكل عامل سيوق جزاء عله ؛ وف 
ذلك تنبيه إلى أن العبرة فى النحاة من العذاب والفوز بحسن الثواب » إنها تكون 

0( أن الن ا مدسأة ويان عند ال فى الخجزاء متى ل اويا فى العمل ) حتقى 
لايغتر الرحل بقوته ور ياسته على الرأة فيظن أنه أقرب إلى الله منها . 
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(*) أن الله قد بين علة هذه الساواة بقوله: بعضك من بض ؛ فالررجلمولود من 
الرأة وامرأة مولودة من الرجل فلا فرق يينهما فى البشرية ولا تفاضل إلا بالأعمال . 

(8) أنها رذعت قدر النساء السامات فى أتفسين وعند الرجال المسامين . 

(5) أن هذا التشريع قد أصاح مماملة الرجل للمرأة واعترف ها بالكرامة » 
وأنكر تلك العاملة القاسية التى كانت تعاملها مها بض الأم فقدكان بعضبا يمدّها 
كالمبيمة السخرة لمصاحة الرجل و بعضها يعدها غير أهل لاد لين الدينية إذ زعموا 
نه ليس طا روح خالد » فا زعمه الإفرتج من أمهم السباقون إلى الاعتراف بكرامة 
الرأة وسساواتها للرجل ليس مبنيا على أساس سمييح » فالإسلام هو النِى سبق 
كل الشرائع فى هذا ولا تزال شرائعهم الدينية والمدنية تميز الرجل على المرأة نم 
إن الساين قصروا فى تاي النساء وتريتين » لكن هذا لايصلح ححة على 
دين نقسه . 

(5) أن ما يفضل به الرجال النساء من الم والعقل وما يقومون به من الأعمال 
الدنيوية التى جرى عرف الشتممع على إسنادها إلى الرجال » وجمل حظ الرجل 


36 


فى ايرث مثل حظ الا 350 تحمل نقفقة ة اارآنه فلا حمل ) لشىء منه فى التفاضل 
بعند الله بثواب ولا عقاب 

( قالذات هاجروا وأ خرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيللى وقاتاوا وقتلوا لأ كفرن 
عنهم سيثاتهم ولأدخلنهم جنات ترى من نحتها الأنبار ) بعد أن ر بط الله الجرداء 
العمل » بِيْن أن العمل ألذى يستحقون به ما طلبوا من تسكفير السدئات ودخول 
الجنة » هو المحرة من الوطن فى خدمة الرسول صل اله او » والبخراج من 
الديار بالجاء الكافر بن إياثم. إلى االخروج والإيذاء فى سبيل الله والقتال والقتل وبذل 
0 كل أولئتك يكفر الله به عن م سيئاتهم ويدخلهم جنات تجرى 

نحتبا الأنبار : ولهذه الآبة نظائر قى الكتاب ب الكريم كقوله « عا الث ونون 


2 7 ص 
انه إذا ري الهوجلت ' قلويم وَإِذَا تليت 12 لهم آيآنها 1 أن وعَلّ 
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ص م يكو » وقوه «إن الْإِنْمَانَ خلقَ 0 
مَك 06 5 عا إل ا عَلَانَ 6 وقوا إه : «والتضي 3 الإنسَان ؟ ك3 يشب لذبن 
مو وحماوا الماطّات وَتَوَاصَ! ب 2 ق” وتواصوة| بابر 2.١6‏ 

وقد ذكر الله صفات الؤمنين هكذا لينبهنا إلى أن تروز أنفسنا ولختيرها » فإن 
رأيناها تحتمل الأذى فى سبيل الله حتى القتل فلها الرضوان من ريبا » و إلا فائروضها 
حتى تصل إلى هذه النرلة » والسرفى هذا التكليف الشاق أن الى لايقوى إلا إذا 
.وجد من ينصره وو بده و يقاوم الباطل وأعوانه حتى تكون كلة الله هى العليا وكلة 
الباطل فى السفللى فيحب على أنصار الوق ألا يفشلوا ولا ينهزموا » بل ينبتو عبما 
لاقوا من اللن والأرزاء ققد كتب الله التصر لعباده المؤمنين . 

( ثوابا من عند الله ) الثواب والثوبة الجزاء » وقد جعله الدين أثراً طبيعيا العمل 
فللأعمال تأثير فى نفس العامل بنذ كيتها فنكون منعمة فى الأخرة » أو تدسيتها 
كين معذبة فيا . 

وعد الله تعالى من فمل ذلك بأمور ثلانة : 

1 محو السيئات وغفران الذنوب ودل على ذلك بقوله : ( ل كفرن عنهم 
سيئائهم ) وذلك ما طلبوه بقوهم ( فاغفر لناذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ) . 

(5) إعطاء اثثواب العفلي وهو قوله : ( ولأدخلنهم جنات نجرى من تمتها 
الأنهار ) وهذا ما طلبوه ينوم : ( وتنا ما وعدتنا على رسلك ) . 

(*) أن يكون هذا الثواب عظها مقروا بالتمظم والإجلال » وهو قوله : 
( من عند الله ) وعذا ما طلبوه بوهم ( ولا تخزنا بوم القيامة ) والعنى لأ كفرن 

عنهم سيثاتهم ولأدخلنهم الجنات ولأثببنيم بذلك ثوابا من الله لايقدر عليه غيره . 

( والله عنده حسن الثواب ) أى هوثواب من عنده مختص به يحيث لايقدر 
عليه غيره » وهذه الخلة تأ كيد لشرف ذلك الثواب ؛ لأنه تعالى قادر على كل شىء 
غنى ع نكل أحد فهو لا محالة فى غابة الجود والكرم والإحسان . 
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ا 1 لبن كم روا | فى البلآد (كة) 00 فليل 0 
مَاوَاهُْ 3-0 ن :الا (50) لك ن ال اتنا اده 
جب من يها الأنتا خَالدنَ فيها لمن © عند أن 


ل تار (م5) وَإِنَ من : أذ الكتات كن بام ا 


لد | اين : لَه 2 ون 5 يات لله 2 


م 2 


008 
م 5 انالا 
م 
03 

ذلها 
صف 
فم 
- 
00 
اها 
.6 


ابن اتا ونوا ار سهاو 5" 6 لشم ون[ 7 


شرح المفردا تِ 

تقول: غرتى ظاهره أى قبلته على غفلة عره انشطانة وه يقال فى الثوب إذا نر 
ثم أعيد إلى طية : رددته على غر”. غره » تقلب الذين كف روا : تصرفهم فى فى التحارات 
انين ا اين أى ذلك || الكسب والريح متاع قليل > لإا وصفه بالقاة لأنه 
قصير الأمد ء مأواه | : مصيرع » جهنم : الدار التى مجازى د يها الكافرون فى الآخرة » 
وللهاد: الكان الموطأ كاله لفراش» والنزل : ما مهيأ للضيف النازل ؛ وال رار : واحدعم 
بار وهو المتصف بالبرء خاشعين أى خاضعين » اصيروا أى احيسوا 0-7 الجرع 
بما ينانا » وصابروا أى اصيرو ل 00 
فى الثغور رابطين خيول؟ حابسين لها مترصدين للغزو» والتفوى: أن تق تفسك 
عضي لشفا ؛ والفلاح : هو الفوز والظفر بالبغية القصودة من العمل . 


المعنى الى 


بعد أن وعد الله الؤْمنين بالثواب 0 وكانوافى الدنيا فى غابة الفثر والشدة » 


لوك 


والكفار كانوا فى رخاء ولين عيش ذ ترف هذه الأبة مايسليهم ويصبرع على تللك 
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الشدة ؛ فبين للم حقارة ما أوتى هؤلاء من حظوظ الدنيا وذ كر أنها متاع قليل زائل» 
قلا ينبنى لاعاقل أن بوازن يينه وبين النعم الخالك الى . 
الإيضاح 

( لابغر رلك تقاب الذن كفروا فى البلاد ) أى لابغر بك باد وأأرا 0-0 
فكثيراً ما مخاطب سيد القوم بثىء و براد أتباعه » وهذا معنى ما رو ىعن قتادة أنه 
قال : والله ماغروا نى الله صلى الله عليه 4 حتى قبضه الله . 

وخلاصة المنى -- لابغرت؟ أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاءوا 
و معأ شر المؤمنين خائفون خصورون » فإن ذلك لابيق إلا مدة قليلة ثم ينتقلون. 

7 1 

إلى أشد العذاب » فعلى أَلْوْ. من أن مل عرجى ط رفه ذلك الثواب الذى وعذه الله فهو 
النديم الحفيق 0 0 ْ | 

( متاع قليل 3 مأواهم جيم و بنس مهاد ) أى ذللك الاي فى البلاد الذى 
#تعون به متاع قليل عاقبته هذا امأوى الذى ينتهون إليه فى الآخرة فيكونون خالدين 
فيه أبداً ؛ عا جنته أنقسهم وكسبته أبديهم ُ 

نزلت الآمة فى مشر مكة إذكانوا يضر بون فى الأرض يتحرون و يكتسبون. 
حين لايستطيع السامون ذلك لوقوف المشركين لهم بالمرصاد والإيتقاع مهم أينا قفوم 
وز هو عن مقاومتهم إذا خرجوا من ديارم للتجارة أو غيرها . 

وقد روى من وحه ا أن بعضص المؤمنين قال: إن أعداء لله في رى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآنة » و بعد أن بين الله حال الكافرين وبين 
مآل أمرم » ذكر فى مقابلة ذلك عاقبة المؤمنين ليعدوا أنهم فى القسمة غير 

مغبونين » قال : 

( لكن الذين اتقوار بهم لم جنات تحرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نزل" 

من عند الله ( أى لكن الذين اتقوا رهم بفمل الطاعات ورك المنبيات » لهم جنات. 
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النغي خالدين فها أبداً » ونحو الآية 0 له تعالى : «إن الذين !موا وكملوا المكايلّاتٍ 
كات + جنات الى ركوس : 5 6 وف الآبة إعاء إلى أن النازلين فهها ضيوف 
عند ريهم حفهم بلطقه ويخصهم يكرمه وحوده ؛ وهذه المنات ع مم جسمانى هم 2 
.وهتاك نعم ارق حاق أعطاه اه محص الفضل واللإحسان وإليه ألا وشا ره 5 بشوله - 

( وما عند الله خير للأبرار) أى وماعنده من الكرامة فوق ماتقدم خير 
.وأفضل مما يثقاب فيه الذين كفروا من المتاع القليل القانى 

(وإنه ل الكتاب أن يؤٌمن باللّه وما أتزل بك وما أنزل إليهم شاشعين 
5 لله لابشترون آنات لَه م 3 ليلا ) بعك أن بين حال 0 وما أعد ل م من الثواب 
وحال المكاف رين وما هيأ لهم من العقاب ذ كر هنا فريقًا من أهل الكتاب بتدون 
هذا القران وكانوا من قيله مبتدبن عا عندم من هدى الأنبياء وقد وصفهم أ بصفات 
كايا لستحق امن 3 9 الشرف 39 
لأولى : الإعان بالله إعاناً لانشوبه نزعات الشرك ولا يفارقه الإدعان الباعث 
على العمل 0 لاكن قال لله قيم ددم ومن أ 0 ١‏ وم ا شر ون 2. 
لثانية : الإعان بما أنزل إلى المسامين » وهو ما 1 الله إلى نبيه مد صلى الله 
عليه وسلم 3 


لثالثة : الإيمان بما أنزل إليهم وهو ما أوحاه الله إلى أنبيائهم » والراد به الإيعان 


' 
5 
بام( 


إججالاو ماأر. شد إليه الثران تفصيلا فلا يضير فى ذللك ضياع بعضيه ونسيأن بعطبه الآخر : 





رابعة : المشوع وهو الْمْرة اومان الصحيح فإن المشوع أثر خشية 2 القاب 
ومنه تفيض على الموارح والشاعى » فيخشع البصر بالانتكسار شم الصوت 
باخفوت والتبدج 8 

الخامسة : عدم اشتراء ثىء من متاع الدنيا بآّات الله وهذا أثر ما قبله . 


وغ النسالى من حديث أنس قال 20 لما حاء نى النحاثى قال رسول ا 
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صل اله عليه وسل : صاوا عليه قانوا يارسول الله نصلى على عيد حبشى » فأتزل الله 
هذه الآية 26 

( أولئك لهم در ثم عندار ع( أى هؤلاء اللتصفون سيد الصفات وجليل 
الأعمال لهم واب أعنلهم وأجر طاعتهم عند ربهم الذى ريام بنسيه وهدام إلى 
الحق وإلى الصراط الستقم . 

(إن ا ريع الحساب ) فيو بحاسب الناس جميعهم فى وقت قصير فيتمثل 
طم كا أيهم وانطوت عليه جواهم وهو مكتوت فى صحائف أعنا م2 
فا أحرانا أن نشببها بالصور المتحركة ( الأفلام ) التى تعرض فيها الحوادث والوقائع 
فى عصرنا الحاضر . 

9 خم عه اندو و رقو امن 1 ازا ره سيان 
الدعاء وأحق بالنصر فى الدنيا وحسن الثوبة فى الآخرة تقال : 

(يأبها الذين آمُنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقو الله - تفلحون ) 
أى اصيروا على شدائد الدنيا والامبا من مرض وققر وشوف » وصابروا : وتحماوا 
الكاره الج تى تلحقكم ض سوا م؛ ويدخا ل فى ذلك احتّال الأذى من الأهل والجيران 

وثرك الاتقام من يسى 5 قال : د وأعرض َّ اشاهلينة » وإيثار غيرم 

عا 000 قال :8 يور ا عل ل ود كان مب خُصاصة » والعفو 
عن طم ما قال : » وَأنْ تفوا ل لدوّى « ودفم شيه المبطلين وحل 
شكوكهم والابجاية عن شبههم » وقول ورابطوا أى ار بطوا وا خيدم ف افر رك بربط 
المدو خيله استعداداً لقتال 5 قال تعالى : « وأعدُوا م الشتلام” 2 5 5 ومن 
ر باط اتقيْل » ويدخل فى هذا كل ما ولده العم فى هذا العصر من وسائل الدفاع 
من طائرات وقاذفات للأنابل ودبابات ومدافم رشاشة و بنادق وأساطيل بحرية ونحو 
ذلك مماصارضروريا من آلات: الكرون الديثة » وضار من فقدها إشنبه أن يكون 


أعزل من السلاح وإن كان مد ححا به ويلزم هذا أن يكونوا عالمين بفنون الخرب 
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والمطط العسكر بة بارعين فى العلوم الطبيعية والرياضية » فكل ذلك واجب على 
السامين فى هذا العصر لأن الاستعداد لايم إلا به» وثقد أ كثر الله ىكتابه من ذكر 
التقوى و يراد بها الوقابة من سخط الله وعُظمه » ولاايكون هذا إلا بعد معرفته ومعرفة 
ما يرضيه وما بسخطه ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب الله وعرف.سنة نبيه وسيرة. 
السلف الصالم من الأمة الإسلامية . ومن فم لكل ما تقدم نصبر وصابر ورابط لجاية 
الحق وأهله ونشر دعوته واتتى ر به فى سائر شئونه قتد أفلح وفاز بالسعادة عند ريه . 
وهذا الفوز والفلاح بالبغية قد يكون فى شثون الدنيا كا جاء حكاية عن فرعون 
« وقد أَنْك اليم من اسسْتثل » وقد يكون فى شئون الأخرة كقوله تعالى سمكاية 
عن أهل الكيف « وا تفلسُوا إذ أبْدَا » . 
وقد يكون فيما معا » وأ كثر ماجاء فى القرآن من هذا كالذى نحن فيه فإن. 
مصابرة الأعداء والمرابطة والتقو ىكلها من وسائل الظفر على الأعداء فى الدنيا 6 أنبا 
من أسباب السعادة فى الأخرة بعد توافر حسن النية » وقصد إقامة الحق والعدل . 
“وق ان اانا إلى بوتي م تمل ل شماكة المار يناه كلدو ساني 
ومته وكرمه . وصلى الله على سيدنا عمد وغلى آله وحمبه . 
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أمها هائة وسبعون وست » نزلت بعد المتحنة . 

وه مدنية كلها » ققد روى البخارى عن عائشة أنها فالت : « ما نزلت سورة 
'النساء إلا ون عند رسول 3 صلى ا ل له عليه وسم « وقد بي النى بعالشة 8 فى الدينة 
فى شوال من السئة الأول من أطحرة 3 

ووحه الناسية سا و دين آل عمران : 

» أن آل عران تمت بالأس بالتقوى » وافتتحت هذه السورة بذلك‎ )١( 
وهذا من 1 كد المناسبات فى ترتيب السور‎ 

على امن :34 د 5 م 5 
0 ن فى السابقة ذو قصة أحد مستوفاة » وفى هذه ذيل لها وهو قوله : 


ل -ه 


« كال ف انين سين » انه نزل فى هذه الغزوة على ماستعرفه بعد . 


(م) أنه ذَكر فى السالفة الغزوة التى بعد أحد وهى ( غزوة حمراء الأسد ) بقوله 





«الذين اسْسجَابُوا لله وَالسُول مر بَعْلِا أصائم القراح» وأشير إليها هنا فى قوله : 
2 ول هنو ىَْ أبتغاء اله 4 الآنة 


7 حوئه أأسورة من الموضوعات 


() الأمس بتقوى الله فى السر والملن . 
() تذكير الخاطبين بأنهم من نفس وأحدة . 
(©) أحكام القرابة والصاهرة : 
(4) أحكام الأتكحة والواريث . 
(0). أحكام القتال . 
(5) . الحجاج مع أهل الكتاب . 
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9 ) بعض أخبار المنافين 
0 الكلام مم أهل (١‏ لكتاب إلى ثلاث اياث فى آخرها . 
سم الل الركشقيم الك 
اتا ام ظ 
ا ألا 6 ١‏ سي إل 2207 3 ١‏ 3 
مام ساس أقوار م ذى خلسم فل ن ع وَحِدَةٍ ولق 


3 


نه ها وب يبنا وجالاً_كثد ونساه» وائا الله الى ساون 


الناس اسم م للجنس البشرى ‏ وهو الحيوان الناطق النتصب التامة الذى يطلق. 


عليه اسم( إنسان) :ا اءلون به أى يسأل - ؟ بعضا بأن يقول سألتك بلّه أن 


تقغعى هذه الحاحة 8 والأرحام أى حاف | واحق 0 3 الأرحام » والرقيب الى راقب وهو 


الشرف من مكان عال > والرقب لكان الذى يشرف منه الإنسان على ما دونه » 
والراد هنا باارقيب الحافظ لأن ذلك من لوازمه 


المعبى الجملى 
يأنيسا:النان اتقوار بج بع النى أناأ » من العدم » وربا ؟ تملك بالجبود. 
والكرم 2 م واذ كر واأنه لقم من نفس واحدة وجعلك جنساً تقوم مصالحه عل, 
التعاون 0 058 2“ وحفظط - حقوق بعص 5 
أىاتقوا الله الذى تعظمونه وتتساءلون فيا بس باسمه الكر بم وبحقه علىعباده 
وتال من اسان وجوت » وذ كزوا قوق الس علي فلا تقرطوا فيهاء فانم 
إن فمتم ذلك أفسدتم الأسر والمشائر » فلي أن تحافظوا على هاتين الرابطيين. 


أ 





التساء ) تقنين الوراعى: ا 


٠. 
نان‎ 


رابطة 3 الوعان ورابطة لم بح الوشيحة 4 الله رت علي على ما تانون وما تذرون 4 


ر 2 
1 ماسي؟ على التَير والتطمير 2 وَل يم يك أحَدَ 0000 


( يأيها الئاس اتقوا ره 34 الذى 0 من نفس واحدة) أى أيها الناس. 
احذروا عصيان من رباك مناه 3 وتفصل علي وده و إنعامه 04 وجملم 
أقرباء #جسعك نسب واحد وأصل واحد . 

وجمهرة العلماء على أن لأراد بالتفس الواحدة هنا آدم » دهم لم يأخذوا هذا من 


ى الآبة » بل أخذوه تسليا وهو أن أدم أب البشر . 


9 


8 


وقال القفال - إن المراد أنه خلق كل واحد م من تمس واحدة وجعل من 
حنسها زوجا هو إنسان يساويه فى الإنسانية » أو أن الغطاب لقريش الذين كانوا 


تراس 


ففعيد التتى صبى الله عليه 2 وتم آل قم » وأن المراد بالنفس الواحدة قعى أه . 

وقال بعض العاماء أمهم 1 خلق الئاس منها » فلتدعيا 
على إبباما » قاذ ثبت ما وله الباحثون من أن سكل صتف من أصناف البشر 
أباكان ذلك غير تالف لكتابنا » ك1 هو مالف للتوراة التى نت صصراحة على 
أن آم أنو البشر» لحمل ذلك بعض الناس على الطعن فى 0 من عند اللّد ووحيه . 


وقال الأستاذ الإمام : إن ظاهر الآبة يأبى أن يكون الراد بالتفس الواحدة. 


كان أبر للش :أ لى 


0 


دم أوجهين 
(1) البحث العلى والتار ني العارض لذلك . 
(0) أنه قال رجالا كثيراً وأساء » وم يقل الرجال والنساء » ولسكن ليس. 
فى القران ماينق هذا الاعتقاد ولا مايثبته إثيانا قاطعا لاتحتمل التأويل اه . 
وما جاء من مخاطبة الناس بقوله : « كاب كم » لايمد نا فى كون جميع. 
ن أبنائه إذ يكتى فى مة هذا امطاب أن مكو من وجه إلمهم فى زمن. 


0 من أولاد ١‏ ادم . 
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بحث فى حقيقة النفس الى 42 


اختلف السامون فى حقيقة النفس أو الروح الذى ميا به الإنسان وتتحقق 
وحدة جنسه على اختلاف أصنافه » وأشب رآرائهم فى ذلك : 

() أنبا جم نوراق علوى خفيف حى متحرك ينفذ فى جوهر' الأعضاء 
ويسرى فيها سريان اماء فى الورد والنار فى الفحم ؛ فا دامت هذه الأعضاء صالحة 
تقبول الآثار التى تفيض عليها من هذا الجسم اللطيف » وجد المس واليركة الإرادية 
والفكر وغيرها » وإذا نسدت هذه الأعضاء » وعمزت عن قبول تلك الكثار فارق 
الروح البدن واتفصل إلى عام الأرواح . 

وما يثبت ذلك أن العقل والمفظ والتذكر وم أمور ثابتة قطعا ‏ ليست من 
صفات هذا الجسد » قلا بد لما من منْسأ وجودى عبر عنه الأقددى ن بالنفس والروح . 

وما مثلها إلا مثل السكهرياء » فالماديون الذين يقولون لاروج إلا هذه الحياة » 
يكون مثل الكسد عند مثل الستودع الكهرباتى » فيو بوضعه أنخاص » وعا اودع 
فيه من ألواد تتولد فيه الكهرياء » فإذا زال شى' ما أودع فيه » أو أزيل تركيبه 
الخاص ند الكهرباء » وهكذا حا 7 تتولد فيه الحياة بتركيب حزاجه بكينية 
خاصة ء و بزواها تزول الحياة» والذين يتنوثون إن للأرواح استقلالا عن الجسدء يكون 
مثل الجسد مثل الالة القى تدار بكير باء تأق إليها من المولد السكهربا ؤإذا كانت 
الآلة على وضم نع خاص فى أجزامم با وأدوا: كبك رن تبول الكهر باء التى توجه 
إلمها حتى تؤدى وظيفتها » وإن نفدت منها بعض الأ زاء الرئيسية » أو اختل وضعها 
الخاص تصبح غير قابلة الكير باء» ومن ثم لا تؤدى 50 اتخاصة مها . 

(وخلقمتها زوجيا) أى وخلق لتلك النفس التى عى آدْم زوجا منهاوشى حواء» 
قالوا إنه شلقها من ضامه الأبيسر وهو نانم + :وقد صرح" بهذا فى الفصل الثانى من 


-سفر التكوبن وورد فى بعض الأحاديث ؛ ققد روى البخارى قوله ضلى الله عليه ونم 
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< إن الرأة. خلقت م ن ضلع أعوج 2 فإن ذهبيت تنيمها كنيرتا 3 وإن 0 بأ وفيها 
عوج استمتعت مهأ ) . 
تت : 
وخلاصة هذا 2 أله - من نفس واحدة أنشأها من تراب وخلق منها 
زوحها حواء . 
وبرى أنو مس الأصفهانى : أن معتى ( منها ) أى من جنسها كما جاء مثل هذا 


200 5 د و عرسخ عور جم اه ال ا 
فى قوله : « ومن ايآتد 0 0 من أنفس>” أَرْوَادا | ار اع 
0 


02 بست و » وقوله : « لعل جا الاين أ 0 *» وقوله : 
« ام إنه عل ل* وأمنين إذ / بَعث فبهم رعولا من أنقسى: » فلا فرق بين 
أساوب هذه الآبة وأساليب الآبات الأخرى والعنى فى الجيع واحد . 

و ثبت عنده أن حواء خلقت من ضلع آدم فلا يكون مصدر الإثبات عنده 
هذه الآبة » و إلا كان إخراا لما عما جاء فى أُمثالها اه . 

(وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) أى ونشر وفرق من آدم وحواء نوعى جنس 

نس وها الذ ؟ كور واللوناث - وهذا تفصيل لما أجمله فى قوله : قم من قلي 

واحدة ؛ أى نشلق من جنس تلك النفس: زوجا لحا » وحمل النسل من الزوجين 
اكلبيناء شميع سلائل البشر متوالدة من زوجين ذ كر وأنثى 

( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) أى واتقوا الله النى يسأل به - 
بعضاً » بأن يقول سألتك بالله أن تقفى هذه الماجة » وهو برجو ذلك إجابة سؤله » 
ولئراد من سؤاله بالله. سؤاله بإعانه به وتعظيمه إياه » أى أسألك ينبب ذلك أن 
تقعل كنا . 

وائقوا إضاعة حق الأرحام » فصاوها بالبر والإحسان ولا تقطموها . 

وكرر الأمر بالتقوى لاحث عليها » وعبر أولا بلفظ ( الرب) الذى يدل على 
القربية والجحسان » ثم بافظ ( الله ) الذى يدل على الهيبةٌ والثهر للترغيب أولا » 


2) 
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والترهيب ثانيا كا قال تعالى : « يدعونناً رَغبَاً وَرَهبَاً ‏ كأنه قيل إنه رباك وأحسن. 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظم السطوة . 
(إن اللمكان علي رقيياً ) أى إنه مشرف على أعمال> ؟ ومناشئها من تفوس 
وتأتيرها فى أحوالم لاق عليه شىء من ذلك » فلا فلابشع لك من الأحكام. 
اموعدم وسعادتم فى الدنيا والأخرة » وفى ذلك تنبيه لنا إلى الإخلاص. 
فى أعبالنا » إذ من كان 1 أن الله مراقب لأعماله كان جديراً أن يتقيه. 


نيازم حدوده . 


وَآنُوا الى أثواطم: » وَلأمَتبَدنوا نيدت بالطل » ولا اكوا 
إل أنو الي يإند كآن حو ب ييا )و إن يف آلا ملو 

إلى إل أنوالي” »| ل حو ب حك 300 إِن 0 أ تقسطوا 
ف لبا 1 كيرا م طَابَ 8 من > النستاء ف بوثلا ت وردنا .4 


0-2 


ِ 7 3 


ا .ألا تَندوا مَرَاحَدَةٌ أامَا ملك نت أماشي”, ؛ ذلك ادق 


3 5 35 - اس 


ا لذ تشولوا ء ابو ال سَاء صَدَاحَ بن نخلة» إن علي ؟ "ع شاع مل 


شرح المفغردات 
2 لغة : منمات أنه مطلقاً » لك نالعرف خصصه من لم يبل مبلغ الرجال» 
ولاتتبداوا أى لاتستبدلوا» واعليث: هو الحرام ؛ والطيب: هوالحلال » حوبا كبيرا: 
أى نما عظياء القسط: : النصيب » وقسط؛ جار قال تما لى : «وَأمًا تون فكاء 1 
- عط » وأقسط : عدل » قال تعالى : « سار ا سن 21 حث الفطينة « 
ما طاب ع : أى ما مال إليه القلب منون » مثتى وثلاث ورباع : أى ثنتين ثنتين 
ولا ثلدناً وأربعاً أربمًاً » ذلك أدنى ألا تعولوا : أى ذلك أقرب إلى عدم العول 
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والخور: صدقاتين: ورهن » نحلة : أى عطية وهبة » هنا مريئا : الطنىء ما يستازه. 


الآ كل » ولمرىء : ما تحمل عاقيته كأن سبل هضمه وتسن تغذيته . 


المعنى اجملى 
بعد أن افتتتح سبحانه السورة بذاك ما جب على العبد أن بتقاد له من التكاليق. 
لينتعد عن سخطه وغضبه فى الدنيا والآخرة ‏ شرع فى ذكر أنواعها » وأوها إيتاء 
اليتالى أموالهر » وثانا 5 ماحل عدده من الزوجات ومتى حب الاقتصار على 
واحدة ثم وجوب إيتاء الصداق لمن . 
الإيضاح 
(واتها ليت ى أموالم ) الراد بايتاء الأموال إيام : جملها لمم خاصة وعدم أ كل, 
شىء منها بالباطل ء والمعنى أمبا الأولياء والأوصياء احفظوا أموال اليتامى ولا تنعرضوا 
لها سوء وساموها هم مق 1 نسم متهم الرشد ؛ فاليتم ضعيف لابقدر على حفظ ماله 
. والدفاع عله . 
( ولا تتبدلوا االحبيث بالطيب ) أى لاتستبدلوا الجرام وهو مال اليتامى بالحلال 
وهو مال الذى ا كتسبتموه من فضل الله . 
وخلاصة ذلك - لا نمت نتموا بمال الي فى اللواضع والحالات التى من شأدم أن. 
تقتعوا فها بأموالم ؛ فإذا فم م ذلك نقد جمئم مال اليتي بدلا من مالم . 
ولا كلوا أمواهم إلى أموالم ) اللراد من الآ 3 سائر التصرفات امهيلك 
للأموال » وإنما ذ كر الكل لأن مع مايقع من التعسرفات فهو لأجله » و( إلى » 
ممنى مع أى لاتأكلوا أمواهم مخلوطة ومضمومة إلى اد يبنا 
لأن فى ذلك قإدٌ مبالاة ل لياة بين الحرام وا 
( إنهكان حوبا كبيرا ) أى إن هذا الأأكل ذنب و وإثم كبير 
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وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فإنكحوا ماطاب له 3 الثباد مق 
وثلاث ورباع ) أى وإن 8 00 لوف من أ ال إزوجة اليتيمة 
فلي> ألا تتزوجوا بها فإن الله مو عن اليتانى عا أباحة 5 س 
النزوج بغيرهن واحدة أو ثنتين أو ثلانا أو ديكا برقل در ب فى كلاءها اقتسموا 
أن الدرم هذا ذرهين درسمين وثلاثة ثلانة وأربعة أر بعة ظ معنى أن كل واحد 
يأخذ درهين فقط أوثلانة أو أربعة » ولو أنردت وقلت اقتسموه درهين وثلانة 
أن بعة ليسغ #اعولة. | 

(فإن خف لا تمداوا فواحدة ) أى ولسكن إن خف ألا تمدلوا بين الزوحين 
أو ال 5-0-5 أن تازموا واحدة قط » وانخوف من عدم العدل يصدق بالظن 
والشك فذلك » فالذىيباح له أن يزوج ثانية أو أ كثر هومن يِمْق من نفسه بالعدل 
ثقة لاشك فها . 

5 ماملكت أعاني ) أى اقتصروا على واحدة من الحرائر وتمتموا بمن 

تشاءون مراء زت السرارى لعدم وجوب العدل ينين » ل لحن حق الكفاية 

فى نفقات الميشة ما يتعارنه الناس 
:[ ذلك أدتى الاعولرة) اأى لخجار الزا حم أأوبالسرى أن جر عنم 
الجور واللم . ا ش ١‏ 
والخلاضةت أل ن البعد من المور سيب فى لشريع 0 ؛ وه هذا إعاء إلى 
اشتراط المدل ووجوب غرية فر إلى أنه عزيز النالك قال تعالى: « وآن تشتطيعوا 
أن تدرا ين ال سك واو حرص - 2 

والعدل إنها يكون فيا يدخل تحت طاقة الإنسان كالتسوية فى المسكن واللبس 
«ونحو ذلك » أماما لااسخل فى وسعه من ميل القلب إلى واحدة دون أخرى فلا يكلف 
الإنسان بالعدل فيه » وقدكان البى صلى الله عليه وسلم فى آخر عيده ميل إلى عانّفة 
أ كثر من سائرنسائه لتكنه لايخصها بثىء دونهن إلا برضاهن و إذنون» وكان يقول 





0 
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« الهم هذا قَسْهِى قما أملك ذلا تؤاخذنى فيا لا أملك » بريد ميل القلب » وقد 
استبان لاك مما ساف أن إباحة تعدد الزوجات مضبيق فبها أشد التضبيق » فى ضرورة 
تباح من حتاج إليها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور . 

وإن من بزى الفساد الذى يدب ه 1 لت تتعدد فيها الزوجات لبح 
حك قاطعا بأن الببت الذى فيه زوجتان أوأ كر لرجل واحد لاتسعتم له حال 
ولا يستتب فيه تظام ١‏ 1 

فانك اليلق الضرتين تغرى ولدها بعداوة إخوته وتغرى زوحها بيغم 
حقوق ولده من غيرها © وكثيرا | مايطيع أ أت نساثه .إليه فيدب الفساد قى 
الأسرة كلها . 

إلى أن ذلك ر بما جر إلى السرقة والزنا والكذب والقتل فيقتل الولد والده 
والوالد ولده والزوحة زوجها والعكس بالعكس كا دونت ذلك سحلات الحا 3 : 

فيجب على رجال القضاء والفتيا الذين يعامون أن درء الفاسد مقدم على جاب 
اللصاط » وأن من أصول الدين منم الضشرر والضرار أن ينظروا إلى علاج لهذه الحال 
و يضعوا من التشريع مايكفل منع هذه للفاسد على قدر الستطاع . 


:5ن سدة لتر افده الكاعتال» 


الأصل ف السعادة الزوجية أن يكون لارجل زوج واحدة + وذلك منتعى 
الكيال النى ينبغى أن يربى عليه الناس ويقنعوا به » لكن قد يعرض ما يدعو 
إلى مخالفة ذلك لمصاط هامة تتعاق مياة الزوجين أو حاجة الأمة فيكون التعدد 
ضرية لازب لاغنى عنه ؛ ومن ذلك : 

() أن زوج الرجل امرأة عاقرا وهو نود أن يكون له ولد » فن مصلحتها 


أو ل انها أن تبق زوجا لهو يعزوج بغيرها 3 ولا سيا إذا كان ذا جاه ولروة 


كن مكون ل] أوأيرا + 
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060 أن تكبر الرأة وتبلغ سن اليأس و نرى الرجل حاحته إل ألعققب وهو 
قادر على القيام بنققة غير واحدة وكفاية الأولاد الكثير.ن وتعليمهم 1 

(5) أن يرى الرجل أن امرأة واحدة لا تكفيه لإحصانه لأن مزاجه الخاص 
يدفعه إلى اخاجة إلى الأساء ومزاجها بمكس هذا » أو يكون زمن حيضها طويلا يأخذ 
جزءا كبيرا من الشبر فهو حينئذ أمام أن آم ين إما التزوج بثائية و إما.الزنا الذى 
يضيم الدين وا مال والصحة ويكون هذا شرا على الزوجة من ذم واحدة إليها مع 
العدل يينهما َس هو شرط الإباحة فى الإسلام 

(8) أن تكثر النساء فى الأمة كير فاحشة كا حدث عتب الحروب التى 
تجتاح البلاد نتذهب بالألوف اللؤلفة من الرجال » فلا وسيلة للمرأة فى التكسب 
فى هذه الخال إلا ببيع عفانها » ولا يخ ما بعد هذا من شقاء على الرأة التى تقوم 
بالإإنقاق على نفسها وعلى ولد ليس له والد يكفله ؛ ولاسيا عقب الولادة ومدة الرضاعة » 
والشاهل أن اختلاط النساء بالرجال فى المعامل وحال التجارة وغيرها من الأما كن 
العامة قد جر إلى كثير من هتك الأعراض والوقوع فى الشقاء والبلاء حتى كتبت 
غير واحدة من الكاتباتث الإتجلز بات وأيانت أن هذا الور اللنى لا علاج له 
إلا تعدذد الزوحجات 1 م أن هذا صد مضلدة اا 2 وم فى تنفر منه عقتغى ا رها 
ووجدانها 2 وهاك ما قالته إحدا من ف دمض حرائدهن بإجاز ز وتلخيصس 3 

لد كير ت الشاردات من بناتنا وقل الباحثون عن أسباب هذا البلاء » وإنى 
لأنظر إلمن وقلى ينفطر أسى وحزنا عليين » وماذا يفيد بثى وسحزنى و إن شاركنى 
فيه الناس يما » لا فائدة إلا العمل على ما يمنم هذه الال وهوكا رأى ( تومس ) 
إباحة 3 2 رهن واحدة ومهذه الوسيلة تصبح بثاتنا ربات بيوكت 7 

إذلم يحت إلى هذا البلاء إلا إجبار الأوربى على الا كتفاء بارأة واحدة » 
فهو الذى حعل بناتنا شوارد وقذف مين أ لى أعمال الرحال ولا بد أن ينتفائم الشى 
إذا لم يبح لارجل التزورج بأ كثر من وا واحدة » فأى ظن وحدس تحرط بعدد الر: 0 








عا 
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لمتزوجين الذين لهم أولاد من السفاح وقد أصبحوا عالة وعارا على ا جنمع ولو أبيح 
التعدد لما حاق بأولئك الأولاد و بأعباتهم ماهم فيه من عذاب ولسم عرضين وعرض 
أولادهن من فداحة الحال التى نزاها الآن . 

ونشرت كاتبة أخرى ( مس إن رود ) فى جريدة أخرى تقول : 

لأ يشتغل بناتنا فى البيوت خوادم أوشبه خوادم خير هن والمجتمع من 
اشتغالهن فى العامل حيث تلوث البنت بأدران الرذيلة التى تبق لااصقة ببا 
مدى حياتها . : 

ألا ليت بلادنا كبلاد المسامين فيها المشمة والعفاف والطيارة » واللخادم والرقيق 
يتمان بأرغد عيش ويعاملان 5 يعامل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء » و إله 
لعار على بلاد الإتكليز أن تجمل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطتهن للرجال . 

فا بالنا لا نسعى وراء ما تجمل البنت تعمل بما بوافق قطرتها وتقوم بأعمال 
الببت وتترك أعمال الرجال لارجال فذلك أضمن لعفافها وهو الكفيل بسعادتها اه . 

وصفوة القول أن تعدد الزوجات يخالف الودة والرحمة وسكون ا إلى الرأة 
وش أ ركان سعادة الحياة الزوجية » فلا ينبغى لل أن يقدم عليه إلا لضرورة مع 
الثقة بها أوحبه الله من العدل وليس وراء ذلك إلا ظلر الرء لنفسه وامرأته 
بوواده وأمته . 

حكة اتعدد زوجات ألنى صللى الله عليه وسلم 

راعى النى صلى لله عليه وسل الصاحة فى اختيا ركل زوجة من زوجاته » خذب 
إليه كار القبائل بمصاهرتهم وعم أتباعه احترام النساء و كرام كرائمين والعدل 
ينون وثرك من بعده تسع أمبات المؤمتين يعامن نساءهم الأحكام انخاصة بالنساء 
ما ينبغى أن يعامنه منهن لامن الرجال ولوكان قد ترك واحدة ماكان فيها الغناء 
؟ نوترك التسع 7 
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وقصارى القول أنه عليه السلام ما أراد بتعدد الزوسجات مابريده الملوك والأسراء. 
والترقون من الْمّتم بالنساء إذ لوكان قد أراد ذلك لاختارهن من حسان الأبكار 


لامن التكهلات الثيبات كاقال! من اختار ثيبا «هلا بكرا تلاعمبا وتلاعبك وتضاحكيا 


وتضاحكك » زواه الشيخان . 


(وآنها النساء صدقاتهن >لة ) الخطاب للأزواج اج أى وأعطوا النساء اللوااى 


تعقدون علمن الهور عطاء هبة ة بكو ون رعرًا للمودة التى ينبغى أن تكن بشي وال 


من آيات الححبة ودليلا على وثيق الصلة والرابطة التى يجب أن تكنفكي وتحيط يسياء 
النزل النى تحلان فيه » وقد جرى عرف الناس بعدم الأكتفاء بهذا العطاء فتراهم 
بردفونه بأصئاف الهدايا والتحف من مآ كل وملاس ومصوغات إلى نحوذلك » 


عم يعبر عن حسن تقدبر الرجل للمرأة الى بريد أن عله شريكته ف الحياة : 


0 فإن طبن 8 عن شى ” منه نفسا فكلوه هنين اميا ( أى إن طابيت نفوسهين. 


باعطائم شيا من الصداق من غير ضرار ولا خدبعة 9 0 هتيثًا عي لاذنب 
علي ولا إثم فى أخذه 
ومن ثم لايجوز للرجل أن بأ كل شيقاً من مال اسرأه إلا إذا عل أن نفسها 


طيبة به » فإذا طلب منها شيا وحماها الحوف أو اللتجل على إعطاء ماطلب فلا تحزله » 


ألاتر أن الل تاق تين عن الخد فى من الرأة فى علو و للفارقة قال + 20 إن 


م 


ا الم مدي ,اع ب 0 ان وعاللون مسر شعار اع 08 
ارذم استيدال زوج مكان زوجء وآ 8 إحداهن قنطارًا ؛ فلا تأخذوا منه 


- 34 ظ« فالتحذير من أخذه قُ طور الرغية والتحيب و إظهار القدرة عا لى ما جب علية. 
من أعباء الزوجية من كفالة الرأة والإنفاق عليها يكون أثد وا كد » ولكن, 


حب المال جعل الرجال يها كسون فى المهركا ما كسون فى سلع التجارة » وصار 
حبهم للمحافظة على الشرف والكرامة دون حبهم للدرعم والدينار . 


6 





5 


النساء | تفسير الراغى قما 
وا الى 0 السشقهاء ا 0 َي حَدَلَ اله تك قيآما 0 
ا الا سوج '(4) وَابْمَلوا اليتاى عَن إذَا 


وا انكاس 2 كإن ألم 1 دا َاَدْفسُوا للم أنااك وَل 
0 إشراف بد أ 1" 52 ؛ ومن ٠‏ كن نينا مقن وَمَنْ 


كن فَقيرًا قلا كل بالئوف ء كَإدَا وق إل أمنواك: كَأشْدُوا 


كا 
وَكقَ لله حَسيا (ه) 


شرح المفردات 

السفهاء واحدهم سفيه : وهو البذر لأمال التفق له فيا لا ينبغى » وأصل السفه 
اعثفة والاضطراب » ومنه قيل زمان سفيه : إذا كان كثير الاضطراب» وثوب سفيه + 
ردى«النسج » ثم استعمل ف تقصمان العقل فى تدبير المال وهو المراد هناء قياما أى تقوم 
عا أكون قا وكنمعتك الثقر » قال الراغب: القيام والقوام مايقوم به الشى' ويثبت. 
كانياد والسناد لمايعمد و يستد به » وارزقومم أى أعطومم » والقول المعروف: ماتطيب 
به التفوس وتألفه كإفهام السقيه أن الال ماله لافضل لأحد عليه » آل منهم رشدا 
أى أبصسرتم منهم حسن التسرف فى الأموال » الإسراف : مجاوزة الود فى التصرف 
فى امال » والبدار: المبادرة والمسارعة إلى الشى”» يقال بادرت إلى الشى و بدرت إليه » 


فلستقف أى فليعف » والعفة : ترك مالابنيغى من الشبوات » الحسيب : الرقيب. 


بعد أن أسنا الله تعالى فى الأبات السالفة بإيتاء اليتامى أمواهم » و بإيتاء 


النساء مهورهن أتى فى هذه الآبة بشرط يشمل الأسرين معا . 





كما الجزء الرابع [ سورة 
الإيضاح 
( ولاتؤنوا السنها ء أموالم التى جعل الله ص قياما ) هذا خطاب جموع 
الأمة » وانبى شامل لكل 5 لى لأى سفيه » أى أعطوا كل يتم ماله إذا 
يلغ وكل اعرأة صداقها إلا إذاكان أحدما سنيها لا سن التصرف فى ماله فامنعوه 


بعللة لثلا الضبيعك واحفظوه له حتى برشد 2 وإما قال أموالم دم يقل أموالهم مع أن 
:امطاب للد ولياء والمال مال السفهاء الذين فى ولابتهم لينببنا إلى أنه إذا أضاع هذا 


امال وحب على الوى أن ينفق عليه من مال نفسه » فاضاعته مفضية إلى إضاعة ثى 


من مال الولى فك" ن ماله عين ماله » و إلى أن الأمة متكافلة فى الصالم فصلحة كل 
فرد فيها كأنها مصاحة للآخرين . | 
. ومعنى جعل الأموال قياما للناس + أن بها تقوم وتثبت مناقيم وسراتهم » 
شنافعهم انخاصة ومصالمهم العامة لاتزال قائمة ثابتة مادامت أمواهم فى أيدى 
الراشدين المقتصدين منهم الذين محسدون تثميرها وتوفيرها ولايتحاوزون حدود المصلحة 
فى الإقفاق » وفى هذا حث ك عفلم على الاقتصاد بذاكر فوائده وتنفير من الاسراف 
والتبذير ببيان مغبته » إن الأموال إذا وقمت فى أندى السفهاء السرفين فات مأكان 
من تلاك 0 » ومن ثم وصف الله الؤمنين بقوله : م َالَدنَ إذا دوا 
0 فَُُ روا ول" يَقتروا وكان بين ذلك وما » وقد ورد فى السنة الببوية حث 
كثير على الاقتصادء من ذلا مارواه أحمد عن أن مسعود . 
« ما عال من اقتصد » وما رواه الطبراتى والبيق عن ابن عمر « الاقتصاد 
فى التفقة نصف العيشة » والتودد إلى الناس نصف العمل » وحسرة, العقل 
نصف العم 1 
وإن من أشد المحب أن يكون حال للسامين اليوم مائرى من الإسراف 
والتبذير وكتابهم يبديهم إلى ما للاقتصاد من فوائد وما للتبذير من مضار » إلى 
ما لامال فى هذا الزمن من للنزلة التى لا يقدر قدرها حتى صارت جميع الرافق موقوفة 


إزينا 
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على المال» وأصبحت الأم الحاهلة بطرق الاقتصاد ولبسفى أيديها المالمستذلة مستعبدة 
0 5 الغنية ذات البراعة فى الكسب والإحسان فى الاقتصاد وجمع الال . 

ولا سبب لهذا إلا أنا نبذنا هدى القران وراء ظهورنا وأشذنا بآراء الجاهلين 
الذين ليوا على الناس ونفثوا سمومبم وبالغوا فى التزهيد والحث على إتفاق ما نصل 
إليه الأيدى ؛ مع أن السلف الصاءم كانوا من أشد الناس تحافظة على ما فى أيديهم 
وأعرف الناس بتحصيل المال من وجوه البكسب الملال » وليت هذا التزهيد أتى 
بالغرض السوق لأجله من الترغيب فى الآخرة والعمل لهاء لكنهم زهدوم فى الدنيا 
وقطعوه عن الآخرة لخسروها معا » وما ذاك إلا لجهاهم ببدى الإسلام وهو السعى 
للدنيا والعمل للآخرة كا ورد فى الأثر « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل 
لأخر: تك كأنك و ت غداً » . 1 

( وارزتوم فيها وكسوم ) الرزق تيم وجوه الإتفاق جميميا كال كل والبيت 
والزواج والسكسوة » وإنما خصها بالذكر لأن الفاس 59 فيا أحياثاً » وقال 

ناوا بقل منها إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكانا للرزق بالتحارة فيها فتكون 

التفقات من الأرياح لامن صلب المال حتى لايأ كلها الإنفاق » أى أيها الأولياء 
الذين عيد إليم حفظ أموال السنهاء وتميرها حتى كأنها أموال؟ علي أن تتفقوا 
علمهم فتقدموا لهم كفابتهم من الطعام والثياب ونحوذاك . 

( وقولوا لهم قوا معروفا ) أى فليق لكل ولى للمولى عليه إذا كان صغيرا : المال 
ماناك وما أنا إلا خازن له و إذا كبرت رد إليك » و إذا كان سفيها وعظه ونصحه 
ورغبه فى ترك التبذير والإسراف وعرّفه أن عاقبة ذلك الفقر والاحتياج إلى الاق 
إفى نو ذلك » كا يعامه كل ما بوصله إلى الرشد » وبذا قد نحن حاله » فر بما كان 
السفه عارضاً لافطريا » فبالنصح والإرشاد والتأديب بزول ذلك العارض 


وبصبح رشيداً . 
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وأبن هذا مما بفعله الأولياء والأوصياء من أ كل أموال السفياء ومده فى غَيّهم 
وسفههم حتى يحونوا ينهم و بين أسباب الرشد ؟ وما مقصدهم من ذلك إلابقاء الأموال 
تحت أيديهم تمتعون بها » ويتصرفون على حسب أهوائهم وشهواتهم . 

و بعد أن أمر سيحانه بايتاء اليتائى أمواهم وكان هذا يلا ذ كر كينية ذلك 
الإيناء ووقته قال : ا 

( وابتاوا اليتامى حتى إذا باغوا النكاح فإ فإن 1: نسم منهم رشدا فادقموا إلميم 


أموالم م( ابتلاء اليد م 0 باعطائه شيئا من المال يتصرف فيه 4 فإن - 


ا 
386 
ب راشدا 34 إذ لامعنى لارشد هنأ إلا حسنل التصرف وإصاية اكير فيه » وهو نتيحة 
صحة المقّل وجودة الرأى . 

و يلاوغ وغ التكاح هو الوصول إلى السن التى إستعد فيها المرء لازواج وهو بلوغ الحم 
وهوق هذه اللا ال تتوحه نقس4ه إلى أن ككون زوحا وأنا ورب أسرة 3 ولا 2 له ذلك 
إلا با ل مال » ومن ثم وحب إيتاؤه إياه إلا إذا بلغ سقمها وخيف أن بصيعة 08 

وللعبى سم أيها الأوليا ع ايتاوا اليتاى إلى ايتداء البلوع وهو الخد الذى ساغون 
فيه سن التكاح ٠»‏ فإن الس منهم بعد الباوغ رشدا فادنعوا إلييم أموالم » وإلا 
فاستمروا على الانتلاء حقق اتأنسوه مهم ؛ ويرى أنو حنيفة دفم مال اليتي عم إليه إذا 
بلغ سا وعشر ان سنة وإن م برشد : 

( ولاتأكلوها إسرافا وبدارا أن يكيروا) أى ولا تأ كلوا أموال اليتامى 
مسرقين فى الإتفاق منها : اوعلى اليتي نفسه 0 مبادر 'ن ار م إلبها أى ولا مسابقين 
الكبرفى السن التى بها بأخذونها م 6 تم تطلبون أ كل هذا المال 5 يطلل. 


كير السن صاحيه » فالسابق متكا هو الذى يقفر نه » فبعض الأولياء الثر بى الذمة 





يستعحلون هعض التصرفات الى مم قبا متفعة ولس ليزم فيها ذلك حتى لاتفوتهم 
إِذا كبر اليتم وأخذ ماله ولما كانت هاثان الحالان ‏ الإسراف ومسابقة كبر ا( يم 
3 


ببعيض التصرف حامن مواطن العف الى تعرض للانسان 3 نبى 3 عمهما وليه 





وا 
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الأولياء إلى شخطرها حتى يراقيوا ربهم إذا عرضتا لم 5 ققد تخادع الإنسان نفسه 
فى حد الإسراف وشفاء وجه منفعة الولى فى المسابقة إلى بعض الأعمال فى مال اليتم 
ع ف 
ويغشها إذا يمكن أن عارى فى ذلك مراء ظاه| تتضح فيه خيانته . 
أما الأ كل من مال الينيم بلا إسراف يل مبادرة خوف. أخذها عند البلوغ 
تقد ذ الله حكه بقوله : « ومن 52000 غنيًا 6 ومن 9 يرا 
يا كك" بالمترئوف 04 أى دن كان 7 غنيا غير محتاج ج إلى د شىء من ل اليتم 


الذى نحت ولابته قليعف” عن ١‏ الأكل من ماله »؛ ومن كان تميرا 1 0 





الانتفاع بشىء من مال اليثم الذى يشتغل بض وقته فى تغيره وحفظه فليأ_ كل منه 
بللحروف وهو مأ يبيحه الشرع ولا يستنكره أرباب المروءة ولا يعدونه خيانة وطمعا. ٠‏ 


قال ان جر بر : إن الأمة جمعة على أن ن مال اليتيم ليس ما لا لول لى فليس له أن 


يأ كل منهشكا» ولكن له أن إستةرض منه عند الحاحة كا استقرض له» وله أن 
يواجر نفسه للبم باحر تعلزمة :إذا كان اين متاحا إلى ذلك 5 يستأجر له غيره 


من الأجراء غير تخصوص بها حال غنى ولاحال فقر » وهكذا الحسك فى أموال 
الغحانين والعاتيه : 


وقد روى أحمد عن ابن عمر رمى لله عنه أنه سأل ال: نبى صب ا عليه وسم قال 


ليس لى مال وإلى وى يل ققال وكل* ل اواك عر ضرف بلطا ريل 


ومن غير ان تق مالك 1 6 
والمكة فى هذا أن البتم ييكون فى بيت الولى كولده » واطير له فى نر ينته أن 

2 
مخالط الول وأهله فى الوا كلة والعاشرة » ذإذا كان الولى غتي | ولا طمع له فى ماله 


كانت اللخانطة مصلحة لليكم 3 وأإن 5-7 03 قم ١‏ شىء من ماله فبقدر حاجته 03 
1 


| 


و إن كان فقيرا فهو 2 عن إصابة بعض ما يحتاج إليه من مال اليتم الغنى لك 


فى حجره 34 اذا 1 0 عامه ماج رى اه الْعرمٍ ف بن الخاطاء غير همصب من صلب 
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الال شيئا ولا متأثل لنفسه منه عمارا ولا ماللا 0 ولا منفق ماله أله فى مصبالحه وعرافقه 
كان بعمله هذاا كلد بالعروف 98 

(فإذا دفتم إلمهم أمواهم ذاشهدوا عليهم) أى فإذا دف أمبا الأولياء والأوصياء 
إلى اليتامى أموا لهم تأشهدوا عليهم بقبضها وبراءة ذمك منبا ى لايكون. 
3 لزاع . ١‏ 

وهذا الإشباد واجب عند الشافمية وامالكية إذ أن ركه يؤدى إلى التتخاصم 
والتقاضى 3 هو مشاهد 3 وحمله الحنفية مندوبا لا واحبا 5 

( وكى بالله حسيبا) أى وك الله رقييا علي يحاسيم على ما تسرورك. 


وما تعلنون » وقد جاء هذا بعد الأمر بالإشهاد ليرشدنا إلى أن الأشباد وإن أسقط' 


الدعوى بالمال عند القاضى ذهو لابسقط الحق عند الله إذا كان الولى خائنا » فإن الله. 
لايق عليه مايخنى على الشهود والحسكام ؛ وعلى الجلة فانك ترى أن الله تعالى حاط. 


أموال اليتالى بضروب من الصيانة والحنظ » فأ باختبار اليم قبل دفع ماله إليه » 


وى عن أكل اش دنه بطرق الإسراف وميادرة 2 4 وأغر بالإشباد عليه عندك. 


الدفم » ونبه إلى مراقبة الله تعالى فى جميع التصرفات الخاصة به . 


وه 


للرجال 7 أصيب م َك الوَالدَان الاق بون » وَللنَسَاء تصيب 
ع ترك الوالتان تالأريون ع قََ مه 1 53 َصِيبا 35 )0 
ذا عد المهة أرل القن اها ا 0 0 2 


3 31 م ةك 
واي الا موقا )7 6 وَلسَخْصَ لذن 5-7 7 باهي ذرابة 


ضعاناً حَاهُوا ليم فَليسُوا لله وايشودا 2 سد بدا )م إن ادن 
ون ا وال تاي 2 6 ا ف بأو نر وَسَيَصْلوانَ 


+ 
سا هار ه 
1 


ا 





2 
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شرح المفردات 
مفروضا أى محتوما لابد لهم أن يأخذوه » الخشية اعلوف فى حل الأمن » 
والسديد : العدل والصواب » والسداد (بالكسر )ما بسد به الثىءكالثغر ( موضم. 
الحوف من العدو) والقارورة » وورد قوهم : فبها سداد من عَوّز يكسر السين : 
أى فيها الغناء والتكفارة ٠‏ وصلى الاحر صليا شواه » فإذا أراد إحراقه يقال أصلاه. 
إصلاء وصلاه تصلية 2 وصبلى بده بالنار : أدقاهاء واصطيل 5 استدماً 4 والسعير: النار 
المستعرة المشتعلة 2 يقال سعرت النار وسعرتها . 


المعنى الجمل 

بعد أن ذ كرسبحانه فى الآيات السابقة حرمة أ كل أموال اليتامى وأمر بإعطائهم 
أموالهم إذا وآ ومنع أ كل مبور النساء أو تزويحهن بغير عبر . 

ذ كر هنا أن المالالوروث الذى محفظه الأولياء لليتامى بشترك فيه الرجال والنساء». 
وقد كانوا فى الجاهلية لابورثون النساء والأولاد الصفار ويقولون لا يرث إلا من 
طاعن بالرماح وحاز الغنيمة » ثم أمى باحسان القول إلى اليتامى لأن اليم ا 
الحس يأل للكلمة تبينه ولا سيا ذ كر أبيه وأمه بسوء » وقلما بوجد 5 لاي 
ولا يقهر بالسوء من القول » ثم طلب الإشفاق عليهم ومعاملتهم بالحسنى ١‏ قربا 
يترك المرء ذرية ضعاقا يود أن غيره يعاملهم بعل هذه المعاملة » و بعدئذ شدد فى الوعيد. 
وتقر من أ كل أموال اليتانى ظلما وجمل أ كله كأ كل النار . 

وقد روى فى سيب زول الآنة «أن أوس بن الصامت الأنصارى وى ورك 
امرأنه أم كلة وثلاث بنات له منها فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة ميرانه عنين على 
سنة الجاهلية » لخاءت امرأته إلى رسول الله صل الله عليه وس فى مسجد النضيح 
( مسجد بالمدينة كان يسكنه أهل الصفة ) نشكت إليه أن زوحها أوساقد مات- 


وخلف ثلاث بنات وليس عندها ماتنفق علمون منه » وقد ترك أبوهن مالا حنا: 
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عند ابئى عه ل يعطياها منه شيا » وهن فى ححرى لايطعمن ولا ستّين » فدعاها 
رسول اله صبل الله عليه وسلم ققالا : يارسول الله ولدها لاتركب فرساً ولا تحمل 3 
ولا يتم عدوا نكسب عليها ولا تكسب ء فنزات الآبة فأثيشت طن لميراث قتا 

رسول الله : لاتفرقا من هال أوتن شيا فإن الله جعل لبنائه تصيباً مم تركولم بين 2 
-فنزلت ( بوصيكخ اله الخ . ) فأعطى زوجه ادن والبنات الثاثين والباق لبنى الم» . 


الإيضا 


( لارجال تصيب مما ترك الوالدان والأقرنون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقرنون مما قل منه أو كثْر نصيبا مفروضا ) أى إذا كان لايتانى مال مما تركه 
لمم الوالدان والأقرون فهم فيه سواء لا فرق بين الرجال والنساء ولافرق بين كونه 
كثيرا أو قليلاء وى بقوله نصيبا مفروضا لبان أنه حق معين مقطوع نه ليس لأحد 
أ نص مته سل اولا أ يابى فيه 5 

( وإذا حشر القسمة أولو الثربى واليتانى والمسا كين فارزقو ونم منه وقووا لم 
: ولا مم روة) الى راد يذوى القربى من الا برث مع م كالخ لات خخ الأ الشفيق 

والم مع الأب : | 

أى إذاحضر قسمة التركة أحد من ذؤى القر بى للوارثين فانفحومم بشى'من الززق 
الذنى جا م ن غب ركد ولا نصب ف فلا 55 50 تخلوا 2 على المحتاحين 8 ن ذوى 
القربى واليتابى وللسا كن وتثر كوم يذهبون ‏ متكسرى القاب مضطربى النفس 
وقولوا هم قولا نطيب نه 0 حىق لامعل عا لى أبى” النفس معهم 
.مايأخذ » و برض الطامع فى أ كثر ما أخذ با أخذ بالتودد والتاطف فى القول وعدم 
«التغليظ فيه . 0 

والسر فى إعطائهم شيا من التركة أنه 5 يسرى الحسد إلى تقوسهم فيذبنى 

التودد إلهم واسّالنيم | باعطائهم قدرا من هذا الال هبة : أوهد هدية ة أو أعداد 0 هم 
دم القسمة ليكون فى هذا صلة لأرحم وشكر التخمة ‏ 


يي 
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قال سعيك بن جبير : هذا الأمر ( أمر الإعطاء ) للوجوب وقد شجره اناس كا 
غمروا العمل بالاستثذان عند دخول البيوت . 


وقال المسن والنخمى : إن ما أعرنا أن ترزتهم منه عند القسمة هو الأعيان 


النقولة» وأما الأرتضون والرقيق وما أشبه ذلك فلا جب أن يعطوأ منها شيئا بل يكفق 
“جينئذ بقول امعروف أو باطعام الطعام . 


( وليخش الذين لوتركوا من خلنهم ذردة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا 


قولا سديداً ) الكلام مم الأوصياء والأولياء الذين يقومون على التيامى » والقول 
السديد منهم أن يكلموم كا يكلموز ن أولادم بالأدب الحسن والترحيب 0 و يدعوم 
.بقوهم يابى وباوادى ونحو ذلك » وقوله تركوا أى قار بوا أن يتركوا » وقوله من 


خلتهم أى من بعد موتهم » وقوله خافوا عليهم أى الاإهمال والضياع 
لان الذين يأ كلون أموال اليتابى ظللما إنها يأ كلون فى بطونهم نر وسصارن 
ير( ظلما أى على سبيا ل الم وهضم الحقوق لاأكلا بالمعروف عند الحاجة 
أو أو تقديرا لأ جرة العمل 2 وقوله 5 عأ ف بطونهم » وقوله نارا أى ماهو 


.سلب لعذاب النار 





وي ا ع حا الْأنيَين » إن كن 
نسَاء راق النتين فليم ماما 9 28 “وَإِنَ 2 امك ؛ واد د فاع تصغ 0 


لب وام :0 لكاي يكن 5 د أذ وك إن 1 


سح ع رق 0 
ع 9 له وَأ وَورنه 0 واه كلام الفلرءم 2 إن كآن 2 إِحوَة فلامه 


98 
003 وام #ه 35 3 
السدس” » من. بعد وصيةٍ ود با د باك ئَ با ؟: 


6 ا ا م 6 ال ل 2 0006 
لاتدرون اميم أرب 5 تفعا » قر نضة منَ الله ؛ إن الله كان علها 


إفنة 





5 الجزء الرابع ش 1 سورة 
2 ا 37 عر كم 

كا 6 وَلج” نف م َك َك راشم إن 0 هن و 3 

فإن 20060 0 ولفتي ان ب نا كن من 5 وَصِيّة الوصينة م 

2 5 0 ا 97 00 

أَوْهَن » وش لني + , سخ ةتكن لي وقد كذ كن 
عرس 5200 "2 

تك لفان الشمم ها ركم" من تند وصيّةَ ومثون با أدين » 


أ أوارأة وله أح أو أ قَيِكاه 


5-8 


نامقل ررق كلذ 


وت ات سو ا لي اه 
7 


0-8 


١ 


0 تعد 5 وَصِية م وى 


309 
5 


7 11 ذو ا » قصية من الله وال 
ا معنى امل 

بعد أن أثيت سبحاته حٍ لليراث جملا فى قوله : لارجال نصيب مما ترك الوالدان. 
والأقربون » ذكر هنا تفصيل ذلك المجمل فبين أحتكام المواريث وفرائضها لإبطال 
ما كان عليه العرب من نظام التوارث فى الجاهلية من منع الأثى وصفغار الأولاد » 
وتوريث بعض من حرمه الإسلام من الميراث : 

وقدكانت أ سباب الإرث فى اللاهلية ثلانة 

(1) النسبء وهو لا يكون إلا للرجال الذين كن الخيل ويتقاتاون المدو 
وأخذون الغناتم وليس للضعيفين المرأة والطفل من ذلك شى 

(0) التبنى - فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيكون له أحكام الولد فى الميراث 
وغيره » وقد أبطل الإسلام ذلك . 

م الجلف والعهد ‏ ققد كان الرجل يقول لآخر دمى دمك وهدهى هدمك. 

( أى إذا أهدر دمى أهدر دمك ) وترثتى وأرئك وتطلب بى وأطاب بك » فإذا فملا 
ذلك ومات أحدها قبل الأخ ركان للحى ما اشترط من مال اليت 
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قاما نجام اوم أقرم على ذاك فال «<٠:‏ قَلكل حَعَلَنَا مَوَاليَ ما ترك 
الوَالان و ا ون » والراد التواري رث «النسب » وال : 
(وَالذِنَ عَاقَدَت أتهمانك ١‏ نوه نمسم ) والراد به'التوارث بالعهد + 
وزاد فيه شيكين اآخرين : 
)١(‏ المحرة فكان الهاجر برث من الهاجر وإن كان أحنييا عنه إذا كأن. 
يينبما مخالطة وود لا بره غير المهاجر وإ ن كان من أقار به 
0 المؤاخاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخى ين كل اثنين من. 
الرجال وكان ذلك سبباً اتوارث 7 نسي الإسلام كل هذا يتوأ قوله : وول الها 
عشب أو _ببتئض فى كتَابٍ الله » ثم استقر الأمر بعد نزول أحكام ا 
أن أسباب الإرث ثلاثة : السب والتكاح والولاء . 
وسبب تزول الآية مأ رجه هد وأو داود واللرمذى من حديث جاير قال * 
ادنك أخرأة سعد بن الر بيع إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققالت : بارسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن ألر بيع قتا ل أ بوها معك فى أحد شبيداً وإن عمهما أذ مالم" 
قم يدع فيا مالا ولا تمكحان 5 وخا مال ققال يَعى الله فى ذلك فنزات الةالميراث 
سك لفلف أرلاكه) بقارا لى رسول الله إلى عمهما قال : أعط بنتى سعد 
الثلثين وأمها الم وما بق فهولك » قالوا وهذه أول تركة قسمت فى الإسلام 
الإيضاح 
( وصيم لله ) الوصية : ما تمهد به إلى غيرك من العمل ؟! تقول أوصيت المي 
أن يراقب آداب الصبى ويؤدبه على ماسىء فيه » وه فى المقيتة أمس له يعمل 
ماعهد إليه » فامراد يأر الور علي : 
(ف أولادم ) أى فى شأن أولاتم م نْ 4 ؛ أوفى ميرائهم مااستحقونه 
ما نتركونه من أموالك؟ سوا ءكانوا 0 نكب را أوصغاراء ولا خلاف فى أن 
ولد الوإد بقوم مقامه عند قنده أو عدم إرئه لمان كقتل مورثه » قال : 
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بنونا ينو أبنائنا يناتا بتوهن أبتاء الرجال الأباعد 

( للذكرمئل حظ الأنثيين ) أى للذكرمنهم مثل نصيب اثنتين من إنائهم 
إذا كانوا ذ كوراً وإنائا » واختير هذا التعبير ولم يقل للأنثى نصف حظ الذاكر إعاء 
إلى أن إرث الأثى كأنه برعروف اماه إلى إبطال ماكانت 
عليه العرب فى الجاهلية من منع رامق النداء 

والنكة ق بض س1 عد الأنثيين » أ الذكر حتاج إلى 'الإنفاق على 
تفسه وعلى زوجه لخمل له سهمان » وأما الأثى فعى تشق على نفسها فقط » فإن 
تزوح تكآأنت تفقنها على زوحها . 
0 ويدخل فى عموم الأولاد : 

)١(‏ الكافر لسكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانع من الإرث » قال عليه 
الصلاة والسلام « لايتوارث اهل ملتين © . 

(؟) القائل عمدا لأحد أبويه ويخرج بالسنة والإججاع . 

() الرقيق وقد أنبت منمه بالإجماع لأن المملوك لاملك , ب لكل ما يصل إلى 
يده من المال فيو ملك لسيده ومالكه » فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا ممطا 
ذلك للسيد فَيكون هو الوارث بالفمل ش 

(5) الميراث من النبى صلى الله عليه وسلٍ ققد استثنى يحديث « نحن معاشى 
الأنياء لانورث » . 

( فإن كن نساء فوق اثنتين فاين ثلا ماترك ) أى فإن كان الولودات نساء 

عن معز 2 ر زائدات على ثنتين «بما بلغ غددهن فلهن ثلث مائرك والدهن المتوق 
00 : . 

( وإن كانت واحدة فلها النضف ) أى وإن كانت المولودة واحدة ليس مها 
أخ وا ولا أخت فليا النصف مما ترك والباق لسائر الورثة على حسب الاستحقاق كا بعلم 
'من أسحكام الموار يث . 

وخلاصة ذلك أنه إذاكان الأولاد ذكورا و إناثاكان لاذ كر مثل حظ الأنثيين 





- 
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وإ نكن المولود أنثى واحدةكان لا النصفءوإن كنثلاثا فصاعدا كان طن الثاثان 

م 58 5 1 8 5 8 7 83 
وليذ رح الثتتين » ومن ثم اختلفوا فيهما » فروى عن ابن عباس أن لما النصف 
“#الواهدة 34 واهور على أَف يا الثلثين كالعدد الكثير 5 

وقد عل من ذلك أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة » والولد الذكر إذا اتفرد 
يأخذ التركة » وإذاكان معه أخبله ذأ كث كانت قسمة التركة بنهما أو ينهم بالمساواة. 

( ولأويه لكل واحد منهما السدس مماترك إنكان له ولد)أى ولكل من أنوى 
اميت السدس ماترك الود على السواء فى هذه الفريضة إن كان هذا اميت ولد 
فأكثر والباق بعد هذا الثلث يقسمه الأولاد على حسب التفصيل التقدم . 

(فإن ل يكن له ولد وورئه أم نواه قلامه الثلله ثلث ) أى ف إن لم يكن ن له ولد ولا ولد 
ولد وورئه أنواه فلامه الثاث مار ترك ك والباق ١‏ الأب كا هو معلوم من انخصار 
الإرث فبهما . 

والسرفى تساوى اوالدين فى اليراث مع ودود الأولاد» الإشارة إلى وجوب 
احترامهما على السواء » وفى أن حظ الوالدين من الارث أقل من حظ الأولاد مم 
عقر حقهما على الولد » أنهما يكونان فى الغالب أقل حاجة إلى امال من الأولاد » 
إما [ الكرعا وإمالقولما» وإما لوجود من تحب عليه نفقتهما من أولادها الأحياء ؛ 
وأما الأولاد » ناما أن يكونوا اجدو ل لحب ره أن يكونوا على 
كيرم حتاجين إلى نات كثيرة فى الحياة كالزواج وتربية الأطفال ونحو ذلك 
(قإن كان له إخوة فلامه السدس) أى ذإن كان امت مع إرث أنونه له إخوة 
فلأمه السدس مماترك » سوا ءكان الاخوة 3 كوراً أو إناثاً من الأوين أو أحدهاء 
فك ل جمع مهم يحجب الأم من الثلث إلى السدس » و الأخوين أو الأختين 
حك الإإخوة عند أ كثر الصحابة » وخالف فى ذلك ابن عباس ل 
لعنّان : ع صم أرالكغران برذان الأم م هل عنالملث إل السدس» وإعما قال الله عا 
( فإن ن له إخوة ) والأخوان فى ! اسان قومك ليسا باخوة ؟ فماا م 
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أن أرد قضاء قفى به من قبل ومغى فى الأمصار ( يريد عثان أن النبى صل الله 
عليه وس والخلفاءالراشدين أقاموا الاثنين مقام الججاعة فاعتبا رالشرع لافىاعتباراللفة) 

والخلاصة أن الآنة ذ كرت 2 الأأوين مع الولد وسحككهما منفردين ليس معهما 
وارث آآخر وحكهما مع الإخوة » وم ببق إلا حكهما مع أحد الزوجين » وجمهور 
الصحابة على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا ء والريم إن كان 
أنثى » والباق للأنوين» ثلثه للأم وباقيه للأب » وقالاءن عباس يأخذ الزوج تصيبه » 
وتأخذ الأم ثلث التركة كلها » واد الأب مايق ؛ وقال لا أجد نى كتاب الله 
ثلث الباق . 

ومن هذا تعلم أن حقوق الزوجية فى الإرث مقدمة على حقوق الوالدين» إذ 
أنهما يتقاسمان مايبق بعد أخذ الزوج حصته » وسر هذا أن صلة الزوجية أشد وأقوى 
من صلة البنوة » ذاك أنهما يعيشان يجتمعين وجود كل منهما متمم لوجود الآخر 
ح قكأنه نصف شخصه » وهما حينئذ منفصلان عن الوالدين أشد الانفصال » فهذا 
كانت حقوق المعيشة يينهما 1 كدء ومن ثم جمل الشارع حق المرأة على الرجل 
فى النفقة هو الى الأول » فإذا لم يجد الرجل إلا رغيفين سد رمقه بأحدهما ووجب 
عليه أن يعطى الثاتى لاعرأته لالأحد أنويه ولا لفيرها من أقاربه . 

( من بعد وصية يوصى بها أودين ) أى يوصيكم بأن لأولاد من يموت متم 
كذا من التركة ولأبو به كذا منها من بعد وصية بقع الإيصاء بها من الييت »> 
و يتحقق نسبتها إليه ؛ ومن بعد قضاء دين يتركة عليه . 

وقدمت الوصية على الدين فى الذ كر مع أن الدين مقدم عليها وفاء كا قضى به 
رسول الله صلى الله عليه وس فيا رواه على” كرم الله وجوه وأخرجه عنه جماعة ء لأنها 
تخ ل كالميراث بلا عوض فتشق على الورئة » وجاء عطف الدين على الوصية بأو دون 
الواو إشارة إلى أنهما متساويان فى الوجوب متقدمان على قسمة الثركة مموعين 


ِ 
أو منفردن . 
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ثم أتى بجملة معترضة للتنبيه إلى جهل الرء بعواقب الأمور فقال : 

( ارك وأبناقم لاتدرون أمبم أقرب 3 نفماً) أى 5 لاتدرون أى 
الوقن أثرثت ك8 نفع و أو أبناؤم ؟ فلا تتبعوا فى قسمة التركات ماكان 
يتعارفه أهل الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحار بون الأعداء » وحرمان الأطفال 
والنساء لأنهم من الضعفاء » بل انبعوا ما أمرم لله به » فيوأعل متك بما عو أترب 
تفما 8 ما تقوم به فى الدنيا مسالحك وتمظم به فى الآخرة أجورم . 

(فريضة من اللّه) أى فرض الله ما ذكر من الأحكام فريضة لاهوادة فى 
وجوب العمل بها - 

(إن اللهكان عليا حكيا) أى إنه تعالى, اعلمه بشتوكم ولمكته العظيمة 
لا شرع 8 إلا مافيه المنئعة 5 إذ لاتخنى عليه خافية من وجوه المصالح والنافم 
- إلى أنه منزه عن الفرض والوى اللذين من شأنهما أن ينعا من وضع الثىء ى 
قبر موضعه ومن إعطاء الحق من ستحقه . 

وبمد أن بين سبحانه فرائض الأولاد والوالدين » وقدم الأم منهما من حيث 
حاجته إلى امال التروك وثم الأولاد - 3ك هنا فرائض الروجين تقال : 

وك تبك ماترك أزواجم إن ل يكن لمن ولد) أى ولك نصف ما تركته 
الزوجات من الملال إن يكن لمن ولد » سواء أكان من أم من غيرك » وسواكد 
أكان ذكراً أم أثى » وسواء أ كان واحداً أم أ كثرء وسزاء أكان من بطنها 
مباشرة » أو صلب بنيها أو بنى بنيباء وباق التركة لأولادها ووالديها على ما ببنه 
الله فى الآية السالفة » ولا يشترط فى الزوجة أن يكون مدخولا بها » بل يكنى 
تجرد المقد . 

(فإنكان لن ولد فلك الريع ماتركن ) والباق من التركة للأقرب إليها من 
وى الفروض والمصيات أو ذوى الأرحام أو لبيت امال إن لم يكن وارث آخر . 

( من بعد وصية بوصين بها أودين ) أى لك ذلك فى تركتين فى الخالين 





3 الجزء الرابع [سورة 


السابقتين بعد نفاذ الوصية ووفاء الديون. » إذ لا يأخذ الوارث شيئا إلا ما يفضل 


عنهما إذا وحدا أو وجد أحدها . 
( وش الربع ماتركم | ن لم يكن ل ولد ) على حسب التفصيل السابق فى 


أولادهن » فإن كانت ل قا هذا الر بع وحدها » وإنكان له :زوحان فا كان 
اشتركتا أو اشتركن فيه على طريق التساوى والباق يكون أن إستحقه من ذوى. 


القربى وأولى الأرحام ٠.‏ 1 
( ذإنكان لك ولد فلين لمن ماتركت ) والباق لأولات؟ ووالديك كا تقدم . 


( من بعد وصية بوعى بها أو دين ) بالطريق التى علتها فيا سلف » وببذا 
تس أن فرض الرجل يحق الزواج ضعف فرض امرأة كا فى النسب » ولم يمط الله 
تعالى لازوجات ف الميراث إلا مثل ما أعطى لازوج الواحدة لارشادنا إلى أن الأصل. 
الذى ينبغى أن نسير عليه فى الزوجية أن تكون للرجل امرأة واحدة » وإنما يباح 


الأكثر بشروط مصيقة 2 وأن التعدد من الأمو, النأ دره ة الى كلعو وإللها الغرورة ٍِ 


م براعها الشارع فى الأحكام » إذ الأحكام إعا: وضع للأصل الذى عليه العمل 


والنادر لاحم له. 1 

وف ان يق سكانة 2 ميراث الأولاد والوالدين والأأزوا اج ممن يتصل بالميت 
مباشرة شرع فى بيان من يتصل به بالواسطة وهو الكلالة . فقال : 

(وإنكان رجل بورث كلالة أواءرأة ) الكلالة لغة الإخاطة » ومنه الا كليل 
لإحاطته بالرأس » وسمى من عدا الوالد والولد بالكلالة لت كالدائرة الحيطة 
بالإنسان وكا كليل الحيط برأسه » أما قرابة الولادة قفا يتفرع بعض من بعض 
كالشىء الذى يتزابد على نس واحد . 

أى إن كان اميت رجلا أوامرأة موروثا "كلالة أى ذاكلالة لبس له ودرا والد 
وله أخ أو أخت من أم » لأن الأخوين من المصبة سيأى حكهما فى آخر السورة 


سك عر 


( يسَعَفتونك قٍِ 4 بفعيكم ذ في الكلالة ) مَ)ال. 
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(فلكل واعدمتنا السدس فإن كانوا ارم فاك فهم شر شركاء فى الثلث ). 
أى إن الأخ لأم َأْحْدْ فى الكلالة السدس» وكذلك الأخت » لافارق بين الذكر 
والأثى لأن كلا منبما حل عل أمه فأخذ نصيبها » فإذا تعددوا أخذوا الثلث وكانوا 
أيضا فيه سواء لا تفاضل بين 3 كورثم وإنائهم . 

( من إعد وصية وى بها أودين غير مضار ) أى من بعد وصية وى 2 
أو دين يتنه وهو غير مضار لاورئة . 

قال التخجى : قبض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم و ول بوص وقبض أن بكر وقد 
ودى » فإن أوصى الإنسان لغسن و إن لم بوص فسن أيضاء ومن الحسن أن ينظر 
الإنسان فى قدر ماتخلف ومن اف م حمل وصبته على حسب ذلك» فإن كان ماله 
قليلا وفى الورئة كثرة لم بوص » و إنكان فى امال كثرة أوصى على حسب ماله وعلى 
حسب .حاجتهم بعده كثرة وقلة » وقد روى عن 0 أنه قال : لأن أودى بالجس 
أحب إلى من أن أوصى بالر يع » ولأ نأوصى بالريع حن التامن أن أودئ الئل 
والضرار فى الوصية والدين بقع على وجوه : 

)١‏ أن بوصى بأ كثر من الثلث » وهو لا يصح ولا ينفذ » وعن ابن عباس 
أن الشرار فيبا من الكبائر 

؟) أن نوصى بالثلث فا دونه لا لفرض من القربة والتصدق أوجه الله بل 
ألغرض تنقيص حقوق الورئة . 

س0 أ يقر بدن لأجنبى يستفرق الما لكله أو بعضه ولا بربد ذلك إلا مضارة: 
الورئة » وكثيراً ما يفعله المبغضون للوارثين ولا سيا إذا كانوا كلالة » ومن ثم جاء 
دو هذا القيد غير مضارٌ : ) فى وصية ميراث الكلالة لأن القصد إلىمضارة الوالدين 
أو الأولاد وكذا الأزواج نادر . 

4) أن يقر بأن الدين الذىكان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه 
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(وصية ن الله ) أى بوصيك بذك وضية منه عز وجل ©» عن حديرة أن 
.بعتتى بها و يذعن للعمل: بموجبها 

( لله علي حا ( أى والله علم ما ينفمكم و بنيات الموصين منكم حل 
لا يعدا ل بعقو بتكم مخالفة أحكامه » 0 بالجزاء على مخالفتها عسى أن تتونوا » 
كا لاببيح لك أن تمجلوا بعقوبة من تبغضونه فتضاروه فى الوصية كا لابرضى 
لم ترمان النساء والأطفال من الاإرث . 

وفى هذا إشارة إلى أنه تعالى قد فرضها وهو بعلم ما فيها من افير وللصالحة لنا» 


2 


'فن الواجب أن نذعن أوصاياه وفرائضه وتعمل يما ينزل علينا من هدايته كا لا بنبنى 
أن يِغر الطامع فى الاعتداء وأ كل اموق تمتم بعض الممتدين بما أ كلوا بالباطل 
فيظن أنهم منجاة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرءوا عليه من الاعتداء فانه 
إمبال يقتصية الحم لاإهمال من الععدر وعدم العلى . 





م١‏ 00 
0 حدوة أل ؛ وَمَن لطع الله ووطولة اتات 7 برى دن ع 


الْأمار حَالِدنَ فيا وَدَلِكَ القودرا “ا العظيم' )1١(‏ ومن تعنص الله وسو 


مده بولح سب مم ا اي .]ابر سا . 
و تعد جدود 1 بخ آر حالما فبًا وَل عَذْاب"' مهن لولم 


) تلك حدود الله ) حدود د الشى ء : أطرافه الى عتاز مها من غيره ومنة ددودح 
الدار» سيت بها الششرائم القى أعر الله باتباعها ونبى عن تركها » قدار الطاعة على 
البقاء فى داترة هذه الحدود ومدار العصيان على اعتدلمها والشار إليه كل ما دك من 
أول السورة إلى هنا من بيان أموال اليتائى وأحكام الأزواج وأخوال ل 


( ومن ,يطعم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحبا الا نار خالدين فيهاوذلك , 


الفوز المليم) طاعة الله فش ماشرعه 0 ن الدين على لسان رسوله صلى اله عليه وسح » 


# 
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.وطاعةالرسول: هى اتباع مأ جاء به من الدين عن رر به » فطاعته هى بعينها طاعة الله 
كا قال فى هذه السورة ( من طبع الكسول كد أطاع اه ) فهو إنما يأمرنا 
بها بوحيه إليه الله ما فيه منافم انا فى الدنيا والآخرة » و إنما ذكرها مع طاعة الله 
للاشارة إلى أن الإنسان لا يستغنى بعقله وعامه عن الوحى وأنه لاد له من هداية 
الدين إذ لم يكن العقل وحده فى عدمر من العصو ركافيا لهداية أمة ولا مرقيا لها بدون 
امعونة الدين فاتباع الرسل والعمل بهديهم هو أسا سكل مدنية » والارتقاء العنوى 
هو الذى يبعث على الارتقاء امادى » فالآداب والفضائل التى هى أسس المدنيات 
تستندكليا إلى الدين ولا يكنى فيها بناؤها على العلم والعقل » والجنات التى نجرى من 
تحنها الأنبار تقدم تفسيرها ونحن نؤمن وتعتقد أنها أرفم مما ترى فى هذه الدنيا وليس 
لنا أن نبحث عن كيفيتها لأنها من عالم الغيب ؛ والفو, : المظي : الظفر والفلاح الذى 
لا يذّكر يجانبه الفوز حظوظ الدنيا التصيرة المتفصة بالا كدار . 

( ومن بعص الله ورسوله و يتعدة حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) وقال فى ذكر 
أحل الجنة خالدين ؛ وى ذكر أهل النار خالدا » إشارة إلى تمتع أهل الجنة بالاجتماع 
وأنس بعضهم ببعض » والترفون يسرون بمثل هذا المتتع » وأما الذى فى النار ذإن له 
من العذاب م عنعه من الأنس 6 وحيدك لا نجد لد ف الاجماع بغيرم ولا أنسابه 

000 ع رع ا 
رشد إل ذلك قوله تعالى « وَلنَ نف اليوم إذ ظائم أ : فى العَذاب 
مُشَت كن » وتعدى الحدود الموجب لاخلود فىالنار: هو الإصرار على الذنب وعدم 
التوية عنه » قلأمذتب حالان : 

)١‏ غلية الباعث النفسى من الشبوة أو الغضب على الإنسان حتى يغيب عن 
.ذهنه الأس الألمى فهو بقع فىالذنب وقلبه غائب عن الوعيد فه ولايتذ كره أو يتذكره 
ضعيفا كأنه نور ضئيل يلوح فى ظلمة ذلك الباعث التغلب ثم لايلبث أن يزول 
أويختنى » حتى إذا سكنت الشهوة أو سكت الفضب وتذكر النهى والوعيد ندم 
.وتاب ولام نفسه أشد الوم ومثل هذا جدير بالنجاة إذ هو من السارعين إلى الجنة 


كا قال تعالى فى أوصائهم « 8 يعوا على ما فعلًا وم 6 
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؟) أن يقدم الرء .على الذتب جريئا عليه متعمدا فبله عالما يتحر عه مؤثرا له 
على الطاعة لا يصرفه عنه 5ذكر التببى والوعيد عليه » ومثل هذا قد أحاطت به 
خطيئته دآثر شهوته على طاعة الله ورسوله خدخ ل فى عموم قوله تعالى « يل موه كس 
سَكة وَأُحَامطت بع حَطيقنة” ذأولتك أَحَابْ الثآرٍ هم رفيا حَا دون » . 

إذ من يصر على المعصية عامدا عالما بالهبى والوعيد لا يكون مؤمنا بصدق 
الرسول ولا مذعنا تشرعه الذى تنال الرحمة والرضا بالنزامه » والءذاب والتكال' 
بتعدى حدوده ء فالإصرار على العصيان وعدم استشعار الموف والندم لا تجت.عان 
فى قلب الؤمن الإعان الصحيح للصدق بوعد الله ووعيده . 1 

( وله عذاب مبين ) ألبين المذل له وهو عذاب الروح فلاعصاة عذايان : عذاب 
جسماتى اليدن العاصى باعتياره حيوانا يعم » وعذاب روحاتى باعتباره إنسانا يشعر 
بالكرامة والشرف و يعأم بالإهانة واتلرزى 


د 34 8 3 4 3-6 2 222 2 
وَاللانى 0 اس لفاحشة دن لس )0 فاشتشبدوا غ1 





6 

من أريّمة 
3 3 ًَّ م َ 58 ع 56 3 0 2 

يك 0 إن شهدوا 0 ف انوت ص ى سو فهر المقبمة 

03 سيور ثر 0 

ن نا اك ,فا ذومماء فإن 0ب 


م 


وَأَعدلحًا فاغر ضُوا عَنما » إن الله كن كاي ماه 06 . 


المعنى ١‏ جل 
دان أومئن سبحانه بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالمعروف والحافظة على. 
أموالن وعدم أخذ شىء منها إلا إذا طابت تفسهن يذلاك ذ كر هنا التشديد علون 
فيا . بأتسه من الفاحشة » وهوى الحقيقة ١‏ إحدسان المين » إذ الإحسان 2 الدنيا 0 رق 
يكون بالثواب وأخرى بالزجر والعقاب لكف العاصى عن العصيان الذى توقمه. 


عن 
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فى الدمار والبوار » ومبنى الشرائع على المدل والإنصاف والابتعاد 
الإفراط والتفر يط . ش 

ومن أقببح العصيان الزنا ولا سيا من النساء لأن النتنة بهن أ كثر والضرر منون 
أخطر لما يفغى إليه من توريث أولاد الزنا وانتسامهم إلى غير آبامهم :. 


( واللاتى يأتين الفاحشة من ناتم) يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشبها إذا 
فملها قال تعالى « لق جت شيك هيا » وفى التعبير عن الإقدام على الفواحش هذه 





العبارات معنى دقيق وهو أن الفاعل لها ذهب إليها بنفسه واختارها بطبعه » والفاحشة 
الفعلة القبيحة وامراد بها هنا الزنا لزيادتها فى القبح على كثير من التبأتم » وقوله من 
سانكم أى دن اللؤمنات . 
( فاستشهدوا اعلبين أزئقة 6 أى اطليوا شبادة أر بعة رجال أسم رار متك. 
قال الزهرى '( مضت السنة من رسول الله واتكليفتين بده ألا تقبل شهادة النساء 
فى الحدود ) والمكة فى هذا إبعاد النساء عن مواقع الفواحش والجرائم والمقاب 
والتعذيب رغبة فى أنيكرة داتما غانلات عن القب الا يفكرنفبها ولايخضن معأ, ريامبا. 
والخطاب لامسامين جميعا 0 متكافاون فى أمورهم العامة كا تقدم صسرارا فهم 
لون ارون الأعدي انق اله شارة ‏ الأكام يون "الوق 
(فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى بتوفاهن الموت أو تجعل الله هن 
سبيلا ) التوفى الاستيقاء وهو القبض تقول وفيت مالى على فلان واستوفيته إذا 
قبضته » والسبيل الطريق للخروج من الحبس ما يشرعه الله من العقوبة هن . 
والعنى فإن شهد الأر بعة بفعلها فاحيسوهن فى بيوتهن وامنعوهن الخروج ممها 
عقوبة لمن حتى لابعدن إلى ارتكابها مرة أخرى إلى أنتن و يقيض أرواحونٌ الموت 


أو يحمل الله لحن طر يا بما يشرعه من حد الزنا . 
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وف الأبة إشارة إلى أن منمالنساء عن اللمروج عند الماجة إليه فيغير هذه الحالةة 


رد الغيرة أو رد الطوى وا التتحج من الرجال لا جوز»ء وكذلك فبها إبماء إلى أن 


هذه العقوبة مقرونة يما بدل على التوقيت 2 وقد روى عبادة ان الصامت أن النى. 


صلى الله عليه وسلٍ قال«خذوا عنى خذوا عنى قد جل الله لمن سبيلا» الثيب بالثِيتٍ 


حك مانة ورجم بالحجارة » والبكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام » ومن هذا تع أن. 


السبيل كان ملا فيينه الحديث وخصص 0 انة الايد الآتية فى سورة النور 
3 3 َال اذ مَاَجْلدوا 15> واد مائة جَلنة) . 


2 اللذان يأتيانها م وآذوها) أى والزاتى والزانية اللذان برككيان جر عة الزناء. 


اذوه بالتأنيب والتوبيخ بعد ثبوت ذلك بشهادة أربعة من الرجال . 
وهذا العقاب كان أول الاسلام من قبيل التعززير وأمره مفوض ض إلى الأمة فى 
كيفيته ومقداره ذلما نزلت آنة التور التىتقدم ذكهاوجاء الحديث الترويشالتبانة: 


بينا مقدار هذا الإيذاء وحدّداه ؛ ومهها استبان أن عقاب الثيب والرجل التزوج الرجم. 


بالحجارة حتى يونا » وعقاب البكر والرجل الذى لم يتزوج جد مانة ونفيه سنة . 


( ذإن نابا 0 فإن رجعا عن فل الفاحشة وندما على. 
حوالما كا هو شأن الؤمن يطبر نفسه بالإقبال على الطاعة: 
ويركبها من أدران العاصى الثى فرطت منه و وى داعية اعلير حتّى تغلب داعية الشر 


مافات و فنا عملها 5و غيرا ا 


فكفوا عن أذاها بالقول والفمل . 


( إن اللمكان توابارحيا ) التواب الذى يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب. 
إلبه من ذنبه ؛ والرحيم واسع الرحمة ؛ واججملة جاءت تعليلا للأمر بالإعراض ء واللطاب. 


هنا لأو لى الأمر والحكام , 


3 


1 00 12 ل 500 مق اد 7 
إعا التوابة عآ فل الله إلذن ههاون السو جهالة 2 ا ون من 


2 


ور ب ولك ب و بعلم 3 وَكآن أنه علا حك )1١(‏ وَلِسْسَت 


2 


وح 
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2 واعي ١‏ و ا ةيلظ امه 4 2 
التوبة إلذن , شدأون السيئات حَن إذا حَضَرَ <١‏ م المواث قال إلى. 
تبنت الآنَ ولآ ادن 0 وهم كفت أوليك أَغمَذ طح داب 


المعنى الجميل 
لا ذكر سبحانه أن من تاب وأصلح تركت عقو بته وأزيل الأذى عنه » وأنه. 
هو التواب الذى يبل التوبة عن عباده ‏ دك هناوق تالتوبة وشرط قبوطا ورغبته- 
فى تعحيلها حتى لا يأتى اموت وهو مص على الذنب فلا تنفعه التوبة وأرشد أولياء. 
الأمر إلى الطريقالذى يسلكونه مع العصاة فى معاقبتهم وتأدييهم فأمر هنا بالاعراض 
عن أذى من ناب وأصلح العمل بعد أن فرض عقوبة مرتكبى الفواحش فى الآية: 
الساافة,» فهذه عزج لذنك الاصلاح فى العمل 5 


الإضاح 
م يضاح 


(إغا التوبة على الله لارين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب ) السوء : 
هو العمل القبيح النى يسوء ذاعله إذا كان عاقلا سليم الفطرة » وهذا شامل للصغائر. 
والكبائر» والجهالة : الجهل وتغاب ااسفه علىالنفسعددثورة الشهوة أو سورة الغضب 
حتى بذهباء نها الحم وتشى الحق : وكل من عصى الله سى جاهلا وسمى قمله حيالة. 
كم قال تعالى | إخباراعن يوسف عليه السسلام (أي لين و َنم نَ الجَامَلِينَ ) 
وقال تعالى لنوح 3١‏ أن مَا ليس للك به بد عم” إى فى أعظلك أنه شَكُون من 
لعن 

وسر هذا أن العاصى لربه لو استعمل ما معه من العل بالثواب والعقاب لما أقدم. 
على العصية » إذ هو لا برتكبها إلا جاهلا نحقيتة الوعيد » ومنتظرا لاحّال العفو 


والغفرة » أو شفاعة الشفماء التى تصد عنه العقاب . 
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والزمن القريب : هو الوقت الذى تسكن ندثورة الشهوة أوتتكسر به حدة الغضب 
:ويثوب فاعل السيئة إلى حاده و برجم إليه دينه وعقله » إذ م نكان قوى الابمان 
لانقع منه المعصية إلا عن بادرة غضب أو شبوة هفو بعد هفوة ثم لايلبث أن يبادر 
إلى التوبة » ومن ثم ذكر الله السوء بلفظ الإمراد عناء وقال فيمن لا تقبل توبتهم 
“( يعملون السيئات ) إشعارا بأن التوبة إنما تقبل من نقع منهم الذثوب ادا و يلمون 
بها إلاما ولكهم لايصرون عابها بل ببادرون إلى التوبة منها فلا تتمكن من أنفسنهم 
«ظلمة العصية ولا تخيط بهم الخطيئة . 

وما رواه أحمد عن ابن عر من قوله صلى الله عليه وسل «إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر » فالمراد منه أنه لا ينبغى لأحد أن بقئط من رحمة الله وييأس من قبول 
:التوبة مادام حيا » وليس معناه أنه لاخوف على العبد من الثَادى فى الذثوب إذا هو 
تاب قبل الوت بساعة فان هذا عخالف لمدى الدين فى مثل قوله : « وَإِقَ لعَفَاد ار 
أ واد ص يل اا امم امتدَى ) 0 0 د يء رهة 
ولا مام ليث تابوا وَاتبَكها سَبِيلكَ 

وقد سوا التوايين طيقات : 

(1) من هو سليم الفطرة يم الاستعداد للخير فهو إذا وقم فى خطيئة مرة 
كان له منها أ كبر عبرة » فيتدم بمدها و يمل نفسه على الفضيلة ويصرفها ع نكل 
.رذيلة . 

(؟) من تكون داعية الشهوة أقوى فى نفسه وأرسح فى قلبه » فاذا أطاع نفسه 
.وارتكب معصية قامت المواطر الالهية تحار نه وتو يخه حتى تنتصر عليه وتقهره قيرا 
ناما فلا يعود بعدها إلى اجتراح إثم ولا وقوع فى ذنب . 

(©) من تقوى ننسه بالجاهدة على احتناب كبار الاثم والفواحش » لاعلى صغار 
الذثوب والأثام وهناك تكون الحرب فى نفوسهم سجالا بين ما يامون به من الصغائر 
و بين الخواطر الالهية التى هى حدد الإعان 





الناء | تير اارراقي قم 





(5) من بقع فى الذنب فيتوب ويستغفرثم يعرض له مرة أخرى فيعود إليه ثم 
يلوم نفسه ويندم ويستغفر وهلجر”! » وهؤلاء أدنى طبقات التوايين » والنفس الباقية 
عن عندهم من النفس الفانية » وهم مع ذلك محل للرجاء لأن لهم زاجرا م نأتفسهم 
يذكرم دائما بالرجوع الى الله عت بكل خطيئة » وهكذا تكون الحرب سجالا ينهم 
وبين أنفسهم » فاما أنتنتصر دواعى الخير قتصح أو ينهم » وإما أن تتكسسر أمامجند 
الشبوة فتحيط بهم خطيئتهم ويكونوا من المصرن الهالكين . 

وخلاصة المنى أن التوبة التى أوجب الله على نفسه قبولما بوعده الذى هو أثر 
كرمه وفضله ليست إلا لمن يجترح السيئة بجهالة تلايس نفسه من سّورة عضب 
أو تغلب شهوة ثم لا يابث ابث أن يندم على مافرط منه وينيب الى ربه ويتوب ويقلم 
عن ذنبه . 

( فأواك بتوب الله عليهم ) أى أو لثك الذين تعلوا الذنوب بجهالة وتابوا بعد 
“قريب من الزمن يتوب لله عليهم » لأن 00 رسخ فى نفوسهم ول يصسروا على 
«مافعلوا وهم يعلمون . 

( وكان الله علما حكيا ) وبهذا العلٍ بشئون عباده ومعرفة مصالمهم جعل 
التوبة مقبولة حيًا » لأنه يعم ضف عباده وأنهم لا يسامون من عبل السوء فلو 
.بشرع طم التوبة لملكوا حم فى العاصى والسيئات وتعمد اتباع الموى 
وخطوات الشيطان لعلمهم أنهم كر لا حالة ؛ فلا فائدة من جهاد النفس 
وتزكينها . 

أما وقد شرع الله حكته قبول التوبة قد فتح لهم باب الفضيلة وهداتم إلى حو 
السيئة بالمسنة » لكنه لايقبل إلا التوبة النصوح دون حركات الاسان بالاستغفار 
واللإتيان ببمض المكفرات من الصدقات أو الأذ كار مع الإصرار على الذنوب والأوزار 


1 
ا 


.ومن ثم جع الله فى الآبة السابقة بين الزركر ااام" العمل . 


00 
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:وقد قمات الأم السالفة مثل هذا فاستثقلت التكاليف وفسقت عن أمر رببا 
'واتبعث هواها وجغلت دقلها من الدين مجموع شركات لسانية وبدنية لا تبذب خلقا 
بولاتصلح عملا ولا تمنع النفس من القتعم بشهواتهاء وقد اتبع /كثير من المسامين سان من, 


'قبلهم وحذوا حذوهم شبرا 0 بشراع . 


وعد أن يبن حال من تقبل اي يهم 5 رحال أضدادم لذبن لا تقبل معهم. 
التوبة فقال 


( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدم لوت قال إلى. 


تبت الآن ) أي إن سنة اله قد مضت بأن التوبة لا تكون للذين يعملون السيئات 
منبمكين فيها إلى حضور ا موت » وضدور ذلك القول منهم » لأن هؤلاء قد أحاطت 
عم خطيئاتهم ولم مدع للا'عمال الصالحة مكانا فى نفوسهم ّ هم أصروا عليها إلى أن. 
حضرجم الوت وينسوا من الحياة التى يمتعون بها » وحينئذ يقول أحدم إنى نبت 
الآن وماهو من التائبين بل من المدّعين الكاذيين: ٠‏ 

والخلاصة أ ن التوبة ل هؤلاء ليست مقبولة حا أميم مفوض إلى لى الله تعالى. 
وهو المليم بحام ؛ وحديث قبول تربة العيد مالم يغرغر أو أو تبلغ روحه الحلقوم - 
لراد منه حصول التوبة النصوح أن يدرك المذنب قبعح مااكان قد مله من السيئات 
'ويندم على مزاولتها وبزول حبه لها بحيث لوعاش لا عاد إليها » وقلما يحصل مثل هذا 


الإدراك لامعسٌ على السيئات المستأفس مبا فى عامة أيام الحياة » و إنها الذى صل له ' 


إدراك المح عنها واليأس منبا وكراهة ما يتوقعه من قرب العقاب عليها عند اموت . 

(ولا الذين يعوتون وهم كفار ) أى لا تقبل توبة لمؤلاء 0 
الله 0 فوا توينهم إلى أن حضر الموت وبين الذين مانوا حبل, (١‏ لكفر فى أ 
توبتهم لا تقبل » تك أن لمات على الكفر قد فاتنه التوبة على البقين » كذلك. 
5000 جاوز الحد الضضروب للتو به إذهى للانكون 
إلا عند التكايف والاختيار . 








التساء ا تفسير الراغى . - 


( أولئك أععدنا لم عذابا ألما ) أععدنا هيأنا وأعددنا » والألم ب الول الموجع أى 
هذان الفريقان اللذان استعيدها سلطان الشهوة وخرحا على ستة الفط ا 
الشريعة أعددنا م العذاب الموجع فى الدار الآخرة جزاء وفاقا ل 1 كتسبت أيديهم 
من السبئات ء معإصرارم عليها حتى المات » إذ أنهم أفسدوا قاو بهم ودسّوا تفوسهم 
فصارت تهبط بهم خطاياهم إلى الدرك الأسفل من الموان » وتمحز عن الصعود إلى 
معاهد الكرامة والرضوان . 


0000-0 


0 3 2 ا ا 5 _- 4 57 

ام الذن نوا امه ل أن : نرالوا ١‏ لدعا 2 6 وَل 'نعضلوهن 

58 3 سس لوق 5 ع مط حصو وري وك 0 < نص 
لتذهَيوا يض مَا | تنتموهن إلا ان يات, شاحشة مبينة » وعاشروهن 

سر و ل 00 

ا زوف » إن هتموم نَفسََى أن كسا شم وحمل الله فيه 
هك ا متت ا كه 72 ف 
ينَا كيرا 4م وَإِنْ ر د استبدال 7 9 قمر د كم 


عارر معطم 3 
إحداه, طأًا فلا َأَحَدُوامئْشمَعع ساح س2 


هن ّ 
عه رو موقا 500 اش 21 
و3 ا اخذونهة وَقِد أففى نكم إلى تعض وَاخذن 0 5 ميثأة 


غَليطا ؟ 3 


العضل: التضييق والشدة ؛ ومنه الداءالمضالالشديد الذىلانهاة منه» والفاحشة 
الفعاة الشنيعة الشدددة القبح ؛ والبينة: الظاهرة الفاضحة ء والمعروف : ما تألفه الطباع 
ولاإستدكره الشرع ولاالعرف ولالمروءة » والببتان : السكذب الذى يمبث السكذوب 
عليه و سكتة متتصيرا 8 0 : الذرا 


افْغى أى و 7 للا ب الوم 3 القاصض : الذى 


يكون بين الزوحين فلاس ك5 0 الآخر حتى 5 56 مهما شىء ء واحد ع واليثاق 


الغليظ : العهد الركد الذى يد بطم كن أفؤق رياط واحكة 


< 
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المعنى الل 


بعد أن تبى سبحانه فيا تقدم عن عادات الجاهلية فى أعى اليتانى وأموائم عقبه 
بالنبى عن الاستنان يسنهم فى النساء وأموالحن» وق دكانوا حتقرون النساء و يعدونين 
من قبيل المناع حتى كان الأقر بون يرثون زوجة من يموت منهم كا يرئون ماله 
غرم الله عليهم هذا العملء روى البخارى وأنو داود أنه كان إذا مات الرجل منهم 
كات انه أ باعرأنه 3 إن شاء يعضوم تروحهاء وإن شاعوا زوحوهاء وإن شاعوا 


لم بزوجوها فهم أحق ها من أهليا ذئزات هذه الآبة فى ذلك + وأ رج ابن المنذر 


عن عكرمة قال : جاءت كُبَرعّة بنة معن بن عاسم م ن الأوس إلى التتى صل الله 


عليه وسم وكانت نحت أبى قس بن الأسات فتوق عنها خنح علها (ضيق ) ابنه 


0 


وقالت ل لا أنا ورت زوجى ولا أنا تركت فَأَنَكمٌ فنزات الآ 





الا يضاح 


( يأيها الذين آمنوا لايحل ام أن ترثوا النساء كرها ) أى لايل لم 
أمبا الذين امنوا باللّه. ورسوله أن تسيروا على سنة الجاهلية فى عضم حقوق النساء 
فتحملودن ميراثا كم كلأبوال والعبيد وتتصرفوا فين كا تشاءون وهن كارهات 
لذلك ؛ فإن شاء أحدك توج اعرأة من يموت من أقار به » وإن شاء زوعيا عر » 


وإن شاء أمسكيا ومنعها الزواج . 


( ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما البتموهن ) أى لا يحل 8 رك السباء 
ولا التضييق عليهن ومضارتهن ليكرهت؟ ويضطررن إلى الافتداء متكم يلال من 
ميراث وصداق ونمو ذلك » قد كانوا يُزوجون من يعحيهم حسنها و بزوجون من 
لاتميحم بم أو يعسكونها حتى تفتدى ا كانت ورثت من قريب الوارث أو مااكانت 
أخذت من صداق ونحوه أوكل هذا ور مما كلفوها الزيادة إن عاموا أنها تستطيعها . 


#١ 





النساء] تفسير الراغى م 


أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال :كانت قرريش بمكة يتكيح الرجلمنهم المرأة 
الشريفة فلعلها ماتوافقه ذيفارقها على أله تزوج إلا باذنه » فيأنى بالشهود فيكتب ذلك 
علمها » فإذا خطبها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لما وإلا عضلها وكثيرا ما كانوا 
يضيقون عليهن لينتدين منهم بالمال . 


: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أى لا تعضلوهن فى أى حال إلا فى الال التى 
يأتين مها بالفاحشة المبينة دون الظنة والشيبة » فاذا نشزن عن ذا كم 5-6 
رك ينفع معهن التأديب أو : تبين ارتكامبن للزنا أو السرقة أ وك من 
لور القاحشة المقوية عند النا لناس ف حينعذ أن تعضلوهن لتذهبوا بيعص 
مأ 1 تبتموهن من صداق ؛ وغيره 0 ن امال 1 لأن الفحش قد أى من سج جاننها وإعا اشترط 

فى الفاحشة أن تكون هبينة أى ظادرة فاضحة لصاحبها ء لأنه رمام الرجل امرأة 
باصابتها اليفوة الصغيرة أو بمحرد سوء الظن والتهمة » فن الرجال الغيور | لسبىء الفان 
الذى , يَؤْاخذ بأنفه الأمور وبعده عظليا ؛ق إعنا أبيح للرجل أن يضيق على اعرأنه 
إذا أتت ببذه الفاحشة المبينة » لأنها را كرهته ومالت إلى غيره فتؤذيه بفاحش 
القول 5 والفمل لعليا وسأم معاشر ما فيطلقها نتأخذ ماكان أعطاها وتتزوج غيره 
وجمتع ال اله ولزرها قات يي الثالى ماذملت مع الأول » فاذا عل النساء أن العضل 
والتضديق بيد الرجال وما أببيح لمم إذا هرد ن أهنهم فإن ذلك يكفهن عن ارتكلبها 
والاحتيال بها على أرذل أنواع الكب 


وعاشروهن بالمعروف ) أى عا ليكم أن تحسنوا معاشرة نساتكم فتخالطوون بها 
تألقه 0 ولا يستتكره | شرع 5 قف ولانضيقوا علمين فى النفقة ولاتؤذوهن 
بقول ولا فل ولا تمابليمعن بعيوس الوجه ولا تقطيب الجبين . 
وفى كلة ( العاشرة ) معنى المشاركة والمساواة أى عاشروهن بالعروف وليعاش ركم 
كذيك 2 قدب أن حون كا ن الزوجين مدعاة لم تتمرون الآخر وساب هناءته 





4ك الجزء الرابع .٠‏ [أسورة 


وسعادثه قُْ معيشته ومنؤله 2 ومن[ ٍ إيا: 4 أ 55 ل من 1 6< “رواج 


ل لح اع سا مك 


الت شا إِليثها با وَجعل لتك - مو دة ور م 0-0 
( إن كرهتموهن قم ى. أن تكرهوا قينا ويجمل اله فيه خيرا كثيرا ) 
أى فإن كرهتموهن أعيب فى اخلاقين أودمامة فَْ 1 مما لسن دن فيه كسب 8 
أو لتفصير فى العمل الواجب عايبن "كخدمة البيت والقيام بشئونه ما لا مخلوعن مثله 
النساء فى أعمالمن » أو ليل - إلى غيرهن » فاصبروا ولا تمجلوا عضارتبن 
ولا عفارقنين فر بما كرهت النفس 1 هو أصلح فى الدين وأوفى إلى اعلير» ومنذلك: 
)١‏ الأولاد النجباء رب اعرأة هلها زوجها ونود فراقها ثم جيئه منها من تبه 
عينهة من الأولاد النح ع أء فيعلو 3 كدر ها عئذه بذاك ٠.‏ 
أ 


ع 5 
عفر أ ياب سعادنه 


ع 


وسروره ف انتظام معيشته وحسن خلمته ؛ ولا سيا إذا أصيب بالامىراض أ بالفقر 
والعواز فتكون حير ساوى وعون و ف هذه الأحوال 3 قحب على الرحل أن يتذاو 
مثل ذلك » كا يذ كر أنه قلما مخلو من عيب تصبر عليه امرأته فى الحال والاستقبال . 


ع اسليع 
م( أن يصليح حالها بصبيره وحسن معاشرنه 2 00 من 


وقد جاء قوله ‏ وَعَسَى أن تَكرَهُوا شيعا وهو حي لك” )» فى سياق حديث 
النساء دستورا إذا نحن اتبعناه كان له الأثر الصالل فى جميع أعمالنا وهدانا إلى الرشد 
فى جميع شئوننا » فكثير مما يكرهه الإنسان بكون له فيه اعاير » ومتى جاء ذلك امير 
ظهرت فائدة ذلك الشىء المسكروه » والتحارب أصدق شاهد على ذلك » فالقتال 
لأجل حابة الحق والدفاع عنه يكرهه الطبع لا فيه من الشقة » لسكن في هإظهار الحق 
ونصره ورفعة أهله وشذلان الباطل وحر به » إلى أي الصبر على احتيال المكروه 
عرن النفس على !حال الأذى ويعودها تحمل الشاق فى جسيم الأمور 

والخلاصة أن الإسلام وصّى أهله بحسن معاشرة النساء والصب رعليون إذاكرهين 


الأزواج رحاء أن يكون فون خير » ولا يليح عضلون وافتداءهن 00 بالال 





الناء] تفسير المراغى 000 


إلا إذا أتين بفاحشة مبينة بحيث يكون إمسا كين سب مشاه 0 
أو إذ ذا اذا ألا يقيا حذدود ا 3 وفيا عذا ذلك يجب عليه إذا أراد فراقها أن يعطيها 


جهيع حقوفي اوهذا ما أشار إليه بقوله : 


( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج تيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شا ) أى إذا رغيتم أها الأزو اج فى استبدال زوج جديدة مكان زوج سابقة 
كرهتموها لعدم طاقتم المين عل مطاعتر نا فين م تأت يفاحشة مببنة وقد كتم 
آنيتموها امال الكثير مقبوضا أو ملتزما دفعه إليها فصار دينا فى ذمع فلا تأخذوا 
منه شيئا » بل علي أن تدقعوه لحا » لأنم إا استبدلتم غيرها با لأغرا اف 
ومصالحم بدون ذنب ولا جررة تبيعح أخذ ثىء منها » فبأى حق تستحلون ذلك 
وى لم تطلب قراقكم ول تسى* 5 لد ملك على طلاتها ؟ وإرادة الاستبدا 
ليست شرطا ل 5 ع مالا إذا هو كره عشرتها وأراد الطلاق » 
لكنه ذكر لأنه هو الغالب فى مثل هذا الخال » ألا ترى أنه لو ظلتها وهولا بريد 
تزويج غيرها لأنه اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء وحاجتهن السكثيرة فإنه لايل 
له حدق ون ماما . 

ثم أنكر عليهم هذا الفمل وو جيم عليه أشد التوبيخ فقال : 

( أتأخذونه مهتانا و نما مبينا؟ ) أى أتأخذونه باهتين | مين » وقد كان من 
دأبهم أمهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى تخاف ونشترى نفسهأ منه 
بالمهر الذى دقعه إليها . 

وزاده إنكاراً آخر مبالغة فى التتفيرمن ذلك ققال : 

( وكيف تأخذونه وقد أففى عض إلى بعض ) أى إرت حال هؤلاء الذين 

يستحلون أخذ مور النساء إذا أرادوا مفارقتين بالطلاق لا لذنب جنينه ولا لوثم 


احترحنه من الإنيان بفاحشة مبينة أو عدم إقامة حدود الله » وإعا هوارأى والهوى 





احلف الجزء الرابع [سورة 


وكراهة معاشرتين - يجيب أعا يحب فكيف يستسيغون أخذ ذلك منهن بعد أن. 


تأكدت الرابطة بين الزوجين بأقوى رباط حيوى بين البشر ولاب س كل منهما 
الآخر حتى صار أنحدها من الآخر عدزلة الجزء التمم أوجوده » فبعد أن أفضى كل 
منهما إلى الآخر إفضاء ولابسه ملابسة يتكون منها الولد يقطم تلاك الصلة العظيمة 
ويطمع فى مالها وى المظلومة الضعيفة وهو القادر على 1كتساب المال بسائر الوسائل. 
التى هدى الله إليها البشر ٠.‏ 

( وأخذن م ميثاقا غليظا ) قال قنادة : هذا الميئاق هو ما أخذ الله للنساء على 
الرجال بقوله (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقالالأستاذ الإمام : إنهذا الميثاق 
لابد أن يكون مناسبا للافضاء فى أن كلا منهما شأن من شتون الفطرة السليمة وهو 
الذى أشارت إليه الآنة الكرعة عة « ومن : أيأته وأن 6 0 م فيك أرْوَلي 
لتسكثُوا الجا 5 0 » فهذه آنة من آنات القطرة الجلذة 
أقوى ما تعتمد عايها امرأة فى ترك أنويها وإخوتها وسائر أهلها والانصال برجل 
غريب علها تساهمه. السراء والضشراء 0 إليه ويسكن إليها ويكون بينهما من 
الودة أقوى مما يكون بين ذوى القربى ثقة منها بأن صلتها به أقوى من كل صلة 
وعيشتها معه أهناً م نكل عدسة . 

هذه الثقة وذلك الشمور الفطرى الذى أو, دع فى للرأة وجعلها تحس بصلة لم تعيد 
من قبل لاتجد مثلها لبى أحد من الأهل ء وبها تعتقد أنبا بالزواج مقبلة على 
سعادة لبس وراءها سعادة فى الجياة » هذا هو الركوز فى أعماق النفوس ؛ وهذا هو 


اليثاق الغليظ » شا قبمة من لا بفى هذا اليثاق وماعى مكانته من الإنسانية ؟ 
أه بتصرف 5 
وقد استدلوا بذّكرالقنطار عل جواز التغالى فى الهور» وقد روى أن عمر بن امطاب 


رضى الله عنه نبى على النبر أن يزاد فى المداق على أربمائة درم ثم نزل فاعترضته 


هه 





النساءم ا تفسير الراغى فد 


امرأة من قريش ققالت أما سمعت الله يقول (وآتمْمٌ إِحْدَاهْنَ قنطاراً) ققال : اللهم 
عفوا كل الناس أفته من حمر » ثم رجع ركب لوقل إل كنت بيت أن. 
تزيدوا فى “صدقاتهن على أربعائة درم » فن شاء أن يعطى من ماله فله ما أحب . 

هذا وإن الشريعة لم تحدد مقدار الصداق بل تركت ذلك الئاس لتفاوتهم 
فى الغنى والفقر فكل يعطى على سب حاله » ولكن جاء فى السنة الإرشاد إلى 
البسر فى ذلك وعدم التغالى فيه » فن ذلك ما رواه أحمد والحا م والبيق عن عائشة. 
« إن من عن امرأة تيسير خطبتها وتسير صداقها » . 

وإن التغالى فى المهور الّآن قد صار من أسباب قلة الزواج » وقلة الزواج تفضى 
إلىكثرة الزنا والفساد » والغبن أخيرا على النساء أ كثر» وإنك لترى هذه العادة 
متمكنة لدى بعض الناس » حتى إن ولى الرأة ليمتنع عن تزويج بنته الكفء الذى. 
لارجى من هو خير منه إذاكان لايعطيه ما براه لاثقا بكرامته » ويزوجها لمن هو 
دونه دينا وخلقا ومن لابر. جو لها سعادة عنده إذا هو أعطاه الكثير الذى براه ممما 
لأغراضه . ومكذا تتستك التقاليد والعادات حتى تفسد على الناس سعادتهم وثقو 


نظم بيوتهم وحم لها منقادون بلا تفكير فى العواقب . 


5 00 ا ا 2 
وَيتَانَك 0 وتاك وَحَالا نكم وَبنَاتُ الا 
5 م مه اسلا عو سرع 2007 2 2 
وَبِنَّاتْ الأخت »2 انك اللاتى أن مَفك ٠‏ وَأخى شك مره 
وما نيلي 56 ١‏ ع 17 ص 0-0 2 
اليَضَاعَة وَأَعَيَاتة سَابّكُمْ »3 لك اللآتى فى حجورك* و 
١‏ لس ين ايه 2 8ل مسرلا رقي ع اود 
سبكم الاق شل عن » ذإن لَه لكو نوا دَعَلتم' بن فلآ ناح 
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2 - 


ع + ٠‏ وعلائن أيائكم اي من خ أَمْوبكة وَأنُ سوا س' سن 
المي إلآ مَاقَدٌ ماف 3 َ لله كان عَفُور] رحا 50 . 


0 حَ المفردات 
ساف أى مغى » فاحشة أى شديد القبح » متا أى مقوتا مبغوضا عند ذوى 
الطباعالسليمة » ومن ثم كانوا يسموته تكاح المت » ويسمى الولد منه مقيتا » ومقتيا 
أى مبغوضا حنقراء وساء سبيلا أى بئس طريقا ذلك الطريق الذى اعتادوا سلوكه 
فى الجاهلية و بس من سلكهم بزده السير فيه إلا قبحا » والجناح الثم والتضبيق . 
٠‏ المعنى ال 
بعد أن بِيْن فى أوائل السورة > تكاح اليتائى وعدد من يكل من النساء 
والشرط فى ذلك » وبين َِ 0 زوج مكان زوج وما يجب من العروف. 
فى معاشرتهن - وصل هذا يبيان ما يحرم تكاحه منبن . 
الإإيضاح 
( ولا تتكحوا ما تكح ابوك من النساء ) ذكر الله هذا االتكاح أولا ولم يذكره 
مع سائر المحرمات فى الآبة التالية لأنه كان فاششيا فى الجاهلية » وقد ذمه الله أقبح ذم 
فسماه فاحشة وجعله مبغوضا أشد البغض » أخرج ابن سعد عن حمد بن كمب قال : 
كان النجل إذا توفى عن اعرأنه كان ابنه أحق بها أن يتتكحها إن شاء إن ل تكن 
أنه أو ب حها من شاء » ذلما مات أنو قبس بن الأسلت فام ابنه حصن فورث تكاح 
اعرأنه وم ينفق عليها ولم نورّئها من امال شيئاء فأنت البى صل الله عليه وسل 
نذكرت ذلك 4ل ارجمى اءل الله ينزل فيك شيا فنزلت ( ولا تمكحوا) 
الآبة » ونزلت بضا ( لاما ل للم أن ترثوا النساء كرها ) اخ . والمراد بالنتكاح العقد 


ا 





النساء] تفسير الراغى: ‏ . مك 


كا قال ابن عباس ء فقد روى امن جر بر والمبيق عنه أنه قال : كل اسرأة تزوجها 
أبوك دخل بها أو لميدخل بها فهى حرام » والمراد منن الآباء مايشمل الأجداد إجماعا. 

( إلا ما قد سلف ) أى لكن ما سلف من ذلك لا مؤاخذة عليه . 

والخلاصة أنكم تستحقون: العقاب بتكاح ما نكم اباو إلا ماقد سلف 
.ومقى فانه معفو عنه . 

( إندكان فاحشة ومقتا وساء سييلا ) أى إن نتكاح أزواج الآباء تنحه الأذواق 
السليمة وتو يد ذلك الشريمة التى هدى الله الناس بها فهو قبيح محتقر والسالك فى 
طريقه مزدرى عند ذؤى العقول الراحجحة . 

قال الإمام الرازى ‏ القبيح ثلاثة أصناف : عقلى وشرعى وعادى» وقد ماله 
النتكاح بكل ذلك ققوله سبسانه ( فلحشة ) إشارة إلى الأول » وقوله ( مقعا ) إشارة 
إلى الثاتى » وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى الثالث 

بعد هذا بين الله أنواع المحرمات لأسباب وعلل تنافى ما فى التكاح من الصلة 
.بين بعض البشر و بعض » وعى عدة أقسام : القسم الأول منها ما يحرم من جهة 
النسب » وهو أنواع : 

: نكاح الأصول واليه الإشارة بقوله‎ )١ 

( حرمت عليكر أجاتكم ) والراد بالأم ما يشمل الجداث أى إن الله قد حرم 

عيك أن تتزوجوا باسك ه 0 راد أنه حم الآن بهذا التحرم والنع . 

0 ( نكاح الفروع وذلك قوله 

زد بناتسكم ( وامراد مون مايشمل بنات أصلابنا أو ينات أولادنا ممن كنا سببا 
فى ولادتين وأصولا لحن 

ع) نكاح الحواشى القريبة وذلك ما عناه سبحانه بقوله : 
( وأخواتم بيواء 1 كل حقيقات لكأم كن لأم أو لابه + 


مام 
لغوه) 0 الحوائى البعيدة من حهة الأب والأم , وإلمهما الإشارة بقوله : 





35 الجزء الرابع [ سورة 


( وعماتكم وخالاتسكم ) والراد بهما الإناث من .جهة العمومة ومن جهة املؤولة 
فيشمل أولاد الأجداد و إن علوا وأولاد الجدات وإن علون . 
5) نكاح الحواثى البعيدة من جية الإخوة وذلك قوله : 0 , 
( وبنات الأخ و بنات الأخت ) من جية أحد الأبوين أوكليهما . 
القسس الثابى ما حرم من حية الرضاعة وإليه الإشارة بقوله 1 
) وأماتكي اللاتى أرضمتكم و انكم من الرضاعة ) وقد نزل الله سيحانه 


الرضاعة منزلة السب فسمى المرضعة أما للرضيع وبنتها أختا له فأعامنا بذلك أن جية: 


الرضاع كهة النسبء وقد وضحت السنة ذلك فقال النى صل الله عليه وس لما طاب 

إليه أن يتوج ابنة عمه حمرة « لاقل لعن امد اس تازه عة ؛ ورم 
من الرضاعة مايرم بالندسب © رواه الببخارى ومسل عن ابن عباس رطى الله 0 

وعبل ذللك حرق المسامون جيلا حك حيل خداوا زوج المرضعة أيا لأرضيع * نرم عليه 


أصوله وفروعه وأو من غير المرضعة أنه اح اللقا اح الذى كان سيب اللن انع 


تغذى منه الرضيع 2 وقد روى اليخارى عن ابن عباس أنه سئل عن رحلله جار يتان. 


رضن إحداها بننا والأخرى غلاما » أيمل اغلام أن يزوج الجارية ؟ ( قال لا.. 


اللقاح واحد ) . 


وقد غلب غيل الناس التساهل فى أمر الرضاعة قيرضعون الولد من اعرأة أو من. 


عدة نسوة ولا مبتمون ععرنة أولاد الأرضعة وإخوتباولا أولاد زوجها من غيرها 
وإخونه ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام كرمة التكاح وحقوق القرابة 
الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب كتير اما ينزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته 
من الرضاعة وهولا طذرى . 

وظاهر الآبة أن قليل الرضاعة ككثيرها ويروى ذلك عن على وابن عباس 
والكسن والزهرى وقتادة » ونه أخذ أو حنيفة ومالك » وذهب جماعة إلى أن 


التحريم إها ينبت بثلاث رضمات فأكثر لأن النى ضلى الله عليه وس قال, 
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«الاتحرم المصة والمصتان» وقد روى العمل ب4 عن اللإمام أجد * وذهب ججاعة أآخرون 


إلى أن التحريم لا يثبت بأقل م عصي رساك وإروى هذا عن عبد ا 


إن مسهود وعبد الله بن الز ببر وهو مذهب الشافمى واحهد فى ظاهر مذهبه : 


ولا يحرم الرضاع إلافى سته ومدته اللحدودة بقوله تعالى « وَالوَالدَات” بر' ضئن 


00 


أَوْلادَهُنَ حو' لبن كا ملين ان رَادَ أن نت التضاعة » وهو مذهب ععمروابن 


هه 


عسهود وان عيام وغوه اعد الشافمى وأحهد وصاحبا أبى حنيفة :أنه و بوسفا وحمدء 


وقد روى الدارقطنى عن ائن عباس قوله صلى الله عليه وس « لارضاع إلا مأكان فى 
الحولين » وروى عن ابن عباس فى روابة أخرى والزهرى والحسن ا 7 الرضاع 
حرم ماكان قبل الفط ع فإن فط م الرضيع ولو قبل السنتين امتنع تأثير رضاعه فى 
اتح رمء وإن استمر رضاعه إلى ما بعد السنتين ول لم يفطم كان رضاعه محرما . 
القسم الثالث حرمات المساهرة التى تعرض بسبب الزواج وتدته الأنواع الآتية : 

)١‏ ( وأمبات نسائكر ) ويدخل فى الأمبات الجدات ».ولا يشترط فى تحر .م 
أم المرأة دخوله بالبنت بل يكنى عجرد المقد » و بهذا قال جهور الصحابة ومن بعدثم 

عليه الأئة أسماب المذاهب الأربعة . 

١‏ ودبائبكم اللانى فى حيجور؟ من تنسالكم ) الريائب جمع ر بدبة » ور يب 
الرجل ولد امرأته من غيره سعى ر بيبا لأن الرجل بريه ويسوسه ويؤدبه 5 يودب 
ولده » وقوله: اللانى فى حجورك وصف لبيان الحال الغالب فىالر بيبة ومى أن تكون 
فى حجر زوج أحها وللاشعار بالمنى الذى بوضح علة التحر م و برك عاطفة الأنوة فى 
الرجلوهى كونها فرحجره ينو علمبا حنوه على بثته » وودخل فى التح ريم كل بنات 
امرأة الرجل إذاكان قد دخل بها و بنات بناتها و بنات أبنائها » لأمين من بناتها فى 


عرف الأغة . 
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(ذإن 1 حكييا مغلم , بين فلا جناح عليكم ) أى إن الرجل إذا عند. 
نكاحه على امراً أ وم يدخل :) مها لامر م عليه بناتها » وقال الكنفية : إن من زى اما 6 


يحرم عليه أصوهًا وقره. عهاأ وكذلك إذا لمسها بشهوة أو قيلها أو بونذ إل ماهنالكت منها 


بشبوة» وكذلك أيضا إذا لمس يد أ اعرأته بشهوة فإنامرأته تحرم غليه تح رهامو بدا 


5 وأفتهم على ذلك كثير دن الأعة أنه 1 1 يؤر فية خير ولا 7 عن الصحابة فية: 
ثىء وقد كانوا قر يبى العهد بالجاهلية التى كان الزنا فاشيا فيها بينهم ؛ فلوكانوا قهموا” 


لذلك مدركا من .الشرع وعلله لسألوا عنه وتوافرت الدواعى على نقل ما أفتوا به . 
ع) (وحلائل أبناكم الذين من أصلابم ؛ الخلائل واحدها حليلة وهى الزوجة» 
ويقال أيضًا للرحجل حليل اذ أن الزوحين يحلان معاي مكان واحصد وفراش واحد : 
ويدخل فى الأبناء أبناء الصلب مباشرة أو بواسطة كاين الابن وابن البنت. » 
خلائلهما تحرم على الجد كا يدخل الابن من الرضاعة قتحرم حلياته لما تقدم من قوأ له 


« يحرم من الرضاع م رم دن السح )ا 


لقنم الرابم مأحرم لساب عارض | اذا زال بزول الح رركم وعطسمسو و 4 


3 3-1 


سيحانه بشو له : 
(وأن تحمهوا بين الأختين ) أى 7 حرم علي احم بين الأنضتين فى الاستمتاع 


7 


الذى راد به الود > والذاهب الأر بعة متفقة على تحريم الاستستاع بالأشتين. 


علك المين أو بالنكاح أ بالنك ناح ولللك كأ دان أن يكون ما 5 < ذاها ومتزوسجا 
لخر ى فيحرم عليه أن المساتمائع ب مهما و يجب عايه أن يحر. 7 ا ذا على نفسه كأن يعتق 


الملوكة أ ا يا للموهو ةله 





1 5 1000 0 
ومثل هذا اجتم بين المراة وعمتبا او خالتها » لان العله موحودة فيه أيضا 
وش إفضاؤه إلى 5 اقلم 5 ا أمس لله تعال توصله 7 يدل عليه قوله صلى الله عليه وس 


« فنع ؟ إن ملت م ذلك قاعتم | أرعامم » 1 
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والضابط لذلك أنه يحرم المع ؛ بين كل امسأ تين بدنهما قرابة لوكانت إحداها ذكرا” 
حرم عليه بها تكاح ا : 
( إلا ماقد ساف ) أى لكن ما قد سلف قبل التحريم لا تؤاخذون عليه » 
ا ج هد وأبوحاود وإن ماجه عن روز الديلى 
أنه أدركه الإسلام وتحته أختان ققال له البى صل لى الله عليه وسيم طلق ظلق أتما شيك + 
وعن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ماحرم الله إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأحتين . 
(إن اللهكان غفورا ريحيا) فلا يؤاخذ؟ ابلك مم فى زمن الجاهلية 
ذاأت عملم كرابن ا ع مغفرته أن و1 آثار الأعمال السيئة. 
ا ذنويم إذا أنبتم إليه ومن رحمته أن شرع لسك من أحكام التكاح 
مافيه الصلحة [ لم ونوئيق اراب 2 لتتراحموا وتتعاونوا على البر والتقوى » وصلى 
الله على سيدنا مد وعلى آله . 
وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بحلوان من أ رباض القاهرة فىشبر رمضان. 


د إحدى وستين وثلمائة ولف من اطحرة 8 وله الجد أولا ودرا 5 


عم د مود ع ند سيد 
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“الصفحة 


أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 





المبحث 
دفم شبهتين من شبهات اليوؤد . 
الإجابة عن أولى الشبتين . 
الإجابة عن الشهة الثانية . 
اثفاق العرب فى الجاهلية والإسلام على تعظي البيت الخرام وأمن من دخله 
آراء العاماء فى المراد من الاستطاعة لوجوب المج . 
إيقاد اليبود نار الفتنة بين الأوس والخزرج . 
الدين نبى عن العصبية الجنسية وأمر بِالقَسك بالرابطة الدينية . 
الاختلاف الذى بين البشر ضسربان : 
ما تحب توافره فى الآمر بالمعروف والناهى عن المذكر . 
ضرب الذلة واللسكنة على المبود . 
صفات المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب . 
ما يفعله الكافر من وجوه البر فى الدنيا لا أثر له فى الأخرة فلا يفيده شيئا 
شروط النعى عن اتخاذ بطالة من الكافر/ن . 
وقمة در . 
وقعة أحد»ء وذ كر السبب فى اتخذال المؤمنين . 
المسكة فى الإمداد بالملالكة . 
مكةيا حضلن مه خذلآن انتوق اسه . 
ربا الجاهلية ما يسمى فى عصرنا بالربا الفاحش . 





بيه 


9 


لحيل 


يفن 
هن 


1/ 


#مسير المراغي حنضف 
المبحث 
اإربا توعان 
الغرمات فى الإسلام ضربان . 
ضاف المتقين 
الجباد أقسام . 
لئن مات ممد لقد مات قبله سائر الأنبياء 1 
من برد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها . 
للإنسان طوران عاجل واجل . 
طاعة الكافر بن توجب اللحسران فى الدنيا والآخرة . 
أثر الشرك فى النفوس 
سبب ما أصاب السامين فى وقعة أحد . 
تقسام المسامين بعد وقعة ا إلى ف شين . 


اتخذال المؤمنين أثر طبيعى لا اجترحوه من الخالفات . 





لشورى فى الإسلام وفوائدها . 

التردد خور وضعف ف العزالم . 

وجوب التوكل على اله بعد أخذ الأعبة . 

التوكل الصحيح إنما 9 مم الأخذ بالأسباب » و بدو ون ذلك يكون جيلا . 
الناس يتفاوتون فى ليده عند الله على حسب تفاوتهم فى الفضائل والمعرفة 
فى الدنيا والأمال الصالمة . 

صفات الرسول صلى م التى تقتضى طاعته . 

العفو ب بأت 1” نار لازمة ١‏ 


إفلف 





لابحث 
الشبداء أحياء عند ربهم فى دار السكرامة . 
غزوة م راء الأسد 5 
سول ات اله عليه وسلم إذا حزبه أم قال « حسبى الله 
ونم الوكيل 3 
صادق الإمان لا يكون جبانا » وإذا عرض له أسباب اللموف قاوم ذلك 
تسلية الرسول صل الله ءايه و. سس عن مسارعة مومه إلى الكفر . 
من شأن المؤمن إذا أنسا الله أجله أن تكثر حسناته وتزداد خيراته ‏ 
فى الشدائد كثير من الفوائد . 
المث على بذل الالأفى المهاد . 
ليس قومك بيدع من الأمم» ولا أنت ببدع من الرسل 
الابتلاء ف الأموال 0 باليذل ف وحوه البر 3 وف أشني ببذلما 
فى المهاد فى سبيل الله : 
كيف يطعن الببود فى النى صلى اللّه عليه وسلم وهو مذ كور فى كتابهم 
تبيين الكتاب على ضر بين . 
العذاب أثر طبيعى للذنوب وهو ضربان . 
استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة فى عيادة ريه . 
ما يقول الذا كرون المتشكرون فى ابتهالم إل دهم . 
استتجاة الدعاء قد تكون بغيرما يطلب المرء 
الإسلام أصلح معاملة الرجل لدرأة واعترف ها بالكرامة . 
صفات المؤمن وحراوؤه على إحسأنه 5 
فضائل مؤمنى أهل الكتاب . 








اأصقيحة 
نا 


واوا 


تفسير المراغى " يفف 
الحك 

تقسين سورة 'النساء:. 

البحث العلمى والتارضى لايؤيد أن آدم أبو البشر. 

حقيقة النفس أو الروح . 

العدل بين الزوجات إنمايكون فيا يدخل نحت طقة الإنسان . 
قد تدعو الماحة إلى تعدد الزوحات . 

الحسكة فى تعدد زوجات النى صلى الله عليه وس . 

مال للرأة ليس علاك لارجل فلا تحل له إلا 5 : 

الدين حث على الاقتصاد ومنع الإسراف والتبذير . 

مال اليقي ابس مال لاولى فليس له أن يأ كل منه شيئا بلا حق . 
كانوا فى الجاهلية لابورثون النساء والأولاد الصخار . 

أسباب الإإرث فى الجاهلية . 

الحسكة فى حمل حظ الولد كظ الأنثيين . 

الموانع التى تمنع ميراث الولد . 

السر فى نساوى الوالدين فى اليراث مع وجود الأرلاد . 

حقوق الزوحية فى الميراث مقدمة على حموق الوالدين . 

حكمة جمل الزوجات الكثيرات فى الميراث كروحة وأحدة . 
ميراث الكلالة . 

الغرار فى الوصية على 0 

السر فى التعبير تخالدين فى أهل النة » ويالدا فى أهل التار . . 


لامذنب حالان . 








الجزء الرابع 
أ مبحث 
كان عقاب الزانى والزانية فى بدء الإسلام الإيذاء والتأنيب . 
العاصى سمى جاهلا 
التواون طبقات . 
نبى الؤمنين أن يسيروا على سئة الجاهلية فى هنم حقوق النساء . 
الأمى ععاشرة النساء بالمعروف . 
رعا يكره الإنسان شيا وفيه الليير الكثير.. 
نهى الزوج عن أخذ شىء من صداق المرأة إذا أراد أن يستبدل بها 
زوجا غيرها . 


من بحرم التزوج بهن ٠‏ 





تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


7 1 © 
| امم 1" 1 
اسسشما وا لشْرليا الإساام الله العريد 
بكلية وا راالع اوم سائنا ش 





00 


الطبعة الآولى 
مكم م ند نكووام 


حقوق الطبع محفوظة 


الجر القاسس 


وَاللَخْصَن مرت | : لنسَاء إلا مَاملكت: أ لم “كنآ ب اله لني 
ع 


ع 0 مَأوَرَاءَ 3 


© -وسير 


3 بن قرع ل حر 

ذل 1 ن ننتغوا 0 “صني عير مُسافدين» 
ع 

5 6 به 00 فا توهىَ حوره نْْ ربضة 2 ولآجاح ني 


2000 


رفما ايم" ربع من بد الفرريضة ‏ إن الله كن عللهاً حكياً (:؟) 


عا دم وج 1 به “و اسم 
قعنن 1 اسشتطع "ينج *طوالاً أن يك سات الوامنات نامل كت: 
اانا قلات وف اندي ا موت 
من قثيات مناث » والله عم عانم حم من 
5 0 ا لو ا ير 

بض ءفا نكو هن بذ أَهْلنَ وَآثُوُنَ أجُورَهْنَ_بالمنزتوف مخسئات 
8 0 من ا« اما ب مد ار 
غير مُسافكات ولا متعذات أّْدَانَ 2 فإذا أخصئ إن اتن شاحشة 
2 3 ع8 5 # 2 ا ا ا 

0 ل رن ره ان أن 3 
فَعَلمن نمف ما على الحُصتات من العَذاب 3 ذلك ل خشىئ الْعَبَتَ 


ع 


0 قرطو مع ٠‏ 
م * وَان تنيروا 0 كك 3 وَاللَهُ غفو ررحم" (00) 
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المحصنات واحدتهن محصنة ( بفتتح الصاد ) يقال حصنت الرأة ( بغم الصاد ) 
حمنا وحصانة إذا كانت عقيفة فحى حاصن وحاصنة وحصان 0 بفتح الصاد) 
ويقال أحصنت الرأة إذا تزوجت لأنها تكون فى حضن الرجل وحمايته » وأحصنها 
أهلها زوجوها » ما ملكت أعاتم أى بالسبى فى حروب دياية وأزواجين كفار 
فى دار الحرب » فينفسخ عند ذلاك تكاحهن ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الخامل 
“حملها وحيض غيرها ثم طهر ها » والإحصان العفة » والسافح الزاتى » والاستمتاع 
بالثىء هو المتع به » والأجور واحدها أجر وهو فى الأصل الجزاء الذى يعطى 
فى مقابلة شىء ما من عمل أو منفعة والراد به هنا المهر » فريضة أى حصة مفروضة 
محدودة مقدرة » ولا جناح : أى لاحرج ولا تضبيق » الاستطاعة كون الشىء 
فى طوعك لا يتعاصى عليك » والطول الفنى والفضل من مال أو قدرة على نحصيل 
الرغائب » والحصنات هنا المرائر » والفتيات الإماء » محصنات أىعفيفات » مسلغات 
مستأجرات للبغاء » والأخدان واحدم دن وهو الصاحب ويطلق على الذكر 
.والأثى » وهو أن يكون لدرأة خدن يزتى بها سرا فلا تبذل فسها لكل أحدء 
والفاحشة النعلة القييحة وه الزنا » والمحصنات هنا المرائر؛ والعذاب هو الحد الى 
.كذره الشارع وهو مائة حلدة 4 قنصنفها تقسون 0 ولا دحم علين لأنه لايتتصف 4 
العنث الجهد والمشقة . ش 

المعنى اجمبل 37 
هانان الأبتان من ثمة ما قبلهما من جهة الممنى فد ذ كر فى أولاها بقية ما بحرم 


من النساء وحل من عدا :من تقدم ووجوب إعطاء المهور » وذ كر فى الآية الثأنية 
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2 نكا الإماء وح حدهن عند ارتكاب الفاحثقة » لكن من قسموا الآران 
ثلاثين جزءاً جعلوما أول الجزء الخامس مراعاة لافظ دون المعنى إذ لو راعوه لملوا 
5 عرستو جا ساي مرا ف 82 عام اروز ل لقا 2 

أول اتخامس « يها الذين امنوا 59 7 كوا مالي" يتك بالتاطل » . 


الا يضاح 


( والخصنات من النساء إلا ما ملكت أعاتم ) أى وحرم علي تكاح 
المازوجات إلا ما ملكت الأمان بالسبى فى حروب دينية تدافمون بها عن ديع 
وأزواجهن كنار فى دار الكثر وقد أي من المصلحة ألا تعاد السبايا إلى أزواجين 
خينئذ سحل عقد زوجيتين ويكد” حلالا لكك بالشروط المعروفة فى كتب النته . 

وحكة هذا أنه ا كان الغالب فى الخروب أن يقتل بعض أز واجهن و يفر” بعضهم 
الأخر ولا بعود إلى بلاد المسامين » وكان من الواجب كفالة هؤلاء السبايا بالإنفاق 
عليون ومنعهن من الفسق كان من المصلحة هن وللمجتمع أن يكون سكل واحدة 
منهن أو أ كثر_كافل يكفيها الببحث عن الرزق أو بذل العرض ء وفى هذا ما لامخنى 
من الثقاء على النساء . 

واللإسلام لم يغرض السبى ولم بحرمه » لأنه قد يكون من اللير للسبايا أتفسين 
فى بعض الأحوال كا إذا استأصات الخرب جميم الرجال من قبيلة محدودة المدد . 

فإن رأى المساهون أن من الخير أن ترد السبايا إلى قومبن جاز لمم ذلك عملا 
بقاعدة (درء الفاسد مقدم على جلب المصاط) فإ نكانت الحرب لمطامع الدنيا وحظوظط 
الملوك فلا يباح فيها السبى . 

وقوله من النساء قيد جىء به لإقادة التي وأن المراد كل متزوية لا العفينات 
ولا المسامات ؛ وقد جاء الإحصان فى القرآن لأر بعة معان : 

(1) التزوج كا فى هذه الآبة . 


(5) العفة كا فى قوله : ( مخصنين غَيْرَ شافحين ) . 
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(0) الحرية كا فى قوله : ( وَمَنْ لل" ينظ" م “لوالا أن يتك 
١ 0‏ 

(4) الإسلامكا فى قوله ٠:‏ دا حي ) أى : أسادن : 

أخرج مس عن أبى سعيد اتْلْدْرى أنه قال أصبنا سبها بوم ( أوطاس ) وهن 
أزواج فكرهنا أن قمعا بهن فسألنا النى صلى الله عليه وس قلت الآية فاستحلاناهن 

' 'وقال الحنفية. إن من سبى معها ا لانحل لغيره » إذلادد من اختلاف 

الدار بين الزوجين دار الإسلام ودار الحرب . ش 

( كتاب الله عليم ) أى 'كتب علي ترم هذه الأنواع كتابا م ؤكدا وفرضه 
فرضا ثابتاً كا لاهوادة فيه ؛ لأن مصلحتم فيه ثثابتة لادخلها شك ولا تغيير . 

( وأحل لك ما وراء ذ! 0( أى وأحل الله لك ما وراء ذلك ماهو خارج 
من مدلول الافظ و إفادته ولابتناوله بنص أودلالة » فيدخل بطريق الدلالة فى الأمبات 
الجدات وف البنات بنات الأولاد وفى اللجع بين الأختين لخم بين للرأة وعمتها وخالتها 
كا يوْخْذ بعض الحرهات من آيأت أخرى كتحر > الشركات والطلقة ثلاثا على 
مطلقها فى سورة البقرة 

(أن تنتغوا بأم ال مخصنين غير مسالفين ) أى أحل كك ما.وزاء ذلك 
لأجل أن تبتغوه وتطابوه بأموا الم التى تدقعونها عبرا ! لازوجة أو ثمنا للأمة » محصنين 
10 وما نعين لها من الاستمتاع بالحرم باستغناء كل متكا بالآخر » إذ الفطرة 

عو الرجل إلى الاتصال بالأنثى والأثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا وينتكًا . 

فالإحصان هو هذا الاختصاص الذى يكنم النفس أن تذهب أى مذهب فيتصل 
كل ذكر بأى امرأة وكل امرأة بأى رحل إذ لو نعلا ذلك لما كان القصد من هذا 
إلا الشاركة فى سفح الماء الذى تفرزه الغطرة إيثارا لاذة على الصلحة » إذ اللصلحة 
تدعو إلى اختصاص كل أنثى بذاكر معين لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان 
على تربية أولادها . 





النساء | تفسير الراغى 3 


فإذا انتنى هذا القصد انحصرت الداعية الفطرية فى سفح الماء وصبه » وذلك هو 
اللبلاء العام الذى تصطلى بثاره الآامة كلها 2 فإن بعض الدول الاوربية التى كثر فيها 
السفاح وقل النكاح بضعف الدين وقف تموها وقل نسلها وضعفت حتى اضطرت إلى. 

اح وكل النحاسم 2 0 حي 


الاعتزاز بمحالفة بعض الدول الأخرى . 


والاسترفاق المعروف فى هذا العصر فى بلاد السودان وبلاد المجاز و بلاد 
الجرا. كسة غير شرعى؛ وهو حرم لأن أوائك اللواتى تسترققن حرائر من بناتالسامين 


الأحرار فلا يجوز الاستمتاع بهن بغير عقد التكاح » والإسلام برىء م نكل هذا . 


رف استمتعتم به مون نوه" أجورهن + فر يضة بضة ) أى وأئّ امرأة من النساء 


اللواتى أحلان ل ٠‏ تزوجتموها فأعطوها الأجر وهو امهر بعد أن تفرضوه فى مقاباة 
ذلك لالع . 5 


وسر هذا أن الله لا جما ل للرجل على المرأة سحق القيام وحق رياسة الممزل الذ 
بعيشان فيه وحق الاستمتاع بها - فرض لما فى مقابلة ذلك بجزاء وأجرا 0 ه 
تقسها ويم , به العدل يينها و بين زوج . 1 

والخلاصة ‏ أن أىّ امرا رأة طليم أن تمتعوا .وتنتفعوا ا اوها :ادر 
اذى تتفقون عليه عند العقدء فر يضة فرضها الله ه عليم» وذلك أن لمر يفرضن ونين 
فى عقد التكلح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء » و يقال عقد فلان على فلانة وأمبرها ألنا 
كا يقال نرض لها أنا. ومن هذا قوله تعالل :دوي 2 2 كن فربضَة » وقوله : 
مال كَسُومنَ أدج تَْرضيوا 319 ظٍِِ 2 » فالهن يتعين بفرضه فى العقد. ويصير 


في حك المعطى وقد جرت العادة بأن يعط ى كله أو أ كثره قبل الدخول. » ولكن 


لايجب كله إلا بالدسخول 3-05 ن طلق قبله وجب عليه نقد لذ كلد 4 ؛ ددن ل عط شيعا 


قبل الدخول وحب عليه كله مده 5 


( ولا جنا اح علي فيا تراضيتم به من ع يعد الم ريشة) أ ولا تضيق ملي إذا 
تراضت على النقص ف المهر بعد تا يل أو الزيادة فيه » إذ لبس الغرض 
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هن الزوجية إلا أن يكونا فى عيشة راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة 
والحدوء والطمأتينة » والشارع الحكي م يضع 3 إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة ع 
ورق الشؤون الخاصة والعامة . 

( إن لكان علما حكيا ) وقد وضع لعباده من الشرائع حكته ما فيه صلاحهم 
ما تمسكوا به » ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد التكلح الذى بحفظ الأموال والأنساب. 
وفرض على من بريد الاستمتاع بلارأة مبرا يكافتها به على قبوها قيامه ورياسته عليها 
ثم أذن للزوجين أري يعملا مافيه الخير لما بالرضا فيحطا اأه ركله أو بعضه. 
أو يزيدا عليه . ش 

وتكاح المتعة ( وهو تكاح لمرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر ) كان. 
مزخصا فيه فى بدء الإسلام وأباحه النى لأسمابه فى بعض الغزوات لبعدهم عن. 
نسائهم فرخص فيه مرة أو مرتين خوفا من الزئا فهو من قبيل ارتكاب أخف 
الضرر بن » ثم نبى عنه نهيا نؤيدا ء لأن المتمتع به لاايكون مقصده الإإحصان » وإنما 
يكون مقصده المسالخة » وللأحاديث المصررخة يتحر يه تحر يما مؤ بدا إلى نوم القيامة 
ولنهى عمر فى خلافته وإشادته بتحر يمه على المنبر و إقرار الصحابة له على ذلك . 

ومقع تكاح المئعة يقتضى منع التكاح بنية الطلاق » ولكن النتهاء أجازوه. 
إذا ثواه الرجل ولم يشترطه فى العتد » وإن كان كتانه يعد خداعا وغشا وعبثا مبذه 
الرابطة العظيمة التى هى أعظم الروابط البشرية وإبثارا لاتنقل فى مراتع الشبوات » 
إلى ما يترتب على ذلاك من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة بين الزوجين حتى بالصادقين, 
الذين ير يدون بالزواج الإحصان والتعاون على تأسيس البيت الصا والعيشة السعيدة. 

( ومن لم يستطع متك طولا أن يتكح المحصنات الؤمنات فها ملكت أعاتم 
من فنياتك المؤمنات ) الحصنات هنا الحرائر خاصة بدليل مقاباتها بللإماء . والجرية 
كانت عندهم داعية الإحصان »كا كان البغاء من شأن الإماء » ومن ثم قالت هند. 
للبى صل الله عليه وس على سبيل التعجب أو تزتى المرة ؟ وعبر عن الإماء بالفتيات. 
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تك رعاطن و إرشادا لنا إلى ألا تنادى بالعبد والأمة بل بافظ الفتى والفتاة » وقد روى. 
البخارى قوله صلى الله عليه وسم «لايقول.” أحد؟ عبدى أمتى » ولا يقل اأملوك ربى 
ليقل امالك ختاى وفتاتى وليقل المملوك سيدى وسيدى » فكع المملوكون: والرب. 
هوالله عز وجل » . 

وامعنى -- ومن لم يستطع م طولا فى المآل أو الحال تكاع الحصنات اللواتى. 
أحل كك أن تبتنوا تكاحون بأموالكم وتقصدوا بتكاحهن الإحصان طن ولأند 3 
فليتكح أمة من الإماء المؤمنات » والطول ( هو السعة اأمنوية أو المادية ) يختلف. 
بالختلاف الأشخاص قند يسجز الرجل عن التزوج بحرة وهو ذو مال يقدر به على الممر 
لقوق التباو ءاه لنيب رلته أوكاقه ع وقد سوفن القيام بكر لون من توق 
المرأة الحرة فإن لها حقوقا كثيرة من النفقة والمساواة وغير ذلك وئيس للأمة مثل. 
هذه الحقوق . ش 

وقد قدر الحنفية أأهر بدراهم معدودة » قال بمضهم : ر بع دينار» وقال بعضهم : 
عشرة درامم . 

وليس قى الكتاب ولافى السنة ما يؤيد هذا التحديد » قتد ورد أن النى. 
صل الله عليه وس قال لمن يريد الزواج « الْمّس ولو خاتما منحديد » وروى أن بعض,. 
المسامين تزوج امسرأة وجعل المهر تعليمها شيا من القرآن . 

( والله أعلم بإيماتك بعضكم من بعض ) أى أن أها الؤمنون إخوة فى الإبمان 
عض من بعض 6 قال : ' 

رن رار مم لياه بَْضٍ » فلا ينبغى أن تعدوا تكاح 
الأمة عارا عندالحاحة إليه » وفى هذا إشارة إلى أن الله قد رفمشأن الفتيات ااؤمنات 
وساوى بينبن وبين الخرائر ٠‏ وهو العم بحقيقة هذا الإعان ودرجة قوته وكاله» رب 
متا كن الاوك عرف تكن اذل امترالسد لإ 27 


عند ار بها >* 2-6 
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(فاتكحوهن بإذن أهلين ) الأهل هنا الموالى المالسكون هن أى فاذا أحينم 
تكاحين ورغبم نيه » لأن الإعان قد رفم من قذرهن فاتكحومُن بإذن موالمين . 
وقال بعض الفقهاء المراد من الأهل من لهم عليون ولاية التزوييم ولوغير المالكين 
كالب أو الجد أو القانى أو الوصى إذ سكل منهم تزويح أمة التي . 
( واتوهن أجورهن ) أى وأدوا إليين مبورهن بإذن أعلهن » إذ أن المهر هو 
حت الولى لأنه بدل عن حقه فى إباحة الاستمتاع بها » وقال مالك : امهر حق لازوجة 
على الزوج و إن كانت أمة نهو لها لا أولاها » وإ نكن الرقيق لا علك شيا لنفسه 
لأن الهر حق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطييبا لنفسها فى مقابلة رياسة الزوج 
عليها » وسيد الأمة مخبر بين أن يأخذه منبا ححق املك » أو يتركه لها لتتصلح به شأنها 
.وهو الأفضل وال كل . 
ومعنىقوله : (بالمعروف) أى بالمدروف بس فىحسن التعاملومبر المثل وإذن الأهل. 
( محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان ) أى أعطوهن أجورهن حال 
0 نهن متزوجات مني لأمستأجرات للبغاء جهرا وهن السالخات » ولا سا وهن 
متخذات الأخدان والأسماب . 
وقدكان الزنا فى الجاهلية قسمين سرى وعلنى : فالسرى يكون خاصا فيكون 
الامرأة خدن ييزنى بها سرا ولا تبذل نفسها لكل أحد » والعلنى يكون عاما وهو 
اللراد بالسفاح قاله ابن عباس . 
وكان البغايا من اللإماء يتصين الرايات الجر لتعرف منازهن ولا تزال هذه العادة 
متبعة إلى الآن ف بلاد السودان » قنوجد بيوت خاصة اشراب الذرة ( المريسة) 
وفها البْغاء العلنى : ش ش 
٠‏ وروى عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من لزنا ويقولون 
إنه لؤم ويستحلون ماختى ويقولون إنه لا بأس به » وقد نزل فى تحريم هذين 
النوعين قوله تعالى « وَلأثْرَبوا الواحش” م ظَهر منها وَمَا بن » .. 
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وهذان النوعان فاشيان الآن فى بلاد الإفرم والبلاد التى تقلدمم فى شرورهم 
كصر والأستانة و بعض بلاد الهند . 
وقصارى القول أن الله فرض ى نكاح الإماء مثل ما فرض فى نكاح الجرائر 
من الإإحصان والمفة لكل من الزوجين » لكن جعل الإحصان وعدم اناق ف 
تكاح الحرائر من قبل الرجال أولا و بالذات قتال ( محصدين غير مسافين ) لأن 
الحرائر ولا سما الأبكار أبعد من الرجال عن الفاحشة وأمّل انقيادا لطاعة الشهوة 
إلى أن الرجال مم الطالبون للنساء والقوامون عليون . 
وجعل قيد الاحصان فى جانب الإماء فاشترط على من بريد أن زوج أمة أن 
.«تحرى فيها أن تكون خحصنة مصونة فى السر والطهر فقال ( محصنات غير مسلغات 
ولا متخذات أخدان ) وذلك أن الزنا كارت فاليا فى الجاهلية على الإوماء وكا 
.يشترونين للا سات ببغائمهن حتى إن عبد الله بن أى” كان 36 ه إماءةه على اليغاء 
بعل أن التق قزل فى ذلك « وَلآ شكر هوا فعيا: 5 “على البقاء إن أَرَذنَ 
دم عدو ا عرض 2 لني 6 
إلى أنبن لذطن وضعف نفوسهن وكونهن مظنة للانتقال من بد إلى أخرى' » 
فنفوسون م تمرن على الاختصاص برجل واحد يرى هن عليه من المقوق ما تطمئن 
.نه نفوسهن فى الحيأة الزوحية التى فى من شؤون النطرة 
( ناذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلمون نصف ماعلى الحصئات من العذاب ) 
أى إن الإماء إذا زنين بعد إحصائهن بالزواج فعلمون من العقاب تصف ما على 
.الخصنات اللسكاملات وهن الخرائر إذا زنين » وهذا العتقاب ما بينه الله تعالى بقوله 
الذانية” وَالانى فَاجْلِيُوا كل وَاحدٍ متيما مانّة جَلدَة » فتجلد الأمة المتزوجة 
سين حادة وتحلد الخرة مالة . ْ 
والشر فى هذا ما قدمناه فيا سلف وهو كون المرة أبعد عن داعية الناحشة » 


.والأمة ضعيفة عن مقاومتها قر حمالله ضعفها وخفف العقاب عنها » وقد قيدوا الحصنات 
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هنا بكونهن أبكارا لأن من تزوجت تسمى محصنة بالزواج وإ ن آمت بطلاق أو بموت 
زوجها وحينئذ ترجم بالحجارة إذا زنت . 
وفى الصحبحين وغيرها عن عمر رضى الله عنه: أن الرجم فى كتاب الله حق على. 

من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أوكان حمل أو اعتراف . 

وأمى البى صب الله عليه وس برجم ماعز الأسامى والغامدية لاعترافهما بالإنا 
كته أوسا المزاء عق وقفتك وأرضكك وفطمت ولدها رواه مسلِ وأو داود . 

( ذلك من خشى العنت متم ) أى ذاك الذى ذكر لك من إباحة تكاح الإماء 
عند العجز عن الكرائر جائز لمن ششى عليه الضرر من 7 دواعى الفطرة والتزام 
الإحصان والعفة » فى كن من الأحيا ن تقضى هذه اللقاومة إلى أعراض عصبية وغير. 
عصبية إذا طال العهد على مقاومتها ؟ أثبت ذلك الطب الحديث . 

( وأن تصبروا ير ل ) أى وصير عن نكاح الإماء خير لك من تكاحهن 
لا فى ذلك من تر بية قوة الإإرادة وتئمية ملكة العفة وتغليب العقل على عاطفة الموى, 
ومن عدم تعريض الواد لارقة وخوف فساد أخلاته بإره منها للهانة والذلة إذمى. 
منزلة الناع والحيوان فريا ورث شيا من إحساسها ووحدانها وعواطنفها الخسيسة . 

وروى عن عمر رطى اله عنه أنه قال : إذا تكح العبد الحرة فد أعتق نصنه ». 


وإِذا تكح الحر الأمة قند أرق" نصفه » ورح الله القائل . 


إذا لم تسكن فى منزل ألرء حرة 0 ضاءعت مصالط داره 
وسر هذا ما شرحناه من قبل من أن معنى الزوجية حفيقة واحدة عركية من. 
ذكر وأن ىكل منهما نصفها فهما شخصان صورة » واحد اعتيارا بالإحساس والشعور 
والوجدان والودة والرجهة » ومه ن ثم ساغ أن .يطلق على كل منهم الطريي] 
لا تحاده بالآخر و إنكان قردا فى ذاته ومستقلا فى شخصه ‏ 5 
زو الله فور ددحم ) فهو غفار من صدرت منه المفوا ت كاحتقار الإماء الؤمنات. 


والطعره ن فمن عند 0 فى تكاحون وعدم الضير على معاشرتبن بالمعروف وسوعء- 
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الظطن برق 6 دحم بعباده إذْ رخص خم فيا رخص فيه ببيان أحكام شريعته » 
قلا يؤْاخدنأ با لا نستطيعه منها . 


ادن تبون الشبرات أن 
عَنَكْ ولق الْإِنْمَانَ ميقا (م») 


بعد أن ذكر أحكام التكاح فيا سلف على طريق البيان والإإسهاب » ذكر هنا 
عللها وأحكاءبا كا هو دأب القرآن التكريم أن يعقب ذكر الأحكام التى بشرعها 
للعباد ببيان العا والأسباب ليكون فى ذلك طأ نبنة قالوب وسَكون الغ ل 
.مغبة 2 مكلانة ة عليه م ن الأعمال » وعاقبة ما كلفت به من الأقمال » حتى تقبل 

بها وهى متلحة الصدور عالمة بأن لما فيها سعادة فى دنياها وأخراها » ولا تكون 
فى عمابة من أمرها فثتيه فى أودية الضلالة وتسير قدما لا إلى غابة . ' 


الإيضاح 


( بريد الله ليبين لك ويهديم سان الذين من قبل ) جاءت هذه الآيات 
كأجوابة لأسئلة من شأنها أن تدور يخلد السامع لهذه الأحكام » فيطوف بخاطره 
أن ادال ج ها ا شكة هد الأحكام وما فائّدتها للعباد » وهل من كان قيلنا م 
الم السالفة كلف مثليا نر يح للم أن بنزوجوا كل اسرزأة » وه لكان ما ارثا 
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والعنى بريد الله بعا شرعه لك من الأحكام أن يبين ل مافيه مصالمم 
ومنافمكم 2 وأن 53 مناهيج من تقد ْ من الأنبياء والصالمين لتقتفوا اثارم, 
وتسيروا سيرتهم » فالشرائع والتكاليف وإن اختافت باختلاف أحوا ال الاجتاع. 
والأزمانكا قال « وَلِكل جَمَل سك شر'عة ومنباجا » فعى متفقة فى مراعاة 
المصالم العامة للبشر » فروح الديانات جميعا توحيد اللّه وعبادته وا المضوع له على صور 
ختافة » ومآل ذلك تركية النفس بالأعمال التى تقوم ب با وتيب الأخلاق لتبعد عن. 

سبىء الأفمال والأقوال . 

راجعين عماكان قبلها منتلاك الأتكحة الضارة التىكان فيها اتحراف عن سنن الفطرة. 
إذكتم تتكحون ما تكح و وتقطيون أرحامكم ولا تلتفتون إلى امعانى الساميةة 
التى فى الزوجية من نقوية روابط النسب ونجديد قرابة الصبر والسعادة الى تثلج, 
قلوب الزوجين واللودة والرحهة الى تعمر نفوسهما 05 ٠‏ 

( وله علم حي ) فبملئه الحيط بما فى ال كوان شرع ل من الدين مافيه 
مصلحتك ومنفمتم 2 وحكته : يكلف عا شق عليكم وبا فيه الأذى والضرر لك 
ومها يتقبل التوية من عباده وعفوعن السيثات : 

( والله بريد أن يتوب عليك ) أى إنه تعالى ما كفك به من تلك الشرائم 
بريد أن طهر وى تفوس فيتوب عليكج . 

( ويريد الذين يتبعون الشبوات أن تمياوا ميلا عظيا ) متبعوالشبوات م الفسقة 
الذين يدورون مع شهوات أنفسهم وينبمكون قبها» فكأ نها أمرتهم باتباعها فامتشلوا 
أمرها ؛ فلا يبالون بما قطموا من وشائج الأرحام ؛ ولا بما أزالوا من أواصر القراية > 
فليس مقصدم إلا القتم باللذة ». أما الذي يفعلون ما يأمر به الدين فليس غرضهم 
إلا امتثال أوامره لا اتباع شهواتهم ولا الجرى وراء لذاتهم . 
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( بريد الله أن ف عنم ) تأباح ل عند الضرورة تكاح الإماء قاله يجاهد 
وطاوس » وقيل بل خفف عتم التكاليف كلها ول يجمل فى الدين مرن. حرج. 
فشر يعد هى الخنيفية السمحة كا ورد ق الحديث . 

( وخلق الانسان ضعيفا ) لمستميله الموى والشهوات و إستشيطه اتحوف والازن. 
ولا يقد على مقاومة اليل إلى النساء ولا يقوى على الضيق عليه فى الاستمتاع مون . 

وقد رحم اله عباده قم يحرم عليوم منهن إلا ما فى إباحته مفسدة عظيمة وضرر 
كبير» ولا بزال الزنا يننشر حيث يضعف وازع الدين » ولا .يزال الرجال م المنتدين 
فهم يفسدون النساء ويغرونهن بالأموال و يحجر الرجل على امرأته ويحجبها » با 


35 يحتال عا لى امرأة غيره ويخرجها من , خدرها » وإنه اخرّ جاهل أفيظن أن غيره لايحتال. 


على امرأته يا احتال هو على امرأة سواه ؟ ققادا يفسق رجل إلا يكون قدوة لأهل 
ببته فى الفسق والفحور» وفى الحديث «عفوا تعف نساوم ويروا ابا تبر أبناق» 
رواه الطبرالى من حديث جابر . 

وقد بلغ الفسق فى هذا الزمن حدا صار الناس يظنونه من الكياسة » وزالت. 
غيرتهم » وأسلسوا القياد لنسائهم كا يسلسن لقيادتهم » فوهت الروابط الروجية » 
وفذر السوس فى سعادة البيوت » ووجدت الرذيلة ها مرتما خصيبا فى أجواء الأسر » 
حتى أصبح الرجل لا يثق.بنسله» وكثرت الأعراض والملل بثتى مظلاهرها . 

أخرج الببيق فوشعب الإمازعن ابن عباس رضىاللّه عنبما أنه قال: تمانى آنات. 
نزلت فى سورة النساء هى شير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمسن وغربت م 
وعد هذه الآيات التلاث + : يريد الله ليبين لك إلى قوله وخاق الإنسان ضعينا > 
والرابعة : إن تجتنبوا كبائر وا » وانخامسة : إن الله 0 
مثقال ذرة » والسادسة : ومن يعمل سوءا أو يظر نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورً” 


أرحيا » والسابعة : إن لله لايغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء » والثامنة> 


والذين آمنوا الله ورسله و :بشرقوا بين أحد منهم أولنك سوف بؤتهم أجورم الآنة ‏ 
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0 7 شرف 02 م 
تكون نحارة عر ترّاض ولول تق اقلت | إن الله كان 5 
6 (0؟) ومئخ فد ذَلِكَ عدوا وَعألا كف -_ نأا وَكان 
كك عل الله يبي (.) 
المعنى ابل 

بعد أن ذكر فيا سلف كيفية معاملة اليتائى و إيتاء انام إلبهم عند الزشد 
وعدم دفم الأموال | لى السفهاء م بين وحوب دفم المهور الس 3 للسناء وأنك رعلهم أخزها 
الوجة من الوجوه 3 ْم 5ك وتوت إعطاء شىء 0 أفؤال اليتاى إلى أقار مهم إذا 
حضروا القسمة د كر هنا فاعدة عامة للتعامل فى الأموا ال تطهيرا للا نفس فى جمم الال 
لنحبوب لما فقال : 


الإيضاح 


( يأيها الذين آمنوا لاتأ كلوا أموالكم س5 بالباطل ) الباطل من البطل 
.والبطلان وهو الضياع واتفسار » وفى الشرع أُخَذْ امال بدون عوض حفيق يعتد. به 
ولا رضًا من َؤْحْذَ منه 2 أو إنفاقه فى غير وحه حقيق نام » فيدخل فى ذلاك 
النصب والفش والخداع والربا والغين وإنفاق المال فى الوجوه الغحرمة والإسراف 
يوضع امال فيا لابرذى نه المقلاء . 

وقوله - 00 إلى أن للال ارم 0 عادة موضع التنازع فى التعامل بين 
الأكل ال لها بريد جذبه إليه » والمراد بالكل الأخذ على 
أى وجه » وعبرعنه بال كل لأنه أ كثر أوجه. استمال البال وأقواها » وأضاف 
الأموال إلى ابيع و بقل لايأ كل بذك مال بعض » تنبيها إلى تكافل الأمة 
فى الحقوق واللصا م كأنٌ ما لكل واحد منها هو مال الأمة جميعها » فإذا استباح أحدهم 
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أن يأ كل مال الآخر بالباطلكان كأنه أباح لغيره أن يأ كل ماله فالحياة قصاص » 
وتليه ١‏ إلى أ ن صاحب الال جب عليه يذل شىء منه للمحتاج وعدم الببخل عليه به » 
إِذْ غو كأنا أعطاه شيئا من ماله 

و بهذا قد وضم الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يعتئق مبادئه وهى : 

» أن مال الثرد مال الأمة مع احترام الحيازة ولللكية وحفظ حقوقها‎ )١( 
فهو بوجب عبل ذى امال الكثير حقوقا معينة للمصاط العامة » وعلى ذى امال القليل‎ 
حقوقا أخرى للبانسين وذوى الحاحات من سائر أصناف البشر » ومحث على البر‎ 
. والإحسان والصدقات فى جميع الأوقات‎ 

و بهذا لابوجد فى بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أوعريان سواء أ كان مساما 
أم غير مس » لأن الإبسلام فرض على السامين إزالة ضرورة الضعار » كا فرض 
فى أموالهم حقوفا للفقراء وللسا كين . 

5-7 فرد يقي فى بلادم برى أن مال الأمة هو ماله » فإذا اضطر إليه مده 
مذخوراً له » كا جمل الال المفروض فى أموال الأخنياء نحت سيطرة الججاعة الخاكة 
من الأمة حتى لاجتعه من فى قلبه سرض » وحثهم على البذل ورغيهم فيه » وذمهم 
على البخل ووكل ذلك إلى قم » لتقوى لديهم ملسكة السخاء ولاروءة والرحمة . 

0 أنه لم يبح المحتاج أن 1 ا إليه من أبدى أريانه إللا إذنهم » 

تى لا تنتشر البطالة والسكسل بين أفراد الأمة » وتوجد الفونى فى الأموال» 
والضعف والتوانى فى الأعمال 6 ولب الفساد فى الأخلاق والأداب . 

و أوأقام المسامون معام دينهم » وملوا بشرائعه » لضر نوا للناس الأمثال واستيان 
عضر يتأموخ بها 
كل من بريد سعادة الجاعات » ولا جلها نئن” تحت أثقال العوز والحاجة »كا هو 
حادث الآن من التنافر ااعام والنظر الشيّر من العمال إلى أسماب رءوس الأموال 

( إلا أن تكون تجارة عن تراض متك ) أى لا تكونوا من ذوى الأطاع الذين 

إف4 


طم انه خير شريعة اخرحت اناس » ولاقاموا مدنية صميحة فى هذا /١‏ 
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يأكلون أموال الناس بغير مقابل لما من عين أو منفعة » ولك نكلوها بالتجارة التى. 


قوام الحل فسا التراضى » وذلك هو اللائق بأهل المروءة والدين إذا أرادوا أن يكونوا 
من أرباب الثراء 

وفى الآبة إعاء إلى وجوه شتى من الفوائد : 

)١(‏ أن مدار حل التجارة على تراضى المتبايعين » فَالغشْن والكذب والتدليس 
فها من الغرمات . 


0( أن جقيع مافى الدنيا من التحارة ومافى معناها من قبيل الباطل الذ 


لابقاء له ولاثيات » فلا ينبغى أن يشغل العاقل عن الاستعداد للآخرة التى مى. 


خيروأبيق . 


(-) الإشارة إلى أن معظلم أنواع التجارة يدخل فبها الكل بالباطل » فإن 
تحديد قيمة الذىء وجعل ممنه على قدره بالقسطاس المستقم يكاد يكون مستحيلا . 


ومن ثم جرى التسامح فيا إذا كان أحد 0 الآخر » أو إِذا كان. 


سلب الزيادة براعة التاحرى نز بين سلعته 4 وترو ها خرف القول من غير غش, 


ولا شداع » فكثيراً ما يشترى الإنسان الثىء وهو يعل أنه يككنه شراؤه من موضع 
آخر بشمن أقل » وما نشأ هذا إلا من خلابة التاجر وكياسته فى تجارته » فيَكون هذا 
من باطل التحارة الحاصلة بالترامى فيكون حلالاً . 

والحكة فى إباحة ذلك » الترغيب فى التحارة » لشدة حاجة الناس إليها » 
والتفبيه إلى استمال ما أونوا من الذكاء والفطنة فى اختيار الأشياء » والتدقيق 
فى المعاملة » حفظا للأموال حتى لادذهب شىء منها بالباطل أى يدون منفعة تقايلها .. 

فإذا ما وجد فى التجارة الريجح الكثير بلاغئن ولا تغرنر » بل بتراض من, 
الطرفين لم يكن فى هذا حرج » واولا ذلك مارغب أحد فى التجارة » ولا اشتغل بها 
أجل من أهل الدءن » على شدة حاحة العمران إلمبا ؛ وعدم الاستغناء عنيا . 


| 
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ولا كان المال عديل الروح وقد نهينا عن إتلافه بالباطل ‏ نبينا عن إتلاف 
النفس » لكون] كثر إتلافهم ها بالمغامرات انيب الأموال وما كان متصلا با » 
ورا أدى ذلك إلى الفتن الى و ا ها القتل ومن ثم قال : 

(ولا: توا أقسم ) أى لاقل بض بعضا » وعير بذلك للميالغة فى الزحر »> 
وللاشعار بتعاون الأمة وتكافلها ووحدتها » وقد جاء فى الحديث « الؤمنون كالننس, 
الواحدة » ولآن قئل الونسان لغيره يفغى إلى قتله قصاصا أو ثأراء فكأنه قتل تقس 

ومبذا عامنا اران أن جنابة الإنسان على غيره جنابة على تفسه » وجناية على 
البشر نيعا ٠‏ لاعلى التصلين نه ترايطة الدبن أو الجنس أو السياسة كا قال ؟تعان 2 
دس قَكلّ هنا ير ث8 ى اتاد فى الأ رض فكأ َل النّآس" هيما > 
كا أنه أرشدنا بلحترام تفوس الد اس بعدّها كتفوسنا ‏ إلى أن نحترم قوسا الأول 
فلا يباح يحال أن يقتل أسد نفسه > ليسترييح من الم وشقاء الحياة » فيما اشتدت. 

لصايب بالمؤّمن » فعايه أن يمير و تسب ولا ييأس من الفرج الإلغى » ومن 3 

لا 0 خم النفس ( الاتتحار ) إلا حيث بقل الإمان و يفشو السكفر والالخاد . 

( إن الله كان بم رحها) أى إنه بيك ء عن أ كل الأموال بالباطل » وعن, 
قتلك أنفسم كان رحها بع ؛ إذ حفظ دماءم كا حفظ حفظ أموالكم التى عليه قوام 
الالح واستمرار المنافع » وعامكي أن تتراحهوا وتتوادوا ويكون كل متم عونا للاخ 3 
يحافظ على ماله ويداقم عن نفسه » إذا جد الجد » ودعت اللاحة إلى الدناع عنة . 

( ومن يشل ذلك عدوانا وظاما فسوف نصليه ناراً ) العدوان هو التعدى على 
الحق » وهو يتعلق بالقصد بأن يتعمد الفاعل الفمل وهو عالم أنه قد تعدى الليق وجاوزه 
إلى الباطل » والظلم يتعلق بالفمل تفسه » بألا يتحرى الفاعل عمل ما حل » فيفمل 
مالا يحل » والوعيد مقرون بالأمرين معا » فلابد من قصد الفاءل المدوان » وأن 
يكون فمله ظلما حقا » فإذا وجد أحدها دون الآخر لم يستحق الفاعل هذا الهديد 
الشديد » فإذا قتل الونسان رجلا كان قد قتل أباه أو ابنه » فهنا قد وجد السدوان 





00 المزء الخامس [ سورة 


ول وجد الظلم وإذا سلب احرؤٌ مال آثر ظانا أنه ماله الذ ىكان قد سرله أو اغتصيه 
ثم تبين له أن المال ليس ماله > وَأ هذا الرحل يكن هوالذى أخذ ماله > ذهاهنا 
قد وحد الفلم دون العدوان . 


3 


( وكان ذلك على اله يسيرا ) أى وكان ذلك الإصلاء فى النار يسيرا على الله » 


هينا لاتمنعه منه مانع » ولا يدثعه عنه دافمء ولا بشفع فيه إلا بإذنه شاقم ؛ فلا يغترن 
لمأ الظالون المعتدون امه علبهم فىالد نيأ 3 وعدم معاجلتهم بالعقوبة» فيظنوا أنهم عنحاة 


من عقابه فى الآخرة » ولا يكم 9 كأولئك المشركين الذين قالوا «ع 02 سمالا 


وأو 5 ذا وما 2ن بين 1-6 


عرفو ير ده اه 00 9 
إن م ا امن عن لكر غلك سك تم 


ولع كك مدعلا كر ع زوع 


شرح المفردأ 
الاجتئاب ترك الخىء جاتبا » والكبارٌ واحدتها كبيرة وهى المعصية العظيمة » 


والسيئات واحدتها سيئة وق الفعاة التى تسوء صاحبها عاجلا أو انجلا 6 والمراذ مها 


هنا الصغيرة » وتكفر نقفر وفيحوء ومدخلا كرا أى مكانا كر ها وهو النة . 
المعنى الى 


بعد أن نبى الله عن أ كل أموال النأس بالباطل » وعن تقل النفس » وها 
أ كبر الذنوب المتعلقة حقوق العباد » وتوعد فاعل ذلك بأشد العقوبات س نبى عن 
جميع السكبائر التى يعظم ضررها » وتؤذن بضعف إعان مرتكبها » ووعد من تركها 


بالدخل الكر 0 
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ا الإيضاح 

( إن #تنبوا كبام ما تنبون عنه تكفر عتم سيئاتم ) أى إن تتركوا جانبا 
كنا امنا 1 لله عن ارتكابه من الذلوب والآقام نم ع اغا 
فلا نَؤاخذ مهأ . 

وقد اختلف فى عدد الكبائر فقيل هى سبع لمأورد فى الصحيحين عن أبى هر برة 
قال : قال رسول الله صبلى الله عليه وس « اجتنبوا السب الموبقات » قالوا وما هى 
يا رسول الله ؟ قال : الشرك باه » وقتل التفس التى حرم الله إلا بالحق » والسحر» 
وأكل مال ان الريا » والتولٌ نوم الزحف » وقذف الخحصنات الؤمنات 
الغافلات » وفى روابة لها عن أبى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
2 ألا أبشم بأ كن الكياز ؟ قلنا بلى با رسول الله » قال #الاشياك بان » وعقوق 
الوالدين - وكان مقكمًا لخاس وقال ‏ ألا وقول الزور وشهادة الزور » فا زال 
َك ررها حتى قلنا ليته سكت 6 . 

وقيهما أيضا من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 

« إن من أ كبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا وكيف يلمن الرجل والديه ؟ 

قال يسب أيا الرحجل فسب أنه » ويسب أمه فسب أمه» . 

والأحاديث الصسحيحة مختلفة فى عددها » ومموعها يزيد على سبع » ومن ثم قال 
ابن عباس لما قال له رجل : السكبائر سبع » قال م إلى سيعين أقرب » إذ لا صغيرة 
مع الإإصرار ء ولا كييرة مع 1 0 ده أن كلذن مكب لنارمق رك 
على النفس من استشاطة غضب أو ثورة شبوة » وصاحبه متمكن من دينه » خاف 
الله ولا ستحل عارمه » فيو من السيثات التى يكفرها الله تعالى » إذ لولا ذلك 
العارض القاهر للنفس ل يك٠‏ ن ليحترحه تهاونا بالدين » إذ هو بعد اجتراحه يندم و بتأم 

ويتوب ومرجع إلى الله تعالى » ويعزم على عدم العودة إلى اتقراف مثله » فهو إذ ذاك 


أهل لأن بتوب اث عليه 4 ويكثر عنة . 
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وكل ذنب يرتكبه الإنسان مم النهاون بالأمى وعدم المبالاة بنظر الله إليه » 
يورو كه إيأه حيث نهأه 4 فهو فنا كان صغيرا 2 صورتة 5 1 2 ضرره « بعل كيرا 
من حيث الإصرار والاستهتار » #تطفيف الكيل والميزان ولو حبة لمن اعتاده » 
والهمز والدز ( عيب الناس والطمن فى أعراضهم ) لمن تعوده كل ذلك كبيرة 
ولا فلك . 

وكان الدب نى صل ال عليه وس . ذف ىك ل مقام ماتمس إليه الحاجة » و برد 
1م رامد 5 

وقال بعض المأماء : الكبيرة كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو صرح 
فيه توعيد 5 

( وشغلكم مدخلا كرا ) أى وندخلكم مكانا لك فيه | لحك رامة عند 
ريك وهى الجنات التى 00 الأنبار 0 مرب تقول أرط عه رارض 
2 ع 27 
مكرمة أى طيبة جيدة النبات قال تعا :د مَأ خ رجنام * من نات وَعْيْدن وكتوز 


معام كرعر 6 


عضر اق 0100 0 55 7 
وَلا تتمدو'ا مَا فصل الله بو بد لتضيك: عل بض » لإركال نصس" 


ا ل 00 00 
ع ١‏ كتَسَيُوا 0 وتاي لصب : م كنسَينَ 2 وَاسنالوا الله من فطل 6 


2 


35 أت كن 6 2 عَلماً اراي 


شرح المفردات 


الفق 'تشيئ: يفول الأ الرغوت فيه + :وتحديت النقين عا يكور 
ومالا يكون م فذبله أى إحسانه ونعمه التكائرة : 


2 
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المعتى ابل 


بعد أن نهى سبحانه عن أ كل أموال الناس بالباطل » وعن القتل » وتوعد 
قاعلهما بالويل والثبور » وها من أفمال الجوارح + ليصير الظاهر طاهرا عن المعامى 
الوشيمة العاقبة ‏ نبى عن الدُتى وهو التعرض طا بالقاب حسدا » لتطهر أعمالم 
الباطنة » فيكون الباطن مواقتا للظاهر » ولأن القنى قد يجر إلى الأ كل » والأأكل 


قد يقود إلى القتل » فإن من يرتع حول الجى وشك أن يقع فيه 


( ولا تتمنوا ما فضل الله 1 - على بعض » للرجال نصيب مما ا كتسبوا 
والنساء نصيب مما ١‏ كتسين ) أى إن الّهكلف كلا من الرجال والنساء أعالا » 
فا كان خاصا يالر. 1 : َم تصييب مق أحر لا يشاركهم فيه النساء » وما كان خاصا 
بالنساء لمن نصيب من أجره لا يشاركين فيه الرجال » وليس لأحدها أن يتمنى ماهو 
مختص بالآخر » 2 الله أن يختص النساء بأعمال البيوت » والرجال بالأعمال 
الشاقة التى فى خارجيا ايتقن كل منهما عمله » ويقوم عأ جب عليه مع الإخلاص : 
وعلى كل منهما أن يسأل ر به الإعانة والقوة على ها نيط به من عمل » ولا نجوز 
1 عنى ما تيط بالآخر » ويدخل فى هذا النبى عنى كل ما 1 الأمور اتدلدية 
كالعقل والجال » إذ لا فائدة فى تمنيها لمن لم بعطها » ولا يدسخل فيه ما.يقم تحت 
قدرة الإنسان من الأمور الكسبية » إذ يمد من الناس أن ينار بعضهم إلى ما نال 
الأخرون » ويتمنوا لأنشهم مثله وخيرا منه بالسعى والجد . 
واتخلاصة - أنه تعالى طلب إلينا أن نوجه الأنظار إلى ما يقم تحت كسينا » 
ولا نوجهها إلى ماليس فى استطاعتنا » فائما الفضل بالأعمال الكسبية » فلا تتمنوا 
ا 3- و لك » قاله الأسبتاذ الإمام بتصرف 
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فعلى اسم أن يعتمد على مواهبه » وقواه فى كل مطاليه » بالجد والاجتهاد » 
مع رجاء فطيل الله في لا يصل إليه كسبه» إما للجهل به » و إما للعجز عنه » فالزارع 
يجتهد فى زراعته ؛ ويتبع السكن والأسباب التى سنها ال لعمله ؛ وسا أل الله أن نع 
الآنات والجراتج عنه » ويرقم أثتمان غلاته إلى نحو أولئك ما هو بيد اله . 

روى عكرمة أن النساء سألن الجهاد ثقان : وددنا أن الله حمل لنا الذزو » 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فازات 1 

( واسألوا الله من فضله ) أى لا تتمنوا نصيب غيرك » ولا تحصدوا من فضل 


عليم » واسأل لله من ع إحسا لهو إتعأمه » فان خرًا “أله مماوءة للا تنقد » روى أنه صلى. 


الله عليه وسلم 1 قال : « سلوا الله من فضله » فاللّه يلخب أن فيال » وأن من أفضل. 


العبادة انتظار الفرج » . 


* إن يله كان بكل ىء عليا ( وبل افضل بعض الناس ع لى بعض على حسبب‎ ١ 


عراتب استعدادثم 3 وتفاوت ١‏ - أدثم فَْ معكرك الحياة 6 ولا بزال العاملون إسازيدونه 
ولا نزال يتذل عليهم مرن جودهوكرمه مايفضلون به القاعدين السكسانى حتى بلغ 
التفاوت بين الناس فى الفضل حدا بعيدا » وكاد التفاوت بين الشعوب يكون أبعد 


من التفاوت بين بعض الخيوان و بعض الإنسان . 





لكل جَعَانا مالي ما وَل اله لدان وَالاقرُون وَالذنَ عَقَدَتْ 


012200110 صر م 2 

انك 085 توش تم نصحم 2 2 عن الل كآن 10 5 ل قئء تبيدا سم 
5 المفردات 

الموال من يحق لم الاستيلاء عد على التركة » مما ترك أى وارثين مما ترك 2 والذن 


عتدت أعان> لوا » فان كلا من الزوحين له حق الارث بالعّد » والمتعارف 
2 م له - اند م و 


عند الناس فى العقد أن يكون بالمصافة باليدين قاله أبو مسر الاصفهاق . 


2# 
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1 10 
المعنى امل 
بعد أن مبى سيحانه عن أ كل أموال الناس بالباطل » وعن تمنى أحد ما فضل. 


الله به غيره من المال » حتى لا سوه القنى إلى التعدى » وهوو إن 5 كان نيا عاما 
فالسياق يعين اأراد منه وهو المال » لأن أ كثر التنى يتلق به ثم ذم التاعدة. 


العامة فى حيازة الثروة وهى السكسب ‏ اتتقل إلى نوع لخر تأتى به الحيازة وهو الإرث. 


( وككل” جملا موالى ما ترك ) أم ى إن سكل من الرجال الذين للم نصيب 
0 النساء اللواتى هن نصيب مما ١‏ كتسين ٠‏ موا للم حق الولاية 
بون لهم ٠.‏ 


م بين حؤلاء الموالى قال : 


( الولدان والأقريون والذين عقدت أعان؟ ) أى إن هؤلاء الوالى مم جميع, 


الورثة من الأصوأ ل والفروع والخواثى والأزواج : 

)0 توم نصييهم ) أى فأمطوا مؤلاء الوالى تصيهم القدر هم ولا تنقصوم. 
منه شيكا . 

(إن له كان ص كل ثىء شبيدا ) أى إن الله رقب شاهد على تصرفات؟ م 
فى التركة وغيرها » فلا يطعن" من بيده الال أن يأ كل من نصيب أحدالورثة شيثاء. 
سواء أكان ذكرا أم أثى » 0 أم صغيرا 

وجاءت هذه الأية يه انع طمع بعض الوارثين فى بعض . 


مسمس مب موصمصستعصت 


ار 1 0 ا ا 5 1 - 
| حال قواميون 0 النساء عا م2 ل م عل عض 
تسر 0 5 5 ان 
ويا أ نفقوا من امواطي » قالمكاطات قَاندات: “حَافظّات” للغيئب . عا حفظ 


2 ب م 7. 9 2 





1 


وَاضر بوشن إن أ ملك 360 ا و 


شرح المفردات 


يقال هذا قيم الرأة وقوامها إذا كان يقوم بأمرها ويم محفظها » وما به الفضل 
قسمان : فطرى وهوقوة مزاج الرجل وكاله فى الخلقة » و ينبع ذلك قوة العقل وحمة 
النظر فى مبادى” الأمور وغاءائها » وكسبى وهو قدرته على التكسب والتصرف فى 
الأمور » ومن ا الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برياسة المتزل » والقنوت 
السكون والطاعة لله وللا اواج » والحافظات للغيب أى اللاتى يحففان ما بيب عن 
الناس » ولا يقال إلا فى الخاوة بالمرأة » وتخانون أى تظئون » ونشزت الأرض 
ارتفمت جما حواليها » ويراد بها هنا معصية الزوج والقرفم عليه » والبغى القلم وتجاوز 
الحد » والثقاق اعإلاف الذى يحم لكلا من اغتتافين فى شق أى حانب » وخوفه 
توقم حصوله بظهور أسبابه » والمك كم من له قا 39 والفصل بين اتلصمين 
ويعث | سكين إرسالها إلى الزوجين لينظرا فى شكوى كل منهما و يتعر”فاما برجى 
أن يصلح يينهما . 


المعنى امل 


ا نهى الله تعالى 5 الرجال والنساء عن تمنى ما فضل الله به بعضهم على 


ع وأرشدم إلى الاعزاد فى أمر الرزق على 5 لهم > وأمرثم أن يؤتوا الوارثين 
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أنصبتهم » وفى هذه الأنصبة يستبين تفضيل الرجال على الأساء ‏ ذكرهنا 


. 
أسباب التفضيل . 


| لا يضاح 


( الرجال قامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وها أنفقوا من 
أموامم ) أى إن من شأن الرحال أن اودر على النساء بالجابة والرعاية » وتبع هذا 
فرض الجهاد علميم دونين ؛ لأن ذلك من أخص شتون الجابة » وحمل حظهم من 
اليراث أ كثر من حظهن » لأن علمهم من النفقة ما ليس عليين ٠‏ 

وسبب هذا أن الله فضل الرجال على النساء فى الحاقة » وأعطام مالم يععلين 
من الخول والقوة » كا فضلهم بالقدرة على الإنفاق على النساء من أموالهم » فإن 
فى المهور تعويضا للنساء ومكافأة لمن على الدسخول تحت رياسة الرجال وقبول القيامة 
عليين » نظير عوض مالى بأنذونه كا قال تعالى : و 0 مل / الى عَلَينَ 


سمه 


بالمعروف وللرجال 1 و 3 4-01 
بالع نوف :وإلر حال عليوين :در 





والمراد بالقيام الرياسة التى يتعبرف فيها المرءوس بإرادة الرئيس واختياره » 
إذ لاممنى للقيام إلا الإرشاد وامراقية فى تنفيذ ما برشد إليه » وملاحظلة أعماله » ومن 
ذلك حفظ الممزل وعدم مفارقته إلا بإذنه ولو لزيارة القربى » وتقدير النفقة فيه » فهو 
الذى يقدرها على حسب مسرته » والمرأة هى التى تتفذ على الوحه الذى برضيه » 
1 


.و بتاسبا حاله سعة وضيمًا 5 


ولقيام الرجل يابة المرأة وكفايتها مختاف شكونها » يككنها أن تقوم بوظيفتها 
الفطربة وم الجل والولادة وتربية الأطفال وه آمنة فى سربها » مكفية ما يهمها 
فن اموز أزراقها::. 
م فصل حال النساء فى اللياة المنزلية التى تكون المرأة فيها نحت رياسة الرجل 
فذ كر أنها قسمان » وأشار إلى معاملتها فى كل -ال منهما مال : 
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( فالصالمات قانتات حافظات لاغيب با حنظ الله ) أى فالنساء الصالحات 
مطيمات للأواج حافظات لما يجرى ينين و يينهم فى الخاوة من الرقث والشون 
الخاصة بالزوجية » لايطلعن أحدا عليها ولوقريبا » وبالأولل يحفقان العرض من, 
هد تلمس ء أو عين تبصر » أو أذن المع 5 

وقوله : عا أ 522 أمس الله يحفظه ء فين يطعنه و يعصين الموى. 

وفى الآية كر عظة وزجر أن تتفكه من النساء بإفشاء الأسرار الزوجية 
ولا تحفظ الغيب فيها . ش 

وكذلك عليين أن يحفطان أموال ال 1 وما يتصل بها من الضياع » روى: 
ابن حرير والبييق عن ا برة قال « شير النساء التى إذا نظرت إلببا سنك ». 
وإذا أمرتها آم طاعتلك » وإذا غيت عنها حفظتلك فى مالك ونفسها » وقرا أ الآبة » وهذا' 
النم من النساء ليس للرحال علمين سلطان التأديب » إذ لاتوحد ما يدعو إليه » 
وما سلطاتهم على القسم الثانى اذى ذ 8 الله وذ كر حكه بقوله 

( واللاتى تخافون نشوزهن فظوهن وامجروهن فى المضاجع واضر بودن ) أى. 
واللاق رأ نسون منون الترفم وتخافون ألابقمن محقوق الزوجية عل الوجه الذى ترضونه» 
فعليم أن تعاملوهن على النبج الآتى : 

(1) أن تهدموا بالوحظ الذى ترون أنه يؤثر فى تفوسون ء فن النساء من يكفيها 
التذ كير يعتاب الله وغضيه » ومنبن من يؤثر فى أنفسون التبديد والتحذير من سوء. 
العاقبة فى الدنيا كثيانة الأعداء ؛ ومنعها بعض رغباتها كالثياب والمل ونمو ذلك » 
وعلى الجلة فالاييب لاتنى عليه العفظات التى لها الحل الأرفع فى قلب اعرأته . 

ذإن لم مد ذلك له أن >> 

(؟) المحر والإعراض فى الضجع » ويتحقق ذلك موجرها فى الفراش مم, 


الإعراض والعند ( و قد حرث العادة بأن الاجتاع فى الضحم مبيج شعور |ازوجية ». 





التسام تفسير الراغى 3 


فنسكن نف سكل من الروجين إلى الآخرء و يزول ما كان فى نفوسهما من اضطراب 
أثار: ته الحموادث قبل ذلك ) . 

فإذا مو فمل ذلك دعاها هذا إلى السؤال عن أسباب الجر والهبوط بها من 
نشز : اخار لفة إلى مستوى الواققة “ف نم يعد ذلك فل أن نجرب : 

29 الضرب غير ابرح أى غير اللؤدتى إنذاء شدطا كالغشرب باليد 
و بعصا صفترة . 

وقد روىق عن مقاتل ف ساب نزول الآيه- أن سعك بن الر بيع وكان من 
النقباء نشزت عليه ام أنه حبيية بنت ز يد بن أبى زهير » قلطمها فانطلق أنوها معها 
إلى البى صلى الله عليه وس فقال : أفرشته كر عتى فلطمها» قثال التبى صلى الله عليه 
: إن لتقئئنص من زوحها 4 د مض أبها لتقتص منكه تقال البى صلل 5 له عليه 
وس : ارحعوا » هذا جدائيل أ" ناتى ل له هذه الأية قئلاها صل . الله عليه وسم 
ل أردنا أعن| وأراد اله أ مس| » والذء ى أراده الله خير» . 

وقد يستمظم بعض من قلد الإفرتج من المسامين مشروعية ضرب الرأة الناشز 
ولا استعظمون أن تنشن وتترفم 2 عليه فتجعله وهو الرئيس مر عوسا عتقرا وتعسر 
على نشوزها فلا تلين لوعظه ونصحه ولا تيالى باعراضه ومجره » فإن كان قد ثقل ذلك 
عليهم فليعاموا أن الإفرتم أ تفسهم يضر بون نساءهم العالات الهذبات » بل قمل هذا 
حكاوم وعاداوثم وملو هم و واس ص اوم ؛ فهو ضرورة لااستغتى عنبها ولا سيا يدن ن عام 
للبدو والحضر من جميع أصناف البشر» وكيف يستتكر هذا والعقل والفطرة بدعوان 
إليه إذا فسدت البيئة وغلبت الأخلاق الفاسدة » ول ير الرجل مناصا منه ولا ترجع 
الميأة 7 ن نشوزها إلا به 5 

لكن إذا صلحت البكة ره النساء ستدين للتصيمحة 3 أو زد حجر رن با محر 


وحب الاستغناء عنة ع إذ نن ون ول ن بالرفق بالنسا ء واحتناب ظلمين 8 5 1 


ين 


معروف أوتسر يحهن بمعروف . 
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والأخبار الج فى وردت فى الوصية بالنساء كثيرة» فن ذلكما رواه البخارى 5 
عن عبد الله بن رَمَْة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس «أيضرب أحدك امرأته. 
كا يضرب العبد ثم يضاجعها فى آآخر اليوم » يعنى أنه إذا لم يكن بد لارجل من هذا 
الاتصال الخاص بامرأته » وهو أتوى م د اجتياع يكون بين اثنين من البشر وقد. 
قضت به الفطرة » فكيف يليق به بعدئذ أن يجعل أعرأته كي عبينة كيانة. 


عبده يضريها بسوطه أو يبده ء فالرجل السكرم يأبى عليه طبعه مدل هذا الجناء . 


واخلاصة م أن الغرب علاج مر قل ستهى عنه لير الكريم 2 ولكنه 
لابزول من البيوت إلا إذا عم التبذيب الرجال والنساء وعر ف كل ماله من المقوق. 
: ' 
وكان للدين سلطان عبلى النفوس جعاها تراقب الله فى السر والعان وتخشى أمره ونبية 
( فإن أطعتم فلا تبغوا علبين سبيلا) أى إن أطمنك بواحدة من هذه اللفصال. 
التأديبية فلا تبخوا ولا تنحاوزوا ذلك إلى غيرها » فاددءوا با بدأ الله من الوعظ ع. 
فإن لم يد فبالهجر» فإن ل يفد فبالشرب » فإذا لم يعن فليلجأ إلى التحكيم » ومتى. 
استقام 5 الفلاهى فلا تبحثوا عما فى السرائر . 
( إن الله كان عليا كييراً ) فى هذه الخجلة تبديد شديد ووعيد أن يقل النساء 
ويبغى علين » ذلله يذ كر عباده بقدرته وكير يائه عليهم ليتعظوا و سوه فى معاملتون. 
فكانه يقول لم إن سلطانه علي فوق ساطاتكم على ساقم فإذا بغي علين اتيم 
3 إذا بشم عل ٍ 
وإن وإن تجاوزتم عن هوا واثون 527 تجاوز عنم وكفر عدم سيكاتم : 
ولس افر أن الرجال الذين ستذلون نساءم إنا يلدون عبيدا لغيرع » إذ م, 
يتربون على الظلم ويستسيغونه ولا يكون فى نفوسهم شىء من السكرامة ولا من. 
الشم والإياء » وأمة نخرج أبناء كيؤلاء إما تربى عبيدا أذلاء لابقومون بنصرة أمة 
ولا يغارون لكرامة » فا أحراثم بأن يكونوا قطعانا من اننم تزدجر م نكل راع 
وستحرب لكل نأعق 2 
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زو وإن خقتم شقاق ينهما فابعثوا حك من أهله وسكا من أهلها إن بر يدا إصلاحا” 
وئق الله بينهما ) هذا الخطاب عام يدخل فيه الزوجان وأقار مهما ٠“‏ فا ن قاموا يذلك. 
فذاك » و إلا وجب على من بلغه أمرها من المسامينأن يسعى فى إصلاح ذات يينهما » 
والخلاف يننبما قد يكون بنشوز المرأة » وقد يكون بم الرجل » فإ نكن بالأول. 
فعلى الرجل أن يعالجه بأقرب أنواع التأديب التى ذ كرت ف الآبة النى سلفت » وإن. 
كان بالثانى وخيف من تمادى الرحل فى ظلمه أو تحز عن إنزاللها عن نشورها وخيف. 
أن يحول الشقاق بينهما دون إقامتها لأركان الزوجية الثلاث : من السكون والودة 
والرحمة » وجب على الزوجين وذوى القر بى أن يبمثوا المسكين ؛ وعلمهم أن بوجيوا 
إرادتهم إلى إصلاح ذات البين » وءتى صدقت الإرادة وسحعت المزعة فالله كفيل. 
بالتوفيق يفضله وجوده . 


ومهذا تعل شدة عنابة الله بأحكام نظام الأسر والبيوت وكيف 8 مقابل. 


التوفيق وهوا الكو يق لأنه ببغضه ولأنه بود أن يشمر المسامين بأنه لاينبغى أن بقع . 

ولسكن واأسفا لم يعمل السلمون بهذه الوصية الجايلة إلا قليلا حتى دب الفساد 
فى البيوت وثخر فها سوس العداوة والبنضاء ففتك بالأخلاق والآداب وسرى من. 
الوالدن إلى الأولاد . 

( إن اللهكان عليا خبيرا ) أى إن هذه الأحكام التى شرعت لك ا 
لدن علي بأحوال العباد وأخلاتهم »خبير يما يقع ينهم ويأسبابه ماظهر منها وما بطن. 
ولا ممق عليه ثىء من وسائل الإصلاح بينهما 

وى الآبة إرشاد إلى أن مابقع بين الزوجين من شلاف وإن ظلن أنه مستحص. 
يتعذر علاجه تند يكون فى الواقم على غير ذلك من أسباب عارضة يسبل على. 
المكين الخبيرين بدخائل الزوجين لتر مما منهما أن بمحصا ماعلق من أسبابه 
بقلرمهما فيزيلاها متى حسنت النية وسحت المزعة » ولتعلم أمها المؤْمن ا بطة 


الزوجية أقوى الروابط التى ثر بط بين أثنين من البشر » فبها 00 من الزوجين 
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بشركة مادية ومعتوية » بها يؤاخذ كل منهما شريكه على أدق الأمور وأصغرها » 
فيحاسبه على ذلتات الأسان » و بالظنة والوم» وحفايا اجات القلب ؛ فيثريهما ذلك 
بالتنازع فى كل ما يقصر فيه أحدها من الأمور المشتركة بينهما » وما أ كثرها وأعسر 
التوق منها » وكثيرا مايفضى التتازع إلى التقاطم » والمتاب إلى السكره والبغضاء » 
فمليك أرك تكون حكيا فى معاماة 0 » خبيرا بطباعها » وبذا نحسن 
«العشرة بينم . ا 

وقد صرح عأباء ا ن السعادة الدوحية قلما" كتع مها زوجان ء وإنكاتت 

أمنية "كل الأزواج * ومن ثم أكتفوا بالمودة العملية » واجتهدوا فى تر بية رجاهم 

ونسائهم على الاحترام التبادل جهد المستطاع . 





وَاْبدُوا الله ولا تت 0 باد هه َي ويالولدك إِحْسَانا وَبِدَهِ ى القراى 
امنا وَالَمَا كين والْخَار ذى القراقى وت الع وات 


0 0 7 ا 5 
انب وان السَّبيلٍ وم املكت آنا أعانكمء إن الله لأنحسه مرخ كآن 


يالك 


و 8 0 ومأعم ا ا اي 
نالا فو ورا (كم) 1 ذن ساون روت الئاس بالتخل وسكتمون 
م آم الله مر ل 1 للكافرن عَذَابًا مِيئاً (0م) وَالْدَنَ 
1 


100 رنَاه لاس 0 يمون بال ولآ ليذم الآخر 00 


0 : الشيتطان ث3 ريا قْمَاءَ قر 3 نا زمم) وَمَادًا > لم 10 عورا بلله 
ويه لخر راطا د اند وَكأنَ الله 3 : لما (مم) 
شرح المفردات' 
عبادة أله الخضوع له والاستشعار بتعظيمه و فى السىر و العن بالقاب و الوا أرح 4 
.والإخلاص له بالاعتراف وحدانيته إذ لايقبل عملا بدونها 0 والإحسان إلى الوالدين 





الناء] تقسير للراغى ش - 


قصد البر بهما بالقيام بخدمتهما والسعى فى تحصيل مطالبيما فالإفاق علهما بقدر 
الاستطاءة وعدم الفشونة فى الكلام معهما » وذى القربى صاحب القرابة من أخ 
ص وخال وأولاد هؤلاء » والجارذى القربى هو الجار القريب الجوار» والجار الإنت 
هو البعيد الا اند » والصاحب بالجنب الرفيق فى السفر أو المتقطم إليك الراجى نفك 
ورفدك » و انن السبيأ لهو الات أو الغنين » ما ملكت أمام عيق] و ماك 
والختال ذو اتفيلاء والكير » والفخور الذى يعدد حاسنه تعاظا وتكيرا » أعتدنا : 
هيأنا وأعددنا » والممين ذو الإهانة والذلة » رئّاء الناس أى للمراءاة والفخر بما فمل » 


والقرين الصائحي وادليل. + ومناذا علي أى أىّ ضرر حيق بهم لو آمنوا وأنفقوا ؟ 


المحنى الل 


كان الكلام من أول السورة فى وصايا ونصائح كابتلاء اليتالى قبل تسليمهم 
أموالمم ؛ والنعى عن إيتاء الأموال للسنهاء » وعن قتل النفس » والإرشاد إلى كيفية 
معاملة النساء » وطرق تأدييين 'نارة بالموعظة الحسنة وأ خرى بالقسوة والشدة مع 

عراقية له عر وجل ىكل ذلك . ٠‏ 

قناسب بعدئذ التذ كير بحسن معاماة الخالق بالإخلاص له فى الطاعة » وحسن 
معاملة الطوائف اعتلئة مه ن الناس وعدم العن عليهم الال فى أوقات الشدة » مع 
قصد التقرب إلى الله لا لقصد الفخر والميلاء » لأن ذاك عمل من لانرجو ثواب اله أ 
ولا حثى عقابه . ش 


( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا ) عبادة الله هى هى المضوع له وتمكين هيبته 
وعظلمته من النفس واتمشوع لسلطانه فىالسر والجهر » وأمارة ذلا العمل يما به أعس» 
ورك ماعتة مهى ودذا تصلح ع هيم الأعمال من قر وال وأفمال . 
م 





2 الخزء الخامس |[ سورة 


والعبادة ى الخضوع لسلطة غيبية وراء الأسباب للعروفة برجى خيرها ويخشى. 
شرهاً » وهذه الساطة لا تكون اير الله فلا برجى غيره ولا يخشى سواه » فن اعتقد 
أن غيره بش كه فا كان مشركا » وإذا نهى الله عن إشراك غيره معه » فلدن, 
ينهى عن إنكار وجوده وحدحلد أألوهيته أولى 4 

والإشراك ضروب مختافة : 

منها ماذ كره الله عن مشرك العرب من عبادة الأصنام باتغاذهم أولياء وشفعاء 
عند الله يقر لون ا بهم 0 ويقضون الحاحدات عنده 6 وقد جاء در هذا 
2 بات اقرف كترة: 92 0 من دون له مالا 2-5 خم 
5 هوالآء نسار اعبدالق قل اتنكون لله © لأ ا 
ولا ف رض كلذانه” وَل 39 ا 8 

ومنها ما ذ كره عن التصارى من 0 7 3 عليه السلام » قال تعالى : 

مس عه كوم 7 1ع 
2 اموا ا دحم م امم / رَبانًا 0 يله والسيح انم 57 2 م وما أعروا 


إلا يدوا ل 


8 ا 


. » وَاحِدًا لآ . إلأَهُوَ سئانه” ما مث رون‎ ١ 

وأقوى أنواعه ما سماه الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بغيره له وتوسيطه ينه 
وبين الله » ولا ينفم مم هذا صلاة ولا صوم ولا أى عبادة أخرى ء وقد فشا هذا 
النوع بين السامين فتراهم يستشفعون ويقولون ( يا شيخ العرب - يا سيد يا بدوى. 
يا سيدى إبراهيم الدسوق ) إلى غير ذلك . 

ويعتذر بعض الناس لمثل هؤلاء وغابة ما تصل إليه المعذرة أن يحولوهم من شرك 
جلى” واضح إلى شرك أقل منه وضوحا ولكنه شرك عل ىكل حال . 

وبعد أن أمر الله بعبادته وحده لاشر يك له عقيه بالوصية الوالدين فقال: 

( وبالوالدين إحسانا ) أى أحسنوا هما ولا تقصروا فى شىء مما يطليانه لأنه! ' 

السبب القلاهى فى وجودك ور س8 بالرحمة والإخلاص ؛ وقد فصلت هذه الوصية 





النساء | تفسير الراغ و 


فى سورة الإسراء بقوله تعالى : م تي رَبك ألا كين : 
إحنسَانا عا يلد عندَكَ الكي أ حَدَا أرنكلا هنا 966 با ل افولا رمم 
و 22007 والتقمق" كا جاح الال" بن لقتو وز وب تتا 
هك رييآنى صَفيرا » رج 03 8 فْ 0 إن كو | صأذين” 38 
كن الاين رمه 

والخلاصة ‏ أن العبرة مما فى نفس الولد من قصد البر والإحسان والالخلاص. 
فيه » بشرط ألا يحد” الوا الدان من حرية الولد واستقلاله فى شكونه الشخصية والنزلية 
ولافى الأعمال الخاصة بدينه ووطنه فإذا أراد أحدما الاستيداد فى شىء من ذلك > 
فليس من البر العمل برأمهما اتباءا لمواها . 

( وبذى القربى ) أى أحسنوا معاملة أقرب الناس !م بعد الوالدين » وإذا 
أدى المرء حقوق الله فصحت عقيدته وصاحت أعماله ؛ وقام بحقوق الوالدين ؛ صلح 
ابببت وحسن حال الأسرة :| إذا صابح اليب تكان ا ناذا عاون أهله ذوى 

فى الذين ينسبون إلمهم كن كل مهم قو أ رى تتعاون 5 هذه الأأسرة 6 

ويا تتعاون الأمة جمعاء ؛ وتد بد لأعونة 4 أنهو فى حاحة إلها من ذ كوا بعد فى قوله: 

( واليتامى وللسا كبن ) لأن اليتبم قد ققد الناصر والمين وهو الأب » وقلما 
أستطيع الأم مبما انسعت معارتها أن تو م بترييته تربية كاملة » فعلى القادرين أن 
يعاونوا فى ثر ببته » وإلاأكان وجوده جنابة على الأمة هله وفساد أخلاقه » وكان 
خطرا على من يعاشرمم من لداته » وجرثومة فساد بينهم . ١‏ ش 

وكذلك الساكييكف لا يتفم حال الجتمع إلا بالعناية بهم ولاح حالم > 
وإلا كانواو بالاعايه 

وثم ضربان 53 معذور نهب مواساته » وهو م ن كان سيب عدمه الطبِيث 
والمدز أو نزول اكات معاوية ذهبت عاله» ومثل هذا يحب عونه مساعدته بالمالالذى 


يسك عوزه ويستعين به على الكسب : 
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ومسكين غير معذور فى تقصيره » وهو م من عدم امال باسرا اقه وتبذبره 4 ومثل 
هذا ييذل له النصح ويدل على طرق الكسب فإن اتعظ وقبل النصح فيهاء و إل ترك 
عر إن أو لمن ثهم أول بتو .م محوجه و إصلاح مأ 5 من أخلاقه 3 

( والجار ذى الثربى والجار الجنب ) الجوار ضرب من ضروب القرابة فهو قرب 
بالمكان والسكن » وقد يأنس الانسان تجاره الثريب أ كثر ما يأنس بالنسيب » 
فيحسن أن يتعاون الجاران ويكون ببنهما الرحمة والإإحسان » فإذا لم يحسن أحدها 
إلى الآخر فلا خير فهما لسائر الناس » وقد حث الدين على الإحسان فى معاملة الجار 
وأو غير مسم ققد عاد الى ص اث عليه وس ابن حاره ! لبودى 2 وذ م ان عمر 
شاة خعل يقول لغلامه : : أعديت لخارنا الوودى » أهديت لخارنا البودى ؟ سمعت 
امبو الله ص اله عليه وسم يقول 2 مأ فأ حير د بل لوصيق بالجار حتى ظئنت أنه 
سيورنه »4 وروىف الشيخان 1 صلى الله عليه وس قال 1 م نكان يؤمن بالله واليوم 
لد ر فليحسن إلى حاره 4 

وحدد الحسن البقم ئى الجوار يأر بعين حارا من كلها أنبا من الجوان نت الأو عق 
والأول عدم التحديد بالدور وجعل الجار من تجاوره ويتراءعى وحهك ووحيه ق. 
غدوك أو رواحيك إل ذارك , 

و5 رام الجار من شيم العرب قبل الإسلام وزاده 0 توكيدا با 5 

الكتاب والسنة » ومن | 1 امه إرسال المدايا إليه ودعوته إلى الطعام وتعاهده 
بالزيارة والعيادة إلى نحو ذلك . 

( والصاحب بالمتب ب( روى عد ن ابن عباس أنه الرفيق ق 000 / إليك 
رجو نفعكت ورفدك 2 وقيل دن صاحبته وعرفته واو اووقنا قصيرا 4 فيشمل صا 
الحاجة الذئ يمثى بجانبك يستشيرك أو يستعين بك 

( واءن السبيل ) هو السأنح الرحالة فى غرض عي غير حرم » والأمر بالإحسان 
إليه يتضمن الترغيب فى السياحة والاعانة عليها » ويشمل الاقيط أيضا وهو أجدر 
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بالعناية من اليتيم دم بالإبحسان إليه » وقد عم فى الأور يون جمم الاقطاء وثر ينهم 
وتعليمهم » ولولا ذلك لاستطار قرم وعم ضرم » وقد كنا أحق بهذا الإحسان متهم 
لأن الله قد جعل فى أموالنا حتنا معاوما للسائل واغحروم . 

(وما ملكت أجاتي) أى أحسنوا إلى ما ملكت أجات؟ من عبيد »م وإمائك ؛ 
وبشمل هذا : برعم وعتقهم وهو أتم الإحسان وأ كله » ومساعدتهم على شراء 
اع 


اعخدمة رألا كاه 1 


ع 
كم 


أتقسيم دقمة ة واحدة 5 ونجوما َأ قساطا 6 لجسي ن معاملتهم ى 
١ 2‏ لايطيقون ولا يؤدْون بشول ل ولا يفمل 2 وقد روى الشيحان قوله ص ال عليه و وس 
اهم إخواتم وخولكم جعلهم الله تحت أبديكم » ف نكان أخوه نحت يذه فليطعمه 
عم ب كل وليلسه مما يلس ولا تكلقوم من العمل ما يغلمهم 5 فإن كلفتموم 
فأعينوم عليه » . 
وقد أكل النبى صلل 5 عليه وسم الوصية و3 2 عمس ضص مواله وكان ذلك من 
4 وصاياه 2 3 روى أجنر والبميق دن حديث م قال ل كانت عامة وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسل حين حضره للوت « الصلاة وما ملكت أعا كم . 
/ أ :. 
وقد أوصانا سبحانه بمؤلاء حتى لا يظان أن استرقاقهم ييز امتهانهم ويحعلهم 
كاحيوانات المسخرة 
( إن الله لاحب منكان عتالا خورا ) الختال هو التكبر الذى تظهر ١‏ ثار 
الكبر فى حركاته وأعماله » والفخور هو الشكبر الذى تظي ر] نار الكبر فى أقواله » 
فتحده ل ما برى أنه متاز به عن التاس زهوا بنفسه » واحتقارا لغيره . 
والختال النخور مبغوض عند اله » لأنه احتقر جميع الحقوق التى أوجبها للنامن 
وأوسجها لنفسه من الشعور بعظمته وكبريائه » فهو كالجاحد لصفات الألوهية الى 
لاتليق إلاها . 
فالتتال لا يوم بعبادة ربه حق أم 2 لأن العبادة للا تكون إلاعن خشوع 


للقاب ؛ قمن شع كليه حدك ست 58 4 0 حقوق الوالدين ولا ذوى القربى 
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لأنه لا بشمر مد القيره عليه ؛ و بالأولى لا يشعر يق ليم أو السكين أوجارةريب 
أو بعيد » فهو لا برجى منه 0 ولا إحسان » وإنا يوقم منه إساءة و كفران » ومن 
الكبر واخيلاء إطالة مه اليل 3 7 قال تمالى : « ولا يق 
الارق ع لك ْ رق 0 و لخ الخبآل طولاً » . 
ولس من الكبر وانثيلاء أن يكون 00 5 فى غير غلظة » عز يز النفس مع 
الأدب والرقة 
روى أو داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس < لا يدخل ابلنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » تقال جل : إن الرجل 
لحب 0 نويه حسئا وتعله حسنة » ققال صلى الله عليه وس « إن ا ميل 
ب الال » الكير بطر الحق وغمص الناس » بطر اق رده استشفافا وترفما » 
وص الناس احتقارم والازدراء بهم . 
( الذن يبخلون ويأء مرون التاس بالبخل ويكتمون ما ” اهم اله من فضله ) 
روى ابن اسحق وابن حرير عن أبن عباس كان جماعة من المهود يأثون رجالا 
من الأنصار ريتنصحون طم » فيقولون : لا تنفقوا أموالك » َإنا حش علي الفقر 
فى ذهاببا» ولا تسارعوا فى النفقة » فإنكم لا تدرون 0 تال 
( الذين يبخلون ‏ إلى قوله وكان الله الله بهم عليا) . 
والكراد بالبخل فى الآية بة البغل 0 أ ر به فيا تقدم فيشمل البخل يلين 
اكلام وزفاء السلام والتصح فى نعم وإنقاذ الشرف على اتهلكة » وكتّان 
17 اهم الله مه ن فضله يشمل كتّان الال وكتان الم : 
( وأعتدنا للكافر ين عذابا مبينا) أى 8 لمؤلاء بكبرم وضخليم وعدم 
شكرم عذابا يبيهم و ينم » فيو عذاب جامع بين الم والذلة جزاء للم على مااقترفواء 
وسمامم اله 0 لل يذان بأن هذه أخلاق وا 0 لا تصدر إلا من الكفور» لامن 


المؤمن الشك 
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( والذين يتفقون أ لهم رئاء الناس ) الرئاء والرياء وامراءاة سواء » أى إن 
.مانعى الإحسان من أهل الفخر وانطيلاء فريةان : فريق يبيخلون ويكتمون فضلالله 
عليهم » وفريق يبذل الال لا شكرا لله على نعمه ولا اعترافا لعباده مق » بل ينفقونها 
عرائين الناس أى يقصدون أن يروم فيعظموا قدرجم ويحمدوا فعلهم . 

والكبرياء 15 تكون من شىء فى نفس الشخص » تكون أيضا ما يكون له 
من امال والنسب » والرائى أقل شرا من البخيل » إذ هو حمل الناس على قبول ره 
.واختياله فى مقابلة ما يبذله للم من مال » فكأ نه رأى لم عليه حا عوضا من التعظل 
والثتاء الذى يطلبة تريانه » وأما البخيل تقد بلغ.من احتقاره للناس أنه لاير لم 
عليه شيثا من الحقوق » فهو ,كافهم تعظيمه » وأمواله مدخرة فى الصناديق . 

والراى بخيل فى المقيقة إذ هو إا يبذل الال ان لا حق لم عنده ويبخل على 
أرباب الحقوق كالزوجة والواد واخخادم والأقر بي نكالوالدين » ولا يتحرى فى إنفاقه 
النفم العام ولا الخاص» و إنها يتحرى مواطن التعظم وللدح » وإن كان الإنفاق ضارا 
كالمساعدة على فسق أو فتنة فهو اجر يشترى تعفلي الناس له وتسخيرم لاقيام مخدمته . 

( ولا يمتون باه ولا باليوم الآخر ) أى إن المؤمنين لمرائين فى إنفاتهم يثقون 
بما عند الناس من لديم والثناء والتعظلم والإطراء ولا يثقون يما أعد الله لعباده من 
الثواب والجزاء ويفضاون التقرب إليهم على التقرب إليه » فالله فى نظرمم أهون من 
الناس » فل هؤلاء لا يعدون مؤمئين إمانا سحقيقيا بالله ولا باليوم الآخر ؛ بل إعانهم 
ضرب من التخيل ليس له مايؤ يده من أثرفى القاب ولا إذعان للتفس» نهم لايعرفوز 
لله وإنما بسمعون الداس يقولون قولا فيقلدونهم ذيا يحفظونه منهم فهم لا يعرفون أنه 
موجد السكائنات النافذ عه وقدرته فيا فى الأرض والسموات » ولوكانوا مؤمنين 
الي الأخر وآن تسسالكة سياذ أنزرة 1 فجارا عر ادو عدم اياك القصيرة د 7 

ومن أمارات التفرقة بين الخلص والرائى » أن الأول قلما يتذكر عله أو يذكره 
إلا لمصلحة كترغيب بعض الناس فى البذل كأن يقول إنى عل ما بى من قفر 
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قد أعطيت” كذا درها فى مصلسة كذا فاللائق مثلك أن يبذل كذا وكذا درها . 
أماالثانى فهو يلتمس الفرص وامناسبات لافخر والتبخح ا أعظى وما قبل » 

38 لا يبذل المال ولا يعمل العمل الصالح إلا بتصد الرياء والسمعة » إذ ليس له وراء 
حظلوظ الدنيا أمل ولا مطلب . 
0 الشيطان له قرينا فساء قرينا ) أى إن هؤلاء التتكبرين ما حمليم 
.على ما.فعلوا إلا وسوسة الشيطان وهو بس الصاحب والخليل ‏ والمقصد من هذا 
أن حالم فى الش ركال الشيطان . 
وف الآية إيماء إلى تأثير قزناء المرء فى سيرته وأن الواجب اختيار القرين الصاطل 
على قرين السوء» وتعريض بتنفير الأنصار من معاشرة اليهود الذي نكانوا ينهونهم عن 
الإنفاق فى سبيل الله وبيان أنهم شياطين يدون الفقر وينبون عن العرف . 

أما القرين العا :فبوعون عل اليو حرفن فيه » قر بسيرفه وص عد 
الشر مبعد عنه » مذ كر بالتقصير مبصر بالعيوب » و5 أصلح القرين الصالم فاسدا > 
وك أفد قرين السوء صالها . 

( وماذا علييم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأتفتو وا مما رزقهم الّه؟ ) أى ما الذى. 
كان يصيبهم من الضرر لوامنوا بالله إيمانا صميحا يظهر أثره فى العمل ؟ وفى هذا 
الأساى ب إثارة تجب الناس من حالم » إذ هم لو أخلصوا لما فانتهم متفعة الدنيا ولفازوا 
ممع ذلك سعادة العقّى : 

فُكثيرا ما ينوت المرألى ها يرمى إليه من التقرب إلى الناس وامتلاك قاو.هم » 
ويظفر بذلك: الخاص الذى لم يكن من همه أن أجدا يعرف ما عمل » فيكون الأول 
قد رجم نىحنين ؛ ييا الثانى فاز بسعادة الدارين . 

هله جدير بأن يتعجب منه لأنه جهل باللّه وجهل بأحوال الناس » ولوآمن 


وأخلص ووثق نوعد الله ووعيده لكان فى هذا سعادته » فالإعان سلوتى م نكل 


ن 


4 


5-5 








0# 
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فائت » وققده عرضة لليأس من كل خير » ومن ثم يكثر الانتتحار من ا 
وأما الؤْمن فأقل ما يناه فى الصايب الصبر الذى نف وقمها على النفس وأ 
رحمة الله التى مها تتحول النقمة إلى نعمة بما يستفيد من الاختبار والتحيص 00 
العبرة والتبذيب . 

وقد يبتلى اله لمن و تحن صبره فيعطيه إعانه من الرسجاء به ما تخالط حلاوته 
مرارة المصيبة حتى تغلبهاء وقد يأنس أحيانا سبا 
نادرا قبو واقم حاصل . 

( وكان لل . 7 م عليا ) فينيغى للمؤمن أز .يكتى بعلم الله فى إنفاقه وال 
بعل الناس » فهو الذى لا ينسى عمل العاملين 7 0 من أجرم شيا . 


لعفم رجائه وصبره » وهذا و إن كان 


وفى هذه الآيات الكرية المداية الكافية فى معاملة الناس لرمهم ولبعضهم. 
بعضنا 4 ولكن السامين قصروا 0 فى اتباع هذه 5 واس وأم عرضوا عن فشاعدة: ذوى. 


القربى والخيران وا يتاى والمسا 05 : ؛ والشواهد على هذا 5 لثيرة 5 





ض 


إن الله لا 0 قال 3 د 3 4 وَإنَ 56 5 ني وت 
لاله لاعف 40 كد 


35 0 1 أكة لشهيد وجثنا 


راو عه امع ا 2 007 لأسا 
بك عل مذلاء شبيدا 1 الو محل إبواد 3د ده وا وَمَصَ ؤا الرتسول 


ا شتوكى 85 لاض وله 0 ن اله عد )0( 
شرح المفردات 


الثقال أ له القدار الذى له ثقل عبما قا ل ثم أطلق على المعيار كدري للذهب. 
وغيره 34 والذرة مد ر مابدرك مر ن الأجسام ومن ثم قالوا إمها فلن أو 8 با أو المردلة 
أو الهباء ( ما يقاهر فى نور الشمس الداخل من الكوة ) ولذلك روى عن ابن عباس, 
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رخ ىالله عنهما أنه أدمخل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقا لكل واحدة منهؤلاء ذرة » 
و الفلم التقص 5 قال تعمالى : « كات اسكنتين نت 1 578 و تقام ام 856 3 


:ومن دنه من عنذه » والحديث الكلام 5 
المعنى الججل 


بعد أن بين عرد اسمه صفات المشكبر بن وسوء أحوا الم وتوعدثم على ذلك بأشد 
أنواع الوعيد ‏ زاد الأمى توكيدا وتشديدا فذ كر أنه لابظر أحدا مرى العاملين 
بوصاياه لا قليلا ولأكثيرا » بل نوفيه حتّه بالقسطاس الستني ؛ وفى هذا أعفم 
الترضيب لفاعلى البر والإحسان وسفز لهممهم على العمل > وفى معنى الآنة قوله : 


آل 


2 ا و2 
قن يعمل مثقال درة خترا بره » . 


ألا يضام 


2 


( إن الله لاير متقال ذرة ) أى إنه تعالى لا ينتقص أحدا من أجر عمله » والجداء 
عليه شيئا ما وإن صغر كذرة الباء بل بوفيه أجره »5 لابماقيه بدير استسقاق 
الامقوءة » إذ أن الثواب والعقاب نابعان لتأثير الأعمال فىالنفس بتركيتها أوتدستهاء 
فالعمل يرفميا إلى أعل عليين أو هبط بها إلى أسفل سافلين » واذلك دربحات 
ومثاقيل مقدرة فى نفسها لا حيط بدقائقها إلا من أحاط بكل شىء عاما . 

والخلاصة ِب أن الم لايقع من له تعالى أنه دن النتقتص الذى تازه عله وهو 
ذو الكل الطلق والفضل العظلي ؛ وقد خلق لاناس مشاعر يدركون بها ما لابدركه 
الس ؛ وشرع للم من أ كام الدين وآذابه مالا تستقل عتول بالوصول إلى مثله فى 
هداينيم وحفظ مصاكهم »© وح السوق إلى الخير وتصرف عن اشر وأندها بالوعد 
والوعيد 2 شن وقع 1 ذلك فيا بغره ويؤذيه كان هو الظالم أنفسه لأن الله 
لايظز أحدا . 1 


3 





النساء | كفسين الزاعى 3 





( وإن نك حسنة يضاعفها ) أى إنه تعالى مع كونه لا ينتقص أحدا من أجر 
عمله مثقال ذرة يزيد للمحسن فى حسنانه » فالسيئات <زاوُها بقدرها» والحسنات 
بقاعت الل شالق عرانها مغر لشاف أو أخناد كثرة 6 قلاف آنه أخزق 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا حجزى إلا مثلها وهم لابظالمون» 
.وقال « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة © . 

( ويئت من لدله أ برا عظلها ) أى إنه تعالى لواسع فضله لايكتق مناه 
الحسنين على إحسانهم لأسب بل بزيدم من فضله ويعطهم من لدله عطاء كبيرا » 
وسمى هذا العطاء أجرا ولا مقابل ه من الأعمال لأنه لكان نايعا للأجر على العمل 
سعى باسمه لحاورته له . وفى ذلك إعاء إلى أنه لا يكون لثير الحستنين إذ هو علاوة 
.على أجور أعماهم »فلا مطمع للسيئين فيه . 

( فكيف إذا جتنا م نكل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ) أى إذا 
2 لا يضيع من عمل العاملين مثقال ذرة » فكيف يكون الناس إذا جمعهم 
الله وجاء بالشهداء عليهم وم أنبياؤم ؟ شا من أمة إلالها بثير ونذير . 

وهذه الشهادة عبارة عن عرض أععال الأم على أنبيائهم (لا فرق بين المهود 
والنصارى والسامين ) ومقابلة ع لدعم وأخلاقهم وأعالم عقا يد إل ثدياء وأعماهم 
وأ لاقهم » فن شهدم نيمهم بأنهم على ماسجاء به ومأ 8 الناس بالعمل به فهم 
نأجون » ومن تيراً منهم أتبيائم خخالفة 0 وعقائدجم لما جاءوا به قأوائك هم 
الخاسرون وإن ادعوا اتباعهم والاتتاء إلي 

وقوله : وحئنا يك على هؤلاء 8 ٠‏ براد به شهادة مد صلى الله عليه وس 
بخاتم الرسلين على أمته كا قال تمالى 
0 وك لك 0-7 مه وَسعطاً لتكونوا شهدا كل الَناس وَيَكونَ التسول 
علي أشَبِيداً أء ى إن هذه الأمة سن سيرتها تكون شين عل الأ السالفة 
.وححة عليها فى انحرافها عن هدى المرسلين » والرسول صلى ا عليه 9 لسيرله 
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وأخلاقه الغالية وسننه المرضية يكون حجة على من تركها وتساهل فى اتباعها » وعلى 


من تغالى فيها وابتدع البدع اخدثة من بعده . 


روى البخارى والترمذى والنساتى وغيرجم من حديث ابن مسعود أنه قال 


قال لى رسولالله صل الله عليدوس « اقرأ على . قلت: يارسول الله أقرأ عليك» وعليك. 


أتزل ؟ قال نم أحب أن أسمعه من غيرى ققرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه 


الآية ( فكيف إذا جئنا م نكل أمة بشهيد ) الم تقال ( حسبك الآن ) فإذا عيناه 


درقاربف 0 


فانظر كيف اعتير بهذه الشبادة الشهيد الأعظلم صلى الله عليه وس فى لتذكر 


هذا الي م ء وهل تعتب ر كا اعتير واستعد طول ذلاك اليوم باتباع سلته ونمتبد فى. 


اجتناب البدع والتقاليد الى ل( تكن ف عيهذه ء وبذا تكو أمة وسطا لا تغفر يط 


عندها فى الدين ولا إفراط لا فى الشؤون الجسمية ولا فى الشؤون الروحية » أو نظل, 


فىغوايتنا تقليدا للا باء فتكون كا قال الكافرون « إنا وجدنا اانا على أمة و إنا على 


000 
| نارح مقتدون » . 


( يومئذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض ) أى إذا جاء 
ذلك اليوم الذى 5 بشبيد على كل أمة » ت#نى الذين كفروا وعصوا الرسول فلم 
أن ١‏ ترابا تسوى بهم الأرض فيكونوا و إياها سواء كا قال. 


يتبعوا ما جاء م“ 
ف#سوزة الدب اه سكافر يا ليتتى كنت ترابا 


زولا يكتمون لله حديثا) أى لهم الودون لو يكولون كرابا فنسوى مهم الارض 


ولا يكونون قد كتموا الله وكذبوا أمامه على أنفسهم بانكار ش ركهم وضلاهم كاقال. 
تعالى « ويوم حشرم ججميعاثم تقول للذين أشركوا أبن شركارً الذن كم تزعون». 
ثم لم تكن فتتتهم إلا أن قانوا ولله ر يناما كنامشركين » انظ ركيف كذنوا على. 
أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون » أى فهم خينئذ يكذبون و يتكرون شركهم, 
إما اعتقادا منهم أن" ماكانوا عليه ليس بشرك وإنماهو استشفاع وتوسل > 


0. 
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وإما مكابرة وظنا أن ذلاك ديهم ويدفع عنهم المذاب » فيشهد عليهم الأنبياء 
المرسلون أمهم لم يكووا متبمين لهم فيا أحدثوا من شركهم » بل كانوا مبتدعين ذلك 
من عند أنفسهم » فقد قاسوا رمبم على ملوكيم الظالمين وأمرائهم المستبدين الذين 
يقركون عاب بعض السيئين بشفاعة المثر بين فإذا شهدوا علميم تمنوا لوكانوا 
قد سويت بهم الأرض وما افتروا ذلك اللكذب . 


الذئ امَنوا ال 2 وا الكلذة وَأ : شكارتى حتى تماموأ 


ةم 1 عا وف سبي لحل تقينا »إن كم راسي 

أ عَلَ فر أؤجاء أَحَدَ نكم من الغائط أ لآسَثتم' النستاء فل" تجدوا 

لاخ عي انا لكمكرا ركرك" وأ عرزن لكان 
3 

فوا عقوا (م) 


0 2 ا مفر دات 
الغائط المنخفض من الأر ضكالوادى » وأهل البادية والارى الصغيرة يقصدونه 
عند قضاء الحماحة للستر والاستخفاء 0 ن الئاس 3 وملامسة اأنساء الإفضاء إلمن ء/ 
تهموا اقصدوا 2 والمبعيد وحه الأرض 2 والطيب الطاهر» المفوذو العفو والعفقوعن 


الذنب عحوه وجعله كأن لم يكن 2 والخفور ذو المغفرة 3 والمغفرة سار الذنوب يعدم 
اناك علا 


ا معنى امل 


بعك 0 وصف سبحانه الوقوف بين يديه نوم العرض ولاه وال التى تؤدى 
ل عَنى الك فر العدم فيقول: باليتى ؟ نت ترايا 2 والتى تحجسله لايستطيع أن يكنم 
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الله حديثا » وذكر أله لا يبحو ذلك اليوم إلا من كان طاهر القلب والجوارح. 


بالإعان به والطاعة أرسوله ‏ وصف فى هذه الآبة الوقوف بين يديه فى مقام ام الأفس 


وحضرة القدس » امتح ى من هول الوقوف فى ذلك اليوم ؛ وطلب فيه استكال, 
القوى العقلية وتوجيهها إلى جانب الملى الأعلى بألا نكون مشغولة بذكرى غيره». 


طاهرة عن الأنماس والأخباث » لدكون على أنم المدة للوقوف فى ذلك اأوقف: 


الرهيب مستشعرة تلك العقامة والجلال والكيبرياء . قال 
الا ا 
ا و 


لاتصبلوا حال السك ررحت تعاموا قبل الشروع فيها ماستقرءونه وماستعملونه » ذاك أنحال 
السكر لابتأى معها اللشوع واللخضوع والحضور معالله بمناجاته بكتانه وذّكره ودعاته. 


( يأيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعاموا ما تقولون ) أى. 


وهذا االخطاب موجه إلى المسادين قبل السكر بأن مجتابوه إذا ظنوا أ لنوا أنهم ناو 


ليحتاطوا فيحتنبوه فى أ 1 الأوقات 04 وقدكان هذا كهيدا لتبح ريم السكر كر ع 


بأنأ ا فيه إذ من ينق أن يىء عليه وقت الصلاة وهو سكرا ن مترك الث 

عامة النهار وأول الليل لتفرتق الصاوات الس فى هذه الدة» فر ببق الشكن ا وقت 
النوم من بعد المشاء إلى السحر قيقل الشراب ازاحمة النوم له » وأول النهار من 
صلاة النجر إلىوقت الظبيرة وقت الكسب والعمل لأ كثر الناس » ويقل أن يسكر 
فيه إلا أسماب البطالة والتكسل . 


وقد ورد أنه كانوا بعك تزوطا شر بون بعد العشّاء فلا يصبحون لاوقد زال. 


السكر وصاروا يعامون ما يتولون . 


روى أع داود والترمذى عن عل ؟ء الله حهه قال « صد نا عبد الرحمن بن. 
2 وات 0 زف 


عوف طعاما فدعانا وسقاناأ من ار فأخزت منا وحضرت الصلاة قدمولى فقرأت. 


قل يأها السكافرون لا أعيد ماتعيدون ونحن تعيكل ماتعيدون قنؤلت الآأنة 04 . 





1# 
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وروى ابن جر ير عن على" أن الإمام كان يومئذ عبد الرمن وأن الصلاة: 
ضلاة لأغرب - وكان ذلك قبل أن ترم لخر . 

ويفترق العتى بين الأساه وبين (لا تقرنوا الكذة رام مكار ولا تقر بوا 
الصلاة سكارى إذ الأول يتضمن النبى عن السكر الذى خش أنعتد إلى وقت الصلاة 

فيفضى إلى أدائها فى أثنائه ؛ وشلاصة العنى عليه احذروا أن يكون السكر وصفا لم 
ا قتصاوا وأتج سكارى » فامتثال هذا النبى إئما يكون بترك 
السكر فى وقت الصلاة وفيا يقرب منها» وأن الثانى يتضمن النبى عن الصلاة حال 
اللكر نودب 


وأما نيهم عن ١‏ لصلاة جنبا فلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة » لأنها. 
من سان الفطرة و إنها ينهاهم عن الصلاة فى أثنائها حتى يغتسلوا ولهذا قال جتبا وم يقل 
وأتم - للف : 

( ولاجنبا إلامابرى سبيل) أى لاتقر نوا الصصلاة جنبا فىأى حال إلاحال كو 5 
عابرى سبيل أى مجتازين الطريق ؛ وقد روى أن رجالا من الأنصا اركانت أبوابهم 

فى السحد وكان يصيمهم الحنابة ولا يحدون مرا إلا فيه فرخص ثم فى ذلك وم نأمر 
النى صلى الله عليه وسلم بسد تناك الأ:واب والكوى إلا فى آآخر مره الشريف ولم 
يستئن كنبلا خرعة أن .بكر رضى الله عنه ( اللوخة الكوة والباب الصغير ) . 

(حق تنتساوا) 1 اى لا تقرنوا الصلاة حنيا إلى أن تغتسلوا » إلا ما رخص. 
5 فيه من عبور السبيل فى السحد 

وحكلة الاغتسال من الجنابة أن المنابة تحدث تبيجا فى الأعصاب فيتأثر البدن 
كلهاو يحدث فتور وضعف فيه يزيله الاغتسال بالمماء » ومن ثم ورد فى الحديث 
« إعا الماء من الاء » رواه مس : 

واخلاصة - أن الدين طلب الصلاة حال الع والفهم وتدير الترآن والذكر وذلاك 
يشوقف على الصحو وترك السكر » ؟! طلب أن يكون الجس نظيفا أشنيطا وذلك 
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:لا يكون إلا بإزالة الجنابة » ولا كانت الصلاة فريضة موقوتة لا هوادة قهاء لأنها 
000 أثرء ربه وتعده للتقوى وكان الاغتسال من المنابة يتعسر فى بعض الحالات 
.ويتعذر فى بعضبا الأخرء رخص الله لنافى ترك استعال للاء والاستعاضة عنه 
بالتييم » فقال : 

( وإن كنم مرضى أوعلى تفن أونؤاء اليل متك من الفائط أو ولاس الام | 
«فلم تجدوا ماء قتيمسوا صميذا طييا فامسحوا بوجوهم 00 اللراد بالمرض امرض * 
الذى يخاف زيادته باستعال الماء 5 كبعض الأعس اض الجلدية وا 50 كالخصبة والجدرى 
أونخو ذلك» والسفر يشمل الطويل والتصير» والمراد بالجىء من الفائط الخدث الصف 

خروج ثىء من أحد السبيلين ( القبل والدبر) وملامسة النساء غشيانين . 

فى هذه الحالات ( الرض . السفر . فقد الماء عقب الحدث الأصغر الوجب 
للوضوء والحدث ال كبر الوجب للفسل) اقصدوا وتحروا صميدا يبا أى وسيها طاهرا 
:مخ الأرضن لا قذارة فيه ولا أوساخ » فامسحوا اوجوهم وأدي؟ 0 

والتلاصة نت أن > الريض والسافر إذا أرادا الصلاة ع الحدث حزما 
:أصغر أو ملامس ال: 7 اذاء فعلى كل هؤلاء التيمى فط قاله الإأستاذ الإمام . 


دم 
لكن ا الا الأريمة أن شر ط التيم فى السفر ققد الماء فلا يحوز 


يم 
ع وجوده وهذا كلاف ظاهر الابة 3 

ومن تأمل فى رخص السفر التى منبا قصر الصلاة وإباحة الفطرفى رمضان 
الايستتكر أن برخص لامسافرفى ترك الفسل والوضوء مع وسجود لماء وها دون الصلاة 
والصيام فى نار الدين » «المشاهد أن الوضوء والفسل يشقان على السافر الواجد الماء 
فى هذا الزمان الذى سهات فيه وسائل السفر فى السكك الحديدية والبواخر فُكيف 
تكو ن الشقة للدسافرين على ظهور الإإبل فى مفاوز المحاز وجبالها » تأشق ما بشق 
ف السفر الخ 3 والوضوء وإ نكان أللاء حاضرا ومستعق عنةه ع فق البواخر وجل الماء 
وتوجد الجامات للاغتسال بالماء الساخن والاء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء الذي 
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بركبون فى الدرجة الأولى والثانية » وهؤلاء الأغنياء مهم من يضيبه دوار شديد 
يتعذر معه الاغتسال » أو خفيف ريشق معه الاغتسال ولا يتعذر» فإذا كانت هذه 
السفن التى بوجد فبها الماء على هذه الخال يتمسر فها الاغتسال أو يتعذر فكيف 
يكون الاغتسال فى قطر السككك الخديدية أو فى قوافل الال والبغال . 

روى أن هذه الآية نزلت فى بعض أسئار النى على اله عليه وسل وقد انقطع 
عقد لعائشة» فأقام البى صلى الله عليه وس ياتدسه والناس معه وليسوا على فاء وليس 
معهم ماء ء قلا نزلت وصلُوا بالتيم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة مل 
يقول : ما أ كثر بركتي يا آل أبى بكر » وى رواية : رمك الله ياعائشة مالزل بلك 
أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه لاسامين قرحا . 

(إن الله كارت عفوًا غفورا ) العفو هنا التيسير والسهولة » ومنه قوله تعالى 
3 امَو © وقوله صل الله عليه وسم « قد عذوت عن صدتة اليل والرقيق » أى 
اسقط تسيا علي ؛ ومن عفوه وتسهيله أن أسقط فى حال المرض والسفر وجوب 
الوضوء والغسل 

وقد جاءت هذه الخلة مبينة لمنشأ الرخصة واليسرالذى فيها - وهوعفو الله تعالى» 
وفى ذلك إهاء إلى أن ماكان من اتلطأ فى صلاة السكارى > كقولم قل يأمها الكافرون 
أعيد ما تعيدون ونحن عيذ مأ تعيدون ‏ مغفو فور م لا يؤاخذون عليه . 

قال السيد حسن صديق خان فى شرحه ل[اروضة الندية ] : قد كثر الاختباط 
فى تفسير هذه لآب 0" كم مس طى أو على سفر ال واطون أن يد عدم وجود الماء 
راجم إلى قوله ( أو جاء أحد 23 من الغائط أو اليد النساء) فتكون الأعذار 
ثلانة : السفر وام أرض وعدم وحود الاء فى الحضر » وهذا ظاهر على قو فلى قول من يقول إن 
القيد إذا وقم بعد حل متصلة كان يدا لآخرهاء وأماعلى قول من يقول إنه يكون 


5 5 8 0 2 . 0 2 1 07 . 
قيدا للجميم إلا أن ينع مانع فكذلك أيضا لآنه قد وجد الانع هنا من تقييد السفر . 


2 
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وا مرض بعدم وجود الماء . وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل فى غير هذا الباب 
٠‏ كالصوم » ويد بد هذا أحاديث ! التيم التى وردت مطلقة وغيرمقيدة بالحضر اه . 
ومنه تعلم أن رأنه كرأى الأستاذ | اللإمام من أن السفر وحده عذ ركاف فى الت 


وحد الماء أولم بوجد 5 


1 إل اين را تصبباً منَ اليكتاب يَتْتدُونَ المتَاولة 


يدون أن تَضِأُوا السّبيلَ 696 1 َع بأغدايية وَكق الله 


و و بالل تصيرًا (45) م من ان مادا 0 ل عَنْ ماضعهة 
0 0 000 9 
1 إنشوا نُُ تمن وَعَصِيْنًا وَاممم: عير لمر ا 7 لمم 3 


00 كوا أتعميًا و الات واه سام 
وَأقَومَ؛ وليك آ م ا يفره 06 مذو َلآ ة 1 لالة:) 


ظُ 
جٌٌ 

١ 

0 
0 
ات 
0 


شرح الفردات 


ألترأى ام تنظر » تصيباحظا ء السبيل الطريق القويم » وليا أى يتولى 
شؤوتم ؛ نصيرا معينا يدفم شرم عتي: من الذين هادوا مماليهود » غير مسمع» يحتمل 
أن يكون الء: فى غير مسمع مكروها» وأن يكون غير مقبول منك ولا يجاب إلى 
ما ندعو ! أيه » وراعتا إما بمعنى ارقبنا وانظرنا تكلمك » وإما ععنى كلة عيرانية 
كانوا يتسابون بها ومى (راعينا) وكا بان أى فتلا مها وتحر يفا » طمنا فى الدين 
قدحا فيه » أقوم أعدل وأسد ؛ إلا قليلا أى إلا قليلا من الإعان لابعباً به 


المعنى الجمل 
بعد أن 55 الله سبحانه فى سابق الآبات كثيرا من الأحكام الشرعية ووعد 
فاعلها مجزيل الثواب وأوعد ماركا بشديد العقاب انتقل هنا إلى ذكر حال بعض 


غات 





7 


النساء] تفسير المراغى وه 


الأم الذين تركو | أحكام دينهم وحرقوا وا كتابهم واشتروا الضلالة بالهدى لينبه الذين 
خوطيوا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله مبيون عليهم كا هقيمن على من قبلهم 3 ناذا م 
قصروا أخذم بالعقاب الذى رتبه على توك أسحكام ديته فى الدنيا والآخرة » والمؤمنون 
لله حا بعد أن سمعوا الوعد والوعيد المتقدمين لابد أن يأخذوا بهذه الأحكام على 
الوجه الموصل إلى إصلاح الأنفس وذلك هو الأثر المطاوب منها » ولن يكون ذلك 
إلا إذا كرت يصورها ومعاتنها لا بأخذها بصورها الذاهرة شب 5 
ح الاتكلء إل : 500 

ولكن قدا كتنى بعض الأم من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقط كبعض 
ليود الذين كانوا يكتفون يبعض القرابين وأحكام الدين الظاهرة وهذا لا يكنى 
دكا ا : سن 3 ب 
فى اتباع الدين والقيام به على الوجه املح للنفوس 5 أراده الله . 

فأرشدنا سبحانه إلى أن عمل الرسوم الظلاهرة فى الدين كالفسل والتيم لايغنى 
علهم شيئا إذا لم يطهروا القاوب حتى ينالوا مرضاته ويكونوا أهلا لك, ان 
حالم خال بعص من سيعهم من ١‏ لأم . 


ألا إيضاح 


) ألم تر ثر إلى الذين أونوا تعيبا من الكتاب يشترون الضلالة وبريدون أن 
تضلوا السبيا ل) أى ألم تنظر إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الالمى » 
كيف حرموا هدايته واستبدلوا با ضدها » فيم مختارون الضلالة لأنفسهم و بديدون 
أن تضاوا أيها الؤمنون طريق الحق القويم كا ضاوا مم » فهم دائبون على الكيد 
3 ليردوك ع ن ديفكي إن استطاعوا 

والتعبير بالشراء دون الاختيار للاتاء إلى أنهم كانوا فرحين بما عملوا ظانين أن. 
الي ركل الخير فيا صنعوا » والتعبير بالنصيب يدل على أنهم لم فوا كتابهم كله إذ ثم 
م يستظلهروه زمن التنزيل كا حفظ القران ولم يكتبوا منه نسخا متعددة فى العصر 


الأول اك فعلنا حى إذا مافقد بعضمها قام مقامه بعض لخر ؛ بل كان عند المبود نسخه. 
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من التوراة فى التى كتها موسى عليه السلام قنقدت » ويؤ يد هذا قوله تعالى « فَنسمُوا 
> لسر 
حَظا ماد > وابه » . 


3 
واتخلاصة ‏ إنهم ل يأخذوا الكتاب كله بل تركوا كثيرا من أحكامه 
لم يعملوا مها وزادوا عليها » وا! الزيادة فيه كالنقص منه » فالتوراة تنهام ء عن الكذب 
وإيذاء الناس وأ كل الريا وكاتوا يفعاون ذلك:» وزاد لم م عاماوم ورؤٌساؤم كثيرا من 
الأحكام والرسوم الدينية فتمسكوا وا بها وى ليست من التوراة ولا ما يعرفونه عن 
موسى عليه السلام . ٠‏ 
فالذى ل يعماوا نه من التوراة قسيان : أحرها ما أضاعوه ونسوه » وثائيهما 
ما حفظوا حكه وتركوا العمل به وهو كثير أيضا . 
( والله أعا م بأعداتم ) ) أى والله أعلم 0 6 عداو؟ فأ فأتم نظنون فى 
النافقين أنهم مع وماهم م مد ثم يكيدون | لك فى اطلفاء 2 فى الجهر 
و3 ل برو لم الولاء والرغبة والنصرة وله أعلم 


1 من العداوة والبغضاء + 


( وكق بالله وليا وكق بالله نصيرا ) فهو الذى بر: شد إلى ماذيه ير وفلاحم , 
وهو الذى ينصرم على أعداتم يتوفيةتك لصا العمل والهدابة لأسباب النصرمن ' 


الجاع والتعاون وسالن الوسائل التى تؤدى إلى القوة » فلا تطلبوا الولاية م من غيره 


عا ف قاو عمسم 


ولا النصرة من سواه » وعليك باتباع السين التى وضعيا فى هذه اللياة» ومنها عدم 
الاستعانة بالأعداء الذين لايسماون إلالمصالمهم انخاصة كالييود وغيرهم . 
( من الذين هادوا ) هذا بيان للمراد من الذين أوتوا الكتاب بأنهم هود 
ونصارى » وقوله ( والّه أعلم ) وقوله | (وكف بلله) جملتان معترضتان بين البيان والبين . 


عر فون الكل م عن مواضية ( جاءعت هذه الجلة لتبيين الراد عن اشترائهم 


الضلالة بالحدى » والتحر يف يطلق على معنيين : أحدها أو يل القول يحمله على غير 


أه الذى وضع له » 53 ؤولون البشارات التى وردت فى البى صلى الله عليه وسلم 





قن 
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ال ادكه 


ويؤولون مأ ورد 2 امسيعح ويحماونه ع لى شخص لخر ولا بزالون ينتظرونه إن ال ليوم . 
ونائمهما أذذكلة أو طائقة من الكم من موضع من الكتاب ووضعها فى فى موصع 
5 2 وقد حصا لى هذا نا لمبود 4 0 م ايؤر عن مودي 1 عا كتت ب تعله 
رمن 1 3-3 ما وقم قم فى كلام غير ره دن انهم 4 واعترف ميك ل بعص 
العاماء من ل الك تاب وقد كان و يشعدون هذا 0 بف الاصلاح و قُ زمهم » 
وسيب هذا : من لتجر يف أنه وحجدت 0 3 قراطس متفرقة من ع التورأة بعد 
فند النسخة التى 0 موسى عليه السلام وأرادوا أن يؤاقوا ينها خا فيها ذلك 
اخلط بالز يادة والشك رار 1 أت ذلك بعضص || باحثين م ن السابين كالشية رجمة 
اله الممدى فى كتابه |[ إظهار الم ] وأورد له من الشواهد مالا نحمى 

و يقولون سوى:] وعصينا و وأسعع غير مسمع وراعنا ) أى و شول هؤلاء المهود 

للنى صلى الله عليه وس 0 قولك وعصان | أمرك 4 وه فل رقى عن مهاه د أنهم قَالو و 
للنى صبى الله عليه وس » معمنا قولك وأ لكن لا نعايعك » وكذلك هم كا نوا يشولون 
له( اسعم غير مسمع ) يدعون عليه » على معني لا أسممك اله » فى اموضع الذي 
يقول فيه التاددون للمخاطبين «, الا سيت أذى أو لا سمت مكروها » . 

وكذلك كا: توا يقولون له راعتا 4 وقد روى أن المبود كانوا يتسادون يكلمة 
) راعينا ( اأعيرانية فسمعوا بعض امؤمنين 97 ولون للنه لى صق له عليه وسلم راعنا من 
1 راعاة ذافتر صر ١‏ ها وص اروا يلوون ألستتهم بالكلمة 5 إلى المحى الآخر 


1 8 بألستتهم وطعئا ق الدين ) أى مم يأوون ألستهم فيحعاوتها فى الظاهر راع عنا 


3 


ويل اللساد ل ثا إمالته ‏ راعينا ) قصبدا مع م لأسياب والشنم والسخر يه » أو يله راعيا 


من رعاة ١‏ انم أو من الرعونة » ومن دريف الاسان وليه خطامهم (: نبى صلى الله عليه 


وسم ونحيته يتوم ( السام -الوت-اء علي ) بوضهون بشتل السان وجضحوئته أنهم 
يقولون له (السلام عبم) وقد ثبت هذا فى صميح الأحاديث »كا ثيت أن النى صلى, 


الله عا يه وس بعد أن عم عم ذلك كان يم بشو له (وعايم) ) أ ىكل أسحد عوث 7 
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(ووأنهم قالوا سعمنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان يرا لم م وأقوم ) أى 
و أنهم قالوا معمنا قولك وأطعتا أمرا 0 لعامهم يصدقك ولوجود 1 والبينات 
النظاهرة عل ذلك » وكذلك او قالوا اسمع منا ماتقول وانظرنا أى أعهلنا وانتظرنا 
ولا تمجل علينا حتى نتفهم عننك ما تقول » لكان ذللك ديرا الم وأصوب مما قالوه 
لا فيه من الأدب والقائدة وحسن العاقية 
(ولسكن ن أمنهم الله بكفر ع أى ولكن خذلم م الله وأبعدم عن الطاعة سبب 
كفرم ع إذ قد مضت سنة الله فى البشر بأن الكفر والعناد عن جنع صاحبه مر. ن التفكر 
والتروى والأدب ؤ فى الخطاب ويجعله بعيدا من الذير والرحهة ل ع إلبهما سيب 
ولا يصل إليهما برحم ولا نسب . 
( فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى مر ,لا يؤمنون إلا إعانا قليلا لا بعت به » نهو 
لا يصلح عملا ولا يطهر نفسا ولا برق عقلا » ولوكان إعانهم بنبيهم وكتا تامهم إهانا 
كاملا هدام إلى التصديق عن نحاء اا امير من الكتاب » وبين ألم 
مانسوا منه وما حرقوا فيه كا سجاءهم بكارم الأخلاق ولتم الكاملة فى الاجتماع 
والنش ريع او عا إن اتبعوه كانوا | على الحدى والرشاد الرشاد وعلى ك0 والسداد 





ا الْدنَ أ ونوا اليكتان "١‏ اموا عا 17 لنَا متصَدقا 1 تمي من 


بل أن تَطمسَ ووه : 3 1 عِلَ أ م 3 3 ُ 7 لم ناب 


شرح اللفردات 
الكتاب التوراة » الطمس إزالة الأثر م بمحوه أو إإخفاله 5 تطمس آآثار الدار 
وأعلام الطرق إما يننا وم » وإما أنتسفوها الرياح ؛ ومنه الطمس عل الأموال 
فى قوله «رَِ بن اطسسٌ عَلَ أده وله أى أزطا وأسلكياء والطمس على الأعين فىقوله 


3 








٠. 
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«وَلن لاه لَطَسَئتا عل أَغْيهحْ » إما إزلة نورها وإما مو حدقبها » والوجه 
تارة براد به الوحه المعروف » وتارة وه النفس وهو ما تتوجه إليه من القاصدم قال 
عاق 2 ات دبي َه «( وقال )0 وَمَن طلم 1 “إلى لله « وقال 2 ََ: 
نيك إلذين حنيفا » والأدبار واحدها ددر وهو الخلف والقفا » والارتداد 
هو اارجوع إلى الوراء إما فى المسيات وإما فى المعانى ء ومن الأول الارتداد والفرار 
ف الال #بوين الثالى فو )2 3 لذن و صٍّ ديار 2 من ُ 1 
المتى اتات ل 0 د وَأخْلَ َك © ونلعنهم نبلكهم عكا لعنا أسماب السبت » 
أى كم أهلكنا أحاب الست 0 وقيل مسعدهم الله وجعلهم قردة وخناز زرك عه 


ابن جرير عن الحسن ٠‏ 


بعد أن نعى على أهل الكتاب فى الآبة السالفة اشتراءم الضلالة بالهدى 
بحر ينهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخر ‏ ألزمهم هنا بالعمل بما عرفوا 
وحفظوا بأن يؤمنوا بالترآن » ذلك أن إعانهم بالتوراة يستدعى الإعان بما يصدّقها » 


وحذرجم من معخالنة ذللك وتوعدم بالويل والثبور وعظائم الأمور . 
الايضاح 


( يأمها الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما تزلنا مصدقالما 2 ) أى آمنوا بالكتاب 
الذى حاء مصدقا لما مه؟ من تقر بر التوحيد والابتعاد عن الشرك » وما يقوتى ذلك 
الإمان من ترك الفواحش ما ظير منها وما بطن » وتلاك هى أصول الدين وأركانه 
واللقصد الأسمى من إرسال جمي الرسل » ولا خلاف ينهم فى ذلك وإنما اثلاف فى 
التفاصيل وطرق حمل الناس عليها وهدايتهم بها تر تنم فى معارج الفلاح على حسب 
الستن التى وضعها الله فى ارتقاء البشر » بتعاقب الأجيال واختلاف الأزمان » 
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انظر إلى المسكومات التالئة اللتعاقبة نتجد أن رائدها العدل » ولكن الوسائل 
الموصلة إليه تتاف باختلاف الأمم والبيئة والزمان والكان » شتغيير الما 3 الجديد 
لبط :ما كان عليه من قبله ليس ببدع ولا مستنكر إذا كان مقصده إقامة ميزان 
العدل فيا بين الناس » وحينئذ يسمى مصدقا لما قبله لا مكذيا ولا خالفا . 

والثرات قرر نبوة داود وسلبان وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلامفيا جاءوا 
به » وو يلم اللدعين اتباعهم على إضاعتهم بعض مأ جاءوا به وتحر يف بعضه الآخرء 
وعلى عدم الاعتداء والعمل يما هو محفوظ عندم » حتى إن أ كُرم هدموا الأسن 
التى جاءت بها الأنبياء ومن أعظلمها التوحيد فاتخذوا أحبارعم ورهبائيم أريابا من 
دون الله والسيح بن ري وما أمروا إلا ليعيدوا إشا واحداً . 

( من قبل أن نطمس وجوها نتردها على أدبارها ) أى آمنوا تبل أن حل بك 
العقاب من طمس الوجوه والرد على الأدبار أى من قبل أن نمس وجوه مقاصدع 
التى توجيتم إلها من كيد الإسلام وتردها خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره 
علي » وقدكان لم عند تزول الآنة ثىء من الكانة والقوة والعل والعرفة . 

وجمل بعضهم الرد على الأدبار حسيا ققال تردم على أدبارسم بالجلاء إلى فلسطين 
والشام وى بلادم التى جاءوا منها . 

وخلاصة العتى - آمنوا قبل أن نعمى علي السبيل عا نبصر الؤمنين 
بشؤوكم ونغريهم 34 فتردوا على أدبار > بأن يكون سمي إلى غير اعلير 32 . 

( أو نلمنهمكا لمنا أسماب السبت ) أى آمنوا قبل أن تقعوا فى اعليبة وانذلان 
وذهاب العزة باستيلاء المؤمنين عايكي 7 إجلاتم من ديارع كا حدث لطائقة ميم » 
أو بالهلالك كا وقع بقتل طائفة أخرى وهلا كيا . 

(وكان أمر الله مفعولا) الراد من الأمر الأمرالتكوينى المبر عنه بقوله عزمن قائل 


سن سما ع 8 


م 0 
« إعاأمرة إذا أرَاد سَئْئا أن يدول له كن فيكون » أى إِنا أمره بإبقاع شىء ما 


نافد لا حالة » ومن هذا ما أوعدتم به » قال ابن عباس بريد لاراد لمكه ولا نأض ” 


ا 





النساء | تفسير امراغى 3 


ِو مره فلا يتعذرعليه ثىءبر بد أن يفماه كا تقول فى الثىء الذى لاشك فى حصوله : 
هذا الى ر مفعول وإن لم يفعل بعد 

واخلاصة - أنه يقول ل 0 تعامون أن وعيد الله للام ال الفة قد وقم ولا 
حالة فاحترسوا وكونوا على حذر من وعيده 35 


000 


0 بعرم اس 5 0 
الله لاعف أن !2# ركَِ بك و فر م دُونَ ذلك ل يشاة ؛ ومن 


5 


ا ا ال كي 0 © مكعم 
نشرك بالله فقد افترَى إغأ عَظماً ما" 0 ون فس 


سر ا ع م 2 
بل أله ا 5 سن شاع ولا و نَ فيلا (4) أ نظار كي و 


إعا مين (.ه) 


رسظ 


0-8 
ار 
ا 

١ 

3 

8 
ع1 
0( 


شَ المفردات 


يقال افتربى فلان الكذب إذا اعتمله واختاته » وأصل, من الفرئ معنى القطم» 
وتركية التفس مدحها قال تعالى « فكو م كوا 0-6 1 أل 0 » وااقر 
النقص »ء والقتيل ما يكون فى شق نواة ار مل ابيط » وبه يضرب الثل فى الى ْ 
الحقير 5ا يضرب مثقال الذرة » قال الراغب : : الوم والاثام 5 للأفمال ألمبطئة عن 
الثواب أى عن الليرات التى يثاب الرء عليها » وقد يطلق ل على ما كان ضارا . 


المعنى اجملى 


بعد أن هدد سبحانه اليهود على الكفر وتوعدم عليه بأشد الوعي د كامس الوجوه 
والرد على الأدبار 32 بين أن ذلك الوعيد واقم لاعالة وله : وكان أمر الله مفعولا . 
ذرأن هذا الوعيد وشديد النهديد إنما هو لجرعة الكفر » تأما سار الذئوي 


سواه فالله قد يغفرها ويتحاوز عن زلاتها . 
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أخرج ابن المنذرعن أبى مجاز قال : لما نزل قوله تال 0 1 : با عبادى لذن 
أعووا قل سنن لكتعوا ين ونه الو إن :أنه يهلدوين عي 01 
0 
خُو التَُون الرتحي” » قام التبى صلى الله عليه وسلٍ على النبر قتلاها على الناس » 
فقام إليه جل ققال والشرك الله » فسكت + ثم قام إليه ققال بارسول الله والشرزك 
بالله تعالى فسكت مرتين أو ثلاما قنزلت هذه الأنة . 


الإيضاح 


( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الشرك بالله ضربان : 

0( شرك فى الألوهية » وهو الشعور بساطة وراء الأسباب والسنن الكونية 
الغبر الله تعال . 

؟) شرك فى الر نو ببة » وهوالخذ بشىء من أحكام الدين بالتحليل والتحريم 
ا البشر ادون الوحى » وهذا ما أشار إليه الكتاب ٠‏ الكريم بقوله 
الوا أحبارم وَرشبائي: أ ياب من دون واشروالسيح 9 مم « وقد فسر 
البى صلى الله عليه وس اتخاذم أرباباً بطاعتهم وانباعهم فى أحكام الحلال والحرام . 

وقد سرى ال 3 الألوهية والرنوبية إلى بعض السامين منذ قرون كثيرة . 

وفى الآبة إعاء إلى تسمية أهل الكتاب بالمش ركين » وكأنه يقول لم : لا بغرت 
اناوك إلى الكتب والأنبياء » وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذى لا يغفره 
الله يخال , 

والحكة فى عدم مغفرة الشرك أن الدين إنما شرع لتزكية النفوس 
الأرواح وارفية العقول 4 والْشر كك ناق كل .هذا 34 لأنه متخوى ما تبط إليه العقول 3 
ومنه تتولد سائر الرذائل التى تفسد الأفراد والجاعات » فبه يرفعون من دونهم أومن 
م مثلهم إلى عساتية اللتقد بن واللضوع لم .+ باعتبار أن الساطة العليا بأبديهم » وأن 
إرضاءم وطاعتهم هو إرضاء 1 له وطا عه دله 3 
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وبالتوحيد إيعدق اللرء من رق العبودية لأحد من البشر أو لثى ن الأشياء 
السماوية أو الأرضية » ويكون حرا كرجا لاتخضم إلا لمن خضعت لسننه 00 
بما أقامه من ر بط الأسباب بالمسبيات 

واخلاصة - أن أرواح الوحدين 2 ون راقية لا تببط بها الذنوب إلى 
الخضيض الذى تهوى إليه أرواح الشركين » إذ مهما عمل المشرك من الطييات » 
فإن روحه تبق مظامة بالعبودية والخضوع لغير الله » ومبنا أذنب الوحدون » فإن 
داق مي م لا تحيط بأرواحهم » إذ د خيرم اب كروي بهم الأمد وعم فى غفلة 
عن دهم قال تعالى « إذا مس طآئق* 2 الشّيُطآن 1 ادا 


0 معي ون © هم 


أثرها من النفس » وذلك هو غفراتها . 


سرعون إلى التوية ويتيعون السيكئة بالاسنة حتى ذهب 


( ويغفر ما دون ذلك أن ,بشاء ) أى ويغفر ما دون الشرك أن إيشّاء من عباده 
الذين أذنبوا » ومشيئة الله تعالى تكون وفق حكته ؛ وعللى منتضى سلنته فى خليقته 
وقد جرت سلته بألا يغفر ر اذوب التى لا توب صاحبها » ولا يتبعها بالمسنات التى 

ل آنارها من نفس أحمابها . 

وقصارى ذلك أن الشرك لإفساده للتفوس بيترتب عليه العتقاب حا فى الدنيا 
والآخرة » وما عداه لا يمل إلى درجته فى إفساد النفوس » فغفرته ممكنة تتعلق بها 
الشيئة الإشية » فنه ما يكون تأثيره السىء فى النقوس قويا » ومنه ما يكون ضعينا 
يغثر بالتاثير بعال العمل . 

( ومن بشرك بالله فقد افترى نما عفليا ) أى ومن يجعل لغير الله شركة مع الله 
قيوم السموات والأرض - سواء أ كانت الشركة بالإيجاد أو بالتحليل والضخريم د 
ققد اخترع ذنيا عطي الضرر » تستصخر فى جنب عفامته جميع الذنوب والأثام » فهو 
دير يألا يغفر » وما دونه قد بمحى بالغفران 


( ألم تر إلى الذين يرَكون ) أى انظر واتحب من الذين يدّعون أنهم أزكياء 
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ووتعداة ونام عدون ل لم 
ذثويهم التى عماوها » وأ لله لا يغفر لكافر شيئًا من كف ه ومعاصيه . 

وتركية النفس 'نارة تكون بالعمل الذى مجعلها زا كية طاهرة كثيرة اليير والبركة 
بتنمية فضائليا وكالاتها » ولا يكون ذلك إلا بابتعادها عن الشرور والأثام التى تعوقها 
عن امير ء وهذه إلرَكية مودة وهى التى عناها الله سبحانه بقوله : « ف فلم مَْ 
ركاه . 

وتارة تكون بالقول بادماء السكال والزكاة » وقد اتفق العقلاء على استبحان. 
تك ة للح فيه القول واد هنا + ودمدر هذه الا كة طول والدرور 4 وى اناه 
السيئة الاستكبار عن قبول الحق » والاتتفاع بالنصح . 

روى ان جرير عن الحسن أن الآنة نزلت ف الببود والنصارى حيث قالوا 

"ذل الجن إلا م كآنّ هُومًا 

أكاما مَعدودة » وروى عن السدى. 
أنه قال : نزلت فى الببود حيث قالوا : إنا ا نا التوراة صغارا فلا ا تكون لم 
ذنوب » وذثوبنا مثل ذثوب أبنائناء ما عملنا بالتبار كر عنا بالليل . 


« مخ أنناء الله و حاو » وقالوا م 0 0 


3 تصآرى » وقالت البهود « أن 59 نا التاره 


وقد رد 0 علمهم دعواهم الزكاة و لطهارة فقال 5 

( يل الله يرق من يشاء ) أى لاعيرة بز 7 أن سكم بأن : ن. أبتاء 
ال واحافة 4و 35 لا تعذبون قى النار » أن 00 0 ار » وتتفاخروا 
ا 0 | وبديفم 0 بل الله 35 من لشاء من عياده » من أى شيب كن 2 ومن أى. 
ييا كانت ؛ قبيديهم إلى تييح العقائد » وفاضل الآداب ٠‏ وصالح الأعمال . 

اه يظللمون فتيلا ) أى ولا ينقص الله حؤلاء الذين يزكون أنفسهم شيثا من 
الجزاء على أعمالمم » 

تغذلائنهم ق ف الدنيا بالعيودية لعيرم 3 وف الآخرة بالعذاب وا ل مان من أ لقي 
وا واب 03 ماكان بعلم دن ع الله عن - ايه 6 بلكان بنقصان درحات أعالم 4 ور ها 


لم 
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عن الصعود بأرواحهم إلى مستتوى الرفعة ة والكن امة » ل 


عن كينهم إياها بالقول الباطل 
دون لفعل » فلي تصل بهم نفوسهم إلى مراتب الفوز والفلاح . 

وق الانة.موشكان تمن العيزة + 

)١‏ أن الله يجرى عامل الخير بعمله ولو مشركا » لأن اعمله أثرا فى نفسه يكون 
مناط المزاء » فيخفف عذابه عن عذاب غيره كا ورد فى الأحاديث »© أن بعض 
امشركين يتقف عنهم العذاب يعمل هم ٠‏ خائم الطاتى بكرمه ؛ وأبو طالب بكقالته 
النبى صلى الله ءا عليه وس ونصره إياه » وأنو لب لعتقه جاريته ثوبة حين بشرته عولد 
التى صلى اله عليه وسلم . 

؟) أن محذر السامون الغرور ديهم كا كان أدل الكتاب فى عصر التنزيل 
وما قبله » وأن يبتعدوا عن تزكية أنفسهم بالقول » واحتقار من عدامم من المشركين» 
وأث اموا :أن أله لا يحابى فى نم أللليقة أحدا لا مساما ولا بهوديا ولا نصرانيا » 
ألا ترى أن خاتم النبيين قد شج را أسه. ع ور بت سنته ؛ ورُذى فى حفرة من 
خراء تقفار عمكرة فيا جب من اتباع 2 ر القائّد وعدم مخالفته ؛ وأن بتدوا بكتاب 
له و بسنته فى الأم ؛ وأن يتركوا وساوس الدجالين الذين يسرنونهم عن الاهتداء 
عبدى كتييم؛ وشفلن م الم يازل الله به علييم سلطانا » فانه ما زال ما كيم 
وما ذهب عزم رم لهم ا ؛ حينهم » واتباعهم لآو لتك الدحالين والشعوذن . 

تمأ كد التعجيب من حالم الذى فهم من الآبة السابقة فقال 

( انظر كيف يفترون عل الله التكذب ) أى انظر كيف يكذبون على الله 
بتركية أتفسهم وزعيم أن الله يعاملهم معاملة خاصة بهم ء لاك يعامل سار عباده . 

( وكى به إنما مبينا ) أى إن تركية النفس والغرور بالدين واسلنس مما ببطى 
عن نافع العمل الذى يثاب عايه الناس » وكتى بهذا إثما ظاهرا » لأنه لاأثر له من 
حق » ولا سمة عليه من صواب ؛ فلله لا يعامل شعبا معاملة خاصة تغابر سئنه التى 


وضعيا فْ اعخايقة وما مصدر هله لدعو إلا !1 لغرور ور واطهل» 7 قّ ذلك شرا | مستطيرا . 
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لين أو واتعرا دن اكاب امرض العف 


2 


5 


0 ع لاسي م ا 
والطاغوت ٠‏ لون لذن كقرنوا هذلآء أَهْدَى مره 


سيل (ده) أَولءِكالْدنَ ' وان وم يمن ّيه 35 جد 21 تصيرًا(ه) 


8 0 7 2 ع 2ه 5-2 ل 
م 2 نصيس من الاك كَإِذَا ا و النَّاسَ قير | (مه) 1 َسُدون 


سم ل 


اناس عَلَ مَا اناه قد من فصل » هقد تيال إثا اميم >السكتاب 


وليه 03 وَأ ند 000 كلما )غم 3 سس ا بد بد ع مس 


شرح المفردا 

الجبت أصله الجبس وهو الردىء الذى لا خير فيه » ويراد به هنا الأوهام 
واعخرافات والدجل » والطاغوت ما تكور ن عبادته والوعان به سببا للطغيان واتفروج. 
. من الحق من لوق بعيك ©» وريس شاد ؛ وهوق يتبع » ورؤوى عن غر وعاهد أنه 
الشيطان 2 والنقير النقرة الت و فى ظير النواة 2 وممها تلبت النحلة يغرب 8 الثل 
فى الثىء المقير التافه » 5 يضرب الثل بالتطمير وهو الفشرة الرقيقة التى على النواة 
ببنها وبين المرة » والحسد تمنى زوال النعمة عن صاحها المستحق لها » والناس هنا 
ممد صل الله عليه وسم ومن آمن معه » والفضل النبوة والكرامة فى الدين والدنيا » 
والكتاب الم بظاهر الشريعة » والمكة المر بالأسرار الودعة فها » والاك المي 
ماكان لأنبياء بى إسرائيل كداود وسليان عليهما السلام » وصد عن الثىء أعرض 


عنة » ونار مسع ر موقدة 04 وقال أوقدثت التار وأسعرتها . 


-3 
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المعنى الى 
أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان الذين حن بوا الأحزاب من قريش. 
وغطفان وبق قريظلة 4 م" 06 بن أخطب 04 وسلام بن أبى الحقيق 4 وأو عارة 2 
وقواذة بن قيس »؛ وباقيهم من بنى التضيرء فاما قدموا على تريش الوا هؤلاء أحبار 
الهود وأهل الم بالكتب الأولى » فاسألومم أديفع خيرأم دين ممد ؟ فسألو م قتالوا 
ديدم خير من دينه ع وأتم أهدى منه وممن اتبعه » فاتزل الله ( ام تر إلى الذين أونوا 
نصييا من الكتاب - إلى قوله ملكا عظليا ) قاله السيوطى فى لباب النقول . 


وقد تكون هذه الآيات نزات بعد غزوة الأحزاب أو فى أثنائها » إذ نقض. 


حتى لايظهروا علبهم ؛ ومن ْم فضاوعم على المؤمنين ٠‏ أن هذا التفضيل ق عاكان. 
عند التداء بالنفير للاحرب . 

( ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ؟ ). 
أى ألم تنظر إلى حال هؤلاء. الذين أونوا نصيبا من الكتاب كيف حرموا هدايته 
وهداية المثّل والفطرة » وَآمُنوا بالدجل واعكرافات » وصدقوا بالأصنام والأوثان » 
وتصروا أهلها من للشركين عل المؤمنين المصدقين بنبوة أنبيائهم وللحترفين بحقية كتبهه؟ 

( ويقواون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) أى ويقوثون إن 
الشركين أرشد طريقة فى الدين من اللؤمنين الذين اتبعوا مدا صلى الله عليه وسلم 

قال ابن جرير : إن الله وصف الذين أونوا نصيبا من الكتاب من اليهود. 
بتعظيمهم غير الله بالعبادة » والإذعان له بالطاعة فى السكفر بالله ورسوله ومعصيتهما » 
وأنهم قلوا إن أهل السكفر بالله أولى بالحق من أهل الإعان به » وأن دين أهل. 


التكذيب 5 ورسوله أعدل وأصوب دن دن أهل التصديق 5" ورسوله اه . 
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وروق غن مة ا أن كت ان الأشرف انطلق إلى المشركين من كن رقر بش 


فاستجاشهم على النى صل الله عليه وس 2 وأمرهم أن يغزوه » وقال إنا مع تقائله » 
فتالوا إن أهل كتاب وهو صاحب كتاب » ولا نأمن أن يكون هذا مكرا 6 
فإن أردت أن ترج معنا فاسجد لذين الصنمين وآمن هما ققمل » ثم قالوا نون 
أهدى أم عمد ؟ فنحن ننحر السكوماء ( الناقة الضخمة السنام ) ونسق اللبن على 
:للاء ونصل الرحم ونقرى الضيف ء ونطوف بهذا الببت » وتمد فطع ره وخرج 
من بلدهء قتال با لأتم شين وأهدائ: . 

( أولتك الذين لمنهم الله ) أى أولئك الذين اقتضت سنن الله فى خلقه أن 
.يكونوا بعيدين عن رحهته مطرودن من فضْله وجوده . 

( ومن يامن اله فلن تمد له تصيرا ) أى ومن يبعده الله من رحمته فلن ينصره 
أحد من دونه ؛ إذ لاسبيل لأحد إلى تغيير سننه تعالى فى خليقته » وهو قد حمل 
الذلان نصيب من يؤمنون بالجبث والطاغوت » إذ هم قل تجاوزوا سنن الفطرة واتبعوا 
الخرافات والأوهام » لأنه إنما ينصر الؤمنين باجتدابهم ذلك « وَكآنَ عَنا عَليْنا 
تعن الْومنِينَ 6 

ثم انتقل من تو بيهم على الإمان.بالجبت والطاغوت ء وتفضيلهم المشركين 
على الؤمنين » إلى ” لو بوخيم على اليخل والأثرة 0 وطمعهم ف أن بعود إلميم الاك فى ش 
لخر الزمان وأنه سيرج منهم من يجدد ملكيم ودولتهم و يدعو إلى دينهم فقال 

(أمهم نصيب من للك ) أى إنبم لاحظ لم من للك إذ هم قندوه 9 
وطفيانهم » و إعانهم بالجبت والطاغوت . 1 

( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً) أى إنه اوكان لم نصيب من الاك لاتبعوا 
طريق البخل والأثرة وحصروا مناقعه ؤ فى أ سعهم فلا طون النأس منه يرا . 

والخلاصة - أن المبود ذوو أثرة ة وشح رشق علمهم أن ينتفع متهم غير الييودى 
فإذا صار للم ملك حرصوا على من الناس أدتى النفع وأحقره » وم نكانت هذه حاله 
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حرص أشد الحرص على ألا يلير نى من العرب يكون لأحمابه ملك مخض للم فيه 
بنو إسرائيل » ولا تزال هذه حالم إلى اليوم » فإن تم لم ما يسعون إليه من إعادة 
ملكيم إلى بيت القدس وما حوله فإنهم يطردون السلين والتصارى من تلك 
الأرض القدسة ولا يعطونهم منها نقيرا . 

ولكن هل يعود املك 5 بريذون ؟ ليس قى الآبة ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه » 
و إنما الذى فيها بيان طباعهم فيه لو حصل , ' 

ءًّ اتتقل من تو بيشهم بالبخل إلى تو بيخهم بالمسد ققال : (أم حسدون الئاس 
على ما نام الله من فضله ) أى إن هؤلاء يريدون أن يضيق فضل الله بعباده » 
ولا حبون أن يكون لأمة نضل أ كثر مما لم أو مثله ا استحوذ علمهم من الغرور 
بأسههم وتقاليدهم مع سوء حالم . 
وثم قد رأ واأن تدا صا لى لله عليه وسيم بعد أن أعطى النبوة جعله الله كل بوم 
دولة وأعظم شوكة وأ كثر أعوانا وأنصارأ من أجل هذا حسدوه حسدا عظيا . 

وعد أن دك أن كثرة تعمه عليه صارت سببا مسد هؤلاء اليبود بين ما دفع 
ذلك الحسد ققال : 

( قد اتنا آل إبراهي الكتاب والحكة واتيناهم ملكا عظيا ) أى 
إن يحسدوا ممدا على ما أوتى ققد أ مائو إذ ليس هذا ببدع منا لأنا قد انينا مثل 
هذا من قبل لآل ابراهيم د والعرب منهم فإنهم من ذرية ولده إسعاعيل » قم 1 تعجبوا 
ممااتى آل إرأهي وتعجبون مما آتى ممدا صلى الله عليه وس ؟ ول لا.يكون مستبمدا 
فى حق هؤلاء ومستبعدا فى حق ممد صلى الله عليه وس ؟ وى الآبة رمن إلى أنه 
سيكون للسامين ملك عظم بتبع النبوة والحكة ؛ وقد ظهرت تبأشيره عند نزول 
الآيات بالمدينة قند قويت شوكتهم وأخذ أمرجم يعظم رويداروطا . 

واتخلاصة - أن اليهود إما مغرورون مخدوعون يظدون أن فضل الله لايعدومم 
اورحمته نضيق بغيرهم » وإما حاسبون أن ملك الكون فى أيديهم فهم لا يعطون 

0) . ْ 
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عِِ 


أحدا منه ولو حقيرا كالتقير » و إما <اسدون لاعرب على ما أعطامم الله من الكتاب 
والحمكة ولللك الذى ظهرت مبادئه ومقدماته ٠‏ 
) فنهم دن من 4 ومتهم دن ص عنه ) قوله به أى عن تقدم من الانبياء 
كاراهم وآله » أى إن أولئك الأنبياء مع ما اختصوا به من النبوة واملك لم تؤمن 
داهم : 
أممهم حميعاأ م بل مهم من امن مم ومتهم دن سُّ على كر 04 قلا تعحب 
أبا الرسول مما عليه تومك » فإن هذه حال جميم الم م مع ابا 

وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه ول 5 5 2 0 5-0 فبليم 

ن الأذى والححود والإنكار 0 رك - متك ك1 | تأره' إن ) 0 ا 
د الخد ب أمناً » 

2 يم سعيرا ) أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا نكقام 
ركد رجن فى الى 6 لأنبع اثروا اتباع الباطل والعمل يما يزينه لم 
على انباع الحق» ولا يزال ذلك دأبهم حتى يرديهم فى دار الشقاء والتكال وى جه 
ويس القرار . 


سو ا سدع 2 سي امن 
إن الزن و 9 51 ستوافه نطليوم ناد كما نضحت" 


دوقيو قوف مار جل عا اير ار ل 2 
2 دهم بدلتاهم حاودا غيرها لِيَذْوقوا العذابَ 0 إن ألله كان 12 


2 2 لا سلسم 2 م 2 55 _. 
ص (0) وَالذِنَ آمَنوا وتملرا المّاطات سكذهلوم جئات َرِى 
مم نا همه ش 7 0006 م 0 و له 8و 8 
مخ نحتما ا لأنهارحَالدن رفم أبداء لحم فم روا + مَة وَنُدْخِلم 


تن اوناك 


صليهم نشو يهم بالنار» يقال شاة مصلية» أىمشوية ونضجت احترقت وتهرأت 


وتلاشت من قولم نضح الم والم نضجا إذا أدرك » ليذوقوا العذاب أى ليدوم للم 


2 
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ذوقه ولا ينقطم ا تقول للمويئ : أعرك الله أى أدام لك المز وزادك فيه » المزيز 
القادر الغالب على أميه » والمسكى 0 الدبر للأشياء وقق المسكة والصواب > 
ومطهرة أى من العيو وب والأدناس الحسية والمنو نه ع وق قوله ظلا ظليلا كقولم ليل 
أليل وصف للمبالئة والتأ كيد ة فى العنى أى قال وارف لا يصيب صاحبه حر ولا معوم. 
ودام لا تنسخه الشمس » وقد يعبر بالظا| لى عن العزة والتمة والرفاهية فيئال «السلطان. 
ظل لهذ فى أرضه» » ولاكانت ,ا بلاد العرب غابة فى ال رارة كان الظل عندهم أعفل 


سيان الراحة » وكان ذللت عتدهمر رحزا للف للقي »> والآنات ت الأدلة !١‏ 0 


ع6 


. أن هذا الدين حى » ومن أجليا ا رآن لأنه أول الدلائل وأظير الآيات وأوضحها » 


والكفر بها يم إتكارها والغفلة عن النظر فيا و إلقاء الشيبات والشّكوك مع الم 
بصحتها عنادا 00 واتكاود الد وام وتد أ 3 بشوله أبدا ‏ ومطيرة أى بر , بات. 
العايب المسمانية والطباع الردية . 


الم فى ابل 


بعد أن ذك عر اسمه فى الآأبة السالفة أن م. 00 1 0-0000 
نأى وأعرض عن اتباع الحق ؛ ثم توعد من أعرض بسعير جيم . 
فصل هنا الوعيد بذكر أحوال الفريقين وما يلاقيه كل منيم من الجزاء بوم 
الثيامة ذقال : 
الإيضاح. 


0 


(إن الذين ' كفروا يآثاننا سوف نصليهم نارا ) أى إن الله تعالى قد أعد لمن 
ححد بايانه التى أنزلها على أنبيانه بارا مسعرة لشويهم ونحرق 0 حى تفقدها 
الس والإدراك . 

كا نضجت جلودم بدلتام جلودا غيرها ) أى كلا قدت القّاسك الميوى 
و بعدت عن الس والمياة بدا حلودا أخرى حية انشعر بالألم وتحس بالعذاب . 
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قال الدكتور عبد المن بز إسماعيل باشا عليه سحائب الرحمة فى كتابه | الإسلام 
والطب الحديث ] والحكة فى تبديل جلود السكفار » أن أعصاب الألم هى فى الطبقة 
الجلرية » وأما الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضميف » 
ولذلك يعم الطبيب أن المرق البسيط النى لايتجاوز الجلد يحدث ألما شديدا » 
تخلاف الحرق الشديد الذى يتحاوز الجلد إلى الأنسحة ٠‏ أيهم مع شد له وخطره 
لاعدث ألا كثيرا » فللّه يقول لنا إن النا ركنا كلت الخلد 0 فيه الأعصاب 
تدده 3 ستمر الأ بلا انقطاع » ويذوقوا العذاب الألم » وهنا تظهر < عكة الله 
قبل أن يعرنها الإنسان » وكان الله عزيزا حكيا اه . 

( ليذوتوا العذاب ) ليدوم لهم دوق العذاب » لأن الإحساس يصل إلى النفس 
بواسطة الحياة فى الجلد » وفى هذا إزالة لوم ربا يعرض لبعض الناس قياسا على 
ما يعهدون فى أنفسهم فى الدنيا من أن الذى يتعود الأم يقل شعوره به ويصير عاديا 
عنده »كا يشاهد فى كثير من الآلام والأمراض التى يطول أمدها » وفى قوله ليذوقوا 
إعاء إلى أن إحساسهم بذلك العذاب يكون كاحساس الذائق المذوق لايدخل فيه 
تمصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق . 

(إن اهكان عزيزا حكيا ) أى إنه تعالى عز بز قادر لا يكتنم عليه شى” 
ما توعد به أو وعد » حكي يعاقب من يعاقبه وفق المكة » ومن حكته 
أن ر بط الأسباب بالمسيباب قلا يستطيع أحد أن يغابه على أمره يبطل' اطرادها » 
فيورك جعل الكفر والمعاصى سببا للعذاب؟! تقدم فى الآبة » جمل الإريمان والعمل 
الصالم سببا للتعم وذلك ما بينه تعالى بقوله : 

( والذين آمُنوا وعماوا الصالحات ستدخلهم جنات تجرى مرن. تحتها الأنهار 
خالدين فيبا أبدا ) أى إن الذين امنوا بالل وصدقوا برسوله سيدخاون جنات #تمون 


نتعيميا العظم كفاء ما أخبتوا إلى ر بهم وقدموا من عمل صا لأن الإمان وحده 
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لايكنى لتركية النفس و إعدادها لهذا الجزاء » بل لا بد معه من عمل صا إشعر به 
المرء بالقرب من ربه والشعور بهينته وجلال سلطانه . 

(ه نيما أزواج مطهرة ) أى لم أزواج مبرات من العيوب المسمانية والعيوب 
الخلقية » فلس فبهن ما اوحشهم منون ولا مأ يكدر صفوهم »وبذا تكل سمادتهم 2 

وينم سرورهم فى فى تلك الحياة التى لا نعرف كتهها » و إتما نفهمها على طر يق التثيل 

وقياس الغائب على الشاهد . 

( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى ونجعاهم فى فى مكان لاحر فيه ولاقر » وفى ذلك 
إعاء إلى تام النعمة و انتم برغد العيش وكأل الرفاهية . 


0 * أن موا الأمائات إل مها ءوَإِذَا كم 
1 ادل ل الله ربعم دج بهء َ 1 


6 بتَصِيرًا (ده) يام لدي ال اط اانه وألش] الكسرة ل 


ل 


1 5-5 7 


ا 


َأ مني: ٠‏ فإن إن تَارَعْم؛ فى فى شه فوُوةُ إل الله + وال مول إن م 


ا 


كومئول بالله وَأ الوم الاير ذلك خَيْر 1 ويا يهم 
شرح المفردات 

الأمانة الثى* الذى يحفظ ليؤدى إلى صاحبه » و يسمى من يحفظيا ويؤديها 
حنيظا وأميتا ووفيا » ومن لايحفظها ولايؤدبها ذائنا » والعدل إيصال الحق 
إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه » والتأويل بيان المآل والعاقبة 
آل 
1 امل 
بعد أن ذكر الله تعالى فى الآية السابقة الأجر العظا, لذن آمنوا وعملوا الصالخات 


وكان من أخل تلاك الأعمال أداء الأمانات والحك بالعدل بين الناس ‏ لا جرم أَهن 
هما فى هذه الآنة . 
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روى عن انن عباس قال: «1! فتح رسول الله صلىالله عليه وس مكة دعا عان 
ابن طلحة » فاما أناه قال أرتى الفتاح ( مفتاح التكمبة ) ذلما بسط يده إليه قام العياس 
ققال يارسول الله بأبى أنت وأى اجمعه لى مع السقابة » فَكف عثان بده فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس هات المنتاح ياعثمان » ققال هاك أمانة الله » قنام قنتح الكعبة 
ثم خرج فطاف بالبيت ثم تزل عليه جبريل برد المفتاح فدعا عئان بن طلحة فأعطاه 
للفتاح ثم قال ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) حتى فرغ من الآبة». 


الاضا 


( إن اله يأمركم أن نؤدوا الأمانات إلى أعلها ) الأمانة على أنواع : 

(1) أمانة العبد مم ريه » وعى ماعيد إليه حفظه من الالقار يما أسره به 
والانتهاء عما نباه عنه » واستعيال مشاعره وجوارحه فيا ينفعه ويقربه من رنه » 
وقد ورد فى الأثر: إن المحاصى كا ها خيانة لله عز وجل . 

(؟) أمانة العيد معالناس ع ينك رد الودائع إلى أربامها وعدم الغش وحفظ 
السر ونحو ذلك مما يحب لللاها ل والأتر بين وعامة الناس والحكام . 

ويدخل فى ذلك عدل الأسراء .. ار عية وعدل العلماء مع العوام بأن برشدوجم 
إلى اعتقادات وأعمال اتتفمهم 0-3 وأخراهم ماسوو" التريية اللسنة وكست 
الخلال » ومن الواعظ والأحكام التق تقوى إعانهم وتقذم من الشرور والآام 
وترغيهم فى الخير واللإحسان » وعدل الرجل مع زوجه بألا يفنشى أحد الزوجين سرا 
لاخر ولاسيا السر الذى يختص بهما ولا يطلع عليه عادة سواها . 

(©) أمانة الإنسان مع نفسه ء بألا يختار لنفسه إلاماهو الأصلح والأنفع له 
فى الدين والدنيا » وآلا يقدم على عمل يضره فى انثرته أو دنياه » ويتوق أسباب 
الأمراض والأو بئة بقدر معرفته وما يعرف من الأطباء » وذلك ينتاج إلى معرفة عل 


الصمحة ولا سيا فى أوقات انتشار الأسراض والأويئة . 
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(وإذا حك بين التا من أن تحسكوا بالعدل ). أعس الله بالمدل فى آيات كثيرة 
منها هذه الآية » ومنها 2 عدأ وَأهْوَ أدبي وى » وقوله « ونوا رامين 
بالْقسْط » وا 5 بين الناس له طرق: منها الولاية العامة والقضاء وتحكم المتتخاصين 
بالقسْط ‏ 1 5 
لشخص فى قضية خاصة . وا لحك بالعدل يحتاج إلى أمور 

)0 ثم الدعوى من ا دعى وا واب من اللدعى عليه ليعرف موضوع التنازع 
والعث خاسم بأدلته من الخصمين . : ْ 

9 9( خاو الام التحر زواليل إلى أحد االخصمين . ١‏ 

(م) معرفة الا 2 الح الذى شرعه الله ليفصل بين الناس على مثاله من 
الكتاب أو السنة أو إجاع 0 وقد ورد الأمر بالعدل فى كثير من الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى « إِنَ الله 08 بالمدال وَالإشسان » وقوله « ا 
5 بالعدل وََقَسطو ا 9 ا 1 النسطين 6. 

() تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام . 

وقد أمر السامون بالعدل فى الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق» قال تعالى 
ادا قم تعد نوا ولد كن ذَا فرق » . 

( إنالله نما يملس به ) أى نعم الثى' النى يمك به : أداء الأمانات 
والح بالعدل بين الناس » إذ لابعظلم إلا عا فيه صلاحم 5 وسعادكم 
فى الدارين . 

(إن لكان سميعا بصيرا ) أى علي أرق تعمازا يأمر الله ووعظله إنه أعم 
بالسموعات والبصرات » ذإذا ع بالعدل فهو سميم لذلك الم 0 دي الأمانة 
فيو بعير ذلك : 

وف هذا وعد عنام ملي » ووعيد شديد للعاحصى ا إلى ذلك الإشارة بقوله 
عليه السلام « اعيد ايه كأنك ” نراهع فإن ل تكن تراه فإنه براك 4 وقيه أيضا ) إعاء 


إلى الاهتيام ع التضباة والولاة لأنه قد فوض إليهم النظر فى مصالٍ العباد . 
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وبعد أن أمر سبحانه برد الأمانات إلى أهلها » ف بين الناس بالعدل 
مخاطبا بذك جميور الأمة » أمر بطاعة الله والرسول وطاعة أولى الأ إذ لا تقوم 
المصالح |! عامة إلا ذلك ء فقال : 

( يأمبا الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطبعوا الرسول وأولى الأس متك ) أى أطيعوا 
لله واعملوا بكتانه وأطيعوا الرسول لأنه بين للناس مالزل إليهم » ققد جرت سنة الله 
بأن يبلغ عنه شرعه رسل.منهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طلعتهم 

وأطيعوا أولى الأص وثم الأمراء والمسكام والقفاء ورؤيناء 0 وسائن الوسنا 
والزعماء الذئن يرجم إليم الناس فى الماجات والمصال العامة » فيؤلاء إذا اتفقوا على 
أمرأو 2 وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر الله ولاسنة 
رسوله التى عرفت بالتواتر » وأن يكونوا مختارين فى بحنْهم فى الأمر واتفاقهم عليه . 

وأما العبادات وماكان من قبيل الاعتقاد الدينى فلا يتعلق به أمر أهل الل 
والعقد » بل إنما يؤْخذ عن الله ورسوله سب » وليس لأحد رأى نيه إلا ما يكون. 
ف فهمه . 

تأهل المل والعقد من الؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مسال الأمة لبس فيه 
نص عن الشارع وكانوا مختارين فى ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا تفوذه فطاعتهم 
واجبة كا ذل عمر حين استشار أهل الرأى من 00 الذى أنشأه 
وف غيره مرك الصا التى أحدثها برأى أولى الأمر من الصحابة وم | تكن 3 
النى صبل الله عليه وس قم يعترض عليه | لقنا ن عامائهم فى ذلك : 

( فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى ا والرسول ) أى فاذا 1 بوجد نص على 
الم فى الكتاب ولافى السنة ينظر أولو الأمر فيه لأمهم مم الذين يوئق مهم فاذا 
اتفقوا وأجمعوا وجب العمل يما أجمموا عليه » وإن اختافوا وتنازعوا وجب عرض 
ذلك على الكتاب والسنة وما فنهما من القواعد العامة » شاكان مواتنا لها عل أنه 
صا لنا ووجب الأخذ ه » وماكان خخالفالما عل أنه غير صاطم ووجب تركه » 





لذ 
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وبذا يزول التنازع وتجتمع السكامة » وهذا الرد واستنباط الفصل فى الخلاف من. 
القواعد هو الذى يعبر عنه بالقياس 0 والأول هو الاجماع الذى يحقك به . 

ومما تقدم تعل أن الآبة مبيئة لأصول الدين فى الكومة الإسلامية » وهى : 

أن أب / : 

() الأصل الأول القرآن التكريم» والعمل به هو طاعة اله تعالى. 

(9) الأصل الثانى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » والعمل به طاعة الرسول 
صلى اله عليه وسل . 

(©) الأصل الثالث إجماع أولى الأعر وشم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم 
الأمة من العاماء والرؤساء فى الجيش والصالم العامة كالتجار والصناع والزراع » 


وَروساء 'الغال والأخزالت ومديرى الصحف وروّساء تحر برها - وطاعتهم حيائذ هى 


طاعة أولى الأمر . 

(5) الأصل الرابع عرض السائل امتنازع فبها على التواعد والأسحكام العامة 
العلومة فى الكتاب والسنة » وذلات قوله: فإن تعازعج فى شى” فردوه إلى اله والرسول . 

فهذه الأر بع الأصول 2 مصادر الشريعة 4 ولايد من وحود ججاعة يعومون 
بعرض السائل التنازع فيها على الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأمس من عاماء 
هذا الشأن . 

ويجب على الحمكام الحم ما يقرتونه » وبذاك تكون الدولة الإسلامية مؤافة 
من جماعنين » الأولى الجاعة المبيئة للاأسحكام الذين يسمون الآن ( الميئة التشر يعية ) 
والجاعة الثانية جاعة الا كين والنفذين وم الذين يسمون ( الحيئة النفيذية ) . 

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لهاسرا وجهرا » وعى بذلك لاككون 
خاضعة لأحد من البشرء لأنها لم تسل إلابعر اله تعالى أو 2 رسوله صلى اله عليه 
وس بإذنه » أو تفسها الذى استنيطه لما جماعة أهل الحل والعقد والمم والخبرة من 


ع 


أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ماهو الأصلح لها . 
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( إن كتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ) أى ردوا الشى” التنازع فيه إلى الله 
بورسوله بعرضه على الك تاب والسنة إن كتم تؤمنون الله واليوم الام رء فان المؤمن 
لا يقدم شيا عإ لى حم لله ٠ك‏ أنه م 

وف هذا دليل على أن من لايقدم اتباع |! السكتاب والسنة على أهوائ به وحظوظه 
فإنه لايكون مؤّمنا حا 

( ذلك خير وأحسن تأويلا) أى ذلك الرد للثى' التنازع فيه إلى الله ورسوله 
1 ب لأنه أقوى الأسى فحكومت؟ » الله أعر 2 عاهو امير لك » ومن ثم 
| شرع 35 فى كتابه وعلى لسان رسوله إلا مافيه مصالحم ومنافمك وما ه و أحسن 


الي م الآخر أشد من اهتامه محظوظ الدنيا . 


عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع وسد ذرائع الفقن . 


0 أي بمو أنه آنا ١‏ 0 الاين 
تنك يدون أن كا كتوا إلى العطاعريت وقد كوا أن ميك توا يلاع 

2 و 5 و 3 ا عه 
ور ربد اله شيطان أن ا ملدلا بيدا (. 6 000 


انل انه وَإِلَ التسول رَأَئت ال قن يَمبدُونَ عَنْكَ ُدُودًا (5) 
أسَابوم ميب 5 قدّمَته ديم عوك هون بالله 
إن أَوَدْ) ل فسان وتوافيقاً (9) أو كنك ادن ل اقذما فى ريم 
١‏ فاغر ض ضع و عَظمم 3 و ١‏ 2 00 ل لين م 


شرح المردا ث0 
ازعم فىأصل اللغة القول حا كان أو باطلا ثم كثر استماله فى التكذب» قال 
الراغب : الزعع حكابة قول يكون مظظنة الكذب » وقد حاء فى القرآن فىكل موضع 


١ 


ا 





الناء] تين لزان . هن 


0100 3 ل لظ مك رمه 


دم القائلين 4 #كقوله هدم "الذين كفرنوا أن 1 ا قل 2 در لتتتئن» وقوه 
2 قِ ادَعُوا دين 5-7 2 دونه قل ا 1 كزيلة « 
1 3 
والطاغوت ععنى الطغيارن الكثير » ضلالا بعيدا أى بعيدا صاحبه عن لق 
إذ هو لا مهتدى إلى الطريق الوصلة إثيه » صدودا أى إعراضا متعمدا عن قبول 


حكلك » إحسانا أى فى العاملة بين الخصوم » وتوفيقا بينهم و بين خصوعهم بالصلح» 


2 


وطن ععيم أى اصرف وحدهك عم م ؛ وعظهم أى 5ك رك باتخير على | أوجه الذى 


3 


ترق له قلورهم » قولا بلينا أى بلغ من نفوسهم الأ ثر الذى بريد أن تحدله قها . 


المعنى امل 


بعد أن أوجب الله تعالى فى الآية السالفة على جميع الؤمنين طاعة الله وطاعة 
الرسول ذكر فى هذه الآبة أن النافقين والذين فى قاو .بم عرض لا يطيعون الرسول 
ولا برضون بحكه بل بريدون حك غيره . أخرج الطبراتى عن ابن عباس قال «كان 
أبو رزة 5 الأسامى كاهنا يقضى 20 يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسامين 
فأنزل اله تعالى: م ثر إلىالذن بزعمون أنهم امنوا إلىقوله ‏ إلا إحسانا وتوفيقا». 
وأشرج ابن جر يرعن الششعى قال :كان بين » جل من الود ورجمن الاتقين 
خصومة ققال المبودى أخا كك إلى أهل دينك أوقال إلى البى أنه قد عل أنه 
الا يأخذ الرشوة فى الحكم فاختافا ثم اتفقا على أن يأتيا كاهنا فى جهينة فنزلت . 


0 


) لم تر إلى الذبن يعون بم أمتوا عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك بريدون 
أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)أى انظر إلى جيب أمر هؤلاء 
الذين بيزعمون أنهم آمنوا بك ك وامنوا عق قبلك مق اللأنبياء ونأنون عا يناق الرقان؛ 
إِذ الومان الصحيح يكتب اله ورسله نه امم غى العمل يما شرعه الله على أ لسنة أُ أوائكلك 
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الرسل » ورك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإإعان غير راسخ فى نفس مدعيه » 
كيف إذا عمل بضد ما شرعه الله » فهؤلاء النافقون إذ هر بوا من التحا > إليك 
وقيلوا التتحاك إلى مصدر الطغيان والضلال من أونقك لكينة والشعوذين جه سواء 
أكان أبابرزة الأسلى أم كب بن الأشرفف ذليل عل أن الإمان لش له آثر 
فى نفوسهم بل هى كات يقولونها بأفواههم لا تبر عما تلحلج فى صدورهم كف 
تزعمون الإعان بك وكتابك الممزل عليك يأمرم بالكفر بالجبت والطاغوت فى نحو 


. 





7 رس مس« ون 0 عر و 95 24 0 
قوله « وَلَد بستنا فى كل أمة رولا أن اغبدوا الله وَاجتنيُوا التطاغوت » 
وتزله 3 فد يك" بالاغُوت و من بالل ققد استنسكة بالدروة الونقّ » 
وم يتحاكون إليه ؟ فالسنتهم تدعى الإيمان الله وما أنزله على رسله وتدل أفعالم 
على كفرم الله وإعائهم بالطاغوت و إيثارم لحكه . 

وسخل فىهؤلاء كل من يتسا 3 إلى الدجالين كالعرافين وأصمابالندلوالرمل 
ومدعى الكشيف والولانة؛ وفى الآية إعماء إلى أن من رد شيا من أوامر الله أوأواص 
الرسول ص ! اله عليه وسم فهو خارج من اللإسلام 2 سواء رذه من دية ةالشك أومن 
حية القرد » ومن أجل هذا 5 الصحابة بردة الذين منعوا الزكاة وقتلهم 

( وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) أى يريد الشيطان أن يمل ينهم 

وين الحق مسافة بعيدة» بهم لشّدة بعلاهرءن ن المق لامبتدون إلى الط ريق الموصلة إليه 

واالاصة - أن الواجب على المسامين ألا يقباوا قول أحد ولا يعملوا برأيه 
فى شى” له - فى كتاب الله أوسنة رسوله » ومالا حم له فبهما فالعمل فيه برأى 
أولى الأس » لأنه أقرب إلى اللصلحة . 


1 وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. 


صدودا ) أى و إذا قيل لأوائك الزاعمين للامان الذين بر يدون التحاك إلى الطاغوت. 


تعالوا إلى ما أنزل الله فى القرآن لتعمل به وتحكه فيا بيننا » وإلى الرسول ليحك ييتنا' 


4 


النساء | تفسير المراغى ب؟ب 


عا أراه شه > رأيتهم يعرضون عنك و برغيون عن حكلة إعراضا متعمدا مهم : 
وهذه الآنة موّكدة لما دلت عليه الآن التى قبلها من نفاق هؤلاء الذين برغبون عن 
حك الله وحم رسوله إلى حم الطاغوت من أسماب الأهواء : لأن حم الرسول 
لا يكون إلا دما متى شك الدعوى على ودهها 0 وأما 2 غيره شر بعته قل بقع فيه 
اللمطأ جيل القاضى بالك » أوبجمل تطبيته على الدعوى . 

ومح أيضا دالة على أن من أعرض عن حك اله متعمدا » ولاسيا بعد دعوته 
إليةبويل كر به ء فإنه ايكون مناققا لايستقد ما يزعمه من الإيمان » ولا ما بدعيه 
من الإسلام 5 

( فكيف إذا أصابئهم مصيبة بما قدمت أيديهم 7 جاءوك تحلفون بالل إن أردنا 
إلا إحسانا وتوفيةا ) أى فكيف يفعلون إذا أطامك الله ع! لى شأنهم فى إعراضهم عن 
2 له وعن التحا م إليك » وين أ عملهم يكذب دعوام 4 وَأ تللكت الخال 
التىاشتاروا فيها الحا > إلى غير الرسول لاتدوم لهم » وأنه بوشلك أن يعوا فى مصاب 
بسبب ماقدمت أبديهم من هذه الأعمال وأمثالما ثم اضطروا إلى الرجوع إليك 
لتكشنه عنهم واعتذروا عن صدودم بأنهم ماكانوا بريدون بالتسا م إلى غير 
الرسول إلا إحسانا فى المعاملة وتوفيقا ينهم و بين خصوعهم بالصاعح أو بابجمع بين منفعة 
الخصمين ويحافون باه على ذلك وثم مخادعون 

وق فى الآبة وعيد شديد م على مافملوا وأ م سيتدمون حين لايتفعهم الندم 
ويعتدرون ولا يغى عنهم الاعتذار 5 

( أواتك الذين يعم الله مافى : قلو.هم ) هذا أساوب ستعمل فيا | تعظم | من خبير 
3 شر » مسرة أو حزن » فيقول ل الرجل أن نحبه و حفظ وده : اله بعل ماق تفسىلات » 
أى إنه لسكثرته وتوته لابقدر على ممرقته إلا الله تعالل» و يقول ف المدو الاك اخادع: 
الله 5 ما فى قلبه » أى إن ما فى قلبه من ليث واتخديعة بلغ حدا كبيرا لابعامه 


إلا علام الغيوب . 
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أى إن مافى قلوبهم من الكفر والحقد والكيد وثر بص الدوائر بالؤمنين بلغ 
من الفظاعة مقداراً لحيط به إلا من يعم السر وأخى 

(فأعرض عنهم وعظيم وقل لمم فى أنقسهم قولا بليغا ) طلب إليه سبحانه أن. 
يعاملهم بثلاثة أشياء 

(1) الإعراض عنهم وعدم الإقبال عليهم بالبشاشة والتكريم » إذ هذا يحدث. 
فى نفوسهم ال مواجس والحوف من سوء العاقبة » وهم لم يكونوا على يتين من أسباب 
كف م وتقاقهم وكا نوايحذرون أن تعزل عليه سورة تلبلهم بما فىقاوبهم » وإذا استمر 
هذا الإعراض عنهم ظظنوا القلتون وقالوا اعله عرف ماف نفوستا » لعله بريد أن 
يؤاخذنا بعافى نواطننا . 

(0) النصح والتذ كير امير على وجه ترق له قلوبهم ويبعنهم على التأمل 

فها يلتق إلبهم من العظات والزوا 1 

(0) القول البا 07 فى النفس الذى يغتمون به ويستشعرون منه أعثوف. 
بأن يتوعدم بالقتل والاستئصال إن نجم متهم التفاق » وخبرم بأ أن مافى تفوسهم. 

من مكنونات الشر والنفاق غير خاف على العلم باللدسر والتحوى » وأنه لافرق ينهم 
وبين الكثار ؛ وإنها رفم الله عنهم السيف لآم م أظيروا الإعان وأسروا 5 
وأشعروه » ذإن فعلوا ما يتكشف به غطاوم ل به ببق إلا السيف » وفى الَأ به شبادة لان 
صلى اله عليه وس بالقدرة على بليغ م الك 500 والقول البليغ إليه» 
لأن لكل مقام تلا والكلام 0 ير ه باختلاف أفهام الغخاطبين 2 أن فبا 
شهادة له بالمكة ووضع الكلام فى مواضعه » وهذا نحوما وصف الله به نبيه داود 
ةم 207 الاب , 

قال القانى عياض فى 8 [الشفاء| فى وصف بلاغته صلى الله عليه وسلم : 

وأما فصاحة اللسان و بلاغة القول فتد كان صلى الله عليه وس من ذلك بالل 
الأرفع » والوضع الذى لاجمل ا وخص ببدائع الحك . وعلم 





النساء ا تفسير اأراغى 3 





ألستة العوب » مخاطب كل أمة باساتها » ويحاورها بافتها ... حت ىكان كثير من 
أابه سألونه فى غير موضع عن شرح كلامه وتفسير قوله ... ولي س كلامه مع قريش. 
والأنصار وأهل الحجاز وتجد ككلامه مع ذى للعشار الهمدانى وطليفة الهَدى 
والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكتدى وغسيرمم من أقيال حضرموت. 
وملوك المن 





وكا أَرسَلن) ملك ره 


ها 
00 

ع ١‏ 
ا 

تاو ا 

ع0 
م 

3 

0 


أشي حَادِوِك م | اله 0 7 520 حَدُوا اله كاب 
رحواً 9 3 ور بك اياون 0 8 90 0 3 5- شع ين 
لع تَدُوا فى نسب عر جا عا : قَضِيتَ 2120 اضيا )م 
0 2-7 
إذن الله إعلامه الذى نطقبه وحيهوطرق آدا: ق آذاتم- كقوله: أطيغوا الله وأطيعوا 

الرسول نت استغفروا اه أى 0 0 على مأ فعاوا 4 واستغفر رهم هم الرسول 
أى دعا الله أن يغفر لهم + يحكوك ي#ملوك حكا و يفوضوا الأمر إليك » وشحر اشتاف 
واختاط الأمر فيه » مأخوذ منالتفاف الشجر» إن الشجر تتداخل بعض أغصانه فى. 


بعض » حرجا ضيقا » قضيت حكت » التسلم الانقياد والإذعان . 


أ 
المعنى اميل 
يعد أن ولحت سبحانه فيا سلف طاعة الله وطاعة الرسول وشنع على من رغب. 
عن التحاع إلى الرسول وآ ثر عليه التتحا م إلى الطاغوت ‏ ذ كر هنا ما ه وكالدليل. 
على استحقاق الرسول للطاعة » وعلى استتحقاق المنافقين الذين لم يقبلوا التتحا > للفقت. 
وامذلان ؛ لأ بم ل يرضوا © ازسول صلى الله عليه وس : 


ىر الحزء الخامس | سورة 


الإيضاح 


( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 'بإذن الله ) أى إن سنتنا فى هذا الرسول 
كسنتنا فى الرسل قبله » فا ترسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله » فن رج عن طاعتهع 
"أو رطب عن حكلهم خرج عن حكنا وسنتنا وارتكب أ كير الآثام . 

وجىء بقوله : بإذن اله » لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا لله رب العالمين 
الكنه قد أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذته وإتجابه . 

( ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اله واستغفر لمم الرسول لوجدوا 
الله توا رحها ) أى ولو أن أوائك القوم حين ظلبوا أتفسهم ورغبوا عن حكك إلى 
حك الطاغوت ‏ جاءوك فاستغفروا الله من ذنهم وندموا على ما فرط منهم وتابوا 
وبة نصوحا ودعا لهم الرسول كر لتقبل الله أوبنهم وتمرهم ياحسانه » فرحمته 
وسعت كل شىء . 

وا قرن استنفار الرسول باستغفار الله » لأن ذنهم ل يكن ظلنا لأنفسهم 
كسب » بل تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث إنهم أعرضوا عن حكه وهو صاحب 
الحق فى الحكم 5 فكان لابد فى تو بتهم وندمهم على ما قرط منهم أن يظيروا 
.ذلك لارسول ليصفح عنهم لأنهم اعتدوا على حقه » وليدعو لم بالمغفرة إذ أعرضوا 
عن حكة . 

وفى الآبة إعاء إلى أن التوبة الصحيحة تقبل حتا إذا استكات شرائطيا» ومنها 
أن تكون عقب الذنب مباشرة » وقد سمى الله ترك طاعة الرسول خلفما للأنفس » 
أى إفساداً لها لأن الرسول هو الحادى إلى مصالم الناس فى الدنيا والأخرى » وهذا 
افلم شامل للاعتداء والبغى والتحا َ إلى الطاغوت وغير ذلك , ' 

والاستتفار لا يكون مقبولا إلا إذا ناحى العبد ريه عازما على احتناب الذتب 
.وعدم المودة إليه مع العبدق والإخلاص لله فى ذلك - أما الاستغفار بالاسان عقب 





الناء] تفسير المراغى آم 
الذنب دون 0 بوجد هذا التوجه بالقلب قلا يكون استتفارا معتدًا به عند اله ء : 
إذ لابد أن يشعر القاب أَولا م ا العصية وسوء مخبتها » وبالحاجة إلى الترق من 
دتسهاء مع م القوى” على ا هذا الدنس » ومتى أخلص الداعى أجاب الله 
دعاءه باعطائه ما ظلب أو بغيره من الأجر والثواب . 

(فلاوربك. لايؤمنون حتى بحكوك ذيا شجر ينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم 
حرجامما قضيت ويساه تسلها) أقم لله تعالى بأن أوائك الذين رغبوا عن التتحا كك 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ماثلهم من النافتين» لايؤمنون إعانا حقا وهو 
إعان اللإذعان والاتقياد إلا إذا كات م ثلاث خصال : ش 

(1) أن يحكوا الرسول فى القضايا التى يختصمون فبها ويشتجرون ولا يتبين لحم 
وحه اق فها 

(0) ألا مجدوا حرجا وضيقا فيا 5 نه أى أن تذعن تفوسهم لوحك 
كما شحر ينهم بلا امتعاض من قبوله والء لل به » إذ للؤمن الكامل ينشرح صدزه 
لك الرسول لأول وهلة لأنه الحق وآن اتخير والسعادة فى الإذعان له 

0 الاقياد والتسلي ذلك ا ؛ فكثيرا ما يعرف الشخص أن الحم 

ق لكنه رد عن قيوله عنادا أو يتردد فى ذلك . 

وفى هذه الآبة إشارة إلى شيكين : 

(1) عصمة النى صلى الله عليه وس عمنى أنه لاحك إلا بالمق الطابق لصورة 
الدعوى وظاهرها لاحب الواقم فى نفسه » إذ المكى فى شريعته على الظاهر» والله 
يتولى السرائر» وقد قال صلى الله عليه وس « إنها أنا بشرو إن تختصمون إلى فامل 
بع أن يكون ألحن ححته من بعض » فن قضيت له بحق مس فإعا مى قطعة من 


النار فليأخذها أو ليتركيا» رواه البخارى ومسل وأحماب السفن» وم نم كانوا يسألوته 


3 
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إذا أمى يأمى لم يلير لهم أنه الرأى ؛ أعن وحى هو أم عن رأى » فإن كان عن وحئ. 
أطاعوا وساموا » وإن كان عن رأى ذ كروا ما عندمم ور بمايرجم إليبم كا حدث. 
الوم بدر 3 


) 8 م لا يكونون مؤّمنين إعانا 56 مستحقا للغور بالثواب والنحاة دن. 


العقاب. إلا إذا كانوا موقنين بقلومهم مذعنين فى واطنهم بصدق الرسول 0 
ومن أمارة ذلك أن كوه فيا شحر يينهم من خلاف » وألا جدوا ضيقا وحرجا 


فى حكه » إذ الضيق إنا يلازم قاب من لم مخضم ء وأن يتقادوا انتيادا كاملا 
إد الصيق إعا بلزرم فاب من م خصع يتعادوا انمي 


بلا عرد ولاعناد فى قبوله . 
2 2397 ءًّ ع 5 و 
وَأ أن كت 8 أن شل نكسي و ااخراين يار" 


ما كع إلا قليل مني » أن فَعلوا ما يُوعَطونَ به لكان حَيَْا م 


وَأْغَّدَ يما 0م َِذَا 3 اهم من د ا عَظماً 0 وََدَينَاد 


صرَاطًا شتتقيا (مه) 
شرح المغفردات 

كتبنا أى فرضنا » ما يوعظون به : أى من الأوامر والنواهى المترونة بذكر 
حكمهأ وأحكانناً والوعد أن عل 38 والوعيد أن 9 عنبا » والتنيت التقوية. 
وخل القى عنما تا:رابها”” هْ 

المعنى اميل 

بعد أن بين عز اسمه فيا سلف أن الإعان لايم إلا بتكي البسول فما شحرا 
ينهم من خلاف مع التسليم والانقياد لحمكه ‏ ذ كر هنا قصو ركثير من الناسأ 
فى ذلك أوهن إسلامهم وضعف إعانهم . 


2 
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ا 


)و م أن اقتلوا أنفسم أو اخ رجوا من ديار ما نعلوه إلا قليل 
منهم ) أن اقتاوا أتفس؟ أى اقتلوها ؛ بسع ل اميا 0 واد د 


03 


بذلك ليتوبوا منعبادة العحل » وقوله أو اخرجوا من ديار؟ بالمجرة إلى بلاد أخرى» 
وقوله ما فعلوه أى الأمور به من التئل والمدرة من الوطن ش 

بين الله لنافى هذه الآمة أن صادق الإمان هو الذى يطيم الله فى كل ما يأمر به 
فى السهل والصعب والحبوب والمكروه » ولو كان ذلك بقل النفس واتاروج 
ن الديار ( الجسم دار الروح والوطن دار الجسم ) أما اللنافق ميد الله على 
مأ يوافق هواه وشهواته » ذإن أصانه خير اطبأن به ورضى » وإن تاله أذى اتاب 
على وجهه وارتد على عقبه وباء بالا سرأن فى الدنيا والأخرة . 

( وا وأنهم فعلوا ما وعظون به لكان حال زلف تثبيتا) أى ولرأنهم فعلوا 
ما أعروا به وتركوا مانبوا عنه لكان ذلك يرا لم ففمصالحهم وأشد تشبيتاهم فى إعانهم 
إذ الأعال فى القى تطبع الأخلاة ف والفضائل فى نفس العامل وتبدد الأوهام وا اخخاوف 
من نفسه » فبذل المال مثلا ان من آبات الإعان وقربة من أعقم القرب » فن فعله 
كان مؤمنا إعانا صادقا » ومن 4 ن ذلك 1 يفعله كان عامه عد افعه ومزاياه له وللامة 
والديئن عفدا نأقصاء فكلا دعا الداعى إلىالبذل طاف به طائف البخل والإساك» 
وعرض له شبح الفقر والإملاق؛ أ وتقصان المالعن مال بعض الأقرا ران » لكنه إذا 
اعتدل اليذل صار السخاء خلقا له وسحية » وقاما امتنع عن فعله حين ندعو الماجة 
| إلبه » إذ الطاعة تدعو إلى مثلها » فالرء يطلب الدير أولا حتى إذا حصّله طاب 
يكون الحاصل ثابتا قويا 


زو إذا لاتبنام >ن - دنا أ ا راعظياء وطديناهم صراطا مستقيا )أى وأنهم فملوا 


هذا امير المظلم وامتثلوا ما أسروا به وأخلصوا العمل لأعطيناهم الثواب العظلم من 
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عندنا » وكيف لا يكون عقليما وقد وصفه النى صلى الله عليه وسل بقوله « فيبا مالاعين 
رأت ولا أذن ممعت ولاخطر على قلب بشر 4 ولهديناه إلى طريق العمل الصاح 
على الوجه المرمى الموصل إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة :. وهو صسراط الذين 
أنم لله عليهم من النبيين والمديقين . 


سم مس اصح جد سحط 


وَمَنْ لطع الله وال سول تولك مم لدي 2 اله علء 25 
يا اس ل 


الْبيين وَالصد بين والششمداء والصاطين و ل 
َلك ال لله وَكَنَى لله عَلياً )00 
1 شرح المفغردات 

الصديق من غلب عليه الصدق » وقيل من صدق فى قوله واعتقاده 5 قال 
'(واذكر ف السكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ) والشهيد هو الذى يشهد بصحة 
الدين “نارة بالححة والبرهان » وق بالسيف والسنان » والصالح من صلحت نفسه 


7 


وصلح عمله وغليت حستاته سيئانه . 


المعنى امل 
بعد أن أعى سبحانه بطاعته وطاءة الرسول » ثم شنع على الذين نحا كوا إلى 
اللاغوت » وصدوا عن الرسول ثم رغب فى تلك الطاعة بقوله : لكان يرا لم وأشد 
تتبيتا ‏ حث على الطاعة وشوق إليها يذكر مزاياها و بيان حسن عواقيها وأنها منتهى 
5 تصل إليه الحم » وأرفم ماتشرئب إليه الأعناق ش 
ألا 0 


( ومن بم بطم الله والرسول فأوئتك مع الذبن أنم لله علييم من النبيين والصديقين 
ا أى إن "كل من بط طع الله ورسوله على الوجه المبين فى الآيات 





النساء | تفسير الراغى مم 


السالفة ويفعل الأواص ويترك النوامي يكون بوم القيامة عراقتا لأقرب عباد الله 
وارفعهم درحات عنة » فم الأصئاف الآر 3 الذين : روا ف الآنة دحم صعوة الله 
من عيادةه وقك وحدوا فى كل أمةقع ومن أطاع ابلّه ورسوله دن هذه الأمة كان متم 5 
وحشر يوم القيامة معهم . 

( وحسن أولئك رفيقا ) أى إن الأنبياء والصديقين والشبداء والصالمين يكونون 
كار فقاء له من شدة كبتهم إبأه وسرؤرهم ترؤيته . 

روى الطبرانى وابن مردويه عن عانشة قالت « جاء رج ل إلى النى صل الله عليه 
وس قال يارسول الله إنك لأحب إلى من نفسى » وإنك لأحب إلى" من ولدى » 
وإفى لأ كون فالبيت فَأذكرك فا أصبر حتى آتى فانظر إليك » وإذا كرت موق 
وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النييين » وإنى إذا دخلت الجنة 
خشيت ألا أراك »فلم برد البى صلى الله عليه وس شيا حتى نزل جيريل بهذه الأبة 
( ومن يطع اله والريسول ) الآبة» . 

وأخرج ابن ألى حاثم عن مسروق أن سبب نزوها قول الصحابة : يارسول الله 
ما ينبغى لنا أن تفارقات فى الدنيا فانلك إذا فارقتنا رفعت فوقنا ول ترك . وقال الكلى 
إن تبان مولى رسول الله صل الله عليه وسلٍ كان شديد الب له قليل الصير عنه» 
إِ و 1 بيك اكب 
وقد نحل جسمه وتغير أونه ؛ خوف عدم رؤيته صلى الله عليه وس بعد الموت فذك 


ذلك لرسول الله صل الله عليه وس » فأنزل الله تعالى هذه الآبة . 


ويؤيد هذه الروايات ما رواه الطبرانتى مرفوعا « من أحب قوما حشره الله 


2 ماله 3 1 5 251 - 5 
معهم » وما |أخرجه الشيخان عن أنس « امرء مم من أحب »© وأبة الحبة الطاعة 
- و ل عل الو “رع ل و 1 

3 قال تعالى « قل إن 2 بون الله فاتبعولى محبيك؟” الله 6 . 
1 لت 30 7 5-8 
نْ 


والزسول ‏ هو الفضل الذى لا يعلوه فضل ؛ فان السمو إلى إحدى .تلك المنازل 


( ذلك الفضل من الله ). أى إن هذا الذى ذكر من الجزاء لمن يطيع الله 
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فى الدنيا ومراققة أهلها فى الآخرة هو منتهى ما يأمله | ادة » وبه يتفاضل 


الناس فيفضل بعضهم بعضا . 
( وكق بالله عليا ) أى كنى به سبحاته عليا بالعصاة والطيعين والنافقين والخلصين 


و أن الله عا 
ومن صلح أرافقة هوا ومن لا يصلح » فهولا يعزبء عامه مثقال ذرة فى الأرض 


ولاق السناء. 
وليحذر امد فمون م راءون لعلهم يتذ كرون فيتونوا 9 وليطمكنالمؤمنون الصا دقون 
لعلهم ينشطون وبزدادون فى الطاعة و يتعدون عن التقصير . 


3 لذن | موا 1 عر 5 قيثو بات أوا نفرُواجيما لل 
< 3 0 2 ث 2 
وَإِنْ م ل لطن 0 ذإن .مات 00 ميج َال ف 0 
# 0 
م “م شبيدأ 0 و وَ أكن" كل أض ا من 
ُُ 
51 بخ ل 2 ليتى رم 0 


0 7 00000 
ا سن 


هارا عظياً (0) 


شرح المفردات 


حذرك » الحذر والححدر أثل والثل 
النفر : الازعاج عن الثى' و إلى الثى ' كالتزوع ع عن الثى" وإى الث ؛ ومن الأول 
ان 


وقد حرفن في هَذَا لق" آن لي ل وا تعا ل يدم م ا 


النفر إلى المرب » والثبات واحدها ثبة : وهى الجاعة 00 والد 


الإإبطاء وعلى الجل على البطء » والبطء التأخر عن 
وهزعة » شهيدا أى حاضرا معهم 6 كه 5 


7( 
دع 
لله 


5356 


ع 3 


7 


: الاحتراس والاستعداد لانقاء شر العدو» 


» ومن الثاتى 
بطؤ : يطاق على 
لسير ؛ مصيبة كقتل 
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بعد أن بين الله لنافى هذه السورة كثيرا من الأمور الدينية من عبادة الله وعدم 
الشرك » وامدنيةكماملة ذوى القربى والجيران والينابى والسا كين » والشخصية 
كأحكام الزواج والمصاهرة واللواريث > بين لنافى ذه الآبات بعض الأسحكام 
الخر بية والسياسية ؛ ورسم لنا الطريق التى نسير علمها فى حفظ ملتنا وحكومتنا البنية 
على تلك الأصول من الأعداء . 


( يأيها الذين امنوا خذوا حذرك )أى احترسوا واستعدوا لاثقاء شر العدوت» بأن 
تعرفوا حاله ومبلغ استعداده وقوته» و إذا كان 3 أعداء كثيرون فاعرفوا مايينهممن 
وفاق وخلاف » واعرفوا الوسائل لمتاومتيم إذا ثجموا » واعملوا بتلك الوسائل م 
ويدخل فى ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه ويلاده وأسلحته واستعالها 
وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة والسكيمياء وجر الأثقال » وعلى الجلة اتاد 
أهبة المرب المستعملة فيه من طيارات وقنابل ودبابات و بوارج مدرعة ومدافم مضادة 
إلطاء. رات إلى نحو ذلك حتى لا يباجمم على غرة أو هددع فى ديار » وحتى 
لا يعارض؟ فى إقامة ديتم أو دعوت؟ إليه . 

وقد كان النى صل الله عليه وسلم والصحابة على عل بأ رض عدوم كا كان 
لم عيون وجواسيس يأنونهم بالأخبار ( قم مخابرات ) ونا أخبروه بنقتض قريش 
لاعهد ( (إخلالم بشروط امعاهدة فصاح الخديبية) استعد لفتح مكة و ول يفلح أبوسفيان 
فى تجديد المهد مرة أخرى » وقدكان يفان أن السادين لم يعاموا يتكثهم له . 

. وقد قال أبو بكر لالد بن الوليد فى حرب العامة حار مهم بمثل ما يحار بونك به 
السيف بالسيف والرمح ببالر ش 
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وماروآه الحا عن عائشة « لايغنى حذر من قدر » لا ينافض أخذ رن 2 
لأن الأمر بالحذر داخل فى القدر فالأمى به لتدفم عنا شر الأعداء لالندئع القدر 
ونبطله » إذ القدر هو جريان الأمور بنظام تأتى فيه الأسباب على قدر اأسببات 
والحذر من جدلة الأسباب فهو عمل مقتذى: القدر لا مما يضاده 

( فاتفروا ثبات أو انفروا جمبعا ) أى انفروا جماعة إثر جماعة بأن تكونوا فصائل 
وفرقا - إذا كان الجيش كبيزا أو موقم العدو يستدعى ذلك أو تنفر الأمة كلها جميعا 
إذا اقتضت الال ذلاك على حسب قوة العدو . 

واعخلاصة ‏ 8 إما أن تنفروا جماعات جماعات ؛ و إما أن ينفر جميع الؤمنين. 
على الإطلاق على حسب حال العدو . 

وامتثال هذا الأعر يتتفى أن تكون الأمة على استعداد ذالم للحهاد بأن يتلم 
كل فرد من أفرا ادها فنون الحرب ويرن عليبا » وأن تقتتى السلاح الذى نمتاج 
إليه فى هذا التضال » وتعلم كيفية استعاله ف ىكل زمان ها يناسيه . 

ومن هذا تمل أن المكومة الإسلامية يجب علها أن تقب هذا الواجب بنفسها 
لاأأن تبق غالة على غيرها » وعلى الأمة أن تساعدها عليه » بل تازمها إياه إذأ 
قصرت فيه » يكس ما تراه الآن من راغي الأعم الإسلامية , وضعفها ولوانها 

فى ذلك » حتى طمعت فيا كل الدول التى تجاورها واجتاحتها من أطرافها واجتثت 
كثيرا من كورها وأقالمها ش 


وقد شدد الدين أعا تشديد فى هذا الأمر خاء مثل هذا فى قوله تعالى « وَأَعدُوا 
لم' ما انتطلئ' من قوّة ومن رباط اليل تر'حبون به عداو الله و 1 


وحاءت أحاديث كثيرة هذا المحى : 
(وإن 3 أن ليبطئن ) أى ليتثاقان و يتأخَرن عن الجهاد » واللبطاب لجاعة 
المؤمنين على وسيب الظاهر ومهم المنافقون وضعفة الوعمان والبناء 2 والمنافتون يرغبون 


عن الحرب لأنهم لايحبون أن يبق الإسلام وأهله ولا أن يدافعواعنه ويحموا بيضتة 
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ثهم يبطئون ع ن القتال و يبطئون شير الثم عن هر إليه 3 والحبناء وضعفة الإعمان بيطئون. 


بأنقسهم عن التتال ورا وخوفا من صليل السيوف ومن الكر والفر ومقابلة العدو 


وهوشا ؟ 2 السلاح 6 ْم فصل الله أخزال هؤلاء الضعفاء فقال 2 


0 


( فإذ إن أصابتم تفضنة فا قدأتم لله عل إذ مأ كن 0 شبيذا ) أى قال 
ذلك للبطىء قرسا بما فمل حامدا 2000 إذا أص صابعح تك الصيبة من قتل. 


أو هزبعة ‏ إن الله قد أنم على بالقعود فم أكن حاير معهم فيصيبى مثلما أصامهم, 
من البلاء والشدة . 


أ 


0 وائّن أصاب؟ فضل سن ا ليقوان كأن : تكن 4 وبدنة موده ة ياليتى, 


كنت معهم فأفوز فوزا عظيا ) أى و 0 الله له عليك الغ وقتح البلاد ففنيتم 
وأخلتم السبايا والأسرى ليقوان قول من س متك ومن لم تجمعه مودة 3 عاليلى: 
كنت معهم فأفوز كا فازوا فهو قد اسى 3 يحب عليه من 8 35 المولة لبر 
وذل كل ما ككنه من نفس أوغال نم ذلك الظلفر 
ولكن ضعف إعانه أو حبته متعه عن هذا » إذ هذا الْعنى بعد فوات الفرصة 
دليل على ضعف المقل وكونه ممن يشرى الحياة الدنيا بالآخرة وفى قوله كأن لم تكن 
م و ينه مودة تقريع وتو بيخ بألطف القول وأرق العبارة » إذ أن قليلا من المودة 
كن ينيف أن عنم نتن هذا 7 أن ملاس القع 3 6 هذا بكس إن 
صاحيه لارى نعمة الله على المؤمئين نعمة وفضلا عليه ولا مأ يصييهم من حهد و بلاء 
يه هوء مع أن القران بصرح بأن المؤمنين إخوة والحديث يدل على أهم 


كأعضاء الجسم الراعيد وكالناق #ختديفضه هضا : 


ا 3 4 51 عا 2 . 5 
ومن فواك هذا الأسلوب أنه يؤرتى نفس سامعه تأثيرا لأيدو من مثله الطم 


تحر التول » إِذ مدعو ضصاحبه إلى التأمل والتقكر فى حقيقة حاله ومعاتية نفسه »> 


والتوية إلى ربه والرجوع إلى أواعر وينة + 
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ف 


فليقاتن ف سبيل الله ال 5 0 اعلْيَاةَ الذي بالآخرة وَمَرَ 
ائن ف سَبيلٍ الله ل 3 كلب 2 ف 2 ليه ا رَاعَظهاً 0 

ما ! وا ل>' رن فى سَبيل الله وَالْسْتسْمَفين من الرتجَال وَالنْسَاءِ 
َالو َدَان الْدينَ وأو 58 أخر جنا من هَذْهِ 3 اطالر 5" 
تان لنا م نك و ولي وَاجْمَل لنا من لَدْنكَ نَصِيرًا (ه/) ادن آمنُوا 

0 فى سَبِيلٍ اله قاللدن كفرتوا ها باون نَ فى سيول الطّاغُوت » 
1 أوليا 


2 
2 


لنتتطآن إن ل يتطان كن صَعيقاً (م) 


سبيل الله : هى تأبيد الحق والانتصار له بإعلاء كلة | الدين ونشر دعوته ودفاع الأعداء 
إذا هددوا أمئنا أو وأغاروا اعلى أرضنا أو شو امؤالنا أو صدونا عه ن استعيال حقوقنا 5 
الناس » و,بشرون معو م حاء فى ود وترة 0 صٍِ © وقوله م وَلبِنْسَ 
شرواابة امه ) وقوله « وم ن النَّاسن م من بشرى ة ف ابتقاء عاضاة لله 0 


1 والطاغوت :مر الطغيان وهو محاوزة حقوق الحق والعدل واتثير إلىالباطل والها 0 
والشرء والكيد : السعى فى الفساد على وجه اليلة . 


المعنى امل ١‏ 
بعد أن بين الله عز اسمه حال ضعفاء الاوعان الذين يبطكون عن القتال فى سبيله ‏ 
دم بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم ذنب القعود عن 
الثتال وأمر به إيشارا لما عند الله من الأجر والثواب على مافى الدنيا من نمم زائل 
وعرض يفق . 
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إلا يضام 

( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة ) أى فليقائل فى سبيل 
الله من أراد أن يديع الحياة الدنيا ويبذلها ويمل الآخرة ثمنا لها وعوضا منها » لأنه 
يكون قد أعز دين الله وجعل كلته هى المليا وكلة الذين كفروا فى السفلى والله عزيز 
ذواتقام . ٠‏ | 
( ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو بغلب فسوف نؤتيه أحجراً عظلها ) أى ومن 
بقاتل فى سبيله فيظفر به عدوه أو يقر هو بعدوه فإن الله سيؤتيه أجرا عظيا من عنده 
خالدا أبدا فى دار الجراء » وفى الآبة إعاء إلى شرف اللهاد لأنه إنما كان فى سبيل الحق 
والعدل وأعذير لا فى سبيل الموى وا مع كك أن فبها إيهاء إلى أنه ينبغى للمقائل أن 
وطن نفسه على أحد الأمر بن 1 َّ 1 اندو وك ١‏ تفسه بالشبادة وإما أن يظفر 
به فيمنكلة المق والدين ولا يحدث نفسه بالهرب حال » لأنه إن فمل ذلك فا أسرع 
امأ يقع فى ذلك الفخ الذى نصيه لنفسه . 

وما كك لاتقاتاون فى سبيل الله ) أى أى عذر ل 6 أن تقاتاوا فى سبيل 
لله لتقيموا التوحيد مقام الشرك وتحلوا افير عل الشر وتضعوا العدل والرحمة موضع 
الم والقسوة » وفى هذا حث شديد على التتال لكونه فى سبيل الحق 

( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) أى وفى سبيل المستضعفين إخواتم 
.فى الدين الذين استذطم م أهل مكة الأقوياء الجبابرة واذوم أشد الإبذاء لمنعومم من 
أ رة ويفتنوم عن دينهم و يردوثم 2 مللهم . 

وقد حمل الله لمؤلاء سبيلا لاثارة النخوة وهر الأريحية وإيقاظ شعور 
الرحمة والأفة . 

وقد وصفهم الله مما يجمل نفس الحر تشتمل جاسة وغيرة على إتقاذهم والسجى 
فى رفع الم عنهم قال : 
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( الذ .قولون رينا أخر رجنا من هذه القرية القلام أهلها واجمل لنا من لدنك 
وليا واحما 35 ل نا من إدنك تصجرا 6 أى إن هو 3 المستضعنين فقدوا النصير وللعين 
وتقطمت ميم أسقات الرسحاء فاستخا توابر بم ودعوه ليفرج 5 ربجم ويخرجهم من تلك 
أله رية (كة) ) لطا م أعليالم 0)28) بعتابته .7 افون أمرثم و ينصرمم على من 
ظلمهم فيتمكنوا بذلك من المحرة إل ويرتبطوا 9 أقوى الروابط و رابطة 
الوعان ؤم ى أقوى سن را بطة الأنساب 1 وطان 2 0 أ 0 ن المسفين 0 
على اطحرة فق دكانوا يصدونهم - مهاو يعذون 2 ريدم اعذايا شديدا 04 وما شرع لقتال 
إلا لعدم حربة الدين وظر المشركين السلمين » «القتال قبيح ولا يجبزه العقل السلء 
ل لإزالة قبيتع أشد مته ضررا وال مور مقاصدها وغاياتها 5 يا قال 

( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ) 
أى إن الؤمنين إنما يقاتاون لأجل إعلاء كلة الحق والسكافرين إنما يقانلون اتباءا 
أوسوسة الشيطان وتزيننا السكفر » فلو ترك المؤمئون القئال اغلاب الطفيان وم القساد 
« وكولآً كفم الله العّاس بصي يض لعج اس 0 

'' (قتاتاوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) أى فتاتاوا أ امنا الؤمتون: 

أولد مام الرحمن 08 ولياء الشيطان الذين زين مم الشيطان ل الإسوسته وخداعه أن فى الظلم 
وإهلاك الحرث والنسل شرفا لم أعا 5 رف 


وقد حر رت سيئك الله أ اللق بعاوو وااباطل إسفل 2 و الذى لمق ى هو الأصاح 
والأمثل 2 فالذين بها تأون 2 سبيل الله يطلبون ما تقتضيه ستة لبي ران 4 والذين 
قا" تأون ف سبيا ل الشيطان يطلبون الانتقام والاستعلاء فى د رم يشير الحق 3 وسخير 
الناس لخ راضهم وشهواتهم » وسأن العمران تأ ذلك فلا يكون لذلك قوة ولا بقاء» 
إلا لنومة أها ل الحق عن حقهم 57 فإذا هم أفاقوا من غفوتهم تغلب كم على الباطل 


ورده خاسكا خسورا أ 





التساء و تفسير اآن اغى ويه 


إلى أن الذن يقاتاون فى تأييد الحق تتوجه همهم إلى تام الاستعداد ويكونون 


'أجدر بالثبات والصير » وفى ذلك من القوة ما لبس فى كثرة التدد والمدد . 


وهذ افى الخروب الدينية التى قل , ر تركيا ام وق 050 زمان طٍِ ويلة » ولو ووحدتث 


فى الآر. كن تحكوفة إسالامية تقب القرآن وتحوط الدين وأهله ما أوجبه من إعداد 


العدة لأ راب لاضخزها أهل للدئية قدوة طش و أمامأ فى أعماطم 
ِ 





بسن إك لي 1 1 7 2 افو الما ا 


اق 0 2 5 كك ع علي |2 نال ذا فرق 1 ريم الام 


م 2 0 قر 0 يو “اه 

حَشْيَةَ الله أو أحَدَ حشية » وَقَالوا 0 ف عَليا القنالَ , كوالا 
الرن ‏ له ض 2 8 ريلك سوى > 2 
اخرثتنا إلى اجَلِ قرسا قل مت لدنيا قَليل 2 5 و لآخرة شير أن 9 


ع سل ذث ل ل ل 
7 لون تيلا 0 5 0 رك الوا وليك 55 





سه ع 3 

اذ هذه مئ عثدك , ل “كل مر" عند الله » قا لموثلاء 
_- 9 2-8 0 
دون 0 3-0 ا لمم 08 ضَانك - مَئْ حَسَنةٍ هن الله 
م سيق قفن قنك : رسال للدّاس رسولا و كفى 


بالل كَمِيدًا زم) 


شرح المفردات. 


كفوا دي أى عن التتال ع كتب عليهم أى عزنا به ء يخشون الناس 


0 الى 5 ف كح ام د سبي و ال د ُ 1 
أى كافون ان يقتلهم الشركون » عشية الله أى 5 افون أ سزل الله عليهم يأسه 
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وعذابه » لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى هلا تركتنا حتى نموت حتف أنوفنا بآجالنا 
القريبة » متاع الدنيا ما يستمتعون به من لذاتها » قليل أ ى سر يع الزوال» أينا تكونوا 
يدرك اموت أى فى أى مكان كن م يلحتكم لوت » البروج المشيدة القصور العالية 
07 وهو الجص »© أو الحصون والقلاع التينة التى تعتصى فيها حامية الجند 
حسنة أى ثى” سن عند صاحبه كالرضاء والخصب والظفر بالفنيمة » سئة 
هى ما تسوء صلحبهاكالشدة والبأساء والضراء وا بمة والجرح والقتل » يفقهون حديثا 
يفهمو ن كلاما نوعظون به 


المعنى اليل 


بعد أرن أمر الله تعالى بأخذ المذر والاستعداد للقتال والنفر له وةى حال 
المبطثين الذين ضعفت قلو يهم وأمر م بالقتال فى سبيله وفى سبيل إنقاذ الستضعنين . 
ذكر هنا أن اللجسلامكلفهم 7 ماكانوا عليه فى الجاهلية مره ن قخامم وتلاحم 
وحروب مستمرة : ولا سيا عن قبياج تى الأوس واخازرج فإن امروب بهم 1 قط 
1 ىت اللإسلام 2 وأخرهم يكقف يدهم عن التتال والعدوان على غيرم ؛ وطلب 
إلمهم إقامة الصلاة و إيتاء الركاة لما فيهماً من تهذيب النفوء ص والعطل والرهة حتى 
خدت من تفوس كثير منهم حمية الجاهلية وسل محلها شريف المواطف الإنسانية ؛ 
إلى أن اشتدت الحاجة الى القتال للذود عن بيضة الإسلام ودفم العدوان من أولئك 
المشركين الذين آذوا السامين وأحيوا | فتللهم فى ديهم وردهم إلى ما كانوا عليه » 


قفرضه عليهم فكرهه النافقون والضعفاء فنعى الله عليهم ذلك وو يهم أشد التو بيخ . 
الإيضاح 


( ألمت إلى الذين تقيل لهم كفوا يديم وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة ذلهماكتب 


8 


عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الئاس كشية الله أو أشد خشية ) الخطاب لجاعة 





النساء | تفسير الراغى 3 


السلبين وفهم المناقتون والضعفاء » أى ألم تر إلى أولئك الذين أسم الله حقن الدماء 
وكف الأبدى من الاعتداء » وإقامة الصلاة والششوع والعبودية شه » وإبتاء الرّكاة 
الى ممكن الإيمان فى القاوب وتشد أواصر القراحم بين املق » وقد كانوا من قبل 
ذوى إحن وأحقاد وتخامم وتلاحم و روب مستمرة » فاما جاء الإسلام أحبوا أن 
يكتب عليهم الثثال ليسير ا ؛ ولكن حين كتب عليهم كرهه الضمفاء 
منهم وخافوا أن يقاتلهم البكفار و ينزلوا مهم النكال والوبال » كا خافوا أن ينزل 
اله بهم بأسه وعقابه » بل رجح خوفهم من الناس على خوفهم من الله 
( وقالوار بنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) أى وقالوا ر بنا 
لأذا كتبت علينا الققال فى هذا الوقت » هلا نموت حتف ألوفنا متا طبيعيا ؛ ورا 
لا يكونون قد تصدوا وقتا معينا بل قصدوا من ذلك الهرب والتفصى عن القثال. 
كا تقول أن يرهقك عسرا فى أمره أمبلنى قليلا » أنظرنى إلى أجل » وقد أمس الله 
زشوله أن برد علهم شبهتهم قال : 
( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من ات ) ,أى إن طلبَ؟ للانظار إتما هو 
خشية لوت والرغبة فى متاع الدنها ولذاتها » مع أ نكل ما تع به فى الدنيا فهو قليل 
بالنسبة إلى متاع الآخرة لأنه محدود فان»ومتاع الآخرة كثير باق ولا يناله إلاامن ات 
الله وابتعد عن الأسباب التى تدنس النفس بالشرك وبالأخلاق الذميمة » غاسبوا 
ف واعاموا أ ستحزون بأعمالم إن خيرا نفير وإن شرا فشر . 
( ولا تظلون فتيلا ) أى ولا تتقصون من الجزاء على أعمالكم مقدار فتيل 
- والفتيل ما يكون فى شق نواة المَرمثل حيط وبه يضرب امل فى القلة والمقارة ‏ . 
(أننا ( أبها تكونوا يدركم لوت ول دكن فى بروج مشيدة ) أى إن الوت أمر 
عتم لامبرب مته » فهو لابد أن يدرك فى أى فكان اواو حصت فى شواهق 
التو التى يسكنبا ذووالثراء والنعمة أو فىالقلاع والحصون التى ت#طنها حامية الإند» 
وإذاكان اللوت لامثر منه وكان إلرء قد بقتسم جار الوغى ولا يصاب بالأذى » 
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.وقد عوت العتصم فى البروج والحصون وهو فى غضارة العيش فلا عذر كم 
أمها المنبطون المبطثون ؛ وماذا تختارون لأنفسك م الحقير على المظ, ؟ ول لاتداضون 

عن الحق وتُتعون الشر أن يفشو حتى ا عرضاة الله وسعادة الأخرة ؟ ولاذا 
تكرهون القتال وتجبنون وتخافون الناس وتتمئون البقاء » ألس هذا بضعف ف الدن 
وركة كه فى العقل وخْور فى العزعة تؤاخذون مها وتقوم علي مما اللحة» در 
سبحانه شأنا آآخر م من شئونهم أشند دلالة على الج وضعف المتل وصرض 1 
زو إن تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله ؛ وإن تصبهم سيئة يقولواهذه من عندك» 
قل كل من عند اله ) أى إن أصابهم رشاء ونعمة قالوا إن الله كرمهم بها عناية بهم 
لمس لهداية الرسول أثر فى ذلك » وإن أصابهم شدة وجيد قالوا هذا من شوم محمد 
علينا » وهذه مقالة اليهود والنافقين حين قدم النبى صلى الله عايه وس لدينة وأصابهم 
اللقحط والخدب » وهذا زعم ياطل منيم ع فكل من النعمة والبلية من , عند اله خلا 
و إتجادا يمع فى ملمكه على حسب السنن التى وضعها والأسباب وامسيبات التى أوجدها. 
( فالهؤلاء القوم لابكادون يفقهون حديئا ) أى ماذا أصاب هؤلاء القوم وماذا 


بدهاحم فى عقوطم » فهم لابعقاون حقيقة مايلقونه من الحديث ولا مايلق السب + وإعا 
ع( 7 م 0 3 به ا لني 13 


,يأخذون با يطفو من العنى بادىء الرأى دون تمحيص ولا تحقيق و إذاكانوا ا 
هذا الفقه من كل حديث » فا أحراثم أن يحرموه من حديث يباه الرسول عن نه 
فى الإخبار عن نظم الانجياع وارتباط الأسباب بالمسببات » وعما أحاط الله به الصظفين 
الأخيار من وافر الفضل وخصهم به جميل الرعاية » فتلك المكم العالية لاثتال 
إلا بفضل الروية وطول الأناة والتديير » ومن وصل إلى هذا القدر من الفهم لا يقول 
إن ااسيثة لاتقع بشم أحد» بل ينسب كل شىء إلى سيبه . 

وف الآبه إعاء إلى أن حصيف الرأى يجب أن يطلب فته القول دون الأخذ 
باتكل والفلواعس إِذ من قنع بذلك بق فىعماية و يظل طوال دهره را جاهلاا حيط 


به من نظلم هذا العالم ٠.‏ 
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) ما أصابك من حسنة فن الله وما أصا؛ بك من سيئة فن تفسك ) هذا خطاب 
ارسول الله صل الله عليه رم والمتصيوة ماين ل إلمم . 

أى أى إن كل حستة ة تصيبك أمبا المؤمن فهى من فضل لله وحوده » فهو الذى 
سر لك المنافم التى تتمتع مها وتحسن لديك » فقد سخر لك الحواء الذى يحفظ اللمياة » 
والماء العذب الذى عدكل الأحياء ؛ وأرواج النبات والحيوان وغيرهما من موادٌ الفذاء» 
دانم عليك «وسائل الراحة والمناء ؛ وكل سيئة تصيبك فعى مر1 نفسك 
ا 7 عا أوقيع من قدرة على العمللى واختيار فى درء المفاسد وجاب بالناع وترجيح 
أبعض القاصد على بعض قد تخطى"' فى معرفة ما يسوء وما بنفع لأنك لاتضبط 

رادتك وهواك ولا حيط عاما بالسئن وَالاسات » فأنت ترجح بعضا على بعض 
إما فرق أرق أت 5 حر كعرقة 4 النافم والضار فتقع فيا يسوء . 

والخلاصة - أن هاهنا شيئين لاد من معرقتهما : 

(1) أن كل شىء من عند الله علىممنى أنه خالق الأشياء وواضع النظام والسئن 
للوصول إلى هذه الأشياء سعى الإنسان وكسيه » وكل شىء حسن مبذا الاعتيان 
لأنه مظاهر اللإبشاع والنظام 

(0) أن الإنسان لايق فيا يسوءه إلا بتقصير منه فى معرقة السنن والأسباب » 
فالسوء إنما ينسب إلى الأشياء بتصرف الإنسان باعتبار أنها انسوءه ولس بذاقن لها 
ومن ْم ينسب ذلك إلى الإنسان ؛ فالمرض مثّلا سوءه » وفو إنما يكون 
بتقصيره فى السير على نبج الفطرة فى التغذية » فقديكون من تخمة قادته إلنبا 
شهونه أو من إفراط فى تعب أو راحة أو من تعرض لابرد القارس أولاحر الشديد 
أو نحو أولئك من الأسباب التى ترجم كاها إلى سوء الاختيار » كا أن الأمراض 
اموروثة مى من جنابة الإنسان على الإنسان فعى من نفسه أيضا لامن أصل الفطرة 


والطبيعة الى فى مض خلق الله دون اختيار الإنسان لنفسه » فالولدان قد حجنبان علل. 


000 





م5 الجزء الخامس [ سورة 


للرء بتعر يض أنفسهما لامرض الذى انتقل إلى نساهما بالوراثة » كا يونيان عليه 


صعره يعدم وقائة من أسبابه حين يكون اختيارها له ناما قاتما مقام اتخنياره لئفسة .. 


وكذلك أحيانا تسند الأشياء جميعها إلى الله ويقال إنها من عنده عمنى أله 


هو اخالق لها والواضع لسئن الأسباب والمسبيات فها . 

ويسند إلى الإنسان منها كل ماله فيه كسب وعمل اختيارى سواء كارل: 
من الحسنات والسيئات » وقد مفى ببذا كلام الناس وأيدته نصوص السكتاب. 
لد "كقوله تعالل « من جَاءَ باعفْسكة سق 0 ومن جَاءِ بلسي 8 
يدَى إلا مشلها وم 0 طون » . 


ومبذا الاعتبار , يقال إصابة الاسئنة من فضل أيه عا مطلقًا وإصابة السئة من. 
نفس الإنسان مطلقا ولشكل من الاطلائين مقام يقال فيه » 0 الذى سيقت له الّآية 


فى بيان نى الشؤم والتطير و إبطللها ليعلم الناس أن مأيصييهم من السيئات لابكون بشؤم, 
أحد وكانوا يتشاءمون ويتطيرون فى الجاهلية » وقد أبطل ذلك الإسلام لسكنه لازال 
فاشيا إلى الآن . 


ويابى اي نسان حيها تصدبه سيئة ة أن يبحث عن سبيها من نفسه » لأبا 


إغا تصيبه د بالسئن التى وضعها الله من الماس المنافم من أسبابها واتقاء للضار 


بالبعد عن أسبابها بترجيحه فمل ماينفع على فمل ما يضر . 


وقد تضافرت الأثار على أن طاعة الله من أسباب الثمم وأن عصياته مما نحات. 
ل 0 0 2 للب 


النقم 5 وطاعته إعا تكون باتباع سلته وصرف مأوهب من الوسائل فيا وهب لأجله « 


وهذه الآبة أصل من أصول الاجماع وعلم النفس وفها شفاء لئاس من خرافاته 


الوثنية » وارتفاع وذكر يم للتفس الإنسانية . 


( وأرسلناك للناس رسولا ) والرسول ليس عليه إلا البلاغ وليس له دخل فيا 
يصيب الناس من الحسنات والسيئات » لأنه لم يرسل إلا للتبليغ والمداية التصرف ف 


نظم الكو ن وتحو يل سنن الاحجتماع أو تبديلها » فا زعمه أولئك الماهلون من أن السيئة 
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تصيهم بشؤّمه ؛ مخض شرافة لامستند لما من عقل أو تقل ومخالف لا بينه الله تعالى 
من وليفة الرسل . 

( وك بالله شبيدا ) أنك أرسلت للنا سكافة بشيرا ونذيرا لامسيطرا ولا جبارا 
ولا مرا لنظم السكون وتحويل سان الاجتاع أو تبديلها « فَأن تح لسن اث 


ياد ون لد لمع الله كَويلاً» . 


اص هماس 


0 لطع ارسول كك الله » ومن كه 18 وسَلناك 2 0 


100 عم و وذ ظََ ع كَإِدذًا و ا 0 عد هت ا م 


جه_إرن جيير 3 م 
غْسَ الذى دول ا ام بك يمون 0 35 عُرضْ 1 06 تو كل عطر 
الله و كف كلدم 50 لان وه سر عت 


عَيْر الله ا فيه اختلان كيرا («م) 
المعنى اججمل 


بعك أن هس فباتقدم بطاعة لله وطا عة الرسوا وسن جح رذاء المطب 2 مطيم وأحوال الناسن 
2 هذه الطاعة على حسب قوة الإعان وصعقه »> 3 أمر بال 2 قتال وين عراتب الناس 
فى الامتثال له » أعاد هنا الأمر بالطاعة و بين أنها أولا وبالذات لله ولغيره بالتبم » 


ون ضروب حراوغة الضعقاء والمنافقين 


الاج 


( من يطع الرسول قد أطاع الله ) أى إن من أطاع الرسول فد أطاع اله 
لأنه الآمر والناهى فى الحقيقة » والرصول إنما هو مبلغ للأمر والنبى فليست الطاعة له 
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بالذات ونا سح أن بلغ عنة 2 إِذ قد حرث سلته سيعدانه ألا عر الناس ولا يهام 
إلا بواسطة رسل منهم يقومون عهم مانوحيه إلهم ليبلقوه عنه . 

أما مايقوله الرسول من تلقاء نفسه وما يأمر به مما يمتحستة باجتيادة ورأنه 
من أمور المعيشة كتأيير النخل ( تلقيحه بطلع الذك 2 وتحوه مما يسمه العلماء أمر 
إرشاد » فطاعته فيهليست من الفرائض التى فرضهاالث ! أنه ليس دينا ولاشرعا عنه تعالل 
ل أمر ا نى صلى الل عليه وسم يكيل العأمام كالقمع وغيره من اكيوب عنك طحنةه 
وعند تنه وهو من التديير والاقتصاد فى البيوت © وأكثر السهين أعلوه إلا من 
"تعود منهم التديير ومصسن التقديرفى لنازل » وكذلك أمر بأ كل الزيت والادّهان به . 


وقدكان الصحابة رضوان الله علمهم إذا كوا فى الأمر أمن عند الله هوأم من 
رأى ا وكان م فى ذلك رأى آتخر سألوه » ذإن أجا 3 بأنه من الله 
أطاعوه بلا ترذد » وإن قال إنه من رأيه ذكروا رأمهم ورها رجم النى صلى الله 
به إل 


عليه وسم إلى ا فعل فى بدر وعد : 


عن رأنه 

روى مقاتل أن النى على الله عليه وس كان وك لذن أحق افد أحج ناث 
ومن أطاعنى ققد أطاع الله » فقال المنافقون ألا عون إلى ما يقول هذا الرجل ؟ لقد 
قارف الشرك » قد نبى أن نعبد غير الله وبر يد أن تتخذه رباكا اتذذت النصارى 
عسى » فأتزل الله هذه الأأية » . 

فالؤُمن حقا لايكون اضها إلانالته وحده دون أحد من خاقه » واتفروج 
عن ذلك شرك » وهو نوعان : 

)١(‏ أن ترى ابعض اللوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية » ومن 
ثم ترجو ننعها وتخاف ضرها وتدعوها وتذل لها » وذلاك هو الشرك فى الألوهية . 

(0) أن ترى لبعض الخلوقين حق التشريم والتحليل والتحريم » كا فسر 
البى صل الله عليه وس قوله تعالى « 00 0 أرباباً بن دون 


1 4« بطاعتهم فيا كحللون وكرمون » وذلك هوا لشنولة فى الرهوبية . 
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ذاك أن الؤمن يحب أن يكون أعز الناس نفسا وأعظمهم كرامة » فلا يرضى 
أن يستعبده ساطان ظالم ولاسا 2 مستعيد إذ هو ب ع اليقين أن الكل عبيد 
مسخرون 5 له تعالى ممضبعون مره 00 ذلك منتنهى 1-7 فى الدارين . 

( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفياً ) أى ومن أعرض عن طاءتك التى فى 
طاعة الله فليس لك أن تكرهه عليها » لأنك ما أرسلت إلا مبشرا ونذيرا ولم ترسل 
مسيطرا أو رقيبا تحفظ على الئاس نام وأقوا الم » فالإعان والطاعة إنما 1 نان 
بالاختيار بعد الإقناع والاختبار . 

( ويقولون طاعة ) أى ويقول ذلك الفريق الذين أخبرا م أنهم يخشون. 
الناس كشي الله أو أشد خشية ؛ إذا أمر: م النبى ضلى الله عليه وسلٍ بأمر : أمرك 
طاعة ‏ أى أمرك مطاع » إظليارا لسكال الانقياد والخضوع . 

( فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذئ تقول ) البراز يفتيح الياء 
الأرقن الفضاء والتبييت ما يدبر فى الايل من رأى ونية وعزم على عمل ومنه تبييت 
العدو للايقاع به ليلا أى إذا خرجوا من المسكان الذى يكونون معلك فيه إلى البراز 
وحم متصرقون إلى بوهم » دير جهاعة مهم ليلا غير الذى قالوا للك وأظيروه من 
الطاعة نبارا . 

روى أبن جر ير عن ابن عباس أنه قال م ناس بقولون عند رسول الله صل الله 

عليه وس آمتا بالله ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأموام » وإذا برزوا من عند رسول 
لله صلى 5" عليه وسلم خالقوا إلى غير ما قالوا عنده فاتههم ال على ذلك 

( واللّه يكتب ما ببيتون ) أى يبينه لاك فىكتابه ويفضحهم عثل هذه الآيات > 
وفى هذا من التهديد الثىء الكثير . 

( فأعرض عنهم ) ولاعق عا يديتون ولا : تؤاخذم عا أسروا و يعلتوا . 

( وتوكل ذلى الله ) أى فوض الأمر ١!‏ إليه وثق به فى جميع أمرر + ويوات 


يكفيك م 3 و لتقم متهم 8 
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( وك بالله وكبلا) من توكل عليه » فهو قادر على إيقاع الجزاء بهم » وعلي 
عمقدار 02 إستدةور ن منهء لا بععدزه منه شىء 

0 أفاد يتدرون !لمر 1 امف) ) أصل التدير العأ مل قُ فى أدبار الأمور وعو واقها 3 
م استعمل فى كل أجل سوا كان نظرا فى حميقة السنى” وأحزائه 5 أوسوابقه 
وأسبابه 3 أو أواحينه وأعقابه 4 ودر الكلام هو النظر والتفكر فى غاياته ومقاصده 
التى بدى إلمبا 2 وعاقة من يعمل 4 ومن يخالفه . 

أى أجول هؤلاء القوم حقيقة الرسالة وكنه ذه المداية فلا يتدبرون القران 
الذى ,دل على حقيقتها ؟ ولوتديروه لعرفوا أنه الحق من ربهم وأن ها وعد به 
التقين ١‏ لصادقين وها ل 4 ل[ لكافر بت والنافمين واقع لا عالة 2 فهو إذ صدق 
فى الإخبار عما يبيتون فى أنقسيم من القول يصدق كذلك في أخير عن صوء 
مصيرم والوبال والنكال فى عاقبتهم . 

( ولوكان من عند غير الله وجدوا فبه اختلانا كثيرا ) أى ولوكان من عندك 
لامن عند الله الذى أرسله به لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأسباب كثيرة 

(1) أن أى مخاوق لاستطيع تصوير المقائق كا صورها القرآن بلا اختلاف 
ولاتفاوت فى شئ” منها . 

(0) أنه ىع ن الامى الذى ل ؛ ل شاهده ممد صلى الله عليه وس 5 يتف على 
كار يخه 3 وعن الأتى نوقم كا أنباً ه 2( وعن الخاضر فأخبر عن ٠‏ بايا الف كر نات 
الشمائر كا أخبر عما بيتته هذه الطائفة مخالها لما تقول لارسول أو ما يقوله لما فتقبله 
فى حضرته وترفطه فى غينته . 

6 أن أحدا لا يستطيع أن يأتى مثله فى بيان أصول العقائد وقواعد الشراء 


عه 
وسياسة الشعوب والقبائل مع عدم الاختلاف والتقاوت ف شىء من ذلك 34 





(4) أن أحدا لايستطيع أن يأتى عثله فى سنن الاجاع ونواميس العمران 
وطبائع الال والأقوام مع إبراد الشواهد وضرب الأمثال وتكرار القضة الواحدة 
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بالعبارات البليخة تنو بعا للعبرة وتلووينا للموعظة » واتفا ق كل ذلك وتواطته على الصدق» 
وبراءته من الاختلاف والتناقض . ش 

(ه) أن أحدا لاإستطيم أن يأنى مثله فها جاء به من فنون القول وألوان العبر 
فى أنواع الخلوقات فى الأرض أوى السموات» قند تكلم على املق والتكوين ووصف 
جميع الكائنا تكالسكوا كب ونظامها والرياح والبحار والحيوان والنبات وما فها من 
ال والأيات » وكان ف ىكل ذلك يويد بعضه بعضا لاتفاوت فيه » ولا اختلاف 
بين معاليه . 

() أنه أخبرعن عالم الذيب والدار الآخرة ومافيها من الحساب على الأعمال 
والجراء العادل » وكان فى كل ذلك جاريا على 0 0 
الاختيارية فى الأرواح مع الالتغام بين الآيات السكثيرة وهو غابة الغايات فى ذلك 
عند من أوتى المكة وفصل الطاب . 

هذا إلى أنه نزل منجا على حسب الوقائم والأحوال » وكان التتى صلى الله 
عليه وسل عند نزول الآنة أو الآيات يأمس بأن توضع فى حلها من سورة كذا وهو يحفظه 
حففلا » وقد جرث العادة بأن من يأتى بكلام من عنده فى مناسبات مختافة لابتذكر 
جميع ماسبق له فى الستين الطوال ولاإستحضره حتى يجمل الآخر موافتا للأول ' 
مع أن بعض الآبات كان ينزل فى أيام امن والكروب و بعضها عند تنازع الأقوام 
حين الخصام 

إلى أن" كر الغداة ومس العشى لا بزيده إلا جلة ولا بزيد أحكامه إلاثيانا 
ورسونا » وكنا انسعت دائرة العلوم والمعارف ونمت أحوال العمرأن زاد إعان 
الناس به إذ تتوثق روابط الصلة بين الدين والعلم وتنظاهر أحكامه مع تواميس 
الاجتاع وشؤون الكون . 

والخلاصة ‏ أن دير القرآن وال ما امتاز به هو طر يق المدابة القو 3 
وصراط الليق الستقيم » فإنه برشد إلى كونه من عند الله وإلى وجوب الاهتداء به 
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03 ِ 
وإلى أنه معقول فى نفسه موافق للفطرة ملام لأمصاحة وفيه سعادة اهلق فى 


الدنيا والأخرة 

ولوتدير المسامون القرآن واعتدوا به فى كل زمان لما فسدت أخلاتهم وآذامهم 7 
ولاظلم واستبد حكامهم » ولا زال ملكهم وسلطانهم » ولا صاروا عالة فى معايشهم. 
.على سواجم 1 


وهذا التدبر لا جنم أن يستنبط أولو الأمر الأحكام العامة فى السياسة والقضاء 
والإدارة 2 وتتبعهم فها سائر الآأمة . 


و أو 5 وأف اكوا 4 و ولوء و إل 


2 3 


3 
1 ع الى 
2-0 


الأعيد» وَإِكَ أولى الأ 32 لعلمة الدن : 


7 
قداث * اله م و جك ل 


م 


تفسير المفردات 


أذاع الثى' وأذاع , له : نشره وأشاعه بين الئاس » 7ك الى *: أ رجعه وأعاده 4 
والاستنباط : استخراج ما كان مستترا عن الأبصار؛ فضل الله : هو هدا. ع بطاعة 
الرسول » إلا قليلا أى قليلا من من أوتوا صفاء الفظرة وسلامتها . 


المعنى اميل 
قال اان جرير : إن هذه الآبة نزلت فى الطائفة الت ى كانت تبرت غير ما يقول 
ها الرسول أوتقول له اه . ولاببعد أن تكون فى جمهور المسامين بلا تعبين » لأن الشاهد 
فى أحوال الناس أن الإذاعة بمثل أخبار الأمن والموف لاتكون من دأب الناققين 


خاصة » بل.مى مما يليج به الناس فى ختلف الببئات على حسب المناسبات و إن كانت 
بل كى عا يليح يه لقان ١‏ ِ لك 
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تختاف نياتهم » فالمنافق قد يذيع ما يذيعه لأجل الضرر » وضعيف الإيمان قد يذيم 
استشفاء 0 من الإإحن والبفضاء » وغيرها قد يذيع رغية فى كشف الأسرار 
وابتلاء الأخبار » وهذا أمر معتاد بين الناس وهو كثير الضرر إذا شغلوا نه عن 
أعمائم وضرره أ كر إذا أذاعوه وعامه جواسيس العدو لما يكون لذلك من العواقب 
الوخيمة على الأمة » ومثل ذلك سائر الأمور السياسية والشؤون العامة التى لا ينبغى 


أن تعدو اتخاصة وتصل إلى العامة . 


الإيضاح 


2 


( وإذاج جاءهم أمى من الأمن أو واتكوف أذاعوا به ) هذا , بيان ن للناية ضعفاء الإماز 5 


ا ر بيان حناية المنافتين . 1 


أى إن هؤلاء قد بلغ من طيشهم وشفة أحلامهم أن كل خير يعمل إلبيسم 
يستفزم ويطلق ألستهم بالكلام فيه ا بين الناس » سواء أ كان من 
ناحية الميش الذى يغزو ويقاتل العدوء أو من ناحية الركز العام للسلملة » ولاينبغى 
أن تشيع العامة أخبار المرب وأسرارها » ولا أن تخوض ق السياسة العامة للدولة 
لأن ذلك مضرة لها ومفسدة لشؤونها ومراقتها العامة وعلاقاتها مع غيرها من الأمم » 
إلى أن فى ذلك مشغلة هم عن شؤوتهم انخاصة وضيا اه أحوج إلى العمل 
كا يفيدمم ويفيد الأمة . 


/ ولوردوه إلى الرسول و إلى أولل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) أى 

ولوأن أوائك الذيعين فوضوا 00 الأمور العامة إلى الرسول وهو الإمام 
الأءنا م والقائد العام ف الحرب 2 وإ! ١‏ ول الأمس من أهل الل والعقد ورجال 

الشورى لوجدوا ْ ذلاك عندم لأنهم م الذين ستنيطون مثله و ستخرحون شفاياه. 
ندقة تقار ثم » إذ لكل طائفة مهم كاد للاحاطة ببعض السائل المتعاقة بسياسة 
الأمة دون بعض » فهذا إخصائى فى المسائل المالية » وذاك فى الأمور القضائية » وذاك 
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فى بناء القناطر والجسور » ورايع فى شؤون الحرب » وكل هذه السائل يدرسها رجال 
الشورى [ مجلس الوزراء بالاصطلاح العصرى ] و يستنيطون منها ما يكون فيه الصلحة 
لإدولة وينفذونه » ولا ينبنى أن تذيعه العامة لما فى ذلك من الضرر مها من سائر 
الوجوه والاعتيارات . 

(ولولا فضل الله علي ورححته الاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) أى ولولا فضل الله 
علي ورحته بج إذ هد 6 لطاءة الله والرسول ظاهرا وباطنا » ورد الأمور العامة إلى 
الرسول إلى أولن الأمرمتم ؛ لاتيم وسوسة الشيطان 5 اتبعته تلك الطائفة الى 
تقول لارسول طاعة لك وتبيت غير ذلك والتى تذيم أمر الأمن والحوف وتنسد على 
الأمة سياستها به وأخذثم بآراء المنافقين فيا تأتون وما تذرون ول مبتدوا إلى الصواب» 
إلا قليلة م من استئارت عقوطم بنور الإعمان وعرفوا الأسكام بالاقنباس من 
مشكاة النبوة كاب ب بكر وعلى » فعى كقوله تعالى « وَلؤلاً َفْل” اللو ع1نك” 
وركجة مَادٌ كا م 0 د أبدا» . 





ققاتن فى سكول الله لا كلف إل قنك" ؛ وَحَراضٍ اموأمنينة « 


0 


5 3 00 ع و م 1 ْ 
فتن ان ارح يلت بام ادق كترو] © كانه اعد عن 


نا 


وَأْعَدُ تشكيلاً (م) 
تفسير المفردأت 


التحريض : الحث على الشىء بتزيدنه وتسهيل الأعرفيه » والبأس : القوة 
وكان بأس السكافر بن متجيا إلى إذلال المؤمنين لإإعانهم » والتنكيل : معاقبة الحرم 
با يكون فيه عبرة ونكال اخيره حيث عنعه أن يفمل مثل فعله . 
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المعنى الى 


بعد أن أخر سبحانه بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب » وذ كر ثلة رغبة المنافقين 


افيه وسعيهم فى تثبيط السامين عنه ؛ عاد هنا إلى الأمر به مرة أخرى 


الإيضاح 


( ققائل فى سبيل الله لا كلف إلا نفسك وحرّض الؤمنين ) أى وإذا أردت 
الفوز والظفر على الأعداء قتائل فى سبيل الله امتشالا لأمره » وأنت لاتكلف إلا أفعال 
نفسك دون أنعال الذين قالوا : ل كتبت علينا لقتال ؟ والذين يقولون للك طاعة 


500 2 ل 00 
. عدت غير ذلك ع فء أطاع انه لا بضيره عصيان من عصاه » وعليك أن نحث 
و ليكول عير ن 6 عور مأن من وي 


غيرك على القنال وتحرضه عليه » لا أن تلزمه ذلك بالقهر والجبروت . 


فى الآية إعاء إلى أنه ا السكافر ين الذين قاوموا 


دعوت بقوتهم و بأسهم وإن كان وحده غك أنبا تدل على أنه صل الله عليه وس أعطى 


ن الشحاعة مأ ل يعط يل من « العالمين » وى سيرته الشر يفة ة أصدق الأدلة على ذلك 


اك تصدى لم اومة ة الناس جيعا بدعومم إلى توك ف م" عليه من الضلال » وحين 


قاتلوى قاتلهم وقد أموزم عنه أصمانه ف أحد فبق كايتا كالبل لا يتزلزل ٠‏ 
( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) عسى هنا للتبيئة واللإعداد فعى بمعنى 


امبر والوء عد ع» وسخيره تعالى حقى فإنه لاخلف الميماد 


والعنى -- إن حر يض النى لامؤمنين على القئال معه هو الذى بحمليم بباعثث 
الإمان والإذعان النفسى على الاستعدادله وتوطين النفس عليه » ينما هو يعد الكاف رين 


.لترك الاعتداء على المؤمنين وكف بأسهم عنهم » إذ لاشىء أدعى إلى ترك القتال من 


الاستعداد للتتالكا قال أبو تهام : 


وأخافمى تعندنا أسيافك إن الدم الغي بحرسه الدم 
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وعلى هذا النحو جرى عمل المالاك السكبير: دف هذا العصر» فكل دولة منها 
2 الجيوش لتكون. 
القوى بدنها متوازنة ولا تطمع القوية فى الضعيفة إِذ يشر يها ضعنها بالإقدام على حر مها 


تبذل متي م 2 وسعها من الخاذ القدة والعتاد ف الير والبتحر وتنظا 


( والله أشد بأسا وأشد تتكيلا ) أى لا تخافوا بأس هؤلاء الكاذر بن وشلتهم 


ولا يصدتك ذلك عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه » فإن الله الذى وعد الرسول 


بالنصر أشد منهم بأسا وأشد منهم تتكيلاء وقد جرت سنته أن تكون العاقبة للمتتين. 


ما استمسكوا تأواء ره ور و نواهية وأعدوا العدة مع الصبر والثبات وال لتباعد عن 
أسباب الفذلان والنشل . 





5 لام اج ور ا زر ا الم فرتعيو .معي تور يلد 
ن شفع شفاقة حا 1 0 46 تصش منها ؛ فَدئ الششع شفاعة 
ا ل الى 7 ) ظا علا سر ل وا 9 
سَيئة يكن لك كفل منها » وكان الله عل نع مافيتاً (5م) وَإذا 
عمسم #4 ريع 7 د .6ع 5 ,برع سمس 0 جزمت مس ف ده 
حيدم لاحية نشوا بأحْسَن منها أو ردوه إن الله الى فى 


مذ 


صْدَق من عَالله حَدِ 1 035 


و ترات 


قال الراغب : الشقع نم الثىء إلى مثله » والشفاعة : الانضهام إلى آآخر ناصرا له 


وسائلا عنه » نصيب : حظ » كفل : نصيب ؛ مقيتا أى مقتدرا أو حافظا 0 شاهدا .. 


قال الراغب : وحقيقته قائْما عليه يحفظه ويعينه فهو مأخوذ من القوت وهو ما بمسك 


الرمق من الرزق وتحفظ به الحياة » يقال فاته يقوته إذا أطعمه قوته » وأقانه يقيته إذا: 
جعل له مايقوته » والتحية : مصدر حياه إذا قال له حياك الله » ومى فى الأصل الدعاء 


بالحياة ثم صار اسما لكل دعاء وثناء كقولم م : أتعم صبائحا وأ: نعم مساء وعم صباسا 
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وعم مساء » وجل الشارع تحية السامين ( السلام علي ) إشارة إلى أن الدين دين 
سلام وأمان » الحسبيب :لحاسب على العمل كاجليس عمنى الجالس وقد يراد به المكافى” 


والسكافى من قولهم حسيك كذا إذا كان يكفيك . 


المع نى اجملى 


بعك أن أمر الله تان لليه أن رض المؤمنين على الهأ دوذ كر أنه ليس عليه 


ود 
7 


وزر من ترد وعصى - بين فى هذه الآنة أنهم حين أطاعوك ولبوا دعوتك أصامهم 


من هذه الطاعة غير كثير 4 وأن كك من هذا انير تصيباأ الستحق عليه الأجر لأنك 
قد بذلت الجهد فى ترغييهم فيه جل نفسك شفيما ونصيرا لهم فى الوصول إلى تحصيل 
هذه الأغراض الشريفة . 


الايضاح 


( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) أى من يمل قفسه شفعا لك 
ويناصرك فى القنال وقد أدرت به وحدك ‏ يكن له من شفاعته نصيب ها يناله من 
الفوز والشرف والغنيمة فى الدتيا عند ما ينتصر الحق على الباطل » ويها يناله من 
الثواب فى الآخرة فى ع الخالات سواء أدرك النصر فى الدنيا أم : يدركه » ووصف 
الشقاعة بالحسنة لأنها تأبيد ونصر للحق » ومثل هذا كل مر يعاون فاعل اخير 
وساعله . 
( ومن يشفم شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) أى ومن بنذم إلى عدوك فيقاتل 
عه أو تخذل المؤمنين عن قتاله يكن له نصيب من سوء الماقبة بما يناله من انإذلان 
فى الدنيا والعقاب فى الآخرة » وهذه غى الشفاءة السيئة لأنبا إعانة على السميئات » 
وسمى هذا النصي ب كفلا لأنه نصيب مكفول لاشافم إذ هو أثر عمل ؛ أو جدود لأنه 
على قدره . ْ 
والطلاصة - أن من يلظم إلى غيره معينا له فى فها لى حسن يكن ن له منه تصيب > 


ومن ينهم إلى غيره معية اله م بثله مئة شوح وقد + 
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ويدخل فى الآنة شفاعة الناس بعضهم لبعض » ومى قسمان : حسنة » وسيكة ؟ 
فالاسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفم مظامة عن مظاوم أو جر منفعة إلى مستحق. 
ليس فى حرها إليه ضرر ولاضرار ؛ والسيئة أن يشفم فى إسقاط حد أوعع عن 
أو إعطائه لين سدق أو محاياة فى عمل با توصل إلى الخال والزلل » ولأحل هذا قال 

العلماء : الشفاعة الحسنة ماكانت فيا استحسنه الشرع » والسيثة فيا كرهه أو حرمه 

وف الآبة من العبرة لنا أن نتذكر أن الحا 5 العادل لا تنفم الشفاعة عنده 
إلا بإخباره بما لم ي يكن بعل من مظاءة للشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له » ولا يقبل 
الشفاعة لإرضاء الشافم فيا تخالف الحق والمدل ويخالف الصاحة العامة . 

أما الحا م الظالم فتروج عنده الشفاعات لأنه يحابى أعوانه القر بين منه ليكونوا 
شركاء له فى استبداده ليثبتوا على خدمته وإخلاصهم له » والمنكوماث التى تروج 
فيها الشفاعات وتستمد عليها الرعية فى كل ما تطلب تضيع فيا المقوق و يحل الظلم عا 
العدل ويسرى من الدولة إلى الأمة فيعم فيا الفساد ويختل نظام الأعمال . 

( وكان الله على كل شئ' مقيتا ) أى وكان الله مقتدرا عل كل ثى” فهو 
لا يسجزه أن يععلى الشافع نصيبا وكفلا من ن شفاعته على قدرها فى التفع والضر » 
ويجاز ىكل عا ستحق ع لأن سئنه قد قضت أن بربط الزاء بالعمل . 

أن ع الله للؤمنين طريق الشفاعة الحسنة والسيئة وهى من أسباب التواصل 
بين الناس » علمهم سنة التحية ينهم و بين إخوائهم ليؤدبهم بأدب دينه ودكم 
ويطهر نفوسهم من الفل والحسد قال : ش 

)وا إذا حيتم بتحية لخيوا بأحسن منبها أو ردوها ) أى إذا حيا 3 أحذ يه 
فردوها بتحية دثلها » أو بئحية أحسن منها » ققولوا لمن قال : السلام ع 3 ؛- وعليم 
السلام » أو 0 السلام ورحمة ة الله » وإذا قال هذا فى تحيته فالأحسن | تقولوا : 
وعليك السلام ورحمة الله و بركانه » وهكذا يزيد الحيب على امبتدى كلة أوأ كثر 
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وقد يكون حسن المواب مناه أو كينية أدائه و إن كان عثل لفظ المبتدى” 
بالقحية أو مساو به فى الألفاظ أو أخصر منه » فن قال لك السلام علي 50 
خافت يشعر بقلة العناية فقلت له وعليكم السلام بوت أرفم وباقبال بشعر بالعناية: 
وزيادة الإقبال والتكريم كنت قل حينته بتحية أأحدن من نحيته فى صفتها » وإن. 
كانت مثلها فى لفظها . 

والخلاصة - أن الجواب عن التحية له صرتيتان : أدناها ردها بعينباء وأعلاها” 
الجواب عنها بأحسن منها ء والحيب مخير ينهما » وقد روى ان جر بر عن ابن عباس. 
عنه صل الله عليه وس أنه قال « من سل عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان. 

محوسيا تان الله يقول (وإذا 0 بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها) ومنقال لخصمه. 
السلام عليكم نقد أمّنه على نفسه وكانت العرب تقصد هذا العنى والوفاء من شيمتها» 
ع السبين الآن بكره أن يحبيهم غيرعم بلفظ السلام » كا يكرهون رد السلام 
على غير الم » 5 غنلوا عن أرك الآداب الإسلامية إذا ألفت عرفوا فضل. 
الإسلام وجذبهم ذلك إليه . 

والسنة أن يس القادم عل نو يللم ليه 5 إذا تلاق الرجلان يبدأ السكبير فىالسن 
أو القدر بالسلام » وقد جاء فى الصحيحين أنه دسم الرااكب علل الماثى والماشى على. 
القاعد والقليل على التكثير » وروى « أن النى على الله عليه وس م بصبيان فس 
علمهم» وروى الترمذى «أنه مر بنسوة فاوما بيده بالتسلم » وقد ورد فى الصحيحين. 
قوله صلى الله عليه وسلم « إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وأن تقراً السلام على 
من عرفت ومن ل تعرف »© وروى الخاك قوله صبى الله عليه وس أفشوا السلام, 
ساموا » . 

( إن اللمكان عل ىكل شىء حسيبا ) أى إنه تعالى رقيب علي فى مراعاة هذه. 
الصلة بك بالتحية و يحاسبم على ذلك » وفى هذا إشارة إلى تأ كيد أعر هذه الصلق 


بين الناس » ووجوب رد التحية على من سم علينا وحمينا . 
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اله لالله إلا هو ليجمعتك إلى بوم القيامة لاريب فيه ) جعت هذه الآبة 
التوحيد والإرعان بالبعث والجزاء فى الدار الأرة وها الركنان الأساسيان للددن » 
وقد أرسل الرسل جميما لتبليغ الناس ما يجب علييم من إقامتهما وتأييدها بس 
الأعمال » والقران قد يممرح يما 'ثارة معا » وبالأول منهما نارة أخرى أثناء ذكر 
الأحكام إذها المون ال كبر والباعث الأقوى على العمل بها ولاسيا أسسكام القتال 
الذى يبذل الر ع فيه نفسة وئفسه للدفاع عن حربة الدن ونشر هدايته وتأمين 
دعاته واهله . 

وللعنى س لا إِله يعبد غيره فلا تقصروا فى عبادته والمضوع لأمره ونبيه » فإن 
فى ذلك سعادتع وارثقاء أروا ا وعتوا 3 وتحر 5 من رق العبودية لأمتالم ضْ 
البشرء بل من دوتهم من العبودات التى ذل لا المشركون ؛ وليس هذا هوكل المزاء 
فإنه سيجمهك و يشر إلى بوم القيامة » وهو يوم لاريب فيه ولا فيا يكون فيه من 
الجزاء على الأعمال . 

(فعن أصدق::: ن الله حديثا) أى لعن أصةق ريدم : زوجل ؛ إذ كلامه 
تعالى عن عل حيط بسائر الكائنا تك قال تعالى « لآ يله رَىٌ لآ ينسَى »> فلا 
حكن 1 خبره غير صادق بسبب التقص فى الم أو الغرض أوالاحة لأنه 
"تعالى غنى” عن العالمين 

أما كلام غيره فهو محتمل الصدق والتكذب عن ن عمد وعلم أو عن مهو وجيل » 
وقد دل الدليل على أن القرآ كلام لام الله فل به ق عذر ان ن قام عليه الدليل إذا آثر على 
قوله أقوال الخاوقين كا هو دأب الغالين . 


5 ا ل 2 سد مس م 
فا 5 فى المافقين _فكتين وَاللَهُ أذكيئ 3 ٠‏ كما اتر يدون 


ص3 0 ا 1 2 
:أن دوا مَنْ اضل الله 0 وَمَنْ بعلل ان َه فلن ند ل سيلا زمم) 


5-5 
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اع اه سو ع ل ف ل ا وت 
وذو لو" تُكف رون 15 كفرنوا 2ك و نون سواه فلا تَتحِذُوا معي أو'ليأء 


1 . 0 ع 
ص جروا ق سيل لله قإرد» 50006 هم مواقت مم َك 
ار د 
3 و :ا كدر ب ينا وَل ليرا (هم) إلا 1 ذن يتصلون إلى 
00 000 
وام و ؟ ميئاق ا جاو خصرّت صلاور هم : أن #- و 


را تومي وآ ننه انه اللي ع اتوك" » كإن 


و ظٍ انلو وَألقرا كم لابجل لله ل ل م 


دز 
سيلا 0 60 ستحدونَ 1 رن 58 23 ون أن أذ تنوك عا مول 


1 اع 
ذا لك ايه أر كثر أذ 5 إن ا دلوك قرا ني 
_-_- ب 2 


9 0 | 2 م دوه 5 اقوش حل اقفتموهم 2 وأو - 


عمل ل>* ملقب شاطام كي 
علا لم ليم سلطا مب 61 


الفثة : الجاعة » والرك كن نوزن النصر: إرجاع الشىء متكوسا على رأسه إ نكان 


له رأس أو متحولا عن حال إلىأردأ منها كتسوا لالطعام والعلف إلى الرسجيع والروث؟ 


والمراد بد هنا نولم إل الغدر والقتال بعل أن أظهروا الولاء والتحيز إل المسامين 6 


والسبيل : الطريق » والولى : النصير والمعين » يصلون أى يتصلون بهم » الميثاق: المهد» 


حصرت : ضاقت » السل: الاستسلام والانقياد » الفتئة الشرك ؛ قفتموجم وجدكوم» 


السلطان المبين : الححة الواضحة . 


م 
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المعنى اجملى 
بعد أن ذكر سبحانه أنحكام القتال وسشتمها يبيان أنه لا إله خيره ييخشى ضره 
أو برجى خيره قنتريك هذه الأحكام لأجله - ذكر هنا أنه لاينبغى التردد فى أمر 
النافقين وتقسيمهم فثتين» مع أن دلائ ل كفرمم ظاهرة جلية» فيج ب أن تقطموا بكفرمم 
وتقاتلوهم حيعًا وجدوا . 
روى ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا 
يعينون الشركين على الندامين فاختلف السامون فى شأنهم وتشاجروا فنزلت الآبة ‏ 


فا لك فى الناققين فتنين ) أى فال صرتم فى للناققين فثتين واختطفتم 
فى كفر مم مع تظلاهى الأدلة عليه » قلس - أن #تلفوا افىشأنهم ١,‏ بل علي أن 
تقطعوا بثبوته . 

وهؤلاء فريق من امش ركي نكانوا يذلهرون للودة للمسامين والولاء لهم وممكاذنون. 
فيا بظورون فضاهم معأمثالهم م ع المشركين لكنهم محتاطون و يظبرون الولاء للمسامين 


إذا رأوا مهم / القوة » فإذا ماظير مم مم منهم ضعف تتابو ١‏ عليهم وأظهروا للم السداوة . 
وكان المؤمنون فى أء عرثم على فرقتين ؛ فر فرقة ترى أنبم يدون من الأو بأء و ستعان. 
مهم على 'سائر المشركين جاه ب شم بالعداوة 0 ودر 89 ترى أن يعاماوا 5 يعامل خيرم 
من اله ركين ا.لعلنين العداوة ٠.‏ 
(والله أ أركهم عاكسبوا ) أى كيف تنترقون م الله قد صرفهم 
ن الحق النى أتم عليه با كسبوا من أعمال الشرك واجترحوا من العاضى 
حدى إنهم لاينظرون إأيكم نظرة المودة والإخاء» بل نظرة المداوة واليغضاء ويتر يصون 


35 الدوا ئر 


ب 





النساء] تفسير الراغى ا 


وقد جعلهم لله مركين كانم قد تكسوا على رحوسهم وصاروا يمون على 
وجوههم كا قال تعالى « | قن عنثى شكيئًا عل وجوه أَهْدى من ينثى سوبا على 
صراط مسقي ر؟4 لأنهم قد فسدت فطرتهم وأحاطت بهم خطيئاتهم فأوغلوا فى 
الضلال و بعدوا عن المق حتى ل يعد يمول فى أذهانهم إلا الثبات على مام فيه 
ومقاومة ماعداه . 

وقد نسبه الله تعالى إليه لأنه ماكان سببا إلا بسنته فى تأثير الأعمال الامشتيارية 


فى تفوس العاملين . 
0 


تريدون أن تبدوا من أضل الله ؟) أى إنه ليس فى استطاعككم أن تبدلواسئن. 
الله فى تفوس الذأس ؛ دالوا منها ضد ما يقتضيه ما ينطبع فيها من الأخلاق والصفات 
بتأثير ما كسبته طول عمرها من الأععال . 

( ومن يضلل الله فان تيد له سبيلا ) أى ومن تقضى سننه فى خاته أن يكون. 
ضالا عن طريق الى فلن ند له سيلا بيصل ارما إليه» فان الحقى سبياا واحدة 
هى صراط الفطرة الستقي » وللباطل سبل كثير: عن يمين سبيل المق وعن ثهالها » 
كل من سلك منها سيلا بعد عن سبيل المق بقدر إيغاله فى السبيل التى سلكيا 


32 


قال ساك دون عنام الى شط اق وو يا الا ون 
1 عن سَبيله » وقد أوضح النى صل الله عليه وس معنى الآبة بامحطوط الحسبية » 
خط فى الأرض خطا وجعله مثالا لسبيل الله » وخط على جاتبيه خطوطا لشيل. 


الشيطان » وهذه الخطوط المستقيمة لاناتق مم الأول حال . 
9 و : ق مع 1 


وسبيل الفطرة تقتضى أن يعرض الإنسان جميع أعماله على سكن العقل ويتد 


ما يظير له أنه المق الذى فيه منفعته عاجلا وآتجلا » وفيه كاله الإنسانى . 
وأ كر مايصده عنهذه السبيل التقليد والغرور وظنه أنه لبسهناك ماهوا كل 
مما هوفيهء و.بذا يلم على نفسه طر يق العقل والنظر وا النفع والغسر والح قوالباطل. 


وشبهته فى ترك صراط الفطرة أن عقله قاصر عن القييز بين المق والباطل 
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واعلير والشر» فمايه أن يتبع ما وجد عليه الآباء والأجداد من زعماء عصره ول وكانو 
لابعقلون شيتا ولا مبتدون . 

(ودوا وتكفرون 6 كفروا فتكونون سواء ) أى إن هؤلاء لايقنعون عام عليه 
من الضلال والغواية ل يعامعون أن تكو ولوأ أَمثا الهم ونحذوا حذوم حى شغى 
على الإسلام الذى تم عليه » وهذا منتبى ما يكون من الفا والقادى فى الكفرء 
حيث لايكتفون بضلاهم بل برجون إضلال غيرم . 


(فلا تتخدوا م* 7 ولياء حتىمباحروا فى سبيل اللّه) أى و إذا كانث هذه. حالم 


0| 


قلا تتخذوا 56 + أنسارا يساعدوتم على امشركين قن يؤمنوا ومباح جرواؤ | ويتحدوا ب 


0 


فإن الصادقين فى إعاتم. م لايد عون النى صلل الله عليه وس ومن معه عرضة للخطر 
ولانتركزق الطحزة 0 1 يمزوا عنهاء و ذا ركيم لماع علامة على نفاقهم الذى اختافتم فيه. 
( فإن نولوا لخذومم واقتاوهم ا ث وجدهوهم هر ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) 

أى فإن أعرضوا عن المجرة ىق 0 الله ولزموا ولي فى خارج الدينة خُدُوم 


م 
إذا قدرتم عليهم وأقتاوم أن وجد وهم 2 الحل والترم 0 8 خذوا مهم وليا يشول 


شيعا من ميام” 5 3 ولا تصيرا يتصرع على أعداكم . 

وقد استثى منهم من تؤمن غائلتهم بأحد امرين : 

() ( إلا الذين يصلون إلى قوم يبتك و بينهم ميثاق ) أى إلا الذين يتصلون 
بقوم معاهدين امسفين فيد خاون فى عهدم ويرضون شكمهم فيمتنم قاط م مثلهم . 

( أوجاءو؟ حصرت صدورم أن قانع أو يقاناوا قومهم ) : 5 1 
ضاقت عصدورم عن قتال ١‏ وعن قتال قومهم فلا تنشرح لاحد الامر بن 

وخلاصة ذلاك أن يوا السنلمين مسالمين لايقاتلونهم ولا يقاتاون قومهم معهم 
بل يكونون على اللهاد فهم لايقاتلون المامين حفظا لامهد ولا يقاتلون قومهم لأنبم 
قوم » وقبولمعذرة الفر يتين موافق لا بى عليه الإسا لام من التسامح والسماحة وعدم 
الاعتداءم قال « وق توا فى سيل اللو ادن ا ع 00 وا 2 

( واوشاء الله لسلطهم 5 قلا 56 ) أى إن الله تعالى - بآن كف أن 
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هاتين الفثتين وصرفهم عن قتالم وقذف الرعب فى قاومهم » واوشاء لسلطيم 
عايك: بأن يلهمهم من الآراء وويسوق إلمهم من الأخبار مابه برسجحون ذلك فية 0 

ولكنه بتوفيقه ونقلامه فى الأسباب وا السبات وسأنه فىالأة راد واجاعات جعل اأذا 

فى ذلك العصر أصنافا ثلاثة : 

(1) سليموالفطرةالذين حصفت راو فسارعواإلى الإإيعانواستناروا بنو رالإسلام. 

(؟) المساللون الذين رجحوا أن ب كونوا على امياد لامع امش ركين ولاهم الؤمنين 

(5) اللوغلون فى الضلال والشرك والحافظون على القذم وم الخاربون . 

١‏ نإن اعتزاوك فر يقاتلوك وأ وأ وا إلي؟ ال الم فا جعل الله لك علو ديل إلا) أى 
فإن اعتزنا 5 ا 5 الفثبين ول ل بل ألقت ليم السلم وأعطتم زمام 
أمرها ء قا جمل الله لك من سييل تلكينا للاعتداء عليها » إذ من قواعد ديننا 
ألا نعتدى إلا على من ره علينا ولا نقاتل إلا من قاتلنا . 

روى ابن أبى حاتم وابن حردو به عن الحسن أن سراقة بن مالك ادجم ل حدمهم 
قال لا غله, روسو الله صلى الله عليه 2 على أهل بدر وأحد وأسلم من من عوطم 
قال سراقة بانى أندعليه السلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوجى من 00 
فأتيته ققلت أنشدك النعمة » الوا مه »قال مرا قات باغنى أنك 
أن تبعث إلى قوى وأنا أريد أن توادعيم » ذإن أسر قومك أ ساموا» وإن لم 7 
نخش بقاوب قومك يم #افأخذ رسؤل الله ,صل الله عليه وس بيد خالد تقال 
( اذهب معه فافمل مابريد ) قصالكهم خالد على آلا يعينوا على رسول الله 
صل الله عليه وس » وإن أسلت فريك أسلموا و| معهم » وءن وصل إليهم من الناس 

كان لهمثل عهدهم » قأتزل الله تعالى (ودوا لوتكفرون ‏ حتى بل - إلا الذين يصاون ) 
فكان من وصل . بم كانوا معع معهم على عهدثم . 

وال الرازى : إن اب صل الله عليه وسل وادع وقث خروجه | إلى مكة هلال 
ابن عور الأسامى على ألا يعينه ولا مين ول أ نكل من وصل إلى هلال 
ولأ إليه فله من الجوار مثل ماشلال . 
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( ستجدون آ, رين بريدون أن يأمنوم ويأمنوا قومهم ) هؤلاء فريق ممن 
0 مبتدوا بالإسلام و يتصدوا إلى الدة أهله وقتاطهم فكانوا مذيذبين بين المؤمنين 
والكافرين » قهم قد غلت علبيم رو احهم ورخصت عليهم عقو لم » يظهرون لكل 
من الفكتين أنهم منهم أو أو معهم؛ وقد روى عن جاهد أن ناساكانوا يأثون البى صلى 
الله عليه وسل فسدون رياء 3 برجمون إلى قر يش فيرتكسون فى الأوثان يبتغون 
لك أ امير قامنا وهاهنا فأمر بتتالم إن لم يعتزلوا و يصبلحوا 

( كنا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) أى كلا دعوا إلى ال 00 
السدى) أركسوا فيه وتحواوا إليه أقبح تحول» فهم بريدون أن يأمنوا جانب المساءين 
إما باظهار الإسلام و إما بالمهد على الس وترك القعال ” م يتنهم لسر ون 9 يحملونهم 
على الشرك أو على مساعدتهم على قتال الساهين ذيرتكسون ويتحولون شر التحول 
معهم » وهكذا ينعاون ذلك امرة بعد امرة فهم قد مردوا على التفاق . 

وقد بين الله حكهم وله 

(فإن م ل يستزارع و يلوا ١‏ الب الس ويكنوا أبديهم خُذوم واقناوم حيث 
تنوم ) أى ذإن 1 0 وبر وشأتح ويلئزموا الحياد ويلقوا إليى الس 
أى زمام المسالمة على الطريق التى ترونها نافمة لك » ويكفوا أيديهم عن النتال مع 
للشركين أو عن الدسائس ‏ لخدو م واقتاوم حيث وجدتموم فلا علاج للم غير ذلك 
كا ثبت بالتجارب والاختبار . 

( وأواقك جملنا 8 عليهم سلطانا مبينا ) أى حملنا 8 علبهم حجة واضحة 
و برهانا ظاهرا على قتالم . 

قال الرازى : قال ال كثرون وهذا بدأ لعل أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصليح 
منا وكقوا أيدييم ا م يز لنا قتاطم ولا قتاهم 

ونظيره قوله « وكاتوا فى سيل اين ع 0 وَلآ تتَدُوا» إذ 
خص فيها الأمر بقتال من يقاتلنا دون من لم يقاتلنا . 





مر 5 ان 0 94 و 2 

وَمَا كان لمن أن يفتل مُؤْمِنا إلا خطا » ومن قتل مُومِناً خطًا 

ملع سيق م ا 5 .2 5 2 

2 َب وملة ة مسامة إلى أ أن يصّدقوا » كإن كأان 
حرو ر 0 ودربه غًُ ار 1 احا 7 

3 عق قري ع ده 2 سامت اه 

#ن قوامر عدو 1 وسو مؤمن فير بر مؤمنة » وَإِنَ كان مَنْ 


قوم 3 5 م ميثاق” قدية 0 كمه ور رقب مؤملة 0 


- 


شن 4 عد لذ فصريّام من م بحان اي من الله 2 وَكآن اله علماً 


5 
امام 7 


2 32 ّ مر 70 5 5 
حكما (؟) وم يقتل مومناً نا متعمدا فج» ا حَالدًا رشهاء وَعَطَ 


بعد أن بين الله تعالى أسحكام تتال النافقين الذين يظهرون الإسلام خداما 
و سرون الكفر ورساعدو نه على قتال المؤمنين » والذين يماهدو ن المسمين على 
السلم و يحالفونهم على الولاء والنعر 2 ثم يغدرون ويكونون عونا لأعدائهم عليهم - 
دك هنا قتل من لاحل قتله من المؤمئين والعاهدين والذميين وما يمع متهم من ذلك 
عدا 5 خط : 


( وماكان لمؤْمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) أى ليس من شأن المؤمن ولامن 
خُكه أن رقفل ألنبدا من الؤمنين +3 الإهان ومو ساحن ١‏ الناطان. غل الف 
والخا م على الإرادة والصرف طا بمنمه أن يجترح هذه الكبيرة عمدا لكنه قد يفمل 
ذلك خطأ ( والخطأ مالا يقارنه قصد إلى اتدل ايا للم ١‏ ولاتصد به زهوق 
الروح غلبا ) . 
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ذلك أنه لايل إعان للؤدن إذا شعر حتوق الإعان عليه وعى حتوق لله 
وحتوق للعباد » ومن الثانية التصاص لما فى ذلك من الزجر عن القتل ولانى تركه 
من الاستبزاء حقوق الدماء » ومن استهزا بباكان قد انتبك أ كبر حقوق الأمة 


0 5 أ 3-6 


وف ركنا من أركان الإعان» برشد إلى ذلك قوله ام 50 نفسأ غير اث 
فى الَْوْضٍِ فَكَأ عا قل الا تميعاً » . 

وسبب العقوبة. على الفمل الخطأ ألكالقتل أن انلخطأ لايخلو من التباون وعدم 
العنابة بالاحتياط » وممئّله النسيان » إذ من شأنهما أن يعاقب الله عليهما » ومن ثم 
ع 3 لبخي 5 : : ود عي “ف د ار 0 
أعرنأ للد تعالى أن طعوه آلا يؤْاخذنا علمرما بقوله « ربنا لا اخذنا إن نسينأ 
عر الا 1 لموما يعوا : و أحدنا إل لسد 


أ م ا 0 3 ثبت 3 نص القرا أن آدم نسى و“عمرت عالفته معصبية وعوا ب علمبا 


لكن ورد قى السنة قوله صلى الله عليه وس « وضع اه عن هذه الأمة ثلاما : الحطاً 


والنسيان والأمر يكرهون عليه » رواه ان ماجه . 

روى أبن جر برفى سبب نزول الآبة عن عكرمة قال «كان الرث 'ن 0 
بنى عامر بن وى يعذب عياش بن أبى ر بيعة مع أبى جيل » ثم جرج الحرث عباجراً 
إلى النى صل اللّه عليه وسم فاقيه عياش بالخرتة ) من أرياض الديتة ) فعلاه بالسيف 


وهو يحسب أن هكافر » 0 إلى البى صلى الله عليه وس فأخيره فنزلت الآبة 


ذثر أها | لله عليه وس قال له هق خُرر» . 
تراها الب صى 2 


) ومن قتل مؤمنا خطاً قتحر بر رقبة مؤمنة ( تحربرا لرقبة عتقها من الرق أى. 


ومن قتل مؤمنا خط بأن أراد رى صيد أوغرض فأصاب موّمنا ؛ أوضربه با لايقتل 


عاد كأن صنعه باليد أو ضريه بعصا فات وهولم يكن يقصد قتله » فعليه عتق رقبة 


من أهل الإعان» لأنه لما أعدم تسا مؤمنة كان كفارته أن بوجد فسا ( والعتق. 


كالجباد دن م العدم ( : 
( ودبة مسامة إلى أهله ) -الدية هى المال الواجب بالجنابة على الحر فى النفس 


أوفها دونها و يعمطى إلى ورثه المقتول عوضا عن دمه أى وعليه من الناء عل عتق. 


3# 





هود 


8# 


النساء 1 تفسير الراغئ ا 


الرقبة دية مدقعها إلى أهل المتتول » وقد ببنتها السنة وحددثها على الوجه الذى كان, 
مقيولا عند الء رب » وقى مانة بعير د تلقة فى السن ) أو قيمتها ! ذا حصل التراد حى بين 
الدافم والستحق ؛ ودية الرأة نصف دية الرجل لأن المنفعة التى تفوت أهل الرجل 
بفقده أعظر من المتفعة التى تفوت يفقدها . 
ٍ م 

وقد روى أن رسو لالله صبى الله عليه وسل كتب إلى أهل الون كتابا جاء فيه 
إن من اعتبط ( قتل بغير سبب شرعى ) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود ( أى قصاص 
يقتل به ) إلا أن يرضى أولياء التتول ‏ وإن فى النفس الدية مانة مد لد 5 م 
قال وعلى أهل الذهب ألف دينار» وفى هذا دليل على أن دية الابل على أهاما 
انالكانت ق رأنق أموالم 3 أن الذن عام أون بالذهب كأهل اللدن 0 دن 
الذهب أو الفضة وعلى أن هذا أصل لاقيمة للابل . 

( إلا أن يصدتقوا ) أى إن الدية تحب على القاتل قتلاتطأ لأهل المتتول إلا أن. 
يعفوا عنها و سقطوها باختيار: ثم لأنها إعا وجبت تطييبا لقاو بهم حق لاتقم عداوة. 

رلا بشضاء بيهم وبين القاتل 7 وتعو ١‏ بصا مما يفوتم من امتقعة تله 08 ناذا مم عقوأ 

ققد طابت.تفوسهم وانتق الحذور وكانوا م ذوى 0 على القاتل » وقد سعى الله 
هذا العفو تصدقا ترغيبا فيه . 

( فإ ن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن قتحربر رقبة مؤمئة ) أى فإن كان. 
القتول من أعدا 4 قو مؤمن كالحرث ن يزيد كان من رسن وثم إعداء النى 
صن لله عليه 0 وللؤمنون فَْ دورب معهم و بعلم المسامون إعانه لأنه ١‏ مباجر 
وقد ثتله عياش حين خروحه مباحرا وهولم على ذلك 2 1-0 من آمن فى دان 
المرب و بم للسامون باعانه حين كته - فالواجب على قائله عتق رقبة من أهل. 
اومان قطاع ولا ب الدية لأهله لانهم أعنناء يار ون أاسامين فلا يعطون من 


أموالم مايستعينون به على قتالم والتتكيل مهم 
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(وإنكان مرل توم 06 بنهم ميثاق ) وم الذين عاعدوك على الس 
لا يقاناو 3 ولا تق اتلونبم »كا هو حال الدول فى العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات 
ومواثيق مع بض ادر ألا يقاتلوم ولا يساعدوا عليهم عدوا . 

( فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) أى فالواجب فى تتل الماهد 
كالواجب فى قتل المؤمن دبة إلى أهله تكون عوضا عن حقهم » وعتق رقبة مؤمئة 
تكون كفارة عن حق الله الذى حرم قتل الماهدكا حرم قتل امؤمن » ول يمين هذه 
الدية للاشارة إلى أن لاعرف العام وانخاص حكله ولاسيا إذا ذكر ذلك فى عقد 
لياق الذى يينهما » لأن هذا النص يكون أقطم لعرق النزاع وأجدر بالتزاضى . 

وقد اختلف الفقهاء فى دية غير المامين لاختلاف الروابة فى ذلك » روى أحد 
والتر ا أن النى صل الله عليه وس قال «عقل(دية) الكافر نصف دية اسم » وروئ 
عن أهد « أن ديته كدية السم إن قتل عدا وإلا فنصف ديته » » وذهب الزهرى 
وأنو حنيفة إلى أن دبته "كدية الس لظاهر الأب فى أهل الميثاق وثم العاهدون وأهل 
الذمة » وعلى الججلة فالروايات متعارضة ومن ثم اختلف فيا الفقهاء . 

وظاهر الآبة بدل على أن الدبة على القائل ولكن السنة بينت أن العاتلة 
( العائلة) وم عصبته الأقربون ثم الذين يدنمون الدية . 

وحكة هذا تقر بر التضامن بين الأقر بين ؛ وإذا عجرت العاقلة عن دفمها جمات 
فى بيت الال ( وزارة للالية ) . 


( فن لم يحد فصيام شهرين متتاينين ) أى فن لم جد رقبة يعتقها بأن ل يجد 
مالا يشتريها ل من مالكيا ليحررها م الرق 6 أوم جد رقيقا 7 وهذا مقصد دن 
مقاصد الإسلام ( فعليه صيام شبر بن متتابعين فر بين لا يفصل بين نومين منهما 
إفطارق النبار » فإن أفطر بومابنير عذر شرعى اسئأ نه وكأ نماصامه قب لكأن لم يكن. 

( توبة من الله ) أى قد شرعيا 5 ليتوب عليكي ويطهر نفوس» من التهاون 
وقلة التحرى التى تفغى إلى الثتل الخطأ . 


2# 
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(وكان الله علما حكيا ) أى وكان الله عليا بأحوال النفوس وما يطهرها » 
حكيا فيا شرعه من الأحكام والاداب التى بها هدابع 1 إرشامع إلى مأ فيه سعادككم 
فى الدنها والآخرة .70 ش: 

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا لؤزاؤه جهنم خالدا فها وغضب الله عليه ولعنه وأعيه له 
عذابا عظيا ) خالدا فيبا أى ما كنا إلى الأبد أو ما كثا مكثا طويلا » غضب الله 
علنه أى انتقم منه ؛ لعنه عد عن ر حته ؛ أعد له أى هي لها 

وللعاماء فى توءة قاتل للؤمن عمدا آراء ثلاثة : 


(1) برى ابن عباس وفر يق من السلف أن قاتل الْوْمن عمدا لا تقبل له توبة 


.وهو خالد فى النار أنداء ويدل على ذلك ما أخرجه أحهد والنساتى عن معاوية قال : 


١ 


سمعت رسول اللّهِ صلى الله عليه وس يقول «كل ذنب عدى الله أن يثفره إلا الرجل 
١‏ 


يموت كافرا أوالرجل يقتل مؤمنا متعمدا»» وأخرجالببيتق عن ابنعر قال: قال رسول 


الله صبى الله عليه وسلم «من أعان على دم أمرى”* مس بشعاركلة كتب بين عينيه نوم 
القيامة يس من رحة الله تعالى» » وروى عن البراء بن عازب أن النىصلى الله عليه 
وس قال « لزوال الدنيا وما فها أهون عند الله مئقتل مؤمنء ولوأنأهلسمواته وأهل 
أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخاهم الله تعالى النار» » وعن ابن عمر أنه عليه السلام 
قال« لوآن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لآ كيم الله تعالى على منالخرعم فى النار 
وإن الله تعالى حرم اللنة على القاتل والآمربه » . 

وهؤلاء بر ون أن التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانيا تقبل تو بته ولا تقبل 
توبة امؤمن ألذى ارتكب القتل وحده ؛ إذ الأول لم يؤمن بالشريعة التى تحرم هذه 
الأمور فله شبه عذر إِذا ه وكان متبما لهواه بالكفر وما يقبعه وم يكن ظلهر له صدق 
النبوة » فلها ظهر له الدليل على أن ماكان عليه كفر وضلال وناب وأناب وعمل 
صلشاكان حديرا بالعفو . 
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وأما المؤمن امون بصعحة النبوة رف لقتل :1 عذر لهاع 5 إدا هو عل أن 
المؤمن أخ له ونصير مكيف يعمد بعد هذا إلى الاستهانة بأمر الله وحكه وتوهين أمن 
دينه بهدم أركان 5 قوته ؛ ومن ثم مهن الأسامون و يضعفون ويكون بأسهم بينهم شديدا . 

وإنك لترى أنه ما انعلت الرابطة بين المسادين وانفصمت عروة الوفاق يينهم 
إلا بعد أن أقدم بعضهم على سفلك دماء بعض ورجحوا شبوة الغضب والانتقام على. 
ره اله تعالى # ومن رجح شسبوات نقسه الضارة على أأعم أ وعلى معاءدة المؤمنين 
بغير شيهة فهو جدير بالفلود فى النار والغضب واللعنة » إذ هؤلاء قد تحرءوا على حدود 
دينة 5 دق الشرع حرمة ف قاربهم 5 

قال فى الكشاف - هذه الأرة فيها من التهديد والإيعاد والإيراق والإرعاد أ 
عظيم وخطب حليل 04 ومن م روى ع١‏ ن ابن عباس أن الوبة قاتل المؤّمن عدا غير 
مقبولة : ٠.‏ والعحب سن ن قوم شرعءون هله الآبة ويرون ماف نبا بأ و إسمعون هذه. 
الأحاديث 5 الأحاديث التى تقدم ذ ذكرها ) وقول ابن عباس منع التوبة ثم لاتدعهم, 
أب شعييهنم وطاعيتهم الفارغة واتباعي م هوام وما غيل إل م منأجم أن طمعوأ وافى العفو 
عن قاتل لْؤُمن بغير وية ة أفلا إتديرون القران أم على قالوب أقفالها 1 أه. 

68 رق ريق انر أن المراد باخاود ال مشلكث الطويل لا الدوام لتظاهر التصوص. 
القاطمة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم » وما الآبة إخبار من الله بأن جزاءه. 


ذلك » لا بأنه خط به ذلك م جاء فى قوله ع اسمه « وجا 6 سُُ ملي 34 
فإنه لوكان الراد منها أنه سبحانه يز ىكل سيئة مثلها لعارضه قوله جل شأئة 
2 عن كير » ومن ثم روى عن النى صل الله عليه وس عرفوعا أنه قال 
هو خزازه إن بجازاه. وبهذا قال جمع من العلساء وقالوا هو كا يقول الإنسان أن 
تزجره عن أعس : إن فعلت راو التقل والضرب » وهو إن لم يجازه ل يكن كذابا 1 
وقد روى عن ابن عباس جواز القفرة بلا توبة أيضاء وقال فى الأب هى جزاؤه » فإن. 


شاء عذيه » أن شاء غم له 
0 2 


4 


#5 





0 


نه 


0 


عم الس : 2 موي 0 
| ل * السَّلامَ لك ؤي ب لنتغول عَرّآضح” الما و الذي َمنْدَ | 


7 وك س ابطر 2 
ما أثيرة 3 كذلات لاك من يه هن ألله غلك 5ه 
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(5) وبرى فريق ثالث أن حك الآ إما هو للقاتل المستحل » وحكه عالاشك 
0 


فيه » وعكرمة وابن جرريح فسرا متعمدا مستحلا فى الآبة 


أى : ومن يقل مؤمنا متعمدا لقتله مستحلا له » خْزاؤه جيم خالدا فها أبدا. 


0 - 


8 





كن ع تتعلوث خَبيرًا 4 
شح المفردات 
الضرب فَْ الأرض : السيرف فمها بالسفر ر للتحارة أو المهاد 04 لأن المسافر عرب 
الأرض برجليه وعصاه أو بقواتم راحلته » فى سبيل الله أى مهاد أعداكم ؛ قتبينوأ 


أى تثبتوا وتأنواء ألقى إليم السلام أى انقاد واستسم 5 ظٍ بالك » عرض الحهياة 
الدنيا أى متاعها الماضر الذى يأخذ منه البر والفاجر » مغاتم كتيزة أى زوق 


#تشل. كنين . 


١ .‏ 
بعك أن م الله : تعالى ف الأيات ا السابقة أنه لس من شأن للؤمن 3 مم ل مؤمتا 
إلا على سد سبيا ل الما 2 وَأن من قتل مؤّمتا متعمدا قلا حزاء له إلا دهن خالدا قبا أندا : 
3 م ع اليف 


أراد هنا أن ينبه المؤمنين إلى ضرب من ضروب قتل انلبطأ كان صل فى ذلك 


الميد عبد السثر إلى أرض الشركين حين اننشر الإسلام وم يبق مكان فى بلاد 
العرب وقبائلهم يخاو من السامين أو من يميل إلى الإسلام ويتحينون الفرص للاتصال 
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بأهله 2 تأعللهم ألا سبوا كل من دونه فَْ دار الكف ركافرا 0 وأن بشينوا من 


تظهرعليهم علامات الإسلامكالشهادة والسلام الذى هو تحية الؤمنينء وألا يحماوا مث 


هذا على الخداع؛ إذ ربما يكون الإيمان قد طاف على هذه القلوب وألل مبا إن لم يكن, 
قد 6ك ن قها 8 ومن ثم أمر بالتثبت ف عن إنكار إسلام م + ن طعى الإسلام, 


وأو بالقاء حيته 34 م باللك عن ينطى لق بالشهادنين 4 وأبان أن الذى بدعوه إلى طن هذ" 
الظن إنا هو ابتغاء عرض الحياة الدنيا » وبهذا أرشد الؤمن إلى أن ينهم ننسه 
ويفتش عن قلبه ولايننى الفان على ميله وهواه » بل عليه أن يتقبل الظاهر حتى 
إستبين له خلافه , 


وفى سبب نزول هذه الآبة روايات كثيرة : منها ما أشرحه البخارى والترمذى. 


وا م وغيم عن ابن عباس قال « مر رجل من بنى سل بنفر من أصحاب النى. 


صبلى الله عليه وس وهو سوق غنا له فل علهم » فقالوا ماس علينا إلا ليتعوذ منا » 
فعمدوا إليه فقتلوه وأنوا بغمه النى صلى الله عليه وس فزت الآأية 6 


وأخرج احمد والطبرانى وغيرها عن عبد الله بن أبى حَدرَد الأسفى قال : «بمثنا 


رسول الله صلى الله عليه وس فى تقر من السدين فيهم أبو قنادة ونم َه نجثامة + 


قر بناعامر بن الأضبط الأشحمى ف فل علينا لحمل عليه عل تتتله » قلما قدمناعلى 


النى صلى الله عليه وس وأسيراء | كير زل 3 اال راث (يأمها الذين 2 متوأ إذا ضرم 


فى سبيل الله ) اليد 4 وأخرج اليزار من وجه آخرعن ان عباس قال : « بعث. 


رسول الله صل الله عليه وس سسرية فيها اللقداد » فلدا أنوا القوم وسجدوم قد تفرقوا 
وبق رجل له مال كثير فقال أشهد أن لا إله إلا الله » فتتله القداد ققال له البى صب 
الله عليه وس كيف لك بلا إل إلا الله خدا ؟ وأتزل الله هذه الآية» : 

ولا مائ دن تعدد الوقائم قبل نزول األآأية وأن التى صللى اله عليه وس كان 
يقروها على أصماب كل واقعة فيرون | أنهم سلب نزوها . 


م 
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الهو , وضاح . 
( يأمها الذين آمنوا إذا ضربم فى سبيل اك 000 أى بأبها الذين صدقوا الله 
وصدقوا رسوله واتبعوا الأوام وتركوا النواهى » إذا م لاذزو وحهاد اد الأعداء رفعة 
| لدينه وإعلاء لكلمته تأنوا فى قتل من اشتبه علي أعره فر تعلموا أمسلم هوأ مكائر ؟ 
ولا تعحاوا فى قتل أحد إلا إذا عتم يقينا أنه حرب 5 وَل والرسول: . 


( ولاتقولوا من ألتى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ) 


أى ولا تقواوا لمن اناد 8 واستسل ولم بقاتدم وأظهر أنه من أهل ملتكم - إنك 
لست ومن سنا فتقتاوه ابتغاء متاع الدنيا وحطاءها الزائل السريع التحول والاتتقال 
فمند الله أرزاق كثيرة ونم لا نحعى ولا تعد » يغنمكوها نيغنيك إذا شام . 

( كذلك كت من قبل فن الله علي ) أى إتكم أول مادمخلتم فى الإسلام 
حقنت دماؤم و أموالكم بالنطق بكلمة الشبهادة من غير انتظار لمحرفة أن ما فىالقاب 

موافق لمافى اللسان » ومن الله عليكم ذلك » فليكم أن تعماوا مع الداخلين فى 

الإسلام م عمل 0 وأن تعتبرو 8 ر القول ولا تقولوا إن إقداءهم على التكلم يذه 
الكلمة إنها كان لأحل اللوف من السيف 

( فتبينوا ) أى كونوا على بدنة من الأمر الذى تقدمون عليه ولا تأخذوا بالفان. 
بل تدبروا ليظطهر لَكم أن الإعان العاصم من حتن الدماء يكنى فيه ظاهر الحال 5 كى, 
سكم من قبل » وفى إعادة التبيين هرة أخرى المبالغة فى التحذير من ذلك الفعل, 
والوعيد عليه . 

( إن اللّهكان با تعملون خبيرا ) أى إنه تعالى خبير بأعالكم لايخنى عليه 
شى” من البواعث التى حف:: كر على الفمل » ذإن كانت ابتغاء حظ الحياة الدنيا نهو 
يجاز يكم على ذلك فلا تفعلوا 1 ثثبتوا وتبينوا » وإن كان محض الدفاع عن المق نهو 
متيبكم على ذلك » وفى هذا وعيد وتذير شديد من الوقوع فى مثل هذا اللطأ . 
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وكذلك فيه إرشاد إلى الام يتكفير من تالفنا من أهل القبلة والمل الصحيح 
.والدعوة إلى كتاب ا 5 وسنه ة رسوله جرد الخالية لنافى رأى 5 عفيدة 04 فإن مدل 
.هذا لا يقدم عليه السلم حزافا . 

وعاينا أن ننظر بعد هذا كله إلى أن الإسلام منع قتل من يات الس ومن بينه 
:وبين المسامين عهد وميثاق إما على النعسر و إماء على ترك القدال ؛ ورغب عن ابتغاء 
عرض الدنيا بالقتال » ليكون خض رفم العدوان والبغى وتقرير .الحق والإصلاح .. 

وأن هذا ما تفعله الدول الآن من القتال لارربح وجهم الأموال وعم ينقضون 


العهد واليئاق مع الضعفاء ولا يلتزمون حفظ المماهدات إلامع الأقو 00 
33 بمو 3 مس 
الأمنترى 00 ص 0 2 أو 00 ا 


> 


عر 005 ع عت 3 0 2 00 ص 0 
3 أ 0 القاء بن دَرَجَة » كلا وَعَدَ الله لق 2 ومسل الله 
ا زه 


6 ) درجات 0 َمَعْفْرَ َ َو 2 


شرح المفردات 


الغسرر: امرض والعللالتى يسسجز صاحبها معها عن الجهاد كالعمى والعرج » الثوبة 
سين :ف المنة ‏ 


المنى الجملى 
بعد أن عاتب الله امؤمنين على ماصدر منهم من قتلمن تكلم بالشهادة - ذكر 
فضيلة الجهاد وأن من نعنب نفسه له ققد فاز فوزا عظيا فمليه أن ترز من الوقوع ق 


لفوات التى تل بهذا للنصب المظي. . 


ى 


33و 
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روى أن الآمة نزت فى كبب بن مالك من بتى سلنة وسلرارة بن الر بيغ من بنى 
عمرو بن عوف والر نيم وهلال بن أمينة من بن واقف نين تخلفو. عن رسول الله 
فى غزوة بدر . ان ش ش 

الإإضاح 
. (لايستوى القاعذون من للؤمتين غير أولى الضمرر' والجاهذون فى سيل الله 

بأمواطر يوا وأنقسهم ) أى لا يكون التاعدون عن اللهاد بأموامم لامها وحرصا عامبّا» 
وبأ تفسهم إيثارا للراحة والنمم على التعب وركوب الأخطار ‏ مساو ين للمجاهدين 
الذين يبذاون أموالم فى الاستعداد لاجهاد بالسثلاخ واللميل والثونة » ويبذلون أفنيم 
إبتعر يضها للقتتل فى سبيل المق ومنع تعدئ حزب الطاغوت » لأن الجاهدين ثم الذين 
تحمون الأععة والبلاد » والقاعدين لا يأخذو:.. درم ولا يعدون عدنهم لو 
ويكونون عرضة لتندى قيرعم عليهم كا قال تعالى « وَلولاً َم للم الكاميث بعصي 
رض لدت 2 » أى بغلبة أل الطاغوْت عليها » ولكن التكوص عَنْ 
الجهاد الايكون مذمة ويخلا إلامم القدرة » أنان الغير والضر نكالعمى والزمانة 
والرض فلا تبعة فيه حينئذ . ١‏ : 

ْم بين ما أسهاه أولا من التفاضل الذى بين الفر يتين وعدم تساويهما ققال 

( فضل لله احاهدين بأ موالم وأنفسهم على التاغدين درحة ) أى إن الله تعالى 
رقم الجاهدين على القاعدين درنجة لايقدر قدرها ولايدرك كنهها ؛ وى اغيم الل 
عاجلا فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر المي( ل ودفم شر الأعداء عن الأمة واليلاد 

(وكلا وعد الله الم ) أى ووعذ لكلا ممن جاهد وقعد عره ن الجهاد عرز أمنه 
مع تكتى القدرة عليه الثؤية الحسبى وى ع ار الإعا عان مخلص لله 
ق العمل 00 ٠‏ ش 

و4 
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( وفضل اله الجاهدين على القاعدين أجرا عظها ) أى وفضل الله الجاهدين. 
بأموالم وأنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر أجرا عظيا . 

( درجات منه ومغفرة ورحمة ) هذا بيان للأجر المظيم > وتلك الدرجات مى, 
ما ادخره 3 لعباده من النازل الرفيعة التى يقر عر عن عدها كا قال تعالى 
داه 5 كف فلن بعصي عل بض ولاح أ كر مرجآت 2 
تفضيلاً » ودرحات الآخرة مبنية على درجات الدنيا من قوة الوعان الله وإثار 
رضاه على الراحة والنعي وترجيح الصلحة العامة على الشهوات اتخاصة . 

والخفرة المقرونة ب ذه الدرجات مى المغفرة لما يفرط متهم من الذنوب التى, 
لاتكفرها سائر الحسنات الى يأتى بها التاعدون . 

والرحمة هى ما مخصهم به الرحمن زيادة على ذلك من فضله وإحسانه » وقد صح 
من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس لأ رجم من غزوة 
تبوك ودنا من اللديئة قال «إن فى المدينة لأقوا اما م سرتم من مسير ولا قطمت, من واد 
إلا كانوا ص فيه قالوا يأرسول الله وهم بالمدينة ؟ قال نع وم بالمدينة حيسهم العذر». 

) وكان الله عورا رجها) أ أى وكان شأن الله وصفته الففران ان ستدق الغفرة. 


والرجمة أن يوؤتبه ذلك تفضّلا مثه وإحسانا 5 


7 
وارممير 


امام 0 وَسَاهت مُصسيرًا 0 إل 


م 
0 
آآءُ 

١ 
١ مع‎ 
1-5 
0 
9 
ا‎ 
مه‎ 
سمت‎ 
0 
3 > 
0 
0 
1 
ذْ‎ 5 
0 
3 


التتصمفين ون َال ل لدان بطو حيةة ولا ُو 


رمعم يم ص 


سيلا (مه) كأولتك عَسى الَّهُ أن 0 عَم كن الله عَف عورا (5ه) 





التمناء ا تفسير اأراقن 06 


فَمَن #أجر* ف سَبيل الله بحذ ف الأَوْضٍِ اعم كدي ووس 2 قَمَنْ 


8 


رج من دده 4 م#أجر َأ ِل الله وَرَسُوله 3 6 الموؤت 1 قَقَم 


جره عَلّ اللهء وكان الل عَفُورًا رحما )٠٠١(‏ 


١ 


شرح المفغردات 
وف الثى : : أخذه وافيا تاما» ولوق اللافكة لاناس : قبض أرواحهم حين الموت» 
وللأوى اساي » عراغما : مكايا البحرة 500 دصيب فيه اكير والسعة فرشم بذلك 


2 1 
انونهم » وقع | أجره على الله أ ى وجب » والوقوع والوجوب يتواردان على معنى واحد - 


المعبى ابل 

بعد أن ذكر سبحانه فى الآبة السالفة فضل الجاهدين فى سبيل الله على التاعدين 
يغير عير - ذكر حال قوم أخلدوا إلى السكون وقعدوا عن نصرة الدئن » وعذروا ' 
أتفسهم بأنهم في أرض الكثر حيث اضطيدم الكافرون ومتعوعم من إقامة لمق 
وثم عاجزون عن مقاومتهم » ولبكنهم فى الحقيقة غير معذور بن » لأنه كان يب عليهم 
المجرة إلى المؤمنين الذئن يعتزون بهم » إذم يحهم لبلادم وإشلادم إلى أرضهم 
وسكونيم إلى أهلييم ومعارفهم ضعناء فى ال لا مستضعفون ؛ وحم يضعفهم هذا 
10 لقي م بترك المجرة من شير الدنيامما أفاء الله به على المؤمنين » ومن شير 
القدرة ة بإقامة الحق وإعلاء كلة الدين . 

وظالهم لأنقسهم : هو تركهم العمل بالمق خوظ من الأذى وققد الكرامة عند 
ذوى ثرا ابنهم من المبطلين . 

وهذا الاءتذار وما أشيبه ما يعتذر به الذين سابروا أحل البدع ع إلى بدعهم 
فى عصرنا الحاضر كحة دفم الأذى عن أنفسهم عداراة المبطلين » وذلك عذر لا يعتد 
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به )اذ الراحت طم إقامة المق ق مع احهال الأذى فى سبيل الله » أو المحر: 5 ة إلى حيث 
#كنون من إقامة ديهم . 

أخرج ابن للنذر وابن جر بر عن ابن عباس قال « إن سبب نزول الآية أن قوما 
من أهل مكة قد أساموا وكانوا تخفون الإشلام فأخرجهم الشركون معهم يوم بدر 
قأصيب بعضهم قال امساون هؤلاء كانؤا مسامين فأ كرهوا ناستغفروا لهم فنزات 
0 مها إلى من بق عكة منهم ل 00 5 رجوا فبحق مهم امش ركون 
ففتنوم فرحنوا فزاتٍ 2 ومن النّآس م من تقول ل امنا اشر مدا أوذىَ ف ا لجل 
86 لعا كَدَابِ الله و»فكتب 0 ا قد عزنوا فنْزلت « م 0 
َك لذن هَاجَرُوا من" 3 9 انوا 6 الآية فكتبوا] إلهم بذلك حر رجوا فلحقوم 
فتحا من نا وقتل من قتل» . 


الإيضاح 


(إن الذين توفاتم اللانكة المي أنقسم م ) أئ إن الذدن توفام الملائكة 
يض أرواحهم حين اتتباء ألجالهم خالة 0 ظلمى أنقسهم برضاهم بالإقامة 
فى دار الذل والظم حيث لأحرية لهم فى أعلدم الدينية ولاج ةم 
«ونصره وتأيده ١‏ 1 1 
ش ( لواف كت 07 ) أ تقول لمم ال لي ل 07 0 
0007 فى شىء من إذ م قذزوا على المجرة ول يباج 

(5 قالوا كنا مستضين فى الأرش ) هذا امتذازء عن تقصيرم الذى و وا علر 
أى إنا ل 3 تستطع أن تكون فق شىء يعتك به من أمى ديننا 'لاستضعاف 0 
لنا فعحزنا عن القيام بواجبات الدين 5-0-7 ؛ وهذه حجة لتقا تتقبليا اللا: 3 
ومن ثم ردوا علبيع المعذرة فتالوا لهم : ش 


(أم تكن أرط الف واس سباهيا زاف وتوا لطر 0 00 َالدْرض 


النساء 1 تفسير الراغى. م 


تقدرون فيه على إقامة الدين وترروا فس من رق الذل الذى :لابليق بالمؤفن > 
و ا هو من خماله . : 

( تأولئك مأوام مجنم ) أى إن أوائكك الذين قصلت الهم الفظيعة . أسكنهم 
ف الأى ره يم ا 08 3 ركفب مقروضا 5 إذ كانت اطحرة واحبة فَْ 
صدر لضي 9 


( وساءعت مصيرا) ا وتبحت جهم مصيرا لهم لأن سك ما بها سوم 6 
وفىهذا إعاء إلىأن الرجل إذا كان فىبلد لاتسكن فيه من إقامة دينه كا خب لبعض 
الأنات 3 أو عل أنه فغير بإده أقوم عق اله وأدوم على العبادة وحبت عليه المحرة 
أما الهم فى دار الكثر ولاعنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه وأقام أجكابه بلا ذكير 
فلايجب عليه أن هاجن كا هو مشاهد من السادين القيمين فى بلاد الإتكايز الآن» 
إلى أن الإقامة فببا ربمااكانت سببا من أسباب ظهور محاسن الإنلام وإقبال 
الناس عليه . 

( إلا الستضمفين من الرجال والنساء والولدان ) أى إن أولئك الذنٍ اعتذروا 
عن عدم إقامة دينهم. وعدم الفرار به مجرة !! لى الله وزسوله غير صادقين اعدارع.* 
أما الاستضماف المقيق فهو عذر متبول كأ ائك الشيوخ الضعفاء والعحزة كمياش 
ابن أبى زبيعة وسابة بن هشام » والنساء كأم الفضل أم عبد الله بن ا ؛“والولدان 
كيد الله للذ كور وشيزه.. ش 

( لاستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا ) أى إنهم قد ضاقت مهم اليل م 
يلوا ر كوت واجدة منها ء وعديت عليهم الطرق قل ببتدوا طريقا منباء إما لامجز 
كرض وزمانة » وإما للفقرء وإما لاحهل عسالك الأرض ومضابقها ميث لو < رعو 
لملكوا كا قالوا في أمثاهم ( قدات أرض جاهليا ) وقد أثر عن أبن عباس رذى الله 
عتهما أنه قال كنت أنا وأبى من الستضعفين الذين لايستطيعون حيلة ولا مبتدون 
إلى الجرة سبيلا » وامراد بالولدان نهنا للراهقون الذين قر بوا من الباوع وعقاوا مايعقل 





ع الجزء الخامس [ سورة 


الرجال والنساء فبلحقون بهم فى التكليف بوجوب المجرة معهم » أو أن تكليفهم هو 
000 ليائهم باخراجهم من ديار الكفر . 

( قأواتك عسى الله أن يسفو عنهم ) أى إن أولئك الستضعفين الذين ل يهاجروا 
للعجز وتقطع الأسبات ترحى أن يسو الله عنهم ولا يؤاخذم بالإقامة فى دار الكفر . 

وى هذا] إعاء إلى أن العفو مطموع فيه غير زوم به و إلى 0 أ أطحرة مشدد 
فيه ولو باستعمال الميل والبحث عنمضايق السبل» وبذا لاتقدع أحد من تحب وطته 
نفسه فيل ما ليس عاتم ماما 

وهذا الرجاء الذى تيده ( عسى ) بالنسية إلى الخاطب > أو أنها هنا للنبيئة 
لاد أي إنه شال عدم ويريي لسنوه »وى هذا رمز إلى تعظيم أعرالمغيرة و إل 
أن تركها جرم عظى » و إلى أنه ينبغى أن يترصد لها الفرصة السائحة ويعاق قلبه بها . 


( وكان الله عنوًا غفورا ) أى وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب الى لما 





أعذار تصيحة بعلم امؤاخذة علا 04 ومغفرتها لس تراث وعدم قضيحة صاحيها 
فى الأخرة 

( ومن هاجر ىُُ سبيل أ يد فَْ الأرض مرا اغما كثيرا وسعة 6 جاء هذا 
للترغيب فى أ الطحر: 5 وتنشيط المستضعفين » إذ العادة جرت أن الإنسان يبيب 
الأمر ابكخالف لا اعتاد وأنس » ويتخيل مصاعب ومشقات لا توجد إلا فى خياله » 
وَأن م بتتصوره بعضص الناأس من عسر أطحرة لال له وأن عسرها إلى لسر 

أى إن من مباحر فى سبيل الله أى لقصد رضاه وإقامة دينه كا يحب وكا حب 
اله تعالى » جد فى الأرض سبيلا يرغ به أثوف م نكانوا مستضعفين له » ومأوى 
انيب فيه أنثير والسعة فوق النحاة من الاضطيهاد والذل . 

01 0 . 7 

وفى هذا وعد للمهاحر بن فى سبيله بتسبيل سبل العش هم و إرغامهم أعداءمم 
والظفر ا 
( ومن خر ع من دنته مهأجر أ إلى أت ورسوله 3 ثم مدركه اموت ذل وقم مزه 
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على الله ) بعك أن وعد سييدانه من مهاجر بالظفر | لذب 4 من وحدان السبل 
عملسورة اانه » ومن سعة 5 العيش وعد من ل ريق ق قبل وصوله دار الطحرة 
ببالأجر المظلم الذى نه له عن وجل إذا كان يقصد مبحرته رضا الله ونصرة رسوله 
2 حياته وإقامة سلئة بعل وقائه وكان مسسما لهذا الأجر وأو مات بعك أن جاوز 
عتبة الباب ولو لم يعبب تعبا ولا مثقة ؛ فإن نية المجرة مع الإخلاص كافية 
الاستحقاقه له ما فى الحديث « إنما الأعمال بالنيات و إا لكل امرئ ما وى » . 

وف إسهام هذا الأجر وحعله دما واحيا عليه تعلل إذان بعظلم قدره وت كيل 
الموته ووجو به 2 ولله تعالى أن لوحب على نفسه مأ يشاء ش2 وليس لغيره أن لوحب 
عليه شيئا » إذ لاسلطان فوق سلطانه . 

وما أعظم الفارق بين هذا الوعد الو كد وبين وعد تارك الطجرة 
أو عن ١‏ بأنهم ع كل رحاء وطمع عند له ٠.‏ 

( وكان الله غفورا رح ها ) أى وكان شأن الله الففران أزلا وأبدا لأمثال هؤلاء 
الهاجر 'ن الذن دعام | 3 انهم لترك أوطانهم لإقامة ديله وأتباع سبيله 8 والرجهة الشاملة 
هم بمطلقه وإحسانة . 

روى أن حر ير عن ابن -جبير « أنيا نزات فى جدلات نن شعرة وكان:بلغه قوله 
تعالى ‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم ‏ الآبة وهو بككة حين بعث بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى مساءيها ققال لبنيه احماوى فإنى لست من الستضحفين 
وإ لأمتدى إلى الطريق وإق لاأبيت الليلة عكة لكملوه على سر بر وتوجهوا به 
إلى الدينة » وكان شيخا كيرا قات ادم ( موضع قرب المدينة ) ولا أدركه اموت 
حل يصفق هينه على ثعاله ويقول الهم هذه اك وهذه إرسولك صل الله عليه وسلم 
أبايمك على ما بابع عليه رسولك » وما باغ خبر موته الصحابة رضى اله عنهم انوا 
أبنيه مات بالمدينة فنؤلت » وروى غير ذلاك - 


وقد ذكر غير واحد من العاماء ان من سار لاعس فيه ثواب كيلات عل وحيج 
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ووكسبي جلال ومات قبل الوصول إلى القصد له هذا المسم » أخرج الببيق عن 
أي هر برة قال : قال:رسول الله صلى الله عليه وسل « من بخرج جاجا. فات كتب له 
أجر الحاج إلى نوم القيامة » ومن خريج ممتيمرا :فا تكتب له أجرالمتمر إلى بوم القيامة» 
ومن خرنج غاز يا فى سبهل الل فات كيب له أجر الغازى إلى نوم القيامة.» . , 


الا ع 507 د 


شبرعت الحخرة فإضدر الاوسا م لأسباب ثلاية 7 حال الفرد وحال :الججاعة 
)0 البسد عن الاضطهاد :فى أمور ,الدين باقامة شعابره يخيث ب يكون 3 لحرا 
فى تصرفه كا يعتقد » فكل شخص يظن أنه ررها يفئن:عن دينه أو تيكون ممنوعا من 
إقامته: » مب عليه أن يهاجر منه. إلى مكان لابخطر فيه على 0 
إن يفل ذلك ققد ارتكب إنما كيرا وجل وزوا عظيا ٠.‏ ش | 
(٠‏ تلق الذبن والتفقة فيه: وقد "كان ذلا .فى غصر | إلتى, 00 ال عليه 5 
تحين تإكان إزسال“الدعاةاواأرشدين من قبله متعثرا التفيدى الشركين .+ 3 وحرمائبم 
من أداء وظائفهم لالم من القوة والبطش » وعكذا الك فى كل ميقم ببلد لبي 
فيه علباء يقيمون أحكام الدين, ‏ عليه أن ماسر إل 7 يتلق فيه + أمور دينه 
0 شريعته . : دا اجات اتاد يكد لداي ا 
الية .أنه بجي على جهاعة ا أن 


وتقهم أحكامه وحدوده وى دعاته وأعله من إعدوان إلعادين؛ قاذا جيف على هذه 
8 





تيكون لدو قوية تاشر دعوة الام 


الدولة من غارة الأعداء: وجب .على الشادين ينا كانوا أن دوا زر ها جق الو 
«وتنوع بها جب بعليها ؟. هما بعدت دارم وشط مراارثم ».و إلا كانوا راضين يضعفها 
اومعيلين لأغداء الإسلا لام على إبطال الدعوة وانشر يد الدعاة كال الس رز 1 
وقد كانت هذه الأسباب موفورة 'قبل.فتج مكة »فنا يسن الّه!فبيحها وقول 


الإسملام على! ال فى جز د العرب كلها ودخل:الباس ف .مين نه أفواجا :وأرسل 








06 


النساء ]| تفسير راغي يفل 


النى صلى الله عليه وس إل أطراف الجن برة وغيرها من م البانئ 1 راع اللإسلام 
زالت هذه الأسباب »وقد روى ابن عياس أن التي صلل الله عليه وسلم قال « لاغرة. 


بعد الفح ولكن جهاد وليه ة وإذا استتف ركم فاتقروا 6 روأه 58 أشيخان ' 
وإذا وجد أحد الأسباب الثلائة التقدمة فى أى عصر وجبت المحرة + وأهها اعتداء 
الكفار على بلاد السإمين وخوف استيلائهم عليها . 


2 7 و اق عن 
وَإِذا ضر م ' ف الْأض ليس عل ؟ جناح أن 0 
1 لازن 6 نوأ 
2 ع 2 9 : 0 
كك عَدوا مبينا 0 00 200 م كفنت ت لم الصّلآة فاتقم 


8 و2 
طائفة 2 مَعَك لخدو ١‏ أ حم 2 كَإِدَا دو | فَايَكوثُوا ص 


المّادة إن فم أن ف ادن كوا 4 


7 2-0 75 وى 
ودَايكُمْ ٍُ وََأْت اق ادر 4" يصَلوا فليْصَلوا مَمَكَ وَليَاحُذُوا 


100 ا ف ا سس د ا 10 7 و 
2 رهم واسليحهم » ود الذنَ كفن وا لل 'عُفلون 0 وخ أسكك _ 


53 ص 7 0 2 026 4 - 4 ل 

0 فيميلون عين* 18 وَاحبْدة 6 ولجنا بم إن كان 
ع ا ا ما ا ار 

5 أذى من ا أذ كثم' عاض أن لَصَعوا أمنيضي” وَحُدُوا 


م 
جذرك" إن الله عد للكاف رين عَذَابًَ بين )٠١١(‏ ذا صخي الصَّاوة 
قَذ نوا الله وام وفتودًا ول لخر 0 كَإدًا لما نم اَقيمُوا 
الصَّادةٌ 8 المادة كانت ل الموامنين كتايا مواقوم) )1١(‏ 


| شرح المفردات" 
صر بم اس أى سافرتم فها ؛لأن المسافر, بعس رنيا الأرض وت ليه 2 
أو بقوام راحلته » والقصر بالفتح من القعسر ( كبنب) + صد الطول؛وق#سرت الذى 
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جعلته قصيرا » والجناح : التضبيق من جنم البعير إذا أتكسرت جواتحه ( أضلاعه) 
لتق لهل يفتدك: 1 ذو بقتل أوغيره» إقامة الصلاة: الذكر الذى بدعى به للدخول 
فيها » والأساحة : واحدها سلاح وه وكل ما يقاتل به كالسيف والقتجر والسدس 
والبندقية من أساحة العصر الحاضر» تَضيتم الصلاة أى أدهّوها » فأقيموا الصلاة أى 
'أثتوا مها مقومة نامة الأركان والشروط » كتابا موقوتا : فرضا منجا فى أوقات محدودة 
الايد من أدائها فبها . 


المعتى امل 
كان الكلام فى سابق الآيات فى المهاد والحث عليه لإقامة الدين وحفظه 
وإيجاب المجرة لأجل ذلك وتو بيخ من لم يهاجر من أرض لا يقدر على إقامة دينه 
قبهاء والمهاد يستازم السفر» وذكر هنا أحكام من سافر لاجهاد أو هاجر فى سبيل الله 
إذا أراد الصلاة وخاف أن فتن عنها » فبين أنه يجوز له أن يقصر من | وأن يصلى 
جماعتها بالطريقة التى د كرت فى الآبة الثائية من هذه الأبات . 


عه 


زد إذا ضر يتم فى الأرض فلس علي جناح أن تقصروا من الحسلاة إن خفتم 
أن يف الذين كفروا ) اذ مارم أى" سفر فلس عي يق ولاميل عن 
محجة الدين إذا قصرتم الصلاة أئثر كتر شيئا منها فتكون قصيرة » بشرط أن تخافوا 
فتنة الكافر ين م بالقتل أو الأس أوغيرها » وليس هذا خاصا بزمن الحرب بل إذا 
خاف المصبى قطاع الطري ق كان له أن يقعمر هذا التعس» وليس هذا هو قصر العلاة 
الرباعية فى السفر امبين فى كتب الفقه » إذ هذا مأخوذ من السنة المتواترة بل المراد 
هنا القصر فى صلاة انخوف !أذ كور فى الآنة الأولى والمبين فى الآية التى بعدها 
خفم' رجالا أ و كباآنًا » . 
فالآنة الى هنا بصدد القصر من ع3 اكات أن تصلى طائفة 5 مع الاإمام ركلة 


يوفى سورة البقرة بقوله تعالى « 3 ان 60 


6 
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.واحدة فإذا أنمتها تأتى الطائفة الأخرى وهى التىكانت تحرس الأولى فتصلى معه الركمة 
الثانية » واية البقرة فى القصر من هيئة الصلاة بالترخيص فى عدم إقامة صورتها » 
بأن يكتنى المشاة والركيان بالإعاء عن الركوع والسجود . 
صلاة القصر فى السفر وشرطها 

كان النى صلى الله عليه وسل يصلى الظهر والعصر والعشاء فى السفر ركمتين 
ركعتين » وكذلك فمل أبو بكر وجمر وسائر الصحابة » فنى صميح البخارى عن ابن 
عبر رع الله عنهما قال سحبت رسول الله صلى الله عليه وس فكان فى السفر لا يزيد 
على ركنتين » وأبا بكر وعمر وعّان ب يعنى فى صدر خلافته وإلا فمان قد أتم 
ف كن خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التى أتكرت عليه » وقد خوج لفعله 
نأو يلات أه . 

قال ابن لقم وأحسن ما اعتذر به عن عثان أنه قد تزوج بمتى والمسافر إذا أقام 
:فى موضع والزوج فيه أنم صلاته فيه وهو قول المنفية والمالكية ‏ 

وقد روى الشيخان عن عائشة قالت «فرضت الصلاة ركمتين ركعتين فلما هاجر 
.رسول الله صل الله عليه وس إلى المددينة زيد فى صلاة المضر وأقرت صلاة السفر» . 

وقال حمر بن الطاب : صلاة السفر ركعتان والجعة ركمتان والعيد ركمتان تمام 
غير قصر على لسان مد على الله عليه وس وقد خاب من افترى » وكان قد سأل 
النبى صلى الله عليه وس ما بالنا تعس ؟ فقال له رسول صلى الله عليه وسم « صدقة 
تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته » . 

وقال أمية بن خالد امبد الله بن عمر : إنا نهد صلاة الحضر وصلاة الوف 
فى القرآن ولا نهد صلاة السفر فى القرآن ( يعنى صلاة الرباعية ركتتين ) ققال له 
إبن عمر: يا أنى إن الله بعث حمدا صل الله عليه وس ولا تلم شيعا انها تفع لكا رأينا 


مدا صلى الله عليه وس يفمل . 
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لمق ما عليه الحنفية وغير رثم من وحوبة القصر. ف السنفر اانا للشاوعية الذن. 
أجازوا الام .0 | 00 
وشرط 0 صصلاة واللإفطار فى. رنضان أن يكوث السة زر مسيرة :لثة م 

وليالها سير اللإيل ومشى الأقدام بالاقتصا ذدق الي وحرى السفينة وااريج معتدلة 
ف البججن 2 ديت أن أنه قال حين سكل عن قصر الع لاة « كان رسول لله 
صل الله عليه سم إذا جرج مسجره ة ثلالة أيام أوثلانة ٠‏ 8 فراسم صلى ,ركتين» رواه أجد 
ومسل وأو داود 0 وقدره ا لشف ى كسيرة ومين . وجفدق امرحوم أجد الحسينى ب 
فى كتايه إدليل المساذ نا أن هذه المساقة 9 حو ار كََ 2 عند الخنفية 0000 وه 
هكم الدئ الشافمية والمالكية والحنابلة » وعلى هذا فالمسافر من القاهرة إلى طنطا 
قافر قها يتمسر الصلاة عند المنفية لأن السافة بينْهما .هم كام إلى الحطلة الع 
) شبرا الغلج ( لدئ الذاهمب الثلاثة أن النافة نمه امه كم : 


كيفية صلاة الخوف ئى الم رآن والس: 


(وإذا كنت فيم فقت لم 9 الصلاة ملتقم طائفة 5 منهم 


أسلحتهم ) هذا بيان لمأ قبله من النص اللممل ارد ق مشراية ار 1 بيان كيفيته 
عند الضرورة » وذ كر هذا البيان فى القران واكتنى فيا عداء بالبيان بطريق السنة 
أذ بد الماجة إليه افيه م نكثرة التغيير عن الطيئة الأصلية 

أى و إذا كنت 


الصلاة فاتتم طافة منهم معلع بعك أن تجملهم طائفتين ولتقف 'الطائفة الأرىا أباذاء 


تأ أمها الرسول فى جماعتك من الؤمنين وأردت" أن" ثم بم 


العله* عر الع رار الاعتداء: 3 ولبعيل الذنن شومون معك ف العملاة: 


أسلحهم ولا يدعوها وقت الصلاة اثلا يضطروا إلى الكاخة عقي مياشرة أو قبل 

إتامبا فيكونوا مستعدين لا . ' : 03 
(فاذا سجدوا فليكونوا من ورائيم) أى فاذا شحد' الذين' نتومون, معلك 

فى الصلاة فليكن الذين #, رسوكم من خليتع © د أجبع ما كو الى لللجراسة 


حين السحود لأنه لابرى من نعم لهك . 


تابه 


َك ولياً حد ذوا' 
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و يحب حيكذ أن يكون الباقون مستعدين للقيام مقامهم والصلاة مم النى 
صل الله عليه وسكا صلواء وهو قوله : : ْ 

' (ولتأت طائفة آخر: ى لميصاوا فليصلوا ممك وليأخذوا حذرتم وأسلحتهم ) 
أى ولتأت الطائقة الأخر الذين لم يصلوا لاشتفاهم بالمراسة فليصاوا كا صلت 
الطائفة الأولى وليأخذوا | حذرم وأساحتهم فى الصلاة كا فمل الذين من قبلهم . 

وحكة الأمس بالحذر للطائفة الثانية أن المدوٌ قلما يتنبه أول الفصلاة لبدء المسامين 
فنهأ | أذ ذهو] ذاراكم صفا طن 50 قل مكدر للقئال واستعدوا ا للحرب والمر زال 03 فاذا 
رام سحدوا اعل ا أنهم فى صلاة غ فيحثى أن كيل .على الطائفة الأخرى عند قيامها 
ل الصلا لد كا . بكر بص. ذلك م عند كل غفلة . 

وقد ين ل تعالى علة الأعس بأخذ الحذر والسلاح حتى فى |( صلاة بشوله : : 

زود الذين ؟ فل فروا لو تغفلون عه ن أسلحتم 0 ميلة وا حدة ) 

أ 

أى تنى أعدا 01 كفروا بالنّه وعاا أتزل علي ل 0 سلحعم وأ وأمتمت 
التى بها بلافكم فى سفرك بأن تشعل>؟ صلاتم عا رن سه 3 وحملون 
هله واحدة 0 06 0 بالصلاة 0 واضعون السلاح تاركون حهاية لناع والزاد 
«فيصحيون ع غرة فيتتلون من أن تطاعوا قتله ويبورف. ما استطاعوا. عهية 
فلا اتغفلوا عم 8 

وقد بعرض تعفن الخاريين أعذار إشق فيا > لى “السلاح ومن 5 رخص 
فى تركه لصاحب المذر قال : 

( ولاجناح علي إن كان بك أذى من عار أو كن درن أن تشنوااد لحك 
وَخذو وا سفرم) أى ا علي ف وضع أسلحت؟ إذا أصايم أذى هن مطر 
عطرونة قث ق علي حمل الس 5 اح مع 1 ىَّ 0 2 دعا أفسد الاء ال السلاح إذ إذ مله 
يصدأ , أوإذا كتعرذن بالجراح أو غيز الجراح من العلل » ولكن يجب علي 

ميع الأحوال ات دنا واحذر» ولا تغقلوا ع: ن أقسم ولاعن أساحت>؟ وأمتعتكم 


فان 0 لايشفل ء سم ولابر حك » والضرورات تقدر بقدرها . 
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( إن الله أعد للسكافرين عذابا مبينا ) عاهدا؟ إلبه من أسباب النصر بأخذ 
الأهبة والمذر والاعتصام بالصبر والصلاة رجاء ماعند الله من الثوبة والأجر 

نهذا العذاب الميين هو عذاب غلب المسامين وانتصارهم عليهم إذا قاموا بما أمرمم, 
اله تعالى به » ويؤيده قوله تعالى : « ا بَأَلْونَ 6 تَأَوْنَ وَثجُونَ 7 الله 
الا حون 6 رتزله « ايلم 0000 ار يديك 0 | و لز" وس عليي» 

روى البخارى أن هذه الرخصة التى فى 5 نزلت فى عبد الرحمن 'ن عوف. 
وكان جريحا » وروى أمد والجا م والبببق عن ابن عياش الزرق قال «كنامع 
رسول الله صلى الله عليه وس فى عفان فاستقبلنا الشركون وعليهم خالد بن الوليد 
وعم يننا و بين القبلة ُصلى ينا البى صلى الله عليه وسل الظهر قنالوا قدكانوا على حال. 
لوأصينا غرتهم » ثم قالوا يأنى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبناهم وأنشههم. 
فنزل جبريل بين الفلهر والعصر بهذه الآيات ( وإذا كنت فهم فَأق تلم الصلاة )» 
الحديث » وقد روى عن النى صل الله عليه وس بوم ذات الرقاع «ان طائفة صفت مع 
النى صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه المدو ( اتجاهه مراقبة له ) فصلى بالتى معه ركمة 
ثم ثبت قأها فأموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو» وجاءت الطائقة الأخرى فصلى 
بهم الركمة الثانية التى بقيت من صلاته فأَعوا | فسل بهم » وسميت هذه الغزوة ذات. 
الرقاع لأنها تقبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم الرقاع والفرق . 

وقد قال بهذه الصلاة أَققَه الصحابة عليهم الرضوان على وابن عباس وابن مسعود 
وان عمر وزبد بن نابت وأنو هر برة وأو موسى © ومن ققهاء الأمصار ماللك. 
والشافى وغيرههما . 

( فإذا قنيتم العسلاة فاذ كروا الله قياما وثعودا وعلى حجنو ع( أى فاذا متم | 
الصملاة على هذه الصورة اذ كروا اله تعالى فى أنذ م بتذ كر وعذه بنرمن ينصرونهه 
فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة » و بالسنت؟ بالمد والتكبير والدعاء وعلى كل حال 
تكونون عليها من قيام فى المسابقة والقارعة » وقعود لاربى أو المصارعة » واضطجاع 


ا 








م 
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من المراح أو الخادعة » فذكر الله مما يقوتى القلوب ويعلى الهم 57 

الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة » والثبات والصير يعقبهما الفلاح والنعمر كا قال 8 

فى سورة الأنفال(إذًا قي اط َه فَاتوا وَاذ "كوا الله كتيرًا لك + تلحون» 
والخلاصة أننا أسنا بال كر على كل حال تكون علبها فى الحرب كا يدل ضِِ 

ذلك السياق ؛ فأجدر يأن نؤعس به فى حال الم » إلى أن المؤمنين فى جهاد مستمر 


وحروب دائمة 34 فهم ثارة جاهدون الأعداء ع« وأخرى لانت الأهواء 2 سِ 


ا له بالذ كر فى كثير م من ٠‏ الى كقوله م الذبن ١‏ 0 ا يان وقعودًا 


وكَلّ 201 » !ا فى ذلك من نر بية النفس وصفاء الروح 0 حلال الله وعظمته. 
وأ نكل شىء هين فى سبيله وابتغاء مرضاته . 

وقد روى ان جرير عن ابن عباس أنه قال : لا يفرض الله على عباده 
فريضة إلا جمل لا جزاء معلوما » ثم عذر أهلها فى حال العذر» غير الذ كر فان الله 
لم يجمل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر ألحدا فى تركه » إلا مغلوبا على عقله فقال : 
فاذكروا الله قياما وقموداً وعلى جتو 5 أى بالليل والنبار فى البر والبحر » 
وفى السفر والحضر » والغنى والفقرء والستم والصحة »: والسر والعلانية » وعلى 
كل حال أه . 

( فاذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ) الاطمئنان السكون بعد اضطراب واتزعاج, 
أى فاذا سكنت ت قاو يك م ن اللوف وأمنتر بعد أن تضع الحرب أوزارها فأدوا الصلاة. 

بتعديل أركاتها وم ل ولا تنمروا من هته كا أذن لك حال الذوف . 

( إن الصلاة كانث على الؤمنين كتابا موقوما ) يقال وقت العمل يقته ووقته 
توقيتا : إذا حمل له وقتا يؤدى فيه أى إن الصلاة كانت فى حك الله فرضا مؤّكدا 
فى أوقات محدودة لاد من أدائها فمأ بقدر الإمكان » قأداؤها فى أوقاتها مع القصر 
بشرطه خير من تأخيرها لتؤدى تامة كاملة . 
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وهلذه جملة جاءت التعايل ووب ٠‏ أعافقة 0 الصلاة حتى فى وت اللو 
ولؤمم اللقصر منا .. 0 5-5 
1 والملكة فَْ الوقيتها ف تلك الأوقات العلونة أن 'الأشياء ' إن يكن ا وق 
بمعين لامحافيل علمنا الم | أشفير م ن الباس ' 3 ا 
إل ما فى هذا النوع من الذ كر الماذث للنقمرخ من القربية العملية للم الإسلامية 
بأن اتليزم أداء أعنالما. ف أوقات مهيتة ضع عدم الموادة 3 فها. 1 اومن 5 فص 68 تلك 
الأوقات السة 3 ف اليوم والليلة فيو ولجدير “بأن؛ ينسى زه و يغرف فَْ عا ر القفلة".. 
ف فو رار يك نفسه لا يكيق لهذا الققد ايل من 2 ز ال ومناجاته 
بل يزيد عليه من ن النوافل ما شاء الله أن بر يد ا 0 
والخلاضة أ الضياوات الس إأها كانت موقوتة لتكون مذكرة لاؤمن بريه 
قّ ن الأوفات الختافة » لكلا تحمله القفلة أعلى اشم 0 التقصيز ْ اعاير » ون لزيد 
الككال فى النوافل ولأ كار أن ينار الأوقات الى يزى أنها أوق غاله ٠.‏ ' 


9 ١ 1 
ويخااة‎ 0 5 





0 00 و ل و 
د وَلامنوا فى انتغاء القوامٍ 0 إن اتسكوثا تا لون م ص يمون كم 
عور 


ون و ون ان 0 0 


ح المفردات 3 


2 


1 . 1 
1 200 ' 


ان : الضف ء والابفاء: | الطب 06 00 
0 00ء 0 ل 

كان اكلام فها سلف ىق ات الحزب وما :2 قم افنها وبيان كئنية الططلاة 
فى أثنا” مها ومايلاحظ فيها إذا كان العدو متأهنا ار ب من ن أليقظلة وأخذ اذ غيل 
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السلاح فى أثنائها » و بين فى أثناء السياق شدة عداوة الكفار لهم وتر بصهم 0 


وهنا نبى عن الضعف فى لقانم نهم وأقام الححة على كون اشم ا 

بم ؛ لأن مافى القتال من لآم والشقة يستوى فيه.للؤمن والكافر» وعتاز المؤمن 
!2 30 الرجاء فى ريه ما ليس عند الكافر » فهو برجو منه النصر والمعونة ويعتقد 
أنه قادر على إنجاز وعده »5 برجو منه الذوية على حسن بلائه فى سبيله » وقوة 
الرجاء تخفف الالام وتنسيه التعب والنصب . 


( ولاتهتوا فى ابتغاء القوم ) أى ولا تضعفوا فى طلب ٠‏ القوع الذين ناصبوع 
العداوة » بل عليك أن تستعدوا لقتالهم بعد الفراغ سن الصلاة مع أخذ المذر دخل 
السلاح عند أدائها “ذال ف مني اسل بالحجوم . 

وس هذا أن الذى بوجه هته إلى المهاجة تشتد علعته وتعلو همته » أما الذى 
يلعزم الدفاع 5ظ فانه يكون خائر الءمزعة ضعيف القوة . 

( إن تكونوا تأمون فإنهم يأ يأ مون كا تألون ) أى إن ما يناكم من الآلام يلم 
منه مله قهم يشر ملك ؛ وثم مع هذا يصيرون » فا 5 لا تصبرون وأ م أولى منهم 
بالصبر ؟ و بين نبب هذا بقوله : 

( وتربجون من الله ما لابرجون ( من ظهور ديدع الحق على سائر الأديان 
الباطلة » ومن الثواب ازيل والنميم للق فى الأخرة ‏ إلى أنه تعالى قد وعل؟ إحدى 
الحسنيين التصر أو المنة بالشهادة إذا تصمرتم دينه ودافهم عن حهاه » وهذا الوعد من 
الرحمن مع خلوص الإيمان بدعوان إلى الرجاء والأمّل ويضاعفان المزعة » ونحثان 
صاحبهما على العمل عو نات 0 

أما اليائئن م هذا الوعد الكريم فإنه يكون ضعيف العزعة ميث الهمة» 

6020 
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ينلب عليه الجزع والفتور » فإن نساو ديم فُْ الآلام ققد فضلتموم فى الثقة بحسن العاقبة 
فأتم أجدر منوم بالإقدام واجرأة . ٠‏ 

( وكان الله علها حكيا ) وقد ثبت ى واسع عامه ومطبت به سننه أن العاقبة 
للفتقين والنصرة لهم على الكافر بن » ماداموا عاماين مبديه سائرين على الطريق التى. 
وضعها لنصرة المق على الباطل من الأخذ بالأسباب وكثرة ة التدد واأقدد » فإذا هم 
فملوا ذلك كانوا أشد منهم قتالا وأحسن منهم نظاما » وبذا يفوزون بالمطلوب. 


وكسن العافية 9 


نا رن يك اليكتاب ب" للق لتضكع - ين الما س رع ارَالكَ ال 


رو تسح ال ارم ار د 2 د 7 
ولا 56 للخائنين خصما زه 0( 2 الله | 5 غفورا 
5-5 ار هه 0 31 


2 ب َ رن 
رَجما )٠١١(‏ ولا نجادل ع ن الذن : نا نون نسي ؛ إن الله لاس مره 


56 0 0 3 60 حفن م م نَ النَسٍ وَل ون 4 بن الهم 


عد رح امو خرن بين اله ال 50 مره 0 . 
ع لو لقيَامَةٌ ام م 0 ول 0 م كيل 5 )3 من عمل" سوا 


و2 


تراه يدا اله عَفورًا رجا )1٠١(‏ ومن ككسير 
8 م وَكان اله عا : يم )قن كيه 
م نام به ترا سند اجتمل مان َع بي 00 


0 2 
عق 
3-0 
3-7 


١ 5‏ :2 
الا في الله عَليكَ و 2 2-07 طائفة م أن : اضيا يأوة وَمَا .* ,تضلود 
اسع وما شرئونك 2 3 َأَرَل 41 50 0 
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ف سيزة: مد اس عر 2 ا ب 

وَالمكمّة وَعَامكَ ما” نكن تغل» وَكانَ تنك الله عَلئِكَ 
2 

عظلما الم 


بما أراك لله أى يماعرفك وأو به إليك » خصيا أى تام وتناضل 
نهم » ختانون أنفسيم: مخونونها ويتكلفون مايخالف الفطرة مما يعود علمهم بالشرره 
والحادلة: أشد الخاصمة؛ والوكيل: هو الذى يكل إليه الأمر فى المفظظ والجاية » والزاد 
بالسوء هنا: مايسوء الإنسان ه غيره » وبالظم : ماكان ضرره خاصا بالعام لكالماف. 
الكاذب ء والاستنفار: طلب المغفرة من الله مع الشعور ببح الذتب والتوبة منه » 
والكسب : مار منفعة أو يدفم مضرة » والإثم : الذنب ء وانخطيئة : الذنب غير 
التعمد » والإثم : مأيصدرعته مع ملاحظة أنه ذنب » برم به أى يقذفه به وسنده 
إليهء احتم لكلف نفسه أن تحمل» والمبتان:الكذب على غيرك ما يبت منه ويتحير 


عنل مماعه . 


المعنى الما 


ص 


بعد أن حذر الله المؤمنين من المناقتين أعداء المق وا أصرهم أن يستعدوا لجاهدتهم 
و أن يطسنوا معالم الاق ويبلسكوا أهله ‏ أميم هنا بأن يقوموا محفظ الاق 
وألا ياوا فيه أحدا . 


4 3 


« روى ابن جر ير عن قنادة : أن هؤلاء الآيات أنزات فى شأن ملثمة بن أبيرق 
وكاق برخلا امن الأنضارن » ثم أحد بنى ظفر سرق درعا لعمه كان وديعة عنده 
ثم قذفها على ي,ودى كان يغشاهم يقال له زيد بن السمين » لخاء المبودى إلى نى اش 
صل الله عليه وس يبتف + فها رأى ذلك قومه بن وظفر جاءوا إلى نى الله صلى الله 


عليه وسم ليعذروا صاحبهم وكان نى الله عليه السلام قد مم بقبول عذره حتى أنْزل 
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الله فى شأنه ( ولا تجادل ا ) وكان طعمة قذف بهابر يعًا » ذلا بين الله شأن طعمة 


نافق ولق بالمشركين بمكة فأنزل الله فيه ( ومن يشاقق الرسول ) الآبة» . 

( إنا أتزلنا إليك الكتاب بالق ١‏ ق لتحم بين الناس ها أراك اله ) أى إنا أتزلنا 
إليك هذا القران بتحقيق الحق و بيانه لأجل أن 2 نحم بين الناس ها أعامك الله به 
من الأحكام 

( ولاتكن للخائنين خسيا ) أى ولاتكن لمن خان خصها أى مخاصا ومدانها 
تدافع عنه من طالبه نحقه الذى خان فيه . 

وخلاصة ذلك - إن عليك ألا تتهاون فى تحرى الأق اغترارا يلحن الدائنين 
وقوة جدلم ف الخصومة ثلا كون خصها لم وتقم فى ورطة الدفاع عنهم » و 0 
هذا حديث أم سلمة « إِنا أنا بشرو كم تختصمون إلى" ولعل بمضكم يكون ألمن 
حته من بعص فَأقضى ينحو مأ أسمع 3 فن قضبت ل من حق أخيد شيئا فلا اده 
فإعا أقطم له قطمة من النار» . 

0 واستغفر الله ( ما يعرض للك من شؤون البشر وأحوام بالميل إلى من تراه 
أطن ضحته أو الركون إلى عمسم لأجل إسلامه تحسينا للغان 0 4 03 فهذا ونحود صورئه 
صورة من أنى ذنبا بوجب الاستغقار وإن ل يكن متعمدا لازيغ عن المدل 
والتحيز الخصم 8 

وف ف هذا من زيادة الخرص على المق والتشديد فيه مالا ينى 03 حتى كأن تجرد 
الالتفات !0 قول الخادع جب الاحترا راس هدك . 

3 أن فيه إعاء إلى أن الاعتقاد الشخدمى وا يل الفطرى والدينى ليا يلبعى أن 
ا ل القضاء » وإلى أن القاضى لا ساعن من يظن أنه ضاحت 
الى » بل عليه أن ساوى: بين المتخاكعين ىكل 2 : 
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والبى صل الله عليه وس / حم فى هذه القضية قبل نزول الآبات ول يعمل 
بغير ما يعتقد أنه تأييد للحق » لكنه أحسن الظن فى أمس بين له علام الغيوب حقيقة 
الواقع فيه وما ينبنى له أن يعامل به ذوبه 

( إن اللهكان غفورا رحها ) أى إنه تعالى مبالغ فى الغفرة والرحمة إن استعفره ٠.‏ 

7 ولا ادل عن الذن تاتون أتقسهم ( هذا اللحظاب وحه |[ فى النى صبى 5 
عليه وس وهو أعدل الناس وأ كلهم مبالقة فى التحذير من هذه اعالة الممهودة فى كثير: 
من المتكام » وسعى خيانة خيرم خيانة لأنفسهم لأن ضررها عائد إلهم» والذينختانون. 
م هذا السارق ومن عاوته لأنه شريك له فى الإثم واعميانة » وهم نظراء فى كل 
زمان ومكان . 

وخلاصة العنى - لا تداقم ء عن هؤلاء الحونة ولا تساعدم عند التخادم 5 

( إن الله 0 نمب 0 خوانا أثيا ) الراد يعدم الحب البغض والسخط 
أى إن الله يبغض من اعتاد انخيانة وألفت نفسه اجتراح السيئات وضريت عليها ول 
بعد للمتاب الإلهى الرهية وانحشية التىينبغى أن يفكر مثله فمها » و نما يحب الله أهل 
الأمانة والاستقامة 

( يستخفون من الناس ولا يتشفون من الله وهو معهم إذ يبيتون «الايرضى 
من القول ) أى إن شأن هؤلاء اللوانين أنهم ستترون من الناس عند اجتراحهم 
الام إما حياء و إما خوذا من ضررتم ؛ ولا بستقرون من الله ولا يستحيون منه بتركيا 
لضعف إعانهم: إذ الارعان عنم من الإصرار وتكرار الذنب ولا تقم الخيانة من صاحبه 
إلاعن غفلة أو جهالة عارضة لاتدوم » أن يعلم أن الله براه فى -تادس الظللمات لايد 
أن يترك الذنب وامليانة حياء منه تعالى وخوفا من عقابه » وهو تعالى شاهدمم حين 
مديرون ليلا ما لإبرضى من القول تبرئة لأثقسهم ورى غيرثم بجر كتهم . 

( وكان الله ما يعملون محيطا ) أى حافظا لأعالم لا يمزب عنه مثقال ذرة 


فى السموات ولإفى الى رض »ء فلا سبيل إلى خبانهم من عقانه . 
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ها هأتم هؤلاء ج ادلم عنهم فى الحياة الدنيا من يجادل لله عنهم بوم القيامة 
أم من يكون عليهم 0 «أتم جادتم عنهم وحاولم تبرئتهم فى الحياة 
الدنيا هن يحادل الله عنهم نوم القيامة بوم يكون الخصم والخا 5 هو الله تعالى الخيط 
يأعر عام وأسوام وأو ب ق كافة ؟ أى فلا 0 أن يحجادل هناك أخد عنهم 
ولا أن يكون وكيلا بالخصومة لم » فعلى امؤمنين أن يراقبوا الله تعالى فى مثل ذلك 
ولا يظنؤا أن من أمكنه أن ينال الفوز للم له وأخذه من قضياة الدنيا بغير دق :» 
عكنه أن يظفر نه فى الآخرة يوم 0 عل نفس ؛ لتفس َي ا 0 2 
وف الآبة إعاء إلى أن ك الام فى الدنيا لا جين 1-6 له أن يأخذ به إذا 
00 حم 11 فسها تو بيخًا وتقر يعا لأولئك الذين أرادوا مساعدة 
بنى ابرق قعل المودى . 

( قن تسيل سوذا أ أويظر تفسه ثم يستغئر اله يجد اله غفورا رحيا ) أى ومن 
يعمل قبيحا بسوء به غيره أو يظل نفسه بفعل معصصية تختص به كالملف الكاذب 
يجد الله غفارا لذنووبه رحما متفضلا عليه بالعفو والغفرة . 

وفى ذاك حث وترغيب لطعمة وقومه فى التوبة والاستغفار » كا أن فيها بيانا 
للمخرج من الذنب بعد وقوعه ء وفيها #ذير من أعداء الحق والعدل الذين يحاولون 
هدعبما وها أ بن شرا .. 

واكراد بويجدان اله غفورا رحها : هو أن القائب المستغفر يجد أثر الغفرة فى نفسه 

6 راهة الذنب وذهاب داعيته ويحد أثر الرحمة باه غبة فى الأعمال الصاللة الع تى تطهر 
النفس ويل الدرّن منها . 

( ومن يكسب إثما فإنها يكسبه على تفسه ) أى ومن يعمل الثم ويرأنه 
قد كسبه وانتفع به قائما كسبه وبال على نفسه وضرر لا تفع له فيه كا مخطر على بال 

ن يجهل عواقب 0 فى الدنيا الآ رة » من فضيحة الآثم ونبانة له بين الناس 
وعند الا 3 العادل كا وقع لأصماب هذه القصة الذين نزلت فى شأنهم هذه الآبات » 


ومن خزى فى الأخرة شع لاينقم مال ولابنون إلا من أتى الله شاب ملم . 


اعد 
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( وكان الله عليا حَككيا ) أئ إنه تعالمى بعامه الواسم حدد لاناس شرائع يضرعم 
تماوزها * وتحكته جمل لما عقابا يضر المتجاوز لها » فهو إذا يضر نفسه ولا يضر 
اله شيا . 

( ومن يكسب لخطيئة ونا ثم يبرم به بريئا قد احتمل بهتانا وما مبينا ) 
أى ومن يكسب ذنبا خطأ بلا تعمد أو ا يصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب ثم يبرى” 
نفسه وينسبه إلى برىء و لزعم أنه هو الذ ىكسبه قن د كلف نفسه وزر المهتان بافترائه: 
على البرىء واتهامه إياه . 

واف لدابيع ليقع الإقان او عولد أن سي قار 
الدين وقلة الوازع النفسى والغفلة عن الأوامم والنواهى التى نجاءت بها الشريعة . 

وبمد أن ذكر الشتانين أتفسهم وحاولتهم زسرتحة الرسول صلوات الله عليه عن 
الى » بين فضله ونعمته عليه فقال : 

( ولولا فضل الله عليك ورمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) أى إنه تعالى 
بفضله ورحمته عليك صرف نفوس الأشرار عن الطمع فى إضلالك والمم بذلك » لأنه 
ذا توجهت همتهم إلى التلييس على شخص ومحاولة صرفه عن الحق » احتاج 
إلى طائفة من الوقت لمقاومتهم. وكشف حيلهم وتمييز تليسهم حتى تمحص المقائق 
ويتجلى الرشد من الفى فيضيع وقت هوف أشد الحاجة إليه ولصرفه فى عمل نافع » 
ومن ثم تفضل لله على نبيه صلى الله عليه وسلم ورهه بصرف كيد الأشرار عنه 
وزحزحته عن صراط الله الذى اقامه عليه . 

والخلاصة - أنه لولا فضل الله عليك بالنبوة والتأبيد بالعصمة ورحمته لك 
ببيان حقيقة الواقع لهت طائفة منهم أن يضلوك عن الحكم العادل اأنطبق على حقيقة 
القضية فى نفسها » ولكنهم قبل أن يطمعوا فى ذلك ويهموا به جاءك الوحى يبيان 
الحق و إقامة أركان العدل والساواة فيه بين جيم اتخلق . 
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( وما يضلون إلا أقسهم) بانكراقهم عن الصراط السوى الذى هدام الأسلام إليه 
5 (وما يضرونك من شىئ ( وقد عصمك الله من الناس ومن اتيأ الطوى 
ف الح يهم 


(وأتزل الله عليك السكتاب والحكلة) عامت مما ساف أن الكتاب هو القرآن » 


والحكة فقه منقاصد الدن وأسرارة ووحه موافقبها. للفطرة و نطياقها على سكن الاجماع. 


البشرى ومصال الناس ىكل زمان ومكان . 

( وعانك مالم تكن 1 . من الكتاب والشريعة ؛ وخصوصا ما تضمنته هذه 
الآيات م ن العم يحفيقة الواقمة التى تى تخاصي فبها بعض المسلبين مع اليهودى . 

( وكان فضل الله عليك عظها ) إذ أرسلك للناس كافة وجعلاك خاتم الننيين 
واختصك ,: بنم كثيرة وسزايا لاتدخل تح تحص فيح أن تكون أعض الناس شكرا 

له » كا يجب على أمتك مثل ذلك ليكونوا خير أمة 5 للناس قدوة لغيرم 
فَْ جميع اخيرات . 

ا ف كير + مين ماهم إلذَّ* 0 أو . بِصَدَقَةٍ أو* مَترُوفٍ 
وات 2 بَيْنَ النّاس » وَسَنْ يفل ذَلِكَ أبقَاء مَاضَاة الله كستوافه 
وني أدنًا عطماً )١١4(‏ وَمئ نشافق ااام م بعد ما تين آنه 

اه 
اذى ويسم" 2 دسا ل الوينين وه ا 1 وَتمدله هم وماءوت 
مَصِيرا (115) 
سح المفردات 

النحوى: المسارة بالحديث ع أوجع واحده 0 ععنى المتناجين أى التساربن» 

المعروف: ماتعرقه النفوس وتقره وتثلقاه بالقبول» و سض: الثىءطليه» والشاقة: المعاداة 


3 
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النساء] تفسير المراغى س١‏ 
والخالفة مأخوذة من الث قكأن كل واحد من المتعاذيين يكون فى شق غير الذى 
فيه الآخر . 


المعنى امل 


لاءزال الحديث فى الذين يختانون أنقسهم ويستخفون من الناس ولا ستخفون. 


من الله وم طعمة ّ أبيرق ومن أراد مساعدنه من ىف حلدته . 


١‏ لاخير فى كثير من تجوام إلا من أعس يصدكة أذ معروف أذ إصلاح بعن. 
الناس ) أى لاخير فى كثير من تناجى أوائك الذين يسرون الحديث من جماعة 
طممة الذين أرادوا مساعدته على اتهام اليبودى وبهته ومن سائر الناس » ولسكن 
اتليركل الذير فى نمواه من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» و إنا قال. 
فكثير لأن من النحوى مايكون قى الشؤون اتخاصة كالزراعة والتجارة مثلا 
فلا توصف يالشر ولاهى مقصودة من اتدير» و إِنا المراد بالنبجوى الكثيرة المننى عنبأ 
امير هى النجوى فى شؤون الناس ومن ثم استثتى منها الأشياء الثلاثة التى مى جماع, 
اعخير للناس 

- اب الحكي تمل النجوى مظلنة الاثم وال عر ومن ثم خاطب الله 
الؤمنين بقوله م : 2 ان آمَنوا | تلعيم” اد 30 عاجوا 0 وَالمدوَانٍ 
رتلية ارول كم لبر والتقّوى وَاتنُوا ا اذى ا اليه حش ون م 

والسفىكون النجوئ مظنة الشر فى الأ كثر أن العادة قد جرت بحب إظهان 
|الخير و التحدث به ف اللا 5 وأن الثين والوتم هو الذى بذك رى اليسيون. النحوى. 
وق الأثر »0 الوم ماحاك و فى النشس 20 أن يطلم عليه التناس »6 . 

وقد 00 الله من النجوى التى لاخير فى أكثرها' أمورا ثلائة لأن خيريته 
أوكاها تتوقف على الكثان وجءل التعاون عليها سرا والحديث فيها نجوى . 
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فالصدقة وهى من أخخير قد يؤْذى إظهارها التصدّق عليه و 3 من كرامته » 
.ومن 3 قال عز من قائل 0 إن دوا الكّدقات فنعا صق وان ل و وها 
الفدرَاء ف حر 2 . 

وقد يكون الجير بالأمس بها والحث عليها أشد إبذاء وإهانة من إيتانه إياها جيرا 
.ولومع الإخلاص وابتغاء مرضاة اله . 

وكذلك الأمر بالمعروف على مسمم من الناس فكثيرا ما يستاء مته اللأمور به 
.ولاسيا إذاكان الآمى من أقرانه لأنه برى فى أمره إياه استعلاء عليه بالمر والفضل 
وائهاما له بالتقصير أو الجهل » فن ثم كانت النجوى به أبعد عن الإيذاء» 
ومثله الإصلاح بين الناس » فإنه ريما ترتب على إظهاره والتحدث له كثير م من الشر 
ألا ترى أن بعض الناس إذاعل أن ما يطالب به من الصاح كان بأمر فلان من الناس 
الاستجيب ولا يقبل » أو يصده عن الرضا به ذكره بين الناس وعلمه بأنه كان 
إسىيرن وتواطق ٠.‏ 

أخرج ١‏ لبميق عن أبى أبوب الأنصارى : أن النبى صبى الله عليه وس قال له 
2 ياأبا أنوب ألا أدلك على صدقة خير لك من حمر الننم ؟ ققال بلى يارسول الله » قال 
تضلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب ينيم إذا تباعدوا 6 وعن عيد الله بن عم رقال: 
«قال رسول ام عا الله عليه وسلم « أفضل الصدقة إصلاح ذات البين » . 

( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤنيه أجرا عظما ) أى ومن يفل 
هذه الأعمال الثلاثة من الطاعات لويجه الله وطلب مرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب 


المظلم والأجر الجزيل » وإنها تنال مرضاة الله بالشى' إذا فمل على الوجه النى يحصل 


نه الخير د به النفع النى شرع لأجله » وبذا ترق روح الفاعل له ارتقاء تصل به 
إلى ذلك الفضل وتنال قر يأ معنو ب يا من الله وتصير أهلا للحد :أء الأوفى فى حياة أشرف 
:من هذه الدياة وأرق 9 
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والخلاصة - أن ابتغاء عرضاته إتما تطلب بالإخلاص وعدم إرادة السمعة 
والرباءكا يفعل المتفاخرون من الأغنياء ( تصدتنا . أعطينا . منحنا . عملنا وعملنا) 
فيؤلاء إنما يبتغون الر يبح عما يبذلون أو يعملون لا عرضاة لله تعالى » ولذلك .يشق علمهم 


أن يكون نيا » وأن مخلصوا فى الحديث عنه نميا » لأن الاستفلاة منه يجذب 
القاوب إلمهم وتسخير الناس لخدمتهم ورفعهم لكاتهم إعا تكون بإظهاره لم ليتعلق 


الرجاء فههم 


وبعد أن وعد الله بالجزاء اسن من يتناجون بالخير و يبتغون نفع الناس عرضاة 


لله ل أوعد الذين يتتاحون بالشر ويبيتون مأ يكيدون نه للناس تقال : 


عر وج 0 
( ومن يشافق الرسول من بعك ماتبين له المدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله 
نا تولى وتصله جم لم وساءعت مصيرا ) أى ومن ساهو ق الرسول بارتداده عر ن الإسلام 


.وإظهار عداوته له من بعد ماظهرت له الحذاية على اسانه وقامت عليه الحة » 


ويتبع سبيلا غير سبيل أهل الحدى ء وله ما تولى أئ نتركه وما اختار لنفسه ونكله 
إلى ماتوكل عليه » وثى هذا بيان لسنة الله فى عمل الإنسان وذكر لا أوثيه من الإرادة 


.والاستقلال والعمل بالاختيار » فالوحية التى يتولاها و ختارها لنفسه نوليه الله إيأها 


أى عله والياللما وسائرا على طر يها » فلا جد من القدرة الإلهية ما تجبره على ترك 
حسب الاستعداد والإدراك وعم لكل فرد مايرى أنه شير له 


ما اختار لنفسه على ل 


.وأتقم فى عاجله أو اجله أو فمهما معا ْم تدخله جهنم وعذيه أشد العذاب » لانه 


استحب العنى على امدى وعاند الحق واتبع الموى » وما أقبحها عاقبة لمن تفكر وتدير! 


.وقد اشترط فى هذا الوعيد أن يتبين له المدى + أما من ل يتبين له فلا يدخل فيه . 


وم صناف :5: نهم من نظر فى الدليل و يظير له الحق وق متوحيا إلى طلبه 


تكرار النظر والاستدلال م الإخلاص وهذا معذور غير مؤْاخذ ومثل هذا مثل من 
ل تباغه لدعوة الإسلامية أو بلنته مشوهة معكوشة ككثير.من أهل أوريا 





فى العصر الخاضص . 
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َ 3 3 2 أن رك 4 . ويفير مَادُونَ لِك شاه 2 ومن 


ع 0 


بشرك بالله ققد َك صَلدلاً بيدا ( (ححلم) إن دعو من دونه 3910 


إن ا يط بدا( 0( 1 الم وقآلك دن من لقره 


ا رن ١‏ ولأملك: ولام اول ا فلت سكن داك 
الا لا يبون حَلتَاله: وَمَرَث مذ الشيطان ولينا من دون 
الله 17 1 ان 1 انا مُييا (15؟) دم و وما يده الشيتطان 
ال أ وليك عأوام كم يدون عنما تخيصا )10١(‏ 
ولد بن امنوا وتَملوا المسّالّات سَبدْخِامُعْ + جنات جَرى من كم 1 
عَالدنَ فب 2 ود الل َف » َم دَق من اك قيلاً (1) 


شرح المفردات 


بدلعون أى يتوجهون إليها ويطابون متها 07 نة طيبة غيبية لايعقل الإنسان. 


معناها » إلا إنانا أى أموانا » والعرب تطلق على اميت لضعقه وتجزه » والشيطان. 


هو اللخييدث املؤذى من الجن والونس 2 والريد 2 من عرد على الشّى 3 


عليه حت صار يأتيه بلاتكاف » والراد أنه مرد على الإغواء والإضلال أو تمرد واستكير 


عن الطاعة واللعن: هو الطرد والإبعاد مع السخط والإهانة» والنصيب:الحصة وا اليم 

من الى" » والفروض ض : المين » والأمانى جمع أمنية » يقال تمنى الشى” إذا أحب أن 
يكون له و إن لم يتخذ له أسبابه » والمنى : تقدبر ثى' فى النفس وتصويره يها سواء 
أكان عن تخمين وظن أم عن روٌبة و يناء على أصل » ولكنه يغلب فيا ينى على 
اخدس والتخمين وما لاحثيتة له» البتك : القطم » وسيف باتك أى قاطم' والتيطيك» 





م 
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التقطيع » والغرور الباطل » والخيص اهرب والخلص» تقال : وقعوا فى حَيْص بَييْصَ 


.وى حاحر ى باص أى فى أعر يعسر التخلص منه . 


المعنى اليل 


عليت فيا سلف أن قوله تفال 3 تنا إليك الى نزلت فى شأن طعمة أن أبارق 


سارق الدر ورميه الهودى بسرقتهء وأنقوله:ومن تويشاقق الرسول! نزلت فى ارنداده 
نح 8 


ن الدن ولحوقه بالمشركين ع وه اذكر أنه لول يرتد م يكن محروما من رحمة الله 
08 بارتداده صار بينه و بين رسمته ححاب أيا حجاب فإ نكل ذنب يجوز أن 


غثره الله للناس إلا ذنب الشرك فإن صاحبه معلرود من عفو اله ورحمته . 
الإيضاح 


0 إن ا لا يغفر أ بك 4 و يغفر مادون ذلك لن إنشاء ا( تعدم هذا النصض 
بعينه فى عرض آمعر منهذه السورة » وأعاده هنا مرة أنخرىء لأنه إنها ترجى المدابة 
والوعظة بابر از للمانى التى براد إبداعها فى تفوس السامعين فى كل سياق يقصد فيه 
توجها إليها وإعدادها اقبوها » ولن يم ذلك إلا بتكرار المناصد الأساسية من تلك 
المعانى حتى تشفكن فى التفوس بذلك التكرار » ومن ثم نرى رجال الدين والسياسة 
الذن عيفوأ سكن الاجماع وثهموا طبائع اشر ر وأشلاقهم يكرروث فى خطبهم 
ومقالاتم ؛ أغراضهم ومقاصدم ال ينشرونها ف الصحدف والكتب 2 فإن الذهن 
إذا تكرر عليه مدح الشى” أو ذمه أثر فيه . 

المنى ‏ إن الله أ كد اعباده أنه لاينقر لأحد شركه به البتة » وأنه قد يغفر 
ل إشاء 02 ن الذنبين مادون ال كَُ من اذوب فلا يعد مهم عليه 5 

ذاك أن الشرك هو منعحى ذ ساد الأرواحم وضلال العقول » فكل خير بلايسه 


لا بقوى على ات مفاسده واثامه والعروج بها إلى جوار ربها » إِذ أنها تكون 
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موزعة بين شركاء محولون يينها و بين الخاوص إليه عز وجل» الله لابقبل إلاما كان. 


خالصا له . 


و بعض الناس من يسمون أنفسهم بالموحدين يفعلون كا يفعل سائر المشركين » 


فيدعون حين الشتد الكرب و يعخم أ أب غير له وحذهة أومع ات ولاسمون 
جملهم دعاء بل بسمونه توسلا واستشفاعا ويسمون من يدعوتهم أولد لياء وشفعاء » ولول 
يكن ن منهم إلاهذا الدعاء لقضاء الحاجات وتفريح الكربات لكنى ذلك عبادة 


وشركا بالله » وقد قال النبى صلى الله عليه وس الدعاء هو العبادة 6 رواه أبو داود 


أى إن العبادة جلة العبادة إنفا تكون فى الدعاء الذى يفيض على الاسان من قرارة 


النفس حين وقوع امطاب واشتداد الكرب » وهذا ما تسمعه من أسماب الماجات 


عند حدوث الامات وفى هيا كل العبادات ولدى قبور الأموات » : نكل ذلك عثل. 


الشوع يع وانأضوع وبذرف م ن العين الدموع 2 ومن اناس سن بذ من ذون الله 


راعال 


أندَامًا ا كب الله وَالدنَ امنا أعَد حا لله » . 


وماعدا هذا 0 العبادات حله يفعل بالتم تعلم ويكون فى الغااب خاليا 


من الشعور الذى به يكون القول أو الفمل عبادة » إذ هو خال من ممنى المبادة 
: وروحها وهو الشعور بالسلطة الغيبية النى مى وراء الأسباب العادية » ولا سيا الأدعية 


الى تكون فى الصلوات أو فى غير الصلوات » إذ ترى الحافظ لما حرك بها لسانه وقلبه 


مشغول بشواغل أخرى 3 فثل هذا لا عثل العبادة إللقة ال ى تملا الاب و6 04 


والنشس استسلاما وحخضوعا والروح طهارة ور 3 ٠.‏ 


( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) أى ومن يشرك بالله شيمًا فيدعوه. 


معه وبذ كر امه مع امه 3 أو بدعوه وحده ملاحلا أنه يثربه إليه زلنى -- قد ضل 


عن القصد » و بعد عن سبيل الرشد ضلالا بيدا فى سبيل الغواية » لأنه ضلال يفسد 
العتل ؛ ويكدر صفاء روح ؛ و يجءله مخضع امبد مثله» و مخضع أمام مخلوق بها اكه 


ويكون عبذا للخرافات والأوهام . 
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وخلاصة ماتقدم 1 

» إن الشرك فى العبادة الذى يتحلى فى الدعاء ». هو أقوى أنواع الشرك‎ )١( 
. لأنه يكون باعتقاد ناشىء عن وجدان حا 8 على النفس مستعيد لها‎ 

(؟) إن دون هذا - الشرك المبنى على الفكر والنظر الذى يحاحجك فيه صاحبه 
بالشهات النترعة من تشبيه الخالق بالخلوق » وقياسه على لدّة اللوك » كولم : إن 
الإنسان اللياطى” لايليق أن مخاطب الإله المي مباشرة » بل عليه أن يتخذ له وليا 
يكون واسطة بينه و بينه » كا يتخِذ الحاد الرعية الوسائط إلى الملوك والأسراء من. 
القر يبن إلهم . 

ومثله من ,بشرك فى ردوبية الله باتخاذ بعض الخْلوئين شارعين يحلون له مابرون. 
تحليله و بحرمون عليه ما برون نحر مه فيتبعهم فى ذلك . 

(*) إن الجزاء فى الآخرة يكون ا بعا لا تكون عليه النفس فى الدنيا من سلامة 
العقيدة. ومقدار درجة الفضيلة التى يلازما فمل الليرات » أو فساد الفطرة وخط” 
العقيدة والتدنس بالرذيلة التى يلازمبا فمل السيئات . ٠‏ 

(4) إن الناس متفاوتون فيا بين ذلك من درجات ودركات © أخسها الشرك. 
وأعلاها التوحيد ولكل منهم صفات تناسبها » فلو جاز أن يغفر الشرك و مجمل صاحبه 
مع النبيين والصديقين والملائكة امقر بين لكان ذلك نقضا لسنة الله التى لانبديل. 
فها ولا تغيير . 

( إن بدعون من د نه إلا إناثاً ) أى هؤلاء المشركون لابدعون لقضاء حاجتهم. 
وتفر بي كر بهم إلا أمواتاً ف دكانوا يعظمون الوتى و بدعونها 5 يفمل ذلك كثير من. 
أهل الكتاب ومسامى هذه القرون » أو إلا إناثا كاللات والعرى » وقد كان لكل. 
قبيلة صم السمونه قن بق فلان 

( و إن يدعون إلا شيطاناً د 2 أى 3 يعبدون بعبادتها إلا شيطانامر بذا »» 
أذ هو الذق أغرنم تعبادتها وأغراثم سباء فكانت طاعتهم له عيادة . 
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( امنه الله ) أى أبمده الله عن رحمته وفضله » فإنه داعية الشر والباطل فى نفس 
الإنسان ما بوسوس فى صدره و يعله وعنيه . 

( وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) النصيب الفروض هو ما لاشيطان 
:فى نفس كل د من الاستعداد لاشر» إذ ما من إنسان إلا إشعر من نفسه نوسوسة 
الشيطان » فإن لم يكن بالشرك فبالعصية والإصرار عليها أو الرياء فى العبادة » لكن 
الله أخبر أنه ليس له ساطان على عياده الخلصين » وقد جاء فى القرَآن والحديث 
.مابدل على هذا . 

وانخلاصة أن الشيطان خلق متمردا على الاق بعيدا من اير مُفْرى بإغواء 
البشر وإضلام . 

( ولأضانهم ولأمييئّم ) إضلال الشيطان لمن يضلهم هو صرفهم عن العقائد 
الصحيحة وشغلهم عن الدلائل الوصلة إلى الحق والمدى » وتمتيقه للم الزييقه للم 
الاستمحال باللذات الحاضرة والتسويف بالتوية والعمل الصاح 1 

والخلاصة ‏ أن من شأن الشيطان ومقتضى طبعه إضلال العباد وشخاهم بالأماتى 
الباطلة كرحة الله المجرمين بغير توبة والخروج من النار بعد دخوطا بالشفاعة » 
«وتزيين لذات البياة العاجلة على ثواب الأجلة ونعيمها . 

( ولآمرنهم فليتكن آذان الأنعام) أى ولآمرنهم بالضلال فليقطمن آذان 
الأنعام_ بموجب أعرى » والراد به ما كانوا يفعلونه من قطم آذان بعض الأنعام 
لأصنامهم كالبحائر التىكانوا يقطمون آذانها أو يشقونها شتا واسما ويقركون الجل 
عليها » وهذا من سخيف اعمالم الوثنية الدالة على. سنة عقوم : 

( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) تغيير خلق الله وسوء التصرف فيه شامل للتغيير 
«الحسى كالخصاء ورووأ ذلك عن ابن عباس وأنس بن .مالك » وللتغيير المعنوى وروى 


أرقا عن ابن عباس وغيره » وعلى هذا فالمراد مخاق اللهدينه لأنه دين الفطرة وهى 
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اللقة قال تعالى : م آ وَجْيكَ لين حنيقاً رفطرة الله أَتى مَل لاس علي 
لا تبديل تللق الم ديك" الدين لق » أى إنه 557 تغيير الفطرة الإنسانية 
عما فطرت عليه من اليل إلى النظر والاستدلال وطلاب الق وثر يزتها وتعويدها 
الأباطيل والرذائل والمتكرات ». لله قد أحنن كل شىء خلقه » وهولاء يفسدون 
ما خلق الله ويطءسون عقول الناس 

والخلاصة - إن الدين الفطرى الذى هو من خاق الله وآثار قدرته ليس ه 
مجموع الأحكام التى جاء بها الرسل إيباغوها للناس » بل هو ما أودعه الله فى قطرة 
البشر من توحيده والاعتراف بقدرته وجلاله » وهو ماأشار إليه فى الحديث 
« كل مولود بولد على الفطرة © . 

ومن أمم أسس هذا الدين القطربة العبودية إلساطة الغيبية التى تنتعى إليبا 
الأسباب وتفف دون الوصول إلى حقيقتها المقول . 

(ومن يِتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبيناً ) أى ومن يتبع 
'الشيطان ووسوسته وإغواءه وهو اليميد مه ن أسبأب رحة ة الله وفضله » ققد خسر 
خسراناً ظاهراً فى الدنيا والآخرة ؛ إذ أنه 0 الأوهام , والارافات » يتخبط 
فى مله على غير هدى ويفوته الانتفاع التام يما وهبه الله من العقل واللواهب الكسبية 
التى أوتها الإنسان وميز مها من بين أصناف الليوان . 

( يعدم وعنيهم ) فيعد الناس الفقر إذا عم أنفقوا شيئا م من أموالم فى فى سبيل الله 
و وسوس لم آذ أمواهم تنفد أو تقل ويصيحون قتراء أذلاء ء ويعدهم الغنى والثروة 
حين الإغراء بالقهار» ويعد من يغرربه بالتعصب لرأبه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه 
للحاه والشيرة وبعد الصيت . 

ويؤيد هذه الوعود بالأماذ فى الباطلة يلقمها إليهم . 

ويدخل فى وعد الشيطان ومنيته ما يكون من أوليائه من الإوس وتم قرناء 
السوء الذين بزيئون للناس الضلال والمماصى وعدونهم فى الطغيان وينشرون مذاهييم 

001) 
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الفاسدة وازاءثم الضالة التى يبتغون مها الرفعة والجاه وامال » وعؤلاء وجدون فى كل.. 
زمان ومكان . 0 ش 

( وما يعدم الشيطان إلا غروراً ) أ ولا يندم الشيطان إلا باطلا يغترون بها 
ولا علكون مته ما حبون » فيزين طم التفع ف فى بعض الأشياء وهى مشتملة على كثير 
من الآلام والضارت » فلزانى أو المقامى أو شارب افر يخيل إليه أنه يتم باللذات 
يننا هو فى المقيقة عتم بإزائذ وقنية تعقبها الام دنيوية طويلة الدى' » وخيمة 
المواقب إلى عذاب أخروى لاإ | كبه إلا من أحاط بكل شىء علا . 


2 


8 أولئك مأ أواهم م جوم ولا يدون عم | مخيصا ( أى أوا ع الذين بعبيث‎ ( ١ 
النيطان :وسوسته أو باغواء دعاة الباطل من أوليائه » مأو وام جيم لاجدون عنبا.‎ 
عب ربا بفرون إليه » إذ م" بطبيعةهم ينحذون إلمها ويتبافتون علمها بات اله راش‎ 
١ . على النار‎ 

( والذين آمُنوا وسماوا الصالمات ستدخلهم جنات تيرى من تمتها الأنهار 
خالدين فيها أمدا ) بعد أن بين الله أولياء الشيطان وما يعدم الشيطان به من الوعود. 
والأمانى بزخرف القول وغروره » وذكر عاقبتهم بأنهم لاتجدون مستقرا ومكانا 
إلا جهم ذات العذاب الى تصلى وجوههم وجنو بهم وخلهورم 5 

ذكر هنا عاقية من لإستحيب للشيطان دعوة ولا يصيخ لأمره ونبية 2 فين. 


1 


نيا التعي الم فى فى جنات تجرى من تحتها الأنباز خالدين'فبها أبدا وذلك هو الفوز 
المي من آمْن وعمل صاها وبعت نفسه عن دنس الشرك في تجمل لله أندادا ول تحط 
ميا الخطيئة فى صباحها ومسائها فى غدوها ورواحها . 

( وعد الله حا ومن أصدق من الله قيلا؟ ) أنى ذلك الذى وعدك الله به هو 
الوعد الح فهو القادر على أن يعطى. ما وعد 5 وحجوده وواسم كرمه و رحمته » 


وأما وعد الشيطان فهو غرور سن القول وزور:» إذ هو عاحز عن الوفاع فهو يدلى ل 





ال 
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أوليائه بياطله فته أل ,لسايحاب له عن ولا نهى ولا تنيع له تصييحة 3 فوساوسهة أباطيل. 


وسراب بقيعة يحسبه الفلمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا . 


52 ءًَ 0 كن 3 
مس آم 78 م مَاق أَهل لكاب » م 2 ا 0 


ولا ند لثمر* دون 4 وَلِيا و] أمريرا (؟1) فَمَنْ رَمْمَل م, نَ الات 


ترب 0 

دس 2 م 
هن ذ كر أ | ىَْ وَهىَ مومن فاو أوليِكَ 10 88 وَل امون 
_ 3 
2 0 00000 عط ورت ا 1 
نقيرًا (4؟1) وَمَنْ أحسن دبا عن امش وَجْهَه لله وه مسن ونيم ملة 


اميم عزيقاً وَاليدَ 0 خَليلا (؟1) وَلِلهِ ما فى السّموّات. 


ما فى الْأَردضٍ وَكان اث يكل قى"ء حيطا (15) 


الأمانى» واحدها أمنية : وهى الصورة التى تحصل ف النفس من كنى الشىء وتقديره. 
وكثيرا ما يطلق المَنى على ما لا حفيقة له » ومن ثم يعبرون به عن الكذ بك قال, 
مان رذى الله عنه : ما تعتبت ولا تمنبت منذ أسامت . وليا : أى يلى أمره ويدقم 
العتّاب عنه ؛ ولا نصيرا : أى ينصره و ينقذه مما حل به» والنقير والنقرة: التكتة التى, 
تكون فى ظور النواة و يضرب با الثل ق الملا اليك الائل عن الزيغ والضلال » 
والخليل : المحب لمن محبه » من اتفلة ( بالم ) وه المودة والحبة التى تتخال التفس 
وتمازجها قال شاعرمم : 

فد تخلت مسلك الروح منى2 وبذاسمى اليل خايلا 
محيطا : أى عالما بالأشياء قادرا عليبا . 
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المعنى اميل 
بعد أن بين الله سبحانه فى الآيات السالفة أن الشيطان يعدثم و عنيهم؛ ويدخل 
فى تلك الأماتى ما كان عنيه أهل الكتاب من القرور بدينهم إِذْ كانوا يرون أنهم 
شعب الله الخاص ويقولون إنبم أبناء الله وأحباؤه وأن الار ان تمسهم إلا أياما 
معدودات » وقد سرى للم هذا الغرور من اتكاهم على الشفاءات وزعمهم أن فضلهم 
على غيرم من البشر عن بعث فمهم من الأنبياء © فهم يدخلون الجنة بكرامتهم 
لا بأعمالم 1 
حذرنا فى هذه الآيات أن ن نكون مثلهم » وكانت هذه الأمانى د دبت إلى 
امسادين فى عصر ال صلى الفعلي وس كا دل على ذلك قوله : مأ 0 لذن 
آمَنوا أن” 22 0 كر الله وما تل من ادق ولا ل 
الكتاب مين" قبل » الآبة » فلضعقاء الإعان من المسامين فى الصدر الأول ولأمتالم 
فى كل زمان أنزلت هذه اللوعظة » واوتديروها لما كن هذه الأماق علبهم من 
سلطان » وقد أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن موقوفا . « ليس الإإعان بالمنى ولكن 
ما وقر فى القاب وصدقه العمل » وقال المسن : إن قوما غرتهم الغفرة لرجوا من 
الدنيا ومم مملوءون بالذثوب ولو صدقوا لأحسنوا العمل . 
أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال « التقى ناس من المسامين 
والمهود والنصارى قال المهود للسين: فن خير 2 ديننا قبل د وكتابنا قبل 
كتايم ونبينا قبل يم ونحن على دين إبراهم وان يدخل الجنة إلا من كان هودا. 
وقالت النصارى مثل ذلك » فقال السامون: كتابنا بعد كتايم ونبينا بعل بيك » وقد 
أعرم أن تتبعونا وتتركوا أخرك ٠‏ فنحن بخير مم ؛ نحن على دين إبراهيم و إسماعيل 


2 
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وإسحاق » وان يدخل الجنة إلا منكان على ديننا فأتزل الله ليس بأمانيك الل الآبة» 
تأفلج الله حجة المسامين على من ناوأهم من أهل الأديان الأخرى . 


(لس بأمانيم ولا أمانى” أدل السكتاب ) أى ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة 
أهله به أن يقول القائل منهم : إن دينى أفضل وأ كل » بل عليه أن يعمل مها يديه 
إليه » فإن الجزاء إنما يكون على العمل لا على الْمَنى والغرور » فليس أمر جا 
ولا أمر نجاة أهل التكتاب منوطا بالأمانى فى الدبن » فالأدبان ل تشرع للتفاخر 
والتباهى ولا تحصل فائدتها بالانتساب إليها دون العمل مها . 

( من يعمل سوءا جز به ) أى إن من يعمل سوء! يلق جزاءه » لأن الجزاء على, 
حسب سنة الله تعالى أثر طبيعى للعمل لايتخلف فى اتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم 
35 يتوم أصماب الأمانى والفلنون > قملى الصادق فى دينه أن بحاسب نفسه على 
العمل بما هداه إليهكتابه ورسوله و يحعل ذلك المعيار فى سعادته» لا أن يحمل كانه 
أن هذا الكتاب أ كل ولا أن ذلك الرسول أفضنل . 

وقد روى « أنه ا نزل قوله ( من يعمل سوءا يجز به ) راع ذلك أبا بكر وأخافه 
فسأل التى صل الله عليه وسلم قال : من ينج مع هذا با رسول الله ؟ قتال له النى 
صل اله عليه وس أما تحزن » أما تمرض » أما يصيبك البلاء ؟ قال بلى با رسول الله 
قال هوذاك » . : 

وأخرج مس وغيره عن أبى هر برة قال : لما نزلت هذه الآبة شق ذلك على 
امسامين و باغت منهم ما شاء الله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
ققال : « سدّدوا وقارنوا فإن فى كل ما أصاب الم كفارة حتى الشوكة يثا كيا 
والتكبة يتكبها » والأحاديث بهذا المنى كثيرة » ومن ثم يرى عامة العلناء أن 
الأحراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومبا يكفر اله مها اللطايا . 
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ويرى بعضهم أن المصايب لاتكفر إلا إذا أثرت فى النفس تأثيرا صالحا وكانت 
سببا فى قوة الإممان وثرك السوء والتوبة منه والرغبة فى صالم العمل با تحدنه من 
المبرة فتكون عر بية اعقله ونفسه » أما إذا ضاعفت الذنوب كالمصايب التى تحمل 
حباحبها على المزع وعهانة الننس وضعف الإيمان إلى ذنوب أأخرى ل يكونوا ليقترقوها 
أولا الصيبة فلا تكفر شيئا من انفطايا بل تزيدها . 

( ولا بحد له من دون الله ولياولا نصيرا ) أى من يعمل السوء ويستحق الءقاب 
عليه لايد له وليا غير الله ,يتولى أمره ويدفم الجزاء عنه » ولا نصيرا ينصره وينةذه 
جما بحل به ء لامن الأنبياء الذين تفاخر بهم ولا من غيرم من الخلوقات الى اتذذها 
بعض البشرآلمة وأربابا » فكل تلك الأماتى تكون أضغاث أحلام » و ينما يكون 
الدار فى ذلك على الإعان والأعمال 5 قال : 

( ومن يعمل من الصالكات من ذكر أو أثى وهو مؤمن فأولئتك يدخلون الجنة 
ولا يظمون نقيرا ) أى ومن يعمل كل مأ إستطيع عله من الأعمال التى تصلح بها 
النفوس فى أخلاقها وآذّابها وأحوالها الاجتاعية » سواء كان العامل ذكرا أو أثى 
وهو مطمئن القلب بالإيمان ‏ فأولثك العاملون للؤمتون بالله واليوم الآخر يدخلون 
الجنة بركاء أنفسهم وطهارةأرو احهم ولايظامون من أجور أعبللم شيا ولوحتيرا كالنقس 

وفى هذه الآنة ومأ قبلها من العبرة والوعظة ما يهدم صروح الأمانى التى 
يأوى إلمبا التكسالى وذو الجهالة من السامين الذين يظئون أن الله يحابى من يسمى 
نفسه مساما ويفضله على المودى والنصراتى لأجل هذا اللقب ء فالذين يفخرون 
بالا نتساب إليه وقد نبذوه وراء ظهورمم وحرموا الاهتداء هدبه » م فى ضلال مبين . 

فيك اسن شمفانه أن النجاة والسعادة منوطان بصا الأعمال مع الإيمان 
أردف ذلك يذكر درجات الكل فقال : 

( ومن أحسن ديناً فن أسم وجهه لله وهنو محسن ) أى لا أحد أحسن من جعل 
قلبه خالصا لله وحده فلا يتوجه إلى غيره فى دعاء ولا رخاء ولايجمل بدنه و ببنه ححابا 


ل 
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ن الوسطاء والشفماء » ولا برى فى الوجود إلا الله ويعتقد أنه سبحانه ر بط الأسباب 
بالمسبياث » فلا يطلب شيعا إلا من خيدائن رحته »ولايأق بيوت هذه اعلزائن إلامن 
.مسالكها وهى السنن والأسباب ١١‏ تى سنها فى الطليقة , 

وهو مع هذا الإعان الكامل والتوحيد الخالص محسن لاعمل متجل” بأحسن 
الأخلاق والفضائل . 

وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه » لأن الوجه أعظم مظهر لما فى النفس 
من إقبال أو إعراض وسرور أ وكا ب » وما فيه هو الذى يدل على مافى السربرة . 

( واتبع ملة ]براه م حنيفا ) أى واتبع إبرا بع إبراهم فى حنيفيته التى كان علمها عيله 
عن الوثنية وأعلها ا ا 0 «وَإِد مَل اهم 


52 - 
0 


7 اه كان . إِذَ اذى فطرى 60 سكين 1 


) ا لله 71 1 عايلا) أى اصطفاه الله لإقامة دينه فى بلاد غلبت عليها 
الوثنية وأفسد الشرك عقول أهليا » وقد بلغ من الإلقى عند ريه ماصع نه أن يسنمى 
خليلا قد اختصه بكرامة ومئلة تشيه الخليل لدى خليله » ومن كانت له هذه المتزلة 
كان جديرا أن تتبع ملته وتؤتسى طريقته ٠‏ 

وانفلاصة ‏ أنه من عليه بسلامة الفطرة وقوة المقل وصفاء الروح وكال 
اللعرفة وفنائه فى التوحيد . 

( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) أى إن كل مافى السموات والأرض 
املك له ومرى للق مبما. اختافت صفات الخلوقات » لخميعها ماوكة عابدة له 
خا ضيفة الاضررة :+ 1 
ش (وكان الله 0 شىء خيطا) إحاطة قهر وتسخير » و إحاطة عل وتديير» 


وإحاطة وجود لأن هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتها ولا مى ابتدعت نقسبا 
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بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى » فالوجود الإلمى هو الحيط بكل موجود 
فوجب أن يخلص له الخاق ويتوجه إليه العباد . 

وقد جاءت هذه الآبة خائمة لما تقدم لفوائد : 

)١(‏ بان الدليل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتويجه إليه ىكل 
حال لأنه هو امالك لكل شىء » وغيره لاعلاك لنفسه شيئا . 

)غ0 تق ما يتوجم فى اتخاذ الله إإراهيم خليلا من أن هناك شيئا من القارية 
فى حقيقة الذات والصفات ‏ 

() النذ كير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده فى الآيات الى قبلها » 
إِذْ من له ما فى السموات والأرض خلقا وملكا فهو أ كرم من وعد . 


١١ 
ف التكتاب فى بتاتى النستاء اللأى لا اموت 1 كتيب درن وتر يون‎ 


رون عب كن ورع.ول 


ف 2 َه يي كا لو 2 
وَاستتفتونك فى النسّاء » قل الله ف من وما شل 5 


أذ تكنيق والسقية من الو ذأن وأن تون لكا المقطلء 
وما اراب - خير بر كن اله ا 32 غلبا فده وَإِنْ اسَأَْسَاقَت من 


يسْلهاً نشوا أ او إعرًا 8 ما فلاجتَاح عَلهما أن / لصا ا ع ملم 3 


م 


1 ملع حي وأ شرت الأ العم » و إن تحيئوا وتوا كن اله 
كن ع عون خَبيرًا زم وَل اشيم | أن عل سس النسسَاء 
وأو شرم 2 350 يوا كك ايل قتَدَرُوهَا ل ؛ وَإِنْ ا 
وتوا 2 كآنَ عورا جما (5؟1) وَإنْ كرتف . شن الله 
سَعتو» كان الله واسماً حكيا (.1) 





ع 
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شرح المغردات 


ستفتونك أى يطلبون منك الفتيا» في : بين 3 ما أشكل علي » يقال. 
أفتاه إقتاء وقتيا وفتوى » وأقتدت فلانا رؤياه عبرتها له» ما كتنب طن أى مافرض, 
لمن من الميراث » وأن تقوموا أى تعنوا عنابة خاصة » بالقسط أى بالعدل » خافت 
أى توقعت ماتكره بوقوع بعض أسبابه أو ظهور بعض أماراته » نشوزا: ترفها وتكبرا 
إعراضا : ميلا واحرافا » فلا جناح أى لا إثم ولا حرج » أحضرت الأنفس الشح 
أى إن الشحم حاضرلها لايغيب عنهاء المعلقة : التى ليست مطلقة ولا ذات بعل » من, 


سعئة ٠من‏ غناه 2 واسها : غنيا ٠.‏ 


المعنى الى 

٠‏ كان الكلام أول السورة فى الأحكام المتعلقة بالنساء واليتانى والقرابة » ومن. 
قوله واعيدوا الله إلى هنا فى أحكام عامة فى أسس الدين وأصوله وأحوال أهل. 
التكتاب والناققين والقال . ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام الأساء لشعور الناس. 
بالحاجة إلى زيادة البيان فى تلك الأحكام » فالآآبات السالفة أوجبت مراعاة حقوق. 
الضعيفين امرأة الم وجعلت للنساء حقوقا مذكدة فْ المهر والإرث وحرمت ظامين 
وأبالحت تعدد الزوجات وحددت العدد الذى يحل منون حين اخوف من عدم الظلم ‏ 
ولكن را حدث لم الاشتباه فى بعض الوقائع التعلقة بها كان بقع الاشتباه فى. 
حقيقة العدل الواحجب بين النساء » هل بدخل العدل فى الحب أو فى أوازمه من ز بادة 
الإقبال على الحبوبة والتبسط فى الاستمتاع بها أولا » وهل يحل لارجل أن عنم 
اليتيمة ما كتب الله لها من الإرث حين برغب فى تكاحها ؟ و اذا يصالح امرأته إذا 
أرادت أن تنتدى منه ‏ كل هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتك 


الأحكام 0 شن م جاءت هذه الآنات مبيتة أنم البيان لذيك 5 
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أخرج ابن جرير قال : كان لابرث إلا الرجل الذى قد بم أن يقوم فى الال 
-و يعم لى فيه ولا برث الصغير ولا اارأ ة شيعا » فاما تزلت انات امواريث فى سورة 
النساء شق ذلك على الناس وفالوا : أبرث الصغير الذى لا يقوم فى امال والمرأة التى هى 
كذلك فيرثان كا برث الرجل » فرجوا أن يأنى فى ذلك حدث من السماء فاننظروا 
ذلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا لآن ثم هذا إنه لواجب ما عنه بد" » ثم قالوا سلوا 
فسألوا الننبى صلى اله عليه وس أنزل الله تعالى هذه الأبة . 


الا بيضاح 


( وستفتونك فى النساء ) أى يطلبون منك الفتيا فى شأنهن يبيان ما غمض 
.وأشكل من أحكاممى: ‏ من جهة حقوقهن المالية والزوجية كالعدل ف المعاملة حين 
العشرة وحين الفرقة والنشوز . ْ 

( تل الله يفتيكم فبين ) بما بوحيه إليك من الأحكام فى كتابه 

( وما يتلق علي فى الكتاب فى يتاتى النساء اللاتى لا تؤتونين ما كيب لمن 
.وترغبون أن تتكحوهن والستضعفين من الولدان ) أى و تي فى شأنبن مايتلى 
عليك فى الكتاب مما نزل قبل هذا الاستفتاء فى أنحكام معاملة يتامى النساء اللاتى 
قد جرت عادتم ألا تمطوهن ما كتب ب هن من الإرث إذا كان فى أيديم ولايقتم 
عليون وترغبون فى أن تتكحوهن اهن والقتم بأموالمن » أو عن أن 0 
لدهامتهن فلا تسكجونهن ولا تتكحونهن غير 0 حتى بق مان ف دي وقد كان 
الرجل منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه فإن كانت جميلة تزوجها وأكل الال » وإن 
كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى موت فيرثها » وما يتل علي أيضا فى شأن 
المستضعفين من الولدان الذين لاتعطونهم نصيهم من اميراث » وقدكانوا إنها بورثون 
!لرجال دون الأطفال والنساء 

والخلاصة - أن الذى يتلى عليهم فى الضعيفين المرأة وا اليم هو ما تقدم فى أول 


ا 
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السورة وأن الله بذ كرم بتلك الأأبات المفصاة ليتدبروها و يتأملوا معانيها م يعماوا بها» 
إإذ قد جرت طباع البشر أن يتغافلوا عن دقائق الأحكام والعظات التى ترجعهم عن 
أهوا الهم وتؤنهم على اتباع شهواتهم 

( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) أى - أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء 
.والولدان المستضعفين بالقسط » بأن تتهتموا بينم اهماما خاصا وتعنوا بشأنهم ويجرى 
العدل فى معاملتهم على أ كل الوجوه وأتمها » فإن ذلك هو الواجب الذى لاهوادة 
اف ولاميرة فى قانة. 

( وما تفملوا من خير فان اللّهكان به عليا ) أى وما تفعلوه من الليرات ليتامى 
فيو ما لايمزب عن عله وهو از 9 نه ولا يضيع عنده شى' منه . 

( وإن امرأة خافت من بعليا نشوزا أو إعراضا ) أى وإن توقمت من بعلها 
نشوزا وترفها علمها بما لاح لها من خايل ذلك 0 اراته أن منعيا نفسه ونفقته والمودة 


والرحمة التى تكون بين الرجل واارأة » أوآذاها بسب أوضرب أو نحو ذلك » 


0 


أو إعراضا عن ١‏ أن قلل من مادثتها ومؤانستها ليعض أسباب من طعن فى سن 

أو دمامة أو شىء فى الأخلاق أو اندلق أو ملال لما أو طموح إلى غيرها أو نحوذلك . 

سكن الواجب عليها أن نتثبت فيا تراه من أمارات الإعمراض قر ا كان الذى 

شغله عن مسامرتها والرغبة عن مباعاتيا مسائل من مشا كل اللياة الدنيوية 

أو الدينية » وهى أسيا ب خارسية لادخل له فمها ولا تعلق ها بكراهتها والجفوة عنها 

وحيائذ علبها أن تعذره » وتصبر على عل لاقي من ذلك » أما إذا استبان لما أن ذلك 
الكراهته إبأها ورغبته عنها . 

( فلا جتاح عليهما أن يصلحا بينبما صلحا ). أى فلا بأس بهما فى أن يصلحا 

يتهما صلحا كأن تسمح له يبعض حتها عايه فى النفقة أوالمبيت معها أو يحتها كله فبهما 


- 


أو فى أحدها لتبق فى عصمته مكرمة أو تسمح له ببعض الهر ومتعة.الطلاق أو بكل 


11 الجزء الكامس 1 سورة 


ذلك ليطلتها كا جاء فى قوله تعالى : « ود دآ علي 5 فتكت بو » 
وإتما لله ذلك إذاكان برضاها لاعتقادها أن فى ذلك الخير لما بلا ظِ ها ولا إهانة 

وقد روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلتها لرغبته عنها وكان لها منه ولد ققالت 
لاتطلقنى ودعنى أقوم ع! بل ولدى وتقسم لى ف ىكل شهرين » فقال إن كان هذا يصلمح 
فهو أحب إلى » فأقرها على ما طلبت 

( والصلح خير) من اسرعرا والفراق » لأن رابطة الزوجية من أعفم الروابط 
وأحقنا بالحفظ وميثاقها من أغلظ الوانيق . 

وعمروض الخلاف بين الزوجين وما يترتب عليه من أشوز و إعراض وسوء 
معاشرة من الأمور الطبيعية التى لا يمكن زوالا من البشر . 

وأحل ما جاء فى الإإسلام لمتعه هو المساواة يننهما فىّكل شى' إلا القيام برياسة 
الأسرة لأنه أقوى من ن للرأة بدنا وعقلا وأقدر على الكدب 1 الا 0 
فى قوله « و > دل" اذى لين اروف وَلِإرسجَالٍ عَليونَ 0 8 

فيجب على الرجل أن يعاشرها بالمعروف وأن يتتحرى السدل بقدر الستطاع . 

) وأحضرت انه س الشح ) أى إن النفوس عرضة له » فاذا عمرض للا داع 
من دواعى البذل 1 مها الشمح والبخل ونهاها أن تبذل ما ينبفى بذله لأجل الصلح » 
فالنساء حريصات على حتوقهن فى القسم والنفقة وحسن العشرة » والرجال حر يصون 
على أموا للم أيضا » فيابغى أن يكون التسامح بينهم ا كاملا إذ ها قد ارتبطا ارتياط و وثيقا 
بذلك اليثاق العظلم واف ععيها إل معن .. 

( وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللّكان عا تعملون خبيرا ) أى و إن تحسنوا العمشرة 
فم 5 وتتقوا أسباب النشوز والإعراض ومايترتب علمئما من الشقاق » ذإن اللّمكان 
خبيرا بذلك لايخنى عليه ثىء منه ؛ تهو بحازى من أحسن المسى ويثيبه عل ذلك . 

( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص صم ) أى فهمأ حرص صتم على العدل 
والمساواة بين المرأتين حتى لابقع ميل إلى إإحداها ولا زيادة 3 نقص »ء فان تستطيعوا 
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ذلك » ولوقدرتم عليه لما قدرتم على إرضائها به » ومن ثم رفم الله ذلك ع 
وم كلق إلا العدل فيا تستطيمون بشرط أن تبذلوا فيه وسعك » لأن الباععث 
على الكثير من هذا اميل هو الوجدان النفسى واليل القلى الذى لامللكه امرء 
ولا حبط به اختياره ولا علك آاره الطبيعية » ولهذا نف الله ذلك عتم ونين أن 
العدل السكامل غير مستطاع ولا يتعلق به تكليف . ' 

( فلا تميلواكل اميل ) أى وإذاكان ذلك غير مستطاع فليم ألا تميلوا كل اميل 
إلى من تحبون منين وتعرضوا عن الأخرى . 

( فتذروها كامملقة ) أى كأنها ليست بالمتزوجة ولا بالمطلقة : فإنالذى يغفره كك 
من الميل هو ما لا.دخل فى اختيارم ولا يكون فيه تعمد التقصير أو الإهال » 


أما ما يقع نحت اختيارم فليم أن تقوموا به إذ لاهوادة فيه . 


( وإن تصلحوا وتتقوا فإن الّمكان غفورا رحها ) أى وإن تصلحوا فى معاملة 
النساء وتتقوا ظلمهن وتفضيل بعضبن على بعض فيا يدخل فى اختيا بارع كاله قسم والنفقة 
فإن الله يغفر 3 مادون ذلك مالا يدخل .فى اختيارم كالحب وزيادة الإقبال 
وغير ذلك . 

وفى الآبة عظة وعبرة أن يتأملها من عباد الشمبوات الذين لايقصدون من التوجية 
إلا التتم باللذات الميوانية دون مراعاة أمم أسس الحياة الزوجية التى ذكرها الله 
فى قيله « سن باتو أن خَلقَ 0 ص فم أَرْولمًا لتشكتوا إليي 
فَحَمَل ع مَوَدَهَ وَرحْمَةَ » ولا بلاحظون أمر النسل وإصلاح الذرية » 
هؤلاء السنهاء الذواقون الذين يكثر ون من الزواج ما استطاعوا ولا باعث لمم إلاحب 
التنقل واللل من السابقة ولا يخطر لحم أمرالعدل بال - علمهم أنيتقوا الله ويقكروا 


اف ميثاق الزوحية وثى حقوفها لوّكدة وق عاقية 0 ينهم وفحال أمتهم 


تتألث + عدلة لبه ا ت المبنية أ أ وال أعء ف حال درت 
القى ص عو س الشهوا و ع 
ألتى تنشأ بين أمهاتها متعاديات . 
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( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) أى وإن يتفرق' الزوجان اللذان يخافان. 
ألا يشما حدود الله , 5 الرجل امرأته لدمامتها أو كبرها وأراد أن يزوج غيرها" 
أوكان عئذه زوجان ئ يقدر على العدل بنهمأ 59 يعن لتكلا مشيمأ عن صاحيه- 


٠. 2‏ 7 0 
بسعة فضْله ووافر إحسانه وجوده » ققد بسخر للمرأة رجلا خيرا منه » 5 مبى” له. 


أمراة أخرى خصنه وترضيه وتقوم بشؤون ببته واولادم؛ وان يكون كل مغيما جدررا 


بعناية الله وإغنائه عن الأخر إلا إذا التزما حدوة اله بأن اجتهدا فى الوفاق والصلح, 


وظهر للها بعد التقكير والتروى فى الأسباب أنه غير مستطاع » فافترقا وهما حافظان 


ككرامتهما عما يجعاهما عرضة للنقد ونبش العرض » فإن ذلك مما برغب الناس فبهما 


لما يرونه فهما من الأخلاق الفاضلة وعدم التلاجى والتتايذ والنباجى واختلاق. 


الأ كاذيب » فالرجل ذوالكاق 0 > إذا عر أن اعرأة اختاقت مم بعلها لأنها لإتقبل 


أن تعيش مع من يعرض عنها أو يترفم علمها بن ألعبت ا تعيش معه بطر بق عادلة: 


برى فيها أفضل صفات الزوسجية . 


وكذلك كرام النساء وأولياؤهن برغبون فى الرجل إذا عدوا أنه يمسك المرأة. 


ععروف 0 يسسرحها بأحسان ولا بلحئه إلى الطلاق ل أعثوف من علبدم إقامة: 


١ 
. حدود الله‎ 


( وكان الله واسعا حكيا ) أى وكان الله ولا بزال واسم الفضل والرجة » حكيا"' 


فيا شرعه من الأسحكام التى جملها وفق مصامطٍ العباد . 


0 


َه مّافى السسّموّات وما فى الْأَرْضِ 3 وا وص الْدذنَ 6 


اليكتآب مرة بيك وإبض؟' أن انقو ال :وإن فكوا 0 


ما فى السسوّات وما ىا رض ٠‏ وكات امه عَنيًا تيد 0 وَلِلهمَا فى 


14 2 و 
السّموات وَما ف لض و 0 بالله وكيلا (جس) إن م ذهنكم 
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أ ال يوأت بكرن ٠‏ وكات اللَة عَلَ ذلك قد (-) من كأن 
ريد وا الذي] فمِدْدَ الله واب الذي وَالآخرة 2 وكات الله تيم 


بصِيرًا اليل 


ع 


المعنى امل 
بعد أن أمر سبحاته بالعدل والاحسان إلى اليتانى وللساكين » بين أنه ما أمر 
هذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد » لأ نكل ما فى السموات والأرض ملكه 
فهو مستغن عنهم وقادر على إنابتهم على طاعته فيا شرعه خيرم ومصلحتهم 2 


بل لبزدادوا بتديرها إعانا ماهم على العمل 32 يا وا! اوقوف عند حدودها 5 
الإ يضاح 


( ولله مافى السموات ومافى الأرض ) خلقا وملكاء فهو وخده مدبر الا كوان 
فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفقر ولا الإيناس بعد الوحة إلى نحو هذا مما بنى* 
القدرة وكال الجود والإحسان ش 

( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتا ناب من قبلك و إرام أن اتقوا الله ) أى ولقد. 
أمرنا من قبل من البهود والتصارى وغيره من سالف الأم كا أمرنا م بتقوى. 
له فى إقامة سنقه وإقامة شريعته » فبالأولى ترق معارقم وبالثانية تركو تفوس 
وتنتظم مصالحكم الدينية والدنيوية . 

(وإن تكفروا فإن لله ماق السموات وما فى الأرض) أى وإن تكفروا أنتم 11 
وتجحدوا قشله وإحسانه قاعلموا أنه سبحانه مالك اللك ولللكوت لايضيره كفر 4 
ومعاصيك كا لاينفعه شُكرك وتقوا؟ » وص 1 وإنام ارححته لالماجته . 


(وكان الله غنيا جيدا ) أى وكان الله غنيا عن كل شى: بذاته » ممودا بذاته. 


بعفلم 
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إن . 5 ء 25 7 00 
.كال 0 04 فهو لايجتاج إلى كر لتيل تفسية ( إن دن شىغ إلا 6 
حمده ولكن» لا تفتهون تشيحيم » وفى الحديث القدسى «يأعبادى إنك* 
أن تيلنوا ضرى فتضروق 2 وأن تيلغوا نفعى فتنفموقى» وأ نأول؟ واخر؟ وإنسكم 
وجدك كانوا اعلى أتق قاب رجل واحد م مازاد ذلك فى ملكى شيئا » ,باعبادى 
لوأن أولم واأخرك وإنسم وجتكانوا على أفِر قاب رجل واحد م ما نص 
ذلك فى ملكى شيئا » ياعبادى لوأن أو 3 وأخرك يّ إنس و قاموا فى صعيد 
.واحل فس الو فى فأعطي تكل واحد مسألته ماتقص ذلك مما عندى إلأكا ينقص المخيئا 
إذا أدخل فى البحر باعبادى إقاثأعمالكم أحصيها لك ثم أوفيم إباها فن وجد 
خيرا فليحمد الله » ومن وسجد غير ذلك فلا يلومن” إلا نفسه » رواه مسلط . 


( وللّه ماف السموات والأرض وكق بلله وكيلا ) أى له سبحانه ما فبهما خلا 


سات ار 


وملكا يتصرف فبهما كينها شاء إتحادا و إعداما وإحياء وإمانة » وكؤ نه قنا وكفياد : 
0 كد ويعداما و وحياء رو ؤمالة ء و د له قيارو لدم 


يكل به أ العباد فى أرزاقهم وأقواتهم وسائر شؤونهم 1 

( إن يشأ يذعيم أبها الناس ويأت بآخرين ) أى إن برد إفناءم واستئصالكم 
من الوجود وإجاد قوم آلخرين من البشر يحلون عل قْ الحم والتممرف فهو 
قادر على ذلك لأن كل ما فى السموات والأرض فهو نحت قبضته وخاضع لسلطانه 

والخلاصة # أنإبقاء؟ على ما أتم عليه من العصيان إنما هو لكال غناه عن 
اعت » ولأن مشيئته ل تتعلق مبّذا اللإفتاء - ومصالط أرادها سبحانه لا لعجن 
عن ذلك » تعالى الله علوا كيرا . 

2 ميطراة ما 5-8 ركه م 

ومثل هذه الآنة قوله تعالى: «إن يشا دهشم وَيأت باق جَديدء وماذلك 
ا “دس رن ل ل 0 0 ع 
عله رز »وقوله:«وإن تعو او يسبل فوماغير ع" لأبكونوا أنتاني"» 

وفى هذه الآيات تهديد للمشركين الذين كانوا يؤذون النى صل الله عليه وسل 
ويقاومون دعوته » وتنبيه الناس إلى التأمل فى سنن الله التى جرت فى حياة الأم 


وموتها » وإن هذه السان إذا تعلقت مها المشيئة وتمت لا ممالة , ' 


2# 
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( ركان الله على ذلك قذيرا ) أى وكان الله ديرا على ذلك الإقناء و إجاد خلق 
آخر إذ بيده ملكو ت كل شىء » لكنه يعلمها لم تتعاق إرادته بذلك . 
( منكان بريد ثثواب الدنيا فمند الله واب الدنيا والآخرة ) أى من يرد متم 
نميه وجياده فى حياته نب الدنيا المال والجاه ونحوها » فعند الله ثواب الدارين معا 
عا أعطا 3 من المقل والشمور وهدابة الحواس ؛ فليم أن تطليوها م اء ولاتكينوا 
بما هو أدناها وهو ما يفنى وتتركوا أعلاها وهو ما يبق» م مع أن ابجع توما عي طون 
1 نحت قدر رك للا يدن خطل الرأى أن تتركوا ذلك وترغبوا عنه » 
برعا لعليم أنئقم ولوا - ر بنأ] تنا فى الدئيا حسنة وفى الآخرة حستة وقنا عذاب النار . 
وفى الآبة إعاء إلى أن الدن بهدئ أهله إلى السعادتين » وك أن تواب الدنيا 
والأحرة مخ فضله تعالى ورحدته . ْ 


١ 


0 5 0 ع 
( وكان الل سميعا بصيرا ) أى وكان اش سميعا لأقوال عباده حين مخاطبائهم 
بومتاجامهم بصيرا جميع أمورهم فى سائر دالا نهم © فمليهم أن براقي بوه فْ الأقوال 
.والأفمال 3 ونا تركو نقوسهم وهف عند حدود آل لمصيلة الى 8 السالة بم أمورنم 
. : ع 5-37 
فى دنياه, » وإستعدون لهياة أبدية فى اخرتهم يكون فيها مقيمهم وثوابهم . 


َأ لين انوا كوثوا قاين بالقسشط مهدا لله َأ و 
0 ال 9 0 





د 


أو الال دن والاة, ديت إذ يكن عي أ 92 انه أذلى ما ء فلا 7 


9 1 020 0 0 7 
المرَى أ أن تندأوا إن نوا الك توا َإِل إل كان عا تنتكلون 


حَبينَا (0م) 3 الذي آمثوا آمنوا ربا ره اكات الى 


ل عل كول لع وَاليكيا ب الذى أ 0 مين قبل وَمَنْ يَكَفر الله ربالله 
ونلا 0 د كته وَرسْله 0 ان 1 ص دلا د سم 


[فحفق 
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المعنى الجملى 


0000 سبحانه بالقسطف اليتأنى والنساء فىسياق الاستفتاء فين » لأنحقين 
كد وضمفهن معهود # عم الأمر هنا بالقسط بين الناس » لأن قوا م أمور الاجماع 
لايكون | 0 ام لايتم إلا به ويما فيه من الشهادة لله بالمق ولوعلى 
النفس والوالدبن والأقر بين وعدم ماباة أحد لغناه أو لفقره » لأن العدل مقدم على 
ار النفس وحقوق القرابة وغيرها » وقد كانت سنة الجاهلية محاباة ذوى القربى 


لأنه بعتز بهم كا كانوا | يظامون النساء واليتاتى لضعفهن وعدم الاعتزاز يون . 
ألا يضاح 


(يأمها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ) القوام هو المبالخ فى القيام بالثتىء 
واللإثيان به مستو يا ناما لانقص فيه » وقد أم الله بإقامة الصلاة و إقامة الشبادة 
وإقامة الوزن بالقسط تأ كيدا للعنابة مبذه الأشياء أى فاتتحعاوا العنابة بإقامة القسط 
على وجيه صفة ثابتة كك راسخة فى قوس والمدا ل 5 يكون فى الحم بين 
الناس ممن بوليه السلطان أو حكه الناس فيا ينهم » يكون فى العم ل كالقيام با يجب 
بين الزوجات والأولاد من النصفة والساواة ينهم » وأو سار المسامون على هدى القَرَآنُ 
لكانوا أعدل الم م وأقومهم بالقسط ع وتركانوا كذك رذحا هن الدهر <ينكانوا 
عهتدين بهديه > م قد خلف من يعدم خلف تبذوا تلك الطداية وراء ظهورمم 
مارت تضرب مهم الأمثال فى ظلل | حكامهم وسو أححوا لمم 

( قبا وار على أنفسم أو الوالدين والأثر بين ' ) أى ا شهداء لله بأن 
تتحروا الحق الذى برضاه ويأمر له من غير مر اعاة أحد ولامحاباته » ولوكانت الشهادة 


على فم بأن يثبت مها المق علي ( ومن أقر على نفسه بحق قد شهد عليها 





اخقصما إلى النى صلى الله عليه وس فكان حلفه ( ميله القلى ) مم الفقير » يرى أن 


النساء] ْ تفسير المراغى ايا؟ 


لأن الشهادة إظهار الحق ) أو على والديم وأقرب الئاس الك كأولام ا 
إِذ لبس من بر الوالدين 00 صلةٌ ذوىئ الم أن يعانوا على ما لسر ن ممق بالإع اق 
عن الشهادة علمهم أو ليبا والتحريف فيباء بل البر والصلة فى الحق والمعروف . 
ولس من شك فى أن الحياة قصاص » فالذين يتعاونون على الام وهذ م حقوق 
الناس ؛ يتعاون الناس على 0 حقوقهم » 001 فشو 
الل والعدوان والفاسد التى لايؤمن شرها 
( إن يكن غنيا أو قتيرا فالله أولى بهما ) أى إن يكن الشهود عليه من الأقارب 
أو غيرهم غنيا أو قتيرا فلله أولى بهما » وشرعه أحق أن يتبع فهما » غذار أن تحابوا 
غنيا طمعا فى بره » ولا سخوفا من أذاه وشره » ولا فقيرا عطفا عليه وشفقة به » فرضاة 
كل متهما سباكم ولالها من عرضاة الله » ولس أعر عصلحبما من 
ربهما » واولا أنه يعم أن العدل وإقامة الشبادة بالمق خير لاشاهد والشبود عليه 


لا شرع ذلك ولا أ وحية . 


وقد روىقى ابن جر رعن الدى 5-506 نزول الآية : 3 رحلين فقيرا وغنيا 


0 


افقير لابظلم الغنى أب الله إلا أن يقوم بالقسط فى ااغنى والفقير» وقال قنادة فى هذه 
الآنة : هذا فى الشهادة َم الشبادة ا أبن آم ولو على نفسك أو الوالدين أو على 
ذوى قرابتك وأشراف تومك فإئما الشبادة لله وليست للناس » والعدل ميزان الله 
فى الأرضن. + به برد الله من الشديد على الضعيف + ومن الصادق غلى الكادِْ > 
ومن المبطل على الحق اه . 

( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) أى فلا تتبعوا الموى لثلا تعدلوا عن المق إلى 
الباطل » إذ فى الموى الزلل 


(دوإن تاووا أو تعرضوا فإن كان با تعملون خبيرا ) أى و إن تلووا تتم 
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بالشهادة وتخرفوها أو تعرضواً عنها فلا تؤدوها فلله خبير بأعمالكم لايخ عليه قصدك 
فهو از 35 عا تعملون . 26 ش 

وكير بير ولم يعي بالايج لأن البيرة العم بدقائق الأمور وخفاياها » والشبادة 
بكثر فيها الغش والاحتيال حتى القد بغش الإنسان فيا نفسه ويلتمس العاذير 
فى كتّان الشبادة أو تحر يفيا . 

فنيتدير المسامون ذللك وايعماوا مبدى كتامهم ونيقيموا الشهادة بالحق ففى ذلك 
قلاحهم ف دينهم و دنياتم : ش 
٠١ ٠‏ يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والتكتاب الذى نزل على رسوله والكتتاب 
الذى أنزل من قبل ) هذا خطاب لَؤمنى الهود » ققد روى عن ان عباس « أن 
هذه الآية نزلت ففعيد الله بن سلام وعراس بف كنت وتعلبة بن قيس وسلام 
ابن أخت عبد الله بن سلام ويامين بن ,بأمين » إذ أنوا رسول الله صلى الله عليه وس 
وقالها نؤمن بك و بكتابك وعوسى وبالتوراة وعزير وتكفر با سوى ذلك من 
التكتب والرسل » قال رسول اله صلى الله عليه وس ( :بل امنوا باه وزسوكه عيذ 
وكتابه القران و بك لكتا ب كان قبلد) فقالوا لانفمل » قنزات » قال امهو ا كلهم » : 

وقيل إن اخطاب فيها للمؤمني نكافة » والعثى ازدادوا فى الإعان طمأنينة ويقينا 
وامنوا برسوله خاتم النبيين وبالقرآن الذى نزله عليه وبالتكتب التى نزها علي .رسله 
من قبله » فإنه ل يترك عباده فى زمن ما ترومين من الببنات والمدى . 

و بعد أن أس بالإعان ما ذكر توعد من كفر بذلك قتال : ٠‏ 

( ومن يكفر بالل وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فد ضل ضلالا بعيدا ) 
أى ومن يكفر بللَه أو علالكته أو يعض كتية أورسلة أو البو 8 الآخر ( وى أسس 
الدين وأ ركانه ) قند ضل عن صصراط الحق الذى ينجى صاحبه فى الأخرة من العذاب 
الألم وعتعه بالتعى للقي . 
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ومن قرق بين "كتب الله ورسله ذَآمن ببغض وكفر يبعض كاليهود والتصارى 
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د عن جهل وعمى » ذاك أن سر الرسالة مى 





فللا يفتك بأكانه لأنه إعا يبع الهوى 01 
٠ 5 8‏ 0 ب 7 5 

الحداءة » وم يكن بعض النبيين فيا بأ كل من بعض » فإذا: كفر ببعض الكتب 

أو الرمل 5 ذقره مب أدليلا على م يمن ن بشى يا 1 عانا يسا ميايأ اعلا لى فهم 


حقيقتها والبعر كينها 2 وك ذلك 0 الخلال البعيد عن طرق اهذاية 1 





و .2 5 5 
إن لدم ام اعة كوخواس امنوا م" كفيعوا ثم ازدَادُوا كذيًا 
ا ا ل ال 





> فلرم ريه 
بدتعول عندهم 7 





فى الكتاب أن إذا تعتء 


ع ارات إدا م م 1 يات الله 3 
8 32 


م 


3 95 العامة 
و وَأ 
ً' 2 


0 


د 6 1 3 مل 
لان ايد تعالى فى قساية ل َال حال قوم دن اهل الضلال البعيد ‏ امنوا 


ار 
2 


ف التلاهى نفاقا » وكان الكفر فد استحوذ على قاومهم 7 م عل فا مكانا للاستسداد 


١ 3 7 53 5‏ بم 0 32 51 . * 
للغهم ؛ ومن ثم عتمهم ذلك من الرجوع إلى الكفر مرة بعد اخرى ؛ إدثم يفتهو! 


1 الخزم اعخامس 1 : 1 سورة 


حقيقة الإعان ولاذاقوا حلاوته ولاأير بن قلريهم حية ولاع رفوا فخا تله ومناقيه » 
ثم أوعد بعدئذ المنافقين بالعذاب م وذكر أنهم أنصار الكافرين على الؤْمئين 


قلا يتبقى للمؤمنين أن 0- لوا وامنهم أولياء 0 ينوا عندم حاها ولامئئلة . 


2< شام 

( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم٠ازدادوا‏ كفرا لم يكن الله 
ليغفر لم ولا يديهم سبيلا ) أى إن هؤلاء قد استبان من ذبذبتهم واضطراب 
أحوالم . ن إعان إلى كفر » ثم من كفر إلى إعان وهكذا دواليك » أنهم قد فقدوا 
00 لفهم حشيقة 3 الوعان وفقه مزاناه وفضائله ؛ ومثاه م لابرجى للم - على بحسب 
سان الله فى خايةته -أن يهتدوا إلى الخير ولا أن يسترشدوا إلى نافم ولاأن سلكوا 
سبيل اشع غدير بهم أن ينع الله عنهم رحقته ورضوانه ومغفرته وإحسانه لأن 
أبواحم قد دنست » وقأو.هم قد عميت » فم تكن علا المغفرة ولا لا ريجاء فى ثواب 

والله وله أرم الراحمين واسع الغفرة لم يكن ليحرم أحذا الغفرة والهدابة بمحضن 

2 إنها مشيئته مقترنة حكته » وقد حجرت سنة الله وحكته الأزلية ل 
يكون كين لبشر لعلومم وأعمالم مؤثرا فى تفوسهم » قن طال عليه أمد التقليد 
حجب عن عقله نور الدليل » ومن طال عليه عهد النسوق والعصيان حرم من أسباب 
الففران التى ذكرها سبحانه فى قوله « وَإِقّ ا 8 2 من َمل صايلًا 
ع اهتدى 53 ش 

ولاشك أن الفغرة ومى محو أثر الذنب من النفس إنما تكون بتأثير التوية 
والع.| ل الصلع الذى يزيل ماعلق فى النفس من تلك الأثام مكافال تعالى م إن المسات 
يده السَيدّات 0 

( بشر النافتين بأن لم عذابا ألما ) البشارة لانستعمل غالبا إلا فى سار الأخبار 
إذ هى مأخو ذة من انبساط بشرة الوجه » فاستعالها فى الأخبار السبيئة يكون من باب 





النسام أ ش تقسير الراغى عم 


انب والتوبيخ » أى بشر النافقين بالعذاب الوم الذى لابتدر قدره ولاحيط بكنبه 
الاعلام الغيوب . 

( الذين يتخذون الكافر.ن أولياء من دون المؤمنين ) أى هؤلاء المنافقون مم 
الذين يتخذون الكافر بن المعادين للمؤمنين أولياء وأنصارا» و يتجاوزون ولابةالؤمنين 
ويتركونها وعالثون اللكافر بن عليهم اعتادا منهم أن الدُولة ستكون هم فيجعلون 
هم يدا عندثم ٠.‏ 

( أبنتغون عندم المزة ؟ فإن المزة لله جميعا ) الاستفهام هنا لاتوبيخ » والمزة 
القوة والمنعة أى إن كان الأؤمئون يطلبون عندم الغلبة وللنعة » فإن العزة لله يؤتها 
من إشاء » فعلييم أن يطلبوها منه تعالى بصادق إعانهم واتباعي بم هدايته التى أرشد 

إلها أنبياءه وقد سس » وقد آنّاها الله الؤمنين حينا 0 وساروا 

5 وجو ترجه » فنا أعرضوا عن هذه الهداية التى اعثّز بها أسلافهم ذلوا 
وخنعوا لعدوهم وصار منهم منافةون «والون الكافر بن يبتغون عندم عزة وشرة قا وماثم 
لما عدركين 

تل يع فاك ب أن إذ ذا بعتم آاث الله يكفر بها ويستهرا بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) الطاب موجه إلى كل ا ن يظهر 
الإعمان سوا أ.كان مؤمنا حت أم ناا » وما نزلهفى السكتاب هوقو ى سورة انام 
الكية « َِذا رَأَنت لذن حوضون في آناتنا كَعْرض ض؟ عَنهُمْ حَن تخوضوا 
فى عَدِيثِ َيه » وقد كان بعض المسامين يجلسون مع الشركين وهم يخوضون 
فى الكفر وذم الإسلام والاستبراء بالقرَآن ولا يستطيعون الإنكار عليهم لضعفهم 
وقوة > الشركين 2 تأمروا بالإعراض عنهم وعدم الجالوس معهم فى هذه الحال . 

3 إن هود المدينةكانوا يفملون فعل مشر مكة وكان المنافقون يجلسون معهم 


و ستمعون إلهم فعوى الله المؤمنين عن ذلك . 
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واعخلاصبٍ أم | إذا ذا معنم الكلام الذى يتضمن حه؛ ل الآياث فى مود ضع السخرية 
والاحتقار فابتعدوا عنيم ولا ترحعوا إإممم حى بعودوا إلى حيتت نز 5 1 
وفى الآبة دليل على اجتداب كل موقف يخوض فيه أهله ا يدل على التنقص 
والاستبزاء بالأدلة الشرعية ة والأحكام الدينية كما يم من أسراء التقليد الذين استبدلوا 
آزاء «الملناء بالسكتاب والسنة ول يبق فى 0 إلا قال إمام مذهينا كذا وقال 
فلان من. أتباعه كذا » وإذا استدل . أحد 3 قرا لي أو حديث نبوى سخروأ منه 
وظنوا أنه قد جاء مخطب شيم وجعلوا رأى إمامهم مقدما على ما نطق به الكتاب 
وأرشدث إليه السنة . 
( !تم إذا مثلي لهم ) أى إتكم ! إن قعدتم معهم تكونوا شركاء لهم فى الكفر 
لأني رضم 3 0 عليه ؛وقٌ فى الآبة ! إعاء| إلى أن من شر الدكر وسكت عليه 
بقع فى الوثم 3 إلى أ نْ إنكار الثىء عع من انثا ره بين الناس . 
قن وقع فى هذا الممكر كثير .من المنلبين » فإنيم يرون الماحدين فى البلاد 
يخُوضون فى آنات الهو والساهن ون بالد بن وثم سكتون عن م ذلك ولا يبدون إنكار ١‏ 
ولا ازاز ولاصدا ولا إعراضا 
( إن الله 4 جامع المنافقين والكاذ رين فى حَمم جميما) أى إنهسم كا اجتمعوه 
0 
على الاستهزاء بآنات الله فى الدنيا اسيحشعون فى العقاب 3 القيادة ولا عق ماق 
هذا من الوعيد السكفار والمنافتين 
(الذق بل يتريصون بك اير بعبونل ل ينتظارون مايحدتثٌ عن كير او أن إن مؤلاء 
د 14 4 
من لسراو نصر» وشر أو خير. 
( ؤإنكان لك فتح من الله الوا ألم الك مك م ؟) أى فإن نصرك | الله وفتح 
عليكم ادعوا أن 0 سك فستحةون 4 رنمم فى التعية و إعطاءهم من الخديمة . 


0 07 5 تصبب ؛قالوا ألم نستحوذ عار بم ونسك . من المؤمنين ') 


المنافقين ينتغارء و نْ 00 لم 


الاستحواذ: الاستيلاء على الى والفكن من تسخيره أوالتصرف فيه أى و 7 


التساء | تفسير اأراغى : عمل 


!0 سكافر 2 تحباب من أإخلف 0و1 عليهم 0 بأنهم كا و وا عونا هم على المؤمنين . بتحل ١‏ ذيلهم 


والتوانى فى اهرب مهم و إلقاء السكلام الذى تخور به عزائهم عن قنانم فاعرفوا 


لنا هذا الفضل وهانوا نصيينا مما أصينم : 


ا ا 1 3 ١‏ | 0 
والسرق التعبير عن افر الَؤّمنين بالفتيم وانه من أيله ؛ وعن ظمر الكافر بن 


بالنعييب ‏ الأعاء إلى أن العاقبة للحق دائما وأ نالباطل ينهزم أمامه مبماكان له أول 


6 5 9 
مره من صوأة وأ ودولة 3 وقد بقعا أثناء ذلك نصيب من «القلم وللياطلو تلمهى د بعلية 
3 


لحن أ 
الى عا إيهكا قال )0 وك نَُ 


0 
03 


ا 2 المنين 4«( مادا . ام أهله متبعين أسئة الله 





الأهبة وإعداد المدّة ك1 أ بذلك السكتاب المز يز بقوله م وَأَعدُ دو 


ماه دن “قو ومن ربط اليل 0 
ا 


سر 


وإبما غلب المسامون فى هذه العصور عل, ع وقتح الكافرون بلادثم 


القن فتحوها من قبل بشوة إعانهم لب 52 شو أخل 3 هية و إعداد العدةءع ونا مأعدا وعم 





يكل ما تستدعيه الحروب الحاضرة فا: وا البوارج والمدافع والدبابات المدرعة 
والفواصات اأهاسكة والطائرات المنتقضة إلى أو ذلك من آلات التدمير والهلاك 
فى البر والبحر والجو ووسائل ذلك من علوم طبيعية أو ! آل (ميكتكية) أورانية. 

/ ( الله > اس و القيامة ) أى ا - بين المؤمنين الصادقين: والمنافقين 
طنوّن الكثر حك بليق بشأن كل: من الثواب والعاب 


الذين يقامرون الإعان ويم 
فيثيب أسباءه و يعائقب أعداء » أما فى الدنيا تم و سواء فى عصمة الأنفس 








والأموا لكا جاء فى الحديث « فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم » . 

(وان يمل الله للكافرين عا ى الو منين سيلا ) أى إن المؤمنين ماداموا 
مستمسكين بدينهم شغان مره ويه 1 مين بعمل مايستدعيه الدفاع عن بيضة الدين 
من أَلَدذُ الأحية وإعداد المدّة 2 0 يغابهم التكافرون ولن يكو هم علب | سلطان » 


وما غلب المسلمون على أمرم إلا بتركهم هدى كتابهم وتركهم أواص ديتهم وراءم 





كا الجزء الخامس 1 سورة 


ظهر با ء نذلوا بعد عزة وأجلب الكفار عليهم بخيلهم وَرَجلهم ودخلوا علبهم فى عقر 
دارم وامتلكوا بلادهم » وللّه الأمر من قبل" ومن بعل . 





إن 1 فقن حَادعُونَ الله وَهُوَ خَادعوم 3 إذَا قامُوا إِلى الصّلدة 
1 11 26 اط 
موا كسالى 0 التّاسَولآسيذ كرون الله إلا فللا( مُدَبدَبِينَ 


بين ذلك لآ إلى مذلاء ولا إلى هودلآه َس شال الله فلن تيد له 


شرح ا مفردات 


الخداع: إيهام غيرك أن الشىء على ما يحب وبريد بس يينك له وهو على غير ذلك 
"كسالى : واحدثم كسلان » وهو المتثاقل المتباطى"» المراءاة : من الرؤ بة ؛ وهى أن يكون 
من يرائيك بحيث تراهكا يراك فالمراتى بيهم عمله وم بون استحسان ذلك العمل 
الذبذية : حكاية صوت المركة للثىء المعاق ثم استعمات ىكل اضطراب وحركة . 


المعنى اميل 
لازال الحديث فى المناقتين و بيان أخواهم مدان ؛' طرفا منها قبل ذلك . 
الا يضاح 
(إن الناققين بخادعون الله ) أى يخادعون رسول الله أى يقليرون له الإعان 
و يبطنونالكفر » ونسب ذلك إلى الله منجهة أن معاملة الرسول بذلك كعاملة الله به 


3 قال تعالى « إن لذت يبا سورك 3 افون الله » , 
وفى جمل ذلاك خداعا لله تنبيه إلى شيئين فظاءة فعلهم فيا تخروه من الخديمة 





النساء 1 تفسين ااراغن 50 


إذمم عخادعتهم للرسول إنما يخادعون الله » وعظم شأن المقصود باخداع وهو الرسول 
صل الله عليه وسلم وأن معاملته بذلك كماملة انه به . 


( وهو خادعهم ) أى مجازيهم على خداعهم © وسعى ذلك مادعة مشا كلة 
ع 2 ع ار ع 
للفظط الأول » ونظيره « وَمكروا ومكز الله » و ]نا جعل كذلك لأنه قد استعمل 
فى المعانى المذمومة التى تتضمن السكذب أو ندل على ضعف صاحبها وعمزه غالبا . 


وخلاصة المنى - أله عبر عن سنة اله فى عاقية 0 مم فى العاجل والآجل من 
حيث إنها جاءت على غيرما يبون بلفظ مأخوذ مر الخادعة إذ 0 مخادعتهم 
لارسول والؤمنين يسيرون فى طريق يضلون فيه وينهون إلى انفزى والوبال من 
حيث ثم يطلبون السلامة والنحاة » مخادعتهم لأتقسيم بسوء اختيارمم لها هو مخادعة 
شّ لم » إذ جرت سنته تعالى فيمن يعمل مل عملهم أن يلاق الازى فى الدنيا 
والتكال فى الآخرة » وكذا حال الناققين فى كل أمة وملة مخادعون ويكذدون 
ويكيدون وينشون و خزين انداء ابت يبتغون بذلك بدا عندم عثون بها إلهم 
إذا دا لعادواتيم » وكتب التاريخ ملأى بأخبار هؤلاء الأشرار ٠»‏ ويكثر عددمم 
فى الانم لام فى أطوار الضعف وقوة الاعتداء إذ هم طلاب منافع يلتمسونها من كل فج 
ويسلكون لما كل طريق ولو فيا يضر أمتهم والناس أجمعين » وقد روى 
عن ابن عباس أنه قال : خداعه تعالى لهم أن يعطبهم نورا نوم القيامة يمون به 
مع المسامين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفاً نورمم وبقوا فى ظلمة > ودليله قوله تعالى 
0 1 الى متاق ًا كَل أضاءت مَا حك له ذَعَبَ اله بتورع* ورك 
ف في لات ل يبون 6. 
( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) أى متباطئين متثاقلين لبست لديهم 
رغبة تبعثهم على عمل ولا نشاط يدفعهم على قعل » لأنهم لابرجون ثوابا فى الآخرة » 
ولا مخشون عقابا إذ لا إيعان لهم » و إنما يخشون الناس » فإذا كانوا بمعزل عن المؤمنين 


ار الجزء الخامس 


[سورة 


تركوهاء و إذا كان |معهم سايروث بالقيام بها » ومن كانت هذه حاله وقع عمله على 
ويه التكننا انيور .. ش ش 
( براءون الناس ) بها أى يتغون يذلك أن يرام ألؤمنون فيعدوم منهم 
(١‏ ولاعذ كرون الله إلا تليلا ) أى لايصلون إلا قا يلاء فإذالم برع أحد 1 . قلا 
وإذا كانوا.مع الناس راءوثم وصلَوا منهم : 

٠‏ (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 0 عطريين مائلين نارة 
إلى الؤمنين ؤثنارة إل الككافر ن لانخاصون التاجذا افر يثين لانم طلاب مناقم 
ولا بدرون أن > تكون العاقبة ؛ فى ظهرت الغاية لأهدها ادعوا أنبم منه كا بين اله 
ذلك فيا سلف . لا 

( ومن ا يغبال الله فان ند له سبيلا > ) أىئ ومن قضت ساننه أ ن يكون ضالا عن 
الحق مو غلا فى الباطل ما قدم من عمل وتخاق به من شاق ء فان تجد له سياد 


لليداية باجتهادك وللبالنة فى إتناعه بالحجة والدليل » تإرن سنة الله لا نتبدل 





ولا تتحول 
0 لسر وه ا 2 
ينانا الل ن امنوا لا كعدوا الكافر 3 أؤلياء من دول الموأمنين 3 
م ابو 2 0 2 ته ير 
اتريدون أن تمنتلوا لله عليدي” مشنما شيا (د د )إن المتافقين فى الددك 
2 3 7 0 02 . 
ا سفل من النار وان نحد يم (546) إلا الذن يوا وَأَمْلَمُوا 
و2 5 اقم 4 3 
وَاعتصَموا بالله وَأخاعدوا د د ل تأوائت كك ه 0 سن 3 ”فسآ 7 26 
0 . 0 
الله الميأمنين <١‏ 


0 َأ ١‏ معطا 6 ا 47 دا إن 2 
اسان ادن 0 مم يم 


00 


0 








' النساء 1 تفسير الراغى هرا 


ع 0 0 7 3 507 
بعد ان دم الله تعالى المنافقين بأنهم لدو لاسعق رم قرار » هم تارة مع 
المؤمنين وأخرء رف مع ار كاذ راث 3 حدر المؤمنين أ / ن يغعلوا قعلهم أن يوالى بض 


ضعفامم م دون الْؤمئين » يتغون عندم , العزة و يرجون مهم المتفعة 
فل حاطب بن ألى بلتعة إِذ 


1 


3 لك 5 ذفار ربش حبرم ع عزم عاية ألنى 
صا , الله عليه ع ف شأنهم 0 لوكا نه دن له عدم أده ما 
ى 2 و 


( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافر بن أولياء من دون المؤمئين ) المراد باأولاية . 


هنا النصرة بالقول أو بالفمل عا 00 فيه ضرر لأسامين » وهذا كرا له تعالى : 


9 


خا ع قر + رسع ارد ا عي 32 
« يائها الذ اموا لاتتخذر | المبود 


٠. 


والتسارى أو* ليأ ضح أوالياه بض »© . 


أما استخدام الذميين منهم فى الحسكومة الإسلامية فليس يمحظور ؛ والصحابة 


رضوان الله عليهم استخدموم فى الدواوين الأ وا إسحاق الصابى حُمل وزيرا 
فى الدولة العباسية . 

( أتريدون أن تجماوا لله 5 سلطاناً مبيناً ) السلطان الحيدة والمرهان » ولليين 
هنا ععنى البين فى نفسه . ْ 

تله اتريدون أن 1 ّ علي ححة بينة في استستاة اف للعقاب إذا 
فق . 


اذل ادعوم أولياء ا ن دوك الؤمنين ؟ ة ن عملا 0 لا بصدر إلا دن مناة 


0 ن انار الدرك والده ك بالسكون والتحريك: 


ادر 


الطيقة أسنا ل مدن الأخرى 3 فاذا كان نت أعلى منها كانت درحة هأ والنار سبع ل ات 
معيت يذلك لأمها ندا ركة متتتابعة ».وى الآبة إشارة إلى أن دار العذاب فى الآخرة 





ل الجزء الخامس 1 1 سورة 


ذات دركات بعضها أسفل من عض » كا أن دار النسم درجات بعضها أعللى 


6 
دن يعض ٠.‏ , 
وإنما كان امنافتون فى الدرك الأسفل من النار لأنهم شر أهلها » إذ هم جمموا 
بين الكفر والتفاق ومخادعة الرسول والؤمنين وغشهم » فأر واحهم أسفل الأرواح 
ونفوسهم أحط النفوس ؛ ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل منها . 
أما أ كثر الكفار ققد غلب عليهم المهل يحقيقة التوحيد فهم مع إيعانهم بالله 
روه غيره من صم ووم يتخذونه شفيعا عنده ووسيطا ببنة وو بينه »> وقد 
فاسوا ذلك على معاملة اللوك المستبدين والأمراء الظالمين . 
( وان تجد لم نصيرا) ينقذعم من ذلك العذاب أو مخففه عنهم فيرفعهم من الطبقة 
السفل إلى ما فوقها . 
( إلا الذين تانوا وأصلحوا واعتضموا بالله وأخاصوا دينهم له ) أى هذا الجزاء 
الشديد الذى أعده الله للمافتين لا يكون للذين تابوا من النفاق والكفر وندموا على 
م فرط متهم واسبْعو] ذلك بمو ثلانة 5 
(1) اجتهادم فى صالم الأعمال التى تفسل أدران النفاق بأن يلتزموا الصدق 
فى القول والعمل مع الأمانة والوقاء َالو وعد ونخاصوا النصح قّ ورسوله 4 ويقيموا 
الصلاة مع الششوع واخضوع ومر اقبة اك 2 الي مر والعان 
(؟) اعتصامهم بالله بأن ي>كون غرضهم من التوبة وصلاح العمل مسرضاة اله » 
مم السك بكتابه والتخلق بآذابه والاعتبار بمواعظه والرجاء فى وعده واموف من 
وعيده والاقار بأواميه والاتهاء عن تواهيه كا قال تعالى : « كَأعَا لد ار 


زم م 


بالله واغ موا , 35 و سيد جام قر م 6 وفعك رتعدين إليى صراطا منتقها » 


ليرا 


اا 7 





النساء ] تفسير الراغى ' ا 


() إخلاصهم لله بأن يدعوه وحده ولا يدعوا من دونه أحدا الكشف ضر 
ولالجلب نفع » بل بكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة خالصا له وحده كم قال : 
« إِيَاكَ تعد وإبَاك د تين » وم جاء فى قوله : « غير اله لما لهك الدَبنَ 
ألا لله الدّينْ اتدالض» . 

( فأواتك مع الؤمنين ) أى تأونتك التائبون يكونون مع الؤمنين » لأنهم 
يؤسنون كعانهم ويعملون كمملهم يجزون جزاءهم . 

( وسوف يوت الله الؤمنين أجرا عظيا) أى وسوف يعطيهم اله الأجر المظلي 
النى لايقدر تدره » كا قال تعالى : « فَلد نَل تسر ما أَحْىَ لخ من" قرتة أغين 
جَرَاه عا كانوا 500 

( ما يفيل الله بمذابم إن شكرتم وامتم ) الاستفهام للاتكار . والعنى أنه تعالى 
لابعذب أحدا من خلقه انتقاما منه ولا طلبا لنفم ولا دفعا لضر ؛ لأنه تعالى غنى عن 


1١ 


كل لخد منزه عن حلب متفعة له ولادفم مضرة عنه » بل ذلك جزاء كفرهم بأنم الله 
عليهم تيوقد أنم عليهم بالعقل والحواس والجوارح والوجدان » لكنهم استعملوها 
فى غير ما خلقت لأجله من الاهتداء بها لتكيل نفوسهم بالفضائل والملوم واللعارف > 
كا كفروا تخالق هذه القوى ذاتخذوا له شركاء ولا ينفعهم تسميتيم شفعاء أو وسطاء 
حق فسدت فطرتهم ودلسثك أرواحهم 4 ولوامنوا وشكروا لطهرت أرواحهم وظيرت 
مان ذاك فى عقوم و سائر أعم الهم التى تصلحهم فى معاشهم ومعادم واستحقوا بذاك 
رضوان الله « ورضوّان من الله أ كْبَرُ » . 

( وكان الل شا كرا علا ) أى تحمل ثواب المؤمنين الذا كر بن على حسب عامه 
بأحوالم 3 ونيلهم من الدرجات أ ؟ لخر شر مما ستاحفون حرا ذاء 0 0 و إعائهم 
كا قال : «وَإِدْ ١‏ د وفك ا أَزبد تك“ وآ رمم إن" 





00 الجزء الخامش [ سورة النساء ] 


عَذَّايِ ديد © فهو تجزى يسير الطاعات رفيم الدرنجات ء و يمطى بالعمل فى أيام 
تعدودة انارق الالذرة حي رود 7 

وققنا الله لصاح العمل وجملنا من الؤمنين الشاكرين .ا - 9 
وصبلى انه عا بلى عمد وجعبه وس . 

وكان ١!‏ لفراغ من كتابة مسودة هذا الجزء فى اليوم الثاتى من ار 2 ا 


وستين وثلمانة بعك الألف » عدينة حلوان بالديار 0 5 
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تفسير المراغى عو 


م المماحث العامة التى فى هذا الجزء 


البحث 

حاء الإحصان فى القرآن لمدة معان . 

الاسترقاق المعروف الآآن فى بلاد الححاز » والسودان » و بلاد الجرا كسة 
ليس بشرعى . 

نكاح المتعة ( النكئح المؤقت ) حرام كالتكام بنية الطلاق . 

كان الزنا فى الجاهاية قسمين سرتى وعانى كا هو الآن فى كثير من البلاد 
الإذرئجية ومن ارخف البلا الإسلامية . 

مال الفرد مال الأمة مع احتر ام الحيازة والللكية » ولا يباح للمحتاج أن 
بأخذه إلا باذن 0 

مدار حل التحارة على التراضى فلا ينبغى أن يكون فمبا غش ولا تدليس . 
الدين قد جعل قتل غيرك قتلا لنفسك . 

أسباب قوامة الرجال على النساء . 

النهج القويم فى معاملة الرأة . 

الرجال الذين يستذلون نساءهم يلدون عبيداً أغيرهم . 

علاج الثقاق بين الزوجين إرسال حكلين 2 من أهله وح من أهلها 
أعرنا بحسن معاملة الخادم والمولل . 





فهرس الخزء الخامس 





1١1 
١ 


ألمبحث 
الرافى بخيل فى الحقيقة - الفارق ببنه وبين الخلص فى عمله . 
القرين الصالح عون على الخير . 
نوم القيامة بود السكافر لو تسوى به الأرض و يكون ترابا . 
حكة الاغتسال من الناية .' 
أهل الكتاب اغزوا العاوة بالحدى رفوا |! لك عن مواضعه . 
اتفق الرسل جهيماً فى أسس الدان واسشتلفوا فى التفا 00 . 
ضروب الشرك - الحسكمة فى عدم مخفرته 
تحذير المسامين من الغرور بدينهم 5 فءل أهل الكتاب 
هل يعود املك إلى الببود ؟ . 
الحسكمة فى تبديل جاود البكفار ‏ رأى الطب فى ذلك . 
أزواج الجنة مبرات من العيوب الجسمية والنفسية.. 
الأمانة ذ عروب وأنواع 
الأصول التى “بنى عليها التشريع فى الإسلام . 
التحاك إلى الدجالين وأحماب المندل والرمل ومدعى السَكشف والولاة . 
الناققون يصدون عن التتحاكك إلى الرسول . 
صادق الإإعان من يطيم الله فى الحبوب والمكروه . 
جرت سنة اللّهأن الحق بعلو على الباطل وأن البقاء للأصلح . 
كل شىء من عند الله فهو خالق الأشياء وواضع نظمها . 
طاعة الله من أسباب النعم » وعصيانه مما يجلب النقم 
وكان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 'كثيرا .. 
الناس فى عصر التتزيل "كانوا ثلاث فرق بالاسبة إلى هذا الدين . 
للعاماء فى نوبة قاتل المؤمن عمدا آراء ثلاية . 


1١ 


تفسير الراغى ما 


اليد 


لاتقبل مسايرة أهل البدع والأهواء خوفا من الأذى ٠‏ 

إذا ل يستطم الرجل إقامة دينه فى بلد وجبت عليه الهجرة منه إلى بلد آخر 
من سافر لأمر فيه ثواب كطاب عل وجج ومات قبل الوصول إلى مقصده 
كتب له أجر فمل ذلك . ش 

السبب فى شرع ال محرة فى صدر الإسلام . 

ضلاة القمد ف لكر وكترطيا . 


. المكة فى توقيت الصلاة‎ ٠ 


لا ينبغى أن يظهر اليل الفطرى أو الدينى فى مجلس القضاء . 

من شأن الماصين أن يستقروا من الناس حين الج تراح السيئات 
ول يستحيون من أنه . ش : 

النجوى مظلنة الشر ولا خير فيبا إلا فى الأمن بصدتة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس . ا 

من برتد عن الإسلام بعد ما ظابرت له المداية على اسان رساه فأو اه جهنم 
وبدس الصير . 

لا يغفر الله الشرك لأحد ويغفر مأدون ذلك أن إشاء .. 

الشرك أصناف . 

من يتبع وساوس الشيطان ف خسر لخحسرانا مبيتا . 

وعد الشيطان غرور من القول وزور .. 

كل.هااصات السلم كفارة له حتى الشوكة يشاكها . 

النحاة والسعادة فى الآخرة مد طان بصالح العمل مع الإيعان . 

فى الكتاب ما يحب من معاملة الضعيفين امرأة واليتى . 
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ع1 


1 


١م‎ 


ليل 


١م‎ 


هما 


نايل 


م1 


ليل 


فهمرس ازع الخامس 


الممحث 
إذا خافت الرأة من الزوج نكر زا وإعمراضا فلا بأس فى أن تتسامح 
فى بعض حقوقها عليه أ و كلها اتبق فى عصمته . 
العدل غير مستطاع بين الأزوا اج فيجب مراعاته على قدر الإمكان . 
ميثاق الزوجية ميثاق مؤٌكد يجب احترامه . 
إذا افترق الزوجان وراعيا. حدود الله بسر الله لما من فضله وجوده خير 
العوض من صاحيه . 
تحرى المق والعدل فى الشهادة ولو على النفس أو الوالدين والأقريين . 
الغفرة إنها تتكون تتأثير التوبة وااعمل الصالح فى النفس حتى يزيل 
ما علق بها من الأثام . 
مبينا عن الجلوس فى الأما كن التى فيها ذم الإسلام والاسهزاء بالقران . 
ما غلب المسدون فى هذه العصور ولا تح التكفار بلادمم إلا بترك الأهبة 
وإعداد العدة . 
ان يجمل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا ما داموا مستمسكين يديهم 
متدعين لذو أصره . 
الناققون فى كل أمة وملة يخادءعون ويكذبون ويتولون أعداء أمنهم 
يبتغون يذلك بدا عندم . 
المنافق إذا ثاب واجتهد فى صا الأعال وأعقصم الله وأخلص له العمل 
يمفو الله عنه . 


العذاب حزاء عل الرائم الى تصدر عم الفاعل لها . 
ب جرا +رام التى نصدر عن 








أليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


مشط لل 


متنا ذا لشرييط الإسلاميواللغ لعي 
يوا راضخو ساب 





اليا 


للدم 


اناا لجلئ رأزئ رم مع 


الطنعة الآولى 


معدم لزه - 5عؤولام 





وق الطبع محفوظة 


اللزء السادس 


رهس 1 1د" 1 
ل اله اعلي: نَ بالسُوء مِن القوال إلا من ظّ وَكان ناشت 
سعدا عا هه ) إن دوا حَيْرا أو مضه أ توا عن مشو إن للد 


0 قَدِير (145) 
ا اير 
- + ال ا 


بعل أن باق سبحاله كني أ من عيوب المنافتين ومفاسدمم لإقامة الححة طييم ؟ 
وحذر الؤمنين من مثل أعماهم وأخلاقهم كا قال :م وَل 20005 6 ورا 
الكتآب” من قبا ل فَآلَعَلم | الأمذ و ع وكثيرة مهم ' فاسقون 4 

«بين هتاحكم امغر البو من الول وإنداء الخير و إخهائه ابل نون 
بذكز .عيوب الناققين والكافرين. فى القرآن على استحباب الجهر بالسوء من القول. 
أو مشروعيته إذا كان ا على الإطلاق فيفشو ذلك» وفى هذامن الضرزماست لكر . 


ع الجزء السادس ١‏ |[ سورة 





(لايحب اكه الجهر بالسوء من القول) حب الله ل* لسىء هوارضا ب والإناية عليه » 
والجهر يقابل السر والاخفاء' 4 والسوء من القول مأ إسوء من يقال فيه كذ كر عيوبه 
ومساو يه التى تَؤْذ ى كرا أمته . 

وللمنى إن أله 0 يجهروا فيا بهم 1 العيوب والسيئات 
لا فى ذلك من المفاسد الكثيرة التى 

)0 أنهمجلية للعداوة والبغضاء بين من يجهر بالسوء ومن ينسب إليه هذا السوء» 
وقد يضل الأس إلى عضم المقوق وسفك الدماء 1 ' 1 

)0 أنه يؤثر فى نفوس السانعين تأثيراً ضاراً بهم 2 فقد حرت العادة أن 
الناس يقتذى بعضهم ببعض + فن رأى إنساناً سب آنخر لطغاآن بينه ويينه » 
أو لكراهته إياه قلده فى ذلك ولا سما إذا كان من الأأخذاث الذين يغلب علتهم 
التقليد أو من طبقة دون طبقته , إذ عامة الناس يقلدون خواصهم » فإذا ظهرت 
التكرات فى الخاصة لانابث أن تصل إلى العامة وتفشو ينهم . ومن تميل نفسه إلى 
متكر أو فاحشة يجترى' على ارتكابهما إذا علم أن له سلا وقدوة فيهما » فسماع السوء 
كمسل السوء فذاك يؤثر فى نفس النامم وهذا يؤثر فى نفس الرأتى والناظر ء 
وأقل هذه الأضرار أنه يضمف فى النفس استقباحه .واستبشاعه خصوصا إذا تكرر 
السماع أو النظر . 

وكثير من العانن جيل 59 تأثير الكل م فى القاوب' قلا يمك ألستهم 
1 عن ادو م ن القول ولا لعاعيوء نْ ع الإصغاء إليه. . 

والخلاصة: نت ' إن 5 لاحب الجهز بالسوء 0 من القول ولا الإسرا أر 3 إذ هو 
قد متى عن النجوي بالإثم والعدوان ومعصية الرسؤل ولككه خص ناهر هنا بالك كر 
أناسية تيان مفاسد الكفار والنافنين فى هذا السياق 


و 


النساء | تفسير المراغى .0 








والجمر بالسوء أشذضراراً من الإسرار به لأن ضرره وفساده يفشو فى جميرة 
الناس ويم سائر الطبقات . 

(إلامن غلم ) أى لكن من ظلله ظالم ظ ر بالشكوى من ظامه شارحا ظلامته 
لاك أو غيره من ترجى نجدته ومساعدته على إزالة هذا الف فلا حرج عليه ذلك » 
فإن الله لايحب لمباده أن * توا على الظلم ولا أن يخضعوا للضم » بل يحب لم 
العزة والاياء . 

. فهاهنا تعارضت مفسدتان مفسدة الجهر بالشّكوى من ن الظلم بقول السوء ومفسدة 
السكوت على الم وهو مدعاة فشوه والمّادى فيه » وذاك مما يؤدى إلى هلاك الأ 
وخراب العمران » وكانت ثانتتهما أخف الغمرر بن فأجيزت للضرورة التى تقدر 
ب و إِذأ فلا يجوز للدظاوم أن يادى فى الجهر بالسوء بما لادخل له فى دفم الظل 

فى الحديث « إن لصاحب الح مقالا » باه الإيام أجد . 

0 لَه سميعا علي ) فلا يفوته قول من أتوال من هر بالسوء ولايعردب 
عن عله البواعث التى, أدت إليه » إذ لايخ عليه شىء من أقوال العباد ولامن 
أفالم ونياتهم قبا » قن جور بالسوء الذى لانحيه لَه لعياده لغمرره ومفسدته لظ 
وقع عليه ذالله لايؤاخذه » بل ربا أثانه على ذلك لإراحة الناس من * خر لاون 
الظالم إن لم يؤاخذ على ظامه يزدد فيه ضراوة وإصرارا . 

( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن النّكان عفوا قديرا) أى إن 
فاعلى امير سرا وجهرا | والعافين عمن ب سىء إلميم + #زيهم رهم من جنس ماعماوا 
فيعفو عن سيكاتهع زيزل مثو بتهم » واللّه من ن شأنه العفو وهو القدير الذى لابسجزه 


الث اب الكثير غلى العمل القليل 





عه رساي 


1-5 0 يي + لمء م بثو / 1 
وَرَسِله ويقولون نؤمن بض 0 ببتاض ور يدون ن ,تخذو 


3 الخنء السادسن [ سوزة 


3 


عر ا ل 24 ابد و اررض و أن ل لقره 
ين ذلك سبيلا (160) أولئك هم الكافرون حَتنَا وَأَعْدَدْن للكافرن . 


عَذَابَ مهيئا )0٠(‏ ان اموا لله وو لدي 5 بين أَحَد 2< 


عو 
1 ليك سو'فَ اي أعرزف ركان الله عَفُورًا رَحما (؟16) 


المعنى الجل 


بين الله تعالى أن للابمان ركنين يينى عليهما ماعداها » ولايقيل الإرعان بدونهما 


وما الإمان الله و جميم رسله دون تفرقة بين رسول وار 
الا يضاح 


( إن الذين يكفرون لله ورسله ويريدون أن يقرقوا بين الله ورسله ويقولون 
,تؤمن بض وتكفن ببعض وبريدون أن يتخذوا بيت ذلك سبيلا . أولئك 
م الكافرون حقا ( ليس امراد م يع سرحون بالكفر بل هو ماتقتضيه آراذتم 
'ومذاههم » وقوله : تومن ببخض ونكفر ببعض » بيان لتفر يقهم بين لله ورسله . 
وانطلاصة ‏ إن الكافرين بالرسل قريقان فريق لايؤمن بأحد منهم 
لإتكارم النبوات وزسمهم أن ما أت به الأنبياء من المدى ا عند 
أنفسهم لامن عند الله كر اللحدين فى هذا المصر من ذلك الفريق . وفريق 
آخر يؤْمن ببعض الرسل دون بعض كتول البيود نؤمن بعوسى 0 بعسى وخمد 
فهما ليسا برسولين » وقول النصارى نؤمن بموسى وعيسى وتكفر بمحمد والفريقان 


كافرون مستحقون لاعذاب ولاعيرة عا بدعونه إعانا . 


ع 


(وأعتدنا لتكافرين عذابا مبينا ) أى 'وأعددنا لكل 8 رسواء أكان منهم 


إن 
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أم من غيرمم عذابا فيه ذل و إهانة هم جزاء كفرم الذى ظنوا فيه المزة والسكرامة '.. 
٠‏ ذاك أن من يؤمن بلله ولايؤينبوحيه إلى رسله لأيكون إمانه ميا 
ولايتدى إلى مايجب له من الشّكر ولا يعر ف كين دعل الوجه الذى يزضيه » 
ومن ثم نرى أمثالهؤلا, ماديين لانهمهم إلاشهواتهم 5 أن من يؤمنون ببعض الرسل: 
.ويكفرونٍ ببعض كأهل إلكتاب لايعتد بقولم لأن الإمان بالرسالة على الوجه الحق 
إنما يكون بفهمها ونهم صفات الرسل ووظائفهم وتأثير هدابتهم 

ومن فهم هذا حق الفهم ل ا 7 
الله عليه وسلم فهو قد جاء بكتاب حوى مال يحوه كتاب آلخر مع أنه نثأ بين قوم 
م وأصول دينه بالتواتر التتلى والأسانيد المتصلة دون غيره 

من الكتب 

5200 الفريقين السالنى الذّكر ذّكر حال فريق ثالث فقال : 

. (والذين آمنوا باللّه ورسله وليفرقوا بين أحد منهم أوائك سوفيؤتيهم أجورم) 
أى والذين آمنوا بالله وجميع الرسل وعملوا +* بشربعة آخرم علنامهم بأن جميعهم مرسنل 
عن عند الله » وما مثلهم إلا مثل ولاة يرسلهم السلطان إلى البلاد ومثل الكتب 
التى جاءوا مها مل القوانين التى يصدر السلطان مراسي لاعمل بها فكل وال مهم 
إا ينفذ أواص انان وك تفن يسل ب لأه مه و قن دي يع ماب 
وينم العمل به . وأوائك يؤتههم الله أجورهم على حسب حالم فى العمل ؛ لأتهم 
بؤقد صح إ؟ انهم بالله ورسله يبديهم رهم إلى العمل الصام إذ هو الأثر اللازم لذلك 
الإومان الصحيح . 

وم يقل فى حؤلاء إنهم 7 اأؤمنون حقا كا قال فى أولئكك 7 مُ الكافرون 
احا نعلا يدور يخلد أحد أن كال الإإعان :وجد بدون العمل الصامم فيغتر بذك و يترك 
العمل النافع وهذا ما لايتلاءم مع نصوص الدين » فلقد وصف الله الؤمنين حا بقوله : 





1" ينه المادس ‏ | سؤرة 


0 

ما الو منون” 1 جلت قلو ممم ذا تليت يوم ايان 
ول قا 7 عل معي يسو يي . الذي 0 6 ونا ررقتائم” 
عد كي 5 دف و بل مام اق رار 
ا ًّ لك نم للد جنر 0 دَرَجَان عنذا رجو ومعرة ردى 


2 2 
(وكان الله غفورا رحا )» أى كان لله فور لمقوات من صمح إعانة ول بشرك 
بريه أحدا 2 وم يغرق نان أحد فر رسلة © رحا نه يعامله باللإحسان ويضاعف 

حبناتة ور كذ ال داوع د لاا ري 0 


كع عه ع وااعاه 


تناك أخل الكاب أن تل لم كتايا م نّ السماء ققد متأ لوا 
موسَى 0 من ذلك كاراار 0 2 9 000 التاعقة 


1 ار تايوه رق شر عيثأة 00 
دمو | الاب سعدا 0 2 لدي فى الست وَأَحَذة منبم ميان 
قليظ (050/ 55 قري ميثاة” ورم : باررأت الله ويم نيا 


1 اعت 


و - ره 
0 عق :قز لوا كنا ل بم الله علين) بكفرهم 


006 ) ديع | إن 326 4 عسى بن 2 واد 


6 العلا 


وقوه وما سَلهُ ولكن ع شدمة ( 2 وَإِن انين اختلفوا. افيه لفى 
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بل رَفمَهُ اله إِليْع وَكآن اله عزِرَ حَكياً )١00(‏ وَإِنا من أل 


لكان ل ايان 8 َل ون 20 وم 5 3 يدون علي 
( ش 


المنى الجيل. 


بعك أن بين الله تعال فى سابق١‏ الآيات حال الذين يكفرون بالله مله ويفرقون. 


: نين الله ورسله فيقولون تؤمن ببعض وتكثر ببعض وثم أهل الكتاب » بين فى هذه 


الآيات بعص حوا ةا ث للمبود تدل على : ديد 5 وجهلهم حفيقة الدين : 


الإيضاح 


ش ١‏ سأك أهل لكاب أن 0 
عليه السلا م جاء بالألواح من عند الله فائتنا بألوا اح من عنده تكون مخط مياوى يشيد 
أنك رسول الله إلينا . ا 
أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال : إن الود وا لحمد صلى الله عليه وسم, 
لن نبايعك ل تر ل ار من الله 
تالى إلى فلان إنك رسول الله وإلى فلان إنك رول اله » 9 
معينة من أحبارم وما مقصدهم من. ذلك إلا التعنت ولع لا طلب المجة 
لأجل الاقتياع ) وقال امسن لو سألوه ذلك استرشادا لأعطام فاضا لوا 
| ( ققد سألوا مومى"أ كبرم من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة ) جهرة أى عيانا ننظر 
إليه م ب 0 سؤاطم واساة كره ققد شألوا مومى أ كير 
من ذلك وكل من ١ل‏ اسؤالين يدل على جهل أو عناد . 0 
.٠ ٠‏ ذاك أن سؤال الرؤية جهرة دليل على على اللهل بالله إذمم ظنوا أن الله جم محدو 


بيك دركه الأبصار ؛ وأما سؤال إنزال الكتاب فهو دليل: إماعلى المناد لأنهم اقتر 0 
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ما اقترحوا تمحيزا وصراوغة و إماعلى الجهل بمعنى النبوة والرسالة مع ما ظهر فيهم من 
أنبياء 0 إذ م لاعيزون بين الأيات الصحيحة ال يود ل مها رسله وبين الشعوذة 
.وحيل السحرة اغخالنة للعادة 3 وكتبهم قد يبنت لم أنه قوم فهم أنبياء كذبة وأن 
النى يعرف بدعوته إلى التوحيد والحق ا يعملها ما نصتث غلى ذلك 
التوراة فى سفر تثنية الاشتراع وغيره . 

وأيا ماكان فلا فائدة فى إجابتهم إلى ماطلبوا كا قال تعالى : « وَلو ترلْمَا 


رئطاس ا كنال الّذِنَ كَمَرُوا إن هذا 
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١ 
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5 اسؤال مو موسى إليهم والذين سألا إنا هم سلفهم لأن اللخلف والساف 
جراعية ل الأعلاق والصفات + فالأبناء ترئون الآباء ولاسيا المبود الذين يأبون 

.مصاهية الغر باء » ولأن سنة القرآان قد جرت على أن الأمة تع دكالشخص الواحد 
فى أتباع خلنها لسلفها فينسب إلى المتأخر مافمله التقدم كا سبق هداق سورة البقرة 
فى مخاطبة الببود. وغيرم . 

(فأخذتبم الصاعقة بظلمهم) الصواعق نيران :جوية تنش من اتحادالكهر باء الوجبة 
بالتكهر باء السالبة » وقوله بظلمهم أى يسبب ظلمهم أىإن اله تغالى عاقبهم على جهلهم 
بإنزالالصاعقة عليهم عنام ؛إذ را اعلخالق بالخلوق ورفموا أنفسهم فوق أقدارها 
سج قال تعالى « وكا قدو 81 شق ره 6 

( ثم اتغذوا المجل من بعد ما جاءتهم البيفات فعفونا عن ذلك ) تقدم 
.هذا فى سورة البقرة أئ و بعد أن جاءتهم المنجزات على يد موسى عليه السلام من 
قاب العصا حية واليد بيضاء وفلق البحر وغيرها » اتخذوا الفحل إلا وعبدوه » 
فمفونا عن ذلك الذنب حين ثانوا » وبا أتم ماهم حتى نعفو عذك مثلهم . 
(واتينا مونى سلظانا مبينا ) السلطان هنا عمتى الساطة أى إننا أعطيناه ساطة 
:ظاهرة فأستضعناهم له على تمردم وعنادهم حت فى قتل أنفسهم » وفى هذا بشارة للنبى 





ين 
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:صلل 0 بأن هؤلاء الكفار وإن كاتوا يعاندون فإنك ستتغلب عليهم 
3 7 | وتقبرمم . 
ثم حك الله علهم سائر جهالاتهم وإصرارم على أباطياهم وقد تقدم بعضها 


سس سورة البقرة فقال : 


( ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم ) الطور ابل المعروف رف فوتهم كأنه ظلة 


وقدكانوا فى وادنه » وقوله بميثاتهم أى بسبب ميثاقهم أن يأخذوا ما ألزل إلهم بقوة 


ويعماوا به مخلصين ثم امتنعوا من العمل عا جاء به فرفع علميم الجبل خافوا وقبلوا 
العمل به . 1 

( وقلنا لم ادخلوا الباب سجدا ) الباب هو باب للديدة وهى يت القدس وقيل 
أر بحاء وقوله سجدا أى خاضهى الرءوس مائلى الأعناق ذلة واتكسارا لمظمته أى وقلثا 


لم على لسان بوشم علية السلام ادخلوا باب هذه القرية بذلة وأتكسار . 


( وقلنا مم لاتعدوا ف السبت ( والاعتداء تجاوز الحد 2( والاعتداء و فى السبت 
.هواصطياد الحيئان فيه أى. وقلنا لم م على لسان داود عليه السلام لاتتججاوزوا - حذود الله 


:فيه بالعمل الدنيوى » وقد 0 السبت وق دخول الباب . 


( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) اليثاق الغليظ العهد المؤكد أى وأخذنا منهم 
عهدا مؤكدا ليأخذن التوراة بقوة وليقيمن حدود الله ولا يعتدونهاء ويتبع ذلك 
البشازة بعيسنى ومحد عليهما السلام وهو موجود إلى الآن فى الفصل التاسع والعش رين 
.وما بعده من سفر نثنية 5 الاشتراع وهؤ آخر التوراة التى بأبديهم 

( فا ما تقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات لله وقتلهم الأنبياء بغير حق ) أى فبسبب 

نتض أهل الكتاب للميثاق الذى واثتهم الله به فأحاوا ماخزمة وسترموا ها أحله 
7 بآيات الله وحججه الدالة على صدق أنبيانه وقتل الأنبياء.الذين أرسوا 


. الحدايتهم كزكريا ويحيئ عليهما السلا 
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( وقوظم قاوبنا غلف) جمع حدم أغلف وهو مأعليه غلاف . أى لاينفذ إلييا ثىء مما 


جاء به الرسول ولا يؤر فيا وهذا أكقوله حكاية عن ن الشركين « وق لوا قاو يما ف 


كب يما عون لير وف آذَاننا و قر ومن نما وَبيِنك حجاب”» وغير ذلك 


520 التى ستذ كر بعد فمانا بهم ما فمانا من لعن إل عضبب إلى ضري 


الذلة وللمكنة .وإزالة اللاك والاستقلال » لأن هذه الذنوب فرقت ثملهم وذهبت 
بقوتهم وأفسدت أخلاقهم إلىغير ذلك من أنواع البلاء الترسبيها التكفر والعصيان. 

( بل طبع الله علا بكفرم ) طبع الله عليها جعليا كالسكة الطبوعة فى قساوتها 
وجعلها بوضم خاص لا تقبل غيره أى ليس ما وصفوا به قلوبهم هو الحق الواقم » 
بل لأن .الله خم علا بسبب كفرم السكسى. وماله من الأثر القبيح فى أعماطم 
وأخلاتهم ».نهم باتعمرازم عل ذلك الكثر لاينظرون فى شى”. آخر نظر استدلال 


واعتبار » مع أنه من الأمور التى بيصمل إليها اختيارم. » ولبكهم لامختارون. 


إلا ما ألفوا وتعودوأ . 


( فلا يؤؤسنون إلا قليلا ) أى إلا قليلامن الإعان لا يعتد به لأنه تفريق بين الله. 


ورسله» فالكثر ببعضه مكالكفر يجديعهم وم قل كثر وا بعيسى ومحد عليهما السلام. 


( وبكفرثم وقوطم على م.م ببتانا عظيا. ) الراد بالتكفر هنا الكفر بعيسى. 


عليه السلام ؛ دايل مابعده » و بالكفر الذى قبله الكقر جيل صلى 0 
بقرينة قوله : وقالوا قلوبنا غلف » والببنان البكذب الذى يبت من يقال فيه 


ابلهشه و غخيره لبعده وغرا أبته » والمراد به هنا رميها بالفاحشة. َ 


والعنى - أى وطبع الله عليها بكرم بعيسى وأمه ورمييم 000 


وأى . تان : ت به المذراء التقية أعة هذا 5ٍ 1 
و ا 


واخلاصة -- إن خا اكير والبهتان من أسباب ما حل بهم.من غضب الله 


( وقولم إنا قتلنا البيح عيسى بن عريم رسول الله ) أى وسبب قوم هذا . 


0٠ 
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'القول المؤذن بالجرأة. على الباطل والاستهزاء بآيات الله . : 

وذكروه بوصف الرسالة تبك واستهزاء بدغوته بناء على أنه إيما ادعى النبوة. 
والرسالة فمبخ لا الألوهية » كا ادعتالنصارى إِذ جاء فى روابة إنجيل: نوحنا ( وهذه 
:هى اللياة الأبدية أن يعرفوك أنث الإله الحقيق وحدك و.شوعالمسيح الذى أرسلته)..: 

( وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه لم ) ) أى والخال نهم ما قتلوه 5 ادعوا" 
.وها صلبوه كا زحموا وشاع بين الناس ولسكن وقع للم الشبه فظنوا أنهم صلبوا عيسى 
بوهم إنما صلبوا غيره ومثل هبذا جد عد نر فى كل زمان وتحكى عنه توادر 
.وحوادث غابة فى الغزابة لكنها قد وقمت فملا . 

قد د كر نعض المؤلفين فى الطب الشزعى من الإتكليز حادثة وقعت سنة هسم 
:فى فرنسا استحضر فبا ٠١6١‏ شخصا لعرفة. شخص 'ندعى (مارتين جير ) حزم 
أن يعون منهم بأنه هوهو وقال حمسون إنه غيره والباقون ترددوا وم يكنوم أ أن فذق 
رأيا * ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخ ص كان غير مارتين جير وانفدع به هؤلاء 
الشهود المثبنون وعاش مع زوجته مارتين محوطا بأقار به وأصحابه ومعارفه ثلاث سثواث 
.كلهم معدق أنه مازتين» ولا حكات الحمكة عليه بظهور كذيه بالدلائل القاطمة 
امنقأنف الك فى تحكة أخرى فأحضر ثلاثون شاهدا أت م عشرة نهم بأله 
هؤمارتين ». وقالسيفة إنه غيره ولردد الباقون على أن هذه الحاو وار العادات 
:الى أبذ ا مها نيه عسى بن صم هده من أعدانه فألق شبه على غيره وغير 
شكله نرج من بينهم وم لا.بشعرون» وفى أنأجيلهم وكتبهم نصوصمتفرقة تو بد هذا 
:الوجه ؛ و إذا قال قائل : و إذا كان المسيح قد كا من أعداله تأبن ذهب ؟ والجواب 
أنا إذا قلنا إنه رفم بروحه وجسده إلى الساء فلا ترد هذه الشببة » و إذا قلنا إن الله 
“توفاه فىالدنيا ثم رفعه إليهم رفم إدر يس عامهما السلام فلآ غرابة ذلك» فإن أخاه 
ون عليه السلام قد اتفرد عن قومه فى مكان لمي يعرفه أحد منهم + وكانوا ألوفا عدة 
-خاضمين لأسره ونبيه كيف يستغرب أن فر عيسى عليه السلام من قوم م أعداء 


1 00 الجزء السادس : [سؤوةا 


له لا ولى له فميم ل ور وقت الشدة ». 
20000 4 ثلاث مرات ٠‏ 1 


0 يه عا اه فيه أَهوا 
: هو 


الصلوب كان أم غيره؟ 

والمنى -- و إن الذين اختلفوا فى شأن عيسى فن أهل الكتاب فى شك من 
اه وفى ترد إذ لبس للم به من عل قطمي الثبوت ونا هم يتبمون الطن. 
والقرائن النى ترجح بعض الآراء على بْعضء وقد جاء فى بعض الأناجيل التى يعولون. 
عليها أنه قال لتلإميذه ( كلع تشكون فى هذه الليلة) أى الليلة التى يطلب فيها 
لقتل ( إنجيل متى من 5 -- ١م‏ وسرقس من 15 --97) . : 
0 وإذاكانك أناجيلهم تنطق بأنه أخبر تلاميذه وعرف الناس بأنهم سيشكون. 
فيه فى ذلك الوقت » وخبره صادق قطفا » فهل من العجيب اشتباه غيرم وشك من. 
دونهم فى أمره : 

( وما قتاوه ب يقينا) أى وما قتاوا عيسى بن مريم وم متقدون أله هو بين 

د ثم ل يكونوا ول حق العرفة والأناجيل التى ‏ يعول عليها صربحة ف أن. 
الذي أله إلى الجند هو مبوذا الاسخر بوطى وقد جا ل للم علامة أن من قبله يكون. 

هو السيح فلما قبله قبضوا عليه ؛ و إنجيل برنايا بصرح بأن الجنود أخذوا مبوذا” 
لاخر وطن نفسه ظنا أنه هو السيح لأنه ألق عليه شببه » ومن هذا تعل أن الجند. 
ما كانوا بعرفون شخص السيح معرفة' يقينية . 

والخلاصة - إن روليات اللنين ججيعها متفقة على أن عيمى عليه السلام جا قي 
من أعدائه ومر بدئ قتله قنتلوا 'آلخر ظنا منهم أنه هو . 

0 إليه ). هذه الآبة كا ية ل عمران « إِذقالَ الله 4 يا عد 


ع 


عبسى 
َفيك ورافمك إلى وَمُطهرك من لدت كه راود روى مان عبان أنف 


لاي 





١ 


ض 


00 
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سر التوفى بالأماتة » وعن ابن جر يح تفسيره بالأخذ والقبض وراد منه ومن الرفم 
إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله بعد أن اصطفاه إليه وقربه ٠‏ 
وقال ابن جرير نقلا عن ابن ج ريح فرفعه إياء توفيه إناه وتطهيره من الذئنه 
كقروا أى فليس المراد الرفع إلى السماء بالروح والجسد ولا بالروح فقط » وعن تفشير 
ابن عباس فعنى الرفع رفع الروح ولسكن للشهور بين ججهرة المفسرين وغيرهم أن الله 
تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السماء بدليل -حديث امعراج إذ أن النى صلى الله عليه. 
وس رآهُ هو وابن خالته يحى فى السماء الثانية » وأنت ترى أنه لادليل لم فى ذلك 
إذ لودل هذا على ما يقولون لدل على رفع بحبى وسائر من رآهم من الأنبياء فى سائر 
السموات ولا قائل بذلك . : 
. وقال الزازى - المعنى رافتك إلى محل كرامتى + وجعله رفما التفخم والتعظي 
كقوله حكاية عن إبراهم « إلى ذَاصب” إلى رك » وهو إنغما ذهب من العراقه 
إلى الشام » والمراد رئعه إلى مكان لابملك الحم فيه عليه إلا لله اه. 
( وكان الله ع يزا حكها ) أى إن الله عز يز بغلب ولا يغلب» وبهذه المزة أنقذ 
عبده ورشوله من اليهود الا كر بن وحكام الروم الظالمين و يحكته .-جازى كل عامل: 
بعمله » ومن ثم أحل باليبود ما أحل بهم من الذلة والسكنة والتشريد فى الأرض. 
وسبوفههم جزاهم وم القيامة «يم لا كي تس ل حيقً الم يرام لله . 
٠‏ (وإن من أهل السكتاب إلا ليؤمنن” به قبل موته ) أى إن كل أحد .من أهل! 
البكتاب عند ما يدركه الوت يتكشف له الحق فى أعر عيبئ وسواه من أمور الدبنُ: 
فيؤمن يتيس إعاناحقا لازيغ فيه ولاضلال » فاليبودى يمرأنه رسو_صادق فيرسالته: 
لبس بالسكذاب + والتعبرانى يمل أنه عبد لله ورسوله ولس بإله وليس هو بين لله 
وفادة إخبارم بذلك : أنه لا ينفعهم حينئذ تليهم أن يبأدروا به قبل أن. 
يضطروا إليه مع عدم الجدوى والفائدة' . ' 
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زوم القيامة يكون غليهم شهيداً ) أى ونوم القيامة' شيك عيسى علييم 
بها تظير به حقيتة حاله مغهم اه قوله لاما قات كم 'إلآما أمتنى 


ع 


به أن اعنبدوا 5 رق ور بك و1 و عَلَيسم تيد 0 ف 0 
قهو يشهد للمؤمنين منهم بالإمان حال التكليث والاختياز وعلى الكافر بالكفر 

إذهو مرسل إلييم وكل شبد غلى قومدكاقال تعالى (فكيْفة | جتن كل 
31 سهد وكا بك عل 5 َال د 0 يدا ) وقد ورد الآثار مايدل على اطلاع 
القااس قبلموتهم على مثا زم 5 دلا 2 فتتترون برضوانالله أو بمذابه وعقو بته ) 
.روى البخارى عن 550006 :كلل رسول الله لى لله عليه سم «إن 
الؤمن إذا حضره اللوت نشر برضوان الله وكرامته »وإن الكافر إذاكقي (جشارة 


لوت ( بشوهداب ا وعقو بته 04 زدوق ان دونه ء نان عا باس « دمامن نفس 
"تفارق الدنيا حتى ترى متعدها من الجنة أو ااثار 6 


وهذا يو يداما روى عن انن غباس فى تفسيز الآية من أن الملانكة 35 من 


موت من أهل. السكتاب قبل اخرواج ا مقيقة مه ا مع الانكار 
'الشديد واتضيح ٠‏ 1 





ا مط 3 ادن هَادُوا 5 ع :طيْبَات أجأت ف 
0 سَبيل لَه كَبيرًا (-17) وَأَحْذْهُم وقد : موأ عم 
8 كلئ أ دوَالَ النَاسن بالبَاطل : وَأَععدْن ؟ لمكي م 3 خاب 


08 


3 00 كي لون 0 م َالو ون . م 





35 
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المعنى الجبلى 

“ايد أن ذكر سبحانه فضاح المبود وقبيح أعمالم » ذكر هنا تشديده علييه 
ف ادا وألآخرة» أماف لديا فبتحريم ميا ت كانت علق لم» وأا فى لآخرة في 
بيسه الله بقوله ( وأعددنا الكاذ رين منهم عذاا أيا) . 

الافلع 0 

(فبظم من الذين هادواح”* مناعليهم طيبات حلت لم) أى يسبب ظلمهم استحقوا 
نرم طييات كانت عطلة لم ون قبلهم عقوبة وتربية هم 2 لعلهم برجعون عن 
لهم » وكانوا كلا ارتكيوا معصية بحرم عليهم نوع من الطييات وهم مع ذلثكاوا 
ون عل الاي ول من حرمت عليه » ب لكانت محرمة 
على وح وإراعم فكذييم الله فى مواضع كثيرة كقوله : « كا قروم 0 
لىإ شرائيل” حرم إِسْ ريل على تنس :. 

أما الطييات ١١‏ انق اقى حرعها علمم فهى مأ يك ف قولة ع انه «وَكلَ لين هَادوا 
6 ذى ظٍِ ُ« الآبة 1 وقد أمبمها له هنا لأن الغرض من السياق العبرة” 
كرا عدوي لأيانيا فى نفسهاء 5 أبهم لض الذى كان سببافى المقوية ليعم أن ْ 
أى نوع منه ييكون سببا للعقاب فى الدنيا قبل الأخرة : 

والعقاب إما دتيوىكالتكالين الشاقة زمن النشريم ؛ والزاء الوارد فىالكتب 
على المرائم كالحد والتعد زير وما اقتضته السفن التى سنها 53 " الاجراع كن 
القلم منيبا لذعف الأم وقاذعز رانها واستيلاء لأم الأخرى عليها » وإما أخروى 
وهو ما ينه فى الكتاب اللكريم من المدّاب فى النار .. : 

( و بصدم غن سبيل الله كثيرا) الصد والصدود النم وهو يشمل صدم أنفسهم 


عن سبيل الله عا كانوا يعصون به مونى و يعائدوثه مرارا راء وصدمم الناس عن سبيل الله 


لسوء القدوة أو بالأمر بالمتكر والنهى عن المعروف 4 وهو من البيان والتفصيل للم 18 
إحماله وإمهامه 2 وهو أوقع فى :النفس وأبلغ فى الموعظة . 
زفق 
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( وأخذم الربا وقد نبوا عنه ) أى و بسبب أخذم الرب! وقد نبوا عنه على 
ألسئة أنبيائهم 2 والتوراة الى بين أبليهم إعا: تصرح بتحر .م أخذم الربا من شعمهم 
ومن إخوتهم دون الأجانب 3 جاء فى سفر الخروج ( إن أقرضت فضة لشعمى الفقير 
الى عندك فلا تكن له كالمرابى » لاتضعوا عليه ربا ) وفى سفر تثنية الاشتراع, 
(لاتقرض أخاك ربا » ربافضة أو ربا ثىء ما مما يقرض ربا » 0 
برباء ولكن لأخيك لا نقرض برا ) وهذه عبارة التوراة الى أكتات بعد السى 
وثبت تحر يفها بالشواهد اللكثيرة » أما النسخة ااتى كتببا موسى قد قدت 0 
الهود والنصارى . 

و بعض أنبيائهم قد نهوا عن الربا إطلا اقاقر قدو كع إسرزا نيل كموك 1 

ف الزمور الكامس عشر: : فضته لا يعطمبا بالربا كع الرشوة من البرىء : وتول. 
سليان فى سفر الأمثال ( التكثر ماله بالربا وامرايحة فلمن يرحم الفقراء يجدمه ) . 

(وأكاهم أموال الناس بالباطل ) اارشوة والميانة ونحوها مما أخذ فيه الال. 
بلا مقابل تست بهء ونحو إلآية قوله تعالى : « معاعون الكذبأ أ كَالونَ لتحت 3 
والسحت : : الكسب الحرا ام قتدكانوا و أثمان السكتب لئ. تكتبؤتنا بأيديهم. 
ثم يقولون 2 من عند الله . 

و بعد أن ذ كر وجوه الذنوب التى. اتترفوها وجرا التى ارتكبوها بين جزاءم, 
علمها في الأشرة ققال 3 

. ( وأعتدنا ,للكافرين, منهم 5 1 ) أي هيأنا وأعددنا. لاذين كفروا منهم. 
برسل الله عذابا مولا فى نار رجهم خالدين قبا أبدا م 
بعد أن بين فى هذا السياق سوء حال المبود ا وأطلق القول. 
فى .ذلك « وكان هذا ما يوم أنه شامل لكل أغرادم جاء الاستدراك عفنه ليان حأل 
خيارثم :الذين ١‏ يذهب عبى التقليد بنوز عقوم قال : 

( لكن الراسخون فى العم :متهم “والمؤمنون يؤمنون. يما أنزل إليك وما أنزل. 
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من قبلك ) أى لكن أهل العم الصحييح بالدين منهم لأستبصرون فيه غير التابمين 
لان الذين لايشقرون به تمنا قليلا من المال والخاه » والمؤمنون من أمتك إيمان إذعان 
لا إيمان عصبية وجدل » يؤمتون ما أتزل إليك من البينات والمدى وما أنزل على 
موءى وعيسى وغيرهها من الرسل » ولا يفرقون بين الله ورسله مبوى ولا عصبية . 

روى ابن إسحق والبمبق فى الدلائل عن ابن عباس أن الآبة تزات فى عبد الله 
ابن سلام وأسّيد إن سَحْية وثعلبة بن سَية حين فارقوا سبود وأساموا . 

( والقيمين الصلاة ) أى وأخص متهم اللقييين الصلاة الذين يو ركنا على وحه 
الال فهم أجدر المؤمنين بالر. 3 فى الإعان » إذ إقامتها بتهديل أركانها علامة 
كال الإعان واطمئنان النفس 
(والؤتون الزكاة 0 الله واليوم بالآخر) أى واأؤتون الكة والمؤمنون 
الله واليوم م الآخر مثل المقيمين الصلاة فى استحقاق الدح بالتبع » إذ إقامته! تستدعى 
إنناء الؤكاة فإن الذى يقيمها على الوجه الذى طلبه الدين لجنم الزكاة » إذهى ما 
2 النفس وتلى الهمة وتبون على النفن المال قال تعالى : « إن" الإنسآن اق 
3 » ذا كه الشميٌ جوع » وإ ذا مسنّه كفي مَنُوعًا إلا الصَلمنَ » الأية . 

( أولئك سنؤتييم أجرا عظها ) أى هؤلاء الذين وصفوا بماذ ك كله ستعطييم 
أجرا عظيا لايدرك وصفه إلا علام الغيوت . 





إِنا أَوْحَي ليك م أَوْحَينا إلى لمح اين ٠ن‏ بره وَأَوَْيْنَا 


3 2 
وا 


! انام وَإتمَاعيل -20 3 سباط وعيربى و 
هرون وَسَليْمانَ» و1 نينا دود رَيُورً(سه) ومسو قد ماهم عَلكَ 
: 1 تقمص و َلك وكام 26 مودى : تكلماً(54) 
ولا شرن ومنذرين .لقلا يَكُونَ لاس عَلَ الله حي بَنْد المثل 


- 





0 الخزء السادس 1 سورة 


وكان” لل عزيزا 0 (55ا) سكن 42 شهد ع 
أله ا واللتيكة يشهدون 0 لله بيدا 06 


ال معنى امل 


لايزال الحديث مع أهل الكتاب فإنه ذ كر عنهم أولا أنهم يفرقون بين الله 
ورسله فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» ثم انتق ل إلى ذ. كر ثىء من عنادم و إعناتهم 
للنى صلى اله عليه وسلم وطلبوم أنينزل علمبم كتابا من النماء و بين أنه لاغرابة ففذلك 
قد شاغيوا موسى من قبله وتتاازه م هو ير من ذلك 8 م 3 كترم فق 
عليه السلام تيم أمه ومحاولهم قتله وصايه » وى كل هذا دليل على تأصل ااعناد 
فيهم » ولولا ذلك لما شاغبوك » فإن الدليل على نبوتك أوضح مما يدعون الإيعان مثله 
ممن قبلاك - وهنا خم الكلام فى محاجتهم ببيان أن الوحى جنس واحد » ولوكان 


إعانهم بالرسل السابقين يدا لما كفروا بمحمد صلى الله عليه 1 
الإيضاح 


( إن أوحينا إليك م أوحينا إلى نوح والنبيين من 52000 لفة الإيماء 
والإشارة كا قال تعالى : « كَأُوعَى إِلَيْ أن موا تبكرة وعشيًا » والإهام ش 
الذى يقم فى النفس © قال : م ين ِلَ . م موسَى أن أراضعيه» وما يكون 
غريزة دائمة كا قال : « وَأوحَى َك إلََ اقل أن اذى م نَ بال ا 
0 م الشَّجَرٍ وما يرُِونَ » الإعلار فى خفاء أن : تمل إنسانا أمتفيه عى غوه 
كم قال : د مَيَاطينَ الإ الج وى م :إل اض 6 . 

ووحى الله إلى أنبيائة هو عرفان يجدة الشخص من نفسه مع اليقين ل 


قبل الله بواسطة أو بغير وأسظة »والأول بصوث عثل لسمعه أو بعير صوت ويغرف 





ها 
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يدنه وبين الإهام بأن الإلمام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير 
شعور منها من أبن أتى ؛ وهو أشبة بوجدان الموع والعطش واللزن والسرور . 
والعنى إنا قد أوحينا إليك هذا القرآن كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
من يؤمن بهم هؤلاء الفاس » والله لم ينزل على أحد منهم كتابا من السهماء كا سألولك 
للتمجيز والمناد » لأن الوحى ضرب من الإعلام السريع اللينى » واد س هو بالأم 
المشاهد ادق » وقد د الله هبذك كر توح لأنه أقدم الأنبياء »؛ وقصص بعثته فى سفر 
التكوين وهو أحد الأسفار الجسة التى تتضمنها التوراة 
'. ( وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعسى وأنوب 
ووس وهرون وسلمان ) . الأسياط واحدم سيط وهو ولد الولد » وأسباط 
بنى إسرائيل اثنا عشر سبطا وهم أبناء يعقوب العشرة وولدا ابنه بوسف ؛ والأسباط 


فى بنى إسرائيل كالقبائل فى ولد إسماعيل . 


7 و1" اتيتا داود زنورا) الزنورالكتاب وك لكتاب زور» وهو هنا ام الكتاب 
اللتذل على داود وقد أفرد بالذ كر لأن له شأنا خاصاأ غند أهل الكتاب . 
كفي عليك من قبل ) أى 1 أرسلنا غير هؤلاء رسلا آخرين 
قد تصصتام عليك من قبأ 55 مزيل هذه السور, و5م وم الذين ذدزت أسماؤم 
فى السورة الكية” 0 فى سورة 5 الأنعام فى سياق ؛ الكلام عن نا 2 وَوَكَبَنَا 


م : 9 
20 إِسْحَاق ويَتقوب” كل عَدِيْنَا ونوكًا هَدَيْنَا سن 1 وس دريته داو 


2 


وسانا نّ وانوبة و بوسف وموسى وهر ون وكذيك ى لين . وزكريًا 
ذخ روت لين كز بوت لحان دمو لما انم وَيُونسَ 
0 3 سيرع ره 6 م رم 

وارطا وكلا فِضَلناً كل المَالِينَ » . 


وج جمم السور,لقصص الأنبياء هود والشعراء . 





ف الجزءالسادس ْ [ سورة 


( ورسلالم نقصمهم عليك ) كالذين أرباوا إلى الأم الجمول تارينها عند 
قومك وعند أهل اسكتاب اجاور بن لبلاد ككالصين واليابان والمند وأور با وأمر ا 
. وإنما لقص الله 5 علينا خيرم لأن القصد من التعيص ل 
والاحتجاج على نبوثه صلى الله يدرس ؟ عار إل ذلك فى قوله تعالى:« لد كآن 


فى قصصوي” عبرة د لأولى انبا لاب » وقوله 2 5-37 0 م عليك من" أذ نباع اسل 


ع 


ها تثث نه فْكَادَك وجاءلك فى هَدْهِ علوم و وذ فى ينين «ى 58 
هذا يبت 3 و من قصهم الله عليتا من الرسل » وعلينا أن نل أن الله لله أرسل رسلا 
فى كل لأم فكانت رحته بهم عامة لامختصة بشعب معي نكا م أهل الكتثاب ؛ 
برشل إلى ذلك قوله تعالى : « وَلقد مكنا في كل أو ا سول أن ١‏ اعبدوا الله 
وَاجْتنبُوا الطاغْوت” »© وقوله : « وَإِنْ من" م لاد م فب ديرك » وهذه حقيقة 
دل غليها الدين" السماوئ ول يكن يعامها فل التكيات الذين بزعمون أن القران 
مقتبس من كتبهم ٠‏ وك فيه من حقائق جلآها لاناطرين يجميل بيانه .واهتدى العلم 
الصحيح بعد قرون خلت إلى معرقتها » وما كان العقل وحده يكشف عنها ولا أن 
هدى إليها الكتاب السكريم . 

( وك الله موسى تكلا ) خاضًا له ميزه عن غيره من ضروب الوحى العام 
لأولنك النبيين ولدس لنا أن خوض فى معرفة حتقيقته لأنا لم تكن من أهله » فحن 
ا ف حقيق ةكلام عفرن معنا ».وكت جا :درات أطواء. الاصوات إلى الآذان 

خضلا عن أن تعرف جقيقة ةكلام البارى 
والوحى إلى الأنبياء يسمى تكليا رف 1 يسمى وحيا كا قال تما 


1 ع ا 
« وما كن بتر أ أن ا وَخْيا أؤْ من" وَرَاءِ حجاب 0 ل 


والمككة فى فى الححاب الاستمداد بالتوجه إلى شىء واحد لحل فيه جموم النفس 
وأهواؤها المتفرقة 5 كان شأن موسى إذ رأى النارفى الشجرة . 
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والرسول الذى يزسله الله فيوحى بإذنه ما يشاء هو ملك الوحى المبرعنة 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
إأى أرسلنا رسلا قد قصصنا بعضهم عليك ولم نقصص بعضا آخر ليكونوا مبشرين 
من آمن وعمل صالحا بالثواب اليم » ويتذروا من كفر وأجرم بالعذاب الألم » 
إذ لولم برساهم لكان لانا ان أن يحتجوا إذا ثم أجرموا أو كفروا أنبمنما شلا 
ذلك إلا لهلهم ما يجب من ن اللإقان والعمل ا قال تعالى ( وَل أنَا 
أفلكتام" ريتذاب ين قبل ا وا رَبنَا لوالا أزسلت إِلينا رَسُولة َبِع 
ا قبل أن ذل وى ) وقال (وتع سين 00 بدك رسطولا) : 
والخلاصة ‏ إن من حكة إرسال الرسل قطع ححة الناس واعتذارعم بالجهل عند 
ما يحاسيهم اله ويقضى بعقابهم ؛ فلولا إرساهم لكان لم أن يحتجوا فى الآخرة على 
عذابهم فيها وعلى عذاب الدنيا الذىكان قد أصابهم بظلهم . 
والدين وضم إلعى لا يستقل العقل: بالوصول إليه ولا يعرف إلا بالوحى وهو 
موافق لسنن النطرة فى تركية النفوس وإعدادها للحياة الأبدية فى عالم القدس 
:ويترتب على العمل نه أو تركه جزاء حدده لله فى الدنيا والأخرة وان يكون هذا 
الحزاء إلالمن بأغته الدعوة على الوجه الصحميح 
(وكان لله عزيزا حكيا ) أى وكان الله عن ما لا غالب فى أمس بريده » ومن 
عراته ألا يجاب المتعنت إلى مطلوبه » حكيا فى جيم أقماله' » وحكته تنفى هذا 
الامتفاع ٠‏ لأنه يعلم أنه لو فمل ذلك لأصروا على لجاجهم كا نملوا مع مومى بعد أن 
جاءهم بما طلبوا . 1 
( لكن اله يشهد بما أنزل إليك ) هذا استدراك على ما عل من السياق من 
إتكارم نبوته صبى ا عليه وس وعدم شهادتهم مها وى واضعة عندم فى عرتبة 
الشبود به » لكنهم استبدوا المباهتة وا مكابرة بالشهادة والإيمان » فسألوه أن 





4 الجزء السادس [ موزة 


اال غليني كتاا من السماء بثبت دعواه » ويكون شاهدا له » فكانه تعالى ,2 
لرسوله صلى الله عليه 0 إنهم مع وضوح نبوتك لا يشهدون بما أنزل إليك » 
لكن اله ايشنهد به , ف 

( أنزله بعلمه ) أى فانه أنزله بنلمه. الخاص الذئ لم تكن تعامه أنت ولا قومك. 
بتأليفه على نظ وأداك بحر عنه كل بلي وضاحب بيان عوعما فيه من الع مم 
الإلمية والأدبية والسياسية والاسجتئاعية :ومن غلوم الأنبياء والرسل ل والأم » وعاله من 
السلطان على الأزواح مبدايته » وما فيه من أنباء الغيب عن الماضى وحار 
والسمبل وهو مبذه ازا ايا مثيت لشبهادة: 1 به وأنه وحى عن عنذهة . 

والخلاضة دك ن الله تعالى يقول لنبيه إن ج<ود هؤا 0 الببود وعدم شبادتهم 
لك لا يضرك بشىء فالله يشبد بما أنزل إليك وأنت على .يقين من ذلك الوحى » 
وقد أيد الله شهادته لك بما أودعه فى هذا القرآن فكان ذلك مثبتا لكونه 
والوعيد من عاداك بالكذلان شيا ا 

. ( واللائكة يشهدون ) أ ى واللائكة بشهدون ذلك أيضا 2 لأن الذى تزله 
به إليك هوالروح الأمين 5 1 يدك ند م يشبتونك وشتون الؤنين. 
فى القتال كا فى غروة بدر قال تعالى « د 0 إِلَ ل لك أ تتي: 
ينا الذبن آمثوا سَأَلْقَفى قارب مر الأغب © . 

( وكق بالله شهيدا ) على . ما شبد به لك. حيث نصب الدليل وأوضح السبيل 
فشهادنه 4 عه وله الحق 2غ قَّ 0 ا شاد ؟ قل 421 يل 555 
وَيتتك” وَأُوحَِ إل هذا لف آن ا 4 وس ع 





ا 


2 ؛ لين مقا وَصَدُوا 2 ل الله قد” أن ا ملدلا 


ذا )إن لين كوا وتوا | بك الله يفف لخ 
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و7 لديم طريقا لبه | إل طرق الوق تاذو كان 


ذلك عَلَ الل تسيا (5دد) 0 ان س' قد باه كم | 0 بالعنّ 
من وك ايو احم ل وَإنَ أمكفروا فإن توما الكتوات 


ما 


| 
ع 


و رض وكان" ال علما أَحكياً () 


المعبى امل 


كذ أن أوضح سبحانه فى الايات السالفة المحة » وأزال ما كان. لامبود من. 
شمبة » وأثبت نبوة تمد صلى الله عليه وس بشبادة الله بما أنزل عليه مما لم يستطم 
البشر أن يأتوا مثله - أنذر فى هذه الآيات من يصر” منهم على السكفر و يستمر على 


الإعراض والظم ؛ وبين هم سوء العاقبة . 
الإيضا 


( إن الذين كفروا وصدوا غن سبيل الله قد ضاوا ضلالا بعيدا ) أى إن الذن 
كفروا بمحمد صلى لله عليه وسلم والقران وصدوا غيرهم عن سبيل الله بإلقاء الشببات 
فى قلومهم ,كقوطم لوكان رسولا لأتى يكتابه دفعة واحدة من السياءما نزلت |! لتوراة. 
على موسى » وقوم إن الله تعالى ذ كر فى التوراة أن شر يعة مومى لانبدل ولا تنسخ 
إلى نوم القيامة » وقد ضلوا ضلالا بعيدا لأن أشد الناس ضلالا منتكان 50 
فى ننسه أنه حق » و يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب الال فيوقد سارق سبيل 
الشيطان وبعد عن سبيل هق بعل بفقه أنباهى الموصلة إلى خير العاقبة . 


( إن -الذين كفروا وظاموا لم يكن الله ليغفر لم( أى. .إن الذين كفروا 
بما أنزل إليك وظلموا أنقسهم بإعراضهم عن الطريق اللوصل إلى الخير والسعادة 
وظاموا غيرمم باغوائهم إياعم خرف قوم وسوء سيرتهم وصدام عن الصراط: 
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الس دوس تعالى أن يغف رهم 'ذلك الكفر وار بوم الحساب والجزاء 
لأن الك ر والفم قد أفسدا فطرتهم وأثرا' فى ف نفوسهم وأعميا 3 قلومهم وحملاها 
اشير قبح الأفمال وتبوى شر الخلال والأعمال 55 ولا بزول هذا إلا إذا انمهت 
«تفوسهم إلى ما يضاد ذلك:من إيمان مح وعمل صالح يز التفوس مما ران عليها 
ويطيرها وينشها نثأة أخرى »ولا سبيل إلى ذلك نوم الجزاء والحساب ومن شم 
قال تعالى : 

( ولا لبهديهم طريتا إلا طريق جيم ) أى و ليس من شأله أن مبدى أمثالم 
طريقا بوصلهم إلى الجزاء على أعمالم إلا طريق جم » فعى الطريق الى يثتهي 
إلمها مْن دسى نفسه بالكفر والظل وأوغل فى السير فها طول عمره واستمراً الشرور 


والفاسد حدى هوت به إلى واد سحيق 5 


فاننظار الغفرة ودشول الجنات لأمثال هذا لاء انتظار لإبطال نظام العام ونتقض. 


السان الله وحكته فى خلق الإنسان.. 
.ترجو النجاة ولم تسلك مبالكها إن السقينة لاتجرى على اليس 

( خالدين فيها أبدا ) الماود بقاء الشىء مدة طويلة على حال واحدة لا يطزأ 
عليه فا تغيير ولا فناء» والأند الزمن الممتد» وتأبد الشىء بق أبدا وأبد بالكان أنودا 
أقام به و يبرزحه » أى, يدخلونها و بذوتون عذ اميا حال نهم خالدين فيها. أبدا 
لا مرجون منها . : 

( وكان ذلك على الله يسيرا ) أى وكان ذلك الجزاء سبلا على الله دون غيرة 
لأنه مقتضى حكته وسننه وليس بالمز بز على قذرته . ' 

وفى هذا تحقير لأممم و بيان لأن الله لا يعبأ مهم ولا يبلل بشأنهم . 

( يأيها الناس قد جامم الرسول بالمق من بم ) بعد أن أقام الحجة على أهل 
:الكتات ورد شبهاتهم .واقتراحهم .ما اقترحوا تمنثا وعنادا -. خاطيب جميع الناس 
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وأمرمم بالإيمان وشفعه بالوعد على عمل امير والوعيد على عمل الشر » للارماء إلى 
أن المحجة قد وحت والححة قد لمت ضٍ تبق معذرة فى الإعراض والصد عن اتباع 
الدعوة وقبول المق منهذا الرسولالكريم “وق دكن المهود ينتظرون من الله مسيحا 
ونبيا بش رهما أنبياؤمم » ققد جاء فى الفصل الأول من انجيل بوحنا - أنهم أرسلوا 
بعض السكينة والأحبار إلى بوحنا ( يحبى عليه السلام ) ليسألوه من هو؟ وكانت قد 
«ظهرت عليه أمارات النبوة ‏ فسألوه أأنت المسيح ؟ قال لا ؛ فالوا أأنت النى ؟ 
قال لا من هذا تعل أن يبود العرب ونصارام لما سعموا هذه الآبة زمن التنزيل 
فهموا أن الراد به الرسول الذى بشرعمم به موسى صل الله عليه وسيل فى التوراة 
فى سفر تثّنية الاشتراع وعيمى فى الإنجيل وغيرها من الأنبياء . 

( فآمنوا خيرا ك5 ) أى فآمنوا يكن الإعان خيرا كك لأنه 1 1 يطيرك 
من الدلس والرجس و ب5. هلك للسعادة الأبدية . 

( وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات والأرض ) أى وإن تكفروا ذإن الله غنى 
.عن إعاتم وقادر على جزا الى عا يقتضيه كفرع وسوء عملك » فإن له ما فى السموات 
والأرض ملكا وخلقا وكلهم عبيده ينقادون لحكه طوعا أوكرها ء فعبادة ابكره 
وعدم الاسختيار تكون بالاضوع لندرته وسننه فى الأ "كوان ومىعامة فى جميع الخلق 
سواء منها العاقل وغيره » وعبادة الاختيار خاصة بالمؤمنين الأخيار والملائكة الأبرار. 

( وكان الله عليا حكيا ) أى وكان شأنه تعالى الم الحيط والحسكة السكاملة 
فى جميع أفعاله وأحكامه فهو لا يخ عليه أمرك فى إعانم وكفرم وسائر أحوالكم» ٠‏ 
ومن حكته أن اي على ما تجترحون من الآثام والموبقات » فإنه لم يخلقم عبثا 
وان يرك سدى فطوبى لمن نهى النفس عن الموى وآثر الآخرة على الدنيا » وويل 


لمن أعرض عن ذ كر ر به وأعرض عنأمره ونهيه وحالف الشيطان وحزبه . 
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لأ وَ فى باكر و 5 0 ١‏ متتفكن 0 1 أن يحون ن. 


عدا لله ”0 0 26 50 ومن 2 0 عن عمادته 2 1 


1 


0 إليهد 3 7 55 ان امَبُوا وتملوا | | الات 
قوفي ألجورهم وزيثف من قل لوء وأا لذن استكدوا 


وَاسشَكبئوا يمدي عَذَابا أل ولا يحدون 1 من دُون الل وَلِنّا 


ولا لصير ا إن 0 ( 


شرح المفردات 


الغلو : محاوزة الجدع و أى إنه حدث بكلمة نْ من غير مأدة معقادة» ألثاها: 


إلى ضير : أوصليا وأبائها إياها » وروح مته أى لأنه خاق بتفخ من روح الله 
وهو خبريل » الاستتكاف : الامتناع ع عن الشى: أنفة وكبرا » والاستكبار أن يحمل 
0 نفسه كييرة رة فوق مامى عليه غرورا و وإحايا مها. 


المعنى امل 


بعد أن اتتحهى من محاجة اليهود وإقامة الحجة عليهم » وثم قد غلوا فى تحقير. 


عسى وإهانته وكذ روابهة ةك هنا عاحة لل - ودحخص شا شمهاتهم 4 


وم قد غْلوا ف تعظي عسى وتقداسه 04 ك5 دحص تهات المبود فيا 57 5 


6 





(يا أهل الكتاب لاتفاوا فى دبنك ولا تقواوا على الله إلا الحق ) أى لا تتجاوزوا 
الحدود التى حدها الله > فإن الزيادة فى الدين كالنقص فيه » ولا تمتقدوا إلا القول 
الو ق الثابت نص ديى متوار, 3 و برهان عغفلى قاطع 2 وليس كك على مازعتم من 
دعوقى الانحاد والهاء ول وانخان د الصاحية والولد شىء م منها : 


( إعا ا البيخ عتبى ب سام رسول الله ) إلى فى ئى إسراة ثيل » وقد أمرم أن 
يعبدوا لَه ولحدذهة ولاك كن به شكاء و2 زهدم قف فىالدنيا؛ وحلهم على التقوى م شرم 
محمد خاتم النبيين» وأرشدم إلى الاعتدال ىكل شىء فهدامم إلى الججع بين حقوق 
الأدان وحقوق الأديان . ١‏ | 

(وكلته ألقاها إلى مم ترفح منه) وهو مكون بكامته وأفرة الذى هو دكن « 

من غير واسطة أب ولا نطفة » فإنه لما أرسل ١|‏ لها الروح الأمين جبريل بشرها بأنه 

مأموة أن مهب لا غلاما كا فاستنك رت ذلك إذ تق عذراء ل تتزوج فقال لها 
0 كَدَيك انه 0 0 اد إِذَا و فى 2 امإ 8 46 59 فبكورة » فكلمة 
5 0 هى الكلمة الدالة على الوق عحض. القدرة عند إرادة خلق 
الشىء و إنجاده . 


ع 


وهو أيضا مؤيد بروح منهكا قا! الايد دنه بروج الس » وكا قال 
فى صفات الؤمنين 0 أوكنك كَعَب فى ' ويم م لعن وأيدم 1 06 . 
وانة | لله فى خلق عبمى بكلمته وجدله بشرا سوبا بما تفخ فيه من روحه كا ينه 
خلاق اد 


فى خا ُ نكلمته وما 0 فيه من روحه خائيماكان بغير السئة العامة 2 خلق 


الناس من ذكر وأنثى « إن حل عو ع د الله كشل آم حَلقَه من راب ثم قآلَ 


5 





لكى 1 الجزء السادسٍ 1 |[ سورة 


وزعم يعض النصارى أذَّ كك ) منة ) تدل على أن عسى جزء دن أن معى أنه. 
ابنه » فقد تقل بعض الفسر بن أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر على بن حسين الواقفدى 
المروزى ذات نوم ققال له: إن فى 5: تام ما يدل.عإ 'لى أن عيبى عليه السلام. جزء منه. 


تمالى وتلا الآنة» فقراً : الواقدى قوله تعالل : « وَسَخَرَ 0 “مآفي السّموّات. 


وَمَاهٍ ف الأرش: تديعاً 03 » 'فائن ضنم ما تقول لزم أن تكون جميع هذه الأشياء 
ا منه تبارك وتعالى دقام النصر رالى ل وأسز فرع نذلك الرشيد ووصل الواقدى. 
بصلة عظيمة . 
وقد جاء فى إنحيل متى ( أما ولادة بسوع النيع فكانت هكذاء لماكانت 

يم مخطوبة ليوسف قبل أن جنمعأ وجدت حيلى من الروح بح القدس) 0 إنجبل 
لوقا تفصيل لظهور المللك جبريل لا وتبشيره إنأها بولد وعاررتنيا فى ذلك » ومنها أنه 
سألته عن كيفية ذلك ققال لها ( الروح القدس يل عليك ):” 

. وفى هذا الفصل أن اليصايات أم بمبى امتلأأت من الزوح القدس وبذلك ححلت. 

بيحى وكانت ,عاقرا وأن زكر با أباه امتلاً من الروح القدس . 


ومن هذا تعر أن روح القدس عندم وعندنا واحد وهو ملاك من ملانكة الله. 
00 . 


الذين لا محصى عددم وأن عغسى خلق :واسطته وكذلك نى وكان خلقه من وجه 


آخر إذ كان أنوه شيخا كبيرا وأمه عاقرا ولسكن الواسطة والسبب واحد وهو لللك. " 


المسى توح القدس أبدمم اند به رجالا ونساء فلا نستفاد إذا من قوله : وروحع مئة )) 


أنه جزء من الله ؛ تعالى الله عن التركيب والتحزؤٌ والحاول والاتحاد خلقه . 


( فآمنوا باللّه ورسَله ولا تقولوا ثلائة ) أى قآمدوا بالله إعانا يليق به » وهو أله. 


واحد أحد تنزه غن ضفات المؤادث:» وأ نكل ما الكون مخاوق له وهو الخالق 
له » وأن الأرض فى مموع ملكه أقل من خبة رمل بالندبة إلى اليابس منها » ومن 
تقطة ماء بالنسبة إلى بحارها وأنبارها » وامنوا برسلهكاهم إهانا يليق بشأنهم وهو 


5 
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ىه عبيد له خصهم بضمروب من التكر 19 التعظلم وأذمهم بضرب من الع والهداية 
بالوحى ليعاموا النا ىكيف يوحذون رجهم ويعبدونه ويشكرونه » ولا تقولوا: الآلمة 
ثلاثة الأب والابن وروح القدس » أو الله ثلائة أقان كل منها عين الأخر» وكل 
منها إلهكامل » ومموعها إله واحد . : 

فان فى هذا 5 للتوحيد الذى هوماة إبراهم وسائر الأنبياء واتباعا لعقيدة: 
الوثنيين » واجخم بين التثليث والتوحيد تناقض تحيله العقول ولا يقبله أولو الألباب .. 

)م انتهوا خيرا لم ) أى اثنهوا عنه وقولوا قولا آآخر خيرا الك منه » وهو قول. 
جميع النبيين والمرسلين الذين جاءوا بتوحيد الله وتعزمهه ».فإن ألسيح الذى معيتموه 
إها يقول كم فى إنجيل بوحنا ( وهذه هن اللياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحفيق 
وحدك ويسوع السيح الذى أرسلته ) . 

( إنها الل إله واحد ) بالذات منزه عن التمدد » فليس له أجزاء ولا أقار 
ولاهو مركب ولامتحد بشىء من الخاوقات . ش( 

( سبحانه أن يكون له ولد ) أى تقدس عن أن يكون له ولد كا قتر 
فى السيح إنه ابنه وإنه عينه فإنه تبازك وتعالى ليس له ممائل فيكون له منه 0 
يتزوجها قتلد له ولدا . ٠‏ 

والتعبير بالولد دون الابن الذى يعبرون به فىكلامهم » لبيان أنهم إذا كانوا 
يديدون الابن المقيق الذى يفهم من هذا اللفظ فلابد أن يكون ولدا أى مولودا من 
تلقيح أبيه لأمه ود ذا محال على الله تعالى » و إن أرادوا الابن الجازى لاالحقيق. 
فلا خصوصية أعيسى فى ذلك لأنه قد أطلق فى كتب الميد العتيق والعهد الجديد على. 
إسرائيل وداود وغيرها من الأخيار . ْ 
0 ( له مافى السموات وماق الأرض ).أي إنه ليس له ولد يصح أن يسمى اينا له. 

ةيا لله كل مافى السموات ومافى الأرض خلقا وملكا وللسيح من ججلتها كا قال. 
تعالى : 0 إن كا في الس زات رالا 0 ت لمن عبد » : 
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ولا فرق فى هذا بين املانّكة والنبيين » ولابين من خلقه ابتداء من غير أب 
ولاأم كاللانكة وام »ومن خلقه من أصل وانحد كواء وعيسى ومن خلق من 
الزوجين الذكر والأثش ؛ فكل هؤلاء عبيذه يحتاجوتف إل فضْله وكرمه وحجودة 
.وهو يتصرف فهم كا يشاء . 
(وك بالله وكيلا ) أى كنى به حافظا ووكيلا إذا وكلوا أمورم إليه » فهو غنى 
عن الولد فإن الوك إنمنا يحتاج إليه أباه ليعينه فى حيانه » و يقوم مقامه بعد وفاته » 
والله تعالى منزه عن كل ذلك . 
هذا » وعقيدة التثليث وثنية نقاها الوثنيون: التنصرون إلى النصرا نية واعتمدوا 
فى ذلك على بعض ألقاظ فىالكتب المبودية حغلوها تكأة | لى مأ أرادوا و رفوا 
مها وأولوا لتفيد ما ادعوا » وبذا هدموا آنات التوحيد » وقد فصل ذلك علماء 
أوربا وأنوا عليه بشواهد كثيرة من الآثار القدعة والتار يخ » ققال البحاثة موريس 
فى كتابه ١‏ الآثار الهندية القدعة ) كان عند أ كثر الم البائدة تعالي دينية جاء 
:.فيها القول باللاهوت الثلاثى أو التالونى . 
وال مستز قار كناء ( آمل الونية) كا عن عبد المود الوا ملفا فرق 
برها وفشنو وسينا » نهد عند البوذيين ثثالوثا فإنهم يقولون إن ( بوذه) إله ثلائة 
أن : ك5 تقول انود . 
8 مستر دوان فى كتا:ه ( خرافات التوراة ) وكان قبسو هيكل منفيس 
مصسر بعبرون عن الثالوث القنس فى تعايمهم المبتدئين يشرام إن الأول 0 
وها خلتا الثالكث وبذلك تم ألثالوث التدسن » وسأل تولسو ملك مه 0 
و - هل كان قبله أحد أعفم مته؟ وهل يكون فده أ حن أعضم منه؟ قأجانه 
الكاهن : نعم بونجد من ن هنو أعظم وهو اله قبل كل شىء م ثم الكامة ومعهما روح 
القدس » ولهذه الثلاثة طبيعة واحدة مم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية » 
فاذهب يا فانى با صاحب الهياة القصيرة » ثم قال المؤلف لا ريب أن نسميه الأقنوم 
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الثانى من الثالوث القدس ( كلة ) هو من أصل وثنى مصرى دل فى غيره من 
الديانات المسيحية و( أبولد ) المدفون فى ( دهلى ) يدعى الكلمة» وفى عل اللاهوت 
الإسكندرى الذى كان بعهه ( بلاو) قبل المسيح بسئين عدة ( الكلمة فى الإله 
الثانى ) ويدعى أيضا ابن الله البكر » وقال هيجين فى كتابه ( الانكلوسكسون ) 
كان الفرس يسمون ( متروسا ) الكلمة والوسيط ومخلص الفرسء وقال دوان : 
. كان الفرس يعبدون إلما مثلكث ث الأقانم مثل المنود و يسمون الأقاد نم ( أوزمرد . 
ترات . أهرمن ) . قأوزمرد اتخلاق ومترات ابن الله الخلص 0 و عرق 
الك ؛ والشهور عن مجوس الفرس التثنية دون التثليث فكانوا يقولون بإله هو 
مصدر النور والخير و إله هو مصدر الظامة والشر . 

وقال صاحب كتاب ( ترق الأفكار الدينية ) إن اليونانيين كانوا يقولون إن 
الإله مثلث الأقانم وكان قساوستهم إذا شرعوا فى تقديم الذبائج يرشون المذيح بالماء 
القدس ثلاث مرات ( إشارة إلى الثالوث ) ويرشون الجتمعين حول المذيم ثلاث 
عرات » ويأخذون البخور من المبخرة بخلاث أصايع » ويعتقدون أن االمكاء قالوا 
إنه يجب أن تكور ن جميع الأشياء القدسة مثلثة وهم اعتناء بهذا العدد فى جيع 
شعائرم الدينية . 

وقد اقتست الكنسة بعد دخول نصرانية قسطنطين فيهم » هذه الدعائر 
كلها ونسخت بها شريعة المسيح التى هى التورأة » وظلموا المسيح بأسبتها إليه . 

وانخلاصة ‏ إن الديانة النصرانية بنيت على أساس التوحيد الخالص غخولها' 
الكينة إلى ديانة وثنية تقول بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان 
اللقتبس من تثليث المصريين والبراهمة اقتباسا مشوها » ونسخوا شريعة سماوية 
برمتها واستيداوا مها بدعا وتقاليد غريبة عنها » فقد كانت ديانة زهد وتواضع لخعلوها 
ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشر » ديانة نسبوها إلى السيح 


م 
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وليس عندم نص فبها يدل على التثليث » بل عندهم نصوص م نكلامه تدل على 
التوحيد و إبطال التثليث » ولولم يكن عنده من النصوص فى هذه العقيدة إلا مارواه 
بوحنا فى إتجيله لكنى من قوله عليه السلام ( وهذه فى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله المقيق وحدك وسوع المسيخ' الذى أرساته ) فهذا نص واضح فى أنه 
هو الإله وحده وأنه هو رسوله - 

وقال مرقس فى الفصل الثاق عشر من إتخيله : إن أحد الكتبة سال دوع 
عن أول الوصايا فأجابه » أول الوصايا : اسمع يا إسرائيل الرب إلنا رب واحد الخ » 
قال له السكاتب ( جيدا ).با معل بالحق قلت لأنه واحد وليس آآخر سواه » فلما رأ 
يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملسكوت السموات) ومن هذا النض. 
يعل أن التوحيد الخالص هو المقيدة امعقولة التق تؤخذ على ظاهرها بلا تأويل 927 , 

( لن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا لللائسكة المقر نون) أى لن يأنف 
السينح وان يترفم عن أن يكون عبدا لله اعامه بعظمة الله وما يحب له من المبودية 
والشّكرء ولا الملائسكة المقر بون يستتكف أحد منهم أن يكون عبدا له . 

ومن هذه الآية ابة ينهم أن اللائكة أعفم من المسيع .: 0 ٠‏ ومتهم روح 
القدس الذى بنفخة منه خلق المسيح » ومن ثم استدل بها كثير من العلماء على 
تفضيل الملاتكة الثتر بين على الأنبياء . إذ السياق فى رد غلو النص مارع ف ليح 
باتخاذه لما ورفعه عن مقام العبودية فالرد عامهم يقتضى القرق من الرفيع إلى م 
كا تقول إن فلانا التق لا يستتكف من تقبيل يد الوز ير ولا 0 » فإذا بدأت 
ذو الأمير م بعد لذكر الوزير فائدة. » بل يكون لغوا لأنه يندمج فى الأول. 
بالطريق الأولى . 

وقال خرون إن الآة لاتدل على ذلك لبا فى مع ض تفضيل هؤلاء الملائكة 
فى عظم الخلق والقدرة على الأعمال العظيمة وهوالناسب للرد على من استكيروا خلق 


. كل ما تقدم فى هذا الفصل مأخوذ من تفسير النار‎ )١( 


هأ 
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المسيح من غير أب وصدور بعض الآات عنه لخؤملوه إلا » مع أن الملائكة خلقوا 
من غير أب ول أم ويعملون مأهو أعفلم منآنات المسيح فهم بهذا أفضلمنه وأعفلم 6 

وأباكان فالتفاضل فى هذا م من الرجم بالغيب » إذ لا 2 إلا بنص مع أنه ليس 
له فائدة فى إعان ولا عمل 

( ومن يستتكف عن عبااته وستكبر فسيحشرم إلية يما ) أى ومن يترفم 
عن عبادته تعالى أثقة وكبرا فيرى أنه لا يليق به ذلك يجيه أشد الجزار» 
إذ يحشر الناس جميما لاحزاء المستتكفين منهم والستكبر بن مع غيرهم فى صميد واحد 
كا ورد فى الحديث 3 يخاسههم و يجزيهم على أعمالهم : 

( فأما الذين امُنوا وعلوا الصالحات فيوفييم أجورهم ويدم من فضله ) أئ 
فيؤلاء الذين عملوا الصالحات سيء طمهم أجورم وافية كاملة على إعانهم وعماهم 
الصالح على حسب مننة الله فى توتيب المزاء على مقدار تأثير الإيمان والعمل الصا 
فى النفس وتركيتها وطهارتها من أدران الشرور والأثام.. 

( وأما الذين استتكفوا واستكيروا فيعذبهم عذابا ألما ) أى فوؤلاء يمذبو ا 
مؤما ستحقونه على حسب سآن الله أيضا » سكن لا يز يدم على ماإستحقون شيئا » 
لآن رحمته سبقت غضبه » فهو يجازى الحسن على إحسانه بالمدل والفضل ومجازى 
المسىء على إساءته بالعدل , 

(ولا بحدون لهم من دون الله وايا ولا نصيرا ) أى لايدون مم من غير 
لله تعالى وليا يل أمورهم يدير مصاطهوم » ولا نصيزا ينرم من بأسه و 38 عنيم 
المذاب إذ لاعاصم اليوم من أمر الله ( يام لآ كلك اا - نا والاده 


8 
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1 عدوم سو ا وام 
ا 3 ] التّاس” قل 6 َك 0 ُُ من و” قاأن 8 6 نورا 

5 0 1 مس سا 2 2-0 1 00 5 و 
بين (:17) فامًا ل الذن 0 بالله وَاعتصمو| بف فس خاهم فى رحمة 


عه وَفْضْل وّ ا ؛ إليع عراطاً لتقم (ه1) 


المعنى اجملى 


بعد أن حاج أهل الزيخ والشلال جميعاء لخاج النصارى فى الآبة السارقة » 
وحاج المبود فى الآية التى قبلهاء وحاج المنافتين والمشركين أثناء السورة وفى سو ركثيرة 
غيرها وأقام الحجة علمهم جميعا! وظهرت نبوة جمد صلى الله عليه وسلل ظهور الششمس 
فى رائعة النهار ‏ نادى النا سكافة ودعاجم إلى اتباع برهانه والاهتداء بنوره . 


الإبضاح 


( يأيها الناس قد جاء كك برهان من ر بم ) أى قد جاءم من قبل ربع برهان 
حل فين الس تيه الرمان بللّه وجمي ما أتم فى حاجة إليه من أعر 3 مؤبد 
بالدلا تل والبينات 04 ألا وهو النتى الأمى الذى هو برهان على حفية ما حاء بد لسبيرته 
العملية ودعوته التشر بعية » فا أميًا يتسم مدرسة ةو( يعن فى طفولته ٠‏ كان 
:يسمى عند قومه علماكالشعر والنسب وأيام العرب بل ترك ولدان المشركين وشأنهم 
واعتر كراي؟ ولامعاهد لوم ول يحظ من التربية المنزلية والتأديب الاجاعى 
فى أول. نشأته ما يؤهله'للهنضب الذى اق وهو انر بية ة الأم ترنية 
دينية اجماعية سياسية جربية» وعومم هذا قدكام نه على أتم وجة أ كل ريق - 
هو ُرهان. على عناية اله به وتأبيده إناه لولجيه وهديه . 
( وأنزلنا 5 نورا مبينا ) أى وأن نزلها إليم بما أوحينا إليه كتابا ه وكالنور 
فى الطداية للناس مبينا لكل ما أنزل لبيانه من توحيد الله ورنوببته وهوالمتصد 
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الأعلى الذى بمث به جميم الرسل وكان كل منهم يدعو أمته إليه ويستجيب له 
الناس 0 لفهم حقيقته ثم لا يلبثون :أن تشوهوه بالشرلة وضروت 
الوثنية التى دنس النفوس وتببط مها من أوج العزة والكرا امة إلى للهانة والذلة 
بالمضوع لبعض اغلوقات من جنسهم أو من أجناس أخرى 

ونا تغاهلت الوثنية فى جميع الأديان المعروفة وأفسدتها على أعليا أنزل الله هداءة 
البشر هذا النور البين وهو ال رآن » فبين لمن يفهم افته حقيقة التوحيد بالدلائل 
والبراهين الكونية والعقلية مع ضرب الأمثال وذ كر شىء من القصص لكشف 
ما ران على هذه العقيدة من شيهات الضلين وأوهام الضالين التى مزجتها بالشرك . 

هذا البيان الذى جاء به القرآن لتر ير التوحيد واجتثاث حذور الوثنية م يكن 
معهودا مثله من 0 ولا من الأنبياء 0 ثم وجب أن بكون من رب العالمين 

«وَإِنَه ا 1 لكين 5 َك بع لاوح الْأمِين. عل قَذبكَ لكون” 
من النزرين . بلسآن 0 مين »© . 

و الخلاصة أن مدا النى الأمى صلى الله عليه وس كان برهانا على حقية دينه 
وكتابه القرآن أنزل من الع الإلهى ول يكن مامه التكسى أن يأق عثله» وأنزل نورا 
ميينا ججيع الناس ما هم فى حاجة إليه فى معاشهم ومعادم ليتديروا آياته وسعدوا به 
فى حياتهم الدنيا وينالوا به اللخيرنفى العقبى 

( فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخاهم فى رحمة منه وفضل ) الاعتصام 
القسك أ بعصم وحفظ أى ذأما الذين يمتصمون بهذا القرآن فيدخلهم الله فى رحمة 
خاصة منه لأبدخل فيها سواهم » وفضل خاص لابتفضل به على غيرمم » ولكنه 
مختص من يشاء بما شاء من أنواعهما » وقال ائن عياس : الرحمة الجنة » والفضل ما" 

يتفضل به عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على تلب بش 

'( ويهديهم إليسه صراطا مستقها ) أى ويهديهم طريقا قوا وهداية خاصة 
تبلغهم السعادة فى الدنيا بالعزة والسكرامة وفى الآخرة بالجنة والرضوان » وهذا 
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الصراط لتقم لايهدى إليه إلا الاعتصام بالقران الكر بم واتباع سنة سيد 
للرسلين» والمراد أله بوفتهم و يتّبتهم على تلك الهدا ب إلىالصراط الستقم » وسكت عن 
الفني الآخر القابل ط ؤلاء المؤمنين المعتصمين للايذان بأنه بعك ظهو ) 07 لاينبغى 


أن يوجد » وإن وجد لابو به ولاميتم بشأنه . 





تختفتر نك ق ا 8 فىا الكاواة »إن 0 مَك لس 2 
ا 1 لاع وم عسرام يس ري 
وَلد وله ةن : نملف 4م َك وَهُو رما إذ |" يكن شاولدء 


0 


فإن 59 النتَؤن يكم | تان يا رك 3 وَإِنْ 0 اه رجالا 
وَنسَاءِ للد و مث 1 بين مكل الله 1 أن ا وا 


3 
ةا 


كل 2 عام" زاح . 
المعنى امل 


بعدأن كرو فى أول السورة فى أحكام الأموال خم 1 آخرها بذللك ليكون الآخر 
مشا كلا للأول » والوسط مشتمل على الناظرة مع فرق اخالفين للدين : 
روى أحمد والشيخان وأسحاب السنن عن: جابر تن عبد الله قال : « دل عله 
رسول الله صلى الله عليه وس ونا م دمن لاأعقل فتوضأ ثم فت بهل فلك قات 
إنه لإبرثق إلا كلالة فسكيف الميراث ؟ فنزلت آبة المبراث ( بريد هذه الآبة ) » : 
وروى ابن عبد الرزاق وابن جر برعن ابن سيرين قال «نزلت (يستفتونك قل الله 
يفتيم فى الكلالة ) والنى على الله عليه وسل فى مسيرله و إلى جنبه حذيفة بن 
الهان قبلتها النى صل الله عليه وسل حذيفة وبلغها حذيفة حمر بن امطاب وهو يسير 
خلفه » قاما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده تفسيزها » فقال له 
بحذيفة: والله إنلك لعاجن إن ظئنت أن إمارتك تحملنى غلى أن أحدثلك مال أحدتك 
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٠‏ يومئذ . فقال عمرم أرد هذا رحمك الله » قال اللطابى أنزل الله فى الكلالة آبتين 
إحداما فى الثثتاء وهى التى فى أول سورة النساء وفها إجمال و إبهام لا يكاد يتبين 
اللعنى من ظاعرها » ثم أنزل الآبة الأخرى فى الصيف وى التى فى آآخرها وفيها من 
زيادة البيان ما لبس فى آنة الشتاء » فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة 
اللذكورة فبا اه . ش 
الإيضاح 

(يستفتونك قل الله يفتيع فى الككلالة) الكلالة : ماعدا الوالد والولد من القرابة 
وقيل الإخوة من الأم » قال فى لسان العرب ‏ وهو المستعمل - والمنى يظلبون منك 
أمها النى الثتيا فيمن بورث كلالة كابر بن عبد الله النى ليس له والد ولا ولد وله . 
أنخوات من العصبة لم يفرض للم شىء فى التركة من قبل و إنما فرض للاإخوة من الأم 
السدس للواحد منهم والثاث لما زاد على الواحد وثم شركاء فيه مهما كثروا لأنه 
ميراث أمهم ليس لها سواه فقل للم جوابا جما سألتم عنه : 

( إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) هلك مات أى 
إن هلك امروٌ غير ذى ولد والمال أن له أختا من أنويه معا أو من أبيه قط فلها 
نصف ما ترك . 

( وهويرثها إن لم يكن لها ولد ) أى والأخ يرث أ<ته إذا مانت إن لم يكن 
نا ولد ذكر ولا أنثى ولا والد يمحبه عن إرثهاء و إنما أطلق الورث ولم يبين النصيب 
لأن الأخ لبس صاحب فرض مين ميث لا يزيد ولا ينقص بل هو عصبة يحوز 
كل التركة عند عدم وود أحد من أصحاب الفروض» وعند وجود أحد منهم برث 
هومم هكلالة جميع ما بق . 

١‏ قإنكانتا اثتين فلهما الثلثان مما ترك ) فإ نكان من يرث" بالأخوة أختين 
لهما الثاثان نما ترك أخوها كلالة » وكذا إن كن أ كثر من ثننين كأخوات جابر 
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قنّد كن سبعا أو تسعا والباق لمن بوجد من المصبة إن ل يكن هناك أحذ من أسماب ٠‏ 


الفروض كالزوجة وإلا أخذكل ذى فرض فرضه أَوْلا . 

( وإنكانوا إخوة رخالا ونساء فلاذك مثل حظ الأثثيين ) أف وإن كان 
من برثوت بالأخوتة كلالة ذكورا و إنانا فللذ كر مثل حظ الأثيين كا هى القاعذة 
فى كل صنف اجتمع منه أفراد فى درحة واحدة إلا أولاد الأم فإنهم شركاء 
فى سدس أمهم لحلولم لها ولولا ذلك تلم يرثوا ذم لسوا من عصبة الميت 
| ليت لأ وان تضلوا ) أى يبين الله 39 موق ديك التى من أولاها 
تفضيل هذه الأحكام كراهة أن تضلوا أى لتتقوا ععرفتبا الضلال فى قسسة 
التركات وغيرها : 

( ولله بكل شىء علم ) فهولم بشرع لسك من الأستكام إلا ماعل أن فيه اير 
3 فصلاح أنفسك وذلك شأنه فى جميع أنغاله وأحكامه ٠‏ فكلها موافقة لاحكة 


6_- 


دالة على وأسع العم وعظم الرم 


امقيس سا تبي بعس 


نه 


طُ 
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سورة المائدة 
"هذه السورة تسى شورة لاله وهورة النتوو وسوزة النقذة + او مدنية يناء: 
على الشهور من أن الدتى ما نزل بعد ا محرة ولوفى مكة» وقد روى فى الصحيحين 
عن عمر : أن قوله تعالى « اليوم كات 5 دبع الم نزلت عشية عرفة يوم الجمة. 
عام ححة اوداع 6 

وآياتها مأئة وعشرون فالعدالكوفى » ومانة وثتنان وعشرون فى العد الجا 
وماثة وثلاث وعشرون فى العد البصرى . 

ووحه التناسب ينها وسن ماقيلها من وحوه : 

)0 إن سورة النساء أشعيلت على عدة عمود صرحا وضهنا 04 قالصر يبح عهود 
الأتكحة والصداق والخلف والمعاهذة والأمان » والضمنى عتود الوصية والوديعة. 
والوكالة والإجارة . ش 

(؟) إن شورة النساء مبدت لتحر يم الجر وسورة المائدة حرمتها البتة فكانت. 
متممة لَشىء مما قبلها . 

[99 إن معفم سورة المائدة ف محماحة الود والتصارى مع ذو شىء عن 
المناققين والمشركين » وقد تكرر ذكر ذلك فى سورة النساء وأطيل به فى آآخرها . 

ووجه تقد النساء وتأخير المائدة أن الأولى بدئت بياأيها الناس وفيها امطاب 
بذلك فى مواضع ». وهذا أشبه بالتعزيل المكى » والثانية بيا أها الذين ‏ منوا وفيها 
اللخطاب ذلك ف مواضع 2 وهذا أشبه بالتعزيل اللدى المتأخرء ن الأول . 


1 الله ارك طن ن التحيمر 
وأ" فوا بالشقود أجلت 3 يه لآ لمم إ! 
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أ لبن نوا لآتمذوا شتائ أله ولا الب الخرام- ولا الى وَل 
القند وَل امن البينت الل رام ون فضلد 2 0 ان 


الب سيرم 2 “عم ل 7 
5 ذا حَلدمْ * فأمطادوا وَل م شئان فوم أن صداو ع 


ا 


اليتجد د 5 أن دوا » وَتَماوَنُوا عَلَ الب وَالتقوى وَلآ ونوا عَلّ 


الإثم وَالمُدْوَانَ وَانُوا أ أله نَأ ل : 


م 


شدءا 186 عقب 0 


الوفاء والإيفاء: الاتيان بالشىء وافيا لانقنص فيهء قال تعالى : «وَأوفا لكين 
ا كلم*» والمقود: واحدها عندء وهوفى الأصل ضد الحل ثم أطلق على الجع بين 
أطراف الثىء وورظة بن مدع در نسيل ف الأجمام: الصلية كيب اليل 
وعد البناء » ويقال عقد المين وعقد التكاح أى أرمه ؟ قال تعالى « 0 
ا انيم والبيمة : مالانطق له لمافى صوته من الا مهام » وسخص فى العره 
ما عدا السباع والطير » والأنعام : البثر والإبل والفنم » الحرم : جمع حرام » وهو 
ارم بالحج أو العمرة ». وشعائر الله معالم دينه » وغلب فى مناسك الج واحدها 
بشعيرة » والهدى » وهو ما يبدى إلى السكعبة من الأنعام ليذيح هناك » وهومن 
النسك » والقلائد : واحدها قلادة وهو ما يعلق فى العنق » وكانوا يقلدون الإبل من 
لزعل تمن لعزت لايك رطق ينا جد ان أ لسرن 
وفضلا أى رحاقى نجارتهم » ورضوانا أى رضا ن الله حول بينهم و بين عمو بته. 
فى الدنيا » جر مت؟: ؟: من جرمه ا ىء أى له عليه وحعله جرمه أئيكسيه و يفعله » 
وأصل الجرم قط عر اشير 5 والشنآن : البغض مطلقا » أوالذى يصصحبه التقزز 


من البغوض .. 





ا 


وعقد بين العيد وتفسه 4 وعقد ديلة ونين غيره م٠١‏ 
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( يأمها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) روى عن ابن عباس : أن المراد بالمقود عهود 
اله التى عهد بها إلى عباده أى ما أحل وما حرم وما فرض وما حدٌ فى القرآ كلد لا 
غدر فيها ولا تكث » وقال الراغب : العقود ثلاثة أضرب عقد بين الله و بين العبدء 
ن البشر . 
وكل واحد منها إما أن بوجبه العقل الذى أودعه الله فى الإنسان ويتوصل إليه 


. 
+ هاس صم 


ببدمبة العقل أو بأدنى نظر ويدل على ذلك قوله تعالى: «وَإِدُ أحَذرَب! نقيأ دم 


9 
١ 
0 


سن طهر م 0 و وأشبك'م' سََ أشي لسارت نا 7 » وإماأن 
بوجبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتتاب الله وسنة نبيه صلى الله 9 وس . 

وأساس المتود فى الإسلام هو هذه الجلة ( أوفوا بالمقود ) أى إنه يجب على 
كل مؤمن أن يف عا عقده وارتبط به من قول أو فعل للك أمس الله مالم بحرم حلالا 


"أونحال حراما كالمقد على أكل شىء من أموال الناس بالباطل كالربا واليسر 


0 التهار) والرشوة ونتحو ذلك . 
ثم شرع يفصل الأحكام التى أمس بالإويفاء مها وبدأ يما يتعلق بضروريات 


3 معايشهم ققال : 


( أحات 3 مبيمة الأنعام إلا ما يتلى عليي ) أى أحل الله كك أكل 


1 المبيمة من الأنعام وثى الأزواج الغانية الممدودة ف سورة الأتعام وألق مها الظياء 
و بقر الوحش ونحوعا » إلا ماحرم فيا سيتلى عليك فى الآية الثالثة من هذه السورة 
( حرمت عليكك الميتة والدم ) الح 


ا الصيد َم حرم ) أى أحلت لك بهيمة ا حال كوت غير 
عبل الصيد الذى حرمه الله عليك : أى لاتجعلوه حلالا باصطياده أو الأ كل منه وأتج 


01 


محرمون بالج أو العمرة أوكليهما أو داخلون فى أرض الحرم فلا يحل الصيد لمن كان 
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فى أرض الحرم ولولم يكن محرما ولا للمحرم بالج أو العمرة وإن كان فى خارج 
حدود الحرم بأن أوى الدخول فى هذا النسك وبدأ بأعماله كالتلبية ولبس الخيط . 

والللاصة - أحلت ع هذه الأشياء غير محل الاصطياد ولا أ كل الصيد 
فى الإحرام . 


( إن الله حك ما بريد) السك القضاء أى إن الله جل ثناؤه بقضى فى خلقه. 
ها يشاء من تحليل ما أراد تحليله وتحر يم ما أراد تمريعه كا شاة على حسب ال 
| 


والصالح ال تى يعامها سبحانه فأوفوا أ بعقوده وعهوده ولا تتكدود حاولا تنقضوها . 


( يأيها الذين آمنوا لأ تحلوا شعائر اله ) شمائر الله ما أراد جعله أمارات تعامون. 


بها ال هدى من الضلال كناسك المج وسائر فرائض دينه من حلال وحرام وحدود 


قل 
حدها لك 8 


والعنى ب يأمها الذين آمُدوا لا يجعلوا شعاثر دين الله حلالا لك تتصرفون فيها' 


3 نشاءون بل اعمنوا عا بينه 5 » ولا تنباونوا محرمتها وحولوا ينما 5 
اتنس ين مه وتصدوا ! الناس عن الحج ف أشبر المج 1 


( ولا الشهر الحرام ) الراد به هنا ذو القمدة وذو الححة والحرم أى ولا تحاو. 


الشهر الحرام بأن تقاتلوا فيه أعداءك من المشركين كا روى عن ابن عباس وقنادة ‏ . 
( ولا المذى ) أى ولا تحلوا الهدى الذى بهدى إلى البيت الحرام من الأتعام 


للتوسعة على من هناك من عاكف وباد تق ربا إلى الله » وذلك بأن تمنموا باوغه محله . 


د 11 5 5 5 0 5 ع 07 
مدن بت الله بأخده غصيا وذ نحه أو سر كته أو حلسة علك مِنْ ألخذمه . 


(ولا القلائد) ولا تملوا ذوات القلائد من الحدى و البدن » وكأنه قال . 


لا ناوا الدق مقلدا قلا غَير مقلد » وخص القلد 0 لأنهُ 00 اهدق مد : 
تضدوم عن ذلك 5 ونجه كان . 


م 
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( يفون فضلا من ربهم ورضوانا ) أى يطلبون رحا فى التجارة ورضا من 

: -- يحول يبنهم و بين عقو بته فى الدنيا لثلا يحل بهم ماحل بغيرم فى عاجل‎ ٠ 
وهذ اكلام مم امش ركين »كا روى عن قنادة أنه فال : هم الشركون يلتمسون.‎ 

فضل الله ورضوانه فيا يصلح للم دنيام » وفى رواية أخرى عنه : والرضوان الذى 


_يتغون أن يصلح لم م معايشهم فى الدنيا وألا بعد 1 لم العقوبة . 


ا ) أى إذا خرجتم 00 رامع و أو العمرة أوم من 
أرض الحرم فاصطادوا إن كم اا حرم علي الصيد فى أرض الحرم وفى حال 
الإحرام قط . 

وهذا تصريح عفهوم قوله فى الأبة السابقة ( غير على الصيد وأتم حرم ) . 

( ولا يجرمتم شنآن قوم أن صدوع عن امسجد ارام أن تمتدوا ) أى 
ولا مانم بغض قوم وعداوتهم على أن تعتدوا علهم لأنهم صدو عن السحد 
الحرام » وق دكن المشركون صدوا المؤمنين عن العمرة عام الحديبية » 7 الؤمنون 
أن يعتدوا علمهم عام حجة الوداع وهو المام ال إزى نزلث فيه هذه السورة لأجل 
اعتدائهم السابق . : 

ولا كان اعتداء قوم: على توم لاإصل إلا بالتعاون قت على النهى 
الاعتداء بتوله : 

(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان) البر: التوسم فى فل 
الذيرء والتقوى : اتقاء مايضر صاحبه فى دنه أو دثياه» والإثم: كل ذنب ومعصية » 
والعدوان: #اوز حدود الشرع والعرف فىالمعاماة واطروج عن العدلفما ؛ وفيالحديث 
( البر بحسن الخاق » والإثم ما خاك فى النفس وكرهت أن يطلع عِليه النابس » رياه 
مس وأسماب السنن + وزوى أحمد والداربى عن وايصة بن معبد الجونى أنه قال : 
أتتت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : « كت سألاء عن البر والوثم » قلت 
نتم »او وكان قد جاء لأل ذ اك أيه ال مل لل ليه وس بما فى نفسه وأجابه 
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قال : « استفت قلبك» البرما اطمأنت إليه النفنس واطبأن إليه القلب > والإثم 
ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر و إن أفتاك الناس وأفتوك » . 

والأمس بالتماون عل البر والتقوى من أركان المدابة الاجتاعية فى القران » 

إذ وجب على الناس أن يعين بعشهم بعضاعلى كل ما ينقع الناس أفرادا وجماعات 


فى دينهم ودنياهم وعبلى كل عمل من أعبال التقوى التى يدفعون ها الفاسد والمضار 


عن ا تفسهم 3 


وقد كان المسامون فى الصدر الاآول يتعاوثون على البر والتقوى بدون حاجة إلى. 


ارتباط بمهد كا تفعله الجاعات اليوم فإن عهد الله وميثاقه كان مغنيا لمم عن غيره » 


ولكن ا تكثوا ذلا العهد صاروا فى حاجة إلى تأليف هذه الجاعات جع طوائف. 


امسامين وحلهم على إقامة هذا الواجب ( التعاون على البر والتقوى ) . 


- ترى أحدا الآأن يعينك هلى عمل من أعمال البر إلا إذا كان مرتبطأ بعهد. 
, الجاعات مما يتوقف عايه أداء هذا الواجب غاليا.. 


عاك لخر ص معين ومن كان اا 





( واتقوا الله إن الله شديد الستَا ) أى اتقوا الله بالسير على سلنه التى بينها.. 
ل فى كتانه وفى نظ خلقه حتى لابصييع عقابه بالإعراض عن هدايته » فهو شديد. 
العقاب أن ل يتقه باتباع شرعه ومر' عا بملنه فى خلتهء إذ لا محاباة ولا هوادة فى.عقابه 
فهوم يأمر بشىء إلا إذا كان ناما ول ينه عن ثىء إلا إذاكان ضارا وكذلك بعدم, 
مراعاة السنن لأن لذلك تأثيرا ف 0 الإنسان وعقائده وأعاله وكل ذلك مما نوقعه. 


فى الغواية وينتهى به إلى سو العاقية. .. 


وهذا العقاب يشمل مقاب الدنيا والآخرة كا جاء فى بعض الآيات التصرييح 


بذاك وى بعضها التصر نح بأحدهما كقولة فى عذاب الأم فى الدنيا « كدي" 


أ رَبك إِذَا أحَذ الثبتى ره هآ آي إن 0 4 
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حر منت 001 لع د وم اعادو وما مك غير له ب 
ا .6 3 ب ه: 
وَالْتحْقَة والوقودة 002 وَالتَطرِحَةٌ وَما | 20 اليس م ميم 3 
ََاذْبحَ لشب وأن لي بالأزلام ل 00 
لذن كفرموا من دل 205 شنم وَاحْشُون 28 لوم ا 
درم لس هر م م 
2 م و 6 ل نشعي و وَرَضيت ١‏ ل الإثلآم دنا »» 


قن امنْطر فى عَفمسّة ءَ غير ير مُسَحَاننف ا ا أنه ا [ 55 
الإيضاح 


هذا شروع فى ببيان الحرمات التى أشير إليها فى أول السورة يقوله ( إلا ما بت 
عليكم ) وهى عشرة أنواع : 

( الأول البتة ) ويراد بها عرفا مامات حتف أنفه أى بدون فعل فاعل »و براد. 
بها فى عرف الشرع مامات وم يذكه الإنسان لأجل أكل , والحسكة فى التحرم :: 

(1) استقذار الطباع السليمة لها . 

(؟) إن فى أ كلها مبانة تنافى عزة النفس وكرامتها 

(*) الغرر الذى ينشأ من أ كلها سوا ءكانت قد مانت عرض أو شدة ضعف. 
أو م ثم (سكرويات) فلتي قواها .. 

. تمويد الس ألا يأأكل إلا ما كان له قصد فى إزهاق روحه‎ (١ 

( الثانى الدم ) وللراد به الدم المسفوح : أى الائع الذى يساح و براق من الحبوان. 
وإن جمد بعد ذلك » يلاف المتحءد طبيعة كالطحال والكيد وما يتخال الاح عادة. 
فاته لا يسمى مسفوحا . 

وحكة نرم الدم الضرر والاستقذار أبضا » أما الضرر فلأنه عسر الحضم جد. 
العسر وحمل كثيرا من المواد العفنة التى تنحل من الجسي » ومى فضلات لفظتهاه 
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'الطبيعة كا تلفظ البراز ونحوه واستجاضت عنها بمواد جديدة من الم » وقد يكون فيه 
.جرائ بعض الأمراض العدبة وهى تكون فيه أ كثر ما تكون فى اللحم ومن أجل 
.هذا اتفق الأطباء على وجوب غلى الاين قبل شربه لقتل ما عسى أن يكون قد علق 
.نه من جرائيم الأواض ض المعدية . 

( الثالث لم المنزير ) لما فيه من الضسرر والاستقذارللازمته لاقاذورات ورغيته 
يبا » أما ضرره ققد أثبته الطب الحديث » إذ أثبت أن له ضررا يأنى من أ كله 
لقاذورات » فإن ذلك بولد الديدان الشر يطية كالدودة الوحيدة ودودة أخرى نسمى 
لشعرة الملزونية وهى تنشأ من أكله الفيران لليتة »كا أثبت أن لجه أعسر اللحوم 


العدة إلى الطعام فيعسر هظم للواد الزلالية وتتعب معدة 1 كله و يشعر بثقل فى بطنه 
. واضطراب ف قلبه؛ فإن ذرعه التىء قنَذْف هذه الواد المبيثة خف ضرره؛ وإلانبيحت 
لعدة وأ أصيب بالإسهال» ولولا أنالعادة قد جرت بتناولالسبوم أ كلا وشر با وتدخينا 
.واولا ما يعالجون به لم الكتزير لتخفيف خبرره لما أمكن الناس أن يأ كاوه ولاسها 
أهل البلاد الحارة . 

( الرابع ما أهل اخيرالله به) الإهلال رفم الصوتٍ » يقال أهل فلان بالحج 
:.إذا رفم صوته بالتلبية له » واستهل الصى إذا صرخ عند الولادة والمراد به ما ذيحج 
.على ذكر غير اله تعالى من الخاوقات الثى يعظمها الفاس تعظها دينيا ويتقر نون إليها 
بالنبائج > وكانوا يذحون لأصنام بم فيرفمون أصواتهم قوم باد اللات أ وباسم العرى . 

وحكة التحريم في هذا أنه من عبادة غير الله + فالا كل منه مشاركة لأهله 
-ومشابعة م عليه وهو نما يجب إتكاره لاإثراره . 

ويدخل فى ذلك ما ذكر عند ذيحه اسم نى أو ولى كا يفيل بعض أهل 
“الكتاب وجهلة السامين الذين اتبيوا من ف وساروا على نبحهم :بأعا فباعا 
-ودّراعا فذراعا .. 





.هفها لكثر: ة الشحم فى أليافة العضلية » وأن المواد الدهنية التى فيه تمنع وصول عصير 


3 
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( الخامس النندئقة ) وقد روى ابن جرير فى تفسيرها أقوالا » فمن السدى أنها 
التى تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختئق قنموث » وعن ابن عباس والضحاك 
فى الى تختنق عتموت »؛ وفى روابة عن الذيحاك هىالشاة أو ثق فيقتلها خناتهاء ثم قال: 
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : عى الى تختيق إما فى وثاقها أو بادخال 
رألنها فى الوضع الذى لا تقدر على التخلص منه فتختئق حتى تموت . 

ومى مبذا للمى من قبيل ما مات حتف أنفه من حيث إنه لم يعت بتذكية 

الإنسان له لأجل أ كله فعى داخلة فى اليتة » و إنما خصها بالل كر لأن بعضالمرب 
فى الجاهليةكانوا يأ "كلونها ؛ وثثلا يشتبه فيها بعض الناس لأن لموتها سببا معروفا . 

والعبرة فى الشرع بالنذكية التى تكون بقصد الإنسان لأجل الأأكل حتى 
.يكون واثقا من ححة اللبيمة التى يريد التغذى بها . 

(السادس الموقوذة) الوقذ : شدة الضرب » وشأة وقيذ وموقوذة » والموقوذة هى 
التى تقتل بعصا أو بحجارة لاحد لما قندوت بلا ذكاة » وكانوا يأ كلونها فى الجاهلية . 

والوقذ يحرم فى اللإسلام لأنه تعذيب للحيوان » قالصلى اله عليه وسلٍ: « إن الله 
كتب الإحسان على كل شىء فإذا قنتم فأحسنوا التتلة » وإذا ذعتم تأحسنوا 
النضحة ؛ ولبحد أحدم شفرته وليرح ذبيحته 6 زرواه أحمد ومسل وأسماب السئن . 

ولا كان الوقذ حزما حرم مآ قتل به» ومى تدخل فى عموم الميتة على الوجه الذى 
ذكرنا فإنها ل تذك تذكية شرعية » ويدخل ف الوقوذة مارى بالبندق (وهو نح وكرة 
من الطين تجفف ويرى بها بعد يبسها ) لما روى « أن رسول الله صلى اله عليه وس 
نمى عن الخذ ( الرى بالحصا والليزف وكل يابس غير محدد سواء رى باليد 
أو الغٌذفة أو القلاع ) وقال : إنه لا ينتأ العين ولا يشكى المدو ولا بحرز صيدا 
فنى هذا الحديث نص على الءلة وهو أنه تعذيب للحيوان ولي سسبيا مطردا ولا غاليا 


دق 
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أما :دق السام اسن الآن وما فى كه نإنه يصيد ويتكاء ولذا أثى 
العاماء يحواز الصيد به . 

( السابع التردّية ) ومى التى تقع من مكان عسات نع كيل وق متحفض كز 
ونحوها قنموت وهى فى > اليتة لأنه لم يكن للانسان عمل فى إماتتها ولا قصد به 
إلى أ كلها 

( الثامن النطيحة ) وه التى تنطحها مبيمة أنخرى.فتموت من النطاح من 
غير أن يكون للانسان عمل فى إماتنها . 0 

(التاسع ما أ كل السبع) وهو ما قتله بعض ص الوحوشكالأسد والذئبوالغن 
ليأ كله » 82 ليس بشرط للتحر يم إِذ يكى فراسه إياه وقتله فى تحر عه: 

وكان العرب ف الجاهلية يأ كلون بعض فرائس السباع » ولكته مما تأتقه 
أكثرٍ الطباع» وأ كثر الناس يعد أ كله ذلة ومهانة و إن كانوا لامخشون منه ضررا ٠‏ 

(إلاماد كنم ) أى إلا ما أدركتموه وفيه:بقية حياة و يضطرب اضطراب 

الذوح هل كيتموه وأمتموه إماتة شرعية لأجل أكله ‏ وهو استثناء من جيم ما تقدم 
0 الحرمات سوى مالا يقبل التذكية مر اميتة والدم والكتزير وما أ كل, 
السبع » وذلك هو ما أهل لغير الله به والتختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . 

وخلاصة المنى ‏ ولكن لا يحرم علي ما ما ذ كيتموة بلك مما يقبل 
التذ كية » ويكفى فىسعة إدراك ذكاة ماد كر أن يكون فيه رمق منالهياة بأنيطرف 
بعينه أو يقرب يذنيه » وقد قال ل على كرم الله وحيه : إذا أدركت ذكاة الموقوذة 
والتردية والنطيحة وهى تمرك يدا أو رجلا فكلها . 

( العاشر ما ذجم على النصب ) والنصي واحد الأنصاب » وهى حجارة كانت. 
حول الكمبة عددها ثلامائة وستون حجرأ وكان أهل الجاهلية يذحون عليها 
وبعدون ذلك قرية . 

ومن هذا تعلم أن ماذيج على النصب هومن جنس ما أهل به اغير الله من حينه 
أله يذب بتصد المبادة لغير اله تعاللى » ومخص بالذكر لإزالة 0 من يتوم أنه قديحل 
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لقصد تعظي البيت الحرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه » وهو من خرافات الجاهاية 
التى جاء الإسلام بمحوها . 

وخلاصة ما تقدم ‏ إن الله تعالى أحل كا ل مبيمة الأنعام وسائز الطيبات من 
الميوان » مادب متها على الأرض » وما لفالياء ماسيع ف ادر “وم بحرم 
إلا الميتة والدم السفوح وم اللتزير وما أهل به لذير 

وقد كان بض العرب يذيم الميوان عء! 7 غير اله وهو شرك وفسىّ » 
و بعضهم يأ كل الميتة ويقول ”7 تأكلون ماقنام ولاتا ون ما قتل الله ؟ولكن 
فى هذا مظلنة الضمرر ؛ وفيه مبانة النفس » 1 اللحل أ كل الس لذاك 
منوطا ياتهام موته والإجهاز عليه بفعله هو يذكرا سم الله عليه فلا يكون ا 
الشرك » ولثلا بقع فى عبانة أ كل اليتة وخسة كايا بأكله المتنخنقة والموقوذة 

والمتردية والنطيحة وفريسة السيم ‏ إلى مافى الموقوذة من إترار الواقذ على القسوة 

وظمالميوان وذلك حرم شرعا . 

ْم أضاف إلى محرمات الطمام التى كان أهل | الجاهلية يستحلونها عملا امغر من 
أعالم وخرافاتهم فتال 

(وأن تستقسموا بالأزلام ) الأزلام واحدها زلم » وهو قطعة من الدشب على. 
هيئة اليم » لكن لا يركب فيه النصل الذى ترح ما يرمى به من صيد وغيره > 
وكانت الأزلام ثلاثة» كتب على أحدها «أمرق , ربى» وعلى الثابى «ن,الى ربى » 
والثالث غفل ليس عليه ثىء فإذا أراد أحدم سفرا أو غزوا أو زواجا أو بيعا أو نحو 
ذلك أجال «حر ا هذه الأزلاء » فإن خرج له الزم الكتوب عليه «أسرنى ربى» 
مضى لا أراد »وإن رع السكتوب عليه « نهاتى ربى » أمسك عنذاك وم يعض 
فيه ؛ وإن خرج الفُفْل الذى لا كتابة عليه أعاد الاستقسام » وهو : طلب معرفة 
ما فم له دون مالم شم بواسطة الأزلام . 


أى وحرم عايم أن تطلبوا غا ما قلم لسك بالا زلام كا كانت تفعا ل العرب فى 
الجاهلية . 
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وحكة هذا التحربم أنه من امكرافات والأوهام التى لا يركن إلا إلا من كان 
ضعيف المثّل يفعل ما يفعل عن غير نبنة ولا بصيرة ويترك ما يترك كذاك و مدل 
نفسه ألعوبة للسكينة والشدنة ويتفاءل ويتشاءم عا لا فأل فيه ولا شوم » ومن ثم 
أبطل ذلك دين العقل والبصيرة كا أبطل التطير والكهانة والعيافة والعزافة وسائز 
خرافات الجاهلية » إلى أن فهها افتراء على الله إن أرادوا بوهم «أسرى ربى» الله 
عر وجل » وجيلا وشركا إن أرادوا به الصن 00 فيه طلبا الم الغيب الذى 


. 


استاثر الله نه . 


وقد اسن بعض جهال امسامين بسنة نشرك الجاهلية أو بما يشبهها فتراهم 
ستقسمون بالبّح وغيرها و إسمون ذلك استخار : أو نألا فيتتعامون طائفة من جب 
السبحة وحركونبها حبة يعد أخرى » يقولون : « افمل » على واحدة «لا تفمل » 
عللالثانية ؛ ويكور الم الفصل للحبة الأخيرة » وما هذا بالاستخارة التى ورد الإذن 
بها بل قد ورد ما يؤيد تحرعها . 

ومنهم من إستقدم وا عن القأل من القران الكريم فيصبةون عملهم بصبغة 
الدين »- ويليسون الباطل ثوب الحق » ول يرد فى هذا نص يجوز العمل به ولسكن 
«الإلف والمادة جملا هذة الدع مستحسنة وتأولوا للها انم الفأل. الحسن ورووا فى ذلك 
حديث أبى هربرة عن عانّشة أن رسول الله صلى الله عليه وس « كان يمحبه الفأل 
الحسن 4 وئيس هذا من الفأل الحسن ء بل الفأل ضد الطيرة التى أبطلتها الأحاديث. 

والعجيب من أمى بعض المسلمين. أنهم تركوا الاهتداء بالقران وحرموه على 
أنفسهم وا كتفوا من الإكان به و لتعظلي له بالاستقسيام بك كانت الجاهلية تستقسم 
بالأزلام » أو الاستشفاء عداد تكتب به آياته ف ىكاغد أو جام .( فنجان ) وكل هذا 
من الضلالات والخرافات التى لم برد ثىء منها عن رسول اله صلى اللّه عليه وسمم 
ولاعن السلف الصالح . ١‏ 
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وأمب من ذلك جعسل بعض الدجالين الاستقسام من قبيل الاستخارة 
وجعل بعضهم له من قبيل القرعة المشروعة » وكل ذلك ضلال إذ لا ببنة فيه 
ولا ساطان . 
مكار التى وردت بها السنة هى التوجه إلى الله والالتحاء إليه بالصلادٌ 
والدعاء بأن يزيل ن الإنسان الخيرة و برشده كك مافيه الفايدة فيا ما رض فيه 
البلائل لت فلا يستبين له إن كان بير فى الإقدام أو فى الترك » فإذا شرح الله 
صدره: لشىء أمفقاة ٠‏ 
وقد روى أحمد والشيخان وأسحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله قال + 
كان وسول الله صلى اله عليه وس يعامنأ الاستخارة كأ يعلهنا سورة من القران يقول : 
٠.‏ ع 4 لي 95 . 4 20 5 ل 1 3 
2 إذا مم أحدم بالامر فلير ثم ركعتين مه ن خير الفريضة كم ليقل : اللهم إلى استخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك الملى » فإنك تقدر ولا أقدر 
وتعم ولاأ عم , وأنت علام بالغيوب 04 اللهم 5 تعلم ةا لمر د رلى ف ديق 
0000 أخر ١‏ واجله اقدره لى ويسره لى ثم برك لى في » و إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شرلى ف دق ومعاثى وعاجل أمرى واعخلة 'فأصرفه عن وأ صرفى عنه 
واقدر لى اكير حيث كأ ن ثم أرضى به » قال وسمى حاحته . 
والقرعة نشيه هذا بل اعرها أظهر » فائها إعا تكون للترجيعح بين التساويين 
قطم ا كالقّسمة سن اثنين إذ للا وحه لوزام من دم بشيما بأن أخذ زد مهما هذه 
الحصة وعنرو الأخرى » فتكون القرعة طريقة <سنة عادلة . : 
(ذلم شق ) ) أىكل رم ما سلف فق وخر وج من طاعة الله ور غبة 
عن شرعه إلى مءصلته . 
(اليوم ينس الذين كفروا من ديت؟ فلا تخشوهم واخشون ) اليوم هو يوم عرفة 
من حججة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة وكان بوم جمعة» وهو اليؤم الذى نزات فيه 
هذه الآنة لمبينة لا يقر من الأحكام التى أبطل بها الإإسلام بقايامهانة الجاهلية وخبائئها 
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وأوهامبا ؛ وللبشرة بظهور المسلمين على الشرَكين ظهورا ناما لامطمع لم فى زواله » 
ولا حاجة معه إلى ثى: من مداراتهم أو الحوف من عاقبة أمرمم . 

روى الببيق فى كتاب شعب الإعان عن ابن عباس فى قوله : ( اليوم بيس 
الذين كفروا من كم يقول ينس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم وهو عبادة 


الأوثان أبدا (فلا تخشومم) فى اتباع عمد (واخشونى) فعبادة الأوئان وتكذيب محد ." 


واخلاصة - إن الله أخير المؤمنين أن اللكفار أنفسهم قد 


ديهم » وأنه ينبغى لم وقد دم بضعفهم قوة ووتهم أمنا و بففرمم غنى - 


يوا من زوال 


ألا نشوا غيره وقد عرفوا فضله وإعزازه للم 


إجمال للمنى س انقطع رجام من إبطال ديقم ورجوضك عنه لا شاهدوا من 
فضل الله علي إذ وفى بوعده وأظيره على الدين كله ٠ ٠‏ ش 
( اليوم أ كات 5 ديد وأكمتث علي قمر رض 5 الإسلام دينا ( 
فى الآبة بشارات ثلاث فسرها السلف بها سدذ كره بعد : 
روى عن :ابن عباس أنه قال ما كان النئ صلى الله عليه 7 واقفا بعرفات 


تزل عليه حبريل وهو رافم دده والسفون بدعون لَه ) أليوم أكلت 5 ديدم ) 


أى حلالكم وحرامم 2 يؤل بعذلهة حلال ولا حرام ) وأكمت علي> تعمى ع( أى. 


: 
متتى ف بحج ممم مشرك ( ورضيت ) أى اخترت ( 9 الإسلام دينا) . 


وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وس بعد نزول هذه الآنة واحدا وثمانين 


نوما ثم قبضه الله إليه » وروى ابن جر بر وان المنذر عنه أيضا أنه قال : أخبر الله 


نبيه والؤمنين أنه قد أ كل لل الهعان فلا يحتاجون إلى زيادة أنداء وقد أنمه . 


فلا ينقص أبدا » وقد رضيه ذلا يسخط أبدا . 


وقال صاحب السكشاف : ( اليوم أ 51 ك5 ديمع؟) كنيتم أمر عدوع 


وجعات اليد المليا لم كا تقول لللوك : اليوم كل لنا الك » وكل لناما لزيد . 
إذا كمُوا من ينازعهم اللاك ووصاوا إلى أغراضهم ومتاقمهم .1 ' 
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(.وأتمث علي نعمق ) بفتح مكة ودخوها آمنين ظاهرين » وهدم منار 

الجاهلية و إيطال مناسكيا وأن لم | بحج معك ,. شرك ولم يطف بالببت عريان . 

( ورضيت لع ايلام ذا )يتى أيه 35 من بين الأديان رام بأنه 
هوالدين المرضى وحده « وَمَنَ | لست غير ير الإشلاع دينا قن قبل منةٌ » . اه 

( فن اضطر فى مخصة غير متجانف لثم ) الاضطرار : حمل الإنسان على 
ما يضره وَإِجِاوه إليه » والخمصة : الجاعة تخمص لما البطون أى تضمر » فالمتحانئف 
للاثم : المائل المنحرف إليه اخختار له » أى فنوقع فىضرورة تناول شىء من الحرمات 
بسبب جاعة تخمص لها البطون و يخاف منها اللوت أو مبادئه حال كونه غير مختار 
للاثم بأن يأكل منه ما يزيد على ما يمسك به رمقه » فإن ذلك حرام كا روى عن 
ابن عباس وجاهد وتتادة رضى الله عنهم : 

وفى معنى الأبة ماجاء فى سورة البقرة « أن اضطر غَيْرَ باغ ولأعاد قلا إثم” 
علية » أى فن اضطر غير طالب له ولا متعد" ومتجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه . 
نما اشترط هذا لأن الإباحة للضرورة وهىتقدر بقدرها وذلك نافم للمضطر أدبا وطبعا 
لأنه عنعه أن يتحر على ما تعود فيه مبانة له وضرر . 

( فإن الله غفور رحم ) أى فن اضطر إلى أ كل شىء بما ذكر فأ كل فى مجاعة 
لا جد فيبا غيره وهو غير مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متحاوز قدر الضرورة » فإن 
الله غفور اثله لا , واحدو عه عاوف و رس به برحهه وحسن إليه . 

ولما كان الأصل ف الأشياء الل لأن الله سخر لنا مانى الأرض هيما لنثة 
والحظور علينا هوما يضمرناء ولكن الناس يتصدون أحياث لفعل 0 وله 
ماينفعهم »كا كانت تفعل العرب إِذ استباحت أ كل اليتة والدم ونحوها من الخبائث » 
وحرمت على نفسها بعض الطيبات من الأنعام مخرافات وأوهام باطلة كالبحيرة 
والسائبة ونحؤها كانت الحاجة ماسة إلى بيان ما تله الله تعالى مما حرموه بعد .يبان 
ما حرمه مما أحاوه فقال : 
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لوكت مَادًا أجل كح : قا: أحلة ت* الطيبات وما ءا 
ىا 00 ان 14 ل اير 5 0 
وا رح مَكَلبينَ لون ا عاص أَفْ.فكاوا ما أشت؟ 


ع 


ع 00 نم ألم 1 دوانتوا أ إن أش عي المابد؟ 
0 0 
اليم أحل كِ الطيبات وَطَمَامٌ لبن وو سكين 


و 


3 
3 5 أ حل 4 + وَالْخْصنَات م 0 نَ البأمنات الا من الذن. 
ورا الكتآي 02 بن يع' ذا | وه ١‏ ا غخصاين غير 


ره ين 
مُسَافْدِينَ وَل 0 أَعْدانٍ فَدَن كه ٠‏ بالاعان كد خيبط عه 


وَهُوَ فى الخِرة من اللحاسرين (5) . 


شرح المفردات 
٠‏ الطيب 2 ضد اللييث » والجؤارح : واحدها جارحة؛ وه الصائدة من الكلاب. 
والفهود والطيور من اجرح عمنى التكسب قال تعالى : « 3 5 م 0 
أى كبن » ومكلبين من التكليب وهو تعاء , الكلاب وإ إِضراوها بالصيد ثم استعمل 
فى 'تعلي الموارح مطلقا ١‏ ء والمحصنات هنا: الم ل وقيل العفيفات عن الزنا » والأجور 
المهوره والرا اد بالخحصنين الأعفاء ع نالزنا » مسابفين مجاهر بن بالزناء متخذى أخدان : 


ميس لابه واحدن: الصديق قم على الذ كر والأنثى » حيط عمله: بطل واب 


0 المحنى امل 
روى ابن جر بر وابن المنذر والطبرائى والببيق « أن الى صلى اله عليه وس 
ما أمر أب رَافيعر بقتل الكلاب فى الدينة جاء الناس ققالوا : يا رسول الله ما يحل لنا 
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منهذة الأمة التى أمرت بتتليا ؟ فأتزل ال الآبة فق رأهاء وذّكر مسألة صيد الكلاب 
وأ كل ما أمسكن منهكأنه تقسير لها » . 


( يسألونك ماذا أحل لم ) أى يسألك المؤمنون ماذا أحل الله لم من الطعام ؟ 

(قل أحل لم الطيبات وما عاتم من الو ارح مكلبين تعلمونهن مما عم لله )' 
الطيبات ما تستطيبها النفوس ااسليمة الفطرة » الممتدلة العيشة عتتغى طبعها ذتأكلها: 
باشتباء » وما أكله الانسارل كذلك يسيغه ومبضمه بسهولة ويتغذى به غذاء. 
صالحا » وما يستخبثه ويعافه لا يسبل عليه هضمه ويضره غالبا » فا حرمه الله 
فى الآبة السابقة خبيث بشبادة الله الواقنة لانطرة المتدلة » وأصحاب الفطر السليمة 
يعافون أ كل لليتة حتف أنفها وما ماثلها من فرائس السباع والمترديات والنطائح والدم. 
المسفوحء وكذلك الئزير يعافه من يعرف ضرره وانهما كه فى أ كل القاذورات . 

والخلاصة - أسا ل لك أمها المسكلفون ما يستطاب: أكله ويشتهى دون 
ما تبث أو يعاف ؛ وأحل الك صيد الجوارح بشرط أن يكون الجارح الذى صاد 


مما أدنه الناس وعلموه الصيد حىق يصح أن نسب الصيد العبقكه قتا ل الجر 
له كتذكية عرساه إيأه . 


أما الطيبات فهى ما عدا النصوص على تر عه كهيدة الأتعام وصيد البر 
والبحر أى ما من شأته أن يصاد منهما 0 حيوانه يصاد »:والبر يصاد منه- 
ما يؤكل ماعدا سباع الوحش والطير» لحديث ابن عباس « مبى رسول الله صل الله 
عليه وس ع عن أ ك لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ) وحديث. 
تعلية الى « كل ذى ناب من السباع وأكله حرام » رواها أحهل ومسلم. 
وأحاب العنث:. 


( فكلوا مما أمسكن علي ) أى - عن الصيد ما تمسكه الجوارح 1 
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أ اتصيده لأجلم فتحبسه وتقفه عليكم بعدم أ كلهامنه ؛ ؛ إن أ كلت منه فلايحل 
أكل مافضل عنها عند الجهور » لأنه مثل فريسة السبع الحرمة فى الآبة السالفة . 

( واذكروا اسم لله عليه ) أى موا عليه عند إرساله كا روى ذلك عن إن 
عباس » لحديث عدى بن حاتم « إذا أرسلت كلبك وسعيت فأخذ فقتل فكل » 
والتسمية واجبة عند أبى حنيفة » ومستتحبة عند الشافهى 

(واتقوا الله إن الله سريم الحساب) أى اتقوا الله فها ها أمرك , به وفيا نا ك عنه ؛ 2 
.ولا تقدموا على مخالفته فتأكلوا من صيد ألموا وار غير العلة أومما 0 َك 
علي من صيدها وأمسكته على نقسها» أو تطعموا مالم ب م الله عليه من 
وأ القبائم مما صاده أهل الأو نان فإن الله قد حرم ذلك ك عليكم 8 0 أن الله 
لا بضيع شيئا من أعالم , بل تحاسبون عليها وتجازون فى الدنيا والآخرة وهو 
بحاسب النا كلهم ,نوم امي وقت واحدء فا أجدر حسابه أن يكون سريعا . 

و بعد أن بين وجوب التذكية للذباح لإبعاداامين ماكان عليه المشركون من 
أ كل الميتة » وشدد فى التسمية على الطعام من صيد وذبيحة لاإبعاده عباكانوا 
عليه من الذبح لغير الله بالإهلال به لأصنامهم ليطهرهم من كل ما كانوا عليه من 
أدران الشرك . 

بين حك مؤاكلة أفل الكتاب ومناكتهم » لأنهم لما كانوا فى الأصل أهل 
'وحيد ثم سرت إليهم نزغات الشرك ممن دخل فى ديهم من 0 هذا 
.مظنة التشديد فى موا كلتهم وهنا كتهنم »ها شدد فىأكل ذباتم مشرق القن 
.وتكاح نسا مع نكر أ الاساييم معاملة المشركين فى ذلك بأ ل تحل لنامؤا كتنهم 
بوتكاح نسا لهم ف ققال: 

(اليوم أحل كك الطيبات) أى اليوم أحات ,5 الطيبات عل سيل التفصيل 
بعد أن كانت حلالا بالإنمال وضار حكها مستقرا ثابتا . 
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( وطمام الذين أوتوا الكتاب حل ص الطعام هنا الذيائم لأأن غيرها حلال 
بأصله » والذين أونوا | الكتاب: مم الميود والتصارى أى وذباتح أهل الكتاب من 
أونوا التوراة والإتجيل ودانوا بما أو بأحدها حلال لك دون ذبأح أهل الشرك 
'لذين لا كتاب لم من عبدة الأصنام والأوثان . 

وروى ابن جر بر عن ألى الدرداء وابن زيد أنهما سكلا عما ذيحوه الكنائس 
فأفتيا بأكله » قال ابن زيد أحل الله طعامهم ولم يستدن منه شيئاء وقال أنو الدرداء 
- وقد سكل عن كبش ذيح لكنيسة يقال لها جر”جيس أهدوه لها أنأكل منه ؟ 
اللهم عفوا إنما م أل كتاب طمامهم حل لنا وطعامنا حل لم »وأمه بأكله  .‏ 

(وطعامكم حل لم) أى وذبائحم أيها الؤمنون حل لأهل الكتاب » فلا جناح 
ع أن تطممومم من طعامك أو تبيعومم منه . 

وفائدة ذكر ذلك بيان أن إباحة الذباتم حاصلة من الجانبين » ولي س كذلك 
إباحة الناكة » فذكره للتمييز بين النوعين . 

( والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو | الكتاب من قبلكم إذا 
'اتيتموهن أجورهن ) . 

الخصنات هنا المرائر أى و أحل ع أيها المؤسنون تكاح الحرائر من الؤمنات 
.وتكاح المرائر من الذين أونوا الكتاب من قبدكم وثم اليهود والنصارى إذا أعطيم 
من كم من محصنات؟ و تحصناتهم مبورهن . 

وتقييد الحل بإثيان الهور لتأ كيد الوجوب لا لاشتراطه فى الحل » وتخصيص 
المرائر بالذكر للحث على ماهو الأولى منهن لا لأن من عداهن لا بحل » إذ تكاح 
الإماء السامات صميح بالاتفاق وكذا تكاح الإماء السكتابيات عند أبى حنيفة . 

( محصنين غير مسالخين ولا متخذى أخدان ) المحصنون : الأعفاء عن الزنا » 


.وامسالخون الذين يأتون الفاحشة مجاهر ين بها » والمتخذ والأخدان : الذين يأتونها سرا 
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بالاختصاص دن من ٠‏ الأخدان ؛ وانخدن يطاق على الصاحب والصاحية أى ه نحل 
لك إذا التموهن ن أجورهن فعلا والتز. من به حال ل كرتم أعفاء عن ع لزنا جهرا وسراء 

0 زم زواج أن يكون ال رجحل 0 والرا 5 مخصنة تع كل مديمأ الآخر 
ا كلمة مد نْ الفاحشة على أى وجه كانت : 04 قلا يأف الرحل جهرة 
ولااسرا باتخاذ صاحبة خاصة به ولا تكون الرأة كذلك . 


ومن 54 ر بالاعان فقد حيط عله وهوق الأخرة من ااسر 0 بن( أى ومن 
يتكر شرائع الإسلام التى نا انا بين هنا من الأحكام التعاقة بالحل والحرمة 
وختع عن عن قبوهًا ققد حي عماله الى ال النى عله قبا ل ذلك رع ونه وخسرقى 
الآشزة ها أعده الله للمؤمئين من الجزاء ١‏ لمي 3 على الإعان ١‏ 


الإذعان وااعمل . 


لصحيح وهو إِعمان 


روى ابن جريرعن قنادة أنه قال : ذو لنا أن ناسا من بالمسامين قالوا كيف زوج : 
نساءم يعنى نساء أهل الكتاب وم على غير ديئنا ؟ فأتزل الله عز ذ كره ومن يكفر . 
بالإعان الخ . فأحل الله تزوجين على عل اه . 

١ 3 ا‎ 


' والغزى من الآدة تمظلي شأن ما أحله الله وما حرمه والتغليظ على من خالف ذلك 





ي؟' إِلَ زافق واشعمُوا نوكم وأنجنب" إل الْكنئين 
ل 


ره 8 22 شاع راع 
ود 0 0 روا وإن كنم . راض أو مإ فر اوك حاء أحّده 
ل ص م الما م الا 0 تحدو اه ميكوا جيذ اننا 
00 لو 
١ :‏ ابر يلاأانة ل يبلي * من حر 
ا سر 3 لا غر عدي 5 
اسه الت ا ون نم 





ع 


هه تقر 


م اتقو أ إنَ أَشْهَ عل ” بات المدُو, 5 
و ف عٍِ ر 


المع اجمبل 


اع عم أن بين العيد وريه عهدين عهد الر وبية ة والإحسان »© وعهد العيودية 
والطاعة » و بعد أن وفى له سيحانه بالعهد الأول وبين له ما بحل وما بحرم من لذات 
الحياة فى الطعام والتكاح وطلب إليهم الوفاء بالعهد الثانى وهو عيد الطاعة » وأعظ 
الطاعات بعد الإإعان العملاة » والصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة » لاجرم بدأ الله 
5 قرائض الوضوء- : 

و بعد أن بين لنا طائفة من الأسحكام المتعلقة بالعادات والعبادات ذكرنا بعهده 
وميثاته علينا وما التزمناه من السمم والطاعة له وارسوله بقبول دينه المق لنقوم به 
الإيضاح 

( يأمها الذين امنوا إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا ردن القيام إلى الصلاة على 
حد قوله تمالل : « 50 الك ر أن 3 فاستعذ بالله 3 الشيطآن اجيم » أى إذا 


أردت قراءته » وجههور المسامين على أن الطهارة لا جب على من قام للصلاة إلا إذا 


كان محدثا . 


أى إذا قم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا الخ . وهذا التقييد مستفاد من السنة 


المملية فىالصدر الأول قند روى أحمد ومسل وأسحاب السنن من حديث مَُيدَة قال: 
«كان النىصل الله علية وس يتوضأ عند كل صلاة فلما كان بوم الفتح توضأ ومسح 
.على خفيه » وصلى الصاوات :وضوء واحد . فقال له عمر يا رسول الله إناك فعلت شيئا 


لم تكن تفعله فقال: (عمدا فملته ياعمر )» وروى البخارى وأصحاب السنن عن عمرو بن 
عامر الأتضارى سمعت أنس بن مالك يقول : كان الننئ صلى الله عليه وس يتوضأ 
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عند كل صلاة » قال قات : فأتم كيف تصنعون ؟ قال كنا نص الصلوات :وضوء. 
وَانحل مام نحدث» وروى أحبد والشيخان من حديثُ أبى هر برة صرفوعا دلا يقبل الله 
صلاة أحدى إذا أحدث حتى يتوضأ » فهذه الأخبار تدل على أن السامين لم يكونوا 
فى عهد النى يتوضئون لكل صلاة و إنمنا كان النى صلىاللّه عليه وس يتوضاً لكل. 
صلاة غالبا » وصلى العصلوات نوم الفتتح بوضوء واحد أمام النا س لبيان جواز ذلك ٠.‏ 

ومن ذلك يعم أن الوضوء لكل صلاة عزمة وهو الأفضل »:وإغا جب عل 
من أحدث . وآخر الآبة بدل على ذلك فإنه 55 كر الحدثين ووجوب التيمم على من لم 
جد الماء بعدها نعم منه أن من وجده وجب عليه أن يتطهر به عقمهما » ولركانت. 
الطهارة واحبة لكل صلاة لما كان لهذا معنى . 

والملاصة - أن الوضوء لأ يجب إلاعلى الحدث وإنما ستحب تجديده. 
لكل صلاة . 

( فاغساوا وجوه وأيديك إلى المرافق ) الفسل ( بالفتعح ) إسالة الماء على الشىء. 
لإزالة ما عليه من: وسخ ووه » والوجوه واحدها وجه» وحدّهمن أعلى نسطيح الجيبة 
إلى أسفل اللحيين طولا ومرى شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا » والأبدى. 
واحدها يد وحدّها فى الوضوء من رءعوس الأصابع إلى المرفق ‏ وهو أعلى الذراع 
وأسئل النضد . 

روك مسم من حديث أبى هر برة : أله توضأ ففسل وجهه فأسيغ الوضوء ث م فال, 
بده المنى حتى أشرع فى العضد ثم غسل بده اليسرى حتى أشرع فى العضد » 
نم مسح رأسه ثم غسل رجاه الينى حتى أشرع فى الساق » ثم عسل ردله اليسرى 
ْ حتى أشرع فى الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس وضا..: 

( وامسحوا رموس ) الرأس معروف .و مسح ماعدا او جه منه . وقد اختلف. 
ققهاء الأمصار فى أقل ما يحصل به فرض مسج الرأس » تقال الشافعى يكنى أقل. 
ما يضدق ق عليه اسم السح ولو شعرة » وقال مالك يحب مسح الكل أخذا بالاحتياط». 





00 
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وأوجب أبوحنيفة مسح الربم لأن السح إما يكون باليد وهى تستوعب مقدار الريع. 
فى الغالب . ولما روى «أن رسول الله صلى الله عليه وس توضأ ومسح على ناصيته» 
( و مقدار الربم ) : 

(وأرجلم إلى الكمبين ) الكعيان هما العظان النانئان عند مفصل: الاق 

من المانبين » أى واغساوا أرجلكم إلى التكمبين ويؤ بده عمل النى صلى الله عليه 

وس وعمل الصحابة وقول ل أ كبر الامة فقد روى مس 0 ن ألى هربرة 0 التى صلى, 
اله عليه وس رأ رأى رجلا يغسل عقبه فقال : « ويل للأعقاب م ن النار» وروى. 
البخارى سل + ن ابن عمر قال : تخاف عنا رسول الله صل الله عليه وس فى سفرة. 
فأدركتا وقد أرهقنا المصر كملا نتوضاً وتمسح على أرجانا قال فنادى أ صوته 
« ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلانا . 

ويقوم اللسح على الحفين عند لبسهما مقام غسل الأرجل » وقد روى ذلك 
خلائق لا حصون من الصحابة » قال الحسن : حدئنى سبعون من أسعاب رسول اللّه. 
صل الله عليه وس أن رسول الله صل الله عليه وسلم «كان مسح على المفين » وقال. 
الحافظ بن حجر : قد صرح جمع من. المفاظ بأن للسح على انلنين متواتر وأقوى. 
الأحاديث حجة فيه حديث جرير » قفد روى أحمد والشيخان وأنو داود والترمذى 
يلم وما ومسح على خفيه فقيل له تفمل هكذا ؟ قال نمم ارات ررك أل 
لساك ل مع . 

والخلاصة - أن غسل .الرجلين الملكشوفتين ومسح المستورتين هو الثابت 
بالسبة المنواترة المبينة للقرآن والوافق لمكة هذه الطهارة . 

( وإن كت جنبا فاطهروا ) الجنب لفظ يستعمل للدفرد وللثتى والجع والذكر 
واللؤنث والمراد به المضاجعة والوقاع أى وإن كتم أصابعع جنابة قبل أن تقوموا 
إلى صلاتم فقمتم إليها فتطهروا منها بغسل البدن كله قبل دخول؟ فى صلاتم التى. 
ثم إلبها . 
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وفى معنى الوقاع خروج المى بالاحتلام فهو جنابة شرعا؛ وفى الحديث < إن الماء 
من الما » رواه مس » أى مما يوب ماء الغسل من الماء الدافق الذى خرج من الإنسان 


باكال ف سبب خروحه . 

ولا نين ستحانه: وجوت التلهازتين وكا اسم لابد له من طهارة الوضوء 5 
"أو أ كثر من ذلك فى اليوم:ولابد له من الفسل فى كل أسبوع أو أ كثر مرة غاليا 
بين الرخصة فى تركيما عند المشقة أو المجز » لأرث الدين بسر لاحرج فيه 


.ولاعنت فقال : 
) وبإن كتتم.عرضى ( أى دإنكتم مرضى مرضا جديا كاجُدَرىُ وألجرب 
.وغيرها من القروح والجروح أو أى حرض يشق فيه استعمال اللاء أو يضر 
( أوعلى سفر) طال أ أو قصر مهمأكان السبب فيه » ومن اشن السفر أن دَق 
- فيه الوضوء والتقيل ب 
( أوجاء أحد منكم من الغائط ) النائط المسكان المنخفض من الأرض » و يراد 
.له شرعا قطناء الماجة من دول وغائط أى أحدتم الحدث الموجب للوضوء عند إرادة 
. الصلاة.ونخوها كالطواف » ويس الحدث الأصغر 
( أولا مسم النساء ) اأراد.بالملامسة المباشرة المشتركة بين الرجال والأساء » 
.والحدث الموجب للغسل يسمى الحدث الا كبر . 
ف تجدوا ماء فتيمموا صعيذا طيبا قامسحوا بو. جوهم وأبديك منه ) أى إذا 
كنتم على حال من هذه الأحوال الثلاث امرض أو السنفر أو ققد الماء عند الحاجة 
:إليه لإحدى الطهارتين فاقضدوا ترابا أو مكانا من وجه الأرض طاهرا لا نجاسة غليه 
فاضر بوا بأيديك عليه وألصقوها بوجوهك وأيديك إلى الرسنين حيث يطبيها أثرمنه . 
( ما يريد الله ليجعل عليك من حرج ) أى ما بر بد الله ليجعل عليك فيا شرعه 
لك فى هذه الآبة وفى غيرها حرجا ما » أى أدنى ضيق وأقل مشقة لأنه تعالى غنى 
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عن زحي بع فلا بشرع لك إلاما نيه المير والنفع لك . 

( ولسكن بريد ليطير» ) من الأتذار والرذائل والمنكرات والمقائد الفاسدة؛ 
فتكونوا أنظاف الناس أبدانا وأزكام نفوسا وأسعهم أجسادا وأرقام أرواحا .. 

( وام نسمته عليكج ) نمم لك نين طلهارة الأبدان وطهارة الأرواح » 
والإنسان إنما هو روح وجسد والصلاة تطهر الروح وتركك النفس » فهى تنهى عن 
النحشاء والذكر وتعود اأصلى ماقبة ريه فى السر والملن وخشيته حين الإساءة 
والرجاء فيه لدى الإحسارل » والطهارة التى جملها الله شرطا للدخول فى الصلاة 
ومقدمة لها تطهر البدن وتنشطه فيسهل بذلك العمل من عبادة وغيرها » فا أجل 
نعم الله علرعباده » وما أجدر من هدى بهداه بدوام الشّكر عليه »ومن ثم ختم الآنة 
الكرعة بتوله : 


(ا تشُكرون ) أى وليعد 5 بذلك لدوام شكرمع تلك النعم الظاهرة و الباطنة. 
المكة قَْ شرع الوضوء والغسل 


للوضوء والغسل فوائد أعمها : ٠‏ 
)١(‏ أن غسل البدن كله وغسل الأطراف يفيد صاحبه نشاطا وهمة ويزيل 
ها بعرض للجسد من الفتور والاسترخاء بسبب الهدث أو بغيره من الأعمال التى تؤثر 
تأيه » و بذا يقي الصلاة على وجهها ويعطيها حقها من المشوع ومراتبة الله تعالى . 
إذ الشاهد أنه إذا بلغ الونسان من هذه اللذة الجسمية غايتها بالوقاع أو الإنزال 
حصل تبيج عصبى كبير يعقبه فتور شديد على حسب سنة رد الفمل » ولابعيد نشاطه 
إلا غسل البدن كله 5 ٍ 
0 أن النظافة ركن الصحة البدنية فإن الوسيخ والأقذار محلبة الأمراض 
والأدواء الكثير: ومن ثم ترتى الأطباء يشددون فى أيام الأوبئة والأمراض امعدية 
فى المبالغة فى النظافة » وجدير بالمساءين أن ييكونوا أصيح الناس أجسادا وأقلهم أمراضا 
2 
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لأن دينهم مبنى على البالغة فى نظافة الأمدان والثياب والأمكنة فَإذامم فملوا ما أوجبه 
الدين تنتنى الأسباب التق نوا لد جرائم الأمراض عند الناس. . 

(*) تكر يم الس نفسه لدى نفسه وأهله وقومه الذين يعيش معهم » إذ من كان. 
نظيف البدن والثيا بكان جديرا حضو ركل مجتمع ولقاء أشراف الناس وفضلائهم 
وم نكان وسخا قذرا فإنه يكون محتقرا عند كرام الناس ولا يمدونة أهلا لأن تحضر 
يجالسهم ويشعر فى نفسه بالضعة والهوان . 

ولأجل هذا ورد الأمر بالغسل يوم الجعة والظطيب ولنس الثياب النظيفة لأنه 
بوم تمع فيه الناس فى المساجد اعبادة الله تعالى » روى مالك والثاقمى وأحمد 
والبخارى ومسل من طرق عدة أن النى صلى الله عليه وسلم قال« غسل الجعة ؤاجب 
على كل يحتلم » أى بالغ مكلف . 

وبعد أن. بين سبحانه هذه الأحكام وذكر رفم الحرج الذى تم به الإنعام ذكرنا 
عع الأم ما علينا ققال : 0 - 

(واد كروانعمة لله علي وميثاقهالذى 1 الم , بهاذ لجسن وأطمنا) أى هذ كروا 
أمبا الؤمنون إذ كد م كفارا متباغضين تأصبحتم بداية الدين إخوانا متحابين > 
وتذكروا العيد الذى 2 به حين بأيعتم رسوله مدا صلى الله عليه وسل على السمع 
والطاعة فى المنشط واللمكره ( الحبوب - والمكروه ) والعسر واليسر حين قلتم له 
سعمنا ما أعرتنا به ونبيتنا عنه » وأطعناك فيه فلا نعصيك. فى معروف » وكل ما حثتنا 
به فهو معروف. . ش 

'' وكل نى بعث فى قوم أخذ عامهم ميثاق الله بالسمم والطاعة وقبول الدعوة . 
والدخول ف الدين يعد قبولا لهذا العيدء فملينا أن ند ه_ذا التذكير خطابا لنا 
كا عده السلف من الصحابة خطابا لهم ' 

( واتقوا الله ) فلا تنقضواعهده 3 ١‏ قرامائرع. 0 نباك عنه سواء أكان 
قْ هذه الآيات أم. فى غيرها . 
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( إن اله علب بذات الصدور ) فلا ين عليه ما أضمره كل واحذ من أخذ 
عليه الميئاق من نية الوفاء به أو وعدم اأوفاء ؛ وما تنطوى عليه السرائر من الإخلاص 
أوالزياء. . 
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خَبير ع عون 69 وَعَدَ أنه لذن 0 كوا الصا يلات 2 مور 


اها الذين اموا كُوثوا وه ربالقشط ولا 2 0 
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ريع المغفردات 
القوام بالشىء : هو و القالم , 4 حق القيام 2 شهداء بالقط ١‏ أى شهداء. بالمدل 
بلا محاباة » ولا م رمت أى ولأ حادم ؛ والشنآن : العداوة والبغضاء » المبير :العالم 
بالثىء علىوحه الدقة والضيطة 5 : النار العظيمة » وهىهنا دار المذاب 00 
3 ملازموها » سطإليه بده : إذا بطش به » وبسط إليه لسانه : إذاشتمه » والتقوى 
2 أتقاء عقاب لله وسخطه بترك معاصيه 0 


المعنى امل | 
بعد أن أمر سبحانه عباده بالوفاء بالعقود عامة ثم امتن عليهم باباحة كثير من 
الطيبات لهم وتحر بم ما يضرم من الطعام إلا فى حال الضشرورة » ثم كر حل طعام 
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أهل الكتاب ونساهم إذ! كن محصنات » ثم أمرم بالطهارة مع رفم احرج عنهم # 
ذ كر هنا ما ينبغى أن يكون من معاملتهم سوام سواء أكانوا أعداء أم أولياه » 
ثم ذكو وعذه لعياده الذين يعملون الصالهات ووعيده 0 ن كثر َكلت بالآيات 2 
وختمها بذكر النة الشاملة والئعمة الكائلة إذ أنقذهم من أعدائهم وأظهرم علبهم » 
وكانوا على وَشّك اللميقاع مهم 2 ولكن رحمهم وكبثت أعداءم وردهم صاغر بن 
ليكون الشكر أنم والوفاء ألزم . 


الإيضاح 


( يأمها الذين امنوا كونوا قوامين لله ) أى ليَكن من دأبك وعادت القيام 
فى أشسك بالخلا له كل ما تعملونه اقم ادام ميا ع 0 
بعملك افير والتزام الاق بدون اعتداء على أحد » وفى غيرك بالأمر باممزوف ار 
عن المتكر ابتغاء مرضاة الله 

( شبداء بالقسط ) الشبادة هنا عبارة عن إظهار الحق احا> ايحم بع 
أى إظهاره هو له بال به أو الإقرار به لصاحبه » وفى كل ا ون بالعدل 
بلا محاباة لمشهود له ولا لخر لجن قرابة أو مال أوجاه ولا تركه لفدر أو مسكنة 

فالعدل هو ميزان المقوق » إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة 
.من الفاس وانتشرت الفاسد وتقطعت روابط الجتمع » فلا يلبث أن إسلط الله علبيم 
عض عبادة الذن ثم وق رب مجم إلى العدل فيذيقوم الوبال والتكال 2 وتلك . نه 
لله فى حاضر الأم وغابرها » ولكن الناس لا يعتبرون . 

0 ولا رمت شنآن قوم على ألا تعدلوا ) أى ولا ملت العداوة والبغضاء 
لقوم على عدم العدل فى أعرجم بالشهادة للم حقهم إذا كانوا أصماب حق أو الحم لم 
بذلك : فالمؤمن يؤثر العدل على الجور والحاباة ونمجمله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس 
وفزق الحبة والعذاوة مهما كان سببهما . 


3 
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( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) هذه الجلة "وكيد للحملة السالفة لامناية بأمر العدل 
وأنه فريضة 0 فبها لأنه أقرب لتقوى الله والبعد عن سخطه » وتركه من 
أ كي القاضن 2 ينشأ عنه من اللفاسد التى تقوض نظ امجتمعات وتقطم الروابط بين 
الأ راد وتجمل بأ أ م ينهم شليذا . 

( واتقوا الله إن الله خبير جا تعملون ) أى واتقوا سخطه وعقابه لأنه لايق 
عليه ثىء من أعمال؟ ظاه رهانواباطنيا + واجذزوا أن جازيم بالمدل على رك 
للعدل وقد مضت سلته فى خاقه بأن يجعل حزاء رك المدل فى الدنيا الذلة والمهانة 
للأم والأفراد وف الآخرة اازى وم الاساب . 

( وعد الله الذين آمُنوا وعنلوا السالحات  )‏ أى الأعمال التى يصلح بها آمر المبا 
فى أنفسهيم وفى روابطهم الاجتاعية » ومري. أهها العدل فها ينهم وتقوى الله 
فى جميع أحوا الم . 

ثم بين سبحانه ما وعدعم به بعد أن ذكره أولا ملا لتتوجه النفس للسؤال 
عنه حتى إذا جاء تأ كد فى النفس وتقرر هذا الوعد فال : 

هم مغفرة اجن فلم ) لقم رة السقر ؛ والإعان والعمل الصالم يستران 
وعحوان من النفس ما 0 فيها من سوء أثر الأعمال السالفة فيغلب علها حب 
الحق واعخير وتكون أهلا للوصول إلى عالم القدس والطهر » والأجر المظار م هو امنا اع 
المضاعف على الإيعان وااعمل الصالط فضلا من الله ورحمة من لدله . 

( والذين كفروا وكذءوا بآنائنا أوائك أسماب الجحيم ) السكثر هنا هو الكفر 
بالله ورسله » لافارق فى ذلك بين كم ر بالجيع و ك1 عضن 

وآيات الله قسوان آيانه النزلة على رسله وآياته التى أقاءبا فى الأنفس والآفاق 
لادلالة على وحدانيته وكاله وقدرته وإرادته » وعلى صدق رسله فيا يبلغون عنه » 
والجحي الدار المظيمة كي قال تعالى سكاية عن قوم إبراهيم « قَأنوا اينوا ل يليان 
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و ف مر « أى أن هوا ء الكفا ر الكذبين ساون العذاب فى نار 
عظليمة أعدها الله لخ كر وكدذتبا بآناته لأن نفوسهم قد فسدت » وسوء أعماهم 
قد ران ان على قوس م فأصبحوا صئ عميا لا ببصرون ٠.‏ 


«يأمها الذين امنوا 0 نعمة الله علي إذم م قوم أن سنا 5 أيديهم 
فكق أيدييم ع2 : 


روى من طرق عدة أن الآنة نزلت فى رجل م ن قبيلة مارب هم بقتل الننى 
صلى لله عليه وس أرساه قومه إذلاك وكان بيده شيف وليس م مع النى صلى الله عليه 
وس سلاح وكأن متفردا ٠.‏ روىى الحا من حديث حابر قال : : قام على راس 
رسول الله صبلى الله عليه وس وقال : من غنعك 5 قال أله 8 فوقم السيف من بده 
فأخذه النى صل الله عليه وسل وقال :: من عنعك ؟ قال كن خي رخذ » قال نشد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله قال : أعاهدك ألا أقاتيك ولا أكون مع قوم 
شاتاونك 3 نفلى سييله 4 خاء إلى قومه وقال : جتد من عند حير الناس 

وفى رواية أخرى « أن السيف الذ ىكان بيد الأعرابىكان سيف النى صلى الله 
عليه وس علقه فى شجرة وقت الراحة قأخذه الرجل وجعل هزه ويهم بقثل النني 
صلى الله عليه وس » ثم سقط من بده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وس وقال من 
عنعك منى ؟ قال لا أحد 2 0 رسول 5 صل الله عليه وسلم ا فأخيرمم 
وأبى أن بعاقية «غ . 

وعلى هذا فالمراد تذكيرهم بنعمة الله عليهم يدقع الشر والمسكروه عن نيهم » فانه 
لو حصل ذلك لكان من:المن الكبرى التى تصيب المسامين . 
وقيل إن اراد تذكيرم با أنم لله عليهم من قوة الإسلام وعظمة شوكة السامين 
قبعد أن كانوا أذلاء مغلو بين على أمرنم بدل الله الحال غير الحال وأصيحوا أعزة بعد 
الذلة وغالبين بعد أن كانوا مقهور بن فهو سبحانه بذكر السامين بوقائع الاعتداء كلها 


يا 





د 
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سواء. فى ذلك جادثة الحا بى أوامثالها لأن حفظه لأولئك السلف هو حفظه لذلك 
الدن القو مع فالنى دخ الله عايه وسل قد باخ الرسالة وأدى الأمانة » وأصمانه هم الذمة 
لدين 6 فى صلى الله يه وس قد بام الر وادى الا نة » وأصحابه هم الذين 
'ناقوها عنه وأدوها أن بعكم قولا وعملا 7 

ومن فوائد هذا التذ كير للمتأخر ترغيبه فى التأمى بالساف فى القيام بما جاء به 

ومع توله : إِذ م قوم أن يسطوا ل أيديهم » أى شارفوا أن يدوا أيديهم 
4 بصنوف البلاء من قتل ونهب فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيديهم عتم فر 
ستطيعوا تنفيذ مأصوا به . 

( واتقوا الله وعلى الله فليتوكل الؤمدون ) أى واتقوا الله الذى أراك قدرته على 
أعدا 8 وتقت صم وقوتهم » وتوكلوا عليه وحده ققد ا أراك عنايته كن يكلون 
أمورتم إليه بعك مراعاة ساله والسير عامها 2 اتقاء كل 8 نْسى ضيره ونسوء عاقبته 3 
لاعلى أوليائم وحلفاتك ؛ 0 الأولياء قد تنقطا تنقطمع مم الأسباب و نجيبون داعي 
البأس إذا اشتد البأس والحلفاء قد يشدرون كا غدر بنو النضير وغيرمم » ولسكن 
الؤمن التوكل على الله إذا هم أن ييأس تذكر أن الله وليه وهو الذى بيده ملكوت 
كل شىء وهو الذى تير ولا يجار عايه فتتجدد قوته ويفر منه اليأس فينصسره الله 
ويخذل أعداءه كا حدث لأوائك ااسكلة التوكلين مع سيد الرسلين أيام ضعفهم 
وقلئهم ورم وتالب الناس كليم عليهم ٠.‏ 


وَلقَدْ أَحَدَ َه ميئاق تبني إشرائيل وَبَمَننا 2 تن عَشَرَ تيبا 
أولث | 2 ع ماعى 5 م ١‏ د 0060 | 4 17 يخم بعرم 
لَه إبى مم لين 0 م 0 ل 0 
ا جه فى مار 7 دغ سرك ع 
عر رموه وأقر طم الله قءضا نس لا كفن لك سك سابك 


وم 20 5-9 3 
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قصل سواه اسيل )1١(‏ ما تقضيم ميتات لامح وبتكنا لومي 
قأسية و ل عكر عن م وضع وَنَنُوا جَطَا ا 0 يوا ب ابوءق ل 
ل لمع عل حَائنة مني إلا 5 تلبلا مز عن 2 اخ | إن الله 

ب الحسنين (م) ومن الْدنَ وا لا إنَا تَسَارَى أَحَذ] يتات هنَدُوا 


ع م ا بد فاغن ةا م ب العدَاوةَ وَالتدْضْاء إك يكام القيّامَة 
عع 2 ادر 


وسدوكا لمهم الله نه عا كبوا عدون 0 . 


شرح المفردات 


نقيب القوم : من ينقب عن أحوالم و يبحث عن شئونهم » وتقب علمهم نقاية 
صار نيبا عليهم » والتعز يز : النصيرة مع 0 ؛ وأفرضم الله أى بذائم السال قوق 
ما أوجبه علي »والقرض المسن: ما كان عنطيب نفس» سواء السبيل : وسطه » 
أعناهم : طردناهم وأبعدنام من رحمتنا » وقاسية : يابسة غليظة تنبو من قبول المق » 
والتحريف: إمالة الثىء عنموضهه إلىأى جانب من الجموانب » وائفاثنة : الخيانة » 
ألوغ رأء : أصاه التعح راش» يقال أغرى السشّىء بالشىء وائرا اد هناتفرف الأهواء او 


للعداوة و لبقضاء 5 


المعنى ابل 


00 دكن الله ميثاقه الذى واثقنا به على السمع والطاعة لهاتم النبيين صلى, 
لله 0 71 سل - بين لنا فى هذه الآبات أخذ الميثاق على المبود والتصارى وما كان 
من نقضهم له ومن عقابه لمم على ذلك فى الدنيا بضروب الذلة والسكنة وفى الآخرة 
الزى والعذاب لتعتير بحام ونبتعد أن تكون: على ماه ولبشرح لنا العلة فى كفرم 


و 


3 
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بالنى ص ا عليه وسح وسبب تصديهم لإيذانه وعداوة أمته وليقم المحة عليهم: 


عا ثراه من د ذكر المحاجة وبيان كم وضلاتم . 


( واقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ). أى ولقد أخذ الله المهود والمواثيق على 
بنى إسرائيل ليعمن با فى التور اة وفها شريعتهم التى اختارها للم ء ولا نزال هذاا 
الميئاق فى د الأسفار الخسة المنسوية إلى مومى عليه السلام 

( وبشنا منهم اثنى عشر نقيبا) تقباء بنى إسرائيل زعماء أسباطهم الاثنى عشي ' 
و بعثنا أى أرسلنالمقاتلة الجبارين الذين سيأ ذكم ل 

روى أنه لما جا بنو إسرائيل بعد هلاك فرعون أمسم الله بالسير إلى بيت. 
المقدس وكان يسكنها الكنمانيون الجبائرة وقال لهم إلى جماتها كك وطنا ودار 
مجرة فاخرجوا إلمها وجاهدوا من فيها وإلى ناصرك ؛ وأحن تبيه موسى 0 السلام 
أن يأخذ 2-2 سبط ثقيبا يكون كفيلا بالوفاء بتنفيذ ما أمروا به فاختار النقباء 
وأخذ الميثاق على بنى إسرائيل وتكفل له به التقياء وسار مهم » ذلما دنا .من الأرض 
المقدسة بعث النقباء يتحسسون الأخبار فرأوا أجساما قوية وشوكة وتوة فيابوم 
ورجعوا وحدثوا قوم بمارأوا اوقدكات مومى نهاهم عن ذلك فتكثوا اليثاق 
إلا نقيبين وها اللذان قال فيهما ( فَآلَ رَجُلآن من الْذبنَ كافون ) الآبق. 
وسيأنى الكلام فى ذلك بعد . 

( وقال الله إنى سك ) أى وقال الله عذا مو ومو بل عه ولتق كرون مم 
أنه 0 ومعينهم ماداموا محافظين على اليثاق » وهو را اء لأفعاهم 6 ميم لأفوالم 

: م بضائم م وقادر على محا زاتهم 5 

( ائن أقم الصلاة و واتتم الزكاة وامنتر برسلى وعزرموم ترد اله قرضًا 

حسنا ل كفرن عد>؟ سيتاكم ولأمخاتم 5-5 تجرى من تحتها الأنبار ) أى لثن. 
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دِيم الصلاة .على وجهها » وأعطيتج مافرقن عي مق الصدمات “ال م 
مها تفوس » وامتم برسلى الذين أرسلهم 5 بعد موبى كداود وسلمان. وزكريا 
.وى وعسى وعحمد ونم ركوثم معظمين لم م6 وذ دن الال زيادة على ما أوجبه 
الله ليك بالركاة نكت ذلك عثابة من أقرض ماله لغنى ملىء وى" لا يضيم عليه » 
بل هده أمامه عند شدة الحاجة إليه - ان فلتم كل كل هذا لأزيان بتلك الحسنات 
"تأثير سيئاكم البى سلفت بن مراع ملابق ف فها رجس ولاخبث يقتفى 
العقاب » فإن المسنات يذهين السبئات 5 يفسل الماء الأدران والأوساخ » ولأمخلتم 
ش تلك المنات الى لا مدخلها إلا من كان طاهراً من الشرك وما بلبعة م ن العامى 
والآثام الثى تفسد الفطرة . 

( فن كفم ,كفر يمد فاك متم قند ضل سواء السبيل ) أى فن جحد متك غيئا 
عا أمرته به 1 أو عمل شيا ما نبيته عنه بعد أخذ الممثاق عليه بالوفاء لى طاض 
واجتنانه معصتى قد أخطأ الطريق الواضح وضل الصراط المستقيم الذى بوصل 
.سالتكه إلى إصلاح قلبه وتركية نفسه ويحمله أهلا لجوار ر به فى تاك 5 نات . 

) في تقضهم ميثاقهم لعناهم وحملنا قاوبهم قاسية ( أى سنب نقضهم لأميثاق 
الذى أخذ عليهم ‏ ومن ذلك الإعان يمن يرسلون من الرسل ونصسرثم وتبجيلهم 
وتعظيمهم ‏ استحقوا مقتنا وغضبنا والبمن من ألطافنا فإن تقض اليثاق أفسد 
فطرتهم ودنس نفوسهم وقسى قلو مهم حتى قتاوا الأنبياء بغير حق وافقزوا على ميم 
وأهانوا ولدها الذى أرسل إلهم وإصلاح ما فسد من عقَائْدم وأخلاتهم » وحاولوا 
«قئله وافتخروا بذلاك ‏ فبكل هذا بعدوا عن رحمة الله إذ جرت سنته أن الأعمال 
السيئة تؤثر فى النفوس ١‏ نارا سيئة فتحعل القلوب قاسية لا تؤثرفيها الححة والموعظة » 
ومن م تستحق مقت الله وغضبه واليعد من فضله ورح«حةه » وما مثل هذا إلا مثل 
من مهمل العتابة بنفسه ولا براعى القوانين الصحية فهو لا شك سيصاب بالأمراض 
والأسقام ولا ياومن فى هذه الخال إلا نفسه إذ كان هو السبب فى ذلك بإغاله . 
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(رفون الكلم عن مواضعه) 2 ريف الكلم 1 : إما تحر يف 
«الألفاظ بالتقدم 3 خير والزيادة والتقصان؛ وإما بتحريف العاتى بحمل الألفاظ على 
غيرما وضعت له + وكل مهما قد وقع فى التوراة وغيرها م ن كتنهم » فإن التورأة 
الى كتبها موسى وأخذ العهد والميثاق على بنى إسرائيل بحفظها ما نص على ذلك 
فى الفصل الحادى والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع » قد فقدت باتفاق مؤرخى 
'المهود والتصارى عند سسبى البابليين لبود ول يكن عندهم إلا هذه النسخة ول يكونوا 
يستظهرونها 5 كان المسامون ,ستظهرون القرآن فى عهد الذى صلى اله عليه وس ' 
وهناك أسفار خسة ينسبونها إلى موسى ‏ فيها خب ر كتابته التوراة وأخذه للعهد 
علبهم يحفنايا » ولاشك أن هذا ليس منها قطعا » وفيها خبر موته وأنه ل قم بعده 
أحد مثله إلى ذلك الوقت أى الوقت الذى كتب فيه سفر تثنية الاشتراع » وفى هذا 
“"أكبر دليل على أن الكاتب كان بعد موسى بردح من الزِمن طويلك أن فيها 
كثيرا من السكيات البابلية الدالة على أنه ى عبت يعد السى 
لكل هذا حقق كثير من مؤرخى الفرئجة أن هذه 50 أيديهم 
كتيت بعل مومى ببضعة قرون | كتنها عز زرا الكاهن .ندل أن. دن لينى إسرائيل 
بالعودة إلى بلادهم - 
0 حظا مما د كروا به ) روى عن ابن عباس أنه قال : نسوا الكتاب ؟ 
ن جاهد أنه قا ال : نسواكتاب الله إذ أنزل عليهم ؛ وعرادها أنهم نسوا طائفة من 
00 00 » وقال بعضهم : نسوا الكتاب بترك العمل به . 
وفى الحق أنهم أضاعوا كتابيم وقندوه عند ما أحرق البابليون هيكلهم وخر بوا 
متهم وسبوا من بق مهم حيا ء فلما عادت إلبهم الحررية معوا ما كانوا قد حفظوه ' 
.من التورأة ووعوه وعماوا به . 
وهذا اناير من أعظم الأدلة على أن القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلٍ أثبتها 


التارري بعد بمثة النى بعدة قرون من موت موسى ٠‏ 
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( ولا تزال تطا ع خائنة منهم ) الخائنة يمعنى الفيانة كالقائلة يعمنى القياولة: 
واتخاطئة بمعنى 3 1 

أى إنك أيبا النى لا تزال تطلع من هؤلاء اليبود على خيانة إثر خيانة. 
فلا تلنن” أنك أ أستكيدم ب بتأمينك إياهم على أنفسهم فهم قوم لاوفاء لم ولا أمان ». 


4 


. ن نقض عهد الله وميثاقه » بر ى منه وفاء ؟ كيف يطمع منه فى أمانة 5 
( إلا قليلا متهم ) كعبد الله بنتسلام و إخؤانه من أساموا وصدقوا الله ورسوله 
قلا تظين" بهم سوءا ولا.لاف منهم خيانة ولا خداعا . 
( فاعف عنهم واصنح إن اك ض لطبي ) لك عما فرط من هؤلاء. 
القليل واصفح عمن أساء منهم وعاملهم بالإنحسان الذى بحبه الله تمالى فأنت أحق 
الناس باتباع مايحبه الله ويرضاه» وهذا رأى أبهمسلء ار أت عن هؤلاء. 
الببود الذن ص أن يسن أبديهم إليك وإلى أمابك بالقتل واصفح لهم عن 
جرمهم فاق أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه إيثارا للاحسان. 
والفضل على ما يقتضيه العدل , 
وقد ثبت أن النى صل اله عليه وسل رغب عند مادخل الدينة فى مصالحة. 
الهود وموادعتهم ققد معهم العهد غلى ألا مار رنوه ولا بلاهروا من تحار به ولا عالئوا 
عليه عدوا له » وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالم وحريتهم » وكان إذ ذاك 
منهم ثلاث طوائف حؤل الديئة وم بدو قيتقاع و بنو النضيرو بنوقريظلة فتقضواً؛ 
العهد وهموا يقتل الت ى صل الله عليه وس غل له قتالم وألكنه رجح الس على 
الحرب و1 كت كتف بطردهم من جواره وبعث إلمهم 1 اخرحوا من المدينة ولا نسأ 06 
وقد أجلت عشرا فن وجدته بها بعد ذلك ضر بت عنقه » فأقاموا يتجهزون أياما 
0 تبط عزيعتهم عبد الله ن أبى” 0 إلهم ألا تخافوا إِنْ معى ألفين يدخلون 
جم 5 يوون دو وتبصرك قزيظة وحلفاوٌ ؟ من غطفان وكان رسيم . 





5 4 
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الطاع حبى بن أخطب شديد العداوة للنى صلى الله عليه وس وهو الذى زين هم 
قتله والفدر به فركن إلى قول ابن أبى" و بعث إلى الننى صلى الله عليه وس إنا لن 
تخرج من الدينة فافمل ما بدأ لك . 

فر الى صل الله عليه وسم أنهم يريدون الحرب لخرج هو والسلمون للقائهم 
يحمل اواءه على بن أبى طالب كرم الله وجيه فلما وصلوا إليهم أقاموا على تخصوتهم 
يلمونهم بالنبل والحجارة » ولا اشتد عليهم الحصار ورأوا ألا سبيل لم إلا للقاومة 


.رضوا بالخروج سالمين وعاموا أن وعد ان أندكاق هوالغدر واعليانة بعينها وقد 0-6 


النبى صلى الله عليه وس قادرا حينئذ على استئصاهم والقضاء علييم ولكنه اختار 


العفو والإحسان وا كتفى بإبعاهم عن الدينة على أن يخرجوا منها ولس معهم 
إلا أولادم وما حمات إلا السلاح » ورحاوا إلى خيير ٠‏ 3 


وهذه الآبة نزلت بعد هذا كلد لأنم من آآخر ما تزل ولم يعاقب البهود بعدها 


على حيانة ولا غدر ولكنه وض بإجلاتهم عن جزررة العرب 57 


'.( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاتهم قنسوا حظا ما ذكروا به ) أى 
وكذلك أخذنا من النصارى الثبات على ماعتى وأداء فرائضى واتباع رسلى 
والتصديق بهم » فسلكوافى ميثاق الذى أخذته غليهم طريق اليهود الضالين » 
فبدلوا دينهم ونقضوا الميئاق الذى أخذته عليهم بالوفاء بعهدى وضيعوا أسرى ٠‏ . 
( فاغر ينا ينهم العداوة والبفضاء إلى بوم القيامة ) فكان نسيان خطر عفلم من 
كتابيم سيبا لتفرقهم فى الدين واتباع أعوائهم » وتبع هذا أن وقمت يينهم المداوة 
والبغضاء عقتضى سننه تعالى فى هذه المياة ومن أجل هذا نسبه سبحانه إلى نفسه 


امع أنه من أعمللم الاختيارية لأنه كان نتيجة حتمية لتلك السان التى وضعت ' 


فى الخليقة . 
( وسوف ينبئهم الله جما كانوا يصنعون ) أى وسيتيئهم الله عند المساب 
سٌّ الأخرة عا كانوا صنعوا 5 الدنيا من نقضشس لياق وتكث للعهد وتبديل للكتاب 
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وتيف للأواص والنواهى و جازيهم على ذلك على حسن استحقاقهم فيعامون أنه. 
5 عدل لايم مثقال:ذرة ١‏ 

بين الله فى هذه الآنة أن النصارى نسوا حظا مما ذكروا به كالمبود » وسر هذأ 
أن للسبح عليه السلام لم يكتب ما ذكرم به من ع المواعظ وتوحيد الله وتغزمبه وطرق. 
الإرشاد إلى عيادته وكان الذين اتبعوه من العامة وأ أمثلهم حواربه وثم من الصيادين » 
وقد اشتد اليهود فى مطاردتهم ىكل مكان » ومن شم م تكن لم جماعات ذات نفوذ 
وقوة وعم تدون ما حفظوه من الإخجيل 1 

إلى أن كثيرا م ن الناس مكانوا يبشون تقاليم بأطلة عن المسيح المسيح ومنهم من كتب. 
مثل هذا حتى إن الكتب الى سموها لأناجيل لى كانت 0 جدا » ول تظهر 
الأناجيل الأ بعة التّى عليها المول عندم الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ السيح 
عند ماصار اتصارى دولة يدخول اللك: قسطنطين فى النصرانية وإدخاله إيأها 
فى طور جديد من الوثنية وهى تاريخ ناقص للمسيح على ما بها من تعارض وتناقض. 
مع ,كونها تجهولة الأصل والناريخ وقد أتاموا بناء دينهم وكتبهم التى يشمونها ( العهد. 
الجديد ) على أساس كتب الهود الى يسمونبا كتب ( العهد العتيق ) وقد عامت 
شأنبا فيا شلف . 

00 5 3 0 نبو ا 1" 

حون من التكتآب وبشفو عر كي رٍ؛ ف بجا ؟* من أل ور” وكتابة 


0 
3 


مين (15) يدق ب الله من سن الم م وان 1 2000 - 


امات إل النور يدن وينْديي: إلى مبرَاط تقر (10) . 





#م 
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ال معبى امل 

بعد أن بين سبحانه أنه أخذ اليثاق على الهود والنصارى5 أخذه على هذه 
الأمة وأنهم نقضوا العهد والميثاق وتركوا ما أمروا به » وأنهم .أضاعوا حظا عظيا. 
ما أوحاه إلهم ولم يقيموا ما حفظوا منه ‏ دعاهم عقب ذلك إلى الإيعان بمحمد صلى 
لله عليه وس وبالتكتاب الذى جاء به . 

الإيضاح 

( يا أهل الكتاب قد جا رشولنا ينين لك كثيرا ما كم نون من 
الكتاب ويعفوعن كثير ) قال ابن عباس أخفوا صفة مد صلى الله عليسه وسل 
وأخفوا أمر الرجم » وعفا عن كثير نما أخفوه ف يفضهم يانه . 

أى إنا قد أرسلنا إنيم مدا رسول الله وخاتم النبيين يبين ل كثيرا من 
الأحكام التى كم تخفونها وقد أنزها الله علي كع رجم الزائى وه وما حفظتموه 
من أحكام التوراة ا هو ثابت فى سفر التثنية » لكت لم تلتزموا العمل به وأنكره. 
الك ابن صوريا أمام التى صل الله عليه وس فأقدم عليه وناشده الله فاعترف به » 
وكذلك أخن الهود والنصارى صفات البى على الله عليه وسل والبشارات به 
وحرفوها بالخخل على معان أخرى إلى ما أضاءوه من كتمهم ونسوه كاسيان المهود. 
ما جاء فى التوراة من أخبار الحساب والجزاء فى الآسخرة وأظهره الرسول لهم وكانت. 
الحجة 'عليهم فيه أقوى إذم يعلمون أنه نى أنى لم يطلع على شىء من كتههم. 
ومن ثم امن به من آمُن من عاءائهم المنصفين واعترفوا بعد إعامهم بما بق عندمم من 
البشارات وصفات النى صل الله عليه وس » وكان هذا البيان من دلائل نبوته صلى. 
الله عليه وشلم ومعجزات القرآن الى لا ينبغى أن يمترى أحد فيها ومع هذا فتدكان 


يعفو عن كثير ما كانوا يخفونه ولا يظهر الكثير مما يكتمونه » و إنغالم يظهره لأنه. 
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"لا حاجة إلى إظهاره فى الدين » والفائدة فى ذكر بعضه إعلامهم بأن الرسول عالم بكل 
ما خفونه فيكون ذلك داعيا لترك الإخفاء حتى لا يفتضحوا . 

ومن شأن علماء السوء فى كل أمة أن يكتدوا من من العم ما يكون حجة' عليهم 
“وكاشفا عن سوء حالم أو رفوه يحمله على غير ظاهر معناه . ش 

زقد اك الله تور وكتاب مبين ) النوز هو النى 0 لَه عليه وسلء 
.وسمى بذلك لأنه للبصير ةكالنور للبصر » فك أنه أولا النور ما أدرك البصر شيئا من 
:البصرات كذلك ولا ما جاء به البى صلى الله عليه وسلم من القران واللإسلام لما أدرك 
ذو البصيرة من أهل السكتاب ولا من غيرهم خقيقة الدين البق ولا ما طرأ على التوراة 
والإتجيل من ضياع بعضمنا أو نسيانه » وعبْث الرؤساء بالبعض الأخر بإخفاء ثىء 
.ملك أو نخريفه ولظلوا فى ظامات الجهل والكثر لاببصرون 

والكتاب المبين هؤ القرآن التكريم وهو بين فى نفسه مبين لما يحتاج إليه 


:الناس طدايتهم . 1 
( مبدى به اللّه من 6 رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظانات إلى النور 
بإذنه ويبديهم إلى إلى صراط مستقم ) من أتبع رضوان الله أى من كان همه من الدين 


'أبتغاء رضوان الله لا تقر برها ألفه ونشأ عليه وأخذه مرن. أسلافه مع ترك النظر 
.والاستدلال » والسلام عمنى السلامة أى طرق السلامة من كل خافة » وقوله من 
الظامات إلى النور أى من ظلمات السكفر إلى نور الإعان ؛ وقوله بإذنه أى بإرادته 
أو بتوفيقه بالجرى على سدثنه تعالى فى تأي زالأعمال الصالمة والمقائد الصحيحة فى النفوس 
.وإصلاحيها إياهاء وقول إلى حمراط مستقيم أى إلى الدين المق لأنه واحد ومتفق من 
جنيع جهاته ؛ أما الباطل فتعدذ الظرق وكلها معوجة ملتوية » وقد ذكر سبحانه 
اللكتاب ثلاث فوائد : ش 

(1) أن المتبع لما يرضى الله بالإيمان بهذا السكتاب ببديه إلى الطرق أله يسم 
بها فى انا والأشة ميكل ا يبعده عن الشقاء والهلاك فيقوم فى الدنيا حقوق الله 
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والحقوق الواجبة عليه انفسه ( روحية كانت أو جسدية ) وللناس ويكون فى الآخرة 
منعا نعيا روحيا وجسديا . 

وخلاصة ذلك : 

(1) إنه يتبع دينا يحد فيه ما بوصله إلى السلامة من الشقاء فى الدنيا والآخرة 
لأنه دين الإخلاص والعدل والساواة . 

0) إنه 3 معتنقيه من ظلمات الوثدية والأوهام وار رافات الى أفسد مبا 
الرؤساء جميع الأديان إلى نور التوحيد اتخالص الذى مل صاحبه 0 بما بين 
بدى الخاق خاضما للخالق وحله . | 

(0) إنه مبدى إلى الطر بق اللوصل إلى المقصد والغاية من الدين بأقرب الوسائل . 


تقذ كن | 0 نَ قألوا إن الله هو و ليع نم 4 قل ف علك 
سس اله . نأا 1 ن ملك السسيح نت مم 1 وَمَنْ ف الْأَدْضٍ 


حيماء وَِه ُلك النسّموّات عروالأدض وما مثا باق مما ياه وَالنّه 


03 1 


0 ر/ 00 و ت العثوة وَالتصَاوَى 1 بام أله وَأَحِيا 
قل 


3 
ه 


قل فل هذ نكم 55 وبكم؟ لاك 0 جنْ حَلق ٠‏ فر أن يشا 


ع 
٠‏ 


1 206 3 1-7 وله اكرات و َاْأَرْضِ وما كا َإليْه 

المصيرث (م١)‏ أن السكتال هذ جا موقا يي 1 0 م عَلَ فترة 

مرح ال دل أن ” لام اا امن 5 رولا تذني فقَذ ج52" 7 لشيث وَنذبرث 
وَانهُ 2 ئء قدد بر (05) . 


00 المعنى ابل 
بعدأن أقام سبحانه الحجة على أهل السكتاب عامة 0 ر به النصارى خاصة, 
)0 


ل 1 1 الحزء ااسادوس [ سنورة 


( لقدكفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن مريم ) السيخيون فى هذا العصر 
فرق ثلاث: السكاثوليك والأرثوذ كس والبروتبتانت (أىإصلاح النضرانية ) وهذا 
الذهب الأخير حدث من نحو أربءة قرون وصار هو اَذَهِب السائد فى أع الأمر 
' مدنية وارتقاء #الولانات المتحدة واتجلترا وأمانيا ؛ وقد أزال هذا الذهب كثيرا من 
التقاليد والخرافات التعمرانية التى كانت قبله واستبدل بها تقاليد خر 4 ومع كل 
هذا فهولاء الصلجون لم يستطيعوا أن ونصوا السيسية إلى التوحيد الصعينم. الى 
هودين امسيح و سائر الأنبياء » فلا بزالون يقولون بألوهية السيح وباتثليث 
ويعدون الوحد غير مسنجى كا اتقو قول بذلك الفرةتان الكبيرتان الأخريان . 

1 مرق مايه ومن العصر تقول إن الله هو السيح بن مريم وإن 
السبح بن مريم هو الله » ولسكن النصارى القدماء لم يكونؤا متفقين على هذه العقيدة 
إذكان بعضهم يفسر الأب والان وووح القذسن انا الوجود والعلم والحياة والقول 
مها لا ينا توحيد اعطاق لق » كا أنه وود الآنفى نصاري أوربة وغيرهم من اموحدين 
الذين يعتقدون أن السيح فى ورسول لا إله . ' 1 ْ 

قال الدكتور نوست البروتستاتى فى تاريخ الكتاب القدس ( طبيمة الله عبارة 
عن ثلائة أقانم 00 ب الجوهر : الله الأب ء الله الابن » والله الروح القدس » فإلى 
الأب ينتمى الملق بواسطة الابن وإلى الابن الفدى و إلى الروح القدسن التطهير ) 
غير أن هذه الثلانة الأقانم تتقا قاسم جميع الأعمال على السواء ؛ والعمذة عندثم هذه 
العقيدة عبارة جاءت فى:إنحيل نوحنا وهى ( فى البدءكانت ت الكامة » والكلمة كان 
عند اله » والله هو الكامة ) وقد فسروا الكلمة بالمسيعم فيصير معنى الفقرة الثالئة 
فن إتجيل بوحنا (. والله هو السيح بن مريم.) وهذا عين ما أسنده القرآن إلنهم - 
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ولا شك أن هذه المقيدة وثنية أخذت عن قدماء الصريين والبراهمة والبوذيين. 
وغيرم من وثتى الشرق والغر. 
.. ( قل فن يلك من الله شيثا إن أراد أن يبلك السيح بن ريم وأمه.ومن 
فى الأرض يما ) أى قل أمها الننى الكر بم دؤلاء التصارى : من يقدر على دفم 
لملاك والو- ت عن السيح 0 الفلق جيم إن أراد أن يبلسكهم ويبيدم - 

وخلاصة هذا إن المسيح وأمه من الخلوقات القابلة لافناء والهلاك كسائر 
أهل الأرض فإذا أراد الله أن مبلكيما ومبلك أهل الأ, رض جميما لا يستطيع أحد 
أن يرد د إرادته » لأنه هو مالك الك الذى يصرفه #قتضى مشيكته وإرادته » وإذا 
كان السيح لا يستطيع أن يدنم عن ننفسه ولا عن أنه الملاك كا لا يستطيع أن 
يدقمه عن غيره » فكيف يكون هوا انه ١‏ الذى ويده ملكو ت كل شوو 

( لله ملك السموات والأرض وما يينهما ) أى فن علك من الله شيئا إن أراذ 
إهلاك السيح وأمه وأهل الأرض: قاطببة وهو صاحب الاك المطلق والتمزف 
الشيوات والارذن وهادياتريا أ ما بين العالين بالنسبة اليك . 

( يخلق ما ياء ) أى إن تلك الشهة التى عرضت 9 1 جعاكم تزعون أن. 
المسيح بشر وإله ‏ هو أنه خلق على غير السنة العامة وأنه عمل أعمالا تجيبة لا تصدر 
هن عامة البشر» فللّه له ملك السموات والأرض ويخلق اماق على متتقى مشيكته » 
فد يخلق بعض الأحياء من مادة لا توصف بذكورة ولا أنوئة كأصول أنواع 
الحيوان ومن ذلك أب البشر آدم عليه السلام » ود مخلق بعضها من أثى قط > 
وقد يخلق بعضها من < كر و ؛ وشكل الخلق وسببه لا يدل على امتياز لبعذها عن. 
بعض ولا على ألوهية بعضها ولا حاول الإله المالق قبا » وكذلك سنة الله فى خلق 
المبيح ومزاياه لا تدل على كونه إلا وربا لأن هذه !| زايا فى الحل قكلها بمثيئة الخالق 
ولا خرج ع بها الخلوق عن كونه مخلوقا . 
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) واللّه على كل شىء قدير ) أى إنه' 00 بشاء فتارة مخلق الاونسا 
من الذكر والأثى » وثارة بدون أب ولا أم كا فى | واج خرئ 2000 
فى عسى عليه السلام إذكل ما تعلقت به مشيكته ينفذ بقدرته و إعا يعن بعضه غريبا 
بالنسبة إلى علم البشر الناقص لا بالنسبة إليه تعالى ؛: وكذلك غرابة عض أنماهم 
3 تكون عن عم كي هله غيرم أو عن تأبيد رباق للا صيع لم فيه ولا اتير 3 

روزى ابن إسحدق وان جر بر.وابن المنذر والببيق فى الدلاثل عن أبن .عباس 
قال : أق رسول الله صلى الله عليه وس ان ألى و خرى بن عرو وشأن بن عدى 
فكامهم وكلوه ودعاعم إلى الله وحذرهم تنمته َتالوا : ما تخوفنا يا ممد ؟ نحن واللّه 


أيناء الله وأحباؤه كا قالت ١‏ 1 نصارى ذلك فاتزل ا ا . 


( وقالت المهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) إلى آخر الآنة » وقد جاء 
إطلاق هذا اللفظ فى الإضجيل على الملائكة وعلى المؤمتين الصا ؤين كا حكاه متّى 
فى وعظ المسيح على الجبل من قوله : ( طوبى لصانعى السلام لأمهم أبناء الله 
يدعون ) ) وكقول ولس فى رسالته إلى أهل رومية ( لأن كا ل الذين يتقادون بروح اله 
فأواتك م أبناء الله ) ومن هذا يعلم أن ( ابن الله ) يستعمل فى كتيهم يعنى حبيب 
الله الذى بعامله معاملة الأب لا لابنه منالرحمة والإإحسان والتكريم ؛ ولكن التصارى 
تحكوا فى هذا التقب لطعلوه بممنى الابن الحقيق للسيح و بالءنى الجازى بالنسية إلى 


غيره من الاين . 
وقد ر د الله عليهم بقوله لنبيه : 


زقل ضٍ علب 20 ؟ بل 3 شر تمن خلق يغثر أرق إشاء و بعلب من 

يثاء) أىقل لم أبها ا لبى إذا كان الأمرها زعم قر يعدي لله -0 فى الدنيا 

017 رون من رب انان جلك اله كبر وأبلدم 56 بعك اأرة ومن | زالة 

ملك من الأرض » والأب لا يعذب ابنه والحبين لا يمذب حبيبه فلستر إذا 
6 


1 
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ناء اله ولا أحباؤه » بل أتم بشر من جملة ما خخ اق > والله سبحانه لا محابى أحدا 4 
وإما بغفر أن يعم أنه مستحق المغدرة ويعذب من بعلم أنه مستحق للعذاب « 
فارجعوا عن غرور؟ أنقسم وسلقك وكتبم 2 نكل هذا لاعن 5 فتيلا ولا قطميرا 
وإنما الذى ينف هو الإيمان الصحييح وصاط الأعمال » فالجزاء إنما يكون عليها 
لاعلى الأساء والألقاب . 

( وله ملك السموات والأرض وما ببنهما وإليه المصير ) أى إنه تعالى الخالق 
ذو التصرف المطلق ه فى كل شى 3 عقتفى عمه وحكته وعدله وفضله 0 م الخلوفات 
عبيد له لاأبناء ولابنات «إن كلمن في لمات وَالْأرْض إل ابي الث نعَتِدَا» 

وفىختمها بقوله«و إليه المصير» إشارة إلىأنه سيعذبوم فالاحرة علىهذا ال لكفر 
والدعاوى الباطلة وأنهم عند مايصيرون إليه يعامون أنبم عبيد آيقون ه يجار زدد» وا بتأء 
ولا أعباة ا ون 5 

وقدكان المبود عام دون أنهم شعب اله الخاص م عن سائر الببشر 4 فلس 
لشذعب ا أن يطلب مساواته ام و إن كان أصح 5 8 إعا ناوأأصلح أعمالاء ولاينبغى 
أن يتبعوا مدا صلى الله عليه وسلم لأنه ع ر فى لا إسرائيى والفاضل لا يتبع للفضول » 
والله للا يعاملهم إلامعاملة الوا لد لأبنائه الأعزاء ؛ والتصارى قد زادوا علميم غرورا قهم 
قد ادعوا أن للسيم قدامم بئفسية وأنهم أبناء اله ولادة ا ف 2 والسيح أبئه الحفيق 
ويخاطبون الله تعالى باقب الأب . 

وقد جاهد النى صلى الله عليه وسلم غرور المبود جهادا 0 0 ذلك فيهم 
شيئا فرفضوا دعوته وزدوا ما جاءمم به من. أن العمل عرضاة الله ونه تثال ترز زكية 
النفس وإصلادها كا جاهد صاف التصارى و وكبرع 5 اه ن التنزيل أشد من 
المبود فسادا وظاما وعدوانا | بشهادة المؤرخين » ومع ل هذا بدعون أنهم أناء الله 


ارا نهم ليسوا فى حاحة إلى إصلاح دينهم 5 دنياهم م قعل الهود مثل ذلك ١‏ 
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والخلاصة ‏ إن هذه الآبات تبينلنا سئة اله فى البشر وأن الجزاء إنما يكون على 
الأعمال لا على الأسماء والألقاب 


(اأهر اكاب اياي رادت اع عل لين الرسل ) أى قدجاءم 
رسولنا الذى بشرتم.به فى كتر 2 وأخبرى به أنبياؤك ‏ فند جاء على لسان موسئ 
(أنه سيقي نبيا من بنى إسماعيل إخوتم ) وعلى اسان عسى ( أنه سيحىء البارقليط 
روح المق الذى يعسي كل شىء ) وف الإتميل الرابع إنالمهود أرسلوا كهنة ولاويين 
( أحبارا ) فسألوا بوحنا عليه السلام : أأنت المسيح ؟ قاللا . أأنت إيليا؟ قال لا . 
أأنتِ البى؟ قاللا . 2 
هذا الرسول هو ممد بن عبد الله البى الأأى يبين لك على .فترة من الرسل 
أى على انقطاع اع معهم وطول عهد بالفحى » جميع ما أتم حاحة إليه من أمووق 
ديك ودنياً م من عقاد أفسد دم | علي 'زغات الوثلية » وأخلاق وآداب تفيحة 
أفسدها علي اك ف الأمورالماذية والروحية 2 وعيادات وأحكام تصاعم نون 
الأخراد وامجتمع 
وبدخل فىذلك ما ببنه كك ما كنم تخفون من الكتاب لإقامة الححة علي؟ » 


ولولا أنه رسول من عند الله ما تسنى له أن يعرف شيعا مما جاء به 


وقد أرسل ممد صلى الله عليه وسل على فترة من الرسل » وقد فشا التغبير 


والتحر يف ف الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها فاختاط فيها الحق بالباطل 
والصدق بالسكذب وصار ذلك عذرا ظاهرا فى إعراض الخلق عن العيادا نتء إذ هم 
أن بعولوا يا هنا عرقنأ أنه لايد من عبادتك ولكن كيف تعيدك قبعثٌ ١‏ ات هرا 
صل الله عليه وسل فى ذلك المين لإزالة ههذا العذر» وهذا معنى قوله : 
ب وسه د 
( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير ) أى إننا إنما بمشناه إلى كراهة أن تقولوا 


ما حاءنا من لشير شنا 5 العاقبة للمؤمنين وينذرنا إسيوء عاقبة المفسدين الضالين 





و 
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(قد جا بشير ونذير ) يبين م أس النحاة والخلاص . والسعادة 


: الأبدية بة وأنها منوطة بالإيمان والأعمال وَأ ال لاحابى أحدا ٠‏ 


( واللّه ع ىكل شىء قدبر) ومن دلائل قدرته نصر نبيه صل الله عليه وسل 
وإعلاء كلته فى الدنيا » وفى ذلك رمز نسم إن كنتم من ذوى الأحلام إلى ما يكون 
له من الممزلة فى الدار الآخرة . 

روى ابن اسحاق وابن حر بر وابن المنذر والبمبق فى الدلائل عن ابن عياس 
قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسل يبود إلى الإسلام فرغيهم فيه وحذرثم فأبوا 
عليه فقال م معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يأ معشر يبود اتقوا الله 
خوالله لتعليح أنه رسول الله » لقدكتم نذ زونه لنا قبل مبمثه وتصفونه انا بصفته» 
ققال رافع بن حرعلة وهب بن يهوذا: إنا ما قلنا لك هذا وما أنزل من كتاب من 


بعد مومى ولا أرسل الله بشيرا ولا نذيرا بعده فألزل الله الآنة . 





فد قآل * موسى لقوامه اتوم اذ كزموا رنمعة الله 215 ا حَعَلَ 
فيكم نيا وت لكُم مأ وكاو 6 كم َال" بات أحَدا منالهاكين(0؟) 


باقوام ادْخُْوا 0 القَدْسَة أن كت امه 1 1 وَلآَنَمَدُوا 
عل أذ بره 5 سرين (01) لوا ا فم قَوامًا ارين 


ال شيا 0 ينها فإن يرجا منها إن وَاخلُونَ (50) 
قال رَجُلآن مِنَ الذين حاون نعم الله عَلئهما ادْخُلوا اعَلهم الباب فَإِذًا 
ة - ادسعر ل م امت 20 عع 5 

0 00 لون وَعَلَ الله فون كوا إن 0 مُوْمنين 0 


209 
نوا 20 نا أ ,: تدخلها 26 م دَامُوا 6 ] نَأَدْمَْ ا ات وب 
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اند إن هي فأعدون )م كَل رب 0 
فق يسناو ب »الم اذا سقين (ه ؟) قا قل فإنه] رمه ع ا ركيت 5 


3 مون ف الأ فل نَأ َل القوام الْفأتينَ (55). 


لمعن اميل 


بعد أن أقام سبخانه الحجة على بنى إسرائيل وأثبت لم رسالة زبيه مد صلى 
الله عليه وس مما أوحاه إليه يشأنهم وَعأن كد وأنبيائهم من البشارات وأخبار 
الغيب ربك الكتب ونسيان حل منبا وأبد ذلك بدلحضس شمبا مهم وإنطان 
غرورهم وم مكل هذا لم تزدادوا إلا كفرا وعنادا ‏ قض علينا فى هذه الآبات خيرا 
من أخبارهم مع موسى عليه السلام وهو النقذ مم مر الرق والعيودية واضطهاذ 
الصربين لهم إلى الحزية والاستقلال لكنهم مع هذا كله كانوا مخالفونه ويعصون 
أو أمره ب ليعلم الرسول صاوات الله وسلامه عليه أن مكابرتهم للحق خلق من أخلاقهم 
توارثوها من أسلانهم وتأصلت فى طباعهم فلا بدع إذا هم أعرضوا عن دعوتك وصدوا 
عن هديك 3 وف هذا من اسلية النى صل الله عليه وس ما لاضن 4 إلى م فيه من 
زيادة معرفة طبائع الامم سك الاجياع الشرف: : 

الايضاح 

(و إذ قالموسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليك إذجمل فيكم أنبياءو 37 
موك واتلم مالم يت أحدا من المالين ) أى واذكر أبها الرسول التكريم 
لبنى إسرائيل وسائر من 7 29 لغهم دعوتك سين قول «وسى لقَومه بعل أن أنقذم من 


ظِ فرعون وقومه وأخرجهم من ذلك اليلد الظالم أله : يا قوم اذكروا نعمة عي 
واشكروه على ذلك بالطاعة له » لأرتف ذلك وجب 'مزيدهاكا قال تعالى 


لي 
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لاله ١‏ تفسير اأراغى بكر 


عرالااى صب ع 2 020 2 

« لبن شكرهم لأزيدنك” » وتركها بوجب المؤاخذة والعذاب الشديد كم قال. 
8 را عل لخ للم اف 

تعالى « وَ لبن كنرتم إن" عَذَابى لشديد» . 

وقد بين للم موفين أضناف هذه الع القى متحها للم مولام وحصيرها 
فى ثلاثة أشياء : 

(1) وهو أرفمها قدرا وأعلاها ذكرا أنه جمل كثيرا منهم أنبياءكومى وهرون. 
ومن كان قبلهماء وقد حك ابن جرير أن السبعين الذين اختاره موسى أيصعدوا ممه 
الجبل حين يصعده لأناجاة ربه صاروا كلهم أنبياء » وامحروف أن النبوة عند أهل. 
الكتاب المراد منها الإخبار ببعض الأمور الفيبية التى تقع فى المستقبل بوحى أو إهام 
من الله عز وجل » وقدكان ميم أنبيائهم من بعد مومى محكون با فى التوراة 

() أنه جملهم ملوكا » والراد من الك هنا الحربة فى تدبير أمورم وأموز 
أسرتهم بأنفسهم ؛وفى هذا من تمظلي هذه النعمة ما لايخ » يو بد هذا ما رواه 
أو سعيد الخدرى مرفوعا « كان بنو إسرائيل إذاكان لأحدم خادم ودانة واسرأة. 
كتب ملكا » » وما رواه أنو داود عن زيد بن أسِ « من 5ن له ببت وخادم 
فهو ملك » . 
ولاشك أن من كان متمتعا بمثل هذا كان متمتما بنحو ما قتع به الاوك من 
الراحة والارية فى التصرف فوسياسة ببته» والناس يقولون إلى الآن لل نكان مخدوما 
مع عشيرته هانئا فى معيشته مالكا سكنه ( هذا ماك أو ملاك زمانه ) بريدون أنه 

(©) أنه "تام مالم يؤت أحدا من العالمين أى عالمى زمانه وشعوبه التى كانت. 
مستعبدة للطفاة من اللوك ؛ ققد خصهم بأنواع عظيمة من الأكرام » ققد فلق البحر 
لم وأهلك عدوم وأورتهم أموالم وأنزل عليهم امن والساوى وأظل فوقهم الهام . . 
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رعأناد لم افاي ينه الم وفركام ام عي بمجاهدة لمدووأان لم أن 
الله ناصرثم ما نصروه فقال : م ١‏ 
(يقهم ادخاوا الأرض القدسة التى كتب الله 0 ) القدسة للطهرة من اي 
الما بعث الله فمها من الأنبياء الدعاة إلى التوحيد » روئى أبن عساً أكر عن 
إن جبل أن الأرض القدسة ما بين العريش إلى الفرات ؛ و بعضهم يسى اقم 


|0 
الشيال من هذا القط ر باسم سوربة و لباق باسم فلسطين أ أوابا لاد التدس أو الأرض 


اللقدسة أو أرض الميعادء لأن الله وعد 5 ذزية ا وبدخل 0 وعد الله به 
إلزاهيم الحجاز وما جاوره من بلاد العرب ٠‏ : 

فقول موسى : كتب اله ا لض ؛ بريد بهمأ وعد الله به إبراعيم من ن حق السكنى 
بفى تلك البلاد القدسة لا أن المراد أنها تكون كلها ملكا لم لا يزاجهم فها أحد 
لأن هذا مخالف للواقم :وان يخلف الله وعده » فاستنياط اليهود من ذلك الوعد أنه 
لاد أن يعود لحم ذلك للك ليس بصحيح . 

ونص هذا الوعد فى سفر التكؤ بن من التوراة إنه مما مم إبراهم برض 
'الكنعانيين ظهر .له الرب وقال : ( لبسلك أعملى هذه الأرض ) وجاء فيه أيضا 
فى ذلك اليوم قطم الرب مم إبرام ميثاقا فائلا : ( لنسلك أعطى هذه الأرض من 
نهر معمر إلى النبر السكبير تر الفرات ) ٠‏ 

( ولا ترتدوا على أدبار» فتتقلبوا خاسرين ) أى لاترجموا عا جنتك به من 
التو حيد والعدل والهدى والرشاد إلى الوثنية والفساد فى الأرض بالل والبغى واتباع 
' الأحواء ذإن فى هذا الرجوع خسرانا ! لكمء إذ تخسرون فيه هذه النعم ومنها الأرض 
القدسة ا التستعطونها جزاء كرك فتحرمون من خيراتها و بركاتها » وقد جاء فى بعض 
أوصافها ( إنها تفيض ابنأ وعسلا ) وتعاقبون بالئيه أر بعين سنة ينقرض قبا الرتدون 
عل أدبار رم . 

( قالواباموسى إن فيها قوما جبارين و إنا لنندخلها حتى يخرجوا منها فإن مخ رجوا 
منها فإنا داخلون ) الجبار لغة الطويل القوى المستكبر العاتى المتمرد الذى مجبرغيره 
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على مايريد من قوهم خخلة جبارة أى طويلة لا ينال مره بالأبدى . 
كان سكان تلك البلاد فى ذلك المين ثم بنى عناق وكانوا أولى قوة و بأس » 
طوال القامة ضخام الأجسام » وقد ورد فى وصفهم فى الاسرائيليات من الكرافات 
التى كان يبثها اليود فى المسامين ما لايصدقه العقل ولا ينطبق على ماعرف من سنن 
الله فى خاقه كقوهم : إن الميون الاثنى عر (الجواسيس) الذين بمثهم موسى إلى 
ماوراء الأردن ليتجسسوا ويخبروه بحال تلك الأرض ومن فيبا قبل أن يدخلها 
قومه رام أحد الجبارين فوضعهم كاهم فى كساثه وفى رواية أخرى أن أحدمم كان 
يجنى الفاكية فكان كنا أصاب واحدا من هؤلاء العيون وضعه فى كه مع الفاكهة ‏ 
إلى نحو أولغنك من روايات بعيدة عن الصدق (المصربون ثم ثم ونسل الكنعانيين 
. مشاهد معروف لا يمكن أن تكون أصوله على ما وصفوا . 
وهذه القصة مبسوطة فى السفر الرابم من أشفار التوراة قفيها : إن الجواسيس 
سوا أوكن كنفان 5 انرا وأنهم قطعوا فى عودتهم زرجونة فها عتقود عنب 
واحد حماوه بعتلة بين اثنين منهم مع شىء من الرمان والتين وقالوا لموسى وهو فى ملا 
بى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التى بعثتنا إليها فإذا هى بالحقيقة ندر لبنا وعسلا 
وهذا ثمرها غير أن الشعب السا كنين فيها أتوياء والدن حصينة عظيمة جدا ورأينا 
م أيضا بنى عناق ‏ إلى أن قال وتد رأينا ثم من الجبابرة جبابرة ببى عناق فصسرنا 
فى عيوتناكاجراد » وكذلك كنا فى عيوتهم - وذ كر فى فصل آخر تذسر بنى إسرائيل 
.من أعس مومى طلم بدخول تلك الأرض » وأنهم بكوا وتمنوا لوأنهم مانوا فى أرض 
:مصر أو فى البرية وقالوا : لماذا أنى الرب إلى هذه الأرض حتى اسقط تت السيف 
وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة » ألبس خيرا لنا أن ترجع إلى مصر؟ الج 
والخلاصة - إن موسى لما قرب بقومه من حدود الأأرض القدسة العامرة الأهلة 
أمرم بدخوطا مع الاستعداد لقتال من يقاتلهم من أهلها » وإنهم لم غلب عليهم من 


الضعف والذل واضطياد المصريين لهم وظامهم ايام أنوا | وعردوا واعتذروا بضمفهم 
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وقوة أهل تلك البلاد وحاولوا الرجوع إلى مصر وقالوا لموسى إنا إن ندشل هذه 
الأرض ما دام هؤلاء الجبارون فيها » : وقوطم ( فإن. تخرجوا منها فإنا داخلون ). 
تأكيد لما فهم مما قبله مشمن بأنه لا علة لامتناعهم إلا ما د كروه . 
وفى إجابتهم هذه دليل على منتهى الضعف وخور الدزيمة وعلى أنهم لايريدون. 
أناأخذن | شيئا باستعمال قوامم البدنية ولا العقلية » ولا أن بدنموا الشر عن أنفسهم 
ولا أن لبوا لما امير » بل بريدون أن يعيثنوا بالموارق والآيات ما داموا 
فى هذه الحياة . ْ : 
ولا شك أن أمةكهذه لا تستحق أن تتع ينمي الاستقلال ونحيا حياة 0 
والكر امة وتكون ذات تصرف مطلق فى شئونبا » ومن 2 7 تقر لها دولة بع 
2 و بظ رك أعدا)» . 
(قال رجلان من الذين مخافون أنعم الله عليهما ) قوله : يخافون أى مخافون الله 
تعالى » وقوله : أ أنعم الله علمرما أى بالطاعة والتوفيق لما برضيه -تى فى نحال اللوف. 
والذعر » والتؤراة 8 الفسرون قاطبة على أن الرجلين هما بوشع بن نون وكالب بن 
يقنَة » وأنبماكانا حثان الثوم على الطاعة ودخول أرض الجبارين ثة بوعد الله 
بالنهسر وتأبيدة إيام . 
( ادمخلوا علمهم الباب فا فار داوق . وعل الله فتوكلوا إن كنت 
مؤمنين ) أى ادخلوا عليهم باب املديقة » فإذا فعلتم ذلك نصرك لله وأيد> | نو من 
عنده بعد أن تعماوا ما فى لتك 0 وان رم وروي لايل دكي 
1 إن كتم مؤمئين بأن وعد التّمحى وأنه قادر على الوفاء به » و إتما 0 هذان الرجلان 
بأنهم 000 إذا دخلوا ثقة بنبوة موسى وهو قد أخيرم بأن الله أمرهم يدخول. 
الأرض القدسة التى كتبها لهم » لا جرم قطما بالنصر والغلبة على العدو .. 
( قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فتاتلا 
إناها هنا قاعدون ) أى إل م أصروا على العناد والمرد ول تغن عمهم عفلات الرحلين.. 
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شيكا » فأ كدوا لموسى أن لا بدخلون هذه الأرض مدى حياتهم مادام فيها 
امبارون ) لأنهم لا طاقة لحم بالحرب والقتال إذ لبسوا من أهله » فان صحت عرز يمك 
على ذلك فاذهب أنت ور بك الذى أمرك بذلك قاتلا الجبارين وأخرجامم من .هذه 
الأرض و إنا هاهنا قاعدون 1 

وهذا القول الذى صدر متهم يذ ندل على منتهى الحفاء والبعد عن ٠‏ الأدب وليس 
هذا بالغريب من أمثال هؤلاء د عبدوا العحل وكان دأمهم الشغب مع أنبيائهم 
وقتلوا كثيرا منهم كإشميا وزكريا وقص القران كثيرا مرن فساد طباعهم 
وتسوتهم وغلظتهم . 

( قال رب إنى لا أملاك إلا تفسى وأخى ) أى قال مومى باثا شكؤاه إلى ربه 
معتذرا أي عن أصره الذى يبلغه عن ربه - إتى لا أملك أمر أحد أحمله 
على طاعتك إلا أعر نفسى وأعر أحى ولا أثق بغيرنا أن يطيعك فى ال 


والنشط والسكرّه( احبوب والسكروه ) ٠.‏ 


إبسر والعسر 


وفى هذا إماء إلى أنه لم يكن موقنا بثبات يوشم وكالب ورغبتهما فى الطاعة إذا 
أمر الله بدذول أرض الجبارين والتصدى اتتالهم » فإن من بجروٌ على القتال مع 
الجيش اللكبير قر يما لا حرو عليه مع العدد القليل » وأما لقته بأخيه فاما رأى من 
بلائه معه فى مقاومة فرعون وقومه ولسياسة أمور بنى إسرائيل عند مناحاة ربه » 
وا بعلم من تأبيد الله له عثل ما أبده 3 

( فافرق بيننا وبين القوم الفاستين ) الفرق : الفصل بين الشكين أو الأشياء 
أى فافصل بيننا ( يزيد نفسه وأخاه ) و بين القوم الفاسقين عن طاعتك يقضاء تقضيه 
بينم حك لنامانستحق» وعليهم ا يستحقون فقد صرنا خصما لهم وصاروا هما لنأء 
وثيل إن العنى : إنك إذا أخذتهم بالعقاب على قسوتهم فلا تعاقينا »عهم فى الدنيا 

( قال فإنها محزمة علمهم أر بعين سنة يتمبون فى الأرض) النيه الحيزة » يقال تاه 
ينيه : إذا نير ومفازة تمباء إذا تحير فها سالكها لعدم الأعلام ! التى مبتدى مها » 
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والفحريم : للنع أى قال الله لموسى عجيها دعوته : إن الأرض القدسة محرمة على ينى 
إسرائيل تحر ما فعليا لا تكليفا شرعيا مدة أر بعين سنة يترون فها فى الأرض 
أى يسيرون فيها فى بربة تابين متحي رين لا يدرون أبن مصيرهم . 

(فلا تأس على القوم الفاسقين ) الأسى المزن يقال أسيت عليه أسى وا ع له 
أى فلا رن علييم : لأنهم فاسةور م دون مستحقون لهذا التأديب الإلى . . 

جاء فى الفصل الرابع من سفر العدد أن بنى إسرائيل لما تمردوا وعصوا أمر 
ربهم ؛ سقط موسى وهرون على وجوههما أماميم » وأن اشم وكالب مزقا ثياسهما 
ونهيا الشعب عن القرد وعن الخوف من الجبار بن ليطيع 3 فهم الشعبيرججهها وظهر 
مد الرب لموسى فى خيمة الاجتاع ( وقال الرب لوسى : حتى متى يهينى هذا 
الشعب ؟ وحتى متى لا يصدقونى بجميع الأيات التى عملت فى وسطهم ؟ إنى أضر هم. 
بالوباء وأ أبيدم وأصيرك شعيا أ كبر وأعظم منهم ) شفع موسى فيهم لثلا إشمت بهم 
السربون » وبه تقبل الرب شفاعته ثم قال ( إن جميم الرجال الذين رأوا جدى 
وآناى التى عملتها فى مصر وفى البرية وجر بونى الآن عشر عراتٍ ول يسمعوا قولى» 
لن يروا الأرض التى خلقت لأبائهم » وجميم الذين أهانوتى لابرونها ) واستثتى الرب. 
كالبا ققط ... ( أنا الرب قد تكلمت لأفمان هذا وكل هذه اللجاعة الشر برة 'التفقة. 
على” فى هذا القفر يفنون وفيه عوثون ) . ش ١‏ 

وإن فى هذا العقاب الإلهى امبرة لأولى الألباب » يستفيدون منها أن الشعوب 
التى تنشأ فى عبد الاستعباد :ذهب أخلاقها ويذهب بأسها وتضرب علها الذاة 
وللسكنة وتأنس بالميانة » و إذا طال علبها الأمدٍ أصبحث تلك الصفات غرائز وطباعا 
خلقية لها فاذا خرجوا من يشهم ورفم عهم نير الم والاستعباد حنوا إلى ما كانوا' 
فيه وتاقت نفوسهم إلى الزجوع إليه » وهذا شأن البشرف جميم ما يألفون » ؤيجرون. 


عليه من خير وشر . 
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وقد أفسد ظلم الفراعنة فطرة بنى إسرائيل فى مصر وطبع عليهم بطابع الذلة 


وللهانة » ويد أراهم ا تعالى مالم ير أحدا من الأيات الدالة على وحدانيته وقدرته 


وصدق رسوله موسى عليه السلام » وبين طم أله أخرجهم من مصر ليُنقذم من 
المبودية إلى نعم المرية » ومع هذا كله كانوا إذا أصابهم نصب أو جوع أوكلفوا. 
أمس! اشق عليهم يتطيرون بعوسى ويذ كرون مصر و ينون إلى العودة إلمبا » وحين. 
غاب عنهم لمناجاة ر به الذذوا لم مجلا من حلمهم وعبدوه وكان الله يعم أن تقوسهم 
ميتة لا تطيمهم على دخول ار الجبار بن وأن وعده تعالى لأجدادم إغا يم إذا 
هلكذلك الجيل الذى نشأ فى الوثنية ونشأ بعده جيل فى حر بة البداوة وعدل الشريعة. 
وعلى هذه السنة العادلة أم الله بنى إسرائيل بذخول الأرض القدسة بعد أن 
رام يجائب تأنيذه ازسولة لكنم أنوا واستكيروا تأخذم ذنوهم وأنعأ من يعدم 
قوما آخرين جعلهم الأأئمة الوارثين همهم الوافقة لسنته فى الاجراع . 
ات علي ا آم ؛ باحق إذ قر باقر بانا كتقبل مرة أحدها” 
و 51 من الآخَر 2600 قل 1 عا تقب اه من المتقينَ (/5) 


ل 0 إل 17 6 ل 3 0 


3 
١ 
1 


أ ف أ ر رب الم اَن 0 فى أدب بدن ن بو 1 وَإنِك 0 


مأ صحاب الثار ذلك حزأء الغ ا (هم) فطاعت 2 
أخة ف شع 2 الخَامرينَ (.) كبعت أنه ا ع 
ف الأرْض سر كيف 0 وار ى سؤاءة أخيه قال ياوئلة عزنت أن 


ا 0 ذَمتْلَهَذَا الددات وار ى سواوة أغن ميد من النَادمن(1-)» 





و مساوق الأراضن 1-8 2 50 الناعن7 تميعًا ومن 1 آم كاه 


آنا الى جبيمًا ولق جام رمسلا _باليتنات م إن كديرا 0 


يدك فى الأنض كُسْرِفُوفَ 0) . 
شرح المفردات 

'التلاؤة: القراءة» ولاتكاد تستعملإلافى قراء ةكلام الله تعالى » والتبأ: المبرالذى 
به ومنفعةعظيمة » والقربان : مايتقرب به إلىالله تعالىمن الذبا نح وغيرها » 
.وهو قالاصل معبدر قلهذا ستوى .فيه الواحد وغيره» و بسط اليد إليه: مدها ليقتله؛ 
البوء : الازوم » وف النهاية لابن الأثير : أبوء بنعمتك على وأبوء بذنى أى ألزم وأقر» 
فطوعت أى فشحعت وزينت» والسوءة: هايسوء ظهوره؛ والويل حاول الشرء والويلة: 
الفضيحة والبلية أ وافضيحتاه » 3 : فى الأصل المناية » يقال أجل عليهم شرا 
أى ؛ فى عليهم جنابة ثم استعمل فى تعليل الجنايات » ثم انسع فيه فاستعمل فى كل 
سيب » والبينات الآبات الواضحة؛ وا 1 لبعد عن حد ا مععدم امبالاة . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر عز اسمه حسد اليبود للنى صلى الله عليه وس وإعراضهم عن 
ذعوته مع وضوح البرهانات الدالة على ضدقة وكثرة الآبات الثبقة لنبوته » حتى م 
قوم .منهم أن ييسطوا أيديهم لقتله وق ااه كا ذكر ذلك فى قوله. : 
د قوم أن سوا لك ا 0 ن بدي عك” © ذكر هنا قصة 
.اببى آدم بيانا لسكون الحسد إلذى صرف اليهود عن الإعان بان ل عليه وس 
وجماهم على عداؤتة عر ينا ف الأدميين :وأتزام 1 ن آثار سافهمكان لمؤلاء منهالحظ الأوفر 
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فلا تعجب من حالم بعد هذا » فإن لهم أشباها ونظائرفى البشركابنى آدم» وقد حدث 
ينهم مَنْ أجل التحاسد سفك. الدماء وقتل الأخ أخاة ويذز تلك اليذور السبئة 


ف بق دم إلى قيام الساعة ؛ 


الإيضاح 


527 اماك بالحق ) جميرة العلماء 01 أن هذين الابنين ما ابن 
آدم من صلبه؛ وفى سفر ااتكوين أنهما أول أولاد م 
وهو البيكر» وسماه لفسرون والؤرخون من المسامين قاييل وهو القاتل » واسم 
هابيل وهو المقتول ؛ وقد ذ كروا روايات غريبة عنهما الا تزف إلا من 8 
وى وصف لله تعالى ماقاله «بالحق» دلا ل على 9 مأ باوكه الناس سوى فك بال . ْ 

أى واتل أ يها الردول على أهل الكتاي وغيرمم م ن الناس ذلك الت م 

بأابى آدم تلاوة كاشفة الحق مظهرة له منبيتة لترائز البشر وطبائعهم »وم أنهم 
جباوا على التباين والاختلاف الذى يفغى إلى التحاسد والبتى والققل» لبعادوا المسكة 
فم شرعه الله فى عقاب البغاة من الأفراد وابلجاغات ويفتهوا أن بغى المهود على 
الرسول والمؤمنين لبس من دينهم فى شىء » وإنما ذاك للحسد والبغضاء ؟ فا مثلهم 
إلا مثل ابى آدم إذ حسد ثشرثها خيرها فيغى عليه ققتله وكات مآله مأ بينه الله 
ق الآنات سد . : : 
2 ! قربانا تبلل من أحدها وم يتقبل من الآخز ) أى اتل عليهم: تبأها 
وقت تقدم كل فنا القريان: ونا تبقه من البئى والعذوان فتقبل الله من أحدهُها 
قزبانه لتقواة و إخلاصه وطيب نقسه به وم يتقبل من الآخ رلعدم التقوى والإخلاصن» 
ولم يبين لنا سبحانه كيف علا أنه تقيل من أحدهها دون الآخرء ور لكان ,ذلك 
بوحى من الله لأبيبنا ادم عليه السلام . 


و 


إف3 


وروق عن ابن عباس وابن عمر وغيره] أن أحدهها كان صاحب 'حرث وزرع 
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ققرت شر فاءنده وأردأه غير طيبة به نفسه» وكان الآخر صاحب غم وقرت] كم 
غنمه :وأسعنها وأخسنها طيبة به نفسه كا روئ عن بعضهم أن القربان المقبول كانت 
نهىء النار من السماء لتأ كله ولا تأ كل غيرالقبول ؛ وكلهذا من الأخبار الإسرائيلية 
التى ليس لا مستند يوثق به » والقرابين عند اليهود أنواع : 

( منها ) ال “قات التكفيرء عن الخطايا بذريح ذ ذكور البقر والتم ال المة من العيوب 

( ومنها ) التقدماث من الدقيق والزيث والألبان . 

(ومنها) ذباتح السلامة لكر الرب تعالى . 

والقر بان عند النصارى ما بقدسه الكامن من ايز وار فيتحول فى اعتقادم 
إلى لم البيح ودمه حقيقة . 

والقربان عند السامين ا م لنبائح الننك >الأضاحى وغرها": 

( قال لأتتلنك ) أى إن من لم يتقبل منه توعد أخام وحلفٍ ليقتائه فأجاب 
الآخر أحسن جواب ٠‏ 

( قال إنا يتقبل امن المتقين ) أ لايقبل اله الصدقات وغيرها من الأعمال 
إلامن يتصف بتقوى الله والحوف من عقابه باجتنابه الشرك وسار المعاصى كالر دأء 
والشح واتباع الأهواء . ش 

وخلاصة جوابه -- إن لم أذنب إليك ذنبا تقتلنى به » إن كان الله لم يتقبل 
قر بانك لخاسب نفسك لتعرف سبب ذلك ء فإن الله إنما يتقبل من المتقين. » امل 
نفك على نقوى الله والإخلاص له قى العمل ثم تقرب إليه بالطيبات يتقبل مننك 
قال تعالى : « لو ناوا البر َك تفقوا ما محبُونَ » وفى الحديث : « إن الله تعالى 
طيب لا يقبل إلا الطيب : م 

وفى هص ذا من العبرة ما كان يبتى أن يتعظ به المراءون الذين .يبغون 
عا يتصدقون به الصيت واجتلاب الثناء من الناس وحسن الأحدوثة . 
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ثم بين سبحانه ما جب للناس من اخترام الدماء حفظ الأنفس ولا سما بين 
الإخوة فثال 

(ائن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط بدى إليك لأقنلك ) أنى إن مددت 
بدك لتقتلنى فا أنا بالجازى اك على السيئة بسيئة مثلها فذاك لا يتفق مع ثمائى 
وصفاتى » إذ لست من يتصف بذه الصفة اللنكرة التى تنانى تقوى الله وانلوف من 
عذابه وهذا ما عناه بقوله : 

(إفى أخاف الله رب العالين ) أى إلى أخاف الله وأخشى أن برانى باسطا 
بدى إلى الإجرام وسفك الدماء بفيرحق » وهو رب المالمين الذى يذيهم بتهمه 

أو 


وير بهم بفضله وإحسانه » فالاعتداء على أرواحهم أ كبر مفسدة هذه التربية ... 


ولا شك أن هذا الجواب يتضمن أبلغ الموعظة والاستعطاف لأخيه العازم على 
الجناية » وايس فى الكلام مايدل على عدم الدقاع ألبتة »؛ ولسكن فيه التعير بش بعدم 
الإقدام على القتل » وقد روى أحمد والشيخان وغيرمم قوله صلى الله عليه وس « إذا 
التق المسامان بسيفيهما فقت لأ حدهها صاحبه فالقاتل والمقتول فى النارء قيل يارسول الله 
هذا القاتل ! ها بال المقتول ؟ قال إنهكان حريصا على قتل صاحيه » . 

ثم قفى على عظته البالفة ونصاتحه النافعة بالتذّكير بعذاب الآخرة » من قبل أن 
الوعظ لا يؤثر ف ىكل نفس فقال : 

( إلى أريد أن تبوء باثمى وك ) أى إنى أر بد بالابتعاد من مقابلة الجرعة 
تعثاها أن - رجع إن فملتها ملتسا بأتمى و إثمك أى بإثم قتلك إياى : و ]كنك الخاص 
بك الذى كان من أثاره عدم قبول قربانك » وروى هذا عن ابن عباس . 

وقيل إن المراد ‏ أن القاتل حمل فى الآخرة ثم من قتله إن كان ا لأن 
الذئوب والآثام التى فبها حقوق العباد لايغفر الله منها شيئا حتى ,أخذ لكل ذى 
حق: حقه فيعطى المظلوم من حسنات الظالم ما يساوى حقه إن كانت له حسنات 
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توازى ذلك ؛ أو حمل الظالم من نام المفللوم وأوزاره ما بوازى ذلك إنكان له تنام 
وأوزار وما تنص من هذا أوذاك يستعاض عنه ما بواز به من الجزاء فى الجنة أوالنار. 

( فتكون من أحاب النار وذلك جزاء الظالين :) أى نتكون با حلت من 
الإمين من أهل اانار فى الآشرة نجزاء ظلملك » والنار خراء 500 

وقد سلاك فى عظته وجوها تأنهذ عنجافم الاب » و ترعوى ها فؤاد النصف » 

: عتدامع 3 ِ 

وقد تبر من كونه سيبا ف حرماته من “قبل القربان 3 لان سلب التقبل عند إللّه 
هو التقوى . 0 

15 0 ع ا ا ١‏ 1 

3 انتقل إلى لد ثيره عا يجب من خوفة الله 3 إلى 0 يأن العتدى حمل 
إثم نفسه و إثم من اعتدى عليه » ثم إلى تذ كيره بعذاب النار لأنها مثوى الظالين . 

ثم أبان سبحانه أن الواعظ ل جد فيه فتيلا ولا تطميرا » اذا تغنى الزواجر 
والعظات فى نفس الحاسد الظام ؟ فقال : 

'( فطوعت له نفسه قتل أخيه قنتله ) أى إندكان مباب قتل أنخيه وتهين قطرله 
دونه » ومأ زالت نفسه الأمار ة لشحمه عليه حتى ضرا وقتله عدب التطو ع بلا 086 
ولا تدبرفى العاقبة » والشاهد بالاختبار من أعال الئاس أن من نحدثه نمسه بالقتل 
يد من نفسه طازفا أو عدة صوارف تتهاه عن الققل ختى تطوع اله نفسه القعل 
قر جييح الفعل على الترك » لخيائذ يقتل إن كدر ١‏ 1 

( فأصبح من الخاسزين ) أى من الذين خسروا أنقسهم فى الدنيا والآخرة » 
فهوفى الدنيا قد قتل أبر.الناس به وهو الأخ .التق المنالح ع وخر الآخرة لأنه م 
يعر أهلا لتميمها الذى أعذ للمنقين , : باني" 

( فبعث الله غرابا ببحث فى الأرض إيزيه كين يوارى سوءة أخيه )! لما كان 
اللإنسان فى أعماله موكولا إلى كتبه واخعيارم : وكان هذا القت أؤل قتل.وقع من 


بنى آم - لم يعرف القاتل كيف .دوارئ جئة. أخيه للتعول الذئ.يبوؤه أن نزاها 


8 


« 
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بارزة للميان » .وى ذلك. دليل على أن الإنسان فى تأنه الأو لكان ساذجا قليل 
المحرفة » لكن لما فيه من الاستعداد والمق لكان يستفيد م نكل شىء علا واشتباراً 
وغية المعارفه وعلومه » وقد أعلمنا الله أن القاتل تمل دفن أخيه من الغراب. » فإنه 
تعالى بعث غرايا إلى ذلك المكان الذى هو فيه فبحث فى الأرض أى حفر برجليه 
فيها بفتش عن 'شىء كالطعام وتحوه فأحدث حفرة فى الأرض فما رآها القاتل ن 
وقدكان متحيرا فى مواراة آخيه ‏ زالت الحيرة واهتدى إلى دفنه فى حفرة مثلها . 

وقوله ليرريه : أى إنهنتعالى ألم الغراب ذلك ليتعلم ابن اذم منه الدفن . 

وحين رأى القائل الفراب يبحث فى الأرض وتعل منه سنة الدفن وظهز 
له جهله وضعفه : ش 

( قال ياويلتا أجمزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أتى فأصبح 
من النادمين ) أى قال وافضيحتى أقبى ققد أن الأوان ليئك » فهل بلغ من يحزى 
أن كنت دون الغراب علما وتصرفا ؟ والندم الذى أظيره من الأمور التى تعرض 
لكل من يفل شيمًا ثم يتبين له خطأ فعله وسوء عاقبته . 

روى البخارى ومسل عن ابن مسعود رضى الله عنه « لاتقتل نفس قاها إلاأكان 
على ابن آم كفل ( نصيب ) من دمها لأنه أول من سن القتل » . 

والندم الذى يكون توبة هو مأ يصدر من الشخص خوفا من الله وحسرة على 
تعدى حدوده » وهو الذى عناه النى صلى الله عليه وس بقوله : «الندم ثوبة » رواه 
أحمد والبخارى والما 1 والديق. 

( فن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بثير نفس أوفساد 
فى الأرض فكأ نما قتل الناس جميعا ) أى إنه بسبب هنذا الجرم النظيع والقتل 
الشنيم الذى فءله أحد هذين الأخوين ظلما وعدوانا فرضنا على بنى إسرائيل أله من 
قتل نفسا بغير نفس أى بغير سبب موجب للقصاص الذى شرعه فى قوله « و كَعَينَا 


عَم في) أن التفس بالنفس» الآية » أوقتل نفسا بخير شبب فساد والأرض يسلبٍ 
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الأمن والطءأنبنة و إهلاك الحرث والندلك تفمله عصابات اللصوص السلحة الستعدة 
لقتل الأنفس ونهب الأموال أو إقب فساد الأم على الدولة التى تقوم بتنفيذ حدود الله تعالى. 
* من يمل شيا من ذلك فنكا نما قثل النائى ريما إذ الواحد يجثل النوع شن 
استحل دمه بغيز وجه دق استحل دم كل واخذ كذلك الأنه مثله ؛ وللقصد من 
ذلك ؛٠‏ تعظيم أمن.القتل القمد المذوان وتفخيم شأنه » أى. فك أن قت ل كل :املق 
مستعظ مستبشع لدى النا كلهم فسكذلك قل الواحد سان مستمقم / وكيت 
لاايكون مستمظا وقد قال تعالى::« ومن يقتل مؤاما متعمدا ف روجهم خَالدًا 


مع كس له 


فيا وقضب الله عليه ولمنة” وعد له 00 ١‏ 

( ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعا ) أى ومن كان سببا فى حياة نفس 
واحدة بانقاذها فن مو تكانت مخترفة عليه فكأ نما أحيا الناس جميما » لأن الباعث 
لهعل الإنقاذ وهو الشنقة"والرحمة واحترام الحياة الإنسائية والوقوف: عند دود 
الشرائع » دلبا ل على أنه | ا ذا استطاع 0 دلت و لدسيه 
ولاق ف ذلك , 
رق الآ إرشاد إلى مايجب 0 0 البشر وحرص 2 شنا 
الجيع والابتعاد عن ضر كل فرد + فانتهاك حرمة القرذ انتباك لخرمة الْميم » والقيام 
حق الفرد عقدار ما رر له فى الشرع قيام بحق ابيع » وتقدم أن قلنا إن القرآن كثيرا 
ما يشير إلى وحدة الأمة ووجوب تكافلها حتى إنه لبسند أعمال التقدمين منبا إلى 
التأخر بن وشيرإل أ حنانة الإنسان على غيره تعد عل الدش كلهم . 

وقد وردت قسة ابنى آدم فى الفصل الرابع من سة سفر أأشك وين » قفد جاء فيه : 
إن قايين لما قدم للرب من ثمرات الأرض وقدم هابيل قريانا من أبكار غنمه ونظر 
الرب إلى هابيل وقربانه دون أخيه اغتاظ قابين وقتل هابيل فسأله الرب عنه : أآن هو 
فأجاب : لا أعل » هل أنا حارس لأخى » ذلعنه الرب وطرده عن وجه الأرض قندم 


ل 
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واسترحم ارب وخاف أن يقتله كل من وجده » فقال له ارب لذلك : كل من قتل 
قابين فسبعة أضعاف لتقم منه » وجعل الرب لقابين علامة لى لايقتله كل من 
وجده » رج قابين من.لدن الرب وسكن فى أرض نود شرق عدن . 

ش ( واقد نجاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا بع علد ذلك فى الأرض 
مسثرفون) أى ولقد جاتهم الرسل بالآيات الؤاحة الناطقة قة بتقرير ما كتبنا علييم 
الؤكدة لوجوب عراغاته 'والحافظة عليه لسكنها ل تفن عن التكثير منهم شيئا قر 
تبذب نفوسهم و تطهر أخلاقيم فكانوا «دكل هذا التشديد عليهمق أ القتل 
روي درن عا سروبيةا لبغى والعدوان . 

والسرة:ق قمة ابى آدم أن اللنبد كان مخثار ا جنابة فى البشر ولا يزال 
هوق أن" الفاسد فى امجتمم فترى الحاسد تثقل عليه تعمة ة انه على أخيه نسبا أو حنيا 
أو دينا فيبغى عليه ولو با فيه ضرر له ولهذا الحسود . 

والأمة التى تنتشر بين أفرادها ه ذه الرذيلة قلا تتوجه هم أبنائها إلى مايرق 
شأنهم بين الأم الأخرى » وقاما يتعاوتون على ما فيه صلاحهم وتقدمهم فى سائر 
عرافق الحياة ميصبحون عبيدا اسواهم بعد أ نكانوا سادة » وأذلاء » بعد أن كانوا 


2 


فى عزة وتبلهنية من ا لعيش ٠‏ 


ا جَرَاه الْذِنَ مُحَاربُونَ الله وَرَسُولك وَيسْعَوْنَ فى الأض فسّادًا 
يٍّ عراس كم 2 7 " وم 
أن وا 030 00 “أ ؤ تقطم دروم وأ 0 0 


للا 
9 


ان ؛ ذلك 3 خزاى فى لني وك فى الآخرة عدا 
عَظهم” (0) إلا الي نبوا ميخ قبل أن تقدووا علي فاغلئوا أن أ 


لله 





0 
27 
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ظ شرح المفر دات / 
الخارية : من الزب ضد 1 والسر : السلامة من الأذى والضرر والآنات 
والأمن على النفس وا مال » والأصل في معني كلة الحرب التعدى وسلب المال» 
وحربية الرجل :.ماله الذى يعيش فيه » والفساد :.ضد الصلاح » وكل ما مخرج عن 
وضعه الذى يكون به صالما ناما يقال إنه ,فسد » ومن كان سببا افساد ثىء يقال إنه 


أفسده » فإزالة الأمن.على الأنفس أو الأموال أو الأعراض وممارضته تنفيذ الشريعة 
العادلة كل ذلك إفساد فى الأرض » والتقتيل : امبالغة فى القدل بكونه حا لا هوادة 
نيه ولاعفو من ولى الدم » والتصليب امبالقة فى الصلب أو تكرار الصاب 6 قال 
الثشافي : يصلب بعد القعل ثلاثة أيام بأن بر بط على خشبة وتحوها منقصب القامة 
تمدود اليدين + وريا طعنوا.للصلوب ليعجلوا مونه » وتقطيع الأيدى والأرجل 
من خلاف : معناه إذا قطعت اليد المنى تقطم الرجل البسرى كل بالمكس ء 
والتنى من الأرض : التقل من البلد أو القطر الذى أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد 
الإسلام إذا ا » فإ نكانوا كفارا از يهم إلى بعض بلاد الإسلام 
أو فض ايلاد الكقر 0 رَى الذل والفضيحة » ومن قبل أن تقدروا 0 
أى من قبل الفكن 


ا اجمل: 
٠‏ بعد أن أبان سبحانه فظاعة جرم القتل وشدد فى تبعة القاتل فذ كر أن من قل 
نفسا بير حق نك نما قتل الناس جميعا 53 كر هنا العقاب الذى يَوْخْذْ به المفسدون 
ف الأرض سى لانن أغيرم على مثل أيم ؛ وقد ذهب أ كثر الأمة إلى أن 
الآيتين نزلتا فى مكل وعُرّينة » ققد روى أحمد والبخارى ومس وأتداب السنن 
عن أنس « أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على النى صل الله عليه وسلٍ. وتكاموا 
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بالإسلام » فاستوننموا المدينة ( وجدوها رديئة المناخ ) تأمرهم النى صلى الله عليه وس 
بذود ( بضع من الويل ) وراع وأمرمم أن مخرجوا فلبشربوا. من أنوالها وألبانها ؛ 
فانطلقوا حتى إذاكانوا بناحية اككر”ة كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا راعئ النبى واستاقوا 
الذود» فبلغ ذلك النبى صلىالله عليه وس فبعث الطلب فى نارهم » فأمر بهم فسئروا 
أعينهم ( كلوه بمسامير الحديد الحماة ) وقطموا أبدمهم وتركوا فى ناحية الحرة حتى 
مأنوا على. حاهم » زاد البخارى أن قتادة الذى روى الحديث عن أنس قال: «بلغنا أن 
النى صلى الله عليه وس بعد ذل ككان بحث على الصدقة وينعى عن الْثّلةه . وروى 
أب داود والنسالى عن أنى الزناد « أن رسول الله لا قطم الذين سرقوا لقاحه وسمل 
أعينهم بالنار غ' عاتبه الله فى ذلك قأتزل : ( إنها جزاء الذين حار بون الله ورسوله 


ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتاوا أو يصلبوا ) » الآنة 


الإيضاح 


(إنما جزاء الذن يحارنون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتاوا 
أويصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) أى إن 
جَراء النبين يفعلون ماد كر - عقابهم ما سيذ كر بعد على سبيل الترتيب والتوزيع 
على جناياتهم ومفاسدص لكل منها ما يليق بها من العقوبة . 

وقد جعل هذا النوع من العدوان تحار بة لله ورسوله » لأنه اعتداء على الحق 
والمدل الذى/نزله لله على رسوله وما فيه منعدم الإذعان لدينه وشرعه فحفظ القوق 
كا قال تصالى فى المصرتين على أكل الربا « كَأدنوا رب من الله وَرَسُولهِ » . 
فن لم يذعنوا لأحكام الشريعة يعدوا تحار بين لله والسول ظيا على الاإمام الذى 
يقي العدل ويحفظ النظام أن يقانلهم على ذلك كا فمل أنو بكر عانمى الزكاة » 


حتى يفيئوا و يرجموا إلى أمر الله » ومن رجم منهم فى أى وقت يقبل منه و يكف 
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عنة اع وقول : ؤيسعون فى الأرض فنادا أى بحاس داري 
لا صلح من أمور الناس فى عم الاجماع وأسنات النافن :: 
وجمهور العامناء على أن الآبة نزلت فى قطاع شرك نض تدل على 
ذلك حادية العرنيين الذين خدعو وا النتى ضلل اله عليه وسل: والسانين نإظهار اللإسلام 
حتى إذا تمكنوا وا من الإفساد بالل والسلب عادوا إلى قومهم وأظهروا شركهم ممهم» 


وقد عاقبهم النى صلى الله عليه وس كثل عقو يانم عناا بقوله. تعالى : وجرأ َيه 


سَيئة مشلا » وشترطبفى انار نين ثلاثة شروظ 2:7 

0 أن يكون معهم سلاح وإلاءكانوا غير حار بين .' 

)20 أن كون ذلك فى الصحراء فإن فعلوا ذلك فى البنيان لإيكونوا تحار بين 
كا قال أبو حنيفة والثورى و إسخق ٠‏ 

(©) أن يأتؤا مجاهرة ويأخذوا المال » فإن أخذوه خفية فهم م اف » وإن 
اختطفوه وهر بوا قهم منتببون لا قطع عليهم » وكذا إن خرج الواحد والاثنان على 
بغر قافلة فاستلبوا منها شيئا لأنهم لا برجعون إلى قوة ومنعة » وإن خرجوا على 
عدد سير فقو روم هم قطاع طريق . 

والجزاء الذى بعاقب. به أمثال هؤلاء الفسد ين” أحد أ نواع أر بعة : إمأ التتتل 
أوالصلب أو تفطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو البق من الأرض » وفوض لأولى 
الأمس الاجتهاد فى تقدير العقوبة بقدر الجر بمة » والحسكة فى عدم التعيين والتفصيل 


أن الفاسد كثيرة تختاف باشتلاف الزمان والكان وضررها تاف كذيك فنها ” 


التتتل ومنها السلب ومنها هتك الأعراض ومنبا إهلاك الحرث والنسل أى قطم 
الشجر وقلم الزرع. وقتل للواثى والدواب أو الججم بين ا 
الفاسد » فللا.مام أن يقتلهم إن قتاوا » أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ امال والقتل » 
اقفل ايم وأرجليم م ن 'خلاف إن اتتصروا على أخذ. ادال » أو ينفوا من 
الأرض إن أَحَافوا الناس وقطموا علنهم الطرق : 


انق 


. 
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وهو ء لسدون ضوعفت لم المقوبات » فالقتل العمد العدوان يوجب القتل 
وحجوز أولى الأمس العفو وترك القصاص ففاظ ذلك فى قاطم الطرريق وصار القمل حت 
لافوادة فيه ولا يجوز العفو عته ؛ وأخذ امال يتعلق به قطم اليد المنى فى غير قاطع 
الطريق ففاظ فى قاطم الطريق بقطع الطرفين » وإن جمموا بين التتل وأخذ البال 
جم فى حقهم بين القتل والصاب » لأن بقأءهم مصلو بين فى مر الطرق يكون سببا 
لاشتهار إبقاع هذه المقو بة فيصير ذلك زاجرا لفيرم عن الإقدام على مث ل هذءالعصية» . 
وإن اقتصروا على جرد الإخافة عوقبوا بعقو بة شفيفة وهى النى من الأرض ٠‏ 

0 هم فى الدنياخر زى ولم.ى الآخرة عذاب عظلم ( أى ذلك الذى ذ أرمن 
عقامهم - ذل لم وقضيحة فى الدنيا ليكونوا عبرة وعظة لنيرمم من لين » ولم ف 
الآخرة عذاب عطي نقدر ناير إفسادهم فى تدنيس نفوسهم وتدسيتها وظامة أرواحهم 
يمأ اجتردت من الذنوب والأثام : 

( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) أى لع أن تعاقبوا هذا العقاب 
الذى تقدم ذكره إلا من قطموا الطريق وعانوا فى الأرض فسادا ثم نانوا إلى الله 
وأنانوا من قبل أن سكن متهم الخاكع ويقدر علىعقو بتهم؛ فإن "و بتهم حيائذ وم 
ىّ قوة ومئعة جدبرة بأن تكون توية خالصة لله صادرة عن اعتقاد شبح الذنب والعزم 
على عدم العودة إلى فمل مثله وليس سببها اللموف من عقاب الدنيا » وإذاً فهم 
قد رك الإفساد وحار بة الله ورسوله؛ وء.ن شم لاجمع لم بين أشد العقاب فى الدنيا 
والمذاب فى الآخرة بل يصيرون لغفرة ة الله ورحمته كم تال : 

( فاعلموا أن الله غفور رحيم ) أى قاعاموا أن الله غفور لما فرط من ذأو بهم » 
رحم بهم يرفع العقاب عنهم © وهذه التوبة ترفم عنهم حق الله كله من عقاب 
فى الدنيا و الأسخرة ؛ ولسكن تبق حقوق المياد فلمن سابهم التائب أموا الهم أيام إفساده 


أن يطالبوه مها » وان قتل منهم أحدا أن يطالبوه بدمه ء وثم مميرون بينِ القصاض 


م1 1 الحزء الساذس [ سوزة 


والدية والعفو » ققد ثنت عن الصحابة إسقاط الحد عمن ناب » ولم يتيك أن أهد 
تقاضى التاثب حقا ولم يسمع له الحا كم . 

وإذا فتوبته لا'نصح “إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربابها » فإذا رأى 
ون الأمر إسقاط حق مالى" عن المفسد مراعاة للمصلحة المائة وجب أن" يضمنه .من 
بيت امال ( وزارة للالية ) . 1 

والخلاصة - أن هاتين الأيتين تضمنتا عقاب الحار بين المفسذين فى الأرض 

الذين يعملون أعمالا مخلة بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض فى بلاد الإمثلام 
ممتصمين فى ذلك بتوتهم مع عدم الإذعان لأسكام الشريمة باختيارمم » وهو أن 
يطازدم الحكام و يتشبعومم حتى إذا قدروا علنهم عاقبوجم بتلك العقويات بعد تقدير 
كل مفسدة بقدرها :ومراعاة الممصلخة العامة 6 ومن تاب قبل القدرة عليه لابعاقب 
عا هنا من العقوبات بل كله حك سائر المسامين . 


3 


0 ما ادن 7 امنوا اموا أله وَابَُوا ليه الْوَسيلة وَجَامِدُوا فى 
0 علب: خرن (هم) ) إِنَ الت كفردوا أو أن 2 ماف الْأَّدْض 
أحيمًا وم 21 ل * ليفيَدُوا ب به من عَدَاب وم القيامة 2 0 


11 


21 عَذَاب ألم () يدون أن حرجو امن الثَار وَمَامم: بحارجِينَ 
ينما وم عاب مُقم” (00) . 
المعنى الجملى 
أن ذ كر عزن تواست ا ارود مر هموا يبسط أبديهم إلى الرسؤل 


تند | منهم له وغرورا بديمهم واعتقادا متهم أنهم أبناء أب وأحادة ا 0 المؤُمنين 
بأن يتقوه و يبتغوا إليه الوسيلة بالعمل السام ولا يفتتنوا بدينهم كا فمل أهل الكتان. 


3 





( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) اتقاء الله هو اثقاء سخطه 
وعقابه بعلم عالقة دينه وشرعه »© والوسيلة ما يتوصل به إلى مرضانه والقرب منه 
واستحقاق مثويته فى دار الكرامة , 

زوع انر بر عن قتادة أنه قال فى تفسير الآبة أى تقر نوا إليه بطاعته والعمل 
عا برضية ؛ وروى أحمد والبخارى وأصداب السئن من حديث جار أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من قال حين إسدمع التدذاء بت الأذان ‏ الهم رب هذة الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت ممدا الوسياة والفضيلة وابمثه للقام الحمود الذى وعدته » 
حلت له شفاعتى بوم القيامة »© وروئ أحند ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه 
ممع النى ضلى الله عليه وسلم يقول : « إذا مث نم الؤذن فقولوا مثل ما يفول 2 
ثم صلوا بعل فأنه م ن صلى عل صلاة صلى الله عليه عد عرا شم سلوا لى الوسيلة قامها 
منزلة فى المنة لا تنبقغى إلا لعيد من عباد الله وأرجو أن 0 هو فن سأل 
ل الؤسيلة حلت 1 الشاعة » . 
للنى صل الله عليه وسلم كافاه البى صلى الله عليه وس بالشفاعة وهى دعاء أيضا » 

العمل 


5 1 7 0 ع‎ ٠. 
و.بذا - أن هذه الوسيلة عى اعلى منازل الجنة شن دعا الله تعالى أن نحملها‎ 


والجزاء من جذس 
( وجاهدوا فى سبيله ) اللهاد من الجهد وهو المثتّة والتعب » وسبيل الله فى 
طر يق للق وانلير والفضيلة » وكل جهد فى.الدفاع عن هذه » وحمل للناس عليرا 
فهر جياد فى سبيل الله : 
أى ) جاهدوا أتقسكم بكنها عن أهوائيا » وسملها على النصغة والمدل فق ميم 
الأحوال » وداهدوا أعذاك وأعداك وأتعنوا أتقسك ف قناه 5 م من 
مقاومة الدعوة . 
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0 - تفلحون ) أى افعلواكل هذا زجاء النوز والفلاح والسعادة فى المعاش 
د والخاود فى جنات ت النعم . 

5 و بعد فم يؤثر عن 0 تابعى ولا أحد من علماء السلف أن الوسيلة عى 
الثقرب إلى اله تعالى بغير ما شرعه الله للناس من الاعان والعم لكالدعاء ونحوه. . 

وللكن جد فى القرون الإسطى التوسل بأشخاص الأنياء والضالكين أ جعلهم 
وسائل إلى الله تعالى والإقسام بهم على اله » وطاب قضاء الحاجات ودفم الضر 
وجلب ايع منهم عند قبورم أو بعيدا عنها » وكثر هذا حتى أصبح الناس يدعون 
مع الله أصاب القبور فى الماجات أو يدعونهم من ذون الله وألف يعض الناس أكتبا 
قعُنا وزع أنهم يسمعون ويستجيبؤن لدم وشذف العامة بثل هذا القول 
اغخالف اقول ل الله تعالى : « لا تدعُوا سم الله أَحَداً » وقوله : « إن الَبنَ 5 


كعم 


من 5 دون الله عباد أمث 5 2 وقوله : « وَالذنَّ تَدَعُونَ من دونه مأ نا مَلْكونَ 
بن قطمير إن دعوم م 60 “و تمنوا مآ امابوا يوم 
القن قي أمَو يكفرون بشن ك>* و يدبك مثل خيير 2.6 
والذى عليه المعول فى ذلك أن لفظ التوسل براد به أحد معان ثلاية: : 
(1) التوسل إلى الله بطاعته والتقرب إليه بفسل ما يرضيه » وهذا. فرض حتم 
وبه جاءت الشرائع وهو أ سكل دين . 
يفعلون. » وهذاكان فى حال حياته ولهذا قال عمر بن اللمطاب : « اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » أى بدعاته 
وشفاعته » ونوم القيامة يتوسل الؤمنون بدعاء النى صلى الله عليه وسلم وشفاعته . 
(") التوسل بالله بمعنى اللإقسام بذاته. وهذا ل تكن الصحاية تفملهنى الاستسقاء 
ونحوه لافى حيأة النى صلى الله عليه وسل ولا بعك مماته لا عند قبره ولا بعيدا عنه 
ا ؟ سم 
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ولا نيعرف هم ذا فى شىء من الأدعية اللأثورة عندهمم » .و إنما يتقل شىء من ذلك 
فى أحاديث ضعيفة أو من ادس قوله ححة » وقد قال أنو حنيفة وأسحابه : إن مثل 
هذا لا يجوز وقالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك يق أنبيائك ؛ ولا ينبغى 
لأحد أن بدعواللّه إلا به » وكرهوا أن يقال بمعاقد المز من عرشك أو بحق خلقك 
لأنه لاحق للخلق على الخالق . 

واقلاصة ب أن الوسيلة ما تتقرب به إلى لل وترجوأن تصل به ل مرضائه 
عا شرعه لتزكية نفسك » وقد د ل كتاب اله فى جملته وتفصيله على أن مدار النجاة 
والفلاح هو الإيعان والعمل الصاح كا قال تعالى: « وَأن لسن للإسان إل ماس 
وَأ سعية” ساف رى . ع رم اتطْراء الأواق © وقال : « لشُجرى كُل 
ع 83 عق » وقال : « هَل" و ماك" لون ١ت‏ 

١‏ نم دلت السنة على أن دعاء للؤمن لغيره قد ينفمه » وثبت أيضا أن النى صل 

لله عليه 00 حريصا على إعان عمه أبى طالب فأنزل الله عليه « نك لا تردى 
سن بت حبنت ولك الله هذى من َتام وَهَْ أ بالمتدين » 5 

واللاصة أن العمدة فى تقرب الإنسان إلى اله وابتغاء مرضاته هو إعانه 
وتمله لنفسه ء فإذا لم يعمل لنفسه ما شرعه الله وجعله سبب فلاحه » قهل يكون 
قد ابتغى إليه الوسيلة بطلب الدعاء من بعض عباده الكرمين أو طلبه منهم بعد 
موتهم أن يشفعوا له أى بدعوا له .. 

كلا إن الطلب من اميت غير مشروع فضلا عن ار إن كان مقبولا 
أرغيو شرل 4 قن ذلك تن اموي الخ «والائة يأمئذ لطر » . 

وما روى عن الى صل الله عليه وسلٍ فى ذلك كله ضعيف بل موضوع ء 
وحديث الأعبى الذى علله أن يقول : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك جمد 
نى الرحمة » لا يصائح حجة فى هذا الباب » لأنه إنما توسل بدعاء النى صل الله 
عليه وسل وشفاعته وقد أمره النى صل الله عليه وسم أن يقول : « الهم 
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شئمه ف © وقد رد الله عليه بارزم اجون دخا له النين تيل لله عليه سن 
من معحزا انه صلى الله عليه وس 0 ش 

.والحلف بالخلوقات حرام عند أبى حنيفة والشاقمى"؛ وحكى إجماع: الصحابة على 
ذلك حتى قال عيد لله بن مسعود وعد الله بن عباس وعيد ال بن عمر : لأن أخحلف 
الله كاذبا أحب إلى م ن أن أحلاف بثير اله صادقا » وقد جاء و فى الصحيحين أنه قال : : 


« من كان حالفا فليحلت بل » وقال ': 'ه لا تحلفوا بآبانئ؟ إن الله ينبا ك أن 


ا 


نحلفوا باباكم 0 )000 
٠‏ والخلف بالأنبياء ليس بمين. عند مالك د والشافم ى فلا كفارة فيه ء 
وكذلك الماف باخلرقات 5 رن :وال كرمق: والتكمبة والستحد الحرا ام 


والسحد الأقمتى . ومسيحد الد ى اسل الله ع واللاتكة ا الوك 


وسل وا 
وس بح مك رك ريا : 1 
( إن الذين ٠‏ كفروا لوأن لم مافى الأرض | ايها ومثله معه ليفتدوا به من عذاتب 
مع القيامة ماتقيل مخهم وم 0 يم) أي إ: إن الذان حخدوا ربو بية رهم وعبدوا 
غيره من ' جل أو صم 07 وهات كوا وم عبلن.هذه الخال قبل التوية لو أن ل ملك 
مافى الأرض كلها وضعفه معه لينتدوا نه من عقاب ا إياثم , على ركهم أخره وعبادتهم 
غيره ؛ فافتدوا بذك كله نوم القيامة ما نقيل اه ملوم ذلك فدا ء وعوضًا 7 ن عذائهم 


وعقامهم » "بل هو و معذبهم عذابا موجما موا 9 “لآق تيه ال قد ممق أن 


2 


سب القلاتم والنيتاة ها يكون من ل الإنسان لامن خازج عنها | «قد أفلح من 


هاس 


5 عا وقد ابن كام 544 


وهذا هو الفارق بين الإسلام وغ وغيره من ن الأدبان ة , فالنصارى تُعتقد ون أن خلامهم 
وسعا دهم يكون بالمسيتح قدنة نه لم يفتديهم التفسة أءبما كان نت حاهم 3 لسن ول اعتقدبون 
أن العمدة فى الئحاة تزكية النفش بالفضائل والأعمال الصاطة . 
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وهذه الل جاءت مؤّكدة لبيان أن أساس الفوز ف الآخرة تقوى الله والتوسل 
إليه بالؤعان والعمل الصاح والحهاد ف سبيله . 

بريدون 1 ن 2 رحوام رت الناروماهم خارجين منها وهم عذاب ب مق لقم 
هو الثابت الذى لا برتحل أنداء أى تمنون الخروج من النار دار العذاب والشقاء بعد 


0 فيها ومأ هم مخارجين منها البتة » شم كد ذلك باثبات العذاب للقي لهم فها. 


َالسّارقٌ وَالسّارقة ا ديسا جزآه ما كسَبًا تَكَالاً من 


سه 


ال» واه عر رعكم” (-) ف تآب من بَنْد لمع وأضلح فَإنَ الله 


لاردعم ام 0 205306 كانه 


ذَانه لخ ملك السمو 
وَالْأرض ” دوت شاه وَ يعفر ل ياه وَاهُ ك1 شئء 5ل . برا(. 0 


المعنى ابل 


أموال الناس بالباطل جهرة » وأعر بتقوى الله وابتغاء الوسيلة والجهاد فى سبيله » وهى 


الأعمال التى يكل مها زهان وتتبذب بها النفوس حتى تنفر من الخرام وتبتعد 
ين الخاضو تابه 
ذكرهناعقاب اللصوص الذين يأ كلونها كذلك خفية » وحم فىهذه الآبات نين 


الوازع الداخلى وهو الإمان والصلاوالوازع الخارجى وهوالحوف منالعقاب والتكال. 


الا يضاح 


( والسارق والسنارقة فاقطموا أيديهما ) أى ومن سرق من رجل أو امرأة 


فاقطموا با ولاة الأمون والقضاة والحتكام يده من السكف إلى الرسم » لأن السرقة ” 


)م 
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[ سورة 
تحصل بالكف مباشرة والساعد والعضد حملان الكف كا تحملهما معهما البدن » 
والنى نقطع أولا هى العنى لأن التناول غالبا يكون مها 
وقد اختلف الأنمة فى المقدار الذى يوجب قطم اليد فى السرقة » فروى عن 
الحسن البصرى وداود الظاهرى أنه يبت القطم بالقليل والسكثير لظاهر الآبة 
والحديث « لمن الله السارق يسبرق البيضة فتقطع بده وبسرق الل قتقطع بده » 
واه :الشيكان عن أب هرترة » وجمهور العاماء من السلف والخلف على أن القطع 
لا يكون إلا فى سرقة ربع دينار « دع مثقال من الذهب © أو ثلاثة دراهم من 
الفضبة لحديث عالشة : كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقطع بد السارق فى ر بع 
ديتار فصاعدا » زا أحمد والشيخان وأصحاب السئن » ولحديث ابن عمر 
فى الصحيحين أن الى صلى الله عليه وسل قطم فى َن ا عنه ثلاثة دراهم. 
وبرى الحنفية أن القطع لا يكون إلا فى عشرة درام فأ كثر لا مأدونهاء ولا بد أن 
يكون ا مال محفوظا فى حرز وإلا فلا قطع . 
وتثبت السرقة 0 أو البينة » و سقط د بالعفو عن السارق قبل رقم أمره 
إلى الإمام . 
( جزاء بما كبا تكالا من الله ) التكال من النكل ( بالكسر ) وهوقيد 
الدابة » فالتكال ما يتكل الناس و عنمهم أن إنسرقوا ٠.‏ 
0 أى اقطموا أيدسوما جزاء ليا بعملهما وكسبهما البىء وتكالا وعبرة 5 2 
ولاعبرة أجفم من قطم اليد الذى عع صاحبه طول 0 وإسمة تم العار 
واللمزى » ولا.شك أن هذم المقوبة أجدر ينم السرقة وتأنين الناس على أموالهم 
وأرواحهم » فالأرواج كثيرا ما تزهق إذا قاوم أهاها السراق وحاولوا منعهم من 
أخذ الأموال 
ْ) ولله عزيذ حكي ) أى عن يزف اثتقامه من نذا السارق والسارقة وغيرها 
من أهل العاصى » حك فى صنمه فهو يضع الحدود والعقوبات على بحسب الحكلة 
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التى توافق المصلحة » فا أمر الله بأمر إلا وهو صلاح ولا نبى عن أمر إلا وهو فساد 
وكأنه يقول : اشتدوا على السراق فاقطعوم يدا يدا ورجلا رجلا . 

( فن 0 من بعد ظامه وأصاح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحم ( 
أى فن تاب من السراق ورجم عن السرقة بعد ظلمه لنفسه بعمله مأنهاه الله عند من 
ري موا اناس وأصلح نفسه وركاها بأعمال البر فإن الله يقبل تو بته وبرجع 
إليه بالرضا و يغقر له و برحمه . 

ولا سقط الحد عن التائب ولا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسسروق بعينه 
إن كان باقيا وإلا فدفم قيمنته إن قدر 

( ألم تمل أن الله له ملك السموات والأرض يمذب من إشاء ويغفر لمن إشاء 
وال عل كل عى قد )" أ رتسل أيها نشول أن الله لامك البسوات والارض 
يدير الأمر فهما حكته 52500 وفضله » ومن حكته أن وضع هذا العقاب 
لكل من يسرق ما يعد به سارقا كا وضع العتاب للمحار بين المفسدين فى الأرض » 
ويغفر لمن تناب من هؤلاء وهؤلاء وبرحمه إذا صدقا فى التوبة وأصلحا عملهما 
يذب من يشاء تعذيبه من العصاة تر بية له وتأمينا لعباده من أذاه وشره »كا لم 
من يشاء من التائبين برحدته وفضله » ترغيبا مم ترك ة أشي » وهو القادر على 
كل ثىء من التعذيب والرحمة لا بمحزه شثىء فى تديير ملكه . 


2000 2 .6 2 
ينانا الك سول لأ حك نلك الذ/ 3 مارعون ف الكقر مق لذن 


1١ 


م 


اله الخد 


الوا ا امي 0 0 يي 3 وه" الذي هَامُوا تعَامُونَ 
للْكَذِب سما عون لقؤيم خَرِنَ ا اتوك » محر ذونَ الك “بن سد 


٠. ميرع‎ 


دن 2 بلمةة 59 
ماصع لون إن أوتيثم” هذا فَحُذ وه وَإِنَ لم توأنوه فاحذروا ؛ مَنْ 





كوو ْ اله السادس 1 ور 





و 000 عي ل فى الو يدرك وم فى الآخ ا (1غ) 
سامون لكب أ لون للحت فإن جاه ات 2 


. 
سيد 


7 ا 
رض عَم . ؛وَإِنَ رض" 0 فلن بضرُوكَ شيا وَإن حكنت 
0 من بالقمئط إن يب ليت 100 كن كن 


وَعندهم را فم 0 ل لون من ند ديات وَمَا أُولنكَ 


انين 0 . 


الحرن : م يجده الونسان عند فوت مانب ؛ وسارع إلىالشى: : إذا أسرع إليه 

خارج ليصل إليه » وأسرع فيه : إذا أسرخ, 2 أعماله وهو داخل فيه ؛ وهنا كان 
ل داخلين فىظرف الكفر وهو حيط ميم سرادقه» والفتنة : : الاختباركا يفن 
الذهب بالنار فيظهرمقدار مافيه من الغش والزغل » والسحت: ماخبث من المكاسب 
حرم فلزم عنه العار وقبح الذكر كثمن الكلب واعكئزبر واخر والرشوة فى الح » 
والقسط : العدل . 

المعنى الى 

أخرج أجد وسلر وأو داؤد وان 0 وابن النذرعن البراء بن عازب قال 
«م النى صلى الله 1 بيه وسلر بمبودى عميا” ؟ تجاودا » قدعاهم فثال : أهكذا تجدؤن 
حد الإالى فى فى كتايم ؟ قلوا : نم فدعا رجلا من عدائهم تقال : أنشدك باللّه الزى 
أنزل ال اتوراة علىمونى » أهكذا تجدون حد الزانى فى كتايم ؟ قآل: اللهم لاء واولا 


(1) التحمي : وضم الحمة أى. الفحمة فى الوجه » وهو كالتسخم الذى جاء فى الرواية الأخرى » 
0 وس مواد لقيو 





# 
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أنك نشدتتى بهذا لم أخبرك ٠:‏ نجد حد الزائى فى كتابنا الرجم » ولكنه كثر 
فى: أشرافنا فسكنا إذا أخذنا الشر بف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد 
فقلنا تعالوا فلنجتمم على شىء نقيمه على الشريف والوضيم » لملنا التحمي و والجاد 
مكان الرجم تقال النبى صلى الله عليه وسلم : الهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أمانوه 
ا فأتزل الله ( يأمها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى السكفز ‏ إلى 
قوله ( إن وتم هذا لكذوه )» . 
وأخرج أحد والبخارى ومسوعن ابن عمر قال : « إن المهود أنوا 00 
عليه وس , رحا ل نهم واعرأة قد زنيا فقال : 8 ما تجدون فى كتابم : ؟ قالوا نسخم 
وجوههما وتخزيان » قال كذيم إن فيا الرجم ( كما الواراة فَآْلُوهًا إن 
0 ' صادقين ) لخاءوا بالتوراة وجاءوا بقارى* طلم أعور يقال له ابن صوريا 
فقرأ حتى إذا أتى إلى موضع منها وضع بده عليه ؛ فقيل له : ارفم يدك فرفم بده فإذا 
هى تلوح (أىانة الرجم ) ققالوا : باعمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكائمه يشناء 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسل فرجا فلقد يجأ عليها ( ينحتى ) يقبها 


المحارة ننفسه »6 . 


(يأما الرسول لا حزنك الذين يسارعون فى الكفر ) خاطب الله مدا لال 
عليه وشم بقوله يأمها الوق نراق كثئزة وماندااة بيأا الرسول إلا فى هذا 
موضع وموضع آخر بده (( 0 سول َم 5 0 إليك من رََ رك » وهذا 
الخطاب للنشريف والتعظم وتأديب المؤمنين وتعليمهم أن خاطبوه نوصفه كا كان 
بفمل بعض أحابه بتوهم ( يارسول الله ) وجهل هذا بعض الأعراب للشوتهم 
وسذاجة فطرتهم فكانوا ينادونه ( باحمد ) حتى أنزل الله « لآ لوا دْعآء الول 
بس ا ا عه 4 فكفو اعن نذاله اسه . 


مم 


0 
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أئ امم 3 ازسول ببؤلاء النافقين الذين إسارعون فى إظهار الكفر 
والتتحيز إلى أعداله: للؤمنين عند ما يرون الفرصة سانحة» فلله يكفيك شرم و يقيك 
ضرمم و ينصرك عليهم وعلى من شايعهم وناصرحم 

والنبئ عن الزن وهو أهر طبعى وليس للانسان اختيار فيه براد به النبى 
عن أوازمه التى يفعلها الناس مختار بن'من تذكر العنائب وتعظلى شأنها »ؤ بذا يتجدد 
الألم ويبعد أمد الساوى . ش 

ْم بين أولئك المسارعين فى الكفر من المنافقين فقال + 
( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلو مهم ) أى لا زنك الذان يسارعون 
فى الكفر من المنافقين الذين ادعوا الإعان بألستهم و تؤمن لومم : ْ 

( ومن الذئن هادوا سماعون للكذب سماعون لوم 21 م آخرين 1 يأتوك ) الذين هادوا 
٠‏ هم البيود » والمراد بالسماع سماع القبول والاعتقاذ يصحة ما يقال » والمراد بالكذب 
ما يقوله رؤْساوم فى النتى صل الله عاينه وسل وفى أحكام ذينهم التى. يتلاعبون 
فها بأهوائيم . 0 3 

أى إن مؤلاء الى م كثير والاستياع لكلام الرسول صلوا 
عنه لأجل التكذب عليه بالتحر يف واستنباط الشبهات » فهم جواشيس بين السامين 
لأعدائهم » يباغون الرؤساء أعداء الإسلام كل ما يفون عليه ليكون ما يفترون عليه 
ن الكذب مثقيلا لأنه مبنى على وقائع معينة. » يزبدون فى روايتها وينقضون » 
و رفون منها ما يحرفون ؛ وقد جرت العادة بأن التكذب لا جد له نفوقا بين الناأس 
إلا من يشاهد و برى »> أما البعيد فيظهر اختلاق كذيه سر يما » ولهذاكانوا ينقلون 
تلك الأكاذيب ١‏ ان ل يأ بأت النى صلى الله عليه وس من الرؤساء وذوى :الكيد 
ليسمعوا منه بآذائهم إما كيرا وتمردا و إما خوقا اع لأسي وهذا معنى قوله : سماعون 
تقوم آخرين لم يأتوك ء أى سماعون لأجلهم 


( محرفون ال م من بعد مواضعه ) أى بحرذون كلم التوراة من بعد وضعه 
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فى مؤاضعه إما تحريفا لنظيا بإبدال كلة بكلمة أو .بإخفائه وكتانه أوبالزيادة فيه 
أو بالنتقص منه » وإما تحريفا معنويا حمل اللفظ على غير ما وضع له : 

( يقولون إن أوتيم هذا لخذوه وإن ل تؤنوه فاحذروا ) أى يقولون لمن أرساوم 
إلى الرسول صلى الله 5 وس ) ليسألوه عن 2 الرجل والرأة اللذين زنيا منهم 
وأرادوا أن يحابوها بعدم رجمهما » إن أعطاك محمد رخصة بالجلد عوضا عن الرجم 
لغخذوها وارضوا بها » وإن حك بالرجم فاحذروا قبول ذلك ولا ترضوا به . 

وقد سبق أن ذكرنا أنيم جاءوه فسأهم عن حد الزناة فى التوراة » فقالوا : 
تفضحهم و #لدون وجاءوا بالتوراة فوضع أحدهم يده على آل الرجم وقرأ ها قبلها 
وما بسدهاء قتَال له عبد الله بن سلام ارفم يدك فرفم فإذا هى آيْة الرجم » فاعترفوا 
يصدق النبى صبلى اله عليه وس وظه ركذبهم وعبهم يشر يعهم وكتابهم : 
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( ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا ) أى ومن برد الله أن مختبر 
فى دينه فيظهر الاختبار كفر ه وضلاله فان تملك له أمها الرسول من الله شيئا من 
الهداية واارشد » فهؤلاء المنافةون والجاحدون من المبود قد أظورت لك فتنة الله 
واختباره إياهم مقدار فسادمم » فهم يقبلون الكذب دون الحق ومم حرفون كاممون 
لأحكام كتابهم اتباعا لأهوا هم ومرضاة لرؤسائهم وذوى الجاه فهم . 
فلا تحزن بعد هذا على مسارعتهم فى الكفر ولا تطمع فى جذمهم إلى الإمان » 
فنك لا تلاك لأحد نفعا » و إنما عليك البلاغ والبيان » ولا تخف عاقبة نفاقهم فإنها 
العاقبة للمتقين من أهل الإعان ؛ ولمم اتلكزى والهوان 
( أوائك الذين لم برد الله أن يطهر قلومهم ) أى إن أولئك الذين بلغت منهم 
الفتنة ذلك المبلغ هم الذين لم يرد الله تطهير قاو مهم من ن السكفر والتفاق » لأن إرادته 
إعا تتعلى عا اقتضته سنئه العادلة فى تفوس البشر » من أنها إذا دأث على الباطل 
ش ومرنت على الكيد والشر وألنت الحلاف والضر #يط بها خطيئنها وتطبق علمى 





١‏ الحزء السادس [ سوازة 


نها فلا ببق لدها لنور الحق منفذ. » ال قابلة للاستبصار والاعتبار الذي 
جعله الله وسيلة للاتعاظ. والهدابة © فهؤلاء الرؤساء من اليهود وأعوائهم لا تقبل 
طباعهم سواها قلا تتعاق إرادته سبحانه بتطييرهم وإلا كان ذلك خلافا لما اقتضته 
سننه » وتبديلا لنظمه ثى خلقه » ولن تجد اسنة الله تبدياا . 2 

( لهم فى الدنيا خزى وهم فى الأخزة عذاب عظم ) خَرَى المنافتين فى الدنيا 
متك أستارم باطلاع الرسول على كذمهم وخوفهم .من الققل » وخزى البهود 
فضيحتهم بظهور كذبهم فى كان نصوص كتامهم فى إيجاب الرجم وعلو الحق 
على باطلهم » وقد صدق الوعيد على كل بود الحداز » كا يصدق على من. يبطنون 
السكفر والنفاق ىكل زمان » وعذامهم فى الآخرة زم حصوله » ولا نعل مقدار 
أكنبه وحقيقة أمره . 1 1 
٠‏ (سماعون الكذب أكالون البحت ) أعاد الله ع م للكذب 
تأ كيد وتقرير المنى وإفادة اهيام التكام. بأمره وبيان أن أمرجم كله مبنى على 
التكذب الذى هو شر الرذائل وأضر الفاسدء وعكذا شان الأم الذليلة تلوذ بالكذب 
وتدرأ به عن نفسها مانتوقع من ضر رعا يلخقها . | 

وكذلك اننشر بين أفرا ادها أكل السحت لأنها كانت تعيش بالحاباة والرشا 
ف الأأحكام فنسدت بينها أمور المعاملات واستبدات ت الطمع بالعفةكذلك» وكان أحبار 
البهود ورؤساومم عصر النذز بل كذابين أكالين سحت من رشوة وغيرها من 
الدناءا تك هو دأب سائر الأعم عهد فادها وأزمان اتخطاطها . 

| (فإن جاءوك فاحك يينهم أو أو أعرض عنهم ) أى فان جاءوك متحا كين إليك 
فأنت ممير بين الك ينهم والإعراض عنْهم وركهم إلى 57 » وهذا التخيير 
خاص: بالمماهدين دون أهل الذمة » فلا حب على حكام المسامين أن محكوا بين 
الأجائب الذين مم فى بلادهم وإن تحاكوا الهم » بل مم عخيرون برجحون فى كل 
حال ما برونه من الضلحة . _ 
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وأما أهل الذمة فيجب الك بينهم إذا تحا كوا إلينا » لأن من أخذت منه 
الجزية تخرى عليه أحكام الإسلام فى البيوع والمواريث وسائر التقود إلا فى بيع 
الجر والمتزير فإئهم يقرون عليه وعمنعون من الزنا كالمسامين فإنهم نهوا عنه 
ولا برجمون » إذ من شروط الرجم الإسلام . 

( وإن:تعرض عنهم فلن يضروك شيئا.) أى وإن اخترت الإعراض عنهم وم 
ببنهم فلن يضروك شيئا من الضرر فلله حافظك من ضرمم . 

( وإن حكنت فاحكم ينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) أى و إن اخترت 
أن 5 ينهم فاحك بالمدل الذى أمرت به وهو ما تضمنه' القرآن واشتملت عليه 
شريعة الإسلام . 

( وكيف يحكونك وعندم التوراة فها حك الله ثم يتولون من بعد ذلك 
وما أوائك بالمؤمنين ) أى وكيف يحكونك فى نضية كقضية الزائبين وعندهم التوراة 
وهى شر ينهم فيها حم الله فا حكونك فيه ثم يتولون عن حكلك بعد أن رضوا به 
واثروه على شز يهم لموافقته إياها . 

وخلاصة ذلك - أن أمرم من أتحب العمحب » وما سبب إلا أنهم ليسوا 
مؤمنين بالتوراة إعانا سميحا ولا هم مؤمنون بك إذ المؤمن بشرع لا برغب عنه إلى 
غيره إلا إذا امن بأن ما رغب إليه شرع من الله أيضا أيد به الأول أو نسخه الحكة 
انتضت ذلك . 

ولسكن هؤلاء تركوا حك التوراة التى يدعون الإيعان بها لأنه لم بوافق أهواءهم 
وجاءوك ‏ يطلبون حكك رجاء أن بوافق أهواءهم ثم بتولون و يعرضون عنه إذالم بأت 
على وفق ٠رادهم‏ . 

وقد جاء في سفر الثثنية بمد بيان أن من تزوج عذراء فوجدها يبا 'رجم عند 
باب بيت أبها » وإذا وجد رجل مضطحم مع امرأر زوج بعل يقتل الاثنان الرجل 
الضطجع مع المزأة والرأة فتنزع الشر من إسرائيل » و إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة 





لرجل فوجدها رجل ف المذيتة فاضطحم معها فأخرجوهما كلنهما إلى باب المدينة 
وارجموهما بالحجارة حتى عونا » الفتاة من أجل أنها لم تضرخ فى المديئة .والرجل 


هن أجل أنه أذل اهرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك . 


لذن 327 َال ينون 7 اك 25 سفوا | 0 


دعا 
ك3 
سوع١‏ ١م‏ 


ليه شهَدَاء فد تسا لكام َاحْشّونٍ لآ ا با ينى كنا 9 
0 :> 3 انل انه فأوليك 1 م كافون (3)44 وَكسَا ع عل 
شاع تن انهه 5 معع 


فهاان النفسَ بانقس الع التق وَالْأنْف بالف وَالادن بالاذن 
وَالكبة الس ارو ان لذ دن يده كنار لاع 
و 00 8 نَل اله 8 ويك ةم لظا ُون(ه؛ )وقف] نا عل اثآر 


بيسى إن وعم مْصَدقا بلا بشن يديم من التراة واه 8 : 


فيه هدق و ا 0 لما بس رمز نَ التُؤرَاة وَهَدّى وَمواغظة 


ين( وفضي. أل الإثبيل عا نَل انه د فد ومن 1" تلي* 


3 تا أترل اله أوائك م مم الفاعدرن (140): 
انها 


التوراة : الكتاب الذى أنْزل علىمومى » والذين هادوا: همالمهود » والر بانيون: 
م الملسونون إلى الرب:ممتى الخالق الدير لأمر الملك » والأحبار : واحده: حَبْر وهو 
العام » وما استحفظوا من "كتاب الله أى يما طلب إليهم حفظه منه » وشهداة 


0 


وه 


5 
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أى رقباء على السكتاب وعلى من بر يد العيث نهء فاه به تقفية : جعله يقفو أمره كا 
قال : 2 قي ْنَا من” عدم بالل © والفاسقون أى الخارجون من حظيرة الدن 
المتحاوزون لأحكامة وآدانه ,"7 
٠‏ المعنى امل 

يعل أن در سبحانه جيب حال المبود من ركهم 5 التوراة وم يعلونه » 
وطلبهم من النى صل الله عليه وسل الح ينيم ورضام نه إذا وافق أهواءهم 
وتركهم له إذا جاء على غير ما بريدون . 

ذكر هنا أمر الثوراة وأنها أنزلت هداية لببى إسرائيل ثم أعرضنواعن العمل بها 
عرض لم من الفساد » وفى ذلك منالعبرة أن الاتماء إلى الدين لا ينفع أهله إذا 
١‏ شيموه ومبتدوا هديه و أن إيثار أهل الكتاب أهوا أعهم على هدى ديهم هوالذى 
عام عن ابر القران والاهتداء به . 


( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) أى إنا أنزلنا التوراة على موسى مشتملة 
على هدى وإرشاد لاناس إلى الحق ونور وضياء يكشف به ما تشابه علبهم وا أظر 5 
و-هذا المدى أخرج بنى إسرائيل من وثنية المصر بين وضلاطم » و بذلك النور أ بعمروا 
طرق الاستقلال فى أعس دينهم ودلياجم . 

)ع ها التبيون الذين أساموا للذين هادوا ) أى أتزلناها قانونا حك به النييون 
اذى ألو سمي تابي ل لين بد تر إن ملعي ١‏ ليابق درل 
إلى عيسى عليه السلام » للذين هادوا أى للمهود خاصة » لأنبا شريعة خاصة بم 
لاعامة » ولم يكن لداود وسلوان وعيسى شريعة دونها . ْ 

( والرباتيون والأحبار بما أستحفظوا من كتاب الله ) أى ويحكم بها الربانيون 
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والأحبار فى الأزمنة التى لم يكن فيها أنبياء معهم أو حكون مع وجودهم بإذنهم 
إسبب ماأودعوه من السكتاب وانّمنوا عليه وطلب منهم أنبياؤم حفظه »كالمهد الذى 
أخذه موسى بأمر الله على شيوش بتى إسرائيل بعد أن كتب ب التوراة أن يحفظوها 
ولاحيدوا عنها . وتروئعن أمير الؤمنين على" رم الله وجهه أنه قال: : أنا ربالى هذه 
الأمة » وأطلق لقب حبر الأمة فى الإسلام على ابن عباس رمى الله عنبما » وأطاق 
لقب الربانى على على المزتغى عليه الرحمة . 

وقال ابن جر بر الربانيون جمع ر باتى وهم العلماء المسكاء البصراء بسياسة الناس 
وتدبير أمورهم والقيام عصالحهم 3 والأحبار جع حبر وهو العالم غك للثىء أه . 

(وكانوا عليه شهداء ) أى وكان الساف الصالح منهم رقباء على الكتاب وعبى 
فن تحدثه نفسه للعيث به كا فنأ ل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم ٠‏ لام فل 
اعخاف من كتان بعض ألحكامه اتباعا للهوى أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم 
حدوده د طيعا فى صلاتهم إذا مم حانومم : 

وها كتموه صفة البى صلى اله عليه وس والبشارة به . 

م خاطب الله تعالى رؤساء البهود الذينكانوا زمن التنزيل لا تخافون الله 
فى الكتّان والتبديل بعد أن قص سيرة السلف العالح من بنى إسرائيل لعلههم 
يعتبزون ويرعوون عن غيهم قال :1 0 : 

(فد تخشوا الناس واخشون ) أى إذاكان الحا لكا ذكر أمها الأحبار ولا شك 
3 لا تشكرونه كا تتكرون غيره مما تضه الله غللى سوا لهامى:. سيرة أسلاقم - 
فلا توا الناس فتكتموا مأ عند من السكتان لخشية أأحد أو طمعا فى منفمة عاجلة 
منه » واخشونى واتتدوا يمن كان قبلك من: الربانيين والأحبار واحفظوا التوراة 
ولا تعداوا عن ذلك فإن النفم والضر بيدى . ش ش 

( ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ) أى ولا تتركرا بيانها للناس والسمل لها لقاء 
متقعة دنيوبة كايلة تأخذونها من الناس كرشوة أو حأه أو غيرهها من الحمطوظط العاحلة 
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التى تصد د عن الاهتداء بآيات الله و سم عن الخير المظلم الى تنالونه من دي 
ا د ى الله بقلب سلبم : 

( ومن ل حك ما أثزا ل الله ذأ وائك هم الكافرون ) أى وكل من رغب عن 
الحك ا أتزل اله وأسخفاه وح عر كم اليهود فى الزانيين المخصنين بالتحيم 
وكتانهم الرجم وقضائهم 98 بعص قتا دحم بدية كاملة وف يعضها بتصف الدية 2 
والله قد سوى بين الجيع فى الح فأوائك م الكافرون الذين ستروا الى الذى 
كن عر كتف رينت وشطره وأظير روا لم غيره وقضوا به . 

قال الرازى نقلا عن عكرمة : إن الك بالكفر ع إلى من 5 شر ما أترل 
له - إما يكون فيمن أنكر بقلبه وجحد 0 » أما من عرف هليه كرنه ح> الله 
وأقر بل سانهكونه حك الله إلا أ. نه اَذ فى ما يضاده فهو حا ؟ عا أنزل الله ولسكنه مارك له 
فللا 0 نحت هذه الآنة 5 

خرج ابن جر بر عن أبى صا قال: الثلاث الآيات التى ف المائدة ومن لم بك 

3 0 الله 4 ال أ يس فى الإسلام منها شى ع فى الكفار » وعن الشعبى أنه قال 
الثلاث الآيات الج تى فى الما : دده أوهًا هذه الأمة والثانية فى الهود والثالثة فى : النصارى. 

وبخلاصة المعنى - ومن ل يحم بما أزل الله مستهينا به متكرا له كان كاذرا 
لمحوده به واستخفافه بغر : ل 

( وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس والمين بالمين والأنف بالآنف والآذن 
فى حزائها المساواة بقدر الاستطاعة . 

وقذ جاء فى التوراة فى الفصل الحادى والعشر بن من سفر الخروج ( وإن حصات 
أذية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويذا بيد ورجلا برجل وكيا بق 
وجرحا جرح ورضا برض) . 

وجاء فى الفصل الرابع والعشر بن من سفر اللاوبين ( و إذا أمات أحد إننانا 
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أنه يقتل » ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفس بنفس وإذا أحدث إنسان فى قريبه 
عيبا نكا فل كذاك غيل به » كس يكسر وعين بعين وسن بسن » كا أحدث 
عيبا فى الإنسان كذلك يمحدث فيه ) . 

( فن تصدق به فه وكفارة له ) أى فن تصدق بما ثبت له من حق القصاض 
وعفاعرة الجانى نهذا التصدق كفارة له 6 يكفر الله نبا ذنوبه ويعفو عنه م عفا 
عن أخيه . 1 ش 

وهذا كقوله تعالى « وَأَنْ تعقوا أرب للتقوى: » وروى عبادة بن الصامت 
د ول الله صللى الله عليه وسلم قال «من تصدق من حسله نشىء كفر اله تعالى 
عنه بقدره من ذلو به و يقرب منه قوله صلى الله عليه وسل «أيمحز أحدك أن يكون 
كاأى مضي ؟ كان إذا خرج من ببته تصدق بعرضه على الناس 8 

( ومن ل مم ما أتزل الله فأونئك م الظالمون ) أى إن كل من أغرض عنما 
أنزل أنه عق الأسناسن نتن عل واصدة الندل والمناواة يون "الاين وح بره قهو 
نن الظالين » إذ-العدول عن ذلك لا يكون إلا بتفضيل أحد اللخصمين على الآخر 
وتمص دق المفضل عليه وظلبه . ش 

( وتفينا على "نارهم بعيسى ابن صم مصدقا لمابين يديه من التوراة ) أى و بعثنا 
عيسى إن مرجم بعد هؤلاء النبيين الذين كانوا حكون بالتوراة متبعا طريقهم عاونا 
على هديهم مصدقا للتوراة التى تقدمته بقوله وعمله.ء فشر بعة عيسى عليه السلام مى 
التوراة » وقد نقلوا عنه فى أناجيلهم أنه قال : ما جئت لأنتقض الناموس ( شريعة 
التوراة ) وإنما جئت لأتم أى لأزيد عليها ما شاء الله أن أزيد من الأحكام 
وللواعظ » ولكن النضارى نسخوها وتركوا العمل بها اتباعا لبولس. . 

( واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة. للمتقين ) أى وأعطيناه الإنجيل حال كونه مشتملا على الهمدى ومنقذا من 
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الغلال فى المقائد والأعمال كالتوحيد والتنزيه النافى للوثنية التى هى مصدر 
اعارافات والأباطيل . 
وعلى النور الذى يبصسر به طالب المق طريقه الموصل إليه » وهو مصدق لاتوراة 
التى تقدمته أى إنه مشتمل على النص بتصديقها زيادة على تصديق اللمسيح لما 
وله وعمله . 
وقد وصف القرَآن الاتجيل عثل ما وصف به التوراة وبكونه مصدقا ها 1 
هدى وموعظة للمتقين » لأنهم مِ الذين ينتفعون بهداه بأرصهم عليه وعنايتهم به 
والسر فى ذلك أن فيه أسرار الشريمة وييان حكتها واللقصد منها ومعرفة أن 
بعد هذه التوراة وهذا الإنجيل هداية أع وأشمل وهى التى يجىء بها النى الأخير 
( البرقليط ) الأعظ ش 
ْ) وايحك أهل الإثميل مسا أنزل اله فيه ) أى وقلتا لمر ١‏ يكم أهل الإنجيل 
با أنزل الله فيه من ن الأحكام » والمراد وأعزناهم بالعمل به» فهو كقوله فى أهل التوراة 
2 و كتدناً عل 2 بم ؛ فيباً م 
وخلاصة ذلك حت زجرم عن تحر يف ماف الإتجيل وتغييره مثل ما فعل الموود 
من إخفاء أحكام التوراة . 
( ومن لم يك بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) أ المتمردون الخارجون 
عن حكه . 
والآبة ندل على أن الإنجيل مشتمل على أحكام وأن عق علدا اللو عاق 
مستقلا بشرع مأمورا بالدل با فيه من الأحكام قأت أو كثرت ء لا بما فى التوراة 
خاصة » و يشهد لذلك حديث البخارى «ه أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها 
وأهل الإنجيل الإنجيل فعماوا به » . ٍ 
وقال ال ستاني فى الملل والنحل ( جميع ببى إسرائي لكانوا متعبدين' بشريعة 
مومئ عليه السلام مكلفين الثزام أحكام التوراة . 
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. والإتجيل النازل على عسئ عليه السنلام لا يحتضن أنمكاما ولا يستبظن 
حلالا ولا حراما ولسكنه رموز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائم والأحكام 
محال على التوراة ) . 1 


لكب وم ما عَل فآ 2000 عا لاله 5 50 أ و 


عو ” 
ع فاك من الو 5-6 0 شرع ومنهأ 100 شا الله 
0 7 ل فم م انوا الات 
ل الله 4 مرجم 7 جيم 016 6 306 كنم فيه و افون (ه) وَأَنْ 


ا يم عا نَل الله ولا تتبسخ عراش ارم 0 1 


عن ينض مَا أرَل" الله إلِيك فإن وأو قاغل" أنا يزين الله أن #صبمزم 
5 0 2 

يعْض ذو ييح وَإن كيرا م, من الث فقون (ه) افك الجاهلية 
و2 5 


حَسَنْ من الله حل كما قوم و دون )60 . 
ا على الثىء لقائم ل شكونه وله حق ماقت وتو رعايته 6 الشرزعة 
والشريعة : مورد المأء م ن الهر ونحوه » وكل ما شرعت فيه بن ثىء فهو شريعة. 3 


ومن ذلك شر بعة الاوسلام [ لشروع أملها. فيا 3 والنهاج : : السبيل والنسبة » والابتلاء: 
الاختيار 3 استبقوا ابتدروا 3-4 أرعوا ل أن يفتنوك أئ عيوا بلك من لمق إلى الياطل , 


برا 
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المعنى الجملى 

بعد أن بين سبحانه إنزال التوراة ثم الإنجيل على بنى إسرائيل وذ كر ما أودعه 
فيهما من الهدى والنور وما ألزمهم به من إقامتهما وما أوعدهم به من العقاب على 
ترك الحم ما : 

ذو هنا إنزاله القرآن على خاتم الأنبياء مد صلى الله عليه وس ومنزلته من 
الكتب قبله وأن المكة اقتضت تعدد الشرائع والناهج لهداية البشر . 

الإضاح 

( وأنزلنا إليك السكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه ) 
أى وأتزلنا إليك أمبا الرسول اللكتاب ( القراق السكريم ) الذى أ كلنا به الدين 
مشتملا على الحق مقررا له « لآ بأتيه بطل من ين يديه وَلآمِن خَلفُهٍ» مصدقا 
لا تقدمه من الكتب الإلمية كالتوراة والانجيل » 5 وشهيدا علمها بما ينه من 
حقيقة أمرها وما كان من جال من خوطبوا بها من نسيان حظ عظم منها وتحر يف 
كثير مما بق وتأو يله والإعراض عن العمل به . 

روى ابن جر ير عن ابن عباس أنه قال ( ومبيمنا عليه ) يعنى أمينا عليه يح 
على ما كان قبله من الكتب . 

) حك ينهم عا أنزل الله ) أى إذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته مما قبله من 
الكتب الإهية وهو أنه رقيب وشهيد عليبا » فاح بين أهل الكتاب عا أنزل الله 
إليك فيه من الأحكام » دون ما أنزله إلمبم إذ شر يمتك ناسخة لشريعنهم . 

( ولا تتيم أهواءم عماجاءك من البق ) أى ولا تتبع ا وهو الحم 
با سهل عليهم ويخف احتاله مائلا .بذلك عما جاءك من المق الذى لاشك 
فيه ولاريب . 
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( لكل جمانا متم شرعة ومنهاجا) أى لكل أمة مدم أمها الناس جعلنا 
شريعة أوجبنا علمهم إقامة أحكاما مانا ازور قا فرضنأ 5 سلوكه لنذكية 
أتقشهم وإصلاح سرائرم . 
من قبل أن الشزائع المملية تيلف باختلاف أحوال الاجماع وطبائع البشر 
واستعداداتهم وإ إن انفقق الرسل جميعا فى أ أصل الدين وهو توحيد الله ا 
فى السر والعان و إسلام الوجه له . 
روى عن قنادة أنه قال فى تفسيرها : أى سيلا وسنة » والسكن مختافة» للثوراة 
شريعة وللإنجيل شريمة ولقرآت شريعة » بحل الله قبها ما يشاء ويحرم ما يشاء 
ئ يعم من يطيعه ممن يعصيه ولكن الدين الذى لا يقبل غيره هو التوحيد 
والاخلاص الذى نجاءت به الرسل؛ وروىعنه أنه قال الدين واحد والشر بعة مختلفة . 
ون عبذا ينهم أن الشر بعة قى الأحكام العماية التى تختاف باختلاف الرسل 
وينسخ اللاحق منها السابق وأن الدن هو الأصول الثابتة الى لا تختاف 
ياختلاف الأنبياء 1 
وهذا هو الذرف الجارئ الآن إذ #اصون الشمريعة بما يتعاق بالآضاء وما يتخامم 
فيه إلى الحكام . 1 ش 
والخلاصة - أن الشريعة ا م الأحكام العماية » وأنها أخص من كلة 
( الدين ) وتدخل فى مسى الدين من ع ة أن العامل مها دين لله تعالى بعمله و خضع 
له ويتوجه إليه مبتغيا مرضاتة وثوانه بأذنه ٠.‏ 
( ولوشاء الله لعل أمة واحدة ) أى ولوشاء ال انلك اما رامن 
ذات شريعة واحدة ومنهاج واحد تسيرون عليه وتعملون به أ قم على استعداد 
. واحد وأخلاق واخدة وطور واحدق معيشكك قتصا اح للم شريعة واحدة فى كل 
الأزمان تتكونون كسائر أنواع اللخلوقات التى يتف استعدادها عند مستوى معين 
كالطير أ وكالنحل - لفعل ذلك إذ هو داخل تحت قدرته تعالى لا ستعهى عليه ٠‏ 
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(ولكع ليبارع فيا انام) أى ولككن ل يشأ ذلك © بل شاء أن ملم 
نوعا ذا عقل وفكر واستعداد للقهم والطم » تق فى أطوار الحياة بالتدرريح و مخضع 
لسنة الارتقاء » فلا تصلم له شريعة واحدة فى كل أطواره وفى سائر جماعاته 4 
فكانت الشرا اع ف أطوار ر الطفولة من ن ع يغاب عليه اللادة » وفى طور الغييز تغاب 
عليه الموا 0 والوجدانات النفسية » وفىطور, ر اارشد واستقلال المقل ختمت الشرائع 
والمناهج بالدين الحمدى البتى على فتتح باب الاجتباد القكرى » وجعل أمره شورى. 
فى القضاء والسياسة وأصول الاجتاع بين أولى العم والرأى 

والخلاصة س إنه سبحانه عاملتا معاملة اتير لاستعدادنا فيا اانا من ن المتاهج 
والشرائع لتظهر حكته فى ييز نوعنا دن غيره ه. ن الأنواع الى تدب على وجه 
البسيطة ؛ بأن جهم انا بين الميوانية واللكية . 

وإنك و نظرت إلى سالف الشرائع ترى الشريعة البيودية مبنية على الشدة » 
وليس لأهلها فمها رأى ولا اجتهاد إذ هى نزلت اقوم ألقوا الذل والاستعباد فوجب 
أخذم بالشدة والضرامة » وترى الشريعة التصرانية تأعى أهلها بأن يساموا أمورمم 
لمتغلبين عليهم من أهل الساطة والح-كم ويقبلوا كل ما إسامون به من ذل وخسف 
ويماوا عنايتهم بالأمور الروحية وتر بية الوجدانات النفسية » وترى الديانة الإسلامية 
00 أمان الاستقلال والعقل جامعة ين مصالح لروح والجسد « كنم حير 
أمم أخر حت ' للناآس » ولا يليق ذلاك إلا بأمة باغت سن الرشد العقلى والارتقاء 
05-2 “وين تمكانت ت أحكاءها الدنيوبة قليلة فى كتائبا » وفوض الأ فببا 
إلى الاجتهاد » إذ الراشد يفوض أمره إلى نفسه » ومن ثم صارت صالحة لكل زمان 
ومكان »ء إذ مدارها على الاجتباد وطاعة أولى الأعر » فنع الاجتهاد فمها يبطل مزيتها 
ويجملها لا تصلح ججيع الأزمان ولا ججيع الأمكنة » إذأنتك تعم أن لازمان والكان 
والأحوال من التشريع ما يوافته » انظر إلى الإمام الشافمى تجد أنه حي كان بالعراق 
وضع م للتشريم والأحكام ( اذهب القديم ) ف فادها انتقل إلى مدر ورأى عادات 





1 لزه السادس : [سورة 


أهليا وأطوارهم غير كثيرا من تشريعه إلى ما يناسب الشعب الذى يعيش بين 
ظيراتية ( الذهب الجديد ) وماسر هذا إلا ماعانت مر خضوع التشريم 
للزمان والمكان . 

( فاستبقوا الميرات إلى الله مرجمك جميعا فينبكم عاكتم فيه تتلفون ) أئ إذا 
كان الأعركا ذكر فسارعوا إلى ماهو خير كك ف دينع ودنياك ؛ وابتدروا اخيرات 
وصالح الأعمال انهازا للفرصة و إحرازا للفضل فالسابتون السايقون أوائك اللقربون . 

و1 5 إلى الله دون غيره ترجعون جميءا فى الحياة الثانية فينبكم عند الحساب 
تحقيقة مأ اكتم تختانون فيه فالدنيا من أموز الدين» و بازى المحسن على قدر إحسانه 
والسىء بإسأءته فاجملوا الشرائم سبيا لاتنافس فى انخيرات » لا لإقامة الشحناء 
والمداوة بين الأجناس والعصبيات . 

0 وَأ اح بينهم بما أنزل الله ولا تق بم أهواء عم واحذرهم 35 يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك ) أى إنا أتزلنا إليك ١‏ لكاب فيه سك لله وأنزنا إليك فيه : 
أن 0 ينهم بها أنزل الله ولا تنبع أهواء هم بالاستماع كاي ولو مصلحة 
فى ذلك كتأليف قو مهم وجذبهم إل الإسلام » فالمق لابوصل إليه بطر يق الباطل» 
حارم أن يفتنوك و ينزلوك عن بعض ما أنزل الله له إليك لتحم ار 

أخرج ابن جربر واليمبق عن ابن عباس فال : قال كمب بن أسد يمينا 
إن صوريا وشاس بن قبس من الموود : اذهبوا بنا إلى عد املنا نفتنه عن دينه 
تأتوه تقالوا : با تمد إنلك عرفت أنا أحبار هود وأشرافهم وساداتهم » وإنا إن 
اتبعناك اتبعنا هود ولم تخالفونا » وإن يدننا وبين قومنا خضومة فتخاصمهم إليك 
فتعضى لنا عليهم ونؤئن للك ونصدقك » فأبى ذلك وأزل الله عز وجل فبهم : 
( وأن احك ينهم بها أنزل الله إلى قوله : لقوم بوقنون ) اه . بريد أن الحسكة 
فى إنزال هذه 0 إقرار النى على ما فمل ولأرياتيا ت على ما سار عليه من النزام 
2 الله » وعدم الامقداع للمود . ْ 
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( فإن نولوا فاعلم أعا بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذو بهم ) أى فإن أعرضوا 
عن حكلك بعد تا كهم إليك » فا ذاك إلا لأن الله بريد أن يعذمهم فى الحياة الدنيا 
قبل الآخرة ببعض ذنويمى » لأن استثقاهم الأحكام التوراة وتحاكهم إليك لمك 
تتبع أهواءم ؛ وتحاولهم لفتننك عن بعض مأ أنزل إليك 0 هذه أمارات على 
فساد الأخلاق واتحلال روابط الاجتاع ولابد أن تكون نتيجتها وقوع العذاب بهم » 
وقد حل بموود المدينة وما حوهًا غدرم ما 1 ؛ ققد أجل النى صلل الله عليه وس 
بنى النضير عنما وقتل بنى قريظة . 

١‏ و إن كثيزا:: ن الناس لفاسةقون ن ) أى متمردون فى الكفر ممم ون عليه 
خارجون من الحدود والشرائع التى اختارها اله لعباده . 

وفى هذا تسلية للبى صلى الله عليه وس على عدم إذعانهم لما جاء به من المدى 
والدين و إعراضهم عن ذلك النور الذى أنزل إليه ٠‏ 

) حم الجاهاية يبغون 5 ( أى أيتولون عن قبول حكك ما أنزل الله فيبغون 
5 الجاهلية المبنى على التحيز والهوى انب دون آآخر وترجيح القوى على الضعيف ٠‏ 

روى «أن بنى النضير تحاكوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فى خصومة 
كانت بينهم و بين بنى قر يفلة وطلب بعضهم من النى صلى الله عليه وسم أن ع 
ينهم بماكان عليه أهل الجاهاية من التفاضل وجعل دية القرظى ضع دية النضيرى 
لمكان القوة والضعف فقال عليه السلام : القتلى بَوَادِ ( سواء ) فقال بنو النضير تحن 
لانرضى نذلك فنزلت الآبة » . 

وخلاصة ذلك س تو بيخهم والتعجيب من حالم بأنهم أه ل كتاب وعلم ومع 
ذلك كانوا يبغون َ الجاهلية التى عى ممض الجهل وصر يح الموى * 

( ومن أحسن من الله حك لقوم بوقنون ) أى لا أحد أحسن حكا من 5 
ا لقوم ونون يدينه ويذعنون لشرعه 04 لأنه 5 جامع بين منتهى العدل والحق 
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من الخاع » والقبول .والإذعان من المحكوم له والمحكوم عليه » وبهذا يمحصل 
التفاضل بين الشرائع الوهيه والقوانين البشرية + 0 
واعتلاصة - إن هما ينبغى التعحب منه من ن أحوالم أنهم يطلبون 2 الجاهلية 
الجائرو يؤثرونه عل على > الله العاد ل؛ وف الأول تفضيل القوى على الضعيف واستذلاله 
واستفصال شأفته ؛ وق 1 لثاتى المدل الذئ إستفم به أمر املق ؛ وله يستتب الأمن 


والرضا والطمأنينة بين الناس و يشع ركل منهم بالهدوء وراحة الضمير . 





ادن آمَنوا لتتنيذوا الود وَالتّصَارَى أ1): نشي 


دض زمره 3 م 25 ع 0 الله لا سند ى التو "م الغا لللين(١ه)‏ 
رعرع يز :لني جني 


و 
فترى الإين ئى قلو 0 م يُمَارِعُونَ ث رون 0 0 
أن 


مسي ا 3 10 5 3 ذه 
تصيبنا 0 فى 3 07 إلى ' لو 2 ام مع عندو فصيحوا عل 
2 8 


يا 1 


رو فى أشي أدِمِينَ )0 ول الْنَ امَنوا ولاء الذن 
جه و - 00 
أَقَسَموا بال هد اي 2 6 ؟ خبطت اعمال 
خَاسرين (مم) . 
الولاية : ولاية التناصر والخالفة على الؤمتين » فى قلومهم رض أى إن إعانهم 
معتل غير يح 3 الدائرة : ما يدور بد الزمان 00 ن الصايب والدواعى القن حيط بالمرء 
إحا اطة الدائرة 2 أقمبا» والفتح: القضاء» وهو يكن بفتتح البلاد و غير ذلك» وحبطت 
أى ى بطلت أعماهم الى كانوا يتكافونبا نفانا الملا لصيام والجهاد 2 تفسزوا 
أجرها وثوانبا . ٠‏ : 


3 
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المعنى امل 

أخرج ابن أبى شيبة وابن جر برعن عطية بن سعد قال : («جاء عبادة بن الضامت 
من بنى المزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن لى موالىمن 
اليبود كثير عددم » و إنى أرأ إلى اله ورسوله من ولابة هود وأتولى الله ورسوله » 
قال عبد اله بن أبى : إنى رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من موالاة موالى" »قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لعبد الله بن أبى ( يا أبا الحباب أرأيت الذى نفست به 
من ولاء بود على عبادة فهو لك دونه ) قال إذن أقبل فأنزل الله : يأمها الذين آمنوأ 
لا تتخذوا اليبود والنصارى . . . . إلى قوله واللّه بعصمك من الناس » . 

وروى أرباب السير: أن الى صلى الله عليه وسم لما قدم الدينة صار الكفاز 
معه ثلانة أقسام : قم صالمهم ووادعهم على ألا بحار بوه ولا يظاهروا عليه أحدا 
ولا نوالوا عليه عدوه وهم على كترم آمنون على دمائهم وأموالم ٠‏ وقسم حار بوه 
ونضيوا له العداوة:» وقدم تا ركوه فلم يصالحوه ولم يحار نوه » بل انتظروا ما يثول إليه 
5 وأعر أعدائه 4 ثم من هؤلاء من كان حب ظهوره وانتصاره فى الباطن 3 ومنهم من 
دخل معة ف الظاهر وهوهم عدوه ف الباطن ليأمن الفريقين وهو ع مُْ المنافقون ٠.‏ 

وقد عامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ريه بهء فصالم يهود الدينة . 


وكتب يخه ينهم "كاب أبن وكالوا بلك اوائقة حول الديية سيق فيقاة 


.وبنى التضيرو بنى قريظة - لخار بته بنوقينقاع بعد بدر وأظيروا البغى والحسد » 


م نص العهد شو اأنضير يعد ذلك لستة شين 2 ْم نقضص بئو النضير العهد 1 حرج 
إلى غزوة الحندق وكانوا من أشد المبود عداوة للبى صلى الله عليه وس » وقد حارب 
كل طائفة وأظهره الله عليها وكان نصارى العرب والروم حربا عليه كاليهود . 
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الابساح 
( يأمها الذين آمنوا لا تنخذوا المبود والنصارى أوا إياء ال ) أى لا بواكى أفراد 
أو جماعات مرح المسامين أوائك البهود والنصارى الماندين للنى والؤمتين » 
ويعاهدونهم على التناصر من دون الؤمنين ربجاء أن يحتاجوا إلى نصرم إذا خذل 
المسامون وغلبوا على أمرم . 
قال ابن حر بر : إن الله تعالى نبى المؤمنين جميعا أن يتخذوا المهود والنصارى 


أنصارا وحلفاء على أهل الإعان بالله ورسوله » وأخبر أن م ن اتخذم ضور وتحليقا 





ووليا من دون الله ورسوله فهو منهم فى التحزب على الله ورسوله والؤمنين » 
وأ الله ورسوله منه بر يئان ٠‏ إلى أن قال غير أنه لاشك أن الآبة نزات فى 
منافق كان وال هود أو نصارى جزعا على نفسه مدن دوائر الدهر لأن الآنة الى بعد 
هذه تدل على ذلك اه . 

( بعفمهم أولياء بعض ) أى إن المهود بعضهم نضا بض » والنصارى يعضوم 
أنصاز عضن +:ؤهده 000 والسيب للنحى » إذكان المهود قد نقضوا ما عقّده 
الرسول معهم من العيد من غيران أن يبدأم بقتال ولا عدوان فصار 95 بع حر رباللرسول 
ومن معكة مء ن ااؤمنين ' ٠.‏ 

) ومن 2 توم من ف فأنه متهم ( أى ومن ينضرم أ و إستتصر مهم م ن دون 
للؤمنين وثم أعداء 0 انه فى الاقيقة منهم لامتع نه علي 5 

قال ابن حريرفإن فر نولا وتعرمم ع لى الؤمنين فهوم من أه ل ديهم 3 فإنه 

لايتول متول أحدا إلا وهو نه ويديئه وما هوعليه راض 2 وإذا رضيه ورضى دنه 

فد عادى من خالفه وسخطه وصار حكة حكة ام . 


ومن هذا تعلم أنه إذا وقعت الموالاة والخالفة والمناصرة بين الختلفين فى الدين 


قر 
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لصا دنيوبة لاتدخل فى النهى الذى فى الآبة »كا إذا حالف المسامون أمة غير مسامة 
على أمة مثلها لاتفاق مصلحة السهين مع مصلحتبا » فثل هذا لا يكون معحظورا ٠‏ 
شم ذكر اللة والسيب فى الوعيد السابق تقال: 
(إن له لا هدى القوم الظاأين ) أى إن من بوالى أعداء المؤمنين و ينصرحم 
أو يستنصر بهم فهو ظالم بوضمه الولاية فى غير موضعها » والله لا هديه عخير ولابرشده 
إى 
( فترى الذين فى قلومهم عرض يسارعون فيهم ) أى فترى المنافقين الذين اعتل 
إعانهم ولم يصل إلى عرتية اليقين كمد الله بن أبى وغيره من النافقين » يمتون إلى 
اللهود بالولاء والمهود و يسارعون فى هذه السبيل التى سلسكوهاً. » وكا سنحت لم 
الفرصة لتوثيق ولائهم وتأ كيده ابتدروها ليزيد تمكنا وثبانا 
( يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة ) أى يةؤلون بألسنتهم نحن نخثى أن تقع بنا 
مصيبة من مصايب الدهر فتحتاج إلى نصرتهم لناء فعلينا أن نتخذ لنا أيادى عندمم 
فى السراء تنتفع بها إذا مستنا الضراء . 
وخلاصة ذلك - إنبم ؛ مخشون أن تدول الدولة للمبود أو اللشركين على المؤمنين 
يحل بهم العقاب » لأنبم فى شك من نص الله لنبيه وإظهار دينه على الدين كله » 
إذ1م نوتنوا بنبوته ولا بصدتها » وهكذا شأن المنافتين ىكل زمان ومكان» فكثير 
من وزراء بعض الدول الضعيفة يتخذ له يدا عند دولة قوية يلجأ إليها إذا أصابتها 
دائرة » فتغافل نفوذ هذه الدول فى أحشاء هذه الذولة وضعف استقلاها فى بلادها 
بعملهم » وللّه الأس من قبل ومن بعد . 
( فسى الله أن يأتى بالفتيم أو أمس من عنده فيصيحوا على ما أسروافى أنفسهم 
نادمين ) هذا رد من الله تعالى على المنافتين عصر التنزيل وقطع لأطماعهم و بشرى 
للمؤمنين حصول ما نون أى فامل الله بفضله وصدق ما وعد به رسوله يأنى بالفتح 


والفصل بين المؤمنين ومن يعاديهم من اللهود والتصاري » أو َأ من عنده فى هؤلاء 


ع١‏ الجزء السادس ش |[ سورة 


النافقين كفضيحتهم أو الإبقاع بهم » فيصبحوا نادمين على ما كتموه وريه 
فى أتقسهم من اخاذ الأولياء على المؤمئين » ونوقم الدوائر علمهم. .. 

والفتح إما قتح مكة الذ ى كان به ظهور الإسلام والثقة بقوته و إنجاز الله وعده 
لرسوله » وإما فتح بلاد اليهود فى الحجاز كير وغيرها » والأمر إما الإيقاع بالمبود 
وإجلاومم عن موطنهم و إخراجهم من حصونهم وصياصهم » إما. التهر والإبجاف 
عليهم باللخيل والركاب كبنى قر يظة» وإما إلقاء الرعب فى قلوبهم حتى يعطوا بأبديهم 
كبنى النضير » وإما ضرب الجزية على أهل السكتاب فينقطع أمل امنا 
5 يندمون على ما كان من إسرارجم بالولاء لمم ٠‏ 

( ويقول الذن آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم 5 ( 
أى نقول بعض المؤمنين متعحبين من حال المنافقين إذ أقسموا بأغاظ الأعان لم انهم 


ممم وإنهم مماضدوم على أعدا؛ 8 البؤد فلنإسول بالتبوة ماحل أليرو1 بنا كانوا 


لد سر رونه من 6 الانهم م وعالأتهم على المؤمنين كا آلف سورهة براءة 2 وعافون” الله 


4 د 1 و آم من و ل و 00 » أى 0 لرتهم وخوفهم 
يشر ون للدم لقية . 

( حبطث أجملهم:فأصبحو! خاسرين ) أى ويقول الؤمنون حبطت أعمالهم 
التى كانوا يتكاقونها نفاقا كالصلاة والصوم والمهاد معنا ليقنعونا بأنهم منا » كسروا 
بذلك ما كانوا برجون لما من أجر ووات لو صاحت حاهم وقوى إعانهم : 

وف هاتين الآبتين إخبار بالغيب.وقد صدق الله وعده وخذل له 
النافقين والعاقبة لامتقين » ولسكن ن أ لهم أن يعتبروا بعثلهذا؟ « ومن من م مل اث 


له نور! قا له من نور 5# 
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في سيل الله وَلا كافون امه لثم ذلك قضتله | 


ب 


واسع” علي . 0 5 
المعنى امل 


بعد أن ذ كر سبحانه أن من يتون الكازرين من دون الله بعد منهم » وأن 
الذين ,سارعون فييم من عرضى القلوب هرتدون بتوآر بهم إياهم ٠»‏ فإن أخفوا ذلاك 
فإظيارم للاعان نفاق . 

بين هنا حقيقة دعها خبر من الغيب يظهره الزمن المستقبل » فالمقيقة هى أن 
المنافنين ومرضى القلوب لا غتاء فبهم ولا يعتد بهم فى تصر الدين وإقامة الحق » فالله 
إعا بكم دينه يصادق الإعان الذن نيهم فيز يدهم رسوخا فى المق وقوة على إقامته » 
7 فيو ترون ما محبه من إقامة الى والعدل على ساتر ما بون من ٠‏ مال ومتاع 
وأهل وولد | 

وخبر الفيب أنه سيرتد بعض الذين آمتوا عن الإسلام جيرا ولا يضره ذلك 
لأن الله تعالى سخر من بنصره و يحفظه * 


( يأيها الذين آمنوا من يرتد متك عن دينه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم 
وبونه أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
أومة لام : 

روى اءن جر بر عن قتادة قال : أنزل الله هذه الآية وقد عم أنه سيرد عرتدون 
من الناس» فلا قبض الله نبيه مدا صلى الله عليه وس ارد عامة العرب عن الإسلام 
إلا ثلائة مساجد ‏ أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحر بن من عبد القيس - قال : 
للرتدون نصل ولا نر ء لله لاتقصب أموانناء فكلم أبو بكر فى ذلك فقيل له : 
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إنهم لوقد قتهوا لهذا أعطرها وزادوها قتال :“لا والله » لا أفرق بين ثىء جمع الله 
بدنه ولو منعوا عقالا مما فرض الله ورسوله لقانلتهم عليه » فبعث الله عصابة مع أبى 
بكر فقاتل على ما قاتل عليه نى الله لى الله عليه وسيم حتى قتل وحرق بالنيران. 
أناسا ارتدوا عن الإإسلام ومنعوا الزكاة ققائلهم حتى أقروا بالماعون ( الركاة ) صغرة. 
(:واحدم صاغر وهوالهين الذليل ) أقياء ( واحدم قىء وهو الذليل الذعيف )» 
فأتته وفود العرب خيرم بين خطة مخزية أوحرب محلية فاختاروا الشطة الخزية 
وكانت أهون علييم أن يستعدوا أن قتلاهم فى النار » وأن قتلى المؤمنين فى الجنة ». 


وأن ما أصابوام ن السلفين م ن مال ردوه عليهم وما أصاب ل سامون لم من مال فهو 


لهم خلال اه . 
وعلى هذا فالقوم انين حبهم الله ويحبوته م أبو بكر وأسعابه الذين انوا أحل. 
الردة » قاله قنادة والضحاك » ورجح ابن جر ير أرن الآبة نزات فى قوم أبى موسى 
الأشعرى من أهل الهن لما روى أن النى صلى الله عليه وس ماقرأ هذه الآبة قال : - 
يعنى قوم أبى موسى - وإن م يكونوا : قاتلوا المرتدين م 00 لأن الله وعد بأن 
يأنى نخير من 1م رتدين بدلا منهم ول يقل إنهم يقاتلون ل 000 
أن يقاتلوا ولو غير المرتدين: . 


وقد ارتد كثير من القبائل فىعهد النىصلى الله عايه وس و بعدهء قند ارتدت. 


إحدى عاسرة فرقة منها ثلاث فى عهد اله ني صلى الله عليه وس وم : 

)0 بو مدل ور يسوم ذؤ اخثار وهو الأسود العنسى وكا نكاهنا » ا بالمن. 
واستولى على بلاده وأخرج عمالالنى صلى الله عليه وس ؛ فكب النى صبى اله عليه 
وس إلى معاذ بن جبل وسبادات المن » فأهلكه الله على بدى فيروز الديامى بنته فقتله. 
وأخبر رسول الله صلىانّعليه وس بقتلدفسر به امسلنون» وقبض عليه السلام منالفد . 

(؟) بنوحنيفة قوم مسيامة السكذاب» وقد تلبأمسيامة وكتب إلى رسول الله صلى, 
الله علية وس : من مسيلمة رسول اله إلى عمد زسول لله » سلا عليك : أما بعد 
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خإنى قد أشركت فى الأمر معك » وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض 
ولكن قر يشا قوم يعتدون » فكتب إليه انبى صل الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن 


» الرحيم »من تمد رسول الله إلى مسيامة التكذاب ( السلام على من اتبع المدى‎ ٠ 


أما بعد فإن الأرض لله نورثها من إشاء من عباده والماقبة للمتقين ) وكان ذلك سنة 
عشر» وحار به أبو بكر» وفتله وحشى قاتلحمزة وكان يقول: قتلت فى جاهليتى خير 
الناس وق إسلاتى شر الناس . 

(0) بنو أسد وزعيمهم طليحة بن خو يلد » وقد تبأ فبعث إليه أبو بكر 
خالد بن الوليد فامبزم وهرب إلى الشام م أسم وحسن إسلامه . 

وارتدت سبع ف عيد أبى بكر وثم 0 

. فزارة قوم عيشة بن حصن‎ )١( 

(؟) غطفان قوم وك بن سلهة القشيرى :. 

(©) شو بم قوم الفجاءة بن عبدياليل . 

(4) بنو بر نوع قوم مالك بن نويرة . 

(0) بعض ىك وزعيمته سجاح بنتالنذرالكاهنة» وقد تنبأتوزوجت نفسها 
من مسيامة ولا قصص طو بل فى التار يخ» وصحح أنها أسامت بعد ذلك وحسن إسلامها . 

() كندة قوم الأشعث بن قيس . 

(/) بتو بكر بن وائل بالبحزين قوم الحطم بن زيد » وقد كف الله الؤمنين 
شرم على يد أبى بكر رضى اله عنه » وارتدت قبيلة واحدة فى عهد عبر رضى الله عنه 
وهم غسان قوم جبلة بن الأمهمء تنصر جبلة ولحق بالشام ومات مريّدا. و بروى أنعمر 
كتب إلى أحبار الشام لما لمق مهم كتابا جاء فيه : إن جبلة ورد إلى" فسراة قومه 
فأسم ذأ كرمتهثم سار إلى مكة فطاف فوطىء إزاره رجل من بنى فزارة فلطمه جبلة 
هثم أنفه وكسر ثناياه فاستعدى الفزارى على جبلة إلى لكات إما بالعفو 
وإما بالقصاصء فقال: أتقتص منىوأنا ملك وهو سوقة» فقلت تملك وإياه الإسلام » 
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فاتفضله إلابالغافية » فسأل جباة التأخير إلى الغد » فلماكان من الليل ركب مم َ 
ممه ولحق بالشام عرتدا . وروى أنه ندم على ما فمل وأنشل : 
تنصرت بعد ال عارا الطمة ول يك فبها لو صبرت ها ضرز ' 
فأدركى منها لاج حية فبع تلا المين الصحيحة بالمور 
فياليت أبى لم تلدنى وليتنى ‏ صبرت. على القول الذى قاله عر 
وهؤلاء المرتدون م يقاتلهم أحد» فإن أب بكر هو الذى قاتل ماهير المرتدن 
عن معه من المهاجر بن والأتصار وقد وصف اله مؤلاء لأؤمنين ست صنات ٠‏ 


)0 إنه تعال ف تيم وحبه تعالى و بغصبه شأ ل من شئونه يا تبيحصت ع ن كنهه : 


ولاعن عه ٠.‏ 


)0 إنهم حون اله تعالى وحب المؤمنين شّ جاء فى غير موضع من من القر رآنه 
كقوله دوين الباس م ف 00 ن دون الله دام 0 :ك2 نب الله 0 
وفى حديث أنس فى الصحيحين « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان أن يكون. 
الله ورسوله أحب إليه مما سواها » وأن تحب أأر ٠‏ لابه إلا للهء وأن يكره أن يعود 

فى السكفر بعد إذ أقذه له منه كا يكره أن ياق فى البار» . 
( "2 5) الذلة على للؤمنين والمزة على الكافرين وها ممنى ما جاء فى قولد 


ترس سر س8 


تعالى : 2 أشداه عل ١‏ ا رحهاء ا 
(5) الجهاد فى سبيل الله © وسبيل الله ما ريق الحق واتخير | أوصلة إلى عرضانه 
تال » ومن ٠‏ أعما م المهاد بذل النفس ولسال فى قتال أعداء الحق.» وهومن أ كبر 
آيات للؤمنين الصادتين . 
(5). كونهم لا يخافون لومة لانم ؛ وفى ذلك تعر يض بالمنافقين الذين مخانون, 
وم أوليائنم من البهود لهم إذا عم قاتلوا مع للؤننين » ال جزاء أو ثداء 
من إلناش بل يعملون العمل الإحقاق 0 إبطال الباطل . 
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١‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) أى ذلك الذى تقدم من الصفات فضل الله 
يعطيه من يشاء من عباده وه كتازون عن غيرمم » وهذه الشكة فق السنن الى أقام 
مها أمر النظام فى خلقه » غمل من الناس التكسب والعمل نفسيا كان أو بدنيا » 
ومنه سبحانه لات الكسب والقوى ما بين ندنية وعقلية حسية ومعنوية » 5 أن. 
منه التؤقيق والهداية واللف والمعونة . 

( وله ذو الفضل العظليم ) فماينا ألا نغفل عن فضلء ومنته » ولا عما يقتضيه 
ذلك من الشّكر له والإنابة إليه » والإإخبات والعبادة له 





تر تو و ا 
إعا و الله وَرَسُوَلهُ والذين انوا الذين قيمون الصلاة 

رس 3 له ا 

و يبون ار كاة وَهُمْ رَاكْمُونَ (5ه) وَمَنْ يول الله وَرسُوله والذين 


زاب الله هم الْمَالبُونَ («ه) . 


المنى الجملى 


بعد أن نهى سبحانه فى الآيات التقدمة عن موالاة الكافرين » أمر فى هذه 

الآبة موالاة من تحب موالاتهم وث الله ورسوله والؤمنون . 
الإيضاح 

( إما وليك الله ورسوله والذين آمنوا ) أى لاولية كك أها لأؤمنون ولا ناصر 

وق هذا تعر يض عن: بنصر مركى القلوب فى تولمهم الكفار من دون الله . 

ولاكانت كلة ( المؤمنين ) تشم لكل من أسم ولو ظاهرا بين المراد منها بقوله : 

( الذين يقيمون المبلاة ويؤتون الركاة وهم راكمون ) قال فى الأساس : العرب 
تسمى من آمن بللّه و يعيد الأوثان را كما » وقال أبو ملم للراد بائر كوع المضوع 
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أ إن الؤمنين الذين يقومون بحق الولاية والنصرة لك عم الذين يقيمون الصلاة 
ونؤدونها لاد باشتالها على الآداب الفلاهرة والباطنة » ويعطون الكاة 
مستحقيها وهم خاضعون لأوامر الله مع طيب نفس وهدوء بال لاخوفا ولا رياء 
ولا سمعة » دون المتاقتين. الذين يقولون امنا بأفوا أههم ول تؤمن قاومهم ويأنون بصورة 
الصلاة لا بروحها ومعناها القصود منها ؛ فإذا مم قاموا إليها قاموا كسالى براءون الناس 
ولا يذ كرون الله إلا قليلا . 
( ومن يقول الله ورسوله والذين- آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) أى ومن 

يتوهم الله بالنصرة والولاية والرسول والذين آمنوا بالتبع لولايته فهم الغالبون والله 
نأصرهم » ومن يتول الله يتول الإعان به والتوكل عليه ويتول الرسول والمؤمنين 
بنسرحم وشد أزرثم والاستنصار لهم دون أعدائهم فإنهم ثم الغالبون ولا يقاب من 
يتولام لأنهم حراب الله . 





35 0 لبن اموا لآتتمِذوا نين اتحَذُوا 3 سك وا و ا من 


ارت بوم وَاسَكَقارَ ألياه » وائقوا ممت 2:5. 


تومن وام ذا 0 م إل الصّلة الحَذُوهَا روا ولمبا ذللت 0 

ل منقاون (دة) قز 5 الكتاب هَل مَتقمُونَ ركه 

4 6 ين 4ه 

م ازل تولك ' فقون (5ه) قل 
رخ عق 0 2 

1 ص اند 0 شرام مرخ ذلك" مَثوية ةَ عِنْدَ الل م عمَث اله وَعطب 007 


0 م م القريدة َال ناز وَعَبَدَ د اطاغُوت : ولك شر كان وص 


عَنْ سكراء ابييل (0) )وذ جاو ك” الوا 1 امنا وقد وَحَلُوا لكين و 


0-3 


اله 
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قَدْخَرجُوا ب بو وَال” 03 ا كائيا نون لل 0 0 


1 سرون فى الوم وَالْمَدُوَانَ و 0 التوي” "١‏ , 3 0 
مشتاون (0) آلا ينبا” اياون اميا 0 00 الم 


0 


ا اهم السحت َس ما كانوا يمون 50 . 
شرح المغردات 
تترمنه كذا: إذا أتكره عليه وعابه نه بالقول أوالفملء والمثوبة: مئثاب إليهإذا 
ب 1 


رحعء وراد 4 الجزاء والثواب» والطاغوت: من الطغيان » وهو نحاوزة الحد المشروع 
وهو يشركلء ن أطاعوه فى معصية الله تعالى » والسحت : الدنىء من الحرمات . 


المحنى امل 
بعد أن نبى سبحانه عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون الله و بين الملة 
فى ذلك فأرشد إلى أن بعضهم أولياء بعض ولا بوالى المؤمنين منهم أحد » ولا بوالييم 
من يدعون الإعان إلا ٠رذى‏ القلوب والمنافقون الذين بتر بصون بااؤمنين الدوائر . 
أعاد النبى هنا عن اتخاذ الكفار عامة أولياء مع بيان الوصف الذى لأجله 
كان النبى » وهو إيذاوم للمؤمنين جميع ضروب الإيذاء » ومقاومتهم دينهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتك هزوا ولعبا من الذين أونوا 

الكتاب من قبدم والكفار أولياء ) أى لا تتخذوا المبود والنصارى الذين جاءتهم 

الرسل والأنبياء وأنزلت عليهم التكتب من قبل بعث نبينا صل الله عليه وسلم ومن 

قبل تزول كتابنا ‏ أولياء وأنصارا حلفاء فا: نهم لا رتك سشيالا وإن أظيروا 3 
00 
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مودة وصداقة ؛ ذلك لأنهم اتخذوا هذا الدين هزوا ولمبا فكان أحدم يظير الإيعان 
المؤمنين وهوع ل كفره مقي وبعد السير من الزمن يظهر الكفر بلسانه بعد أن كان 
يبدى الإعان قولا وهو مستبطن للسكفر تلاعيا بالدين واستبزاء به كا قال تعالى عنهم 
وَإِذا لوا ال ين امنا فوا مما َِذَا خلا ِل شياطيي” فوا إن 2 6 
6 مُسَهز نون" 5 06 

وكذلك نهى الله عن موالاة جميع الشركين » لأن موالاة السادين للم بعد أن 
أظيرمم اله عليهم بفتيح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجا - تكون قوة لهم 
وإقرارا على شم 0 الذى جاء اء الإسلام نجوه من جز برة العرب . 

وقد نبج الإسلام مع أهل السكتاب سياسة غير سياسته مع مشر العرب 
قأباح أكل طعامهم وتكاح نسائهم وشرع قبول الحزية منهم و إقرارمم على دينهم 

وشدع ها بات أمن التكتاب ونب الفركن بالكنانه وى آمات الى 
بالمشركين والذين أشركوا لأنهم لوثنيتهم عريقؤن فى الشرك والسكفر ألاء فيه » 
أما أهل الكتاب فالشرك والكفر قد عرض الكوراة منهم عروضا ولس مر 
أل ميته ٠ ٠.‏ ا 

( واتقوا الله إن كت مؤمنين ) أى وخافوا الله أمها الؤمنون فى موالاة هؤلاء 
الذين اتخذو! ديقع هزوا ولعبا حتى لا يضيع الغرض منا وتكون وهنا 3 ونْضْرًا 
لهم - إن كم صادق الإعان حفظون كرامته وتجتنبون مبانته وتضدقون بالجزاء 
والوعيد على معصيته تعالى . 

(وإذا نادت إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) أى وإذا أذن مؤذتم داعيا 
إلى الصلاة سخر من دعوت إايها من خبيتم عن ولايتهم من أهل الكتاب 
وللشركين » واتذذوها هزوا ولعيا . 

( ذلك بأنهم قوم لابعقلون ). أى ذلك القعل الذى يفعلونه وهو ْو والسخرية 


ب 





# 
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إعا كان هايم : يحتيقة الأديان وما أوجب فيها من تمظم الله والثناء عليه با هو أهله 
ووكان عندم عقل لخشعت تلو ميم كل | سمعوا المؤذن 00 الله تعالى و ع<ده بصوته 
الندىّ ويدعو إلى الصلاة له والفلاح عناجاته وذكره » فهو ذكر مؤثر فى النفوس, 
لاتق محاسنه على من يمقل المسكة فى إرسال الشرائع ويمن بِلنّه العلى الكبير. 
(قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باه وما أنزل إليتا وما أنزل 
من قبل وأن أ كثرك فاسقون ؟ ) أى قل يا أهل السكتاب من الييود والنصارى 
هل تعيبون علينا من شىء وتكرهوننا لأجله » إلا إعاننا الصادق ,اله وتوحيده. 
وإثبات صفات الكل له » وإعاننا عا أتزل إلينا وما أنزل من قبل على رسله » لقلة 
إنصافم » ولأن أ كثر 5 فاسقون خارجون عن حظيرة الإعان الصحيح وليس 
لك من الدين إلا العصبية الجنسية والتقاليد الباطاة . 
والخلاصة ‏ إنه ما عندنا سوى ذلك » وهذا مما لا يعاب ولا ينتم » بل يمدح 
صاحبه ويكرم » لكت لفسقكم وخروجكم من حظليرة الدين الصحيح عبتم الحسن 
م غير ورضيم بالقبيح من أنفسكم . 
روى ابن جر بر عن ابن عباس قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وس نفر من 
الهود أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبى راف فى جماعة فسألوه عمن يؤمن به من 
الرسل ؟ تقال : ( أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهي و إسماعيل وإسحق, 
ويعقوب والأسباط وما أوتى مودى وعيسى وما أوتى النبيون من رمم » لا نفرقه 
بين أحد منهم وتحن له مسلون ) ذاما ذ كر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا تؤمن يمن 


آمن به فأتزل اله فهم ( قل يا أهل الكتاب ... الخ 26 


وفى قوله : ( وأن أ كم فاسقون ) دقة فى الأحكام على الم والشعوب » إذ 
هويحم عل الكثير أو الأ كثر وما عم إلا استثنى وقدكان فىأهل السكتاب - 
لا يزالون معتصمين بأصول الدين وجوهره من التوحيد وحب اق والعدل وهؤلاء 
هم الذين سارعوا إلى الإوسا لام عند ما عرفوا حقيقة أمره وتجل لحم صدق الداعى إليه 
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(قل هل أنكك بشر من ذلك مثوبة عند الله) استعمال المثوبة فى المزاء الحسن 
أكثر من استعمالما فى الجزاء السبىء » وقيل إن استمالها فى الجزاء السبىء من باب 
اليك والازدراء . 

أى هل أنيكم أيها الستهرثون بديننا وأذاتنا بماهو شر من ملك هذا جزاء 
وثوابا عند اله 0 

وهذا السؤال يستدعى سؤالا منهم عن ذلك النى هوش( ماهو ) تأجامهم بقوله 

( من لعنه الله وغضب عليه وجعل مهم القردة وامكنازير وعبد الطاغوت ) 
من امنه الله أى حزاء من لعنه على حد قوله تعالى : « ولك البدَمَن انق « 
أى ولكن البر بر من اتق أى إن الذى هو شر من ذلك ثوابا وجزاء جاه من لعنه 
ل وغضصب عليه الخ 7 

وفى هذا انتقال بهم من تبكيت لهم بإقامة المجة على هزئهم ولعبهم بما ذ كر 
إلى ما هو أشد منه تبكيتا وتئنيعا علييم » ذلك هو التذ كير بسوء حال ابام مع 
أتبيائهم وما كان من جزاء الله إباهم على فستهم وتردم بأغد ما جازى به الفاسقين 
الذين ظلموا أنفسهم.- من:اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت . 

أما الامن ققد ذكر فى غدة مواضم فى القرآن التكريم مع بيان أسبابة » 
وااغضب الإلمى إستازم الامنة واللعنة تلزمه ٠‏ إذ فى منتهى المؤاخذة من غضب 
اله عليه . 1 

0 00 0 0 وي فت 
واما جعله مهم فردة وخنازير فقد تعدم قى سورة البقرة 2 ولقد عَم الذين 
5500 .6 2 5 37 0 م من 95 5 
اعْتدََا منك” في التبنت فقلناً طم ونوا قِرَدَةحَاسِئِينَ » وسيأى فى سورة 
5 0 0 و عد د اروس برق 2 
الأعراف « فنا عتونا عا نبوا عنه قلنا هم "كونوا قردة حَآسئِينَ » وججهرة العلماء 
على أنهم مسخوا فكانوا قردة وخنازير :على الحقيقة : وانقرضوا لأن المسسوخ 
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لا يكون له نسل » ونقل ابن جرار عن مجاهد أنه قال مسدت قاو مهم و عدخوا 
قردة » و إنها هومثل ضر به الله لمك ضرب الثل بقوله «كَمََلٍ جار يحل أسشفارا» 

(أوقك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ) أى إن أولئك الذين اتصفوا 
ما ذكرمن الخازى وشليع الأمور شر مكانا إذ لا مكان لهم فى الآخرة إلا النار 
وأضل عن سواء الطريق ووسطه الذى لا إذراط فيه ولا تفريط . 

ومثل هؤلاء لايحملهم على الاستبزاء بدين السامين وبصلاتهم وآذانهم 
إلا الجهل وعمى البصيرة . 

( وإذا جاءو» قالوا امنا وقد دخلوا وم فداخرتوا به ) أى اذا 
جا الناقنون من امبود قالوا للرسول وألسكم إننا آمْنا بالرسول وما أنزل عليه ٠6‏ 
وحالهم الواقعة منهم أنبم دخلوا عليكم وثم مقيمون على الكفر والضلال وخرجو 

٠.‏ 4 5 5 ع 
وم كذلك » اهم عنذ خروجهم كالم عنذ دخولم م يتحولوا عَن ددرتم باوسول 
وما نزل 9 الحق ؟ ولسكنهم قوم دأبهم المداع والنفاق كم عاق مورة مار : 
د وَإِدًا 16 النَ امثوا الوا اما وإ إِذًَا خَلاَ 1 إل بض م 
عا فتَحَ | ا عل درك الآنة 

واللّه أعر عا يكتمون ( حين دحوم من قصد " لسقط 4 الأخباروالتوسل إلى ذلك 
بالنفاق واتخداع وحين خروجهم من الكيد والكر والكذب 3 

وفىقوله: وم قد خرجوا به تأ كيد لسكونبم حين انارو جكا م حين الدخول» 
واحتيج إليه لجيئه على سخلاف المعروف لأن من كان يجالس الرسول صل الله عليه 
وس وأصعانه سوم مفه العلم والمسكة » وبرى من أحاسن أخلاقه ما يؤر 
فى القلوب و يلين قاسيها - يرجم عن سوء عقيدته ؛ وتصفو نفسه من كدورتها إلا إذا 
كان متعنتا مخادعا » ذإن الذ كرى لاتتفعه » والمفلات والزواجر لا تؤثر فيه . 





وتدكان الرجل بجىء إلى النى صلى الله عليه وسلم بريد قتله حتى إذا رأه وعم 
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كلامه انجابت عن قلبه ظامات الكفز والفسوق وامن به وأحبه » وماشذ هؤلاء 
إلا لسوء نبتهم وفساد طر بقهم ؛ وذلك مأ صرف قلوبهم عن التذ كر والاعتبار ووجه 
متهم إلى الكيد والمداع » فم يكن اديهم عقل يعى ولا يفقه بغزى الحم والآداب. 
( وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأأكلهم السحت ) أى وترى 
أمها الرسول كثيرا من هؤّلاء البرود الذين اتْدذوا دينك هزوا ولعيا يسارعون 
فى الم والمدوان وتجاوز الحدود التى ضربها اله للناس » وفى أ كل السحت وكل 
ما يعود على فاعله بالضرر فى الدين والدنيا » فهم غارقون فى لوثم والعدوان » فكلا 
قدروا عليهما ابتدروها ولم يتأخروا عن ارتكاببها . ْ 
١‏ لبئس ما كانوا | يعماون ) أى واللّه ما أقبح هذا العمل الذى يعمله هؤلاء من 
5 


0 


- 


مسارعتهم كلما تند الأخلاق ونذاسن النفوسن :و بتوض تقر د 
للأمة التى يعيش فبها أمثال مؤلاء » تهلا نيتهم وزجرتهم عن أفما لم ؟ ول يتم 
أحد من عامائه! وزهادها وعبادها بأمرع بالمعروف ف ونبمهم عن التكر قبل أن يستفخل 
الشر ويم الضر ولا زاجر ولا وازع ؟ وإلى هذا أشار بقوله : 

( للا ينباام الرباتيون والأحبار عن قولم الإثم وأكلهم السحت لبأس 
ها كانوا يصنعون ) قال فى البكشاف :للا بسمى العامل صانعا ولا العمل صناعة حتى 
شكن فيه العامل ويتدرب و ينسب إليه وفاعل المعصية معه الشهوة التى تدعوه إليها 
ونحمله على ارتكاها » وأماا النى ينهاه فلإ شهوة معه فى فءل غيزه » فإذا فرط 
فى الإتكار على الممصية كان أشِد إثما وأعظم جرما من الفاعل لها . 
٠ ٠‏ أى هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون فيا ذكر من المعاصى - أمتهم فى القربية 
والسياسة وعاماء الدين من الأحبار والرهبان © لبئس ماكانوا يصنجون من الرضى 
هذه الأوزار واخطايا » وتركهم فر يضة عر ترف واف عن ل ل > 

روى عن ابن عباس أنه قال : مافى القرآن أشد تو بيخا من هذه الآنة ‏ يريد 
بذاك أنها حجة على العلماء إذا ثم قصروا فى الهدابة والإرشاد » وتركوا النهى عن 


35 
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الشرور والآثام التى تفسد ته م الحياة للفرد والجتمع » » لفق على العاماء والحكام أن 


يعتيروا بهذا النعى على اليهود ساسة وعاماء وهربين فيزدجروا ويعاهوا أن هذه 
موعظة وذكرى طم إن ثفعت 0 5 





تالت الود يد الله مذلولة , خُلَت ايوم لما ارا 
ذاه مسو طَنَانْ سق كيف يشاه» 3 ل يدن كثِيرًا م ما أترِل 


إليك من رَبك طفياً 2903 1ك را وله 56 ْنَا بهم المداقة وَالتَنْضَاء أ إلى ع 


عش ته ََ 


انمق كنا ود ا ل ل أَطْفَهَا قد وَيَسْموانَ فى الْأَدضٍ 


ا وان 2 تحن سيدق 5 71 أن هل لكاب 1 امنوا وَاصتا يل 


2ن اعافاخ 


كفا عن م 3 : ولَأَدْعَلامُ جَنَاتٍ النيمر 06 و ممم اموا 
التوارَاة والإنجيل وما أثرل لشم من مم لكام قز 
دخاي 4 3 0 أ 2 قنَصِدَة يك تيد هنم ا ء مَايسْمَلونَ زح . 


شرح المفردات 

اليد اغة معان عدة : الجارحة والنعمة » تقول لفلان عندى بد أشكره عليباكما 
قال تعالى: : « أولى الْأيْدى وَالْأْشَار» ف القوة والعقول» واكك يقال هذه 
الضيعة ودافلان أى ملك تقال تعالى : « اأذى بيده 2 الشكاحر 2٠‏ 
أى علك ذلك » وغلت أيهم أى أ 00 العطاء » يداه مبسوطتان 
أى ه و كثير العطاء » والحرب: ضدالسم فهىتصدق بالإخلال بالأمن والسلب والنبب 
ولو بغير قعل » و بتببيج الفتن والإغزاء بالقتل و إقامة التوراة : العمل بم فيها على أنم 
الوجوه سواء فى ذلك عمل النفس بالإرعان والإذعان » وعمل الجوارح والقوى البدنية ؛ 
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وقوله : لأ كلوا من فوقهم ومن تحت 'أرجلهم أى أوسع الله عليهم 'موارد الرزق » 
والقعصدة الممتدلة فى أمر الدين فلا تغلو بالافراط ولا تبمل بالتقصير . 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه فى الآيات السالفة بعض مخازيهم من مسارعتهم فى الإثم 
والعدوان وأ كل السحثت إلى تو أولئك مما اختل به نظا م الأفر اد والجاعات 
وأصبت | فوم أنأنية 2 م كل واخنامتم جع لل وا كتابه على أى صور: وكانتك 
وبأى وجه جمع » وقد أثر هذا فى أخلاتهم وأع ال أشد الأثر تشود بذاك كتوم ودينهم. 
ذكرهنا أفظع اخازى وأقبحها يجرأتهم علىر مهم ووصفهم إياه يما ليس من 
صفته وإتكارم هيل أياديه عندم و ير صفحه عنهم وعقوه عن عن عظيم جرعهم 
توبيخا هم واتعر يفأ لنبيه صل الله عليه وس قديم جهاهم واحتحاحا له , دأنة يمو 
سول إذ أخبر يخنى علومهم ومكنون أخبارهم التى لارمامها إلا أخبارم دون غيم 
من الهود 5 
. روى ابن إسحق والطبرانى عن ابن عباس قال '« قال رجل.من المبود يقال له 
النباش بن قيس للبى صلى الله عليه وس : إن ر بك يخيل لا ينفق فأنزل الله ( وقالت 
: ٍ م : 
البهود ...) الآنة» وأخرج أبو الشيخ عن ابنعباس أنها نزات فى فنحاص رأس مهود 
بنى فينقاع ٠.‏ وروق ابن جر بر عن عكرمة مثله » وروى عن ماهد أنهم قالوا : 
يجهدنا اله يابنى إ- سراز ليد سويد إلى وير وكون اميق 0 
وروى عن ابن عباس أنه قال ؛: لس يعئون بذلك أن يد الله مولقة » لكنهم شولون 
إنه تخيل أمسك ما عنده » تعالى ر بنا عما يقول الظالمون 
٠‏ ( وقالت اليهود يذ الله مغلولة ) أى قال ذلك بعض منهم ونسبه إلى الأمة بناة 
على التكافل العام بين أفرادهاء وكونها كالشخص الواحد ؛ وأن الناس فىكل زمان 
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إلى المتأخر بن ما قاله أو فءله سلفهم منذ قرون . 

ولا يحب فى صدور هذا الول من بعض الأشخاص منهم فانا ثرى من المسامين 
ف عصر : نا مثله فى الشكوى من الله عر وحل والاعتراض اعلية عند الضيق 
وف إبان الصايب 5 

( غلت أنديهم ولمن وا عا قالرا) هذا دعاء عليهم بالبخل وانقباض الأبدى عن 

لعطاء والإمساك عن الإتفاق فى سبيل البر والخير » وما زالوا أمخل الم فلا يكاد 
أحد متهم يبذل شيعا إلا إذا كان بر ىدان له من ورائه ر اما دعا علمهم بالطرد 
والابعاد من رحهته وعنايته الخاصة بعباده المؤمئنين . 1 

وقيل إن الراد بذل الأيدى ر بطها إلى الأعناق بالأغلال فى الدنيا أوفى النار 
أو فيهما » فد تقل عن المسن البصرى أنه قال : يغلون فى الدنيا أسارى وفى الأخرة 
معذ بين بأغلال جيم وقال 3 فىتفسير اللعنة : عذها فى الدن ا الى زية وفى الأخرة بالتار. 

ثم رد لله علي ما قاأوه وأثبت لئفسة غابة الجود وسعة العطاء وَأن كل ماق 
العام من خير هو ع ن ذلك الود فال : 

( بل يداه مسوطتان ينفق كيف يشاء ) أى بل هو الحواد التصرف على وقق 
كه وسلنه فى الاجماع . 

وتقتير الرزق على بعض المباد لا يناف سعة الحود وسريانه فى كل الؤجود ء 
فان له سيحانه الاير ادة وللشئة فى تفضيل بعض الناس على بعض ف الرزق على سب 
السنن التى أقام بها نظام الخلق ٠‏ 

عبر عن سعة ة الود بسط اليدبن» لأن الجواد السحى إذاأً راد دأآن إببالع ثىالمطاء 

تذّ 
جهد استطاعته يعطى كاتا ديه كا قال الأعثى دح حوادا : 
يداك بدا جود » فتكف مفيدة 2 وكف إذا ماضّن بالزاد تنفق 
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. ( وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ر بك طفيانا وكفرا ) أى إن هذا 
الذى أنزلناه عليك أيها النى من خنى أمور هؤلاء الببود امعاصر بن لك ومن أجوال 
سللهم :وشتون كتنهم وحقائق نارمخهم ‏ هو من أعفم الأدلة على نبوتك وكان 
ينبغى أن تحذبهم إلى الإرمان بك » إذ لولا النبوة والوخى ما علمت من هذا شيئا » 
فلا تعرف الاضى لأنك أى لم تقرأ الكتب ولا تعرف الحاضر لأنه من مكرمم الى 
وكيدم السرى - لكهم لطغياتهم وتجاوزتم الحدود فى الكفر والمسد لاعرب 
لم يجذبهم ذلك إلى الإيمان ولم يقرب إلا قليلا منهم » ووالله ليزيدن ذلك كثيرا منهم 
طفيانا فىبغضك وعداوتك وكفرا بما جئت بهه وقال قنادة حملهم حسد ممد صل الله 
عليه وس والعرب على أن تركوا القران وكفروا بمحمد ودينه . ش 

( وألقينا بينهم العداوة اننا إلى بوم القيامة ) أى ألقينا بين اليبود والتصارى 
العداوة والبغضاء ‏ فهى لا تنقطع أبدا وهى على أشدها الآن فى روسيا وألمانيا وأقلها 
فى انجلترا وفرنسا . ش : 

والمهود مع كوتهم المدير بن لأعم الأعمال للالية ولم النفوذ والتأثير فى السياسة 
وسائر شئون الاجتاع مبغوضون من جماهير النضارى . 

وقد ألف الكثير من الكتب فى فرنسا وغيرها فى التحريض عليهم » 
وقد استأضاوا ١‏ شأفهم فى ألمانيا وكثير من البلاد امجاورة لها بعد الحرب العظمى وأصبخخ 
هذا الشعب عندمم من أقبح شعوب العالم » وكذلك المداوة بين بعض التصارى 
فض لازال آنازها غائر بين حيق وكير لدف الدرل التكيزى التورية فعن جالنا 
فى استعداد لحرب يسحق بها بعضهم بعضًا والمرب التائمة الآن بين الدول المسيحية 
الكبرى أ كبر برهان على صدق ذلك . 

( كلا أوتدوا نارا للحرب أطنأها الله ) أى كطاهموا بالكيد للرسول وللمؤمنين 
الصادقين خذهم الله وم إما أن يخيبوا فى سعيهم ولا 2 لهم ما أرادوا من الإغراء 
والتحريض » وإما ان ينصر الله رسوله والؤمنين . 
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والعروف فى كتب السيرة أن المرودكانوا يغرون الشركين بالنى صلى الله عليه 
وسم وا والمؤمنين ومنهم من سعى لتحر يض الروم على غزوثم ©» ومنهم من كان يؤوى 
أأعداءم و ساعد مم ككعب بن الأشرف » وما سب ذلك إلا الحسد والعصبية وخوف 
الأحبار والرهبان من إزالة الإسلام لامتيازاتهم العادية والدينية التى كانوا معروفين بها 
فى بلاد الحجاز» فكانت عداوتهم للمساءين عداوة سياسية جنسية ليست من طبيعة 
الدين ولا روحه » والدليل على ذلك أن اليهودكان لهم ضلم بعد ذلك مع المسامين فى 
الشام والأندلس لما رأوا من عدم وإزالة الجور والظل الذىكان عايه الروموالقوط. 

وكذلك عداوة النسارى للمسامي كانت سياسية وكانت على أشدها ينهم 
روم المستعمر بن لابلاد الْجاورة للحجاز كالشام ومصر » وكان نصارى البلاد 3 


لا إلى المسامين عد أن وثقوا بعدطم وزال عنهم ظَ الزوم مع كنم من أمل 


ديهم 4 وقد حرتثت العادة أن الناس يتبعون 2 العداوة أو لمودة 5 عليه عليوم 


متاقمهم ومصالههم . 

( وسعون فى الأرض فسادا ) أى إن ما يأتونه من عداوة النى صلى اله عليه 
وسم واللؤمنين وإيقاد الفتن والحروب لم يكن بقصد الاإصلاح للا خلاق وشئون 
العمران والاجتياع بل كانوا يتصدون السعى فى الأرض لافساد ويحاولون الكيد 
للمؤمنين ومنع اجتماع كلة العرب ونودون ألا خرجوا من الأمية إلى الع والعرفان » 

0 

ولا من الوثنية إلى التوحيد حسدا لهم وحبا فى دوام امتيازهم علمهم . 

( والله لاحب المفسدين ( ف الأرض بل يمقهمم 3 ومن ثم للا ينحح سعيهم 5 
ولا يصلح عملهم » لأنهم يريدون أت يبطاوا حكلته تعالى فى صلاح الناس 
وعمران البلاد . 

ومن ثم أبطل سبحانهكل ما كاده أولئك القوم للنى صلى لله عليه وسم 
والعرب والإسلامء وأصلح بالإسلام ما كانوا خر بوه 500 نصرالمسامين عب ىكل 
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من ناوأم » وكذلك مم تركوا التوراة والإتجيل وهما قد أنزلا لهداية الئاس إلى 
الصلاح والإصلاح فزال نلكهم وسلط الله علهم غيرمم . 

( واوأن” أهل السكتاب آمُنوا واثقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنام جنات 
انمي ) أى ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه.من الثم والخحارم 
لكفرنا عنهم سيثاتهم الى افترفوها وجونا عنهم ذلومهم ول تفضحهم بها ولأدخلناام 
جنات ينعمون مبا فى الآخر: 8 


وفى ذلك إعلام من :الله بع معاصى اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم » ودلالة 


على شعة رحمة الله وفتحه باب التوبة لكل عاص و إن عظمت معاصيه و بلغت مبلخ 
سيئات المهود والنصارى » و إخبار بأن الإإعان لا ينجى إلا إذا شفع بالتقوئ » ومن 
ثم قال الحسن هذا العمود فأين الأطناب ؟ . 


( ولو أنهم أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأ كلوا من فوتهم 
ومن نحت أرجلهم ( أى واو أقاموا ماه فى التورا أ والإتجيل المزلين يتور التوحيد. 


المبشر بن بالنى الذى يألى من 1 اننا سم اعيل والذى قال فيه عسى عليه السلام 
إنه روح اعلق الذى يعلمهم كل شى » وأقاموا ما أنزل إلهم من ر بهم على 


هذا النى التكريم الذى بشرت به كتبهم لوشع الله عليهم رزقهم ولأعطنهم ال 


مطرها ورركتها | والأرض نباتها وخيرها كأ قال تعالى 11 ا عَليوم 7 - 
من الماع َالْأَرْض . 
وفى هذا تنبيه إلى أن ما أصارهم من الضنك والضيق إنما هو من شؤم جناياتهم 
لامن تصورق فيضن الله وعظي عطاله » وإشارة إلى أنهم لو أقامو: ها مأ عاندوا التى 
ذلك العناد » فاللدين عندهم إنما كان أماتى تقنونها وبدعا وتقاليد يتوارثونها » فهم بين 
غلو وتقصير و إفراط وتفر بط : : 
( منهم أمة مقتصدة وكثير منْهم ساء ما يعملون ) أى منهم جماعة معتدلة 
ىأر دينها لا تفرط ولاتبمل وم الذين أساموا كمبد الله بن سلام وأضرابه من 
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الهود » والنجاشى وأصحابه من النصارى » وكثير منهم أجلاف متعصبون ساء 
ما يحملون من كف ره بالله واجتراح العاصى » و يزعم النصارى منهم أن السيح ابن الّه 
ويكذبون بمحمد صلى الله عليه وسم ويكذب البهود بميسى ومحد صلى الله عليهما . 

والعتدلون لا تخاو متهم أمة لكوم يكثرون فى طور صلاح الأمة وارتقائها » 
ويقلون فى طور فادها وانحلالها ولاتبلك الأمم إلا بكثرة من يعمل السوء من 
أشرارها » وقلةٌ من يعمل الصالحات من أخيارها » وهؤلاء المحتدلون هم السباقون 
إلى كل صلاح وإصلاح يقوم به الجددون من الأنبياء فى مختلف العصور » ومن 
3 قبل هذا الدينّ الجديد مؤلاء اللتتصدون من أهل الكتاب ومن غيرهم فكانوا 
مع إخوانهم العرب من الحددين لاتوحيد والفضائل والآداب » والحبيناءلوم والفنون. 

روى ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
«نوشك أن يرفع الع » قلت : وكيف وقد قرأنا القرآن وءامناه أبناءتا ؟ فقال : 
تكلتك أمك يا ان نفير » إن كنت لأراك من أفته أهل الدينة » أو ليست 
التوراة والاتجيل بأيدى البهود والنصارى » فا أغنى عنهم حين تركوا أمر اله » 
ثم قرأ : ( ولوأنهم أقاموا التوراة والاتجيل ) الآبة » . 

وأخرج أحمد وابن ماجه عن زياد بن لبيد قال: « ذ كر النى صلى لله عليه وسل 
شيئا فقال : وذلك عند ذهاب الملم » قلنا يا رسول الله : وكيف يذهب الم وحن 
نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى بوم القيامة ؟ قال : تكلتك 
أمك ياابن أم لبيد » إن كنت لأراك من أفنه رجل بالمدينة » لني هذه المهود 
والنصارى يقرءون التوراة والانجيل ولا ينتفعون مما فنهما بشىء » . 

ومغدى هذا أن العبرة فى الأديان هو العمل مها والاهتداء مبديها » وقدكان 
أهل الكتاب فى ذلك العصر أبمد ماكانوا عن هدابة دينهم مع شدة عصبيتهم 
الجنسية له» 5 هو شأن المسامين اليوم . 
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وهذه الشبادة لبعض ابل الكتاب بالنصد والاعتدال لما نظائر فن يات 


ا 


ء وعا سمس 
أخرى كتوله تعالى لى : 2 ومن 0 وى آم رد بالق و ب و يدلون « 


وقوله « ومن أهْل السكتاب من إن 38 ار وده إِلَيْكَ » الآنة . 


3 





اماه 


يس ما ول هلك من ربك » وَإِن 1" فم فا 


لقت رسالتف و 6 انه اميك نَ النّاس 5 ل اث لأيندى القَوام 
الككفرينَ 0) قل عاأهل ١‏ 0 2 يق فزاضزاء 
وَالْإنجيلَ وما أَثْرلَ إلينية . دك 3 كيرا مب ما نل 


ليك مرخ رَبك 98 00 لد تناس مآ كل القواع الككفرين ( مم 


َ م1 امَنُوا وَالَذينَ هادوا وام َابُونَ وَالتصَاَى مَنْ : آمَنَ . الله و ل 
الآخر وَكملَ مَاًا لد خف عل ع ولاه 0 (هى) . 
الإيضاح 


(أنأعا ارهرل» لخ ما أنزل إليك من ربك ) أى نأمبا الرسول بلغ إلى الشلق 
يع ما أل إليك من ريك مالك أمرك ومبافك إلى كلك » ولا تخش فى ذللته 
أحدا ولا تف أن 'ينالك.من ذلك مكروه . : 

( وإن تفمل فا.باغت رسالته ) أى وإن .ل تفمل ما أمرت به من التبليخ 
ل أنزل إليك بأن كتمته ولو مؤقنا خوذا من الأذى بالقول أوبالفمل . سبك جرما 
أنك ما باغت الرسالة ولا قت بها بعشت لأجله » وهو تبليغ الناس ما أنزل إلمهم من 
رهم كا قال تعالى « إن" ليك إلا لباك » 0 

والسكة فى التصرييح بالأمر بالتبليغ وتأ كيده بجعل كتّان بمضه كتكتان 





الائدة | تفسير المراغى وها 





كله مع الل بأن الرسل.صاوات الله عليهم معصومون من كتّان شىء مما أمرعم الله 
بتبليغه. و إلا بطلت حكة الرسالة بعدم ثقة الناس بالتبايغ ‏ الحكة فىذلك بالنظر إل 
الرسول صلى الله عليه وس إعلامه بأن التبليخ حت لا يجوز كتانه ولوإلى حين بتأخير 
شىء عن وقنه على سبيل الاجتهاد » ولولا هذا النص لكان لارسول أن يجتود بتأخير 
بعض الوحى إلى أن يقوى استعداد الناس لقبؤله ولا يحماهم سماعه على رده وإبذاء 
الرسول لأجله . 

والحكة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص فلا يعذروا إذا اختلفوا 
فيها باختلاف الرأى والفهم » ومن هذا تعلم أن ما تقل من الأفوال والأراء من جواز 
كتان بعض الوحى غير القرَآن.عن كل الناسن أو عن جمهورم لا يتفق مع الدبن 
فىشىء ولابعول على مارووه من الأخبار الضعيفة والأحاديث الموضوعة هذا الباب . 

والمق الذى لاشيبة فيه أن الرسول بلخ جميع ما أتزل إليه من القرآنٌ و بينه 
ول بخص أحدا بثىء من عم الدين » وأنه لاامتياز لأحد عن أحد فى عل البين 
إلابفهم الثران فيما يتوسل إليه بعلم السنة وآثار علماء الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار فى الصدر الأول » و عمرفة مفردات اللغة العر بية وأساليبها » ومعرقة علوم 
الكون وشئون البشر وسنن الله فى الخلق . 

روى ابن عردو به عن ابن عباس قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أىدٌ آنة من السياء أنزلت أشد عليك ؟ فقال : كنت بنى أيام موسم واجتمع 
مشركو العرب وأفتاء الناس فى الوسم » قنزل على جبريل ققال : ( يأيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفمل فا باغت رسالته ) الآبة قال - فقمت عند 
المقبة فلت : أمها الناش من ينصرنى على أن أبلغ رسالات ربى ولك الجنة ؟ 
أمبا الناس قولوا لا إله إلا الله وأنا زسول إليك5 ؛ تفلحوا وتنجحوا ولك الجنةت 
قال صلى الله عليه وس فا بق رجل ولا أمة ولاصى إلابرمون على" بالتراب والحجارة 
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ويقولون : كذاب صابىء . فعرض عل عارض ققال : اللهم اهد قوت قائهم 
ل لون 6 وانميرق علييم أن يجيبونى إلى طاعتك » خاء العباس عمه فأنقذه منهم 
وطردهم عنه 2.6 ْ 

( واللّه يعصمك من الناس ) أى نمك من ذقكهم مأخوذ. من عصام.القربة 
وهو ماتوكا به أى بر بط به فها من سير لد أو خيط » والناس مم الكفار الذبن 
د قلي الوحى بيانكفرهم وضلالمم وفساد عقائدهم وأعمالم والتعى علييم وعلى 
سلفهم » وكان ذلك يغيظهم و يحملهم على الاإيذاء » ومن ثم كان المشركون يتصدون 
لإيذائه صلى الله عليه وسل بالقول والفمل » واتمروا به بعد موت أبى طالب وقرروا 
قتله فى دار الندوة ولكن الله تعالل عصمه منهم وكذلك فمل اليهود بعد المجرة . 

روى الترمذى وأبو الشيخ والجام وأنو نعني والبييق عن بضعة رجال من 
الصحابة «أن النى صلىاللّه عليه وس كان حرس فى مكة قبل نزولهذه الآبة تقال : 
ياعم إن الله 

وقد وضعت هذه الآبة وهى مكية فى سياق تبليخ أهل الكتاب وهو مدق 
لتدل على أن النى صلى الله عليه وسلمكان عرضة لإيذائهم أيضا وأن الله تعالى عصمه 
من كيذم ولتذكر بما كان من إبذاء مشرك قومه من قباهم . 

( إن الله لا يهدئ القوم الكافرين ) أى إنه تعالى لا هدى أوائك القوم 
الكائرين الذين مم بصدد إيذائك على التبليم إلى ما يريدون بل يكونون خائبين 
وتم كلات الله تعالى حتى يكل بها الدين . 

( قل ياأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 

5 ربع ) ) أى قل لأهل الكتاب من المهود والنصارى فيا تبلشهم عن الله 
س ( لستم على شىء::) يمتذا به م ن أعر الدين ولا يتفعك الانتساب إلى موسى 
وعسى 0 


قد عصمنى لا حاجة لى إلى من تبعث »© . 


ب 
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(.حتى تقيموا التوراة والإتجيل ) فيا دعيا إليه من التوحيد الخالص والعمل, 
الصالح وفيا بد كرا ام البى الذى يجىء من ولد إسماعيل الذى مماه المسيح. 
روح الحق والبَار قليط ْ 
( وما أنزل 9 من ريع ( 3 لسان تمد وهو القرآن: فر ان 

أ كل به ذن:الأنبياء والرسلين على حسب سان الله فى الكون . 

( وليز يدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ر بك طفيانا وكفرا ) أى وأقسم أن 
الكثير من أهل اكات 9 يدع ااقران الى الكل ان ب دن الول على مد 
خاتمالنبيين إلا غلوا فى تكذيبهم وكفرا على كفرص» لأنهم لم ينظروا فيه نظرةإنصاف»: 
بل نظروا إليه بعين المصبية والمدوان إذكانوا على تقاليد وثنية وأعمال وعادات 
سخيفة » فم يكن لم من الذين الذى يديتون ب4ما يقر مهم لعو جم 
ليعاموا أن دين اللّه واحد وأ ن ما سبق بدء وهذا إعام . : 

أما غير الكثير وهم الذين حافظوا على التوحيد ولم تحجمهم عن نوز الحق شتى 
التقاليد فهم الذين ينظرون إلى القران بعين البصيرة فيعلمون أنه الحق من رهمأ 
وأن من أنزل عليه هو النى البشر نه فى كتمهم فيسارعون إلى الإمان به على جسيْة 
حظهم من سلامة الونجدان واطمئنان النفس بما لدمها من العم والعرقان 

( فلا تأس على القوم الكافرين ) قال الراغب : الأسى الخزن » وأصله إتباع 
الفانت بالتم » أى فلا تحزن عليهم لزيادة طفيائهم وكفرتم إن ضرر ذلك راجع إليهم 
لا إليك ولا إلى المؤمنين » وحسبك الله ومن اتبمك من مؤمنى قومك ومن مؤمي 
أهل الكتاب كمبد الله بن سلام وغيره من عامائهم . 

والعبرة المسلم من هذه الابة أن عم أنه لايكون على شىء يعتد به من أ 
الدن حتى يق القرآن وما أنزل إليه من ر به فيه ومهتدى بهدبه » خجة الله على 
عباده واخدة فإذا كان الله لا يقبل من أهل الكتاب قبلنا ماورثوه من ثلك التقاليد 
التى صدتهم عماعندهم من وحى الله ء فإنه لا يقبل منا مثل ذلك مع حفظنا لكتابنا 

0001) 
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والناس عن مثل هذا غافلون و إلى حكلة الدين ومقاصده لاينظرون » و يحسبون أنهم 
على ثىء » ألا إنبم مم الكاذيون . 

( إن الذي آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آم بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عل يهم ولام يحدنون ) أى إن الذين صدقوا الله ورسوله والذين 
معدا المهودية والصابئين الذن يعبدون لللالكة ويصاون إلى غير القبلة والتصارى » 
من: أخلص 5 الإمان بما ذكر دواما وثباتاكا فى المؤمئين الخلصين أو إيحادا 
وإنشاء كا هو خال المناققين وغيرم من الطوائف الأخرى » فلا خوف غليهم فيا 
قدموا عليه مق أهؤال القيامة ولاهم يخرئون على ما خلفوا وراءهم من لذات الدنيا 
وعيشها بعد معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزل ثوابه . : 

وف الآبة إيعاء إلى أن أهل السكتاب لم يقيموا دين الله لاالوسائل منه ولالقاصد » 
فلامم حفظوا نصوص الكت ب كلها ولا مم تر كوا ما عندهم منها على ظواهرها ولا مم 
آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الذىكان عليه سلفهم الصالم ولام عملوا الصالحات 
كا كانوا يعملون » إلا قليلا منيم عذنوا على توحيد الله ورنوا بالزندقة لرفضهم:تقاليد 
الكنائس والبدع الى شرعها الأحبار والرهبان » 5 أن فها ترغيبا لمن عدا من 
ذكروا فى الإعان مراف لييكون لهم من.الجزاء مثل مالأولئاك . 0 


قد أَعَدْنَا ميتاق انيل وَأ رسن بي: صو كنا جَاءهيْ 
رسول” ينا درم 0 ريا يور )٠‏ وَحَسِبُوا 
أ ىَ نَّ ف سوا وَصَمُوا 9 نأب اليه علي 2 | وا وصموا كيه 
م اله سين عا يِتْملُونَ (0) قد 0 لوا 


2 
السيخ بن 2 و 1 ليسم يابنى إِسْرَائْيلَ اعْمَدُوا الله رق 


5 


دمن يمرك بالله هقد ركم اق عليه الجئة وَمَأوَاهُالتارُ وما لاطا مين 


ور 
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من أنْسَارٍ(0) لقَذْ كف ان قالوا إن هكلت 2506 وما مرخ إل إلاً 
لك اث وإ ا َم مَمتبوا عا ِقولُونَ ليسم الل نَكُقَرُوا مِنْبُ عَذَابة 
م00 لد 0 إل الله وَيسْدمُف و له وَاشْهُ عَفُو ور 0 0 
م البيح إلا ات ب كيلم ل وَأَشه 
كآنَا بأ كن ن الطمامء انظره ا 


يُوفَكُونَ (هم) . 


ص 


ال معنى امل 
بعد أن ذكر سبحانه أنه أخذ اليثاق على بنى إسرائيل وبعث فيبم التقباء 
أعاد التذكير به هنامرة أخرى وبين عتوم وشدة تمردم وما كان من سوء 
معاملتهم لأنبيائهم 
الإيضاح 
خا باق تن انجرادل م ارسق إنوم كاد كاجام رول 
بما لا تبوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا ينتلون ) الميئاق هو المهد الموثق » وقد 
أخذ الله عليهم المهد فى التوراة بتوحيده واتباع الأحكام التى شرعها لهدى خلقه 
وتحلييم يحل الفضائل ومكارم الأخلاق » وقد نقضوا هذا اليئاق 5 تقدم أول 
السورة وعاملوا الرسل تلك العاملة - وهو أنه كلا جاءم رسول بشىء لاخهواه 
أنفسبم عاملوه بأحد الأمرين إما التكذيب الستازم للاعراض والمصيان و إما القتل 
وفك الثماء: . 


٠‏ وخلاصة ذلك + إنهم بلغوا من الفنساد واتباع الأهواء أخشنها مركبا وأشدها 
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عتوا وضلالا حتى لم يعد يؤثر فى قلومهم وعظ الرسل ولا هديهم بل صار ذلك غريا 
لهم بزيادة الكفر والتكذيب وقتل أولئك الهداة البررة والسادة الأخيار 
( وحسبوا ألا تكون فننة ) النتنة الاختبار بشدائد الأمور كتسلط الأ م القوية 
علبهم بالقتل والتخر يب والاضطياد أى وظنوا ظنا قويا تمكن من ءا 
1 لا تقع لهم فتتة بما.فعلوا من الفساد لأنهم كانوا يقولون' نحن أبناء الله وأحباقه 


وبتندون أن نبوة أسلافهم 1 بام 3 تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك 
الققل والتكذيب . 


( فعموا وصعوا ثم ناب الله عليهم ثم عموا وسمعوا كثير منهم ) أى فعموا عن 
آيات الله التى أنزها فى كتيه مرشدة إلى عقابه للاأم الفسدة الظالمة » وعما وضعه من 
السنن فى خلقه مصدفا لذلاك » وصموا عن سماع المواعظ التى جاءهم مها أولئك الرسل 
وأنذرومم بالعقاب إذا هم سخالفوها ونقضوا الميثاق. وخرجوا عن هدى الدين » 
وظاموا أتفسهم واتبموا أهواءمم وساروا فى غيهم » وامبمكوا فى ضلاهم » قسلط الله 
علييم من سم أمهم اتكسف وأوقع م البوار .والدمار 04 لاسا لبابليون خلال ديار ْ 
وأحرقوا السجد الأقصى ونهبوا أموالهم وسبوا أولادهم ونساءمم وسابوتم أموالهم 
وثلوا عروش ملسكهم » ثم زخهم الله وتاب عليهم حون أقلءوا عن الفساد وأعاد إلمبم 
ملكهم وعم على يد ملك من ملولة الفرس إؤْجاء إلى يدت القدس وعمزه ورد من 
بق من بى إمزائيل فى أسر' شم إلى وطنهم ورجع من تفرق منهم فى الأقطار 
فاستقروا وكثروا وكانوا كالحنن ماكانوا . ا ل : 
ثم عموا وصعوا مرة أخرئ وعأدوا إلى ظلنهم وفسادم فى الأرض وتتاوا الأننياء 
بغير حت فقتلوا زكريا وإشعيا وأرادوا قتل عينى علية السلام » فاط الله علييم 
الفرس ثم الروم ( الرومانيين ) فأزالوا ملكهم واستقلاهم 
وف قوله ( كثير منهم ) إشارة.إلى أن عنى البصيرة والصمغ عن المواعظ لم يكن 


و« 
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للجميع بل كان للسكثير منهم » والله تعالى يعاقب الأم بذنوبها إذا كثرت وشاعت 
فها إذ العبرة بالغالب لا بالأقل النادر الذى لا يؤثر فى صلاح ولا فساد ومن ثم قال 
تعالى : م وَاتدُو | قتئة لثم يك أذ سن ما ع 4 

( والله بصير بما بعملون ) لنبيه وخاتم أنبيائه من السكيد والسكر وند بير الاوبقاع 
نه وتأليب القبائل والشسوب الختافة لتكون يدا واجدة للنتك به » وما سبب ذلك 
إلا اتباعهم للهوى وأنهم عموا وصعوا هر أخرى فصاروا لا يبصرون ما جاء به من 
النور والهدى ولا يسمعون ما يتلوه علمهم من الآيات وسيعاقبهم الله على ذلك يمثل 
ماعاقبهم به من قبل ويتكل بهم أشد التكال » و يذيقهم أنواع الوبال . 

وبعد أن عدد قبأنم الهود وتخازيهم شرع يفصل قباتم التصارى ويبطل 
أقوالهم الفاسدة :وار «م الزائفة » فقال : 

( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن ميم ) أى أقسم إن هزا 5 
الذين ادعوا أن الله هو السيح بن ميم - قد كفروا وضلوا ضلالا بعيدا » إذ مم 
فى إطرائه ومدحه غلوا أشد من غَلِد الهود فى السكفر به وتحقيره وقولحم عليه وعلى 
أمه الصديقة سبتانا عظما ؟ وقد صارت هذه الْقَالَ هى العقيدة الشائعة عندهم » ومن 
عدل عنها عد مارقا من الدين ققالوا إن الإله مركب مرى ثلاثة أصول يسمونها 
) الأقانم الثلاثة ) وهى الأب والابن وروح القدس » فالمسيح هو الابن والله هو الأب 
وقد حل الآب فى الابن واتحد به مُكوكن روح القدس » وكل واحد من هذه الثلاثة 
عين الآخرين 1 

وخلاصة ذلك - الله هوالسيح » والسيح هوالله كا يمون . 

( وقال للسبح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله زبى ورك ) أى والخال أن السيح 
قال لهم ضد مايقولون : ققد أمرم بعبادة الله وحده » معترفا بأنه ريه ورمهم ودعا 
بنى إسرائيل الذين أرسل إلمهم إلى عبادة الله وحده » ولا. يزال هذا الآمر 
محفوظا فى الأناجيل التى كتبت لبيان بعض سيرته وتار مخه ». فنى انجيل بوحنا 
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(وهذه فى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع المسيح الذى 
أرسلته ) فدين السيح مبنى على التوحيد الحض وهو دين أله الذى أرسل به 
جميع رسله . ْ 1 

وى هذه التالة تنبيه إلى ماهو الححة القاطمة على فساد قول النضارى لأنه عايه 
التبلام م يفرق بين نفسه وغيزه فى أن دلائل الحدوث ظاهرة على على الجيم . 

وبعد أن أمرم عليه السلام بالتوحيد الخالص ٠»‏ أتبعه بالتحذير من الشرك 
والوعيد عليه » ققال : ْ 

( إنه من يشرك بالل فد حزم عليه الجنة ومأواه الدار وما لاظللين من" أنصار ) 
أى إن كل من بشرك بالله شيئا من ملك أو بشر أ وكوكي أو سجر أو نهو ذلك 
فيجءله ندا له أو متحدا به أو يدعوه لجلب نفع أو دقع ضرر أو بزعم أله يقرنه إليه 
رَلق فيتذه شفيعا ليؤثر فى إرادته تعالى وعلنه » و حمله على شى + غير مأ سبق به عامه 
وخصسته إرادته فالأزل - من يفمل ذلك فإن الله قد حرم عايه الجنة فى سابق علمه » 
و عقتضى شرعة الذى ١‏ وحاه إلى جميع زسله » فلا مأوى له | ألا انار التى بى دار 
العذاب والذل والهوان - وما للظالين لأنفسهم , بش ركهم بالل مرك تصير _بقصيره مم 
ولا شفيع بنع ماعل ل بهم « من ؛ ذا اذى | شفع عله إل يإذنر 2 

وف هذا إعاء إلى أن النصار ىكانوا يتكلون على كثير من القديسين » إذكانت 
وثنية الشفاعة قد فت فهم وإن ل تكن من أصل دينهم 1 

( لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) أى لقد كفر الذين.قالوا إن الله خالق 
السمؤات والأرض وما يينهما - ثالث أقاني ثلأثة » أب والد غير مولود وان مولود 
غير والد » وزوج متتبعة. ببنهما .. . 

واعخلاضة ‏ .إن الفرق ثلاثة : (1) إن إههم ثالث ثلاثة . (5) إن الله 
هو السيح بن ريم (©) إن السيح هو ابن الله وليس هو الله 


1 
, 


0 





ل 
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والتأخرون من النصارى يقولون بالأقانم الثلاثة وأ نكل واحد منها عين الأخر 
الاب عينالابن وعين روح القدس » ونا كان المسيح هوالاءن كان عين الأب وروح 
القدس.أيضًا » وقد ذكرنا فيا سلف أن النصارى أخذوا عقيدة التثليث من قدماء 
الوثنيين . ١‏ 

شم رد الله علمهم ما | قالوه بلاروية ولا بصيرة » فال : 

0 وما من إله إلا إله ؤاحد ) أى لا بوجد إله إلا من انصف بالوحدانية وهو 
الإله الذى لا كت فى ذاته ولا فى صفاته » فلس م تعدد ذوات وأعيان ولا تعدد 
أجناس وأنواع ول كمدد:بدزثيانة ازا : 

( وإن 1 ينتهواعما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم جه( أى وإن 
لم يُنتبوا عن قوطم بالتثليث ويتر نوه 0 بعروة التونحيد ويعتقدوه » 
فوالله ليصيبنهم عذاب شديد بوم القيامة جزاء كفرجم . | 

وف الآية إماء إلى أن هذا العذاب لا يمس إلا الذين كفروا منهم .خاصة دون 
مواب وناب إل لد تمال: ورعتم عن عقي اليك قرفا" 

ثم تعجب من حاطهم بإصرارهم على الثايث بعد أن ظهرت م الببنات وقامت 
عليهم الحجج المبطلة له والنذر بالمذاب امرتب عليه » فقال : 

( أفلايتوبون إلى لله ويستغفرونه واللّه غفور رحيم ؟) أى أسمعون ماذ كر 
من التفنيد لأرايم والوعيد علها » ا التوبة والرجوع إلى 
التوخيد واستغفار الله ما قرط هنهم » والخال أن ربهم واسم الرحمة عظم الغفرة 
يقبل التوبة من عباده و يغفر لمم م فرط من الزلات إذا ثم 5 وأحسنوا واتقوا 
وعملوا الصالحات . 

( ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خات من ن قبله الرسل وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام ) أى ليس امسيح إلا رسولا من الرسل الذين بعلهم الله لهداية عباده 
قد مضت من #بله رسل اختصمهم اله مثله بالرسالة وأيدهم بالآيات » وأمه صديقة 
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فلهافى الفضل عرتبة تلى مرتبة الأنبياء والرسلين » ونجو الآبة ثوله : « وَصَدقت 
يكنات ريا و كيهو نت مب القَا انين 6 
انا كا الوط 55 قد ساوقة لقند حرها عن أذ اوتوفييا 
وجنسبماء قهمايً كلان الطعام ليقها بنيتهما وهدا حياتهما لثلاينحل بدنهما ويهلتكاء 
وكذلك يعرض لها مأ إستازمه أ كل الطيام من ألخاجة إلى دقم ز الفضلات فلا مكن 
أن كرت كل منيما ]لما خالقا ولازبا'معبودا' » ومن السقه أن يحتقر الإنسان نفسه 
وتقر جنسه ويرفم بعض الخلوقات المساو 3 له ف للاهية والشخصات والمتازة بميزاتٍ 
عرضية فيجمل نفسه عبدا لها ورسميها آلمة أو أربا 
و بعد أن بين حالما بيانا لا بحوم حوله شائية مر ن الريب » تعجب من حال من 
إيدعى طمأ الر' بوبية ولابرعوى عن ا رشااة ولاوائل واحوعد . من إفن الرأى 
واعلطأء فقال : | 
( بغار كيت بين م الآات ثم انر أى يؤنكون ) الآبات م الدلائل 
القاطمة ببطلان مأبدعون» ويؤفكون أى يصرقون عن التأمل فيها لسوء استعدادهم 
وخبث نفوسهم .١‏ 
أى انما ر أي انامح نظرة عد( ل وذ نكر عق نين 0 النصارى الآيات 
والبراهين البالفة أقصى الغايات فى الوضوح على بطلان ما يدعون فى أمر السيعم * ممم 
بعد ذلك يعرضون عنبا » وكين لا ينتقاون مه ن مقدجاتها إلى نتانجها ومن الانها 
إل غاياتبا فك" 0 ف عقوطم وصارت أفئدتهم هواء . 


30 أنَبدونَ 4 سس دون اله مالا يلك كك ضًََ َلآ كما اانا 
4 التي ليمك (00) قل يَاأَهْلَ السكتّاب لأَمَُْوا فى دِسَكم غَيِرَ 
اللو ولا تتا أهواء قرم قد صلوا من كه وأمذرا كيرا وسَلرا 


#2 


لج 
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سواء السبيل 0 1 الدث كنيوا م كف سس انيل ص لسان 
0 وعيسى ان 22 ذلك ع عَصَو 1100 دون م امو 


ل تَامَْدَ عن مُلكَرٍ لوه َب مَاكائوا َفعلُون (0) تر 
كتنامنب تَوَلَنَ الدذن كقرنوا لبس مَاقدّمت ل أعُسْهم أن أن 
سشخط الله عَلييم دَقِ المذّاب 2 ل ا رن 
لله الى م 1 إأيى ما اتحَذو ويم ضُ أَوْلياء وَلَكِنَّ 0 مني 
فاسقون (حم) . 


الفلو: الإفراط وتجاوز الحدء والأهواء:الآراء اتىتدعو إليها الشبوة دون الحجة» 
والامن : الحرمان من لطف الله وعنايته » يتولون الذين كفروا أى يوالوتهم و يز ينون 


لهم أهراءثم 
امام 
( قل أتعبدون من دون الله ما لاملك لسك ضرا ولا تفما ؟ ) أى قل أيها الرسول 
طؤلاء النضارى وأمثالهم من عبدوا غير الله أتعبدون من دونه أى متحاوز بن 
عبادته وحده - مالا يلك لك ضرا تخشونه أن يعاقبم به إذا أتم تركتم عبادته 
ولا لك لك نفما ترجون أن يجز بك به إذا عبدتموه ؟ 
وفى هذا إعاء إلى دحض مقالتهم بالححة والدليل » فإن اليهود وقدكانوا يعاذون 


السييح و يعصدونه بالسوء .لم يقد ر على الإضرار بهم 3 وأنصادة وححابته مع شديد 


حبعهم له لم يستطم إيصال نع من منافم الدنيا إلمم 2( والعاجز عن الضر والنفع 
كيف يعقل أن يكون إلها ؟ ْ ١‏ 
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وإذكان قول النصارى فى السيح من أشذ أنواع الغلو تى الدبن بتعظم 
الأنبياء فوق ما يجب أن يكون لهم من التعظليم وكان إيذاء المبود له وسعميم 
فى قتله من الغاوٌ فى الود على تقاليد الدين الث .ابتدعوها واتباع أهوائهم بلاعر» 
وكان هذا الغاوٌ هو الذى دعام إلى قتل زكريا واشميا قال تعالى : 

(يا أعل الكتاب لا تغاوا فى ديتكم غير لمق ولا تتبعوا أهواء قوم قداضَاوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) سواء السبيل وسطه الذى لا غا فيه 
ولاتفريط وهو الإسلام » وضلالهم ترك شريعتهم واتباعهم الأعواء الفاسدة الوافقة 
أشهوات النفوس الجامحة بها إلى الحصول على اللذات والإعراض عن الدين جانبا 
وضلالهم عنه هوإء راضهم عن اتباعه 1 1 ش 

نهى الله تعالى أهل الكتاب الذي نكانوا فى عصر التنزيل عن الغلو الذى كان 
عليه ه ن قبلهم من أهل ملتهم » وعن الثقايد الذى كان سبب ضلاهم » إذ م قد 
أتبعوا أهواءثم وتر كوا سنن الرسل والنبيين والصالمين من قباهم » لأن كل أولنك 
كانوا موحدين وكانوا يشكرون الشرك والغلو فى الدبن » فعقيدة التثليث وتلك 
الثعائر الكنسية الستحدثة من بعد كشرع عبادات لم يأذن م 3 باالله » ونحر م 
مالم يحرمه الله من الطيبات بل حرمها القسيسون والرهبان على أتفسهم وعلى من 
اتبعهم مبالفة فى التنسك والزهد أو رياء وسمعة » وجمل الأنبياء والصالحين أربابا 
يتفمون ويضيرون بسلطة غيبية لهم فوق سان الله في الأسباب والسيبات الكسبية » 
ولذا لوهم آلمة بعبدون من دون الله أومع الله 3 

كل أونئك قد ضلوا بد وأضلوا كثيرا غن اتعهم فيه وسيكون سبب م 
وعذابهم: فى الآخر: 5 إن ل يرحعوا عله و ينيبوا إن اله منة , 

وبعد أن بين الله ظلاهم وإضلالهم كر أسباب ذلك 5 إلى ما أخذهم 
به ء فتال : 

( لعن روز من بنى إسرائيل على ادك وازد اريس وترم جات 
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بما عصوا وكانوا يمتدون ) أى امن الله الذن كفروا من بنى إسرائيل فى الزور 
والإتجيل على لسان هذين النبيين قند لمن داود عايه السلام من اعتدى منهم 
فى السبت أو لعنالعاصين المستدين عامة » وكذلك لعنهم عيسى عليه السلام وهو آآخر 
أنبيائيم » وم سبب ذلك اللمن الذى امتد واستمر إلا تماديهم فى العصيان وتردهم 
على الأديان ا بدل عليه قوله : وكانوا يمتدون . 

3 بين الله سبحانه وتعالى أسباب استمرارمم على العصيان وتعدى لوال ققال: 

( كانوا لا يتناهون عن متكر فملوه ) أ ىكان من دأبهم ألا ينهى أحد منهم 
أحدا عن منكر يقترفه مهما قبخ وعظم ضرره » والنهى عن -المتكر هو حفاظ الدين 
وسياج الفضائل والآداب» فإذا تجرأ امستهترون على إظهار فسقهم وخورهم ورتم النوغاء 
تمن الناس فلدوم فيه وزال قبحه من نفوسهم وصار عادة لم وزال سلطان الدين 

عن قلو بهم وتركت أحكامه وراءهم ظهريا . ْ 

وفى الآبة إعاء إلى فشو المتكرات فبهم » وانتشاز مفاسدها بيمهم » إذ لولا ذلك 
ماكان ترك التناهى شأنا من شئونهم وعادة من عاداتهم . 

( لبنس ماكانوا يفعلون ) هذا تتبيح لسوء فعلهم وتمحب. منه وذم هم على 
اقتراف بعضبم المتكرات و إصرارهم علنها وسكوت آخر بن ورضام بها » وفى سوق 
الآية إرشاد للمؤمنين وعبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم فيكونوا مثلهم وبحل بهم من 
عضب الله واعنه مثل ماحل يبنى إسرائيل . 

روى أم داود والترمذى عن ان مسعود أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس « إن أول ما دخل التقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل ياتى الرجل فيققول 
يا هذا اتق الله ودع ما تصنم فإنه لاحل لك ثم ياقاه من الغد وهو على حاله 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أ كيله وشرريبه وقعيده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض - ثم قال : ( لمن الذين كفروا ‏ إلى قوله فاسقون ) ثم قال صلى الله 
عايه وس كا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن ن الذكر ثم لتأخذن على بد الظال 
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ولتأطرنه ( تعطفنه ) على الحق أطرا ولتقسرنه على الحق قسرا أو ليضر بن الله قلوبه 
بعك ينعت ثم يلسم وا تنيع » 3 ش 

وأشرج اللخطيب من طريق أبى سلنة عن أنه أن الى صل لله عله وسل قا : 
« والذى: نفس ممد بيده ليخرجن.من أمتى. ناس من قبورمم فى صورة. القردة 
والمناز بربما داهنو أهل العامى وكفوا اعن نهم وهم يستطيعون © . 

والأثار فى هذا الباب كثيرة وفيها وعيد عظم على نرك التناعى » فهل من مذ كر 
وإلى متى نعرض عن أوامر ديننا ولا ترعوى عن 58 ولانتبع أوامر شرعنا ؟ . 

و بعد أن ذكر الله لنبيه أحوال أسلاة د د عل نامر الها ل 
رسوخ تلك. اللكرات فهم» فقال : 

٠‏ ( ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ) أى ترى أ السل سكر كنا 
دن بنى إسرائيل يتولوت" الذين كفروا من مشرك. قومك ماري عيه 
و يخرضونهم على قتلاك  »‏ وأنت تؤمن باللّه وبا أنزله على رسله وأنييائه وتشهد 00 
بصدق الرسالة » وأولتك الشركون لا يؤمنون يكتاب ولا رسول ولا يعبدون إلا 
واحدا" ولولا اتباع الموى وتزنيين. الششيطان لمم أعبالهم ما فعلوا ذلك ولا دار هذا 
بخاطرهم وما استحبوا المنى على المدى » ومن يضلل الله ها له من هاد . ' 

وقد روى أن كمب بن الأشرف وأعابه ذهبوا إلى مكة. واستحاشوا الشركين. 


على الرسول صل الله عليه وس و ولكن 1 م ما أ رادوا إذْلم يلبوا هم دعوة. 


ولا اسنتجانوا لم كلة . 


( بلس .ماقدمت لم أتفسهم أن سخط الله عليهم وفي .العذاب مم خالذون )) 


أى بنس شيئا قدموه لأقسنيم فى الخرتهم. - الأعنال التى أوجبت سخط الله وعظم 
غضبه 4 وسيحزون با شر' الجزاء إذ سيحيط مهم المذاب ولا ندون عنه مصرقا' 
ويخلذون ف النار أبدا » فالنعاة منه إها تكون برضا اللّهبعن عبده » وثم لم يعنماوا 
إلاها وجب سخطه وشديل غضبه . : 


ثريا 


4 
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( ولوكانوا يؤنون بالله والنى وما أنزل إليه ما اتخذومم أولياء ) أى ولوكان 
أوائك المبود الذين يتوون الكافرين من مشرى العرب ‏ يؤمنون بالنى الذى 
يدعون اتباعه وهو مومى عليه السلام وما أنزل إليه من الهدى واليبنات » لا اتخذوا 
أوائك الكافربن ممن: يعبدون الأوثان والأصنام أولياء وأنصارا إذ كانت المقيدة 
الديئية تصدهم عن ذلك وتدفع عنهم هذه الآصار والآثام التى يقترفوتها . 

والخلاصة - إن هذه الولابة بين البهود والشركين لم يكن لها من سبب 
إلا اتفاق الفريقين على السكفر باللّه وزسوله والتعاون على حر به وإبطال دعوته 
والتتكيل من أمن ل 

وبرى ماهد أن الراد بالذين كفروا النائقون أى إن أولئك المنافتين كفا 

ول وكانوا يؤمنون بللّه والنى وما أنزل إليه كا يدعون ما اتخذمم المبود أولياء لهم : 
فتولبهم إياام من أعظم الأدلة على أنهم يسترون السكفر ويظهرون الإرعان نفاقا» 
وكان اليهود يتوثون المشركين والمنافقين جميما لاشترا كهم فى عداوة النى صل الله 
عليه وسلم والؤمنين . 

وقد بين الله أسباب هذه الألفة والملة الجامعة بينهم فقال : 1 

( ولكن كثيرا منهم فاسقون ) أى ولكن كثيرا منهم متمردون فى النفاق 
خارجون عن حظيرة الدين لاير يدون إلا الرياسة والجاه ويسعون إلى تحصيلهما من 
أى طز بن قروا عله + ون سار اككير بين الأمة عل طربيق تنه الباقون :إذ 
لاعبرة بالقليل فى سيرة الأمة وأعمالها . ١‏ 

وكان القراغ من مسودة تفسير هذا الجزء فى الليلة الثالثة من شعبر ر بيم الأول 
سنة اثنقين وستين وثلثائة وألف من المحرة النبوية نحلوان من أر باض القاهرة فاعدة 
الديارالمسربة: وله الجد أولا واتخراء وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسمبه وس . 








76 


الحزء السادس 


٠‏ م المياحث العامة التى فى هذا الجزء 


ألأبحث 


مفاسد الجهر بالسوء من القول . 

سؤال أهل الكتاب لارسول أن ينزل عليهم كتابا من السياه . 
حدوث الاشتباه فى الأشخاص لتقارب الشبه جد التقارب . 
للراد من التوفى والرفع فى قوله تعالى : إنى متوفيك ورافمك إلى . 
فى التوراة التى بين يديهم جواز أخذ الربا من غير المبود . 


حكلة إرسال الرسل . 


| 
| 


# 


الله فى خلق عسى كا يتة فى 5 1 

عقيذة التثليث عقيدة وثية. 0007 

الديالة النصرانية أساسها التوحيد الخالص وحوكذا الكهنة إلى الوثنية . 

العقود ثلاثة أضرب . 

الأمس بالتعاون على البر والتقوى . 

الحكة فى تحريى أ كل اليتة والدم . 

الوقذ تعذيب للحيوان . 

الاستقسام بالسبح والقرآنٌ . لج 


الاستخارة التى ورد النص عليها . ” 





و 


1 


14 


تفسير الراغى هم 
البحث 
حك مؤاكلة أهل الكتاب ومنا كتهم . 
الحكة فى شرع الوضوء والفسل . 
آنات الله قسيان . 


5 


تحريف الكلم وأنواعه . 
القرآن يبين كثيرا مما كان يخفيه أهل الكتاب . 


تقباء بتى إسرائر 


الببود يعتقدون أنهم شعب الله الختار من سائر البشر . 

عقاب بنى إسرائيل بالتيه أر بعين سنة , 

القرابين لدى المهود والنصارى والمسامين . 

متى يكون الندم ثوية ؟. 

العبرة من قصص ابنى 1دم . 

جزاء قطاع الطرق . 

فى الرنبيلة والمودل + 

القدار الذى بوجب قطم اليد عند السرقة . 

إنكار المبود - الزالى فى التوراة نحتى أطلعهم النى صلى الله عليه وس 
كان من وظيفة اليهود التجسس للمشركين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 

الييودى سماع للكذب على الرسول أ كال للسحت . 

الييود تركوا التوراة وتحا كوا إلى الرسول ايحكم على حسب أهوائهم . 
كان الببود لوصف النبى صلى الله عليه وسل والبشارة به . 

الإنجيل لايحتضن أحكاما . ش 





أكا 


00 


ون 


الجزء السادس 
الث . 

الشريمة اسم للأحكام العملية ».والدين أعم من ذلك . 
الشرائم تختاف باختلاف الإمان واللكان . 
توبيخ اليبود على طلب حكم الجاهلية وهم أهل كتاب ٠‏ | 
عند دوم النى صلى الّه عليه وس للديتة اتقسم الكافرون أتساما ثلاثة . 
الموالاة بين الختلفين فى الدين لمصالح دنيوبة ليس بالمنهى عنها . 
ارتد كثير من القبائل فى عهد التبى صلى الله عليه وسلم و بعده . 
صفة الؤْمن حقا .0 
لَه ورسوله ولى الؤمنين ٠ ٠.‏ 
النهى عن موالاة أهل السكتاب والشبركين . 
الإسلام نبج مم أهل التكتاب سياسة غير سياسته مع مشرك العرب ٠‏ 
النعى على الهود لتركهم الأمر بالمعروف والتهى عن الشسكر'. 
اللقصد من الأدبان العمل بها . 
كان الرسولصل الله عليه وسل تحرس حت نزل (واله يعصمك من الناس) 
فترك ذلك . 5 
الل ليس على شىء يعتد به من الدين حتى يقيم القرآنٌ ويبتدى بهدبه . 
التصارى يقولون : الله هو المسيح والمسيح هو الله . 
النصارى فرق ثلاث . اا 
نبى الله أهل السكتاب عن اللو فى م : 
كان كثير من أهل الكتاب بوالون مشر كين 1 


ال 








اليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


7 / © 
| امسلم 1" 4 
امستناة ارد الإسلاميةواللغالعرو 
كلية وارالعاوم سانا 





اج باخ 


خرك تب ومطيعي يلت اليا ىأكلىوأولاد ممص 


الطبعة الآولى 


مك18 م ع كؤكام 


حةوق الطبع محفوظة 


الور السابع 


ان بر 1# يي ند م 4 م 0 2 سم 
لتحدن اشد الثاسِ عَذَاوَةَ لين امنا و وَالذِينَ آشْرَّ توا » 
ولتحِدَنَ أفرعم مود لدِنَ آمنوا النرئ كالم نا نماو 4 ذلك با 


جم ثرون وغ أن 1 تَكْبرُونَ (م) وَإدَا ممموا مَا تر 
إل الكسول ترى ميس تقيض" ه ين الهم م ما عَرَفوا ون لأا يوون 
ري امنا ها كتننا” 5 الشاهِدين (مم) وما [نا لا مث بل وما جاء] من 
للق وَتَطْسم أن بذعلا ١‏ بام قوم الصّاطين (4م) أي انه يجا 
الوا | جَنَّات ْرى 0 الأ ا فما وَذاكَ جنا 


الشيين (هم) و نين | كديا ا , 2 نا أولتك” لكات 


لمهم لحم . 
بنارا 


شرح المفردات. ٠‏ 


العداوة : البغضاءيظير أثرها فىالقول والعمل » والمودة : حب ةيظاير أثرها فى القول 
والعمل » والناس ثم يبود الحجاز ومشركو العرب ونصارى الميشة فى عضر التخزيل » 
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والقسيسون: وا عم سياس وسوس واحدهم 0 وهوالرئس الدينى قوق الشياس 
.ودون الأستف » والأصل فى القسيسين أن يكونوا من أعل الم دينهم وكتيم 
الأنهم رعا» ومفتون ؛ والرعبان؛ واحدهر راهب» وهو التبتل النقطم ديرأو صومعة 
للعبادة وحرمان النفس من التنعم بالزوج والولد ولذات الطعام والزينة » وذكر 
القسسين والرهبان 8 بين العباد والعلماء » تنيض من الدمع أى تمتلء دمعا حتى 
يتدفق من جواتم ا لسكترته مم الشاهدين أى مع الذلن ,يبشهدون محقية نملك صلى 
الله عليه وس سم وكتابك » اللإثاية: المحازاة » وقوله 1 قانوا أى عا قالوه عن اعتقاد , 


المعنى الى 


أن حاج سبحانه وتعالى أهل الكتاب وذكر من مخازيهم أنهم اغذذوا 
االدين الإسلامى هزوا ولعبا وأن اليبو منهم قالوا يد الله مغاولة وأنهم قتلوا رسليم نارة 
.وكذيوم أخرى » وأن النصارى منهم اعتقدوا عقائد زائفة » فنهم من قال المسييم 
.ابن الله » ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة » وقد 0 على ذلك و»" عم بالحة 
إثر الححة لتقنيد ما كانوا يمتقدون . 

ذ كر هنا أحوا الهم فى عداوتهم المؤمنين وحبتهم لهم ومقدارتلك احبة والعداوة » 


: اع 
و بين حال المشركين مع المؤمنين بالتبع شم 


3 


أأخرج إن جر بر وأين أبى حم حاتم عن 56 قال : « بعث النحاثى إلى 0 
ا صل الله عليه وسلٍ اثنى عشر رجلا سبعة قسيسين وخهسة رهبانا بنظ زون إليه 
إسألونه فها لقوه وقرأ علبهم ما أتزل الله بكوا وآمبوا . وأتزل الله فههم و دَاسموا 


4 


ما أتزل إِلَ الر الرتسولٍ » الآية . 
وأخيج ان حرير وان أبى حم وان عردويه عن ابن عباس قال : كأن 
.رسول اله صلى الله عليه وس وهو مكة بخاف على أسدابه من الشركين فبعث, جعفر 


أبن 1 ى طالب وان مسعود وعمان بن مظهعون فَْ رهط من أصعانه إلى التحاثى ملاك 
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الحبشة. فا بالؤذلك امشركين بغثوا مرو بن العاض فىرهط منهم ذ كروا أنهم سبقوا 
أسماب رسول الله صلى الله عليه:وس! إلى التجاشى فقالوا : إنه قد خرج فينا رجل 
سه عقول قريش وأحلامها » زعم أنه نى وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك 
قومك فأحيينا أن تأتيك و#ذبرك خيرم 2 قال إن حاءو! نرت فم 6 ن > 
قاما قدم أنماب رسول ل الله صل اله عليه وس وأنوا إلى ياب التحاد ى قالوا له استا 
لأولياء الله » قال الذن لهم فرحيا بأولياء لَه » فلا دخاوا عليه ساموا» دم 
ماعنسك أن تحيونى بتحيتق + قالوا إنا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية اللائكة 
فقال لهم ما يقول صاحيك فعيسى وأمه؟ قالوا : يقول عبد الله ورسوله وكلة من الل 
ودفح مئة ألثاها | فى مم 6ف يقول فى د إنها العذراء الطيبة البتول : قال فأخذ 
عودا » ن الأرض قال : مازاد عسى وا أنه عل ماقا ل صاحيم هذا العود 2 أغ امثلة 
ف صغر: ه« فك الت حل قوله وتغيرت له وجوههم فقال: ّ تقرءون شيعا مما 0 
1 51 الوأ تم 5 قال فافرءوا فقرءوا وحوله القسيسون والرهيا 8 وسائر ير التطصارى. 
عا ث طائفة من القسسين وال رهيان 0 شر عو 3 احدرت 00 ما عرفوا دن 
الحق - وهذا ماأقان] إليه بقوله «ذلك 2 منبم قسيسين ورهنانا وأنهم لا سات" يرون ٠‏ 
وإذا سععوا ماأتزل إلى الرسول : رى أعينهم تفيضش م الدمع نما عرفوا من الحق 26 


الإإيضاح 

)0 لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا المبود والذين أشر أشيكها ) أى قسا: 
لتحدن 1 8 الرسول أشد الناس عذاوة للذين صذقوك واثبعوك وصدقوا ما جتخهم به 
المهود والشرّكين من عيدة الأوثان الذن اتخذوها المة يعبدونها من دون الله . 

وأشد مالاق النبى صبى له عليه' وس من العداوة والإيذاء »كان من مهود 
المدازفى المدينة وما نحوها » ومن مشركى العرب ولا سها مكة وما قرب منبا . 

وقدكان المهود والشركون مشتركين فى بعض الصفات:والأخلاق التى انه 
عداوتهم الشديدة للؤمنين كالكبر » والمتوء والبني » وغلبة الحياة امادية » والأثرة. 
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والقسوة ؛ وضعف عاطفة الذان والرحمة » والعصبية الجنسية » والجية القوية » ولكن 
00 العرب على جاهليتهم كانوا أرق من المهود قلويا » واعظم سخاء و إيثارا» 
وأ كثر حرية فى الفكر واستقلالانى الرأى . 

وقدم سيداية 0 المبود ا لش شارة إل 5 وقهم على العرب فيا وصفوا أنه فضلا" 


3 


ممأ امتازوا به من قتل بعض الانبياء و إبذاء يعض ا » واستحلال أ أكل امزال 
غيرعم بالياطا 
1 2 مولهم مع المسامين فى البلاد المقدسة والشام والأندلس إلا ميلا وراء 
مصلحتهم أنخاصة ؛ إذ مم تفيئوا الال عدم » واستراحوا به من أضطهاد النصارى 
فى تلك اليلاد 
( واتحدن أ قربهم مودة للذن آمنوا الذن قالوا إنا نصارى ) أى ولتحدن 
أقرب الئاس عية للذين آمنوا بك وضد ةناح الاق قالوا إنا نصارى » فإن 
البى صلى الله عليه وسلم رأى من أصارى المبشة أحسن للودة بجمابة الهاجرين الذين 
أرسلهم صلى الله عليه وسلم فى أول الإسلام من مكة إلى الحيشة خوفا علييم من 
عش ركيها الذين كانوا | يؤذونهم أشد الإيذاء لينتنوم عن ديهم . 
ولا أرسل النبى صل الله عليه وسلم كتبه إلى اللوك ورؤساء الشعوب كان 
التصبارى من م رداً » فيرقل ملك اد فَْ الشام حاول” أإقناع رعيثه 0 
الإسلام شٍ إستطع تودم عا لى التقليد ذا ؟ كتنى بالرد الحسن”» والمقوقس عظم القبط 
5 له ا » وإن بك بيد ل الإسلام » وأرسل 
لانى صبى الله عليه وس هدية حسئة 2 3 لما فتحت معر والشام وعرف أهلهما 
ما للاسلام من عزايا 1 لى الدخول فى الدين أفواجا وكان القبط أسرع 
إليه قبولا . 
واللاصة ‏ إن النى صلى الله عليه وس وللؤمنين به رأوا فى عصره من مودة 
ار روس احم بقدر ما رأوا من عداوة المبود والشركين » وأن'من 
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توقف من ملوكيم عن الإسلام فا كان ” توقفه إلا ضنا علّكه أن اانحاشى أده 
ملك الحبشة قد أسامت معة بطائته من رجال الدين والدنيا » ولسكن الإسلام 
ل ينتشر فى الحبشة بعد موته » و تم اللسادون بإقامة ديمهم فى تلك البلاد كا فملوا 
فى مصر والشام . غْ 

ثم بن الله تعالى سبب مودة التصارى للذين آمنوا فقال : 

( ذلك بأن منيم قسيسين ورهباتاً وأنهم لاستكبرون ) أى إن السبب فى هذه 
المودة أن منهم قسيسين يتولوق تعليمهم التعاء بم الدبيق ومبذون أخلاتهم وبردون 
:نهم الآداب وا الفضائل ‏ ورهباناً يعودونهم الإهد والتقشف والاعراض عن زخرف 
الدنيا ونعيمها » ويكيرون م املخوف من الله والانقطاع لعبادته » وأنهم 
لايستكيرون عن الإذعان للحق إذا ظهر أنه الحق » إِذْ من قضائل دينهم التواضع 
والتذلل.والمضوع لكل حا 1 بل إنهم أمر وا بمحبة الأعداء » و إدارة الخد الأيسر 
أن ضرب الخد الأعن فكل أوائتك يؤترقى جيور الأمة وسوادها الأعظم » وقد 
عهد من التصارى قبول ساطة الخال لهم طوعا واختياراً » بخلاف الهود فإنهم إذا 
أظهروا اارضا اضطرا ارا أسروا الكيد وأضروا الكر » لأن الشربعة المبودية تولد 
نفوسهم العصبية الجنسية والجية القومية » لأنها < خاصة يشمب إسرائيل » وأسحكامبا 
اولصو صها مبنية على ذلك . 

( وإذا موا ما أتزل إن الرإسول ترى أعينهم تفيض من الامع ماعرفوا من 
المق ) أى وإذا سمع أولئك الذين قالوا إنا نصارى ما أنزل إلى الرسول مد 
صل الله عليه وسلم انى بمثه اله رحمة للءالين ترى أعينهم تفيض من الدمع حق 
يتدفق من حوانبها لكثرته » من أجل ما عرفوه من المق الذى بدنه لهم القران 
اللكرجم وم عنمهم ما عنم غيرهم من عتو واستكبار . 

أم#ذكر سبحانه مايكون منهم من القول إثربيان ماسكان من اهم ققال : 

( يدولون ربنا امنا فا كتبنا مع الشاهدين ) أى يقولون هذه المقالة قاصدين بها 





5" الخزم ااسا ع | سورة. 


إنشاء الإعان والتضرع إلى الله 0 أن يتقبله منيم و يكتهم ممع أمة عمد 
ص أل عليه وس الذن جسلهم انه انعا إلى شبداء على الها اس 2 لأنبم اا يعلمون. 
من كتبهم ومما يتناقلونه عن أسلاقهم أن اق الأخير اانى يكل به الدن 

النشريع العام يكون متبعوه شمهداء على الناس 501 حدة ع لى الشرك ين يه 
احا ءفى الأبه الأخرى 00 وكَدَّيك جما ان م سما اللكارر ١‏ شيداكء 


طََ الدّاس و ىك و ع هيدا 2-6 

( وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين ) هذا من تقة كلامم الذى قالوه ؛ والمعنى الذى أرادوه ' أى أىّ سّ 
منعنا من الإعان بالله الذى لا إله إلا هوء ويصدنا عن اتباع ما جاءنا من المق 
لنان هذا الننى الكريم ؛ بعد أن ظهر لنا أنه هو زوح الحق الذى بشر به 0 
.وإتنا لتطمع أن يدانا ربنا مم القوم الذين صلحت أنقسهم بالعقائد الصحيحة 
والفضائل والآداب الكاملة ع وثم أتباع هذا ال ى الكريم الذين استبان لنا أثر 
صلاحهم وشاهدناه بأعيننا بعد ما كان منهم من فساد ب الأرض وعت وكير 
فى جاهليتهم 

وانخلاصة ‏ إنه. لامائم لنا مر 


ن هذا الإعان بعد أن تلاهرت أسبابه ونحقنت 
موجباته فوجب علينا الجرى على سننه واتباع نبحه وطريقه ٠‏ ' 
( فأنابهم الله يما قالوا جات تجرى من تتتها الأمبار خالدين فيا وذلك حزاء 
الغسنين ) أى غَزاهم اله وأعطاهم من الثواب بها نطقت بة بة ألسلتهم معبراً عمافى قلومهم 
من خالص اللإعان دحج الاعقاد نات وحدائق فى دار اللي م رف فن نحت 
أشحارها الوارفة الظلال ع ال نبانٌ 1 لتى تسيل مياهها سلسبيلا » غخلدون قبا أندا 
لمان لغيه ولا ثم برغبون عنها وبودون لو تركوها » ومثل هذا الجزاء 
قد أعده الله لعباده الذين أخلصوا فى ا وحن | أعاهم » وعلينا أن نتف 


فى وصف نيم الآخرة على ما جاء نه القرآن. الكريى: وعدت به السنة النبوية 





الأندة | سير لزاع 5 


ولا نفدو ذلك إلى ما وراءه » فإن التي الروحائى والرضوان الإلى لايمكن أن يعبر 

عنه الكلام ولا متيط به الوصف » ا فى عالم بخالف ذلك العالم فى أوصافه 

ومخواصه » عيما أ كثرنا مره بن رصت ٠‏ فلا تصل إلى شىء مما أعده اله لهم هناك 
1 اين جاه بها كانُوا يمون » . 


02 للا حم 1 مَا أَخْقَ 20 من 5 فرعو 


'و بعد أن بين سبحاته مأ أعد الله لعباده ان من عفلم الثواب خِزاء صادق 
إعانهم ذكر هنا جزاء السكين إلى أتقسهم با 2 ران والتسكذيب حريا على سنة' 
القرآن فى المع .بين الوعد والوعيد قال : 
( والذين كفروا وكذبوا بآناتنا أوائك أسماب الجحم ) الجاحم والجحي: مأ أشتد 
حره من النار» أى وأما الزن ححدوا توحيد الله وأتكروا ل حمل ص لى اله عليه وس 
وكذبوا بآنات كتابه تأوائك م أسماب النار وسكانها والقيمون : ذه لاإيرسونما . 





2 00 1 ل ود 
اما الذين آمَنُوا لأحْحرمُوا طيبآت ما أحَل اله ت؟: ولا تمدو" 
7 2 000 9 
ل الله لآنحب ؛ ادن () وكلوا ما وَرَ تج الله خلالا طيبا واتقوا 
2 الى : ب مُوأْمنون زمم) 1 
ال معنى امل 

بعك أن مدح سيحانه التصارى بأنهم أقرب الناس مودة لةؤمنين 1 من 
أسباب ذلك أن منهم تسيسين ورهياناً » ظن الؤمنون أن فى هذا ترغيبا فى الرهيانية 
وظن ٠‏ الميالون للتقشف والزهد أنها منزلة تقر مهم إلى 5 ولن تتحفق إ إلا يقرك المتع, 
بالطيبات من الطعام واللباس والنساء إمأ دانما كامتتاع الرهبان من الزواج 04 وإفا: 
فى أوقات معينة كأنواع الصيام الثى ابتدعوها » فأزال الله هذا الظن وقطع عرق هذا 
الوم يذلك النهى الصريح . 1 





1 المزء السايع 1 سورة 


زوق ابن جربر وابن أبى حانم وابن مردو.ه عن ابن عباس فى قوله : ( يأمها 
“الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله م( قال نزات هذه الآبة فى رهط من 
الصحابة قالوا نتقطم مذأ اكرنا ونترك شبوات ت الدنيا ونسيح فى الأرض ا تفمل الرهبان 
لغ ذلك الى صل لله عليه وس تأرسل إلممم فذك لهم ذلك قالوا : نم » قتالٍ 
ا وس « الكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأنام » وأنكح الأساءع 

ن أخذ بسلق فهومنى »؛ ومن ' يأخذ بست فلس منى © . 

وأخرج ابن جرابر وابن للنذر وأو الشيخ عن عكرمة أن عرّان بن مظامون و 
“ابن أبى طالب وابن مسعود والقداد بن الأسود وساما مولى أبى حذيفة وتدامة 
تبثلوا لخلسوا فى البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس 
إلا مايأ كل ويلبس أعل السياحة من بنى إسرائيل » وهموا بالاختصاء وأجمعوا على 
:القيام بالليل وصيام النبار فازلت الآبة: 00 يأمها الذين امنوا لانتحرموا طيبات ما أحل 
الله ! س2 الآنة . فلما نزلت بعث إلبهم رسول الله صإ لى لله عليه وس قال : «إن 
لأس سا وإن لأعيككم عقا »و إن لأهلكر سقا » فصلا وناموا » وصوموا 


.وأفطروا فليس منا من ترا 8 سنتنا » فقالوا اللهم صدقنا واتبءنا ما أنزات مع الرسول . 
الإيضاح 


( بأمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات مأ أحل الله لكر ولا تعتدوا ) الطيبات 
«الأشياء الى تستلزها النفوس.وتميل إليبا القاوب أى لانحرموا على أنقسم ما أحل 
الله 5 من الطيبات بأن نتركوا الت با عا تنسكا وت ربا إلى الله » ولا تعتدوا فيا 
.وتتحاوزوا حد الاعتدال إلى الإسراف الضار بالجسد بأن تزيدوا على الشيم والرى » 
.أو تجملوا الي تم بها 0 همك فى المياة 0 تشتلكماء 3 الامو النافمة من العلوم 
والأعال الفيدة 3 0 وط عم ٠»‏ والأبة بممنى قوله تعالى : « وَكُلُوا وَاشرَبْوا 


7 ولا تسر فوا )» أو لاتعتدوها بتحاوزها إلى البائث الحرمة . 





الألدة | تكسي المزراغن 1 


وانلد) للاصهة -إن الاعتداء يشمل أمر بن الاعتداء 2 لشىء تفسنه بالإسراف فيه 
بوالاعتداء ياعج أوزه إلى غيره مها لبس من حنسه 20 ٠.‏ 

(إن الله لاحب المعتدين ) أى لاحب الله من يتحاوز حد شرائعه ولو بقصد 
.عبادتة وترم طيباته الج تى أحليا » سواء أكان التحر هم من غير البزام عِين أو نذر 
1 ال نزام 8 وكل منبما غير حائزٌ . 

والالتزام قد يكون ار ياضة النفس وتهذيهها بالحرمان مْن الطيبات » وقد يكون 
نأشعا عن بادرة غضب من زوحة أء وود كن حلفت باه أ آٌ او بالطلاق أ ألايا كل من 
هذا الطعام أوقودمق ع المباحات » أو يقول إن ف ذل كذا فهو ركء منالإسلام أ أوهن 
الله ورسوله 3 تمو ذلك ؛ وكل هذا منهى عدة شه عا ولا حرم على أحد شىء منها 
رمه على نفسه ببذه الأقوال» ولا كفارة' فى يمين يحلفه المالف فى تحوذلك 
عند الشافى . 

ور 2 الطر بيات والز , بنه ة وتعذيب النفس م من ٠‏ العبادات الأثورة عند قدما ء الهود 
ليان ن قلدهم فها أهل الكتاب خصوصا النصارى فإنهم قد شددوا على أنفسهم 
وحرموا عليها ما ل تمر مه الكت المقدسة على ما فها من الشدة والصرامة والمبالغة 
الزقد . 

ولا جاء الإسلام وأرسل الله نبيه مدا خاتم النبيين بما فيه السعادة الثامة للبشر 
بق دنياهم وآلترتهم أباح لابشر على لسانه الزينة والطيبات و أرشدهم إلى إعطاء البدن 
جه والروح حقه 2 فالإنسان ماهو الا رفح د وحسد فيحب العدل يشهما 1 وبذا 


كانت الأمة الإسلامية أمة وسطا تشهد على جميع الأم وتكون ححة عليها 
وم , القيامة : 


والمكة فى ذلك النهى أن الله حب أن يستعمل عباده نعمه فها خلقت لأجله 
مو يشكروه على ذلك » ويكره لهم أن نوا على الشريعة التى شرعيها هم فيغلوا قبا 


تحر بم مالم يحرمه »كا يكزه لهم أن يفرطوا فيها باباحة ما حرمه أو ترك ما فرضه » 





١‏ الجزء 8 [سورة 


وقد أشار إلى ذلك يقوله : « يَأَعا اين 000 من" طَينّات عَارَوَقنَا 5: 


1 عا شر إن كتم* ١‏ 3 506 » وورد هك 1 «دإن الله طيب لايقبل. 
إلا طً 4 

( وكلوا مما 5 الله حلالا طيبا ) أى وكلوا نما رزق؟ الله من الحلال 

0 

فى نفسه لامن الحرمات كاليتة والدم السفوح ول اللنزير » ومن الخلال فى كسبه. 
وتناوله بألا يكون ريا ولا سنا ولاسرقة » مع كونه مستازا غير مستقذر إذاته 
أو لطارئ”' يطراً عليه من قاد أو العبر لطول مك ووه 5 ١‏ 

فالا كل :فى الآنك يراد يد التق لقال للعري "ووه امن لاق و نوك 
ولا ضارء وم 6 مكاول 4 أ طارئ يطرأ عليه . 

واتخلاصة ‏ إنه ينبغى للمؤمن ا أن يمتع با تبسر له م نالطيبات بلا تأثم ولا تحرج 
ويحضر قلبه أنه عامل بث امم لسنة الفطرة التى قر 00000 الف 
بالاعتراف والمد والثناء غليه ك5 0 امتناعه .عن الطيبات الى رزقه الله ) إيأها مع 
:الداعية الفطرية إلى الاست.تاع مها م نيه على نفسه فى الدنيا و يستحق به عقات. 


1 
0 


الأبخرة ازيادته فى دين الله قربات'لم يأذن بباء ولإضاعة حقوق الله وحقوق عباده. 
كارضاعة حقوق فق امرا آنه وعياله » والتحرهم 5-1 شرع وهو من حقوق الله 
فن اتتحله لنفسه كان مدعيا الر'و بية أوكالمدعى لما 

وغن ين البصرى' : إن الله أدب عياده فأحسء ن أدنهم قال : « لينفق. 

. 
ذوسَة لمن سَعْيَه » ماعاب الله قوما وسع علمهم الدنيا فتتعموا وأطاعوا : ولا عذر 
قوما زواها علهم قعصوه . وعنه أنه قيل له فلان لاي كل الفالوذج ويقول لا أؤدى 
شكره » قال أفيشرب للاء البارد ؟ قالوا نم» فال إنه جاهل؛ إن نممة الله عليه فى لماء. 

البارد أ كير من نممته غليه فى النالوذج ( البلوظة ) : 
(واتقوا الله الذئ أتم به مؤمئون ) أى اتقؤه فى. الأ كل واللباس والنساء 
وغيْرها » فلا تفباتوا عليه فى تحليل ولا تحرج » ولا تعتتدوا حدوده فيا أحل وما حرم, 
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إذذمن جمل شهوة بطنه أ كبر همه كان من السرفين» ومن بالغ فى الشبع وعرض 
وا لاتيدّمة كان من السرفين © ومر ن أنفق فى ذلك أ كةٌ من طاقته 
وعرض نفسه لذل الدين أو أ كل أموال الناس بالباطل فهو من المسرفين والله يقول 
») وَكُلوا وَأشربوا وَل رفوا إثه لمحب الْرفنَ 6 

واخلاصة ‏ أنهدى القرآن فى الطيبات هو ماتقئضيه الفطرة السليمة الممتدلةمن 

تع بها مع الاعتدال والتزام الحلال » والاعتدال هو الصراط الستقم الذى يقل 
عي 2 ٠‏ فكثير من الناس يميدون عنه و بعياون فى النتم !! 52 الافراط 
,والإسراف » ويكونون كالأتعام بل أذ ضل لأنهم نون على أنفسهم حتى قال بعض 
المكاء : إن أ كثر ااناس يحفرون قبورهم بأستانهم : 

وقليلون منهم يتحرفون إلى جانب التفريط والتقتير إما اضطرارا لبؤسهم 

وعلمهم » وإما اخثيارا كالزهاد والتقشفين . 

ا الاعتداا 0 شاقة على النفوس عسرة على سالكيا كلها تدل غل 
“قضيلة العقل ورحيداة 

وللعروف من سيرة الرسول أنه كان يأ كل ما وجده » فتارة يأ كل أطيب 
“الطمام كلحوم الأنيام والطير والدجاج » وتارة يأ "كل أخشنه كيز الشعير بالماعح أو 
الزيت أواتخل » وحينا جوع وخر ى يشيع » فكأن فى كل ذلك قدوة للفوسر والممسر 

.ومااكان همه أمى الطمام » لسكنه كان يعنى بأمى الشراب فنى حديث عائشة 
.كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وس الحاو البارد » قال الحدثون :. 
يدل فى ذلك الماء القراح واماء اخحكى بالعسل أو نقيع القر أو إلزييب . 


58 3 * امعان كار 20 5 عام عَشرَة ماين ا 


بن أذ 





تعسير المفرد أت 


اللغو: فى المين قول الرجل ف اكلام من غير قصد لاواله و بلى والله » عاعقدتم 
الأعان أى ما صعمتم عليه منها وقصدتهوه » وأصل العقد نقيض الل » فعقد الأهان. 
توكدها بالقصد والذرض الصحيح » وتعقيدها: المبالغة فىتوكيدهاء وأصلالسكفارة من 
الكفر» وهو الستر والتغطية ثم صارت فى اصطلاح الشرع اسما لأعمال تكفر بض 
الذثوب وامؤاخذات أى تنطها وتخفيها حتى لا يكون لها أثر يوان به المرء لافى الدنيا 
ولافى الآخرة » والأوسط أى الأغاب من الطعام فى البيوت لاالدون الذى يتقشف به. 
أحياناً ولا الأعلى الذى يتوسع به أحيائاً أخرى ء وتحرير الرقبة : هو إعتاق, 
الزقيق المملوك . 

المعنى اجملى 

بعد أن نهى سسبحاته وتعالل عن تحريم الطيبات وعن الاعتداء فها وتحاوز: 
الحدود » لأن قوما من المسامين تنسكوا وحرموا على أنفسهم اللحم والنساء وغيرها 
من الطيبات تقر با إلى الله سألوا 0 بأعانهم التى حلقواعلمها تأنزل الله تعالى. 
هذه الأب جوابا لم عما سألوا . 

روى ان جرير عن ابن عباس قال : لما تزلت ( يأيها. الذين آمنوا لا تحرموا' 
ظباكاما أحل الله لك ) فى القوم الذين كانوا خرموا النساء واللخم على أنفسهم. 
قالوا با رسول الله كيف نصنع بأعاتنا التى حلفتا عليها؟ تأتزل الله تعالمن:«لايؤاخذ 1 
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اله اللغوفى أجاتم )» وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسزقال: سألت سعيد بن جبير 
عن هذه الآنة . . . قال اقرأ ما قبلها قترأت ( يأمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. 
ما أحل الله لك إلى قوله ( لايؤاخذ > الله بللذوفى أعاتم ) . 


| لإيضاح 


( لايؤاخذ ع الله بلغو أعاتم ) أى لابؤاخن 37 الله بالاذو أى بالأعان التى. 
تحلفونيا بلا قصد كأ يقول الرجل فى كلامه يدون قصد لا والله و بلى واللّه »- 
فلا مؤاخذة على مثل هذه بكفارة فى الدنيا ولا إثم وعقوبة فى الآخرة : ش 

(ولكن يؤاخذ؟ ما عقدتم الأعان ) أى ولكن يؤاخذ؟ ما متم عليه من . 
الأمان وقصدتموه إذا أتم حناتم فيه » وهذه المؤاخذة يينها الله بعد بقوله : 

( مكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليم أو 0 
أو تحر بر رقبة ) أى فالذى يكفر عقد المين إذا نض أو إذا أريد نقضه بالحنث به. 
هو إحدى هذه امبرات الثلاث على سبيل التخيير : 

(1) إطعام عشرة مسا كين وحبة واحدة لكل منهم من الطعام الغالب القن 
يأ كله أهلو؟ فى بيوتك لامن أردئه الذى يتقشنون به تارة » ولا من أعلاه الذى. 
يتوسجون نغاتازة أخزق كطعام العيد ونحوه مما تكرم 4 الأضياف ف نكان أ كثر 
طعام أهله بز البر وأ كثر إدامه الحم بالخضر أو.بدونها فلا هئ ما دون ذلك 
مايأ كلونه إذا قرفت أنفسهم من كثرة أ “كل الدسم ليعود إليها نشاطها » والأعلى. 
يجزى” على كل حال لأنه من الوسط وزيادة» والثريد بالمرق وقليل من اللحم » أو البيز: 
مم الملوخية » أو الرز أوالعدس» من أوسط الطعام فى مصر وكثير من الأقظار الشرقية: 


2 


الان 3 وكان لمر اونما طعام أهل الدينة ف العصر الاول 3 وأحاة” أو حنيفة إطمامج 


موكلا واحد عسرة أيام 15 
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(0؟) كدوة عشرة نساكين » وه تختلف باختلاف البلاد لاد والأزمسة كالطعام 
"فيجزئ فى مصر القميص الطويل الذى يس ( بالجلابية ) مع السراويل أو بذونه » 
.وهذًا يساوى الإزار وال داء أو العباءة فى الععسر الأول ولا يحزئ' ما توضع على الرأس 
.من طر بوش أو عمامة » ولا ما يلبس فى الرجلين من الأحذية والجوارب ولا نو 
-منديل أو ملشفة , 

(©) تحرير رقبة أى إعتاق رقيق » وغلب استعال الرقبة فى الملوك والأسير» 
-وقد يعبر أحياتاً عن ذلك بفك الرقبة كقوله تعالى : « وا ١‏ فك رقبةٍ » ولا يشترط أن 
تكون الرقبة مؤمنة فيحرئّ عتق الكارةد أن حنيفة » واشترط الشافبى ومالك 
.وأمد 00 

فن ل إستطع فصيام ثلانة أيام ) أى فن لم يستطم واحدا من الثلاثة المتقدمة 

:فمليه / يصوم ثلإثة أيام متتابمات » فإن مز عن ذلك ارض ؛ صام عند القدرة » 
فإن 0 يقدر يرجى له عفو الله و رحمنه إذا مت نبته وصدقت عز عته . 

والاستطاعة أن يد ذلك القدر,فاضلا عن قوته وقوت عياله بومه وليلته وعن 
3 نه بقدر ما يطم أو كتق وقد روى أن مَردو يه عن أنن عياس رضى الله 
عنهما قال : لما نزلت آئة السكفارة قال حذيفة بارسول الله تمن بالميار ققال صلى الله 
عليه وس « أنت بانخيار إن سنت أعتقت » و إن شتت كور ت وإن شثت أطعمت 
ثمن لم جد قصيام ثلاثة أنام متتابمات © .. 

(ذلك كفارة أعاتك إذ ذا حلفر) بن أو ولد ارام وأردتم الحنث نانهين 

( واحفظوا أبكم) فلا اد الأمور وأحترها ٠‏ ولا تكتزوا 0 من 
الأيمان الصادقة فضلا عن الأعان الكاذبة قال تعالى : « وّلآ كملا الله عراضّة 
0 عاب" » وإذا حلفم قلا : يوا اما حلقج عليه ل تحنثوا فيه إلا لضسرورة تعرض 

20 تحمل الخنث راححاً : 

'“( كذلك يبين الله 2 اناه الملكم تشكرون ( أى وعلى هذا النخر 

الشافى الوافى بين اله ال> | أعلام شريعته وأحكام دينه » ليدم ويؤهدم بذلك 
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إلى شكر نمه على الوجه الذى يبه ويرضاه ويكون سببا فى المزيد من 
قضله وإحساله : ش 

وها هنا مسائل تتعلق بالأعان تحمل بك أن تعرفها تكلة لدينك : 

١‏ - لابجوز الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته ؛ قال صلى الله عليه وس 
« منكان حالا فلا يخلف إلا باللّه » رواه البخارى ومسل عن ابن عمر» ورويا أيضا 
عنه أن النى صلى الله عليه وسم مع عمر وهو يحاف بأبيه ققال « إن الله ينها م أن 
تحلفوا بالك فن كان حالفا فليحلف ,لله أو ليصمت » وروى أ-مد والبخارى 
عن ابن حمر قال: «كان أ كثر مابيحاف به النى صل الله عليه وسل لاومقاب القلوب » 

واغحرم أن يلف بغير الله حلفا يلتزم به ما حلف عليه والبر به فملا أو تركاء 
لأن الشارع جمل هذا خاصا بالحاف بلله وأسمائه وصفاته » أما مايجىء لتأ كيد 
الكلام ويجرى على ألدنة الناس دون قصد لليمين فلا يدخل فى باب التعى نحو 
قوله صلى الله عليه وس للأعرابى « أفلح وأبيه إن صدق » . 

وبدخل فى التهى الملف بالتنى والكعبة وسائر ماهو معظم شرعا تعظلما 
يايق به » ولقد كان خلو الناس فى تعقام 


ع 


أنبيائهم والصالحين منهم سبيا فى هدم الدين 
واستبدال الوثنية به . 

؟ - يجوز المنث لمصاحة راجخة مع التكفير قبله لما رواه أحمد والشيخان 
فى حيحمهما عن عبد ارهن بن سهرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إذا 
حلفت على عين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذى هو خير كن عن عبنك 3 
وف لفظ عن أبى داود والنساى «فكثر عن عينك ْم انت الذى هوخير » ودل 
اختلاف الرواية فى تقديم الأمس بالسكفارة أو تأخيره على جواز الأمرين . 

والحلف باعتبار الحاوف عليه أقسام : 

(1) حلف على فمل واجب أوثرك حرام » وهذا تأ كيد لماكاف اله به 
فيحرم الحنث ويكون الثم مضاعنا . 
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(ب) حاف على ترك واجب أو فمل عرم » ويجب فى هذا الحنث لأن العين 


معصية » ودر ذلك الحلف على إيذاء الوالدين وعقوتهما أو منع ذى حق سجقه: 


الواجب له » والخلف على ترك المباح كالطيب من الطعام » فإن فى ذلك تشريعا 
بتحريم ما أحل اللهكا فعلت الجاهلية فى تحريم بعض الطيبات . 

(ح) حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه » وهذا طاعة يندب له الوفاء نه 
ويكره الحتث 2 ؤدن ذلك الحلف غلى راع طعام معين كالطعام الذى ف هذه الصرحفة 
مثلا غم قعل عبد لله بن رواحة فى ترعه الطعام على نفسه ثم أ كله منه لأجل 
الضيف ء ققد أ خرج أن جر ير وان أبى حاتم عن زد بن أسبره أن عبد للّه ان رواحة 
ضافه ضيف مه ن أمه وهو عند النى صلى الله عليه وس » ثم رجع إلى أهله فوجدهم 
لم يطعموا ضيفيم أ: نتظارا له ففال لامرآته حبست ضيف من أجلى ؟ هو على حرام . 
فقالت امرأته هو على حرام » قال الضيف هو على حرام © فلما رأأى ذلك وضع بده 
وقال : كلوا بام لله 2 ذهب إلى النبى صلى لمعل هوم فأخبره قتال النى 
ص لله عليه وم : قد ا » فأتزل الله « يَأمها الذين موا الآ روا طَيباتٍ 
ماخ * 20 تك ا 


ص-_ الأعان ثلاثة أقسام : 


(]) هاليس من أعان السلمين كالماف بالوقات نو السكمبة.واللائكة 


والشايخ ولللوك والاباء ور بهم وهذه عين غير متعقلة نولا كناراة :فا » بل هى 
منهى عنبها نبى تح ريم ذا تقدم من الأحاديث . 

(د) عين بالله تعالى كقوله والله لأنمان » وهذه مين منعقدة فها الكفارة 
عند لنت 0 

(-) أعان فى ممنى الملف بالله بريد بها الحالك تنظ الخال قكالحاف بالنذر 
والمرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعات كذا فعلى صيام و أو الحج إلى بيت 
اله أو الحل على حرام لا أفمل كذا » أو الطلاق يلزمنى لأفان كذا : 
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أو إن فماته فنساتى طوااق أو عبيدى أحرارء أوكل ما أمُلكه صدقة أو نحو ذلك . 
والمتحيح اموائق للأقوال الثابتة ع نالصحابة » وعليه يدل السكتاب والسنة أنه د نه 
كفا رةه مين حم جيم ذلك كا قال تعالل ق ذَلِك ا 5 اي إدَاعكفْم: » 
وقال : )2 د 0 اله 1 ل ا ولبت 2 الصحيح أ النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال : « من حلاف على عين رأى غيرها خيرا فليأت الذى هو 
. تين ١‏ 
خير وليكفر عن كينة © . 

الأعان مبنية على العرف والنية لا على مدلولات الاغة واصطلاحات 
الشرع » فن حاف لايأ كل لما ذأ كل سكا لايحنث وإن سماه الله لجا طريا 


ل 


إلا إن نواه أوكان يدل فى وم للحم فى عرف قومه »كا أن من ياف غيره عينا 
على شىء فالعبرة بنية الحاف لا الحالف ء فقد روى مسلم وابن ماجه « العمين على نية 
المستحلف 6 ش 
5 1 ا ياد اك 00 : 5 
والدين الغموس التى مبضم مبا اق أو يقصد بها اعفيانة والغش لا يكفرها عتق 
0 


ولا صدتة ولاصيام » بل لابد. من داقو نه وأداء الحق والاستقامة ؛ قال تعالى. : 


« ولا تخذوا 1 َلآ ١‏ نك فر كتزل قد 1 ا اللشوء 
عط 4 
8 صدد م ءَنْ ن سَبِيل و الله 0 عذابة عقت وقال صلى الله عليه وسلم : 


« من حلف على عين ار وهو مها فاجر يقتطع مها مال امرى م لق الله وهو 





عليه غضبان © رواه البيخارى ومسلم : 
يع 55 000 5-6 6 ا 0 2050 
اما الذىن اعنواٍ عا أ 3 0 ام اوالاز 7 


أن 0 يمنبكم | 
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وَتصد 0 9 لله وعَن الصّلآة ؛ أن تون (41) وأطيعُوا 
اله وَأَطيموا امول وَاِحْدَِ 19 00 9 د 0 ماعل ستولا 
2 


0 


ابلاغ بين (60 لس عل ف اين آعَبوا و و الصّالَات جُنَاس لف 
طَمُوا إِذَا ما اتنا وَامَنوا وتيأوا السّاللات م ٠‏ 2 القوذا وَآمَنُوا نم ادا 


لخر :كل شراب مسكرء والميسر : لغة الها بالقداح فى كل ثىء ثم استعمل 
فى كل هقاسرة - والا نماث : حجارة كانوا يذبحون قراينهم عندها» وروى أنهم 
كانوا يعبدونبا و يتقر نون إلبا » والأأرا م: قداح أى قطم رقيقة من الخشب بهيئة 
السهامكانو! يستقسمون بها فى الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم » والرجس: الستقذ 
حسا أو معنى؛ يقال رجل رجس ورجال أرجاس » والرجس على أوجه : إمأمن جية 
الطبع » وإما من جهة العقل » وإمأ من جية الشر ع كا فر والمبسر» وإما من كل 
ذلك كالميتة لأمها تعاف طبعا وعقلا وشرعا » والعداوة: تجاوز الحق إلى الإيذاء » وطم 


السّىء بطعمة: و استعمل ف ذوقف طم د عع د 





56 


الأول عدا امار » أى كات نم ومن الثانى « قا شرب 03 فلس 


دى ومن ل إن دىّ 62 ان !يلق ماله . 


5 
المحنى الى 

بعسد أن نبى سبحانه فيا ساف عن تحريم ما أحل الله من الطيبات وأمس 

بأْ كل ما رزق الله من الحلال الطيب وكان من جهلة الأمور المستطابة اجر والمسر» 


لاجرم نش عن اسمه أنهما غير داخا اومن في عل 0 بل ها مما يحرم ؛ ؛ وقد روى 
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ابن حر بر وان دوي فى سبب نزول الآرات أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
قال:« فى نزل رم الجر رح صتم رجل من الأنصار طماما فدعانا فأتاه ناس فأ كلوا 
وشر نوا حتى انتشوا من الخر وذلك قبل نحرعها فتفاخروا ققالث الأنصار : الأنصار 
خير. وقالت قريش : قرش خير » فأهوى رجل بلَحى جزور ( فك رأس جزور ) 
فضرب على أنى تقزر . قالفأتيت التى صلى الله عليه وس فذ كرت له ذلك فنزلت». 

وروى عبد ءن هيد وابن حر بر وانن المنذر والببيتق وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : إنما نزل تحريم الجر فى قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا » فدا أن تمل القوم 
عبث بعضهم ببعض فاءا أن موا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه و برأسه وحليته 
فيقول .: صنع بى هذا أتى فلان والله لكان رءوفا رحنا ما صنع بى هذا » حتى 
وقعت الضغائن فى قلوهم فاتزل الله هذه الآبة (يأيها الذين آمنوا إنها الخر 
والييسر إلى قوله فهل أن ثم منتهون ن ) فقال ناس من المتكاففين : هى رجس ومى فى بطن 
فلان قتل يوم بدر» وفى بطن فلان ن قتل بوم أحدء فأ تزل الله ( لب س على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) الأب . 

وف مسئد أحمد ومستد أبى داود والترمذى « أن ركان يدعو الله تعالى : اللهم 
بن لنا فى ار بيانا شافيا » فها ئزات آنة البة, ره قرا قرأها عليه الد ى صلى الله عليه وس 
فظل على دعائه » وكذلت لما نزلت آنه الأساء » فلها تزا ات آبة لمائدة وعى ة فرت 
علية » فلما بلغ قول الله تعالى ( له اتتبينا 2 26 

والمكة فى تحر .م الخر بالتدر يم أن الناس كانوا مغرءين يحبها كافين بها » 
فلو حرمت فى أول الإسلام لكان تمر مها صارفا لسكثير من المدمنين لها عن الاإسلام 
ومن ثم جاء تحر جها أولا فى سورة البقرة على وجه فيه محال للاجتهاد فيتركها من لم 

تر نان نقفسه > مذ أكرها فى سورة الأساء عا يقتفى تحر عها فى الأوقات 
القريبة من وقت الصملاة » إذ نبى عن القرب من الصلاة فى حال السكر فم يق 
1 


نْْ يعر على شرمبا إلا الاغتباق بعك صلاة العشاء وضرره قليل 8 والصبوح من بعك 
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ش : ثم 5 8 فل ا 1 
صلاة الفحز من لاعلى له فلا نسَى ان عتد سكره إلى ودثك الفليز 06 3 ترلهم أنه 
على هذه المال زمنا توى فبه الدين وكثرت الوقائم التى ظير لهم مها انها وضررها 
0-0 2 : 
وك ا م 500 
ظرما حر با بانا لاهوادة شيك . 


724 
2000 


« روى ان النذر عن سعيد بن جيدقل : ا تزلت فى البقرة‎ ٠ 
تمر َال 1 ) فيه كب وم وم فم لأس » شربها قوم لقوله ( ومناقم‎ 
لنامى) ور 0 قوم لقوأ له م كبيد) منهم عمّان بن مغلءون حتى تزات الآبة التى فى‎ 
النساءغ« ا الماك 7 ََ م رى» فتركها : توم وشر مهأ قوم يركونها بالبار‎ 
حين الصلاة و يشر نونبا بالايل 01006 زات ألأية الى ؛ فى ألاء ل( إعا الخثر واليسر)‎ 
الآنة قال عر : أَءّ رنت بالميسر والأأنصاب والأزلام ؟ 8 اك وما 3 فتركها الناس‎ 
ووقع فى صدور أناس منها » وقالوا ماحرم علينا ثىء أشد من ار » حتى مل‎ 
الزجل يلق صاحبه فيقول إن فى نفسى شيا فيقول صاحبه لمك يل 5 ز لخر » فيقول‎ 
: نعم » فيقول إن فى نفسى مثل مافى نفسلك حتى ذكر ذلك قوم واجتمدوا فيه فقالوا‎ 
كك تكلم ورسول‎ 


8 


د 3 5 : م 1 
ل الله صل أئله عليه سل شاهل 0 حاضمر ر( وخافوا أن يؤل م 


) أى كران ( قانوا سول اله له صلى ا عليه ع 2 56 ل أعديا اله حدة الوا :. أزأنت 


جره ب عيد امطاب ومشبعب امير وعد 2 بن جحش ألبسوا قْ إلحنة؟ قال بل 
قالوا أليسوا قد مضوأ وعم بشر بون الخ 0 شىء دلوا النة وم شر بوته ؟ 
ثقال (١‏ قد ممم الله ماة شاء أحاب؟ ) ذأ: نا بريد الشيطان أ 
فم ؛ ( قد سمع الله “ثم »تن جابم ) فأئز الله ١‏ يطان أن 


3 


يوقم - العداوة والبغضاء فى ال, رواليسرو 3 ذك الله وعن الصلاة فيل 
3 متتهون ؟ ) نقاوا اننبينا . وتذل فى الذين ذم روأ وأها أنه( ليس على الذن 


آمنوا وعماوا الصالحات ناح فيا طعموا ) الآبة . 





المابدة 1 #فسير المراغى و 


الإيضاح 

( يأمبا الذي آمنوا إنما الخر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) أى يأيها الذين صدقوا الله ورسوله إن الخر التى تشر بونها والميسر الذى 
تتياسرونه والأنصاب التى تذهون عندها والاً: زلام التى تستقسمون با إثم سخطه 
لله وكرهه كك » وهو من عمل الشيطان وتحسينه 3 لامن الأعمال التى نديم 
إليها زيم ولامما. يرضاه لم 5 

( فاجتابوه 2 تفاحون ) أى فاتركوا هذا الرجس ولاتعماوه وكونوا 

فى جانب غير الجانب الذى هو فيه » رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بما فرض عليك من 

تزكية أتقسم وسلامة أبداكم والتواد فيا ينشم . 1 

وبعد أن أمر الله باجتناب الخر والميسر ذكر أن فيهما مفسدتين إحداهما 
تيو وفانتهها مينيّة وقد أشار إلتهبا بقولة:: ش 

( إنما بريد الثيطان أن يوقم س5 العداوة والبغضاء و و والميسر ويصدك 
عن ذكر اله وعن الصلاة ) أى إن ٠‏ الشيطان بريد لج شرب لخر ومياسرك 
بالقداح ليعادى ى يسم عن بع إلى بعضن عند الشراب والياسرة » 
فبثتت أرك بعد تأليف الله 5 بالمان وججعه يع ب بأخوة الإسلام » ويصرفم 
بالسكر والاشتغال بالمبسر عن 3 كر اله اذى به صلاح دنيا ع وآخرتك » وعن الصلاة 
التى فرضمها عليكم” ركه به لنفوسكم وتظهيرا لقأو بم ؛ أما كون اط ر سيبا أوقوع العداوة 
زالبغضاء بين الئاس حتى الأضدقاء منهم » 0 شارب الخر يسكر فيفقد العقل 
الذى ينع الإنسان من الأقوال والأعمال القبيحة التى تسوء.الناس » كا يستولى عليه 
حب الفخر الكاذب و شرع إليه الغضب بالباطل » وكثيرا ما مجتمع الشّرب على 
مائدة الشثراب: فيثير السك ركثيرا من ألوان:البغضباء بينهم » وقد ينشأ القعل والضرب 
والسلب والفسق والفجور وإفشاء الأسرار وعنك الأستار وخيائة المسكونات 
والأوطان 3 





ع الجزء السايع [ سوزة 


وأما لممسر فهو مار العداوة والبغضاء بين امتقامر بن » فإن تعداهم فإلى الشامتين 


والعائبين ومن تضيع عليهم حقوقهم من الدائنين وغير الدائنين » وكثيرا ما يفرط 


أ 
القامر فى حقوق الوالدين والزوج والأولاد حتى يوشك أن ته كل أحد . 
وللنسر مع مافيه من التوسبة على الحناجين » فيه إجحاف يأرباب الأموال » 
لأن من صار مغلوبا فى القهار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه رجاء أن يغلب فيه مرة 
أخرى » وقد يتفق ألا ححصل له ذلك إلى ألا يبق له شىء من امال » ولا شلك أنه بعد 
ذلك سيصير فقيرا مسكينا » وبيصير من أعدى الأعداء لأوائك الذء نكانوا له غالبين. 
وأما صد ار والمسسر عن ذ ؟" كر الله وعن الصضلاة ( وما مفسدتهما الدينية ) 
فذلك أظهر من كونبما مثارا للعداوة والبغضاء ( وها مفسدتهما الاجاعية ) لأن كل 
0 من سكرات ار ء وكل مرة من اعب القهار تصد السكران واللاعب وتصرفه 
ن ذكرالله الذى هوروح الدين ؛ وعن الصلاة وهى عاد الدين إذ السكران لاعتل 
له يذ كر به آلاء الله وآياته ويثتى عليه بأمعانه وصفاته » أو يم الصلاة التي هى ذكر 
4 ذكر السكران ربه وحاول الصلاة ل تصمح له ؛ وكذلك القامر ر تتوجه جميع 
قواه العقلية إلى اللعب الذى برجو منه الريح ويخْشى الفسارة فلا يتوجه همه إلى ذ كر 
لله ولا.يتذكر أوقات الصلاة وما يجب عليه من الحافظة عليها . 
وقد دلت المشاهدة على أن اقارأ كثْر الأعمال التى :تشغل القلب وتصرفه عن 
كل ماسواه بل يحدث الخريق فى دار القامر أو تحل المصايب بالأهل والولد 
ويستغاث به فلا يغيث » بل يمغى فى لعبه والنوادر فى ذلك لثيرة ا 
لى أن القامر إذا تذكر الصلاة وترك الامب لأجلها فانه لا يؤدى منها إلا 
اكات بدون أدتى تدير أو خشوع . لكنه على كل حال يفضل السكران 
إذأنه لا يكاد يضيط أنمال الصلاة . 


والاعب بالشطرح أو بالنرد إذا كان على مال دخل ف المبسر وكان حراما » و إذا 
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: يكن كذلك فلا وجه اقول بتحر مه إلا إذا تحقق كونه رجسا من عمل الشيطان 
موقها فى العداوة والبغضاء صادا عن ذكر الله وعن الضلاة» بأ نكان من الكثربن 
الاب أو من يداؤمون عليه » والشانمى كرهه لما فيه من إضاعة الوقت بلا فامدة . 

ولا بين جل اسمه علة تحر ب المبسر وحكنته أ كد ذلك النحريم ققال : 

(فلأتم منتهون ) هذا أمر بالانتهاء جاء بأماوب الاستقهام وكان ذلك غابة 

فى البلاغة ف نه قيل قد تلى عا 3 مافيهما من أنواع الصوارف والوانع فهل أت 

0 هذا منتهون ؟ أو أتم ا كنم ا سن 5 تزجروا . 

وقد أ كد الله تحر يم ار واليسر وجوه من التأ كيد : 

(1) أنه سماها رجسا » والرجس كلة تدل على منتهى ما يكون من البح 
واعمبث » ومن ثم قال ل البى صلى الله عليه وس «الخرأم الات و 

)0( أنه قرنها | بالأنضاب والأزلام التى م من اعمال الوئنية 0 أل شرك 3 
وقد روى ابن ماحجه عن ألى هر برة قوله صلى الله عليه وس «مدمن ار ؟ ايد وئن» 

[9 أنه حعلهها من عل الشيطان ما ينغأ عمهما من الشرور والطغيان 
وسخط امن 

(4) أنه جعل اجتنامهما سبيلا للفلاح والفوز بالنجاة . 

( 0 5) أنه جملهما مثارا اعداوة والبغضاء» وهما من أقبح المفاسد الدنيوية 
التى تول د كثيرا من المعاصى فى الأموال والأعراض والأنفس . 

(67 ) أنهما جملا صادين عن ذكر الله وعن الصلاة » وهما روح الدين 
وعماده وزاده وعتاده * 

( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أى وأطيعوا الله تعالى ذما أمرك به من اجتناب 
ار والميسر وغيرهما من سار الحرمات كلا نصاب والآزلام وحوها وأطيعوا الرسول 
فيا يدنه ل؟ مما نزل عليك من نحو قوله « كل مسكر مر وكل خر حرام » . 
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( واحذروا ) أى واحذ, روا ما يصييم إذا أتم خالقم أمرهما من فتنة فى الدنيا 
وعذاب فى الآخرة سيت ] جرع علي إلامانيه شر لكوفى دنيا وأخرتم 
ع 5-5 0 


1 ماع معام 
دنعيوم 


كاقال :« قاب؟ ر الذزئ افون عَنْ ا أن تميي: فعية” 
عَذَاب ألي*» 8 1 
( فإن ما - فاعهوا أتما على رسولنا البلاغ البين ) أى فان نو 2 وأعرضم 
فالححة قد قامت علي والرسول قد من عيدة التبليغ والإعذار والإنذار » 
وما فوق ذا من عقاب للمخالف قأمره إلى الله كا قال عن اسمه « كم عَلَيْكَ 
البلا مكايا الاب » . 

وفى هذا و شديد لمن خالف أ وام الله وفمل نواهيه . 

( لبس على الذين ميو وعملوا الص بالاضمام اناير إذا ما اتقوا وآمُنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا ومنو ثم أتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين ) أى لبس عل 
الدين آمنوا وعملوا صالح الأعما( ال من الأحياء والأموات إم و ان فيا أكلوا من 
اليسر أو شربوا من ار فيا مغى #بل تحر مهما وترم غيرها مما لم يكن يرما 
ثم نحرم » إذا ما اتقوا الله وَآمُنوا ما كان قد نزل سبحانه من الأحكام وعاوا 
الصالحات التي كا لمي قل شم رع ت كالصلاة والصيام وغيرها م اتقوا م حرم علييم بعل 
ذلك عند المرة بهء وآمنوا عاانزا ل فبه وقى غيره 6“ ثم استمروا على التقوى وأحسنوا 
ضال أعماهم نوا بأ على وحه الككال وكدوا نقص فر الفنها ؛, بنؤافل الطاعات واللّه 
5 0 فلا ببق فى قلو بهم أثرا من الأثار السيئة التى وضف مبا ار والمدسر 
من الإريقاع فى العداوة والصد عن 3ك الله وعن الصلاة '. 

والخلاصة ! إل م ن اصح إعانه وصلح عله وعمل فى كل حين بتصوص | الذين 
وما أداه إليه اجتهاده واستمر على ذلك حتى ارتق إن مقام الإحسان 4 فلا حول 
ماكان قد أكل أو شرب مالم يكن رما عايه على حسب اعتقاده ‏ دون تزكية 
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روى أنه لما تزل نحريم الثر قال بعض الصحابة فكيف باخواتنا الذين مانا 
وم يشر بون ار وبأ كلون مال الس قازات الآية . 

تنه اشتاف العءاماء فى التداوى بار والنحاسات والسنموم » وأصح الآراء فى 
ذلك أنه تجوزللماة فى الصحيحين 3 النى صلى الله عليه وسح أذن للعر: نيين بالتداوى 
بأوال الابل » بشرط الاضطرار الذى يبح الخرم من لهام وشراب 0 
قرله تعالى : « وَقَدَ فصل 2 2 1 إلأّ رم ليو » > 


بقنة كاد يق هيدا هبد سوى لخر » كن أصابته 7 
1 


القا بكادت تقغى عليه وقد كاز الطبيب بأن لاسبيل لدقع الخطر ر سوق شرب 
مقدار من اخثر من النوع المعروف ( اسم" ونياك ) تقد ير ى الطييب أنه يتعين 
فى بعض الأحيان لعلاج ما يعرض من الام القيب لدرء الخطركا ثبت بالتجر بة . 

أما التداوى بالخر لمن يظن تفمها واو بإخبار الطبيب كتقوية ااعدة أو الدم 
أو نمو ذلك مما تس.عه من كثير من النان فذلك منهى عنه للحديث « إنه ليس 
0 ولكنه داء » رواه أحجد ومسل ل وأبو داود » وكان سيبه أن طارق بن سويد 

1 النبى صلى اله عليه وسل عن الخثر وكان يصتعها قنهاه عنها تقال : إنما 

0 للدواء فقال له النى صلى لله 5 37 ذلك ٠.‏ 

وقوله : ( 00 نه داء ) هذا هو رأى الأطباء » إذ أن الادة المسكرة من أخثر سم 
تتواد منها أصراض كديرة يموت بها في كل عام عدد لا تحصى من الناس 

والذين شر بون لخر ولو بقصد التداوى يؤر معهاقى أعصابهم 0 التعاطى 
قتمثير مطلوبة عندهم لذائها فيضرم مها » فعلى السلم الصادق الإمان ألا يغتر برأى 
بعض الأطاء الذدن يصفونها لاتداوى لثل الأمراض التى يصفونها لهاعادة . 

وقد'دلت التجارب على أن الذين يبتلون بشر بها لا يقدمون على ذللك إلا بإغراء 
للعاشر بن من الأغل والأسصاب ء على استبشاعيم لا واعتقادهم ضررها و#الفتيع 
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أوامر .ديهم » لكن الذى يسبل عليهم ذلك ظنيم أن الشرر المتيئن إنما يكون 
بالإسراف والانبماك فى الشراب » وأن القليل ممما إن لم ينفع فلا يضرء فلا ينبغى 
ركه مع مافيه من لذة النشوة والذهول عن هموم الدنيا وآ اليا ؛: 

إلى مافى ذلك من مجاماة الإبخوان » لكنهم مخدوعون؛ إذ مم لوسألوا من ن سبتهم 
إلى هذه الباوى وأسرف فى السكر حتى فسدت صمته ومروءته 58 ثروته » هل 
كنت حين بدأت تنوى الإسراف والإدمان ؟ لأجابك بأنه ماكان يتصد إلا 
النذر القليل فى فترات متطاولة من الزمن » ومااكان 5 أن القايل جر إلى الكثير 
الذى يصيبه بالداء الدوى م إلى الخلاص منه سبيلا . 

وقد يعرض لبعض من يمن تحرمة الخآر شبهات فيقول إن افر التخذة من 
العنب هى الحرمة لذائها وأن ماعداها لايحرم منه إلا القدار السكر تعلا» لكنهم 
واهمون فيا فهموا » إذ جاء فى الحديث الصحيح قوله صل الله عليه وس :: ذكل مسكر 
خر وكل حر حرام ا 

وآخحر تعلة لهم الغرور بكرم الله وعفوه أو اعتادهم على بمض الأعمال الصالمة 
ل ولا سيا ما ,سمونه بالمكفرات ‏ أوعل الشفاعات . 

وهذا اهل والغرور يصبح عقيدة فى نفوسهم بما يسمعوله م نكلام فساق 
الشعراء للدمنين كا بى نواش وأضرابه كقوله 

تكثر ما استطعت من العاصى فإنلك. واجند ربا غفورا 

وقوله : ورجوت عفو الله معتمدا على خير الأنام سد البدوث 

وو صح أمثاا ل هذا الهذيان لكان الدين لنوا وعبثاء ولكان السلم بعرت بأوافز 
دينه عُرض الائط انتظارا إشفاعة ترجى أو عفو ره أتيح له من فضل ريه » وكان 
التق والفاحر سواء ؛ وقدئبت فيح الأحاديث ( أنه كان يؤْبى بالشارب فى عهد النى 
صى الله عليه ب وس فيضرب بالأبدى والجريد وبالثياب والنمال 6 وفى حديث م 
«أن النى صبلى الله عليه وس أتى برجل فد شرب ار لده نجربدتين نحوأر بعين » 
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قال وفعله أنو بكر » فلما كان عمر استثار الناس ققال عبد الرحمن : أخف الخدود 
ثمانون قأمر به عمر » وفى الصحيحين عن ن على كرم الله وجيه : مااكنت لأف على 
عل حدا فيموت وأجد فى نفسى شيا إلاصاحب ال ر فانه لو مات وديتة (أى دفعت 
د ته ) وذلك أن رسول الله صبلى لله عليه وس لم إيسنه » وفى صميتح مس ١‏ أنْغنان 
أى بالوليد وقد صلى الصبح ركتتين ء وقال أز يدك وشهد عليه الشبود أنه شرب 
الجر» فأمر يجلده وعلى كرم الله وجهه يعد حتى بل الأر بعين فقال أمسسك » ثم قال 
لد النى وأو بكر أر بعين وعمر مانن وكل سنة؛ وهذا أحب إلى (بر,د الأر بعين) » 
وقوه كل سنة أى أنه جرى 0 نه فملا ء ولا يعارض ذلك قوله إن الننى صلى الله 
عليه وس لم إسن حد ار ؛ لأن ضر به أر بعين عرة واحدة لابعد سنة محددة له لأنه 
قد خالف ذللك فى بعضص الأحيان » لكنه صار سنة يجرى أبى بكر عليه 
واتخلاصة - إن العقاب الشروع على شرب الخر هو الضعرب الذى براد منه 
إهانة. الشارب وزجره وتنفير الناس منهء وإن الضرب أر بعين أو تمانينكان اجتبادا 
من الخلفاء » فاختار أبو بكر الأر بعين وعمر المّانين عوافتته لاجتباد عبد الرحن بن 
عوف بتشبمبه نحد قذف الحصنات » وقد روى الدارقطنى عن على كم الله وجيه 


قال: إذا شرب سكرء و وإذ إذا سكر هذى و إِذا هذى افترى» وعلى المنترى كانون حلدة 


اي لين هرا 0 ال بشيد من اليد كالة 1د 8 
ور ا يِل | اله من افك اليب كفن امْتَدى يعد ذلك قله 
عَدَابُ” أ لمعم 1 بن ا مَنوا لآ توا التيوألم: * حرم » وَمَن 
قله 6 م 4 ا مث ما ل النمم ا به دوا ا عدل 
م “هديا بالغ الك 1 ا طمَامٌ مسا كين » أو عَدْلُ دك 


2 وبال 1 7 م 4 ع بك « ومن ا يندم 4 الله 
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وه 0 ّ 
مف > وَأالهُ ع عزيز “ذو اثقا. م(0) أله 0 صَيْدُ البتخر وَطمَامكة مناعا 
ا م 
يي وا » 2 205 و صُُ الب ما نمم" م 3 اموا لَه 
> هاي 


شرح المفردات 


الابتلاء : الاختيار » والصيد :.ما صيد من حيوان البحر ومن حيوان البر 
الوحشية الآ كل؛ وقوله لاا ورماحك : براد به كثرته وسهولة أخذه » وروى 
عن ا'ن عباس أن ماو خذ بالأسى صغاره وقراخه ومايؤخذ بالرماح 5 كباره » أيعل الله 
أى ليعاملك معاملة الختير الذى بريد أن 5 الثىء.وإن كان علام 58 ظ 
والحرم: واحده حرام اذك روالأشى » تقول هو رجلحرام را حرام أى خرمة سج 
أو عمرة » والننم والأنعام : م ن اليل والبقر والضأن» والعدل (بالفتتم) العادل للثنىء 
الساوى له مما يدرك بالعقل ( وبالكسر) المساوى له مما يدرك بالحس » والوبال 
من الو بل والوابل: وهو المطر الثقيل» وطعام و بيل ثقيل » ويقال للأمر الذى يخا 
ضررة هو ويال » والبحر : المراد به الاء الكثير الذى بوحد فيه الس.ك كالأنبار 


والابار والبرك ونحوها » وصيك الببحر 5 ما بيصاد منه مما لعش قيد عادة 3 وطعافة 





مناقذف به إلمساحله » والسيارة : جاعة المسافر بن يتزودوزمنه » وتحشرون :تجمعون 
وتساقون إليه 


المعنى اجمل 


بعد أن تببى سبحانه عن تحر م ماأحل منالطيبات ثم استثنى الحم والفسر 
استثتى هنا نما لا مل الصيد فى خال الإحراء ام وأوجب حزاء على قتله » وبين أن 


صيد الببحر وطمامه حلال؛ وقد نزلت هذءالابة عام الحديبية حيث ابتلاهم الله بالصيد 
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وم عرمون وككر عندهم حتى ار كان يغشام فى رحاهم فيتمكنون هر هن. صيذه أخذا! 


بأبديوم وطمنا برماحهم . 


( يها الذي ن آمنوا ليبلوتك الله بثىء من الصيد تنلة أيديك ورماحم ) أى يأيها 
الذين صدقوا الله ورسوله ليختبرتك الله بإرسال كثير من 0 يسبل 5 يك أخذ 
مه بأبديك وبمضه يراكم . ظ 

ررض لا قاض ةك أن الصيد طعام لذيذ انشتد الماجة إليه فى الأسفار 
الطو بلةكالسفر إلى الجيات النائية » إلى أن سبولة تناوله تغرى بهء إذ ترك مالايئال 
إلا بمشقة لا ددل على التقوى والذوف من الله 6 يدل عليه ترك ما يئال بسهولة 

( ليع له من مخافه بالنيب ) أى يبتليك الله حال إحرامك ليم من يخافه غائيا 
عن نظر الناس غير مراء ولاخائف من إنكارهم » 'فيترك أخذ شىء من الصيد 
وختار شظف العبش على لذة اللحر خوفا من الله تعالى وطاعة له فى خفيته . 

والخلاصة - إنه تعالى بريد أن يعاملك معاملة الختبر الذى يريد أن بعلم 
الثىء وإ نكان هو عاذ به تربية 5 وتزاكة انفوسكم وتطييرا لا :: 

( فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) أى قن اعتدى بأخذ شىء من ذلك 
الصيد بعد ذلك البيان الذى أخير» الل تعالى به قبل حصوله » فله عذاب شديد 
فى الآخرة ؛ إذ هو يبال باختبار ل له » بل انتنك حرمة نواهيه » وأبان أنه لامخافه 
بالغيب » بل مخاف لوم المؤمنين وتعذيرهم إذا هو أخذ شيا من الصيد عرأى منهم 
ومسمع كا هو دأب المنافتين الذين براءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا . 

( يأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأتتم حرم ) أى يأيها الذين صدقوا الله 
ورسوله لا تقتلوا الصييد الذى ببنه م فوطي البردون صيد البحر وأتم عرمون 


: 
سج أو ممرة . 
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( ومن قتله منكم متعمدا خزاء مثل فاقتل من النم ) أى ومن قتل شيئًا من 
الصيد وهو حرم قاصدا قتله فعليه جزاء من الأنمام ممائل لما قتله فى هيئته وصورته إن 
وجد» فقد روى الدارقطنى عن حابر عن لذو ى ضل الله عليه وس قال : « فى الض لضيع 
إذا أصابه ارم كبش » وى الى شاة» وفى الأرنب عناق » . (الأقى من ولد العز 
قبل أن تبلغ س نة ) « وفى اليرنو. جفرة » ( الأثى دن ولد الضأن التى بلغت أر بعة 
أشبر ) وأخرج ابن أبى شيبة عن جار قال : قال رسول له صلى الله عليه ب سم 
2 م صيد فإذ! 0 - قفيه 0 اكش مسر » 0 83 


وقتل 3 3 0 5 للصيد حزام الجاع لنفس | 2١‏ » وأكل الحرم 
مماصاده ذن ليش حرم 0 ؛ لما روى: أن النى صل الله عليه وس ا ا 
مما أهدى إلييم من الم الار رالوحثى . 
وَالضية اذى نبت نعنه الآبة ه و كل خيوان وحثى يؤكل له » فلا جزاء 
فى قتل الأهلى ولامالا يؤكل لمه من السباع والحشرات ومنها الفواسق اتدمسن التى 
ورد الإذن بقتلها و الغراب واطِدَأَة والعقرب والفأرة والكلب العدور » وأطق 
مالك بالسكلب العقور الذئب والسبع والمر والفهد لأنها أشد منه ضررا . 


( حك به ذوا عدل متم ) أى يحم بالجزاء من |! 


انعم وكونه مثل المقتول من 


الصيد رجلان من أهل العدالة ولمعرفة من المؤمنين . 

ووجه الحاحة إلى 2 العدلين أن لأماثلة بين النعم والصيذ مما يق على أ كثر 
الناس ؛ ومالا مثل له بوجه من الوجوه متكان فيه بالقيمة . 

( هديا بالخ الغ السكمبة) أى إن ذلك الياء يكون هديا يصل إلى ١‏ كمبة ويذيج 
2 جوارها حيث تؤدى المناسك ويفرف ق له على هيدا كلق ارم 

(أو 0 طمام مسا كين أو عدل ذلك صياما ) أى فعلى من قتل الصيد 
وهو حرم متعمدا ح ع ن النعم مما نل له 1 أو كيار طعام ا 4 ا وما تاذل 
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.ذلك الطعام من الصيام . » 'روى ابن جر بر عن ابن عباس أنه قال : إذا قتلى حرم 


شيئا من الصيد فعليه فيه الجزاء » فإن قئل ظبيا أو نحوه فعليه ذيح شاة تذيح بمكة » 
فإن لم يجد فإطعام سستة مسا كينء فإن لم يجدفصيام ثلاثة أيام » فإن قتلأبلا( من بقر 
الوحش ) فعليه بقرة » فإن لم يجدها صام عشرين بوما » وإن قتل نعامة أو حار 
وحش أو نحو ذلك فمليه دنة من الابل » فإن ل يجد أطمم ثلانين مسكينا . » فإن 
لم جد صام ثلاثين وما والطعام مد 0 إشبعهم . : 

( ايذوق وبال أمره ) أى أوجبنا ما أوجبنا من الحق أو الكفارةى يذوق 


.وبال أمره » أى سوء عاقبة هتكه خرمة الإإحرام أىفالزمناه الكفارة التى ألزمناه إياها 


ليكون ذلك عقوبة له إما بدفع الغرم وإما بالعمل ببدنه بما يتعبه ويشق عليه . 
(عنا الله مماسلق) كم ن الصيد فى حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول 
5 له صلى الله عليه وس وتسأوه ‏ ن حوازه ٠‏ 
(ومن عاد فينتقم اله منه ) أى ومن عاد إلى قتل اليد وهو مخرم بعد ورود 
النعى فإن الله ينتقم ممن أصر على الذنب » فهو يتكل نه ويبالغ فى عقوبته 
وله العزة والنمة . 


١ 
03 


( والله عر ذو انتقام ) أى الله غالب على أمره فلا يغلبه ١‏ لعاصى » ذو انتقام 
ومبالغة فى العقوية من أخير عل الذنب ٠.‏ 


والآبة صربحة فى أن الجزاء الدنيوى ا ينع عقاب الأآخرة إذالم يعكررالذنب» 


:فإن تكرر استحق صاحبه الجزاء فى الدنيا لكاب فى الآخرة 


( أجل لك صيد البجر وطدامه ) أى وأحل ماصيد من البحر ثم مات 
وماقذقه البحر ميتا » وروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وقتادة . 

واخلاصة - إن المراد بطعامه عندتم مالا عمل للانسان فيه ولا كلفة فى اصطياده 
كالذى يطفو على وجهه والذى يقذف ,ه إلى الساحل والذى ينحسر عنه الماء وقت 


أجزرء ولا فرق بين حيه وميته ‏ 


( متعالكم وللسيارة ) أى منفعة ان كان متك ميا فى بإده إاستمقم بأكله. 
0 
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وينتقع نه » ومئعة للائرين والمسافرين من أرض إلى أرض يعزودونه فى سفرم مليحا” 


( سردين وفسيخ ) : 


( وحرم عليكم صيد البر نادمتم حرا ) أى وحرم عليك ما صدم فى البر وتم 


محرمون » لا ما صاده غير ولام ما صدعوه قبل أ رامم : 

( واتقوا الله الذء 7 نحشرون ) أى واخشوا الله واحذروه بطاعته فيا أ أمرك به 
من فرائضه 4 ونا - 35 عنه من ع2 ماتقدم من انر ولليسر والأنصاب لزلا 
وإصابة صيد أ 0 حال !> رام وف نحوذلك 03 فان إليه مصيرك وع جع 


9 8 عمصيتك و يلي 3 ب ءا فى طاعتكم : 


َمل الله (١‏ 0018 لبت الآ رام قيَاما للنّاسٍ وَالشّنَ اكرام 
وَالَذَى وَالَاديد ولك اموا أن اله 0 ماف الكموات وماق الْأَرْض 


ون ا 2 عل 60 
مرح المغردات 


السكعية فى اللغة : البيت المكعب أى للريع ؛ والقيام : ما يقوم به أعر الناس. 
و .يصلح » والشهر ارا 3 : ذوالطمحة» ولد : مأميدى يحرم من الأنعام : لوسهة. 
علىفترائه » والقلائد أىئذوات القلائد من الهدى » وه الأنعام التىكانوا يقلدوتها إذا: 
ساقوها هديا » وخصها بالذ كر لمم شأنها 


ا معنى امل 
بعد أن نهى سبحانه فى الآية السالفة حرم عن الاصطياد ‏ بين هنا أن الييت. 
الجرام ]ا أند سلاب لأمن الوحش والطير هو سيب لأمنالناس من الأنات والغْخاوف 3 
وسبب الحصول الفيرات والسعادات فى الدنيا والأخرة . 


ا 
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الا جإيضاح 


( جعل الله التكمبة البيت الخرام قياما للناس والشهر المرام والهدى والتلائد )) 
أى إن الله تعالى جعل السكعبة التى هى البيت الخرام قياما لمن يقيمون جوارها ولن 
ححون إلمها ‏ ذلك بأن مكة بلد لاضرع فيه ولازرع » وقلما بوجد فيه ما حتاج 
إليه أهله » مل الله الكعبة معظمة فى القلوي برغب الناس جميعا. فى زيارتهاا 
والسفر إليها من كل فج » وصار ذلك سبياة يد العم على أهلها إجابة لدعاء 


١‏ + ا 
إبرا ممم صلوات الله عليه كا حكاه الله عنه بقوله : « 0 01 بت هخ درك 
يواد غير ذى دعر عند بعك ور 7 رما | سا الصادة َاجمل* أفئدة من 


الثاس م وى الى 3 ف ص له اتٍِ لعلو يشكرون » . 


إلى أتبا كانت تواما لاناس ى 8 عا جمل فها من الناسك العظيمة 
إلى أن أهليا 5 ١‏ 15 7 الله وخاصته 0_1 سادة المقامين إلى بوم 


القيامة » كا صاروا امنين عا لى أفسهم وأموالم » فتدكن العرب يتقائلون ويغير 


بعضهم على بض إلافى المرم حتى لو لقى دقر أبنةأء 0 
له وأوجنى المخارات ل برشل ؟ اماق 52 ا 35 نا لي 2 8 

. » وَيتَحَطفْ الناس” من عواطم‎ ١ 

0 جعل الشهر الحرام سيا لقيام الناس » لأن العرب كان يقتل يعضمهم 
بعضا » و يغير بعضهم على بعض فى سار الأش, رحق إذا 8 الشهر الحرام زال 
الخوف وقدروا على الأسقار والتجارات وصاروا آمئين على أ تفسهم وأ 1 » وكانوا 
يحصاون فيه من الأقوات ما يكفيهم طول العام » وولاه لتفانوا من الجوع والشدة ‏ 

وكذلك جعل المدى سببا ليام الناس ء لأنه مبدى إلى الييت ويذيح ويثرقه 
ننه على الققراء فيكون نكا للمهدى وقواما لمميشة الفقراء . 1 





أن المزء السا بع 1 سورة 


وكذلك حمل الالائد قياما للناس » إذ أن من قصد البيت فى الشهر الحرام 
١‏ يتعرض له أحد » ومن قصده فى غير الشهر ال رأم ومعه هدى وقلده وقلد نفسه من 
لحاء شحر الحرم ل يتعرض له أحد » لأن الله أوة قع فى قاومهم تعظلم لم البيتء فكل 
من قصده أو تقرب إليه صأر آمُنا من جميع الآنات والخاوف 

( ذلك لتعاموا أن الله بع مافى السموات ومافى الأرض وأن الله بكل ثىء 
عل م ) أى 'ذلاك التدبير الاعايف لأجل أن تتشكروا فى أنه ” تعالى يمل مافى الالم العلوى 
0 غلى » وأن علمه حيط بكل ثىء . 


والخلاصة 52 إن ذلك م يكن إلا 0 بالغة صادرة عن حم عفان الأمور 
وغاباتها » فكان دليلا على أنه سبحانه يعلم نلق السيواك وان لد رشو اننا 
الرزق ونظام الخلق وغير ذلك » وأنه علي بكل شئء فلا تمق عليه خافية . * 


وقد حيزت جميع الأمم فى القديم لي عن تأمين الناس فى قطر من الأقطار 


2 رمن معين م نكل سنة حيث لابقع فيها قتل ولا قتال ولا عدوان < 





ون ب ل ملاس 0 0 ٠‏ م 
اغْاسوا أن الله شديد العقاب» وَأن أله غقور” وحم (هة) ماع 
م مني عدا ! 
07 م : وم لمن ع ان ا ا 1 
ايسول إلا التلاغ وَاقَهُ عله ما تبدون وَمَا 'تكتمون (ذه) قل 
2 - - ع م 2 وفيا ده مه 0 
لا تتتوى البيث والطيس َو أعتك ‏ كثره 5 المييث» الوا الل ناو 


ع 
المعنى الى 
بعد أن أرشدنا فى الّآبة السابقة إلى بعض آنات عامه فى خلقه التى بها جعل 
البيت الحرام قياما لاناس والشبر ايرام والهدى والقلائد ‏ نبهنا فى هذه إلى أن الملي 
يكل ثىء لا عكن أن يترك النامسن سدى » فيو لم تخاقهم عبثا »ومن ثم لا يليق 


3 
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يحكته وعدله أن جمل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمْنوا وعملوا الصالحات » 
ولا أن يسوى بين الطيب والخبيث فيحمل البركالفاجر والمصلحكالمفسد » بل لايد 


من الجزاء بالحق » لذلك جاءت هذه الات ترغييا لعياده وترهيبا لم ووعدا ووعيدا . 
٠‏ الإيضاح 
( اعاموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أى اعاموا أن ر 38 الذ 
لام عليه ثىء من سرائر أعمانكم وعلانتتها وهو مخصيها عايكك» شديد العقاب أن 


نقسه بالشرك والفسوق والعصيان » وغقار لذثوب من أطاعه وأناب إليه » رحم 


دسى 
به فلا يؤاخذه بما فرط منه قبل الإيعان » ولا بما يعمله من السوء تجهالة إذا بادر إلى 
التوبة وأصلح عملهء بل بستر ذنبه و عحوه فلا يبتى له أثْر مع إعانه وعمله الصلم 5 
يسترالماء القذر القليل ما يغمره من الماء التق الكثير . 

وفى تقديم المتقاب على المخفرة والرحمة إعاء إلى أن المقّاب قد ينتهى بالغفرة: 
والرحة ؛ لأن رمته تعالى سبقت غطبه كا ورد فى صحيح الحديث » ومن ثم يغفر 
كثيرا من ظِ نفسه» قال تعالى : « وَيَعفُو موعن" كير 5 

وعد أن أبائسيحانه أنالزاء بد بيداله العلم 3 لشىء؛ ذكر وظيفة الرسولةقال: 

( ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يمل ما تبدون وما تكتمون ) أى ليس على 
رسولنا الذى أرسلناه إل بالإنذار بالعقاب بين يدى عذاب شديد» والإإعذار إل 
بها يقطع حك - إلا أن يؤدى الرسالة ثم إلينا الثواب على الطاعة وعاينا العقاب. 
على العصية .: ولايخق علينا الطيع لأوامرنا والعامئى التارك العمل مها إذ لا يغيب. 
عنا شىء من غهائر الصدور 38 أعيال النفوس ع كُليق 8 أن تنقوق 
ولا تعدوا آمر: 


وفى هذا وعيد شديد وتبديد لن تخالف أواءر ر الله و بمعيه كا أن فيه إبطالة 
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لاعليه أهل الشرك والضلال من. اللحوف من .معبوداتهم الباطلة والقاس الخلاص 
والئحاة من العذاب بشقاعما : 

واخلاصة - إن الرسول ليس علية إلا البلاغ لدين الله وشرعه » ويمدئذ 
يكون المباخون م المسئوا لين عند الله » واللّه الذى سم ما يبدون وما يكثمور ن من العقائد 
والأقوال والأضال : وهو الذى ناز م.م على حسب عله الحيط بكل ذرة فى الأرض 
والسموات » ويكون حَزاوه حمًا وعدلا وعزيد بعد ذلك من إحسانه عايه وفضله » 
قاطلبوا سعادكم من أشي وحافوا متها علنيا:. 

9 ١ ' 

وما ورد من التفاعة فَْ الآخرة فهو دعاء من النى ص اك عليه وس إستشحيرية 
الله فيشاهر عقنِه ما سبق به عامه واقنضته حكته على حسب ماجاء فى كتابه » دون 
أن يكون مؤثرا فى عل لله ولا فى إرادته » فالحادث لا يؤثر فى القديم . 

و بعد أن بين سبحانه أن الجيزاء منوط بالأعمال أراد أن يبين ما يتعلق به الجزاء 

ت الأعمال والعاملين لها وأرشد إلى أن هناك حقيقتين تلفتين يترتب على 

0 ما يلوق بها من الجزاء تقال 

( قل لااستوى انلييث والطيب ) أى قل أببها الرسول مخاطبا أمتنك : 
لايستوى الردىء والجيد من الأشياء والأعمال والأموا ال » فلا يتساوى ااضار والناقم 
ولا الفاشد والصاط » ولا الحرام والحلال ء ولا الظالم والمادل فلكل منها حك با يليق به 
2-6 ا لد عدن موصعة على حسب عه 

( ولو أحبك كثرة اعحييث ) أى واو أعببك أبها السامع كثرة ادييث من 
الناس وجاههم » أو من الأموال المحرمة لسهولة نتاولها والنوسم فى المّتم با كا كل 
الربا واارشوة واعليانة . 

واتخلاصة ‏ أنهما لايستو بان لا فى أنفسهما ولا عند الله » ولو فرضن أن كثرة 
#لحييث أعببتك وغرتك » فصرت بعيدا عن إدراك تلك الحقيقة ‏ وه أن القليل 





'للائدة ا تفسير اأراغى الى 


من الحلال خير من كثير الحرام حسن عاقبة فى الدنيا والآسخرة ؛ ألا ترى أن القليل 
الجيد من الغذاء أو لمتاع خير من الكثير الردىء الذى لا يتنى غناءه ولا يفيد فائدته 
بل رعا يضر ويؤذى صاحبه . 

قكذلك الال بالنسبة إلى الناس » فالقليل الطيب منهم خير من الكثير 
انلييث » فطائفة قليلة من شحعان المؤمنين تغاب الطائفة الكثيرة من الجيناء 
المتخاذلين .» وجماعة قايلة من ذوى البصيرة والرأى تأتى من الأعمال ما بعحز عنه 
الكثي رمن أهل المق والبلاهة » فالميرة بالصفة لابااحدد » والكثرة لاتكون خيرا 
إلا بعد التساوى فى الصفات الفاضلة . 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب لديم تفلحون ) أى ذاتقوا الله ,با أرباب العقول 
الراححة » واحذروا أن ستحودذ عليكم الشيطان » قتغتروا بكثرة المال امحييث وكارة 
أأهل الباطل والفساد من اللبيثين » فتقوى الله هى التى تجملكم م ن الطيبين وبها 
.برجى أن تكونوا من المفلحين الفائزين مخيرى الدنيا والآخرة » ومخص أولى الألباب 
بالاعتبار لأنوم حٌُ أهل الروية والبمسر بعواقب الأمور التى ترشد إلمها مقدماتما بعد 
التأمل فى حقيقتها وصفاتها » أما الأغرار الغافلون فلا يفيدهم وعظ واعظ ولا :د كير 
77 فلا يعتبرون يما يرون بأعينهم ولا با يسمعون بآذائهم م يشاهد ويرى من 
حال كثير من الأغنياء الذين ذهبت أموالهم التكثيرة التى جمعت من الحرام » وحال 
الدول التى ذهب ربحها مخلوّها من فضياتى الم واتخاق » وورثشها من كانوا أقل منهم 
رجالا مالا إذ كانوا أفضل منيم أخلاقا وأعمالا . 


ها ادن ١‏ مَنُوا لآتَتألوا عن أشياء إن د ني ا 


اعم قير 


ون ن نثالوا 1 اران 3 0 2« َم أ 5 0 وَاّه عَفُود 


حلم )1١1(‏ قد سا وم مرخ بيك" ثم أنبخوا يبا كأفرين (100) 





الل ال 


عد أن د 5 سيكانةوظِيقة الرسو وأث ا تبليغ الرسالة و ببان شرع اله وديئف 
سب » وبا تبرأ ذمته ‏ ناسب أن يصرح بأن الرسول قد أدى وظيفة البلاغ. 
الى كل به الإسلام وأنه لا ينبغى للمؤمنين أن يكثروا عليه من السؤال لثلا يكون. 
ذلك سببا لكثرة التكاليف التى بشق على الأمة احّالها » فيسرع إليبا الفسوق عن. 


أعس مها 

روى أن هذه الآية نزلت من جرثاء أن قوما كانوا سألون الد فرصل اميه 
وسلم امتحانا له أحيانا واستبداء أخمانا أخرئ » فيقول له يمضمهم من أبى ؟ ؟ وقول 
بعضهم إذا ضلت ناقته أبن تنأقتى. ؟ ونمو ذلك 


روى أسمد والبخرى ومسلم والترمذى والنساتى وابن جرير وغيرتم عن أنس. 
ابن ماللك قال : « خطبٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثليا وقال, 
بار تعلمون ما أعلم اضحك قلولا ولبكيم كثيرا » قال فنطى أصعاب رسول الله 
وجوههم » م حنين و بكاء مرتفعمن الصدر :ة لوج نر فى ؟ قالفلان فزلت. 
هذه الآنة 5 تسألوا عن أشب 0 وروى ان جر ير عن قتادة فى قوله : ( يأمها الذين. 
“آمنُوا) الآبة» قال: خدثنا أن أنسين مالك حدثه «أن رسول الله صلى الله عليه وسل, 
سأاره ن أختوء بالمبالة خرج عليهم ذات ومء فضعد امثير فقال : (لاتسألوتى اليوم: 

عن شىء إلا بنته ع( فأشفق أسماب رسول الله صلى الله عليه وس أن يكون. 
بين يدى أمر قد حضر خياتك لا ألفت لا عينا ولاشيالا 0 رجل. 


لاق زأطه فى لبه يبكى »قأنشأ رج لكان يلاجى فيدعى إلىغير أبيهء تقال : بانى 


ديتأ وححمد رشولا 2 أعوذ الله من شر الفكن . قال رسول 5 صلى الله عليه وس 3 
أرفى الخير والشركاليوم قط » صورت فى المنة والثار حتى رأيتئهما دون الحائط) ‏ 
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قال الزهرى : فقالت أم عبد الله بن حذافة : ما رأيت ولدا أعى منك » أ كنت 
تأمن أن أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رءوش الناس ؟ فقال. 


والله لو أسلقنى بعبد أسود للحقته . 

وروى مس عن أبى هر برة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« أمها اناس قد فرض الله ل عليك المج خجواء ققال رجل أ كل عام بارسول اله ؟ 
فكت حتى قلحا ثلانا » فقال 8 الله صلى الله عليه وسم : اوقلت نم لوجبت. 
ولووجبت لما استطتم » ثم قال : ذروى ما م فنزات ( يأمها-الذين امنوا" 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد 2 توم ) 6. 


الإإضاح 


( يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسوك ) أى يأيها الذين. 
صدقوا اله ورسوله لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين ودقائق التكاليف » أومن, 
الأمورالشيية أو الأشرار: اليه أواغي فك عا خول أن يكرن إلمازها سينا 
للساءة» إما بشدة الفكاليف وكثرتها » وإما بظاهور حقائق تفضح أهلها . 

( وإن تسألواعنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) أى وإن تسألوا عن جنس 
تلك الأشياء الى من شأنها أن يكون إبداؤها مما يسوءك حين ينزل القرآن فى شأنها 
أو حكها لأجل فيم ما نزل إليكر » فإن لله ييديه لك على لدان رسوله. 

قال الحافظ ان كثير 75 لا تستأقوا'السؤال غنبا ء قلعله قد ينزل بسيب. 
سؤالكم تشددد أواتضييق وقوه فى الطنيث 2 أعظلم امسامين جرما من سأل. 
عن ف 1 ركم لخرم من أجل مسألته » ولكن إذا 0 مها مخلة فسأتم 
عن بيانها بشت لم حيائذ ذ لاحتياجكم إلم إلمبا 

وخلاصة ذلك تحريم السؤال عن الأشياء التى من شأن إبدائها أن يسوء 

لسائلين إلافى حال واحدة وهى أن يكون قد نزل فى شأنها شىء من القرآن فيه 
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بإعال وأردتم السؤال عن بيانه ليظير لم ظهورا لاعراء فيهكا وقع فى مسألة نرم 
.الحمر بعد تزول آنة البقرة 

(عنا الله عنها و وله غفور حلم ) أى إن هذه الأشياء مما ممم عن السؤال عن 
الأنيا مما عنا الله عنها بس سكوته فى كتابه وعدم تكنيتم إياما اكوا ا 
.وما يويد هذا حديث أبى ثملبة الحشنى قال صلى الله عليه وس : «إن اه تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوها » ونهبى عن أشياء فلا تتتبكوها » وحد حدودا 
“قلا تعتدوها » وعفا عن أشياء من غير نسيانٌ فلا تببحا عنبا » . 

وقد يكون الممنى ‏ عفا الله عما كان من مسألتم قبل النهى فلا يعاقيم عليبا 
لسعة مشفرته وحلده ء فيكون هذا كقوله فى الآبة الأخرى « عقا اله عَنَا سَلَقَ » 
-وقوله 2 إلا ما ل 0 .م 

( قدسأها نوم من بلك ثم أصبتها ميا كاف رين) أى قد سأل هذه السائل 
م أى أمثالها ) قوم من قبل ثم أصبحوا يلق اترنها »نان من أ كثر 
الأسئلة عن الأحكام الشرعية من الأم السالفة لم يخماوا بما بين لهم منها » بل فسقوا 
عن أمر ربهم وألنوا شرعهم وراءهم ظهريا استثقالا اعمل به » وأدى ذلك إما إلى 
«اشتنكاره + وإما إلى جحود كونه من عند الله ؛ وسواء أ كان هذا أم ذاك فهو 
كفران به » انظر إلى قوم صالم فإنهم بعد أن سألوا الآيات وأجيبوا إلى ما طلبوا 
لم يؤمتوا بما أونوا بل كفروا فاستحقوا الملاك فى الدنيا قبل عذاب الآخرة . 


#4 





يدر 


1 


البحيرة - الناقة التى يبحرون أذنيا أى 50 شما واسعاً » وكانوا. يفعلون بها 
ذلك إذا تحت لخهسة أبطن وكان الخامس أ ىك روى عن ابن عباس . 


والسائبة - الناقة التى تسيب بنذرها لآلهتهم فترعى حيث شاءت » 


.ولا يحمل عابها شىء » ولا يجز صوفها ولا يجاب لبنها إلا لضيف . 


والوصيلة - المّاة التى تصل أاها فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذ كرا كان 
الهم » وإذا وادت أب كان هم » وإن ولدت ذكا ا قالوا وصلت أخاها 


ظٍ ايذكوا الذكر لاهتهم . 


والخام ى - الفحل ولد من ظيره عشرة أبطن » فيقولون حمى ظهره فلا يحمل 
كم من ماء ولا حرعى 


بعد أن نهى فى الأبة السابقة عن تحريم ما أحل الله بالنذز أو بالحلف باسم الله 


'”تآسكا وتعبدا مع اعتقاد إباحته فى نفسه » وعن الاعتداء فيه » ونهى أن يكون 


ألؤْمن سيبا لتحر.م شىء م يكن له قد حرمة أو شرع 2 م يكن دقل شرعه , 


بأن يسأل الرسول صلى الله عليه وس عن شىء مما سكت الله عنه عفوا وفضلا . ٠‏ 


ناسب بمد هذا أن يبين ضلال أهل الجاهاية فيا حرموه على أنفسهم وما شرعوه 


.لما عير رإذن: من روم وما ولد فيه بعضهم بعصا | على جيلهم 0 39 بين بطلان التقليد 
هة متافاته للعلم والدين 95 
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(ماجعل 51 من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ) أى مار الله خيرةة 
ولا سكب سائية ولا وصل وصيالة ولا ى داميا أى ماشرع ذلك ولا َم به ومأ جعله. 


دينا هم » وهذا رد و إبطال لما كان يفعله أهل الجاهلية فى جاهليتهم . 
(وا- سكن الذين كفروا يفترون على ا الكذب) إِذ يفعأون ما يقعلون د لون 


أن الله يأمرهم هذا 5 1 ول من سن + لأمل اأجفرل ك تلاك السنن الرديئة وغير دن اك دين 


الحق وأضاف إليه أنه هو الذى حرم ما حرموا وأحل ما أحلوا افتراء على الله الكذب. 


واختلاقا عليه -- هو عرو بن ل" * الزاعى » فهو الذى غير دين إراهم وير 


البحيرة وسومب السائية فى الحامى . ٠.‏ 
أخرج ابن ح, راذعا دروي الا علي مول لله ميل ات عليه وس 
يك بن الجون ” 1ك كء 0 لىّ النارء فرأيت فيبا ع, روان لى* 


ان قعة أو خف بر قعلية 0 القصب المعى وحضمةه الأيصا اب ) فى التا تار» ها ريك 


رجلا أشبه برجل منك به ولابه منك » فقال أ كم أخثى أن يضر شهه. 


ياارسول الله © قال رسول الله صلى الله عليه وس لاع إنلك مؤمن وهو كائر » إنه 
أول من غير دبن إسماعيل و عر البحيرة وسيب ا وحمى الخاى ». 

(وأ كارم لايعقلون ) أنهم يفقرون على الله الكذ ذب :بتحريم ما حرموا على 
أشنم » وأن ذلك م ن أعمال الكفر» بل يغلنون أهم بن يتقر بون به إليه ولو باأوساطة” 
لأن 7 متهم التى. يسيبون باسمها النعراتت: ويتزكون طا ماحرموه على أنفسوم ا 


إلا وسطاء , ينهم وين ت برهم 5 شفع هم عندهم وتقرهم إليه ر زاق ٠‏ 


والعيرة من هذا أ 5 مبتدع ىق ُ فى الدن بتحر .م و أو غيره » وسنيب محل 
للسيد البدوى أ نواه »؛ وسن ورد و ب بخاص بها لس وع من شعائر الدين 0 


أو نحو ذلك من العبادات التى لم تؤثر من الشارع » زاعا أنه جاء جا يتقرب به لله تعالى.. 
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وينال به رضاه » قتد ضاق بعمله عمل عمرو بن الى » » لأن الله لابعيد إلا عا شرعه 
على اسان رسوله ص له عليه وسلم فلا عيادة ولا نح رم إلا بنص » وايس لأحد 
“أن يزيد مقطلا رأى ولا قياس . 
( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أزل الله و إلى الرسول قالوا حسبنا مأ وجدنا عليه 
آباءنا) أى وإذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله فى القرآن من الأحكام للؤيدة 
«بالححج والبراهين. » و إلى الرسول امبلغ لما والبين لجماها فاتبعوه فها ء أحانوا من 
يدعونهم إلى ذلك حسبنا ماوجدنا اباءنا يعملون به » ون هم تبع وهم لنا أئمة وقادة 
رد د الله علمهم ,قوهم : 

0 ( أولو كان ا, اباؤم لايعلدون شِيمًا ولا مبتدون ؟) أى أ ل ذلك ولوكان 
لازم لابعامون شيئا من الشرائع ولا يهتدون سبيلا إلى مالم » سواء أ كانت دينية 
: أم دنيوية » ولايغرف. ما يك الأفر اد والأم إلابااعلم الصحيح الذى يز به بين الحق 
,والباطل» فأوائك قوم أميون يتخبعاون فى قلات من الوثنية وخرافات من مستقذاث 

الجاهلية » ن وأد للبنات إلى سلب ونهبب وإغارات من بعههم على بعض » ومن 
:قتال تشتحر فيه الرماح » إلى عدأوة و بغضاء تملا السبول والبطاح » ومن ظالم لليتائى 
-والنساء إلى تنان فى الشعوذة وضروب الس ورلا ونحو الآنة قوله تعالى : 
وَإِذَا قبل هم اتبعوا ما أتزل اله قالوا بل: 00 2 “ما ألفيناً عليه 1 باءنا أو ل 


كان 71 أ 0 ل اياون شع ل دون ؟ 6 


م ال آمَموا عت ا ا م 2 إِذَا 


: 0 
00 ار 3 7 
اهتدم" إلى الله مرتحم" ينا ب 115 اتبارن ردم 
1 2 ين 7 52 3 7 20 2 0( . 
المعنى ايل 
يعلد أن نى سيحانة على لمث ركين مأعم عليه من جول وعناد ( وطفيان واد 8 


3 


08 وهم م خُُ م يتتفعوا بإعذار ولا إنذار» بل بقوا فصر أي على حهاهم سادر بن فى ضلام ٠‏ 
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أمر الؤمنين بأن مهتموا باصلاح أنفسم م بالعلم الناقم والعمل الصالح ء وأبان لهم. 
انيم إذا أصلحوا أنفسهم وقاموا ع او عي من ع وسمل وتعلم وإرشاد 
قلا بغي بعد ذلك ضلال دن ضَل وحاد عن - اله راط السوى 4 وسار سادا: 
فى غلواء الجهل والتقليد وتتكب عن جادة الحق 


ام لإيضاح 


( يأمها الذين آمنوا علي نفس ا رك من ضل إذا اهتدم ) أى احفظوا 
أنقسك , من المعاصى وانظروا فيا يقربها من ربها ويخلصها م وعقابه ١‏ يعر 
ضلال فوع إذا أ ادي « ول راز و أى » . 

( إلى ا مرجم هيما فينبفم 2 ١‏ كم تعملون ) أى إليه وحدهة جوع 

ورجوع من ضل سما اهتديتم إليه فينبتم عند الحساب بما كم تعملون فى الدنيا 
وجزيكم له . 

روى انث كثير أن أبا ب ار قام مد الله وأنتى عايه ثم قال : أمبا الناس إتكم 
تقرءون هذه الآمة ( يأمها الذن أمنوا عليم ل م( وإتكم تضعونها على غير عير 
موضعها » وإتى سمعت رسول الله صلى الله 17 و 0 « إن الئاس إذا رأوا 

0 

التكرولم يغيروه بوشلك أن يعمهم الله بعقاب »6 . 

وروى الترمذى عه ن أى أ مية الشيبانى قال : « أتيت أ ثعلبة اتفشى فقات. 
ما تصنع فى هذه الآنة ؟ قال أبة آئة ؟ قلت قول الله تعالى ( يأمها الذين آمنوا ميك 
لف لايضرك من ضل إذا اهتديتم ) قال : أما والله لقد سألت عنبا خبيرا » 
سألت عنها رسو لاله ضل الله عليه وس تقال : بل اتقروا بالمعروف وتناهوا عن الذكر 
حتى إذا رأث شحا مطاعا وهوى متتيعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى رأنه. 
فمليك يخاصة نفسك ودع.عنك العوام » .فإن من ورائكم أياما الصابر فين مثل, 
القابض على اجر ؛ للعامل فمين أجر سين رجلا يء.لون كلك 2 
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وروى ابن جرب عن ابن عقال قال : قيل لابن عمر لو جلست فى هذه الأيام- 
ضٍ تأمر ول تنه » فإن الله أ قال (عليكم أنفسكم لايضرع + من ضل إذا اهتديتم ) قفال. 
ابن عمر: إنها ليست لى ولالأحهابى لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: لايع 
الشاهد الغائب » فكنا نحن الشبود وأتم الغيب » ولكن هذه الآبة لأقوام. 
يجيكون من بعدنأ إن قالوا لم يقبل منهم . 

وانخلاصة - إن الرواة من السلف متفقون على أن المؤمن لا يكون عبتديا إذا: 
أصلح نفسه وم 2 بإصلاح غيره بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن الذكر وأن ذلك 
فرض لاهوادة فيه . 1 

ولكن هذه الفريضة تسقط إذا فسد الناس فسادا لا برج معه تأثير الوعظظ 
والإرشاد » أو فسادا يؤدى إلى إبذاء الواعظ المرشد » بأن م أو يظن ظلنا قويا بأن. 
إلا فائدة من تصحة > أو يأنه سيؤذى إذا وار ععروف أو مهى عن منكر» وخرم: 


عليه ذلك إذا أدى إلى الوقوع فى التبلسكة . 
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اا ال اا اك 0 0 عدا ل 0 


تم عر او 5 8ع ممم 
أو اخر 1 


اروص اثتان ذا دل نك أو من يرك" إن ا 0 
فى الأرئض فَأْصَابشي* مميية 0 ٠‏ تَحسُوتَئًا مرخ بَنْدِ الاق 
كيان باق إن از ث- وى ب كنا وا كن ذَا راب ول 
م تَهَادَة أله إنا إدًا ل لين )٠٠١(‏ كن غثر عل أمَا ابتسحمًا؛ 
تنا هآ خرءان قومَان عقا من النَ امتعن عَلَممْ لأوليانه. 
0 لله لبد أ عن من ؛ تمكتنيا كاي داه 

طَّابِينَ 1١0‏ ذَلِكَ أذ أن موا _بالشهادة عل وينههاء أ نبوا أن 


- 
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2 07 1 000 ل قر ار وف 1 ا 3 
د أ عات يعد أعانبئ» واثقوا الله وَاشعموا ء وَالله لا يدى القومّ 
م 9 


شرح المفردات 
الشبادة: قولصادر عنعم حصل عشاهدة بص ر أو بصيرة » وحر م فالارض: 
ساف رتم » وتحسونهما: كسكوتينا ومتعونيما من الانطلاق واغرب ع وارتتتم: شككع 
:فى صدقهما فيا يران به » ومن الأمين: الماصين » وعثر من العثور على الشّىء : وهو 


الاطلاع عليه من غير سيق طلب له وأعثره عليه ٍ وكقه عليه واعايه له من حيث 


م يكن يتوقم ذلاك . 
المعنى اخمل 


بعد أن ذ كر سبحانه فى الآية السالفة أن امرجم إليه بعد الموت © وأنه لابد 
.من المساب والجزاء يوم القيامة - أرشدنا إثر ذلك إلى الوصية قبل الموت وأنه 
“نهب العنابة باللإشهادٍ عليها حتى لاتضيع على مستحقيها . 

أخرج انحر بر ؤاءن المنذر عن عكرمة قال:« كان خم الدارى وعدى بن يدّاء 
رجلين نصرانيين يتحران إلى مكة فى الجاهلية و يطبلان الإقامة مها » فاما هاجر النى 
صلى الله عليه وس عولة ها إن للذينة + لخر يل موق غترو: إن الدائن 
'ناجرا حتى قدم المدينة » لخرجوا جميما تجار إلى الشام حتى إِذا كانوا ببعض الطريق 
.اشتكى بديل » فكتب وصية ببده ثم دمها فى متاعه وأوصى إلمما ؛ فلما مات فتحا 
متاعه فأخذا منه شيئا ثم سحجرا امك كان ؛ وقدما اللدينة على أهله قدفما متاعه » ففتح 
أهله متاعه فوجدوا كتابه وعيده وما خرج به » وقتدوا شيا فسألوعا عنه تقالوا هذا 
النى قبضنا له ودقع إلينا » فقالوا لها هذا كتانه بيده » قالوا مأ كتمنا له شيعاء فترافموا 


.إلى النى صلى الله عليه وس فنولت هذه الآنة ( يأيها الذين آمنوا شهادة 3 إذا 


8 





اللايدة ا تفسير الراغى ةع 





حضر أخدع اموت إلى قوله إنا إذا لمن الآنمين ) تأمر رسول الله صلى اللّه غليه وس 
أن ستحلفوعا فى مر صلاة الممر بللّه الذى لا إله إلا هو ما قبضنا غير ه_ذا 
ول كيه ع افكد اها لان مكنا ظلزن متها )نامو تلة لتو 
مموه بالذهب ققال أهله ه ذا من متاعه » قالا نعم ولكنا اشتر يناه منه ونسينا أن 
نذكره حين حلفنا فكرهنا أن تكذب نفوسنا » فتر 2 | إلى النى صلى الله عليه 
وس فنزلت الآبة ( فإن عثر على أمهما استحقا إنما) قأمر التى صلى الله عليه وس 
رجن فق أهل اليت أن يحقا على ما كيا ؤغيا ويستحقاه ».. - 


ْم إن 3 الدارى ى أسلٍ و وبايع النى صلى الله عليه وس وكان يفو ل صدق الله 
ورسولة أنا أنحذث الإناء » ثم قال با رسول الله إن لله يظهرا ك على أهل 0 
فهب لى قرية عبنون من بيت م و القرية التى ولد فيها عيسى » فكتب له 
كتابا» فلما قدم عمر الشام أتاه تم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسل » ققال مر 


3 
أأنا حار ذلك فدفمها إليه . 


( يأمها الذن امنوا شبادة بسك إذا حضر أحدى ثرت حين الوصية اثنان 


8 


.وا عدل م ( أى الشهادة المشروعة بس 2 ذلك هى شهادة اثنين من رجالكم 


امن ذوى ااعدل والاستقامة يُشهدها المومى على وصيته » فيشهدان بذلك عند الحاجة 


وعوله من أى مد ن الؤمنين : 


أو أ ران من غير اه قرع ف الأرفن تأصابيم مصنية ة الوت ) أ 


3 شهادة اثنين آخربن من غير 000 إن 5 م مسافر بن وازلت بام اكرنقلنات: :اموت 


ا ماته وأردتم الإريصاء » ولا فى مافى الآبة من 5 كيد الوصية والإشهاذ عليها . 
ديه دن بعك العلاة ) لمر أد بالصلاة صاد 3١‏ العصسر) لأن البى صلل ا 5 
سا نجاى عا وتنم | تعدها 4 ولأن العمل قل حرق عليه فكان' التحاء 2 فيه 


2 
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هوالعروف” » ولأنه هو الوقت الذى يقمد فيه المسكام لافصل فى الظالم والدعاوى » 
إذ يكون الناس قد فرغوا من معظم أعمالالتهار » وروى عن ابن عبا سأن الشبيدين 
إذا كانا غير مسامين » فالمراد 2 صلاة أهل دينهما 

( فيقسمان بلله إن ارتتم ) أى وتستقسمون الشاهدين وتطلبون خاتهما على 
الوضية :إن شككع فى صدتهما فيقسيان ء أما الأمين فيصدق بلا عين . 

( لانشرى به كنا ولوكان ذاقربى) أى يقسوان بقولها لانشترى عين الله نا 
ولوكان القسم له من أقار ينا : أى لا تمل نين اله كالسامة التى تبذل لأجل 2 
يتفم به فى الدفيا » وتو الآبة قوله تعالى :. « يام اين ا منوا كونوا قر ا 
بالقشئط ر شهدا له وَلوعلَ شك ” أو أو الوَالدين وَالْأَقرَبينَ 6 . 

وانخلاصة - أن يقول الحالف : إنه يشهد لله له بالقسط ولايصده عن ذلك من 
يصفيه النشنه ولاعراغاة قز يب له إن رض أن فى إقزاره وقنسبه تقمالة ‏ أى 


ولو اجتمعت هاتان الفائدتان . 


زولا -1 لم شهادة له ) أى لحك تولان ف عينهما أذ :ولا 0 م الشهادة الق. ىق 


أوجما الله ان تقام لمكا قال : م وميا لباو طه. 

(إناإذا أن ن الآثمين ) أى إنا إذا فعلنا ذلك واشتر تبترينا لقم نا أو راع, يتأ به 
قريبا بأن كذبنا فيه لمنفعة لأنفسنا أو لذوى قرابتنا » أو كتمنا شبادة الشّهكلا أو بعضا 
لسكنا من للتحملين لاثم المستحقين للجزاء عليه ش 

( فان عثر على أنهما استحتا إِثما فآخران يةومان مقاءبما من الذين استبحق 
علمهم الأو ليان ) أى فإن اتفق وحصل الاطلاع على أن الشهيدين الحالنين استتحقا 
إا يكذب ف الشبادة أو بالطذيانة ويكيّان شىء من التركة ا القانهما علمبا 


أوكتان فى الشهادة - فالواجب حينئذ أن ترد المين إلى الورثة بأن يقوم رجلان 


الاندة ]| تفسير الراغى 6١‏ 


الخران مقاءيما من أواياء اميت الوارثين له » وهذان الرجلان الوارثئان ينبنى أن 
يكونا ما الأوئيين بلميت أى الأقر بين الأحقين بإرئه إن ل ينم من ذلك مانم . 

وعلل هذا فالأوليان فاعل استحق ومفعوله محذوف يقدر بنحو ونا ما أوصى به 
أو ما تركه أى من الورثة الذين استحق الأوليان من ينهم ها أوصى به 

)/ فيقسمان باللّه لشهادتنا ا من شهادتبما وما اعتدينا ) المراد بالشهادة المين. 

5 فى قوله تعالى : « اد أَحَدِم' أل 1 شبَادًا كر يالله” » أى فيحلفان باه 

لأعاننا على خيانة الشهيدين اللذين حانا علىوصية ميتبما أحقّ وأصدق من أعانهها » 
وأمهما ما اعتديا عليبه! بتهمة باطلة . 

(إنا إذاً لمن الظالين ) أى ويقولان فى عينهما إنا إذا اعتدينا الحق خلفنا مبطلين 
كاذيين -- لتكوتن من الظامين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وانتقامه . 

م بين سبحانه المكة فى شرع هذه الشهادة وهذه الأأعان ققال : 

( ذلك أدتى أن يأنوا بالشهادة على وحبها أو مخافوا أن ترد أعان بعد أعانيم 12 
أى ذلك الذى شرعناه من تكليف الؤتمن على الوصية أن يةوم على عرأى من الناس 
وكعينتك الصاو يقس الأعان الغلفلة» أدتى الطرق وأقر بها إلى أن يؤدى الشهداء 
الشهادة على وجهها بلا تبديل ولا تغيير» تعظيا لله ورهبة من عذابه ورغبة فى ثوابه » 
أو خوفا من الفضيحة التى تعقب استسقاقهما الإثم فى الشهادة برد أعان الورثة بعد 
أعانهم تكون مبطلة لها » إذ من لم بمنعه خوف الله وتمغليمه أن يكذب اضعف دينه 
عتعه خوف اللزى والفضيحة بين الناس . 

(واتقوا الله واسمموا واللّه لابدى القوم الفاسقين ) أى واتقوا الله وراقبوه. 
فى أعاتم أن تحلفوا بها كاذبة » وأن تخونا من المنم » واتمعوا ما يقال لكم 
وما توعظون به سمع إجابة وقبول لهذه الأحكام وغيرها » قإن لم تنقوا كم فاستين. 
عن أهر اللّه مطرودن من هذايته مستحقين لعقابه . 

وقد استنبط العلماء من هاتين الآبتين فوائد وأحكاما نذ كر أهها فيا بلى : 
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17 0 
١‏ لقان عل ألوصية وعدم المباون ف 1 عرها فى سقر أو حفر . 1 


( 

؟) الإشباد عليها لتابيت نوا والرحاء فى تنفيذها . 

(*) ببان أن الأصل فى الشاهدين غلا أن يكونا مؤمنين موثوقا بعدالتهما . 

(5) يبان أن إشهاد غير اللسامين على الوضية جائز شم 1 ؛ لأن مقصد الشارع 

منها إذا ل كن أداوه على وجه السكال فلا بترك | 

(ه) شرعية اختيار الأوقات التى تؤثر فى قلوب الشهود ومتسمى الأعان رجاء 
أن يصدقوا ويبروا فيها . ش 

(5) التغليظ على احالف بصيغة المين بأن يقول فيه ما برجى أن يكون رادعا 
للحالف عن الكذب . 

() إن الأضل فى أخبار الناس وشهادائهم أن تكو ن مصدقة مقبولة » ومنثم 
شرط فى نتحليف الشاعدين الارتياب فى خيرها . 

(4) شرعية نحليف الشمهود إذا ارئاب المككام واتخصوم فى شهادتهم » وهو 
الذى عليه العمل الأن فى أ كم ر الم وقد حتمته القوانين الوضغية لكثرة 
ما يقم من شهادة الزور... 

(9) شرعية رد العين إلى مرى قام الدليل على ضياع حق له هين صار 
حالقها خصيا له . ' 

)٠١(‏ إذا احتيج إلى قيام بض الورثة فى أمر بتعاق 2 أو ولام بذلك 


1 
أقربهم إليه . 


و م ل * دسل قله 3 0 قا و لعل َك إكَ 
و سا سا 3 1 5 
اذ كن 0 


24 2 
انك علام العيوب 00 1٠‏ ) إذ كال ا يَاعيسَى ََ 2 لقوق 


3 


عَلئِكَ وكَلَ والدرناك ‏ إِذْ بتك يروي القدنس ب الئاس" فى اد 


المائدة أ نس الواقن 59 
9 رعرع ناه : 8 2 والشاافء 
وَكهلا ؛ وَإِدْ عَدْمكك الكنات وَالمكمة وَالتراة والانجيلَ > 


2 ب اه ل دوو > رسا لس 3 0 
وَإِدْ لق 0017 الطين تميتق الطير بإذبى قتنف فا تكون طثرأا 


0 4 6 سرة ره م 0 م6 4 
ناذق يتخي ال كرا اومن بد 1د بر ل يإذنى » 
وذ كفقنت بنى إشر ل عَنْك إذ جتمج اي تقال لين توا 
د جود 2-1 - 
*دمإارة ه ل 1 
إن هَذا إلا سر مبين )1١(‏ 00 وفك إد او ار رين أن مثو 3 


2 
دهم 4 16 سي نية جه 
و رسو ى وا اع وَأشهد , 03 


3 م م و 038( د فاك 5 0 2 
اعيسى ان 3 هَل امشتطيم عاذ أن ارال ل عام 3 من اأسماء قال 

5 8 :ها عسة اوس اه شه 
افوا اله إن ا 5 مُوأمنين 0 قلوا ريد أن 1 كينا وتطماة 


الكل اع ع اف الك لد 2 َي 5 
كوباو ونع أن قل صَدَقئدا ]ا لكو 5 لاون > ال شاهدن لد قال 


عسى 20 للم 6 ريا أترزن 58 0 دن م المكماء 7 م عيدا 


و وَاخْرٍ أ و مك وأ ا 8 نت عي الكاز قي (014) َال 





0 


روح القدس : هو ملك الوحى الذى يويد الله به الرسل بالتعلم الى ى والتثبيت 
فىالواطن التىمن شأن البشر أنيضعنوا فيها» وابكتاب: 0 ؛ والطلكة: 
الع الصحيح الذى يبعث الإنسان على نافع العمل مع الفقه لأسرار مايل » والتوراة: 
85 عا أنذاء إل مويى, من الشرائم والأجكام 4 والإتجيل: 8 أونحاه إل عسى * 


والفلق: التقدر أى عل الشىء عقدار ممين » ويستعمل فى إيجاد الله الأشياء بتقدير 
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معين فى علمه ؛ وال كه : من ولد أعمى » وقد يطلق على من عمى بعد الولادة أيضاء 
والسحر: تو به وتخييل .له يرى الاإنسان الشىء علىغير حقيقته » والموار بون: : وأحدتم 
حوارئٌ » وهو من أخلص سرا وجهرا فىمودتك » وحوار ب والأنبياء: الخلصون لهم » 
والائدة: الخوانالذى عايه الطعام أوالطما منفسه » و يستطيع أى بليع و يرطى: والعيد» 
تارة يراد به الفرح والسرور» وتارة يراد به اللو سم الدينى أوالدنى الذى مجتمم له الناس 


فى نوم معين من السنة لاعبادة أو لأمر من أمور الدنيا » وآيّة منك : أى علامة على 


صدق فى دعوى نبوق . 


الإيضاح ٠‏ 
( وم م نايل يننا أجتم ؟) أى واذ ها الرسول بوم يجمع الله 


1 


ع 


الرسلفيقول ماذا أجبتم ؟ أى أئْ إجابة أجبت؟ أإجابة إمان وإقرار؟ أم إجابة إنكار 
وامتكاار ؟ فهو سؤال عن نوع الإجابة لاعن الجواب ماذا كان » والمراد من السؤال 
توابيخ أميم و وإقامة الحجة على الكافرين منهع . ش 
وهذا السؤال لارسل من وادى سؤال الموءودة فى قوله تعالى : « وَإِدَا الودووة 
لت بأ دن قيلت » فى أن كلا مهما وجه فيه السؤال إلى الشاهد دون 
الهم للتوبيخ والان تكار ءإ على الفعل » وليوم القيامة مواقف » فى بعذمها يشهد الرسل 
على أعهم » وفى بعض آآخر يسأل الله الأم بك يشاهد لدى قضاة التحقيق» قند يسأل 
الخصم حينا والشهود حينا آخر » برشد إلى ذلك قوله تعالى : « فَلتَنا د الَذنَ 
أرتسل” إأء الهم ولننا اك ا 4 
وم ن قبل أن الله تعالى لى اا ل كلاسن ارين #امراع به » وكان الرسل 
ضلوات الله عليهم على عل يقينى بها سئلوا عنه ‏ كان جوابهم الآتى الدال على نف 
الل ن أنقسهم وتفو يضه إل علام النيوبق أول عهدمم بالسؤال حالاجدار بن: 
أولها ما اختاره ابن عباس من أنهم قالوا ذلاك لنقصان علمهم بالنسبة إلى عامه تعالى » 





الالدة | فيس المراعئ مه 


قالله يعم ما أظهروا وها أشعروا وثم لايعلمون إلا ما أظهرو! » فعامه أنقذ من عامهم . 
وثانيبما أن ما يفاجئهم من هول ذلك اليوم وفزعه يذهلهم عن الجواب إذ يون 
أكثر الأمور » وهنالك يقولون لاعم لنا » قإذا عادت إل م قاومهم يشهدون لأمهم 
وقل هذا عن الحسن وتحاهد والشّدّى » وذلك فى قوله تمالى : ( قالوا لاء عل لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت علام الذيوب ) . 

خلاصة هذا على رأى ابن عباس أن المراد ننى عل الابحاطة والشمول الخاص 
بالله تعالى بدليل قولهم أنت علام الغيوب أى كثير الم بكثرة العاومات . 

وبعد أن ذكر سؤال الرسل وحوابهم إجمالا بين سؤال واحد منهم بالتفصيل 
وجوابه لإقامة المحة على من يدعون اتباعه » ولسكن قدم قبل هذا ما خاطب به 
هذا الردول من بداءة نعمته عليه وآيانه التى كانت سيب فى قتنة الناس به تقال : 

(إذ قال الله ياعيسى بن مر جم اذ كر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروخ 
القدس تكلم الناس فى الهد وكيلا ) أى اذ كر 0 عليك وعلى والدتك حين 
تأبيدنى إياك بروح القندس وتكليمك الناس ف الهد ما يبرى' أمك من قول الاين 
الذين أ تكروا عليها أن يكون لها غلام من غير زوج يكون أباله » وذلك قوله : 
« إِق عَبدُ ال آثآىَ الكتاب وَجمَن تويا. وَجَكَاِ ميا كا » وكهلا حين بعت 
قهم رسولا تقم عليهم الححة بما ضلوا فيه عن الصصراط السوى . 

وفائدة هذا التصص تنبيه النصارى الذين كانوا عصر التنزيل إلى قبح مقالهم 
وسوء معتقدهم » لأن طعن سائر الأمكان مقصورا على الأنبياء وطمن عؤلاء تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه إذ وصفوه بما لايليق به من اتخاذ الزوجة والولد . 

( وإذ علمتك الكتاب والمكة والتوراة والإنجيل ) أى واذ كر 
بتعليمك وتوفيقك لقراءة الكتب والمم النافم لك فى الدين والدنيا ولاسها 
التوراة والإتجيل . 
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( وإذ تلق من اللين اكبيئة الطير بإذتى » فنتفخ قبا فتكون طيرا يإذلى 2 
أ واذ كر نعمى عليك إذ تحمل قطمة م ن الطين مثل ضيه ة الطير فى شكليا ومقادير 
أعضائها «تنفي قم بعد ذلك نتكون طيرا ياذن اه الله وتكو ينه :2 فأنت تفل التقدير 
والنفخ » والله هو الذى يكن الطير . 0 
وفى قوله باذنى إشارة إلى أن المسيح لم يعط هذه القوة داكا بحيث جذل الشيب 
الروحى مطردا كالأسباب الجسمانية ‏ بل كانت هذه الآبة كميرها لانقع إلا بإذن 
. من الله ونا يله 5 1 
(وتب رئ ال 5ك والاردن اذى » وإذ تخرج الوتى بإذنى) جاء فى كنت العهيد 
الجديد أنه أبرأ كثيرا من العمى والبرص وأحيا ثلاثة أموات : 
(1) ان أرملة وحيد كانوا يحملونه على. النعمش » فلس النعش وأمر اليت أن 
يعقوم منةه فقام 2 ققال الشعب : قد قام فنا 07 ى عظم وافتقد 0 شعية من جيل لوقا . 
)0( أبنة رئيس هات ودعاه لوحيائها ا به وقال للجمع تنحوا فإن 
المبية لتقت لسكنهانائمة فضحكواعليه » فليا أسخري الهم دخل وأ 0 دها قناء - 
بية للقت لكل بو الى ل د ب سا دي اهمسا 
الضبية -- إنجيل متى 
(©) عازر الذى كان يحبه جدا وبحب أختيه مريم ومرثا كا محيونه » فق 
أيام م فرقم عينيه إلى فوق وقال : ( أمها لكب أسكا ك لأنك سممت لى » وأنا عامت 
أنك ىكل حين السهم لى ؛ ولكن ن لأجل هذا الحم الواقف قلت ليؤمنوا أنك 
أرسلتى ) ونا قال هذا : مرخ بعبوت م لعازر هلم خارجا ء لخرج اليت ال . 
وتعيين كل فعل بالؤذر”تف لادلالة على أن ها وقع ثىء منها إلا عشئة للد 
وقدرته وتسيره ‏ 00 : 
( وذ كنفت بنى إسرائيل عنك إذ-جتتهم بالبينات فقال الذين كفروا مهم 


إن هذا إلا سحر مبين ) أى واذكر نعمتى عليك حين كنفت عدك بق إسرائيل 


نيل بوحنا أنه كان مات فى يبت عنيا ووم فمطارة كا انين وكأن له أر بم 
ا 





المائدة أ تفسير المراغى باه 


م سكنوا من قتلك وصلبك» وقدكانوا أرادوا ذلك ؛ وقال اللكافرون منهم ماهذا” 
إلا ساحر» وما جاء به من البينات:ل يكن الاسحرا ظاهى! ؛ ولدس من نجنس ماجاء: 
نه موبى ء عل أنه مثله أو أظير منه . ش 

والخلاصة ‏ إنهم لابعتدون بما جاء على يدنه من الآيات وخوارق العادات 
ولا يؤْمدون به وإن جاء بآيات أخرى إذ لم يكن طمنهم لشببات تتصل بها بل كان. 
عنادا ومكابرة » ومن ثم ادعوا أنالسحر صنءته » والدُوبه وقلب المقائق دأبه وعادته. 

( وإذ أوحيت : الحواريين أن آمنوا بى و برسولى » قالوا آمُنا واشود بأننا 
مسامون ) الو وحى فى الأفة: :الإشارة السريعة الخفية » واللإعلام بالنىء سر ا 
ولأراد به هنا ما يلقيه له فى نفوس العام ن الإهام كا فى قوله : « 5 سَ رَبك 
ِل التَخل أن اتحَذِى لجال ب يون » وقوله : « وَأُوْحَيْنَا إلى 20 أن 
أراضعيد 5 خفات كبكو 5 أيه فى 6 » وهكذا ألق الله فى قلوب: الحواريين. 
الإمان به و برسوله عيسى عليه السلام : أئ واذ كر نعمتى عليك حي نألهمت الحوار بين 
أن يٌمنوا بك وقد كذبك جمهور بنى إسرائيل وجعاتهم أنصارا لك يو يدون دعوتك» 
وينشرون شريمتك » وقد حك الله عنهم أمهم قالوا آمنا أى باللّه .و برسوله عيسى, 
عليه السلام » وأشهدوا الله على أنقسهم أنهم مسلئون أى مخلسون فى إعانهم 
مذعنون لأواءره وتاركون لتواهيه . 

ثم دك ركلاما منقطما عنا قبله ليبين ما جرى بينه عليه السلام و بين قومه عقب. 
حكاءة ما ضدر من الحواريين من القالة الممدودة من نعم اله عليه » فقال : 

( إِذ قال الحواربون يا عيسى بن مرجم هل يستطيع ر بك آن ينزل علينا مائدة: 
من السماء ) أى اذكر للناامن وقت قول الحوار بين ليسى : ياعسى هل يرذى 
ربك ومختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته ذلك ؟ 

وفسر بعفوم الاستطاعة عمنى القدرة وقالوا إن هذا السؤال لابصدر عن مؤمن, 


حي الإعان وأجانوا عن ذلك بعدة أجوبة 6 





3 الجزء السابع 1 سورة 


(1) إن هذا السؤال لأجل اطمئنان القلب بإعان الميان لا الشك فى قدرة الله 
على ذلك » كا سأل إبراهم صلى اله عليه وس رؤية كيفية إحياء اموق 
ليطمكن قلبه بإعان الشهادة 0 مع إقراره باعانه ذلك الغيب . 
(؟) إنه سؤال عن الاستطاعة على حسب الحكة الإلمية أى هل بنافى الحكة 
أن ينزل علينا مائدة من السماء » فإن ما ينافى المكة لابقع و إن كان 
مما تعلق به لقره "كقات المحسن على إحسانه و إثابة الظالم غلى ظامه . 
(©) إن الراد هل تستطيع سؤال ربك . 
(قال اتقوا الله 0 قال لهم عيسى اتقوا الله أن تقترحوا عليه 
تأمثال هذه القترحات الي كان سلف يقترحها على موسى اثلا تكون فتنة ليع 
٠قإن‏ من ق شأن اللؤمن الصادق ألا يجرب ربه باقتراح الآيات ًَ 
وقد يكون المعنى - اتقو الله وقوموا بما بوجبه الاعان مد 00000 
,تعالى عسى أن وق إلى ذلك . : 
( قالوا تريد أن نأ كل منها وتطمدن قاوبنا ونع أن قد صدقتنا وتكون علبها 
.من الشاهدين ) أى قالوا نطلبها لفوائد : 
(1) إننا تريد أن نأ كل منها لأننا محتاجون إلى الطعام » اجرح ينا 
ولا نجد طعاما الخر 
(0) إننا إذا شاهدنا تزولما ازداد اليقين وقويت الطمأنينة » إذ ينضم عل 
الشاهدة بالمس والذوق والشم إلى علالسمع منك وعل النظر والاستدلال . 
9 أن تكو من الشاهدين على هذه الآبة عند بنى إسرائيل الذين م مضروها 
أو من الشاهدين لله بكال القدرة ولك بالتبوة » وبذا يؤْمن المستعد للاممان 





وبرداد الذين آمنوا إعانا . 
.( قال عيسى بن مرجم لله ر بنا.أنزل عاينا مأئدة من السماء تكون لناعيدا 
الأولنا وآخخرنا وآة منك وارزقنا وأنت ,خير الرازقين ) أى إن عيسى عليه السلام 





5 
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لما ع سحة قصدهم وأنهم لابر يدون تعجيزه ولا اققراح احم آية ‏ دعا الله بهذا الدعاء 


وتاداه يالا سم الكر 32 الدال على الألوهية والقدرة والحسككة إلى نحو أولئك من 
0 ثم باسم الرب 0 عق املك والتديبر والتر بية والاونعام 
أى ان ومتولى بر يتنا أذ علينا مائدة سعاوبة براها هؤلاء 


'القترحون بأبصارهم وتتغذى بها ١‏ أبدائيم » وتكون عيذا خاصا بنا معشر الؤمنين 
.دون غيرنا » بأول من آمن منا وآخر من آمْن » واجعاها علامة من لدنك ترشد القوم 
إلى صحة دعوتى وصدق نبو » وارزقنا منها ومن غيرها ما به تتغذى أجسامنا فأنت 


سخير الرازئين ” رزف من ٠‏ نشاء بغير حساب . 


ومن محاسن هذا الدعاء أنه أخر ذكر الفائدة المادية للمائدة عن ذكر فائدتها 
الدينية الروحية » بعكس مافمله الحوارنون » إذ قدموا الأكل على غيره من 


الفوائد الأخرى 


( قال الله اه ى منزها عليكم ) أى وعد الله عيسى بإنزال 0 أو مرارا 


الكنه رتب شرطا على هذا الوعد ققال : 


( فن يكفر بعد منكم فإلى أعذه عذابا لا أعذيه أحداً من العالمين ) أى إن 
من يكفر منكم بعد نزول هذه الآبة التى اقترحتموها » وجاءت بطريق لا لبس فيه 


.ولا شك » فإنى أعذبه عذابا شديدا لا أعذب مثله أحدا من سائر كفار العالمين » 
"لأن عقاب الخطى' أ أوالكاق ر يكون شدرة سن الخطيئة أو الكثر فى نفسه » والبعد 


فيه عن الشبة والعذر » وأى شهة أو عذر أن برى الأيات من رسوله تترى »2 


"ثم يقترح آي خاصة تشترك فى العل بها حواسه جميعا وينتفم بها فى دنياه قبل آأخرته » 
«فيعطى ماطلب » ثم يتكص بعد ذل ككله على عقبيه ويكون من الكاف رين . 


وللعاماء فى الطعام الذى نزل فى امائدة آراء : فقيل هو خبز وسماث » وقيل خيز 


لم ؛ وقيل كان ينزل عليهم طماما أينا ذهبوا كا كان ينزل امن على بنى إسرائيل 


كأ رواه ابن جرير عن ابن عباس . 





5 الخزء السابيغ |[ شوزة 


فى إنحيل: ٠‏ بوحنا أنه كن يطعم الألوف ف عيد ! الفصح ١‏ ن جهسة ة أزغفة 





00 9 كل منها أول ذلك الحم 6" خرة 
ع 
ار إطوم عدر عر كلو م كا مره لطم طش 
وَإِد قال الله باعيتى ىن مرح ١|‏ : للثّاسى 1 31 


ع ل 0-1000 : 
حكن من ن دوك ألله؟ يد ما ول 4 


يو 


إن كنت ة 1 0 م 1 0 ماف نفسى ولا 


برجا 


5 ده 00000 هم 0 
2 عام أ عْيُوب لكل 0م رت 32 إلا مم * اق د أله 
5 عمق سل زيم لود مكو بي 


ىرب 5 نت علمي 0 ٠شَهيدًا‏ 0 شم 200 'وفيدنى تع 
أ 


0 2 و 
نبت الى قبي ب عام ؛ وَانْت كل 475 ل ثئء شَهِيدٌ فلل إن م 0 
5 رو ع م سات سام 

يم عبادك » وَإِنْ تعفر 84 فإنك نت التريز 2 ثم 10م ا 
00 


ٍِ و ا اك ان ف عزوي 
اله هذا يام فع المصادقين دتمم م جنات فز ى من تبأ الانهاث 


ام بتع 


اه ا رس ا تا ل 

خالدن .فا أ بدا رده ىا ور عله ذلاك الفواز العف :)١19(‏ 
ا ل 0 
الله ملاك اليه أت وَالارض 71 عمهن » وهو عنى مع ذىة 


المنى امل ظ 


كان الكلام قيا ل هذه الآياثت فُْ تعداد التنم القى أنم شه سب اعاط عسى » 


3 ص 
وإهام اك الحواريين الإعان به ور ترسوله وطا اب الحواريين من عسى إنزال مايل 
من السهاء ْم طلب عسى من ربه إجانة مطاههم » وإخبار انه تعاللن بأنه أجابهم. 


إلى ما طليوا . 





3 
5 قومه لز بيخا وتقربعا هم على افترامهم » و إحابة من عسى عن ذلك قهاته عل 


: 
من عند أ تفسمهم ١‏ 


و شقعاق 8 عط الو 4 وعوله 
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ولا بزال اكد لام فىهذه الآيات مع عيسى أيضاء ففيها سؤال من الله على 1 


2 


عن ذلك الذنب المي الذى اقترنوه بعده وهو الثول بالتثليث © ثم إخبار من الله 


عا يتحى الإنسان من عذاب بوم الثيامة » مع بيان.أن ماق السموا 0 والأر كله 


مماوك لله وفى. 5 قنضته يتصرف فيه بعذله وحكته وهو القادر عل كل ثىء لا شر بيك له 
عنعه إن أععطى أو يازمه بالإعطاء 


3 
الإيضاح 


( وإذ فال ل يأعيدى م ن مر أأنت قات للناس اتخذونى وأ إذين م من دون 


الله ؟ ) امطاب في هذه الآبة للنى صل الله عليه وس » أى اذ كر أمها الرسول لاناس 


5 


.نوم جم الله الرسل فيسألهم جميعا عما أجابت به أممهم » حين يقول لميسى:اذ كر 


تعمتى عليك وعلى والدتك . . . وحين يتول له بمد ذلك : أأنت قات للئاس 
اتنذونى وأى إخين ؟ أى يسأله أقالوا هذا القول بأمر منك أم ثم أفتروه وابتدعود 
03 


ومعق قوله من دون أ أئ متجاوز بن ذلك الوحيد الله وإفر أده بالعبادة 2 


.وذلك ما أن يكون بااة إلهأوأ كم رمع اله تعالى وهوالشرك » إذعيادة الشريك 
“التخذ غير عيادة لله خااق السموؤات 0 رض » سواء اعتقد المشرا أن هذا الشريك 
اينفع و ونضر استقلالا » أو اعتقد أنه ينفع وي بإقدار الله إباه وت وايضة عض الل 
إليه فيا وراء الأسباب » أو بالوساطة عند الله أى ينا له من التأثير والكزامة على 
التفع والضشر وهذا هو الأ كثر الذىكان عليه مشمركو العرب عند البعثة » كا حكاء 


مر 5 ل 39 
عر مس8 - 1 ع 0 ٠.‏ 
الله 8 قُْ قوله : « ويعيدون من دودر اشر مالا صر م 5 0 وَيقولون 
5-0 5 نه 2 اس نا , 
قوله 


00 وان مذو مدا دونه أولياء ما تيد هه 


لني إل اشر ولق 6.. 
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وقل أن بوجد من المشركين من يتخذ إطا غير الله متحاوزا بعبادته الإمان بالله. 
الذى هو خالق الكون ومديره » فالإيمان الفطرى الذى غرس فىنفوس البشر برشد 
إلى أن تديير الكو ن كله صادر عن قوة غيبية لا يدرك كنهبا أحد » فالموحدون أتباع 
الأنبياء يتوجهون بعباداتهم إلى رب هذه السلطة الفينية وحده اعتقادا منهم أنه. 
هو الفاعل الكامل التصرف ء وإن نسب الفمل إلى غيره فبإقدار الله إناه وتسخيرة 
له مقنضى سنه فى خلقه » والشركون يتوجهون إليه 'نارة وإلى بعض ما يستكبرون. 
من خلقه نارة أخر ىكالشمس والنجم ولللائكة و بعض مخلوقات أخرى » و يتوجوون 
أحيانا إلمبما معا فيجعلون تلك الخلوقات المعظمة وسيلة إلى خالق الآ كوان ومدير 
الكائنات . 

والخلاصة - إن اتخاذ إله من دون الله براد به عبادة غيره سواء أ كانت خالصة”: 
لغيره أو شركة ببنه و بين غيره ولو بدعاء هذا الغير والتوجه إليه ليكون واسطة عنده- 

وقد نعى الله عليهم اتخاذ السيح إِها فى مواضع عدة من هذه السورة » وعبادة. 
أمه كانت معروفة فى السكنائس الشرقية والغربية » ثم أتكرت عبادتها فرقة: 
البروتستانس ( إصلاح امسيحية ) النى جاءت بعد الإسلام بزمن طويل . 

وهذه العيادة منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء على المعبود » ومنها ما هو استغاثة: 
واستشفاع » ومنبا ماهو صيام ينسب إلمها ويسمى بعيام العذراء. » وكل أولكك 
يقترن بخشوع وخضوع لذكرها واصورها وتماثيلها واعتقاد السلطة الغيبية لها وأنها. 
تنفع وتضر فى الدنيا والأخرة إما بنفسها أو نواسطة ابنها ويسمونها ( والدة الله ) .. 

والآبة ترشد إلى أنهم اتخذوها هى وابنها هين ( والاتخاذ غير التسمية ) قيصدقا. 
بالعبادة وى واقمة حا . 

( قال سبحانك ) التسسبيعح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به » وأصل السكلمة من 


السبح والسياحة وى الذهاب السريع اليعيد ف البحر أو البر ومنه فرس عو . 





0 
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أى أنزهك ,األله عن أن يكون ممك إله آخر » وبذا أثبت له التنزيه عن. 
المشاركة فى الذات والصفات . 

ثم انتقل من هذا إلى تبرئة نفسه العلمة بالحق عن قول ما لبس كق فتال : 

أن أقول ما ليس لى بحق) أى ليس من شأتى ولامما يصح أن يقع. 
نى أن أقول قولا لاق لى أن أقوله » لأنك أيدتنى بالعصمة عن مثل هذا؛ 
القول الباطل * 

وهو بتنزيبه الله أولا أثبت أن ذلك القول الذى نسب إليه قول لا شائبة فيه- 
من الحق وليس من شأنه ولا مما يقع من مثله 

وقد أ كد هذا البق مسرة أخرى بجة أخرى ارتق فيها من برهان راجع إى.. 
نفسه وهو عصمته عليه السلام إلى برهان أعلى را جع إلى ر به علام الغيوب فقال :: 

( إن كنت ت قلته فد علمته » تمل مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) أى إن ذلك 
القول إنكان قد صدر منى قتد علدته » إذ علمك واسم محيط بكل شىء » فأنت. 
تع ما أسره وأخفيه فى نفسى نكيف لاتعل ما أظهرته ودعوت إليه وعلمه منى غيرى5* 
م ألى لاأعم ماتخفيه من علومك الذاتية التى لاترشدتى إلها بالكسب 
والاستدلال ». لكنى أعلم ما نظهره لى بالوجى بواسطة ملاكتك القربين إليك . 

(إنك أنت علام الغيوب ) أى لأنك أنت الحيط بالعلوم الفيبية وحدك ». 
ما كان منها وما سيكون وماهو كائن » وعل عرلة كلمن فيضك لامن ذاتهء 
فهو إما أن يناله بواسطة الشاعر والمواس أو المقل.» وإما أن يتاقاه هبة منك.- 
بالوى والإهام . 

و بعد تلز به ر به وتيرئة نفسه وإقامة البراهين على ذلك بين حقيقة ما قاله 
لقومه » إذ الشهادة عليهم لا تكون نامة كاملة إلا بإثبات ما يهب أن يكونوا عليه 
من أمى التوحيد بعد نى ضده » فقال : 
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الات ت لم إلاما أصرتتى 0 أى إنى ماقات 
لمم فى غأن ل ا واساس . الد ست إلا مااء رتفق بالتؤامه اعتدادا وتيا ع فاهم بأنك ر 3 

ودمهم وأثنى عيذ من ن عبادك مثلهم إلا أنك خصصتتى يالر. سالة إلمهم 2 
( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فهم ) أى وكنت قأما علهم أراقبهم وأشهد 

-غلل ما يقولون وما يفعاون تأر المق وأ تكر الباطل مدة وجودئ ينهم . 
( قاما توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 0 شبيد ) أى فنا 
“قبضتى إ إليك كنت أنت الجفيظل علهم دوق 2 لأنى إعا شبدت من ماهم مأ عملوم 
وأنا ين أظيرثم و أنت تشبد على كل شىء إذ لانن عليك شىء » وفى هذا إعاء 
إلى أن الله إنما عرفه أفمال القوم م ومقالتهم بعد بعد ماقبضه إليه بقوله_ : (عأنت قات 


: للناس اتخذوى وألى إطين ) 


وقد لم و ُ فى هذه السورة ها بيك براءة عسى عايه السام ) *ن مل هذه | عاله؛ 


2 





..وذلك قوله :2 5 ك5 الذي فألا إن اله حَىَ ليخ َّ 2 2 و ل السيح 
م إشرائيل عدوا اد رتى ورج َه م شرك الثم فقد حرم الله 
ان 8 عن - دوا و بو 
بع الخد واوا 8 ار وما أ لاغلالين من أنصار » 


0 فى إتجيل بسنا :( ,وهذم .هى المياة الأددية أن يعرفوك أنت الإله المتزق 
.وحدك ؛ سوم أأسيعم الى أرسلته ) . : 

2- ض عليه السلام أمر الججزاء إليه تعالى فقال 

( إن تعذيهم قإنهم عابادي إن تغفر ' فإنك أنت العزيز السك م ) أى 
عذب من أرساتى إلمهم فبائتهم ما أمرتى به من توحيدك وعباد تك فضا مهم من 
«ضل وقالوا عام أقله » واحتدى منبع 50 م يعبدوا معت سواك » فإنهم عبادك 
:وأنت الرحيم ”0 0 إغا تزيم 


على حسب عيك ها يظهرون وما ببطنون “فأنت_ الما الخلص ف إعانه 


دم بالؤمن 


#8 
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وكن أشرك بك غيرك أو عن أطاعك وعن عصاك وأنت عام الغيب والشهادة 
بين عبادك فيا كانوا فيه تلفون 
وإن تغفر انما تغفر من ستدى الغفرة » وإنك أنت المزيز الغالب على أمره » 
الحكي فى تصصرفه وصئعة فيض ع كل حر جزاء وكل فعا ل فى موضعه 5 
وخلاصة المعنى كك إنك إن تعذب انها تعذب من الستحق التعذيب 2 وإن 
تغفر فعا تغفر أن هو أهل لذلك » وعبما توتعه فيهم من عذاب فلا د وه دونك 
ومهما ممتحهم من مغة فرة فلا اسقط ع أحد حر رمم هلها وه وقوته 8 لأنك أنت 
العز بز الذى ل ولا لت 3 وكلم من شاء ماشاء شاء ولا ب :كنع 4 وذ نت الك ك الذى 
0 شىء موضمه » فلا يمكن أحدا غيرك أن برجعك عنه . 
ن هذا تلم أ نكلام عسى عليه السلام لايتضمن شيعا من الشفاعة لقومه » 
وما يو بد هذا مارواه مم عن عبد لله بن عمر رو بن العاض «أن الني صل الله عليه 
م تلا قول لله تعالى فى إبرا 2 صلى الله عليه وسلم : « رب ا 0 كارا 
من لتاب اف ن تبعي 3 فى « الآنة ؛ وقول عسى عليه السلام 0 إن تغذبهم 
فإنبم عبادك وإن تغفر هم ف فإنك أنت الع زيزالحكم) فرفع ب بدنه إلى السماء وقال : 
(الأهم أمتى أمتى) وبى» ققَالا عر وح ل ياجبر يل اذهب إلى مد _وريكأ 3 قسله 
ما كيك ؟ قأناه حبر يل فسأله فأخيره رسول اله صلىالله عليه وسإيما قال ل سوه وأعل 
قال الله 8 حير بل أذهب إلى 3 قل نأ سمرد ضيك ىأمتك ا ف + وما رواه 
البيخارى عن ابن عباس 3 النى صلى الله عليه وسل قال : د ألا وإنه جاء برجال 
من أمتى بوم القيامة فيؤخذ مهم ذات المين وذات الثهال فأقول : أحمابى » فيقال : 
إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » فأقولك قال العبد الصالح ( وكنت علمهم شبيدا 
اها دمتافيهم - إلى قوله السكم ) قل فيقال إنهم لم يزالوا ٠‏ وجوت مي 2 
.وما ارواه أعقد واانشاق وان عردو به «أنه صبى الله عليه وس قام بهذه الآية :(إن 
تعذيهم فانهم عبادك , 43 ( حتى أصبح يكم مها و سعحد شأله أ وذرعن ذلك 
إل 
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ققال : إنى سألتِ رب الشفاعة تأعطانيها و 'ائلة إن شاء الله من لا بشرك 
بالله شكا» . 

فهذه الأحاديث ضر نحة 9 فى أن الشفاعة لاينالها أحد الشوك ك بالله شيا . 

) قال اله هذا نوم ينتفع الصادقين صدقهم ( أى قال الله تعالى : إن هذا اليوم 
هو اليوم الذى ينفم فيه الصادقين ضدقهم فى إعانهم وفى شهاداتهم وفى سائر أقواهم 
5 

ثم بين هذا النفم فقال :' ْ | 

( لهم جدات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فببا أبدا رطى الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز المي ) أى للصادقين جنات نجرى من تحتها الأمهار فى الأسخرة ثواية 
من عند الله »:ورضى الله عنهم ؤرضوا عنه ؛ وهذا غاية السمادة الأبدية » إذ لإمطلب 
لهم أعلى منه حتى تمتد أعاق إليه وتتطلم قوسهم لبلوغه كا قال تعالى .: 
375 0 تف ما أخيّ 7 من قر أَغين جا عا كانوا يون » وقوله : ذلك. 
الفوز وز الفظي ؛ أى ذلك الذى ذكر من التميمين الماتى :والروحانى اللذن يحصلان 


بعل النحاة مره ن أهوال نوم القيامة » لأ ن الفوز هوالظفر بالالوب مع النحاة من صِده 
أو مما يجول دونه م قال تعالى : 2 5 ن ذُعْرحَ نر النار روأ دحل الَند فك ار » 
00 مالأهل بالصدق عنده من الجزاء الحق فى 000 ؛ بين عقبه سعة 
ملبكه وعموم قدرته الدالين على كون ذلك الجزاء لا يقدر عليه غيره فقال : 

( لله ملك السموات:والأأرض وما فين وهوع ىكل شىء قدير ) أى إن أذلك. 
اعفار كن اله وحذه» وفى قوله : وما فيبن؛ تعريض بأن السيح وأمه الاذين 
اه له داخلان نحت قبضته تعالى » إذ الك والقدرة له وحله فلا ينبغى. 


3 أ 00 ع 0 
لاحد أن يتكل على شنفاعتهما « من 1 اذى 7 شع عندة إلا بإذنو «6 وغاية 


با عام الكرامة لدنه واللنزلة الرفيعة من بين عباده د ولا ا لطن وَل 


عندا من دون 


شرا مه اي أت 


6 سارح لط ار 
تي سخا ند بل عبآذ مكرمون ٠‏ لا سليقونه الول وام 0 200 : 0 
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35 
00-0-7687 ل ولخ اه بحم 8 7 م 


م بن حي ىم حي ولالشفدون إلا أن انتضى وم من حشلته مشفقون. 


ا ره 


إف إلثمن ذونه فَدَرَ 0 يه جم هم كدَليك 6 ى الفا مين . 


سبحان ريك رب العزة عم بيصفون ن وسلام على المرسلين واكك لهو العلأين . 

1 إلامة بم تضملاه السورة من النشريع والاحكام الاعتقادية والعملية. 

أم الأصول التى انفزدت ببا هذه السورة : 

(1) بيان أن الله أ كل هذا الدين الذى ارتضى لهم » وأن دين الله واحد 
وإن اختلفت شرائع الأنبياء ومناهجيم » وأن هذا الدين مبى على العل اليقيق 
فى الاعتقاد والهداية فى الأخلاق والأعمال » وأن التقليد فيه باطل لا يقبله الله » وأن. 
أصول الدين الإلمى على ألسنة الرس ل كلهم فى الإمان بالل واليوم الآخر والعمل الصالم »> 
فن أقامها كا أمرت الرسل من أى ملةكاليهود والنصارى والصاكئين فلهم أجرهم 
عند ربهم ولاخوف عليهم ولام يروز 

(5) بيان عدوم بمثة البى صلىاللّه عليهوسل وأمره بالتبليغ العام » وأنه لا يكاف 


رك 0 4 
00 مي 


إلا ال اتبليخ ققط ؛ ومن ححج رسالئة أنه بين لأحل الكتاب كثيرا مما كانوا لفون 


ف َك مما ضايع قبل بمثة البى صلى الله عليه وسم ؛ ونا كانوا يكتمونه من 
الأحكام اتباعا لأهوائهم » وأن هذا الرسول قد عصمه اله وحفظله منأن يضره أحد 
أو يعبده عن تبليخ رسالة ربه ؛ وأننا مبينا عن سؤاله عن أشياء من شأئها أن لسوء 
للؤمنين إذا أبديت لهم لما فيها من زيادة التكاليف . 

() بيان أن الله أوجب على الؤمنين إصلاح أنفسهم أفرادا وجماعات » وأنه. 
لايضرم من ضل إذا مم استقاموا عنى صراط الهدابة » فهو لايضرم لافى دنيا 
ولادين ؛ ومن ذلك الوفاء بالمقود التى يتعاقدون عليها فى جميع العاملات الدنيوية » 
وترم الاعتتداء على 5 قوم سنب بغضهم وعداوتهم » والتعاون على البر والتقوى 
اكتأليف الجاعات الملدية والميرية وتحريم التعاون على الإثم والعدوان » وغر. 


موالاة الؤمنين للكافر بن و بيان أن ذلك من آنات النفاق . 
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49 ديل انق الام بداذله وتراهة #«يونات أن لصحن يم منه إما ذائى 
كاميتة وما فى معتاها . و إما لسبب دينى كالذى يذبح للأصنام ؛ و بيانأن الضرورات 
تليح امحظورات 

(0) تحريم الممر وكل مسكرء والميسر وهو اللهار ومافى حكنه ( كالمضاربات 
فى البورصة ) : 

(5) وجوب الشبادة بالقسط و الحم بالعدل والمساواة بين غير المساهين والمسامين 
ولو للأعداء على الأصدقاء وتأ كيد وجوب ذلك فى سائر الأحكام . 

() بان تفويض أمر الجزاء فى الآخرة إلى الله وحده » وأن النافم فى ذلك 
اليوم هو الصدق . 

وكان مسك ختامبا ذكر الجزاء فى الآخرة عا يناسب أكامها كلها » وقد روى 
أحهد والنسانى والدا وصصيحه بابق عن جبير بن تفيز قال : حححت فدخات 
على عائشة تالت : يا جبير تقرأ الأئدة ؟ قات نعم فقالت : أما إنها 3 ر سورة 
نزلت » شا وجدثم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدثم فيها من حرام رموه 2 
ودون أ حمد والترمذى والحاك والبموقق عن عبد الله بن حمر قال سورة لالت 


سورة الائدة والفتح . 
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دوه الانتام 
رامين وستون وماثة » تزلت بعد الجر . 
ل ا ع 16 
وقد زوق اكوم الحدثين عن ع بر واحد من ٠‏ الع جابة والتابعين أ ن هذه 


السورة زات حل واحدة 5 
من تيه ذلمه السورة 1 قلها 


الناظر إلى ترتيب السو ر كليا فى الصحف برى أنه قد روعى فى ترتبها الطول. 
والتوسط والقصر فى الجاة » ليكون ذلك أعون على التلاوة وأسهل فى الحفظ ؛ فالد 
يبدءون بقراءته من أوله فيكون الانتقال من السيع الطوال إلى المثين والمثاى 0 
أننى للمال وأدعى إلى النشاط » و بيدعون يحفظه من آخره لأن ذلك أسبل على 
الأطفال » ولأنه قد رو التناسب فممانى السور معالتناسب فىمقدار الطول والقصر 

3 ووحه متاسبتها لخ رسورة للائدة من وحوه علة : 

(1) إن محقم سورة المائدة فى معاحة أهل إلكتاب > 0 سورة الأنعام 
محاحة الشركين . 

() إن سورة ة الأنعام قد ذكرت فبها أحكامالأطممة الجرمة و الذبالم بالإجال» 
وذكرت فى الائدة بالتفصيل وى قد نزات أخيرا . 


[09 إن هذه افتتحت بالجد وتاك اختتءت بفصل القضبا ء و يليما تلازم 


52 


كا قال : « وَقَفىَ ب ا فقيل امد ف رب المَأكينَ » : 
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1 8 
سم أن الي ن اجيم 
سكوم طآ 3 يز م1 م د 
الحمد لله يا السّموَات والأرئض وَجَمَلَ الامات وال: 6 


م اين كتنوا ب ٍ 528 الى ال م نك فس 
ا سد 


عدوا شي د أ ترون () مَهْوَ اله فى السسّموات 


وف الْأَْضٍ يكذ]ه يرك" رك وهاه مَانَكْسُونَ 60 . 
شرح المفردات 

الجد : هو الثناء الحدن والذكر الجيل » والظامة : الحال التى يكون عليها كل 
مكان لا نور فيه » والثور قسمان : حسى وهو ما يدرك بالبمر » ومعنوى عقلى يدرك 
بالبصيرة » والجمل : هو الإنشاء. والإإبداع كاطلق ؛ إلا أن الجعل مختتص بالإنشاء 
التكزيق 15 فى هذه الآنة + والنشربى 4 فى قوله :وما شل الله ين يزه" 
وَلاسَائبَة » الآبة » اعطاق عام 

وليذ كر الثور فى القرآنٌ إلا مفردا والظلمة إلا حمما » لأن النور واد وإن 
تعددت معادره » والقلامة تحدث هاجب النور من الأحجسا 7 غير الثيرة وعى كثيرة ؛ 
وكذلك النور المعنوى ثىء واحد » والظامات متعددة فالمق واحد لابتعدد والباطل 
الذى يقابل كثير » والهوى واحد والضلال المقابل له كثير » فالتوحيد يقابله التعطيل » 
والشرك فى الألوعية بأتواعه والشرك فى الر نوبية بضروبه اختافة . 

وقدمث الظامات فى الذ كر على النور لأأن جنسها مقدم فى الوجود قد وجدت 
مادة التكون وكانت دخانا مظلما أو سديا كا يقول علماء الفلك » ثم تكونت 


الشموس با حدث فيها من الاشتعال لشدة الحركة » و إلى هذا يشير حديث عبد الله 





الأنعام | تفسير المراغى ىو 
أءن عرو عند أجد والترمذى « إن الله خاق الاق فى ظامة » ْم رش علبهم من 
وره قن أصابه 'وره أهتدى » ومن أخطأه ضل غ0 . 

وكذلك الظلمات العنوية أسيق وجودا » فإن نور العلم والهدابة "كسبى 
فى البشر » وغير الكسى من هكالوحى» فتلةيهكسبى وفيمه والعمل به كسبيان أيضاء 


ًْ 5 ع6 #2 منم جخ اس منراظم 
وظامات الجهل والأهواء سابقة على هذ! الور ( لله أخرجك* من بون أمبانك* 


تل م م م 3 م هه لم جره 67 ع 58 
له امون شين 1 2 الستنم والأنصار وَالأفئدة لع لشكرون ». 
و - : 1 م 


ويعدلون أئ يعدلون به غيره وتجعلونه عديلا مساويا .له فى العبادة والدعوة 
لكشف الضر وجلب النفم ؛ نهو تهنى إشركونبه ويتتخذون له أندادا » والأجلهو 
الدة الضشروبة للشىء أى المقدار امحدود من الزمان » وقضاء الأجل : 'نارة يطلق على 
لحك به وضربه للشىء كا قضى شعيب عليه السلام أجلا لخدمة.موسى له تماق 
سنوات وأجلا اختماريا سنتين » ويطلق أخرى على القيام بالثىء وضمله كا قال : 


« كذ قَسَى مو الْأْجَلَ وَسآرَ بأهلير » الآية» وتمترون أى تشكون فى البعث . 
الإيضاح 


الجد مه الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والتور ) أى الجد 
والشّكر للذى خاقج وخلق السموات والأرض فهو الستوجب لاحمد بنعمه علي 0 
لامن تعبدون من دونه وتجملونه له شر يكا من خلقه . 

واملاصة --: إن المراد بالسموات والأرض العوالم العلوية التى برى كثير منها 
فوقناءوهذا العالم الذىنميش فيهء وكذلك هو الذى أوجد الظلمات والنور . واختلاف 
العلماء ف الأراد منهما » شن قائل إن القصود منها ظامة الليل ونور النبار و إلىهذاجنح 


ابن جرير وابن أبى حاتم يعن السدى » وفى ذلك رد على الجوس ( الثنوية ) الذين 
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«زعموا أن تاعالم ربين أحدها النور وهو امخالق لاخير والثانى الظلمة وهو الخالق للشر»ه 
ومن قائل إن امراد منبمآ التكفر والإعان وروى هذا عن ان عباس . 
الع الك ارو برهم يعدلون ) أى إنه مع استسقاقه الجد والمبادة اذاه 
ولا بدن من شتونه العظيمة الخاصة به الوحبة اقعمر الْجد والعبادة عليه » ل يعمل هؤلاء 
السكفرة ما برشد إلى ذلاك » بل عدلوا به سواه وسووه به فى العبادة التى هى أقمى, 
اغاية الشكر . 1 
والخلاصة - كأنه قال أى وثم مع ذلك يعدلون به غيره و عيماوله مساويا له . 
وعد أن وصف الخالق تعالى يما دل على توحيده واستحتاقه للحمد -. انتقل 
.إلى :بخطاب الشركين الذين عدلوا به غيرة فى العبادة مذكرا لهم بذلائل التوتحيد 
٠ 00‏ 
( هوالذى خلقك , ن طين * م قضى أجلا وأجل مسحى عنده ثم أتم تمترون )» 
أى. هو الذئ خلقم من الطين ( التراب النى تخالطه ماء ) نقد خلق 1 دم 
من الطلين كا خاق سائر الأحياء التى فى # ذه الأرض بل خلق كل فرد من أفراد 
البشر من سلالة من طين » فإن بنية الإنسان مكونة من الغذاء ومن ذلك البويضات 
التى فى الأنئى والميوان امنوى الذى فى الذكر فكلها مكونة من الدم » والدم من 
الغذاء » والغذاء من نيات الأرض أو من لوم الحيوان التولدة من النبات فالمرجم 
إلى النبات » والنبات من الطين » والناظر فى كل هذا يعم جليا أن القادر على كل 
هذا لا يعحزه أن يعيد هذا الذلق ؟! بدأه عند انقضاء أنجاله التى قضاها له فى أجل 
ا يضر به هذه الإعادة على حسب عله وحكته . 
وَالآنة ترشد إلى أنه تعالى قنى لعباده أجلين أجلا للياة كل قرد متم 
يعوته » وأجلا الإعادتهم و يعشيم يعد مو ت الجيع وانقضاء عمر الدنيا . 


ف يلتعي 


وس كرنة مسحى عدده : أنه لا يعلية غيره 2 لأنه ١‏ لم يطلع أحدا على ىم القيافة 3 
لا ملكا مقربا ولا نبيا موسلا 
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( وهوالله فى السموات وف الأرض ) أى إنه تعالى هو التصف بهذه الصفات- 
المعروفة العترف له بها فى السموات والأرض » ونظير هذا أن تقول إن حائماهوحاتم. 
فى طىء وفى جميع القبائل » أى هو المعروف بالجود الشهور به فى قومه وفى غيرثم .. 

يعدم سر ورك ) هذا تقرير وتوكيد لما قبله » لأن الذى يستوى فى عامه- 

1 
السر والعلانية هو الله وحذه * 


( ويعم ماتكسبون ) من اتير والشر فيحمى ذاك علي ليجاز يك به عند 





معادة إليه 
ا اك ا ا ا لل 2 0 
وما اينم دن اد من يات ريم إلا كانوا عم مُعرطين 4( 
كنا كذثوا يللو لا حايط: فتواف 52 ا ايه 


م أ 0 1 - 2 39 
يَسَبرِتُونَ (0) ألم ا 5" أَهْلَكُنا مرخ قَتلوح من ران مكناهم فى 
الأ" ض ‏ 0 0 كٍْ وَأ سَلمًا السماء »غيم مدَرَارًا ارا وَجَمَلنَا: 


جء م 


الما ترى من كنب » كأهلكنام يدوم 2 'عوانشا: من بعد 1 


| احَرِنَ 6 . 
شرح ا مفرد 

الأنات هنا : آنات القرآت المرشدة إلى يات الأ كوان والثبتة لنبوة مد صلى. 
اله عليه وس » والإعراض: التولى عن الشىء » والليق : هنو دين الله الذى جاءم به 
خاتم رسله من عقايْد وعبادات ومعاملات وآدٌاب » والأنباء ؛ مافى القران من وعد. 
بنصر الله لرسله وإظهار إدينه» ووعيد لأعدائه بخذلائهم فى الدنيا وعذابهم فى الآخرة »- 


والفرن من التاس : القوم المقترنون فى زمن واحد وجعه ترون » وقد جاء فى القران. 
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«مفردا وجتعا » ومكنه ف الأأرض أو فى الشىء : جه متمكنا م ن التعرف فيه » ومكن 
: أعطاه أسباب القكن فالأرض كقوله : «وَلَيُسَكَن كم دييم' الذى ارا تضّى 


2 وقوله : « أَىَ 3 سّ حَرما ا امنا ؟ » والسياء: المطرء والمدرار: الغ بز. 


المعنى امل - 

بعد أن أرشد الله تعالى فى الآنات السالفة إلى دلائل وحداتيته » ودل على أنها 
.مع ظهورها لم عنم الكافرين من الشرك » وإلى دلائل البعث » وأنها على شدة 
.وضوحها لم تمنم الشركين.من الشك والريب » وإلى أن الله التصف بتاك الصفات 
«التى تغرفونها هو اللّه الحبط عامه بمافى السمؤات والأرض فلا يابنى أن شرك به 
غيره فيهما » ولكن الشركين جياؤا ذلك وجوزوا أن يكون غير الرب إلا » 
'بل عبدوا معه اة أخرى 9 ُ 

ذو هناسبب غدم اهتدام الوح 5 وأنذرم عاقبة التكذيب بالق ؛ 

ثم كثف لم فيا 17 شم باهم على الوحى و بعئة النى صلى أ : علية وس . 


الإيضاح 


رهم إلا كانوا عنبا معرضين ) أى ونا نول 


انعين فق ال هن اناق 


( وما تاتميم وه 
تعليهم آ . ن آنات القرآن التى.من جملتها تلك الآبات الناطقة بتفصيل بدائع صنع 
الله النبعثة يجرربان أسحكام ألوهيته على جميع الكائنات - إلا أم 0 عنها استهزاء 
.وتكذيبا غير متدبرين معناها ولا ا دلاتها. - 

ولما بين سبحانه .أن شأنهم الإعراض عن الآبات النزلة رتب عليه قوله : 

( فقد كذءوا بالمق لما جاءم. ) أى فبسبب ذلك الإعراض العام عن النظر 
:فى الآات كذبوا بالمق الذى جاءهم حين جاءهم وم يتريثوا ولم يتأملوا » لأنهم سدوا 


على أتقسنهم مسالك العل .. 
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وهذا الحق الذى كذبوا به هو الدين الذى جاء به خاتم أتبياته بما اشتمل عليه 
.من إذاب وأخلاق وعبادات ونعاملات » إلى نحو أولئك مما فيه سعادة البشر 
فى دلياهم والخر: -32 
( فسوف بأتبيم أثباء ما كانوا به يستهرئون ) النبأ امير المي أى فستكون 
عاقبة التكذيب أن تحل بهم المقوبات العاجلة التق نطقت بها الآنات وعيدا لهم م 
الئل والسبى والجلاء عن البلاد ؛ وعدا لرسوله من التصر له و إظبار دينة عل 
الدين كله . 
وقد أناام ذلك فكان منه ما نزل بهم من القحط » ومن المذلان يوم بدر » 
ثم ثم ذلك يوم الفح . 
ويعد أن وعدم سبحانه نزول العذاب مهم بين أن هذا ما حرث به سلته 
فى الكذيين فتال : 
( أم يروك أهلسكنا من قبلهم من قرن مكنام فى الأرض مالم سكن لم ؟) 
أى ألم يعم هؤلاء الكفار الكذبون بالحق أنا أهلكنا كثيرا من الأقوام الذبن 
كذبا وا الرسل قبلهم بعد أن أعطيناهم من المسكين والاستقلال فى الأرض وأسياب 
التصرف فيه مالم نعطهم مثله » 3 : 3 ن تلاك النم بعائعة م من عذابنا لأ استحقوة 
: بذلومهم وعتتوثم و واستكبارمم . 
وذّكر. بعد هذا ما امتازت به تلك القرون على كفاز قريش من النم الإلهية 
الفى اقتضتها طبيعة بلادهم وخصب تر بتها فقال 
( وأرسانا السماء عليهم مدراراً وجعانا الأنبار تجرى من تحتهم ) الإرسال نارة 
يكون ببعث من له اشتياركا رسال الرسل » وتارة بالتسخيركا رسال الر.يح والطر » 
.وتارة بترك النع نمو «' إِذَا أَرْسَلنا السشَياطينَ عل الكاؤ رين ٠‏ أى وستخرنا لم 
الأمطار الغز برة ألتى ككوكن الأنها ر المقرعة بلمياه » وهدينام إلى الاستمتاع بها يجملها 
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تجرى دانما تحت مسا كنهم التى يبنونها على ضفافها » أو فى الكنات والحذائق التى. 


تتفجر خلاها فيتمتعون بالنظر إلى هالا واستنبات الأشحار والْقّار التى يأكلونها. » 


وبولدون النيم والاشية التى تتغذى من صساعبها . 


واتخلاصة - إنهم أوتوا من البسطة فى الأجسام والامتداد فى الأعمار والسعة. 
فى الأموال تسيا بإذات الدنيا مالم يؤته ال ب لكا ريذن عنهم. 


شكًا فكفروا بأ بأنم 


وإلى ذلك أثار بقوله + 


( تأهلكنام بذنويبم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ) أى فكان عاقبة أمرعم 


أن أهعلكنا كل قرن 6 , نسب ذلوبهم اع تىكانوا مترحونبا 4 وأوحدنا م نكل . 


متهم قرنا آآخر يعمرون البلاد ويكونون أجدر بشكران النممة . 
والذئوب التى تدعو إلى الحلاك ضربان : 


(1) فعاندة الرسل والاستكبار والعتو والتكذيب . 


0) كقران النعم بالبطر وشمط الحق وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء والإسراف. 


فى الفسى والفحور والغرور بالغنى د والثروة »كا حا اء فى قوله : م 00 ملك من 
3 م ف بطرت" ميشه 34 فتلاكَ ا 1 1 م إلا قليلاً 
ع - 


1 ناريت ٠‏ وما كآن َي مهلك اقرى عق 0 ل 
95 7 م 2 2 00 ا ع 
يناو اعَلَمم يتنا » وما كنا ملكي القرى إلا وَألها ظاأون ». . 


وق هذه الآنة رد على كنار مكة وهدم لغرورجم بقوتهم وتروتهم بازاء ضعف ٠‏ 


أصاب النى 


5 9 0 00 1 سوم 
له عليه وس لم وفترمم كا حك الله عنهم فى قوله : « وَقالوا بحن 
كتز اَم 1 


ل 


صلى الله 
0 75 0" 
وَأ لادا وما ين عند بين » .. 


وهؤلاء القوم الذين يخلفون من نزل بهم عذاب الله لابد أن يختافوا عنهم . 


فى صفاتهم وإنكانوا من أبناء جنسبم ء فالعبر والموادث واختلاف الزمن لها تأ 


الله و يؤُمئوا بما جاء نه أنبيائ بل 1ك فاستحقوا العقاب. 
عم و وم و 


« 


5 





الأنعام ] فسير المراغى ب 





00 1 59 كنف من غلواء الناس 9 وتقلل من 0 ووم 6 وف امشاهدة 
أ كبر دليل لى حمة ذلك . ْ . 


انظر إلى ما فعاته الخرب العظدى الثانية فى تفوس الشعوب فى الشرق والغرب » 





فإنه قد نشأ بمدها جيل أقل بطرا واتياسا فى الشهوة والترف وما ينشأ عنهما من 
“الفسق والفحور من سابقه 2 وكذلك 2 حسن معاملة اناس بعضهم لبعض وحفظط 
«الحقوق ولمساواة فيا" . 1 

لايم إلا الله ما سنتتهى إليه تلاك الحرب الضروس الدائرة رحأها الآن 
.ولا مأ سائميخض عنة م ألو واأدث أجسام 2 مستقبل الأم والشعوب 2 
ولاما 0 ها من النا” ثبرفى انم الاحتاعية والاقتصادية والصلات والروابط 

5006 م و عض .9 


ولك ر لتاعدك كتاأباً فى ة, 529 2 يي لقال لذبن 


ن غادا لم ون 0 0 وا علا 0 ل عليه مكف 
ا 32 
3 8 3 ملكا لقغىّ لا مر م 3 ظرغون 06 500 200 ملكا 


لاه رَجاد و للسَمما + علي 0 


شرح المفردات 
الكتاب : الصخيفة الكتوبة وتموعة الصحف فى غرض واحد » والقرطاس 
(مثاث القاف) الؤرق الذى يكتب فيه ؛ واللمسكالمس: إدراك الثىء بظاهر البشرة» 


وقد يستعمل ععنى طلب الشّىء والبحث عنه » ويقال سه والعنه وتامسه » ومنه 
2 وأنا 50 الس )) وسجح حرأى خداع وعويه ىو مالاحقيقة له ف صورة الحقانق 2 
لقغى الأمرأى ل أمر هلاي هم » لا ينظرون أى لا هاون » اللبس : الستر والتنطية 
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يقال لبس الثوب يلبسه ( بكسر الباء فى الأول وفتحها فى الثاتى ) وليس البق بالباطل . 


يلسه ( بفتح الياء فى الأول و كينها فى الثاتى ) ععنى ستره به ؛ أى جعله مكانه 
ليقان أنه الحق » ولبست عليه أمره أى جملته محيث يلتبس عليه فلا يعرفه .. 


المعى ابل 


بعد أن أرشد سبحانه فى الآآبات التقدمة إلى مادعا إليه الرسول صلى الله عليه. 


وسمن التوحيد والبعث » ثم ذكر بعدها الأسباب التى دعت قريشا إلى التكذيبٍ » 


وأنذرهم عاقبة هذا التكذيب بما يحل بهم من عذاب الله فى الدنيا والآخرة » وأنه 
لايحول دوته مام فيه من قوة وضعف الرسول صلى الله عليه وس وتمكنهم فى مكة” 


ومى أم القرى » وأهليا القدوة والسادة بين العرب . 


وذكر هنا شيبات أولئك الجاحدين المعاندين على الوسى وبعثة الرسول » 


و 0 3 بيان سنا جتخودم وإتكارمم لأصول الدبن أاثلانة ٠.‏ 0 "التوحيد والبعث. 


ونبوة جمد صلى الله عليه وس ) ٠‏ 


روى ابن المنذر وام ن أبى حاتم عن محمد بن إسحق سبي ترول الآية الك انية ة قال 3 
دعا رسول الله صلى اله عليه 7 قومه إلى الإسلام وكليم لأبلغ إلميم » فقال له. 


زمعة بن الأسود بن الطلب ل اه 


ابن خافث و لعامى بن 1 سن 5 37 لو جعل مت امد ملاك حدث عنك الناس 
وبرى معك ‏ فأنزل الله فى ذلك  :‏ وقالوا إولا أتزل عليه ماك 2" . 


وعم بععموم أن هذآأ السيب لا ات ضع ف هله الآبة 4 لذن أقتر راح المعاندين من. 


الشركين إنزال اليك معالرسول مذ كو زفى سور من الآران أن أئزات قبل هذه السور: 


قافيها إنما هو رد على شببة سبقت وتجكنتك عنهم ‏ وكذلك ك. اقتراح نر 0 


من السهاء و إنزال القران جملة واحدة مذ كور فى سورة الفرقان . 


# 
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الإيضا 
وضوح برهانه و إظهار إيجازه » وكان يضيق صدره لذلك و 3 منه المزن والأسف. 
كل ما كم قال فى سورة هود 2 فَماَ ترك 0 5 يوخ لك وضائق” بو 


سم ساظم 
52 


صدرك أن ياوا أله أل علي كي أو جاه معة مأك » . 

فبين الله أسياب ذلك ومناشئه من طباع البشر و أخلاقهم 5 أن الححة مبما. 
تكن ناهضبة فإنها لاتهدى إلاعند من كان مستمدا لها وزالت منه موانع الكيبر والمناد. 
وهذا ما تثير إليه الآنة الكرعة : ش 

( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس قامسوه بأبدديهم لقال الذين كفروا إن هذا” 
إلاسحر مبين ) أى إن علة تكذيهم باحق هى إعراضهم عن الأيات وإقفال باب.. 
النظار والاستدلال لاخفاء الآبات فى أنفسها وقوة. الشهات التى تحوم حولها ». 
فلوأننا نزلنا عايك كتابا من السماء فى قرطاس قر أ نازلا فهها بأعينهم ولمسوه عند 
وصوله إلى الأرض بأديهم لقال الذين كقروا منهم :: ماهذا الذى رأيتاه واسناه 
إلا سحر بين في نفسه » و إنها خيل إلينا أنذا رأيناً كتابا وللسناه » وما كتاب زل. 
ولا ترطاس رثى ولالمس » وتلك مقالة أمثللهم فى آنات الأنبياء من قبل » ولن نهد . 
لسئة اله تبديلا . 

إتما قال لمسوه بأيديهم ليبين أن امر راد بالاعس المعتى الأول لاالثاتى » ومن. 

0 كتادة تمايئوه ومسوه بأدييم » وقالجاهد فسوه ونظروا إليه ؛ والامس أقوى. 
اليقينيات المسية وأبمدها عن الخداع ؛ لأن عبر م النخيل #اوحاء فق صوازة 
المجر : « ولو فخا عل بأ م ل 


موس ع عه 


[ حبست ومنعت ] أبصارتا سل ا . 
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( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) كان لكفار مكة انتراحان تقدموا بهما إلى 
لذو ل ع الله عليه وس فى موأ اطن ميافة : 

(1) أن ينزل على الرسول ملك من السماء يكون معه نذيرا يرونه وإسمعوز 
كلامه » وإلى هذا تثير الآنة . 

9) أن ينزل اللك عليهم بالرسالة من رهم . 

والاقتراح الأول مبى ء عِلى اعتقاد أن أرق البشر عقلا وأخادقا وآذأيا 2 اسل 
«عليهم السلام سوا بأعل لأن يكونوا رسلابين الهو بين عياده » لأنبم من :1 بأكاون 
ودر شربونكا جا ال لصوي ارد منون وَقَال الام يلين ك1 و كديرا 
208 عم فى اليا الدَيا : مَامَدَا لأَبع 0 8 3 
0 ما ري الكو اه طم كرا شك م 
ذا علَاسِرونَ » . 

وقد رد الله تعالى الاقتراحين من وجهين : 

(1):(.ولوأتزلنا ملكا اقغى-الأمر ثم لا ينظرون ) أى لو أنزلنا ملكاكا 
“اقترحوا لقغضى الأمر بإهلا كيم ثم لا يؤخرون ولا يلون ليؤمنوا 0 5 ل يأخذم المذاب 

عاجلا كا مضت نه سئة الله قيمرث ”5 بلهم » قال ابن عباس : ولو أنام ملك فى صورته 

.ا لأهلكنام ثم لا.يؤخرون 

00 ( ولوجعلتاه ملكا لإغلناه رجلا ولليسنا علمهم ما يابسسون ) أى لوجمل 
:الرسول ملكا لفل متمثلا ‏ فى صورة .يشر لمكنهم رؤيته وسماع كلامه الذى 
ببلغه عن َل تعالى 6 ولو حمله ملكا ف صورة شر لاعتقدوا أنه لش لأنهم 
اا دركون منة إلا صورته وصفاته النشر كَ التى 003 8 3 وحياكل يمون ف نفس 


ا 


اللبس والاشتباه الذى يلبسون على أنفسهم باستتكار جمل الرسول بششراء ولا ينقكون 
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يقترحون جعله ملسكا » وهم قدكانوا فى غنى عن ذلك » وهذا شأن كثير من الناس 
بوقمون أتقسهم فى الشكلات لسوء صليعهم ثم يحارون فى الخلص منها . 
وذكر البخارى ف تفسيز قصباء الأعر عدة وجوه : 
(1) أن سنة الله قد جرت بأن أقوام الرسل إذا اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا بها 
يعذبهم الله عذاب الاستئصال» والله لا بريد أن سام" هذه الأمة التى 
بعث فيباخاتم رسله فى | إرحهة « وما أَرْسَلتاك إلا وم للعامْينَ 2.6 
69 أنهم لوشاهدوا اليك بعمورته الأصلية إزعقت أرواحم-م منى هول 
ما يشاهدون 
(©) أن رؤية الللك بصورته آبة ماحئة مزول بها الاختيار الذى هو قاعدة 
التكليف . 
[0) أنيم حين افترحوا ما لابتوقف عليه الإعان ثم أعطوه ول مهد ذلك معهم 
نعم دل ذلك على منئهى العناد الذى ستدعى الإهلاك وعدم النظرة 3 





عه ع 


ولقّد اشعوزى 2 
2098 وأ به ترون( )3 :سيثوا فى اررض ا 
عاق 06 بت >( . 


اهْرْؤٌ: (بضمتين أوضم فسكون) والاسهتهزاء : السخر بة » والاستهزاءبالك خص : 
احتقاره وعدم الاههام ا » وحاق به المكروه كيق حيقا ل أحاط به فم يكن له 
منه مخلص . 


قف 
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المعنى اجملى 

بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف قتراحئتهم على النى صلى الله عليه وسلم ؛ وأنهم 
نارة يطليون | إنزال ملك م مع الرسوا ل صلى الله عليه وس : وأنخرئ يطلبون إنزال ملك 
بالإسالة » وكان مبنى هذه 1 الاستهزاء » وكان قلب الرسول يضيق مها ذرعا عند 
سماعه إيأها . 

ذّكر هنا ما يفف عنه ما بلاقيه منهم:من سوء الأدب ومن الزؤٌ والسخرية » 
فأيان له أنك لست ببدع من الرسل » فإن كثيرا منهم لاقوا م ن أقوامهم مثل 
مالاقيت » اند من ذلك وأنى » فأتزل الله ميم من العذاب ما يستحقونه كفاء 
أفهالهم الشنيعة وجرأتهم على من اصطفامم ربهم من خلقه » ثم أمرهؤلاء البكذبين. 
بأن 0 فى الأرض ليروا كيف كانت عاقبة الكذبين لأنبيائه . 


(ولقد استهزى' برسل من قبلك لاق بالذئن سخروا منبم ما كانوا به يستهزثون ) 
أخير الله ارسوله يَأ خا الكفار" قد كدعوا بوسل كرام قبللك كا جاء فى قوله. : 


« وما أ من وَسُول إلأكانوا بر يمسر زبُونَ » قاتراه مد 000 


قريش بك ليس يدع منهم بل ثم جزوا فيه على آثار أعداء الرسل قبلك وقد حل 


بأوائنك الساخرين العذاب الذى أنذرم إياه أولئك الرسل جزاء على سوء صنيعهم ٠»‏ 


وق الآبة وجوه من العبرة : 
(0) تسلية له عن إيذاء قومه له . 
(©): بشارة له يحسن العاقية وماسيكون له من الغابة والسلطان » وماسيخل 


4 
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: 20000 عد 
0 200 لي 
فى سورة الجر « إنا كفيناك المشهز ين »© والشهو رام 3 نوأ قسة من رؤٌساء 


0 هلكوا كلهم مق لام واحد 5 


وخلاصة أل بى هون عليك ما هاتأتى مرء من هم وُلاء المستخفين حقك فى" 3 طاعتى 


7 


وامض لما أء رتك به من الدعاء إلى ترحيدى والإذعان لطاعتى ؛ فإنهم 3 تمادو 


2 غم شالك مهم سبيل أسلاق هم دن سار الام ونعحل النقمة الهم ونحل 
بهم الثلات . 1 
ولا كان ماحل بالمستوزئين بالرسل من هلال وجب سنة الله لَه للطردة قنيم » 


قد يكون موضعا نار يبة والشك لديهم إذ م جهلون التاريح ولا يأخذون خيره بالن! 


8 


0 


أمر ١‏ الله لله ثليه أن رشدم إلى الطر, مى الذى توصك هم إلى عل ذلك بأنشسهم قال 


(قل سيروا فى الأرض ثم انظار د عاقبة الكذبين ) أى قل لأونتك. 
السكذبين الجاحدين حقيقة ما جتتهم به : سيروا فى الأرض كا هو دابع وعادي؟ 
وتنقاوا فى ديار واكك القرون الذين مكناهم فى الأرض ومكنا لمم افك 5 1 


ثم انظروا فى أثناء رحلاتم آنا ر ماحل مهم هن الحلا وتأملرا 0 كانت 5 


م ا تشاهدون به ن آثارم 7 لسمعون من أخبارتم ثم أعتيروا واإن " 3 اروك 
و تزجرم حجج الله علي واحذرر افثل معتارعيي اتقو أن بحل بكسن 50 ل 


| 





َك 3 ماف اام اا شَ كنب كل قن كارع 


>" عدون 08 ولا ما 0 وَل مأر ار 0 الما ليم 59 
7 


قل' أَعَيْنَ الله أن + وَلِنا فأور الي كوا الا 06 مط 00 1 
ا ضٍِِ 35 ( م 

00 ةس 

كل [ى ارت أن 1 كرن أ ول نسل وَل 5014 اله شركين (:1) 
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م 1 ٠‏ اله 

قل إلى اخاف إن عضت وى عَذَابٌ وم عظيمر )٠5(‏ من يتصرف 
3 خم را حو ا يت يه كسءر فءاظو يمك 
عه يوامَئذ ققد يحف وَذْلِك الفواز البين 053 وَإن سك الله بغر 


ولو كاشف لذ 6 وَإِنْ كك عير 0 020 


م القَأه 39 قاع ,أده وَشُو 0 14)ة 2 0 
عر لامر كيك اليك (14) قن أعا ته 


رن كه بر 3 وأ 6 ٠‏ ع2 
شهادة؟ قل الله تشمهيك ابلق 5 «2 واو - 4 ذا القئان / /ا ل" 

وه عداو اسم من 0 2ه سر 
به قَمَن بلغ ار لتشهدون أن م الله الحة اخيّى ى قل لآ أَشهدُ 2 
300 م 


كن ا هر إله وَاحِد » وَننى ترى ما نشركون (15) . 


كتب على نفسه : أى أدجنهة إيجاب فضل وه » سكن : : من السكون ضد 
المركة وفيه 1 كتفاء با ذ كر عما بقابله أى له ما سكن وما تحر كي جاء فى قوله تعالى 
«صرابيل 6 ال أى والبردء والولى: : النامس» ومتولى الأمن: المتصسرف فيه » 
فاطر السموات والأرض أى مبدعيما على غير مثال سابق » وأصل الفطر: الى ومنه 
7 ذا السام د اقعارت" » وهو يطعم ولا نطعم » أى هو الرازق لغيره ولا:ترزقه أحد» 
برف عنه أ ببسل عنه » ربهه أى ب بإنجأنه مر: ناهول الأ كبر» امس : أعم من اللمس 
فيقالمسه السوء والسكير والعذاب والتعب أى أصابه : ؛ والضضر: الأ , وا مرزن والكوف 
وما عي إليها أو إلىأحدها » والنقم: : الاذة والسرور وما يفذى إلمبما أو إلى أحدها » 


واتخير : : ماكان قبه متقعة اضر ه 3 مستميلة 34 والشر: مالا متقعة فيه البتة أو ماكان 


ردأ كبرمن ٠‏ نفعهء قال تعالى: : ديعس أن مكرهُوا شتاو وَحَيْدكك ' وَعَكى 
أن يوا شنشا وهو شَرة 5 » والتير : الغلبة والإؤلال » وشهادة الثىء: حضوره 


ومشاهدته » والشهادة به: اللإخبار نه عن ع ومعرقة واعتقاد مبنى على المشاهدة 





اج« 
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بالبعرأ و بالعقل والوجدان» والإنذار:التخويف » واكتؤىبه عن ذكرالبشارة لمناسبته 
للنقام أت ادر لد ياأهل كك مل ار من بأخه القران ووصل إليه من الأسود 
والأمرء أو لأنذرم نه أها الموجودون ومن سيوجد إلى دوم القيامة » مما تشركون 
أى من الأصدام 


ذكر سبحانه فى الآبات السابقة أصول الدين الثلاثة : التوحيد والبمث واخجزاء 
ورسالة مد صلى الله عليه وسل » ثم ذكر شببات التكافزين على الرسالة وبين 
ما يد حضها » ثم أرشد إلى سننه تعالى فى أقوام ام الرسل المسكذبين وأن عاقبتهم الملاك 
والاستكصال واللزى والتكال السلية لرسوله صلى اه عليه وس وتثبتا لقليه و إعانة له 
على الى ف تبليغ رسالته 2 

ثم ذكر هنا هذه الأصول الثلاثة بأسلوب آثر : أسلوب السؤال والجواب 
برع فيه بالحمجة ودلهم على واضح الحة تذننا فى المجاج فى الواضع الهامة » فإن 
اليب الحجاج إذا تنوعت دفمت عن السامع السأم وجملته ينشط لسماع ما بلق 
إليه » فيو إذا لم يعقلى الدليل الأول أوعبى عليه ألو به رأى فى الدليل الثاتى ما بنير 
له طريق الطلوب أو رأى فى الأسلوب الثاتى ما بكفيه مثونة البحث فى الدليل الأول 
تهوفى غنى با يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت أو يلجأ إلى غاب © ومن 


3 رى الخطر ياء الها ين والعاماء البرز بن ينوعون 5 عويدا حاجهم ويكثر رؤن. 
اليرهانات على اللطلوب الواحد ليكون ذلك أدعى إل الإقناع وَأكْرت إلى الاقتناع : 


( قل أن مافى السموات والأرض ؟ ) أى قل أمها الرسول لقومك الجاحدن 


لرسالتات المعرضين عن فعوتك 4 أن هذه الطلوقات علو ع وسفامها ؟ِ 
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وقد كان العري تومن أن الله خالق السموات ات والأرض وأن كل مافييما فيا 
ملك وعبيد له » كا قال تعالى : ١‏ وَل ا 0 لكات راض 


54 2 


ليقوان امد » . 

واللقصود من السؤال التبكيت والتوبيخ . 

( قل لله ) هذا تقرير لللحواب .نيابة عنمهم أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل 
له سبحائة ولاسخلاف بق 07 فى ذلك ولاتقدروا أن تضيفوا شكا آخر. إليه 

وإتيان السائل ب بالجواب بحسن إِذا كان ما يأتى به هو عين ما يعتقده المسئول 
وما يجرب به إن أحاب > وإعا يسبقه إليه لينى عليه فِيمًا من أوازمه مما يله 
السكول 5 يغقل عنه وك ه هله أو غفاته م نكونه لازمالما يعرفه ويمتقده . 

( أكتب على نفسه الرجة ليجممتم إلى نوم القيامة لاريب فيه ) أى إن اله 
الذى تقرون معى بأنه مالاك السموات والأرض قد أوجب على ذاته العلية الرحمة 
يخلته » إذ أفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ ومن مقتغى هذه الرحمة أن - 
إل دم القيامة » ذلك اليوم الذى لاشك فى غيئه لوضوح | أدلته وسطوع براهينه » 
للحساب والحزاء على الأعمال إذ أنه وازع نفسى لايم هيب النفوس إلا به قهو 
عنم الظم وهضم قوق وإبذاء الناس وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
خوفا من هول ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل عرضعة عما ارده وتضع كل ذات 
جل هلها .. 

وما كان مقتفى الرحمة والفضل أعم وأسبق من مقتذى العدل كان حزاء 
الظالمين المسيكين على قدر استحقاقهم » ومنهم من يعفو الله عنه » فالجزاء على الإساءة 
قد ينقص منه بالعفو وللشفرة نولا بزاد فيه » وإنما الزيادة فى الجزاء على الإحسان : 
دمن جاه يلْسَنَةٌ ل عش أستَاهاء ومن" جاه بالسيثة ملا مجرَى إلا مثلها » . 

و بيان الدين لهذا النوع من الجزاء رحدة أيضا» فا مثله إلا مثل الحسكومة العادلة 


تبين للأمة ما تؤاخذ عليه من الأعمال الضارة وما تكافى” به من يضدق فى خدمتها 
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ويرق إلى سماء المزة والكرامة » روى الشيخان وغيرهها عن أبى هر يرة أن التى 
صل الله عليه وس قال : « إن الله لما لق املق كتب كتابا عنده فوق العرش : 
إن رحتى سبقت غضبى » والراد بالسبق هنا كثرة الرحهة وثموها كا يقال غلب على 
فلان السكرم والشحاعة إذا كثرا منه . : 

وانطلاصة - أنه لما .قال كتب على نفسه الرجة » فكانه قيل وما تلك 
الرحة ؟ قيل ييجممت إلى نوم القيامة» ذلاك أنه لولا خوف العذاب بوم القيامة لحصل , 
الفساد فى الأرض واختات نظر الاجتاع وأكل القتوى الضعيف ولا وازع ولا زاجر » 
فصار التهديد بهذا اليوم من أسياب الرحمة . 00 

أ 1 : ل و ا ا 1 

) الذين خسروا | تقسهم هم لا يؤمنون ( خسارة الانفس إفساد 'فطرتها وعدم 
اهتدا مها بما منسها الله من أنواع الهدايات» فالقلدون خسيروا أتفسهم لأمهم حرموها 
استعهال نعمت العقل والعلم . 

أى أخص هؤلاء الذين خسروا أنفسبم بالتذكير والذم والتوبيخ بين من 


مجسمون إلى نوم القيامة » إذمم لخسرائهم أنفسسهم فى الدنيا لا يؤمنون بالآخرة » 
قهم قاما ينظرون ويستدلون » وإن ثم فملوا قعد بهم ضعف الإرادة عن احتال لوم 
اللائمين واحتقار الأهل والماشرين . 

والخلاصة - أن الفوز والفلاح فى الدين والدنيا لايم إلا بالعل الصحييح 
والعزممة الحافزة إلى العمل بالعلم » فن خسر إحدى الفضيلتين ققد خسر تفنه ؛ 
فردا كان أو أمة » قا بال من خسرها مما ٠‏ 1 

( وله ماسكن فى الليل والتهار وهو السميع اللي ) أى لله .مافى السموات 
ومافى الأرض » وله ماسكن فى الليل والهار » وخص هذا بالذّكر وإنكان داخلا 
فى حموم مافى السموات والأرض » تنبيها إلى تصرفه تعالى هذه اتلفايا ولاسما إذا 


حجن الليل وهدا اعللق . 
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وبعد أن ذكر الله تعالى تصرفه فى الخلق دقيقه وجايله كا يشاء 5 هو شأن 
الربوبية الكاملة» ذكر أنه هوالسميع العلم أ المحيط سمعه بكل مامن شأنه أن يسمع 
هما يكن خفيا عن غيره » فهو يسمع دبيب الغلة فى الليلة الظاماء + وانخيط عامه 
بكل شىء ( 1 خاي الأَع ىََ 5 املو 6. 

وانئلاصة ‏ أنه تعالى لااتدق عن مععه ذعوة داع ؛ أو تعزب عن عامه حاجة 
محتاج حتى يخيزه بها الأولياء أو يقنمه بها الشفماء . 

و بعد هذا القول الذى أمر الله رسوله به التذكير بأ اس شىء ع والدتر 
لكل ثىء إذ م لكل ثىء ولا يعزب عن عله ثىء - أمره هنا بقول آخر 
لازم لما سبق » وهو وجوب ولايته تعالى وحده والتوجه إليه دون سؤؤاه فى كل ماهو 
فوق كسب البشر والاعتّاد على توفيقه فيا هو من كسبهم فقال 

( قل أغيرالل أتغذوليا ؟ ) أى قل لم لا أطلب من غيره تنما ولاضرا 
لافعلا ولا منعا فيا 0 وتصرفه الذى منحه الله لأبناء جنسه ». أما تناصر 
الخلوقين وتولى بعضهم بعضًا فيا با هومن كلهم العادى قلا يدخل فى عموم الإتكار 
الذى يفهم من الآبة » ققد أثنى الله على الؤمنين بأن يعضمهم أولياء بض . 

وقدكان امشركون من الوثنيين ومن طرأ عليبم الشرك من أهل الكتاب 
يتخذون معبوداتهم وأتبياءم وبوسلساءم أرذا ياء من دون الله يتوجوون إلمهم بالدعاء 
وستغيثون بهم و إستشفعون مهم عند الله فى تضاء حاحاتهم مه من نصر 1 عدو 
وشفاء من عرض وسعة فى رزق إلى نحو أولئنك . 

وهذا بلا شك عبادة وشرك بلله لاعتقادهم أن حصول الطلوب من غير أسبابه 
العادية قدكان بمجموع إرادة هؤلاء الأولياء وإرادة الله . 

ويازم هذا أن إرادة الله ماتعاقت بفمل ذلك المطلب إلا تبعا لإرادة الولى 
الشافم أو التخذ وليا وشفيعا . 


# 





ص 
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(فاطر السموات والأرض) أى إنه تعالى أوجدها علىغير مثال سابق» وقد روى. 
عن ابن عباس أنه قال : ما عرفت ما فاطر السموات والأرض تى أتانى عر بيان. 
يختصمان فى بر فقال أحدحما : أنا فطرتها أى ابتدعتها . 

وقد كانت المادة التى خلقت منها السموات والأرض كتلة واحدة دخانية » 
ففتق رتقها وفصل منها أجرام السموات والأرض وهذا لاشك أنه ضرب من الفطر 
والشق» فال تعالى د أو م ب لذن كقرموا أن الستوات والأراض كآتبا مق" 


سه ع 


ففتمناها »6 . 

وف ذلك تعريض بأن من فطر السموات والأرض بمحض إرادته بدون تأثير 
مو ترولا شفاعة شافع 5 ألا يتوجه إلى غيره بالدعاء ولا يستعان بسواه فى كل 
ها وز الاضيات » وقد أ كن هذا للعنى وزاده تثبيتا بقوله : 

١‏ وهو يطعم ولا يطعم ) أى إنه برزق الناس الطعام وليس هو نحاجة إل من 
يرزقه و يطعمه ؛ لأنه مئزه عن الحاجة إلى كل ماسواه , أياكان نوعها . 

وفى هذا إعاء إلى أن من اتَحْذوا أولياء من دونه من البشر محتاجون إلى الطعام: 
ولاحياة لهم بدونه » وأن الله هو الذى خلق لم الطمام فهم عاجزون عن خلقه » 
وعاجزون عن البقاء بدونه » فأحرى بهم ألا يتخذوا | أولياء مع التنى الرزاق الفعال. 
لمابريد. 

و إذا كان الإتكار توجه إلى البشر فأولى به أن يتوجه إلى الأصنام والأوئان. 
لأنبا أضعف من البشرء إِذْ مد اتفق المقلاء على تفضيل الحووان على اللجاد ؛ والإنسان. 
على جميع أنواع الحيوان . 

( قل إفى أعرت أن أكون أول من أسر) أى قل طم بعد أن استبانت ديك 
الأدلة على وجوب عبادة الله وحده وعدم اتخاذ غيره وليا : إنى أمرت من ربى. 
الوصوف يحليل الصفات أن أكون أول من أسل إلية وانقاد لديه من تلك الأمة' 
الى ينث ذباء فلاأ دغر إلى كوم إلا كنت أول مزتو بر تائر هق نيه + 
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( ولاتكوان من المشسر .كين ). أى وقيل لى .بعد إسلام الوجه له :الاتكون من 
الشركين الذين اخذوا من دونه اولياء ٠‏ لير بوم إليه زاتى 

وخلاصة ذلاك - أَلى أمر: ت بالإسلام ونبيت عن الشرك . 

و بعد أن أمره الله بهذا القول اليئن لأسا الدينء وبين أنه مأمور به كغيرمه 
أأحره بقول تخ فيه بيان لجزاء من خالف الأمر والنهى السالفين ققال : 

0 قل إلى أخاف إن عصيت رلى عذاب 3 عنم ( أى قل هم إن فرض 
.وقوع المصيان منى فإننى أخاف أن يصيبنئ عذاب ذلك اليوم العظى وهويوم القيامة 
“اذى يتحلى فيه الرب على عباده و محاسمهم الحساب العير على أعماهم ويجازيهم 
يا يستحقون' . 1 - 

وفى الآبة إشارة إلى أن هذا بوم لأمحاباة فيه لأحد ببما كان عظيا » وأنه 
الاتتفع فيه شفاعة الشاقمين بل الأس بومئذ لله فلا سلطان لغيره بتكل ا من 
يعصيه ظنا منه أنه يخفف عنه العذاب أو ينجيه» وإذاكان خوف النى صلى الله عليه 
وس مق لدان كل لماه منتنيأ لوجود العصمة » لوف الإجلال والتعظلي ثابت 
له فى جميع الأحوال . 0 

0 من يصرف عنه يومكذ فقد رحمه وذلك الفوز للبين ) أى من حول غنه هذا 
العذاب فى ذلك اليوم قد رحمه الله » إذ أنجاه من الهول ال كبرء ومن نا ننه ققد 
دخل النة » والنجاة من العذاب يومئذ. والمتم باعي فى دار البتاء. هو الفوز 
للبين الظاهر ٠‏ 

وقد سنبق أن قلنا إنالفوز إنما ينال حصول مطلو بين: أحدهما سابى وهو التحاة 
من العذاب . وااثالى إحابى فر العويلسم القم ف الخنة . 

(وإن عسسك الله بشر فلا كاشف له إلا هو » ورإن عسسسك غير فبوع ىكل 


نثىء قدير ) أى وإن يصبك أيها الإنسان ضر كرض وثقر وحزن وذل أقتتضته سنة 





2 قن ا 
.أحدا» وقال : « قل ادعوا الذن زع 
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الله فل اكاشف له ولا ضارف يصرفه عنك إلا هو» دون الأولياء الذن يتخذون من 


دونه ويتوجه إليهم الشرك بكشفه - وهو إما أن يكشفه عنك بتوفيقك للاسباب 


التكسبية التى نز يله » وإما أن يكشنه بغير عمل منك » بل بلطفه وكرمه فله الجد 
على تعو4 المتظاهرة الى لاح هات وإن عسسالك غير كصبحة وغى وقوة وحاه فهو 
قادر على حفظله عليك 5 قدر على إعطائه إياك» وهو القدرع لكل شىء » أما أوائكك 


الاواياء الذين اغندوا من دونه قلا درون على مطل غير ولا ص 1 


فعلى الؤمن الصادق فى إعانه ألا يطلب شيا من أمور الدنيا والآخرة من كشف 
ضر وصرف عذاب أو إيجاد خير ومنح ثواب ‏ إلا من الله تعالل وحده دون غيره 
من الشفماء والأولياء الذين لا يملسكون لأنقسهم نفغا ولاضرا . 

وهذا الطلب إما طلب بالعمل ومراعاة الأسباب التى اقتضتها سنة الله فى اتخلق 
ودل عليها الشرع وهدى إليها العثل » و إما بالتوجه إلى الله ودعانهكا ندب إلى ذلك 


: ا موا وت عمل 
“كقابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وس قالتعالى « اعون أستحب ع 6 
و 1 م فى استحب 


وبعد أن أثيت الله لننسه كال القدرة أثيت له كال الساطان والتسخير يع 
عباده والاستعلاء علييم معكال المكة واامر المحيط يخفايا الأمور ليرشدنا إلى أن من 


اتخذ الأولياء قند ضل ضلالا بعيدا فتال : 


( وهو القاهر نوق عباده » وهو الحسكيم الخبير) أى إن الرب "من شأنه العزة 


. والسلطان والعلو والكبرباء وهو الحكي الخبير» فلا ينبغى لامؤمن أن يتخذ وليا من 


عباده المتهوربن نحت سلطان عزاته المذللين لسنته التى اقتضتما حكاقه وعامه بتديير 


والله جلت قدرته لم يجمل من خلقه شريكا له فى التصرف ولا فى كونه يدعى 
معة ولا وحدهة لكثف ص ولا حلب نفك قال تعالى 2-5 38 تَدعُوا مع اللو 


1 ع و 


3 2 . 1 0 لديل 
1 من دونه فلا ملكون كاف اضر 


000 


2 وَل 2 يلاع . 
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وخلاصة المحى لمم أنه تعالى هو الغا نب عي أده العالى عليهم عذايله م وخلقه 
إناهم 2 هو فوتهم بالقهر وثم دونه » وهو الحمسكي فى تدبيره : الخبير عمصاح الأشيام 
ومضارها 3 ولا نى عليه خوا فى الأمور ولا ايا ولا يقع ف د بيرة خلل 4 و 
ف حكته دحل 

وقد ختم الله هذه الأوامر القولية اللببنة لقيقة الدين وأدلته بشهادة الله لرسوله 
وشبادة رسوله له فقال 

زقل أى شىء أكبر شبادة ؟ِ قل ا شهيد 2 . ب وأوجى إن هذا القران. 
لأنذرم , به ومن بلغ ) أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن سأل كفار فربش : 
أى شىء شبادته أ كبر شبادة وأعظميا وأجدر أن تكون أعديا وأصدقها ؟ ثم أمرهبأن 
يجيب عن هذا السؤال بأن أ كبر الأشياء شهادة هو من لامجوز أن يقم فى شهادته 
كدت ولا زور ولا خط وذلك هو لله تعالى ؛ وهو الشهيد ببى و وقد أوقون 
إلى هذا القرآن سن لدنه لأنذر به عّانه على تكذيى 8 حت به مؤيدا بشبادته 
سبحانه » وأنذر من بلغه هذا القراق » إذكل من بلغه فهو مدعو إلى اتباعه حتى, 
تقوم القيامة . 1 

وشبادة الله بين الرسول وقومه ضربان : شهادته برسالة الرسول ». وشبادته. 
بصدق ما جاء به » والأول أنواع ثلاثة : 


من 
| 
أ 


(1) إخياره مها فى كانه بنحوقوله ام رسو الله © وقوله « إنا رسلتاك 


باعلق 3 يشير ودرا ا 

(0) تأييده بالآبات السكثيرة التى من أعظيها القرآن » فيو المجزة الداعمة 
با ثبت من عجز البشر عن الإتيان سورة من مثله » و ما اشتمل عليه من أخبار 
الغيب ووعد الرسول والؤمنين ينعم الله وإظيارجم على أعدائيم ع : 

(م) :شهادة كتبه السابقة له و بشارة الرسل السابتين به » ولا تزان هذه الشبادة 
فى كتب البهود والنصارى 
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واثانى ثلاثة أنواع اع أ 

)0 شسبادةكتبه بذلك كقوله « سهد دان أنه لاإله إلا هو واللدنكة 
اليل قاع بالقئطلء له إل هو اله ا .إن ايند ال اكت 

0( اما أقامه من الآنات فى الأغس والآاق مماء يدل على توحيده واتصافه 
ببصفات الكال . 

(-) ما أودعه جل شأنه ف الفطرة البشرية من الإعان بإله واحد له صفات 
الكال وببقاء النفس . ش 

واتخلاصة أن شبادته تعالى هى شهادة اانه فى القران وآناته فى الأ كوان 


بوانائه فى العقل والوجدان الاذين أوددهما فى نفس الإنسان . 


16 


أخرج ابزتردويه :رابوم عن ابن عباس مرفوعا قال: «من بلغه القرآن فك نما 
شافيته به » ثم قرأ :(َأوحإفَ ذا ران ادر 8 

وأخرج ابن النذر وابن جر بر وأبو الدي. خ قل : من بلغه القرا أن فكا نما رأى 
الاو ي عل الله عليه وسلم . 

وخر ج أوالشيخ عن أبىّ ب نكمب قال : « ألى رسول 0 
يأسارى قتال هم: هل دعيتم إل فى الإسلام ؟ قالوا لاء نفلى سبيامم ثم قرأ : را كو 
إلى هذا القرآن لأنذرك به 0 قال : خلوا سبيلهم حتى يأنوا م مأمنهم من أخل أنهم 
ل يدعوا 6 

ثم أمر الله 3 صلى الله عليه وسل بالشبادة له بالوحدانية وبالبراءة من قولهم 
وشهادتهم بالشرك 

أل اشبدون أن م اقل أخرى؟قل لاأشيد » قل إنما هو إله واحد 
وإننى برىء مما تشركون ) بدأ الجلة بالاستفهام الدال على الإتكار والاستبعاد لما 
تضمنته » ثم أمر نبْه أن تحيب بأنه لايشبد كم يدرك ثم أمره أمرا آخر أن 
يشهد بنقيض ما بزعون ويتبأً مما بزعون فيصرح بأن الإله لايكون إلا واحدت. 


ويترأ مما كن به من الأصنام والأوثان وغيرها . 
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- 


تنه صم اول 3 سّ 0 
الذبن اتَيْتَاهُمْ الكتاب كرفو 15 > 


2 ور 0 مار خخ ب 
حَسرُوا | نقسهم ف يا ومنون ( 5 فَمَنْ 


3 
.بع 2 سدة 3 ّ 03 . 
كذبا أو كذب اباتع ؟ إن 1 امون (51) و ا 


0 


جميعا و للدت أ 12 ا أن : 1 يكنم" د00 


2 


1 1 تكن 26 0 أن وا 9 رَبك م5 نا خط كين اليذه أ 2 
كف كذإواعل أقري: 6 نم م كالء و و0 4 . 
المع 38 


٠.‏ روى أن الكفار سألوا المبود والنصارى عن صنة عمد صلى الله عايه سل 


فأنكروا أن فَْ التوراة والإتميل شيئا يدل على : تبوتة 2 فبين لله ف الآمة السابقة أن. 


شبهادة ته على مة ة نبوته كافية فى نبوتها وتحقتها» ثم بين فى صذه الآنة كليم 
فى ادعائهم أنهم لا يعرفون عدا صلى ا عليه وس » فهم يعرفونه بالقبوة والرسالةسها 
5 رفون أبتاءم 3 ار اوور الديئة قال عر 
: امبد الله بن سلام : أ زل الله على نبيه هذه الآبة فكي هذه المرفة ؟ قنال 


ياعمر : لقد عرقته فيم حين رأيته كا أعرف اببنى 2 ولأنا أن مم 3 محمد مى, 


٠ 
0 


بابنى لأنى لا أدرى ماصنع النساء» وأ د ا دن ألله . 


( الذين اتيناهم السكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم” ) أى إن المهود والنصارى 

عرفون أنممدا الى الأى خم الرسل كا يعرفون أ بشاء ع ؛لأن تعته فكتبهم واضح: 
ظاهر فلا يشكون فيه على حال » م بين السبب فى إتكار هؤلاء التكرين فقال. > 
( الذين خسروا أنفسهم فهم لاإيؤمتون ) أى إن علة إتكار من أنُكروا نبوة 


ل 
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مد صلى الله عليه وس من عاماء الهود كملة من ارين الشركن: تعد طيوق 


إناتها» بل أنكروا ماهو أظهر منها وهى وحداتية الله تعالى » إنهم خسروا أتفسهم 


فهم يؤرون ماهم من الحاة والكانة والى إناسة ىق 1 على الإمان بال رسول النبى, 
الأى الذى دونه مكتوبا عندم » عاما منهم بأنهم إذا آمنوا سليوا الرئاسة وحملوا ' 
مساوبن لسائر المسامين 2 سائر ال حكام والمعاما ونلة ا 
5 وكذلك كان عض روصا قر بس بم عليه أن ومن فيكون 'نابعأ 42 رعوسا 
ويكون 0 مثل بلال الحبشى وصبيب الروتى وغيرها من فقراء السامين . 
1 فيؤلاء الذين نزات فمهم هذه الآنة خسوا انفد نفسهم لضعف إرادتهم لا لتقدان . 
العلم والمعرفة » لأن الله أخبر عنم أنهم على عل ومعر 70 5 

) ومن أظلم من م امرق عل اللاكذبا أو كذب بنذ ) لاألحد أظر عن ٠‏ افترى . 
على الله كذبا » كن زعم أن له ولدا أو شريكا أو أن غيره يدعى معه أو من دونه 
أو يتخذ وليا له شرب اناق رقم لناى كانه » أو زاد فى ديته ما ليس منه » 
أَرْ من كذب باياتة للنزلة 'كالقرآن » أو آياته 0 نية الدالة على وحدانيته أو التى . 
يؤيد مها رسله . 

وإذا كان 1 منيما بالغا.غابة القبح وصاحبه يعد مفتر با ظالا » ها حال من 
جمع ينهما فكذب على الله وكذب.بآناته امثمة. التوجيد والثبتة لارسالة . 

ْم نين سبحانه عاقبة الظالمين وسوء منقلهم فقال : 

( إنه لا يفلح الظالموت ) أى إن الظامين عامة- لابيفوزون فى عاقبة أمرجم بوم 
الحساب والجزاء بالنجاة من عذاب الله ولا بعيي الجنة. ». فسكيف تكون عاقبة من 
افترى على الله الكذب وكذب بآناته فكان أظل الظالين. . 

١‏ ونوم حشرم حهيعا ثم تقول للذين أشرثها. أبن. كا الذين كت 
تزعمون ؟ ) أى واذكرهم أمها الزشول هوم نحشره. جميما علخ اختلاف .درجاتهم . 
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:فى للم أنقفسهم وظم غيرها ثم تقول للذين أشركوا منهم وهم أشدم ظلما : أبن الشركاء 
الذين كم تزعمون فى الدنيا أنهم أوليا 3 من دون الله تستعينون كم إيستعان به 
بدعون كأ يدعى وأنيم يقر بون إلبه زلة ويثفمون ل؟ عندة فأن مه زلا ٠,‏ 
و يدعول ا يدعى وامهم يعر يولم ايه راقى ويشفعون 3 عنده ين مم5 فلايرون 
الها عا ريل ع لي .ل صر سب .| إل شاط 
ممك 5 جاء فى الأبة الأخرى « وما راشع تسل انين ع أ 
سس 9 م مه 2 عر 
. 2 شركآه » أعد عط سي 5 وضل2: م 0 نز عمون 6 
2 / 
(نم تكن فتلليم إلا ن قالوا والله ربناما كنا كنا مشركية ين ) الفتنة هنا الشرك 
:أى غم ن عاقبة هذا الشرك إلا أنأقسموا الله وم القيامة أنهم ماكانوا مشركين. 
وظاهر الآبات بد[ ل على د م كانوا 0 , بعض مواقتف ا م شركهم 
بالله نوها متهم ث ذلك يتقعهم 3 ا ف هذه الآنة ويعترهون به فى فى بعض ا 
ا اشر 06 ونا ادن كم نأ هوأ م ن ذُونك» وف قوله : 
و كمون الل حديئاً » 
ورؤك عن ان عياس أنه سكل عن هذه الأية وعن قوله : 7 ولا يكت.ون الله 
حديئًا ) فقال : أما 2 وله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فإنهم لما رأوا أنه لايدخلن 
الجنة إلا أهل البسلام قالوا تعالوا لتحجد ( قالوا واللّه ر بنا ما كنا مشركين ) خم أت 
على أنوا اههم وتكلمت أبديهم وأرجلهم ( ولا يكت.ون الله حديثا ) 
وقال الزجاج تأويل هذه الآية 0 5 رقه إلا من رقف ع لى معاتى 
كلام ا لعرب »2 وذلك أنه تعالى بين ذون كين المشركين مفتونين شمر رهم ركهم متبالكين 
عفى حبه » ذذ كر أن عاقبة؟ كثْرم الذى لزموه أغمارهم وقاتلوا عليه واقتخروا به وقالوا 
إإنه دين آباثنا ‏ لم تكن إلا المحود والتبروٌ مئه والملف على عدم التدين به » ومثالة 
أن عر ى :إنسانا يحب شخصا مذموم الطريقة ؛ فإذا وقم فى محنة بسيبه تيرأ منه » 
فيقال له ما كانت محبتك ( عاقبة محبتك ) لفلان إلا أن تبرأت منه وتركته , 
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وعلى هذا فالفتنة ى شركهم فى الدنيا كا فسرها ابن عباس ويكون فى الكلام 
تقدير مضاف هوكلة ( عاقبة ) كا تدمنا ذلك . 

( انظر كيف كذنوا | على أنقسهم ) هذا تعجب من كذيهم الصرييح 
باتكار صدور الوشراك عنهم فى الدنيا . 

( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى 0 بالمين الفاجرة باتكار 
دور ما صدر عنهم ؟ وكيف ذهب عنهم مااكانوا يفقرونه من الإششراك حتى تفوا 


حصدوره عم بتانا وتبرءوا منه غاية ألم راءة ؟ ١‏ 





ومن من حو كر جلاعي فك 0 
َك 1 نهم قرا إن 6 ا اشوا با إذَا 10 


محاد لو نك قو ل الدنَ كفروا إن هذا إلاأء ناي الاين (ه») َع 


يوان ع 0 0 0 وَإِن 0 ون! 0 سي ب وَمَا . نون . 
الأ كنة واحدها كنان كا سنة وسنان : وهو الغطاء » والوقر ( بالفح ) الثقل 

فى السمع » والآية : العلامة الدالة على ضدق الرسول » عادلونك : مخاصمونك 

وينازعونك » والأساطير واحدها إسطارة وأسطورة : وهى المرافات والترعات » 


بوالنأى عنة : إشمل ! لإعراض عن ٠‏ سواعةه # والجعر أ سن عن هدايته 5 


المخنى الجملى 


يمك أن بين سيدانه أحوال الكفار فى الآخرة ود , ما سكو مهم م ن تلحلج 
واضطراب . قتار رة يتكرون شركهم بالله وأخرى يعترفون » وذ كر ما بواجهون. به من 
اللوم والتهر ع على ١‏ الشركاء الذن اتخذوم أولياء وشفعاء 5 
و هناما وجب اليأض م من إعان عض منهم لوحود الوانم الصادة عنه » 
02 
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فهما توالت الآيات والنذر لا تجدى معهم شيا » إِذ المح ب كثيفة' والأغطبة سميكة > 
فاختراقها عسيز والوضول ليها فى حك الستحيل 5 
قال انن عباس : حضر عند النى صل الله عليه وس أبو سفيان والوليد بن الغيرة 
والنضر بن الحرث والخرث بن عامر وأبو جهل فى جمع كثير واستمموا إلى الننى صلى 
الله عليه وس وهو يقرأ ال ران » ققالوا للتضمر يا أبا قله مايقول محمد ؟» ققال: : والذنى 
جملها ( الكعبة ) ببته ما أدرى ما يقول إلا أنى أراه محرك شفتيه. ويتكم بأساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدت؟ به عن ن القرون الماضية » وكان ال 0 اطديث 
عن القرون الأولى بحدث قريشا بما استماحونه »قال أو سفيان: إلى لأرى بعض 
مان قول حا ء ققال أنو جه ل كلا فأتزل الله الآند . 


الإيضاح 


) ومنهم من إستمع إليك ( أى وفن أوائكك الكاف رثن فر يق إستمع إليلك 
إذا أنت تلوت الأرآن ذاعيا إلى توحيد الله مبشرا منذرا . 

) وحملنا عن لى قلوبهم ١‏ 1 كنة أن إنشفقهوه وف آذانهم وقرا) أى والحال أن 
قد حعانا على وميم أغطية حول دون فقهه وفهمه » وف آذامهم ثقلا أو صما بحول. 
دون مراءة بشعيك التدير والوصول إلى مأفيه من اهدابة والرشد 1 

وفى هذا تشبيه لاحجب والموانع العنوية بالحجب والموانع المسية » فالقلب الذى 
3 الحديث ولا .يتديره كالوعاء الذى وضع عليه الغطاء فلا يدخل فيه شىء > 
والآذان التى لا تسمع اكلام ماع قيم وتدير كالاذان المصابة بالثقل أو بالصسم 4 
قسمهها وعدمهة سواء ٠.‏ 

بيان هذا + أن الله حلت قدرته حمل التقليد الذى مختاره الإنسان لنفسه 
مانعا من النظر والاستدلال والبحث عن اللقائق » فيو لايستمع إلى متكام لمين 
الى من الياطل 2 وإذا وضل: ل إف يمره ماهؤ حالف لاد دين 37 7 7 أم 


حديرا باأوازنة ينه وبين ماعنده. من عتَيدة أو رأى أ ختار أقرمبما إلى الصحة 
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وأجدرها بالصدق » وأ كبر هما هداية ورشادا ؛ وأبمثهما إلى:اطمئتان النفس الموصل 
ا إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 
( وإن يبروا كل آنة لايؤمنوا بها ) أى و إن يروا كل آنة من الآيأت الدالة 
على صحة نبوتك وصدق دعوتك لا يؤمنوا بهاء إذ ثم لا يفتهونها ولايدركون الراد 
منها أوقوف أسماعهم عند ظلواهر الأثفاظ فظيم كا الهم من ماع أصوات البشر 
( حتى. إذا جاءوك مجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) 
أى حتى إذا جاءوك مجادلين لات فىدد وتلكقالوا : ماهذا إلا أساطير الأو ولين وخرافاتيم. 
ذاك أن م يسقلوا ممافى القرآن من أنياء الغيب إلا أئها حكابات وخرافات 
تسطر وتكتب ب كثيرها من الأنباء والذرافات » فلا عل فها ١‏ ولا فائدة منهاء وهذه حال 
من يسمع جرس الكلام ولا بتديره ولا يفقه أسراره» أومن ينظر إلى الثىء نظرة 
جماية لا يستنبط منها علا ولا يستفيد منها عقيدة ورأياء وما مثليما إلا مثل من يشاهد 
ألعاب الصور التحركة ( السينا ) مفسرة باقة هو لا يمرقها » فكل همه ما برى من 
المناظر والكتابة لا يعدو التسلية وشئل الوقت . 
فلو حقل هؤلاء قصص القرآن وتدبروا معانيها لكان هم من ذلاك آيات ييناتْ 
تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وس وعبر ومواعظ ونذرتين سان الل قخاقه 
مع الأقوام الذين كذبوا الرسل وكان عاقبة أمرمم الدمار والتكال . 
( وحم ينبون عنه ويتأون عده ) أى وأوائك الشركون العاندون لاننبى 
لان بتكذيبهم له وعده حديث خرافة » بل ينهون الناس, 
0 لثلا يقفوا ٍِ حديةته فيؤمنوا له » ويتباءدون عله بأنقسهم إظهار! 
جمدزازم ونفورجم منه فيكونون نأهين منتوين . 
(وإن 0 إلا أنفسهم وما يش.رون ) أى ومايبلكون إلا أتقسهم 
بتعر يضها لأشد المذاب وأفظعه وهو عذاب الضلال والإضلال ؛ وما يشعرون نذاك 


بل يظنون أ نهم يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه وسلل . 
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وهذا من ت القران وإخباره بالغيب ؛ فقد هلك مع الذين روا على 
عداوئه صلى 1 5 0 2 يعضوم ف ثم خاصة عو بعضميم فى وقعة در وغيرها 
من الغزوات . 

و يتبع هذا الملاك الدنيوى هلاك الآخرة ؛ والافظ يشملهما معا . 





_- ا ا ا 
ولو ترى إِذ فقوا عل ا! ار ف ألوا...) لتنا نر وَل كدب 
حَْ ضاف دعن 2 
بات ويا ونون من لينيف (» 0 :بل بد بدا كنم" ما كا نوا حون 


3 


من تبلل » كلذ وا عدوا 0 واعَنه ول لذن () وَقأوا 
نا إلا يثنا ال 2 اما س0 5-5 0 


شرح المفرداث 


يقال وف الرجل على الأرض وقوفا ؛ ووقف على الشىء - عرقه وتليئه 3 ووقف 
نفسه على كذا وقفا : حيسها كوقف المقار على الفقزاء ٠‏ _ 


ال معنى الى 

بين الله ى الآنة الثتااقة حال طائقة من الشركين تلق السمع مصفية اران 
ٍ. لايدخل القاب شىء مما اتسمع > لا عليه من أ كنة التقليد » والاستتكار 
لكل ثىء جديد » فهم إستمعون ولا يسيمون 4؛ و و بين فى هاتين الآبتين بعض 
عا مكو هون أمرهم نوم القيامة وتميهم المودة إلى الدنيا يغملوا صا العمل ويكونوا 
من الؤمنين حقا » ثم اكذيهم فيا يولون وأنهم لوردوا لعادوا لما كانوا فيه لفقد 
.استعدادهم للاعان » وأن حاهم بلغ مناغا: لاانؤثزقيبنه كنت الفظاء وزو نة 
الفزع والأهوال ٍ 
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ألا إيضاح 


0 واو ترى إذ وقنوا على النار ) أى وأو ثرى أمها السا مع ماحل بأولقك. 
المكذيين من الفزع والهول حين تقفهم 5-5 العذاب على النار مشرفين عليها من 


أرق الموقف 7 وتدمهم على لفرثم وحس سرهم على مافرط ممم فى جنب اله وتتنيهم. 


مالاسييل لاحصول عليه » لرأيت مألا يميط به الوصف ولا يقدر على التعبير عنه 
الاسان ولا بلغ تصوبره البيان » ولو أوتى التكلر بلاغة سحبان . 

( مقالوا ياليتدا ترد ولا تكذب بآبات ربنا وتكون من الؤمنين ) أى ويقول 
هؤلاء الشركون برهم إذ حبسوا على النار: ليتنا ترد إلى الدنيا حتى نتوب واعمل 
صللا ولا تكذب بآيات الله وحححه التى نصبها دلالة على وحدانيقه وصدق رسله » 
بل تكون من اللصدقين بد وترسله ومن التبعيت لأمرة ول 3 

والللاصة س إنهم حين عاينوا الشدائد والأهوال إسبب تقصيرمم تمنوا الزد 
إلى الدنيا ليسسوا فى إزالة ذلك التتعير و يقركوا التكذيب بالآيات ويعماوا صال العمل. 
وتنتى هذا الرد إلى الدنيا بناء على جهلهم بأنه محال » أو أنهم مع عامهم باستحالته 
نيه على سبيل اللتتحسر 2 لأنه يصمح أن عق مالا يكون 5 

7 بل بد لم ما كانوا حفون من قبا ) أى بدا لهم سوء عائبة ما كانوا مخفونه 
من الكثر 0 ونزل 1 عقانه قتيرموا وتضبحروا وتمنوا الخلاص منه بالرد إلى 





ل لداننا 0 اوترك هاا فضي إلنه به من الشكذ يب بالأيات وعدمالاوعان كاى .لوت من أنيكه 
الى رص وأطناة الداء العضال 2 لأنه بتهذه من الالام لا لأنه حيوب ف تفسيه 
ولا مرحو إذاته . 

بيان هذا أنه إذا جاء ذلك اليوم الذى تبلىفيه السرائر وتتكشف جيم الحقائق» 


وتشهد على الناس الأعضاء والجوارح » وتقثل ذكل فرد أعماله النفسية والبدنية 
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فى كتابه الذى لا بشادر ر صغيرة ا إلا أخصاها 6 مثا ثل الوقائم مصورة فى الة 
الصور!تحركة ( فر السينا ) . 
4 فكل أحد يظهرلهثى فى الآنخرة ماكان خفيا عنه من خير فى ننسه وشر « بو مثذ 
3 0 م ى مش“ خافية » أى فعى لاتخنى على أنفسك فضلاعن خفالما 
على ريم ْ 

واخلاصة ‏ إنه تعالى بين لنا أن تمى أولئك الكفا رما تمنوا لايدل على 
تبدل حتيقتهم » بل بذا 0 ماكان خفيا عنم من أحوالهم بإخفائهم إياه عن الناس 


عر 


أوعنهم 55 اهم من اله بس نيا بون ٠‏ وَيْدَا طم اسكات ما سيا 
وحاق جم ما كارا ب به ير و 6 فتمنوا البزوج مما حاق بهم ؛ ولكن المقيقة 
لاتتغير » وإعا يكون ا د وتران . 

( ولوردوا لعادوا لما هوا عنه ) من السكفر والتفاق والسكيد والسكر والمعاصى » 
فإن ذلك من أنفسهم نابت فيها ملخبث طينتهم وسوء استعدادم » ومن ثم لا ينفعهم 
مشاهدة ماشاهدوا ولاسوء مارأوا . 

. ( وإنهم لكاذون ) فيا تضمنه تمنيهم من الوعد بترك التكذيب بآيات الله » 
وبالكون من للؤمتين بلله ورسوله » فلوردوا إلى الدنيا ارد العائد المستكير منهم 
مشتملا بكبره وعتاده » والمنافق عرتدا بكره ونفاقه » والشبوانى ملوما بشبواته القابضة 
على زمامه . ١‏ 

وأما مأظهر لحم إذ وقنوا على النار من حقيقة ما جاء به الرسول ؛ فا مثله إلا مث 
ما يلوح لمم فى الدنيا من الأيات والعبر » فهم يكابرون فها أنفسيم :قالطو 
عملهم ووجدانئهم : 

ألا ترى شارب الخر والقامر بريان ماحل بغيرهما من الشقاء فيظهران الندم على 
فا فرط منهما ويتوبان ويعزمان على ألايمودا إلى مثل ماعملا » ثم لا يلبثان أن 
عرجعا سيرتهما الأولى خضوعالما اعتادا وألفا » وترجيندا للذة العاجلة على المنفعة الآجلة . 


5 
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ومن هذا يستبين لك أن الطريقة الثلى لتعو يد الناس الفضيلة » هى حملهم عليها 
بالعمل والمران وبحسن التلقين والتعليم كا بمرن الأطفال فى الصغر والرجال على أعمال: 
الجندية . .ولا ينبغى أن سمح للا 38 ك بأطاعة شهواتهم واتباع أهوامم » فنا أن 
هذا يعودم المربة والاستقلال ديهم ذلك إلى الم والفضيلة » إِذ قاما بوجد من 
يتبع شهواته فى الصغر ثم يعدل عن ذلك فى الكبر بعد أن يضير طبيعة وعادة . 

فا مثل تربية الأطفال على الأداب والفضائل إلا مثل تر ينتهم على النظافة 
ومراعاة القوانين الصحية فإنا رده لك 3 امت عجرن فوالة مواق لكر 

) وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) أى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا 
إلى مانهوا عنه من الكفر وسبى الأعمال ولأتكرذا البعث والحساب والجزاء » وقالوا 
لاثواب ولاعتاب فى الدار الأخرة . 1 





٠‏ حَسرَ الَدَنَ كَذَّبُوا بلقاء الله حَتى 0 5 0 بد لوا 


قد خسر ل , بو 0 3 مم 

1 ا مر ار ترج 
حَسشرَتنا عل مَا قطنا 0 وه تملون أَوْرَارَهُم على ظمورمم آلآ 
ع8 - 1 
سا َرَمُوفَ (0) وما | اكلياة الدنيا إلاليت وَتوء وَللدَاد الآخرة حَيْدُ 


سيره براسم 


لذن ون قد قلون ل ؟ زم . 
شرح المفردات 


الساعة ف اللغة : الزمن القصير المعين » ثم أطلق على الؤقت الذى ينقفى به أجل 
هذه المياة و مخرب العالم وما يتبع ذلك من البعث والحساب » سمى بذلك أسرعة 





١‏ الجزء السابع [ سوزة' 


الحساب فيدكا نه ساعة» و بغقة » خْأَة : يقال بغته إذا مجمعليه منغير شعور» والحسرة 
الغم على مافات والندم عليه كن التحمثر قد انمسر واتكشف عنه الجهل الذى حملن 
على ما ارتكب » والتفر يط: التتقصير من قدر على امد والتشمير» من الفرط وهو السبق. 
ومته الفارط والفرط وهو الذى يسبق السافرين لإعداد الاء لهم » والأو زاد جع وزد 
( باللكسر ) وهو الل الثقيل » ووزره ( زنة وعده ) حمله على ظهره ثم أطلق 
فى الدين على الإثم والذنب كانه لثقله على صاحبهكالجل الذى يثقل الظهر» واللعب: 
الفمل الذى لا يقصد به فاعله مقصدا صميحا من تحصيل منفعة أو دقم مضرة كأفمال 
الصبيان التى يتلذذون مبا : واللهو : ما يشغل اللإنسان عا بعليه وميمه > وقد سم 


كل مابه استمتاع هوا » ويقال هوت بالشىء ألمو به طوا وتلهيث به إذا نشاغلت 
وغفلت به عن غير 


ك2 


المعنى الى 
بعد أن ذ كر سبحانه فى الآيات السالفة إتكارهم فى الدنيا لابعث والجزاء - 
بين هنا الهم فى الآخرة بوم يكشف عنهم الغطاء فيتحسرون و يندمون على تفر يلهم 
السابق وغرورهم بذلك المتاع الزائل » ثم أردفه بذ كر حقيقة الدنيا متابلا ينما وبين 
الأخرة ومواز زنأ بسن حال مهما لدى المتقين والقاضيم ٠.‏ 


الإيضاح 


( ولوترى إذ وتفواعل ربهم ) أى ولوترى هؤلاء الضالين الكذيين حي 
تتفهم الملاتكة فى الوة قن الذى محاسبهم فيه رمم و 5 إلى أذ أن يكم نه فنهم 


عا إنشاء لمالاك 5 رثم واستيدّعت منظرعم ورأنت مالاصيط 4 وصمف » وجعالهم 


موقوفين على بهم لأن من ن تقفيم | اللائكة وتحبسهم فى موقف الحساب امنثالا لأمر 
0 مس 95 : 
الله فهم كا قال : « وَقفوم 6 سَسْتُولونَ » يكون أمم مقصورا على الله 


8 


لابتضرف فيه غيره 1 عم لا لك 0 فقس 56 اده 5 'متذ و 4 م 


. 


-# 


0 
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( قال أليس هذا بالحق ) أى حينئذ يقول لهم ربهم : أليس هذا الذى أنه فيه 
ٍ لبعث هو الحق الذى لاشك فيه ولاريب ؟ لاباطل 6 كتتم تاعون . 
( فانوا بلى وربنا ) أى قالوا بلى هو حق لا يحوم حوله الباطل » وقد أ كدوا 
اعترافيم بالهين فشهدوا بذلك على أنفسهم أنه مكانوا كافربن 
( قال فذوقوا المذاب ما كتتم تكفرون ) عبر بالذوق عن ألم العذاب للابشارة: 
إلى أنهم دونه وجدان الذائق فى قوة الإحساس به أى إذاكان الأمر كا اعترقم 
فذوو له ا 00 الذى لمكم به تكذيون بسبب كفرك الذى دأيم 
لك لاتتر 


ند 0 بلقاء الله ) أ دس أزانكت الكفار الذين كذبوا" 





عليه واتخذتموه شعارا 


عا وعد الله به كل مار حه وفاز به المؤمنون من ثمرات الإعان فى الدنيا كرضا الله 
وشكره حين النعمة » والصبر والعزاء وقت المصيبة » ومن كرات الإعان فى الآخرة 
من الحساب البنجراوالثوانية المظم » والرضوان ال كير والن القى » جما لاعين رأت. 
ولا أذن سمءت ولا خطر على قلب بشر . 

وماسبب هذا إلا أن إتكار البعث واطزاء ينسد الفطرة البشر بة ويفغى إلى. 


لشمرور والاثام « فإن الاعتقاد أن لاحيا 3 ة بعد هذه الحياة مل م الكافر » ن معدورا 


فْ 07 بإذات الدنيا وشهواتها البدنية والنفسية كالجاه والرياسة والعلو 
فى الأرض ولو بالباطل » ومن كانوا كذل ككانوا شرا من الشياطين يكيد بعضمهم 
ابعض و يفترس يعضنهم بعضا لا يصدم عن الشر إلا العخز ولا 5 ينهم إلا القوة . 

وشاهدنا على ذلك أن أرق أهل الأر ض فى الحضارة والعلوم واافلدفة م الذين. 
يقو“ضون صروح د نية عدافمهم ودباباتهم وطياراتهم وبكل ما أونوا منفن واختراع». 
و:بلسكون المرث والنسل ويخرنون العامر من ادن ودور الصناعات عنتهى الفسوة 
والشدة ٠‏ ومبلكون ملايين الأنفس مابين قتيل وجر يح دون أن استشمر قاوبيم 


1 الجزء السابع | سورة 
.عاطفة.رحمة ولا رأفة » ولوكانوا بؤمنون بالله واليوم الآخر ومافيه من الحساب والكزاء 
لما اثنبوا فى الطغيان إلى هذا المد الذى تراه الآن. . 

(حتى إذا جانتهم الساعة بغتة ) أى كذيوا إلى أن جاءتهم الساعة مباغتة 
مفاجئة : « يوام وم لدان لَب العا لين » وقد ورد فى الكتاب والسنة أن الله 

تعالى أخنى علمها ع نكل أحد حتى الرسل واللاتكة ٠‏ . ش 

( قالواياحسرتنا على مافرطنا فيها ) أى قد سر الذين كذبوا بلقاء الله 
وأصروا على هذا التكذيب حتى إذا جاءتهم منيتهم وه بالنسبة إلهم مبدأ الساعة 


.ومقدمات القيامة 2 مفاحئة طم من حيث 0 ينتظرونها ولابعدون العدة لجيكبا 0 


قارا بأحسرتنا على تفر يطنا فى الحياة الدنيا التى 5 كنا زعم أن الاشياة قله : 

) وثم يحملون أوزادمم على هورم ) أى' محملون ذث مهم وخط ايام كا روى عن 
'أان عباس رضى الله عنما * 

وق ذلك إعاء إلى أن عذابهم ليس مقصورا على الحسرة على مافات وزال » 
بل يناسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال» وإشارة إلى أن تلك المسرة من الشدة 
والحول حيث لا تزول ولاتسى عا يكاددونه من صنؤف العتوبات . 

روى ابن جر بر وابن أبى حاتم عن السدى أن الأعمال القبيحة تعثل بصورة 
.زجحل 5 تبيح : تحمله صاحيها نوم القيامة » 00-0 بصورة رحدل حسن تحمل صاحبها 
يوم القيامة 0 

واعللاصة ‏ إنهم بنادون المسرة التى أحاطت مهم أسبابها وثم ف أسق ]ال 
يما يحاون من أوزارمم على ظهورهم ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

.وقد بين الله تعالى سوء تلك الال التى تلابسهم حينا يلهجون بذلك لقال ققال : 

.( الاساء'ما بزرون ) أى:ماأسواً تلك الأثقال التى يحملونها نوم القيامة 

على ظهورهم 


0 


#[ 
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( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) أى وماهذه الحياة الدنيا التى فال الكفار 
.إنه لاحياة غيرها إلا لمو ولعب » فعى دائرة بين عمل لا يفيد فى العاقبة كاعب 
الأطفال » وعمل له فائدة عاجلة سلبية كفا ئدة اللهو وهو دفم المموم والآلام » ومن 
ثم قال بعض الدكاء : إن جميع إذات الدنيا سلبية إذ هى إزالة للآلام » فإزة الطعام 


:فى إزالة ألم الجوع » وبقدر هذا الألم تمظ اللذة فى إزالته » ولذة شرب اماء هى إزالة 
العطش وهكذا . 

وفى الآبة وجه آخر » وهو أن متاع هذه الدنيا متاع قليل ٠»‏ قصير الأجل 
'الابنبغى أن يغتر به العاقل» فا هو إلا كاعب الأطفال قصير الدة » فإن الطفل سريع 
اللل لكل ما يقدم إليه من أصناف اللمب » أو أن زمن الطفولة قصير كله غفلة » 
:أ وكلهو الهموم فى قر مدته » على كونه غير مقصود لذاته . 

( ودار الآخرة خير للذين يتقون ) الكفر والعامى ناو لذائها من المضار 
والآلام وسلامتها من التقضى والانصرام » من هذه الدار للمشركين المذكر ين 
النى لاحظ هم من حياتهم إلا المتع الذى هومن قبيل اللعب فى قصر مدنه وعدم 
قاشته » أو من قبيا 5 وفنا لأ [ الهم والكدر . 

وأنلاصة - إن نعي لزه حير مق ني الدنيا » فالبدئى منه عل َكل 
من نعم الدنيا فى ذأنه وى دوامه وثباته وف كله انا امنا » وى كونه غير 
.مشوب وَل مسن نش ع موق الآلام © وق كوانة لا سقية ثقل ولامرض ولاإزالة 
.أقذار » والروحانى منهكلتاء الله ورضوانه وكال معرقته يحل" عنه الوصف والتحديد 
ولاشبيه له فى نيم الدنيا . 

( أفلا تمقلون ) أى أتغفلون عن هذا فلا تعقلون أن الحياة الدنيا لعب ولهو 
0 ترون من عوت ومن تنو به النوائب » وتفجعه الفواجم » قفى ذلك مزدجر عن 
الركون إلمبا واستعباد التفوس لا » ودليل على أن لا مديرا. يازم الخلق عبادته 
. وعدم إشراك غيره معه فى ذلك التدبير والنظام و إخلاص العبادة والطاعة له . 
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2 3 50 الى 5 ون 1 كم لا لا شكذير نك 
ص 5 .8 
َلك العلا مين , نات الله حتخدون ف 9 وَلقَدْ كذيتْ سل" من 


هه 
ده اده 


قد 


2 


قبك فَصَيَُوا صَّ 0 ا وَأُودُوا اا هم ا 20 ولا هيدل 


لكليات الو وقد جك من !الرسَلين 0 مم3 رَإِنْ كآن كين عليك 
عراسي 3 إن اس ست أن تي عق ف اليا ض أن ل فْ || سّماء 


9 3 ا 3 و شاء ال سس 1 اذى 4 3 0 
الماهلين (دك) . 


شرح الافردات 


الحزن: ال يح لبااتفس عند قل كيوب 3 أوامتناع عرغوب ؛ أوحدوث مكروة. 


ولاسبيل لعلاجه إلا التسلى والتأمى 5 قالت الخنسا 


واولا 5-8 اليا كن كين حولى على إخوانهم لقتات تنفسى 
وما يبكون مثل أخى ولكن أسل النفس عته بالتأبى 


1 


وكذّيه: رماه بالتكذبء والمخود والجحد: ننىمانى القاب إثباته أو إثبات مافى. 


القلب تقفيه : ويكال ححده سويرة 3 لم 9 وكات أنه 5 سٍ وعده ووعيده 3 ومن ذلك. 


وعده لارسل بالتصر » ووعيده لأعداتهم بالقاب والكذلان كقوله : « كب الله" 
لأغلسن 5 3 سي « وقوله 2 ل ند سبقت كلتنا ١‏ ,لعباد ا 1 :“سين 1 م 


را 0 م اننا لبون » والنباً : امير ذو إل أن الء ن العظي » وكبر عل. 


ذلان الأمرأ ى عفم 


رغية عنه أو احتقارا له » واستطءت الشثىء : صار فى عأوعك متقادا لك ياستيفاء 
الأسباب التى تمكنك من فمله » والابتغاء : طاب ما بى طلب هكلفة ومشقة 'من البغى 


عنده وشىّ عليه وقعه؛ والإعراض : التولى والاتصراف عن الشىء 


* 





يه 
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وهو تجاوز المد ؛ ويكون فى اللي ركابتغاء رضوان اله وهوغابة التكال » وفى الشر 
00 الفتنة وهوغابة الضلال؛ والنفق: السرب فى الأرضء» وهو حفرة نافذة لها 
مدخل وعخرج والس1: الرقاة من السلامة » لأنه الذى يسنك إلىمصمدك » وذ كبره 
أقصح من تأنيثه» والأية : العجزة » والجهل هنا : ضد الع » ولم سكل جهل عيبا لأن 
الوق لاحيط يكل ثىء علا » وإتما يدم الإنان ييل مايجب علية علبه » 
ثم تمل مأ ينيغى له ويعد كلا فى حقه إذا لم يكن ممذورا فى جهله . 


المحنى الى 


أزلت هذه السورة فى دعوة مشرى مكة إلى الإسلام ومحاجتهم فى الوعيد 
والنبوة والبعث » وكثر فيها حكابة أق وهم بلنظ ( قاو - وفوا نحو : « مَقَالوا 
ده را إن إل حياننا الدنيا » إلى نحو ذلك وتلقين 
الرسول صلى 00 الرد عليهم مع إقامة الحجة والبرهان بافظ ( قل قل ) 
نحو : « قل 


7 اس 


فى السءواتٍ ولاه ص 55 2 اللو مين وَلينا قاطر 


اللا 


الكو أت 00 28 
بعك هذا الحجاج كله ذ كي ف هذه الآآيات تأثير كفرم ذ ف نفس اله بى صلل الله 
عليه وس وحزنه مما ا ن دعوتة » وسلاه 


عن ذلك يبيان سنته سبحانه فى الرسل مع أقوامهم وأن كثيرا منهم كذيوا فصيروا 


.حتى جاءهم النصر المبين وخذل اله أعداءم :التكافر بن 


روى ابن جز ير عن السدى أن الأخنس بن شن لق وأبا جهل الثقيا » فقال 
الأخنس لأبى جهل : يا أبا الم أخبرنى عن مد أصادق هو أمكاذب ؟ فإنه يس 
ها هنا أحد ب م عكلامك غيرى » قال أبو جهل : والله إن تمدا لصادق وما كذب 
قط » ولسكن إذا ذهب بنو قعى باللواء والسةانة والحجابة والندوة والتبوة اذا يكون 


6 قرش 00 فأنزل 5 هذه الآبة 8 





ل الجزء السبابع 


الإيضاح 


( فد نمل إنه ليحزنك الذى يقولون ) القول الذى بحرنه منهم هو ما كانوا 


بقولونه فيه وفى دعوته ونبوته من تكذيب وطمن وتنفير لأعرب مته . ٠‏ 

يقول تعالى مسليا لنبيه صلل الله عليه ليه وس فى تكذيب قومه له وعخالتتهم إياه 
قد أحطنا علما بتكذيههم للك وحزنك وأسفك علييم كا جاء فى قوله : « ذَلدّ 0 
3 كك عَلَمْ حَسَرات وف قوله 2 فك بأخع” تق تفسك 0 آرم" إن 0 


ينوا بهذًا الأريث أسقاً » . 


( فإنهم لايكذنونك , ولسكن الظالمين بآيات الله جحدون ) أى 00 


بالكذب فى تنس الأمس » ولسكنهم يعاندون المق ويدقمونه بصدودم . 
سفيان الثورى عن على قال : قال أو جهل للننى صلى الله عليه وسلِ 0 
ولسكن تكذب عا جئت به» فأنزل لله ( فإنهم لا يكذيونك 0-6 الظالمين بآنات. 


وروى ابن أبى حاتم عن أبى 13 الدنى أن النبى صلى الله عايه وس لق. 


أب جيل فصاغه , ققال له رجل ألا أراك تصاقح هذا الصابى” ؟ تقال واه إنى لأعل 
إنه لنبى ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبما ؟ وتلا أبو يزيد : ( فإنهم لايكذبونك. 
ولكن الظالين بآيات الله تمحدون ) : 

واخلاصة -- إنهم لا ينسبون النبى صلى الله عليه وسلٍ إلى افتراء السكذب > 
ولا تجدونه كاذيا فى خبر ساك مطابق لاواقع » وإعا بدعون أن 
ماجاء به من أخبار الغيب التى من أهها بعد والجواء كنب غير مطابق لواقم » 
ولا يقتفى ذاك أن يكون هو الذى افتراه ؛ فإن التكذيب قد يكون للكلام دون 
التكلم الثاقل له . 


[ سورة 
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)١(‏ إنهم ما كانوا يكذبونه فى السر ولكنهم كانوا يكذبونه فى العلانية 
و يجحدون القرآن والنبوة . 

(؟) إنهم لا يقولون له إنك كذاب لأنهم جرنوه الدهر الطويل قر يكذب. 
فيه قط » ولكنهم جحدوا صحعة النبوة والرسالة واعتقدوا أنه تخيل أنه نى وصدق. 
ما نخيله فدعا إليه . 

(©) إنهم لما أصروا على التكذيب مع ظهور المعجزات القاهرة على وفق دعواه. 
كان تكذيمهم تكذيبا لآبات الله الو ل تكذيبا له سبحانه » فتكان الله قآل. 
له إن القوم ا ولكن 5 ذو » وذلك أن تكذيب الول كتكاب 
الرسل الصدق له بتأييدء على حد : « إِنَ ان يسرك ا يعون الله » . 

(5؛ إن ام ا 0 » بل يتكرون دلالة المعحزة عل, 
الصدق مطلما و يقولون فى كل معحرة إمها سحر : 6 نْ الخلاصة إمم اليك 
على ااتعيين ولكن يكذبون جنيع الأنبياء والرسل . 

( ولقد كذبت رسل من قبلك قصيروا على ما كبوا وأؤذو! حتى أناهم نص 0 
أى إن الرسل الذين أرساوا فبك ء قد كذبتهم أقوامهم فصبروا على ككذيهم 
5 إبذاهم لذ 0 إلى أن نصر الله الرسل بالانتقام من أعدائهم الكذيين هم . 

0 ا وسةار 

ونظير هذه الآية قوله : « وَإِن يكذ بوك ققد كذبَت سل من قباك »- 
وقوله : « و وإِن كد بوك فد كدت 2 قوم 5 22 الآنة : 

وف الآية نسلية للرسول صلى لله عليه و وسلم بعد نسلية ٠‏ وإرشاد له إلى سانه- 
تعالى فى الرسل وا الأعم 04 52 و<دوب الصير على هل ذا الإبذاء فى قوله : 
2 فأصدير' 15 ضير أولوا! لمر من انسل 0 وقوله : 2 واصشير” عل مَا يمون 
واه “م” مجر سميلاً » 


وقد دلت التجارب على أن التأمى يبون المصاب و يفيد شيئا من السأوى » ومن. 
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:هذا تمل نحكة تكرار النساية بأمثال هذه الآبة مع الأمر بالصبر الزة بعد الرة » لأن 
.المزن والأسف الذي نكانا يعرضان له صلىاللّه عليه وسلم من ن شأهما أن يتكررا اباككرد 
ب 

سيمهماأ و بقل ثره 7 

وفى الآبة بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم مؤاكدة لاتسلية بأن الله سيتضره 
على الكذبين الظالين من قومه » وعلى كل من يكذبه ويؤذيه من أمة الدعوة » 
كا أن فيها إعاء إلى حسن عاقبة الصبر» ف نكان أصبركان حقيةا بالنضر إذا بساوت 
بين اللخصمين وسائل الغلب والقهر . ش 

زولا لامبدل لكات اله ) أى إن ذلك النص كد سيم به كلة 5 ؛فى مثل 

وسك ع - 

.قوله : «وَلقد سَبقت كمتناً إعبآدنا الرسلين . م اسم و9 ا 
هم تيون » وكات الله لايمكن أن يبدا مبدل » قتعير الرسل حت الايد منه 
:والتبيديل حعل شىء بدلا من شىء اخر * وتبديل الكيات والاقوال توعان. 0 

(1) ت, 
:تعالى : « فَبَدَلَ اذ بن لوا قرالا غَيرَ الى قيل كفم » . 
(؟) تبديل مذلوطها ومضموتها كنع نفا الوغد والوعيد أو وقوعه عل خلاف 


دنا ذاتها يمل 5 ول ل مكان تقول و 4 وكلة مكان أخرئ » ومن هذا قوله 





:القول الذى سيق » شم أ كد سيحاثه عدم التبديل بشوله : 
( ولقد جاءك من 8 امرسلين ) أى ولقد - حاءك ذلك الذى أشير إليه من خار 
:التكذيب والصبر والنصر من نبأ لرسلين الذى قصصناه عليك من قبل » فقد روى 
:أن سورة الأنعام نزلت بين سور الشعراء والمّل والقصص وهود والحجر المشتملة على 
: نبأ الرسنين بالتفصيل ش 
٠‏ يك #اصراة له 
3 وعد ألثه زسله بالفعسر وعد الؤمنين هداق و قوله 2 إنا لسَنَصضر كلما 
لصم بر ساظسس 20 نري اين داع لاسي 50 و 395 
.والذبن امنوا فى الحيأة الدنيا ويم يقوم الأشهاذ » وفى قوله « و كآن حتا عَلِيناً 


ع 
ع2 2 
.:نصر ألو منين » ٠.‏ 
02 


الاتعام ا تنفسيز المراغى 11 


قا بالنا تزرى كثيرا ممه ن يعون الإمان فى هذا الزمان غير منصور بن » فلايد 
إذاً من أن يكونوا فى إعانهم غير صادتين » ولأهوائهم متبعين » ولسنته: فى أسباب 
النصر جاهلين» فالله لا ملف وعده ولا يبطل سنته » يل ينصر المؤْمن الصادق الذئ 
يتحرى الحق والعدل فى حر به لا الظالم الباغى من خلقه » والذى يقصد إعلاء كلة 


5 


الله ونصر دينهك جاء فىقوله: « وَلمَتصر نالل من ينصره» إن الله هو عرز » 
وقوله « يأثها الذين امثوا إن فوا الله يع ك* كات : 
( وإن كان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تنتغى 0 
أو سلما فى السماء فتأتهيم بآية ) من الآبات التى اقترحوها عليك ليؤسوا فأتهم بها ٠.‏ 
نهم كانوا يقترحون' الآيات على النى صلى الله عليه وسم و 0 عن اناد 
الله بعض 50 حرصا على هدابتهم » وأسفا وحزنا على إصرارمم 3 غراخام* 
التكن الله 5 أن أوائكك القترحين الجاحدين لا يؤمنون وإن رأوامر: . الآيات 
مأ يطلبون وفوق ما يطلبون 
والخلاصة : وإن كان إتياء 


00-6 


بآية م مما افترحوا بلحض جام 6 
شبيتهم وق مئنون عن بينة وبر هان ع فإن التطم 1 تنتغى لنفسلك ننفقا تطليه 
فى الأرض فتذهب فى أعائها » أوساما فى جو السماء ترق عليه إلى ما فوقها » 
فتأتييم بآبة نما اقترحوا عليك ذأت بما يدخل طوع قدرتك من ذلك » كتفجين 
لبوع طم من الأرض أو تغذيل كناب أتحمله من السياء وقد كانوا طلء وا ذلك 


كا حى اله عنهم بقوله : « وَقالرا إن تومن للك د كبر ل رْضر 
سرع إل 0 وَل سن فيك عق تمل علي نا كمايا 


ده 
27 


تمرود «( ود أحره لله أن بم ع عن ذلك شوله عقب هذا : 2 3 ا وى 


دسم الى 0 1 ل 5 
كت إلابتزارشولاً 6 أى ولس كلك ى قدرة النشر وإن كان رولا 


5 
08 


00 
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وخلاصة ذيك الايد إنك إن ستطيع 2 تيان لىع من ٠‏ تلك الآنات ولا ابتغاء 
السبل إلمها ف الأرض ولاى السماء 2 ولا اقتضت مسدئة ريك أن يؤتيك ذلك لعلئة. 
أنه إن يكون سببا لما تحبه من هدايتهم . 

( ولوشاء الله لجعهم على المدى ) أى ولوشاء الله تعالى جمعهم على ما جئت به 
من المدى لجعهم عليه » إما بأن يجعل الإيمان ضروريا لهم كالملاتكة وإمانأة: 
لهم عل استعداد واحد للحق واخبير فقط لأمتفاوق الاستعداد مختابى الاختيار 
باختلاف العلوم والأفكاز والأخلاق والعادات » ولكنه شاء أن يجعلهم على ماهر 
عليه من الاختلاف والتفاوت وما يترتب على ذلك من أسباب الاختيار . 

( فلا تكون من الجاهلين ) أى إذا عرفت ستنه تعالى فى خلق الإنسان وأنه 
لاتبديل تماق الله » فلا تكونن من الجاهلين لسننه فى ذلك » قتثمنى مأ ثراه حسنا 
نافما و إن كان حضوله ممننعا لكونه الها نتلك السفن التى اقتضتها الحسكة الإهية ١‏ 

وخلاصة ذلك - لاتكونٌ بالحرص على إسلامهم واليل إلىالإتيان مقترحاتهم 
من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى فى خاقه . 


4 5 ار 


ا 


: أجاب الدعوة : إذا أتى مادعى إليه من:قول أوعمل » وأجاب الداعى واستجاب. 
له واستجاب دعاءم : إذا لباه وقام بها دطه إليه ...000 . ا 
والقرآن: التكر م استعمل أفمال الإجابة فى الواضم الى تدل على حصول: 
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المسئول كله بالفعل دفمة واحدة » واستعمل أفمال الاستسجابة فى الو اضع الفيدة لحصول: 
المسئول بالتبيؤ والاستعداد كقوله : « الذين اسشْتحابوا رم والرسول من بعل مأأما- 0 
ا 2 ْذ« إذ الآية نزلت ؛ قَ وقمة 2 راء الأ بعد وقمة خرن فالمراد أنهم : م ع للقدال 
أو الفيدة ادلالة على جدوث الفعل بالتدر بنع كاستجابة دعوة الدين التى تيدأ بالنطق 
بالشهادتين 3 بباق أعماله بالئد دريح 5 

والاستحا 3 من ا عير مها 3 فى الأمور التى تقع ف المستقبل ويكون من ا 
أن : تقم بالتدرريم_كاستجاية العا بالوقاية مرك 0 ص تلفي السيكات و4 تام 

رقي 6ك رعق رس 

ما وعد به المؤمنين فى الخرة كا قال 1 و شم ربح ألى لا أضيع” عَحَل 
عَامِلٍ بض “) الآبة. 

. والسسم والسماع : ب طلى على إدراك الصوت » دعل هم ما سمم من الكلام 
وهو كرة المع ؛ وعلى 1 ما يفهم والعمل به وهذا كرة كرة القرة 2 والراد بالموى هنا 
الكفار الراسخون فى الكفر الطبوع على قاوبهم اليئوس من سماعهم ماع تدير 
تتبعه الاستحابة للداعى» والبعث: لغة إثارة الثىء وتوجمبه يقال بعشت البعير أى أثرته 
من ميرك وسيرته إل الرعى وتحوه » واولا : : كلة تفيد ال خ ل لجفول دا ليها 4< 
والأبة بد المحدزة الخالفة لسن اله فى خلته . 


المعنى الى 

بعد أن أَانْ سنبحانه فى الآية السابقة أنه لوشاء جم الناس على الممدى » ولكنه 
ل يشأ أن أن يجمل البشر 4 0 على ذلك ع ولا أن لحنهم | إلا ٠‏ بالأيات !١‏ لقى تقسرم 
على ذلك » بل انتضت حكته أن يكون البشر 0 نين فى الاستعداد مختاربن 
ف تصرفاتم وأعبالهم : ومنهم من مختار المدى على الضلال 2 ومنهم من ,ستحبه 
النى على المدى .30 

اذكر هنا أن الأولين .عم إلذين ينظرون فى الآداث ويفقهون ما يسممون من 
الححج واليينات 2 وأن الآخر ين لاينتيون ولا.سمعون 2 قهم والأمؤات سواء. 3 
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الإيضاح 

(! إما يستحيب الذين يسمعون ) أى إنا يستجيب لله ورسوله الذين يشمعون 
كلام اله ساع قهم وتدير فيعئلون الآآات ويذعنون لأ عرفوأ بها من لمق لسلامة 
فطرتهم وصفاء نفوسهم وطهارة قلومهم » دون الذين قالوا مممنا وم لايسمعون 
كالمقليئ الذين لا يفكرون فى الأشياء بعقوطم » ودون الذبن قالوا معمنا وعصينا 
من الستكبر بن الجاحدين » فيؤلاء وهؤلاء من موق التلوب وأبعد الناس عن 
الاتتشاع با يسمعون ا ١‏ 

( والوتق يبعثهم الله ثم | ليه يرجدون ) أى والذين لا ترجى استجابتهم لأنهم 
كاموتي لا يسمعون السماع التاقم » يترك أمرثم إلى الله فهو الذى يبعثيم بعدعرتم؛ 
ويرسليم إلى موقف المساب فينالون ما ,ستحقون على كفرهم 5 أعمالهم ' 
فلا تبيخم نفسك علهم حسرات » إذ ليس فى استطاعتك هدايتهم ولا إرجاعهم 
إلى مححة الرشاد 

) وقالوا نولا نزل عليه آئة من ريه ) أى وقال الظالمون لأنفسهم الذين جحدون 
بآنات رمم و يعاندون رسوله إلهم : هلا أنزل عليه آنة من ريه من الآبات التى 
اتترحتاها عليه وجملتاها شرطا لإعاننا نه . 

(قل إن الله قادر على أن ينزل آبة » ولكن أ كثرم لايماون ) أى قل لهم 
أبها الرسول إن الله تعالل قادر على تنز يل آنة ما اقترحوا إذا اقتضت المكة تنزيلها 
لاإذا تعلقت شهواتهم بتعحيز الرسول؛ بطلما » نقد مضت سئة الله أن إجابة المعاندين 
إلى ما اقترحوا لم تكن ع سببا لاهداية فى أمة من الأم » بل كانت سببا فى. عقاب 
المحاحز بن لارسل بعذاب الاستتصال » وتعزي نزي الآية ايكون خيا لم بل هو شرم 
ولكن أ كثرم لا عامون شيئا من حم انه تعالى فى أفماله ولا من سئئه فى خاقه : 

'واخلاصة - إن طلمهم. ل 3 ة أو الآبات مع وجود هذه الآنات الببنات إنما 
هو عاولة تمحيز الرسول لاأنه هو الدليل الذى بوصاهم إلى صدقه . 





0 


2 لد ا ا 21 0 اخير 5 7 
برشد إلى ذلك قوله تعالى : « ولا نر أنا عليك كتابا فى قر“طاس فلسوة 


ا لقآل> لذبن كفروا إن هذا إلا سوه مين » وقوله : « وَإِنَ يوا 


3-1 شاعم 
0 --52 


ابه بع رِضوا وَيعَووا سحرة مستور 0 


وما من داب ف الأدض ولا طائر تي يحتاحيِو الآ لات 
> 0 


3 

2 3-4 
ا 

ا 


وَالْدنَ كَذبُوا با يننا 00 مات؛ من يمإ اله يضللا» 


00006 
أمة 


58 فى سكتاب 0 2 3 لد 2 نون مس 


وسمة عي او د 
ومن ذا عله على صراط 2 م : 
شرح المفردات 
الدابة : كل ما يدب على الأرض من الحيوان والدب والدييب الثى اثلفيف 
والطائر كل ذى جناح سبح فا مواء وججعه اي ركرا كب وركب » والأمم واحدها 
أنه : : وهى كا لجماعة جمعهم 016 واحد ونان والحما ديكا وأحد أواعفات: 


وأفما ال واحدة 4 والتفريط ف الأمر التقصير فيه وتعييمة حجقّق يفوت ؛ شال قرئطه 
وف"ط فيهء والسكتاب هنا: هو اللوح المحفوظ» وقيلالقرآن » والحشر: الججعوالسوق. 


المحنى الجمل 
علد أن أناث سبحانه فيا سلف أن الله قادر على أن ينزل الآ.ات إذا رأى من 
الحسكة والصاحة إنزالها » ولا ينزها للتشحى والموى 5 براه الممترحون من اروك 
الضالين الكذيين ‏ د كر ماه وكالدليل على ذلك » فأرشد إلى عموم قدرته تعالى 
وثعول علمه وتدييره » وأن كل ما ردب على وجه الأرض أو يطير فى المواء فهو 


مشمول بفضل الله حمته وإحسانه » فلو كا إظهار هذه المعحذات مصاحة 
ورحمتة وى ن فى إظهار 0 
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للسكلفين لفعلها ولامتنم أن يبخل بها » إذ أي ترون أنه لم يبخل على شىء من 
الحيوان ممناقعها ومصامها . 

( ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا م أمثالم ) أى لا بوجد 
نوع من أنواع الأحياء التى تدب على الأرض ولا من أنواع الطيرالتى تسبح فى المواء 
إلاومى أم ماثلة لم أمها الناس؛ وقد أثبت الأخصائيون الباحثون فطباع الحيوان 
الذين تفرغوا لدرس غرائزها وأعمالها أن الثل مثلا يغزو بعضه بعضا وأن المنتصر 
يسترق” التكسر وبسخره فى حمل قوته و بناء قراه » إلى نحو أولقك من الأعمال التى 
تخصه ؛ وقد حرصت الأم المدينة على حر بم اصطياد بعض أنواع الميوان » فإذا رأت 
بعض ما يصاد من الطير وغيرها قل فى بلادها وخثى انقراضه منها حرمت صيده . 

وخص دواب الأرض بالذكر لأنيا مى التى براها اللخاطبون عامة و يدركون فبها 
معى المائلة » دون دواب الأجرام السياوبة القابلة للدياة الميوانية الى أعامنا | 


5 


06 و مقي ا ع امن ا د الراك وه 
وحودها فى قوله ماده ومن ايأتو حَاق السّوات وَالارض وما بت 0 


0 
دَابق وَهُوَ عل جمدي إذا يثآه قدير » وهذا من أخبار الغيب التى دل اللم 
الحديث على : صدقها ؛ فقد أثبت الباحثون من علماء الثناك أن بعض الكوا كب 
كالرييخ فيه ماء ونبات فلا بد أن يكون فيه أنراع من الميوان > بل فيه أمارات 
على وجود عالم اجتّاعى صناعى كالإنسان» منها مايرى على سطحه بالمرقب (التاسكوب) 
من جداول منظمة وخلحان وحبال وودبان إلى تحو أولئنك . 
هذه الآنة الك عة وتحوها ترشدنا إلى البحث فى طباع الأحياء لنزداد علما 
2و 2 و إلى البوجت فى طباع الاسم 
بسنن الله وأسراره فى خلقه وتزداد يآناته فيها إعانا وحكة وكالا وعاما وتعتير حال 
امتكذيين بها الذين لم يستفيدوا ما فضام الله به على الميوان فكانوا أضل من جميع 


أنواعه الى لا تمنى على نفسها ما يحنيه الكافر على نفسه . 
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( ما فرطنا فى الكتاب مر شىء ) فسر ابن عباس الكتاب هنا بأم 
الكتاب : وهو اللوح الحفوظ » وهو خلق من عالم الغيب أثيت الله تعالى فيه مقادير 
الخاق ماكانمنها وما يكون على حسبالسنن الإلهية » وقيلالكتاب هناعا الله الحيط 
بكل شىء ء شيه بالكتاب لكونه ثابتا ل ينسى » وقيل هو القرآن أى ماتركنا 
فى القرآن شيئًا من'ضروب المدابة التى ترسل من أجليا الرسل إلا ببناه فيه 
هقد دكت فيه أصول الدين وأحكامه وحكها والإرشاد إلى استعمال القوى البدنية 
والعقلية التى سخرها الله للانسان . ٠‏ 

قال الحافظ بن كثير : مافرطنا فى الكتاب من شىء أى ابيع علمهم عند الله 
لاس واجدا » ن جهيعها من ع رزقه سواءكان بريا أو بحريا كقوله : «وَما من" دَابةَ 
فى الْأَرْضٍ إلأعلى اثورزقها و متها ومنعوقعهآءكلافى كتاب مين » 
أى مقصح بأسمائها وأعدادها 0 وحاصر للركاتها وسكناتها . 

( إلى ربهم حشرون ) أى ثم يبعث أولئتك الم من الناس والحيوان بوم 
القيامة و يساقون محتمعين . 

وروى ابن جر ير عن ابن عباس: أن |! راد حشر البهالم موتها كا ورد فىالحديث 
« من مات ققد قامث قيامته » . 

0 والذين كذوا بلياتنا صم 1 بك فى ااه ظلمات ) أى والكافرون الذين كذبوا 

تنا المنزلة الدالة على وحداتيتنا وصدق ماجاء به رسولنا تكذيب ححود واستكبار 
00 جمود على تقايد الآباء ‏ صم لا .هون دعوة الحق والهدى ماع قبول » 

0 ما عرفوا من الاق » دهم يتخبطون فى تلك القللمات الحالكة » ظلمة 
لوثنية » وظلءة تقليد الجاهلية » وظامة الجهل والأمية . 

( من يشا انه يضلله ) أى من تعلقت مشيئته باضلاله يضلله 6 أضل هؤلاء 

الذين استحبوا العمى على الهدى » وإضلاله إناهم جاء على مقتضى سلته فى البشر » 
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أن يعرض المستكبر عن ,دعوة من براه دونه وإن.ظهر له أنه الحق ».وأن يعرض اتلد 
عن النظار فى الآنات والدلائل التى تنصب لبيان بطلانها وإثيات خلافها مادام 
مشروزا مها كي برا لمن جرى من الآياء عليبا . 
( ومن بشأ تجعله على صراط مستقم ) أى ومن يشأ هدايته بجعله على طريق. 
مستقم هوطريق المق الذى لا يضل سالكه » بأن نوقته لاستعمال سمه و بصره 
وعقله » استعمالا يعرف به الى و يعرف :به اتثير؛ و يعمل به على حسب سلته تعالى 


فى الارتباط بين الأعمال البدنية والعقايد النفسية . 





م كام رم مراع سه سر سدمع دض ص يه 
إلى إن شاء وتنسّو'ن ماقة رون 0 00 1 اميت 
قبلك َأَحَدنَام ب بالباساء وال 0 يترون ٠‏ (45) قل لوالا إذ جا 0 


أبس لفقا ولك وف ار * ُ 3 َس الشيطان ماكا نوا 


د 
وات 1 


ما و ليم اما 0 ماد وا بو من عَلَيم أو 0 وا 
08 


ا ملعل سمه 


8 ذا فرحُوا 0 واأخد نام بغتة فإذ إذام» 5-0 (44)فة 


د به ألقئم ادبن طدثوا اوَانكد لله َب الْمَاينَ (ه4) . 
شرح افر دات 


أرأبسم أى أخيروى » وهو أ. سلوب يذكر للتمحيب والتنبيه إل 5 
ما كر بعذة غر يب جيب تقوم بد الاحة على ١‏ اغْزالف 5 يكقفق أى يديل 
ما تدغونه إلى كشفه إن شاء » والبأساء : تطلق على الحرب والشقة » والبأس : الشدة 
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فى الحرب والعذاب الشديد والقوة والشحاعة » والضراء : من الضر ضد الثفم ». 
والتضرع : إظهار الضراعة والخضوع بتكلف » والأخذ بالبأساء والضراء : إتزالما' 
بهم » مبلسون : أى متحسرون بانسون من النجاة ء دابر القوم : آخرم الذى. 
يكون فى أدبارهم » وقطم دابرهم أى هلكوا واستئصلوا بالعذاب ول يبق منهم. 
أحد . 


بعد أن بين الله تعالى المشركين أن علمه محيط ما فى الأأرض والسماء » وأن عنايته. 
تم كل م درج عا لى الأرض أوطار فى الهواء 2 وَأ أم الميوان مشامبة لأم الإنسان 0 
وقد أوتت من 0 وللعر ده ما به عيز بين ما إبنقعها وما يضرها 31 


به | 
توحيده عز اسه ا ١‏ أن ما تقلدوه من الشرك 0 1 سد أؤعانيم وقت 
الرخاء وارتفاع اللأواء حى إذا جد الجد ونزل م8 ما لايطاق حلي دن الشداك دعوا' 
لله تخاصين له الدين : لثن أنجيتنا منهذه لتكونن منالشا كر بن وضلعنهم ما كانوا” 


عُ 567 6« 
بيعبدون من الاصنام والاونان 9 وما وضمت رمزا له من مللكت أو إنسان : 


الإيضاح 
ل أرأيعع إن أنا 5 عذاب الله أوأ أنقع الساعة » أغير الله تدعون إنكتم 
صادقين ؟ ) أى قل أيبها ارسول ؤلاء اي اللكذبين المادلين باللّه الأونان 
والأصنام » أخيروى إن أنام عذاب الله كالذى نزل عن قبلسك من الأمم الذين 
كذبوا بالرسل » فقد هلك بعضهم برييصرصرعاتية » و بع ضآخر بالصاعقة » أو مياه. 
الطوفان الغرقة » أو جاءت؟ الساعة بأهوالها وخزيها اريم الت الحساب- 
أغير اله فى هذه الأحوال تدعون لكشف مانزل به ن البلاء ؟ أم إلى غيره من 


| لتك تنزعون لينجيكم مما نزل ب من عظما! بلاء ٠‏ إن كت صادتين فى دعوم 
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'ألوهية هؤلاء الشركاء الذن اتخذعوم أولباء دنم أنهم ف شئعاء ؟ فأخبروتى أغير 
) بل إناه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون مآ نشركون ( أى 
اا تم أيها الشمر ركون بالل الآلحة والأنداد إن أناى عذاب الله أو أتتم الساعة - 


د بشىء غير الله من ون أو صم إذا اشتد ال حول 35 ؛ بل دعونه وحده » 


و ن إذا أل أحد هذين الأمرين ؟” أجاب عن ا له : 
3 و 


.وبه نستغيثون » وإليه تفزعون دون كل شىء غيره » فيفرج عدم ويزيل البلاء عند 
ااستغاتتع به و تصمر: ع أليه إن شاء ذلك 2 لأنه وحده القادر عب ىكل شىء 4 والالك الك 
لكل تىء دون 0 إلا من صم ص أووثن » لأن الفزع | إليه سبحانه عند الشدائد 
ما ركز فى فطرة البشر تفبعث إليه بذائئياكا تنبعث إلى الماء عند العطش » قلا يذهب 
3 م تلق با لتعلم الباطل من 05 تل الدبن 2 فهم بد نون على غْر برزة 5 التوحه إلى 
خالقهم وخالق العالج كله بما يتخذونه من الأنداد والأولياء والشفعاء الذين يتوجهون 
الهم ليمك يتوجهون إلى الله وحبونهم كب اللّه؛ ومامنشأ ذلك التقديس إلا اعتقاد 
القدرة على النفع والضر .من غير طريق الأسباب العروقة » لكنهم عند الشدائد 
وترا الأدوال والكروب يلسوتهم ودعون 2 وحده 3 


وهذا الحب .والتمة! 


ع“ 
(1) أعرتها فى الجهل أن يعتقد فى شىء من الخلوقات أنه إله ينفع ويضر بذاته 
١فيتوجه‏ إليه و بدعوه و يتضرع إليه . 
() الرتبة 'الوسطى أن يعتقد أن الإله قد حل فى بعض الخلوقات واتحد بها 
كا تحل الروح فى البدن وتديره فيكونان شيا واحدأ . 


ثلاث درحات : 


(م) أضعف درجانه أن يعتقد أن اللتعالىهو الخااق لكل شىء القادر على كل 
شّىء الملتصرف فىكل شىء 4 ولكن ع له وسطاء ددئة وبين عياده بكر ونهم ‏ إليه زلق 


بو يشفعون م عنده ) فهو لأجايم يعطى و عنم ويضر ويتفع ؛ وهذه هى الدرجة الى 
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كان عليها مشركو قريش» ققد حي الله عنهم : « ما تعبد م' إلا لِيقريونا إلى اذو 


والتوحيد الخالص هو الإعان بأن الله يفعل ما يشاء وختار وأن جميم الخلق 
مسخرون لإرادنه وتدبيره خاضعون لستنه وتقديره » لايعلك أحد منهم لنفسه 
.ولا لغيره شيا إلا فى دائرة الأسباب التى شرعها اعباده » وأن الوساطة بين الله ؤعباده 
محصورة فتبليخ الرسول رسالته إليهم دون تصرفه فيهم » وأن شفاعة الآخرة له وحده 


يأذن مها إن شاء لمن شاء من ارتضى » برشد إلى ذلك قوله تعالى 3 وصللة : 


22 2 لك من اليذه 3 شىد 03 وقوله : 2 يه مات 5 2 5 ع 
يزور 7 "متي ا 3 ّ اه 

إل مَامَاء الله » وقوله 00 ل إلى لن حجيرلى من الو أحَد وان ن جد من ن دونو 

معدا . إل لدعا من لله ورسالائو» 


وقد بين الله أن تلك الوساطة الشركية تنسى عند اشتداد الكروب والأهوال 
:قال : م ظٍ كاف القاك 2و1 له لين ادن > كل 0 إلى 
اص ذا م 3 0 » وقال : «١‏ وَإِذّ يم و5 كالفال دعو عا ايه مين 
كك الى كلكا عام إل ال ف مقتصلة وما محل آياتَا اذكه 
تا ركَفورِ» ِ ٠‏ 
( ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذنام بالبأساء والشراء لعلهم يتضشرعون ) 
أى لد أرسلنا رسلا إلى أ من قبلاك فدعوهم إلى #يحيدنا وعبادتنا : فم ستحيبوا هم 
٠‏ فأخذنام أسذ ابتلاء واختبار بالبأساء والششراء ليكون ذلك مفيدا للم » لأن سنتنا 
قد جرت بأنهم فى مثل هذه الخال يتضرعون ويجأرون بالدعاء إلى ربهم » فالشدائد 
تربى النفوس وتهذب الأخلاق » فترجع الغرورين عن غرورثم » وتكف الفجار عن 
خورهم » فأخلق بها أن ترجم أهل الأوهام عن دءاء أمثالهم من البشر بل من 
-دونهم من الأصنام والأوثان . 
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ولكن كثيرا من الناس يصلون إلى حال من الشرك والفجور لا يغيرها بأس. 
ولا وها بؤس » فلاتجدى معهم العبر وللواعظ ولا تؤثر قيهم صروف الدهر وغيرّه ». 
ومنهم أولئك الأمم الذين أرسل إلمهم هؤلاء الأنبياء » ومن ثم قال تعالى : 

«فلولا إذجاءم بأسنا تضرعواء ولسكنقست قلوبهم وزين لهمالشيطان ماكانوا" 
يعملون » أى فيلا تضرعوا إلينا خاشعين “ائيين حين جاءتهم مقدمات العذاب 
ونوادره وحذروا عواتبه وأواخره لتكشفه عنهم قبل أن حيط بهم . 

ولكن وميم كانت كالمنحارة أو أشد قسوة فم تؤثر فهم النذر» وزين هم. 
ا ممم عليه من ال رك والفجور» ووسوس إلهم بأن يثبتوا على ما كان عليه. 
اناق مم ولا ينتادوا إلى ر ال" منهم ضعاف الأحلام سفهاء العقول لاميزة لهم عليهم 
بعقل راجح ولافكر اقب 

( ناما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أنواب كل ثىء ) أى فلما أعرضوا” 
عا أنذرم به رسلهم وتركوا | الاهتداء به وتتاسوة وعداو وزاء ٠‏ ظهورمم وأصروا عل. 
كفرم وعنادهم وججدوا على تقليد من قبلهم ‏ با ونام بالحسنات وفنسنا علييم 
أنواب الرزق.ورشاء العيش وعدة الأجسام والأمن على الأنفس والأرواح » فل ترمهم. 
تلك التم ولاشّكروا الله على ما أنم » بل أفادتهم التعمة بطرا وكبراككا أفادتهم 
الشدائد عتوا وقسوة . 

والخلاصة ‏ إنه تعالى سلط عليهم المكاره والشدائد ليعتبروا ويتعظوا » نلما 
ا د معهم شيئا نقلهم إلىخال هى ضدها ففتيم عليهم أنواب اعميرات وسول لهنم سيل . 
الرزق والرخاء ف ينتفعوا أيضا » ومامثل هذا إلا مثل الأب امشفق على ولده. تخاشنه 
نارة ويلايئه اخرى طليا لصلاحه واستقامة حاله وإرجاعا له عن غيه وطغيانه .. 

'( حتى إِذا فرحوا بما أوتوا 0 بغتة فإذا هم م مبلسون ) أى حت إذا ظنوا” 
أن الذى أوتوا إنما هو باستحتاقهم ولم يزدهم ذلك إلابطرا وغروراء أخذناهم بعذاب. 


١ كرس‎ 
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0 حال كرون و م مبعواين 6 إذ قالح جأمم على ع 5 رهدمن عير رسبيق أمارات ولا إمهال 


للاستعداد أو لليرب » بام مبلسون أ بالسون من النيحاة. :: 


2 الانة إعاء إلى أن اليا 0" وال عراء وما : هش بلهما من لسداء والنعاء ماتبذب 


ما من دوقي ١‏ الله للهداءة وأطمهم ارشاد » والاختبار أ 9 شاهد على صدق هذه 


القضية ؛ فالشدائد مصلحة لافساد ومهذبة للنفوس » والمؤمن أجدر الناس بالاستفادة 


من الحوادث . روى مسلم عن صبيب عرفوعا ذا يحبا لأم المؤمن ؛ إن أمرهكله له خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء كر فكان خيرا له » و إن أصابته 
ا ضير كا غير لف .. 1 


وروى أحمد أن النى صل الله عليه وسيم قال : « إذا رأيث الله يعطى العبد 


.من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإئما هو استدراج ثم تلا رسول اله صل الله عليه 


وس فاما نسوا ما ذكروا به الآية» . 


وروى مالك عن الزهرى أنه قال : ( فتحنأ علميم أبوا ب كل شىء) أى ارجا 


الدنيا وسترها . وقال الاسن البصسرى : من وسم الله عليه رياه كيه 
“فلا رأى لهء ومن قتر عليه فر 200 له فلا رأى له » ثم قرأ : ( فلا نسوا 


ما ذ كروا به فتحنا عليهم أ: واب كل شىء ) . 
( تقطع دابر القوم الذين ظلاموا 0 أى فهلك أولئك انو الذن 0 


.كديب ألرس لى والاى رار على ال مرك وأعماله واستؤصلوا ف لم يدق مهم أسحد 


( والحد لله رب العللين ) أى والثناء الكامل والشّك ر النام ل ل رب العامين 
على إنعامه على رسله وأعل طاعته باظهار حججهم على من خالفهم من أهل السكفر 
وتحقيق ما وعدم به من إهلاك الشركين وإراحة الأرض من شر كيم 3 : 

وهذه الجلة إرشاد من الله لعباده المؤمنين يت كير هم بما يجب عليهم من مده 
على نصر المرسلين الصلحين وقطم دابر الظالمين الفسدين وإاء إلى وجوب ذلك 


:فى عاقبة كل أمر وبخائمة كل عمل كأ قال تعالى فى وصف عباده التقين": ١‏ وخر 


2 


عو وهم أن امن يأو رب المأكينَ » 9 
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وأنخلاصة -- إن فى الضراء والسراء عبرة وعظة لاتقين » وعيرة ظاهرة أو باطنة 


للفائزين الفلحين ‏ 


26م اوه ء سرك ااوال اسبت ب عدم ا ررد 
٠‏ أخذ الله ل 
عر عم 

3 عن مسا لب ا و0 

و 0 7 عَذَاب الله بن 


لالز لد طَالُونم)) وبا سل 0 رسلين إلا هبش رن وَمُنْذربنَ . 


ص 
96 
ع 
5 
م 


فر امن وَأَمكِ ىَ فل واف م وَل و : عر نون (م) لين كديا 
يبان بسب العَدَاب ها كانوا سْسْفُونَ (0:) . 


شرح المفردات 


نصرف الآيات أى تكررها على وحوه محتلفة؛ ومئة تدر 3 الر يأح» ويصدفون 3 
يعرضون عن ذلك . والس + اللسنن باليد » و يطاق على ما يصسي المدرك مما سوءه. 
غاليا من 2 رشق واكر نوصي وعذاب . 


المعنى امل 
هذا صرب اأخرة من مر روب الدعوة إلى وحود الصائع القادر رولو حيذده ؛ وإثيات. 
الرسالة لوحه ار غير ما تَقدم من وجوه الاحتتجاج ٠.‏ 


( قل أرأتم إن أخذ ا 1 وختم على قاد بك م 1 له غير لله 
يأتيم به ؟ ) أى قل أمها ارسول لهؤلاء الشركين :اللكذبين بك" وبما ته 
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من التوحيد والمدى : أرأيم اذا يكون يق أعرك مم المت الذين تدعونهم وترجون. 
شفاعتهم ‏ إن أصهك الله تعالفذهب بسمعكم » وأعام فذهب بأبصارك » وت على 
قلو يم وطبع خاي ميا » ص حتم لا تسممون قولا » ولا تبصرون طر يتا » ولاتعقاون. 
نقما ولاضيرا ؛ ا - من إلهغير الله يأتيك : ما ذكر مما أخذم 
ا 2 ؟ أى لا إله غيره بقدر على إتياتك بما سلب نينا ققدم قن قري 
من الأنداد والأولياء آكمة اندروا على ذلك ؛ وإن 2 تعلمون أنهم لا يقدرون ذلماذا” 
تدعونهم ؛ وما الدعاء الاعبادة » والعبادة لاتكون إلا للإلة القدبر ؟ 

( انظر كيف نصرف الآيات ثم م يصدقون ) أى انظر كيف نتايم عليهم 
ا مج ونضرب م الأمثال والعبر وتجملها على وجوه شتى ليمتيروا 0 
فينيبوا وبرحءوا | لمم بعد ذلك يعرضون عنها ويتحنزون التأ مل فنا - ويلقونها 
وراء ظهورجم . 

(قل أرأيكم إن أنما 8 عذاب الله بغثة أو جورة:هل يبلك إلا القوم.الظاللون )" 
أى قللهم أيها الرسول : أخيرونى عن شأ 3 نا 3 عذاب الله الذى مضت سنق 
الله فى الأولين بإتزاله بأمتالسم + من المسكذبين الممانديق مباغتا ومفاجئًا ١‏ مك تأخذم 
على غرة لم تتقدمه أمارة تشعرك بقرب نزوله ب » أوأنكم وأتم .تعاينونه وتنظرون. 
إليه ميث ترون مبادنه 07 بأبصارم ‏ هل يبلك الله به إلا القوم الظللين متم 
الذين أدمروا على الشرك والعناد والجحود » إذ قد مضت سننه تعالى فى مثل هذا؛ 
العذاب أن ينجى منه الرسل ومن اتبعهم من الؤمنين ٠.‏ 

وانخلاصة ‏ إنه لا بلك بهذا المذاب غيرك » لظلسك أنفسك وجنايم عليها 
با اخترتم لها من الشرك والفحور وعبادة من لا ستحق العبادة » وثرك عنادة من 
هو بها حقيق وجدير : 

( وما ترسل الرسلين ا ومنذرين). أى وما ترسل المرسلين إلا ببشارة 

هل الطاعة بالفوز بالجئةجزاء وفاقا على طاعتهم» و بانذارمن أصرتغل إلشرا لإا 
ف 0 » لتنذر إليه فيبلك إن هلك عن بينة .. 





مك١1‏ الجزء السابع 1 سورة 


)0 فن آمن وأصليم فلا ١‏ خوف علوم ولام يزنون ) ) أى دن صدق من ن أرسلنا 
إليه من رسلنا وعمل صالحا فلا خوف علييم من عذاب الدنيا الذى ينزل بالمكذبين 


الجاحدن ولا من عذاب الآخرة الذى أعده للكافر .بن ٠‏ ولام عرنون وم لهاء له 
غلى 2 ىء فاتهم ؛ لأن أت 0 نكل فزع وهو ل »م قل سيصانه : 0 


القع 2 وكام “لايك هناب 6 الى 0 عدون » وكذلك 
م لاعيزنون فى الدئي 0 لكر 1 فى شدته وطول مدنه » فإذا عرض طم الزن 
بسبب صميح كوت ولد أو قريب أو تقد مال أو ثلة نصير يكون حزنهم مقرونا 
بالصير وحسن الاسوة فللا قرم 2 0 ولاق أندائهم 0 ولا يغير شما من 


أخلاتهم وعاداتهم » فالومان مسقو ين ن عنت البأساء و بطر التماء » مسترشدين 


1 ٍ 1 1 عه ارد ا 2 
بنحو قوله تعالى « م أصاب ين مُصيبةٍ فِالْأَْض لآ فاق “إلآنى كتاب 

مم كوس هعم 1 5 720000 
م كل أن كيين عل الثم سيره كيلا 200 ماقات 


ديك 
لآ 202 آل ور 3 


َ ا 

) يت كذ بآياتنا عسهم المذاب كم 0 أى والذين كذبوا 
بآياننا التى اما الرسل يصيوم اأمذاب فى ألدتيا احيانا عند الجحود والعناد » 
وى 0-0 على سبيل الدوام والاطرا أح 0 10 ل رثم 3 1 وخروجم عن أدر 


الله وطاعته » وار: كا م مناهيه وخارمه : 


والتصِيثء أََادَ 1 :6 ا 5 اذ أن ل ِل 


دم نس 2 من دونه ول ولا شيع ل 56 6 وَل ترد 
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م ماقيو 


الذَنَ يَدَعُونَ 0 بالْتَدَاة الع يدون وحهة مارك مرخ إن جد تاييم 


2 7 

ف ا وم سن حساك بك علئهم من نثى لئاه فتطر دهج فَسَكون من 
رع 

00 


0 0 كذ كه مم 00 بض لايقولوا وا 


7 
عه * 


شرح لمفر دات 

المزائن واحدها خزينة أو خزانة : وه ما ذزن فيها الشىء الذى براد حفظه 
بومنع التصرف فيه : ١‏ كَل ا الكدوات وَالْأَرْضٍ » والغيب : ماغيبٍ عله 
عن الناس بعدم تمكينهم من أسباب الم به » وهو قسمان : 

)١(‏ غيب حقيق : وهوماغاب عن جم عير املق حتى اللاتكة وهو المئة: 
بقوله عن اسمه : « ق]* لآ 1 _ فى الكوات والأرض لعب إلآّ 40 . 

)١(‏ غيب إضاف : وهو ماغاب علمه عن بعض اللخلوقين دون بعض كالذى 
يعامه الملانكة من أعس 0 وغيره ولا يعامه اليش . 

أمااما يملية بعض البشر تقسكيتهم من أسبابه واستعاهم للها ولا يماهه غيرهم 
جلهاهم بتاك الأسباب أو ع, رمم عن انيد فليس بداخل فى عموم الغيب الوارد 
فى كتاب لهم 5 

“وهذه الأسبافضروت: : 

(1) ماهوعامى كالدلائل العقاية والعامية » فعاماء الرياضة ستخرجون من 
دقائق الحهولات مايعحز عنه أ كثر الناس ويضبطون مايقع من اتلسوف 
والسكسوف بالدقائق والثوانى قبل وتوعه بألوف الأعوام 

(0) ماهو عبلى كالبرق الأثيرى ( التاغراف اللاسلكى ) الذى يبل به الرء 
ما يقع فى أقاصى البلاد من وراء البحار و بينه و يدها ألوف الأميال . 
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(*) .ماهو إدرا كات نفسية خفية تصل إلى عرتية الثم كالفراسة والإهام » 
وأ كثر هذا النوع هواجس تلوح للنفس ولا جزم بها الإنسان إلا بعد وقوعها . 
والأعى والبصير : هنا الخال واليتدى » والإنذار : المظة والتخويف » الطرد : 
الإبعاد » والغداة والغدوة كالبكرة : مابين طلؤع الفجر إلىطاوع الشمس » والمثى : 
آخر النهار أومن المغرب إلى المشاء . وحسابهم : أى حساب إعائيم وأعاهم 
الباطلة . وفتنا : أى ايتاينا واختيرنا . ومن ينا : أى من دونتا . من الله عليهم 


أى أنم علييم بنم كثيرة 


المعنى امل 
كان الكلا لام فى الآبات ١١‏ سالفة.فىبيان أركانالدين وأصول العقائدء وى: توحيد 
5 عر وجل » ووظيقة الرسل عاميم السلام » والطوا :أ على. الأعمال م الكساب . 
وذكر هنا وظيفة الرسل العامة بتطبيقها على بخاتم الزسل صلؤات الله وسلامه 7 
عليه #وأزال أوهام الناس فها » وأرشد إلى أمر الجزاء فى. الآخرة وكون الأمر فيه لله 
تعالى وحده على وحه بزيد عقيدة التوحيد تقو برا وتأ كيدا وييانأ وتفصيلا . 


الإيضاح 


(قل لا أقول كك عندى خزائن الله ولا أعر الغيب ولا أقول كك إفى ملك ) 
أى قل أمها الرسول الذى بعث كا بعث غيره من الرسق مبشرا' من أجاب دعوته 
بحسن الثواب ». ومنذرا من لم يقبايا بسوء العتاب.» طؤلاء الكذيين لاك بغير عل 
عيزون به بين شئون. الألوهية وسحقيقة النبوة فيةترحون عايك من الآيات. الكونية: . 
مايعلمون أنه ليس فى مقدور البشر. فهم إما. أن يقولود تعمجيزا » و إما أن يظنوا أن . 
الإسيان لا يكون. رسسولا إلا إذا حرج من حقيقة البشربة وصاز قآدرا على ما لايقدر 
عليه به البشر؛ ٠‏ ؛ وعالا بكل ماءيمجرٌ عن علمه البشى :لا أقول. 9 عندى خزائن الله + 
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أتصرف با خزنه وحفظه فهها من أرزاق العباد وشكون الخلوقات . فكل هذا لله 
وحده يتصرف فيه بما إشاء فيعطى لمباده من خزائنه على حسب ما أو ىكل منهم ” 
من الاستعداد فى داثرة ارتباط الأسباب بالمسببات ولا يقدر أحد أن يتحاوز ذلك 
إلى مالم يؤته 5 بعل إليه استعداده 

فالتضرف المطلق إتما هو لله القادر على كل شىء » واينس من موضوع الرسا! 
أن يكون الرسول الباخ عنه أمر الدين قاارا على ما لايقدر عليه البشر من التممرف 
فى الاوقات بالأسياب فضلا عن التصرف بخير سيب مما طلبه المشركون منه وجعلوه 
شرطا للامان نه كتفحير ر اليتاييع والأنبار فى أرض مكة ؛ و إيجاد الات والبساتين 
فيها » وإسقاط السماء علميم ل : والإتيان بالله واللانكة قبيلا . 

فإن قال قائل : إن الله أثبت ع الغيب التعلق بالرسالة للرسل عليه السلام 
كقوله فى سورة الجن: « عا" اليب فلا ملو عل يردا . 0 دي 
من ' رول » فكيف أمره هنا أن يتنصل مه 0 

0 - أن إظهاز شىء خاص من عام الغيب على يدى الزشل ‏ لامجل 
ذلك داخلا فى علومهم السكسبية . فان الوحى ضرب من الم التغمرورى نجده الننى 
فى نفسه حينا يظهره الله عليه » فإذا حبس عنه لم يكن له قذرة ولاوسيلة كسبية 
الوشوك اليه بؤيد ذلك ماجاء فى فتزات الوج بق المهيرة النبوانة ++ وقل يون 
توجه قاب الرسول إلى الله تعالى فى بعض الموادث مقدمة لنزول الزحى فى الحم 
الذى طلب من ريه بيانه ‏ يرشد إلى ذلك قوله تءالى : « فى عن وَبيكفى 
الّاء لدو يتك قبل رضاهاً » . 

والخلاضة - إن الت اء 0 يعطوا عم الغيب يت يكو ن إدرا كه من علومهم 
الكضبة » كذلك يعطوا التصسرف فى را أن ملك الله » فل يكنم مالم يمكن 
البشر من أسبابه حت يكوتة: من كسمهم وتملهم » ولا هو أعطام ذلك على 


1 5 
سبيلن أخخصوصية 3 
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وف ىكل من الأمر بن إعاء إلى التبرق من ادماء الألوهية أ اي من صنات 
الإله اللقادر على كلل ثوىء العا م بكل شىء » و إشارة إلى حول المشركين حقيقة الإلطية 
وحدفيقة ه ال سالة 3 قد قم رحدوا أ عليه 0 ن الأعمال ما لايقدر عليه 0 له التصرف 
فيا وراء الأسباب » والإخبار ما يكون فى الزمان امستقبل ولا يعامه إلامن كان عل 
الغيب صفة له كدائر الصفات . فقد سألوه عن وقث الساعة » وعن 'وقت نزول 
العذاب يم ؛ فعن وقت تدس الله تعالل له علمهم 8 

وإذا عامت أن الأنبياء لم يوا ذلك فأحر يمن دونهم منزلة عند الله من 

القدسين والأولياء امقر يعن ألايكون هم ذلك ع فادعاؤه لم م جيل عم وإثم كبير 
ولا , بلبغى التحدثت 0 لابين العامة ولا بين الخاصة 2 الب كوه م ن الأذهان لدى. 
الجاهلين بسنن الله فى الأ كوان 9 

ان أتبع إلا مانو إلى ) أى قل لهم ما أنبع فيا أقول 5 وأدعوك إليه 
إلاوحى الله الذى بوحيه إلى وتنزيله الذى ينزله على » فأمضى لوحيه وأتمل بأمره» 
وقد تيدع بالمبحج القاطمة على سعة ما أقول وليس ذلك بالتكر فى عقوا لك 
ولا با مستحيل كونه ووحودد » ف وحه إنكارك لذلك 0-5 

( قل هل يستوى الأعى والبصير ) أى قل لمؤلاء الشركين المكذبين : 
هل يستوى أعمى البصيرة الخال" عن الصراط الستقم الذى دعوت | إليه » 0 كيز 
بين التوحيد و الخرك ولا بين صنات اث وصفات البشر» وذو البصيرة الميددى إليهء 
الستقم فى سيره عليه بالحجة والبرهان حتى صار ذلك فى عرآةٌ قلبه أوضح مما ترى 
العينان وتسمع الأذنان . 

والخلاصة 0 إنهما لاسعويان 3 3 أن أمى العينين 2 بصيرها لا يستويان 

( أفلا تتقكرون ) فيا أذكر لك من المجج فتعاموا صمة ما أقول وأدعوك إليه» 
وتميزوا بين ضلال الشرك وهدابة الإسلام » وتعقلوا مافى القرآن من ضروب الهدابة 
والعرفان يذالك الأسلوب الرائم الذى لم تمهدوه من قبل » فهل يكون ذلك فى مقدورى 
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وقد لبت ف عمرا من قبل عاطلا من هذه المعرفة » وتلك البلاغة الساحرة » وذلك 
البيان اعالاب 

وأنذر به الذين افون أن حشروا إلى رهم ليس م من دونه ولىن ولا شف 
لعلهم يتقون ل ) أى وأ بما نو إليك ‏ اللمؤمنين بك الذين تخافون أهوال الحشر 
وشدة الحساب وما يبع ذلك من الزاء على الأعمال عند القدوم على الله فى ذلك 


0 


اليوم الذى لا بيم فيه ولاخلة ولا شفاعة : « يوم لأَكلاك تقر لس 0000 
مذ ينو © نوم لاولى يتصرء ولا شفيع يدقع العذاب إن أريد النخاة منه > 
' بل أمر ذلاك متوقف على عرضاة الله . 

فيؤلاء الؤمنون ثم الذين يرجى أن يتقوا الله اهتداء مهديك وخوفا من إنذارك 
ويتحروا ما يؤدى إلى عزضاته » لا يصدم عن ذلك اتكال على 0 : 0 اعتاد 
على الشتقعاء عاما ممه أن الشفاعة لله جميها : ( مأمن ن شقوعر لمن" د إذزو » . 

كا أنهم يستيقنون أن نجاتهم إنا تكون بإعانهم وأعماهم وتز 0 لأنفسهم 
لا باتتفاعهم بصلاح غيرم و شفاعة الشافمين طم »كا هو حال الشركين الذين جهاوا 
أن مدار السعادة فى الدنها والأخرة مرتبط بتدكية النفس وطهارتها بالإمان الصحيح 
والأخلاق الكرعة والأعمال الصالحة لاء على أم خارج عن 1 تأثين له قنها'.: 





والأية ععنى قوله تعالى : « 3 رن ر لذن و 7 ا ؟ غيب ما 


20 5-5 85 


2 جرس 0 م حب 8 
الصاو ؟ ودن 2 ا فإ عا 


0 لنقسو » وقوله : « 3 ار من انب 
0226 رَ وَحْسِىّ رمن 3 بالخينب 2.4 

0 ولا تعارد الذين يدعون دهم بالغداة والعتّى ابر بكو ون وحهه ( أى ولا تطرد 
أما ا لرسول هؤلاء المؤمنين الوحدين الذين يدعون ربهم بالفداة والمثى أى أول 
النبار واتخره » أو الراد عامة الأوقات إذ يقالهو يفم ل كذا صباحا ومساء : إذا كان 


مداوما 3 ليه 
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والدعاء إما الصلاة وقد 5 كان 8 فى أول الإإسلام صلانان إحداها ف الصباح 

والأخرى ف المساء 4 وإما | الم مالشامل لدعا ء الحقيق والصلاة ولق رآ المشثما اهن علية . 

وقوله تريدون وحيه : أى بدعون رهم 2 هذين الوتنين مر بدن مبذا الدعاء 

أتغاء عرط أنه تعالى : أى يتوحهون إليه وحذده تخلصين له الدين ' قلا اشركزن معة 
ع 

6 طش وير 


ددا ولا يرحون من غيره على المدعاء ثوايا . وهو كقوله : 


0 


م 5 0 
الث لا بر بد رب ملك جَرَا ولا شكوًا » 

روى أمد وابن جر ير والطبرانى فى جماعة آخرين عن عبد اله بن مسعود قال : 
»2 8 للد من 5 رش على النى صلى اله عليه 3 وعنده صريب وعار وخباب 
ونحومم من ضعقاء المسامين 0 فقالوا | ياشهد أرضث مهولا من قوم 59 أهدلاء من الله 
علمهم من بيننا ؟ و ن تكون تبعا و ؤلاء 9 0 : فلعلاك إن طردتهم أن 
كاك لله 3 رآ :لز وأتذر به الذرن تخافون أن حشروا إلى رهم - 
إلى قوله - س الله بأعم بالشا كرين) : 

0 ان حربر واب النذرعن عكرمة قال : مشى عثبة بن ر بيعة وشدبة 
ابن ر ببعة وقرظة بن عمرو والحرث بن عامر فى أشراف السكفار من بتى عبد مناف 
كن أى طالب فتالوا له : وأن ابن أخيك طرد عنا هولاء الأعبد فإنهم عبيذنا 
وعسفاونا . ( واحدها عسيف ؛ وهو الأجير ) كان أعظم لهئى صدورنا وأطوع له 
عندنا وأدتى لانباعنا إياه وتصديقه » ذذكر ذلك أبو طالب للنبى صلى الله عليه وس » 
قال عر ين الفطاب : لو فعلت يارسول الله حتى تنظر مأ يريدون بقوطم 
وما يصيرون إليه من أمرهم . تأتزل الله : ( وأنذر به الذين يخافون أن بحشروا إلى 
بهم - إلى توله أليس الله بأ أعر بالشاكرين ) . 

2 . و 0 ع 
قال : وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وساما مولى أبى خذيفة . وصبيحا مولى أَسَيد» 


ومن المافاء ابن مسعود والقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظلى وعهرو بن عيد 


ع 


ليذ 
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عمرو ذو الثمالين ومرئد بن .أبى مرئد وأشباههم » ونزلت فى أّة الكفر من قريش 
وللوالى والخلفاء : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليُقولوا » الآبة . فلا نزلت أقبل 
عمر بن اللحطاب فاعتذر فأنزل الله :و إِذا جَاءك لَذِينَ 0 بايآتناً « الآنة : 

والعبرة من هذا أن أول أتباعه كانوا كأ اه من تقدمه من الرسل صلوات الله ا 
ليم من الضعفاء والفقراء » وأن أعداء هكأعدائهم هم المترفون من الرؤساء والسادة » 


وأنهم كانوا يحتقرون السابتين إلى الإعان ويذمونهم ويعدون أنفسهم معذورين 


يعدم رضام بعساواتهم ؟ با ل قد اقترحوأ على الرسل طردهم و إبعادهم كا و فى هذه ألآنة 
1 فى قوله فى سورة هود حاكيا قول الأشراف من قوم نوح عليه السلام : 
عي لد ارس ع ااا ل ا وي ع : ع لاع ار عر 
ومائراك اتبعك إلا الترييم ٠‏ رَاذلتا بادى الرأى » وقوله هم : « وما انا تطارد 
1 7 - كه 


ا ا 20 
الذزين اموا إن لافوا وك وك أن كرا يلون 4 


( ماعليك من حساموم دن شىء 0 حسابك عليهم من شىء فتطردمم ) 


وخا 


أى ما عليك شىء من أمى حساب هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى » 


كا أنه ليس عليهم شىء من أمر حسابك على أعمالك » حتى يكون هذا أو ذاك 


سببا فى طرداك إيامم بأساءتهم فى عملهم أو فى محاسبتك على عملك » فان الطرد 


حزاء والجزاء إنما يكون على سبى' الأعال ولا يثيت ذلك إلا بالحساب . 
والمؤمنون ليسوا بعبيد لارسل 00 الدينية لهم » بل مى لله بريدون بها وجهه 
لاأوجه الرسل وحسابهم تال لم » والرسل هداة مرشدون » لا أرباب 
مسيطرون : « و ل ات 1 ل عي سير » وإذا )يكن 
لارسل حق السيطرة على الناس وبحاسبتهم على أعمالهم الدينية » مَأجْدرْ بالناس 
ألا يكون لحم هذا الحق على أنبيائهم . 

( فتكون من الظلمين ) أى لا تطرد هؤلاء الذين بدعون رمهم بالغداة والعثى 
شتكون بطردك اهم فى زمرة الظالمين معدودا من جنسهم » لأن الطرد لا يكون حتا 
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إلا على الإساءة فى الأعمال التى يعملونها لمن له حق حسابهم وجزائهم عليها» ولست 
أنت بصاحب هذا الحق حتى ترى فيه على صراط المدل 00 دة الله 
وده » لخسابهم وجزاوم عليه م قال نوح عليه السلام : « إن حسمي إلأ عق 
رق لا كرون * . 
والخلاصة ‏ إن هذه الآبة الكرعة أفادت : 
)١(‏ أن الرسول لا علك التصرف فى الكون 
(0) أنه أبعم الغيت 
(0) أنه ليس علك . 
(:) أنه لايملك حساب للؤمنين ولا جزاءهم . 
(وكذلك ثتنا بعضهم ببعض ) أى ومثل ذلك القَتّن أى الابتلاء والاختباز » 
فتنا بعضهم ببعض : أى جملنا على حسب ستتنا فى غرائز البشر وأخلاقهم بعضهم 
قتئة لبعض تظهر به حقيقة حاله 6 يظورلاصائخ حقيقة الذهب والفضة بفتلتهما بالنار. 
( ليقولوا أمؤلاء من اله علبيم 0 ؟ ) أى لتكون العاقبة أن يقول. 
للفتونون من الأقوياء فى شأن الضعفاء من الؤمنين : أهؤلاء الصعاليك من العبيد 
وللوالى والفقراء وللسا كين خصبم الله هذه النعمة العظيمة من جملتنا أومن مموعنا؟ . 
وانللاصة - إن ذلك لن يكون لأنهم مم الفضلون عند الله بما نام من غنى, 
وثروة وحاه وقوة » فلوكان هذا الدين خيرا لمنحهم إيأه دون هؤلاء الضعفاء كا أعطام 
من قبل الجاه والثروة » وقد حى اله عنهم مثل هذا بقوله : « وَقآلَ لَذِينَ ا 
ا م ليع » ورد الله عليهم مقالتهم الدالة على 
العتو والاستكبار وقوه : 
( ألم الله , بأعم بالشاكرين ) أى إن اللستحق أن الله وزيادة تنمه إثما 
هومن يقدارها قدرها ويعرف حدق النتم مها فبشكره علمها لامن سبق الإونعام عليه 


فكفر وبطرء وعتا واستكبر . 


«8 





ك3 0 0 2 2 2 5 سم لل 
وأَصْلحَ قأنة عور رَحيم” (4ه) وكذلك َمل الايأت وَلتَسْتَبينَ سبيل 


الأنعام ] تفسير المراغى بو 


وبهذا مضت سنة الله فى عباده » ولولا هذا لكانت النم خالدة لاتتزع من 


أوتمها وإ ن كفر بها » وهل ذبن أولئك الكبراء إلا بما حصل لمم من الذنى والقوة ؟ 


فظنوا جهلا منبم بسنة الله فى أمثالهم أنه تعالى ما أعطاهم ذلك إلا تكر هما. لذؤاتهم 
وتفضيلا له م على غيرهم . 

وف الآنة إعاء إلى أن ما اغتروا به من النمم ( ن يدوم ولا ببق المؤمنون على. 
الضعف الذى صبروا عليه بل لابد أن تتنعكس الحال فيسلاب الأقوياء ما أعطوا من 
قوة ومال » وتدول الدُولة لمؤلاء الضعفاء من المؤمنين تيكونوا مم الأنمة الوارثين 
« وَإذ دربم أن شك لأزيد نك" ون كفت إن عذاي 
لقدية 5 ش 

كذلك نيبا إشارة إلى أن تركهم للامان لم يكن إلا جحودا ناشئا عن الكبر 
والعلوفى الأرض لاعن سندة ولا 7 » وإلى أن ضعفاء المؤمنين السابقين لم بفتنوا 


بغنى كبراء للش ركين وقوتهم . 





3 


0 0 ع 
وَإِذَا جَاوِكَ الْدنَ يموت ربا يان فقل سام علس كس ربك 
عل نشيدا انمه ةا عر 6 سوا إيهألة ْ 


الَمْرمِينَ (مه) . 


شرح المفر إدات . 
٠‏ السلام والسلامة : الب راءة والعافية من ٠.‏ الأنات والعيوب 4 والسلامة : من أسوانه 
تعالى يدل على تنز هه عن كل ما لابليق به من نقص وعيز وفناء » واستعمل السلام 
ِِ َ- . 
فى التحية .عمنى السلامة من كل ما يسوء » و عمنى تأمين الس عليه من كل أذى 
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يناله من ن لس قي ودليل المودة والصفاء 3 وهو لحية أحل :الحنة كد مه روم جل 

7 وملا م الكرام » ويحى بها بعضهم بعضاء وكتب : أوجب » واطهالة : 
السقه وائافة الى تقابل الك واارومة » ولسثبين : : تتضح وتظهر» يقال : استبنت 
'الثىء وتبينته : أى عرفتة ينا واضحا . 

بعد أن نبى الله نبيه عن طرد المنتذعين مرى -حضرته اسّالة لكبراء 
المتكبرين من قومه وطمعا فى إقباطم عليه وسماءهم لدعوتة كا افترحه بعض الشركين. 

أمرة أن يلق الذبن بدخلون 2 الإسلام آما بعدآم عَنْ نة ورهان 2 بالتحية 
والسلام والتدخير برحمة الله ومغفرته » ققد كان السواد الأعظم من الناس كافرين 
إما 1 جحود وعناد وإما 5 جيل وتقليد للاباء والأجنداد؛ وكان يدخل 
فى الاإسلام الأفراد بعد الأفراد » وكان أ كثر السابقين من المستضعفين والفقراء » 

وكان النى صلل الله عليه سم يكون 'نارة معهم يعامهم و رشدم » وتاج رةه توحه إل 
أولئنك الكاد رين بدعوم و بنذرم رم ٠:‏ 
. الإيضاح 

( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ققل سلام عليم ) ) أى وإذا جاءك القوم 
الذين يصدقون بكتاينا وحححنا ويقرون بذلك قولا وعملا سائلين عن ذنوبهم التى 
9 فرطت منهم ع هل طم منها ثوية فلا تؤيسهم منها وقل لهم , سلام عليك أى أمَنة الله 
لك من ذو بم أن يعاقبكم عليبا ارك بن 

( كتب ربك على نفسه الرحمة ) أى قل لهم أوجب الله على ذاته القدسة 
تفبلا منه وإحسانا » الرحمة تخلقه فإن فيا سر البشر م أشبات العيشة للادية » 
وفيا 11 ناعم من وسائل الناوم الكسيية لأيات بدنات على سعة الرحة الربانية 
وتر بية عباده بها فى حياتهم الجسدية والروحية . 1 

ثم بين أصلا من أصول الدين.ى هذه الرسمة للمؤمنين ققال + 
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0 أنه من عمل متك سوءا يجيالة ثم تاب من بعذدة وأصلح وأنه غفور ريم ( 


أى إن من عمل 057 نسوء عاقبته لاخر الذى حرمه الله لأجله حال كونه ملتيسا 


جيالة دنعته إلى ذلك ان شديد 3 على السب والغرب أو شيوة قتلة 
قادته إلى اتنباك عرض 2 ثم تاب وزجم عن ذلك السوء بعل أن عله شاعرا تشيعدك 
نااما عليه شائفا من عاقبته » وأصلح عمله بأن أتبع ذلك العمل السىء بعمل يضاده 


وذهب أعره من قلبه » عدى يعود إن النفس زكاؤها وطهارتها وتصير أهلا للغرب 


من رمها - نشأنه تعالى فى معاماته أنه واسم الغفرة والرحمة فيغفر له ما تاب عنه 
ن د ع 
و يتغمذه برحوئه و إسسانة 


وقد بين الله فى هذه الآبة من أنواع لرحة السكتوية لعباده ماهم أحوج إلى 


ع رفته نص الوحجى وهو 5 من يعم ل السوء جهالة دن عباده المؤمنين 2 ويقية 


أنواعيا يمكن أن يدل عليها بالنظر فى الأنفس والآفاق » وأعر نبيه بتبليتها لمن 


يدخاون فى الدين لمبيتدوا مها حتى لا يذتروا عغفر: الله ورحعته فيحملهم الغرور على 


التفر يط ف حب الله والغقلة عن تكة أنقسهم ؛ وح<تى يبادروا إى تطهيرها من 


0 
إفساد الذثوب خوف أن حيط بها خطيترا : « إعا التوابة على اش للدين يعملون 


ل 00 2 يوون من قٍِ ب 4 5 


( وكذلك نفصل الات ولتستبين سبيل الحرمين ) أى ومثل ذلك التفصيل 
البديم الواضيم تفصل لك أدلتنا فى بيان الحقائق التى ,مبتدى بها أهل النظر والفكر 


لما فيها من العلم والمكة 00 والعبرة ولتتضح لك وللمؤمنين طريق الجرمين 


لديم من هذا التفصيل أن ما خالفه هو سبيل اللحرمين ؛ إذ الأشياء تعرف بأضدادها 


كا قيل : ( و بضدها 0 1 


2 ع 2 م١‏ 0 01 
8 لإ مه لت أن أَعْمدَ ادن لد عون عن ]دون أله » » قل لااتبع 
2 مه 1 عم اد ارس ريا 
أَهْواب؟” قد كام إذًا وما أن من المتدن (<ه) قل إلى عل يدنه مرة 
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ٍِ 2 0 وام د لمر 2 
رَى وك 4 » ماعتدى ما أسثت حاون به ء إن المكم إلااش 


1 


ع 1 ِ 


لَه فى | العم اتحنى و بح ل 20 بالظَالينَ) لمه) . 


شرح المفردات 


النهى : الزجر عن الشىء بالقول نحو اجتنبت قول الزور» والسكف عنه بالفعل. 
كا فال تعالى : « وَبََىَ النفسَ ع وى » والدعاء : النداء لطلب إيغنال اليير. 
أو دفع الضر » ولا يكون عبادة إلا إذا كان فيا وراء الأسباب العادية التى سخرها 
الله للعباد وينالونها بكسبهم واجتهادم وتعاونهم عليها . والبينة : كل ما يتبين به. 


الحق من الححج العقلية أو الأبات المسية » ومن ذلك لسمية الشهادة بينة . 
والقصص ؛ ذكر الخبر ٠‏ أو تيع الأثرء والفصل : القضاء ولك . 


أن ذكر سبحانه فيا ساف أنه يفصل الآيات ليظور الحق وليستبين سبيل. 


عن 0 . ا 1 
المحرمين ؛ 2 ثر هنا أنه نمى عن سلوك سبياهم 0 وسبياهم هو عبادة غير الله » وأن 


هذه العبادة إعا فى دض الموى والتقليد » لاسبيل الحدة والبرهان » فهى خمادات. 


وأحجار يتحتونها بأيديهم ويركبوتها ثم يعيدوما 5 
ألا يضاح 


(قلإف 0 الذين تدعون من دون الله ) أى قل أمبا الرسول 

مؤلاء الداعين لك إلى الإشراك : إلى نبيت أن أعيد الذن تدعونهم وتمنديئون بهم 

ن دون الله أى غير الله من 0 والصالحين م ن عباده » دع مادونهم من الأصنام. 
والأو ثان التى لاعل لما ولا عمل . 


وان > بيه ى 1 
أل و ير انا ين 7 )قن لا أن عندى مَا تسثتمتحلون يف 


الأنعام | تفسير المراغى ١١‏ 


' وهذا النعى شامل لنحى الله عنه فى كتابه اللكريى فى كثيرمن الآيات » 

.ولأمرالله بضده وهو دعاؤه وحده» ولنهى المقل والفطرة السليمة قبل إرسال الأنبياء . 

( قل لا أنبع أهواءم قد ضلات إذا وما أنا من الهتدين ) أى قل لهم ما أتبسم 
.على ما تدعوننى إليه من هذه ااعبادة ولا فى غيرها من الأعمال لأنها مؤسسة على 
الطوى ؛ ولبست على شىء من اق والمدى » فإن فمات ذلك فقد تركت محجة 
الحق وسرت على غير هدى ؛ فصرت ضالا متك وخرجت من عداد الميتددن » 
.وفى هذا تعريض بأنهم ليسوا من المداية فى شثىء 

( قل إلى على ببنة من ربى ) أى قل طم أبها الرسول إلى في أخالفم فيه على 
ببئة من ربى أى على بيان قد نبينته وبرهان قد وضح لى من ربى بالوحى والعقل » 
إذ القرآن ببنة مشتملة على ضروب كثيرة من البينات العقلية والسكونية التى يعجز 
'الرسول عن الإثيان يمثلها . 

(وكذيم به) أى والحال أنم كذيم به أى بالقرآنٌ الذى هو يينتى من ربى 
ومن ميب أمرك نع تكذبون بيينة البينات ثم تطمعون أن أتبمم على ضلال من 
أمرك لابينة كك عليه إلا مض التقليد » والتقليد براءة من الاستدلال ورضا هل 
الأباء والأجداد . ش 

وفى اكلام ححة دامغة وبينة ناصمة على ما قبلها من ننى عبادته صلى الله عليه 
وس للذين يدعونهم من دون الله . 

دان بين تكذيهم به 3 عليه برد شهة تخطر عند ذلك بالبال » وى أن 
لله أنذرم عذابا يحل بهم إذا أصروا على عنادهم وكفرهم » ووعد بأن ينصر رسوله ٠‏ 
عليهم » وقد استمجلوا النى صلى الله عليه وس فكان عدم م دقوع ذلك شببة لهم على 
“صدق القرآنٌ 2 إِذ ثم مجهلون سنة الله فى شكون الإسان فأمر اله ثبيه أن يقول لم : 


( ماعندى مأ ستعحلون به( أى ما النى تستمحاون له من قم الله ا 


قل الميزء السا بيع |[ سورة 


بيدى ولا أنا على ذلك بقادر . وم أقل لك إن الله فوض أمره إلى" حتى تطالبوقى. 
ه4 و تعد ون عدم إبقاعه ححة على 06 بيه 8 ١‏ 

(إن الم إلالّه) أى.ما الح فى هذا وق غيره من التصرف فى.شئون. 
الأم إلا لله وحده » وله فى ذلك سنن حكيمة تجرى.عليها أفماله وأحكامه فلا بتقدم. 


ثىء.منها عن ميقاته ولا يتأخر :2 20 شئ 8 عند عدار 3 


( يق المق وهو خير الفاصلين ) أنى يقص عبل رسوله القصص اللق.قى وعذه. 
ووعيده وجميع أغبا وموعيو ابيا كي ىكل أمر» فهو لا يقم فى حكه وقضانه 
خف إن أحد ولاجَزرء وهو النافذ حكنه ىكلى ثىء » والخحيط علله بكل شىء . 

( قل لوأن عندى ما تستعحلون به لتضى الأ د بنى ويعكر ) أى قل أيها 
الرسول لؤلاء الذين يستمحلون المذاب بقوظم : « لك هَ إن كان كذ هو اللي 
من عندك كأنطر' عَلَيْنَا حجارَة من السراء أو' اتنا 0 6 


وان عندى ما استعجلون به بأن مكننى له من التصرف فيه وجعله من قدرلى 
الكسبية ء لتغى الأمر فى ويسكم فأعلكيم عاجلا غضبا لرجى » واقتصاصا من. 
تكذيبك واتخاصت متك سر يءاالصدع عن 3 دعوة رلى وصدك الناس عنى » 
وقد وعدنى ربى بنصر المؤمنين الصلحين وخذلان الكافر بن الفسدين . 

( والله أعلم بالظالين ) الذين لا رجاء فى رجوعهم عن الفلل إلى .الإتان والحق. 
والمدل ع لن 2 هذا ل أمرعقامهم إلى » بل جعله عنده ووقت 0 


ع 


ترونه بعيدا وبراه قرييا : « ولكل أَمّرَ ا" كَإِذَا جا جيل درن ون 


ساك ل سْتقدمونَ 4 5 
وَعَنْدَهُ مر يك ليا إلا هو م مَافى 2 لبر 4 


وما لشقط مرخ 3 مه إلا يذه و لعي كه ات الأدض وَلآَرَطْب 


الأنعام ] تفسير المراغى ١‏ 


ع ل 3- مه 
وَلا 5 س إل فى كتآب * بين زده) وهو الى دون ' بالليل وله 
2 0 5 2 3 5 . وإ ور ور # 53 0 
م جرم 0 م كام ( شه م مستعى 0 3 إليدو 

2 ا رار 2-4 
6 2 ا ها م" ' تشعلون (.+ 0 القاهرث فوئقَ 
لوو وس - عن عن بذعا ماحد كي | وف 

ل : أل أله م هلاه الكو آله [ 
انا وهم طون 1 دو إلى الله 0 لمق أذ يف 


نش 0 الاسِيينَ 0 . 


شرح المفردات 

الفاتم واحدها مفتح. : ( بفتح للم ) وهو اغزن : ( ويكسرها) هو المفتاح, 
الذىتفتيح به الأقفال» والبحرةكل مكان واسم حاو للسكثير من الماء» والبر: ماية|بلد» 
والتوق: أخذ الثى وافيا أىتاما كاملا ويقابله التوفية» وهو إعطاء الشى ناما كاملا » 
ويقال وفاه حقه فتوفاه منه قال تعالى : « وَوَجَدَ الله عند َوَقَاءُ حسابة » ويقال 
توفاه واستوفاه : أحصى عدده أمأطلق التوى ع! لىالوت » لأن راع ف 
أخذا تاما » وأطلق غلى النوم 5 فى هذه انه وفى آل الزمرء والجرح : يطلق على ' 
العمل والتكسب بالجوارح وعلى التأثير الدانى من السلاح ومافى متناه كالبرائن. 
والأظقار والأأنياب من سباع الطير والوحش » وتسمى اهيل والأأنعام المنتجة جوارح 
أيضاء لأن نتاجها تسبواء والجر كالكسبٍ يطلق على امير والشر» والاجترائح ففل '” 
الشر خاصة فى:قوله تغالى ؛ 9 أَمْ حَسب الّذينَ كيو السيكّأت أن مايه : 
كلد امنوا ا اتات » و يع : بوتظلتكمن | انوم » ويقضى : ينفذ 0 
والأجل السمى: هو مدة بقأنه فى الدنيا . والحفظة : همالسكرام الكاتبون من اللاكة . 
«وَإنَ علش * تكافظين. كرام كاتبين » ْ ش 











14 الجزء السابح | سورة 


المعنى امل 
بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسل أن يبين للمشركين أنه على ببنة من 
ريه في بلغهم إياه من رسالته » وأن ما يستعجاونه من عذاب الله تمجيزا أو تبك 
لبس عنده » وإنها هو عند الله » وقد قضت سلته أن جمل لكل شىء أجلا وموعدا 
لا يتقدم ولا يتأخر » وأن الله تعالى هو الذى يقغى الحق و بقصه على رسوله :- ذ كر 
هنا أن مفأتم الغيب عنده » وأن التصرف فى انكاق بيده » وأنه هو القاهر فوق عباده 


لا بشاركه أحد من رسله ولامن سواه فى ذلك . 
الايضا 
3 


( وعنده مقائح الغيب لا يعامها إلاهو ) أى إن خزان الغيب عند الله وهو 


التصرف فيها وحده » وكذلك الفاتيح أى الوسائل التى يتوصل بها إلى عل القيب - 
عى عدده أيضا لا يملمها علما ذائيا إلاهوء فهو الذى يحيط بها علدا وسواد جاهل بذاته ‏ 


لا بعل منها : شيئا إلا باعلامه عر وعلا » فعلينا أن تفوض إليه إتجازه وعده لرسله 
بالنعسأء ووعيذه لأعدائه بالعذاب والقهر » وأن نزم بأنه لا مخاف وعده رسله » 
وإنما يؤخر تنفيذه إلى الأجل الذى اقتضته حكته . 

. روى البخارى عن سام بن عيد اله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « مفاتيح الغيب لس » : « إن لله عدم ع الساعة و يَيثل” القت 


0 3 عار ومَا تذرى نفس مذًا تب ا ا رى نفش” 5 


تبن 


0000 


ْ ت إن الله ا “حير » وما حكاه ه الله عن عسى عليه السلام من قولها: 


3 ٍ 


« وا 0-6 25 200085 وما 6 ف ف و 4 وما قاله اوسف عليه السلام 1 


الصاح السجره و «لأجايك طارقا 5 لأبانكا بتأويه قبل أن ايك 
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داخل فيا يظهر الله عليه رسله من عل الغيب كا قال فى سورة الجن : «عَلٌ 
6 عدأ لآ من اراتضّى من" رَسُول © '. وجاء 
فى معنى الآنة قوله تعالى : 2 بلك ليام مأنكة صكورش وآ 325 

1 أي كاب بين 6 0 0غ نا عن 


ض ل 


5 
1١ 


3 اراق وَتَكتب عا مدموا نارم" كل" ونه خسنت فى رمام مين » . 
وروى البخارى يي أن بن حصين مسفوعا : ان الله وم يكن شىء غيره 

وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل ثشىء » وخاق السموات والأرض » . 
هذا المديث والآثار المرو بة اتفق علماء التفسير بالمأثور على تفسير الكتاب المبين 
وأم السكتاب والذك فى نحو ماتقدم من الآيات ‏ باللوح الحفوظ » وهو ثى أخبر 


7 


وأنه أودعه كتاره و يعرفنا حقيقته . فملينا أن نؤمن بأنه شىء موجود 
وأن الله قد حفظ فيه كتابه ؛ وأما دعوى أنه جرم مخصوص فى سماء ممينة فيا 
م يبت عن العسوم صلى الله عليه وسلم بالتواتر» فلا ينبغى أن بدخل فى باب المقائد 
لدى الؤمنين 

وروى عن المسن أن حكة كتابة الله لمقادير الخطلق تنبيه الكلفين إلى عدم 
إهال أ الهم الشتملة على الثواب والءقاب » وزاد يعضوم ين أخريين : 

. اعتبار اللانكة علبهم السلام بموائقة الدنات للمعلومات الإلحية‎ )١( 

(5) عدم تغيير اللوجودات عن الترتيب السابق فى الكتاب» ويؤ يده ماروى. 
البخارى عن أى عربرة 0 عت القم عا أنت لاق » . 

( ويل ما فى البر والبحر) أى وعنده عل مالم يغب عت ٠»‏ لأن ما فهما ظام 

للمين يعلده العباد » وعلمه تعالى بها قيهما عل شهادة مقايل لعل الغيب 

والخلاصة إن عنده عل ما غاب عن مما لانعمونه ولن تعاموه ما استأئر الله 
بعاقه ؛ وعذذه عل ما يعلمه يمك لايفى عليه ثىء منه » فمنده علم ما كان وما يكون 
ؤناهى كان إلى. نوم القيامة . 
60 
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( وما تسقط من ور قّة إلا يعإمها ) أى وفا تسقط ورقة من ع , أوشج رف الصحارى 


وال رارى » أو فى الأمصار والقرى إلا والله ع مها . 


( ولاحية ة فى ظامات الأرض ولا رطب ولا ياس إلانى كنا لتاب مبين (. اى. 


وما سقط من حبة بفعل الإنان باختيارهكالحب الذى يلقيه الزراع فى بطون الأرض. 


يسترونه بالتراب فيحتحب عن نور النهار » أو تذهب به الل فى قراها وجحورها » 


أو بغير فمل الإنسان كالذى سقط من النبات فى الشقوق والأخاديد » وما سقط 
من القار رطبا ويايسا ‏ إلا وهو فى كتاب مبين وهو الوح الحفوظ الذى كتب ذلك 
فيه وكتب عدده والوقت الذى بوحجد فيه والذى يشتى فيه » وهو مبين » أى بين 

بن صحة ة ماهو فيه بوجود مارم فيه على مارسم » وهذا هو الذى. اختاره الزجاج, 
لقوله ؛ فى الآنة الأخرى : 2 م ماله ص معلية ف ال رض ولآفى أ: ف 


بز كه .من 


سه ع 


لأ ىكتاب من قبل أن" تبراها 
واختار الزازى أن 0 البين عل اله تعالى الذى يشبه الكتوب. 
ف الصجحف بنياثه وعدم تغيره . 


( وهو الذى يتوفام اليل ) أى يتوق أقسم حال نومك بالليل أى بزيل. 


إحساسها وعنمها من التصرف و قَ ق الأبدان 2 واقة تعس علق عل اللي لد إن كان ذلك لقع 


فى النبار لأن الغالب أن يكون ١‏ نوم فيه ؛ وفى ممنى الأب قوله تعالى : «الله يتوقى. 


الْأَنشنَ سٍَ توح وَالتى 1 كنت فى متامها فيك ٍ تى قضى 3 ب اكرات 


ور ل ناكل 0 ف دك لآيات م كرون 6 


) ويعل مجر ردم بالنبار ) أى و وم جيع ملك وكسبكم دين اايقظة وتكوث 
معظم ذلك فى النهار سواء أ كان خيرا أم شرا : 
.م بستكم ف ه) أى ثم إنه بعد توفيكم النوم م وس سه منه 


فى النبار . 
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( ليتغى أجل مسمى ) أى نوقنا تلك وبرسلك, كسب أرزاتك وأقواتكم » 
ومناجاة إلهكم وخالقكم » لأجل أن يقغى ويتفذ الأجل السمى الذى فى عامه تعالى 
لكل فر متكم » ذإن لأعمارم آلجالا مقدرة مكتوبة لابد من قضائها وإتهامها . 

( م إليه م جمك ( أى ثم إليه ررجوعكم إذا انقضت اجالك دسم . 
2 يليك ا تعملون ) أى ثم ير عا كن تم تعملون فى حياتكم الد لدنيا 


ويحازيكم بذك 1 سر ر» وإن شرا فشر 5 
والقادر عا على البعث من وق ألنوم قادر رعل البعتٌ:م من وق الموت 5 
وفى ذ ؟ الأجل المسمى والرجوع ع إلى الله تعالى لأجل المساب والجزاء إعاء إلى 
تأنيك ما تعدم من حكة تأخيذ ماكان إستعدله سم ركو مكة مم ن وعيد اله هم ووعذه 
لرسله بالتصر عل م و بيان عذاب الأخزة قوق ما أنذروا له من 5 الدنيا 3 4ن 
م يدركه العذاب الأول لم يفات من الثاتى . 
وبعد أن أبان سبحانه أمر لوت والرجوع إلى الله للحساب والجزاء » 7 


قهره لعباده و إرسال المفظة لإحصاء أعاطهم 00 م قال 


( وهو القاهر نوق عباده و برسل عليك 0 18 إنه تعالى هو الغالب خلقه 
العالى عليهم بقدرته وسلطانه لا اللتيوزون من الأوثان والأصنام الغلونون على أمر م2 
وعرسل عا 3 حفظلة من اللامكة يتعاقبو: 3 ليلا ونهارا حفظون أعالم ومحصونياء 
ولا يفرطون 1 حفظ ذلك وإحصانه ولا يضيعؤن شيئًا منها . وإرسال ا علبيم 


ل 


مس اقبتهم هم و إحصاء أعماللهم وكتابتها وحفظيا 0 فى الصحف اج 7 تى تلشر 2 الحساب» 
وى الرادة ب#وله تعالى : »ا وَإدذّا لصحف" : شمر ا :4 


1 0 5 ا ل 
وهؤلاء المفظة م اللائكة ١‏ الذن قا ل الله تعالى فهم: «وَإِن علي' تخافظاين : 
كرما كاتبن . بعلن عا تفعلون 4 وتحن نؤمن ببذه التكتاية ولا نعرف 


منرم 


صفكر اولا تبح فمها بارا ائنا : 
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وما مثل عراقبة أولئك المفظة إلامثل (٠:‏ عراقبة رجال البوليس. الشرى 
فى حكومات العصر الحديث ) ٠٠‏ 

روى ابن جر بر وابن النذر وائن أبى نحأتم عن ابن عباس رضى ا غنهما أنه 
قال فى الآبة : الللوك يتخذون الحرس محففاونهم من أمامهم ومن خلنهم وعن عينهم 
وعن شهالهم » فظنم من القتل » ألم سمغ أن اله تعالى يقول + « و إِذًا أَرَادَ الله 


قوم سُودا فلم 537 د لث» ل يفن الحرس غنهم شيئا ؛ وى معنى الآنة قوله : « سَوَابٍ 


0 ع 
منم' من | 


م 


ل نات : يدنه 9 نَخَلفْو ا ب" أ الث 
سن ب وم و ين 2 


3 
5 


: 8 000 م و 
مر اقول ومن 0 بك وم ن هو مستخفر بابل وَسَار ب بالهار. 


وروى البخارى ومسام عن أبى هربرة 5 مس ذوعا « يتعاقيون فيكر ملاتكة بالليل 


وملاتكة بالنبار يجتمءون فى صلاة الفجر وصلاة العممر ثم يعرج الذين بانوا نيكم 4 


قبسأهم ربهم وهو أعل بهم :كيف ركع م عبادى ؟ فيةولون تركنام وم يصلون 
وأتيناهم وثم ب ون ». 
والممكة فى كتابة الأعمال وحفظها على العاملين أن لكلف إذا عم أن أعماله 

تحفظ عليه وتعرض على رءوس الأشها كان ذلك أزجر له عن الفواحش والمتكرات 
وأيت عل عمل الصالمات » فإن المرء إن الم نيصل إلى مقام العم الراسخ الذى بثر 

الاشية لَه والعرفة الكاملة الذى تثمر المياء »رعاغاب اب.عليه الغرور بالكرم الإلمى 

والرجاء فى الغفرة والر«ة فلا يكون لدنه من اناشية والمياء ما يزجره عن العصية » 

كا تزجزه نوقم النضيحة فى موقف اللميين أعين الخلائق وأعاعمم كم قال 
تعالل :(وَوْضم الْكَابُ كتى الث رمين” مشفقين ا فيه . يعون لما 
ا ذا الكتاب ليود ةلآ كبدة ِلأَأَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ماعن واخَاضراء 
ل بعك رَبك أعما ) : 


( حتى إذا جاء أحدك الوت توقته رسانا وهم لا يفرطون ) أى يرسل عليكم 


# 





1 
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حفظة من اللانكة براقبو كم ويحصون عليكم أعالكم مدة خياتكر ‏ حتى إذا جاء 
أحدك ألوت وانتهى عله » توفته وقبضت روحه رشانا الوكلون بذلك من اللانكة 
وهؤلاء الرسل ثم أعوان ملك الوت الذين يتولون ذلك بأمره كا قال. تعالى : 
( عل يوذ 6 ملك الات الى و كل بك م إل ربك" اجون ) . 

روى ابن جرير وأنو الشيخ عن الر بيع بن أنس أنه سئل عن ملك الموت 
أهو وحده الذى يقبض الأرواح ؟ قال هو الذى يلى أمى الأرواح وله أعوان على 
ذلك » وقرأ الآبة » ثم قال غير أن ملك للوت هو الرئيس . 

وروى عن إبراعي النخمى ومجاهد وقنادة » أن الأعوان يبضون الأرواح من 
الأبدان م يدشونها إل .ملك الوث: + وعن التككلى أن ملك للوت هو الى يسول 
القبض بنفسه ويدفمها إلى الأعوان » فإ نكان الميث مؤمنا دفمها إلى ملامكة الرحمة 
وإن كان كافرا دفمها إلى ملاتكة العذاب : أى وثم يتوجهون بالأرواح إلى حيث 
لوجههم الله ا ه » وعلينا أن نؤمن بذلك ولا نبحث عن كيفيته . 

وجاء إستاد التوفى إلى الله فى قوله : « اله يوق الْأَنفْسَ حت مواتب؟ » 
إما لأنه هو الآمس الك للوت ولأعواله جميما بذللك ‏ وإما لأنه هو الفاعل الفيق 
وللسخر لماك الوت وأعوانه فهم لا يعملون إلا بأمره ولا يتصرفون إلا بتسخيره . 

( ثم ردوا إلى الله مولام الحق ) أى ثم برد أوائك الذين تتوفاهم الرسل إلى الله 
الذى هو مولام ومالك أمورهم » وهو الحق الذى لا يقذى إلابالمدل » ايحاسيهم 
ويجازيهم على أغاهم . 

وفى الآبة إيهاء إلى أن ردم إليه حت » لأنه هو سيدم الذى يتول أمورهم 
وحم بهم بالحق .2 . 

وأما تولى بعض العباد أمور بعض علك الرقبة أو ملك التصرف والسياسة » 
نه ماهو ياطل من كل ثوجه ء ومنه ماعو باطل من حيث إنه موقوت لاثبات له 


ولابقاء ؛ وحق من حيث إن مولام المق أقره فى سننه الاجماعية أو شرائمه المنزلة 
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لمصلحة المياد العارضة مدة حياتبم الدنيا » وقد زال كل ذلك تزوال عام الدئيا و 


المول الحق وسحده 0 
( ألاله لمكم وهو أسرع الماسبين ) الاسم وحده ليس لغيره منه 


ذلك 0 قال : ١م‏ نك عشي ا كمد وَعُوَ العزير 

ماد 0 ن شئاء ك.د “ إلى للم » وقال :دقل اليم 
7 وح م اسلو باو يذ 

0 بين عبادك فا 5 


م 
0 
ددانت 


3 0 


شىء فى 


0 ع« وقال : 


طن السّرات تلض 


ا 8 فيه لفون 6 1 
3 / 6 ل 
2 9 ؛ ع 
وسرعة حسانه اانه ماسب العباد كلهم ق أسرع رمن واغصره 2 د شغله 
ساب أجل عن م حدانن غيره ؛ ولا بشغله شان عن شان 
واطاد صة م 3 1 و 0 إحضاء للاعمال و 8 معاسية علها 


8 42 وخر م 
* ل من يك من ؛ قات ال مر لدعواهة 7 لمر 4ك وخفيه : 
لوا عدم 
بن مم قل الله 1 شك 


ل 2 لم 8 ا 


شرح المفردات 
ظانات البر وال رز عربان 4 ظامات حسية كقطفة الليل و وظفمة |! اسحاب بوط ظامة 


الطرء وظه انا يو بةكظامة الجيل بالمسالك والطرق » وظلمة ققد الأعلام والمنار» 

وقلامة الشدائد والأخطا ركالعواصف والأعاصير وهياج البحار » إلى نحو ذلك من 

الشداند التى تبطل الحواس وتدهش العقول » قال الإجاج ج : العرب تقول لايوم الذى 
ى أى إنه قد اشتدث ظامته حتى صار 


نوم مظلم ويثم ذو كوا كب 
رأى الكوا كب ظيرا 3 أى أظل عايه الومة 


كيه شلة *: 


كليل فى ظفته » وف الثل 
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لاشتداد الأعس فيه م ىكأنه أبصر النجم نهارا » والتضشرع: المبالغة فى الضراعة » وهى 
الذل واالخضوع » والرا اد منه هنا ماكان صادرا عن الإخلاص الذى يثيره الإرعان 
الفطرى المطوى فى أنفس الشر 2( واتلفية ( بالضم والكسر ) اللفاء والاستتار » 
والدعاء قد يكون بالجهر ورقم الصموت مع البكاء » وقد يكون بالاسرار هربا من 
الرياء 2 تأر 5 ار المرء بالدعاء رافعا صوته سرع عا ميتهلا 6 وأخر: ىف بسر الدعام 
ولذفيه مخلصا محتسبا #واتدرق الاتمية أذن ولا يعلم به أحد 2 وبرى أنه يكون 
ذلك أجدر بالقبول وأرجى لنيل المسئول » والكرب : الغم الشديد . 


المعنى امل 
بمد أن أبان اله لعباده إحاطة علمه وشمول قدرته » واستعلاءه عليهم بالقهر » 
وحفظه أعالهم علييم - ذ كرهم هنا بالدلائل الدالة على كال القدرة الإلهية ونهابة 
الرهة والفضل والإحسان . 


الإيضاح 

(قل من ينجيكم من ظفات البر والبحر تدعونه تضسرءأ وخفية ؟ ) أى قل أيها 
الرسول طؤلاء عن الغافلين عن أنقسم نفسهم وعنا أودع. فى الأفاق من آيات 
التوحيد : من ينجيكم من ع امات البر إذا ضلتم فيه فتحيرتم وأظا أتلنت غليخ الحبعةة 
ومن ظامات البحر إذا ركبتموه فأظم عليكم فيه السبيل فل تبتدوا - غير الله النى 
.إليه مفزعكم بالدعاء تضرعا منكم 0 53 الدعاء تارة ومحفين له أخرى . 

( امن أنجانا من هذه لتكوتن من الشاكرين ) أى قائلين ان أنجيتنا من هذه 
القلامات الت تمن فيها لتكوتن من بوحدك بالشكر ويخاص لك بالعبادة دون من 
نشركه معك فى عيادتك . 


7 ع 0 رك ع 7 هم رك > 
وفى معنى الابة قوله : « هُوَ الذى يسَيرُك* فى البر والببتخر حَتى إذا كتم' 
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4 دوا د 
فى الفلك تجريت 528 0 طَيبَةِ 3 رحُوا ع ما جاتراً رح عاصف وَحأءم ” 
اواج م نا كل كان وَظنوا 8 ل 8 52 5 مين ل لد دن لانن 


ساس 


ينأ من هدم 5 مكو من؟ الا "كر بن 2-408 
رق ل الله جيك منها ومن كل كرب ثم أ نم اتشركر ون ) أى إن الله ينيك 
المرة بعد المرة من تلك القالمات ومن كل كرب يعرض للك 2 ثم أن تش ركون أنه 
غيره بعد الايحاة أقبح الشرك » حال كوه عاذ فى وعد له بالك ر حائثين عا وكدموه 
من الأعان . 
وأظهر أنواع الشرك أي تدعون أولياء من دون الله و: وتنسبون إليهم الشفاعة 
عنده » حتّى هذه النحاة التى ا 
والخلاصة ‏ إنه إذا شهدت الفطرة السليمة بأنه لا ملسأ فى هذه الخالة إلا إلى 
الله ولا تعويل الاعلى فَضْيله » فالواجب أن يق هذا الإخلاص فى جميع الأحوال 
والأوقات » لكن الإنسان بعد القوز بالسلامة والنحاة محيل ذلك إلى الأعمال 
اساي 1 و إلى نحو ذلك من الأسباب ويعود إلى الشرك فى العبادة ولا نوف بالعهد ‏ 
وفى الآبة تنبيه إلى أن من أشرك فى عبادة الله تعالى فكأنه لم يعبده رأسا » 
فالتوحيد ملاك الأ وأساس العبادة. . 





قد و القَاده عل أن :> شععث غلك 70" ن' قاقكم أن دعن 


أ 


تخت بلك أ 1 ء 2 ا كزين 0 57 بنْضٍء أ أظره 1 


كت 5 02 الات 06 0 5 هك وَكذ 3 0 قوعماك و 3 هو 
6 ع و و 
الود قل: لشت عَلكَك ْ 2 كيل 9 لكلة 5 ١‏ مكوة وترافة 


تامور 0 . 


ب 
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شرح ا مفردات 

الشيم يع : وأحدهم شيعة » وه كل قوم اجتمعوا على أمر» قال تعالى : « 15 فل 
0 من قبل > ويلبسكم : أى يخلط أمرك خلط اضطراب لاخاط اتفاق 
فيجعلكم فرقا 'ختلفة لافرقة واحدة » ونصرفب الآيات : نحولها من نوع إلى آخر 
من قنون الكلام تقر برا للمعنى وتقر يبا إلى النهم » والفقه : فهم الشىء بدلوله وعلته 
الفغى إلى الاغتبار والعمل به » والوكيل : هو الذى توكل إليه الأمور» ومستقر :. 
وقت استقرار ووقوع . 

المعنى اجمل 

بعد أن ذْ كر الله الشركين يبعض آيأته فى أنفسهم و عننه عليهم» بهم من 
الأهوال والكروب الى يشعر مها كل من وقعت له متهم إما بتسخير الأسباب » 
وإما ندقائق الاطف والابهام 

دك هنا قدرته على تمذبيهم » وأبان أن عاقبة كفران النعم أن تزول وتحل 
لها التقر » وأن الله مهل ولا يبمل » بل يأخذم أخذ عزيز مقتدر . 

الإيضاح 

( قل هو القادرعلى أن يبعث عليكر عذابا من نوق أومن فت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعا ويذيق ؛ بعضكم بأس بعض ) أى قل أها الرسول لقومك الذين. 
إشركون مع الله سواه : ولا 2 نعمه التى أسداها إلمهم : إن الله هو القادر على 
أن برسل عليكم عذابا تجهاون حةيقته » قيصب علي م من فوقكم ٠‏ أو بشيزه مخ 
لت أرجت ٠‏ أربت و للع ونيا فل أعراء شق 5 تشايعم 
إماما فى الدين أو تتعصب للك أو رئيس» أو يذيق بعضكم بأس بعض فيقتل بعكم 
بيك بعص 5 

وقد ورد فى التفسير بالمأثور » أن المراد بالعذاب من فوق” الرجم” من اناد 





1١‏ الخزء السايع | شورة 


والطوفان كا وقملبعض الأ التديمة ».وبالغذاب.من تحت : اللسف والزلازل العهودة 
قدا وحديثا » وروى عن أبن عباس أن الراد عن فوقكم أى من أ مراتم . 4 ومن 
نحت أرجتم : أى عبيدع وسفلتكم ١‏ 

ولاشك أن لفظ المذاب مببم قصد به هذا الإبام لأجل الشمول » فينطاق 
على مايدل عليه اللفظ مما يحدث في المستقبل أو يتكشف للناس فيه ما كان خفيا 
عنهم » فالقرآن لا تفنى عجائبه » وفيه نبأ من قبل ونبأ م نكان فى زمن التنزيل ونبأ 
امن سيحىء يلثم . 0 

فهذه الآنة ظير تفسيرها بأجل برهان فى هذه المروب فى العصر الحديث 

مما لم يسبق له نظير ولم يكن البشم على على منه » ققد أرسل الله فم اعلى الأم احاربة 

عذابا من فوقها ما تتذفه الطائرات والطاود وقاذفات التنابل الى ما 1 5 
الآلاف الؤلفة من الواد التفجرة من الحذيد والمعادن الأخرى الهلكة » ومن الواد 
إلحرقة » وصارت تمثى آلاف الأميال لتصل إلى أهدافها القصودة فتخرب اللدن 
والقرى » وتجمل عالبها سافلها. » بما تصب فبها من عل” ؛ من الحمم للتقدة والنيران 
للشتعلة » حتى ليراها الرانىكأنها ركان ثائر بر بد أن ببتلم من حوله ويلتهم جميع 
ما فوق سطح الأرض 

وكذلك متذوفات المدافم البعيدة المدى التى تطلق قناطير من أفواهها وترسله 
من فوق من مواد قاتلة مالم 5 الناس له 'نظيرا من قبل . وكذلك يأتهها المذاب 
امن نحتها با تحدث السفن الغواصة.فى البحاز بما ترسله من ( الطور بيد ) الحامل 
للقناطير المقنطرة من مختلف المعادن وتتحين به الفرص اقابلة سفن العدو قتصنبه علنبًا 
صبا ٠.‏ وتهلك به مختلف السفن ولا تقوى .على الاحاةٌ منها عبما عفلم ححمها ودق 
صتعها بل لايد أن تهوى فى قاع البحار إذا قدز ها أن تصاب به » فكم من سفيئة 
رع وك من روح زهق به وأصبح طعاما لاسمك وحيوان البحر . 

وكذلك جعل أم أوربا شيما متعادية . وأذاق بعضها بأس بعض ل بها من 
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التقعيل والتخريب ما لولم ترم بأعينعا ونسمع عنه الأحاديث ااستفيضة التى 
لاتقبل شكا ولاريبا- لكنا فى فى موضم | الشك فيه لغرابته وشدة هوله وذهول الناس 
حين رو ينه » فترى الناس سكارى وماتم سكارى ولكهم من الذعر وشدة الخطب 
حيارى » لا يدرون ماذاهم فاعلون » ولا أى مكان يسلسكون ؛ لينقوا ذلك الملاك 
الحقق » والمذاب الذى لابد واقع بهم إلامن رح الله . 

وقد روى أهد والقرمذى عن سعد بن أبى وقاص قال : « سثل رسول الله صبلى 
الله عليه وسل عن هذه الآبة قل هو القادر الح فقال : أما إنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد » . 

وروى البخارى والأساثى من حديث جابر قال : « لما نزلت هذه الآبة 
:( قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم ) قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ( أعوذ وجيك ) قال : اللا ار : ( أعوذ 
00 (أو يلبسكم شيعا ونديق بعضكر , بأس بض ) قال رسول الله صلى الله 
عليه ونا : (عتان أمون أزأيسر) 6 

وإتماكانت هانان أهون أو أبسر لأن للستعاذ منه قبلهما هو عذاب الاستفصال 
بيأحدى الخصلتين الأوليين حتى لا يبقى من الأمة أحد 

وروى عن ان عباس من ط ريق أبى بكرن عردوبه عن النى على الله عليه 
وي 0 : « دعوت اينّه أن لاقع عن أمتى أر فرق عنهم اثتين وأ أن يلرقع عنهم 

نتين : دعوت الله أن يرفم عنهم الرجم من السياء واعلسف من الأرض وألا بلبسهم 
.شيعا ولابذيق بعضهم بأس بعض » قرفم عنهم السف والرجم» وأبىأن برفع الآخرين» 

وروف مس من حديث ثوبان قال : قال رسولالله صلىاللّه عليه وس « إن الله 
بزوى (جم) لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن أمتى سيباغ 1 ماوع 
لى منها » وأعطييت السكنزين الأحهر والأبيض » وإفى سألت رب لأمتى آلا ببلكيا 
بسنة عامة : ( كالمجاعة والتحط والغرق والصيحة والرجفة والرريح الصرصر ) 
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وألا إيسلط عليهم عدوا من سو ى أنفسهم ا بيضتهم : (عزتهم ومستقر ملكيم 2 
وإن ربى قال: ياعمد إذا قضيت قضاء انه لابرد » وإنى أعطيتك لأمتك ألا أملكيم 
سئة عامة وألا أساط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيذتهم وأواجتتم, 
علبهم من بأقطارها » حتى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبى بعظهم بعضا » 
وقد ظهر صدق الرسول صلى الله علية وس ف فى باوغ ملك أمته مشارق الأرض. 
.ومغاربها وى وقوع بأسهم ينيم » ومازال ملكيم عن أ كثر تلك المالك. 
إلا بتفرقهم ثم بمساعدتهم للأجانب على أنفسهم » و تال بت عليهم الأماة افلم يتالواا 
متهم دون ذلك منالا » وما بة قى لهم الآن إلاالقليل الذى يطمع فيه الطامعون . 
٠‏ ومن هذا 2 أن ا الاسلط لعلهم عدوا من سوى 3 أفسهم إستبيح ببطاوم. 
ما داموا مستمسكين مها . 
برشد إلى ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسمهقال :< بوشك أن تداء ى علم: 
لآ م كا تداعى الأكلة إلى قعمعتها » فقال قائل : من قلة نحن يومكذ ؟ قال با لأتم 
لذ كثير لكت غداء كيتاء لتيل »:وسياوعن الشامن صدو, رعدوع اللهابة متم 
وليقذنن فى تلو ع الوهن » قال.قائل : يارسول الله وما الوهن ؟ قال : سحب الدنيا 
وكراهية الوت » رواه أوداود واليبيق . 
( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفتهون ) أى تأمل بعين بصيرتك أمها” 
الرسول كفت نصرف الآيات والدلائل وتتابءها على أنماء شتى : منها ما طر يقد 
المس.» ومنها ماطر يه العقل» ومنها مأ سبيله عل الغييب» اعلهم يفقهون اق و بدركون 
كاين بأسبامها وعللها التى تفضى إلى الاعتبار والعمل مها . 
وأقرب الوسائل إلى تحصيل ذلك تسريف الآيات واختلاف المجج والبينات ». 
وبذا يتذ كرون وبزدجرون 1 مقيمون من التكذيب بكتاينا ورسولنا . 1 
وا تكبابيم على عبادة الأونان وا الأصنام 1 
(وكذب به قومك وهو المق ) أى وكذب قومك بالقرآن على حاص فنا فيه 





1 
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من الآيات الجاذية إلى قنَهِ الإمان » إذ يبتها الس والعقل والوجدان » والحال 
“أنه حق نابت لاشك فيه ولا يأتبه الباطل من بين بديه ولامن خلفه . ش 

( قل لست عليكم بوكيل ) أى قل لهم أيها ايسول إنتى لست عليكم بحفيظ 
-ولارقيب » و إنا أنأ رسول أبافكم ما أرسات ا 5 أبشرع وأنذرك 8 
القدرة على التصرف فى عباده حتى أجيرك على الإإعان جيرا وأ كره م عليه ] كراها 
2 0 3 أن ل عد ستيار 3 عن أغل 8 5 
70 تجار و باقر ران من ماف وَعيدٍ 04 


وا 
الكل 7 مستهر وؤسوف تعلمون ) أى لكل شىء ينى' عنه وبر » متقر 
تظهر فيه حقيقته و يز حقه من بأطله » هلا ببق جال للاختلاف فيه » وسوف 
تعامون مستقر ما أنبأ ع نه كتابى من وعد ووعيد ؛ ومن ذلك ما وعد به الرسول من 


0 


«نصمره علمر م ؛ وما أوعدبهأعداءه من الكخزى والعذاب فىالدنيا والأخرة 6 أ 3 


00 7 20 2 0 
ل 6 م ا عمس ه سات : 5 
إن كأ ن من اعت د الذر حم كفرنم و من أضلّ .من هو فى شقاف ا ٠‏ سر عام 
5 و ركه ساس الى لقاع راف وخر سبى رس عكر 
وى أنفسهم حق بلبين أنه ا 0 90 3 برآبك أنه 


ذنَ “وذون 





مو ل سه 


ل ا 2 
يتنا ار عم حى خودوا 


2 حَدِ ب عار هع وَإِمّا سيك الشطان ل م تم 16 ال د ع 


] 


زم الطرنية (إمة) كال الدى ملاو لو ا ل 3 


تون ير دن 


ل مَل ون 0 در النَ الوا دسي 7 اكوا م 
اطََاةٌ الذم] 2 و بو 0-0 نس ا 2 28 من دون 


الله وَئ و افيف وإن او دل اكد 2 أولكك الْدَنَ 
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أنسوا خا نوا ؛ هخ شاب مر تم 23 ايه الم 6 
يَكفُون (- م 


شرح المفزدات 


أصل الخوض: الدخول فىالماء وأمره ور فيه سير أوسباة 3 ثم استعمل ف الاندفاع 
فى الحديث والاسترسال فيه » والدخول فى الباطل مع أهله » وقد استعمله القران: 


سبذين امعنيين » وأغرطئ عنهم : أنصرف عنهم 0 فن الفعود معهم الاق ال علييم ٠‏ 


بوحديك » والذ كرى الأولى : معنى الت ذ كر والثانية ععنى التذ كبرء والبسل : حيس 
الشىء ومئعه بالقهر» ومئه أسد ياسا ا باسل أى مانم لا بريد حفظه أن ينال » 


وفسر هنا بالحدس ق النار » و بالحرمان من ! لثواب » ا حة » وتعدل : تفد ع 


والعدل : الفداءء وال 


م : الشديد الخرارة » وألم : شديد الأم 1 


المعنى ال 


بعد أن ذ كر فى الآيات السابقة تكذيب تريش بالقرآن » وكون الرسول مبلغة 


لاخالا للاإعان » وأحالهم فى ظهور صدق أنبائه وأخباره على الزمان . 


بين قَْ هذه الآنات السبيل فَْ معاملة من وض فَْ انأ الله بالباطل 8 ومن 


يتخذ دين الله هزوا ولعبا من السكفار الذين لم .بيبوا الدعوة . 


روى عن سعيد بن جبير وابن جرح وقتادة ومقائل والسدى أن هذه الآية 
ت فى الشركين الممكذيين الذي نكانوا يستهرثون بالقرآن والنى صل الله عليه وسل.. 


وروى عن أبن عباس وألى جعفر ومد 00 نزات فى أهل الأهواء والبدع, 


امسلمين الذبن بيؤولون الآيات ال باطل تأبيد ما استحدثوا من الذاهب والأراى 


فيد تال خضومهم بالجدل والراء . 


ع 


# 
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الإإيضاح 


) وإذا 5 ت الذين خوضون ف اياتنا قأع رض عنهم حق خوضوا فى حديث. 
غيره ) قال ابن جرريح :كان الشركون جلسون إلى النى صل الله عليه وس بحبون 
أن يسمعوا منه » فإذا سمعوا استهزءوا فنزلت : ( وإذا وأيت الذين يخوضون فى آياتنا 
فأعرض عنهم ) الآبة . قال مل إذا استبزءوا قام لذ روا وقالوا لا تستهزثوا فبقوم - 

والخاطب بالآبة ارسول صلى الله عليه وس ومن كان معه من الؤمنين » 
ثم الؤمنون ىكل زمان . أى و إذا رأيت يها للؤمن الذين مخوضون فى آاتنا النزلة. 
ن السكفار الكذيين ء أو من أهل الأهواء للفرقين » فصد عنهم بوجهك وقم 
ولاتجلس معهم » حتى مخوضوا فى حديث غير الكفر بآّات الله والاستوزاء بها من, 
جانب السكفار أو تأويلها بالباطل من جانب أهل الأهواء » تأبيدا لما استحدثوا من 
مذاهب وآراء » وتفتيدا لأقوال خصومهم بالشغب والجدل وللراء » وإذا خاضوا 
فى غبر ذلك فلا ضير فى القعود معهم ١‏ 

وسر هذا النهى أن الإقبال على الطائضين والتعود معهم بغر يهم فى القّادى في 
مِ فيه » و يدل على الرضا به والشاركة فيه » والمشاركة فى ذلك كفر ظاهر » لا يرتكبه. 


إلا كافر مجاهر أو منافق نراء . 


كا أن فى التأو بل لنصر البدع والآراء الفاسدة فتنة فى الدين لا تنتققص عن. 
الأولى سرراء فإن أربابما تنشهم أنفسهم بأنهم ينصرون المق ويخدمون الشرع ». 
ومن ْم حذر ااساف من ع مااسة أها ل الأهواء أشل مما حذروا من محجالسة ا 
اذ لانخشى على المؤمن من فتنة الكافر مقدار ما يخشى من فتنة البتدع . 

ومن الناس من بحرفون آيات الله عن مواضعها بهوامم ليكفروا بها مساما 
أو يشالوا مها مرتذيا » بغيا عليه وحسدا له . 

( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الد وى مع القوم الظللين ) أى و إن 
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أنساك الشيطان النهىءرة وقمدت معهم وهم علىتلاك الحال ثم ذ كي ت ذلك قم عنهم» 
ولا تقمد مع القوم الظالمين لأنفسهم بتكذيب آيات ربهم والاستهزاء بها بدلا من 
الإعان بها والاهتداء بهديها . 

والخطاب لارسول 7 الله عليه وس والمراذ غيره على حد الثل :. إياك أعنى 
واسمعى يا جارة : وهو كثير كلام العرب » أو للرسول ضلى الله عليه وشم بالذنات 
وأعيره بالقبع كا هو الشأن فى أحكام التشر يع غير الخاصة به صلى الله عليه وسلم . 

ووقوع النسيان من الأنبياء بغير وسوسة من الشيطان لا خلاف فى جوازه قال 
'تعالى ملام أنبيانه :د وَاذُ ع رَبك إِذَا 3 لسيت » وثبت وتوعه من موسى 0 
'السلام : ١‏ للا 


ها أمرم بتبليغه أو بإخلال بالدي نكارضاعة فريضة أو تحريم حلال أو تحايل حرام ٠‏ 


لآ توَاخذفى 5 ا كيت » ولك. عالق مو سيان قل 


ونت فى الصحيحين والسن 20 أن التنى صلى اله عليه وسلٍ ل سما ف الصلاة 
.وقال : إها أنا بشر ملك أن ىك تنسون » فاذًا نيت فذ كرو وق 94 


و1 إنساء الشيطان للانسان بعص الأمور لسن من قبيل التصر ه هاو ف وااسلطان حتى 
ان ررض رت ل 
يدخل فىمفهوم قوله : (, َه ان سما نعل الَذبنَ آمَتوا و رمح بتو كلون. 


ا ا ا طلَّ اللبنَ 0 اين م به وه :. 

ومن هذا تم أن نسيان الشىء الحسن الذى إسند إلى الشيطان لكونه ضارا 
أو مفوتا لبعض النافع أو لكونه حصل: وسوسته ولو بشغل القاب ببعض الباحات ٠‏ 
لا يعد من ساطان الشيطان على الناس واستخواذه عليهم بالإغواء والإضلال الذئ 
اثفاه الله عن عباده الخلصين .. 

( وماعلى الذين يتقون من حسابهم من ثىء ) أى وما على الذان يتقون 
عن حَساب اطالنين ق.. آياته ثىء فلا محاسبون على خوضهم.فيها ولا على غيره من 
أعمالهم التى يحاسبهم الله تعالى عليها إذاهم تمنبوعم وأعرضوا عنهم كا أمروا . 
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( ولكن ذكرى فليم يتقون ) أى ولسكن ن أيعرضواء. عنهم ذكرى لأم الله » 
العلهم يتقون فيتحتنبوا الموض سحبناء أو اهة مساءتهم ٠.‏ 

( وذر الذين اتخذوا دينهم امبا وهوا وغرتهم المياة الدنيا ) أى ودع أيها الرسول 
ومن نبعك من المؤمنين هؤلاء ام الذين اتخدوا دينهم اعبا ويهوا وغرتهم اميا 
الدنيا الفاتئة فآثروها على الأياة الباقية » واشتغلوا بلزاتها الحقيرة الفانية الشوية 
بالمتغصات » جما جاءهم من الحق مؤ بدا بالحجج والآيات » فاستبدلوا الموض فبها يما . 
كان حب 0 ن فقهها وتديرها . 

ونحو الآبة قوله تعالى. : « درم 0 ا | ويتمتعواوَ وي امد 0 
دون 6 واتخاذم ديهماه روا وا ولعبا 3 أنهم ا عملوا امالا زى تفوسههم ولا عور 
قاو مبنم ولا عهذب أخلاتهم ولا بشع على وحه دق الله سبحاته ولا ا للقانه فدان 
الكرامة » أضاعوا الوقت.فيما لا يفيد وهذا هو اللعب » أو شغلوا غن شئونهم 
و#ويهم الأخرى وهذا هو اللهو . 

وخلاصة اأعنى م أ رض عنهم ولا تبال 50 واسم زا ميم ولا 5 م أسمطهم 
فى نظرك وزنا . 

( وذ كيه أن تبسل نفس ما كسبت ) الضمير فى قوله « به » يعود إلى القرآن 
للعادم بقرينة الال لأنه هو الذكر الذى بعث به الرسول الذكر: أى وذّكر الناس 
وعظهم يال ان إتقاء ا , أن تسل كل نفس ى فى الاح دعا كت أى اتقاء حسمبا 
أو رهنها فى العذاب » وتفاذيا من ذلك يما يبنه الك الك 3 من أسباب النحاة 
.والسعادة فى هذه الداركا قال: « كه تقس 3 كي رهية إلةأأاب بين 6 

لس لها 4 ن دوث لله ولى 0 أى واطال أنه ليس 7 من غير أ ألله 
ول 3 تأر ينه مرها ولا شفيع يهم عند اللّهكا قال 32 م لين من؟ > ١‏ 2 


6 1 اين 


ل ا أ» وقال : « ولا حفن 


أ 





- -5 


3 


دن خشلته و مُسْفدونَ 28 


01 
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( وإن تعد لكل عدل لا يؤخذ منبا ) أى 'وإن تقد النفس البسَلة كل نو 
4 


من أنواع الفداء لا يؤخذ منها ولا يقبل » وامراد أنه لا يقم الأخذ ولا يحصل » وهذا 


اخ سه 


كقوله فى سورة البقرة :: « اكوا يما لتر نفس عن نفس ش شنا ؛ ولا يقب]* 


هنا عد[ و لآ تتفتها شفاعة: ولا م يصون © : 


. والخلاصة - إن النفس البسلة تتم فى ذلك اليوم من أى وسيلة من وسائل. ' 
النحاة : قلا ولى” ولاحيم ولاشفي ولافداء إن نمو أولئك مم ر عا تفع فمقاصد الدنيا 


وأنجز بعض الناقم . 
وفى. هذا إبطال لأصل من أصول الوثنية وهو رجام النحاة فى الآسخرة ك6 


هو الخال فى الدنيا بتقدم الفدية له تعالى أو بشقاعة. الشافعين ووساطة الوسطاء” 
عنده تعالى » وتقر بر لأصل دينى وهو أن لاتباة فى الآخرة ولارضوان من الله. 
ولا قرب نه إلابالعمل بما شرعه على ألسنة رسله من إعان به وغمل صالح برك النفس. 
ويطيرها » أمامن دسى نفسه وأبسله كسبه السيئات وانخقطايا واتخذ دين الله هزوا' 


ولعيا وغرته الحياة الدنيا فلا تنفعه شفاعة 0 0 منه فدية . 


للغترون بالحياة الدنا 5 م الذين - رموا الثواب د | لاعذاب 0 
خطايام » وم يكن. 


السعادة أسامب 52 00 ن الأوزار والأثام حتى أ حاطات ممم 
هم من ديعم الذى الذذوه زاحر ولا مانع رشدم إن الول عن تلاك الأعمال 
القبيحة و يصدم عن ع العقائد الزائفة . 


ا رك من الجزاء حين أبسلوا ققال : 


( لهم شراب من حم إرفاب الم با كانوا يكفرون ) أى لهم شراب من حناك 
31 : أى بالغ الغاية 0 الي يترود 2 لوهم وتتقطع 3 مما أؤثم 2 ع بِ شديد. 
الأ رن بأبدائهم بسبب كفرم الذى ظاوا عليه طول حيا 0 5 صرفو ٠‏ 


عا حمل وسيلة للنحاة أو اتبعوه 2 
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وانخلاصة -- إن رسوخهم فى التكفر أفسد فطرتهم حت ل يبق فيهم استعداة 
للحى والخير» وش ذلك عيرة أن بقعه القران ولا يغتر بلقب ب الإسلام» وي أن 7 ن الس 
من اذ ال نان إمامه وسنة الرسول طريته » لام ن"اغتر بالأماتى والأوهام 0 اولامن 


5 ركن إلى شفاعة الشافمين والأولياء وال ندر بن 3 





انا لوا ون اذ قله ايا و فر ا 
قل أندعوا من دون ألله م مالا يتفعنأ ولا ضر ذا ورد َلَ أغتابآ 
مْدَ إِذ هَدَااً الله كالذى أسشتهئر”* الشباطين فى لض ايه 


5 دوى سوا مس مر 5 0 7 ار د 
0 يدعونة إلى الهدتى 3 ٠‏ 3 إن .هدى الله هو المدى ؛ وَاءر نأ 


: طش رب الما مين 0 وَأنْ ثرا الكّلدة َالو 2 وَشوَ الى ١|‏ له 


0 
ع 8 م مر 


سرون () وهو و الى علق الكمززات والاراض: بالق » ويام ول 
3 ون 37 ال وآ 51 0 سوم بف فى 0 2 عا” ا 
وَالشمَادة وهو لمكي" لبي . 


الأعقاب : واحدها عقب : وهو مؤخر الرجل» وتقول|امرنب فيمن مز بعد قدرة 
أو سفل بعد رقعة أو أحجم بع ب إقدام على ممدة : ككص على عقبيه وارتد على عتبيه 
ورج القهقرى» عر يطلقعل كلتحول مذموم 2 واشحبوته الشياطين:. ذهيث عقله ش 
وهوا أوع وكا ننت أله رب قَْ ١‏ إلجاهاية رع م أن تون كله من انين اق ؛ ومته قوط :' 
حن قلان » ىم مذته انكن فذهبيت 5-7 2 وكانوا يقولون اذ الجن تظهر شمفى المهامه 
وتدلون لهم بألوان مختلفة قتذهب يأب من لراها فيع علا 1 لابدرق أبن ' يذهب 


<حتى يبلك » وهذه الشياطين النى تتلون. م الى سمونها:الغيلان والأغوال والدعال , 
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وقوله حيران : أى ننائها ضالاعن الجادّة لا يدرى ما يصنع » والصور فى الاغة : القرن 
وتد ثقب الناس: ترون الوعول والظباء وغيرها لؤملوا منها أنواقا ينفخون فيبالها صوت 
شديد بدعى به الناس إلى الاجماع ويعزفون مها كغيرها من الات الرب » وقد 
جاء فى سفر الأيام الأول من كتب الميد العتيق : فكان جميع بنى إسرائيل يصعدون 
تابوت عهد الرب بِرّاف و بصوت الأصوات والأواق والصنوج ويصوثون 
بالرباب والعيدان . 
ألا يضاح 

(قل أندعوا من دون الله مالايتفعنا ولا يضرنا ونزد على أعقابنا بعد إِذ هدانا 
الله ؟ ) أى قل أمها الرسول للآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم » أندعو 
دون الله حجرا أو شحرا لا يقدر على تنعنا أو ضرنا فتخصه بالعبادة دون اللّه' 
وندع عيادة الذى بيده الفسر والنفم والحياة والوت إن 5 لم تعقلون فتميزون بين 
اعلير والشر ؟ ولا شك أن خدمة ما برنجى نفعه و يرهب ضره 520 
من لا برجى منه شىء منهما » وترد على أعقاننا بالعودة إلى الضلال والشرك بعد . 
إِذْ هدانا الله إلى الإسلام 

والخلاصة ‏ إن ذلك لا ينبغى ولا يكون الأسباب الانية 

)01 إن هذا تحول وارتداد عن دعاء.القادز الذى يكف الضر إن شاء ويمنح 

امير إن شاء - إلى دعاء العاجز الذى لايقدر على تفع ولا 

(0) إنه تكوص على الأعقاب وتقهقر إلى الوراء . 

(*) إن من أ تقذهالشه القديرا! رين الضلاة | عا أزاه م1 ياته فى الأنفس والافاق 
لابقدر أحد أن يضله«ومح يرد الله قا لمن مل ليس اله بعر سر بزذِى انتقآم » 

( كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران » له 58 بدعونه إلى المدى 
اتنا ). أى أنزه عل أعقابنا فيكون مثلنا فى ذلك مثل الرجل الذى استعبعه الشنيطان 
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وى فى الأرض حيران ناكا » له أعها ب على الححة واستقامة السبيل يدعونه إلى 
طر يق الهدى الذى مم عليه ويقولون له اثتنا. 

وخلاصة المثل - إن من برتد مشركا بعد الإعان كن جعله 5 أو الجنون 
عام على وجهه ضالا فى الفلوات حيران لا يبتدى » ناركا رفاقه على الطريق الستقيم 
يتادونه : عد إلينا فلا ستحيب لهم لاتجذابه وراء ما تراءى له بغير عقل ولا بصيرة . 
قال صاحب الكشاف وهذا مبنى على ما كانت تزعمه العرب وتعتقده من أن ان 
تستبوى الإنسان والغيلان تسعولى عليه كقوله : 9 ك1 ينوم الذى يَتشَبطه اليطآن 
ص الس 6 . 

( قل إن هدى الله هو المدى ) أى قل إن هدى ال الذى أتزل به آياته وأقام 
عليه حححه و بيناته هو الحدى الحق الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» 
لا ماتدعون إليه من أهوائم اتباعا لما ليم عليه 6 : 

( وأمر نالنسم ارب العالمين ) أى وأمرنا بأن 5 لَه رب العالين فأسامنا . 

» وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) أى وأعرنا بالإسلام و بإقامة الصلاة والتقوى‎ ١ 
و إقام ةالعملاة: الإتيان مها على الوجه الذى شرعت لأجله» وهى أن ترك النفس عناجاة‎ 
لله وذكره وتنهى عن الفحشاء واللمكرء والتقوى : اتقاء ما يترتب على مخالفة دين الله‎ 
7 1 ووه ونوكت متئته ا للق مو مرق وفلنادة‎ 

( وهوالذى إليه تمشرون ) أى وهو الذى تجممون وتساقون إلى لتأنه بوم 
القيامة دون غيره فيحاسيم على أعالم ويجازيم علمبا ؛ فليس من العقل ولامن 
المسكة أن يعبد غيره أو يخاف و يرجى 

(وهو الذى اق السموات والأرض بالحق) أى وهو الذى خلتهما خاقا متليساً 
بالحق » وهو أنه وفق سانه الطردة الشتملة على الك البالغة الدالة على وجوده 
ووحدانبته وقدرته البالغة » ولم مخلقهما باطلا ولا عبثا فهو لايترك الناس سدى » 
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5 ل خرف كل :عدن : | كسبت > ونحو الآبة قوله فى سورة آل عمزان 2 ونا 
م خَلقَتَ هذا بَاطلة » وقوله : « وما حَاقنا الاعى ل ض وما َع لأغبين. 
مَا عَلنتَاها إلا بالطلقة » ّْ 

( ونم يقول كن فيكون» قوله الحق ) أى وقوله هو الحق الذى لاشك فيه 
8 يقول للشىء كن فيكون وهو وقت إيجاد لالم وتكوينه فلامرد لأمره ولا لف 

قتضانه'وحكه » ومن كان أمره التكو ينى مطاعا يكن أءره المكليق كذلك واجب 
0 فى النفس ولاضيق منه » فالالق حق والأمر حق : اك 
الو الأ » 

( وله لللك بوم ينفخ فى الصور ) أى وله اللك نوم الحشر نوم يبعث من 
فى القبور وبنفخ فى الصور» والأمر' حيائذ لله وحدهء ولا تملك نفس ائفس دين 
ين او أو تفع أو ضر » فَكيف برذى لنفسة من يعرف هذه الحقائق - أن يدعو 
سواه ويتخذ له إلها غير الله و برد إلى عقبيه و يرجع إلى أسو] حاليه ؟. 

روى عن عبد الله بن مر أن النى صلى الله عليه وس سثل عن الصور قتال 
«هو قرن يتفخ فيه» وروى عن أبن مسعود أنه قال : « الشركة ار ناخ يم 

( عالم الغيب والشهادة وهو والمكم الخبير) ) قال الحسن : الشهادة ماقد ر َم 
خلقه » والغيب ماغاب ع ما لم تروه » وقال ابن عباس : الغيب والشهادة 
السر والعلانية : 

“ولاك عالق ضاق التمواقه والأ رقن ونا ينما بالق 6 بواللق قله انلق 

تكوينا وتكليفاء والذى له لاك وحده بوم حشر الفلاثق هو عالم اغيب والشهادة» 
وهو الحكي 
عامه شىء منبا » فلا يبن لعاقل أن مدع وغيره ممهك قال : < قلا َدَهُوا سم ال 


أعدًا» وقال : 2 5 317 عون ين ما تَدَعُون إِليْه 


الذى يض الأشياء مواضعها 14 وهو الخبير بدقائتها وحفاياها 04 ولايشذ عن 


4 إن 
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وَإِذْ قل إراهي” 
فى لآل مُبين (:/) 57 ثرى لامي تلقكورة الكوات 
َالْأَرْضٍِ ليكو م الوقنين (دم) تاجو عليه اذه رأى أك كك 0 
َال هذا رك » كلما أَمَلَ كل لاحم الأفلينَ (م) قلا مأي المي 
عار ان ا ا كر ع القَوْم 
5 لحَالنَ 00) تتا رأى الشكن بَازَقَةء قال م ماد 


مس كار 


0 


3 0 
أَفَاتْ ب ؛ قال يا قوام إفبرى مات رك ون (م/) ! إلى فتهت وه الى 


قطن التّماوأت لاض نيا و ما أنَا من اله ركيت () . 


إبراهيي اسم خليل الرحجن أبى الأنبياء الآ كير من بعد نوخ» وهو العاشر من 
الاسام كاف قر التكوين ؛ ولد فى بلدة ( أور ) أى النور من بلاد الكلدان » 
وى المعروفة الأن اسم ( أورفا ) فى ولاية حل ب كا يرجح ذلك بعض الؤرخين . 

وى سفر التكوين - إن الله تعالى ظهر له فى سن التاسعة والنسعين من مره 
وكله وجدد عهده له بأن يكثر نسله و يعطيه أرض كنعان ( فلسطين ) ملكا له وسعاه 
لذريته اه . 

ومعنى إبراهيم أبو اجهور المظل: أى أبو الأمة وهو تبشير من الله 4 يتكثير أسله 
عن ولديه إسماعيل وإسحاق علمهما السلام 

وقد أثبت عاماء الكنا أن عرب الجزبرة مدير 36 كر التارييخ يلاد 
الكلدان ومصر وغلبت لغتهم فيهما . 





ا الجزء السايع [ سوية 





وقل بعض الؤرخين أن الاك حمورابى الذى كان معاصرا لإبرا اهم عليه 


السلام عرلى 5 


وقد أسكن إبراهي ابنه إسماعيل مم أمه هاجر المصرية فى الوادى الذى بنيت. 


فيه مكة وأن الله سخر طما جماعة من جرم سكنوا معهما هناك . 


وأو داهم سعاه الله 55 سفر التكوين أسوه تارج 0 ومعنات متكاسل 4 


وقال البخارى فى تاريخه إبراهيم ن آزّْر وهو فى التوراة تارح واللّه سماه آزر اه . 


وحزم الضحاك واءن جر بر أن اسعه آرّر » والضلال: العدول عن الطر يق الموصل. 
إلى الغاية التى يطلبها العاقلمن سيره المسى والمعنوى ء وملك الله وماسكواته : سلطانه 
وعظليةة» ونجنه :الال وحن بتار :و والتكر كي والتكركة: وانعلا اكوا ك2 
وهى النتجوم ؛ربى أى مولاى ومدبر أمرى » الأفول : غيبوبة الثىء بعد خلهوره > 
وبزوع القمر ابتداء طلوعه » وتوجيه الوجه لله تعالى تركه يتوجه إليه وحده فى طلب. 


حاحته وإخلاص عيودطه 3 وفطر السموات والأرض : أخرحيي إلى الوجود . 


والحنيف : الماثل عن الضلال . 


الإيضاح 


( وإذ قال إراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آمة ؟ ) أى واذّكر أمها الرسول. 
براهم :( ٍ 


طؤلاء الشركين الذين اتناك فيا سبق المجج على بطلان شركيم وضلاهم إذ عبدوا 
م لايتقعهم ولا يعرم َ قصص 2 إبراهم الذى يبحداونه ودعون اتباع ملئه 
2 

حين جادل قومه وراجمهم فى باطل ما كانوا يعملون » إذ قال لأبيه ازر مقكراً عليه 
.وعبل تومه 0 وعائبا عليه عبادته الأعننام دون بارنه وخائته » يا آزر أتتنذ 
أصتاما أطد تعبدهأ من دو الله الى خلقك وخلقها ؟ فهو الستحق للعبادة دونها . 

( إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ) أى إنى أراك وقومك الذين يعبدون 
هذه الأصنام مثلك » فى ضلال عن الصراط الستقي ء مبين لاشيبه فيه للهدى' » 


بلع 





1 
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فإن هذه الأصنام ماثيل تنحتونها من الحجارة أو تقطعونها من انكشب » أو تصتعونها 
من المعادن » فأتر أ أرفع منها قدرا وأعر جانبا » و1 تكن الة بذاتها بل باتخاذك | إيأها 
ولا بليق بالعاقل 30 يبعيك ماهو مساو له 2 اطق ولا ماهو مقهور بتصرف اخالق ىق 
فيه ومحتاج إلى الغنى القادرولا إيشدر على نفع ولاضر ولا إعطاء ولا منع 5 

والتعبير بالضلال البينٍ بيان لا حدث منهم عاتدل عليه اللغة كقوله تعالى حاتم 
أنبياله : « وَوَحَدَكَ ذال فَهَدَى » وقولك لمن تراه منحرفا عن الطريق الذى. 
يسلكه : إن الطريق 

وقد دلت آثار الكشف الحديث فى العراق على صدق ماعرف ف التاريخ من. 


من هنا فأنت حائد أو ضال” عنه 1 
عبادة أولئك القوم للأصدام الكثيرة حتىكان لكل منهم صم للعبادة خاص به » 
سواء فى ذلك اللوك والسوقة » وكانوا ي.بدون الفلك والنيرات من اكوا كب عامة 
والدرارى السبع خاصة . 

( وكذلك نزى اع ملكوت السموات والأرض ) أى وكا أر ينا إبراهي 
الحق فى أمرأ بيه وقومه وهو أن نهم كانوا فى ضلا ال مبين فى عبادتهم للأصنام والأونان . 

كذلك أريناه مرة بعد حرة ملسكوت السموات والأرض : أى خلتهما با فهما 
من بديع النظام وغريب الصنع فأر يناه تلاك السكوا كب التى تدور فى أفلاكها على 
وضع لاتعدوه » وأريناه الأرض وما فى طبتاتها الختلفة من أصناف المادن النافمة 
للانسان فى معاشه إذا هو استخدمبا على الوجه الصحيح الذى أرشدناه إليه » وجاينا 
له بواطن أمورها وظواهرها » وهذه إلى وجوه المحة قيبا مما دل على وحداندته. 
تعالى وعظي قدرته وإحاطة عاه بكل شىء . 

( وليكون من الموقنين ) أى تربه ذلك ليعرف سنا فى خلقنا وحكدا فى تدبير 
ملسكنا وآياتنا الدالة ع! ىر بو بيتناء ليم بها الحجة على ار كن الاين كر 
فى خاصة نفسه من زمرة الراسخين فى الايقان البالغين عين اليقين . 

ثم فصل سبحانه ما أجمله من رؤية ملكوت السموات والأرض تقال : 
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( فاما حِنْ عليه الليل رأى كوكيا ) أى إنه تعالى لما .بدأ بريه ملكوت 
«السموات والأرض » كان من أول أمره ف.ذلك أنه لما ألم عليه الليل وستر عنه 
ماخوله من عالم الأرض نظر فى ملسكوت السموات فرأى كوكيا عظيا ممتازا عن 
سائر اكوا كب بإشراته وبريقه ولعانه » وهو : ( كوكب الشترى ) الى 
«هوأعظم المة بعض'عباد الكوا كب من قدماء اليونان والرومان » وكان قوم ماهم 
تيم فى هذه العبادة وثم م م مقتدون فاما دا 5 

( قال هذا ربى ) أ قال هذا فى مقام للناظرة والمجاج لقومه تمهيداً للاذكار 
عللهم » شك مقالتهم أولا إيستدرجهم إلى سماع ححته على بطلائها ء فو ههم ألا 
أنه موافق لهم على زعمهم ثم كر عليه بالنقض بانيا دليله على الحس والمة 

( ذاما أفل قال لا أحب الآفلين ) أى ذاما غرب هذا التكوكب واحتجب قال 
'لااأحب ما ينيب و #تحبء إِذ م نكان سلم النطرة لا تار إنفسه حب ثى يغيب 
اعنه وبوحثه قنده » فا بالك بحب العبادة الذى هو أعلى أتواع المب وأ كله » لأنه 
.قد هدت إليه الفطرة وأرشد إليه العتل السلم » فلا ينبغى أن يكون إلا لارب 
الخاضر القريب السميم البصير الرقيب الذى. لأيغيب ولا يغفل ولا يندى ولا يذهل » 
الظاهر فى كل ثىء بآيانه : 
ا وف كل اواك 1 "دل كل لامي 

والباطن فى كل شىء محكته ولطفه اغانى : « لأدر كه اليا ومو يدرك 
الأيماه وَعُو اللطيف” علي » وقد جاء فى الحديث ف.وصف الإ<سان « أن تعبد 
لمكا نك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه براك ». 

والخلاصة - إن فى هذا تعريضا يجهل قومه فى عبادة الكوا كب إذ يعبدو: 
ما تحب علوم ولايدرى شا م 00 عباذتهم وهذا قريب من قوله لأبيه : 


موي عراس 3 2 
35 كر ما 2 ا ا 
0 5 تعيد مالا | يسعيع و يبصرولا بغ عَنَكَ شما 2 


مم 
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وقد احتج إبراهي بالأفول دون البزوغ وكلاها انتقال من حال إلى حال » لأن 
الأخول انتقال مع خفاء واحتجاب وهو مما ينافى الر ب بية . ْ 
( فنا رأ القمر بازغا قال هذا ر بى ) أى فلما رأى القمر طالما من وراء الأفق 
أول طلوعه قال هذا ربى على طريق الحكابة لما كانوا يقولون تمهيدا لإبطاله كا 
عامت فا سلف .: 
والتبادر من سياق الكلام أن إداهي رأى الكوكب ف ايلة ورأى القمر 
:فى الليلة التالية 
(ما أل قال لأن لم يهدنى ربى لأ كونن من القوم الضالين) أى فلما أف ل القمركا 
أفل السكوكب وهوأ كبر منه منظرا وأسطم نورا وأقوى منه ضياء قال مسمعا من 
:حوله من قومه : ائن 0 مهدى رلى ونوفقنى لإصابة الحق فى توحيده لأ كونن من 
لقوم الضا ليبن الذين أخطئوا | الحق فَْ ذلاكب فم تسبيبوا المدى وعبدوا غير اله واتبعوا 
'أهواءتم 0 م يعماوا با برضيه سبحانه 5 
وفى هذا تعريض يقرب من التصريح بضلال قومه » وإرشاد إلى توقف هداية 
لدين عل الوحى الإلهى » وقد ترق فى هذا التعريض لأن الخصوم قامت علمهم 
الحجة بالاستدلال الأول فأنسوا بالقدح فى معتقدم فاعرض صاوات الله عليه بضلاهم 
ا بعك أن وتلق ناصة الهم إلى إتهام ا مّقصود واستاعه إلى اتخره 2 وقد انتقل ىْ فى الرة 
الثالثة من التعريض إفى إلى التتصر بح بالبراءة منيم والتصر يتح يأ نهم على شرك بين بعد 
أن تبلج الحق وظير غابة الظهور » وذلك قوله : 


( فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ) أى قال مشيرا إليها : هذا الذى أرى 





لآن هوارى. 

(هذاأ كبر) أى من الكوكب والقمر » وفى هذا مبالغة فى الحاراة لم 
.وتتهيد لإقامة المحة علمهم واستدراج لحم إلى القَادى فى الاستماع بعد ذلك التعر يض 
:الذى كان خشى أن يصدمم عنه . 
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واتخلاصة - إن هذا الطالع أ كبرمن الكوكب والقمر قدرا وأعظم يا 


وتورا فهواً حدر مهما بالروبية . 


0 قاما أفلت قال قوم إلى برىء مما نش ركون ) أى ذاما أفات 6 أف غيرها” 
واجتحب ضوء الشرق وكانت الوبدشة بذلك أشد من الوحشة باحتحاب الكوكب. 
والقمر صرح يما أراد بعك ذلك التعر يض الذى تعدم متيرثأ من شرك قومه وتاحى , 


عنه لقيحه بعد أن جارام عليه أولا اسّالة لهم وإصغاء إلى ما يقول . 


واطلاصة ع أنه حاور وداور وتاطف قى القول وأنكق لويذ المنان حىق : 


وصل إلى ما أراد بألطف وجه وأحسن طريق متعرمًا من تناك المعبودات التى جعاوها' 


0 


رابا وآلطة مع الله . 
وعد أذ 0 ع ش ركيم قق تلاك البراءة ببيان عقيدته عقيدة التوحيد 
لخالص تقال : ش 


أى إفى جمات توجهى ف عبادتى أن خلق السموات والأرض وأ كل خلتون 





هذه الأصنام .. . ن معدن ونبات ٠.‏ 


- 


2 تمع اورسك د اسم و1 
وف مع الآبة قوله : « ومن أحسن دين من آنل وجهة” اللو وَحْوَ 
006 ع ماي 0ك 
سن 359 م إدامم حنيفاً «6 وقوه : « ومن س وَجهه إلى الث وهو 


0 ققد استسنتك” بالعروة اك نقّ » وإسلام الوجه له تعالى توجه القاب» وعبر 
عله به أن الردنة أعظم مظهر لا فى النقس من الإقبال أو الإعراض والسرور أو اللكا بة 
إلى نحو أولئك . وتوجيهه له جعله يتويجه إلية ونحده » فى طلب حاجته وإخلاص 


عبوديته إذ هو الستيدق امبادة القادر على الأجر 00 ٍ 


وانغلاصة-إن داهم ع أولا من شركيم أو 5 مسج 2 ا متهم أقسيم. 1 
ونكو الآية وله تعالل : «تذ كات 10 أشوة حي نان اهو ةلدان ا 


0 عن 1 
إِذ 218 و إن 1 مك وما سبدو 0 نْ دون 2270 ب 6 


(إنى وجهت وجعى للذى ذطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين). 


أطوارا افستة أيام» ؛ فهو خالق هذه التكوا كب النيرات وخا - وما تصنعون منه. 


سس 








15 


جد 


ف طُوأ هم با 
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روى ابن جر برعن ابن زيد أن قوم إراهيم قالوا حين قال. إلى وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض : ماجئت بشىء وحن نعبده ونتوجه إليه فرد علمهم 
بأنه حنيف أى مخلص له لابشرك به كا يشركون اه . 


يريد أنه مائل عن معبود ام الباطلة وعن غيرها 4 فتوحيه وإسلامه خالص 


.ولا يشوبه شرك ولارياء » وما هو من الشركين به الذين يتوجهون إلى غيره من 


الخلوقات كالسكواكب أو اللاتكة أو الملوك أو الصالحين أو ما يتخذ لهم من 
الأصنام والقائيل . 
وظاهر ما حكاهة الله عن إبراهي صلى الله عليه و أن قومه كانوا يتحذون 


الأصنام آلمة لا أريابا ويتخذون الكوا كب أربايا المة» والإله هو لأعبود وكل من 


عبد شيئا ققد اتخذه إلا » والرب : هو السيد امالك امربى الدير المنصرف » وليس 

لاخاق رب ولاإله إلاالله الذى خاقهم» فهو امالك لكل شىء وى كل زمن وعلى كل 

-حال» وملك غيره ناقص موقوت فهو المعبود حق» والعيادة : فى التوحه بالدعاء والتعظم 
القولى أو العملى إلى ذى السلطان الأعلى خالق اهلق والموجد له والمتصرف فيه . 

والأصل فى اختراع عبادة غير الله من حجر أو شجر أو ثمس أو قر أمران : 

(1) إن بعض ضعاف الأحلام رأوا بعض مظاهر قدرته تعالى فى بعض خلقه» 


«فنوثموا أن ذلاك ذاتى هذا الخلوق ليس خاضعاً سكن الله فى الأسباب والبسيبات .. 


(9) اتخاذ بعض الغخلوقات ذات الخصوصية فى مظاهر النفع والضر وسيلة إلى 
الإله المق تشفم عنده وثقرب إليه كل من توجه إلدبا ٠‏ فيتوسل ذو الخاجة إليها 
بدعائها وتعظيمها بالقول أو الفمل له تعالى بتأثيرها على قبوله و إعطانه سوًا 

وقد أقاموا مقام هذه الخلوقات : القاثيل والأصنام والقبور وغيرها ها يدر بها » 
وهذه فى الوثنية الراقية التى كانت علمها العرب زمن البعثة » ومن نم كانوا | يوون 
لبيت الحرام : لبيك لا شريك لكء إلاشريكاهولك: » تملكه وماماك. 


في 


إبراهي صل الله عليه وسلٍ “قد ارتقوا فى وثنيتهم إلى هذه المرتبة 
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ع 


ا بم عقلوا أن ن الأصنام لا لماج دعاء ءش ولا يعس عبادتهم ولا تدر عإ تفعهم, 


الأصنام آممة معبودين لا أربابا مدير ين » لسكنهم اتخذوا اكوا كب أر بابا لما لما من 
التأثير السبى فى الأرض 2 فكانوا يعتقدون أن ١‏ لسشمس رب التأس والقمر كير 
الملوك و يفيض علميم روح الشحاعة والإقدام و صر 6 وخذل عدوم 04 


ويعتقدون أن ( مرداخ ) وهو الشترى شيخ الأرباب ورب العدل والأحكام وحافظ. 
الأنواب التى يدخلها الخصوم لفصل الخضومات » وأن ( رتكال ) وهو الر يخ رب. 
الصيد وساطان الحخرب « وَأ ) عشتار ) وى الزهرة ريه 3 الغيطة والسرور والسعادة. 


وعثل الضوازة اناه ع رية » وأن ( : نيو ) وهو عطارد رب العم والشكة:: 


وحاء ناديم ته اليالغة خصر العيادة فى قاط ر السموات والأرض وحده. 


دون غيره من الوسائل ققال فى تائيلهم : دبل رَبك يب المتعوات وَالارْض 


الى قَطر كن * وَأَنا عَلّ 0 من التَاصدِينَ » 1 





وو ا ل ا ل د 3 
وَحَاحَهُ قوامة قَالَ أنحَاجونى ف الله وَقْد هَدَان .» ولا اخاف” 


رسسسه له 5 0 1 شع ماع شا ههراو 
كذ كئون ؟! (:) وكيْف أحَاف م أْشْرَ كنم ' ولا نخافون أن>* 


8 
0 


الام ن إن كم اسن ؟ (1ى) اَن موا و |" تلبثوا عام بر 


و 


أولنك َه أده وهب" دون 09 وناك ا اناما إرَافيم” . 


١ 4‏ 
عَلَّ قرام » اقم رجات من لقاو إن ربك حك عَلي (00) ٠.‏ 


13 
وضرم » وإنما قلدوا فبها 5 ماق ف حججهم فى سورة الثعراء» ومن م اقتذوة 


أ 0 مل بد لسك 30 َنم ؟ كأ ميقن سود 
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ثم عر المفر دات 
كت كنات 


احاحة : الحادلة والغالبة فى إقامة الححة » والححة تطلق تتارة على الدلالة المينة 
لمقصد » وتارة على مايدلى به أخد الخصمين فى إثبات دعواه أورد دعوى: 
خصمه » وهى مبذا الاعتبار تنقسم إلى ححة دامغة ينبت بها المق » وإلى ححة.. 
داحضة بوه مها الباطل » وقد اصطاحوا على تسمية مثل هذه شهة » والسلطان : 
الحجة والبرهان » ل يابسوا سار اء والظلٍ هنا هو الشرك فى العقيدة أو العبادة. 


كائخاد وى من دون اله بلعى معه أوام دونه 
لإإضاح 


( وحاجه قومه ) أى وجادله قومه فى أمر التوحيد » فهو حين أبان هم بطلان. 
عبادة الأصنام وز بوبية السكوا كب » وأثبت لهم وحدانية الله تعالىووجوب عبادته 
وحده » حاجوه ببيان أوهامهم فى ش ركهم إِذ قالوا إن اتخاذ الألمة لا ينانى الاعان باللّه. . 
الفاطر للسموات والأرض لأنهم شفعاء عنده» ولما لم تْدِ ذلك معه خوفوه أن تسه. 

آطتهم بسوء » واتتبت بهم خاتمة الطاف أن قالوا إنهم ساروا على ما وجدوا عليه 
آباءم ء وليس لفقلد أن يحتج ا جادل ويحاج مع كرنه لا مخضع للحجة إذا" . 
قامت عليه » وكثيرا | مايضطرب المقلد لسماع المجة إذ بوعض فى قلبه نورها ثم يعود. 
إلى سابق وهه خائقا ممالا نخيف » راجيا مالا برجى » "ا يشاهد لدى زائرى قبور. 
الصالمين والأولياء الذين يتوهمون أن هذه القبور تدقع عن زائرها الضر وتكشف. 
عنه السوء وتدر عليه الرزق وتكبت العدو» إما بتعسرفهم فى اعخاق و إما لأبمقر بان. 
عند ارب ولا يرون شيا من هذا نأقضا للاعان الصحيح وى فى مثلهم يقول الله عد أسعه. 
« وما يمن كم باذ ل وكم ل 1 2 : 


( قال أتحاجو ف الله وقد هدان 9 ( أى أتجادلوننى ف شأن 3 7 اكتمب. 1 
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فى الأعان به ؛ وهوقد فضانى علي : با هدانى إلىالتوحيد الخالص و عابصرقى به من 
الححة الى أة» ال الضالون بإصرارك على شرك وتقليد» فيه من قو قلى؟. 

( ولا أخاف ما تشركون به ) أى ولا أرهسي: 7 الت تدعونها من ذون 
الله سوءا ينالنى فى نفسى » ذلك أنى أعتقذ أ لا عررداى واس ررم 
ولاتقرب ولاتشفم . . 

(.إلا أن يشاء ربى شيئا) أى. لا أنناف ما تششركون به فى ونت من: الأوقات 
إلاوقت مشيكته .تعالى إصابة مكروه لى؛ فق -جهتها فأنه بقع لاعالة كا شاء ربى: ا 
فإن شاء أن سقط على صم يشيجى أ و كسف من شنهب السكواكب يقتلن فإن ذلك 
يع بقدرة ربى ومشيكته لا شيع الصنم أو الكوا كب ولا بقدرتة ولا بتأثيره 
ف قدرته تعالى وإرادئه ولا تجاه عنده وشفاعته » إذ لا تأثير لشى» من الخلوتات 
فى مشيئة الله له الخاربة إلا عا يشبت فى عامة الأزلى . 

: ودع ز ىكل ثىء علها) أى أخاط بكل. شىء علما » فلا يبعد أن يكون 

.فى :علله سبحائه إنزال المكروه بى من جهتها يسبب من الأسباب » وهذه الجلة 
كالءلة قوله : إلا أن يشاء ربى شكا:. 

( أفلا تتذكرون ؟ ) أى أتعرضون بعد ما أوضحته لك عن التأمل فى أن 
انك لبس بيدها نقع ولاضزء فلا تتذكرون أيها الغافلون أنهاغير ةادرة على نمرئ 
.ولاعلى إيضال النقم 5 فالسلطة الغليا له وحده ليس لغيره تأثير فيا ولاتديير > 
+فإذا أعطى. بءض الخاوقات شيعا من النفع أو الغ فلا يكون ذلك داعيا لرفمها عن 
.رتبة الخلوقات وحعلها أزبانا ومعيودات . : 

وكان يجب أن يفطن أذالك المقلاء ويتذ كوه ٠‏ لأنه تذ كير با: يرك المقل 
«بالبرهان.و مبدى إليه الوجدان 

ومما يجب أنيتنبه لهكثير من الذين ينتمون إلى مله التوحيد أن هذا الضربمن 


«الشرك الذى نعاهإبراهم على قومه ‏ لا يزال فاشيا يتنهم فهم يعتقدون قن. بعض الخاوقات 
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من أحياء وأموات أن لم تصرفا غيبيا » فا يقع عقب زيارتهم لهم من ازؤال مكزوه 
9 نفع يصل إلى محبوب إنما كان 5 » والواقم أن ذلك يتقدبر السميع ع الملم 
.ولس لغيره فى ذلك تأثير لجل ولاخق 

ود أن أبان 4 5 أنه 7 ركاءهم بل مخاف الله وحده تعحب من 
تخويفهم إيأه مالا يخيف وعدم خوفيم مما يجب أن اف منه قال : 

(وكيفأخاف ما أشركتم ولانخافون ألم أشر ركع لله مالم ينزلبه عليكم سلطانا) ' 
أى وكيف أخاف ها أشركتموه 3 من خلقه لخملتموه ندا له ينفع :ويضر ‏ 
ولا تخافون إشرا اكك بلله خالقم مالم ينزل به حجة ببنة بوحى ولانظر عدل 
ع لع جعله شريكا فى الخلق والتديير أو فى:الؤساطة والشفاعة » فافتياتم على 
خالقكم ببذه الدعوى هو الذى يجب أن مخاف ويتق . ش 

والطلاظة:ن .إن ما يدّعى لصحة هذا اتدوف باطل + وأنه عليه الثلام " 

لم بحد هذا االخوف وجها فلاتخاف الشركاء لذواتهم » ولالما يزعمون من وساطتههم عند . 
لله وشفاعتهم » ولا لقذرة على الضر والنفم قد تدّعى لهم . 

وقوله مالم ينزل به عليك سلطانا - مذ كور على طريق النبع؛ 0 بأنالديث” : 
لا يقبل إلا بالححة والبرهان » والتقليد ايس بعذر ولا شيا تقليد من ليس على هدابة' ' 
.ولاعم ولا بضيرة ». واللّه لم ينزل ما ادعيتموه ساطانا لأنه باطل فلا ساظان عليه 
ولاادليل . 

( فأى الفريقين أحق بالأمن ) الم ريقان فريق الموحددن الذين .يفبدون اللّه' .: 
.وحده وخافونه وبرخونه ذون غيره » وفريق. !1 0 استكبروا تأثير بعض 
الأسباب فاتخذوا 0 ن الالهة والأر ناب ولسبوا إلى بعضها التفع والة 
كالشمس والقمر والملاث 0 فأى هذن الفريقين أحق وأجدر بالأمن 0 
.من عاقبة عقيدته وعيادته .. 1 

وتكتة التعبير ( بأى الفريقين ) دون أن يقول فأبنا أحق.بالأمن - الإشارة 

00 
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إلى أن هده للقابلة عامة لكل موحد ومشرك لاخاضة به وبهم » والبعد عن التصر يح, 
مخطنهم الذى رعا يدعو إلى الاحاج والعناد » والاحتراس من تنفيرمعم من الإصغاء 
إلى قوله . 1 0 
. (إن كت دون ) أى نك نأ الوايوة ها رادو 
بذاك و ينوه بالا دلة - وفى هذا إلجاء لهم إلى الاعتراف باحق أو السكوت على. 
الجق والجهل 
ثم بين سبحانه الحقيق بالأمن على سبيل التفصيل فقال : 
( الذين آمُنوا ول يابسوا إعانهم بظم أوئك هم الأمن وثم مبتدون ) المراد بالفل.. 
الزى يلبس ببه الوعان بالل ويخالطه فينتقتص منه أو ينقضه هو الششرك فى المقيدة: 
أو العبادة كاتخاذ ولى من دون الله يدعى معه أو من دونه ؛ فيعظم كتعظيمه وان 
كبه للإعتقاد أن له نفعا أو ضرا بذاته أو بتأثيره فمشيئة الله وقدرته » لالم الإنسان 
نقسه بفعل بعض الضار أو ترك بعض المناقع عن جهل أو إهمال ؛ ولاظله لغيره 
ببعض التصرفات والأحكام » يدل على هذا التفسير ما رواه أجد والبخارى ومسل , 
والترمذى وغيرهم من حديث أبن مسعود قال : لما تزلت هذه الآبة شق ذلك على 
, الناس وقالوا يارسول الله وأينا لايظل تفبه ؟ . 

. ققال صلى الله عليه 2 : إنه ليس الذى تمنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصابح: 
« يبي لآَتْتْرِك بلله إن الشرلك لظم سس » إنا هو الشرك . وللراد بالأمن 
الأمن م من عذاب 5 الذى محل عن لا يرضى إعاله ولا عبادته . 

. أى إن الذين آمنوا باللّه تعالى وم لم تخلطوا إعانيم بطم عظم وهو الشرك به. 
سبحانه وتلل + أولئك لم م الأمن دون غيرجم من اعللود فى ذار المذاب » وثم في 
وراء ذلك:بين امخوف والرجاء' . 

وهذا جواب من الله به فصل القضاء بين إبراهي ومن حاجه من 0 


اختاره ائن جر بر ونعله عن ان إسدق وان ريد من المفسرين 3 
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١‏ وتلك ححتنا اثيناها إبراهم على قومه ) أى وتلك الحجة الدامغة التى تضمنت 


البيان السالف » المثبتة الحو » از بنة اباطل » هى الجحة الج فى أرشدنا إلمبا إ» إنراهم 


وأعطيناها إيأه ليلز. م قومه ويقنعهم با . 
) ترفم درجات من نشاء ( أى إعا رقم من 0 , عبادنا درحات بعد أ 
ل يكونوا على درجة متهاء فالمر مزه كل + رليك وري ا العارضة 
فى المحاج قرع كل اليا ول باحق كذلك » والنبوة والرسالة أعل كل 
هذه الدرجات لذنها تشتمل علها وتزيد . 
وألله هو الذى يرفع درجات من يؤتييم ذلك بتوفيق صاحب الدرجة الكسبية 


إلى مابه ترتق درحته » وإلىصرف مواتم هذا الإ تقاء عنه. يوؤنى ذا الدرحة الوهبية 
وق قاب 3# و مكاحو م ر واوف 2 


النبوة م بوت غيره 0 أ اللناتب والآءات 00 تك ال م 0 بعه ا 
2 ل 3 6 


له 


5 ا ترج .ره 
١ق‏ قر عر ع 9 ل 


الله وَرَقعْ يعضوم درجت 6 


لمكم غليا) أى إنار بك الذى رباك وعانك وهداك وحملك 


خاتم 0 بع خلقه » حكم فى قوله حار لشمومهم + وسير ا 


مع قومث 5 كا أراكه.بيانا فيا حدث عن إراهم مع قومه ‏ وتأس 
اللكذبين بأبيك واصبر على ما بنو , بك منهم 5 صبر 

واعلم أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوجه الصحيح إلا بتعلى لحن عر 
الأنبياء به ضرورى لا نظرى تقد عدهم به نه مالم يكونوا يعون من 7 المقلية 
والدلائل النقلية إلى نحو ذلك مما هدام إليه . 


:0 ا 
5 نفسك وقومت 
اد 2 





5 ََ 3 روي ملا مدنا ونا هدينا من ا 

مدع روط ريه 000 
وك دار 0 ل 1 وَابُوبَ وَوسُفَْ قَدُونّى وَهَا رون 7 وَندذلاتكت 
50 : ع 
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مر 
, 
. 


م (م) وَإسمفيل 2 2 و يولس لوط 2 ود مان عل 
لعا مين (حم) ومن ابائم 3 ودر ' تاتيل : وإ خْوَائح وَاجْتَبيناهم وَهَد اهم 


1 صرّاط ل متقمر 20 ذلك هَدَى الَو يدى به من يشاء مخ غباده » 


0 


و 


أْركُوا بع عن ماكائوا يعون (هم) أوليات لذن تنام 
نكب وظذكخ والشية » إن سكف يبا هلاه مذ وَكلنا ا 
وما لوا يم بكاف رين (هم) . أوليك لين مدَى الله كهْداهم اده 
نان عليه أَجْرَ» إن هو إلا ذِكْرَى للا لين (60 ١‏ 

امن الحق + 


اعم أنه سبحانه بعد أن حكىء عن إبراهي صلوات" انه 507 ححة د الله 


م 


ص 


فى التوحيد وعدّد وجوه تعمه وإحسانه إليه » ذو هنا أنه جعله عز زا ىق الدنيا 
إذ جمل أشرف الناس وثم الأننياء والرسل فن ذريته وأبق هذة الكرامة له إلى 


وم اأقيامة 


( ووهينا له إسحاق و يمو ب كلا هدينا ) أى ووهبنا لبزاهي ايان 0 من 
لصاهين وحملنا من ذريته يعقوب ثبيا منجيأ 6 نبياء والمرسلين » وهديناً كلا منهما 
كا هديا إبراهي ما اتناه من التبوة والفسكة ؤقوة العارضة والححة . 

وإنما كر إسحق دون إسماعيل لأنه هو الذى وهبه الله تعالى,آبة منه بعد كبر 
ستنه عتم أصلأنه سادة خزاء إثغانه. وإحسانه وكال إسلانه وإخلاصه يعد ابتلاله .. 
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نذيح ولده إسماعول ولم يكن له ولد سواه على كبر سنه » ويقول الؤرخون إن معنى 
(إسحق ) الضحاك » وأنه ولد وكانت سن أبيه مائة واثنتى عشرة سنة » وسن أمه 
تسعا ومين سنة » وأنه عاش انين ومائة سنة . 

( ونوخا هدينا من قبل ) أى وهدينا جده نوحا إلى مثل ماهدينا له إبراهم 
وذريته قآنيناه النبوة والمكة وهدابة الفلق إلى طريق الرشاد . 

وللراد بذلك أن نسب إبراهم م نأشرف الأنساب » إذ قد رزته الله أولاداً مثل 
إنشحق و شتويت وعم اننا 3 إسرائيل من نسلهها » وأخرجه من أصلاب آباء 
طاهرربن كنوح وإدريس وشيث » فهوكر يم الآباء شريف الأيناء . 

( ومن ذريته داود وسايان وأوب وبوسف وموسى وهرون » وكذلك تجزى 
الحسنين .. و زكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالين . وإسماعيل واليسع 

وافؤتس :ولوطاء وكلة فطلا عل الدالين )1 ْ 

الضمير فى ذريته يعود إلى إبراهم لأن الكلام فى شأنه بذ كرما أنم الله عليه 
من فضل » وإنما ذكر نوحا لأنه جده هوك قدمنا برشد إلى فضل الله عليه فى أصوله 
ونروعه » ولأن الله جمل الكتاب والنبوة فى نسلهما معا كا جاء فى سورة الخديد : 
« وَلمد أَوْسَلنَا حاو اراي وَجَمَلنَآنى ذريتهما البو وال لكتاب » أى وهدينا 
من ذريته داود وسليان 3 ٠‏ وقد دك الله فى هذه الآيات أر بعة عشر نبا | دنهم 


عا حسب أزمانهم ولاعلى حسب 0 


2 لأن الكتاب قد أنزل د ركا وموعظظلة 


لهم 
للناس لاتنار هيا تفصل و 3 مرتبة على حسب وحودها » وقد الْمّس بعض الملماء 
حكة لهذا الترتيب فقال : إن الله تعالى حعل الأنبياء ثلانة أقسام مع بي نكل قس 
منبا معنى مشترك. : 

)١(‏ 'داود وسليان وأوب 7 وموسى وهرون » وأوائك قد نام اله 
اللاك والامارة والحسك والسيادة مع النبوة والرسالة » فداود وسليان كانا ماسكين 


7 031 ع 2 5 1 ع 1 2 1 
غنيين » وأو ب كان أميرا غزيا نحيناً » و نوسف كان وزرا عظها وحام متصرفا 
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.ولكن هذين ايتليا بالضراء فصبرا كا ابتليا بالسراء فشّكرا » وموسبى وهرون كانا 

حا كين وإ يكو نأ ملكين » وقد ذكرم القرا على طريق الترق فى هدى الدين 

فأفشلهم موسى وهرون ثم أنوب وبوسف ثم داود وسلوان ؛ وقوله وكذلك نجى 
الحسنين أى بانع بين نعم الدنيا وائرياسة:و بين هدابة الدين وإرشاد الخلق : 

(9) زكريا وى وعسى وإلياس » وهؤلاء كانت هم ميزة الزحد والإغراض 

:عن لذات الدنيا والرغبة عن ز ينتها وسلطائها» ومن ثم خصهم بوضف العنالحين وإن 


كانت نى صالا ومحستا . 


() إسماعيل واليسم و بونس ولوطاء وهؤلاء لم يكن لم من ملك الدنيا ما كان 
نسم الأول ٠‏ ولا من البائفة فى الإعد ما كان لقم الثالى ء وقد قنى على ذ كرم 
بالتفشيل على العالمين الثتى جعله الله لكل نبى على عالى زمانه » فن كان منيم 
فرداً فى قوم كان أفضلهم على الإطلاق وإن وجد نبيان أوأ كثر فى قوم كانو 1 


مقر 


أفضلهم ودع ١‏ كاله وا متفاضاين فى فق القنمم ا نامي أفضل من لوط المعاصر له وموسى 
أنضا ل من أذيه هرون الذى كان ور بره 2 وعيسى أفضل من ابن خالته يحى صلوات 


اله عليهم أحمعين اه . 
( ومن الهم وذريائهم وإخوا: نهم ( اى وهدينا بعض إباليم وذرياتهم 


وإخوانهم لا كليم» د أن بعض هؤلاء الأثر بين م يهتد ميدى أبنه أوأ بيه أوأكية 2 


5 


ألاثرى إلى أبى إرا عامي وابن توح قال تعالى : « وَلَتَدْ سل وس وإ اهم 


00000 
وَحعلنا در , يه ءا التق وَالْكتآبَ 03 ع تل 3 كنيد ع َأسةون 6. 
0 واحتبينا مم وهديناهم إلى صراط مستقم ( بعال اجتى قلان فلانا لنقسه إذا 


اشتاء ره وَاصْنَانَاه و احتباء اله له العيد : مخصيصه إيأه بفيض إلى حصل له منه أنواع 
من ا لم بلا سعى منهكا حدث للا تبياء والصديين والشبداء : أى فضانا كلا على 
العالمين واخترنام, وهديناثم إلى الضراط السلا . ١‏ 





الأتعام ١‏ تفسيز المراغى رو 


0 ذلك هدى الله مبدى به من إيشاء من عباده ) أى ذلك الحدى الذى هديت 
به من سميت من الأنبياء والرسل فوقتتهم به لإصابة الدين الحق الذى به رضا ربهم 
وشرف الدنيا وكرامة الآخرة - هو هدى الله الخاص وتوفيقه واطفه الذى بوفق به 
من إإشاء حتى يليب إلى طاعته ولخلص العمل له ويقر بالتوحيد ويرفض 
الأوثان والأصنام : 

والهدابة ضربان: ضرب ليس لصاحبه سعى فيه ولا هو مما ينال بالكسب وهو 
النبوة وهو ما أشير إليه بقوله لنبيه صلى الله عليه وسيل :« وَوَجَدَكَ غالاً هذى ». 
وقون اخويال بالسكسب والاستعداد مع اللطف الإلهى والتوفيق لتيل الراد . 

3 خم سبحانة الآبة بننى الشرك وتقربر التوحيد فقال : 

( ولوأشركوا بط عنهم ما كانوا يلون ) أى ولو أشرك أوائك الهديون بربهم 
فميدوا معه غيره لبطل أجر أعماهم التى يعماونها » لأنه قد زال أفضل أعمالهم الذئ 
:هو الإسنائن لرفم درجاتهم » إذ توحيد الله تعالى هو ارك للأنقس + فضده وهو 
الشرك منتهى النقص والفساد المدسى لا والفسد لفطرتبا فلا يبقى معه فائدة لعمل 
خرية يترتب عليه به نجاتها وفلاحها . 

( أولئك الذين نيتام السكتاب والحسك والنبوة ) للراد بالكتاب ماذكر 
٠‏ فى القران من مف إبراهيم وموسى وز نور داود وإتجيل عسىء والم: العم والفقه 
فى الدين » وكل نى آناه اله الممم الصحييح والفته فى أمور الدين وشئون الإصلاح 
وفهم الكتاب الذى تعيده به ا أنزله عليه أ م أنزله على غيره » واختتص بعظهم 

بإبتاله الحسكم ضينا ؟ يحبى وعيسى أى بإعطائه ملسكة الس الصحيح فى الأمور . 
أما الحسكم بمنى القضاء والفصل فى او يعطه إلا بعض الأتبياء . 

إن أولئك الأنبياء الذين ذ كرت سما م أوتوا لحك والقضاء بين الناس 
لفصل ا » وذلك مستازم لاعلم والفقه و و هذه العطايا الثلاث مرتبة على 


. 
- 


1 
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بحسب دريجات الخصوصية » فبعض النبيين أوتى الثلاث كابراهم وموسى وعدسى. 


وداود » قال تعالى حكابة عن إر راهم 0 2 هب الكت 2 فهو قد دعا هذا" 


الامو اي معان بدعاما ترما ول 1 قن ع موسى : « وهب 0 


كا الى الْو'سَلينَ » وقال غز اسمه : « يا دَاوْد دنا 55-6 ليف 


فى الأئض 6 0 النّاس بالق » وقال فى داود وسلمان مما : « كلا ١‏ نينا 


كا و 6 


ونم من أوق ا ا حكون بالتوراة » ومنهم, 


من لم يؤت إلا النبوة فقط 
والخلاصة - إن كل من أوتى الكتاب أوتى الحم والنبوة ؛ وكل من أوق 
الحكم من ذك ركان نبيا » وما كل نى منب كان حاكا ولا صاحب كتاب منزل » 
وهذه هى مراتب الفضل ينيم صلوات الله علميم . 
( فإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها وما ليسوا بها بكافرين ) أى فإن يكفر 
يتلاك الثلاث الكتاب وا الحكمر والنبوة ‏ هؤلاء الشركون من أهل مكة فقد وكلنا 
برعايتباء ووقتنا للامان بها ء وتولى تعس الداعى إليها قوما كراما ليسوا بكافر ين مهاء 


فنهم من آمن بها ومنهم من سيؤمن عند ما يدعى إلبها . 


ْ أخرج اان حر ير وائن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « فإن يكفر مها . 


هؤلاء » يدنى أهل مكد » ققد وكلنا مها قوما سوا بجا بكافرين يعنى أهل المدينة 
والأنصار 1ه . ْ : 

والذئ :عليه المعول - أن الموكلين بها ثم أسعاب زسول الله صلى الله عليه وس 
مطلقا » ذإن المهاجر بن قن كانوا أول من أمن بها وكانوا بعد المجرة فىالقدمة ىكل 
عمل وجهاد ؛ ولكن الأنصارمم القصودون باإذات » لآن القوة والمئمة تكن إلابهم » 
وس ْم قال : غم اشوا ا ريكافري 62 والأنصار لم يكونوا عند نزول هذه 


السورة مؤمنين . 


الأنعام | تفسير المزاغى م 


( أوائك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) الهدى ضد الضلال » ويطلق شرعا” 
عا لى الطريق الموصل إلى الحق وهو الطر إبى الستقم الذى نطليه فى صلاتنا 7 وعللى. 
سلوك ذلك الطريق والاستقامة فى السير عليه . 
أى إن أولئك الأنبياء القاتية عشر الذين د كرت أسماؤم فى الآيات اليالفة ». 
والذن وصفهء الله بإيتاتهم الكتاب راس اميه همالذين هدام الله هدابة كان 
فبيدام دون ما تخالفه من أعمال عيرم افتد أمها الرسول فا يتناوله كسيك وعملك. 
ممابعثت به من تبليخ الدعوة وإقامة المحة والصبر على التكذيب والمحود وإبذاء أهل 
العتا 39 أومتلدى الآياء والأجداد وإعطا كا ل حال حدها مره ن مكارم الأخلاق وخا 
الأعمال تك( صن والشكن والشجاعة والحل والزهد والسخاء وا الك بااعدل قال تعالى : 
2000 2 مم 2 ل ملا اي وعد رت سسالر بلك 5 
« ركلا نص عَليك من | نبا اسل م 0 به ونؤادك » وقال : « وَاقَدَ كذ تت 
وي[ قن فلك فسيد وا عل ما “د اه 


8 َك ترا ولا يدل كدات 
للم وك حآءكَ من" 06 اسان 6 
واتخلاصة ا إن الله تعالل م به بالاقتداء بهم فى الأخلاق الجيدة والصفات 
الرفيعة من الصير على أذى السفهاء والمفو عنهم - وق دكان مهتديا هدام كلهم فنكانت 
مناقبه وفضائله التكسبية أعلى من مناقيهم وفضائلهم لأنه اقتدى بها كلها فاجتمع له 
من الكال ماكان متفرقا فهم - إلى ما أوتيه دونهم » ات له ريه بام 
يشبد به لأحد منهم ففال « وَإِنَكَ لمل خلق بعلم _» 
وكذلك قطبائلةالموهوبة هى نيدأظهر وأعظم» فبعثته عامة للنا س أسودهم وأحمرثمم. 
وله ختمت النبوة وال سالة » وكال الأشياء فى خواتهها » صلوات الله علمهم أجمعين. 
(تنبيه ) ذ كر بعض الملماء أن الأنبياء المرسلين الذين ذ كروا فى القران ويحِبٍ. 
الإعان هم تفصيلا خمسة وعشرون هم الثانية عشر الذين ذكرت أسماوم فى هذه 
الآنات © الع الأحزون م آم أبو البشر وإدر يس ولوط وصالح وشعيب وخاتم. 


اجيم مد عليه وعليهم الصلاة والسلام . 
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وليس فى القران نص قطعىصر ب فى رسالة ادم عليه السلام » بلمنهوم قوله : 


« إنا وحن ليك كا أوْعَينا إلى 0-7 اتسين ين أده » أن تسا ءاول تن 
عرسل أوحى الله إليه ماده عار كلت حديث الشفاعة عن أنس بن مالك 
:قال : قال رسول ١‏ ّ له صلىالله عليه وسم (جمع 51 الناس 98 القيامة فيبتمون لذلك 
فيقولون و استثفمنا على رينا فأراحنا 0 0 هذا 34 ف ينون دم فيقوا إن 5 دم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسيذل الك ملانكته وعلنك أسهاء كل شىء فاشقع 

لنا إلى ريك حى ترحنا من ٠‏ مكائنا اهذا ٠‏ فيقول طم آدم ا 0 ت هناك -ويذكر 
:ذتبه الذى أصابه فستحى من ربه عز وجل ولسكن ائتوا توحاً 0 وسيول 5 
لله إلى الأرض يأنون نوحا ... » ال . 0 

والخلاصة - إن الآبة تدل على أن أول رسول ع اله على لسانه الأحكام 
.والخحلال والخرام هو نوح عليه ! لسلام 

ويرى عض العاماء أن 1 كان على هدى من ريه رلى عليه أولاده 
و شرم اك أب وأنذرم بالعقاب» وهذه هدابة 0 ن حنس هدابة الله للنبيين وام رسلين 
التى بلغوها أقوامهم ولا ندرى كيف هدى الله تعالل آذم إلببا » فإن طرق الهداية 
متعددة 0 وقد تكون م هداية الفط ره 5 
1 5 ومن بعده أرسلوا إلى من فسدت نطرتهم قأعرضوا عنا دعوا إليه » 
.وهذه عق الرسالة أل اعية ة الى السعى من ع داء 3 بارسولا دون الأول 1 
| (قللاأنانع عليه أجرا ) أى قل أيها الرسول لمن بعلت إلبيم : لا أسالكم 
على هذا القرآن الذى أمسرت.أن أدعوك إليه وأذ كرك به أجرا من مال ولاغيره من 
“الاقم » أن جميع من قبلى من الرسل ل يسألوا أقوامهم أجرا على التبليغ والمدى 
.وقد تكرر هذ | الأمر له صل الله عليه وس ىسور متعلدة كقوله 2 3 م 7 


03 


عليه ا ااي 5 لوده فى لتر » ٠.‏ 


4ه 


1 


« 





1# 


8 ون شي اند 


الأنعام 1 تفسيز الراغى ارا 


( إن هوإلا ذكر لامالمين ) أى ماهو إلاتذ كير وموعظة لإرشاد المالمين كافة 


ألا خاصة » وقى هذا تصريح بعموم بمثته صلوات الله عليه للنامن.جميما 


"أصودسم وأجرهم . 


١ 00‏ ص - 
اس يلير 0 الول ا 8 وساه 
وما قَدَرُوا الله حَقَ 0 0000 عل شر من ثىء » 


0 7 5 الع 
2 لكا ب الى جاه بد مُوسَى نُورًا وَهَدَى للنّأس تملونة 


2 رمي 9 - 


رأطيسَ مدوم 20-0 أوشلدم ”مالم ناوا نم" 7 و 


0 


ل اله نم رضم فى حضوم : يلمبُونَ () هذا كتابة ألرلناه جبارلة” 


و 2 
| 


عرو 6 


1 الى بين اديه لدأ الى ون حونها. وَالنَ وأمتون 


بالآخن 5 :منود + بد , وهم عل صَلاتهم افَظُونَ (كة) . 


قدر الشىء ومقداره - مقياسةه الذى يعرف به 2 ويقال قدره إبشدره : إذاقاسه 3 


-والقدر والقدرة وللقدار : القوة أيضا : والتدر : الغنى واليسار والشرف » قراطيس : 


50-0 فيه من ورق أوجإن 3 غيرها ع البركة : الزيادة والسعة » وميارك : يارك الله 


.فيه بما فضل به مأ قبله من الكتب فى النقلم وللمنى » وأم القرى مكة » وسعيت بذلك 


الأمها قبلة أهل القرى أو لأنهم يعتلمونها "كالم » أو لأن فيها أول بيت وضع لاناس . 


| لإيضاح 


( وما قدروا الله حق قدره إِذ قالواما أنزل الله على بشر من شىء ) أى ماعرئوه 


.حق معرفته » فإن متكرى الوحى , الذن يكفرون ترسل الله وبريدون أن يفرقوا بين 


الله ورسلهة ماعرفوا و حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا وصفوه عق صفته » 
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'ولاآمنوا بقدرته على إفاضة ماشاء من عله مها يصاح به أمر الناس من الحدى. 


والشرائع على من شاء من الشر بواسطة الملا 55 أو بتكايمة إياهم ب يدون وانلة 6 


وهم قد أتكروا الوحى وجيلوا فضل البشر وقالوا ما أنزل الله على أحد منهم شيا . 
ومن عرف حكة الله البالغة ورحته الواسعة وعامه الحيط بكل شىء ونظر 

:فى آياته فى الأنفس والأفاق وعم أنه أحسن كل شنىء خلقه وخلق الإنسان مستعدا 

للصمود إلى أعيل عليين: والمبوط إلى أسفل سافلين » وجل كاله أثرا تعلومه وأعناله 


معارفه لا يمكن أن يصل إلى السكال الذى يؤهله لتيل السعادة الأبدية إلا إذا 


للناس سبي لكل ارتقاء إنسالى فى حياتيه الجسمانية والروحية » فبذلك تذهب 





اضغائن والأحقاد من م القاوب و ويزول الخلاف والشقاق بين الناس وو يعيشون ف وفاق 


فوا عاما منهم بأن هناك ساطة عليا ترقب أعمالهم وتحاسيهم على النقير والقطمير 


فى ذلك اليوم العبوس التمطرير » ونجزى كل نفس ها كسبت » لالم اليوم إن. 


ابرع لد سات م 1 

ثم القن الله رسولة الرد على متكرى الوسحى وال سالة من مشر قريش » إثربيان 
دن ذلك من شكونه 0 الى ومن ممعتضى نظام جياه أة البشى . 

وقدكان أولئك المشركون يعلمون أن البهود هم أسماب التوراة المزلة على موسى 
فقد أرسلوا إلى الدينة' وقدا زعماه النضر بن الحرث ودقبة بن أبى معيط لسألوا 
الأحبار عما يعامون عن تمد وصفته لأنبم أهل التكتاب الأول وعندم عل مالس 


عند غيرمم من عل الأنبياء » فلما أنوا إلى أؤائك الأحبار سألوثم عنه فأنكروا معرقته. 


وبذا يكون. الاحتجاج علييم: بإنزال التوراةا على موسى احتحاجا لما هم وداتا 
لإتكارمم قال : 


(قل من أنزل الكتاب الذى جاء له فودئ نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيس . 


لكسبية التى عليها مداز حياته الدئيونة والأخرو يعر أن الإإنسان مهما ارتقت. 


اهتدى مبدق التبيين والمرسلين » فإن إرسالهم وإتزال الوحي ى عليهم وارش شادمم. 


لل 





له 


نه 


ف + 


الأنمام ) تفسير الراغى 506 


تبدونها وتمون كثيرا ) أى قل لقومك الذين لم يندروا الله حق قدره إذ قالوا ما أتزل 


على بش رمن شىء » وقالوا أبعث الله بشرا رسولا ؟ من أتزل السكتاب الذى جاء به 


.موسى ورا اتقشعت أنه الات الشولة الذى ورئه بنو إسرائيل عن المصر بين » وهدق 
للناس الذين جاء لت تبليغ ره رسالته العم فأخرجهم من الضلال إلى نور الحق وصاروا 
خيلا الور اعتمم بالمق والمدل - حتى اختلقوا فيه'و نوا حظا مما د كروا به واتئموا 


أهواءهم وجوه قراطيس يبدونا غند الحاجة ؛ فإذا 'اشتفتى المبر من : أحبازهم ' 


فى مسألة له هؤى فى إظهار 2 اله فها كتب ذلك 4 فى قرطاس وأظهزه للاستفتى 


.وتخصومه: و يفون كثيرا من أحكام السكتاب وأخياره إذا كان لهم هوىفىإخفائها' 


وسيب هنا أن الكتاب كان بأبديهم و يكن فى أبدى العامة نس منه » 
وهذا الإخفاء لنضوص الوقائم غير ما نسيه متقدمؤ المبؤذ من الكتاب بضياعه 


عند نريب ينث للقدس و إحلاء الهود إلى العراق وهو ما أشار إليه تعالى بقوله 


7 نموا حا ” 6د وين اوقد أخنى أحيار الييود نح الرجم بالدينة 0 
.مادو أعظ من ذلك وهو البشارة باه نى صلى الله عليه د وكتّان صفاته عن 

«وتحر ينها إلى كان أخرئ للخاصة ذا ن الله رسوله أن يقرأ هذه الآأبة ا هن 
“المود وغيرهم بانشطا بلهم فيقول : : (تجعلونه فراطس تبدونها وتذفون كثيرا) . 


( وعاتم مالم تعلموا أتم ولا 0 قال مجاهد هذا خطاب للءعرب » وف روابة 


اعنة له 5 م ١‏ وأحد فإن ماعله العزب من علوم ال رآن وحكله وهدايته 


:قد أدوه إلمسائر المسامين من غيرهم فكانت فاندته عامة م ن أظلهم الاسلام الب 


وف ذلك أمتنان منة سيحانه غلى ار إرسول وقومه وسار المسامين بإنيانهم « هذا 


الكتاب الكرم الذى بسط فيه أصول المقائّد مؤيدة بالدلائل وتم 5 / 


الأخلاق وأمهاث الفضائل » وخمن فيه من'العبادات ما رك النفوس و يطهرها » 


1 لمعامللات ضافية المناة للا فيا اد الجاعات 8 وحب افيه المساواة بس الأحنا 
0 2 6 و 02 3 


-والديانات قلا حانى ملم لإسلامه ولا يظ ل كافر بكفره 
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وعد أن بين سبحانه إنكار المدك رين لاوخى بعيارة تدل عل لى جهلهم وترشد. 
إلىالبرهان المكذب لدعوام وشئعه بأمر الرسول أن يسألم ذلك السؤال الذى أغمهم, 
وألتمهم ححرا ‏ لنه الجواب الذى كان جب أن يجييوا نه لو أنصفوا وذلك قوله :. 

(قل اله » ْم ذرم فى خوضهم يلعبون ) ) أى قل طم أيها الرسول : الله أنزله. 
على مؤسى » ثم دعهم بعد هذا البيان أو بد بالمجة والبرهان » فيا وضون فيه من 
باطلهم وكفرهم بيات الله حال كونهم يلعبون كا يلعب الصبيان . 

٠‏ .وق أمر الرسول بالجواب عما سثلوا عنه إتخاء إلى أ: نهم لا يتكرونه ء المافى ذلك 
من المكائرة ومافى الاعتراف من اخزى إذا هم أقروا بها ححدون من الحق . 

) وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذى بين يديه ) أى هذا القران كتاب. 
عل اقنوار نزلناه ع! يك أنزلنا من قبله التوراة على مومئ وقد باركيا 
فيه مفعلناه كثير ادير دانم البركة وللتفمة يبشر بالثواب والغفرة ويزجر عن القبيح 
0 و ماسترفة يرا عل وقد 
التفصيل ؛ وقد ذكر فيه بعضها بأسعاتها والصحف ومضافة إلى أصعابها ونجى على بعض 


واللعصية » مصدقًا لما تقدمه م 


أهليا>, ريفهم ا ونسياتهم حظا منها 
( ولتتذرأم القرى ومن حوطا ) أى ولتنذر به عَذَات لله وبأسه أمل 6 
ومن حوطم ا الي جميعا كا روى عن ابن عباس 1 
| وجعات تحوطا لأن ١1‏ ناس فى 0 باع اع الأرض القريبة ا والبعيدة منها' 
يصلون وعم متوجهون إلى البيت المرام فيها 
وقد ثبت وم بعثة النبى صلى الدع ا 7 فى آيات كثيرة تله له تعالن 
فى هذه السورة : « وَأحِى ِل هذا الر: 0 وس يلم » ؛ أف ككل 
ن بلغه ووصات إليه هدانته » وقوله فى سورة الأرقان : « ا رَكَالَى َل الم رقان 


على بده 0 لين در »© وقوله فى شورة سبأ : « وما ما دسا 928 حم 


الس تشيراً ونذراً 4 . 
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( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) أى وم نكان يؤمن بقيام الساعة وللماد. 
إلى الله فى الأخرة وويصدق بالثواب والمقاب فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذى أنزلناه. 
إليك ويقر به سواء أ كان من أها ل الكتاب أم م من غيرمم إذا بلفتهم دعوته » لأنهم 
يدون فيه أ كل الهداية إلى السعادة المظمى فى تلك الدار» وما مثلهم إلا مدل قوم 
ساروا فى الفياق والقفار وضلوا الطريق حتى إذا كادوا يبلسكون قابلهم الدليل 
اريت العالم يخفاياها » والخبير بذرعها ومعرفة مسالكها » فأرشدم إل مافيه يحاتهم. 
لام من ملك عق قق إذا مم اتبموا مشورته » وسلكوا سبيله ء قتبلوا تصحه- 
وكانوا من الفائزين . | 

وأما الذين يتكرون البعث والمزاء فلا حاجة هم إلى هدايته . 

وفى هذا تصرييح بسبب إعراض الخهرة من أهل مكة عن هذا الكتاب الذى 
فيه سعادتهم » وتنبيه إلى أنهم لا يعتقدوا فى البعث والجزاء امتنعوا عن قبول هذاة 
الدين » وأنكروا نبوة تمد صلى اله عليه ول . 

) وم على صلاتهم محافظون ) فيؤدونها فى أوقاتها » ويقيمون أركانها وأداها». 
وخضت الضلاة بالذ كر من بين سائر العبادات » لأنها عماد الدين » وأسس العيادات 
وللقوية للاعان » وال الإذعان » والحافظة عليها تدعو إلى القيام:بسائر العبادات. 


الفروضة » وترك جميع ار مات » ومحاسبة النفس على لذاتها وشهواتها” . 


أنزّل الله 9 ى إذااظ مون ف تاج 
الموات م الوك لي 0 3 لو تمرَوْنْعَذَابَ 

لوت 0 نَ ل الم 2 انوكم ء 7 3 
تسشتكيرو , ن(مه) وَلقَدُ كن 6 أخَهن] 5 “وَل 00 5 0 ش 
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م 


2 الو سم ال ور ا وسو ممع سو ايت مه 
حول 5 وَرَاِ مورك ؛» وما تردى مه شفاء كم الذين زعلم' 


عر 5 2 سَ 0 0 8 غ0 اه 2 مك وير 
عم فيك ش كاء » لقد تقطع يكم 2 وَضل ملك 0 


مون (كه) . 

شرح المفردات 

الافتراء: اختلاقالكذبه وانتراء الكذب علاللّه : الاختلاق عليه والحكابة 
اعتة 3 قله » أو اتخاذ الأنداد والشركاء » والغمرات : واحدها غمرة » وهى الشدة »” 

م : الزمن الحدود» وامرا اد به هنا يوم القيامة الذى يبعث الله فيه الناس لساب 

وال ولاه ولو ام ) والموان الذل » ومنه قولة : « أ كه على حون أم يده 
الاب » والطون (بالنتم) اللين والرفق » ومنه قوله : «ادي نون عل الْأَرْضٍ ٠‏ 
عونا 6 وقرادى : واحدم ترد » وخولناك : : أعطينا؟ » والترك وراء الظهر: يراد به 

.عدم الانتفاع با بالشىء » والبين : الصلة » والمسافة المسية أو العنوية المتذة بين شيئين 
أو أشياء » ويضاف إلى الثنى كقوله : « كَأَضْحُوا بن حون" ) © أو ابجع . 

كقوله ا أذ إضلاح ين لاس »ولا يضاف إلى المفرد إلا إذا كرر نحو .: 
١‏ هذا راق ين وَ بسِْلكَ »«وضل ع أى غاب عن . 


ُ 
الى اليل . 
ل دأن نين سبحانه أن القران كتاب من عند الله » ورد على الذين أتكروا 
إنزاله :على غيل صلى اله عليه 0 لأنه: سفن 2 أن مثله مثل التوراة لج تى يسترفون 
بانزالها على فوسى: وهو نش . 0 : 
. قف علي ذلك بوعيد من كذب 2506 النبوة والرسالة » أو ادعى أنه . , 
.قار غلى الإتيان عثل هد هذا لمر رن 0 وهذا الوعيد يتضمن 6 يصدق الى صلى 
:الله عليه ول : 
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ذاك أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا لم يكن له بد بن الإعان بأن 
القرآن من عند الله » ومن الاهتداء به » فأ كل الناس إعانا بالدار الآخرة وما فيها 
من الجزاء هو مد صلى الله عليه وسم لايمكن أن يعرض نفسه لمنتهى الملٍ الذى 
ستحق عليه أشد المذاب . 


ألا إيضاح 


زه لاعن افترى على الله كنبا ) أى لا أحد أظر > من كذب على الله 
كالذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء ؛ أو جمل لله شريكا أو ولدا . 
( أوقال أوحى إلى" ولم بوح إإيه شىء) كسيلبة الكذاب النى ادعى النبوة 
بالعامة » والأسود العنسى الذى ادعى النبوة بالمن » وطليحة الأسدى الذى ادعى 
النبوة ةف بتى أسد » ونحوم م نكل من ادعى ذلك أو يدعيه فى أى زمانكان . 
( ومن قال سأتزل مث ثل ما أنزل الله ) أى ومن ادعى أنه تادر على إنزال مثل 
ما أنزل الله على رسوله كن قال من للشركين. :. 9 7 تكآه اننا مث عَذَا » فند 
أثر عن النضمر بن المرث أنه كان يقول : إن القرآن أساطير الأولين ٠»‏ وإنه شمر 
لونشاء لقلنا مثله . 
1 مد تقال وغية القالين لزيد جرهم وعظار بوم قال : 
( ولوترى إذ الظالمون فى غمرات اللوت ) امطاب لارسول صلى الله عليه سم 
ثم لكل من سمعه أو قرأه » أى لو ثيصر إذ يكون الظالون ‏ سواء منهم من ذ كروا 
ف الآية أو غيرهم فى غمرات الموت وههى سكراته ومايتقدعبا من ن شدائد ولام تحيط 
مها كا تحيط غمرات اماء بالفرق - لرأيت مالاسبيل إلى وصفه » افر كك 
ع1 كنيد وحقيقتةه . 
1 واللائكة باسطو أبديم ) لقيض أرواحهم المبيثة بالعنف والغمر تك قال : 
« فَكيق ذا 2 “+ الأدنكة , م ريون وجوكهم ودنام ضَْ 0-١‏ 
ثم حى سبنحانه أمر لللأئكة لم على سبيل |( 5 والتوبيخ حين بسط أيديهم 
لقبض ارواحهم . ش 


2) 
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( أخرجوا فم ) أى أخرجوا أنفسك ماه فيه إن لام ار أخرجوها 
من أبداتع . 

قال صاحب السكشاف - هذا تمثيل لفعل اللاكة فى قبض أرؤاح الظلمة 
بفعل الغريم للم يسط بده إلى من عليه المق ليعنفه عليه فى الطالبة ولا هله 
ويقول له : أسشرج مالى عليك الساعة ولاأزم - لا أبرح - مكاق حتى أنزعه 

ن أحداقك . ويرى بعضهم أنه لاداعى لانذول عن ع الحقيقة إلى المثِيل» فرعا تمثل 
3 للبشر مثل صورم + وتخاطهم د فهى إذا ممكنة على اللقيقة 


فلا معدل عنها . 0 
( اليوم نزون عذاب امون عا ا كت تقولون عل الله غير الحق وكنتم عن أ 
تستكبرون ) أى تقول للم اللانكة وقت ل : اليوم تلقون عذاب الذل 0 


احراء ظا لأنفشستم اين نا 2 تقولون مفترين على الله غير الحق' » كقول 
يعضهم ما أنزل الله غلى بشر من شىء » وقول بعض لخر : إنه أوحى إليه ول بوح 
'إليه ثىء ؛ و إتكار طائفة لما وصف الله نه تفسنه من العنفات » واتقفاذ أقوام له البنين 
والبنات » واستكبار ار رين عن الاعتراف با أتزل الله من الآيات » احتقارا من 
أ كمه اله بأظهارها على يذه ولسانة . 

ثم ذكر ما يقوله الله لهم 32 القيامة بعد ةك" اقل ل نلك انناب قال : 

١‏ ولقد جتتمونا ةق ليق > خلتنا ع أول مرة ) أى ولقد جكتمونا وحدانا 
منفردن عن الأنذاد والأى: ثان والأهل والإخوان » بجردين من الخدم والأملاك 
والأموال » كا خلفنا» أول مرة من بطون أمبام حفاة عراة غلنا ؛ ولا منافاة بين 
هذه الآنة و وبين توله : « وَلآ ا ال ََ القيامَةٍ 6 لأن الزاد لا يكلمهم 


تكلي تكررم ورضا . 
0 داقدا وين ور أى إن ماكان افلا لك من لال واد 
اليم الذر والأثاث والرياش عن الاعان بالرسل » والاهتداء عا. جاءوا به 
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ينشسجكا كم تتوهون » فهو ينن ع شيا ول مكنم الافتداء به أو ببعضه 
من عذاب الآخرة . 1 1 

( وما نزى مع> شفعاءك الذين زعم أنهم ف شركاء ) أى وما نبه - 
شفعاء» من اللاتئكة والضالمين من ا ا اليم وقبورم » وقد زعت 
الدتيا نهم شركاء لله تدعونهم ليشفموا لسك عنده ويقرنو؟ إليه زلق بتأثيرم 
ل لى مالم تتعاو ن به إرادته فى الأزل . 

وفى هذه اطلة وا 3 قبلها هدم لتاعدتين من قواعد الوثنية وَعا الفذاء والشفاعة . 

( لقد تقطع ينم ) أى لقذ تقطع ما كان يم من صلات النسب واللاك 
والولاء 00 1 


( وضل عتم ما كت تزعمون ) أء 
الأولياء وأوهام 5 2 وقد عل بك للا اد رورم وا على غيرع . 
واخلاصة ل أن ماني د خابت فى كل ما تون وتتوهون ٠»‏ فلا فداء 


ولا شفاعة )ع ولا م على ع من عذاب الله من شىئء 


فى وغ ابت ت عتم شفاعة (١‏ الشقعاء 3 ونشر 


اله قلق الب وَالنوَى» يحرج الى من اميت وعنر جح 


2 ال يكم اه أ أكون () فاق الإمباح بعل اليل 


١ : 0‏ 
سكا والخشرة َالقَمر 0 ع ذلك 26 التزير العلم 5 وهو 


الى 0 0 ار عدوا فى ذلحات مدو 0 ف 


الآيأت لقو و70 لاه ة) وهو 1 الى لعا .2 من : : َس وَاحَدَة 8 


وكاشتواوع كذ فسدا الآمات قرام مستوتون زرة) وطن الذى اول م 
ا 0ه .8 سن 18 ه. 9 56 
الماع مَاِ فارحنا به 0 ك1 شىء 3 فاخ رحتنا مله خَضرًا حرا 
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من 2 مُتراكيا : ومن ع الل م 2 طلمها قنوّان دَانية وَحَنّات م 
أناب . 0 وَال عن شنا واد فتقاب أنه وا إل قرءإذا 
0 8 ا 2-00 0-09 وم ١‏ 

اع يني » إن في ذل لآبات رلقوم يمون (ىة) . 


شرح المفردات 

الفلق والفرق والفتق : الشق » والمب : الحنطة وغيرها مما يكون فى السنيل 
والأ ام » والنوى واحدها نواة : وهى ما يكون فىداخل لمر وال ببب » والإصباح : 
الصبح » يقال أصبح الرجل : دخل فى وقت الصباح » والسكن: السكون» ومأيسكن 
فيه من مكان كالبيت وزمان كالليل » وما يسكن الإنسان ويطمدّ إليه استئناسا به 
من زوج أو حبيب ؛ والحساب ( بالكسر) والمسبان ( بلقم ) استعمال العدد 
ف الأشياء والأوقات» والستقر: موضع القرار والإقامةكا قال : « و ةك 
0 » وا مستودع: موضع الوديعة» وهى مايتركه المرء عند غيره ليأخذه بعد » والفقه: ش 
النظر فى عمق الشىء و باطنه » خضمرا أى نبانا غضا أخضر » مترا كبا: أى بعضه فوق 
00 والئخل والنخيل واحدها ذلة » والطلع : أولما؛ يطلم أى يظهر من زهرها 
قبل أن ينشى عنه غلاقه » والقنوان واحدها قنو : وهو العذقق اعد فيه المْرء 
وهو من النخل كالمتقود من | لعنب والسنيلة من القمح» ودانية : أى قريبة التناول» 
مشئيها وغير متشأنه : أى متشامبا فى عض الدفات وغير متشأنه فض 1 خر » وينعه 


أى حين ينع ويبدو صلاحه وينضج . 


المعنى امل 
يعد أن أثيث سبحانة أمر التوخيد » ثم أردقه تقر ير أمر النبوة والبعث » 
وذ كر مسائل لما ملابسات لهذه الأصول ؛ عاد هنا وفصل طائفة من بات التكوين 
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تدل أوضح الدلالة على وحدانبته تعالى وقدرته وعامه وحكته » و بيان سئنه قى خلقه 
وحكه فى اللإجياء والارماتة والأحياء والأمؤات 3 وتعدره ومدييرةه لأمر النيرات 


فى السموات » وإبداعه فى شئون النبات . 
الإيضاح 


( إن الله فالق الحب والنوى ) أى إن الله فالق ماتزرعون من حب الحصيد 
وتوى الْمْر » وشاقه بقدرته وتقديره بربط الأسباب عسبباتها كمل الحب والتوى 
فى القراب و إرواء القراب بالماء . 
وفى ذلك إعاء إلى كال قدرته ؛ ولطيف صنعه » و بديع حكته . 

( يخرج الحى من ليت ) أى يخرج الزرع من نجم وشحر وهو متغذر نامر» من 
اميت وهو مالا يتفذى ولاغى من التراب والحب: واللوى وغيرها من البذور » 
ويخرج الحيوان من البيضة والنطفة . 

وعاماء اللواليد بزعمون أن فى أصول الأحياء حياة » فكل ما ينبت من الحب 
والنوى فهو ذو حياة كامنة » إذ أنه لو عقر بالصتاعة لا ينبت » ؤاصطلاحهم لا نسيغه 
نه ع نان لحيل نوه ناديم فى العذى انمتن + روسن اقل عزانت 
الحياة عندهم » ويلمها صراتب أخر 3 أعلاما عرتبة الإحساس والقدرة والإرادة وا العم 
والمقل والحمكة والنظام » وفو قكل هذه المراتب حياة الفالق التى هى مصد ركل 
حياة وحكلة ونظام فى الكون . 

( ورج اميت من المى ) كالب واانوى من النبات والبيضة » والنطفه من 
الميوان ؛ قال الزجاج : ترج النبات الغض الطرئ اللحضرمن الحب اليابس» و مخرج 
اليابس من التبات الى النائى ؛ وقال ابن عباس : ترج المؤمن من الكافر كابراهي 
من آزْر » والكافر من المؤْمن كا فى أبن توح . 


قال الطبيب التق عبد العز بر إمعاعيل باشأ شا طيب الله ث, راه : قيل فى تفسير ذلك 
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.كإنشاء الحيوان من النطفة ء والنطفة من الحيوان » ولكن النطفة حيوانات حية » 
وكذلك خلق الحيوان من .النطفة فهو خلق حى من حى قلا تنطبق عليه الآية 
السكرعة على هذا التفسير والله أعر 3 

والتفسير الحقيق -- هو إخراج .الى من اليت ا صل وميا من أن المى 
يعو با كل أشياء ميتة » فالصغير مثلا يكبر جسمه بتغذية اللبن أوغيره » والغذاء 
ميت » ولاشك أن القدرة على تو يل الشىء اليت الذى يأ كله إلى عناصر ومواد 
فن أوع -جسمه محعيث يعو جسمه » غ وأم علامة تفصل الجسم الى من الجسم اميت 
وقد كتب علماء الحيوان تقالوا : إن النمحة مثلا تتغذى الات وتحؤله إل لها ( 
وهذه أعم علامة تدل على أنها حبة » ود الطفل يتغذئ باللين المت ومموله إلى, 
دنه المى 1 

ون إخراج اميت من الى فهو الإفزازات مثل اللبن : ( وزإن: شت فلحوم 
الحيوانات أيضًا والنباتات » فإن اللبن سائل ليس فيه ثبىء حى » يخلاف النطفة فإن 
فبها حيوانات حية » وهذه تخرج دن الخيوان المئ » . وهكذا و الحى من اليرت 
ويخرج لليت من المى » وله أع عراده اه 

م الله فأنى: تؤفكون ) أى ذل" الله الصف بكامل القدرة ل 

الحكة هو الله المالق لكل شىء المستحق لعبادة وقد لأشريك دغ ين 
تغترفون عن عبادته وتشركون دمن لايقدر غلى ثىء من ذلك كفاة نوأة وحدبة 


وإتجاد له وسلبلة 27 


( فالق. الإصباح ). ذلق الصبح : هو فلق ظامة اليل وشقها بعمود الصبح الذى | 


سبدو فى حية مطلم الفجدن دق الأفق مستطيلا”» ولا نعتد به حتى" تنقشع الظلمة 


04 5 
ع دن أمامه وعن حانبيه حى زول 5 


( وجعل الليل سكنا ) أى جعله يستررح فيه الدمب من الممل بالنهار ويسكن 


فيه والسكون يم سكون الجسم وسكون النفس ببدوء اتخواطر والأفكار . 


#* 





2# 


الأتعام ] بير الزاغئن قية ا 


والليل وقت 0 » لأنه لا يتيسن فيه من المركة وأنواع الأعمال ما يتيسر 
فى النهار لما خص به الليل من الإظلام والنهار من الإإبصار . 

وأ كثر الأحياء من الإنسان والحيوان تترك :العمل والسعى فى الليل وتأوى 
إلى مسناكنها للراحة: التى لاتم ولا ككل إلا بالنوم الذى :تسكن فيه الجوارح 
واللخواطر ببطلان حركتها الإرادية » كا تسكن به الأعضاء سكونا نسبها » فتقل 
نبذات القلب » ويقل إفراز خلايا الجسم لاسوائل والعصارات التى تفرزها » ويبلى' 
التنفس ويقل ضغط الدم فى الشرابين ٠‏ ولاسها أول النوم ويضعف الشعور حتى 
يكاد يكون منقودا.» ويستري المهاز العصبى لتستريح جميع الأعضاء 

( والشمس والقمر حسبانا ) أى يجريان محساب وعدد. لبلوع أمدما رماي : 
آجالهما » ويدوران لمصاط اتخلق التى جملا لها » تطلوعهما عرو نيما وها نظهن من 
تحولاتبما واختلاف مظاهرهها كل ذلك رت 4 بحساب 6 قال : «الشّشْنُ لق 


ممتبآن » وقال : كو اللي جل اشن لشياء والفسر نود وَقدرَة 'منأزلة 
م 0-0 الآية ثلاث ث آنا ات سماوية > 


انع ذا تيليا لزت ايت أرضية : 

فالآبة الأولى فلق الصبح والتذ كير به للتأما ل فى صنع لله بافاضة النور الذى 
هو مظهر مال الوجود ومبدا زمن تقابٍ الأحياء فى 7 والتفود ». ومضمهم إلى 
ما يسنزوا له من الأعمال » ومالله فى ذلك من حم وأسرار 

والآنة الثانية جل الليل سكنا + وذلك' ندمة من 0 ليستريم الجسم وتسكق 
نفس وتهداً تن تعب العمل بالنهار » قال تعالى : « وَمِن” متم َمل ل6” 
ايل وَالهَارَ لَشَكنوا في وَلمَتَُوا من قَشْله دونك كرون . 

والآية الثالثة مل لشي والقمر حسباناء وذلك عضْل من الله عظي '» فإن 


حاحجة الناس إلى مع معرفة سات الأوقات لعياداتهم ومع املاتهم وتوارعهم لا تق 
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وعلماء النلك متفقون على أن للأرض 0 ؛ حركة تت فى م فى أدبع وعشر بن 
ساعة » وعلمها مدار حساب الأيام ؛ وحركة تم فى سنة 5 وا يكن اختلاف 
الفصول + وعلها مدار حساب الدنة الشمسية . . : 

( ذلك تقدير مز يز العلم ) أى وهذا الفمل العالى الشأن البميد الدى فى الإيداع 
والإتقان ‏ هو تقدير الخالق الغالب على أسره فى تنظم ملكه با اقتضّاه واس عامه 
وعظيم قدرته وحكته ليس فيه حجزاف ولا اختلاف: دإنا 231 506 0 عدر 83 

نم3 كر سبحانه آآبة أخرى من آيات التكو بن العاوية وقرته! بذاك فائدتها تقال : 

( وهو الذى حمل اك النجوم لتهتذوا بها فى ظلمات 'البر والبخر ) للزاد 
بالنجوم نهنا 8 :عذا الشمس والتما مر من النيرات لأنه الظاهر من سياق دراه 
العهوذ فى الاهتداء به . 

كانت ألعرب أيام بداوتها تؤقت بظلوع النجوم فتحفظ أرنات السنة بالأنواء 
وى جوم منازل القمر فى مطالجها ومغاراا. : ش 

'. وكان اهتداوثم بالنجوم. علي مر بين : 
(1) معرفة الوقت من اه 
(؟) معرفة المسالك والطرق والجييات'. : : 
والراد بالظامات ظلمة اللرل وظامة الأرض أو الماء وظاءة اللطأ والضلال .: 
والمنى - ولله هوالذى جمل ل> التجوم أدلة فى البر والبحز إذااذ 

الطر ريق أو نيرت م فلم تبتدوا فبها ليلا ء قبها سين عل الزق ساسكو تون 

من الخطأ والضلال فى البر والبحر 

والخلاصة -- إنه تعالى د كرنا ببعض فضله فىتسخيرهذه النيرات التى نراهاصغيرة 
بعل أن دنا ببعض فغبله فى الشمس والقمر اللذين بريان كير بن ف أعين الناس . 
.وقد جدت فى هذا العصر الراصد الفلكية » واستحدثت آلات لتقريب 
الأبعاد وتحليل التورء ف الثىء السكثير من سرعة السكوا كب و أبعادها» ومعرفة 


9 
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مساحتها وكثافتها والواذ المؤلفة منهاء إلى نحو ذلك مما كان تجهولا من قبل » فثبت. 
أعلماء الفلاك: أنالنجوم تعد بالملايين » لسكنهخ لم تكنو إلى الآن إلامن معرفة أبعاد 
بعض مئات منها » لأن باقمها أأبعد من أن يعرف اختلاف فى مواقعه . 

ولا فى عالم السموات من دم القت وكيم النظام واه الآنة بقوله - 

0 يعدونٌ) والآيات هنا نإما آيات التنز يل » و إما آيات 
التكوين » ذإن كا ت الأولى فالمعنى - إن هذه الآنة ونا قبلها وكل ماق معتاها من 
الآيات المنزلة فى الحث على النظر فى ملكوث ال سموات نبين وتفصل حم الله تعالى. 
وعجائبٍ ضنمه ء فبزداد الإنسان بهذا البيان : يمنا وعلما” : 

وإنكانت, الثانية » فالنى إن الآيات الدالة 7 الله تعالى وقدرته و 

ُِ خلقه ل يستخرجيها من النفار فى العجوم . إلا أهل الم الذن بقرنون العم بالاعتبار 
1 أن يقولوا بعد النظ ر والحساب : إن هذا لعجب يمان 1 

وبمد أرى ذكرنا سبحانه يبعض آنائه فى الأرض والسماء ذكرنا بآناته 
فى أنفنا فقال : 

(وهو الذى أنشأ ع من تفس وأحدة ) الإنشاء إحاد الشىء وترريته » 
أو إحداته بالتدري » والنفس تطلق على الروخ. وعلى الشخص المركب من, 
روح وبدن 

والعنى - إنه تعالى هو الذى أنثأ و نفس واحدة هى الإنسان الأول 
الذى تساسل منه سار القاس بالتوالد» وه وآدم عليه السلام . 

وفى إنشاء جميع البشر من نفس واحدة آئات يبنات على قدرة الله وعامه وحكته 
ووحدانيته » وفى التذ كير بذلاك إيماء إلى ما تحب من شكر نعمته » وإرشاد إلى 
ما جب من التعارف والتعاون بين البشرء وأن يكون هذا التفرق إلى شعوب وقبائل 
مدعاة إلى التآّف لا إلى التعادى والتقاتل و بث روح العداوة والبغضاء بين الناض 
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فستقر وسنتودع) أى ولك فوضم استقرارفى الأصلاب ؛ وموضم استتيداع 
فى الأرحام ٠‏ وإنما جمل الصلب مقر القطفة» والريحم مستودعها » لأن النطفة تتولد 
فى الصلب ابتداء » والرحم شبيبة بللستودع 6 قال  :‏ . 

وإنما أمبات الناس أوعية . «مستودعات وللااباء أيناء . 

( قد فصلنا الآآبات لقوم يفتهون ) -أى إننا جعلنا الآيات البينة لسننتافى الخلق 
مفصلة وموضحة تقدرتنا وإرادتنا وعامنا وحكثناً وفضلنا ورجتنا ٠‏ لقوم يفتبون 
ما يتلى عليهم » ويفهمون امراد منه » و يفطنون لدقائقه وخفاياء كس 

وعبر هنا بالفقه وفها قبلها بالعلم ٠‏ لأن استخراج 0-7 من خاق الدشر يتوقف 
على غوص فى أعماق الآبات وفطنة فى استخراج دقائق الحم , أما الم مواقم 
اللبجيم والاهتداء مها فى ظامات البر والبحر فهو من الأمور الظاهرة التى لاتتوقف على 
دقة النظر» ولاغوص الفكر والتأمل فى الثيرة منهاء » وكذلك جميم الظاهر الفلكية. 

مدر بعد ذلك ائة أخرى من تانكر وري إنزال الماء من السماء 
وجعله سبيا للتبات قال + 

( وهو النى أنزل من السماء ماء فأخرحنا به نبات كل شىئ' فأخرجنا مئة 
خضرا ترج منه حبا مترا كا ) أى وهو الذى. أتزل من السحاب ماء فأخرجنا يسبب 
هذا لماكل صنف من أصناف التبات اغخلت فى شكله تخراعه وآثاره اختلافا 
متفاوتا فى مراتب الزيادة والتقصان 5 قال : 0 عأ واد وفخل عقا عل 
بض ف 3 1 

5350 من النبات الذى لاساق له شيئا غضا أخضر وهو ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الهبة كساق النجم وأغصان الشجر » تخرج منه أى من هذا 
الأخضر التشعب النبات آنا بعد أن حبا مترا كبا بعضه فوق بعض وهو الشنبل . 

وهذا تفصيل ثفاء انج الذى لا ساق له من الماك ورا ٠‏ ثم عطف عليه 
. حال ار من الشحر فال : 


اظيا 
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( ومن , النخل 3 طلعها قنوان دانية ) أى وك رج من بظلم الت لنخل قنوانا دانية 
القطوف سبلة التناول . 

( ونجنات من أعناب ) أى وتخرج من ذلك الحضر جنات من أعتاب '. 8 ' 

( والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه ) أى وأخص من نبات كل شىء - 
الزيتون والرمان حال كون الرمان مشتبها فى بعض الصفات » وغير مشتبه فى بعض 
1 رء فإنها أنواع تشتبه فى شكل الورق والمر » وتختاف فى لون المْر وطعمه »قنهأ 
الحاو والحامض وار » وكل ذلك دال على قدرة الصائع شك البدع حل شأنه . 

( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ):أى انظروا نظرة استبصار واءثبار إلى ثم 
عا ذو إذا أخرج ره 2 كك يخرج طثيلا لا كاد يأتقع به و إل ينعه ونضحه 2 
كاله يضيز ضخما ذا فم علي وذ كامة ٠‏ ثم وازنوا بين صفاته فى كل من 
الجالين ؛ يستين ل5 1 لطن الله وتدييره » وحكته فى تقذيره » وغيز ذلك.ما يذل على 
وخوب لوحيلة . . ش ّْ 

( إن ف ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى ذلسم الذى أسيثم بالنظر 
إليه لدلائل عظينة على وجود القادر الكي ووحدته ؛ لمن هو مؤمن بالفعل » ولن 
هو مستمد للاعان ٠‏ 

أما غيرمم إن نظرعم لا يتحاوز الظوا قرزلا جَذذها إلى ماتدل عليه من وجود 
الخالقووحدته التى إلمها ينتهى النظام » قهم .لايخوصون لنيضلوا إلىأس, رار عالم ااثبات» 
ولابيحثون ع نأنانتقا من حال إلى حال غلى ذلك الفط البديع دال ع ى كال المسكة» 
وعلى أن وحدة النطام فى الأشياء الختلفة لمكن أن تصدر من إرادات متعددة . 


وَعَعَاوا ا د كا 0 وَخَرَقوا 1 ين ينات به 38 ر عل 
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مم 0 2 صَاحَبَة ؟ وَغَلقَ حك : 2 000 يكل : ع2 





فىاللسان 0 الكلمة واختلقها وخر قها واخترقها : إذا ابتدعيا كذباء وال 
الراغب ؛ الارق قطم الثىء على سبيل الفساد قال تعالى : «أحَر قي لتغرق أَخليا » 
وامخلق : فمل الثىء بتديير ورفق» والبدع ( بالكسر ) والبديع: الثىء الذى يكون 
أولا ومتهة البدعة ف الدين 6 وقال أأراغب 4 :.الإمداع | إنشاء صنعة با لااحتذاءواقتداء» 
والبديع من أسمانه تعالى لإبداعه الأشياء و إحدائه إياها » والإدراك اللحاق والوصول 
إلى الثىء» يقال تيعة حتى أدركه فال تعالى + « كَل تاف سآن آل أَحمَابُ 
مرق إن در رن والبعسر حاسة الرؤية » والاطيف من الأجرام : ضد الكثيف 
والغليظ » واللطيف من الطباع: ضد الجافى ؛ واللطف فى العمل : الرفق فية , 
المعى امل 
بغد أن ذ كر سبحانه البراهين الدالة على توحده بالخلق والتدييرفى عالم السموات 
والأرة ضنْ ‏ ذ كر هنا بعض ضروب الششرك اله تى قال بها بعض العرب وروى التاريخ 
مثلها عن كشير من ١‏ لام ٠‏ وى أنخاذ شزكاء ل من عالم الجن المستتر عن العيون 5 
أو اختراع نسل له من البنين والبنات . 
الإيضاح 
امه 
(وعاواة شرل الجن ) الى وجل مول اشر كو شان ام 
الجن » وفى المراد من الجن هنا أقوال » ققال قتادة : إنهم اللانكة ققد عبدوم ؛ 


تجا 
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وقال الحسن : إنهم الشياطين ققد أطاعوم فى أمور الشرك والمعاصى » وقيل إبلس 
فقد عبده أقوام وسمزه رباء ومنهم من سماه إله الشر والظلمة » وخص البارى سبحانه 
بألوهية امير والنور » وروى عن انن عباس أنه قال : إنها نزلت فى الزنادقة الذين 
يقولون إن الله تعاللى خالق الناس والدواب والأنمام والحيوان » و إبايس خالق السباع 
والحيات والءقارب والشر + ورجح الرازى هذا الرأى قال : إن المراد من الزنادقة 
موس الذين قالوا إن كل شير فى العالم فهو من بزدان » وكل شر فهو من أَهْرَمَنْ 
أى باد ٠‏ 

( وخلتهم ) أى والحال أنه تعالى خلق الشركاء الجمولين كا خلق غيرم من 
العالين » فنسبة الجيع إليه واحدة » وامتياز بعض الخلوقين عن بع فى صفاته 
وخصائصه لا مخرجه ع نكونه تخلوفا » ولا.يصل به لأن يكون إطا وربا . 

( وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ) أى واخشتلقوا له تحمقهم وجهاهم بنين 
و بنات بغير علم يذلك ؛ فقد سمى مشركو العرب اللاكة بنات الله » وقالت المهود 
عز بر اين الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله » وقوله بشير عل أى من غير أن يعلموا 
حقيقة مأ قالوه من خطأ وصواب » بل رميا بقول عن عمى وجهالة من غير كر 
وروية » ومن غير معرفة لمكانه من الشناعة والازراء مام الألوهية . 

( سبحانه وتعالى عما يصفون ) أى تزه ر بنا وتعالى عن كل نقص ينافى انفراده 
بانكاق والتدبير» إذ ليس كثله شىء وهو السميم البصير . 

( بديع السموات والأرض ) أى خالقهما ومبدعهما » فهو الخالق الخترع لاعلى 
مثال سابق . 

( أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة ؟ ) أى كيف يكون له ولد والمال أنه 
ل يكنله زوج ينثأ الولد من ازدواجه بها » والولد لابوجد إلا كذلك» ولكن جميم 
الكائنات السماودية والأرضية صدرت عنه تعالل صدور إبداع و إيجاد من العدم 


لأصولها الأول » وصدور تسيب كالتوالد ووه على حسب سئته فى الخلى .. 
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( وجلق كل شىء ) أى خلقه خلقا وم يلده ولادةكا زعم فاائتر زيم واخترعتي 
له من الولد » قائها هو عخلوق له لا مواود نه ب .وسجادت هذه الجلة مقررةالإتكار تق 
الولد » ودليلا بعد دليل على ذلك ش 

(٠.‏ وهو يكل:ث ى» على ) 1 أى إن عامه يكل شىء ذالى له . ولا يسم كا 
إلا الخالق لكل شىء ء ولو كان له ولد لكان هو أَعيٍ به وهدى العقول إليه آت 

الوحى ودلائل الل » لكنه كذب الذين افتروا عليه ذلك كذنا بلاعل مؤيد بوحى 


ولا دليل على . 


(1) إن من مبدعاته النموات والأرضين' » ومى ميرأة من الولادة لاستمرارها 
. وطول مدتها . 2 ١‏ 

(5) إن.العادة قد جرت بأن الولد يتوالد من" ذكر وأ متسانسين » والله 
٠‏ تعالى مزه غن 'الخانسة لشىء ' 
(*) إن الولد , كنء للوالد» وال لا كف له لأنه كل ماعداه فهو مخاوق له 

لأمكافئه ع ولأن عامه ذالن ولا كذلك غيره 0 

(ذ ذل له ريم لاله ] إلا هو خالق كل بثىء فاءيدود ) امطاب موجه إلى 
الشركين النين أقيمت عليهم الخمحة » والإشارة إلى الله مزه ع نكل ما يصفوته نه » 
المتصف با وصف به نفسه من الع » أى ذلك الذى شأنه ماذ > كرحو الله ربع 
لامن خزقوا له من الأولاد وأشركوا به مد 520 تشركوا به شيعا » 
لا إله إلاهو الق كل شىء + وماعداه مخاوق له يجب أن يعبد خالقه » فكي 
بعيذه من هو مثُّله و بتخلاه لها 5 . 

( ومرعل كل شن وكيل ) أى وهوضع تلك السفات الجلية لكأن متو 
جنيع الأمور » يدير ملكه يعاية وسكي : :فيرزق” عباده وكزم بالليل 'والتهاز 


سر أ وعلانية 0 
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وقد يكون للنى -- إنه تعالى رقيب على أعمالكك فيجاز يم عليها ٠.‏ 

واعللاصة -- إنه لا بحافظ إلا الله » ولا قامى للحاجات إلا هو ء فعاينا أن تقطم 
أطماعنا عن كل ماسواه » ولا نلجأ فى الهمات إلا إليه .' 

(لا تذركه الأبضار ) أ لاتراه الأبضار رؤية إحاطة تمرف كنهه عز وجل » 


وجل 
وتحو الآية قوله 0 5 ابنأ يديز و حلم و ينون شد من علد 3 
ونفى إحاطة الم لا يستلزم ننى أصل العم » وكذلك نق إدراك البصر للشىء والإحاطة 
به لا يستازم نى رو ويته مطلتا 5 

ومبذا يعلم أنه لا تنا فى بين هذه الآنة ويين الأحاديث الصحيحة الدالة على 
روية للؤمنين لرمهم م الآخر 5 فد روى أنه صلى الله عليه وسلِ قال :م تك سترون 
ر 3 شم النيامة كا : ترون ١‏ قمر ليله البدر» و ترون الشمس لدس دونها سحاب 4 
فالؤمنون بروته ؛ والكاف رون عنه بومئذ مححونون 5 قال حل تناوه « كد 

2 18 . 

عن رصم يز مكل ححوئون » 5 

( وهو يدرك الأبصار) أى إنه تعالى برئ العيون الباصرة رؤبة إدراك و إحاطة 
فلا ع عليه من حقيقتها ولا من عامها شىء 5 

وقد عرف علماء التشريم تركيب العين وأجزاءها ووظيفة كل منها فى ارتسام 
لمرثيات فيباء كا عرفوا كثيرا من سنن الله فى النور ووظيفته فى رمم صور الأشياء 
فى العينين » ولسكنهم لم يصلوا بعد إلى معرفة كنه الروٌ ب » ولا كنه قوة الإبصار 
ولا إلى حقيقة النور . 

قال صاحب اللسان : قال أبو إسدق فى الآية : ار رك الأبصار » 
وفى هذا الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الأبصار أى لا يعرفون حقيقة البصر 
وما الثىء الذى صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبعسر من غيرها من سائر 
أعضائه » فأعل أن خلقا من خلقه لا يدرك اللوقون كنبه ولا يحيطون بعلله » 
فكيف به تعالى والأبصار لاتحيط به وهو الاطيفث اتخبير ؟ . 
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فأماما جاء من الأخبار فى الرؤية وصبح عن رسول الله صلى الله عليه وس قغير 


مدفوع » وليس فى الآنة ابه دليل على دضها » لأن معنى هذه الآنة إدراك الشىء 
والإحاطة محقيقته » وهذا مذهب أهل السئة والعم بالحديث ام 

( وهو اللطيف الخبير) أى وهو الاطيف بذاته حيث تكسأ الأبصاردون إدراك 
احقيقته » الخبير بدقائق الأشياء ولظائقها » فلا يمرب عن إدرا كه شىء . 

واعللاضة حت إنه يلطق عن أن تدركة الأبصارء ولكنه خبير بكل اطيف » 
وهو يدرك الأبصار ٠‏ ولا تدركه الأبصار 





- 0 


تجا ا ا بن دب* 3 0 2 لنفْسِه 2 وَمَنْ عم 


0 


فعا ؛ وَمَا )2 عات ل حفيظ (؛ ٠‏ وَكَذْلِك ” عرف *الأ)ت ا 
رَبك 


11-1 


١ 


درمت 00 لق ُ 0 زه 0( اتبخ ع إليكَ من 2 . 
2 


7 7 
الآإله إلا هلو عرض" ع ال نركين .0 وآ 8 شا أل كر 


8 


32 


وَمَا جَمَانالة ع عله حفيظًا 00 أتَعَلَمهِمْ يكيل (0) . 
شرح المفردات 

العا واحدها بصيرة » ولا عدة معان : مها عةيدة القاب » والعرفة الثابتة 
باليقين » والعبرة » والشاهد اللثبت للانمرء والحجة » وانقوة التى تتدرك مها المقائق 
«العامية » ويقابلها البصر الذى تدرك به الأشياء الحسية » والمراد مبا هنا الآيات الواردة 
فى هذه السورة أو القرآن يجملته » نصرف الأيات أى تأنى مها متواترة حالا بعد حال 
مفسرين لحا فى كل مقام بما يناسبه » ودرس الثىء يدرس: إذا عفا وزال فهو دارس 
ودرسته الريح::وغيرها. + ودرس اللابس الثوب .درسا : أخاقه وأبلاه فهو در نس » 
ودرسوا القمح : داسوه ارتكسر فيفرق بين جبه وتبنه » ودر سالناقة : راضها» ودرس 
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الكتاب والمر يدرسه درسا ودراسة ومدارسة أىذلله بكثرة القراءة حتى خف حفظه 
عليه من ذلك » والءنى العام للدرس عراب » وتتابم الفمل غلى الثىء لخت : 
.ذهب به أو يصل إلى الغابة منه ب ' 


المعنى اخمل 


بند.أن أقام الأدلة. والبراهين الواضحة على" توحيده وكال قدرتة وعامه ‏ عاد . 
هنا إلى تقر بز أمر الدعوة والرسالة » وتبليخ النبى صلى الله عليه وس إأوام زبه » 
ومدى تلك الأوام من المداية والإرشاد » وما يقوله المشمركو نف البلغ لها » وأعم 1 
سبحانه سنته فهم وف أمثاهم » وما ب على الزسول معهم وما ينفى عنه : 


٠ الإيضاح‎ 


“( قداسجاءم بصائر من ربع ) أى قل جاء؟ هذه الآيات اليينات بصائر ” 

ن احج الكونية والبراهين العقاية » تبت 2 عقائد المق اليقينية التى عليه ” 

ا ل 5000 3 

.مدار سعادتك فى دنياكم وأخرتكم ». تفضل بها عليكم 5 الذى شلك وسواك 7 

.وى أجساد» 3 وأ "كل مشاعر؟ رك وقوام كا ربى أرواحكم » وهذب 1 2 
توحص بباعتولتم حت تصل متم 5000000 امال 

0 نْ أبصر فلنفسه ) أى فن أيه ريما المق' وآمن وعل صاذا 6 50-6 2 
ذائفسه قدم الميرو بلغ السعادة . 0 
٠‏ ( ومن عمى فعايها ) كاوق عق عن النوواغرض. عن سبيله » وأصر 0 

ضلاه » تقليدا لاله 0 ا 0 


مض هر 3 28 دمن 


وقوله : « باح اج ابر امهيا » . 


00) 





0 الجزء السابع [ سورة : 


(وما أن علي> يحفيظ ) أى وما أنا علي ترقيب أحفق علي أعمالم 


وأفالم و“ 5 ما أرسلت به إليكم 5 واللّه هو الحفيظ عليم » 


ولا يخنى عليه ثىء من أعبالكم 3 فيو بعلم ما سرون وما تعانون 0 ويجزيك عليه . 


بها تستحقون » فعليه وحده المساب » وماعلى إلا البلاغ . 

( وكذلك نصرف الآيات ) أى ومثل ذلك التصريف البديع نصرف الآيات. 
بى سائر القرآن لإثبات أصول الإيمان وتبذيب التفوس والأخلاق ». فتحوها من, 
حال إلى حال » سراعين فى ذلك تفاوت رد والأفهام واختلاف استمداد 
الأفراد والخاعات 


) ولمقولوا درست ( أى إن تعر يف إلآيات على أنواع شتى2 » لمبتدى ما 


المستعدون للاعان على اختلاف العقول والأفهام, 2 وليقول ألا احدون المعاندون من 


الشركين قد درست من قبل وتعامت » وليس هذا بوحى منزل؟ زعمت » وقد قالوا 
هذا إفكا وزوراً ؛ فزعموا أنه تمل , من غلام روى كان 8 السيوف بك وكان. 
ينتاف إليهكثيرا » وذلك ماعناه سبحانه بقوله : « وَلهَْ تئر 2 ون إن 


5 4 00 0 لسآن الى ياحذون إليه َع ودوَهَذَا عن عه 0 « 


( ولنبينه لقوم يعامون ) أى ولنبين هذا القران الشعمل على تصر يف الآيات 
الذى يقول فيه الجاحدون إنه أثردرس واجتهاد لقوم لديهم الاستعداد لالم بها قدل 
عليه الآبات من اللقائق ٠‏ وما يترتب على الاهتداء مها من السعادة دون أن يكون. 
لديم معارض من تقليد أو عناد 

والخلاصة - إن الذين يقولون لارسول : إنك درست هم الجاهلون الذين 


م يغهموا تلك الآيات التى صرقع الله على ضروب مختافة » ول يفقهوا سرهاء وما يجب 


من إثارها عا لى مناقم الذنيا . 
١‏ وأما الذن يعلمون مداؤلام تبا» وحسن ن عاقبة الاهتداء سا ٠‏ فهم الذين يتبين 
لهم بتأملها حقيقة ألم رات وما اشتمل عليه .من -حسبن التصرق الؤيد بالححة والبرهان  .‏ 


إفنه 
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و بعد أن بين سبحانه لرشوله أن الناس فى شأن القرآنٌ فريقان » فريق فسدت 
فطرتهم ولم يبق لدبهم استعداد لهديه » ولا لام يما فيه من تدنر يف الآيات » ومن 
كان تصيهم منه الجحود والانكارء وفريق آخر اهتدى به وتمل ما فيه أمره 
أن يبع ما أوحى إليه من ر به بالبيان ل والعمل به ققال : 

( اتبع ما أوحى إليك مرن ربك لاإله إلاهو وأعرض عن الشركين ) 
أى ل وحى إليك لتربى نفسك كرون إماما لأبناء جنسك » فإن الاقتداء 
اخ إلا عن يعمل عا يناه » ويأتمر با مر ظ ْم قرن ذلك باعتقاد توحيد الألوهية 
وتوحيد ال بوبية » فالخالق امربى للاأشباح بما أنزل من الرزق » ولا رواح بما أتزل 

3 ارسي والمبود واحد لاشريك له وهو يجازى على الأعمال ولا يقبل شفاعة 


0 قداء . 


0 


ثم أمر مره بعدئذ بالإعراض عن المششركين بألا .يب الى باصرارهم على الشرك » ولا بمثل 
قوم رمك ة لآن الاق يعلو متى ظير بالقول والعمل مع الإخلاص » ولايضرم 
الباطل يتزيينه بزخازف الأقوال ولا بالاتكباب على خرافات الأعمال؛ ثم هون عليه 
أمر الإعراض عنهم ققال : 

( ولوشاء الله ما أشركوا ) أى ولوشاء الله ألا.يشركوا لما أشركوا بأن مخلق 
البشر مؤمنين طائمين بالفطرة كالملاتكة ». لكنه خاقهم مستعدين للارعان والكفر » 
والتوحيد والشرك » والطاعة والفسق ؛ ومضت سنته .بأن يكونوا مختارين فى أعمالحم 
وفى كتنهم لعلومهم وأعماهم ؛ وجعل منها انخير والشر » وإنكانت غرائزم وفطرهم 
كلها خيرا . : 

( وماجعلناك عليهم حفيظا» وما أنت علييم بوكيل ): أى وما جملناك عليهم 
حفيظا تحفظ عليهم أعماهم لتحاسيهم عليها وتجازيهم بها » ولاوكيلا تتولى أمورعم 


وتتصرف فمها 5 
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وانفلاصة - أنه ليس لك ماذكر من الوصفين ؟! يكون ذلك لبعض الملوك 


بالثهر أو التراضى بل أنت بشير ونذير 5 واللّه هو الذى يتولى حزاء جزاءهم وحسابهم 1 





ومن ال جود 


وَلا ليوا الذءن عون من دون ال ف فسَيُوأ | الله عَددًا 5 ع 2 
2 0 3 70 0 
هلك ل وميه يلد اذا 
عاب 0 1 
هد 


شَلون )٠١(‏ وَأقسَموا بالله 


م ص 0 فم 
ًّ. ع مه 
3 عانم عر ا وما . 28 


56 


تن ١‏ «متوام 3 خم اج 
قل* إَْا الآبآت عِنْدَ الله وتنا مشعرة كم مها ذا بتاعت لآ م#أمنوف ل 0 
وَل ب أفدي: َأَبْسَارَُْ كا 3 2 
طني ينيم مون 0 . 


المحنى اجملى ١‏ 


بعد أن أمر الله رسوله فيا سبق من . الأيات بتبايغ ويه بالقول والممل '' 


والإعراض عن امشركين قابلة جحودم وطعتهم فى الوحى بالصير والح ؛ وبين 
أن من مقتفى سئته فى البشر ألا يتفةوا على! دين: لاختلاف استمدادمم وتفاوتهم 
فى.درجات الفيم والفكر » وذكر أن وظيفة الرسل أن يكونوا مبلغين .لامسيطر ين » 
وهادين لاجبازين » فينبتى ألا يضيقوا ذرغا بما برون وما يشاهدون من الازدراء بهم 
والططمن فى دَينهم » فإن الله هو الذى منحهم هذه المرية ولم يجبرجم على الإيمان ب 
نهى للؤمنين هنا عن سب آل الشركين » لأمهم إذا شتموا فر بما غضبوا ء وذكروا 
لله بمالاينبغى من القول. » ثم ذكر طاب بعضهم الات » لأن القرآن ليس 

جنس العجزات»ء ولورجاءهم جمجزة ظاهرة لأمنوا به» وحلفوا علرذاك وأ انه _ 
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2 ان جرير وان أبى حاتم وابن مردويه عن ' ابن عباس فى قوله : 
«ولا با لين يعون من" ذُون الوه الآبقء قال : قالوايا مد لتتتبين عن سب 
اتنا أو لمبحوث ربك » قنهامم أ إمسبوا أوئانهم فيسبوا نه عد وا بشير عل . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: «لا حضر أبا طال لب الموت فالت قريش : 
أنطلقوا فلندخان على هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحى أن 
قتله بعد موته فتقول العرب : كان لئعه ونحميه فاما مأت قتلوه » فانطاق 
أبو سفيان وأبو جبل والنضر بن اأرث وأمية وأبى” ابنا خلف وعتبة بن أى مُمئِْط 
وعمرو بن العاصى والأسود بن الخترى ؛ و بعثوا رجلا منهم يقال له الطلب فقالوا : 
استأذن لنا على أبى طالب »© فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيّخة 3 قومك بربدون 
الدخول عليك » فأذن لهم دلوا فقالوا : يا أباطالب أنت كبيرنا وسيدنا» وإن عدا 
قد اذا انا واذى اطتناء م فنحب أ أن 5 قتنهاه عن ذ 17 المتنا ولندعه وإلمهء فدعا 
النى صل الله عليه وسل لخاءه فقال له : هؤلاء قومك و ينو عمك » فقال رسول الله 
صل الله عليه ا ريد أن تدعنا وآطتنا وندععك وإلهك » قال 
أو طالك : قد أنصفك ترك فاقيل منهم » قال البى صلى الله عليه وس : أنانم 
وأعطيع؟ هذا هل أتم معطى” كلة إن تكامم 5 ملك ها :الع ودانت لم 
ع 5 وأدث ١‏ 9 5 راج ؟ قال أبو جيل : وأبيك ا وعشر أمثالها 
فاه ؟ قال : قولوا لا إله إلا الله » فأنوا واثمأزوا » قال أبو طالب : قل غيرها إن 
قومك قد فرزّعوا منبا » قال 2 : .ما أنا بالذى ا أ نوا بالشعس 
فيضعؤها فى يدى » ولو أتوتى ١‏ فوضموها فى يدى مانا دأت غيرها » فغضبوا 
وقالوا لكف عن شم لتنا أو لنشتمنك ونشم من يأمرك » تأنزل الله : ( ولاسبوا 


الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم ). 
الإيضاح 


( ولا تسبوا الذين يدعون. من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل ) أى ولاتسيوا 


أمها الؤمنون معبودات المشركين التى يدعونها من دون الله لجاب نفع لهم أو دفم 





4" الجزء السابع : [سورة 


ضزعهوم وساطتها وشفاعتها عند الله إذ ر بانج عن ذلك سبهم لله سبحانه وتعالى 
عدوا أى تحاوزا منهم للحد فى السباب والشائمة ليغيظوا الؤمنين . وقوله بغير علم 
أى جهالة باللّه تعالى وعا يجب أن يذ كر به . 

وفى ذلك إعاء إلى أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها » فإن 
مايؤدى إلى الشر شر ؛ و إلى أنه لا يجوز أن يعمل مم الكفار ما بزدادون به 5 
ن المق وتقورا منه » ألاترى إلى قوله تعالى لمومى وهرون فى مخاطبة فرعون : 


201 0 
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(كذلك زينا لكل أمة عملهم ) أى مثل ذلك التزيين الذى يحمل المشركين 
على ما ذكر كميّة أن يدعون من دون الله زينا لكل أمة عملهم من كفر وإعان 
وشر وخير . 

واتالاصة - إن سنننا فى أخلاق البشر قد جرت بأن يستحسنوأ ما بحرون 
عليه ويتعودونه » سواءكان هما عليه آبأوتم أو مما استحدثوه بأنفسهم إذا صار يننسب 
إلبهم » وسواء أكان ذلك عن تقليد وجهل أم عن ببنة وعم ٠‏ 

ومن هذا يعم أن التزيين أثر لأعماهم الاختيار بة بدون جبر ولا] كراه » 
لا أن الله خلق فى قلوب بعض الأم تزييا للتكفر والشز » وفى قلوب بعضها تزيينا 
للامان امير من غير أن يكون لم عمل اختيارى نشأ عنه ذلك » و إلا كان الإيمان 
واز 0 وانفير والشر من اله 0 الخلقية التى تعد الدعوة ار - العيث الذى 
يتنه الله تعالى ء ن إرشال الرسل وإنزال الكنب لأحله » وكان عمل الرسل 
والمكاء والمؤدبين الذين يؤددون الناس عملا لافائدة فيه . 

والخلاصة - أن تزيين الأعمال للأم سئة من سان الله جل شأنه سواء 
فى ذلك أعمالها وعادائبا وأخلاقها الموروثة والسكنسية 


0 ثم إلى رمهم «رجعهم فينيمم بماكانوا يعملون ( أى ثم إلى دهم ومالك 
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أمرم رجوغهم .ومصيرم بعد لوت وحين البعث » لا إلى غيره إذ لارب سواه » 
فينبهم ماكانوا. يعملون فى الدنيا من خير أو شر ويحزيهم عليه ما يستحةون وهو 
به علم 00 
( وأقسموا باللّه جهد أعانهم لثن جاءتهم آة ليؤمئن بها ) أى وأقسم هؤلاء 
:الشركون المعاتدون بأوكد الإعان وأشدها مبالفة » .لكن جاءتهم آنة من الآيات 
السكونية ليؤمان" بأنها من عند الله وأنك رسول من لدنه . 0 
وفى هذا إعاء إلى أنهم بلفوا غاية العتو والعناد » إذ مم لم يعدوا ما يشاهدونه من 
العجزات من نوع الآيات ومن ثم اقترحوا غيرها » وما كان غرضهم من ذلك 
إلا اتح فى طلب المعجزات » وعدم الاعتداد بما شاهدوا من البينات . 

» (قل إنما الاآبات عند الله ) أى قل أمها الرسول إنما الآآبات عند الله وحده‎ ٠ 
:فهو القادر علمها والتضرف فيها يمطمبا من يشاء وعنعها من يشاء محكته وفضاله‎ 
كا قال : « وما كن سول يا 3 به إِذَ بِذْن الل » فلا يمكنى‎ 
. أتصدى لإنزالها بالاستدعاء والطلب‎ 

روى «أن قريشا اقتررخوا بعض آيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : فإن 
فلك يفن ماتتوفن 00 ؟ ققالوا نم م وأسموا أن عات الول يما > 
السلام بالدعاء فزلتك الآنةه . 

وأنخرج ابنج .بر عن تمد ب نكب 50 00 ارم 
أقريسا فقالوا ياحمد : تخيرنا أن موسى كان معه عصا يضشرب بها الجر » وأن عيلى 
:كان يحى الموتى ؛ وأن ثمودكانت لهم ناقة » فأتناببعض تلك الآيات <تى نضدةك» 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : أى شىء تحبون أن آنَيك به. ؟ قالوا تحول 
لنا الصفا ذهبا » تقال : ذإن فملت تصدقوى » قالوا لم ؛ والله من فملت لنتبعنك 


كيلف الجزء السابع | سورة 


: أجخمين » ققام رسول الله صلى اله عليه وس يدعو خاءه جبر يل عليه السلام فقال:: 
:إن شت "أصبح الصفا ذهبا » (إن م يصدتوا عدد ذلك للعذبهم ( أى عذابه 
الاستئصال ) وإن شئت فاتركيم حتى يتوب تائهم ٠‏ قال صلى الله عليه وسل : : 
أتركهم حتى يتوب تائيهم» فأنز لله هذه الآبة إلى قوله: (ولكن أ كترم يجهلون)» 
( وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) الطاب للنؤمنين الذين تمنوا مجىء 
الآبة ليؤمتوا والنى صلى الله عليه وس منهم بدليل همه بالدعاء ورغبته فى ذلاك . 
والعتى ست إنه ليس للك فى من أسباب الشعور ببذا الأمر النبى الذى. 
:ا لايعامه إلا علام الغيوب وهو أنهم لايؤمتون إذا جاءتهم الآبة . 
(ونقلب أقدتهم وأبمارم لم يؤٌمنوا به أول مرة) تقليب الأفئدة والأأبصار: 
. الطبع واعكتم عليها أى وما يشعرى أنا تقلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يدركونه »» 
وأبصارم عر اجتلائه فلا يبضرونه » لكال تبوها عنه وهام إعراضئم عن 
.درك .حقيقته وتكون حاطهم حينئذ كالم الأولى فى عدم إهانهم بما جاءهم أول مرة. 
من الآيات . 
-ونظير الآبة قوله : « وَل فحنا عانم , ا 0 
1 اش امانا مسط ورور : ش 
ومنل يقنعه ماجاء به القرآن من الدلائل العقلية والبراهين العلمية لابقتعه'مايزاه. 
بعينيه من الآنات المسية » فله أن بدعى أن عيشيه قدنخيعتا أو أصببتا بآقة » فهما 


0 ّ إلا صورا .خيالية أو سخرا مفترى » .وهذه سنة الأولين 5-7 


00 
5 


0 اونذرهم قَّ 5 بتعمهون ن) العمةة التردد ل الأ 5 فيه 4 والطغيان:: 
5 أئ إنا ندعهم يتحاوزون الحد فى:التكفر والعصيان » و يترددؤن متحيرين. 
.افيا سمهوا وأو من الآيات» عندثين. أنفسهم أهذا هوالمق للبين أم السحر الذئضيع 
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عيون النأظرين ؟ وهل الأرجيح انباع الكق بعد ماتبين » أو المكاترة والبدل 
او ن اتاضوع لمن يرونه دونهم . 

وإعا أسنده الخالق إلى نفسه ابيان سننه الحكيمة فى ر بط للسببات بأسباببا» 
رسو وهم فى الطفيان الذى هو غاية الكفر والعصيان هو سبب تقليب القاوب. 
والأبصار وأ الم عليها » فلا تفقه ولا تبصر 

والجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتبتدى لولا أنهدانا الله » اللهم ثبت أفئدتنا 
وأنعنا” نا على اساق » واحفغلنا من ااعمه والطغيان فى كل أعى » واحعلنا افق عدون 
القول فيتبعوا أ 

وصلى الله على عا مد واله الغر اليامين وأصابه للطهرين . 

وكآن الفراغ من مسودة هذا الجزء بمدينة حلوان من أرياض القاهرة فى الليلة: 
الثااثة من جمادى الأول من سنة اثنتين وستين وثليائة وألف من الهجرة النبوية . 





مم المماحث العامة التى فى هذا الجزء 


«الصفحة ليمك 

ّ إدسان وقد من الصبحابة إلى ملك الحبشة »وما حدرث حيكك . 

4 إرسال كتب الرسول صلى الله عليه وسلٍ إلى الملوك ورؤساء المشاتر . 
7 النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليبود مم ذ كر سبب ذلك . 

8 النبى عن نرم الطييات » وعن الإسراف ف استىاطا‎ 1١ 


و0 ما أثر عن الرسول صل الله عليه وسلٍ فى استمال الطيبات . 

16 إإزام الحانث فى عينه بإحدى مبرات ثلاث . 

باو الا تجوز الحاف بغير الله وأسمائه وصفاته . 

01 الأعان ثلاثة أقسام ‏ 

201 الأمان مبنية على العرف والمبرة بنية الحلف لا الحالف . 

0 الحككةفى نحري الخر بالتدريح . 

سوك الخر والميسر نوقعان فى العداوة والبغضاء ويصدان عن ذكر الله 
وعن الصلاة . 

7 جواز التداوى بار والسموم والنحاسات . 

26 عتقوبة شارب الثر فى الدنيا والآخرة . 


1 درمة قل الصيد البرى حين الإوحرام 2 
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تفسير المراغى لف 





المبحث 
جزاء قتله حين التعؤد . 
حل صيد البحر حين اللإحرام . 
البت الحرام معظم لدى الناس جميعاً . 
ليس على الرسول إلا البلاغ وييد اله المساب . 
لابستوى اللبيث والطيب ولو أجبك كثرة اللييث . 
النبى عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحانى . 
يحب الأأمس بالعروف والنهى عن المتكر إلا إذا قست القلوب فل تؤثر 
فها الواعظ . 
الشهادة على الوصية حين اللوت . 
إذا اهم الوارثون الشاهدين بالسكذب أو بالميانة حلف اثنان من أقرب 
الناس إلى اللوصى : 
الحث على الوصية وعدم النهاون فبها فى سفر أو حضر . 
سؤال الرسل يوم القيامة عما أجابتهم به أمهم . 
ما أنتم الله به على عسى وأمه . ١‏ 
طلب المواريين إنزال مائّدة من السهاء : 
ما ينجى الإنسان من عذاب بوم القيامة . 
اتخاذ السيح إها . 
إلامة بما تضمنته سورة المائدة من التشر يع والأنحكام . 
5 س يعتقلاون أن للعالم ربين . 1 


الذنوب التى تدعو إلى الاك ضربان . 


ليف 


القفعة 


ير 


كي 


هن 


افون 


فهرس الجزء السايع 


المنخث 


اقتراح كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وس إنزال ملك من السهاء. 


يشهد بأنه رسول . 

تسلية الرسول صل الله عليه وسم عن إبذاء قومه له وبشارته بحسن العاقبة. 
لا تدق عن مع الله دعوة داع أو حاجة محتاج . 

لا يطلب شى: من أمور الدنيا. والآخرة إلا من الله . 

كياذة الل نين الرسول وقومه قت بان + 

ا مشركون يوم القيامة ينكرون الشرك ثارة ويعترفون أخرى . 
التقليد عنم من النظر والاستدلال . 

السكافرون يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا . 

احزنه صلى الله عليه وس على تسكذيب المشركين له . 

تبديل السكيات والأقوال نوعان . 

اقتراح المشركين نزول الآيات ورد الله عليهم . 

الأحياء اللتى تدب على وجه الأأر ض أم وجماعات أمثالم . 
الوح الحفوظ . 

حب الأنداد والأصتام مراتب ودرجات . 

البأساء والضراء تيذب النفوسن . 

من آمْن وأصلح فلا خوف عليهم ولامم يحزنون . 

الب سيان + 

ليس من الغيب ما تعلم أسبابه عند بعش وتجهل لدى. آخرثن . 
5" القيب ليس من العلوم السكسبية لدى الرسل والأنبياء :”' 


0-0 





16 


1١هؤ‎ 


تحجل 


ل 


كحك 0 


ا 
ألما 
لما 
6م 


كما 


تفسير الراغى ' أفف 
أمبحث 
من معاذير الثتركين فى غدم إمانهم أن أتباعه صلى الله عليه وسلم من 
الفقراء المستضعفين . 
الأنياء مذ كرون لا مشنيطرون جبارون : 
الرسول لاعلاك التصرف فى الكون » رايسم الغيت 3 علك حساب 
المؤمنين ولا جزاءهم . 
مفاتيح ألغيب حمس . 

الحسكة فى كتابة مقادير الخلق فى اللوح الحفوظ  ".‏ 
إرسال الحفظة لإحصاء أعمال العباد . 
الدلائل على قدرة الله . | 
الحروب الحدبثة تفسر قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليم عذابا 
من ف وفكم الآبة. ْ 0 | 
نبينا عن الماوس مع أهل الأهواء والبدع ما داموا يخوضون فى ا | 
منع القداء 38 القيامة . ش 
ححة إراهم فى " ترك عبادة الأوثنان والأصنام . 
محاجة إبراهي لقومه ءإ ل اذ لقي قروو 
الأصل فى اختراع عبادة غير اله فن الأحجار والأشحار والكوا كب ,م 
الأنبياء أقسام ثلاثة ٠‏ 
الهدابة ضربان .. 


' أص الله رسوله بالاقتداء بالأنبياء السابقين . 


الذى عليه اللمول أن نوحا عليه السلام أول الأنبياء . 
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فهرس الزء السابع 
البحث 
الإنسان مهما رقيت معارنه فى حاجة إلى هدى النبيين . 
بمثة الننى صلى الله عليه وس عامة للا سود والأحمر. 
الفرق بين امون ( بالم ) والمون ( بالفتح ) . 
ما يكون حين قبض اللاسكة لأرواح السكافرين . 
لافداء ولا شفاعة فى الأخرة . 
إخراج الجى من الميت واميت من الحى . 
الاهتداء بالنجوم على ضر بين . 
الآيات ضر بان . 
تفسير الستقر والستودع . 
الكرق والخلق . 
المراد من الحن الملائسكة فى قوله وجماوا لله شركاء الجن . 
نفى الولد عنه سيحانه . ش 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار . 
البصيرة والبصر . | 
زعمهم أن النبى صيلى الله عليه وس تع من غلام روى ٠.‏ 
أمرة صلى الل عليه وس بالإعراض عن امشركين وعدم المبالاة بهم - 
الرسول بشير ونذير وهاد لامسيطر حبار. ا 
ما حدث حين احتضر أنو طالب . 
حر ت سنة الله أن ستحسن البشر ما يتعودون ٠.‏ 
طلب المشركين من النى ضلى اله عليه وس نزول الأيات الكونية 6! 


قعل موسى وعسى ٠‏ 














صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


0 
| مم إلى 
أسستنان ‏ لشي الإسلامي الل لروة 
بكلية وا رالعاوم سانا 





ركاب وطبد يصن والبا ىال ىأولادءبصز 


الطبعة الأولى 


مسوم - 45وام 


حقوق الطبع محفوظة 





1 نا ليم الملانكة وكميية اموت حشر علي كل 


تئء قبُلامَا كأنوا لبوْمتوا إلا أن 0 15 2 


ات 


0 0 وَكَذَلان” 5 لك : 


2 


عدو شياطين ؛ الإنس وَاجْنٌ 


#وحى ى بشع إلى بتاضٍ د نف القوال وراك ولا شاه يلك ماماو 


7 
درج وَمَا ' عون 3 (١‏ وَلتعمْمَى ا إليو كد الذن لاون بالآخرّة 


2 


قبلا : مواجية ومعابنة؛ وقيل إن واحده قبيل كرغف ورغيف - أى قبيلاقبيلا 
وصنفا صئفا أ ىكل صنف منه على حذة . قال ان عباس : كل عات متمرد من 
الجن والإنس فهو شيطان ‏ الإحاء : الإعلام بالأشياء من طر يق خقى مسر يم كالاوعاء» 
والإخرف : الإدينة كالأز هار للرياض والذهب للأساء وما يصرف السامع عن المقائق 


0 الحزء الثامن | سورة 


إلى الأوهام ‏ والفرور : الداع بالباطل ‏ صْى إليه : كرغى يصغى : مال » ومثله 
أصغى ويقال صغْى قث لذن وصغوه معك : : أى ميله وهواه 5 يقال ضلعه معك 2 
. واقتر ف الال:! كتسبه » والذئب: احتررحه - والندو: : ضدالصديق ‏ ويستعمل للوأحد 


واللجع وللذكر والأنثى . قال تعالى : م 2 0 !ىال رب العالمين © . 


.3 الى 


فد أن ابا سييدانه فىالآيات لسايقة أن مت حى الآيات الكونية أقسموا الله 
جهد أيمانهم | أن جاءتهم آنا 4 ليؤمنن م باوعاءداأ ل عليه من صدق أ رسول فى دعوى 
الرسالة » وأن المؤمنين كانوا بودون لوأجيب 00 ظنا منهم أن ذلك مفض إلى 
أعانهم 4 وذكر طم خطأم 0 لهم ومايشعر» ا نا إِذا حجاءت لايؤمنون 4 تأفاد أن 
سلته فيهم وف أثال من المعاعد يرت ن ألهم إذا رأوا آأنة: ندل على خ-لاف مايعتقدون 


نظروا إلمها نظرة إنكار ويحود وجلوها على أنبا إما خديعة وسعدر ع2 وإما أنبا من 


أساطير الأولين . 
ذكر هنا ماهو بلغ من ذلك وفصل الإجال الماضى فى قوله : « وما يشمرى أمها 
إذا جاءت 0 غ«( 1 أ النى صل الله عليه وسم عن 221 ميم وه ناك 
بكل اآنة وأق هم كل ديل . 


( ولوأننا نزلنا إليهم لللاتكة ) فرأوعم بأعينهم الرة بعد للرة والكرة بعد الكرة 
د سيموا بأذامهم اين لكك بالرسالة . 
( وكابم الوق ( بأن تحيييم. لهم ومومليم ححة على صدق ماحدت به من الرسالة 


( وحشرنا عليهم كل ىع قبلا ) أى وحمءنا > 3 ل شىء من الأبات والدلائل غير 


لللائكة والوتى وأرساناه | إلهم معاينة ومواجهة ليكون ذلك دليلا. على سمة_دعؤاك . 
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آذآ ل لل لل يي 
0 ليؤمنوا ) أى: ماكان شاهم » وأا مقتصى استعدادمم أن يؤمنوا_ 
ذلك ل مهم هد سقارون قَْ الآيات نظ هد أنه وأعثبار » وإعا 0 إلمها نظر المدو 
إلى من 0 :1 لانثار الول إلى من يعينه و نواليه » فيخيل | هم الوهم أن 00 
لاميدييم دك سواء السبيل وإعا لسر به عتوهم وتسلب به أليام بهم . 


١ 


ذا 
0 00 


ان بنشّاء ال ) أى 5 أن أن شاء <١‏ الله إمان أ دك رم أ 


على صفاتهم التى هم عليها من اقتراح الآبات 0 ن أن شاء 


ولخلاصة : إن ققد هؤلاء للاس تعدا الامان » حار علق حسب مشكته تعالى 

ككل ما مجرى فى الوجود » ولو شاء غير ذاك لكان » ولكنه لابشاء لأنه تغيير 
5-5 وتبديل اطباع الانسان . 

( وللكن أ كثرم يلون ) أى ولكن 1 0 الؤمنين مجهلون عدم إعائهم 

عند يجى. الآبات لهلهم سنة الله تعالى فى عباده وانطياقها على الأفراد والججاعات » 


لذناك عنى بعض الؤمنين لويؤتى متترحو الأبات ما اقترحوا ظنا منهم أن ذلك 


يكون منت إعانهم ؛ مع أن الآبات لاتازهم الوعان ولا تغير طباع البشرقى اختيار 


مايترجح لدىكل منهم على رحسب مايؤديه إليه فكره وعقله : ولوشاء الله لاق الإيجان 
فى تامهم خلقا بحيث ليكو ن فيه عمل ولا اختيار- وحينئذ لايكونون حتاسين 
إل الزسل > 5 أله أو شاءت جل الآبات مغيرة لطبائع لبر ومازمة لهم أن يؤمنوا » 
فيكون الإعان إجاء وقسراء لااختيار زاوكنا » ولسكنه ل يشأ ذلاك بدليل قوله تعالى: 


9 ع8 


22 0 أه فى الدّين ََ سن ا 6 شد من الى » قال ان عباس كان السممزون 


الراك حقسة : الوليل نْ المغيرة اح وى » والعاصى بن وائل ألسية 2 والأسود ن 


و 


3 58 1 رهط من 0 مك وقالوا أرنا لللاككة يشهدوا بأنك رسول اله 


5 ل 2 
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ءِِ 


احتى نسأطهم ( أحق ماتقول أم باطل؟) أو اثتنا بالله واللامكة 





عا 

أو أبعث لا عض مو 

قبيلا 2 نولت ت ال 3 ' 
م أراد 20 السلية ذبية صلى نه عليه وس سان أن سلته فى الحاو 00 


للنبيين أعداء من الن والاشر 007 


( وكذلك جلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن ) ىك جمانا عؤلاء 
ومن لع لقهم أعداء لك حملنا لكل أي حاء قبلك أعذاء م شياطين اللإنس 
والمن قال مجاهد وقتادة واحدن : إن من الس ى شياطين ومن الحن شياطين.- 


0 د32 رهل تعوذت بلّه + 


حا برا 


يارسول الله : وهل للاننس ى شياطين 5 3 امد 4ك وحاء سورة البقرة (وَإِذا دلوا 


ل شَيَاطيم ء” 200 3 0 الا 


ومعنى حعلهم أعداء لاا 1 : 1 سنة الله قد حجرت بان 





03 030 ع 1 . ابو 1 - 
لاينقاد. للدقى كما وعنادا أو جود! على مأتعود 5-5 عدوا للداعى إليه من الاننياء 7 


ث2 


وورثتهم وناشرئ دعوتهم ؛ ومكذًا الحال فى كل ضدين يدعو أحدهها إلى خلاف 


5 5 4 رك 01 
ماعليه الأخرء قْ الأمور الديلية أو الاحياعية » وهذا ما بعبر عنه إسنة تنازع اليقاء 





بين المتقابلات التى يدعو إلى التنا فى و والمهاد 5 وتكون العاقية الوق مو , 
سه 8 كي مر او ا ع 
الأمنا ل الأسلم كا قال تعالى : ( 8 2 ل فَيذهب حفاء » وامًا مايتقع الئاس 
0 ف الأؤقق غ فالحياة دياد اد لابثبت فيه إلا الصبارون الحدون 2 ولد 
- ل 3 ممه ارك اه 0 حي 1 
العمل للا خرة إلا كذلك » (أم حسيت”* أن تدخاو اطنة ولا بان؟”*م: 1 ل 
يك ده سر ف افا ا ل 7 عق عم عن 0 
خاوا من بالج" مَسّتهم البَاسَاه والضراه وز ل لوا حتى تقول امول والذ ان 
سم بخ رز م وعد او ال ل 2 
امنوا مَعَهُ مَت نر اللو ؟ألا إن تصى الكو شر بيب ( 
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( توجى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) أى يلق. بعضهم إلى بعض 
القول الموه الذى به يظلتون أنهم يسترون قبيح باطلهم ويؤدونه بطرق خفية لايفطن 
إلى باطلها كل أحد حتى يغروا غيرهم و 2دعوة وياوه إلى مايريدون . 

وأول مثل لهذا الغرور ما وسوس به الشيطان للانسان الأول وزوجه الكريم 
( ادم وحوا ) فزين لهالا كل من الشحرة التى. مباهما الله عن الأكل منها كا قال: 
( وَقاسهم] )إن لك ) أن التاحمين ) . 

وهكذ! بوسوس شياطلين الإنس والحن أن يجتررحون السيثئات و يرتكبون لأماعى 
فيزينون للحم مافيها من عظيم اللذة والإطلاق والحرية » وعنونهم بعفو الله ورمته » 
وشفاعة أنبيانه وأوليانه حج قى ليتركم أحدم بقوله : 

تكثر ما استطعت من انشفطايا فانك واجد زربا غفورا 

(ولوشاء ربك مافملوه) أى ولو شاء ربك ألا يفعاوا هذا الغرور مافعلوا » ولكنه 
إيثأ أن يغير خلقهم امسر ارد ماتزينه لهم أهواومم » بل شاء أن يكون 
الإنس والجن على استعداد ل#بول الحق والياطل والخير والشرء وأن يكونوا مختارين 
سلوك أى الطريقين كا قال « وَعَد يناه التَحْدين 26 

( فذرمم ومايفترون ) من الكذب وتخترعون, من الإفك » صرؤا لأناس ء نَ 
سبيل ادق ا ل سيفن طر يق الرشاد » وامض لشأنك 6 أمرت 
قعليك البلاغ » وعلينا نا الحساب والجزاء » وسترى سنتنا فييم وفى أمثالهم » وقد أراه 
عاقبة أمعم فأهلك السحبزئين بالقرآن ونسره على أعدائه الشركين ( ا 
من يتطرة ) . 0 

(ولتصغى إلبه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخر: ( أى توحى. بعض 7 ء الشياطين 
إلى بعض الموه من القول ليغروا به المؤمنين من أتباع الأتبياء فيفتنوم عن دينهم » 
وليل إليه قلوب الذي لايؤمنون بالآخرة » لأنه الموافق لأهواتهم ؛ إذ م بميلون إلى 
حب الشهوات التى من جملتها مزخرفات الأقاويل » ومموهات الأباطيل . 
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أما الذين ينظرون إلى عوائب الأمور فيعلمون بطلانهاء فلا تغرنهم تلك 
النخارف ولا تعجمهم تلك الأباطيل . 

( وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) أى وليترنب على ذلك أيضا أن برضوه 
لأنفسهم بلا بحث ولا تمحيص فيه » وأن يكتسبوا ممه من الآثام والمعاضى ماهم 


مِاكْتسْون بغرورم 4 ورضام عنه . 


يبه رظ طوس سدس امل 2 عر سرون ود يه 
همير الوأ بتَى حَكَمَا وهو الذى أ زل إلنكم السكتاب مصلا 
وَالِينَ ١‏ داهم الكتاب يسلمون أننة 0 ون دبك الحو 


ا امس 26 7 مك ال ور تي وسعس 
قلا تكو ومن المْترينَ (11) 29 نت كامة ربك صدقا وَعَدَلآءلا ميدل 
لكمانه وهو السّميع” الم[ ليم م : 
شرح المفردات 

الحنكم : من يتحاى إليه الناس وبرضون كله - مفصلا : مبينا فيه لمق 
والباطل والخلال والحرام » إلى غير ذلاك من الأحكام - الممترين: المترددين الث 21 'بن» 
والكلمة هنا : القرآن » وتهام الشىء » كا قال اه اتتباؤه إلى حد لا يحتاج ممه 
إلى ثىء خارج عنه » وعاميا هنا : أنبا كافية وافية فى الإيحاز و الدلالة على صدق 
الرسول صلل الله عليه وس » والصدق لكوك لجار وبا الو اعيد » والمدل 
يكون :ف الأحكام ادي : التغيير بالبدل .- 

المعنى اليل 

بعد أن بين فى سابق الآبات » أن الذين اقترحوا الآبات الكونية » وأقسموا 
نهم يؤمنون إذا جاءتهم - كاذبون فى أعانهم » وأنهم ماه إلا من شياطين 9 
الذين بوجى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » وآن داهم ضرف التاس 
اتباع الحق ع2 وتزبين الباطل ؛ فيغتر مم من زيمن بالآخرة وريرخى ى بم 
لوافقتهم 0 أهواءه ٠.‏ . 0 , 





الأنعام أ تشمو الواع 3 
ذكر هنا الآبة الكبرى » وه القران السكر م فيو أقوى الأدلة على رسالة 
نبيه من جقيم مأ اقترحوا » ومتزّله هو الذى جب الرجوع إليه فى آمر الرسالة » واتباع 


حكنه فمها ؛ دون أولئك !١‏ لضالين المبطلين » من شياطين لجن نس والجن 


الإيضاح 
8 50 


5-0 اع 56 


( أخخير الله أبتنى حك وهو الذى أنزل أل م؟ الكتا تان تملا ) أى لمن اث 
أتعدى حك الله ولاأن أتجاوزه؛ لأنه لاحك أعدل من حكه» ولافائل أصدق منه» 
50 أنزل اليج الكتاب مقفخلا : د 3 الح » وإنزاله مشتملا 

على الحم التفصيل قد والشرائم وغيرها على لسان رجل ل متك هو أ كبر دليل 


وأظهر ال على أنه من 0 ا « لامن م 57 حاء فى قوله : ١‏ ميد لنت 


6 عنرا من قبل 2 


واتخلاصة بمبكم 5 تتحكون فى طلب المعدز .ات لأ أن الدليل على نبوة د ند صلل 


لله عليه وسلر » قد حصل وحوين : 


() إنه أنزل إل الكتاب للفصل الشتمل على علوم كثيرة » بأسلوب 


قد مز اذلق عن معارضته , فيكون هذا دليلا على أن الله قد حك بنبوته . 

(؟) ماذكر بعد ء من أن التوراة والإنميل تدتملان على الآيات الدالة على 
أنه صلى الله عليه وسل رسول حق وأن القرآن كتاب عق من عند الله . 

(والذين اتيناهم الكتاب يعون أنه منزل من ر بك بالححق) أى إن أنكر هرا 3 
المشركون أن يكون القرآن حما وكذنوا به » فالذين أعطينام الكتب المزلة من 
قبله كعاماء الببود والنصارى يعفون أنه منزل من ر بك بالحق . 

ذاك أمهم يعلمون أنه من جنس الوحى الذى نزل عل ىأ نبياتهم وأن أوسم البشر 
عا لايستطيع أن يأنى بكثله ‏ إلى أن كتبهم تشتمل على بشارات بذلك النى لم تكن 
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بعر سم سر سر عر 


لتخنى على عامائهم فى عصر الاديل 6ن ل تعالى : « اذم اد 


18 


ره سم وق 8 مهم م الووام مدر 3 
يعر فونه م بعر فون | بناعثم ظ ون فربقًا 3 بع ليسكتمر ون أحن وق مون واد 


0# 0 
نار الله بصيرتهم من أهل الكتاب فامتيا ع وأنكر 


-_ 2 


ع 
1 
ا 


و قل اعترف بذك من 
بعضهم لاق وكتمه بغيا وحسدا قباء بامسران البين 

0 فلا تكون من الممترين ( اقطان إمأ للنبى صلى الله عليه وسلم والراد به عيره 
على طر , يق التعر بص تراه 00 3 تكون ف الشريين 0 وتقدم الكلام ع 


ع 


0 هذا » وإماله والراد النعى عن الك فى أن أهل الكتاب يعامون أنه منزل 
لق - أو الطاب لكل من يتأتى منه الامتراء على مثال قوله : « و1" ترسى 
1 ارم مون » . 
( وتمت كلة ربك صدقا وعدلا ) قد تطلق الكلمة على الجلة والطائفة ب 
القول فى غرض واحد ؛ فإذا "كتب أحد أو خطب فى موضوع ما قيل كتب أو قال 
كلة » وكانوا يسمون القصيدة كلة » وقالوا كلة التوحيد يمنون ( لا إله إلا الله ) 


2 


وألراد بها هنا ماأريد بها فى قوله : « وَعنتْ 0 لاملا 


لبد َالتَاسٍ أتمَمينَ 6 
والمنى - وتمت كلة ربا بك فيا وعدك به عن تصيزلة زوفن 3 الستهزئين 
الم قرآن 5 ن اللذلان والملاك 57 مت تفي الرسل وأعدائهم من قبلك م 8 ل :م 5 6 


ررض 0 آله ةشر شرراي 


عت كينا العبادن الراسلينَ. ! مم شم النصورون. وَإن حندنأ هم ا 





وتمامبا صدقا هو حصوطا على الوجه الذى أخبر به . وتهامها عدلا باعتبار أنها 
حزاء لاسكاة, ري المعاندين لألحق عا يستحقون  »‏ وللنؤمنين عا ستحقون كا 3 
وقد برادون على ذلك فضلا من الله ورحمة » والمراد بانخبر هنا كيد ما تطملته 
الآيات من تسلية النى صلى الله عليه وسلم عن كثر هؤلاء العاندين وإيذا” 
ولأعاه ؛ وإيئاس الطامعين من المساهمين فى إعانم حين إبتائهم الأيات القترحة . 





ا 
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0 


وبخلاصة المنى كا أن ستتى قد مضت بأن يكون للرسل أعداء من شياطين 
الإنس والجن من ع ا سلين وخذلان الأعداء الفسدن .. 
(لامبدل نكلاته ) أى إن كلة الله فى نعرك وخذلان أعدائك قد تمت 


أصحت وائعة نافذة شتا لامرد لما لأن كلات الله لا ميدل لماء ولا يستطيم أحد 
م 4 00 - 1-7 هك 





ا 2 ا ا 5 . 57 ]ا 
من خلقه أن بزيلها بكليات حرق تخالفها وعدم صدقها على من وردت قموم 2 كأن 


حمل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا » 1 يعرفيما وو يلهما عن الموعود بالثواب 
أو للوعد بالمتاب إلى غيرها » أو يحول دون وقوعهنا * 

الخلاصة - إله لا مغثرل!ا الق عزة مه شير أنمكاء- قبطا حيئه » وكونه 

و ١‏ ثر : ا ن فيبطل كويئه » ولو 
على ما أخير حل ناوه 0 

1 0 1 1 0 لاك يا 3 2 86 

1 وهو السميم العليى ) أى إله الك يع تلاك الاقوال ال1لادعة عنهم »2 ع 


ع ف قلومهم من اللقاصد والنيات » وما يقترفون من الذنوب وااضكات:. 





_. سكير ر 8غ إلى رو ا 

وَإِنْ طحا كأرَ مَنْ فى الأرئض يُْيلُوك عَنْ سبيل الله إن 

مون إلا الظنُ وَإِنْ هي إلا كمون )١١١(‏ إن ربك هو أعل” من 
ُ م 

7 507 ل 5 5 - رم 7 3 

10-5 عن سديله وَهوَ اء 8 بال مهتد ن ف 0( 6 كلوا ا 2 شم الله 


تق و 0 0 37 يس سس 3 ماين 
اشم ألله عليه وَقد فصل 5 مأ حرم ع 0 ما اضطر رم إلى 
م 


3 3 ل 


وَإنَ كثيرًا ليضلون أموَائئم يرع إند: لك هو ا م (15ا) 
دروا اعت الات #إجاطت إن لذبن يَحببوَ ا سرون با 
سما كا “بيذ كر امشم' الله عليه 58 
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لقن ون العبانتر خون ل 1ت امح امحاولو أو" وَإاً امشو هي 


ال محنى الى 

بعد أن أجاب سبحانه عن شيهات المكفار وبين الدليل مة نبوة تمد صلى 
الله عليه وس ذكر هنا أنه لاينيغى الالتفات إلى ما يقوله هؤلاء الجهال لأنهم 
ملكو ن سبيل الضلال والإضلال » ويتبعون الظئون الفاسدة الناشئة من الجيل 
والكذب عل الله » فلا ينبنى اركون ن لهم والعمل بآرائهم . 

وق مياق الحديث ذكر أن أ كثر كثرالأم يعيد بعثة البىصل الشدعليه وس كانوا 
558 يغابع مم الشرك يتمد أن أيان ضلال مشرك العرب ومن على شاكتهم 
لام م ردف ذلك » بنيان بسألة هامة لها خط رها وثى من أصول القرك 


تلاك نض مساله أل الذباج لغير الله 1 


( وإن تطم أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله ) أى و إن تطم أحدا 
من التكفار عخالفة ماشرعه الله » وأودعه كلانه النزلة عليك ٠‏ يضلوك عن الدين 
الحق ع وعن نج الصواب » فلا تتبع أنت ومن اتبعك حك غير الذى أنزل إليك 
من الكتاب مفصلا » فيو الحداية التامة الكاملة » فادع إليه الناسكافة . 

( إن يتبعون إلا الظن + وإن مم إلا معخرصون ) الخرص. : القول بالظن دول 
من لاستيتن » أى إن هؤلاء لايتبعون فى عتائدم | وأعالم إلا الظن الذى 
ترجحة له أهوازتم - - ومام إلا ترصون فى ترجيح بح بعض مها على بعض 07 ص 
أر ياب النخيا ماكر رات يليم » وأعنابهم ٠»‏ ويقدرون ما لتجود به من الْقَر 


والزيسب 2 دنا وديا دون تحقين إذنك > ولا رهان على ما شولون قهم يكذنون 





0 
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على اله فم ينسيونه إليه من اتخاذ الود وحعل عبادة الب ثان ذريعة إليه» وتحليل 


لميتة والبسائ وو ذلك . 


وتار يخ تلك العصور يوْ يد ال التطمى الذى فى الآبة من ضلال أ كثر أهل 
الأرض » وانباعهم للخرص والظن ؛ فأهل السكتاب قد تركوا هداية ألبيائهم » 
وضلوا ضلالا بعيدا » وكذلك الأم الوثنية » التى كانت أبعد عهدا عن هداية 


الرسل وَالأنبياء . 

وهذا من عل م الغيب الذى أوتيه ذلك النى الأنى » وهو . يكن يعم من 
أحوال الأم ! إلا الث واالسومن شعن الآ لم المجاورة لبلاد العرب . 

نمأ كد الجلة 100 : 

( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعم بالممتدين ) أى إن ربك 
الذى رباك وعلمك عا أنزله إليك » و بين لك مالم تكن تعم قم ادق وموم شنو 
الثلق ‏ هو أعر منك ومن سائر عباده » عن يضل عن سبيله القو يم وعن هومن 
للهتدين » السالكين صبراطه الستقم 2 قفوض أمرمم إلى خالتهم فهو العلم بالضال 
والهتدى » و حازى كلا با يليق بعمله . 

وبعد أن أبان ترسوله صل الله عليه وس أن أ كثر أعل الأرض يضلون من 
أطاعهم » لأنهم ضالون خراصون » وأله تعالى هو العالي بالضالين والميتدين ‏ أمر الله 
رسوله وأتباعه مخالفة أوائك الضالين » من قومهم ومن غيرم فى مسألة الذباج 
وثر| ك جيم الآصار والأثام » ققال : 

( فكلواتما ذكرا سم الله عليه إن كتتم با بآيانه مؤمنين ) أى إذا كان . حال 

أكثر هؤلاء الناس ايه نك من الضلال فكلوا ماذكر اسم الله عليه من 
النبأح دوق فيه 8 إن كتم بآياته التى جات بالمدى والمم مؤمتين » وما الغها 


من الضلال والشرك مكذين . 
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وقد كان 0 و العرب وغيرم من أرباك الل والتحل جماون النبأتم من 
أمور العبادات ويقرنونها بأصول الدبن والاعتقادات فيتعبدون يذيبح لله لاتيم 
ومن قدلسوا من رحال ديهم 3 0 لمم عند ذعها 4 وهذا شرك ك باللّه 2 لأنه عيادة 
شد ما غبره سواء كوه اها أو معيود! ول تشمو 4 وقد وقع كثير دن المسامين 
فى مثل ما كان عليه أولئك الضالون الشركون من مشرَى العرب وسوام فذوا 
باس كن الأزلناء والصالمين » وسيّبوا لهم السوائب ٠‏ فتراهم ينذرون ال.جول 
م :. . 
وانكراف للسيد البدوى وغيره من أرباب الأضرحة والقبور ممن يستكنمون مهم إلى 
ربجم فى زسمهم ؛ وهذ اشرك مرج . 
(وما (مالم ألا تأ كلوا ماد ؟ كر اسم اله حليه) بقوار ن مالك ألا تفمل كذاء 
على معنى وأى شىء عتملك من ذلك 5 وار 0 هنا وأى شىء ع أن تأكلوا 
عم اذكرا أسي ا عليه ؟ 1 
( وقد فصل لكي ماحرم 1 ى وقد فصل ل مأ حرمه عليكم و بينه 
0 را وما واد ماه جر 2 
بعاسيانى فى قوله : « قل لا أجد ما أوحى إلى عتما 2 6 يطعم 1 3 
كرون ا دم مسسفوحًا 23 « جنير إن ردس ف فنا أحاة | 


الله ريه » ومعنى أهل” * لغير الله 43 أى ذ ك5 در عليه اي غيره عند ذنحهكالأصنام والأننياء 


والصالحين الذن وضصعت الما تيل كُُ رى هم 


(إلاما اشطررتم إليه ) أى إلاما د الضرورة: ]| إلا كقيان ا بدن 


الطعام عند شدة الجوع إلا الحرم » ينكد بز زول التحريم . والقاعدة الشرعية 
« الضرورات تديح الْحظورات » والقاعدة الأخرى « الشرورة تقدر بقدرها» قبباح 


للمضطر ما "زول به الضرورة ويتق به الملاك لا أ كثر منه . 


وإنث كيرا ليضلون بأهوأ' هم يشير عل ( أى وإن. كثيرا من الناس يضلون 
غيرمم بأهوائهم الؤائغة وشهواتهم الفاأسدة من غير د يدق بصبحة ما يشولون 7 
ولا برهان على ما فيه بحادثون » اعتداء وخلانا 1 ود نه وطاعة للشياطين 3 
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كمرو بن تَلَّى وقومه ؛ الذين اتخذوا البحائر والسوائب » وأحلوا أ كل اليتة » 
وما أهل به لغير الله يذ كر اسم ذلك الغيرم: ن نى أو ولىة أووثن أوصم . 

وأصل عبادة 00 فى القوم الذن أرسل الهم توح رجال صالحون 
ذلما مانوا وضعوا لمم أَنْسَابا ليتذ كرومم بها و يقتدوا بهم» ثم صاروا يكرمونها لأجلهم؛ 
ثم خلف من بعدهم خاف جهاوا حكلة وضعها لكنهم حفظوا تكر يها » والتبرك بها » 
تدينا وتوسلا إلى الله » فكان ذلك عبادة لما وتسلسل فى الأم بعدهم © وقد رو 
البخارى عن ابن عباس : إن المضلين ينون شهاتهم على جميع أنواع العبادة التى 
عبدوا با غير الله كالتوسل به ودعاله » وطلب الشفاعة منه » وذرح القرابين يأسمه » 
والطواف حول تمثاله أو تبره والقسح بأركائهماء وكل ذلك شرك ف العبادة شبهته 
تعظي لل ر بين من الله تعالى التقرب مهم إليه 

ارت هذه الشبهات الوثنية فى أرباب الكتب الإلمية » وأ 5 
التصوص القطعية وأنكروا تسمية ذلك عبادة » أو أن هذه العبادة إذا كانت 
أغير الله لجعله واسطة ووسيلة إليه لاتمد شركا به » وما الشنرك فى العبادة إلا هذا . 

(إن ربك هو أعا م بالمعتدين ) أى إن ربك الذى أرشدك وهداك هو أعم منك 
ومن ساء, لكان الى انك هنا وزون ما أحله الله إلىها حرمه علمبم . أو يتحاوزون 


حك الضرورة عند وقوعها وف هذا من اللنهديد والتخويف م لاق 5 


وفى الآية إعاء إلى تحر القول فى الدين بالتقليد لأن ذلك من اتباع الأهواء 
بغير عل » | إذ القلد غير ءال بما قلد فيه 1 

31 ظاهر الثم وباطنه ) الإثم لفة .ما قبح » وشرعا ما حرمه الله » والله 
حرم على عباده إلا ما كان ضارا بالأفراد فى أنفسهم أو فى أموالهم أو فى عقوهم 
أو فى أعراضهم أوفى دينهم » أو ضارا بالجاعات فى مصالحهم السياسية أو الاجاعية : 

والظاهر منه ما تعلق بأفمال الموارح » والباطن ما تعلق بأحمال القلوب » 
كالسكير والحسد وتد بير المكايد الضارة والشروز لاناس » ومنه الاعتداء فى أ كل 
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ار الذى يباح للمضطر بأن يتجاوز فيه حد الضرورة 5 بينه الله بقوله :.« ف 


وم 


36 


سيوع وهس م 35 رام 1 ل 
ا ف سر غير متحانف ل 1 فإن للد عقور دجم » وهذه أحملة من 
جوامع الك ام والأصول العامة فى نحريم الاثام ٠‏ ومن ثم قال ابن الأنبارى : الراد 
بذلك ترك الإثم من م حهائه 5 تقوأ لما أخذنت من عذا ١‏ أثال لا قليلا ولا كين 
تريل ما أخذت مده مجه من لوجوه 5 
(إنا لذين يككسبون الوثم يعر زوك عا كانوا يقترفون ) أى إن الذين يكسبون 
نوعا من الأثام الظاهرة أو الباطنة سيلقون جزاء إنهم وعاقبة كسبهم لاذنوب التق 
أفسدت فطرتهم ودستكت تفوسهم با ارثم علبها ومعاد ودنها 21 ره بعك 8 5 

أما الذين يعملون السوء مميالة ميتو بون من قريب ولم يصروا على ما فعلوا 
وث يعلمون » فيؤلاء يتوب الله علمهم ويمج و تأثير الإثم فى تلومهم » با يفعلونه من 

1 1 3-3 ع ل ره 50 520 
الحسنات م قال تعالى : ( إن اتلبنات يذهين السَيئّات و بذلك تعود تنوسهم 
1 وتلق ربها سليمة ثنية من أدران السوء التى كانت قد وقعت منها ماما . 

واتفق السامون على 1 أن التوية > كحو و اللواية :أى إن التوبة الصحيحة بالعزم 
الصادق والندم ءا بل مافات كحو 1 كارا لذب لبي 5 فان الله قل يعفو عن والذاب 


موعم ع هوم اس 0 
/ 


و من الذنوب كأ قال 0 كَّ 2 لي 0-١‏ أن شرك 





مَادُونَ ذلك أن 
3 صرح الله تعالن با قهم م الم ال لسابق » بقوله : ( مُكلوا مماذ 5 راسم الله 
عليه ) لشّدة العنابة مبذا الأمس الذى هو من أظير أعما( ل الشرك سانل 


3 


ذكر اس الله عليه وإنه لفسق ) أى ولا تأ كلوا أمى 
1 





1 


( ولانا كلوا مام , 
اللؤمدون مما مات ضٍ تذيحوه ولا ما أهل اغير الله به مما ذه الشرٌ ن 00 


قارف أ كل ذلك فسى وممصية. كا حاء و فى الآأية الأخر رى «أى 3 هل 


اه اه 





| تنبيه ] قال مالك كل ذخ ل يذاكر اسم اله تعالل عليه فهو جرام» ترك الذاكر 
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عمدا أو سبواء وقال أبو حنيفة إن ترك الذكر عمدا حرم » وإن ترك نسيانا حل » 
.وقال الشافعى : متروك التسمية عمدا أو سبوا حلال إذا كان الذابح مساما 

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموم إن لشركون) 
أى وإن شياطين الإنس والجن الذين بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
اليوحون إلى أوليائهم بالوسوسة والتاقين الخادع ما يجاداوتك ؛ له من الشبهات » وإن 
أطمتموثم يها لخار بوهم فى هذه العبادة الوثنية الباطلة إ إم ل سركون مثاهم » فإن 
التميد لغير ألله له شرك كدعاء غير ا وسائر ما بتوحة د من الساكانت لغيره وإنكان 
الأجل التوسل بذلك الغير إليه ليقرب التوسل إليه زلنى ويشفع له عنده كا يفعل 
أهل الوثنية . وأولياء ! فيان اداو أجذا مق لاؤمنين فيا لم يذ كر سم الله عليه 
ولا امم غيره عليه من النباتم العتادة التى لابقصد بها العبادة » فن يأ بأكل هذه 
النباتم لايكون مشركا وكذلك مرى يأ كل الميتة » بل يكون عاصيا إن 
.يكن مضطرا . 

قال عكرمة : وإن الشياطين يعنى مردة الحوس » ليو<ون إلى أوليائهم من 
مشرى تريش زخرف القول ليصل إلى نى الله وأصحابه ممن أ كل أميتة » ذلك أنه 
لما نزل تحر يم اليتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قر يش وكانت ينهم 
مكاتبة : إن #دا وأعابه عون أنهم انعو ام الل 3 يزعمون أن ما يذنحونه 
حلال:وما يذه انه حرام 8 فوقم فى أنفس ناس من المسامين من ذلك شىء فأئزل اله 
هذه الآية ثم قال : ( وإن أطعتموم ) يعنى فى استحلال اليتة !كم لمشركون) قال 
الزجاج وفيه دليل على أ نكل من أحل شيا ما حرم الله تعالى أو حرم شيئًا ما أل 
اله تعالى فيو مشرك » لأنه أثيت مشرعا سوى الله وهذا هو الشرك بعينه . 

وما يذ عند استقبال لات أو مين أو وزار أفتى بعص الخنفية بتحر يم أ كله 
لأنه مما أهل به لخير الله . وقال بعض الشافمية هم إنما بذمحونه استبشارا بقدومه فهو 
ش كذيم العقيقة لولادة المولود . ومثل هذا لابوجب التحريم » وهذا هو الراجح 
الذى عليه المعول 9 

زفق 
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أو كن * يا َك حماناة و 06 ون 2و 

م فى الظّلمَات يس م منبَاء كذيك 
0 

ما كاثوا يمون (1) 5 مَكَذَلكَ + 513 فى كل قرثية 


: 
لتشكرنوارفها وتنا كرون إلا اعم وما يمون 130 . 


اثل : الصفة والنمت» الأ كابر واحدم أ كبر أو كيير: وهوالرئيس» والممرمون: 
فاعلو الإجرام » والاجر حرام: هو مافيه الفساد ره من الأعمال » والقر د به اليلى الجامع 
للناس ( العاكة فى عرف هذا العصر) وقد نطلق عمتى الشعب أو الأمة »و برادنها 
البلد فى اصطلاح هذا العصر فيةولون ثروة البلد » مصاحة البند ويريدون الأمة > 
والكر: صرف المرء غيره عما بر يده إلى غيره يرب من الخيلة فى الفمل » أو الخلابة 
ف القول . 


المعنى اجملى 


ا ل و ا را 
بعد أن أبان الله سبحانه وتعالى أن ١‏ كثر أهل الارض ضالون متبعون لاظن, 


والهدس » وأن كثيرا | منهم يضلون غير يأهوا انهم بغير عم » وأن الشياطين منهم, 
العانين عن أمر ربهم حون إلى أوليائهم ما يحادلون به المؤمتين ليضاوم ويحملوم 
على اقتراف الأثام » وحماوم أ ضا على الشرك بالله بالذيح لغيره والتوسل به إليه وهو 
عباذة له ضرب هنا مثلا يستبين:به الفرق بين 0 الميتدين للاقتداء يع 
والتكافر بن الضالين لاتنفير من طاعتهم والحذر من غوايتهم مع ذكر السبب 
فى 0 الكافربن لأعالهم وهوتز بين الشيطان لهم ما.يعملون ».ومن ثم انفمسوا 
فى ظم تالاخ ايم ملياء؛ وأصيحوا ف حيرة وتردد عيل البوام . 


3 





جه 
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0 أوم نكان ميتا فأحييناه وحعلتا له و أ را عمى ١‏ به ف !ل نأ سكن مثله 8 فى الظامات 
ليس يخارج منها؟) أى أأتم أمها الؤمنون كا ولئك الشياطين أو كا وليائهم الذين 
مجاداو 5 بما أوحوه إليهم من زشرف القول الذى غروهم به » ومن كان ميتا باللكفر 
والجهل فأحييتاه بالإعان وجعلنا له تورا عشى به فى الناس وهو ثور القران للْوْ ند 
بالححة والبرهان » يعثى به فى الناس على ل من 21 دينه وآذانه ومعاملاتف 


للداس كر 


ن مثله بين لاله مثل السائر فى ظاداتث بعضها فوق بعض ( ظامة الأيل » 
وظامة السحاب 4 وشلامة لاط ر وهو يض ن خارج منبا لأنه عق متحيرا لاستدى. 


. وكذلات 


الدابط فى ظلمات الجهل والتقايد الأعمى وفساد الفظرة ليس مخارج منها لأنها قد 
أحاطت به وألفتها نفسة ضٍ بعك شر بالماحة إل اتخروج منها إلى النور 2 بل رع 
شمر بالاً1 | من هذا النور ال 1 | لفاس بالنظر إلى النور المسبى 


واخلاصة : إنه ينبغى لهسا 0 ن حياعالما عل بصيرة فى دينه وأعباله 
95 0 ديعة را 


إلى وحهة صلاحه فستولى علية أعخوف والفزع والعد عن واطيرة الدائة 


وحسن سيرته » وأن يكون التدوة والأسوة لاناس فى الفضائل واليرات والمد 
على فضل دينه على سائر الأديان . 

( كذلك زين لدكافر بن ما كانوا يعماون ) أى مثل هذا النزيين الذى تضمنه 
الثل السابق » وعو از بين نور الحدى والدين لمن أخياة الله تخناء عاليه وت ميق كنات 
الغلال والك فر موق القاوب » قد زين لسكافر بن ما كانوا يعملون من الأثام, 
"كعداوة البى صل الله له عليه وسدلم وذح القرابين لغير الله وتحريم مالم بحرمه الله 
وتايل ما حرمه مثل تلاك الشبهات التى تقدم ذ كرها'. 

زو وكذلك جعلنا ىكل قر به أكاء ر نرميها تمكروا فيها ) أى وم أن أعمال 
أهل مكة مزينة لهم جملنا فىكل قرية أ كار مجرمها لمكروا فيها » فزين طم على 
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حسب سلتتا ذ لكر و أعالهم فى عدوان الرسل ومقاومة الإصلاح انباعا للبوى » 
واستكبارا فى الأرض 3 


0 


وتم لالقول : إن سنة الاح ور ار يكون ف ىكل عاصمة 
تعس او أمة بعث فيها رسول أو ولم يبعث - زعماء #رمون 4ك كرون بالرسل ود سائر 


الصاحين من يعدم 3 وهكذا كان الال فى أ كثرا كار الم والشعوب ولاسيا 


فى العصور التى تك ر فيها للطامع ويعغلم حب الرياسة والكبرياء فتراتم يمكرؤن 


بال راد و جاعات ١‏ يحفظوا رباستههم وتدززوا كن با مك كرون روثت غير يرم من الساسة 
لرؤساء إرضاء ع أطامع متهم وتعر 2 تفود ذحكومتهم ين الشعوب و الدول ٠.‏ 
والراد بالأكابر الممرمين من يقاومون دعوة الإصلاح و يعادون للصلحين دن 
الرسل وورئتهم » وكان أ كثر أ كابر مك ةكذلك » وتخصيص الأ كابر بذلك لأنيم 


أقدر على الكر واستتباع الناس 

( وما ككر ون ل 1 إلا بأتقسيم وما شعرون ) أى يه إل كابر ا رهون 
الذين بعادون. الرسل 2 عه نرم ودعاة / الإصلاح د 7 إر نحم و عاض 10-6 إلا ا بانقسهم ٠‏ 
.وهكذ ا شأن من يعادون الى والعدل ليبق م و مام عليه من 7 وفساد 4 لا دن سنة 


ا قد جرت بأ عاقية الكر السى” يق أُدله ف الب 5 5 أما 9 ل الدنيا 


حرة 
فيا ثبت فى القرآن من نصر الرسلين وهلاك الكائرين د ومن عاوا لمق على 


الباطل ( ومن هلاك القرق اكالم 0 5 أنده الاختيار ودلت عايه نظلم العمرا أن مر 


54 


أن تنازع البقاء يقفى ببقاء الأمثل والأصلح « كَأجًا اكب 32 خا 57 
ما يلقع الي كك ف في الَْرْضٍِ 6. ش 

وقد أشارت الآيات إلى أن هذا كان سنة الله فى الأولين فتال : « وَمَكروا 
مَكرًا ك0 عكر قم “لايشمرون . فانقار كف كآن عاقبة 0 رم 


- 6000008 


أن م 7 لقو مهم اي » أى فالذين كانوا 1 السيثئات لا 3 إصلاح 
الرسل حرصا على على رياستهم وفسقهم وقساد م 6٠ل‏ يكونوا يشعرون بأن عاقبة مك 3 


لل 
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تحيق بهم لجهلهم بسان الله فى خلقه وعم خليقون مبذا الجبل . وأما فى الآخرة فالأ 
واضح والنصوص متغطلاصصلة على ذلك . 


هذه اله متضمئنة اوعيد الاك بن من رم أهل مكة » وفمبا وعد وتسلية 
و رات دن كرى لدع يا وول لويد 


للننى صل الله عليه وس والؤمنين . 


وان سحي ا ولو الو رك لقزوة .ان ل بو و اذ 

وَإِذا جَاءنمم بد قالوا نّ ومن 0 وى مث ا أولى دسل اللد» 
تقو 7 م أ م درط 
أله | 6 م 0 ل ل ااه ؛ سيصاسا ادن ب صغارء: أله 
لم و اع الا س2 و 9 
وَعَذَابْ شديد ل نون 0 فن برد اله أن شديه 


لاعت 


كت 000 ولام ؛ من د 3 0 1 صَدرَهُ صِيقًا ع ا 
ا دن التّاء» كَذَلك مم انه التجس عل الْدنَ 
ا مون ن(0؟) وَهذا م راط رك ا 0 قد اع إل ات 1 


3 


د كنوت 1 8 َارُ السّلام عد رَمُع وهو مو وَاييمْ : عا كانى 
00 . 
شكلون 157) . 


الصغار والعَّْرَ ( بالتحريك ) : الذل والهوان جزاء الكفر ا » وهو قل 
قَْ الأمور المئو : 3 . والصغر ( نزنة عنب ) قلة و فى الأمور الحسية .والصاغر : الرامى 
بالمنزلة الدنية 1 وشرح الصدر : لوسعته 0 وبراديه جءل النفس ا لخلول الحجق فها 
وخلوها مما.يكدرها . والضيق ( بالتشديد والتخفيف ) كهين وهين : ضد الواسع . 
والخرج : شذيد الضيق من الارجة ومى الشحر اللكثير الملتف بعضه ببعض بحيث 


صمب الد<وز فيه 7 روى أ ن ىم مال أعر ابيا من بق مدل ع ن الم رحة فال : 
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فى الشجرة تكون بين الأشحار 0 إلمها راعية ولا وحشية » فال عمر كذلك 
قلب إلنافق لايصل إليه شىء من الخير . والرجس : كل ماإستقذر حسا أو متلا 
أوشرعا » وهو مالاخير فيه » أو هو الامنة فى الدنيا والعذاب فىالآخرة . صراط ريك: 
1 طريقه الذى ارتضاه وسنته التى اقتضتها حكته) والستقم : مالا اعوحاج فيه 

ولاذيغ ؛ دار السلام : فى الجنةء أو فى دار السلامة من المتخصات والكروب » 
9 : أى متولى أمورم وكافهم كل مأ مومهم . 


عد أن أنان سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن سلنته فى البشر قضت بأن 
يكون فى كل شعب أو أمة زعماء ع كزمون يككرون بالرس ل إلى وبدعاة اباوج 0 
7 
أشد الانطياق ّ مرى أهل مكة الذين تمنتوا أشد التعنت فيا أنزل على مد 
صلى الله عليه وس من ٠‏ الآيات 2 مذ ذو بعد هذا 'سلكة ا 2 المستعدين للا عان وغير 
المستعدين م مع ظهور المق و ف نفسةه 
وقد نزلت هذه الآنة فى الوايد بن المغيرة قال : واللّد اوكانت النبوة حدّا لكنت 
أنا أحق بها من مد فانى أ كثر منه مالا وولدا . 
الإضا 
اننا © 
( وإذا جاءتهم آنه قالوا آن نؤمن حتى نؤتى مل ما أوتى. رسل الله ) أى إذ: 
مجاءت أولئك الشركين آبة يبنة من القرآن تنضمن صدق الرسول ضلى الله علية وس 
فيا جاء به عن ربه من التوحيد 1 قالوا لانؤمن إلا إذا أتى على يدبه من الآيات 
الكونية التى يؤيده الله بها ؛ مثل ما أوتى ربقل الله كقلق البحر لموسى .وإبراء 
الأ كه والأبرص وإحياء اموت لعيسى 


ومون دعوتهم 5 استطاعوا إلى ذلك سبيلا ‏ د ع ١‏ أن هذه السنة تتظبق 
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وقال اءن كثير أى حتى تأتينا اللائكة م سالة كا تأتى إلى الرسل ١‏ 


بالر 
1 0 عَليْنا السك 


1 
ن الله 
َنأ 


وهذا ععنى قوله : « تناك الْدِينَ ك3 حون 1 


ص0 


0 


9 الأب : 
وخلاصة ذلك -- إنهم لايؤمنون بارسالة إلا إذا صاروا رسلا بوحى إإأمهم . 


وقد رد لله علييم جهالتهم و بين لهم خطأم , بقوله : 


( اله أعم 000 راه) أت عرامر ا رسالته ومن ب 
امن خلته وهذا كقوله سكاية عنهم ( وتنا كلا نل هَذَا الا رن عل رَجُْلٍ 
من القريتين عظي آَم ره » الآنة . بريدون ولا نزل هذا 
القران على ريجل عظم + مبجل فى أعينهم من القريتين مكة والطائف » ذاك أنهم 
جازام لله بها يستحقون 25 وا درون الرسول صلى الله عليه وس بغيا وحسدا 
.وعنادا. واستكبارا كا قال تعالى : « وَإِذَا راك لين كفروا إن يَتَعِدُوكَ 


5 


“أ ١‏ أَّهَذَا | الذى 0 5 وم , ب ر الحمن هم كافرُون 6 


34 
00 
معد ذلك كان وا يعترفون بشرفه ونسبه » وطهارة يبه ومربأه ومنشئه وكانوا سمونه 


إلا 
2 
بالأمين + فكان ينبغى أن يكون فى ذلك مقدع لحم بأنه أولى من أولئك الآ كابز 
الحاسدين له بالرسالة » وبكل ما فيه الكرامة ». ولكنه الحسد والبغى والتقليد . 
كل أولئك كاري الباعث 7 على تلك الأقوال وعمل هاتيك الأفمال في 
عداوته ومعاندته : 

والخلاصة - إن الرسالة 00 ع الله كنحه من يشاء من خلقه » لايناله أحك 
بكسب ولا تل إليه بسبب ولا نسب ولا يمطيه إلا من كان أهلا له لسلامة 
الفطرة » وطهارة القاب » وحب انير والحق . 

( مضت الذبن أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ) 
أى سيصيب الحرمين للأكرين الذين قد قضت .سنة الله أن يكونوا زعماء ف ىكل 
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شعب دب فيه الفساد » عذاب شديد مكان ما تنوه وعلقوا به آمُالحم من عز النبوة: 
وشرف الرسالة . 

ومعنى كونه ‏ من عند الله أنه مما اقتضاه كه وعدله وسبق به تقديره ؛ فإن 
ما هو ثابت عند الله فى حكله التتكوينى الذى دبر به نظام الطلق » وحكه الشرعى 
التكليق الذى أقام به العدل والحق -- يقال إنه من عند الله ويكون هذا جزاء لمم 
على استكبارهم عن الحق فى الدار الدنيا كا فال تعالى : « كدب اين بين كير 
كَنَكَم/ الْعَذَابُ من ينث لابشعرئون د الله اعرىَ فى الحياة الأنيا وداب 

ان 5 5 1 يَشدُون » . 1 

وعدت ارا الدنيا بذنوبها مطرد وعذاب الأفراد لابطرد وإن كانوا مد 
الجرمين اماك بن ٠‏ وقد عذب اله فى الدنيا أ كابر مجرى أهل مكة الذين تصدوا 
لإزيذاء النى صلى الله عليه وس والكيد له كالجسة للستهرئين الذين قد سبق الكلام. 
فمهم فقتل منهم فن قت فى بدر» وق الصغار والموان بالباقين . 

وقد سيقت هذه اجخلد وعيذا لهم وبيانا لسوء عاقبتهم لمرمانهم من الاستعداد 
للانمان » وقق ذلك بالمقابلة ينهم و بين اأستعدين له فقال : 

( فُن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ( أى م نكان أهلا بارادة الله 
وتقديره لقبول دعوة الإسلام الذى هودين الفطرة » والهادى إلى طريق الى والرشاد 
وجد لذلك فى تفسه انشراحا وانساعا بما يشعر به قابه من السرور فلا نحد مانا من: 
النظر الصحيح فيا ألقى إليه فيتأمله وتظهر له محائبه وتتضح له دلالتة » فتتوجه إليه 
إرادته ويذعن له قلبه » عا برى من ساظم اراد .إستضى: به لبه؛ وباهر البرهان 
الذى لك نفسه . ٠‏ 
| «وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الآية ؛ قالواكيف يشرح صدره. 
ا رسول الله ؟ قال : نور يقذف فيه فينشرح له ويتفسح > “قالوا فهل لذلك من أمارة 
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يعرف مبا ؟ قال الإنابة إلى دار اللخلود . والتحافى عن دار الغرور» والاستعداد الموت 
قبل نزول اللوت »6 . 

(ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا كأنما يسَمّد فى السماء ) أى إن. 
من فسدت فطرته بالشرك وتدنست نفسه بالآثام والذثوب جد فى صدره ضيقا' 
با ضيق إذا طلب إليه التأمل فيا يدعى له من دلائل التوحيد والنظر فى الآفاق 
والأنفس لما استحوذ على قلبه من بطل التقاليد والاستكبار عن مالفة مأ ألفه :وسار 
عليه الناس » وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته الداعى إلى الدين 
الجديد ثقياة عليه و يشعر بالمجز عن احّالها ويكون مثله مثل من صعد فى الطبقات 
العليا فى جو السماء » إذ بشعر بضيق شديد فى التنفس » وكا صمد فى الجو أ كثر. 
شعر بضيق أشد حتى إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك شعر بتتخلخل المواء ولم يستطع 
سبيلا إلى البقاء فإن هو قد بق فبا مات اختناقا . 

. وخلاصة ذلك - إن الله ضرب مثْلا لضيق التفس المعنوى يجده من دع إلى. 
الحق وقد ألف الباطل وركن إليه ‏ بضنيق التنفس الذى يجده من صمد .بطائرة إلى. 
الطبقات العليا من المو حتى تقد يشعر بأنه أشرف.على الملاك وهو لامحالة هالك. 
إن م يتدارك نفسه وينزل من هذا الجو إلى طيقات أسفل . 

' سبحانك ربى نطق كتابك: السكرم. بقضية لم يتغهم سبرها البشر ولم يفقه 
معرفة كنبها إلا بعد أن مذى على تزوطا نحو أر بعة عشر قرنا » وتقدم فن الطيران. 


الآن عل الطيازين بالتحر بة صدق ما جاء فى كتابك » ودل على سعة ما ثبت فى علم 


الطبيعة من اختلاف الضغط الجوى فى مختلف طبقات الممواء وقد علم الآن أنالطبتات. 
المليا أق ل كثافة فى المواء من الطبقات التى هى أسفل منها » وأنه كلا صمد الإإنسان 
إلى طبقة أعلى شعر بالماجة إلى المواء و بضيق ف التنفس نتيجة لله الهواء الذى. 
يحتاج إليه حتى لقد يحتاجون أحيانا إلى استهال جهاز التنفس ليساعدهم على السير 


فى تلك الطبقات . 
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وهذه الايات وامثاها ١‏ يستطع العاماء أن يفسزوها تفسيرا حليا لأنهم لم مبتدوا 
«السرها ء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم فأمكن شرح مغزاها وبيان الراد منيها 
عل حسب ما الكرء ومن هذا صح قوهم؛ لين والعلم صنوان لا عدوان» وهكذا 
كي تقدم العم أرشد إلى إيضاح قضايا خنى أمرها على المتقدمين من العاماء 
والفسرين . : 1 
(-كذلك يجمل الله الرجس على الذين لابؤمنون ) أى كا جعل الصدر ضيقا 
حرجا بالإسلام على هذا النتحو 2 سنة 5 وتقدبره ع اندم ذه من الأسباب 3 
بيعل الرجس. على الذين يعرضون عن الإجان » فيظهر أثر ذلك فى تصرفاتهم وأعمالهم 
فيكون غالبها قبيسا سيئا فى ذانه أو فيا بعث عليه من قصد ونية » لأن الإعان الذئ 
.اجتتبوه هو الذى يصد عنه ويطير الأنفس منه . 
( وعذا صراط ربك مستقيا ) أى وهذا الإسلام الذى يشرح الله له صدر من 
.بر بد هدايته » هو صراط ر بك الذى بعثك. به ؛ و بين لك أصوله وعقائده بالبراهمين 
الؤاضحة والبينات الظاهرة » حال كونه مستقها فى نظر العقول الراجحة والفطر السليمة» 
بعيدا من الإفراط والتفر يط » فلا اعوجاج فيه ولا التواء » بل هو السبيل السوى: 
وماعداه من الال والنحل فهو معوج ملتو ما فيه من زيم وضاد وخروج عن الجادة 
التى يؤويدها العقل وتستند إلى النقل كا قال على كرم الله وجيه فى نمت القرآن : 
بهو صراط الله الستقر » وحبل الله المتين» وهو الذكر المكي : 
. ( قد فصلنا الآيات لقوم يِذ كرون ) أى قد وهنا ايا ته وفسرناها لقوم يتذ كرون 
ها باخوه منها كذا عرضت الحاجة إليه فيزدادون بذلك يقينا ورسوخًا فى الإمان» 
كا بزدادون موعظة تبمثهم على الإذعان والعمل:الصالح . 
(لهم دار السلام عند زبهم) أى لمؤلاء. السالكين :صراط ربهم الستقي 
“دار السلام عنده يساوكهم صراطه الموضل إليه بما أسلفوا من عمل '. إذ هم قد اتتفوا 
آثار الأنبياء وطرائتهم وساموا من الاعوجاج فوصاوا إلى دار السلام .. 


# 





ع 
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(وهو وليهم بما كانوا يعملون) أى إنه تعالى متولى أمورمم وكافيه مكل مايعنههم 


.جزاء على صا أعمالهم التى ترك تنوسهم وتصلح حالهم فى الدنيا والآخرة » فيتول 
.رعايتهم وتوفيقهم ف الدنيا 0 وينياهم الثواب ويدخاهم حنات النيم عنه وكمه 5 


ويم ري جيمًا »ي) مسر ان قد د الشكا من الإس 


له ير 


وَقَالَ أؤليَاة 2 من لاس نا اشتمتم عيضا بض وَبَكْمْنا 55 


الى أَجَتَ له َال التَارُ مراك" خَالدنَ رفما إِلّاماشاء اله إنَ رَبك 


كي" عَليم (8» 0 


المعشر والنفر والقوم والرهط : الحم من الرجال خسب » ولاواحد لحامن لفظلياء 


.وقال الليث : المعشر كل جماعة أعرم واحد نحو مءشر المسامين ومعشر الكائرين » 
.وبلق على الإنس والن بدليل الآة » واستكثر: أخذ الكثير » يقال الستكثر من 
:المطمام: أ كل كثيرا » وأولياوم: مم الذين تولوجم أى أطاعوم فى وسوستهم وما آلقوه 
األبيم من انخرافات والأوهام » والاستمتاع بالثىء : جعله متاعا » والتاع ما ينتفع ابه 


'انتفاعا طويلا تمتدا وإن كان قليلا ؛ و بلغتا أجلنا : أى وصلنا بوم البعث وا+زاء » 
والثوى : مكاري الثواء » أى الإقامة والسكنى » والحاود : الكث الطويل غير 
الؤقت نوقت 

بعد أن ذكر سيحانه ما أعده من العذاب الحرمين » وما أعده من الثواب 


00 فى دار السلام المؤمنين » إثر بيان أ<والهم وأعمالهم التى استحق بها كل 


دزاءه . 
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قفى على ذلك بذكر مايكون قبل هذا الجزاء من الحشر وبعض ها يكون. 


فى نومه من الجساب » وإقامة الححة على البكفار » وسنة الله فى إهلاك الأم ش 


(و يوم يحشرم جميما'يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ) 1 كا وم حشرم 
جميعا يول لممشر ان مخوم : با معشر الجن قد استكثرتم من الوذ س أى استكارتم. 


من إغوام وم اك قال تعال :2 أ أ 1 دم 310 ا 


اَن ل 5 56 مين ١‏ و أن اعبدوذ هَذَا ا . وَلتَدَ أَضْاء 
ينم” جا كيدا أ ص ونوا عقن ؟» . 


وألرا ادا نهم أستت يعو م السيب إضلاطهم لثم خشروا وأ معيم » لذن الكلفين. 


احشرون د سم القيامة م مه ن اتيعومم فى الحق واعخيرء أ وى الباطل والشر . 
وقال أولياؤم من الس رينا استمتع يعضنا ببعض ) أى وقال الذن توا 
المن من الونس فى جواب الرب تعالى : يا رنبنا تمتم كل منا بالآخر بما كان للجن. 


من اللذة فى إغوائنا بالأباطيل وأهواء الأنفس: وشهواتها. » وبا كان لنا فى طاعتهم. 


ووسوستهم من الاذة فى اتباع الهوى والانغماس فى اللذات » قال الحسن !! 
وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس اه 


وف الآنة إهاء إلى أن كل إنسى بوسوس له شيطان من الجن بما يزين له من. 


الباطل وبا يثربه من الفسق والفحور . 


هذا املق اعلنى الذى هو من جنس الأرواح الشرربرة يلاسها بقدر استعدادها” 
للباطل والشر ويقوى فبها داعيتهما م تلاس جنة الحيوان اللفية ( الميكروبات ). 
الأنجساد د فتفسد.مزاحها وتسيها بالأمراض ب 2 كدانت الطب. 


وعرفت الطرق والمداخل انكفية لدسخوطا بما استحدث من امناظير ( الميكروسكو بات ) 
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فى الدنيا وتفو يض الأم إلى د: عامل اقم 5 1 هنا قول التبوعين م 
:الشياطين وجكاه ئُْ الى شرق تال ف الى ريتين 0 ووم م اليم 2-6 2 5 


الأنعام | تفسير المراعى ب 


التى تكبر الصغير حتى برى أ كبر من حقيقته بألوف الأضعاف » فأمك 


آن أن ثمر 


أن فى الأرض أنواعا مرت القدم انلفية تدخل الأجدام من خراطي كي 


أو البعوطن أو والقمل» أو مع للاء والطعام » وتموفها سرعة مدهثة فتولد ألوف 
الألوف » ومتى تكائرت ولدت الأعراض والأوبئة القاتلة » ولوكان قد قي| 0 هذا 
لأ كبر أطباء العسربين القداى أو لاهنود أو اليونان أو العرب اعدوه نوعا من الشعوذة 
والسحر أو ضربا من التخيل والجدون . 


و إذا كان هذا الاتصال امن قد ثبت فى الأجساد بعد آلاف السنين فلا يحب 


أن يثبت مثل ذلك فى الأرواح » وأمرها أن من الأجساد » والكتاب والسنة 


مليئان بهذا » فند جاء فى الحديث ما يدل على وجود عذه الجرائم (اليكروبات ) 


التى ل يثبتها الطب إلا حديئا » وك بسر لون عد اناقل عليه 


وسم ] ودلالة عل لبأ الله أوجى إليه بنظار يات " تبي | اعم إلا تع ذلك بأى رمه كير 

قرناء ققد روى أنه صلى الله عليه وس قال « تتكيوا الغبار فإن منه تكون النسمة » 
وقال عمرو بن العاص.: أتقوا غبار معسر فانه يتحول فى الصدر إلى نسمة » 0 هل 
الأترقيل لغير التمدينين وفسر لهم هذا التفسير قبل الشتراع لأناظطير لكان فتنة لاناس 


وزادم تقورا ما جاء به ار 0 6 0 فى كل يوم يثبت العم نقاريات جديدة 


'تكون نتم العون على صدق ء به الرسول » وتلق نورا على الناس ينظرون به 


تلك الدرر الغوال لبدو يه َك فى ال ا ران 5 1 9 رالصدر الأول من أأسادين 1 


(وبلغنا أجلنا الى أجلت لذا) أى ووصانا بعد استمتاع مكنا طن إل اكد 


الذى حددته انا وهو بوم البعث والجزاء. » وقد إعترفنا ذاو بنا فاحك فينا با نشاء 


وأنت الحم العدل . 


ومقصدهم م ن هذا الإخبار إظهار الحسرة والندامة على ما كان منهم من التفر يط 
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7 000 3 566 .6 1 
يبعض 6 تعض ميا « و ذكرفى ف سورة البقر: ا بشيرا م من 


بعض ء و إبراه. بم أقوالكل من الضعفاء التابعين من الناس وأقوال. 


التكبرين المتبوعين وقول د للغر يقين وتنصله من استحقاق ٠‏ اللام كر 
عا 3 كوا : ا 


( قال التار مثوا م خالدين فيها إلا ما شاء الله ) أى قال الله تعالى ردا علمهم : 


الفا مزلم وموضع إقامتم إقامة خلود إلا ما شاء الله ما يخالف ذلك » فكل شىء. 
مشيكته واختياره 3 فان شاء أن يرضه كله أو مضه - أو عن بعص فمل 4 قله 
السلطان الكامل والنفوذ الأعلى » ولتكن هل بشاء ذلك ؟ هذا نما تعلق 5 وحذه. 


ولا عله غيره إلا بأعللامه 5 


(إن:دبك حك عل ) أى إنه تعالل حك فض تتعلق به مشيكته من الجزاء. 
الذى نص عليه فى كتايه » عم عا إستحقه كل من الفريتين » والبشر لاحيطون. 


بشىء من عله إلا 5 شاء . 


2 
ا 


[عحة 


روى ان جر ير وانن المنذر وأ وأ الشيخ عن ن ابن عباس قال : هذه | 
لاينبغى لأحد أن يحم على الله فى خاته » ولا يعزهم حنة ولا ناراً 


رمي رطقو ف 6 ازية مسفية ا حل وبلرد يه اشر 1 د 
و كذلاك نولى 25 الظالين يعضياأ إيجاكانوا مَكْسِيُون (155). 


راو الذي أ باية مل رشية ينود بكم يق 
ع2 1 م 


الدنياً وَشهذوا عل أ تسب أ 


0 


اا قر 
رَبك مهلك القرّى بط و وَأَخلِيا عَافَام وذذ؟) وَلِكل جات م ملو 1 


وما رَبك َال م 5“ 0 


يدمو ني لقآء و ذا ء قال ا شهدث عل أنقشيا وَعَكيه المياة 
كاثو | كافرين(. ١‏ ذلك أ 0 3 
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ءا 


الأنعام | تفسير المراغى 3“ 


بعك أن حى عر أسوه عن الحن والاوس أذ بععمم يتول بعكا جعت أردف ذلك. 


ببيان أن ذلك يحدث بتقديره تعالى وقضائه . 
الا يضاح 


(وكذلك أولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسيو ن ) نولية اله الناس بعضهم 
يعضأ حمل بعصم أنصارا وأولياء لبعض 6 إما عمتفى أمرة ف ددعة ومقتغى سائه 
وتقديرهكا فى ولاية الؤمنين بعضمهم بعضا فى اذى واتذير والعروف » فقد أمرجم بذلك 
فى شرعه ونباثم عن ضده » وهو أيضا مقتضى الإعان الصادق وأثره الذى لاينفك 
عنه على سب تقدير الله الذى مضنت به سنته فى خلته » وإما عقتضى سلته وتقديره. 
سب وهو ولابة الكفار الحرمين والمنافين بعضمهم بعضا » إذ هذا أثر مترتب على 
الااتفاق فى الأعتقاد والأخلاق واشتراك النفعة على حسب تقديره تعالى وساته فى نظم. 
المياة البشربة » وهو لم يامرمم بشىء مما يتناصرون به فى الباطل والشر واللنكر » 
بل مهام عن ذلك » ولسكن شأن الأفراد والجاعات أن ميل كل منهم إلى من كان 
على شا كلته ويتولاه بالتعاون والتناصر فيا ثم فيه مشتركون ويناوثون مى: ل 
خالفهم فى ذلك . 

أى: ومثل ذلك الذى ذكر من استمتاع أولياء الإنس والمن بعفهم ببعض 
فى الدنيا 1 ينهم من التناسب والشاكطة ولى بعضص الظالمين يفطيأ لانفسهم وللناس. 
بسب ما كانوا يكسبون باختيارثم من أعمال لقم الشتركة بينهم . 

روى عن قتادة أنه قال فى تفسير الآية : إنا بولى الله بينالناس بأعمالهم» فالؤمن. 
ولى الؤْمن من أبن كان وحيث كان » والكافر ولى الكافر من أي نكان وحيثما كان. 
وليس-الإعبان الى ولا بالتحل » ولعمرى لوعمات .بطاعة الله ول تغرف أهل, 
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اطاعة الله ما ضرك ذلك » ولوعمات ممصية الله وتوليت أعل طاعة اله ما نفيك 
ذلك شيا ام . 

وروى أ الشيخ عن مندور بن أبى الأسود فال : سألت الأعمش عن 3وله تعالى 
( وكذلك أولى بعض الظللين بعضا ) ما نعمتهم يقولون فيه ؟ قال : متهم يقولون 
إذا فسد الناس أُمّر علييم شرارم اه : ذاك أ الاوك يتصرفون فالأم الجاهلة الضنالة 
تصرف الرعاة فى الأنعام السائة » فهم يتخذون الوزراء والماشية من أمثالهم فيقلدمم 
جمهور الأمة فى سبىء 3" » فيغلب الفساد على الصلاح » و يفسقون عن أمس الله 


خمبلكون أ و سلط عليهم " القو 3 التى السطبيح جاه م 0 - روشهم و 0 


3 


مستعبدين أذلاء بعد أن 1 زاءكا قال سيحانه : « وَِدًا أَرَدْ)َ أنْ ملك 
ا 01 افا كديا خا شن عله لتر 7 | تدميرًا 2.6 


أما | الأم العالة سكن الاجتاع اله لتى أمرها شورى بين زعماء,! وأهل الرأى قهاء 
أول 


قلا يستطيع الاوك ل يتصصرفوا نبا كا نشاءون « بل يكونون ءدت عراقية / 
الأس فيا | | 
وقد وضع الإسلام هذا الدستور مل أمر الأمة بين أعل الل والمقد » وم 
لرسول بالشاورة 0 فسار على هذا اليج 4 وحعات الولاية العامة سس اعخلاقة لم 
واثت. الحافاء اراشدون خطواته » وجروا على سنته » فال اتلليفة الأول 
ألو بكر رضى الله عنه فى أول خطبة له : أما بعد فإنى قد وليت علي> وسنت غيركء 
فإذا استقمت فأعينوق » و إِذًا زغت فعومونى . 
وقال اطليفة الثانى على المنبر :. من رأى 3 ف أعوجاحا فليقومه . . وقال 
اعخليفة الثالث على التير أيام الفتنة:: أمرى لمع تبع . 


وقوله ( الظالين ) يشمل الظالمين لأفسهم والظالمين لاناس من المسكام وغيرهم » 





الآ نعام ا تفسيز الراغى سو 


إذ كل من دؤلاء وأولتك يتولى من يشا كله فى أخلاقه وأعماله وينصره على 
من طالقه . ش 
ثم أجاب سبحانه ‏ عن سؤال يخطر بالبال وهوئ: ما حال الظللين إذا قدموا 
على الله بوم القيامة ؟ فأجاب بأمهم يسألون فقال': | 

(يامسشر الجن والإنس أل يأتم رسل متم ؟) أى إنهم ينادون و ينون 
عن دعوة الرسل لهم فتقوم الحجة عليهم فيا 0 داء على مخالنتها . 

وقوله : (رسل متك ) ظاهر فى أن كلا من الفرزيقين - الإنس والجن ب 
قد أرسل منهم رسل إلى أقوامهم » لسكن جمهرة العلماء يقولون : إن الرس لكاهم من 
الإنس ؟! بدل عليه ظاهر الآيات الأخرى » وقالوا إن المراد بتوله : 2 أى من جلت 
لان كل متم » وهو يضدق على رسل الإنس الذين: ثبتت رسالتهم إلى 
الإنس والجن 

ش والجن عالم غيبى لانعرف عنه إلا ماورد به النض» وقد دل الكتاب الكريم 
وتعيح الأحاديث على أن انه انبى صلى الله عليه ليه وس أرسل إلمهم كقوله تعالى. حكابة 
عن الذين استمعوا القرآن 0 نهم قالوا : دإنا نا تعمتا ركتبا نل من بعل موس » 
فهذا ظاهر في أنه كان مرسلا إلهم فنؤمن بذلك وتفوض الأمر فيا عداه إلى لله 
ثم بين سبحانه وظيفة الرسل الذين أرسلهم اله إلى الفر يقين بقوله': . 

( يقصون عي آيأتى وينذروتم لقاء بس هذا) أى نم يتاون عليه الآيات 
المببنة لأصول الإيعان وأحاسن الآداب والفضائل » والفصلة.لأحكام التشر يم الت 
من أهراتها صلاح الأعمال والنجاة من الأهوال » وينذروتك لناء ىم التراوملم 
جما يكون فيه من الحساب والجزاء لمن كثر بالله وجحد بآياته . ش 

ثم أجانوا عن سؤال نهم من انكلام الابق كا 4 قيل فاذا قالوا حين ن ذلك 
التوبيخ الشديد ؟ ققيل . 7 ش 
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(قالوا شهدنا على أنفسنا) أى شهدنا باتيان الرسل وإنذارم وعقابلتهم 
بالكفر والتكذيب . وفى هذا الجواب اعتراف صريح بكفرهم » وإقرار بأن الرسل 
قد أتوهم و باخومم دعوتهم إما مشافية أو نقلا يمن مععها معيم 5 

وهذا موطن دن مواطن 0 القيامة 2“ و موطن آآخر لاينطقون ولا يؤدن هم 
فيعتذرون 4 ُ موطن ثثالك يكذيون على أنفسهم عا يتكرون من كفرهم وأنهم 
قدموا شيئا من السيئات والخطايا . 

ون الآبة قوله : « كانوا بل قن جاه تذيرث تكلب ونا ما تنتل الله 
من ىك ع . | 

)3 غرتهم الحياة الدنيا ) أى وغرتهم زينة المياة الدنيا ومتاعها من الشهوات 
والأموال والأولاد وحب السلطان على الناس وعظم الجام » فكفروا | بالرسل عنادا" 
وشا وقلدمم فى ذلك أ تباعهم 03 واغتركل معوم عا بغتر به من التعاون مع الآخر. 

وأما غرور غيرثم من ن ححاء وم نباء فلما غلب عليهم من ن الاسم راف فىالشهوات. 
الحرمة والجاه الباظل حتى اند أصبحت_اللظلوة بين الناس لذوى المال والنسب. 
مهما اجترخوا من المو بيات وأ يا امن المكارم واليرات . 

( وشهدوا على أقنهم 1 5 نوا كافر بن ) أ أى وعد أن قامت علييم المحة: 
شهدوا عل أنفهم بأ بامهم كانوا فى الدنيا كافر ين يتلاك الآيات والنذر وال جاء مه 
الرسل حين رأوا أنه لانجديهم الكذب ولا تضيم الكارة . 

والكفر بالرسل ضبان : كفر يتكذيههم بالقول» وكفر بعدم الإذعان التفسوي 
الذى إبتبعه العمل .على حسب سخن ات ف ترتب الأعال على الطي بلع والأخلاق 

( ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بكر :وأهلها غافلون ) أى ذلك الذى 7 

. من إنيان | أرسل يعصون نعل الأ آيات ١‏ 2 له لإصلائح حا ل الأفر اد والجاعات دق شتونيع. 

الدنيوبة والأخروية: © وابتذر رقم 38 الحشر والجزاء » .إسنبب أن الله لم يكن م 
سلته ف تربية ة حاقه أن مبلاك الم بعذاب الاستغصال الذى أ أوغد بد 5 ار رسل' 1 





الأنعام ] تفسير الراغى وم 


بظل منهم وعم غافلون عما نهب أن يفوا به ذلك الهلاك » بل سبق هلاك كل أمة 
إرسال رسول يبلنها ما يجب أن تكون عليه من الصلاخ والحق با يقصه عليها من, 
آيات الوحى فى عصره » أو بما ينقله إلمبا من يبلغونها دعوته من بعده » إذ من حكلة 
اله فى الأم جعل ما نحل مها من عقاب جزاء على عمل استحقته به » فيكون عقابها 
الربية للها وزجرا لسواها . 

والخلاصة - .إن الله لايظم أحدا من خلقه » بل م الذين يظلمون أقسهم » 
و إن الإهانة والتعذزيب ثر بية لهم ونأديت وزجر لغيرهم » وإن هذا العقاب للاأم منه 
ماهو فى الدنيا ومنه ماهوفى الْآخرة » ومن الأول عذاب الاستئصال أن عانذوا 
الرسل بعد أن جاءوه بما اققردوا علمهم من الآنات السكونية » وبعد أن اد 
بالحلاك إذ ابورا هاما حصل 0 انقطم ذلك بانقطاع الرسل . 

وهلاك الأعم يكون يما يغلب ين اقل أو الفسق والفحور الذى يفسد 
الأخلاق 5 ورقلة روابط امجتمع وحمل 0 الأمة نبا شديدا . 

وهذه الأبة وماشا كلها من قواعد الاجماع الى سبق أن شرح جانبا منها 
بعض علماء الاجتاع من المسامين كابن خلدون » لسكن لم يستفد من ذلاك من جاء 
بعده من عامائهم » واستفاد منها غيرهم »كا لم يستفيدوا من هدى القرآن ومثله العلية 
فى إقامة ملكهم وحضارتمم على حسب م أرشدهم إليه من سان الاجماغ فيمن, 
قبليم » وإنهم لاءزالون غافلين عن هذا الرشاد مع داحة المصسر إلى بذل أقصمى 
مايكون من الجهد فى هذا الضار » لأن الأم قد 0 فى الوصول إلى أغراضها بكل 
ما ا تنازع البقاء . 

ولا نرى من !لسامين إلا معاذير لوتركوها لكان أحرى بهم وبما ينسبونه إلنه 
ديهم كذبا وانتراء » إِذ يعتذرون نارة عن ضعف مهم وتتصيرقا بأن كل ك2 
إنطا جوتو عورم هذا لكان الناس يجبور بن فى أعمالهم لامختارين » وقواعد 
الدين تأبى:هذا » والتكاليف الشرعية مؤسسة على غير ما يقولون. . 
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وأينكان هذا أيام أن كان السامون فى أوج عزهم يكالغون وينالحون ويتغلبون 
على من سواهم منالأم و يفتحون المالك والأمصار » وتخفق علمها بتودم م وأعلاميم. 
وتارة يساون أنفسهم بأن هذا من علامات الساعة » وأ لم م ؟ وهل نمم 
أوتوامىل العم ما برشدهم إلى ما يدون 3 0 يلم 00 أن وسوس 
الشيطان وهم رن 1 و إذا خلوا إلى شياطينهم أن قالوا : إن تعالم الإسلام 


ا 


أضعة فكهم وأضاعت علييم ماسكيم: : د كر تكله 24 ' رج 9 ن أَفوَاهي” إن يتواون 
53 » أفايست تمالعي م هذه فى الى شيدت صروح السوعات العصور 
وأفامت ملكا < ثم أطراقف 00 0.5 

أليس أسلاقهم . بهذه التعالم ثلوا عروش ال كاسرة والتناضرة :8 له 
وأمعرا حضارات » ووضعوا قوانين لاتزال أرق الأمه ل ت- من معينها » وتطفى” 
اها من قيرها العذب 0 ش 


وقد الس بعضمهم مدابة : غير هداية الم 1 0 سس عليها سعادة دنياه » فكان 
كالتى الست ونان بد قوة أنكانا 3 م م4 ما راد وخسر دناه وأخر 4 
وذلك هو الضلال البميد . 

(وذكل درحات مما عملوا 1 عامل فى طاعة ل أو معصيته منازل 
ومراتب مد ن عمله يبلقه الله إيأها ويثيبه مها » إن خيراً نغير و إن شراً فشر 

0 وماق بك بغافل عا يعملون ( أى فا ل عماهم بعل من ربك وهو خصيه 
عليهم » ونجاز رمم ب بالسيكة سيكة 3 مما ها و3 :بضاعف ا سنئات من فضله ٠‏ عند قم إيأه 
ومعادهم إليه 1 

وف 0 إعاء إلى أن مناط النعادة والشقاء هو حمل الإنسان ومشيئته » فإن 
شاء “مل عمل النبيين والصديقين والشهداء والصالمين فكان من الذين سمعوا القول 
واتبموا أحسته » لازاه الله أح ن الجزاء » إن شاء تتكبب عن جاذة الدين ورمى 
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أحكامه وراءه ظهر با وسار فى غلواء الخلال » فكان من الأشقياء الذين كيكبوا 


فبباهم م والغاوون وحنود إبايس أجمعون . 





َنم تجن (104) قل - ر قلاع كقوز 


2 ات عر عر م 
فكوفق لو من 16 لك عافن الدار ٠‏ إنة لا 'يفلح 


الظَامُونَ (م+) 
0 3 المفردات 


يذهيك أى مما 0 » ستخاف أى ينشىء الذرية والنسل ؛ عمجزين ل 
من طلبكم عاجزا غير قادر على إدرا كي , والكانة: الحال الج فى م عليبا والدار : 
ف البقم لا اد بالعاقبة: عاقبة الخير إذ لااعتداد بعاقبة الششر » لأن الله جعل الدنيا. 
مزرعة الأخرة » وقنطرةالحاز إلببا» وأراد من عباده أعمال اخير لينالوا حسن العاقبة . 


٠‏ المعنى اجمل 
كان الكلام فى الآيات السالفة فى تقر بر حجة الله على الكلفين الذين بلفتهم 
الدعوة خعدنا اعبااء وأنهم تدفعل التتجيو القيانة نبي كوا كازرين 
وأن سنة الله فى إهلاك الأم فى الدنيا جنايتها على أتفسسها لابظم منه تعالى : 
وهنا د 5 وعيد الآخرة وأنه مرتب على أعمال للكلفين لا بظلم منه سبحانه » 
ولالماجة له تعالى إليه + لأأنه غنئ عن العلمين .بل لأنه من مقتضنى اللق والعدل 
المقروتين بالرحمة والفضل 
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( وربك الغتى ذو الرحجة ) أى وربك هوالفنى الكامل الغنى » وهوذو الرحمة 
الشاملة الى وسمت كل شثىء » إذكل ماعداه فهو حتاج إليه فى وجوده وبقاله » 
ومحتاج إلى الأسباب التى جعلها سبحانه _قوام وجوده . 

ويقال فى الخلق : هذا غنى إذا كان واجدا لأم هذه الأسباب التىهىمن فيض 
مولاهرهو معذلاك محتاجإلىغيره ؛ انظر إلى الفنى ذى للال الكثيرتره حتاجا إإى كير 

من الناس من الزوج والخادم والعامل والطيب 3 1 ؛ وحتاجا إلى خالقه وخالق 
ا م 0 اذو رايد هو الى 
9 606 . 

( إن يثأ دعبم ويستيخلف مرت بمدم ما يشاءكا أنشأ م من ذرية قوم 
آخرين ) أى إن يشأ إذهاب> أيها الكافرون العاندون واستخلاف غير ب 
يذه هك بعل ذابيهلكم بدك ا أمناكم ممنعاندوا الرسل كماد وود » وستخلف 
: من يعدي ما يشاء من الأقوام » إنه غنى عتم وقادر عل إملاكم وإنشاء قوم 
آخر بين من دري فريك أوذرية غبرم يكونون أ ادق برحمته مء 37 قدرعل إنشاتم 
من ذربة قوم ا 

وقد صدق اله وعده فأهلك أواقك الذين عادوا خاتم وسله كرا وعتَادا وتججداوا 
عا جاء به وم يعامون صدقه » واستتخلف فى الأرض غيم > ن كان كفرثم عن جهل 
ليل 1 ن قبلهم ولم يلبث أن زال بالتأمل فى آئات الله فى الأفاق وى أتقسيم » 
فكانوا أ كل الناس إعمانا وإسلاما وإبحساناء وهم الهاجرون والأنصار وذ رياتهم 2 
بوكانوا أعفم مظهر ارحة الله لابشر حق فى حرومهم وفتوحوم ». وشهد لم بذلك 
أعدا حت قال مؤرخوالإفرج اغراف لايك ذقا اسل رلا ريم من العرب . 

وبعد أن أتذرم عذاب الدنيا وهلا دكم قا أنذرم عذاب الآخرة تقال : 





لها 
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( إن ما توعدون لأتن ونام معز بن ) أى إن ما توعدونه من جزاء الآخرة 

بعد البعث لآت لاهرد له » وماأت عمحز ين الله بهرب ولامنع مما بريد » فهوالقادر 
على إعلاتكك قدر على بد.خقك » رهذا ادليل قد ذ كره الله فى كتابه مرات كثيرة . 

وقد أنار العم فى هذا العصر أمر البعث ور به إلى العتول » تأثبت أن هلاك 
الأشياء وقناءها ماهو إلا تحال موادها وتفرقها » وأنه يمكن تركيب الواد امتفرقة 
.و إرجاعها إلى ترك بها الأول فى غير الأحياء 

بل بلغ الأمر ببغض العاماء من الألمان أن حاولوا إجاد البشر بطر يقة صناعية 
عامية بتنمية البذرة التى ولد منها الإنسان إلى أن صارت علقة فضغة ٠‏ ونيم أنه 
يككن بوسائل أشرى تغذية المضغة فى حرارة كرارة الرحم إلى أن تتواد قبا الأعضاء 
دتى تصير إنسانا اما » وقال إله يكن اه البشرى كعامل تف ريخ 
السجاج ؛ ولكن الكثير من العلماء قالوا إن هذه نظرربات لا يمكن إخراجها من 
حيز الامكان إلى حيز الوجود بالفعل . 

وإذا كان علماء المادة محاولون الوصول إلى ذلك ولا يعدونه مستحيلا ‏ فهل 

يعجز عنه خالق البشر وخالق كل د شىء : 9 سم آبائنا فى الآتآق وفى أنفسيم 
أ أنه المن» أوَلا يكف يبك أنه على كل شَئْه شهيد » 

ثم كم الوعيد والتهديد ؛ وأغرة لزسثوله أن ينذرعم بقوله 2 

( قل .باقوم اعملوا على مكانتك إنى عامل فسوف تعاءون من تكون له عاقبة 
الدار ) أى .با قم اعملوا على مكانتم بطريفكم التى أ: ترعلبها» عامل على مكانتق 
وطريةتى التى رباتى ر بي عليها وهذانى ا » فسوف تعلمون تعد حين 
من تكون له العاقبة الحسنى فى هذه الذار بتأثي ر أعماله . 

وى الأنة إماء إلى أن أحوال لم نرتبة على حسب أعنالها » وأن أعمالها 
منبعثة من عقائدها وصفائها النفسية » وأن ل عمل ننيجة حتمية له إن خييأ 


خيروإن شرا فشر . 
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قال صاحب التكشاف .: اعملوا على مكاتهم تحتمل وجهين . اعملوا على 
5 5 من أم» وأقعى استطاعكم 3 إمكاتمع ؛ أو اعماوا ع جه وخالم التق 
أتم عليباء يقال للرجل إذا أمر أن ينبت على حال : على مكانك بافلان أى ايت 
على ماأنت عليه لا تنحرف عنه » إتى عامل على مكاتتى التى أنا ءا 
ش . والعنى ‏ اثبتوا على كفر وعداوكم فإنى نابت على الإسلام وعلى مصابركك » 
فسوف تعامون أينا تكون له العاقبة الحمودة . 

ثم قال - وهذا طريق من الإنذار لطيف امشلاك فيه إنصاف فى الثال وأدب 
حسن مع تضمن شدة الوعد والوئوق بأن النذر حق والمنذر مبطل اه . 

يقد بذلك رمه الله -- أن فى هذا الإنذار إحالة على الستقبل ليثم وعذه 
لرسوله بالنصر والتأبيد ». وصدق وعيده لأعداله بتهرهم فى الدنيا بحمث يرونه بأعينهم » 
و إذا صدق فى الدنيا صدق فى الآخرة » وأ ن كلا منهما كان بانباء النيب » وأن 
السبب الذى لأجار كانت عاقبة الرسول ومن إتبعه الحسنى فى الدنيا والآخرة واحد» 
وكذلك عاقبة من ناوأم وكفر به » وقد أخار إليه بقوله : 2 

٠‏ ( إنه لايفلح الظالمون ) أى إن الظالمين لأنفنهم بالكفر بم اك واتاذ 
الشركاء له فى ألوهيته والتوجه إلموم فيا يتقرب به إليه تعالى أو فيا لايطلب إلا منه 
وهوما خفيت على الرء أسبابه » إذ مثل هذا لا بدعى فيه إلا الله وحده » وماعرف 
سببه يجب أن يطلب من طر يقي السيب » مع الع بأن خالق الأسباب جميعها هوالله 
تعالى » وحال. الظللين للناس أَشِد من حال الظاللين لأتفبهم ٠‏ وكلهم لا يفوزون 
فلاح لافى الدنيا ولافى الآخرة» وإنما يفوز به أهل التي والعدلالذين يؤدون حقوق 
الله وحقوق أنقسهم ولايكل مثل هذا إلا ارسل الله وجندم, من الؤبنين. ٠‏ 
انظركيف نعي الله رسوله على الظالمين من قوم هكأ كابر مجرى مكة المسترنئين 
به ثم من سائر مشر العرب » ثم نصر أصحابه على أعظ أم الأرض وأقواها جندا 
كالرومان والفرس » ثم امسر من بعدهم على من ناوأهم من أهل الشبرق والغرب 4 





فيل 


ع« 
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فاما ظلموا أفسهم وظلموا الناس لم تبق لم ميزة عن غيرهم 4 م تمكنهم من الفلاح والفوز 
وانممصر الفوز فى الأسباب الادية والأسباب امعنو 0 والثبات والعدل والنظام . 


ولاب بعد هذا أن يتغلب علمهم غيرهم ؛ لأن الله إنما وعدهر نصره إذا هم 


سروه وأفامو] شبرعة.وسلكوا سيل ادق والمدلك قال : « تأواحى إ لهم رهم 





م 0-8 3 ا لايع ره 2 50 
ليلكن الظالين.. ولنسكم؟” الأرض ضّ من دهم "١6‏ 
لا ب د ل ل م اه قرع ل ١ف‏ و ع د ا 3 
وَجَمَأوا لله متا ذراً من الحرنث والأنعام نصيبا » فقالوا هذا لله 


1 


نموم وعدا 6 كا يَأ قا كن له لشركايم 35 ا اله ء وَمَكان 
0 57 ل ش كاي » سما كموق (م1) وكذلك زر 
الكثير من 3 ولق 56 ل دلوم 1-7 م لدو ث ور 1 
علد يني ولاهاء الله م 56 00 َهتَرُون (م) الوا 


هَل 8 نمام وحراث حر" / يا إلا ن لصاو يوم أنام حرمت 


فيُورنهَا وا 1 تون اننم اله عَلييَا فياه عليه 0 


الع 


عا كبوا يَْتَُونَ («م) وَقالُوا ماق بطلون: هذه ِو الأنتامو الف 


2 ا عن و ريه 802 - 0 
لذ كور نا وح عل زاجنا .. 5 وَإِنْ 56 مَيْمَة م افيه 6 414 
سطرمم في 1 نه كيم عل" (وس) قذ حمر ادن لوا اده 


0 عر و وام رقم أ فهافيياء عق ل اله قَدْ موا وتتاكانوا 


ميدن (150) . 
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شرح المفردات 
ذرأ أى خلق على وجه الاختراع والإنداع » لشركائنا أى الأوثان التى يتقر بون 
بعبادتها إلى الله تعالى ». لشركائهم أى سدنة الألحة وخدمها ء أو الشياطين الذين 
وسوسون للم مايزين ذلك فى أنفسهم ؛ و يرتوم أى يلكوم بالوغواء » وليليسوا 


أى مخلطواء د ر أى محجور ممنو وع »كا قالوا : “د وكدن ن أى مذبوح ومطلحون » 
وجزاه بكذا جعله جزاء له عل ىعمله قال تعالي:( أونيك وان الخ ف 05 روا » 


وصفهم أى جزاء وصفهم . 1 
المعنى ايل 


بعد أن حاج سبحانه الشركين وشائر العرب فى 0 من أصول الدين وكان 
آخرها. البعث والجزاء ‏ ذكر هنا بعض عبادتهم فى المرث لم والتخليل 
والتحر 2 تناع الأهواء النفسية واعد رافات الوثنية 7 


الإيضاح 


( وجعلوا لله مماذراً من المرث والأنعام نصيبا ) أى وجءلوا لله نصيبا مما خاق 
1 مر الزيع وغلته كالمر والحبوب وتتاج لاعن ؛ ونصيبا لمن أشركوا معه من 
الأوثان والأصنام . 

( ققالوا هذالله بزمميم وهذا لشركائنا ) أى ققالوا فى النصيب الأول هذا لله 
أى ثتقرب به إليه » وفى النصيب الثانى هذا لشركائنا أى لمبوداندا تتقرب به إلباء 
.وقوله بزسمهم أى بتقولم الذى لاببنة لم عليه ولاهدى من الله » إذ جعله قزبة لله 
يجب أن يكون تخالصا له وجده لا يشرك معه غيره فيه » وأن يكون بإذته » لأنه 
دين والدين لله ومن الله وحده ء نهذا زع م مخترع لادن مشترع » فيكون باطلا . ش 

وقد روى أنهم كانوا يجعاون نصيب الله لقرى الضيفان ٠‏ وإ كرام الصبيان ع 
والتصدق عل المسا كين » وتصيب 1: امتهم لسدنتها وقرايينها وما ينفق على معابدها . 





# 


الأنعام ] تسر مراع ع 





(فاكان لشركائهم فلا يصل إلى اله ) أى ا عينوه لشركائهم لايصرف إلى 
الوجوه التى جماوها لله لابالتصدق ولا بالضيافة ولاغيره! » بل يبتمون يحفظه و إنفاقه 
على السدنة وذيح انبح والترابين عندها . 

) وما كان لله فهو يصل إلى شركا لهم ) أى وماعينوه وجعاوه له فهو بحول 
أحيانا للتقرب به إليها . 

0 أى قبح ما حكون به بإيثارهم اللخلوق الماجزء عن كل شثىء 
حلى الخالق القادر على كل ثبىء » و بعماء هم شيئا لم إشرعه الله 

وللقبح وحوه متعلدة منبا : 

(1) إنه اعتداء على الله بالتشريع وهو لم يأذن لهم به . 

() الشرك فى عبادته تعالى » ولا ينبئى أن يشرك مع لله شواه فيا يتقرب 

به إليه. 

(0, ترجيح ما جعلوه لشركائهم على ما جعاوه لخالقها وخالتهم . 

(4) إن هذا حك لا مستند له من عقل ولاهداية من شرع . 

نقل على بن أبى طلحة والعوفى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الآبة : إن أعداء 
الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لم ثمرة جعاوا له منه جزءاً وللوثن جزعاً » 
“ها كان من حرث ث أو كرة أو شى: من د حفظوه وأحصوه » وإن سقط 
.مله شى ء في سمى للصمد ردوة إلى ما جعلوه للوئن »؛ وإن سيقهم إلاء الذى جعلوه 
للوثن فستق شيعا جملوه له جعلوا ذلك للوئن » وإن سقط شىء من الحرث والغرة 
الذى جماوء لله فاختاط بالذى جملوه للوثن قالوا هذا قير وم بردوه إلى ما جماوه لله » 
-وإن سبقهم الماء الذى جعاوه لله فسق و للوئن 1 ه لاوئن 2 

وكانوا حرمون من أموالم البحيرة والسائية والوصيلة والحائى فيحءاونه لله وثان 
بو بزعون أنهم تحرمونه قربة لله تعال . 

شم ذكر سبحانه من أعمال الشرك أيضا عملا لامستند له من عقل ولاشرع تقال : 
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د وكذلك * رت لكيزمن الشركين قتل أولادهم شرك ركام فم أى ل ذلك. 


التزيين لقسمة القرابين من الطرث والأنعام بين الله والإلة - زين لكثيز من 
امش ر كين كبن شركاؤم ل دنة الآلحة ودديناات أن يقناوا أولادم » ؛ وكان مصدر هذا 
الزبين وحوهاً أ مختلفة متا 

0 اثقاء الفقر الحاصل أو أو المتوقم » وقد أشار سييحانه. إلى الأول وله : 


في الف في سر و كاوه 
ثلاق تن و وَإِيِامٌ » وأشار إلى الثانى 


لوا أو لآ ك* م إثْلاق 6 دق 3 م 1 0 


2 وَل وا ئلا أمزة 
2 
10 


بقوله 2 ولا : تقنا 


3 
1 
أ 


(5) إتقاء العار ود البنات أى يدفنون رهن على قيد الحياة خشية د 


سبيا للعاراً و القتال ال إذا كبرن 04 أو حشية ة أن شترن 0 دون الاين فى أل شرف .: 


() التدين بنحر الأولاد للالة قربا إلمها بنذر أو بدير نذر» فةدكان الرجل. 
فى الجاهلية بنذر إن ولد له كذا غلاما لينحرن” د حاف عبد الطاب فقصص, 


و طويل أث شار إليه التى صبلى الله عليه وس بتوله 0 أنا ان الذبيحين »© . 

وى الله د الزينين لم الشرك م ن شياطين الأن سكالسدانة » أو شياطين اللن. 
شركاء وَإِنْ كانوا ثم لم يسموم لاآلمة ولاشكاء'ء لأنهم لما أطاعوهم طاعة إذعان: 
كن واكم يل والتح ريم ولا يكون ذلك إلا لله سام تي اليه 

« ادو أحيكرمم” وفيا ملم' أرا “يبا من* دون ل ا 
وقد حذا كثير من الاين حذو هؤلاء فدعوا عن ايل مث ن الوق تضرعا 
وخضوعا عند قبورمم مع التقرب إلبهم بالصدقات وذباتج السك » ولكنيم. 
١‏ سمو عبادهم هذه شركا ولاعبادة. » بل يسمونها توسلا ( والأسماء لا تغير 
القائق والأعمال ) فالدعاء والتضرع أدل على المتائق من الأسماء والتأو يلات 

مذ سبخانهعة تذيين اللتكرات هم قال: 


' :( لبردوم وليليسوا علهم دينهم ) أى إنهم زينوا بهم هذه المكرات م 
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بالإغواء » و بقسدوا عليهم فطرتهم ؛ قنتقاب عواطف.ود الوالدين من رأفة ورخمة إلى 
قسوة ووحشية » فينحر الوالد ولده ويدفن بنته الضعيفة بيده ومى حية . 

والدين الذى أبسوه وخلطوه هو ما كاوا بدّعونه من دين إسماعيل وملة إبراهم 
عيبا السلام » وقذ اختتاط عليهم بما ابتدعوه من تقاليد الشرك حتى لم يعرف الأصل 
الذى كان يتبع من هذه الإضافات التى وها إليه . 

( واو شاء الله ما فعلوه فذرمم وها يفتروف )اق ولاه اء الله أن يخلق النامن 
مطبوعين على 'غبادته طبعا لا ستطيءون غيرها كالملانكة » فلا يؤر فيهم إغواء 
ولا نجدى فيهم وسوسة ‏ لفعل » ولكن شاء أن خاتهم مستعد بن للتأثر لكل مابرد 
على أتقسهم من. الأفكار والاراء » ومأ شاهدون من الحسوسات » واختيارما يترجح 
عندم أله انير على ما يقابله » ومن ثم يوثر فى نفوسهم ما وستفيدونه بالتعلي والاختيار 
وامعاشرة والغخالطة » والناس يتفاوتون فى هذا جد التفاوت » فلا يمكن أن يكونوا 
على رأى ل أو دن واحد 5 

فدغهم 3 سب ازسول ومأ ينتحلونه من شرائم وما يفترون من عقائد 3 18 
عا أت به من التبايغ 2 الله له هو الذى يتوى أمرثم وله سنن فى هدابة خلقه لا تتغير 
ولا تثيدل » ومن سننه أن يغلب المق الباطل 

ثم ذكر نوعا ثالثا من آزائهم الفاسدة فقال : 

( وقالوا هذه أنبام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزععهم » وأنعام حرمت 
ظهورها وا أنعام لايذكون ١‏ 3 اله عليها ( أى !: ام فشركهم قسنموا 
أتعامهم 2 ررعهم أقسا 4 ثلاثة : 

(1) أنعام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطم من أموالم وتحمل المدبوداتهم 
تعبدا وندينا » و يجتسمون من التصرف قا إلالها ويقوزن ى خب رأ ععجزة 
ثلا “مة لاتعملى لغبرع . 
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وقوله لايطسها إلامن نشاء أى لايأ كل منها إلا الرجال دون النساء » وقوله. 


برهم أى بادعا ؟ مهم الباطل من غير ححة ولا برهان عليه . 
(9) أنعام حرمت ظيورها » فلا تركب ولاتحيل عليها » قال الندى + 


هى البحيرة والسائبة والخادى وقد تقدم ذكرها فى قوله : : « مأجعل الله من" يرة 
ل ولكي الَذ َك 1 يفون عل الث الكذزب 


09 500 ل : علد العرزينها 4 


وكانوا إذا حة | لاححون علم أولا يلبون على طهر 


( افتراء عليه ) أى إنهم قسموا هذا التق سيم وحعلوه م ن أحكام الدين. 


ولسبوه إلى الله أفتراء ٠‏ عليه واشتلاقا له الله منه رىء ع فهو يشرعه لم 0 


1 اه للع 
لغير الله أن م رم أديجال عل العباد ما أن به الله » كاجاءفى قود : م قل أرأ م 


0 سيجز مهم عاك نوا يفترون ) أى سجر مام اجزاء الذى ستحقونه وشكل. 


مم شر التكال يسبب هذا الانتراء الفبيح . 
3 در ضربا اخ 


ردن أحكامهم ف التحر.يم والتحليل يلى' عن تيحقهم فقال:: 


( ؤقالوا ما فى بطون هذه الأنمام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن. 


ميتة فهم فيه شركاء ) الراد بالأنعام هنا البخائر أى اللثتوتة الآذان + والسوائب. 
التى تسيب وتترك الآالمة فلا يتعرض لها أحد ء وكاتوا جملون لبنها للذ كور و بحرموله. 
على الإناث ٠‏ و إذا ولدت ذكرا بجملوه. خالصا للد 3 ابن منه الإناث > 
و إذا كان ميتا اشترك فيه الذ كور والإناث » و] إذا ولدت أنى تركوها لاج 

( سيجزيهم وصفهم إنه حك م علي ) ي#ولون 0 مه 1 5 إذا 


سل الو سرع 0 0 8 قور ل مس 
ما أل الله 4 من ؛ رزق 6 منة” حَرَامًا وَحَلاَلاً, قا لله أَذنَ لم 
هس إن ته 

ا عل اشر تفرون ؟ » ٠‏ 


« 
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كذب »-وؤينه تضق السحر أى فى ساحرة » وقده. يصق الرشاقة 4 على معت أنه 
رشيق على سبيل البالفة » حتى كأن من سمعه أو رآة وصف له ذلك ما ,بشرحه له 
قال أو الملاء :: 

سرى نرق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف اللالا 

أى سيجزيهم الله تعالى "جزاء وصفهم » لأن 'حكته تعالى فى الهلق وعامه 
بشئوهم » حمل عقابهم عين ما يقتضيه وصفهم ونعتهم الروحى » إذ لكل نفس 
فى الآخرة صنات تمملها فى مكان معين سواء أكان فى أعلى عليين أم فى. 
أسفل سافلين 

والخلاصة - إن منشأ الإزاء نفس الإنسان باعتبار عقائدها وسائر صفاتها اللتى. 
يطبعها العمل عليها . 

وقد يكون امعنى - سيجزيهم وصنهم لر بهم ما جذلوا له من الشركاء فى العبادة. 
والتشريع » أو وصف ألسلتهم الكذب با .افتروا عليه فهما كا قال تعالى :- 
ا كه أليتئي” الكذزب هذا حَلاك وَعَذَا حَرَاء لتَفتُوا عل 
الم الكذب » الأية . 

( قد خسير الذبن قنلوا أولادهم سنها بغير عم وحرموا مارزقهم الله افتراء. على. 
لَه ؛ قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) أتكر سبحانه على مشر العرب أعرين عظيمين.. 
وتعاها عليهم ؛ وحك فييم حك عدلا وها : 

(0) قتل أولادم ووأد بناتهم » و ذلك خسروا خسرانا مبينا » فإن قتل 
الأولاد ,ستلزم خسرا نكل مااكان يرجى من العزة والنصرة » والسرور والفبطة 6. 
والبر والصلة » وسخسران العاطفة الأورية ورأفتها واستبدال القسوة والفاظة مها..» 
إلى نحو أولنك من . مساوى الأخلاق التى ينيق بها العيش ف الدنيا » وها يحل 
المقاب فى الأخرة 

0 ع ارق لان الطيبات 
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وقد نعى لله علمهم ع هذين 4 رمين وعللهما بالكسر ران والسفاهة وعدم العم 
ا والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء 4 

أما الحسران فلا ن الولد نعمة منالله على العبد » فإذا سعى العبد فزوالها ققد خسر 
خسرانا عظيا » إذ هو قد استحق الذم فى الدنيا وقال الناس إنه قتل ولده خوف أن 
يأكل طمامه » والعتاب فى الآخرة » لأنه أللة ق أعتم أنواع الأذى بأقرب ١١‏ ناس 
تحبة إليه ١ ٠‏ 1 

وأنا السفاهة » وهى اضطراب النفس وحماقتها » فلاأنه أقدم على ضر محقق 
وهو القتل خوفا من ضرر موهوم وهو الفّر : 

انا عدم الشل عا يتفم وما يضر وما سن وما قبح فذلك” من أقبح 
القبأم والتكرات . " 

وأما الافتراء على الله فلا نهم جعلوه دينا يتقرب به إليه وهو جرأة عليه » وذلك 

ن أعظم الذنوب وأ كبر الكبائر . 

وأما الضلال البين فلاانهم لم إبرشدوا إلى مساح الدين ولا منافم الدنيا : 

وأما عدم الاهتداء إل شىء من . الح والصواب ؛ قل نهم لم يسملوا عقتفى 
«العقل ولا .هبدى الشرع ف مناقم الدنيا وستعادة الاخرة 

وفا ندة قوله وما كانوا , موتدين م بيان أنهم ل يحصل مم اهتداء قط » والإإنسان 
"أحيانا قد يضل ثم يبتدى ولكن هؤلاء ا 0 الاهتداء بحال . 

أخرج البخارى عن ابن غيا س قال : أن تمل جهل العزرب فاقراً 
0 م وإلا د 3 من سورة الأثعام ) قد ره قتلوا 3 ولادهم سقها مه إلى 

و ح ابن انرون أ حاتم عن قتادة أنه قآل فى الآية : هذا امن 

لجاهلية 0 أحد حدم يقدل ابنته محافة السباء والفاقة و در : 
3 
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لا 
0 عن أ 54 وال" 56 وَالردْمَانَ 006 ع عضر مُتمَابم 4 كوا 5 َ 


عر 


0 


كم » وآثوا عا 


هنا 02 لو 
المشرفينَ لكين الام ول وفر'شا 1 وامًا َرَفَك اهمع 


ع 


ممه ال وعر 5 
ولا نانب وَاخْطوَات الب طان» إنة إلهلي* عَدومُبين )04 كان نية أَرْوَاج 


د 0 
وم م خصاده 9 ولا ترفو | إنه لاحت 


67 7 سم تن 6 
انان دين وق َ ازا دين » قن الَو 0 الأنأيين» 
تطعا 1 ين أو بسار إن و لكاي 


د م 


وم نَالابل اثنين فَمَنَ لبر نين 3 لذ عن حَرم أم إل انين 


- 


م 0 00 الأ شين أم كنم ال 0 3 


الإنشاء : إيجاد الأحياءوتر بيته! وكل ميكل بالتدر يم كارنشاء السحاب والدور 
والشعرء والجنات : البسائين والسكروم اللقفة الأشجارء لأنها يمن" الأرض وتسترها » 
والمدروشات : الحمولات على العرائش » وهى الدعائم التى وضع عليها مثل السف من 
العيدان والقصب »ء غير المعروشات : مالم يعرش منها » والراد أن الجنات نوعان : نوع 
العروشا تكالسكرم ؛ ونوع غير الممروشات من سائر أنواع الشحر الذى ستوى على 
عوقة ول اتن عل غيره » والأأكل ( بضم ا لهمزة والكاف ) ما يؤكل » 70 
أى فى النظر », وغير ميشابه أى فى الطم  ,‏ والجولة: : السكبير من الأإبل والبقر 

0 
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بحدل عليه الناس الأثقال » والفرش : ما يفرش للذيح من الضأن وللعز وصغار الابل 
والبقر 3 أو هوما يتخذ الفرش من صوفه وذاره وشعره 03 والخطوات واخدها خطوة 
( بالغ ) : وعى لأسافة التى بين القدمين » مااشتمات عليه الأرحام : فى الأجنة . 

١ 0 


المعبى ال 


عامت فيا سلف أن أصول الدين التى عنى الكتاب الكريم ذكرهاء واهتم 
ببيانباء وكررها إأرة إثر ر لمرة- هىالتوحيد والنبوة والبعث والقضاء والقدر وقد بالغ 
سبحانه فى تقر بر هذه الأصول وأتبعها 1 آزاء لم سخيفة وكلات اأسدة فى التسليل 
والتحريم » تنبيها إلى ضعف عقومر » وتنفيرا للناس من اتباع.آرائهم والسير 
على أهوائهم . ش 

لماجا إن اتيك الال رودو افيد ا 1ل ارم ا 1 
وإفراده بالعبادة وحق النشم ريع ؛ إذ لارت غيره » ولا خالق سوآه عبد معه أومن 


دونه » ولا شارع سواه ه لعبادة ولا تحليل ولا.تحر 6 
الإيضاح 


(وهو الذئ أنثأ جدات معروشات وغير معروشات والدخل والزرع عنتلفا ا كله) 
أى دبك أسبا الناس هو الذئ ابتدع البسانين والسكروم اللتفة الأشجار والتى م 


الأرض وتسترها » سواء العروش منها وغيرامعروش ء وألشأ النخل والزرع الختلف 
الطيم و واللون والرائحة والشكل . 

واانخل 0 وإن كان من قسم| لهذا أت غير العروشات 5 رعل سبيل الاثثر اد 
لأ فيه ا المكرة ولا سيا للعرب > فان سيره ورطيه قا 1 وغذاء ,» وكره 
من أفضل الأقوات الى تدحر 2 وَمر أ ها تنأولا 2 السفر والحضر :5 ولا يحتاج 
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إلى طبخ ولا إلى معالجة » ونوا علف ترواحلهم » ويتخذ منه شراب لذيذ إذا نبذ فى 
أذاء زمنا قليلا ‏ إلى ما فخوصه وليفه من الفوايد والنافم 

وببذه الفوائد يفضل السكرم الذى هو أقرب الشحر منه تفكها وتغذية وشربأ 
وأشببه به شكلا ولونا فى عتبه وز بببه ومتافمه ”. 

والزرغ وهو النبات الذى يكون يرث الناس ؛ يشمل كل ما يزرع لكنه خص 
ما يأتى منه القو تكالفمح والشمير ؛ وقد ذَكرت هذه الأنواع على طريق القرق من 
الأدنى ف التغذية واقتيات الئاس إلى الأعلى ٠‏ والأعم » فإن الحمبوب هى التىعليها 
امول فى الاقئيات 

: والزيتون والرمان متشاءها وغير متشانه ) أى وأنشا ال تون والرمان متشاسا 
فى انار #وبر تناه ق لطر 

( كلوا من ثمره إذا أثمر) أى كلوا من ثمر ذلك الذى ذكرإذا أثمر وإن ل 
يدرك و يبنع . ١‏ 

وعلاضة ماكات؛ خ ١‏ إند سبحانة هدأن أعلم عباده بأنه هو الذى أنشأ لم 
مافى الأرض من الشحر والنبات الذى يستعملون منه أقواتهم أعامهم بأنه أباح 
ذلك كله للم ٠‏ فليش لأحد غيره أن حرم شيا منه عليهم ؛ لأن التحريم حق لله 
الخالق تعباد والأقوات جميما » فن ادعاه لنفسه ققد جمل نفسه شريك له تغالل » 
كا أن من أَذْمْن لتحر بم غير الله له ققد أشركه معه سبحانه وتعالى . 

والتحر نم الذى لا يكون الاش هر ة تحر التشريع » أما المنم من بعض هذا 
الفْر لسبب غير ذلك فلا شرك فيه » فإذا منع الفايس نتن اارضى من ١‏ كل القن 
أو ايز لأنه يضره يكون منناً شرعياً أو تحر عا لاعلى ممنى أن الطبيب .هو الذى 
شرع ذلك » بل الله هو الذى حر مكل ضار والطبيب هو الذى عرف الرنض ضرره . 

وكذلك منع الساطان من صيد بعض الطيور لمصلحة عامة كالماجة إلى "كثرته 
لنظ بمض الزرع ء لأنه بأكل الحشرات المهلسكة مثلا لا يكون تحر يما 'ذاتيا 
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بل نحر يما مؤقنا مأ دام السبب والسلطان هو المكلف شرعابصيانة الصالم ودرء اللفاسد 
وليس له أن بحرم بمحض إرادته: » وإذا هو أخطأ فى اجتباده وجب على الأمة 
الإتكار عليه » ووجب عليه أن يرجم إلى الحق 

وفائدة قوله إذا أثمر - بيان أن أول وقت لإباخة الأأكل هو وقت الإثار » 
وليس بلازم أن يدرك وشم » فالكرم ينتفع بثمره حعلرمأ فعنيا فز بيبا» والنخل 
يؤكل كره بد ال ال ارا راك امي 
على أشكال شقن . 

( وآآتوا حقه بوم حصاده ) أى وآنوا الحق العلوم قياذ كر من الزرع 55-7 
لاستحقيه من ذوى القر بى واليتادى والمسا كين زمن حصاده جماة » ويدخل فى الحصاد 
جنى العنب وصّرام التخل . 

ا ان الانذر وأو !ا أشيخ وابن عردويه عن ام ال الى 
صا لى الله عليه وسل فى قوله له : « وتوا عق يوام خصاده ») قال ما سقط من السنبل 
وقال مجاهد فيه : إذا حصدت خضرك المساكين فاطرح لم من السنبل » فإذا دسته 
خضرك المساكين فاطرح لم » فاذا أذر يته وجمعته وعرف تكيله فاعزل ركاته » وإذا 
بلغ الئخل وحضرك السا كين فاطرح لحم مت التفاريق والبسر » فإذا جددته 
( قطمته ) لضرك المساكين فاطرح طح منه » فإذا معته وعرفت كيله فاعزل وكاته . 

وعن ميمون بن مهران وز بد بن الأصم أن أهل المدينة كانوا إذا صرمو! النخل 
يجيئون بالمذق فيضعونه فى السحد فيجىء السائل فيغربه بالمصا فسقط منه » فهو 


.قوله وا ا مصاوع 2.6 
وعن سعيد بن جُبير قال : كان هذا قبل.أن تنزل الرّكاة . الرجل ينطئ من 


زرعه ويعلف الدابة ويعطى اليتالى والساكين و يعطى الصَّدْث » يريد أن هذا الأمر 


فى الصدقة الطلقة غير امعينة » ويما يؤيد هذا أن السورة مكية والركاة الحدودة 


فرفضت بالمدينة و فى السئة الذا ليه من المح ره 8 





الأععام] تفسير الرأغغى وى 


(ولا تسرفوا إنه لا حب للسرفين ) أى كلوا ا زف لمن خيد سر اف فى 
لأ كلكا قال فى آبة أخرى : «وَكما وَاشْرَبواوَلاً ثثرة فوا إن لا حب ا رِفين» 
وقال : « يأ شا الذين انوا لآ موا طيبات ما أل ١‏ الل 5-0 


والاعتداء والإسراف : جاوزة الحدء والحدالذى ينهى الله عن تجاوزه إما شرعى 
وز الملال من الطمام والشراب وما يتعلق بهم إلى الارام » و إما فطارى طبع 

0 35 الشبع | إل البطنة الضارة . 

( ومن الأنعام حولة وفرشا ) أى وأنسأ من الأنعام كبارا ممما تصاح للحمل » 
وصغارا مثل الفصلان » دانية مر الأرض اصفر أجراءها كالفرش المفروشعليها . 

( كلوا ما رزقك الله ) أى كلوا من هذه الأنعام وغيرها وانتفموا بها بسائر 
ضروب الانتفاع المباحة شرعا . 

( ولاتتبءوا خطوات الشيطان ) قتحرءوا مالم رمه اله عليم » فإن ذاك 
إغواء منه © والله المبدع قل أ 9 فلس رمات رم أو حال ؛ ولاآن 
يتعبدك به . 


ويقال لمن اتبع آخرف أ أمر وبالغ فى التأمى به اتبع خطواته » ولا شك أن 


1 
8 


كر م ماأحل له من أتبح الأمالغات 2 اتباع إغواء الشيطان لاله اتباع له 


0 


لاعرمان القن من فلات + لاقن الاستمتاع بالاذات كا هوأ كثر غوايته ؛ 

ثم علل هذا النعى بقوله : | 
(إنه لك عدو مبين ) أى لا تقبعوه لأنه ظاهر العداوة ينها » لا يأ إلا بكل 

قبح موه قل حالا أو و استقبالا » و يأمرك بالافترا ٠‏ على الله بغير علا قال عر اسمه : 


دوع 1 0 السو واتفقاءوأن درفا عل امدهالا . تلاو 8 





6 الجزء الثامن ور 


ل 


وعد أن :5ك تستهانة أن الأثعام إما حمولة وإما فرش » فصلها وقسمها كانية 


أنواج 3 فإن الجولة إما ا إبل وإما بقر ؛ والفرش إما ضأزوإما مع 2 وكل من الأقسام 
الأربعة إما 5؟ وإما أنثى ٠‏ وكل هذا لإإيضاح الال" التى تقئلوها على الله تعالى 
بالتحريم 000 ثم تبكيتبم باظهار د وافترائهم فى كل محل من هذه الحال 

بتوحية الاتكار ! لمهأ مقصلة ققال 


( ثمانية أزواج مر: ن الضأن اثنين ومن لز 2 تعن : :قن لذ 5 


بن حرم أم إل ننيين 
أم مااشتملت عليه أزحا ام الأنثيين ؟ نبكونى فى بعلم إن كنم صادتين ؛ ومن الإبل اثنين 
ومن البقراثنين » قل ! لذكر بن حرم آم الأنثيين؟ أم ما 5 علية أرحام الأنثيين) 
ش اك موامور نالشأن زوجين الكبش والنمحة » ومن لعز زوجين التيس والعاز» 
وهذه الأنواع الآ ربعة تفصيل افرش » فقل لم نما الرسول تبكنا ولو هذا : : أحرم 
الله الذكر ين 0 والتيس من ذيتك النوعين أم سخرم الأثيين النمجة والعئز أم 


حرم ما هات إناث النوعين ؟ أخبروتى ببينة تدل على ذلك من كتاب الله أو خبر 


من أنبياله إن كتم صادقين فى دعوى اعجرم ٠‏ 
وكذلك أثأ من الابل اثنين الجل والناقة » ومن البثر اثنين الثور والبقرة » 
تقل لهم تأنيها وإنكارا وإلزاما للحجة . أحرم الذكرين هنما أم حرم الأثثيين 
أم ا عليه أرحام الأثثيين من ذينك النوعين ؟ . 
وخلاصة ذلك - إن الشركين فى الجاهلية كانوا بحرمون بعض الأنعام » 
فاحتج سبعحانه على | بطال ذللك - بأ لكل من الضأن والر والإبل والبقرة كرا وأنثى» 
فإ ن كان قد حرم منها الذ كر وجب أن يكو نكل ذكورها حراما » و إن كان حرم 
حل شأنه الأنثى وجب أن يكو ن كل إناثها حراما » و إن كان حرم ما اشتملت عليه 
أرحام الإناث وجب تحر ىم الأولادكاها , لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث. 
وقصارى ذلك إنه تعالى ما حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة » 


وإنهم كاذون فى دعوى التحر بم » وقد فصل ذلك أتمالتفصيل مبالفة فى الرد علمهم.. 


را 





ع 


بهم 


الأنعام ] تفسير المراغغى 0 


3 زاد + فى الإتكار واتوم بهم 

) لم شبداء إذ 00 الله هذا ) أى أعندم عر عن ادن 
رسله فتلبكوق به » أم شاهدتم 2-0 هذا ارا م1 نيو وائشطة 5ب 
كلا ؛ ما حصل هذا ولا ذاك » فا هو إلا محض افتراء على الله يقد فيه ف 5-8 
بقوله إن الله حرم عليتا كذا وكذا كا قال تعالى : « وَإِذًَا كوا تَأحمّة تلا 


5 وسام رس 


وَجَدانا عله 61 واللة أما بها مل إن لله أي باتضشاءء تون على 
اشر مالا تك ون ؟» 

والخلاصة ‏ 35 إذ لم تؤمنوا بنبى فلا طريق 9 إلى عل ذلك على حب 
ما تقولون إلا أن تشاهدوا ربك وتتلقوا منه أحكام الحلال والخرام 

وبعد أن نقى الأمرين بالبرهان أنبت أنه افتراء على الله لإضلال عباده وهو ظِ 
يجنيه الإنسان على نفسه وعلى غيره و يجنى سوء عاقبته » ومن ثم قال : 

فن أظلم 00 ن افترى على الله كذيا ليضل الفأس بغير عم ( أى لا أحد أظر 

م كم للفترين على الله بقصد الإضلال عر 0 نام . 

ؤنفى المر شامل لما يؤثر أو يمقل ويستنبط كالنظز العقلى والتحارب العملية 
وطرق درء المفاسد والشرور وتقدير الصاح وعمل البر وانثير . 

والخلاصة - إن فى ذلك تسحيل الغباوة علبهم وحمى البصيرة باتباعهم خض 
التقليد من غير عقلٍ ولاهوى : قإن عملهم ليس له أمارة من عل 0 إلى شىء 
من الحدى إلى حق أواحيق . : 

وقد وجد فى البشر ناس فكروا و بحثوا فما يجب عامهم نه من الشكر والعبادة 
واتباع الحق والعدل 1 الخير على حسب ما يرشد إليه المقل » وفيا ينبغى لهم أن 
جتنبوه من الطعام والشراب .قأصانوا فى بعض ماهدتهم إلبه عقوهم وأخطئوا 
فى بعض » وكانوا خير الناس للئناس على حين فترة من الرسل كا فمل قصَى 
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إذ وضع للعرب سننا حستة كقاءة الحاج ورفادتهم و إطعامهم » وسن الشورى 
فى بام الأمور ْ 

( إن الله لاسبدى القوم الظألمين ) أى إن الله لا «وفق للرشاد من افترى عليه 
الكذب وقال عليه الزور والمبتان » ولا ببدبه إلى الحق والعدل لامن طريق الوحى 
ولا من طريق العل » بل يصده عن استعمال عقله فيا ببديه إلى الصواب وعما فيه 
ملاع ان را 





5 حك 8:4 ار وزو كنيل 3 0 3 
الله و2 شن اضطر غير بأغ ولاعاد ف 056 1 رَحم ه: )١‏ وَعل 
ًّ 7 ع 2 2 3 3 - ا 

الزن هَادُوا خَر“0] كل ذى ظَفْرٍ » وَمَنَ البق الم حَركمناً غلبم 


٠. 
ا ا ا ا‎ 


ونا إلانا عدت يها أو الخرًا. ا أو ما اخخاط 0 ؛ ذلك 
دن شاهم اغيم وَإِنا نا لمسادةون في ( إن 5 كذ ديه كة ١‏ ف 5 


رد ا جم ورت ارم ل وو 
دو 0 لد وَلايرَ د ١‏ سه عن ن القوْم الْجْرمِينَ 0190 . 


مر المفردات 
الطاعم: الآ كل»واليتة : البهيمة مان تحتف أ نفهاء والسفوح : المصبوب السائل 
كالدم الذى جرىمنالمذبوح » رخس أى قذر قبيح » الإهلال: رفع الصموت » والمراد 
به انبح باسم الأصنام ؛ اضطر أ أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شىء منه » 
وباغ أى طالب لذلك قاصد له » عاد أى متحاوز قدر الغمرورة » الذين هادوا : م البهود 
لوهم : إِنَا مدنا إِلَيّكَ » أى رجعنا وتبدا» ألظفر للانسان وغيره: مما لا يصيد» 





ص 


الانعام ] تفسير المراغى به 


واغخات ا بيك » والشحم : مايكون على الامعاء والك رش والكلى م ن المادة 
الدهنية ؛ ملت ظهورها أى علقت مها » والحوايا : لمباعر أو المرابض 0 الأمماء 
ق البطن.).أو لأصارين والأمماء » بأسه أى عذابه . 


المعبى الى 
بعد أن ذكر سبحانه فى سابق الآيات أنه ليس لأحد أن ميرم شيئا من الطعام 
ولاغيره إلا بوحى من ريه على ساق رسله 04 ومن قعل ذاك يكون مفتريا على الله معتديا 
على مقام الر بو بية » ومن اتبعه فى ذلك فقد اتخذه شريكا لله تعالى » وأبان أن من 
هذا الافتراء ما حرمته العرب فى جاهليتها من الأنعام والحرث . 
قنى.على ذلك بذاكر ما حرمه على عباده من الطمام على لسان خائم رسله وألسنة 
بعض الرس ل قبله. 
1 أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : إن أعل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء 


ويستحلون أغياء فزت : « قل لآ أجد نما أوحى إلى رما » الآنة 


(قل لا أجد فا أوحى إلى محرما على طاعم يطممه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوخا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسا أعل لغير الله به ) أى قل أيبا الرسول 
لهؤلاء للفترين على الله التكذب فيا يضرم من تحر م مالم يحرم عليهم ؛ وقل أغيرهم 
من الناس : لا أجد فيا أوحاه إلى رى طماما > رما على 1 كل.بريد أن يأ كله 
إلا أن يكون ميتة لم تذك ذكاة شرعية » وذلك شامل لمامات حتف أنفه » وللمتخنقة 
والرقرخفدواللطيحة: ونخوها » أو دما مسفوسا أى سائلا كلدم الذى يبر من 
الذبوح ٠»‏ فلا يدخل فيه:الدم الجامد كالكبد والطحال » وف الحديث « أحلت 
لنا ميتنان السمك والجراد » ودمان الكبد والطحال » أولم ختزير » فإ نكل ذلك 
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حبيث تعافه الطباع السليمة » وهو ضار بالأ.دان الصحيحة » أو فسقا أهل لغير الله به 
وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبدا ويذكر اسمه عليه عند ذنحه . 

( فن اضط ر قير باغ ولاعاد ذإن ربك غفور رحم / أى فن دفعته ضرورة 
الجوع وفقد الملال إلى أأكل فو لفل اجات حال انس قر اناك 
ولا قاصد له » ولا متحاوز حد الضرورة - فإن ر بك الذى لم بحرم ذللك إلا لضرره 


- غفور رحم فلا واسي كل ا د ود عد رن ار 


بستحن أجد فا أوحى إلى من أخبار الأنبياء وشرائمهم ١‏ ولافيا 
شرع على نان تدان أل حرم أى” طمام إلا هذه الأنواع الأربعة » وما حرمه على 
الهود تحرعا مؤقتا عقوبة لهم وياد ل التالية » ودليل التوقيت 
قوله فى سورة آل عران : م 1 0 يض اأنى 3 ع » وقوله 
مخاطبا من يقبع انبى صلى ل عليه وسل مهم : :دو ع م الطيبابت و عم عَليوم 
لبان وَيَضَعْ ع إضرَمُم” وَالْأَغْلدنَ 2 كآتتْ نت علبي 6 زديل كوه 
عقوية لالذاته قواه : م 5 لمر 23 ا لبن إسرائيل” إلاماحيم 
إِسرَائيل” كَل فسه من قبل أن تترل التورّاة » . 

وما صح من الأحاديث فى النهى عن طمام غير هذه الأنواع الأرفة فيو 
ما مؤقت إعارض وإما للسكراهة فقط » ومن الأول تحر الجر الأهلية ؛ فد روى 
ابن ألى شيبة والبخارى عن أبن حمر قال : «نعى النى صلى الله عليه وسلم عن لحوم 
الله رالأهاية يوم خيبر » ومن الثائى ما رواه الببخارى ومسل عن أبى ثملبة المشنى: أن 
رسول الله صلى الله عليه وس « نعى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب 
من الطير » , 

ثم بين سبحانه ماجرمه على بنى إسرائيل بخاصة عقوبة لهم لاعلى أنه من 


أحول شرعه على أاسنة رسله قبلهم أو بمدم قتال : 





الأنعام ) تفسير المراغى هه 





( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) | أى وعلى الذين جادوا دون غيرمم من 
أتباع الرسل حرمنا كل ذى ظفر أ ماليس متفرج الأصايم كالايل 0 والاء 
والبط كا قاله ابن عباس وابن جبير وقنادة ومجاهد . 

( ومن البقر والق حرمنا علمهم شحومهما إلاماحمات ظيهورما أو الوايا 
أو ما اختلط بعظم ) أ ع توي اقطان وشحمه وكل ثىء منه ع 
ورك الب ر والقم على التحليل لم بحرم منهما إلا الشحوم الخالصة وهى الثروب 
(واحدها شر تراب » وهو الشحم الرقيق الذى يكون على الكرش) وشحوم إلكلى . 

والخلاصة سب ومره ن البقر والفنم دون غيرها مما أحل لهم من حيوان البر والنحر 
حرمنا عليهم شحومهما الزائدة التى ع بسهولة لعدم اختلاطها بلحم ولاعظم » 
ول تحرم علمهم ما جلت الظهور أو الموايا أو ما اختلط بعظم » والسيب فى مخصيص 
البقر والننم بهذا الحم أن القرايين عتدمم لاتكون إلامنهما » وكان يتخذ من 
شحمهما الرقوة ارب 5 ذ ثر ذلك فى الفصل الثالث من سفر اللاو يين فد جاء فيه 
بعد التفصيل فى قرابين السلامة مر الب ر والقم (كل” الشحم لارب فريضة 
فى أجيالم فى جميع مسا كلهم ؛ لا نأ كلوا شيئا من الشحم ولاالدم ) . 

( ذلك جزيناهم ببغهم ) أى إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة بشمهم فشدد 
علمبم بذلك » وليس ذلك باتفييث لذاته . 

ن الأنباء التى لم يكن البى صل الله 

عليه وسلم ولا قومه يعلمون منها شيعا لأميتهم » وكان مظنة تكذيب المشركين له ع 


5 


ولاكان هذا النيأ عن شريعة الهود من 


أنه 0 يؤمنون بالوجى ومظنة تكذيب المبود له بأن ١‏ اله لم بحرم ذلك عقوبة ببغييم 
0 قال : 
( وإنا لصادقون ) أى وإنا لصادقون فى هذه الأخبار عن التحرجم وعلته» 
لذن اننا ناصادرة عن المر الغحيط بكل * ىع + ولآن الكذب عال عليناء لأنه 


تقص فلا يصدر عنا . 
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( فإن كذيوك قل ر 8 ذو رحمة واسعة ولا برد بأسه عن القوم الحرمين ) 
هذا الطاب إما لبود وهو الروى عن ماهد والسدى » و إمالمشركى مكة . 

فملى الأول يكون الممنى -- فإن كذبك المبود وثقل عليهم أن يكون بعض 
شرعهم عقابا لهم على ما كان من بغيهم على الناس وظلمهم لحم ولأنفسهم ؛ واحتجوا 
على إنكار كين عقو بة بكون الشرع رحمة من الله فأجابهم بما يدحض هذه 
الشببة بأن رحة الله واسعة سنا ولسكن ذلك لا يقتضى أن يرد بأسه وعنم عقابه 

عن القوم الحرمين » فإصابة الئاس بالحْق والشداند عقابا لحم على جرالم ا, رتكبوها» 
قل يكون رحمة مهم وكك تكون عبرة وموعظة لغيرهم , ليتتهوا عن مثلها ؛ وهذا العقاب 
0 ن سنن الله الطردة قى الأم وإن لم ب اد 53 

وعلى الثانى يكون المنى -- فإن كذبك الشركون فيا فصلفاه من كم 


التحليل والتحر رم نقل هم : ريم ذو رحمة واسعة ولا يماحلم بالءقوبة على 


تكذي؟ ؛ قلا تفتروا به فانه إمبال كه لا إهمال لازا اع . 
وفى هذا تهديد م ووعيد إِذا ثم أصر, ل بم على الله بتحريم 
ها حرهوا على أنفسهم ءكا أن فيه إطاعا هم فى رحمته الواسعة إذا رجمواعن إجرامهم 
وامنوا عا حاء به الرسول » فيسعدون فى الدنيا بحل الطيبات وف الأخرة بالئحاة من 

الغار ودخول الجنات 
4 ان أشس كوا أ شاء الله مَا أشى كنا ولا ابأذن ولا 
او نر ا 
حنمن م 4 2 ٠‏ كَذَلكَ 2 لذن من قبلهم حَى ذاقوا باسنا 7 
ات 20 كاري الم دك 22م 
فل من عَنْدَ عد كم مر نعم فر 00 لنأء إن تتبئون إلاالظن وَإِنَ ذم" 
عله 

ا رو )قل له | الس ١|‏ 5 لمة فلو 0 ين (5غ١)‏ 


ته 


حرم عذاء إن تهدوا 
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ماي 


قلالشهث ممح » ولا كر اكد : أهواء ادبن كد وا باينا وَالدنَ لابو مون 


شرح المفردات 
افرص : الهزر والتخمين و براد به لازمه وهوالكذب » المحة: الدلالة المببنة 
للقصد المستقم 3 م أى أحضروا 2 دلوا بتخذون له مثلا وعديلا يعادله ويشاركه : 


المعنى الجبل 


كان اكلام فى سالف الآيات فى تفصيل أصول الإسلام من توحيد الله والنبوة 
والبعث 03 وك دحضص شهات الشركين الى كا أو تجون مها على ش ركبم و رتكذييهم 
للرسل وإتكارمم لابعث » وفى بيان أعمالهم التى هى دلائل على الشرك من التتح رم 
والتحليل يخرافات وأوهام . 

وهنا د 5 شبهة لهم مثل كل قله كتار ون الكثار » وم وإن لم يكونوا قالوها 
000 اللسول صلى الله عليه وسلم » فإن الله الحيط عامه بكل ثىء بعل أنهم 
سيقولونبا » فذكرها ورد علييا؟ عا ليا :0 وكان ذلك من إشباره نالفي 
قبل ) وقوعها . 


( سيقول الذين-أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شىء ) 
أى سيقول هؤلاء المشركون لوشاء الله ألا نشرك به من اتخذنا من الأولياء والشفعاء 
من لملاتكة والبشر ء وألا نعظم ماعظمنا من تماثيلهم وصورمم » وألا بشرك آباؤنا 
من قبانا -- لما أش ركنا ولا أشركوا » ولوشاء ألا ترم شيا مما حرءنا من الخرث 


والأنعام وغيرها ]ا حرمنا » ولسكنه شاء أن نشرك به هؤلاء الأوليا ء والشتعاء 
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ثيقر بونا إليه زلنى» وشاء أن نحرم.ما حرمنا من البنحاتر والسوائب وغيرها لفرمناها» 
فاتياننا إياها دليل على مشيكته تعالى وعلى رضاه وأغره يبا . 


وتحو الآبة قوله : «وتال الذين أذ كوا لو شه ١‏ ا عبد نا من دونه مره 
لَك 


د !بأو ناولا سنا من دونه من شق ىه كَدَيِك مات 2000 »وقوله 
« وقالوا لو شاء الجن ماعَيدْ آم ماش بدا 2 امون » 


وقد رد علبهيم شبوتهم فال : 

( كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) أى ومثل ذلك 
الذى صدر من مشرك مكة لرسوله صلى الله عليه وسل فيا جاء به من إبطال الشرك 
وإثبات توحيد الله فىالألرهية والر بو بية » ومنها حق التشريم والتحايل والقحر جم ب 
كت الذين من قبليم لرسلهم تكذيبا غير مبنى على أساس من المل . 

0 ا د 0 

والرسل صلوات اله علهم قد أقاموا الحجيج والبراهين العلدية واامقلية على 
التوحيد وغيره عم أدعوا 6 وأبدم لله باهر الآيات 3 ولكن المكذبين ع ينظروا 
فيها نظرة إنصاف » بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودم وعنادهم حتى ذاقوا بأنه 
تعالى وأهلسكهم بذنو بهم وصارو ا كامس الدابر . 

ولوكانت مشيئة الله لم كانوا عليه من الشرك تتضمن رضاه عن فاعلها وأعره مها 
لما عاقيهم عليها تصديقا لما قال الرسل » كذلك لوكانت أعمالهم بالجير الخرج لما عن 
كونها من أعمالحم » .ا استحقوا العقاب عليها » ولما قال إنه أخذم يذتوبهم » 
0 0 وكفرم ونحو ذلك مما جاء فى كثير من الآيات . 

له: (حتى ذاقوا بأسنا ) برهان دالي” على صدق الرسل ف عد 
57 المشركين السكذبين لهم 
وبعد أن ذكرم بالبرهان الواضح أمر رسوله أن يطالبهم بدثيل يثبت 


ما بزعمون فقال : 
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( قل هل عند من عل قتخرجوه لنا ؟ ) أى هل عندك ما تقولون عل تعتمدون 
عليه وتجون به ؛ فتخرجوه لنا لنتفهمه ونرازن بينه و بين ماجئنا > به من الآيات 
العقلية والوفائم اححسكية عن الأم بلك ونتبين منبا الراجح من الع ؟ وفى هذا 
الاستفهام من التعحيز والتو بيخ مالا نحن . ش 

3 ففى على ذلك ببيان حقيقة حالهم تقال : 

( إن تتبعون إلا الظن وإن أ 5 إلا نخرصون ) أى إتم لستم على شىء من 
المر ؛ :بل ما تتبعون فى عقائد؟ و اران فى الدبن والعمل به إلا المدس والتخمين 
الذى لاستهر عنده 5 1 

أن ننى عنهم درجات العم أثبت لذاته الحجة البالغة التى لا تعليها 
ححة فقال : ٠‏ 

( قل لله الححة البالفة فلوشاء هدام أجمين ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء 

الجاهلين بعد تمجيزك إياهم عن أن يأنوا بأدنى دليل أو قول أرق آل أعمين درنحة 
من الم : إن لم يكن عندك عل فى أم ديتع ٠‏ فإن لله وحده أعلى درجات العلل 
وله الممحة البالغة على ما أرا راد من إحقاق ال 0 ا ببنه فى هذه السورة 
وغيرها من اليا اليبنات على أصول الايد وقواعد النشريع اللوافقة للعقول 
الحسكيمة والفطر ااسليمة وسئن الله فى الاجتماع البشرى ء ولكن لامرتدى مهذه 
الآيات إلا الستعد لليدابة المحب ب للحق الخريص على طلبه الذى يستمع القول فيتيع 
أله ؛ دون من أعرض عن النظر فيا استكيارا عننها وحسدا يل الى جامييا» 
وحودا على تقايد الآباء واتباع الرؤساء . 

ولوشاء سبحانه أن 3 بغير هذه الطريق التى أقام أمر البشر عليها وثى 
التعليم والإرشاد بطريق النظر والاستدلال ‏ شداع أجمين » شلعم تؤمنون 
بالفطرة كالملانكة الفطورين على المق وانيير وطاعة الله جل شأنه كا قال سبحانه 


0 
يم 


: مر وار اا ا )رعس مرا عا ار ميا لكام 
عهم : « لا تعصون الله ما أمرم وَيفعلون ما يو مون » و يمجمل الطأعة فيك بغير 
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عور 6 ولا إرادة 15 تجرى الدم فى أبداكم » وي اعون برا بيمضيين 
أفالم » وحينئذ لاتكونون من. نوع الانسان الذى قضت المكية وسبق العم للم 
دلقه مستعدا أعمل الخبر والشر والحق والباطل 2 وإرجح أحدها عل الآخر 
بالاختيار» والاختيار لأحدها يعشيكته » لا يننى مشيئة الله تعالى ولا يعارضهاء فإنه 


هو الذى شاء أن عله قاعلا باختياره . 


:+ ا م 6ه ع لوعي 

وتحو الاية قوله : « وَل شاء اله ما شر" أ» وقوله : «مَ بش الله يضالء 

سرعم 0 5 سخ وه عار سكع 
وَسن يشا ا كَل صرّاط عقوم 0 وقوله « وَل شاء ملك * آأمة واحدة 5« 


النّاس حتى يكونوا ثوا مُؤمنين 41 . 

و بعد أن ننى عنهم العم وسجل عليهم أتباع الارص والكذب »ع ليظهر طم 
أنهم ليسوا على شثى» إعتد به من العلم أمز رسوله صلى الله عليه وسل أن يطالب 
مشرق قومه بأحضار من عساه يعتمدون عليه من الشهداء فى إثبات خحر يم الله 
'تعالى علميم ما ادعوه منْ الحرمات ققال : 

( قا ل عل شبداكك الذبن يشهدون أن الله حرم هذا ) أى أحضروا شبداء؟ 
الذن #ذبرون عن متاهدة وعيان أن الله حرم عليكم هذا الذى عتم تجرعه . 

٠‏ والخلاصة ‏ علي أن تحضروا من أحل 7 الذين تلق عنهم الأمم الأحكام 
الدينية وغيرها بالأدلة الصحيحة التى تحمل 'النظاريات الملمية كأنبا مشاهدات ع 


من ايشهد - يصحة ما تدعون ٠.‏ 

( فان شيدوا فلا تشبد معهنم ( أى فإن فرض إحضار. هؤلاء الشهؤد 
فلا تصداتهم ولا تقبل هم شبادة » ولا تسامها هم 7 سكوت ت عليها فان السكوت على 
الناطل كالشبادة به '. * 1 ش د 


ع 


(. ولا تتبع أعواء الذي كذبوا بآياتنا ) أى ولا تنيع أعواء هؤلاء الذين 


كذنوا ينات الاق وها أرحدت إلية من | الآنات 0 فى الأنفس والأفاق . 


5 
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) والذين لايؤمنون بالأخرة وثم بربهم يعدلون ) أى والذين مم م مع جهلهم 
واتباعيى للاهواء لايؤمنون الك رة حتى يحملهم الإيمان بها على سماع الدليل والمجة 
إذا ذ كروا مها » ويشركون برهم ويتخذون له مثلا وعدلا بشاركه فى جلب اغلير 
والتفع ودفم الضمر» إما استقلالا و إما يحمله الرب على ذلك وتأثيره فى عمله و إرادته . 





يي 5 بش مسراو عق 1 سرد 227 

ل تعالوا اثل ماسرم دبك عَليَك: ألا 0 بد شيعا 
وبا وَالدن إِحْسَانَاء ولا نموا أولاد من إشلاق» كن وي 
ناه ولام نش بو بُوا الْقَوَاحشَ >مَا ذا ظهنَ 0 هما 2 ءً ولا 2 توا النفسَ 

5 ري الل خم قر لم 
الي 2 00 أن إلا باحق ديم وا " 0 بدو 0 ا ل 
2 َه وك 
ولاق ثانا َال اليتيم ايان * 1 يلغ أخدةة ا وأوك| 
الكيلك َالْعرَانَ بالقساط لا لكلف ل ما إِلّا يا 04 وَإِذًا 26 


وه 


ا مر 0 عع 5 ع2 انه 
ََعْدلُوا 1-0 قر“ »و بهد الل أؤفواء ذل بد لمل>» 


صاصر ل 


تذ كرون (00) ون هَذَا صِراطى سستتقما فالباوم َلآ تابثو ١‏ اش 


20 تر اسه 

0 فبك عن سَييله 0 وا ك؛ 4 به لكك تتقوز(16). 

3 أن بين سيبحانه لعباده ليع ماحرم علههم من العام 34 وذ ححته البالغة خة 
على الشركين | الذين حرموا على أنفسهم مالم يحرمه عليهم ريم » ودحض شيتهم 
التى احتجوا بها على اك بن انان محل 

ذ كر فى هذه الآيات أصول امات و الأقااق والأفمال » «أصول الوا 
وأنواع البى . 

2) 
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( قل تعالوا أ: ل ماحوم ريك عليم ) أى قل أبها الزسول لذو لاء الذين يتبعون 
أهواءم فيا لاون وما حرمون لأنفسهم ولائاس : أقيلوا إلىة أسها القوم رأ ألم 
ماحرم ر بك عايك فها أوحاه إلى" » وهو وحده له حق التحر م والتشريع » وأنا مباغ 
عنه بإذنه وقد أرسلنى بذلك . 

وخص التحريم بالذ كرمع أن الوصايا أعم ؛ لأن بيان الحرمات يشتازم حل 
ماعداها » وقد بدأها بأ كير اللخرمات وأعظمها وأشدها إفادا للعقل والفطرة » وهو 
الشرك بالله » سواء أمكان باتخاذ الأنداد له أو الشفماء الؤثرين فى إرادته » أو بجا يذ كر 
ب من صور وتاثيل وأصنام وقبور» أو باتخاذ الأرباب الذين يتحكون فى النشر يعم 
في-لاون و بحرمون فقال : 

() (ألا. نشركوا والنه شيك ) أرما أتوء علكم فين وان هذه ار مات وما يقابلها 
من الواجبات - ألا نشركوا باللّه شيئا من الأشياء وإن عظءت فى الخاقكالشمس 
والقمر والتكواكب » أو فى القد ركاملامكة والنبيين والصالين » فإن عظمتها 


لاتخرجها عن كونبا عخارقة لله مجه له وكرقة وإراس و إن كل مز ف 


البوات وَالْأَرْض إلا إل آنى امن 5 ١-04‏ 


5" ب م نه عا شرعه كك على لسان رسوله لا بأعواتك 
ولا بأحواء أحد من اتلاق آم الى ٠:‏ 

(0) ( ويالوالنئن إحسانا ) أى وأحسنوا. بالوالدين إحسانا .ناما كاملا » 
لاثدخرون فيه وسعاء ولا تألون فيه جهدا » وهذا يستلزم ترك الإناءة إن صغرت 0 
فا بالك بالمتوق الذى هومن كبر السكبائر وأعظ, الكنام 0 جاءفى القرآك غير 
مرة قرن التوحيد والنهى عن الشبرك بالأمس 2 إلى الوالديت . 

وكنى دلالة على 5 عناية الشارع بأعس الوالدين أن قرئه بعبادته وجعله 


ل 





# 
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انها فى الوصاياء وأ كده بما أ كده به فى سورة الإسراء » كا قرن شكرها بشكره 

7 6سةه 

فى سورة ثهان فى قوله : « أن اشكر لى وَأ وَالدبك 6 وما رواه البخارى ومسل 
0 م د 1 


عن عبد اله بن مسعود قال : سألت رسول اله صلى الله عليه وس أى العمل 


أ 


أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » قلت شم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت شم أى ؟ 
قال : « الجهاد فى سبيل ال » . 
والراد برها احترامهما احترام الحية والك, رامة » لا احترام الحوف والرهبة ». 
لأن : فى ذلك مفسدة 3 ترابية ة الأولاد فى الصغر » وإطاء 5 هم إلى المقوق 
فى الكبر » و إلى قم الأولاد طم ظليهم ١‏ ياو م » ولبس لما أن يتحكا فى شئونهم 
انخاصة بهم » ولاسما تزو يهم يمن يكرهون » أو منعهم من الحجرة لطلب الل الناقم 
أو لكسب لمال والجاه إلى نحوذاك : 
(09 ) ولا تقتلوا أولاد من إملاق نحن ررقم وإيام ( أى وما وصام به 
دب ألا تقتاوا أولام؟ الصغار لفقريحل بكم » فإن لله برزقم ولام أى برزتهم 
“ج20١‏ ألو غنة اه 
تيع 4 2 واف فى سورة 5 الإسراء : 2 ولا تقتاوا أولاد ١‏ حشية إملاق 


وسر اختلاف الأساو بين وتقديم رزق الأولاد هناك على رزق الوالدين عل 
عكس ماهنا ‏ أن ما هناك متعلق بالفقر المتوقم فى الستقبل الذى يكون فيه الأولاد 
كباراكاسبين ؛ وقد يصير الوالدون فى حانجة إلبهم لعجزهم عن الكب بالكير » 
ففرق فى تعليل النهى فى الآبتين بين الفقر الواقع والفقر النوقم » ققدم فى كل منهمة 
فيان رزق الكاسب.» للاعاء إلى أنه تعالى جعل كسب العباد سبيبا للرزق > 
لأكا يتوم بعضهم فبزهد فى العمل بشببة كفالته تعالى لرزقهم . 
١‏ ) 0( 0 ولا تقر نوا الفواحمش ماظهر منها ومأ بطن ( أى ولا تقر نوا ماعظم 
قبحه من الأقوال والأفمالكالزنا وقذف المحصنات سواء منه ما فل علتاً وما فعل سراء 
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وقي ل اللاهر ما تعلق بأعمال الجوارح » وا لباطن ماتعاق بأعمال اللو ب كالكبر والحسد 
والتفكير فى تدبير المكايد الضارة وأنواع الشرور والا” 3 


وقد روى عن اتن عباس فى تفسير الآبة أنه قال : كانوا فى الرماهلية لايرون 


7 


3 


بأسا بالزنا فى السر ويستةبحونه فى العلانية » شرم الله الزنا فى السر والملانية. » 
أى فى هذه الآبة وعاأعيينا ١‏ 

وأ خرج أو الشيخ غ عن عكر مة قال يمتها غلم الناس » وما بطن منها الزنا 
والسرقة » أى لأن الناس يأتونهما فى اعلفاء » وروى عبد الله بن مسعود أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا أحد أغير من لنّه مزق أل ذلا حرم الؤواحمش 
ماظهر منها وما يطن »6 رواه البخارى ومسم : 

(0) ( ولاتقتلوا النفس التى حرع الله إلا بالحق ) أى ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله قتليا بالإسلام أو بالعيد بين السامين وغيرم تأعل السكتاب المقيمين بيننا 
بعهد وأمان » وقد جاء فى الحديث : «هم مالنا وعليهم ماعاينا » وروى الترمذى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « من قتل معاهدا له ذمة اله وذمة رسوله فد أخفر يذمة الله » 
فلا يرح رانحة الجنة » و إن ريحها ليوحد من مسيرة سين خر يفا » . 

وقول إلا بالق إعاء إلى أن قل القين قذ يكو حا را تمدرحنها كاجاء 
فى الحديث : « لاحل دم امرى' مسلم إلا بأمور ثلانة : كفر يمد إعان ؛ وزنا بعد 
حصان » وقتل نفس بغير حق 6 . 

والخلاصة - إن قتلها بالحق هوس د باياحة قتلها كقتل القائل عمدا 
أو قتل الزانى الحصن 

( ذلم وصاك به 0 رن 0( الوصية أن يعهد إلى إنسان بعمل خير 

أو ثرك شرء ويقرن ذلك نوعظ يرجن تأثيره ؟ أى إنه سبحانه وصاك بذاك ليعد 

لأن تعقلوا اناير والمنفعة. فى فعل ماأمنبه ورك مامبى عنه » إذ هو مما تدركه العتقول 
بأد ى تأمل . 


8 


د 


الأنعام | تفسير الراغى 3 


وى هذا تعريض بأن مام عليه من الشرك وتحريم النسوائب وغيرها ما لاتمقل 


لد فائدة 038 ولا تظهر فيه لذوى المقول اأراجححة مصاحة . 


(5) ( ولاتقربوا مال البني إلابالتى مى أحسن ) أى ولاتقربوا مال اليذه 
إذا ولتم مزه 4 أو تماملج نه ولو بواسطة وليه أو وصيه إلا بالفعلة التى هى أسحسن 
2 حفظا ماله وتثميره 3 ورححان مصملحته )2 والاشاق مئهة على 5 بلقه وتعليمه مانه 


5 
يصلح محاشه ومعادة . 


والنجى عن القرب عن الثىء أبلغ من النهى عنه ؛ فإن الأول يتضمن النهى 
عن الأسياب والوسائل الؤدية إليه » وعن الشمهات التى هى مظنة التأويل » فيتعد 
عنها للتقى » و يستسيغها الطامع فيه » إذ يراها بالتأو يل من الوجوه الحلال التى لا تضر 
به أو يرجح نفعها على ضررها كن بأ كل شيئا من ماله حين يعملعملا له فيه ريح 
ولولاه مار . 

( حتى يبلغ أشده ) والأشرة مبلغ الرجل المتكة والمعرفة » ولباوغه طرفان 
أدناهها الاحتلام الذى هؤ ميدأ سن 1 رشد والقوة الى مرج با عن كونه نّم 
أوسنها أو ضعيفا ونهايته سن الكر بعين » والمراد هنا الأول كا قال الشعبى ومالك. 
واخرون 5 ويكون ذلك عادة ين الخامسة عسرة والثامنة عشسرة : 

أى احفظوا مال الينم 5 واله بتبذير ثىء من ماله و إضاعته أو الإسراف 


فيه دتى بلغ » فإذا بلغ فساموه إليه » وهذا نظير قوله : م إن 0 ا مين وشد! 


فسا !41 لي اموا 0 


والخلاصة سس إن امراد النهى عن كل 8 على مال لد ملم وهضم لخ وقه ١‏ 
الأوصياء وغيرم حتى يبلغ سن القوة بدن وعقلا » إذ قد دلت التجارب 0 


الحديث المهد بالاحتلام يكون ضعيف الرأى قليل الخبرة بشئون الماش مذلذع 0 
فى العاملات 
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3 كان الناس فى الجاهلية لا كترمون إلا القوة » ولا يعرفون الحق إلا للأقوياء 
ومن ثم بالغ الشارع فى الوصية بالضعيفين : || رأة » واليتي 

والقوة التى يحفظ مها المرء ماله فى هذا العصر هى اتزان الفسكر ؛ والرشد العقلى 
والأخلاق بكثرة المران والتجارب ف المماملات » لكثرة الفسق واليل ووجود 
أعوان السوء الذين بوسوسون إلى الوارئين ويزينون لهم الإسراف فى اللذات 
والشبوات على جميع شرو بها حتى لا يتركوم إلاوم قتراء ؛ وقما ستيقظاون من 
غفلنهم إلا إذا بلغوا سن الكيولة التى يكل فبها العقل و ينقهون تكاليف الياة 
ويبتمون فبها بأمر النسل 

وقد شرط الشارع المكي لإيتاء ٠‏ اليتالى أمواهم بلوخ سن الحم وظهور اند 
فى العاملات المائية بالاختبار 35 سلف فى سورة النساء من قوله : « وَابتلوا 
اليتاي » الآبة . 

0( ( وأوفوا الكيل واليزان بالقسط ) أى وأئوا الكيل إذاكتم للناس 
أوا كمتم عليهم لأف 0 للبزان إذا وتم لأفسك في 1 لي 7 
فيا تبيعون © فليك 1 فناتاما بالندل + ولا 3 ن أولئك المطففين 
لذين وصفهم لله بقوله : « ألْذ 0 علا تاس سبو فون وَِذا كالم 2 
أو 1 6 

والخلاصة - إن الإيفاء يكون من الجانبين : حين البيع ». وحين الشراء » 
فيرظ المرء لغيره مانرضاه لنفسه . وقوله : (بالقسط) يدل على تحركى العدل فالكيل 
واليزان حال البيم والشراء بقدر المستطاع . 

(لانكاف نفسا إلا وسعها ) أى إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلاما يسعها قعله » 
بأن تأنيه بلا عسر ولا حرج » فهو لا يكلف من ينيم أو يشترى الأقوات ونحوها أن 
ينها أو يكيلها حيث لاتزيد حبة ولا مثقالا » بل يكلفه أن يضبط الوزن والتكيلله 


أو عليه سواء ميث إعتقك أنه ُ يط بزيادة ولا نقصس بعال مهما عرفا . 


بر 


7# 


له 
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والقاعدة الشرعية : أن التكليف نا يكون بما فى وسع السكاف بلا حرج 
ولا مشقة عليه » ولو اتبع المسامون هذه الوصية وعملوا بها لاستقامت أمور معاملاتهم 
وعظمت الثقة والأمانة ينهم 04 ولكن و أننقا كدت أمورمم وقأت قم بأنقسهم» 
ووثقوا بغيرهم لاتباعهم هذه الوصية وأمثلها . 
وقد قص علينا السكتاب السكريم قصص من طففوا التكيل واميزان تأخذمم 
ردم أ عز نر ممتدر عاكان سن ظلامهم ؛ كقوم شعيب وقد سي الله عهم 
الل و م لوكا ا يكيان وَالميران ِالْقَسْط وَلاتَبْكوا 
الثاس نياكم وَلا تتا فى الْأَرْضٍ مدِينَ » وقال النبى صلى لير 
لأعان الكيل واليزان : م 5 وَل ,أما هلكت فيه الأمر السالفة تبلم» 
() (وإذا قله فاعدثوا ولوكان ذاقربى ) أى وعليك 5 تعدلوا فى القول إذا 


: قولا فى شبادة أو حك على أحد ؛ ولوكان للقول له أو عليه ذا قرابة متم إذ 


بالمدل تصلح شئون الأمم والأفراد » نهو ركن ركين فى الغمران » وأساس فى الأمور 
الاجتاعية » فلا حل لمؤمن أن يحابى فيه أحدا لقرابة ولاغيرها » فالمدل ؟ يكون 
فى الأفال كالوزن والكيل يكون فى الأقوال. 

وتحر الآية قله : « جأت) ب) لذن 5 ونوا قوكامين بالقسط » وقوله : 
« يانه الذي آمنوا نونو تكامين يلو شبذاء بالقسط » . 

(5) ( وبعهد الله أوفوا ) أى وأوفوا بعهد الله » وهذا شامل 1 يأتى : 

11 عا عيد اسان إل اناس عل اده سا1 

(-) ما" ع من امل والبدان واقطر السايم ةك قال : 0 أغهد إلني* 


0 
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. (<) ماعاهده الئاس عليه كأقال : ١١‏ أذ بعهد الله عع « 
وقال : « أو كلا عام ا بذ قر بق هنو 
(4) ماعاهد الناس عليه بعضيم بعضاك قال فى وصف الومنين  :‏ وَآ لفوت 


دع عر إذًا عاهد |6 . 
مم ! و 

من امن برسول من رسله فد عاهد الله حين الوعان به أن عثل أمره ومهية » 

وما شرعه لاناس ووصاجم 4 فهو مما عهذه ! الهم 2 وما التؤمه الإنسان من عي ل البى 


بنذر أو بمين فيوعهد عاهد عليه و قال تعالى ناعيا على الناقتين سوء فعليم . 
ومتع من عَأهَد الله لين آ ثانا من مَْلِه لنصّد قن ولنكوت من الصسّاليين * 


و آم من فطلو لوا بف » الآية » وكذلك من عاهد الساطان وبايمة على 


الطاعة فى العروف ٠‏ أو عاهد غيره على القيام بعمل مشروع » وجب عليه الوفاء إفذ! 


يكن من قبيل العصية . 
روى البخارى ومسل عن عبد انه بن عمر أن النبى صل الله عليه وسل قال : 
« أربع من كن فيهكان مناققا لخالصا » وم نكانت فيه خصلة منوأكانت فيه خصلة 
من التفاق حتى بدعها : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف ؛ وإذا عاهد غدر'» 
وإذا خاصر نون 6 ش 
( ذلك وصام بة للم ا التذكر يطلق حينا على تكاف ذكر 
الك لاقب اداو فيه بفعله الرة إثر الأنخرى » ونحينا على الاتعاظ والتدير 
كا قال تعالى : « وما يتل 1 00 يديب * » وقال 12-7 0 . 
والخلاصة - إن ذلك الذى تلوته علي من الأوامر والنواهى وصاك الله به 
رنجاء أن يذكره بمضكم لبعض فى التماج والتواصى الذى أمر الله به فى مثل قوله : 
« وتواصؤا بالق وتتوَاضيًا بالصّيْر » لما فيه من مصالح ومنافم كتدارك النسيان 


والغفلة من كار الشواغل الدنيوبة 2 أو رحاء أن يتعظ يةامن عععه وقرأه 5 


00 


ا 
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)٠١(‏ ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولانتبعوا السبل فتفرق 5 عن 
سبيله ) أى وإن هذا القرآن الذى أدعوك إليه وأدعو به إلى مأ»» ع ؛ هو صراطى 
ومنهاجى الذى أسلكه إلى عرضاة الله ونيل سعادة الدنيا والآخرة » حال كوه 
مستقيا لا يضل سالكه » ولامبتدى تارك » فاتبعوه وحده » ولا تتبعوا السبل 
الأخرى التى اانه وهى كثيرة ٠‏ فنتفزق بك عن سبيله. » بحيث يذه بكل منهم 
فى سبيل ضلالة ينتهى مها إلى الملكة » إذ ليس بعد المق إلا الضلال . 

والخلاصة - إن هذا ممراطى مستقم لاعوج فيه » فلي أن تتعوه إن كت ٠‏ 
تؤترون الاستقامة على ع حاج » وترجحون الهدى على الضلال . 

أن رج أحمد والنساذ فى وأو الشيخ , والحا؟ عن عبد الله بن مسعود قال : « خط 
رسول الله خطا يدهت قال : | سبيل الله مسنقيا ٠‏ ثم خط خطوه طا عن عين. 
ذلك الخط وعن ثعاله * 3 قال : وهذه السبل لس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه » ثم قرأ : وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلفتفرق بع نسبيله» : 

وروى أحمد والترمذى والنسالى مرفوعا : « ضرب الله مثلا صراطا مستقها » 
وعن جنبتى الصراط سوران فهما أواب مفتحة ؛ وعلى الأواب ستورعرخاة » 
وعلى باب الصراط داع يقول : أمها الناس هلءوا ادخلوا الصراط الستقي جميعا 
ولا تفرقوا » وداع يدعو من جوف الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيثا من 
تلك الأبواب قال له : وبمك لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه » فاله مراط الإسلام » 
والسوزان حدود الله » والأبواب افنتحة محارم اله » وذلك الداعى على و عبرا 
كتاب الله » والداجى من جوف اله راط واعظ الله فى قل بكل مس :. 

وجعل الصراط للستقم واحدا » والسبل الخالفة متعددة » لأن الح واحد 
والباطل وهو ما خالفه 5207 » فبشمل الأديان الباطلة سواء أ أكانت وضعية أو مماواية 
حرفة ا ومتسوضة : 


ونهى عن التفرق فى حراط الحق وسبيله » لأن التفرق فى الدين.الواحد وجعله 
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مذاهب يتشيع لكل منها شيعة وحزب ينصرونه و يتعصبون له و مخطئون من تخالفه 
و برمون أتباعه بالجهل والضلال - سبب لإضاءته » إذ كل شيعة تنظر فيا يؤيد 
مذهبها ويظهرها على مخالفينا » ولايبمها إثبات المق وثهم النصوص » والمق 
لايكون وقفا على عالم معين ولاعلى أتباغه » بل كل ياحث يمخطى' ويصيب » 
وذلك مادل عليه المقل وأثبته الكتاب والسنة والإجاع . 

ولا كان اتباع الصراط الستقم وعدم التفرق فيه يجمع السكلمة ويمز أهل 
لق كان التفرق فيه سبب ضعف التفرة قين وذلم وضماع حتهم . 

روى ان جر نر عن. ابن عباس فى قوله : « ولا تتبعوا السبل » قال : أمر الله 
المؤمنين بالجماعة ونباهم عن الاختلاف والفرقة » وأخبرهم أنه نما أهلاك من كان قبلهم 
باراء واتلصومات . 

( ذلك وصاك به للك تتقون ) التقوى اسم لكل ما يتقى من الضرر العام 
واتخاص مهما يكن نوعه » وقد ذكرت فى القران فى سياق الأوامر والنواهى الختلفة 
من عبادات ومعاملات وآدّاب وعشرة وزواج » وتفسر فى كل موضع بها يناسبه . 

أى ذلك الأمر باتباع صراط المق اللستقم » والنهى عن سيل الضلالات 
والأباطيل : وصا 1 ربكم بع لبيك لاتقاءكل ما بشق و بردى فى الدنيا والأخرة » 
7 يوصلكم إلى السعادة المظمى واللياة الصاطة . 

وقالالرازى : ختمت الآبة الأولى بقوله : املك تعقاون» والثانية بقوله: للم 
تذكرون » لأن القوم كانوا مستمر بن على الشبرك وقتل الأولاد.وقربان الّنا وققل 
النفس اغرمة بغير حق غير مستنكفين ولا عاقلين قبحها » قنهام سبحانه لعلهم 
يعقاون قبحها فسةنكفوا عنها ويتركوها » وأما حفظ أموال اليتامى علمهم و إيفاء 
الكيل والعدل فى القول والوفاء بالعهد فكانوا بفعلونه ويفتخرون بالاتصاف به » 
فأمرم الله تعالى بذلاك لعلهم يذ كرون إن عرض لهم نسيان . 0 

. وقال أنوحيان : ولا كان الصراط المستق هو الجامع للتكاليف » وقد أمر 


2_0 
ك 
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سبحانه باتباعه ونبى عن اتباع غيره من الطرق » ختم الآبة الثالثة بالتقوى التى مى 
:اثقاء النار» إِذْ من اتبع صراطه تجا النحاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية . 

وقد وردت أحاديث كثيرة بشأن هذه الوصايا لها الحفاظ الثقات فن ذلك : 

)00 ما أخريجه الترمذى وحسنه واءن المنذر وأو الشيخ واءن ٠ردو‏ به عن ان 
«مسعود قال : من سره أن بنفار الى وصية تمد النى عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات 
:( قل تمالوا أ: ل ماحرم ر بكم عليكم ‏ إلى قوله - تتقون ) . 

)م مَأ برحه عيد بن حهيد وان أبى حاتم وأو الشيخ وابن مردوبه عن 
عبادة بن الصامت قال. : قال رسول الله صلى له عليه وسيم :0 غ(أ 00 
هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا : قل تعالوا أتل ماحرم ا ؛ إلى ثلاث نات 
ألم قال : فن وفى مهن فأجره على الله ؛ ومن انتقص منهن” شيئا فأدركه الله فى الدنيا 
كانت عقو كه ؛ ومن ره إلى الأخرة كان أهزة إل له إن شاء الخذه وإن شاء 
عقا عنه) . ش 

9 ما أخرجه عبد بن حعيد وأو عبيد وابن اللنذر عن منذر الثورى قال : 
قال الر بيع ب يم ركان تلتق تحيفة من ممد صل ا وس مامه ؟ 
قلت نمم ء فقرأ هؤلاء الآيات من تحر سورة الأنعام : ( قل تعانوا أتل ماحرم ر بكم 
عليكم ) إلى آخر الآيات » . . 


جقرة م ان الم ته 3 2 20 2 

أنزلناة مُيارَكُ فاتيعوة وَانقوا لعل ث م ون (هه) ) أن تتولوا ]كا 

جاه 0 2 

أنزل الكتاب عَلى طائفتَيْن مِن قَبْلنآ وان" كنا عن دراسيم 





مما 1 الجزء الثامن 1 سورة 


1 لق لم له كَذَّبَ 
مم فد َم م اوكلق رده كن 9 نال كن ' 


ّ 26 سو 5 


8 أت لله للضم 2 سبج ئى الدينَ يدون 0 1 


- 


عا كوا يمندفون (000 . 


بعل أن ذو الحجج العقلية على أصول هذا الدين ودحض شما ت الما اندين )2 
وقنى على ذلك بذكر الى صايا المشر فى الأياث الثلاث التى قبل هذه الأيات . 

نبه هنا إلى مكانة القرآن من الحدابة و 0 وجوب اتباعه » وذ كر أعذار 
الم شركين عا يعامون أنبا لا تصلح هم عذرا عند الله » وافتتح هذا التنبيه والتذ كير 
3 ما يشيه الم رآن فى التشريع ولسير على مجه 3 فى الهدابة 2 وهو كتاب 


موسى عليه السلام الذى 1 شر عنك رق العرب وعرقوا بالسماع خيره 5 


الإيضاح 


( ثم اثبنا تربك ل لكتاب ) فى الكاد م تقدير لفظ ( قل ) أى قل أمبا الرسول. 
عير 


لمؤلاء الناس : تدالوا أتل ماحرم ر بكر علي 4 وهوكذا 
هم وأعادهم أننا اتنا موسى الكتاب ٠.0‏ إلى آخره . 


3 
| 
١ 
0 
2 

ما 


9 وقد تكرر فى الكتتاب الكرم قرنه بالتوراة للا بينيما من التشانه ». فكل. 


مهما شر يغة كاملة © والإتجيل والز بو ور ليسا اكذلك 2 فإن أ كثر الإنجيل عقلات 
وأنثال 6 .وا كز الزبور ثناء ومناجاة - إلى أن العرب كانوا يعامون أن البهود لمم 
1 لتاب سمى التوراة ) وهم رسول يسمى مومى » وأنك ملعم » وكان عنى كثير 


من عقلاتهم أو و أنيح لحم كتاب م1 و0 المبود التوراة 4 وأنه أو جاءثم كتاب. 


لكانوا أهدى معهم 34 3 انتفاعا به 0 لا يعتازون 0 من الذكاء وحصافة الل 


ورجاحة الرأى ٠‏ 
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سل اح سا نه 


5 1 سم ال 18 ارس 
ولا أخير سيحانه عن القران بقوله مر وان هد أ صسراطى مسشعقيا فاتبعوة « 


كن بمدح التوراة » كا جاء مثل هذا فى قوله : « ومن كَبي د كتآب موتى إمآما 


وَرَحْعَة وَهذ كع 00 سا ربي"ا» وقوله : « قل من" أمْل الكباب 
الى جأء به مُوَى نورًا وهُدى للناسٍ © ثم قال : « وعنا كياب أل 
مبارلة 3 الآنة 

وهذه الوصايا العشر الج تى فى الآيات الثلاث » والتى ا نظير فىسورة الإسراء ‏ 
أكانت أول مائزل بمكة قبل تفصيل أحكام العبادات والعاملات فى السور امدنية » 
وكذلك كانت أول ما نزل على مومى من أصول دينه » لكن وصايا القرآن أ 
لأمعالى فم فعى تبلغ العشرات إذا فصات 


وهذه الوصايا وما أشهها فصول الأديان على ألسنة الرسل » برشد إلى ذلك 


ع 


: « شرع 00 بن الدين ما وم ص 4 فو وَالْذى ككينا إليك 


مئ 6ه 


م و 3 باهي وعوسى و 

ولي هذا الدين الشترك الذى أوصى به هؤلاء الزسل السكرام إلا التوحيد 
ومكارم الأنخلاق والتباعد عن الفواحش والتكرات . 

( تماما على الذى أحسن ) أى اثيناه الكتاب ثماما للنعمة و اكير امة على من 
جنا فى اتباعه واهتدى به 6 5 جاء عق قوله : « وَجَعَلَام” أ كد دو بأثر 5 
31 صَيرُوا » وقوله : « وَإذ ابت اه ربهث يكنات فأ هبر قال إل 
جَاعلك ناس لِمَاما » . 

وقد يكون | عنى - اثيناه الكتاب تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه من 
الشرائ ع كقوله « و نا 11 ين الال واحر 0 20 


: 0 وتفصيلا لك ل شىء ( أى مفصلا لكل شىىء م ن أحكام الشر د بعة ة عباداتها 
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ومعاملاتها » مدنية كانت أو حر بية أو جنائية » وهذا كقوله فى صفة الغران 


0 
« وتفصيل كل شئء 6 . 


( وهدى ورحة ) أى ودايلا من دلائل المدابة إلى الاق » وسببا من أسباب. 


الرحمة لمن اعتدى به » قيئحيه الله من الضلالة » وعمى الخيرة . 


( املهم بلقاء ربهم يؤمتون ) أى آثيناه اسكتاب جامعا ا دكل ماكر ؛ ليحمل, 


قرمه حل رجاء للاعان بالله تعالى » وموضع الفوزفى دار الكرامة » تلاك الدار التى 


أعدها الله لم ن اهتدى نوحيه . 


( وهذا كتاب أنزنا ما رك ) أى وهذا الثرآت الذى تليت عليكم أوافرة: 
أنه » أتزلناه أه بوم اطة الروح الأمين » كا أنزانا الكتاب. 
على مومى » وهو مبارك أى كثير امير دينا ودنيا » جامع لأسباب المداية الداعة ». 


ونواهيه ‏ كتا أب عه 3 


وقد جاء بأ كثر ما فى كتاب موسى من تفصيل لهدى البشر فى معاشهم ومعادثم . 


( فاتيعوه واوا للم ترون ) أى فاتبموا ماهدا 1 إليه » واتقوا مانها 5 


عنه » وحذرك إيأه 4 ده رحمته عر جوة لسك فى الدنيا والأخرة ٠.‏ 


. (أن تقولوا إغا أنزل الكنا ب على طائفتين من قبلنا اوإن كنا عن دراستهم 


لغافلين ) الدراسة: القراءة والعلم يا جاء فى قوله : « وَدَرَسُوا مآفيه » أى عاموا ما فيه. 


و يأنوه تجيالة . 


أى أنزلنا إليك الكتاب الرشد إلى توحيد الله » وطريق طاعته » وتزكية. 


النفوس من أدران الشرك » للا تقولوا بوم الحساب والجزاء معتذر بن عن ش رككم 


وإجرامم : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قباناء وها المبود والنصارى؛ وقد كنا 
عن تلاوتهم للكتاب الذى أنزل عليهم غافلين » لا ندرى ماهى لعدم فهمنا ما يةولون. 
لأنبا نان عر لباناء ليمز أهله دونناء ولأنالم تؤمر با فيه ولغابة الأمية علينا .. 


و 


( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لسكنا أهدى منهم ) أى ولثلا تقواوا" :: 
لو أما أنزل عليتا امكنايكا أنزا ل على:هاتين الطائفتين قبلنا 6 "فأمرنا ما فيه ونبينا: 


#9 








له 
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عما نبى عنه » و بين لنا خطأ ما نمن فيه لكنا أهدى منهم » لأنا أذك منهم 
أفكدة » وأمضى عزعة » وقد حك الله عنبم مثل هذا فىقوله : « وَأَفَسَوا الله سهد 
عنم اس جم نذير 1 يكو أدى من ' إشدى الام «( أى من إحدى. 
الأء الور لم من أهل الكتاب . 

فرد الله 9 يجواب قاطم لكل 2 ذاه فم لكل اعتذار فقال : 

(فقد جام بشة من دبع وهدى ورجة) البينة فى اللغة ما بِيّن المق » أى فد 
حا جا كنات مبين للحق بالحجج والبراهين فى العقائد والفضائل والآداب وأمبات. 


الأحكام ع به تصلح أمور البشر وشئون الاجتاع 2 ودوهاد أن تذيره وتلاه حق. 


1 


تلاوته ؛ إذ لذب ببلاغته و بيانه قلوبالناظربن فيه إلى المق الذئ فصل, أتمء تقصيل 
وإلى عمل الخير والصلاح الذى بين فوائده ومنافمه ؟ وهو رحمة عامة لمن ستضيئون. 
بنوره © وتتفل فبهم شريعته ا» إذ ثم يكونون فى ظلها امنين على أنفسهم وأمواهم 
وأءع راضهم 3 أحراراً عقائدم وعبادا داتهم » يعيشون 3 بيئة خالية من 
الفواحش والمنكرات 

(فن أظلر 8 بآنات الله وصدف عنها) صدف» أعرض: أى وإذاكانت 
هذه الآبات مشتماة على الحدابة الكاملة » والرحمة الشاماة » فلا أظر من كذب بها 
وأعرض عنها » أولم يكتف بذلك » بل صرف الناس عنها كا كان يفمل كيراء 
مجرى قريش عكة » فقدكانوا يصدفون العرب عن التى صلى الله علييه وسل ». 
ويخولون ببنه وبينهم » لثلا سمموا منه القرآن فينجذبوا إلى ايعان . 

ونحو الآية قوله : ١‏ َي 0 عه يتان نع . 

٠‏ ( سنجزى الذين يصدفون عن اياتناسوء العذاب عاكانوا يصدقون ) أى سنجرئ. 

الذئن يصدفون الناس عن أياتنا ويردونهم عن الاهتداء بها بر ٠‏ العذاب سيب 
ماكانوا يمزون عليه من: الصدف عنها » إذ م ذلك محباون' أدنايم وأوزاز من, 


صدفوثم عن ادو 0 يهم وبين الهداءة: 3 
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1 1 - م اس سوا ع 2 رك من دلبل كن ل ا 
٠‏ ونحو الآنة قوله : « الذين كفروا وَصَدُوا عَن' سَمِل الو زدنام عَذَ ابا 


000 ف المدّاب اك نو 0 0 أى زدناتم عذايا شديدا بصدثم |! لناس ع6 


وبل 


بن 


سبيل الله فوق اليزاب عل :2 كفم السلميا إفسا دثم فَْ الأرض هذا اص عن الحق 0 


رقم ارح م سن لوو ا ل اام ثم ماع .0 
هَل ينظرون إلا أن تااهم الملائكة أو ياى رَبك أؤ يَالىّ 
تعض ١يأت‏ رَبك ؟ يام فى ينض ايت ربك ام تقس إِعَان 


سر اه ا هه اس له 
نكن اقلت من قبل أذ كمتت فى إمَانها حيرا » قل اتتطرثوا 31 


بعد أن بين سبحانه أنه إنها أنزل الكتاب إزالة لامذرء وإزاحة للعلة ؛ وقرن 
هذا الإعذار بالإنذار الشديد والوعيد فار العذاب . 

قفى على ذلك ببيان أنه لا أمل فى إعانهم البتة » وفصل ما أمامهم وأمام غيرهم 
من الأمم وما ينتظرونه فى مستقبل أمرم » وأنه غير ما نون من موت الرسول 
وانطفاء نور الإإسلام عوته صاوات الله عليه. . 


الرضام 


3 


( هل ينظرون إلاأن َأ يهم اللاتكة أو يأ يأر بك أو يأنى بعض آيات ربك ) 
نظرون أى ينتظرون » والراد الك ملانكة الوت الذين يقبضون أرواحهم 2 
والمراد بإتيان الله إتيان ماوعد يهمن القص رلأحبابه وأوعد به أعداءه م نالعذاب ف الدنيا 
كاجاء فى قوله : « كَأنم” اله من' عبت لأ تيا » الآبة ٠.‏ وإتيان أمره هو 
-حجراؤم على نحو ما جاء فى قوله : « هَل" ينظِرُونَ إلا أن لين الاريك اياي 


3# 





عو 
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0 


3 9 2000 وير تار 
أز” يبك 1 كذلهة قد لَذِنَ ص بهم وما ظدهي 21 ' لمكن كانوا 
ا 


والخلاصة - إنهم لا ينتظرون إلا أحد أمور ثلانة : عجىء اللالكة أوعجىء 
ربك على حسب ما اقترحوا بقوهم :للا أنرل عَْنا للونَكَه أ ور » 
وقوهم : ا د له 0 قبيلةً 4 أو يجىء بعض آنات ر بك غير 
ما د كري اقترحوا بقولهم : م 0 السك رَحَحتَعَلين كلقا 3 وتحوذ ذلك 
من الآيات العظام التى علقوا بها إعانيم . : 
وشىُْ الآنة إعاء إل نمف ايا الله » وعدم اعتدادهم 3 » وأنه 
لا أمل فى عاتم البتة 


( نوم يأ بعض . آيات 'ر يك لا نفع تفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل 


أو كد 


و كسبت فى إيمانها خيرا ) أى يوم يأني بعض آيات ر بك الموجبة للامان الاضطرارى' 


لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أن تؤمن حينئذ » ولا قسالم تكن كسبت 


فى إعانها خيرا وعملا صالما أن تفعل ذلك بعد محيئها ؛ لبطلان التكليف الذى يترتب 
عليه ثواب الأعمال ؛ إذ التكايف يستدعى الإرادة والاختيار بالكن من الإعان 
والكفر وعمل الخير والشر » وبذا يكون الثواب والمقان . 


و بعض هذه الآيات قد يطلم عليه الأفراد عند الغرغرة قبل خروج الروح » 


.و بعضها لايطلعون عليه إلا قبيل بوم القيامة حين مجىء أشراط الساعة . 


وقد وردت أحاديث منبا الصحيح وا الْضْعيف النى لايصايح وحده أن 


.يكون ححة » أن مراد ببعض الآبات هوطلوع الشمس من مغر بها قبيل تلك القارعة 


التى ترج الأرض رجا وتبس الجبال بساء ويبطل هذا النظام الشمسى نحدؤث حادث: 
تتحول فيه بحركة الأرض اليؤمية » فيكور. الشرق غربا والغرب شرقا . 


أخرج البخارى فى تار يخه وأنو الشيخ فى العظبة وائن عساكر عن كب الأحيارا 


فت 
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قال : «إذا أراد الله أن تطلع الشمس من مغر مها أدارها بالقطب (يريد الخور) لجعل. 
. وروى البخارى عن أبى هربرة أن رسول. 5 


قها » 
مغر بها » 


رفيا متوعنا :ومترييا مشر 
اله صل اله عليه وس قال : « لا تقوم الساعة حتى تطلم الشمس من 
فإذا طلعت ورانها الناس آمنوا أجمعون » ذلك حين لابنفم فسا إعانها لم تكن. 
آمنت.من قبل أو كسبت فى ! إعانها يرا ». وآ خرج أجد والترمذى عن أبى هر برة. 
مرفوعا « ثلاث إذا خرجن لا يتفع فسا إمان, بالمتكن آمنت من قبل : طلوع الشمسس 


من مغر مهأ ؛ والدجال » ودابة الأرض » . 

(قل انتظروا إنا متنفارون) أى قل لهم : اننظروا أيها العاندون وما تتوقمون 
تيانه ووقوعه بنا من اختفاء أمر الإإسلام لاستاريد وعد ر بن لنا ووعيده 5 
ونحو الآبة قوله : « فيل ينتظرثوت إلا مثل أيامر الذ ين حََوَاء ن قبلهخ > 


قل نتروا إى سك ين : )الت رك . : 
7 3 ا 
وفى هذا من النبديد والعيد ما لاي » وهر كقوله : « وَقلّ الذي لا بِوْ منون. 


اموا عل تكانيك” إن عاملون» وَانتظرُوا 5 منعقار ”ون 6 . 





2 ات ار ش بير 5 م 7 5 
إن الذن فرّقوا دم و5 أو شم من بك م فى شىئء .اما 
3 5000 
أحرنهية إلى الله مم يم عا كآنُوا 0 (وهذ).. 


الممنى امل 
بعد أن وصى سبحانه هذه الأمة على لسان رسوله باتباع صراطة للستقيم » 
ونبئ عن اتباع غيره من السبل » ثم ذكر شريعة التوراة الشابهة لشريعة القران 
ووصايام ».ثم تلا ذاك تذ + كيره لهم ولسائر الخاطبين بالةرآن :ها ينتظر آخر الزمان من. 


الموادث الكونية للا راد والأم 
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قنى على ذلك بتذكير هذه الأمة يما مى عرضة له على حسب سنن الاجتاع 
من إضاعة الدين بعد الاهتداء بالتغرق فيه بالمذاهب والآراء والبدع التى تجملها أحزايا 


وشيما تتعص ب كل مها لذهب أ و إمام 0 م » فيضيع اق 0 وتنفمم عزا الوحدة 4 وتصبيح 
بعد أَخوة الوعان أما متعادية 3 حدث أن فبلهم من الأم . 

وقد ذهب بعض مفسرى السلف إلى أن الأية نزلت فى أهل الكتاب إذ فرقواا 
دن إداهيم وموسى وعسى لشعازة أديانا مختلفة » وكل منها مذاهب تتمصب لاا 
شيع مختلفة يتمادتون ويتقاتاون فيه » وذعب بعض آخر إلى أنها نزات فى أهل البدغع 
والفرق الإسلامية والذاهب التى استحدثت فزقت وحدة الأمة . ش 

ولامائع من المع بين الرأيين ء فإنه تعالى ذكر أهل اللكتاب وشرعهم وأمر 
من استجاب لدعوة الإسلام بالوحدة وعدم التفرق كا تفرق من قبلهم » كا جاءً 
1 55 ميرف اع ع بر عمو ال عرم ا عاسم 

سورة ال عمران : « ولا تكون نواكا ديق تفركفوا واختلفوا من' بعدامأ جاه * 

و 0 3 2 رفوا 3 / 
0 ور لتك ف ع ا 5 ثم بين أن رسوله ردىء من ن الذين فر قواد, ينهم 
وكانوا شيعا كا قمل أهل الك تاب » فهو بحذر من صليعهم ونع عن ساوك 
طر يقهم فُن اتبع سلتهم فى هذا التفريق فالرسول 'رىء'منه 5 هو برىء من 
أولئك المفرقين من سالقى الام غَ 

أخرج ان أبى حاتم عن ابن عباس قال : اختلفت المبود والنصارى قبل أن 
يبعث عمد صلى الله عليه وس » فلمانبعث جمد أنزل عليه ( إن الذين ترقواديتهم ) الآبة ‏ 

وأخرج رواة التفسير بامأتورعن أبى هر يرةفى قوله : ( إن الذين فرقوا دينهم )الأية 
قال م فى هذه الآمة . وأخرج الترمذى وابن أبى حاتم واليميق وَغِيرمم عن عمر بن 
الخطاب أن النى صلى الله عليه وس قال لعائشة : «ياعائش إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيغا هم أتصماب البدع وأحاب الأهواء وأسحاب الضلالة من هذه الأمة بست 


طم وبة » يأعائشة إن ١‏ كل صاحبٌ.ذنب لوية ة إلا أصماب البدع وأصماب الأهواء 
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لص هم توية » أنا منهم برىء وثم منى برءاء » وليس اأراد بق لتوبة عنهم أنهم 
لاتقبل لحم ثوبة إذا ظهر هم خطؤم وعرفوا بدعتهم فرجموا ونابوا إلى ديهم > 
بل لأراد أنهم لا يتوبون لزسمهم أنهم على الصواب ؛ وسواهم على الباطل ٠‏ 


والخلاصة - إن الراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم أهل الكتاب' » 





والقصود من براءة الرسول منبخ تحذير أمته من مثل فملهم » ليعلم أن من قمل فملهم 
وحذا حذوم من هذه الأمة فالرسول منه برىء » إذ ما ورد فى السكتاب والسبنة من 
مقات كنا وأفعالهم ليس خاصا بهم » بل إذا انصف السامون عثل ما اتصفوا به 
كان حكيم ككهم » لأت الله لايبيح لاسامين البدع والضلالات والتفرق 
فى الدين لأنهم مسلمون » ذإن ذلك يكون هدما لأسس الدين » وخروجا من 
سان اأيتدين . 

ولدى التحقيق والببحث ند أن أسباب التفرق فى هذه الأمة فى دينها وتبعه 
ضعفها فى دنياها ترجع إلى أمور : 

)0 التنازع على املك » وقد حدث هذا من .دء الإإسلام واستمر حتى وتتنا هذا 

(؟) العصبية الإنسية والثيرَ القومية ىكل شعب وقبيل » إذ شمخ كل شعب 
بأنفه وأبى أن يخضع اغيره اعتقادا منه أنه أرق الشعوب أرومة » وأرفمها محتدا » 
فأق له أن ينقاد لسواه ؟ 

(م) عصبية الذاهب والآراء فى 'أصول الدين وقروعه:» تأرياب الذاهب 
من الشيمة ذموا بقية الذاهب الأخرى كالحنفية والشافمية » ور جال الحديث تكاموا 
فى أهل القياس . ّْ 

(4) القول فى الدت بارأى » فإن كثيرا من يركن إلبهم فى الفتيا واستتباط 
الأحكام الديئية ضحيف عن حمل السنة والتفقه فى نهم التكتاب » فإذا عرضت له 
بحادثة وم بفطن إلى مأخذها من -الكتاب أو السنة أفتى فيها بالرأئ .» وقد يكون 
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مصادما للدايل النآلى أو لفتاوى الصحابة امت إلى أن آراء الناس تتاف 
باختلاف الزمان والمكان وشئون الميشة وأحوال الاجتاع » فأنى تنفق الألوف 
الكثيرة من الشعوب التلفة فى الأزمنة المتعاقبة ؟ . 

(0) دسائس أعداء هذا الدن وكيدم له ووضع كير من الأحاديت التى نفقت 
لدى بعض ررجال الدين واتخذوها مررجما فى استنباط بعض الأحكام » والدين منها ئراء . 

( إن الذين فرقوا دينهم وكانو | شيعا لست منهم فى شىء ) أى إن الذين فرقوا 
دينهم فأقروا ببعض وكفروا ببعض كا فلت المهود والنصارى » إذ تفرقوا فرقا وكفر 
بعضهم بعضاء وأخذوا بعضا وتركوا | بعضا كا أخبر بذيك السكتاب السكر بم بقوله : 


وس ره 


« اقم 


7 ده ٠.‏ 5 د سه وه .8 
منون ببعض الكتاب وَتكف رون ببعض »© . 
وقوله: أستمنهم ىشىء» أى إنك بعيد من أقوالهم ومذاهبهم»والله يتل جزاءم» 
كاقال : (إها أممع إلى الله ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون ) أى إنه تعالى هو الذى 


يجازمهم على مفارقة دينهم والتفريق له ما اقتضت به سنة الله من ضعف المتفرقين » 


وفشل المتنازعين » وتسليط الأقوياء عليهم » وإذاقة بعضهم بأس بعض كا بين ذلك 
سبحانه بقوله : « وأغرينا عترم العذاوة والرنضاء إلى يم_التيانة > وتوافه 
ب ة واعر يا بلحم 0-0 تاديوم الميامض. 6 وسو 
ل اس ا رفول جرد عر ل . : 0 
ينبئهم الله كا نوا يسّنعون » أى إنه بعد أن يعديوم بأيديوم وابدى أعدائهم 
فى الدنيا يبمهم فى الآخرة » ثم ينهم عند الحساب يما كانوا يفعلون فى الدنيا من 


الاختلاف والتفرق اتباعا للااهوا ثم يجازيهم على ذلك أشد الجزاء فى النار 
وباس القرار . 





سه 


٠‏ ءِ مه 
م جَاءَ بالحمسنة فله عر امثالها ؛ وَمَنْ جَاءِ بالسكة فلا رّى 


ل مله وَهمْ لآ ,طون 50 . 


| 
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المعنى امل . 
عد أن ين ىق السورة أصول الابمان » وأقام عليه البراهين » وفند ما يورده 
الكفار من الشبهات » ثم ذكر فى الوصايا المشر أصول الفضائل والآداب التى 
يأمر بها الإسلام وما يقابلها من الرذائل والفواحش التى ينهى عنها . 
بين هنا اليزاء العام فى الأخرة على المسنات وى الإعان والأعمال العالحة » 
وعلكى السيكات وهى الكثر والقواحش ماظهر منها وما بطن 


( من جاء بالمسنة فله عشر أمثالها ) أى من جاء ريه بوم القيامة باتخصلة 

الحسنة من خصال الطاعات التى ذملها وقلبه مطمكن بالإعان فله عنده عشر حسنات 
أمثالها من عطاله غير الحدود . 

وهذه المشر لايدسخل فبها ما وعد به من المضاعة لمن يشاء على بعض الأعمال 

ره - 

كالتفقة فى سبيه » إذ قد وعد بالمضاعفة علمبأ دون قيد فى قوله : « إِنَّ تعرضوا الله 


اع ا 9 لع م 
كر ص ضأ دسة تشاعفه 0 عه الي والنّه ث- م ووعد عضاعفة كثيرة 


فى قوآه امم ض الله قرضا عستا فيشاعقه له أضعافا كثيرة + 


ووعد بالمضاعفة فة شيعا نه ضعف فى قوله 2 لين يون ناكم فى سيول الَو 


50 


ل عه اماع من يلف فى كتليل انه جه قال امت نب ساد 
خض ند 


وفى هذا إشارة إلى تاوت النفتقين وغيرهم من الحستين فى الصفات النفشية 
كالاخلاص ف النية والاحتساب عند الله والإخفاء سترا على المعطى وتباعدا من 
الشبرة » والإيداء لسن القدوة » وتحرى النائع والصالح ء ومايقابل ذلك من 
الصفات الرذيلةكالرياء ودب الشبرة الباطلة وال والأذى . 
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وانخلاصة ‏ إن العشرة تعطى لكل من أنى بالمسنة » والضاعفة فوتها ناف 
على حسب مشيئته تعالى با يعم من أحوال الح سنين » فن بذل الدرمم ونفسه كتيب 
على فده » لا تكون حاله كن يبذله طيبة به نفسه » مسرورة بتوفيق الله على عل 
الخير ونيل ثواب الآخرة 55 

( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) أى ومن جاء باتليصة السيئة وعليها 
طابع الكفر تكتفها لواحن وللنكرات » فلا عجزى إلا عتوبة سيكة مثلها على 
حاب سننه تعالى فى تأثير الأعمال السيئة فى إفساد النفس وتدستها . 

( وم لايظنون ) الظر التقص مر الشىء كا جاء و فى قوله تعالى : : 
« كلما الجنتين 7 ا أي و آظل منه شيع » أى إن كلا ار ريقين فاعلى 
السنات والسيئات ا بوم الجزاء» لامن الله ؛ لأنه منزه عن الم عقلا ونتلا ققد 
.روى مس من حديث أتى ذر عن ن الى صلى الله عليه وس فيا نروبه عن ربه أنه قال : 
« ياعبادى إلى حرمت الم على نفسى وجملته 5 ”ما فلا تظالموا » الحديث » 
ولامن غيره إذ لا ساطان لأحد م ن خلقه ولا كسب فى ذلك اليوم يمكنه م ن الظر 
بفعل الأقوياء الأشرار فى الدنيا بالضعفاء ؛ وروى البخارى ومسل عن أبن عباس 
رضى الله عنهما عن النى ص الله عليه وشزفيا يروبه عن ربه قال: إن الله تعا ىكتب 
الحسنات والسيئات » فن هم حسنة ف يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن 
هوم" ها قعملها كت ا عشر عات الدعانة مق إل أضفاق كتر 
دنم بسيئة فلم يعملها كتيها الله عنده حسن ةكاملة » فإن هوه بها قممليا 5 
الله سكة واحدة © . : 

والراد من كتابة الله لها أمره الملائكة بكتابتها كأ ورد فى جديث أبى هر برة 
عرفوعا قال : « بقول الله .: إذا أراد بدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملها » فإن عملها فا كتبوها عليه مثلها » وإن تركها من أحلى فا كتبوها إه حدنة» 
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وإن أراد أن يعمل حسنة فم يعملا فا كتبوها له نحستة » فَإنْ عملها ذا كتيوها له 


شر أمثانا إلى سبمائة ضعف »© وفى هذا الحديث بيان للسبب فى كتابة السيئة 


الحسنة » وأن ذلك إإفا كان غالفة النفن بكفها عن عل السيئة من أجل ابتغاء 


رضوان الله واتقاء سخطه وعذابه . 


قل إن هَدَان رك ِل 5 0 5 : مل اهل" 


حَنيقاً وما كن من الشركين 51م و كُ ضَلآق دق وَعيأىَ 


مان لله رب العَالينَ لآشَرِيكَ اوبذك أمات” وَأ أده 


0 م 7 و ا 26 3 

افق قز أغيد ال أن :ورا فقو نا كه ولا كني 
2 35 رم َه 2 ع 

كل تقس إلا عَذْيا ولا ترَرُ وازرة وزار زد أخرى » ثم إل وَت؟: 


ع بيو ان 7 2ه راي 3 
ترابحض" فيترك>" جا 5نم" فيه تتلفُون(4١1)‏ ومو الذِى 0 


لاع 4 1 0 5 
خَلآئِف الارزض وَرَفم بتضش؟* فزق بض رجات له ارك فا 
سس َه 2 0 3 ا 

| كم ؛ إن رَبك سر بع ال الحرات ب وَإِنهُ لغفور رَحِمم (155) . 


ما أى يقُوم به 5 الناس فى معاشهم ومعادثم تحنيقا أى مائلا عن الأديان. 
الباطلة » والنسك العبادة» ومحياى وماتى لله :أى وما انيه فى حياتى وما أموت عليه 
من الإعان والعمل الصا كله لله رب العالمين » الوزر لغة امل الثقيل »ووزره يزره 


جمله يحمله » واخلائف واحدم خليفة هوه ومن تخلف م نكان قبله فى مكان أو عمل 
أو ملك » والابتلاء الاختبار والامتحان ٠‏ : 


و 
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المعنى امل 

لما كانت هذه السورة أجمم السور لأصول الدين مع إقامة المجج عليها ودقم 
الشبه عنها » وإبطال عقائد أهل الشرك وخرافاتهم - جاءت هذه الخائمة آمرة له 
صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم قولا جامما لججلة ما فصل فبها ‏ وهو أن الدين القم 
والصراط الستقيم هو ملة إبراهي دون مايدعيه المشركون وأهل الكتاب الحرفون » 
وأنه صلل كه عليه وس تويك 4 بعتصم تحبله دعو إ إليه فقولا وعملا على أكل 
الوجوه » وهو أول الخاصين وأخشع الحاشمين » وهو الذى أ أكل هذا الدين بعد 
ارالك بجي الأمم عن م اطه . 

ثم بين أن الجر “أء عنك اله على الأعمال 8 وأن لا تزر ووه 1ك خرى 2 وأن: 
اللرجع إليه تعالى وحده » و » وأن له سئنا فى استخلاف الأم واختبارها بالنم والتقم. > 
وأد الله وحده هو الذى 0 عقاب المسكين ور حمهه ة المحسنين 6 فلا 38 ى .الاتكال 
على الوسطاء ولا الشفعاء ين لد والناس غم ران الذثوب وقضاء الاك مج 


عقيدة أهل الشرك أحهمين 5 


( قل إننى هداق رى إلى صراط مستقم ) أى قل أمها الرسول لقومك ولسائر 
البشر : إن ربى أرشدتى بما أوحاه إل* بفخله » إلى صراط مستقي لاعوج فيه 
ولا اشتباه » مبدى سالكه إلى سعادة الدنيا والآخرة » وهو الذى أدعو إن طلبه. 
منه تعالى حين تناجونه فتقولون : « اهَل نا المتراط المعو 4 

( ديناقها) أى إن هذا الصراط الستقيم هو ا ل الذى به يقوم أمر الناض. 
فى معاشهم ومعادمم وبه يصلحون . 

( ملة إبراهيم حنينا ) أى الزموا ملة إبراهي حال كونه حنيفا مائلا عن جميع. 
ماسواه من الشرك والباطل . 
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( وماكان من الشركين ) أى إنه منزه عن الشرك وماعلية المبطلون » وفيه 
تكذيب لأهل مكة القائلين إنهم على ملة إبراهي وثم يعتقدون أن الملاتكةبنات الله» 


وللمبود الذين يقولون: عز ير ابن الل 0 الذين يقولون :عيسى ابن الله ؛وهذا 


و2 
. 


7 ا 2 38 ار العم 0002 
0 0 نم جه ل وهو ل وَاتبع ملة إثر - 


د 


هذا ا هودن 0 ُ وحده » وهو الرات الذى بعث له جميع رملله 
وقرره فى جنيع اكقية ؛ وحعله ملة إبراهيم لأنه هو النى الذى أجمع على الاعترافب 
بفضله وحة دينه مشركو العرب وأهل الكتاب من المهود والنصارى » وكانت 
قريش ومن لف لفها من العرب إسمون أنفسهم الحنفاء مدعين أنهم على ملة إبراهم 
.وهكذا فمل أهل الكتاب حين :ادعوا اتباعه واتباخ موبى وعسى عليهما السلام 
َك قال :2 10 2 هم بودي وَلَآ تصرانيا وَلَكِن_ كان حَنيفا 2 
5 و الشركن 0 

0 قل إن صلاق ونسكى وحباى وما لله رب العالمين ) المراد بالصلاة ها يشمل 
الفروض منها والستحب »ء والنسلك : العبادة » والناسك : المايد» وكثر استعاله فى 
.عبادة اليج 6 والراد ف لوخ مياه وماثه 50 أنه قل وجه وحهة وحصير تبتة وعرّمه 2 
حيأته لطاعته ومرضاته و يذها فى سبيله » فيدوت على ذلك كا بيش : 
والآبة جامعة. لكل الأعمال الصالمة التى هى غرض المؤْمن اموحد من حياته 
وذخيرته لمانه » ويكون قبا الإخلاص لله رب المالين . ٍ 

فينبغى لامؤمن أن يوطن نشه على 0 0 ؛ فيتحرق 

رحاء أن عوث ميتة ترمى ريه 3 0 رص على أللياة لذاتها 03 قلا زهب اموت ع« 


حمسن 


فيمتئع عن المهاد فى سبيل اله" 6 أن عليه أن يتم ميزان العدل فيأخذ على أيدى 
أأهل الجور ويأمر بالمعروف و ينعى عن النكر . 
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وأفرد الصلاة بالذكر مع دخوها فى السك » لأن روحها وهو الدعاء وتعظي 


“للعيود وتوجه القأب إليه والأوف مله » مما يع فيه الشرا لكام ن يغلون فى تعظم 


الصالحين وما يذ كر بهم /كقبورم وصورمم وتماثيلهم . 
واالخلاصة إنه لا ينبغى أن تكون العيادة إلا لله رب العياد وخائقهم 3 دن 


اتوجه إليه وإلى غيره من عباده السكرمين أو إلى غيرهم مما يستعظم من خلقه كان 
.مشركا » فالله لا يقبل م ن العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه الكر بم 


( لاشريك له وبذلك أمرت» وأنا أول للسامين ) أى لااشريك لهفى رو بنته 
فستحق أن يشرده فى العبادة و يتوحه إليه ممه للتأثيرفى عبادته » ويذلك أرق 


.ربى ء وأنا أول السام ن المتقادن إلى امتثال ما أمر به » وثرك ما نببى ء 


وفى هذا بيان الى لتوحيد الألوهية بالعمل بعد بيان أصل التوحيد فى المقيدة 


م انتقل إلى برهانه الأعلى » وهو توحيذ الرنو بية با أمره به قتال 


زقل غير اله أب: ى ريا وهورب كل شىء ) أى أغير الله الذى خاق الخلق 
وربام أطلب ربا آخر أد 2000 والتوجه إليه » لينفمتى أو ينع 
الضر عنى ول ربق إليه زلق » وهو تمال. ربكا د ىء تمأ عبد وممالم يعبد » 
فهو الذى خلق اللاتكة والسيح والشمس والقمر واكراك كب والأصنام كا قال : 


1 


وَالله خاف؟ وما تع لون 4 


وإذا كان الله هو الخالق والدر فكيف أسفْه تقسئ وأ كفر يربى يمل 
الخلوق اللربوب مثلى ربا ل » وجميع الشركين بن يعترفون ,أن معبوداتهم مخلوقة لله رب 


العالمين وخالق الخلق أحمين . 


( ولاتكسنب كل نفس إلاعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لاكسب 
كل نفس إنما إلااكان عليها جِرادْه دون غيرها » ولاتحمل نفس فوق لها حل 


نفس أخرى » بل تحم لكل تقفين اها لس بك قال : د هاما كسيت » وَعليقا 
م كسس 6 أى دون ما كنبب أو اكتسب غيرها . 
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والخلاصة ‏ إن الدين أرشدنا أن نجرى على ما أودعته الفطرة فى النفوس من. 
أن سعادة الناس وشقّاءهم:فى الدنيا بأعماهم » والعمل يؤثر فى النفس التأثير الذى. 


ركبا إن كان صالحا ء أو التأثير الذى بدسيها و يفسدها إن كان سيئًا والجزاء مب 


على هذا التأثير » فلا ينتفع أحذ ولا يتضرر يعمل غيزه . 


ومن 2 قدوة صالحة ف ع لأو 2 له فإنه لتقم فع يعمل مز ن أرشده بقوله- 


أو فمله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك الول أو الفعل » وم نكان قدوة سيئة فى عمل 


أو دالاً عليه ومغريا به » فإن عليه مثل ثم من فمله » وقد بين التى صلى الله عليه. 
وس هذا بقوله :ا من سن ف الإسلام سئة حسنة قله أحرها وأ من عمل مه من. 


غير ان ينقص من أجورم ثىء ؛ ومن سن فى الاإسلام أسنة سيك ةكان عليه وزرها: 
ووزرمن عمل مها من غير ان ينقص من أوزارمم شىء «2 رفاه مسلم : 


وهذه قاعدة من أضول كل دين بعث الله به رسله كا جاء فى سورة ابم : 


ام 


«أم ل ينبا عاق متومري واف الى وَقٌ » أن لأرَرُوَازِرَة ود 


1 أن سر لا: سَانَ لما سَتى » 5 


وهذه الوصية من أعظم دعام الإصلاح فى اجتمع البشرى ء وهادمة لأسن 
الوثنية » وهادية للناس جديعا إلى ما تتوقف عليبه سمادتهم فى الدنيا والآخرة + فإن. 


العمل وحده هو وسية الفوز وطريق النحاة » لا يعم الوثيون من طلب رقع 
الضير وجلاب النفع' بشوة من وراء الغكيب » وى وساطة بشضص الللوقات الممتازة بعص 


الخواض واازايا بين الناس ودصم » ليعطيهم ما يطليون فى الدنيا و كنت ولاسيم ١‏ 
من طريق الأسباب التى جرت بها سنته فى خاقه » وليحماوا عنهم أوزارم ختى. 
لا يعاقبوا بها ء أو ليحماوا الخالق على رفعها عنهم وثرك عقامهم علمباء وعلى إعطائهم. 


يلار وإقادمم من عذاء 8 ُ 
وما ينتفع به به | ء من عمل غيره - لأنه فى الحقيقة كا كأنه عله إِذْ كان سبيا فيه 


دعاء أولاده 4 وحجهم وتصدقهم عنة ؛ وقضاؤمم لضومه كا ورد فى الحديث .- 


3 
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إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو غم ينتفع به » 
أوولد صالح يدعو له «( رواه مدلم وأنو داود والنسابى ع 5-0 هر بره ٠.‏ / 

ذاك أن الله قد اطق ذرية المؤمنين مم بئص الكتاب ؛ وصخم ى ف السئة أن 
ولد الرجل من كدبه : 

ومن هذا تمر أن ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوامها 
إلى الأموات واستعحار القراء وحبس الأوقاف على ذلك - بدعة غير مشروعة » 
وكذا إسقاط الصلاة ؛ إذ لوكان لذلك أصل فى الدين لما جهله الساف. » ولوعاموه 
الما أهلوا العمل به . 

( ثم إك ريك مرجمك فينيكم ماكه م فيه تختانون ) أى ثم إن رجوعم 
فى الحياة الأخرة إلى رب دون غيره مما 0 من دونه » فينبكم ها كتم تختلفون 
فيه من أم أدياتم الخعلفة 4 ويتول جزاءك عليه وجدء على سب علمه وإرادته 
التدعين 2 ويضل عد ما كتتم تزعمون من دونة . 


00 50 سه سخ سوس سر ل م سسا مل 
دحو الابة قوله ا شك جك حك - في كمه فيد 


200 


م لفون 0 


( وعو النى جلك خلانت: الارضق ورقم 2 قوق :بغطن. درئات 
يدم كناكم ) أى إن ربك الذى هورب كل ثى هو النى جلم لان 
هذه الأرض بمد أم قد سبةت »:وفى سيرها عبر وعظات من اد" زر ؤتدر » وكذاك 
هوقد رقم بعضك فوق بعض ذرجات ف الأنى والفقر » والقوة والضعف ء والء 
والجهل » ليختيرك فيا أعطا 3 أى ليساملم معاملة الختبر لعف ذلك » 5 
الجزاء عبلى العمل » إِذْ قد جرت سنته فى أن سعادة الناس أفرادا وجماءات فى الدنيا 
والآخرة أو شقاءم نيما تابعة لأعمافم وتصرفاتهم . 


وجاء فى معنى الَآبةَ قوله : «وبلوتام بالمسنات والسيئات ماهم يجِءون» 
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وقوله : « إِنا جَمَلْنَا ماعل الْأَرْضٍٍ زيئة كا يطاوم' أ 3 أشي علا » 


وقوله : «وَتَبْلىوَ 1 8 2 الجَاهدِنَ ينك و دصريو تب لا 


(إن ريك شري العقاب وإنه لغفور دحم ( أى إنه تعالى مريع العقاب أن. 
كفر به أ وكفر بنبية ومخالف شرعه وتتكب عن سنته » وهذا العقاب السريع. 


شامل لما يكون فى الدنيا من الضررق. النفس أو المقل أو العرض أو امال أو غير 
ذلك من الشثون الاحتّاعية » وهذا مطرد فى الدنيا فى ذنوب الأم 5 واكن 


ف ذنوب لد راد 2 ومطر د فى الآخرة بتدسية النفس وتدنسهأ :5 


وهو سبحانه على سرعة عقانه وشديد عذايه للمشركين 5 غفور للتوابين دحم 


بالمؤمنين الحسنين » إذ سبقت رحته غضبة » ووسم ت كل شىء » ومن ثم جعل 


جزاء الستة عشر أُمثالها » وقد يضاعفها بعد ذلك أضعافا كثيرة لمن يشاء »كا جمل, 


جزاء اليناو سيئة مثليا » وقد يشفرها لمن تاب منها كا قال : < وما أ )أماب” م 
مصيبة 0 ست ١‏ أ و 5 لمن 0 


وم 


نسأله تعالى أرق يغثر لنا خطيكاتنا و يستر زلاتنا عنه كاله » إنه نم الول 


ونم النصير 2 


خلاصه | اشثملت عليه أسورة 50 األعمفاءكت والاحكام 


)١(‏ العقائد وأدلتها بالأسلوب الجامع بين الإقناع والتأثير كبيان صفات الله. 
دذكر أفماله وسننه فى الخلق وآياته فى الأنفسن والأفاق » وتأثير المقائد فى الأعمال ». 


مع إبراد الحقائق بطري المناظرة والجدل » أو وروذها جوابا بعد سؤال » وفى أمتاى 


ذلك برد شبهات الشركين ويهدم هياكل الشرك و يقوض أركانه . 


0 الرسالة وا/ أوجى وتفنيد شههات [لل نركين غل الرسول صا لى الله عليه وس 


وإلزامهم. الححة , أي كاله الكبرى » وى القران الشتمل على الأدلة العقلية والبراهين. 


في 


الوق 
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العامية" 04 وقد كان كثير من اسكفار ا وغير مشركين يكفرون أي لرسل. 


ويستبعدون إتزال الوحى علمهم . 





() البعث والجزاء والوعد والوعيد بذكر ما يقع بوم القيامة من المذاب. 
للمجرمين » والبشارة للتقين بالفوز والتمي » مم ذكرعال الغيب من الملانكة والمن 
والشياطين والجنة. والنار » وقد كانت العرب كغيرها من الأم تؤمن بالملائكة 
و بوجود امن ويعتقدون بأنهم يظهرون لهم أحيا نا بصورة النياان يدون أصواتهم 1 
وعزفهم » وأنهم يلقون الثعر فى هواجس الشعراء . 

(؛) أصول الدين ووصاباه الجامعة فى الفضائل لكات والنهى عن الرذائل » 

وإذا من فصلنا القول فها ترحميا إلى الأصول الآنية : 

)1١(‏ إن دين الله واحد » فتفريقه بالمذاهب والأهواء وجل أهله فرقا وشيعا 
خروج عن هدى الرسول الذى جاء به وموجب ليراءته من فاعليه . 

(ت) إن سعادة الناس وشتاوتهم منوطتان بأعالهم النفسية واليدتية » وأن. 
الجزاء على الأعمال يكون على حسب تأثيرها فى الأنفس » وأن الجزاء على السيغة” 
عثاها ء وعلى السنة بعشر أمثالها فضلا من الله ونعمة » وسجزاء السيئات على الإنسان 
وحده ؛ وجزاء المسنات له وحده ء فلا تحمل أحد وزر غيره . 

(ح) إن الناس عاملون بالإرادة والاختيار ٠‏ ولكنهم خاضمون للسان. 
والأقدار » فلا جبر ولا اضطرار » ولا تعارض بين عملهم باختيارهم ومشيئة انمالق 
سبحانه » إذ المراد من خلقه الأشياء بقدر وتقدير أنه تعالى خلقها على وجه جعل فيه 
المسببات على قدر الأسباب بناء على علم وحكة » فهو ل مخلق شيئا جزافا بغير تقدير 
ولا نظام محرى عليه . 

4 إن لله سننا و فى حي الام وموتهأ » وسعادتها وشقائها » وإهلاكيا أ ععاندة. 
ال 


ل 


والظم والنساد فى الأرض » وثر يتتها بالنم 


تارة والنهر أنخرى 
أ 
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(ه) إن التحايل والتح رس وسائر الشعائر التعبدية من <ق الله تعالى » فن 


5# 
وضع -- لا الستتك إلى شرع الله ققد افترى نا عظها . 
(5). الأمربالسيرفى الأرض ٠»‏ وقد تكرر ذلك فى الكتاب الكر بم لانظر 
5 أحوال الأمم وعواقب الأقوام التى كذبت الرسل . 
'(3) الترغيب فق معرفة ما قالتكون والإرشاد إلى. معرقة ست الله فيه » 
.وآناته الكثيرة الذالة على عامه وقدرته '. ' 3 
(ح) إن التوبة الصحيحة م م زم مهأ من العمل | لصاح موحبة لمغفرة الذنوب 4 
( ط) ابتلاء الناس بعضهم ببعض ء ليتناقسوا فى العلوم والأال النافمة » 
وإعلاء كلة الحقى والدين ورئعة د شأنه وإعزا ل : أمله 3 
« 
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تنح اغراف 

عدد يها خمس ومائتان » وهى مكية» وقد روى أنها نزلت قبل سورة الأنعام » 
وأنها نزلت مثلها دفعة واحدة» سكن سورة الأنعام أجع ذا اشتركت فيه السورتان» 
وهوة أضول المقائد وكليات الدين التى قدمنا القول فيها » وهى كالشرح والبيان 
لم أوجز فى الأنعام ؛ ولاسيا عموم بعية البى صلى الله عليه وسلٍ.وقصص الرسل قبله 
وأحوال أقوا اهم ؛ وقد اشتملت سورة الأنعام على بيان الخلق كا قال.: « هو أأذى 
من طين » وبيان الآرون 5 قال : و5 أ ملك من لهم مِنقرنٍ 0 
وعلى ذكر الرسلين وتعداد السكثير منهم » وجاءت هذه منصلة لذلك » فسطت 
فبها قصة آدم » وفصات قصص الرسلين وأممهم وكيفية هلهم 1 كل ميل : 


الله لحان اجيم 5 

ع 000 ميب صني عرج: م 

ئش 

شور به و ذكرى ينين 00 وا مَاأترلة ا 0 
ولا : ا امن دونه أي 26 قليلاً م 6 . 


شرح المفردات 
(المص) هذه حروف تكتب بصورة كلة من ذوات الأربعة الأحرف 0 
لكنا نقرؤها بأسماء هزه الأحرف فتقول : ألف . لام . ميم . صاد : 
وحكة افتتاح هذه السورة وأمثاللها بأسماء الحروف التى ليس لطأ فعنى مفهوم 
غير مسماها الذى تدل عليه -- تنبيه السامع إلى ما سيلق إليه بد هذا الصوت من 


الكلام حتى لايفوته هذه شىء > فكانه أداة استفتاح عنزلة ألا وها التنبيه . 
ش 0 
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وبالاستقراء نرى أن السور التى بدئت بها وبذكر الكتاب ؛ هى التى نزلت 
تكد لدعوة الشركين إلى الإسلام و إثبات النبوة والوجى + وما نزل منها بالمدينة 
كالزهراو بن البقرة وآل عمران فالدعوة فيه موجهة إلى أهل الكتاب ء وهكذا 
الخال فى السور: مريم والمتكبوت والروم وص ون » فإن مافيها يتعلق بإثبات النبوة 
والسكتاب كالفتنة فى الدين بإبذاء الضعفاء لإرجاعهم عن ديهم بالقوة القاهرة » 
والإنباء تقتصص فارس والروم ونصر الله للمؤمنين على المشركين » وكان هبذا من 
أظهر الممجزات الدالة على نبوة تمد صلى لله عليه وسلم . 

وبرى بعض العلماء أنها أسماء للسور. » والأسماء المرتجلة لا تعلل » 5 يرى اخرون 
أن الحمكة فى ذ كرها بيان إتحاز القرآن بالإشارة إلى أنه مركب من هذه الأحرف 
المفردة التى يتألت منها اكلام العربى ومع ذلك لاإستطيعون أن يأنوا عثله » 
ليؤديهم النظر إلى أنه ليس من كلام البشر » بل من كلام خالق القوى والقدر ؛ 
والحرج : الضيق» من عاقبة الخالفة » والذ كرى : التذّكر النافم وللوعظة المؤثرة » وولاية 
لله لعباده : تولى أمورعم فيا لايصل إليه كسيهم من هدايتهم ونصرم على أعدائهم » 
وشرعه لهم عبادتة و بيان الحرام والخلال » و( ما) فى قوله قليلا ما حرف يو كد 
معنى القلة » وتذ كرون : أصله تتذ كرون حذفت منه إحدى التاءين . 


الإيضاح 


( كتاب أنزل إليك ) أى هذا القران كتاب أنزل إليك من عند ربك » 
ووضفه بالإنزال من عند الله دال على عظي قدره وقدر من أتزل إليه . 
( فلايكن فى صدرك حرج منه ) أى لايضق صدرك من الإنذاربه وإبلاغه 
من أمرت بإبلاغه إلهم » واصبر لأعرى فيا حملتك منعبء النبوة 5 صير أولو العزم 
من الرسل فإن الله ملك . ش 


فق دكاف صلى الله عليه وس هدابة الثقلين وكان من أل: توقم أن أذياق امد الؤيناء 
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واللقاومة والطءن والإإعراض» وتلك أمور توجب ضيق الصد رك قال ففسورة : 
2 لقت أن 0 7 صَد يل ول » وقال فى سورة 000 


-_ 


ا يزكر ٠‏ 


ام بالهّو» و لعن عل ؟ ولك فى ضيق ا 7 0 00 


فى سورة هود : « فلمكاك تار ين إلبك وصاتدة ب درك أن يدولا 


30 2 


00 أل كك ا تع تلك » كا أنت ذيرك واه عَلّ م 
َْء كيه 0 

ويراد بالنعى عن مثل هذا الأمر الطبيعى -- الاجتهاد فى مقاومته والتسلى عنه 
وعد الله » والتأمى من سبقه من الرسل أولى العزم صلوات الله عليهم أجمين . 

( لتنذر به وذكرى للمؤمئين ) والمراد بالمؤمنين هنا م من كتب اله لمم الإيمان » 

سواء أكانوا مؤمنين حين نزول هذه السورة أم لا 

والخلاصة - إنه أتزل إليك الكتاب ب لتنذر به قوملك وسائر الناس » وتذ كر 
به أهل الإعان ذكرى نافمة مؤثرة . 

( اتبعواما أتزل إليكم من ر يكم ( أى قل للم أيبا الرسول : اتبعوا ما أئزل 
ا يك من ريم وخاتم ومدبر أمورم » فهو وحده الذى ك الحق فى شع اين للم 
وفرض العبادات عليكم » وليل ماينشم وترم ما يضرم » إذ هو الملي بما فيه 
الفائدة أ والضرلم . 

( ولا تتبعوا مر من دونه أولياء ) أى ولا تتخذوا من أنفس> ؟ ولامن الشياطين 
الذين بوسوسون لك -- أولياء تولونهم أمورك وتطيعونهم 0 يرومون امم من 
ضلال التقاليد والابتداع فى الدين .» فيضموا لك أحكام الحرام والحلال زاعمين 
أنهم أعل متم » تباغ عرو بولا أربي عر ا على ذو 
وجلب اله [ أو رفم الضر عتم » زاعمين أنهم يقر نوكم إلى الله زلق » 
أو يشفمون لك عنده فى الآخرة 
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والخلاصة ‏ إن الله وحده هو الذى يتولى أمر العباد بالتديير والكلق والتشريع» 
وله وحده ا* ملق والأمرو بيده النقم والفر . 

( قليلا ما تذ كرون ) أى اك تعن كرون قليلا لا كثيرا ما نمب أن بعلم لارب 
سبحانه » وما حظر أن شرك معه فيه غيره » وقد يكون اراد - قليلا ما تتعظون 
ما توعظون به » فترجمون عن تقاليدك وأهوائك إلى ما أتزل إليم من ريك . 

وفى هذا إعاء إلى النهى عن طاعة اتخلق فى أمر الدين غير م أنزل الله من وحيه 
كا فل أهل السكتاب فى طاعة أحبارثم ورهبائهم فيا أحلوا هم وزادعا. على الوحى 
جج ارات و زاتما ليون البانيات 6 الاق كرد : « اموا حارم" 


وَرها م أربابا من دون الله « كروي ال سساو دع تيارب يزه اله 
ققد اذه ربا . 


واتباع الرسول صلى الله عليه وس فيا صمح عنه من بيان الدين -- داخل 
فى عموم مأ أل إلينا على رسوله : لأنه تعالى أعرا باتباعه وطاعته وأخيرنا أنه مبين 
ا نزل إليه كا قال : « وَأ لنا إلَيكَ الذ كر لعي إلا[ ما برل ليم » . 
وقد صح فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : «إنما أنا بشر إذا أعرتم بشى «من 
ديد فخذوا ا » د إذا أعرتكم بثىء منرأب فإعا انا بشر » رواه مسلٍ عن رافع بن 
خديخ فى مسألة تأبير النخل ( تلقيح النخلة بطلع الذكر) . 


وَكَمْ من ئية. أفلكتاما جما بأنشنا يي أو هلم يلون (ه) 


قا كن مَمْوَاس إذْ جَامضخ بش إلا أن قَألوا نا كبا 17 00 . 


مرح المفردات 


( يم ) اسم يفيد التكثير » والقرية : تطلق على الوضع الذى مجتمع فيه الناس 
وعلى الناس معا » وتطلق على كل منمما كا جاء فى قوله : « وَأسشأل الفا ية » أى 





_ 
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أخل القرية » والقرية هنا تصلح لأن براد بها القوم أنفسهم » وأن يراد بها لكان » 
لأنه مهلك كا مهلك أهله » والبيات : الإغارة على المدو ليلا والإيقاع به على غرة » 
والبأس : العذاب » والقائلون : م الذين ينامون استراحة وسط النهار أى حين القائلة 
يقال : قال يقيل تيلا وقيلولة » والدعوى ما بذعيه الإنسان » وتطلق على القول أَيِضًا . 


المعنى الجبل 


بعد أن بين سبحانه فيا ساف أنه أنزل السكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
لبنذر به الئاس ويكون موعظة وذكرى لأهل الإعان » وأنه طلب إليه أ يأمر 
الناس باتباع ما أنزل إلهم من رجهم وألا يتبعوا من دونه أحدا يتوا لونه فى أعر التشريع 
أردف هذا بالتخويف من عاقبة الخالفة لذلك ولا يتبعه من أصول الدين وفروعه » 
والتذكير بها حل بلأم قبلهم سيب إعراضيم عن الدين وإصرارثم على 
أناطيل أو ليائهم 


الإيضاح 


. (و5من قرية أحلكتاها لخاءها يأسنا بيانا أو م قائلون ) أى وكثير من الترى 
أهلكناها لمصيائها رسلها فيا جاءوها نه من عند ربها » وكان هلاكها إما حين 
البيات ليلا كقوم لوط » وإما حين القائلة وم آمنون نهارا كقوم شعيب » 
وكلا الوقتين وقت دعة واستراحة م تكن تنتظر فيه كل منهما هلكا ولاعذانا » 
فلا يجمل بالعاقل أن يأمن غدر الفيالى ولا خدع الأيام ولا يفتر بالرخاء ذيعده علامة 
على أنه مستحق له افرويظة الدوام : 

.. وق ذلك تعر يض بغرور كار تريش بقوتهم وتروتهم وعزهم وعصبيتهم » وأن 
ذاك من دلائل رضا الله هم و3 قال تعالى حكابة علهم - د وكا 16 أ كه 


0 


ام رالا وَأُوْلآمًا ا دين 4 
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( فاكان دعوامم إِذ جاءثم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) أى فا كان 


دعام واستغائتهم حين جاءم العذاب إلا أن اعترفوا بظلهم فيا كانوا عليه ». 


وشهدوا ببطلانه » تمسزا وندامة وطمما فى اتلاصن » ولكن ألى يتفم الندم ع 
وقد أزفت الآزفة » ليس لها من دون الله كاشفة؟ . 

وفى الآنة من العبرة ‏ أن كل مذنب يقع عليه عقاب ذنب فمله فى الدنيا : 
يعترف نجرمه و يندم على ما فرط منه إذا موعا أنه سبب العقاب + وقلما يشعر المرء 
بعقاب فى الدنيا على الذنوب » لأنه يأتىعلى التراخى غالبا فالأمراض التىتتولد م شرب 
اخ ركأراض القلب والكبد والجهاز التناسل وضعف النسل واستعداده للاأعراض 
إلى نمو ذلك من الأعراض الجسدية والمقلية تحصل ببطءء وقاما يعرفها غير الأطباء ؛ 
ومن ثم لا,شعر بها السكارى و إنا بشعرون بما يعقب الشرب من صداع وغثيان 
يسهل عليهم احتّاله وترجيح إذة النشوة عليه . 

إلى أنه لوعامها بعد فقأها يفيد علمه بها شيئا بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة 
فى السكور حتى تحمله على التوبة؛ إذ داء الخار يزمن ؛ وحب السكر يضعف الإرادة . 

وعتاب الأفراد على الذثوب فى الدنيا لايطرد » ك! بطر فى الأم ٠‏ فمقاما 
فى الدنيا على ما تجترح ‏ حتم لاشبهة فيه » ولكن له كال 57 أطول 
مما يكون فى الأفراد » ويختاف باختلاف أحوال الآمة فى القوة والضعف » فأمة اخأ 
فيها الغلم والطغيان وعدمت الثقة ين أفرا ادها' واشتل نظام الأمن فها وكثر فا 
الفسق والفحور - تسوء حاذا وتتحل قواها وتتفكلك روابط الألفة وللودة بين 
أفرادها وتضعف منتها » قتحسب أهلها حميما وقلومهم شتى » ولا بزال أمرها يأخذ 
فى التدهور والفساد حتى بستولى عليها العدو القاهر و عنص تروتبا و مجمل أهلها أذاة 
مستضعفين » وثاما 2 بعاقبة ذنو مها قبل وقوع العقونة 5 لابجديها نما 
أن يقول 0 : يأويلنا إنا كنا ظالمين . -ور عا عمها الجهل ٠‏ وران على قلومها 
الفساد فلا تشعر بأن ما حل . انا سراد بوانت رعلا بد لله كل امفيك 


3-7 


ع 
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من عمل » واقترفت مر إثم » فترضى باستذلال الغاصبكا رضيت من قبل 
بها اجترحت من الآثام والذنوب ؛ وقد يكون ذلك سبيلا لانقراضها بما يعقبه الفسق 
والفجور من قلة النسل » ولاسيا إذا فنا الإنا والسكر » أو تبق فيها بقية تدغ 
فى الكثرة الغالبة » فلا تعد أمة على سبيل الاستقلال » ور بما نوالت الت 
والأثام حتى تضيق مها ذرعا قتطلب ها مخرجا وترجع إلى الوراء لتبحث نأ سبامها 
قلا تجدها إلا فى أنفسها ما برشد إلى ذلك قوله تعالى : 000 من عي 
فيا كمبت أبديك” 2 

وإذا أرادت لها علاجا وتمنت للها دواء من دائها الدوى وتلفتت عنة و يسسرة 

مرا رعلاية ] نجده إلا ماوصفه الكتاب الكريم : « إن الله يما بقام 
ى يتيرواماً م » وان يكون ذلك إلا بالإقلاع عما ترتكب من الجراتم 
والتوبة الصادقة والعمل الطيب الذى به تصلح الوب تست الأمور» وهاك ماقاه 
العياس حم اللبى صلى الله عليه وسل حين توسل به عمر والصحابة يتقدعه ا لصلاة 
الاستسقاء لما انقطم الغيث وعم الجدب : الاهم إنه لا ينزل بلاء إلا ذنب ولا رفم 


23 


إلا بتوية . ٠‏ 
وفى هذا عبرة أعا عبرة للشعوب الإسلامية التى ثلت عروشها » وخوت صروح 

عظلءتها » وقد كانت أجدر بهدى القرآن » ولكن أن لها بذلك » وقد مره اثلاصة 

وتبعهم العامة » إذ سجهلوا أحكامه وحكه » حتى لقد بلغ الأمر بنابتتها » ألا ترى سبها 


وتيا لان اع القرآن وااعمل بهذا الدين 52000 37 ترج من" 


09 


فواههم إن 56 إل كرب 2.6 


سمل يل يي مي 


تار د ادق 0 1 مق ولنَتال الْحَلينَ 00 لقص علي 
لم ناكما غأئبين (0) وَالْوَرن 1 اللو قن تقلت موازيثة ل 


عام أ 
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وليك هم اليو () ومن حَ توار. فأوليك الْدنَ حَدسنوا 
افر 0 اننا لسرن( م 
| المعنى الى 
بعد أن أمر سبحانه الرسل فى الب السالفة بالتبليخ وأ رالأم بالقيول والمتابعة, 


وذ كرثم دان الأم التى عاندت الرسل فى الدنيا -- قن على ذلك بذكر العذاب 
الآجل يوم القيامة » وأنه فى ذلك اليوم سأ لكل إنسان عن عله . 2 


الإيضاح 


( تسن الذين أرسل إلهم وتان 8 الذين أرسل لبه : مم جميع 
الأمم الذين بلغتهم دعوة الرسل » فيسأل تعالى كل فرد منهم فى الآخرة عن رسوله 
إليه وعن تبليغه لآياته » ويسآل الرسلين عن تبليغهم ا 

من إعان وكفر ‏ وقد فصل هذا الإجمال فى آيات أسخرى كقوله : « يا مَْشَسَ الخرزث 
المي أ أ وك 0 6“ طون علنك” باق ودر وت لقأ 


5 هذا ؟ » وقوله يم م نادي 1 00 َم امْراسَلِينَ © وقوله 
عور الجر تررك لنتالك ألعين . عا كا نوا يلوت » . 

قال ابن عباس : نسأل الثاس عما أجانوا المرسلين » ونسأل الرسلين عنا بلغوه » 
وللراد بالسؤال حيلشذ تقريع الكفار وتوبيخهم . 

ولا الفة بين هذه الآبة التى تثبت السؤال العام دين قرا تعالى : « فِيَرامئذ 
2 عَن' ذنبو نولا ان »بره :دولا منل” نو ع دراه 
لأن 35 القيامة مواق متعدذة » والننؤال والجواب والاعقذاريكون فى عضا 


ذون بعض . 


0035 
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وقال الرازى : إنهم لا يسألون عن الأعمال لأن الكتب قد أحمتهاء لكنهم 
يسألون عن الدواعى التى دعتهم إلى الأعمال » وعن الصوارف التى صرقتهم عنها اه . 
بريد أنهم يسألون عن الوانع الى حالت بينهم وبين عمل ماطلب متهم عبلد » 
أو فمل ما طلب إليهم ركه . 

(قلنقصد» م م2 القص تتبع الأثر إما بالسل كا فى قوله حكابة عن 


0 
مر 


أم موننى « وات الأخمر فصي وإما بالقولكا فى قله" غ0 كن نقصن عَلِيكَ 
ع لقص 6ت 1 
أى فانقصن على الرسل وعلى أقوامهم الذين أرسلوا إلهم كل ما وقم من 
الفريئين قصصا 5 منا حيط بكل ما كان منهم » فلا يعزب عنا «ثقال ذرة » 
وقد روى عن ان عباس أنه يوضع الكتاب يوم القيامة فيكم عاكانها يعماون . 
( وما كنا غائبين ) عنهم فى وقت من الأوقات ولا حال من الأحوالء بل كنا 
عينم تيع ما يتوارت وأبسترعا يعملون » ونحيط علما'عأ يسزون وما يعلنون » كا قال 


ع 3 0 


تعال 20 وَهْىَ معهم إد يديتون مالا فى من لقال ؛ وكات 4 8 
0 كيدا 6" 

وى هذا إعاء إلى أن السؤال يكن للاستعلام والاستبانة لشىء غجهول عنه 
تعالى بل للإعلام والإخبار با حدث منهم توبيخالهم وتأنيبا على إهالم 4 

وهذا القصص هو الذى يكون به الحساب ويتاوه الجزاء 0 وقددل عليه الكتاب 
التكريم فى مواضع عدة » ودلت عليه السنة ؛ فن ذلك مارواه ان عر قال : قال 
البى صلى الله عليه وسل : « كلسم راع 3 0 فالإمام 
باع يسأل عن الناس » والرجل راع يسأل عن أهله » ولارأة تأ ل عن بنت زوحهاء 
والميد يسأل عن مال سيودذه 4 ومارواه القدام قال سي رسول الله صلى 5 عليه 


وسلم يقول ؛ « لا يكون رجل على قوم إلاجاء يقدمهم بوم القيامة » بين يديه راية 
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يحملها وم يتبعوته » قسأل عنهم ويسألون عنه » وما رواه الترمذى عن أبى رَررَة 
الأسلى عرفوعا : ( لاتزول قدما عبد حتقى يسأل عن عمره في أفناه » وعن عامه فم 
عل نهاء ل ا جسمه فم أبلاه؟ » وروى 
الخاك وائن ماجه حديث شاد بن أوس عرفوعا : « الكئّس من دان حاسب - 
نفسه وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتنى على انه الأماى » . 

( والوزن يومئذ الحق ) الوزن عمل يراد به تعركف مقدار»الشىء بالميزان 
والقسطاس ؛ وقد يطل قكل من الميزان والقسطاس على العدل كقوله : « مُو الذى 
أل عَليْكَ الكتاب الى يران »© وقوله فى الرسل : « وأَْلنا ممم 
الكتابَ واليزانَ ليع النامر بالقبئط » . 

أى والوزن فى ذلك البوم الذى سأل الله فبه الرسل والأم م » ويقص عليهم كل 
ماكان منهم ‏ هو الحق أى الذى تعرف به حقائق الأمور وما ستحق ه كل أحد من 
ثواب وعقاب . 

( فن ثقات موازينه فأوائك م الفلحون. ) أى فن رجحت مواز ين أعماله 
بالإمان وكثرة الحسنات فأولك هم الفائزون يالب جاة من العذاب » والحائزون للنمي 
فى دار الثواب 

( ومن فت مواز ينه قأولئك الذين خسروا أتفسهم ما كانوا بآياننا يظلدون) أى 
ومن خفت مواز بن أعماله بسبب كفره وكثرة ما اجترح منالسيئات » فأوائك الذين 
تكديروا أ تفسهم > إِذ حرهوها السعادة التى كانت مستعدة لها لولم يفسدوا فطرتها 
بالسكفر والعاصى و إصرارهم على ذلك إلى نهاية أعمارهم : 

والخلاصة - إن للؤمئين على تفاوت درجاتهم فى الأعمال م الفلحون » ف 


مات مؤمنا فهو مفلح وإن عذب على بعض ذنوبه عتدارها » وإن الكافرين على. 


تفاوت دركاتهم مم 9 خسران عظم 1 
وهناك فريق شال لث استوت حستاتيم وسيثامهم أن الأء راف وسيياق 


ذكم بعك . 
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وقد اختلف العلماء فى الوزن والثوازين » هل المراد بها ظهور العدل القام 
فى تقدير الجزاء على الأعمال التى تصاح الأنقس وترَكها أو تفسدها وتدسيها ؟ 
بذاك قال امد والضحاك والأعمش » أو أن هناك وزنا حقيقيا حكته إظهار عل له 
تعالى بأعمال عباده وعدله فى جزائهم عليها » وبهذا قال الجهور » قآل أبو إسحاق 
الزجاج : أجمم أهل.السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن نوم القيامة » 
وأن الميزان له لسان وكفتان ويل بالأمال 

وقال القرطى : التى توزن هى الصحائف التى تكتتب فيها الأعمال . 

والحق أن التى توزن مى الأعمال » فتد أخرج أو داود والترمذى عن جابر 
عرفوعا : هم وضع الوازين نوم القيامة :توزن الحسنات والسيئات » شن رجحت 
مدسناته على سيئاته مثمال حبة دخل الإنة » ومن رححت سيئاته على حسناثه مثقال 
حبة دخل ااثار» قيل ومن استوت حستاته وسيئاته ؟ قال أوائك أصماب الأعراف 6 

والذى عليه العول فى الإرعان بعالم الذيب : أن كل ماثبت من أخباره 
فى الكتاب والسنة فهو حىٌ لاريب فيه » فنؤمن به ولا نحم رأينا ا 
فتؤمن بأن فى الآخرة وزنا للأعمال ميزان يليق بعالم الآخرة توزن نه الأعمال 
والإمان والأخلاق » ولا تبحث عن صورته وكيفيته . ٠‏ 

وإذا كان العم الحديث كشف مواز ين لاحر والبرد وانجاه الرياح والأمطار » 
أفيعجز القادر على كل شىء عن وضم مواز ين للا عمال النفمية والبدنية التى سماها 


الدين الحسنات والسيئات » با تحدثه فى الأنفس من الأخلاق والصمات الثابتة فيا ؟ 





1 وَلقَدُ 0 ف رض وَحَمَل فم فم ا 
ما لاون 00( 


م 
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شرح المفردات 

مكنا 31 فالأرضء أى حملنا نك قنها أمكنة تتبوةونها وتميكتوق 1 الإقامة 
عباء وامعايش واحدها معيشة: وهى ما تكونبه العيشة وإلخياة الجسمانية الميوانية من 
الطاعم والشارب وغيرها » وهى ضربان : 

0 ما مضل يخلق الله ابتداء كالعار وغيرها . 

(9) ما تحدث بالا كتساب . 

وكلاما إتها نحصل بفضل الله وإقداره وتمسكينه » فيَكون الكل إنماما من 
الله » وذلك مما بوجب طاعته , 


المعى اجملى 


بعدأن بين ذا سلف أن وأضع الدين هواللّ فيجب اتباعه دون ما يرنه غيره 

من الأولياء والشفعاء » وقنى على ذلك بذكر عذاب الدنيا بقوله :و5 من قرية 

أهلسكناها » وذكر عذاب الأخرة بتوله. : فلنسألن الذين أرسل الهم وبقوله : 
والؤزن يومكذ الحق .7 00 ا 

أردف ذلك يذكر نعمه على عباده ت#سكينهم فى الأرض وخاق أنواع الماش 

فيباء مم عآن أن كت : التعم توجب عليهم الطاعة . 
الإيضاح 

( ولتد مكنا فى الأرض وجملنا ف بها معايش ) أى ولقد جعلنا لك 

فا وطانا تقيوءونها وتستقرونفيها » وجعلنا 3 فبها ممايش تعيشوق بها أيام حياك؟ 

00 ومشارب ١‏ نعمة مق دم 2 وإحمانا مى ليم 1" 5 فيها 

ضرويا شى من الناقم الى تعيشون مب عشة راضية :من نيات وأنعام وطير وسعك 

ومياه عذبة وأشر بة مختافة الطعوم والرواتم » ووسائل مختلفة للتنقل والارتحال من 
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اجهة إلى أخر: ى التقدم بتقدم الم والاختراع من طيارات وسيارات وقطر بربة 
وسفن بحرية » وسبل متعددة لمداواة المرضى بالمقاقير الختلفة على بد نطس الأطباء 
إلى تحوذلك . ش 

وكل ذلك يقتفى 8 الشكر الكثير » ولكن الشكر من العباد قلي لكا قال : 
« وقنيل” من عبادى الشكوه » ومن ثم عقب هذا بقوله : 
ل هذه النم التى أنعمت بها عليكم ؛ 
الاك بروه كثرة تناسب كثرة الانتفاع بها » قتد عبدتم سواى واتخذتم الأو ولياء 
والشفماء من دولى . 

وشكر النعمة يكون معرفة المنم بها ثم حمده والثناء عليه يما هوله أهل ع 
ثم التصرف فيها بها حبه و برضاه » وتحقيق الأغراض التى أسداها لأجلها . 

فهذه النعم العبشية ما خلقت إلا لحفظ المياة الجسانية للاأفراد والجاعات »2 
والاستعانة بذلك على حفظ الحياة الروحية التى مها تكو الأنفس » وتستمد لاحياة 
الأخرى الأبدية التى فيها النع لقم والسعادة الستقرة إلى غير نهاية . 





ع حكن ك2 سور 1 م معنا لملايكة جديا لآم 
وا إلا بيس لفن م 1 ص التاجوين (01 قال مَا مَيمك ألا 


عر 4# من 8 ٠.‏ 
تسحد إذ أمر“تلك, قلأ ا من ارو خلقتة». بنطين(؟٠)قال‏ 


و 
ل" 
فسَحد 


فاشبطمنها فا يَكَونْلك أن م اذا ريج نت من السَاغرٍبة(:1) 
َال آنا تظفى إِك م 0 8 قال إِنتَ مِنَالْْظَرِينَ (15) قال 


> ماه مر 


فما عدي لأفعدن 32 ورامك التق" 20 ٍ 0 بن 


5-6 


يم ومن خلفوم فَعَنَ : أعانهم وَعن ) شما لهم وَل ىد ذ م 
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شا كرينَ 0 قا اخ 0 7 مها مذوومًا مَدُحُورًا 1 بك ب 


دع ساك اله 


لاملا دَجَهَم بي" جين (00) . 
شرح المفردات 
الخلق: التقدير» يقال خاق المياط الثوب: أى قدره قبل قطمه ؛ وخلق اللهاطاق: 
أوجدم على تقدير أوجبته المسكة » والهبوط: الانحدار والسقوط منمكان إلى ما دونه 
أو من متزلة إلى ما دونها » فهو إما حسى: و إما معنوىء والتكبر: حمل الإنسان نفسه 
أ كبرماهى عليه » والصغار الذلة والموان » وأنظره: أخر, والإإغواء الإيقاع فى الغواية: 
وف ضد الرشاد » وذأم الثىء : عاب » ودحر اند العدوء طرده وأبمده . 


المعنى الجمل 


ع أن 5 سبحانه عباده فى الآية السابقة بنهمه عليهم بالنكين فى الأرض 


وخلق أنواع المعارش بها - قنى على ذلك ببيان خلق النوع الإنسانى مستعدا الكل 
وأنه قد تعرض له وسوسة من الشيطان تحول يدنه وبين هذا الكل الذى ينتغيه . 


الإيضاح 


( ولقد خلقنا؟ ثم صورناع ) الاطاب لبنى آم أى ولقد خلقنا مادة هذا 
انوع من الصلصال والجأ المنون أى من الماء والطين اللازب » فنه خلق الإنسان 
الأول » » ثم جعلنا من بلك المادة صورة بشر سوى” > قابل للخياة :. 

وقد يكون العنى ‏ إنا قدرنا جاو تقدبرا ثم صورنا مادتم تصويرا» وذلك 
شامل لاق آدم وخلق مموع الناس » إذ أ نكل فرد يقدر الله خلقه ثم يصور المادة 
التى تخلقه منها فى بطن أمه 


( ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لأدم ) أى و بعد أن سو يناه وتفخنا فيه من روحنا 


ا 
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وصار مستمدا لأن يكون خليفة فى الأرض » وعامتاه الأسماء كلها » قلنا ل+باعة 
اللاتكة اسجدوا لآدم . 

( فسجدوا إلا إبليس لم يكن مرى الساجدين ) أى فسجد اللانكة جميعا 
إلا إبليس فإنه أبى واستكبر» وهو من المن لامنهم ٠‏ 

وهذا السحود سحود تكر يم وتعظم من اله ّآدم لاسجود عبادة » فد قامت 
الدلائل القأطمة على أنه لا معبود إلا الله وحده . 

( قال ما منمك ألا تسحد إذ أمرتك ) لاهنا مز يدة للتأ كيد بدليل قوله فى آية 
أخرى 000 مامدك أن تسْحُد ) أى قال له تعالى : ما مئعك من امتثال أمرى 5 
فرفضت أن الستدك لآدم مع الساجدين . 

وقد تكون (لا) غير زائدة والنم عمنى امل والاضطرارء وعليه فالمعنى ‏ ماحملاك 
ودماك إلى ألا تسحد . 

وخلاصة ذلك. ب أى شىيء .عرض لك ملك على ألا تكون مم اللاتّكة 
فى امتثال أمرى بالسجود ؟ . 

ثم ذكر سببا ييرر به امتناعه عن السجود : 

( قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) أى إن الذى حملنى على 
ذلك أتى خير منه ؛ إذ أنك خلقتنى من النار وخلقته من الطين ٠‏ والنار خير من 
الطين وأشرق ء والشريف لا يعظّم من دونه ولوأعره بذلك ريه . 

ولاك أن فى هذا شرويا من اجيالة وأثواما من النسوق والمصيان سل لك 

(1) اعتراضه على مولاه وخالقه عا تضمنه حوابه :. 

(ن) احتجاجه عليه با.يؤيد به اعتراضه » والؤمن الذعن لأمر ريه يعم أن 

له الححة البالغة واالحكة السكاملة فيا يفعل ويأمر وينهى . 
(<) إنه جمل أمتثال الأعر موقوفا على استحسانه له ومواققته لمواه » وهذا 
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رفض لطاعة الخالق وترفم عن مرتبة المبودية » والمرءوس فى الدنيا إذا 0 
الرئيس إلا فيا بوافق هواه » صار الأمر فوضى والعاقبة وخيمة فلا يصلح عمل ولا يتم 
الفور والنحاح . 1 

وقد روى أنو نهم فى 0 الصادق أن رسول الله صلى الله ا وس 
قال : « أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس » قال الله تعالى له اسجد لآدم قال 
أن خير منه خلتتنى من نار وخلقته من طين » قال جعفر : من قاس أمر الدن رأنه 
قرنه الله بوم القيامة بابليس 

(5) استدلاله على خيريته بالمادة التى منها التكو بن » وخيربة الواد بعضمها 
على بمض أمور اعتبارية تختلف فببا الآراء ولا تثبت بالبرهان ؛ إلى أن كثيرا 
من مواد النفسية بخسيسة الأصل » ألاترى أن أصل السك الدم » وماس من 
(الكرنون ) الذى هو أصل القحم » إلى أن الملانكة خَلقوا من النور وه وقد خلق 
.من النار» والتور خيرمن النارء ومم قد سحدوا امتثالا لامر ربهم 5 

(ه) إن جميم الأححياء النباتية والميوانية التى فى هذه الأرض إمامن الطين 
مباشرة أو بالواسطة وهى خير ما فبها 6 وليس للنازشىء من هذه المزايا ولا.مايقرب منها . 

( ز) إنه قد جهل ماخص به 1م من استمداده العلمى والمملى أ كثر من 
سواه » ومن آشريفه بأ لللائكة بالسحجود له » فكان بذلك أفضل منهم * 
وم أفضل من إبلس يدص الخلقة وبالطاعة لرمهم 

وكل ما قدمنا مبنى على أن الأمر بالسحود أمر تكليف » وأنه قد وقم حوار بين 
الله وإبليس 

ويرى كثير من العلماء أن .القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان » 
إذ جمل املائكة وتم المدبرون لأمور الأرض بإذن ر مهم --مسخر ين لآدم وذريته» 
وجعل هذا النوع مستعدا للانتفاع بالأرض كلها بعلنه سنن الله فيها وعمله بهذم 
الستن » فالانتفاع بمائها :وهوائها ومعادتها ونباتم! وحيوائها وكهرنائها ونورها » 
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و بذلك ظهرت حكة الله تعالى وآياته فيها ٠‏ "كا اصبلى بِعض أفراده وخمهم بوحيه 
ورسالته وجعلهم مبشر بن بدينه وهديه » وجعل الشيطان عاصيا متوردا على الإإنسان 
وعدوا له » وجمل النفوس البشرية وسطا بين النفوس المليكية المبطورة على طاعة 
اله تعالى وإقامة سننه فى صلاح انذلق » وبين روح الجن الذين يخلب على. شرارجم 
( وم الشياطين ) القرد والعصيان . 

ا أنه تعالي آتى الإنسان إرادة واختيارا إن شاء صعد ل أفق.اللا أ 2 
.وإن أراد هبط إلى أفق الشياطين . 5 
٠‏ ( قال فاهبط منها ) أى اهبط من الجنة التى لتك لل قنها وكا نت عل 
برك د ارش لبون كانض تزاوة الزون اوور ف سيط لاه فير ما يصلح متها 
لسكنى الإنسان مرتفعاتها . 
وقيل هى جنة الجزاء التى أسكنه الله فنها بعل نار ؛ وبرشد إلى 
هذا ما جاء فى سور البدّ رة وطه من أ. 7 100 و رادم وزوجه بذلك بعد قوله : 
0 سك أت وَرَحْجُكَ اطْنه 6 1 ش 

( فا يكون لك أن تتكبر فيا ) أى فا ينبنى لك أن كبر ف د ذا لكان 
العد للكرامة والتعظم . 

( فانخرج إنك من الصاغرين ) أى فاخرج من هذا الكان » فلك من ذو 
الذلة والهؤان » وقد أظيز حقيقنك الامتحان » ودل على أنك من الأشرارلا الأخيار: 

'وق هذا إعاء إلى أنه تعالى جازاه بد ماأراد » فقد أراد أن رفم نفسه عن 
منزلتها لخوزى بالنبوط منها إلىما دونها » وجاء فى بعض الآثار : «إن الله تعالى يحشرٌ 
التكبرين بوم القيامة فى أحقر الصور »إذ يطؤمم الناس بأرجلهم 6ك أنه يملضهم 
و ا قر ار ولوف أنفسهم 6 5 

.( قال أنظرف يم يبمثون ) أى قال رب أعبانى إلى نوم يبعث آدم م وذريتم 
0 أحياء ما داموا أحياء » وأشهد انقراضهم و بعلهم . 
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وقد أراد بذلك أن مجد فسحة فى الإغواء فيأخذ باتأر» ثم هو مع ذلك ينجو 
من الموت إذ لاموت بعد البعث . 

( قال إنك من المنظرين ) أى قال سبحانه : إلى أجبتك إلى ماطاء.- 
لمافى ذلك من المسكة التى أنا بها علي : | 1 

وظاهر الأبة يدل على أنه تعالى جمله من امنظر بن إك يدم 00 2 اق 
جاءفىسورة الححر: « قال ر ب كأ" فى لِك 2 م يبعدون. قل إن من النظر لربن. 
ِلَ يوم القت الَنُْوم» نهذا يدل على أن النظرة إلى وقت النفخة الأولى بالصورء 
وهى النفخة التى يموت فم ا أها ل الأرض جميعا دفعة واحدة » لا إلى وقت النفخة 
الثانية وه التى بها يبعثون » وورد أن بينهما أر بعين سنة . 

والنفيخة الأولى نسمى نفخة الفزع لقوله تعالى فى سود رة القل : « وَيَوْم يتفخ, 
فى الور فرع من فى السو وات وَمَن 'فى ارا ض إلآء شأء 2 © وتفخة 
الصعو ق لقوله فى سورة الزعر 0 وشح فى فى العثور فصق من فى السسوّات كَمَنْ فيه 
الْأَرْض لمن شاء الله 2 مح فيد أذرى ممق 5 15 ون > . 

رك اوعض ا البى صللى لله عليه وس أل حويل عن .هذه الآية : 
من الذين لم يشأ اله أن يصعقوا ؟ قال : م شهداء الله عز وجل » أى م حججه على 
خلقه بحسن سيرتهم واستقامتهم فى الدنيا وم يشهدون فى الآخرة بضلال كل من 
خالف هديهم وسنتهم » ويدخل فى هؤلاء الييون والصديقون » فكل نى شهيد 
على قومه كأ قال تعالى : « فكيقَ إدَاجننا من كُل” مد و ينيد وَجته بك عل 
كالاء تَبِيدًا » وكذيك كل صديقٌ شهيد . ٠‏ 

وانخلاصة - إن إبليس كوت. عقب النفخة الأولى الى يتلوها خراب هذه 
الأرش كا قال فى سورة الحاقة : « كَإِدًا سح فى العثور قَحّة وَاحدة . ولمات 
الأراض* ابل 06 وَاحِدة 6 
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ولاييق إلى نوم البعث ء إلا إذا قلنا إن نوم البععث و بوم القيامة يطلقان نارة 
غلى ما يشمل زمن مقدمائهه! » وثارة أخرى على زمن الغابة وحدها : 

(قال فيا أغويتى لأقمدن” هم سراطك الستقم ) صسراط الله الستقي: هو الطريق 
الذئ ,يصل سالكه إلى السعادة لتق أعدها سبحانه من رك نفسه بلق الدين الحق 
الذى يكل الفطرة كا جاء ار <٠:‏ كل مولود بولد على الفطرة » فأنواه مهودانه 
أو يتضرانه أو يمجسأنه » 0-26 

أى قال إبليس : فباغوائك إبأى مب ن أجل آدم وذر بته» أقسم لأقمدن” ط م على 
صراطك السنتقج 7 فأصدنهم عنه وا أتطمئة عليهم أن أزبن مم 5 نْ رقا أخرى 0 
لم من جوائب هذا الطر بى حتى ببضلوا عنهع وهذا ماعناه سبحانة بقوله : : 

) 3 لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وء ن تمائلهم ( أى 3 
لا أدغ جية من المهات الأربع إلا هاجتهم منها مترصدا للم م تعد قلاع 
الطريق لاسابلة . 

وخلاصة ذلك لأسولن” للم ولأضلهم قدر المستطاع » وقد ضرب لذلك الثل 
حال الفدو يأنى عدوه من أى جية أمكنته ويفترص الفرصة إذا سنحث له . 

0 ولا تجدأ كثرم شا كرين ( أى ولاتجد أ كثرم مطيعين لك وشاكرين 
لنعمك علييم فى عقوم ومشاعر” م ومعايشهم وفى كل مأ مهديهم إلى كيل قطر: تم 
من تعالم كار بل الأقلون منهم م الذين يتبعون ذلك » وقد قال إبليس ذلك. 
عن ظن تأصاب لقوله تعالى : « وَلدَدْ صَدذقّ علي ؛ نايس" 28 سر | ارين 
من مين 6-. 

وروى عن أبن عباس فى تفسير الجهات الأريم : : من بين أ يديهم أى أشككيم 
قْ لخرتهم 6 ومن خلنهم أى أرغمهم فى دنيام 5 وعن أعانهم أى أشبه عليهم أعن 
دنهم » وعن ثهائلهم أى أستن لم العاصى» راكنا عمد 1 وريه 
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وفى روابة أخرى عنه ‏ من بك الي أمرلين فاليا » ومن خلفهم أى من 
قبل الأخرة » وعن انهم أى مرى قبل جستائهم ء وعن ثمائلهم أى من 
قبل سيقاتهم . 
8 والروابة الثانية. تخالق الأولى فى تفسيرما بين الأبدى” : هل مرا اد منه ماهو 
جاضر أو ماهو مستقبل» وفى تفسير الخلف. : هل الراد منه ما يتركه لمرو يتخلف 
عنه وهو الدئيا » أو هو ماوراء حيائه الماضرة وهو الأخرة » والانظ مجتمل 
الكلا التأو يلين .. ش ش 

روى أحمد 3 داود وا ليان بن ن ليث أبن عمر قل : ل يكن رسول الله 
صلى ا عليه وس لدع مؤلاء الدعوات : 2 الهم ا احفظنى من بين د :ومن عاق 
وعن عينى وعن شالى ومن فوق » وأعوذ بك أن أختال من تمتى + . 

( قال اخرج منها مذءوما مدحورا) أى قال اخرج من الجبة وأنتِ مذنوم 

عبان من الله وملانّكته ومطرود من جنته . 00 

( أن تبعك منهم لأملان جيم متم أجمين. ) أى أقدم إن من شين 

بنى آم فيا تزينه له من الشرك والفحور » ويصدق ظنك عليه ب ليكونن ممك 
فى جيم ذا اللذات : ولأتلا ترااضك بوموتيك متهم أجمين ا ا 0 

وفى قوله منهم إشارة إلى أن لللء ٠‏ يكون من ن يعضيم » فإن سكن هن لتدنة 


ف بعص المعاصى م من الؤمنين موحدين 5-5 الله مم وعم .. 


م ماع له قد عع 


: ونحو الآنة.قوله. فى سورة ص" : « لائلان. م 3 وين تبك من 


50 


ا جمعين ء. 5 
.وقد ل استنى فيسورق 0 وص من إغوا أنه 1 أده الغخاصين »قال فلا ول 
امآن لمن 0 نَّ لقأو » وقال فى الثانيةء 


2 


ين !4 3 عباوك 6 م لمن 6 : 
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وقد عات أن 1 زاذ دن هذا يأنّ طبيعة البشر وطبيعة الشيطان واستعدادها 
واختيارها فى أعمالما ما عور تكن القلاءة يه الحافظ ابن كثيرن . 


ونا م لكك أت وتوجات د كله من 3 1و 
5 )هذه ا لشحّرة د فكو ا - > الكلّا ين (9) 0 3 
ليُندىَ هما ماو رئ عَم مدن كوا )وَل مَاناكنا ساعن : طذه 
0 أن تَكُوَا مَلكَين أو تكو مرت الدب (0») وقامين) 
لكا اد نَ الاين (51) َدَلاً حم بغراو ر لعا ذَاا الشجرة 0 


1 


- 


شماخو نا وتنا ينان يا من وَرَق اْئةَ » وََادَاهًا د 
1 نكما ع نكما المجّررة وأقل: لكما إن ال ان ل ا 
مُبِين (00) را 2 وَإِنَ 2 َمْفر” ؛ نا ورَمة] الكو 
2 البو ) قال اهلوا نشي ا نض عَدُ وول" الات 
قر ونا ” ِل 2 (4) آل 8 تون ونشها. عون ومنب 
و0 6 ْ 
فين الت 
. أصل الوسوسة : الصوت الى المبكررء ومنه قيل لصوت اليل وسوسة» ووسوسة 
الشيطان للبشر :ما يجدونه فى أنفسهم- من الخواطر الرديئة التى تزين لهم مأ يضرعم 
أبدا: نه أو أ أرواحهم ؛ ووورئ الى ء: غطن ولت والسوءة: مايسوء الانسان أنْ 


براه غيرة' من أمر شائن وعمل قبيخ + و إذا: أضيفت إلى اللإنسان أر يد مها عورتة 





ا الجزء ات 7[ سوزة 


الفاحشة » لأنه يبوءه ظهورها عتتذى المياء الفطرى ؛ من ارين أى الذين 
لاكوتون أبداء وقاسمهما أى أقسم وحلف لما » ودلى الثىء ثدلية: | أرسلة إلى أسفل 
رويدارويدا » والغرور: : الخداع بالباطل» طنتا أى أخذاو وشرعا» مخصفان أى برقعان 
ويازقان ورقة فوق ورقة من قوهم : خصف الإسكاق النمل: إذا وضم عليها مثلها . 


لا لابزال الحديث متصلا فى 7 فى النشأة الأولى للبشر وفى شياطين .الجن » 
وقد ذكرت هيد الجدابة الناس عا بتأوها من الآيات ف وعظ بى دم وإرشادم 
إلى مابه تكل فطرتهم » وفى ذلك امتنان عليهم وذكر لسكرامة أيهم . 


:(ويا ادم اسكن أنت وزوجك اللنة) الجنة : هىالتى خلق فيها آدم » مادم خلق 

من الأرض فى الأرض . 

وقد تكررت هذه القصة فى' سبعة مواضم. من لكان المو يز ٠‏ و برد 
فى موضع منها أن الله رفعه إلى الجنة التى هى دار ارا » و إن كان الخهور على أنها 
بدئة .الجزاء غلى الأعمال ٠و‏ برده أنه كلف قبها ألاياأ كل من تلك الشجرة » 
ولا تكليف فى دار الجزاء » ولأنه نام فيها » وأخرج منها » ودخل عليه إبليس + 
ولانوم فى الجنة » ولاخروج بعد الدخول » ولايمكن دخول الشيطان فيها بعد 
الطرد واللإخراج . 

والأية تدل على أن آذمكان له زوج ف الجنة» وف التوزاة ( إن ل أ عل ]مم 
سباتا انتزع فىأثنائه ضلما من أضلاعه » تفلو ف منه حواء امرأته» وأمهاسميت امرأ : لأننا 
ن امرى'" أخذت ) وليس ف القرآن ما يدل على هذا ؛ وماروى من ذلك مأخوذ 


من اللوسرائيليات ؛ وما روى فى الصحيحين عن أبى هر يرة من قوله دلىاللبعليه وس 


3 





الأعراف] تفسير الراغى هذل 


«فإن الرأة خلقت من ضلع أعوج » فهومن باب التثيل على حذ قوله : « خُلِقَ 
الإنسآن م نكل » والدليل على ذلك قوله بعد : « فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته : بزل 7 » فاستوصوا بالنساء خيرا » فانه لاشك أن المراد منه ‏ لا تحاولوا 
تقوم النساء بالشدة والغلظة فى العاملة . 

( فكلا من حيث شتا ) أى فكلا من ثمارها من أى مكان أردتما . 

( ولاتقربا هذه الشحرة قتكونا من الظامين ) النهى عن قرب الشىء أبلغ 
أثرا من النهى عن الشىء نفسه ؛ إذ أنه يقتضى البعد عن 1 د الشبهات التى تغرى 
هكم جاء فى الحديث : « ومن.وقع فى الشبهات وقم فى !1 7 برعى حول 
الجى بوشك أن بقع فيه» , 

وقد أبهم سبحانه هذه الشحرة » ول وكان فى تعيينها خير لنا لعينها » وقد علل 
القرآنٌ النهى عنها ؛ بأنهما إذا اتتربا منها كانا من الظالمين لأنفسهما بفعلهما ما يعاقبان 
عليه ولو بالحرمان من رغد العيش وما يعقبه من التعب والشقة . 

( فوسوس لما الشيطان ليبدى لها ما وورى عنهما من سوءاتهما ) أى زين لما 
ما يضرها و يسوءها إذا ها رأيا ما يؤثران ستره وألا يرى مكشوفاء والأرجح أن هذه 
الوسوسة كانت بأن “مثل الشيطان لآدم وزوجه ريما . 

( وقال مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين ) أى وقال للها فيا وسوس به : ما نبا كا ربكا عن الأأكل من هذه الشجرة 
إلا لأحد أرين : كرا اهة أن ككونا بال كل منباكاللكين فيا أوتى الملائكة من 
االمصائص وامزايا : كالقوة وطول البقاء وعدم التأثر بتأثيرات الكون الؤلة امتعية » 
أو كراهة أن تكونا من اتخالدين فى الجنة » أى الذين لا موتون البتة . 

والخلاصة ‏ إنه أوصهما أن الأأكل من هذه الشحرة إما أن يسع الأسكل 
صفات الملابكة وغرا اثزهم » أو يقتضى الخلود فى المياة . 

وفى الآبة إهاء إلى تفضيل اللانكة على آدم. » وخصصه .بعضهم بملانكة 





000 الحزل اسن ااا اا سودق 


0 والعرش والكرمى من العالين والقر بين ». .دون مللانمكة الأرض ا 
لتديير أمورها وإحكام نظاهها: 

) وقاسفهما إلى لم ن التاضين ) أى وأقسم إنه ناصح افآ رغمهما فيه من 
الأكل من الشجرة » وأ كد ذلك بأغد لاوّكذات وأغلظها » إذكان عنما عل 
الفنة فى نضنحه + لأن الله أخترتا أنه عدو لها . 

( فدلاما بعروز) أ فا زال تخلعهما بالترغيبٍ فى الكل من هذة الشجرة: 
وام غلى أنه ناصح لها حتى أشقطهما وحفلهما غما كأنا عليه من سلافة الفظرة. 
وطاعة البارئ” لا عأ غرهما به وْرنن لما 3 وقد اغترا نه واتخدعا بقسمه وضدقا ا 
اعتقادا _-- أن أحدا لايحاف با شّكاذيا . 
0 ويرى بعض العأناء أن الفرور كأنٌ ينين الشبوة » فإن من غرا از ابش 
وطبائهم كشف الجهول واوغية فى المنوع» ققد تع الشيطان فى نار رهذه الشبواث 
الغريزية وأثار النفس إلى محالقة النهى حتى لسى آم عهيدرية 6 ؛ ول يكن خ له من 
قوة لمزم مأ يكف عن متابعة امرأنه 6 اروم كن د شيا ال فى سورة 
طه : « وَلقَكُ ود إل 1 فلس و1 ل عَْمَاً © وجاء »فى الصحيح 
عن أبى هر برة :. 2 وبلا حواء ل تحن أشى زوج «6 أى لأنها فى الثى زينت له 
الأكل من الشجرة » وقد فطرت الرأ على تزيين ما نشتبيه لأرجل ولوبامخيانة له . 

ٍَ فامأ ذاقا الشحرة بدت لها سوءاتهما وطفقا #صفان علبهما من ورق الجنة ) 
أى فلما ذاقا ثمرة الشجرة لهرت لكل منهما سوءته وسوءة صاحبه وكانت مستورة 
عنهما ء قدبت فيه شبوة التناسل 56 د الأكل من الشجرة ‏ : فتبيتهماً إل ما .كان 
خفيا عنهما من أمرها » تجلا من فهورها وشعرا بألاجةٌ إلى سترقاء وشر عا يلزقان 
ل من ورق أشجار الجنة المريض مايسترها . 0 

وهذه المواراة 10 هو الظاهرٍ 5 ؤفد كول خية يةويكون 0 سات هذا 
الكمر اطلق و إن كانك قد نهر الشهوة ماغخفية :١‏ 





1 


فل الذى أبى واستكبر فكان من الخاسر 


م لل 


5" والخلاصة - إن الشيطان لما وسوس لها بقوله : هأنها م ربكا الح و1 يقبلا منه 


ماقال نأ إلى اليينكا دل على ذلك قوله : وقاسعهنما » فم يصدقاه أيضا ؛ فعدل بنذ 
ذلك إلى الخداع كا أشار إلى ذلك بقوله: فدلاها بغزورأى إنه شغلهما بتحضيل اللذات 
شملاها نصب أعينهما. راجوااقى #الدلوعل تلك قرا « فلس 3 
له ماع . 00 
. وقد عاتبه اله على نركه التحفظ والميطة والتديز فى عواقب الأمور فقال : 
. (وناداضا.ر نهنا ألم أنبما غن تاك :الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لا 
عدو مبين ؟ ) أى وناداها رهما معانها لما ومونخا لها وقال : ألم أنبكا عن أن تقربا 
هذه الشخرة وأقل لسكا إن الشيطان ظاهر المداوة لسكا ء فإن أطمتياه أخرجكا من. 
الجنة. حيث العيش الرغد إلى حيث الشقاء فى العش والتعب والنصب فى الحياة ٠‏ 
ونحو الآبة قوله فى سورة طه : م ْنا 51م إن كد عدو لك وَلِرَوْجِكَ 
لخر نكا من الج فق » ال 
قلا ر بنا ظلمنا أتفسنا و إن ل تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اعفاسررين ) 9 
قالا ر بنا إننا ظلمنا أتفسنا بطاعتنا للشيطان ومعصيتنا لأمرك وقد أنذرتنا » وإن لم 
تغفر لنا ما ظلأمنا به أتفسنا وترتقنا بالرضا عنا وتوفيقنا إلى الهداية وترك الظلم » و بقبول. 
تويتنا إذا تمن أنينا إليك » و إعطائنا من فلك فوق ما نستتحق - لشكوان من 
الكائرين لأتفدنا ١‏ وللفوز والفلاح ركتبا 0 
زالخلاصة ب إنالظفر بالمقصوذ ولوق بالتعادة لايتالما عتفرتك ورهينك إلا" 
ن ينيب لِك ويتبعسبيلك. » ا ويح عل ييه > 


من 


٠‏ أونحوالآية قو ى سوزة البثرة : 7 5 مر له 


كة الجزء الثامن : [ سمو زر 


(قال اهبطوا عض لبعض عدو ) ني كنات الأمة أن هذا الخطاب 
أو رات و ]تلبس غلية الل + أى لفطو وى هذه 'الكنة مت عدو رعش أى 
إن الشيطان. عدو للارنسان » نل الإنسان أ لا يخفل غن عداوته ولا يأمن وسوسته 
وإغواءه كا جاء فى قوله ؛ « إِنَ الشييطآنَ ل>؛ دوث ادوم عَدوًا » إعا يَدْغُو 

ره الوا ن أنحاب الكّير » 0 ش 

وهذا الإخراج من ذلك النمي عقاب على تلك المصية التى بها ظلما أنفسهما » 
وقد قضت به سن الله فى الخلق » إذ جمله أثرا طبيعيا للعمل السبى' مترتبا عليه » 
أما العقاب الأخروى على عصيان الرب تقد غفره الله له بالتوبة التى أذهبت أثره من 
لشن وحعل. العار لاصطفائه كا قال فاسووةطهة 2 وَعَعَى دم رَبه ففوتى ٠‏ 
2 تبه ُ “هاب عَليَة وَعَدَى 6 

( ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) أى 8 فى الأرض استقرار 

ا إلى زمن مقدر فى عل الله وهو الأجل الذى به تنقعى فيه أعمار وتقوم فيه 
القيامة » كا أن لم فنها متاءا تنتفمون به فى مميشقم . 

ونحو الآنة قوله : « وَلقَدَ مكنا 1 8 الْأَرْض وَجَمَلن 2 فيب مابش ». 

ثم فصل هذا القول الجمل : 

( قال فها تحيون وذيها تموتون ومنها تمخرنجون ) أى فى هذه الأرض التى خلقتم 
عنها تحيون مدة العمر القدر لكل متك وللنوع بأسره » وفيها تموتون حين انتهائه » 
نومنها * تخرجون بعد موك كلم » وحين ها بريد المول أن بيعل من خرقدك 
لانشأة الأخرة : ٍ : 

ونحو الأبة قوله تعالى فى سورة طه : .« منها 00 فيب اعد 0 

رج 1 ى »© . 


# 





لوا 


الأعراق] تفسير الراغى ١‏ 


مغزى هذا القصصن. 
٠ '‏ قص الله سبحانه” علينا خب النثأة الأولى ليرشدنا إلى ما فطرنا علية » و إلى 
-ما يجب عاينا من. 'شكزه. وطاعته » ويبين لنا أنه خلق الإنسان ليكون خليفة 


فى الأرض » وجعله مستعدا لملكل ثىء فيه وتسخيرما فيا من القوى لمناقعه ولمهدينا 
إلى أنمكان فى نشأته الأولى فى جنة النعيم وراحة البال » وقد جعله مستعدا للتأثر 


بالأرواح :الملكية التى تجذبه إلى الحق واتخير والأرواح الشيطانية التى تجذيه إلى 
الباطل والشر » وعاقية التأثر الأول سعادة الدارين » ونقيجة الثانى الثقاء فمبما » 
.وهو أيضا محتاج إلى الوخى لإرشاده وغدايته . 


فعلونا أن تعرف غرائزنا وتربى أنفسنا على أن تتذكر عهد الله إلينا بأن نعيده 


وحذده ولا تعيل معه أحدا سواه 1 ولا نأنسأه فناسى أنفسنا ونغفل عن تركتبا ونتركيها 


كالريشة فى مبابة أهواء الشبوات ووساوس شياطين الضلالات . 


اف ذلك الحيته .بل أنكن يمضيم أن يكون رسولا مفطلقا #. وقال إن أول الرزسل 


نوم عليه السلام كا تدل على ذلك“ الآيات الواردة فى الرسل والأحَادِيث الصحيحة» 


نوما ورد فى هذه القصة من التفشيز بالمأثور فأ كثره مدخول مأخوذ من الإسرائيليات 
.عن زنادقة المبود الذين دخلوا فى الإسلام للسكيد له وكان الرواة ينقلون عن الصحابئ 


“أو التاببى مامصدره من الاسم رائيليات فيغتر.به بعضص الناس فيظنون أنه لاد له من 


“أصل مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وس لأنه لا يعرف بالرأى : 





ا بى آدَمَ قد نما م لياس يُوَارى سومانيك” رش 2( 
وباس 2 التقَوّى ذلك خ 2 َلك م ن آبنات الله عل 1 )د 





سس سه موسام يذ ع اللو ا يه 2 0 و له . 7 
يابنى ادم لا لف" الشئطان م أخرج بو ني* من الجنق تناع 
0 0 2 ار ع2 


شرح ا دآ 


الريش: لباس الاجة والزيدة » ولباس التقوئ : ما يلبس .من الدروغ واللواشن 


والمغافر وغيرها مايق فه به فىالخرب» والقئنة: الابتلاء والاختبان من قوم : قين الضائ, 
الذهب أو الفضة إذا عرضبما على النار ليغرف الزيف من النضارء والقبيل :الجاعة. 


كالقبيلة » وقيل القبيلة : ا لم أب وااخبء والقبيل أعم ْ 


المنى لجل 


نعل أن ذو أنه أمر سبحاته آدم وبحواء ازا إلى الأرض وجمل الأرض 


مستقرا لما » وذكر أن الشيطان عدو لها س كن هنا أنه أنزل له ولبنيهكل. 


2 حتاجون إليه ف ديعهم ودنيام كاللباس الذى سرون به عوراتهم ويتخذونه. 


لازينة ولباس الحرب كالمنافر والجواشن وتحوها » فليم أن تبشّكروه تعالي على هذه 
النن العظام « وتغيدوة ونخده .لا ب عر يلك له 5 


الا ل 


( يا بى اذم قد زا مي اراز ويا ) 0 ادم 


وامئن علمم بها أنم عليهم من اللياس على اختلاف. درجاتم وتعدد أنواعه » من 


الأدق الذى. يستر العورة عن أعين الناس إلى الأعلى من أنواع الحلل التي : لشيه 
ريشن الطير فى وقاية الببدن من الحن والبرد » إلى ما فمها من الزرينة والجال '- 
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الأعراف] تفسير المراغى 1 





والخلاصة ب إنه يقول : يا بى آدم » بلدرتنا قد أنزلنا علي من معائنا لتديير 
أمورك لباسا يوارى سوءاتك » وريشًا تنزينون به فى المجالس والجتممات » وهو أعلى 
اللياس وأ كله » ومادون ذلك وهو مايق الحر واليرد . : 

'ومعنى إتزال ماذكر من السهاء ‏ إنزال مادته من القطن والصوف والوبر 
والحرير وريش الطير وغيرها ما ولدته الحاجة وافيّن' الناس فى استعاله » يعد أن 
تعلموا وسائل صنعه بما أوجد فيهم من الغرائز والصفاث التى بها غزلوا ونسجوا 
وحا كوا ذلك على ضروب شْتى وشاطوه على أشكال لاخر لا ولاعد » ولاسيا 
فى هذا العهد الذى رقيت فيه الصناعات إلى أتمى مدى وأ بعد غابة .7 

ولا شك أن امتنانه علينا بلباس الزينة دليل يل على إباحتها والرغية فى استمالطها» 
فالإسلام دن الفطرة . 2 ولس قية مامخااف ماتدعو إليه الجاحة » وحب الزينة من 
أقوى غرائر البشر الدافعة طم إلى إظوار سنن الله فى الكليقة . 

( ولباس التقوى ذلك خير ) المشهور من لدم التابيين أن لباس التقوى لباس 
معنوى لاحسى» ققد قال ابن زيد : لباس هو التقوى » وعن ابن عباس: إن الإيمان 
والعمل الضالح 2 فإنهما خير من الريش والاباس . وروى عن زيد تعلى بنالحسين : 
أنه لباس المرب كالدرع وللغفر والآلات التى يتق بها المدو » واختاره أبو ملم 


الأصفهانى » ويدل 'عليه قوله تعالى : « سرابيل” 8 اط وَسَرَابيل 


( ذلك من آيات الله لعلهم بذ رون ) أىذلك الذي 2 ذكره من النعم بإنزال 
ألا لاس مر ن آيات قدرته ودلا كل أحساته وفضله على ببى | ١‏ 

ؤهذه النعم تؤهاهم لتذكر ذلك الفضل والقيام يما 0 من الشكر » 
والابتغاد من فقتنة الشيطان وإنداء الغورات أو الإسراف فق انسيال: الزينة 
إلى تحوذلك . 


ا كار قاين ا 


( يانى ادم ا يفتنتم الشيطان كا أخرج أبو 3 من الجنة )"من سكن العربية 
ككرار النداء فى مقام التذ كير والوعظ : أى.لا تغفلوا يا بنى الام عن أنفسك فتمكدوا 
الشيطان من وسوسته لسك والتحيل فى خداعم وإيقاء؟ فى العامئ » كا وسوس, 
لويم آدم وحواء فزين ليا معصية ةرما وأكلا من ن الشحرة التى نباها عنبأ 03 
وكان ذلك سببا فى خروجهما من الجنة:التى كانا #تمان بتعيمها »: ودخولها ف لود 
اللخ" يكابدان قبه شقاء العيشة ونوعبا - ّ 

( بازع عنهما لياسهما لير .رما سوءاتهما.). أى إنه أخرجيما من الجنة وكان سببا 
فى تزع ما اتخذاه لياسا هما مه ن ورق الجنة لأجل أن بزبهما سوءاتهما . 

وف ذلك إعاء إلى أنبما كانا يميشان عريانين » لأنه ابس فى ار ض ثياب 
تصنع » وايس هناك إلا أوراق الأشجار » وعاماء العاديات والآثار حكون حك جازما 
بأن البشر قبل اهتدائهم إلى الصناعات كانوا يميشون عراة » ثم ١‏ كتسوا بورق 
الشجر وجاود الحيوات التى يصطادونها » ولا يزال التوحشون منهم إلى الآن. 
يعيشون كذلك . | 

( إنه برل هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) أى إن إبليس وجنوده من شياطين. 
الجن يروت ولاترونهم » والضشرر إذا جاء من.حيث لا برىكان خطره أشد » ووجوب. 
المناية باتقائه أعظم » كا برى ذلك فى بعض الأو بئة التى ثبت وجودها فى هذا 
العصر بالجهر ( التليسكوب ) فانم تنفذ إلى الأجسام بنقل الذباب أو البعوض أو مع 
الطعام أو الشراب أ والهواء » فتتوالد وتمو بسرعة » وقد تسبب للإنسان أمراضة 
مستعصية ع كالنى الصفراء ( الملاريا ) والتقويد والتيفوس والسل والسرطان. 
إلى نو أو 

وفعل جنة الشياطين. فى أرواح البشى كفمل هذه الجنة التى يسميها الأطباء 
( الييكرويات ) فى الأجسام » فكلاها يؤثر من حيث لا يرى فيتق » والثانية تق 
بالأخذ بنصاتج الأطباء واستعمال الوسائل العلاجية الواقية . 
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والوقاية منها ذر بان : . 

)١(‏ اتخاذ الأسباب القى .تمتع من الخارج كالذى تفعله المسكونات. 
فى الحاجر الصحية فى الثذور 000 ا : ا 

(؟) تقوية ة الأدان بالأغذية الجيدة والنظافة: التامة. تتقوى على مقاومة هذه. 
البغة ولاك بها إذا وصلت إليبا » كا يتق وصول الع إلى الصوف بنع وصول. 
الغبار إليه أو بوضع الدواء الذى يسمى ( النفتالين ) إذ يقتله برأفحته . 

والأولى تنقى أيضا بإرشاد طب الأنفس والأرواح الذى مهدى إلى الؤقاية من. 
فتك نة الشياطين فيها بالوسوسة وتزيين الأباطيل والشرور الغحرمة فى هذا الطب 
لضررها » فداخلهافى أنفسهم وتأثيرها فى خواطرم كدخول تلك الجنة فى أجسادم. 
وتأثيرها فى أعضالم , من حيث لاترى . 

والوقابة منها على ضر بين 

)00 بتقوية الأرواح بالإيعان بالله وصفاته و إخلاص العبادة له والتخاوٌ ا بالأخلاق. 
الكرعة وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن » تتبتعد تلك الأرواح الشيطانية- 
عنبا ولا استطيع القرب منها . 

(0) ععالجة هذا الوسواس بهد طرو ولك بعال اج للرش بعد حدوثه بالأدوبة التى 
قله ونم امتداد ضرره ٠‏ 

والخلاصة ‏ إن هذه الجلة ( إنه 5 هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) جاءت 
تعليلا لانهىعن كين الشيطان مما ببغى من الفتنة » وتأ كيدا للتحذير منه » وتذ كيرا؛ 
بشديد عداوته وضرره ( والضرر إذا جاء من حيث لا برى كان شديد الأثر عظلم 
الخطر) . ١‏ 

( إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون ) أى إن سنتنا جرت بأن يكون 
الشياطين الذين هم شرار الجن أولياء لشرار الإنس ويم التكفار الذين لا يؤمنون الله 
تعالى وملاتكته إمان إذعان تزكوابه تفوسهم » | بينهما من التناسب والتشاكل. 
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واكتساب السكفار أولاية الشياطين جاءت بسبب استعدادم لقبول وشوستهم 
و إغوائهم وعدم احتراسهم من المواطر الرديئة »كا كيتساب ضمفاء البنية للأمراض 
باستعدادهم لما وعدم احتراسهم من أسبابها “كتناول الأطعمة والأشرية الفاسدة 

والوجود فى جو ملو با جانيم القتالة بعدم تغرضه للشمس والنور والمواء التجدد . 

د رع ْ٠‏ ا 
إن تحار قامعة الوا وَحَد دُنَا علا اباءنا وَالَه امنا مهاء قل 
َه 1 2 4 مر “م ا 
إن ١‏ لي بالفحشاء » أنقولون عل ألله ماللا ا 0 لم قل 2 
:3 ورسع 

رَقُْ 8 انط و قيمُوا ا كجرمم عند 23 مَستْجدٍ وَأدْحُوهٌُ خْلِصِينَ 
6 انا 5 ون لقه 7 ها مَدَى ميقا عق ملم 


2 4 اموا الياطين ولي او دون الله وَعَحْمَبُونَ ع 


0 المفردا ث 


''الناحشة : الفعلة ادر فاق » وائرا اد مها أهنا ط واف أهل الداهلية أعراة 
3 وأنتهم أء 8 انم ويقولون ل نطوف بيت ينأ فى ثياب عصيتاه بباء والقشط : 
الاعتدال فجميع الأمورء وهو الوسط بين الافراط والتفر يظ » و إقامة الثىء: إعطاوة 
حقه وتوفينه شروطه كإقامة الجلاة و إة قامة الوزن بالقسط » والوحه : قد يطاو على 
العضو العروف من الإنسان كا فى قوله « فَمَلُ 0 يس لَتْجِدٍ 1 رام ة 


وقد نظ حل ترجه القلب وبعة القصددها فى قوله :فاق وَبهك دين جنيقا» 


ّي 
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المعنى اجمل 
بعل أن بين عرز اسمه أنه حمل الشياطين كرناء للكافر بن مسلطين عليهم متمكنين 
من إغوائهم ‏ ذكر هنا أثر ذلك التسليط عليهم وهو الطاعة لهم فى أتبح الأشياء 
م عدم ععورم بذلك القبح 5 
الاضا 
لإإيضاح 


( وإذا فعلوا فالحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مبا) أى وإذا فمل 
الذين لايؤمنون بالله ممن جعاوا الشياطين أولياء هم قبيحا من الأفعال كتعر .هم 
حين الطواف بالبيت » فلامبم الناس على ذلك » قالوا وجدنا آباءنا ,يفسلون كا نفمل 
فنحن نقتدى بهم ونستن بساتهم » والله أمرنا بذلك فنحن نتبع أمره فيه . وقد رد 
الله عن الأمر الثانى يأمم رسوله أن بدحضه بقوله : 

( تل إن الله لايأس بالفحشاء ) أى إن هذا الفعل من. الفحشاء واللّه بكاله 
منزه أن يأمر مها » وإنما يأمر بها الشيطا نك جاء فى قوله « الشَيطآن 3 فير 
وأ * 0 بالفخشاء 6. ٠‏ 

ثم رد عليهم الوجه الأول وو بخهم على تقليد الآباء والأجداد بقوله : 

( أتقوئون على الله ما لانعدون ) أى إتك باتباعك للآباء والأجداد فى الآراء 
والشرائع غير المسندة إلى.الوحى تقولون على الله ما لاتعلمون أنه شرعه لعباده . 

والخلاصة ‏ إنهم فى عماهم الفاحشة استندوا إلى أمرين أمر اله مهما وتقليد 
الآباء والأجداد » وقد رد الله عليهما ىكل منهما » فرد على الأول يبيان أن الله لايأمر 
بفاحشة وأن الذى يأمر بذلك إنناهو الشيطان » ورد على الثانى بأن التشريع لايلم 
إلا بوحى من عنده إلى رسول يؤيده بالآيات اليبنات وهو لم ينزل علهم به فتوهم 

4 ْ 





أل الجزء الثامن [سورة 
ل ل 1 الات رافق .ال ا ا 0 
هذا إنها هو اتباع للأهواء فيا هو قبيح تنفر منته الطباع السليمة » وتستتقصه 
العقول الراجحة المكيدة . 
يمد أن أنكر عليهم أن يكونوا على عم بأمر الله 3 فعلوا ‏ بين ما يأس 
من محاسمن الأعمال ومكارم الأخلاق واعفصال بقوله ارسوله : ش 
(قل أرب بانقسط ) أى قل لهم : إننا أمربى ربى بالاستقامة والعدل 
7 1 
( وأقيموا وجوه عن د كل مسحك وادعوه خلصين له ادبن ) أى وقل لهم 
أمرنى ربى بالقسط » فأقسطوا وأقيموا وجوه؟ عن د كل مسحد » أى أعطوأ توج 
إلى الله تعالى, حقه:من سمعة النية وحضور القلب وصرف الشواغل عند كل مسجد 
تعبدونه فيه م واءكانت |! عيادة ط وافا أو صلاة أوذ كرا 2 وأدعوه وحده عخلصين 
له الدين » ولا تتوجهوا إ! فى غيره من عباده الكرمينَكاللاتكة والأنبياء والصالمين 
زعا متم أنهم ابشفعون 3ك عند ربك ويقر بوك إلنه زلق » وقد جعلم هذا من 
الدين ا على الله وقولا عليه بغير عل . 
انل ١‏ أن أبان أضل ادن ومناط الأمر والنهى فيه 35.2 كنا بالنعت ا ذاء 
على الأعمال فقال : 
(كابد 30 تعودون ٠‏ 0 بها هدى وفريقا حدق عا يهم الضلالة ) أى كما بدأكم 
1 ريك خلقا كر بقدرته تمودون إليه نوم القيامة رأف يتان : 
)0 فريق هدأه أن ف الدنيا ببعثة الرسل فاهتدى ديهم وأقام وحيه له 
: ا ف العبادة ودعاه ماله الدين لايشرك ؛ ره هد : 
٠ :‏ 0 فريق حق عليهم الضلالة لأننا تبأعهم إغواء الثيطان وإعراضهم عر عرنل. 
طاعة بأرتهم + , - ش 


<< وكل فر بق بوت على مأ عاش عليه ويبعث على مامات عليه » وإنها حقت 
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على الفريق الثانى الضلالة » لأنهم , اقترفوا أسبابها فوجدت تناتهها ومسبباتيا » 
اع عي لم 90 خلا زور كرد ل رق ره 

(إهم اتخذوا الششياطين أولياء من دون الله وحسبون أنهم متدون ) أى إنهم 
حين أطاعوا الشياطين فيا زينوا لهم من الفواحش والتكرات » كأنهم ولومم 
أمورهم من دون الله النى يأمربالمدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والتكرء 
وهم مع عملهم هذا يحسبون أنهم مبتدون فيا تلقنهم الشياطين من الشبهات » كمل 
التوجه إلى غير الله والتوسل إليه فى الدعاء ممأ يقر مهم إلى الله زانى » قياسا على 
الملوك الجاهلين الذين. لايةبأو ن الصفعح عن مذنب إلا وساطة بض المقريين عنده . 

والكثير من أهل الضلال حسيون أنهم مبتدون » وم ما بين كافر ححود 
لاحق كيرا وعناداً كأعداء الرس| ل فى عصورم والتديهم عل ما انام لَه من فضله 
3 حي الله عن فرعون وملئه « در 8 تعنتما أشني" طن َع « 
وكالكبراء” من قريش أمثال أبى جهل والوليد ن المغيرة والنضر بن الحرث فى جمع 
كثير متهم وم الذين قال الله فهم : « كا لا يَكَدْبونكَ ولك الطَّااِينَ 
بآبأت الله يْحَدُونَ » وهؤلاء م الأقاون عددا ‏ وكافر بالتقليد واتباع نزغات 
الشيطان » أو بانباع الأراء الخاطئة والنظريات الفاسدة » وثم الذين قال الله فييم 
«كل مَل أتتك بالخ رين أقغالاً, لذبن ضر شن فى اناد لذن 0 


روساى 29 


حسبون ١‏ م نون 2 ازمر ير ناس فى جميع الأ 
٠‏ وذهب كثير من العاداء إلى أن من بذل جهده فى البحث والنظر ف المق » 
ثم اتبع ما ظهر له أنه الحق على حسب ما وصلت إليه طاتته » وكان مخالها فى. ثىء 
..منه لأاجاءت به الرسل. ‏ لابدخل فى مداول هذه الأنة بة ونتحوها » بل 3 يكون معذورا 


عند الله لقوله تعالى : « لآ ا 2 ما إلا مها 6 





1 الحزء الثامن سورة 
ظِ 6 7 700 
ا بنى 5 َم خدوا 7 لت” عند 0 وَكُلوا 3 شربوا يوا ولا 


رفوا إن لآ حب السشر فين 6 1 ا لله أي عي 
لعيادة وَالطييات من الرّزق: قل هى الزن آمَنوا ف اليا الرد 3 حَالمبَة 
2 الْقَِامَةِ : كَذلِكَ نممتلم الات لقم ب ثلمُونَ (م). 


المعبى اجمبى 

بعد أن ذاكر سيسانه فى الآنة السالفة أنه أمس عباده بالعدل فى كل الأمور 
واتباع الوسط منها -- طلب إلينا أن تأخط الززينة فى كل مجتمع للعبادة » فنستغال 
الثياب المسنة فى الصلاة والطواف ونمو ذلك »كا أبام لنا أن نأ كل ونشرب مما 
خلق الله بشرط ألا نسرف فى ثىء من ذلك . 

أمشرج عبد ن ميد عن سعيد بن حبير قال : كان الناس يطوفون بالببت 
عراة ويقولون : لانطوف فى ياب أذنبنا فيها ء لخاءت امرأة فألقت ثيابها فطافت 
ووضعت دها على قبلها وقالت 

اليوم يبدو بعضه أ وكله :قادا نتهفلا أخله | 
فنزلت هذه الآية 


الإيضاح . 


( ياب آدم خذوا باقع عندكل مسحد ) الزينة مايزين الثىء أو الشخض 
وأخذها التزيين مها » والمراد بالزينة هنا الثياب الحسنةكا دل على ذلك سبب نزول 
الأيات » وأقل هذه الزينة ما يدقع عن الرء أقبح ما يشينه بين النان وه ما يستر 
عورته » وهو الواجب لصحة الصلاة والطواف » وما زاد على ذلك من التحمل بزينة 
اللياس عند الصلاة ولا سها صلاة الجعة والعيدين فهو سنة لاواحب . 
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وبرى بعض العلماء وجوب الزينة للعبادة عند كل مسجد على حسب عرف 
الناس فى تز ينهم فى الجامع والحافل » ليكون المؤمن حين عبادة ريه مع عباده المؤمنين 
فى !حمل حال لاتنقصير قبا ولا إسراف . 

أخرج الطبرانى والبييق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا صلى أحدى فليلبس ثو بيه » فإن الله عز وجل أحق من تزين له فإن لم يكن 
له وبان فليئزر إذا صلى » ولا يشتمل أحدك فى صلاته اشمّال المهود » . 

وأخرج الشافعمى أ والبخارى عن أبى هر برة أن النى صلى الله عليه وسم 
قال : هم لايصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس عل عاتقه منه شىء » . 

وغل الجلة فالزيئة تختلف باختلاف حال الإنسان فى السمة والضيق » فرن 
عنذه ثوب واحد إستر جميم بدله فليستر به جميع بدنه وليصل” به » فرك لم يستر 
إلا العور كلها أو الغليظة منها وهى السوءنان فليستر به ما يستره » ومن وجد ث بين 
أوأ كثر فليصل بهما . | 

وهذا الأم. بال ينة عند كل مسحد أصل من الأصول الدينية والانية عند 
السلمين وكان سبيا فى تعلم القبائل المتوحشة القاطنة قى التكهوف و«الغابات أفراداً 
وجماعات لس الثياب عند دخوطا فى حظيرة الإسلام » وكانوا قبل ذلك يعيشون 
عراة الأجسام رجالا ونساء حتى ذكر بعض المتصفين مرت الإفرتم أن لانتشار 
الإسلام فى إفريقية منة على أوربا بنشره للمدنية بين أهلها » إذ ألزمهم ترك العرى 
وأوجب لبس الثياب » فكان ذلك سببافى رواج نجارة المنسوجات . 

و بهذا نقل الإسلام أنما وشعو با كثيزة من الوحثية إلى الحضارة الراقية . 

( وكلوا واشر نوا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) أى خذوا زيكم عند 
الساخد وأداء العبادات » وكلوا واشر نوا من الطيبات » ولا تسرفوا فها» بل علي 
بالاعتدال فى جميع ذلك » لأن اله اتخالق لمسذه التعم لاحب المسرفين. فيها » 
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بل يعاقمهم على هذا الإسراف قدار ما ع عنه من للضار والفاسد » لأنهم قد 
خالفوا سكن الفطارة وجنوا على أنقسهم ىّ إعم. وأمواهم » وجنوا على أسرم 
ود وطانهم » إذع احا سم 7 والأمة ا 
روى ال سأ وائن ماجه أ ن التتى صل الله عليه وس قال : « كلوا واشرنوا 
وتصدقوا والبسوا فى غير حيلة 1 7 وإمجاب بالتفس ) ول سرف » فإن اله يحب 
أن برى أثر تممه على 0 . 98 ْ 
لودو ات عا كال كل ماشئت » واشرب ما شت » والبس ما شت 
ذا أخطأتك اثثقان : سرف أو تخيلة . ٍ ١‏ 

والإسراف : تجاوز الحد فى كز شي : 

)00 علبي كاللوع والشبع والقلماً والرى » فن ع أكل إذا أحر ن بالموع أوكف 
عن الا كل إذا شم و ع م إذاشعر بالظما أوا كبق 
ايز يله وم يزد علرذاك م يكن مسرفا فى ارط ور سات حاتت 

(؟) اقتصادى وهو أن تكون لمر نسبة معينة مره ن دخل الإنسان 0 
لاتستغرق كدبه 1 ا 

() -شرغى فإن الشارغ خرم من الطمام' لليتة ؤالدم. ولكم -اللمزير' وما أهل 
به أخير الله » وحرم من الشراب الث » وحرم من الاباس الخر بر الخال » أو الغالن 
غلى الرجال دون النساء ». وحرم الأكل والشرب فى أواتى الذهب اولض وعد من 
السرف المنهى غنه ؛ فيذه الأشياء لا نيباح استعماها إلا لضروزة تقدر بقذرها".” 

والعول عليه فى الإنفاق فى كل طيقة عرف العتدلين فها » فن تجاوز طاقته 
مباراة أن هم أغنى منه وأقد ركان مسرفا * و جر الإسراف إلى تخراب يبوت 
عامرة ولا منها فى المهور وتجهيز العرانس وحفل العرس والأثم و( الزار) . 
ش ثلاثة .تق بها الدار العرس والمأتم والزار 


'وهذا السرف كبير الضرر عقلم الخطر على الأم أكثر من ضرره على الأفراد 


دا 


الأعر اف] #فسير المراغى مم 


ولاسيا فى البلاد التى تأتى إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية عنها » إِذ تذهب 
الثروة إلى غيراهلها » ور بما ذهبت إلى من يستعين بها على استذلالهم والعدوان عليهم. 

والخلاصة - إِنْ الطعام والشراب من ضرورات المياة الحيوانية » ولكن 
ضل فى ذلك فريقان :. 

(1) فريق البخلاء والغلاة فى الدين الذين تركوا الأأكل والشرب من الطيبات 
الستازة » إما مخلا وشحا أو تحرجا وتأثماء إما دأئما أو فى أوقات مخصوصة من السلة . 

(ت) فريق امترفين الذين أسرفوا فى اللذات البدنية وجعلوها جل همهم » نهم 
تأكلون ويشربون وتمتمو نك تنتع الأنعام » وليس لم غاية قفون عندها + 
أو نهاية ينتوون إليها . ٠‏ 

( قل من حرم زينة الله التى أخرج .لعباده والطيبات من الرزق ). إخراج الله 
للزينة خلق موادها وتعل, طرق صنمها بما أودع فى فطرم من حنها والميل إلى 
الافتنان فى استعماطا » إذ اقم فستغدبن لإظهار آيانه ف جميع ما خلق فى هذا 
العالم الذى يميشون فيه  »‏ | أودع فى غرائزهم من اليل إلى 0 امهول 
والاطلاع على خفايا الأموره فهم لايدعون شيئا عرفوه بحواسهم أوعقوهم حتى يبحثوه 
من طرق شتى وأو جه لانهانة لها ء وان تلتعى يحوثهم مادام الونسان على ظهر البسيطة. 

وغريزة حب اازينة وحب حب المْتع بالطيبات كا نتم ن أم الأسباب فى اتساع 

عمال الفلاحة واازراعة ورق" ضروب الصناعة » واتساع وسائل العمران » ومعرفة 

سن الله وآيانه فى ال كوان » وما لايذمان إلا بالإسراف قبهما والغفاة ععرن 
شكر المنعم بهما . 

والخلاضة - إن الدين لم تحرمبما إلا إذا كانا عائقين عن الكال الروحى 
والكول الاق » وإنه لم يجمل ل تركيما قربة إلى الله كما جرى على ذلك الوثنيون 
من البراهمة وغيرجم وقلدمم فى ذلك بعض 5 وصاروا. يبون في الأم الإسلامية 
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تعالم تقغى بأن روح الدين ومخ نم العبادة ف التتشف وحرمان النفس من الْمتع بلذ 
الحياة » وقد بين الله وجه الصواب فى ذلك بقوله لرسوله : 
" ( ل هى للذي نآمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) أئ | ا الرسول 
لأمتك : إن الزينة والطيبات من الرذ زق للذين آمنوا فى الحياة الذنيا ويشاركهم كيبا 
غيرم تبعا لحم .وإن ل إستحقيا | مثلهم .وى خالصة لهم بوم م القيامة 5 
وقضارى ذلك - إن الذين نورث أهلة سعادة الدنيا والآخرة . حيماً كا يدل 
على ذلك قوله : « وَمَنْ أَعْرَض عَنْ اع إن ل مه 02 1 
0 القيآ م ة أنمّى» وقوله : «وأن أو اسْتقآموا عل لمعه أيهم ماه عَدَقً», 
ذاك أن الؤمن بزداد عاما وإعانا بريه وشّكرا له كلا عرف شيثا من ميننه واياتة 
فى نفسه أوق غيرها من الكاثنات » ومن أنم أركان الشُكر استعمال النعمة فيا 
وهبها النعم لأجله من شَكر الموارحكشّكر اللسان بالثناء عليه وشّكر سائر. الأعضاء 
كذلك »فى حديث أبى هر برة عفد أحمد والترمذى والجاك « الطاعم 00 
0 00 الصابز» والسر فى هذا أن الأ كل والشرب من الطيبات بدون إسراٍ 
ام الحياة والصحة. » وما الدعامتان اللتان يتوقف عليهما القيام: تجميم. الأعمال 
8 والدنيوية من عقلية وددنية » وطنا التأثير العظر فى جودة النسل الذى به 
يكثر واد الأمة . . 
واللابس الجيدة النظيفة لا فوائد 
:(1) حفظ: الصحة . 
(0) كرامة من يتحمل بهافى نفوس الئاس . 
زع 0 
هذه الأمور بالشكر عليها . 
زوى أنوداود عن أبى. الأخوض فال :'< أتبت“رسول الله صن الله خليه: وس 
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فى ثوب دون ققال : : أللك ما! ل ؟ قلت نم 0 ؟ قات قد اناق 
الله من الإبلٌ والقم 1 يل والرقيق . قال : فإذا آناك الله فلير أثر نعمة الله 

عليك وكرامته لك 6 . 

وأخرج الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » 

وقد كانت العرب تحرم زينة اللباس فى الطواف تعبدا ؛ وترم الادهان ووه 
حال الإحرام بالحج كذلك » وتحرم من الأنعام والحرث ما ذكر فى سورة الأنعام » 
وحرم أهل الكتاب كثيرا من الطيبات . 

خاء الدين الإسلاتى الجامع بين مصاط الدنيا ومصاطٍ الآخرة ولمطهر للنفوس 
وللهذب للا خلاق » فأتكر هذا اتح الْخالف لسن الفطرة وبين أن هذا التحرجم 
م يكن إلا من وساوس الشيطان ولم بوح به الله إلى أنبيانه ورسله الصطفين الأخيار . 

( كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) أى إن هذا التفصيل 2 الزينة 
والطبيات الذى ضل فيه كثير من الأمم والأفراد ما بين إفراط وتفر يط - لا يعقله 
إلا الذين يعلمون سين الاجتاع وطبائع البشر ومصالحهم » وتكن قد فصلتاه على 
لسان هذا النى الأى الذى لم يكن يعرف شيئا من ناريخ البشرى أطوار بداوتهم 
وأطوار حضازتهم قبل أن ها عليه » فكان ذلك آبة دالة على نبوته » إذ ماكان 
مثله أن يعامها إلا بالوجى من عندنا » واولا الكتاب السكر لما خرجت العرب من 
ظامات الوثنية والجهالة إلى ذلك النور الذى صلحت به وأصاحت أمما كثيرة يالدين 
والفنون والأداب وما أحيت من علوم الأو ائل . 

ولسكن وا أسفا قد أضحى المسامون من أجهل الشعوب ستن الله فى الأ كوان 
وبالماوم والمعار ف اللازمة لتقدم الخضارة والدنية » و أصبحوا فى مؤخرة لام وسارنا 
مضب الأمثال فى التأخر وات#ول والسكسل » و هذا استكانوا وذلوا وصاروا أفقر الأم 
وأضمفهم وأقلهم 'خدمة لدينهم ٠‏ وخالفوا.ما رمه للم ذلك الدين من أن طم زينة 
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الدنيا وطيباتها وسعادتها وملكيا » وأن عليهم أن يشّكروا الله على ما يؤتمهم من 
ذلك » .وأن علههم أن يقوموا بما برضيه من اتباع الحق والعدل وكل ما تقتضيه 
خلاقتهم فى الأرض ١ ٠.‏ 
ولقد بلغ الجهل بكثير منهم أن ظن. ( و بعض الظلن إثم ) أن دين الإسلام 
هو سنب ضعف المسامين وجهلهم وذهاب ملكيم ع« ولكن كتاب الله وسنة رسوله 
وتار ييخ هذه الأمة شاهد صدق على فساد هذه القضية ونز ييف تلاك الدعوى » فلس 
لا من دعام تستند إليها » وتقف بها على 2 ٍ 
ش فلن ها ع 1 الوا حش" ما لهت منها وما 2 الم وار 1 
ير شر اللو و 7 ار و بالل مَال ع 4 به 520 وَأنَ 1 وا عل الله 


م مالآ 0 م 5 


شرح المغردات ْ 0 
الفواحش: واحدهافادشة» وهى انفصلة ال ىيقبح فملها لدى أرباب الفطر:السليئة 
والمقول الزاجحة ؛ و يطلقونبا أحيانا على الزنا والبثل والقذف بالفحشاء والبذاء 
انا فى القبح » ولام ثنة : القبيح الضار: وهو و شامل جيم امعاصى اكبائرها 
كالفواحش وصغاثرهاكالنظر بشهوة لغير الحليلة » والبغى :تحاوز الحذء وقد قالوا بغى 
لمج : إذا تجاون الحدى القساد» ومنه قوله تعالى + « كلكا امام * إِذَامٌ” 00 


لك 


فى الْأَرْضِ بير أ » 


حي لني متم 


المعنى ال 


تعد أن كر - تقدنت أسماؤه ب فىالآية السالقة على امشركين وغيرم منأر باب 


اللل الأخرى تحريم زيئة اله الى أخرجها لعباده والطيبات.من الرزق -- ذ كر هد 
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أصول الحرمات التى حرهها اله على عباده لضررها » وجميعها من الأعمال الكسبية 
00 0 * 0 
لإ من الواهب الخلقية » ليستبين للناس أن اله لم حرم على عباده إلا ماهو ضار لم . 


الإيضاح 


زقل إعا حرم ربى الفواجش ماظهر بان والوم والبغى شير الى 
وأن تشركوا بالله مالم كله بلطانا وآن تقولزا عل اثذنا لافلنون ) أى دل انا 
الرسول خؤلاء للشو ا كين وغيرهم من دوا أنفسهم وافتروا على الله اللكذب فزعموا 
أن 5 0 على عياده م أخرج لم من الطيبات 5 حرم علهم الزينة ارم 
ربلىف كتبه على ألبنة رسله ! الاهذه الأنواع الست الأنية لما لا من شديد الضرر 
وعظم 26 راعل أتقنيهم وعل الأمة جهماء 3 ومن ثم جل حر 4 اداما سا لايباج 
050007 : 37 : 
, أ 0 الوا حش الظاهرة والباطنة وتقدم 0 وشريحها و 5 ورم ره الأنام 
هى إحدى الوصايا المشر التى ذكرت هناك . ٠‏ ' 0 
9 لاثم أى ما وجب الام والذم د وعطفه على ما قبله من. عطف العام 
على أتخاص 
3ع لبغى وهو الوم الذى فيه نكاد 5 ابلك ق أواسماء مل ب جقوق 3 الأنراد 


3 


أوجماءاتهم 3 ومن ثم.قرن يالعمدوان فى قوله ام تظهر ون عَلء لي : بالإتمرواعدوان» ٠.‏ 





وقيد البثى بكونه بغير المق » لأن تجاوز الخدود المعروفة قد يكون فيا لإخلم 
فيه ولا فساد ولاعضم لقوق الأفراد والخجاءعات كا فى الأمو, رالتى ليسلم فبها حقوق 
أو التى نطيب أنفسهم فيها عن بعض جقوقهم فيبذلونها عن رذى وارتياح المصاحة 
لهم يرجونها يبذها . ١‏ 0" : 

زه( الم رك بالله وهو أقبح الفواح ش » هلا تقوم ع ورا برهان 
من وحى »2 و"عيت الجحة ساطانا لأن لها سلطانا على العقل والقلب : 





١‏ الحزء الثامن [ سورة 


وفى هذا إعاء إلى أن أصول الإعان لا تتبل إلا بوحى اه يده البرهان 
قال ؛ (وَمَن يدع مم َال اام دهان ل ب فعا ها حسابةة عند رَبْه» : 
كا أن فيه إرشادا إلى عر شأن الدليل والبرهان فى الدين » حتى كأن" من جاء 
بالبرهان على الشرك يصدق 5-5 من فرض الحال مبالغة فى فضل الاستدلال كا 


غرة بر 


قال أإلشتم اشر ؟ قن 0 إن كم صادقين » . 
(«) القول على الله بغير عل » وهو من أسْس الحرمات التى حرمت على ألسنة 


الرسل جميعاء إذ هو متشا يك الأديان الحرفة ؛ وسبب الاتتداع فى الدين الحق » 
وقد اننشر الابتداع بين أهله وتتكت يتمهم الأهواء واتبعوا سئن من قبلهم كا جاء 
فى الحديث : « لتتبم سنن من قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخاوا جحر 
ضب لتبعتيوثم ؟ قلنا يارسول الله : اللهود والنصارى ؟-قال : فن ؟ » رواه الشيخان 
ورأس البلية فى هذا الابتداع القول فى الدين بالرأى ؛ شامن أ يعم اديه 
ميتدعا إلا استدل على بدعته بالرأى » وقد ظهرت مبادى”' هذه البدع والأهواء 
فى القرون الأولى قرون العم بالسنة والأمر بالمعرؤف والتعى عن المتكر » ومازال 
أمرها ستفحل حتى وصلت إلى انراد الآن . 
وما شرع من احتباد الرأى فى حديث معاذ وغيره فهو خاص بالقضا ل 
الدين وعبادائه '» فقد أكل الله دينه ف يترك فيه نقصا يكله غيره بظنه ورأنه يعيل 
وفاة رسوله » ولس لقاض ولاامنت أن إيسند رأنه الاجتبادى إلى الله فيقول هذا 
2 الله وهذا دينه » بل يقول هذا مبلغ احتبادى » فان كان صوابا شن توفيق الله 
وإطامه » وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان . 
والخلاصة - إنه لاينبتى لأحد أن يحرم شيعا تحرمما دينيا على عباد الله 
أو لوحب عليهم شيا إلا بنص صرح عن لله ورسوله » ومن مجم على ذلك فند 
جمل نفسه شريكا لله » ومن تبعه فى ذلك ققد جعله ر بالك » ومن ثم كان قتهاء 
الصحابة والتابمين بتحامون القول فى الدين بالرأى . 
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وقد أنكر له على من السب إلى دينه ايل سىء أو تجرعه من عندذه بلا برهان 


ققال : « ولا تقولوا لما تف" ألبنكت»” الكذب هذا حَلالْوَهَذَا حَرَام لتَفُوا 
عل الله الْكَذبَ 6 





المعنى امل 


عد أن أباق سبحاه جماع الحرمات على بنى 1م لما فها من الفاسد والضار 
للافراد واشتمع إثر ببان الباحات من الزينة والطيبات من الرزق بشرط عدم 


الإسراف فيها ‏ ذكر هنا حال الأم فى قبول هذه الأصول أو ردها » والسير على 
منهاجها بعد قبوها أو الزيغ عنها . 
الإيضاح 

( ولسكل أمة أجل ) أى قل أمها الرسول اقومك ولميرعم : لكل أمة أما 
مغمروب لجياتها مقدر لها على حسب السنن التى وضمها الخالق لوجودها . 

وهذا الأجل على ضربين » أجل لوجودها فى الحياة الدنيا » وأجل لعز 
وسعادتها بين الأم . 

(فالأول ) أجل لأمة بعث فها رسول لمدايتها فردوا دعوته كيرا وعنادا 
واقترحوا عليه الآيات فأعط. ها مع إنذاريم بالهلاك إذا لم يؤمنوا فاستمروا فى ككذيبهم 
تأخذم ربهم أخذ عزيز مقتدرء كا حدث لقوم توح وعاد وتمود وفرعون و إخوان 
أوط وغيرمم . 1 

وهذا النوع من الملاك كان خاصا بأقوام الرسل أولى الدعوة الخاصة بأقوامهم » 





+1 الجزء الثامن [ سورة 


وقد انتعى ذلك ببعثة النبى صلى الله عليه وسلِم الذى خاطبه الله بقوله : « وَما أَرْسَلْتَاكَ 
إلا ع لعا اين 4 

وقد مضت سنة الله فى الم أن الذين يقترحون الآيات لا يؤمنون بها » ومن 
ثم لم يعط الله تعالى وسوله شيئا مما كانوا يقترحونه عليه , 

( والثانى ) أجل مقدر لحياة الأم سعيدة عز بزة باستقلالها ومكانتها بين الأمم 
وهذا منوط سكن الله 2 الاجتياع البشرى وعوامل الرق والعمران 

وأسباب اتتهاء هذا الاجتياع لاتعدو تخالفة ما أرشدت إليه الآبات السالفة 
كإسراف ف الزينة أو إسراف فى الذتع بالطيبات ٠‏ أو باقتراف الفواحش والآثام 
والبغى على الناس : أو بالتوغل فى خرافات الشرك والوثنية » أو بالكذب على الله 
بإرهاق الأمة مالم يشرعه الله لها من الأحكام . 

فالأم التى ترتكب هذه الغلالات واللفاسد بسلها الله سعادتها ويسلط عليها 
من ستذلها ا قال تعالى : « وَكَذلِكَ أخْذ رَبك عل أذ القرى وعى” ظلة إن 
أده ”م 5 30 6 . 

وها؟ شاهد صدق ما تقول * 

إن الأم التىكان ا شأن بذكر فى التاريخكالرومان والفرس .والعرب والقرك 
وغيرم من سلب ملكي كله أو بعضه - ل يكن لذلك من سبْب سوى ما أسلفنا . 

وهذا الضرث من الأجل و إن عرفت أسبابه »لا يمكن أن بحد بالسنين والأيام 
ولكن الله بعل نحديده بما أوجده من الأسباب التى تنتهى عسيباته! ». وباللقدمات 

' التى تترتب علبها نتاكيها م قال : 

( فاذا جاء أجاهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) الساعة لغة : أقل مدة من 

الإمن أى فإذا جاء الوقت الذى وقته الله لماك كيمو وحاول العقاب بهم لابتأخرون عنه 


بالبقاء فى الدنيا أقل تأخر 56 أنهم ديرن أنفتاء ن الوقت الذى جله لهم وقنا 
للفناء والهلاك . 1 





1# 
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وفى الآبة إماء إلى أن الأمة قد تملك طلب تأخير | الملاك قبل يجيئه أى قبل أن 
تغليها على إرادتها أسباب الملاك » بأن تقرك الفواحش والآثام والظم والبغى 
والإإسرأ أف المفسد للا خلاق ورا افات اقرلة فيح دول وقرك الباع فى لمر 0 


'والتحليل عام فت . خاطب بوالول عباده 2 بان يقوم فا جماعة من الصاحين 28 ؛ فيرشدوها 


إلى تغيير ما بأتقسها من الفساد » فيغير اله ما بها . 

وهذا من استئخار الحلاك أو منعه عنها قبل حىء أجليا . 

وتأثير الفسى والفساد فى الأم بشبه تاثيرد فى الأفراد » فك أن الأطباء متفقود ن 
على أن السكر من أسباب الأمراض البدنية والعقاية التى تفضى إلى الموت » وض 
أن تأثيره فى البدن القوى دون تأثير ه فى البدن الضعيف » وعلى أن القليل منه 
يبط" تأثير ضرره عن تأثير ضرر الكثير منه -كذلك أط باء الاجتاع متفقون على 
أن ال سراف فى الفسق والترف مفسد لل م» وأن الظلم والبغى والغلوٌ فى المطامع من 

ب الملاك والدمار» ولكن 0 لدى بعضها مأ تقاوم به تأثير هذه الأدواء 

0 ومراعاة سكن 0 حتى فىإخفاء الظم وإتقانالوسائلوالأسباب 
ف إلباس القلم ثباس العدل و إبراز إفسادها فى صورة الإصلاح وإيحاد أنصاز من 
اللطاومين ب ا فى بقاء هذا الم » وإقناع الكثير منهم بأن هذا خير لهم وأبق ظ 
غير أ نكل هذا لايعنم انتقام الله منهم » و إنما يؤخره على مقتضى سلنه فى عبادة » 
ولا عنعه عنهم إلا الرجوع إلى الق والاعتدال والصلاح والإصلاح . 

والأجل القدر يمقتضى نظام الخلق هو الذى يسميه العلماء بالعمر الطبيعى » 
فالطبيب إذا خخص الجسم ورأى أعضاءه الرئيسية ومقدار مناعتها أ مكنه أن يقدرْ له 
مدة معينة من الحياة إذا عاش ينظام 5 وادتدال على حسب مأ وضعه الله من السان » 
فإذا هو قتل أو غرق قبل انتباء العمر القدرله يقال مات قبل إتتهاء عهره الطبيعمى 
أو التتديرى ولكن ماك ااا الحفيق عند الله 5 
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وما ورد من أن الدعاء وصلة الرحم بطيلان العمر ء قإنها ذلك بالأسبة للاجل 
التتديرى أو الطبيعى الذى هو مظهر سنن الله فى الأسباب وامسببات » فإن الدعاء 
الذى منشؤه قوة الإمان باه والرجاء فى معونته وتوفيقه للدؤمن فيا يمجن عن أسبابه» 
من أشبان لول: العم :+ الود من أم أسباب عناء الميش » وهناؤه 
من أمم العوامل فى إطالة العمر 

كا دات التجارب على أن م وال كدار خصوصا ماكان منبا داخليا 
كك الأرحام , واليأس من روح الله ومعونته مما يضءف قوى النفس ومبرم 
ال لجسم قبل إبان هرمه » وقد عرف هذه الحقيقة ذلك الشتارع رع المكيم حين قال : 

| والهم مخترم الجسم تحافة ‏ وشيب ناصية الصى ويعرم 

ومثلها فى ذلك قلة الغذاء الذى محتاج إليه البدن أو كثرته » والإسراف 
كل لذة » والسكتى فى الأمكنة التى لا يدخلها ضوء الشمس ولا يتخلها الحمواء 
بالقدر الذى يققل الجرائيم ش 4 

والأم اله 20 5 والعالة بالسنن الإلمية فى الصحة والسقم والقوة 
والضعف تحمى دائما عدد دد الو فى وللوتى وتضم لذلك اسبا حسابية تعرف بها فتوسط 
الأجال ف ىكل منها . 0 

وكذلك قد ثبت ثبوتا لاريب فيه . من أسباب قلة الوفيات تحسين وسائل 
الميشة والاعتدال فيبا : وتوق الاأمراض باجتناب أسبابها العروفة قبل وقوعها 
ومعالحتها بعد خدوتها . 

وكل ما بقع فالعم الإلمى قد سبق به » وكتاب اله وسنة رسوله ا ذلك 
أنم التأبيد . 00 1 
57 ممنى الآية ‏ إن لكل أمة أجلا لا يتأخرون عنه إذا جاء » 
ولا يتقددمون عايه أيضًا ؛ فمولكوا قبل محيئه » ونمو الآية قولهه :دما تميق من أكَد 


أجلي وَمأ 8 0:6 
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60 إى دم ما د كز ماين مث رن 112 3 اوه 


0 انق وَأصْلمَ قلا خف 2 وَل ع 7 (دس) وان كديرا 
ٍ يننا وَامتسكيثوا عَنهَا وليك أ ساي الثّار ه ره ينها حَالِدُونَ (دم) 


المعنى امل 
بسد أن ذك جلت أسماؤه أن لكل أمة أجلا لأتمدوه ‏ حي هنا ماخاطب 
أبدكل أمة على للسان رسوطا ونه لا من أصول الدين الذى شرعه لحدايتها وتكيل 
فطرتها » وأرشدها إلأنا إن كانت مطيعة 2 تتق الله فيا تأنى وتذر » وتصلح أعماها 
فلاحصل لما فى الآخرة خوف ولاحزن, ؛ وإن فى ردت واستكبرت وكذبت 
الرس ل كا: نت عاقبتها النار» و بس القرار ش 1 
الإضاح | 
07 إما اتيت 0 73 عون علي كياق فن انق وأصلح 
0 5 ولام يحزنون ) أى يابنى آدم إن يأتكم رسل من أبناء جنسم من 
«البشر يتلون عليج آياتى التى أنزها علي لبيان.ما آمك به من صالح الأع سال وترك 
ما أنهام عنه من الثبر والرذائل وقبيح الأعمال - فن اتق 5 مأنبيته. عنه 
وأصلح نفسه بفمل ما أوجبته عليه فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة » ولاثم 
يحزنون حين الجزاء على مافاتهم . ٠‏ 
وحك ةكون الزشول منهم أنه أقطع لمذرم 5 
'بأحواله تبين لم أن الممجزات التى ظهرت. على ديه إتما.هى بقدرة الله لا بقدرته - 
إلى مافى ذلك من حصول لألفة 2 اي ويركن إليه ومن ثم 
قال : ف وَل جَحَانَاهُ تلكا لملا 4 ش 
( والذين كذا بآياتنا واستكيروا عنها ا ( 
00 
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الاستكبار عن قبوا ل الآيات : رفضها كبرا وعنادا لمن جاء بها كا حدث من رؤساء 
قرش حين استكيروا أن يكون مد صل الله ليه وس إماما لم © إذ رأء وا أنفسهم 
أحق بالرياضة منه » لأنهم أ كثر منه مالا وأغز قرا . 1 

'والمنى ١:‏ إن الذين كذءوا بآيائنا للنزلة على د من زسلنا واستكيروا عن 
اتباع من جاء بها حسدا له على الرياسة وتفضيلا الأنضهم عليه » أو لقومهم على قومه 
فأولئك أسماب النار لدون نما أبدا ٠.‏ 

والاصة - إن جميع الرسل قد بلفوا أنمهم أن اتقادم لما يفسد فطرتهم من 
الشرك والعامى » و إصلاح أنفسهم بالطاعة وجب الأمن وعدم دوف ما يتوقم 
وعدم المزن على ماوقع منهم ف الدار الأول » وأن ككذيب ماجاءوا به من الأبات 
والاستكبار عن" انباعها يترتب غليته الكث فى نار دجم . عاين ا 
ما فعلوا من القَرد وعصيان أوا مرالديان . * 





ا . رب ا ترد 2 9 14د 
٠.‏ فن أظله عن افترى عل الله كذيا أو كَذبَ ا أولئتك 
00 . م كر 
يناه ان السكتاب حت :إذا جام ع 0 عالنا 
نم 5 م" لَدعُونَ من دون الله ؟ الوا ماعنا وَشَهِدُوا عل أ 
لافنا )بم قال ادْمُلُا فى ف أتي يدخات سن 1 3 
من الجن والإأس ف |, ار آَ دخات آم ! 
اكوا يفبهيا تجميمًا قَالَتْ أخراه؟ ألم َبَنَا وثلاء أَصَلُونَا فم 
عَذَايًا ما من التارء ا و 0 (غ) وقاات 


أرآُم لأخن هم قا كن لمر يتأ من ن فطل 5 لعَدّاب رما 


0 تكنيية زوم). 





5 
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المعنى الل 
بعد أن ذكر فى الأبة السابقة عاقبة الكذيين بآيانه الستكبرين عن قبوطا 
والإذعان ها ذكر هنا أن من أشدم ظلما من يتقولون على الله الكذب » فينسبون 
إليه مال يقله » "كن يثبت الشريك لله سواءكان صنا أوكوكبا » أو يضيف إليه 
أحكاما باطلة » أو يكذب ماقاله. كن يتكر أن القرآن نزل من عند الله على رسوله 
مد صلى الله عليه وسلم . 


ألا يضاح 


( فن ألم من افترى على الله كذبا ) أى لا أحد أظر من افترى الكذب على 
الله بأن أو جب على عباده من العبادات مالم نوجبه » أو حرم عليهم من الدين مالم 


يحرمه » أو عزا إلى دينه أحكاما لم تنزل على رسله . 


( أوكذب باته ) المنزلة علمهم سواء أكان بالقول أو بما هو أدل منه 
كالاستهزاء بها أو الاستكبار عن اتياعها أو بتفضيل غيرها علمها بالعمل بها . 
) أوائك يتاه 


' 
أو شر وسعادة أو شقاء » والمراد من الكتاب كتاب القادير الذى كتب الله فيه نظام 


نصيبهم من السكتاب ) اأراد بالنصيب هنا ما قدر هم من خير 
العالم كله » ومنها أعمال الأحياء الاختياربة وها يبعث عليها من الأسباب والدواعي. 
وما يترتب عليها من اللسببات كالسعادة والثقاء والصحة ولارض إلى نحو ذلك . . 
والعنى - إن هؤلاء المفترين يصنيهم نصيبهم ما كتب هم وقدر من الأرزاق 
والأجال » فهم مم ظامهم وافترائهم على الله لا يحرمون مما قدر لهم إلى انقضاء الجالم... 
7 5-7 5ع م عرس ا 5 7 
ونحو الأبة قوله تعالى : « كلا عد مَوٌ لآء وََءْ لآء من عَطَء رَبك » وقوله:: 
اسفووى ا معاي عزة مو عل اد ك1 سو 
2 متهم قلياا م نضطرهم إلى عَذَابٍ غَليظ » . 
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( حتى إذا جاءهم رسلنا يتوفونهم ) الرسل مام الك الموكاون بالتوق 
أىفبض الأرواح من الأجساد» أى إنهم 5 نصييهم الذى كتب حون 
'ختى إذاما انتهى بانتهاء تلم وجاءتهم رسلناً يقبضون 5 7 
1 اله نم تدعون من دون الله ؟) أئ ألم رسل لوت حين توق 
لى سبيل الجر والتو بيخ : أن الشركاء الذبن كتتم تم تعبدوتهم فى الدنيا من ذون 
الله لقضاء الحاجات ودفم اأضرات ؟ فلتدعوم لين 7 م اأتم فيه من شذة وعذاب . 
( قالوا ضلوا عنا ) ضاوا: أى غابوا وذهبوا » لاندرى أبن مكانهم» أى وا عنا 
فلا ترجو منهم النفع ولادفم الضر ش 
(. وشهدوا على أنفسهم أنه مكانوا كافر ين ). أى واعترفوا على أنفسهم بأنهم 
كانوا ! بدعائهم إياثم و عقي 1 0 بن » إذ هم قد زعموا و| أنهم + غنده تعالى كأعوا ان 
الأعراء والسلاطين ؛ وحاش لله أن يتخذ ذال أن لماعي الله عق يعله الحيط 
وقدرته الكاملة عن أن يحتاج إلى الأعوان » فاتما متا اج إلمبا من م هل أمور الناس 
ويعجز عن مغرفة أحوالهم . 1 ش 
وخلاصة هذا - زر الكافر تن عما هم عليه من الكفر وحماؤم على النظر 
والتأمل فى عواقب أموزم » والتحذير من التقايد الذى سيرديهم ف الهاوية : 
زقال ادخلوا فى أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس فى الثار ) أ أى يقول 
ملامكته بأعزه بوم القيامة لمؤلاء الكافرين : ادخاوا بين أمرة قدا خلت مزتلم من 
الجن ولس » أى مم تقدم زمانهم على زمأ كم ْ 








: وى هذا إعاء إلى: أنه تعالى لايسوق 0 ر يهم إلى النارندفمة واحدة » 
5 ل يدخلهم عون بكم الداخل من ع. الأمة 
ف النار من سيقه 1 52 


0 كلا دخلت أمة لعد تأختها . 2 كنا ونغات أجماعة نيم ف النان ورات 


لت 
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مائحل مها من المزى والتكال ‏ لعنت أختها فى الدين ولالة » إذهى قد ضلت باتباعها 
والاقتداء مهافى كفرها كا قال : « وَيَومّ قيامَ 0 ١‏ بض ويام 
0 يشمن 8 

1 

واخلاصة - إن الشركين يلعنون المشركين » والمبود تلمن المبود » والنصارئ 
تلن النصازى » وهكذا القول فى سائر الديانات الضالة كالمحوس والصابئة . 

(حتى إذا اذ اركوا | فيهاجميما فالت أخراهم لأولام : ر بناهؤلاء أضاونا فتن 
عذابا ضعفا من النار ) اداركوا » أىتلاحةوا وأدرك بنضهم بعضا واستقرمعة» وضمفا 
أى مثلا أى حتى إذا تتابعوا واجتمموا كلهم فيبا » قالت أخرى كل منهم وم 
أتباعهم وسفلتهم لأولام منزلة وثم القادة والرؤساء : ر بنا هؤلاء أضلونا عن 1+ 
باتباعنا لم وتقليدنا إياهم فيا كانوا عليه من أمر الدين وسائر أعمالنا » تأعطهم ا 
من عذاب الثار لإخلام إيانا فوق المذاب على ضلاهم فأنفسهم حتى يكون عذابهم 
ضمفين : ضعفا للخلال » ع للاضلال . 

وى قرة لأخرام أى فى شأمم ولأجل لالم » وليس لاراد أنهم ذكروا 
هذا التول لأه ولام » لأنهم ما خاطبوم» بل خاطبوا ُ جات قدرته بهذا الكلام . 

( قال لكل ضمف وللكن لا تعامون ) أى يقول الله تعالى لهم : لكل مام 
ضعف من العذاب بإضلاله فوق عذابه على ضلاله » ولككم لاتعلمون 0 
فإن الهذاب روح وتفسى » والأول أتى وأشد ألما » فالرئس المزيز فى قومه إذا 
دخل السجن مع السفلة وأوشاب النان لايكون أله كألهم » و إنكان يبشركيم فيا 
يأ كلون ويشر بون وفى ميخ ما يعملون » إذ يشعر ل د 
به الأخرون ».وإ نكانوا يظنون أن عمو بنهما واحذة فى ليام م فى صورتها ١.٠.‏ 

١‏ وتو الآبة قوله فى الآية الأخرى: «ليَحماء وا ارم كاملة يرام اله يمون 


أ ار الذِينَ لومب ربعير ع 06 
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( وقالت أولام لأخرام فا كان لسك علينا من قضل فذوقوا المذاب مااكتم 
تكسبون ) أى إذاكان الأر م ذ رتم من أننا أضلانام فاكان لك علينا أدنى 
فضل تطلبون نه أن يكون عذابم دون عذابنا مع أرف الذنب واحد وقد اعترقم 
بتلبس بالضلال القتضى له » فذوقو! المذاب يكسيكم له مهما يكن سببه » وقد جاء 
فى سورة الصافات : د وأقيل تفل عل يفو يناوث . ترا م 
تأنوتكا قن 'البنين: تالا بلك تترو اعونين اا ك0 علن* ص 
ا طانين ١‏ حي ليها لوال ريا إن لذالثون هويا 6" 


لك هر 
إنا كنا غاوين , رس يامئذى العذّاب ضكرن 3 





إنَ اللدت كدب اا ل كيت هي لاسكم لل ناب 
السّأه ولا يَدُخُْونَ الجنة حتى بلح المتلم فى سم 0 وَكذَلكَ 
_. 0 و 2 2 م 0 ا وي 
تْزى لمر مين )٠(‏ لهم من جَهم مهاد ومن فوتهم عَوَاشٍِ وَكَذَلِكَ 
تدى الظّالين (41) . 
شرح المغردات 
لمراد بالآيات هنا : الآبات الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة على 
وجود الله ووحدته » والأدلة على النبوة والبعث بوم القيامة ؛ والجل هو البعير البازل 
أى الذى طلع ناب » وسي” المياط : *قب الإبرة » وأصل الإجرام : قطم المرة من 
الشحرة » ثم استعمل فى كل إفساد كإفساد الفطرة بالكقر وما يترتب على ذلك من 


الخرافات والمعاصى »ع والهاد : الفراش » والغواش : واحدها غاشية » وهى ما يغثى 


الشىء أى يغطيه وستره كالاحاف ونحوه . 


فى 


4 





الأعر اف] '"تفسير الراغى 3ظ5ظ 


. ال معنى اجمل 
هذامن تقه ماسلف من وعيد الكفار وجزاء اللكذبين بالقران المسيكبرين 
عن الإعان » بين به أنهم خالدون فى النار» وأنهم يلاقون فيها من الشدائد والأعوال 
مالا يدرك العقل حقيقة كنبه » وأن هذا كفاء ظلبهم لأنفسهم واستكبارجم عن طاعة 
رمم واتباع أوامره ٠.‏ 1 ْ 
( إن الذين كذوا يآياتنا واستكيروا عنها لاتفتح لم أبواب السهاء ) أى إن 
الذين كذوا بأدلتنا وم يتبعوا رسلنا وتكبروا عن التصديق بما جاءوا به» وأنفوا من 
الانتقياد لما _. لا تفتتح لأأروا احهم إذا خرجت من أجسادهم أنواب السماء » ولا يصمد 
لم فى حياتهم قول ولاعمل , لأن أعالمر خبيثة » وإها ترفم إلى الله الك الف 
لم فى عأمهم فول و ع 5 2 بع إل 0 2 
والعمل الصاح كم قال : « إليه يَصْمد الْكَيٍ “اليب والصل الكل يراه >: 
( ولاسخاورل الجنة حتى ياعج الجل فى م اللياط ) العرب تضرب الثل 
لمالا يكون بنحو قوللم : لاأفعله حتى يشيب الغراب » وحتى يبيض” القار » وحتى 
بسخل الجل ف سر" الياط » وم بر يدون بذلك أنهم لا يفعلونه أبداء ولاراد هنا أن 
( وكذلك تجزى الجرمين ) أى ومثل هذا الجزاء نجزى به كل من صار 
الإجرام وصفا لهم لامّن جروا درم بثورة غم أو نزوة شهوة ثم لايلبثون أن 
: | 8 1 20 8 - 
يندمواءلى مافرط منهم كا قال تعالى فى وصف المؤمئين : مم ينو بون سن قرسب» 
وقال أيضا : « وك سوا علَ مَصَنْوا وم' يشلدُونَ» .. 0 
1 ( لم من جهنم مباد ومن فوقهم غواش ) أى ملم من نان جهنم فرش من نحتهم » 
ولم من فوقهم منها لف تغطيهم » والراد أنها حبيطة بهم مطبقة عليهم كا قال : 





[سورة 


الخزء الثامن 


. َْ من فوقهم ظّ 2 
٠ ٠‏ (وكذلك نجزىالظالين) أئ ومثلهذا 0 تجرىبه الظالين لأنقفسيم ولاناس» 
والايتان تدلان على أن ١‏ مين والظالين الراسخين فى صفتى الإجرام والظلر مم 
الكافرونَكا قال : «وَا لكا فوت م ااظالمونَ» والؤمنون لايكونون كذلك بحال. 1 
وَالْنَ آمَنوا وكملوا ١١‏ الات لآ كلف نكما إل ومنعها » أولنك ش 
أ الجَنَة 0 رفها خَالدُونَ )5 ور اناي سَدُورِض م عل 
الأنبارى وَقَانُوا اللَْد لله الى مَدَانَا لهذا َم 578 
راان 


يي 


3 د صل وبًْا بالق 
رلجتدى عه 

2 ممسعرة افر را الى سلسم ل 

تلك المنة أورتمُوهًا عا كنم تعملون (م) . ٠22‏ 


25 


شرح المغردذات 


الوسع : ما يقدر عليه الإنسان حال الدعة والسعهولة »“لاحال الضيق والشدة » 


إلى عل 5 
ش للقن 5 ل 
بعل أن ذكرعة اسمه وعيد أهل الكفر والعامئ + أردفه توعد أهل الطاعات 
وقد بجرت سنة 'القرآن باجم نهنا » قيبذاً بأحذها لجناسبة نسياق الكلام قبله 


والنزع : قلع الشىء من مكانه » والغل : الحقد من عداوة اعد رمات 


صارت اليك بلا 5 يصير اليياث 
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( والذين آمئوا وعملوا الرالحات - لاتكلف نفسا إلا وسعها . أولئتك أصات. 
الجنة م فيها خالدون ) أى والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بماجاءم به من وحى. 


الله وتتزيله وشرائع دينه وعملوا ما أمرهم به وتجنيوا ما نهاهم عنه ‏ هم أهل الجنة دون 
.سواه » وم تخلبون فيها أبدا لاتخرجون منها ولا يسابون نعيمها . 


ومعنى قوله : ( لا تكلف تسا إلاوسعها ) أننا لا نفرض على -الكلفب. 
إلا مايكون فىوسعه ومالايدّق عليه أداؤه ولايضيق به ذرعا ‏ وقد ججاءت:هذه الججلة: 
أثناء الكلام لاتنبيه إلى أن العمل الصاح الذى يوصل إلى الجنة سول غير صمب 3 
ويسور لاعسر فيه ولا مشقة .| 
( وتزعنا ما فى صدورهم ا سي إلُ. نهار ) أى وأذْهبنا ما كان. 
فى قلوب . هؤلاء الذين ذ كرت صفتهم من حقذ وضفن مما يكون عادة فى الدنيا . قهغ. 
لا يدخلون الِنة وفى قلوبهم أدتى عداوة أو بغضاء مما يكون من أسباب تنغيص اليم 
فبها» خال كون الأنبار تجرى من تحتهم فيرونها وه فى غرفات قصورم تتدفق. 
فى جنانها و بسائينها » فيزدادون خبوزا وسرورا لا تشوب صفاءهم شائبة ,كدر 
. روى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال : بلنتى أن التبى على الله عليه 
وس قال : « حبس أهل الجنة بعد ما جوزون الصراط حتى بيؤذ لبعض من بعض, 
ظلاماتهم فى الدنيا » فيدسخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غلة © . 


.٠‏ وروى عن قتادة أن عليا كرم اله وجهه قال : إنى لأرجو أن أكون أنا وعمان. 


'وطلحة واان بير من الذين قال الله فنهم 2 وتزعنا ماى صدورمم من غل إخوانا 4 . 


( وقالوا المد لله الى هذانا لمذا وماءكنا لنبتدى الا أن هدانا الله ) 


.أئ ؤقالوا شاكرين لله بألسنتهم مغبرين عن غبطتهم ومهجتهم : الجد لله الذى هدإنا. 


ع١‏ المزء الثامن ]سوزة 





فى الدنيا للاعان الصسيحح والعمل الصاح الزى كان حزاؤه هذا النعيم » وما كان من 
.شأننا ولا مقتضى فكرنا أن نبتدى إليه بأنفسنا نولا أن هدانا الله إليه بتوفيقه إيانا 
الاتباع رسله ومعونته لنا عليبا ورحجتته اتخاصة بنا ‏ إلى هذايته التى فط ناعلمه) وهدابة 
.ما خلق لناامن المشافز والفقل . ١ 77 20 ٠‏ فنسدنت 
(لقد جاءت ترسل ريئا بالحق) أى إنهم قا لوانحين رأوا ماوعدهم نه الرسل عيانا: 
لقد حاءتث رسل ر يتأ بالق 4 وهذا مصداق ماوعدنا به 2 الدنيا على التوحيد 
:وصالح العمل ا06- 5 
( ونودوا أن تب الجنة أورثتموها عا كت تعملون ) أى ونادتهم الملاتئكة قائلة 
للم - ى الجنة ألتى وعدت نورائتها جزاء صالح أعمالكم . 
أخرج ان حريرعن السدى قال 5 لبس من مؤمن ولا كافر إلا وله ى الجنة 
والتار منزل مبين » فَإذًا دخل أهل الجنة المنة وأهل الناز النا ر:ودخلوا مناز م رمت 
الجنة لأعل النار فنظروا إلى منازهم فيها فقيل هذه منازا 3 لو متم بطاعة انه » 
ثم بيقال: يا أهل المنة أورثتموها بما كت تعملون » فيقتسم أهل الجنة منازهم . 
وأخرج سعيد بن متصور والبيبق عن أبن هرثرة قال ؛ قال رسول الله صل الله 
عليه وس : «ما 1 ن أحد إلاوله منزلان منزل فى اللنة ومتزل فى النار'» فاذًا 
.مات فدخل | لنار ورث أهل الجنة متزله » فذلك قوله : : أولتك م الو وَارِنُونَ » . 
فى الآية دلالة واضحة على أن" المنة نال بالعمل 4 وف نان 0 
ا 2 1 
'.أماحديث أبى هرثرة الى رواه الشيخان «لن يدخ أحذا عله الجبة ب الوا 
ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضله ورحمته »6 فيراد منه أن 
عمل الإنسان مزماكان عظيا فلا يستحق به الجنة لذاته لولا رحمة الله وقضله » حين 
جعل هذا الجزاء المظلم على ذلك العمل القليل » فدخول الجنة بالغمل دخول بفضلٌ 


. 
0 اه 


الأعراف] تفسير المراغى ه6١‏ 


الله ورحمته » ومن ثم قال بمده « فسددوا وقاربوا » أى لا تبالقوا ولا تغلوا فى ديم 
.ولا تفكلفوا من العمل مالا طاقة 5 ب 1 





رغ 


وتَاتَى أضَاب لمن أَصَابَ انار أ قد ود نا مَا وَعَدَنَا رب 
2 عناء نهل عد 2 و ر 5 ل 5 الوا نعم 3 ا 06 ع 
أن نه الله َل الظاميت (4) 0 يصْدونَ عن سبيل الله وَبعُوتهًا 


2 ل مسر 


- 


عوبمًا 8 بالآخرة كأؤدون 7 3 0 حتاية كل الأ راف 


- - 


جَال تمر هون "كلا امات دوا أصْحَاب اله أن لآم م 
000 وَعْْ طون (0) وَإِذَا صر فت أبْسَارُع ا أاب 


ار 


ر قالوا ارهن ل م لفو الما مين 20) . 


شرح 9 


الوعد خاص عا كان ف اير 8 أو يشمل الخير والشر وهو الصبحيح 2 والوعيد 


سخاص بالشر أو السوء » فتسمية ماكان لأهل النار وعدا إما من قبيل به 
أو للمشاكلة ع والتأذين رفع الصوت بالإعلام بالتتىء » والامنة الطرد والإبعاد مع 
الازى والإهانة » وصد عن الثىء :أع رض عنه » وعوحا أى ذات عوج أى غير 
مستوبة ولامستقيمة ختى لا نلكها أحد » والعوج ( بفتح المين ) مختتص بالمرئيات 
( وبكسر المين ) مختص با لبس عرق كالرأى والقول ؛ والحجاب هو الور الذى 


00 ل ا 
بين الجنة والنا رك قال فى سورة الحديد : « فصرب بدت سور له يأب بأطنة” 


5 جره سير 
افيه الرحمة واه من قبَلو ماب 60 والأعراف واحدها عرفا ( بزنة ةتفل ) 
وهو أعلى الثىء وكل مرتفع #ور"ف الأرضن وغيرهاء ومنه عرف الديك. والفرس 





بها الحزء الثامن .[ سورة 


البحات» والسا والسنياء : العلامة ضرفت أى حولت ء والتلقاء : نجهة القاء 4 
وقى حية المقابلة يقال فلان تلقاء فلان إذا كان كاه 9 


المعنى امل 

بعد أن ا وعيد الكثار وا أل الإيمان -- عقب ذلك ببيان. 
بعص ها يكو بسن لف زيفين فريق أهل الجنة' وفريق أغل السغير دن الناظرة. 
والخوار بعد استةرا ركل منهما فى داره .. 1 

٠:‏ وفيها دليل على أن الدارين فى أرض واحدة يفصل يينبما سور اينم إشراف 
أأهل. -الجنة وثم فى أعلى عليين على أهل التار وم فَْ هاو بة الجحيم 2 وأ عضوم 
يخاطب ا عما بريد أهل الجنة + 6 وفانا شيمة النعمة » وريد أهل النار حسرة 
وشقاء على ماكان من التفر بط ف جنب اه . 

وهذا التخاطب لا يشتفى قرب المكان على ماهو معهود فى الدنيا 1 - 
الأخرة عالم تغلب فيه الروحانية على ظاءة الكثافة الجسدية » فيمكن الإنسان أن. 
إسمع من بعيد لأسافات » ويرى من أقاصى الجهات . 

'وإن ما حِدٌ الآن من الخترعات والالإك التى .يتخاطب بها الناس :من شاسع 
البلاد وتفضل ينهء! ألوف الأميال إما بالإشارات التكتابية كاليرق - التلغراف. 
اللاسلكى والذلتكى ب .و إما بالكلام اللسان ىكالمسرة ‏ التليفون اللاشلكى 
والبلتكى - ليقرب هذا أثم التقزيب» وبيزيدنا فهما له. ْ 

وقد تم لهم الآن أن بيروا صورة لمتكم باتليذون, ملبؤعة على الآلة التى: مها 
الكلام وأن ينقاوا الضور من أقدى البلدان ِل أقصاها مبذه الال .. 

ْ الإيضاح 
٠‏ . (ونادى اغا نه آعات النان أن قد جنا لوعن را شافل 


.وجدتم ما وعد ريم سنا ؟ ).أى إن أسحاب الجنة حين استقرارهم فى ألنة واستقزار 





الأعراف | تفسير أأراغى 4ل 


أل النار فى النار ‏ إذا ما وجهوا أبصارهم إلييم سألونهم سؤال اقتخاز على خسن 
حاط » وسؤال تم ب وذ كير يجناية أهل النارخ 0 بتكذيب الرسل © وسؤال 
تقر رام بصدق ما الرسل من وعد ربهم ان ن آمْن واتق بجنا ت النعيم قائلين 
لم : : قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من النسي والكر امة حقا لاشهة فيه » 
.وهائين أولاء : نستمتم: بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر - 
هل وجدتم ما أوعدك دبع من الازى والتكال حقا؟ . : ١‏ 

(قالوا نم ) أى قد ونجدنا ما أوعدنا به رتبنا حقا كا باهنا على ألسقة الرشل . 

( فأذن مؤذن بينهم أن اعنة الله على الظالين ) أى فكان ردق السؤال 
والمواب وقيام اليخة عليهم - أن أذن مؤذن قائلا : لمنة الله على الظالين لأنفسهم 
الجانين عليها عمسأ أوجب حزمانها من النعيم التي » وهذا لاؤذن إما مالك خازن 
التار » وإما ملك غيره يأمره اله ذلك . 

: ”ثم بين المراد من الظامين فقال : 

( الذين يدون عر سبيل الله ويبفونها عوجا ) أى هم م الي يعرضون 
عن سلوك سبيل الله الوصلة إلى عرضاته وثوابه » وعنمون الناس عن سلوكياء 

ونبغونها معوجة حتى لايسلكها أحد . 

و بفى الظللين وطلبهم اعوجاج السبيل > 505 ضروب شتق 

)١(‏ تدسية أنقسهم بالق المفلم وهو 00 فيشوها التوحيد شوائب 
الوثنية فى العيادة والدعاء و بشركوا امع ال غيره على أنه 3-2 عنده ووسيلة إليه » 
:وهو مانعى اله عنه بقوله : « وما أمرنوا إلا يدوا الله خُلصِينَ له الدبنَ ختفأ» 
.وقوله تعالى:« حتفا شُِ غير َي مت كين بو 6 

م( ظامهمهًا بالابتداع إذيبغونباعوجا با يزبدون فالدين من البدع والحدثات 
التى م يرد بها كتاب ولاسنة » ومستندهم فى ذلك تأو يلات جذلية ومحاولات 
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للتوفيق: بين الدين والفاسفة فى الاعتقاديات » أو زيادات فى اامبادات والشعائر كفل. 


الموالد وترتيلات اللنائز وأذكار الآذن وتحريم مال يحرمه الله مرى الطيبات من 
الرزق » أ م الله كبناء المساجد على لقبور و! إيقاد الصابيح باع 


6 7 لها بالزنذقة والتفاق إذ يبغونبا عوحا بالتشّكيك فيها بضروب من. 


التأويل يقصد مبا بطلان الثقة با والصد عنها . 

(4) لمهم ها فى الأسكام فيبغونها عوجا بترك المق » و إقامة ميزان العدل ». 
|وللساواة بين الناس بالقسط . ٠‏ 

زه ظلميم ها بلغاو فمها جع ل سرها عسرأ وسعتها ضيقا بزيادتهم عل ماشرعه- 
الله من أحكام العبادات والحظورات والمباحات » مما نزل:فى كتابه وصح من. 


سدذة رسوله ٠.‏ 


( وم بالآخرة كافرون ) وثم على ضلالم و إضلالم كافرون بالآخرة كفرا” 


متأصلافى تفوسهم » فلا يخافون عقابا على حُْمهم » ولا ذما ولوما على إتكارثم نوم, 


البمث والحزاء . . 


والخلاصة إنهم جءوا بين الصد عن سبيل اله وبغهها عوجا » وإنكار 





( وبينهما حجاب ) أى وبين النريقين فريق أهل الجنة وأهل ااثار حجاب. 


يفص لكلا منهما من الآخر وعنعه من الاستطراق إليه . 


وهذا اليحاب هو الورالدى سيأق ذ يه « فى سورة الحديد بقوله : « يوام 


1 الَْافقونَ وَالْنَفيَات لذن 0ت و ارون تبس من : 5 3 يل ارجموا 
ور فَالْتمسموا « نوا فر 2 شرم سور 4 ياب 06 فيه التو وأ رن 


من قله العَذَابْ » الآبة . 





الأعر اف ]| تفسير الراغى وم 


.. ( وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا يسياهم ) أى وعلى أعالى ذلك السور رجال 
يرون أهل الجنة وأغل النار جميعا قبل الدسخول فيها » فيعرفو ن كلا منهما بسياهم التى. 
وصفهم الله بها فى تح قوله ا امكل سفن 8 اا مستبكرة و 
امكل عَليهاً مره 1 0 5 أولنك هم الك 0 ا . 

وهؤلاء الرجال مم طائفة من الموحدن قمرت 6 سيئاتهم عن الجنة 1# 
وتجاوزت بهم حسثاتهم عن النار » جعلوا هناك حتى يقضى بين اناس » فبنن) م, 
كذيك إذ يطلع عليهم ديهم فيقول : قوموا ادخاوا الجنة فإنى قد غفرث 22 
أخرجه أو الشيخ والبميق وغيرهما ء 2 عن حذيفة » وفى روابة عنه : 

يجمع الله الناس ثم يؤل لأصماب الأعرا اف : ما تنتظرون ؟ قالوا 00 
فيال : إن حسناتم تجاوزت بم النار أن تدخلوها » وحالت يس وبين النة: 
خطيا؟ ذادخاوها بمتفرقى ورحتى . 
( ونادوا أضاب الجنة أن سلام علي ) أى ونادى أحاب الأعراف أسماب. 

الجنة فائلين للم : سلام علي » وهذا السلام إما تحية ودعاء وإما إخبار بالسلامة من 
المكروه والننجاة من العذاب » هذا إ نكان قبل دخول الجنة ‏ فإ نكان بمدها فهو 
تحية خالصة تدخل فى علوم وله تعالى « لأَمَتسونَ رفها نوا ولا تأئيا إلا تياد 
َل لاما © 

)1 أحارنا وم د بطمعون )' أى تادوم مسفين علييم حال كنم ل يدخلوها' 
بعد وعم طَامون فى دخولها » لما بدا للم من يسر الحساب » وقد جاء فى الأثار أن. 
الداس 0 فى الوقف بين انلوف والرجاء © لا تطدئن قلوب أهل الجنة: 

تى يدخلوها .. ش 


لدم عر ب[ اناي رواشت اكول : أو نادى مناد يا أهل, 
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لوقف ادخلوا النار إلا رجلا واخدا ارجوت أن أكون ذلك الرجل '» ولونادى : 
ادخاوا الجنة إلا رجلا واحدا ملمديت أن أ كون ذلك الرجل ٠.‏ ' 0 
٠ 1‏ ( و إذا صرفت أبصارمم تثقاء أصحاب الدار قائوا ربنا لاتجسلنا مع القوم الظالين ) 
أى وكنا وقمت أبصار أسماب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى اله تعالى 
ألا ع كلم ؛ والقصود من الآية الإنذار والتتخويف ليتبممر الر فى عاقبة ا 
فيفوز بالثواب القي فى جنات النميم .. ٠‏ 
ف التعبير برف الأبصار وتحويلها إعاء إلى أ وجهون أبضارم إلى أعماب 

أله بالتضند والرغبة ويلقون إلههم ا 2 ويكرهون رؤية ة أخل الثار » ذا 
حوات أبصارم إلمهم" فن غير قصد ولا رغبة . » بل بصبارف يعسرفهم إلمها » قالوأ 
بر ينا لاتجعلنا ميم حيبت يكوتون »2 وفى ذلك من استمظام :حال الاو راسم 
ملم وشناعة أمرم مالايخنى : | 
وعن سعيد بن أن ان مسعود رضى الله عنه قال: «يحاسب الله التاس لوم 
القيامة » ف نكانت حسناته أ كثر من سيثاته بواحدة دسخل الجنة » وم نكانت سيئاته 
أ كثر من حسناته بواحدة دخل النار » ثم قرأ قول الله فن قيلت مَوَازِينة » 
الآبتين » ثم قال : إن الميزان يخف عثقال حبة و يرجح ٠‏ ومن استوت حسناته 
بوسيئاتهةكان من أسماب الأعراف + فوتفوا على المسراط » ثم عرض أهل الجنة 
.وأهل الثار » فاذا نظروا إلى أهل المنة قالوا : سلام علي وإ ذا صرقت أيصارم 
إلى يسارم رأ أوا أعل النار الوا ( ر بنا لا تهملنا مع القوم الظللين ) تعوذوا لله من 
منازطم ٠‏ قال : فأما أصاب الكسنات فإنهم يعظون ورا عشون به بين أبديهم 
و بأعانهم » ويسط كل عبد بومئذ نورا وكل أمة ثورا أ فإذا أنوا على الصراط سل 
َك 00 مناقق ومنائقة . فلدا رأى أَعلْ الجنة ما اق النافقون « كانوا ميا مه 


3 
1 


5 نور » وأما أصاب الأعراف فإن النو ركان فى أدييم فم بازع من أبنيهم 2 
«فهنالك يقول اله تعالى.( لم يدخلوها وثم يطمعون ) فكإن الطمع دخولا » : 








# 


الأعراف ا تفسير المراغى 35 


قال سعيد : فقال ابن مسعود . على أن العبد إذا مل حسنة كب له بها 
عسر 2 وإذا عل سرئة 0 تكتب إلا واحدة 3 قال : هلاك من غلب ومحداته 


أعشازة :آ 
؟عساره . أه 





0 0 007 افر رجَالاً فون سياه 
0 ني ويا 2006 0 3 1 

اق عع وم كم تَشَون م موثلا ء الأيبن 0 
ل 8 اه برئمّة ؛ اذخلوا الجنة لحف عي ولا أن * 


2 
5 


2ن نون (و:) 


قاع أحماب الأعرا اف رجالا يعرفونهم بسهام قالوا ما أغنى عد 2 
وما كت تستكبرون ) هذا نداء شرا من بعض أصحماب الأء راف لبعض المستكبر بن 
الذي كانوا يعئزل ون 2 الدنيا بشناهم وقوتهم» وحتةرون ضعقاء المؤمنين لفق رمم وح 


5 1 5 000 2-2 9 7 03 0 / 
عصييوم أو 5 رمانهم دن عصيية كنعوم ودود عميم »2 ويرمون ان دن أغناه أيه 


أ 
وجعله قويا فى الدنيا رالنى يكون 4 نسم أ الآخرة كا قال تعالى « وَبا أَرْسَْنَا تي 
قرحية من تذير إلا قال مترفوها إِنَا 06 أسا” به كافون . وَقَالُوا ص 
أ كر أَعْوَالاً وأ ولد وَمَا كن معدن » . 

ومن هؤلاء زعماء قريش وطنا” تها الذين فاوموا الإسلام فى مكة.واضطبدوا 
أهلهكأبى جبل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل . 

والسها التى يعرفوتهم بها هى سواد الوجوه وزرقة العيون 0000 
واختار أبومسل أعع يعرفونهم بسيام اعخاصة الى كانوا عليها فى الدنيا ». وقيل بسها 
0150 
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المستكبر بن ؛ ؛ إذ د جاء فى الأثر ما يدل على أنان 7 خلب علي رذيلة خاصة ‏ علامة 
ندل علميم يُرفون مها ؛ ؛ فقد روى البخارى « يلقى رار أباه »١‏ ازر لقع القيامة » وعلى. 
وجه ازر قتر: ة وغيرة فيعرفه فيشفع له » فلا تقبل شفاعته » ثم عسخه الله ذئيا منتنا 
ليزول عن داعم 0 له» فسخه ذَتُبا مناسب لاقته ونتن الشرك 

واقلرضة كان نادم قاثلين م : ما أخنى عدك جمك لال ولا استكبارع 
عل المستضعفين والفقراء من أهل الإعان » إذلم بعنع عدك العقاب » ولا أذا أنامم عي شيا 


من الثواب . 
م وحه إلمهم سؤال 5 بخ 9 وتان 2 عر م دلاء المستضعنين فقيل له م5 
( أمؤلاء ٠‏ الذن كد تم لا يناكم الله برجة ؟ ( أى وقالو وام مع الإشارة إلى. 


أوائك المسنتضعفين الذين كانوا يضطودونهم ويعذونهم فى “الذي كميي الروين 
وبلال الحبشى وآل ياسر» والتبك م من خزيهم وفوز م نكانوا يحتقروتهم : أهؤلاء 

ش الذين حلفتم فى الدنيا إن رححة الله لن تتالم ؟ إذذلم يعطوا فى الدنيا مثل ما أعطيتم من 

الأتماع ا الأشياع اع وكثرة الال .. ش 

1 ( ادخلوا الجدة لاخوف ءا 8 ولا أت > نون ) 'أى وقال الله تعالى لأسماب. 
الأعر اف 3 أن سوا على الأ راف » وينظروا إلى الثريقين ويعرة وتم سوام 
: يقولا مايقولون : ادخلوا الجنة لاخوف عايكم مما يكون فى مستقبل أمركء ولا تم ش 
نون مما ينص علي امم 7 : 

وفائئدة هذه القالة ببان أن الجا اء على قدر الأعمال » وأن أحدا لوق عند الله 
إلا سبقهنى العيل » 00 يقخاف عتده إلا بتخلفه فيه » وليرغب السامعون فى حال. 
السابتين » وليعرةوا أ نكل أحد يعرف فى ذلك لليوم بسهاه الت دسم اا شراء 
أأكان م تأهل اعليز أم من أهل الشثر » فيزيد الحسن ف إحسانه و برتدع الى 
غن نإساءته »: وليءاموا أن العضاة بويخهم كل أجد حنى أقل الناس عملا 





ادل 00 1ض 0" 9 2 


صاب ١‏ لَندَ | ن أفيضُوا 5 .دن الَاءاً 3 


ب 
0 


0 اه . قالوا إن الله حرتمهما عل ا( الكافرين (. ٠ه‏ الَدنَ اموا 


د هوا ولب 0 اليه الذنيا ؛ قالوام | شاه كأ نشوا لقا 
- 2-2 ا 0010 عن 
ممم هذا 2 ا كانوا ريا اا دون )01) 


بعد أن ذ كر سبحانه مقال أهل الجنة لأهر ل الثار ومقال أحماب الأعراف لأعل 
النار رد ذلك عقال أهل النار لأهل , أجنة وطلهم | متهم بعض ما | عندم من نعم 
ل عليهم 

الإيضاح 

( ونادى أسحاب النار أحماب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أومما رز ف الله ) 
إفاضة الاء: صبه» ثم استعملت فىالشىء السكثير فيقال : فاض الرزق واللير» وأفاض 
عليه الهم » وقالوا أعطاه فيضا م ن فيض أى قليلا من كثير » وما رزقهم الله يشل 
ادم والأشر به غير ال ماء . ٠‏ 

والعنى ‏ أن أهل النار يستغيثون بأهل الجنة ويطلبون منهم ا اعلييم 
من النعم الكثيرة التى يتمتعون بها من شراب 0 ١‏ 

وعن ابن عباس ينادى الرجل عاد فيقول :يا ا فإلى قد احترقت. 
فأفض على" من ن للاء ».فيال : أجبه فيقول : إن الله حرممما على الكافرين . 

وعن أبى الدرداء إن الله برسل عل أهل النار البوع نجتى يزداد عذابيم 
فستغيثون فيغاثون بالضر يع ( نبات ار طبه سمى شثرقا » وياسه إسمى ضريعا 
لاتقربه دابة لنئن ريحه ) لايسمن ولا يغى من جوع » مم يستغيثون فيغاثون يطعام 
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ذى غصبه )؛ 2 ثم بذ كرون ال عراب و اسه تغيثون فيدقم !ا مم الذي والصديد يكلاليب 
الخديد بد فيقطم مافى بطونهم ويستديثون إلى أهل الحنة ؛ في ول أل الحنة : إن الله 
حرهيما اعلى الكافر لك 

وهذا طلب منهم مع عدهم باليأس من إجابته » إذ م يعرفون دوام عقابهم 
وأنه لا يفترعنهم أبدا » ولكن اليانس من الثىء قد يطلبه م قالوا فى أ منالم 
) الغريق يتعلق بالزيد ( . 

( قالوا إن الله حرمهما على السكافر بن . الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا ) التحريم النع وهو إما تحر يم تكليف كتحر بم الفواحشن ما ظور منها 
وما بطن » و إما تحريم تهر كتح ريم المنة ومافيها على الكافر بنفىمثل هذه الآية . 

وللعنى س إن أهل اللنة قالوا جوابا عن هذا الاستجداء : إن الله قد حرم ماء 
الجنة ورزقها على الكافر بن »كك حرم عليهم دولا » فلا سبيل لإفاضة شىء منهما 
عليهم وثم فى النار» إذ ليس ارم الى ب » وطعامبا من الشمر يم والزقوم . 

وقد وصف أهل المنة 00 بأنهم ثم الذين كانوا السبب فى هذا النع 
وام لأرمان ؛ إِذْ سحملوا ديلتهم عبالا لا 52 الأنفس ولا ليا أهلا للتشر يف 
والكرامة 4 بل ى إما هو يشغل اللإنسان عن الخد والأعمال المفيدة 4 وإما لعب 
لابقصد منه فائدة عي<ة في وكأعمال الأطفال » وقد غرتبم الحياةالدنيا بشبواتها ولذانها 

ن الحرام والحلال » أما أهل الجنة ققد سعوا لما سعيها » وعاوا أن الدنيا مزرعة 

الآخرة 3 ومن ثم الى ن معن قصدمم من اأمتع بنعم الله إلا الاستمانة نه مها على 
ما برضيه من إقامة الح والعدل » والاستمداد ليا 5 لاانبابة لها . 

واخلاصة ده إن الدنيا شغلتهم بزخارفها الماحلة وشرواع. ١‏ الباطلة” 001 فخن” رهم 
وصرةهم. » وى من شأنها أن تقض ارو 

ثم ذكرعاقبة أمرم فقال : 

( فاليوم تنام كي" نسوا لقاء يرهم هذا ) أى فاليوم تعاملهم معاملة الثىء 
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امنسى الذى لاببحث عنه أحدع م جعلوا هذا اليوم منسيا » والراد من النسيان عدم 
إجابة دعا نهم وتركيم فى النار. 

( وما كانوا بآيّاتنا جحدون ) أى وكا كانوا منكرين أن الآيات من عند الله 
إذكارا مستمرا » ورفضوا ما جاءت به رسله ظلها وعلوا . 

واخلاصة - فاليوم نكم فى العذابك تركوا العمل فى الدنيا لثقاء الله بوم 
القيامة » وكا كانوا بآيات الله وححجه التى احتيج بم | علييم الأنبيا ء والرسل ممحدون 


ولا يعدقون لشى, منها 4 


2 5 


وَل جنا بكتآب 000 عََّ 1 هَدَى وو اق ُ 
مون 0 7 0 1 تون" وم أت 03 قو الدبنَ 


20 : 


و من قَثْلّ : قد جاءت زمل رَيناً 2 2 فحن نآ م مرخ شفعاء 
مرا 05 أو 3 256 غير 5 0 قد 0 أشي 
0 ع ا كا لواف ون ]7 
تفسير المفردات 
الكتاب هو القرات الكريم ؛ والتفصيل جمل السائل لأراد بيانها مفصولا 
بعشها من بعض عا يزيل اشتباهها » وينظرون أى ينتظرون » وتأويله أى عاقبته » 


والمق هو الأمس الثابت » واتكسران : الغين ؛ وضل عفيم » أى غاب عنم . 
و 4 ص :0 و 4 ب عهم 


المحنى الجبل 


بعد أن.ذ كر أحوال أهل المنة وأمل التار وأعل الأعراف ود الموار الذئكان 


بين هذه الفرق الثلائة على وجه حمل الناظر فيبا على المذر والاحتراس والتأمل 
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فى العؤاقب اعله برعوى عن غَيْه ومبتدى إلى سبيل رشده » عقب ذلك بذ كر حال 
الكتاب السكر يم وعظلى فضله وجليل منفعته » وأنه ححة اله على البش ركافة » وأنْه 
أزاح به علل التكفار وأبطل معاذيرمم » ثم يذ كر حال المكذبين وما يكون منهم 
نوم القيامة من الندم والجسرة وتمنى العودة إلى الدنيا الإصلاح أعماهم . 


ههه 


الإيضاح . 


( واقد جعدام يكناب قصلناه على عل هدى ورحمة لقوم يمنون ) أى ولقد 
جئنا هؤلا< النوم بكتا ب كامل البيان وهو القرآن » فصلنا ايأنه تفصيلا على علم منا 
بما حتاج إليه الكلفون من الم والعمل.» تزكية لنفوسيم وتطبيرا اقاويهم » 
وحملناه سبب سءادتهم فى مما هم و معادم » وهدى ورحقة أن بؤمن به إعانا تبعثه 
عل العمل بما أمر به » والاتتباء عا نهى عنه . 

انظر إليه تجده قد أوضح أصول الدين العامة ما لايطلب ممه زيادة لمستزيد » 
فنى على القارين الأخذ بآراء م نتقدمهم من انم ورقسائهم دون حث ولا نص 
فى مثل قوله « إِنا وَجَدْنَا 177 عل أ وَإِنَا عل آتَارهم مُتَدونَ » . 


2 


وكرر القول ببطلان التقليد وضلال اللقزدين » وحث عإ لى النار و الاستدلال ولاعتاد 
عل البرهان فى مثل قوله 2 3 5 لو وا وماق" إن > 2 :* صَادِقِينَ 3 بدن 
الإسلام دين العقل والفطرة و يلبوع المدى والحمكة والرحة . 

وحين وحد الئاس افتنوا فى الث مرك 2 ا بين توحيد الر نو بية وتوحيد 
الإلمية . فظنوا أن الإيمان بوبحدة الرب خالق التكون كاف ف الإعان ولا يضر 
التوجه إلى غيره من لتر بين بالدعاء وطلب مايعجز للرء عن نيله من طر يق الأسباب» 
ظنا منهم أن التوسل به إليه وشفاعته عنده مما برضيه - أبطل هذه الشبهات . وأزال 
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هذه التملات و بسط ذل ككل البسط . وأطنب فيه أما إطناب . إلى نحو ذلك من 
مسائل تبصّر الرء فى ديئة ودنياه . تعر فه مبدأه ومنتهأه . 
(هل ينظرون إلا تأويله ) أى هل يننظرون إلا عاقبة ما وعدوأ به على ألسنة 
الرسل من الثواب والعقابءأى لبس أمامهم شىء ينتظرونه فى أمره إلا وقوع تأويله 
وهو وقوع نا أخير دمن أ القيب الذى يع فى الستقبل فى الدنيا ثم فى الآخرة 
ما وعد به الؤمنين من نصر وثواب ؛ والسكافر بنمن خذلان وعقاب . 
روى عن الربيع بن أنس أنه قال :لايزال ل يقع من تأو يله أمر حتى ,: 92 تأويله نوم 
القيامة حين يدخل أهل الخنة المنة آهل الثا, ر التار فم تأويله يومكذ . 
(يدم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) أى 
يأتى تاويله ونهابته بوم القيامة وتزول كل شببة » فيقول الذين نسوه من قبل أى 
تركوه وجعلوه كالشىء المأسى وأعرضوا عنه فلم يبتدوا نا قناحاءك زم رين 
بالمق أى قد تبين أنهم قد قد جاءوا ماهو متحقق ثابت » قيار ينا فيه وأعرضتا عنه 
حتى حق عليتا الجزاء . 
5 0 الهم فى ذلك اليوم وتلهفهم على تبجا فيحدنون إما شفاعة الشافمين 
أو رجوعيم إلى اليا املد وا أعماهم . ١‏ 
( فيل إنا من شفعاء فيشفموا لنا أو ترد فتعمل غير الذى كنا تعمل ) أى إنهم 
يتمنون الخلاص بكل وسيلة تمكنة » إما بشفاعة الشفعاء وإما بالرجوع إلى الدنيا 
ليعماوا فيها غير ما كانوا يعملون فى حياتهم الأولى فيكونوا أهلا مرضاة ربهم : 
وَإننا تمنوا الشفعاء وتساءلواعنهم » من حي ث كان من أسس الشرك أن النجاة 
عند الله إنَا تكون بوساطة الشفعاء » وعند ما يستبين لهم المق الذى جاءت به 
الرسلوهوأن النحا ادإتها تكون بالإعان الصحيح والعمل الصالح تمنون لو يردون إن 
الدنيا ليعملوا بما أمرهم به الرسل . ْ 
ِ) قد خسروا أتفسهم وضل عنيم ما كانوا يفترون ) أى هم قد غبنوا أنفسهم 
-خظوظها وباعوا نيم الآخرة الدام بالمسيس من عرض الدنيا الزائل » و بومكذ يغيب 





7 الجزء. الثامن [ سو 2 
نهم ما كانوا يفتزون مرت خبر الشفعاء ومقالاتهم التى كانو يقولونها كتوم 
قَْ ا ل عا عند انه) . 
وخلاصه ذلك إنهم قد خسروا أنفسيم بتدنيسسها بالشرك وللمامى وعدم 
تن كينها بالفضائل والأعمال الصالمة » خسوا حظوظهم فا . 5# 


ب اله الى ا خلق السسّموّات والائض فى ستة آم ثم 


١ 


امشتوى عَلَ الترئش ء مشّشى الْلِلَ اهار يليه حتينا » وَالشئس اقم 


وَالتُهُومَ شتات بأغزه ألا له كلوه والأمدء تارك ابه مرة 


المَآكْينَ (ه) . 
ْ شرح المفردات 

الرب: هوالسيد ومالك والدير وللربى » والإله: هو العبود الذى يدعىلكشف. 
الضر أو جلب النفم ويتقرب إليه بالأقوال والأعمال التي يرسجى أن ترضضيه » والله: اس 
خالق الخاق أجمين » ولا.يثبت الموحدون ربا سواه » وأ كثر الشركين يشولون إنه 
أ كر الأرباب أو رئيسهم وأعظم الالة ».وكان مشركو العرب لا يثبتون ربا 
سواه ؛ وإنا يعبدون المة تقربهم إليه » والسبموات والأر ض : يراد بهما العالمالعلوي 
والعالم السفبل » واليوم: الزمن الذى ينتاز عن غيره بما حدث في هكامتياز اليوم امحروف 
بما يحده من النور والظلام » وامتياز أيام العرب بما كان يقع فيها منالخرب والخصامه 
وليست هذه الأيام الستة من أيام الأرض وم التى موع ليلها ونبارها أربع وعشرون 
ساعة ؛ فإن هذه إنما وجدت بعد خاق هذه الأرض ء فنكيف يمد خلقها بأيام منهاء 
ولأن الله تغالى يقول « ون يما عند ربك كأ لف صنة ينا تدُونَ » وبقول 


: 5 ساني < و ا اسمس ا ل ارو اد 9 
فى.وصف يوم القيامة « في يوام ركان مداه شين لف سنة » والعرش لنة مكل 
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شىء له سقف » ويطلق على هودج لدرأة يشبه عريش التكرم » وعلى سرير املك 
وكرسيه فلن لمك والتديير» والاستواء لخة: استقامة الشىء وأعتداله » واستوى 
املك على عرشه أى ملك » ولعرشه أىهلك ؛ وغشىالشىء الشىء : ستره وغطام» 
وأشقاء 1ه جه يتقاه أى يقطية ناوه ع ونه إعقاء اليل الثنان + وتيا أ 
مسرعا » من قوم قرس حثنك اليرأىسر بعه 2 بأمره أى بد بيره وتصرفه)مسخرات. 
أى مذللات خاضعات لتصرفه متقادات لمشكته ؛ وانفلق : التقدير واأراد هنا الإتجاد 
بقدر ؛ تبارك الله : تعاظمت بركاته ؛ والبركة : الطير الكثير الثابت . 


ا معنى امل 
عامت ما سلف من قبل أن الأسس الى عنى القرآن التكريم بثأنها فى 
التوحيد والنبوة والعاد والقضاء والقدر» و إثبات العاد موقوف على إثبات الوحدانية 
5 والعم الشامل والقدرة التامة . ش 
ولا بسط القول فيا ساف فى أمر معاد و بين فئات الناس فى ذلك اليوم ومايدور 
من حوار بين أسماب النار وأسماب الجئة - قنى على ذلك بذ كر الاق والتكوين 
وبمان مقدوراته تعالى وعفلم مصنوعاته لتكون دليلا على الر وبية والألوهية وأنه 


لامعبود سواه . 
الإيضاح 


( إن ربك اله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ). يخاطب سبحانه 
النا سكافة بأن ربك واحد ؛ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ودبر 
أمورهها فيحب علي أن تعبدوه وحده » إذ لا إله كك ا 

وقد جاء فى معنى الآبة وله فى سورة لم السجدة : « قل 0-6 مكدرو 


5ع مأ افلكء. عه سوه رم هرك كر 206 6 يي يسار ا ليس ل رعس 
بالذى. خَلقَ الارض ف يومين ونجعلون له أنداد داك َس العأ مين 3 وحمل 





3 2 
سآن ثم لنتوى إلا لسياء و رعى” مخان دنال 
أ 0 “هأ ها ملعا عن طَا تعين . عشاخ ن سبع عو أت ف تان وح 7 


: 5 
0 
1 م 


55 ء أهاء ورين ال الد ني صابيح وَحفاً ذلك 2 لي 
وله قار لأيد 7101٠.‏ 7 يك وا أن > اتات وَالَْد ض كتج 


3 


عم سل تسعر 


- م 2 
را فَققنا ا وَجَعلنا من الأء كلك شواء جو” » مد ومنون 41 . 


وبالتأمل فى هذه كت أستخلص 1 لأمور الأنية : 

)0 إن الأدة التى خاقت منها السموات و الأر ضكا نت دخانا أى مثل الدخان 
() إن هذه للادة الدخانية كانت واحدة ثم فنق الله وتقها أى العاءها بأن 
فصل بعضها من بعض » تفلق منها هذه الأرض والسموات السبع . 
:() إن لق الأر ض كان فى نومين » وأن تكيتن اليابسة والجبال الروامى فبها 
1 تواع النيات والحيوا ن أن 'ومين أ إن ثئمة :أيام أربع ب 

( إن تمع الأحياء اأثياتية والحروا انية اف هن ٠‏ الماء 1 

(6) إن اليوم الأول من أيام خلق الأرض هو الزمن الذ كانت فيمكالدتان 
حين فقت من رتق المادة العامة التى خلق منها كل شىء سواء أكان 
ذلك واسطة أم بدونها 3 

:(5) إن اليوم الثانى هو الزمن الذى كانت فيه مائية بعد أن كانت مخاربة 
أوخخاقة :. : 

() إن اليوم الثالث هو الزمن الذى تكونت فيه اليابسة ونتأت منها الروامى 
متاسكت ميا 1 

)2 إن اليوم الرابع هو الزمن الذى ظيرت فيه أجناس الأحياء من ألاء وى 


لنبات والحيوان . 





0-0 


4# 
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(5) إن السماء ‏ العالم العلوى بالنسبة إلى أهل الأرض - قد سويت أجرامها 
من مادتها الدخانية فى يؤمين 50 أى زمنين شبهين بالزمنين اللذين 
خلق فنهما جرم الأرض . 
وما استتبط من هذه الآيات بوافق ماأة ره علماء د الفلاك فى العومر الأديثء ققد 
قالوا: إن المادة التى خلقت منها الأجرام السهاوبة وخلقت منها الأرضكانت سدعاء 


وك ع واحدة رقا ثم تفصل يعضما بأ من بعضص 4 و ركان مؤلقة من أجزاء دقيقة متتحركة 


تتم بعضها إلى بعض عتتضى قانون الجاذبية فتكرن منها كرة عظيمة تدور على 
محورها واشتعلت من شدة الركة فكانت ذياء ونورا تصحبه حرارة شديدة » وهذه 
الكرة العظيمة فى عاانا هى التى نسميها بالشمس والكوا كب الدرارى التايعة لما فها 
نرى ونشاهد ومنها أرضئا » انفتقت من رتقها وانفصلت من جرمها وكانت مشتعاة 
مثايا وتدور على عاورها . 

م إن الأرض هوالت من طور ااغازية للشتملة إلى طور الائية بنظام مقدر 


.فى أزمئة طويلة » إذ كان الأوكسحين والإيدروجين وها العنصران اللذان يتكون 


منيما اثاء برتفعان فى اللو تلفتما فييردان فيكونان يخارا قاء وما زال أمرها كذلك 
1 3 يي 1 ا 5 وعدن 0 
ثم تكونت اليابسة فى هذا الاء بسبب حركة أجزاء الادة وتجمم بعضها مع 
بعض بأسب ومقادير مختافة » ثم توا لدت فيها العادن على أنواع شتى ؛ وما زالت تيرد 
قشرتها الفلاهرة وتجف شيا فشيكًا حتى صلحت لتولد النبات والحيوان فوجدت فبها 
الأحياء النبائية ثم الحيوانية . ٍْ 
ولاشك أن هذه الأقوال إن حت كانت بيانا لما أجل فى 5 اك رع 


ون :0 تصح فالقران لايناقض شيئًا منهأ 2 ولكنرا أ رب النظريا ت إلى سكن الكون 


- 


وصفة عناصره الإسيطة وحركتها » وتعتير تفصيلا لخلق العالم أطوارا بسئن ثابتة 


وتقدر مدقم . 


من الحزء الثامن |[سورة 


وقد أرشد التكتاب السكر يم إلى مثل هذه الحقائق فى نحو قوله : « إن كل 


58 0000 عدر 4 وقوله حكانة عن رسوله وح اح صلى الله عليه 0 خاطيا كومه: 


أ 


7 انك لامجون يه وَقَآرَا . وقد 0 أَطوَاوًا ؟ )1 12 كي لوه 


اله سبع مات طباقاً . وَجملَ القمرَ فين 77 ا راجا 4ه: 

فيذه المقائق العمية التى ينها الراث 5 يكن أحد من لخاد فى عمس 
التغزيل يعرفها من أ كير الأدلة على إعبازه وأله من لام اللي المبير بكل 0 
لامن كلام البشر 

وهذا النظام والتدر يعم فى الفلق من الدلائل على الإرادة والاختيار والمكة 
ووحدانية اناق » فإن مالانظام فيه قد يظن أن وجوده أمر اتفاق أو من فعل 
الكثير لامن فمل الواحد » فإنك ترى الفرق واضحا بين كومة من المعبى تراها 
فى الصحراء و بين حصن شيد فيه جميع العُدد والآلات المدة للقئال 

وما ورد فى الأخبار ما يدل على أن هذه الأيام الستة هى من أيام دنيانا كدي 
أجد وسلم عن أبى هربرة قال : أخذ رسول الله صا ى الله عليه وس بيدى ثقال 
« شاق الله عر وجل الترية نوم السيت ونشاق الجبال فيها بوم الأحد وخاق الشيجر 
فيها بوم الاثنين وخلق المسكروه بوم الثلاثاء وخلق النور بوم الأربماء وبث فيها 
الزوامى نوم الخيس وخلق آدم 5 العصر نوم الجعة آنخر الللق فى الخر ساعة من 
ساعات الجمة فيا بين العصر إلى الايل » فهو من الإسرائيايات التى لم ريصح قمها 
حديث مرفوع - إلى أن هذا المدديث مردود من جهة متنه خالفته نص كتاب الله » 
ومن جهة سنده لأنه مروى عن حجاج بن تمد الأعور عن ابن جريح وقد اختلط 
عفله فى آخر جمره » ومن ثم قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد المديث فى #سيره : 
وفيه انناب الأيام السبعة واه تعالى قال : ١‏ فى ستة أيام » وهذا تك البخازي. 
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وغير واحد من المفاظ فيه وجملوه دن روابة أبى هريرة عن كب الأحبار ولس 
مرفوعا ام 

0 ْم استوى على العرش ) أى إنه تعالى قد استوى على عرشه بعد تكو بن 
هذا اليك دير ا و يعرف نظامه على حسب تقديره الذى أقتضته حكاته , 

2 1 كاري 2 1 0 هه 

وفى معتى الأية قوله فى سورة واس : « إن له أله له الذى خاق الستموّات 


الاو امه نام 2 ؟امتوى عَلَ الماش 0 اله 2 


واستواؤدتءالى على العرش : هو استقامة أمر السمواتوالأرض واقرادهبتدبيرها 


والإمان بذلك غير موقوف على معرفة حقّيقة ذلك التديير ولا معرفة صفته ولاكيف 


يكون » فالصحابة رضوان له علهوم والأئمة من 0 نيه لحل م فيه » 


.وقد أثر عن ر بيعة شيخ الإمام مالك أنه سئل عن قوله : « اسْتَوى عل ل الاش 2 
كيف استوى ؟ فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير 8 ؛ ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق . 

وقال الحافظ ابن كثير : مذهب الساف الصالم مالك والأوزاعى والثورى والليث 


ابن سهعك والشافى وأهد وإسحق رأهوبه وغيرمم من أ المسامين قدا وحديثا 


إعزارها كا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه . وقال نعي بن ماد شيخ البخارى : 


د ا سي خط ل ل ص ١‏ 
.من شيه الله خلقه ذفر ومن ححد مأوصف الله له نفسة ققد دفر 7 ولس 3 


وصف أ بد نفسية ولا رسوله 565 السّبيه» من أثث ماوردت بد الأثارالممر حة والأخبار 
الصحيجة على الوجه الذى يليق تحلال الله وننى عن الله النقائص فقد سلك سبيل 
الطمدى.اه 

( يغشى الليل اهار يطابه حثيئا ) أى إنه تعالى جعل الليل وهو الظاءة ينثنى 
النهار وهو ضوء الث.س على الأأرض أى يتبعه ويغلب على لكان الذى كان فيه 





هق الجزء الثامن إسورة 


ويستره حال كون الطلب سثيثا أئ بسرعة » وامراد أنه يعقبه سر يما كالطالب له 
لا يفصل ينما شىء . 
. ويظهر ذلك الطلب السريع أتم الظهور ما أثبته العلم بحديثا .ن كروبة الأرض. 
وأنها تدور على حورها حول ل الشمس فيكون نصفيا مضيئًا بنورها داتما وتصنها 
الآخر مفللما دأنا .» وقد قال ببذا القول كثير من علماء الإسلام كالغزالى والرازى 
وابن تهية وابن القي وغيرعم . 

وهذه الخبلةَكالدايل على ,مأقيلها ء كاله ب بعد أن أخبر عباده باستوائه على العرش 
وتد يبره بيع الخاوقات - أرام ذلك عيانا فيا بشاهدونه منها ليضم العيان إلى الذبر 
وتزول الشيه ‏ إلى مافى تعاقب الليل والنهار من المنافم العظيمة والفوائد الجليلة » 


إذ بتعاقمهما 2 ا أي عأ وتككل المنقعة وأا صلحة 5 


0 والقمر وا والنحوم مك راث 0 أى وحاق هذه الأشياء خال 


كونب مذللات خاضمات تتصرفه منقادات كه . 


8 


(آلالها كلق الايد 4 
وله فا المأ التصرف بالتدييرء إذ هو امالك لطا لاشريكلله فى ملكه . 


ى ألا إن له الاق فهو الخلاق امالك إذوات الخلوقات 


ن هذا التدبير ماسخر له اللائئكة من نظام العالم وتفيذ سه فى خلقه » 
3 فى قوله ': « فَلدَيات أمراً » ومن ذلك الوح الذى ينزل به لللا انكة على 


0 جاء فى قوله : « أل اند خلن نع نوات وين الأرض مون 
0 1 اده 0 26 ١‏ 

وفى معنى الأبة قوله : ١‏ إن الف" إلآَيل » وقوله : « تللم لله 35 
الكبير 4 وقوله : ا 3 والأحه من 0 ل ومن » وحاءت هذه 7 595 
لماقبلها لبيان أنه هو الذى خلق السنمؤات والأرض وهو الذى ديزها وصرّفهما على 


حسب إرادته 


9 





3 


الأعراف ) تفسير الراغى 52 


( تبارك لله رب العالمين ) أى تعالى الله لوحدانيته وألزهيته 2 وتعقم بالتفرد 
بر د بيقه 6 .1 وأن كل ماق هذا العام 8 ن انفيرات الكثيرة والنيم المظيمة فهو منه 0 


فيحب على عباده أن الشكروه 3 ويعبدؤه دون غيره مما عبدوه معه ولبس له من. 
الخلق ولا من الأمر شىء 32 





الا ل وي ل ادن (هه) و و ا 


ف + رض بعد إصلاحماً وَأدعْوهٌ ا 00 إن رمه لله قرم من 


اليه (ده) ٠.‏ 


التضرع : التذال » وهو إظهار ذل النفس من قوم ضرّع فلان لفلان وتضرعله :- 
إذا أظهر الذلفىمعرض السؤال ؛ واتلفية : ضدالعلانية من أخفيت الشىء أى سترته ». 
والاعتداء : تجاوز الخدود؛ وعدبة اله للعمل : ثوابه عليه » وللعامل رضاه عنه . 


المم: أل 


بعد أن 5ك زعز اسمه الأدلة على توحيد الر بم بية - أنى على ذلك بالأمر بتوحيد. 
الإشية بأفراده تعالل بالعد : أدة» وروحها وميا الدعاء والتضرع له 


الإيضاح 
( ادعوا ربك تضرع وخفية ) أى ادعوا ره ب متولى أمورم حال كرتم 


هبتكم < عيبن ميتهلين | إليه فين دطامم : 
وفى هذا إعاء إلى أن عا اطي يكن تاج فو ديب على الأفل » 
وبدل على ذلك وجوه : 
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)١(‏ إنه تعالى أثنى على زكريا فتال :.« إِذْ تَأدَى ربد نداء حَفياً 4 أى إنه 


ع8 


أخفاه عن العياد وأخلصه لله وانقطع ؛ به إليه ١‏ 

9 روى أنو موسى الأشعرى رى الله عنه قال : كنا مم البى صلى الله عليه 
وسل فى سة ر مل الناس يجهرون بالشكبير فقال رسول الله صلى الله عليه ول 
2 أمها الناس أَر بدا ع لى أفسك فإنم لاتدعون أصم ولا غائيأ إن تدعون 
عهيماً قريبا وهو 2 « روأه مسم 0 

9 روف أنه عليه السلام قال : « دعوة فى السر تمدل سبعين دعوة 
فى العلانية » وقال : « خير الذ كر انانى وخير الرزق ما يكنى 6 

(4) روى عن الحسن البعسرى أنه قال : إن كان الرجل تقد جمم القران 
وما بشعر به الناس » و إن كان الرجل لقد فقه الفقة الكثير وما يشعر به الناس » 
وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى ببته وعنده الور وما يثءرون به » ولقد 
أدركنا أقواما ماكان على الأرض من .عمل يتدرون أن يعملوه فى السر فيكون 
علانية أبداء ولقد كان الساءون مبتهدون فى الدعاء وما يسمع كم صوت إن كان 
إلا همسا يسيم وبين رمم » وذلك أن الله تعالى يول : « ادعوا رب تضرعا 
وخفية 6 اه ٠‏ 

(5) إن النفس شديدة الرغبة فى الرياء والسمعة ؛ فإذا رقم صوته بالدعاء امتزج 
الرياء به » فلا ببق فيه فائدة البتة » ومن م كان الأول الإخفاء ليبق مصونا 
عن الرياء 8 

وفصل بعص العاماء قال 5 أن التضرع باهر الممتدل غسن 2 حال الذلوة 
والأمن من رؤية الناس للداعى ومن سماعهم لصوته » فلا جهره يؤذيهم »ولا الفكر 
فبهم ْله عن التوجه إلى الرب وحده ؛ أو ينسد عليه دعاءه يحب الرياء والسيعة » 
'ويحسن الإسرار فى حال اجتاع: الناس فى المساجد والمشاعر وغيرها إلا ما ورد فيه 
رقع الصوت من انيع كالتلبية فى الحج وتكبير العيدين , ٠‏ 





الغ 


# 


الأعراى نفشير المراغغى يفن 
وإذكان اليل سترا ولباسا شرع فيه الجهر فى قراءة الصلاة - إلى أنه يطرد 
الوسواس » ويقاوم فتورالتعاس» ونمين على تدر القران» و بكاء الخشوع لار-من لدى 
النبحدين فى خلواتهم . 
( إنه لا يحب المعتدين ) أى التجاوز بن ما أمروا به » ونحو الآية قوله : د تلت 
دود الله َل تستدوهاء ومن يَتََد حُدود هر كوك 0 “ الظَالُونَ » . 
وللاعتداء فى الدعاء مظاهر شتى 
(1) اعتداء خاص بالألفاظ 0 رفع الصوتوالتكاف فى صيغ الدما:. 
0( أعتداء خاص - وهو طلب 2 07 وع بدن وسائل المعاصى ومقاصدها 


01 


كضرر العياد وطلب إبطال سنن الله فى الخلق » أو تبديلها كطلب التصر على 


د 


الأعداء معترك وسائلهكأنواع السالامح والءتاد؛ وطلبالغنى بلا كسب »وطلب الففرة 


2 


ف امار ر على الذنب مع أكان قزل « فاخ د ست الله ديلا 2 د 
ل الله 0 د ١‏ 
6 اعتداء بالتوجه فيه ىل ع اين ! يشم له عنذهة » » وعذا شر أنواع الاعتداء 


5 قال 0 ونا امم لله أعداً »© ومن حلب ذلك من غير ايل 0 ما 2 


لأن الله هو العبوة 5 روى أجل عن ١‏ النعمان بن يشير أن النبى صل الله عليه وسل 


قال « الدعاء هو العيادة » وروى ‏ الترمذى عن أنس مرفوعا « الدعاء مخ العيادة » 


5 0 


وسملة ؛ 


وروى عن أبى هر بر قال : قال رسول الله صلى عليه وس ساوا الله لىا 


ماه كر مم 


قالوا وما الوسيلة 1 ؟ قال :ألم رب من ٠‏ اله عز وجل » م 3 قرأ 2 يستفغون إلى رعهم 


الوسيلة ميخ وب » وابتناء ذلك يكون بدعائه وعبادته بما شرعه الله على لسان 
رسوله 35 ن عيره 


وقد حاءث ايا ير ف الإنكار ع لى الشركين دعاء غير اله وك زه عيادة ل 


وشركا الله » ولكن مدعى العم الذث يتقولون على انه : يقولون لا بأس بدعاء 
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الأولياء والصالمين عند قبورثم والتضرع والمشوع لم ؛ ويكون توسلا مهم إلى الله 
ليقر نوم منه بشفاعتهم » لا عبادة مم - 

وقد عامت أن التوسل إنها هو التقرب إلى الله بها برتضيه و ما شرعه من عبادته 
دون غيرها » وايات التكتاب البكريم صرعة فى ذلك . 

نعم إن طلب الدعاء من المؤمنين مشروع من الأحياء لامن الأموات ؛ ويسعى 
ذلك توسلا لأنه قد شرعه الله كا توسل عمر .والصحابة بالعباس بصلاة الاستسقاء 
وما بعدها من الرعاء , 


وما ذم الله الشركين إلا لأنبع أشركوا مع الله غيره فى الدعاء » وممكانوا 
يرٌمنون باللّه و بعضهم كان يمن باليوم الآخر » و كك طرأ عليهم الشرك الذى 
ل أعماط م2 5 محبط إعان مره ن أشرك من المسامين بدعاء غير انه . 

(ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) أى ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاح 
ان لحا عا خلق فيا م ن الناقم وما هدى 8 إليه من استخلالها و الانتفاع بتسخيرها 
لم وامتنانه يذلاك فى مثل قوله ١‏ وستخر 8 مآفى اسّموات و 5 ارقن 


م 


ميا منه إن ف داك لآيات. ١‏ _ 0 0 58 4 . 


وهذا الإفساد شامل لإضساد التفوس بالقتل وقطم الأعضاء » و إفساد الأموال 
بالغصب والسرقة » وإفساد الأديان بالكفر والمعاصى » وإفناد الأنساب بالإقدا 
على الزنا » و إفساد العقول بشرب السكر ونحوه .. 


ُ 


والخلاصة - إن الأفساد شامل لإفساد العقول والمتائد والآداب الشخصية 
والا حتاعية والعرش والرافق من زراعة وصناعة ونجارة ووسائل تعاون بين الناس . 

وإصلاج الله تعالى الخال البش ركان بهداة الدين وإرسال الرسل » دنم ذلك 
ببعثة خام الأنبيا اء وامر. سلين الذى كان رحة للعامين ء فيه أصلحت عتائد 0 


ل 


وهذنت ْ عات دهم و واد دامهم ا مم 3 فنها دن مصاح الروح والكسد 3 وما شرع م 





ن التعاون والتراحم » ويما حفظ طى من العدل واللساواة » وبا شرع لهم 
و و و عاسبرخ هم 


من 
الْسُوٍ رى المقيدة بقاعدة درء المفاسد وحفظط الصالح 0 ا امتاز دن ن شية 
27 ار 0 2 


ال ديان 

انظر إ! لى الأمرذوات الحضارة وللدنية ئرها أصلحت كل شى: من معدن ونبات 
وحيوان » ولسكنها زت عن إصلاح نفس الإنسان ؛ ومن لم ثم تمو لكل ما هدوا 
إليه من وسائل العمران إلى إفساد نوع الإنسان » وتعادت الشعوب وتنازعت على 
الماك 0 ؛ وأباحت الكفر ر والعصيان و بذل الثروة فى سبيل التتكيل بانخصوم 

والجناية على الأعدا اء ولو باطناية على أنفسهم ؛ وما الحروب القائمة فى مشارق الأرض 
ا بين الدول الكيرى والتى أ سكن الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملابين 
من الناس بين حين وآتخر إلا شاهد صدق على ما تقول . 

و بعد أن بين فى الآبة الأولى شرط الدعاء أعاد الأمر به إبذانا بأن من لا يعرف 
أنه تاج إلى رحمة ربه مفتقر إلمها ؛ ولابدعوا ربه تضرعا وخفية ولاخاف من عقابه 
ولا يطمع فى غفرانه يكون أة رب إلى الإفساد منه إلى الإصلاح ققال : 

( وادعوه خوفا وطمءا ) انذوف توقع مكرؤة بعل نعل » والطمع توقع بوب 
يحصل كذلك أى ادعوه خائنين من عتابه على 0 لشرعه الصاح لأقسم 
وأجسامم » طامعين فى رحمته وإحسانه ىق نيام وآخرت> 8 

ودعاء للولى حين الشعور بالعد: والافتهار إليه ثما 1 إل مل بالإجابة و #دول 
ينها وبين اليأمن إذا تنطمت الأسباب وجبات وسائل النجاح . 

والدعاء مث العبادة وليها » و إجابته مرجوة 1 شرائطها وإذامها » فإن 
لم تكن بإعطاء الداعى ما طلبه قر يما كانت مما يمل الله أنه خير له منه . 

ثم بين فائدة الدعاء وعلل سيب طلبه ققال : 


7 


إلا الاحسانة. 
2 


( إن رحة الله قريب من الحسنين ) أى الوم ون قريبة من الحسنين 
أعمالم » لأن الجزاء من جنس العم لك قال «هَلْ جَرَ جراد الا سآن | 
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فن أحدن فى عبادته نال حسن الثواب » ومن أحسن فى الذعاء أعظن يرا 
مما طلبه» أو مثل ماطلبه . 

وقد طلب الله الإإحسان فى كل شىء هدى إليه دين الفطرة » وحرم الإساءة 
فىكل شىء وجعل جزاءها من جنسسها كا قال « ليتجْزِئ الَذينَ أُسَادوا ها عمأوا 
وى لبن أَحْسَئْوا الى » . وقال صل الله عايه وس ١‏ إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » و إذا ذيتم فأحستوا الذّبحة » 
ولعو أحد؟ شفرته وليرح ذبيحته » رواه مس لت هنا ا 
إل الباق وازاق مون ذطه ست ل ولاب 0 ترما كلالزقرةة وني ال 
تضرب بغير محدد حتى تنحل قواها وتوت . 


1 0 4 3 . 
وطلب الاإحسان فى تتال الأعداء » لأنه فى 8 الضرورات الى تقدر بقدرها 





ا سرس 


إذا لقي 7 شت لعن ات عدا عر وي 
2 اللرين كف روا فغسرب الراقاب 
0 7 


حَتى إذا التشوم. فَشدُوا الباق كَإمًا مَنَا بعد وَيِمّا فد حت تضم" اللرتر 


فقد طلب إلينا فى هذه الآبة أن نغسرب رقاب الأعداء حين قتالم ؛ لأنه أسرع 
إلى قتليم و يبيعل ع ن تعذييهم عثل صرب الرء وس و وتتليع الاعضاء 3 حى 
عليهم الغلب بالإتخان فييم أعرنا بترك القتل وأن تعمد إلى الأسر و بعد ذلك إما أن 


عن على الأسرى بالعتق 24 أو أو تفادييم عن أعتنمنا ٠.‏ 


94 
0 
كم 


ا ايا 


م م 
ل ين ببدئ رن سه رحَى إذا اقلت 





1 ره وس امه عن وا لقو مو .كك 
5 


الشداكء كذلك عر به الوق لملع” كد ون 00 الب 


_ 





0 : و يقرع 
كذليك تسرف الأبأت لقوام لشكرثون (ده) . 


0 حّ ال مفر د تت 


الري: المواء المتحرك ؛ والرياح عند العرب أر بع على شنج عواننا بن نياك 
الأريع : الثمال والجنوب» وسميا كذلاك با ع الجهة الى مببان فنها والسا أوالقبول » 
وف الشرقية وقد ينسبونها إلى تحدم يأسبون النوب إلى الون والشيال إلى الشام 
والدورء وى الفر بية . والريح التى تنحرف عن الجهات الأصلية فتكون بين اثنتين 
منها تسمى التكباء 

قال الراغب :كل موضم ذكر الله فيه إرسال الرريح بلفظ الواح دكان لامذاب 
وكل موضع ذ كر فيه بلفظ الجمكان لارحمة ؛ وفى الخبر « إنه صلى الله عليه وس لكان 
يجو على ركبتيه حين هبوب الررياح ويقول: اللهم اجعاها لنا ررياحا ولاتجملها ريحا » 
للهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تبلسكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » و بشرا : محف 
بشم واحدها بشير :كشدّر جم فز مواد مسالية . واليق بر 6 
فىالصباح : كل ثىء حملته فقد أقلاته » والسحاب: الغ واحده سحابة » والثقال مته: 
الشبعة ببخارالاء » وسقناه: سيرناه » والبلد والبلدة : اوضع من الأرض عامرا كان 
أو خلاء ؛ و بلد ميت : أرض لانيات فبها ولامرعى ؛ والْمّرات واحدها كمرة » والمرة 
واحدة الثّر: وهو امل الذى ترجه الشحرة سواء أ كل أولاء فيقال تمر الأراك وثمر 
التخل والعنب » والتكد كل شىء خرج إلى طالبه بتعسر يقال رجل تكد ( بفتح 
نتاف كديا ) راق قد شعي ال سه اللي الفط ل 0 


الثىء من حال إلى حال » ومنه تصريف الرياح . 
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المعي أ 
ى 

بعك 3 ذو عز أعوى تفرده يالك واللكوت وتصرفه 2 العام العاوى والسفلى 
وتذبيره الأمر وحده » وطلب إلينا أن ندعوه متسرعين خفية وجهرا » ونهانا عن 
الإفساد فى الأرض عد إصلاحها » وأبان لنا أن رحمته قريب من الحسنين . قف 
على ذلك بذ كر بعض ضروب من ركس إذتارميل إلننا الرياح وما فيها من مناقم 
اناس» فها ينزل الطر !إذى هو مصدر الرزق وسبب حياة كل حى فى هذه الأرض » 
وفى ذلك عفلي الدلالة على قدرته تعالى على البعث والنشور ش 

( وهو الذى برسل الرياح بشرا بين بدى رحمته حتى إذا أقلت سخايا ثقالا 
ستناه لبلد ميت ) أى إن دك الدير لأمور املق » هو الذى يرسل الرياح بين 
ددى رحهته : أى بين الأمطار وأماءبا حال كونها مبشرات مهاء فينشى” نها سحابا ثقالا 

5 مافها من الماء + حتى إذا أقلتها ورفتها إلى الهواء ساتها لإحياء بلد ميت 
قد عفت مزارعة » ودرست مشار به » وأحذذت أفله . 
ونحو الآبة قوله : « وَاْه اذى أ. رسَل الرتباح فعثير سَحَابا مسقنا إل بر 
ع 1 00 3 
ميت فَأخييناً بع لض 0 كدي ك النشورٌ » . 

( تأتزلنا به للاء ) أى قأتزلنا بالسحاب الى إذ قد ثبت أنه ينا سحن الهواء 
القر يب من سطوح البحار وغيرها بتآثير المرارة » يرتفع فى الجو و يبرد لوصوله إلى 
منطقة باردة » أو لامتراجه بتيار من الطواء البارد » فإذا برد تكائف منه تخار الماء 
وتكون السحاب ؛ فالسحاب ناشئ'من تكانف مخار الما من الهواء فى الطبقات العالية 


من الجوء وهو لايكون ثابتا فى مكان + بل يسير فى اتجاه أفق مدفوعا بقوة الزييم.» 





# 


الأعراف] تفسير المراغى ع١‏ 


وريتراوح بعده عن الأرض بين ميل وعشرة أميال » ويكون معنا مُشْبّما بالماء إذا 
كان قربا من سطح الأرض » وهو الذى ينشأ عنه المطر لتجمع قطيرات الماءالتى 
فيه بعضها مم بعض بتأثير البرودة » فتتكون قطيرات كبيرة تسقط من خلاله نحو 
الأرض لثقلها على سب سدنة الله فى جاذبية الثقل كا قال تعالى فى سورة الروم : 
«انه اذى عسل الع يحابا ينمط ف فى الّاء كيف يشأد وض 00 
كرَى اق -الطرب# 0 سََ : خلال » وى سورة النور : « 1 2 1 
راجى سوق ا 17 ب اف بقن 7 م6 5 2 ب محتمعا - قنرَى 
الَذق" حراج من خلالم وبل بن الا مين جبآل ذا من د تيمب بد 
من شاد وير فا عد م ردقي بالأبكان > والراد اليه 
السحاب » إذ هى لغة :كل ماعلا الإنسان وأظله . ش 
وقد أثبت ام ودلت المشاهدة أن سكان الجبال الشاحة لفون فى العلو حذاء 
السحاب الممطر أو يتجاوزونه إلى ما فوقه فيكون دونهم كا شاهد ذلك بعض النازلين 
فى بعض الفنادق فى جنيف بسوسرما . ش 
( تأخرجنا به من كل 5 أى فأخرجنا بالماء أنواع الثارعلى اختلاف 
طمومها وألوانها ورواتها » شرع كل أرنن 0 2 قدرة الله 
وعامه ورحهته ونضله م قال: « انض قطم” مت 7 0 امن 


دس تخي عيوان و صدوّان د عه اجر 


3 


فى الأكل » إن فى ذلك لآيات قرام _ يلون : 
وبعد أن ذكرمم ببذه الأيات فى على ذلك ا يزيل إتكارمم للبعث ققال : 
( كذلك تخرج الوتى.) أى ومثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض 
المية بإحياته! بالماء تخرج الموتى من الناس وغيرهم » إذ القادر على هذا قادر على ذلك . 
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9 
١ 
1 ور‎ 2 


0 أَئذَا مث و كنا رايا و اما أت 


(ادك ا كك ل كرون ) هذا الشيه فيزول استبعاه؟ 5 للبدعث شحو قول؟ك «م « من 
3 


بطي المت وَ مى” م 9 ا 
0 »6 وقولكم 0 5 متنا نآو كنا م اما ذل 7 وحم 0 2.6 

فأمثال هذه الثالات الدالة على إنكار خروج المى من الميت اتزول إذا أتم 
تذكرتم خروج النبات المى من اد رض الميتة » إذ لا قارق بين حياة الفيات 
وبحياة الحيوان » فسكل منبما خاضع لقدرة الإله القادر على كل شىء 

والمياة فى عرف اغاطبين “كانت تعرف. بالتغذى والْمو فى النبات والمس 
والمركة فى الميوان 
ش ومأ يقوله عاماء الطبيعة الآن من أن الى لا بولد إلا 2 حى سواء فى ذلك 
الحيوان والثبات » فالنبات الذى مرج فى 1 رض الآفراء بعد سقّيها بالماء لايد أن 
تكون له بذور فيها حياة كامنة لا تظير إلا بالماء ب فثل هذه الحياة لم ل يكن معروفا 
عند واضعى اتلغة » على أنه لا ين سمة خروج النبات الى من الأرض الليعة » إذ 
ولا تغذئ اليذور واعلزور مواد الأرض ) الميتة بسيب إلاء لما نبتت . 


والقرات ١‏ كك 0 قد احداثنا أن الأرض اذ تأ بتر 3 مادتها 2 بعيدها أله 


5 يدأها فقال ١‏ إِذا رجت 006 كن 3 8 : 5 بستِ الجبال با 5 0 3 هناك 
ع » فهذه ارحة فى التى سعيت فى الآيات الأخرى بالقارعة والصاخة إذ ربا 
يقرغهاكوكب و يصطدم بها فتتفتت حبالها وتتكون كالحباء .التفرق فى الو لمسمى 
بالسديم 5 

إعادة أأوتى 


جاءفى الكتاب اللكريم قرله « كا بَدَأْنَا أُوَلَ 0 يد » وقوله : (ك 


لسسع سرك سر اه يه ا 
بد] 5 تعودون » وقوله « 38 مَنْ مح العظام و كل عيبا الذ 
ا ِ 2 
أنشأها أت 


ل وَهْوَ ِكل خَق عله 6. 
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فأثبت فى دؤلاء الآيات الإعادة وشببها بالبدء » وهو تشبيه فى جملة ذلك 
لافى تفصيله » ذانه كا خاق جسد الإنسان الأول خلقا ذاتيا ميعدأً ونفخ فيه الروح - 
يخلق أجسام أفراد الإنسسان خاقا ذاتيا معادا » ثم ينفخ فيها أرواحها التى كانت بها 
أناسى فى الحياة الدنيا » فا الأجساد إلا كالسكن للأرواح . 

وليس بالبعيد على خالق العالم كله أن يميد أجساد ألوف الملابين دفة واحدة » 
ولا سيا بعد أن أثبت الم أنه مكن ليل بعض الواد لاؤافة من بن ماسر مختافة » ثم 
إعادة تركيبها »وقد كان لتقدم الإنسان ف العة مر الحديث ومعرقته فته لكثير من 2 وأشس 
الكون أثر عم فى تعرفنا لسكثير من أخبار عالم اليب وسهولة إدراك العقول لها » 
ومن ن م قال 0 ٠‏ علماء العصر الحذيت : لوس فى العالم شى- مستحيل 

ولا براد حشر الأجساد محشيرها بأعر انها لأجل وقوع الخراء علمها 5 ألا ترق 
أن العلماء يقولون : إن الأجساد تتحدد فى قليل من السنين ٠‏ ومع ذللك لا يعتقد 
أحد من القضاة أن العقاب يسقط عر الى باتحلال أجزاء بدنه التى زاول مها 
الجناية وتيك ذا ل غيرها مها 0 لخكتيئة الإنسان لا تنغير مهذا التيدل 4 إذ ليس هذا 
إلااكتيدل الثياب ونعوها 2 إد المستحدق لاشواب والعقاب هواروح 2 لأن ميق 
الطاعة والعصيان الادرا كات والإرادات والأفعال والحركات 

والخلاصة ‏ إن الإنننان اقيق هو الذرة التى تحل فى القلب وفبها تحل الروح 
وتكسها الحياة وتسرى منها إلى الميكل المسمانى » هذا الميكل هوا له قضاء أعمال 
تاك الذرة فى هذا السكون » واكتساب العلوم ول عارف ؛ وعى مم الروح الخال قمها 
ها الخاطيان بالتكليف » وها المعادان والمنمان والمعذبان إلى نمو ذلك . 

وبعد أن ضرب الله إحياء البلاد بالمطر مثلا لبعث الموتى -- ذرب اشتلاف 
نتاح البلاد مثلا لما فى البشر من اختلاف الاستعداد لكل من الحدى والكفر 
والرشاد والغى فقال : 

( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ره والذى خبث لا مخرج ج إلا تكدا ) قوله 
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والذى شيث أى والبلد الذى حبيث لا يخرج تيأته إلا نكدذا 0 وأصل التكد هو 


العتدر الممتنع من إعطاء افير خلا . 
والعى -- إن الأرض منها الطيبة الكرعة التربة التى رج نباتها: بسهولة 
بسرعة وريكون كثير الذل ظليتك. المرزه 6 “ومثا اتليفة الترنة كار 


الححرية - والسبخة التى لا يرج نباتها على قاته وخبثه إلا بعسر وصعوية . 


وى 
قال اءن عباس : هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن والكافر أى للبر والفاجر اه 
أى إنه تعالى شبههما بالأرض الخيرة والأرض السبخة » وشبه نزول القران بنزول 
للطر» فالأرض اتير يحصل فيها بنزول المطر أنواع الأزعار والقار » والأرض 
السبخة إن تزل عليها المطر لا تببت من النبات إلا النذر القليل » فسكذالك الرونح 
الطيب النق من شوائب الجهل ورذائل الأخلاق إذا اتصل به نور القرآن ظيرت 
فيه أنواع الطاعات والأخلاق الجيدة » والروح المبيث التكدر وإن اتصل به ثور 
القرآن لا يظهر فيه من المعارف وجميل الأخلاق إلا النذر القليل . 
روى أسمد والشيخان والنساتى من حديث ألى موسى رطى الله عنه قال : قال 
صلى الله عليه وس : مثل ما بشت الله به من الهدى والعلم كثل الفيث الكثير » 
أصاب أرضًا فكان منها ثقية قبات الماء فأنبتت الكل والمُشّب الكثير » وكان 
منها أجادب - إلتى لا تشرب ولا تنبت -- أمسكت الاء فنفع الله مها الناس » 
كي وا .وستو ا ؤررة وا ؛ .وأصان”طائفة :ارق منبا إعنا:هى يمان حت أرضن 
مستوية - لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » نذلك مثل من فته فى دين الله ونفعة 
ما بمتى الله به قم ول ؛ ومثل من يرقم ذلك رأسا وم يقبل هدى أن الذئن 
أرسات به » وقد فر النى صل الله عليه وس القسم الأول وهوالنى نفع وأنتقم 
بالهادى والهيتدى » وفس, 5 الثالك وهو الذى لم ينفع ىُ م ينتفع باجا حدء وسكت 
عن القسم الثانى وهوالذى نفع غيرة عله 6 يتتفع به هو ع 0 ع 
نه النافقون ومنه الفرطون فى دينهم » وامشاهدة تدل على أن الطيبى الأخلاق 
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يفعلون اير والبر بلا تكلف » وأن اللبيثين لا يفملون اللير ولا يؤدون الواجب 
إلا تكدا بعد إلحاف أو إبذاء حين الطلب أو إدلاء إلى الكام . 

( كذيك نصرف الآيات لقوم يشّكرون ) أى مثل ذلك التصريف البديع 
بردد الأيات الدالة على القدرة الباهرة » وتكررها لقوم يشّكرون نعمنا باستماها فهاتم 
حكتناء وبذا إستحقون منا لزيد و يكافئون بالثواب علا . 

وحم هذه الأبة بالشكر ‏ إذ كان موضوعها الاهتداء بالعلم والعمل والإرشاد, 
والآبة التى قبلها بالتذكر لكان موضوعيا الاعتبار والاستدلال . 





قصص نو عليه 0 
000 مراع ا 0 ا 
قد أوسا بدا | قوامه فقآل 08 عْمْدُوا اله ما م َ ذاه 
أعَافَة ع عَذَاب كام عظيم 5-2 قل اللا من تيد ل 


اب اليدوم ابش 'وبتالات ون وأنتنه 0 وَأَعِ 


55 0 


مألا مون ف و “أن ا 8 2 من د 2 عل جل 


من 
0 
اللو 


وَالَنَ مع 3 الفلاك وا 
تمن 50 . 
شرح المفغردات 
اليوم هنا : بوم القيامة » واللً: أشراف الوم لأننم علتون: اعون بزحة زؤؤاء 
بتأنتهم فى ذعهم وتميل منظرهم » والنصح : الإرشاد إلى الصلحة مع خلوص النية 
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من شوالب الكرء والذ كر: الوعظلة ؛ وعلى :رجل أى على لسانهء م أى من 
جَنس » والفلات : السفينة » ' ومين 00 عم : وهوذو العحمىء و هو خاص بعمى 
القاب 50 والأعى: ى لبصسركا قال زهير : 


وأعم عل اليوم والأمس قبله ولكنتى عن عل مافى غد عمئ 


المعنى امل 
بس 


سان 5 عد مظنت الأزه عد ميد :الانينان و وأن مرده إلى اله 

ف بوم نجازى فيه كل تنس ها كسبت - قفى على ذلك بذ كر قصص الأنبياء مع 
أعهم و إعراضهم عن دعوتهم ؛ ليبين لارسول أن الإعراض عن قبول دعوة الأنبياء 
ليس يبع فى قومك » بل سبق به أقوام كثيرون » وفى ذلك تسلية له صلى الله عليه 
- إلى ما فيه من التنبيه إلى أن الله لامهمل أمر للبطلين » بل عهليم » وتتكون 
الماقبة لامتقين » ومن العفلة والاعتبار نا و عن قبلهم من التكال والويال 6 قال 


2 16 كن ف صم عبر 5 لأولى الألبَاب 0 


الإيضاح 

( لقدأر وقلنا لوحأ إلى قومه ) أقسم رينا جل الفأود للمخاطبين عيذه الآنة من 
أهل مكة ومن جاورمم من العرب يأله ةنق نوحا إلى قومه منذرا لهم بأسه 
وحوهم سخطه )» 0 ام غيره » وقد كا: و يتكزون الرسالة وأ وى * إذ لس 
عندم من علوم الرسل والأمم ثىء إلا اما يتلثونه من الهود والنصارى 2 يلاد 
العرب والشام . 

ونوح أول رسول أرسه الله إلى تومه للشركين كا هو رأى كثير من لين 
كا ثنت فى حديث الشفاعة وغيره . 


( فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) أى فدعا من كفر متهم إلى 
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عبادة الله تعالى وحده »:إذ ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه فى عباذتهم بدعاء 
يطلبون به ما لابقدرون عليه بكسبهم » فربهم هو الخالق لكل شىء و بنده 
ملكو ت كلثىء» وهو الإله الحق الذى يجب أن تتوجه إليه القلوب بالدعاء وغيره . 
مذكر السب فى الأمر يعبادته وحده 3 وترك أدنى شوائب الم وك 4 مميتأ 
للبععث والخجزاء فقال : 
(إفى أخاف علي عذاب بم عظم ) أى إلى أخاف علي عذاب نوم شديد 
هوله وهو بم وم البعث والجزاء إذا لم تمتثلرا ما أ رتك به. 


07 من قومه إنا لنراك بى ضلال مبين ) أى قال له أشراف قرمه : 


نراك فى ضلال بين عن ال ق نبيك لنا عن عبادة اطتتا 53 0 وينغوث 
ويكوق ونسر وم شفعاؤنا عند الله ووسيلتنا إليه » فبيركتهم يتقبل منا صلط أعمالنا » 


ويعطينا سؤّلنا » لما كانوا عليه من الصلا اح والتقوى © وحن .لا تستطيع أن بوحه 
إليه دعواتنا دون وساطتهم لا #ترحه من السيئات الى تبعد نأ عن 0 رة ذلك 
القدس الأعقم : 
وخلاصة مقالهم أنت فى غمرة من الضلال أحاطت بك » كماتك لا نهد 


إلى الصواب سبيلا . 

( قال يا قوم لنس بى ضلالة ولكنى رسول من رب المالمين ). أى قال نونح 
يجيا لهم : با قوم مك رك بماأم 3 به من توحيد الله وإخلاص الطاعة لهدون 
الآلمة والأنداد روجا منى عن ممحة ل » وضلالا عن سبيل الرشاد » ولكنى 
رسول من رب المالمين |! 0 ١‏ أهديم باتباعى إلى مابوصلكم إلى السعادة فى دنيا م 
واخرية 0 وأنقذكم م ن الخلاك الأدى بالشرك بالل ا الدنسة ! لير 


ر 
1 
والفسدة للاروا اح : 


ومن رحهة 3 بم ألا يدعم فى عماين> وشركك الذى أبتدعتموه بم 
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5 قى ببين ل؟ الحق من الباطل على بد رسول من لدنه يلك 3 السبيل السوى 


1غ 


اأوصل ف النحاة . 1 9 

) أبلفج رسالات ربى ) أى أرسلةٍ إل لأباعكم ماطلب إلى" تبليفه من 
التوحيد والإيمان وباليوم الآخر والوحى والرسالة واللائكة واللنة والدار والآداب 
وللواعظ والأحكام التانلاين عبات وسائلات إل تتزذك . 

5 00 كك صو ل 1 

زوأ بصم لج) بتحذ رك عقاب الله على ذفر 4 ب ليدم كّ ورد م( تصعى . 

روق مسيم وأنم داود والتسالى عن ثم الدارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الدين النصيحة » قلتالمن يارسول الله ؟ قال : لله وارسوله ولأعة السامين 
وعامئ.م 4 

( وأعلممن الله مالا تعلمون ) أى وأنا فى هذا التبايغ وذلك النصح على علم من 
ا أوغاء إلى لاتعامون مته شنا 5 أى أعرمن أمر الله وشئونه م لاتعلمون ف نظام 

١‏ ا 

هذا العالم وما ينتهى إليه » أعم ما بعذه من أمر الآخرة والمساب والمزاء ‏ فاذا 
ع كك وأنذركم عافبة شركم من إنزال العذاب بم فى الدنيا إذا جحدتم 
وعاندتم » فإئها أنصح 5 عن عل يقينى لاتعلبونه . 

0 أن جا 0 كط ل ل 2 ع لينذر رايا 
ترمون ) أ 1 ى ١‏ كذ وعبتم 05 ن أن جاء؟ 5 و وموعظة من رب على | سان رجل 
- » ليحذرك عاقبة كر وب عا أعد ا 5 نذاب عل قت رهزا 
سبذا الانذار 5 د بع عليم ا فى عبادته » والإفساد فى أرضه ء وليعدٌ 4 
بالتقوى لرحته التى ترجى لكل من أجاب الدعوة واتق . 

وفىقوله : على رجل 6 بهان لشيبتهم على الرسالة وهى أن الرسول بشرمثاهم » 


فكاتهم كانوا برون رتك الاشتراك فى البشربة والصفات العامة يتقفى التساى 
1 35 33 ليون 





. 5 # جمتن 
مدع الانفراد لىع منهأ 3 والشاهدة | كبر برهان عل 


ف هيع اتلصائص ولأؤايا 


بطلان هذه القضية » فالتفاوت فى الغرائز والصفات الفاضاة والاختلاف فى القوئ 
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العقلية والمعارف والأعمال الكسبية - جد عظم فى البشر » وليس فى الأنوا اع الأنخرى 
مايشبه الإنسان فى ذلك إلى أنه أوفرض التساوى ينهم » فهل.هذا عنم أن 
نص الله بمض عباده يما هو فوق امعهود فى الغرائز واللكتسب بالتملم ؟ كلا » 
إنه تعالى قدير على ذلك » وقد قضبت به مشيئته » ونفذت به قدرنه 

0 فكنوه فأنحيناه والذن مم4 ف الفلاك ( أى فكذيه هورم وأصروا على 
ذلك وخالقوا أمر رمهم ولجوا فى طفيانهم يعمهون » فأنجيناه من الغرق والذين 
سلكهم معه فى الفلك من الؤمنين : « وَمَا آمَنَ ممه | لا قليل” » وقد حاءت 
القصة مقصلة فى سورة هود » قيل كانت عدتهم ثلاث عشرة : توح وبنود 
الثلاثة سام وحام ويافث وأزوا جهم وستة من كان نوأ امتوا به 7 

) وأغرقنا الذن كذوا ينا ياتنا إنهم كانوا قوما عنين ) أى وأغرقنا من كذاب 
بآياتنا بالطوفان سبب تكذيهم » وماكان ذلاك التكذيب إلا لعمي بصائرم الذى 
حال ينهم و بين الاعتبار بالآبات وفهمهم لادلائل الدالة على وحدانية الله وقدرته على 
إرسال الرسل وحكنته فى ذلك » والثواب والعقاب فى نوم الجزاء » بوم مشر الناس 
أزت العالمين » نوم تذه لكا ل مرضعة ها أرضعت وترى الناسر ن سكارى ومام إسكار رى 


ولكنيم من شدة العذاب حيارى . 





قصص دود عليه السلام 


1١ ” 5 8 2‏ 
م 01 اف 4 “ماه دهت انمامة طعا بس ]ل سر و 
وَإِف عاد أخاه هم هودا قال ينأ قوام اعيدوا اله أ 0-7 سن إل 
2 06 5 5 2 0 
غيره )2 ا فلا ': د ؟5 0 بك 30 لبن غة وأ من 0 إنا راث 
فى سقَآسَة َإنا ليك بن الكاذ بين (55) قال ماقم ليس فى سفامة 


. 


2 ع 0 22 عبر 
ولك تسولافة: مب لكين )أ انشع 0 0 ل 
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ا د سن رن سي زر ع 

تأصح أمين (4) اقم أن 3 ف من رح كَل يَحْل كي 
0 وذ كوا إِذ عملي لاقام من بعد ذم 1 ىق د 5 
في الخلق لعل د و 3 اللو لم أمتسكم 0 نَل كوا 


تدا ع 9 د وَنذَنَ 507 0 ١يَاوكن‏ 5 من يا دن 


و و 

2 أل ادقن 3 44 وذ وَقَعم قد عاك م دن ١‏ تشم بش 
0 0 

وَعَضَس » أنحادأوتى فى أمماء 00 أن وآ باك" ما ندل اله 


بجاه, من سَاطان 3 ا إلى 5 اأتفية )ىم 6 
َالنَ 22 : وجة مِنًا وقَطمْتَا دا., 8 6 بو ب ١‏ يتنا وما كانوا 


موامنن 02 5 
2 المفردات 
الأخ هنا ؛ الأ ئى السب : وتقول العرف ف أنخوة الجنس يا أخا العرب 3 
السفاهة: خنة 5207 واحدها ا لَّ :وش النعمةع واار جس : المذاب» والغض 
الانتقام » والمجادلة : الماراة والخاصمةء والساطان : الحجة والدليل » والدابر: كر ' 


وبراد به الاستئص ال أى أهلكنا نام جميعا . 


المعنى الى 
أخرج ابن إسحق من طريق السكلى قال : إن عادا كانوا قات نأ ونان 
يعيدونها تت اتذوها على مثال ود وسواع ويغوث ونسرع فانخذوا صا 3 ال له صعود 
' ودر يقال له امار فبعث الله إلغهم هودا وكان من شيلة يقال ها لها الخلوى ع وكان 
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٠.‏ من أوسطيم لبعنا وأصبحهم وحها 2 فدعام إل عبادة الله نام أن لوحدوه »2 وأن 
يكفوا | عن ظل القاس فأبوا ذلك وكذبوه : « وقالرا من أَعَدُ منا قوق ؟ » 

وكانت منازهم بالأحقاف طم ازمل 55 فها بين تمان إلى حضرموت بالمن 0 

وكانوا مع ذلك قد أفسدوا فى الأر ضكاها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التى نام الثاه . 


الإيضاح 


( وإلى عاد أخاهم هودا ) أى وأرسلنا إلى عاد أجام فى السب هودا » واالحكة 
فى كون رسول القوم منهم أن يُفهمهم ويفهم منهم » وأن يكونوا أقرب إلى إجابة 
دعوتهم لمعرفتهم شائله وأخلاقه . 

( قال ياقوم اعيدوا الله مالم من إله غيره ) أى قال هود لهم : يا قوم أنردوا 
العبادة 0 ممه إلا غيره . 

عقابه ؟ وحاء فى سورة هود : « 7 0 , 

وقد يكون قال لهم هذا وذاك فى وقت واحد » أو يكون قد قال لهم هذا مرة 
وذاك أخرى . 

(قال لل الذي ن كفروا من قومه إنا لثراك فى سفاهة) أى فال املأ الذين جحدوا 
توحيد الله وأتكروا رسالة هود إلمهم : إنا لنراك فى ضلال عن المق والضواب 
بتركاك ديننا وعبادة الهتنا الذين اتخذت لهم الأمة الصور والقاثيل تخليدا اذ كرام 
والتقرب يشفاعتهم إلى ربنا وديهوم 

ووصف الملا هنا بالسكفر دون ملا قوم وح لان متهم من كان قد آمن . 

( وإنا لنظنك من الكاذيين ) فى قيلك إنى رسول من رب العامين » 
وفى قوهم هذا إيماء إلى تكذينهم كل رسول » إذهم.قد عبروا عن أحماب هذه 
الدعوى بالكاذبين وجعلوه واحدا ملهوم ٠.‏ 

0 
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( قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين ) أى ليس بى أي 
ضلالة عن المق والصواب 5 تدّعون ؛ ولكنى رسول من رب العالين أرسانى 
إل 2 لأبلقم رسالات رى وأؤدسا اليم والله أعر حيث مجعل رسالته » فلا ختار 
ها إلامن 0 برححان العقّل وحصافة الرأى وكال الصدق . 

3 بين وظيفة الرسول وحاله عليه السلام في بلغ فقال : 

( أباء نم رسالات ربى وأنا لك ناصح أمين ) أى أبافم ها أرسات به من 
التكاليف » وإ ناصح ! لك فيا أبافم إياه وأدعو؟ إليه » أمين فيا أبلغ عن الله « 
فلا 1 كذب عليه فى وحية إلى" . 


وفى إجابة هؤلاء الأنبياء لأقوامهم بتلاك الإجابة الصادرة عن المسكلة واللإغضاء 


عما قالوا من وصنهم إيام بالسفاهة والضلالة ‏ أدب حسمن وخلق عفلي وتعبي لعباده 


كنت انون التنيام » واكك يغضون عن قال السوء التى تصدر عنهم . 
ا سيق ست ا ال ا ا 

) أوعبتم أن جاءم ذ كر من ربكم على رجل متك لينذرك ؟ ( أىأ كذيم 
5 أن أنزل - ولد بذ كرك وعظتم على ما أنتم عليه مقيدون من الضلالة 
على اسان رجل 5 لينذرك افق لوفكم عمابه ؟. 

( واذكروا إذ د جلك خلفاء من بعد قوم نو 0 سطة ) أى 
واذ كرا فضل الله علي ونسمته » 00 ورثة قوم توح وزاد دم بسطةفى بخلق 
أبدات؟ ( وقد كانوا طوال الأجنام أ 

0 
أن يحل بم من العذاب مثل ماحل بهم » يبلكي ويبدل مك غيرك » سلته 
فهم » وقد جاء فى سورة هود والشعراء وفصاتٍ مابدل على ما كان هم من قوة 
وحبروث وبطش شديد . ْ 

( فاذكروا آلاء ال نلك تفلحون ) أى ذاذ؟ روا نم لله وفضله 5 5 
واشكروه على ذلك بإخلاص العبادة له ورك الإشراك به » ور الأوثان والأصنام 


ام أقوياء ٠‏ الأبدان ( ؤاتقوا الى شع واحذروا, 


1 


24 








1# 
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لملكم تفوزون يما أعده لاشاكرين لنعمه » الراجين لزيد منها » وتدركون اللحلود 
والبقاء والنعم الأبدى فى دار القرار 

ْم 00 ماردوا به عليه فقال : 

( قالوا أجئتنا لنعبد انه وحده ونذر ما كان يعبد اياون ) يقال : جاء يعل الناس, 
كت بحارنون ؛ وذهب يق قواعد العدران » على معنى شرع يفعل ذلك . 

والمنى -. أجئتنا لأجل أن تعبد الله وحده ؛ ونترك ماكان يعد آباؤنا معه 

ن الأولياء والشفعاء وم الوسيلة عنده » ويم الذين يقر بوننا إليه زلنى » وهل يقبل 
الله عبادتنا مع ذنو بنا إلابهم ولأجليم ٍ 

و بعد أن استتكروا التوحيد واحتجوا عايه بما لايصاح عقلا ولا شرعا أن يكون 

ححة من تقليد الأباء والأجداد استعملوا الوعيد ققالوا . 

( فأتنا بما تعدنا إن كنت من المادقين ) أى ؤكنا بما تعدنا به من العذاب. 
على ترك الإيمان بك » والعمل بما جكئت به من التوحيد » و إخلاص«العبادة لله 
وحده - إن كنت ضادقا فى قولك ووعيدك , 

تأجامهم هود على مقالتهم بقوله 

قال قدو قع علي مر ن د بكم رجس وغضب ) أى قال هود لقومه : قد قغى 
ع ربك مالك أمرم بعذاب وطرد من رحمته » وقد كان عذابهم را صرصرا 
(ذات صوت شديد ) عائية تنزع الاين ع الأرطن ثم رسييو اا سرع كانه 
عا م ل مُتقور ) أى قد قلع من منابته » وزال من أمأكنه . 

( أتجادلونى فى أسماء سعيتموها 0 مانزل الله مها من سلطان ؟ ) أى 
أتخاصوتى فى أسماء وضعتموها أتم 98 رك الذين قلدكوم على عر ولاهدى 5 
ولامنهم» لمسميات اتخذوها فاتخذعوها | ا زاعمين أنهاتقر ب> إلى الله زاق و للفرطده 
لك » ماأتزل الله من حجة ولابرهان يصدق زعم بوني أن تكرن واسيلة يني 
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5 ويك ؛ وكيف وهو الواحد الأحد الذى يصمد إليه عباده فى العبادة » وطلب مالم 
يمكنهم بالأسباب العادية . 

واعخلاصة - إنه هو والذى يتوجه إليه وحده » ولابشرك معه أحد من خلته 
كا قال إنراه 5 
الاين 3 كين ن0. 

وكل ما يتعلق بعيادة الله لايع إلا توح منه ينزله على رسله ؟ إذلايلم إلامن 


ا هق 3 ويك وجح اذى 0 النتموات . وَالْأَرْض 5 


عياده المياغين عنة . 

( فانتظروا إنى - من المنتظر بن ) أى فانتظروا نزول العذاب الذى طابتموه 
بقولكم (قأتنا با تمدنا ) 9 م من المنتظر ين لنزوله بم » وفصل قضاله فينا 
رفي »و إن موقن بذلك وا م مرتابون 

( فأنجيناه والذين معه برجمة منا وقطمنا دابر الذين كذيوا بآباتتا وما كانوا 
مؤمنين ): أى ثأمأ جاء ع نا وو ماوقم أنجينا هود والذن آمنوا به وعادعا 
إليه من توحيد ات وخر ل برححمة عظيمة منا » واستأصلنا دار الذين ححدوا 


مدي | 


باياتنا و نبق منهم أحدا 3 صرصرعاتية 22 2 شىء أ رم فأصبدوا 


قصص صالح عليه اأسلام 


عن وي 2 2 1 2 0 

إل “ود أخاهيم صَاخاء قال قوم اعبدوا الله مَالَكم مرخ إله 

32 3 1 سس 0 ١‏ رك 

عير هَذهِ 6 الله ولي | اله فَذْثومًا 20 ىفائض الله ولا 
2 1 


ع بي 


سوه و 0 عَذَاب ألم مم وَاذْ كدو إذْ جلك 


1 3 


خلفاء م, من عد 2 عاد و دق 


- 


3 "فى الأ راض دون م 1 


م 


#0 
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اير 


ونون الال 2 22 الآء الله ولا تسا فى الأراض 


اَن ره ير 


مفلسدين(4/) َال لاد الذ بن كم وا مرخ قوامه لذن اذيثرا ا 
أن امم أكون أن كا 000 ؛ الوا 3 عا روسل 


به دن ز/00 قال الْدنَ ةا إن الى 1. 2 فونم 
| الثَّاقَة وَعتكا عر* أ ميم وكا را باي” 5 ا عا د إن كت : 


ون سين 700 ََحَدميم 7 الكحقة نبوا 2 دارهم 15 ع ن زم 


1 
فول 32 وَقَالَ اقم 16 أنتشي* رسال رَىَ ولحت 0 
ولك لمحن التاحين (و,) . 


شر المفردات 

: قبيلة من العرب كانتك ما كم م الحخر بين المحاز و والشام إل وادى 
0 م كود بنعامر بن إرمين سام بن نوم؛ ؛:وأخوة صالح هم: أخرة 
فى اللسبأخوة هود لقومه » والبينة: المسحزة الظاهرة الدلالة » واد كروا أى تذ كروا » 
ونأك فى الأرض أى نز فا وجعلها مباءة ل » والأرض: أرض الجر بين 
المجاز والشام؛ والنحث : تجرالشىء الصلب» والعيث وااءثى:الفساد » استكيروا:عتوا 
وتكبرواء وعقروا الناقة: حروها » وأصل العقر المرح» وعقرالإبل: قطمقواعوا » وكانوا 
ينعلون ذلك مها قبل نحرها موت فى مكانها ولاتنتقل » وعتوا : كردوا مستكبرين » 
والعتو: المُرد» والامتناع إماعن حر وصيف» ومله عدا الشي+ عتيا: إذا أممن” وكير 2( 
وإما عن قوة كمتو البار بن والمستكبرين » ويقولون تخلة عاتية : إذا كانت عالية 

كلم دراه ف مّقَة التسلو 1 0-7 9 الى ف؛ , 

ينتنع جناها على من ب يدها إلا يمثقة النسلق والصعود ؛ الرجفة : الرة من الرجف 
وهو الحركة والاضطراب » يقال رجف البحر : إذا اضطر بت أمواجه » ورجفت 
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الأرض: زازلت واهئزت » ورخف القاب والفؤاد من الحوفء ودار الرجل: 00 
عجان 1 ويطاق على اليإى وم المراد هناء وحم الناس : قعدوأ والاجراك عويت 
أو عبيدة : المثوم لاناس والطي ركالبروك للاييل . 


ظ الإرضاح 
( و إلى مود أخام ضارا ) أى ولقد أرسلنا إلى بى ثمود أخام صالحا . 


ء عَبيِدة وا الله مالك من إله غيره ) أى قال صالح 5 : يأقوم اعبدوا 
الله وحذه لك له 04 0 الم دن إله تعيدوته سواه 


( قد جاءتم بدنة من ر بم ) أى قد جاءتكم حدة ةو برهان على صدق ما أتول 





وحقيقة ما أدعو إليه من إخلاص التوحيد له و إفراده بالعبادة دون سواه 

وفىقوله : من ربكرء إعاء ل مهأ ليست من فعله » ولام يناها أكسةء وهكذا 
سائر 00 نه الله اارسل من خوارق العادات . 

وهذه القالة كانت هم بعد م وذ كبرم شم اله وتكذيمهم له كا جاء 

فى سورة هود من قوله : « ”5 | ل 

إلى آخر الآيات . 

هذه ناقة الله لم آنه ) أضاف الناقة إلى الله تمظها لشأنها » ولأنها لم تأت 
ينتاج معتاد وشا مغهودة » ومن شم كانت أ أنه . وأ" ١!‏ آله ؟. 

وإنما استشهد صا على صعة نبوته بالناقة » لمر م سألوه إياها أن دالة 1 صدق 


من الأراض 07 فيب 0 


دعوثه وصعة نبوله . 
ثم ذ كر ما يترتب عل اجا لكأم لاي القعرض لا فتال : 

( فذروها ئَ كل فى أرض الله ولأكسوها بسوء فيأخذم عذاب ب ألم . ).أى إن 
الى رض أرق اله والناقة ناقة الله » فا تركوها 5 كل عا - لق 5-0 7 


ولس لكم أن نحولوا بها وبنها 1 ولا تتعرضوا لها لسووع فُْ نفسها ولاى أكليا. 2 


و 


+ 
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فادع إن فملتم ذلك أخذك عذاب أبم ؛ وقد وصف فى سورة هود بالعذاب القريب 
وهو أنه يكم بعد ثلاثة أيام م إن مسمهم إياها بالسوء » وكذل ك كان » وحاء فى سورة 
القمر : 2 دك أن للا 0 سد 23 ل شرب تسر . 

ا هذا فى سورة الشعراء : « عَذْهِ اق لا شرايية ولك شرب 
2 مسوم » أى إن الاء الذئ كانوا بشر بون منه قسمة بينهم و بين الناقة » إِدَ كان 
ماء قليلا » :كانوا بشر نونه نوما وتشرب هى بوما » وقد روى عن ابن عباس أنهم 
كانوا يستعيضون عن امأء بوم شرنها بلبنها . 

ثم ذكرم نم لله عليهم و بوجوب شكرها بعبادته تعالى وحده فقال : 

( واذكروا إذ جلك خلفاء من يعد عاد ونأ كف الأرض تتخذون من 
سهوطا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ) أى وذ كر, وا ثم الله عليكم وإحسانه 5 2 
إذ ملك خافاء لعاد فى الحضارة والعمران والقوة والبأس » وأنزلك منازلم تتخذون 
من 8 قصورا زاهية » ودورا عالية » عا أل 55 : من حذق فى الصناعة » للم 
تضر نون اللبن ونحرقونه اندرا ( الطوب الحرق ) وتستعماون الخص وتحيدون هندسة 
لبناءو دقة النجارة » وتنحتون من الجبال بيوتا » إذ عاك صتاعة النحت » وانأم 
القوة والجلد . 

روى أنهم كانوا يسكنون الجبال فى الشتاء لما فى البيوت النحوتة من القوة » 
فلا تؤثر فا الأمطار والمواصف » و يسكنون السهول فى باقى الفصول لازراعة والعمل. 

( فاذّكروا ؟لاء الله ولا تمدوا فى الأرض مفسدين ) أى ونذ كر وا هذه النتم 
العظام » واشكروها له بتوحيده وإفراده بالعبادة » ولاتتصرفوا فيها تصرف كفران 
وجحود بعل مالابرضى اله الذى خلقيا _ ها بالكم بالكفر والمثى فى الأرض 
بالتساد . 


( قال لملا" الذين استكبروا من قومه للذين استضمفوا لمن آمن منهم : أتعلمون 
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أنصاطًا مرسل من ريه ؟ ) قد جرت سنة الله أن يكون الفقراء المستضعفون أسرع 
الناس إلى إجابة دعوة الأنبياء والرسل » وإلى كل ددوة لإصلاح .ء فإنه لايثقل 
علييم أن يكونوا تابمين لنيرهم 5 يكفر بها أكاير القوم وأغنياؤمم المترفون » 
إذ يشق علهم أن يكوا نوا مرءوسين لسوام , كا يصعب علهم الامتناع عن 
اللإسراف فى الشهوات » والوقوف عند حدود الاعتدال . 1 

وعلى هذا السئن سار الملا" من قوم صالط إذ قالوا للنؤمنين منهم : أتعلمون أن 
صالخا رسول من عند الله ؟ وعرادم بهذا التبكم والاستهزاء يهم ٠.‏ 0 

( قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ) أى إنا بما أرسل به صالم من اق والهدى 
مصدقون ومقرون بأنه من عند الله » وأن الله أمر به » وعن أمر الله دعانا صالم . 

وفى جوابهم هذا دون أن يقولوا ل نمم »أو نم أنه مرسل مته ؛ أونإنا برسالته 
عالمون ‏ إعاء إلى أنهم عاموا بذلك علما يقينيا إذعانيا له السلطان على عقوطم وقاو بهم 
وما كل من يعلم شيئا يصل عامه إلى ذه الرتبة » بل من الناس من يهل الثىء 
بالبرهان » السكنه يجحده و حار به وهو موقن به حسدا لأهله » أو استكبارا عنمكا 

0 


ا م جو ا اروف اي م2 
قال تعالى: :2 وَحَحَدوا 38 استيقنتها أتقسهم ظاما وَعَلدًا 6 


( قال الذين استكيروا إنا بالذنى انتم به كافرون ) أى قال الذين استكيروا عن 
أمر اله وأمر رسوله صالم : إنا بالذى صدقم به من نبوة صالح وإن الذى جاء به هو 
المق ‏ جاحدون متكرون لانصدق به ولاقر. 

وإنما لم يقولوا إنا بالذى أرسل به صالم كائرون ‏ لأن ذلك 'يتضمن إثبات 
الرسالة » فلو قالوه لكان شبادة منهم على أتفنهم مححود الحق على علنهم به 
استكيارا وعنادا . : 

ثم ذكر مافعلوه ما يدل على كفرمم بآّات ربهم فقال : 

( فمقروا الناقة ) أى فعقر أوائك المستكيرون الناقة » وأسب الفعل إلمهم جميعة 
والفاعل واحد منهم كا جاء فى سورة القمر : « فَتَادو! صاحيم فتعاطى فور » 


3 
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وحاء فىحديث البخارى مرفوعا «فانتدب لها رجل دوعزة ومنعة ف قوم هكأبى زمعة» 
لأنهم لا اتفقوا عليه ورضوا به صارواكأنهم فتلوه جميعا . 

وفى ذلك تبويل وتفظيع لامرمم » وان اضراره ستصييوم جميعأ » ومثل هذا من 


سام 


ع ع 03 
الأعمال ينسب إلى الآمة فى حملتها » وتعاقب عليه جميمها م قال : « وَاتقوا فتنة 


ا ا 0 عه اع الات 
لاتصيين الذي ظَلوا منك ” خاصة 6 


( وعتوا عن أمرربهم ) أى وتمردوا وتجبروا عن اتباع لمق الذى بلغهم صالح 
إياه » وهو ما سلف 3 كره . 

روى أحمد والحاكم عن جابر قال :« ا مر رسول الله صلى الله عليه وس بالميخر 
قال ( لا تسألوا الآيات فتد سأها قوم صا » وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا النج » فمتوا عن أمر ربهم » وكانت تشرب بوما ويشربون لبنها نوما » 
فمقروها تأخذتهم صيحة أحمد الله مئ تحت أديم السماء منهم إلا رجلا وا<دا كان 
فحرم الله - وهو أنو رغال ‏ فلما خرج من المرم أصابه ما أصاب قومه )» . 

( وتالوا يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) الوعد يكون فى ان 
والشر أى قالوا له : ائتنا ما وعدتنا به من عذاب الله وثمته » إن كنت رسولا 
إلينا ؛ وتدعى أن وعيدك تبليخ عنه » فالله ينصر رسله على أعدائنه » فمحل ذلك لنا . 


سل جه عل بس 8 ام 


( فأخذتهم الرجنة ) وق سورة هود ١‏ قأخذتهم الكيحة « وق سورة حم 
السحدة 2 لمم 57 التذاب المون «( وق سورة 5 الذاريات 2 لم 


0 مم كر م 536 1 5 
الصّاعقة وَهُمْ ينظرون » والمراد بانع الصاعقة » فَإنْ لنَرولها صيحة شديدة القوة 


ترحف من هوها الأقدة وتضطرب الأعصاب 0 ورعا اضطر تت الأرض وصدم 


ماقينها من ن بنيان . 
وقد عر أن سبب حدوثها اتصال كبربائية الأرض يكبر بائية اجو التى يحملها 
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السحاب ؛ فتحدث صوبا كالصوت الذى بحدث باشتمال قذائفٍ المدافع.» وهذا 
الصوت هوالسمى بالرعد . 

وتحدث الصاعقة تأثيرات عظيمة كصمق الناس والميوان وهدم الباتى 


تصديعها سح رافق الشحر ذلك »؛ وقد هدىالء ! الطل نو أتقاء 0 ارها 
و كم ر ونحو و فى ضرار” 
بالمبالى العظيمة وضع ما يسمونه ( مانعة الصواءق ) . 


وقد جوز أن الله سبجانه جمل هلا كيم فى وقت ساق فيه السحاب الشبع 


بالتكبرباء إلى أرضهم على حسب السنن امعروفة » وقد يجوز أن الله قد خاق تلك 
الصاعتة لأجلهم على سبيل خرق العادة » وأيهما كان قد وقم ٠‏ ققد صدق الله 
رسوله وحدث ما أنذرم به 

( فأصبحوا فى دارم جائمين ) أى : يلبثوا أن سقطوا مصعوقين يثنا هامدة 
حين نزلت مهم الصيحة فى أرضهم اا 1 

( فتول عنهم وقال يا قوم لقد الع رسلة وق واضيحت 5 0 
لا تحبون الناصمين ) أى قال هم ْ هم صا دان جرى علميم مأ حر: 589 573 
كا يقول اللتحسر على من مات حأنيا على حياته بالتفانى فى شهواته : اباك كك 
عنا بوردك ريب النون . ألم أحذرك تلك الماقبة الوخيمة التى لم تتداركبا قبل 
وقوعها » فاذا أفمل » إذ فضلت لذة الساعات والأيام على عيش هنىء يدوم عشرات 
الأعوام . 

وروى مثل هذا مرفوعا عن النبى صبلى الله عليه وسلم من ندائه بعض قتلى قريشن 


ندر بعد دنهم ف القليب ( البثر غير البنية ) . 

« يافلان بن فلان » وفلان بن فلان : أيسرم ر؟ أنك أطي الله ورسوله فانا 
قد وجدنا ماوعدنا ربتا حمًا » فهل وجدكم ما وعد دب حا ؟ » قال راوى الحديث 
أو طلحة الأنصازى : قال عمر : يا رسول الله ها تكلم من أجساد لا أرواح لحا ؟ 
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. 


أو فا - فقال رسول الله صلى الله عليه 0 « والذى نفسى بيده أت أبعم 
لما أقول منبم » رواه البخارى وغيره عن ريق قتادة عن أبى طلحة الأتصارى 

رضى الله عنه » ثم قال : قال قتادة أحياهم الله حتى أسممهم قوله حلى الله عليه وسلم 
توبييا وتصغيرا وقمة وحسرة وندما اه . قال العاماء ومثل هذا مما اختص به 


الأتبياء 1 ومبذا الحديث ووه ا ورد من حياة الأنبياء والشهداء فى لع 2 


يستدل زوار الأشرحة والقبور الذين يدعون أحماءها لقضاء حاجاتهم ويقولون : إن 


ل 


كل من دعا ميتا من الصالكين إسمع منه ويقغى حاحته » قياسا على ذلك © مع 


5 


علمهم يان امور الفينية يقتصر مهأ على مأممعم عن ٠‏ الأتبياء ولا يدخاها يأب القياس . 


قصص لوط عله السلام 


2 


0 


ووذ كال لتردمه. انون التاحقة ماس كك امن أعدمن 
يز .مني 3 5 1 ا مد فار جر 
المالينَ (0.ى) 0 كيد َال قمئوَة من* 7 ن النسّاء بل ألجم* 


0 ا 


0 0 7 يناه وهل اا 520 


ضٍ 
- 


الغَابرت (عم) وَأسْطره عل | وات كن كرت عاقب 


أوط: هو لوط 'نْ حاران ابن أحى إبراهي عليه السلام ولد فى ( أورالكلدانيين) 
فى الطرف الشرق من جنوب العراق وكانت تسمى أرض بابل » وكان قد سافر بعد 
مرت والده مع عمه إنراهيم صلى الله عليه وسلٍ إلى مابين الغهر ين وكان يسمى جز برة 
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قورا » وهداك كانت ملكة شور 3 نم أسكنه إبراهى بم شرق الأردن لجودة مراعيها:» 
وكان فى ذلك الكان ١‏ سئي بعمق ق السديم شرب الببحر المت أو بحر إوط 2 قرى. 


خمس ء سكن لوط فى إحداها المسهاة دوم » وكانت تعمل الخبائث © ولا بوجد . 


الآن ما بدل عا لى موضعيها بالتحديد 2 وض النا س يقول : إن البحر قد غمرها 


ولادايل لمع على ذلك . 
الإيضاح 


( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ؟ ) أى واذكر لوطا حين قال لقومه 
مويخا لمم : أتفعلون تناك الفعلة التى بلغت الغابة فى القبح والفحش . 

( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى ما عملها أحد قبل ذ فأ مان 
بل فى من مبتدعاتكم فى الفساد انام وقدوة » فتبوءون يامها و إثم من 
اتبع قيها إلى نوم 7 : 

وفى هذا بيان لأن ما اجترحوه من السيئات الف لمقتضيات الفطرة » ومن 
ثم #تطلع إلنه: تومن أحين من البشر قبلهم » إلى ما فيه من خالفة لحدى الدين . 

(4نفك لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يراد بالإتيان الاستمتاع الذنى 
عهد عقتفى الفطرة بين الزوحين ؛ وداعيته الشبوة وقصد ل 

وقد سحل عم هنا 0 ينتغون الشبوة وحدها » نهم أخس من سائر أفراد 
الحيوان ؛ لأن الذ ؟ ثور مها تطلب اللإناث بدافع الشهوة والاسل الذى يحنظ 2 4 
ألاترى أن الطيور والحشرات تبداً حياتها الزوجية ببناء الأعشاش فى أعلى الأشجار 
وا وك فى قلل الجبال أو الأجحار فى باط. ن الأرضين » ولكن هؤلاء الحرمين 
لا غرض لم إلا إرضاء شهواتهم » ومن يقصد اللذة وحدها دون النسل أسرف فيا 
وانقلب نفعها ضرا وصار خيرها شرا ْ 


وف هذا بد تقر جع ولو بيخ لمع 6 ذلك لا ينبغى أن إبصدر دن أحد 5 
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وفى قوله: من دون النساء» إعاء إلى أمهم تجاوزوا النساء اللاتى هن عل الاشتهاء 
عند ذوى الفط رالسليمة إلى غيرهن 


0 0 قوم مسرفون ) أى ا ك5 لا تأنون ه ذه الفاحشة ْم تندمون على 
ما قاتم © | ل أتم قوم مسرفون فيا 0 سائر أعمالكم اول فيها عند حد 


52-0 وقد جاء فى سورة الفل 2 010 قو تبون أى أت فو سةه 


وطيش 2 وق سورة 5 المتك بوث 1 ل حَاتون المّجَالَ ون السّبيا تون 
5 ناديم اللْشْكر» 


وف ىكل هذا ذليل على أنهم كانوا مسرفين فى لذاتهم » متعدين -حدود العقل 
والفطرة » لا يعقلون ضمرر ما ينعلون بجنايتهم على النسل والصحة والآداب العامة » 
فهم لوعقلوا ذلك لاجتنبوها » ولوكان لديهم شىء من الفضيلة لانصرفوا عنها . 

(وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوثم من ريق إنهم أناس يتطهرون) 
أى وما كان خواب قومه عن هذا الإنكار وتلك النصيحة :شيا من الححج القنعة 
أو الأعذار الكتة ثثورة الفضب + بلكان جواءهم الأمر باخراجه هو ومن أمُن 
؛ وما حجتهم على تبرير ما عزموا عليه إلا أن فالوا إن هؤلاء أناس 


معه من قر ينهم 
.يتطبرون و تتزعون عن مثا ركتهم فى فسوقهم ورجسم ؛ فلا سبل إلى معاشرتهم 
ولامسا كنتهم » لما ينهم من الفوارق فى الصفات والأخلاق . 

وهذا الجواب منهم يدل على متتهى السخربة والتهكم » والافتخار ما كانوا 
فيه من القذارة »كا يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظوهم : أبعدوا عا هذا 
التقشف » وأرحونا من هذا التزهد . 

وقدباغ من قحَتهم وخورم أن يفعلوا الفاحشة ويفخروا بها ويحتقروا من يتنزه 
عنها ؛ وهذا أسفل الدركات » ولا يهبط إليه إلا من لا يؤمن بالله واليوم الأآخر. 

(فأنجيناه وأهله إلا امرأتهكانت من الغابرين) يقال غير أى بق » وغبر : ذهب 
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وهلاك 04 أى فأنحميناه وأهل كه الذين بن أمنوا ا'مفة إلا امرأته » فإنها لم تؤمن 4 « بل 
خانته بولابة قومه الكافر بن » فكانت من جماعة. المالسكين أو الياقين الذين نزل 


3 العذاب فى الدنيا » وبعده عذاب الآخر: 

( وأمطرنا علمتم مطرا ) الإمطار حقيقة فى المطر مجاز فيا يشمبه فى الكثرة من 
خير وشر مما بجيء 9 السماء أو من: الأرض أى وأرسانا علبيم مطرا حبيا؛ أمرة 
وهو الجارة التى رجموا بها » وجاء فى سورى هود والححر إنها حجارة من سجيل. 
مسوامة أى.معلفة سرامن ف تهزة : 

وقد يكون سبب إمطار الحجارة عليهم إرسال إعصار من الريح جل 
لمجارة وألتاها عليهم » أوأن تلك المجارة من بعض النحوم الخطمة التى يسميها ل 
الفلك الحجارة التبركية وعى بقاياً كوكب معطم تهذيه الأرض إلبها. إذا صار بالقرب. 
منها » وهى ترق غالبا من سرعة الجذب وشدته » وهى الشبب التى ثرى بالايل » 
فإذا سل منها ثبى: من الاحتراق ووصل إلى الأرض ساخ فيها وكان اسقوطه صوت. 
توق ولذويحة اللا ينو طن الخهازة ووضو الى كول لكان 0 

( فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) أى 0 الممتير هذا القصص وتأمله 

حق التأ مل » لتمم عتاب ال م على ذلر مبا فى الدنيا قبل الأخرة . 


وهذا 1 ير طبيى لذاك » فانك ترى الترف والفسى يفسدان أخلاق. 


الأم ويذهبان ببأسبا ويفرقان كلتها وتجسلانها شيعا وأحزابا متعادية » فيسلط الله 


عليها من يستذها ويسلبها استقلالها » و يسخرهالمنافه » ولابزال مها هكذا حت 


تنقرض وتكون من امالك 


وند يكون هاككيا .يسنن الله فى الأرض من إرسال اموا كالزلازل والواد. 


المصطور: .2 ة الى تقدفياأ البرا كك فين من الأرض 04 1 بالأو بده ة والأمراض النتاكة 6 


و بالثورات وا! نكن والحخروب وو ذلك ما ون سبي ف اقراض الأم وفنا 


ا 


جا 
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وخلاصة القول فى تحريم هذه الفاحشّة : 
)00 إنها مفسدة للشبان بالإسراف فى الشهوات 
0 إنها مفسدة للنساء الاوآتى يتصرف أزواجهم عغين و يقصرون فها جب 
٠‏ (م) قلة النسل فإن من لوازم ذللك الرغية عن الزواج والرغبة فى إتيان الأزواج 
فى غير مأتى الارث 
وفى الياة الزوجية الشرعية إحصان كل من الزوجين الآ لخر بقصر اذة 
الاستمتاع عليه وجعل ذلك وسيلة للحياة الوالدية التى تو بها الأمة ويحفظ بها النوع 


1 2 0 - دع م ا 1ك / 

وَإى مَدينَ أخاهم 2 قال ص عْمْدوا الله ما 3 من إل 
38 دوا ان وصة ‏ مدن 2 عو اذ 00 
يرك قد جا لك نه م رَبك ء فأؤافوا الكيلَ وَالممرَانَ وَل 
هع 9 آم و ضر مك1 سير 
مسوأ الياهن” اشيا 2 3 2 1 ا ف الْأأدض ع ل إِعدا جهاء ذل 0 
و ل ف ري ان - 
خير لم إن للم ومن , ين (0م) ولا عد وأ بن صراط 0 عدو ون 


م 


7 1 5 

وَتَصدون عرخ سَبيل الله من 31 به ؛ وتبغونها عوحاء ا و إذ 5 م 

م هه 2 د مسر ماه 0 2 

قليلا سكيس واو سيف كان قاقية الفسدت (حم) وَإِنْ كان 
عاسم و سخ سلعر | سم ااه 0000 5 

طَأئفة سك أمنوا_بالذى أرسلت به وَطائْفَة * يمنا فَأصْيروا 


ّ ع اله يننا وهو حَيْدُ الحا كين (م) . 


شر 2 المفردات 
يقال سه حقه أى نقصهء والإفساد : شامل الافساد نظام الاجتاع بالار وأكل 
أموال الناس بالباطل » و إفساد الأخلاق والآداب : بارتكاب الإثم والفؤاحش 6" 
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وإفساد العمران بالجيل وعدم النظام » وإصلاحها : هو إصلاح حال أهليا بالعقائد 
الصحيحة والأعمال الصالكة الرّكية للأنفس » والأعمال لمرقية لاعمران الحسنة لأحوال 
امعيشة.» والصراط : الطريق » وتوعدون: تخوفونالناس » وروى عنابن عباس أنهم 
كانوا يجلسون فى العاريق فيقولون من أتى إلمهم إن شعيبا كذاب » فلا يفتنشم عن 


د 2( فكترع أى ما بارك فى للم 
المعنى امل 


شعيب نى من أنبياء العرب » وف التوراة إن اسمه رعوئيل ؛ فقد جاء فى سفر 
الخروج أن حمى موم ىكان يدع ى رعوئيل 

( رعو: ضديق »؛ وئيل: له ( أى صديق 3 أى الصادق فى عباده 3 وف موضع 
0 من سفر اناروج إن موسى كان برعى غلم يرون حميه كاهن مدنن » ويكرون 
لقب وظيفته » وهو من أسلى رادم 1 

وق الفصل اخامس من اس 5 إن زوحة إبراغيم قطُور ره وت له ستة 
أولاد منهم مدان أو مدين 7 مديان ( معتاه خصام ( وكانك 5 عتتد من خليج 
العقبة إلى مواب وطور سينا » وفى رواية إنها كانت تمتد من شسبه جز برة سينا 
إلى الفرات 

وقال الألوسى : ومدين وعم مديان عم لان إإراهيم اطايل عليه السلام 3 
ثم سبيت به القبيلة . 


الإيضاح 


( و إلى مدين أخاهم شميبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره قد جالككم 
بينة من ربكم ) تقدم مثل هذا فى قصة صا عليه السلام » ولسكن هناك بين الآبة 


2 


الأعراف] بيك الارا2 3 


ىه 


0 الناقة » ولم يذكر هنا ولافى أى سورة أخرى آنه معينة لشميب عايه السلام » 
وسكن ع لابد أذ 50 ل جدقا »ولاو وو لمجا طيم 
فقد روى الشيخان من حديث أبى هريرة ة أن التى لنى صلى بد عليه وس قال 4 
« مامن الأتبياء نى إلا أعطى من الأيات ماما لها امن عليه البشرء و إنماكان الذئ 
أوتيت وحيا أوحاه الله إلى" تأرجو أن أ كون أ كثرم نابما بوم القيامة » أى إن 
كل نى عرسل أعطاه الله من الآيات الدالة على صدقه وسعة دعوته ما شأنه أن يؤمن 


الدشر على مثلهء 
والبدئة كل م يلين به الح 2 فتشمل امعد زات الكو تبه 4 والبرافين المقاية » 
والأم الندعة لم تكن تذمن إلا لموارق العادات . 


وبعل أن أن عديين 0 ات الله عايه بالمعجزات القاطمة لامذر ومكاترة المق. 
رتب غلى ذلك قوله : ش 

( قأوفوا السكيل واليزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقد ثنى بالأعم بإيفاء. 
الكيل واليزان إذا بأعوا » والنهى عن دس الناس أشياءمم إذا اشتروا بعد أن 
مرحم بتوحيد الله » لأن ذلك كان فاشيا فيهم أ كثر من منائر ثر النامى و ومن ثم اهتر به 

اهنم أوظ ينم لى قومه عن الفاحشة السودى الج كات فاشية نهم 2 ان 


الطنفين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس أو وزنوا علهم لأنفسهم مايشترون من. 


و 
ع 


المكيلات واللوزونات يستوفون حتهم أو يزيدون عايه وإذا كاوه أو وزنوم 
ما يديعون طم سرون الكيل والميزان أى ينقصسونه ١‏ فيبيخدونهم , أشيا ع 
و ينقصونهم حقو قهم . 

س يشمل: تقص المكيل والموزون وغيرها من المبيعات كالمواشى والأشياء 
العدودة » ويشمل البحّس فى المناومة والفش والخيل التى تنتقص نبا الحقوق. »> 
وفى الحقوق العنوبة كالملوم والفضائل. . ش 

02 
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| وقد فشا كل من هذين النوعين فى هذا العصمر » فكثير من التجار باخسون 

مطنفون فيا يديعون وما يترون » وكثير من 'للشتغلين بالعلوم والآداب والسياسة 
يخاسون لقوق بنى جلدتهم » مدعون للتفوق عليهم » متكرون لما خص الله نه سواهم 
من الزايا والمصائص حسدا علمهم و بغيا . 

وقد روى أن قوم شعيب كانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهه 
ويقولون هذه ز لوف فيقطءونها ثم يشترونها منه بالبخس أى بالنقصان . 

( ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحيا ) أى إنه تمالى أصلح حال النشسر 
بنظام الفطرة » ومكنهم فى الأرض بما آنه من القوى اليقلية وقوة الجوارح » 
وا أودع فى خلق الأرض من سئن حكيمة » وقوانين مستقيمة » و بما بعث به الرسل 
من الكلات لنظام الفطرة من آذاب وأشلاق ونظ فى العاملات والاجتاع » 
وبما أرشد إليه اللصاحين من العاماء والمكاء الذين يأمرون بالقسط » ومبدون الناس 
إلى مافيه صلاحهم فى دينهم. ؛ والعاملين من الزراع والصناع والتجار أحل الأمانة 
والاستقامة الذين ينفعون الناس فى دنيام : 

فليم ألا تفددوا فها بيغى ولاعدوان على . الأنفس والأعراض والأخلاق 
بارتكاب اليثم والفواحش ». ولاتفسدوا فيها بالفوضى وعدم النظام وبث اللمرافات 
والجهالات التى تقوض نظم امجتمع » وقدكانوا من الأفسدين للدين والدتيا كا يستفاد 
هذه الآبة وما بسدها . 
(ذلكم 0 ىم 3 كم مؤمنين ) أى ذلكم الذى تقدم من الأمر والنعى 
خير لكر فى ديتكم ودنيام » فإن ربكم لايأمر إلا بالنافم ولاينهى إلاعن الضار . 

و إنما يكون ذلك خيرا لكر إن كنتر مؤمنين بوحدانية الله و برسوله و بجا جام 
عن شرع وا اتنا 1ك به مرى هدى » فالإيمان يقتضى الامتثال والعمل بماجاء به 
الرسول من عند اله وإن خالف النفس والهوى . 


من 
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وللؤمن الوحد لابمخضع إلالربه » وإنما يطيع رسوله لأنه مباغ عنهكا قال : 
« مَنْ يلع الوا ل مد أَطعَ الله » وفى حديث أحمد بن خديع أن النبى صلى 
الله عليه وسإقال: « إعا أنا بشر مشلكر» إذا أعرتكم بشىء من يتك فذوابه »وإذا 
أمرككم بشىء من رألبى فاعا أنا بشر» . 

هذا والبشر لم يصلوا فى عصر من العصور إلى عشر ما وصاوا إليه فى هذا العصر 
من العل بالمنافع وللضار ومعرفة المصالح وللفاسد فى المعاملات والآداب ومع هذا فإن 
الم وحده ل يغنهم شيئا » فكثرت فى البلاد الجرائم من قنل وسلب وإفساد زرع 
وفسق وغور ونحو ذلك ما كان سببا فى تدهور نقلم اجتمعات . 

ير وسيلة لإصلاح الأم تربية الأحداث والنابتة اثربية دينية بإفناعهم منافم 
الفضائ لكالصدق والأمانة والمدل » وإقناعهم عضار الرذائل » لأن الوازع التفسى 
أقوى من الوازع اتخارجى . 

( ولاتتعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن نه وتبغونها 
عوجا ) أى ولانقعدوا بكل طر يق تخوفون من آمن بالقتل» وقد روى عن ابن عباس 
أن بلادمم كانت خصية وكان الناس عقارون منهم » فسكانوا يقعدون على الطر يق 


3 


و خوفون الناس أن يأثوا شعيبا و بقولون لهم إنه كذاب فلا يفتنفكم عن ديفكم 1 

وقد رتب سبحانه هذه الأوامر والنواهى على حسب الترتيب الزمنى » فوجهت. 
الدعوة أولا إلى أقرب الناس فى بلده » ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذين يزورون. 
أرضبم ؛ وقد كان الأقر بون داراً ثم الأبسدين استحابة له » وحين رأوا غيرمم يقبل 
دعوته ومبتدى با شرعوا يصدون الناس,عنه فلا بذعون طريقا توصل إليه إلا قمد 
بها من يتوعد سالكيها إليه » ويصدونهم عن سبيل الله التى يدعوهم إليها » و يطابون 
الموبه والتضليل أن يبملوا استقامتها عوجا » وهداها ضلالا .. 
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والخلاصة -- إنه نهاثم عن أشي اء ثلاثة. 
)0 #مودع على الطرفات التى توصل .إليه مخوفين من يجيئة ليرجع غنه قبل 
أن براه امع دعوية . 
49 صدم من وصل إليه و 0 نه بعبرقه عن الثيات على الإعان والاستقامة 
م / ١‏ 
(9) ابتغاؤم جمل س مول أن الدقية سسرية لد ن و إلقاء الشبات للشككة 
فهاأو لو عة خاء وم بعملهم هذا ارتكيوا ضلالتين التقايد والمصبية للكتباء 
والأجداد » وضلالة اللو فى اللرية الششخصية التى أبالحت لم الطمن فى الأديان حتى 
بقرت ذلك حد الطفيان . | ' 
(واذكروا إذكة ع قليلاة فكترع) أى وتذ كرو وا الزمن الذى كر | فيه قليل 
الدج فكترع أ عا, أرا 0 2 فلكم 3 واشكروا له ذلك بعيادثه 0 3 واتباع 
صاياه فى المق ؛ واللإعراض عن الفساد فى الم رص فلوو أن مدين بن إبرأه داهم 
توج بنت لوط فولدت فرج الله فى نسلها البركة والقاء فكثروا . 
راد بكون لمعن ب إذ ا مقلين 09 قراء 0 مكثر بن .موسرين م 
أوالراد : إذ ؟ت تم أذلة قليل المدد فاعرم بكثرة المدد والقدد. . 
( وانظروا كيف كان عانية الفسدين ) . من الأنم وَالشوت الجاورة لك كقوم 
و وعاد وود » كم أعلكيم الله بفسادم 0 ف الأرض» فاعتيروا عا حل 
ميم 2 واحدروا أن يصبيك م مثل فا أصابهم . 
) وإن كان طائفة متك |2 نوا بالذى أرسات به وطائفة لم يؤمنوا فاصيروا حتى 
عم الله بيتنا وهو دير لكين حك لله نين عباده ضربان : 
(1) حكم شرعى بوحيه إلى رسله » وعليه جاء قوله فى سورةللائدة بعد الأمر 
الو وفاء بالعقود وإحلال 3 5 الأنعام 2 كن لله كي 017 4 1 








ص 
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0( حَمم فبلى يفصل فيه بين الحاق بمقتذى سلنه فمهم كتوله فى لخر سورة 
ونس :دق 0 يواض حت > نك" ال" وَعْوَ َي اذا كين » . 

والمنى - وإ نكان جماعة مك صدقوا بالذى أرسلت به من إخلاص العبادة 
الهو تلك مما طية 0-0 لس ره ية هزر وللوازين » واتبعوتى فى كل 
ذلك » وجاعة آخر ى لم يصدقونى وأصروا على ش ركهم وإفسادهم ‏ فاصيروا على 
قضاء الله الفاصل يننا و بكم » وهو خير من يفصصل » وأعدل من يتفى » لتنزهه 
عن الباطل والجور » وليعتير ٠‏ كفارع بعاقبة من قبلهم وسيحل بهم مثل ما حل بأولنك 


7 2 على حسب السكن لح تى قدرها العم 2 73 3 وإن نجد “أسنة الله تيديلا وان جد 


لك فم الله تحخويلا . 
0 وفنا للسير على سين العدل والرشاد » واحعلنا من ألنين يبستمعون القولن 


:فيتيعوا ن اح 


وكان _ 9 دة هذا الجزء فى الثامن عشر من رجب المعظم نسنة ثنتين 


.ؤوسةتين وثلمائة مرية . 9 


3 7 --- 
رننا عل مم ماله وصحبه وسل . 
وصل رد على د وعل//لأر وتعيه و : 








51 


بيو 3 
وي 


م المماحث العامة التى فى هذا الجرء 


الستوزئون بالقرآن 


الأدلة على نبوة عمد صلى الله عليه وسلم 

الأصل فى عبادة الأوثان 

حك ترك التسمية حين الذيبج 

حك ما يذبح لدى استقبال أمير أو وز بر 0 

جرت سنة الله أن يكون ف ىكل عاصعة زعماء مجرمون 1 

عذاب الأعم اويا ف اانا تطرو ون مدان ال اد ش 
أثبتت 0 الاتصال بين الإنسان والأرواح "اتشريرة 5 أثيدت وجود 
الجرائيم الميكروبات 

او وضع مبذاً الشورة فييطام الأمور 

الجن عام غيبى لا نعرف 5 إلا ما ورد به النص 

هلاك الأأم م يكون ينا يغلب عليها من العصيان والنسوق 

ثرا ى مذ “المصر أعس البث وقربه إلى المقول 

حكم العرب كي التحليل والتحر .يم 

تحريم التشريع ايكون إلا لله 

أحات ليل ميان ودمان 

ما حرم لمن الأنعام عقوبة على بنى إسرائيل 





سم 
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ألبحث 
الوصايا العشر التى أعر الرسول بتلاوتها على المشركين 
عادى الشركين فق شكدت الرسول وعدم الاعتداد عا معه من الآيات 
أهل الكتاب فرقوا دينهم: وجملوه شيعاً 
أسباب التفرق فى الدين فى هذه الأمة 
من جاء بالمسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا جزى إلا مثلها 
ان اليم هو ملة إبراهي لاما بدعيه أهل الكتاب والشركوه 
المؤمن حياته لله ومماته لله 


سعادة ااناس وشقاومم بأعماط 


1 م كسب 

إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

بيان الرسول صل اله عليه وسل للدين داخل فيا أنزل علينا 
الكيْس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 


: معاذير إبليس ف عدم سحوده لادم عليه السلام 


هل الجنة التى هبطها آم بستان أو هى جدة الجرزاء 

الشيطان أوهم آم وزوجه أن الأ كل من الشحرة يتتضى الخلود 
العقاب أثر طبيعى للذنب 

تمل الجنة فى أرواح البش ركفعل المييكرو بات فى الأجسام 
معاذير الشركين فى عمل الفاحشة 

وحوب الزينة لاعبادة 

الدين نورث أهله سعادة الدنيا والآخرة 

أصبح السامون من أجهل الشعوب لسنن الله فى الأ كوان 
الاجتهاد خاص بالقضاء لا بأصول الدين وعباداته 

الأجل القدر عقتضى نظام اندلق هو العمر الطبيعى 





لفن 


الصفحة 


1١+ 


قهرس المزء الثامن 


المبحث 


يمزع الغل والحسد من قلوب أهل الجنة. 


يعرف الجرمون بسمام بوم القيامة 


يذاث أخرمون بالعر 6 الذى لا يسمن ولا بغنى من جوع 

الأيام الستة التىكانت حين الخلق 

السموات لأ كناسية 

ما ورد فى الخلق من الإسراثيليات لا يعول عايه ل 
الدعاء خفية أفضل من الدعاء 0 

الاعتداء فى الدعاء على ضمروب 

طلب الله الإحسان فى كل شىء 

أمناء الرياح لدئ العرب 

الحياة فى عرف العرب ولدى عاماء الطبيعة , 

استدل العاماء على نظام مناو بات الرى بقوله تعالى : لها شرب وا لكر شره 

يوم معلوم ش ٠‏ ش ف 
أَسَيَات رحفة فو م صا 

نادى البى صلى ا عليه ضَ بعض قتلى فر يش ببدر بعد دقهم ا ٠‏ 

ما فعله قوم لوط ل يفعله أخس بع الحيوان 1 1 
الفسق والفحور يفسدان أخلاق الأم 

السبب ا ى حرم فاحشة دوم لوط 

نبى شعيب قومه ع ن ثلانة أشياء 


مبى 2 


8 له بين عناده ضربان, 








صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


٠, | '‏ 
اسم ى) لك 
أسستنا ذالشريعيط الإسلامي وال العرية 
بكلية وا راالع اوم سابنا 





الج التي 


خرك تج وطبعقد غالبا اكب أولاد بص 


الطبعة الآولى 


مدمل م 5ئوام 


حقوق الطبع محفوظة 


الأ 


دا 


| 1 َّ و 000 92 8 ٠.‏ 0 2-7 7 ر 
لَ الملا اللزينَ امشتكيروا من قوامه : لمر جنك يلشعرم 


َه 1 1 
2 -. م ا اح الى اه اس اسل 
وَالذينَ امنوا مَمَكَ من قر يننا أو لتدودن فى ملتعا , كال أو ل كنبا 

مي م 5 2 لرة صل ,ريص . حمل 3 7 
كارهين ؟ (هم) قد افترينا عَلَ الله كذ إن عدن فى مليي* بعد إذ 
رهج ثطو 7 ام لون 06 3 5 
حانا الله 57 ؛ وما تَكون [ أن نعود فها إلا أن يشاء الله رد 2 


2 . 
0 


قوامتا بالق وأننت حير الفأضحينَ 


انا ران 
المعنى امل 


هذه الآيات منتقّة قصص شعيب ذكر فها جواب املا منقومه عما أمرع به : 


يه 


مم 


من عبادة الله وحده» و إيفاء التكيل واميزان» وعدم الفساد فى الأرض» وحما تم د 


حديثه من التهديد والإنذاز.بقوله : فاصيروا حقى مك الله يشا , 


0 الحزء التاسع |[ سورة 


وتولى الرد عليه أشراف قومه كا هو الشأن فى محث كبريات السائل 


بوعيام الأمور . 


١‏ قال امل الذين استكيروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودث فى ملتنا ) أى قال أشراف قومه الذين استكبروا عن اللإئنان وعن 
اتباع ما أعرهم به ونهاهم عنه : قسما لتخرجنك ياشعيب أنث ومن آم معك ‏ من 
بلادنا كلها بنضاكم ودفماً لفتقع » أو لترجدنٌ إلى ديننا ومعتقداتنا التى ورثتاها 
عن ابائناء وتدسانٌ فى زمرتنا وتنديين فى غنارنا . 

واعخلاصة -- ليَكونن أحد الأمرين: إخراجم من البلاد» أو عودتم فى الله 
فاحتاروا لأنفس؟ ماترونه أرفق بم وأوفق 5و ' 

وشعيب عليه السلام لم يكن قبل النبوة على ملة أخرى غير ملة قومه » فساغ 
أن يطاليوه بالعود إلى ملتهم » وكونه لم يشاركيم فى شركهم ولا يخس الناس 
1 أ سالى لأيعده به جتهورهم خروجا عنوم فلا منافاة بين هذا وعصمة 
نبياء عن الكثر . 
( قال أول وكناكارهين ) أى أتأمرونا أن نعود فى ملم وتهددوقا بان من 
أوطاتنا واللإخراج من ديارنا إن ل ننه نفمل ول ركنا كارهين لكل من الأعرين ؟ . 
ك5 لقد جوت أن الدين. عقيدة وأعمال يتقرب بها إلى الله النى شرعيا لتكيل 


ا بس 


الفطرة البشرية كا هم أن حب الوطن لايبلغ اخ منزلة حب الدين لدى" ولدى 
قوى » فظنت ف وفيمن امن معى أننا نؤثر التم بالإقامة فى الوطن » على عرضاة 
“الله بالتوحيد الطير: ا أدران الخرافات » م المهذية للنفوس واأرقية لها 
فى مارج الكل حقى تم لنا سعادة الدنيا والآخرة 


فللدن منزلة فى التفوس لانسمو إليها منزلة أخرى » إن تكن صاحبه من إقامته 


5 


7ه 


10 
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فى وطنه عه أهله 0 فهم أَحنق به ؛ وإن ذان ىدينه فيه كان تركه واحيا عليه» 

فإن 3 رج منه شعيب ومن امن معه إخراجا وهم كارهون 2 كا أخرج خاتم 

النبيين مع صحبه السابقين الأولين إلى الإسلام ‏ خرجوا مماجر بنك فمل إبراهرعايه 

السلامكا حك الله عنه : ( وَقَآلَ كَّ مآ ل 1 4 هو لمر 3 المي : 
وقد أوجب الله الطحرة على من ستطعف فى وطنه » تمع من ! إقامة د, ديئه فيه 

فإن م نعل ذلك دل نحت وعيد قوله : « إن الَذِينَ وام لايك طولى 

00 را شِ ع ؟ الوا كنا مُستَسْمَفِينَ فى الأردض قلا 1 تكن 

ا 


0 ُو واسعة ا ِ فب ؟ كأوقِك مَأ واه م وناك مقر 


ع 


ل سْتَضعفَين د 2 نال ”ال وَا! الس ء وَالولدَان ل استطيءون حيلة وَلايدد ون ايلا 


8 
تن ب 


ع ار 


ولك عَسَى 4 د 0 0 0 عَفُو اغفورا 2ن . 
ثم بين أحق الأمربن بالرفض وأجدرها بالبنض متعجبا من كلامهم فقال : 
( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملق بعد إذ تجانا الله مننها ) أى ما أعظم 
افتراءنا على الله إن عدنا فى ملك بمد إذ نجانا الله منها وهدانا الصراط المستقم باتباع 
مله إبراهيم : 
وإذ كان اتباع ملدم ' بعد" انتراء على الله لأنه قول حليه لاعم ثبايه وى 
ولابرهان من العقل » فكيف عن يفترى عليه ويضل عن صراطه 1 ع للك 
فالسكفر بالحق وشمطه بعد العلم به هو شر أنواع السكفر » والافتراء على الله نيه أفظع 
ضروب الافتراء التى لاتقيل فيها الأعذار حال 
وفى قوله إذ تمان أى نا أحمابى منها فهو تغليب بإدخاله فى زمرتهم » أو تجاتى 
من الانتاء إلى هذه الملة التى مأاكنت أومن 0006 ولا أعمل يعمل أهليا» و أهتد 
بعقل ورألى إلىملة خير منها فوقنت موقف الحيرة فى شأنها 8 جاء فى خطاب النى 


7 


صل الله عليه وسل قوله 2 لل 8 5 هذى وقوله: 2 و لك أواعينً ليك 
0 َ 
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م سل دش 0 
من أن ما كنت مْرى ما الكتاب ولآ الإعان ولكن جملا بوه 


( ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اله ربنا ) يقولون مايكون لى أن' 


أضمل كذا على معنى أنه غير مستطاع لى ولا جار على السنن العقولة . 

أى ليس من شأننا أن نعود فيها فى حال من الأحوال إلا حال مشيئة رينا 
لفرت فجميع شئونها » فهو وحده القلار علىذلك » لاأتم ولغ عل نا موقنون 

بأن ملم باطلة» وملئنا فى امق التى بها صلاح حال البشر وعمران الأرض . 

وهذه الجلة رفض آآخر اعود إلى ملتهم مؤكد أبلغ التأ كيد » ميس طم من 
1 وم ن آأمن ممه إلى متهم » فيعد أن نف وقوع العود منهم باختيارم نفاه نفيا 
موّكدا بأنه لبس من شأمهم ولايجىء من قبَلهم حال من الأحوالكالترغيب والترهيب 
بالرجاء فى المنافع وكوف من المضار كالابخراج من الديار إلا حالا واحدة وعى مشيئة 
الله » ومشيئنه تحرى على حسب علءه وحكته فى خلقه » وسنته فى خلقه أن ينصر أهل 
الحق على أهل الباطل ما داموا ناصر بن له وقائمين عا هدام إليه منه . 


وخلاصة ذلك - لاتطيعوا أرتف يشاء ربنا ال بنا عودتنا و فى ملت 15 


إذ تحانا منها بفضله » ها كان الله ليدحض حجته ويغير سلته . 

( وسع ر بتاكل ثىء علا ) فهو سبحاته يعكل ا ٠‏ ومشيثته 
تجرى على موجب للك سر ماية قع نهو مشتمل عليها » وى هذا إعاء إلى عدم 
الأمن مرخ مكر أله يجان : ف ماد يمن 0-0 ر الله إلا لوم سرون 3 

( على الله ت#وكلنا ) أى إلى لله وحده وكذنا أمورنا مع قيامنا بكل مأ أوخبه 
علينا من المفاظ على شرعه ودين » فهو | الذى يكفينا ديدم وما ليس فى استطاعينا 
من جهادك ا كاقل اد لاتعية » إذ من شروط التوكل الصحيح 
القيام لكام الشرعية ومراعاة السنن الكونية والاجئاعية » فن يترك العمل 
بالأسباب نهو الجاهل المغرورلا المتوكل الأجور» كيف وقد قال إلنى صل الله عليه وس 


5# 


نا 
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من سأله أيترك ناقنه سائبة ويتوكل على الله ؟ «اعقلها وتوكل» رواه الترمذى » وقال 
علاطا ربوك بهد أناره مشورة أعاة فى غزوة اعد «دكإذًا عونت مو كل 
عل اللو » وإنما يكون العزم بعد الأخذ بالأسباب ققد لبس منبومئذ درعين وأعد 
العّدة لتقال أعدائه ورتب الجيوش على حسب القوانين العروفة فى ذلك العصر . 
وخلاصة رد شعيب على الل من قومه ‏ إنه يجب من تهديدم وإنذارمم » 
وأقام الأدلة على امتناع عودهم إلى ملة السكفر باختيارم » وعدم استطاعة أحد إجبارهم 


عليه غير الله الفعال ا بريد . ثم ثنى بذكر توكله على الله الذى يكنى من توكل عليه 


ما أهه مما هو فوق كدبة واختياره . ثم ثلث بالدعاء الذى لا يكون مرجو الإجارة 
إلا بعد القيام بعمل مافى الطاقة من الأعمال الكسبية مع التوكل على انه فقال : 
( ربا انتم يننا وبين قومنا بالمق وأنت خير الفاتمين ) الفتح إزالة الأغلاق 


والأشكال؛ وهو قسيان: حسى يدرك بالبص ركفتح المينوالقفل والكلام الذى يكون' 


من القاضى . ومعئوى يدرك بالبصيرة كفتح أبواب الرزق وامفلق من مسائل العم 


.والنصر فى وقائع الحرب والبهم من قضايا الحكم » ويقال فتح الله عليه إذا جد 
.وأقبلت عليه الدنيا » وفتح الله عليه نصره وفتح الحا ينهم وما أحدن قتاحته أى 


حكهكا قال شاعرمم : 
ألا أبلغ بنى وهب رسولا 2 بأنى عن قتاحتهم غى 
ويقال ينهم فناحات أىخصومات» وولىالفتاحة أى القضاءء وعن ابن عباس: 
ما كنت أدرى ما قوله تعالى : « ر بنا افتح يبنا و بين قومنا » حتى سمعت بنت 


.ذى يزن تقول لزوجها : تعال أفائمك » وقالت أعرابية لزوجها بننى و يينك الفتاح ٠‏ , 


والعنى ‏ ر ينا اح بدننا و بين قومنا بالحق الذى مضت به سنتك فى التنازع 
.بين المرسلين والكافر ين و بين الحقين والمبطلين وأ نك تيز الحاكين لإحاطة 
عامك با يقع به التخامم » وتنزهك عن اتباع الظلم واتباع الموى فى الحكمر ٍ! 
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ول الملا 0 ا ن قامه لح الْبسم' شهيبا ع ذا 


)٠ 0‏ كَأحَدْ + القع كَأَمْبدُوا فى دار ره لكين رده 


آت 


ان كَدَبُوا شيها + 0 تو" يفهاء ادن كَدَبُوا شيعا ثرا 00 
' رسالآت وَقٌ 


قد با 


8 


ابن (؟5) وَل ع وَقَالَ يا قم ل 


وَنَسَصْتُ ل>* 9 كيف أتى عَلَ قو مكأف رين( م 


شرج اللفردات 
الرجف: المركة والاضطراب» وامراد بها الزلزلة» ومنه: «يؤام ثرا جف الأرْض” 
وَاجْبَآلٌ » وغنى بالمكان يغنى ا بترضى » إذا تزل به وأقام فيه » وأ الأسى 3 
شدة الزن . 
المح فى امل 
بعد أن ذكر سبحانه جواب اللا من قوم شعيب وطلبهم منه العود إلى ملتهم »» 
وبين يأسهم منه بما كان من جوابه لهم الدال” على ثباته فى مقارعتهم وال 
الوورافة ارم عاهم يرعوون عن ن غههم . 
هاا عازن من من منهم بالو ل والثبور وعفام الأمور» إذسيلحقهم 
المسارق ديهم والفسارق دنيامم» لعل ذلك يتمهم عن ع يعنهم يردم إلى الرشاد 
من أعرمم على حسدب مابزمون 34 فكانك عاقية ذلك أن أصبحوا كأمس الداءر 
وأصبحت ديارم - خرابأ يبابا لا أيس فا ولاجليس . 
الإيضاح 


( وقال اللا الذين كفن وا من قومه لثن اتبعتم شعيبا كم إذا عخاسرون 9 
وقال الكافرون من قوم شعيب وهم 6 الذين حجدوا: يات الله وكذبوا رسوله وتمادوا' 


2# 


> الوه 
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فى غيهم لآخر بن منهم : للناتبعتم شعيبا فيا يقول وأجبتموه إلى مأ يدعو إليه من. 
اتوحيد الله وأقر دم بنبوته كع إذا تخاسرون ى فلك وترككم متم الى تم عليه 
مقيمون إلى دينه الذى يدعوم إليه . 

وعمموا اتمسران لإشمل خسران الشرف والجد إذ بإيشارم ملته على ملة آبأنكم 
وأجدادم تعترفون بأنهم كانوا ضالين ومعذيين عند الله » وخبران!ة 5 داج بم 
محترفونه من ن تطفيف اللكيل واليزان ونس الغرباء أشياء م لابتزازأ دا والم :5 

ووصف اللا" أولا بالاستكبار ‏ لأنه ه و الذى جرأم على تهديده وإنذاره 
بالإخراج من القربة وإشعاره بأنهم أرباب السلطان قبها » وثانيا : بالكفر لأنه, 
هوالامل عا لى الإغواء وصدهم عن ن الإعان والأخذ عا جاء به 6 عللوا ثم صدم أن 
فى ذلك ثم مصلاحة أعا مصلحة وفائدة أعا فائدة . 

واعللاصة - إنه تعالى وصفهم أولا بالضلال ثم وصفهم ثنانيا بالإغواء والإضلال. 

( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارثم جائمين ) أى فأخذتهم الزلزلة فأصبحوا 
فى دارهم متكبين على وجوههم ميتين » وقد عبر عنه هنا بالرجفة » وفى هود بالصيحة 
كمذاب مود » وقد عامت هناك وجه الجع ينها . 

وقد جاء فى سورة الشعراء إن الله أرسل شعيبا إلى أسماب الأيكة وهم إخوة 
مدين فى النسب » وقد أخرج ابن عسار عن ابن عباس فى قوله : «١‏ كب أماب 
الْأمَكَة الْسَلِينَ » قال كانوا أسعاب غيضة بين ساحل البحر ومدين - وفى ذلك 
راع أن أن أرنه ول لطن عدي و ليون المزيعي وى عل العوع وان 
حال الفريقين فى الكقر والعامى كانت واحدة » وكان ينذرهم متنقلا ينهم . 

وكان عذاب مدين بالصيحة والرجنة الصاحبة لما ؛ وعذاب أصماب الأيكة 
بالسموم والحر الشديد وقد انتهى ذلك 15 من السحاب فزعوا إلها يتبردون بظلها. 
فأطبقت عليهم فاختنقوا مها أجمعون . 








( الذين كذبوا شعييا كآن لم يغنوا فيهاء الذين كذبوا شعيبا كانوا م الخاسرين ) 
جاءت هذه الجلة بيانا من الله لما اتتتههى إليه أمره م وكيفكانت عاقبة عملهم فكأن 
سائلا سأل عمال تهديدم لشعيب وقومه بقولم : « لنخرجنك ياشعيب والذين 
آمنوا معك من قريتنا ». وقولهم لقومهم : « لآن اتبعتم شعيبا 3 إذا مخاسرون ) 
فأجاب عن الأول جوابا مناقضا له بقوله : الذين كذبوا شعيبا الج . أى الذي نكذبوا 
شعيبا وأنذروه باللإخراج من قريتهم قد هلسكوا وهلكت قريتهم خرموها كأن لم 
يقيموا ول يعيشوا فيها حال : وأجاب عن الثانى بقوله : الذين كذبوا شعيبا كاتواهم 
اللخامبرين : أىالذين كذهوا وزعموا أن من يتبعه يكون خاسرا كانوا اهم الخاسر 


لأكانوا موعودين به من سعادة 'الدنيا والآخرة دون الذين انبموه فإنهم كانوا م 


الفائزين الفلحين . 
وى الآبة إعاء إلى أن المر ريص على القْقم بالوطن والاستبداد فيه على أهل المق 


تكون عاقبته الحرمان الأيدى منه »6 أن الحرييص على الرريم بأ كل أموال الناس 


بالباطل ينتصى بالرمان منه ومن غيره . 

0 فتول عنهم وقال ياقوم كا أبافتمع رسالات رلى وتصعحك 00 9 قا 
شعيب عنم وخرج من بين أظهرم محين أتاهم غذاب اله وقال حزنا عليهم : 5-6 ام 
تقد أبلتعم رسالات ربى وأديث اليك مأ يعثتئ به إليم , وقد - مثل هذا فى 
ضام 2 وقد انحد إعذا رالرسولين لاتحاد حال القَومين 5 


3 


( فكيف أمى على قوم كافرين ) أى فكيف أحزن على قوم جحدوا 
وحدائنية الله وكذوا رسوله وأنو جم لهلاكيم بعد أن أعذرت إلييم وبذلت جهدى 
ق سبيل م فاختاروا مافيه هلا كهم * وإا بأمتى من قصر فيا جب 
عليه من ن النصح والإنذار . 
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اقل 


امك 


ع 


مم 


وكا اهن لكنة نوي لي إلا عد أخلهاءالباساء والفواد 
اله 3 7 1 3 


ص 


د ارا ةلم حدم به وه لآ يَشْمُرُونَ (-ه) 
شرح المفردات 


القرية: المديئة الجامعة إزعماء الأمة ورؤسائها (الماصعة) والبأساء : الشدة وللشقة 
كالخرب والجدب وشدة الفقر» والضراء: مايضرالإنسان فىدنه أو نفسه أو مميشته » 


والأخذ مها: حملها عقابا لم والتضرع: إظهار الضراعة أى الضيف والخضوع » وعقوا 


“كثروا وعواء م قولك : عفا النبات والشهر إذا كش وبنتة : لخأة . 
انكو امن و يات والسعر | و بغلة : + 


المعنى اجمبل 
بعك أن 3 كد سكدانة تخا الأم السابقة مع أنبيائها وبين مافى قصصهم من 
العظة والمبرة فقّدكانت العاقية فى كل حال لمتقين » والدائرة تدور على المبطلين . 
أشار هنا إلى سنة الله فى الأم التي تكذب رسلها أن ينزل بها البؤس وشفلف 
العيش وسوء الخال فى دنياهم ليتضرعوا إلى رهم وينيبوا إليه بالإقلاع عن كم م 


.والتوية من تكذيب أنبيائهم 4 وق هذا من التحذير ربش والتخويف ثم مالائنى . 


الإريضاح 


( وما أرسلنا فى قربة من نبى إلا أخذنا أهلها باليأساء والضراء لعلهم يضرعون ) 


"أى إن ستنا قد جرت ( ولا مبدل ها ) أننا إذا أرسلنا نبا فى قوم وكذبوه أنزلنا 


بهم الشداد والصايب لتمدهم ونؤهلهم لاتضرع والإخلاص فى دعائنا يكشفها » 


.وقد ثبت بالتحارب لدى علماء الأخلاق أن الشدائد تربى الناس وتصلح فساد 
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أحوالم » المؤمن قد يشغله هناء العيش عن حاجته إلى ربه » سكن الشدأئد تذاكره 
به » والكافر بالنعم قد يعرف قيمتها له يفقدها وتنبهه الشدائد والأهوالإلىوجود اارب 
الخالق الدبر لأمور املق وتذّكره الأهوال بمصدر هذا النظام فى الكون . 

( ثم بدلنا مكان السيئة المسئة ) أى ثم أعطينا بدل ما كانوا فيه من البلاء 
والغنة » الرخاء والسعة . 


( حتى عنوا) أى حتى كثر عددهم ونوا » إذ أن الرخاء ممايكون سببافى كثرة. 


التسل وبه م النمية فى الدنيا على اموسر بن » ومنهذه السناتما حدث 7 هود 
من الن الى بط روا روا مها وذ 5 ترم هود بهافى قول :2 وَاذْ وا إذ م لَاء 


رم ف و5 الى بنلة 56 وا لوا لبن مشر 


0 ا 

وكذا ما قاله صا لقومه 0 5 واد جل ا من بعد عاد ا 
000 ع 08 0 7 - 

في الأرضٍ تتخذون” ا 0 ضور ونون ابل يي هذ نوا الآ 


اللو ول | ف الْأَدْضٍ سل دن 3 3 


(وقالوا قد مس آنا نا الضمراء والسراء ) أى وقالوا قولا يدل على أنهم لابعتبرون. 


بأحداث الزمان . قالوا قد مس آباءنا من قبلنا ما يسوء وما يسر » وما نحن إلامثلهم 


قيصيبنا مثل ما أصابهم » والدهر بالناس قلب . وتلك عادة الدهر بأبناله » فلا الضشراء 


عقاب على ذنب يرتكب » ولا السراء جزاء على صالمات لكسب . 


وخلاصة هذا إنهم لم ينهموا السنن التى وضعها المولى سبحانه فى أسباب. 


100 م 


السعادة والشقاء فى البشر والتى أرشد إلمبا قوله : « إن الله لي م بعر شَىَّ 


08 


يغئروا 8 قي © ومن ْم 1 يذ كروا وم يعتبروا حين د ١‏ كرهم 0 0 
ا ونأوا . ْ 


:. (تأخذ ناه بثقة وهم لإبشعرو ن ) أى فكان عاقية أمرم أن أخذ نام بالمذاب. 
جاه م لاشعور لديم عا سيحل ممم “ إِد م قد حهلوا سخن الله التى وضعها فى شئون: 





# 
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الاجتاع » فلاهم اهتدوا إلمها يعقوم ؛ ولأهم صدمًوا الرسل فا ألذروم به » وجاء 
0 قولهتعالى فىسورة الأعام: «وهلكا تبواما 5 روا بو متنا عَلَيَْ أَبوَآابَ 
كل شىء حت ذا فرحُوا م أوتوا َحَذم: َه دام" مُنليسُونَ » . 

فالكافرون إذا مسسهم الشر ينوا وابتأسوء وإذا مسهم امير بطروا واستكبروا 
وبغوا فى الأرض وأهلكوا المرث والنسل ؛ والؤمتون بال وما جاء به رسله تكون 
الشدائد والصايب رََ بية لم ومحخيصا 5 

ولا ترك ا سامون هدى الترآث ى حكوماتهم ومصالحهم العامة 0 وف أعمال 
الأفراد سليهم الله ما أعطا م" من أنواع العم والممكة وا تبعوا سكن دن قبلهم شيرا بشير 
وذراعا بذراع » فاتبعوا أهل الكتاب فى خرافاتهم وحفلهم وتقليد اناثهم وأجدادمم 
.وطلاب النفع والفر من دجالى الاحياء وقبور اللأموات » ففشيهم الجهل » والتابتة 
منهم قلدوا اللإقرتج فى الفسىّ والخود وشر ما وصلوا إليه فى طور فساد حضارتهم 
.وقارو: دتى فم لابوافق مأل م ادم 0 0 


وهكذا ضات الفئتان عن هذى القر ؟ رأن نا أضاعتا مايق من ملاك الا" إسلام . 





و أن أَهْلَ الى اموا و 2 لقتنا 5 يكأت من الكما ع 
َال دض ولك كَدَبُوا أخذناهح يما كانوا يَكْسِبُونَ (<ه) فين 


أهزك الى أن ع سس 1 و" اعون (0) أو أن ا 


5 


الى 0 ام 8 0 وه 00 (مه) 31 ار 22 
لله فلو ام مكر أنه إلا القوم ارود (5.) أ يلد لذن 


إل 6 5 6 00 
يرَنُونَ الأرضمن بعد أهلهاً أن أو نشاه أَصنتَا ول دعل 
اق 1 00 و ( 
قلق مم فهم لا لستمعول (١٠آا‏ 

ب فم لا تسشمسون ( 
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شرح المفردات 


بركات الهاء : تشمل معارف الوح العقلية وتفحات الإلهام الربانية » والطر 


ونحوه مما :وجب اللحصب والفير فى الأرض » وبركات الأرض : الخصب وللعادن 


ونحوهماء والبأس : العذاب » و بيانا : أىوقتبيات وهوالليل » والضحى : اتبساط. 
الشمس وامتداد النبار ويسمى به الوقت » وياعبون : أى يلهون من فرط غفلتهم > 
الكر : التدبير الى الذى يفغى بالممكور به إلى مالا حتسب ء وهداه السبيل وهداه. 


إليه وهداه له أى دله عليه و يينه له . 


المعنى امل 


بعد أن بين عز اسمه أخذه لأهل القرى الذين كذبوا رسلهم وكفروا بما جاءوا 


به وظلموا أنفسهم وظاهوا الناس عا افتيُوا فيه من أفانين الشرك وللعاصى كا حك الله 
فى محاورتهم ارسلهم وإجابة الرسل لهم يما سلف ذكره . 

ذكر هنا لأهل مكة ولسائر الناس مااكان يكون من إغداق نعمه تعالى عليهم 
أو أمنو بالرسل واهتدوا بهدييم واعتيروا سنئة ة الله ف الأم من قباهم » فإن سنته 
تعالى فى الم واحدة لاتبديل فها ولا تحويل . 

الإيضاح 

( ولوأن أهل القرى آمنوا وانقو فتحنا علوم بر بركات من السماء والأرض ): 
أى وأوأن أهل مكة ومن حوهم من أهل القرى آمُنوا يما دعاهم إليه خاتم الرسل 
صاوات الله عليه من ع عبادته تعالل وحده واتقوا ما مهام عنه من الشرك والفساد. 


مهم أنواعا من بركات السهاء 
والأرض ١‏ بعيدوهأ هن قبلفتكون مم أنواب نم ورركات غير التى عهدوا ف صفاتها 


فى الأرض بارتكاب الفواحش والاثام لفتحنا عل 


وغائها وثباتها وأئرها فهم » فأتزلنا عليهم الأمطار النائمة التى تخصب الأرض وتكسب. 
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البلاء رفاهية العيش ء واتيناهم من العلوم والمعارف ونهم سئن الكون مالم يصل, 
: أ 

.إلى مثلة البشر من قبل . 

واخلاصة ‏ إنهم أوامنوا لوسعنا علميم الذير من كل جانب وإسرناه لحم 
بدل م أصابيم من عقو بيات بعضمها من السماء و بعضها من الارض . 

والقاعدة التى أقرها القرآن الكريم أن الإعان الصحيح ودين المق سبب. 
لسعادة الدنيا ويشارك المؤمنين فى المادى منها الكفا رك قال تعالى : « لاوا 

357 
0 وا بع فسَحناً علي : أبواب كل شَىء » أى إن ذلك الفتح كان ابتلاء 
واختبارا اذوه وان 0 البطر والأشر بدلا من السك 1 العم فكان. 
ثقمة لانعمة » وقتنة لابركة » و لكن المؤمنين إذا فتح الله عليهمكا 00 
الله عليه والاغتباط بفضله واستعاله فى سبيل اكير دون الشر وق الا: 0 دون 
الإفساد » ويكون جزئم على ذلك زيادة النعم فى الدنيا وحسن الثواب عا 
فى الآخرة . 

( ولكن كذيوا فأخذنام بماكانوا يكسبون ) أى ولسكنهم لم يؤمنوا وم يتقوا' 
بل كذبوا تأخذنام بماكانوا يعملون من أعمال الشرك والعاصى التى تفسد نظم. 
المجتمع البشرى ش ش 

وذلك الأخذ بالتقلب أثر لازم لكسبهم للعاصى على حسب السأن التى وضعها! 
الله فى الكون وتكون فبها العبرة لأمثالهم إ نكانوا يعةأون هذه النواميس العامة التى 
لاتبديل فها ولاتغيير . 

ثم تغجب من حاطم وذ كرع 0 قال : 

( أفأمن أهل القرى أن يأتهم بأستا بياتا وم تأأمون ) أى أجهل أعل مكة: 
وغيرمم من أحل القرى الذين بلغتهم 5 0 ستبلغهم ما أزل عن قبلهم وغرثم. 
ماهم فيه من نعمة فأمنوا أن يأتهم عذابنا وقت بياتهم وهم نانمون . ْ 
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( أو أمن أهل القرى أن يأتههم بأسنا ضى وثم يلعبون ) أى أو أمن أهل 
القرى أن يأتمبم عذابنا فى وقت الضحى وم من بكلون فى أعمالهم التى كأنها لمك 
أأطفا! ال لعدم ؤائدة تكرتب علمها 5 

واتخلاصة -- إنه تعالى خوكفهم نزول العذاب بهم فى أوقات الغفلات إماحين 
النوم وإما وقت الضحى » إذ يكثر فيه تشاغل الناس باللذات . 

.( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الداسرون ) أى أكان سبتٍ 
أمنهم إتيان بأسنا بيانا أو نى وعم غافلون عر مكر الله بهم بأتيانهم ببأسنا من 
حيث لاحتسبون ولا بيقدرون 5 إن كان الأ كذلك ققد خسروا امو فإنه 
لابأمن مكر الله إلا القوم الماسرون . 


03 


وإذاكانت الآية ناطقة بأن أم ن الصا المتعبد من كك ر اله جهلا بورث اتفسر 
ها بال من يأمن مكر الله وهو مسترسل فى معاصيه الكالا على عفوه ومخفرته و رحمته ؟ 

وقدكان النى صل الله عليه وس يكثر من الدعاء بقوله : « يامقلب القلوب 
والأبصار يت قلبى على دينك». وذكر سبحاته أن الى سوا بدعونه فيتواون : 


_ 2 رع سل رمم 
ربنا.لا زغ قلوينا بعد 


ل د : كيتنا وَعبْْ 5 ص دك رحَة 6. 

وكا أن الأمن من مكر الله خسران ومفسدة . فاليأس من رحة الله كذلك ' 
فكلاما مفسدة تتبعها مناسد . 

( أول يبد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنام وي 
.ونطبع على قلومهم هم لايسمعون ) أى أ كان ماذ كر آنا يجهولا لأهل القرى وأنه 
هوسنة اله و يتبين لأولئك الذين برثون الأرض من بغد أهلها قرنا بعد قرن وجيلا 
بعد جيل أن شأننا فيهم كثأنا فيمن سبقهم فهم اضعون أشيئتنا » فاو نشاء أن 
«غذبهم بسبب ذلوبهم لمذيناهم 6 أصبنا أمثاهم ممن قبلهم عثلها وأهلكنا كم 
«أهلكنام » فإن لم نملسكهم بالمذاب : 6 قاو مهم فهم لايسممون الحم 
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ا مركر ام 0 د 0 ل الى 
والنصا مم ماع نققة وندير : «وما ف الاي بيات 00 عن ا لايومنون « إذ أن 
قأو 3 مامت تعتقدات وشهوات تصرهها عن غيرها لديم *ن 2 الاخسر كت 


1 7 رفس 
عمال 8 ان صل سعييم 2 في ايأ الث نا مأ وم م ون ا 57 ون صتماً )6 . 


وقد 0 ف مثل هذا (١‏ ل#عرصن عيرة للسامين أعا عيرة فكتاميم بقص عليوم 
"عيرس الم م قبلهم ومين مم أن دنوب الأم لاتغف ركذنوب بعص الأخراد وسلته 
فيها لانتيدا 1 0 مان علييم أن يتقوا كل ماقصه من ذلوب الام التى هلك 
بها من قبلهم وزالت بها النثولة لأعدائهم » ولكنهم 
وإنذارم عاقبة الإعراض عنها وثرك الإعراض عن تدبرها » وكان عليهم أن يعتبروا 


قصروا قَّ وعظ الآمة م 





يقول النبى صلى الله عليه وس : « شيبتى هود وأخواتها » وقوله تعالى:« أك دروا 
كم لين و ا 2 ع 00000 
9 أ امم م يات باعش الاولين آم ل يعرفوا رسو 2 له 
0 كرون 0" 
3 7 0 شو 2 


اا قدت اليب ١ه‏ 
تلك القرّى سن عَلِيِكَ من أنباما وَلقَدَ جانيم رمد 
رعو 34 35 - لم 
0 بيات قاكائها ل مِنوا : عَا كذَبُوا من قبل كذلك طبع اله على 


كرت الكافرينَ ل 0( وَمَا وَحَد نا لَِذْيَرهِ م دن 4 هد وَإِنْ وَحَدن 


سوط لفأسقدة 00 
ظّ إعووم 


شرح المفردات 
العهد : الوصية . والوصية تارة براد بها إنشاؤها وإتجادها » وأخرى .يراد بها 
مابوصى به» و يقال عهدت إليه بكذا أى وصيته بنمله أوحفظه» وهو إما أن يكونبين 
طرفين وهو المعاهدة » وإمامن طرف واحد بأن يعهك !ل يلك لشىء أو تازم لشّىء « 
واليئاق هو العهد الوئق بضرب من ضروب التوكيد . 
0 
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وقال الراغب: هذ الله تارة بكون عا ركزه فى عةولنا » وتارة يكون ما أعرنا نه 
فى الكتاب وألسنة رسله » وتارة بما نلتزمه وليس بلازم فى أصل الشرع كالنذور 
. وما تجرى غراها اه . 

والفسوق : الخروج ع نكل عهد فطرى وشرعى بالتكث والغدر وغير ذلك من 


العامى » ووجدنا الأول معتى : ألفينا . والثانية ممنى : عامنا . 


المعنى الى 
هذا خطاب وجه إلى النى صلى الله عليه وس تسلية وتثبيتا له على الصير على, 
دعوته بتذ كيره يما فى قصص أوا نك الرسل مع أقوا امهم من وجوه العير والمواعظ » 
. ويبان أن ما يلاقيه منهم من ضروب العناد والاستكبار والإيذاء ليس يدعا بين الأم | 
بل ذلك ارق سبلكة كار ف الأم الحاورة طم كماد وود وأصماب الأيكة 
وغيرثم منتقدم ذ كر م ؛ وقصصهم يدور على ألسلتهم 2 الجوار هم وطروق أرضهم 
فُْ حلهم وير حالهم فى رحتى الثتاء والصيف . 
الا يضاح 
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ) أى تلك القرى التى بعد عيدهاء وطال 
'الأمد على تاريتها وجول قومك حقيقة حالما تنص عليك بعض أنبائها مما فيه الميرة: 
لقومك ولك . 
والراد ها القرى العهودة فى هذا القضص» والحمكة فى تخصيصما بالذكر أنها 
كانت فى بلاد العرب وما جاورها » وكان أهل مكة وغيرجم ممن وجبت إليهم الدعوة: 
أول الإسلام يتناتلون بعض أخبارها وهى جميعا طبعت عل غرار واحدافى تكذيب. 
الرسل والماراة فيا جاءوا به من النذر ل بهم التكال وأخذوا بعذاب الاستئصال » 
:فالعيرة فى جميعها واحدة ؛ ومن ثم فضَلها من قصة موسى الآتية لأن قومه آمنوا به. 


وإنما كذب فرعون وملؤه فعذبوا ٠‏ 


#» 
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( واقد جاءمهم رساهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل ) أى ولقد 
جاء أهل تلك القرى رسلهم بالببنات الدالة على صدق دعوتهم و بالآيات التى اقترحوها 

عليهم لإقامة حجتهم » خا كل رسول قومه ما أعذر به إليهم » ولسكن لم يكن من 
شأنهم أن يؤمنوا بعد جىء الببنات يما كذبوا به من قبل ينها حين يدء الدعوة 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده بها شرعه وترك الشرك والعاصى . 

ذاك أن شأن المكذبين عنادا أو تقليدا أن يصروا على التكذيب بعد إقامة 
البيئة » إذ لاقيمة لها فى نظرمم > فهم إما جاحدون معاندون ضلوا على على » وإما 
مقلدون يبون النظر والفهم : 

وفى معنى الأب قوله فى قصة : توح فى سورة ونس 20 يعدن ن يدم 
إلى قؤمي َخَاوم . اينات قا كأنوا لي مرا يوا | ومن 22-7 

دم م 

تطببع” عل قلوب امترين 6 

( كذلك يطبع الله على قاوب الكافرين ) أى مثل ماذكر من عتاد هؤلاء 
وإصرارجم على ا وعدم تأثير الدلائل والبينات فى عقوهم يكون الطبع على. 
قلوب من ران السكفر على قاوبهم وصار العناد ديدنهم على حسب سنة الله فى أخلاق 
البشر وأحوالهم » إذ م يأنسون بالسكفر وأعاله وتستحوذ أوهامه على عقوهم ويلا 
حب الشهوات أفتدتهم فلا يقبلون مثا ولا فيام عليه نقداء فا مثلها إلامثل المكة: 
التى طبعت على طابع خاص أثناء صهر معدنها و إذابته ثم جمدت فلا تقبل بعد ذلاك» 
تقشا ولاشكلا ألخر 

وفى الآبة تسلية للنبى صلى الله عليه وس وإعلام له بأن أهل مكة قد وصاؤا' 
إلى حال من انود والعناد وفساد الفطرة وإهال النظر والعقل 7 ثر.فيها البينات. 
وإن ونحت ء ولا الآيات وإن اقترحت : 


وقدكا نو يمترحون عليه الآيات» وكان عى أن يوتيه الله ما اقتردوا منهأ حرصا 
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له طباعهم وأخلاقهم ليعرف مباغ أمرم فى قبول دعوته 


)9 ان القن عهد ) أى وما وجدنا لأ كثر أولئك الأقوام عهدا ما 
.يفون به سواء كان عهد الفطرة التى فطر الله الناس عليها ( إذ قد فطر اله أنفس 
البشر على الشعور بسلطان غيى فوق ججيع القوى » وعلى إبثار الحسّن واجتناب غيره 
وعلى حب الكال وكراهة النقص ) أم كان المهد الذى أخذه رمهم عليهم وم 
ف الأصلاب أند رهم ومليكهم وأنه لاإله إلا هي وأ روا ذلك وشهدوا 8 أنقسهم به 
وخالفوه كوه ه وراء ا وعبدوأ مع اله غيره بلا دليل ولا ححة من عقل 
.ولا شرع ؛ وقد جاء فى صبيح مس : « يقول الله : إنى خلقت عبادى حشفاء ؤاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن ديغهم و 01 علييم ماأحلات هم » وفى الصحيحين : 
< كل مولود نواد على الفطرة قأنواه مبوكدانه أو يتصرانه أو عجسانه » . 

(وإن بم لفاستين ) أى و إننا وجدنا أ كثرمم خارجين عل ىكل 
عهد فطرى وشرعى وعرفى قهم نا كثون غادرون للعهود مرككبون أفانين العامى 

وفى التعبير بال كثر إماء إلى أن بعضهم قد آمن والنز مكل عيد عاهده الله عليه 
3 تعاهد عليه مع الناس 

وهذا من دأب القرآن فى تحقيق الحقائق على وه الصدق بحيث لانشويها 


شببات البالغة بما سلب أحدا حقه أو يعطى أحدا حق غيره . 





قصصس موسى عليه السلام 

وه 2 000 
89 00 : يعدت 5 0 للم 8 0 َّ وَمَلَئْدِ دام | 2١‏ 

فر دهم وى" رعوب 0 عه سس سوك 


ل 


3 نعي ايد .01 رق ا راان إلى سول 


- 


2 3 قر ١‏ الع اع 2 د عع ل بده 
مود اليا ين (غ )٠١‏ حقيق عل ألا أقول َل أله إلا اللْقَ قد كك 


م 


0 





فين 


3 


لقنت يا إن كنت وال عنادقِينَ 00 لق عص 0 


بين )٠١7(‏ وَتَرَع يَدَهُ فإذًا هىَ يَنضأه للتّاظرنَ )١08(‏ فَالَ الملا من 


ع اه بس 


53 . ا 000 و2 
قوم فراعوان إن ذا لسا ع غلم ٠١5‏ ( ربد نَ جم من 


0 
08 لظ 


أذ قَادًا امون 000١‏ وا أحة وَأَخَاهُ وَأدسل فى اللَدَائٌ 
2 ا 7 
حاشرث )1١١١(‏ يأنوك بكل سأ حر غلم( 0. 


مومى: هو موسى بن عدران ( بكسر العين ) وأهل الكتاب يقولون : (عمرام) 
بفتح أوله » وإنما سمى موسى لأنه ألتى بين ماء وشجر » فالماء بالقبطية ( مو) 
والشحر : ( مى ) وذلك أنه وضعته بعد ولادته فى تاوت : ( صندوق ) وأقناته 
إقفالا كا وألقته فى ( نهر النيل ) خوفا من فرعون وحكومته أن يعاموا به فيقتاوه 
إذ كانوا يذنحون ذكور بنى إسرائيل عند ولادتهم ويتركون نساءم . 

وفرعون لتب لوك مسر القدماء كلقب قيصر لوك الروم وكسرى لوك الفرس » 
والراجح لد ىكثيرممن بعنون بالتار يي المصرىالقديم أن فرعون موسى هواللك متفتاح 
وكان يلقب بسليل الإله : (رع رع) أى الشمس وقدكتب مانب هيكله الذى 0 
الآرةا! لكر عمة :فال 2 فَحَيكَ 57 دك 1 0 ْ حافك اي» وال أشرا 
القوم » وظموا بها لشفا ب كي » وحقيق : أى حدير وخليق به » يقولون. 
أنت حتيق بكذام كا يقولون أنت حدر به وخليق به »وال نزع: إخراج الشىء 3 
كانه او ناهرون "أ تيزو فىأمره يشولون : مرلى يكذاعلل معنى: أشر عل ” وأدل, 


رأيك 0 ا : أى أرق أخزة وأخرة ولا تفصل فيه بادى اارأى » وى مدان 
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ع + 0 ع 

أى مدان ملكك » وحاشر بن أى جامعين سائقين السحرة منها » وعلم : أى بفنون 
6 

السحرء ماهر فها . 


المعنى امل 
هذه هى القصة السلاسة من قعصص الأنبياء التى ذكرت فى هذه السورة وفيها 
من اللإيضاح والتفصيل مالم يذ كر فى غيرها لأن ممجزات موسى كانت أقوى من 
معحزات غيره مره ن سبق ذ كرعم » وجهل تومه كان لخد . ل 
و كه بين مطولة ومختصرة » وذكر أسمه فى سور كثيرة زادت على ماثة وثلاثين 
عرة) وسر هذا : أن : قصته أشيه قصص الرسل بقصص النبى صلى الله عليه وس إذ ذ أنه 


أوتى شريمة دينية دنيوية » وكين الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية . 


20 بعشنا من بعدهم موء مى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظالموا با ) أى ثم بعثنا 
من بعد أولقك الرسل موسى بالمعحزات التى تدل على صدقه فيا يبلغه عنا إلى فرعون 
وأشراف قومه فقلدوا أنقسهم وقومهم بالكفر بها كيرا رد فكان عليهم إثم 

ذلك وإلم ة #وعهم الذين حرموا م ن الوعان باتباعهم طم وقال : «إلى فرعون ومائه» 
و يقل فرعون وقومه لأن الاك ورجال الدولة ثم الذين كانوا مستعيدين لبنى إسرائيل 
و بيدم أمرم ولد 0 7 ن الأعر شى. خم كانوا مستعبد بن أبضا © 
0 ن الفلم كان على بنى إسرائيل الغرباء أشد » ولو امن" فرعون وماوٌه لأمن سائر 

الصمريين لآ نهم كانوا تبعا لهم » ١‏ موسى عرسلا إلى قومه بتى إسرائيل قصدا 
ل فرعون وملئه وسيلة . 
. (فانظ ركيفكان عاقبة النسدين ) أى فانظر أمها الرسو لكي فكان عاقبة فرعون 


وملئه اللفسدين فى الأرض افر واستعباد البشر حين جحدوا آيات اله وكثروا مها . 


ع 


1 
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وفى هذا تشويق وتوجيه للنظر إلى ما سيقصه الله تعالى من عاقبة أمرعم إذ نصصر 


«رسوله موسى وهو واحد من شعب مستضهف مستعيد شمءعل فرعون وملئه وثم أعفم 


أهل الأرض قوة وصولة بأن أبطل سحرم وأقنع علماءم وسحرتهم بصحة رسالته 
0 عند اللّه » ثم نصره بإرسال أنواع العذاب على البلاد ثم بإنقاذ قومه 
غراق 0 #رعون ومن تبعة دن ملئه وحنوده . وهذه عيره : قاعة على وحه الدهر ر وححة 


على أن الغلب ليس للقوة المادية سا يقوله المغرورون بعظمة الم الظالمة فى الغرب 


أن استضمنتهم من أهل الشرق . 


ذ بعد التشويق والتنبيه المتقدم » قص الله تعالمى ماكان من أوائك القوم فى مبداً 
أمرم حتى اتنهوا إلى تلك العاقبة . 

(وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب الالين. حقيق على ألا أقول على اللّه 
إلا الحق ) أى إن موسى صلى الله عليه وسل بلح فرعون أنه رسول من رب العالين 
كليم : أى سيدم ومالسكهم ومدير جميع 000 على اله إلا الحق 
إذ لاككن أن يبعث الله رسولا يكذب عليه وهو الذى بيده ملشكوت كل ثىء فهو 
معصوم من السكذب وانخطأ فيه . 

واتخلاصة-إ نكلامه اشتمل على عقيدة الوحدانية » وهى أن امالمين ريا واحدا. 
وعلى عقيدة الرسالة الؤيدة منه تعالى بالعصمة فى التبليغ والهداية .٠‏ 

ثم ذكر بعد هذا أن الله أبده ببينة تدل على صدقه فى دعواه فقال : 

: (زقد جتتم ببيئة 0 ريم فأرسل مى بنى إسرائيل ) أى قد جع ببرهان . 
من ر بك شاهد على صدق ماأقول . 

وفى قوا : من ربكم | إعاء إلى أنهم مر نوبون وأن فرعون لد ليس ربا ولا إلها وإلى 
أن البينة ليست من كسب مومئ ولامما يستقل به عليه السلام * ثم رتب على محيئه 
باليينة طلبه منه أرن يرسل معه بتى إسرائيل أى يطلقهم من أسره و يعتقهم من زقه 


ومهره ليذهبوا معة إلى دار غير داره ويعيدوا قبا دهم وريه 3 





5 الجزماقاس ان [سورة 


وقد أجابه فرعون على طلبه بقوله : 

( قال إن كنت جئت بآبة فأت بها إن كنت من الصادقين ) أى قال فرعون 
لوسى إن كنك قل حئت مؤيدا بآبة من عند من أرسلاك كا تدع فى فأتق 8 
وأظيرها لدى” إن كنت من يقول الصدق ويلنزم قول المق 

ا لق غصاه فإذا هى تعبان مبين » وتزع يده فإذا هى ببضاء للناظر بن ) أى فإ 
يلبث موسى أن ألق عصاه التى كانت بعنيه أمام فرعون فإذا مى ثمبان ( ذكر 
الحيات) مبين» أى ظاهر بين لاخناء فى كونه ثعبانا حقيقيا ‏ سعى و ينتقل من مكان 
إلى آخر وتراه الأعين من غير أن سحرها ساحر فيخيل إلببا أنها تسعى » وقوله : 
ونزع بده »أى أخرجها من حيب قيصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا فإذا مى 
بيضاء ناصعة البياض تتلا لا لكل من ينظر إلبها . 

وقد ذكر رواة التفسير بالأثور روايات غاية فى الغرابة فى وصف الثعبان لبس 
لما سند بوئق به وماهى إلا إسرائيليات تلقفها اللفسرون من أهل الكتات ب الذين 
كانوا يكيدون للإسلام ولاعرب كروايات وهب بن مُنَبْهُ وهو فارسى الأصل أخرج 
كسرى والده إلى بلاد الين فأسم فى زمن النى صلل الله عليه وسيم وكان ابنه من 
بعده تختاف إلى بلاده بعد فتحها » ومثله روايات كمب الأحبار الإسرائيل » وقدكان 
كلاهها كثير الرواية للغرائب التى لايمرف لما أصل معقول ولا منقول » وقومهما 
كانوا يكيدون للسفين الذين فتحوا بلاد الذرس وأجاوا البيود مر:. لجاز » 
ألاترى أن قاتل الخليفة الثانى فارسى عرسل من جماعة سربة لقومه »' وقتلة اعلليفة 
الثالث كانوا منتونين بدسائس عبد الله سما المودى . 

وبرى التقون من أعلام امسامين أن الفتن السياسية والأأكاذيب التى حدثت 
فى الرواءة فى الصدر الأول يرجم أمرها إلى جماعة السبئيين وجماءات الفرس التى 
كانت تزود هؤلاء الوضاعين بأساحة من الفش والتدئيس ليفسد الإسلام على أهله 
ولولا أن قيض الله للاسلام ججاعة من أهل التحقيق أخرجوا المبرج والزيوف وألقنوه 


3 





0# 
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وراءمم ظهريا وأبقوا اليد الذى لا لبس فيه ولاشك فى مة روايته لكان خطيهم 
قد استفحل فى الإسلام وأفسدوا كثيرا منه على أهله » ولسكن الله تقد حفظ اللنيفية 
هايا بيضاء نقية سمحة لاعنت فها ولا إرهاق : 

) قال اماد من قوم فرعون إن هذا أساحر على » بريد أن رج , . ن أرضم 
هاذا تأمرون) أى قال الأشر راف من قوم فرعون وم أهل مشورته ورؤساء دولته: إن 
هذا الساحر عليم :.أى ماهر فى فنون السحر قد وجه كل مه لل ملك؟م ©؟ متك 
وإخراجم من رض بسحره » إذ به إستميل الشعب و يتتزع مك اللكء ثم مخرج 
الاك وعظاء رجاله من البلاد حتى لايناوتوه فى شئون اللك واستعادته منه . 

وتد أبان هذا العنى بوضوح بقوله فى سورة ونس حكابة عنهم من مراجعتهم 
لموسى وأخيه :<قالوا ١‏ أُحِتْتَ ملسا عماوَجَد علي اانا تكو لكا الكرباه 
ف الْأَدْضٍ وما ظَُ كت مين 0 

00 هذا القول منهم إلا صدى لما قله فرعون وقد مكاه الله عنه فى سورة 
الشعراء بقوله : « قال المَاحٍ حول إن هذا لََاحر علي يريد أن حرجي من 


ك 
رص كبش 585 يمون 4« وقد رددوه بعذه 06 يعدم يلقيه إلى 500 


3 
نيدت 


هى عادة الناس فى ترديد كلام ألللوك والرؤساء إظهارا للمواقتة عليه وتعمما لتبليغه » 
وبعد أن أنوا مقاتهم مواقتين مافاله فرعون تشاوروا فى أمره وكيف تكون حيلتهم 
فى إطفاء ثوره وإحهاد نار دعوته متخوفين أرك يستميل الناس سحره » فاتفقت 
كليم على ما حكاه الله عنهم بقوله : 

( قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى الدائن حاشربن ) أى قال اللا لفرعون حين. 
استشارهم بقوله: فا تأمرون؟ أخر الفصل فى أمره وأمر أخيه وأرسل فى مدائن ملكك 
جماعات من رجال شرطتك وجندك حاشرين : أى جامعين لك السحرة منها : 
وسائقيهم إليك , 
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55 الجزء التاسع . 
وقدكان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا » ومن ثم خيل إلى كثير منهم أن 
ما حاء به موسى مدن قبيل ما تشّعيذ به ستحرمهم فلهذا جعوا له السمحرة ليعارضوه 5 
بنظير ما أراهم من البينات كا حى الله عن فرعون حيث فال : « َتنا لخر جنا 
.من أَرْضْنَا سخر 8 1 و ىق 8 تنك سر مثلو ماحل * 53 وَيسنك مَواعدا 5 
له عو ولا أت مكنا نوى» عن الي وَأَنْ مش الناس 
عا 0 وس حر سبلت عد يز لالس كاي 
ضحى » فت ولى فراعوان لمم كيده 6 ألى » 
, 6 2 
( يانوك بكل ساحر علم ) أى فإن ترسلهم توك بك محيد لفنون السحر 
الجامعة الأهولة 


ماهر فها فيكشفوا لك حقيقة ماجاء به موسى فلا يفتئن به أحد 
وإما قال ف الدائن لأن السحر م من العلوم الى توجد 6 المدائن 


دور الى والصناعة و اا تصعحوة باحضنا السحرة لماه نْ لأدر اللوؤون أن 
ور و 00 3 3 2 أ 


اللظي . 
* 


بأنوا موسبى بمثل ما ألى به من ال 
: -كة فى السحر وضرويه 
السحر أعمال غر يبة وحيل تن حقيقتها على جهاهير الناس لهلهم باستامنا: 
وقد كان فنا سس الفنون الى نتعامها قدماء المصر بين فَْ مدأرسهم الجاممة مع 
كثير من العلوم السكونية » واقتنق أثره فى ذلك البابليون والمنود وغيرهم ولايزال 
ع الوثنيين من المنود أعسال غريبة ندهشة من السحر اهتر بعض الإتكليز" 
7 ر- ز المت 
ليل الا كثر . 


يؤثر عن 

وغيرثم بالبحث عن قي أ رها فعرقوا بعصا وحهاوا تم 

والسحر لا يروج إلابين الجاهلين وله مكانة عظيمة فى القبائل الممحية » 
اع ثلاثة : 


والبلاد ذا الحضارة تسميه بالشعوذة والاحتيال والدخل » وهو أنواع ثلاثة 
(1) ها يعمل بأسباب طبيعية من خواص إلادة نعروفة للساحر جهولة عند من 
لسحرهم بها كالزئبق الذى قيل إن سحرة فرعون وضعوه فى حباهم وعصيهم كا 
ياء فى هذا العصر السحر فى أواسط 


سنذكره بعد ولو ادعى عاماء الطبيعة والكيمي 
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إفْر يقي وغيرها من البلاد التى بروج فيها السحر لأروم العجب العجاب من قرائب 
“الكهرباء وغيرها حتى از ادعوا فيهم الألوهية خضعوا لهم فضلا عن النبوة والولابة . 
() الشموذة التى ملاك أمرها خفة اليدين فى إخفاء بعض الأشياء وإظهار 
بعض و إراءة بعضهاأ بغير صور رهأ وغير ذلك مما هو معروف فى هذه البلاد وغيرها 
البلاد التمدينة . 
6 يكون مداره على تأثير الأنفس ذات الإرادة القوية فى الأنفس الضعيفة 
للاوهام والاتقعا الات الى يسا علماء التفس : ( بالأنفس المستيرية ) 
ات هذا النوع يستعينون على أعباط م بأرواح الشياطين ومنهم من يكتب الأوفاق 
.والطلسيات للحب والبغض إلى نحو ذلك . 
ومن ذلك مأ استحدث فى هذا العصر من انتوم المغناطسى ٠‏ 
وعلى الخلة فالسحر صناعة تقاتى بالتعليم كا ثبت" بنص الكتاب الكر 3 
وبالاختبار الذى ل يبق فيه شك بين العلماء فى هذا العصر . 
قال أبو بكر الرازى العروف بالجصاص وهو من فتهاء الحنفية فى القرن الرايع : 
زعوا أن التى صل الله عليه وس سحر روأن المسحم رعل فيه حت قال فيه : (إنه يخيل 
0 أنى أقول الشىء وأتمله > و أله ول أتمله وإن امراً 5 مبودية سحرته فى جف 
: ( وعاء طلع النخل ) ومشط ومشاطة 00 خبزيل تعليننه :| 7" 
ا سح ره فى ف طلعة وهو نحت راعوهة شدي ٠‏ فاستخرج وزال عن الد 
صلى الله عليه وسل ذلك العارض 
إلى أنقال: ومثل هذه الأخبار من وضع اللحدين تاعيا با حو الطفام واستجرارا 
هم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيبا ء وأنه لا فرق بين 


.معحزات الأنبياء وفمل السحرة وأ جميعة من نوع واحد 8 والعحب من مع بسن 





4 المغماطة : بالف م الشعر الذى سقط دين تسر حة بالمك شطء» وراعوفة البثر : امجن الثايت 
اذى يقف عليه المستق من البثر» أى إنها وضعت المشط والمداطة فى جف طلعة حت حجر البر . 
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تصديق الأنييا 3 أء علييم السلام ف 59 ات معحزا زاتهم سن أ لتصديق عثل هذا دن فل 
السحرة رة مع قوله تال :غم وَل ع السّاحر حَيث أ » فصدق هؤلاء م 3 
5 وأخبر بطلان دعواد أده وانتحاله 0 وتان أن تكون 1 3 الميو ديه ة يليا فملت ذلك 
ظنا مها أن ذلك تعمل فى الأجساد وقصدت 42 النى عليه الا أسالام لام قا طلع ا ثليه عل 
موجم سرها وأظهر جهلها فيا ارككيت وظتت ليكون ذات من دلائا ل نبوته» لاأن 
ذلك ضيره ؛ وخاط عليه أمره * ول يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره » و إنها هذا" 
اللفظ زيد فى الحديث ولا أصل له اه . 





4 كير 
5 11 مقر يف (114) قالوا وى إما أن ” ىق 


5 كَل 28 ري 
اك ك2 الملقينَ( )١15(‏ َال أَلقُوا كلما ألقونا دروا أن 


النّاس واسترثهير. هم فَجَاموا بسخر عَظِم كك . 


المح 00 


هك أن 5 5 رفيا ساف أنهم ذا التاه ر الفصل فى أم ا 


مر السيحرة: 
ليفسدوا عليه أعماله و يبينوا ىء 14 د هنا أن السحرة جاءوا وطابوا الثوبة. 


من فرعون إن ثم نفذوا ماطابه قأجابهم إلى ذلك تنعلوا أفاعيلهم السحرية التى 


ره حق نحد 


أوقمت الرعّب فى قلوب الشاهدين . 
(وجاء السحرة 9 رعون. الوا وا إنلنا 00 إن كنا و ن الغالبين) أى وحاء السحرة 7 


سدم أ وأن فرعون وشرطته إليه » وحين جاءوا قالوا ( لفرعون : هل لنامن 1 
أجر كفاء ما تقوم به من ن العمل العظي الذى يتم به الغلب على موبى 








* 


و 
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( قال ثم م دانم أن القر بين ) 'أى قال فرعون عيبا + م إلى ماطليوا : نم 5 
لعأ جرا عظيا على ما تقومون به من ذلك العمل الجليل » وأتم مع مع ذلك تكونون 
من 7 بين منا فتحمءون بين امال والاه وذلك منتهى ما تطمهون فيه من نيم 
؟لدنيا وسعادتها . 


( قالوا يا موسى إما أن تلتى وإما أن تكون تن الماقين ) أى قال السحرة لموسى 


بعد عدّة فرعون لهم : إما أن تاتى ٠١‏ عندك أولا » وإما أن تلقى ماعندنا 4 وفى هذا 


التخيير منهم له دليل على اعتدادم بسحرم وثقهم بأنقسهم وعدم اليالاة بعمله » 


ولولا ذلك 1ا خيروه . إذ التأخر فى العمل يكون أبصر مما تقتضيه الخال بعد وتوفه 


ان 


ى منتحى ) لدهك خصمهة . 
(قال ألقوا) أى قال موسى عليه السلام وهو واثق بشأنه محتقر لهم غير مبال 
:أ أقوا اما تم ماقون وهو عليه ألسلام م لي عرثم فعل اأسعحر ابتدا عو نا أء ونان 
55 فا سجاعوا لأجله ولايد طم مئة ع وأراد ذلك التوسل إلى إظهار لان 
السحر لا إثياته وإلى بناء ثبوت الحق على بطلانه » ولم يكن هناك وسيلة للا بطال 
إلا ذلات ؛ وقد مرخ 3 فيا حكاه تعالى عنه : « قل موس 0 جم 4 الي 


كذ لون 


الي 1 6 إن ا ل بُصْلح ص ادبن 2 7 ا اد 5 الك ولو 7 


در مون 2 1 

( فاما ألقوا سحروا أعين ااناس واسترهيوم وجاءوا بس و عظم ) استرهبه 
أوقم فى قابه الب واندوف » أى فلا ألقوا ما ألقوا من حباطم وعصيهم سحررا 
أعين النظازة بوتي مس تعارنة 0 كا جاء فى سورة طه : © ذا حبَال: 


ف الل يد حي )يفن 
وعصيهم يل إليو من سعحر مم 2 سيق «( وحاءوا السعت تر عط ب فى مظهره كير 


الى 50 ف أعين لئان . 
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قال ابن كثير أى خياوا إلى اليعيان أ ما فملوه له حقيقة ف امارج و يكن 


إلا جر د صنعة و خيال . 


قال ابن عباس رضى الله عنه: إنهم ألقوا حبالا غلاظاً وشا طوالا فأقبلت مخيل. 


إل من سيدر ١‏ ُْ انها السعى 


قال اان اسحق إرى السحرة كانوا خسة عشر ألف ساحر وأن الحيات التى. 


أظيروها يخيال سجر كان تكأمثال الجبال قد ملأت الوادى . وقال السدى : إن 
السحرة كانوا بضعا وثلاثين ألنا اه . 


وكل هذا مبالفات إسرائيلية وتهبويلات لم يصح شىء منها وليس فى التوراة: 


مايؤيدها . 

وقال الحمصاص فى تفسيره : سحروا أعين الناس »ع يعنى موهوا واعلييم حتى ظنوا 
أن حباطهم وعصيهم السعى كي قال : 2 12 ليه من م هر م سَهّى )6 
فأخبر أن ماظنوه سعيا منها ل يكن سعيا وإماكان تخيلا . 


عصيا يحوفة قد مائت زئبقا وكذلك الحبال كانت معمولة من جلد محشوة زثبقا » 


وقيل حفروا قبل ذلك نحت الواضم أسرايا ملثوها نارا فلا طرحث عليه وحم 


الزئبق حركيا لأن من شأن الزئيق إذا أصابته النار أن يطير اه . 


فبلى هذا يكون سحرم لأعين الناس عبارة عن هذه الخيلة الصناعية إذا صح- 
خبرها . ويككن أن تكون هناك حيلة أ خرىكإطلاق أخرة أثرت فى الأعين فعاتها: 


تبصر ذلك » أوأن الحبال والعصى حعلت على صورة الميات وحر روكت عحركات 


شفية سريعة لاتدركها أبصار الناظرين . 





3 7 300 
(01) فوقع أكاق وَ بطل 01 تلوت ]فايرا ماك وَانقَلَيُوا 1 


( 
قيل إنباككانت. 


وَأَوْحَيناً ! مُوسَى أن 1 أ ق عصالدَ ذاه فى تلققة م 0 


با 
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صاغر بن (115) ولو ادو سأجدين ١:‏ ف قلا مع ريه 


الماكينَ (؟١)‏ وي مُوسى وَهَارُونَ (9؟0. 


شرح المفردات 

لقف الشىء وتاقفه : تناوله حذق وسرعة » والأفوك : المصروف عن وجهه الذى. 
يق أن يكون عليه » ومن ثم يقال لارياح التى عدلت عن عبابها مؤتفكة كا قال : 
« هَحَاءِ فرعَوان وس قبل وَالوتقِكات باتذامطائة. » وقال : م قاتلوم اش أق. 
يدْفَكُونَ » أى يصرفون عن المق فى الاعتقاد إلى الباطل » وعن الصدق فى القال 
إلى الكذب » وعن الجيل فى الفعل إلى القبي» فالإفك يكون بالقولكالكذب وقد 
يكون بالقمل كممل سحرة فرعو » واتقلبوا غادوا » وضاغر نن أى أذلة بها رزثوا به 
من الحذزلان والديبة » وألق السحرة ساجدين : أى خروا سحدا لآن الحق مهرم 
واضطرع إلى السجود . ' 


( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ذإذا ى تلقف ما يأفكون ) أى أو الله 
إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام فى ذلك الموقف ملم الذى قرن فيه بين الحق 
والباطل انا يلق مافى عينه وعى عصاه فاذا هى تبتلع ماياقون و امون بهأنه حق 8 
وهو باطل - قال ابن عباس مات لامر بثى من حبالهم الاي إلا التمته 
فعرفت السحرة أن هنذا شىء من السماء ولس بسحر كوا سجدا وقالوا آمنا برب. 
العالين رب مومى وهارون ٠.‏ 

وبرى جماعة من اللفسرين أن لتفها لما يأقكون ‏ هو أنها أتت عليه حتى. 
أظطيرت بطلانه و بيان حقيقة أمره فى نفسه بسرعة .فإن كان إفكهم بما أحدثوه من 


التأثير فى الأعين فلقفها إبأه إزالته وإبطاله برو بة الحبال والعمى على حفيقتها وإن. 
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كان نحريكا لها محركات خفية سريعة فسكذلك » وإن كان قد حصل بمايا 
مجوفة حشوة بالزئبق وتحريكه إياها بفعل المرارة : ( سواء كانت نارا أعدت كنا 
أو الشمس حين أصابتها ) فلتفها إذللك يكون بعمل من البية أخرجت به الزئبق من 
البال والمعى فا تكشفت به الميلة » ولوكانت قد ابتلمتها لبق الأ ملتسا على الناس 
إذ قصاراه أن كلا من السحرة وموسى قد أظهر أمرا غريبا ولكن أحد الفربقين 
كان أقوى من الآخر فأشناه على وجه غير معلوم ولامفهوم » وهذا لايناق كونهما 
عن حاس وأحد - ولكن زوال غشاوة السحر وتخبيله <تى رأى الناس أن المبال 
,والعصى الثى ألقاها السحرة لبست إلا حبالا وعصيا 0 ولا تتحرك » وأن عصا 
.هوسق تزل حية تسعى هو الذى ماز الحق مر:. الباطل وعرقت به الآية الارهية 
.واحيلة 0 عية وقد فعلت ذلك بسرعة ومن 3 عبر عنه بألاتف » ولكن لايعرف 
عا كان ها هذا الأ أثير لأنها أب إشية لاأمر صناعى حتى درك حقيقته . 

( فوقع اعلق و بطل ماكانوا يعملون ) أى قثبت الحمق وفسد مااكانوا يعملون 

من الميل والتخييل وذهب تأثيره » إذ تبين لمن شهده وحضره أن موسى رسول من 

عند الله يدعو إلى المق 0 ن ماععاوة ماهو إلا وك السحر و وكذيه وخايله . 

( فتلبوا هتالك وانقلبوا صاغر بن ) أى فغلب موسى فرعون وجوعه فى ذلاك 
المع العظلم الذى كان فى عيد هم فيه موسق موعدا لهم كا جاء فى سورة طه : 
« قل معد 5" يم الزيمة وَأَنْ مش الئاس“ ضح » وعادوا من ذلك المفل 
«صاغر بن أذلة عا دوا به من خيبة 00 ١‏ 

( وألق السحرة ساجدين ) أى وأ لق السحرة حينا عاينوا عدا قدرة الله ساقطين 
على وجوههم سجدا رهم » لأن لمق قد مبرثم واضطرم إلى 8 حتى كأن 
أحدا دققهم وألقائم . 

والخلاصة -- إن ظهور بطلان سحرم وإدرأ إدرا كيم خأة لأية مونى وعامهم 


بيأنها من عند الله لاصنع فيا لخاوق ملانت عقوظم يقينا روي إعانا فكآن هذا 


59 
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اليقين الحا 1 على الأعضاء والجوارح هو الذى ألقام على وجوههم سجدا لرب العالين 
الذى بيده ملكوت كل ثىء - وزالت من نفوسهم عظمة فرعون الدنيوية الزائلة 
يعد أن ظير لهم صبغاره أمام هذه الآنة قنطقوا 

ش ( قالوا آمُنا برب العللين . رب مومى وهارون ) أى قالوا صدقنا بماجاءنا به 
موسى » وأن الذى علينا أن نعبده هو رب الإنس والمن وجميم الأشياء للدبر لما رب 


مومبى وهارون . 





َأ ةي وان مم كبد أن ادلي إن دا 1 0 
فى المدنة ا هاما و2 واف تَمْامُون )ا 


ا موي“ 5-5 ل 0 د 
وأنخلي” , أغلآف ث2 صَلبتسي* أَْجَِينَ (4) فَالوا إنَا ل 


قب 
ص 
3 
ع 32 
- 


3 


أو 0-8 


مُنقلبُونَ زه وما قم 0 0 


أفرغ' عَلي] صبراً ونوق] مسنامين (50) . 


الكر: صرف الإنسان عن مقصله بحيلة » وهو نوعان : ممود و يراد به اللير . 
ومذموم يتصّد به الشر» وتقط يع الأبدى والأرجلمن خلا فأن يقطم اليد الينى والرجل 
الإسرى والمكس بالمكس » والصلب الشد على خشبة ونحوها وشاع فى تعليق الشخص 
.بحو حبل فى عنقه لموت وهو التعارف اليوم- ونقمت الثىء: إذا أنكرته إما باللسان 
5 اضر ب 6 قال تعالى « وَمَا نميا إلا أن أعَْامُ” 01 من فَضْله»_« وما 

0-7 7 بالل 6 وأفرغ علينا : أى أفض علينا صبرا عر رن 
إللاء من 


6 
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لفن ال 

فى هذه الآبة إخبار يما توعد به فرعون السحرة لا أمنوا عوسى عليه السلام 
وبماعزم عليه من التدكيل بهم وبما رد به السحرة عليه من استلامهم لأس الله 
لا لأعره ودعائهم دم بالتوفى على ملة اللإسلام 1 


الإيضاح 


( قال فرعون آمْتم به قبل أن آدن 0 انتم إما خير براد به التو بيخ > 
وإما:استفهام براد به الإتكار والتو بيخ . 

الم 1 متم به واتبعتموه مذعنين لرسالته قبل أن آدْن لعي_؟. 

٠‏ ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها ) أى إن هذا الذى. 
فعاتموه أتم وهو ليس إلامكرا 0 واتفاقا د نرقوه من قبل مما أظه رتم من 
العارضة وا الغبة فى الغلثٍ عليه مع | سرار أتباعه بعد ادعاء ظهور تححته كا..جاء 
فى سورة طه : « إن ل 01 الى لسك التّطر فأ 0 قى هذه 
المدينة لأجل أن تخرحوا اللصريين منها بسحرك #ويكون ل قا مع بتى إسراني 
ماهو لنا الآن من الك والرياسة والتصرف فى البلاد . 

وكل ذى لب, وفطئة بعلم أن هذه مقالة لانصيب لها من الصحة ولا ظل لها 
من الحقيقة » فإن مومى إثر مجيئه من مدين دما فرعون إلى الله وأظهر العجزات 
البامرة » فم يكن من فرعون إلا أن أرسل رسله فى المدائن حاشر بن ووعدم بالء لاه 
الجزيل » وموسى لايعرف منهم أحداً ولارآة ولا اجتمع به ؟ وفرعون يعم ذللكه 
وإها 0 ذلك 0 وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم كا فال تعالى « فَأسْتخَفَ 


0 532 من العذاب حرّاء على هذا الكر واطداع - ' 


2. 


13 بين ذلك بقوله : 


5 
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ع 


( لأقطمن ١‏ أيديم وأرجلم من خلاف ثم م لأصليتم أهمين ) أى أقم 
لأنكاه 5 أشد التتكايل » لأقطمن الأيدى والأرجل م من خلاف ثم لأصلين" كل 
وأحد - وهو على تلك الال لتكونوا عبرة أن تحدله نفسه 0 لنا والترقم 
عن الخضوع لعظمتنا . 

واعخلاصة -- إن اتهامه السحرة بالتواطؤ مع موسى إنما كان تمويها على 
قومه الصريين إذ خاف عاقبة إيمان الشعب بمومى فادعى أنه لا ينتقم من السحرة 
إلاحياً فبهم ودفاما عنهم وإبقاء لاستقلالهم فى اك هو شأن كل رئس 
أو ملك فى شعب يخاف أن ينتقض عليه وتجتمع كلته على اختيار زعم يقوم 
طعوة دينية ة أو سياسية . 

وعندما ممع السحرة هذا التبديد والوعيد من ذلك الجبار المشكير أجانو 

( قالوا إنا إلى ر بنا متقلبون ) أى إنهم لا يأمبون بقتلهم » لأنهم راجمون إلى 
ربهم » راجون مغفرته ورمته » تتعجيل القتل يكون سبباً لقرب لقائه والعتم يجزاله . . 

وقد يكون المعنى ‏ إنا و إياك سنتقلب إلى ر بنا وما أنت كلد بعدناء فلئن 
قتلتنا نسيحم الله بعدله يبنك وبيننا . 

إلى ديان بوم الدين عضى وعتد الله م تمع اللخصوم 

وفى هذا إِماء إلى تسكذيبه فى دعوى الربوبية وتصري بإيثار ما عند الله عل 
مأ عنذه مره ن الشهوات الدنيوية الزائلة وما جاء فى سورة الشعراء من قوم 2 الا 
لآ خَيْرَ إن إل ربا منقليون. إن تطمده أن جَنفة لتارنا قطاهاناأن كن أرد 
امون © يؤيد المنى الأول . 

( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيِات ربنا لماجاءتنا ) أى وما تعيب منا وما تذكر 
إلا خير الأعمال وأصل الفاخر وهو الإبمان بللّه » ومثل هذا لا يمكن العدول عنه 
مرضاة لك ولا طلبا للزلق إليك . 
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وفيه تبئبس له وكأنهم قانوا لامطمم لك فى رجوعنا عن إعانناء و إلى أن تهديدك 
لاجدى فائدة . 

وما ذكره السحرة من نقم 50 كان بالقول بالاستتكار التوبيخى 
لإعامهم والتهمة فيه والوعيد عليه » وس تقل الوعيد بالانتقام بالفعل » الغلاعي نعم 
بدليل قوله « قائقلء كيق كآن عاق الفسدينة 6 يعنى فرعون ومالأه . 

وقد خم سبحانه كلام السحرة بدعائهم بقوطهم : 

«رَيي رغ عَلَينَا صَيراً وهنا صمي » أى رينا هب لنا صيراً واسعا 
تفرغه علينا وأيدنا بروحك حى لاببق فى قل بنا شىء من وف غيرك ولا من 
الرجاء فى سوى ذضيلك » وتوفنا إليك مذعنين لأمرك ونبيك مستسامين لقضائك غير 
مفتونين بتهديد ذرعون ولا مطيعين له فى قوله ولا نله . وقد ذكر الؤرخون قديما 
وحديثا أن الؤمنين بلله واليوم الآخر من كل ملة ودين يكونون أعظلم شجاعة 
وأ كثر صبراً على مشاق امروب من غير » ومن ثم حرص زعماء الشعوب على بث 
النرْعة الدينية بين رجالات الميوش . 


وَقَالَ للم قوم 0 موس وَقوثمَهُ 5 يدوا فى 


الايض قِذرَك وَاشََكَ قالَ مس سآ 9 ناعم وَْسشتحي ساوج و 


حيو 


> مره 5 


رم دروت (107) قَالَ مُوسى لقَوْمِهِ اسْتديئوا الله وَاصْيدُوا » إن 


هر مع ووت 2 


الأرئض ١‏ ك ا 0 يشام من عبأده َالعاقبة لامتقين )1١١(‏ ) قالوا 
أوذينا مث قبل أ نأ نينا و قن عد ما جثتناء ماك لع وي أن مكلك 


رع تر اس وام 
عَدُو؟: و لسن مشفي فا لاض رين تَتْمَلونَ (5؟1) 





ف 


الأعراف ] تفسير المراغى 2<“ 


يخبر سبحانه عما تالا عليه ذرعون وملؤه وما أضمروه لموسى وقومه من الأذى 
والبغض وما كان من تأثير جوابه فى موسى وقومه ؛ لقد نصح موسى قومه ودار 
ينهم حوار قصه الله علينا فى - الآيات . 
الإيضاح 
( وقال الل من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
والمتبك ؟ ) أى قال الأشراف من قوم فرعون لفرعون : أنقرك موسى وقومه أحرارا 


آمُنين فتكون عاقبتهم أن يفسدوا عليك قومك بإدخالم فى ديهم » أو جعلهم نحت 


سلطانهم ورياستهم ويتركك مع المتك فلا يعبدوك ولا يعبدوها فيظير لأهل مصر 
يحزك وتحزها ولا يغيين عنك إعان السحرة ققد يكون مقدمة لمأ بده . 


والتاريخ المصرى المستمد من العاديات المصربة يدل على أنه كان للمصريين 


المة كثيرة منها الشمس ويسمونها ( رع ) وفرعون عندم سليل الشمس وابنها . 


( قال ستقئل أبناءهم ونستحبى أساءم ) أى قال فرعون يجيب لاملا سنقتل أبناء 
قومه تقتيلا كلا تناسلوا ونستبق ناءم أحياء كا كنا تقل قبل ولادله حق 
ينقرضوا و يعاموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة . 

( وإنا عوقهم قاهرون) أى. وإنا مستءلون علميم بالغلبة والسلطان قاهرون شم 
كا كنا من قبل » فلا يقدرون على أذانا ولا الإفساد فى أرضنا ولا اتخروج من 
عبوديتنا وقد جاء فى سورة المؤمن « وَقَآل فر'ءو'ن دوق أ قت موس وَلَيَدع ربل 
إى أحاف' أن 0 1 أن يمر في فى الْأَدْضِ اماد > . 

وأا مع بنو إسرائيل هذا الوعيد خافوا من فرعون فطمأنهم موسى كا حك 
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( قال مومئ 'قومه استعينوا بلله واصيروا إن الأرض لله بورثب! من يشاء من 
عباده والعاقية () امنقين ) أى قال طُ , يأقوم اطلبوا معونة لله تمده على لى دقع ذلك 
الوعيد عتم اواسيروا ولاتياوا فإن الأرض (فاسطين) التى وعدكوها ربك فى ّ 
الذى بيده 2 تكل شىء نورنبها من يشاء من عباده لالفرعون» 0 مقتضى 
سنته دول وأيام » والعاقبة الحسنى من يتقون اللّه وبراعون سأته فى أسباب إرث 
الأرض باتعاد الكلمة والاعتصام باحق و إقامة العدل والصبر على الشدائد والاستعانة 
لله لدى المسكاره » ونحو ذلك ما هدت إليه التحارب ودلت عايه الشرائع . 

والخلاصة - إن الم رليس ؟ قال فرعون » بل القير وااخلبة لمن صبر 
واستعان بالله ولن وعده الله تعالى توريث الأرض ونحن الوعودون بذلك ولسكن 
بشرط أن قي شرعه ونسير على سننه فى الخلق . 

وليس الأم كا يظن فرعون وقومه من بقاء القوى على قوته » والضعيف على 
ضعفه اعنّادا على أن الالحة ضعنت له بقاء ملكه وعظمته وجيروته . 

سكن هذه الوصية وتلك النصائح ل تؤثر فى قلومهم ففزعوا من فرعون وقومه . 

و (قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد -ما جثتنا ) ققد كان بنو إسرائيل 
قبل مجىء مومى منتضعفين فى بد فرعون بِأَسْدْ منهم إتاوات مختلفة ويستعملهم 
فى الأعمال الشاقة و يعنعهم من القرف ويقتل أيناءهم ويستحبى نساءهم ء فلما بعث الله 
مومى لم يستطع أن يتقذمم من ظر فرعون إذ كان يؤذيهم و يظاءهم بعد إرساله كا 
كان يؤذيهم من قبل ذلك أو أشد . 

ولا ذكروا ذلك أوسى أجابهم : 

( قال عمى.ر 35 م الأرض فينظ ركيف. تعملون ) 
أى قال موسى إن رجائى من فضل الله أن سبلك عدو؟ اذى لك ويجملك خلفاء 
فى الأرض التى وعد إباها ومع فرعون من ا منها فينظر سبحانه كيف 


2# 


3 





3 افرن 
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تعملون بعد استتخلانه إيا 3 يها - أتشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وتصلحون 
فى الأرض أم تفسدون » ويكون جراق؟ فى الدن يا والأخرة على وذق ما تعملون . : 

وعبربازعاء دون أن يجزم بذلك لثلا يركوا ما يجب من العمل ويتكاوا على 
ذلك » أو ثلا يكذءوه لأن أنقسهم قد ضمفت بما طال عليها من الذل والاستخذاء 
لفرعون وقومه واستعظامهم لقومه وملكه 1 

وقد جاء فى الفصل السادس من سفر اممروج من التوارة : ققال الرب لموسى : 
ألاترى ما أصنع بفرعون إنه بيد قديرة سيطلقم » وبيد قدبرة سيطرد من أرضه_ 
وأعلمه بأنه أعطى إبراهي وإسحق عيدا بأن يعطيهم أرقن كتعان وأنه ممع أنين 
بنى إسرائيل الذين استعبدهم امسر بون فذكر عهده ‏ ثم قال: لذلك قل لبنى إسرائيل 
أنا ارب لخر نكم م ن نحت أثقال الصربين ؛ وأخلصتم من عبوديتهم وأفديتكم 
بذراع مبسوطة واكام عظيمة وذنم ل شعباواً كوتن لك إلا وتعامون 
أنتى أنا الرب م اغر ل موعت أثقال للممريين وسأدخلدم الأرض التى 
رفعت بدى مقسها أن أعطيها لإراهم وإسحق و يعقوب قأعطها لك ميراثا أنا ارب 
فك موسى ذلك بنى إسرائيل ار موسى لضي قأرواحهم وعبوديتهم الشاقة؟اه. 

وعاينا أن نعرف أرن جل ما كتبه للفسرون عن بنى إسرائيل إما منقول 
مما #معوه من أسم منهم ولف كل من أسم منهم كان حافظا ثقة صادقا فى التقل 
وإما مأخوذ من كتب غير موثوق بها » ومن ثم كان أ كثر ما كتبوه فى التفسير 
منها مهوشا مضبطربا ححة لأهل الكتاب علينا 

و إذا كان هذا حال علمائنا فى أخبارهم بعد انتشار العلوم فى البلاد الإسلامية » 
فا بالك بأخبارهم لدى أهل مكة عند ظهور الإسلام ول يكن فى مكة كتاب يقرأ 
ولا أحد يعرف القراءة والكتاية إلاستة نفر من التجار_يعرفونها معرفة ساذجة لا نش 
غليلا ولا تفيد فى تحقيق حادثة ولا حل مشكلة . 
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تأتى 5 مد بن عبد الله أن يعرف حقائق أخبارهم ومعرقة أحوالهم ولا الوجى 
الإلمى والفيض الرباتى من لدن علم خيير. 
ع 





وََقَدْ أَحَدْ 1ل فرتعن _بالسِّينَ تنص م, نَ اله ترات لم 


2 


7 ون (0) كَإِذًا ع انه الوا ا عد ا ع ص 


00 () وَقَالوا .+ 6 تايا به من آنة لشمص] بها 13 
نين (00) كاد سنا علي م الطوقانَ وَاظْراد وَالثُملَ وَالصفاد 2 
َم 8 مُفصّلآت 0 واوكا وَكانوا | قوكم] ” 0 مين زعم . 


تفسير المفردات 


كثر استعيال الأخذفى المذاب كفوله « وَكدكَ حر د د د ار 


0 
- 
6 وسو 


وى فلي السلا شدي «ى وآل فرعون : قومه وخاصته وأعوانه فى أمور 
الدولة»وم لملا من قومه ولا يستعمل هذا اللفظ إلافيمن خقص بالونسان بقرابة قريبة 
كاقل عرامه 9 نام وَآل عْرَانَ ) أو بعوالاة ومتابعة فى الرأى كا قال 
« أَدْجْوا [اة3 عون أَثً الَذَّابٍ » والستون ؛ واحدها سئة : وهى عمنى الول 
ولكن أ كثر ما تستعمل فى الخول الذى فيه الجدب كا هنا بدليل نقص الرات ) 
والمراد بالحسنة هنا :اتخصب والرشاء » وبالسنئية:ما سوءم من جدب وجائكة أو مصيبة 
فى الأبدان والأرزاق » ويطيروا نتشاءموا » وسر إطلاق النطير على التشاوم أن 
العرب كانت تتوقع امير والشر ما تراه من حركة الطير فإذا طارت من جهة الهين 
يمنت بها ورجت اير والبركة » وإذا طارت من جهة الثيال تشاءمت وتوقمت 





#0 
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الشر ويسمى الطائر الأول الساتم ء والثانى البارح ء وسموا الشؤم طيرا وطائرا 
والتشاؤم تطيرا » الطوفان لنة : ما طاف بالثىء وغشيه» وغلب فى طوفان الماء سواء 
كان من السماء أو الأرض » والقمل ( بشم القاف وتشديد الم المتتوحة ) هو السوس 
الذى يخرج من الخنطة » وقيل هو صخار الجراد » وقال الراغب : هو صغار الذباب » 
والدم : هو الرعاف » وقيل هو دم كان يحدث فى مياه المصريين . 


المعنى اجملى 
بعد أن حي الله وعد موسى لعومه بقوله . عمى ر بك أن يبلك عدوم - ذكر 


هنا مبادى” الملاك الموعود به ما أنزله على فرعون وقومه من الحق حالا بعد حال » 


الرسل حذر أن ينزل بهم من الشرمتل ما نزل بهؤلاء . 


الآ يضاح 

( وتقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من" المرات اعلهم يذ كرون ) أى 
إنه تعالى أخذ 1ل ذرعون بالجدب وضيق العيشة لعلهم يتذ كرون ضعفهم أمام قوة 
الله وعبز ملسكهم العالى الجبار وعجر امتهم » ايرجموا عن ظامبم لبنى إسرائل ويحيبوا 
دعوة موسى عليه السلام » إِذ قد دلت التحارب على أن الشدائد ترق القاوب 
وتهذب الطباع وتوجه التفوس إلى مناجاة الرب سبحانه والعمل على مرضانه والتضرع 
له دون غيره من المعبودات متى أتْعْذوها وسائل إليه وشفعاء عنده . 

قبن م 7 الصايب فى تذكر الولى و بلغ الأمر بالناس أن يشركوا به حقى 
فى أوقات الشدائد فهم فى خسران مبين وضلال بميد » وكذل ككان دأب ؟ ل فرعون 
بعد أن أنذرمم موسى عليه السلام . 


(فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لناهذه» وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسى ومن معه ) 
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أى فإذا جاءهم خصب وثمار ومواش وسعة فى الرزق والعافية قالوا لنا هذه أى نحن 
المستحةون ها يما لنامن التفوق على الناس فبلادنا بلاد خصب ورخاء » وقد غاب 
أن يعاموا أن هذا من اله فعليهم أن يشّكزوه عليه ويقوموا بحق النعمة فيه 
وإن أصابهم خط وجدب ومرض وبلاء لششاءموا بمومى » وقالوا إنما أصابنا هذا 
الشر بشم موسى وقومه وغفلوا عن سيكات أل نفسهم وظفهم لقوم موبى توما منهم 
أن ذلك حق من حقوتهم . 

ومثل هذه العاملة ع التى يجب أن يعامل بها الأجنى فى الوطن والدين كا عى 
الخال الآن فى معاملة أعا ل الغرب للبلاد الشرقية الستعمرة لهم . 

(ألا إنها طائرهم عند الله ولكن ن أ كثرم لابعلمون ) أى إن كل ما يطييهم 
من خير او تر هيز اتات وتقديره وهو الذى وضع لنظام الكون سننا تكون 
فيه السبيات على وفق اسان ؛ ومقتضى هذه السئن والأقدار ينزل علييم البلاء 
ويكون امتحانا واختبارا هم ليتوبوا ويرجعوا عن ظءهم و بغيهم على بنى إسرائيل 
وعن طغيانهم و إسرافهع فى ججمبيع أمو, رم ؛ ولكن أ كثرع لايملدون حكة تصرف 
المالق فى هذا الكون ولا أسباب الخير والشر » ولا أن كل ثىء فيه جاء عشيشته 
وتدييره . 

وبعد أن ذك أن هذه الحسنات والسيئات 1 مر دعم عما ثم فيه من الطفيان ‏ 
ذكر أنه أصاموم بضروب أخرى من العذاب ومى فى أنفسها آيات ببنات - وهم 
مع ذلك 0 برعووا عن ن كفرع وعنادم . 

( وقالوا مهما تأتنا به من آنة لتسحرنا مها فا من لك ا 
جئتنا بكل نوع من أنواع الآيات التى نستدل بها على أنك مق فى دعوتك لأجل 
أن تسحرنا مهأ وتصرقنا بها ددقة واطف عما ين فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك. . 


فى خدمتنا » فا كن بمصدقين لك ولا عتبعين رسالتك . 





ع« 
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( فأرسلتا علهم الطوفارن واجراد والقمل والضفادع والدم آيْات مفصلات 
خاستكيروا وكانوا قو 0 تحرمين ) أى فأرسلنا علييم عتوبة على جراكهم تلك اللصايب 
والتكبات ء وهى آيات ببنات على صدق رسالة موسى إذ قد توعدمم وقوع كل 
واحدة منها على وجه التفصيل اتكون دلالتها على صدقه وائعة لا تحتمل تأويلا بأنها 
وقمت لأسباب لا ارتباط لما برسالته » فاستكيروا عن الإإتمان بها لرسوشهمفى الإإجرام 
والإصرار على الذئوب وإن كانوا يعتقدون صدق دعوته وصعة رسالته 

وقد عدد سبحانه هنا من الآيات نقسا وفى سورة الإسراء تسعا وعى : 

)١(‏ الطوفان قد نزلت علمهم أمطار أغرقت أرضهم وأتلفت ززعيم وتهارتم 
وجاء وصفها فى التوراة» فنى الفصل التاسم فى سفر الخروج ( ثم قال الربالموسى 


0 الغداة وقف بين «دى فرعون وقل له : كذا قال الرب إله العيرانيين أطلق 


شعبى ليعبدولى فإلى فى هذه المرة مزل جميم ضر بانى على قلبك وعلى عبيدك وشعبك 
لك تع أنه ليس مث فى جميع الأرض وأنا الآن أمد يدى وأضر بك أنت وشعيك 
بالوباء فتضمحل من الأرض » غير أنى لهذا أبقيك لى أريك قوت ولك يخبر 

ى فى جميع الأرض » وأنت لم تزل مقاوما لشب ؛ هاأنا ممطر فى مثل هذا الوقت 
ل مثله فى مصر منذ نوم أ ست إلى الآن . 

م ذكرو فيها وقوع اليد مع زول نار من السهاء » ووصف عظدته وشموله 
يع بلاد مسر وأن فرعون طلب مومى وهارون واعترف لما خطئه وطلب منهما 
أن يشفعا إلى الرب ليكف هذه النكبة عنمصر ووعدها بإطلاق بنى إسرائيل وجاء 
فى ختام هذا الفصل . 

فرج موسى من المديئة من لدن فرعون و بسط يديه إلى الرب فكفت الرعود 
ولم يعد المطر بطل على الأرض 00 

(0) الجراد وقد ذكر فى التوراة بعد الطوفان قند جاء فيها ( إن فرعون قسا 
قلبه مم يطلق بنى اسرائيل فأخبر الرب موسى فأمره بأن ينذره بإرسال الجراد عليهم 
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فيأ كل ماسم من النبات والشجر ويلا بيوته وببيوت عبيده وسائر بيوت الصر بين 
ففمل ‏ فرضى فرعون أن يذهب الرجال من بنى إسرائيل ليعبدوا ربهم دون النساء 
والأولاد والواثى » فرد موسى عصاه بأمر الب على أرض مصر تأر الزب رحا 
شرقية ساقت الجراد على أرض مصر فخطى ى جيع وجه الأرض ححتى أالت الأرض. 

و أكل عشها و تيع ما تركه البرد من عر الشحر حتى ل ببق ثى من اناضرة 
0 الصحراء فى جميع أرض مصر » وجاء فها : إن ترعون. 
استدعى موسى وهارون واعترف لما مخطئه وطلب منهما الصفح والشفاعة إلى الرب 
إههما أن برفع عله ذه التبلكة نفعلا فأرسل الله ر نحا غر ببة ملت الجراه كله 
فألاته فى بحر القلرم . 

(*) القمل : وهو صغار الذباب ‏ وقد جاء 9 التوراة ‏ إن البعوض والذباب 
كان من الضربات العشر التى ضرب الرب بها فرعون وقومه ليرسلوا بنى إسرائيل 
مع موسى ففى الفصل الثامن من سه ر اتأروج : إن موسى أنذر فرعون أن الذباب. 
سيدخل بيوته و بيوت عبيده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل بيوت بنى إسرائيل 
المقيمين فى أرض جاسان وأن ذلك وقع وفسدت الأرض من تأثير الذباب . 

0 الضفادع : وفى سفر الخروج ‏ وقال الرب لموسى : ادخل على فرعون. 
وقل له كذا قال الرب ‏ أطلق شعبى ليعبدوننى وإن أبيت أن تطلقهم فهأنذااضارب 
جمميع تخومك بالضفادع فيفيض المبر ضفادع فتصعد وتنتشر فى يبتك وى دع 
فراشك وعلى سر برك وفى بيوت عبيدك وشعبك وفى تنانيرك ومعاجنك الخ : 

وكذل ككان ‏ وفيها ‏ إن فرعون طلب من موسى أن يشفع له عند ربه برفم 
الضفادع فأجابه إلى ذلك قال : ففعل الرب كا قال مومى وماتت الضفادع من البيوت 
والأقبية والحقول لخمعوها أ كواما وأنتنت .الأرض 

(ه) الدم : قندكانت مياه الصريين تتحول 0 دم وقد جاء فى الفصل السابع 


دن سفر الروج :2 إن الرب حر موسق أن ينذر فرعون ذلك فتعل 0 3 قال ارب 
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لزنن لق كروة + بن سا وي امن ماد اريف زازع رخلويي 
ومنافعهم وساثر جامع مياههم قتصير دما » ويكون دم فى جميع أرض مصر 
وق الاشب وق المحارة » وفها أن موسى وهارون فعلا ذلاك وأن سمك النهر مات 
وأنن العهر فم يستطيع الصريون أن يشر بوا منه . 

٠‏ هذه قى الآيات اللحسالتى أيد اللّمسها رسوله موسى عليه السلام وليسفيها مايق 
ماق فى التوراة ولا ماي يدهاء وعلينا أن تقف عندما أثبته القرآن قط دون زيادة عليه. 





م 5 د 5 ار _ ٠.‏ 1 2 
الو مد اير * قالوا يا موسى ادع لناربك يا عهد 
عنْدَك ل" لين كَمَفَتَعَنًا الرتجن لنوا مك لكو 0 تمك - فى إشرَ َال 
س2 

1 كَلَمَا كَمَفنا ع الراجْن إلى أجَل مه هع تبالغوة إذا ف بلسكثون. 

(5ى) قا متا م مث كا ركاه قالع يان 
عَافْلِينَ (م) . 

شرح المفغردات 

الرحن : العذاب الذى يضطرب له الناس قَْ شئونهم ومعايشهم 13 وذلك شامل 

الكل تقمة وجائحة أنزها الله على توم فرعون كالمس التى ذكرت قبل » والعهد : 

النبوة والرسالة » والتكث لغة: نض ماغزل أو مافتل من الخبا لم استعمل فى الحنث 

فى العهود والواثيق » وال" : البحر فى الاغة الصسربة المواقتة للغة العر بية فى كثير من 

مفرداتبا مما يدل على أن أصل الأمتين واحد . 

المعنى امل 

بعد أن دك سبحاله الآيات الخس التى سبق 3 كرهاء بن هناما كان من أثرها 


فى نفوس الصريين جيعا وطلبهم من موسى أن برفم الله عنيم المذاب » فإذا عو فعل 
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آمنوا به ثم تبين تكثهم وخلفهم للوعد كل مرة حدث فيها الطلب حت حل نهم 


عذاب الاستقصال بالغرق فى البحر . 
الإيضاح 


( وما وقم عليهم الرجز قالوا يأموسى ادع لنا ربك جا عيد عندك لئن كشفت 


عنا الرجز لنؤمئن للك ولنرسان معك بنى إسرائيل ) أى ولا وقم ذلك العذاب الذى. 


ذكره فى الآبة السالقة اضطر نوا ونزعوا أشد الفزع وقالوا حين نزو لكل نوع بهم : 


ياموسى ادع لنا ربك وتوسل إليه بعهده عندك ورسالته لك أن يكف عنا هذا 


0 1 9 ع اع لكمء ع ء, 3 
الرجزع» وغن تسم لك لئن تشفته عنا لنؤمن للك ولنرسلن نفلت بنى إسراثيل 2« 


وف التوراة : إن فرعون كان يقول لموسى حين نزول كل آلة منها : ادع لنا ر بلك. 


وأشقع لنا عنده أن يلقم عا هذه » وبعذه بان برسل معة بق إأسرائيل ليعيدوا رهم 


ويذعواله م يتكث . 


( فلما كفنا عنهم الرجز إلى أجل م بالنوه إذاهم يتكثون ) أى فلا كثشقنا عنهم. 


العذاب مرة بعد أخرى إلى أجل م بالغوه ومنتبون إليه وهو الثرق الذى هلكوا 


فيه - إذامم ينكثون عيدهم و يحنثون فى قسمهم ىكل مرة . 


والخلاصة -- إنه كشف العذاب عنهم إلى حين من الزمان مم واصلون إليه. 


ولابد » فعذيون فيه أوههلكون وهووقت الغرق 5 روى عن ابن عباس رذى 


الله عنهما . 


( فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى ال بأهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غاذلين ) أى. 
فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجل الشروب لهم بأن أغرقنام فى البحر » وذلك سبب. 


تكذيييم بالآيات وعدم تفكرم فمبا حتى صاروا كالغافلين عنها . 
وانخلاصة -- إنهم كانوا يظهرون الإرعان عند كل آي من آيات العذاب ثم 


يكذون حتى إذا اتقغى الأجل الضروب لم اتتقمنا منهم بسبب أنهم كذنوا بها 
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كلها وكانوا غافلين عما يعقها من العذاب فى الدنيا والأخرة إذكانت فى نظر الكثير 
منهم من قبيل السحر والصناعة » ومن ثم ثم كانوا يكابرون أنفسهم فى كل ١‏ 
منها ويحاولون أن يأ: فى سحرتهم وعلاوم عثلها . 

ومنهم من اهتدى إلى المق وظهر له صدقه فَآمْن به جيرة ككبار السحرة » 
ومنهم من كت إعانهكالذى عارض فرعون وملاه بالحدة والبرهان فى قتل موس ىك 
جاء فى سورة غافر » ومنهم من جحد ها كيرا وعلوا فى الأرض كفرعون وأكابر 


وزرائة ورؤساله . 


ع عر فاع ا عردم د ورم عا سن بس 208 ع 
وَأَوْرَثنا القَومَ ألذِينَ كانوا يَستضْمَفو ن مَسَارقَ الأدض وَمَمَارياً 
ار أ.فهاء وَمتْ كله ربك الم عل تن : يل عا مدو 


ىق إِسَرَاء 


دم مَا كن + يلم 2-7 َقَوامُهُ وَمَا كا نوا يثر شن (مم) 


شرح المفردات 


مشارق الأأرض ومغاريها : يراد بها جميع تواحيها والمراد ها أرض الشام » وتمام 


الشىء : وصوله إلى آنخر حده » وكلة الله : فى وعده لبى إسرائيل بإهلاك عدوهم 


ا لوسر 2ه ع سر ع سح ساس سد إن رس سركي 
واستخلاهم 2 الارض 2 عسى رمك أن لك 5 وستقظفقك* 
هو 
فى الْأَرْضٍ » والتدمير: إدخال الملاك على السالم والخراب على العامر» والعرش: رفم 
لمبانى والسقائق للنبات والشحر المتسلق كعرائش العنب : ومنه عرش الماك . 


المعنى ابل 


بمد أن بين سبحانه ماحل بالمصريين من الفرق عقوبة لهم على تكذييغ 
بموسى بعد وجود الآية تلو الآبة الدالة على صدقه ‏ ذكر هنا ما عله ببنى إسرائيل. 
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من اخيرات إذ أصبحوا أعرة بعد أن كانوا أذلة وملسكوا الأرض المقدسة التى بارك 


الله يها » وى بلاد الشام . 


( وأورثنا القوم الذي نكانوا إستضعفون مشارق الأأرض ومغار بها التى باركنا فها) 
أى وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضعفون فى مصر بقتل الأبناء واستحياء النساء وأخذ 
الجزية واستم الهم فى الأعمال الشاتة الأرض التى باركنا فيها بالخصب وامخير الكثير» 


مشارقها مه ا ل حدود مصر تحقيتَا لما وعدثا به: « ونريد 


ره 

0و 

أت ص كل 1 سن مفو في الأنطن: ومسل 5 وعم الا رئين 
00 مت «وى امم 
وك 45 الا ور عون وَهامآن وَجنود دا مه اماما 


بحدر ون 3 


وعن "5 ب الأحبار أنه قال : إن الله بارك فى الث شام م ن الفرات إلى العريش » 
قدت ا من 5 


يدك قف ليه عليه الم : 2 ونحجيناة و لوط 


5 رَكْنَا ذه ماين » وقوله : « ولسكئان اردع عَاصتة كَيْرى بأَره إل 


الْأَرْضٍ الو تى بَاوَكْنَا فيا ). 

37 كلة ربك المسنى على بنى إسرائيل بما صيروا ) أى ونفذت كلة الله 
ومضت على بى إسرائيل تامة كاملة بسبب صبرم على الشدائد التى كابدوها من 
فرعون وقومه 4 وقدكان وعد 5 تعالى إيامم ما وعذ مقرونا بأمرعم بالصير والاستقامة 
م أمره مم تبهم عليه السلام مبلغا عن ربه : « وَقَالَ مُوسى لثمو لمتتميئوا لتو 
وَاضْيِروأ » ومن قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه » ومن قايله بالصبرتعن الله له الفرج 
وقد تم وعد الله تعالى لهم بذلك ثم سليهم تلك الأرض بظالهم لأنفسهم وللناس ول 
يكن من مقتضى الوعد أن يعودوا إلها عرة أأخرى ش 





3 


الأعراف] #قسير الزاغى 3 


( ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) أى وخر”بنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه من البانى والقصور التى كانوا يبنونها للمصريين والمكايد 
السحربة والصناعية التى كان يصنعها السحرة لإيطال آياته والتشّكيك فبا كا قال 
تعالى : « لا صَنوا كي سَاحِرٍ » وما كانوا يعرشون من الجنات والبساتين» 
وا سياب هذا التدمير لتلك الصانم والموؤش أمون: 

() الآبات الى أبد لله تعالى بها موسى من الطوفان والجراد وغيرها » وممتها 
التوراة : الغمربات العشر 5 
ا )2( إنجاء بنى إسرائيل وحرمان فرعون وقومه من. استعبادهم فى أعمالهم 

فيه هلاك من غرق من قوم فرعون وحر مان البلاد وسائر الأمة من كرات 
أعالم في العمران» وقد أنذرمم مومى عاقبة ذلك فسكذنوا بالآياث وأصروا على ارود 
والعتاد فظهوا أتقسهم وما ظلمهم اه . 

ووحه الميرة فى هذه الآيات مااكان للابمان فى قلب موسى وهارون من التأثير 
إذ تصديا لأ كبر ملك فى أ كير دولة فى الأرض استعبدت قومه فى خدمتها عدة 
قرون » وما زالا يكالخانه بالمجج والآيات حتى أظفرعما الله تعالى به وأنقذا قومهما 
من ظله» 5 بجدر ألا شر قوة الدول الظالة أمام قوة الحق كم قال : 
إن 0 6 وقال : « وكآن: عن ا تر الو 1 





وماد ََ 5 فشر رَاعيلَ اده كاتا قوم رسسْكُقونَعلَ أطتامر 

اك الوا يا مُوسَى أ نا إن مآ 2 اله هل إنك؟ + قوم 

10 57 0 ل 00 بآ ا 2 نملونرهم) 

تكد نا ود نه (-014) وَإِذ 
250 
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ره 066 و يي 0 بن ا ا س2 
لين + م من آل فَرْءَونْ يَسُوسُو وت سو العذاب قداو نأبناء كم 
٠. .‏ و .8 - 7 
وَيسْتَحِيُون ) أستا 5 م وَفْذيِك: بلاد ين و عَظهم” (141) 
شرح المفردات 


جاز الثىء: وجاوزه ونجاوزه 5 عكاه وانتقل عنة 4 والعكوق على الشىء 3 
الإقبال عليه وملازمته تعظيا له والأصنام واحدها صم : وهو مأ يصنع من الكشب 
والمحر أو المعدن مثالاً لثىء حقيق أو خيالى ليعظم تعظر العبادة ؛ وقد اذ بعض 
العرب فى الطاهلية أصناما من عجوة المْر فعبدوها ثم جاعوا فأكلوها ؛ والعثال لايد 
أن يكون مثالا لثىء حقيق » وقد يكون لاعبادة فيسمى صها » وقد يكون لازينة 
كالذى يكون على جدران بعض القصور أو أنوابها أو فى حدائتها» وقد يكون لظي 
غير الدينى كالقاثيل التى تنصب لبعض الملوك وكبار العاماء والقواد للتذ كير تارينهم 

. وأعمالهم للاقتداء بهم‎ ١ 

امي الدينى يكون الغرض منه التقرب من المعبود يطل وأنه ع ضرر 
أو جاب منفعة من ظر يق الغيب بإعتقاد أن له سلطة غيبية أو أو تمظلم ما بذ كر به من 
صورة أو تمثال أو قبر أوغير ذلك من از لأجل التقرب إلبه وقصد الانتفاع به 
فى الأمور ااتى لاتنال بالأسباب العامة » وكل ذلاك عبادة ظاهرة فإن قصد التقرب به 
إلى الله ليحمله جاهه على إعطأنه ما بريدكانت العبادة له وش بالاشتراك » وهذا مظاهر 
من مظاعر الشرك الج التى تعتير كفرا مهما اختلقت تسميتهاء والتبار والتبر: الملاك» 


والتثبير : الإهلاك والتدمير» فيقال تيره : أهلكه ودمره » وباطل: أى هالك وزائل . 


لا اء له » و بغى الثى وابتغاه : طلية 1 


المعى الى ٠‏ 
أن بين سبحانه أنواع نعمه على بنى إسرائيل يأن أهلك عدوم وأورتهم 
أرضهم وديارم أنبع ذلك بالتعمة السكيرى عليهم وهى أنه جاوز مهم البحر امنين + 
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ثم ارتدوا وطلبوا من مومى أن يعمل م آكلة وأصناما » وفى هذا تساية ارسول اله 
صل الله عليه وسلٍ عما رآه من اليهود بالمدينة ؟ فإنهم جروا معه على دأب أسلاتهم 
بع أخيه عوسى صلوات ا عليه 4 وإبقاظ الؤمنين ألا يغفلوا عن ٠‏ مكاسية أنقسهم 
وحراقبة ثم الله تعالى عليهم فان بنى إسرائيل وقموا فيا وقموا فيه من حراء عفلتهم 


عنا من الله تعالى به عليهم من النيم . 
الإيضاح 

( وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر فأنوا على قوم يعكنون على أصنام لهم قالوا 
ياموسى اجمل لنا إلها 6 م المة )1 ) أى إنهم تجاوزوه بعناية الله وتأبيده فك” نه ممهم 
مذاته خاوزه مصاحيا هم فأنوا عقب 2 أوزثم إيأه 5 فى بلاد العرب من البحر 
الأسيوى على قوم عدون أصنانا لهم : ققانوا ياموسى احمل لنا إها كا هم آة 
حثينا منهم إلى ما ألفوا فى مصر من عيادة المصريين وتمائيلها وأنصابها وقبورها . 

وسرهذا الطلب أنهم لم يكونوا قد فهموا التوحيد الذى جاء به موسى كا فهمه 
من آمن منسحرة للصر بين» إذ أن السحرة كانوا من العلماء فأمكهم امير بين آيات. 
الله التى لا يقدر عليبا غيره والسحر الذى هو من صناعات البشر وعلومهم . 

ول يذكر القرآن شيا يمين شأن هؤلاء القوم الذين أنى عليهم بنو إسرائيل » 
والراجح أنهم من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر» روى عن قتادة 
أنهم من عرب خم » وعن ابن جْرَي أن أصنامهم كانت ثيل بقر من نحاس . 

وقد جاء آخر الفصل الثالث عشر من سفر اللخروج ( وكان الرب سير أمامهم, 
نهارا فى عمود من نمام ليهديهم الطر بق » وليلا فى عمود من ار ليث ىء لهم لٍ سيروا 
تهارا وليلاء لم يبرح عمود الثهام نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشمب) . 

ثم جاء ف الفصل الرابع عشر فنه بعد ذكر أتباعفرعون ومنمعه من بنى إسرائيل 
عر ل لله ال ا بنى إسرائيل فصار وراءهم وانتقلجمود الغهام من 





ع اللجزء التاسع [أسو زة 


أمامهم فوقف وراءم » ودخل بين عسكر الضريين » وعسكر بتى إسرائيل » فكان 
من هنا غاما مظلما» وكان من هناك ينيد اليل » قر يقترب أخد الفريقين من الآخر 
طول الايل . 

:.ولاشك أن هذا الطاب دليل على الضعف البشرى فى كل زمان ومكان ء ثلا 
يب أن روق عرى[ بعض حديثى العهد من 'الصحابة بالإإسلام مكل ما ظلب 
بتو إسرائيل من مومى عليه السلام لما كان للوثئية فى قلومهم م من التأثير # روى 
أحد وا لنسأى عن أبى وأقد اللي قال «خرحنا مع رسول اله صللا له عليه وس قبل 
50 فررنا بسدرّة فقات يارسول الله ابل لنا هذه ذات أنوا اماك 00 ذات 
طقال له كواهنا كا قالت بنو إسرائيل لمومى ( امل لنا إهالكا لمم 


060 إن ركبون سان من بلك 55 


. ولاسابين عبرة فى هذا فإن لهم الأن ذوات أنواط فى بلاد كثيرة "كشحرة 


المننى عمس ء وقد اجتثت أخيرا وشجزة ( ست المنضورة ) وتو ذلك مما الخذوه 

من القبور والأشحار والأححار اا تى يعكفون عليها و يطوفون حوهًا ويقّاونباو#رغون 
0 و يقسحون بها خاشعين ضارعين راجين شفاء الأدواء والانتقام من الأعداء 
وحيل لقم ورد الضالة وغير ذلك من النفع » وكشف الضر» وهذا مخالف 0 
كتاب الله وسئة رسوله » إذ هذا عبادة وإن كانوا لا يسمونها بذك '» فلا فرق 
ببنه وبين شرك الجاهلية ( إلا بالنسمية ) إذ حقيقة العبادة كل قول أو عمل يبوجه 
إلى معظم برجى نفعه أو يحْنى ضره وحده » وقد أجايهم موسى عن طلهم بقوله 

٠‏ (إنكقىم تجهلون ) أى إنكم نجولون مقام: التوحيد ؛ وما يجب من خصضيص 
له بالعيادة بلا واسطة ولا مظهر من لقا اهرر كالأصنام والقاثيل والعجل أبيس 
والتعايين - مله قد كرم البشر وجعلهم. أهلا معرفته ودعائه ومناجاته بلا واسطة 
تقر به إلمهم فإنه أقرب إلييم من < حبل الوريد .. 


00 
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٠‏ وبعد أن بين لهم جام وسنههم بين 8 افساد ماطابوه عبى أن استمد عقوم 
لفهمه واستيانة قبحه فقال 

(إن م ا ماكانوا يعملون ) أى إن هؤلاء القوم الذين 
يعكفون على هذه الأصنام مقط على ما هم فيه بالتبار بما سيظير من التوحيد المق 
فى هذه الديار» وزائل ما كانوا يسملون من عبادة غير الله ذى الجلال » فإنما باه 
الباطل فى ترك المي له ورّمده عنه . 1 


وق هذا بشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تك الأرض » وقد حقق 


0 


أده ما قال : 
( قال أغير الله أبني>؟ إلا وهو فضلم على العالمين ) أى قال طم موسى : 
طلب لك معبودا غير ا رب أل المين وخالق السموات والأرضن 6« وقد فضلكم 
على العا لين 3 حدد ب من التوحيد وهدابة الدين « قاذا تبغون من عيادة غيره 
ممه أو من دونه 1 
واتخلاصة : إن مومى بدأ جوانه لقومه باثبات جهايم بربهم وبأنفسهم » وت 
ببيان فساد ما طابو, ه وكونه عرضة لاتبار والزوال لأنه باطل فى نفسه » م انتقل إلى 
باق أن العبادة لغير الله لاتصعح البتة سواء أأكان العبود أفضل الخلوقا تكالملاشكة 
والنييين أو أخسها كالأصنام ؛ ثم أنكر عليهم أن يكون هو الواسطة فى هذا العمل 
الذى دعا إليه الجهل » ليعامهم أن طلب هذا الأمر المتكر منه عليه السلام جيل عد 
رسالته » وأيد إتكاره لكلا الأمرين ا يعرفون من فضل الله علييم بتفضياهم على 
أمل زما مهم من كا نو أرق متهم مدنية وحضارة وسعة ملك وسيادة على بعص 
الشعوب 7 و فرعون وقومه ب برسالة موسى وهرون منهم وتجديد مله إراهم فييم 
5 إيتامهما من الآات ما تعدم ذكره 78 
( وإذ أنجبينا؟ مق "ل رون يسوموتم نوه المذاب تاوق أبقامم 
والستخيوث نساءك وفى ذلكم بلاء من ري عم ) أى واذكروا إذ أنجيناك 
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بازسال مومى و عا أيدناه به من الآبات ‏ من آل فرعون الذين كانوا وا سومونتم 
7 العذاب بجملك عبيدا مسخرين ملدمتهم » ويقتلون ما بولد لكر من الذكور 
وإستبقون نساكع لتزدادوا ضعفا بكثرزتين » وى ذلكم المذاب والإئجاء منه بنضل 
الله عليكم تاها 1 غلى غير من سكان معصر » وسكان الأرض المقدسة التى 
سترثونها بلاء عظيم أى اختبار سكم من ريك الدبر لأمورك ليس هناك اختبار 
أعظم منه » قلا أجدر بالاعتبار والاستفادة من أحداث الزمان تمن يمعلى التعمة يعد 
النقمة » وأحق الناس جعرفة الله وإخلاص العبادة له من برى فى نفسه وفى الآفاق 
ما يوقن به أنه لا يمكن أن يكون فيه شركة لغير الله وإن أحب المحب أن تطليوا 
بعد هذا كله من يم على يديه هذه الآيات أن يجمل لم آللة من أخس 
الحاوقات ‏ هعاونا واسطة بين وبين الله » وهو قد فضلكم عليبا وعلى من 


يعيدوتها ومن مم أرق مهم . 


مواق واعير لخر م عع ديعي ود دسو ا ٍِ 
وَوَاعَدْنا مُوسَى ثلاثين ليْلة وإ ممنأها سشر فم ميقأ رَبه 


م ل يم 2 ءًآ 5 لي تتا 8 
أذبعين لله » وَقالَ و لاخيه 4 درون اخلفنى فى قوى وأصلح ولا 


ا الْسِدِنَ (140) لاا مُوسى اننا وَكَها و بك قال 
رب أرق أ نظر' يك قال أ نْ تاق ولكن ع نظن إلى الجبل ك 2 
202 ة ل 


قراه 

كانه قسؤف ترالى اما كك مل حََله د 6 6 الى 

ع اذا اف ال وات 1ل 1 أن ول الوؤمنيتَ )١40(‏ 
لتراه 


ال با مُوتى إن امْطَفيْتكَ عل الثلى برسالآتى وكَلاى مَعْدْ 
عا اميك و ينَ الما كين (14) وم * فى الال الألوَاح من كل 


- 


ع 





ل 


4 
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عام ع 


شع مَوْعْظة وَنفصيلاً لك فىغ 2 عدم قو و قوامَك ا 


أ افيف داو الفأسقينَ (5: 0( 
اليتات : الوقت الذى يقرر فيه عمل من الأعمال كواقيت المج » اخلفنى أى 


كن خليفتى » وجلا الثىء والأمر وانجل وتجلى وجلاه فتجلى: إذا انتكشف ووضيح 
.بعل شفاء فى نفسه أو على مجتليه وطالبه » والدك: الدق » وانكر والكرور: المقوط من 


علو والاتكباب على الأرض كا قال «ححْرُونَ للأذقآن كد » وصمقا أى صاعتا 
صاتحا مفشيا عليه » وأفاق أى رجم إليه عله وفهمه بعد ذهابهما بالغشيان: والاصطفاء 


اختيار صفوة الشى: أى خالصه الذى لا شائبة فيه » بقوة أى بد وعزعة وحزم . 


بعد أن ذكر عز اسمه مأ أنم به على بنى إسرائيل من النجاة من العبودية ومن 
جعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بابشرعه الله لا من العبادات والأحكام ‏ ذكر 
هنا بدء وحى الشربعة لمومى عليه السلام تمتنا علييم بها حصل لمم من الهداية بعكلم 
مومءى وإعطائه التوراة 01 وفيها تفاصيل شرعهم و بيان .ما يقرهم من رجهم من 
الك 3 وقد روى أن موسى عليه عام وعد بق 21 إسرائيل وهو مر » إن 
أهلك الله عدوثم 1 تام بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون » ذلما هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب » فببنت هذه الآبات كيفية نزول هذا الكتاب 
وهو التوراة . 


( وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأتممناها بعلم فنع ميقات ربه أربمين ليلة ) أى 
ضرب اله تعالى موعدا لموسى للكالمته وإحطائه الألواح امشتملة على أصول الشريعة 
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ثلاثين ليلة» قيل هى شبر ذى القعدة وأتم الثلاثين ليلة بعشرليال قم الوعد يذلاك 
أريعين ليلة » صعكد جبل سنتاء فْ أوله وهيط فى أخره ؛ وزوفىق عن أبى العالية أنه قال 
فى بيان زمان الوعد : يعنى ذا القعدة وعشرا من ذى المحة فكث على الطور 
أر بين ليلة وأنزل عليه القوراة فى الألواح ثقريه الرب نيبيا» وكله وسمع صر يف القل. 
وجاء ف التوراة دن سفر اتلخروج ) وقال الرب أومى : أصعد إلى" إلى الجبل 

وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم » ققام 
فوسئ ويشوع خادمه » وصعد موسى إلى جبل الله تعالى . وأما الثشيوخ قفال ل 
اجلسوا هاهنا » وهو ذا هارون وحور" معكم ». ف كان صاحب دعوى فايتقدم إأبماء 
قضعد موسى إلى الجبل قتطى السحاب الجبل » وحل مذ الرب على جبل سيناء 
وغطاه السحاب ستة أيام وفى اليوم السابع دعى موسىمن وسط السحاب وكان ينظر 
جد الرب كنار 1 كلة على رأس الجبل أمام عيؤن بنى إسرائيل» ودخل مومى فى 
وسط السحاب وصعد إلى الجبل » وكان موسى فى الجبل أربعين نبارا وأربعين ليلة) . 

. وق الفصل الرايع والثلاثين ما نصه ( وقال الزب لموسى : ١‏ كتب لنفسك هذه 
الكيات » قطعت عهذا معلك ومع بنى إسرائيل وكان هناك عند الرب أر بعين 
هارا وأر بعين ليلة لم بأكل خبزا ولم يشرب ماء فكتب على الأوحين كلات العيد 
الكزات العشر) . ش 

(وقال مومى لأخيه هرون اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل الفسدين ) 
أى وقال مودنى حين أراد الذهاب لميقات ريه لأحيه هرون وكان أ كبر منه سنا »> 
38 خليفتى فى قوى وراقهم فا يأأون وما يذرون » وكانت الرياسة فههم لموسنى 

5 ل ١‏ 5 0 4 م افع د ع 
وكان هرون وزيره ونصيره سؤاله ريه 2 وَاحْمَلٌ لي وزراً من اهل ٠‏ كرون أخى 
اعد بوأزرى. وأشركة فأمْرى» وأصام ماحتاج إلى الإصلاح من أموردينهم 2 
ولاتقبع سبيل من سلاك الإفسادفى الأرضٍ » واتباع سبيل اللفسدين يشمل مشاركتهم 
فى أعماهم ومساعدتهم عليها ومعاشرتهم والإقامة معهم حال اقتراف الإفساد . 


رف 
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ام ب ب ب ل ا ب ل 
( ولا جاء مومى ليقاتنا وكله ربه قال رب أرنى أنظر إليك ) أى لما جاء 


هوسى لأميقات الذى وقت له للكلام و إعطاء الشر د 5 وكله ربه من وراء ححاب 


بغير بغير واسطة ملاك أشن مرفت سه للجمع بين فضيلتى الكل م والرؤٌ 3 ققال : 


رب أرنى ذاتك المقدسة واجعل لى من القوة على حمل نايك ما أقدر به على النظر 


إليك وكال العرفة بك , 
( قال لن تراتى ) أى إنك لا ترانى الآن ولا فيا ستقبل من الزمان إذ ليس 
شر أن يطيق النظر إلى" فى الدنيا ثم أنى بعاه وكالعلة لذلك ( ليخفف عن موسى 
0 الرد بإعلامه مالم لاوم رسن ) ) وهو أن شيئا فى الكون لا يقوى 
على رؤ ته كا حاء ف فى حديث أبى مومى الذى رواه مسلٍ وهو قوله صلى اله عليه وس 


2 تححابه الثور أ وكشفه لأحرقت سيحات وجهه (أنواره) ما انتهى ! إليه بععره من 


خلقه » فقال : 
( ولسكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ف.وف ترانى ) أى فإن ثبت لدى 

التحلى و بق مستقرا فى مكانه فسوف ترالى إذ هومشارك لك فىمادة هذا العالم القالى » 
وإذاكان الجبل فىقوته وثباته لاستطيم أن يثبت ورستق رلآن مادته غير مستعدة ثقوة 
تجل خالقه وخالق كل شى' - فاع أنك ان ترانى أيضاوأنت مشارك له فى كونك 
مخلوقا من هذه المادة وخاضعا للسئن الربانية فى ضعف استعدادها وقبوهًا للفناء . 

وروى عنابنعباس أنه قال : حين قال موسى لر به تبارك وتعالى : «أوفى أنقٌ» 
ليك » قال له ب مومى إنك إن تراتى » قال يقول : ليس ترانى » لايكون ذلك 
أندا » ياموسى إنه لن برانى أحد فيحيا » قال مونى رب أن أراك أمأموت أحب إلى 
من ألا أراك * م ا » ققال الله ياموسى انظر إلى الجبل الطويل ال مطل الشديد 
« فإن استقر مكانه »© يقول فإن ثنت مكانه ل يتضعضم و ١‏ ينهد لبعض مابرى من 
عُظمى : « فسوف ترالى: » أنث لضعفك وذلتك » وإن الجبل تضعضع وانهد شويه 
وشدته وعظلمته فأنث أضعف وأذل . 


( قاما تجلى ر به لاجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) أى ذما تجلى ربه للحيل 
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أقل التحلى وأدناه انبد وهبط وصاركالأرض المذكوكة أو الناقة اللمكاء » 'وسقط 
مؤسى على وجبه مغشيا عليه كن أخذته الصاعقة » والتحلى إما كان للجبل دونه 
ها بالك لوكان له | 

روى أته ساخ : أى غاص فى.الأرض : أى أنه رج بالتجلى رجا » بست به 
ححارته بسا » وساخ فى الأرض كله أو بعضه فى أثناء ذلك حتى صار رنوة دكاء 
وكا نكالرمل للتلبد : 

( نما أذاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) 7 ذلنا 1 لد غشيه 
قال سبحانك : أى تنزيها لك وتقديسا عما لايلبغى فى شأنك مما سا 

1 ا ار معاون وجه لثنزيه والتو, به أنه سأل الرؤبة بغير إذن من الله 

تعالى قتاب ورجم عنا طلب | 

قال ماهد : « تيت إليك » أن أسألك الرؤبة : « وأنا أول المؤمنين » أى من 
بنى إسرائيل » وفى رواية عن ابن عباس : وأنا أول الؤمنين أنه لابراك أحد .' 

والخلاصة - إن موسى لما نال فضيلة القكايم بلا واسطة فسمع من عالم عام الذيب 
م لسمعم من قبل ناقت نفسه أن يمنحه الرب شرف رؤيئه فطلب ذلك منه وهويس 
أنه ليس كثله شىء لا فى ذاته ولافى صفاته الت منها كلامه » ولكن الله تبارك 
وتعالى قال له : « لن ترانى » ولكى يخفف عليه ألم الرد أرا راه بعينه من تهليه للحبل 
مافهم 
وناب إليه من هذا الطلب ؛ قبشره بأنه اصطفاه على الناس برسالته و بكلامه وأمره 
أن يأخذ ما أعطاه ويكون من الشاكرين له كا قال : 


منة أن ل ن حهته لامن ع جانب الفيض الإلهى 3 حيائل أزه الله وسبحجه 


(قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس بزسالاتى و بكلامى ) أى اصطفيتك 
تكليمى لك بلا توسط مّك وإن كان من وراء حجاب » وقد طلب موسى رفع 
هذا الحجاب لتحصل له الرؤية مع الكلام 1 
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: (غَذ ما اثيتنك وكن من الشاكرين ) أى خَذْ ما أعطيتك من الشر بعة وق 3 
التوراة وكن من جماعة الشاكر بن لنعمتى عليك وعلى قومك ء بإقامتها بقوة وعز بمة 
الهش ل بهاء وأداء حقوق نعمى جميعها عليك تل امز بد من فضلى: « ك2 * 


ا 


2 أن قلنا إن الوحى إلى الرسل أنواع ثلاثة بالك بشوله :م وما كآنَ 
ر ان كه كُ ا 0 أ من ورَاء حِحّاب 3 مل مشولا ا 
يليد ما يشا نع 2ك * 
واتخلاصة - إن إثيات الكلام ك واتكار كه تعالى صر يم فى القرار أن الكريم 
فى آيات عدة لاتعارض ينها » وأما الرؤبة ففيبا آيات متعارضة كقوله الى : 
دلا در اماه وَهْوَ يدرك الأماد «( 0 3 )ماني 02 وها أصرح 
3 من دلالة قوله تعالى: « لو ار اليم نظن 2 على الوئبات 
فإناسصوال النضا ر عمنى الانتظار كشي دف القرآن وكلام العرب كتزله د ل يروث 
7 تَأو 1 » وقوله : « مآ وو 0" مك 8 4 وف الأحاديث الصحيحة 
تصر ببح باثبات الرؤية عحيث لاتفمل تأويلاء والرقوع منها مروى عن أ كثر من 
عشرين حابيا » ول برد فى معارضتها : ىء أصرح من حلديث عائشة عن مسروق 
قال : قلت اعائشة رذى اله عنهايا أماه حل رأى مد صلى الله عليه وسلم ر به ليلة 
العراج؟ فقالت : لقد قف شعرى ماقت أىئة أن من : «ثلاث من حد كين فقد 
00 من حدثك أن مدا صلى م 0 كذب » وفى رواية 


اها بخ 


د أعقم ال اكه « ارك |الأصار' وهو يدرك 2 
اللطيفٌ ييدث و]) سك مة 2 
ومن حدثك أنه 5 1 8 2 00 « وما تذرى 8 مادا 
تكساغدا» وس سدلك أ كم شيا من ن الدين فق دكذب ثم قرأت 0 55 
التسول بم م أثرل! إليك » ا : وكنثت 0 يقل 
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الله : « وَلقَدْ و5 7ل أتْرى » فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسوك الله صلى 
الله عليه وس عند ذلك ققال : « إنما هو جبريل » . 

ومن هل اتعل أن عائشة تنق دلالة سوره م على رو َ النبى صبلى الله عليه 
وس لر به بالحديث امرفوع وثدثى جواز الرؤ بة مطلتًا أوفى هذه المياة الدنيا بالاستدلال 
واه اه : « لاتدركه 'الأبصار» وقوله : 2 وما كان لبش أن يكلمة الله 2 
وحيا أومن وراء حجاب » وهذا الاستدلال ليس نضا فى التق حتى يرجح على 
الأحاديث الصريحة فى الرؤبة وقد تال بها بعض علماء الصحابة . 

والثبفون للرؤبة يقولون : إن استنباط عائشة إها هو لننى الرؤية فى الدنيا قط 
كا قال يذلك الجهور + .ولا تقاس شئون البشرفق الآخرة على شكونهم فى الدنيا » 
لأن لذلك العالم سننا ونواميس تخالف سنن هذا العالم وتواميسه حتى فى الأمور الادية 
كالاً كل والشرب » ولأ كول واللشروب » قاء الجنة غير سن فلا يتغي ركاء الدنيا 
بما مخالطه أو يجاوره فى مقره أو جوّه » قال ابن عباس ليس فى الدنيا ثى” ها فى الجنة 
إلا الأساء .- 

وجيرة السلبين أن رؤية العباد لربهم فى الآخرة حق وأنها أعلى وأ كل للتعم 

الروحاتى الذى يرق إليه البشر فى دار الكرافة » وأنها أحق ما يصدق عليه قوله 
صلى الله عليه وسم : « قال الله عن وجل أعددت لعبادى الصالمين مالاعين رأت. 
ولا أذْنسعت ولاخطر على قلب بشر» وى امبر عنبا بتولهم: إنها وؤية بلا كيف. 

و بعد أن أخير سبحانه فى الآيات السالفة أنه منع موسى رويته فى الدنيا و بشيره 
يأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته و بكلامه أخيرنا فيا بعد بما آناه بومئذ 
بالؤحال فقال : 

( وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل ثىء ) أى إننا 
أعطينا ه ألواحا كتبنا له فيها أنواع المداءة والواعظ التى :ؤثر فى القلوب ترغيبا وترهيبا 
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وتفصيلا لأصول *١‏ انع وى أصول المقائد والآداب وأحتكام الحلال واللم 00 

والراجح أن هذه الألوا اح كانت أول ما أوتيه من وحى النشر يع الإحالى . 
سائر الأحكام التفصيلية من 0 دات والمعاملات المذنية والحربية والعقوبات فكانت 
تنزل غليه وقت الماجة كالقران . 

وقد اختافوافعدد الألواح فن مقل قال إنها اثنانومن مكثرقالإنهاعشرة أ وسبعة.. 
٠‏ وجاء فى التوراة فى شأن الألواح فى سفر الليروج : « قال الرب لموسى اصمد إلى 
الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعانهم 
الكيات العمشر » وجاء فهها أيضا : م ْم انثنى-موسى ونزل من الطبل ولوحا الشبادة 
ديقف احجان كرياق عل اودر نا بحو هنا وين باك زا مكبر ووو وال 
ها صفة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين » ورجاء فها : « وقال الرب 
لموسى أ كتب لك هذا الكلام لأنى بحسبه عقدت عهدا معلك ومع بنى إسرائيل 
وأقام هناك عند الرب أر بعين وما وأر مين ليلة ل يأ كل خيزا ول يشرب ماء فكتب 
على الاوحين كا هم المهد الكيات ادر » ومن هذا تم أن 00 لفسرون عن 
الإسرائيلد يات الفا لذلاك فهو باطل ؛ أراد به واضعوه الكذب والافقراء » فبحب 
علينا أن محص تلك الروايات وتيا من كنيع : 

( لخذها بقوة ) أى وكتبنا له فى الألواح ماذكر وقانا له : هذه وصايانا وأصول 
شريعتنا وكلياتها » لخذها بفوة وجد وعزم » ذاك أننك ستكوكن مها شعبا جديدا 
بعادات جديدة وأخلاق جديدة مخالفة فى جوهرها وصفاتها لما كان عليه من الذل 
والعبودية لدى فرعون وقومه » وما كان قلية من الشرك والوثنية التى ألفها وراضت 
فسه لتبويها » فأنى لالد والرشد أن يصلح ذلك الفساد ويربأ ذلك الصدع إذا لم 
يكن ذا عزيمة وقوة و بأس شديد وحزم فى أوامره ونواهية ؟ . 

( وأم تومك يأخذوا بأحسنها ) أى وأم قومك بالاعتصام بهذه الموعظة 
والأحكام الفصلة فى الألواح التى عىمنتهى الشكال والح نكال خلا صل فى المبادة: 
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إذ به يتحلى العقل وتترك النفس » مم ترك اتخاذ الصور والقاثيل لأمها ذرائم. 
الشرك وسلب للوصول إليه 

زم ريكم دار الفاسقين ) أى إن ل تأخذوا ما! اتينام و وتتسوا أنه كم 
فاسقين عن 5 م فيحل بكم ماحل بالفاسةين من قوم ذر: عون لين أنباى له 
ا عن اطي ن الغرق . 

قال ان كثير : أى سترون ) عاقبة من خالف أمرى وخرج عن ع كه 
يصير إلى الملاك والدمار. 

قال ابن جرير : و إعا قال ( سأريكم دار الفاسقين ) كا يقول القائل من يخالفه ٠:‏ 
سأريك غدا مايصير إليه حال من خالف أعرى ‏ على وجه التبديد والوعيد لن. 
عصاه وخالف أ 3 ش 

وفى الآبة عبرة لمن يقرؤها ويتدير أمرها من وجوه : 

)١(‏ إن الشريمة يجب أن تتلتى بمزعة وجل لتنفيذ ما ءبا من الإصلاح. 
وتكوين الأمة تكوينا جديدا » ومظلير ذلك الرسول البلغ لما والداعى إلمها والنفذ للها 
. بقوله وعمله فهو الأسوة والقدوة » وهذه سنة الله فى كل اتقلاب » وتجديد اجّاعى 
وسيامى وإن لم يكن بهدى الله » فا بالك بالدين وهو أحوج ما يكون إلى إصلاح 
الظاهر والباطن » وقد أخذ سلننا الصالم الترآن بقوة بالعمل مهداية دينهم لا بالتبرك. 
بالمصاحف والتغى بالقرآن فى الحافل» فسادوا جميع الأم التى كانت ها القوة الحربية 
والصناعية وألالية والعددية 4 وسعدوا به ف 00 0 كذلك ف الخرتهم 6 
وخلف من يعدم خلف أعرضوا عنه وتركوا هدا ننه 6 قواى دنياهم وآخرتهم كا 


عنقم - 


2 20 
قال «يقاء بو شيرا وَجَدى بد كثراً وما يل به م بو إلا الفاسةين . الذي يتقضون 
ا 0 1 ل ل عد 

عهد اذو من ضُُ ميتَاقو ون ما اه أل بهو أن معدل وايبسدون 


ف الْأَرْض أر مي" نارون © . 
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() أن شعب إسرائيل عظم ملكه حين أقام شريعته بقوة حتى إذا غلبه 
الغرور وظن أن الله ينصره لنسبه وأنه شعب الله تفسق وظفأنزل الله به البلاء وساط 
عليه البابليين وأزالوا ملكه » ثم ثاب إلى رشده فرحمه وأعاد إليه بعض ملّكه » ثم فل 
وأفسد فسلط عليه التصارى فُزتوه كل مزق . 

(*) إن السامين الذين اتبعوا سننهم قد اغتروأ بدينهم كا اغتروا واتكاوا على. 
لقب ( الإسلام ) وثقب ( أمة عمد ) وم يثونوا إلى رشدم » فزالت دولتهم وذهب. 
ريحهم وامتلك عدوه. ناصيتهم وجدً فى إفساد م و أخلاتهم وإبقاع الشقاق فيا 


بهم وبولى : 0 وتعليههم كا نكب وعبوى » و نه الأمر م من قبل ومن بعد . 





سَاصرف” ع الى الذينَ كرون ادن لغييرد ير القن 14 
0 2 اك ع 1 3 0 
وَإِنْ ان 1 زية ا ١‏ يُدمنُوا . ها وَإِنَ | سيول ال شد د در 


سَبيلاه وَإنُ ع سيل 2 2 سبلا ذلك 0 ديو 1 55 


وَكَائوا عن) أ عَاِلين 04 وان كَدَبُوا , 55 لقأ الآجرة عبطت 
ال مره م 00 ما كانوا يَسمَلُونَ )١40(‏ 


شرح المفردات 


الشكبر: الشكثر من السكبر ؛ وو شط الحق يعدم الخضوع له ويصحبه احتقار 
الناس؛ فصاحبه برى أنه أ كبر من أن يخضم لمق أو يساوى نفسه بشخصء والرشّد 
والرحّد والرشاد كالسقم والسقم والسقام: الصلاح والاستقامة؛ وضده الغى والفساد » 
والأيات الأولى : هىاليينات والدلائل » والثانية: هىالأبات المنزلة من حيث اشتالها! 
على المداية وتز كية النفوس . 
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بعك أن أبان سبجانه 6 ل لآيات أل السالفة ما لحق. فرعون وقومه من ٠‏ الهلاك سيب 
استكباره وظامه وفساده فى الأرض ‏ ذ كر هذا سنته تعالى فىضلال البشر بعد جبىء 
البينات وتكذييهم لدعاة الحق واعطير من الرسل وأتباعهم » وأبان أن 0 
لذلك هو التكبر» فإن من شأن السكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على 
الحق والحدى » فهم يكونون دائما من المسكذبين بالآبات الدالة عليه » ومن الغاقلين 
غنهكا اه فى حال الاوك والرؤما ع وال زعماء الضالين كفرعون وملئه . 

وفى هذا إجاء للنى صلى الله عليه وسل بأن الطاغين السشكيرين من صناديد 
قومه لن ينظروا فى دعوثه ولا فى آيات القرآن الدالة على وحدانية الله بما أقامته عليها 

من البراهين الكثيرة من آنا أونية » وآيات و فى الأفاق وفى أقسهم . 





وخلة الوائج العمادة لهم عن اتباعه” ترجم إلى لتك ر فإنهم بهم يعتقدون 
أنهم هاده قرش وكراؤها وأقوياؤها قلا يلبغى أن يشبعوا من دوهم سنا وقوة 


رو 5 عصنية 1 


( سأصرف عن آياتى الذي يتكيرون فى الأرض بغير ا ق ) أى سأمنم قالوب 

التكبرين عن طاعتى وعلى الناس بغير حق ‏ فهم الأدلة والحجج الدالة على عظمتق 
شصضة بن #6 ا د و عي 

وعلى ماف شرائمى من هدى وسعادة لهم كا قال « فنا زاغوا أرَاع اله قفاوم » 

كا منعت فرعون وقومه عن نهم آبات موسى التى أوحيتها إليه » وقوله بغير الحق 

أى بتلبسهم بالباطل وانهاسهم فيه إذ لاقيمة للحق لدى هؤلاء فيم لايبحثون عنه 

ولا يطليونه » وقد تظهر لهم آياله ويجحدونها وعم بها موقنون ا قال:تعالى فى قوم 


مزعي 202 رودي 
-فرعون « دوا 3 نقتا أنقسي ظفها وَعؤًا )» . 
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م بين صفات المستكيرين وأحوالهم قال ٠7‏ 

(1) (وإن روا كل آية لايؤمنوا بها) أى. إنهم إذا رأوا الآيات التى ندل 
عل المق. وتثبته لاستفيدون منها فائدة ما فلا يؤمنون بها » لأن كثرة الآيات 
وتعدد أنواعيا إعا تفيل مره ن تكؤن نفسه توكاقة لممرفة الأو ى لكنه يها لى الوصول إليه 
أو يشك فى الطريق الموصلة إليه لتمارض الأدلة ديه عله اء دلالتيا أو ! لسوء فهمه لها» 
فإذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظاهر له دلالة غيره فتتكشف المقيقة واشحة أمامه 
0 لله عليه وسم بأن الذين 
يقترحون عليه الأيات 7 ن قومه لايقصدون استبانة المق وإيضاحه بل بريدون 

حداث قدي والتعجيز» فإن ثم أجيبوا إلى طلمهم لم يؤمنوا بها حَنْتٍ به . 

0 ( وإن برو سبيل الرشد الايتخذوه سبيلا) أى وثم ينفرون من سبيل 
المدى والرشاد وهى السبيل المعبدة الواضضة » فإذا رأى أحدم ه هذه السييل لامختارها 
لنفسه ولا تفضاها على ماهو عليه من سبيل الثى » وهذا مننهى ا رق 1 الطبع 
على القلب وا الخروج عن حادة العقل والقطرة » ومن الناس من يسللك هذه السييل 
عن جهل فإذا رأ لنفسه عخرجا منبا ارعوى وها واختار لنفسه سبي ل الرشاد . 

() ( وإن بروا سبيل الفى يتخذره سبيلا) أى إنهم إذا رأوا سبيل الغى 

والضلال هرعوا إللها وحْيُوا فنها وأوضءوا مما تزينه للم تفوسهم من سلوكها والسير 
فها إلى آخر الخلبة » وهذه 0 قم شر من سابقتيها » وهؤلاء الذين اجتنعت لهم 
هذه الصفات ثم الذن طبع اللّه على قاو ميم وحم على #عمهم وقأو ميم ؛ وجعل على 
أبصارعم غشاوة » فسبل المق بغيضة إلميم وطرقه مكروهة لدمهم . 
ْْ عال ما سلف من صسرفيم عن النظار فى الآيات وعدم اعتبارتم بها فقال 
( ذلك بأنهم كذوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) أى إننا عاقبنام على تكذيههم 
بالأيات والغفلة عن النظر إلى الأدلة الوصلة إلى الحق فيا أمرنا به ونهينا عنه ‏ انلثم 
. على قاوبهم » والغشاوة على أعينهم حتى لايجد الوق منفذاً فى الوصول إليبا . 


ليك 
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واخلاصة - إن الله لم يخلق هؤلاء مطبوعين على الى والضلال طبعا » ولم 
تيرم إجبارا ويكر. هيم عليه !كراها بلكان ذلك بكسبهم واختيارثم » إذ م اثروا 
القكذيب بالآيات والصد عن السبل الوصلة إلى الرشاد وغفلوا عن النظر فى أدلها 
الشفلهم بأهواتهم واتباع شهواتمم و يذالجوا فى الطغيان وتمادوا فى المصيان واحنتقروا 
ماسوى ذلك مما بدى عقوم إلى صوب المق وساوك طريقه . 
وأمثال هؤلاء هم الذين عنام الله بقوله 0 دَرَأَ 
وَالْنْس - اط كيه د 8 وك : أغين” رو 
لآَسنْسونَ بها أولثت >الأنهام ا َه أوليك م 00 1 
ولا شك أن كثيرا | من السلدين الذين تعلموا التعالم الغربية ورأوا زخرف الدنية 
الور وبية وغرجم سبرجها و خلبهم زيننها تنطبق عليهم هذه الصفات » فهم يحتقررن 
هدابة الدين الروحية وأوامره وتواهيه وسائر تعائمه' وما له من تأثير عظي فى التفوس 
وتوجيه للها إلى الخير وصد” لها عنالشر والبعد عن الفواحش وامشكرات . 


ذاك أنهم رأوا أنفسبم بعيدين عن الفنون والصنامات وزخرف. الحياة النى " 


وصل فيه الغر بيون إلى الغابة القصوى وهر عبيد شهوامهم منصرفون عن هداية 

الأديان إلى أبعد غانة » غدثهم أنقسهم أن ينبجوا نبجهم ويسيروا على ستتهم لهم 

يصاون فى ذلك إلى بعض ماوصلوا إليه» وأوساغ لببى إسرائيل ألا يتبعوا موسى عليه 

لسلا م لأنه يكن عنده من زينة الدنيا ومن الفتون والصد يه ع المدنيةمئل 

ما كأن عند ترعون وقومه لساخ مم أن بتحدروا فى تلك لد ويقعوا فىتلكاللفرة. 
لله فى شلقه شئون وهو يعرف الأمور بيده.وله الأمر من قبل ومن بعد 

( والذن كذبوا يآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم هل يزون إلا ما كانوا 

.يغساون ) أى والذن كذيوا بآياتنا النزلة بالمق والهدى على رسلنا » فلم يؤمنوا بها 

ول مبتدوا بهديها ؛ وكذبوا بما يكون فى الآنخرة من الجزاء على الأعمال من ثواب 


ف 


به 
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على المير وعقاب على الشر تحبط أعبالهم وتذهب سدى لأنهم عملوا افير الله 
وأتعبوا أنفسهم فى غير ما برضى الله فتصير أعاهم 
ما استمروا على عمله من السكفر والمعامى » فأثر فى نفوسهم وأرواحهم حتى دسّاها 


وأفسدها » تند مضت ستنه تعالى يمل الجزاء فى الآخرة أثرا لاعمل مرتبا عليه 


وبالا علمهم ولا يجزون إلا جزاء 


كترتيب السبب على السبب » ولا يظل ر بك أحدا فى جزائه مثقال ذرة . 


. 


وَالمدَ قوم موسى من عدم م من حلمم جلا سد “ 8 دان 


+ روا أنه لانكلي: وَل دم 2 سَبيااً ؟ اذو وكا نوا 
لين (م؛١)‏ مِنا 0 3 يه دا 0 كد ضارا لوا 
مك ءاب لماع رع ره 0 عع مسر نم 

لبن ل يرتمنا رَيئأ وَِعْفنْ لنا لكوي من الآ أسرين (145) 


شرح المفردات 


اميل (بالضم والتشديد) واحدها حَلْ (بالفنح والتخفيف) . والمحل: ولد البقرة 
فى (بالضم والنشدي : 
العراب أو الجوامدس كالموار لولد الناقة والمهر لولد الفرس» والجسد : المثة وبدن 


الإنسان والشىء الأح ركالذهب والزعفران والدم الجاف » واعفوار : صوت البقر 


ءِِ 


كالرغاء لصوت الابل » وسقط فى بده وأسقط فى يله ( ؛ بقم. أولما على البناء المفعول) 
أى ندم ؛ ويقولون فلان مسقوط فى بده وساقط فى بده أى نادم . قال فى العبباب وناج 
العروس : هذا نظ ل بسمم قبل ألقْرآنٌ ولا عرقته العرب » ود كرت ١ل‏ ليد لأن الندم 


و الغرب بها على أختها م قال سبحانه فى 


سس لقا 


حدث اقب وَأرة يظير فا بعهمهأ ا 
النادم « سبح دل م َّ فبا » ولأن اليد هى الجارحة العظمى 
توله 


وربما يسند إلبها مالم تياشره 5 تعالى « ذلك عا دمت يداك 6 


خو. م 





م الجزء التاسع : | سورة 


بعد أن ذكر خبر مناجاة مومى لربه واصطفانه إيأه برسالاتم و بكلامه وأهره 
َك الألواح بثوة - ذ هنا ها حدف أثناء المناحاة من انخاذ قومه 3 ف إسرائيل 
محلا مصوغا من الذهب والفضة 2 ّم عيادتة من دون ل فانما رسخ ىُْ نوسيم 
من نفامة للظاهر الوثنية الفرعونية فى مصر - وقد د كرت هذه القصة عقب تلك ا 
يينهما من العلاقات الظاهرة وللاشتراك ذ فى الد. 5 

. 0 وانخذ قوم موسى من عدم من حليهم محاد حسدا له خوار ( أى وصاغ ,نفو 
إسرائيل دن بعل م فارقهم موسى ماضيا إلى رةه لناحاته ووقاء ألموعد الذى وعذده 34 
0 من حلى القبط التىكانوا استعاروها منهم يجلا جسداله خوار أى تمثالا له صورة 
العحل وللة وصوته 2 عيدوه 5 

١ ع‎ 

والذى فمل ذلك كا سيانى فى سورة طه هو الساارى » وكان رجلا مطاءا فبهم 
ذا منزلة واحترام » و إنها تسبه إليهم لأنه عمل برأى هورم الذين طلبوا أن يجمل 

م إها بعيدونة 93 

قال ابن كثير : : وقد اختلف اللفسرون قَُّ ذلك العحل هل صار لجا ودما له خوار 
أو شعي ر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه او واء فعلوت قر على قولين 
الله أ أعر اه . 

ويرى الرأى الأول قتادة والحسن البصرى فى جماعة آنخرين » وتعليل ذلك 
عندتم أن السامرى رأى جبريل حين جاوز يينى إسرائيل البحر رأ كبا فرسا ما وطى* 
بها أرما اإلا حات فنها الحيا أةه واخضر نباتها اد من عا قبضة ة فنبذها فى حوف 
تمثال العحل خلت فيه الحياة وصار مخو رك مور الل . 
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. وبرى جماعة رون الرأى الثانى ويقولون : إن خوارة كان بتأئير دخول 
ارح فى جوفه وجروجها من فيه » ذاك أنه صنع عثال تجل نجوفا ووضغ فى جوفه 
أنايب على طر يق فنية مستمدة من دراسة عل الصوت وجعل وضعه على مهب 
الرياح فتى دخلت الريج فى جوف الثال رت يشيه خوار المحل . 

وقال آأخرون بل ذلك اكوا ركان تمويها وعملا منه يشبه عمل : ( الحواة ) 
ذاك أنه جمل المثال أجوف وجعل تخت الموضع الذى نصب فيه من ينفخ فيه من 
حيث لابشعر الناس فسمموا الصوت من حوفهكانلوارء والناس يفعلون مثل هذا 
فى النافورات التى تجرى فها الياه » و-هذا الطريق ونحوه ظهر الصوت من المثال 
م بألق قْ زوع الناس أن ه هذا المحل مهم و إله موسى تعيدو هكلهم إلا هارون 
3 قال الحسن 

ثم رد الله عليهم ضلالاتهم وأبان هم فساد آرائهم وقرععهم على جهالاتهم فقال: 

( ألم يروا أنه لايكلمهم ولا مهديهم سبيلا ) أى آل روا أنه فاقد لما يعرف نه 
الإله الحق من تكليمه لمن مختاره من البشر إرسالته 0 عباده ماتهب علييم معرفته 

ن صفائه وسبيل عبادته ككلم رب العالمين موسى وألق إليه الألواح التى فها من 
لشرائم ثم مابرى النفوس وتقوم 1 مصال العباد وعليها سعادتهم فى ديام و وألخرتهم. 
وخلاصة ذلك - إنه فاقد لام صفة من صفات الإله الحق وهى صفة الهدابة 
والإرشاد لاعباد بانزال الرسل الذين مختارم إلى الناس ‏ ومررجمها صفة الكلام . 
( اتغذوه وكانوا ظللين ) أى 0 انخذوه عن 
تقليد لأمصريين إذ رأوثم يعبدون اسل :(أيس) من قبل وعن فين كنا وأوه 
من الماكفين على أصتام له م من 37 فعبدوه مثلهم 1 

ومبذا كانوا ظالمين لأنفسهم إذ هم يعملون ما يضرم ولا ينمهم بشىء 

(نولا سقط فى أينيهم وزأنا أنبع قد ضلوا قالوا لأن لم برحمنا ر بنا و يغفر ثنا 
ليكوت من الخاسر بن ) أى ولا اشتد ندمهم وازدادت حسرتهم على ما فرط منهم 





ا الجر 


زء'التاسع [اسوزة 


ف جنب الله وعلموا أنهع قد ضاوا ضلالا.بعيدا بعبادة العدل قالوا إن ذنينا لعظلم وإن 
حرمنا ل بير ء وإ أنه إن ن إسعهم يمك هذا الذنب إلا رحهه 3 الى وسعت كل : 
ولثن لم يرحنا ربنا يبول يتنا والتحاوز عن جرعتنا لتكوان من الذين خسروا 
سعادة الدنيا وهى الخرية والاستقلال فى أرض الوعد » وخسروا سعادة الآخرة 


وى دار الكر امة والتحم لقم وحنات اللعير : 


شىء »2 





5 2 قر روسة 0 عم 282ه رر هدمع اط ع و 
عدى » أعجلم” أرب + ؛ والتى الالواح وَأَحَذ برّاس 58 : 57 
5 لس مس قي 0002 ع مود ازشيره 
إليو قال 8 أم إن القوْمّ امتضعفونى وكا دو | يقتلو: ل قلا نشمت 


50 مايه 0ه 


ىّالأعداء ولامما: 8 0 الظَالمين(١6)‏ قَالَ رَ 550 
/ رْحَمَ الاين (101) 


شرح المفردات 


الأسق:« اللتن:والتضب :قال ابابا تفل نان ونايف :رست 
فق وزنا ومعنى » و يعدى بالهمزة فيقال : آسفته » ومن استهال الأسف عمنى 
الزن قوله تعالى حكاءة عن يعقوب : « وَقَالَ يا أسناً عل يوسن » ويعمنى الغضب 
قوله : « وَلَنَا و انتقمناً 5 » وتحله : سبقه ؛ وأعبله : استعحله » وألق : 
طرح » والثيانة : الفرسح بالمصيبة . 


المعتى امل 


بعد أن ذكر ما أحدثه |! سامرى من اتخاذه العجل لبنى إسرائيل وعبادتهم له 


ثم ندمهم على مافرط منهم فى جنب الله وطلبهم الرحمة من' زبهم - ذكر هنا 
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ما حدث من «وسئ من :الأسى والرن حين رأى قومه على هذه المال من الضلال 
والتى » ومرى التغنيف واللوم لمرون على السكوت على قومه حين رآتم فى 


ضلا لتهم العمهو ام 
ا 0 دا 2 
لا 1 


( ولارجع مومى إلى قومه غضبان أسفا ) أى وذا رجم موسى من الطور إلى 
قومه غضبان على أنه هرون » إذ رأى أ: ه لم يكن فهم صليب الوأى قوى الشكيمة 
ناؤذ الكامة » حز ينا على موقم منهم من كفر الشرك ‏ وإغضاب الله والتفريط 
فى حنبه . 

( قال بها خلفتمونى من بعدى ) أى نس خلافة خلفتمونبها من بعد ذهابى 
ع إلى مناجاة ربى وقد كنت لقنتك التوحيد وكننتك عن | لشرك ويينت لك 
فساده وسوء معيته ور صنيع 0 الذين كانوا يبرن على أصنام لل م من 
تعاثيل اليقر . 

وقد كان من :الحو ع أن تقتفوا أثرى وتتبعوا سيرنى ؛ بيد بدأتم سلكم 
ضد 3 قصنهم ضنا كاذ أصنامهم فعيذه عض و يردعم عن ) ذلك باقبك . 

(أعم أمر رب ؟) قال صاحب الكشاف ف : المت أعبت عن أمر ربك وهو 
عار موسى حافظين لعهده وما وصاً 51 نه ميم م الأمر على أن اليماد قد بلغ لزه 
و أرجع إل خدمم انم عوق وت الأم بعك أنيا يي : 

وروى أن السامرى قال لهم حين أخرج للم المجل وقال : « هذا هك وإله 

موسى 04 إن«وسى لن لجع وإله قن مات أه . 

( وألق الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه ) أى وطرح الألواح من يدنه 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه بذوابنه ظنا منه أنه قد قصر فى ردعهم وتأنيهم وكفهم 
عن عبادة المج لك فمل هو بتحريقه وإلقائه فى اليم إن قدرء أو أن يتبعه إلى جبل 








3 الخزء التاسع* [شو رة 


الطور إن لم ينننتطم كا حك الله تعالى عنه فى سورة طه.: « قَالَ ب هرون ما متك 
د أن سوا ألا تبسن أمَسَيْتَ أمرِى ؟» . 

ولاشك أن سياسة الأم تختاف باختلاف أحوال رعاتها وسائنيها » فالقوى 
مهم الشديد الغضب للحق كومى يشعر بما لابشعر به من يغلب عليه لحرا ولين 
العريكة كير ون عليه السلام . 

مر سيداب 'جرات مون لرسن قال 

( قال ابن أم إن القوم استضعفوى وكادوا يقتلوتى ) أى يبن أنى لاتمجل 
وق وتعنيق وتظننُ تقصيرى فى جنب الله فإنى لم آل جهدا فى الإتكار على القوم 
اقيم لهم لكنهم ة قد استضعفوق ولم يرعووا لنصحى وم بنثاوا لأعرى بل أوشكوا 


أن يقتاوى ٠‏ 


| ( فلا نشمت ب الأعداء ولاتجملى مع القوم الظالمين ) أى فلا تفمل بى من 


وم الذين عبدوا العحل فتغضب مني كا غضبت منهم وتؤاخذنى كا غنيم فإلى 





أسث منهم فى شىء » وفى هذا دليل على أن هرون كان دون موسى فى شدة العزرعة 
وقوة الإرادة وأخذ الأمور بالمزم » وهذا ما أطبق عليه المسادون وأهل الكتاب . 

2 أبان سبحانه أثر هذا الاستعطاف فى قب مومى عليه السلام تقال : 

( قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) أى قال 
رب اغفرلى ما فرط منى دن قول وفعل فيهما غلظة وجفاء» واغفر له ماعساه يكون 
قد قصر فيه من مؤاخذة القوم على ما اجترموه من الآثام خوفا مما توقعه من الإيذاء 
الذى قد يصل إلى القتل » وأدخلنا فى ر-متك التى وسع ت كل شىء واغدرنا جره 
وفضلك فأنت أر. رحم بعبادك م نكل مر 


والآبة صربيحة فى براءة هرون من جرعة الخاذ المجل وفى إتكاره على متخذيه 


للوم والتقريم ماتجسل الأعداء إشمتون بى» ولانجعانى فى زمرة القوم الظالمين لأتقسهم | 


ل 


3-5 
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وعاءديه من قومه ؛ و بهذا قد بحت ما وقع فى التوراة الى بين. بدى أهل الكتاب 
من نسبة اتخاذ المحل إلى هرون.وحعله هو الفاعل لذلك 5 جاء فى الفصل الثاتى 
والثلاثين من سفر الخروج قال : ش 0 
(ونا رأى الثعب أن موسى قد أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هرون وقالوا : قم فاصنع لنا المة تسير أمامنا لأن موسى الرجل الذى كان قد أصمدنا 
ا ار 1 ماقد أصا أصايه » ققال للم هرون انزعوا أقر اط الذهب الى فى آذان 
شسائم 7 و بتاكم وائتونى بها فد زع كل الست 0 راط الذهب الىكانت 
0 وأثها مها إلى هرون فأخذ ذلك من أيديهم و صوار ه بالج زميل وصنعه محلا 
وكا فتالوا هذه المتتك يا إسرائيل التى أصمدتك من أرض مصسر» ذلا نظر هرون 
ب 0 ونادى هرون وقال : غدا عيد لارب فبكروا فى الغد وأصمدوا 
محرقات وقدموا ذبأئم سلامة » وجاس الثعب للأكل والشرب ثم قاموا لعب » 
ققال ارب لموسى : اذهب انزل » لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من أرض 
صر ذاغوا سر يناعن الطروق الذى أومستي صيا علة هيرك وسعايوا 4 
وذنحوا له وقالوا : هذه اتك يا إسرائيل الذى أصعدتك م د مصر م م قال : 
وكان. عند ما اتترب إلى الحزة أنه أبصر المحل والرقص كمى غضب موء 
وطرح اللوحين من بديه 0 الجبل > ثم أخد العحل الذى صتعوا 
وأحرته بالنار وطيحنه حتى صار ناعما وذرّاه على وجه الماء وستى بنى إسرائيل وقال 
موسى طرون : ماذا صلم بك هذا الشمب حتى حليت عليه خطية عظيمة فم ال 
هرون ل ان » أنت تعرف الشعب إنه فى شر » فتالوا اصنع لتنا 
اطة تسير أمامنا . 01 طلى هونن فق الرب أن يغفر لقومه » وأمر الرب إياثم 
بأن يقت لكل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه وإن بنى لاوى فعأوا 
ذلك تقدل منهم فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ) - وقد تقدم ذكر ذلك 


فى سورة البقرة. . 





”7 الجزء التاسع 1 سوزة 


م امسر 5 سل ين 000 5 
إن الذ دين الخذوا العجل سيناهم” غضم من تيم وَدْلةَ ف 5 


00 


ال “نيأ وَكَذَلك كزى الْمترينَ(60) لذ ين 10 السييات م 2 تآبُوا 


من بده وَامَنُوا 1 5 رك من تعدها دا لتقو ررجي” (عه١)‏ 
شرح المفردات 
الغضب هنا: هو ما أءروا به من قتل أنفسهم ء والذلة : مى ما بشعرون به من 
هوائهم على الناس واحتقارسم م ؛ وقيل م الذلة الى عرتهم عند ريق إلطهم 
نسفه فى ألم نسفا مم عدم قدرتبم عل دفم ذلك عنه . 
و ل مع عدم قدرتهم على دقع ذلك ء 


المعنى اميل 

بعد أن ذكر عتاب موسى لأخيه هارون عليهما السلام ثم استتفاره لتفسه وله 
قو” على ذلك بذاكر ما استحقه القوم من الجزاء على اتخاذ العجل وهو مما أوحاه الله 
إلى مومى يؤمكل . ش 

الإيضاح | 

( إن الذين انْحَذُوا العحل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا) أى 
إن الذين بقوا على الا العحل واستمروا علي هكالسامرى وأشياعه ‏ سيصيبهم غضب 
من رهم بألا يقبل تو بتهم إلا إذا قتلوا أفسهم ء وذلة عظيمة فى الحياة الدنيا 
بالاروج من الديار والغربة عن الوطن ْ 

( وكذلك تجزى الفترين ) أى ومثل هذا الجزاء فى الدنيا تمجزى اللفترين على 
الله فى كل زمان إذا فضحوا بظهور افترائهم كا فضح هؤلاء . 

قال الحسن البصرى : إن ذل البدعة ص أكتافهم. وإن ملحت بهم البغال 

وطقطقت بهم البرا اذين ٠‏ 1 

وروى عن ألى قلاية أنه قرأ هذه الآبة وقالعى والله لكل مفتر إلى بوم القيامة. 
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( والذين عملوا السيئات ثم تتأبوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لثفور 
دحيم ) أى والذين عملوا السيئات من السكفر وامعامى ثم تنانوا ورجموا من بعدهأ 
إل له أن رجم الكافر عن كفره والعامصى عن عصيانه لمن الومان وزكاه 
بالعمل الصالم - إن ر بك من بعد ذلك لغفورلم ستار لوهم رحيم مهم منعم عليهم . 

ويثنظ فى هذا السلك متتخذو السحل وسوام من الجترحين للسيئات » عظامت 
ذنوبهم أو حقرت » لأن الذنوب وإن جلت وعظمت فعنو الله وكرمه أعظم وأا 
على شريطة التوبة والإنابة » وبدونها الطمع فيه طمع فى غير مطيع » ألاترى أن 
طمع الفساق فى النفرة بدون الإنابة إلى رهم قد ذهب يكثير من حرمة الأواار 
والنواهى من ديهم وجعلهم يستحلون كثيرا له وكانوا شرا من قال الله 


نهم : « وَقَالوا آن مسا الثَارم إلا أَيَاماً عند ووم 4 ول يكن طمعهم ثرة إمان 
وجمل الح بل فى أمائق حر إلا أ ى والغقلة عا جب من تعظىم تللك الأواس 


والنواهى : « إن الأمانى والأحلا لام تضليل » 


هه 1000 عن عي > م ّم ين م 
وَلَا سَكْتَ عَنْ مُوتى المَضَبْ أخَذ الا لواح وفى سما هذى 
وَسْعَة لذن م" مم هبون (:15) 
شرح المغردات 
أل اسكوت اله :ترك الكلام؛ 556 إلىالغضب عل إلى تصو لزه بصورة شخص 
ذى قوة ورياسة ا و ينهى ى فيطاع » قال فى الكثاف : هذا مث 00 الغضب 
كان يغر به على ما فمل ويقول له قل اقومك كذا وألق الألواح وجر برأس أخيك 
إليك ء فترك االنطق بذلاكت وقطع الإغراء اه . وفى نسختها أى م نس وكتب منها 
فهى من النسخ كامطبة من االخطاب 03 وهدذى 3 يان الحقى 4 ورحقة بالإرشاد إلى ماغيه 
الخير والإصلاح » والرهبة : أشد اللكوف . ش 
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المعنى | 


بعد أن ذكر حال القوم وقسمهم قسمين :: مصر على الذئب وعبادة العجل '. 
وأنائب مندب إلى. ريه » و بين مآل كل منن. القسمين ‏ ذ كر هنا بيان حال موسنى 


بعك أن سكت سورة فضية و هد رأعه , 
الإيضاح 


(ينا سكت عن مومى.النضب أذ الألواح وفى نسختها هدى ورمة للذين 
م لرمهم برهبون ) أى ولما سكن غضب مومى باعتذار أيه إليه ولأ إلى رحمة 
ربه وفضله وجأر بالدعاء له أن يغفر له ولأخيه خطياها عاد إلى الألواح فأخذها » 


وفمها الهدى والرشاد من بارى” النتران برهب له ومخثى عقأنه و برجو ثوانه ء 





َأَْكرَ وى وام سَبْمينَ وجاك لقان كن ديم اله 
َل وب ل هت أ 2 بن قبل وام أ جلك 5 قمل السشفهاة 
ما[ ن هن إلا فتك تضلا ام نَشَاهِ وتبنْدى ه 3 ا نت واي 
تأغفر* [ وَارعنا وََنت َيه م أتأفر بن (0ه) وَا كش لنا فى هَذرِهِ الأنيا 


0 


عَسََة وى الآخرة نا هد ) ليك قال عَذَابى أصس بعتن" أشآه 


روه بك هس اج حر سر ود كار ا د 2 ريم + 2000 
وَرَحمتى وسعت كل ثئء فسا 1 للذن يتقون 3تون ار كاة 


وَلْذِنَ هم 1 5 8 مثو )| لبن بون 0 3 ١‏ الع 


ل 


أذى دو 2-6 ده ف الوا والإتجيل سأ بالمعرثوف 


0 هم عَن ا نكر ويح 2 الطعات + 2 0 الحبائتَ 


# 





تفسير المراغى يف 


0-2 
بها -- 
3 
0 
0ض 


و م إصرَهم و الول ١‏ “2 كا نت 15 م لذن امَنُوا بد 


7 0 


17 ع وار الود 5 امه > أو كلق 7 
الفلخون مده 0 ش 
شرح المفردات 
يقال اختاره من الرجال وانتقاه : أصطفاه من ينهم » والرحفة: الصاعقة » والفسة : 
الاقتبار و الشجداق مطننا أو لمر لعافم رالزلن< القوق أموق غير القاتر عابنا .+ 
والحسنة فى الدنيا : هى العافية وبسطة الرزق وعز الاستقلال واللاك » وفى الآخرة 
دخول المنة وني ل الرضوان ء وهاد يبود وتهود : تان ورجع إلى الحق فهو هائد وقوم 


هود » والنى من النيً : وهو الخبر الهم 00 الثأن ؛ وى لسان الشرع من أرق الله 
إليه وأثنأة عا عالم يكن 39 كه من 000 2 ب سم عاما ضروريا أنه من لله عٍِ 
وخل» » والرسول : نى أغزه الله بتبليع بخ شرع ودعوة دبن.و باقامته و العمل نهولا يشترط 
أن يكون كتابا يقرأ و ينشر ولا شرعا جديدا عل رق بوي بل قد يكون 

تابها الشرع غير مكل هكالرسل من بنى إسرائيل الذي نكانوا يتبعون التوراة عملا وحكاء 


والأمى: الذى لابقرا أولا يكتب اسيك 3 بة إلى الأم 2 وأعل السكتاب يلعبون العرب بالأميين 
37 حى الله عنيم : «ذّلك يميم لوا لس عَليناً فى الامَييْنَ سَبِيل”». والمعروف: 
ماتعرف العقول السليمة حسنه لموافتته للفطرة وللصاحة نحيث لا تستطيم أن ترده 


أو تعترض عليه إذا ورد به الشرع » والتكرء! تدكره القاوب وتأباه على الوجه المذ كور» 






والطيب : ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة وتستفيد منه التغذية التافمة » وانلييث 
من الأطممة : ما تمجه الطباع السليمة كالميتة والدم السفوح » أو تعمد عنه العقول 
٠‏ الراجحة لضسرره فى البد نكاطنز بر الذى تتولد فن أ كلد الدودة الوحيدة » أو لضرره 


فى الدي نكالذى يذب لاتقرب به إلى غير الله على سبيل العبادة » وامحبيث من الأموال: 





35 الجزء التاسع | سورة 


ما يؤخذ بفير حق : كالرياء والرشوة والغلول والسرقة والفصب ونحو ذلك واللإصر: 
الثقل الذى يأصر صاحبه : أى حبسه من الحراك لثقله » والأغلال : واحدها غل 
( بالشم ) وهو الخديدة التى تجمع بد الأسير إلى عنقه و يقالا جامعة أيضاء والتعز بر: 


الإعانة والنصرة حى لابقوى عليه عدوقر . 
ابض 
لإيضاح 


( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) أى وانتخب موسى واصطفسبعين 
رجلا من خيار قومه لاميقات الذى وقنه الله تعالى له ودعاهم للذهاب معه إلى حيث 
يناجى ربه من جبل الطور . 

( قلما أخذتهم الرجفة قال رب اوشئت أهلسكتهم من قبل وإياى ) .أى ذلءا 
أشذتهم رجنة الجبل وصعقوا قال موسى رب إنتى أتمنى أن ل 0 نت سبقت مشلئتك 
أن تهلسكهم من قبل خروجهم معى إلى هذا المكان فأها-كتهم وأهلكتنى معهم 
حتى لا أقع فى شديد الحرج مم قوى فيقونوا قد ذهبت مخيارنا لإهلاكيم وإنلم 
تفمل فإنى أسألك برسمتك ألا تمل الآن . 

وقد اختلف المفسرون فى أن هذا هل كان بعد أن أفاق موسى من صمقة نجل 
ربه للجبل عقب سؤاله الرؤ بة إذ كان معه شيوخ بنى إسرائيل يتتظرونه فى مكان 
وضعهم فيه غير مكان الناجاة ‏ أو كان .بعد عبادة العحل حين ذهبوا للاعتذار 
وتأ كيد التوية وطلب ا 

كل عدن إسيق : اختار مومى من بى إسرائيل سبسين رحلا مدير ادير 
وقال انطلتوا إلى الله فتو نم وا إليه مما صنعتم لم واسألوه التووبة على من تر ع واكك م ق 
قوم صضوموا وتطوروا ويروأ ابم ؛ لفرج بهم إلى طور سيتاء لميقات وقته ربه 
ركان لاي تيه إلا ياذن منه وعل » فقال 1 السبعون فيا ذ كر | لى حين صنعوا ما أمرجم به 


وخرجوا معه لاقاء ربه : يامومى اطلب انا تسمع كلام ر ينا ققال أقمل » فاما دنا 
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موسى من الجبل وقم عليه عمود النهام حتى تفشى الليل كله ودنا موسى فدخل فيه 
وقال لاقوم ادنواء وكان مومى إذا كله الله وقم حلى جبهته نور ساطع لايستطيع أحد 
من بنى ادم أن ينظر إليه فضمرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى النهام 
وقعوا سبحودا فسمعوه وهو يكلم موتو #انامرة ورتياة اول قانع إليه 
من أبزه واتكاقت عن مون لهام أقبل رهم قاو لوبى :+ ان :ين للك حى 
رت ام 6 تأخذتهم اأرحفة وهىالصاعقة فأتلفت أرواحهم فانوا جميعاء فقام 
مومى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول : « رب لوشئت أملكهم من قبل 
وإباى» قد سفهوأ » أتهلاك من ورانى من بنى إسرائيل اه . 
ولاشك أن هذه الروابة ونحوها مأخوذة عن الإسرائيليات وليس فبها شى' مرفوع 
إلى النى صل الله عليه وس . 
( أتبلكنا بما فل السفهاء مئا ) أى قال مومى لربه مستعطفا : لاميلكنا با 
قعل السفهاء منا من العناد وسوء الأدب أو من عبادة المحل » وفى هذا إعاء إلى أن 
عقلاء ببق إسرائيل وأصماب الروية به منيمعم لم عيدوه و إعا عيده السقهاء وهم اله كثرون . 
( إن فى إلا فتنتك تضل بها من نشاء وتبدى من انشاء ) أى ماتلك الفعلة 
التى كانت سيبا فى أخذم بالرجفة إلا محنة منك وابتلاء جعلته سبيا لظهور استعداد 
الناس وما طويت عليه سرائرمم من ضلال وداه وما ستحقون عليه العقوبة 
أو الثوبة على حسب سنتك فى خلقك بالعدل والحق » تضل عقتضاها من تشاء من 
عيادك ولست بالظالم لم فى تقديرك » وتبدى من أنشاء ولست بالحابى لم فى توفيقك » 
تأمرم دائر بين العدل والفضل . | 
( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) أى أنت المتولى أمورنا 
1 القائم علينا ها تكتسب تفوسنا » فاغفر لنا ما تترتب عليه امؤاخذة والعقاب من 
مالفة سنتك والتقصير فيا جب من 3كرك وشكرك وعبادتك ء وا رحمنا وأنت خير 
لغائر بن حلما وكرما وجودا » فسكل غافر سواك إنما يففر لفرض كب الثناء ودفم 
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الضزر وأنت تشف رلا الب عوض بل لخحضن الففضيل والسكر. م » وأنت خير الراحمين 


رحمهة 5 وأوسعهم فا فخلا وإحسانا + فربحة من ع سواك نفحة مقاضة على قلويهم 


من رحفتك . 
3 أكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 9 الآخرة ) أ وآثيت لنا برحمتك وفضلك 
ه طيبة فى هذه الدنيا من عافية و سطة فى الرزق وتوفيق لاطاعة » ومثوبة حسنة 
ف ا رد حنتك ونيل رضوا انلك فهو عنتى قوله فيا عامتا من دعاله : 


« ريا ائنا فى الدأنياً حسنة و ف الادزة 2 6 


(إنا هدنا إليك) أى إنا تبنا إليك ما فرط من سفهائتا من طلب الالمة وعبادة 


البحل ومن تقصير عقلاننا ف الا 58 علمهم _- مستغفر نت مسترحين 5 نما عا من 


أ 
قبل آم ذ'ناب إليك من معصيته فنبت عليه واحتبيته فكانت تلك سنتك 


ف ولده 
) قال عذابى أصيب به من أشاء ورمىق وسعيك 3 ا 1 أى قد كان من 


ع 


سبق رسعت غضى أن جملت عذانى خاصا أصيب به من أشاء من السكفار والعصاة ؛ 


أما ر«تى فتد وسء تكل شىء فى العامين فهى من صفاتى التى قام مها أعر العام منذ 
خلقته ؛ والعذاب من أفعالى المثرتبة عليصفة الغدلء ولولا الرجة العامة البذولة لكل 


عش وى أ رع 
5 ملك كن كاف روعاصء عقب 5 ره وخوره 0 2 يؤاخد إللّه الناس كس 
عل ظليرها من 5 ابو 6 
ْم دك من ستكتب ثم الرحهة فقال : 
د له قا ا ل 

0 فسأ كتبها للذين يثقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيائنا يؤمنون ن)أى تأثبت 
رحدتى بمشيقتى للذين يتقون السكفر والمحاصى و يؤتون الصدقة التى تتزاق بها أنفسهم» 
وخص ل 3 بايذ خم كر دون ما عداها من ٠‏ الطاعات 4 لأن النفوس شحيعحة ففتنته تقتفى 
أن يكون الانعون. لازكاة أ كثر من التاركين غيرها من الطاءعات » كا أن فى ذلك 
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إماء إلى أن الههود أشر بوا فرقلوبهم حب لال وقندوا يجمعه ومنع بذله فى سبيل الل 
كا أنى سأ كتيها كنبة خادة للذين يصدقون يجميع آياننا التى تدل على توحيدنا 
وصدق رسلنا تصديق إيقان مبنى على العم الصحيح دون تقليد للا باء والأجداد . 

( الذين يتبعون الرسول النى الأمى ) أى إن كتابة الرحمة كتابة خاصة لمن 
يتصفون بالصفات الثلاث المتقدمة : وم الذين يتبعون الرسول النى الأحى وهووصف 
خاص عحمد صل الله عليه وسلم لابشاركه فيه غيره من النبيين . فالأمية آمة من آيّات 
نبوته قبو مع أميته قد جاء بأعلى العلوم النافمة التى بها يصلح مافسد من عقائد البشر 
وأخلاقهم وآدابهم وأعافم ؛ قغير نم البشر فىتلك المقبة الطويلة وأثر فى حياة الأم 
التى حوله أ كبر الأثر بها شبد له المنصفون ىكل الأديان . 

وقد وصف الله ذلك الرسول الذى أوجب اتباعه على كل من أدر 
إسرائيل بصفات : 

(1) إنه نى أى . 

(؟) إنه هو( الذى يجدونه مكتوبا عددم فى التوراة والإتجيل ) أى جد الذين 
يتبعونه من بنى إسرائيل وصفه مكتوبا فى التوراة والإنجيل حيث لايشّكون أنه هو. 
فتد جاء فى الباب الثالث والثلاثين من سفر التثنية : « جاء الرب من سينأ 
وأشرق لنا من ساعير واستعلى من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار» فى يعينه قبس 
من نار » فجيئه من سينا إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام » وإشراته من ساعير 
إعطاوه الإتميل لميسى عليه السلام ؛ واستعلاؤه من جبال فاران إتزاله القرآن لأن 
فاران من جبال مكة : ْ 

وجاء فى الباب اكامس عشر من إتجيل بوحنا : < قأما إذاجاء الفارقليط الذى 
أرسله أنا إليم من ن الأب روح الحق النى مرك الأب ينبثق فهو يشهد لى وأتم 
تشهدون لأني معى من الأبتداء - وافارقيط بالعبربة معناه أحمد ‏ 5 قال تعالى 
نحكابة عن عسى عليه السلام : “5 لا بَينَ يد من البو وَأ وأ 

ك4 
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عر بن 


بر سول يأل من بعدى سمه 1 «ى وجاء فى سفر التكوبن : « فلا يزول القَضِيب 

دن ين والراسم من حت 5 إلى أن يجى ء الذى هوله وإليه جتمع الشذعوب « 
وفىهذا دلالة على يجىء عمد عليه السلام بعد تمام 2 مومى وعسى» لأن المراد من 
الحاك مومى لأنه ماجاء بعد يوب صاح ب شريعة إلا هوء وللراد من الراسم عبسى 
وبعدها ما جاء صاحب شربعة إلا جمد عليه السلام . ١‏ 

وعلى الجلة » فأهل الكتاب من الهود والتصارى كانوا يتناقلون خبر بعئته 
صلى الله عليه وسل فيا ينهم ويذكرون البشارات من كتمهم » حتى إذا ما بمثه الله 
بالمدى ودين المق آمن به كثيرون وكان عاماؤم يصرحون بذلك كمبد الله بن سلام 
وأصحابه من علماء الميود و 92 الدارى من عاماء التصارى وغيرم من الذين أساموا 
ف عصر النبى صل له عليه وس ْ 

وأما الذين استكيروا فكانوا يكتمون البشارات به فى 5-8 ويؤولون كثيرا 
منها ويكتمونه عمن لم يطلع عليه » وقد قيض الله عالما من عاماء الهند يسمى الشيخ 
رحمة الله فى الترن المامى فقق هذه البشارات فى كتاب سماه : ( إظهار الحق ) 
وتناول به مسائل غابة فى الأهمية ويجدر يمن يريد التوسع فى هذه المسائل أن يطلع 
عليه وهو مطبوع متداول بين أبدى الناس 

١ع‏ ا لأرع ,مروف ويام عناشكر) أى لأ لبط ير ولاينهى 
إلا عن الشر كا قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول : « يأمها الذين آمُنوا » 
فأرعها سمعك انه خير تؤمر به أو شر تنتهى عنه اه . 

ومن أم ما أمر نه عبادة 5 وحده لاشر بيك له © ومبه أ ماسي: عنه عبادة 

سوام كما هو شأن جميع ايمل فى ذلك كا قال . « وَلَيَدْ بَعَثنا امكل أكة ا 
أن اغبدوا اش وَاجْتَنِيوًا الطَاغوتَ 6, 

000007 إنه( عله م الات وبعرم عليه ايانث‎ ) 16٠ 
ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة وفيه فائدة ف التغذية 4 ورم علييم ماد استقذزه‎ 
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النفوس : كاليتة والدم المسفوح وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرشوة 
والنصب وائكيانة . | 

(0) إنه ( يضم عنهم إصرم والأغلال التىكانت عليهم ) أى إنه يضم عنهم 
التكاليف الشاقة كاشتراط قتل الأنفس فى حة التوية والقصاص فى الثتل العمد 
أو الخطأ من غير شرع الدية وقطم الأعضاء انخاطئة وقطع موضع النجاسة من الثوبه 
وتح رم السبت ١‏ 

وقال ابن كثير : أى إنه جاء بالتدير والسياحة كا ورد فى الحديث : « بعشت 
بالمنيفية السمحة » وقال صلى الله عليه وسلٍ لأميريه معاذ بن جبل وأبى موسى | 
الأشعرى لا بمثهما إلى اليت : « بشروا ولاتنفروا » ويسروا ولاتعسروا > 
وتطاوعا ولاتحختلنا » . 

والحلاصة - إن بنى إسرائيل كانوا أخذوا بالشدة فى أحكام العباداته 
والمعاملات الشخصية والمدنية والعقوبات فكن مثلهم مثل من حمل أثقالا يئط 
منها وهو موثق بالسلاسل والأغلال فى عنقه وبديه ورحايه » وقد خفف المسيح عليه 
الام عنم بعض التخفيف 'فى الأمور المادية وشدد فى الأحكام الروحية إلى أن 
جاءت الشريعة الوسطى السمحة ااتى بعث بها خاتم الرسل مد صاوات الله عليه . 

ثم بين سبحانه وتعالمى كيفية اتباعه عليه السلام وعلو عرتبة متبعيه واغقنامهم 
مغاتم الرحة فى الدارين إثر يبان نعوته الجليلة فقال : . 

0 فالذين امتوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى: أأزل معه أوانك هر 
الفلحون ) أى إن الذين آمُنوا بالرسول الأمى حين بعث ‏ من قوم موسى ومن كل 
أمة » وعزروه بأن منعوه وحموه. من "كل من يعاديه مع التعظي والإجلال » لا كا 
يحمون بعض ملوكهم مع السكره والاتمئراز » ونصروه باللسان والستان » واتبعوا 
النور الأعفم الذى أنزل مع رسالته وهوالتران » أوا انك م الفلحون الفائزون بالرحمة 
.والرضوان دون سوام من حرب الشيطان الذين خذهم اله فى الدنيا والآخرة . 
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د فد نيك “بم ديق 2 5 5 
قله يا سا اتام" 1 ودوك أل إلمئي عبنا الذى 41 بلك 
َه 2 307 م اع سير 1 
الات والأْضيءلا ا ه إلا هو - ىوعيت ءعفا مذ | بالله وَرَسُو له 
كك الى يوامن” بالل وَكلائع واتبمُوه لمكم عدون (ده1) 


بعد أن حك عر اسمه ماف التوراة والإنتجيل من نموته صلى الله عليه وس ودر 
شرف من يتبعه من أهلهما ونيلهما سعادة الدنيا والآخرة - فى على ذلك يبان عنوم 
يمثته صلل الله عليه وس ودعوة الناسكافة إلى الإبمان به ؛ قتال:: * 

(قل يأمها الناس إنى رسولالله 5 جيعا) أى قل يع البشر من عرب ويجم 
افنرسول: الله ا لا إلى قوبى خاصة فهو عمنى قوله تعالى : « وما أَدْسَلماك 


بير امه 


لكام 0 شير وَنذِير] » وقوله 1 ل !/ عَذَا قرا أن ا 5 
وك ب » أى وأنذر بكل من بلغه من الثقلين وقوله : « وما أَرسَله ناك إِلأَوْمَه 
لين » . ٠‏ 
وجاءت أحاديث سميحة ناطقة باختصاصه على الله عليه وس بالر سالة العامة 
ككف جاء فى الصحيحين وغيرها من .قوله صلى الله عليه وسلم « أعطيثت حسام 
يعطون ن أحد من الأنبماء قبل : نصرت بالرعب مسيرة 2 وجاك ل الأرمن جد 
وطيورا » فأعا رجلمن أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأسلتلى ألم و تمل لأحد 
قبل » وأعطيت لى الشفاعة » وكات الى يبعث إلى قومه مخاصة » و بدت إلى 
الناس عامة » , 
ثم وصف الله تعالى نفسه بتوحيد الربوبية وتوحيد الإطية وبالاحياء 
والإمانة فقال : 


0 الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يبى وعيت ) أى إن الله 


الأعراف | تفسير امراغئ مم 


الذى أنا رسوله هو من له التصصرف فى السموات والأرض ود بيرالعام كله » إذ وحدة 
النظام فى جملة الطلوقات وعدم التفاوت فيبا دليل على وحدة مضدرها وتدبيرها » 
فهو المعيود وحده لاإله إلاهو . 

وتوحيد الرنوبية بالهعان ووحيل: الألوهية بالإعان والعمل : أى بعبادة الله 
وحده ‏ هما أصل الدين والركن الأول فى العقيدة . والركن الثانى الإإعان برسالة حمد 
صل الله عليه وسل » والركن الثالث عقيدة البعث بعد اموت وهى تنضمن الإحياء 
والإمانة وتضرف الرب فى خلقه . 

وقد ببى على تقرر هذه الأمور الثلاثة الدعوة إلى الإعان تقال : 

( فَآمنوا الله ورسوله النبى الأبى ) أى فَآمدوا أيها الئاس جميما بالل الواحد 
فى ره ييته وألوهيته الذى 000 ماتحله الحياة ويميت كل ها يعرض له لوت بعد 
الحياة » وهذا أمر مشاهد كل يوم . 

وآمنوا برسوله النى الأى الذى بءثه فى الأميين رسولا إلى اعخلقأجمعين يعلمهم 
الكتاب والحمكةء و يطيرم من خرافات الشرك والجهل والتفرق والتعادى ليكونوا 
بهدايته أمة واحدة يتحقق بها الإخاء البشرى العام » وقد بشر بهذا البى الأتبياء 
صلوات الله عليهم لأنه الم لما بعثوا به من هداية النالى . 

( النى يؤمن بللّه وكاته ) أى يؤمن بتوحيد الله وكاته التشر يعية التى أنزها 
لمداية خلقه على ألسنة رسله وهى مظهرءمه ورمته » وكلاته الشكوينية التىهى مظافر 
إرادته وقوته وحكته ‏ 

ا هم سبحانه بالإرمان أمرثم بالإسلام قال : 

( واتغوة املك تبتدون ) أى واسلسكوا طريقه واقنفوا أثره فى كل ما يأتى 
وما يذر من أمور الدين رحاء امتدام بالإعان وباتباعه إلى ما فيه سعادتك فى الدنيا 
والآخرة ؛ وتلكهى الْْرة التق تجنى منهما » فا آمن قوم بنى إلا كانوا بعد الاومان 
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نه خيرا مماكانوا قبله من العزة والكرامة فى دنيام وسعادتهم ف الآخرة بنيل رضوان 
دهم والحظوة بالقرب منه . 

وليس من النشريع الذى يحب فيه امتثال الأمر واجتناب النعى ‏ مالا تماق 
له محق الله ولا حق خلقه من جلب مصاحة أو دفم مفسدة كسائل العادات 
والزراعات والصتاعات والعاوم والفنون المبنية على التجارب » وماجاء فنها من أمر 
ونبى فهو إرشاد لا تشريع - وقد ظن بعض الصحابة أن إتكار النى صلى الله عليه 
وس لبعئن: الامو الدنيوية البنية على التجارب من قبيل التشريم كامتناعهم عن 
تلقيح النخل حين نهاهم عنه فأشاص : (أى خرج ره شيصا رديئا) فراجعوه قأخبرهم 
أن ما فاله كان عن فن ورأى لاعن تشريع ووحى وقال م : (أتم أعر بأمور 
5 31 ) والحسكة فى ذلك تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدنيوبة وامعاشية 
ماروكة لمارف الناس وتجار بهم . 


6 


م0 الى 000 اس 
ومن قوم مُوسّى أمة يدول باحق وَبه بعدلون (وه1) 


المعنى امل 
بعد أن بين عز اسعه كتابته للرحمة لمن يتب مدا صلىالله عليه وس من قوم موسى 
ووصفهم بأنهم ثم الفلحون - ذكر هنا حال خواص أتباع مومى عليه السلام الذين 
كانوا | متبمين له حق الاتباع وعطفهم على الهتدين باتباع خاتم النبيين صلى الله 
عليه وس . 
الإيضاح 
0 ودن قوم موسى أمة بدون بالحق ونه يعدلون ) الأمة 3 الجاعة الكثيرة 2 
ومهدون : برشدون وطاون» والعدل الك بين الئاس بالحق بشقال هو يقعْى بالق 
ويعدل وهو عادل ؛ أئ ومن قوم موسى جماعة عظيمة مهدون الناس بالمق 
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الذى جاءهم به من عند الله ويعدلون به دون غيره إذا حكوا بين الناس » فلا يتبعون 
هوى ولاياكلون سحتا ولارشى » وهؤلاء من كانوا فى عصر مومى وبمن بعد 
عصيره حتى بعد ماضاع أصل التوراة ووجدت الأسخ الحرفة بعد السبى » فإن لأم 
الكبيرة لاتخاو من أهل الحق واامدل . 
ونحو الآبة قوله 0 قبن أخل | الكتاب مَنْ إن 7 
1 من إن" أن" بديتار لآ يده إلّيك 1 َمَادُمْت عليه فعا » . 
وقد ورد كار اهن اكات ثلاثة أنواع من الآبات 1 
)00 0 الذن 0 الى سل ل عليه وس وآتا به 
كقوله فى سورة البثرة : « لذبن ا نينا * الكباب يعارت حو تلاوتو أُولئِكَ 
يمون با بو )6 . 
)0 0 ماسكان سيا فى الذي سكانوا فى عهد موسى عليه السلام واتبعوه أواتبعوا 
عن بعده من أنبياهم إلى عيد البمثة العامة قبل بلوغ دعوتها كالب التي تحن نفسسرها . 
09 ما كان محتملا للقسمين كقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات 
ال آناء الليل وثم يسحدون) . 





ع ءٍِ 


وََطْمنَاهُم الرَمَجعَشْرَة أسباطا أاء وَأوْحَيئا إلى مُوسى إذ استنقاة 
عرق أن اصْرِب مساك حجن فانيجَمَت مِنةُ 01 عشرَة عَينَاء قد 
٠‏ ع كلأس ريع وقلنا مَل الغمام وَأ علوم النّ 
َالسَأوَ ف + كلوا من كات ما رركا 3 وَمَا ظاسُو: 0 َكَانُوا 
أشْسَب يمون (: 05 
شرح المغردات 


تلام أن سوام قدا رز كل زايا يط ولس : ولد الود مطلقاء 
وقد نخص ولد البنت» وأسباط بى | سرائيل سلائ ل أولاده العشرة : أى ماعدا لاوى 
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وسلائل ولدى ابنه بوسف وهما إفرلم ومنسى » إذ سلاثل لاوى نيطت ها خدمة 
الدبن فى جميع الأسباط ول تعمل سبطا مستقلا » والأمة : الجاعة التى تؤلف بين 
أفرادها رابطة خاصة أو مصاحة واحدة, أو نظام واحد » والاستسقاء : طلب الاء 
للسقيا » والانيحاس والانفجار واحد» يقال: سه فانبجس و سه فتبجّ سكا يقال 

ه:أى شقه فاتفجر » وقال الراغب الانبجاس أ كثر ما يقال فيا مخرج من شىء 
ضيق » ور يستعمل فيه وفيا مخرح من ثىء واسع » والغهام : السحاب مالقا 
أو الأييض منه أ أو الرقبق » ولأن مادة بيضاء ا جاو الطعم 


شبيهة بالعمسل و إذا جف ت كانت كالصمخ 7 والسلوى : طير يشبه السَالى ) لان ) 
كته أ كبرمنه . 


المعنى اجمل 
3 كر سبحانه فى هذه الآبة حالين من أحوال بنى إسراثيل » أولاهما : أنه قسمهم 
ثنقى عشرة فرقة بعدد أسباطيم الاثثى عشر » ثانيتهما : أنهم لما استسقوا موسى ضرب 
الحجر فانبجس منه اثنتا عشرة عينا بقدر عدد الأسباط وقد تقدمذ د كر هاتين الواقءتين 
فى سورة البقرة . 


( وقطعنام اثنتى عشرة أسباظًا أمما ) أ وفرقنا قوم مومى الذي نكان منهم أمة 
مبدون بالحق ونه 0 ومخهم الظالمون والفاسقون لخعاناهم اثنتى عسرة فرقة السمى 
أسباطا : أى أمها وماعات عتا كل م منهم بنظام خاص فى معرشته وبعضص شئونة 5 

( وأوحينا إلى هموسى إذ أسسقاه قومه أن اضرب بعصاك الححر فاتبحست مئة 
اثننا عشرة عينا ( أى وأوحينا إلى موسى حين استسقاه قومه فاستسقى رانهام ت 
أن اضرب بعصاك الجر قغير به قلبعت هئه عب بر به إيأه انما عشرة عينا دن 


اللاء بقدر عد أسباطهم » وخص كل واحد بعين منها للزحام وحفظا للنظام» وفى سفر 


الأعراف | تفسير الراغى كر 


العدد من التوراة أن عدد الرجال الصالحين لاحرب من بنى إسرائي لكان يزيد على 
استانة ألف من ابن عشرين فا فوق وعلى هذا فيكون عددهم جميعا يزيد على ألنى 
ألف ( مليونين ) وان خلدون قال فى مقدمته : إن هذا العدد لابتصور بقاؤه فى صحراء 
مجدية قليلة لياه حال فلاينبتى للمؤرخين اعتاد هذاء كذلك مأورد من حجم الحجر 
6 ن لشاة أو أ كبر وكونه يوضع فى الجوالق أو حمل على 
ثورأو خار فكل ذلك م ن اط رافات الإسرائيلية التى تلقاها الفسرون بالقبول 
على غرابتها . 

( وظللنا عليهم الهام ) أى وسخر نال النهام يلقى عليهم ظله فيقيهم لفح الشمس 
من حيث لالحرمون فأئدة نورها وحرها المعتدل » ولولا السحاب فى التيه لأحرقهم 
حرارة الشمس إذ لم يكن هداك من الشجر ما يستظلون به . 

( وألذلنا عليهم امن والسلوى ) فسهلنا عليهم الطعام والشراب على أحسن 
الوجوه وكان امن" يقوم مقام ابيز عندمم ويكنى الألوف من الناس » وتقوم الاق 
مقام اللحوم والطيور الأخرى 

( كلوا من طيبات ما رزقناك؟ ) أى وألزلنا علهم ما ذكر قائلين لمم كلوا من 
طيبات ما رزقنا» » وفى ذلك تنبيه وتذ كير ما كان يجب علبهم من شكر هذه النعم 1 

( وماظفونا ولك ن كانوا أتفسهم , يظلءون ) أى وما ظلمونا يكفرعم بهذه النعم » 
بل لوا أتقسيم وأضروها ببذا الجحود والإتكار» وقدكان ذلك 050 
نا بعد أن » وقد جاء فىالمديث القدنى الذى رواه مس عن أبى ذرمرفوعا «ياعبادى 
إتى حرمت الفلم على نفسى وجملته سس محرما فلا تظالموا » ياعبادى 3 ان تبلغوا 
ضرى فتضضرونى ولن تبلغوا نقعى فتنفعوق »© - 

ولاشك أن من لم نفسه كان لغيره أظر ٠»‏ وإ نكان ظلمه لنفسه مما جهل أنه 
خل لحاء إذ يتجلى له فى صورة لمتفعة ونا تكون عاقبته مضرة » وهكذا الحال فى جمميع 
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الظالين والجرمين فهم يظنون أنهم بظامهم وإجرامهم ينفعون أنفسهم جهلا منهم 
للعواقب وقلة تدر ما ينبغى أن يتفطن له . 


وَإِذْ قيك طُ اشَكتوا هذه القر'ية وَكثُرا 7 ف هم وقولوا 
سيط واد لوا 1 مدأ لَك خَطيناز 

هبَدَل ادن طَلَُوا مني قوالا غير كَ 1 0 فأدسَلا علب رجْرًا 
من السّاء ما كانوا لون (05). 


الإيضاح 


تقدم مثل هاتين الأيتين فى سورة البقرة غير أن بين الموضمين فروقا : 

(1) إنه قال هنا : اسكنوا القرية » وفى سورة البقرة : «ادْحُُوا» والفائدة هنا 
أنم» لأن السكنى تستازم الدخول دون المكس | 

(1) إنه قال هنا : ( وكلوا منها حيث شام ) وفى سورة البقرة « فكوا 
3 عيلث دل" يَكَدا ) » كاء المطف هناك ب لأن بدء الآ كل يكون عقب 
الدخول كأ كل الْمُرات والفواكه التى تكون ف ىكل 'احية من القربة - أما السكنى 
فأم ممتد يكون ال كل فى أثنانه لاعقبه ما وصف هناك الأسكل بالرغل وهو : 
الواسع المنىء لأن الأأكل ف أول الدخول يكورت ألذ وبمد السكنى والإقامة 
لايكون كذلك . 
٠‏ ' (") إنه قال هنا : (وقولوا حطة وادخاوا لباب ذا رق هنا ما أخر هناك 
وأخر ما قدمه » والواو لاتدل على طلب ترتيب بين الأمرين ؛ فالاختلاف فى التعيير 
دال على عدم الفرق بين تقدرم هذا وتأخير ذاك وبين عكسه إذ لا فارق بين أن 


بيدعوا بقومم : (حطة) أى حط عنا أوزا ارنا وخطايانا الذى هو بمعنى قولنا الهم غفرا - 


2# 
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فى حال التلبس بالتواضع والمضوع وتتكيس الرءوس شكرا له على نعمه عند دخول 
القرية» وبي نأن يبدءوا بتتكيس الرءوس والخضوع والتواضم ثم يدعوا بقولم (حطة) . 
(4) إنه قالهنا : (سئزيد الحستين) بدون واوء وهناك :«وَسَتر يدَالْحْسِنينَ» 
بالعطف والمعنى واحد وترك الواو أدل على أن الزيادة تفضل من الله اق مشاركة 
لدغفرة فيا جعل سببا لها من الحضوع والسجود والاستغفار والدعاء بخط الأوزار . 
(ه) إنه قال هادنا : ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لم ) فزيد 
منهم على مثله فى سورة البقرة 5 ا 
وممنى تبديلهم قولا غير الذى قيل لهم : تيع عصوا بالقول والفمل وخالفوآ 
الأمر مخائفة نامة لا تحتمل اجتهادا ولا تأو يلا ثم براعوا ظاهر مدلول اللفظ ولا الفحوى 
.وا لقصد منه » حتى كان المطلوب منه غير الذى قيل لم 1 
وماروى فى الإسرائيليات من هذا التبديل من الألفاظ العيرانية أو العربية ‏ 
فلا ثقة بهء وإن خرتج بعضه فى الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعاكديث أبى هر برة 
فى الصحيحين وغيرهها - قيل لبنى إسرائيل : ( ادناوا الباب سجدا وقولوا دطة 
فدخاوا بزحفون على أستاههم وقالوا : ( حطة ) حبة فى شعيرة إذ هو مروى من طريق 
همام بن منبه أنتى وهب وها صاحبا الغرائب فى الإسرائيليات » وأبوهريرة لم يصمرح 
بسماعه من النى صل الله عليه وس فيحتمل أنه سمعه من كمب الأحبار إذ ثبت أنه 
روى عنه . : 
(5) إنه قالهنا : (فأرسلنا عليم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون) وقال هناك 
2 وَأَمْرلنَا ع اَن ظا رِ خا سن الّاء عا كا وا ١‏ 0 ن » نالاختلاف بين 
لال والؤإزسال .وهو لاك انط ابوك مديوؤوغل لين فلو #ثولين يليون 
ويفستون » وفائدته بيان أنه م كانوا | يجمعون بين الظلم الذى هو ققص لاحق أو إبذاء 
للنفس أو لاغير » والفسق الذى هو الخروج عن الطاعة » والرجز كا تقدم المذاب 
الذى تضطرب له القاوب أو يضطرب له الناس فى شئونهم ومعايشهم . 





عي الكزء التباسع [ سورة 


والعيرة ف هذا القصص أن نعم أن آل يعاقب الم م على ذنوبها 2 الدنيا قبل 
أن بهذا فْ الأخرة 0 ون تنتعل شدر الطاقة عن الم 0 » ققد عاقب الله ئ ْ 
إسرائيل :بظاءهم وم بحل دون عقابه ما كان ل , من فضائل ومزايا ككثرة الأنبياء 
فيهم وتفضيلهم على العللين كم تعدم 5 





وأمنا لمم عن القرديقر اليكا تت حَاضرَة البجذر إِذْ يَْدُونَ في الكت 


سي 0 و ل 0 
عقون (154) كان نموا ما 1 به أ لذن ان 
وَأَحَذَ النَ ظَلسوا ٌ عَدَاب اكيسن . 1227 نو ون (155) فآ 5 1 


لوقع سا 


2 عاو 
عن مَاموأ عنة قلنأ له را قردة َه حَاسِئِينَ (كى) . 


ير 2 امغر دات 


تي 1 , ان ار 
القربة : مح أَيْلِةه وقيلمدين» وقيل طبر بة» والعرب تسمى الدينة قرية» حاضرة: 


البحر : أى قريبة مله عل شاطئه 2 ويعدون فُْ الست - أى يتحاوزون حّ الله 


بالصيد ارم عليهم فيه » وحيتانهم : سمكهم » ووم سيتهم : أى تعظيمهم لاسبت 


يشال سبتت البهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيده لاعبادة ع. 


. وشرتعا : واحدها شارع كركم وراكم : أى ظاهرة على وه اللاء» و تبلومم : ختبرم‎ ٠ 


وأمة معهم, : : أى جماعة متهم 2 والعذرة : عق العذر وهو التتصل من الذنب 2 0 


معذرة إلى ربكم : ق م منا بعذر أنقسنا إلى الله تعالى 5 ونسوا ماد كروا به 3 
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أى تركوه ترك الناسى وأعرضوا غته إغراضا ماما : والسوء : الخمل الذى تسنوء عائبته » 
واليئيس : الشديد من الأ وهو القدةع أو من البؤفس وهو الملكروه أوالغر 0 


والمتو : الاباء والعصيان » وخاسئين : أى أذلاء صاغر بن 5 


المعنى أ حمل 7 
قد ذ كرت هذه القصة فى سورة البقرة إحمالا وها هنا ذكرث تفصيلا إذ كانث 
سورة الأعراف نزات بحكة فى أوائل الإسلام وم يكن البى 0 لق 
أحدا من المبود وقد كان أميا لايقرأ كتابا كا قال تعالى : « وما كنت تتام ومن 
كبلك من كناب وا م يسنك إِذَا لآراتاب البلون نَّ »> فكان ذلك أدل 


ره سك 


على الوعجاز 


الإيضاح . 

( واسأهم عن القرية التىكانت حاضرة الب ر) امطاب للنى صل الله عليه وس 
والسؤال للتقرير لأتضمن للتقريع والتوبيخ وبيان أن كفر أهل الكتاب بمحيد 
صل الله عليه وس و ممجزاته ليس بدعا جديدا منهم » قإن أسلافهم أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والعصية الفاحشة:واعتدوا هذا الاعتداء الشائن الذى قص الله خبره . 

والءنى - واسأل بنى إسرائيل عر أهل الدينة التىكانت قريبة من البحر 
5 بة على شاطئه . : 

( إذ يدون فى السبت ) أى اس سألماء ن حالم حين كانوا يعتدون فى السبت 
ويجاوزون حك الله بالصيد فيه وقد نبوأ عنه . 

( إذ تأتمهم حيتانهم نوم سبتهم شرعا ) أى يأتمهم السك ظاهرا على وجه الماء 
لوم تعظيمهم لاسبت بترك العمل والتفرغ لاعبادة فيه ابتلاء من الله واختبارا لم 

( ونوم لابسبتون لاتأتمهم ) أى لا تأتيهم بوم لأيشيعون كا كانت"تأتمهم بوم 
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السبت حذرا من صيدم لاعتيادها أحوا الم : قيل إنها اعتادت ألا بشعرض أحل. 
لصيدها بوم السبت فأمنت وصارت تظهر فيه وتخن فى الأيام التى لابسيتون فب 


ما اعتادت من اصطيادها قبهاء فلدا رأوا ليورها وكثرتها فى بوم السبت أغرام ذلك 
بالاحتيال على صيدها فيه . 


( كذيك نباوم بما كانوا يفسقون ) أى مثل هذا البلاء بظهور السمك بوم 
السب نبتليهم ونعاماهم معاملة الختبر الخال من يراد إظهار حاله ليترتب الجرزاء على عمله. 


سبب فسقهم المستمر على أعر ربهم واعتدائهم حدود شرعه » تند جرت سنة الله 


بأن هن أطاعه سبل له أمور الدنيا وأجزل له الثواب فى الآخرة » ومن عصاه : ابتلاه 
بأتواع اللحن والبلاء . 


)0 وإذ قالت أمة متهم , تعظون قومأ الله 5 أو معذيهم عذابا شديدا 8 
أى واسألم عن حال أهل تلك القرية حين قالت جداعة منهم هذه القالة » وى ذلك. 


دلالة على أن الذين كانوا يعدون فى السبت بعض أهل القرية لاجميعهم وأن أهلها: 
كانوا فرقا ثلانا : 

(1) فرقة العادين فى السب التى أشي إليها فى الآبة الأول . 

(؟) فرقة الواعظين لهؤلاء العادين لينتهوا عن عدواتهم ويكفوا عنه . 


() فرقة اللانمين للواعظين التى قالت لم :لم لم تمظو ون قوما قد قفى الله علموم: 
بالحلاك بالاستكصال أو بعذاب شديد دون الاستئصال » أو 0 اد مهلكيم فى الدنيا؛ 


ومعذبيم فى الأخرة 3 
. ( قالوا مسذرة إلى ريم ولعلهم يتقون ) أى قال !١‏ لواعظون للاعين لم م 
عظة اعتذار نعتذر مها إلى ربكوء عن السكوت على انكر » فإذا طولبنا بإقامة فريضة 


النعى عن التكر قلنا قد فعلنا فتكون بذلك معذور ين د إل آنا رج وأن تضمو 


با موعظة فرحملي بم ذلك على أتقاء الاعتداء | الذى اقترفوه » إذ نحن ل : ليأ من زجوعهم: 
إلى لقم [ تم منهم يأنسون , ٠‏ 


#0 
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( ناما نسوا ما ذكروا به ) أى إنهم لما تركوا ماد وهم به الصالحون وأعرضواا 
عنه حت صا ركامنسى فى كونه لا تأثير له . 

( أتينا الذى تبون هي الوه ) أى أقينا الذنا تبون عن الل الس 
وها الفريتان الآخران . 

( وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بئيس ماكانوا يفسقون ) أى وأخذنا الذين ظلموا' 
أن نهم بشديد العذاب يسبب تماديهم فى الفسق حتى صار ديدتهم و يراجم . 

واطلاصة - إنه لما ذكر المذكرون و1 2 العتدون أنمينا الأولين 

وأخذنا الأخر بن ١‏ 

وقد حجرت سنة الله بألا يؤاخذ كل الم فى الدني نيا بكل ما يقم مئة من ظِ 
ولوكان قليلا فى الصفة أو العدد م يدل على ذلك قوله : « وَل 2 اث الامد>” 
عا كَسَبُواما رلك على ظهزهاً من د ابم » وقوله 0 كير » ولكنه 
يؤاخذ الأم والشيون فى الدنيا قبل الآخرة بما يقع منها ضور ير أثرهبلاستمرار 
عليه كا قال :.« واتَقُوا فتمة لآ تصيين لين لوا 2 خَاة »كا عاقب الله 
بنى إسرائيل كافة بتكيل البابليين ثم التضارى بهم وسليهم ملكهم حين ع فسقهم: 
ول يدفع ذلك وجود بعض الصالحين فهم . 

وعلى الجلة فالآية صر بحة فى هلاك الظلمين الفاسقين ونحاة: الصالحين الذين 
نبوم عن عمل السوء وارتكاب التكر » وسكت عن الفرقة التى أتكرت على, 
الواعظين وعظهم و إتكارهم » وهى ناجية أيضا لأباكانت متكرة للمتكر مستقبحة له 
بدليل أنها لم تفمله » وإتا .تنه عنه ليأسها من فائدة النهى واعتقادها أن القوم. 
قد استحقوا عقاب الله باصرارهم على الفسق فلا يفيدهم الوعظ وهذا رأى ابن عباس . 

( فاماعتوا عما نبوا عنه قلنا لم كونوا فردة خاسئين ) أى ذا تمردوا وتكيروا؛ 
وأوا أن يتركوا ما باهم عنه الواعظون قلنا لهم كونوا قردة صاغر بن أذلاء بعداء عن, 
الناس : أى تعلقت إرادتنا بأن يكونوا كذلك .. 
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وفى الآنة إعاء إلى أن هذا السخ لم يكن للخصوص الموت بل لخالفتهم الأوار 


وتماديهم فى العصيان وهذا الجزاء تفصيل لاعذاب البئيس الذى فى الآبة السألفة » 


وقيل إنه عذاب آلتر فقد عافهم الله أولا بالبؤس والشقاء فى العيشة » إذ من الناس. 


من لا بر بيه ولا مبذبه إلا الشدة والبؤس» و. ام بردتم البؤس إلاعتوا وإممرارا على 
الفسق والظل مسخهم ا مسخ نان وجسم فشكانوا قردة 1 الحقيقة وهذا ما براه 

رة العاماء أو م ا ونقس مكانوا كالقردة فى الطيش والشر والإفساد لما تصل 
0 0 وهذا رأى مجاهد قال : مسخخت قلوبهم فم وفوا لنهم ادق 
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الْعَدَابء إِنَ رَبك لسَرِيم اليقأبء وَإِنَه ل 
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ف الْأَرض آنا املع متهم العا طون ومن دون ذلك 5 ولداث ا ناث 


8 


وَالسيات ت عَم 7 اجو ت(م: )متف من 00 الكتان 
يأحذوة و هذا الخد وا در ون تقد اران ا رب 
ادو ألم يُوْحَد لي ميثاق الكتاب ألا يووا عل الله إلا 
الأ وُدوسْواها ده والداردا الأرة با لد طون أكلذ 
1 (45) وَالَدَنَ 0 بالكتاب وأناشنا الكلةة 1 


لال اجر الملين 1 )٠١‏ وَإِدْ كنا الما ل قم كن ملل وَظَبُوا 


مد 


قت 53 “حُذوامَا يي قا ١اكوامافيه‏ لمشي "د01 


نه مل 


قالسببو به :أذّن: : أعلءوأدّن: : نأدىوصاحللا,علام ومنه« فاذن ل و 
,ومله تأذن » ليبعثن : أ ى لسلطن ؛ و إسومهم : طيقهم ونولمم 2 وقطعناهم : فرقنام 
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أما : أى جماعات » دون ذلك : أى متحطون عنهم 2 و بلونام : امتحناتم 3 
والحسنات : النعم » والسيئات : النثم ؛ والخلف : ( بسكون اللام) يستعمل فى الأشرار 
( وبالتحريك ) فى الأخيار» والكتاب : التوراة » والعرض ( بالتحرريك ) متاع 
الدنيا وحطامها » والأدنى : أى الشىء الأدنى وامراد به الدنيا » ودرسوا مافيه : أى 
قرءوه نهم ذا رون له » وعسكون : أى #سكون به ويعنلون » ونتقنا الجبل : أى 
رفعناه كا روى عن أءن عباس »أوزكا نأه وهو «رفوع » يقال نتق السقاء : إذا هزه 
وتفضه ليخرج منه الزبد » أو اقنتلعناه كا هو رأى كثير من العلماء » والظلة كل 
ما أظلك من سقف يبت أو سماء أو نا ناح طائر والجع ظال وظللال . 


المعنى ابل 


بعد أن بين الله تعالى قباتح طائفة من الببود وذكر عقابهم على ذلك بالمسخ 
قردة - ذك هنا أنه كتب على المبود حميما الذلة والصغار إلى بوم القيامة عقابالهم 

على أفمالهم » وهذه سنة اله فى عقاب الأم التى تفسق عن مرخ وغذا! لف أوامردينه 2 
وهى 5 تنطبق على المبود تتطبق على غيرهم من الأم الى لاترعوى عن غيبا » بل . 
تعادى فى خورها وطغيائها 0000 5 


الإيضاح. 


( وإذ تأذن ربك ليبءئن عليهم إلى نوم القيامة من يسومهم سوء المذاب )2 
أى واذكر أيها الرسول إذ أعل ربك هؤلاء القوم مرة إثر أخرى أنه قفى عليهم 
فى عله وفقا لما فام عليه نظام الاجتماع » ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يدقع بهم 
العقاب الشديد على ظللهم وفستهم وفسادم فى الأرض » والآية عمى قوله فى سورة 
الإسراء : « وَقَضَيَِا إلى ب بي إسشرائيل َف الكتاب عد في الأدض نين 
تسن غ11 ييا » إلى أن قال : «وَإن عدم 2 أى وإن عدتم بعد عقّاب 

4 





م الجزء التاسع | سورة 


الرة الآخرة إلى الإفساد عدنا إلى التعذيب والإذلال » وقد عادوا نسلط الله عليهم 


النصارى فسليوا ملكيم الذى: أقاموه يمك 5 نوا من سىن البابليين وقهرم, 
واستذلاهم إل أناء اجنام فعاداه منهم الذين هر بوا من الذل والتكال وئوا. 


إلى بلاد ا فعاشوا فبها آمُنين أعزاء 2 بم تكثوا العهد الذى أعطوه للنى صلى 
الله عليه وس وبه أَمَنهم على أتفسهم وأموالهم وحربة دينهم قنصروا الشركين عليه 


فسلطه الله علبيم تقاتلهم ونصره علبهم فأجلى بعضهم وقتل بعضا وأحلى عير البقية. 
الباقية منهم إلى سورية » ولا فتحها انتقل اليبود من ّ الروم الجائر إلى سلطة 


لإسلام العادلة ولكهم نقدوا للك والاستئقلال فى جميم الحالات . 


( إن ربك لسريع العقاب ) أى إن الله سريع المقاب للأم التى تفسق عن 


هذا قوله :' « وَإِذَا 1 اا مرا مقرفها سوا افآ خْقّ عَلْبا 





وكبراءها بالحق والعدل والرحمة 0 أمر ربهم وأسدوا وظاموا فى الأرض خق. 
علهم القول عقتعى سلته قَْ حلقه خل مم الملاك وحاق مم التكال جراء با ١‏ 0 


كانوا يعملون . 


(وإنه لخفور رحيم ) لمن أقلم عر ن ذنبه وأناب إلى رية وأصلح ماكان قد أقسد 
ف 0 الار الله » والآبة يمعنى قوله 2 0 لان انه 


58 


52 ادي 
. من وَعَمْل صا 5 اهتدى »© . 
0 


وقلما ذكر عذاب الفاسقين إلا قرنه بذكر الرحمة والغفرة للممعسنين حتى لا ييأس 


صالح مصلح من رحمة ريه نب عمل يجهالة 2 وأا , 3 ن مفسد من عقابه اغترارا بعفوه. 


و3 رمه وهو مصر على ذنيه . 
وقد فضل سبحاله عقابهم ذذكر بدء إذلالهم بإزالة وحدتهم و 


أمره وتفسد فى الأرض فلا يتخلف عقابه عنها ا يتخلف عن بعض الأفراد » يو يد. 


سا 0 اها مير 3 و إذا أردنا ملاك قربة من القرى أمرنا سادتهة 


عرب 
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( وقطمنامم فى الأرض أما ) أى وفرقنا بنى إسرائيل فى الأرض وجمانا كل 
فرقة منهم فى قطر من أقطارها فلا يخا منهم قطر وليس طم شوكة ولادولة » وهذا 
من معجزات الكتاب الكريم 

( منهم الصالمون ومنهم دون ذلك ) أى منهم الصالمون كلذين نهوا من. 
اعندوا فى السبت عن امهم » والذي نكانوا يؤمنون بالأنبياء من بعد موسى ؛ والذين. 
امنوا ! ممحمد عليه السلام ؛ ومنهم من دونهم فى الصلاح لم يباغوا مبائهم » ومن. 
أوائك الغلاة فى السكفر والفس قكالذين كانوا | يقتاونالنبيين بغي رحقء ومنهم السماعون 
لاسكذب ال كالون للسحت والرشا لتبديل الأحكام والقضاء بذيرما أنزل اهما هو 
شأن الأم فإنها تفسد تدر ا لادفمة واحدة 5 نشاهد ذلك فى السامين . 

زو 3 بالحسنات والسيئات إعلهم برجعون ) أى وامتحنام واختيرنا استعدادهم 
بالنعم التى تحسن فى عيوتهم وتقربها أذ فثدتهم » وبالتتم التى تسوءم وإن كانت 
قد نحسن ا عاقبتها لديهم رحاء أن برجعوا عن ذنهم وينيبوا ل رجهم فيعود. 
الهم فطبله ورحمته . 

( لخلف من بعدمم خلف ورنوا السكتاب يأخذون عرض هذا الأدق ويقوازن 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذود ) أى نبتت من أولئك الذين م منهم الصالح 
والطالح نابتة ورثوا التوراة : أى وقفوا على مافيها وكانوا عالمين بأحكامها بعد أسلافهم. 
والحال أنهم يؤرون حطام الدنيا ومتاعها ما يأ كلونه من السحت والرشا والاتجار 
بالدين والحاباة فى الحم » ويقولون سيغفر لنا ولا يؤاخذنا بما فملنا فاننا أبناء الله 
وأحباؤه وسلائل أنبيانه وشعبه الذى اصطفاه من سائر البشر إلى نحوذاك من الأماق. 
والأضاليل وعم والفون فى خطاياهم مصرون على ذو بهم » فإن يأهم عرض لخر مل 
الذى أخذوه أولا بالباطل يأخذوه ولايتعففوا عنه ‏ وم يعلمون أن الله إنما وعذ 
بالمغفرة التائبين الذبن يقلعون عن ذنههم ندما وخوفا من ربهم ويضلحون ما كانواا 
قد أفسدوا .. 





1 الجزء التاسع | سورة | 


م رد الله عليهم ما زموه بقولم : شسيغفر لناء وم مقيمون على ظلهم وفسادهم 
وحبوم للد نيا فعال - 

( ألم يؤخذ عليهم مياق السكتاب ألا يقولوا على الله إلا المق ودرسوا مافيه ) 
أى قد أخذ الله المهد ولليثاق عليهم فى كتابه ألا يقولوا عليه غير الحق الذى بينه 
فيه » نهم من تحر يفه وتغيير الشرائع ثم لأجل أخذ الرشا وم قد درسوا الكتاب 
وفهموا ما فيه فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من ريم أكل أموال الناس بالباطل 
والتكذب عل الله إلى نمو أولقك . 1 

( والدار الأخرة خير لاذين يتفون أفلا تمقاون ) أى والدار الأشرة وماأعد الله 

فا من يم للذن يتقون العادى ماظهر م أوما بطن - خير من حطام الدتيا القانى 
الذي ايوخل ل بالرشا والسحت وغير ذلك ع ألا تعقاون ذلك وهو واضح لاق على 
كل ذى عقل 1 تطمسه الشهو ات وم م بصيرته حطام الدنيا العاجل » وبذا يرجح 

وق هذا إعاء 1 5 ا ف 7 الدنيا هوالئى نس على بق 5 مرائيل 
أمرعم واستحوذ عليهم حب العاجلة تأذهب عنهم رشدم . 

وفى هذا عبرة للمسامين الذين سرى الهم كثير من هذا الفساد 0 علييم 
الطمع وحب الدنيا وعرضها الزائل وثم قد درسوا كتابهم الكريم » لكن التحلى 
ياهب الإسلام والد دعلا ل بأمانى الغفر: رة مع الوإصرا رعلى الذنبوب تاللا 0 | شفاعات 
والكفرات ب هوالذى غرثم وحء لهم غادون 2 غيم ؛2 » وكا امهم ينهاهم عن الأمانى 
والأوهام وكون الشفاعة لاتقع إلا بإذن الله لمن رضى عنه كا قال : « وَلا يمون 
الالن راتَى وه" من حَشيته مُشْففونَ © . 

( والذن يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لانضيع أجر الصاحين ) أى 


والذين إستمسكون بأوامر الكتاب و يعتصمون يله 2 :يع شمُونم 4 ويقيمون 


3 
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الصلاةالتى هىعماد الدين وركن منه متين كمبد الله بن سلا 0 أجرم 


-َ 


ا م قد املعو أعالم ه والله لابضيع أ جر الصلحين 4 وى ععى قوله : 


0 
2 5 


7 منوا وَحَمَلوا الصّاطات إن ل نخريع أده سن ا عمَلآ». 
ثم ختم سبحانه هذه القصة مذكرا بيدء حالم فى إتزال السكتاب عاييم عقب 
بيان القتعم لأمو, رديتهم واطروج عنه تقال : 

( وإِذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ضالة وظنوا أنه واة قع بهم .) أى واذكر أيها الرسول 
إذ رقعنا جبل الطور ذو وق روى عن ابن عياس أو اتتامناه وجعلناه فوقهم كأنه 
غمامة وأيقنوا أنهم إن خالفوا أواسر دينهم وقع لاخالة عليهم . 

ذاك أنه أخذ عليهم لليثاق ليأخذّن الشريعة بقوة وعزم غالفوا لليثاق فرقم 
فوقهم الطور وا أوقع فى قلوهم الرعب خوف وقوعه بهم ء خ ركل واحد منهم ساجدا 
اربه وقبل العمل بالميئاق » روى أن بنى إسرائيل أنوا أن يقبلوا التوراة » فرفع الجبل, 
فوقهم وقيل لهم إن قبلتم العمل بها وإلا ليقعن علي قوقع كل منهم ساجدا على 
حاجبه الأبسر وهو ينظر بعيته النى إلى الجبل فقا من سقوطه » فلزلك لامع 
مبوديا يسحد إلا على حاجبه الأأبسر و يقولون عى السحدة التى رفعت عنا مها المقو 
حين امتثانا ما أعرنا به اه . 

وفى الآبة تمريض بأنهم إذا كانت حاهم فى مبد! أعرم ممخالفنيم لكتابه 
ماعرفت ‏ فلا مب إذا ل أعرم إلى ترك العمل به بعد 07 الأمد وقساوة القلوب. 
والأنس بالمعامى والذوب . 

( خذو اما انيناع بقوة ) أى وقلنالمى فى هذه امال : خذوا ما أعطيناك 7 
أحكام الشريعة عم واحثيال المشاق والتكاليف . 
( واذكوا مافيه - تتقون ) أى واذ كروا ما فيه من الأوامر والنواهى فإن 


ذلك ع 3 للتقوى وميا معرحوه تت 4 فإن قوة المزعة ف إقامة الدين و5 





١‏ الجزء التاسع [ سورة 


النفوس ونجذب الأخلاق كا أن النباون فيها يدسّيها ويغريها على اتباع الشم 


دق أل لح من تت هّ 206 ا دن مكّاهاً ». 


2 3 


0 


ع 27 
00 ل 


م 1 ع 
وَإِذْ أخذ رَبك 2 0 آم من ظهور هم ذريخ وَأَتَُدَهي 
ع 6 سغعرابر 7 


عل شيم اشن , ري الوا آل شد أن 'تقولوا 2 القيامة إنا 
ع نور ا ص 8 30 
2 000 أذ واوا مها شرك اعاؤت من قبل وَكَنَا 


خم لهت 


ذزية من دهم أ لك ع فس ل المتطأون 7م وَكَذَلكَ : افص 
الآ يات 5 حون (1074) 


0 2 افر دات 
الظهور : واحدها ظهرء وهو مافيه العمود الفقرى لميكل الإنسان الذى هوقوام 
دليته قيصح أن يعبر به عن حل المسد 4 والذرية لاله الإنسان من الل كور 
سدم 
والإناث » والشهادة 'نارة تكون قولية كا قال : « ثرا شبد عل أشنا » الآنة 


م 


وتارة تكون حالي ةم قال : « ما كآنَ 0 1 و صَآجِد لل و شأاهدبنَ 


سَََ أيه بالكفر » أى حالم شاهد عليهم بذلك » لا أنم قائلون ذلك . 


المعنى الى | 
بعد أن ذ كر سبحانه هدايته للبشر بإرسال الرسل و إنزال الكتب فى قصة بنى 
إسرائيل ‏ قنى على ذلك بذكر هدايته لهم ا أودع فى فطرتهم و كلتق عون 
الاستعداد لاج عان له وتوحيده وشّكره منذ النشأة الأو 0 - فهو سيحانه بعد أن 


أظير ‏ تمادى هؤلاء البهود فى الغى سد أخذ لميثتا الميثاق انخاص الذى دل عليه قوله : 


( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) وقوله : م وَإِذْ أخ م ييتآق>' 0 


ب 
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ك7 الطور » ذكر هنا أنهم نقضوا أيضا اليثاق العام الذى أخذه على ببى آدم 


هيما وم فى صلب آدم وأشركوا بالل وقالوا - عزبران له 


الإيضاح 


( وإذ أخذر بك من بنى آم من ظهورم ذر ينهم وأشهدم على أنقسهم ألنت 

بر بك ؟ قالوا بلى شهدنا ) أى واذكر أيها الرسول للناسكافة ما أخذه الله من ميثاق 
الفطرة على البشر عامة إذاستخرج من بنى آدم ذريتهم بطنا إثر بمان» وخلقهم على فطرة 
الإسلام بما أودع فى قلوبهم من غريزة الإيمان اليقيى بأ نكل فعل لابد له من فاعل 
وأن فوق كل العوالم القأكة على سنة الأسباب والسببات سلطانا أعلى على جميع 
الكائنات هو المستدق لاعيادة وحده » وأشبد كل واحد من هؤلاء الذرية الحادئة 
جيلا بد جيل على نفسه بها أودعه فى غريزته واستعداده فالا هم قول إرادة 
وتكوين لا قول وحى وتبايغ : ألست ب ؟ قنالوا بلسان الال لا بلسان القال : 
بلى أنت ربنا للستحق وحدك امبادة » فالكلام من قبيل التثيل وله نظائر 
فى | الراك لكر رلسايب ابر ب كقوله تعالى 0 : «فتال ها 
لض ائنيا ملعا أذ ك*م نا أتنما مآئمينَ » وقوه : ا أ 
2 3 نول و بكرن » وقول بعض ١١‏ : قال الجدارٌ لاوتد ا 


6 
0 


فى ؟ قال سل م 0 

وقال ابن كثير فى تفسير الأية لبر لله تعالى أنه استخرج ذرية بى دم من 
أصلامهم شاهدين على أنفسهم أن الله رهم ومليكهم وأنه لاإله الاهو ء كا أنه 
تعاى 0 علىذلك وجبلهم عليه » قال تعالى : « كام وَجِمَكَ إلدّبن حَبِيقا فر 


0 
3 


اللو أت مَطَرَ الناس عَلييا لآتبديل كلق الو » وفى الصحيحين عن ألى هريرة 
توق 1 عنه قال : قال رسول الله صلى له عليه وس « كل مولود بولد على الفطرة » 


٠‏ الحزء التاسع [سورة 


وفى رواءة : « عر لى هذه الللة قأنواه مبوتدانه وينصراأ انه و يمحسانه كا تلد لد المهيمة مبيمة 
جعاء هل تحسون فبها من حدعاء » ؟ وف ببح مس عن عياض بن هار قال : 
قال رسول الله صبل الله عليه وس «يقول اله !: لى خلقت غيادى حنفاء خاءتهم 
الشياطين ايم عن ديهم وحرمت عليهم ما أحلات لم )اه . 

. وقال ابن القيم فى 5 تاب الروح فى سياق البحث فى خاق الأ رواح قبل الأجساد 
ماخلاصته : 0 الله سبحانه استتخرج صور البشر 00 ؛ فيز شقههم وسعيلمم 
ومعافاهم من مبتتلاتم والآثار متظاهرة به مرفوعة » وإن الله أقام عليهع المجة حيائذ 
وأشهدم برب بيئه واستشهد علمهم ملانكته م تدل على ذلك الْآنة 1 

قال أو إسحق : جائز أن يكون الله سبحانه حعل لأمثال الذر التى أخرجيا 

فهما تعقل بدك قال : « قَالَتْ علد يأما التملك اموا مسا كشك” » وقد سخر 
مع داود الجبال تسبح معه والطير . وقال ابن الأنبارى : مذهب أهل الحديث وكبراء 
المم فى هذه الآبة أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم فى صورة 
الذر فأخن عليهم لليئاق أنه خالتهم وأنهم مصنوعون له » فاعترفوا يذلك وفعلوا » 
وذلك بعد أن ركب فبهم عقولا عرفوا بها ماعرض علبهم كا جمل للحبل عقلا حين 

ش خوطب وك قعل بالبعير لما سحد » وبالنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت أه . 
وقال الحسن بن يحب المرجانى : إنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفوس, 

من يلغ ومن ل يلخ بالميثاق الذى أخذه عليهم » وزاد على من م نشب المسة 


بالآيات والدلائل التى نصها فى نفسه وى العام وبالرسل: النفذة إلهم مبشرين. 
ومنذرين » وبالمواعظ بالمثلات للنقولة إلييم أخبارها ء غير أنه عز وجل لايطالب. 


أحدا منهم بالطاءة إلا بقدر مالزمه من الحجة وركب 
الأدلة ؛ و بين سبحانه ماهو عامل فى البالفين الذين أدركوا الأمر والتهى » وحجب. 
عنا عل ماقدره فى غير البالغين » إلا أنا نس أنه عدل لانجور فى حككه : وحكم 

1 أبن‎ ٠. 


فهيم >ن القدرة و اهم من 


لذت 





ع 
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لاتغاوت فى صنعه » وقادر لابسأل عما يفمل » له املق والأمر » تبارك الله رب. 
العالين اه . 

نم بين سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته قنال : 

( أن تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) أى إنا فملنا هذا منعا لاعتذارك 
نوم القيامة » بأن تقوثوا إذا أش رك إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين » إذ لم يجنا 
إليه مثيه » ومآل هذا أنه لايقيل منهم الاعتذار الها للأنهم نهوا ينصب الأدلة 
وجعلوا مستعدين لنحقيق المق و إبعاد الشرك عن قلوبهم 

( أو تقولوا إنما أشرك آبأؤنا من قبل وكنا ذرية من. بعدمم أفتبلتكنا بما فمل 
اللبطلون ) أى أو تقولوا فى ذلك اليوم : إن اباءنا اخترعوا الإشراك وسنوه من قبل, 
زمانتا وكنا جاهلين ببطلان ش ركيم 97 سعنا إلا الاقتداء بهم ول نبتد إلى التوحيد » 
أفنؤاخذ نا قتبلكنا اليوم بالعذاب ما فءله المبطاون من آبائنا للضلين » تحمل عذاينا 
كعذامهم » مع عذرنا بتحسين الظن بهم ؟ ٠‏ 

والخلاصة - إن الله لايقبل منبم الاعتذار بتقليد الآباء والأجداد إذْ التقليد 
عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لابركن إليه ولا ينبغى لعاقل أن 
يلحأ إليه » كا أن الاعتذار بالجهلى بعد ماأقام عليهم من البينات الفطرية والعقلية 
ما لايقبل - 

( وكذلك نفصل الآيات ولمليم يرجعون ) أى ومثل ذلك التفصيل الستتيم 
للمنافم الجليلة - تفصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عوطم فى الت, عبرم 
والتدبر فى أعرها » اعليم برجعون بها عن جيلهم وتقليد آبائهم وأجدادم . 








وفى الآبة إعاء إلى أن من م تباخه بعثة رسول لايعذر يوم القيامة فى الشرك بالله. 
تعالى ولا بفمل الفواحش والموبقات التى تنفر منها الفطر السايمة وتدرك ضيررها 


العقول المصيفة » بل يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيا شأنه ألا يعرف إلا منهم وهو 


1 الجزء التاسع | سورة 


تفاصيل ااعبادات وعالم الغيب وما سيكون فى اليوم الآسشر من أحوال العاصين وشئون 


النبيين والصديقين من عقاب وثواب وكنه ذلك على المقيقة . 





2 ع بَتا الى 1 َه اانا انملح ينها 6 الشيطان 
كاي الما غأوث (00) وو شنا و با ولكنة أَخْلد إلى 


ايض ؛ كانيع هَوَاه كل َس للك إن 0" عليه يلي 


ع 


أو تر كه جلهنهة ذلك د التو الزن كذينا با بان تيص 
التسية 1 مَل 2 6 و ا سا علد عَم لذ لذن كَذَيُوا 0 يائنا 


سي 6 انوا اموت 0700 . 
3 المفردات 

الثلاوة : القراءة » والنبأ : المير الذى له شأن » وانسلاخه منها : كفره مها 
ونيذه ها من وراء ظهره » و يقال ل لكل من فارق شيثًا حيث لا نحدثه نفسه بالر جوع 
إليه : انسلخ منهه وأتبعه : أدركه وسلقه » قال اللوهرى يقال أتبعت القوم إذا سبقوك 
فلحقتهم » ومن الغاوين : أى الراسخين فى الغوابة بعد أنكان ميتديا » أخلد إلى 
الأرض : أى ركن إلى الدنيا ومال إلمها والاهث ( بالفتح ) واللهاث ( بالضم ) التنفس 
الشديد مع إخراج اللسان ويكون اغير الكاب من شدة التعب وا ب » أومن 
العطش وللسكلب فى كل حال سواء أصابه ذلك أم لا » وتحمل عليه : أى نشد عليه 


وتطر ده؛ وساء الثىء : بسوء فهو سىء إذا قبح وساءه يسوءه مساءة ؛ والمثل: الصفة؛ 


المعهى امل 


بعك أن ذو دست أسعاوه 1 الدهك واليثاق على فى آذم جميعا جحميعا وأَث واشهدم 
على أقسهم بأن الله ربهم لايكون لمم المذر بوم القيامة فى الإشراكه الله جهلا 


35 
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أو تقليدا 52 قنى على ذلك بصرب الثل لا بين يانه الممزلة على رسوله بعك أن 
أيدها بالأدلة العقلية والتكونية » وهو مثل من آنه الله آياته فكان عاما بها قادرا 


على بيائها والجدل مها لكنه لم يوت العمل مع العلم ب لكان عمله مالفا لعامه ء فسّليها 


لأن الع الذى لا يعمل نه لايايث أن زول فأشبه الحية تنساخ من جلدها و ترج 
ا 3 2 


منه وتتركه على الأأرض 


الإإيضاح 


( واتل عليهم نبأ الذى آثيناه آياتنا فانسلخ منها ) أى واتل على الببود ذلك 


النبأ العجيب » نبأ ذلك الذى آتيناه حجج التوحيد وأفهمناه أدلته حتى صار عاما بها 


فانساخ ارك وراءه ظهريا ول يلنفت إليها لموتدى بها » وفى التعبير بالإلسلاخ 


إعاء إلى أنهكان متمكنا منها ظاهرا لاباطتا . 


قا تبعه الشيطان فكان من الغاوين ) أى وبعد أن انسلخ متها باختياره لحته 


الشيطان فأدركه ومكن م ن الوسوسة له إذ لم يبق لدنه من نور البصيرة ولا أمارات 


الهداية ما ول ببنه وبين قبول وسوسته وساوك فهمه » فصار من الضالين المفسدين . 


والخلاصة - إنه أوتى الهدى فانسلخ منه إلى الشلال ومال إلى الدنيا فتلاعب 


له الشيطان وكانت عاقبته البوار والخذلان واب فى الآشرة والأولل . 


وفى الآبة عبرة وموعظة للمؤمنين وتحذير لهم من اتباع أهوائهم حتى لايتزلقوا 
ىُْ مل تلك اهوة الى اتزلق إلما صاحب الثل لبه للدنيا ور ركوئه إلى 0 و انبا ولذاتها. 


( ولو شئنا لرفعتاه مها ) أى ولو أردنا أن ترفعه بتلك الآبات والعمل بها إلى 


درجات الكل والعرقان لفءلنا بأن تخلق له الحداءة خلقاونلزمه العمل بها طوعا أو كرها 


إذ لايمحزنا ذلك ولكنه مالف لساتنا . 
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( ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) أى: ولكنه ركن إلى الدنيا ومال 
إلمها وجعل كل خطة من حياثه القتم من لذائذها الجسدية » ولم بوجه إلى الحياة 
الروحية عزما » وركب رأسه فم يراع الاهتداء بشىء مما اثيناه من آياتنا . 

وقد قضت سنة الله فى الإنسان أن مله مختارا فى عمله المستعد له على حسب 
ذط رته ليكون حزاوه 1-8 ما قدمت بداه من خير أو شر :3 وأ اعتحنه فنا خلق 
فى هذه اللأرض م من زيئة ومتعة كا قال : « إن جل مكل الْأرضٍ 3 ها 
توم" مر 
ناحية على حسب استعداده وميله الفطرى كا قال : « مَر: كان ير بد التاجلة كيلم 


ليث فسا ماك لي ني ع تل مهن 0 > ا صصيه 
فيبا ما نشاد إن ريد 2 جَملنا له جم يطلا لها مَذْمُومًا مَد حو ٠‏ ومن, 


حَدَن عََاً 7 37 ثم وى كل امرى” منهم وحهه 0 فختار منبا 


4 م لخم ص 0 
أَوَاوَ 0 - 59 سَعيهَا وَهُوَ مؤمر ن فأولتك كن سَعيي مشكوراً . 
ع شه نع :الداع 


ع 8 
35 عد هو لآء لاء وَحْو لآء من عطاء يلك وق كان اه بك حطوراً » 


5 معت شكه ايا بن مز ميل الإسناك مع شهواته فى جمي أعماله دون رعاية 


للفائدة يضله عن السبيل الوصلة إلى السعادة الأأخروبة و ينحرف به إلى. سيل الغواية 


لمردية فى التبلسكة كا قال تعالى مخاطبا داود عليه السلام : « وشيم وى 


0 00 


فيفك عن سَبيل الأو »4 وقال مخاطيا خاتم أنبياته 0 أو أت من اذ 6 
هوا 5 نت فَكُون عليه كيلا 4 5 


وخلاصة ذلك ست إومق فشان من :يوق الآنات أن تسمو نفسه وتصمد فى سل 
الكل لما : من المداية إلى سبيل امير الخاضة على عمل النافم ومافيه فائدة: 


روحية له شريطة أن يتلقاها بمزعة ونية صادقة كا حاء فى الحديث : 
« إعا الأعمال ات وإنا لكل امرئ ما نوى »6 . 


أمامن تلقاها بغير قصد أو بنية كدب المال والجاه وفى تفسه مايصصرنه عنباا 


فان إستفيد منها شيا وسرعان م يلسلخ مها . 


١ 


إن 





اع 
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( فئلهكثل التكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) أى إن هذا الرجل 
كالكاب فى صفته هذه وهى أقبيح حالاته وأنخسها » فهو لاإخلاده وميله إلى الدنيا 
واتباعه هواه يكون كذلك فى أسو! حال » فهو فى هم دائب وشغل شاغل فى عرض 
الدنيا وزخرفها » يُمنى #سيس أمورها وجايلها كشأن عِباد الأهواء وطلاب الأموال 
ترى المرء منهم كاللاهث من الإعياء والتعب وإن كان ما يعنى به حقيرا لايتعمب 
ولا بعبى ؛ وترامككا أصاب سعة وبسطة فى الدنيا زاد طمعا فيباكا قال الأول 

فا قفى أحد منها لباتته ولا انتهى أرب إلا إلى أرب 

( ذلك مثل القوم الذبن كذيوا بآاتنا ) أى ذلك الثل البالغ الحد فى الغرابة 
مثل هؤلاء القوم الذدن جحدوا بآيأتنا واستكبروا عنها جهلا بها وتقليدا للا باء 
والأجداد » فهم قد ظنوا أن إعانهم بها يسابهم العزة ويحط من أقدارم ويحول ينهم 
وبين ما ا به من اللذات ء فكان ذلك حسابا حائلا ببنهم وبين النظر فيها 
نظر تبصر واستدلال » وإ نكانوا نظروا إلمها من :لك الناحية التى تروق لهم ومى : 
عزمائيم لاق انتم الألرط والقيوات + إلوما فيان الأعراف :بضلال النلف 
من الأباء والأجداد فا أشبه حالم يحال من أوتى الآبات فانساخ منها وذاك ليس 





بعيب فها بل ألعيب عليه باتباعه هواه الذى حرمه من الانتفاع اك 
قد تتكر المين ضوء الش.س من رمد وينكر الفيه طم اللناء من قم 
( فاقصص القصيص لعاهم يتفكرون ) أى فاقصص أيها الرسوا ل الكرم 
قصص ذلك الرجل الذى تشبه حاله حال أوائك المكذبين بما سجكت به من الأيات 
البينات رجاء أن 'يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهم وقبح مثلهم على إطالة التأمل 
والتفكر ف الَخاص ممام فيه » والنظار فى الآيات بعينالبصيرة لابعين الموى والعداوة . 


وفى الآبة إماء إلى تعظم ضرب شأن تلك الأمثال فى الإقناع وكونها أقوى أثرا 


3 
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من سوق الحجج والأدلة دون أن تكون عى من ينها - كا أن فهارمزا إلى تعظي 
شأن التفكر وأنه مبداً العم والسبيل لاوصول إلى اق من ثم حث الله عليه فى, 
نوات ره من أكتابه كقوه : فَإن فيذلك لذيات ١‏ لتوامر 1 .وقوله : 


0 


«وكذيث 0 الأنيات ١‏ لقوام يت رون » . 

( ساء مثلا القوم الذين 5 كذنوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يقادون ) أى قبحت صفة: 
أو لكك القوم فى الصفات + وساء مثلهم فى الأمثال بإعراضهم عن التفكر فى الآيات 
والنظر إليها نظر عداوة و بنضاء : ومم بعماهم هذا إنما يظادون أتفسهم وحدها حرمانها" 

من الاهتداء بها وجعلها السبيل الوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 

و 0-7 الكتاب الكرم اسم من ضرب به الثل ولاحسه ولا وطنه ولاجاء. 
فى السنة الصحيحة شىء من ذلك ؛ فلا حاجة لنا فى العظة إلى بيانه . 

ولرواة التفسير بالأثور روايات كثيرة فى شأنه . 

أخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن أبن عباس قال : هو رجل بدعى بلعم من 
أهل المن 7 ١‏ نه الله آياته فتركيا وأ خرج عبد بن ميد والأساتى وائن جر بر وابن المنذر 

عن عبد الله بن عرو أنه هو أمية بن أبى الصلت الثةة فى » وف لنظ تزلت فى صاحيم 
أمية بن أبى الصلت » وأخرج ابن عساكر عن ابن شاب قال : قال أمية ن 
أبى الصات 

ألا رسول لا منا يتنا مابعد غايتنا من رأس ترانا 

قال : ثم خرج إلى البحرين وتنيا رسول الله صلى الله عايه وس 1 0 
بالبجر ين هانى سنين » ثم قدم فاق رسول الله صصلى الله عليه وس فى فى جماعة من أسهما 
فدعاه الى صلى اله عليه ب وقرأ عليه ( بس الله الحمن ن الرحيم ٠‏ بس 00 
المكيم ) حتقى فرغ منها فوثب أمية جر رجليه فنبعته ريش تقول : ما تقول يا أمية ؟ 
قال : أشهد د إنه على الاق » قالوا فيل تتبعه ؟ قال : سحتى أنفار فى أمره » لفرج أمية 
إلى الشام وقدم بعد وقمة بدر بريد أن سم ؛ فلما أخير بقتلى بدر ترك الإسلام ورج 
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إلى الطائف قات مها » قال ثفيه أنزل الله : (واتل عليهم نبأ الذى يناه آياتنا 
فسخ بها 
وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردديه عن الشعبى فى هذه الآبة : ( واتل علييم نبأ 
الذى اثبناه آياثنا فانسلخ منبا ) قال : قال ابن عباس هو رجل من بنى إسرائيل 
يقال له بلعم بن باعوراء ؛ وكانت الأنصار تقول هو ابن الراهب الذى بنى له مسحد. 
الشقاق » ا ثقيف تقول هو أمية بن أبى الصلت . 
البستاتى فى دائرة المعارف إلعر بية ملخض قصة بلعام 3 قال : وبعض. 
مفسرى أذ كه القدس المدققين ذهب إلى أن قصة باعام اللارجة فى سفر العدد من 
الماح > -ع؟ دخشيلة ؛ وعلى الخجلة فهذه الروايات الإوسرائيلية لايعتد مها 3 
لم يعتد مها ان حربر . 

2 د الله 4 فهو ا لمتدى وَعَونْ بطلل اولك م م اتْاسرود(00) 
وَلَقَدُ َأ 4 كيرا من الج انس 5 21 5 ل َفْقيْون جما 
وَل ين لأمنصرون يبا وك دان لا يموت يباء أولئك كالأ نمام 
هن أل : أولنك ها ثم التأرفلون زا . 


شرح المفردات 


الذرء : لغة الاق » يقال ذرا الله الخاق أى أوجد أشخاصهم » واطلق : التقدير 
أى إجاد الأشياء بتقدير ونظام لاجزافا » والجن : الأحياء الماقلة اللكافة اللفية غير 
الدركة بالحواس » والقلب : يطاق أحيانا على المضغة الصنويرية الشكل فى الجانب 
الأبسر من جسد الإنسان ‏ وأحيانا على العقل والوجدان الروجى الذى يسمونه 


أحيانا : ( بالضمير ) وهو عل الحم فى أنواع المدركات والشعور الوجداتى لما يلالم 
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01 


أو يوم وهو كثير ههذا للمنى فى السكتاب التكريم: « سأ أت في لوب لين كَقَروا 
الأغبّ ) . م يبه يكذ وَاجفة «ى م إسيروا فى الْأَرْضٍٍ فَعَكونَ ف 
كلد يقن ما أذ اذا تسن يا أذ أن الأبدر ولت قن 
الوب ل 1 6 

وسر استهال القلب فى هذا الْمنى ما براه الإنسان من انقباض أو انشراح حين 
00 حين السرور والابتهاح » والفقه: العم بالثىء ولتهم له ؛ وفسره 
الراغب بالتوصل بعلم شاهد إلى عل غائب » وقد استعمله القرآن فى مواض كثيرة 
عمنى دقة 3 الفهم والتعمق فى العم ليترتب عليه أثره وهو الانتفاع به ومن ْم نفاه عن 
الكفار والنافقين لأنهم ل يدركوا كنهه الراد مما ننى قتهه عنهم قفاتتهم النفعة مع 
الم التمكن م 


من النفس . 


المعنى اجمل 
بعد أن أمر النى صل الله عليه وس بأن يقص قصص النسلخ عن آيات الله على 
أوائك الضالين الذين حالهم كاله ليتفكروا فيه ويتركوا ماثم عليه من الإخلاد إلى 
الضلالة ويعودوا إلى حظيرة الحق ‏ تنى على ذلك ببيان أن أسباب المدى والضلال 
ينتبيان لمستعد لأحدها إلى إحدى الغايتين بتقدير الله والسير على سنته فى استمال 
مواهبه وهداياته الفطربة من العقّل والحواس فى أحد السبيلين كا قال : « وهديِيَاء 
التّْدن » . « فَِمَاعَا كا وَإِمًا كفوراً » . 


الإيضاح 


( من مبد الله هوالهتدى ) أى م من نوفقه لله لسلوك سبل الحدابة باستماله عله 


حواسه فيا خلتا له مقتضى الفطرة و إرشاد الدين فهو للهتدى الذى شكر م اله عليه ' 


0 دقه عليه 4 ففاز بسعادة الدنيا وسعادة الأخرة 5 
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( ومن يضلل تأولئتك هم اللداسرون ) أى ومن نخذله ويحرمه التوفيق فيتبع 
شيطانه وهواه ويترك استعال عقله وحواسه ف فنه آيات اس وشكر ما أنم 0 عليه » 
غهو الكفور الضال الذى خسر شسعادة الدنيا وسمادة الآخرة » إذ هوقد خسر تلك 
المواهب التى كان مها إنسانا مستمدا للسعادتين الدنيوبة والأخروبة : 

ولاك أن الحدانة الإلهية رع واحد وهو الإعان الذى رته العمل الصا 2 
أما أنواع الضلال فلا حمر لاء برشد إلى ذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام : ( وأن 
هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 38 عن سبيله ) . 

ثم فصل سبحانه ما أجمله فى الآنة السالفة مع بيان سببه ققال : 
) ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من المن والإنس ) أى قسم إنا قد خلقنا فى العا 
كثيرا من الجن ا لسك فى جه واثقام فهاء وخلتنا لاحنة مثل ذلك عقتغى 
استعداد الفر يقي نكا قال : م 5 ل شق وسيل «ى وقال :هقر ربق 5 لمن 8 
5 الستّعير 2-8 

م بين سيب كو نهم معد”بن جم وصفاتهم الؤهلة لذلك ققال : 

م قأوب لايفقهون بها ) أى إنهم لايفقهون بتلومهم ما اعد ؟ ى به أتقسهم من 
توحيد أ له لبعد طلا عن ا رافات والأوهام وعن ٠‏ الذلة والصغار » فإن من يعيد ات 
وحده سمو ننسه ععرفته قلا تذل دعاء غيره ولا اتملوف منه ولا الرجاء فيه 
واللأتكال عليه » بل يطلب من الله ما يحتاج إليه » فإن كان مما أقدر الله عليه يه خلقه 
بإعلامهم بأسبابه وتمكينهم منها طلبه بسيبه مع مراعاة سننه فى خاقه » وإن لم يكن 
كذلك توحه إلى الله لهدايته إلى العم بما لم يعلم من سببه وإقداره على ما يقدر عليه 
عن وسائله أو أسخير من شاء من خلقه أساعدته عليه كالأطياء لداواة الأراضن. 
وأقوياء الأندان رفم الأثقال والعاماء الراسخين للفتوى فى المسائل العامية وحل إشكال 


هاغمض من حقيقتها ولا يتوجه فى طلبه إلى غير ما يعرف البش رمن الأسباب الطردة 
لك 
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كالرقٌ والعزائم والتبخيرات وكرامات الصالمين من الأحياء والأموات والدعاء إلييم 


بما يعد من العبادات فالله يقول : « فلا تدعُوا مَم” لله معدا » ويتول يل إكاة 


تذعون فيتكشف ما تدءون إليد إن شَاء وتسَؤان مَا تش رن 


كا لايقتهون يقلريهم الحياة الروحية واللذات المعنوبة الوصلة إلى السعادة الأبدية+. 


0 ا 5200 20 ا 
2 يعون ظاهرا من الحياة الدّنيا ا 0 الأجرة , ه* غافلون .2 


ولا يفقيون أن ترك الشرور والتكراث والارص على قعل اخيرات هومناط 


السحادة فَْ لد نيا والآسخر: 6 ولاسبيل إلى ذلك إلا بالتربية اليدنية الصحيحة . 


ولا يفقهون سنن الله فى الاجتاع وتأثير العتايد ا الكلمة وقوة 


الجاعة ولاسها فى عهد النبوات وزمن المعجزات » ولا يفتهون معنى الآيات الإلمية فى 


الأأفس والآناق ولا ايآنه التى يو يد مها رسلة من علمية وكونية وما أودعه منها كتايه. 
( وهم أعين لاييصرون بها لم آذان لابسممون بها ) أى وكذلك 4 م أبصار 
وأسماع لا:وجهونها إلى التأمل والتفكر في رون منآيات الله فى خلقه » وفيا سامون 
من آيانه المنزلة على رسله ومن أخبار التاريخ الدالة على سنته تعالى فى خلقه » فيبتدوا 
بتكل منها إلى مافيه سعادتهم فى دنيامم واد رتهم . 
فالآذان إنما خلقت للاإسان لستفيد من كل ما يسمع » والأبصار خاتت 
لينتفع يكل مايبصر » وإتما 0 ذلك بتوجبه الإرادة إلى استعمال كل منهماا 
ذيابخاق ل ال" تعالى : 1 3 3 أتكت من قلي ون لقرون 


ع سن 
0 ارم 6 
أفلا يبضرون © . 


ولسكن المسامين وا أسفا أصبحوا أشد الناس إهالا لاستمال أسماعهم وأبصارم 


و 
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وأفئدتهم فى النظر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق » وضاروا أجهل الشعوب بالعلوم 
التى تعرف مها آيانه فى مشاعر الإنسان وانعالاته النفسية وقواه المقلية » وآياته 
فى الحيوات والتبات والججاد والمواء والماء والبخار وسئن النور والكهرياء 
والعلوم الفلكية . 1 

ومن أصاب منهم حظا من معرقتها فإنما يعرفها للانتفاع بها فى الحياة الدنيا من 
غير مراعأة أنها آيات دالة على أن لها ر با خالقا مدبرا عليا قديرا رحها يجب أن يعبد 
وحده وأن ححْثى و تحب فوق كل أحد » وأن تكون معرفته منتعى كل غاية من 
عذه الحياة . 

( أولك كالأنعام بل هم أضل” أولئك هم الغافاون ) أى أولئك الذين 0 

ما ذكر من الصفات : كالأنام م من إبل وبقر وغنم » فهم لاحظ هم من 
إلا استسالها فيا يتعلق معيشتهم فى هذه الحياة » 0 م أضل 0 منها » 7 هذه. 
لاتجنى على أنفسها بتحاوز سئن الفطرة وحدود الحاجة الطبيعية فى أ كلها وشر ميا 
كيم » لكن عبيد الشبوات يسسرفون فى كل ذلك إسسرافا عظيا قد تتولد. 
منه الأمراض الكثيرة كا قد تجاهدون هذه الشبوات جهادا يفرطون فيه يحقوق. 
البدن فلا يمطونه ما يكفيه من الغذاء أو يتصرون فى المقوق الزوجية فيجنون على 
أشخاصيم 1 النوع بالتغريط كا ينى عايهما عبيد الشهوات بالإقراط » وهدانة 
الإسلام تحظر هذا وذاك وتوجب الأأكل من الطيبات بشرط عدم الإسراف > 
ولوسلك الناس مسلك الاهتداء بالقرآن فى فهم أسرار اتخلق ومعرقة منانمه.لاستفادواا 
السعادة فمعاشهم والاستعداد لممادمهوا أوا ائنك م الغافلون عنافيه صلاحهمف الحياتين.. 
وم فى النفلة على درجات » فنهم الغافلون عن آيات الله فى الأنفس والافاقة 

التى تهدى العبد إلى معرفة ربه ء والغافاون عن استعيال مشاعرم وعقوهم, 
فى أفضل ما خلقت لأجله » والفافلون عن ضروريات حيائهم الشخصبية والقومية 
والدينية . 


ال ١‏ الجزء التاسع | سورة 


'واعللاصة - إن أهل النار هم الأغبياء الجاهلون الغافلون الذين لايستعملون 
عقوم فى قنه حقائق الأمور وأ بصارهم وأسماعهم فى استنباط العارف واستفادة العلوم » 
.بولاف معرفة آيات الله الكونية وآياته التنزيليةء وهما سبب كال الإعان والباعث 
النفسى على كال الإسلام . 





م م 


ا ا لسرن 3 00 
وَلِلَهِ الاثماة الطسنى قادعوه با وَدْرُوا الث ياحدون فى مائو 


ع س4 1 
سَيْدَن ما كانوا يسْملون(١18)‏ . 


الأسماء : وأحدها اسم » وهو اللفظ الدّال على الذات أو عليها معصفة من صفاتهاء 


3 
والمسنى : مؤنث الأحسن » فادعوه بها : أى موه ونادوه بها للثناء عليه أو للسؤال 
وطلب الحاجات ؛ وذروا : اتركوا ء والإلطاد : الي لعن الوسط حسا أو معنى» والأول 
نهو الأصل فيه , ومئه لد القبر : وهو ما حفر فى جانب القبر ماثلاعن وسطه' » 
بوألحد ألسهم الطدف :1 أى مال فى أحد جائنيه و يصب وسطه » ومن الثالى 

ألد فلان ال عن الحق » سيحزون : أى سياقون حزاء عاهم 5 


المعنى ابل 


بعد أن بين الله فى الأية السالفة أن اللوقين م م يستعملوا عقوم ومشاعرمم 
فى الاعتبار بالأبات والتفقه فى تزكية أنفسهم باللم النافم ٠‏ فأورثهم ذلك الإجمال 
الغفلة التامة عه صلاح أنفسهم دذ؟ الله وشكره والثناء عليه ما هو أهله من صفات 
: 00 عم فده ضرم 00 و 
الال - قن على ذلك بذكر الدواء لتلك الففلة والوسائل الى “نرج إلى ضدها 


وه ذكر الله ودعاؤه فى السر” والعلن بكرة وعشيا . 


35 را 


إل 
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( وش الأسماء الحسنى فادعوه بها ) أى ولله دون غيره جميع الأسماء الدالة على 
أحسن الماتى وأ كل الصفات اذ كروه ونادوه إما لجرد الثناء تحو: ا ل 
هو أطي لقيو » ونحو: واد الَدَى لآ إله إلأَهوَ و عا القَيب وَالشبّادة هو 
ادن لحي » وإما لدى السؤال وطلب الحاجات . 

وللذ كرفوائد : منها تغذية الإإعان ومراقبة الله تعالى والمشوع له والرغبة فيا عندم 
واحتقا 3 الدنيا وقلة الميالاة مما يفوت المؤْمن من نعيمها » ومن ثم جاء فى الحديث 
( من نزل بهغي” أو كرب أو أمرمهم” فليقل : لاله إلا الله امم اليم ؛ لالله 
إلا الله رب العرش العظلم > ل إلة :إلا الله رن السموات :والارطن ورب الفرن 
السكر بم » رواه البخارى ومسل والترمذى وا اللساتى . 

تق ال فى الستدرك عن أنس رنى الله عنه قال : قال رسول الله صل, 
الله عليه وس لفاطمة : « ما عنمك أن تسمعى ما أوصيك به ؟ أن تقولي إذا أصبحت. 
وإذا أمسيت : ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » أصلح لى شأنى كله ولا تكانى إلى. 
نفسى طرفة عين »6 . ش 1 

وأسماء الله كثيرة » وكلها حسنى لدلالة كل منها على منته ى كال معناه وتفضيلها 
على ما يطلق منها على الخلوقين : كالر. حم والمسكيم والحفيظ والعلي : 

وروى الشيخان من حديث أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« إن لله أسعة وتسعين سما مأئة إلا واحدا من أحصاها دخل المنة » وفى رواية له : 
د إن لله تسمة وتسعين سما من حفظها دخل الجنة » وإن الله وثر يحب الوتر ». 
وقد سرد الأسماء التسعة والنسعين الترمذى والخا؟ م ن طرق الوليد بن مس قال 

هو الله الذى لا اله إلاهو اللا القدوس السلام اللؤمن الهيمن العزيز الجبار 
لتمكبر انفائق البارى" اللصور الغفار اهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الباسط 





لل الجزء التاسع | سورة 


الخافض الرافم العز الذل السميم البصير الحكم المدل اللطيف اتخبير اللي النظيم 
الغفور الشكور العلى الكبير المفيظ المقيت الحسيب الخليل الكر 6 الرقيب الحيب 
الواسم الحكي الودود الجيد الباعث الشبيد المق الوكيل القوى التين: الولى الجيد 
الحعى البدى” العيد الى اميت الى اللفيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر 
التتدر القدم الؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى امتعال البر التواب المنتقم العفو 
الرءوف مالك الملك ذو الجلال والأكرام اللقسط الجامع الفتى المذتى الماع الضار الناقم 
النور الحادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور . 

وقد اختاف الحدثون فى سرد هذه الأسماء هل هومرنوع أو مُدْرجٍ فى الحديث 
من بعض الرواة ؟ والثانى هو الراجح » 5 رجه الشيخان لتفرد الوليد به واحئال 
الإدراج كا قاله الحافظ ابن حجر فى النتح . 

( وذروا الذين ياحدون فى أممائه ) أى ادعوه أبها المؤمنون واتركوا جميم الذين 
يلحدون فى أممائه بالميل بألفاظها أو معانيها عن نبعج المق الوسط إلى متفرق السبل 
من تحريف أوتأويل أو شرك أو تكذيب أو زيادة أو نقصان أو ما يناق وصنها 
بالحسنىكآن يوصف عا لايصح وصفه به أو تتأول أوصافه على مالايليق به . 

ثم بين العلة فى تركيم فى خوضهم يلعبون ققال : 

( سيجزون ماكانوا يءملون ) أى لأنهم سيلقون جزاء عملهم وتحل بهم العقوبة 
فى الدنيا قبل الآخر 5 فاجتفيوا إلحادهم كيلا يصييك مثل مأ يصييهم . 

والإلخاد ضر بان : إلحاد إلى الشرك باللّه وهو يناف الإعان ويبطله » وإلحاد إلى 
الشرك بالأسبا ب كأن ينظر ليها مع الغفلة عن كونها من خاق الله ونسخيره أو يعتقد 
أنها مؤثرة بذاتها لا بفعله تعالى » وهذا بوهن عرا الإعان ولا يبطله . 

والخلاصة - إن الإلماد فى أسمائه الحسنى أقسام : 


(1) اتسميته اتعالى يما لم يسم به نفسه فى كتابه أو ماصح من حديث رسوله 





الأعراف ] . 'تفسير المراغى و١‏ 


صل الله عليه وس ».فد انفق أهل الق على أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية 

تحتاج إلى إذن من الشارع لصحة إطلاقيا عليه تعالى » وكل ما ورد فى الكتاب 
والأحاديث الصمحيحة دعاء ووصفا له و إخبارا عنديصح إثباته له ونع كل مادانتعلى 
منعه » قال فى السكشاف كقول أهل البدو : يا أبا المنكارم» يا أبيض الوجه؛ ياسخى . 

(0) ترك السميتة يما سمى به نفسه أو وصفه بما وصتقيا به أو ترك إستاد 
ما أسئده تعالى إلى تفسه من الأفعال بناء على أن ذلك لايليق به تعالى أو أنه بومم 
قصا فى حته» كأن هؤلاء اللحدين أعم نه وفن وشوله صل لله عليه وسلم بها يليق 
نه وما لايليق 

(*) تغيير أسمائه لوضعها لغيره ما عبد من دونه كاللات والعزى . 

(4) نحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضرب من التأويل © ققد 
ذهب جماعة من المسابين إلى جعل الرب القدوس الذى يس كثله ثىء - كرجل 
من خلقه لأنه تعالى ؤصف نفسه بصفات يدل مموعها على ذلك : كالس.م والبصر 
والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب » وذهب آخرون إلى تأويل 
جيم صفاته تعالى حتى جعلوها كالعدم .. 

(ه) إشراك غيره فيا هو خاص به م أبعالة بالقظا كلتم الجلالة ( اله ) 
والرحمن ورب العالمين » ومافى معناه كرب السماء والأرض أو رب الكمبة أورب 
البيت ( الكعبة 3 قال :م ل ارب هد البينت 2.6 

(5) إشراك غيره في كال أسمائه كن يزع أو يعتقد أن لغيره 000 
ورأفةكرأفته وغير ذلك من معانى أسمائه كالمجيب مثلاكا قال تعالى: « وَإِد أل 
عبادى ء 2 123 الداع إذَا دَعَانَ » . 

و بعض الذين يدعون غير اله تعالى من الموتى. يعتقدون أنهم أسرع وأقرب 
فى إجابتهم من اله تعالى فيجدمون بذلك بين شركين : شرك دعاء غير الله مع اعتقاد 





1 الجزء التاسع' 1 سوارة 


إجابته للدعاء ع شر ك الكفر به تغضيل غيره عليه سبحانه فى سرعة الإجابة مم 
0 0 ل 
.أن لله يقول : « آم مَنْ 2 الضط إذَا دعام و تك الدوء و 0-0 


خاناء الأرضأ إل “مم اللو » أى لاحيب المضطر إلا هو فهو لاستحق وحده للعبادة . 





07 00 رمع 
لقنأ أ 


مه بهدون ناطق وب درن (4) والذان كدير 


557 00 0 أل 3 إن 


د ' جيل 


5-7 متين ( (0م) أو * 0 3 بساحم من حل إن هو 2 
كك 


إلا تذير نم أ 0 “وا فى مآ لكوك الات وَالأدضٍ 


وَمَا ملق ا من 0 عض 5 1 قد افي أجلم 0 


٠ 1 2 --‏ 
حَدِيثِ بعد 57 (مما) من كيل 4 0 هادى” ١‏ لهو وعم ف 


اي 500 
٠‏ طغياهم يَسْهون (جما) . 


شح المفردات 

الاستدراج مأخوذ : إمامن درج: الكتاب والثوب وأدرجه : إذاطواه » 
وإما من الدرجة ومى الرقاة » فل الأول سنستدر رجهم : أى سنعاوييم على اللكتاب 
ونتفل أمرم كا قال دول تطمة من أَعْفَلتا قلبث عن" 0 ِنَا » وعلى الثانى 
استأخذم درجة بعد درجة يإدنائهم من العذاب شيا فشيئًا كم 1 فى ارتقائها 
ونزولها ؛ والإملاء : الإمداد فى الزمن والإمال والتأخير من الاوة والملاوة» وهى الطائفة 
الطويلة من الزمن ؛ وان : الليل والنهار » والكيدكالمكر : هو التديير الذى 
ييعنف. به غير ظاههر, ه بحيث ينخذع الكيد بمظهره فلا يفطن له حتى ينتهى إلى 
ما إدوءه 1ك احتيال ملموم » ومنه ما هو مود يقصد به الصلحة : ككيد 


# 
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بوسف لأخذ أخيه الثقيق من إخوته لأبيه برضام ومقتضى شريعتهم » والتين + 
القوى الشديد ؛ والجنة ( بالكنسر ) نوع من الجنون » والإنذار : التعلم والإرشاد 
القترن بالتخويف من غالنته » واللكوت : الك العظلى ؛ وملكوت السموات. 
والأرض : جموع العالم » والحديث : كلام الله وهو القرآن » والطفيان : تجاوز الحد 
فى الباطل والشر من الكفر والفحور والظل » والعَمَك : التردد فى الخيرة '. 

0 5 7 


المعنى الجبل 


بعد أن 3ك سبحانه أنه ذرأ لجهنر كثيرا من الثقلين : الجن والإنس وأبان هه 
أ 
أسباب ذلك » وهى أن هؤلاء أفسدوا فطرتهم بإغال مواهبهم من العقل والحواس » 
ثم أرشدنا إلى ما يصلح الفطرة من دعائه بأسمائه الحسنى » قفى على ذلك ببيان وصف. 
أمة الإجابة » وثنى بذك المكذ بين ف أمة الدعوة » وثلث بتفنيد ما عرض هم من 
الشببة » ثم أرشد إلى التفكر الوصل إلى الفته فى الأمور ومعرفة المقائق » وإلى. 
النظر الحادى إلى المحة » والبرهان الموصل إلى معرفة صدق الرسول » م ختمها ببيان. 
عدم الطمع فى هدابة من قضت سنة الله بضلاله وتركه يعمه فى طغيانه . 
الإ يضاح 

( ومن شلقنا أمةيبدون بالمق وبه يعدلون ) أى و بعضممن لقنا ماعة كييرة 
مؤلفة من شدوب وقبائل كثيرة » _مهدون بالق ويدلون الناس على الاستقامة م 
وبالمق يحكون فى الحسكومات التى تجرى بينهم ولا يجورون » فسبيلهم واحدة لأن 
الحق واحد لانتعدد 3 وهوا ع مم أمة 5 عليه الضلاة والسلام 2 

أخرج ابن جربر وابن المنذر وأو الشيخ عن ابن جرح ف قوله تعالى < وممن 

ع 2 5 1 5 
خلقنا أمة مبدون بالحق » قال : ذ كر لنا أن النى صلى الله عليه وس قال : هذه 


01 ل 1 3 17 5 001 ب 
أمتى ؛ بالحق يحكون ويقضون ؛ ويأخذون ويعطون . 





1 اكز التاسع [ سورة 


وأخرج عبد بن ميد وابن النذر عن قتادة فيها قال : بلغنا أن البى صلى الله 

اي ار يقول إذا قرأها : هله لك وقد أعطى القوم بين رم 
( ومن قوم موسى أمة مهدو ل يعدلون ) . 

وأخرج أب الشيخ عن على بن أبى طالب قال : لتغترقنّ هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا نرقة » يقول الله ( وممن خاتنا أمة مبدون بالحق ونه 
يعدلون ) فهذه هى التى تنجو من هذه الأمة اه . 

( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلدون ) أى والذين كذبوا 
بيات الله سندعهم إسترسلون فى غيهم وضلالهم ولايدرون شيكا من عاقبة أمرم 3 
لهلهم سن الله فى امنازعة بين الاق والباطل وأن ان ان اباطن وما يفع 
الناس يتغلب على ما يضرعم كا قال تعالى : « بِلْ تقذف بالق عل الباطل فَيدْمَمهُ 
اذاه رامو » وقال : « كما ابد هيدهب جقاه و ءا م اناس يتك 
قْ الأراضق 6. ش 

وقد صدق الله وعده فق كان كفار قر يش وصناديدها يبالغون فى عداوة النى 
“صل الله عليه وسلء اغترارا بكثرتهم وثروتهم لايعتدون به ولا بغيره ممن آمن به أثلا 
ك2 ثم من الضعفاء الفقراء » ما زالوا يتدرجون فى عداوتهم له وقناهم إيأه حتى 
-أظهره الله تعالى عليهم فى غزوة بدر فل يعتبروا » ثم زادم غرورا تغلهم عليه آآخر 
00 مد حتىقال أو سفيا ن: نوم بيوم بدر- إلى أن كان التتتح الأعظ: فتتح مكة 
فأظهر رسوله صلى الله عليه وسل ومن اتبعه عليهم من حيث لابءامون سنته تعالى . 

وأثر عن عمر رضى الله عنه أنه قال لما حملت إليه كنوز كسرى : اللهم إنى أعوذ 
يك أن أ كور ن مستدرجا فأنى سممتك تقول ( سستدرجهم من حيث لايعامو ). 

( وأمل لم إن كيدى متين ) أى وأمهل هؤلاء السكذبين اللمستدرجين ف العمر 
وأمل م فأسباب العيشة والتدرب على الحرب ةتضى سنن فى نظام الاجتماع البشرى 





سه 


الأعراف] تفسير الراغى 2 0-0 


لسارو يح م اونعرام كاذل ال «قَدرْم'في ترم 
حَتى حينٍ » سبو أ عدم به م من مل وبين ا كر ولك 
بل لآ يَشَعُرُونَ » وروى الشيخان من حديت أبى موسى : « إن الله ليل لاظالم حتى 
إذا أخذه ل ث/فاته » . 
وخلاصة ذلك - إن سنة الله قد مضت فى الأم والأفراد بأن يكون عقابهم 
.كقتضى الأسباب التى قام بها نظام اتخلق » فالظالم إذا ا ينزل به العقاب عقب ظلمه 


,إزداد بغيا وظلما ولاتحسب للعواقب -حسابا فيسترسل فى ظامه إلى أن تحيق به عاقبة 


ظامه فى الدنيا بأخذ المكام له أو بوقوعه فى امصايب والمهالك » وله فى الآخرة عذاب 
النار و بس القرار 
وم يتفكروا 5 يصاحيهم من جنة ؟ ( أى أكذيوا الرسول و يتفكروا 
فى حاله من بدء نشأته وفى حقيقة دعوته » ودلائل رسالته » وآيات وحدانية الله 
وقدرته على إعادة خلقه كا بدأمم . 
بم إن عراف فى ذلك مليًا أوشكوا أن يعرفوا 7 » وما الحق إلاأن 


م لحق” كآر هُونَ » وقوله : « را ينها اذى 27 عليه | 2 
٠ 1‏ كما تيا بالا مَك إن كنت من الصَاوِقِينَ © وقوله : « يعوا 
أئنا لت ركرا متنا اير تجْنون » وروى ابن جر ير وابن للنذر عن قناده قال : 
ذكر لنا أن النى صلى الله عليه وسلٍ قام على الصفا فدعا قر يشا ذا ذا : يابنى فلان 
يابىثلان يحذرم بأس الله لله ووقائع الله إلى الصباح حتقى قال قائلهم : إن صاحبم هذا 
مجنون: باتيهوات (يصع بح) حتىأصبح . فأتزلاللّه 1 أو يكوا ما يسَاحِوْ 
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من ند » وقد جرت عادة الكفار أن يزموا رشاهم بالجبون » لأنهم ادعوا أن الله 
خضهم برسالته ووحيه على كونهم بشرا كفيرهم لامتازون من ن سائر الناس بزعهم > 
ولأنهم ادعوا م يميد له نظي د ؛ ققد حك الله عن وقو] توح أنهم اتتهموه بالمنون 
فقالوا : « إن هو لأسيل بو جل موا ا » وقال ه فى شأنهم 3 
0 كذ قن و و مكدو ع6 و06 عون وَاْدْجِرَ 4 وقال حكابة 
عن فرعون فى موسى عليه السلام : « قَالَ إن سل الى أ أرنييلَ انيه 
الْحْنون © وقد بين سبحانه ذلك على وجه عام فقال : « كَذَكَ ما 3 ب 
ليم من رول لقالا سَاجِر أو نون » . 

( إن هو إلا نذير مين ) أى إنه 3 عجنون بل هو منذر ناصح بح ومبلغ عن 
الله فهو يطرم مايحل بم ٠‏ ن عذاب الدنيا والآخرة إذا لمتستحيبوا له» وقد 9 
إلى مافيه صلاحك فى الدنيا مع الكلمة وصلاح حال الفرد واغم: تمع والسيادة على. 
من سوا 5 » وصلاحك فى 9 بثقاء ريم وأتم فى جنات اليم . 

والتعبير عنه صل الله عليه وس ( بصاحبهم ) لتذ كيرمم بأنهم يعرفونه من أول. 
نشأته إلى أن تحاوز الأر بعين من عمره » فا عليهم إلا أن يتفكروا فى سيرته ليعاموا 
أنه ليس من دأنه الكذب ولا هو مما عهد عزه كا شهد ذلك بعض زعنائ م ققال : 
إن ممدا لم يكذب قط على أحد من الناس » أفيكذب على الله ؟ ومن َ قال تعالى. 

فى أولتك 2 » 0 لا بَكد بويك ولك الاين 5 يُأتاللّ لححَدْون». 
ل مشركو مكة فى نشأته صلى الله عليه وسلم وماجر يوا من أمانته وصدقه. 

إلى 00 ثم تفكروا فما قام يدعوم إليه من توحيد الله وعبلاته وحده ء وما 
دعام إليه من إصلاح فى حالم الدينية وللدنية والاجئاعية لماموا أن هذا كله لابصدر 
من بجنون » بل الذى يفتضيه المقل ويسرع إليه القكر أن هذا لبس من رأى ذلك. 
النى الأى الناثى” بين الأميين» وأن ماأقامه من المحج والبراهين المقلية والكونية 
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غلى ما يدعى لايضدر ممن ل يناظر وم يفاخر ول يجادل أحدا فيا مضى » إن هو 
إلا وحى من الله ألقاه فى رُوعه ونزل من لدنه على روم القدس » واللّه يختص بفضله 
ورحمته من يشاء وهو ذو الفضل العقلء 

(أما ينظروا فى تكرت الديزات والأرض وما خاق الله من شىء وأن عسى 
أن يكون قد انترب أجلهم ) أى أ كذها الرسول الذى عاموا صدقه وأمانته وقالوا 
إنه ينون » وهو الذى شهر ر أدييم بالروبة والعقل » و ينظروا نظرة تأمل واستدلال 
فى هذا 0 اطي من التشموات والارضيق » فيروا ذلك النظام البديم فيهما 
وفىكل ماخاق اله » وإن دق وصغر إنهم لو تأملوا ف ىكل ذلك ارأ وا ثار قدرته 
وعلمه وفضله ورحمته وأنه : ل ماق شيئا من ذلك عبثاء ولا ترك الناس سدق ٠.‏ . 

إن كل ذرة فيهما لدليل لانج على الصائع المحيد» وسبيل واضح إلى التوحيد . 

وفى كل شىء له آئة تدل على أنه الواحد 

إنهم او نظروا فى شىء من ملسكوت السموات والأرض لاحتدوا بدلائله إلى 
ديق ارول ضلن :الله عليه وسار ٠»‏ كذلك لو نظروا فى توقم قرب أجلهم وتدومهم 
على رمهم بسوء عملهم لاحتاطوا لأتفسهم ورأوا أن من الحسكة أن يقياوا إنذاره 
صلى الله عليه وس لهم » فاجاءهم به لايتكرون أنه خيرم فى الدنيا ٠‏ وهو شي رم 
فى الآخرة إذا صدق مايقرره من أثر البمث والزاء» وهو صدق وحق لاشك فيه . 

( فبأى حديث بعده يؤمئون ؟ ) أى فبأى حديث بعد القرآن يؤسنون إذا لم 
يؤمنوا به » وهوأ كل كتب اله ببانا وأقواها برهانا » فن لم يؤمن به فلا مطمم 
فى إعانه بغيره , 

( من يضال الله فلا دادى له ) أى إن الله قد جمل هذا التكتاب أعظم أسباب 
المداية لامتقين لا للجاحدين المعاندين » وجمل الرسول البلغ له أقوى الرسل برعانا 
و أ كليم عتلد وأجليم أخلاقا » فن فتد الاستعداد للامان بهذا الكتاب وهذا 
الرسول فيو الذى أضل الله : أى هو الذى قدت سنته فى خاق الإنسان وارتباط 
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أعماله بأسباب تقرتب عليها مسبباتها » بأن يكون ضالاً راسخا فى الضلال » وإذا 
كان ضلاله عمفتغضى تلاك السكن شن يديه من بعد له 0 وللا قذرة لأحد من خلقه 
على تغيير تلك السئن وتبديلها * 

0 وذرمم ف طفيائهم يعمهون ( أى وهواحلت قدرئه يترك هي ِ الضالين. 
فى طفيانهم يترددون حيرة ولاببتدون سبيلا للخروج مام فيه ؛ با كسبت أبليهم 
من الطغيان وتجاوز الحد فى الظلر والفجور . 

والخلاصة - إنه ليس معنى إضلال الله لم أنه أجبرثم على الضلال وأعنم 
بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم جيرا لا اختيارا » بل المراد أنهم لا مرنت قأوبهم 
على الكفر والضلال وأسرفوا فيهما حتى وصلوا إلى حد العم فى الطفيان » فندوا 
مبذه الأعمال الاختيارية ما يضادها من المدى والإيعان فأصبحت نفوسهم لا تستنير 

1 0 ا ا يا 
با مدى وقاوبهم لاترعوى لدى الذ ثرى : « كلا بل رَانَ على قاو ميج ما كا نوا 


ل ا ها وا ع مم لأس هوم ور اظ 

ستكلونك عن الساعم ايان م “سأها ؟ قا' | نا عامهاً عدن > 

1 نْ ِ 1 عا عامها عند رنى 
ام 6ل اه م ا 2 لك 3 
لا ليها وف 0 ثقات ا 20 00 ٠‏ إلا 


شرح المفردات 


الساعة لئة : جراء قايل غير معين من الزمن ؛ وعند الفلكيين : جزاء من أربع 


وعشر بن جزءا متساوبة يضبط بآلة تسمى (الساعة) وق دكان ذلك معروفا عندالعرب 


وجاء فى الحديث « نوم الججعة اثنتا عشرة ساعة » وقد تطلق ممنى الوقت الحاض 
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وععنى الوقت الذى تقوم فيه القيامةء وأ كثر استعال (ساعة) بدون أل فى الكتاب. 
الكريم عمعنى الساعة الزمانية » و بأل يمنى الساعة الشرعية » وهى ساعة خراب. 
لعالم وموت أهل الأرض جميعا » وجاء المنيان فى قوله تمالى : « ويام توم الاق 
سم الْجْرِمُونَ . ما لبثوا َيْرَ سأعَة » والغالب التعبير بيوم القيامة عن يوم البسث 
والحشر الذى يكون فيه الحساب والجزاء ؛ والتعبير بالساعة عن الوقت الذى يموت 
فيه الأحياء فى هذا العالم ويضطرب نظامه » فالشاعة مبدأ » والقيامة غاية » وأيان : 
ععنى متى » فهى لاسؤال عن الزمان » ومرساها : أى إرساوها وحصوطا واستقرارها ». 
ويقال رسا الثىء برسو: إذا ثبت وأرساه غيره » ومنه إرساء السفينة و إيقانها' 
بالمرساة التى تلق فى البحر فتمنعها من الجر يان كا قال تعالى : « بام اللو ري 
وَسآهاً » وجل فلان الأمر تملية : أظهره أتم الإظهار » ولوقتها : أى فى وقتهام" 
يقال كتبت هذا لغرة رمضان : أى فى غرته » وبغتة : خأ من غير توقم ولا انتظار» 
وحنى” من قوم : أحؤى فى السؤال ألحف » وهو حنى عن الأمر : بليخ فى السؤال. 
عنه؛ واستحفيته عن كذا : استخيرته على وجه المبالفة » وتحنى بك فلان : إذا تاطف. 
بك و بالغ فى إكرامك ٠.‏ 


المحنى الى 


بعد أن أرشد تعالت أسماؤه م نكانوا فى عصر التنزيل وعصر نزؤل السورة إلى. 
5 0 00 5 ا كه رسة ع اليد سكلثلو 
النظر والتفكر فى اقتراب أجلهم بقوله : « وَأنْ عَسى أن يكون قد | قترب أَجَليم)» 
قنى على ذلك بالإرشاد إلى النظر والتفكر فى أمر الساعة التى ينتعى مها أجل. 
جميع الناس . ش 
واطخلاصة ‏ إن هذا كلام فى الساعة العامة بعد الكلام فى الساعة الخاصةة 
بكل فرد وهى اتهاء أجله ٠‏ 
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(سألونك عن الساعة أيان مرساها ) أى إسألونك أيها الرسول عن الساعة 
يقوأون متى إرساؤها واستقرارها » والسائلون هم قر تن لان التورة مكنة و يكن 
:فى مكة أجل من اليهود» وسؤالم عن هذا الوقت استبعاد منهم لوقوعه وتكذيب بوجوده 
: 500 ا عام م ال 6 وس ل م 

3 جاء حكانة 0 :2 ترات مَتِىَهَدا الوغد ا صادقين » وقال تعالى : 


سس ” 


0 ع 
2 ل ا لذبن ا 0 م وَالدَينَ مد مُشفقون م منها 5 او يلون أنها امو 


5 ِنَ لبن مَارُونَ في التَامَمَ آنى صلل ينيد » . 
5 


وف التعيير عن زمن وقوعي ١‏ بالإرساء الدال على استقران ماشأنه الدركة 
والاضطراب ‏ إعاء إلى أن قبام الساعة هو اتهاء أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه 
الأرض التى تدور بما فيها من العوام للتحركة الضطربة 

( قل إنهما عامها عند ربى ) أى ) أك تللم الساعة عند زبى وحلده 00 
0 وه عات 0ه 0 ل 7 اه عن التاق يان 


راساعا .في أنت من ذ اها . إل ربك مُنتَبَاهًا » . 


وفى قوله عند ربى ! قارة إن أن ماهو من شأ ن الرب لايكون للعبد؛ فاللّه تدأعد 
نبيه ليكون منذرا ومبشرا » والإنذار إنما يكون بالساعة وأهوانها ٠‏ لاللإخبارءن 
الغيوب بأعيانها وأوقاتها » إذ تحديد ذلك ينافى هذه الفائدة بل فيه مفاسد» 
إذ لوقت الرسول ميعاد السامة بتاريخ محين لاستهراً به الكذبون ولألوا 
فى تكذيبه وازدادوا ارثيابا ؛ حتى إذا ماوقم الأجل وقعالمؤمنون فى رعب عظم ينخص 
عليهم حياتهم ويشنج أغصابهم فلا يستطيعون عملا ولايسيةون طعاما ولا شرابا 
وسخر الكافرون من الؤمنين » وقد حدث أن أخبر بعض رجال الكنيسة فى أوربة 
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أن القيامة ستكون فى سنة كذا فهاعت القلوب واشثلت الأعمال وأهمل أمر العيال 
و تهدأ النفوس إلا بعد أن ظهر كذب النبأ . 

والخلاصة - إن هناك حكلة بالغة فى إمهام أمر الساعة العامة للعالم » والساعة 
الخاصة بالأفراد وا الأم والأجيال » جعلها من الغيب الذى استأثر الله تعالى به . 

(لايجلمها لوقنبا إلاهو) أى لايكشف حجاب اللفاء عنها ولا يظهرها فى وقتها 
الحدود عند الله تعالى إلا هو » إدّ لا وساطة يبنه و بين عباده فى إظهارها ولا الإعلام 
عيقاتها » و إنما وساطة الرسل فى الإنذار يها . 

( ثمات فى السموات والأرض ) أى ثقل وقنها وعم أمرها فى السموات 
والأرض على أهلهما من الملائكة والإنس والمن » لأن الله أنبأم بأهوالها ول يشترم 
بعيقائها » فهم دائما يتوقعون أمرا عظيا لابدرون متى يفجؤمم وقوعه . 

وقال السدى : خفيت فى السموات والأرض فلا بم قيامها ملك مقرب ولانى 
عرسل » وقال ابن عباس ليس شىء من اتخلق إلا يصيبه من ضير نوم القيامة . 
وروى عن ابن جر يح أن ثقلها يكون بوم مجيئها (إذا الشمسكورت» و إذا التكواكب 
انتثرت ) إلى نحو ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها . 

(لاتأتيم إلا بغتة ) أى لانأنيم إلالغؤأة وعلى حين غفلة بلا إشعار ولا إنذار 
وقد جاء فى الصحيحين عن أنى هر برة « ولتقومن” الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما 
ينهما يتبابانه ولايطؤيانه » ولتقومن الساعة وهو يليط ( يطبل حجارته نحص ونحوه 
يسك الماء ) حوضه فلا يست فيه » ولتقومن الساعة وقد رفم أحدك أكلته إلى فيه 
فلا يطمسها » والمراد م نكل هذا أمها تبغت الناس وهم منبمكون فى أمور معايشهم » 
فيجب على الؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم » وأن يحملهم ذلك على عراقبة الله تعالى 
فى أعمالهم بأن يلتزموا فيها التق ويتحروا امير ويتقوا الشر والعامى ولا يجماوا 
حظلهم من أمر الساعة » الجدل فيها وكثرة القيل والقال فى شأنها وفى تعيين ميقاتها . 

4 
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5 ألونك ا عنما) أىيسألونككأنك حنى مبالغ فى سؤال ر بلشعنها. 
وقد يكون العنى : ,سألونك عنها كأنك حنى بهم »> و يدك أو يبنهم مودة 
وكأنك صديق لم » ويؤيد هذا ماروى عن ابن عباس قال. : لما سأل الناس الى 
صل الله عليه وس عن الساعة ‏ سألوه سؤال قوم كأن تمدا حى بهم » فأوح الله 
إليه ‏ إِعا عامها عنده اس تأثر به فلا قالع لم عليه ملكا م ريا ولارسولا . وماروى عن 
قنادة قال : قالت قرش محمد لك عله وسل: إن ييننا و يينك قرابة » فأشر إلينا 
متى الساعة ؟ تقال الله عز وجل : « ونكت كأنك حؤة عا » . 


( قل إنما علها عند الله ) هذا تكرار الحواب إثرتكربر السؤال ميا! لح 


فى النا > كين وإفاتن 3 من العم لوقت مجيلها ونخطئة أن سألون عله , 


وعبر هنا بانظط جلا ( لله ) إشارة إلى أنه استاثر بل هذا إذاته ع كا أش 
ما قبله أنه من شكون ر و ببته » وكلاما مستحيل على لخاته . 

( ولكن أ كثر الناس لابعامون ) أى لابعامون اختصاص عاهها به تعالى 
ولاحكة ذلك ولا أدب السؤال ولا نمو ذلك مما ينبنى أن يعم فى هذا الباب » و إعا 
يعم ذلك القلياون وهم الؤمنون بما جاء فى كتاب الله من أخبارها و بما بمع من رسوله 
م ل له عليه وس كن حشرا مثل جبريل عليه السلام بصورة رجل وسؤاله النى 
صلى الله عليه وسلم عن الإعان والإسلام والإإحسان » ثم عن الساعة » وإجابة التى 
صلى الله عليه وس له عن سؤاله الأخير بقوله : « ما السثول عن | بأعر من السائل » 
أى إنا سواء فى جيل هذا الأمر فلا بعل د منا مق تقوم الساعة . 0 
قال 0 إبها أختق سبحانه أمر الساعة لاقنضاء الحسكة التشريعية ذلك 
فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » كا أن إشفاء الأنحا ل الخاص للاإنسان 
كذلك » وظاهر الآيات أنه عليه السلام لم م وقنهاء أعم عل عليه الصلاة والسلام 


قربها على الإجمال وأخيز صلى الله عليه وس به ققد أخرج الترمذى وسمحه أنس 





الأعراف] تفسير المراغى وسو 


مرقوعا ومنت أن والساعة كهاتين 8 وأغار بالسياءة 000 وفى الصحيحين 
عن ان عمر عرفوعا أيضا ١ه‏ إنا أجلم فيمر ن مغى قبلكم من | لأم من صلاة العصر 


إلى غروب الشمس » أم , 
عمر الدنيا 


ألف السيوطى رسالة سماها : (التكشف»ء عن جاوزة هذه الأمة الألف) أخرج 
فيها عدة أحاديث فى أن عمر الدنيا سبعة لاف سنة » وأن مدة هذه الأمة تزيد على 
أل ولا تبلغ الزيادة خسيانة سنة » وسعى بعضهم الألف الثانية بالألف الخضرمة 
لأأن نصفها دنيا ونصنها الآخر أخرى . 

ولاشك أن ماجاء فى هذا البا ب كله مأخوذ من الإسرائيليات التى كان ينام 
زنادقة المهود والفرس فى المسامين حتى رووه مرفوعا » وقد اغتر مها من لاينظر فى تقد 
الروايات إلا من جية أسانيدها » وقد هدمها الزمان وهدم كثيرا مثلها م ن الأوهام 
والخرافات التى أريد بها السكيد للإسلام 

واعالاصة - إن القول بتعيين مدة الدنيا من أوها إلى آخرها سيمة لاف 
ل يبت فى نص يعتمد عليه » وإ نكانت قد رويت عنه آثار عن اليلق | “كتزها 
مأخوذ عن أهل الكتاب وفى أسائيدها مقال : 

وعاماء طبتات الأرض ( الجياوجيا ) فى هذا العصر كزمون بأن عمر الدنيا الماضى 
يعد بأألوف ألوف السنين بناء على ما عرف بالمفر فى طيقات 30 » وبناء على 
ها وجد من آار للبشر منذ مثات الألوف من السنين » وذلك ينققض ما جاء فى سفر 
التكوبن من التوراة » و لاينقض من القران شيئا : م وذ كآنّ - عثل 08 الو 
لرَجَدُوا فيو اختلاا كَثِيرً! » ولا من الأحاديث القطعية التى لاشببة 07 للدساأس 
الإسرائيلية ولا (امكايد الفارسية الجوسية . 


ض 


قال ابن حزم التوق سنة 5ه 0 أن قلا لانقطع عا بعل عدد معروف عنذناء 








وس الجزء التاسع [سورة 





ومن ادعى فى ذلك سبعة لاف سنة أوأ كثر أو أقل نقد قال مالم يأت قط عن 
رسول الله صلى الله عليه وس فيه لفظة تصح افعض علاةة بل تطوعل أن 
للدنيا أمدا لابمهه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه : « ما يدم مق حامر 
و ممه وار 5 

قبل إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود ؛ أ وكالشمرة السوداء فى الثور الأأبييض» 
وهذه نسبة من تديرها وعرف مقدار عدد أهل الإسلام ونسبة ما بأشيهم من معمور 
الأرض وأنه الأ كبر» عل أن للدنيا أمدا لايعلمه إلا اله اه . 

وعلى اجملة فبطلا اللإسرائيليات و ينبوع المرافات فىتحديد عير الدنيا: هم اكب 
الأحبارووهب بن منبه ؛ وقد جملاه ستة لاف وهو ف التوراة سبعة آلاف 
غشًا لاسامين . : 

أشراط الساءعة وأماراتها 

الأشراط : واحدها شر طكأسباب وسبب وى العلامات والأمارات الدالة على 
قريها » وقد ثبت فى الكتاب والسنة أن للساعة أشراطا كا قال تعالى :« فهل ينظرون 
إلا العامة أن كَأنين: بفية مد جا أشراطها » فأ يدا جَتم ذ كام » 
ومن أعظم أشراطها بعد ة خاتم النيين بآآخر هداية ١‏ الوحى الإلهى للناس أجمعين 2( 
فبمثته قد كل بها الدين » و بكاله ككل الحياة البشر بة الروحية » و يتلوها كال المياة 

وقد وردت أحاديث فى أشراط الساعة يدل بعضها على أن الشبوات الادية 
تتتازع مع المدابة الروحية فيكونها الغلاب زمنا ثم تنتصر الحداية الروحية ثم يغلب 
الضلال والشر والفجور والكفر حتى تقوم الساعة على شرار الللق . 

وقد قسموا أشراطها ثلاثة أقسام : 


الأعراف ] تفسير المراغى يفل 
(1) ماوقع بالفمل منذ قرون خلت كقتال المبوذ وفتح يبت القدس 
والقسطنطينية ٠ ْ .٠‏ 
(؟) ماوقع بعضه وهوالايزال فى ازديادكالفتن والفسوق وكثرة الزنا وكثرة 
الدجالين وكثرة النساء وتشبههن بالرجال والسكفر والشرك حتى فى بلاد العرب . 
0 ماسيقع بين بدى الساعة من العلامات الصغرى والكبرى : 


المهدى المتنظر 

أشهر الروايات أن اسمه تمد بن عبد الله » والشيعة يقولون إنه محمد بن الاسن 
المسكرى و يلقبونه بالحجة والقالم والنتظر » ويقولون إنه دسل السرداب فى دار أبيه 
فى مدينة, ( سر من رأى ) التى تسمى الآن ( سامرا ) سنة هدم وله من العمر نسم 
سنين وأنه لا بزال فى السرداب حيا » وزعمت الَكيْسانية أنه خمد بن المنفية وأنه 
0 مق يجبل رَضوى ( جبل بالمدينة ) بين أسدين محفظانه وعنده عينان نضاختان 
تفيضان عسلا ولينا ومعه أربعون من أصحابه : 

والشهور فى نسبه أنه علوى 0 من ولد 8 « وهناك 1 00 بأنه 
للعياس ألا ا 
الميدى فى آخر الإمان 4 به شر اله المدى ويطنىء نيران الضلالة إن لله قتح بنا هذا 
الأم وبذريتك محم » ومن حديث ابن عسا كر عنه مرفوعا « اللهم انصر العباس 
وولد العباس ) ثلا ) يعم أماعمت أن المهدى من ولذك موفقا مرضيا » وفى معناها 
أحاديث أخرى لألى هر برة وأم سامة وعلل” 5 

وأكثر العلماء يتكرون هذه الأحاديث ويقولون إنها موضوعة لانصيب طا من 
الصحة » ومن ثم لم يعتد بها الشيخان ؛ ومن هؤلاء ابن <إدون فقد ذكر الأحاديث 


التى وردت قى فى الميدى وضعفها وضصعف أأسانيدها وانتبت به خاعة المطاف إلى أنه 
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لم يضح فيه شىء بوثق به - إلى أن قال : إن لله سننا فى الأعم والدول والممران + 
مطردة ة ف كلثفان ومكانء 5اثنك قمصحت انرا ران وصعف الأ كوان ؛ ومنها أ 
الذول لاتقوم إلابمصيية » وأن الأعاجرة قد سلبوا العصبية منت ريش والعترة النبوية » 
فإن حت أخبار هذا الهدى فلا يظير إلا بعد تحديد عصبية هائعية علوية ولو سمعوا 
واوا لسعوا وعماوا ولسكان اس تعدادم لظهور الهدى بالاهتداء بسن الله رح ةلم تجاه 
ماكانوا فى أخباره من الفآن والنق فيهم » ور بما أخناهم عرىي بعض ما بروجون من 


زعامته إن ١‏ 3 نهم عنه كله . 


هذا والى لبون لابزا! أون يتكلون على ظهور اليدى عم دشماوم أنه . سيتقض 


لم سن الله أو يبدا تبديلا وم يتلون قوله تعالى : « فَهل” يلون لأسي الأ وَلنَ 
ف ء 5 الم تبديا 0 د سدم لل 0 6 04 اذا كان من 1 راط 
الساعة آيات وكان ف زما نها خوارق عادات نهل يضرم أن تأتههم وه على هدى من 
ربهم وإقامة لشرعهم فى عزة وسلطان فى أرضهم ... وكان سكعب الأخيار جواة 
وسعة فى تلفيق نلك الأخبار امه . 

وقدكانت هذه السألة أ كبر مثارات الفساد والفئن فى الشعوب الإسلامية إذ 
فلاف او من حب الماك والسلطان ومن أدعياء الولانة لدعوى الهدوية فى الشرق 
والغرب ونا بيد دعواع بالقتال والحرب وبالبدع والإفاد فى الأرض حتى ترج ألوف 
الأأوف من هداة الدين ومرقوا من الإسلام . 

وقد كان من حصافة اللأى أن يكون خروج للهدى بعثا لمم على على الاستعداد 
لظهوره بتأليت عصبة قوبة بزعامته تجدد الإسلام وتنشر العدل فى فى الأنام لكنبم 
م يفعوا بل تركو وا مأ يحب من حفظ سلطان اللة مجم كلة الأمة و بإعداد ما استطاعوا 
من حول وقوة واتكلوا على قرب نلهور للهدى وأنه هو الذى سيرد إليهم «لكهم 
باتكرامات وخوارق العادات لا بالمدافع والديابات والطيارات والناذفات والأساطيل 


الأعر اف|] تفسير المراغى وما 


والغواصات 2 وقد فاليم أن نَ الحرب كا: نت بين النى صل الله عليه وسور ون الشركين 
سحالاً وكان المؤمنون ينفرون مته شفافا وثقالا» فيل يكون المهدى أهدى منه أعمالا 
وأعدخ مله خالا ومآلا : 


#ااوفقنا وضن + اجوط ا د اماق 3 ا ل اس 
قل لا أثلك لنقمى تفماً ولا ضرا إلا ما شاء الله وك 5: م 


و ماسوو 0 اوداع ع ل ا مارك ام 
الغ لاس كات من 0 َم مسي السوع إن تأ إلا شار و لسير 


3 للم - 0 
لقؤم يوأمنون (هدا) . 
الغيب قسمان : سسقيق لايءامه إلا الله تعالى » وإضاف يعاده بعض اتدلق دون 
بعض © واللير ما برغب الناس فيه من المناقم المادية والعنوية : كلمال والملر » 
والسوء ما برغيون عنه مما إسوءثم و يضرم » والإنذار : تبليخ مقترن بتخويف من 
العقاب على الكفر واليامى » والتبشير : تبليخ مقترن بترغيب فى الثواب مع 
الإعان والطاعة . 
لاك 
المعنى الى 
بعد أن أعر الله تعالى خاتم رسله أن يجيب السائلين عن الساعة أن عامها عند 
اله تعالى وحده» قف على ذلك بأمره أن يبين لاناس أن كل الأمو, ر بيده قفد هران 
ع الغي ب كله عنده . 
وهذه الآبة أس من أسس الدين وقواعد عقائده إذ ينث حقيقة الرسالة ونصات 
ينها وين الراوبية وهدهمت قواعد |! لشرلك ك واحتثت جد ور ألو للية , 
الفح 
( قل لا أملاك لنفسى تفعا ولاضرا إلا ما شاء الله ) أى قل يأمها الرسول لاناس 
في تبلفه لهم من أمر ديهم : إفى لا أملك لنفسى ولا لفيرى جلب نم ولا دقع ضس 
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مستقلا بقدرتى على ذلك » وإنما أملبكهما بقدرة الله » فإذا أقدرنى على جلب النفع 
جلبته بفعل أسبابه » و إذا أقدرتى على منع الشر منعته بتسخير الأسباب كذلك . 

وقدكان المسلمون ولاسما حديثو العهد بالإسلام يظنون أن منصب الرسالة 
يقتضى عل الساعة وغيرها من عل الغيب» وأن الرسول يقدر على ما لايصل إليه كسب , 
البشر من جلب النفع ودنع الشر عن نفسه وعمن حب أو من يشاء أو متع التقع 
وإحداث الضر عن يكره أو بمن يشاء » تأمره الله أن يبين للناس أن منصب الرسالة 
لايتتضى ذلك؛ وأن وظيفة الرسول إنما فى 0 والإرشاد لاالحلق والاتجاد » وأنه 
لالم ن الغيب إلامايتعلق بذلك مما علمه الله بوحيه» وأنه في عدا ذلك بش ر كسائر 
الناس : دقل 6 أ نشل : يوى إِلّ 4 : 

) ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت من اللمير وما مسنى السوء ) أى لا أمك 
لنفسى نفعا ولا ضرا ولاأعم الغيب » ولو كنت أغا الغيب لاستكثرت من ن المي ركالمال 
ونحوه > ولا مسنى السوء الذى يمكن الاحتياط لدفعه بل الخيب . 

قال ابن كثير : أمره الله تعالى أن يفوض الأمر إليه وأن تخبرعن نفسه أنه 
لابعل الغيب فى المستقبل ولا اطلاع له على شىء من ذلك إلا ما أطلمه الله عليهكا قال : 
2 ع الغيب قل بطر طَ عيبو أَحَدَ » وقوله : « ولك 5253 أغل لقب 
لاستكرات ص اير » وروى الضحاك عن ابن عباس ( وأو كنت أعلر الغيب 
لاستكثمرت من امير ) أى من امال » وفى رواية « لعلمت إذا اشقريت شيئا ما أريح 
فيه» فلا أبيم شيتا إلار هت فيه ولا يصيبتى الفقر» . وقال ابن جر ير : أى لوكنت 
أعل الغيب لأعددت للسنة الجدبة من الخصبة. ولوقت الغلاء من الرخص . وقال 
عبد الله بن زيد بن أسل ( وما مسنى السوء ) قال لإجتنبت ما يكون من الشر قبل 


أن يكون واتقيته اه . 





الأعراف] تفسبير المراغى عسل 


ثم علل ني امتيازه من البشر بملك النفع وال من غير طرق الأسباب وسئن 
لله فى املق ونئى امتيازم عنهم بعل الغيب ققال : 

) إن أنا إلانذر وإشير لقوم يؤمنون ) أى إنه لاامتياز له عن جميع البشر 
إلا بالتبليخ ء ن الله عز وجل بالإنذار والتبشير» وكل كينا نوجه إلى جميع أ الدعوة 
والآيات فى ذلك كثيرة نحو : « لسر بد 1 فين ور به به رقنا لد» وقوله : 
« ها شذر” ان مشَوْنَ رج بالْتَيب وَأََأمُوا الصّلة » . 

وانخلاصة -- إن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمون لابشاركون الله 
فى صفاته ولا فى أفعاله ولا سلطان لهم على التأثيرى علمه ولافى تدييره » و إعا عتازون 
باخقصاص الله تعالى إياهم بوحيه واصطفائهم لتبليغ رسالته لعباده وجملهم قدوة صالحة 
للناس فى العمل بما جاءوا به عن الله من الصلاح والتقوى والأخلاق الفاضلة . 

2 عن حر 

هْوَ | لذى خلة- 5 من نس واحدة فَحَهَل يها رجه سكن 
إليها كلما تَتَشاما حملت تملا حَفيما قرعت به كلا أَمْمَلَتْ وَعَوَا الله 
لين اتَيتنا صالًا سر ف م اريت (هها) كما اما 
ا مسر عع سك د 
ار .فم اتأهماء الى الله عا يش ركُونَ (-16) أإشر نَ 
مأ 26 0 ع محلقُون(1١1)ولاًإسشتَطيحُونَ‏ ار اودأ شي 
ينون (15) وَإِن كدعوم إل الى لش سوا ل 
مم" صامتون (ع15). 

شرح المفردات 


من نفس واحدة.: أى من جنس واجد » ليسكن المها : أى ليأنس مها و يطمئن 
إلها » وتغشاها : أتاها كرشيها و براد بالتغثى أداء وظيفة الزوجية » ومقتفى الفطرة 
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وآذاب الدين أن يكون ذلات فى السر » حملت ؛ أى علقت منه والحجل ( بالفنتتم ) 
ما كان فى بطن أو على شجرة ( وبالكسر ) ما كان على ظهر ونحوه » فرت به : 
أى استمرت به إلى وقت ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق » واستمرت فى أعمالها 
وقضاء حاجتها من غير مشقة ولا استثقال » وأثقات : أى حان وقت ثقل سمليا 
وقرب وضعها » صالحا : أى نسلا سليا من فساد اخلقة كنقص بعض الأعضاء » 


وتعال الله 3 اى ارتفع غدد وتعالى حده وتزة عن شرك مؤلاء الجيلاء 


المعنى اجملى 
بعد أن اقتح اله السورة بالدعوة إلى التوبحيد واتباع ما أنزل الله وتلاه بالتذ كبر 
بنشأة الإندان الأولى فى الخلق والتكوين والعداوة ببنه وبين الشيطان . 
اختم السورة به ذه للعانى » فذ كر بالنشأة الأولى ونهى عن الشرك واتباع 


وسوسة الشيطان وأعر بالتوحيد واتباع ما جاء به القرآن , 


الإيضاح 


) هو الذى حلم دن نفس واحدة وحمل منها زوحيا إيسكن إلمها ا أى هو 
الذى لقم من جلس واحد وجعل روحه من جلسه فكانا روحين ذكرا وق 
كا قال فى آبة أخرى : « يا أشي الئاس إن حَلقن 5 0 

وهكذا خلق فى كلالا لاون كل اين لأا زوحين اثنين كا قال 
عر من قائل 000 007ة 5 

والمشاهد أن كل خلية من انخلايا التى نمو بها الجسم الحى تنطوى على نواتين 
ذكر وأتى إذا اقترنتا ولدنا خلية أخرى وهل جرا 

فى التورأة :5 إن حواء اء خلقت دن ضلم م ن أضلاء أو اع ادم وعليه هل بعض العلماء 

الحديث : « استوصوا بالنساء فإن امرأة خلقت من ضلم و إن أعوج شىء فى ا 


ابل 








الأعراف ] تفسير الراغى- سر 


أعلاه نان ذعيت يمه كسرقة »او إن تركته هلم بزل عوج فاستوصوا بالنساء خيرا » 
رواه الشيحان عن أبى هر برة عرفرعا . 

ولكن الحتقين ذهبوا فى تفسيره إلى أن الراد أنبا ذات اعوجاج وشذوذ 
تخالف به الرجل » وي يده مارواه ان حبان عن أبى هر برة « إن الرأة خلقت من 
ضلم أعوج »فهو عل حد قوله تعالى : « خُلِق الْإنْسَانُ من مل » . 

وفى التعبير عن ميل الزوج الجنسى إلى زوجه هنا وقى الروم بالسكون إشارة 
:أن لأرء متى بلغ سن الحياة الزوجية جد فى تفسه اضطرابا لابسكن إلا إذا اققرن 
يزوج من جنسه واتعدا ذلك الاتحاد الذى لا تكل حياتهما الجاسية النتجة إلا به . 

) ناما تغشاها مات حملا خفيفا فرت به ) أى فلما تغشى الذكر الأتتى علقت 
متة وك الجل أول عهده خفينا لا تكاد تشعر به » وقد ستدل على وجوده بارتفاع 
الميض خَْشبٌ» ومن ثم استمرت فىأعالحا وقضاء حاحتها من غير مشقة ولا استثقال. 

( ذلما أثقات دعوا الله ربهما : لثن آثبتنا صالخا لتكونن من الشاكرين ) أى 
قاما حان قرب 000 بطنها ء تنوجها : أى أدْم وجواء إلى الله ريما 
بدعوائه أن يعطبهنا ولدا صالحا : أى نام الخلق يصاح للقيام بالأعمال النافعة التى 
يعملها البشر » وأقسا على م ع الشكر له إزاء هذه النعمة ولا 
وعملاً واعتقادا . 

( فما آناها صالحا سملا كه شركاء فيا أكناها ) أى فاما أعطاهها ما طلبا وجاء 
الواد بشرا سويا لانقص فيه ولا فساد فى تركيب سمه جملا له شركاء فيا أعطاه : 
أى أظهرا ماكان راسخا فى أتقسهيا منه . ْ 

وتّد نسب هذا الجمل إلى آدّم وحواء والراد أولادها » قال الحسن البصرى : 
م الهو والتصارى رزتهم اله 0 0 ونضّروا . 

وقال الحافظ ان كثير ن فعلى مذهب الحسن البضرى فى هذا وأنه 
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س اأراد من السياق آم وحواء » و إنما الراد من ذلك المشركون من ذريته » ولهذا 
قال : 2 وتعالى الله عما امم 9 « ثم قال فذ كره ه آدم وحواء أولا كالتوطتة لا بسدها 
من الوالدين » وه وكالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنى اه . 

وقال صاحب الانتصاف : إن الراد جنس الذ كر والأنثى لايتصد فيه 0 عم 
وكأن ١‏ العنى والله أعلر : لق جنسا واحدا وجمل أزواجكم متم أيضا لتسكنوا إل 
فلما تمثى الجنس الذى عو الذكر الجنس الذى هو الأتى جرى من هذين 0 

كيت وكيت » وإكا نسب هذه القلة إلى الجنس وإن كان فههم اموحدون » لأن 
الشركين متهم كقوله : ل الامتان ا ا بن لعاف أخرج عي » 
وقوله : « فيل الْإنسَان ما كيه © وقوله : 2 إن الاعات لقي حدر )اه. 
وقال صاحب الكشاف : إن المراد بالزوجين الجنس لا فردان معيئان» والغرض 
بيان حال البشر فيا طراً عليهم من تزعات الشرك اللنى وا+لى فى هذا الشأن وأمثاله 
والجنس يصدق ببعضص أفراده أه 

ومهذا تع أن ما روى عن بعض الصحابة والتابعين من أن الآبة فى آدم ؤحواء 
وما روى فى حديث ممرة بن جُدْدٌب مرفوعا قال « لما ولدت حواء طاف بها إبلس 
وكان لابعيش ها ولد فقال لعية عبد الحارث فانه بعش ع( شسمته عيد الخارث فعاش 
فكان ذلك من وحى الشيطان » ووه آثثار كثيرة فى هذا الممنى مفصلة ومطولة - 
فهو خرافة ا ن دس الوسر راثيليين تقلت عه ن مثل كنب الأحبار وهب أن منبه 
قلا يوثق بهاء لأن فبها طعنا صر بحا فى آدّم وحواء علمهنا السلام ورمياً ليا الث ركهم 
0 ن الفسرين» وقالالحافظ ابن كثير : وهذه الأثار بغ رعليها 
والله أعم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال : « إذا حدتم أهل الكتاب فلا تصدقومم ولا تكذنوم 6 . 

وخا رأهل الكتاب ثلانة أقسام : 

. فنها ماعلهنا حمته بمادل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله‎ )١( 
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(؟) ومنها ماعامنا كذبه بما دل الدليل على خلافه من الكتاب والستة أيضا . 

(©) .ومنها ماهو مسكوت عنه فهو الأذون فى روايته بقوله عليه السلام «حدثوا 
عن بنى إسرائيل ولاحرج » وهو لايصدق ولايكذب لقوله : « فلا تصدقومم 
ولا تكذ بوم 6 

ثم بين سبحانه فساد رأيهم وسخافة عقوله لهذا الشرك فقال : 

( أبشركون ما لايخلق شيئا وهم مخلقون ) أى أيشركون به سبحانه وهو المالق 
لم ولأولادهم ولكل مخلوق مالاتخلق شيئا وإ نكان حقيرا كا قال : « إِنَ الدينَ 
دَعُونَ من حُون اللو آن عقوا با ولو حسما لَه » بل مم عخلوقون أيضا 
ولا يليق يذى العقل السليم أن جمل الخلوق العاجز شر كا لاخاا القادر . 

والأبة وما 0 مرك عباد الأصنام عامة 5 وينتظم ف فهم مشر كل مك 
وأمثالم من نزل القرآن فى عهدم » وتو بيخ لم بتفصيل أحوال أولئك الشركاء التى 

. تناق ما اعتقدوه‎ ٠ 

0 ولا يستطيعون لم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ) أى ولا يستطيعون لعابليهم 
معونة إذا حز بهم أمر مهم وخطب مل كا 00 لأقسهم نصرا على من 
يعتدى عليهم بإهانة لم أوأخذ تي مالم من طيب أو حل كا قال تعالى : 

2 وَإِنْ ينابم 0 ال باب 86 قدو منه” 2 صَمْفَ الطّالبُ وَالَطْوبْ 0ن 
والخلاصة - إنهم يحتاجون اليك فى تكر يهم وفى النضال عنهم وأتم 
لاتحتاجون إأمم ٠.‏ 

( وإن تدعوم إلى المدى لايتبعوم ) أى وإن تدعو إلى أن مهدوم إلى 

ما تحصلون به رغباتم أو تنحون به من المكاره التى تحيق بك » لايتبعوك فلا يستحييوا ' 


كك ولا يتفمو . 
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( سواء علي ادعوموم أم تم صامتون ) أى مستو ل دعاق إباعم بقاوع 
على 5 » ذانه لابتغير 0 فى كلتا المالين » إذم لايفهمون دعام ولا سمعون 
أصواتم ولا يعقاون ما يقال لل 

والخلاصة يليم إن لابنبتى 5" يفيل من .كانت هذه صفته ٠‏ وَإعا ارب المعبود 

هو النافم من إبعيده > الطبار من يعصيه ؛ الناصر وليه » اللخاذل عدوه » المادى إلى 
الرشاد من أطاعه ع الأسامع دعاء من دعام . 

ولانفنك ل هذد للحة قاع على مر يفشصدون قبور الأولياء والصلحاء 
و يعظمونها و بيطابون منها فخا ء الحاجات 2 لأن هله الأوصاف الى سيعت ف معرض 
التو ويخ والاذكار تنطبق على حاخم أشد الانطباق » فهم لاأينفعون ولا بغمرون (وسواء 
علي دع وكوثم أم أتم ص صامتون 1 وقد روى اله بخارق عن ان عياس فى أصنام قوم 
وح التى انتقات أله العرب 4 أنيا تنصب إلا ندل 57 00 من الاولياء والصالكين 
وقد كانت الللات صحرة رجحل بت" عا مهأ السو بس يلمر | ناس * 

والخلاصة دم إن الأصنام والثاثيل والقبور الى 5 تعظما ديليا 2 عل يأذن 
به الله » وكلها سواء فى كونها وضءت للتذ كير بأناس عرفوابالصلاح وكانوا م المقصودين 
بالدعاء تخيلا من عابهيها بأن لها تأثيرا فى إرادة الله أو التصرف الغيى فى ملك الله » 
وذلك من أغخش الشرك وأقبحه » ولافرق بين إشراك الصنم والوثن و إشراك الول 
أو البى أواللك . 
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الكتاب وَسْوَ وَل الصّاطين )١5١(‏ وَالدينَ تَدْعُونَ من دونه 
ةق 2-6 ا 0 8 
لاستتطيةود رك وَلا] نسي يحون )١507('‏ وَإِنَ تدعو 2 إلى 
المدى لا يَمْمسُوا تراه طون ليك و وهم ا يتصرُون (هه) . 
المعنى امل 


هذه الآيات الكر بعة مد ن تمة ماقبلها مو ندة له ومقررة مانتضمته وهو إثبات 
التوحيد وننى الشرك » وهو 00 وركنه المتين » فلا غرو أن يتكرر الكلام 
فيه فى القران 0 نفيا وإثيانا ليدأ فق العوين ويأيش اق التلوباوبة خم حذور 


الوثنية ونحل محلها ور الوحدانية 8 
الإيضاح 


( إن الذين تدعون من دون اله عباد أمثالم ) الدعاء هو النداء لدقع الضري 
وجلب الننم الذى بوجه إلى من يعتقد الداعى أن له سلطانا مكنه أن نميبه إلى ماطليه 
إما بذاته 1 إما مله ارب الخالق على ذلك : أ إن الذبن تدعوتهم من دون ال 
م عباد أمثااتم فى كونهم خلوقين لله خاضمين لإرادته وقدرته » و إذا كانوا أمشالكم 
كان هن الستحيل عقلا أن تطليوا 0 ماللاستطيعون يله بأنفسكم ولا ساعدة 
أمثالم » وإنما بدعى الرب الخالق لا وراء الأسباب الشتركة بين الكلق » والذى 
تخضع لكرادته الأسباب 08 لما 0 ولالإرادة أ انحن غمله على مألابث اساوة اوه مغيا. 

( فادعوم فليستحجيبوا والكم إن كنم صادتين ) أى إن كتم صادقين فى فى زع 
أنهم قادر روث على ما تعجر رون عنة 0 البشر نه من نم أو ضمر فادعومم 0 
3 إما بأتفسهم و إما حملهم الرب تبارك وتعالى على إعطاك ماتطابون . 

ثم ارتق سبحانه فى الرد عليهم وأثبث أنهم ليسوا أمثالئم بل أحط منهم متزلة 


ودونهم رنية ؛ وو نكم 9 مخهم وأتهم على عبادة هذه الأحجار والأسنام ققال : 
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( ألم أرجل يعشون بها أم للم أيد يبطشون بها أم للم أعين يبصرون بها ؟) أى 
إن هؤلاء فتدوا وسائل الكسب التى يناط بها النفع والضرفى هذه الحياة » 
فليس لم أرجل يسعون بها إلى دقع ضز أوجلب نفع » ولبس للم أيد يبطشون بها 
فيا ترجون منهم من خير أو تخافون من شر » وليس لم أعين يبصرون بها حالكم 
ولا آذّان سمعون مبا أقوالم ويعرفون بها مطالبك ء فهم ليسوا ملك بل دوك 
فى الضضفات والقوى التى أودعها الله فى الحاق » فكيف ترفعونهم عن ماتلدم ونم 


دو 3 بالاختبار والشاهدة . 
واكم 0 قبول 0 الزسول وايتول": تمع بعش : 
٠.‏ ١ع‏ 7 م 
دم عَذَا الا ا 25 منه” ويشرب ها لش بون . 


ون أطت : ور 1 4 0 | علَاسرون » . 

فا 34 تون قبول المق 3" من مش وقد فضله الله علي> م باللم والهدى 
ثم ترفمون ما دونه ودو 3 إلى مقام الألوهية مع احطاطه عن درحة الثلية . 

(قل ادعوا شرك ثم كيدون فلا تنظرون ) أى قل أيها اكوك مؤلاء 
الذين يحتقرون نم الله علبهم : نادوا شركاء؟ الذين اتذذتموم أولياء » م تعاونوا على 
كيدى جميما وأوقموا الضر بى سر بعا ء فلا تنظرون أى لاتؤخرونى ساعة من نهار. 

والحسكة فى مطالبتهم بهذا » أن العقائد الوروثة يتضاءل دونها كل برهان 
ولا مجدى معها دليل » ومن ثم طالبهم بأمر عمل ينزع هذا الوهم من أعماق القلوب ؛ 
وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء. ويستنجدوا بهم لصد دعوة الداعين إلى السكفر بها 
و إثبات العجز لما و إتكار مالا منسلطان غيى وتديي ركامن» فإ ن كان لها حقا سلطان 
فى أنفسها أو من عند الله فهذا إبُان ظهوره » وإلا فتى يظهر لساعد أبطال 
عباذتها وينصر عابديها ومعظمى شأنها» ومن الجلى أن القوم كانوا يتكرون البعث 


فكل'ما برجؤنه منها من خير أو خافونه منها من شر فهو فى هذه الحياة 





00 
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ثم بين حقارة هذه المعبودات وعابديها على مااكان به من ضمف وقلة ناص 
وهو بمكة حين نزول هذه السورة :ا 

١‏ إن وابى الله الذى نزل السكتاب وهو يتولى الصالحين ) أى إن متولى أعرى 
وناصرى هو الله الذى نزل على» الكتاب الو يد لوحداتنته ووجوب عبادته ودعائه 
عند الشدائد والليات » والناعى على الشركين عبادة غيره من ون أو ص كرفو 

مر الصالمين من عباده » وث من صاحت أنفسهم بصحيح العقادد وسلات من 
الأوهام واعخرافات » والأعمال التى تصاح بها شئون لاد اماك شيرع عل 
ذوى انأرافات والأوهام وفاسدى المقايد والأحكام والأحلام تصديقا لقوله : 
د كما الب مدهب جنا وأا ما يتقه” اناس متكت ف الْأَر ضٍكَدَك 
يرب امه الأَميَآلَ » 
59 أكد ما سلف يقوله : 
( والذن تدعون من دونه لا ستطيعون نصرك ولا أنفسهم ينصرون ) أى 
د إن من تدعونهم لنصرم وجلب النقم! 2 ودع الفرسك فائور وزفلام بالمستطيمين 
2 غصرع ولا نصر أنفسهم على من * حتر تأنهم أ و إسليهم شيئا مما وضع عليهم من 
عايب أو حل ؛ فق د كدر إبراهي صلوات الله عليه الأصتام لهم جذاذا فا استطاعوا 
3 بدفعوه عن أنفسهم ولا أن ينتقموا منه لها . 

وقد روى عن معاذ بن عمرو بن الخوح ومعاذ بن جبل رطى الله عنهما ‏ وكانا 
شابين من الأنعار قد أسا لما قدم النى صلى الله عليه وسلم الديئة ‏ أنهماكانا 
يعدوان فى الايل على أصنام الشركين يكسرانها وبتلفانها ويتخذانها حطيا للأرامل 
اليعتبر قومهما ذلك ويرتكوا لأنفسهم ربا ل 

وكان لعمرو بن الجوح ( وكان سيد قومه ) م يعبده فكانا جيئان فى اللبل 
ذيتكسانه على رأمه ويللخانه بالعذرة فيجى» عمرو فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه 

ويضع عنله سينا ويقول له انتصر » م يعودان لثل ذلك ويعود إلى 'صنيعه 
020 
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أيضاء حتى أخذاه مرة فقرناه م كاب ميث ودلياه فى حبل فى بتر هنك » ذلها جاء 
ورأى ذلك ع أن ماكان عليه من الدبن باطل و نكيل 2 
لله لوكنت إلما مستدرن 2 الم تك والكلب جميما فى قن 

ثم أسلم وحسن إسلامه » وقتل بوم أحد شهيدا رضى الله عنه . 

وبعد أن ننى عنهم القدرة على النصرة قنى على ذلا بنفى قدرتهم على الإرشاد 
إلى المدى والرشاد فقال : 

( وإن تدعو إلى الهدى لابسمعوا ) أى وإن تدعوم إلى أن هدو إلى 
ماتحصاون به مقاصد 38 وتنتصرون به : من سات حَفئة أو ظاهرة ‏ لاإسنعوا دعام 
قضلاا عه ن مدا يد المعونة والساعدة . : 

والآنة “كقوله : «إن دعوم ليوا يك مهما ماسسجَابوا ل 

( وتراهم ينظرون إليك وهم لا.ببصرون ) أى وتراهم أبيها الخاطب ينظرون إليك 
عا وضع للم من أعين صناعية وحدق زجاجية أو جوهر بة موجهة إلى من يدل عليها 
كأنها تنظر إليه ومم لايبصرون بها ؛ لأن حاسة الإبصار لاتحصل بالصناعة » وإنما 
عى من خواص اليا التى استاثر الله مها . 

وثم إذ نقدوا السمع لا سمعورت نداء ولا دعاء ممن يعبدونهم ولا عن غيرهم 

وإذ قتدوا البصر لا ييسرون حلله وحال خصمه» فكيف رجى منهم نصر وشد 


أزرأً وأئ معولة أخرق» أو ؟ ليف يختى منهم إيصاا ل ضر وأذى لمن محتطزم ؟ 7 





1 
خخذ 


ا 


العو ,أده 415 أعراف وَأَعْرض" 0-3 الطَامِلِينَ م (حةى) . 


المع فى الجمل ‏ 


ش بعد أن 5 أي مدمووج انه أن الله هوالذى ول عر ورد نعمره ) وأن الأصنام وعابديها 
لا يقدرون على إذانه وإيضال الضر إليه ين فى هذه الأية به انيج القو كم وا 0 
الستقم ف معاملة الناس . 
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وهذه الآبة تشمل أصول الفخائل فهى من أسس التشر, ع التى تلى فى الرتبةة 
أصول العقيدة المبنية على التوحيد الذى تقرر في سلف يأنا لخ وجه وأتم برهان وححة. 


( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) أمر الله نبيه فى هذه الآيق 
بثلائة أغياء فئ أسس عامة للشريعة فى الآداب النفسية والأسكام العملية . 

(1) العفو : وهو السهل الذى لا كلنة فيه : أى خذ ماعنا لك من أفمال. 
الناس وأخلاقهم وماأتى مم 0 وسهل من من غير كلفة 2 ولا تطابب منهم ما شق علوم 
حتى ينفروا » وهذا كا جاء فى الحديث « ,يسروا ولا تعسروا ) وقال الشاعر ٠:‏ 

خذى العنو منى تستدعى مودق ولاننطق فى سوارق. حين أغضب 

وقيل إن اللمعنى خذ العفو وما نسهل من صدقاتهم . 

واتخلاصة - إن من آذاب الدين وقواعده البسر وتجنب الحرج وما يق على 
الناس » وقد صح أن النى صلى الله عليه وس ماخير بين أعر بن إلا اختار أبسرها: 

0( الأمر بالممروف : وهو ماتعرقه النفس من اخير وتأنس به وتطمكن إلية 4 
ولاشك أن هذا مبتى على اعتبار عادات الأمة الحدنة وما تتواطأ عليه من الأمور 
النافعة فى مصالها . 

وإجمال القول فيه ست إنه اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله والتقرب إليه 
والإاصان إلى الناس . 

وقد ذكر للعروف فى السورالدنية فى الأحكام الشرعية ة الماية كوصف الأمة 
الإلاميه وحكومتا كتوله : م لذت إِنْ إذمكام ف لوعي أعآمُوا الصَلة 

00 وَأَموا اروف ع3 المشكر 2«( وقوله 25 وَشَكن م 
00 عُونَ إِلَ ادير و ال وفك يوان عَنِ المنكرء وَأو 
0 


4 


2 
ون »6 . 
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وعند ذكر الحقوق الزوجية كقوله : « وَكْنٌ مل اذى عَليينَ ا لوف 
1 ل مين 1-2 "وى أحكام الطلاق كقوله : « كَإِمْسَالك مروف 


ص اي 


أ وذ سرح ' إنسان » وقوله : ١‏ نس وش تروف ا مر حوهن رقف « 
١‏ ومن ذلك ترى أن هذا الافظ (العروف) لم يذكر إلافى الأحكام الحامة » وأن الراد به 
امأو و د بين الناس فى المعاءلات والعادات » ولاشك أنه مفتاف باختلاف الشعوب 
والبلاد والأوقات » ومن ثم قال بعض الأنمة : المعروف ها يستحسن فى العقل فعله 
ولا تتكره العقول الصحيحة» و يكن المسامين الحافظة على النصوص الثابتة » إذ لمكن 
المؤمن أن يستتكر ماجاء عن الله ورسوله » وليكن للجماعة الإسلامية بعده رأى في 
يعرفون و ينكره ون ويستحسنونل وستمحدون » ويكون داعيم فى ذلك جمهور 
المقلاء وأهل الفضل والأدب ف ىكل عصر 
ف الإعراض عن الجاهلين 34 وم السفياء بترك معاشرعهم وعدم مماراتهم 2 
ولاعلاج للوقاية من أذاثم إلا الإعراض عنهم» وقد روى عن حمفر الصادق رضي ات 
عنه أنه قال : ليس فى القران آلة أجم مع لمكارم الأخلاق منها » وروى الطبرى وغيره 
عن جابر أنه لا نزلت هذها الآنة 5 أل اانى 0 الله عليه وسم حبريل عنها قال : 
لاأعلم حتى أسأل ثم رجم فال : إن ر بك 3 يأعرك أن تصل من قطامك » وتعطى من 
حرمك ؛ وتمفو عمن ظلمك ؛ وأخذ بعض الشعراء هذا العنى فال 
مذ المفو وأم برف 215 أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ون فى الكلام سكل الأنام ُستحسن من ذوى ااه لين 
وقال بعض العلماء : هذه الآبة قد تضمنت قواعد الشريعة ؛ في يبق فيها حسنة 
إلا وعلها » ولا فشيلة إلا شرحتها فقوله : « خذ العفو » 0 إلى جانب اللين ونق 
احرج فى الأخذ والإغطاء وأمور التكليف » وقوله : « رامر بااعرف © تناول جميع 
الأمورات والمنبيات » وأنهما ماعرف فى الشر بعة لصدة القاوب. على عامه 
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وقوله : « وأعرض عن الجاهلين » تناول جانب الصفح بالصبر الذى يتأت للعيد به 
كل مراد فى نفسة وغيره أه ٠‏ 


إن مك من الشيبطان © رغ 3 أمنتمذ بالل 8 : 0 عليه 
2 إن نَ ادن انقو"ا إِذَا ا طائف ون > الشيطان ٠‏ دوا كَإِذا ف 


مبت مروت 0 4.6 َإِخْوَا 2 و ف ا 2 ل هرون م 0 
شرح المفردات 

سميرر -- 

التزغ كالنخس والشغز والوثر 2 إضابة السد رأ سس م ىء عدد كلامرة والهماز 
والرمح ء وللراد به هنا تزغ الشيطان بإثارته داعية الشر والفساد فى النفس بداعية 
غضب أو شبوة حيث تلجىء صاحبها إلى الم.لى بتأثيرها كا تتتخس الدابة بالمهماز 
لتسرع » والاستعاذة بلله الالتجاء إليه ليقيك ن شرهذا النزغ ؛ والطوف والطواف 
بالشىء : الاستدارة 4 أوحوله 6« وطيف اتخيال: مابرى فىالنوم من مثال الشخص *« 
والمس : براد نه هنا ما ينال الإنسان من شر وأذى » فقد ذ كر فى التنزيل مس الفس 
والضسراء والبأساء والسوء والعذاب . والمد والإمداد : الزيادة فى الثىء من جه » 
واستعمل فى القرآن فى الفلق والتكوين كقوله : « وَعُوَ الذى مَد الْأرْض" » 
وق : : « اث يِل رَبكَ كيف مَدَ الفللَ » وفى مد" الفاس فها يذم ويضر كقوله: 
2 3 م كن فى الشَلالرٌ 0 ع 56 ». والإتصار : التقصير» ويقال 


أقصرء عن الأمر : : ركه وكفن عنه وهو قادر عليه 
ا معنى سن 


بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات السابقة أمثل الطرق فى معاماة الناس بعضهم 
عضأ مما لو عملوأ دنه 3 جد الفساد إلى تقومهم سبيلا 6 فق على ذلك بالوصية التى 
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تتضمنها هذه:الآيات الثلاث؛ و اتقاء إفساد الشياطين : أى شياطين الجن لاستترة- 
فالآية السالفة أمرت بالإعراض عن الجاهلين وهم السفهاء اتقاء لشرمم - وهذه الآيات 
مره ت بالاستعاذة باللّه من الشياطين اتقاء لشرمم . 


( وإما يتنغنك من الشيطان تزغ فاستعذ الله إنه سميع علم ) أى وإن 
يثري الشيطان داعية الشر والفساد سببغضب أو شهوة » فيجعلك تتأثر وتتحرلة 
لاعمل بها كا تتأئر الدابة إذا نخست بالمهماز فتسرع ‏ فالأ إلى الله وتوجه إليه 
بقلبك ليعيذك من شر هذا النزغ » حتى لابحملك على مايزعوك من الشر» وعبر 
عن ذلك بلسانك ققل : أعوذ لله من الشيطان الرجيم » فإنه سمي لما تقول » علي بما 
تحدثنك به نفلك ويجيش به صدرك » نهو يصرف عنك تأثير تزغه بتزيين الشر » 


وقد دلت التجربة على 5 الالتجاء إل له تعالى وه بالقاب والاسان مرف عن 


النفس-وسوسة الشيطان 6 قال تعالى : « فَإِذًا رات القر ان فَاسْتَمْذْ بالل من 


56 


الشَيملان الجر إن لسن 1 ملطانة كل الذ بن نوا وَعَل وموم و6 
,واتاطاب فى الَآنةَ وماماثلها من الآبات موجه إلى كل مكلف يباه » وأولم السو 
صل اله عليه وس وقيل إنه موجه إلى الرسول والراد أمته ؛ وقد روى مساإعن عالشة 
بواسن منهوة أن الوص الله عليه وسلقال : «مامتم من أحد إلا وقد وكل به در ينه 


من. امن - فالوا و إياك يا رسول الله ؟ قال : و إياى إلا أن الله أعاننىعليه فَأُسل منه». 
5 : 1 


ْم بين سبحانه وجه سلامة من يستعيذ من اليطان من الوقوع فها فقال : 
(إن الذين اتقوا إذا مسهمطائف منالشيطان تذّكروا فإذا هم مبسرون ) أى إن 
خيار اللؤمنين وثمالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يتفقون _إذا 01 
بم طائف من الشيطان ليحملهم بوسوسته على امعصيةأو إيقاع البغضاء ينهم تذكروا 
أن هذا من إغواء الشيطان عذوم الذى أمر اله بالاستعاذة منهوالالتجاء إليه فى المفظ 
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منغوايته فإذا مم أولو بصيرةبر بئون بأنفسهم أنتطيعه » فهو إنماتأخذ وسوستهالفاقلين 
عن دبهم الذين لا براقبونه فى شئونهم وأعماهم » ولا ثىء أقوى على طرد وساوس 
الششيطان من ذكرالله ومراقبته فى السر والعان من قبل أنه يقوى ف التفس حب الحق 
داعى الميرء و يضعف فبها الميل إلى الشرور والأثام »ما مثل المؤمن التق الذنى 
لاشسكن الشيطان من إغوانه وإن تمكن من مسه » إلامثل الصحيح الجسم القوى 
امزاج النظيف البدن والثوب والككان لا ند ال نسم ( اليكروبات ) طريقًا لإقساذ 
عزاجه وإصابته بالأراض » فإن مسه شىء منها بدخوله فى جسمه نكت بها ندم 
الصحة غالت دون فتكيها به ؛ وهذا ما يسميه الأطباء ( الناعة ) . 
فنوى الروح بالإعان والتقوى غير قابل لتأثير الشيطان فىنفسه » لكن الشيطان 
دما بتحين الفرص وعروض بعض الأهواء النفسية من شهوة أوغضب أو داعية 
حسد أو انتقام » حقى إذا وجد الفرصة سانحة افترصها ولابس النفس وقوكى فبها داعى 
الش ركالحشرات القذرة القى تعرض للنظيف إذا أهملها بالغفلة عنها فملت فعاها » و إذا 
تداركها نجا من شرها وضرهاء ومأسر” هذا إلا المناعة النفسية أو الروحية . 
وإن الإنسان ليشعر بتنازع دواعى الخير والشرفى نفسه » وأن بداعية الخمير 
الى عم بقويها » ولداعية الشر والباطل شيطانا يقويهاء وقد بين النى صلى الله 
عليه وس ذللك بقوله « إن للشيطان لَه بابن آدم ولدلاك لَه » فأمالمة الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالق » وأما م اللآك فإبعاد باللير وتصديق بالق » فن وجد ذلك 
لعز نين اله فليحمد الله على ذلاك » ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان . 
ثم قرأ : « الشيطان 0 00 أو بالتعتاد» . 
( وإخوانهم ديم فى الغى” ثم ا ون ) أى إن إخوان الشياطين وهم 
الجاهلون الذين لايتقون الله يتمك ن الشياطين من إغوائهم فيمدونهم فى غهم 
وإفسادم » ل لاد كرون الله إذا أشعروا بالتزوع إلى الشر ولا إستعيذون به من 
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تزغ الشيطان ومسه » إمالأنهم لايؤمتون به وإمالأتهم لايؤمتون يأن للاإتتسان 
شيطانا من الجن بوسوس إليه ويغر نه بالشم ثم لابقصرون ولا يكفون عن إغ 1 
وإفسا دم » فإذلك يصرون على الشر والفساد لفقد الوازع النفسى والواعظ القلى 

والخلاصة - إن الؤمئين إذا مسهم طائف من الششيطان لخلهم على العامى 
ل كروا فأبصروا 8 وسلموا وإن ذلوا نابا وأنانم نوا » وإن إخوان الشياطين 
تتمكن الشياطين من | غوائهم فيمدوتهم . ف ف غيهم 2 ولا يكفون عن ذلك » ومن م 
ترام إستمرون فى شرورهم وانامهم لفعد /١‏ لوازع النفسى 





ا 16 1 1 22 50 
وإذا 4* اهم 0 بابية 5 قالوا ل اح 1 ا نا يما 7 يوحى 
5ظ ِ 7 بده له ع 
إلى من 5 ب هذا يضار من" و 00 لقوام_وأمنود ع 6 


المعنى الى 
بعد أن ذاكر سبحانه فى الآبة السالفة أن شياطين الجن والإنس لا يقصرون 
فى الإغواء والإضلال - قنى على ذلك يذ كر نوع خاص من هذا الإغواء وهو طلبهم 
الك كيه ممتوانة ينه وا كاقل بال تتكانة غري 2ه وثالوا إن ودين 
لك حت تَْجُرَ لنَا من الأرض يتبُوعاً » أى إذا لم تأتهم با طلبوا قالوا هلا افتملتها 


وأتيت بها من عند نفسك ء لأ مكانوا يقولون : « إن هَذَا إلا فك مُفترَى » . 
الإريضاح 
) وإذا ل تأتم م بآبة قالوا لولا احتبيتها ) قال الفراء تقول الءرب : احتبيت 


البكلام واختلقته 0 إذا اتتعلته من قبل نفسك : أى وإذالم يأنهم الرسول 
بآنة قرآنية بأن تراخى نزول الوحى زمنا ما قالوا لولا افتعلت نظمها وتأليفها واخترعتها. 
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من تأقاء نفسك » وقد يكون المعنى : و إذا لم تأتهم: بآية مما اقترحوا عليك قانوا : 
هلا حباك الله ها بأن مكنك 6 فاجتبيتها وأبرزتها لناء إنُكنت صادقا فى أن الله 
يشبل دعاءك و جيب الفاسكت 


( قل نا تب بع مأ يوحى إلى من ربى ) أى إنه ليس لى أن أقترح عإ لى ربى أمرا 
من الأمور و إنما أنتظر الوحى فكل ثىء أ كر منى به قلته وإلا وجب على" السكوت 


0. 


ورك الاقتراح » وفى معنى الآبة قوله تعالى : « و 0 : يهم آيَاننا سنا 


ا 
َال لذن اجون لاما نت يقرا كان ير هذا أو 811 ستو لان 
بدك من تلقاء فى إن أَتبم” إِلآما يُوعى إل » . 

وقد يكون المنى ماأنا بقادر على إتحاد الآيات الكونية ولا بمفتات على الله 
فى طلبها و إِعا أنا متبع لما بوحى إلى فضلا من ربى على إذ جعلنى مباا عنه . 

وقد وصف الله تعالى القرآن يثلاثة أوصاف : 

(1) (هذا بصائر من ربع) بصائر أى ححج ببنة و براهين نيرة لاعقول 
فى الدلالة على التوحيد والنبوة والعاد : أى إن هذا القرآن الذى أوحاه الله إلىك 
بصائر وححج من ر 8 ؛ من يتأملها حقالتأمل يكن يصير العقل بما تدل عليه من 
الح ؛ فعى أدل عليه ثما تطلبون من الآيات الكونية . 


ونحو الآنة قوله :قد ج42 ؟” بصَائ من رب 


عم فَعَلَييا . 

(0) (وهدى) أى وهوهدى إلى الحق و إلى طريق مستوم : 

() (ورحة لقوم يؤمنون) أى ورحمة فى الدنيا والآخرة 5 للذين يؤمنون به كا 
آل قال:: وقط كتانية] كنا سبارلة فازارة واوا لمع رفون + 

وهذه الأوص اف له بالنسية إلى معتنقيه؛ ذاك أن منهم من بلغ فمعارف التوحيد 
والنبوة والعاد مرتبة أصبح بها كالشاهد لما وهم السابقون الأولون من المهاجر ين 
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.والأنصار والقرآن مؤلاء دان ومتهم مندون ذلك والقرآنٌ لم هدى 3 وهوى حق 


المؤمئين عامة رحمة لاجرم قال لقوم يؤمنون . 





.وا عفن نال وأنيةا تني؛ طون 0.» 
شع 


اذ رَبِكَ ف نفسك درم وَخيفةً وَدون لير من القوّل ‏ لذ 


صال و" 52 ن من التكفلينَ (مء 006 الْدنَ 58 د رَبك 


الاستاع : أخص من اليو لأنه إغما يكون بتصد ونية أو توجيه الحاسة إلى 
الكلام لإدراكه » أما السمع : فيحصل ولو بغير قصد » والإنصات : السكوت 
لأجل الاستماع حتى لا يكون شاغل عن الإحاطة بكل مايقرأ » والتضرع : إظهار 
'الضراعة » وقى الذلة والضعف واتخضوع » والخيفة: حالة اندوف وانذشية » ودونا+هر 
أى ذكرا دون الجهر برفم الصوت وفوق التخافت والسر: بأن بذ كر ذ كرا وسطاء 
والغدو: جمع غدوة » وه مابين صلاة الغداة وطلوع الشمس والأصال : جمع أصيل» 
وهوالعشى من وقث العصر إلى غروب السّمس » ويسبحونه : ينزهوته عا لايليقنه؛ 


وسحدون : أى يصلون . 


المعنى اجمبلى 

بعد أن كر سبحانه مزايا القرآن الكر 3 وأنه آيات بينات المؤمنين وهدى 
ورحمة لهم - قنى على ذلك بذكر الدلائل على الطريق الموصلة لنيل الرحمة به والفوز 
بالمنافع الجايلة التى ينطوى عليها وهى الإنصات له إذا قرى" . 





0 
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( وإذا قرى' العَرآن فاست.موا له وأنصتوا للك ترحمون ) أى وإذا قرى' 
القران علي أمها الؤمنون فأصنوا لله أسماعم لتتفهموا آياته وتعتبروا عواعظه » 
وأنصتوا له لتعقلوه وتتدبروه ولا تلغوا فيه فلا تمقلوه » ليرحمم ربك بتاكم عواعظه 


واعتبار؟ بعيره واستعا! لك مايينه ! بك من فرائضه فى آنه ؛ فق فن استمع وأنصت 


لجر 


كان جدبرا أن يفهم ا كنات د حريا أن دحم . 


والآية تدل على وجوب الاستماع والإنصات لاقرآنٌ إذا قرى' سواء أ كان ذلك 


:فى الصلاة أو فىخارحها وهو المروى عن الحسن البعمرى» لكن الجهور خصوه بقراءة 


الرسول صل الله عليه وس فى عهده و بقراءة الصلاة واعمطبة من بعده » ذلك أن 
إجاب الاستاع والإنصات فى غير الصلاة والشطبة فيه حرج عظم » إذ يقتضى أن 
يقرك له الشتدل بالعل علمه والشتغل بالك حكه وكل ذى عنل عله . 
أما قراءة النى صلى الله عليه وسل فكان بعضها تبلينا للتنزيل و بعذها وعظا 
8 ا 0 


.وإرشادا » فلا يسم أحدا من السهين يسمعه يقرأ أن يعرض عن الاسماع أو كم 


عا بشغله أو يشغل غيره عنه » وهكذا شأن الصبى مع إمامه وخطييه ؛ إذ هذا هو 


“القصود من الصلاة والواحب فمبا ٠.‏ 


وما يفعله ججاهير الناس فى الحافل التى يقرأ فيه القرآن كالم ثم وغيرها من ثرك 
امتح د و ادل بالأحاديث امُتلفة - ففكروه كرا اهة شديدة ولاسيا إن كانوا 
على مقر من التالى »ولا جوز لقارى” أن 3 قرأ على قوم الابستمعون له » وإن كان 
! 0 0 إستتمع وينصت فشد يعضهم عناحاة صاحيه بالجنب بلا وش على 


«القارى” ولا على المستمعين كانت اغنالفة سهلة لا تقتضى ترك القراءة ولاتناق الاسماع . 


والواجب عبل كل مؤمن بالقرآن أن حرص على استاعه عند قراءته كا خرص 
على تلاوته وأن يتأدب فى مجلس التلاوة . 


دما الجزء التاسع [سورة 


وحملة الأمر ف ذلك الايصدر سن السامع 8 بعك ف اعتقاده و فى عرف 
الناس أنه مناف للأدب : ولا بأس بقراءة القرآن حال القيام والعقود والاضطجاع 
والشى والركوب 0 ولا تكره مع حدث أصغر ولامع نجاسة توب أو دن 4 وإن كان 
الس حب الوضوء حين القراءة حال المدث ولاسيا للقارى” فَْ المصحف . 

وتستحب القراءة بالقرتيل والننم الدالة على التأثير والششوع مرك غير كاف 
ولاتصنع » ققد روى أبوهريرة مرفوعا « ما أذن ( استمع ) الله لشىء ما أذن لنى 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن» رواه الشيخان . 

( واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو” والأصال )» 
أى واذكر ربك الذى خلقك ورباك بتعمه فى نفسك بأن تستحضر معنى أسمانه 
وصنفاته وا لاله وفضله عليك وحاجتك إليه » متضرعا له خائفا منه راجيا نعمه »> 
واذكره باسانك مم ذكره فى نفسك ذكرا دون الجهر برفم الصوت من القول. 
وفوق التخافت والسر بل ذكرا قصدا وسطاكا قال تعالى : « ولا كير* بصلآتك 

00000 ش 5 يا ”دي 2 
وَلا تحافت بها وَابتمْ يهن ذلك سبيلا » . 

. وذكر اللسان وسحده دون دك رالقلب وملاحظة معانى القول لاتجدى ننعاء -- 
رأينا من ذوى الأوراد والأدعية الذين بذ كرون الله كثيرا بالمئين والآلاف ولا بفيدهم 
ذلك معرقة باللّه ولاعراقبة له » لأن ذلك أصبح عادة لم تصحبها عادات أخرى منكرة 
ومن ثمكان الواجب المع بين ذ كر القلب وذ كر اللسان . 

وأجمل الأوقات لهذا الذذكر وقتان أول النباروآخره لأنهما طرفا النباره ومن. 
افتتح نهاره بذك الله واختتمه به كان جديرا بأن يراقب الله ولا ياساه فيا يينهما » 
ويكون هذا الذكر فى صلاتى الفحر والعصر اللتين تضرههما ملائكة الليل وملالكة 
النهار ويشهدان عند الله مما وجدا عليه العبدكا ورد فى صعييح الأثار . 


( ولاتكن من الغافلين ) عن ذكر الله بل أشعر قلبك الخضوع له واعموف.من. 
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قدرته عليك إذا أنت غفلت عن ذنات » ومن غفل عن د كره تعالى مرض تابه وضعف 
إعانه واستحود عليه الشّيطان فأنساه نقسة , 

ثم ختم سبحانه هذه الآيات عا يو بد نه الأمر والنهى السابئين فال : 

' وك 

( إن الذين عند ربك لا.ستكبرون عن عبادته و يسبحونه وله سجدون ) أى 
إن ملافكة ارهن المقر بين عئده لاست برون عرل عبادثه 5 يستكير 0 مؤلاء 
الشركون 3 وينزهونه عن 0 ما لايليق يعظمته وكريانه وحلاله 9 تاذ الند 
و شريك ”ا يفعل الذن انخذوا من دون ات شتفاء وأندادا حبومهم كيه وله وحدم 
يصاون و سحدون فلا بشركون معه أحدا ء فالواجب على كل مؤمن أن يجمل 
خواص اللائكة والثر بين إليه تعالى من حلة عرشه والحافين به أسوة حسئة له 
قَ صلانه وسيحوده وسائر عبادته 9 

' وقد شرع الله لنا السجود عند تلاوة هذه الآبة أو سماعها إرغاما لمن أبى ذناك 

5 الشركين واقتداء باملاتكة امقر بين » ومثلها آيّات أخرى ستأنى فى مواضمها» 
وقدكان صلى الله عليه وس يقول فى سجوده لذلك : « اللهم لك سجد سوادى ؛ 
ويك آمن فؤْادى » الهم ارزقق عاما يتفعتى » وعملا برفعق 3 

وفى الآبة إرشاد إلى أن الأفضل إشفاء الذكر وقد روى أحمد قوله صلى الله عليه 
وس : « خير الذ كر الخنى )» فأن هذا مما يفمله جهلة زماننا الذين يجأرون فى ذ كرم 
بأصوات متكرة يستقبحها الدين والمقل والعرف» ولاعلاج لمثل هذا إلا لة تكراء 
من رجال الدين عليهم حتى يتفهموأ ماطلبه الدين وما رى إليه من التضرع إليه تعالى 
خفية ودون الجهر بالقول » وصل اله على سيدما مد النى ى الأى وعلى له وصعبه وس . 

خلاصة ا أشكماة عليه السورة من الاغراض والقاصد ١‏ 

يمكن إجمال القول فىالأغراض التى اشتمات عليها هذه السورةالكرعة فيا يلى: 


00 التوحيد : وهو إيتضمن دعاء 5 وبحده وإخلاص الدين له ولخصيصه 





بره ١‏ الخزء التاسع [ سورة 


بالمبادة فإنه شارع الدين فيجب اتباع ما أتزله ولا يجوز اتباع الأولياء من “دونه. 


3 5 01 0 اس 
فى المقأئد والعبادات ولا التحايل والتحريم الدينىك قال : « اتَبوام) أثز كم 


21 
يك “ولا نبوا من دونه أولياء» 5 


ون القولعليه بغير عم تسر ب بع أوغيره لاوز لأحدكا د عو ون علَاشر 


َال 56 ؟6. 
وَأ يم 5 لشرعة لمياده حسن وما سواه قببح 2 قل إن ايلك 
بالمحماء « ون مامورون 5 0 سرعا وخفية سر وحهرا. 


(؟) الوحى والكتب» ويتضمن ذلك إنزال القرآن على النى صل الله عليه وس 


للوند بدار ار به والأمر بأسهاعه والإنصات له رحاء الرهة سياعه والاهتداء بهو مر الؤمئين, 1 


باتباع المنزل علم م من رجهم . 

(*) الرسالة والرسل » ويشمل ذلك بعثة اقل إلى جميع بفى آم كا قال + 
« يبي آكمَ يا سي 1 0 مون م1 3 آيَاقَ » وسؤالم بوم 
القوامة عن الت تبليغ نم وسؤال الأء م عن الإجابة 2 وخ ىء الرسل بالببنات من ات 0 
تأبيدا منه للم 5-5 وعقاب ذم على تكذيب الرسل كم د ذكر ف قصيص تت وهود. 
وصالح وشعيب ٠‏ 

(غ) عام الآخرة : ويتضمن ذلك البعث والإعادة فىالآشرة كافال: 0ك بو 
ون » ووزن الأعمال يوم القيامة وترتيب الجزاء على ثقل الوازين وخفتها » وأن. 
الجزاء بالعمل » وإقامة أهلالمنة الحجة على أهل !١‏ التار» والححاب بين أهل المنة وأهل 
التآره وثناة أصماب النار أصماب أخد نع واعقراف أحل النار فى الآخرة يصدق الرسل». 
وصفة أهل النار» وقيام الساعة وكونها تأتى بغتة . 

0 أصول التشر يع 1 و يتصمن هذا وحوب اتباع ع الدن عا: بل أنه قربة يثاب, 
فاعلهاعله! ويعاقبتاركها ف الآخرة , وة تحر م التقليد فيه» 00 بآراء البشر وتعفم 
شأن النظر العقلى» الك ر لتحصيل اهل با با يجب الإعان به» ومعرفة يات الله وسئنه 


3# 
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فخلقه والأمر بالعدل فى الأحكام والأعمال م قال : «ق” م رق بالقْط» وحص 
أنواع الجرمات الدينية العامة فى قوله : « قل إأما حرم ري القواحش ماظهز مهب 
دَمَا ا «6 3 » وسيان صو الفضائل الأدبية والتشريعية فى قوله : « 0 ا 
ود بالْعُراف وأَعْرِ ف عَنِ الاين 2:6 

() آيات الله وسننه فى السكون ‏ ويتضمن ذلك خلق السموات والأرض. 
فى ستة أيام واستواءه على العرش ونظام الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم 
بأمره - وخلق الرياح والطر وإحياء الأرض به وإخراجه ارات من الأرض 
خلق الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها ليسكن إلا وإعداد الزوجين 
لاتناسل - وتفضيل اللإسان على من فى الأر ض حيعا - خلق بنى آم مستهدين 
أعرفة الله وإشهاد الرب إيامم على أنفسهم أنه ربهم وشهادتهم بذلك بعقتضى فطرتهم 
عا منحوه من العقل وححته تعالى علهم بذلك ‏ خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه- 
من اعكرافات - ضرب الأمثال لاختلاف الاستعداد لكل من امير والشر وعلامة 
كل منهما فيهم يكون بما برى من ثماره - وفىذلك تمل لنا بطلب معرفة الشىء يأثرة 

معرفة الأثر بمصدره ‏ عداوة إبليس والشياطين من نسله ابنى آم وإغوائهم بالفساد 
مع - حكة ذلك » بيان أن الشياطين أولياء المحرمين الذين لايؤمنون ‏ منّة اللّه. 
على البشر بتسهيل أسباب العاش لهم آيات الله تال ونعمه على بنى إسرائيل إلى. 
نحو أوا لكك ما فيه سعادة البشرقى دينهم ود تياهم 5 

(0) سننه تعالى فى الاجتاع والعمران البشرى ‏ ويتضمن ذلك إهلاك الله 
الأم بظامها لنفسها ولغيرها وأن للأم آجالا لاتتقدم ولا تتأخر عنها با اقتضته السئن 
الإلحية العامة ابتلاء الله الأم باليأساء والضراء نارة و بالرسشاء والنعماء أخرى ‏ وأن 
الإعان ما دعا إليه والتقوى فى العمل بشرعه فعلا وتركا سبب للكثرة بركات السماء 


وأ 
ن آم 


3 00006 اكب 
لؤ أن أَهْلَ القرى ١‏ مَدوا وَانس؟! 
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فحنا علي كات من السيآء وَالْأَررْضٍ » وأن فى إرث الأرض واستخلاف 
الأم والسيادة 1 الشعوب سننا لاتتبدل كا قال : « قال مومى لقوامه اتعينوا الله 
وفوراين ال شن 21 كاد رو عاد رانافية انين 4ه أى إن 
الأرضي لمك رقن تقرف الوك الول 0 الذائية فتدوم هم وإغا ى 8 
وله سان ف انها مرق قوم وجعلها إرثا لقوم آر ين وقد حمل الماقبة للمتقين الذين 
يتقون أسباب الضعف والتخاذل والفساد فى الأأرض ويتصفون بضدها و بسائر ماتقوى 
به الأعم مر الأخلاق والأعمال كالصبر على المكاره والاستعانة باه الذى بيده 
ملكوت كل كنم 

وإنا ترى أن بعض الشعوب الإسلامية الستضعفة فى هذا العصر باستمار الدول 
الأوربية ا يانّسة من استقلالها وعزتها لما ترى من رجحان ذوى السيادة علهها 
فى القوى للادية جهلا منهم بسنة الله التى ينها للناس فإن رجحان فرعون وقومه على 
بى إسرائي ل كان فوق رجحان قوى السائدين وتهرهم إياثم . 

وقد كان ينبغى للسامين أن يتقوه تعالى باتقاء كل ماقصه عليهم من ذنوب 
الأم التى هلك بها م ن كان قبلهم حتى دالت دولتهم وزال ملسكهم وللّه الأمر من قبل 


ومن بعك . 





الأمال ] تفسير الراغى دا 


آياتها هس وسبعونء زات بعد البقرةء وقى مد نية إلا منآة ٠م‏ لغاية “م شكية”* 
ومناسبتها لسورة الأعراف أنه فى بيان أحوال النى صل الله عليه وس مع قومه. 
وسورة الأعراف مبينة لأحوال الرسل مع أقوامهم . 


م لله امرك الو يمر 


الوك عن الأقال قل الأأنقال بر والْسُول مَاتنُوا لله 
00 0 وَأَطِيعُوا اله وَرَسْوَلهُ إإذ كم ا 


٠ 
م‎ 


22000 الْذِنَ إِذا 2 2 وَجَاتْ تارمم وإ ؛ 5 


علي ايد ادي إعا] وعل دم ب صَوَكُلُونَ (0) الَذِنَ ” يمون 
الصلدة ا ركاه دون ) 0 0 لءِك م امشو 55 1 
دَرَحَات عند 3 وَمَغْفْرَة ود زف كر (4) . 


شرح المغردات 


الأتقال : واحدها تفل ( بالتحر يك ) من التفل ( بالسكون ) وهو الزيادة على 
الواجب» ومنه صلاة النفل؛والراد به هنا الغنيمة ‏ وقي ل الغنيمة كل ماحصل مستفنا 
بتعب أو بغير تعب وقبل الظفر أو بعده » والتفل محصل للا نسان قبل القسمة من 
الغنيمة » والبين : يطلق على الاتصال والافتراق وعلى كل ما بين طرفين كا قال : 
د فلم تك » وذات البين : الصلة التى تر بط بين شيئين » والوجل 


الفع والموف » وا المرجات : منازل الرفعة وعراق الكرامة, . 
املق 





ا 0 الجزء التاسع [ سورة 


المعنى اجبل 


نزلت هذه الآيات فى غناك م غزوة بدر إِذ تنازع قيها من حازها من الشبان وسائر 
اللقائلة فقد روى أنو داود والنسالى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس قال : 
فدن قل كيلا قله كذ وكناة ودين أنتر أيرا فلي كذ كذاء فأما الشيخة نثبتوا نحت 
الرايات»وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنام فقالت المشيخة لاخبان : إنا 0 
ردم وأوكان منك؟ شىء للحأتم إلينا فاختصموا إلى النى صل الله عليه وسل دلت 
( يسألونك عن الأنفال؟ قل الأنفال له والرسول) » وروى أحمد وأو داود والترمذى 
والأسأتى عن سعد بن أبى وقاص أله ققل سعيد بن العاص وأخذ سيفه وا استوهيه النبى 
صل الله عليه وس فنعه إيأه » وأن الآبة نزلت فى ذلك فأعطاه إياه لآ الأم ركله إليه 
صبى الله عليه وس : 

الإيضاح 


( يسألونك عن الأنغال ) أى إسألونك أيها الرسول عن الأتفال لمن هى ؟ أللشبان 
أم للشيوخ ؟ أو المهاجرين هى » أم للا تصار؟ أم لم جميما؟ . 

( قل الأنقال لله والرسول ) أى قل لم الأنغال لله يحم 8 فمها كه وللرسول 
يقسمها على حسب خّ الله له تعالى وقد قسمها صلى اللّه عليه يه وسل م بالسواء 

وقد بينالله بهذا أن أمرها مفوض إلى الله ورسوا 8 بين مصارفها وكيفية قسمتها 
فى آنة المحس : « وَامْلوَا أ + من شئاع افأ لله ث2 سه » الموللامام أن ينفل 
من شاء من اليش ما شاء قبل التخميس وقد روى عن سعد بن ألى وقاص أنه قال: 
هل أ عمير نوم بدر فقتنات به سعيد بن العاص وأدذت سيقه فأعبنى جنت به 
إلى النى صلى الله عليه وسل ققلت إن الله شنى صدرى من الشركين فهب لى هذا 
السيف تقال لى عليه السلام : لسن ذا لا ولاك »«اطرمه فى ااعريتن ونا بده 


2 





3 


الأقال] تفسير الراغى اج 


وبى مالايءامه إلا الله من قتل أنتى وأخذ سلى فا جاوزت الاقليلا حتى نزلت 
سورة الأتقال تقال لى رسول الله صلى الله عليه وس ٠:‏ يا سعد سألئنى السيف ولي سلى 
وقد صار لى لكذه » . 

( فاتقوا الله ) فاجتنبوا ما كنتر فيه من الشاجرة والتنازع والاختلاف الوجب 
لسخط الله لأ فيه من ن المضار ولاسيا 0 حال الخرب 

( وأصلحوا ذات سس ) أى أصاحوا ما 0 من الأحوال حتى تكون أحوال 
ألفة وحبة واتفاق » وهذا الإصلاح واجب شرعا وعليه تتوتف قوة الأمة وعزتها وبه 
حفظ وحدتها » روى عن عبادة بن الصامت قال: نزات هذه الآنة فينا معشر أصحاب 
ندر حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أبدينا لأمله لرسوله 
فقسمه بين المسامين على السواء وكا نف ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح 
ذات البو ء 

1 وأطيموا الله ورسوله ) أى فى كل ما يأمر به وينهى عنه و بقضى و الله 
تعالى مالك أمرك والرسول مياغ عنه ومبين لوحيه بالقول والفعل والحسكم . 

وعلى هذه الطاعة تتوقف النحاة فى الآخرة والفوز بشوامماء والرسول صلى الله 
عليه وس بطاع فى اجتهاده فى أمر الدنيا امتعلق بالمصام العامة ولاسها فى الشئون 
المر بية » لأنه القأئد العام فخاافته تخل بالنظام وتؤدى إلى الفوضى الى لاتقوم للاامة 
معها قائة » ولأئمة المسلمين من حق الطاعة فى تنفيذ الشرع وإدارة شئون الأمة وقيادة 
الجند ماكان له صل الله عليه وس بشرط عدم معصية الله تعالى ومشاورة أولى الأمر. 

(إن كت مؤمنين ) أى إن كن كاملى الاعان فامتملوا هذه الأوام الثلائة 
إذ كاله يقتضى ذلك لأن الله أوحبه» 17 ن بالله حا يكون له من نفسه وازع إسوقه 
إلى الطاعة واتقاء اللعاصى إلا أن يعرض له ما يغليه عليها أحيانا من ثورة شهوة أو سورة 


غضب ثم لا يلبث أن بنىء إلى أمر الله ويتوب إليه مما عرض له . 





4 الجزء اناسع وق 


م وصف الله تعالى الؤمنين مخمس صفات تدل على وحوب التقوى وإصلاح 
ذات البين وطاعة ة الله ورسوله وال : 

( إنما الؤمنون ) أى إما الؤمنون حقا الخلصون فى إعانهم ثم الذين اجتمعت 
فهم خصال لس : 

() (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) أى الذين إذا ذكروا الله بقادبهم 
فزعوا لمقامته وسلطانه أو لوعده ووعيذه وحاسيته ملقه »والأبة عمنى قوله : « 3 بشر 
المغبتين » ابن ا اله وَجلتْ 000 ةا مصاع 
وا شيم الصّلاة وَمَا َرَقَمٌْ شقن > . 

(0) (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا) أى ذائليت عامبآيانه النزلة على 
خائم أنبياله صلى الله عليه وس زادتهم يقينانى 00 وقوة فى الاطمئنان ونشاطا 
فى الأعمال؛إذ أن تظاهر الأدلة وتعاضد المجج بوجب زيادة اليقين » فإبراه, صلوات 
الله وسلامه عليه كان مؤمنا باحياء اله للوتى حين دعا ره أن بريه كيف 0 
قال تعالى : « أو ان ؟ قال بل ولكن ْ ليطي كاي 4 فُقام الطمأ 
فى الإعان بز يد على ما دونه من الإعان للطلق قوة وكالاً . و بروى أن عليا و 
قال : لوكشف عنى الحجاب ما أزددت يقيبا » واللم التفصبلى فى الإيكان أقوى من 
الم الإجالى » فن آمن بأن لله علما محيطا بالمعاومات » 7 فام بها نظام الأرض 





والسموات » ورحمة وسعت جميع الخاوقات ؛ عاما إجماليا ولوسألته أن يبين لك 
شواهده فى اهلق لجز ب 0 رن إعانه باعان صاحب 5 التفهولى ىى إسكن أل 
ف الكائنات فى كل : نوع من أنوا اع اع الطاوقات ولاسها فى العصور المديثة التى السعت 
فا معارف الشر يذه السين 4 فعرفوا منها مالم يكن خطر سر معشاره لأحد دن 
العاماء فى القرون اتوالل . 


وفى معنى الآبة قوله تعالى فيوصف الذين ابمتحابوا لله والرسول من يمد ما أصابيع 


م 





الأقال] تمسير الراغى 5-35 


القرح ف غزوة أحد : ه ال كَل 0 التأسر إن انام 6 حمَهُوا ك أ فخشوض 


ادم عا وَقَالوا نينا 0 » وقوله : « هُوَ مو الى أَرْل الشكينة 

9 08 رجهم يقو 0 اى 0 00 على ديم وحذه ولايفوضون 
أمرمم إلى سواه » ف ن كان موقنا بأن الله هو المدبر لأموره وأمور العالمكله لايمكن أن 
يكل شيا منها إلى غيره 

و إذا كان الشرع والعقل حا كين بأن للانسان كسبا اختياريا كلفة الله العمل به 
وأنه يجازى على عمله إن خيرا لخير » وإن شرا فشر » وجب على الإنسان أن ,سعى 
فى تديير أمور نفسه على حسب ما وضمه الله فى نظام الأسباب وارتباطها بالمسبيات 
و3 هذا الارتباط لم يكن إلا بتسخير الله تعالمى وأن ما يثاله باستعالها فهو فضل من الله 
الذى سخرها وجملها أسبابا وعامه ذلك » وأن مالايعرف له سيب يطلب به فالمؤمن 
يتوكل عل ا وحله و إليه يتوجه فيا يطلية منه . 

أما ترك الأسباب وتتكب سن الله فى اعخاق نهو جيل باللّه وجيل يدينه وجيل 
بسئنته التى لاتتبدل ولا تتحول . 

(5) ( الذين يقيمون الصلاة ) أى يؤدونها مقوم ةكاملة فى صورتها وأركاتها 
الظاهرة 0 قيام ودكوع وسعحدود وقراءة وذ كر وف معناها وروحيا الباطن من خشوع. 
وخضوع فى مناجاة الرحمن ؛ واتعاظ وتدير فى تلاوة القرَآن » و بهذا كله محصل كرة 
الصلاة من الانتباء عن الفحشاء والذكر . 

© 0 ومما رزقناهم ينفثونل ( اى ويلتقون بعضص ما رزقنام 2 وحوه البر 
فى الرّكاة المفروضة وبالنفقات الواجبة والمندوبة للأفر بين والعوزين وفى مصال الأمة 
وعرافقها العامة التى مها يعلو شأها بين الأم ويكون عليها تقدمها وعمرانها . 


( أوائك م الؤمنون حقا ) أى أوائك الذين انصفوا بتلك الصفات مم دون 





كا الخزء التاسع [ سورة 


. من سواهم مم الؤمنون حق الإعان » وهو نتيحة لتصديق إذعانى له أثر و فى أعمال 
القلوب والجوارح وبذل الال فى سبيل الله . 
روى الطبراتى عن الحارث بن مالك الأنصارى رد الله عنه أنه مرك برسول الله 
صل الله عليه وسم ققال له : « كيف أصبحت ياحارئة ؟ قال أصبحت مؤّمنا قا . 
قال : انظر ماذا تقول فان لكل شىء حقيقة فا حقيقة إعانك ؟ فقال : عرفت نفسى 
عن الدنيا فأسهرت ليلل وأظلأت نبارى وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارا وكأتى أنظر 
إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها » ققال : 
ياحارثة عرفت فلزم ( ثلاثا ) » وروى عن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت ؟ 
قال الإعان إعانان » فإن كنت تنألنى عن الومنان الله وملانّكته وكتبه ورسله 
واليوم الأآخر والجنة والتار والبعث والحساب فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله 
تعالى : « إنما اللؤمنون الذين إذا ذكر الله » ال فوالله لا أدرى أنا منهم أم لا . 


ع 


و بعد أن ذكر سبحانه أوصاتهم ذكر جزاءمم عند ربهم فقال : 

(لم درجات عند ربهم ومغفرة ورز قكريم ) ) أى لم دَرضات فزن الكرانة 
والزلنى لايقدر قدرها عد زيم الذئ غلم وسوام وهو القادر على جز مزائهم على هيل 
تماق فى دار الجزاء والثوابءوالّه تعالى فضل بعض الناس ور فهم على بعض درجة 
أو درجات فى الدنيا وفى الأخرة وعند الله تعالى كا قال تعالى: « ادن ١‏ موا وَعأجَروا 
وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله بأَثوا الى و ا ع دَرَجَة عند الله وَأُولتكَ م 
لفون » وقال تعالى فى الرسل : « يلك الل فصا تضم عل بض متم 


2 من ظٍّ ا وَرَقمّ م دَرَجَاتٍ » الآ . وقال فى دردات الدنيا وحدها : 


ا 


« وَهُوَ الذى جك خَلاَئفَ الام : دقو 0 فاق بض درجت 
0 فيا 0 0 شر بع العقاب ونه 006 ---, . 
وم مغفرة من الله لذئو بهم التى سبقت وصوثم إلى درحة الال ؛» وهم دزف 


#0: 
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للرة 


الأتقال] 1 تفسير امراغى 35 
2 وهو ما أعد لهم من نعم الكنة »والكربم تصف به العر ب كل نىء حسن 
0 
لاقبح فيه ولاشكوى . 
. م 

9 أخد حك 50 من" دك باق وَإنَ ةر ا ون المأمنين 
لكار هون 6 20 ف الو 6 مَانَيَين أ ا ما 0 إلى 

9 5 
الى وت قشم يرون () و إذ لم الله حدَى الطائفة؟ز 
32 بم سيره 0 » 

دون أن غير دَذَات العو 45 كو نكون ل 0 لله ن موةاطو 


كاماد وَبَْطَمَّ داس الكافريت (0) يدق اللَقَ وَيْطلَ البأطلَ 


وذكرة امون( . 


شرح المفردات 
الشوكة : المدة والقوة » وأصلها واحدة الشوك » شبهوا مها أسنة الرماح » 
والطائفتان : طائفة المير الآتية من الشام » وطائفة النفير التى جاءت من مكة 
للنحدة » وغير ذات الشوكة : فى العير » ودابر القوم : آخرم الذى يأنى فى دبرم 
ويكون من ورائهم ويحق اق : أى يعن الإسلام لأنه المق» و يبطل الباطل : 
أى يزيل الباطل وهو الشرك وعحقه . 


بدت القصة بغروة در الكبرى الى كانت أول فوز للمؤمنين وخذلان 
للمشركين مع بيان أحكام الغنام التى غنمها امسامون منهم - ثم د كرهنا أول القصة 
وهو خروج اننى صل الله عليسه وسل من ببته وكراهة فريقمن الؤمنين لذلك» وقد 
كان من مقتضى الإعان الإذعان لطاعته والرضا با يفعله بأمرر به وما حك أو بأمر به. 





هذا الجزء التاسع |[ سورة 
ألا يضاح 


(6 أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريًا من المؤمنين لكارهون ) أى. 
إن الأغال لله له يك فيها بالمق » ولرسوله أن يقسمها بين من جعل للم الحق فيبا 
بالسوية وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها م نكانوا يرون أنهم أ حق بها ءكاإخراج 
ربك إياك من بيتك بالحق لاقاء إحدى الطائفتين من الشركين»وقد كان كثير من 
الؤمنينكارهين لذلك لعدم استعدادمم للقتال ولنحوهذا من الأسباب اقى تعر مما يلى . 

وبهان ذلك -- أن رسول الله لما سمم بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب 
السامين إلبهم وقال هذه عير فريش فا أموا الهم فاخرجوا إلمها لعل الله أن ينفلكوها 
فانتدب الناس خف بعضهم وثقل بعضهم»وذلك أنهم عش يكونوا يظنون أن رسول الله 
صل الله عليه وسل يلقى حربا - وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز 
من يتجسس الأأخبار ويسأل من اتى من الركبان توا على أمر الناس محتى أصاب 
خبرا من بعض الركبان أن تمدا قد استتفر أسعابه لك ولميرك امرجم بن عرو 
الثقارى قبعثه إلى أهل مكة وأمر ه أن يأتى ثر يشا فيستشرم إلى ى أموام و خيرم أن 
تمدا قد عرض لها فى أمانه به تفرج تضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله 
صلى اله عليه وس فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران حتى إذا كان يبعضه 
نذل وأنأه المير عن قريش بمسيرم لينموا عيرم فاستشار رسول الله صل الله عليه 
وس الناس وأخبرم عن قريش ققام أو بكر رذى الله عنه قال فأحسن » م 
عبر فقال فأحسن 5 ثم قام القداد بن عمرو فقال يارسول له امض لما أمرا ك اله 3 
قنحن معلك » واللّه لا تقول لكك فالت بنو إسرائيل لموسى : « اذب أَنْت وَرَيتَ 
قاتلا إِنَّا هاهنا اعد ون 4 ولسكن اذهب أنت وربك إنا ممكا مقاتلون » فوالذى 
بعك بالحق لوسرتبنا إلى برك الهاد ( مدينة بالهن ) لجالدنا مك من دونه حت 
تبلفه » ققال رسول اله صل الله عليه وس خيرا ودعا له مخير ثم قال رسول الله صلى 


0# 





في 


اه 


الأتفال أ تفسير المراغى كل 


الله عليه وسلم 00 أشيروا على أسبا الناس » وإنا بريد الأنصارء وذلك أنهم حين 
بأبعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله إنا برءاء من ذمامنك حتى تصل إلى دارنا »فاذاوصلت 
إلينا أنت فى ذمامنا » تمك مما تفع مثه آياءنا وتساءما » وكان رسول الله صل الله 
عليه وس يشخوف ألاتكون الأنصار ترى نصرته إلا من دممه بالمدينة من وفوا 
ليس علبهم أن يسير مهم إلى عدو من بلادهم » فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك ؛ قال له سعد بن معاذ : والله لكا نك تريدنا يا رسول الله » قال أجل » فقال قد 


آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماحئت به هو الح وأعطيناك على ذلك عهودنا 


ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يارسول الله لما أمرك الله » فوالنى بسك 
بالحق لأن استعرضت بنا هذا البحر تضته تمضناه معك » ما يتخلف منا رجحل واحد 
وما تكره أن تلق بنا عدونا غدا إنا مير عند المرب صُدّْق عند اللقاء » ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة اللهءفسر” رسول الله صلى الله عليه وس 
لقول سعد ونشطه ذلك ثم قال : « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدنى 
إحدى الطائفتين : المير القادمة 1 الشام وعلى رأسها أنو سفيان » أو النفير الآتى 
من مكة لنجدتهم وعلى رأسهم أ ل واللهُ لكانى الآن أنظر إلى مصارع القوم» . 
( تجادلونك فى الحق بعد ما د أى يجادلك المؤمنون فى الحق وهو تلق النفير 
لإيثارم عليه تلتق المي ركراهية للقاء المشركين و إنكارا لمسير قريش حين ذ كروا هم 
نفلا نتن لهمالحق بإخبارك نهم سينصرون أَمْا توجهوا و يقوثون ماكان خروحنا 
إلا للعير» وهلا قلت لنا لنستعد ونتأهب وماكان هذا إلا لكراهتهم لاقتال . 
وبيان هذا أن ااسامين كانوا فى حال ضعف » فكان من حكة اله أن وعدم 
أوّلا إحدى طائفتى فريش تكون طم على طريق الإيهام لاعلى طريق التعيين » 
فتعاقت مالم بطائفة العسير القادمة من الشام لأنبا الم لامشّقة فى إحرازه 
لضعف الحامية » فاما ظهر لدر للم 1 با فاتلهم ونجت إذ ذهبت من طريق سيف البحر 
( طريق الشاطىء ) وأن طائفة النفير خرجت من مكة بكل مالدى قر يش من قوة » 
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وأنبا قدقر بت منهم ووجب علبهم قتلها إذ تبين أنها هى الطائقة التى وعدم الله 
تعالى بالنصر عليها ‏ صعب على بعضهم لقاؤها على قلتهم وكثرتها وضعفهم وقوتها 
وعدم استعدادم للقتا لكاستعدادها » وطفقوا يعتذرون إلى الننى صلى الله عليه وس 
بأنهم لم مخرجوا إلا لامير لأنه لم يذ كر لم قنالاً فستعدوا له . 

ولكن المق تبين بحيث لم يبن الجدل فيه وجه ‏ فلا ينبغى أن يقال إن طائفة 
العير هى مراد الله لأنها نحتءولا بأن يقال إننا لم نعد للقتال عدته لأنه مهما تكن حالها 
خلا بد من الظفر بها لوعد الله بالفلقر عليها » فإذا لاوجه للجدل إلا الجين واتوف 
من القتال . 

كا إساقون إلى الوتومم ينظرون ) أ ىكأنهم أشدة ماهم فيه منجزع ورهّب 
.إساقون إلى موت محّق لامبرب منه لوجود أماراته وأسبابه حتى كأنهم ينظرون إليه 
بأعينهم إذ ما بين حالم وحال عدوم من التفاوت ف القوة والمدد وانفيل والزاد قاض 
بذاك ولسكن الله تعالى وعد رسوله وللؤمنين بالظفر والنص رعليهم ( ووعده لايتخلف) 
أما هذه الأسباب العادية فكثيرا ماتتيخلف» 3 من قة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
له الذى بيده كل شىء وهو التادر على كل ثىء ؛ وهكذا أَنْجز اله وعده لرسوله 
والؤمنين وكان لم الظفر والفوز على عدوم وكان هذا نصرا مؤزرا المسامين على 
لشركين » وبه علا ذكرم فى البلاد العربية وهامهم قاصيها ودانيها . 

(وإذ بعد الله إحدى الطائفتين أنها 2 أى واذكروا حين وعد اليا 1 
أن إحدى الطائفتين ليم تتساطون عليها وتتصرفون فيها . 

( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 3 ) أى تتمئون أن الطائفة غير ذات 
الشوكة : ( وم المير ) تكون 3 لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا » وعبرعنها 
بذلك تعريضا لكراهتهم لقتال وطمعهم فى المال . 
( ويريد الله أن يحق التق بكيانه ) أى ويريد الله بوعده غيرما أردتم » بريد 


أن يثبت الحق الذى أراده بكلاته » أى بآيانه للنزلة على رسوله فى محارية ذات 
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الأقال ]| تفسير الراغى قاو 


الشوكة . وبماأء ر اللائكة سن زوم للنصرة وبما فى من أسرمم وقتلهم وطر عهيرا 
فى قليب 0 بكر بطر ء 

( ويقطم دابر الكافرين ) أى يبلك العاندين جلة ويستأصل شأقتهم ويمحق 
توتهم؛ وقد كان الظفر ببدر ذاتحة الظقر فيا بعدها إلى أن قطم اله دار الشركين 
يتح مكة . 

قال صاحب الكشاف : يعنى أنم تر يدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور 
وألا تلقواما يرزوك فى أبداكم وأ الك ءوالله عز وجل يريد معلل الأمور وما يرجع 
إلى عمارة الدين ونصرة المق وعلد الكامة والفوز فى الدارينه وشتان بين امرادين 
ولذلك اختارلم الطائفة ذات الشوكة وكسر قوتهم 5 وغلب كثر: تهم يقلتم 
وأعزك وأذلم اه . 

( ايحق المق ويبطل الباطل ولركره الحرمون ) أئ وعد الله بما وعد وأراد 
باحدى الطائقتين ذات الشوكة ليح المق وهو الإسلام ويثبته ويبطل الباطل وهو 
الشرك ويزيله » ولوكره الحرمون أولو الاعتداء والطغيان » ولا يكون ذلك بالاستيلاء 
على العير بل بتتل أمة التكفر من صناديد قريش الذين خرجوا إليك من مكة 
ليستأصلوع : 
إذ تسترن رك العتبات ليه إلى يذ 6 امد نين 
اللائِكَة 2 'دؤين (0) وما جل" الله إلا بشرى ولط بو فوفك 
َمَا التسْر إلا من عِنْد الله إِنَ الله زيرك جك )٠١(‏ إذ ؛ م 


النما سمس ممو بل م نَالسّماء مَاة ليظهر 07 به وذ ع 


ا 0 رم عرو عع 5 3 
رجن الشييطان ولي بط على قاور" وشت به الْأقدَامَ () إِذيرحى 
9 3 ث0 5 
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كَننوا الع يه ا صر لوا دق الاغناق وَاصْرِبُوا ممم كل بتآن )1١(‏ 
كر سا 0 لمع و رو للب اس ا م 
ذلك ا[ شاقوا الله وَرَسُوله وم يا 0 فإنَ الله شددبد 
. 8 


شرح نم . 


الاستغانة 3 طاب الغوث 2 وهو التخايص من الشدة والئقمة 0 ود ام 9 


27 
ومغيشكم ؛ وعردفين : مر أردفه إذا أركبه وراءه » وتطمكن تسكن 78 0 
الزازال واتلكوف الذى عرض لك فى جاع » وعزيز : أى غالب عإ لى أعره » كيم 
لابضع شيئا فى غير موضعه » و يهشي : عله مغطيا 3 ومحيطا ب؟ ب ؛ والتعاس : 
قتور ففالحواس وأعصاب الرأس أس يعقبه النوم فهو يضعف الإمرالة” ولا نزيله كله 
فإذا أزالكان نوماء والرجز والرجس والركس: الثىء الستقذر حسا أو ممنى » وبراد 
به هنا وسوسة الشيطان » والر بط على القلوب ثثييتها وتوطينها على الصبر» والزعب : 
اثلوف الذى لأ القلب ؛ قوق الأعناق : أى الرءوس » والبنان : أطراف الأصابع 
من اليدين والررجاين» شاقوا : أى عادوا وخالفواء وسميت العداوة مشاقة لأنكلا من 


التماديين يكون فى شق غير الذى يكون فيه الآخر 


المعنى الجملى 
روى ابن جر بر وان أبى حاتم عن عبد الله بنعياس رضى الله عنه قال : حدثق 
عر بن الخطاب رذى ال لله عنه قال : لما كان بوم بدر نظر النبى صلى اله عليه وس إلى 
أصاره ومثلئاثة رحل و بضعة عشر رحلا »ونا ار إلىالشركين ف ذا م أاف شيدق 
فاستقبل نبى الله القبلة ثم مد يده وجعل هتف بريه : « الهم أجز لى ما وعدتتى؛ 


اللهم إن تبلك هذه العصابة لانعيد فى الأرض» فا زال مبتف بربه مأدً! بديه مستقبلة 


القبلة <تى سقط روداو فأثاة ألو بكر تأخذ رداءة فألقاه على منكبيه نم التزْمه من وراثه 





الأثقال | تفسير الراغى سي 


وقال يان الله » كفاك مناشدتك ر بك فإنه سينح: لك ما وعدك . فأنزل الله تعالى : 
١‏ إذ 6 26 394 فاستحاب كك أنى ممد؟ بألف من اللائكة حردفين » ذلما كان 
بومئذ والتقوا هزم اله ال ل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون. :وزو البخارى 
ن ابن عباس قال : قال الننى صلى له عليه وس يوم بدر « اللهم إنى أنشدك عهدك 
ووعدك الهم إنشئت لم تعبد » فأخذ أنو بكر بيده تقال حسبك» خُرج وهو يقول 
مهرم لل 26 يلون لشي » . 
وقدكان الرسول صلى الله عليه وس يعم بإعلام القرآن أن للنصصر فى القتال أسباا 
حسية ومعنوية»وأن لله سننا مطردة وهو مع ذلك يعم أن لله توفيقا بمنحه من شاء من 
خلقه فينصر به الضعفاء على الأقوياء والفئة القليلة على الفئة .السكثيرة بما لاينقض به 
سننه » وأن له فوق ذلك آيات يو يد بها رسله» فلما عرف من ضعف الؤمئين وقلتهم 
ماعرف استغاث الله تعالى ودعاه ليو يدهم بالقوة العنوبة التى تكون أجدر بالتصر من 


القوة لمادبةءوكان كل منعم دعا له يتأبى به فىهذا الدعاء و يستغيثر ب استغاث . 
الا يضاح 
( إذ تستغيثون ربك ) أى اذ كروا وقت استغائكك 5 3 قائلين ر بنا انصرنا على. 


عدوك ؛ باغياث الستغيئين أغننا » والأمر ببذا الذكر لبيان نعمة الله علييم حين 
التجائهم إليه إِدْ ضافت علييم اليل وطليوا مخلصا من من تلك الشدة فاستحاب دعاءهم 
كا قال : 
( فاستجاب ل أنى ممدم بأ بألف من الملائكة مردفين ) أى تأجاب دعاءم 
تأتى عو أل من ا بردف 6 بعضا ويتيعه » وهل ١‏ الألف نى وجوههم 
ا 
وأعيانهم و هذا يطابق ماجاء فور 1 أل عمران:« بثلائز 1 لآفٍ دن 2ك 


مبزلين . غخشة الآف من الملانكة مسومين 4 . 
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( وماجدله الله إلا بشرى ولتطمئن به قاو بم) أى وما جعل ذلك الإمداد 
إلا بشرى لك بأنم تنصرون ولنسكن له قاو بكم من الزازال الذى عرض لك 
فكان من جاداتكم لارسول فى أمر القتال ما كارك ويذا تلقون أعداءك ثابتين 
موقنين بالنصر . 

( وما النصر إلامن عند الله ) أى ليس النصسر إلا من عند الله دون غيره من 
اللائكة أوسواهم من الأسباب » فهو سبحانه الفاعل لاتصر واللسخر له كتسخيره 
للا سباب الحسية وللعنوبة » ولاسها مالا كدب للبشر فيه كتسسخير ل تخالط 
الؤمنين فنفيد أرواحهم الثبات والاطمئنان . 

( إن الله عزيز حكي ) أ أى إنه تعالى غالب على أمره » حكيم لابضع شيئا 
ف غير موضعه . 

وظاهر الآبة يدل على أن لإتزال لللاتكة .و إمداد السامين مهم فائدة ممنوية » 
فو يئر فى القلوب فبزيدها قوة وإن لم يكونوا محاربين » وهناك روايات تدل على 
أنهم قاتلوا فعلا . 

وفى لوم أحد.وعدمم الله وعدا معلا على الصبر والتقوى ولكن الشرط الأخيز 
قد انث ذانتنى مأعلق عليه . 

( إذ يششيك م النعاس أمنة منه ) أى إنه تعالى أَلدٍ قى عليهم النماس حتى غشيهم 
وغلب عليهم 8 لمم من اخوف الذى كان بساورم من الفرق الشاسع يينهم و بين 
عدوم فى العدد والعدة ونحو ذلك » إذ من غلب علي..ه التعاس لابشعر باتاوف * 
كا أن المائف لاينام ولسكن قد ينعمس إذ تفترمنه المواس والأعصاب . 

روى اليميق فى لان عن على كرم الله وجهه قال : « ما كان فينا فارس وم 
بدر غير القداد واقد َتنا وما فينا إلا لم الارسول الله دلى الله عليه وس يصل, 
نحت شخرة حتى أصبح» » والتبادر من الآنة أ أن النعاس كان فى أئناء ١‏ القتال 
وهو ينم انلذوف لأنه ضرب من الذهول والففلة عن الخطر . 
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( فل علي من السماء ماء ليطي رك لهء ويذهب عد رحز الشيطان» ولير بط 
٠‏ على قلويك» ويثبت به الأقدام) روى ابن النذر من طريق ابن جر برعن ابن عباس 
رضى الله عنه : أن الشركين غلبوا السامين فى أول أمرهم على الماء فظمى” المسامون 
وصلوا مجنبين محدثين » وكان ينهم رمال فألق الشيطان فى قأومهم الحزن وقال : 
أتزمون أن ف تبيا وأ أولياء وتصلون مجنبين محدثين قأنزل الله من السماء ماء 
فسال عليهم الوادى ماء فشرب السامون وتطهروا وثبتت أقدامهم ( أى على الرمل 
اللين لتلبده بالمطر ) وذهبيت وسوسته . 

وقال اءن الم : أنزل الله فى تلك الليلة مطرا واجدا فكان على المشركين وابلا 
شديدا منعهم من 2 وكان على المسامين. طلا طهرثم 3 وأذهب عنهم رجس 
الشيطان » ووطأ به الأرض » وصلب الرمل » وثبت الأقدام ومهد به المعزل » ور بط 
على تأومهم » فسبق رسول الله وأصمابه إلى الماء مَنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا المياض 
ثم غوروا ماعداها من المياه ونزل رسول اله وأصمابه على المياض و بى لرسول الله 
ص لله عليه وسل عر.يش على تل مشرف على العركة » ومشى فى موضع الممركة 
وجءل يشير بيده ( هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء اله تعالى فا 
تعدى أحد منهم موضع إشارته ) أه . 

وقال ابن إسحاق :إن الحياب بن المنذر قال يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل ؟ 
أمئزلا أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه ولاأن نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب 
والكيدة ؟ قال : ( بل هو الخرب والرأى والملكيدة ) قال با رسول الله فإن هذا 
ليس منزل فائهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فنئزله ثم تقر ماوراءه من 
القلب ( الآبارغير المبنية ) ثم تبنى عليها حوضا فتملؤه ماء ثم تقاتل القوم فنشرب 
ولايشرنون . فقال رسول الله صلى اللهعليه وس قد أشرت بالرأى »وفملوا ذلك » . 


وقد قهم من اللآبة أنهكان لهذا الطر أر بع فوائد : 
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(1) تطهيرمم حسيا بالنظافة التى تنشط الأعضاء وتدخل السرور على النفس 
وشرعيا بالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الأصغر 
(؟) إذهاب رحس الشيطان ووسوسته . 
(©) الربط على القاوب : أى توطين النفس على الصبر وتثيتها كا قال : 
قي واد أ يوق رِغًا إن كدت عبد بو الآ أن ربطنا عل قبا »: 
وهذا لما للمطر من النافم التى تكون أثناء القئال 


0 


(4) تثبيت الأقدام به ء ذاك أن هذا لطر لبد الزمل وصيره بحيث لاتغوص ' 

فيه أرجلهم فتدروا على المثى كيف أرادوا » ولولاء لماقدروا على ذلك . 
( إذ بوحى ربك إلى لللانكة أى ممم فك بتوا الذين آمنوا ) أى ينبت الله 

الأقدام بالمطر وقت الع الذى توح فيه 03 إلى اللاتكة آمرا هم أن يثبتوا 
به قلوب المؤمنين ويقووا عرأ 4 فيلهموها تذكر وعد الله لرسوله وأنه لاتذلى الميعاد» 
فاأراد بالممية فى قوله ( أتى 2 ) معية الإعانة والنصر والتأبيد فى مواطن اللد 
ومقاساة شدائد القتال . 

وهذه منة خفية أظهرها اله تمالى ليشّكرو معليها وقد أخرج الببيق فى الدلائل 
أن املك كان يأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه فيقول : أبشروا فإئهم ليسوا بثىء 
والله 58 كوا علييم . 

وقال الزجاج : كان ذلك بأشياء يلقونها فى قلويهم تصح بها عزائمهم ويتأ كد 
جدهم » وللملك قوة إلقاء الذير ويقال له إهام»؟ أن للشيطان قوة إلقاء الشر ويقال 
لها ونه : | 

( سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) هذا تفسير ل وله إنى ممم كأنه قيل. 
م فى إعانتك بإلقاء الزعب فى قاويهم . 


( فاضر نوا فوق الأعناق واضر نوا منهم كل بنان ) أى فاضرنوا الهام وافاتوا 





الأفال أ تفسير المراغى با 


الرءوس واحزوا الرقاب وقطعوها وقطموا الأبدى ذات البنآن التى فى أداة التصمرف 
فى الغرب وغيره . 

وتدكان النبى صلى الله عليه وس عر بين القتلى ببدر بعد اتتهاء 5-7 
ْ) فاق هاما ) في ابييت أبو بكر رضى الله عنه وهو :- 

قلق 0 من رجال أعزة عليتا وهم كانوا أعق وألها 

وق ذلك دليل على أله صلوات الله عليه من الضرورة ااتى أنه إلى قتل صناديد 
قومه » المشركون ثم الذين دوه هو ومن آمْن به حتى أخرجوثم من وطنهم بغيا 
وعدوانا ْم تبعوهم إلى دار جرتهم يتاتاونهم فيها . 

ثم بين سبب ذلك التأييد والنصر ثقال : 

( ذلك بأنهم شاتوا الله ورسوله ) أى ذلك الذى ذكر من تأبيد الله للمؤمنين 
وخذلانه المشركين سبب أنهم شاقوا الله ورسوله : أى عادوتها فكان كل منهما 
فى شق غير النى فيه الآخرء فلل هوالحق والداعىإلى المق» ورسوله هو البلغ عنه » 
والمشركون على الباطل وما يستازمه من الشرور والأثام وانكرافات . 

( ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد المقاب ) أى ومن يخالف أمر الله 
ورسوله فهو المقيق بعقابه فلا أجدر بالعقاب من المثاقين له الذين يؤثرون الشرك 
وعبادة الطاغوت على توحيده تعالى وعبادته » ويعتدون على أوليانه بمحاولة ردم عن 
: دينهم بالقوة والقهر و إخراجهم من ديارهم ثم إتباعهم إلى مهحرم يقاتلونهم فيه 

( ذم فذوقوه وأن للسكافر بن عذاب النار ) أى هذا العقاب الذى مخلت 

5 أسبا السكافرون المشاقون لله ورسوله فى الدنيا من أتكسار وانهزام 8 اعغرى 
والذل أمام فة قليلة التدد والتّدد من المسدين » فذوقوه عاجلاء واعاموا أن ل 
فى الآخرة عذاب النار إن أصررتم على كفرك » وهو شر المذابين وأبتاها . ' 
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م 5 نَ اهَل » وَمَارَمَيتَ إذ وسنت وليه 1 َه 
ميدي من لآم - 00 كن لله تيع 0 00 15 0 الله 
موه كَيْدِ الكافريت ( 4م إن تسشتفتخوا ؤقد د جيك لقم 3 وَإنْ 


م 5 عوى م روس 2 إسير 8 
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وآ ثرت ون الله مع الموذمنين (15) . 


شرح المفردات 


الزحف : من زحف إذا مثى على بطنه كالمية أودب على مقعده كالصى 
أو على ركبتيه » أو مشى بقل فى المركة واتصال وتقارب فى الاطو كحف صغار 
الجراد والعسكر المتوجه إلى المدو لأنه لكثرته وتكائفه بر ىكأنه بحن إذ الكل 
بذك كجدم واحد متصل فتحس حركته بطيئة وإن كانت ف الواقم سريعة » 
والأدبار: وا انا دير وهو الف » ومقابله القبل ومن ثم يكنى مهما عن السوءتين» 
وتولية الدبر والأدبار: يراد مهما الطزعة :لأن الهم يمل خصمه متوجيا إلى دبره 
ومؤشره » والمتحرف لقتال وغيره: هو التحرف عن جانب إلى آخخرء من المرف وهو 
الطرّف » والفئة : الطائقة من الناس » والأوى : الماجأ الذى يأوى إليه الانسان » 
والوهن : الضعف. من أوهنه إذا أضعفه» والكيد: التديير الذى يقصد بهغير ظاهره 
قنسوء عاقبة من يقصد به + والاستفتاح: طلب الفتعح » والفصل فى الأمر ؛ كالنصص 


فى الحرب . 





الأتمال] تفسير الراغى با 


المعنى الجبل 


ذك_الله تعالى فى هذه الآيات سكا عائا ل سي من الوقائع والمروب فى مستأ تف 
الزمان » وجاء به فى أثناء قصة ددر عنابة بشأنه وحثا للمؤمنين على الحافظة عايه . 


( يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ) أى يأيها الذين صدقوا الله 
ورسوله » إذا قي الذين كفروا حال 00 تاحنيق تتتالكم زحفا » إذ الكقار 
م الذين زحفوا من مكة إلى الدينة لقتال الؤمنين قنابلرمم ببدر . 

( فلا تولوع الأدبار) أى فلا تونوع هوركم وأقنيتم منبزمين منهم وإنكانوا 
أ كثر متم عددا وعدة » ولسكن اثيتوا لمم فإن الله معك عليوم 

( ومن يولم يومكذ ديره إلا متحرثفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جيم وبئس الصير) أى ومن :وهم حين تلقونهم ظهره إلامتحرفا لمكان 
رآه أحوج إلى القتال نيه » أو تضرب من ضرو به رآه أت بالعد وكآن نوم خضمه 
أنه منيزم منه ليغر نه بأتباعه حتى إذا انفرد عن أنصاره كر" عليه قنتله ‏ أو منتقلا 
إلى فئة من الؤمنين فى جهة غير التى كان فيها ليشد أزرم و ينصرم على عدو تكاثر 
٠‏ جنه عليهم فصاروا أحوج إليه ممن كان ممهم ‏ من تمل ذلك قفد رجم متليسا 
بغضب عظلم من الله » ومأواه النى يلجأ إليه فى الآخرة جهم دار العقاب و بس 
الصيرمى : 

ذاك أن النهزم أراد أن يأوى إلى مكان يأمن فيه الملاك فعوقب يجعل عاقبته 
دار الملاك والمذاب الدام وجوزى ,ضد غرضه . 

فى الآية دلالة على أن الفرار من الزحف من كبائر العامى » وجاء التصرييح 

0 حيح الأحاديث فقد روى الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا « اجتنبوا 


0 الجزء التاسع '[سورة 





السبع الموبقات ( المهلسكات ) فالء وا يارسول الله وما هن؟ . قال : الشرك باللّه والسحر 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالق وأ كل الريا وأ كل مال البتهم والتولى بوم 
الزحف وقذف الحصنات الغافلات الؤمنات » . 
' وقد خصصص بعض العاماء هذا بما إذاكان الكفار لايزيدون على ضعف المؤمنين . 
قال الشافى: إذا غزا امسادون ذلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن بولوا إلامتحرفين 
0 : لل و ع ع 
لقتال أو متحيزين إلى فئة » وإ نكان الشركون أ كثر من ضعفهم لم أحب للم أن 
نولواء ولايستو جبون السخط عندى من الله لوولوا عنم على غير التحرف لاقتال أو 


3 .التحيز إلى فكة . وروق عن ابن عياس قال : من ف من ثلاية مم شر و«دن ف 


امن اثنين ققد فر - 
(فم تقتاوم ولسكن الله تتلهم ) أى يأيها الذين آمنوا لاتولوا التكفار خلهورك أبدًا 


تم أولى منهم بالثبات والصير ثم بنصر الله تعالى » انظاروا إلى لاما أوية بي تصر 


؛ علييم على قد عد وُدت وكارتهم واستعدادهم » و1 ل يكن ذلك إل بع بيد من 5 


ال 5 ور بطه على قاو 8 تنيت أقدامم مم تنتلوم ذلك القتل الذى أفنى 


“كثيرا امنهم بقوتم وعدت ولكنقناهم بأيديي» ماكان منتثبيت قاو بك مخالطة 

' لللالكة وملاستها لأرواح؟ م و بالقائه الرعب فى قلرهم ؛ وهذا بعينه هو ماجاء 

1 ا 0 و ا عه ره 58 اه 02 
فى قوله تال : « قازر * ايعدم الله بأد 05 ور ع ويتفثن 31 علي وشت 


0 قمر مو منين 2“ . 


وللؤمن أحرى بالضير اذى هومن أجل عوامل النصر من ابكافر » إِذْ هو 
قن ع | على متاع الدنيا وأعظم رجاء لله والدار الآخرة» يؤيد هذا قوله تعالى: 
3 ا ا 2 

« ولا عَبنوا في ابتنا ا 0 باون م ون كا لون 
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00 ل اإلء؟ مءم م 
و حون من الله مالآ يرجون © . 


ْم انتقل من خطاب اأؤمئين الذين قتلوا أولئك الصناديد بسيوفهم إلى خطاب 


َ سيول صبلى اله عليه وسم 2 وهو قائدمم الأعظم قال 2 


الأثمال 1 تفسير المراغئ م1 


( وما رميت إذ رميث ولسكن الله رمى ) أى وما زميت أيها الرسول أحدا من 
امشركين فى الوقت الذى رميت فيه القبضة من القراب بإلقائها فى الطواء تأصابت. 
وجوههم فإن ن مافعلته لايكون له من التأثير مثل ماحدث » ولكن الله ريى وجوههم 
كليم يذلاك التراب الذئى ألقيته فى الهواء على قلته أو بعد تكثيره عحض قدرته . 

قد روى « أن النى صلى الله عليه وس رم المشركين بومئذ بقبضة من التراب 
وقال : شاهث الوجوه ثلاثاء فأعقبت رميته هزعتهم » . 

0 .على بن أبى طاحة عن ابن عباس أن التو ى صلى الله عليه وسلم لما قال 
فى استفائته بوم بدر «يارب إن تبلك هذه العصابة فلن تعيد فالأرض 5 6 قال له. 
جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها وجوههم » ففمل قفا من أحد من الشركين 
إلا أصاب عينيه ومنخر يه وفه تراب من تلك القبضة فولوا مديرين . 

والفرق بين قتل السامين للكفار و بين رىى النى صلى الله عليه وسل إيام. 
بالتراب: أن الأولفمل من أفعاهم لقدورة ل على حسب سن الله ف الأسباب 0 س2 
َأ الثالى م يكن سيا عاديا لإصاتهم وهز بعتهم » لامشاهدا كذرب أعابه لأعناق . 
الشركين » ولا غير مشاهد إذ هو لأيكون سببا لشكابة أعينهم وشوهة وجوهبم لقلته . 
و بعده عن راميه وكونهم غير مستقباين ا ومن م كانت ت الحاجة ماسة إلى بيان 
دعن الأول وعدم استقلاله بالسببية و بيان أنه نولا تأبيد الله وتصره نا وصل 
اكسييم ال حض إلى هذا القتل ؟ لأنك قد علنت ماكان من خوفيم وكراهتهم 
لقتال وعجادلة البى صلى الله عليه وس » فهم نوظلوا على هذه الحال مع قلتهم 
وضعفهم لكان متتضى الأسباب العادية أن عحقهم المشركون عقا . 

فالفرق بين فعله تعالى فى القتل وفمله فى الرمى - أن الأول عبارة عن أسخيره. 
تعألى لم أسباب القت لكا هو الال فى جميع اكبسب البشر وأعناهم الاختيارربة من 
كونب لانستقل فى حصول غاياتها إلا بفعل ال تسخيره لمم » وللأسباب الى لايصل. 


2 5 


إلها كسم عادة؟ بين ذلك سبحانه بقوله دأذ ع زم 


0 0 


ل* مائحر بون . أ رعوكهة 





530 الحزء التاسع [ سو رة 


أن كن الَارِعُونَ » فالإنسان حرث الأرض ويلق فيها البذر ولكنه لاعلك إنزال 
الطر ولا إنبات الحب وتغذيته عختاف عناصم رالترية ولا دقع ا لواح عنه , 

وأننالثاق: دن كله ماق :وهدة.رذون. كيت 000 صل الله عليه وس 
فى تأثيره » فالرمى منه كان صوريا لتظهر الآنة على بده صلى الله عليه وس فا مثله 
في ذلك إلا مثل أبخيه مومى صلى الله عليه وسلٍ فى إثتانه المصا « فَإِذا هِىَ حيّة 
السعى »© .. 
( ولييل الؤمنين منة بلاء حسنا ) أى فعل الله ماذ كو لإقامته ححته وتأنيك 
رسوله » ولييل المؤمنين منه بلاء حسنا بالتصر والغنيمة وحسن السمعة . 

( إن الله سمي عليم ) أى إنه تعالى سميع لماكان من استغاثة الرسول والمؤمنين ٠‏ 
رهم ودعائهم إياه وحده ولسكل نداء وكلام ؛ علم بيهم الباعثة عليه والعواقب 
التى تترتباعليه . 

١ذا‏ ذل وأن الله موهن كيد الكافر بن) ادلم ابلق الحسسنهو الذى سععتم 

إلى أنه 10 مضعف كيد الكافر بن ومكرم بالبى صل اله عليه وسلم والؤمنين 
وحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد والإصلاح قبل أن يقوى أمرها وتشْتد . 
وبعد أنذكر م وإضعاء ف كيدم انتقلمنه إلىلو و بيهم على استنصار: مِ 
إياه على رسوله صلى له عليه وس وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهرى أن أباجهل 
قال بوم بدر : اللهم أيناكان أقطملاء رحم فأ عا لا يعرف تأحنه الغداة» مُكان ذلك 
منه استفتاحا . وقال السدى 0 الشركون بفين ترحوا من .مكة إل دن أخدوا 
بأستار الكعبة من الله وقالوا : اللهم انصر أعلى الجتدين وأ كرم الفثتين » 

وخير القبيلتين تأجابهم الله بقوله : 

( إن تسفتحوا فقد جاءك الفتح ) أى إن تستتصروا لأعلى الجندين وأهداههما 
غند جاءم الفتتح ونصر أعلاهها وأهداها . 

وهذا من قبيل التبيم 5 أنه قد جاءم الملاك والذلة . 





الأقال] تفسيرالمراغى عا 


(وإن تنتبوا فهو خير لكم) أى وإن تننبوا عن عداوة النى صلى اله عليه وسلِ 
وقتاله فالانتهاء خير لك ؛ لأكم قد ذقم من الحرب ما ذققم من قتل وأسر سبب 
ذلك العدوان . 

(وإن تعودوا تعد ) أى و إن تعودوا إلى حربه وقتاله نهد إلى مثل ما رأيم 
من الفتح له عليك حتى يجىء الفنتح الأعظم الذى به تدول الدولة للمؤمنين عليكم وبه 
يذل 3 شرك وتذهب ركم 

( وان تغنى عذك فتتم شيئا تم شيئًا ول وكثرت ) أى ولن يدفع عنم رهطك 

من بأس الله وشديد نقمته ولو كثرت عددا » إِذ لا تكون الكثرة وسيلة من 
وسائل النصر أمام القلة إلا إذا تساوت مع القلة فى أمو ركثير ة كالصير والثبات والثقة 
اله تعالى » فهو الذى بيده النصر والقوة , 

(وأن الله مم الؤمنين ) ععونته وتوفيقه ذلا تفرم قتهم ولا كئرة حدكك فهو فهو 
يؤتى النصر من. يشاء من عباده ء والعاقية للمتقين . 
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تون ليه ) ولآ تَكُوثوا كزين 


الوا مز 0 46 


0 الدَوَابٌ عند دَ الله المم ا “ادن لآميذ لون ( 2 و ع الله رفم 
ير ا تي و آً 90 26 وَهْ مر صن . 
المعنى امل 
بعد أنهدد الله الشركين بقوله : وإن تنتهوا فهو خير لكم وإنتعودوا دوق 
تننى عتكر فتتكم شيئا ‏ قنى على ذلك بتأديب المؤمنين بالأمر بطاعة الرسول و إجابة 
دعوته إذا دما لقتال فى سبيل حياطة الدين وصد من يمنع نشره ويقف فى طريق 
تبليخ دعوته فقال : 











0 الجزء التاسع [ سوزة 


الإيضاح 

( يأها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأ م تسمعون ) أئ أطيعوا . 
الله ورسوله فى الاجابة إلى المهاد وفى الإجابة إلى ترك المال إذا أمر الله بتركة ولا 
تفرضوأ عن طاعته وعن قبول قوله وعن معوتته فى المهاد دوأتم تسمعون كلام اللّه. 
الداعى إلى وجوب طاعته وموالاته ونصره ؛ ولاشك أن للراد بالسماع هنا سماع الفهم 
والتضديق بما يسمعكا هو شأن الؤمتين الذين من دأبهم أن يقولوا « تعستا وَأطَدها 
عفن انك ريا وَإلَيِكَ لَصِي » : 1 

( ولا تكونواكالذين قالوا سمعنا وهم لابس.عون) وهؤلاء القائلون فريقان : فريق” 
الكنا رالعاندين » وفريق المنافقين الذين قال فى بعض منهم « 3 م ص اتيم 
إليكَ حَن إِذَا حَرَجُوا من تدك 28 دين وير الم مادا قل انفا ؟ » . 

(إن شرالدواب عندالله ال البكم الوا لابتلين) اران ولسدها دالة وه 
كل مادب على الأرض كا قال « وَلهُ حَا َكل داب من ماه » وقل أن يستعمل 
ف الإنسان بل الغالب أن يستعمل فى المشرات ودواب الركوب » فإذا استعملفي هكان. 
ذلك فىموضع الاحتقار» أى إن شر مادب على الأرض ى حكم الله وقضائه م المم 
الذدن لا يصغون بأساعهم ليعرفوا للق و يعتيروا بالموعظة ا فهم بفقدم لمتفعة 
السمعكا نوا واكآنهم فتّدوا حاسته» ليم الذين لابقولون الحق » ومن ثم ثمكانواكاتهم 
تقدوا النطق » الذين لايعقلون الفرق بهن المت والباطل والخير والشر؛ إذ هم لوعقاوا 
لطلبوه واهتدوا إلى مافيه الثفمة والفائدة لم كا قال « إن في ذلك اذى َرهكآنَ 
ل قب أو ألق انم وهر شَهيد » . 

والخلاصة - إنهم حين ققدوا متفعة السمع والنطق والمق لكانوا اكأنيم دوا 
هذه المشاعى والقوى بأن خلقوا خداجا ناقصى هذه المشاعى أو طرأت عليهم آفات 





الأثغال ]| #فسير الراغى مما 


أذهبت هذه القوى بل هم شر منهم » لأن هذه الشاعن: خلقت لم اويا على 
أنقسهم إذ ل يستعماوها فيا خلقت لأحله <ين التكليف:. 
وار ( ولوعلالله فبهم خيرا لأسعهم ) ) أى ولو ع اله فهم استعدادا للا عان والهداية 
بنورالنبوة ول يفسد قبس الفطرة سوء القدوة وفساد القر بي لأسمهم يتوفيقه الكتابة 
0 سماعتدير وتفهم » ولسكنه قد عم أنه لاخير فيهم فهم من ختم الله على قاو مهم 
وأحاطت بهم خطا 7 
(وا و أسمعهم لتوا لوا وثم معرضون) أىواو أسععهم وقد عم أنه لاخير فهم- لنواواا 
عن القبول والإذعان وهم معرضون منقبل ذلك بقلومهم عن قبوله والعمل به كراهة. 
وعنادا للداعى إليه ولأهاه فنتدوا الاستعداداقبول الاق والير قنداً ناما لافقدا عارضا 
موقوتا . 
واخلاصة ‏ إن للسماع دردات باعتبار ما يطالب الله به من الاهتداء بكتابه : 
)0( أن يتعمد من يتبى عليه ألا يسمعه مبارزة له بالعدوان بادى' ذى بدء 
خوفا من سلطانه على القاوب أن 0 
69 أن إإستمع وهولا ينوى أن يفهم ويتدبر كالناققين الذين قال الله فيم 


« وم من يلتمم ِلك ع إِذَا حََجُوا من عندك الوا دن أوثوا ىل مادا 


1 أن يستمع لأجل المّاس شببة للطعن والاعتراض »5 كان يفمل 5 
من الشركين وأهل الكتاب وقت التاز يل وف كل حين إذا استمعوا إلى القر 
3 نظروا فيه . 

(4) أن يسمع ليفهم و بتدبر ثم 5 له أو عليه » وهذا هو النصف » 5 
مق السامعين أو القارئين آمْن بعد أن نظر وتأمل ؛ فقد نظر طييب فرنسى فى ترجمة 
القرآن فرأى أن كل النظريات الطبية الى فيه كالطهارة. والاعتدال فى الآ كل 
وامشارب وعدم الإسراف قبهما ونحو ذلك من المسائل التى فيها حافظة على الصحة 
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- توافق أحدث النظريات التى استقر عليها رأى الأطباء فى هذا العصر فرغب فى هذا 
كله وأسلم ؛ ورأى ربان بارحة أتكليزبة ترجمة القرآن واستقمى كل مافيها من 
اكلام عن البحار والرياح فظن أن الننى صلى الله عليه وس كان من كبار الملاحين 
فى البحار» و بعد أن سأل عن ذلك وعريف أنه م ركب البحر قط » وهومع ذلك 
ا 1 يقرأ كتايا ولا تلقق عن أحد درساً قال : الآن عامت أنه كان بوحى من الله 
لأن فيه حقائق لا يمامها إلا من اختبر البحار بننسه » أو تلتاهاعن غيره من 
الحتبرين » ثم أسلم وتعل العرربية . 

وكا من السامين يستمعون القراء ويتلون القرآن فلا يشعرون بأنهم فى حاجة 
إلى فهمه وتدبر معناه» بل يستمعون للتلذذ يتحو يده و توقيع التلاوة على قواعد النثم ١‏ 
1 يقصدون سماعه التبرك فقط ؛ ومنهم من بحضر المفاطا عنده فى ليالى رمضان » 
ويجلسهم فى ححرة البوابين أو خيرم من الخدم تشيها بال كابر والوجياء . 


١‏ ِِ : 5 5 سه ١‏ ىر د 
أ الذن ١مَنْوا‏ 0 للم وَلاسُول إِذَا دَعَا ا 5 

و 00 0 ل 55 اه 25 2 و يو ص 
وَاعْامُوا ان الله يمول بين المراء وقلبه ونه ليه محْشَرُونَ (:؟) واتقوا 


ف ل نصيكن الِْنَ ا | ا ا 0 وَاعْاسُا ا 3 اه شديدٌ العقآب 
هر ا 2ه 
(0) واد كثوا إدَ أن م قلي 6 دون ف اَذ رض افون أن 


مه 


يتتطنَيأ التَام ٠‏ 0 و ا و 068 بنصر ه ووَزَقج من الطَيبّات 
ل ا 
المعنى الى 


بيعل أ د وجوب طاعةالرسول صل الله عليه وس 4 وعدم اأتولى حين الهاد» 
أردفه بالأمر بالاستجابة له إذا دعاهم لمدى الدين وأحكامه عامة لما فى ذلك من 


56 





,# 


الأثقال ] تفسير امراغى 55 


شسكيل الفطرة الإنسائيّة وسعادتها فى الدنيا والآخرة » وكرر النداء بلفظ المؤمنين 


تنشيطا لهم إلى الاصفاء لما برد بعده من الأوامر والنواه » و إهاء إىأنهم قد حصلوا 
م لوحب علم م الاستحابة وهو الوعان . 


الإيضاح 


( يأمها الذين آمُنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك 0 بحبيكم ) أى إن الرسول 
قد دعاك بأمر ركم لم فيه حيانتكم الروحية: من عل سنن الله فى خلقه وحكة 
وفضيلة ترفم نفس الاإنسان وترق به إلى مراتب الكل حتى #حظلى بالقرب من ربه 
وبال رضوانه فى الدار 0 دا قاجنيوا دعونه بدوة وعزم .كا قال فى ابه أخرى 
2 وا ما نينا 5" د ) وطاعته صلى الله عليه وسلم واحبة فى حياته » و بعد 
ممانه في عل أنه دعا * دعوة عامة من فور الدين الذى بعثه الله 0 كيانه لصفة 
الصصلاة وعددها قولة أو فملاء فقد صلى بأصحانه وقال: «صلوا كا رأيتموق أصبل «ى 
وقال « خذوا عنى مناسككم 6 وبيانه أقادير الركاة وغيرها من السذن العملية المتواترة 
وأقوالهكذلك » كل من ثبت لديه شىء منها يبحثه أو بحث العاماء الذين يثق مب 
وحب عليه الاهتداء به . 

أما الإرشادات النبوية فى أمور العادات كاللياس وااطعام والشراب والنوم » 
فر يمدها أحد من الأة دينا يجب الاقتداء به فيه . 

( واعاموا أن الله يحول بين المرء وقابه وأنه إلبه تمشرون ) تهنا الله فى هذه 
الآنة لأمرين ما خطرها فى سعادة الإنسان الأخر وبةءوم: 

)02 أنه قد جرت سنة الله فى البشر أن يول بين الرء وقلبه » وهو مركز 
الإإحساس والويجدان والإدراك الذى له السلطان على الإرادة والعمل؛ أى إنه تعالى 
يميت القاب فتفوت الفرصة التى هو واجدها من المكن من معالجة أدواله وعلله » 
ورده سليا كأ بريده الله » وهذا أخوف ما يخافه التق على نفسه إذا غفل عنها وفرط 
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قى جنب ات 0 وكذلك مواق شىء رجوه ا مرف إِذا ْ 0 من دف الله 31 


قانا لنشاهد أن كثيراً من الئاس يسيرون على المدى و يتقون الطرق التى تعمل بهم. 
إلى مهاوى الملاك وال ردى فإذا بقأوبيم قد تقلبت عراس قل مم2 عن الصراط ١‏ 


الستقم اكشبة تزعزع الاعتقاد أو شبوة يغلب بها الغى الرشاد فيطيعون أهواءم 


وسيرون وراء وساوس الشيطان » وفى ذلك إهاء إلى أن الاثم الحد لا يأمن مكر 


آل 0 بطاعته و مجحب بنئفسة ) والعاصى اعرف عن الطاعة 0 دن ردوع أ 
فيسترسل فى اتباع 'هواه حتى حيط به خطاياه » ومن لم يأمن عتاب الله ولا بيأمن 
من روح الله كان جديراً بأن يراقب قلبه » ويحاسب تفسه على خواطره ويعاقب 
نفسه على هفواته » لنظل على الصراط الستقيم . ش 


والخلاصة - إن من سلته تعالى فى الدشر أن من ع يقبع هواء فى أعباله 0 
إرادثة فى مقاومته فلا تؤثر شه المواعظ القولية ولا العبر المبصرة ولا المعقولة ؛ روىق. 


البخارى وأسماب السئن قال : كانت ين النى صلى الله عليه وسل « لا ومقاب 
القلأوب »© . 1 ْ 

(0) أن نتذكر حشرنا إليه ومحاسبته إيانا على أعمالنا القابية والبدنية ‏ 
ومحازاته إيانا بالعذاب أوا لني » فلا تألوجهداً فى التهاز الفرصة لنعمل صالح الأعمال. 


و بعد أن أمرنا الله بتلاك الأوام ونهانا عن تلاك النواهى التى تخص أعمال. 


الإنسان الاختياربة » أعسننا أن ننق الفتن الاجتماعية التىلاتخص الظالين» ب لتتعدام 


إلى غيرم 0 إلى الصاح والطالم قال 


( وائقوا فتئة لاتصيين" الذين ظاموا منكم خاصة ) الفتنة : البلاء والاختبار» أى. 


اتقوا وقوع الفدن التى لا تختص إصابته! يمن يباشرها وحده» بل تعمه وغيره كالفتن, 


القومية التى تقم بين الأم فى التنازع على المصالم العامة من املك والسيادة أو التفرق 
فى الدين والشبر يحة.والاتقسام إلى الأحزاب الدينية والأحزاب. السياسية » وو ذلك. 


م 





٠‏ الأقمان] تفسير الراغى .كما 


من لبور البدع والتكاسل فى الجهاد وإقرار المتكر الذئ يقع .بين أخاهزمم والمداهنة 
فى الأس بالمعروف وتو ذلك من الذنوب التى جرت سنة الله بأن تعاقب عليها 
ش الأمم فى الدنيا قبل الآخرة . ش 

أخرج ابن جرير من طريق الحسن قال : لقد حُوفنا هذه الأبة » وتدن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسم وما ظتنا أثنا خصصتا .بها » 0 جد يد اانا 
المنذرفى الآبة قال : نزلت فى على وعثمان وطلحة والز بيره وأخرج أبو الشييخ عنقتادة 


قال 0 ع والله دوو الألباب من أماب ول حين نزات هذه الآة أن 00 فان 2 





وروى عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرم فيعمهم الله 
بالمذاب . وقال عدى بن عميرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
اه لا يذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المتكر بين ظهرانيهم » وثم قادرون على 
أن يتّكروه فإذا قملوا ذلك عذب الله الخاصة والمامة » وروى أحمد والبزار وابن 
عردو به عن مطاف قال : قلنا لان بير يأ أبا عبد لله ضيعم الخليفة ( عئان ) حتى قتل 
3 جثتم تطليون بدمه فقال : إنا 2 ب على عهد رسول الله صلى الله 2 وس وأ 
.0 وعمر وعمّان « واوا ف ا تين لين علو لوا منك” ًا طَه وم ل نكن 
مسب أن أهليا 5-7 وتعت قينا حيث وقعت . 
وعلى الجلة ففتئة نان كانت أول القن التىاختلفت فبها الأراء فاختافت أعال 
أهل الل والعقد» وخلا الحو لامفسدين من زنادقة المبود واو وغيرم 3 ثم أعقبتها 
«فتنة الجل بصفين ثم ثتنة ابن الز بير مع ببى أمية ؛ ثم قتل المسين بكر بلاء » إلى دو 
ذلك من الفئّن التى كان لها آثثارها فى الإإسلام » ولوتداركوها كا تدارك أبو بكر 
رضى الله عنه أهل الردة لما كانت فتنة تبمتها قن كثيرة أ كيرها فتن اليلافة 
ولك وقتن الآراء وامذاهب الدينية والسياسية . 


( واعاموأ أن الله شديد العقاب ) أى إنه تعالى شديد عقابه الاسم والأفراد 
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خالفت سنته التى لا تبديل لا ولا نويل أو خالفت هدى دينه الى للأتفس 
المطير لاقاوب . 


وهذا الاب منه.ما دو فى الدنيا وهو مطرد فى الأمم » وقد أصيبت به الأمة 


الإسلامية فى القرن الأول الذى كان أهله خير الآرون بعده » إذ قصمروا فى در 
الفتنة الأولى فنائهم الله عقابا شديدا على ذلك ثم تسلسل العقاب فى كل جيل وقعي 


فيه ذلك ثم امتزحت الفتن المذهبية بالفئن السياسية على الاك والساطان حتى دالت. 


الملافة التى تنازعوا وتنافسوا فمها وتقاتاوا لأجلها . 


وقد يقع هذا العقاب للافراد لكنهم را لا يشغرون به لأنه يقع تدر يجيا 


ذلا يكاد يحس به » وأما العقاب الأخروى فأصره إلى الله العام بالسر والنجوى والذى. 


حمل العقاب آ ثارا طبيعية لاذنوب التى نجترحها الأفراد و الأعم : 


(واذ كرواإذ أتم قليل مستضمفون فى الأرض) هذا خطاب لامهاجر بن بذ 5 م 
فيه سبحانه بما كان من ضعفهم وقاتهم » وقد يكون امطاب للمؤمنين عامة فى عصر 


التتزيل بذك هم فيه بما كان من ضعف أمتهم العر بية فى المزيرة بين الدول القوية 
عن فارس والروم . 

( تخافون أن يتخطفم الناس ) أى تخافون من مبد| الإسلام إلى حين الطجرة 
أن يتخطفكم مش ركو العرب من قر بش وغيرها» والراد أن يننزءو؟ بسرعة فيفتكوا 


بك كاكان يتخطف بعضهم بعضا فى خارج ارم وتتخطفيم الأ من أعاراف. ا 


5 ا 0 2 و ع م ا 5 33 
جز برهم كا قال تعالى : « أ" روا أن جَمَلنَا حَرَمًا امنا وبح النَّاسْ 


5 حَوهم 6 

) فوا م وأبدم بقصصره وررق من الطيبات لمك لشكرون ( اى فوا أسبا 
المهاجرون إل الأنصار وأبد وإيام شصره فَْ غزواتم 0 وسيؤ بدك على من سوا 1 
عن فارس والروم وغيرها م وعد ذلك فى كثانه الكريم 4 ورزقك من الطينا 558 


اله 


اليك 
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وجا أن تشكروا هذه التي , وغيرها مما يؤتيك من فضلهكا وعد فى كتابه + 
اعنم كم أي 1 «6 


وقد أخرج ابن جرير عن قنادة فى قوله ( واذّكروا إذ أت قليل ) الآنة . 
قا لكان هذا الحى أذل الئاس ذلا وأَشْتاه عيشا » وأجوعه بطونا » وأعراه جلودا » 
وأببنه ضلالة » ممكوفين على رأس حجر بين فارس والروم + لا والله مافى بلادم 
مأ دون عليه » من عا متهم عا شقيا » ومن مات منهم ردى فى النار » 
يؤكلون ولا يأ كلون ء لا الله مانم نعم قبيا يلا من حاضر الأرض يومئذ كان أشر منهم 
منزلا » حتى جاء الله بالإسلام فكن به فى البلاد ووسع به فى الرزق » وجعاكم به 
ملوكا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى اله ما ايم » فاشكروا لله نعمه فإن ر 35 
منعم حب الشكرء وأهل الشكر فى مز بد من نعم الله عز وجل . 

وفى الآبة من العبرة التى يجب على المؤمنين أن يتذ كروها أنه أورث من اهتدى 


سبديه سعادة الدنيا و بسطة السلطان ومكن لأهله فى الأرض وأناطم مالم يك ونوا يرجونه 
ولاهدى الدين وأورثهم ف الآخرة قوزا ورضوانا من ر مهم وروحا ور مانا وجنة نيم 


هذا حي نكانوا يعملون بهديه » فلما أعرضوا عنه ونأوا تجانمهم عاقبهم الله بجا جرت به 
سئئه فى الأرض فأضاعوا ملكيم وسلط عليهم أعداءم » فليعتير السامون بما حل 
م 9 لبرجعوأ إلى تاريخ أسلاتهم لاوا 0 د يثوبوا إلى رشدم ؛ لعله لعيك 


الم ترامهم الغا بر وعرم الما أذضى 20 5 رض 3 0 من شاه من : عباده 


5 سامه 


َالعاقبة سين 1 


7س به رست و ارهه 03 500 
يناعا لذن اعثرا ك2 تو نوا الله وَارتسول ونوا أم1ن وأ 


2 ع مدع 6ت 


1 ون 00) واوا عا أنوأسي” وأؤلآه ك” قثن وأ لله عند 


ل 


حر عظم'(0) . 
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شرح المفردات 
الخيانة : أغة تدل على الإخلاف وائفيبة بنقص ماكان برجى ويؤمل من 
عخائن » قند قالوا خانه سيفه إذا نبا عن الضريبة » وشانته رجلاه إذا لم يقدر على 
للكى » ومنه قوله : « مإ ا 06 كَتَانونَ أشسكة ) أى تنقصوتها 
وما عل فاق نامسد 85 الأمانة والوفاء لأن الرسول إذا خان 


لس لل 


3 2 
ا بك أعد ال د 0 0 أي تب ل ود الذى 5 أمَائمه 


0 فمله أو 5 1 قبوله أو كاه 5 0 فى الاعتقاد د والأفمال 
.والأشياء ؛ فيمتحن الله المؤمنين والكافر بن والصادقين والناققين » ويجازييم 
. بما يقرتب على فتنتهم من اتباع المق أو الباطل وعمل الخير أو الشر . 


المحتى امل 


روى أن أبا سفيان خرج من مكة : ( وكان لامخرج إلافى عداوة الرسول صلى 
"اه عليه وسلم وأ والؤمنين ) ) قأعم الله رسوله عكانه » فكتب رجل من النافين إلى 
أبى سفيان : إن عمدا بريد نوا حذرع فز ل لاخو ل والرُول) ا الآنة . 

وروى أنبا نزلت فى أبى لبابة فإنهكان حليفا لبنى قريفلة من المبود » ذاما خرج 

مهم النى صلى الله عليه وس بعد إجلاء إخوانهم من بنى النضير » أرادوا بعد طول 
: 0 الما ر أن يناوا من حصنهم عق حّ سعد بن ,معاذ وكان من حافائهم من قبل 
درم وتقضهم لههد النى على الله عليه وس » قأشار إلمهم أبو لبا لبابة ألا تفعلوا وأشار 
:إن حلقه ( (بريدأن 557 سح بذعهم ) فلت الآآنة . 

قال أ لبابة : مازالت قدماى عن مكانبما حتى عام ت,أنى خنت الله وزسطوله » 


لكف 


#ه 





غ# 


الأقال | تفسير المراغى ل 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل امرأته : « أيصوم ويضلى ويغتسل من 
الجنابة ؟ » فتالت إنه ليصوم ويعلى ويغتسل من الجنابة ويحب الله ورسوله » . 





وقد روى أن أبا لبابة شد نفسه على ساربة من السحد وقال : واللّه لا أذوق 
طعاما ولا شرابا حتى أموت أو ينوب الله علىه » ثم مكث سبعة أيام لايذوق طماما 
ولاشرابا حتى خر مفشيا عليه » ثم ثاب الله عليه » قفيل له : قد تبب عليك» تقال : 
والشه لا أحل قدى حق يكون سول اله صلى الله عليه وسلٍ هو الذى تانى » خاء 


خله بيده . 
الإيضاح 


( يأيها الذين آمُدوا لا تخونوا الله والرسول ) أى لا تخونوا الله فتحطاوا درائضه 
أو تتعدوا حدوده وتنتهكوا محارمه التى بينها لسك فى كتابة ٠‏ ولانخونوا الرسول - 
فترغبوا عن بيانه لكتابه إلى بيانه بأمواتك أو آزاء مشايحك أو ابام أو أوام 
ل عما متم أنهم أعل عراد الله 
ورسوله 

( وتخونوا أماناتع ) أى ولا تخونوا أماناتم فيا بين بعد و بعض من المعاملات 
امالية وغيرها حتى الشئون الأدبية والاجتاعية » فإفشاء السر خيانة محرمة ويكنى. 
فى الم بكونه سرا قر ينة قولية كقول محدثك : نعل إسممنا أحد ؟ أو فملي ةكالالتفاث 
لرؤٌ بة من عساه هى:+ » وآ كد أمانات السر وأحقها بالحفظ مايكون بين الزؤجين . 

كذلك لاتؤونوا أماناتم ف فب يتم و بين أولى الأمر من شئون جداسية أوتكر ننه 
قتطاعوا عليها عدو؟ ويئتة غع بها الكيد نكم 8 

والفيانة 0000 » والأمانة منصفات الؤمنين » فال أنس بن مالك : 
قلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : م الاين لاعهد له » زواه 
الاجمام أنهل : 

0 
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. وروى الشيخان عن: أبى هربرة أن البى ص اه عليه وسل قال.: «.آنة النائق 
ثلاث : إذا حدث كذباء وإذا وعد أخلف » وإذا الى خان: » وإن صام وضلى 
وذعم أنه 1 : شض 

: مم » تعلمون ) أى أتم تعهون امِل ايان ونخر 2 نه إبأها وسوء عاقيتها 
ف الدنيا والآخرة » وقد يكون 5 فى - وأتج رن أن ما قعلتموه خيانة لظهوره * 
فإن خق علي حكه فالجيل له عذر ا ن ماعل د ن الدين ضعرورة أو ما يعم 
ببداهة المقل أو باستفتاء القاب 5 سيا احرص على المال 
والؤلد » ومن ثم فطن ا قبل أن يبرح موقفه . 

( واعادوا أنها أمواادكم وأولا0؟ فننة ). أى إن فتنة الأموال والأولاد عظيمة 
لاذنى عللى. ذوى الألباب: » إِذ أموال الإنسان عليها مدار معيشته وأ#صيل رغائيه 
وشهواته ودف كثير من المكاره عنه » من أجل ذلك يتكاف في كسيها المشاق و يركب 
الصعاب »و يكلنه الشرع فيها النزام الملال: .واجتناب ارام ويرغبه فى ااقصد 
والاعتدال » وديتكلف المناء فى حفظها وتتنازعه الأهواء فى إنفاقها » و يفرض عليه 


الشارع فيها حقوقا معيئة وغير معيئة : كالركاة ونفقات الأولاد والأزواج وغيرهم . 


وأما الأولاد بهم مما أودع الفطرة فهم ثمرات الأفئدة وأفلاذ الأ كباد لدئ ' 
الآباء والأمبات » ومنثم حملوم! ذلك على بذ لكل مايستطاع بذله فسيلهم مو انال 


وحعه ة وراحة. 4 وقد روئ عن لل سين اتادرى مرفوعا إلى النى صلى لله عليه وس 
0 


« الولد كرة القاب و إنه برد" امبخلة محز نة. 0.6 


خب الود قد يحمل الوالدين على اقتراف الذئوب والآثام فى سبيل ثر يتوخ 
والإفاق علميم وتأثيل الثروة لهم ؛ وكل ذلك قد يؤْدى إلى الجين عنذ الماجة إلى 


الدفاع ع نالو ق أو'الأمة أو الدين» و إلى البخل بال إكاة والنفقات المفروضة والطقوق . 


الثابتة جسم ذلك على اللذزن على من يوت منهم بالسخط على المولى والاعتراض 


3 


3#: 





# 
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عليه إلى نحو ذلك من المعاصى كنوح الأمبات وتمزيق ثيامهن ولطم وجوههن 4؛ 
وعلى الل فنتنة الأولاد أ كثر من فتنة الأموال » فالرجل يكسب الال المرام 
ويأ كل أموال الناس بالباطل لأجل الأولاد . 

فيجب على الؤمن أن يتق الفتنتين » فيتق الأولى بكسب الال من الحلال. 
وإنفاقه فى سبيل البر:والإحسان » ويتتى خطر الثانية من ناحية ما يتعلق منها بالمال 
ونحوه عما يشير إليه المديث . ومن ناحية ما أوجبه الدين من حسن تر بية الأولاد 
وتغو يدهم الدين والفضائل وتدييهم العامى والرذائل . 

( وأن الله عنده أجر عظلي ( ايك أن تؤثروا ماعند ربكم عن الأجر 
العظلي عراعاة أحكام دينه فى الأموال والأولاد على ماعساه قد يفوتكر فى الدنيا من 





2 


ف 0 نوا الله م 0 0 روك 0 ل 
ع 


22 ا 


التقوى : ترك الذبوب وا الأثام وفعل ماستطاع من الطاعات والواجبات الدينية» 
و بعبارة أخرى : هئ اتقاء مأ يضر الإنسان فى نفسه وفى جنسه » وما حول ينه وبين 
القاصدالشريفة والغاياتالحسنة » والفرقان: أصله الفرق والفصل بين الشيئين أوالأشياء» 
وراد به هنا ثور البصيرة الذى به يفره بين امى والباطل والضار والنافع » و بعبارة 
ثانية : هو الم الضحيح و الحكم الرجيح » وقد أطلق هذا اللفظ عل 2 و الإجيل 
والقرآن وغلب على الآخير قال الى : « تبَارَك الذى. نل الفر'قانَ عل عبدم 
سك بد ور نت اع تأر ل 9 
ليكون الاين نذيرا » من قبل أن كلامه تعالى يفرق فى الم والاعتقاد بين 
الإإيمان والسكفر وامق والباطل والعدل والجور وال خير والشر 
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المعنى امل | 
ا حذر الله تعالىمن النتنة بالأموال والأؤلاد » قنى على. ذلك يطلب التقوئ التى 
عرتها ترك الميل والهوى فى محبة الأموال والأولاد: . .. 


الإيضاح 


(.يأيها الذيث آمنوا إن تتقوا الله يجمل لكر فرقانا) أى إن تتقوا الله 
كتتبعوا أوامئ دينه وتسيروا عتتفى سنه فى نظام لخاقة يمن 3 2 تفوس 
ملكة من العلم تفرقون بها بين الحق والباطل وتفصلون بين الضار والنافع » وهذا 
النور فى اس الذى لابصل إليه طالبه إلا بالتقوى هو الحسكة التى قال الله تعالى فبها 


ل 


« ومن ؛ ل 9 أو ف حَيرًاكَثِيرًا ؛ وما ب أوأو الْألَاب » . 

واتقاء الله يتحقق ععرفة سئنه فى الإنسا نا وجدهة أ فيه وهو فاغت. مم الوتشاق 
كا ترشد إلى ذلك آيات الكتاب الحكم فى مواضع متفرقة منه » ومن كانت 
كرة التقوى حصول ماسكة الفرقان التى منا بفرق صانحبها بين الأشياء التى تعرض له 
من عل وحكة وعمل فيفصل فبها بين ما يابغى ذعله وما يجب تركه . 

وعلى اللة فامتق لله يؤتيه له فرقانابجيز به بين الرشد والغى » ومن ثم كان 
الليلفاء واكام من الصحابة والتابمين من أعدل بحكام الأمم فى الأرض » حتى لقد 
قال بعض المؤرخين من الإفرتم ؛ ماعرف التارريخ فانحا أعذل ولا أرحم من العرب 

( ويكفر 0 سيثاتيم و فر 2 والله ذو الفطيل العقاء م) أى و بح سبل 

ذلك الفرقان وتأثيره مااكان مرى. دنس الأثام فى النفوس ل منها داعية العودة 
9 ؛ و.يغطيها يسترها علي فلا يؤاخذ؟ مبا» واس الذى يفغل ذلك 8 له النضل 

لعظى علي وعلى غير من شاه مم8 


هه 





2 
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وفى قوله ( والله ذو الفضل العظي ) إعاء وتنبيه إلى أن ما وعد به لمتقين من 
الثوية فضل منه و د ابل به علينا بدون واسطة وبدون الْمّاس عوض . 





وَإذْ تمك بك اين كفرنوا لبوك أو شوك أو وله 


كرون وبتك ان وال ب كربت( واوا تنعت 


0 
ايان قالوا مَنْ معنن لز تشاه لق مل هذا ٠‏ إِنْ هذا إلا أساطي 
الْأَوَلينَ (سم) : 
: شر المفردات 


ليثبتوك : أى ليشدوك بالوثاق و برهقوك بالقيد والحبس حتىلاتقدر على الحركة » 
والكر :ا هو التديير اللئى لإيصال الكروه إن الممك ره من حيثث لاحتسب 2( 
والغالب أن يكون فيا يسوء ويذم من التكذب والميل. » و إذا ننذب إلى اللّمكان 
من الشاكلة فى البكلام بتسمية تخيبة السعى فى مكرهم 3 مجازاتهم عليه ياسمه » 
والأساطير: واحدها أسطور ة كأ رجوحة وأراجيح وأحدوثة وأحاديث وهن الأقاصيصن 
الى سطرت فى التكتب بدون تمحيص ولاتثبت منصعتها » وفى القاموس : الأساطيز 
الأحاديث لا نظام لها واحدها إسطار وإسطير وأسطور وبالاء فى الكل » وأضل 
السطر الصف من الشىء كالكتاب والشحر اه 


المعنى الل 

لماذ ل المؤمئين غامة تتعمة علهم بقوله ( واذ ذكوا! اذ ام 
فى الأرض ) ذكر هنا نعمه على رسوله خاصة يدفم كيد المشركين ومكر الأكر بين 
ب22. 3 علم لمهم وحيية ة مسعاجم فى إيشاع الأذى بد أن تاعروا عليه وقطعوا رأى 


معين فيه ع 
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الإيضاح 


( وإذعكر بك الذين كفروا ) أى واذكر أمبا الرسول نعمته تعالى عليك 
فى ذلك الزمن القريب الذى عكر بك فيه قومك الذين كفروا بما يديرون فى السر 
من ؤسائل الاريقاع بك , فإن فى ذلك القصص على المؤمنين والكافرين فى عهدك 
ومن بعدك لذ كبر المحج على صدق دعوتك ووعد ربك بنصرتك ' 
( ليثبتوك أ ويقنلوك أو يخرجوك ) أى إن كلتهم قد اتفقت على إيقاع الأذى 
يك باحدى خلال ثلاث : إما الحيس الذى هنمك من اقاء التاس ىن ودعوتهم إلى 
ام 7 لا.يكون ضررها عظها علمهم أسيأتق » وإما الآخرا راج 
والنتى من 
وقد روى أن أبا طالب قال للنى صلى الله عليه وس : ما يأمر بك قومك ؟ 
قال : :بريدون أن يسحنوق أو ار يه » قال من حدثك مبذا ؟ قال 
ربى»قال ل ل :.قال أنا أستوصى ؟ ,| ل هو يستومى بى 
فزت( وإذ عكر بك الذين كفروا ) الآنة . ' 
وقد تحدنوا هذا الحديث فسوعةه أو طالب قبلغه لنى صلى الله له عليه وس 2 
ولكن إجماع ازأى عليه والشروع فى تنفيذه قد وقم: :بعد موت أبئ طالب . 
( ويعكرون و عكر الله » والله خير الا ؟ اكرين ) أى إن دأبهم ممك ومع من 
اتبمك من المؤمئين تديير الأذى ١‏ أ والله بحبط لهم مادبروا ققد أخرجك من يينهم 
إلى دار الحجرة وطن السلطان والقوة » والله خيز ١‏ أكرين لأن مكره نصر للحق 
و إعزاز لأهله وخذلان للباطل وحزيه . ١‏ 
.. و الآية إجاء إلى أن هذه حالم الدائمة فى معاملته صلى اله عليه وسل ومن تتبعه 


دن المؤمئين 7 





الأغال | تفسير الراغى قوز 


وحديث ذلك المكر الذى ترتبت عليه الحجرة إلى المدينة » و مها ظهر الاوسلام 
وخذل ال* شرك روى من طرق عدة أقر بها روابة ابن إسحق فى سيرته قال 
إن نفرا من قرريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمموا ليدخاوا دار الندوة واعترضهم 
إبلدس فىصورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا من أنت ؟ قال شيخ من أهل نهد سمت 
با اجتءحتم 4 فأردت أن أحضرك ولن يعدي منى رأى ونصح ء قالوا أجل فادخل 
فدخل معهم » ققال : انظروا فى شأن هذا الرجل فوالله ليوسّكن أن يؤانيكم فى أمرم 
بأمره » فقال قائل : احبسوه فى وثاق ثم ثر بصوا به المنون حتى يبلك كا هلك من 
كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة فابما هو كأحدم » فقال عدو اله الشيخ النجدى 
لا والله ماهذا لي برأى » ولله ليخرجن رائد من محبسه لأسحابه فليوشكن أن يثبوا 
عليه حتى يأخذوه من أيديك ثم عنعوه متم 6 فا امن علي أن مخرجوك من لاد 
فانظروا فى غير هذا الرأى » فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهرك فاستريحوا منه » 
فإنه إذا خرج ل يضرك ماصنع وأين وقم » وإذا غاب عتم أذاه استرحتم منه » فإنه 
إذا خرجم يضرع ماصنع وكان أمره فى يرك » فقال الشبيخ النجدى : لا والله ماهذا 
5 برأى ء ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه لاقلوب با تسمع من حديثه » 
واللّه لُن فعا نم ثم استعرض العرب لتحتمعن إليه ليسيرئن إل 5 رج من 
ار رانم » قالوا صدق والله » فانظروا رأيا غير هذا » فقال أن جهل 
والله لأشيرن عي برأى لا أرى غيره قالوا وماهذا ؟ قال تأخذ من كل قبيلة غلاما 
وسطا شأبا نبدا ثم يعطى كل غلام م: نهم سيفا صارما ثم يضر بونه به ضربة رجل 
واحد » فإذا قتلتموه تفرق نا » فلا أظن هذا المى من بنى هاشم 
يقدرون على حرب قرد ش كلهم » وإنهم إذا , رأوا ذلك قبلوا المقا ل ( الدية ) واسترحنا 
وقطءنا عنا أذاه » فتال الشيخ النجدى : هذا وله هو الرأى » القول ماقال الفتى 
لا أرى غيره وتفرقوا على ذلاك وثم مجتمعون 4 » فأى جبر يبل عليه السلام رسول الله 
صلى انه عليه وسل فأمره ألايبيت فى مضجمه الذىكان يبيت فيه وأخبره بحكر القوم 
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قليت رسول الله صل الله عليه وس فى ببته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك 
5 5 ع قي ل لقني" ب الا ةن 
قَ الخروج وامرعم بالمحرة 5 وافترض عليتم القتال فانزل ابله: «اذن للذين يقاتلون» 
الأبتين فكان أول ما أنزل فى لزب وأتزل بعد قدومه المدينة يذَكره نعمته عليه . 

( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الأبتين . 

ولا قص الله مكرم فى ذات جمد قص علينا مكرم فى دين ممد تقال : 

( وإذا تتلى علي اياتنا قالوا قد سعمنا لو نشاء للنا مثل هذا ) أى و إذا تتلى على 
هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله الواضحة لمن شرح الله صدره لنهمه قالوا جهلا 
متهم وعنادا لاحق وثم يعلمون أنهم كاذيون : لو نشاء لقلنامثل هذا الذى تلى علينا » 
وقد. نسب هذا القول إلى النضر بن الحرث من ب عبد الدار وكان <تاف إلى أرض 
فارس أفيسمع أخبارهم عن رسم واسفنديار وكناق” العجم » وعر بالمبود والتصارى 
فسمغ منهم التوراة والاوتجيل ْ 1 

ثم عللوا هذه الدعوة الكاذنة بما هو أصرح منها فى التكذب ققالوا :* 

3 هذا إلا ا د أى! إن عد ا الى نسل 0 تشبه 
أنه وحى من الله . 1 

وقد يكون النضر أول من قال هذه التكلمة فقلزه فيها غيره » ولكنهم لم يكونوا 
يعتقدون أنها أساطير مختاقة وأن عمدا هو الذي.افتراها إذ لم يك ونوا يتبمونه بالكذب 
كا قال تعالى <٠:‏ مإي: اكد بوت و1 12 اللي بآيات الل يْحَدُونَ » 
ونحو الآبة قوله : « واوا أسَاطْير الأوَِينَ و 9 مل عَلَيْهِ كر 
وأصيلاً » وثم مااكانوا يتقدون صدق هذه القالة لأنهم يعلمون أنه أى لايتعل شيئاء 





بل قالوا ذلك ليصدوا العرب عن القرآن وقد كذبهم الله فنْه ا استطاعوا له إثيانا . 
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وتد روى أن النضر هو الذى أنزل فيه : « وَمِن الثّاس سن 'سْترَى سر 
الديث لِيمَل عن سيل الله بعر " وَيَتَْذَهَا هُرُوًا » فقد اشترى قيئة جميلة 
تغنى الناس بأخبار الم لسرفهم عن سماع القرآن » وهذا منتهى الجحود والعناد 

وق دكان زعماء قري شكالنضر بن الحرث وأبى جهل والوليد بن اأخيرة يتواصون 
بالإعراض عن ماع القران و مون الناس عنه » ثم مختلفون أذرادا إلى بيت النى 
صلى اللّه عليه وس ليلا يستمعون إليه و يعحبون منه ومن تأثيره وسلطانه على القاوب 
حتى قال الوليد بن المخيرة كلته المشبورة : إنه يعلو ولايعلى عليه » و إنه تحطم ماتحته » 
افوا أن تسمعها العرب وما زالوا يلحون عليه ليقول كلة منفرة فقال : « إِنْ هذا 





ورم 


وَإِد الوا الم إن كن هْذَاهْرَ القّ يرد“ عِنْدِكَ كأمطر* عَلَينَا 
ححارة من السّاء أو اي نذْاب ألمر) 03 وَمَا كان اله ل د 
وَآَنتَ ثم وم مَا كآن اف دي و متف رول (مم) وَمَا م الا 


| مه 


4 ألله 00 


7 إلا افون ولك 1 : ااه (:») وَمَا كا 


يَسْدُونَ عن الَسْسدٍ ارام » وَمَا كا ثوا أؤليكية إن 


و عند الث إلا 6 وَتَصْد 7 و قوا ١‏ لعَذَابَ يا 0 


سكف رون (هم) 


روى أنه لما قالالنضير : إن هذا إلاأساطير الأولين» قال له النى صلى الله عليه 
وس : ويلك إندكلام رب العالمين فقال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآبة.. 
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7 ذ قالوا اللهم إن كان هذا هئ الحق من عندك فأمطر عايا عع اوس الدد 
أو اتنا بعذاب ألم ) أئ الليم إن كان هذا القران وما يدعو إليه هو الحق مزلا من 
عندك ليدين به عيادك كا يدعى مد صلى الله عليه وس فاضل بناكذا وكذا . 

.وفى هذا إهاء إلى أنهم لايتبعونه وإن كارب هو الحق المنزل من عند انه » 
9 يفضلون الهلاك حجار يرجمون بها من السهاء أو بعذاب ألم سوى ذلك » كا أن 
:فيه نكم وإظهارا 0 واليتين بأنه ليس من عند الله وحاشاه ‏ ومنهة ٠‏ م أيضا 
أن دعاءهم كفر وعناد» لا لأن مأبدعوجم إليه قبيح وضار . | 

روى أن معاو بة قال إرجل من سبأ : ماأجيل قومك -ينماكوا عليهم امرأة ! 
ققال: أجها ل من قومى قومك حين قالوا : ( الهم إنكان هذا هو المق من عندك 

تأمطر علينا حجارة من السماء ) ول يقولوا : فاهدنا له . 
٠‏ ثم قال تعالى بيانا للموجب لالم والتوقف فى إجابة دعائهم . 

( ومااكان الله ليعذمهم وأنت فيج ) أى وماكان من سنة الله ولامن متتضى 
زحمته ولاحكته أن يعذميم و نت الرسول فمبم» لأنه إنما أرسلك رحمة وتعمة لاعذابا 
وثقمة ‏ إلى أنه قد جرت ساته أيضا ألا يعذن أمثالم من مكذبى الرسل وم بين 
أظهرم » ب لكان مرج الرسل أولا كا حدث طود وصالح ولوط . 

(وما كن الله معذبوم وم إستغفر ون / ف وبا كنات ليعذمهم هذا العذاب 

الذى عذب عثله الم قبلهم فاستأصلهم ؛ وثم يستغفرون : أى وفييم من استغفره ونم 
السامون الذين بين أظيرم من تاف .2 زسول الله له صلى اله عليه وسلم من 
الستفمنين . 

دو ابن جر بر قال :٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وس بكة فأنزل الله : 


0 وماكان أت ليعذبهم وأنت 0 هم ) م خرج إلى المدينة فأنزل اه : (وماكان الله 
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معذمهم وعم استغفرون ) وكان من بق فى مكة من الؤمنين يستغفرون ذاما خرجوا 
أنزل الله : ( ومالهم ألا يمذبهم الله وم .يصدون عن السجد المرام ) الآبة فأذن الله 
فى قتعم مكة فيو الئذاب الذى وعدم به . ' 

( مالم ألا يعذبهم الله وم يصدون عن السجد الحمرام ) أى وأى شىء ينع 
تعذيمهم بما دون عذاب الاستتصال عند زوال المانع هته واكيت لايعذبون وعم يمنعون: 
المسامين من دخول السجد الحرام ولو لأداء النسك ؟ فا كان مسر يقدر أن يدخل 
السجد الحرام » فإن دخل مكة عذبوه إذا لم يكن فمبا من جميره » وامراد بالعذاب هنا 
عذاب بدر إذ قتل ضناديدمم ورءوس السكف ركأبى جهل وأسر سراتهم . 

( وماكانوا أولياءه ) أى وما كانوا مستحقين لاولانة عايه لش ركهم وعمل الفاسد 
فيه كطوافهم فيه عراة رجالا ونساء » وهذا رد لقوطم : نحن ولاة البيت والكرم نصد 
دن كشاء وندخل من نشاء ١‏ 

( إن أولياؤه إلا للتقون ) أى إنه لا يلى أعره إلا من كان برًا تقياء لمن كان 
كافرا عايدا لصم .7 

( ولسكن أ كترم لايعلمون ) أنهم ليسوا أولياء الله » ولا أن أولياءه ليسوا 
إلا المتقين 0 هم الأمنون من عذابه معمتغى عدله 2 حاقه والجديرون ولاية بشئة . 

وقد نسب هذا الجهل إلى الأ كثر إذكان فيهم من لايجهل حالم فى جاهليتهم 
وضلالم فى شركهم وكون الله لابرضى عنهم » كا كان فيهم من يكت إتمانه خونا 
من الفتئة » ومنهم للستعدون له سلامة الفطرة » وقد جرت سنة القرآن أن يدقق 
2 المي ولا يقول إلا الح ولايقول كا-يقول الناس : إن الفايل لاحم 0 

هذا » و إن ماهير المسامين الآن صاروا جهلون ولابة الله لأوليانهء فصارت هذه 
الولاية عندم تشمل اغجانين والجاذيب الذين يسيّل اللعاب من أشداقهم وترتع 
الحشرات فى ثيابهم وأجسادهم » وتشمل أسحاب الدجل واذرافات والدعاوى الباطلة 
اتكرامات وصاروا يو يدون دعاويهم من رؤى الأنبياء والأقطاب فى النام . 
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ثم بين الله سوء حالم فى أفضل مابنى الببت لأجله » وى الصلاة » فتدكانوا 
يظوفون عراة ققال : 1 
( ومااكان صلاتئهم عند الببت إلا مكاء وتصدية ) للكاء : الضفير» والتصدية + 
التصفيق ». وكان أحدم يضم يده على الأخرى ويصفر » قال ابن عباس :. كانت 
قريش تطوف بالبيت غراةٌ تصفر وتصفق » وروى.عنه أن الزجال والنساء من م كانوا 


يطوفون. غراة مشبكين بين أصابعهم يصفرون قيها و يصفقون.» ‏ وروى عن سعيد بن. 
جبير قال : كانت قريش يعارضون النى. صلى الله عليه وس فى الطواف يستهزئون. 


ويصفرون فنزلت'( وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية ) . 
وعلى الجلة مد كانت صلاتهم وطوافهم من قبيل اللهو والاعب سواء عارضوا 
الرسول ضلى الله عليه وس فى طوا افه وخشوع صلاته وحن تلاوته أم لا . 
( فذوقوا العذاب عض 5 ع تكفر رون ).أى فذوقوا عذاب التدل ا 


والإسر للأخرين منهم وانوزام الباقين ملاحوزبن مكسو رين نوم بدر . 


والللاصة - فذوقوا العذاب الذى طلبتموه » ومااكان لك أن تستعجاوة. 


إذقئم. (أوائتعا نذاب ألم ) . 





مم 


. لين 0 أخوا ل ١‏ ا نسيل اله فس تون 


0 أ 


الت 1ن 2 حَسرة 6 َلبُونَء وَالذين كوا جم رن 

(دم) 1 ليميز > اله ليت 0 الطب وَكَحلَ اعَلْيتَ بعدذعآ فى بض 
هم 

ا منى 7 


معنن شتيعانه أحوال حؤلاء م شركين فى الطامات البدنية يقولة ا 
صلاتهم عند البيت إلا سكا وتصدبة ‏ آنى ذلك بذكرأً أحوالم فى الطاعات امالية . 


6 يم دل! 2 أواءا أوائِكَ م الا 7 مون (مم) . 


* 
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روى عن انن عباس ومجاهد أن الآبه نزلت فى أبى سفيان وما كان من إنفاقه 
عل اأشركين فى بدر ومن إعانته على ذلك فى أحد ذاك أنه لما نجا بالعير بطريق 
البحر إلى مكة مثى. ومعه'نثر من المشركين يستنفرون: الناس لقتال لخاءواكل من 
كان لهم تجارة فقالوا : يا معشر قرريش إن ممدا قد و وتعل رجالم فأعينونا 
مهذا امال على حر نه فلغلنا ندرك منه ثأرا ‏ قنملوا - 

وقال سعيد بن جبير: إنه استأجر بوم أحد ألفين من الأحابيش (واحدفاحباشة: 
الجاعة ليسوا من قبيلة واحدة ) يقاتل مهم رسول اله صلى الله عليه وس سوى من 
استجاش من العرب وأنفق عليهم أر بعين أوقية ( والأوقية اثنان وأر بعون مثقالا 
عن التغن )1 : 


الإيضاح 


( إن الذبن كفروا ينفقون أموا لهم ليصدوا عن سبيل الله ) سبيل الله ديته واتباع 
.رسوله : أى إن متصدم بالإنفاق الصد عن اتباع عمد وهو سبيل الله وإن يكن ْ 
عندتم بكذلك . 1 

( فسينفقونها ثم تكون عايهم حسرة ثم يغلبون ) أى إنه سيقع هذا الإتقاق 
وتكون عاقبته المسرة لأنه سيذهب الال ولا يصلون إلى المقضود » بل يُغلبون كا 
لادان >0 كت انا لأخين أن وول > وسككبرون افيه ارق 

( والذين كفروا إلى جهم يحشرون ) أى والذين كفروا يساقون نوم القيامة إلى 
م إذا مم أصروا على كفرهم حتى مانوا فييكون للم شقاء الدارين وعذابهما . 

وقدكان للمسامين اامبرة فى هذه الآبة فينفتون أموا للم فى سبيل الله لأن لم بها 
سعادة الدار ين » وهكذاكانوا أيام قاموا قوق الإسلام والإمان . 

والكفار فى هذا :المصر ينفقون السكثير من الأموال للصد عن الإسلام وفتتة 


«الضعفاء من العامة بالذعوة إلى دينهم وتعلم 


أولاد السامين فى مدارسهم 'ومعالئة 
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رجاهم ونسائهم فى مستشفياتهم إلى نو ذلك من الوسائل 'الناجعة فى نشر دنهم 
وذئئة المسامين عن ديهم وم لايبالون ماذا يفعلون ‏ ألا ساء مأكانوا يعملون . 

( لميز الله الحييث من الطيب ) أى إن الله كتب النصر والغلب اعباده المتقين. 
والذلان والحسرة لمن. تعاديهم ويق: تلهم من اسكفار للصد عن سثيل الله » لميز 
الكفر من الإعان والحق والعدل من الجور والطفيان .: 

وهذا المييز بين الأ بن فى سن الاجتاع هو بقاء أمثل الأم بن وأصلحهما - 
كَأئ لَب فيدَعَبُ جنا » وأا ما ينقه” النآس فشكل في الْأَرْضٍٍ 6 ساق ارد 
ف الدنيا والآخرة واحدة » فاللحييث فى الدنيا خييث فى الآخرة ومن ثم قال :- 

( ويجمل الحييث بعضه على بعض فيركه حميما فيحمله قًّ - أولئك. 
هم االخاسرون ) أى ويجمل الله الخييث بعضه منذما متراكبا على ,عض على حسب. 
سنته تعالى فى اجتماع المتشاكلات واختلاف امتناكرات كا جاء فى الحديث « الأرواحج 
جنود مجندة » فا تعارف منها انتلف » وما ثناكر منها اختلف » ثم يمل أصانه 
فى جم إلى نوم القيامة » و بئس المضير لمن خسر نفسه وماله . 

1 لَذِنَ كان ل 3 ا فد ملق إن ملرارا 
قد معدت مه لأَوَلينَ (م) 6< تأر - لآ نكن يكو 
الي كله له إن و ١‏ إن له عا 206 بصيو (دم) و وَإِنْ مر 
فأغانوا أن الله مئال ك” نشم اكوك ونش التَمِيكُ (-4). ٠‏ - 

٠‏ المعنى الى 

بعد أن أبان سبحانه 20000 على البكفر والصد عن سبيل الله وقتال 
زسولة وأ والؤمنين وعاقبة ماهم فى الدنيا والآخرة -- قف على ذناك يان من دجعون 
عنه ويدخلون فى الإسلام لأن الأنفس فى حاجة إلى هذا البيان فقال : 
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( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) أى قل أيها الرسول لمؤلاء 
الكنار: إن ينتهوا عما مم عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله ؛ يغفر لهم 
الله ماقد سلف منهم من ذلك ومن سواه من الذنوب » فلا يعاقههم علىثىء من ذلك 
فى الآخرة ؛ ويغفر لم الرسول والمؤمنون فلا يطالبون قاتلا منهم يدم ولا ساليا أوغاتما 
لت احم : ٍ 

روى مسلم من.حديث مرو بن العاص قال: «ذلنا جم ل الله الإعان فى قلبى أتت 
الى نعل لله ليدومل قنات ت اسط بدك أبابيك » فبسط بده فقيضت بدى »؛ قال 


مالك » قلت أردت أن أشترط . قا قال ما نشترط ؟ ا لت أن يغف رلى » قال أماعايت 
ياعمرو أن الإسلام هدم ماكان قبله » وأن المجرة تهدم ماكان قباهاء وأن الحج 
هدم ما كان قبله ؟6. 


( وإن يعودوا ققد مضت سنة الأولين ) أى و إن يعودوا إلى المداء والصد 

والقتال تجر عليهم سننه الطردة فى أمثالم مق الأولين النين عادوا ارق وناتلوم : 
من نصر المؤمنين رعدلاتيم وهلاكيم كا حدث لم ب بدركم قال : »م إنا 0 

رَسُلنا وَالدِبنَ آمنوا في اليا ال باويوي الأسياذ 6 . 

ثم بين ماسلف من قوله: فقد مضت سنة الأولين» ورغب المؤمنين فىقتاطم ققال : 

( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي نكله لله ). أى وقائلهم أمها الرسول 
أنت ومن معك من الؤمنين حتى تزول الفتنة فى الدين بالتعذيب وضروب الإيذاء. 
لأجل ركه كا فعلوا ذلك حين كانت للم القوة والبطش فى مكة إذ أخرجوك منها 
لأجل د فك : أم أنوا لقتادكم فى دار ال محرة » وحتى يكون ! لين دفلا نتطيم 
أحد أن يفتن أحدا عن دينه ويكرهه على تركه إلى دين الكره تقية وخوفا . 

وخلاصة ذلك - قاتلوهم حتى يُكون الناس أحرارا فى عقائدم لابكره أحد 
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أحدا على ترك عفيدله ! إكراها اها ولا يوذى وديعذب لأجلباكما 18 تعالن 2 ركاه 
في الدين قد 2 اعد م من ادق » والسامون إنا يقاتلون +1 ربةدينهم ولا يكرهون 
عليه أحدا من دوتهم ٠.‏ 


. ورؤى عن ع أبن عبا س تفسير الفتنة شرا ك - والمعنى عليه م حى لايبق 
شرك وول الأديان الباطلة قلا ق ١‏ إلا الإملام . 


ويؤيد الرأى الأول أنه جاء رجلان فى فتنة ان الزيير إلى غبد الله بن عمر فنالا ' 


إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله سلى 
الله عليه وسم. فا نيك أ تحرج ؟ قال عنمنى أن الله حرم على" دم أ السلم . قاللا 
و يقل الله ( وقانلوم حتى لاتكون فتئة ويكون الدي ن كله له ) قال قد قاتانا ختى 
ألم تكن ن فتئة وكان الدبن ل وأتم تريدون أن 2 اتلوا حى.تكون قتنة ويكون الدين 
لغير اله . 
. ( فإن اتتهوا فإن اله بها يعملون بصبير ) أى فإن اتنبو ءن الكفر وعن قنالكم 

ذإن الله يجازيهم علي ما فلا على عب غله:: 

( وإن تولوا فاعاموا أن الله مولا ؛ نعم الول ونعم التصير) أى وإن أعرضوا 
عن سماع تيلية وم يتهوا اعن كفرجم وظتهم وقالم ل ذأ ينوا | بتصثر الله ومعوئته 
لك وغو متولى أمور فلا تبالوا مهم ولاتخشوا بطشهم ؛ وهو نم المولى ونم النصير 
فلايضيع من تولاه ولايغلب من نصره ٠‏ ' :ْ 

وماغلب المسامون فى المصور الأخيرة ‏ ؤذهب أ كثر ملتكهم إلالأنهم تركوا 
الامتداء د م / وتركوا الاتصنداد اللاذى والحربى الذى طلبه الله بقوله : 
2 عدوا 3 الحلد. 5 0 5 » وائكل وا على خوارق ق العادات وقراءة الأحاديث 
والدغوات » وذلك مالم ب مرعه الله و1 يعمل له رسوله - إلى أمهم تركوا العدل 
والفضائل وسنن الله فى الاجتماع التى انتصربها السلف الصالم » وأننقوا أموال الآمة 
والدولة فيا حرم الله علييم من الإسراف فى شهواتهم : ش 
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وعلى اإمكس .من ذلك اتبع الإفرج تقال الوسلام فاستعدوا لالحرب وأتبعوا 
سن الله فى العمران فرجحت ع ؛ وللّه الى . 
وماامكن :أنه الخلقت ا سامين م نْ ن تح بلاد كسرى وقيصر وغيرها من البلاد 
إلاما أصاب أهلها من الشرا ك وفساد العتايد ف الآداب ومساوى الأخلاق وال ادات 3 
00 فى الشهوات واتباع سلطان البدع والمرافات ‏ لخجاء الإسلام وأزال كل 
اواستبدل التوحيد والفضا 1 لى مها وهء ن ثم فصر الله أهله على الأمكاها . 
ولا أضاع قهره ة السفين هذه الفضائل واتبعوا سكن من قبلهم ق فى اتباع البدم 
والرذائل وقد حذرمم الوسلام من ذلك ) ْم قصم روا ف الاستعداد اللاذى والحربى عبر 
ار الغلب ع مم اقيم من ن لسواهم فى الأرض 21011 ليور 
بعد لكر أن الأرض” ينها عبادى الاو , » أى أ الصالحون لاستعيارها 
0 ما أودع فيهامن > كنوز وخيرات 5 
وفق الله السامين إلى الهدى والرشاد وجملهم يعيدون سيزتهم الأولى ومبتدون 
بجدى ديهم ويستمسكؤن بآدابه و يتبعور: سيرة السلف 0 تب للم العز 
فى الدنيا والسعادة فى الآخر: 5» واد له أ ولا 
وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء فى ليلة 0 ان من او رمضان سنة 


اثنتين وستين وثلمانة ولي عدابئة ة حلوان دن أَوَبَاض القاهرة » وصبل صلى اله وس على 
سيدنا مد وعلى اله وصحبه . 


0 





فهرس الجزء التاسع 


داع ماهو 


سيت 


هم الماحث العامة التى فى هذا الجزء 


المبحث 
حب الوطن لا يبلخ منزلة حب الدين . 
' وجب الله الطحر: 5 على ه ن يستضعف ف وطنه فيمنع من إقأمة دينه فيه : 
الإعان الصحيح سبب سعادة الدنيا والآخرة . 
الأمن من مكر الله خسران وففسدة كاليأس من رمته . 
فى قصص اماضين عبرة للحاضرين . 
1 ذكر ادنم موسى فى القر أن أ كثر من مائة وثلاثين مرة . 
الفين السياسية وال كاذيب التى حدثت فى الصدر الأول مرجمها إلى القرس 
الذين كانوا بروحون الغش والتدليس لاإفساد الإسلام 
السحر وضرو به ورواجه فى البلاد الهسجية . 
السحر صناعة تتتى بالتعليم ٠‏ 
اتهام فرعون السحرة بالتواطؤ مع موسى . 
التاريخ الصرى يدل على أنه كان للعضربين آلطة كثيرة . 
ما كتبه الفسرون عن بى إسرائيل منقول بالسياع منهم أو مأخوذ من 
َك تب لا بوثق بصدقها . 
طلب 0 م سهان 
سحرة مودى كانوا من 
فى القرَآن وعد بزوال الوثنية من مصر . 
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تفسير المراغي للق 
الصفحة ا مبحث 
20 الأخبار متعارضة فى رؤّبة الله نوم القيامة 


5ه كير من تع العل فى البلاد الغربية من السامين يحتقرون هداة الدين 
1 : 5 


7 الزوظية 
١‏ تل السامرى وصفته وكيف كان صنعه؛ ورد القرآن على من اتخذوه إِلها . 
. 037 اختار موسى من قومه سيعين رحلا . 


صفات النى صل الله عليه وس فى القرآن. 
هم ماجاء فى التوراة عن عدد بنى إسرائيل الذي نكانوا فالتيه» ورد ابن خلدون 
على ذلك . 
5 الحكة فى كن النى عد عليه السلا والسلام أي 020 
الى هل كان مسخ بنى ! سرائيل فى الاق أوفى الاق ؟ 
8ل ضرب اله ال لن يميل إلى الدنيا ويتبع هواه بالكلب فى أقبح حالاته . 
1١ |‏ الؤمن سمو نفسه ععرفة ربه قلا ذل لغيره ولا يخاف منه . 
١١١‏ السامون أحملوا النظرف آيات الله فى الأنقس والآفاق . ٠.‏ 
الإسلام بحض على استعال الطيبات فى اللمياة بلا تقتير ولا سراف 
١‏ إن لله نسعة وتسعين اسم . 
55 عتاب الأ م مبنى على النواميس التى سنها الله فى الخليقة . 
هعؤ الأس 0 لكوت السموات والأرض 4 
م3 الأى الساعة على الناس بذتة وهم لا شعرون 
٠و‏ المكة فى إخفاء الأجال والأعمال . 
وس عمر الدنيا وما جاء فى ذلك من الآثار . 
+10 أشراط الساعة وأماراتها 





سس الهدى اانتظر . 
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الصقحة 


كيل 


فهرس الجزء التاسع 


المبحث 
الرسول لا بعل من الغيب إلا ما أطاءه الله عليه . 
قوى” الروح بالإإمان والتقوى لا تؤثر فيه تزغات الشيطان . 
الؤمن إذا مسه طائف.من الشيطان تذكر فأناب إلى ربه . 
أوصاف القرآن . 
ما يفجله ججاهير الناس فى الخحافل عند سماع القرآن . 
دك اله باللسان وحده لا يحدى نف . 
قصة شر وسبيها : 
دعاء النى ربه قبل الغزوة . 
إنزال اللائكة-مدداً للمؤمنين 


الفرار من الزحف من السكبائر . 


: من يتبع هواه لا تؤئر فيه التصاتم 4 


عقاب الأمم على ذنوبها مطرد.دون عقاب الأفراد .. 

اعلديانة من صفات امنافقين والأمالة من ضفات الؤمنين . 

التق يؤتيه اله فرقانا عيز به بين الرشد والغي:. 

اتفقت كلة المشركين على إيقاع الأذى بالنى صل الله عليه وسل باحدى 
ص 3 

0 

أهل السكفر الآن ينفتون الأموال لاصد عن الإسلام وفتنة الضعفاء 








أليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


امت 
أسستنا د الشريط الإسلامي وال العرية 
كلية دا را لعاوم سانا 





ال العاسز 


شريكاة ب مطبستصطن لبا اكب ىوأولادم/صز 


الطبعة الاول 


مك1 م 45ولوم 


حقوق الطبع محفوظة 


اجزه الماشر 


اعلا أ بحا عينم من قئ كن وله تشتة وا حول ولذى القراق 


.0ه 17 0 : رهم 


ليت وَللَمَا كين َاَ السّبيل إن كن اعنم" ياف وما انزلا عل 


عبد تالقان يتوم التق الأهآنء وَالمعَلَ 1 تاه قدرث(0) إِذَا؟ ل 


د 


يادو الك 0 | بالعذوة الفُمْوَى 2 1 ا 2 و 


وه 
0 م اله يعَادِ لَك ليَقْضِىَ ممأ كأنمنظث ولأ هناك 


مَنْ فك 2 55 ة وَيحيا ل : 


0 و 2 


00 


١ - 0‏ سضَّ 0 ا 
إذ ريك اله فى مَنأمك قاد وَأ أ 22 + كَثِيرًا َعم واد زمه . 


ف الام ولك اله سَِ 8 عَلي بدَات المُدور 0) وَإذ 


8 
1 


يكوه إذالد قي فى أنيي؛ م قَليلاً 3 اتتك فى أمرن 0 


انه آنا كان مثا 59 نعم الأثرة44) 


3 الجزء العاثشر [سورة. 


أ إإرااهب 
شرح افردات 
0 لثم والقم والغنيمة : ما يناله الإنسان ويظفر به بلامقابل مادى » وقوهم 
اغيم بال م : أى يقابل بهه والنىء :كل ما صار إلى المسلمين من أموال أهل الشرك 
بعك أن 5 الحرب أوزارها ؛ وتصير الداردار إسلام 2« وهو[ لكافة المسلمين 7 


وليس فيه المس » والتقّلٍ : مأ يحصل للاننان.من الفنيمة قبل قسمتها . 


الم امل 
لا أمر الله بقتال السكفار المتدين الذين كانوا يفتنون السامين عن دينهم حتى 
لا تكون فتنة » ووعد اللمؤمنين بالنصر عليهم » وكان ذلك مستتبعا لأنخذ الغنالم 
مهيا ناسب أن بذ كر بعده مايرضيه سبحانه فقسمة الغنائم على الوجه الذى شرعه. 
والجهور على أن هذه الأبة نزلت فى غزوة بدر ؛ وعلى أن ابتداء فرض قسمة الغنائم 
ينا +. 


( واعاموا أنما غنم من شىء فأن لله سه » ولارسول ولذى القربى واليتاى 
والساكين وابن السبيل ) أى واعاموا أمها المؤمنون أن كل ما غنمتموه من الكفار 
الخار بين » فاتجلوا أولا هسه لله تعالى ينفق فيا برضيه من مصاط الدين العامة 
كالدعوة للاسلام » وإقامة شعائره وعمارة الكعبة وكسوتها » ثم أعطوا للرسول 


مه كقايته لنفسه ونسائه مدة سنةٌ » ثم أعطوا منه ذوى القّربى من أهله وعشيرته 
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ف وولاء » وقد خص الرسول صل الله عليه وس ذلك يينى هاشم وبق أيه 
الطاب السامين » دون بتى عبد شمس ونوفل » ْم الحتاجين من سائر المسامين ؛ وم 
اليتائى والمسا كين وابن السبيل . 

روى البخارى عن مطعم بن جُبير ( من بنى تفل ) قال : مشيت أنا وعثان 
ابن عفان ( من بنى عبد مس ) إلى رسول الله صل الله عليه وس قتلنا : يا رسول 
الله أمطيت بنى المطلب وتركينا وتحن وهم عازلة واحدة . ققال رسول الله صل الله 


عليه وس 0 عا بشو الطاب وشو هاشم شىء واحد 5 


وس هذا أن:قزيها لا كتبت المسيفة والخرنيك فى هاشم هن مك 
وحصرتهم فى الشءب اينهم له صلى الله عليه وس دل معهم فيه بن و الطلب ول 
يدخل بنو عبد تمس ولا بنو نوفل - إلى ما كان من عداوة بنى أمية بن عيبل امس 
لبنى هاشم فى الجاهلية والإسلام » فقد ظل أبو سفيان يقائل النبى صل اله عليه وسلم 
ويؤاب عليه للشركين وأهل الكتاب إلى أن أظفر الله رسوله ودانت له العرب. 
بفتح مكة » وكذلك بعد الإسلام خرج معاوبة على علل” وقاتله . ش 

والمكة فى تقس انس على هذا النحو أن الدولة التى تدير سياسة الأمة لابد 
لها من المال لتستعين به على القيام بالمصاط العامة كشمائر الدين والدفاع عن الأمة » 
وهو ما جمل لله فى الآبة » ثم نفقة رئيس حكومتها » وهو سسهم الرسول فها > 
ثم ما كان لأقوى عصبته وأخلصهم له وأظيرع تثيلا لشرفه وكر امته وهو سهم 
ذوى القربى » ثم ما يكون لذوى الحاجات من ضعفاء الأمة » وم الباثون . 

ولايزال هذا الاعتبار مراعى محمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شئون 
الاجتماع والصالح العامة » فلمال الذى برص د للمصالم العامة يدخل فى مواز بن 
الوزارات الختلفة مأبين جهر بد وسربةء ولاسها الأمور المر بية » وكذلك راتب ممثل 
الدولة من ملك أو رئيس ج#هورية منه مأ هو خاص بشخصه » ومنه ما هو لأسرته 
وعياله » ومن مواز بن الدولة مأ يبذل لإعانة الجاعات الذيرية والعامية ونموها . 








5 الجزء العاشر 1 سورة 


ولكن اليتادئ:والساكين وابن المنبيل'لا تجمل لهم الدول فى هذا العصر 0 
فى أموال الدولة » وإن 0 بعض الدول يمطيهم أموالا من:الأوقاف انليرية التى 
تتولى أحس استغلالها وإنفاق ريعها على امستحقين له » و بعضها بخصص إعانات لإمال 
امتمطلين فى.وقت 7 قط . 

وعن ان عباس أنه قال (فأن لله سه ) مفتاح كلام أى نه ذكر على سبيل 
التبرك ؛ وَإنما أضافه سبحانه إلى نفسه » لأنه هو الك فيه فتنتنه كن شار 
وليس المرأد منه أن له سهما مفرها » 'لأن مانفى السموات والأرض فيولله » وبهذا 
قال الحسن وقتادة وعطاء و إبراهم النخمى » ققد قالوا منهم الله وسهم رسوله واحد » 
وذكر الله للتعظم ش ش 

(إن كه مم بالله وما أنزلنا على عيدنا بوم الفرقان يوم التق الجمان ) أى 
إن كت ّْ آم عا 1 إعان إذغان » فاعاموا أن مأ غددتم من شىء قل أو كثر فأن 

» شخْسه ؛ لأنه هومولاك وناصرك » وللرسول الذى هدا م به وفضلكم عل غير‎ ٠ 
. واقطموا الأطاع 1 ؛ وارضوا بحكم لله فى الغنائم » و بقسمة رسوله فيها‎ 

ولوم الفرقان هواليوم الذىفرق الله فيه بين الإيهان والسكفر وهو بوم بدر الذى 
التق فيه الما ان جمع الؤمنين وجمع المشركين فى المرب والنزال» وقد كان ذلك لسبع 
عشرة خلت 0 »وهو أو لمكتو فيه رسولاللّه صل الله عليه وس . 

. (وللهع كل شىء قدبر) ومن قدرته أن نصمرك على قلتكم وجوع؟ وضمفكم 
على ثلانة أضعاف عبد أ أو أ كثرء وأيد رسوله ا له. 

) إذأتم بالعدوة -الداتيا ويم بالعدوة القصوى ) العدوة ( مثاثة العين) جانب 
نالوادى » 1 نيا مؤنث الأدى .وهو الأقرب » والقصوى مؤنث الأقمى وهو الأبعد. 

والمنى - إن كم آمتم لله وبا أنزلنا على عبدنا فى ذلك اليوم فى الوقث 
الذى كم مرابطين فيه بأقْرب الجانبين من الوادى إلى الللدينة ٠‏ وفيه نزل المطر 
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لاف غيرم» والأعداء فى الجاد نب الأبعد عنها ولا ماء فيه » وأرضه رخوة تسو فيها 


الأقدام , 
( وااركب أسثل سكم ) أى والمير التى خرج المسامون للقائما فى مكان أسفل 
مكانكم وهو ساحل البحر كا ع ؛ إذ كان أب وسفيان قادما بها من الشام 
( ولو تواعدتم لاختلقم فى الميعاد ) أى ولو تواعدتم أ م وعم القتال غلم الم 


ومالك لا ختافم ف 0 كا أهة للحرب لقلتكم 0 وعدم إعداد الع لما 2 


وافصار ممق الدر» ويام سا من القلة, ر عليهم » ولأن غرض الأ كثرين منهم كان 
إنقاذ العير دون القتال ٠‏ لأنهم كانوا باون قتال رسول الله صل الله عليه وسلء 
ولا بأمنون تصرالشٌ له ؛ لأن > 'فالكثير ينمنهم بهكان استكبارا وعنادا لااعتقادا . 
( ولكن ليقغى الله أمرا كان منعولا ) أى ولكن تلاقيم على غير موعد 
ولارغبة فى القتال ليقضى الله أمرا كان فى عامه وحكته أنه واقع لاتحالة » وهو القتال 
. 0 زيم ونصرك علييم » وصدق وعده لرسوله » وإظهار تيناعل انين 
أكره المشركون . 

1 لبيك من هلك عن ببنة ويحيا من حى عن بيئة ) البينة الحجة الظاهرة » أى 
مل ذلك ليترتب على قضاء هذا الأمر أن يبلك من الكفار من هلك عن ححة 
يبئة مشاهدة بالبمسر » على حقية الاسلام » باتجاز وعده لرسوله ومن معه من الؤمنين » 
بحيث تنتنى الشببة » ولا يكون هناك ال للاعتذار عند الله عن إجابة الدعوة » 

و يمشن من بعيش من الؤمنين عن حجة شاهدها وعاينها » فيزداد يقينا بالإيمان 
ونشاطاً فى الأعمال .' 

( وإن اله لسميع علي ) لا يخ عليه ثىء من أقوال الكافرين والؤمنين » 
ولاامن عقائدم وأنماهم » فهو سدع مايقول كل فريق منهم من الأقوال الصادرة 
عن عقّيدة » والأعذار التى يعتذر مها عن تقصيره فى أعماله » ويعل ما يكنه من ذلك 
ومن غيره ».و يجازى كلا على حسب مأ مع وبيق ا 


م الجزء العاشير |[ سورة 





واتخلاصة - إن غزوة بدر قامت بها الحجة البالدة للمؤمنين بنصرع كا بشرعم 
النبى صلى الله عليه وس » وحجته البالقة على السكاف رين بخذلاتهم وانكسارم كا 
أنذرم الرشول صلى الله عليه وس ».ولا ال فى ذلك للمكابرة والتأويل . 
( إذ يريكهم الله زرحالك قليلا ) أى إنه تغالى سميع لما يقول أسعابك علي 
ما يضمروته » إذ يريك الله عدد عدوك وعدوم قليلا فى الرؤيا النامية » فتخبر بها 
الؤمنين » وتطمأن قلوبهم » وتقوى آمالهم بالنصر» فيجترثون عليهم . 
(ول أرا كي مكثيراً شان ولتنازعتم فى الأمر) أىولو أراك ر بك عدوك وعدوم 
كثيرا لفشل أصحابك وخانوا وم يقدروا على حرب القوم » ولوقع :يننهم النزاع وتفرق 
الآراء فى أعر التتال » إذ منْهم القوى الإيعان والمزعة » فيطيع اله ورسوله ويقاتل » 


ومنهم الضعيف الذى يثبط عن القتال بمثل الأعذار التى جاداوا بها الرسول صلى الله 


م ركهم 


.اسم عرض مدا انر 01 
عليه وس "كا تقدم فى قوله 2 عاد لونك فى اعطق بعل ا ان 6 


: ( ولكن ا سم ( أى ولكن لله سل من الفششل والتنازع وتفرق الأراء 03 


وما يعقب ذلك من الانكسار وانلذلان . 
(إنه عليم بذات الصدور ) أى إنه تعالى علي بما تخفيه الصدور من شعور المبن 
والجزع الذى نضيق به فتحجم عن التتال ؛ ومن شعور الإيمان.والتوكل الذى يبعث 
فى التفس الطمأنينة والصبر فيحملها على الإقدام » ويسخر 8 منبما الأسباب التى 
تفضى إلى ما بريده.منّا.. 
(وإذ بكوم إذ التق يتم فى أعيتم قليلا ويلك فى أعينهم ليتغى الله 
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د 


كان مقمولا ) الخطا ا صل الله عليه وس وللؤمتين » .أى وفى الوقت. 


الذى 3 الله الكافرين عند التلاق مهم عدداً قليلا » عا أودع ف قاد بم من 
الإعان بوعد الله بنصرك و بتنيم علانتكته والاستهانة بهم 200 
لدم بالفخل: » ولا كان عندهم من عجب وغرور بأتفسهم حتى لقد قال أبو جيل : 
إنغا أححاب مد أ كلة جزور ( أى لقلنهم يكفمهم جزور:واحد فى اليوم ) . 


الأثقال | تفسير المراغى 0 


واتخلاصة - إنه فمعل ذلك ليقدم كل متم على قتال الآخرء فهذا وائق 
بنفسه مدل" ببأسه» 0 متكل على ربه » واثق بوعده » حتى إذا م ما التقيتم به 
وثبطهم » ليقغى بنصر يم أمياً كان فى عامه مفعولا » وهو أن تسكون كلة 
انه هى العليا» وكلة 0 السفلى » ومن ن شم هي الأسباب وقدرها تقدراً . 





أ ابن موا 1 ذا ليثم فد انوا واد كوا الله كَمِيرا 


ملك : تلثوة (ه) وتأطليقوا الله ورشولة ولا نازوا هارا 


2 


بعل أن ذو سبحانه تعمه على رسوله وعلى المؤمنين بوم در قى على ذلك 
ا ل أدبين عظليمين إذا التقوا بعدوثم : 

. الثبات وتوطين النفس على الاقاء مع عدم التواتى والتكاسل‎ )١( 

0( دك الله كثيرا وهو ذكره بألسنتهم وقلوبهم » تننيها إلى أن الإنسان. 
يحب ألا يخاو قلبه من ذَكره فى أشد الأوقات حرجا . وقد طلب إلينا الثبات. 
والطاعة لله ورسوله حتى لاافشل وتدول علينا الدولة . 


الإيضاح 


(يأمبا الذين آمنوا إذا يم فئة فاثبتوا ) أى إذا لقيتم فثة من أعدائت» استكقار 
فاثيتوا لم ولا تفروا أمامهم » فإن الثبات قوةٌ معنوية 0 ع فى النمس 
والغلب بين الأفراد والجيوش ء انظر إلى الرجلين الجلدين يتصارعان فيعيا كل منهما 


وتطعتت قوائة > ويتوقم كل لمقلة أن يقم صر يعا » ولكن قد يخطر له أن خصمه 








ب ٠‏ الخجرء العاشى [سورة 


راوقع قبله فيئبت إلى اللحظة الأخيرة » فيكون له الفلج والفوز على خصمه » 
وهكذاق المروب » إن من أَمر أسباب النصر قبها الثبات وعدم اليأس » بل الثبات 
نافم فى كل أعمال البشرء فهو الوسيلة فى الفوز والنخاح فيها 1 7 

( واذ كروا لله كثيرا ) أى وأ كثروا من ذكر اله فى أثناء النتال فى قاريمء 
ل قدرته ووعده بنصر رسله والؤمنين ونصر كل من يتبع سلتهم بنصر دينه 
:-وإقامة سننه » وبأن النصر بيده ومن عنده يؤتيه من بشاء » و بالستم؟ بالتكبير 
نحو » وبالدعاء والتضرع إليه مع اليقين بأنه لا يعحزه ثىء . 

لك تفلحون ) أى إن الثبات وذ كر الله ها وسيلتان من وسائل الفوز ؛ 
ويعدان للفلاح فى القتال فى الدنيا » وفى تيل الثواب فى الآخرة . 

وفى ذلك إماء إلى أنه يجب على العبد ألا يفترعن ذكر الله أ كثر ما يكون 
ها وأشثل ما يكون قلياً » وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك و إن كانت متوزعة 
عن غيره . ش 

( وأطبعوا الله ورسوله ) أى وأطيموا الله فيا أ دافن الأسبات الوحية 

للفلاح فى القتال وفى غيره » وأطيعوا رسوله كذلك »في والبين لكلام ربه ؛ والنفذ 
له بالقول والعمل و الحكيى » وهو القائد الأعظم فى القتال » فطاعته مى جماع النظام » 
والنظام ركن من أركان الظفر » وهو الشارك لكوفى إر أى والتدير والاستشارة 
فى الأمور 0 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رع ) أى لايكن مدم تنازع واختلاف » 
نان ذلك مدعاة لافشل والحيبة وذهاب القوة » فيتغلب علي العدو. 

وأصل الريح المواء المتحرك ثم استعيرت للقوة والغلبة » لأنه لااتوجد فى الأجسام 
ماهو أقوى منها ء فهى تببيج البحار وتقتلم الأشجار وتهدم الدور والقلاع » ومن 
ثم يقال هبت رياح فلان إذا جرى أمره على ما يريد » كا يقال : ركدت رياحه 


إذا ضعف أمره وولث دولته . 
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الأثقال ] تفسير الراغى 1 


( واصبروا إن الله مع الصابرين ) أى واسصبروا على الشدائد وعلى م ما تلاقونه من 
امن العدو واستعداده 5-7 عذده )»2 فالس مع انصابر سس م كعونته تيده » ومن 
كان الله معينا له فلا يغلبه غالب 





وَل ُ ور كَلدنَ رحو من دتارهج .. عط ور الّاس 


0 0 
و يدون عن سَبيل ال » وَاقهُ بجَا يلون يط (00) وَإذ رق لم 


ا 
3 
3 
5 
353 
ام 
5 
ا 
0 
0 
3 
0 
6 
١ك‏ 
0 
1 
5 
6 


شرح المفردات 


الذين خرجوا : هم أهل مكة حين خرجوا لجابة العير » والبطر.: إظهار الفخر 
.والاستعلاء بنعمة القوة أوالغنى أوالر ياسة» و يعرف ذلك فىالمركات المتكلفة. والتكلام 
الشاذ » والرئاء : أن يعمل المرء ما يحب أن براه الناس منه ليدنوا عليه ويعحبوا به » 
.وتراءت الفئتان: قر ب كلمنهما من الآخر وصار بحيث براه ويعرف حاله» ونتكص: 
رجع التيقرى وتولى إلى الوراء » والنافق : من يظهر الإسلام ويسر الكفر» والذين 
.فى قلوهم عرض : هو ضاف الإمان تملا قلوسهم الشكوك والشبهات » فترلزل اغتقادهم 
خينا وتسكن حينا آخر. ' 





١‏ الجزء العاشى | سورة 


بعد أن أعر سبحانه عباده المؤمنين مما أمر به من جلائل الصفات ومحاسن. 


الآداب التى تسكون سبب الفافر فى القتال » ونهاهم عن التنازع - قى” على ذلك ' 


والصد عن سبيل الله . 


1 0 ولا تكونوا كالذين خرحوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ( أى علي أن. 


تمنثلوا ما 00 نه وتنهوا عما ميتم عنه ٠‏ ولاتكوة وا كأعدائكم الشركين الذين 

من ديارهم ف مك وغيرها مه ن الأماكن التى استتفره م منها أبوسفيان بطر بن 
بها 0 ن قوة وعم لا ستحةونهاء را ين الناس مها 56 ما ويثنوا عليهم 
بالغنى والقوة والشحاعة . 


( ويصدون عن سبيل الله ) أى وهم روجهم يصدون عن سبيل الله وهو 


الإسلام م جملهم الناس على عداوة الرسول صبلى الله عليه وسلم « والإء راض عرقي : 
تبليغ دعوته 0 وتعذيب 02 ن أجاسها إذا ١‏ يكن فم دن كتمهم و مي عيهم من قرابة 


-02 عا يعماون محيط ) أى والله عل با جاءوا لأجله ؛ ودن ْم فهو جاز زيمم 


عليه فى الدنيا والآخرة عقتضى سانه فى ترتيب المزاء على الأعمال وصفات النفوس . 
وفى هذا زجر وتهديد عن الرياء والتضنم والبطر والكبرياء » وأنه سيجازى. 
عليها أشد الجزاء . 
قال البفوى : نزلت فى المشركين نحين أقباوا إلى بدر وهم بغى ونفر » ققال. 
رسول ا صبى الله عليه وس : « اللهم هذه قريش قد أقبات خلاتها وخرها تحادك. 
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م 


الأثقال] تفسير المراغى ل 


.وتكذب رسولك ء اللهم فتصرك الذى وعدتى » قالوا وما رأى أو سئيان أنه قد 


أحرز عيره أرسل إالقرش : نع إعا خرجم لمنعوا عير نقد جاها الله فارحعواء» 


ا برد ندرا وكان موسما من مواد العرب تمع لهم 


بها سوق كل عام - فتقيم ثلاثا فنئحر ازور ونطعم الطعام ونسق اتمر وتعزف علينا 
القيان » وتسمع بنا العرب ء .فلا يزالون 0 فوافوها فسموا كئوس المنايا 
مكان لمر » .وناحت عليهم التوائح مكان القيان . 
فنبى الله عياده اللؤمنين أنيكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحسبة فى نصر 
دينه ومؤازرة رسوله صلى اله عليه وس . 
( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم وقال لاغالب ب لسك اليوم من التاس و إلى جار 
)( أى واذّكر أسها الرسول لامؤمنين حين زين الشيطان لحؤلاء الشركين أعماهم 
لوس.وساته » وقال هم با ألقاه فى رُوعهم » وخيل إلببم أنبى لا يغلبون لكثرة عددهم 


-وعددهم 3 وأوههم أت اتباعهم إياه فها يظنون أنها قر بات خير ثم حتىق الوا 3 الأهم 


“أنه مر أهدى الفكتين وأفضل الدينيين . 


(فلنا تراءت الفئتان كص على عقبيه ) أى فلا تر ب كل من الفر بين القاتلين 
من الآخر وصار يحيث برا أه ويعرف حاله » وقبل أن يصطلى نار القال معه ‏ نكص 
على عقبيه أى رجع التهقرى وتولى إلى الوراء وهى.اللهة التى فيها العقبان » وللراد أنه 
9 عن از ببنه لم / وتغر بره مهم . 

( وقال إلى برىء متك إلى أرى مالا ترون إلى أخاف اله ) أى تبرأ منهم 
أبس من حاهم لما رأى إمداذ اله تعالى المسامين بالملانكة . 

( واللّه شديد المقاب ) قد تكون هذه العبارة م كلام الشيطان » وقد تكون 


واعملاصة - إن جند الشيطا نكانوا منبثين فى الشركين بوسوسون ل علابستهم 
لأرواحهم الخبيثة بما يمريهم و يغره »كا كان اللاتكة منبثين فى الؤمنين يلممونهم 





1 الجزء العاشيز [ سورة: 


علاستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلوبهم وريز يدهم ثقة بوعد الله بنصرمم ». 
فلما تراءت الفئتان وأوشكا أن يتلاحما فر الشيطان تجنوده من بين الشرَكين » نعلا 
تصل إلبهم اللائكة اللاسة لمؤمنين ( وما ضدان لا يجتمعان » ولواجتمعا لتغى. 


أقُوا هما وعم الملاتكة على أضعفهما وهم الشياطين ) . 


وف الشيطان إنما كان من إحراق الملالكة للنوده. لا عل المشركين »6 


يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق متلاش أمامه لا يبق منه ثىء . 


( إذ يقول للناققون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ) أى وإذ زين. 
لهم الشيطان أعماهم حين يدول المناققون ومن فى حكهم من عرضى القلوب : ما حمل. 
هؤلاء الؤمنين على الإقدام على ما أقدموا | عليه مع قلة عددم وكثرة عدوم إلا 
غرورثم بدينهم » ولاغرو أن تصدر هذه القالة من حرم الإيمان الكامل والثقة 


بالله والتوكل عليه . 


روى عن مجاهد أنه قال : ثم فئة من قر يش » فس بن الوليد بن اأغيرة والحرث: 


ابن رَمْعَة بن الأسود بن الطلب ويعلى بن أمية والعاص بن منبه » خررجوا مع قر يش 
من مكة وثم على الارتياب لخيسهم ارتيابهم » فلا رأوا قلة أسماب رسول الله 
صلى الله عليه وس قالوا : غر هؤلاء دينهم حتى أقدموا على ما أقدموا عليه مع قله 
عددم ك2 عدوم 8 ش 1 

( ومن بتوكل على الله فإن الله عزيز كي( أى ومن يكل أمره إلى الله 
ويؤمن إعان اطمئتان بأنه تأصمره ومعيئه ؛» وأنه ألا يسحرزه شى- ولا عتتع عليه شى + 
أراده يكنه ما مهمه و ينصره على أعدائه وإن كثر عددم وعم استعدادمم ؛ لأنه 
العزيز الغالب على أمره » الحكي الذى يضم كل أمر فى موضعه عقتفى سننه 


فى نظام العالم » ومن ذلك أن ينصر لق على الباطل . ' 





ل 


د 





الأنشال ا تفسير المراغى ول 
و رَى ذ توف الذين كَفَروا اللملائكة ضر بون وجوه 

وَأدْبَارَه وَدوقوا عَذَا |1 ريق (60) ذلك ِمَامَدْعت يريك أن 

عند (ذه) اال عون وان من قتلهج 


عي 


0 ّ ا 5 5-3 اده 
كقَيوا بانات الله أَحَذْهُم الله بذاووم » إن الله 0 شاويد” 


اليقاب (0م) ذلك بأنَ الله 1» يك مُمَيْرَا نمة أنسا عَلّ قوم 


_ٍ 


ما يسيم ون اله تهيع” 2 عَليم 1 كد ب آل فر'عوان 0_7 3 
فتلي كَدَبوا 1 تبات 2 , كأَذلَكنام + بدو 02 وأغمقا 3 فرئعوان. 
و 


وَكلك كَانُوا ظَالمينَ (هه) 


أدبارم ؛ أى ظهورهم وأقفيتهم » وعذاب المريق : عذاب النار بعد البمث » 
والدأب : العادة المستمرة 


المعنى امل 
بعد أن بين سبحانه حال هؤلاء السكفار من خروجهم إلى كتال الؤمنين بطر" 
ورئاء الناس » ومن تر بين الشيطان لهم أعمالهم قنى على ذلك 5 ر أحوالهم حي 
موتهم وبيان العذاب الذى يصل إلهم فى ذللك الوقتثت . 
الا يضاح 


( ولو ترى إذ يتوق الذين كثروا اللاتكة يضر بون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ) أى لوعاينت أيها الرسول حال الكفار حين يتوفاهم الملائكة » 





3 الجزء العاشر [ سورة 


فيتزعون أرواحهم من أجسادهم ضار بين وجوههم وأقفيتهم » قائلين لهم : ذوتوا 
عذاب النار الذى كت به تكذيون ( وهذا الشرب والكلام من عام الغيب » فلا 
يقنشى أن يراه الذين حضرون وفاتهم » ولاأن يسممو ا كلامهم حين يقولون ذلكههم ) 
و رأيت ذلك لرأيت أمرا عظها هائلا برد الكافر عن كفره ء والظالم عن ظلمه 
إذا هو عل عاقبة أمره . ْ 

وقد روى أن ضرب الوجوه والأدباركان ببدر » كان الؤمنون يضر بون من 
أقبل من امشركين من ونجوههم ولملائكة يضن بونهم من أدبارهم . 

(ذلك با قدمت أبديم ) أى هذا العذاب الذى ذقتموه بسبب ماكسيت 
أيديك من سىء الأعمال فحياتك الدنيا من كفر وظلم » وهذا يشمل القول والعمل . 

ونسب ذلك إلى الأبدى وإنكان قد يقع من الأيدى والأرجل وسائر المواس 
أو بتديير المقل » مر أجل أن العادة قد جرت بأن أ كثر الأعمال البدنية 
تزاول بها . 

( وأن الله ليس بظللام للعبيد ) أى و بأن الله لايفام أحدا من عبيده » فلا 
يعذت أعذا منهم إلا عجرام اجترمه » ولا يعاقبه إلا ممصيته إياه » وقد وقم ذلك 
مك فأتم الظالمون لأشسم فلوموعاء ولا لوم إلاعليها . روى مسلم عن أ ذه 
عن النى صلى اله عليه وس : « أن لله يقول يا عبادى إنى حرمت الظلم على.نفسى 
وجعاته 6 عر“ماء فلا تظالموا؛ يا عبادى إغا هى أعالم حصا كك فْن 
.وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن” إلا نقسه » . 

زكدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآنات الله فأخذم لله يذنوبهم ) 
أى فل هؤلاء الشركين من ةريش الذين قتلوا ببدر كمادة قوم فرعون وفملهم 
وفعل من قبلهم من الأمم الخالية » كفرو | بآيات ربهم فأخذم بذاوبهم أخذ عزيز 


مقتدر» وم يغام أحدا منهم مثقال ذرة » ونصر رسله وللؤّمنين . 





ص 


الأششال] تفسير المراغى 55 


وكا كانت سنته تعالى فى أولئك أن أخذم يذأوبهم » فسنته فى هؤلاءكذيك 
قد نصر رسوله والمؤمنين فى بدر » وأهلاك هؤلاء يذثو بهم 3 
(إن الله قوى شديد العقاب ) أى إن الله قوى لا يغلبه غالب » ولا يفوته 


هارب 3 شديدك أاعقاب من استحق عقابه وكفر يآياته وححد حححه » وقد جعل 


لكل شىء أجلا . 

روى البخارى ومسلم واءن ماجة عن أبى موسى الاشعرق أن النى صلى الله 
عليه وس قال « إن الله تعالى لعلى لظام حتى إذا أخذه : يفلته 1 

( ذلك بأن الله لم يك مرا نعمة أنعمها علىقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم ) أى 


ذلك الذى ذكر من أخذه لقريش بكفرها بنعم الله عليها » إذ بعث فيهم رسولا ٠‏ 


منهم يتلو عليهم آياته 2 فكذبوه وأخرخوةه من ينهم وحار نوه 55 للأمم قبلهم 
طثومهم ققد حرت سئة الله الاش سمة أنعمها على قوم حتىق بغيروا مأ بأتقسهم من 
الأحوال اتى استحقوا مها تلك النعمة . 

وفى الآنة إعاء إلى أن نعم الله على الأمم والأفرا اد منوطة ابتداء ودواما بأخلاق 


وعنات وأعال تقتضيها » ها دامت هذه الشئون ثابتة هم متمكنة منهم » كانت 


م والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم مهم ولا جرم » فإذا هم غيروا 
ما بأنقسهم ه. ن تلك المقائد والأخلاق وما يازم ذلك من محاسن الأعمال » غير الله 
حالم وسلب نعمتهم منهم قصار الذنى فقيرا والفز يز ذليلا والقوى ضعيفا . 

وليست سعادة الأمم وقوتها وغلبتها منوطة بسمة الثروة ولاكثرة المددكا كان 
ظ ن بعض لل شركين وحكاه الله عنهم بقوله « وقالوا كه أ كت أموالاً وأوكلآمًا 
.وما 0 دين 6 

وكذلك لآ يحابى مهنال يعض الشعوب والأمم بسنا ومطل تعض اناده 
على غيرهم بنبكة أو مادونها فيؤتتهم الك والسيادة لأجل الأنبياء الذين ينسبون 


إلهم كا كان شأن بنى إسرائيل فى غرورهم وتفضيل أنفسهم على جميع الشعوب 
زفق 





مل الجزء العاشس | سورة 





يأسيهم ؛ وهكذا شأن النصارى واأسامين من بعدهم » إذ اتبعوا سنتهم واغتروا بدينهم 
وإن كانوا من أشل الخالفين له . 
(وإن للّه لسميع علم) أى إنه تعالى مميع لا يقول مكذبو الرسل» عليم عايأ'ون. 
وما بذرون » وهو تجازيهم على ما يقولون ويعملون إن خيرا فير » وإن شرا فشر. 
( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآات ربهم فأهلكنام بذنوبهم. 
وأغرقنا آل ذرعون وكلكانوا ظلمين ) أى حتى يغيروا مابأتقسهم تغييرا فاثلا لدأب. 
آل فرعون » فهم قد كذبواما كذب أولئك خل بهم مثل ماحل بأولئك السابقين. 
والدأب الأول فى بيان كفرهم جحد ما قامت عليه أدلة الرسل من وحدانية الله 
. ووحوب إفراده بالعيادة 2 وف تعذيب له إيأمم ف الأخرة 0 فودأب وعادة فا يتعلق 1 
حقه تعالى من حيث ذاته وصفاته » وفى الجزاء الداتم على التكفر به الذى يبتدى” 
والدأب الثابى ف تكذييهم انا رمم وتعمه من حيث إن هو أأربى نم « 
وبدخل فى ذلك تكذيب الرسل وعنادهم وإيذاؤمم وكفر النعم التملقة يبعثمم 
وق الجزاء على ذلك بتغيير حالهم وعذابهم فى الدنيا . 
وخلاصة ذلك -- إن مادونه التاريخ من 5 الأم وعادتها فى الكفر 
5-7 والظم فى الأرض » ومن عقاب الله اياها ب جار على سننه تعالى المطردة 


ف الأم 0 ولايظم ريك أحرا سلب تعمد منهم ولا بإيقاع أذى ا 0 وإعاعقابه مم 1 


م 4 


أثر طبيعى لكفرم وظلبهم 0 ' 
وأما عذاب الاستئصال بعذاب سماوى فهو خاص بن طلبوا الأيات من الرسل 
وأنذروم المذاب إذا مم كفروا بها بعد مجيئها ثم فعلوا ذلك . 


جببتييفك 





إن 7 الاب عنْد الله لين كَفَرُوا فهم: لآ يمون (0ه ) ادن 


عَاهَدْت 0 0 000 5008 1 30 وه لا حفن (دم) كَإِمًا 





ا 


الأقال ] تفسير امراغى 1 


فس ف اراب فت 1 0 افآ 6 عذ رون زمه وَإْمّا 
2 فنمت قام ديا 3 كاذ : خا سَّ سََهِ 2 إن 4 لي حاتي ن(مه) 


َلآ سين اك روا سَبقوا امون 4 
شرح المفردات 


الدابة : لفظ غلب استعاله فى ذوات الأربع » وأصله كل مادب على وجه 
الأرض » وهو الراد هنا » عند الله : أى فى حكه وعامه » والذين عاهدت منهم : 
م طوائف من يبود الدينة » وثتفه : أدركه وظفر به » فشرئد بهم : أى تكل بهم 
تكيلا يشرد غيرم من ناقذى العهد » ومن خلفهم: م كفارمكة وأعوانهم مشرق 
القبائل الموالية لهم » والنبذ : الطرح ؛ على 71 : أى على طريق واضح لاخداع فية 
ولا خيانة ولام سبقوا : أى أفلتوا من الظفر بهم ؛ لا يمحزون : أى لاجدون الم 
عاجزا عن إدراكهم ؛ بل سيجز 0 


المعنى امل 


بعد أن بين حال مشرك قر يش فى قتالهم له يبدر - 0 يذكر حال 
فريق آآخر من السكفار الذين عادوا النى صلى الله عليه وس وقاتلوه وعم الهود الذين 
كانوا فى يلاد المحاز . 

قال سعيد بن حبير : نزلت هذه الآيات فى ستة رهط من اليبود منهم اان. 
تابوت » وقال مجاهد : نزلت فى يبود الدينة وكان زعيمهم الطاغوت كنب بن. 
الأشرف ؛ وهو فبه م كأبى جهل فى مشرك مكة ؛ ثم ذكر سبحانه مايحب أن يعمل 
مع أمثالهم من الخونة » و بين أن الرسول آمن من عاقبة كيدمم ومكرمم . 





9 الخزء العاشير [ سورة 


( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم 
إينقضون عهدهم فى كل مرة وثم لابتقون ) أى إن شر ما يذب على وجة الأزض 
ىْ - اله وعدله مم الكافرون الذين اجتمعت مهم صفتان : 


(1) الإصرار على الكفر والرسوخ فيه بحيث لايرجى إعان جملتهم أو إيمان 


هورم 4 لأنهم إما رؤساء حاسدون لارسول صلى الله عليه وسلم معاندون له حاحدون, 


للم 7 2 سس ١‏ 
باياته ألوْ مدة لرسالته على علم منهم ؛ وفيهم يقول سبحانة : « ير فوته كابر فون 
أبتاءق” 2 وإما مقلدون حامدون على التقليد لاينقارون ف الدلائل والآيات 4 

وقد لقمهم الله بالدواب وهو اللفظ اأنى غلب استعاله فى ذوات الأربع ؛ لإفادة 
أنهم لوا 2 7 ارالبشر فقط 34 بل 2 أضل من العحاوات لأن ا مناقم وهؤلاء 

22 5 1 1 5208 550 لم مع 000 

لاخير فمهم ولا نفع لغيرتم منهم كا قال تعالى فى أمثاهم : ( آم سب أن كارم 
7 د 6 ركعي 0 اسه عه بش 26 - 
يْسدُونَ أ يَمقلونَ ؟ إن م" إل كالأضسام بن مه صل سبيلاً » . 

00 نمض العهد : وقد كان النى صلى الله عليه وس عقد مع يبود المدينة عشب 
غبرته إلهم عهدا أقرم فيه على دينهم وأمنهم على أنفسهم وأموالم » فنقض كل 


متهم عهده . 


رؤى عن بن عياس أمهم بنوقريفلة نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وس 5 


.وأعانوا عليه بالسلاح فى يوم بدر ثم قالوا : نسينا وأخطأنا » فماهدم الثانية فنقضوا 
النهد ومالئوا السكقار على رسول الله صلى الله عليه وس بوم المندق وركب زعيمهم 
كمب بن الأشرف إلى مكة لخالفهم على حار بة الننى صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : وثم لابتقون» أى لابتفون الله فى نقض المهد ولا فيا قد يترتب عليه من 
قتالهم والظفر بهم .. 


86 
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الأنفال | تفسير الراغى لق 





ويعدك أن بين سيتحانه أنهم قد تكرر منهم تقض العهد ل أزدف ذلك ذكر 
ما يجب أن يعاملوا به فقال : 

( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) أى إنك إن تدرك هؤلاء 
الناقضين لمهدم وتظفر بهم فى المرب - فشكل بهم أشد التتكيل حتى يكون ذلك 
سيبا نشرود من وراءهم من الأعداء وتفرقهم » فيكون مثلهم مثل الوبل الشاردة 
النادة عن ٠‏ أمكنتبا 

وإنا أم الله رسوله صلى الله عليه 7 بالإنخان فى هؤلاء الأعداء اإذبن تكررت. 
مسالته للم وتجديده لميدم بعد نقضْه » لثلا يتخدع مرة أخرى بكذبهم »لما جبل 
عليه من الرحمة وحب السلم واعتبار الهرب ضرورة تترك إذا زال سيبها كا قال تعالى 


« وَإن جَنَحُوا نسم َاجْتَمْ هآ 4 وم قد أوموه الرة بعد الرة أنهم برغبون فى الس 
اسع : ! 


واعتذروا عن 0 العهد وكانوا فى ذلك مخادعين . 


( لعاهم يذ كرون ) أى لمعل من خلفهم من الأعداء 8 رون التكال فيمتعهم 


:ذلك مه ن نقض المهد ومن ٠‏ القتال ٠.‏ 


00 روى البخارى وس أن النى صلى الله عليه وس خطب فى بعض أيامه ال 
لقى فيها البدو تقال : « أيها الئاس لاتمنوا لقاء العدو وساوا لله العافية » فإذا لتيتموهم 
فاصيروا واعاهوا أن الجنة تحت لال السيوف - ثم قال : اللهم مئزل الكتاب > 
ومجرى السحاب » وهازم الاحزاب » أهزمهم وانصرنا عليهم » . 

وفى ذلك إعاء إلى شيئين : 1 

)١(‏ إن الحرب ليست عبوبة عند الله ولاعند رسوله » و إها فى ضرورة يراد 
باتع البنى والعدوان وإعلاء كلة الحق ودحض الباطل : « فَأمًا الزيد فَيَدْهَبُ 
جما وَأمَا ميقم لذن لكت و الأ 6 

(؟) إن استمال القسوة مع الناقضين للهد والبادئين بالحرب والتتكيل مهم 
عم أمر لابد منه للعظة والاعتبارحتى لايعودوا إلى مثلها هم ولاغيرهم. 





شمر ريد من ورا 


وا الجزء العاس [سورة 





ولا ءزال الأس كذلك فى هذا العمبر » و إنكانوا بريدون به الانتقام وشفاء 
مافى الصدور من الأحقاد » والمّتع بالمغائم من مال وعقار . 
وعدا كرك ناقضى العيد حين سنوح الفرصة ‏ قفى على ذلك يم من 
لائقة بعييو ١‏ دم ذقال : 
( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلببم على سواء ) أى و إن توقمت من قوم 
معاهدين خيانة وتكثا للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقران تنذر بها » فاقطم عليهم 
ريق اتخيانة قبل وقوعها , تأن ند عهدم إلهم وتنذرم بأنك غير ميد 3 ولاميي” 
مر هم 
والمكة فى هذا أن الإسلام لايبيح الخيانة مطلنا . 
وخلاصة ذلك - لا تحار بهم قبل أن تعلمهم أنك قد فسخت المهد الذى ببنك 
فى العم بنقض العهد سواء » فلا يتوهموا أنلك نقضت 


» بطر يق واضح لالخداع فيه ولا استخفاء . 


و يهم حتى تكون أنت وحم 
العهد بنصب الحرب عليهم 5 

(إن الله لابجب الحائنين ) أى إن الكيانة مبغوضة بجميع ضروبباء؛ ولا وسيلة 
لانقاء ضررها من الكفار إذا ظهرت أماراتها إلا بلبذ عهدهم جهرة . 

روى الببيق أن الي بى صلى الله عليه وس قال : 0 ل 3 الس والكافر فون 
50 ا بعهده » مساما كان أوكافرا » فإنها المهد ضّ ؛ ؛ ومن كانت 
ويذك و يبنه رحم فصلها » مسلماكان أ وكافرا ؛ ومن اتمنك على أمانة فأدها إليه » 
مساما كان أ وكافرا » 
وبعد هذا أنذر أولئك الخائنين ماسيحل بهم من عقاب تقال : 

( ولا حسين الذين كفروا |اسبقوا ) أى لابحسين الذين كفروا أنهم سبةونا ونوا 
عن عاقبة خيانتهم وشرهم ء ونحو الآبة قوله : « أَمْ سيب الْدنَ يلون اينات 
أن يقتا سَاء مَا كمون » . 


7 إنهم لا يعجزون سن أى ! إنهم لا يعجزون الله تعالى ولا يفونوله بمكر. ثم وخياتيم 


1 قال | تفسير الراغى 3 


عل عو سبحرن 0 ومكن متهم ف الدنيا يتسليط رسوا 4 والؤمنين 0 وإذاقتهم 


0 عمنى قوله تعالى : « وَاغلوا أن؟” ‏ ٍِ مُنجزى الو ون لله 


غْرى الكاف رين 6 
وخلاصة ذلك -- قطم أطاعهم قى الانتفاع بهذا النبذ والغلبة على الؤْمنين . 
وفى الآبة إيهاء إلى أن ما أوحبه الإسلام من المحافظة على العهود مع الأعداء 
الخالفين فى الدين » وماحر”مه من الميانة فيها ‏ لم يكن عن ضعف ولا عن تحز» بل 
عن قوة وَتَأطِلِ إلهى » ققد نصر الله رسوله والمؤمنين على المبود الخائتين الناقضين 
العهودهم » وأحلى من أبقاه السيف مهم من جوار معقل اللإسلام (شبه جز بره العرب). 





وأَعِدُوا لحم 0 2 رياط اليل مهبو بهو 


عم 


ل ل ته 3 5 8 7 ااام 3 3 ف تر سا8 0 
عدو الله و 0 واخرين م نَّ 0 3 الع 0 51 الع 00 


وَإنْ جَنَعُوا للك فَاَجْيَم هنا 2 1 ظًَ 1 4 1 ا عم 

ن موك كن حَْيَكَ ال 0107 بنصره 
3 0 2 526 ع 

وَ بالموؤمنينَ (9) ولف إن فيل نت مَافى الأدض ينا 


مَك تين كأوب: وَلَكِنَ الله ألف ف مني له عَزِي حكي” (0) . 


الإعداد : تبيثة الشىء للمستقبل» وال باط والر' بط : الحبل الذى ثز بط به الدابة» 
ورباط اليل : حيسها واقتناؤها » والإرهاب والترهيب : الإيقاع فى الرهبة ومى 
اللموف المفترن بالاضطراب 3 وجندح الشىء وإليه: مال » يال حنحت الشمس للغروب 





4 الخزء العاشر [ سوزة 


أى مالت إلى جاتب القرب الذى تغيب فى أفنه » والسم ( بفتح السين و ها )» 
ا الصلح ود الخر رب » والإسلام دين الس والسلامكا قال : « يأئها الزن 
موا اموا فى في الل 00 » وحسبك الله : أى كافيك وناصرك عليهم 


المعنى الملل 


بعد أن أبان عن اسمه فيا سلف أن اليهود ذبن عقدوا المهود مع النى صلل اله 
عليه وسل ويها أمنهم على أنفسهم وأموالهم ودينهم - قد خانوه وتقضوا الميود 
وساعدوا عليه أعداءه الشركين الذين أخرجوه من دياره ووطنه وتبعوه إلى موجره. 
يقاتلون فيه لأجل دينهم » وبذلك صاروا ثم والمشركون سواء - أردف ذلك بذكر 
ما يجب على الؤمنين فى معاملتهم أثناء الحرب التى أصبحت لا مئاص مها بما أحدثوه. 
من انكيانة والغدر واليداءة بالعدوان » وذلك سنة من سنن الاجتياع البشرى » 
إِذْ حصول الصراع بين الحق والباطل والقوة والضعف أمر لا متدوحة منه . 


الإيضاح 


( وأعدوا للم مأ استطعتم من قوة ومن رباط اللحيل ) أمر الله الؤمنين بالاستعداد 
للحرب التى لابد منبا الدع الهو ان وحفظ الأأتفس والحق والفضيلة . 

ويكون ذلك بأمرين : 

» إعداد الستطاع من القوة » ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان‎ )1١( 
فالواجب على اأسامين فى هذا العصر : صنع للدافع والطيارات والقنايل والدبابات‎ 
وإنشاء السفن الحر بية والفواصات ونمو ذلك »كا يجب عليهم تعمل الفنو ن والصناءات‎ 
. التى يتوقف علا | صنع هله الأشياء وغيرها من قوى الحرب‎ 

وقد استعمل الصحابة النحئيق م مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غزوة خيبر 
وغيرها » روى 0 مع النتى صلى اله عليه وس وقد تلا هذه 





2 


الأتفال | تفسير الراغى كك 


ألآبة يقول : « ألا إن القوة الرمى » قأها ثلاما » وذلك أن رمى العدو عن بعد 
ما يقتله أسل من مصاولته على القرب بسيف أو رمعح أو حربة أو نحوذلك » وهذا 
يشمل السهم وقذيفة الملحنيق والطيارة والدفم والبندقية ووها » فاللفظ يشملها وإن. 
تكن معروفة فى عصره صلى لله عليه وسل ٠‏ 

69 عرابطة الفرسان فى ”: تغور اليلاد وحدودها 0 ذاه مداخل الأعداء 0 


ومواضم د انهم للبلاد ٠.‏ 
والحكة فى هذا أن يكون للامة جند دام مستعد للدفاع عنها إذا طَأها العدوّ 
على غرة 2 وقوام ذلك الفرسان أسر: 3 عة حركتهم وقدرتهم على القعال و إتصال ل الأخيار 


من الثغور إلى العواصم وسائر الأرجاء ؛ ومن أجل هذا عفر الشارع أمر انخيل ومن 
باكرامها » ولا ءزال لافرسان نصي ب كبير فى الإرب فى هذا العصر الذى ارتقت فيه 
الفنون العسكرية فى الدول الحربية ٠‏ 
( ترهيون به عدو لله وعدوك ) أى أعدوا لم المستطاع من القوة لخر بية ومن 
الفرسان امرابطة لترهبوا عدو الله الكافر ين به وبما أنزله على رسوله وعدو النبن. 
بتر يصون 8 الدوائرء إذ لاشىء عنم المرب إلا الاستعداد للحرب » فالكفار إذا 
علموا استعداد المسامين و- تأهيهم للحهاد واستكاهم نيع الأسلحة والآلات خافوهم » 
وإلى هذا يشير أو هام إذ يقول : 1 
وأخافم 6ك تغمدوا أسيافم إن الدم الذير يحرسه الدم 
وهذا ااوف يفيد السامين من وجوه : 
(1) يمل أعداءم لابعينون عدوا آخر عليهم ٠‏ 
(ب) يحملهم يؤدون الالتزامات الطلوبة منهم . 
(ح) رعا لهم ذلك على الدخول ى الإسلام والإعان باللّه ورسوله . 
( وآآخر بن من دونهم لاتعلونهم الله يعلهم ) أى وترهبون ‏ نه أناسا غير هو لاء 
الأعداء المعروفين ل ٠6‏ و م مشركو مكة ومن والام من نحمءون بين هاتين 
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العداوتين حين نزول الأبة عقب غزوة بدر ‏ ممن لاتعامون الآن عداوتهم بل يعلبهم 
الله وهو علام الغووب . 

وانخلاصة -- إن تكثير 1 لات اللهاد وأدواتباكا برهب الأعداء الذين نم نين 
أعداء ‏ يرهب الأعداء الذبن لا نمي أنهم أعداء » فالاستعداد لاحرب يرهب الأعداء 
وعنعهم من الإقدام على القتال » وهذا ما يسمى فى العصر الحديث ( السلام السلح ) 

| (وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليم ) أى وما تنفقوا من شىء قليلا 

كان أو كثيرا ا فى إعداد امستطاع من القوة والمرابطة فى سبيل الله فالله - عليه 
الجزاء الوافى التام . 

/ وأتم لاتظامون ) أى والخال أنه لا يلحقم ظلم ولا اضطهاد من أعداتم 2( 
ذإن القوى المستعد لمناومة امعتدى قلا يعتدى عليه أحد » وإن اعتدى عليه فقل” 
أن يظفر به . 

وى هذا إعاء إلى أن إعداد المستطاع من القوة المر بية والمرابطة فى سبيل اله 
لا كن نحفيتهما إلا باتقاق الكثير من امال ؛ ومن ثم رغب سبحانه عباده المؤمنين 
فى الإنقاق فى سبيله » ووعدهم يأر كل ما ينفقون فبها بو إلبهم إما فى الدنيا 
والآخرة أوفى الآخرة غسب. 

وإذكان السلم هو القصد الأول لاالحرب أ كده بقوله : 

(وإن جتحوا للسم فاجتح لها ) أى وإن مال العدو عن جانب الحرب إلى 
جانب السل وم يعقرْ بقوته فاجتح لهاء لأننك أولى بالسإ منهم . 

( وتوكل على الله إنله هو السميع العلم ) أى اقبل الس وفوض الأ إلى الله 
ولا تخف غدرم ومكرم » فالله هو السميع مأ يقولين » العليم بما يفعلون » فلا مذنى 
عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع وإن خنى عليك . 


(:وإن يريدوا أن يخدعوك ذإن حسبك الله ) أى وإن يريدوا جنوحهم الس 





الأثفال ] تفن المرراغى 35 


الكيد والخداع ليفترصوا الفرص كانتظار ااغرئة التى تمكنهم من أهل الحق » 
أو الاستعداد لاحرب ء فلله يكفيك أمرم وينصرك عليهم . + 
( هو النى أبدك بنصره وبالمؤمنين ) أى إن من ١‏ ثارعنايته بك أن أبدك 
بتسخير الؤمئين لك » وجعلهم أمة متحدة متالفة متعاونة على نصرك » وأن سخر لك 
.ما وراء الأسباب من شوارق العادا تكالملاتكة التى تبت القلوب نوم بدر . 
( وألف بين قلومهم ) أى إنه تعالى جمعهم على الإمان بك » ويذل النفس 
.وللال فى مناصرتك » بعد التفرق والتعادى الذى كان أثر حروب طويلة وَفنَان 
موروثة كا كان بين الأوس واتخررج من الأنصار . 
ونحو الآبة قوله فى سورة آل عبران : « وَاذْ كروا نشمة الله 0-7 
5 2 أَغداه كلف بين" ا تيح" , مشت إنواة »: 
وقد كاد يقم شىء من التباغض بين المهاجر بن والأنصار حيبن قسمة الغنام 
فى حُنين » فكفام الله شر ذلك بفضله وحكة رسوله 
وفى الآبة إعاء إلى أن النصر ينال بالأسباب التى من أممها التآلف والاتحاد 
.بفضل مقدر الأسباب ورحمته بالعباد ومن جَرَاء ذلك قال : 
(او أنققت ماف الأرض يما ما ألقت بين قلومهم ) أى إنه لولا نعمة الله علييم 
يأَخوة الإعان التى هى أنوى من أخوة الأنساب والأوطان لما أ مكنك أن تؤلف 
بين قلوبهم بالمنافم الدتيوية » فالضغائن الموروثة والدماء السفوكة فى الأنصار لا تزول 
بالأءراض الزائلة » وإعا تزول بصادف ق الإمان الذى هو وسيلة السعادة فى الدنيا 
بوالخرة »كا أن التآئف بين أغنياء المهاجر بن وققرائهم » وأشرافهم وعامتهم » على 
ماكان ينهم من فوارق فى الجاهلية » وجمع كلة البيوت والعشائر مع رسو العداوات 
والإحن -لم يكن ٠‏ مما ينال بالمال و والآمال فى الغاتم وكوها » على أن شيئا من ذلك 
لان اق بد الرسول أول الإسلام و| نكان قد صار ى بده شىء كثير منه فى المديئة 
نصر الله له فى قتال الشركين والمبود جميعا . 
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وكذزك جمع كلة الهاجر بن والأنصار على ما يدل به كل منهما عيزة لاتتوافر 


اسواه » فللهاجرون لم مزية القرب من الرسول والسبق إلى الإمان » والأنصار لهم 


مره 5 الال والقوة وإقاذ الرسول وقومه من ظم 0 مكة و دإنعاؤثم ومشاركتهم. 


2 4 فكل هذا أ التحاسد والتناز. لوللا فض الله وعنايته 0 
موا 0 4 
ومن 0 


( ولسكن الله ألف يينهم ) إذ هدام إلى الإعان الذى دعوتي إليه فآلنت 
يميم ) إد هدام إلى اك + عوهم 1 


اوري 
ونحوالاية قوله : « ََ 2 هلد من “شه وَلَكِن | له تهدى من يشان 


وقد دلت التحارب على أن التالف نه ن أقوى وسائل التعاون وأنجميا 04 وأعدئ: 


وسائل التحاب والتآلف قوة الإعان » ومن ثم قال ابن عباس رطى لله عنهما : | 


الرح م لتقطم ؛ وإن النعمة لتكفر؛ وإن الله إذا قارب بين 0 4 


7 2 لو نفقت ماق الأرض حهيعا ماألفت بين قاومهم 4« الآ 5 


(إنه عزيز حكي )أى إنه تعالى الغالب على أمر. الذى لايثلبه خداع الفادعين. 
ولاكيد الاكر ين » الحسكي فى أفعاله ؛ فينهسر للق على الباطل » ويفضل الجتوح. 


للسم إذا جنح إليها العدو على الكرب 





15 ما الى حَستبك اله ومن المسكث من الوذينين (4+) يأنيا ال 


0 الْؤْمِنِينَ صٍَّ م , 1 ؛ كن 0 عشرون رن 
يليوا اتن » ون يمك 0 مان ل مو ل من ان كفثوا 


ع عر > سر 
ا وم لآ يِفْقيُونَ (0د) الآنّ حَنى ان عن ٠5‏ قعل أن فى 
ط 0 2 رار ار 5 0 7 
طعفا + فإن ,كي د ماله صَارة بَْلِيُوا مائدَين وَإِن 5 


2ه 2 5 
مك ألوف” شَلِيُوا الي 3 بإِذن الله 060 0 
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شرح المفردات 
حسيك : أ ىكاقيك ما همك » والتحر يض : الحث على الثىء » لايفةهون : 
أى لايدركون حكة المرب وما يقصد بها من سعادة فى الدنيا والآخرة » والضعمف 


:( بالفتتح وال م( يشمل المادى والعنوى » وقيل هوبالقم الوطم وبالفتتح 


يلا يكون فى نااك والعقل والنفس . 


المننى امل 


يمك أن أمر اله رسو ل له بالجنوح للسم إذا جنح ها الأعداء ور ماكان جنوحهم لما 


.مظنة الشداع اع والشكر ؛ ووعده أن يكفيه أمرهم إذا أرادوا التوسل بالصلح إلى اهرب 


وضروب الجذاء والشر » وامكن عليه بتأييده له ب راك انم زات 
بين قلومهم ب بأتياعه ب قف على ذلك توعده يكنا ايته له وَطْوٌ ل المؤمنين الذين ألف 


قلومهم فى حالى الخرب والس سلم وجعل .هذا تقدمة لأء ره تجح ر يضهم على القتال ل حين 


الحاحة | ليه م إذا د العدذو بطرت أو نمض العهد أو شان فى الصلح . 
الإيضاح 


( يأمها البى حسبك الله ومن اتبكث 3 الو 0 أى إن الله تعالى كاف للك . 


كل ما يمك م ن أعى الأعداء 0 ه ف أن أيدك ٠‏ بن المؤمئين . 
5 2 2 بف ا سيعت كك 
ونضحو الآنة قوله م لين 6 لهم الس إن التّاس” قد َحَُوا لكم 
توم قرا ادص إع] وَقَالُوا حَسينا الله َنم كيل وقرلة ف خش 


انه عله بتو الث اذو كُلوتَ » . 
وإذا كان دأب المؤمنين أن يعوا « حسبنا اللّه ونعم الوكيل » فأخْدن” بأنبيائه 


أن يكونوا أكل توحيدا وتوكلا عليه من غيرم ولا سيا خاكم أنبيائهم 5 





5 الجنء العاشر ش ور 


والراد بالمؤمنين جماعتهم من الهاج رين والأتصار ولاسها من شهد منهم بدرا ‏ 

( يأيها النى حرض للؤمنين على القتال) أى حرض الؤْمنين على القتال ورغههم 
فيه لدفع عدوان الكفار من إعلاء كلة الحق والعدل وأهليما على كلة الباطل والظر 
وأنصارهاء إذ ذاك من ضرورات الاجتاع البشرى وسنة التنازع فى الحياة والسيادة. 

والخلاصة حثهم على ما يقههم أن يكو نوا حرضا أو يكونوا من الهالكين. 
بعدوان الكاقر بن علمهم وظلمهم إيامم إذا رأومم ضعفاء مستسمين . 

( إن يكن متم عشرون صابرون يخلبوا ماثتين » وإن يكن متك ماثة يخلبوا 
ألفا من الذين كفروا ) أى إن بوجد متم عشرون صابرون يغلبوا بتأثير إهانهم. 
وصبرم وفتههم مائتين من الكاذر بن الذين جردوا من هذه الصفات الثلاث » وهذا” 
عدة منه تعالى و بشارة بأن الجاعة من اللؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثاهم من. 
الكافر بن بعون الله وتأبيده . 

واتخلاصة - ليصيرن الواحد لعشرة » شماعة المؤمئين الصابر بن “رجح جماعة. 
الكافرين بهذه النسبة العشر بة » سواء قلوا أو كبر وا ء بحيث يؤعرون بققاهم وعدم 
الفرار منهم إذا بدعوم بالتتال . 1 

( ذلك بأنهم قوم لا يفتقهون ) أى أتم تغلبونهم وم بهذه النسبة يسيب أنهم 
قوم لا بفقهون ما تنقوون من حكة الحرب وما يراد بها من عرضاة الله عز وجل فى. 
إقامة سننه العادلة و إصلاح حال عباده بالعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة ومن 
وجوب مراعاة أحكامه وسئته باعداد كل ما يستطاع من قوة » ومن كون غاية 
التتال عند المؤمنين إحصدى المسنيين النصر والقنيمة الدتيوية » أو الشبادة 
والسعادة الأخروية . 

وجاهم يخااف حالم ىكل ما تقدم » ولاسها متكرى البمث والجزاء منهم 
كرك الترنة فى ذلك العصر » واليبود الذين أعتتهم الطامع الادية وحب 
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الشهوات » فهم أحرص على الحياة متم لعدم اعتقادهم بسعادة أخروية » إلى أن أهل. 
الكتاب يظنون أنهم يحصلون علمبا بنسبهم وشفاعة أنبيائهم . 

وفى الآبة إاء إلى أن من شأن الؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل. 
ما يتعلق مدياة البشر وارتقاء الأم » ومن ثم كانت الائة منهم دون العشرة من 
المؤمنين الصابر ين . 

وهكذا كان المسامون فى العصور الأولى حي نكانوا يعملون بهدابة دينهم وكانوا 
بها أرباب ملك وأسع وعز وجاه عر يض ودانت لهم الشعوب الكثيرة » حى إذا 
ما تركوا هذه المداية زال مجدم وسؤددهم وذهب ريحهم وتزع منهم 1 كثر 
ذلك املك . ' 

وبعد أن بين المرتية العليا التى ينبغى أن تكون للمؤمنين » قب على ذلك ببيان 
ما دونها من عرتبة الضعف فقال : 

( الآن خفف الله عتك وعل أن فيك ضعفا فان يكن متك ماثة صابرة يغابوا 
مائتين وإن يكن م5 ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) روى البخارى, 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت « إن يكن متك عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين » شق ذلك على المسامين حين فرض عليهم ألا يفر الواحد من عشرة » 
خاء التخفيف ققال : « الآن خنف الله ع وعم أن فيك ضعفا » فإن يكن م 
مائة صائرة يغلبوا مائتين » قال : فلما خفف الله عنهم من العدة تقض منالصبر بقدر 
ماحنف عنهم ام. 

ومبذا الحديث استدل العاماء على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجاين 
من التكفار وتحريم الفرا ارعليه منبماء سواء طلباه أو طلبهماء وسواء وقع ذلك. 
وهو واقف فى الصف مع العسكر أولم يكن هناك عسكر . 

والخلاصة ‏ إن أقل حال للمؤمتين مم الكفار فى القتال أن ترجح المانة منهم. 
على المائتين والألف على القن وإن هته ركفة خامنة .حال التنمك كا كان 


الحال فى الوقت الذى نزلت فيه هذه الآيات وهو وقت غزوة بدر حين كان المؤسون. 
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لا يجدون ما يكفيهم من القوت ولم يكن ديهم إلافرس واحد » وأنهم خرجوا 
بقصد لقاء العير غير مستعدين للحرب » وكانوا أقل من ثلث المشركين الكامل 
الأهبة والمدة . 

ولما كلت للمؤمنين القو ةكانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أ كثر وينتصرون 
عللهم » وما تم م فتح مالك الفرس والروم وغيرهم إلا بذاك . 

وكان أصماب رشول الله صلى الله عليه وسم ف عهده ومن بعده القدوة فى ذلك » 
فقدكان الجبش الذى أرسل إلى مؤتة من مشارق السام لاقصاص ممن قتلوا رسوله 
الحرث بن عير الأزدى ثلاثة لاف وكان اليش الذى قاتلهم من الروم ومتنصرة 
العرب مائة وخحسين ألفا . 1 

وقوله بإذن له أى ععونته وتوفيقه » و يمعنى الآنة قوله 2 ع ال مثا 
استعيثوًا بالمكار وَالصّلاةٌ إن ال مم الما برين © . 

وف ذلك إماء إلى أن من سنن الله فى الخلب أن يكون للصابر بن على غيرهم » 


وق هذا عدر 0 نَ يختروا دينهع ويظنوا أن الإعان وحده فته ئ النصر 


والغلب وإن لم يشترن با ت اللازمة لكاله ؛ ومن أهيا وأعظمها الصير والعم 
محقائق الأمو, ر ومعرفة سان الله فى خلته . 
رض ارق و2 0 


عداك د ل فا اعد اعذارة عظيم” مك 0 ا 0 ل 


حَلاَلة طييا وَانقُوا الله إن الله يود يحم (05) . 








الأقال] تفسيرالمراغى 3 





شرح المفردات 
الأسرى : واحدهم موسو الأمر رفانت بار أن امش عن ابن 
وكان من يِوْحْدْ من المسكر فى الحرب يشد لثلا يهرب » ثم صار يطلق على أخيذ 
الحرب وإن ل يشد » والإخان ف ىكل شىء : قوته وشدته » يقال قد أتخنه امرض إذا 
اشتدت قوته عليه » وكذلك أنخنته الجراح , والثخانة الفاظ » فكل شىء فليظ فيو 
نين » والمرّض : مأيعرض ولايدوم سمى به حطام الدنيا لأنه حدث قليل الابث » 


وسك : أى أصابم » وفيا أخذتم : أى لأجل ما أخذتم من الفداء . 
المحنى الجمبى 


بعد أن ذ كرسيحانة ماينبغى أن يكون عليه الؤمنون فىحال النزو والجهاد أمام . 
هم الكائر بن من الصير والثيات على القتال 3 ومن تفضهل اليد سم إذا جلح 
العدو إلمها 3 فى على ذلك بذكر أحكام لأس رك لأن أمورم يفصل فها بعك القتال 

غالياما وقع فى وقعة بدر وكا قع ىكل زمان ٠‏ 


أعذا” 


روى ان ألى شيبة والترمذى وان عردويه والببيق عن ابن مسعود قال : « لا 
كان لوم بدرجىء بالأسارى » ققال أ: توبك ررفى الله عنه يارسول الله قومك وأهلك ' 
استبقهم لء| لملاللّه أن يتوب عامهم » وقال عر با رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتاوك ع ' 
قلمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أنت فى واد كثير 
الحطب فأضرمه عليهم نارا » فقال العباس رضى الله عنه وهو يسمع مايقول : أقطمت : 
رمك ؟ فدخل النى صلى اله عليه وسلم ولم برد عليهم شيعا » فقال أناس : يأخل: 
بقول أبى بكر » وقال أناس : يأخذ بقول عمرء: وقال أناس : يأخذ بقول عيد الله 
ابن رواحة » فرج رسول ل الله صلى الله عليه وسم فقال : إن الله ليلين قلؤب رزجال 


تكو ن.ألين من اللبن »وإن ات سبحانة لبشدد قلوب رحال حتى تكون أشد 
لوف 


دى 





ع الخزء العاشر * | سورة : 


من الحجارة » مثلك يا أبا بكر مثل إبرا ام ا 
9 ر مثل عسى عليه السلام قال : ( ! 


عَسَانٍ كنك 2 “) ومثلك يا أبا 
ل فاتك أنعة لعزي لمكي ) ومثلك 


200 كاراه 0 4 
تعذيي فإنهم عباً دع 8 وَإن تعفر هم فإِنك 


م وام امس ول ل نمم 
بر كثل مومى عليه السلام إذ قال : ( رَبتا أطسن عل أَمْوَالمم وَأَشْددُْ عل" 


م 


ره عي ساس بر 


عر 1 
لويم فلا ومنو حت يرا المَذَابَ الا م" ) وإن مثك ياعم نهدل وح 5 
ارا ) أت علة فلا. 


السلام قال : ( رب لآتَدَر عل ا الكاريت 5 


فلا دل إلا بقداء أو برق عنق ‏ ققال عبد الله ركضى 5 عنهة 00 ان إلا 


سهيل 0 بيضباء فإلى سمعته بذك اللإسلام 3 فسكت رسول اله ف الله عليه وس 





فا رأيتى فى بوم أخوف من أن نقع على” المحارة منى فى ذلك اليوم 8 حى 0 
رسول الله صلى لله عليه وس إلا إلا سبيل بن بيضاء فأتزل لَه تعالى ( ما كان لنى 
يكون له أسرى ) إلى :انر الأين» . 

:1 ورؤى أحمد من بحديث ابن عباس قال : «لاأء ا 
قال رسول الله صل لله عليه وسلم لأى بكر وعمر : ما ترون فى هؤلاء الأسارى 5 
فقال أو بكر يا.رسول الله هم بنوالعم والمثيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية شتكون 
قوة :لنا على الكفار » وعسى الله أن يديهم للاسلام . قال رسول الله صلى ال 
عليه وسلٍ : ما ترى يا بن الحطاب ؟ قال لا والله لا أرى الذى رأى أنو بكر» والكننى 


أرى أن مكنا فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن عليا من عقيل ( أخيه ) فيضرب عنقه » : 
وتمكننى من فلان - نسيب لعمر- فأضرب عنقه » ومكن فلانا من فلان قرابته : 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها > فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال . 


أبو بكر وم مبوماقات 


اما كان من ااغد جئت فإذا رسول لله ضل' الله عليه وس وأ و بكر قاعدين * 


يبكيان» قلت يارسول | 1 ن أى شىء تبك أنت وصاحبك:؟ نإن وجدت 


أ 





الأثمال | تفسير الراغى 3-3 


بكاء ةو وإن نم أجد بكاء تباي نت ليكا ك0 ققالرسو لاه صل الله عليه وض 
أبى للذى عرض 7 أحايك من أخذم الفداء » لقد عرض على" عذام. م أدنى: 
من هذه الشجرة ( شجرة قريبة منه ) وأنزل الله عز وجل ( ما كان لنى أن يكن 
له أسرى حتى يثخن فى الأرض) » . 

وفى هذا الحديث تصرح بأن الذين طلبوا منه صلى الله عليه وسلِ اختيار القداء. 
كثيرون » وإنما ذكر فى أ كثر الروايات أبو بكر رضى الل عند » لأنه أول مر 
أشار بذلك » ولأنه أ كبرم عقانا : 

وروى ابن النذر عن قنادة قال : أراد أصماب مد القداء يوم بدر قنادوم بأر بمة؛ 


الآف» أربعة الأف . 


( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض ) أى ما.كان من 
شأن نى من الأ الأنبياء ولا من سنته فى الخرب أن يكون له أسرى يترد أمره نهم بين 
المى والفداء 5 بعك أن شخن 2 الأرض أى إلا بعك أن يعظم شأنه قبا و مه 
الغلاب والقوة بقتل أعدائه 8 لأن ليك والدولة ع تموى وتشاند بالقتا! ل والقتل. 
كا قال : 

لاس الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوائبه الدم 

إلى أن كثرة القتل توجد الرعب وشدة الهابة » وذلك عنع من الجرأة والإقدام 
على مالا ينيغى » ومن ثم أمر الله 4 

وخلاصة ذلك إن :اتخاذ الأسرى إنما يكون خيزاً ورحمة ومصاحة لابشى. 
إذا كان الظهور والغاب لأهل المق والمدل ‏ ففى المركة الواحدة بإتغانهم - 
من المشركين وللمتدين » وفى الخالة العامة التى م كل معركة لقال ؛ فبإتخائهم 
قَُْ الأرض بالقوة العامة والساطان الذى برهب الأعداء . 
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( تريدون عرض الدنيا واللّه بريد الآخرة ) أى تر يدون عرض الدنيا الفالى., 


الزائل وهو الال الذى تأخذونه من الأسرى فداء لهم » والله بريد لك ثواب الآخرة 
الباق بما بشرعه لك من الأحكام الوصلة إليه مادمتم تعملون بها » ويدخل فى ذلك 


الاستعداد لقتال بقدر الاستطاعة إرادة الإتخان فى الأرض والسيادة فمها لإعلاء كاة' 


الحق وإقامة العدل . , 
٠‏ وفى ذلك إنكار لعمل ومع من جمهور المؤمنين على خلاف تلك القاعدة القى 
ضيها المكة والرحمة » وما كان لللبى صلى الله عليه وس إقرار مثل هذا العمل » 
00 عاتههم الله على ما فملوا بعد بيان سنة التبيين » كا عاتب رسوله أيضا . 
( والله عزيز حك ( ومن ثم 10 لياءه يغلبون أعداءه ويتمكنون متهم 
تقتلا وأسرا » ود عاق أخذ الفداء » ولكنه يؤخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا » 
ونحو الأمة قوله : « رن لد سو لمومنين > . 
ولاق لم المزة إلا دم الإتغان فى الأرض والسيادة فنا على الاقم 
آل رضية عثل فداء 0 ن المشركين وثم فى عنفوان قوتهم وكار” 0 
وعلى هذه القاعدة جرت الدول المسكرية فى العصر الحديث » فارذا رأت من 
البلاد.التى تمتلها 7 بادرة من للقاومة بالقوة تكلت بأهلها أشد التتكيل ؛ فتخزب 
البلاد وتقتل الأبرياء م 00 » بل لا تتعفف من قتل النساء والأطفال بنيران 
للدافع وقذائف الطائرات والدبايات . ٠‏ 0 
ولك 0 وهو دين الرحمة والمدل - لا ببيح شيئاً من ذلك . 
( لولا كتاب من اله سبق لسك فيا أخذتم عذاب عفاء ب ) أى ولولا كتاب 
من الله سبق فى عامه الأزلى ألا مالساي ون ثم لستغفرونه نيم 
- يسيب ما أخذتم من الفداء غذاك عظي» 
أخزج ابن النذر عن نافع عن ابن عمر قال : .« اختاف الناس فى أسارى بدر» 
فاستثار النبى صل الله عليه وس أبابكر وعمر » فقال أبو بكر فادضم » وقال عمر 


#6 





الأثقال ] تفسير المرائئ 35 


اقتلهم » قال قائل أرادوا تل رسول الله صلى الله عليه وسم وهدم الإسلام و تأمره 
أو بكر بالفداء » وقال قائل ل وكان فيهم أبو عر أو أخوه ما أم بتتلهم . 8 
| فأخذ رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول أبى بكر ققادام فنزل ( لولا كتاب 
ذن أأقّه سيو ق لسك فيا أخذتم عذاب عفلي ) قال رسول الله : إن كاد أمسنًا 
فى خلاف 0 » وأوتزل العذاب ما أفات ت الاععر». 

وبعد أن عاتمهم على أخذ الفداء أباح لهم أ كل ما أخذوه » وعدّه من جهلة 
الغنائم ااتى أباحها هم فى أول السورة قال : 

( شكلوا ما غدستم حلالا طيبا ) أى فكاوا مما غتمتم من الفدية حال كونه 
حلالا باحلاله ل » ليبا فى نفسه لاخبث فيه ثما حرم لذاته كالدم ولهمم اتلمز ير 

( واتنوا الله ) فى أن تعودوا إلى أ كل شىء من أموال الناس كفارا كا'و 
أو مؤمنين من قبل أن يحله لي ريم . 

(إن الله غفور رحع ) أى إنه غفور لذنيم بأخذ الفداء و إيثار جمه 9 رون 
الدنيا على ما يقتضيه إيثار الأخرة من طلب الإتخان أولا لإعزاز المق وأعله باذلال 
الشرك وكثت حز به » رحم 3 0 كك م أخذثم » وأباح 5 لامع 35 

وخلاصة ما تقدم إنه ليس من سنة 3 الأنبياء » ولا مما ينبغى لأحد منهم أن 
يكون له أسرى يناديم أو يرنه 0 إلا زد أن عون لد اللي والسلطان كل 


أعدائه وأعداء انه الكافرين » اثلا يفضى أخذه فداء الأسرى إلى ضعف المؤْمنين 





وقوة أعدائهم وجرأًتهم عليهم » وما فعله المؤمنون من مفاداة أسرى بدر بالمال كان 
ذتبا سببه إرادة ججهورهم عرض المياة الدنيا قبل الإكان الذى تقتضيه المكة باعلا 

كلة اله تعالى » وجع ل كلة الذن كفروا السفلى » واولا كتاب من الله سبق من 
عدم عقامهم على ذنب أَخِذّ الفداء قبل إذنه تعالى وعلى خلاف سلئه - لمسهم عذابه 
عفلي فى أخذم ذلك ؛ وإنه أحل لهم ما أخذوا وغفر لهم ذنبيم بأخذه قبل إحلاله 


شم والله غفور رحم ٠‏ 





م الجزء العاشير [ سورة 


0 6م سير 9 مره 
يناما التى قل أن فى ربكم م, 2 الاشرّى : إن يشم الله فى 
11 سن ممح عو وى مس به كن 4 وى رف . تسد راواه 
قلو 5 كم خيرا تمااخذ مك وَتَعْفر" نك وَالنهُ عَيُو ‏ 
ضحم 0000 وَإِن تريدوا خياتدَك هقد حَانُوا الله من قبل فشكن م 


المعنى اجبلى 


لاأخذ الرسول صل الله عليه وس الفداء من الأسرى شق عليهم أخذ أمواهم» 
تأنزل له هذه الآبة استالة لحم وترغيبا فى الإسلام ببيان ما فيه من خيرى الدنيا 
والآخرة » وتبديدا وإنذارا لهم ببقائهم على الكفر وخيانته صلى الله عليه وس » 
و بشارة للنى صلى الله عليه وس ؛ بحسن العاقبة والظفر له وان تبعه من الؤمنين + 

روى أن الآبة نزات فى العباس وعَقيل بن أبى طالب وتفل بن المرث » وكان 
العباس أسيرا نوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أسرجها ليطعم الئاس » وكان 
أحد المشرة الذين شمنوا الطمام لأعل بدرء قر تبلغه النوبة حتى أسر » فقال 
العياس : كنت مساما إلا أنهم أ كرهونى » قال عليه السلام : إن يكن ما تذكره 
حقا فالله يز يك » ذأما ظاهر أمرك فق د كان علينا » قال العباس فكلمت رسول الله 
أن برد ذلك الذهب على" فال : أمااشىء شرحت لتستمين به علينا فلا » قال : 
تكش رسول #نلانق عن متر ين الخ طالب مختركرة أونية ولاه لوقل ع 
الحرث » ققال العباس : تركتتى يا مد أتكفف قريشا » فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : أبن الذهب الذى دفعتة إلى أم الفضل وقث خروجك من مك وقالت 
لها : لاأدرى مابصينى 5 ذإن جدث بى حادث فهو لك واعبد الله وعبيد الله والفضل» 

تال العباس : وما يدريك ؟ قال أخبرنى رب » قال فأنا أشهد أنك صادق » وأن 


-* 





1 ف 


الأقال] تفسير الراغى يقبو 


لا إله إلا الله ولك عبده ورسوله » واللّهلم يطلم عليه أحد إلا الله » وقد دفعته إليها 
فى سواد الايل » ولقد كنت عرابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتى بذلك فلا ريب . :. 

قال العباس : فأبدلنى الله خيرا من ذلك » لى الآن غشرون عبدا » وإن أدناهم 
ليضرب فى عشربن ألفا » وأعطانى زمزم وما أحب أن لى بها جميع أموال مكة ؛ 


وأنا أنقظر الغفرة من رلى . 


( يأيها النبى قل لمن فى أيديك من الأسرى » إن يمل الله فى قلو بم خهها يو 


خيرا مما أخذ متم ) أى قل للذين فى أسِي من الأسرى الذين أخذتم متهم الفداء : 


إن كان الله تعالى أن فى قاو بك الآن إعانا أوسيظهر فىحينه كا يدعى بعضكم ‏ 
ايلك إذ تسلدون ماهو خير لي مما أخذه الومنون متم من الفداء بها كشا ركونهم 


فَْ الخاتم وغيرها من النيم التى وعد المؤمنون بها . 

روى أبو الشيخ عن ابن عباس : أن العباس وأسحابه قالوا للبى صلى الله عليه 
وس : آمنا ماجكت به ونشهد أنك رسول الله فنزل (إن يعلالله فى قلو 3 خيرا)الاية . 

(وينفرلكم الله غفور رح ) أى و يغفر لك مااكان من الشرك وما استتبعه 
من السيئات والأوزار » والله غفور لمن تاب من كفره ودنو به © دحم بامؤمنين 
فيشملهم بعنايته وتوفيقه و يعدم للسعادة فى الدانيا والآخرة . 

وى ذلك من الحض" على الإسلام والدعوة إليه مالاكى . 

( وإن بريدوا خياتتك ققد خانوا الله من قبل ) .أى وإن بريدوا خيانتك 


بإظهار لليل إلى الإسلام والرغبة عن قتال المسامين » فلا خف مماعسى أن يكون من 


خياتهم وعودتهم إلى القتال » فإنهم قد خانوا الله من قبل » فنقضُوا الميثاق الذى 
أُخذه على البشر ما أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية ع وبا آثاهم 


.من العقل الذى يتديرون به سن الله فى خاقه . 
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(تأمكن منهم ) يقال مكنه من الثىء وأمكته مند :. أى كنك أنت 
وصحبك منهم بنصرك عليهم ببدر مع التفاوت العتليم بين قوتك وقوتهم وعددك 
وعددهم 2 وهكذا 7 سمكتنك من خونونك من بعك . 2 

/ وال علم حكيم ( فهو يعم مأ ينتوونه وما ستحقونه من عقاب 4 حكي يفعل 
مايفمل على حسب ما تقتضيه حكته البالفة » فينصر امؤمنين و يظليرهم على الكافر بن م 

وفى الآنة من العبر : 

)١( ٠‏ إنه يجب على الؤمنين ترغيب الأسرى فى الإمان » وإنذارهم عاقبة الميانة 

إذا ثبتوا على الكفر وعادوا إلى البغى والعدوان . 

(؟) إن فيها بشارة للنؤمنين باستمرار النصر وحسن العاقبة فى كل قتال يقم 
بدنهم و بين المشركين ما داموا محافظين على أسباب النصر المادية والعنوية التى عامت 
مما تقدم 5 

روى البخارى عن أنس « أن رجالا من الأنصاز استأذنوا رسول الله صلى اله 
عليه وس فى ترك فداء عمه العباس رضى اله عنه وكان فى أسرى المشركين بوم بدر 
ققالوا : انذن لنا فنترك لابن أختنا المباس فداءه ( كانت جدته أتصارية ) قال 
صل الله عليه وسلم : والله لاتذرون منه درها» ., 

وقدكان فداء الأسير أر بعين أوقية ذهبا » مل على العباس ماة أوقية وغل 
عميل عانين 2 وقال له العياس : ألاقراية صنعوعثك هذا ؟5 قال 0 فأنزل 5 تعالى )0 يأما 
البى قل لمن فى أبديكم من الأسرى ٠‏ إن بحل الله فى قلوبك خيرا يؤتكم خيرا بما أخذ 
2-5 ) الآنة ققال العباس ( بعد إسلامه ) :وددت لوكان أخذ منى أضْعافها لقوله 
تعالى ( يؤْت؟ خيرا مما أخذ متك ) أه . 
: 9 خيرا ع( 0 ظ 

وعد أن 5 تلك القواعد الخاصة بالرب :والسيم وما يجب أن يعمل مع الأسرى 
خم السورة بولابة الؤمنين بعضهم لبعض يمققضى الإإععان واطحرة وما يلزم ذلك © 


أ 





# 


ف 


ْ ع تون بين كم ) ودين كفرُوا ا 
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وولابة الكافر بن بعضهم لبعض 3 ثم أ ر بالمحافظة على العهود واللوا” يق مم مم الكقار 
مادام الب محفوظا غير منيود د ولا متكوث ققال : 


3 


1 الذين 2 أمَنوا وَهَاحَرُوا وتاهذوا اليم 6 5 هم ف سَبيل 
الله وَالد, نأو اوتصبواء أولئك” لضم أؤليأه بتْض» و وَالدنَ 1 اق 
2 2 
جاجروا مأ مب من ولا لقره سن ١‏ ثىاء حت أجروا “ون استنصروكم 
فى الدين لَك التمثر إل عَلَ قوم -- 3 2 ل مياق وَالك 


1 عض 1 ا 02 


0 


0 ف قْ الْأَرْضٍ وَفْسَادٌ كيد () وَالَدِنَ َأمَنُوا وَهَاحَتُ 


َحَاهَدُوا 5 سديل الله وَالدِنَ وو وَتَصَرُوأ أولئكَ 2 ا عق 


2 ره رذق كيم »وان عنام من ) تعد مد وَهَحَوا مَحَاهَدُوا 
. 

كم 3 ويك 3 م اا * يم “ أل بض فى كتآب. 

الله » إن اله بكله شت علي (000. 


المعنى امل 
قلم الله المؤمنين أر بعة أقسام » وبين حم كل منها ومنزاته من بينها : 
() المهاجرون الأولون أسعاب المحرة الأولى 5 قبلغزوة بدر- إلى صلح الحديبية. 
(؟) الأنصار الذي نكانوا بالمديئة واووا الننى صل الله عليه وسل والهاجرين عند 
مجرتهم إلمم . 
(0) الؤمنون الذين لم يهاجروا . 
0 المؤمنون الذين هاحروا بعد صلح المديدية . 
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(1) ( إن الذين آمتوا وهاجروا وجاغدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله ) أى 
حؤلاء السككلة ثم المؤمنون الذين ممروا أوطانهم نرارا بدينهم من فتئة الشركين إرضاء 
لبهم ونصرا لرسوله ص الله عليه وس » وجاهدوا بأموالم و تقسهم فى سبيل اله : 
أى بذلوا الجهد بقدر الوسع » واقتحموا الشاق . 

أما ما كان من يذل الأموال نهوقسيان : 

(1) ما ينفق فى التماون والمهجرة والدفاع عن دين الله ونصردينه وحماية رسوله . 

(ب) مايكون بسخاء الأنفس بترك ما تركوه فى أوطانهم عند خروجهم منها . 

وما كان من يذل الأنقس فهو أيضا ضربان : 

1 قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عددم وعددم‎ )١( ٠ 

(ب) مايكون قبل القتال من احْيال الشاق ومغالبة الشدائك والصبر على 
الاضطهاد والمجرة من البلاد » وما يصحب ذلك من سغب وتعب ونحو ذلك . 

(؟) .( والذين آووا ونصروا ) أى والذين آووا الرسول ومن هاجر من أصابه 
ونصروهم وأمنو: ثم من الْخاوف » ققد كانت يثر ب ملحأ المهاجر بن » شاركهم أهلها 
فى أموالم ون وثم على أنفسهم وقاتلوا من قاتلهم وعادوا من عاداهم » ومن جرَاء هذا 
جعل الله حكهم حم الهاجرين فى قوله : 

( أواك بعضهم أولياء بعض ) أى يتولى بعضهم من أمر الأخر ين ما يتولونه 
من أمر أنفسهم حين الماجة إلى التعاون والتناصر فى القتال وما يتملق به من الغنام 
لأن حقوقهم وعرافتهم مشتركة ؛ وجب عليهم كفابة الحتاج » وإغاثة الضطر منهم . 

(©) ( والذين آمنوا وم .هاجروا مالم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ) 
الولابة فتعح الواو وكسرها » وقيل هى بالفتح خاصة بالنصرة والعونة والنسب والدين » 
وبالكسر فى الإمارة وتولى الأمو, ر العامة » لأنها من قبيل الصتاءعات والحرف » 
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:أى إن المؤمنين القيمين فى أرض المشركين وتحت سلطائهم وحكلهم » ودارهم دار 
.حرب وشرك لايثبت لهم م شىء من ولابة المؤمنين الذين فى دار الإسلام » إذ لاسبيل 
:إلى نه 00 
أما من أسره السكفار من دار الإسلام قله 5 أهل هذه الدار » ويجب على 
“السامين السعى فى فكا اكيم بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة » بل نجب بذل 
.هذه الجابة لأهل الذمة أيضا . 
( وإن استنصروم فى الدين فعليك النه 09 قوم يبتك و ينبم ميثاق ( 
أى إنه لا ولاية 5 ليم إلا هم انكر أو اضطيدوم لأا ل دينهم وطلبوا 
فصرك علييم » نماي أن تساعدوم بشرط أن يكون الكفار حر ببين لاءيد 3 
وينيم» أما 0 معاهدين فيجب الوفاء بعهدهم » ولانباح خياتتهم وغدرهم بتقض 
العهود والموائيق. 
( والله عا تعملون بصير) فليم أن تقفوا عند حدوده » وأن تراقبوه وتتذ كروا 
'اطلاعه على أعماكم » وتتوخوا فبا الحق والعدل ؛ وتتقوا الهوى الذى يصد 
عن ذلك . 
٠‏ و بهذه الحافظة على المهود والوائيق سرا وجهراً امتازت الشريعة الإسلامية 
.على الشرائع الوضعية ؛ فشعار أهلها الوفاء بالعيود والبعد عن انليانة والغدر . 
وإن أعظم دول الدنية فى العصر الحاضر تنقض عهودها جهرة متى وجدت 
-الفرصة سانحة » ولا سيا عهودها للضعفاء » وتتخذها خداعا مع الأقوياء » وما أ كثر 
ما تنقضمها بالتأويل والتحايل فى التفسير إذا رأت فى ذلك معملحتها » حتى قال رئيس 
الدولة الأذائية : ما المحاهدات إلاقصاصات ورق » وقال سمارك أ كبر ساسة هذه 
الدولة : المعاهدات حجة القوى على الضعيف » وأبرع الساسة فى التقمى منها بالتأويل 
م الإتكليز. 
( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) أى فى النصرة والتعاورن على قتال 
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الشركين » فهم فى جملتهم فريق وا 


بعضا ء ول يكن فى المجاز نحين نزلت هذه السورة إلا الشركون والممود » وكان. 


البهود يتولون المشركين وينصروتهم. على النى صلى الله عليه وس والؤمنين » ونقضوا 
العهود التى كانت ينه و ينهم قنائلهم نحى أجلاتم من بخيبر . 


( إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) أى إن م تفعلوا مشرع م 
من ولابة بعشك أبعض » ومن تناصرك وتعاوتم تجاه ولاية الكفار يعضهم لبعض. 


علي » ومن الوفاء بالعهود والواثيق مع الكفار إلى أن ينقغى عهدم وينبذوه على 
دوا" - يقم من الفقنة والفساد فى الأرض ما فيه أعذا م الضرر علي بمخاذكم الذى 


ففى إلى فشلم وظفر الأعداء 9 واضطهاة؟ م ى فى ديد> 5 بصدك عنه كا وشع قم ذلك. 


د بمكة قبل المحرة . ثم فضل الله الهاج 0 غيرم تقال : 
4 ل و ا ل 2 1 


( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك م. 


المؤمنون حا ) أى هوا 0 والأنصار م الو منون دق الإإعان وأ كله دون. 


من لي اجر وأقام , دار الشرا شرك وم م بغز مع امسابين مدوم 


(لهم مغفرة ورزق كرم) أى هم مغفرة نامة من ر بهم بحو افرط مهم 


من السيئات » ورزقكريم فى دار الجزاء » لأنهم قد تركوا الأهل والوطن و بذاوا 
النفس وامال وأعرضوا عن سائر اللذات الجسمانية » وعملوا ما يقربهم من رمهم 
ف ذار التهم 

) والذن امنوا من بعد وهاحروا وجاهدوا 9 فأولئك م ( ا 
وهؤلاء الذين تأخر إعائهم ومرتهم عن المجرة الأولى وهاجروا وجاهدوا ممكم 
أعداءم ‏ فأوائك متك أى فيلتحقون بالمهاجربن الأولين والأنصار وعا تقدم 
من الولانة والجزاء . ْ 

وفى جعلهم منهم دليل على فضل السابقين على اللاحثين » برشد إلى ذلك قوله. 


احد مجاه امسامين : وإ نكانوا شيعا يعادى بعضهم. 


بس 
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تعالى د لآ وى منكئ من أشقَ من قبل لفقم وَتَاتلَ» أُولئك أَعْظَمُ دَرَجَهَ 


سن لد ا بعد وهاه لوا و اذ ا الى » وقوله : « 5-0 


الأولونَ من الْاجَرينَ وَالْأَْمَارٍ ادن وف اخ خسان » رَمَْ الله عنم 
وَرَضْوا عَنه وعد ل جنات كرى ته الأنهَارُ حَالدينَ لفيا أبدَا ديت 


ولا يخنى ماف الآدة من ترغيب فى الإهان والهجرة 


( وأواو الأرحام بعضهم أو بعص فى كتاب اله ) أولو الأرحام : م" أصحاب. 


1 ع م 5 5 7 
القرابات » والأرحام واحدها رحم ( بزنة قفل وكتف ) وأصله رحم الرأة وهو 
.موضع تكوين الو[د ع معى نه الأقارب اه من رحم وإحد 3 أى وأوار: الأرحام 


بعصهم أولى بدمهض 3 من المهاجر بن والأنصار الأحانب بالتعاون والتناصر 2 


-وبالتوارث فى دار المحرة فذلك العهد و ىكل ههد » وقوله : فى كتاب اله » أىى 


حكه الذ ىكتبه على عباده الؤمنين » وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية 


«بالوالدين وذى الآربى . 


والخلاصة ‏ إن القريب ذا الرحم أولى من غيره من الؤمنين بولاء قريبه 


1 ره 2 ومقدمعليه فىجميع الولايات المتعلقة به كولاية الببكاح وصلاة الكنازة وغيرهاء 4 


وإذا وجد قريب ويميد يستحقارن البر والصلة فالقريب أولى 15 قال تا 
« وَلوَالدن إِشْمَانا وَبِذى رك وَالْيَأَى وَالسَاكين» وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 ابد بتفسك فتصدق عليها » فإن فضل شثىء فلأهلك ذإن فضل شىء 


عن ل فلنى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابتك ثى ء فيكذا يمرا © أى 


«فللمستدق من 0 ْ 


(إن الله كى علي ) أى فهو سبحانه إعا شرع لك هذه | لأسكام فيه 
:الولاية الا أمة ة واتخاصة وال عهود والمواثيق وصلة إل رحام وأحكام 0 ال والقنائم وسكن 
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النشر يم والأحكام نيا واسم حيط بكل ايدام الدينية والدئيوية»: 
ونحو الآبة قوله : « وَآقَدْ جشتاه: يكتآب مله 1 قعل 6: 

زادنا اله علنا بفقه كب اله ورظنا سالا بأحكامه وآذابه » وحملنا من الذين. 
يستفعون القول فيتبعون أحسته ؛ إنه هو السميع الجيب . 

موضوعات السور اللكية والمدنية 

تقدم أن قلنا فى آل ر سورة البقرة : إدتا أمات السائل التى ذكرت 
فى السور الكية هى : 

ول اومان من الاعتقاد بوحدانية الله والتصديق, بالوحى والرسالة والبعث” 
والجزاء » وقصص الرسل مع أقوا مهم » ثم أصول التشريع العامة والآداب. 
والقضائل لابعة؛ وجا فى أن ذلك محاجة الشركين ودعوتهم إلى الإعان بتنك. 
الأصول ودحض شبهاتهم وإبطال ضلالاتهم والنعى على خرافاتهم . 

وأمبات ما جاء فى السور المدنية ‏ قواعد لحري التفصيلية » ومحاجّة أهل, 
الكتاب يبيان ما ضلوا فيه من عدابة #كتبهم ورسلهم » فَكثر فى سورة البقرة محاحة: 
الهود » وكثر فى سورة آل عمران محاجة النصارى » وكثر فى سورة المائدة محاجة 
الفزنقين» وكثر فى سورة النساء الأحكام المتعلقة بالمناققين » وكثر فى سورة التورة” 
نضا النافقين . 

نيا ليهسو الأ قال م حكام 

(1) تعليل أفماله وأحكامه بصا املق كقوله : « و 0 لله أ 
الى كلانه نط5 بر الكاف رين » وقوله : « وَمَا جَمَلَة اّ” الث إلا ىو 
ولت 0-6 بهو وبكن» 

(؟) كفابة اله 0 مك عترم قريش فى مكة حين اتتارع على 
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حبسه طيلة حيائه أو نفيه من بلده أو قتله كا قال سبحانه دوَإِذْ كر بك الذين 
0 ,ا ! لتبتوة كا يعتلرك 2 رجو وسكرون وك الع عاش 
1 5 رن 20 

0 3 تعذيب المشركين ما دام الرسول فيهم كا قال : « تاكن ١‏ الله 
يعدي وَأَنتَ في » 

(8) استغانة الس واو نات بالملائكة كا قال : هم 0 الساتعي 5 كك 
هَاسْتحَابَ © أن كه مين الل نك حر دفِين 6 

زه ه) كراهة محادلة الرسول فيا م ر له و برغب فيه من امول الدبن ومصال 
المسلين نيد أن تبين لهم أنه المق "ا قال « جد ويك في اكلّق 15 د ما تبين. 
كأعا يفون ِل أت وغ' يترون » . ش 

أماللحادلة والمراحمة فى الما الحر بية والسياسية قبل أنيتبين اق فيها ُحمودة». 
إذ بها نتم المشاورة الثتى عمل بها النه ى صل الله عليه وسم فى مواطن 5 

89 إن من شأن صادق الإمان أن يتوكل على الله » أى بكل إليه أمورم ' 
وحده > فلا بتكل على مخلوق مر بوب نكالق مثله » فكل الغلوقات سواء فى الخضوع ” 
لسننه » ومن شأن لمن المتوكل أن يطلب كل شىء مر سيبه خضوعا لسئنه 
فى نظام خلقه » فإذا جهل الأسباب أو ع عنها وكل أمره فها إلى ربه داعيا أن 
يسمه ما جهل منبا » وأن يسخر له ما جز عته من جهاد وحيوان أو إنسان كا قال. 


عه ص 


«وقل رك تو َكُلْونَ » وبين فائدة ذلك وله « ومن يعو كل على الله فإن 
الله عَزِيز” كي" .2 
0 إن افلم فى الم م يقتفى عقامها ف الدنيا بالضعف والاتماذل الذى قد.. 
ينفى إلى 000 هذا العقاب شم عل الأمة ة بأسرها ! لاعلن 
مقترفى الظم وجدم كا قال :م وتوا فنة لصي الذينَ ايف" 4 
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(4) إن الافتتان بالأموال والأولاد مدعاة لضروب من الفساد » فإن حب امال 
والؤاد من الغرائز لتى يعرض لاناس فيبا الإسراف فال نيدت تلاق الذان وتيق 
القربية والتميم كا قال : « وَاعا ا الالو وأو لآذ >2 فتن ون الله 
عددة أيه 58 “:-. 

(ة) إن تقوى الله فى الأعمال العامة واتخاصة تسكسب صاحبها ملكة يفرق 
بها بين الحق والباطل والمير والش رك قال : « تاها الذي آمَنوا إن تَتنَا الله 
م تك" ةا » . 


0 60 إن تغير أحوال الأمم وتنقلها فى الأما وار من تعم عم إلى نتم أو بالنكن 


أثر طبيعى لتغييرها مابأ بأفسها من العقاند والأخلاق والآداب 2 دبك أن الله 18 ش 


0 عل قزم حر ى قينا ما يقبي » . 

(11) وجوب إعداد الأمة بكل ما تستطيع من قوة لقتال أعدائها' » وذلك 
يشمل السلاح ؛ وهو ختلف باختلاف الأزمنة والأمَكئة » وقد كثرت أنواعه من 
برى و بحرى وهوائى » ومرابطة الفرسان في نور البلاد لإرهاب الأعداء وإخاتهم 
من عاقبة التعدى على الأمة ومصالها أو على أفرادها «وَأَعدُوا كط 3 استطتم . 2 
0 ومن راط ايل حون بو عدو لل وذو" » . 

)1١(‏ تفضيل الس على المرب إذا 5 لما العدوء لأن الحرب ضرورة من 
ضرورات الاجتاع تقدر بقدرها «وَإِنْ جَسَحُوا إكز اجتم كا ويرك كل الله . 

)٠8(‏ الخافظلة على الوفاء بالعهد والميئاق فى الحرب والسلم » وتحر ب المبيانة .سا 
وجهرا « وَإِن اضر" 0 في الين سينك تعر إلا عل قوم بتك 
و 5 04 ١‏ 

(15) وجوب معاملة ناقغهئ المهد بالشدة التى يكونون مها عبرة ونكالاً انيرم 


5 


يمه 
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ا 


كتمهم من الجرأة والإقدام على العودة لمثل ذلك « وكا متهم في الراب فشر 
بح من حاف لملبح يذ كرون 6 . 

(16) جل الغاية من القتال الدينئ حرية الدين ومنع الفتدة فيه حتى لا يرجع 
: ءِ ب ف خما ره لسك سال وسكم تر لل +2 
المشركون أحدا عن دينه م وهم حَنى لا تَكون فتئة وَ'َكون الدن كله 
ان وم ل ال -” مع 
شِ فإن انتيوًا فإن الله عا يَمْمَلونَ يَصير” » 5 

(5) اتقاء التمازع والتفرق حال القتال لأنه سبب الفثل وذهاب القوة 

2-6 سدهره لاه 5 
< ولا تَتَارَعُوا وتفشّلوا وَنَذْمَبَ رعتك*” » » وقد جرت على ذلك الدول فى العصر 
الجديث » فإنها تبطل تنازع الأحزاب زمن الحرب وتسكتق بالشورى المسكربة التى 
شرعيا الإسلام وعمل بها النى صلى اله عليه وس » فى غزوة بدرء وفرضت عليه 
فى غزوة أحد « واو ره في الأز 6 

00 منع اتخاذ الأسرى ومفاداتهم بالمال فى حال الشمف » وجواز ذلك حين 
الإنخان فى الأرض بالقوة والعزة والسيادة ».مع ترغيب الأسرى فى الإإمان و إنذارم 


أن يخونوا المسامين بعد إطلاقهم عن أو فداء . 


هق 
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سورة التوبة ‏ سورة براءة 
| عدد آيها ثلاثون وماثة » وهى مدنية » وطا أسماء كثيرة : منها الواضحة لى1 
تضمنته فن ذكر أسر رار للنافقين و إتبائهم : ما فى قلوبهم + من الكقر وسوء النيات > 
وللدمدمة » واخزرية 
وقد تزل معظمها بعد غزوة تبوك » وى ار طووانة صلى لَه عليه وس 2 0 
كان الاستعداد لما وقت القيظ 6 ن العسسرة » وفى أ اها ظهر 500 فاق 
النافقين ما كان نيا من قبل 


وأوها تزلسنة انسم بعد قنح 57 2 فأرسل النى صلى الله عليه وس عليا ليترأها ا 


عل الء كت ق الوثم : 
روى البخارى عن البَراء بن عازب قال : آخر آلة تزلت « يَسْدَدته 
421 يكذ فى الكل لال» وخر سورة نزلث براءة . 


ووجّه الا أسبة ببنها و بين ماقبلها ‏ أنبا كالتممة فى ممظم مافى أصول الدين. 





وفروعه » وفى التشريع الذى جله فى أحكام القتال والاستعداد له » وأسباب النصر 
فيه وأحكام المعاهدات والواثيق من حفلها ونبذها عند وجود التتفى لذلك > 
وأحكام الولاية فى الخرب وغيرها بين أأؤمنين بعضهم مع بعض » والكافرين 
بعطهم مع بض » وأحوال الؤمنين الصادقين والتكفار والذيذيين من النافقين 
ومرضى القلوب » فا بدى" به فى الأولى أنم فى الثانية ‏ وهاك أمثلة على ذلك . 

(1) تفصيل السكلام فى قتال المشركين وأهل السكتاب فى كل منهدا . 

(؟) ذكر فى الأولى صل اله سكين م ع المسحد اله نا ' وأتمم - 0 
وحاء فى الثانية « ما كان لش كن أَنْ يمر وا مَسَاجد ل «ى إلى 2 


9 د ت العيود ىق سورة ة الأقال 8 اي 5 التو به شقصي 
7 و سور ع عو 77 


الكلام قها 
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(4) ذكر فى سورة الأتقال الترغيب فى إنفاق الال فى سبيل الله » وجاء ذللكه. 
بأبلغ وحه فى براءة . 

(ه) جاء فى الأولى ذكر النافتين والذين فى قلو.هم عرض وفصل ذلكه 
فى الثانية أثم' تفصيل . 

( تنبيه ) لم يكتب الصحابة ولانمّن بعدم البسءلة فى أولهاء لأنهالم تنزل مع 
3 نزلت مع غيرها من السور » وقيل رعابة لمن كان يقول إنها مع 07 سورة 
واحذة + .وقيل لأثيا + جاءت ارقم الأمان والابتداء بالبسهلة 0 فنا اس الله 


2 
موصوفا بالرحجة بوحبه . 





الا كيدو 2 0 د - 
سُوله إلى الذن ا ان يترا 
ف الْأَْضٍ 00 وَاعيوا أنكة م عي مسْجِرى الله وَأنَ الله ْرِى 
الكاف رن (0) وَأدَا 0 الله وَرَسُوَله 1 النّاس كم الج الأ كير 0 


0 ا ا م 0 
الله ترى» من الث 3 وَرَسُولهُ » فإن مم فهو خير سكم » وَإِن 


اسع كر 


ار م 5 2 
دروا 2 ا ' أحذا فاعوا لم دهم إلى مُدَتح » إن الله يحمي 
مين ( (0). 

شرح المغردات 
البراءة : ءن بر “من الدينء إذا أسقطعنهء ومن الذنب ونحوه: إذا تركه وتباغد 
عنهء والعاهدة : عقد العيد بين فر شين على شروط يلتزموتها 2 وكان كل فريق يضم 


ةا 
يعينه فى عين الآخر و بوثقوتها بالأعان » ومن حَراء ذلاك سميت أعانا فى قوله تعالى - 
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له ل ان 5 خ) أى لا عهود لهم » والسياحة فى الأرض : الانتقال 
والتحوال فيبا ء ويراد بها هنا حرية الانتقال مع الأمان مدة أربعة أشهر لايعرض 
المسامون هم فيها بقتال » وقوله : غير معجزى الله » أى لاتفوثونه بالهرب والتحصن » 
واللزى : الذل والفضيحة بما فيه عار » والأذان : الإعلام بما ينبغى أن يعم ؛ ونم 
الحج الأكبر : هوبوم النحر الذى تنتهى فيه فرائض الحج ء ويجتمم فيه الحاج 
لإتهام مناسكهم » ثم لم ينقصو شيا » أى من شروط اليثاق فم يقتاوا أحدا 
م ول يضر 7 وم يظاهروا : أى لم يعاونوا . 





بعث الله تمدا صلى الله عليه وس خاتم النبيين بالإسلام وأقام بناء دعوته على 
أساس البراهين القنعة » ومنم الإ كراه على الدخول فيه والجل على قبوله بالقوة » 
قتاومه اللشركون ن وقتنوا للؤمنين بالتعذيب والاضطياد لصدم عنه» وم يكن أحد 
يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب إلا بتأمين حليف أو قريب » فهاجر منهم 
عدد كثير إلى بلاد الحبشة وإلى حهات كثيرة هرة بعد أخرى » ْم اشتد 
إيذاوثم لارسول حتى اتتمروا فى دار الندوة علثاً على حبسه أو تفيه أو فتله ؛ ورجحوا 


آآخر الأمر قئله » فأمره الله بالححرة إلى المدينة وصار يتبعه من 


أعمابه من قدر عليها » 
وقد وجدوا بها أنصارا حبون اله ورسوله » ويحبون من هاجر إليهم و يؤترونهم على 
أتقسهم » و وكانت الحال ينهم فنان الم كلق تحال دربت ابطييقة الذال:واتفنطئ 
00 العمسر» وعاهد التى صلى لَه عليه وسلم أهل الكتاب من المهود 

والنصارى على الس والتعاون ينهم » تفانوا ونتقضوا العيد وظاهروا المشركين عليه » 
وعاهد المشركين فى الحديبية على اسم والأمان عش نتن لشروط كانت منتيين 
السخاء عن قوة وعزة » لاعن ضعف 0 لاسلم ونشر الدعوة بالإقناع والحجة 


فدخلت خزاعة فى عهده صلى الله عليه ولك دخات بكر فى عمد قرش ») 





اع 
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ثم عدت الثانية على الأولى وأعانتها قريش بالسلاح ناقضين العهد » فكان ذلك سبب 
عودة الحرب بينه و ينهم إلى أ نكان فتح مكة ؛ وبه خضدت شوكة الشرك وذل 
أهله » ولكنيم مازالوا يحار بون حيث قدروا » ودلت التجارب أنه لاعهود لهم 
ولا يؤْمن غدرم فى حالى القوة والضعف » ولا يستطيع السامون أن يعيشوا معهم 
بك العاهدات ويأم نكل شر الآخر مادامو على شركهم » ولا سيا وقد سبتهم إلى 
نض العهد م نكانوا أجدر منهم بالوقاء ومم أعل الكتاب . 

من جراء هذا داءت هذه الب رة يليك عهودم الطاقة وإعام عهودم الؤقدة لن 
استقام عليها» لخاربهم النى صلى الله عليه وسلم وم له الغلب علمهم وتخا الشرك من 


جزيرة العرب ودان تكليا للاسلام « إِنَ الدّنَ عند الله الْإئْلآم » . 


الإيضاح 


( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشركين ) أى هذه براءة آنية 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من للشركين كا يقال: هذا كتاب من فلان إلى 
فلان. ونسبه إلى الله ورسوله من قبّل أله شر يم جديد شرعه الله وأمررسوله بتنفيذه 
ونسب معاهدة الشركين إلى جماعة الؤمنين وإ نكان الرسول هو الذى عقد العيدء 
لأنه عقده بوص ف كونه الإمام والقائد لحم » وهو عقد يتقذ عراعاتهم له وعماهم 
موجبه » مهور الممنين مم الذين ينفذون أسحكام المعاهدات» وللقوئاد من أهل الل 
والعقد الاجتهاد فيا لا نص فيه منها ومن أحكام المرب والصلح ونحوها 

قال البغوى : لما خرج التبى صلى اله عليه وس إلى تبوك كان امنافقون يرجفون 
الأراجيف ؛ وجعل المشركون ينةضون عهود كانت ينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسم فأمره الله بنقض عهودم ؛ وذلك قوله عر وجل : « وَإِمًا تحاف بن قمر 
جياه انيد ِل على مسهرّاء» اه . قال الحافظ ابن كثير : اختلف الفسرون فىهذه 
الآبة اختلاذا كثيراً » قفال قائلون. : هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقنة » ومن 
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الهبعيد دون 'آر بعة أشممر » قُكل له أرحة 0 فأما 0 له عيد موقت فاجله 
إلىمدته مهما كانت » لثوله تعالى : 58 ٍ عدم" دَم' إل مُدب» ولاشياق 
فى الحمديث : « و من كان يبنه وبين رسول ل عهد فعهده إلى مدته 6 وهذا حدر 
الأقؤال وأقواها واختاره ابن جر بر ره الله اه . 

( فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر ) هذا خطاب من الله للمؤمنين مبيّن ١1‏ يجب 
أن يقولوه للمشركين الذين برئ” الله ورسوله من عهودتم » أى كر وأفاهم : سيروا 
فى الأرض وأ م آمنون لايتمر رض 3 أنحد من المسلميك بقتال مدة أربعة أشهر 
تبتدى' من عاشر فى المحة من سنة لسع للهجرة وهو نوم الندر الذى يلوا فيه هذه 
الدعوة » وتنتعى فى عاشر شبر ر بيع الآخر من سنة عشر . 

والحسكة فى تحديد هذه الدة أن يكون لدبهم فسحة من الوقت للنظر والتفكر 
فى عاقية أم رم » والتخير بين الاإسلام والاستعداد للققال إذا ثم أصروا على على ش ركيم 
وعدوانهم » وهذا منتهى ما يكون من السجاحة والرحة والإعذار إلى أعدى أعدائه 
الخار بين » حتى لايقال إنه أخذم على غرة ٠.‏ 

( واعاموا نع غير ممسجزى الله 0 لله تي الكافريت ) أى واعاموا أتع 
إن تعجزوا الله وآن تفوتوه فتحدوا عبرب من الله لسياحتم إذا أن أدمررتم على 
2 شركك وعدواتم لله ورسوله » بل سيسلط الؤمنين عليكم و 0 بنصصره الذى 
وعدم به ؛ والعاقية للمتقين . فقد جرت سنة الله دزى لصاون 3 ومن غير 
فى معاداتهم وقتالهم لرسله فى الدنيا والآخرة كا جاء فى مشر مكة ومن نكا 0 
0 كب لذن هن لوم 53 تم العَذَابُ سن حيث 04 200 7 دافم 6 


الى في اطْيَاة الدنيا وَلمَدَاب الآ 0-7 0 


( وأذان من الله ورسوله إلى الناس بوم الحج الأ كبر أن الله برىء من الشركين 


بورسوله ) أى هذا إعلام من الله ورسوله بالبراءة من عهود المشركين وسائر خرافات 





في 
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ش ركيم وضلالهم فى وقت يسبل فيه ذلك التبليغ والإعلام » وهو بوم المج الأ كبر 
بوم النحرالذى فيه تنتهى قرا امومع اليجاج لاقام منا سكيم وستتهم فمى. 
ثم أ كد ما يجب أن تادر اذ باجين تولك 1 
( فإن: بت فبوخيرلم ) أى قولوا لم م : فإن تتم ورجعتم عن ش ركك وعن 
خيانتم وك َ بنقض العهد وقبلتم هدى الإسلام » فذلك خير.! -ك فى الدنيا 
الع لان هناد سعادكم نكا ش 
(وإن عم فاعلموا أت غير ممحرى الله ) أى وإن أعرضتم عن إجابة الدعوة 


إلى التوبة فاعلموا أنكم غير سابقيه سبحانه ولافائتيه » فان تفلتوا من حك سلنه 


ووعذده إرسله ولامؤمنين بالنصر والء لبك قال 2 و عاق سين 4-6 


01 


( وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) أى و بشر أيها الإسول الكريم من جحد 


رسالتك ولم يؤمن بالله وملانكته واليوم الآخر بعذاب الم فى الآخرة 


وهذامن أنباء الغييب التى لاتعم إلا وح من الله عز وجل » واستعال البشارة 
فيا يسوء ويكره ضرب من النبككم لاى 

( إلا الذين عاهدتم من الشركين ثم لم يتقصوك شيئا ول يظاهروا - أحدا 
فأنمُوا إليهم عهدم إلى مدتهم ) أى لا تميلوا الناكثين للمهود فوق أربمة أشير » 
إلا الذين عاهد كومم ْم :0 يتكثوا عهدم » فلا تجروهم مجرى الناكثين فى المسارعة إلى 
قتالم » بل أتوا إلهم عهدم إلى مدتهم » بشرط ألا ينقصوا شيئا من شروط اليثاق 
فى غيبة رسول الله صل الله عليه وسم فظاهرتهم قريش بالسلاح . 

وفى ذلك إعاء إلى أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام مادام المهد معقودا » 


ولا يضاروك ء ولا يعاونوا عل أحدا من أعداتم »كا عدت بنو بكر على خزاعة 


و إلى أن العهد المؤقت لاجوز نقضه إلا باتهاء وقته »' وإلى أن من شروط وجوب 
الوفاء به محافظة العدو المعاهد لنا على ذلك المهد محذافيره بنصه 00 » فإن نتقص 
شيئا منه وأخل" بغرض من أغراضه عد" ناقضاله كا قال : ( ثم ل ينقصوك شيئا ) 
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وبدخل فى الإإخلال مظاهرة أحد من الأعداء على المسامين , لأن اللقصد من المماهدات 
ترك قنال كل من الفريقين التماهدين الأخر وحربة التعامل يينهما . 
(إن الله حب المتقين ) -أى الذين يتقون نقض العهد وخفر الذمم وسائر المفاسد 
التى تخل بالنظام و نع حربان العدل بين الناس . 
وفى ذلك إعاء إلى أن مراعاة حقوق العهد تدخل فى حدود التقوى » و إلى أن 
التسوبة بين الو والغادر منافية لذلك و إن كان المعاهد مشركا ‏ 
وقد ورد فى تنفيذ أمراللّه بذه البراءة والأذان مها : أى التبليغ العلنى أحاديث 
فى الصحاح أشهرها أن النى صل الله عليه وس جمل أبا بكر رذى الله عنه أميرا على 
الحج سنة لسع وأهرة أن يبلغ الشركين الذين يحضرون الحج أنهم عتعون مئه بعد 
ذلك العام » ثم أردفه بعلى كرم الله وجيه ليباغهم عنه نبذ عهودم الطلقة وإعطاءم, 
مهلة أر بعة أشبر لينظروا ىق أمرمم » وأن العهود الؤتتة أجلها نبابة وقنهاء ويتلوعلييم 
الآيات التضمنة لنبذ المهود وما يتعلق بها من أولسورة براءة » وهى نح وأر بعين انة. 
وقد كان من عادة العرب أن العهود ونبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد عصبته 
القريية » وأن عليًا اختص ,ذلك 2 بقاء إمارة الحيج لأبى بكر » وكان ساعده على 
ذلك بعض الصحابة كأبى هر برة . 
روى البخارى ومسل عن ألى هريرة قال : بعثنى أنو بكر فى تلك الجة 
.فى مؤذنين بعمهم بوم النحر يوٌذنون عنى : ألا بحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبدت عريان » ثم أردف رسول الله صلل الله عليه وس بعلى بن أبى طا لحت مره أن 
يدن ببراءة » وألاحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالييث عريان . 


كَإِذًا 3 2 ارم َاكثلوا وا المشرك بن حت وب موص 


وَخُدُو هماخ روه 0 36 مَراصد كذ يوا وَأَقاجُوا الصّلدَةَ 
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سل كسس ا عو ا 0 بر تاطس ماس ا 
و و ال كاة فخلوا سبيلهم 2 إن أثله غفورة دحم © وَإِنْ 5 من 
لسع ل م هن ل الس وتو 1 ا عر 1 
أله كين استحارك : اجر حت دعم د م أله 5 أبْلئة مَامَئَهُء ذلاك. 
.0 قوم لآ نلئون () . 

انسلا الأشهر : انقضاؤها والفروج منها » يقال : سلخ فلان الشهر واأسلخ. 
منه » قال تمالى : « 1 اليل للح منهل الهاة » وقال شاعرهم : 

إذا ماسلخت الشبر أهلكت مثله كن قاتلى سلخى الشهور وإهلالى 

والخرم : واحدها حرام » وهى الأشبر التى حرم الله فيها قتالم فى الأذان والتبليخ 
بقوله : « قَمِيحُوا في الأض أربة أَشْبْرٌ » وقوله : وخذوم » أى بالأسر » 
والأخيذ : الأسير 2 واحصروجم : أى أمتعو: من الأروج وأحيسومم 3 والمرصد 34 
اموضع الذى يرقب فيه العدوء يةالرصدت فلانا أرصده: إذا ترقبته » أى اقعدوا هم 
عب ىكل عرصد » واستحاره : طلب جواره » أى حهابته وأمانه » وقدكان من عادات 
العرب حابة الجار والدفاع عنه حتى إسمون النصير : جارا » وأجراه : أى أمّنه » 
ومأمنه : أى مسكنه الذى يأمن فيه؛ وهو دار قومه » وقوله: لايعلمون أى ما الإسلام 


وما حقيقته » فلابد من إعطاء الأمان حتى يفهموا المق ولا يق للم معذرة . 


المعنى اجملى 
بعد أن ذكر سبحانه الأذان العام بالبراءة من عهود المشركين وسائر خرافاتهم 
وضلالاتهم على الوجه الذى سبق تفصيله » قن على ذلك بذكر مايجب أن يفعله 
السامون معهم حين انفضاء الأجل للضروب ثم والأمان الذى أعطى لم للغرب 
ق الأرعن :. 


ره المزء العاشر [سورة 
الإإيضاح 


( فإذا انسلخ الأشبر المرم فاقتلوا الشركين حيث وجدكوم وخذوم واحصروثم 
-واقعدوا م كا ل مرصد ) أى فإذا اتقضت الأشبر الأر بعة التق حرم علي فمها قتال 
الشركين » فافملوا معهم كل ماترونه موائقا للمصلحة من تدابير الحرب وشئوتها 
لأن الخال يس و ينهم عادت إلى حال الحرب باتقضاء أجل التأمين الذى منحتموه » 
وذلك بعمل أجد الأمور الآنية : 
8 قتلهم فى أى 0 وحدوا فيه من حل وحرم 5 
: (؟) أخذم أسارى ء وقد أبيح هنا الأسر الذى حظرى سورة الأقال بقوله : 


ترا ا ا م 


2 27 5 

« مَاكانَ تي أن شكرة له اشر عي يحَنَ في لض » لأن الإنخان 
وهو الغلب والقوة والسيادة قد وجد . 

ليه حصرثم وحيسهم حيث يعتصمون عمل أو حصن 2 بأن حاط بهم وعنعوا 

عر ن الخروج والانفلات 6 تى يساموا ووينزلوا على حكيم شمر رط ترضونه أو يدون شرط. 3 

0( القمود لم كل مرصد : أى مراقيتهم فى كل 0 ن الإشراف عاههم 


افيه 3 وروية وام وتقلبهم ف البلاد. 1 


وهذه الآنة المي انا أسيف 3 إِذ د جاء الأمر فيها بالقتال وقدكان مؤحلا ملس 


إلى أن يقوى المسلمون ؛ وكان الواجب عليهم فى حال الضعف الصبر على الأذى . 
( فإن تنانوا وأقاموا الصلاة وآنوا | الزكاة تخلوا سبيليم إن الله غفور رحم ) أى 
ذإن تابوا عن الشرك الذى يحملهم على عداوتم وققالكم ودساوا فى الإسلام بأن 
نطقوا بالشهادتين » وأقاموا الصلاة المفروضة كا تقيمونها فى الأوقات الخجسة » والصلاة 
نظهر الإيمان وأ كبر أركانه » وهى مطلوبة من الغنى والنقير والأمير والأمور » وني 
.حق الله على عاده 5 00 وتبذب أخلاتهم وتؤهليم للقيام يحقوق عباده' . 
إن الصَّلاةٌ تنطى المحشاء وا شكر 4 ونوا الك الفروضة فى أموال 


06 


َه 





إداءة] تفسير الراغىئ 6 


:الأغنماء للفقراء وللصالم العامة - لوا سبيلهم واتركوا للم طريق حريتهم بالكف 
عن قنالم إذاكانوا مقاتلين » و بالكف عن حصرمم إذا كانوا حاصر بن » و بالتكف 
.عن رصد مسالسكهم إلى البيت الحرام وغيره إذاكانوا مراقبين » والله يفف ر لهم 
ام سيق من الشرك وغيره من سيئاتهم ويرحقهم فيمن دحم من عياده » وقد حاء 
2 الأثر 0 الوسلام ع ماقيله » . 


ءِ 


وفى الأية إعماء إلى أن إقامة الصلاة و إبتاء الزكاة :وجبان أن يؤديهما حقوق 


'المسامين من حفظط الدم والال! إلا 5 لوحب اع أيه الشرع من جنانة تعتغفى حدا معاوما 
أوجرعة "وجب تعزيرا أوتغريا . 

روى الشيخان عن عبد الله بن عمر مرفوعا 2 عر أن أقاتل الناس حتى إيشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة » فاذا فعلوا 
.ذلك عضموا منى دماء عم وأموالم إلاحق الإسلام 3 وحسامهم عد لى الله 6 

والملاضة - إن اشتراط الأشياء الثلاثة للتكف عن قتال المشركين لاتحقق 
من دخولم فى جماعة السامين بالتتعل 2 والتزامهم شرائم الإسلام و إقامة ة شعائره 04 
إذ منتى الشهادة الأولى ترلع عبادة غير لله 3 وهم 2 ى الشهادة الثانية طاعة ايسول 
في يباه عن الله تعالى » وأكتق من أركان الإسلام بالصلاة التى نب فى اليوم 
«والليلة مس عرات » لأنها الرابطة الدينية الروحية الاجماعية بين المسامين » وبالكاة 
لأنها الرابطة المالية الاجماعية » فن أقامهما كان أجدر بإقامة غيرغما 

(وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حتى إسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) 
أى اقتلوا الشركين حيث وجدكوم إلاامن طالب - الأمان ليم ما أنزل الله وأمر به 

ن دعوة الإسلام » فإن سن الخر كين ن ل تبلفهم 0 بلاغا 1 ولم يسمعوا شيئا 
دن القرآنٌ 2 أو لسمعوا امنه ما توم له المحة عليهمع 04 6 عرصوا | وعادوا الداع 
.وقاتلوه لأنه جاء بتفنيد مام عليه من الشرك ؛ وتسفيه ما كان عليه أباومم مله . 

واخلاصة ‏ وإن استأمنك أبها الرسول أحد من المشركين لكى إسسمع كلام 
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لله ويس مله حقيقة ما تدعو إليه » أو لياقاك و إن ل يذكر سبيا ‏ قأجره وأمّنه علل, 


نفسه وأمواله لكى إإسمع أولكى براك » إن هذه فرصة للتبليغ والاسماع » فإن 


اهتدى وآمُن عن عل واقتناع فذاك » وإلا فالواجب أن تباغه المكان الذى يأمن به- 
على نفسه ويكون حرًا فى عقيدته » حيث لايكون للسامين سلطان عليه » وتعود. 


حال الحرب إلى ما كانت عليه من غير غدر 


والراد بالسماع أن يسمع القدار الذى تقوم به الممجة ويتبين به بطلان الشرك. 


وحقيقة التوحيد والبعث وصدق الرسول فى تبليغه عن الله فإنه إذا ألقى إليه السمم 


لايلبث أن يظير له الحق إذا لم تصده العصبية والمدوان للداعى + فَإِن لم يفمل ذلك. 
كان له شأنه وكانت له حريته » ولكنه يعنم من مساكنة للسامين فى دار الإسلام. 


وهو على هذه أ 


( ذلك بأنهم | قوم لايعامون ) أى إن ماذكر من إجارة الستجير من الشركين. 


إن أن فنا مع كلا 5 000 أنهم قوم جاهلون لابدرون ماالكتاب وما الاعان» 
وما أعرضوا 0 عن جهل وعصيية واغترار يالقوة 3 إدسرار على الحفوة ٠.‏ فإذا 3 شعر و 


بصعفهم وصدق وعد الله بطر لاع ومنين عا م 8 وأعدم ذلاكت لالم عا كانوا 57 : 


وطلبوا | الأما ن لهذا الست أو وم عرض ا بكرتب عليه / إمكان تبليتهم الدعوة و إسعاعهم, 
كلام الله - أحيبوا إلى ذلك لأن هذه الطريق الثلى لتعليمهم وهدايتهم » والرسول. 


صاوات الله عليه نما أرسل مبشرا ونذيرا . 


وفى الآبة إعاء إلى أن التقليد فى الدين غي ركاف » وأنه لابد م 


والاستدلال » لأنه لوكا نكافيا وجب ألامهمل الكافر» بل يقال له : إما أن تؤمن. 
و إما أن نقتلاك » فأمباناه ليحصل له النظر والاستدلال ء ذإن ظير على امشرك. 
علامات القبول للحق ببحثه عن الدليل والتفكير فيه أميل وثرك » وإن ظير أنه 





معرض عن الحق لم يلتفت إليه ووجب تبلينه إلى مأمنه - 
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كين يك ن لكين هد عِنْ أله وعِمْدَ شولع ؟ إلا النَ 
َامَدم عِنْدَ اللشجد الداع ها اَقَامُوا كه ليتوا :إن 
ل 


!! 


2 
الله يحب ؛ المتقين 0( 2-8 وَإِنْ سه 006 2 2 


و 5 2 راصو 0 ِأَْوَاهيخ و وَأ م وَأ كارف 0 06 


شرح المفردات 
ظهر عليه : غلبه وظفر به » ورتب الثىء : رعاه وحاذره لأن الكائف يرقب 


المتّاب ويتوقعه » ومنه فلان لابرقب الله فى أموره : أى لابنظر إلى عةأبه » فيركب 


.رأسه فى المعصية » والإل” : القرابة . قال ابن مقبل : 


أفسد الناسَ لحُلوفة حَلَدُوا قطموا الاك وأعراق الدحم 


والدمة والذمام : العهد الذى يأزم من ضيعة الذم 01 وكان خفر الذمام ونقض 


العهد عندم من العار » فاسقون : أى خارجون من قيود العهود والواثيق متجاوزون 


الخدود الصدق والوقاء » من قوم سورك الرطبة إذا خرحت من فشرتها 5 


المعنى الى 


بعد أن ذكر براءة الله ورسوله من المشركين و إمهالمم ارتمكة أو اتسعون 


فى الأرض أحراراء ثم ذكر دعوتهم إلى التوبة من الشرك و إنذارمم سوء العاقبة » 


ه08 #2 


ْم أمر با يترتب على النبذ وهو عود حال الكرب معهم بعد اتسلاخ الأشهر الخرم القن 


وقتت بها » عناجزة الشركين بكل أنواع القعال المعروفة فى ذلك العصر من قتل 


0 


وأسر وحصر وقطع طرق الوصول عايهم » إلا هن يستجير بالرسول ليسمع كلام 


الله فإنه يمار حتى يسمعه - قفى على ذلك ببيان أن هذا التبذ وما يترتب عليه 


بإعا هو معاملة للأعداء عثل ماعاماوا به المؤمنين 00 دونه 


ا الجزء العاشر |[ سورة 
الا إيضاح 


( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوأ ع الراد من المشركين. 
الناكثون لامهد لأن البراءة إنها ه فى شأنهم أى بأى حال يكون لؤلاء 
للشركين عهد معتد" به عند اله وعند رسوله يستحق أن براعى و تحافظ عليه 0 
ألمدة حيث لابتعرض لم م على حسبه قتلا وأخذاء وحام مابين فى الآية الثالية ‏ 
يظهروا عليم لابرقبوا في؟ إلا ولا ذمة . 

( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) أى كيف يكون للفث عركين عهد مم, 
إمعار الغدر فيا ا وقم من العهود إلا الذين عاهدتم َيل السحد لق رأم وهم بنو كنائة 
وابنو كرة » ا من كان قد أقام عل لى عهده و بدخل فى نقض ما كان بين رسول. 
لله صل الله عليه وسلم و بين قريش يوم الحديدية من العهذ . 

١ف‏ استقاموا لسك فاستقيموا لم أن عر بصوا بهم ولا تقتلوم ما استقاموا" 
لي على العهد ؛ إذ إذلاحوز أن يكون نقضه من قبلك . 

(إن الله مب ب المتقين ) أى الذين يتقون الغدر ونقض العهد » وهؤلاء المعاهدون. 
لذ كورون هنا: مم للذ كورون أوّلا بقوله: إلاللذين عاهدتم من المشركين ال » وإنما 
أعيد ذ كره هنا لبيان أنه يجب أن تكون الاستقامة على العهد مرعية من الطرفين. 
المتعاقدين إلى نهابة مدته » و بيان استباحة نبذ عهد الذين لا ستقيمون المعاهد هم 
إلا عند العجز عن الغدر حتى إذا ما قدروا عليه نتضواعهده نقصوا منه كا فعلت. 
قراش فى نقض عهد الحديبية بمظاهرتهم لحلفائهم من بنى بكر على سشزاعة أحلاف 
رسول الله صلى الله غليه وس . 

( “ادو إن يونا علي لا يرقبوا فيكم | .إلا ولا ذمة) أى كيف يكون 
للمشركين غير هؤلاء الذن جرم نم وفاءمم # عهد مشروع عند الله مرعى الوفاء عند 
رسوله ‏ وحاهم المعروفة من أخلاقهم وأعماهم أنهم إن يظيروا. علي فى الذوة 
والغلب ؛ لا برقبوا اله ولا القرابة فى نض المهد والميثاق . ا 


2# 
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واعللاصة - إنه لاعيد لمن كان له عيد وعَدَّر فيه » وكذا من لاعيد له منهم 
لأنهم اشدة عداوتهم للمؤمنين ل يقيدوا أنفسهم معهم بعهد سل مطاق ولا مؤقت . 

ثم بين ما تنطوى عليه جو اتيم من الضغينة للمؤمنين ققال : 

| ( يرضوكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأ كثرم فاستون ) أى م يخادعوتم حال 
ف كلام معسول برون أنه 0 سواء أكان عيدا أم. 
وعدا 1 أعانا مؤكدة » وقاومهم ملوءة ضغنا وحقدا « يكولوتَ بألستتيم ما لس 
5 ار 0 فهم إن ظيروا علي تر العهود وحنثوا بالأعمان ونتكوا 2 
يقدر ما يستطيعون . 

و إنما يفعلون ذلك لأن 1 كثرم خارجون من قيود العهود والمواثيق 000 
لخدود الصدق والوفاء » فليس لم مروءة رادعة » ؛ ولا عقيدة وازعة » ولا يتعففون. 
عن الغدر وعما جر إلى سوء الأحدوثة وم العرض . 

وإنما وصف الأ كثر» لأنهم مم الناكثون الناقضون اءهودهم » وأقليم الموفون. 
الذمن استثناع الله تعالى وأمر المؤمنين بالاستقامة لهم ما استقاموا لهم . 


اش عرو _بايات اد تنا قليلاً فصَدُوا عَن سَييلِد؛ م سآءمًا كا نوا 1 
معاون (ه) ليون فى مُمن الأ ولآ ذكة أو عت هيم 00 
المعنى اميل 

بعد أن د كر غابة الفسق وانشروج من الفطتائلالقطر بة والتقليدية على أ كار 07 
حتى مراعاة القرابة والوقاء وتموها ممنا يمدح عند أردف ذلك بذكر السبب 


ف هاتين الأبتين 3 
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الإيضاح 

( اشتروا بآيات الله تنا قليلا فصدوا عن سبيله ) أى استبدنوا بآبات الله الدالة 
على توحيده بالعبادة » وعلى الوجى والرسالة وما فيبًا من المداية للداس » وعلى البمث 
والجزاء على الأعمال نا قليلا من حطام الدنيا » وهو ماهم فيه من رنخاء العيش 
وكير الأنوال ؛ فصدوا بسبب هذا الشراء المسيس أنفسهم عن ولام 00 
من الوفاء وصدوا غيرم أيضا 0 وحعله قليلا لأنه زائل غير باق وما عند ا باق دانم 
.وهو خبر وأبق » لأن ماعندم قليل بالنظز إلى ماعند غيرهم . 

روى أن أبا سفيان لما أراد حمل قريش وحلفائها على تقض عيد الحديبية 

نع لم طعانا استاهم 3 0 فأجانوه إلى ما طالب 
| 1 إنهم ساء ماكانوا يعملون ) أى قبح ل الذى يعملونة مر اشتراء 
السكفر بالإعان والضلالة بالهدى , والصد عن دين الله وماجاء به رسوله من 
اليشات والهدى 

( لا برقبون فى مرّهمن إلا ولاذمة ) أى ومن أجل هذا الك ر لابرعون فى 
مؤمن يقدرون على الفتك به قرابة تقتضى الود » ولاذمة "وجب الوفاء بالمهد » ولاريا 
بحرم انخيانة والغدر» فذنب المؤْمن عندهم أنه لاينقض عهدا ولا ستحل غدرا ولا 
.بقطع رجا . 

( وأوتك م المتدون ) أى 5 تجاوزون للغاية القصوى من القالم » والعلة 
فىهذا رسونهم فى الشرك وم زاهتهم للامان وأهله » فلا علاج لمم إلا لداعي عن 
الكفر والاعتصاء م بالإومان د بفضائل الأخلاق وما يقتصيه الإمان من 





صال الأعمال . 
3 2 06 د سم تعر 3 و 7 9 . - 
إن نبوا وَأْقآمُوا الصّلاة وَانًَا ال كاذ وإخوات فى الاين , 
1 0 
وَفَصّلُ الأبكت لقوام امون )1١(‏ وَإنَ لكي ا اي ين تعد موده 


0 





وتوا فى يك' ايو أثنة الكت ١‏ نهم لآ أجلن لثم لتق 


المعنى اجملى 
بعد أن أبان سبحانه عداوة الشركين للمؤمنين ‏ أردف ذلك ا سنيكون من 


أمرمم بعد ذلك وهو لا يعدو أحد أمرين فصلهما فى هانين الأبتين . 
٠‏ الإيضا 
6 


)١(‏ ( فإن تانوا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فإخواتم فى الدين ) أى فإن رجع 
هؤلاء الشركون الذين أممركم بقتالم »عن شركهم بالله إلى الإمان به و برسوله 
وأنانوا إليه وأطاعوه فأقاموا الصلاة أىأدوهابشروطها وأركانهاء وآنوا الرّكاة المفروضة 

قم إخواتم فى الدين الذى أ به م مالم وعلييم ماعليك وبيذه ال 
بزو لكل ماكان س8 من إن وعداوات » ولا تعارف أجمل من التعارف فى 
9 لجقامة الصاوات وأداء الصدقات عواساة الغنى للفقيرء» وهذه المزية الدنيوية 
كانوا محرومين منها » إذ كان بعضهم حربا لبعض إلا ما كان من عهد أو جوار . ٠‏ 

0 وفقصل الآيات لقوم يعامون ) أى وإنا نبين حوجع الله وأدلته على خلقه 
لقوم يمامون ما نبين لهم بعد أن نشرحها مفصلة فيئتهونها » دون الجهال الذن 
لا يعقلون عن الله بيانه وض آيانه . ١‏ 

(9) (وإن تكثوا أعانهم من بعد عهدم وطمنوا فى ديتم فقاتاوا أعة الكفر ) 
قال تكث الغزل والحبل : حل الخيوط التى تألف منها وأرجمها إلى أصاهاء والأعان 
العهود وقد كان كل من العاقدين للعهدين يضع ينه فى يمين الآخر . 

أى إن تك مؤلاء أ ألرمته أعانهم من الوفاء بالعهد الذى عقدوه 2 04 
وعانوا ديدع واستهزءوا به وصدوا الناس عنه » ومن ذلك الطمن فى القرآن وفى النئى 

9 





34 الجزء العلشر ور 


صل الله غلية سرك كان يفعل شع رأوثم لذن أهدر النى صل الله عليه وس دماءهم 
قاتلوم فهم أ الكفر وحهلة لوائه المقدّمون على غيرهم بهم 2 فهم الأجدر 

بالقتل والقتال . 

( إنهم لا أعان لمم ) أى إن عبودهم ١‏ لاقيمة لما » تهى مخادعة لسانية 
لا:يقصد الوفاء مها كا قال سبحانه « يدون ال لشن فى قلو بم > فا 
أسرع م تنقفض إذا وحدث الفرصة سائحة . 2 

( لعلهم ينتبون ) أى قاتلوهم رجاء أن ينتهوا بقتالع إياهم عن الكفر وتكث. 
الأمان ونقض العهود والعودة إلى 5-7 قدروا عليه . 


وفى ذلك إعاء إلى أن القتال لايكون اتباعا لموى النفس » أو إرادة ماقم . 


الدنيا بنذ السب والنببي وإرادة الانتقام ؛ وهذه ميرة الإسلام 2 إذ جعل ألكربه 


دنه بتع الباطل وتقر ير الحق . 





.ألا يلون توما تَكَنوا أَنَائَم ونوا بلخراجر العشول وه 


56 5 0 _- 5 اشع 0 1 0 5 7 2 
دوو" و عر ؟ شوم ؟ قله أَحو أر: ١‏ شام إن كنم" 


ار 3 
وَيَشْف صُدُورَ قوم مُوأمنين 014 وبذهس غَبغآ قأويب: وَبَدُوب الله 4 


عل م يشا اانه لمكي 0 


بعد أن أفر سبحانه بتتال أ المكقر د الو لدف يبعث على قتاهم 


كدت لويم نالؤمنين كرها لقتالمن بقمن المشركين بعد فيح ” 


#2 


* 





# 


1 شير لرافى 0000 05 


مكة وظهور الإسلا م لأمنيع من ظهورم عليهم ورجائهم فى إعانهم » وعم أنه بوجد 
من المنافقين من بز ينون هم ذلك والله بريد أن تظير جز بره العرب من خرافات. 
الشرك وأدران الوثنية 04 1 المؤمنين من النفاق ومثالبه : 
من جَرَاء هذا أعاد الكرة بإقامة الأدلة على وجوب قتال النأكثين لامهد 
المعتدين علبيم بالمرب الذين دعوم بالقال وهموا ياخراج الرسول أو اسه أوقتله 55 


الإيضاح 


( آلا تقاتلون قوما تكثوا أ عانهم وسموا بإخراج الرسول وج بدءوم أول مرة؟) 
أى قاتلوا هؤلاء الشركين لأسباب ثلائة : 

(0 انهم ككثوا الأعان التى حلفوها لتأ كيد عيدم الذى عدوميع لني 7 
صلى له عليه سم وأصابه على ترك القتال عشر سنين يأمن فيا الف ريقان علىاً تفسهم» 
ويكونون فيها أحرارا فى دينهم » لكنهم لم يلبثوا أن ظاهروا حلفاءهم بنى بكر على 
خزاعة حلفاء النى صل الله عليه وس ! م إيلا بالقرب من مكة على ماء يسمى المجير » 
وكان هذا م ن أفظم أنواع ادر » ولاعل بذلك رسول الله صلى الله عليه وس قال < 
2 )صرت إن إأتصرك «( ا سئة تمان من اطحرة 

[9) إنهم مموا بأخراج الرسول صلى ا عليه وس من وطنه 5 حبسه حتى, 
لابيلغ ر. سالتهء أو قثله بأبدى عصبة من بطون قر يش ليتفرق دمه ف التبائل » فتتعذر 
ناه بلك ذلك يشير قوله تعالى : « وَإِذْ 0-6 ربك الينَ -كَقرُوا يبوك 

56 . رجو كرون ويلك الل » وَالنهك > حَيْدُ ال يرن 20 

0 إنهم بدعوا بقتال المؤمنين فى ددر حين قالوا بعد العم بنجأة عيرمم + 
لاننصرف حتى نستأضل مدا وأصابه وتقم فى ندر أياما عر اجر وتعزف على” 

8 
رءوسنا القيان ع وكذا فى أحد وا والخندق وغيرها . 





م الجزء العاثس 1 سورة 


و بعد أن أورد البراعين والحجج الموجبة لتتالهم قأل : 
( أتخشونهم ؟ ) أى أبعد هذا كله تتركون قنالهم خوفا منكم وجُينا؟ . 
الله حدق أن نحْسُوه إن > حلم مؤمنين ) أى الله أحق أن خشوا خالفة أمره 
وثرك جالفة عدوه 3 إِذ الوم عق الإعان لاضشثى إلا 5 3 لأنه يعم أنه هوالذى 
بيده النفع والفر” 2 ولا شثر أححد على مضرة 5 أوتفع إلا عشيئتة » فإن خَشى غيره 
عقتكى 
تحمله على عصيانه ومخالنة أ مره » يل يرجح خشنته تعالل على خشية غيره . 
وهذا احتجاج نخر على جماعة المسلمين الذين لايخلو أن يكون ينهم جماعة من 
اللناققين وعرغى القلوب الذين يكرهوت القتال إذا لم توجبه الفرورة 5 قال : 
ا 
06 4 لآل و وهو 1 : 5 » أو ريجاء انتشار الإسلام بدونه بعد فتح 
0 وهدم دولة الشرك . 
وخلاصة ما سلف - إنه بعد تلك الحجج التى تقدم ذ كرها » لم يبق من سبب 
ينع قتالهم إلا المشية لهم واللذوف من قتالهم » وخشية الله أحق وأجدر إن كم 
مؤمئين حنا » كيف وقد نصرك له علهم فى مواطن كثيرة مع ضعفم وقوتهم 
وقلع وك عديدثم ٠‏ 
وفى الآبة إيماء إلى أن المؤمن يجب أن يكون أشجع الناس وأعلاثم هة 
ولاضخثى إلا الله . : 


سئنه تعالى فى فى أسباب الفر والتفع » فللا ترجح خشدته على حسية ة الله 2 بأن 


وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم » وقند الشبه المائعة من ذلك أعرهم به 


أمرا صر يكحا مع وعده لم بالنصر و إظيار اأؤمنين عليهم » وهذه العدة من أخبار 


الذيب فى وقمة معينة » وقد صدق الله وعده قال : 
( قاتاومم يعذبهم الله بأيد ع ويخزم وينصسرك علهم ويشف صدور قوم 


ْ مؤمنين ) أى فاتلوم كا أمركم 2 فإكم إن فمتم ذلك يعذيهم ال بأبديم وعكتم 


من رقابهم قتلا ؛ ومن ن صدورهم وتحورهم طعنا ؛ و حزم يذل الأسر والتهر والفقر لمن 


رد 





0 


براءة ا 'تفسير اأراغى ب 





ل يقتل منهم » و ينهم ب عليهم حتى لاتقوم للم فأمة بعد هذا » فلا يعمودون إلى قتالكم 
كاكان شأنهم بعد وقعة بدر» ويشف صدورع مما نالوا 2 من الأذى ول تكونوا 
تستطيعون دفعه ‏ وق دكان فى صدورم من موجدة القهر والذل ما لاشفاء له إلا بهذا 
النصر علمهم وهؤلاء المؤمنون 3 الذين غدربهم الممتسن: ن كزاعة وغيرها عم كانوا 
ف دار ا 5 عاجز بن عن أطحرة ؛ وروىقى عن ابن عباس أنهم بطون من الون ا 
قدموا إلى مكة وأساموا فلقوا من أهلها أذى كثيرا » فبعشوا إلى رسول اله صلى اللّه 
عليه وسلم يشّكون إليه فقال صلى الله عليه وس « أبشروا فإن الفرج قريب » . 

(ويذهب غيظ قلوهم) الذىكان قد وقر فيها من غدر الشركين وظامهم » ومن 
طال تأذيه من خصمه ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه وأ كلها دإنه بعلم سرورة 
ويصير ذللك سبيا لقوة النفس وصدق المزعة : 

وهذا اعازى والتعذيب الذى سينؤله مهم لايحمهم 2 بل هو خاص كن استحوذ , 
عليوم الك ر »فم ببق فيهم استعداد للإعان 5 

( ويتوب الله على من م يشاء والله علي > بم ) أى وأماغيرم فسيتوب اله علييم 
من ش ركهم و يوفتهم للاعان و يتقبله متهم » و عواطم ما لاتعلمون من استعدادم فى الحال 
والاستقبال » الحكيم فيا بشرع طم من الأحكام لإقامة دينه و إظهاره على الدين كله . 

ومن سائة تعالل تفاوت البشرى العقا ند والأخلاق والأعمال 2 وقابلية التحول, 
من حال إلى حال ما بطر عليهم دن الأسباب و المؤئرات على وسب» القادير الإهية 


' الثابتة بآيّات التنزيل ونظم الاجتماع . 





أ حي أن متكا ولا نل انه الْذتَ جَامَدُوا و وي 


إتخذوا م دون الله وَل رَسُوله َلآ الوؤمنين وَلبحَة» وَالنّه عا 


7 الجزء العاثير 1 سورة 


شٍ 24 ال مفر دات 
٠‏ .الؤليجة : مايلج فى الأ أو القوم مما ليس منه أو من م كالدخيلة » و يطلق على 


الواحد والكثير» و براد با هنا بطانة السوء من المنافقين والمشركين . 


ال معنى امل 
كان الكلام فى الآيات التى قبل هذه فى بيان حال الشرك كين من مواصلتهم 
5 بدءوا به ا ن قال المؤمنين لجر ل ديهم 6 وقتال المؤمنين 1 م على الوجه الذى 
قامت به احج الناصعة على 2 ون المؤمنين على الحق 2 وزا القتال 1 ؛ والكلام الآن 
فى بيان حال جماعة المسهين وشأنهم فى الجهاد الحق الذى يتوقف عليه محيصهم من 
ضوف الإمان والطوادة 2 حقوق الإسلام : 


ألا (إيضاح 


0 أم حسم أن 0 ونا م ال الذين جاهدوا متم و ول يتخذوا 0 ن ذونت الله 
ولارسوله ولا المؤمنين وليحة ) الخطاب هنا للناعة المسامين 00 ينهم مناققون ٠‏ 
وترضى القاوب شبطون 2 ن القتال . 


والمنى -- هل جاهدتم الشركين حق الجهاد وأم: منتم عودتهم إلى تالس كم 
ندمو أول مرة » وأمتر تكث م ن عاهدتم منهم لأعا: نهم كا تكثوا من قبل ؟ وهل . 
عانم أنهم تركوا الطمن فى ديت وصد الناس عنه كا هو دأبهم منذ ظهور 
الإسلام ؟ ؟ وهل ل نسم ما اعتذر به اأنافقون الذين بتخلفوا عن اخروج مم رسول الله 


صلى الله عليه وسلِ إلى تبوك من أعذاز ملفقة كاذبة » ومااكان من تُبيط من خرج 


عنهم معام عن القتال 0 أم ع أ تاركو وشأتم بغير فتئة ولاا امتحان > 
0 و يتبين انخاص من الحاهدين ص الذين ل يتخذوا لأنفسهم بطائة دن المشركين 





و 


براءة ] تفسير المراغى لف 


الذين محادون الله تعالى بالشرك به » ويحادون الرسول بالصد عن دعوته » و يقاتاون 


الؤمنين أنصار الله ورسوله - من النافتين الذين يطلمون أولقك الولانم على أسراد 
الله ويقفونهم على سياسة الأمة كا يفم ل المناققون ف ىكل زمان . 
ونحو الآية قوه <٠:‏ يا ال نَآمَنوا لآتتخذوا بطأنة من ذوتك” لآيا وتك” 


5 00 رع 


حَبالاودواما عي 6 بدت اتاد من أَفرَاهى: 


وقد عبر سبحانه عن عدم ظهور هؤلاء الجاهدين 5-3 من التافقين وضعفاء 
الإعان يعدم علمه بهم ؛ لأن عدم عاءه بالثىء دليل على عدم وجوده . 

ولا يظهر هؤلاء الممتازون إلا بالابتلاء بالشدائد كا جاء فى قوله : « أَحَسبٌ 
الاسم أن 2 ! أن يووا آمَنًا ور ليفتنون” . وَلقَد فتَنَا الذي من قلي 
افَليعمَن ا اللَنَ صَدقوا وا الكاذيين .2 

( وله خبير بما تعملون ) الآن و بعد ذلك وقبله » محيط بكل شىء علماء 
وقد مضت ستنه تعالى بأن التكليف الذى يشق على الأنفس هو الذى بمحص ماق 
القاوب ويطير السرائر بقدر مافبا من حسن الاستعداد » ويبرز السرائر اللبيثة 
ويظير سوء استعدادها . 

وخلاصة المنى - أظنتم أن تتركوا قبل أن 2 الحيض والييز بين الصادقين 
فى جهادم والكاذبين فاسدى السر برة ومتخذى الوليجة » وهولم يعم الصادقيكف 
فى الجهاد لأنهم لم يزو من غيرهم بالقعل + وما لايعلم الله وجوده فلا وجود لهع* 
إذ لايخ عليه شىء من أمرك » وهو الخبير بكل ما تعملون . 





قله ار 08 3 5 رمد 1 5 
ما كان لامش ركين أن يَسْمروا مَسَاجد الله شاهدن عل |نقبهم 





ب الجزء العاشى [سورة 


!ا تعمل مَسَاحِدَ الله م أمَنَّ بالله وَاليََ م الآخر قم الصّلاة وَاى 
عه ايه 5 مر هه سه و 000 
الزن كاة و1' كاش إلآ الله » فسَتى أولئك أن يكو نوا من الممتدن )١0(‏ 
شرح المغفردات 
المساجد : واحدها مسحدء وهومكان الفتيود 0 اسما للبت الذى يعبد فيه 


000 


الله وحده كا قال :2 و اللسَاجِدَ مُُ ”0 تَدَعُوا مع الو عد » وعارة السحد : 


تطلق تارة على لزومه والإقامة فيه العبادة أو تخدمته بتنظيفه أو ترميمه أو نمو ذلك 2 
تطلق أخرى على زيارته للعبادة فيه » ومنها النسك اللخصوص المسمى بالعمرة . 


المعنى اجملى 

بعد أن فتح السامون مكة وأدال اله التوحيد من الشرك وللحق من الباطل » 
وزالت ولابة المشركين ع ن المسجد الخرام وطهره الرسول صلى الله عليه 01 ماكان 
فيه من الأصنام » » بق عليه أن يطهره من العبادات الباطلة التى كان المشركون يأتونها 
فيه ويبين لهم أن المسلبين أحق به منهع 3 ومن ثم تر م بنيذ عهوثم وأم مر عليًا أن 
يقاو عليهم أوائل سورة براءة # عل بسي ونردم يوم المج ال كبر من سنة تسم للمجرة» 
وكان مما يتضمنه هذا البلاغ العام أن يعلهوا أن عبادتهم الشركية ستمنع م من المسحد 
لحرا بعد ذلك العام » قنادى على” وأعوانه فى بوم النحر من : لايحج بعد هذا العام 

مشرك ولا يطوف بالبيث عريان . 

ونا أمهلهم هذا العام من قبل أن فهم أ رباب عهد مع المسايين » كان من 
شروطه ألا يمنم أحد الفريقين الآخر من دخول المسحد الم ا 
منع من لاعهد لهم بدون قتال فى أرض الحرم » إذ لاعكن المييز بين الم مرك والمسم 
ولا المعاهد من غيره إلا بعد وصوهم إلى الببت وشروعهم فى الطواف فيه . 

لهذا كله ناسب أن يذكر بعد نبذ العيود وإعلام جماهيرهم به قبل تنفيذه بزمن 


#١ 


وه 





3 


بداءة | تفسير الراغى 0 


منع عبادة الشرك من المسجد الحرام وإبطال ما كان المشركون يدّعونه و يفخرون 
به من حق 5 4 مع تائسهم من الاشتراك قبا 4 وهذا هوما تضمنته الأبتان 
الكرعتان المذكورتان هنا . 

روى عن أنن عباس أنه قال : لا أسرالعباس نوم بدزعيره المسامون بالكفز 
وقطيعة الرحم وأغلظ له على" فى القول » ققال العباس : مالم 0 ع 
ولاتذكرون محاسننا ! فتال على كرم الله وسجهه :ألم عام سن ؟ قال نم : إننا لتعمر 
المسجد الحرام وتحجب السكعبة ونسق الماج فأنزل الله : (ماكارت 00 أن 
يعمروا مساجد الله ) الآبة . 

الإيضاح 

( ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) أى 
ماكان من شأن المشركين ولا مما ينيغى لهم أن يعمروا مساجد الله التى منها الأسجد 
الأعظم وهو ببته ال رام بالإقائة فيه للعبادة ا والولانة عليه » ولاأن اللورؤه 
ححاحا 31 معتمر بن 7 وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر قولا وعملا يعبادتهم للأصنام 
والاستشفاع ها والسحود لا وضعوه منها فى اليبت عق ب كل شوط من طوائهم وقوم 
حينئذ : لبيك لاشريك لك , إلاشريكا هو لك » تملكه وماملاك . 

إذ فى عملهم هذا جمع بين الضدين » فإن عمارة البيث المسية إا تكون تعارته 
المغنوبة بعبادته تعالى وحده » وذلك لايقع إلامن المؤْمن الموحد لكنهم ون 4 
غيره وإساوونه تعض خلقه فى العيادة . 

وخلاصة ذلك - إنهم يجمعون بين أمر بن لايعقل المع يننهما على وجه صمي 
عمارة الببت الحرام بزيارته للحج أو العمرة » والكفر بر به عساواته ببعض خلقه من. 
لأاصنام والأوئان - 
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وقوله : شاهدين على أنفسهم » أى إنهم كفروا كفرا صر بحا معترفا به لاتمكن 
المكابرة فيه . 

وللراد بالهارة المنوعة عن المشركين للمساجد الولاية علها والاستقلال بالقيام 
يمصالمها كأن يكون الكافر ناظرا للمسحجد وأوفافه » أما استخدام الكافر فى عمل 
لاولابة فيه كنحت الحجارة والبناء والنحارة فلا يدخل فى ذلك . 

وللسامين أن يقبلوا من الكافر مسحدا بناه كاثر أو أومى ببنائه أو ترميمه إذا 
يكن فى ذلك ضرر دينى ولا سياسى ك5 أوعرض الهود الأن على المسامين أن 
يعمروا السحد الأقمى يقبي ماكان قد تداعى من بناله » أو يذلوا لذلك مالالم يقبل 
متم 3 ا يطمعون فى الاستيلاء على هذا المسحد » فر يما حمأوا ذلاك ذريعة لادعاء 
5 لم فيه , 

( أواكك حبطت أعماهم ) أى أولئك المشركون الكافرون بللّه ويا جاء به 
:رسوله قد بطلت أعمالهم التى يفخرون بها مون عمارة المسجد الحرام وسقابة الماج 
«وقرى الضيف وصلة الرحم ونحو ذلك مماكاتوا يعماونه فى دنياثم » فم ببق له أثر ما 
فى صلاح أنقسهم ماداموا مقيمين على الشرك ومطلددة : 

ونحو الأددّ قوله : م وَل شر كرا تقبط عم نا تدان )ا رقزلة + 
«وَلقَد أو إِلَيكَوَإلَ اسمن قلت 20 “أت لبان علك ولقكو 
:دن م اتذامس بن 1 

( وفى التار ثم خالدون ) أى وهم فقيمون فى دار العذاب إقامة خلود ويقاء 
لكفرمم الذى أحبط أحسن أعمالهم دس أنفسهم حتى ليبق لا أدنى استعداد 
لجوار ربهم فى دار الكرامة والتيم 7 

( إنما يعمر مساجد الله من آمن الله وأليوم الآخر وأقام الصلاة وا الزكة ولم 
مخش إلا لله ) أى إن المستحقين لعارة المساجد ثم الجامعون بين الإرعان الله على 


له 


إداءة] ٠‏ تفسير الراغى 3 





الوجه الذى ببنه فى كتابه من توحيده واختصاصه بالعبادة والتوكل عليه » والإيعان 
.باليوم الآخر الذى تحاسب الله فيه عياده ويجزى كل نفس ما كيت © مع إقامة 
الصلاة المفروضة على وجه جامع بين أركانها وآذاءها وتدير تلاوتها وأذكارها » 
.وبذا تكسب من يقيمها -راقبة ربه وخشيته والمشوع إ إليه » وإعطاء رّكاة الأموال 
المستحقيها م ن الغة راع والمسا كين 4 وحشية ة اله دون عجره مما لأيتة قم ولاية كالأصنام 
.وغيرها مم عيد من دون له خوفا من ضرره ا رجاء ثقفمعة . 
الهامة من أ ركان الإسلام ثم الذين برجون أن يكونوا من المهتدين إلى ما حب الله 
.ويرضيه من عارة المساجد حسا ومعنى على حسب سننه تعالى فى أعمال البشر وتأثيرها 
.فى تفوسهم » و بذا يستحقون عليها الجزاء فى جنات النعيم لا أولئك المشركون الذين 
يجمعون بين أضدادها من الإعان بالطاغوت والشرك باللّه والتكفر با جاء به رسوله » 
.وينفقون أموا الم للصد عن سبيل الله » ومنع الناس من الإإسلام . 

هذا وقد ورد فى عمارة المساجد أحاديث كثيرة » فد روى الشيخان والترمذى 
عن عيّان رذى الله عنه أنه لما ببى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس ولامه الناس 
قال : إتك أ كثرتم وإنى سمعت رسول الله صلى لله عليه وسل يقول : « من بى لله 
.مسحدا يبتغى له وجه الله بنى الله له بشافى الجنة » . ش 

ورؤوى فق عن ابن عباس مرفوعا « من بنى ُّ مسحدا وا م )م اموضع 
الذى تفحص التراب عنه وتكشفه لتبيضفيه) قطاة لبيضها- بنى الله له ينتاف المنة ». 

وروى الشيخان وأو داود وابن ماجة : أن 0 7 السحد ‏ تكنسه -. 
“فانت » فسألعنها البى صل الله عليه وس فقيل له مانت» تقال : أفلا كت ادتموى 
.مها لأصلل عليها ؟ دلوتى على قبرها ؛ فأتى قبرها فصلى ءا 


وروى أحمد والترمذى وابن ماجة والخام عن أبى سعيد قال : قال رسؤل الله 
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صل الله عليه وسل : « إذا تم الرجل يعاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ». 


وتلا( إنها يعمر مساجد الله )» الآنة . 





مير 


-- م بيقاية الحاج” وَحمَارَة المستجد 05 ام 3 ١‏ آم بالله 
ليم الآخر وجَاهَد 3 فى سَبيل ل الله ١لا‏ تيون د الله وَاكَهُ لامبدى. 


لقم الما )دن امنا وها جروا يجامثوا سبوا أخوال: 


ع 
دور 2 5 


3 لد الى قعى 
و نش أَعْظم رجه عِنْدَ الهو وَأواءَك ب ل الفأترد ون( 46 يشوم ري 
ركمَة مد “ وَرَصْوَانَ فَحَنَّات 0 ف ١‏ نيم 8 م م0 خَالدِنَ فم 


أ 


يدا إن الله عتنة أت * *عظيم” (00) . 
شرح المفردات 

السقابة : الموضع الذى يست فيه الماء ذ فى الوامم ا 
بالمسحد ا رام السقئق فيه الناس » وهو ححرة كبيرة فى حية ة اكوب مدن خر زعزم. 
لإتزال مائلة إلى الآن » وقد براد بالسقابة الحرفة كا لحابة وعى سدانة اك 
والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش وقد أقرها الأسلام» وفى الحديث : 
« كل مائرة من ا ثر الجاهلية نحت قدى” إلا سقابة الحاج وسدانة الببت 64 . 

وقد كانت قريش تست الخاج الزييب المنبوذ فى الماء » وكان يليها العباس 

ائن عبد الطلب فى الجاهلية وا 7 ١‏ 


المعنى الى 
هذه الآيات مكلة ا قبلها مبينة أنعمارة المسحد المرام لمسلمين دون المشركين» 


وأن إسلامهم أفضل مماكان يفخر به المشركون من عمارة المسجد الخرام وسقاية: 
الحاج فيه . 
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روى مس وأو داود عن التمان بن بشير قال :كنت عند منبر رسول اله صلى 
أ عليه سل ف تقر ر من أصعابه تقال رجل منهم : ما أبالل ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أستى الحاج » وقال آتمْر يل عمارة الممجد الحرام » وقال آآخر. بل 
الجهاد فى سبيل الله خير مما قلم » ف ا : لاترفعوا أصواتم عند منبر 

رسول الله صلى الله عليه وسم - وذلك يوم الجمة ‏ ولكن إذا صليت التعة دخات 
على رسول انه صلى أت عليه وس لأستفتيه في 0 فيه » قدخل يعك الى 
غاستفتاه فأتزل الله (أجملتم سقابة الحاج - إلى قوله - والله لايبدى القوم 0 26 
الإيضاح 

( أجملم سقاية الحاج وتمارة المسجد اكرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
فى سبيل الله ؟ ) الخطاب فى الآنة للنؤمنين الذين تنازعوا ‏ أى الأعمال أفضل ‏ 
بوالراد- إنه لاينبغى أن تجملوا أهل السقابة والمارة فى الفضيلة "كن آمن بالل واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله » فإن السقابة والهارة وإن كانتا من أعمال البر والخمير 
«تأصحاءهما لابدانون أهل الإعان والجهاد فى عاو المرتبة وشرف المقدار» وقد صرح بهذا 
فى قوله : 

(لابستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الأول الفريق الثائى لافى صفته ولاق 
عمله فى 2 اله ولا فى مدو بته وجزائه عليه لافى الدنيا ولا فى الآخرة » فضلا عن 
أن يفضلهكا بزع كبراء مشر قر يش الذينكانوا يتبححون مخدمة الببت و يستكبرون 
على الناس بها . 

( والله لايهدى الوم الظالين ) أى لايهديهم إلى الحق فى أعماهم ولا إلى الحم 
المدل فى أعبال غيرهم » إذ ليس من سننه تعالى فى أخلاق البشر وأعمالهم أن يبدى 
الظالم إلى ىء من ذلك » ومن أقبح الظل تفضيل خدمة حجارة البيت وحفظ مفتاحه 
:وسقابة الحاج على الإعان باللّه وحده » إذ به تطير الأقن مرت أدناس الشرك 
.وشرافاته » وعلى الإمان باليوم الآخر الذى بزع النفس عن البغى والظلم و سب 
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إلها الحق والعدل ء وبيرغيها فى اعبير وعمل البر أبتغاء مرضاة الله لا للفخر والرياء ». 


وعلق المهاد فى سبيل الله بالننس والمال لإحقاق الحق و إبطال الباطل . 


نميين سبحانه مراتبفضلهم إثر بيان عدم استوائهم هم وللشركين الظالين فقال : 


0 الذين آمنوا وهاحروا وحاهدوا د )2 سبيل اله بأموالم وس م أعظم درحة- 
عند اللّه) أى م أعفلم درجة وأعلىمقاما فى مراتب الفضل والكال فى 5 الله وأ كبر 
مثوية من أهل سقانة به الحاج وعمارة المسحد “انين رأى بعش المسامين أن عملهم إباها' 


من أفضل القربات بعد الإسلام . 


فالذين الوا فضل الطحرة واللهاد بنوعيه النفسى والمالى أعلى عرتبة وأعظم كرامة: 


تمن لم نتصف بهما كائنا م ن كان ؛ و يدخل فى ذلك أهل السقابة والمارة . 


( وأولك م الفائزون ) أى وأولقك المؤمنون المهاجرون الجاهدون 3 الفائرون 
عثو 3 أللّه له وكرامتته دون 75 ن ل يكن مستتحمعا طذه الصفات الثلات وإن سى الحاج 


حمر امسجد اكرام » فإن ثواب الؤمن على هذين العماين دون ثوابه على المجرة 


والمهاد » ولا ثواب للكافر عليهما فى الآخرة » فإن السكفر بالله ورسله واليوم الآخر 


يحبط الأعمال البدنية وإن فرض فبها حسن النية . 


ثم فصل سبحانه ذلك الفوز العظلم وبله بقوله : 


(إيشرعم رجهم برجة مته ورضوان وجنات هم فنا نيم ع خالدين فيا أبدا)ا 


أى ببشرم ر.هم فى كتابه على لسان رسوله » وعلى لسان ملانكته حين الوت »> 
برحمة منه ورضوان كأمل م ن أدنه لابشو به سخط ؛ وجنات نجرى من تم ١‏ الأنهار 
وم فها ني مقم لابزول على مه وكله » حال كونهم خالدين قبا أبدا . 

(إن لله عنده 3 رعظم) أى إن ماعند الّهُ من الأ ر على الإإيمان وصال العمل العمل 
الذى من أشقه ١‏ لمحرة واللهاد عفلم لايقدر قدره إلا ١‏ : الذى تفضل به ومنحه إعباده. 
١‏ مين: » ولاسها غلى الإعان الكامل الباعث على غر الوطن ومفارتة الأهعل 


وه 





بداءة | تفسير المراغى 3 


والسكن ؛ وعلى إتفاق امال الذى هو أحب ثىء إلى النفس » وعلى بذل ا التى. 
هى أعزشىء على الإنسان . 
فا أجدرمم أن يشرم بأتواع من الأجر والجزاء ماين روحى وجسمانى » فالأول. 
الرحمة والرضوان . والرضوان : هو نهابة الإحسان وهو أعلى التي وأكل الجراءكا 
يدل على ذلك قوله : « وعد الله 21 ومين وامْومنآت جنات وى من تا الأآر 
خَالدِنَ فاوْصسَا كن ل “في جنات عَذْن وَرِضْوَانمِنَ الل 1 . 
ومارواه الشيخان والترمذدى والنسالى عن أبى سعيد اتذر* رى قال : قال 01 
لله صل الله عليه وس : « إن الله يول لأهل الجنة مغل لان يتويق : ليك 
ربنا وسعديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لاترضى وقد قد أعطيتناً 7 
تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيك أفضل من ذلك » فيقولون ر بنا وأى شى « 
أفضل من ذلك ؟ فيقول ؛: أحل 3 رضواق فلا أسخط علي مده نذا »ب 
والثائى : هو النييم الثم فى جنات تجرى من تهننها الأنبار خالدين فيها أبدا . 


)لين انوا لا عدوا انبا كن وات تيأر أولياه إن ار 
لكر عل الإقانء فَمَن 9 3 ب “ وليك 7 اط طَالُونَ (م) قك 
إِنْ كان ١‏ ياو ا ١‏ وام 00 عيدج وأنوال” 


كرس برع 3 
اقترفتموهًا وَجارَة ل ادها وَمَسَّا 5 ارأصوام أجَيَ 1 


شرح المغردات 


استحب كذا وأحبه : ععنى 2 والفلم : وضع الشىء فى غنر موضعه » والعشيرة *. 


ذوو القرابة الأدئون الذين من شأنهم التعاون والتناصر» والاقتراف : الا كتساب + 
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.وكساد التحارة : ضد رواجيا ء والتربص : الانتظار » وأمره : عو بته إن عاجلا 
"أو احلا . 


لما أعلن الله براءته وبراءة رسوله من المشركين وآذنهم بنبذ عهودم بعد أن 
ثبت أنه لاعيد للم عز ذلك على بعض السامين » وتبرم به ضعفاء الإيعان وكان 
أ كثرم من الطلقاء الذين أعتقهم البى صل الله عليه وس يوم فتح مكة » وكان موضع 
الضعف نصرة القرابة وعصبية النسب » إذ كان لايزال لسكثير منهم أولوقرابة من 
'الشركين يكرهون قتاهم ويقئون إعائهم » بل كان لبعض ضعفاء الإإعان وليجة 
.وبطانة متهم . : 

من أجل هذا بين الله فى هاتين الآبتين أن فضل الاعان والمحرة والجهاد ونيل 
مابشرالله به أهله من ر-مته ورضوانه ودخول جناته ‏ لأيكل إلا بترك ولاية الكافرين 
و إيثار حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة 
بوالال والسكن . 

( يأمها الذين آمنوا لاتتخذوا ا 1 إخواتم أولياء إن استحبوا السكفر على 
الإعان ) أى لانتخذوا 0 وإ 3 أولياء تنصرونهم فى القتال وتظاهرون 
لأجلهم التكفار أو تطلمونهم على أسرار المؤمنين وما يستعدون به لقتال المشركين » 
إن أصروا على الكفر وآ ثروه على الإيمان » فإن فى ذلك قوة للمشركين على قتال 
المؤمنين وخضدا لشوكتهم؛ وقدحدث ذلك منذ ظهور الإسلام إلى نزولهذه السورة» 
شد كتب حاطب بن أبى بلتعة وهومن أهل يدر ود استخفته نعرة القرابة إلى مشرى 
مكة خفية يعامهم بما عزم عليه الننى صلى الله عليه وس من قتالم » ليتخذ له بذلك 
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بدا عندمم يكافثونه عللها عزنا كن معدم بارا » وفى ذلك تسريه 
الممتحنة للنهى عن موالاة أعداء الله وأعداهم . 
( ومن يتوهم متك فأوائك مم الظاللون ) أى ومن يتوهم وجم على تلت الخال 
00 المتولون لهم هم الا" ولجاءتهم بوضمهم الموالاة فغير موضمها .6 
م قل ونوا الولاية فى موضم أل لبراءة » والمودة فى محل العداوة » 000 
00 رَة القزابة وحهية اشذاهلية . : 
ونحو الآية قوله فى سورة المتتحنة ' غ» 0 لله عن الذين 1 ينا 5 : 
في ادن و رج من ديا ا أن ادم 3 وَتُسطُوا إل 0 م 
المقطين. ]عا ب 3 عن ان َالو" في الدين وَأ 3-6 من وار 
وَظَاهَرُوا كَل إِخْرَاٍ أن لم تن ل م الظالمُونَ 4 . 
٠‏ وبعد أن بين ماوصل:إليه حالهم من الإإخلال بالإيمان انتقل إلى بيان سيب 
ذلك قال : ش 0 
(قل إنكان اباو وأبناؤ ؟ و واكم وأزواجم وعشي رت وأموال اقترقتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضوتها أحرة 5 من الله ورسوله وجهاد فىسبيله 
فتريصوا نحتى يأتى الله .بأمره ) أى قل لهم : إن كنم تفضلون حقاوظ الدنيا وشبواتها ' 
ن الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والمشيرة والأموال والتجارة على حب الله ' 
ورسوله والجهاد فى سبيله الذى وأعدتم عليه أنواع السعادة الأمدية فى الآخرة 2 فانتظروا. 
حتى يأتى أمر الله : أى عقو بته التى تحل بك عاجلا أو آجلا. . 3 
وقد دك رسبحانه الأنور الداعية إل خالطة الكفاروحصرها فى أزبعة : 
0 تخالطة الأقارب وذكر م الآباء والأبناء والإخوان والأزاجثم ذكر, 
الباق بلفظ العشيرة ‏ : ب 
0 اليل إن إضاك الأموال الكتسبة ٠...‏ 07 
ش 00 





5 الجزء الماشير | عدية 


:... (ع) الرغبة فى تحصيل الأموال وتميرها بالتجارة. . 
(4) الرغبة ف الأوطان والدور التى بنيت لامكنى 
' وخلاصة ذلك -- إن كانت رعابية هذه لما الدتيوية أولى مع من 
طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجاهدة فى سبيله .» فتر بضوا بما تحبون حتى يأنى الل ' 
عقو به فن عدلبه عاجلة أو آحلة : 

ولايخنى مافى ذلك من الوعيد والتهديد » ومن الإعاء إلى أنه إذا وقع التمارض, 
بين مضالح الدرين ومصالم الدتيا وجب على للسل نبذ الثانية و إلقاؤها وراءه ظهريا . 

و بتفصيل ماتقدم فى الأية ول أنها حؤت أمورا انية من أفضل مانحب . 

(1) حب حب الأبناء للا ياء وهو غريزى فى النفوس فالولد بضعة من أبيه يرث . 
بعض صفاته 0 من جسمية وخلقية » وقد كان العرب يتفاخرون بلبائيم 
فى أسواقهم وفى معاهد المم كا قال تعالى حانا على ذكره : «كَإدًا م يي 
قاذ كوا الله 2 “أز أعكوئ» . 

(ب) حب الآباء للا بناء وهوغريزئ أيضا » .حب الوالد للولد أقوى وأيق 
ادن قاله كا حرص على تفسه أو أشد » ويحرم نفسهكنيرا , 

ن الطيبات إيثارا له بها فى جاضر أمره ومستقبله ؛ ويكابد الأهوال و يركب , 
الشماب ؛ ويقوم بقريبته وتعلينة » إِذْ هو مناط الآمال وزيتة الحياة كا قال تعالى + 
« الل والبتون زينة اطي الدني > : 

(<) حب لخر ردول اي حب البتؤة والألوة » وهو حب يقتضيه 
التناصز والتعاون فى الكفاس فى الحياة © والبيوت التئ. سامت فطرة أهلها وكرمت 
أخلاقهم' يحون جوت مك كا نشسيهم وأولادم ( د وقرون كبيرم ؛ و برحمون صغيرمم » 
ويكفلون من يتركه أبوه صخيرا فيرٍبى مع أولاد م كأحدم 1 ١‏ 


( 4 ): حب الزوجة ؛ وبالزوجية .يتخبد نشران يتم جود ذكل نيما وجود الآخر 





بعاءة]' تفسير الراغى - ور 


وتنتكان دقرا متليناء ا علي به ققال :م« مر" باتو أن 0 
0 أ زوك اتنكرا مها رين تك 0 

(ه) حب العشيرة » وهو حب عصبية وتعاون وولابة ونصرق موا اذ القتال. 
والنزال والذود عن الجى والخر م » وهويكون على أشده فى أهل البدأوة ومن على 
مقربة منهم من أهل الحضر . ش 0 

)و 2 الأموال للتترفة : أى الكتسبة » وهو أقوى منْ حب الأمؤالة 
الموروئة » لأن عناء النقس فى جمعها تحمل لايل مزل لاكون لما يجىء من 
الال عفوا . 

(ز) حب التجارة التى يخشى كسادها فى حال المرب »: وقدكان لبعض' 
السامين من أهل مكة تجارة يخشون كسادها فى ذلك المين الآن ا كاز مدقا 5 
كانوا من الشركين » وكانت أسواقها تنصب فى مومسم الج ؛ وقد د منع منه الشركون 
بنص الأيات السابقة واللاحقة ش 

5 جب امسا كن الطببة الأرضية » وقد كان لبعض الدلين دور حصنت مكة 
كانوا #تعون فها بالإقامة والسكيى لما فيها من المرافق وأسباب الراحة . 

فهذه المانية الأنواع من الحب تجمل القتال مكروها مبغوضا لدى النفوس فوقة 
ماله من بغض مقتضى ذاته م قال تعالى: 0 يبع اقل 1 د 
وَكَسَى أن مَكرهُوا سينا وَهُوَ حي لك وسو أن يا حبقا وهو شر ل؟»- 

أما حبه تعالى فيجب أن يكون فوق هذه الأنواع لفضله وإحسانه بالإيجاد: 
والإغدام وتستخير متافع الدنيا للناس © وهو يتفاوت بتفاوت مجارف الإنسان فى الا 

ف 0 


الله فى خلقه وإدراك مافبها من ن الإبداع والإتقان فقن ل َم ' تبون اله 


1 
صر 





5 الجزء العاشسر و 


وكذلك حب رسوله يجب أن ييكون فوق هذه أيضا » فإنه صلى الله عليه وسلم 
كان الثل الأعلى فى أخلاقه وآذابه » وقد أرساه الله هدابة لاعالين إلى بوم الدين . 

( والله لايبدى القوم الفاستين ) أى الخارجين من حدود الدين والشربعة ومن 
سلامة الفطرة إلى فساد الطباع » ومن نور العقل إلى خظلمة الجهل والتقليد . 

وقد جرت سنته تعالى أن يكون الفاسةون محرومين مر المدابة الفطربة إلتى 
يهتدئ إلى معرقتها الإنسان بالعقل السلي والوجدان الصحيح » ومن ثم فهم بق 0 
حب القرابة والنفعة الطارة كالمال والتحارة على حب الله ورسوله واللهاد فى سبيله . 

هذا مساك الساريم كتردق بق مس انه ورين ا ا زان 
الشبخان.من حديث أنس مرفوعا ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواها » وأن حب المرء لابحبه إلاشء وأث نكزه أن كود 
فى التكف ركا يكر. هوأن يقذف فى النار» وعنه أيضا « لايؤمن ا حتى ون 
حت بلامن والهئورلده والنائن أ حمين » ومارواه الببخارى عن عبد الله بن هشام 
قال :م كنا مع البى صلى لله عليهدوسم وهو آذ بيد عمر بن اللخطاب تقال له عمر : 
لأنت أحب إلى من كل: ثىء إلا تفسى التى ببن جنب ؛ فقال ال ى صلى اله عليه وسل: 
لا والذى تقمى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التى بين جنبيك . 
فقال عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من فى » ققال له انبى صلى الله عليه 
وس : ا 0600 


والوسيلة إلى هذه المعرفة والحب كثرة لذ والفكر 2 ال ران والغزام 


أحكام الشرع . 
٠“‏ والذكر الحق.هو دك القاتٍ مع خسن النية وصدة اللقصد وتأمل سنن الله وآيآته 


فى الطلق وأن تذاكر حين رؤية كل ثى: من ص الله ».ماع كل عسوت هن 


0 الله أنه سبح حمده تعالى ويدل على قدرته وحكته: ومته 2 


م 





9 اءة] تفسير اأراغى مم 


ومن أقام فرائض لهك أمرء وترك معاصيه كا نهى » فإنه يصل بفضل الله إلى 
المقام الذنى أشار إليه فى الحديث القدمى « وما تقرب إلى عبدىٍ بثىء أحب إكق. 
ما افترضته غليه : ولا يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمه الذى شيع به » و بره الذى يبصر به » وبذه التى يبطش بها » ورجله اللقى 


عشى م «( رقاه البخارى 1 


ا 1 ا 0 شع وصقت 00 لدم ها يت 


م غود 1 0 وعدي ف 17 وَذْلِكَ حَنَ اي 

رع راط 

وب الله من بد ذَلِك على من يََاه واف عقون رَحِيم” (/9) . 
شرح ا 


المواطن :واحدها موطن؛وهو مقر الإنسان ومحل إقامته كالوطن ؛ وامراد بالمواطن. 
هنا مشاهد الحرب ومواقعها ؛ وحنين : واد على ثلاثة أميال من الطائف » وغزوته 
الدع غزوة أوطاس وغروة هوازن 2 والإغناء 3 : إعطاء ما يدفم الماحة 2« والرحب 5 
السعةع» ومدبر ين : أى هار بين لا تلوون عإ إلى شىء 4 والسكينة : اطيئة الئفسية التى 
نحصل من سكون النفس واطمئنانها * وى صد الاتزءاج 2 وقد تطاق عل 
الرزانة والوقار . 1 1 

المعنى امل 

جاءت هذه الآيأت لإقامة الححة على صدق ماقبلها من النهى والوعيد وأن 
الخير والممنادة للمؤمنين فى ترك ولابة أولى القربى من الكافرين » وفى إيثار جب 





5 الجزء العاشز [ و رة 


الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب أولى ال ربلى والعشيرة وا مال والسكن ونحوها 
:نما يحب - إة أبان فبها أن نصر الله الؤمنين فى المؤاطن السكثيرة لم يكن بقوة العضبية 
.ولا بقؤة الال ولا بمايشترى به من الزاد والمتاد » بل كان بفضل الله علييم بهذا 
«الرسول الذى جاءهم. بذلك الدين القوزيم » وأن هزيمتهم وثوليهم نوم حنن كان بتلاء للم 
على محبهم بكثرتهم ورضاهم عنها » ونصرهم من بعد ذل كان بعناية نخاصة من لدنه» 
ليتذ كروا أن عنايته تعالى للمؤمنين بالقوة العنوية لا بالكثرة العددية وما يتعلق مها . 


الإيضاح 


( لقد تعر لله فى مواطن كثيرة ) أى واقد صر الله ها المؤمئون فى أماكن 
00 توطنون فيها أشسكع على لقاء عدو » ومشاهد تاتقون فهها أتم وثم فى صعيد 
واحد للطعان والنزال إحتاقا للح و إظهارا لدينه . 

روى أبو يعلى عن ا أنعدد غزواتة صلى اللهعليه وس إحدى وعشرون» قاتل 
ينفسه فى تمان : بدر وأحد والأحزاب وللضطلق وخيير ومكة وحنين والطائف . 

و بعوثه وسراياه ست وثلاثون ؛ واختار جمع من العلماء أن الغازى والسرايا كلها 
انون وم بقع فى بعضها قتال » ونصرمم ىكل قتال » إما نصرا كاملا وهو الأ كثر 
ونا تميرا مشوبا بشىء من القربية على ذنوب اقترفوها كا فى أحد + إِذ تصرمم 
أولا ثم أظهر علنهم العدو غخالفتهم أمر القائد الأعفلم فىأم أواس الحرب وهو حماية 
الرماة لظهورهم » وك فى حنين من الزعة فى أثناء العركة والنصر التام.فى آترها . 

ش ( ونوم حنين إذ أعبدم كارتم فم تغن ع شيئا وضاقت علي الأرض 
عا رحبت ثم وليتم مديرين ) أى ونصرك أيضا فى بوم حنين وهواليوم الذى أعب. 
فيه كثر 3 د كت اثنى عشر ألفا وكان الكافرون أر بعة آلاف قط » تقال قائل 
8 :. لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على الى صلى الله عليه وسل ‏ فكانت 
المزعة : أ فبكانت المزيمة عقوبة .على هذا الغرور والعجب ولربية. للمؤمنين 


# 





3 بداءة | تفسي رالراغىئ' ار 








حتى لايغتروا بالكثرة مرة أخرى :: فإنها ليست إلا أخد الأسباب المادية الكنيرة 
إلؤدية للنعص . ش 1 
| ومعنى قوله:ظ تعن فتك شيئا الح . -أن ا القى غرككم تكن بكافية 
لاتتدارم ٠‏ ول تدفع عتم شيثامن عار القلب والزعة غ وضاقت عليك الأرض على 
.رحبتها وسعتها » ٍ تجدوا ,وسيلة. لانجاة إلا المرب والفرار من العلدو 5 ليتوه 
غلهورم ميزمين لاتلوون على شىء . ع با 
0( أنزل الله .سكينته على رسوله وعلى الؤمنين.وأنزل 5 وعذب 
.الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) أى ثم أفرغ الله سكينة من لدنه على زسوله 
بمد أن عرض له الأسف واعازن على أصمابه حون وقوع المزيعة ثم مع أنه على هذا 
لم بزدد إلاثياتا وشجافة وإقداما ‏ وعلى المؤمنين الذي ثبتوا معه وأحاطوا بيخاتة 
الشهباء - وعلى سائر الؤْمنين الصادقين فأُذهب روْعهم ورا ال حيرتهم وأعاد إلميم 
ما كان قد زلزل من ثباتبه وشجاعتهم » وخضوصا حين معو نداءه ونداءعنه العباس 
إذ دعام بأمره ‏ وأنزل مع هذه السبكينة جنودا مر من لللائكة لم تروها بأبصارم » 
: بل وجدتم أثرها فى قو بم نما عاد إلها من رباطة:الجأش وشدة البأس - وعذب 
الذين كفروا بالقتل والسبى والأسر » وذلك هو'جزاء الكافرين فى الدنيا مادامو 
يستتحبون الكفر على الإمان ويعادون أهله ويقاتاوتهم عليه . 
ونحو الآنة قوله:«قا تلم 00 مم الله اي “3زم ينعار" عَليْ». 
( ثم يتوب الله من 0 أى ثم يتوب الله 
'بعد هذا التعذيب الذى يكور" ف الدنياعلى من يشاء من الكافر, فيهديهم إلى 
الإسلام إذا لم تحط بهم خطيئات الشرك وخرافاته ٠»‏ ول م ثم على قلوبهم بالإصرار 
على الجحود والتبكذيب » دم يتجاوز عما سلف منهم من لتر ااي 
0 مهم يتفضل عليهم و يثيههم بالأجر والجزاء . ش 


35 الجزء العاشير [ سورة 


. “017 ِ أ 

روق اليخارى ع١‏ ن الْسوّر بن عع مة» أن تأسأ منهم جاءوأ إلى رسول لله ضلى. 
الله غليه وس و بأبعوه على الإسلام وقالوا :يا رسول الله أنت خير الثاس وأبر 
«الناس :وقد سى “أهاونا وأولادنا وأخذت أو النا » (وقد سى ومئذ ستة آلاف. 
وأخذ .من الإبل والننم مالا تحمى) قال - عايه .السلام : إن عندىق دن ترون 4 إن خير 
القول أصدقه » اختاروا إما ذراديم ونسامم وإما أموالكم » قالوا ما كنا تعدل 
'بالأحساب شيعا > ققام النى صلى لله عليه وسلم قال : هؤلاء حاءونا مسامين 4 وإنا 
اخيرناهم بين النزارئ والأموال » م يعداوا بالأحساب شيئاء فن كان 557 شىء 
وطابت به4 نفسه أن ده فشأنه » ومن لا فليعطةا ولمكنقرضا علينا حق نصيب شلثا 
قنعطيه مكانه » قالوا زضينا وسامنا » فقال صل الله عليه وسل: إنا لاندرى املفيم من 
لابرضى » فروا عرفاءك فليرفموا ذلك إلينا » فرفءت إليه العرفاء أنيم قد رضوا . 





20 النَ موا 5 | رون 0 المْجد اكرام" 
تابيخ هَذَاء َإِنْ خم ع اشتواقة 0 42 من : فطّله إن شأ 


َال ليم حَكي” (0) . 
0 2 ا مغن دات ٠‏ 

النجس : من تجن الثىء إذا كان قذرا غير نين والاسم التجاسة » وقال 
الراغب : التجاسة : القذارة » وهى ضربان : ضرب يدرك بالحاسة » وضرب. يدرك 
بالبصيرة؛ وهذا ما وصف اللمبة الشركين فال إِنما الشركون نجس» ويقال تيّسه إذا 
جعله نخسا » وتكيْسة : أزال نجسه ومنه تنحيس العزب » وهو شىء كانوا يفعلونه من 
تعليق عوذة علىالصى ليدقموا عنه نجاسة الشيطان » والناجس والنجيس: داء تخبيث 
لادواء له اه . 1 





عراءة 1 تفُسير الراغى ةيم 


والعيلة : الفقر » يقال عال الرجل يعيل عيلا وعيلة إذا افتقر فهو عائل » وأعال :: 
كر عياله » وهو بمول عيالاكثي رين : أى يعونهم ويكفيهم أمر معاشهم » والفضل:: 
“المطاء والتفضل . شْ 
المعنى جل 
ما أمر النبى صلى الله عليه وسل أبا بكر حين أبَره 0 3 
أيزياع الانى أنه لامع بعد هذا العام مشرك » ثم أمر عليمًا أن يت 0 
على الناس أول سورة براءة بوم المج الأ كبر و ينبذ إلبهم عيدم » وأن الله برىء 
من الشركين ورسوله - قال ناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدة لانقطاع. 
السبل وققد الجولات » فنزلت هذه الآبة لدفع نلك الشبهة فقال سبحانه « و إن خفتم 
غيلة فسوف يفني لله من فضله » . | 
قال ان عباس :كان المشركون يجيئون إلى البنت و يجيئون معهم بالطعام 
يتحرون فيه » فاما نبوا أن د يأنوا البيت قال المسلمون : فن أن لنا الطعام ؟ تأنزل الله 
«وإن خفم عيلة » الآبة قال فأنزل الله له عليهم لطر وكثر خيرم حين ذهب المشركون 
عنهم ؛ وأسلٍ أهل المن وجاءتم الناس من كل فج 1 / 
الإيضاح 


(يأيها الذين آمنوا نما المشركون هس قلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم. 
هذا ) أى إن الشركين أنجاس فاسدو الاعتقاد يشركون بالله مالايضر ولا ينفع » 
فيعبدون الزجس من الأوثان والأصنام » ويدينون بالحرافات والأوهام » وبأ كلون. 
ميت والدم » وهى أقذار حسية » ويستحلون القيار والزنا ويستبيحون الأشهر الحرم 
وى أرجاس معنوية ‏ من أخل هذا لا تمكنوم بعد هذا العام أن يدخاوا السجد 
الخرام بدخول :رض الحرم » فضلا عر دخول البيت نفسه وطوافهم فيه عراة 
بنشركون دهم فى التلبية » وإذا صلوا لم تكن صلاتهم إلامكاء وتصدية . 





امة الجرء العاش: 1 سورة 


وبلاد الإسلام فى حق الكفار أقسام:ثلاثة : : 

(1) الحرم » ولامجوز لكافر أن بدخله بخال لظاهر الآنة » و بذلك قالالشافى 
وأجد ومالك » فلو جاء رسول من دار السكفر والإمام فى المرم لايأذن له فى دخوله 
بل يخرج إليه بنفسه أو يبع ث إليه من يتمع رسالته فى خارج المرم » وأبو حنيفة ‏ يميز 
الاعاهد دشول المرم بإذن الخليفة أو نائبه . ٠‏ 

(0) الحجاز وهو ما بين عدن إلى زيف العراق فى الطول ؛ وسثك جُدة 
وما والانها م ن ساحل البحر إلى أطراف ف الشام عرضا» سيد بالإذن » 

ولك. ن لابقيمون فبها أ كثر من ثلاثة أيام . | 

روىق مس عن ابن عمر أنه سو مم رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « لأسخرحنٌ 
ألهود والنصارى من جز يرة العرب فلا أترك فيها إلا مساما » وفى وركام وأوصى 
فقال : « أخرجوا الشركين من جزيرة العرب » فلم يتفرغ لذلك أمم و بكر وأجلام 
ع بمر فى ججلافته » وأجرج. مالك فى الوط «الاجقع ران ليد برة العرب 6 . 

وعن جابر قال : موعت سول ا صل الله عليه وسل. يشول : «إن الشيطان 
قد يئس أن يعبده لصاون فى حر برة العرب » ولكن فالتحريش ينهم » . 

(*) سائر بلاد الإسلام ؛ ويخوز للكافر أن يقي فيها بعهذ وأمان » ولكن 
لا.دخل امساحد إلا باذن مسلم - 

(: وإن نتم عيلة موف - الله من فضله إن شاء ) أى وإن خفتم فقرا 
سيب قلة جلب الأقوات » وضرؤب التجارات الت ىكان يحلبها المشركون من أرباتٍ 
لزاع فى اللشعاب والوديان من البلاد ذات البساتين والمزارع كالطائف وأرباب 
التاجر- فسوقف يشي لله من فضله » وفضله كثير ؛ قد صاروا بعد الإسلام وهنم 
الشركين من المرم 0 مما كانو نوا قبل ذلك » ققد تعددت وسائل الفنى فيا بعد » 
وصدق الله وعده فأسل أما أهل المن وصاروا 00 الطعام » وأ أوثتك الشركون 
وم ببق أحد منهم ينع من الحرم + ثم جاءتهم الثروة من كل تجانئب بها تح الله 





0-5 


بداءة] تفسير الراعى ىه 





علمهم من البلاد فكثرت الغنائم وتوجه الهم الناس من كل فج » ومهد الله لم 
.سيل ارزق من إمارة ونجارة وزراعة وصتاعة 3 وكان تنصيب م من ذلك عظيا 


بكثرة الحاج وأمن طرق التجارة . 


بإعانهم هم واتكاهم عليه دون كببهم وحده وإن كانوا مأمور بن به لأنه من 
سنته فى خلقه » ولكن لا جوز أن ينسوا توفيقه وتأبيدة لم فيو الذى نصرم وأغناتم 


بوسيريدم نصرا وغنى . 


( إن الله علم حكيم ) أى إنه علي ا مستقبل أسع فى الت وافقرء 


حي في بشرعه 5 من 2 0 بقتال امشركين بعد انقضاء عهودم 3 


0 عن قرب الشركين للمسجد الحرام بعد هذا العام » ونبيك عن اتخاذ آبانم 
5 نك منهم أولياء إن استحبوا التكفر على الإكان ٠.‏ 


ما لقن ال وو واو عونلاه م ل و ار - 

انثوا ان لبون بل ولاً_بليم الآخر يمون ماحم 
1 2 م 5 ا 3 4 3 2 ع2 
الور ولا يدون دين الق من الذين أوثوا الكتاب حت ينطوا 
ا عن 5 ل قهم من صَاغْرثون (5) . 

يقال:قلان دين بكذا إذا اذه دينا وعقيدة » ودين الاق:هو الدين الذى أنزله 
لله غلى أتبيائه » والجزية ضرب من اعلراج يضرب على الأشخاص لاعلى الأرض » 
وجمعها جزى ( بالسكسر ) واليل:السعة والقدرة » والصغار والصغر:ضد الكبر ويكون 
قى الأمور الحسية والمنوية » والمراد به هذا اضوع لأحكام الإسلام وسيادته التى 
5 تصغر أنفسهم لديهم بفقد الك وعجزم عن مقاومة الحكى . ا 


ليه المزء العاشر' ْ [سورة 


المعنى الجبلى 

بعد أن ذكر سبحانه أحتكام الشركين فى إظهار البراءة من عوودهم ؛ وفى إظيار 
البزائة منهم فى أتقسهم ؛ وى وجوب مقائلتهم و إيعادهم عن المسجد الحرام ‏ كف 
على ذلك - قتال أمل الكتاب وبيان 'الغاية منه » وفى ذلك توطئة الكلام 
فى غزوة تبوك مع الروم من أهل الكتاب واتخزوج إليها فى زمن المسرة والقيظ © 
وما يتعلق بها من فضيحة النافقين وهتك ححب كترم وقحيص للوؤمنين #دوان 
كان النى صلى الله عليه وس لم يقاتل فيها الروم لما سيأقى ل | 
.روى ان المنذر عن ائن شهاب قال : أنزات فى كثار ةريش ان 000 
حتى لا تسكون فتئة ويكون الدين كه لله ) لت فى أهل الكتاب ( قاتلوا الذن 
لايؤمنون لله ولاباليوم الآخر_إلىقوله حتى يعطوا الجزية) فكان أول 5 سل 
الجزية بة أهل تجران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام . 

ش روى ابن أبى شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه 
وس أعل هذه الو برة من العرب على اللإسلام لم يقبل منهم غيره » وكان أفضل 
الجهاد » وكان بعده جهاد على هذه الآ فى شأن أهل الكتاب ( قاتلوا الذين لايؤمنؤن 
الله ) الأبقء وعلى اخلة فالققال الواجب فى الإسلام إثما شرع للدفاع عن الل وأهله 
وحمابة الدعوة ونشرها ؛ ومن ثم اشترط أن تقدم عليه الدعوة إلى الإسلام . 

» والناظر إلى غزواته صلى الله عليه وس يرى أنمها كلها كانت دفاعا عن الدعوة‎ ٠ 
وكذلك كانت حروب الصحابة فى الصدر الأول » ثم كان القتال بعد ذلك ضرورة.‎ 

مرى ضرورات اللك والدولة » ومع ذلك كان بام فا مثال ارأفة 
والرحمة والعدل . 1 





1 


بداءة | ْ تفسير الراغى .ا 


الإيضاح 


( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأكخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 


.ولا بدينون دين اق من الذين أوتوا الكتاب ) أى قائلوا أهل: السكتتاب © إذ مم 


جمعوا أربع صئات هى العلة .فى عداوتهم للاسلام.» ووجوب خضوعهم لمكي 


ما داموا فى داره » إذ لو جز لهم حمل السلاح لأفضى ذلك إلى قتال السلمين فى دارم 
.ومساعدة من يهاجهم فيهاكا فمل يبود اللدينة وما حوطا بعد تأمين النى صلى الله 
علية وس لمم » وجعلهم حلفاء له ء وأجاز لحم الحسكم فيا يينهم بشرعهم » وسمح. 
لمم بالعبادة على النحو الذى يريدون ء وكذلك فمل مع تصارى الرؤم فى حدود 


البلاد العر بية 
وهذه الأمورالأربمة التى أسند الممم. تركيا هى أصول كل دين إلهى » ومن 


م أمر يقتئال الذين لا يقيمونها ومى : 


(1) هم لايؤمنون بلله » وقد شهد القرآن بأن البهود والنصارى ققدوه هدم 
أساسه وهو التوحيذ » إِذثم قد اتغذوا أحبارم ورهبانهم أر بابا مندون الله » بشرعون 
الحم العبادات ويحرمون ويحللون فيتبعونهم » و بذا أش كوم فى الر نوبية » ومنهم.من 
أشرك به ف الألوهية كلذين قالوا عزير ابن الله » والذين قالوا : المسيح ابن الل © 
أوهوانٌ . ١‏ 

(؟) إنهم لايؤمنون باليوم الأخرء إذ مم يوون إن حياة الأشرة حياة روحانية 
حضة يكون فيها الناس كالملائكة :كنا نؤمن بأن الإنسان لا تتقلب حقيقته » 
بل .ببق مؤلفا من جسد وروح » و يتمتع بنعيم الأرواح والأجساد . 

ولا بوجد فيا بين أيدى الهود والنصارى من التوراة نصوص :صريحة فىالبععث 
والإزاء بعد الوت » بل فها إشارات غير صركة فى ذلك . 


0 إنهم لايحرمون ماحرم الله ورسوله » فالييود لا يحرمون ماحرم فى شرعهم 





9 الجزء العاشر ' [سوزة 





الذى جاء به موسى ونسخ بعضه عيسى » ولا يلتزمون العمل ما حرم » ققد استحاواا 
أ كل أموال الناس بالباطل كالربا وغيره » واتبعوا عادات الشركين فى القتال والنق. 
ومفاداة الأسر: ى » والتصارى استباحوا ماحرم علهم فى التوراة مما .لم ينسخه 
الإنيل » ,فأاحو ١‏ جميع محرمات الطمام والشراب إلا ما ذبم للأصام » ققد ثثبت. 
فى كتههم الي اه لايم وباعوها وأ كلوا أئما: نهاء وحرم عليهم: 
أشياء ا فأحلوها . 

9 .نهم لابدينون دين الى » إذ أن ما يتقارونه إعما هو دين تتليدى. 
وضعه لمم أساقتهع وأحبارم 1 زائم الاجتهادية وأهوائهم امذهبية » لادين الحق. 
الذى أوحاه الله إلى عيسئ ومومى عليهما السلام . 

فاليهود لم يحذظوا مأ استحفظوا من التوراة التى كتبها موسى وكان و باهو 
والنبيون من بعده » إلى أن عاقبهم الله بتسليط البابليين عليهم لخاسوا خلال الديار 
وأحرقوا الهيكل وما فيه من الأسفاروسبوا بقية السيف منهم وأسجلوشم عن وطنهم إلى. 
أَرضٍ من استعبدم ندانوا لشريعة غير شر يعتهم : 4 

.ولا أعادوثم إلى أوطانهم وكانوا قد فقدوا نصوص التوراة وحفظوا بعضها دون 
بعض - كتبوا ما حفظوا من شر يعة الرب ممزوجا بما دانوا به من شزيعة ملك. 
بابلا أمرع كاهنهم عزرا ( عزير ).ثم مم بعد ذلك حرفوا وبدلوا ولم يقيموهاك1 
أمر واء والنصارى لم يحفظوا كل ما بلغهم عسى عليه السلام من العقائد والوصايا: 
والأحتكام القليلة الناسخة لبعض أسحكام التوراة الشديدة» وذلك هودن الله الحق . 
وكتب كثير مهم توا ريخ أودعوا فيها ما عرفوه من ذلك ومن غيره ؛ وسجاءت 

الجامم الرسعية بعد ثلاثة قرون فاعتمدت أر بعة أناجيل من نحو نيف وسبعين إنجيلا. 
رفضتها ونجملتها غير قانونية : 

وإلىما م فى أهلٍ الملتين :الإشارة بقوله « قي قفي 3 اق 
جحل فوب فأسية يرون الكل عن ماص وَنَُوا َف اذ نوا بد » 


براءة تفسير الراغى! مه 


ونال ءا ل َال متهم م لأقليا -- به معنب ص اف إن اس 2 


المُخسنين ون اين فوا نا تصارى أَحَذْا ميتاق نموا حَظًا ماد كنوه 


َه 0 م الَدَاوة وَالِْعْفَاءَ إل ب,” يوام اأقيآمة وَسَوْفَ 0 أن 
ا َك 7 وا يُصنعون 6 


٠‏ ومن هذا النصض يلم أن كلا من النبود والنصارى نبى حظا مما ذ كرم به 
بيهم > ول يعماوا بالبعض الآخر» ذأ كر عباداتهم من وضع أحبارهم ٍ 
ولقب ‏ أهل الكتاب ‏ والذين أونوا الكتاب ‏ و إنكان عاما ‏ خص به 
الهود والنصارى » لأنهم م الذين كانوا مخالطين: ويجاور بن للامة العر بية ومعروفين. 
لديها ما قال تعالى مخاطبا مشرى. العرب « أَن فووا ما أتْزِلَ الكتاب عل 
َائتبَيْن من قبلنا إن كنا عن وِرَاسهم فين » . 
( حتى يعطوا اليزية عن يد وهم صاغرون) أى قاتلوا من ذ كروا حين وجود. 
ما يقتضى القتال كالاعتداء علي أو على بادك أو اضطهاج؟ 00 : ن ديقع 
أو مبديد أمتك وسلامت» كا قمل 3 الروم كان ذللك سببا لغزوة تبوك _إلىأن تأمنوا 
عدوائهم بإعطاتم الجزية بشرط أرن تكون صادرة عن بد أى قدرة واسعة: 
فلا يظوا ولا برهقوا » وأن يخضعوا لسيادتم وحكك ؛ وبذا يسهل السبيل 
لاهتدائهم إلى الإسلام عا يشاهدون من عدلك وفضائلم التى برونها رأى العين . , 
فإن أسابوا حم المدى والعدل » وإن لم يسموا وأعطوا الجزية وجب تأمينيم. 
وحايتهم والدفاع عنهم وإعطائم حريتهم فى دينهم ومعاملتهم بالعدل والساواة 
كالمسامين «له م ما لنا وعلبهم ما علينا 6.. : 
ويحرم ظلدهم وإرهاقهم بتكلينهم ما لابطيقون ؛ ويسمّون حينكذ أهل الذمة > 
إذكل هذه المقوق تكون لمم مقتفى ذمة الله وذمة رسوله . 
أما الذين نعقك بننئا و ينيم ع بعهد وميثاق يعترف ل ٠‏ الط رفان فسمونه 
التأهدين أو أهل الميد . . : 





1 الجزء العاثشر ' [ سورة * 





وأول دن من الجا كشرق أتوشروان > قال أن حنيفة الدَبتَورى : إنه 
وق الجزية على أريم طبقات » وأسقطها عن أهل البيوئات وامرازية والأساورة 
والكنا أب ومن 7 قخدمة اليك 2 و يام أخدا 0 تأت له عسّرون إسنة, 


أو جاوز اللجسين 
وقد أقتدى به عمر بن الخطاب حين افتتح يلاد الفرس ول يكن هو بأول 
.واضع لما : ش 


. وهاك عهدا كتبه أحد قواد عمر بن اللخطاب ارزبان وأهل دهستان : 

«هذا كتاب من سويد بن.مقرّن لرزيان صول بن "رز بان وأهل دهستان وسائر' 
أهل سجرجان » إن لتم الدمة وعلينا امه .على أن عليك من الجزاء ىكل سنة على . 
قدر طاقتمع على كل حالم.» ومن استمتا أنه ست فله جِزاه في معونته عوضاعن 
دراه ع 3 الأمان على - وأموالم وملم وشرا المع ولابغير ثى: من ذلك . 
«شهد بذلك سواد بن قطبة وهند بن عمر وماك بن مخرمة وعتيبة بن النهاس » . 

وكتب عتبة بن فرقد أحد عمال تمر بن امطاب قال :« هذا ما أعطى عتية : 
١ابن‏ فرقد عامل تمر بن الخطاب أميرالمؤمنين أهل: أذر بيجان سهلها وجباها وحواشيها ٠‏ 
.وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أتقسهم وأموا الهم وملاهم وشرائعهم على أن 
.يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم » ومن حشر منهم فى سنة ( أرسل لميدان الآقال ) 
وضم عنه جزاء تلك السنة » ومن أقام فله مثل مالمن أقام من ذلك © . 

والجزية التى وضعها حمر على الفقراء. من أهل الذمة اثناعشر درها » وعلى 
الأوساط أربعة وعشرون » وعلى أهل الثروة ثمانية وأر بعون . : 





الت العبوة 0 الله وَقالَتٍ التصّارَى البيؤان ل 


ذلك 7 2 أفْرَادي” 0 وال" ادن 5 فرنوامن 20 23 عا 





4 


1# 


١ 0 0 00‏ إلا دوا فا وَاجِمًا إل إلأَهْوَ 7 


حا تم شر ا عو ور - الله أفوام َأ 
أن يني" أورة و كر افون (جم) مْرَ الى أَرسَل رَسُولَةُ 


بِالمدَى ودين اللَقّ لإظفيرة عل الدّن كلد ولد كرة المشرَكُونَ (سم) . 


اله إل 


ع بر: هو الذى سنميه أهلالكتاب عزراء و ينتهى نسبه إلى العازار بن هرون 
عليه السلام » ويضاهئون ن : أى يشامبون ويحاكون » وقاتلهم الله : ججلة أصلها 
الدعاء شم ثمكثر استعمالها حتى قيلت على وجه التعخب فى امير واللثثر وهم لا ير يدون 
الدعاء» والافك: ضرف الشىء عن وجيه» يقال أفك فلان أىصرف عقله عن إدراك 
المقائق » ورحل مأفوك المثل » ا حير ( بالفتتح والكسر) وهو 
العالم م من أهلالكتاب » والرهبان: واحدمراعب» وهو أغة اللائف » وعند النصارئ 

هو التبتل التقطع لاعبادة » والإرادة : القصد إلى الشىء» وقد تطاق على مايفضى إليه 
وإن لم برده 0 فيقال فى الرجل السرف اللبذر : بريد أن يدر ب بنته أى 1 
تبذيره يفضى إلى ذلك فكانه يتصده » لأن فمله فمل من يقصد ذلك » ونور الله :. 
هودين اللإسلام وأ ظيرة على الشىء : حمله فوقه مستعليا عليه : 


المعتى امل 
بمد أن ذكر سبحانه فى الآيات السالفة أنهم لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 


على الوجه الصحيح قن على ذلك بشرح ذلك الجمل فى هذه الآيات » فنقل عنهم 
060 
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أنهم أثبتوا لله ابنا ء وهذا بمنزلة الشرك بالل فان طرق الشرك مختلفة » وأنهم اتخذوا 
أحبارهم ورهياتهم أربايا 0 مون ن ويحللون 3 وأنهم سعون 5 فى إبطال الوسلام وإخفاء 
الدلائل الدالة على صدق رسوله وحة دينه . ْ 


الك يضاح 


( وقالت الميود عز بر ابن | إل ش( عز بر كاهن يعودى وكاتب شهير سكن ن بابل 
حوالى سنة /اه4 ق م أسس المع الكيير - أسقاد الكتاب القدس وأدخل 
الأحرف الكلدانية عوضا من العبرانية القدعة » وألف أسفار الأيام » وعزراء وحميا4 
وعلى الجلة قعم عورد الدين الهيودى » وهو جدير أن يكون ناشر الشر يعة 
الببودية » قد أحياها بعد أن نسيت » ومن أجل هذا فالهود بتدسونه حتى إن 
بعض مبود المدينة طلا عليه لقب ( ان 5 2 
وإستاد هذا القول إلمهم جملة وين كان قد صدر من بعضهم - مبنى على أن 
الأمة تعد متكافلة فى شئونها العامة » فا يفعله. بعض الفرق أو الجاعات يكون له تأثير 
فى جملتها.» والنكر الذى ينعله 6 إذا 1 ينكزم عليه جمهورم و يزيلوه يؤاخذون 
بدكلهم كا قال تعالى « وَاتدُوا رنية اير ان م1 ل انك" حَاضَة 
. وما مثل ذلك إلا مثل الأو بئة التى تحدث فى الشعمب بكثرة الأفذار وإهال 
مراعأة القواعد الصحية ‏ لابعدى ها من تلبس بها سب » بل تنتشر العدوى 
فى الشعب جميعه . 
روى ابن إسحق وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رغى الله عنه قال 
أت رسول الله صل الله عليه وسلٍ سلام بن متك ونعان بن أوفى وأبوأنس وشاس 
ابن قبس ومالك بن الصبيف ثقالوا : كيف ننبعك وقد تركت قباتنا وأنت له زع 
أن عزيرا ان الله ؟ 1 
والشهور عند المؤرخين حتى مؤرخى أهل الكتاب أن 0 الق كسا 





وا 


بداءة] تفسير المراغى قي 


مومى عليه السلام ووضميا فى تنابوت المهد أو بجانبه قد ققدت قبل عيد سلمان عليه 
السلام » فإنه لما قتح التااوت فى عهده لم «وجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما 
الوصايا المث سكا جاء فى سذر اللوك الأول » وأن عزرا هو الذى كتب التوراة وغيرها 
بعد السى بالحروف السكلدانية ممزوجة ببقايا اللغة المبرانية التى نسى الببود معظمها ». 
ويقول أهل الكتاب إن عزرا كتبها ما كانت بوحى أو بإلهام من الله 

وخلاصة ما ساف -- إن جميع أهل السكتاب يدينون لعزير فى مستند دينهم. 
وأصل اتيم القدسة عندثم » وإ نكان هذا للستند ضعيفا » فقد جاء فى ترجمة عزرا 
من دائرة المعارف البريطانية : إنه لم يمد د لدم الكر بمة الى اعرد تس ا 
أعاد جميع الأسفار العبربة التى 0 تلفت وأعاد سبعين سفرا غير قانونية 
(أم .كريف ) ثم قالكانب الترجمة : و إذا كانت هذه الأسطورة الخاصة بعزرا هذا 
قد كتهها من كتهها من للؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم ول يستندوا فى شىء منها 
إلى كتاب آخر ء فكتّاب هذا المصر برون أن أسطورة عزرا قد اختلتها أولئك. 
الرواة اختلاقا اه * 

( وقالت النصارى السيح ابن الله ) وهذا قول للقدذماء م نهم كان يراد 
الحبوب أو الكرم » 7 إلبيم وثنية المنود فاتفقت كلتهم على أنه ابن الله 
حقيقة » وعلى أن ابن الله >منى ( الله ) و ععنى ( روح القدس ) إذ هذه الثلائة عندهر 
2 : 
بثلاثة قرون - وقد خالف فى ذلك خلق كثير منهم يسمون الموحدين أوالمقليين > 
واسكن الكنائس الكانوليكية والأرئوذ كسية والبروتستنتية لا تعتد بنصمرا اينهم 


واحد حتيقة » وهذا تعلم الكنانس الذى قررته الجامع الرسعية بعد المسيعح وتلاميذه 


ولا ديهم . 
وكلة ( ثالوث ) تطلق عنده على وجود أقاني ثلاثة معا فى اللاهوت تعرفه 
يالب والان والروح القدس » وهذا هو تعلم الكنيسة الكاتثوليكية والشرقية 
والبروتستانتية وهو المطابق لنصوص الكتاب 0 
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وعقيدة اليثليث وألو هية السيح مع خاافتبما لاعقل ليس لما أصل فى كتب 

الأنبياء لا قطعى ولا طنى ء وكتب العهد الجديد ذلك ليست نصا فيهما ؛ على أن 

هذه لا بوثق بها » إن النصارى. قد أضاعوااً كثر ما كتب من إنجميل للسيح 

فى عصره » م رفضت مجامعهم الرسمية. بعد دخول التعالم ألو لوثنية فهم من قبل . 
الرومانيين 0 م وحد عندم من الأناجيل التى كانت تعد بالعشرات 'واعتمدت 

ريا منها 252 » وهذا مصداق قوله تعالى « ووأ َيل 5-5 2 روا بهش ». 

( ذلك قولم بأفواههم ) أى هذا الذى قالوه فى عزبر ا قول تلوكه الألسنة 
ف 0 اه ء لابو بده برهان ولا يتحاوز حركة اللسان » بل البرهان دا على عكسه 


لاستحالة إثبات الولد لمن هو برىء عن الحاجة واتكاذ الصاحبة . 


. وا من ل ادا ل ل اك “سالاد 6 
وفى معنى الأب قوله : « و ينذرَ الإين لوأ احذ الله وَلدا ماطم به من ع 
اه 3 0 
2061 ا َ, عون أفراهد »إن يوون إلا كذياً » : 


) يضاهئون قول الذمر 5 روا من قبل ( أى يشابهون فيها قول الذين كفروا 
عن قبلهم وعم مشركو العرب الذين قالوا مثلهذا القول » إِذ قالوا : اللاككة بنات الله . 
وقد عم من ناريخ قدماء الوثنيين فى الشرق والغرب أ عقيدة الابن له والحلول 
والتثايث كانت معروفة عند البراهة والبوذيين فى المند والصين واليابان وقدماء 
0 والصربين واليونان والرومانيين » فبيان القرآن الكريم لمذه الحقيقة التى 
لم يكن أحد من العرب ولا من حولم يعرفها ‏ بل ل تظهر إلا فى هذا الزمان ‏ معجزة 
من معحدواته الكثيرة التى تظهر على مر الزمان وتصدقها المشاهدة والعيان 
( قاتلهم الله ) تعجب من شناعة قل » وقد شاع استماطا فى ذلك » وتستعئل 
فى الدح أيضا فيقال : قاتله اله ما أفصحه » وأخرج ابن جر يرعن ابن عباس أن امراد 
نهم الله . | 
( أنى يؤفكون ؟ ) أى كيف يصرفون عن توحيد الله وتغزيبه » وبه زم 


إراءة | تفسير المراغئ 1 


العقول » و بِلَّهِه عن الله كل رسول إلى قوا الم ل 0 
من مخلوقات الله النى خلق هذا السكون !١‏ المظيم ودير أمره » ولاينبغى واحد من 
هذه الخلوقات أن يمل تخالقه ومذير شكونه وإداذن جسه » مم عامه بأ بأنه كان يأ كل 
و شرب ويتعسب ويتام «وقالوا ا اكلم من ا انظ بل عاذ كر . 
ْم فصل قوله قبل يضامئون قول الذين كفروا من قبل بقوله 
( الخذوا أحبارمم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسبيح بن مر يم ) أى اتخذ كل 
من المهود والتصارى رؤساء الدين فيهم أربايا » فاليهود اتحْذْوا أحبارهم وه عاماء الدين 
أريابا بها أعطو م من حق التشريع فمبم وإطاعتهم فيه » والنصارى اتخذوا قساوسهم 
ورهبائهم : أى عبادم الذين يحضم لم العوام أربابا كذلاك . 
بي 1 
والرهبان عند النصارى أدنى طبقات رجال الدين » فاتخاذمم أربابا تتتضى بالأول 
أن يتخذوا من نوقهم من الأساقفة وألطارنة والبطاركة » إذ الرهبان يخضعون اتشريم 
هؤلاء الرؤساء مدونا كان أو غير مدون ؛ والعوام مخضعون لتشريع الرهبان ولوغير 


مدون »6 سواء قالوه تبأ أن فوهم أ من تلقاء أتفسهم لتفتهم ديهم . 





تفرد النصارى بأتخاذم المسيعم ريا وإذا إيعيدوله 4 ومنهم من يعيك أمه عيادة 


مذ 


حقيقية ويصرحون بذلك » وجميع الكاثوليك والأرئوذ كس يعيدون تلاميذه ورسله 


وغير من القدسين ى ع رفهم َه ويتوسلون مع 0 ويتخذون م م الصور والقاثيل 
ى كنائسهم 6و نكيم لاسمون هذا عيادة . 1 
والهود لم يقتصروا فى ديهم على أحكام التوراة » بل أضافوا إلمبا من الشرائع 


مأ مبمعوه من رؤسائهم من قبل أن يدوانوه فى الْكُنه والتامود 2 ثم دونوه فكان 


هو الشرع العام وعليه العمل عندم . 
والشرع العام وعليه العدل جلدم 


والنصارى غير روٌساوؤم جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوية واستبدلوا بها 


شرام أخرى فى العيادات والمعاملات حميعا » وزادوا حق مغفرة الذ توب أن شاءوا 
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وخرمان من شاءوا من رحمة الله وملكوته » والله يقول : « وَمَن بعْفًِ لدوب 
811 وزافوا اقول همد البلااق تي لمعن الؤلية + ووعون طاعنة 
فى كل ما يأمر به من الطاعات » ويتهى عنة من الحرمات . 

روى الإمام أحمد والترمذى وابن جر ير عن عدى بن حاتم رضى لله عنه أنه 
لما باخته دعوة الرسول صلى الله عليه وسل فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية » 
فأسرت أنته وجماعة من قومه ثم من رسول الله عليها وأعطاها فرجعت إلى أخبها 
ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله صلى الله عليه وس ققدم عد الديئة ‏ 
وكان رئيسا فى قومه علىء ( وأبوه حاتم الطاثى للشهور باللكرم ) فنحدث الناس 
بقدومه » فدخل على رسول الله صل الله عليه وس وهو يقرأ ( اتخذوا أحبارمم 
ورهيائهم أربابا من دون الله ) قال فقلت : إنهم لم يعبدوجم ققال : ( بل إنهم حرّموا 
علمهم الخلال » وأحاوا الم الحرام فاتبموم فذلك عبادتهم إياهم ) . 

وقال رسولالله صلى الله عليه وس ياعدى ماتقول ؟ أيضرك أن يقال الله أ كبر؟ 
فهل تمر شيئاأ كبر من الله ؟ ما يضرك ؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا اله » فهل تعلم 
إلا غير الله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأس وشهد شهادة الحق.» فال فاقد رأيت وجهه 
اسنبشر» ثم قال : إن اليبود مغضوب عليهم والنصارى ضالون . 

( وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا ) أى اتخذوا رؤساءمم أربابا من دون الله » 
والرنوبية نستازم الألوعية » إذ اارب هو الذى يجب أن يعبد وحده » والحال أنهم 
ما أمروا على لسان موسى وعيسى ومن اتبعهما فيا جاء! به من عند الله » إلا أن يعبدوا 
:و يطيعوا فى الدين' إلا واحدا بما شرعه لهم وهو ربهم ورب كل شىء ومليكد . 

ثم علل الأمر بعبادة إله واحد ققال : | 

(لاإله إلاعو) أى لا لله غيره فى حك الشرع وفى نظرالمقل » وإنها اقفذا 
امشركون آلة من دونه بالزأى والهوى جهلا بفات الألوفية » إذ ظنوا أن لبعض 
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الخلوقات سلطانا غيبيا وقدرة على الضر والنفم مر غير طريق الأسياب المسخرة 
لاخلق مثل ماللّه إما بالذات وإما بالوساطة والشفاعة لدبه . 

( سبحانه عما بشركون ) أى تنزيها له عن شركهم فى ألرهيته بدعاء غيره معه 
أومن دونه » وى رب ببته بطاعة الرؤساء فى التشريع الدينى بدون إذنه . 

وأمره تعالى بعبادته وحده على لسان مومى عليه السلام جاء فى مواضع من 
التوراة » منها أول الوصابا المشر التى جاءت فى سفر المروج ( أنا ارب إطك الذى 
أخرجك من:أرض مصر من بيت العبودية » لأيكن لك آلمة أخرى أمانى » 
لاتصتع لك مثالا منحونا ولا صورا ثما فى السماءمن فوقولا ما فى الأرض من نحت » 
ولا ممافى الماء نحت الأرض » لاسحد طن » ولا تعيدهن » لأنى أنا ارب إلمك 
له غيور) ال : 5 

وأعره تعالى بعبادته على لسان عسى كثير أيضاء من ذلك ما رواه بوحنا فى إنجيله 
( وهذه الحياة الأبدية أرئت يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع المسيح 
الذى أرسلته ). 

( يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ( أى بريد اليهود واانصارى أن يطفثوا 
تور الله وهودين الإسلام الذى أرسل به جميع رسله » وأفاضه على البشر با أوحاه 
على موسى وعيسى وغيرها من رسله » وأنمه وأ كله ببعثة خاتم النبيين ممد صلى الله 
عليه وس - بالطمن فى الإإسلام والصد عنه بالباطل عثل تلك الأقوال فى عزيز 
واللمسيح » وعا ابتدعه لم الرؤساء من التشريع حتى صار التوحيد الذى اعروا به هو 
محض الشرك عندهم » وصار المر توب ربا على تفاوت بين فرقهم فى ذلك . 

وهكذا عادى أهل الكتاب الإسلام منذ البعثة الحمدية » وقصدوا إبطاله 
والقضاء عليه بالارب والقتال من 'ناحية » و بالطمن و إفساد العقائد من ناحية أخرى» 
وكل من الأمرين أرادوه لإطفاء نوره . 

(ويأى الله إلاأن 2 نوره)ببمثة عمد خاتم النبيين الذى أرسله إلى امخلق أجممين 
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وجعل آبته الكبرئ وى القرآن عامية عقلية وكفل حفظها إلى آبتر الزمان » و بين 
مم فيه ما يحتاجون إليه مرك عقائد يو بدها البرهان » وتبطل مها عبادة اللإنسان 
: للا نان » فضلا عن الأصنام والأوثان » وعباذات تترى بها النفس وتطور من كل 
رجس » وتعل كفابة الأغنياء للفقراء حقوقا إطية و يبطل ثوامها الن والأذى » وآداب. 
تطبع فى الأنقس الفضائل » وتشريم مجمع بين الرحمة والعدل والساواة بين جميع 
الفاس فى الحق ش 
وخلاصة ماسلف - إنهم ير يدون أن يطفتوا نور الله الى شرعه لهداية عباده 
وركنة الركين » وأساسه التين توحيد الر نوابية والألوهية » فتخولواعنه إلى الشرك 


والوثنية » والله لابريد إلااأن يت هذا النون الذى ه وكنور القمر فيجدله بدرا كاملا 


بي أ قّ 
شم نوره الآرض كلها . 
. (ولوكره الكافرون ) ذلك بعد تمامه » 6 كانوا يكرهونه من قبل حين بدء 
ظهوره 3 نهم يكيدون له ويفترون عليهو يطعنون فيه » وفيمن جاء به وبحاوا نَ إخفاءه. 
أما اليهود فكانوا فى أول الإسلام أشد الناس عداوة لأهلد » فهم فى ذلك 
"كتيل الفرس دوا 
ولما يحزوا عن إِطناء نوره بمساعدة المشركين على البى صلل لماعي وير قصدوا 
إطفاء وره ببث البدم فيه وتفريق كلة أهله كا فعل عيد اد بن سيأ من ابتداع 
النشيع لعلى كع الله وجهه والغلو فى ذلك وإلقاء الثقاق بين السامين » ثم فى الفتنة 
بين عل" ومعاوية ؛ ولولا ذلك لا قدل أوائك الألوف من صناديد السلمين » ثم ما كان 
من منافقيهم من الإسبرائيليات الكاذية التى لاتزال مبئوثة فى تضاعيف كتقب 
التفسير.والحذيث والتارخ . 
وأما النصارئ فق دكان المبشة منهم أول من أظهر الودة لم “وأ كرم النجاثى 
من لأ إليه من مهاجريهم » ومنعهم من تعدى الشركين عليهم 1 انقلب الأمن 
بعل انتشار الإسلام وراء ع بره ة العرب 3 فتودد المبود للمسامين لأنهم دلو 


براءة] تفسير .الم راغى هم 


ظل النصارى واستعبادم ؛ وصار نصارى أور بة المبستعمرون للممالك الشرقية مم الذين. 
يقائاون اللسامين ويعادونهم دون نصارى هذه البلاد» لانم رأوا من عدل المسلمين 
مافضاوهم به على الروم الذين كانوا يظدونهم ويحتقرونهم - إلى أن جاءت الحروب 
الصليدية تقلا نصارى أوريا فى عداوة المسامين » ولا بزال الأمر كذلك فى هذا 


العصركا هو مشاهد معروف . 


3 بين إقام نورالله فقال : 

( هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين المق ) لى إنه تعالى كفل إتقام هذا 
النور بإرسال رسوله الآ 03 بال هدى والدين اق الذى لا يغيره دين آخر ولا يبطله 
و ار 

ثم ذكر الغاية من إرسال حمد خاتم النبيين بدين الحق ققال : 

( ليايره على الدين كله ) أى ليعلى هذا الدين ويرقع شأنه على جميع الأديان 
با اجة والبرهان » والهداية والعرفان » والسيادة والسلطان » ول يكن لدين من الأديان 
مثل مأ للارسلام من التأثير الروحى والعةلى وامادى والاجتاعى والسيامى . 

روى أحمد عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : «دخات على وول أل صل 
اله عليه وس ققال ياعدى أسل تسل »قلت إنى من أهل ذين » قال أنا أعلم دينك. 
منك » قنات أنت أعر بدينى متى ؟ قال نتم . ألست من الكّكوسية ( دين بين الصابئة 
والنصرانية ) وأنت أ كل مرباع قومسك ( وامرباع ماكان يأخذه رئيس القوم من 
الننائم وهو من عادات الجاهلية ) قلت بلى (قال فإن هذا لايحل لك فى دينك ) قال 
ٍ يعد أن قالها فتواضعت لها ء قال : أما إنى أعلٍ ما الذى بنك من الإسلام .. 
تقول إنما اتبمه ضعفة الناس ومن لاقوة له وقد رمتهم العرب » أتعرف الميرة ؟ قلت. 
ا أرها ولكن سمعت بها . قال فوالنى نفسى بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج, 


8 1 0 ع 
الفلعينة من الخيرة حدق تططوف باليبيت من غير حوار أحد 0 ولتفتحن كنو زكسرى, 
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ابن هرمز ‏ قلت كسرى بن هرمز ؟ قال نم كسرى بن هرمز » وليبذان الال حتى 
لايقبله أحد» . ١‏ 

قال عدى : فهذه الظعينة تخرج من الخيرة قنطوف بالبيت من غير جوار أحد » 
ولق د كنت فيمن فت حكنو زكسرى بن هرمز ؛ والذى نفسى بيده لشكونن الثالثة » 
لأن رسول اله صلى الله عليه وسر قالها . 

( ولو كره الشركر ن) ذلك الإظهار » وقد.وصفهم بالشرك بعد أن وصفهم 
بالكفر للدلالة على أنبم جمعوا بين الكفر بالرسول وككذيبه » والشرك باللّه . 

هم “معو بر 

وفى الجلتين إخبار بأن إتمام الله لدينه و إظهاره على جميع الأديان سيكون بالرخ ثم 

عن تييع الكفار الث شركين متهم وغير الشركين . 





أَمْوَالَ البّاس الال وََعبسُونَ عن سَبيل الله والذين كرون اذَه 
01 ول س2 ونا فى سد 0 الله وشاع _ عَذَات «أذير 0( توم 
ع عَلَه) فى نآر جَهَمَ” فكُوَى مهأ جباهفك: وجثو مم وفط ررض 
.: 0 ل لاوم 


و3 2 2 
.اذا لمكم ' سه 'فذوقوا امك كرون (مع) 


شرح المفردات 
أكل الأموال : براد به أخذها والتصرف فيها بسائر وجوه الانتفاع » والصد : 
الأئع » وسبيل الله : ى طرريق معرفته الصحيحة وعبادته القويعة ؛ وأساس ذلك التوحيد 
.والتنزيه » والسكنز هنا : خرن لدنانيروالدرام فى الصناديق » أو دفنهافى التراب مع 
الامتناع عن الإنفاق فيا شرعه الله من البر وانلير » وم عليها : أى ام عليها 
الثار الحامية حتى تصير مثلها . 
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ا معنى امل 


بعد أن ذكر عز اسمه فى الآيات السالفة أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم 
-ورهباتهم أريابا من دون لله 5 وأنهم م موا إلا ليعيدوا إلا واحدا فعبدوا غيره من 
:دونه - تنى على ذلك بذكر سيرة جمهرة هؤلاء الرؤساء الدينبين فى معاملاتهم مع 
الناس ليعرف المسامورة] حقيقة أحوا الم والدواعى القى تحماهم على إطفاء نور الله » 
“سيان أن كد 3 عياد شهوات وأزنات أهواء وذوو أطاع وحرص على أخذ أموال 
«الناس بالباطل ء وأنه ما حملهم على مقاومة الإسلام إلا خوف ضياع تناك اللذات » 
وفوات تلك الشهوات . 

ثم أوعد الباخلين الذين يكنزون الذهب والفضة فى صناديهم ولا يتفقونها 
فى سبل البروا لير بالمذاب ألم فى نارجهنم بوم تحمى على تلك الأموال اللكنوزة 
“-قتصير كالتار التبايا 5 تكوى ببا الجياه والمنوب والظهور ويقال لم : هذا حزاء 
صنيمم فى الدنيا منعتموه البائُس الفقير لتتمتعوا به فكان جزاقك أن صار وبلا 
علي ومسما تكتوون بد على جنو بك وخامورك مم تنتفعوأ به ف دن ولادنيا . 

الإيضاح 

(يأا الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) أى إن كثيرا من الأحبار والرهبان أشربت 
قلويهم حب امال والجاه » فن أجل حب الأول أ كلوا أموال الناس بالباطل » ومن 
أخِل حب الثانى صدوا عن سبيل الله » فإنهم لو أقروا بصدق مد صل اله عليه وس 


أوصحة دينه لزمهم أن يتابعوه فيبطل حكهم وتزول حرمتهم » ومن ثم كانوا يبالفون 
ف النم من متأبسته وصد الناس عنة . 





1 الجزء العاشى [ سورة 


وأكل الأموال بالباطال : أخذها بغير حق شرعى ويقم ذلك على صور 
مختلفة منها : 

(1) أخذها رشوة لأجل السك ٠‏ أو الساعدة على إبطال حق أو إحقاق باطل. 
ويقوم به صاحب الساطة الدينية أو للدنية » رسمية كانت أو غير رسمية . 

(0) أخذها بالربا وهو فاش عند المهود » ومنه ما يله للم رجال الذين » وإن. 
كانوا يحرمونه فى الفتوى وكتب التشريم » وأحبارم يفتونهم بأأكل الربا من غير 
الاسرائيليين ويأ كلونه معهم مستحاين له بنص توراتهم الحرفة بدلا من همهم عنه 
ؤعو ( لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا ثىء مما يقرض بربا » للأجنى 
تقرض برباء ولسكن لأخيك لاتفرضه بر با لكي يباركك الرب الك ف ىكل ماتثد. 
إليه يدك فى الأرض التى أنت داخل إليها لتتلكيها ). 

وكذلك عند التصارى » وقد وضع لم الأساقفة أحكاما لار ,| والتروض فيايسمونه. 
اللاهوت الأدبى » فأباحوا فيه بعض الربا دون بعض . 

(©) أخذ سدنة قبور الأتبياء والصالحين والعابد ااتى بنيت بأسائهم هدايا 
ونذورا » والوقف على الدير أو اللكديسة قربة عند مكلوق على السجد عندنا ». 
فأخذ لال وإعطاؤه لبناء المعابد مشروع فى كل دين » لسكن البدعة الوثنية أن يوضع 
فى العبد قبر أو صورة أو مثال يدعى فيه صاحبه مع الله تارة ومن دونه أخرى 6. 
ويئذر له وحده حينا ومع الله آآخر ٠‏ فهذه بدع تتيرأ منها أديان الأنبياء جيعا ». 
والنفقة فيها من الباطل » وآ كلوها من رؤساء الدين وسدنة المعايد من الذين يأ كلون. 
أموال الناس بالباطل . 

(4) بذلا أن يعتقدون فيهم الصلاح والزهد فى الدنيا ليدعوا لم ويشتعوا عند 
لله فى قضاء حاجائهم وشفاء مرضامم ».اعتقادا منهم أن الله يستحيب دعاءم ولا يرد. 
شفاعتهم » أو لظنهمأن الله قد أعطام تصرفا فى التكون يقضون بهالحاجات من دفم, 
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الشرعين شناءوا ولب اتير أن أحبوا ‏ وتأوها الم الرؤساء الدينيون الضالون وقالوا 
إنها لتاق التوحيد الذى جاء به الرسل . 

(0) أخذها ثلا على مغفرة الذنوب » ويتوساون إلى ذلك ما يسمونه سر 
الاعتراف > ف نيأتى الرجل 0 وام 3 لدى أل سيس أو الراهب الذى يأذن له ركس 
الأ كير بسماع أسرار الاعتراف ومغفرة ثري ,لجار بدأو مها فيقص عايه الخاطىء 
ماعمل من الفواحش والمتكرات بأنواعها لأجل أن يغفرها له » وعم يعتقدون أن 
م بغفره هؤلاء بغفره لله 8 ١‏ 

وهذا الجعل يتفاوت بتفاوت ثروة المشقرين من الوك والأمراء وكبار الأغنياء 
من د ونم 04 ويعطون بامغفرة صكوكا يحملونها ليلقوا بها الله تعالى . 

وتلك الطقوس خاصة بالأرنود كس والكاثوليك » وكان هذا من الأسباب 
التى أدت إلى الانقلاب "الكبير الذى سمونه اللإصلاح 0 البروتستا نت ( إِذ ترتب 
على هذه العقيدة فساد كيير فى استباحة الفواحش والمعاصى + وقد كان الاعتراف 

أولا بلا نمل » ولكن رجال الدين جعلوه وسيلة لسلب الأموال والذنى بغير 
وحه يم 5 

(<) أخذم للأموال على فتاوى لتحايا رم وتحر يم الخلال إرضاء لشهوات 
الاوك 00 الأغنياء 2 0 الانتقام 1 ا عدائهم 2 9 لظ رعاياهم 4 هم العم لون ضروبا 
من الحيل والتأو يلات بيصورون ها ألم 1 بغير 0 ومن 3 خاط نب الله أخباق 


'المبود خطاتب أب احتحاج ولو بيخ بقوله 2 قل 1 الكتاب أنّى جاء ا 


عع لاطي بن سو عو قزرا 


موسق 0 وَهُدَى ناس ل قرَاطيسَ دوا وتحفون كيرا وَعلسم 


م تنتواأنم: ولا 6 26 
() أخذها من أموال عم فى الجنس أو الدين خيانة وسرقة وتو ذلك 


ع 5 اك 


كا قال تعالى « وم أَغْل السكتا ب من إن تأمن” بقتطآر ر يواد إليك» ومن 
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من إن تأمة بدبنار لآ يوم ليك لأعلاتت علي 6ع ديت أن قاثره 
ليْس عَلَينَاً في | الأ ل ا ردم يدون » . 

وفى سرد ما خالف المبود فيه الحق 0 أنه مشروع لم يقول البوصيرى : 

و بأن أموال الطوائف خُلات . طهم” ربا وخيانة وغلو 

وصدهم عن سبيل الله هو منعهم الناس عن معرفة الله معرفة صميحة » وعبادته 
على الوجه الذى يرضيه » ولا يجب فهم مشركون غير موحدين كا علمث مما سلف »> 

قهم لايعبدون الله يما شرعه الله ؛ بل بما شرعه البشر ء واليهود قد كفروا بالمسيح 
وهو الصلح ال كبر فى شريعتهم » والنصارى يعبدون اللمسيح وأمه والقديسين » 
وجل عبااتهم من صلاة وصيام لم تسكن فى عهد امسيح . ش 

ومن أنكى طرتهم فى الصد الطمن فى البى الأعظم والسكتاب اللكريم » 
وإفسادم عقائد النششء فى الدارس التى يتعامون فيها ء ولا يذ ما لذلك من سوه 
الأثر فى الدين والأخلاق والاجتاع . 

. ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب 
ألم ) أى وكل من ن يكنز الذهب والفضة » ولا يخرج منها لقوق الواجبة » سواء 
أكان من الأحبار والرهبان أم كان من السامين » و يو بد هذا أن بزيد بن وهب. 
قال : مررت بأبى ذر بالربذة ( موضع بين مكة والديئة ) قفات يا أبا ذر ما أتزلك. 
هذه البلاد » فقال : كنت بالشام فقرأت : ( والذين يكنزون الذعب والفضة ) فقال 
معاوية هذه الآبة نزات فى أهل الكتاب » فقات إنها فينا وفبيم » فصار ذلك. 
سيبا لاوحشة ينى وبينه » قكتب إل عّان أن أقبل ! إل » ناما قدمت المديئة ارف 
الناس ع ىكأنهم لم يروف من قبل » فشكوت ذلك إلى عمان » ققال لى تنمح قريبا» 
قلت إنى والله ( ن أدع مأاكنت ت أقول . 

وممنى قوله : ولا ينفقونه! فى سبيل اله أى ولا يؤدون زكاتها » ققد أخزج 
مالك والشافهى عن ابن عمر قال : ما أدى زكاته فليس بكثز وإن كان تحت سبع 
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أرضين » ومالم تؤد زكاته فه و كاز وإن كان ظاهرا » وأخرج ابن عدى والخطيب 
عن جابر رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلل اله عليه وس « أ مال أديت 
زكانه فليس بكثز » وأخرج ابن أبى شيبة وأنو داود والخا كاء ن ابن عباس قال : 
«لما نزلت هذه الآبة (والذين يكنزون الذهب والفضة) كبر ذلك على السامين وقالوا؛ 
مايستطيع أحد منا آلا ببق لوده مالا بعده» فقال عمر : أنا أفرج 0 تطلق :وتتعهه 

ثوبان أنى النبى صلى اله عليه سل فقال يانئ الله إنه قد كبر على أصحايك هذم. 
الآبة فقال : إن لهم يفرض الركاة إلا ليطيب 39 بق من أموالكم ؛ وإنغا فرض, 
لمواريث عن أموال تبق بمدك » فكي رعمر رضى الله عنه ثم قال له التى صلى الله 
عليه وسلم :ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ امرأة الصالحة التى إذا نظر إليها الرجل سسرته » 
و إذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها -نظته » . 

( بوم يحمى علمها فى 'نار جه: جم ) أى أخبرم كذات ألم يسيم فى ذلك اليوم, 
الذى يحمى فيه على تلك الأموال ا جيم 4 أ نان لو ندم واتضمر زم عليها 
النار الحامية حتى تصير مثلها . 

وفى الآبة إماء إلى أنه يحمى عليها بأعيانها » واه قادر على إعادتها » وأمورن 
الأخرة من عل الغيب فلا ندرك كنهها ولاصفتها » فنفوض الم فيها إلى عام الغيب» 
وعلينا الاعتبار بما فيها من إصلاح النفس وتبذيب الأخلاق . 

روى مس ء عن أبى هر برة مرفوعا ( ما من رجل لا يؤدى ركاة ماله إلا جمل 


له 2 القيامة صفاتح من ار نار فيكوى مها حشيه وحمبته وظهره »© وروى عنه ١‏ من, 


ناه | لله مالاً فر يود زكاته ما نه شجاع ( دك الحيات ) أقرع له ز يبتان يطاوّقه 


يوم القيامة فيأحذ بِلِهِْمَيه ( العطان الناتئان تحت الأذنين ) يقول : أنا مالك أنا 
كنرك م تلا صلى الله عليه وسل ( سيطوقون ما يلوا به بوم القياية ( 864 

( فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وخصث هذه الأعضاء دون بنية 

الجبد » لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس وأسار يرهم منبسطة غبطة لمظم الثروة > 
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و ستشبلون الفقراء 2 0 ملقيضة ما ن العبوس » لينفروا ويجحموا عن السؤال 2 
ولأن الكنوب والظهو ر كا وا يتقلبون م ١‏ على شر النعمة اضطحاعا واستلقاء 
ن لقاء المسا 3 وطلاب الماجات » فلا يكون هم ف فى جيم استراحة 


3 


.فيا سوى الوقوف إلا بالانكباب على الوجوه كا قال : ( يوام يرن فى الثّار 


-_ 


و دعر رضون سباع 
عي 1 42 7 
ص وجوههم ذوقوا مس س0 4 . 

) هذا ما ماكب 2 لأشم) ) أى تقول م ماده ك1 العذاب الذين : يتولون كتّهم : 
حزاما كئ.” نم لمنفمة أنقسم فكان سنن مقيرتها وتماننها أو هذا اليس اأذى 
تسكوون به هو امال الذى كتزقوه لأفسم لتتفردوا بألمتم به . 

) فذوقوا ماكتم 0 ( أى فذوقوا وبال كترم له وإمسا اكلم إبأه عن 
النفقة فى سبيل 5 . 

أخلاضة هناجت إنزنا كم ترون عن متفعة ‏ كنزه لأقسم لا يشاركم 
اغبا أحد» قد كان كك ضرا وعليكم ضدًا » ققد صار فى الدنيا لفيرع ؛ وعذابه 
فى الآخرة لاحقابم ٠:‏ 

وإن من أ كبر أسباب الضعف الظاهر الذى نراه فى المسامين عامة حتى تمكن 
أعداؤمم من سلب ملكهم ويحاولون. صدم عرل . دينيم 5 بل أغنيا هم 3 إذ 
“أو وحهوا مهم لإنشاء المدارس والمصانع والعامل لتعايم النشء العلوم الدينية والدنيوية 
من قنون المرب وصنع الأساحة لأمكنبم أن تخرجوا للأمة رجالا ي#فتاون الدين 
والملك و يعيدون إلها جدها الزائل » ويجذيون العتدين عليها إلى اللإسلام و يدخاونهم 
فيه أفوادا أفواجا . 





:. عد الشجور عند د أله أ 2 ع ا فى كِتآب الله سوم عاو 
3 | 9 8 


5 2 00 ع 
التكمورات وال رض ديا اق حرام » ذلك الدين الما فد تلم 
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فين أَفسَك 5 وَقا بلا مركن كف 1 نونك كَافَهٌ »ولسوا 


2 


اشع لين (دم) إأما الئد بى: زياد ني نكن يتن بع ادن 


ارو ار اما وو َدْعَامًا لِيوَاطِتُوا عِدَّة مَاحَرَمَ “> ايا 


لو ارس - 


مَاحَرَم الله» زر بن سوه مالم 3 وان لأَمْدِى لقم الكافرين(م) 
.شرح المفردات ش 


الود عرعم تعن رقنا سم للهلال سعيت به الأيام » والتكتاب: هو اللوح . 
الحفوظ كا قال : « علمهاً عند 55 ا ركو رَى لبا يَسَى » . والحرم : 
0 واحدها حرام : من ألثره كرمة معي 7 5 : الشرع 2 والقم : أى الصحيح. 

0 تقم الذى لاعوج فيه » وكافة : أى جميعا » والنسىء من نسآ الثىء وها 


.وملسأة 40 5 :إذا أخخره 2 أى الشهر الذى. أ نجرعه .0 : أى 2 عن موصعة 5 


هذه الآيات عود على بدء إلى الكلام فى أحوال المشركين » وتدكان الكلام 
فى قتال أدهل الكتاب حتى بعطوا الجز بة - من قبيْل الاستطراد اقتضاه مأ قبل » وهو . 
حك قنال المشركين ومعاملتهم 

0 
الإيضاح 

( إن عدة الشبوز عند الله اثنا ع ! فى كتاب الله بوم خلق السموات 
والأرض ) أى إن مبلغ عدة الشهور اثنأ عشر شبرا فيا كتبه اله وأثبته من نظام 
سير القمر وتقديره منازل مدل خاق السموات والأرض على هذا الوضع العروف لنامن ' 


ليل ونبار إلى الآن 
فك 


٠ الجزء العاثس [ سورة‎ 1١1 


والراه يتوله : : يوم خلق السموات والأرضن » الوقت الذى خلتهما فيه باعتبان 
مامه ونبايته فى جملته.وهو ستة ام من أيام التكوين باعتبار تفصيله وخلق كل 
مهما ومافهما . 

وقوله : ىكتاب الله أى فى نظام الخلق والتقدير والسةن الإلهية فيه » أوفى حكله 


التشر يعى كرمة الأشبرالمرم » وكون اليج أشبرا معلومات » وكون مايتملق بالشووى . 


من الفرائض والسئن :كالحج والصيام وعدة الطلقات والرضاع » فالمعتبر فيه الأشير 
القمرية » ومن حكة ذلك أنه حمل الصيام والحج يدور فى جميع أحزاء السنة » ومنبا 
ما يشق فيه أداوعا ومنها ما يسهل فيه ذلك . 


( منها أربعة حرم ) أى منها أر بعة فرض الله احترامها وحرتم فيها القتال على 
لسان إبرا اهم و إسماعيل عليهما السلام وشلت الغرب ذلك عنهما بالثوائر القول ' 
والسلى وإن كانت قد أنلت بذلك أحيانا اتباعا لأهوائبا » وهذه الأشبر منها ثلائة ' 


08 متواليات » وفى ذو القعدة وذو !ا الحجة والحرم » وواحد فرد وهو رجب . 


روئ أحمد عن أبى بكرة أن الد بى صلى الله عليه وسلم خطي فى ححة الوداع ٠‏ 


منى فى أوسط أيام التشريق قال : « ألا إن الزمان قد استدار كهيثته نوم خلق الله 
السموات والأرض » السنة اثنا عضر شهرا منها أر بعة حرم ثلاث متواليات ذوالقمدة 
وذو الحجة وللحرم ورجب مضي الذى بين جمادى وشعبان » ثم قال : ألاأى” م 
هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعرى فكت حب ظتدا أنه سسميه بغير اسمه » قال : أليس نوم 
النحرء قلذا بلى . ثم قال : أى شهر هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعر ؛ فكت حتى ظننا 
أنه سيسمية يغير أسمه ؛ م قال :لسن ذا الححة ؟ قلنا بلى + ْم قال : أى بد هذا »> 


قلنا لله ورسوله أء 4 قبت نت حبّى ظلننا أنه سنسمية 0 : ألست اليادة ؟ 
قلنا بل : قال فإن دماءم وأموالتك ‏ وأحسبة قال وأعراضم عليك حرام كرمة 


بوتم هذا فى شيرع هذافى بلدم هذا » وستلقون ريم فيسأ لك5ء ن أمالم ؛ ألا. 


لاتزجموا بعدى ضلالايضرب بعضكم رقاب بعض ؛ ألاهل بانت ؟ ألا فليباغ الشاهد ٠‏ 


متك الم انب ع ذ فلمل من يبلغه يكون أوعى له من بعضص من تمه 6 . 





بداءة | تفسير المراغى كن 


0 ذلك الدين لقم 
وعدد الجرم منها ‏ هو المق الذى يدان الله تعالى به دون النسىء . 

وقد يكون الءنى ‏ ذلك هو الشرع الصحيح الذى كان عليه ابراه و إمعاعيل 
ف 0 وغيره 3 ومايتعاق بالأشبر ء من الأحكام 2 وقد سك نت العرب ب ورانة 5 نهما 

تى إن الرجل يلت فيها قاتل أبيه أو أخيه فلا عرض 4 بسوء على شدتهم فى أخذ 
الثأر وصر راوتهم سفك الدماء . 

( فلا تظلموا فيين أنفسكم ) أى فلا تظاموا فى الأشهر الكرم أنفس؟ باستحلال 
حرامها » فإن الله عظمها وعظم حرمتها 


( أى ماذ كر من عدة الشهور وتقسيمها إلى حرم وغيرها 


وقد خص بعض الأزمنة و بعض الأمكنة بأسحكام من العبادات تتتضى ثرك 
الخرمات فبها تنشيطا للنفوس على زيادة العنابة بما بزكها ويطهرها » فقد جرت عادة 
الإنسان أن يسأم الاستمرار على حال واحدة نشق عليه » ومن ثم جعل الله العبادات 
الدأئمة خفيفة لامشقة فى أدائها كالصلوات الخجس » وخص بوم الجعة بوجوب الاجتاع 
العام لصلاة ركمتين وسماع خطبتين تذ كيرا | وموعظة حسنة 2 د فى الؤمن حب 
الذير والتعاون على البر والتقوى » وخص رمضان بوجوب صيامه ف ىكل سنة » 
وخص أياما معدودات من ذى الحجة بأداء مناسك المج » وحمل ما قبأها وما بمدهأ 
من الأيام الخرم استعدادا للسفر لأداء النسلك » وحرثم مكة وما حوطا فى جميع السنة : 
لتأمين الحج وااعمرة التى تؤدى فى كل وقت » وحرم .رجب فى وسط السنة لتقايل 
شرور القتال وتخفيف أوزاره ولتسبيل السفر لأداء العمرة فيه : 

( وقاتلوا الشركين كافة كا يةأتاو 3 كافة ) أى قاتلوم جيعا وكونوا بدا واحدة 
على دفم عدوانهم وكف أذامم كا يقانلوتيم 0 ٠‏ ذاك أمهم إها يقاتاوكم اديت 
وإطفاء نوره لا للانتقام ولا لاعصبية ولا 5 للالكا هو دأمهم فى قتال قوميم 
لطعيفهم » تأتم دون حكن وأولى بالانحاد لدفع المدوان وجم ل كلة ا هى المليا» 
وكلة الشيطان م السفلل » والله عزبز حك . 





0 الجزء العاثير [ سورة 


(واعاموا أن الله م الثتقين ) بنضرع ومعونتهم وتوفيقهم ل فيهخيرهم وصلاحهم» 
فُن يق الم والمدوان فى الأرض وأسباب الفشّل واتلذلان فى القتال من تفرق 
الكامة واختلاف الأهوا اء وتخالفة سن الله فى الاجتماع ‏ يكن الله معه » ومن كان 
الله معه قلا يتليه أحد . 

(إنما النسىء زيادة فى السكفن يل به الذين كفروا يلونه عاما و حرمونهعاما 
ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم اله ) الراد بالنسىء تأخير حرمة شور 
إلى آخر . 

يبان هذا أن العرب ورثت من ملة إبرا م وإسماعيل تحر م م :القتال فى الأشهر 

الخرم لتأمين المج وطرقه » وما طال عليهم الأمد غيروا وبدلوا فى اباك وف ترم 

الأشهر ولاسها الخرم » إذ كان يشق عليهم ثرك القتال وشن الغارات ثلاثة أشهر 

متواليات » فأحلوا شبر الحرم وأتدكوا تحريه إلى صفر لتبق الأشبر المرم أر بمة كا 
كانت » وفى ذلك مخالفة للنص ولمكة التحريم . 

وقدكان من عادتهم فى ذا أن يقوم رجل من كنانة فى أيام مى حيث جتمع 
الحجيج فيقول : أنا الذى لابرد لى قضاءء فيقولون صدقت » فأخر عنا خرمة الغرم 
واجعلها فى صفر » قيحل ل م ارم 6و بذاك سل الشير المرام حلالا ؛ ثم صاروا 
.بأسئون غير الحرم و يسمون النسىء باس الأصل » فتتخير أسماء الشهوركلها . 

وبذلك يعم أن النسىء تشريع دينى ملتزم غيروا به ملة إبراهي اتباعا للهوى 
وسوء التأويل ؛ ومن ثم سماه الله زيادة فى الكفر» أى إنه كفر بشرع دين ل يأذن 
به الله زائد على شركهم بالله وكفرم به » إذحق التشريع له وحده» فنازعته فى ذلك 
شرك فى رلرييته ؛ وثم يضلون به سس أئر السكفار الذبن يتبعونهم فيه ويظتون أنهم 
لم يخرجوا به عن هله داهم » إذواطتئوا عدة ما حر رع 1 ن الشهورفى ملته ول بزيدوا 
ولينقصوا وإن قدّموا وأخروا مع أن التصد فى ذلك العدد والتخصيص لاجرد 
العدد » وإذ ل يفملوا ذلك ققد استحلوا ما حرم الله . 
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( زين لم سوء أعماهم ) أى زين م1 الشيطان أعمالهم هذه الشببة الباطلة » 
إذ 5 نتفوا 0 و ينقصوا منة شيئًا ىف م يدركوا حكة التخصيص بالأشبر المعيتة 3 

7 واللّه لامبدى القوم الكافر بن ( إلى المكة ف أحكام شرعه وجعليا مبئية 
على مصالح الناس فى ديهم ود نيهم أ رادا 0 2 0 اوه إلى 0 
الدارين من آثار الإعان والعمل لمكا قال تعالى : « إن الذ ين امنوا وَعملوا 
الكالحأت دمي مك انيع » . 

آنأ الكافرون فيتيءون أهواءهم وما وسوس مم 4 الشيطان فيوقعهم ف الشقاء 


واتفسران . 


لأا اين آمَُوا مَالَكُمْ إِدا قبل لَكُمْ اثفرثوا فى سبيل الله 
' إلى الأرض ؟ أ ريه" ِاطِيأة الد نيا من لاه 5 ؛ فا ماع 
اليآة | لديا فى الآخر ا قليل” (مع) إل نوا 0-0 11 


وَيسْدَبْدِلٌ 0 عع “ول روه 52 َال 5 على 2 6 ِ م 


. 


إل اضرو كد نص 219 5 أ لذت كديا ان انتيل ِدهما 


ق تان ]د تكرلة لتقاسه لعن إن انه مع » كنول اله كيه 


7ه اتسدو اعم , 


- 4 م ع2 ااا تسر 
وَنَدَهُ كنود 1 ا وَحَعَلَ كم الَذَنَ ا الشفلى وَكَلمة 


التفر والنفور : القرار من الشىءأء والإقدام عليه عه ونشاط 6 دم قال نفرت الداية 


والغزال نفورا 2 ونثر الحجييج من عرفات نفرأ 4 واستنفر الليلك العسكر إلى لقتال 0 


م١1‏ الجزء العاشر [سورة 


وأعلن التفي ر العام فنفروا قافا وثقالا » والتثاقل : التباطؤ» وهو من الثقل التتفى 
لبد راوع : ماتقتتع به من لذات الدنيا » والغار: التقب ب العظلي فى الجبل وا والمراد به 
هنا غار جبل ثور » ا : هو أنو بكر رضى الله عنه » والسكينة : سكون 
النفس واطمئنائها وهو ضد الاز عاج والاضطراب » وكلة الله : هى التوحيد » وكلة 
الذين كفروا : هى الشرك والكفر 


المعنى ا على 

الكلام من هنا إلى آآخر السور ةكلام فى غزوة تبوك ومالابسها من هتك ستر 
النافقين وضعفاء المان وتطهير قلوب المؤمنين من عوامل الشقاق » إلا ايتين جاءنا 
فى آترها وإلا ماجاء فى أثنائها من بعض الك والأحكام جريا على سئة القرآن 
فى أساويه الذى اختص به . 

ومناسية الأيات لا قبلها أن 0 الساب ق كان فى فى حم القتال م مع الميود وان 
حديقة أحواهم من خروجهم مرىن هداية الدين فى الماك كر ال والفضائل التى 
- النفوس وتزكيها » 0 هنا فى غزوة تبوك وامراد بها قتال الروم وأ. تباعهم 
ن ,عرب الشام وجميعهم نصارى ء و بهذا استبان ارتباط الأيات بما قبلها . 
تبعد عن 
لأولى >٠١‏ ك وعن الثانية ؟ود ك وكان السبب فى هذه الغزوة ما بلغ السامين من 


وتبوك موضع فَْ منتصف الطريق بين الدينة ودمشق 34 فهى 


الأنباط النين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة - من أن الروم جمعت جموعا 
معهم علم وجذام وغيدم من متنصرة العرب حتى وصلت طلائعهم إلى البلقاء بامرة 
قاد عظم متهم يدعى قباذ وعدد جنده أر بعون ألفا ؛ فنذب النبى صبى 5 عايه وس 
الفاس للخروج لقتالم وأعلهم الجهة الثى يغزونها . 

وكان عمان قد جهز عيرا إلى الشام للتحارة » فقال يا رسول الله : هذه مائقا بعير 
بأقتامها وأحلاسها » ومائتا أوقية ( من الفضة ) قال الننى صل الله عليه وسل «لايضر 


«* 
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عهان ماعمل بعدها » ثم خرج لأتأ بلنهم » ولالم يخد من ن بعاتله عاد وم يهاجم شيا من 
يلاد أله اشام » » وكان ذلك قف رحصي سئة المع 3 ١‏ 
5 


إلا لإيضاح 


(يأمها الذين آمنوا مالك إذا قي| لل اتفرواى مين الله اقلم إلى الأرض)؟ 
الطاب المؤمنين فى جملتهم تر بية للم بما لمله وقع من منافقههم 0 م -أى يأيبا 
الذين آمنوا ما الذى عرض ض لك ما : مل" بالإرمان أو بكاله من التثاقل والتباطؤ عن 
النهوض بم طلب متك » و إخلا» إلى الراحة واللذة » حين قال لس الرسول اتفروا 
قى سبيل الله لقتال الروم الذين يدوا لتتالكم والقضاء على د ديك ل ق الذع 

عوسييا ل سعادتم ؟. 
فآنة صدق الإعان بذل النفس وال مال فى 7 356 قال : م 5 الي ومنون 
ان آمْا با وَرَسُوله * 0 نبوا وَجَهدُوا بأو لمم وأ ف في سَبيل الل 
ولك م الصَادقُونَ » . ا 0 

وكان من أسباب تثاقلهم أمور : 

. إن الزمن كان وقت حر شديد‎ )١( 

(ب) إنهمكانوا قرربى عهد بالرجوع من غزوتى الطائف وحنين . 

(<) إنب م كانوا فى عسرة شديدة وجيد حهيد وله الابيد 

(ى إن قزر الرطهبالملايلة فنرم ضاوحة » وآنْ وقت تلطف الحر الأن 
رحبا جبا وافق أ كتو بر فى تلاك السنة . : 

روى ابن جر برعن مجاهد قال : أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح و بعد حتين و يعد 
الطائف » أعروا بالنفير فى الصيف حين اخترقت النيخل ( اجتتى ثمرها ) وطابت القار 
واشتهوا الظلال وشى عليهم الخرج ... فقالوا منا الثقيل وذو الحاجة والضيعة والشئل 
والنتشر به أمره فى ذلك كله . شْ 





ا الجزء العاشر [سو رة 


وكان من دأب النى صل الله عليه وس إذا خرج إلى غزوة أن نوردى بغيرها 
ا تقتضيه الصلحة من الكتّان إلافى هذه الغزوة ققد صرح بها ليكون الناس على 
بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظير . 
وكانت حكة الله فى إخراجهم - وهو يع أ: نهم لايلتون فبها قتالا - تمحيص, 
ين وخزى النافقين وفضيحتهم فيا كانوا يسرون من الكفر وتر بص الدوائر 
بالمؤمنييتف ْ ش 
( أرضيت بالحياة الدنيا من الأخرة ) أى أَرضيتم بلذات الدنيا الناقصة الفانية 
بدلا من سعادة الأخرة الكاملة الباقية ؟ ومن 0 ذلك ققد استبدل الذى هو أدنى. 
الي هوخير . 
( فهامتاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) أى فا هذا الذى تمتعون 07 
مشويا بالمنغصات والألام إذا قب س بما فى الآخرة من الت ب القيء والرضوان من الولى 
إلاشىء قليل لابرضى عاقل أ يتقبله بدلا منه . 
روى أسمد ومسل والترمذى عه ن السوّرأن النى صبى الله عليه وس قال : «والّه 
مافى الدنيا فىالآخرة إلاكا حمل أحد> إصبعه الم ثم يرفعها » فلينظر م ترجع 1 
أى إن نعي الدنيا فى فلته وقلة زمئه إذا قدس إلى نيم الأخرة الطؤيل الأمد كانت. 
تلك حاله . 
( إلاتنفروا يمذيم عذابا ألا ويستبدل قوما غيرم ) أى إن لم تخرجوا إلى 
ما دعام الرسول صل اله عليه وسل للخروج إليه - يعدي عذابا ألما فى الدنيا 


كم به كقحط وغلية علو وإستبدل ب قوما غير يطيعونه و يطيعون 'رسوله 


لأنه قد وعد بنصره » واظهار دينه على الدين كله و( وان مخلف لَه وعده ) . ” 
5 وقد حرث سلته أن الم الى لانداقم عن نفسسها ولا تحمىذمارها لابقاء لاه 
وتكون طعاما للد كلين » وغذاء شهيا لمستعمرين . 


2 
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( ولا تضروه شيا ). أى ولا تضروا الله شيئا من الضرر فى تتقلم عن طاعته. 
ونصرة دينه » فهو الغنى ع فى كل أمر » وهو القاهر فوق عباده » وكل من 
فى السموات والأرض مسخر بأمره » ولكن قد جعل للبشر شيئا من الاختيار 
ليكون حجة عليهم فيا سيلقون من الجزاء على أعماهم : 

( والله على كل شىء دير ) أى والله قادر على كل ثىء » فهويقدر على 
إهلاكم والاتيان بير (إن أصررتم على عصيان رسو له وتثاقتم عن الدفاع عن 
حوزة دينه ) من مجاهدون فى سبيل الله يأموالم 5 وأقيم ولا دون فى الحق لومة. 
اللائمي نكا قال : « وَإِن تتولا يستبدل قوما عير 6 2" لآ يكوثوا أ الي ». 

ثم رغيهم ثانية فى الهاد فأبان لم أنه تعالى 0 بنصره على أعداء ديه . 
أعانوه أولم يعينوه » وهو تد فمل ذلك به وهوف قله من العدد والمدو فى كثرة » 
فكيف وهومن العدد فى كثرة والعدو فى قلة قال : 

( إلا ننصروه قند نصره اللّه إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إِذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) أى إن لم تنصروا الرسول الذى استنصركم 
فى سبيل الله على من أرادوا ققاله من أعداء الله وأعداء رسوله ‏ فسينصره الله بقدرته 
وتأبيده »كا نصره حين أجع لخر رق على النتك به واضطروه إلى الخروج واطحرة. 
حال كونه أحد اثنين وثانيهما أبو بكر فى غار جبل ثور حي نكان يقول لصاحبه إذ 
زأى اهثة أمارة الزن : لاضف ولا حزن إن الل معنا بنصره ومعونته ومحفظه وتأبيده 
فلن يمل بنا المشركون ولن يصلوا إلينا 

روى البخارى ومسل من حديث نين قال : «حدتى ألو بكر قال 2 
النى صل الله عليه وس ف لغار ف أيت .آثار الشركين » فقلت يارسول الله لوأن 
أحدم دف قدمه لأبصرنا تحت قدمه » فقال عليه الصلاة والسلام ( (ياأبا با بكر ماظنك 
باثنين الله *الثهما ) . 





١‏ الجزء الناقس [ سوزة 


وخلاصة ذلك - إلا تنصروه بالنفر ما استتفرك له » فإن الله قد من له النصر 

فهو ينصرهكا نصره فى الوقت الذى اضطره الشر ركون إلى المحرة » حين كان ثانى 
اثنين فى الغاروكان صاحبه قد ساوره الحون ققال له : لانخزن إن الله معنا » ونحن 
لاتكلف أ كثر مما فعانا من الاستخفاء . ش 

( تأنزل الله سكينته عليسه وأيده يجنود لم تروها ) أى فأنزل الله طلا نينته التى 
يسكن عندها القلب على رسوله وقواة جنود من عنذه وثم الملائكة الذين نز لم 3 
يدر والأحزاب وأخد » وقيل بل م ملاتبكة أبده بهم فى حال الطجرة يسترونه 
هو وصاحبه عن أعين التكفار ويصرفونها عنبما » ققد خرج والشبان المتواطئون 
على قتله وقوف ولم ينظروه - اا 

( وجم ل كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله ى العليا ) أى وجل كلة الشرك 
والكفر هى السفلى » وكلة الله وهى دينه المبنى على أساس توحيده تعالى والمشتمل على 
'الأحكام والآداتٍ الفاضلة » وانهالى من شوائب الشرك وخرافات الوثنية ‏ هى العليا 
بقلهور نور الإإسلام وإزالة سيادة الشركين فى تلك الجزيرة بعد كفاح طويل دارت 
فيه الدائرة عليهم : « عت كلة رَبك صذقاً 00 4 

( والله عزيز كي ) أى والله غالب على أمره. » حكي إذ يض الأشياء 
فى مواضعها » وقد نصر رسوله بعرزته وأظهر دينه على الأديان كلها كته » وأذل من 
ناوأه من المشركين ٠‏ ش 





3 55 0 0 ا 5 2 ١‏ 
انفواخناقا وثقآلاً وَحَاهِدُوا يأخوالكم َأنفُسكج فى سَبيل الله» 


08 كك 000 ون (41) . 


)هه 





مخ 
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المعنى الجبل 


بعك أن الوعل من لم ينفروا 2 الزسول وتثاقلوا حين أستتفرم -. أنه بالأمر 
الجزم الذى لاهوادة فيه » فأوجب التفير العام على كل فرد » فلا عذر لأحد 
فى التخلف وترك الطاعة . 


( اتقروا خفافا وثقالا ) الكئاف واحدها خفين » والثقال واحدها ثقيل » 
وها يكونان 2 الأجسام وصفاتها من ده وعرض وتحافة وعن ونشاط وكتلن 0 
وشياب وز ويكونان ف الأسياب والأحوال كالتاة والكثرة فى الال » ووجود 
الراحلة وعدم وحودها » ووحود د الشواغل أ انتفاؤها . 


أى انفروا ع ىكل حال من بسر أوعسر وصحة أو مرض وغنى أو قفر وقلة العيال 
1 أ و كثرتهم 3 غير ذلك مما ينتظم فى مساعدة الأسبا ب أوعدم مساعدتها بعد الإمكان 


والقدرة فى الجلة . 


اذا أعاء الغير العام وحب الامتثال الاحال العحز القام؛ وهو مأ بدئة اث تعالى 


07 


قوله : 2 مس عل لتنا لال اق وَلأكلَ الْذينَ اجون ما ينفقونَ 


حَرَج إِذَا نَصَحُوا له وَرَسُولر 64م 

وس ويد هذا التعميم فى عموم الأحواا ل قول ألى أوب الأنصارى وقد شهد المشاهد 
كلها إلاغزاة واحدة : قال الله (اتفروا خنافا وثقالا) فلا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلاء 
وروى عن أبى راشد الحرانى قال : وافيت التداد بن الأسود فارس رسول الله 
صل الله عليه وس جالسا على نانوت. من تواييت الصيارفة بحمئص - وقد فضل 


عنها من عُظلْمه ‏ بريد الغزوء فقات قد أعذر الله إليك » تفال أبت علينا سورة 


:البعوث 0 يريك براءة ( انفروا حفاذا وثقالا 8 





تيل الجزء العاشز [ سورة 


' وقد فهم سافنا الصا القرآن على هدى النبى وعمله قفتحوا البلاد وسادوا العباد». 


سكن بعد أن اتحرفوا عن هديه وتدبر معانيه واكتفوا بتلاوته والتغنى بألفاظه ذلوا 


وضعفوا واستكانوا وسادتهم السشعوب الأخرى وتقوكض ملكيم من أطرافه وأصبحوا: 


من المستضعفين وصاروا عبيدا لأعدائهم 5 


( وجاهدوا بأموالم وأنقسكم فى سبيل الله ) أى وجاهدوا أعداء؟ الذين. 
يقائلون فى سبيل الطاغوت و يفسدون فى الأرض » وابذلوا أموا الك وأنفسك فى إقامة. 


ميزان العدل وإعلاء كلة الحق . 


فن استطاع 35 المهاد عاله ونفسه وجب عليه ذلك » ومن قدر على أحدها 


وجب عليه ما كان فى مقدرته . 


وقد كان المسامون فى الصدر الأول ينفقون على أنفسهم من أموالم وييذاونها: 


لغيرهم إن استطاعوا م فملعمان رضى الله عنه فى تجهيز جرش العسرة فى هذه الغروة». 


وكا فعل غيره من ذوى اليسار من الصحابة . 


ولا أصبح فى بيت امال فضلة من المال بكثرة الغنائم صار الملوك والسلاطين. 
يجهيزون الجيوش من بيت الال » وكذلك تفمل الآن الدول المتمدينة » فتخصص. 


جزءا من الما ل كل عام للنفقات الحر ببة من بركبة و بحر ية » ويزداد هذا امال إذا دعت 
الحاجة إلى زيادنه» بل قد معاون أموا ال الدولة كلها ومرافته! وقفا على المصال المر بية» 


وقدكان السامون أحق منهم بذلك وأجدر . 


) ذلك 2 4 )أى ذلك الذى أمر” تم به من النفرو الجهاد الذى هو الوسيلة 
فى حفظ كيان الم وغل كلتيات خير: 5 ف ديقع ودنيا ؟ ؛ أما فى الدين فلا سعادة. 


إلالمن لقص اطق ويم العدل باتباع هذى الدين والعمل بالشرع المكي 5 


وأما فى الدنيا فانه لاعي للأم ولا سيادة لما إلا بالقوة المر بية التى هى وسيلة لدفاع, 


المدووكيح جماخه . 


# 


#8 





براءة | تفسير للراغى ا 
ْ إن كت تعادون ) أى إن كت تعلمون ذلك علما يبعث على العمل » فانفروا 
وجاهدوا 2 وقد ع فضل ذلك المؤمبون الصادقون فامتثلوا مز واهتدوا سيدنه 4 
ش ولا أمرمم بالتفر تحاف يعض المنافتين لأعذار ضعيفة 34 وتخلف ناس آخرون دن 


الؤننين فأنزل الله فى أثناء السفر قوله : 





لكان عرضناً ريما وس 


م م و 


عَم الشقة ار 7 مشتطمنا ريا تع 0 


3-4 


5 392 هر عراه 
| قآأصِدًا لاسنو 0 ولكن بدت 


عسي 3 واي م + لكاذبون 5 8 الله عَنْك) 0 أَذت 16 


2 


ته 
0-7 
فى . 


بن لك الْنَ صَدَقوا ل > الكاذبين (م:) . 
شر حَ المغر دات 

العرّض : ما يعرض للمرء من منفعة ومتاع مما لاثيات له ولايقاء وليس فى الوصول 
إليه كبير عناء ؛ ويقال سير قاصد وسفر قاصد : أى هين لامشقة فيه من القصد 
وهو الاعتدال » والشقة : الطريق لاتقطم إلا يعناء ومدّقة » والعفو : التحاوز عن 
التقصير وثرك المؤاخذة عليه . 

ا معنى امل 

بعد أن رغبهم سببحانه فى الجهاد فى سبيل الله » وبين أن فريعا منهم تباطئوا 
وتثاقاوا- قنى على ذلك يبيان أن فريقا منهم تخافوا عنه هم كل ما تقدم من الوعيد 
والحث على الجهاد وطفةوا ينتحلون الأعذار الواهية » و يستأذتونه صلى الله عليه وسل 


فى القمود والتخلف ليأذن لم . 





58 الحزء العاشر [سورة: 





الإيضاح 


( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) أى لوكان ما دعوتّهم إليه منفمة 
قريبة الثال ليس فى الوصول إليبا كبير عناء » وسفرا هينا لاتمب فيه » لاتبموك. 


وأسرعوا بالنفر إليه » إذ حب النافع المادبة والرغية فيها طبيمى فى الإنسان » ولا سيا 
إذا كانت سمبلة الأخذ قريبة للتال وكان من يسعى إليها ممن لايوقنون باليوم الآخر 
وم فيه من الثواب القيم والأجر العخم كأو لك النافتين . 

( ولكن بعدت عليبم الثقة ) أى ولكنبك استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلقتهم 
سفرا شاقا » لأنك استنبضتوم وقت الحر وزمن القيظ » وحين الحاجة إلى الك » 
فتخلفوا جبنا وحينا لاراحة والسلامة . 1 

( وسيحلفون باللّه لواستطمنا لمرجنا معك ) أى وسيحافون لك عند رجوعك. 

بوك أيه زرا خبوا نيل خ, جر الو 

من غزوة تبوك كا قال : « يمتذ رون إلينك* إذا جم" إلييخ » قائلين لو استطمنا 
الحروج إلى المهاد واتتنت الأعذار المائمة منه ملحرجنا مك فاكان تالفنا إلا اضطرارا. 

(بلكنى ن أقسهم ) أى مباسكور ن أنفسهم بإيقاعهم فى العذاب بامتبان اسم 
الله بالحلف الكاذب استر تفاقهم وإخفائه » تأبيدا للباطل بالباطل » وتقوبة للاإجرام 
باللإجرام ؛ روى أنه صلل لله عليه وسم قال 2 البين الفاحرة تدع الديار بلاقم . 

( والله يعم إنهم لكاذنون ) فى حلفهم باللّه وقول لو استطمنا لكرسجنا م ؛ فهم 
كانوا للخروج مطيقين » إذ كانوا أصماء الأبدان أقو ياء الأجسام ذوى يسرة فى الال . 

ثم عانب الله نببيه صلى الله عليه وس فى إذنه من تخلف عنه من النافقين حين 


شخص إلى تبوك لفزو الروم ققال : 


(عنا الله عنك ) أى عفا عنك ما أدى إليه اجتهادك من الإذن لهم حين' 


استأذنوك وكذءوا عليك فى الاعتذار . 


)1 أذنت هم ؟) أى لأى ثىء أذنت هم بالقعود والتخلف كا أرادوا » وهلا ٠‏ 


هه 
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تريثت فى الأذن لم م وتوتفت عنه حتى ينجل أمرمم ويتكشف حالهم » و إلى ذلك. 
الإشارة بقوله : 

( حتى يثبين لك الذين صدقوا وتعم الكاذبين ) أى حتى يتبين لك الفريقان» 
تعام لكلا بما ينبنى أن يعامل به » قن ن الكاذبين لايخرجون » أذنت لهم أو 
ادن ؛ فكان من الأجدر بك أن تتلبث فى الإذن أو تمسك عنه اختبارا الهم . 

روى عن ماهد فى قوله ( عفا اله عنك 0 أذنت لهم ؟ ) قال هم ناس قالوا 
استأذنوا رسول الله » فإن أذن كك فاقمدوا » وإن ل يأذن لك فاقعدوا » وعن 
قتادة فى قوله ( والله بم إنبم لكاذبون ) لقدكانوا يستطيعون الفروج » ولك نكان._ 


تبطئة من عند أنقسهم وزهادة فى المهاد 





ل يدنك ادن ا لله لم الآخر أ ماهوا 
ع اشم شيم واه غلم مين (44) !م 5 َك القن 


بع م ا 1 7 جرهم هم 
لا .تمنون بالله و الام “م الآخر قاد وت ري ف فى ديهم ترددون 


(45) ون أَرَادُوا الموج لأعذوانة عُدَه ولي: كر اه البسايم 
ل فقيل اقعدوا اَم التأعدث (3) . 


المعنى اجمبى 


تقدم أن قانا إن هذه السورة تسمى الفاضحة » لأنها فضحت أنواع التفاق 
وكثفت أحوال المنافقين » ومن ثم تقل البغوى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه قال : لم يكن رسسول الله صلل لله عليه وسلم يعرف النائقين حتى نزلت سورة 
براءة » وللراد أله بك يكن يعرفهم كلهم ويعرف شتونهم بهذا التفصيل حتى نزلت . 


وهذه لكات ] أو م زل ف التة رقة بين امنا افقين والمؤمنين ؟ 2 القثال . 





١‏ اليزء العاس | سؤرة” 


( لاستأذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) 


أى ليس من شأن الؤمنين بالله الذى كب علمهم القتال » وباليوم الآخر الذى" 


نوف فيه كل عامل جزاء ما عمل » أن إستأذنوك أيها الرسول في أمس المهاد فى سبيل 


الله بأموالهم وأنقسهم إذا جد ما يدعو إلى ذلك » بل يقدمون عليه عند وجو به من 


0 لاس صمي ا 1 7 
غير استئذان كا قال « إ عا الوثمنون الْذين امَنوا الله قَوَسُو لع م7 1ك يرتايوا' 


ام 0 
وَجَاهدوا رامو" اهم 8 مي قِِ في سبيل أ أونك 2 م ااصّادقونَ « بل 3 استعدون 
له وقت السلم بإعداد القوة ورباط انفيل 
وم بالأولى لا يستأذنونك فى التخلف عنه بعد إعلان النفر العام » وأقمى 
هأ قد يقع من فريق منهم هو التثاقل والتباطؤ إذا كان النصر بعيدا . ش 
روى عن أن هر برة رغى الله عنه أن رسول الله صبى الله علية وسم قال: «من, 
خير معاش الناس للم رجلممسك بعنان فرسه فى سبيل اللّه يعاير على متنه كلا ممع هيمة 
أو فزعا طار علىمتنه يبتغى الذتل والموت مظانه الم ». والراد أن شير أعمال الرجل أن 


.يعد فرسه رباطا فيسبيل الله »كأ سمع صيحة لقتال أو فزعة ( أى دعوة للاغاثة ) طار ‏ 


على فرسه يبتغى القتل والموت فى مظانه » أى المواضع التى يظن أنه يلتى التتل فيها . 

(والله علي باللتقين ) أى والله علي يمن شخافه فاتقاه باجتناب ما سخطه وفمل 
ما يرضيه بالمسارعة إلى طاعته فى غزو عدوه وجهادهم ماله وتفسه » وليس من دأمهم 
أن يستأذنوا بالتخلف كراهة لقتال . 


وفى الآبة إيماء إلى أنه لا ينبن الاستئذان فى أداء شىء من الواجيات 


.ولا فضائل العادات كقرى الضيف وإغائة اللهوق وسائر أعمال المعروف . 
ثم صرح بما فيم من التكلام السابق زيادة فى التوكيد والتقربر قال : 
(إعا ستاذنك الذين لا يؤمنون بالله والهوم الآخر وارتات قلوبهم هم 


يه 
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إماءة] تفسير الراغى . ل 


ب ديم نترددون )أى إعا وستأذنك فى التبخلف عن اللهاد عل من غير ل من 
لا يصد قون بالل ولا يرون بتوديذه ولا باليوم الآخر 3 فيؤلاء يروت بذل امال 


مغرما يفوت عليهم بعض النافع » وهم لابرجون ثوابا عليه م برجو المؤمنون » و يرون 
الجهاد بالنفس 1 لاما ومتاعب » وقد وقع لهم الريب والشك فى الدبن من قبل » فم 


تطمين 4 قلوبهم 2 وإتذعن له نفوسهم 4 قم متحيرون ف أمرعم مذيذبون ف عملهم 4 


يوافقون المؤمنين فيا يسول أداؤه من عبادات الإسلام من صلاة وصيام » ويلتمسون 
الخلاص فيا يشق عليهم من تكاليفه » ويعتذرون بالمعاذبر الكاذبة للهرب من القيام 
يبشىء منها . 
وقد جاء فى بعض الرؤايات أن عدد هلا ء كان تسعة وثلاثين رجلا . 
.. ( ولوأرادوا الكروج لأعدوا له عُدة ) أى ولوعت نيهم للخروج لاستعدوا له 
وأخذوا: الأشبة من زاد وراحلة ونحو ذلك مما محتاج إليه المسافر لثل هذا السفر 
البعيد » وقد كانوا مستطيعين لذلك ول يفعلوا . 
ولكن كره الله انبعائهم قتبطهم ) الانبعاث توجيه الإنسان أو نليواة 0 
الشىء بقوة كبعث الرسل و بعث الوتى » والتثبيط التمويق عن الأعر والنع منه . 
أى 1 الله اب ضوع المؤمئين دلا فيه من ن الضرر العائق للم عما أحبه 
من تصرمم نف ثبطهم عدا أحدث ف فى قلو.هم من الخاوف التى مى مقتضى سلته 4 من 
تأثير النفاق فمبا » ومن مم يعدوا للخروج عدته » لأنيم 1 ير دوه وإعا أ رادوا 
بالاسكذان ستر ما عزّموا عليه من ااافة وا العصيان ٠‏ 
( وقيل اقمدوا مع القاعدين ) أى وقآل لمم | لرسول صل اله عليه 1 ذلك 
يعبارة تدل على السخط لاعلى الرضا» أى اقعدوا مع الأطفال والزثنى والسجزة 
الور 0 على لام رطاراشداما رو ١‏ 





ةك 


1 الجزء العاثىر | سورة 


لَا خَرجُوا فِكُمْ مَارَادُوك” الأحبالة ولسوا خلالك: 
وك ++ الفثنة 1 ؟ سماعون 3 الك 2 له عَليم” بالظّا لين 050 قد 


حَاءَ اللو َم 


ا دا الفشية 2 0 ولسوا اك الأمُود 0 


الميال: الاضطراب فى الرأى والفساد فى العمل» كضعف القتال وانكللق النظام» 
ويقال وضع الرجل إِذا عدا مسرعاء وأوضع راحلته إذا حملها على الإسراع » وشخلال 
الأشياء : مأيفصل يبنها من فروج ونحوها » والفتنة: التسّكيك فى الدين والتخويف 


من الأعداء » وسماعون لحم : أى ضعفاء العزيمة يسمءون قوطم » وتقليب الثىء: 


ّّ ش 
تدر يفقه ىكل وحه من وحوههة والنظر فىكل ناحية دن أنانه؟ والمراد أنبم ديروا 


الخيل والمكايد ودوئروا الأراء فى كل وجه لإبطال دينك 


ا معنى الى 
بعد أن ذ كر سبحانه فيا ساف أن استئذائهم فى التخلف عن القتال إها كان 
سثرا لنفاقهم و تغطية لمصيانهم - قنى على ذلك ببيان الفاسد التىكانت تنحم من 
خروجهم اوخرجوا وحصرها فى أمور ثلاثة : 
)١(‏ الاضطراب ق الرأى وفساد النظام . 
"'() تقريق السكلة بالسعى فيا يدك بلنيية. 


(9) إن فيك ناسا من ضعفاء الإمان السمعور نكلامهم ويقباون قوهم . 





براءة ١‏ تفسير المراغى و 


(1) ( اوخرجوا فيكم ما زاد وك إلا خبلا) أى لوخرج هؤلاء الناتتورت.. 

1 ستأذنون فى القعود 5 ما زادو؟ قوة ومنعة وإقداما 3 هو الثأن فى القوى 
المتحدة فى العقيدة والمصلحة » بل 1 اضطرابا فى الرأى وضعفا فى القتال ومفسدة. 
للنظام » كا حدث مثل ذلك فى خزوة حنين » ققد ول النافقون الأدبار فى أول 
المعركة وولى على إثرم ضعفاء الإيمان من طلقاء فتح مكة » ومن ثم اضطرب نظام 
اليش » قولى أ كثر المؤمنين مهم بلا تدبر ولا تقكير كم هو الشأن فى مثل, 
هذه الأحوال . 

() ( ولأوضعوا اخلالم يبغوتكع النتنة ) أى ولأسرعوا فى الدخول فيا يشم 
سعيا فى اليمة وتفر يق السكلمة» يبذون بذك تنبيط> عن القتال وتهويل أمر المدو 
وإيقاع الرععب فى قاو بم . 

ليه ( وف عاعون للم ) أى د ناس دن ضعقاء الؤعان 5 ضعفاء العزم 
يسمعون كلامهم » فإذا ألقوا إلمهم شيئا مما يوجب ضعف العزائم قبلوه وفتروا 
إسببه عن القيام بأمر الجهاد كا ينبفى 

ووجه العتاب على اللإذن فى قعودم مع ماقص” الله تعالى من المفاسد التى تترتب 
على خروجهم - أنبم لوقعدوا بنيرإذن منه اظهر نفاقهم بين السامين بادى' ذى 
بدء » فل يستتطيعوا مخالطتهم ولا السحى فيا بينهم بالأراجيف وقالة السوء التى يقب 
أثرها ؛ ولسوء عاقبتها . 

( والله علم بالظالمين ) علما حيط بظلواهرمم ونواطنهم وأعماهم هه تقدم مني 

وما د 6 و امم مستعدون له فى كل حال نما وقم وب م كع 0 يي 
على عل نام لافلن فيه ولا اجتها د كاجتباد الرسول صلى الله عليه وس فى الإإذن ف 


م 
و" تثبت هذه الآ أله شر لا خيز فيه وهو ضمف لاقوة 2 اه صلى ا 





ا الجزء العاشر |[ سورة 





عليه وس يكن 5 أنبم لا يخرجون إذا لم يأذن لمم » فهذا من أخبار الغيب التى 
لا يلها إلا الله » وهو لم يءلمه قبل نزول هذه الآيات . | 

0 من حكة الله فى تر ببة رسوله وتكيله أن يبين له بعض المقائق بعد 
احتباده فيبا تكون أوقع فى نفسه ونفس أتياعه 0006 على العمل عل من 2 
ولا يحكوا أهواءهم فيا ؛ وكذل ككان السلف لمع بسيرون على نبحه » و يبون 
سهذيه 5 

) لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لاك الأمور حتى جاء الحق وظهر أ الله وم 
كارهون ) أى ولقد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع الفئنة فى المسامين وتفريق شملهم 
من قبل هذه الغزوة فى غروة 00 اععزلم عيد اه نْ أبى". بن ساول زعم المنافقين 
ثلث اليش فى ع يسمى الشوط بين المدينة وأحد + وطفق يول د : أطاع 
ابي الولدان ومن لا رأى له » فعلام نقتل أتفسنا ؟» وكان من رأبه عدم المروج إلى 
ل فرج عن اتبعه من المنافقين » وكاد يتبعه 5 و ينو حارثة فيرحءون ولكن 
عصمهما اله من الفتنة . ١‏ 

وكان دأب اللناققين أن يدبروا له الحيل والمكايد ليبطاوا أنر. ٠‏ فكان لهم 
ضلع مع اليهود وضلم مع الشركين فى كل ما فغلا من عداوته وقتال الؤمئين لس : 
حت نباء التصر الذى وعده ربه وظهر دين الله وعلا شرعه بالتشكيل بالمبود 
الفادربن النأكثين للعهود » والنصر على الشركين بفتح مكة ودغيول ألناس فى 
الإسلام أنواجا وهم كارهون لذلك » حتى لتدكانوا ينون أتفسهم بظهور المشركين 
على المؤمنين فى حنين وعودة الشرك إلى قوته ش 

| وفى الآبتين تسلية لرسوله صلى الله عليه وس والؤمنين عن تخلف النافقين 

دين ما ثبعلهم لله تعالى لأجله » وفيه هتلك أستازهم و إزاحة أعذارجم . 


0 7 7 موا .مق 2 قي 3 
م من كول الذني ولا تفتنى ألا فى الفتنة سه اءوَإن 


كم هم 1 الم سل دع 


م لخيطة بالكافر ين زه») إن ميك نه لوهم و إن تنك 

3 أن من ِل وَيتوَلََا وم فَرِحُونَ (0م) 
قل ل بصنبتا لما كس الله [] ء حو مولاًي » وكل اله ليتع كل 
وين (جه) عإوهل تتتشرن :ا إلا إقدق امسو ون امن 


دم 5 0 هد ١‏ قد وام بتو 3 7 
5 “أن ١‏ يكم اذه بعذاب ون ء عندهم أوء 1 إيناء فتربصوا إنا مَك 


: 00 


ألمعن امل 


أ 
هذه الآبات سيقت ابيان أقوال قلمما المنافقون » بعضها قيلت جيرا » 


ويعضيبا أ أ كنوه ف | نقسهم 3 وأعذان سيتدرون مها غير ما سدق منهم 2 وشكون 
أخرى لم أ أ كته من أنباء العيب: 
( ومنهم دن يقول ائذن 0 ولا تفتى ) أى ودن المنافقين ناس ستاذنونك 
ف التخاف عن ٠‏ القتال ل حتى لا يفتتنوا بلساء ألروم 3 
روى ا" ان أبى حاتم وان عردو به عن جابر بن عيد الله رخ الله عنه قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسسل يقول تلد بن قبس « يا جد هل لك فى جلاد 
بنى الأصفر ؟ قال جد » وكان من شيوخ المنافقين : أتأذن لى يارسول الله فإنى رجل 
أحب النساء:و إنى أخثى إن أنا رأبت نساء بنى الأصفر أن فين » فال رسول اله 


صل الله عليه وس وهو معر ض عنه ( قد أذنت لك ) فازلت الأبة » . 





2 الموع العاشين [ سورة 


وقد رد الله شبهته وشيبة من وافقه علمها يقوله : 

ش ( ألافى الفتنة سقطوا ) أى فليماموا أنهم عقائنهم هذه سقطوا وتردوا قى خاوية 
النتنة » حين اعتذروا بالمعاذير الكاذية » من حيث يزعمون اثقاء التعرض للاشم 
بالنظر إلى جمال نساء الروم » وشغل القلب بمحاسنين . 

(وإن جهنم خيطة بالكافرين ) أى وإن النارلمطيفة يمن كفر بالله وجحد آياته 
وكلك رسله ؛ جامعة لهم نوم القيامة » وكفى بها تكلا ووبالا . 

وهذا وعيد لمم على الفتنة التى تردّوا فيها » و بيان لأن عقاههم ياحاطة جيم 

م عاب على الكة ر الذى حملهم على ذلك الاعتذار » وإعا حيط النار من 
31 بهم خطايامم حتى لا رجاء فى تو بتهم منها كا قال تعالى « َل مر كسب 


تر 


سمه وَأحَاط بو 00028 َأوائك 5 حاب الثآر هم نبا حَالدونَ 6 

0 إن تصبك حسنة تسوم ) الحسنة ما يسر النفس حصوله من غنيفة ونس 
ونحوها: أى إن كل ما درك بن المي انيد اعدف بوم بدر- يورثهم كآنة 
وحدنا [ قرط حسدهم وعداوتهم . 

( وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أعرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) أى 
وإن تصبك شدة كانكسار جبشكا حدث بوم أحد ‏ يقولوا معجبين بآرائهم 
حامدين ما صنعواء قد تلافينا ما يهمنا من الأمر بالحذر والمزم كا هود أينا » إذ تخلفنا 

عن القيال ومناق بأيدينا إلى الهلاك » وينصرفواعن الموضع الذى يقولون فيه هذا القول 
ونم فرحون فرح البطر والثشاتة . 

روى ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : جعل اأنافقون 

الذين تخلنوا فى المدينة يشيعون أخبار السوء عن النى صلى الله عليه وس وأصانه 
0 إنهم جهدوا فى مارم وهلكوا » قاغهم بعد ذلك كذب خبرم وعافية 

ى صل الله عليه وس وأسمابه فساءم ذلك فأتزل الله ( إن تصبك حسنة 

0 





1 براءة | تفسير الراغى مم 


( قل أن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا) أى قل أبها الرسول لأوائك المنافقين 
الذين يفرحون عصابك وتسوءهم نعمقك : لن يصيبنا إلا ما خط لنا وكتب فى اللوح 
الحفوظ على حسب سلنه تعالى فى خلفه من نصر وغنيسة أو تمحيص وشهادة » 
ولا يتخير ذلاك موا اتقدم أو غاتكم » فالأمو ركاها بقضائه تعالى . 

(هومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمئون ) أى هو ناصرنا ومتولى أمورنا بتوفيقنا 
ونصرناء ونحن نلحأ إليه ونتوكل عايه » فلا نيأس عند شدة ولا جما عند نعمة 
كا قال سبيحائه فى بيان سننه تعالى فى خلته َك يسِيرُوا فى ال رض فينظروا 
كيف كآدعَقبة اين من تلم سم الل عليه و كارن أنتاها . 
ذلك أن لله موا اين آمنوا ون الكاؤريث لآ موق ) . 

ومن حق المتوكل على الله وحده أن يقوم بما أوجبه عليه فى شرعه » ويبتدى 
بسننه فى خلقه » من الأخذ بأسباب النصر الادية والممنوبة كإعداد العَدّة واثقاء 
التنازع الذى بولد الفشل ويفرق السكلمة » ثم بعد ذلك يكل الأمر إليه فيا لا تصل 
إليه الأبدى من الأسباب و يتوقف عليه حصول النجاح 

ويقابل التوكل بهذا المعنى اتكال الماديين على حو وقوتهم وحدها » حتق 
إذا أدركهم العجز انهم الصبر وأدركهم اليأس حين حول البأس » واتكال ذوى 
الأوهام الذين يتعلةون بالأمانى والأحلام » حتى إذا ما استبان لهم فساد أوهامهم 
تكصوا على أعقابهم وكفروا توعد رمهم بنصر المؤمنين » وهو إما وعد أولياءه 
لا أولياء الشيطان وذوى الإرافات والأوهام . 

( قل هل تر بصون بنا إلا إحدى المسنيين ون نتربص ب أن يصببك الله 
بعذاب من عنده أو بأبديتا » فتريصوا إنا 5 متر بصون ) أى قل لهم :أيها 
الجاهلون » هل تتتظرون ينا إلا إحدى العاتبتين النصر أو الشهادة » وحن نقر بص بكم 
إحدى الثوءيين أن يصببكم ربكم بقارعة مماوبة لاكسب لنا فيبا »كا فمل بالأنم 





1 الجزء العاشى [ سوارة 


اللكذية : 0 أن يأذن لنا ن نا بالج إن أغرا 4 الشيطان باظهار فرك فتر بصو 
اسك متر بصون من عاقبتنا وعاقبتم إن أصررتم على كفركم وظير أمرك » 


فنحن على بينة من ر ينا راي ع انال الا وك عابر بياء لا لاقن 
إلا ما سوء ولا تشاهدون إلا ما يسرنا 


والدين لايم بتتل لغافق مادام يظمر الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة . 
ارك اق 2 53 25 سي سار سار 727 5 
ِل أَنفقوا طواعًا أو* كر*ه) إن مسَقبّلَ مك [إنكء 6 م 

5 ِ! 2 0 2 اه .8 مني و 0 2-0 8 

قن (م0) وَمَا مس أن 0 ب عام إلا كترم بالله 


الو سن 7 3 د 
وَرَسُو له ولا مَأَنُونَ الله لاوس كْسَالَ ولا فقون لاو كار هون 
01 


52 


2 ااي 02 39 ١‏ 0 لذ ب 
(4ه) فد شم كَ ماف ولا 00 تابر 35 اله مذي بها فى 


بعد أن د 5 ر عز اسمه اعتذار المنافقين بالمعاذير الكاذبة » وتعللاتيم الباطلة 
ف التخلف عن القتال » وذ كر ما يجول فى نفوسهم من كراهتهم لارسول صل الله 
عليه وس والمؤمنين » وأنهم يقر بصون بهم الدوائر - ققى على ذلك يبيان أن نققاتهم 
.على الجهاد فى هذه الخال طوعا أو كرها لن بتقبلها الله ولاثواب لهم عليها » لما يبطنونه 
في صدورم من الكفر والفسوق عن أمر اله » فهم إن فملوا شيئا من أركان الدين 
فائما يفعلونه رئاء الناس ووفا على أقسيم م ن الفضيحة إذا هم تر تركوها » وأن أمواهم 
الكثير 5 إماف عذاب هاف اليا لاخر 


الإيضاح 


( قل أنققوا طوعا أوكرها لن يتقبل متم إتم كت قوما فاستين ) أى قل, 
أيها الرسبول لهؤلاء للناقنين : أنفقوا من أموا 3 ماشتم فى الجهاد أوفى غيره من 


#0 





6 


إداءة | ١‏ تفسير لأراغئ يف 


النفقات التى أمر الله بها وحث فى شرعه عليها حال الطوع تقيّة وحفظا لانفس ». 


وله | خوفا من اغوي قينا لام فلن يتقبل مع واج لزاه نا جاده 


الرسول من الدين والجزاء على الأعمال فى الآخرة 5 لأنم قوم فاسقون أى خارجون 

ن دائرة الإمان » الله عا 08 من امؤمنين . 

( وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم لاجم كتروا لله وبرسوله ) أى وما منع 
قبول نفقاتهم إل كفم لله وصفاته على الويجه اللق » وكفرجم برسالة رسوله و جاء 
به من اهدي واليينات 

(ولا يأتون الصلاة إلا وعم كدالى ) : ولا يصلون إلا رياء وتقيّة » لا إعانا 
بوجو بها ؛ ولاقصدا إلى ثوابها واحتسابا لأجرهاء ولاتكيلا لأنفسهم بما شرعه الله 
لأجليا » لأنهم لا يأثونها إلا وم متثاقلون كدالى لا تنشرح لها نفوسهم ولا تنشط 
لما أبدانهم 8 

( ولا ينفقون إلاومم كارهون ) أى ولا ينفقون أموالهم فى مصا الجهاد وغيره 
إلا وممكارهون لذلك غير طيبة به أنفسهم » لأنهم يعدون هذه النفقات مغارم 
تضرب علوم ينتفع بها الؤمنون وحم لدسوا متهم » فلا تقع طم عا أشقوا لافى الدنيا 
وهو واضح ولا فى الآخرة ء إذ لا يؤمنون بها . 

وأساكان من أقوى أسباب إعراضهم عن آيات الله كثرة الال وطفيان الننى 
بين سبحانه سوء عاقبة امال لهم تقال 

( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادم ) الإيجاب بالشىء السرور به مم الافتخار 
واعتقاد أنه لبس اغيره ما يساويه » واتمطاب لكل من سمع القول أو بلغه . 

أى فلا تمحبك أيها السامع أموالم ولا أولادم التى مى منأ كبر النعم وأجلهاء 
ولا حجولن بخاطرك أنهم وقد حرموا ثوامها فى الآخرة -صفا لم نعيمها فى الدنيا ؛ 
وإلى هذا أشار يقوله سيحانه : 

(إنها يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا) مما ينالهم بسببها من التنغيص, 


والحسرة . 





ا الج الاش [سورة 


أما الأموال فلأنهم يلاقون النصب والتعب فى جمعها وأكتسابها » ويلاقون 
ما هو أشد من ذلك فى حفظيا وصونها من الحلاك » فاللمشغوف بالمال يكون أبدا 
فى تعب الحفظ والصون » وهو مع ذلك لا ينتفم إلا بالقليل منها ا قال عليه السلام 
«مايك من مالك إلا ماأكات امت » أو لبست ذأبليت » أوتصدقت فأمضيت» - 

وأما الأولاد فإنهم برون أنهم قد نشئوا فى الإسلام واطمأنت به قلويهم» فهم 
يجاهدون فى سبيل الله بأنقسهم وأموالهم » وربما مانوا فى الغزو ‏ فيجزعون أشد 
الجزع » إذلا يعتقدون شهادتهم + وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون » وأن الاجتماع 
مهم قري بكا يعتقد الؤمنون . 

( وتزهق أنفسهم و مكافرون ) أى و يموتون ويبلكون ون كافرون » فيعذبون 


مها فى الآخرة إثر ما عذنوا مبا فى الدتيا » لوتهم على الكثر الذى يحبط أعام هم : 


52597 صو لصي لس 7 لو 2 3 
وَكْلفُون بالله إن شك ؛ وهاه مشك: ؛ ولكده ومك 
ويحلفون بالله إنيم لحم 6و م يكم » و م قوم 
رع" ان كص 2 5 طّ ع ع عت د قن 2 
يكرَفونَ (ده) أو تحدون مَاحَا أؤ منارّات أو مُدَخَادَ أوَأوا إليه وه 
صَحُون (ه) 


شر 2 امغر دات 
الفرق (بالتحر يك) االحوف الشديد الذى بفرق بين القاب وإدراكه » ولللحأ : 
1 5 ع8 ع ع ارس 
لكان الذى يلجأ إليه الخائف ليعتصم به كصن أو قاعة أو جزبرة فى بر أوقنة 
فىجبل » والمغارات: واحدها مغارة وهى الكهف فى الحبل يغور فيه الإنسان وإستتر 
والدّخل ( بالتشديد ) السرب فى الأرض يدخله الإنسان بمشقة » والجاح السرعة 


الى تتعذر مقاومها 5 





ْ داءة ] تفسير امراغى ول 


المعنى امل 
بعد أن بين سبحانه أن المنافتين يظهرون غير ما يضمرون » فإذاهم طابوا 
الإذن خوف الفتئة كانوا كاذبين » وذ كر أنهم نون أن تدور الدوائر على المؤمنين 
قف على ذلك بذ كر غلوهم فى النفاق وأنهم لا يتحرجون أن يحلفوا الأععان الفاجرة 
لستر تناقهم خوف الفضيحة » وأنهم عنون أن جدوا أى” السبل للبعد عن الؤمدين » 
فيلجئوا إلبها مسرعين . 


الإيضاح 


( وتحلفون باللّه !: نهم لمك ومامم س ولكنهم قوم يقرقون ) أى و لفون بالله 
لي كنيا إنهم ا واللة » وم لبسوا من أهل ديتم وملتم » بل مم أهل 
شك وتقاق » ولك م يخافوتم فبدولون ن بألستتهم ماليس فى قلوبهم . 

( لويجدون ملحأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إلبه وهم يجمحون ) أى إنهم لشدة 
كرههم لاقتال مك ولبغض معاشرتهم إياك واعظلم الموف من ظهور تفاقهم لم 
نون الفر رمت والميش فى مكان يعتصمون به من انتقامج متهم ء فلو استطاعوا 

ى فى الحصون والقلاع ؛ أو فى كهوف الجبال ومغاراتها » أوفى أتفاق الأرض 
بوأسرابها - لولوا إليه مسرعي نكالفرس الموح لابردم شىء . 

وإنما وصفهم الله سبحانه بتللك الأوصاف » لأنهم إن أقاموا بين أظهر أماب 
.رسول الله صل ايم مع كفرم وتقاقهم وعداوتهم لهم ؛ لأ مكانوا 
عشيرتهم وف دورم وأم الهم » ول يقدروا على ترك ذلك وفراقه » فماموا 0 
بالتفاق ودافموا عرى أنفسهم وأموالهم وأولادهم بإخفاء السكفر ودعوى الإعان » 
وف أنفسهم ما فيها من البغض لرسول الله صلى الله عليه وس ولأهل العان به وبالخ 


الحقد علبهم . 
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ا ا و ل ا 0 
قَعنبم من 3 و 8 ف الصّدقا 2 إن أعطوا مها رَصُْوا وَإِنْ 
2 7 برغ ارال بض 


5053 
اين‎ ١ 


53 50 اله سيواتيا اشك من فلو ل ا 
رَاعْبُونَ (وه) . 
شرح المغر دات 
اللمز : العيب والطمن فى الوجه ء والهمز : الطمن فى الغيبة » ورغبه ورغب فيه:. 


أحبه » ورغب عنه : كرهه ؛ ورغب إليه : طلبه وتوجه إليه . 


المع فى أجمبل 
بعك أن در عر - امه 3 المنائقين لايتحر حون عن كاذب الأمان | 3 ذا وحدوا 
ف ذلك طريقا لخدعة المؤمنين فى تصديقهم أنهم مؤمنور نكم ثم مؤنون 3 يأمنوا 
جانهم 3 وأنهم 
بذكر سوأة أخرى من سوءاتهم وعى أنهم تون الفرص لاطمن على النى صلى الله 
عليه وسلم حتى نوقعوا الريب فى قلوب ضعفاء الإإمان من المسلاك الذى نوافق 


يدون فى البمد عنيم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا - أزدف ذلك. 


أهواءم » وقد وجدوا من ذلك قسمة الصدقات والغاكم » فووا هذا الباب وقالوا 
ماشاءوا أن يقولوا . 
روى البخارى والنساتى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « بها النى. 
صلى الله عليه وسل يقسم قمها إِذ جاءه ذو الخو يصرة الْقيمى قال أعدل يارسول اللّهء 
فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ تقال عمر بن الطاب : ائذن لى أن 
0ك عنقه » فقال رسول الله صبلى الله عليه وس دعه فإن له أصمايا قر حدم 
5 576 4 7 52 
صلانه م صلاتهم وصيامه مع صيامهم رفون من الدين 6 عرف السسهم من الرمية- 
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إبراءة | تفسير الراغق ,14١‏ 


وروى ابن جر ريد عن داود بن أنى عاض قال 3 : أتلى النبى صلى الله عليه وسلم 
بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهيت ورأى ذلك رخل من الأنص از ققال ماهذا 


.بالعدل فلت هذه الآبة . 


وجموع الروايات بدا ل على أ 0 أخشام!ا 7 ن منافق المدينة قالوا | ذاك رناب من 
المطية ءُ ل يقله هه ن المهاحر بن ولامن لأنسار الأوين الذين بايعوا لد بى صلى ' 


5 عليه وسلم فى منى . 


ابض 


وم 


١‏ 0 ومعهم من يامزك فَْ الصدقات ( أى ومن المتافقين من يعييك و يطءن عليك 
فى قسمة الصدقات وهى أموال الرّكاة المفروضة إِذ بزعمون أنك تحابى فيها وتؤتى من 
تشاء من الأقارب وأهل المودة ولا تراعى العدل فى ذلك . 

3 بين سبحانه أسباب هذا اللمز وأن منشأه حرصهم على حطام الدنيا فقال 

( فإن أعطوا منها رضوا ) أى قإن أعطوا ولونبذير ح قكأن أظهروا الفق ركذبا 


.واحتيالا » أو أعطوا لتأليف قاو بهم رضوا بهذه القسمة واستحسنوا نملك . 


( وإن لم يسلوا منها إذاهم يسخطون ) أى و إن ل يعطوا منها فاجئوك بالسخط 


.وإن لم يكونوا مستحقين لاخطاء » إذ لاهها لم إلا التفعة الدنيوية ونيل حطام الدنيا . 


0 وأوأنهم رضوا 1 تام أ ورسوله وقالوا حنسينا اللّه سيؤتينا الله من قضله 


.ورسوله إنا إلى الله راغبون ) أى ولو أنهم رضوا ما أعطاتم اله من العنانم وغيرها » 
.وأعطام رسوله بقسمة الغنالم والصدقات كا أمره الله » وقالوا الله يكفينا فىكل حال » 


وسيعطينا من فضله بما برذ علينا من اغنام والصدقات » لأن فضله لاينقطع » ورسوله 


الا يخس أحدا منا شيئًا ستحقه فى شرع الله » وقالوا إنا إلى الله ترغب فى أن بوسع 
علينا من نضله فيغنينا غن الصدقة وغيرها من صلات الناش والحاجة إلمهم ‏ لوفعلوا . 


:ذلك لسكان سخيرا لمم من الطمع فى غير مطمع ومن همز الرسول ولزه : 
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واخلاصة ل نهم لورضوا من الله بنعمته » ومن الرسول بقسمته ؛ وعلقوا أمليم. 
بفخل الله 0 » وبا يهم به علمهم فى مستأتف الأيام » وبأن الرسول يعدل فى. 
القسمة لكان فى ذلك المي ركل البير لهم 

وفى ذلك إعاء إلى أن اللؤمن مجحب أن يكون قانعا بكسبه وما يناله حق من. 


صدقة ونحوها مم توجيه قلبه إلى ربه » ولابرغب إلا إليه فى الحصول على رغائيه 


التى وراء كسبه وحقوقه الشرعية . 


نا المتدقات لفقراء وَللَمَا كين والمآملين عله لَه أو جم 
وفالقاب ومين وَفسَبيل الله وَانَ السّبيل » فر أريضّة ين الله » 
وَاقّهُ عل ”2ك “000 . 
شر 6 المفر دات 


الصدقة : شق الزكاة الواجبة على النقد والأنعام والزرع والتحارة 2 والفقير : 


من له مال قليل دون النصاب ( أقل من اثنى عشر جنها ) والمسكين : من لاثىء له' 


فبيحتاج لفسألة لقوته وكسوته » والعامل عليها : هو الذى نولية السلطان أو نائبه العمل 
على جمعها من الأغنياء » والمؤلفة قلوبهم : ثم الذين براد استالة قلومهم إلى الإسلام 
أو التثبيت فيه » وفى الرقاب : أى وللانفاق فى إعانة الأرقاء افكا اكيم من الرق » 
والغارمين : أى الذين عليهم غرامة من امال تعذر عليهم أداؤها » وفى سبيل الله : 


أى وفى الطريق الموصل إلى مرضاة الله ومشوبته » وا راد بهم كل من سعى فى طاعة . 


الله وسبل اخيرات كالغزاة والحجاج الذبين انقطمت بهم السبل ولا مورد لم من المال. 
وطلبة العم الفقراء 0 وان السنيل : هو المسافر الذى يبيعل عن بده ولايتيسر له إحضار 
عىء مدن ماله فهوغنى” فى بلده » فقير فى سفره : فريضة من الله أى فرض الله ذلك 
فريضة ليس لأحد فيها رأى ٠‏ 


ته 


إلا 





إداءة] تفسير المراغى س١‏ 


الإيضاح 


مصارف الرّكاة والأشخاص الذين تعطى لمر قم أصناف ثمانية : 

() (إنما الصدقات للفقراء ) أى إِنما تعطى ركاة النقد أو النعم أو التحارة 
أو الزرع للفتراء الذين حداجون إلى مواساة الأغنياء ؛ عدم وجود ما يكفيهيم من المال. 
على حسب حالم . : 

(؟) ( والساكين ) وم أسوأ حالا من الفقراء لقوله تعالى : « أَوْ مشكيئا 
د مََةٍ » أى ألصق جاده بالتراب فى حفرة استقريها مكان الإزار » و بطنه به 
اشدة الجوع وذلك منتهى الضر والشدة . 

09 ( وال املين عليها ) وثم الذين يبعئهم السلطان لجبايتها أو حفظها» فيشمل. 
الجباة ( المحصلين ) وخزنة امال ( مديرو الخزائن وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم 
لاعلى شرع . 

روى أحمد والشيخان أن ابن السعدى اما 6 قال : استعملنى عمر على الصدقة 
فاما فرغت منها وأديتها إليه أمر لى بعالة » فقلت إنماعمات لله » فتال : خذ ما أعطيت. 
فإنى لت على عهد رسول الله صل اللّه عليه وس فسن ( أعطاق العالة ) لت 
مثل قولاك ٠‏ قال لى رسول الله صل الله عليه وس « إذا أعطيث شيكا من أت 
تسأل فكل وتصدق » . 

(4) ( والؤلفة قلوهم ) وم قوم براد استالتهم إلى الإسلام » أو تثبتتهم فيه» 
أو كف شرم عن المسامين » أو رجاء نقمهم فى الدفاع عنهم أو نصرعم على عدو لمم » 
ونم أصناف ثلاثة : | 

(1) صنف من الكفار برجى انهم بتأليف قاوبهم كصفوان بن أمية الذى. 
وهب له النى صلى الله عليه وس الأمان يوم فتح مكة وأمهله أربعة أشبر لينظر 
فى أعره » وأعطاه إبلا تملة قتال هذا عطاء من لاتخشى الفقر» وروى أنه قال : واللّه., 
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القد أعطانى وهو أ بغض الناس إلى » فا زال يمطينى حتى إنه لأحب الناس إلى » 
وقد حسن إسلامه . ش 
(ب) صنف أسل على ضعف + ويرجى بإعظاله تثبيته وقوة إعانه ومناححته 
فى الجهادكالنين أعطام النى صلى الله عليسه وس العطابا الوافرة من غنائم عوازن » 
وتم بعض الطلقاء من أعلمكة الذين أسلموا وكان منهم المنافق ومنبم ضعيف الإيعان » 
وقد ثبت أ كترع بعد ذلك وحسن إسلامهم . ش 
لتر من ون الللبلرق ف "اندر وعدزة يلاد الأعراء طون نار 
دفاعهم عمن وراءهم من المسامين إذا هاجهم العذو .. ش 
وبرى أو حنيفة أن سهم هؤلاء قد اتقطع بإعزاز اله الإسلام » واحتتج بأن 
«مشركا. جاء بلتمس من عمر مالا فلم يعطه وقال ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 


وبأنه لم بتقل أن عثان وعليا أعطيا أحدا من هذا النوع . 

(ه) ( وف الرقاب ) أى وللانفاق فى فك الرقاب بإعانة الكاتبين من الأرقاء 
فى فك رقابهم من الرق » أو لشراء العبيد وإعتاقهم » وهذا من أ كبر الإصلاح 
البشرى الذى هو القصود من رحخة الإسلام وعدله . 

. روى أحمد والبخارى عن البراء بن عازب قال : «جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه ؤس وقال : دلنى على عمل يقر بنى من الجنة ويبعدنى من : النار » كال : أعمق 
«النسمة وك الرقبة » ققال يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ قال لا : عتق لرقبة أن تتفرد 1 
بعتقها » وفك" الرقبة أن تمين هنبا » . 

: .:(3) ( والغارمين ) وم الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر علهم أداؤها . و: 
كان العرب إذا وتعت ينهم فتئة اقنضت غرامة فى دبة أو غيرها قام أحدمم تزع 
بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتبة الثائرة » وكانوا إذا علموا أن واحدا نهم 
النزم غرامة أو تحمل تقالة بادروا إلى نموتته عن أدائها وإن م إشأل ؛ وكانوا يدون 
سؤال الساعدة على ذلك قرأ لاذلا . ' ط١‏ 








إداءة ] تفسير المراغى 1 ا 


ففن قبيصّة بن تارق الهلالى قال : « تحملت حمالة فأتبت رسول الله صل الله 
عليه وس أسأله فيهاء ققال أقم حتى تأنينا الصدقة فنأم لك بهاء ثم قال باقبيصة: إن 
المسألة لانمل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة خلت له المسألة حتى يصيبها نمعسك» 
ورجل أصابته جاتحة اجتاحت ماله فلت له السألة حتى يصيب سدادا من عيش » 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من أهل الجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة 
غلت له السألة حتى يصيب قواما من عيش ؛ فا سواها من المسألة ياقييصة فحت 
يأكلها صاحبها سحتا » زواه أحمد ومسا والنسائى وأبوداود . 

() ( وفى سبيل الله ) وسبيل الله هو الطريق الوصل إلى مرضاته ومثوبته » 
والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد» وروىعن الإمام أحمد أنه جمل الحج من سبيل الله » 
ويدخل فى ذلك جميع وجوه امير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة . 
الساجد ونحو ذلك . 

والحق أن امراد بسبيل الله مصالح السامين العامة التى بها قوام أمر الدين والدولة 
دون الأفرا اد كتأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الضحة للحجاج و إن لم 
يوجد مصرف آخرء وليس منها حج الأفراد لأنه واجب على الستطيع كشب . 

(4) ( وابن السبيل ) وهو المتقطع عن بلده فى سفر لايتيسر له فيه ثثىء من 
ماله إن كان له مال » فهوغنى فى بلده » فيرف سفره » فيعظلى لفقره العارض ماإستعين ٠‏ 
به على العودة إلى بلده . 


وفى ذلك عنابة بالسياحة وتشجيع علواتعل خوط أرف سكو شقره غير 
معصية » ويكون هذا من 507 507 على البر القرى وعم التعاون على 
الوم والعدوان 5 ١‏ 


وسرولة 4 الوصول فى العصر الماضر ونقل الأخبار فى الزمن القليل جعلت 
نقل المال من بلد | ل اخ مدونا باكلقة فيسهل على الفنى أن يجلب ماله فى أى 
يوقت أراد » 5 أى مكان طا 
00 
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( فريشة من الله ) أى إنما الصدقات من ذَكر من أصناف الحتاجين » وفيا 
ذكر من مصاط الأمة فريضة من الله لهم أوجبها عليكم . 

( والله علي حم( أى الله علي بأحوال الناس ومقدار حاجتهم » كي في 
بشرعه طم تطييرا لأنشسهم وتركية لماء ّ را لخالقهم على ماأنم به علميم 5 قال: 


0 من أَْوَاهي 002 تطهرم ول يه 2 1 


على عر عرم ل 0 

ممم ياود ال يوون و ادن ف ره ادن ير 5 

ل 52 

0 7 يله ومن التوامنين وَوشئة للَّذِنَ ١امَنُوا‏ ملك 6 وَالين 


يدون َسُولَ الله عَدَاب ألم “(ى. 


شرح المفردات 

ع 5 ا قو عع لل تب 

الأذى : ميو الى اللدرك فى بدنه أوفى نفسه ولو ألما خفيفاء يقال أذى بكذ, 
أذى وتأذى تأذيا إذا أصابه مكروه إسير »> والأذن : هو الذى السمع من كل أَخِن 
مايقول فيقبله ويصدقه » ويقوثون رجل أذن : أى سرع الاسهاع والقبول » 
ويثمن للؤمنين : أى يصدقهم لما علم فيهم من علامات الإرعان الذئ بوجب 
علهم الصدق 7 

المعنى امل 

بعد أن 3 كرسبحانه أن من دلائل نفاقهم الطمن فى أفعاله صلى اله عليه وس 
كايذاء الذين زوه فى قسمة الصدقات - قفى على ذلك بذكر من طمن فى أخلاقه 
وشعائله السكرمة. بقولهم إن ممدا أذن تحلف له فيصدقنا . 


روى ابن اسحق وائن المنذر عن ابن عباس قال : «كان نبتل بن الحرث يأنى . 





بداءة | تفسير المراغمى غ1 





رسول الله صل الله عليه وس فيجلس إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى امناققين » 
وهو الذى قال لهم إِنما عمد أذن » من خَنة 0 صدقه فأتزل الله الآبة» . 

وروى أنه احجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت وعَئنّ 
أبن حمير ووديعة ن ثابت فأرادوا أن 5 | فى الده ئ ضل الله عليه وسير فنهى بعضمهم. 
بعضا وقالوا نخاف أن يبلغ مدا فية فيقع ب 1 وقال بعضهم : إنما تمد أذن نحاف له 


فيصدقنا فنزل ( ومنهم الذين يؤذون النى ) الآبة . 
الا يضاح 


( ومنهم الذين يؤذون البى ويةولون هو أذن ) أى ومن النافتين جماعة يؤذون 
رسول الله صلى الله عليه وسم ويعيبونه ويقولون هو أذن سامعة : أى يسمع من كل 
أحد ما يقوله ويقبله ويصدقه ٠»‏ ونم تربدون بذلك أنه سلم القاب سريع الاغترار 
بكل مأ يسمع دون أن يتدير فيه وعيز بين ماهو جدير بالقبول لوجود أمارات الصدق, 
فيه » وما لا ينبغى قبوله » وهذا عيب فى الاوك والرؤساء لما يترتب عليه من تقر يب. 
المنافتين و إبعاد الناصحين » وإنما قالوا ذلك لأنه كان عليه السلام يعاملهم بأحكام 
الشر يع ةما يعامل عامة المؤمنين بالبناء على الظاهر » فظنوا أنه يصدّ ق كل مابقال له . 

( قل هو أذن خير 5 ) أى إنه أذن ولسكنه نم الأذن » لأنه أذن خير 
7 تزعون » فهو لايقبل ما يسمعه إلا مايمتقد أنه الحمق 3 فيه الصلحة للخلق 

س يأذن فى سماع الباط ل كالكذب والقيمة والجدل ولاراء » وإذا سممه من غير 

5 استتمع إليه لابقبله ولا يصدق ما لايجوز تصديقه م هو شأن اماوك والزعماء الذين 
1 ب إلهم أهل الأهواء بالسماية لإبعاد الناصمين الْخلصين عنهم ؛ وسملهم على إبذاء 
من يبتغون إبذاءه . 

م يتان للزادين آذن أطيز بتوله + 


(إيؤمن بلله ويؤمن للمؤمنين ) أى يصدق بالله وجا بوحى إليه ممافيه خيرم وير 
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غير ؛ ويصدق الؤمئين الصادق الإمان من المهاجر بن والأنصار» لما عامه من آيأت 
إعانهم الذى بوحب علم مم الصدق فيا بد ثونه به 

وفى هذا إعاء إلى أنه لايؤمن لمؤلاء المنافقين إعان تساي ولابصدقهم فى أخبارمم 
وإن وكدوها بالأعان اغترارا بلطفه وأدبه صلى الله عليه وس إذْكان لانواجه أحدا 
عابيكره » و جعاملته إياهمك! يعامل أمثالهم كا 2 0 

( ورحمة للذين آمنوا 56 أى وهو رحمة لاذين آمنوا م إعانا صرحا صادقا 
إذكان سبب هدايتهم إلى مافيه سمادثهم فى الدنيا والآخرة » لالمن أظهر الإسلام 
وأسرث الكفر نفاقا » فهو نقمة عليه فى الدارين . 

( والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم ) أى والذن يؤذون الرسول بالقول, 
أو بالفعل خْرْاوم العذاب الشديد الإبلام . 

وهذه الآبة وما فى معتاها دليل على أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وس كفر 
إذاكان فيا يتعلق برسالته » 'لأن ذلات ينافى الإمان . وأما إيذاه فى شئونه البشزية 
والعادات الدنيوية كرام لا 00 يذاء لذبن كانوا يطياون المكث فى بيوته ادى 
نسائه بعد الطعام وقبيم نزل : « إن 0 2 كن اذى التي َيَسْتَحْى بنك 4 
وإبذاء الذي نكانوا يرون 1 فى ندائه ويسمونه باسممكا قال تعالى : « يلم 
الذين ١‏ مَتوا كم وان * فاق 0 الي 0000 الم نول لجر 
بك 0 بآ اال" 3 :ارون 6 

وإذاؤه صلل الله عليه وس بعد 3 إلى الرفيق الأعى كا يذاثه فى حال حياته 
كانفوض فى أبوبه وال ببته با 6 يؤذيه لوكان حيا ء فلإيمان به صلى الله عليه 
وس مائع من تصدى المؤمن لما يعم أو يفا ن أنه وده صلوات ا عليه إبذاء ما » 
فهذا الذنب من أ كبر الذنوب ومعصية من أعظم المعامى . 














كانوا مُوكْمنينَ (0) . 5 0 مر تحادد الله وَوَسُولة كَأنْ له نر 


عم خَالدَا خم » ذلك لز العظم” (0 . 


شر ح المفر دات 
الْحادة من الحد : وهو طرف الثىءكالمشاقة من الشق (بالكسر ) وهوالجانب. 
ونصف السّىء المدشق منهدء وها ععى المعاداة من المدوة (بالضم) وى حانب الوادى؛. 
لأن المدو يكون فى غابة البمد عمن بعاديه عداء البغض محيث لاينزاوران ولابتعاونان 
فكأ نكلا منهما فى شق وعدوة غير التى فها الآخر » إذ هما على طرق نقيض » 
وعكذا الناقتون يكونون فى الجانب المقابل للجانب الذى نحب الله اعباده والرسول 
لأمته من المق واخمير والعمل الصا . 
| المعنى امجمللى 
روى ان المنذر عن قتادة قال : «ذكر لنا أن رجلا من النافقين قال فى شأن 
التخانين فى غَروة تبوك الذين تزل قييم ما : نزل : والله إن مؤلاء + 8 عار رنا وأشرافنا 34 
وإن كان ما يول [ محمد عقا هم شر من اجر » فسمعها رحل من المسامين تقال واه 
إن ما يقول حمد لمق » ولأنت شر من الخارء وسعى بها الرجل إلى نى الله صلى الله 
عليه وس فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فال : ( ما ملك على الذى قلت ؟ )) 
مل يتلمن ( يامن نفسه ) و يلف لله ماقال ذلك » وحمل الرجل الم يقول > 
اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله (يلفون بالله لك يرضو») الآبةم 
الإيضاح 
( يحلفون لله لك لير ضو) ) هذا خطاب للمؤمئين أى لفون كك إنهم 
ما قالوا ما تقل عنهم مما يورث أذاة النى صلى الله عليه وس لير دو » وقدكان من 
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دأبهم أن يتكلموا يما لابنبفى أن يقال ثم يأتونهم نيعتذرون إلبهم ويكدون 

معاذيرم بالأعان ليعذروم ويرضوا عنهم . 

وفى كثرة الاعتذار والحاف للمؤمنين ف ىكل ما يعلمون أنهم متبمون به من قول 
أو فمل ليرضوم فلا يخبروا الرسول صلل الله عليه وس دليل على أنهم شعروا بظهور 
تقاقهم واقتضاح أمرمم . 

( واللّه ورسوله أحق أن يرضوه ) أى والمال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء فن 
للؤمنين ؛ فإن الؤمنين قد يصدقونهم فا يحلفون عليه إذا لم يكن كذبهم فيه ظاه| 
معلوما باليقين » ولسكن الله لان عليه شىء فى الأرض ولافى السماء و يعم خائنة 
الأعين وما تذنى الصدور » فبوجى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب 
عافيه اللمبلحة للمؤمئين . 

وفى التعبير بيرضوه دورل. يرضوها إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضانه 
تعالى , لأنه إرضاء له فى اتباع ما أرسله به . 

( إ نكانوا مؤمنين ) أى إِ نكانوا مؤمني نكا يدّعون ويحلفون ‏ فليرضوا الله 
ورسوله و إلا كانواكاذيين . 

وفى الآبة عبرة الاناققين فى زماتنا وف ىكل زمان » إذ يحلفون حين الحاجة إلى 
7 كيد أخبارهم فيا يحاولون به إرضاء الناس ء و نخاصة اللوك والوزراء الذين يتقر بون 
إلبهم نما لإبرضى ربهم » بل فيا إسخطه بأخس الوسائل وأقذر السبل . 

ثم ومخهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته ما سمعوا من الرسول 
صل الله عليه وسلم بقوله : 

)0 1 يعلموا أنه من تحادد اله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا نيبا) أى م 5 
هؤلاء الناققون أن الأمر الوق الذى لاشك فيه هو أن من نحاد الله ورسوله بتعدى 
حدوده أو يامز الرسول فى أعماله كقسمة الصدقات » أو فى أخلاقه ,: ثمائله كقوطم 
عؤأذن 5 خْزاؤه جوم نم بصلاها 34 القيامة خالدا فيها أندا لالص له منها . 








_ 


بساءة ] تفسير الراغى ليل 


( ذلك اللزى العظي ) أى ذلك العذاب هو الذل والموان العظي الذى يصغر 
دونه كل خزى وذل فى المياة الدنيا . 


م 


ك2 
يحَدَرُ التافقونَ 


و ده 


0 لم مشورة شح ياف أي 

قل اشهز أو من له رج ما 2 درون )4 وَلَنْ 0 ران 

ا كبا ر 0 وتلتب كل أب بالله 1 
ع2 

(0) لآ تمتذوا قد ل 2 إند ايك إن ل لعن عر 0 


1 


و افق وسو له كم ' لسشمزنون؟ 


مدب طائقة َم كانوا عر مين () . 


شرح المفردات 
الحذر : الاحتراز والتحفظ مما يخثى ويخاف منه » والإخراج : إظهار الىء 
اعلنى المستتر كابخراج المب والتبات من الأرض » والفوض : الدخول فى البحر 
أوفى الوحل » وكثر استعاله فى الباطل لما فيه من التعرض للا خطار» والاعتذار : 
الإدلاء بالعذر » وهو ما براد به حو أثر الذنب وترك المؤاخذة عليه من عذر الصبى 
يعذره أى ختنه تطهيراً له بقطم عذرته أى قلفته » والطائفة : الجاعة من الناس 
والقطعة من الثىء: يقال ذهبت طائفة من الليل ومن العمرء وأعطاه طائفة من ماله. 
المعنى اجملى 
جاءت هذه الآيات لبيان حال من أحوال الناققين كشفت عنها غزوة تبوك » 
أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن مجاهد أن المنافتينكانوا يقولون القول فها 
ينهم ثم يقولون عمى ألا يفشى علينا هذا . وأخرج أنو الشيخ عن قتادة قال :كانث 
هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة النافقين » وكان يقال ها المنبئة لأنها أنبأت 
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الإيضاح 


( تحر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبتهم با فى قلوبهم ) أى بحذر النافتون. 
أن تنزل على الؤمنين سورة تخبرجم يما فى قلوبهم أى قلوب الناقتين وتبتك عليهم. 
أستارمم وتفثى أسرارمم : 

وهذا الحذر والإشفاق أثر طبيمى للشك والارتياب » إذ مكانوا شاكين مرتابين. 
فى الوحى ورسالة الرسول ول يكونوا م وقنين جبثىء من الإعان ولا من الكفر ؛ فهم 
مذيذبون لام بالمؤمنين الموقنين ؛ ولا بالكاذر بن المازمين بالسكفر» ولوكانوا على واحد 
منهما لما خطر لم الوف على بال » إذ تكون قاو بهم مطدئنة بأحد الأمرين . 

والخلاصة - إنهم يحذرون أن تنزل سورة فى شأئهم وبيان حالم ؛ فتكون. 
فى ذلك فضيحتهم وكثث عورا انهم وإنذار: م ماقد يترتب عليه م د 5 

(قل استبزنوا إن الله مرج مانتحذرون) أى استوز نوا فإن الله سينزل على رسوله 


د 4 ديت أرم ٠‏ 


ولايخنى مافى هذا من التهديد والوعيد على نعلهم وكونه سببا لإخراجه تعالى 
ماحذرون ظهوره من بئات سرائرم . 


( ولئن سألتهم ليقولن إغبا كنا نخوض وتلعب ) أى إنك إن سألتهم ء 


أقوالهم هذه يعتذرون عنها بأنهم لم يكونوا قيها جادين ولا متكر ين » بل هازلين 


لاعبين للتسلل والتلعى » وكانوا يظنون أن هذا عذر مقبول لجهلوم أن اتخاذ الدبن 
هروا 1 قال تعال :فدرم ١‏ موسا يلما 00 8 ميم 
الى وُعَدُون» وقال: 5 ع وميد لكين لبن م فيخوضٍ كمون . 


#5 





0 


7 


بداءة] تفسير اأراغى س١‏ 


ويدخل فى عموم الآبة البتدعون في الدين والذين وضون فى الداعين إلى 
الكتاب والسنة ويستوزئون بهم لاعتصامهم هما . 

أخرج ابن النذر وأبوالشيخ عن قتادة قال : «ينها رسول الله صل ى الله عليه وس 
فى غزوته إلى تبوك إذ.نظر إلى أناس بين بديه يولون : أبرجو هذا الرجل أن تفتح 
له قصور الشام وحصونها ؟ هيبات هيهات + فأطلم الله نبيه صلى الله عليه وس على 
ذلك » فقال : ( احبسوا على" هؤلاء الذكب ) نأنام قال 30 م كذا وقتم كذا . قالوة 
يانى الله إما كنا نخوض وناعب » فأنزل 000 : 


( قل أبلله وكياته ورسوله كنت تستبرثون ؟ ) أى إن اموض والامب فى صفات 
الله وشرعه وآياته المزلة استهزاه مها ٠‏ إذكل مايلعب به فهو مستخف نه » 
وكل مستخف به فهو مستهزا به . 

وقصارى ذلك - 1 تجدوا ما تستهزئون نه فى خوضم و لمك إلا الله وآياته 
ورسوله قنصرثتم ذلك عليهما » فهل ضاقت علي سبل القول » فل تجدوا ماتخوضون 
فيه وتلمبون غير هذا » ثم بعدئذ تظنون أن ما يرك عثل هذا تقبل وتدلون مها 
يلاخوف ولا خجل . 

( لاتمتذروا قد كفرتم بعد إعاكم ) أى لاتذ كروا هذا العذر لدفع هذا الجرم » 
لأن الإقدام على | كرلايل, اللعب لاينبغى أن يكون » فاعتذارم إقران دنب 
فهو ك يقال : عذر أقبح من الذ 

( إن نعف عن 0 نعذب طائفة + أنممكانوا مجرمين ) أى إن نعف عن 

يضم لتو بتهم وإنابتهم إلى كم بن تُميْر نعذب بعضا آخر لإجرامهم 

وإصرارمم عليه . 

وخلاصة ذلك:- إن من تاب من كفره ونفاقه عنى عنه » ومن أصر عليه. 


وأظيره عوقب به . 
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افقو وَالافقات نشي ون بض » يمون بالمشكر وان 
عن الَروف وبظبشُون أمديم » لوا الله ملسم ؛إِنَّ النأفقينَ 2 
الفأسُونَ (/) وَعَدَ اه الاين وَامنافقات وَالَكفار أ 2 خَالِدِنَ 
فم ىسنم وس أن نولم عَذَابة6 8 “ركان من قد 0 
كبوا أَشَدمشك: 0 و رالا وأؤلاذ! كارا 0 
تدم ملا 5 كا التشمتم ان ون فلكم بخلدني: طم 
كاتف خامواغ أوائك عبطت مأو لاي والأخرة ؛وَأوائكَ 
2 سرون () أل" ع ُ الْدنَ من قَتلهم قام. ترح وَكَاد 
2 قم إرَاهم وَأنحّاب مَدَيٍَ وَالوتقكات » أتني ع 


بالبينآت » قا كات اله لظام ولك كا موا نسم يطلئوت (.,). 


شرح المفردات 
٠‏ يعضوم من بعض 3 أى متشامهون فيه وصقا وعملةكا تقول تبك م ونا منك 
أى أمرنا واحد لاافتراق ببننا » والشكر: إما شرعى وهو ماستقبحه الشرع ويتكره » 
وإما فطرى : وهو ما تستتكره العقول الراجحة والفطر السليمة لمنافاته للفضائل والمنافم 
الفردية وامصالح العامة » وضده المعروف ىكل ذلك > وقبض الأبدى : يراد 2 
الكف عن البذل » وضده بسط اليد » نسوا الله : أى تركو أوامره حت صارت 
مزل النسى » فنسيهم : أى لازام على نسيانهم بحرمائهم من الثواب على ذلك 
فى الأخرة » والفاستون : أى اعخارجون عن الطاعة المنسلخون عن فضائل الإعان » 
والوعد يستعمل فى إعطاء اعخير والشىس والنافم والضار 78 والوعيد خاص بالشر 0 


ل 
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بواللعن: الإربعاد دن الر-مة والإهانة والذلة 4 وله 


9 : الثابت الذى لاينحول » مخلاتهم: 


. أى بنصيبهم من ملاذ الدنياء وخظتم : أى دخلج فى الباطل » وحيط العمل : فسد 


وذهبت فائدته » والخسارة فى التجارة : تقابل الريح فهاء وأصماب مدين: قوم شعيب» 
والؤتفيات واحدها مؤتفكة من الاتتفاك : وهو الانقلاب بعل أعلى الْسّىء أسفله 
باتخسف » وى قرى قوم لوط . 


المعنى امل 
ذكر سبحانه فى هذه الآبات أنواعا وضرو با من قبا المنافقين ذكرائهم وإنائهم» 
بوقرنها بالوعيد الشدهد بما أعد لهم من الجزاء فى زمرة إخوائهم السكفرة الذبن من 
قباهم على ما كانوا يقترفون من الفساد والإفساد » وتلاه بضرب المثل الذى شرح 
احالهم لبيان السنن العامة فى روابط الاجتاع وآ ثار الأخلاق فى تلك الروابط . 
الإيضاح 
( الناققون والناققات بعضهم من بعض ) أى إن أهل النفاق رجالا ونساء 
بيتشاببون فى صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم كا قال تعالى فى آل إبراعم وآل عمران 
ْ» 0 ع من عض » وقال الشاعر : 
تلك العصا 1 هذه المْسَيِّه هل تلد الحِة إلا حيه 
ثم بين ذلك التشايه ققال : 
( يأعرون بالمتكز وينبون عن العروف و يقبضون أيديهم) أى إن بعضهم يأمر 
بعضا بالمتك ركالكذب والخيانة وإخلاف الوعد ونقض العهد كا جاء فى الحديث : 
« آئة النافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف + وإذا امن خان » 


برواه الشيخان عن أبى هربرة . 
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وينهون عن العرو فكالمهاد و بذل امال فى سبيل الله للقتال كك حكى الله عنهم 


7 
ر» لمك 


ع رامن امعط عد رم ل 
بقوله : « م الذين يقولون لاتندقوا على مَنْ عند رَسُول الو حتى ينفضوا » 
واقتصر من متكرائهم الفملية على الامتناع عن البذل » لأنه شرها وأضرها 
وأقواها دلالة على النفاق »كا أن الإنفاق فى سبيل. الله أقوى دلائل الإعان . 


( نموا الله فنسهم ) أى نسوا أن يتقربوا إليه بفمل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 


ول يعد مخطر ببالهم أن له عليهم حق الطاعة والشكر » واتبعوا أهواءهم ووساوس 


الشيطان » زم على ما فعلوا يحرمانهم من لطفه وتوفيقه فى الدنيا » ومن الثواب. 


فى الآخرة ٠‏ 
) إن المنافتين مم الفاسقون ) أى إن الناقتين الناكبين عن الصراط الستقم إلى 


5 ل الشيطان م أ كثر الناس فسوقا وخروجا من 0 0-0 


الذين يعتقبون صو ة عتائدم الياطلة 04 فهم لايباغون مباغهم ف الفسوق واء روج دن 
٠‏ طاعة الله والانسلاخ من فضائل الفطر السليمة . 


م بين سبسانه ما أعد هم ولأمثاهم من العقاب جزاء لهم على أعمالهم فقال : 


( وعد الله النافتين والمنافتات والكفار اجيم خالدين فنبها ) أى وعد الله. 


هؤلاء جيعا نار جيم يصلونها ما كثين فيها أندا . 


وقدم المنافتين فى الوعيد على الكفا. ر لليذان ن بأنهم وإن أظهروا الإعان وعملوا” 


أعمال الإسلام - شر من الكفار ٠»‏ ولاسها الرريوة منهم بأديان محرئة 1 منسوخة 
كأهل الكتاب . 
( فى حسييم ولعتيم لله وهم عذاب مق ) أى إن نا دجم فا من الجزاء 
فايكنيهم عقابا بالهم فى الآخرة 5 على أعمالم 007 لعنة اله فى الدته يا والأخرة ة تحرماتهم. 
من رحمته التى لاستحقها إلا المؤمنون الصادقون » وشم عذاب مقيم غير عذاب جيم 
كالسمو م الذى يأفح وجوهيم » والجيم الذى يعهر مافى بطونهم » والضريع الذى. 


ا 
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لايسمن ولايغى اه وحرمائهم من لقاء الله وكرامته والمداب دون رؤيته 


كاقل عن كلا إل قن ري لون م مانا ا الحم ». 


(كالذن امن 00 أشد 5 قوة وأ كثر أموالا وأولادا فاستمتعوا 
يغلاتهم ) أى تم أيها المنافقون المؤذون لله ورسوله صلى ا عليه وسلم والمؤمنين 
كأولقتك 0 الذين خلوا هه ن قبلكم ف أقوام الأنبياء 4 فتم نَم والكي وأولاد» 
وغررتم بدنياككم فننوا وغروا بها » ولكنبمكانوا أشن 5 وأ كار سس 
أموالا وأولادا ( وقدكان جل مطلمهم وسعيهم هو المتع بنصيبهم وحظهم الدنيوى 
من الأموال والأولاد : فأطفتهم الدنيا وأغرتهم لذاتها » ولم يكن لهم مقاصد شريفة 
هن اليا كالتى يقصدها أهل الإعان باه ورسله والدار الآخرة من إعلاء كلة الحق 
وإقامة ميزان العدل والأمر بالمعروف والنهى عن التكر . 

( فاستمتم نم خلاقك كا استمتع عم الذين من قبلكك مخلاقهم ) أى وقد سلكم 
ا المنافقون 13 2 الاستمتاع غلاقم 0 ا نم فملم 3 ودنيا كك ذا ل الذين 
كانوا من قبل » وم تفضلوا علميم سّىء من ن الامنترشاد بكلام الله وهدى رسوله » 
إذ 1 تعملوا شيئا من الفضائل التى ترك النفوس وتجملها أهلا لاسعادة » فكتم أجدر 
0 4 لأنهم أوتوا من القوة 0 4 و بروام ن آيات 
الله مارأ 


واتخلاصة - إن حذوة نم حذوم وسلكم سبيلهم مع توافر الدواعى على فعل 


:ضيد مأ تعملون 7 


( وخض تم كالذى خاضوا ) أى ودخلم فى الباطل كي دخلوا على ما بين حالكم 


وحالهم من الفوازق التى كانت تقتضى أن تكونوا أهدى منهم سبيلا . 


م دن 
( أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوائك م اللاسرون ) أى إن 
أواتك الستمتمين بخلاقهم وحظهم والخائضين فى الباطل حبطت أعمالهم الدنيوية 
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فكان ضررها أ كبر من ننعها لهم » لإسرافهم وإفسادم فى الأرض » وكذلك أعماهم ٍ 
الدينية فى الآخرة من عبادات وصلة رحم وصدقة وقرى ضيف » فم يكن ار 
عليها يتقذهم من عذاب النار ويدخلهم الجنة » إذ شرط قبوها فى الآخرة الإعان. 
والإخلاص » فهم خسروا فى مظلنة تارخ والجمةم 

ونحوالاية قوله : « عا َس الأسرتا: ال الينَ صل ستيوم 


55 اع 


فى الحيأة ة الدنيا وَمْ: محسبون ميم نون مثا ؟ 6 . 


ثم نهم وحذرم سوء عاقبة أعمالهم: ققال : 

(أم يأك نبأ الذبن من قبلهم قوم نوح وعاد. ومود وقوم إبراهي واحعاب مدين, 
وللؤتفكات ) أى م يأت أوائك المناقتين والبكفار الذي نكانوا فى عهد اللبى صلى 
الله عليه وس خبر الأم الذي نكانوا من قبلهم حين عصوا رساهم وخالفوا أمرر بهم 
فأخذم العذاب كالطوقان الذى أغرق قوم نوج » والريج المقي التى أهلكت 
عادا قوم هود » والصيحة التى أخذت ثمود » والمذاب النى هلك به الغروذ الذى. 
حاول إحراق إبداهيم » واتدسف الذى نزل بقرى قوم لوط وثم فيا . 

وما 3 من ستة د ولا من ات عدله وحكته أن يظافهم ئ حل ميم دن 
العذاب » وقد أعذر رم وأنذرم لي يحتنبوه » ولك ن كانوا يظامون أنقسهم حودمم 
وعنادهم وعدم مبالائهم بانذار 0 . 

وقد ضرب هذا الثل الكافر بن تزسالته صلى الله عليه وس ولتنافنين » ليبين. 
هم أن سك 3 اله ف عياده واحدة لاظم فم باولا ماياة 3 قلايد أن حل مهم من ن العذاب. 
مثل ماحل ام من أقوام الربسل إن ل يتوعا . 

وقد أهلك ا تعالى أ أ كابر الجاحدين الما اندين منهم فى أو غزوة وشح غزوة. 
بدر» ثم خذل من بعدم فى سائر الذزوات » ومازال النافقون يكيدون له فى السس 
حتى فضحهم الله مهذه السورة 04 قتاب أكثرم وذات زعيمهم عيد 5 بن ألى” بفيظه 
وكثره و تنم للنفاق قاعة من بعده . 
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ومبذا التحي صكانت أمة عمد صلى الله عليه وسل جبرأمة أخر ني لفاس - 


نشر الله بهم أعلام ديئه حتى سادوا العالم جميعه . 


واليأة بَحْضٍ مون اروف 


. 0 2 2 7 270 0 و 
وان عن اللشكر وَبَقيجُونَ الصلاَةَ وَيوْنُونَ ال كاة و يُطيمُونَ اله 


لج“ 


2 


1 4 أو ا 0 لله 1 0 وَعَد ال 


0 جَتَاتَعَدْن؛ ا من 5 0 ذلك هوا لفو ل و 


المعنى اجيل 

بعد أن ذكر عز اسمه أفهال المنافقين المبيثة وذكر ما أعده لم من العذاب. 
فى الدنيا والآخرة ‏ قنى على ذلك بذّكر صفات المؤمنين الذين زكت نفوسهم وطهرت. 
سرابرم وما أعده لمم من الثواب ادام والتعي القيم . 

( والإمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) الولاية ضد العداوة » وتشمل ولاية 
النصرة وولاية الأخوة والودة » ونصرة النساء تكون فيا دون القتال من الأعمال 
اللتعلقة بتعبئة الجيوش من الأمور المالية والبدنية » وكان نساء النى صلى الله عليه وس 
ولساء أصمانه رحن ع اليش السقين ألماء وحهوزن الطعام ومحرصن على القتال. 
ويرددن الممهزم من الرجال قال حسان : 

تظل جيادنا متمطرات ٠‏ تلطمهن لمر . النساء 


٠‏ وقآل فى وصف الومنين : يعضهم أولياء بعض »ع وفى وصف المنافقين بعضهم. 
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من بعض - لان الؤمنين ببنهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم حتى شبه النى صلى الله 
عليه وس جماعتهم بالمسد الواحد » وبالبنيان يشد بعضه بعضا » و ينهم ولابة النصرة' 
فى الدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلة الله . 
أما الناققون فيشبه بعضهم بعضافى الشكوك والذبذية وما يتبعها من الجبن 

والبخل 4 وهما إمتعان 1ه التدامس ببذل النفشس وائال 0 وقصارى أمممم التعاون 
بالكلام ومالا ,شق من الأعمال ؛ ومن 3 أكذب 8 منافق المدينة ف 2 المبود 
حلفائهم بنصرم على الننى صلى الله عليه وس والمؤمنين إذا قاتلومم فى قوله: م 1 1 إل 
لذبن اموا يوون رخ وهم اذى لفان أل الكتاب آم أ 

5 مغر ممم 3 

حرج 5 أطي" ب ؟أَعَداأَيدًا » وَإِنْ وم “لتقم 28 0 


ولع ابه ا 


تشهد [ لم لكا ذبون. لعن فيد ِجُوا لع رجُونَ متو ونا اروم 
وَل تصروف' ليون الأذير 7 ون 

(بأمون بالمعروف و ينون عن المتكز و يقيمون الصلاة و يو تون الركاةٌ و يطيعون 
الله ورسوله ) وصف الله الؤمنين بصفات فس تضاد مثليا فى الناققين . 

(1) إنهم يأمرون بالمعروف والناقنون يأمرون بالمتكر 

(ت) إنهم ينبون عن المنكر والناققون ينهون عن العروف » وهانان اناصاتان 
ها سياج الفضائل ومنع فشو الرذائل 

(<) إنهم يؤدون الضلاة على أقوم وجه وأ كله خشوع وإخبات لله وحضور 
القلب فى مناجاته » والمناقتون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وثم كسالى براءون الناس . 

(5) إنهم يعطون الزكاة الفروضة عليهم وما وفقوا له من التطوع » والمنافقون 
يقبضون أبدييم » وامنافقون و إنكانوا يصلون » ل يكونوا تهزة الصلاة » وكانوا 
يكن و ينفقون ولسكن وا أو رياء لاطاعة لله تعال ى؟! قال سبحانه: « وما منَه: 
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0 او اس مي نر دوه ا للد وض د ارو ام د 
ن تقبل مني شقاييم إلا اعم كَفروا بلله وبر سوله وَلآيأنونَ الصلاة 
لمم 1ك آَل رن إلأَكَمْ ؛'كأرهُونَ 6. 

(ه) إنهم يستمرون على الطاعة بترك مانهوا عنه وفعلماأمروا به بقدرالطاقة» 
وبضد ذلك المتاققون فإنهم فاسققون خاريجون عن حظيرة الطاعةكا تقدم . 

ثم ذ كر مايكون هم من حسن العاقبة وعظي البزاء على جميل أعمالهم فقال : 

( أواتك سيرحهم الله ) أى إنه تعالى يتعهدهم برحمته فى الدنيا والآخرة باستمرارهم 
على طاعته وطاعة رسوله » ويقابل هذا نسيانه تعالى للمنافتين ولمنه إياام . 

َ إن لله عر بنحكي) أى إ: نه تعالىء, ربز لاعتنم عليه شىء هن وعده ولاوعيده 2« 
حكي لاضع شيئا منبما 2 غير موصعه : 

وبعد أن بين صفاته ورحمقعه لهم إجالا ‏ بين ما وعدم به من الجزاء المفسر 
لرحمته تفصيلا فقال : 

( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها 
' ومساكن طيبة فى جنات عدن ) الجنات : البساتين الملتفة الأشجار التى تحن ماتحتها 
أى تغطيه وتستره » وجريان الأنبار من تحت أشحارها مما بزيد جاها » والمساكن 
الطيبة فى جنات عدن عى الدور واتفيام التى يطيب -لساكنيها المقام فيبا لاحتوائها 
على ما يعالبون من الأناث والرياشس وال باه ةالتى ها با ثم راحة القم 5 قم أ وسروره » 
والعدن : اللإقامة والاستةرار 6 يقال عدن 5 فى مكان بكذا إذا م فيه ِ وثدت 2 غنات 
عدن فى جنات الإقامة واعخلود كتوله : « احنة ادر 3 3 ا لأتَى 4 وقيل إنه 
منزل من منازل دار لتم كالفردوس | اذى هوأوسط المنة أو أعلاها . 

روى عن أبى هريرة « إن فى النة مانة درحة أعدها الله للمحاهدين فى سبيله» 
كل درجتين ما يينهما كا بين السياء والأرض » فإذا سأئم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط اللنة وأغلى الجنة » ومنه تفحر أنهار المنة وقوقه عرش الر-من »© . 

( ورضوان من الله أ كبر ) رضوان الله هومقام رؤيته تعالى التى تكل بها معرفته 

0050) 
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والإنيان جسد وروح » ففى الجنات ومساكيها أعلى النعسيم اناق :ورضوان اله 
هو أعلى التعيم الروحاى . 

( ذلك هو الفوز العظ م( أى ذلك الوعد اليم الجسهاتى والروحانى هو الفوز 
المظلم الذى تورَى به المؤمنون ا ن » لاغيره من حظوظ الدنيا الفانية التى يتكالب 
عليها الكقار والمنافةون . 

وقد ورد فى وصف الجنة ودرجاتها أحاديث بعضها موضوع » و بعضها متكر » 
ومن ذلك ماروى عن ألى هر برة وعمران بن حصين أمهما قالالمن سألها : على المبير 
سقطت » وأنهما سألاعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكا وصفا طويلاء منه أنه 
نوجد هناك ألوف من البيوت ف ىكل منها ألوف من الورالعين » وه وحديث منكر , 
من دسائس الوضاعين كتكعب الأحبار وغيره . قال ابن القني : لم يثبت فى نسساء الجنة 
حديث صحيح بأ كثر من زوسجين لكل دل : 


3 جَاهِد أ( الَكُفَارَ فين اغا علش وَمَأْوَاه جَمب* 


+ 0 

1 00 () تَحْلِمُونَ بالله مَاكَالوا » وَلعَدْ لوا كامة الكفر 
2 00 ند إبشلآموم وَكَنُوا عا" يتالواء وما تَقَمُوا إلا أن أختامئع النّه. 
ول من فطلو ؛٠‏ إن يسوبو لك حَيْرَا طخ ؛ ون 0 
له عَذَابًا ليا فى اليا والآغِرة» 8 كك فى الأرض من و4 


وَل فصير 0 . 


الجهاد » والجاهدة : استفراغ اللهد والوسع فىمدافعة العدو ؛ وهوثلانة أضرر ب 
مجاهدة العدو الظاهر . لمجاهدة الشيطان , مجاهدة التفس والهوى © ويشير إلى هذه 
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كلها قوله تعالى : « وَجَأهدوا فى الله حََ جوكده ‏ وَجَاهدوا بأتوال>” وأفسي * 
فى سَبيلٍ للم » وقال صبى لله عليه وس « جاهدوا أعواء؟؟ تجاهدون أعداءم 4 
وقال «جاهدوا الكثار يأيد ديم والستهم » والجهاد بالاسان : إقامة الححة والبرهان » 
والجهاد باليد : المهاد بالسيف وكل الوسائل المربية » والغلظة : اللمشونة والشدة 
فى المعاملة » وهى ضد اللين . وثقم منه الثىء : أنكره وعابه عليه . 


المعنى اجمل 
نهذ أن وض الله تعالى المؤمنين بشريف الصفات » ووعدمم بأجزل الثواب 
وأرفم الدرجات ‏ أعاد الكرة إلى تهديد النافقين وإنذارمم بالجهاد كالكفار 
الجاعرين بكفرعم إذام استرساوا فى إظهار ما ينافى الإس_لام من الأقوال والأفمال 
كالةول الذى قالوه وأتكروه بعد أن أظهره الله عليه وكذبهم فى إتكارم . 
وجيادم ألا يعاملوا معاملة للؤمنين الصادقين » فيقابلون بالفلظة والتحيم 
لا بالطلاقة والبشر إلى نحو ذلك مما سيذ كر بعد . 


الإيضاح 


( يأمها الننبى جاهد السكفار واللنافقين واغاظ عليهم ) أى ابذل أمها النى جهدك 
فى مقاومة هاتين الطائفتين اللتين تعيشان بين ظهر اميك عثل مايبذلان من جهد. 
فى عداوتك » وعاملهما بالغلظة والشدة التى توافق سوء حالما . 

وقد اتفق الأئمة على أن النافقين يعاملون بأحكام الشريمةكامسامين الصادقين » 
فلا يقاتلون إلا إذا ارتدوا أو بغوا على جماعة المسلهين بالقوة أو امتنعوا من إقامة شعائر 
الإسلام وأركانه . وعن ابنعباس رضى الله عنه قال : جهاد التكفار بالسيف » وجهاد 
المنائقين باللسان : أى بالححة والبرهان . 
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وكان كفار المبود يؤذون النى صلى الله عليه وس حتى بتحر يف السلام عليه 
بقوم ( السام علي ) » والسام للوت فيقول : ( وعليك ) ثم تكررتقضهم للعهد حتقق 
كان من أمرعم ما تقدم ذ كره ء وكان يعامل المنائقين باللطف واللين بناء على 2 
الإوسلام الظاهر) خرأم هذا على آذامه بتحو قوم (هوآذن ) ذامره الله فى هذه الآية 
بالغلظة على الفر يقين فى جهاده التأديبى لهم » لأن أمثاهم لاعلاج له إلا هذاكا قال : 

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مش" كوه ضع السيف فى موضع الندى 

وهو حيهاد فيه مشقة عظيمة » لأنه موقف وسط بين رحمته ولينه للمؤمنين 
الخاصين » وشدته فى قتاله لأعدائه احار بين » يجب فيه إقامة العدل واجتفاب الظلي» 
وأثر عن عمر أنه قال : ( أذلوم ولا تظانوم ) . 

وفى هذه الفاظة تر بية لامنافقين وعقوبة لهم برجى أن تكون سبيا فى هداءة 
من لم بطبع السكفر على قلبه و#ط به خطايا نفاقه » فتقطيب وجهه صلى الله عليه 
وسم 2 وحوههم قير ثم يتبعه فيه المؤمنون » ومن ب أنه تقر بين قومه وابناء 
سجلسه من الرئيس وغيره بصق صذره »© ويحاسب نفسه وب إلى رشده ويقب 
إلى ريه . 

وهذه السياسة الحمكيم ة كانت سبب توبة أ كثر المناققين و إسلام ألوف الألوف 
من الكافربن. 5 
ش ( ونأوام جوم ويس الصير) أى لامأوى هم يلحئون إليه إلا دار 
العذاب التى لابموت من أوى إليها'» ولا يحيا حياة طيبة » ويئس الصيرهى « إنباً 
شَياوت م وَمُنَآما :0 

واخلاصة ب إنهم قد اجتمع هم عذابان : عذاب الدنيا باللهاد والغلظة » 
وعذاب"الآخرة بأن تكون جهنم مأوام . 


ثم دك سبحانه الجرائم المويجبة هادهم كالكفار» وم أنهم أظيروا الكفر 


بالقول وهموا بشت مايغرى به من الفعل » وهوالفتك برسول الله صلى الله عليه وسل » 
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وقد أظهر, 5 أ عليه وأليأه أه بأنهم سيشك رونك إذا سأهم وحليو ون على إنكارم 
ليضدة, هم كدأبهم من قبل » ققد كانوا يحلفون للاؤمنين ليرضوم كا قال تعالى 
« دوا عاتم جيه «( ويخوضون فى آيات الله وفى رسوله اسم بتاع خرحوا به 
من الإإعان الذى بدعونه إلى الكفر ! ر الذى يكتمونه فقال : 

٠‏ ( يحافون باللّهاما قالوا » ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما ل 
ينالوا ) أى يحافون بالله إنهم ما قالوا تلك السكلمة التى نسبت إلمهم » والله يكذبهم 
ويثبت أنبم قد قالواكلة.التكفر التى رويت عنهم » ا القرآن هذه الكلمة 
لأنه لاينبغى 0 ها » ولثلا يتعبد المسامون بتلاوتها » وأصح ما قيل قبا مارواه 
ان حر بر والطبراق وأبو الشيخ وان مردويه عن ابن عباس رضى اله عنه قال + 
دكان رسول الله صلى له عليه وسم جالسا ف ظل شيحرة ذقال . إنه سياتيك إسان 
ينظر 5 بعينى شيطان » فإذا جاء فلا تكلموا » م توا أن طلع رحل أزرق 
فدعأه رسول الله فقال له : علام تشتمنى أنت وأسمابك ؟ قاتطاق الرجل + 
بأصحابه افوا بالل ما قالوا » قتحاوز عنبى تأتزل الله : يحلفون باللّه ما قالوا الآبة  »‏ 

أما هنهم عالم يتالوا فهو اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسل فى العقبة منصرفه 
من تبوك ‏ ذاك أنه لما رجع رسول الله صل الله عليه وس قافلا من تبوك إلى المدينة » 
حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلٍ ناس من امدافتين 
فتامروا أن يطرحوه من عتبة فى الطر يق » فامابلقوا العقبة أرادوا أنيسلكوها معه » 
فاما غشيهم رسول الله صل الله عليه وس أخبر خبرم ققال : من شاء مني أن 
أذ بيطن الوادى فإنه أوسم ل . وأخذ رسول الله صل الله عليه وس العقبة 
وأخذ التاس ببطن الوادى إلا التفر الذين هوا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسيم 
فإنهم لماسمعوا يذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأ عم » وأمر رسول الله صلى للد 
عليه وس أحذيفة بن المان وعمار بن ياسر فشيا معه » وأمر عمارا أن' يأخذ بزمام 


الناقة ع وأمر حذيقة أن بسوقهاء فيينا مم إسيرون إذ سمهوا وكزة القوممن ورائهم قد 
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غدوه » ففضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن بردم » وأبصر حذيفة 
غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه يحْجّن » واستقبل وجوه رواحلهم 
فضربها ضربا بالحجن » وأبصر القوم وهم متلثمون ولا بشعر إلا أن ذلك قعل 
السافر » فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرم قد ظهر عليه 
فأسرعوا حتى خالطوا الناس » وأقبل حذيفة حتىأدرك رسول الله صل الله عليهوسل » 
فلا أدركه قال : « اضرب الراحلة يا حذيفة وامش أنت يا عمار وراءها » فأسرعوا 
حتى استووا بأعلاها » نفرجوا من العقبة ينتظرون الناس » قال النى صلى الله عليه 
وسل لمذيفة « هلعرقت من هؤلاء اركب أحدا ؟ » قال حذيفة عرفت راحلة فلان 
1 
وفلان » وقال : كانت ظة الليل وغشيتهم وم متلثمون » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « هلعلتم ماكان شأن الركب وما أرادوا ؟ » قالوا : لا واشّه بارسول الله » 
قال : « فإنهم مكروا ليسيروا معى حتى إذا طلعث فى العقبة طرخونى منها » قالوا : 
أولاتأم بهم با رسول الله إذاً فنضرب أعناتهم ؟ قال : « أ كره أن يتحدث الئاس 
ويقولوا : إن حمدا قد وضع يده فى أسمابه » فاه لما وقال : 2 أكتام » 1 

والصحيح فى عدده ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« فى أمتى اثنا عشر مناقنا لايدخاون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجل فى م 

0 252 

الخياط » ماني منهم تكفيكهم الدَبَيلةَ ( خراج ودُمّل كبير تظير فى الجوف تقتل 
ضاحبها كثيرا ( سراج من النار يظهر 2 أ كتافهم حتى بيجم من صدورم 0 أى 
كأنه سراج من النار . 

( ونا نقيوا إلآأن أغناهم الله ورسوله من فل ) أى وما أتكر هؤلاء 
المناققون مر أمر الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وس فيهم » شيئا يقتفى 
الكراهة وال بالانتقام ‏ إلا إغناء الله تعالى إياهم ورسوله من فضله بالغنائم التى 
عى عندهم أحب الأشياء لديهم فى هذه الحياة » وكانوا كدائر الأنصار ققراء فأغناهم 





براءة ! تفسير الراغى 2 . 1 


الله ببعثة الرسول ونصره وما اناه من الغنائم كي وغده » ومن ثم قال صلى الله عليه 
وس الأنصار ر«كتم عالة تأغناكم الله لى». 

يوي يك عمال ) ) أى فإن يتوبوا مرى, التفاق وما يصدر عنه من 
مساوى الأقوال والأفمال » يكن ذلك المتاب خيرا 1 فى الدنيا والآخرة » أمافى الدنيا 
ف فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه » والصبرعلى بلائه» والعمل ل فيه السعادة 
فى الأخرة ؛ ومعاشرة الرسول صل الله عليه وس ومشاهدة فضائله وأخؤة المؤمنين 
بعضهم لبعض وما فهها من الود والوفاء الكامل والإيثار على النفس إلى نمو ذلك . 

وأمافى الأخرة فها :عامت مما وعد الله به امؤمنين من الجنات التى نحرى من 
تمتها الأنهار والمسا كن الطيبة . 

(وإن يتواوا يعذبهم الله عذايا ألما ف الدنيا والآخرة) أى و إن أعرضوا عنا دعوا 
إليه من التوبة وأصروا على النفاق وما ينشأ منه من الساوئ الذلقية والنفسية ‏ 
يعذبهم الله عذابا ألما فى الدنيا بجا يلام قلربيم. من املوف والهلع كا قال سبحانه 
2 دون مَل أ مَعَارَات 2 205 إليه وم ِسَحُونَ » . وقال : 
د عبن كل صيئحة علي » نهم فى جزع دألم وهر" ملازم . 

وأما فى الآخرة سبك ماتقدم من وعيدهم بتلك النار التى تطلع على الأفئدة . 

( وما لم فى الأرض من ولى" ولا نصير ) أى وما م فى الأرض كلها من يتولى 
أمورم ه ولا من ينصرثم 9 ويدافم عنهم » إذ من خذله الله فلا يدر أحد أن يجيره . 

أما فى الدنيا فأغلقت فى وجوههم الأواب » ققد خص اله ولابة الأخوة 
وامودة والنصرة بالمؤمنين والمؤمنات دون المنافقين والمنافقات» وقد قضى الاإسلام على 
جوار الجاهلية وعلى أخلافهم من أهل الكتاب فى الحجاز بالقتل والجلاء . 

وأما فى الأخرة فقد تظاهرت النصوص على أنه لاولى” ولا ظهير لكفار 
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: 2 4 فطلم توا + ابو وَتودل. اوم شر مون 
م اقيم تقاف فى قأو م كام 0 عا أَخَلوا 40 و23 
وَعَا كا نوا يَكذبُونَ (00) أل" ينوا أَنَ اله 0 رض وَموَاْ 


وَأَنَ الله عام ليوب (م/) . 


المعنى ال 
هذه الآبات بيان لال طائفة أخرى من المنافقين أغناهم الله بعد فقو إملاق »> 
وقد كانوا ياجئون إلى الله وقت البأساء والضراء فيدعونه و يماهدونه على الشكر له 
والطاعة لشرعه إذا هو كشف ضرم وأغناهم بعد ققرهم » فلما استجاب دعاءمم 
تكصوا على أعقابهم وكفروا النعمة وهضموا حقؤق انلاق - ومثل هوّلاء وجدون 
فىكل زمان ومكان . 


ألا بضاح 


( ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من 52-7 من الصالمين ) 
أى , ومن المنافقين من أعطى الله عيده وميثاقه لثْن أغناه من فضله مالاو تروة لمشكرن 
له نعمته بالصدقة منها » وليعمان عمل أهل الصلاح بأمواهم منصلة الرحم به والإتفاق 
فى سبيل لله كإعداد اعد للحهاد وبذل المستطاع عخير 0 وسعادتها با يرق مبا 
فى مختلف شكونها . 

(قاما الله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ن ) أى ذاما رن رذتهم اله وأعطامم 
هأ طليوا يلوا عا | ثم وأمسكوه فم يتصدقوا منه بشىء » وثوارا وانصرفوا عن 
الاستعانة به على الطاعة وإصلاح حالم وحال أمتهم كك عاهدوا الله عليه » ول يكن 
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ذلك التولى عارضا طارئا » بل تولوا بكل ما أونوا من قوة يحائز نشسى ملك عليهم 
أمرمم ومنمهم عن التصدق » بحيث إذا 3 كروا بما جبدغيم لايد ارين وإذا 
دعوا لا يستجيبون . 

( فأعتيهم نفاقا فى قلوبهم إلى نوم يلقونه ) قال الليث : يقال أعقيت فلانا ندامة 
إذا صيرت عاقبة أمره كذلك كا قال المذلى : 
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أى أعقهيم ذلاك البخل والتولى بعد العهد الموئق بأوكد الأيمان فاقا فى قاوبيم, 
متمكنا منها وملازما لها إلى بوم الحساب فى الآخرة لأنه لارجاء معه فى التوية . 

ثم ذ كر سيبين ثما من أخص أوصاف النافتين ‏ إخلاف الوعد والكذب ققال : 

( يما أخلفوا الله ماوعدوه ويماكانوا يكذبون ) أى إن سنة اله فى البشر 
قد جرت بأن العمل با يقتضيه النفاق يكن النفاق فى القلب ويقوّيه »كا أن العمل 
عتنتفى الإمان بزيد الوعان قوة ورسوافى النفس » وعكذا جميع الأخلاق والمقائد 
تقوى وترسخ بالعملالذى يصدر منها . 

فيؤلاء لماكان قد رسخ فى نفوسهم خلفالوغد واستمرار التكذب ‏ مكن. 
ذلك التفاق فى 3 قلومهم عقتفى سلله وتقديره . 

أخرج ابن جرير وابن مردويه والبميق عن أبن عباس فى قوله ( ومنهم من عاهل. 
أت ) الآآنة : أن ريجلا من الأنصار يقال له ثعلبة أنى جلسا فأشهدم قال : إن آتتانى. 
الله من فضله أب تكل ذى حقٌ حقه وتصدقت وجعلت منه للقراية » فابتلاه له 
0 ناه من فضله » فأخلف ماوعده » قأغضب اله بها أخلفه ماوعده » ققص الله شأنه. 

فى القرآن اه . 

( ألم يعاموا أن الله يعم سرم وتجواهم وأن الله علام الغيوب ) أى ألم يع هؤلاء. 
النافقون الذن يلتون غير مأ يسرون » ويتناجون فيا ينهم بالإثم والمدوان ولز 
ارشول - أن الله يعم السر الكامن فى أعماق تفوسهم الذنى يخصون به من يثقون به 





ا الجزء العاشين [ سورة 


من هو مشارك لم فى الفاق » وأن الله يعم ايوب كلها اين عليه ثىء ء فى الأرض 
لافى السماء » كيف يكذبون على الله فم يعاهدونه به وعلى الناس فيا يحلفون 
0 : 





0000 ا ري 2 ا 22 3 

الْنَ يَأْمرُونَ الطوّعين مرت الوامنن فى السّدقآت وَالِْينَ 
لا يحَدُونَ إلا جمدم حون مونب » سَخِر الله ْ وم عَدَاب 
ليم ”(0/) اشتخفنة ارلا سي 2 نك 2 َك سَبعين 


- 2 
. 


فن مف الله له لتو ذلك بام كَفَربوا الله و وَرَسُوَلِدِ ٠“‏ وَاان” 


:. مدِى ى القَوامَ م القأيقين (. 06 


لزه : عابه » والطوّع : أى المتطوع ؛ وهو هن يؤّدى مايزيد على الفريضة » 
.والصدقات : واحدها صدثة » والجهد ( بال والفتح ) الطاقة : وهى أقمى مايستطيعه 


الإنسان » وسخر مه : استبزأ به احتقارا .. 


بعدأن ذكر سبحائه مل النافقين وشحهم بأم أمواهم حتى بعد أن عاهندوا الله على 
“الصدقة إذا 1" نام من فضله -أردف ذلك يبيان أنهم ل يقتصروا فى جُرمهم على هذا 
الحد » بل جاوزوا ذلك إلى 1 زالؤمنين وذمهم فى صدقاتهم غنههم وفقيرسم « وأنهم 
.لهذا قد وصلوا إلى حدم ل يعد لم فيه أدتى سحظ من الإسلام 2 ولاأدى تفع من استغفار 
الرسؤل. ودعأنه لم أرسونهم فى الكفر بلله ورسوله وعدم الرجاء فى إعانهم . 

أ خرج البخارى ومسل وغيرها عن أبى مسعود البدرى قال : ما أمرنا بالصدقة 
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كنا نتحامل ( يحمل بعضنا لبعض بالأجر ) خاء أبوعقيل ( اسمه المبحاح ) بنصف 
«صاع وجاء إنسان بأ كثر منه » فال امناققون : إن الله غنىعن صدقة هذا » وما فمل 
الآخر هذا إلا رياء . فنزلت ( الذين يدزون ) الآنة . 
وروى ابن جر بر عن عكرمة قال :: حث رسول الله صلى الله عليه وس على 
الصدقة فى غزوة تبوك خاء عبد الر-ون بن عوف بأر بعة لاف » وقال يارسول اله : 
مالى ثمانية 5 لاف جئتك بنصنها وأمسكت نصفها قال « بارك الله لك فيا أمسكت 
:وفيا أعطرت » وتصدق يؤمئذ عاصم بن عدى عائة وسق ( ثلثانة وعشربن رطلا ) 
.من كر ء وجاء أبوعقيل بصاع من ثرء الحديث . 
الإيضاح 
( الذين يامزون الطوعين من الؤمنين فى الصدقات ) أى أولئك م الذين يامزون 
'التطوعين من المؤمنين و يعيبونهم فى أمر الصدقات التى هى أظهر آيات الإعان » 
:ويذمونهم فى أ كل فضائلهم ويقولون ما فعلوها لوجه الله وإنا فعلوها راء الناس . 
لمزم هنا فى متدارها وصفة أدائها لافيها قسبا » والان هناك فى قسءتها » 
وقد جاء فى بعض: الروايات « أن التى صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة غاء عمر 
بصدقة » وجاء عثيان بصدقة عظيمة وكثير من أحمابه بصدقات » فقال المنافتون : 
ما أخرجهؤلاء صدقاتهم إلارياء » وأما أأوعقيل فإنها جاء بصاعه ليذ كر بنفسه» . 
( والذين لايجدون إلا جهدمم فيسخرون منهيم ) أى ويامزون الذين لايجدون 
إلا جيدهم : أى الفقراء الذين تصدقوا بقليل هومبلغ جهدم وآآخر طاقتهم : فيستهزئون 
احتقارا لما جاءوا به وعد اله من الجاقة والجنون . 
وخص هؤلاء بالذ كر وإن كانوا داخلين فى المتطوعين » لأن مال ازعم عند 
الناققين أوسع » والسخرية منهم أشد » وهم أهل الإجلال والإ كبار والأحق بالثناء 
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.عند الؤمنين. . 





ا الجزء العاثس 1 سورة 


( سخر الله منهم ) أى لازاه الله بمثل ذنيهم » لهم سخرية للهؤمنين وللناس 
أجمعين بفضيستهم فى هذه السورة يبيان مخازيهم وعيوبهم . 

. ول عذاب ألم ) تقدم بيانه فى هذه السورة بهذا اللفظ وغيره‎ ١ 
: م بين سبحانه عقامهم وسوامم بالكائرين تقال‎ ' 

( استغفر لم أو لاتستغفر. لم » إن تستفقرهم سبعين عرة فلن يشفر الله هر )أى إن. 
تدع لمؤلاء 8 ولسال ك أن يسترعليهم ذنويهم بالمفو 5 وثرك فضيحتهم بها 
أو لاندع فان يستر الله علبهم ولن يعفو علهم » ولكنه يفضحهم على رءوس الأشهاد 
وم القيامة . 

ويراد بالسبعين فى مدل هذا الأسلوب الكثرة لا العدد العين » فالمراد أنلك مهما 
كارت من الاستغفارلهم فان يستجاب لك فيبم » وقدكان صلى الله عليه وس 
يستغفر لهم رحاء اء أن يهلييم الله فيتوب علييم ويغفر هم لم .ها كان لدعو عر 
كلا اشتد إيذامم له ويقول اللهم اغد رلقوى فإنهم لايعانون » رواه ان ماجه . 

( ذلك بأنهم كفروا لله ورسوله ) أى ومن أجل جحودم وحدانية الله وعدم. 
إيقانهم عا وصف به تعالى نفسه من العم بالسر والنجحوى وسار الغيوب » وجحودهم 
وحيه لرسوله صلى الله علبة وس وبا أوجبه من أتباعه » وجحودهم بعثه للموتى وجزاءهم 
على أعمالهم ‏ لم يعف عن ذنوبهم ولاعما دوا به أنفسهم من الآثام والمخاصمى . 

( والله لامهدى القوم الفاسقين ) أى إن سنة الله قد جرت قيمن أصروا على 
فسوقهم وتكردوا فى نفاقهم وأحاطت بهم خطاياه أن يفقدوا الاستعداد للتووبة والإعان. 
فلا يبتدون إلمهما سبيلا . ْ 


تير مهمه 


فيس امون دهم خلآفه رسثول الله وَكَر هوا 0 





بداءة] تفسر الراطي 


يا 


2 . ب 2 عد 
أشد حر لا شك كديرا 


جَرَاه ما كانوا يَكْسِيُونَ 0) فإن رَجعك الله ! طائفة يع 
اوه 30 راي 10 


0 27 | 1 َّ يون زىم) يكوا واقل 


توك روج 0" 
نكم ويم قود أو مر وا َع م اطالفين (سم) . 


ل 


شرح المفردات 


فرح : الثعور بارتياح النفس وسرورها » والخلاف والخالفة يمعنى » ويستعمل 
: أى بعذه » ومنه : ( وَإِذَا 


: أى تركه خلفه ء؛ 


خلاقه ععتى يعدم » يقال حلست خلاف قلان وخلفه 
ل 000 ا . 
لايَابتونَ خلاتك إلا قليلا » والخلنون من خلف قلانا : 


:ويقتهون : أى يعقلون » واطلالف : التخاف . 


بعك أ كب بعض سوءات المنافقين من اعتذارثم للمؤمنين عن الخروج معهم 
لقنا آم فى قسمة الصدقات وف إعطاتها » عاد إلى الكلام.فى ذكر حال الذين 


تخافوا عن القتال فى غزوة تبوك وظلنوا فى المدينة » و بيان مانجب من معاملة هؤلاء 


بعد الرجوع إليبا » وقد نزل ذلك أثناء السفر 
الإيضاح 
( فرح الخخلفون مقعدم خلاف رسول الله ) أى فرح الخافون من هؤلاء المنافتين 
الذين كم رسول الله صلى الله عليه وس عند خروجه إلى غزوة تبوك بقعودهم 
ُ م عالفين أت و رسوله وإتعا 8 رج ا بذلك لانهم لايؤمنون عا فْ المروج 


ممه من أجر عفام لال ؟ معه راحة القعود فى البيبوت شككا '. 





١‏ الجزء العاشر [ سورة 


( وقالوا لاتنفروا فى الحرقل نار جنم أشد حرا لوكانوا ينقهون ) أى وقالوة 
لإخوانهم فى النفاق إغراء لهم بالثبات على المنكر وتثبيطا لعزاتم المؤمنين : لاتتفروا 
فى الحرء قل لم أيها الرسول مفنّدا آزاءهم ومسفها أحلامهم : ناجيه التى أعدها الله 
لمن عصاه وعصى رسوله أغشد حرا من تلاك الأيام ف أوائل فصل اعأر يف 2 إذ هذا . 
الحرما تحتمله الجسوم ولايابث أن مخف ويزول » ونارجهم حرها شديد دام يلفج, 
الوجوه و ينضج الجلود فهم لوكانوا يءقلون ذلك و يعتبرون به لاخالفوا وقمدوا ولافرحوا 
بتعودم بل لخزنواو بكوا م فمل المؤمنون الذين أرادوا | الاروج والنفقة فمجزوا . 

( فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا جزاء ماكانوا يكسبون ) أى إن الأجدر بهم. 
على حسب ماتقتضيه حالم وتستوجبه جر متهم أن يضحكوا قليلا و يبكوا كثيرا 
لوكانوا يفقهون مافاتهم بالتخلف من أجر» وما سيحملونه فى الأخرة دن ورر » وما 
يلاقونه فى الدنيا من خزى وض جزاء لهم على ما اجترحوا من العصيان » وارتكبوا” 
من الثم والبيتان » وكا يدي الفتى يدان '. 

ونحو الأية قوله صل الله عليه وس « لو تعامون ما أعلم اضحكم قليلا ولبكيم 
كثيرا : يظهر التفاق » وترتفم الأمانة 2 وتقبض أأرجة » مم الأمين 03 ويؤمن غير 
الأمين » أناخ بكم الشف امون الشرف بضمتين جمع أشارف وهى الناقة الكبيرة 
السن » والجون السود ‏ الفت نكأمثالالليل الظر» . 

ثم بين مايجب أرى يعاملوا به فى الدنيا قبل الآخرة مما يقتقى ركيم للفرح 

( ذإن رجءك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل ان تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا ) أى فإن ردك الله من سفرك هذا إلى طائفة من المنافقين. 
التخلفين » فاستأذنوك ليخرجوا معك فى غزاة أو غيرها مما تخرج لأجله » فل هم : 
آن تخرجوا معى أبدا ولن يكون - أبدا شرف الصحبة باعاروج معن للحهاد 
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فى سبيل الله مادمت ودمتم » ولن تقانلوا معى عدوا لابانمروج والسفر إلههم ولابغير 
ذلك كأن يجاجم المؤمنون فى عقر دراهمكما حدث بوم وقعة الأحزاب . 
ثم بين سبب النهى عن سعبتهم فال : 

)0 رضت تود أول عر فاقمدوا مع اتمالفين ) أى 8 رضحم لأفسكم 
نز اعد أولمرة ديم فا إل اطروج ؛» إذطاب الم أن تنفروا فل تنفروا 
وعصِيم الله ورسوله » فاقعدوا أبدا مع الذين تخلفوا عن النفر من الأشرار الفسدن 
الذين خرجوا عن سبيل امهتدين » ور 57 المراد باتخالفين الصبيان والعحزة والنساء 
الذين لايكلفون القيام بشرف المجهاد دفاعا عن الحق وإعلاء لسكلمة الله . 
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و 0 حَد م مات أبدا ولأتقم عل فَْرى يم كَدَرُوا 


- 
الله رشب وله وَمَانُوا وه فأسئُونَ () وَلآ تربك أ وا طم 


و الام عا بريد الله اك كيال الأئيا وا الت و 


39 فون (هم) 5 
المعنى الجملى 

هذ أن أ الله زسوله بإهانة النافقين وإذلالم بمنعهم مرن الخروج معه إلى 
الغزوات ‏ قنى على ذلك بسك إهانة أخرى هم وثى منع الرسول أن يعلى على من 
مات منهم بعد إعلامه يحقيقة أمرهم » وفى مقدمتهم زعيمهم الأ كبر عبد الله بن أبى 
والاثنا عشر الذين أرادوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم . 

( ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتتم على قبره ) أى لاتصل أمها الرسول. 
بعد الآن على أحد من هؤلاء النافقين الذي نتخلفوا عن الخروج معك » ولاتتول دفنه 
والدعاء له بالننيمت 6 تقوم على قبور الؤمنين عند دنهم . 





هن الجزء العاشر [سورة 


روى أو داود والح والبزار عن عَمّان رطى الله عنه قال كان النى صلى الله 
عليه 2 إِذا فرغ من دفن اميت وقف عليه فقال «استغفروا لأخيم وساوا له التنبيت 
فإنه الآن ٠‏ السو أل 1 


2 


9 بين سبب هيه عن الصلاة علهم فقال : 
0 0 . ا 0 - 
( إنهم كفروا بلله ورسوله وماتنوا وهم فاسقون ) أى لأنهم كفروا وماتوا 

نوم خارجون من -حظيرة الإسلام مفارقون أمر الله ونهيه . 

روى أحمد والبخارى والترمذى وغيرجم عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : 
لماتوفعبد الله بن أبى: دعى رسول الله للصلاة عليه ثنام عليه فلما وقف قلت : أأتصلى 
على عدو الله عبد الله بن أبىّ القائ ل كذا وكذاء والقائ ل كذا وكذا ؟ أعدد أيامه 
.ورسول الله صلى الله عليه وسل ييتسم حتى إذا أ كثرت قال : « ياعمر أخر عنى »© 
إلى قد لحرت : قد قيل كَّ «استغفر هم أو لاتستغفرطم م إن تستغفر طم سيعين عرة فان 
يغفر الله لهم - فلو أعم أنى إن ردت على السبعين 9-2 رله ازدت علمها «( ثم صلى عايه 
ومشى ممه حنى قام م قبره إلى أكَُ فرغ منهة ٠‏ عحيت لى حدر ذراءنى على رسول 
صبلى الله عا عليه وس لله ورسوله أعم 2 فوالله ماكان إلا سيرا حتى نزلت هائان 
الأيتان ل ولاتصل على أحد معهم مات أندا وان م على قبره « شاصا صبل رسول 


1ت 


2 


.صلى الله عليه وس على مثافى بعده حتى قبضه الله عز وجل 


وقد ٍ 0 من العلساءكالقاضى أبى بكر الباقلاتى وإمام المرمين والغز 





عب 


وغيرم بعدم سمعة هذا الحديث غالفته للا بة من وجوه : 

(1) جمل الصلاة على ابن أبى سببا لنزول الآبة » وسيا القرآن مسري فى أنها 
نزات فى سفر غزوة تبوك سئة ثمان ؛ وابن أَبىّ مات فى السنة التى بمدها . 

(؟) قول عمر للبى صل الله عليه وس : وقد نباك ر بك أن تصلى عليه - بدل 
على أن النعى عن هذه الصلاة سابق لموت ان أبى ‏ وقوله بعده - قصلى عليه 





براءة ١‏ تفسير اأراغئ با 


م 


رسول الله صلل الله عليه وس تأنزل الله تعالى ( ولاتصل” على أحد منهم ) الآبة 
صريح فى أنه نزل بعد موته والصلاة عليه . | 

(*) قوله إنه صلى الله عليه وس قال : إن الله خيره فى الاستغفار هم وعدمه ‏ 
إنها يظهر التخيير أوكاز 220-00-7 ولم يكن فيها التصريبح بأنه ان يغفر الله هم 
إسلب لفرثم ١‏ تأو 2 | للتسوية لا للتخيير . 

وهناك روايات أخرى فى الصلاة على ان أبى مرى طريق ابن عمر ومن 
طريق جابر . 

وَإِنما ذكرنا هذا الحديث مع ماعفت من رأى أنمة الحديث فيه وحكهم بأنه 
لابقبل لما ذكروا من الأسباب - لأنه قا يخاو تفسير من ذكره » وقل أن تجد من 
يشير إلى شىء مما يدل على ضعفه واضطراه خالفته لظاهر الآبة » فرأينا أن نجمزك. 
على يدنة من أمره إذا أنت قرأته . 

عم كد ما تقدم من النهى عن الاغترار بالأموال والأولاد ؛ لأن الأم جد 
يحتاج إلىالتوكيد ؛ إذ ها لع الأشياء جذبا للقاوب وجلبا الخواطرللاشتغال بالدنيا > 
قفيحب التحذبر منبما عرة بعد أ رى قمال : 

( ولاتعديك أمواهم وأولادمم إنما بريد اله أن يعذهم مها فى الدنيا وتزهق, 
يي | وهم كافرون ) قد جاء مثل هذا النص فيا سبق إلا أن زيادة ( لا ) فى الآية 
السابقة للنهى عن الإيحاب بكل من الأنوال والأولاد على حدته » وهو شامل لمن 
كانت له إحدى المزيتين أوكلاهما » والنهى فى هذه الأبة عن الإتجاب بهم مجتممين. 
وهذا أدعى إلى الإعجاب بهما . 


3 


وَإِذَا أثر لت سُورَة أن اموا لله وجاهِدُوا مَمْ وَسُو سوه امنتا دلت 


ٍ ار 0 واوا 538 َك 2 القاعدنَ (جم) رَصُوا أن 


يَكوبوا مم اللوَالف ٠‏ تطبع عل 3 1 ب لأَْقمُونَ (00) لكن 
4 7 





را ١‏ الخزء العاشى [ سوزة 


التخوة والقت رامن مدر ١‏ واه وشيم وأولك لمم 
ارات وأوائك ف ليون لمم أَعَدَ النّه 2 جَنّْاتَ جْزِى من 


تن لم2 خَالِدِنَ رفما )ذلك اودر اله عَظيم ا 


شرح المغرداث 
الطول ( بالفتح ) : الغنى والثروة 3 تراد به الفضل وللنةهوؤرنا: أ دعنا 
واتركنا » والخوالف : واحدها خالفة ومثله سالف» وهو من لاخير فيه ولاغناء عنده؛ 
والطبع على القلوب : انلتم عليها وعدم قبوطا لشىء جديد . ٠‏ 
المعنى الى . | 
بعد أن بين سبحانه أن المناقتين عملوا الحيل والْمّسوا العاذير للتخلف عن رسول 
ا صل الله عليه وس وللقعود عن الغزو - قفى على ذلك بأن أبان أنه إذا' أنزات 
سورة فبها:أمن بالاريمان والجهاد مع الرسول استأذن أو لوالثروة والقدرة منهم فى التخاف 
عن الغزو وقالوا. لرسول الله صلى اله عليه وس : دعنا تكن مع الضعفاء والزمنى 
العاجر بن عن القتال . 


الإريضاح 


(.وإذا أنزات سورة أن آمتوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول 
عنم وقالوا ذرنا تكن مع القاعدين ( أى إنه كنا 5 سورة تدعو المنافقين ببعض 
:آياتها إلى الإعان بالله اللا زسوله صلى الله عليه وس استأذنك أواو 0 
على المهاد الفروض علميم , بأموالم وأفسهم. ‏ فى التخلف عن المهاد وقالوا : 
تكن مع التاعدين فى بيو نهم من | الضعفاء والزمنى العاجز ين عن التتال والصبيان. 
ا غير اللخاطيين 4 : ْ 





ر اءة] تفسير الراغئن امن 


ونحو الآآنة قوله : « و 1 الذئَ 
1 ع2 26 


بن في قاد بوم رض ينظ رون إِليك 


سُورة كه وي فيا الفيال رَأيت ال 
نظ الممشى عليه من امات » 

وف هذا تصر يتح #بتهم ور ضام لأفسهم بالمذلة والهوان . 

( رضوا بأن يكونوا هم الموالف ) أى رضوا لشي بأن , يكونوا 0 الخوالف 
من النساء الاواتى ليس عليهن فرض المهاد » وهذا منتهى الجين وتعافه النفس 
الكرعة التى لاترذى بالمذلة . 

ْم بين العلة فى قبوهم هذا الذل قال : 

( وطبع على قلوبهم فهم لايغتهون ) أى إن الله قد خم على قلوبهم فلا تقبل 
جديدا م من الع وللوعظة غير ما استقر فيها واستحوذ عامها وصار وصنا لازمالها » 
لأن النفاق قد أثر ذيبا على حسب سنة الله فى الارتباط بين المقائد والأعمال ؛ قهم 
لايفهمون ما أمر, وا به فهم تدبر واعتبار فيعملوا به 

( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) أى ولكن 
الرسول والذين آمنوا | به وكانوا معه فى كل لهام الدينية لايفارقونه ‏ جاهدوا بأموا للم 
وأنفسهم وقاموا بالواجب خير قيام عملا بداعى الإعان وأمر الله فى الترآن . 

( وأوا لك لهم اعميرات وأو ائك مم الفلحون ) أى وأولئك الجاهدون فى سبيل 
الهم البيرات التى فى كرات الإعان والجهاد مرى شرف النعر ومح وكلة الكفر 
وإعلامكلة الله وإقامة الحق والعدل والقتم بامغانم والسيادة فى الأرض » .دون 
الناقتين الجبناء الذين ألفوا الذلة والحوان ول يكونوا أهلا لاقيام ببذه الأعباء » وأوائتك 
هم الفائزون بسعادة الدنيا وسعادة الأخرة دون اللمنافتين الذبن حرموا مهما بنفاقهم 
عا له من الأثرة فى أخلاقهم وأعماهم . 

| (أعد الله 0 تجرى من نحتها الأنبار خالدين فها ذلك الفو لفوز المظلي) تقدم 

شرح هذا فى ايات سا 





ا الحزء العاشر | سورة 


ا ا راب ردن ذه وفمد ادن كذ نوا اد 
و ر عر ال د معو ص 7 
وَوَسُو له » سيب ان اكَفرئوا يع عَذَاب ليم" (00) . 


شر 2 المفر دات 
العذر: من عذّرفى الأمر إذا قصر فيه وتوانى ول مد وهو يوم أن له عذرافها 
.يفعل ولاعذر له » وقد يكون أصله الممتذرون من اعتذر » والمعتذر إماصادق أ وكاذب» 
.والأعراب : مم سكان البدو» وكذبوا الله ورسوله : أى أظيروا الإإعان بهم كذبا » 
يقال : كذبته نفسه إذا حدثته بالأمانى والأوهام الى لابيلفها » وكذبته عينه إذا أرته 
بها لاحقيقة له . 


| ا 
ال معنى امل 
بعد أن بين حال منافق اضر فى اللمديتة - أردف ذلك بذّكر حال الأعراب 
من البدو الذين طلبوا الإذن بالتخلف والذين تخلفوا بغير إذن 


( وجاء العذّرون من الأعراب ليؤذن لهم ) أى وجاء الذين يطلبون من النبى 
صل الله عليه وسلم أن يأذن لهم فى التخلف عن الكروج إلى تبوك امتثالا للنفير العام 
من أولى التعذير. 

قال الضحاك : ثم رهط عائر بن الطَُّيل جاءوا إلى رسول اله صل الله عليه وس 
الوا ا: نى الله : إنا إن غزونا مك أغارت طئ' على نسائنا وأولادنا وأنعامنا » 
مال 00 له صلى الله عليه وسلٍ قد أتبأتى الله من أ بارك وسيغى اله عنم . 

56 ازوايات بين قائل بصدقهم فى الاعتذارء وقائل بكذمهم فيه 5 
وظاه ركلام ابن عباس أنهم صادقون فى اعتذارهم » وعليه يكون امراد بالذين كذبوا 


الله ورسوله جماعة غيرجم من النافقين . 








5 اءة | تفسير المراغى اما 


( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) أى وقعد عن القتال وعن الجىء للاعتذار 
الذين أظهروا الإيعان هما كذيا وإيهاما على غير اعتقاد صادق » قال أبو عمرو بن 
العلاء :كا نكل الفريقين مسيئا » قوم تكلفوا عذرا بالباطل وم الذين عنام الله 
بقوله : ( وجاء العذرون ) وقوم #لفوا من غير عذر فتسدوا جرأة على الله تعالى ؛ 
«فأوعد الكذبين و بعض المعتذرين بقوله : 

( سيصيب الذين كقروا منهم عذاب أل ) أى سيصيب الذين كذيوا الله 
ورسوله من النائقين والكاذيين من المتذرين الذين فى قو بهم مرض - عذاب أل 
:فى الدنيا والآخرة 





0 
مع 9 


1 يا بعر طَلُ لذن 5-1 تاذ ذ نونك 9 2 


5 والف وَطَبمَ لعل كر مم ف لآ سامون (0) . 


المعنى امل 


بعد أن ذكر العذرين والذين كذها الله ورسوله » وذكر وعيده على سوم 


م - قنى على ذلك بذكر أصناف ثلاثة أعذا رها مقبولة » ثم أردف هذا بذكر 
شر الأعذار وهو استئذان الأغنياء ٠‏ 





ا الجزء العاشس |[ سورة 


الإيضاح . 

لي لل النقية رقفل امرك بلاطل الاق لووول بار دري ا 
تصحوا لله ورسوله ) أى إن التكليف بالغزو ساقط عن أصناف ثلاثة 
' (1) الضعفاء وثم 5 لاقوة هم ف أبدائهم تمكنهم من اللهاد كالشيو والعحزة. 
والنساء والصبيان وذوى العاهات التى لاتزول كالكساح والعمى والعرج . 

(0) الرغى وم من عرضت لهم أمراض لاتمكنون معها من الجهاد » وعذرثم, 
يتتهى إذا شفوا منها . ٠‏ 

(©) الفقراء الذين لاجدون ماينفقوتف منه على أنقسهم إذا ماخرجوا » 
ولا ما يكنى عياهم ٍ 

وقدكان الؤمنون عجهزون أنفسهم للقتال » والفقير ينفق على نفسه » والغنى ينفق. 
على نفسه وعلى غيره بقدر سعته كا فملوا فى غزوة تبوك . 

واللملاصة ب إن هذه الأصناف الثلائة لاحرج علمهم : أى لاضيق عليهم 
ولا إثم فى قمودم عن المهاد الواجب على شرط أن ينصحوا لله ورسوله : أى يخاصوا: 
فى الإععان ولارسول ف الطاعة بعم لكل مافيه مصاحة للامة الإسلامية ولاسيا: 
المجاهدين منها مره من كان السر والحث على البر ومقاومة الكائنين فى السر والجهر . ا 

روى مس عن تيم الدارى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « الدين. 
التصبيحة ‏ قالوا أر: ل : لله واسكتابه ولرسوأ ادولقة السمين وعامتهم». 

وروى البخارى ومسل عن حابر قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وس عل. 
إقامة الصلاة و إيتاء الزّكاة والنصح لكل مسح . 

( ماعلى الحسنين من سبيل ) السبيل : الطريق » أى ليس لأحد أدنى طريق. 
يسلكها لمؤاغذتهم » فكل السبل ضسدودة دون الوصول إلهم 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا فى السكتاب التكريم » وهوعام فى كل من. 





إداءة] تقسير الراغى' ٠‏ اسم 


تأحسن عملا من أعمال البر والتقوى 5 قال: تعالى : « بل مَنْ أث 
ين قه' أَجرهُ عند ري » . 1 
وقذ تفضل الشارع الحكي غازى 9 17 إحسانه ول يؤْاشذ المسىء 
.إلا يقدر إساءته . 
والخلاصة. -. إن كل ناصح له ؤرسوله فهو محسن » ولاسبيل إلى مؤاخذة 
الحسن وإيقاعه فى الحرج . ١‏ 
ثم قنى ذلك بذكر الصفح عنهم والتجاوز عن سيكائهم ققال : 
( والله غفور دج ) أى وهو 0 امغفرة واسع الرجة يسترعلى 
'القصرن ضعفهم. فى فى أداء الواحبات ماداموا خلصين التصح 5 1 » ويدخلهم 
.فى زمرة الصالحين من غياء 7 
أما لنافتون المسيئون فلا يغفر لمم ولابرححهم إلا إذا نابوا وأقاسوا عن النفاق 
:الذى كان سببا فى ارتكاب هذه الأثام . 
ش ( ولاعلى الذين إذا ما أنوك لتحملهم قات لا أجد ما أجلم عليه ) يقال هله 
على البعير أو غيره أركبه إباه أو أعطاه إياه ليركبه » وكأنَ الطالب لظهر بركبه يقول. 
.لمن يطلب منه اسملنى 
أى لاحرج على من ذ كروا أولا ولا على الذين إذا ما أتوك لتتحملهم على الرواحل 
فيخرجوا معك » فل تجد ما تحملهم عليه » وهؤلاء وإن دخلوانى عموم الذين لانجدون 
ما ينفتون لاجهاد لتقدم الرواتحل ‏ قد خصوا بالذكر اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم 
الس استقل . ش ش | 
( نولا وأعينهم.تفيض من الدمع حزنا ألاحجدوا ما ينفقون ) أى انصرفوًا من 
بجاسك وم .يبكون بكاء شذيدا يصحبه حزن عميق » فكانت أعينهم تمتلى' دمما 
.يتدفق من جوا بها حزنا وأسفا على أنهم لانجدون ما ينفثون ولاماي ركبون فى خروجهم 
«معك للجهاد فى سبيل الله وانتغاء مرضاته . 1 





0 الجزء العاشير [سورة 


روى ابن جر برعن ان عباس قال: «أخر زستون الله صلى أ م الناس. 
أن يلبعثوا غازيبن 0 لخشاءت عصابة من أصصابه به فميم عيد 5 سن مُغفل الزبى فقالوا 
يا رسول الله احملنا قال : (والله لا أجد ما أجلم عليه ) فأتزلالله ( ولاعلى الذين: 
إذا ما أتوك لتحملهم ) الآنة وكانوا سمون البكائين . 

وف روابة أنهم ما سألوه إلا الجلان على البغال » وفى روابة أنهم سألوه الزاد. 
وللاء » ولاماتم من وقو كل هذا فى هذه الغزوة :الكبيرة » ولسكن الذين فى الآية. 
هم طلاب الرواحل . 

وعدم وجود ماحملون عليه يدخل فيه مرا كب النقل البرية والبحربة والهوائية 
فى هذا العصر ء ويتحقق المذر يفقد ما تاج إليه منها ف ىكل سفر على حسبه ». 
و يفقد العذر اوحوده . 

ولا بين من لاسبيل عليهم فى تلك الخال ذكر من عليهم السبيل فقال : 

( إنما السبيل على الذين يستأذنو نك وم أغنياء ) أى إنها الطريق الموصل, 
للمؤاخذة والمعاقبة بالحق على من يطلبون الإذن فى القعود عن الجهاد والتخلف عن. 
الغو وثم أغنياء يستطيعون إعداد العدة من زاد وراحلة ونمو ذلك . 

ثم ذكر السبب فى استحقاقهم الؤاخذة فتال : 

( رضوا بأن يكونوا مع الموالف ) أى ركو لأسن بأن يكونوا مع الموالف. 
والخالفين من النساء والأطفال وللعذرين من المفسدبن 2 

( وطبع الله على قلو.هم فهم لايعلمون ) أى وأحاطت بهم خطايام وذتوبهم. 
على حسب سان الله فى أمثاهم » فهم لايعلمون حقيقة أمرمم ولاسوء عاقبتهم » وما هو 
سبب ذلك من أعالم » فهم قد رضوا بامهانة فى الدنيا باتتظامهم فى سلك النساء 
والأطفال ‏ إلى أن تخلف الأفراد عن القتال الذى تسعى إليه الشموب والأم عل 
من مظاهر الخزى والمار» وقد جعله الدين من أقوى يات الكفر والنفاق . 





براءة | تقسير المراغى هما 


وأما سوء عاقبتهم فيك فيه فضيحتهم فى هذه السورة كفاء إحجامهم عن الجهاد 
فى سبيله : وما أعده لهم من العذاب العظلي واعلرى والتكال فى نار لمحي ١‏ 

اللهم يامقلب القاوب والأبصار ثبت قاوبنا لدى هول الموقف والمساب » 
واجعلنا من أخلصوا العمل فىالسر والنجوى » واحشرنا فى زمرة الذين أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين 2 وسلام على المرساين : والخد ُّ 
رب المالمين . 


وقدكان الفراغ من مسودة هذا الجزء فىالحائى عشر من ذى القعدة سنة اثثتين 





وستين وثليائة وألف من الطجرة عدينة حاوان من أرباض القاهرة » وله الجد 


أولا واخرا . 





كلم١1‏ فيرس أخزء العاشر 


3 المماحث العامة الى فى هذا الجرء 





الصفحة المبحث 

04 الغنيمة . النىء . التفل . 

ه الحكة فى تقسيم امس . 

0 الثبات قوة معنوية . 

. التنازع مدماة الفشل‎ 0٠ 

. الملاتكة يلهمون اللؤمنين ما يثبت قلوبهم‎ 5١ 

0 الله لاتحابى بعض الشعوب ينسهها وفضل أجدادها . 

0 عقاب الله جار على ستنه الطردة فيها . 

00 استعال القسو: 1 مع ناقضى العهود لابد منه للعظة والاعتبار . 
1" الخرب ليست محبوبة عند الله ولاعند رسوله . 

ه؟ الاستعداد لأحرب عنم الحرب . 

4 التآلف من أقوى وسائل التعاون والتنامس . 

حث المؤمنين على القتال . 

+ من سين الله أن يكون الغلب للصابرين . 

4 عتاب لله لنبيه على أخذ الفداء لوم بدن. 

مم أخذ الفداء من عمه العباس يوم بدر. 

0 ترغيب الأسرى فى الإعان وإنذارمم عاقبة اميانة . 

2 امتازت الشريعة الإسلامية حفظ العهود والموائيق . 


+0 أمر الله نبيه بنبذ عيود المشركين . 








الصفحة 


فهرس الخزء العاشر بار 
المبحث 
الوفاء بالمهود من فرائض الإسلام . 
الأم بقتال الشركين لأسباب 'ثلانة . 
ناوزو: ف غنارة اماد 
الأمور الداعية إلى مخالفة الكفار . 
مبة الله ورسوله . 
بعوث الى صلى الله عليه وسلم وسراياه . 
بلاد الإسلام فى حق السكفار أقام ثلاثة . 
الأمور التى دعت إلى قتال المشركين 5 
من عز بر 
عقيدة التثليت . 7 
حديث بين عدى بن حاتم والنى صلى الله عليه وس . 
أكل أموال الناس بالباطل على صور . 
كل مال أديت زكانه فليس بكئز. 
ألا إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والأرض ‏ 


إنما النسىء زيادة فى الكفر ‏ 


غزوة تبوك . 

أشيات تثاقلهم عن الفتال فى غزوة العسرة . 

إنزال الملاتكة مدد المؤمنين بوم بدر . 

الأمر عيهاد الأعداء بالأموال والأنفس . 

عتاب الرسول فى إذنه لمن تخلف من المنافقين فى غزوة تبوك . 

ليس من شأن المؤمن أن يستأذن الرسول فى أءر الجهاد بالأنفس والأموال . 


المفأسيد الى تنجم من وحود المنافقين ف اليش 5 





ماما 


الصفحعة 
تفن 
1١5‏ 
وع١1‏ 


كشن 


تعرس الجزع العاشر 
لحك 
من تر بية اله ارسوله أن يبين القائق بعد اجتهاده . 
1 
كان المنافقون بشيئون قالة السوء عن الرسول والؤمئين . 
التوكل على الله حقا يقوم با أوجبه عليه فى شرعه . 
أوصاف المناققين . 
رمم للنبى صلى أللّه عليه وس ف قسمته الصدقات . 
مصارف الزكاة . 
كان المناقون يِوذون النى صلى الله عليه وس وتقرلرق مواد 
إبذاء الرسول فى شأن الرسالة كفر وفى غيرها حرام . 
من بحاد 5 ورسوله قله نار جين خالدا فمها أمدا 5 
كانوا يستهرثون باللّه ورسوله ويقولون إنا كنا لاعبين هازلين . 
أقسام المولاية . 1 
المناققون يعاملون بأحكام الشر بعة كالمؤمنين الصادقين . 
طلب إلى النى صل الله عليه وس الغلظة فى معاملة السكفار والناقنين ثر ببة لهم 
وعبرة لغيرم 3 
م المنافقين باغتيال الرسول عند منصرفه من تبوك . 
من اللنافقين من عاهد الله لأن أبسر ليتصدق ثم أخاف . 
حث رسول الله صلى الله عليه وس على الصدقة فى غزوة تبوك . 
ماصبل رسول الله على منائق بعد ابن ألى” . 
استئذان المعذرين من الأعراب . 


لاحرج على الضعفاء ولاعلى المردى فى القعود عن التقال . 








صاحب الفظيلة الأستاذ الكبير 


و 0 © 
| اسم 0 6 
سساو للحم الإسلا موا للخ ا لعرية 
بكلية وا رالعاوم سانا 


5 من ب 5 
عات يد مطبعقت طق لبا ىأكلىواولار ممص 


الطبعة الآولى 
م1 مسد ىا م 


ره املع وله 


ليزه الحادى عس 


رود 0 إِذَا ياب 0 اق ل تعتذرُوا ل 

لك قد كأ أنه من: لي وسَيرى أذ عَم و 0 

دون لك عامز ا وَالشَهَادة لك 3 م ما كنم تخدلونَ ١‏ (غة) 
1 0 م 

سيتحلفون الله : 6 إذا م إأخم شر موا عم ' قأغر موا 5 

- رجس وَمَأْوَاء د حَرَاء ا وا 0 زمة) يلون 

ل + لاصوا حنج » إن تراصو نه إن الله لآ رامى عن القوام. 


الفأقينَ رجهم 


1 


ايام 


الغيب : ماغاب عنك علبه 3 والشهادة : ماتشيهده ولع رقه 01 ألا تقلاب: الرجوع» 


ل ١‏ أى قزر يجب الإعراض عنه . 


3 الجزء الحادى عفر [سورة 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر ماس جو ساي ٠‏ المعذر 0000" 
إلى مؤاخذتهم وعدم الحرج علميم - ذ كر فى هذه الآيات ماسيكون من أمر امنافقين 
الذين تخلفوا فى المدينة وما حوطا عن غزوة تبوك مم الرسول صل الله عليه وس 


بعك عودتهم . 
الإيضاح 


٠‏ ( يعتذرون اليك إذا إذا رجتم ! إلهم ) أى سيعتذر !ليم أمها المؤمتون أوائك 
الذين رضوا ا 0 اعلا لانتل عن التخلف بعن 
لمرو وغيره فر: ن سيثاتهم عند رجوع؟ د فن | 

( قل لاتعتذروا .ان نؤمن 0( 00 أيها الرسول لاتعتذروا إنانن 
1 شيع فإنائية أبجا وآن نطمكن إليكم .. ش 

ثم بين السبب فى عدم تصديقهم ققال : 1 

زقد نينا الله من أخبار؟ ) أى قد أنبأنا الله 'وحيه إلى رسوله ان أخبارم 
التى تسرونها فى خمائرم وه عخالفة لظواعرع 0 مها ء ونيا اللهاهو اللق 
الذى لاشك فيه» ومن عرف الحق لابشبل اليا ل ولا يعصدق الككاذب ,' | 

وإعا قال نبأنا أناوم يقل نبأنى إعاء اا أن ينبى' يذلاك أجعابه ول يكن 
هذا النياً خاصا به 5! أن | اعتذارم للجميع يقتغى أن يكونوا كليم عامين بما فضحهم 
لله به » وفى هذا من التشهيريهم والمزى لمم ما لاخفاء فيه . 

( وسيرى لله عدم ورسوله ) أى وسيرق الله عملب؟ ورسوله فيا بعد ؛ وهو 
الذىسيدل إما على إم سرار؟ على | انفاق أو على التو وبة ولإنية إلى ريع وأما قرام 
قلا يعتد مها عنما وكدتموها بالأعان » تان أ: أن شهد انتم عما 5 
2 5 ن » تان تم تم ونم | إلى رابك ود 0 


بصلاح و ويتم , ذ إن ل يبل متم توبتم » وين رلك حوبكع » وياللك 





إمادق]! تشمير الر اغىئ 0 


ازسول يما يعامل. به المؤمنين .الذي 1 أخلصوا ! وصدقوا وشبدت لمر أعماهر بذلك 0 
إن آ أتم 3 لوسر على النفاق و إلا. الاغتئاد على رواج سوق الكذب. 
الأعان تحلفوتها فسيعامئ؟ الرسول ااي الله نه من جهاد» والإإغلاظ 
س ا الجاهر بن 0 : 
'وق هذا إعاء إلى الرغبة فى تو بتهم.خين شنوح الفرصة . 1 
؛ (ثم تردون إلى عالم الفيب والشهادة تينبشكم ها كت لايك ) أمانم ددن 
يوم القيامة إل لى عا اليب والشهادة الذى يعم ماتكتنون 1 تظهرون: © فينبكك خيائذ 
ع 0 عرق 0 زيكا عليه عا تستحقون 0000 55 فى كتابه لكريم 
اهن الور وق برها ع إن فين ى الدَرْكَ الأشة من الال »'. 
وفى الآبة إعاء إلى أنه ينبقن الى كل تايار منداين ا 'أوتقصير و: 00 
فى الحديك « إياك وما يمتذر نه » : ْ 
ثم أ كد ماسبق من تفاقهم بقوله :' 
“افون اقلعم إذا اقلم إليهم لتعرضوا عنهم ) أى اي كدو ل 
اعتذارم بم حلفون بم ن كاذب الأعان ! ذا انقلبتم من سقر ورجعتم اليم 0 
غن العشب عليه 2 على قعودهم ع قينا من الحخزة والسآء والأطفال 
ل بغ باق ولمال ..- 0 
العا عنهم ) أ فأعرضوا تب إعراض الإهانة والتحتير الا إغزاضٌ 
لصفح وكبول العذر : روى مقاتل أن البى تنوه ليحت 07 الديئة 
0 ولا تكاموم » . 
ثم عل هذا بقوله ٠‏ .. 00 5 ٍ 
) إنهم رجس) أى إن ف 9 قذرا بو ف ساراس . منه خوف 
ستيان عذوآه. » تؤميل النفوس يهم محتوز صاحب الثوب ال النظين 0 الأقذار 
الخحلية الت .ريما تضييه إذا لميحتط لها..* ار 





5 الحزء الخادى عشير 
( ومأوام م جهم جزاء. ايها كانوا يكسبون ) أى نوملجؤمم الاخير نار جهنم جزاء حر 5 

هم : عا كسبوًا فى الدنيا من أعمال النقاق وغيرها ان تفوسوم > قاد رما 
عل رحسهوم 5 : : 0 ِ 0 0 1 5 
سَّ 


م زاد فى تا 3 تفاقهم هال ؛ : : 
[عافرن لكم لترضوا عنهم ) أى يحلفون لك لتستدهوا معاملتهم بظاهر 
إسلامهم , وهذا م" الأغراض لديهم فلا حظ م من إظهار الإسلام سواه » ولوكان 
إببلامهم عن يقين واعتقاد لكان غرضهم الأول إرضاء الله ورسوله . 27+ ,2 1 
( فإن ترضوا عنهم فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين ) أى فإن ترطوا عنهم 
كا أرادوا » وساعدتموم على مإطليوا ذإن رضا ع علهم لاتجدييم نفما » .قن الله 


ساخط,عليهم سيب فسوقهم وخروجيم ء عن أمره ونبيه . 
وفى هذا إعاء إلى نهى الخاطبين عن الرضا عنْهم والاغترار وعدم الكاذية 


وأن من يرطى عنهم من امؤمنين يكون فاسقا مثلهم محروما من رضوان الله + وأ 
من يتوب هنهم ويرضى الله ورسوله خرج من حدود سخطه ويدخكل فى حظيرة 


مرضاته ولا يمد حينئذ فاسقا . : 00 
1 زوى عن ابن عباس أن هذه الآيات تزلتٌ 0000 ى ومعيّل إن قشر 
وأصحامبما من النافقين وكانوا ثمانين رجلا , أمر النبى صلى الله عليه وسل ١‏ 3 
لما رجعوا إلى المدينة بألا يجالسوعم ولا تكلموم . وقال قنادة : إنها نزلت ف عبد اله 
أإواغالة سلف الذي سل لل عليه وبل بد موده الإ يسني ع أينا وطليد 


الآ ب أَحَدْ كفا ونان وَأَجْدَرْ لأسن ُو مَا نَل 
0 . م 8 ئّ 8 , د ا بن 
00-0 كم (0) وين الأغراب عن يل 
شما وس ب بكي الوا عَلييع وَاَة لودب وا 


أنه عل 


.0 
ما بنقق مَذْرمًا وَبعد, 





با تشبير الراغى . .. 5 


مر 7 الوم لله واليوم الأعر وكيا 


ايف بات عند ألو وات اطول غلا م بن لمم عيذ خم 


أ ف رمتو إن لله غفور وحم (05) 


شرح المفردات: 
الأعراب :اسم لدؤ الي نواندزه أعران والاق أعراية ؛ والعرب اسم هذا 
الجيل النى ينطق بهذهاللغة ندوه وخضره : واحده عر بى» والمفرم: الغرامة واللسران» 
من الغرام ععتى الملاك , والدائرة : ماحيط بالشىء والمراد مها مالامحخيص نه من 
تصماريف الأيام ونوائها التى تحيط شرورها بالناس ء والدائرة أيضًا : النائبة والصببة » 
والسؤء : اسم لما يسوء ويضرء والقربات : واحدها قرية ؛ وهى ف الزلة وللكانة 
كالقرب فى الكان والقرابة فى الرحم » والصلوات : واحدها صلاة» و براك بها الدعاء . 
المنى الجلى - 
بعد أن ذ كر سبحانه أحوال المرب مؤمليهم اقيم بين في هذه الآبات: 
اثلاث ؛أخوال لأعراب مؤمنههم ومنافقهمكذلك . 
الإيضاح ٠,‏ 


(الأء ا لاي وأجددر ادراب اجبدود جدم قلاع رسوه) 


أى إن طيومة البثراوة افتضت أرين : 


)00 إن كفا :وميم أعدكفرا. وق سن 5 086 ل 2 


ولاسيها من يقيم منهم قد الدبية ٠‏ نهم أغلظ طياط .وأقبى قلويل لأنهم تقضون بل 
أعمارم ف رع الأنيام وحايتها من ضوارى الوجوش . د إلوأهم يحروبون ليم 
الكسنية 000 الاججماعية . 


41 
2 


0505 
(و لاط صا 
256 


هر 





ار الحزء الحادى عشب ٠‏ 1 سورة 


175 إدأمن الهدى والئنئاث.فى كتابه وما تاه من اللمكة الى بن بها تلاك الحدود 
تارة بالقول وأخرنى بالفمل . : 

وك مواد 9 حوها بتلقون عنه الكتاب حي تزوله و شبهدون 
سلته فى العمل به » وبرسل عله إلى البلاد' الت افتضحت يبلفون ٠‏ أشن ) ا 
ويحكلون به و بسنة رسوله البيّئة لهب وكل هذا لم يكن مستطاعا لأهل البوادى » ومن 
ثم كان الجهل فيهم أ كثر وال المميشة البدوية م 








وى أنداود والببق - عن أ عر زرقوظا. 7 بن بدا جقا ؛ ومن با لاد 
غغل » ومن أت .أواب الباطان افنقن,ء وما ازداد أحد من سلطانه قر باء إلا ازداد 
من الله بدا » ذإك أن السلاطين قلما يرضون عبن يصارحهم القول و يؤترم بالنصح 
ولاتزداد قربا منهم إلا اأراءون الذين ينهم على اع ويثنون علهم بالياطل ٠‏ , . 

(٠‏ والله عل 2 أى واسع العم بشو بشئون عباده وأحوالهم من إيمان وكفر 
وإخلاص وتفاق » كام ] الحكة فيا شرعه م » وى جزائهم من نعم مقيم ء 
أوعذاب ألم . 

ا يذ مانن ترما ) أى ومن الع راب تأ كلو فقون 
أموللهم فى الجباد رياء وتقيّة » ويمدون ذاه من للفارم الى نْب لال 0 
لوا أو كرها لدقم الكروه عن أنفسهم أو عن قومهم ولا منفمة لم فيهالاى 
وهو ؤاضح ولا قالآخرة لأنهم لايؤمتون بالبعمث» قال الضحاك ٠‏ م ا 

( ويقربص بم الدوائر ) أى ينتظطرون أن تحل بم نوائب الإمان. وأخداه الى 
تنو بال حيط بهم فبدل قوتكم ضا واتسارم هزعة فير يعوامن أأداء 

هذاه الغارم الك "اذ يتضنون عن إظهاز الإسلام نفاقا »وق دكائنؤا يتوقمؤن ظهور 
الشركين والهبوذ على المؤمنين» فلها أعيتهم الحيل صاروا ا لبوملاة 

عيدوت ذا ميم أن اللإسلام وت عوته . ١‏ 

(غليهم خائزة النوء) هذا ل 50 





وحدم الدائرة السوء حيط ميم دون المؤمنين: الذين يتربضؤنها مهم ولمس للمؤمنين 
عاقبة إلا ماسبرم من :نص الله وتوفيقه لهم » وما إسوء أعداءم من خذلان وخيبة! 
وتعذيب لمم فى الذئيا قبل الآخرة 0 

( واله سميع علم ) أى والله سميع لما يقوثونة مما يعبر عن شمورهم. واعنقادهر 
فى نفقاتهم 'إذا تحدثوا بذلك فيا ينهم » على ا يضمرونة من تمرائرهم التى يخفونها » 
وهو سيحاسبهم على مايشمع و يعم من قول أو قمل وسيجز يهم به 


وبعد أن بين حال النافقين من 2 اب - ذ كر حال المؤمنين" الضادقين" 


ا الماع ا الآخر ) أى تومن الأعر الا د فضا 
ويثبت له القدرة وكال التصرف فىالكون ء واليوم الآخرْ الذى تجازى فيه : 
نما كيت ء قال مجاهل: ال 5 
اين إذا مَا توك إتَحْلُم + , أ ا 
(وبتخذ ماينفقكريات عندالله ل مابتفقه وسيلة لأمر بن: 
() القربات والإلقى عد الله الى بيده .ا 00 0ه 
00 ارات امول أ دعق + إذ كان البى لى الله عاية فم 00 
تامتصدكين و إيستغفر لحم ول ىه فى نصوص الدين انتفاع 3 تعمل 00 “إلا العا 
وما يكون ال سيا يكوا الصاح والسنةالمسنة تي فها. 
| وسميت الصلوات الشرعية بهذا الاسم من ,قبل أن الدعاء ,(وهوالمنى فى اللغوى لها) 
فرعا ومخها وسسرها ألذى به تاتحفق الميودية على أ م وجوهها . : 
وقد ين لق سجزاههم عل نبا انطوت عليه نفوسهم من صدق 300 
النية فى الإنفاق فى سبيل الله فأخبر يقبول نفقئهم إثابتهم عليها ققال .: 
ل 0 3 كاد اع 1 ا وأنئععليا 
عا وعد نه ق: قوله +" الا ا ا ا اا ا 0 





1 الجره الحادي عش [سورة 


( سيدخلهم اللهفى رحته ) أى سيرحههم الله برحته اتخاصة عن رضى علهم » 
ومى هدايتهم إلى الصراط المستقي الذى يوصلهم إلى نجنات النمي > والمراد بإديخالهم 
8 ا تكون محبطة بهم شال لمم وهم مشمورون فيا 2 ونا لع فى إثباتها 
هم من مثل قوله ا يرام رق بر “قة من ا 

( إن اللهغفور رحم ) أى إنه وا سعالغفرة والرٍحمة لمن , تخلصون فى أعماطهم » نهو 
فر هم مافرط نهم من تب أو تقمير ء وبرحهم اتيم إلى + 0 
وحسن الصير . 


لبون الأوَلونَ 2 نَ الْهَاجرِينَ اا نصّار َالَنَ ابوه . 


بإِحْسَان رضي أنه ع وا عن وأعَدّ ع ل جزى فيتا 
انك حَايدينَ يفا أَبدا ذلك الفوة العظيم” ( )من حَولكم من 
الأعرَابٍ متافقون وم ] أهْل امدق دوا عق التفآق تدك 
ع مستي دود | إِلعَذَاب عَظمم )٠١1(‏ وَآخَرونَ 
امْترَهوا ديم خَلَطوا عملا تملا مايكًا وآحَرَ سينا ىأ أن توب عل 
إذَأنفه عو ررحي 0-0 ظ 
شرح المفردات 
رطى الله ء: غنهم : أى قبل طاعتهم » ورضوا غنه : اأ كال عيبن 0 


الدنيوبة والدينية » وعردوا : أى نروا وحذقوا . 


النى اجل "١‏ 


5 أن 7ك ؟ ع اسمه فضائل الأعراب الذين يتخذون دي قربات, :- قنى 


على ذلك كر منازل أعلى م منازهم» وممعتازل السابقين من الها جرد والأنصمار. 
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مذو يعدم حال طائفة من المنافقين هى ثر ليع نرت عل النفاق وحذقت فنونه 
وحال طائفة أخرى بين امنزلتين خلطت سبىء العمل بأحسبة » 0 يرجى ِ 
التوبة والغفران من رمهم ٠‏ 

0 الإبطع 00 

( والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبمومم بإحسان ) ذكر 
الله فى هذه الآية ثلاث .طبقات من الأمة فى خيرها : 

(1) السابئون الأولون من المهاجر بن » وهم الذين هاجووا قبل صلح الحديبية » 
وق دكان الشركون يضطهدون الؤمنين و يقاتلونهم فى دار ا هجرة وما حوها ولاممكنون 
أحدا من المحرة متىكان ذلك فى طاقتهم » ولا مئحاة للمؤمنين من شرم إلا بالفراز 
أو الجوارء فالذين هاجروا فى ذلك الحي نكانوا من المؤمنين الصادقين » وأفضل عؤلاء 
الإلفاء الأر بعة ة ثم المشر: : الذين بشرم النى صلى لَه عليه وسلٍ بالجنة . 

'. (؟) الشابقون الأولون من الأنصارء وثم الذين: بايعوا انبى جبى لله عليه وسلم 
عند العقبة فى منى فىامرة الأولى سنة إحدى.عششرة من البمثة» وكانوا سبعة » وفى المرة 
الثانية ؛ وكانوا سبعين رجلا وامرأتين . 0 2 

(©) الذين اتبموا هؤلاء السابقين الأولين من الهاج بن والأأنصاز فى الهجرة 
والنصرة حال كوبهم محسنين فى أفماهم وأقؤاهم » فإذا اتبهوم فى ظاهر الإسلام كانوا 
عقن كك عر نيان لهذا لالم م الدع عد ل بل اجا 
ومشلئين فى بعض كانوا مذنبين .. : 

( رضى الله عنهم ورضوا'عنه ) أى هؤلاء نيما عرض :ان نوم ل ]كاني 
وإسُلامهم'» فقبل طاعتهم وتجاوز عن زلأتهم ها وهم أعز الإسلام وتكل بأعداله 
فن الشركين وأهل السكتاب » ورضوا عنه عا سيم عليهم من 'ثممه الدينية والدثيونية 
ُأقذم ين الشرك وهداهم من الشلال وأغزم بعد القلى وأغتاهم بمد الفقز 01٠0‏ 
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( وأعد هم جنات تمرى نحتها الأنبار خالدين فنها أبدا ذلك الفوز 6 ) هذا 

الوغد د البكر تقدم فى آنات سابقة فى هذه السورة وغيرها ؛ ولا غلك أن. يم الخنة 
اتغالد بين 0 نوز أعا فوز 

واتليلاصة -- إن هذه الطبقات الثلاث قد استبق أذ رادها الصراط » وشهد لهم 

200 كل ذنب » وما عاذ يؤثر فى كال إعانهم شىء ؛ لأن نورم 
1 ظلمة تطراً على أحد فنهم: بالمامه يذنب» ‏ 

وعد أن بين كال إعان تلك الطبقات الثلاث:ورضاه عنوم نين حال مننافق 
أهل المداينة ومن م ا ش 


١ :‏ (.ومن حولك. من الأعزاب منافقون ومن أهل الديلة مر ردو أعاأ لى اناق ) أ 


إن تعض الأعزاب الذين ولتي منافقون,:: ش 
' .قال البشوى والواخدى : هم من قيائل الجهينة ودز 0 وأسوغفارء وكانت 


منازهم حول المدينة: » -وذلك لانم أن يكون فم مؤمنون صادقون دعا طم النبى 


خضل الله عليه ول ومدهم؛ فد روى الشيخان عن.أبى هريرة أن النى صلل الله 
عليه وس قال : «قريش:والأنصان وجيينة وم بنة وأشجم' وغفار موإلى الله تمان 
ورسوله لاموالى لم غيره» » وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال :«أسم سالها الله 
وار خف لل ا »أ إن أقلي لبك قالها الله تعالى » ٠‏ : 
7 - وكذلك من أهل اللدينة نفسها ناس منافقون, من, الأوس والخزرج سوى من 
أهل الله رببوله مهم فى .هذه السورة, يما صدو نم من أقوال وأفمال تنافى الإعان.... 
هؤلاء ومؤلاء نرنوا على النفاق وحذقوه حتى بلغوا الغابة فى إتقّإنه » د 
أحد . به إذ م يتقون جميم الأمارات والشبه التى تدل عليه . 3 ١‏ 
.ل لاتتلهم يجن 'نملمقم ) أى لاتعرفهم أيها:الزسول الكرع نامك ووقئق 
رده الحذقهم في الية وتباعدم. عن فراانيات 3 .بل حن. تطلمهع بأعيالهم » 


ع وسو 


وهؤلاء أخى تفاقا من 'قالَ الله نهم دام جب الو فى قل نا عرض" "أن.لن 





7 / ل لله أعيانبم ولافضحهم بأقوال قالوها ولا,أفمال فءلوهاكا فضح 
غيرم فى هذه السورة لانم #حامون ما يكور ن شبهة فى إعانهم » :وضررم مقصور 
ُ 5 
عليهم لايعدوم إلى سوام 
الجمكة فى إخبارنا محاطم أن بعاموا ث:أتفسبم أن الله على ما سرون من 
و 08 : ا مهم ان م ما سرون من 
فاقهم. » و حذروا أن ينضحهم اله كأ فضح سوام » وليتوب منهم من يتوب قبل 
أن يحل بهم ما أوعد ثم نه رمهم بقوله 
) ستمذيبهم عزتين 3 بردون إلى عذاب عظى 0( أى ستعذبهم فى الحياة الدننا 
هرثين : : أولاها مأيصييهم ؛ بك من المعايب وانتظار الفضيدة . بتك أستارهم ٠.‏ وناننتهما 
الام لأوت وزهوق أنقسهم 0 0 وضرب الملاتكة وجوههم وأدبارمم 
فى ذلك الحين » ثم بردون نوم القيامة إلى عذاب جين وبئس الصير . 
واخلاصة - إنهم يعذبون فى الدنيا بالعذاب الباطن بتو بيخ القائر وعذاب 
اعفوف من الفضيحة على رءوس الأشهاد فى الظاهر» ثم عذاب النار و بنّس القرار. 
وجملة القول- إن المنافقين فريئان : تر يق عرفوا بأقوال قالوهاوأعمالعماوهاء 
1 وفريق مردوا على التفاف وحذقوه حتى لاشعر حل اشىء إستفكره متهم 3 
وهذان الم ريقان وحار ن ىكل عدر 2 2 من قطر من الأفطار إلا فى أهله 
بأعوان وأتصار منهم يزعمون أنبم بخدمون أمْتهم من ظريق استالة 'الذاصب 
واسترضائه » ؤأنه ولام لعادى فى ظامه وهذم حتوقق الأمة وم بقن عند حل » ومتهم 
ا 5 
من تخدمون المستعمر بن خدمة حفية لانشعر بها الامة لانهم عرنوا على النفاق 
وأَشْد :المنافقين مرو وذ على النفاق أعوان اللءأ ك امستيدن الذين “بلبسون الماطل 
0 بان المق وبرحونه 8 فى أعين اكامير الخدمه ه لأوائاك الللوك , 


)0 و جرون اعترد 0 52 ممم | نخلطوا عرلا 2 اننا وآخر سلما / أى وهناك ميق 
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آخ رمن حول من الأعوان ومر - رن أهل الدينة السوا منافقين ولا من السابقين 
الأولين » بل من الذنبين الذين خلطوا الصالم من العمل بالسبىء منه » والسيئء 
بالدالح :رك نوا من الصالحين الخلص ا فهم قد آمُنوا وعملوا 
الصالحات وافترفوا بعض السيئات كالذين تخلفوا عن الأروج .إلى غزوة تبوك من غير 
عذر سميح ولم يستأذنوا اكاستئذان اارتابين ولم يعتذروا بالكذ ب كالمنافقين » شم كانوا 
حين قعودم ناصمين لله ورسوله شاعر بن بذنويهم 00 مم . 
وقد بين سيبحانه الم بقوله : 0 
(عى الله أن يتوب عليهم ) أى إنهم جل الرجاء لقبول اللّه و بهم توفيقهم 1 
للتوبة الصحيحة التى هى سيب المغفرة والرحمة ‏ و إن يكون ذلك بالعلم بقبح الذتب 
وسوء عافبته » وتو بيخ الضمير حين تصور سمط الله واخوف من عقابه ‏ ثم الإقلاع 
عنه بباعث هذا الألم» والعزم على عدم العود إلى اققرافه » والعزم على العمل بضد 
لبح وأثره من نفسه . 
ثم علل هذا بقوله.: 
:( إن الله غفور رحم ) أى إنه تعالى يقبل نو ينهم لأنه كير النفرة لاتائبين » 
سع الرحمة :للمحسنين , 
وى معنى الآبة قوله : «وَإِق لَتَفَان ل أب وَآمْنَ وَكملَ صالخا مك اهتدى » 
وقوله '::« إِنرَحَة الله , قريب”مِنَ ك0 
قال جماعة من العلماء : إن .هذه الآنة أرنجى أن فى القرآن فى توقع رحمة الله 
للمذنبين. الذي يحترحون السبئات ثم بتو بون 0 و يقلعون عن ذاو بهم .. 
روى البنخارى عن سهرة بن جُنَدّب أن النبى صلى الله عليه وس قال : « أتاتى 
اليلة ( أى فى النام.) ملنكان فابتمتائنى فانتهيا بى إلى مديعة مبنية إبلين ذهب ولبن 
فضة فتلقانا رجال شط يوشا #أسي ا انك راة زط كليم ما ابحدزات» 
قألا لمم اذهيوا فقعوا فى ذلك النهر » فوقموا فيه ثم رجموا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
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عنهم فصاروا فى أحسن'صورة ».الا لى هذه جنة عدن وهذا منزلك » قالا وأما القوم 
الذي نكانوا شظر منهم حسن وغطر جم تيع ورا علا ا صاطا وآآخر سيئا 
تقد تجاوز اله عنهم » . ْ ١‏ 

ولاشك أن هنذا تمثيل فى الرؤيا لتحميل العم ل الصاط للنفسر ن وتشوبه العمل 
القبيح لها » ولتطهيرها بالتوبة وصال العمل حتى تكو ن كلها جميلة وأهلا للسكرامة 
بعد أن تبسثكلهافى الصورة التىكانت عليها قبل التوبة » وقد شبه النى صلى 
له عليه وسلم الصلوات انس بمبر جار يفيض على عتبة الإنسان كل بوم حمس مرات 
فهل ببق عليها وسحا أو قذراء وى المدديث : «أتيم السيثة المسنة تمحها » . 


وراة 2 سل 7 7 4 5 4 1 
)٠١(‏ وقل اممَُوا مير الله تمَلَكُم سوه والموأمنون وستردون 
عزو ضرق 0 
لعل لتب وَالشَّهَادة فشك رما نم تلوت (ه٠1)‏ 


شرح المفردات 
الصدقة : ماينفقه للؤمن قر بة لله » والنزكية» من قولهم رجل رك : أى زائد 
امير والفضل قاله فى الأساس » والصلاة : الدعاء » والسكن : ما نسَكن إليه النفس 
وترتاح من أهل ومال ومتاغ ودعاء وثناء . 


المعنى الل 
جاءت هذه الآيات فى بان فوائد صدقة الأموال والحث عليها وقبول التوبة 
من قضّرى اللهاد فى سبيل الله ماله وتفسه . 
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روئ إن جر بر أن أبا لبابة رأعابه ( من تخفوا وتانوا وسيأتى ذكرم ) جاءوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حين أطلقوا ققالوا يا رسول اله هذه أمؤالنا قتصدق 
بها عنا واستشفر لنا قال « ما أأمرت أن آخذ من أموالك شيئاه تأنزل الله ( خذ.من 
أموالهم صدقة تطهرم وتكيهم بها:) اما نزلت أخذ الثاث من أموالهم فتصدق 
به علوم . 00 

وهذا النص وإن كان سيبه خاصا » عام فى الأخذ » اشفهل خلقاء .سول مق 
بغذه ومن بعدهم من أئة السليين ؟ وق الأخوذ منهم وثم 'المسدون الموسرون » ومن 
ثم قاتل أبو بكر الصدين وسائ الصحابة مانعى الزكاة من أحنياء العرب حتى أذوا 
الزكاة كا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وسل» وقال : « والله أو منعوق 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول ل الله صلل أله عليه وسل انيم عل امتمة 6 . 


الإيضاح 


( خذ من أمواهم صدقة مكنا برل ل 
هؤلاء ومن غيرهم من سائر أموال الؤمنين على اختلاف أنواغها من نقد وأتعام:وأشؤال 
تجارة » صدة عقدار معين فى الزكاة الفروضة أو عقداز غير بين كا التطوع 
تطهرمم بها من دنس البخل والطمع واسوة عل اقتراء البالسين ‏ وترق أقست 
ا وترضعهم إلى منازل لأببار نعل 'أليزات حتى يكونوا أهلا للدمادة الدنيوية 
والأتروية 00 7 5 
“7 وقد نابت التذكية إلى الله فى قوله : «ولكلاً فَفْل الله 0 1 
20 0-6 ص أحَد 6" وَاسكن © الله ين ىق م يشآه » لأنه الخال | للوفق 
لاعيد لفمل ما ترز كو به 4 وتصلح .. ١‏ 
ْ واسبت إلى رسول ١‏ لله فى هذه الآبة فى قوله : هو الى بذ الامين 


5 واه 


ولا ب 1 و علي آيأته 0 ا 000 ,السكتاب وا كي «( 
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لأنه هو الربى للمؤمنين غلى ماتزكو به تفوسهم ويعلوقدرها باتباعهم سنته العماية 
والقولية وبيانه لكتاب لله » فهو القدوةٌ السنة ع ١‏ 
ونسبت إلى الل عر قوله : « قن فلم سن نكما :وقد حاب 
دَسَّاها » وقوله :د قدأة فلم من 0 انم ويك ص( لأنه قد مل 
ما كان سيبأ ف طهارة لقفسةه وزكاتها من ٠‏ صدقات 0 9 ن أعمال البر. 
وأما النهى غن تزكية التفس ف 1 : دملا كا 0 ف وغل 
عن ان تفى فى ) وقوله 0 9 إل الذين + 0 ون نسم :بل الله 9 00 تأت 
فذاك فى تزكية التفش بدعوى اللسان ققط دون عمل يو زدها . 000: 
( وضل علييم إن صلاتك سكن هم ) أى وادع أمها الرسول التعبدقين 
واستغفر خم ف نال واستغفازك ب سَذن تكن لهم يذهب 3 اضظراب تفوسهم وتطمغن 
كلو ميم بقبوا 7 أوبنهم ؛ ويرتاحون إلى قبول الله صذفاتهم بأخذك لما ووضمها 
ف مواضعيا . 1 ١‏ ْ : 
والصلاة _ ن اله على عناده رحهته فم » ومن املاتكية استغفار كا قال تعالى : 
إن ا وَتَلانكنه' يصلون 1 فى الى 58 لين كاه لا عليه ول 2 0 4« 


ومن امؤمنين على ال لنى صل 3 علية ومو دعاؤمم له مما ا أمرعر ننه ف ا ضلاة بعل التشيد 


الأخيركالدعاء الأ ثور( اللهم رب هذه الدعوة التامة' والصلاة القائمةآت مدا الوشلة 
.والفضيلة وابعنة المقام الحمود الذى وعدته إنك لاخلف الميعا 2 


( وله سميع على ) أى الله سميع لاعترافهم بذنومهم » سميع لدعائلك ماع قبول 


ع 


#وإجاية 2 2 بندمهم وو مم منها وإخلاصهم ف صدقاتهم وطيب أتفسهم 38 2 


وعايم ب فيه امير والمصلحة هم وهو الذى شيم عللها . 
وقد زوى البخارى و ومس عن غبد الله بن أبى أوفى قال : كان النى صلى الله 


عه ودع إذا أناه قوم يصدقتهم قال : « الله صل على فلان » تأناه أبى بصدقته 
ققال : « اللهم صل على آل أبى أرق » . 0 


زفة 
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وفى هذا إعاء إلى أن المراد بالصدقة مايعم الفريضة وغيرها ٠‏ و إلى أنه صلى الله 
عليه وسٍ كان مواظيا على هذا الدعاء » ومن ثم قيل إن هذا الأسر » الوجوب وهو 
خاص”" ل الله عايه وسلم . 


فوائد الصدقات فى إصلاح امجتمع الإسلاى 
الضذقات تطير أنفس' الأفراف من أرجاس البيقل ٠»‏ والدنابة والأمرة » والطمع 
والمشع » وتبعدمم عن أ كل أموال الناس بالباطل من خيانة وسرقة وغصب وربا» 
وغير ذلك . فإن من يتعود بذل بعض ما فى بده أوما أودعه فى شزائته فى سبيل الله 
ابتغاء اله ومفارة ذو به يكن أرفم نفسا من نا عن طلخن فيره بغير حق » و إذا 
طهرت أنفس الأفراد وزّكت بلعم والتقوى وما ممرة الإعان طهرت جماعة المؤمنين 
من: أرجاس الرذائل الاجتاعية التى هى مثار التحاسد والتعادى والبنى والعدوان 
والفتن والمروب » فان الأموال قوام المياة المعيشية للفرد والجتمع ‏ فهى مثار التنازع 
والتخاصم » ومن ثم أوجب الدين على أسماب الأموال من النفقات. والصدفات 
مامجمل الثروات وسيلة للسلام لا إلى الخصام . 

وقد جمع الإسسلام بين مصالط الروح والجسد للوصول إلى السيادة فى ادن الدنيا 
/7 والسعادة فى الآخرة » فهو وسط بين البهودية الفرطة فحن اثال 4 والأضراية 
عر بارت الروحانية الزاهدة : * نأم” مقاصده الإصلاحية فى الاجماع البشرى هدابة الناس إلى 
010 > العدلنى أم'المال ليبتعدوا عن شر طفيان الأغنياء على الفقتراء » ونصوص الدين 
' وحوري فى هذا الباب فى الغاية الى ارطع مملع قالطا إلى مابعدها » وهى هادمة 

7 و لفط لزاعم من يفتات على الإسلام من أر باب الجهل والهوى : 
إل ري شل وقد فرضت الرّكاة المطلقة فى أول الإنبلام وكا نت اشقركيةا» والباعت هلنبا 
وكدتر القلوب والغمائرلا إأكرا اه الممكامء * ثم جعلت معينة. مخذودة عنذ ما ضار للإسلام دولة. 
تررك وسر الوضع الأول أن جماعة المسامين فى مكة قبل المحرة كانوا صورين » 
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ومنهم الموسر والمعسر وصاحب الثروة وذو الفقر المذقم » فوجب أن يقوم أغنياؤهم 
يكفالة فقرائهم وحوبا دينيا إذا كانت الزكاة المعينة لاتكفيم .. 

ولاشك أن الأسس الإصلاحية ية للمال التى وضعها الإإسلام لاد أفدرالأم 
المالية فى.العصر الحاضر أن تضع خيرا منها ء انظر إليه تره حرم الربا والتهار لما أنهما 
بوجدان التنازع لدم بين الناس وإن كان فيا بعض المكاسب » ووب 
الج رعلى السفهاء فى أمواهم م صيانة لها عن الضياع فيا يضرعم و يضرأ متهم > وقره 
اأنفمة :الزوحية والتفقة على ذوى المرا انة من ذوى الماحة 3 وذم الإسراف والتبذر 
والبخل والجشع والتقتير ومدح التصد والاعتدال فى النفقة على التفس والميال » 
وأباح الزينة والطيبات من الرزق بشرط اجتناب الإسراف حفظا للثروة من الضياع 
و بُمداعن الأمراض والأدواء البدنية » وجعل زكاة التقدين الواجبة مى ر بع العمشى 
أى لدي وهو أوسط ر ' م تدفعه المصارف المالية لودعى تقودهم فمهأ للاستغلال . 

انظر إلى الثروة 2 فصر نقدا ونجارة وتأمل معدار ريع العشر الواجحب ذيها 
ف ىكل عام لفقرامها ومرافتها العامة » ثم قدر فى نفسك إذا ى قامت بالواجب الدينى 
عليبا فى يك أو شتاء بين أفراد الأمة » هل تتصور أن 
تنتشر فيها الأعراض المعدية أو يخم , على أخرادها الجهل » أو ترتكب فيها جنايات 
الب عاق وقطاع الطرقات روف اكاة والغدر ؛ أظء ن أن ا واب على ذلك لا 

وقد جاء فى الكتاب والسنة الترغيب فى بذل المال فى سبيل البر وجءله علامة 
من علامات الإيعان الموجبة لثواب الر-من والدخول فى غرفات الجنان » ولم يجىء 

0 0 0 

مثل ذلك فى أى نوع من أنواع البر وضروب الإحسان ٠‏ 

( أل يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) أى ألم يعم أوائك التاثبون من 
ذنوبهم أن الله هو الذى يقبل توبة التائبين من عباده » ولم يجمل ذلك لأحد من 
خلقه لا رسول ولا من دونه 5 

وفى الآنة حض على التوبة والصدقة والترغيب قيهما . 
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(ويأخد الصدقات ) أى إن 


غوله : « إن 6 طرالط قحا حا لقي 1 


١ 
الذى يبل القوبة إثرالتوبة‎ 


( وأن الله هو التواب ب الرحم ( أى إله تعالى هو 
من الذنبين الذين زنيبون إلى ربهم » وإنه هو الحم بالتائيين الذى شيبيم على 
ماقديوا من ممل» ؛ وكنعهم الخو أن يعوا على 2 قال تعالى فى وصفا المتقين 
«وَالدنَ إِذَا كوا محش أو ظوا نس 5 كوا الله كَاستففروا ا 


م 


راش واساك. 
0 


ُ ب 
من يعفر الذتو 


وب 


انه وَل" سوا عل ما فلو َه" بَثلون» وجاء فى المذيث 
« ما أمنيً مرت استغفر' و إن عاد فى اليوم 'سبعين مة » زواه الترمذى » أوذدى 
الشيخان عن أبى هر برة أن النى صل الله عليه وس قال « ماتصدق أحدك بضلقة 
دن كسب حلال طيب - ولا بقبل الله إلا ال إلا أخذها الحن ميته واد 
كانت عَرة © فترو فى كف امن ” عق 00 أعظم "من الجبل كا تربى أحد> 
فلرْه أوقصيله » والحديث تمثيل هال الصادقة القبولة عند اله ' ش 
( وقل اعملوا فسيرى الله ملك ورسوله وَللؤْم:ون ) أى وقل م أيبا الزسول 
اعملوا لدنيا 3 وآ رك ل وأمتي 2 الل و مناط النعادة لا الاعتذار 
عن التقتصير ولا دعوى الِدٌ والتشمير » وسيرى الله عتل؟ خيزا كان أو شتراء؛ 
فيحب علي أن تراقيؤه فى أعالك : وتتذ كروا أنه علي امام 0 ونيا خدنر 
عن يؤمن نه أن أبتقيه فى الس ر والملن.و؛ بعت عند' 0000 عه 4 وسيزاه. رسوله 
واللؤمئون و بزنونة عيزان الاعان اذى يفرق ابين الإخلاص' والتفاق © وه شبلناء 
عل النان: + ا اك 
06 أحد والبي أن الننى صلل الله علية وسلم 0غ أوأن أخْد؟ تعمل 
فى ضخرة غاء ليس لها باب ولا كواة لض رح الله انا كائنا ها كان ). : ش 
وفى الآبة إعا ا عرضاة جماعة الؤمنين القامين محقوق الإفان تلى مزضاة 


الله ورسوله 34 وك حديث أنى رض“ الله عنه قال 2 مرو مبازة تأثدوا علها خيرا 








او 


ا تفسيز المراغى: ىق 


قال :الت لتى ميل إِللهُ عليه وس لوبت لازا بأخرى فا اعلمها : شرا 'فقال وجبت 
فقال مر ن الخطاب رضحى 5 عنة : مأوجبتٍ 4 قال : هذا أ عايه خيرا 5 وحببنا 
١‏ 
١‏ 4 :الجنة » وهذا تينم عليه شرا فوحبت لله النانر؛ خم شوناء ان فى الأرضٍ » 
1 وقال ابن عيا سن مارآه المدامون حستا فيو عند اله حسسن 


( وستردون ,إلى الم الغيب والشهادة ة فينيككم عا كي تم تعملون ) أى وستردون 
م القيامة 2 من 5 سبرائر؟ د وعلانتي؟ ومن الال ل شىء دن نواطن أمورك 


1 أ 


5 


وظواهرها فيعرف؟ ع أعانم ثم تداز يك عليها يمسن الثواب أو سوء العذاب . 


وا رون اجون لا ر الله إما يم رع اال 


: 5 مم0 5 


6 4 


شرح المةردات'. 

0 عرجدون ومرحكون و بهمأ قرىا : أى مؤخرون ؛ يقال أرجات الآمر وأرجيتة : 

كان ن التخلفون عن | اخهاد فى غزوة بره أفنا كلانه : 

. المنائقون لذن مَرَدوَا على النفاق “وم . كثر التطلفين‎ )١(“ 

-.(؟) الؤمتؤن الذين. اعترفوا بذنومهم وتابواء وذ كوا رجهم بالضدقة فة وطلت 
ذغاء الرعوول واستفاره كناب الله عليهم . 1 1 10 سيان 

(©) المؤمنون الذين حاروا فى أمرمم و سخذروا لرسول .لل دمل 
لأنهم لاعذر لمم 5 أجلو الو بقهم ارا الها 0 0 قَْ 0 لأسباب 


000 


3 
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ما ل ابن عباس ومجاهد وعكرمة : هم الثلاية الذين خلفوا ع ن التوبة 03 وم مرارة 
ابن الربيع » وكنب , بن مالك » وهلال بن أمية » قمدوا عن غزوة تبوك و حمله من 
5 إلى الدعة والقتع بطيب القا.ء. والتفيؤ بالطلال لاشكًا ونفاقا» 
وكانت منهم طائقة ر بطوا أتقسهم بالسوارى كا نمل أنولبابة وأحابه » وطائفة ' 
لم يفعاوا ذلك وهم هؤلاء اثلاثة المذكورون : فَنزلت توية الأولين قبل توية مؤلاء 
0 جئت تودبة هؤلاء حتى نزلت آبة التوبة «أقَدْ أب لله عل التَىَ والهَأجرين»ال. 

الاضا 
لإيضاح 

( وآخرون مرجون لأم الله ) أى ومن للتخلفين ناس آخرون مؤخرون لحم 
الله فى أمرم » وم أولئك النفر الذين سبق ذكرم وكانوا نخافوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وس مع الم باللحاق به ول يتبسر لم ولم يكن تخلفهم عن نفاق ء فلا قدم 
النبى صل الله عليه وسلِ قالوا لاعذر.لنا إلا الحطيئة ولم يستذروا له صلى اله عليه وسلِ 
كا فل أبو لبابة وأسمابه من الذين ر بطوا أنفسهم فى سوارى السجد فَنزل فهم 
قوله تعالى . 

( وآخرون مرجون ) الآبة فنهى الرسول صل الله عايه وس عن مجالستهم 
وأمرعم باعتزال نسائهم و إرسالمن إلى أهلهن إلى أن نزْل قوله ( لقد تاب الله على النى 
والهاجر بن والأنصار ) الآبة . 

(إما يسذبهم و إما يتوب علدهم) أى إن أمرهم دائر بين هذين : التعذيبٍ والتوبة 
00 8 0 . ب« 7 3-5 
وقد اميم الأمر علييم ا هل تنفع تو بهم 
فيتوب الله علمبمكا ناب على 0 2 بذأونهم »> أريم بعذابهم فى الدنيا 
والآخرةكا حم على الخالفين من المنا : : 
0 الآ ال ل ا 

حكة إهامه على الرسول والؤمنين تركيم مكالتهم ومخالطتهم» تر بية للفريقين 
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على ما جب أن يعامل به أماهم ممن يؤثرون الراححة:ونممة العيش على طاعة الله ورسوله 
والجهاد لإعلاء كلة الخق ودقم عدوان أهل الباطل عن الؤمنين 
) ولله عل حك ) أى وله عل بما يصلح حال عباده وبر يهم وبذكبهم 
أفرادا وجماءات ؛ حك فيا بشرعه لهم من الأحكام الفيدة لهذا الصلاح إذا عماوابها. 
ومن هذه الحسكة إرجاء النص على م بهم فى كتابه »ك أن تكرار تلاوتها 
فى مختلف الأوقات مما بوقع فى قلوب الؤمنين الرهبة واملحوف ويفيدمم عظة وتهذيبا . 


َل احَدُوا تساجدًا لذ فزازا وكا ترقا" ين انين 
0 لْحَارَب أله سول من قبل وَليسْلفَنَ إن أو إلأاطى 


رخ 


واد 06 َْ لكذبون و 6 ل اه الت أشوض 
تروف نه أل 0 أَحَوَد أَنْ وم فيه ».فيه ربجا يحون أن يتطهواء 


انُه نه نحا لين ل أن سس “بنياته َه على تنوى من ألله 
رطا عن ١‏ أشن بنيآنه عل عا جرف 000 


0 ايه فى كلو د أن طم ل وله ار 0 


الضرار وامضارة 3 محاولة إبقاع الضررء وا وراد : لانت ننظار والترقب مم م العداوة 
يقال رصدته : أى قمدت له على طر يقه أترقبه ».وأرصدت هذا الجيش لقتال ؛ وهذا 
الفرس للطراد..ء ولا .+ أى لاتصل ». والتأنيين : وضم الأساس البناء 


ليقوم عليه ويرفع » والتقوى : اسم لما يرضى الله وبق من سخطه , وشفا أى جزف 





7 الجزة الطحادى .غثمر |أسورة 





الوادى ووه ؛ والماروأخار ؛ كالشآك والشالك : 


ا ب ا 
ا 05 تفبوتة )ع 
والراف ( بصمتيق ) : جانب 


الضعيف المقد اعئ للسقوط ما أمبار :.سقط ؛ وار : هن الريب 3 وهو اضطراب 





[أنفس وتردد الوم والخيرة » وتقطم : أى 7 تقر ق أحزاء 7 


- ى الل 


هذه لآيت عه ف بيان م ليدة من كاد الدافقين لعو الله 0 الله عليه 
وس ونين 1 و ثرت كنا 0 فا 2 ن العيرة والمظلة 2 رق هأ إسيأم عطفها عنمن 


الك فى أعره ليتمظ 3 الغا :لون من امؤمنين الغرورين بمسيحد الضرار 





شايعتهم ' ثم ولد ل بصلاتيم ميم م فى مجلم . 

0 نب زول الآاد ت انان بالذينة قبل مقذم رسول الله صل اله 
لاهن عير 000 مكأن قذ تنص روقرأ عر أقل 
0 م 8 .فاسا قدم رسول الله صلى له عليه 0-00 إلى 





لملديئة مباجرا راحم عليه السامون. وعلت,كلة اا له على أهل الشرا 
عع فاا ا وألب ب اشر كن عل لي البى غيل اليه ود وقمة أحد وخاطب 
قومة الأنصار الستميليم إلى نصره فسبوه رده أقبح رد قلاف رغ 00 الموقمة 
“فإ عرقل ملك ار زوم إستنهره: فوغده وخباه وكتب وار إن جماغة من 
قومه من أهل التفاق أنه سيقدم يميش يقاتل. نه ممذا ويغلبه وأمرم أن .يتخذواله 
ممقلا يأوى إليه ف يقوم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا تدم علييم بعد 
ذلك » فشرعوا فى بناء مسجد تحاور لأسحد قبَاء فبئوه وأسكوا بناءه وفرغوا منه قبل 
خروج ارول الله صل الله غَليه- وس إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوه أن يُصيل فى مسجدمم 
ند ذلك ذرائعة إلى تربره / لإثباتة ٠»‏ وذ كروا أنهم إننا بوه للضعفاء متهم وأهل 
'الغلة فى الليلة الثناتية فمضمة اله ف الصلاة فيه قال : « إنا على خناخ.سفر ولكن 


إذا رجهناً إن شاء الله ا ا ا ل 
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هنا قفل عليه السلام راحغا إلى المدينة من تيوك و1 ببق بننه وبضيا إلا لوم 
أو بعض يوم نزل عليه جبريل يخبر مسحد الراز وما اغتمده بانوه من الكفر 
والتفريق بين جماعة المؤمنين فى ف حدم (.مسجد قباء ).الذى أسس من أول و6 
عل التقوى » يذبعث رول الله جبلى الله عليه وسلٍ إلى ذلك البسجد وهدامه قبل 
مقدمه المدينة وأمِ أن يتخذ كناسة يلق فها التهامة إهانة لأعله :. 

ألا م 

( ونين اف اتخذوا مسحدا حرا ار رأ وكفرا زعراني الزسين درن ذامل ن حارب 

الله ورسوله من 6 . 3 
37 زوى أن اذ ن اتخذواء 05 انيد كا وا ثتى عشر رحلا من مناؤق :الأوس 

ار د بين الله الأغرا ض التى لأجلها ”, نى »2 ومح : 

)0 معبارة المؤمنين دن اع ل مسحد قباء, الذى بنآه رسول الله صك 00 عليه 
وس مقدمه ف نامكة عبار راقبل وصوله إلى المد. بق 5 1 

7 (؟) تقوية الكتر وسهيل أعماله من 3 فل .وترك كسكين امنائقين من ترك 
الصلاة هناك مم خقاء ذلك.عل المؤمنين ‏ لعلم اجتاعهم فى معدل وأحل أ والتشاور 
فيا يننهم فى الكيد سول الله صلى الله عليه وس والطمن فيه إلى. خو أوائك من 
مقاصدٍ المنافقين .. ا 

[ق ). التفر يو ف بين المؤمنين | الميمين هنالاك 04 امه ,كانوا يصاون حميها 6 مسايحك 
.قباء ؛.وقى ذلك , حصول التعارف والتآ اف والتماون وجمم' الكامة .وهوئنأعم مقاصد 
الإسلام:الاجتاعية : ومن ثم كان تكثير '!ببإجد وتفر يق الماعة منافيا لأغراض الدين 
#وعراميه. ؛ .ومن :!لواجب أن يصب المسابون الججمة فى مسسجدٍ واجد ما استتطاعوا إلى 
ذلك سبيلا » فإن تغرقوا عمدا كانوا أكمين , ٠‏ ./ 000 

ومن :هذا نغ أن,بداء الساجد.لا يكون قرية يتقبلها الله إلا إذا دعت. الحاجة 
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إلى ذلك » ول يكن سببا لتفريق جماعتهم ع فكثير من ال اجد التقاربة فى القاهرة 
وغيرها من الأمصار الأخرى ل ننْنَ لوجه الله بلكان الباعث على بنائها الرياء واتباع 
الأهواء من جهاة الأنراد والأثرياء وعدم نضح العلماء لحم . 

(4) الانتظار والترقب لمن حارب الله ورسوله أن يحىء محاربا فيجد مكانا 
عرصذا له » وقوما راصدين ستعدين للحرب معه» وعم أولئك الناققون الذين بنوا هذا 
المسحد عرصدا إذلك . 

( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ) أى وليحلفن 
ما أردنا ببنائه إلا االحصلة التى تفوق غيرها فى السن » وهى الرفق بالسلمين وتيسير 
صلاة الجاعة على أولى العجز والضعف ومن يحبسهم الطر منهم ء ليصدقهم الرسول 
صلى الله عليه وس وليصلى معهم ؛ والله 5 إنهم لتكاذون فى إعانهم لأنهم مابنوه 
إلا لاسوءى وضرار مسحد قباء . ش 

(لاتتم نيه أبدا ) أى لاتتم فى هذا السجد للصلاة أبدا. 

(للمسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه ) أى إن مسجدا 
قصد ببنائه منذ وضع أساسه فى أول ببوم تقوى اللّه. بإخلاص المبادة له وجمع المؤمنين 
فيه على مايرضيه من التعارف .والتعاون عل البر والتقوى . هو أحق من غيره أن 
تقوم فيه أيها الرسول مصلياً بالمؤمنين . ْ 

والسياق بدل على أن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد قباء؛ ولكن 
روى أحمد وسلم والنساتى أن النئ صلى اله عليه وس سثل عنه فَأَجِاب يأنه مسحده 
الذى فى المدينة » والآية لاتمنم إرادة كل من المسجدين ‏ لأن النى صل الله عليه 
وس قد بنى كلا من المسجذين ووضع أسناسه على التقوى من أول لوم شرع فيه يبناله. 

. (فيه رخال بحبون أن يتطهروا ) أى فيه رجال يعمرونه بإقامة الصلاة وذ كرالله 
وتسبيحه فيه بالغدّ والآصال » ويحبون أنيتظهروا بذلك ما يعلق بأتفسهم من أوضار 
الذثوب والآثام »كا تطهر المتخلفون منهم من غروة تبوك بالتوبة والضدقات » و يتبع 
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الهارة الممنوبة بالعكوف فيه للصلاة وغيرها ‏ الطهارة الحسية للثوب والبدن » وطهارة 


الوضوء والاغتال . 
والخلاصة -- إن التطهر يمل الطهارتين النفسية والبدنية » والروابات وردت 
يكل منهما » والأولى إرادتهما مما . 


( والله حب المطهر بن ) أى الذين ببالغون فى طهارة الروح والجسد لمهم إياها ء 
لأنهم يرون فهما التكال الإنسانى : قن م يبغضون تجاسة البدن والثوب » وأشد 
منينا بغضا لهم نجاسة النفس وخيتها بالإصرار على فعل المعاصى والتخلق بذميم 
الأخلاق كالرياء تى الأعمال إذ هو فمل المنائقين » والشح بالأموال أو بالأنفس 
فى سبيل الله ابتغاء لمرضاته . 

وحب الله إياهم من صفات كاله ٠‏ إذ المالم بتفاوت الأشياء فى الحسن والقبح 
والكال والنقص يكون من صفاته حب الكال والحق والخير و بض أضدادها . 

وحبه تعالى مزه عن مشاءبته حبنا كته ذاته وسار صفاتة عن مشابهة ذواتنا 
وصفاتنا » ويظهر أثر حبه لعياده فى أخلاقهم وأعماهم وممارقهم وآداميم ا أشار 
إليِه الحديث القدمى الذى رواه البخارى « ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى 
أحبه » فإذا أحبنته كنت سمه الذى يسمع به » و بصره الذى يبصر به » الحديث . 

وفى معنى الآبة ما جاء فى عظة نساء النى صل الله عليه سل وأمرهن باتباع 
أوامزاوتواهية عايليق. عا طن من مكانة من ,سول الله صل الله عليه وس وتعلم ذلك 
بقوله : « كا بريد اله نيذهب نكم لتشم نأل الينت و يلك تير ا» 
٠‏ .( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرء أم من أسس بنيانه على 
شا جرف هار فانهار نه ق نار جهم ) هذا نيان مستأنف للفرق بين مقاصد: أهل. 
مسحد التقوى ارا ال أهل مسجد ا 
الذى زادوا به رجا إلى رجسهم 
والأساس على شنا 0 الهار مدل يغمرب لما يكون فى منتهى الوقن والاتحلال 
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) بأيانه الذئ يتخذه موطنا إراحته وهناء مءرشته 





وان السكائنات الحية على أءكن الأسس. وأقواها على 


٠ 5‏ 00 9 هه ثازيء م 3 
معبارة العمواصف. اكول وصل أشو أم والواخوسشن حير يبنا نا ام من اسمن يانه 
2 0 1 3 


على أو القواعد وأثليا بقاء واسئمسا كا فكانت عرطة للانبيار فى كل خين نمن 


وقد ضبرب الله مثل البنيان عبن تينك الصفتين لبيان حال الفر بين المتقدمين ف 
سندق الإعان.: والنفاق والارتياب + أى اف كان مؤمنا صادقا يتتى الله فى جيم 
3 وأ : 3000 ُ 5 : 5 8 7 00 
أحوالة و يلتغى مرضيائة ف يع اعداله » قاصدا! + 2 3 نفسة ه و إصلاح سر لرئة 6 خير 

95 


أغمال لكر 


9 3 


أم من ن هو منافق وام © ينتغى بع كباله العبور. ولعي تقو 


وموالاة ١|‏ سكفار وتفر يق جماعة الوم والارمتاد 1 لساعدة ى ن حارب ا ورسوله 

ل ونا كن اميق الد: نيأ من ن العار براضت وانزنى وا والبوان. وفى الآ رة عن 

الإنبيارق الثآر. . 1 9 
وخلامة| 0 2 يان : إبات الوساوم .وقوته -وسمادة أهلى 01 فى أعماهم 


وحزاتهم عايه برضوان الله عديم ». وبيان ضمفب الباطل: وامفتجلاله ووهيه وقرن 


زواله وخيبة ة صاحبه وسبرعة انقطاع آماله ».ونان أن شير: أعبال”أهله المنافقين 8 





البيل عو ا الزاهق 1 5 الجاع ويام 00 
الله وعده .وثبت ااؤمنين, .اقول الثابت. » وعدامم إن العمل الضالح فتتحوا اليلاد 
وأقاموا سبل الحق والبدل + وأغللك الله لمنائقين ؛ وقد.جرت سئة ة الله ىكل زمان 

ن أن يكون الفوز حليف أهل الخق » والميبة لأجل الباطل ما استمسكوا بها 
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١‏ والله لابذى القوم الظالين ) أى مث سنته تعالى ألا يكون الظالم مبتديا 
فى أعاله إلى المق والمدل ء ولا إلى الرحة والفضل ٠.‏ 

( لايزال بنيانهم الذى بدوا ريبة فى قأومهم إلا أن تقطع قلو مهم ) أى لايزال 
انهم سبب ريبة وشك فى الدين ؛ لأمهم يظهرون فيه حال قيامه ما فى قلوبهم من 
آثار التكفر والتفاق و يدترون أمو ورعم ويتشاورون فى ذلك ويلقى بعضهم إلى بعض 
مأسمموأ من دم رارائؤْمئين مما , يريدم ريبة ة وشكا فى الدين ولكن حين ن أمرصل الله 
عليه وس يتخر يبه وهدمه ثقل كت علييم وعظم خونهم وارتابما و فى أمرم أيتركون 


0 


ع لى حاط ]أ م وم دهم فيقتلون 3 تعيب ا والهم 531 إلى أنبع اعتقدوا أنه م كانوا عسنين 
2 اليتاء ( فنا أمر بتخر يبه أصيعدوا خن كين 0 4 3 ولأ سيب كان دك 7 

ولا يزال هذا شأنهم فى جميم الأحوال إلا حال تقطع الثلوب أفلاذا وصيرورتها 
جذاذا؛ فشكون غير قايلة لة للددر ا 

وف هذا إعاء لل مكن رببةى فلو م وإخيار الخرك ليث لازول مديا 
ها داموا أحناء : : 
ب النفس 

3 

إن ذلك لابزول مادامت الوب تثاله أن إذا تفرقت قطما وتقطءت احزاء 


والخلاصة ‏ إنه لايز ال هدم بنياتهم الأذى بتوا سيا للقلق وأضطرا 


يكتاهم غيائذ أسلون 41 


وقد يكون للراد إلا أن يتم نوا توية تنقطم بها قلومهم ندما وأسفا على تفر بطهم 
0 واللّه علي حكي ) أى واللّه علي كل ثىء > م فى أفماله ؛ ومن ع كاه أن 
م ُ 


حال المنافقين وَأظلد ا من أمرم لتم رفوأ 7 القيقة فى ذلك . 





ل لله 00 اين نشي وَأ ا أن ايعوين 


ل الله 3 دون وَعْدَا علي ع ف التّواراة 
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وَالإنجيل والشرآن» وتن أرق بده من أله » قَلستيشرُوا يكم الى 
بينم" بعء وذلك موَالقَازْ العظيم(111) التَائُونَ السَابدُونَ دون 
الستّاحُونَ الراكمُون الستّاجدون الا .رون بالمرئوف وَالتَاهُونَ عن 


اذ 1 24 02 0 2 مي افر 
الشكر وَاطْافِظونَ لْدُود أله وَبَشر الؤمنيت (11) . 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه فضا النافقين بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك » وأصناف 
المقعصرين من الؤمنين » أردف ذلك بذ كر حال المؤمنين الصادقين فى إعائيم البالفين 


فيه حد السكال » وبذا ثم معرفة جميع أحوال للؤمنين . 


( إن الله اشترى من الؤْمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم المنة ) هذا ترغيب 
فى الجهاد على أبلغ وجه وأحسن صورة » فد مثل الله إثابة لمؤمنين على بذل أتفسهم 
وأموا لهم في سبيله تقليكهم المنة التى فى دار الدري والرضوان الدأم السرمدى تفضلا 
منه تعالل وكرما ‏ بصورة من باع شيئا هو له لآخر- وعاقد عقد البيم حورب العزة» 
والبيم هو بذل الأنفس والأموال» والْمّن هو مالاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر 
على قلب بشر » وجعل هذا العقد مسجلا فى الكتب السهاوية ء وناهيك به من 
صكٌ لايقبل التحلل والفسخ » وقى هذا منتتهى الرربح والفوز المظلم وكل هذا لطف 
منه تعالى وتك ريم لعباده الؤمنين » فهو امالك لأنفسهم إذ هو الذى خلقهاء ولأموالهم 
إذ هو الذى رزقها » ولهذا فال الحسن : اشترى أنفسًا هو خلقها » وأموالا هو رزقها » 
إلى أنه تعالى غنى” عن أنفسنهم وأموا الهم والبيع والْوّن له وقد جعله بفضله وكرمه لم. 

روى ابن أبى حاتم وابن مردو به عن جابر قال : 'نزلت هذه الآبة ملى رسول الله 
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صلى الله عليه وس وهو المسجد فكبر الناس ف المسجد فأقبل رجل من الأنصار 
ثانيا طرف ردائه عل غائقه فقا ::بارسون لله أنزلت فينا هذه الآية » قال «نعر» ققال 
الأنصارى : بيع ز بيح لانقيل.ولا نستقيل . ش 

وأخرج ابن جر بر أن عبد الله بن رواحة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم': 
اشترط لنفسك ولربك ققال : « أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » 
وأشترط لنفسى أن تمنعوتى مما تمنعون منه أتقسم وأموالكم ٠‏ قالوا فاذا فملنا ذلك 
فا لنا ؟ قال : الجنة » قال : رب البيع لاتقيل ولا نستقيل » فتزات الآية © . 

وأخرج ابن سعد فى طبقاته .عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت » أن سغد 
ابن زرارة أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وس ليلة المقبة ققال : يأسها الناس 
هل تدرون علام تبايعون مدا ؟ إن تبايعونه على أن تحار بوا العرب والعجم والمن 
والإن سكافة . ققالوا نحن حرب لمن حارب » وسل لمن سال . ققال يارسول اله اشقرط 
عل » ققال : تبايعونى على أن تشبدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الركاة » والسمع والطاعة » ولا تنازعوا الأمى أهله » وتمنموتى مما تمنعون 
منه أقفسكم وأهليك » الوا نم . قال قائل الأنصار: عم هذا لك يا رسول ّمه فا لنا ؟ 
قال الجنة والنصر . 

وأخرج ابن سعد عن الشعى قال : انطلق النى صلى الله عليه وسلم بالعياس 
ابن عبد الطلب وكان ذا رأى إلى السبمين من الأنصار عند المقبة م فقال العباس 
ليتكلم متكادكم ولايطيل الخطبة . فإنعليكم لمشركينعيناء وإن يعوا بم يفضحوم 
فقال قائلهم : ياحمد سل لر بك ماشأت » ثم سل لنفسك ولأسمابك ماشئت عثم أخيرنا 
ما لنا من الثواب على الله علي إذا فملنا ذلك ؟ » ققال : أسألكم رق أن يدوه 
ولا تشركوا به شيثاء وأسألكم لنفسى وأحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتنعونا مما تمنهون 
منه أتقسك » قال : ها لنا إذا مملنا ذلك ؟ قال : الجنة » فكان الشعبى إذا حدث هذا 
الحديث قال : ماسم الشيب والشباب يمخطبة أقصر ولا أبلغ منها . 
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وزوى أبن مردو به غن ألى هر برة: مرفوعا « من سل سيفا فى سبيل له ند 
بيع الله » وروى ابن أى احاتم , عن اسن قال : ماعلى ظهر الأرض ومن إلا وقد 
دخل فى هذه البيعة » ا « اسعوا إلى سبعة ريم الله سنا كل مؤمن 8 
اشْترى من أو يواه واه 6 . 


لم بين صفة لي البيع قال : 


( يقائلون فى 00 الله معاون ويتلون) أى إنهم يقالون فى سبيل الحق 
| والعدل التى توصل إلى مرضاة الله تعالى ببذل ل أتفستهم وأمؤالهم | فيكولؤن م قاتلين 
لأعدائه الضادين عن لز ؛ وإما مقتولين شهداء فى: هذه السبيل:؛ ولا فرق بين 
القاتل والقتول فى الفضل والثوبة عند الله » فكل منهما كان فى سبيله ولم يكن رغبة 
فى سفك الدماء » ولا 08 اموا ال ولا توملا إلى ظم العياد كا كا مل الذين يقاتاوزن 
لأغراض الدنيا.من الوك والأمراء .: 

( وعدا عليه حقا فى الثورا أ والإنجيل والقر أن ) أى وعدم وعدا أوتمرة على نفسه 
وحمله حمًا وا ثبته فى التوراة والإنجيل » وضياعه منيما فى النستم التى بين يدى أهل 
الكتاب لايضير فى ذلك ؛ لأله قد ضاع فنا صوق وديا قا و 
ويكنى إثبات القرآن لذلك وهو الهيمن علييما . ش 
1 9 ول مونونق ا ألا أل وق ابعهدم د في إنجاز وعده 
5-06 إذ لاعنعه من ذلك مجن قن الو وفاء ولا +يعرض: إله زردد ولا رجوع مما بريد 


إمضاءه' مدن شأنه 3 


( فاستبشروا ع الدِءِ ايت 5 8 فإذا 7 الأض عر على هذه 3 آل ذأ 

السرور على ما فرتم به من ١‏ الجنة . ش 5 
0 هو الفوز البتلى) أى الفوز: الذئ لاثوز أعظم مله 0 
الْقْصم ر والسيادة واللك. لابمد فوزا إلا يكونه وسيلة لإقامة الحق.والعد و 
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وفى هذا الأسلوب من التأ كيد واستحةاق الجاهذين لشواب مالا يخنى » إذجملهم 

مالكين ممه ومبايمين له وستحقين لذن الذى بايعهم به ؛» وأ كل : أمن الزاء 
وإنجاز وعده : 

وَعن جعقر الصادق أنه قال : ليس الأبداتم تمن إلا الجة فلا تتيموها إلابها. 1 
بريد أن الذى يقتل أ يموت فى سبيل الله بذل بدنه الفانى » لاروحه الباق . 

3 وصف الله هؤلاء الكلة من المؤمنين الذين باعوا أنقسهم وأ سوام جنته 
بصفات فى : 

(1) ( التائبون) أى م الراجءون ن إلى الله بزكه مكل مايبعد عن «رضاته » 
وتوية الكفار ف رجوعهم عن الكفر الذ ىكانوا عليه كأ قال : دفن وا 
َأَقَآمُوا الصلاة ورا الكاة فح رانك" ف في الدين ف | وتوية للقائق, تكون 
بقرك نفاقه » وتوية العامى من معصيته تكون ارتل حول منه والمزم على 
عدم امود لله كتوبة من تخلف عن غزوة تبوك ‏ من المؤمنين » وتوبة المقصر فى شىء 

من البر وعمل الخير تكون بالاستزادة منه » وتوبة من يغفل عن ربه تكون بالأكثار 
00-0 

0 ( العابدون ) لدو ف ا 2 فين إلى سو 
بدعاء ولااستغائة ولاايتقر نون ن إلى غيره بعمل قربان ولاطلب مثوبة فى الآخرة 

9ه ( الحامدون) فى السراء والضشراء » روى عن عائشة رضى الله ع 
قالت :كان الننى صلى الله عليه وسلْ إذا أناه الأمر بسره قال ه الجد لله الذى بنعمتة 
جم السألحات » و إذا أنه الأ وكرههقال : « الجد شه عل ىكل حال » . 

5( ( الساتحون ) ف الأرض لغرض ميح كع ناقم افم للسأتح فى دينه أو دثياه 
أو نافع لقومه وأمته أو النظر فى خلق الله وأحوال ال م والشعىوب للاعتبار والاستبصار 
وقد حث الله كثيرا على السير فى الأرض اف م6 قال مه 
أملكتنا من قَبْلهم من قرانر مَكَتَامم > لضفن ما" 3 ا 4. 

ف 
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وعلى السفر والسياحة لطلب الرزق الحلال من تجارة وغيرها .. 
والإسلام الذى يجيز سفر النساء فى.الغز وات وهن غير مكلفات بالقتال للمساعدة 
عليه بنبيئة الطعام والشراب وتضميد الجراح فهو بالأولى عجيز صعبتين فى سائر 
١‏ الأسفارء وفى ذلك إحصان لكل من الزوجين ومنع لما عن التطلم إلى الأجنى . 
وقبسر بعضهم السياحة بالعيام ١‏ روف عم ن عابشة : سياحة هذه الآمة الصيام 
لأن الصوم يعوق عن اللذات كا أن السياحة كذلك ك غالبا . 
(5.0) (اراكون الساجدون ) فى صلوائهم الفروضة » وخصا بالك رلما 
فيهما من الدلالة على التواضع والمبودية والتذلل لل لله سبحانه . 
/واعم) ( الآمرون ادر ف والناهون عن ) الك ر) أى الداعون إلى الإعان 
وما يتبعه م نأع. ال البر واتفير» والناعون عن الشرك وما بسبيله من المعامى والسيئات. 
(5) ( والحافظؤق دود الله  )‏ أى الحافظلون لششرائعه وأحكامه الى بين فيا 
مايجب على الؤمنين اتباعه وما حظرعليهم فمله منها» وكذا ماجب على أنمة السلمين 
أذ الأمر منهم إقامته وتنفيذه بال ل فى أفر اد البلين وجاعتهم ,إذا أخلوا عا 
عليهم حفظه منها ٠‏ 
0 عر عم م على ذاك فقال : 
( وبشر الؤمنين ) أىد شرأبها الرسول اليه ب ع الضهايث 
غيرى الدنيا والآخرة 5 : 
وخصت تلك الخلال بالذكر لأن بها تَكون الحافظة على حدود الله . 


5 0 


0 َال اكثوا أن ستتعفروا 300 0 اول 


كك 
نغ[ 
0 

1 


ا 3 
قرالى من بعد مَانيَينَ 1 م م ألخماب امهم . 00 وما كا 
ناه ا به إلآع.* ن مَؤْعِدة وَعَدَها إِبه كلما تين 6 


سي ]عل 3 


نه إن اه هيم لاوا دحلم (14) وما كان ال ليضِلَ 7 


- 








ان 0 53 3 ا 1 
ع ملك السّموّات الا رص حى وعنت َم لحم من دوا ألله 


5 


وى وَل تصير (110) . 


:شرح المفردات 
الأوّاه : الكثير التأوه والتحسر : أو الفاشع الكثير الدعاء لي إىريهء 
وقيل إنهاكلة حبشية الأصل» ومعناها ا : 
أو نموها مما يتوله الوزين أو أوه بكسر الحاء وشعها وقتحها » وآه باللكسر منونا وغير 
مَبَول: والحلي: الذى لا ستفزه الغضب ولايعيث به الطيش ولاإستخفه هو ىالنفس» 
ومن لوازم ذلك الصبروالثبات والصفح والتأنى فى الأمور واتثاء العحلة فى الرغية والرهبة. 


المعنى اجمل 

كان الكلام م نأو أولالسو رة امهنا براءة من السكفار والمنافتين فجيع الأحوال: 
وهنا بين أنه يحب البراءة من أمواتهم و إن قر بواغاية القر ب كالب والأم » مذكر 
السيب الذى لأجله استغفر | براهيم | لأبيه وهو وعده بالاستغفار يقوله : ا اين 
لك وما أئلاك” لك من الله من شى» » فلما أصى على كفره تبرأ منه » و بعدئذ بين 
رحمته بعباده وأنه لإياقهم على ثىء إلا بعد بيان شاف لا يعاقيون عليه . 
ابن لمسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النى صلى الله عليه 
وسل وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية » فقال : « أى ع قل لا إله إلاالله » 
كلة أحاج لك مها عند الله 6 تقال أنو جهل وعبد ال بن أبى أمية : أترغب عن ماة 
عبد الطلب ؟ فل يزل رسول “الله صلى الله عليه وسلم يعرضا عليه » و يعيدانه بتلاك 


اخرج أحد واءن أبى شبة والبخارى ومس وان جرير وغيرمم عن سعيد 


- 


المقالة حتى قال أ:وطالب آآخر ما كلمهم : على ملة عبد الطلب» وأبى أن يقول لا إله 


3 الجزء الحادى عشر [نورة 


إلا الله فقال رسول الله صلى الله علية. وس : 9 والله لأستغفرن لك مام أنه عنك » 
فأتزل لله ( ماكان لانى والذين آمنوا اه 


3 5 


فى أبى طالب ققال لرسوله صلى ال عليه وس : « اله ار 
الله يجدى موث يتاه » وقد كان موت أبى طالب 5 قبل المحرة بنحو ثلاث 
سنوات .» ومن ثم استبعد بعض الءلماء أن تكون نزلت فى أبى طالب ء وأجاب 
آخرون بأن الذى حصل قد يكون أحد.أم رين : 

)0( إنها نزلت عقب هوته 3 ألمتت ملسذه الدورة الدنية م الأحكامها 
الخاضة بالبراءة من الكفار وفضيحة المنافقين . 0 

(0) إنها نزلت موقا من إبراءة مبينة لحم استغفار. الرسول صل اله عليه 
وسل له » وقذكان من ذلك المين إلى نزول الآبة يستففر لأبى طالب » فإن :التشديد 
على الكفار والبراءة منهم إنما جاء فى هذه السورة 

وفى الآبة إيماء إلى تحريم الدعاء ان مات على كفره بالمشفرة والرحمة » أو بوصفه 
ذلك كت : للغفور له والمرحوم فلان؟ا يفعله بعض هلة المسامين من الخاصة والمامة . 

وأخرج أجذ ومسل وأنو داود عن أبى هريرة قال : أتى رسول الله صل الله 
عليه وس قبر أمه فبك وأي>؟ ى من حوله ؛ ثم قال.: استأذنت ربى أن أستغفر لاك 
يأذن لى واستاذنت أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فانها تك اموت . 


الإيضاح 


( مأكان لانى والذين آمنوا أن يستكذ روا لُشركين ) أى ماكان من شأن البى 
ولاما ينبضى أن يصدر منه من حيث هو نى” © ولامن شأ ن الؤمقين ل أن 
بقع منهم أن يدعوا الله طالبين منه الغفرة للك ركان . 

( ولوكانوا أولى قربى:) أى ولركان م حق الب وصلة الرحم » وكانت عاطفة 
الثرابة تقتضى الحدب والإشفاق عليهم . 0 





ا : اتفسير للرافى. ' : 3 


(“٠‏ من بعد ماتبين لهم أنهم أحماب الجحت )أ من بعد ماظهر لهم بالدليل أنهم 
ن أسعاب النار » بأنماتوا على السكفر »: أو بأنه. نز ونحى بسحا يعابرتك 


لم 


ترك ميض لسن لا براه :« سواه عَلَيِوْ شري 


اؤخلاصنة ذلك سن إن النبوة والإيمان الصادق لاببيحان الاشتغفار المشركين 
كل حال حتى ولو كانوا أولى قر بى إذا ظهر هم بالد! ل أنهم من أسعاب الجحم ٠‏ 

تم أجاب عن سؤال قد مختلج باعلخاطر مما اتقدم» فال كيف بتع الت ونون 
78 ان الاستتفار لأقريهم وقد انتخقف ر إبراهم لأبيه كال : 
( وماكان استففار إبرا اهم الأبيه إلاعن موعدة وعدها إياه) أى وما استغفر 
إبراهم لأبيه 5 بقوله (3 عفر لأبى لَه كن من الَايَ) أى وفقه للرعان واهده 
إلى سبيله - إلاعن موعدة وعدها إياه بقوله د د ساق لك ري » أى لا أملك 

لك هدابة ولانجاة و إنما أملاك أن أدعو َه لك . 

وقد وى إبراهي اوندريكن إلا وفياك شهد لله له بقوله 2 لامي 
الى وَقَ » . 00 

( فلا تبين له أنه عدو لله برأ منه منه ) أى ل يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى ماث» 
لمأامات تبين له أنه عدو لله فبزأ منه» قال ابن عباس ء وقيل تبينله ذلك بوحى من 


أللّه له فتعرأ منه سن قرابته ورك الاستتفار له « إذ هذا مقتطى الإعمانم قال تمال : 


2 
ط 110 


8 لبد وام مون ان اليم الآخرٍ رادو مَنْ حاد الله رول 
كع 3 أبعم » الآية. . 

بين السبب لني حمل إبراهي على الرعدالاستار لي متكا عليه 
وسوء خلقه معه كا يوّذْن ذلك قوله له : «١‏ لس 0 5 لَأْبَنكَ وَاممر' فى ماه . 
فقال : 
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0 إن براه لأواه حا. 0 أى إرف إبر إبداهيم لكثير البالفة فى ششية الله 
والخضوع له صبور على الأذى , والصفح عن زلات غيره عليه . 

( وما كان الله ليل قوما بعد إذ هدام ) أى وما كان مر ن سنن الله فى خلقه 
ولامن رحمته وحكته أن بصف قوما بالضلال ويجرى عليهم أحكامه بالذم والعقاب 
بعد إذهدام إلى الإمان وشرح صدورم للإسلام . بقول يصدر منهم عن غير 
قصد أو جم ليحدث منهم باجتهاد 00 

( حقى يبين هم مايتقون ) من الأقوال والأفعال بيانا واضحا بوحى صراحة 
أو دلالة . 

( إن الله بكل ث شى + علم ) أ | إند تال عل م مجميع الأشياء » ومن جملتها حاجة 
الناس إلى البيان فهو يبين للم مهمات الدين ل القاطم حتى لايضل فيه اجتهادم 
بأعواء أتفسهم » ومن ن أجل هذا ل يوا يؤاخذ إإراهم فى استتغفاره لأأبيه قبل أن تتبين له 
حال وكذلك لايؤاخة النى والذين آمنوا بها سيق م من الاستفقار والديوم وأ ولى 
العربى منهم قبل هذا التبيين لك الله تعالل ل 

ولا منعهم من الاستغفار المشر :0 ولوكانوا أولى قربى » وذلك يستدعى التبرق 
نهم وعدم انتظار النصرة من أحد ‏ بين أن النصسرلا يكون إلامن جيته تعالى فقال: 

) إن الله له ملك الشموات والأرض نحى وكيت وما كم من دون الله من ول 
ولانصير ) أى إنه تعالى مالك كل موجود ومتولى أعره فى السموات والأرض : 
وهو الذى يبب الحياة محض اقدرته ومشيكته ومقتذى سننه فى التكوين 2 و 
من يشاء حينانقضاء أجله» وليس لك أ يها امؤمنؤن من يتولى أمورك ولامن تمر 

على عدوم غير الله تعالى » فلا تحيدوا عن هدايته فيا بكم عنه من الاستغفار لول 
القربى الذين مم أفل الولانة والنصرة من ذوى الأرحام » ولا.فى غير ذلك من 


أوامره ونواهيه 3 








ببا.ة] تفسير الراغى 2 

قد تاب أشّه علَ الت الهج رين والا نصَار ال اوه فى سأعة 
اموي ما 5 ربع تفباؤيي نعم أب علي إن 
روف رجم 0007 وَعَلَ التلاَم الدنَ خُلْنُوا حي يِدَاسَاقتْ 8 ْ 
الاكض م ما وَغبت وَضَاقَت عَلَئية ها أشي وَظَنُوا ألا ملحا من أله 
0ك عي يووا > إن هه وَ لتاب الحم 4 
أي ان 1 مثا وا نه وَُوبُوا مم الصاوقين (119) . 


شرح المفردات 


العسرة : الشدة والضيق ؛ وزاغ : مال ؛ والرحب : السعة » ولأ إلى الحصن 
وغيره : لاذ إليه واعتصم به » الرأفة : العنابة بالضعيف والرفق به » والرحة : العى 


فى إيصالامتفعة . 1 
المعنى الى 

بد أن استقمى سبحانه أحوال التخلفين عرن, غزوة تبوك على النحو الذى 
سلف عاد مرة أخرى إلى الكلام ذ 2 جرباظل بن اران التكريم 
فى تفريق الآيأت فى الموضوع الواحد لأنه أفمل فى النفس وأشد تأثيرا فى القاب 
وأجدى فى تجديد الذكرى وأدتى ألا يسأم التالى لا فى الصلاة وغيرها . إلى أنه 
مانب لا فلاس النعى عن الاسدتار المشر كين » إذ كل عا يتان طتااء 27 
عثرة يطلب منها الصفح والمفو . ش 


(لقداناب ّم على النى والمهاجر بن والأنصار) أى تقد تفضل سبحانه وعطف 
على نديه وأجمانه الؤمنين سافن من المهاجر بن والأنصار فتحاوز عن: هفوات 
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صدرت متهم فى هذه الغزوة وغيرها لبلائهع الحسن فيها » ولأنهم .ل نصبروا على 
00 

“وقد كانت مقوام م عل لق ١‏ الع ابش ا ة واجتهاد الرأئ فال ينه له 
انا قطميا حيث يمل مخاافه عافنيا » وقد فسر ا عباض التونة على النى سل الل 

عليه وبل هنا يقوله فى:'شياق هذه الغزوة دعقا ال" عَنَكَ ب أَونت كرك 
أي إنالتوبةكانت من اجتماد ل يقره, الله عليه إذغيرمكان خيزا منه وتودنة للهاجر بن 
والأنصاراء وم خلص الؤمنين كانت من تتاقلهم فى االحروج حتى ورد الأمس الحم 
والتو بيخ على التثاقل 1 لى الأرض 5 ويم م كان ذنبه السماع لأمناففين 3 | كانا 
يبغون من قتنة ألمؤمنين . 1 

وتوبة الله على عباده وفيقهم لتوية وقبوفا ملم 2 دعا شولون من ذاب » 
ونا كل ذلب معصية لله عز وجل . 1 ١‏ 

( الذين أتبعوه ساعة المسّرة ) أ الذي اتبعوه ول يتخلفوا عنه وت الشدة 
والذيق » وكانت عسرة فى الزاد إذ كان الوقت نهابة فصل الصيف الذى نفدت فيه 
مثوتهم من المّر وأول تل أنلريق. الذئ ينأافيه إرطاب الوسم الجديد ولا عكن 
خل شق هته ذكان تيكلتنى الواحد ماهم أوملاثنان بالمر: ا من لمر القدم 
ومنه المدود واليابس "> ومنهم من ترود بالشمير انوس والإهالة ( الشحم المذاث) 
الإتخة المتفيزة الرائحة د وعنة 'ق الماء حتى كانوا ‏ ينخرؤن البعير على قلة الرواءءل 
ليستفرُوا الفرّث الذئ فم كزئة و يكوا به ألستهماث وعسرة فى القلهر (:فى الإبل 
حتى كان المشرَة نون بميرا وانخدا توطتترة فى الزن إذ كان ف حرارة القيظ 
(شدة الحر) . ا 

قال جابر بن عبد الله رضى الله عه فى ساعة المسرة : عسرة الظهر وعسرة الزاد 

وعسرة الما وقال ابن :عياش لعمر رضى اله عنهم: حدثنا منشأن ساعة العدبرة» إفقال: 
خربيها.مع رسول الله صل الله عليه وس إلى تبوك نف قيظ شديد مزلا مزلا فأصسايا 








إراءة] تقسير امزاغى ا 


فيه عطش شدي د حتى ظبنا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لينحر يعيره ليمصر 
فرنه فيشر به و جل مابق على كيده » تقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : يارسول, 
لله إن الله قد عودك ف الدعاء خيرا فادع لناء فرفع بنديه فل يرجعها ستتى سالت السماء 
فأهطلت ثم سكنت فلئوا ما معهم ثم ذهينا ننظر قي تجدها جاوزت العسكر , : 
( من.بمد ما كاد يريغ قلوب فريق منهم ) أى إنه تاب على المؤمنين كافة من 
بعد ما كاد يريخ يعضوم عن الإعان وم الذين تخلفوا امير علة النفاق ».وم الذبن 
وصنهم اله بأنهم عملوا عملا صالكا وآخر سكا واعترفوا بذنوبهم » قبل لله ونيم 
كاذك فيا سلف . 
( ثم ناب عليهم:) "هذا تكرير للتوكيد كا .يقال عنا الساطان عن لان 
ثم عفا عنهء فيدل ذلك على أنه عفو متأ كد بلم الفاية القصوى من القوة والكال . 
ثم علل قبول تو بتهم بقوله : بد 0 - 
١‏ إنه بهم رءوف رخم ) .أئ إن ديم رءعوف' أرحم بهم » فلا 00 بأن للم 
يمزع الإيمان منهم بعد ما أبلوا فى الله وأبلوا مم رمنوله وصبروا فى البأساء والضراء . ذا رطا 
٠‏ ا الثلاثة الذين خلفوا ) أى ولقد تاب الله .على الثلاثة الذي خلفوا عن .؟ 1و 


1 0 30 مه 
الخروج إل تبوك مم رسول الله صى لله عليه وس » وهم المرجون لأس الله ؛ وتقدم 

5 : 5 : 007 7 ماه‎ ١ 100 2 3 

انهم ا ثلا تعب ان : مالك » وهلالن إمية ؛ ومرار دن الر بيع 3 .3 0 0 


0 الور 
بأن. الأرض قد ضاقت عليهم على رحبها وسعتها بانخلق حفيعا خؤفا من العاقبة وجرزعه 
من إعراض النى: صل الله عليه وسل.والؤْمنين عنهم ومجرع: إيام فى امجالسة والحادثة. 
. وهذا مثل للحيرة فى :الأ م كأ بم لاجدون قبا مكانا يقرون فيه قلا وجزعا 
مهفي » قال قاثلهم :+ 
كأن طاج ِ-- وض فسيحة .على الطائيف المطاوب 0 
٠‏ مزق وأتقق من ضيق لض لهم إلى أضيقهم فى أنفبهم ققلق:: : 
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ْ ( وضاقت عايهم: أقسبم ) أى وضاقت أنفسهم على أنفسهم ءا كانوا يشعرون 

به من ضيق صندورهم بامتلاتها بهم والغم حتى لامتسع فيها لثىء من البسط 
والسرور» فك" نهم لاجدون لأتفسسهم مكانا ترتاح إليه وتطمكن به . 

( وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ) أى واعتقدوا أنه لاملجأ هم من غضب 
الله ورسوله ء إلا إليه تمالى بالتوبة والاستغفار ورجاء رحمته » وقد أعرض عنهم 
رسوله البر الحم بأصحابه قم يكونوا ستطيعون أن يطلبوا دعاءه واستغفاره ‏ إلى أنه 
على الله عليه وس لايشنم فى فى 'الذنيا ولا فى الآخرة إلا لى: . ارتغى الله أن 
يتفم لم . 

( ثم تاب علنهم ) أى ثم عطف علنهم وأنزل قبول تو بتهم . 

( ليتونوا ) وبرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدابته » 0 رسوله صلى الله 
عليه وسلم : 

(إن الله هو التواب الرحيم) أى إنه تعالى "كثير القبول لتوبة التائبين» الوأسم 
الرحمة للمحسنين » التفضل عليهم بضروب النعم مع استحقاقهم لأعظ أنوا القاب.. 

. وكان من حديث هؤلاء الثلاثة ماحدثه كب قال: «لا قفل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم سامت عليه فرد عل كالغضّب بعد ما ذ كرنى وقال : < ليت شعرى 
ما خلف كنبا » فقيل له ما خلقه إلا حسن ثراديه والنظر فى عطْفيْه فقال : 

« معاذ الل ما أعر إلا نضلا وإسلاما » ونبى نع نكلامنا يها الثلاثة فتتكر لنا 
الناس وم يكامنا أحد من قزيب أو بعيد » فلا مضنت أر بعون ليلة أمرنا أن نمزل 
نسانا ولا نقر مين » فلما تمت حهسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلع (جبل بالمدبنة) 
أبشريا كمب بن مالك 'فررت ساجدا » وكن تك وصفى ربى ( وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ) وتتابعت البشارة فليست ثوبى وانطلقت 
إلى رسول اله صلى الله عليه وس فاذا هو جالس فى السجد وحوله المنامون فقام إلى 
طاحة بن عبد الله يبرول جبتى صاغنى وقال : لتبنك توية الله » فلن أنساها لطلحة ع 
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وقال رسول الله دلى لله عليه وسسلم وهو يستنير استنارة القمر » أبشريا ل حير 

و هذه القصة عر للؤمين قفتم اهم وتفيض لها عبراتهم » وقدكان 
الإمام أحمد لايبكيه ثىء من القرآن كا تبكيه هذه الآيات . 

انظر إلى هذا وتأما لى قسوة قاوب الجاهلين الغرور بن الذين يقترفون الفواحشن 
والنكرات ويتركون الفرائض ويصرون على ما فملوا وهم يعلمون ولا بتو بون إلى الله 
ولا م يذ كرون » وإذا وعظهم الواعظ وحدمم بين جازم بالمغفرة والعفو عنه » ومتكل 
على شفاعة الشافعين له » ومنهم من حفظ من أخبار مكفرات الذنوب ممالا أصل له 
5 0 يراد به تكفير الصغائر بشر, ط اجتناب الكيائر» كا قال تعالى : 

إن تجتنبوا كار ماتدبوان عنه” نك كر م سابع 

( يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) أى ا آمنوا بالله 
ورسوله اتقوا الله وراقبوه بأداء قرائضه واجتناب د الدنيا من أهل 
ولابة الله وطاعته تكونوا فى الآخرة مع الصادقين فى الجنة » ولا تكونوا مع المنافقين 
الذين يتنصلون من ذنومهم باللكذب ويؤيدونه بالحلف . : 

أخرج الحا عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن 
الكذتب بالالطع منة جد ولا هزل 3 ولا بعد د الرجل ابنه ثم لا ينجز له » اقرءوا 

شم ثم : يأمها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين » وأخرج الببيق مرفوعا 
0 الصدق يهدى إلى البر ء و إن البريهدى إلى الجنة » وإن السكذب يبدى إلى 
النجور > وإن النجور يبدى إلى النار » إله يقال للصادق : صدق وبر » ويقال 
للككاذب : كذب وخر ء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صِديقا ؛ ويكذب 
حتى يكتب عند اله كذايا 6©. 

ولارخصةفى الكذب إلا لضرورة من خديعة حرب » أو إصلاح بين اثنين » 
أورجل يحدث:امرأته ليرضيها أى فى التحبب إليها بوصف محاستها ورضاه عنها » 

لا فى مصالم الدار والميال وغيرها . 





33 الججزه اا عر 1 0 


0 0 وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النبى .صلى. الله عليه وسم 
قال : « كل السكذب يكتب على ابن آدم: إلا رجل 5 ف خديئة أ حرنب 
أو إصلاح بين اثنين ا يحدث اعرأته ليرضيها » . : 

ولاغك أن فى المعار يض مايغنى العاقل عن التكذ بك جاء فى اكت قا 
فى العار . نض لندوحة عن الكذب 4 





يكن لأَهْل لدم و ثب م نَالْأَمرَاب أ ماعن 


سول فووا يعوا ل عن له »“ذلات عم يجي نا 


ولا صما 0 ميس 5 سبيل أن ولآ ون ماظع بغيظ لكر 


رعق م 


ليون د ن عدو 5 إلا لأ كبام ؛ 4 ر عمل سيل إن 20 0 


أغر اللشنين (. 0 ولاب 3 ون لفق صَدِيَة د ' كير ولا قطمُونَ 
ش أتقسسال 2 ه: 0 
وَاديا إلا كتب فم 00 خسن ماك نوا ابختأرة0000 

رغب فى الثىء 00 وقد جع ينهم فى الآبة 

وَالفلياً : شدة المطث » والنصب : : اللإعياء والتعب » واللخمصة : الجوع الشديْدء 
وألفيظ . الفضب » ونيلا :أى سرا وقتلا وهز مة ؛ والوادى: كل منفرج ين جبال 
0 0 

المعنى امل 
بمد أن كر عر اسم تو بعه على المتخلفين الذين حسنت نياتهم ول يمروا على 

الي مر متائعة:الرسول والفزوسبه فيه من الأجز 
النظم » وحظر تخلف أحد عنه إلا ؛ ياذنه . 
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الإيضاح 


| ( ماكان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 

ولا يرغيوا بأنفسهم عن نفسه ) أى لابنبفى لأعل الدينة حاضرة الإسلام ومقر 
لرسول صل الله عليه وس ولامن حوفم من الأعراب اكد زبئة وجهينة وأشجم ا 
وأسر أن يتخلفوا عن رسول الله فى عرو فى سبيل الله كا قعل بعضهم فى غزوة 
تبوك 4 ولافى غيره دن شكون الأمة ومصالح الل ِ ولا أن يفضاوا أتفسهم عل نقسه 
ديرغبوا ى فى الراحة والسلامة ولا يبذلوها فها ييذِل فها نفسه اشر بقة 4 ١‏ ل علمهم أن 
يصحبوه فى البأساء والضراء وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط ء علا بأنها 
أعز نفس على الله وأ كرعها ».فإذا تعرضت مم كرامتها الخوض فى شدة وهول وجب 
على ساثر الأنفس أن تنتهافت: فيا تعرضت له ولا يكترث لما أسعابها فضلا عن أن 
يربئوا بأنفسهم عن متابعتها ويضنوا مب على هأ ممح بئقسه عليه 0 

والفلاصة س إن التخلف يفيل نفسه و يؤثرها على نفس رسول الله صلى باللّه 
عليه وسلٍ التى لا يكل إعان أحد حتى يحبه أ كثر من ن جيه لنفسه . 

وفى ذلك نهى شديد عن عملهم و ولو بيخ خ هم عليه وتبييج ا صل لله عليه 
وس بأئفة وحمية 5 

( ذلك بأنهم لايصيبهم ظبأ ولا نصب ولا مخصة.فى سبيل اله ولا يطئون 
موطتا يفيظ السكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به حمل صالح) أى م يكن 
لهم حق التخلف » بل يجب عامهم الاتباع سيب أن كل لشفو فى جهادهم من 
أذى وإن كان قليلا كفلم لقلة للاء» أو نصب لبعد الشقة + أو لقلة الظور ؛ أو مجاعة 
قله ال راد » ومن ن إبذاء اعدو ون منثر كرطع رضه الذى بعدة استهانة بعوتة فيفيظله 
أن 2-0 أقدام المؤمنين 1 و حوافر خيوهم 4 أو النيل دنه رح 1 قتل أو أسْرٍ 
أو هزعة أو غنيمة إلا كتب هم بكل واحد ماد ك ر عمل صالح لح يجزى عليه 
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بالثواب 5 وما | كو هده الأعال الصالمات التى تشم ل كل حركة من بطشة 
نارهم 8 وعروض حو ا أو عطش أو ' كو ذلك 7 

5 الأب إعاء إلى أن دن قمبد خيرا كان سعية فيه من ) قيام ,أو ة قعود لمشي 
أ وكلام أو نمو ذلك كور مثابا عليه » و إلى أن 0 القادم إملةا نضا لذرت 
شارك الجيش ف الغنيمة لأن وطء ديارثم ا وب لفك أسهم النئ صلى الله عليه 


وسلم لابنى عامر وقد قدمأ بعد تقضى اآرب . 


0 
انعو زم 


1 
أ 


(إن لَه لايضيع أجر | رالحستين) أ ى إن له لابدع سينا 


ثم علل هذا الأجر العظلي بقوله : 
حسن فى عله تأطاعه 
0 ا وانتهى عما هاه عنه ‏ أن از به على ة عل ل صالح عله ؛ ومن 
م 2 إن أطاعه من ٠‏ أها ل المدينة ومن حوط ن الأء راب الثواب عل كل ماقملوا 


فم يضع ط م أجرا على عمل عملوه : 

( ولاينفقون نفقة صخيرة ولا كبيرة ولابقطعون واديا إلا كتب هم ) أى كذلك 
شأتهم فيا ينفقون لاسو ان ع او كر ف ار شر و اف د 
: فى سيرم غادين أو رامين الكعيل ا علا ذلك جزاء لهم على عملهم 
ولابتزك ثىء منه أو يننى . 

( ليحزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) أى ليجزيهم يكتابته فى مف أعماهم 
كأحسن ماتجز يهم على خير أعماهم التىكانوا يعملونها وهم متيمون فى منازهم: . 

وخلاصة ذلك س إنه تعالى يجزيهم بكل عمل ما ذكر سجزاء أحسن من 

جزامهم على أاه الملل فى غير الجهاد بالال والنفس بأن تكون النفقة المخيرة فيه 
كالفقة الكبيرة فى غيره من أنواع البرات » والشقة القليلة في هكالمششقة الكبير قي 
عداه من الأعمال الصالحات . 
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لح لو - 8 


وَمَا كن الموأمنونَ يفوا كافة 7000 نف من" كل فر'قة م 
طائفة تفقوا فى الل بن ولا تومي إِذَا رَجَعُوا إلا سلج 


درون 00 


تفر: خرج للقتال » ولولا : كلة تفيدالحض والح عن مايدل علمها 50 
مستقبلاء واللوم على تركه إذا كان ماضيا » فإ نكان مما يمكن تلافيه فر بما أفاذ الأعر 
به والفرقة : الجاعة السكثيرة » والطائفة : الجاعة القليلة » وتفمْه : تكاف الفقاهة 


والقهم وتجش مشاق تحصيلهاء وأنذره : شوافه ؛ وحذره : رز منه . 


المعنى امل 

هذه الآبة جاءت متممة لأحكام الجهاد مع بيان 2 الم والتفقه فى الدن من 
قبل أنه وسيلة لاجهاد بالحجة والبرهان» وهوالركن الركين ف الدعوة إلى الإيمان و إقامة 
دعام الإسلام » ول يشرع جهاد السيف إلا ليكون حمابة وسياجا لتك العو من 
أن تلب بها أبدى المعتدين من الكافر بن والنافقين ‏ 

روى الكلبى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لا شدد الله على التخلفين 
الوا لايتخلف منا أحد ع. ن جدش أو سرية أبدا قفعلوا ذلك و يق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحده تنزل ( وماكان الؤمنون ) الآية .. 


الإبضاج 


( وماكان الؤمنون لينفرواكافة ) أى ماكان شأن لاؤمنين ولامما يطلب منهم 
أن ينفروا جميما فى كل سر بة تخرج للجهاد فإنه فرض كفابة متى قام به بعض سقط 








عن الباقين » لافرض عينْ عب ىكل شخص » وإنا يجب ذلك إذا خرج الرسول 
واستنشرم للحهاد . ْ 
( فلولا نغر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا 
إلميم لملهم يحذرون ) أى نهلا تفر للقتال م نكل فرقة كييرة منهم كأهل بلد أو قبيلة 
طائفة وجماعة ليتسنى طم : أى لليؤمنين فى جملتهم التفقه فى الدين » أن يكاب 
الباقون فى الديفة الفقاهة.فى الدين يما يتجدد نزوله على. الرسول صلى الله عليه وس 
من الآيات وما يكون منه صل الله عليه وسلم من بنانها بالقول والممل » فيعرف الم 
مع حكته وبوضح الجمل بالعمل به » ولينذروا قومهم الذين نفروا لثناء المدو إذا 
رجعوا إليهم : أى ليجماوا أه قصد لم من النقاهة إرشاد هؤلاء وتعليمهم » و إنذارمم 
عاقبة الجهل وترك العمل ما علمواء رجاء أن تخافوا الله ويحذروا عاقية عصيانة » وأن 
.مكون بجي المؤمنين علماء بدينهم قادرين على نشر دعوته والحجاج عنه و نان أسرارة 
للناس لا أن توخيو أ: نظارمم إلى الرياسات واأناصب العالية والترقم عن سواد الناس 
+.وكسب امال والتشبه بالظامة والجبارين فى ملابسهم وركيم ومنافة. بعضهم بعضا . 
.. : وق الآبة إشارة إن وجوب التفقه فى الدين والاستعداد لتعليمه فى مؤاطن:.. 
الإقامة وتفقيه الناس فيه بالمقدان. الى تصلح به عم فلا يجهاون الأحكام الدينية 
العامة.التى يجب على كل مؤمن أن يتعرفها » والناصبون أتفسهم لهذا التفقه على هذا 
القسد 7 عند الله من ساى الراتب مالا يقل ف الدرحة عن 5 بالمال والنفس 
فى سبيل إعلاءكلة اله والذود عن الذي واللة : ,بل م أفضل منهم فى غير امال التق 
كو ن فيها الدفاع واجبا عينيا عب ىكل شخص . 





ا أ الّدن امنا قاتلوا الدنَ ردك من > اليكفار َلْيَحِدُوا 
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للعو ال 


0 سبحانه فيا سبق بقتال المشركينكافة أرشدم فى هذه الآبة إلى طريق 
00 هذا الياب» وهوأن ببدعوا يقتال من يلهيم ثم ينتقاوا إلى الأبند فالأبعد 
أء وقد فمل البى صلى اله عليه وس وصحابته كذلك » ققد حارب قومه ثم انتقل 
إلى غزو سائر العرب ثم إلى غزو الشام » وما فرغ صحابته من الشام دخلوا العراق ؛ 
وكذلك فى أمر الدعوة تقد قال تعالى : «وأ نذر* عَشِيرَتَكَ الأكرَبينَ» ثم أعر بالدعوة 
العامة وقتال من يتقف فى طربقها من المشركين فقال : « قا تلو الذي لآب ممُونَ بالله 
وَلأباليام_الآخر 00 
الإيضاح 
( يأيها الذين آمنوا قاتاوا الذين يلوتم م من السكفار ) أى قاتلوا الأقرب فالأقرب 
إلى حوزة ة اللإسلام » ذاك أن المتال إعما شرع لتأمين الدعوة إلى الدين 0 عن 
أهله » وقدكانت الدعوة موجية إلى الأقرب فالأقرب من السكفاركا قال تعالى 
لرسوله : « لتنذزد أ لقرى 61+ 
وهذا الترتي ب أولى لوجومكثيرة: منها قلة النفقات» والحاجة فيه إلى الدواب والألات: 
وسبولة معرفة حال الأقرب من الأسلحة والمسكر ء ولأن ترك الأقر. ب والاشتغال 
بال تمل لابيؤمن معة م م العده وعلى الذرارى والضعقاء ؛ ومن ثم كان هذا هو 
الطريق المتبع ف الدعوة والنفئهات والصدقات وما يدارق الحالس من شراب ونحوه» 
فكان البى صل الله عليه وسلم يمعلى من على بمينه وإن لم يكن أفضل الجالسين 
النى يليه ثم الذى'يايه » وقال للاعرابى الذىكان بعد بده إلى الجوانب البعيدة 
ن الأعدة « كل مايليك » . 
( وليجدوا فيك بك غاظة ) الفاظة ( مثلثة ) : الشدة والكشونة » أى وليجدوا 
4 
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قي جرأة أ وصبرا على القتال وعنفا لقتل والأشر ونحو ذل كك قال : « يأب الى 
- لكر ولاه رطفا عتيم» ٠‏ ا 
01 0 زمن الخر. ب مما تقتضيه الطبيمة والصلحة 3 اها من شدة دة الزجر 
وألنع ‏ نا :ْ ئ 
وف 7 إعاء إلى أنه قد تاج حينا إلى الرفق 5 3 وأخرى إلى العنف 
والشدة» لاأن يقتصر على الغلفلة قط فإن ذلك مما يثفر و وجب تفرق الناس عنهم . 

وإنها أمروا ذلك فى القتال ومايتصل بالدعوة إلى الإسلام » للابرشاد إلى أنه 
سن أن تون م فى الأمور العامة مبنية على الرفق والعذل والتؤدة فى المعاملة ومن 
ثم صار ذلك من أخصّ صفات الساهين . 

( واعاموا أن الله مع المتقين ) أى واعادوا أن الله مك بالمعونة والنصر إذا اتقيتموه 
وداعيتم أحكامه وستته ». وابتعدتم عن التقصير ف أسباب الصر ولعب من إعداد 
اد الناسبة لازمان وللمكان التى عناها الله بقوله ( وَأَعدُوا كخم م لتقم" من قو 
من رباطر اليل )» ومن الثبات والصبر » والطاعة وحسن النظام » وثرك التنازع 
والاختلاف » وكثرة ذ كر الله والتوكل عليه فما وراء الأسباب والسنن العرونة . 


ا 1ه ا 2 أ 
وَإِذا مَاائزات سورة متهم من هوا قول: أ م زاد” له هذه إِعاة 


ما الَدنَ مها واكم إِعَانَا وه سرون (4؟1) 39 الْدنَ 


ف دي عرض ا رجْساً إل رجدهم ' وَتاثوا َعم كافون 
4 0 اه 


(0؟١)‏ أولاً كم دون ك1 1 عرة اد َم لامو و 


َلآ ّ اَذ و 5م ذا م ليق سورة ل 06 إلى 


ءّ 
0 7 0 بأنب» 


بض م 5 م من د مم الْصَرَقوا ٠‏ صَرَفَ 4 توي مم 


م ل تفقهون 00 . 





بداءة] تفسير الراغى . 35 


المعنى اميل 

بعد أن ذكر بيعااه ضرويا بن عاك النامقين كتخلفهم عن غزوة 5 كُ لانن 
اذلك بالأمان الفاجرة - ذكر هنا ضروبا أخرى من تلك الثالب كتهكهم بالقرآن 
وتسللهم لواذا حين مماعه » وهذا آخر مانزل مما يبين تأثير القرآن فهم وف الْؤُمنين . 

الإيضام 0 ْ 

( وإذا ما أئزلت سورة ) أى و إذا أنزل الله تعالل على رسوله على الله عليه 
وس سنورة من سور كتابه الكريم » فن المنافتين من يقول لوخوانه على سبيل 
الاستبراء هذه القالة ليثبتوا على التفاق ؛ أو يقول .من يلقاه من للؤمنين ممّككاهم : 
)0 ع8 زادته هذه ) السورة ( إعانا ) ) ى يقينا تحقية القرآن والإسلام وصدق الرسول 
ضلى الله عليه وسلم أى أ أ أده تصيد كا تجازما مققزنا بإذعان التفس وخضوعها » 
وأشعرته الوم لعجل با ينه بصدق الرسول الذى أنزلت عليه , 1 

والإيعان على هذا النحو يزيد 0 القرا: ان فى عهد الرسول ولاسيا من يضر 
تزوله ويسمعه منه » وكذا يزيد بسماعه من غيره فى قلب للؤمن قوة إذعان ورغية 
ف العيل لتر م5 انه ش 

قال تعالى بيبا عن هذا السؤال مبينا حالم وحال الؤمنين ققال : 

( تأما الذين آمدوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون ) أى فأما الؤمنون فيز يدهم 
نزول القرآنٌ زيادة اليقين واطمئنان ااقلب » ويزيدهم قوة فى العمل. به والتقرب إلى 
ربهم ء وثم ستيشرون بنزوهالما يرجون من خيرهذه الزيادة » بتزكية أنفسهم 
وسعادتهم فى الدنيا والآخرة 

( وأما الذين فى قلو مهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومانوا وعم كافر ون ) 
أى وأما الذين فى قلو.هم شك وارتياب دءاهم إلى النفاق بإسرار التكفر و إظهار 


9 





0 الحزء الحادى عشى [ مورة 


الإسلام » فزادتهم كقرا وتفاقا مضموما إلى كفرم ونفاقهم السابق » واستحوذ ذلك 
عليهم واستحكم قهم إلى أن مانوا على الكفر والتفاق على مقتغى سننه تعالى 
فى تأثير الأعمال فى صغات النفس وتغيير هواجس الفكر 

ثم يحب من حاطهم وقدكان لهم زاجر فها يرون قتال : 

(أولابرون أنهم يفتذون فى كل عام مرة أو مرتين ؟) أى أتجهلون هذا و يثفاون 
عن حالم فيا يعرض لم عاما بعد عام من ضروب الابتلاء والاختبار التى تظهر 
استعداد اانفوس للابمان والكفر والتفرقة بين الحق والباطل » و ينظرون إلى الآيات 
الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وس فىكل ما أخير به من نصر الله لمن اتبعه 
وخذلان أعدائه ووقوع ماأتذرم به » ومن إنباء الله بما فى قاوبهم وفضيحتهم 
با يكتمون من أعماهم : 

) ثم لابتوبون ولام يذ كرون ( أى ثم م مع كل هذا عر عليهم الأعوام 
تاو الأعوام ولايتوبون من نفاقهم ولابتعظون مامحل بهم من المذاب» أفبعد هذا 
برهان على قل الاستعداد للاإعان وانطفاء ثور الفطرة » . در القائل : 

قد تتكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفرت اط م للاء من سم 

و بعد أن بين حال تأثير إنزال السورة فى امنافقين وهم 0 عن مجلس الرسول 
صل الله عليه وسم ‏ بين حالم وثم فى مجلسه صلى الله عليه وس حين تزوها واستماع 
تلاوته لما فال : 

( وإذاما أئزات سورة نظر بعضهم إلى بعض ) أى وإذا أنزلت سورة وثم 
فى الجاس تسارقوا النظر وتغامزوا 0 على حين مخشع أبصار المؤمنين وتنحنى 
رعوسهم » وتشاوروا فى الانسلال من اغ لحاس خنية لكلا ينتضحوا عا يظهر علمبى من 
ضري و كاري ومسي لعن 7 ش 


(هل 38 من أحد ؟ ) أى هل 1 الرسول صل الله عليه وسلء أو الؤمنون 


إذا م من المحلس 








بداءة] تفسير ا مراغى عم 


( ثم انصرفوا ) أى ثم انصرفوا جميعا عن مجاس الوحى متسلاين لواذا كراهة 
منهم لسماعه وانتظارا لسنوح فرصة الغفلة عنهم ٠‏ فكلا لمح أحد منهم غفلة 
عنة انصرف . 

( مرف الله قلوسهم )' أى منرف الله قأوسهم عن الإيمان الصادق والاسترشاد 
بآيات كتابه إلى ما فى ملسكوت السموات والأرض من دلائل قدرته . 

وهذه الجلة : إما إخبار يذلك » أو دعاء علمهم به » والآل فى هذا واحد 
فى كلامه تعالن . 

( بأنهم قوم لايفقيون ) أى ذلك الصرف سببٍ أنهم قوم فقدؤا فهم المقائق 
وما يقرتب عليها من الأعمال » فلا يفتهون ما يسمعون من الآيات عدم تدبرها 
والتأمل فى معانيها مع موائقتها للمقل وهدايتها إلى الحق والعدل . لأنهم وطنوا 
أنفسهم على الإعراض ع نكل ماجاء به من غير بحث ولا تأمل » أححق هو أم باطل » 
أخير هوأم شر ؟ وأنى لمثل هؤلاء - وتلك حالهم .أن يهتدوا بنزول الآيات 
والسور 5 





قد جَاوكه رمشول” م وا ار ا 
م ٠‏ بالموذينين هوف دحيم ايند كان ول سرد عه أنه 
لآ إل لاهو علي كلع وه ون لتر أمظيم 00 : 


1-7 أن جنم 3 وعزيز: : أى شاق » والعنت : الشقة ولقاه 
الكروه الشديد » والحرص: ده ارح ف الطول عإلبنتود ب وكله عا عوعجودة 
والرأنة : الشفقة م والرسمة : الإحنان '. 





0 المزء الحادى عثر [ سورة 


المعنى اجمل : 

لما آم الله رتنوله فى هذه السورة أن يبلغ املق تكاليف شاقة يمسر مله 
إلا على ل 0 
بين أنهذا الرسول منهم ؛ فا حصل له معن وشرف فهو عائد | إلهم » إلى أنه بشق 
عليه ضررمم » وتطفل رغبته فى إيصال خيرى الدنيا والآخرة إلمهم ا الشفق 
والأب الأحي علمهم ؛ والطبيب الحاذق رما أقدم على علاج يصمب: تحمله » والأب 
الرحم ربما رك إلى ضروب من التأديب يشق على النفس احتالها كا قال : 

فقسا ليزٍجروا ومن دك حازما . فَلمقَسُ أحيانا على من يحم 

قال أي ب الله عنه : إن هاتين الآبتين ابر ما نزل من القران. 
سكن روى:الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال : آخن آبة وعركة 1 
اله يذ عي ف الَكَلالة) وآخر سورة تزلت براءة » وعن ابن عباس : آخر اك 
5 ربعن فيه إِلَ لم ) وكان سن 4 وموته صلى اله عليه وسلم 
انون بوما . 

الإيضاح 
٠ ٠‏ (لقد جام رسول:. ن أنقسم ) ) أ لقداج الاب اتوم 


700 6 


الايد فى قولة ١‏ هو الى تق الأتان متولا + 
ذاك أن منته على قومه. أعقم وححته 00006 قومه انه قبياته 
قريش ثم عشيرته الأقر بون بنو هائم وبنو الطاب » واولم يؤمن به ويكتانه العرب 
لما امن ا » وقد وجه دغوته إلى الأقرب فالأقرب 8 فآمن العرب بدعوته 
مناشرة:» وآمن المحم بدعوة العرب » والعرب سكي سقه 
عليه وس بالتبييغ والعمل وبما شاهدوا من آيات الله فى شخيصه . : 
وقد امتن الله عليه وعلى تومه بالقران 'الجيد فتاق. م 58 ود َك 








بماءة]) “تفسير المراعى ' ٠.‏ 


وك »أو ضرف لط نونف بن 
الكتب والدفاتر . 1 ٍ 

وإنما قاومهأ كابر قومه أَتفَة واستكبارا عن م ري ال 
أن فى اتباعه إق رَارَا بكفرهم وكفر آبائهم الذين يفاخرون بهم » امم يكرا 
على ثقة من فوزه ونيلهم باتباعه جد الدنيا وسغادة الآخرة . ٠000‏ 

٠‏ (عزيز عليه ماغتم ) أن شبد يه عتم وق نكرو لأ تك »ف 

من لين عليه أن ا نوا فى الدنيا أمة ذليلة يعنتها أعداؤها بالسيطرة عليها اسك 
فهاء ولا أن تكونوا فى الأخرة من أسماب النار الت وقودها الناس والحجارة . :. 

( تمن ليم الع فاك رد لاد ل 
« وما كُثَر الئاس وا حرطت عو منين > . 

( بالمؤمنين رءوف بحم ) أى هوشديد ارفة وارجة بلؤمنين , فتكل مايدئن 
إليه م من العمل بشرائع الله فهو دليل على لوو ا 
كالجهاد فهو متحاة تمنا هو أشق منه . 
0 وغن ائن عباس رذئ الله عنه أنه قال فى قوله (لدا را بز ان 
إنه: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت الننى صل الله عليه وسلم مضبرمها ور بيعيها 
ويمانيها يريد أن نسنبه تشعب فى جميع قبائل العرب وبطوتها . ٠‏ 70 

( فإن نولا فقل حسبى.اللّه ) أى فإن تولوا وأعرضوا عن 'الإيعان ؛ بك والاهتداء 
بها جثتهم له » قل حسي ال نه ينك عهم ويكنيك أ تايهم ومع من 
0 بأفث وماقصرت . ؛ 
2 إله إلا هو ) أئ لا معنود سواه لأ إليه بالدعاء والإعانة 2 ان 
والعين : : 

٠‏ (مه )فك عي سد تك ل أ أز ا رس 


إلى غيره . 





35ظ الحزء؛ الحادى غشر [سورة 


0 ام ) فرظ تركو فير أنور أتفلق ا قالانسالق وات" 
سْتوّى عل المراش در 7 ال » وعظمته بعظمة الرب الذى استوى عليه ؛ 
وعظمةر اليك ١‏ لكبير الذى هو مركن ادير )عليه العرش والملاك فى اللا الأعلى 
وفها دونه هى مظهر عظمة الله سبحانه وتعالى. » ودليل على أنه وحده الإله الم الذى 
لا بنبغى أن يعبد غيره ولا يتوكل على سواه » وهو امالك للعالم كله والدبر لهم . 
أروى أحمد والبخارى والترمذئ :وغيرهم. عن زيد بن ثابت فى جمم القرآن 
وكتابته فى غهد أبى بكر أنه قال : حتى وجدت من سورة التوبة آيتين عند خز يمة 
الأنصارئ م أجدها .مع أحد غيره ( تقد جام رسول من أنقسكم ) إلى آتعرها - 
برايد أله لم يجدما. مكتو بتين عند ما جمع الكتوب ف الرقاع وال "كتاف والعسب 
إلا عنده » وقد كانتا حفوظتين معروقتين للكثي ر 5 ممرح بذلك فى الروايات 
الأخرى '..قند. أخرج ابن أبى داود.ني الصاحف عن عباد بن.عبد الله بن الز بير 
قال : أتى.الحرث بن .خزيمة ببانين الآبتين من آخر براءة ( لقد جامم رسول من 
أقسم إلى قوله وهو رب العرش العظم ) إلى عمر ققال : من ممعك على' هذا ؟ 
٠‏ ققال.: الا أدرى واه إلا أ أشهذ لسممتبما من رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
ووعيتهما وحفظتبما' :فقا عنر :: وأنا أشهد لسممتهيا من رسول. اله صلى الله عليه 
وسل» لو كانت ثلات: آيات للعلتهما سورة على حدة . فانظروا سورة. من القرآن 
فأخقوها ها » :تالحقت فى آخر براءة . 'وألخرج ابن جر بر وابن النذر أن زجلا من 
الأنصان جاء بهباغر ؛ ققال يمر لا أسألك عليها ببنة أندا » كذل ككان رسول الله 
صل الله عليه وسم يقرقها . ل 00 
“من هذه الزوايات يعلل: .أن الآبنين كانتا د مشهورتين» إلا أنهم اختلفوا 
فى موضعهما ففى بعضها أمبما آخر سورة براءة بالتوقيف من النى صلى الله عليه وساِه 
وفى بعظلها أنهما وطلسنا بالرأى والاجتهاد» ولستكن المتمد.هو الأول:؛ لأن من حفظ 
التوقيف حجة على من ل يحفظ 
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قال الحافظ بن <جر فى شرح البخارى : إن زيدا ل يكن يعتمد فى جمم القرآن 
على علمه ولا يقتصر على حفظه )2 واكتفازه مخز يمة وحده إتما كان لأنه ل يدها 
0 34 وإ نكانتا محفوظتين عنده وعند غيره 2 وحسبك دليلا على 
ذلك قوله : إنهم كانوا يسمعون رسول الله صلى اله عليه وسلم يقرؤها » فهو صر يح 
ا 0 

خملة القول إن الآبتين كانتا محفوظتين ومكتو بتين ومعروفتين لكثير من 
الصحابة » و إما اختلفوا حين ام فى موضع ,كتابتهما حتى شبد من شبد أن البى 
صل الله عليه وس ووالذى وظعهما ف آخر شورة براءة » وفاقا لقول أبو” نك 
وهو أحدالذين تلقوا ال كله مرتيا عن التبى صلى الله عليهوسلم ! وكذا زيد نثابت 
وكان عدد الختلفين فى موضعهما قليلا كيين فى الام وافق اللجييع على 
وضعهما هذا »وا يروأى اعتراض على ذلك يا لأنقسهم مصاحف اعتمدوا 


فنها على حفظه مكابن مسعود رضى الله عنه . 





مه الجزء الحادى عشسر [شورة 


سورة نونس 

مكية إلا الأيات ٠‏ . :و هوء جو نزلت بعد سورة الإسراء وقبل سورة 
هود »:وعدد آيبا تسع ومائة » وموضوعها يدور على إثيات أصول التوحيذ وهذم 
الشرك وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين وأصوله : 
وى موضوعات السور المكية 
0 0 مناسبتها لما قبلها أن السابقة ختدت بذاكر رسالة النئى صل الله عليه وس 

خْتْتِسَت مها هذه.» وأن جل” تلك فى أحوال النافقين. وما كانوا يقولونه وما كانوا 

7 حين نزول القرآن » وهذه فى أحوال الكفار وما كانوا يقولونه فى القران : 

وليس التناسب بين السور سيبا فى هذا الترتيب الذى بينهما » فكثيرا مائرى 
سورتين بينهما أقوى تناسب فى موضوع الآيات؛ » وقد فصل يينهما كا فمل بسورق 
الهمزة واللهب وموضوعهما واحد » وقد عنم بينهما ثارة أخزى كا فمل بين سور 
الطواسين » وسورآل حاميم ؛ وسورتى الرسلات والنباأ . 

ومن المكة فى القصل بين القوية التناسب فى العاتى ‏ أنه أدنى إلى تنشيط 
تالى القرآن وأبمد به عن لكلل وأدعى له إلى التديرء وهذه المكة عينها تفرق مقاصد 
القران فى السورة الواحدة كالمقائد والأسكام العملية والحكم الأدبية والترغيب 
والقرهيب والأمثال والقصص » وااممدة فىكل ذلك التوقيف والسماع . 


م اه اتجمر 
ال ملك آنبات السكتاب السرم () أ كات للتّاس عب أن 
أوعَينا إلى ل وَجْلٍ مم أن أنذر النّاسَ وَبَشر قي لان قم 


صِدّق عِنْدَ رييُم َال الكافرث ون إن هذا لتر م 1 








بونس]: تفير الراغى ' وه 


شرح المفردات 

الكتاب : هوالقرآن المظلم » والحتكي : ذو المكة. لاشمال الكتاب عليها » 
والزن : الإعلام الى لامرئ" بما يخق على غيره » والإنذار : الإخبار بما فيه تخويف 
والتبشير : اللإعلام القَترن بالنشارة بحسن الجزاء » والصدق : يكون فى الأقوال 
ويستعمل فى الأفعال » نيقال صدق فى القتال إذا ونه ته وكذب فيه إذا لم ينمل 
ذلك و يطلق على الإمان والوفاء وسائر الفضائل » وجاء فى التنزيل : مقعد صدق » 
ومدخل صدق » وخرج صدق' » وقذم صدق » ويراد بالقدم هنا السابقة والتقدم 
والمنزلة الرفيعة » سحر: أى يؤر فى القلوب و يجذب النفؤس فهو جار مجرئ السحر» 
و 0 

ش الإيضاح 

زا 50 تقرأ سا كنة غير معر بة.هكذا : ألف الام ءارا . والأخير 
منها غير مبموز » والحكة فى عجيها أول السورة تنبيه السامع إلى مايتلى عليه بعدها 
لأجل العناية بفهمه حتى لايفوته ثىء ما يسمم » فعى من وادى حروف التنبيه نحو 
( ألا) و(ها) الداخلة على امم الإشارة . 

(تلك آيات الكتاب 0 تلك آيات الكتاب «افكر الى جع 
الله وييته لعباده كا قال جل شأنه : « الر ركتابة جك نت انان" ثم" فصّلت من 
لذن” كي خَبِير » ذاك ا أحكت ممانيه وميائيه » ور 
د 00 1 ١‏ 

( أكان لناس عب أن أرسينا إلى رجل منهم ) أى عبيب من أعريم أن يتكروأ 
إنزال الوحى على رجل من جنسهم ويتخذوه أموية ينهم يتفقكهون بها و يستغربون 
شأنها »كأن: مشاركتهم له فى البشر بة منع إختصاص الله إياه بجا شاء من الع . وهو 
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اسكة » . 

وهذه الشببة التى تمسكوا بأذيالها قد سيق لما أكوام الأنبياء قبلهم > جام 
فى 3 قصة نوح وهود من سورة الأعراف أ دم يجنم' أن جم" د -- 
ل رَجْلٍ ين>' 0 ا ا 

وقد يكون وجه العحب كونه من أفنائهم من جية السال م جاء على لسانهم 
وحكاه لله عنهم «كولاً نيل هذا القر ان عل رَجُل رمن الَْريتينَ يه 
وحكء عنهم أنهم قالوا : العحب أن الله تعالى ل يجد رولا إلا ينيم أبى طالب | 

فإ نكانوا قد عنوا الأول » فهو يحب عاجب لأن , عث اللك إنما يتسنى إذاكان 
البعورك لم٠‏ ملائكة كم قال تل سنك راعليهم ذلك « قل كو كات في الْأَرْضٍ 
عَلانَكة 5 عمسن م عَلِيِيم دن الساء بل رولا 6 

و إن كان نوا أرادوا الثانى فهو أغرب منه » لأن. مدار الاصطقاء للاماءى والتبريز 
فى إحراز الفضائل ونيل المكرمات »:ولانى صل اله عليه وس فى ذلك القد اح الملى 
ققد شهر من يدنهم بالأمانة والصدق .وحن السمعة و 8 الغابة فى الككالات + 
وله در القائل : 

52 كأنك قد خلقت كم نشاء 
وقال الآخر 0 
ولوصورت نفسك ل تزدها على مافيك من كم الطباع 
وليس لاتقدم فى حظوظ الدنيا ولا لاسبق فى رياسائها مدخل فى ذلك لابقبيل 
ولا دير ولا قليل ولا كثير » فليس الغنى سببا للقرب والزلنى عند اللّمك قال تعالى 
«وناأموا” وَل أَولآَُ 3 التي 0 “عند زلقى 6" 
( أن أنذر الناس ) أى أوحينا إليه. بأن أنذر: الناس كافة وأعاءهم: بالتوحيد 
واابعث وسائر مقاضد الدين مع التخويف بعاقبة ماهم فيه من كفر وضلال. ١ ٠‏ 
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(وشر الذيت آمنوا أن لم قدم صدق عند ربهم ) أى وشر الذين آمنوا 
يما أوحيناه إليك بأن لم أعمالا صالحة استوجبوا مها الثواب منه تعالى » ومنزلة رفيعة 
نالوها بصدق القول وحسن النية . 

( قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) أى فلا أناهم بوحى الله وتلام عليهم قال 
التكرون لتوحيد الله ورسالة ورسوله: إن هذا الذى جاء به تمد لسحر مبين أى ظاهر 
واضح يبين كك أنه مبطل فيا يدعيه 

وجعلوه حرا لأنه خارق للعادة فى تأثيره فى القلوب وجذبه النفوس إلى الإيمانبه 
واحتقار الحياة ولذاتها فى سبيل الله . 

وخلاصة ذلك -- إنه كلام مزخرف حدن الظاهر 'لكنه واضح البطلان 
فى الحقيقة . ش 

وق د كذها فى تسميته سحرا » لأن السحر ما يكون بأسباب خفية يتعلمها بض 
الناس من بعض إما بالحيل والشعوذة » وإما باستخدم خواص طبيعية علمية تجهولة 
للجاهير » وإما بتأثير قوى النفس وتوجيه الإرادة » وجميمها من الأمور التى يشترك 
فيبا السكثير من العارفين بهاء والقران أد س بسحر يؤر بالعلم والصناعة » بل عو أقوال 

شتملة على آداب عالية ونشر يم حك فية مصلحة للناس > معجز فى أساوبه ونظمه 
ومعانيه » أتى على لسان محمد د لي الله عليه وسل ليباغه للتاس > ول يكن ن ليقدر على 
شىء من مثله » ومبذا ثبت أنه نى من عند الله » وأن ماجاء به وحى من أده . 


ع م 2 
إن رب لك أله نَهُ الى عرو اكرات لاض فى ستة يام 
ا يد لمن مار ن شفيع ل يس اد ليد 55 
017 ون 0 إليه 8 فك جهيعا هعمد | لله 


ا ليتؤرى الْدَ آمبُوا وتوا الماخات 





يك الجزء الحادئ عشر ْ [سورة 


العان شا عو سا عو ص سس عر 
بالقشطلء وان كَفَرنُوا 4 شرب من كيم وعَذَابة أليم” عا كَانوا 
يون 0) 0 
: شرح المفردات 
املق : لغة ال تقديرء -واليوم: : لغة الوقت الذى لد حدث مدت شه ه وإنكان 
ألوف السنين من أيام هذه الأرض الفلكية التى وجدت بعد خلق اليل والتهان ؛ 
والعرش::عركر الندييز ولانطم كنبه ولاصفته؛ والتدبير: النظر فى أدبار الأمور وعواقبها 


على الوجه الحمود» وتديير الأمرء أو القول “هو التفسكر فيا وراءه وما تراد مته 
-وينتغى. إليه » والقسط : العدل » والجم : ألاء الشنديد الحرارة 


المعنى امل 
بعد أن افتتح سيدانه السورة 5 كر آيأت الكتاب » وأنكر على النام ن تجمهم 
أنه بوحى إلى رجل منهم» يشم على الأعبال الصالمة بالثواب » و ينذرهم على الكفر 
والعاصى بالعقاب ‏ قنى على ذلاك بذ 2 
(1) إثبات أن لهذا العام ما قادرا 7 ا بالأمس والنحى يفعل ما يشاء 


وهو الملم الخبير 2 


(9) إثبات البعث بعد الموت والجناء على الأعمال من ثواب وعقاب وها الاذان 
أخير مهما الأندياء . 


الإيضاح [ 


( إن رب الله اذى خلق وال ات والأرض فى ستة 0 
دير 0 إن رع هو لل الذى خاق العوالم السياوبة التى فوفك 0 وهذه 
الأرض التى تعبشون على ظهرها فى ستة أ زمئة قد م “ف ىكل زمن _ طور هن 
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أطوارها وقدرها عقادير أرا أدها )» تم استوى عبل غرشها الذى جعله مرك هذا التديير 
لهذا الاك المظلم » اسعؤاء يلينق بعظمته وجلاله » يدير أمز ملكه با اقتضاه عله من 
النظام واقتضته حكته م ن الإحكام 0 ولا يستتكر من رب هذا الل المدبر لأمور 
عناده أن يفيض ماشاء من عالمه على م بو صلق جو جام ماي لا فيه 
كالم من عبادته وخدكزة ع وطلك تضلح أنقنهم وتطهر لوبهم وتستنير أفئدتهم 
لتم م ذلك الحياة السعيدة فى الدنيا والنعمي القيم فى الآخرة» كالاستنكر أن هذا 
الوحى منه عرد وجل ؛ إذ هو من كال تقديره وتدبيره ولا يقدر عليه سواه . 

( مامن شف شفيع إلا من بعد إذنه ) أ أى لابوجد شفيم 0 لأحد عنده تعالى 
إلا من بعد إذنه > والآية ععى قوله سيحانه دم ذا الذى + شفع عندة إلا يإذند» 
وقد جاء فى كتايه تعالى أنه لايشفع أحد عنده باذنه إلا من ارتضاه للشفاعة كا قال : 
2 مذ لتقم اشع إلآأم أن 4 لحن وَرََىَ 1 ولا » ومن أذن له 
بالشفاعة الايشفع إلا لمن رضى له الرحمن لإرعانه وصابم عمله "ما قال : « وَلآ يَشْفَونَ 
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آلالمن ارتضى »© . 

و3 هذا إعاء اخ العقيدة التىكان يعتقدها مشركو العرب ومقلدومم من 
أهل الكتاب من أن الأصنام والأوئان وعبادة القريين مرن اللائكة والبشر 
يشفعون لهم عتد الله مما يدفع عنوم الضرر ويجاب لمم التفم كا حك الله عن عبدة 
الأصنام قوم « مَاسبدم ا يو بون إلى اله 4 زُلْق 6 

وفى هذه العقيدة ححة عليهم إذ يقال لهم - إن إذا كت تؤمنون بأن لله 
شفعاء من أولياله وغباده القربين يشفعون لك ا يقر تربك إليه زانى . وهو قول عليه 
تعالى بخير عم قا الم تتكرون وتعجبون أن بوحى إلى من يشاء و يصطفى من 
عباده من يعلمهم مابهديهم إلى العمل الوصل إلى السعادة والهادى إلى طر يق الرشاد. 

(ذلكم الله 5 فاعبدوه ) أى ذلك الموصوف بالخلق والتقدير والحكة 
والتديير والتصرف فى أمى الشفاعة بأذن بهالمن يشاء ‏ هو اله ربكم العولى ذ 













5 الجزء الحادى عشر ]1 سورة 


فأعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ولا معه أحدا. لا فى شفاعة ولا غيرها ؛ فالشفعاء 
لاعلكون 5 من دونه ننعا ولا ضرا ». و إنما هو الذى يملك ذلك وحده.وهوقد 
هدام إلى أسباب النفع والشر السكسبية بالعقول والمشاعر التى سخرها لم » و إلى 
أسباب الذفع وااضر الغيبية نوحيه : فلا تطلبوا نفعا ولاضرا إلا بالأسباب التى سخرها 
5 ؛ وما تمحزون عنه أو تجهلون أسبانه .. فادعوه فيه تعالى وحده #صأ 4 
. مافيه ترغيون أو بد 5 يدفم عد ما تكرهون 1 
زاند ترون )أ اعليد هذا المق الواضح فلا تنذ كرون أن الذى خلق 
السموات والأرض » واتغرد بتدبير هذا العالماهو الذى يحب أن يعبد ولا يعيد سواءء 
وذلك هو متتغفى الفطرة » واللإعراض عنه غفلة حب التنبيه إللها . 
وفى ذلك إعاء إلى أنه لابنبغى أن نوجه وحوهنا شطر قبور الأولياء والصالحين 
ونشد الرحال إلى من يعد منهم ونتقرب إلهم بالتذور ونطوف بهم كا يطوف الحاج 
3 1 الحرام ؛ داعين متضرعين خاشمين نطلب منهم ماحجزنا عنه يكسبنا من دقع 
ضر أو جلب نفع » وكين لانتذكر هذه الآيات وأمثالها التى تحمل العبادة خاضة 
3 1 ؛ وما الدعاء إلا مخ العبادة ورؤحها وأجلى مظاهرها كا جاء فى الأثر 
« الدعاء مخ العبادة » . 
ولكن أ كثر العلماء وجميرة الناس يتأولون هذه العبادة ويسموتما توسلا 
واستشفاعا » والأساء لأتغير من قيمة المقائق شيا » فّلك بعينه هو ما كان بدعيه 
الشركون وأهل السكتاب « ماتعيدم !لاو إل املق » . 
( إليه مرجم ججيما ) أى إلى لصن يم ن معبوداتم وشفمائ> 
وأوليائم " ترجعون جميعا بمد اموت » وقناء هذا العالم الذى تم فيه اعفان 
- اح . 
١‏ وعد الله حة ن)أى وعد لل ذلاك وعدا حمًا لاخلف فيه . 
( إنه يبدأ الفلق م يعيده ) أى أن كانه مال أن نذا الاق ومتععه سين 


بن ء ثم يعيده فى نشأة أخرى بعد اتحلاله وفنائه .. 


اسجي- 
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: “وقد اتفق العماء جميعا مادي,م وروحهمهم على أن الأرض وجميع الأحرام السماوية 
قد وجدت بعد أن لم تكن » و إ نكانوا لابزالون يبحثون عن كيفية تلك النشأة والقوة 
التصرفة فى أصل مادتها . 
وثم جميما متفقون على توقع خراب هذه الأرض والكواكب المرتبطة بها 
فى هذا 1 الشمسى الجامم لما بأن تصيب الارض قارعة من الاجرام السماوية 
تبسها بسا فتكون هباء منشا . 1 
وهاهو ذا قد حصل البدء بالفعل و والإعادة أهون م البدء» » فن قدرعى اليد. 
يكون أقد, ول الإط لل فى سورة الروم : وَهْو الذى يبدا للق عيذ 
وَهُوَ َأَهوَنَ ل ١‏ 
وما يقرب ذلك أن عاماء الطبيمة أثبتوا أن هذه الأجساد الحية فى انصلال 
وتجدد دائمينفا ينحل مها و يبخ رف الهواء أويموت فى داخل الجسم ثم مخرج منه تحل 
له مواد حية جديدة حتى يفنى جسد كل حيوان فى سنين قليلة ويتجدد غيره . 
( ليحزى الذين آمُنوا وعملوا الصالمات بالقسط ) أى إنه تعالى يعيدمم لأجل 
جزائهم بالعدل » فيعط ىكل عامل حقّه من الثواب الذى جدله لعمله » وهذا المعنى 
قد جاء فى آيات كثيرة كقوله دوق 1 وا بن القمشط ليام القيآمَة قاد لظ 
57 م « وقوله :2 َع ميم : بالقئط ا 
:والمدل و فى الأمو كلها مما بتطلبه الإمانم قال : « لعن 0 0 
بالبينات وَأ مَعَيم لكاب ايان عو التامن ‏ بالقْط » وقا ل :دقل آَم 
و بالقتطر 2 
والجزاء بالعدل لايمنم أن بزيدم ربهم شيئا من فضله ويضاعنلم كا وعد على 
ذلك فى آيات أخرى » منها قوله : « لور فييه جورم" و ريدم" من فضله » 
9 د 
وقوله : « للذينَ أَحْسنوا الى وزيادة ) . 
( والذين كغر وام شراب من جيم وعذاب ألم عا كانوا يكفرون ) أى إن 
فك 
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الكافز بن لم من الجزاء شراب من حم بيقطع. أمعاءهم 'وعذاب' شديد. الأل. بسبب 
مااكانوا تكملؤن من: أعبال التكفر المستمرة: إلى اموت كدعاء غيز الله مين الأونان 
والأصنام » وسائر المحاصى التى يز ينها لهم الشيطان و يصدهم بها عن الإيمان 
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ان الرجوغع إِلْهِ تعاى بأنه لمبزاء الؤمتين الصالحين” » بيان منه بأنه 
القصود بالذات » إذ هو الذى يكون به متتعن كل الازتقاء النشرئ للذين ركوا 
أتفسهم وطهروا م وأخبتوا إلى د مهم فيلق من عمل الصالمات مر ن النعيم الأدى 
ماهوا خال من لشوائب التى تخالطه فى في الدنيا » ومن | 5 الزوحى (وهو را 
امال كر 1 اكنبه فىهذه الحياة أحذ كا قال «فلاَتمْ تس 1م نآ من 
2 أَغين » وجاء فى الحديث القدمبى « أعددت لعيادى الصالمين ما لإعين رأت 


ل قاب شر 14 واد البيخارى ٠‏ 


ولا أذن شععث 6 ولاخطر عا 


وأما جزاء المكافر بن الظاليين لأنفسهم و للناس على تستي الأنشسنهم بالكفر 


واعخطايا » فلنس من القاصد التى اقتضتهأ السكة الإلهية فى خاق الإنان » ولسكنها 


مقتغى العدل ومقتفى مشيئته تعالى فى ارتياط الأسياب بالمسبيات والعلل بالعاولات . 


هو الى خا الشنشين” طيأة اقم 3 0 ا وقد رما زِلهة 0 و 
عَدَدَ اسن والْسَابَء مَا خَلَق” َم ذلك إلا بالأوه ا الآنيات 
وم يَدْلمُون(ه) إن فى ألختلف أ أقِ اهآر وَمَاحَاَقَ َه فى التو ات 


0 


َالْأَدضٍ لات قوم ييتقون () . 


الضوء والنور : بعنى واحد لغة » والضوء أقوى من النور اشتعالا بدليل هذه 
الآنة » وقيل الضوء لما كان هه ن ذاه كالشمس والنارء والنوريما كان مكتسبا من 


دعوت 





و 


غيره » و يدل على ذلك قول: « وَجَمَل لمر فيين: نؤرا وَجَمَ الششْسَ مبراجا ب» 

:والسراج : نوره من ذاته» والضياء والضوء ما أضاء لك. » وشاع الشمس مركب 
ف لبان )العو النيية الى عر ف ترس التتحاي لورسيية أواء وقد ككق ترق 
العلوم الفلكية عن ذلك ».وكان الناس مجهلونه عصر:التتزيل » والتقدير: جل الثنىء 
لماعل مقاذير مخصوصة فى الذات أوالصفات أو الزمان أو الكان > كاذل : 


مق 


2 وَحَ ىكل ع مدر ره تقدين > » وقال : « أنهي ده تناز 2ج عد 





ا حون أتيعة والتازل : واحدها منؤل» وهوام كار[ التزؤل » وعى كانية 
وترون منزلا معروفة كدى العرب بأسمائها . 0 
المعنى امل 
بعد أن 0 سبحانه الأيات الدألة على وجوده » وهو خلق السموات والأرض 
عل ذلك لنظام الحم - ذكر هنا أنواعا من آنه السكونية الدلة على ذلك وعلى أنه 
خلقها على غابة من الإحكام والا: «ثقان » وهو تفصيل لها تقدم و بيان له على وجه بدديع 
وأسلوب عبيب . 
5 م ا 
( هوالذى جعل المّمس ضياء والقمر تورا ) أى إن ر 8 الذى خلق الشموات 
والأرض- هو النئ جمل الشمس مضيئة نهارا والقمرمنيرا ليلا » ودبر أمور معاشيم 
هذا التديير البديم ؛ فأجدر به وأولى أن يدير أمور معادهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب . ٍ 1 
( وقدره منازل ) أى وقدر سير القمر فى قلكه منازل ينزل فى كل ليلة 
فى واحد منها لانجاوزها ولابقصر دونبا وهى ثمانية وعشرون برى القمر فيها بالأأبصار» 
وليلة أو ليلتان تحب قببما فلا برى . 
( لتعاموا عدد الستين والحساب ) أى لتماموا ما ذ كر من صفة. التيرين وتقدير 








3 الجزء الحادى عشى [سورة 


اللنازلحساب الأوقات من الأشبر والآيام لضبط عباداكك ومعاملاتك امالية وللدنية؛ 
ولولا هذا النظام الشاهد لتعذر العم بذلك على الأمئين مر أهل البدو والحضر ؛ 
إذ ساب السنين والشبور الشمسية ابعل إلا بالدراسة » ومن ثم جمل الشارع 
اللي الصوم والحج:وعدة الطلاق بالحساب القمرى الذى يعرفه كل أحد بالمشناهدة» 
ولعبادتى الصيام والحج حكمة أخرى وعى دورانهه! فىجميع فصول السنة فيعبد المسلمون 
ربهم فى جميع الأوقات من حارة و باردة ومعتدلة . 


3 


وقد حث الشارع على الانتفاع بالحساب الشسى نتحوقوله : 9 الشَسْن وَالفمرٍ 
يحسشبآن » وقوله وجا اليل اهآر 0 يتين قحا ايه الل وج 00 
التبآر ل عسوا فصلا مث رج وَلتَنوَا عَدَدَ السّيِين وَالشْسَابَ » . 
( ماخاق الله ذلك إلا بالمق ) أى ماخاق الله الشمس ذات ضياء تفيض أشعتها 
على كواكيها التابعة لها فتنيمث الحرارة فى جميع الأحياء » وبها يبصر الئاس جميع 
المبصرات ويقوءون بأمور معايشهم وسائر شئونهم » وما خلق القمر ذا 'ور مستمد 
منالشمس تنتفم به السيارة فى سيرهم » وقدره منازل يعرف بها الناس السنين والشهورء 
ما خلق ذلك إلا مقترنا بالحق الذى تقتضيه الحسكة والمنفسة لمياة الخلق ونظام معايشهم 
فلا عبث فيه ولاخلل » فكيف يعقّل بعد هذا أن تخلق هذا الإنسان ويءامه البيان 
وبسطلية من يال الاستعداد مالم يعط غيره » ثم يتركه بعد ذلك سدئ عؤْت ويفنى 
ولابعود ويبعث » لتحزى كل نفس ما كسيت 'فيحزى التقون بصالح م أعالم 5 
“ولك ركون والظللون ام رمون بكفرم و رأئهم كا قال تعالى : « أَفْتَحْكَل” المتدينَ 
مين . لك را 
( تفصل الآيات لقوم يعامون ) أى نبين الدلائل من الخاق على رسوانا 
. مفصلة منوعة من كونية وعقلية لقوم ينون دلالة الأدلة ويزون بين الاق والباظل 
باستعوال عقوم فى فهم هذه الآيات فيجزمون بأن من خلق التيّرين على هذا:النظام 


البديع لاعذ. أن لق الإنسان سدى . 


+ 


نونس #فسير الراغى قد 


( إن فى اختلاف الايل والنهار ) أى فى حدوثهما وتعاقبهما بعجىءكل منهما 
خِلفَة للآخر وفى ولا وقصرعما على جسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس » 
ومالها من نظام دقيق على حسب حركة الشمس اليومية والسنوية » وفى طبيع ةكل 
منهما وما يصلح فيه من نوم وسكون وعمل دنيوى وديى . 

( وماخلق الله فى السموات والأرض ) من أحوال الجاد والنبات والحيوان » 
وبدخل فى.ذلك أحوال الرعود والبروق والسخاب والأمطار ». وأحوال البحارمن 
مد وجزر » وأحوال المعادن العحيبة فى تركيهها وأوضاعها اختافة إلى و ذلك مما ذ كر 
قَْ عل ألوا اليد الثلاثة .. 

( لآيات لقوم يتقون ) أى لدلائل عظيمة على وجود الصانم ا 
فى الإبداع والإتقان وفى تشريع العقائد والأحكام - لقوم يتقون مخالفة سلنه تعالل 
فى التكوين وسننه فى التشريعء قلله سنن فى حفظ الصحة من خالفها مرض » وله سنن 
فى تزكية الأنفس » فن خالفها وأفسدها بارتكاب الفواحش ماظهر منبا 0 
جوزي علق ذلك فى الآخرة أشد الجزاء . 


أ لين لمجو نَ لقان وَرَسأ 553 الك 0 طعا . نوا يها وان 
م عن ميات عَا لون 0 1 وَاهيم ارما كَابُوا يون 00 
ا | وَعملوا الكادات يديم دْ انيم 3 كَرى من 


5 
ها 


0 


لان فى جنات اا ا :ما سْيحَائكَ اليه ور سس 
95 سَلامْ ولك وام أن لنة 0 رب الاين (» 0 


قال فى المصباح : رجوته : أثلته أو أردته قال تعالل : لآي'جُونَ تكاج » 
أى لاير بدونه » ويستعمول تمق اللوف لأن الراجمى يخاف ألابدرك مايقرجاه » وقيل 





0 الجزء الحادى عضر | سورة 


الرخاء مجرد التوقم الذئ ينشمل مايسر” وما سوء 6 واللقاء : الاستقيال واللواجهة » 
والاطمئنان.: سكون النفس إلى الثى» وارتيالتها نه والأوى : للحأ الذئ يأو 
إلينه التعمب أو اليائقف أو الحتاج من مكان آلمن أو إنسان نافم » وقد أطلق على 
الجنة فى ثلاث آيات ؛ وعلى النار فى بضم عشرة آنه » والدعوى : الدعاء ؛ وهو لانانى 
النداء والطلب المتاد 0 دائرة الأسبان١!‏ أسخرة لهم ؛ وللّه هو دعاؤه: وسؤاله 
والرغبة فيا عنده مم الشعور بالحاجة إليه والضراعة له فيا الابتدر عليه أحد من خلقه 

من دفم ضر والسيظاسداك : أى تغزمبها للك وتقديشا » والئحية : الشكرمة 
بقولم : حياك اللّهء أى أطال عمرك» والسلام له : ٍ 


| 0 ال 

بعد أن ذكر الأدلة على وجوده تعالى من خلق ال اث والأرضيواختلاف 
الليل والنبارء وأت بذك البعث والجزاء زاء على الأعمال بوم العرض والمساب - قى 
على هذا بذك حال من كفر به وأ عرض عن البينات الدالة عليه » وحال الؤمنين 
الذين عملوا الصالمات موقنين بلقاء ربهم ثم دك جاه كله قن الفر شي 

( إن الذين لايرجون القامنا 0 بالحياة الدنيا واطا نوا بها ) أى إن الذين 
لأبتوقمون القاءنا فى الآخرة لاحناب والجزاء على الأعمال لاتكا, رم لابعث © ورضوا 
بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة فقصروا كل همهم:من الذياة على الحصول على أغ, راضهم 
منها » وسكنت نفوسهم إلى شمبواتها ولذاتها .. ١‏ 

( والذين مم عن اتنا قاف ) «فلا يورو اهلعل روا 50 
من عبر ومواعظ ومعاد وحك ؛ ولايتفكرون فى سحائف الكون ومافيها من حكته 
سننه فى الخاق » وهذا شازكرا الفريق الأول فى فى الشغل بالدنيا عن الأخرة ؛ ومن 


م إستمدوا لحن أبن ١‏ وها يعمنه من نم مقي 1 +وغذاب ألم : 





12 
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( أوائك مأواهم النار بماكانوا يكسبون ) أى أولئك الذين سلف ذم مأواهم 
فى الآخزة النار بجزاء ما اجتزحوا من السيئات طوال حياتهم » فهم قد داسوا أنفهم 
بشرور الوثنية وظامات:الشهوات الحيوانية فل :يعد لنؤر الحقوالهير مكان فبها. ؛ 
ومن ثم لايجدون ملحأ بعد هول الاب الاجم دار النذاب : 

وبغد أن أبان جزاء الفريق الأو لكان من لويخ أن تستشرف نفس القارى” 
والسامع إلى جزاء الفريق الثاتى فقال 0 

) إن الذين آمتوا وتملواالصاحات يهديهم رمهم بإتانهم ) أى إن الذين آمنوا 

| يجب الإيمان به ول يغفلوا عن , الآيأت التى غفل عنها الفافلون وروا لقا رههم 

ان ١‏ بحسابه وعقابه » بهديهم ربهم سيب إعانهم صراطه الستقم ىكل مابعملون 
وينتهى ذلك بهم إلى دخول الجنة التى أعدها لعباذه العُبتين . 

وقى هذا إماء إلى أن الإيمان والعمل د سنب الهداية والفوز بيع 
الدرجات والوصول إلى أقمى الغاياث . 

( نخرى من تم الأنبار فى جنات البعيم ) أى ا 
ومن ن تت الأخحان 7 : يك ال ا 
ا ام فها شبحانك اللهم وتحيتهم فبها سلام وآخر دعوام أن الجذ لله رب 
المالين ) أى إنهم يبدءو نكل دعاء وثناء عليه تعالى يناجونه به مبذه الكلمة 
( سبحانك اللهم ) أى تنزيها وتقديسالك يا اللهء وأن تحيتهم فبها كلة (سلام) الدالة 
على الدلامة م نكل مكزوه » وهى تحية لمؤمنين فى الدنيا : 

وهذه التحية تكون منهعز وجل حين لقانه كا قال فى مسورة الأحزاب م 
يام يمان سَلام» دمن للدم درل الجبة كا قال : « وَقآل 3 


ذه هه 


5 عا سام عل : سل أذ لوم لدي 0 تم شم ا 


( لمشي طون في) آفوا إلا سا » .. 
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وإن آخركل حال من أحوال من دعاء يناجون به ربهم » ومطلب يطلبونه 

من إحسانه وكرمه ( الجد لله رب العالمين ) 5 أنه أول.ثناء عليه حين مير 0 

د وَقَائرا الخد لله الى صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأُواَئَنَا الأرض" تنكأ ص الجن حَيت 

0 أ أي »ك أنه آخركلام للاكةكا قال 0 بى الك 

فين مز وال ارش يستُحُونَ * محمد رمم قن لشي بالق » وقيل ا 

شر رب المالينَ » . : 9 
مكل مؤمن أن يستعد لها كية فسه وثقية روحه » ويعل أنه لن يكون 0 

أهلاً لها إلا بالعما ل وجاهدة | انفس والوى ) لا بالتؤسلات للا ولياء والقنى لشفاعتهم 

كا قال تعالى : «ليْسَ ماين لامي “ أه ل الكتاب مَنْ ع شوك لوبو 





00 2 ون 5و0 1 د وَلِينًا وَلأَعِيًا 3 و 0 مِنَ الصّالات من 5 1 
0 3 
او أ 7 مُؤمن وليك 12 ال وَل طون م 4 و م 


وروى عن أبي”” ب نمب مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه و « إن أهل الجنة إذا 
قالوا 5-5 سبحانك اللهم 4 أتاهم مايشتبون «( وكذلك زؤكا مثله عن يعن التاين م 
فالكلمة إِذَاً غلامة بين أجل | لجنة وخدمهم غلى إحضار الطعام وغيره. فإذا أكلوا 
دوا الله تعالى . * 
اي 


و بست أ ا 2 له امسنشمًا هم بطر دمي إل تب أعك: 


اطع يي 


وقاتما ف كَع ع مك كان 


2 


26 لذن لآ ' رن قا فى مأنياءي: يَتُونَ(1)وَإذا مس لإنسَانَ 
ياله' ا 1 
الضردعانا شه وأو قاعدا | 


1ن ل مش عستا ذلك ربق لشت رفن ماكاثرا منتارن0) ٠‏ -ء 








بوس] تفسير الراغى 7 
شرح المفردات 
تمحيل الشىء: تقديمه على أوانه القدرله أو الموعود به » والاستعحال به: طلب 
ع ا ف 
التعجيل له » والعحلة من غرائز الإنسان ا قال تعالى « خلقَ الانسّان من عَجَل » 
فاستعحاله باعذير لشندة حرصه على منافعه وقلة صبره عنها » واستءجاله بالضر لا يكون 
>ن دأيه بل إسلمب عارض كالغضب والجهل والعناد والاستبزاء والتمحين 3 أو للنحاة 
نمااهو شر منه » وقضاء الأجل اتتباؤه» ونذر: نترك » والطغيان: عاوزة الحد فى الشر 
من كفر وظل وعدوان » والممه : التردد والتحير فى الأمر أو فى الشر» ومر:أى مضى 
فى طريقته التى كان عليها من الكفر بريه . ْ 
المعتى الى 

بعد أن ذكر تعجب القوم من تخصيص محمد بالنبوة » وأزال هذا التمحب بقوله 
«أ كآن لاس عَجَبا أن أَرْعَينا إل رَجْل نمه » ثم ذكر دلائل التوحيد 
واليعث والجزاء ‏ ذكر هنا حوابا عن شعبة كانوا يقولونها أبدا وهى : الأهم إن كان 
ما يدول تمد حقا فى اذعاء الرسالة فأمطر علينا ححارة من السماء . 

وخلاصة الجواب أنه العامة م ومسل الشر إلمم إذ و أوضلد إلمم لابوا 
وهلكوا »ولا صلاح فى إماتتهم 2 قرا آمنوا بعد ذلك أو حرج من صلبوم من 
يكون مؤمنا . 


الإيضاح 


(ولو يغجل الله للناس الشر استمجاط م بأعخير لقهئ اليم أجلهم) أى ولو يمجل 
الله للناس إجابة دعائهم فى الشر وفها علمهم فيه مغمرة فى نفس أو ما لكاستعجال 
مشرك مكة رسول الله َل الله عليه وس بالمذاب الذى أنذرم تزوله بهم كا حكى 
الله عنم من نحو قوا «وَ يك ؛ بالسَيئة قبل اطسق ا 
الملدت» وقوله 2 وَيَنَْسْأَنكَ داب 0 وله أ م ى عكاءهم الْمَذَاتْ 





7 الجزء الحادى عشر [:سوزة 


وكٌٍ سس ع 4 فلو 2 3 اا اا إن كن ذاه 0 نْ عندلة 


َأمْطر» عَليئاً إِحَحَارَة 2 0 السيا أو اننا يعَذَابِ ا 6. 


كاسستعجالم 55 الذى. يطلبونه اباء الله أو و بعلاج الأسباب الى ,: 5 انون أنها 
قد تأت به قبل 0 لقغى أجلهم قبل وقته الطبيى كا دلاك الذين كذدا الرسل 
واستعحاوهم بالعذاب 0 ن قبلهم . 

ولسكن الله أرحم بم من أنقسنهم »وقد بعث حمدا ضلى الله عليه ماله 'بالحدابة 
الدائمة ٠‏ وقضى أن يمن .نه قومه العرب و حماوا دينهم إن العجم 5 وأنة 5 

ء 000 

للعاندين من قومه فى فى الدنيا مما فيه تأديب لك بين ذلك بقوله «6ا تاوف؟ ل 
ا ديك مزه هم و ع 6 » وبؤخر عذاب سائر الكافر رين إلى 


م القيامة 3 2 هس بها كيم واستئضاطم . “.بل درم إلى تهانة 9 


9 
ف 


( فنذر الذين لا برجون لقاءنا فى طفياتهم:يدمهون ) أى فتترك.الذين لا يرجون 
لقاءنا من تقدم ذكم فيا هم فيه من ظطذيان فى. الكفر والتكذيب ٠‏ يترددون فيه 
متحير بن لامرتدو ن سبيلا للخروج منهء ولا تمجل خم العذاب فى الدنيا بالاستئصال 
حتى يأتى أمر الله فى جماعتهم ينعم ر زسوله صلى الله عليه وس غلييع ؛ وى أفراههم 
بقتل بعضهم وموت بعض ء ومأوام النارو بئس القرار» إلا من 'ناب وآمن متهم > 
وقد يكون المراد : ولو يمحل الله لاناس الشر الذى ستمحلونه عا يقترفونه من 
لم ونساد 3 الأض 0 ا ف قة 1 اخذ الم اثبن . عا كبوا 
بعقهم 0 يعض 0 ل 1 ١و‏ 5 كاه فين 5 فى ضهن 3 
أى وما جماء اللكافرزين تر هم أو بنمئه. فيا يالف شرعه وشلته فى خلته إلافى 
ضياع لا يستجيبه الله لحم ده عليهم ورحته بهم ظ 





يونس ] تفسير المراغى' ه؟ 





( وإذا مس الإنسان الغمر دعانا لجنبه أو قاغدا أو قانئما ) أى إن الإنسان إذا 
أصابه من الشر ما بشعر فيه بشدة ألم أو خطر على تفسه كد 00 وداء عضال 
ذعانا ماحًا فى كشفه عند اضطحاعه لحنية أو قعوده فى كس بيته أو ثيامه على قدميه 
حائرأ فى أمره » ولا ينسى حاجته إلى رحة ربه 0 س الضِرْ و ويل من 
تفسه العجز عن النجاة منه » وقدم من هذه المالات الثلاث 0 الإنسان أشد 
عمزا 3 :وكهوره باطاسة إى رنه أقوى م التى تلمها 3 التى تلها . 
(ناما كشفنا عنه ضره 2 كن م لم يدعنا إلى ضر" مسه) أى ذلا كشْنتا عنه ضره 
الذى دعانا إليه حال شعوره بعحزه عن كشفه 3 أو بغيره من الأسباب 000 
ومغى فى طر يقه التى كان عليها من الغفلة عن ربه والكفر به كأن الحا ل ل تتغير 
و م بدعتا إلى شىء و تكثف عنه ضرأ . 
(كذلك زين السرفين : مااكانوا يعملون) أى حل هذا ار نين مرف ا 
والإخلاص فى ذعائه وحده فى الشدة » واسيانه والكفر نه بعد كشتها » زين 
اللشركين هن لقاة ٠.‏ مكة وغيره ما كانوا يعملون من أعمال الشرك ؛ و 5 
عنادم للرسول صلى الله عليه وس واستهزائهم يما أنذرهم من عذاب أن استمجلوه 
به فقالوا الهم 00 عليئا 2 من السماء . 1 


واقذأم كنا و 0 روجام سم 0-5 
نا سكا وا اموا كذلك انيم التررين 0 2 جما هلك 
بعَلائف” فى الأخض مِن بَسْدِوم لننظر 0 1 

شرح المفردات . 
القرون : الم م » واحلذها قرن 2 وم القوم الأقترنو نون فى زمن واخد» وحاء فى 


الحديث أل اليشر يف 2 خير القرون قرف ْم الذيبن بلوشيم « 2 واتخلانف 31 واحدها 


خليفة » وهو من يذلاف غيره فى شىء ؛ وننظر : تشاهد وثر: 7 
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المعنى ا جم 
بعد أن 3 سبحانه فى الآيات السالفة أ: نهم كانوا يتعجلون العذاب »وذ كر 
أنه لاصلاح لم فى إجابة دعائهم ثم ذ 000 فهذا الطلب إذ لو تزل بم 
الم مر جأروا وتضرعوا. إلى الله فى ك كشفه وإزالته . 
بين هناما يجرى حرى التهديد ؛ وهو أنه تعالى قد ينذل بهم عذاب الاستتصال 
كا حدث للم م قبلهم حتى يكون ذلك رادعا هم وزاحر راعن هذا الطلب : 


( ولقد أهلكتا الآرون من 7 2 ظلبوا أ) المطاب إلى قوم النى 1 اث 

عليه وس وأحل وطنه مكة» أى تقد أهلكنا كثيرا من الأ قبلك للك ظلهم. 

والآنة عمنى قوله «وَ لت الغ رى أمتكاف: علا وَجَعَلنَا للك مَوْعِدًا» 
وهلاك الله للأم بال ضرياآن : ا 200 

(1) ضرب عات الاستغصال 1 قوام الزين 5-7 لل تال فم 0 
هدايتهم بالإإعان والعمل الصالم كقوم : ,نوج وعاد وود » فاندوا الرسل فأنذروم 
عاقبة الحود والعتاد بعد عجيمهم بالآبات الدالة عل صدقهم ؛ 

0 ضرب عا م سلته تعالى فى نظم الاججاء الف 2« فالظم 
مشلا سيب لفسأد العمر ران وضعف الأم 2 ولاستيلاء القوبة على الضعيفة ك] قال 
و صما م زاقر*/ به كاتنت طَالَ 5 عارك تراه وام 
الأغراد لأنفسهم بالفسوق والإسراف 3 :الشهوات ت المضعفة للأدان المفسدة 6 خلاق 

وإما لم الحكام الذى يفل :أن الأمة ة وَعَبنْ من قوتها . 

( وجاءتهم سلهم باليينات ) 0 ظاموايا ا وقد جم 

رسلهم بالبيئات الدالة على صذكهم . 
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( ومأكانها ليؤمنوا ) أى وما كان من شأنهم ولا من مقتفى استعدادهم أن 
يؤمنوا لأنهم قد مرنوا على السكفر وصار ديدنهم حب الشبوات والاذات من الجاه 
والرياسة والظلم والفسق والفخور . 

( كذلك تجرى القوم الحرمين) أى ومثل هذا المذاب الشديد وهو الاستتصال 
نجزبه لكل قوم جرمين . 

وفى هذا وعيد شديد لأهل مكتعلى تكذيبهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

20 جملناع خلائف فى الأرض من بعدهم ) أى م جملناك خلائف 
الأرض من بعد أولئك الأقوام يما ١‏ نينا 5 فى هذا الدين من أسباب اللاك وال> 
إذى شر يعتك ما به سعادة الأمة فى دينها ودنياها . ش 
وفى الأبة بشارة هذه الأمة بأنها ستخلفهم فى الأرض إذا آمنت به واتبعت 
النور الذى أنزل معه كا قال « وَعَدَ الله لين 1 و وا منك وَكملوا الصّاللَات 
ليتخلفت 5 الأرض: 2 لذن سس ع » ولقد صدق الله وعده 
فلكهم ملك الأ كاسرة والقياسرة والفراعنة وكثير من الأم غيرها . 

( لتنظركيف تعملون ) أى لنرى ماذا تعملون فى خلاقم فتحاز 3 به عقتطى 
سلتنا فين قبل »م قال « 0 0 0 عد » وحاء فى الأثر « إن 
الدنيا خذ عر حاوة » وإن الله مستخافم فمها فاظ كيف تعملون » وقال تنادة : 

صدق الله ر ينا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالتاء فأروا اله مر بن أعالم ين 
بالليل أو النبار. 
وفى ذلك إعاء إلى أن هذه الخلافة منوطة بالأعتال حتى لا يغقروا بها سينالونه 


ويظنوا أنه باق هم وأنهم يتغلتون من سننه تعالى فى الظالين . 
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ذا اميت لإ أتاف ا تسن ركاب رع 
م ا لي 7 سس : ب 2 
)١(‏ قل 3-5 ء الله ماناو ثيه علث أذ 2 به فقد ند لمث يك* 


0 - 
و أت 3 


ثرا من قَئيله ألا تمقاون 7 خظل 000 الهكَذي 


أو اكد ا إن ا الْجرمُونَ 009 . 


ال معنى جم .. 

0 00 الكتان ٠+‏ الحتكي ولك ار الشركين الوحى على 
رجل منهم م ,أقام الححة عإ إلى الوحجىئ والتوحيد ا عاق ١‏ العلل علو به وسفلية » 
و بطبيعة الإنسان وتاريخه وغرائزه د 'أعاذ هنا اكلام فى شأن 1 كناك نفسة 
وتفنيذ ما اقترحه الشركون + على الرسول على اله عليه وس بثأنه » وحجته البالقة 

عليهم فى كونه وحياً من ندا تعالل 

الايضاح 

( وإذا تتلى علهيم اياتنا يبنات قال الذين لا برجون اقاءنا انت بقرآن غير هذا 
أو يدله ) أى و إذا تتبل على هؤلاء للشركين آيات التكتاب الى أنزل إليك حال 
كونها بارزات فى أعلى أسلوب من البيان .دالات على المق ساطعات الاجة 
والبرهان ؛ قالوا لمن يتلوها عليهم؛ وهو الرسول اللدصلى الله عليه وس: اث بقراث غير 
هذا أو بدله أى انث .يكتاب 21 آر تقرؤه ليس فية ما لانؤمن به من البغث والزاء 
على الأعمال » ولا ما نكرهه من ذم اتنا والوعيد على عبادتهاء أو يدّله بأن تجمل 
بدل الآية الشتملة على الوعيد آئة أخرى ء ول يكن مقصدم من هذا إلا أن يختيروا 
حاله غطالبته باللوثيان بقران غيره فى جملة ما بلغهم من سوره فى أساو مها ونظمها » 


أو بالتصرف فيه بالتغيير والتبديل لما يكرهونه مته من تحقير اطتيم وتكفير آبائهم 





نونس 1 ٠.‏ تغسير المرناغ'٠'‏ ا 


حت إذا فمل هذا أو ذاككانت ذعواه أنهكلام الله أؤحاه إليه دعوى لابعول عليباء 
وكان تمبازى أمره أنه امتائ عنهم.. بنوع من'البيان بخفيت علمهم أسباب معرفتهء و1 
يكن نوج من .الله بزعمه . : 
5 (قل: ماد كون لى أن أبذله من تاقاء تفسئى. ) أ ى قل بلم ا ازسول إنه لبس 
من. شأنى ولا ما تجيزه لي رسال أن أبدله من تلقاء تفسى . وحض رألى وخالص 
اجتهادى 5 0 0 ١‏ 2 
0 ( إن اتبع إلا الوحى الاك ١‏ فيه إلا ا إلى والامتداء 
هليه ؛ فإن ل الله منه شيئا بنسخه بلغت عنه ما أراد 5 وما على" إلا البلاغ : 
' ثم علل ماسبق بقوله : 00 

)0 فى أخاف إن عصيت رلى عذاب وم عظلم ) أن إى أخاف إن فيلت أىئ 
عصيان » عذابَ وم عظلم الشأن, ألا وهو بوم القيامةفكيف لى إذا عصحه بتيديل 
كلامه اتباعا لأهوان؟ . : : 

لم لتنه الله الجوا اب عن الثق الأول وهو التغيير لأهميته بقوله : 

( قل لوشاء الله ما تلوته علي> ولا أدراع ؛ به ) يقال دريته ودر بت بهء أى 
علمته ؛ أى لو شاء الله ألا أتلو عليك هذا القران ما تلوته علي , فإنها أتلوة بأمزة 
وتنفيذ مشيئته » ولو شاء ألا يعم به بإرسالى 5 لما ا ولاأد, رأكبه 2 
ولكنه شاء أن عن ن عيمج بهذا العم النافم لتهتدوا به وتكونوا بهدايته كن 
فى الأرض وهذا ان 0 بكتاب آآخر كا قال « وَاقَدْ جشتاف] َ يكتّاب فَصَلتَامُ 
طَّ عل هُدَى وَرحَة لقم يوثمنون رف ا ما تاج 
إليه البشر من الهداية وأسباب السعادة . 

(تقد ابت فيك عرراً من قبله ) أى فقد مكنت بين ظهراتيكم عرا طويلا 
من قبله وهو أر بون سنة ل أتل علي سورة من مثله ولا آبة تشبه آياته لافى اام 
والهدابة ولا فى البيان والبراعة . 
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( أفلا تعقلون ) أى أفلا تمقلون أن من عاش أر بعين سبنة لم يقرأ كتابا و 
يلقن من أحد علها وم تقلد دينا وم يمارس أساليب البيان وأفانين اكلام من شعر 
ولا نثر ولاخطابة ولا نفر ولا علم ولا حكة لا بمكنه أن يأنى مثل هذا القرآن. العيجز 
مو 5 يع الدارسين | لكتب ا تقترجون على ا 

وقدكان أ كثر أنياء بنى إسرائيل قبل لى نبوتهم على ثبىء من العلم كأ قال تنما 


فى موسى « ] َم أده اتنتاه 2ك وَعلنا » وقال فى يحى « و اناه 
١‏ - م 1 3 5< 


(فن أظم من افترى على اللّهكذبا أ وكذب بآيانه ) أى إن شر أنواع الظر 
والإجرام فى البشر شيكان : 

. افتراء الكذب على الله » وهو ما اقترحوه عليه يمحودهم‎ )١( 

(0) التكذيب بآيات الله وهو ما اجترحوه من السيئات . 

وقد أعيت علي الثاق منبما.» مكيف أرذى لنفسى الأول وهو شر منه » 
وإن أم أغراض رسالتى الإصلاح » ولأجله أحتمل الشاق » وأقبل فى سبيله كل 
إرهاق » فلا فائدة لى فى هذا الإجرام . 0 

( إنه لابفلح الحرمون ) أى لا يفوز النبين اجترموا السكفر فى الدنيا إذا لقوا 


رهم ولا ينالون الفلاح 5 





10 سق “وجو لما ا م أوية 
ورعبدود من خ ذون اللَهمَا لغيه هم ولا إنفعهم وَيو لون هوثلاء 
0 3 1 / 


شقنأا: 1 عند الل قل د الله 178 لل * فى اكرات وَل الْأَرْضِ 


0 2 ولع الى ع قر ل )1 
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ال معنى اميل 
بعد أن بين فى الآيات السالفة أنهم طلبوا منه أحد أمرين : إما الإتيان بقرآن 
غير هذا أو تبديله ؛ لأن فيه نبذا لالهتهم وطعنا فيها وتسفيها لأرائهم فى عبادتها ‏ 
نعى عليهم هنا عبادة الأصنام و بين لهم حقارة شأنها إذلا ع تفعا ولاضرا » 
فكيتف يلبق بالعامل أ بعيدهأ من دون ات 2 ويجعل لما الشفاعة عنده ولس 
لديهم برهان على م يذّعون » سبحانه وتعالى عما درن : 
الا يضاح 
( ويعبدون من دون الله ما لايضرم ولا يتفمهم ) أى و يعبدون ما لايلك لهم 
برا ولا نفما من الأصنام وغيرها حال كونهم متجاوز ين ما يحب من عبادته 0 
وحده ؛ فهم يعبدونه ويعيدون معه غيرهك قال تعالى مم ما وين أ كترم , . تش 
6 لز را و المستركة .ايل 
لأ وَهَمْ مشر كون » . 
وفى الآبة إيماء إلى أن سبب عبادتباوضلاهم فيا يدعون هو اعتقادم فيها القدرة 
على الهم والتفع 0 فرد علهم خطام يانه وحذده هو القادر على تفع من بعيذه وض 
مر لسرا ك بعبادته غيره فى الدنيا والآخرة . : 

وقد دل نار ييخ البشر ىكل طور من أطواره على أ نكل ما عبده-من دون الله 
من صن أووئن فإنما عبده لاعتقاده فيه القدرة على النفم والضر ساطان له فوق 
:الأسباب المعروفة كعبادته للا وثان المتخذة من الحدارة أواتمشب والأصنام الصنوعة 
'من المعادن والحجارة أو غير الصنوعةكاللات » وهى صخزة كانت بالطائف يلت 

عليها السويق ثم مُظّمت حُتى عُبدَت » أو الأشحا ركالهرَى معبودة قرش . 
(ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عنذ الله ) أى و يقولون فى سبب عبادتهم لم مع 
اعتقادم أنهم لاملكون الضر والنقم بأنفسهم إعانهم أن الرب الخالق هو الله تعالى » 

4 
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وهؤلاء شفعاء عنده وندن إعا تعيدم ونعقم هي اكليم ونطيمبا بالعطر ونقدم لم النذور 
وبل لهم عند ذبع القرايين 5 أسعائهم وبدعائهم والاستغاثة بهم ء لأنهم 





يعون .لنا أحتد الله “وير نوننا إليه: زلق ويدقمون 'مجاعهم عنا البلاء ويعطونتا 
مانظلب من التعاء". المي ش 00 

'” وقذروى شكرنة ان النضر بن الخارث قال : إذا كان نوم القيامة شلغت لى 
اللاث والمتئ'. 7 : 1 


قأساس عقيدة الشرك أن جميم ما يطلب مرن اله لا بد أن يكون بوساظة 


القربين عنده ؛ إذ هم لا يحكنبم التقرب من الله والحفاوة عنده بأنفسهم لأنها مدنسة 
بالمعاصى -. أما الموحدون فيعتقدون أنه يجب على العاصى أن يتوجه إلى الله وحده 
ابائبا إليه ظاليا مفر يها ورتميةة.: ش 0 
١‏ ( قل أتنيئون الله يما لابعلم فى السموا ات ولافى الأرض ) أئ قل لم أمبأ 
رسو ل مبينا للم كذبهم ومتكرا عليهم افتراءهم على رمهم: أتخيرون الله بشىء لايملنه 
من أمر هؤلاء الشفعاء فى السموات من ملاتّكته وفى الأرض من خواص خلقه » 
وأوكان له' شفعاء يشفمون 9 عنده لكان أعم م م إذ لاق "عليه ثىء 
فى الأرض: ولافى السماء » قإذا هؤلاء لاوجود م عندة » وأنم قذ اتخذتم ذلك 
قياسأ على ما ترونه من الوساطة عند املوك الجاهلين بأمور رعيثهم والعاجز بن عن 
تنفيذ مشيتتهمنفيهم » بدون وساطة الوزراء وذوى المكانة قبن 
أوبهذا ثبت بطلان الشرك فى الألوهية وهو عبادة غير الله مبما يكن المبود » 
.و نطلان الشرك.فى الر نو يبة:بادعاء وساطة للعبود فى الخاق والتدييز» أو الشفاعة عند 
الله إذ بس لمعبود بذاته ولا بتأثين خاص له عند جالقه يحمله على نهم من شاء 
ولاضر من شاء أ وكشف ضر عنه كا يعتقده عباد الأولياء من البشر إلى اليوم » 
فكل ذلك للرب وحذه ولا بعل إلا بونحيه » فادعاء ذلك لغيره كذب لامستند له , 


0 وق هذا ححة اعا ححة على زوار الاضرحة والقبور الذن شو ن: إن هؤلاء 
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الأولياء أحياء عند رهم كالشهداء» فهم يضرون و ينفءون لا كالأصدام ؛ وقد نجهاوا 
أن الله يقول للانصارى ا م ضرا ولا نفعا بعبادتيع له 0 آم 

من المنحرات ؛ وأظن أن الأم رلا يبلغ بهم : أن تجعلوا السيد البدوى وسيدنا الحسين 
والسيدة زينب أفضل عند الله ولا أقرب منه. ؛ “وقد أله رس له صل الله علية 0 
أن يخبر الناس يأنه لا علك لنفسه خمرا ولا نما ١‏ ق لآ ملي نفس : ا 
3 ِل مَا شاء الله » . : 

( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تبره ر بئا وعلا علوا كيرا عما 5 

من الشفعاء والوسطاء وما يفترونه عليه من أن ن لأحد من ن خلقه وساطة عنده وشفاعة 
لديه تقرب إليه زانى» فى هذ! مدير دقام الربوبية والألوهية و ونشبيه الرب بعبيده من 
ْ الاوك الجاهلين .٠‏ 

وفى هذا إماء إلى أن شثون الرب وسائر مافى عالم 3 56 إلا بخبر 
الوحى » ومن ذلك اتخاذ الشفعاء والوسطاء عنده » فيَكون كفرا صراحا . 


وما كان الثابية إلا امو وَاحدَة ا | ولالاً كمه سَبَقت 
من رَبك القضى ينيم فأ فيه ُو (5) . ظ 
المعنى اجميل 
بعد أن أقام الأدلة على فساد عيادة الأصنام » وبين سسبب هذه المبادة 2 ذكر 
هنا يان ما كان عليه الناس من الوحدة فى الدين وما صاروا إليه من الأخئلاف 
والفرقة فيه :. 
الايضاح 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ) أى إن الناس ديعا كانوا أمة 
واحدة على فطرة الإسلام والتوحيد ثم اختلفوا فى الأديان » وو إلى ذلك الإشارة 
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بقوله عليه السلام « كل مولود يواد على القظرة تأبواه يهودانه' أو ينضرانه 
او محسائه » . 

فبعث الله فمهم النبيين والرسلين لهدايتهم وإزالة الاختلاف بكتاب الله ووحيه» 
م اختلفوا.تى الكتاب أيضا بغيا بينهم واتباعا لأهوائهم 

( واولا كلة سبقت من ربك لقضى ببنهم فها فيه مختلفون ) أى ولولا كلة جق 
ترقف ورد ربك فى ل انقراء فى الآخرة لمجله لهم فى الدنيا بإهلاك 
اللبطلين امعتدين . 1 

وق الآبة وعيد شديد على اختلاف.الناس المؤدى: إلى العدوان والشقاق. » 
ولاسيا الاختلاف فى السكتاب الذى أنزل لإزالة الثقاق . 


8 سٍِ يتوت عر ص 


2 03 
لاازل عليو ايه من ريه فقل 


رو ل 
وق وأود 


ار 


لو 
6 كك 2 
فانتظئوا إلى م مِنَ النتظر 0 08 
المعنى الجلى 
بعد أن حك سيحانه عن ن الشرك بن إنكار رثم للوحى إلى بشم ر مثلهم ورد علييم 
مقالتهم بالحجج التى تثبت بطلان شركهم و! 21 للبعث ء ثم حكى عنهم مطالية 
الرسول صيل ات عليه وسلم بالإتيان. ؛ 2 عَرآن غير هذا الذى 5 ف نظمه وأستاوية 
وعلومه وهدايته على أنه وحى م م كلام انه - 0-5 عنهم فى هذه الآة الاحتجاج 
على إنكار تبوته بعدم إنزال آي كونية غير القرآن مع مافيه من الآيات العامية 
والعقلية الدالة على النبوة والرسالة ثم رد على ذلك . 
لات 
. ( ويقولون لولا أنزل عليه آئة من ريه ) أى قالؤا مرارا وتكرارا ولا يزالون 
يقولون : هلا أنزل على مد صل الله عليه سل آئة كونية كا يات الأنياء الذين' يحدثنا 


بونس] تفسير المراغى مم 


عنهم كنوح وشعيب وهوذ » وقد جاء هذا الاقتراح هنا حملا وأجاب عنه جوابا عملا 
لأن كلا منهما م فى سور أخر رى كقوله فى سورة الفرقان « وَثالوا تنا كد 
ريه لط م وَعَنى في الآ سوَاقٍ الا أغرل ليو لك فكو 2 
ا 6 ان ين نايع عن انيم 
طالبوه بواحدة من بضم آيات وعاةوا ا ١‏ للم على إحابة عار فقال : «وقآلوا 


هه 8 م 5 
3 


دن للك عق لد لا ون الأرقن شٍِ يَذبوعا. أواتكون للشه جَنّة ين كيل 
و 7 الأجان جاتنا ينه أذ لق ١‏ 28 ولت عَلَنا كمنا 
5 كأق” وال ولللاتكة فيلا :-أودنكوت كله ين بن وتترفا أو راق 
ف التي وك م 0 من دار فو دل عَليما كما بأ 0 ١‏ 

فلتنه اله الرد عليهم بقوله : « وَمَا مَنَمنآ أن رامل بالآيّات إلا أن كدر 
385 لاون 4 أى وما صرفنا من إرسال الآيات التى اقترحوها إلا تكذيب الأولين 
كماد وود بها » وأنها لو أرسلت لكذءوا بها تكذيب أولئك واستوجبوا عذاب 
الاستئصال كا مضت بذلك سنتنا » وقد قضينا ألا نستأصلهم لأنهم أمة خاتم النبيين 
الباقية وأنه هو زحة للمالمين» وفننم من يؤمن أو بولدله منيؤمن» وقد فى الله رسوله 
صل الله عليه وسلم آيات علمية وكونية ولسكنه لم يجملها ححة على رسالته ولا أمرة 
بالتحدى مها » بل كانت لضسرورات استدعتها كاستحابة بعض أدعيته صلى الله عليه 
وسل كشفاء امرضى وإشباع المدد التكثير من الطعام القليل فى غزوة بدر وغزوة 
بوك ٠‏ وتسخير الله السحاب لإسقاء السامين » وتثييت أتدامهم التىكانت تسيخ 
لفل 00 

أ وعل الجلة لفجة النبى صل اللهعليه وسلم 000 00 
روى الشيخان والترمذئ ا عرفوعا « ما من نى إلا وقد أعطق 
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من الآيات ما مإمثله آمن ن عليه البشر.» وإتما كان الذى أوتبته وحيا أوحاه الله إل 
ارج وأا كين أ كنم تابسا بوم القيامة 6 . 

(قل إعا الغنيب لله ) أى إن ما اقترحدموه عتم أنه . من لوازم النبوة وعلم 
إعا ني بنزوله من الغيب الذى لابعامه إلا الله ولا على نه فإنكان قدّر إأزان 


تت 


ابه علي فهو بعلم وقتها و ينزها فيه » ولا أعل إلا ما أوحاه إلى 

٠‏ (فانتظروا إى مع من النتظ رين ) ا يله الله ويم 2 اميل 
جحود الآيات وا فتراح غيرها 2 والآنة معى قوله 0 ؛ ها كانت يدم سَ تسل 
َمَا أَذْرى مَايفعلٌ بي و لآ 9 إن أ أَتبِعٌ الل إل بوَمَا نا إلا مدير 
مين »6 وقذ جاء تفسير ماينتظره ا منه فى قوه فى آخر هذه السورة 7 06 
ل لون ل يام لين 1 من قيلي ءظ خرن 5 0 سس 
لبن" م 7 0 

وق الآآنة إنذار عا يحل بهم اكور 2 مرالرسلغلهم فى الدئيا 
وما ؤراءها.م: 0 : : 1 0 


َِذَا أَدَقن الا وكمَة ون بد ضراء مستي ذا كي 0 


اله أسرع ضكر َِ إن شن يكو دنا 0 
5 5 14 “فى اله در زحي و كب م ؛ فى الفلك 0 2 
دع ط فرحو وا با + امم 20 عاصفة واه م لويم كل 
مَكَان وَظَبُوا آم أب 3 | مع الله علمين لَه لذبن 
ألا ب عر 5-0 من الها كرينَ (0) كلما مير دآ ٍُ 


00 ع ٍِ - 


0 فى الْأرَضٍِ يشير ا عأ - أمن” . 0 2 ع 





: شرح المفردات: 

أل الذوق : إدراك الم بل » ويستعمل فى إدراك الأشياء المنوية كاريجة 
والنعمة والعذاب والنقمة » والكر: التديير انلق" الذى يفضى بالممكور به إلى ما 
لابتوقعه» ومكره تعالى تدبيره الذى يخفى علىالناس بإقامة سننه و إتمام حكه فى نظام 
العام » وكله عدل وحق » فإن ساء الناس سموه شرا ء وإنكان جزاء عدلا ء والرنيل 
هنا : السكرام الكاتبون. من اللائسكة » والنسيير : جمل الثثىء أو. الشخص بنيز 
يتنخيره تعالى أو إعطائه مايسير عليه من دابة أو سفينة » والفلك : السفينة أو الفلك 
واحد وجمم '» والطيب:: من كل شىء مابوافق الغرض والنفعة » يقال رزق طيب 
ونفس طيبة وشجرة ظيبة » والعاصف : الذذى يعضنفت الأشياء ويكسرها » بثال زعم 
عاصف وعاصفة » وأحيط به هلك 5 حيط العدو بعدوه يمد عليه سبل النجاة > 
والبثى : مازا على القصد والاعتدال » من بغى الجخ إذازاذ حت تراى إلى القسنادة” 
ال ا 1 

أبسد أن ذك عن سمه أن القوم طلبوا من الرسول صل الله علية وسل آي أخرى 
سوى القرآن ؛: وذكر جوابا عن هذا بأنه ما لاعلك ذلك لأن هذا:من القيب 
الذى استأثر الله بماده » قنى على ذلك هنا يجواب آلخراء: وهو أن أولئك الشركين 
لايقنمون بالآيات إذا رأوها: بأعينهم .». بل يكابرون بهم ولا يؤمنون + .إذ يمن 
عاداتهم اللخاج:والعناد ؛ فسكثيرا ماجاءتهم:الآيات البكنية الدالة على وجدانية الله 
فى أفعاله ثم مم يمكرون بفيبا ولا تزيدم إلا ضلالا انيف ا 1 
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( و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا) أى و إذا 
د المشركين لله فرجا بعد كرب: ورخَام :يعد شدة أصابتهم » بادروا إلى الكر 

أسرعوا بامفاجأة به فى مقام الشكر» فإذا كانت الرحمة مطرا أحيا الأرض وَأنت 

ش 0 ود نه للبن بعد لجدب وقبدط أغلك الحرث والنسل » نسبوا ذلك إلى 
الكواكب ب أو الأصنام » وإذا كانت ت نجاة من كأسكة وأعوزم مره فة عللها وأسياسا 
غللوها بالمضادفات » و إذا كان سبيها دعاء نى أنتكروا | كرام الله لهء وتأبيده بها 
كا فمل فرعون وقومه عقت آنات "موي '. وكا فعل 0 مكة إثر القخط الى 
أضابهم بدعاء رشول الله صلى الله عليه وسل ثم رقع عنهم بدعائه عليه الصبلاة والسلام 
فا زادم ذلك إلا كفرًا وجحوذا . روى البخارى ومسل .عن عبد الله بن مسعود 
رن الله عنه أن قر يشاءبما استعصوا ‏ على رسول الله ضلى ل عليه وس دعا عليهم 
بسنين كدنى سيدنا توسف أصابهم قحط وجهد حت أ كلوا العظام لك من الجهد 
.وحتي حمل و برى مابينه و من السها ء كهيئة الدخان م 0 فأتزل ل الله تعالى 
20 « قاراتقب وم تا ق اله يِدْحَانِ بين 5 تِفْتَى الئاس مذ عَذَابة أي 
خاء أو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه ليه وس فقال يا مد إنك جئت تأمرنا 1 
ار لرحم > وإن قومك قد هلكوا فادع 4 لم » فدعا لهم فكشف 5 العذاب 
ومطروا 'فعادوا إلى حالم او يطمنون فىه ات الله ؤيعادون اعورم 
عليه. وس ويكذنونه . : 3 

٠:‏ (قل الله أسرع مكراً ) أئ قن لهم ا فهر اند دير 
عابم وه وموقمه بك قبل أن تديزوا ,كيق :تعملون ف إطفاء نور الإنلام » وقدسبق 
ف تدييره لأمور الال وتقديره للجزاء على الأعمال قبل وقوعها أن ميم عط 0 
فى الدنيا قبل الآخرة ظ وهو علبي ؟ عا تفعلون الانفق غلية خافية ‏ + 


به 





بونس] تفير الراغى. ٠‏ قم 


( إن رسلنا يكتبون ماتمسكرون ) أى إن الحفظة من اللائكة الذين وكلهم الله 

بأحصاء أعمال الئاس وكتمها لاحساب عليها ف الآخرة يكتبون ماتمسكرون به . 
وفذلك ثنبية إإ ىأ نماديروا لبس مخافعليهتعالى» و إلى أنانتقامه واقع .ب لامحالة. 

وعلينا أن نمتقد بأن الللائكة 9 الأعمال كتابة غيبية لم يكلفنا اله تعالي 
ععرفة صفنتها » ونا كلفنا أن نؤمن بأن له نظاما حكيا فى إخصاء أعمالنا لأجل أن 
تراقيه مها فنله, فتلمزم الحو تامدك الهم ون وتحتنب أقدادهاً: 

(هوالنى 0 فى البر والبحر ) أى إنه تعالى هو الذى وهب القدرة على 
السير فى البر وسخر ل الابل والدواب ؛ وفى البح بما سخر 3 من السفن التى 
تهرى فى' لخر والقطر التجارية والسيارات » وف الحواء بالطائرات.التى تسير 
فى اله . 2 

( حتى إذا 0 فى الفلك وجرين بهم بيبح طيبسة وفرحوا بها جاءتها ريج 
عاصف وجاءهم الموخ م نكل مكان وظنوا اسم أحيط بهم دعوا الله تخلصين له الدنين 
لئن أنحيتنا من هذه -ليكونن من الشاءكرين ) أى ٠‏ حتى إذاكتتم فى الفلك التى 
سخرناها كك وخرت عن فيهأ سيب رح مواتية لم قى جية سيرم » ؛ وفرحوأ م 
فيه من:راحة وانتعاش ومتع فنظره الجيل وهوائه العليل : جاءت , رع مين قوبة 
فاضطرب البحر وتموج سطحه كله فتلقاهم من " جميع الجوانب.والتواح ى بتأثير ارج + 
واعتقدوا أنهم هالكون لامحالة باخاطة الج نهم » فبيها يببط الرريح العاصف جم 
فى لج البحر حتى كأنهم سقطوا فى هاوية إذا به يشب بهم إلى أعلىكا كأنهم فى قة 
الجبل الشامق - هذا :ما نزلت بهم نذر العذات وتقطعت بهم الأسباب دعوا الله 
حخلصين له الدين ليكشف عنيم ا مهم ول يتوجهون فعه :إلى ون ولا شفيع ممن 
كانوا يتوسلون بهم إليه حال الرخاء . وقد صعموا:العز بمة على طاعته: وقالوا زبنا' لن 
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أمجيتنا من عذه 2١‏ تلك ع ااي 
وقضاء جاجتنا إلى.وئن ولا صنم نولا إلى ولنة ولا نبى” .6 1 7 

وف الآبة إعاء إلى أن التاس جبلوا على الرجو إلى الله حين:الشدائد» بك 
من لاحعمى 0 من المسامين 2 هذا المه سرلا .دعون . حين أشد الأوقات حر 
إلا اليتين من الأو ياء والصالمين كالسيد البدوى والرقاء ى والدسوق 0 
وأبى سو يم وغيرمم يبون ذلك هم بعض العاماء و لسمونه توسلا أو تحوذلك . 

قال السيد حسن صديق المندى فى تفسيره «قفح الرحمن ن» : فياعجيا لما حدث 
ف الإسلام 0 ن طوائف متقدون فى الأنوات 4 فاذا عرصت هم ف البخر مثل هذه 
الحالة دعوا الأموات ول مخلصوا لله كا فغله اللشركون ا توائر ذلاك إلينا توائرا محصل 
0 القطم .: : فاظن هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية ون وصل بها أهلها 
وإلى أن ردى بهم الشيطان ؟ وكيف: اقتادهم وتسلط عليهم حتى انقادوا له اتقيادا 
ما كان يطمع فى مثله ولاى بعضه من عباد الأصنام « إِنَ لله د وَإِناإليةرَاجِمُونَ» اه 
يقال الألوبى فى تفسيره : وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أي خط 
وخطب م ف 2 > أو > ردعوأ من لاإيضر ولايتقع 34 ولارى ولاسيع 04 فهم من 
,لستغي يق الأمة . ٠‏ ومنهم من يضرع إلى شيخ دن 1 الأمة ولا ركافهم 
أحدا نخنص مولاه بتضرعه ودعاه 2 ولا يكاد ار له بيال أنه لو و دما الله تعالى وحدم 
النحو من هاتيك الأهوال » فِاللّه تعالى عليك قل لى : أى. أله رنقين أهدى سبيلا ( 
وأى الداعيين أقوم قيلاء وإلى ا الشتق.س:.زمان عصفت فيه ريج الجهالة 0 
وتلاطيت أمواج الضلالة 6 واتخذت الاستعانة يغير الله للنحاة ذزبعة 04 اوخرقت 


سفيئة الشرايمة اه , 


( ذلما أتجام إذا مم نبغون فى الأرض بعير الحق ) أى فلما نجام ما بزل بم من 


الشدة. والسكر'بة فاجئوا الناس فى الأرض التى را 2 
مع الإمعان فى .ذلك واللإصراز . عليه .. 





ونس ] . تفسير الراغى 2 


1 فا بالق كيدا نك يوسأ أن 
أنه حر يق عنم أيضا بأن يكون ظلءا ظاهرا لاخق على أحد قبحهكا جاء فقول 
2 يحون انين 5 الى ١6‏ 

وبعد أن 3 الثل خاطب اليفاة. و فى أي مكا نكائوا وف أى زمان وجدوا 
منبها واعظا قال 

) 0 عا 200 متاع الحياة الدنيا )' أى يأيها الغافلون عن 
أنقسك أما كفا ألم بغيا على الستضعفين متك اغترارا بوك وكبرياتك > إها بغر 
لم على أفك لآن عاقبة وباله عائدة 35 »وإنا تمتعون 27 ع 0 
الدنيا الزائلة وى تنقضى سراعا » والعةاب باق » وأقله تو بيخ الضمير والوجدان 

( ثم اليد | مرجع فيكم ؟ 7 ا أى ثم إن ” ترحمون إلينا بعد هذا 
النتم القليل نكم ماكتم تعماون انق البغى والفلم والمتع بالباطل كانيع + 

وفى الآية إعاء إلى أن البعى عرئ عليه فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا 
فلقوله : إنها , 2 على أ: أقسم ؛ ؛ ولا جاء فى الحديثالذى رواه الإمام أحمد والبخارى 
«مامن ذنب يمحل الله ( لصماحيه المقوبة فى الدنيا مع مأيدخر لله فى الآخرة من البغى 
ولطي الرحم » » والذى رواه أنس رشى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عاية 

:« ثلاث ث هن رواجع على أهلها : الكر والتكث والبغى » ثم ثلا : ( يأيها 
0 بغي على أقسيم ) عزيلا قاد المكر السى إلا بأهله ) - ( ومن تكثك 
فاها ينتكث على نقسه )»6 . 

وأما فى الآخرة فكنى دلالة على ذلك فا أفادته الآبة من التهدمد والوعيد . 

والخلاصة - إن البغى وهو أشنع أنواع اقلم برجع على صاحبه د لما بولد 
من العداوة والبغضاء بين الأفراد و نوقد نيرا ان القئن والثورات فى الشعوب » انظر 
إل من يبغى على مثله تجده قد خلق له عدا أ وأعداء من يبغى عليهم 

'ولا شك أن وحود الأغداء ضربٌ من النتوبة فهم يقتصون اك كل 
الوسائل التى يقدرون عليها آ وإن هم لم يفعلوا ذلك فإنه برى فى أعينهم من أنؤاع 
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الحنق 'والغضب ها لإمضى عليه فيتأجج: قلبه جسرة وندامة على ما فل » وبود 
أن او 0 يكن قد خلق لنفسه هذه الحزازات والضفان ا له 


عا ميل اللياة النك: ا كآء أنْرلتاة من التّماه اخلط ب نبأ 


الأردض 7 0 12 1 0 3 مم حَتى تى إِذًا َخَذَت الْأردض* 0 


1 قن هلها نم وروت عل يا أناها أزثنا دلا أ 
سان حَمِيدًا كن 1 الس ذلك فصل ل 0 


0 (4). : ْ 
المعتى امل 


لكان سيت نت انان فى عدم الدنياً غو إفراطمع بها واكم تياد 

ضرب ذلك مثلا يصرف العاقل عر الغرور مها و ترشده إلى الاعتدال فى طلمها 
والكفاء عن التوسل فى المصول على لذاتها بالبغى والظل والفباد فى الأرض نم 
فشبه حال الدنيا:وقد أقبلت بنعيمها وزينتها واؤتئن الناس بها بعد أن تمسكنوا من 


الاستمتاع بها » ثم أسبرع ذلك اليم فى التقضى وأنصر” م خب إقباله واغترار 


الناس به ؛ بحال ماعلى الأرض من أنواع التبات يسوق الله إليها الطر فيلتف نبعضهاً 
على بعض وتصبئح مبحة ة للناظر ين ثم لاتايث أن لياه 5 جائحة تستأضلها وتحعلها 
حطاماكآن ل تكن بالأمسن . 


ري 
(إغامثن الحياة الدنيا كاء أتزلناه من السماء فاختاط به نبا 7 200 
لاش والأنمام ) أن إيا صفة الحياة' فى صورتها: ومآلما كصفة ماء تزل هن السهاء 
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تأنبتت به الأرض أزؤاجا شتى من النبات نشابكت واختلط بعطها ببعض عل ىكثرتها 
واختلاف ألوانيا وأنواغها من أصناف شتى تكنى الناس فى أقوا انهم ومراعى أ نعامهم . 
( حتى إذا أخذت الأزض زخرفها واذّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليبا ) أى 
حتى كانت الأرض بها فى خضرتها السندسية وألوان أزهارها الختلقة كعروس 
حليت بالذهب والجواهر والهال الختلفة الألوان ذات البهاء والببجة » وازينت بها 


ف ليلة زفاقها » وظن أهلها أنهم قادرون على التع شرائها متمكنون من ادشارغلاتها . 


) أناها أمرنا ليلا أو هارا غُماناها حصيداكآن : تغن بالأمس ) أى نزل بها 
فى تلاك الخال أمرنا اللقدر لهلاكها لخاءتها جائحة وضرب زرعها بماهة كراد أو صقيم 
شذيد أو ريح هوم ليلا وثم نتمون » أو هارا وهم غافلون كعاناها كالأرض المردة 
التى قطمت واستؤصل زرعها وم ببق منه شىء» أ وكأنها 0 تنبت وم تكن زروعها 
نغسرة بالأمس . 


3 2 000 لعو قير 2م شع لم > رع م مع 
وحاء هذا العنى فى قوله : »أ فامن أهل القرّى ان ع باسنا نيا وهم 
م عر عع اولوقر اوع رون لمعاو كك واوا كرو م 
تاعون . أو أَمن أَهْل القرى أن اتيم بأسنا تتى وهم يلعيون 4 . 


( كذلك تقصل الآيات لقوم يتفكرون ) أى كهذا الثل الواضح الذى يمثل 
حال الدنيا وغرور الناس بها مع سرعة زوانها وتعلق الآمال بها نفصل الآيات الدالة 
على حقيقة التوحيد وأصول التشربع والآداب واللواعظ وتبذيب الاذلاق . 
وكل مافيه صلاح اناس فى معاشهم ومعادم من ستعمل عقله ويزن أعماله 
موازين الحكة . 

وقد غفل الئاس عن الهدابة ببذه الآيات وأمثالها . وقد اهتدى بها الشمب 
العر بى شفرج من خرافة شركه إلى نور التوحيد والعلم والحضارة . ثم اهتدى بدعوته 
لملابين من الشموب الأخرى فشار» وفى السعادة والنعيم 1 يكن الاين الآن 
حل منها إلا المتع حسن ترتيلها فى بعض الواسم ولناتم ول تخطر لم يبال أن يتديروا 
معانيها وأن يهتدوا ببديها - وهم لو فملوا ذلك لعاموا أن كل ما يشّكو منه النام من 
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الغداواث القومية والخروب الذولية والزذائلالنفسية .. والثقاء الذى عمت جرئومته 
البشرء إعا سببيه التنافن فى متتاع - هيده الحياة ؛ ولو التزموا القضد والاغتذال 
ف مطالبيع منها وصرفوا همتهم فى قوة .الدولة' و إغلاء كلة الله والاستعداد للخرة 
لسهدبؤا الداربن وثالوا رضا الله فى الحالين ," 1 


اه يدعو إل دَارالسلام وَمْدى من يتاه إلى صراط * النريورء) 
دن خسنو | 0 و وياد و لآ راهق وميم م َلآ ذل دكن ع 


أحمَاب انق ف : حادم ونا م وَالدنَ كس] السيئّات و 
'سَيية عثا 2 و م 2 50 أت 
و قطما ه با البين مُظامًا أولئك ماب الثَار 5-07 
خالدو 8 50 


شرح المغردات 
دار السلام 20 الخنة 3 والسلام 5 السلامة دن جيم | ل شُوائب والنقائمن 
وال كدارء ورهقه: : عديه وغلب عليه حتى غطاه وححبه » وقوله : ( لكر هتني 


5 أَرِى ثرا «( أى لاتكلفنى 5 بشى عللى ويسسر » والقتر : الدسخان 0 من 
الشواء والحطب » وكذا كل غبرة فيها سواد » والما لالم : 


5 
الى هد 
ابعل 3 ن بين سيحأنة غرور الشركين الجاهلين يتاع .الدنيا وضرب مم :الأمثال 
عل ذلاك - شق على هذا بالترغيب 2 الأخرة ووضف حال ١‏ لحسنين والمسيئين 
قم قال : 1 





يونس ] وار 6 
الإيضاح 


( والله ‏ دعو إلى د رالسلام ) أى ذلك الإثار لتاع الدنيا والفرور بها هومايدعو 
إليه الشيطان » فيوقع متبغيه فى جهنم دار التكال والوبال » والله لعرمات إلى دا دار 
السلام » إذ يأمرعم مما يوصل إلببا . ١‏ 

( ويهدى من يشا إلى صراط مستقم ) أى وبهدئ من يشاء إلى الطريق 
الوصل إلمها بلا تمو بق » لأنه طريق مستقي لاعوج فيه وهو لإسلام : عقائده 
وفضائله وأحكامه : 
٠‏ وأصل المداية الدلالة بلطف »ء وعى إما التشريم با ال وتفصيله لاناس عامة » 
وإما بالتوفيق لاسيرعلى سنن الدءن والاستقامة عليه» وهى خاصة بالمستعدين لحكل به به 
ومن ثم قيدها بالشكة . 1 

( للذين أحسنوا الحسى وزيادة ) أى للذين أحسنوا أتماطم فى الدنيا الثوبة 
الحسنى : أى التى تزيد فى الحسن على إحسانهم وهى مضاعفتها بعشرة أمثالها أوأ كثر 
0 هذا العنى فى قوله : « لِيَجْرىَ الذي أسادوا 3 ارا وز 1 ادن 0 
بالشنتى » أى وم م زيادة على هذه الحستى فوق مايستحقون على أعالم بعد مضاعتتيا. 

وقد ورد من طرق عدة أن هذه الزيادة فى النظر إلى وه ا الكريم 
وذلك هو أعلى مرائب الكل الروحى الذى لايصل إليه إلا المحسنون مارنون 
فى الآخرة . 


| 


(ولاترهق وجوهه 000 3 

من الغبرة التى ها م اد ولا أثر هوان ولاكسوف بال 

( أولئك أسماب الجنة مم فيها خالدون ) أى أولئك الذين هذه صفتهم م 
أسحاب الجنة وسكائما كردق أعافن لاتبيد فيخافوا نول يهم ولام 


كخر رحين .هلها فتنغخص علمهم إد اذاتهم ٠.‏ 
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) والذين كبوا السيئات جراء سيئة بمثلها ) أى والذين عملوا السيئات فى الدنيا 
قعصوا الله قبا وكفروا نه و برسوله صلى الله عليه وسم » جزاء سيئة من عملهم البىء 
إلذى عملوه فى الدنيا بمثلها من عقاب لله والاخرة جزاء وا قاء ولايزادون على 


ا١عاد‎ 


مايستحةونه من . العذاب شنا + 


ن شما ك وظم وزور وخور . 
( ماهم من ٠‏ الله من عاصم ) أى مالم م من الله من مائع منعه العرققب ارعرن 
بشة و ينهم »كالذين اتخذوم ف الدنيا كا د شئعاء » فذلك هو اليوم م الذى 
عه الأسباب التى كانت تفيد فى الدنيا ( يوم للك نفس بلاس نيا الأ 


( وترهقهم ذلة ) أى تغشاهم ذلة الفضيحة وكسوف الفزى ا يظهره حساءهم 


ْمَك لله » ٠>‏ 


(كأنها أغشيت وجوهيم قطما من الايل مظاا ) أ ىكأها ألبست وجوههم قطما 
ع أديم الليل حال كونه حالنكا مفللنا لابصيص فيه من ثور القمر الطالم ولا النجم 
الثاقب فُتَدقها قطمة بعد قطعة فصارت ظادات مقرا كة بعضها فوق بعض . 

( أولتك أصناب الثار ثم يها خالدون ) أنى أوائك الذين لم تلك الصفات 
م أصماب النارهم فيها خالدون لايبرحونها لأنه لبس لم مأوئن سواها وقد حاء 


ا 


معفى ه. مده الآيات ف وصف الم ريقين قوله : 7ه وحوة ملم مسفر 3 صَاكَة 





ل ععراة يرع 
2 وواجوة امد ع غيرَة رعتي ا 4 0 لكك م م الكرة 
لفو « وقوله 12 00 مذ تاصق 3 0 06 8 ان 
١ .‏ الايد سي 2 - 2 9 5 ا 


ا ا وه وعم م وي 1 
باسرة تظح أن يفعل 3 فاقرة 4 03 





0 


2 ك0 تم 8 ع هم 0 2 2 
ل 2 رم يما 2 تقول للذن أشر كوا مكات. أنم' 


رك ذا كور 2000000 يا دون( 





يونس ] تفسير المراغى به 
فك لله شَهيدًا يننا ويننكم' إن كنا من ادي فين (:) 
نالك لو كلة تنس ما لقت وَمُدُوا إل الو مولام الم 
2 يم ما كا نو مو( 0 
شرح المفردات 

الحشر: المع م نكل جانب إلى موقف واحد » ومكاتم : كلة يراد بها التهديد 
والوعيد » أى الزموا مكاتم » وزيلنا : فرقنا وميزنا » وتبلو: تختبر » وأساقت : 
قدمت » وضل : ضاع وذهب . 

المعنى اجملى 

بعد أن بين سبحانه وتعالى جراء الذين كدبوا السبئات وما يكون لهم من الذلة 

والهوان ‏ قفى على ذلك بذكر اليوم الذى يحصل فيه هذا الجزاء . 


ألا : 


(ونوم شرم ينا ) أى واذكر 0 الكريم لكلا الفريقين 
الذين ا | لحب نى » والذين ؟ سبوا السيثئات 8 تمشرم ديعا بلا اف أحد 
فى موقف الحساب . 
(ثم.نقول للذين أشركوا : مكاكم أتم وشركاقك ) أى ثم تقول من أشرك منهم 
بعد طول مكث لايكامون بشىء - الزموا مكاتم نم وشركاوم لاتبرحوه حتى 
تنظروا ما يفعل بكم ويفصل ل يم فيا كان من سبب عبادت؟ | إيم والحجة التى بدلىمها 
كل فر بق من . 
وفى هذا وعيد شديد وثو نو بيخ للم على رءوس الأشباد وتقريع بكورف هذا 
0 1 0 أى ففرقنا بين الشركاء ومن أشركوهم مع الله سبحانه وتعالي » 1 
إفق 
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وفيزنا بمضهم من بعض .»كا عبز بين الخصوم عند الحساب » ويراد نبذا التفريق 
تقطيع 315 بهم في الدنيا دن صلات وروابط وخيية ا كان للمشركين فى الشركاء 
من آمال , 

قزمم ؟ كم انا تعبدر 0 
بالعيادة » وَإِنا " م تعيدون أهواء؟ وشياطيتك 1١‏ تىكانت تقو يم ٠»‏ وتتخذون 
تماثيلنا هيا كل لمتأقم وأغراضم : والعبود .الحقى هو الذئ ايعيك لأنه صاحبت. 
السطان الأعلى على الاق و بيده 0 والضر ْ 

( فك بالله شبيدا بيننا و بيد ا لله شبيدا وكا يننا و 35 1 
فهو العليي ممالة لنا واكم : 
(إنكناء د نان ) أ إن كنا ل عن ن عبادت؟ لا نظر إليها 
شك ف 0 

( هنالك تبلوكل نفس ما أسافت ) أى في موقف الحساب تختب ركل نفس من 
عمل ء وما كان 


#خصوننا 


عابدة ومعبودة » ومؤمنة وجاحدة » ماقدمبت ف حيائها الدنيا من 


لكسباق مفاف امن أ خيرأو شر 4 ع ترى هن 50 ذأء عليه فهو ؛ كره 5 تلبيعية لد 
لاشآن شه أولل” أو شفيع ولا معيود ولا شريك 

. (.وردوا إلى الله مولاهم الحق ) أى ارجموا إلى الله الذئ هو مولام الم » 
دون ما اتخذوا من .دونه بالباطل م ن الأولي باء والشفعاء » والأنداد والشركاء ٠.‏ 

وقد 5 هذا المعنى ف آيات كثيرة كقوا له ١‏ إل الله 0 اك « وقوله 

2 إل كك 0 ' » وقوله م وَل الله المصيرن 6. 
(وضل عض 00 يفترون ) أي وضاع عنهم ما كانوا. يفترون عليه من 
الشمعاء والأولياء 2 مش جد واأحدا عيرم وارقام من هول ذلك الوقف 6 قال : 
ديم لاعت قسن" نفس شَيًًْ وَالأمر يَوْمَكذ لله .» وقد تتكرر هذا العنى فى آيات 
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“كترة ا اع جاء تملا » ومنها ما جاء منصلا ع 5+ مها مايسأ! ل الله فيه العايدين » 


ومنها ما يسأل فيه الممبودين » ومنها مأ عين فيه اسم اللانكة والجن والشياطين . 


عو ار 21 


قِ من برزة 0 السّماء الالارض لم مَن : للك ال 2 


واه بسار ومن شر َِ ع ال رج اليك ين 1 


فر سو اس اع ماكر 


يدبو ا 0 اكه 26 3 اتقوذر 0 208 
الموء 0 قَاذا عد و إل الدَلدله 2 5 1 ده (0م) كذَلك 0 
كم رَبك طَ قَ ادن ا" م لا لآ يمنون (مم) . 


المعتى امل 
بعد أن بين جنايات المشركين على أنفسهم وبين فساد معتقداتهم وما سيلةونه 
من الجزاء عب مانعاوا ‏ قنى على ذلك بإقامة المحج على المشركين فى إثبات التوخيد 
والبعث » ثم أردفه بإثيات النبوة والرسالة والقرآن : 


الإيضاح 

( قل من يرزقكم من السماء والأرض ) أى قل أبها الرسول لمؤلاء المعاندين 

من أهل مكة : من يوزقكم من المياء بها ينزله عليكم من الأمطار » ومن الأرض 
ع 00 شتى النبانات من م وشجر 8 كلون ا 

(أم من علك ك السمع والأبصار ) أى قل هم من علك ماتعتعون به من حاستى,. 

السمع والبعس » وأتم بدونهما 00 شيئا مره ن أمور العالم » وتتكون الأنقام وام فوا 
بل الشجر خيرا متك م باستغنائه عمن يقوم بضسرورات معاشها . 

وخص هاتين 0 بالذكر لأن عامبما مدار المياة الحيوانية وكال الحياة 
الونسانية إذ هما تحصيل العلوم الأولية ”. 


3 اع 
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وخلاصة ذلك - من خلق هذه الحواس ووهبها للناس وحفغلها مما يعتريبا من 
الآفات » ولاشك أن الجواب عن ذلك السؤال لا حاجة إلى الفكر فيه » فإن ثم 
تأملوا فى ذلك ازدادوا علما وإمحابا بإنعام الله بهما » وإعانا بأنه لايقدر غيره 
على إجادها . 

( ومن يخرج الى من الميت و يخرج اليت من المى ) أى ومن ذا الذى بيده 
أمرالوت والحياة فيخرج الى من اميت والميت من الى فيا تعرفون من الخلوقات 
وما لاتعرفون » الله هو الذى يخرج النبات من الأرض اليتة بعد إحيائه إياها بماء 
الطر التازل عليها من السما دل : «أل؟ تي أن الله أَنوَلَ من السّاء ماه 
مبلكه بن تأييع ارس 2 كرح # رَرعا لقا اانه 6 


5-9 


وعلامة الحياة فى النبات الْفُوّ » وفى الحيوان المْو واللإحساس والمركة بالإرادة » 
ول يكونوا يصفون أصول الأحياء بالحياة كالب والنوى وبيض الخيوان ومثيه » 
ومن ثم مثلوا إخراج اللهى من اميت والميت من الى بخروج النخلة من النواة والطائر 
من البيضة وعكسهما ؛ وهو تفسير تخييح عند علماء اللغة » غبرضيح عتد علماء المواليد 
الثلاثة » ويه تحصل الدلالة على قدرة الله وحكته وتدييره ورحمته لدى الخاطبين . 
وإذا كان أرياب الفنون أثبتوا أن فى أصول النبات كالبذور والنوى والبيض 
والنى” حياة » فهم يثبتون أيضا أن أصول الأحياء فى الأر ضكلها خرجت من مادة 
ميتة » فقد قالوا إن الأرض كانت كتلة نارية ملتهبة اتفصات من الشمس ثم صارت 
ماء » ثم نبعت اليابسة فى لماء ثم تكوكن من 'الماء النيات والحيوان فى أطوار شتى » 
وقالوا أيضا إن الغذاء من الطغام اميت الذى حرق بالنار ويتولد منه الدم » .ومن هذا 
الدم يكون البيض والنىالمشتملان على مادة اللياة » وقالوا أيضا: إن بعض مواد البدن 
الحية تموت وتخرج منه مع البخار والعرق وغيرها مما يفرزه البدن » وتتجدد فيه مواد 
جديدة نحل محل ماخرج منها وفنى . 


يونس ] تفسير الراغى ل 





واتخلاصة - إن علماء الواليد قالوا: الى لامخرج إلا من حى » ولسكن المي 
الأولى فى من تلق الله الحى بذاته اللحى لخيره . 
)0 ومن يدير الأمر ) أى ومن بلى تدبير أعر اتحليقة جميعا عا أودعه فىكل منبا 
من السان وتذّره من النظام . 
| ( فسيتوون الله ) أى فسيحيبون عن هذه الأسئلة امجسة بلا تلثم ولا تلكو 
أن فاعل هذا كله هو الله رب العام كله ومليكه ‏ إذ لاجواب غيره وهم لامجحدون 
ذلاك ولا يشكرونه 
( فقتل أفلا تتقون ) أى فل لهم أيها الرسول التكريم : أفلا تتقون سخط الله 
وعقابه لكم و ركم وعيادت م لغيره من لاعلات لكر ضرا ولا هنا" +. 
١‏ 8 الله ربكم الحق / أى فذلكر الصف بكل تلك الصفات السالفة هو 
الله للربى لكم بنعمه وللدبر لأمورك » وهو الم الثابت بذاته الحى الى لغيره 


امستحق للعبادة دون سواه . 

(فاذا بعد الحق إلا الضلال) أى قاذا بعد الرب المق الثابتة رم بيته إلا الضلال 
أى الباطل الضائم الضمحل » فالذى يفعل تناك الأمور هو الرب المق » وعبادته 
وحده هى الحدى. وما سواها منعبادة الشركاء والوسطاء ضلال ؛ وكل من يعبد غيره 
معه فيو مشرك ميطل ضال 

(فأنى تصرفون ) أى 55 تتحولون عن اق إلى الباطل وعن الحدى إلى 
الضلال » مع عم عا كان به الله هر ارب المق » فا بالك تقرون بتوحيد 
الر وبية دون توحيد الألوهية فتتخذون مم الله آلمة أخرى 

(كذلك حتف كلة ريك مل الذبن فقوا ) أى مدا ثل ذلك الذى حقت به كلة 
ربك من وحدة الرو بية والألوهية » وكون المق ليس بعده أن تتكب عنه إل 
الذلال - حقّت كلة ربك ': أى وعيده على ا ع من حظيرة المق » 


وهو نو حيد الألوعية والر' لوابية وهدابة الدين الحق 1 
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( أنهم لايؤمنون ) اى عى أنهم لايؤمنون مما يدعوم إليه رسلنا من ااتوحيد 
والحدى عبما تكن الآنة بيّنة » والححة ظاهرة قوية . 

وليس الراد أنه يمتعهم من الإعان بالقير » بل م ؟تتعون منه 0 لنقدم 
ور البصيرة واستقلال العقل فلا يتوجهون إلى ايز بين الْق والباطل » والدى 


والضلال لرسوخهم فى الكثر » واطمكناتهم. به بالتتليد ما قال تعالى : « إن َ اين 


- 


ع لبهم كلة ربك لأيؤمنون» ولا م كك ابه عَتّ يرسا الْمَدذَابَ 


5000 رمي" يدا كا تيمو ىم هع 
قل هل من : سر ام مدا الخلق ثم بعيدة ؟ قل الله يندا 


0 ا 0 1 


. 2 
: عق 
لح ا 8 - 5 مه جه بو أت 0 - 7 
ا و وى قر سحت 1 ف لم" 
١" ١‏ م من لا 3 ل إن 5 ما ا كسا هلد 
قا يتبع أ كخراطم اانا إن القن لا ف من لذو سينا إن 


الله عَلم بك ماو نس . 


هذام 0 من الححة أقامه سبحانه وليلا على توحيده.و بطلان الاشراك به 


أخاء بطري السؤال للتى بريه بخ و إلزام اللحسم » فإن الكلام إذا كان ظاهرا حليا » ْم 
ذكر غللى سبيل الاستفهام » وتفويض الجواب إل 00 يكون أوقم فى النفس 


وأبلغ م فى الدلالة على 


بونس] تفسير المراغى ١.‏ 


الإيضاح 
(قل هل من شرًكا ركانكم من يبدأ اطدلق شم يعيده ) أى قل لهم أيها الرسول : 
عل أحد مه ورك لش عرزي مم الله أو من دون الله من الأصنام أوالأرواح 
:الخالة فنها كا تزعمون » أوالسكوا كب السيار رة أوغيرها 7 0 كة والجن» 
من له هذا التصرف فى الكون يبدء اخلق فى طور 3 إعادته فى 10 خرا. 
ولا كانوا لاتجيبون عن هذا السؤال كا أجابوا عن الأسئلة الأولى لإنكارم 
للبعث والعاد » لَقَنَ الله رسوله الجواب قال : 1 
زقل الله هد الاق ثم لعيده ( إِذْ القادر على بدء اطفلق يكون قادرا على إعادته 
بالأولى : وتم يتكرون إعادة الأحياء الميوانية دون الأحياء النبانية » إِذْ هم يشاهدون 
بدء خلق النبات فى الأ ض حين مايصيها ماء الطر فى فصل الشتاء وموته تجفافها 
فى فصل الصيف والفر يف » ثم إعادته بمثل ما بدأهعرة بعد أخرى » و يقرون بأن الله 
هو الذى يقءل البدء والإعادة » نينم شاهدو نكلا ممهما وثم لفون إلا عا برون 
ا | ش 


ليا * 


عينهم 5 و بأسونه دهم 85 


كْ 

فى توفكون ) أى ذكرفت ررق مق للق التق لايد عنه:» وهو 
التوحيد إلى الضلال البيّن » عو الإشراك وعبادة الأصنام » وذلك من دواع الفطرة 
وخاصة العقل حين تفكيره فى المصير . 

ثم جاء باحتجاج آآخر على ما ذ 2 اانا ل عي الإإزام الأول » فأهم عن 
شأن من شئون الر بوبية التعذى لاستحقاق الألوهية وتوحيد المبادة الاعتقادية 
والعملية فال 

زقل هل من شركانك من يبدى إلى الحق ) أى قل لهم أبها الرسول : 
هل من أولئك الشركاء من يبدى إلى المق, وحن زه الهداية الى بها تتم 
حكة الباق ؟! يدل على ذلك قوله ( رَيْنَا الذى أغطى كل شَىْء خَلتَه م" هَدذي) 
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7 المداية أنواع هدابة الغر بيزة والفطرة التى أودعها الله فى الإنسان والميوان» 
وهداية المواس من مم و بصر وتحو ذلاك » وهدابة التفكير والاستدلال :وساطة 
هذه الوسائل » وهدابة الدين » وهو لاد نوع البشرى فى جملته عثابة العقل للأفراد 2 
وهدابة .التوفيق الموصل بالفعل إلى الغابة بتوجيه النفس إلى طلب الحق وتسهيل 
سبله ومنع الصوارف عته . 

ولا كانوا لايستطيءون أن يدّعوا أن أبحدا من أولئك الشركاء مبدى إلى المق 
لامن ناحية انخلق ولا من ناحية النشر يم »لقن الله رسوله الجواب فقال : 

(تل الله مبدى للحق ) أى قل هو الله سبحانه الذى يهدى إلى المق دون غيره 
بما نصب من الأدلة والحجج » وأرسل من الرسل وأنزل من الكتب وهدى إلى النقار 
والتدير وأعطى من المواس 

( أفن هدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لايهدى إلا أن يهدى ) قرأ تقوب 
وحفص يهدى بكسر الهاء » وتشديد الدال وأصله يبتدى » أى أفن يهدى إلى الحق 
وهو الله أحىٌ أن يتبع فها بشرعه » أم من لايبدى عنزة :ول ممتدى بنفسه إلا أن. 
مهد نه غيره يره وهو الله تعالى إذ لاهادى غيره . 

وبدخل فيمن نفى عتهم الحداية 50 ن اتخذوا شركاء المس بح عسى بن مركم 
وهر واللائكة . وهؤلاء كانوا يبدون إلى المق مهدابة الله ووحيه كا قال تعالى 
فى سؤرة الأأنبياء « وَجمَلَمْ” د ون اتا :. 

فا لي كيف تحكون ؟ ) أى أئ 0 أصايع وماذا حل” بكم حتى اتخذتم 
اهؤلاء شركاء وجءلتموهم وسطاء 5 0 3 الذى لاخالق ولا رازق ولا هادى 
لم راك ا حكلون يجواز عبادتهم وشفاءتهم عنده بدون إذنه . 

وفى هذا تعجحيب من حالهم وسوء صليعهم وقبيح فعلهم . 

(وما يتبع أ كترم إلا ظنا) و بعد أن أقام المحج على توحيد الر بو بية والألوهية» 
بن حال الث ركين الاعتقادية » وى أن أ كارع لايتيمون فى ش ركيم وعبادتهم 





واس ا تفسير المراغى يال 


لغير الله » ولا فى إتكارم لابعث وتكذييهم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ضري 
من ضروب الفان قد يكون فنيفا كن بقسوا غائيا على شاهد ومجهولا على 5307 
ويتلدون الآباء اعتقادا متهم أمهم لايكو” نون على باطل فى اعتقادم» ولا ضلال فأعماهم. 

وقليل منهمكان يعلم أن ماجاء به الرسول صل اله عليه وس هو الحق والهدى. 
وأن أصنامهم وسائر معبوداتهم لاتضر ولا تتفم ٠‏ ولكنيم جحدون بآيات اله » 
ويكذنون رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا واستتكبارا وخوفا على زعامتهم أن تضيع 
سدى فيصبحون تابعين بعد أن كانوا متبوعين . 

( إن الطن لايغنى م الحق شيئا) الحق و الثابت الذى لاريب فى ثبوته 
وتحققه » أى إن الشك لابقوم مقام اليقين فى شىء » ولا ينتفع به حيث يحتاج 
إلى اليقين . 

وخلاصة ذلك -- إن الظن لاجمل صاحبه غنيًا بعلم 
كالمقائد الدينية . 

( إن اله علي عا يفعلون ) أى إن الله علم ما كانوا يعملون عقتضى اعتقاداهم 
الظلنية والقطمية » فهو محاسبهم وبحازيهم على كل عمل منها » كتكذيبهم للرسول. 
صل الله عليه وسلم مع قيام الأدلة القطمية على صدقه » واتباعهم للظ نكالتقليد باتباع 
الآباء والأجداد . 

وفى الآبة إعاء إلى أن أصوا ل الإيمان تبنى على اليقين دون الظن » فالمل الفيد 
للحقى هو ما كان قطعيا من كتاب أذ 0 وهوالدين الذى لابجحوز للمسامين التفرق. 


اليقين فيا يطلب فيه ذلك 


والاختلاف فيه » وما دونه مما لايفيد إلا الفان فلا يؤخذ به فى الاعتقاد وهو متروك 
للاجتباد فى الأعمال » اجتباد الأفراد فى الأعمال الشخصية » واجتهاد أولى الأمس. 


ف القضاء سٍِ ساوك طريق الشورى حى يتحهق العدل والمساواة ف الصاح العامة 7 





5م الجزء الحادى عم 1 سوارة 


عط سوا ردير معوان ب 2 سان 
وَمَا كا ن هذا 6 رار اك شترىق من دوك الله شك تصديق” 
0 دس 1 21 2 .8 ٠.‏ 0 00 1 7 يي 5 
الذى / بن بد ببفو 3 وتفصييل الكتاب 0 رمسا قيه من رب الا 0 


أ ون ا ا قل 8 انوا + لسو 5 ة مثله وَادعُوا من 0 الي م دن 
دون لله 3 ا صَادقِين لمع با 0 وا . ع 1 محيطوا ب د مَنَا 


م أو وبل كدَلك كذ ان م لاعن ف كان عَاقبة 


اللا لين دم 
ُّ 1 8 
المعى ال 
بعد أن 3كرعر” اسمه الأدلة على أن ا لوس ودرأ د عبد ل اله 5 
2 لغيره عن 2 تيان عثله 2 ثم أنى بالمحج على بطلان ش ركيم واتباع أ ؟ درم 
لأدنى ١‏ لفان وأخهنه فى عقائدم ‏ عاد إلى ال دم ف تفنيد رأمهم فى الطعن على 
القران عقتفى هذا القان الضعيف لدى الأ كثرين متهم > والجحود والعناد من 
الأقلينكالزعماء والستكير بن . 


الإتضاح 


(وما كان هذا القران أن بفترى من دون الله ) أى لابسم ولا يعمل أن يفترريه 
أحد على الله من دونه وينسبه إإيه » إذ لايقدر على ذلك غيره عن وجل ؛ فإن مافيه 
من علوم عالية » وحكم سامية » وتشريع عادل » وآذاب اجتاعية » وأنباء بالغيوفب 
الاضية ولاستقبلة » وجمل القصد من كل ذلك هو اتباع التق حت الغلالء 
والوصول ذلك إلى العم ! ليح ليس فى طوق البشر ولا هو داخل نحت قدرته 
وفى حيز مكنته » وان سم أن بشرا فى مكنته ذلك فلن يك ون الا أرق للكاء 


والأنبياء و لللائكة » ومثل هذا أن بفترى على الله شيا 





يونس ] تفسير المراغى 1 


ولقد نبت أن أشد أعدا ٠‏ البى صلاله لله عأيه وس وه وأبو 6 : إن عمد 


ل يكذب على بشر قط أفيكذب الله ؟ 

1 0 ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى ولكن كان تصديق الذى تقدمه من 
حى لرسل الله تعالى بالإجمال كنوح و إراهي ومونى وعيسى صلوات الله علييم 

مدعوتة إلى أصول الدين الاق من الإعان بالله واليؤم الآخر وصالم الأعمال بمد أن 


اس 


نسى بعض هذا 'بقية أتباعغهم وضلوا عن بغض » ولم يكن مد النى الأمى يعر شيتا 
من ذلك ولا الوحى عن ربه . 

( وتفصيل الكتاب ) أى وتفصيل ما كتب وأثيت من الشرائع والأحكام 
.والعبز والمواعظ وشعثون الاجتاع , 


ع 


(لاريب فيه ) أى لاينيغى تعافل ع يرتاب فيه أوضوح برهانه » لأنه 
للق والحدى . 
( من رب العللين ) أى دن وحيه لا أفتراء من عند غيره ولا اختلاقا كا قال : 


- 8 8 ا ا 
2 كان من عد 2 الله د افيه اختلانا كثيرا » . 
ونيد أن انان أنه أجل وأعظم من أن ينترى لعدز الخلق عن اللإثيان عثله ٠‏ 


ا 


اتتقل ا إل لى حكاءة رم هو 3 الماعلين وامعاندينالذين قالوا: أن مرا صلى اه عليه وس 
قل اقتراه وفتدذ عز امهم وتعحب هيه ن حالهم وشنيع مقالهم ودام أن 1 نوا 3 ثله مال : 


( أم يقولون اثتراه قل فأنوا اسورة مدّله وادع وامن 0 من دون الله ! إن > تنم 


8 


صادقين ) أى ما كان ينبغى أن تقولوا إن حمدا صلى الله عليه وسم افتزاه من عند 
نفسه واختاقه » إذ لوكان الأ سك تقولون وأنى اختلقته وافتريته » فأنوا بسورة مثله 


ع 2 ل سك له وعامه مقتراة اودوعي ريون أ تكون دم أخبارها 4 


فان اسالى سانكم » وكلامى كا امم »وأ أنشد مراتاً واعتقادا لانثر والنظم مى » 

: م 
5 د ٠.‏ 1 3 ات 8 شع 1 

.واطايوا من يعينام على ذلاك من دون الله » ولن أستطيموا أن تثملوا شكا؛ فان ميم 


5 0 3 
000 5 


' ا د 
الاق عاى عزون عن هذا م قل إن احتمعت انس الجن على ان انوا عثل هذا 
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وو سم اسه لم 


القن آن لدأ تون شو 05 يعضوم لبَعْضٍ طبرا » إن كس صادقين 
فى زع 1 


وإذ قد جرتم عن ذلك مع شدة ترسك » وم بوجد فىكلام أولنك الذن نصبت 


هم لأناار سوق عكاظ» وبهم دارت رحىالنظم والنثر» وتقضت أعمارم فى الإنشاء 


ان 
واللإنشاد مثله - فهو ليس م نكلام البشر » بل هو من كلام خالق القوى والقدر . 


ومن البين أنه ما كان لعاقل مدله صلى الله عليه وس أن يتحدام هذا التحدى. 
لولم يكن موقنا أن الإنس والجن لايستطيعون أن يأنوا بمثل هذا القرآن فى جماته 
ولا بسورة مثله » إذ لوكان هو الذى أنشأه وألفه لمصاحة الناس برأبه لكان عقله 
ود ذ كاوه الدع أنه م 00 بعد حزن عقلاء دلق 8 ن العوالم الظاهرة والباطنة عن الرنيان. 


لسدوره مثل ما أتى 
إِذ العاقل 0 أن ما يمكنه من الامس قد يكن غيره » بل ر بما وجد من 


هو أقدر منه عليه . 


والخلاصة إن مهدا صلى الله عليه وسلم كان ع فى يقين يأنه من عند رية » 


وأنه صل الله عليه وس كغيره لابتقدر على الإثيان عثله . 
ثم اتتقل من إظهار بطلان ما قالوه فى القران بتحدبه لهم إلى إظهار بطلانه 
يبيان أن كلامهم ناثى' من عدم عامهم محقيقة أمره واختبار حاله ذقال : 


( بل كذبوا عا 1 | تحيطوا عله ) أى مم سارعوا إلى تكذبيه هن غير أن يتدرو 
مافيه وتوا على ما احتوى عليه من الأدلة والبراهين الدالة على أنهي وصف آلفا». 


ومن قبل أن يعلموا أنه ليس مما يكن أن يوق مثله . 

زولا يأتهم 7 تأويله ) أى , وليأتهم إلى الآن مايثول إليه ويكون مصدافا له بالقمل 
ويقع ما أخبر به 3 من الأمور الستقيلة . 

وخلاصة ذلك الت : نهم على إمحاز 2 1 وَإِنَ 02 ن حية اللففل والمعنى والاخبار 


بالنيب ‏ قد أسرعوا فى 0 قبل أن يتديروا مز أو ب نظروا وقوع ماأخير به - 





بواس ] تفسير المراغى هم 


وفى تكذيب الثىء قبل عله المتوقم حصوله - شناعة وقصر نظر لاتخق على عاقل » 
.وفيه دليل على . نهم مقلدون : 
(كذلك كذب الذين من قباهم ) أى مثل هذا التكذيب بلا تدير ولا تأمل 
كذب الذين من قبلهم من مشر الأم رسلهم بمالم حيطوا بعامه قبل أن يأتههم 
"تأويله من عذاب الله الذى أوعدهم به 5 
(فانظر كين كان عاقبة قبة الاين ) أى فانار أبها الرسول الكريم كيف كان 
عاقبة الظالمين لآ نفسهم بتكذيب رسلهم وفوتاو أويل وعيدم لهم لتملْ مصير من وغلوا 
أتقسهم من عدم » وهذه العاقبة هى التى ينها اله فى توله : « 5 أخَدَ يديه 
5 من رسلا عليه حاصباً مدوم أَحَدَنْه الكبعة ومني م خسنا , به 
ارق ونيم ب مث أَغْرَكمَا وَمَا كان الله لظي رلكن كانوا سيم يَظدمُون» 
وتد أنذر الله قوم خمد صلى الله عليه وس عثل مائزل بالآمم قبلهم فى الدنيا هذه 
الب وغيرها من هذه السورة » > أنذرمم عذاب الآخرة وكذبه المعاندون المقلدون 
ىكل ذلك ظنا منهم أنه لابقع . 


9 0 ا 26 م 8 

م من يمن به م دَنْ لا ين بعوء وَرَيك أعم 
0 2 

دين (- ا ك فقل لي تمل ولك ا ا 


يعون يمنا أَتمَل وَأ ترىه ينا م 


المعنى امل 
بعد أن أبان سبحانه فى الآية السالفة أنهم كذبوا بالقرآن قبل أن يأتتهم تأويله 
.وقبل ,أن يحبيطوا بعلمه 0 أن يأتهيم التأويل التوقم » 
وت أنهم حينئذ يكونون فريقين :ة ريق يؤسست به » وفريق إستمر على 
أكفره وعناده ٠.‏ 





1 المزء الحاذى عثر 1 سورة 


الإيضاح 


( ومنهم من يؤمن به ) أى ومن مؤلاء الكذبين من يؤمن به حين إتيان 
تأوبله وظهور حقيقته بعد أن سعوا فى معارضته ورازوا قواهم فبها فتضاءات دونها . 

( ومْهم من لايؤمن به ) أى ومنهم من ,يصر على السكفر ويستمر عليه . 

( وربك أعلم بالفسدين ) أى وريك أعر عن يفددون فى الأرض بالشرك. 
والظلم والبغى لنقدمم الاستعداد للارعان » وهؤلاء سيعذبهم فى الدنيا ويخزيهم 
ل ءا علهم و جرهم فى الآخرة لفسادمم وسوء معتقداتهم . 

١‏ رك كذرة قل لى عمل ولك علج ) أى وإن أصروا على تكذيبك. 
فل لى غلى » وهو البلاغ البين والإنذار والتبشير وما أنا بمسيطر ولا جبارء وس 
”_ تجزون بذ بوم ال1 ادل تعالى ::« هَل رون 
ِ م تَكسبون » : ا ش 

أ بريكون ما أعل آنا بزقاء مما تعملون ) أى لاتؤاخذون بعملى ولاأتاة 


4 فوط 
0 2 5 20 إن كر 0 | ذرَائىة وانا تراىلادما كر مون» .أ 





0 بس وها عترم 2 


8 .2 2 
مر مَنْ الستتمعون إليك 4 أفا: ةا اسع م العم “لابوا 


هه 


رمع سم 5 8 
للا لون )5غ ع من إنظاث إلنك 8 25 انك 5 ا وآ 


ون ا 3 ) إن لله لآ ييه النا س> شيا وَلْكنّ الام 


2 #م 
للب - لذ 00 06 
المعنى امل 
بعد أن أنبأ الله رسوله صل الله عليه وس بأن من قومه من لايؤمن به لا حالا 
ولا استقيالا 2 بل يصرون على التكذيب بعل ما جاءتهم اليبنات 2 وكان ذلك سن 





واس | تفسير المراغى. آلا 


شأنه صل لله عليه وس أن يثير مجبه و مله يطيل المزن والأسف إن ل يؤمنوا بهذا 
الحديث ‏ ذكر سبب هذا » وهو أنبم قوم طبع الله على قلوبهم وفقدوا الاستعداد 
للايمان فلا وسيلة له صلى الله عليه وسم فى إصلاح حالم ولاقدرة له صلى الله عليه وس 
على هدايتهم : 

الإيضاح 


) 0 دن إسكمهون إليك ( أى ومن الكذيين ناس يصيخون بأسماعهم 
إذا قرأت القرآن أو ببنت مأ فيه من أصول الثم رائع والأستكام ؛ ولسكنهم لايسمعون 


ِذْ يستمعون » هم لايتديرون القول ولايتفقهون مابراد منه» بل جل مهم أن بتسمعوا 
غرابة نظمه وجرس صوته بترتيله » كن يستمع إلى الطائر يغره على غصن الشجرة 
ليتازذ بصوته لا ليفهه ال ؛ وقد وصف 1 0 ف ا أخرى فال : 


2 


5 2 2 1 م عْدَثْ إلأاستسثوة ومْ” يلعيون. لآهية ل 
0 ع اهام 0 2 ور 5 3 ص ل 
وقال : م« د 3 تيع إليك وَحَعَلنَا على قلو مم أ كنة أن يففهوة 


َف 1 داعي و وَثرا 

والأن نرى دن المسلمين من م إلى قراءة القران من قارى” حسن الصوت 
للتازة دترتيله وتوقيع صوتة لا لينتفم يعظاته وعتردء ولا ليفهم عقائده وأجكامه . 

) أذأ نت السهم العم انرا لايعقلون )أى إن السماع الناقم لمستمع هوالذى 
3 الذى لاسمع 04 
وإنك أمها الرسول الكر بم ل تؤت القدرة على إسماع العم الذين فقذوا حاسة السسم 
حقيقة فكذاك لاتستطيم أن تسمع إسماءا نافما من فى حكهم وم الذين لايعقلون 
ماسمعون ولايفقهون معنأه فبيتدوا به وينتفعوا بعظائه . 


0 ومنهم من ينظر إليك ) أى ومنهم من بتحه نظرة إليك حين تقرا القران » 


يتعقلى به باه ويفقهه و يعمل نه » ومن 56 هذاكان كالم 





1١‏ الحزء الحادى عشر [سورة 


ولكنه لابيصر ماآثاك الله مر نور الإيمان وال المظلم وأمارات المدى 
والتزام الصدق . 1 

( أفأنت تبدى العمى ولوكانوا لاببضرون ) أى إنك أنيا الرسول الكريم 
8 لاتتدر على هداية الم بدلائل البصر المسية » لاتقدر على هدايتهم بالدلائل 
العقلية » ولوكانوا فاقدين لنعمة البصيرة التى تدركيا . 

وخلاصة ما تقدم ‏ إن هدابة الدين كهدابة الحس لا تكون إلالله_تمد مبدابة 
العقل » وإن هدابة العقللا صل إلابتوجيه النفس وصعة القصدء وهؤلاء قد انصرفت 
تفوسهم عن استعيال عقوم استعالا نافعا فى الدلائل البصر بة والسمعية لإدراك أى 
مطلب هن المطالب الشرينة التى وراء شهوا انهم وتقاليدمم . 

( إن اله لايظ الناس شيئا ) براد بالق هنا العنى الذى تدل عليه اللغة وهوةص 
ماتقتنى اخلقة الكاملة وجودهك فى قوله : كام مين تت ك0 و تقل 
8 عَم أى أنه يك ن من سأن الله الف خله أن بتقصهم شيعا من الأسباب 
الى مبتدون باستمالها إلى مافيه خير مم من إدراكات و إرشاد إلى لمق بإرسال الرسل 
ونصب الأدلة التى توصلهم إلى سعادتهم فى الدنيا والآخرة . 

0 ولكن الذاس أنقسهم يظامون ) أى إنهم يظامون أنفسهم وحدها دون غيرها 
لأن عقاب ظلهم واقع عليها ء فيم مجنون عليها بكفرم با أن الله علييم من هدايات 
االشاعر والعقل والدين و بعدم استع الما فا خلقت لأجله من 0 الحى فى الاعتقاد 
.والهدى فى الأعمال » وذلك هو الصراط الستقم اموصل لسعادة الدارين . 


, و ةا 8 ريح سا 5 
ويام شاه كأن 0 يليثوا إلا ساعة من النهار ,تمارفون 


قل 2 ان كد بلقاء الله وَمَا كا نوا مهتدن (ه؛ 
مم 0 يوا 0 الو : 


2 





نونس | تفسير الراغى 1 





المت اليل" 


م وضك :اله مكلام مشر مق بترك التدير والإصفاء وكيني للرسول صلى اش 
عليه وسل والقرآن قبل أن يأتيهم تأويله - قفى على ذلك بالوعيد.بها سيكون لم من 
الجزاءٍ على هذا 0 القيامة . : 1م : 


ش و مرة ني لاه من لباو ينهم ) الساعة 
يغرب ب 85 لكا ل فى القلة : أى وأنذرم أ بها الرسول بوم جمعهم الله بالبعك بعد الوت 
مدقم إلى مواق :لساب ازا » وكأنهم لم يلبثوا فى الدنيا إلاامدة قليلة 
' وخلاصة ذلك * ل إن هذه الدنيا التى غزتهم بمتاعها افير الزائل قديرة الأَمه 
00 عوتهم » وسيقدرون 7 القيامة 0 بساعة من 1 نهار لانسع لأكارمن 


التعارف :والاية ني قوله طم م وان ما عدوت 1 يلبعوا إلأسَاعَة 


00 6 


من ؛ عبار «( وقولة. ُ يوم م الكاعة يم امون ايا َف 
م 37 فكو 4 وقوله : « قال ؟* لبتم في ا رض عدَدعين؟ قال 
جنم رم مر ره 2 مس كه ل 
البأننا” + يوا أ 5 0 يوم “فا ' تَاسأل ا 0 : قال إن اليثم" الا فليلا ]| ظَ 
و ون ١ن‏ 1 05 اال 


( قدخسر الذين كذنوا بلقاء الله وما كانوا ميتدين ) أى إن هؤلاء آثروا 
الحياة القصيرة النغصة بالا ذكدار الس بعة از وال على المياة الأسدية بما فيها من التعيم 
ألهم. 0 اعطدا م و2 0 “الأعناك الغالمة الب ا تفوتهم “فيلت أرؤاحهم 


. تفطزوا :الشعادة فا د ا إيثااطلينن التاق 


عللى: الفل الاك" , لم اط را وف و حون 7 ل ت رعلا 
)0( 


114 الجزء الحادى عشر [سوزة 


3 الله 
( فإلينا ه66 6 
للم ثويد عل ما 056 (45) ول لكل أمَّة يَسُول” قِإِذًا اجَاءَرَسُو و 


2 


قطى 0 الي وعم ل 00 1غ و مَىَ ا الْوَعُْ 


2 لم" صادقين () م لآأنيك التقيبى 2 ولا م إلا مَاشاء 
له رتعز امفاء 8 5 ينأخرُونَ 1 


م2 2 


لا يمََقدمُونَ (هه)ثل أ آنا أرأنم: إن 6 >" 16 56 أ 0 
ع . 


يَستسِْلُ من اممو م ثم دما وهم امم بدا السو دك . 
بو د لون لقو 0 لذن لوا ذُويُوا عَدَاب 331 ص 
رن نإل 0-0 55-0 اونشترك أعوا وال إى 
7 هتلق" كانم شمر 60 و أن يكه : تقس ا عت 

فى الْأَرَضٍِ لأَشدَتْ بو وأستوا التَدَامَدَ نا واوا كنات 5-5 
8 2 و 5 مألا إن باق السّموّات رض 


ألا إن وعد الله 0 و رم لا عاو ن(هه) هٍ ل 


0 المعنى ال . 
بعل أن أبان سبحانه وتعالى في الآية السالفة أن هؤلاء الشركين الذين كذبوا! 


بلقاء الله تعالى قد 00 وما كانوا مهتدين » وهذا إتضهن بتهديدا ووعيدا بالمذات 


الذى سيلقونه فى الدنيا والأخرة افق غل ذلك يبيان أن بض هذا المذان ينان 





وس | تفسير المراغى زو 


انا الرسول الكريم وتقر عينك برؤبته » و بعض آخز سيكون للم يوم اليزاء 
وهو علم يما فعلوه فيجاز يهم مر 
م جاز يهم : 1 


( وإمائرينك بعض الذى تعدهم 0 أر يناك ع باع انان 
فى الدنيا » فذاك الذى يستسقونه وم له أهل»وقد أراه ما نزِل بهم من التحط 0 
بدعانه صلى الله عليه وسإعليهم » ونصره عايهم نصرا مؤزرا فى أول معركة هاججه بها 
رؤساوم وصناديدهم ومى غزوة بدر فقتلهم وشردهم شر تقتيل وتشريد » وكذلك 
فمل بهم صل الله عليه وس فى غيرها من الفزوات حتى فيح عاصنتهم أ القرى ودخل. 
الناس فى الدين أفواجا . ْ 

( أو نتوفينك فإلينا مرجعهم) أى أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم فصيرهم 
بكل حال إلينا وانئذ سيلقون من المزاء ما يعامون به صدق وعيدنا . 

2 لله شبيد على ما يفعلون ) فيجز مهم به على عم وشبادة حق » وقد جاء 
مني الآية 1 : ف فَاصْير إِنوَعْد الله حَىْ » وقوله . « وَإِمًا ينك 0 
الى دم الى عو يسك كما ليك ابلاغ وعا ْنَا الاب 6. 

) ولكل أمة رسول ) أى إنه تعالى رحمة بعباده و إزالة للححة 1 
أمة من الآ الخالية رسولا بده فيها وقت الحاجة إليه ليبين لهم ما يجب علمبم من.. 
الإإمان به وباليوم الآأشر وما ينجيهم مر العقاب فى ذلك اليؤم وهو العمل الصالم 
الذى يكوز ن سببافى عنام فى الدارين . 

وفى الأبة دليل على أن الله تعالى قد أرسل كلق جماعة الأم ١‏ 
رسولا وما أعمل أمة قط » ويدل على ذلك قوله : « وَإِنْ من أمّة 0 ب 


عه - 
0 


تذير”» وقوه : « ونا كنا مين حك تر" سُولاً ) وقوله : رسلا منشر 


آل 


ومنذرين إلثلا يب سي لاس عل الث ع 57 الل © : 





ككل الجزء الحادى غشس [ سوزة 


'( فإذا جاء رسوم قفى: بيهم بالقسط وهم لابظامون ) أى فإِذ جاء رسوطم' 
و بلخهم ما جب علهم معرقته مخ موق دينه ): م ببق هم حيْكذ عذر فى خالفته » 
فهنالك فى بوم الحساب يقضى الله تعالى يينهم بالعدل ولا يظلمون فى قضاله شيئا 
ما سيحل 


سو الأعنا ل فاستحقوا اعلى لاك شذيد الما 3 


بهم عن عذاب لأيكون ظللناطهم الأنه مم: ن قبل أضهم وم ة 
0 ويقولون متى هذا الوغد! إن كنت صادقين ) أى ويقول كفازة قر يش لازسول 
0 ومن أتبعه من | المؤمنين مكذبين له صلى اله عليه وس فيا أخبرهم 

زول العذات بالأعداء والنصرة للأولياء 4 مى يقع هذا الوعد الذى تعدوثتا 0 
2 صادقين فى قولي: إن الله تعالى سينتقم | مدا ويلط »علدا : أى فى نحو 


7 


ل ع ا | ما يُْعَدُونَ رن ل امن ام وا 
2 2 وليه : 5 إن أَدوِى ريبما عدوت أم ل 20 و أمَدا عا 
الغيب 586 اير ا ل غيبو أذ #3 1 ' ا 
'” وقد لقن الله تغالى رسو صل الله عليه .وس اججواب عن.هذا السؤال يقوله : 
قل لا أملاك النتنئ خا ولا نفعا إلا ماشاء الله ( أى 00 أسها الرمبول أن: 
يستعجل الوعيد وقول لك مى.هذا الزعد :. إى بش زسول لا أناك أبفنتى' فطئلة. 
عن غيرى شبئًا من التضرف فى الضر فأدفمه عنباء ولاشيئا من النشي فأجليه لما من غير 
طزيق الأسباب التى.تقدز عليها غيرئ» وليسمنها إنزان العذاب بالتكفار المماندين © 
ولانذل التصرز والمعونة المؤمنين.:»- لمكن ماشاء الله تعالن من ذلك يكون مت لقاء' 
ولا شأن لى فيه لأنه خاص س0 الرو بلا الى مر وظرفتيا: التبليخ ١‏ 


لاالشكبن.. 








1 
ل 2 





َلآ :5 كن أل قيب الستكلاناية د ومن اتياكر إن أن" 


ديرت وبشير 7 لو #ومنون” 0 00006 


2 قد لخاد ف مميئ.| الآأية 'قوله :: 3 20 لامك لشبى 58 وَل ضما | إلاما شا 





بونس] تفسير إلراغى : ا 


( :الكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا بستأخرون.ساعة ولايستقدمون.) أى 
لكل أمة من الأ 517 على تكذيب رسوثم أجل لعذابهم: حلمم عند حلولة 
لايتسدام إلى ك أخرى » إذا جاء ذلك الأخل, الاعلك رركم من دون الله 
تعالى أن يقدمه ولا أن يؤخره ساعة عن الزمان المقدر له وإن قلت . : 
:قال فى فتح البيان : وى هذا أعظم وازت وأ بلغ : زاجر ان صاز.دندنه وجيراه 
الناداة لرشول الله صل الله عليه وس أو الاستغائة به عند نزول التوازل الى لايقدر 
على دفعها إلا اللّه سبحاته وتعالى ؟ وكذلكت من ضاز يطاب .من الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما لايقدر على تحصيله إلا الله سبحائه وتغالى ؛ فإن هذا مقام نرت “المااين 
الذى خاق الأتبياء والصالحين وجميع الخلوقين » وززقهم وأجياهم نكيف يطلب من 
نى” من الأثبياء أو ملآك. من 5-1 وصالل من العالمين ماهو غاجزعنه غير قادر 
علية و يترك !١‏ لت وروت الأرزران قادرعلكل ثىء انخالق الرازق 0-0 الانع.. 
وحسيك ماى الأية 5 وعكة » قإن هذا سيد: :ولدادم وخاكم رمك ل بأمره الله 
بأن يقول لعباذه « لآ أْلاك" لتنسى صا وَلآ نما » فكيف ا لعزم وكيق 
علدكه غيره من رتبته دون رتبته ومنزلته لااتباغ إلى منزلته 5 
فباءحجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات. الذين صارؤا تحت 
ويظلبون متهم من الحواتم .مالا يقدر عليه إلا الله عر وجل » كيف :لابتعمظون 
ما وقعوا فيه من الشرك ء ولا يتنهون لا حل بهم من اغخالفة أنى / لا إله إلا اذه 


١‏ اا" 
أطياق الكرى » 


ع 


2 ْ يو 
ومدلول « قل هُو الله أحد 6 ش 0 
وأحب من بهذا 0 أها ل العم على مايقع من هؤلاء ولا ينكرون عاييم 
بزلا يوون 0 وبين الرجوع ! لى الماهلية الأول 5 ل إلى ماهو شد مها 8 كانه 
أوائتك يمترفون بأن الله اك هو الالق الرازق» الحبى المميت » الضار النافم 
وإعا جعلون أصناميم شفعاء كم عند ا ومث را بِينْ نهم إليهع وهؤلاء ملون هم قدرة 


عن القير والتقغ وينادوليم تارة على الاستقلال وثارة فع دى الال » وكفاك من 





م١‏ الجزء الحادى عشى [ سوزة 


.شر سماعهء والله نأ صر ديئة ومطهز شر بعته من أوضا والخدرك وأدناس الكثر » وقد 


تسل الشيطا ن أ رَامِ لله تعالى هذه الذرنعة إلى ماتقر , بهل عيئه 2 ورشلج به4 صدره من 


8 ره عراس موس 


١ عع‎ 
1 


كث ركثير دن هذه الأمة اليار غ» وهم مر حسَبونَ م 3 سذول ل صتعا 4 
ونا إليك رَاجِمُونَ اه . 1 
(قل ديم إن أت1> عذابه بيانا أو نهارا ) أى قل ذم أبها الرسول أخبرونى 

0 ن حال» وما يمك 5 أن تفعلوه إن أن كم عذابه الذى 22200 
بالليل أووقت اشتغالم باموك و سأر بأمور معاشكي بالنيان .+ 

0 ماذا إستمحل منه امرمون ) أى أ ع من العذاب إستغحل منه اجرمون 
السكذاون ؟ أعذاب الدنيا أم عذاب بوم القيامة؟ وأيا ما استعحلوا فهو حماقة وجهالة'. 

( أثم إذا ماوقم اه أمتم به ) أى أيستعجل رمو بلمذاب الذين مم أحق باكوف 
عنة يذل الإمان الذى يدقعه علهم 3 إذا وثع بالفمل امنتم به حين لاينفم الإعان 
إذ هو قد صار ضروريا بامشاهدة والعيان» لاتصديقا للرسول غليه السلام . 

(الآن وقد كنم | 4 استعجلون ) أى وقيل ١‏ 35 على سبيل التوبيخ :لآ لان 
آمتم نه اضطرارا» وقد كتر َه تستعجاون تكذيبا به 1 ا 

( ثم قيل للذين ظاموا ا | عذاب اطلر ) أى نم قيل للذين ظلبوا أتقسهم 
بالكفر بالرسالة والوعد والوعيد ترعوا عذاب الله الدام - أبدا ميث لانناء له 
ولا زوال . ْ 

ثم بين أن هذا العذاب جزاء ما صنعوا فى الدنيا فقال : 

( هل تجزون إلا يما 2 تكسبون ؟) أى لاتجزون إلا با كم تكسبون 
باختيار» من الكفر والظر والفساد فى الأرض والعزم على الثبات عليه وعدم التحول 
عنه » وليس فق هذا شىء من الظلم لآنه أ لازم لإفساد النفس بالظم وعمل اللفاسل 
حتى لم تعد أهلا للسكرامة وجوار الولى فى جنة اتذير 

( وستنبئونك أحق هو؟ ) أى و بسألونك أمها الرسول أن تنيئهم عن هذا 





يونس | تفسير الزاغى ! لل 


العذاب الذى تعدم به فى الدنيا والآخرة أحق هوسيقع ؟ جزاء على ما كنا تكننبه 
من العاصى فى الدنيا؛ أم هو إرهاب وتخويف كسب ؟ 1 

(قل إى وربى إنه لمق وما أتم يممجزين) إى بكس الممزة وسكون الياء 
كلة يجاب بها عن كلام سبق يمنى نعم » وأجزه الآمر : فاته » أى نعم أقسم لض 
يربى إنه لمق واة 5 واجدى من نوقع العذاب 5 عاجرا 

ن إدرا كك وإبقاعه بع 

وخلاصة ذلك ب إنه حين ينزل العذاب بكم لسن بفاثتيه مهرب أو تناع بل 

أن 2 0000 إذا 0 راد فمل ذلك بك م فاتقوا 0 تعالى فى نسم 

روى أحمد والشيخان عن أنس قال: «بنا نحن ٠.‏ ع امراك وس 
فى السحد إذ دخل رجل على جل فأناخه فى المسحد” ثم عقله ثم ثم قال انه 
قلنا هذا الرجل الأبيض التي فقال : أبن عبدالمطاب؟ 0 له عليه وس 
قد أجبتك » فقال إنى أسألك فشدد عليك ف المسألة فلا تجد على فى نفسك » قال 
سل مابدالاك » ققال أسألك بر بك ورب من قبلا : اله أرسلك إلى النا سكلهم'» 

قال : اللهم نعم » قال : أنشدك بلله : الله أمرك أن تصلى الصلوات اتخس فى اليوم 
والليلة؟ قال: الاهم نعم » قال : أنشدك بالله :"الله أمرك أن تصوم هذا الشهرمن السنة؟ 
قال: اللهم نعم» قال أنشدك به » الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فترائنا ؟ قال : اللهم نعم » قال آمنت ا جئت به » وأنا رسول من ورالى من 
قوى » وأنا هام بن تعلية و ال بن بكر 6 

وق رواية أجل أنه قال أيضا: دآ أمرك أن تأرنا أن تعيدذه ولاشره به شما 
وان هلم هذه الأنداد :التىكان ابأؤنا يمبدون معه ؟ قال: اللهم نعم » وأنهكان أشغر 
1 ذأ غديرتين وَأث النى صبى أت عليه وس قال «إن صدق ذو العقيضتين بدخل الجنة 6 . 

وذ كر أنه خرج حتى قدمعلى قومه فاجتمعوا إليه فكان أولماتكلم به أنقال: 
بست اللات والمُرّىء قالوا مَدْ ( أى كن عن هذا !) ياضام » انق النرص والجذام» 





1 الجزّء الحادى عثكسر : [سؤرة 





اتق الجنون > قال : : ويلكم نينا 2 مابضزان. ولا يتفعان » إن الله قد بعك" 5 
رسولا وأنزل كتابا استنقذ؟ به ما كت فيه » و إنى أشهد أن لا إله إلا الله وبحده 
0 »قد جنتك ء, ن عتده با أ 0 
عن فول ما أسى فى ذلك اليم فى ساضرء جل ولا درأ | سمدم 

انمد د كر ماى هذا اليوم مر ن الأهوال قال: ” | 

( ولوأن لكل نفس ظامت مافى الأرض لانتدت نه) أي ولوأ لكل : نفس 
كفرت ابلله- جميم مانى الأرض من أنواع | للك وصنوف العم وأمكنها أن تجعله 
:قداءلها من ذلك العذاب الا الذى تعانيه لانت بوم تدخر متة شط 1 

(وأسروا الندامة لما رأوا لمذاب ) إسراألشيء : إخفازه وكتانة 1 0 
.الحديث : خفض الصوت به » واليدم. والندامة : ماده الإتسان فى نقسه من لم 
والمسرة عق بكل فل يظهر له ضرره » وقذ تجهر بة بالكلامكا قال تعالى: «ياحشركاً 
كل مافرتطت)» أو خفيه و يكتمه 'حين لاجد ذائدة من إعلائه أو اتنا لال أوالإهالة. 
بأ وأسر أولئك الذين خل وا مهم وأسنفهم على ما فعاو + من الظل حين معاينة العذاب 
بأيضارم؛ إذ بززت لهم نارجيم وأيقنوا أنهم مواقموها ل عنهاء فا مثلهم 
إلا مث من يقدم. الصلب يشقله مار ْله به من اللخطب الجال ويغاب عليه المزن الفادح 
| فيخرسه ولا يممتطيع أن . ل 3 

9 بين أنه لاظم اليوم . 

( وقضى ينهم بالقسط وم لابظلون) أئ وقفى الله ينهم وابين خصومهم 
“بنذ والعدل ؛ وخصومهم م الرسل والؤمنون بهم » وكذلك من أضلومم م 

من المرءوسين والضعفاء الذئن كانوا ريا عن ايعان 
.وجاء فى فى معنى هذه الآبة قوله.ق سورة ميا لاوا موا التَدَامَةَ ا َأ لاب 
جتن الْأغلدل ف أغناق, ادن كمروا هل مون إل نما كائوا ين وتوه: 
0 0 2 فكت بثاة وكوك نكف ' وتيت كن ترتابا » وقوله:: 
وم يسع طم عق 0 د ينيقي عت سا سول سَبيلاً ا 59 


ص رك م ساس 


ل ' نخد فلانا خَللا؛ 





بواس ]| “تفسير المراغى.. لفل 


ثم أتبع ماتقدم بالدليل على قدرته على إنفاذ حكه و إتجاز وعده » وكون الظالين. 
لايمحزونه ولا يستطيعون منه مهر با ذال : 
0 (ألا! إن لله مافى السئوات والأرض ).أى إنه 1 مالك البرواك وال رقن 
وكل من ذ فهما ن المقلاء وغيريم » ذل س للكافرين به ثىء علكونه فيفتدون به 
أنقسهم ا 5 المذاب ع بل الأشياء كي 3 الذى إليه م حزاء 
ما كديت أيديهم . 5-6 0ك 

واتملاصة -فليتذ كر من نسى عوليتنبه من غفل» وايعم منجهل » أن لله وحده. 
جديع مافى العوالم العلوية والعوالم الأرضية 0 فنها كيف يشاء » ولا يلك أحد 
من دونه شيئا من التصرف والفداء » فى يوم البعث والجزاء ٠.‏ ' 

1 ماسلف بقوله : 1 

( ألا إن وعد الله حق ولكن أ كار لابسلدون ) أى 5-0 به عط 
ألسنة رسله دق لار يب فيه » لأنه وعد امالك القادر على كل شىء ولا يعجزه شىء. 
ولكن أ كثر الكفار متكرى البعث والجزاء لايعامون أمى الآخرة لنفلتهم عنها. 
وقصور أنظارهم عن الوضول إلى ما يكون فيها . 

ثم أقام الدليل على قدرته على ذلك فقال 
٠.‏ (هويحى وعيت وإليه ترجعون ) أى إنه تعالى هو الحى الميت لايتمذرعليْه 
فمل ما أراد من الإحياء والإماتة » ثم إليه ردجت 5 البرك د 
إليه للحساب والجراء بعالك . 


ا الام : مد 1-0 + مَاءِ مواعظة من 5 ١‏ تلك وشفاه 1 


أفْ المتدور وَهُدَى ع المومنين (0) ف 1-7 الله وَب رتو 


ب ار عا ا وس 0 
قبذلك فليفرحوا هر خير ما حمعون (8ه) 


١‏ 1 الجزء الحادى عشر |[ سورة 


شرح ح المفر دات 
العظة : الوصية بالحق واتخيروا جتناب الباطل والشر انيب لزنيب اهيب 
'التى برق لها القلب فتبمث على الفمل أو القرك ». والشفاء : الدواء » والهدى : ب 
لمق التقذ من الضلال » ويكون فى الاغتقاد بالحنة والبرهان » وفى فى الل نيد بياخ 
الصا والمكيم » والرحمة : الإحسان » وفضل الله : هو توفيقهم اسيم 
بالموعظة والهدى » ورححته : هى الم التى نتحت من ذلك» وبها فضاوا جميع الناس 
المعنى امل 
بعد أن ذكر الأدلة على أسس الدين الثلائة وه الوحدانية والرسالة والبمث د 
قفى على ذلك بذكر التشريم العملى وهو القرآن الكريم. ٠»‏ وقد أجمل مقاصد هذا 


النشريع ف امون عة 
الا يضاح 


) يأيها الناس قد رين من من د بكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) أى قل لهم أيها الرسول قد جاءع كتاب جامع لكل مانحتاجون إليه من 
اللواعظ الحسنة الع لتى تصلح أخلاقكم وأعمالكم ».والشفاء للأمراض الباطنية والحدابة 
«الواحة”* للصسراط الستقم الذى: يوصل إلى سمادة الدثيا والآخرة » والرهة: اللخاصة 
للمؤّمنين من رب العالمين 
واتخلاصة - إن الآبة الكريمة أجملت إصلاح اعرذ لتم لأنفس 
«البشر فى أر بعة أمور : 
(1) الوعظة المسنة بالتزغيب والتزهيب بذكر مابرق له-القلب فيبمثه على 
«الفمل أو الترك . 
وقد جاء فى ممنى الأنة قوله : « وَاذ 5 16 دم الله ليك ا 








يونس ] ضير الراغين 0 كل 


ع م من اللكتاب وَالَكة ا 4 «( وقوله : 2 هد 0 ناس 


6 
و 0 


وَهْدَى ومواء عقا ,إلمتقين ١6‏ 

(4) العناء تلا ى القلو امن أدواء الكدر لك والقاق وببائن الأمراض الى يشير 
من أحها بضيق الصد ركا!شك ف الإيمان والبغى والعدوان وحب الظر ف 
الحق واعخير . 

() الهدى إلى طريق الحق واليقين والبعد من الضلال فى الاعتقاد والعمل . 

(4) الرحمة المؤمتين وهى ما تثمره مم هداية القران وتفيضه على قاومهم »ومن 
آثثارها بذل المعروف و إغائة الملهوف وك الظر ومنع التعدّى والبغى 

وإحمال ذلك - إن موعظة القرآن وشفاءه لما فى الصدور من أعراض 
الكفر والنفاق وجميع الرذائل وهداه إلى الحق والفضائل موحهات إلى أمة الدعوة 
وهم جميع الناس ء والمؤمنون قد اختصوا بما تثمره هذه الصفات الثلاث من الرحمة 
الانهم مم الذين ينتفعون بها . 

ثم أم الله رسوله صلى الله عليه وس أن بلغ الؤمنين بأنه يحق لهم أن يفرحوا 
بفضل الله علمهم بنعمة الإإعان وبالرة الخاصة بهم الجامعة لكل ما ذكر قبلها من 
.مقاصد الشريعة فال 

(قل بفضل الله و برحمته فبذلك ذليفرحوا) أى قل لهم ليفرحوا بفضل الله و برحمته 
.أى إن > كان شىء فى الدنيا ب ستحق أن يفرح به فهو فل الله ورحمته : 

روى ابن مردو به وأبو الشيخ عن أنس مرفوعا «فضل الله القرآن » ورحمته أن 
ملك من أمل » . 

وعن الحسن والضحاك وتتادة ويجاهد « فضل اله الامان » ور-مته القران» . 

( هو خيرتما يجمعون ) أى إن الفرح ببما أفضل وأنفع مما جمعونه من الذعب 
.والفضة والأنهام والحرث واميل المسومة وسائر خيرات الدنا لأنه هو سبب السعادة 





١‏ المزء الحادى عقر | سورة 


في الدارين.. وتاك سبب السعادة فى الدتيا الزائلة فقط ٠‏ ققد نال المسامون فى الغضور 
الأول بسيبه اللاك الواسع والال الكثير مع الصلاح والإصلاح مالم يتسن لغيرم 
من قبل ولامن بعل » و بعد أ حماوا ديدنهم مع " الال ومتاع الدنيا ووحهوا متهم 


إليه وتركوا هدابة ترا فى إتفاقه والشكر. عليه .ذهيت دنياتم, من ن أيديهم إلى 
أبدى أعدا؛ 





مم . 

ف[ء 5 0 ]أ ل الله لكأم ين رزف جعلبتم' منة حََامأ 
رخص ا م سرو اخ مادسهك اخ ارس ا مهت ا 
وحَلالا »قل الله أن مكح م عل الله تون (:ه) وَمَا ظَنْ :اين 


ون 55 .الله | السكذية وم القيامّة 3 .الله و فطل على الثّاس 


1" م يا ةر 8 ْ 1 
0 الي بل ياي» 


يد أن سياه وال أده المقلية عل إثبات' الوسئ والرسالة ‏ تنى على 
.ذلك يذ كر قعل من أفعالم م لايتكرونه ولانحادلون فى وجوده وهويثبت صمة وجودها , 

ذاك أن التشريع 1 حايل و التحريم هواحق الله تماق وحذه فأ الأصل 
ف الأرزاواً وسائر الأشياء التى ينتفع مهأ الإبائخة »تحر بم بط الأشياء وتكليل بعض 
إما افقراء على الله تعالى يست فاعله أشد المقاب عليه » و إما بأمر الله تعالى تؤساظة 
سه » والأوك لاتعترفون له قنبت الثانى وهو المدعى . 


حُ 

ع 

ام 5 
ص 
سد 


ل ارا لاعن فا م برا 00 
يها لجانحدون للوسخى والزسالة. م هذا الذى, أفاضه الله علي دن 


3 





300 ث وَالأنمام تصيباً وَالا هذ شَُ دعي وَهَذَا اه عر كا 15 


يونى] تفسير الراغى أ لي 


فضله وإحسانة من رزف تعيشون 4 من نيات وحيوان ملم بعصة احكزاما, 8 وهضة 
0 َ« 


حلالا وقد تقدم تفصيل ذلك فى سورة ا فال : « وَجَمَلوا شر ما دَرَأمن: 


فى شورة لام « مَاجتل 2 من عير وَلآسَائِيةٍ لوص وَلأَحام وَلَكِينّ 


لين كن و ينون عل الله الكذبوأ 35 م "0 2 2.06 


زقل ا أذن ليم أم على ل تفترون ) أى قل لهم إن حت التحر ر ااتليل 
لأيكون إلا لله نهل اله هوالذى أ ذن 2 بذاك لاحى من عنده ؟ أم أمرعل 
الله تفترون 2 أنه حرام عانم رمم م وحلل ماحلتم . - 

واخلاصة - إنه لامندوحة للم من الاعتر اف بأحد الأعر بن » إمادعوى 


ا يم والتحليا لل “ود ذلك اعتراف بالوحى أت تكرون وتزخون. 
أنه محال ء'و إما الافتراء على الله وهو الذى يازمكم إذا أتك 0 


7 وعد أ سحل سبحانه وتعالى عليهم جر بمة انتراء السكذب على الله قنى عليه 


«بالوعيد مع الغا إل ها يكون من سوه يكالم ريه عقابهم نوم القيامة فال : 


) 00 الذان يكترون عل الله اد ل اا ) أى أىّ شىء ظنهم 


:فى ذلك اليو الذى نجزى هه كل نفس ماعملت ؟: أ.يظتون | نهم يترثون بلا 15 


على جرزعة اذتراء الكذب على لله وتعمله فيا هو خاص ديع ونع له فمها: 


-وشرك بدك قال : «أم كه كا عرمُوا م ف ادن مال ؛ أن به الله 6 
.وقال :0 ولا 26 5 تصن أ[ 1 “ الكذب هذا دل وهنا 2 0 َي 


عل ان الكذب » . 


( إن الله اذو فل على اناس ) أى إن اله ذو قضل على الناس فى كل ماخلقه 


الحم من الرزق » وكل ما شرع ليم من الدين ».ومن ذلك أن جمل الأصل فيا أنزله 
إلتهم: من الرزق :الإباحة ؛ وَأن نجدل. سيق التح زيم والتحليل له :وحذه كيلا 





ل الجزء الحادى عشر [ سوزة 


يتح فيهم أمثالهم مرن عباده كن انْعْدُوا 0 ورهبائهم أربابا من دون الله > 
وهو سيحانه ع رم علموم إلاما كان. ضار را بهم 4 وحدس 2 رمات 0 


ص معيئة 5 


ولسكن أ كثرم لايشكرون ) ذاك الفضلكا يجب قال تعالى وقليا” 


7 ومن 2 ترأهم نحرمون مالم رمه 5 ويكفرون تعمه.قيفالون 


هد وترك الزينة والطبيات من الرزق » أوي ة يئة 
ابتغاء الشهرة ة والتكبر على الناس 2 أن الإسلام يأمر بالاعتدال كا قال تعالى 


سقرة 


2 لينفق 3 ق دُوسََة من سَمَتو » ومن در رَعَلِيه رذقه ليتق ما آنا الخ » . 
احرج اموه أن الأعرس دن أبيه قال : أتيث ول افطل نامل 
ا : « هل للك مال ؟ » قلت : : نم » قال : «من أى الال ؟ ». 
قلت : م نكل المال» من الاإبل والرقيق واخيل والغثر . فقال : « إذا آناك اله مالا: 
داز م ليك روا 7 0 ١‏ 
وأخرج البخارى والطبرانى عن زهير بن ألى علقمة مرفوعا ‏ إذا تناك الله مالا 


فلير عايك قان الله كب أن رى زه على عبده حسنا 3 ؛ ولاضمت الزرار ماني 


:: وما كود فى أن وما ملو مئة ون - آن ولا لون ووه ته 
وماا اب نل فى شاب و ومنه من 5 3 ساون ال 
5 7 3 5 

ع مغر 6ع برام 2 حي 2 
إلا 39 َ شك شود إذ الفيظون / فيه 4 وما 3 غن رَبك من 


.! 


مثقآل 5 در ف الأض ولا فى السّمآء ول أستر يون ؛ ذلك 5 


إلافى كناب بين 010 
شرح الأفردات 


الشأن :. الأمر المظلم » وجمعه شثون» تقول العرب :ما شأن فلان » أى ماحاله م 


وأفاض ف الثىء أو منالبكان ::الذفم فيه بقوة أو بكثرة» وعزبالرجل بابلديمدب؟: 





كت 


يونن] تفسير المراغى ١‏ 


أى بمد وغاب فى طلب الكل » والذرة : الْمْل الصغيرة » وبها يضرب الثل فى الصغر 
واملخفة؛وتطلق على الدقيقة من الغبار الذى برى فى ضوء -الشمس الداخلمن الكوى, 
إلى البيوت » والسكتاب : هو اللوح الحفوظ . 


المعنى امل 
بعد أن بين سبحانه فى سايق الآيات أن فضله على عباده كثير » وأن الواجب 
مهم أن يشكروه يدوام طاعته كفس ( وأن القليل منهم م الشا وك 
0 لذ كم إعلة عله ب نهم وأعلهم مادق منها وماعظم فى جميع 
ملكوت السموات والأرض حتى بحاسبوا. أنفسهم على تقصيرم فى .ذكزه 


وشكره وعيادتة .. 
الإيضاح 


( وماتكون فى شأن ) ) أى وماتكون أيها الرسول السكر.م فى أمر من أمورك 
الهامة » خاصةكانت أو عامة ما تعالج مها شئون الأمة بدعونها إلى سبيل بك" 
بالحكة والموعظة الحسنة » إنذارا لها وتبشيرا وتعلما وعملا : 

( وماتتاو منه من ترآن ) أى وما تتلوم ن أجل ذلك الشأن من قران أنزلة 
عليك تعبدا نه أو تبليا له . 

' وفى التعبير بالشأن وهو الأمر ذو البال دلإلة عل أن جميع أموره صبلى الله عليه 
وسلكانت عظيمة حتى ما كان منها من مجرى العادات » لأنه. صل الله عليه ول 
كان فبها'قدوة صالحة . 

وبعد أن عبن ريل يزيا -:انتقل إلى خطاب الأمة كلها 
فى شكونها وأعالها فقال (١ ٠‏ . : 0 

( ولا تعملون من عمل إلا كنا عليك شهدا إذ تفيضون فيه ) أى ولا تعملون 


1 الجزء الحادى عشر [سوزة 


أّ عمل » خيراكان أو شرا» شكراكان أ وكفرا » و! 000 الذرق إلاكنا 
رقباء عاي؟ إذ تخوضون فيه فنحفظه عليكم وتهاز يكم به ١‏ 
ونا ندب عن ريلك مك دتقال در ة فى الأرضن :ولا ى” السياء ).أ وما بيد 
عن عامه ولا يذنى عليه أقل شىء يبلغ وزنه ثقلى ذرة فى الوجود السفلى والعاوى . 
وف في التعبير بالإفاضة دليل على أن ا يفيض الونسان موا به مندقما فيه جدير 


بألا. يغفل عن ززافة ريه فيه واطا لاعه عليه 2 وكذلك في التمبير عزنا الدال على 


الحفاء والبعد دليل على 0 ماشأنه أن غيب وسمك عنا .دن أعمانا الابغييب عن ن علمه. 


الوقن ذكر الأرض لأن النكلام مم لمانا ل ا 

ثم أ كد سبحانه ماسبق و بين إحاطة علمه بكل شىء فقال 

( ولا أصغر من ذلك ولاأ كير إلا فى كتاب مبين ) أى ولاشىء أصغر من 
الذرة ما لاتبصبرونه من دقائق الكون وخفلام 5 ولاأ كبر من ذلك و1 إن عظم 
مقداره 58 رشه ,تمالى » إلا وهو معأوم 0 وحمي عبذه فى ا عا م , النأن 


عو السكتاب الذى كت فيه مقادير لاوجو أتكيا. إكالاً لظام وبانا الضيط 


جيع: الأعمال . 3 3 00 
ا 0 دي ا رون 0 لبهم رول 6 00 1 
.وق ذلك إشارة. إلى لى أن فن:الونجود أشياء لاتدركها. الأبصار . وقد أثبث, العم 
المديث بوساطة الآلاث الى تكين الأشياء أضعافا. منطاغفة ( التكروسكوبات ) 
أن هناك أشياء ا رو يتها إلا إذا كبرت عن حقيقتهاء ١‏ لاف" اأرات اكاطارائم 
(السكرو ات )ؤ! تأرو“ تخطر لق البال فى عْصرٌ التلزيل + وق 0 
الآن قعى من 0 بادا المظيمة الدالة :على أنه أنه 1 م الك 6 





ار 


3 2 
0 > وه 





0 





يونس] تفسير المراغى كن 


ألا إن أُولي لياه الله «الاعرفة َي َلآ نون 0 لذن 
وار يتقون اك الى ف لأا وَفى الآخِرة » 
لآنبديل لكات ت الله» ذلك هنو الفوازٌ المظيم 0 


ع 8 3 .6 5 ع 
الاولياء : جمع ولى من الوّلى »وهو القرب » يقال تياعد بعد ولى: أى بعدقرب» 
وأولياء الله ثم الؤمنون للتقون » والبشرى : ع الخبر السار الذى تنبسط به بشر: 
الوجه فتتبلل وتبرق أساريره 


المعنى الى 
بعد أن بين سيحانه لعباده سعة علمه » وعراقبته اعياده » وإحصاء أعماللهم 
وجزاءهم علنهاء وذ كرمم بما يجب عليهم من شكره على تفضله عليهم ‏ ذ كر هنا حال 
الشأكر بن المتقين الذين لهم حسن الجزاء بوم القيامة : 


ش ( ألاإن أواياء الله لاخوف عليهم ولام ونون ) أى إن أولياء الله الذين 
يتولونه بإخلاص العبادة له وحده والتوكل عليه ولايتخذون له أندادا يحبونهم ع 
.ولا يتخذون من دونه وليا ولاشفيعا يقر مهم إليه زلنى - لاخوف عايهم فى الآخرة 
مما ياف منه التكفار والفساق والظالو ن من أهوال للوقف وعذاب الآخرةك قال 
الى .: م م 2 اله ع 3 527 ) ولا م محزلون من لحوق مك مكروه أو ذهاب: 
محبوب » ولا يعقريهم ذلك فبها لأن مقصدم نيل رضوان الله الستتبع للكرامة 


والزلى 3 ولاريب ى حصول ذلك ولا خوف من فواته موجب الوعد الإلمى ٠.‏ 
)2 
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ش وكذلك ف الدنيا لايخافون مما نخاف منه غيم 75 نالكفار وضعفاء الإيمان وعبيد 
لاني من مكروه ه يتوقم كا قال تعالى :دقلا عدوم حاون د إن كم مُومنين». 
( الذي آننوا ونوا يون ) النقوئ حت عن اخاء كلما لأترطى امن 
ترك واجب وفعل حرم » واتقاء مخالفة سنن الله تعالى فى خلقه من أسباب الصحة 
والقوة والنصر والعزة وسيادة الأمة » أى أولياء لله الذين جموا بين الإعمان الصحيح 
الله وملاتكته وكتبه ؛ وملكة التقوى له عز وجل وما تنتضيه من عمل 
(لم اليش ى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) أى هم البشرى فى الحياة الدنيا 
بالتصر وحسن ع العاقبة فى كل أعر - وباستخلافهم فى الأرض ما أقاموا شرع الله وسئنه 
وتقكروا دينه وأعلوا كلته » و بلهام الحق والخيركا ورد من حديث ابن مسعود 
مرفوعا عند الترمذى والأسالى : : « إن للشيطان ل ة بان دم وليك ل ؛ قأما لة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالق ؛ وأما لمة اللاك فإيعاد بالمير وتصديق بالحق » 
فن وجد ذلك ليم أنه بن الله فليحمد الله تعالى » ومن وجد الأخرى فليتموت 
بو كيان » . وق الآخرة أشارت إليه الأنة الكرية 00 8 لذن 11 
بن الله ثم" اموا 2 15051 ألأ افوا ول ا 
اجنم التى كد وقدون ين أؤداك كلاد ليون الو وَل 
ل حر 1 
فيها مأ تشهى أتفس. و فيها ما تدعون . نز لا من غوررحم ». 
( لاتبديل لكات لله ) أى لاتغيير ولا خلف فى مواعيده تعالى » ومن جملتبا 
بشارة الؤمنين.المتقين جنات الور والخير السميم : : 
٠‏ ( ذلك هو الفوز ز المظى ) أئ ذلك الذى كم من البشرى نسعادة الدارين 
هو النوز الذى ليس بعدله نوز ع لأنه ب عرة الإمان الح والتقوى فى حقوق الله 


وحقوق الطلق . 





ونس] تفسير الراغى 1 


دما ود اين بع اليم )60 


لا إن لله مَن فالسموات وَمَن فىالارضء وَمَا 2 و لذن يعون 


مك3 ان 0 إن يبون إلا لضن وإ مم إلا عد رون 1 


هو الَْىجَعَلَ ل؟ + ال يل 10 رقية د وَالَرَ مر 2 إن 0 د ذلك 


5 لوم تون 600 


شرح المغفردات 
المزة : الغاية والقوة 4 والخرص 3 : المزر والتقدير الى م الذى 1 عل 


قياس من وزن أو كيل أو زرع كرض المي رعلى الشحر والهب فى الزرع ؛ و يستعمل 
ععنى الكذب أيضًا لأنه يغلب فيه الخزر والتخمين ؛ وللبصر :ذو الا يصار؛ تقول 


العرب : أظر اليا ل وأبصر النهار وأضاء . 


المعنى الى 

بعد أن بين سبحانه رسوله صبلى ا عليه وسلم صنة أوايائه وما بشرمم وعدم 
فى الدنيا والآخرة ؛ وفى هذا إيماء إلى الوعد بنصره ونصر من آمُن به من أوليائه 
وأنصار ديثه على ضعفهم وقترعم » وكان أعداؤثم يغترون بقوتهم فى مكة بك بكارتهم > 
وكانوا رورم ا يكذبون ده وعد اله » وكان ذلك نما ونه ما قال:« قن 8 3 
ليتخ لت الى م سس ع لاك َك الظَا لين بآبأت الم 
ححْحَدونَ 03 

قفى على ذلك بتسليته 4 صل لله عليه وس عم يلق من أذ أعدائه» وتشيره 
بالنصر والمزة والوعيد لأعدائه' . 
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الإ يضاح 


(ولاعر نلك قولهم ) أى لاتحزن لقوهم ولا تيال بما يتفوهون به ف شأنك 
مما لاخير فيه . 

( إن المزة لله جميعا ) أى لأن الغلبة والقهر لله تعالى لاملاك أحد من دونه شيئا 
نهاء فهومييا لن يشاء وحرمها من يشاء وليست للسكثرة دائما كا يدعون : 5 
دن ضر ثم قلياق غلبت كثِيرَةٌ بِإِذن له » وقد وعد الله مها رسله والذين آثنوا 
5 واتبعوم من 0 أولياله كا قال : « كد ا لأسأ 3 وَرُسْل إن اي قوى 
: عَزِيز »اوقا 0 مز سَنُ شا 1 شاه بيدك اطي 4 

( هوالسميع الم ) أى هو السميع ايقن من ككذيب ب لق وادعاء للشرك 
ييكافتهم على ذلاك » وهو العلم بم يفعلون من إنذاء وكيد » فبومذهم وحبط أعمالم . 

م الرليل على كون العزة لله جميعا وكون الجزاء بيده فقال : 

( ألاإن لل من فى السموات ومرى فى الأرض ) أى ألا إن لكل من 
فى السموات والأرض عبيدا مملوكين له » لامالك لثىء من ذلك سواه » فتكيف 
يكون إطا معيودا ما يميده هؤلاء مشر كور ن ‏ من الأوثان والأصنام » والغبادة لامالك 
دون اللءلوك ولارب دون المر بوب . 
3 ألم بين أنه لاه ريك له أبدا 

( ومابتيع. الذين بدغون من :دون الله شركاء ) أى إن هؤلاء الشركين الذين 
إيغبلاون غير الله تعالى بدعائهم فى الشدائد .واستغاثتهم فى النوازل والتقرب إلبهم 
بالقرابين والتذور - رد 0 “له فى المقيقة بديرون أمور العياد ل 
إلضر عنيع » إذ لاشر شركاءله .00 

( إن يتبعون إلا الفلن وإن هم إلامخرصون ) أى مايتبعون فى الحقيقة فيا يةولون 
إلا:الظن فى تدعواهم أنهم أولياء لله وشفعاء عنده.» ,فهم يقيسونه على ملوكهم الظلمين 
التكيرين الذين لايصل إليهم أحد من رعاياهم إلا توسائل حتحايه ووزرأنة ووسائطه ‏ 





بونس] تفسير المراغى سس 


ثم أ كد ماساف بتوله : 

( وإن م إلا يمخرصون ) أى وماهم فى اتباع هذا الظن الذى لايغنى من الم 
شيئا إلا متخرصون قائلون بغير عل بما يقولون . 

وانخلاصة - إنهم إنما اتبعوا ظنونهم الفاسدة وأوهامهم الباطلة » فقاسوا الرب 
فى تدبير أمور عباده على الملوك » وحهلوا أن أفمال الله تعالى إنها تجرى عقتذى مشيكته 
الأزلية على وفق عاءه 00 وحكته البالئة العادلة » وأن - أوليانه وأنبياتة 


مير اد هسيعر 


وملالكته عبيد مملوكون له تعالى : « أو كنك النَ عون يعون َل السيلة 
0 0 0 وَافُونَ عَذَابه إن عَذَابَ رَبك كآن دوا » 
أى إن أقرب أولئك الذين يدعونهم ويتوسلون إليه ببسمكالمسيح ولللانكة 
ومن دونهم - يتوسلون إليه راجين خائفين لا كأعوان الملوك الذين لاينتظم من 


ملكهم بدوتهم ٠‏ 

ثم أقام البرهان على مضمون ماقبله من :فى وجود شركاء له فى الحلق والتقدير 
وشفعاء عنده حين التصرف والتديير تقال : 

( هوالذى جمل 3 اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا ) أى هو الذى حمل 

5 اأوقت قسمين بمقتضى عامه ومشيكته بدون مساعد ولا شفيم » لؤمل الايل مظنا 

لأجل أنتسكنوا فيه بعد طول التعب والنصب والمركة للمعاش» وجعل اانهار مضيئا 
ذا إبصار اتنتشروا فى ال, رض وتقوموا ميم أعمال !١‏ الممران وا! كسب والشكر ارب . 
وقد جاء ععنى الآية قو تعال : غ» 0 اليل اتات 4 يكين 1000 به اليل 
وَجَعَلنَا آي التبار 5ب #بصرة لتَنتنوا فطلا من 0 6 

( إنف ذاك أآيات لقوم يسمعون ) أى إن فى اختلاف الليل والغبار وحال. 
أهايما هما إدلائل وآيات .على أن العبود حق هو الذنى خاق الليل والنبار وخالف. 
ابينهما- لقوم سمعون مايتلى عليهم. من التذ كير حكته تعالى ووجه النعمة فى ذلك » 


ماع تدير وعظة نا إسممع 4 
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اع 


وقد جاء عمنى الآبة قوله تعالى: دقل ديعم “إن جَمَل العا ص 0 
ع 


1 


إلى بم لمق مَك إله غَيْرُ اذو أي 0 أقلا تَدْسَوْنَ 300 أبي: إِنْ 
را ليج انوا شاتذا إل يون القيامةا تن إله عز الث يأييك” يل 
الشكتون ف فيو امد 0 ور لعب تا 0 اليل وَالتارَ لتشْكنوا 
فيو وَلتستُوا - مشو سنج ون 6. 


قالوا الحَدَ الله ولاس حاتم هْرَ اَن لَدُ مَافى السموَات 
وا فى الأضء إن عِنْدكُمْ من لان بمَذَاء أَتَُولُونَ عل الله مالا 
207 نلمه) 7 5 لذن 2 ون عل الله 1 كد لآ بفلشون (50) 
عتم فى الدنا نم إن مرجم 37 ديقم المَدَاب الشّدِيد ا كآنثوا 


0 2 المغردات 
الولد : يستعمل ا وجما » وقد يجمم على أولاد وولدة وإلدة بالكسر 
خموماء وسبحان: كلة تنز به وتقديس » وتستعمل للتعحب »ء والسلطان: المح ةوالبرهان. 
المعنى الجمل 
5 أن حي سبحانه وتعالى أن من الشركين هر: اتخذوا | الأوثان والأصنام 


شؤماء عند اله قن على ذلك ذ ماخر من أباطيلهم »وهو زحهوم أنه تعالى 
جِدّه اتخذ ولدا » وتلك مقالة اشترك فيها المشركون والببود.والتصارى على السواء 








يونس ] تفسير الراغئى ل 


الإيضاح 


( قالوا اتخذ الله ولدا ) أ وقال المشركون : لللاتكة بنات الله » وقالت المبود 
عزيراين الله » وقالت النصارى السيح ابن الله . ”3 
( سبحانه ) أى اتئزة ر بنا عما لايليق بر بوبيته وألوفيته ».و > تكن أن بكرن 
للدت عب أن تصدر منهم تلك الكلمة الحقاء . 
مأ كد هذا التغزبه بقوله : 
( هو ااغنى له ماق السئوات ومافى الأرض ) أى إن الله غنى عن خلقه: جميما 
إن كلماق الوجود منالعالم العلوى والسفلى ملك لهء ولاحاجة لهإليشىء منه وجميعه 
فى حاجة إليه :» ولامجانشه ثى' منه» فالإنسان يحتاج إلى: الولد إما للنصرة والمغونة 
وإما للاعتزاز به لدى الأهل والمشيرة » وإمالأنه زيئة يلهو به فى صغره و يفخر به 
فى كه وما لحائقة إليئة فى قضاء مصالله أو لانتظار رفده ويره حين تزه 
أو قتره » وإناالبقاء ذكره ه بعد موته » والله سمه 
بثىء من هذه المناقم فهو مُسْعَنٍ أزلا وانذا :. : : 
( إن عندك من سلطان 05 أى لس عند عن الدلائل والبرامين مأ يزيد 
حمحة هذا القول الذى تقولونه بلا عل دا وحى إلهى - 
( أتقولون على الله ما لاتملدون ) أى أتقولون على الله قولا لا تعليون حقيقته 
وتنسبون إليْه تعالى ما لايحوز إضافته إليه » ولا سا بعد نحىء مأ ينقضه من الأدلة 
العقلية والوحى الاإلهى ١‏ ش 
وفى الآبة إعاء إلى أن كل قول لادليل عليه فهر جهاة » وأن العا د الدينية 
لابد فيها من دايل قاطع » وأن التقليد فمها غير سائغ . 
' (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ) أى قل لهم إن الذين 
يفترون على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه » أو باتخاذه ولدا لنفسه أو بدعوى أن 





1 الجزء الحادى عشر [سورة 


الأولياء يطلعون على أسسرا سرار خلقه ويتصرفون فى ملكه ظ لا يفوزون بامتم بالنميم 
يشفاعة الولد أو الشركاء الذين اتخذوم له تعالى ولا ينجون من عذاب الآخرة . 

( متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد. عا كانوا يكفرون). 
أى هؤلاء لهم متاع فى الدنيا حير يتلهون به فى حياة قصيرة هى الحياة الدنيا » إذ 
مهما يبلغ هذا المتاع من المظمة كتكثرة مال أو عظم جاه فهو قليل بالنسبة إلى ماعند 
الله فى الأخرة للصادقين المتقين ‏ ثم يزجعون إلى ر مهم بالبعث بعد الموث وما فيه 
هق هوا ال الحشر والحساب » فيذيقهم المذاب الشديد يسبب كفرم بآيات الله 
و بالافتراء عليه وتكذيب رسله بعد أن قامت علبهم المحة . 

وفى الآبة إيهاء إلى أن ما يظن أنه فلاح بالحصول على منافم الدنيا المادية 
والعنو به فهو لايعتد له بالنسبة إلى ماعند الله من حظ عظم و نعي مقم 


0 0 الم 2 م 7 
قائل علي نأ و إذ قال لقوامه بأقوام إن كان كير عبني 


اله امات أن أكون م من الترين 53 ك2 2 ور م 
فى الغلك وَجَمََاس: :علي نه وأَغرقنا ألذين كَدَبُوا ب اننا » فانظره 
سي ساناي 0 1 3 
شرح المفردات 
النباً : امير له خطر وشأن» والمقام : الإقامة دروي الم رامل 
الأ عزما لا ثردد فيه . 








يونس] تفسير المراغى بمو 


أجوا أمرد مم يليل نما أصبيحوا أصضت: هم ضوضاء 

والغمة : الستر واللبس » يقال إنه لنىخمة من أمره: إذا لم يهتد له » وقضاء الآم: 
أداؤه وتنفيذه» قال تعالى « كلما فى مُوسَى الأَجَلّ » والإنظار: التأخير والابعبال » 
خلائف » أى يخلفون الذدن هلكوا بالغرق » النذرون : اغخوفون الله وعذابه . 

المعنى اجمى 

' بعد أن ذكر سبحانه عناد امشركين ارسوأ له صلى اله عليه وس وتكذييهم له 
بعد أن قامت البراهين على صدقه - كق على ذلك بذ كر أقوام الرسل قبله نسلية 
له صلى الله عليه وس و بيانا بأنقونة ] يكور ينها فى نادم وتكذيييع له ولكن. 
سبقهم فى مثل فملهم كثير من سالقق الأ م وكانت العاقبة فوز الرسل علييم » وأتم 
الله لهم النصر » فلعل أو اك القوم 00 حالهم فيتزجروا بما فيه مزدجر هم 
ويعترفوا بصدقه صل الله عليه وس ويؤمئوا به قبل أن تفوت الفرصة السانحة 
فيندموا » ولاات ساعة مندم . ش 

الإيضاح 

( واتل علميم نبأ توح إذ قال لقومه يا قوم إ نكان كبر عليك؟ مقامى وتذ كيرى 
بآيات الله فملى الله توكلت ) أى واقرأ أيها الرسول على المشركين من أهل مكة 
وغيرم فيا أوعدتهم به من عقاب الله لهم على مقتذى ستنه فى المسكذبين إرسله من. 
قبللك -خي ر توح حين قال لقومه ياقوم إن كان قد شقعايم قيانى في بالدعوة إلى. 
عبادة ربكم وت كد برى اام بآياته الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته - فإنى, 
قد كلت أنرى إلى الله الذى أرسلنى واعتمدت عليه وحده بعد أن أديت رسالته 
بقدررطاقتى . ١‏ 

(تأجعوا أمرك 0000 ى فأعدوا أمرك واعزموا على ما تقدمون عليه 
فى:أمرى مغ * شركائم الذين تعبدوتهم من دون الله كا أدعو ربى وأ توكل عليه . 





م١‏ الجزء: اللحادى عشر [ سورة 


(ث لا يكن أرك عليم غمة ) أى ثم لا يكن أمرع الذى تغتزمونه فيا عليم 

فيه حيرة ولبس » بل كونوا على بصيرة كيلا تتحولوا عنه . 
(ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون ) أنى أدوا إلى" ذلك الأم بعد إجماعه واعتزامه» 

وبعد استبانته التى لاغمة فيا ولا التباس بأن تنفذوه بالفعل بعد استيفاء مقدماته 
كلها » ولا تمهاونى بتأخير هذا القضاء . , . 
واطلاصة إن نوحا طلب إلىقومه على كثرتهم وقوتهمأن يفعلوا مااستطاعوا 
عن الإيقاع به » مطالبة للدلة بأسه وقوته التتصم بإعانه بوعد ر به وت وكله عليه » 
مره م بإجماع أمر هم بصادق المزعة وقوة الإرادة » وأن يضموا إلى هذه .القوة 
'النفلية قوة الإعان بشركائهم ولتم وألا يكون فى أمرم الذى أجمموا ا عليه ثىء 
.من الغمة واتلحفاء الذى قد وحب الوهن والتردد فى التنفيذ 1 

( فإن توليتم فا سألتم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
اللسامين ) أى فإن أعر. ص عن تذ كيرى بعد دعا إيا 3 وتبليغ رسالة ربى إليمء 
فلن يضرى فإى ل أسأدم على ما دعوت إليه أجرا ولا جزاء! » وما جزاء على 
وثوابى إلا على ربى الذى أرسلنى 5 فهو برفينى إياه » انتم أو لينم »؛ وأرت أن 
| كون من اللتقادين بالفمل لما أدعوك إليه ٠‏ . ش 

( فسكذبوه قنجيناه ومن معه فى الفلاك ) أى تأصروا على تكذيبه بعد أن أقام 
علهم الحجة بقوله وعمله على حقيقة دعوته » فنجيناه هو ومن آمْن معه فى السفينة 
التى كان يصنعها يمرن 1 

«(وجملناام خلائف وأغرقنا الذين ٠‏ كذنوا بآياتنا فانظ كي فكان عاقبة النذر بن) 
أى وجعلنا الذين نجينا مم نوح فى السفينة خلائف فى الأرض من قومه الذين كذبوه 
سعد أن ادن نام فأغرقنامم وحققت علهم كلةر بك» فانظر, أنها الرسول' بعين بصيرتك 


-وعقلك كيف كانت عاقبة الذين أنذرمم رسوهم وقوع عذاب الله بهم وأصروا على 





بونس] 00 تفسير المراتغى اخيل 


مكذييه 8 وهكذا تكو عاقبة دن ببصرون على تكذييك من قومك 6 وعاقبة 


“للؤمئين المتقين لك . 


0# 0 0700 وس عر 
َم َعئناً من بده ا 20 دا خازوهي باليينات فاكانوا 
وام 02 


اللومتوايعا دوا ب بعرية بل كذلك تمل بَمْعَل قلوب الْسَْدنَ (:/) 


شرح المغردات 


الطبع على الأوب : هو عدم قيوطا شيئا غير ها رسخ فها واستحوذ علبها » 
٠والمعتدى‏ 8 المتحاوز حدود الحن والعدل اتباعا وى النفس وشهواتها 1 


المعنى اميل 
هك أن در عز امه قصص و مع قونه وبين عاقبة أمرمم حين كذبوه 
.ونصر الله له عليهم » ين هنا عبرة أخرى من عبر مكذبى الرسل وسنة من سنن الله 
١فيهم‏ عسى أن يعتير بها أهل مكة فيءدوا أن لَه سنا لاتبديل فيها ولا تحويل فيتقوا 
«مثل تناك العاقية التى خلت عن قبلهم من المكذيين من قوم نوح وغيرمم » واتقاؤه 
فى كلهم 
:والظم وتحوها . 


وهو د بأبدييم وكيم أن حتلبوه ويدوا 3 نأ بانةكالكفر والاعتداء 


الإيضاح 


2 بعثنا من بعده رسلا إلى قرمهم ا بالببنات ) أى ثم بمثنا من بعد 
توح رسلا مثله إلى أقوا امهم الذي نكانوا مثل قومه فى تكذيب رسلهم فد أرسلهود 
العاد » وصا إلى مود » ولم برسل رسول منهم إلى كل الأقوام الذي نكانوا فى زمانه 
.إلا شعيبا فإنه أرسل إلى تومه أعل مدين و إلى جيرانهم أسحاب الؤتفكة ققد كانوا 





1١4‏ المزء الحادى عشر [ سورة 


متحلين معهم اغة ووطنا » لجا كل رسول منهم قومه بالحجج الدالة على صدقه فى. 9 
رسالته على حسب ما يتسنى لهم فهمه من الأدلة العقلية والحسية . 
(فاكانا ليؤمنوا بها كذبوا به من قبل) أى فا استقام لقوم من أولئتك 

الأقوام أن يؤمن التأخر مههم عا كذب به ص من قبل من كان مثله ف سحب 
-5 ره وهو استكبار الرؤساء وتقليد الدهاء 6 

( كذلك نطببع على قاوب الممتدين ) 3 مثل هذا الطبع وعلى ذلك النبيج 
تطبع على قلوب المعتدين أمثاهم فى كل قوم كقومك إذ كانوا مثلهم فى اللجاج 
والعتو والاستكبار فى الأرض « وَنْ جد لسْنة الله تبديلا » . 

30 م 0 ' 
َم معنا من دهم توت وَظرون ِل اعون وَمَمَه 5 انا 
فاتتكيروا و 5 قوم رمن (ه/) لما حَاءِ م وان من عدن 


2 


آلو إن هَذَا لسن بين (0») قل مُومى أتقولونَ لح نا جاه 
ذم ول فلح السّاحرثون (/ي) فكلا أجنتا لفيا عا وَجَدَْ 
عليه يام 0 كا لكر أه. فى الْأَرض ونا م لكماً 
عؤمنين000 000 با 
رع المغردات 
اللاً: أشراف القوم الذين 0 علي ك » ولفته ع نكذا : صرنه . : 
0 لجل 
3 ردت قضة مومى وهرون مع ذرعون وملئه وفصات تفصيلا وافيالما لها من 
شذيد الخطر وعظيم ا فنها من العبرة أن قوة المق تثل العروش وتبد أركان. 





بواس] "تفسبتر المزاغى ١١‏ 





الباطل و إن علا أسمابه » ققدكان الفلج والظفر للوسى على ذلك الطاغية الذى قال 
أن دب الأعلى » وانتهى أمره بالغرق وصار مثلا للا خرين . 


الإيضاح 


| ( ثم بعثنا من بعدم مومى وهرون إلى فرعون وملئه باياتنا فاستكيروا وكانوا 
قوما #رمين ) أى ثم بمثنا من بعد أولئك الرسل صاوات الله علبيم موسى وهرون 
إلى فرعون معمر وأشراف قومه ؛ وخصهم بالذكر لأن قومهم القبط كانوا تبعا لهم 
يكفرون بكفرهم ويؤمنون بإمانهم إن آمنوا و برجعون إليهم فىإقامة المصالم والهمات 
مو يدين له بآياتنا النسم المببنة سورة الأعراف » فأعرضوا عن الإعان كر وعلوا مع 
علو بان لياه هوق 1611 نوا عليه من الغلم بصناعة السحر ولكنهم كانوا 
زاسخين فى الإجرام والظلم والفاد فى الأرض كا قال 'تعالى « وَحَِحَدُوا 85 
وَاسْتيفنتاً ع قم وعكوا فانط" كبق كآن كَانية المين 6 
( ناما جاءمم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر ميين ) أى ذلنا جاءهم موسى 
بالمجج والبينات الدالة على الر بو بية والألوهية قالوا منفرط عتم وعنادمم : إن هذا 
لسحر واضح أن رآه وعاينه ٠‏ 
(قال مومى أتقولون لاحق لما جاءك أسحر هذا؟ ولايقلح الساحر ون ) أى قال 
هم مونى على وجه الإنكار والتوبيخ : أتقولون للحق الواضح الظاهر وهو أبعد 
الأشياء عن السحر الذى هو باطل حين جا دون أن نترووا وتتدروا فيه : إنه سحر 
.وما ترونه , بأعيتم من آيات الله وترجف له قلويم من عظمته لا يكن أن يكون 
امن جنس ها تعرفونه وتصنءونه بأيديم ٠‏ وقد مضت سنة الله بأن السحرة 
7 يفوزون فى الأمور: الحامة كالدعوة لدين لين للك > وذلك ما تتهموتتى به 
على ضعفى وقوتكم ؛“فإن السخر شعوذة لاتلبث أن تفتضح وتزول - 
و بعد أن أخحمهم بمجته. ولم يجدوا ردًا مقنعا اضطروا إلى:التشبث “بذيل التقليد 


١‏ الجزء الحادى عشر [ سورة: 


للا باء والأجداد وتلك ححة الماجز الضعوف فى رأيه ذى المطل فى تصرفه ؛ قر 
يكن منهم إلا تلك القالة . | 

( قالوا أجئتنا لتلفتنأ عما وجدنا عليه آباءنا. وتتكون لكا الكبرياء فى الأرض 
وماتممن لكا بمؤمنين) أى فالوا له متكر بن : ما جتنا إلا لتصرفنا وتحولنا عما وجدنا؛ 
عليه آباءنا وأجدادنا من دينتا لنقبم دينك وتكون لك ولأخيك كبرياء الرياسة: 
الدينية وما يتبعها من كبر ياء الاك والعظمة الدنيوية التابمة لها فى أرض مصركايا » 


وما نحن بمتبمين لسكا اتباع إعان وإذءان فيا يخرجنا من دين آباثنا الذى تدين به. 





عامتنا » وتمتم يكبر ياه خاصتنا » وهم اللاك وأشراف قومه . 

. واتقلاصة ‏ إنه لا غرض لك من تلك الدعوة إلاهذا وإن لم تعترف به »> 
وقد وجهوا امطاب أوّلا لموسى لأنه هو الداعى لهم » وأشركوا معه أخاه فى قائدة. 
الدعوة والغرض منها وهى الكبرياء فى الأرض لأنبهما سيشتركان فيها . 


ا 5 3-9 ' ِ ا 000 
: قال فرئعؤن اندوبي بكل سار عام (5,) فلسًا جا السّحَرَةُ قآل. 
تزف هر 2 05 6 ركو م 2 
مُوسَى 0 ماقو مم8 8) قامَا الوا قل مود 0 لك 
السسحر إِنَ الله سءبطلهتء إِنَ أله لاَيمم خ ل دن () و وق اللي 


و 08 


اطق" بكمانو 7 ا رمُون(0م) 


الت امل 


كانت الآيات الماضية فى ذكر الحوار بين موسى وفرغون - وهنا دك 
ما فعل ذرعون فى نقاومة دعوة مومى لصدٌ الناس عن اتباعة باعتبار أنه ساحر 
فأحضر |السحرة ليعقاوموا عبله » و يتغلبوا عليه قيبطلوا حجته : 





بونس] تفسير المراغى ٠‏ 1 
الإبضاح 


( وقال فرعون اثتؤنى بكل ساحر غلم ) أى قال لملئه بعد أن يئس من إلزامه 
بالقول : اعملوا على دقع ححته بالقعل وأ توق فس علم بفنون السحر » حاذق 
ماهرفيها 6 ٠‏ ش 
( قأماجاء السحرة قال لمم مومى ألقوا انم ملقون ) أى نأنوا بهم نلنا 
جاءوا قال لهم مومى هذه القالة بعد أن خيروه بين أت يلق ماعنده أوّلا أو يلقوة 
ما عندهم كا جاء ذلك فى سورق الأعراف وطه ‏ ليظهر الحق و يبطل الباطل 

( فها ألقوا قال مومى ما جتتم به السحر) أى فاها ألقوا حبالهم وعصيم 
السحربة قال لهم فوسى غير مكترث مهم ولاعا صنءوا : إنهذا الذىفمم وألقيتمو 
أمام النظارة نهو السبحر لا ماجئت به من الآيات الببنات من عند الله وقد سماه. 


0 


ذرعون وملؤه سحرا . 

( إن الله سيبطله ) أى إن الله سيظهر بطلانه بما يظبره على بدىّ من الممحزة. 
حتى يظهر للناس أنه صناعة لا آنة خارقة لامادة » وححة واضحة على بطلان حجتى. ' 

م علل ما قال ببيان سئن الله فى تنازع المق والباطل والصلاح, وللفساد ققال : 

( إن الله لا يصلح عمل الفسدين» و محق له المق بكياته ) أى إن 1 لاجمل 
عمل الفسدين صالخا للبقاء فيتويه بالتأبيد الإلعى وبدعه » بل تزيله وعحقه » 
ويثبت الحق الذى فيه صلاح الخلق وينصره على ما يعارضه من الباطل بكاته 
التكو ينية وى مقتضى إرادته التشريعية التى نوحيها إلى رسله » ومن ثم سينصر 
موسى على فرعون وينقذ قومه من عبوديته . 

( ولوكره الجرمون ) أى ولو كره كل من اتصف بالإجرام كفرعون وملئه . 


سل صم 7 انه لكر تن لم 7 


ها ام ن الموتى إلا ذرية من قوام على خواف من ًي ر'عوان 


3 أن تمي إن فر'ءو* وان مَل ف الْأَرْضٍ إن كن المشرفين(م) 





١١‏ الجزء الجادى عر [ سورة 


100 0 0 2 1 1 ته 1 
.وقأل موسى 5 2 إن 1 1 م 0 لل فَمَليو و دكلوا إن كنم 
مُستامين (4م) 06 وا على الله 0 ريا لا حملن فثنة للقوام 


اي سم 


العلا لين (0) ونا برمتك م نْ القوام الكأفريث (حم) وَأْجَيْنَ إل 
مُوتى وأخبه أنا 0 ا ا و نا وَاجْمَاوا 7 0 وت 35 56 7 


0 قيمُوا الصّلاة 3 الموأمنين (/هم) 


شرح المفردات 
الذرية فى اللغة : صغار الأولادء وتستعمل فالصخار والتكبار عرفا » والفتون : 
الابئلاء والاختبار الشديد للحمل على الفمل أو الترك » ولراد هنا الاضطهاد والتمذيب» 
.والعاو القهر والاستبداد » ومسامين : أى دين ومستسافين » 0 الدار : انخذها 
مياءة ومسكنا يبوء و يرجم إلمها كنا فارقها حاجة » والقيلة : مايقايل الإنسان ويكون 
تاقاء وجهة؛ ومنه قبلة الصلاة.. 


المعنى الجبل ' 


بعد أن و كاه مافمله فرعون أقارلة دعوة ة سيدنا هودى - 2 على ذ ذلك 


00 ر ما كان من بنى إسرائيل مع موسى توطثةالإنخراجهم من أرض مصر . 


فا آم لموسبى إلاذرية من قومه 00 يفتهم ) 
أأى 0 وقونه على الكفر عوسى بعل خيبة ير وظهور حقه على 
باطلوم 3 ا »يا حاء فى قوله:: «وَقآل عون ذ وى نتن موسق 


6*2 . 


ولمع راب ف أخاف أن ١‏ يدل بسكم أ أن بظينَ ف الْأْض (١‏ الفيَاد» 





بونس] تفسير الراغى ا 


كل هذا أوقع الرعب واعخوف فى قلوب بنى إسرائيل قوم موسى فا آمن له 
إلاذرية من قومه» وه#الأحداث والشبان وكانوا خائفين من فرعون وأشراف قومهم 
الجبناء المرائين الذين مم عرفاؤم عند فرعون فيا يطلب منهم ‏ أن يضطهدوم و يمذبوهم 
اليرتدوا عن ديهم . 0 

( وإن نرعون لعال فى الأرض وإنه لمن السرفين ) أى وإن فرعون لشديذ 
المت قوى القهر فى أرض مر فهو جدير بأن يخاف منهكا حك الله عنه بقوله : 
وَل اكلأين قر عون أَدَرُ موس وقوه لِيْيدوافي الارض وَيِدَرَكَ 
وليك ؟ قال ستشتل أبناءم” وتنتشى ناعم" وَإِنَا فرقم قم رون »كا أنه 

من المسرفين المتجاوزين المد فى الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء وشمط البق 
واحتقار الخلق» ومن ثم ادعى الر بو بية واسترق أسباط الأنبياء . 

( وقال نواد يأقوم إن كنتم آم الخ بلقي توكلوا إن كنم سين 5 أ 
وقال موسى أن أمن من قومه وقد رأى خوفهم من الفتنة ا :إن م آمثم 
باه حق الأبمان فعليه توكلوا » و بوعده فثقوا 0 6 
إذ لايكون الإاعان يقينا إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام » وليس فالآب دلالة على 
إعان جميع قومه » إذ الإيمان بلله غير الإيمان لمومى التضمن معنى الإسلام والاتباع 
الذى أغير إليه نتوله :. « إن كعم ماين © نهم قد طاء وامته بعد نا نجام من 
الغرق أن يمل لهم آلمة من الأصنام ثم اتخذوا المجل المصنوع وعبدوه . | 
٠‏ . ( ققالوا على :الله توكلنا ر ينا لاتجعلنا قتنة للقوم الظالين ) أى فتالوا على الفور 
ممتئلين أمره حين عاموا أن إنجاز الوعد موقوف على ذلك : على اله توكلنا ء وجعوا 
بأن يحفظهم ريم من فننة القوم الظالين ٠.‏ .. 1 
ذاك أن التوكل على الله وهو أعظم علامات الإيمان لأيكل ااي على 
الشداين “العا لاستجاب إلا إذا كان مقرونا باتخاذ الأسباب أن تعمل امج 


عله 34 وتطلب إل الله أن لحار لت مالانتطيم 1 
١ 000)‏ 








ع١‏ الجزء الحادى عضر [ سؤرة 


.. وخلاصة ما قالوا ب ربنا لانساطهم عليها فيفتنونا ».ولا تفتنا بهم فنتوى عن 
اتباع انبينا أو نضعف فيه بفر اع ن شدة ظللهم لناء ولاتفتنهم بنا فيزدادوا كفرا وعنادا 
وظلنا بظهورم علينا ويظنواأ جم علي الح وين ,على الباطل . 

وقد دلت التحارب على أن سوء حال الؤمنين من ضعف أو فقز تجبلم موظعا 
لافنان التكفازبهم باعتقاد أنهم فد مهمكا جاء ف قول.: 0 تع 6 
لض قثن أتصِْرُونَ ؟ » 00 

' (ونمنا رتك من القوم التكافرين ) أى وثهنا . بومتك نفلضنا من أبدى 
اقم الكافرين قوم قرع عون لأنهم كانوا إيستعيدوتهم و 00 د المقيرة > 
َمل هذا قوله : تعالى حكاية عن سيلانا لزاه والنين آمنوا عه ١‏ « رَبنَا ملي 
كنا َك أبن وك الم ال َب لاجعلناً نتنة 2-0 مالي 


. ( وأوحينا إلى موبى وأخيه أن تبوا أ لقومكا بمصر بيونا) .أى قلناحها : اتخذ 
لقومكما. يونا فى فصر تكو ون :مسا كن وملاجى٠‏ تعتصمون. بها . 

5( واجملوا ب قبلة) أى واجعاوا بيوت؟ متقابلة فى وحهة واحدة . 

5 1 وأقيموا الضلاة”) 'فهها متحهين إلى دهة واحدة أن الاتماد. قَ الاجام 

ساعد على اتحاد القاون. . ش ش ْ 

006 ا # 

' اد 2 مر الؤمنين ) محنظط لله إيأم لام من قننة فرعن وملئه الظالمين للم م 
1 وإعبا رخص موسى بالتبشير لأن شار الأمة وظيفة ماح الشربعة» وأشرلة 

نه هرون فى أمر قومهما بالتبواً. لأنه مما و لقا د م فو 0 


يوم به هو ووزيرة الساعد على تتفيقة. 00 





بواس] تفسير الراغى 3 


قال مُوسى ريا إنك آثَنت فرعن وَمَلَاة زبنةً وأخوالة 
فى اليك الأزيا» ريا 0 عَنْ سيك وكا امسن عل أنما ص 


ع ءام 


شد عل يم 56 را شت رو ا العذامة ااا لم (هم) قال 


همه 


جيات دعو: 12 7 فالشتقما وَلآ تلبمآن سيا ل ايلآ يثرن (هم) 


شا 


' شح المفردات‎ ١ 
الزينة : الخلل والمبلى والأثاث والر ياش والماعون » والأمئوال : ماوراء ذلك من‎ 
الذهب والفضة والأنعام والزروع ونحو ذلك » والطمس : اللإزالة ».يقال طمس الأثر‎ 
وظمسته الري: إذا زال » والشد على القاب:الطبع عليه وقسوتهحتى لاينشر للاريمان,.‎ 
المعنى امل‎ 
بعد أن أبان سنبحانه جبروت فرعون وملئه وخوف بنى أسرائيل من بطشهم‎ 
وأنهم امتنموا لأجل ذلك عن الإإعان » إلا قليلا من شبانهم استجابوا لدعوة مؤنى‎ 
لهم وخر يض على الإيمان وطلب موسى من بنى.| مراك ثيل أن يتخذوا بيونا‎ ٠ بعد حث‎ 
هم مين ينون فنا مرام مم ديهم 2 بشرمم بالفوز والغلبة والنصرتبت َك على ذلك‎ 
بدعوة موسى على, فرعون وقومه مع ذ كر السبب الذى دعاه إلى ذلك » وهو الجحود‎ 
. والعناد لدعوته لما أوتوه من بسطة النعمة التى أبطرتهم فتركوا الدين وراءمم ظهر يا‎ 
'الارضا‎ 
القع ظ‎ 1 
(وقال مومى ر بنا إنك آتبت فرعون وملاه زيئة وأمؤالا فى الحياة الدنيا) أى‎ 
وقال موسى بعد إن أعد قومه بنى إسترائيل للخروج من مر على قدر مايستطيع من‎ 
اللإعداد اللدينى والدنيوى ؛ وغرس فى قلوبهم الإيمان وحنب الغزة والكرامة: وتو‎ 





م١‏ الجزء الحادى عشر [ سورة 


ذلك وتوجه إلى اله أن 9 أمره : ر بنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه وكبراءم 
إزينة مه نحلو وحلل وائية وماعون وأئاث ورياش وأموا الا كثيرة من صامت وناطق 
أى د هن ذهب وقضة وزروع و تعام #تعون بها و ينققؤن منها فى حظوظهم وشهواتهم . 

( ربنا ليضاوا عن سبياك ) أى لشكون عاقبة ذلك إضلال عبادك عن السبيل 
اللوصلة إلى مراك انام الحق والعدل وصالم العمل . 

وقد جرت سنة الله بأن كثرة الأموال تورث الكيرياء والخيلاء والبطر والطفيان 
وتضع رقاب الناس لأر بليبا كا قال تعالى: إن الْإنْسانَ لبطفىأن رآ استفى». 
وقد أثبت البحث والتنقيب فى أواويس قبور الصريين التى كشفت .حديثا » 
0 حفظ فى دور الآثار اللصربة وغيرها من سوام الأوربية » مايشهد بكثرة تلك 

لأموال ووحود أنوا من الزينة والجل لم تكن اتخطر على البال » ويدل على أرق 
أنواع المذنية والحضارة التى م مدنية المصر الماضر مع مابلفه الم والرق 
العقلى فى الونسان . 1 0 

( ربنا اطمس على أ موالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 0 المذاب 
مم ) أى 0 اعمق أموالهم بالآفات التى تصيب زروعهم والجوائج التى 
ِ أنعامهم وتنقص مكاسهم فيذوقوا ذل الحاجة » واطبع على قلوب.م وزدها قسوة 1 
قسوتها وإضرازا وعنادا فستحقوأ شديد ابا 2 يؤمنوا إلا إذا زأوا عذابك 
ولانفهم إعاتهم إذذاك ؛ ايل ش 

وسبب غضبة موبى أنه عرض علِيبّم 'آيات ال 'وابيناتة عرضا مكررا وردد 
عليهم الواعظ والنصاتح ردّحا من الزمن اوخطرهم. + ذاب الله وانتقامة وأنذرهم عاقبة 
عام عليه من السكفر والضلال البين ثم ا يدهم ذلك إلا كفرا وعتوا واستكيارا 
فق ادن وم ببق له مطمع فيهم » وعر 00 أنه لايكون منهم إلا الضلال 
وأن إعانهم كالخال- فاشتد عليهم ومقتهم 3 عليهم نما عل أنه لايكون غيره » 
إذ ل ببق له فيهم حيلة وأنهم لاستأهلون إلا أن يذلواو 5 ف م وبين ضلاخم 
يتسكمون فيه ورسيرون ا لزي ب ألننى والملاك . ١‏ . 








نونس ] تفسير المراغى الكل 


وخلاصة ذلك - كأنه قيل فليثبعوا على ضلالهم وليطبع الله على قلوبهم 
فلا يؤمنوا وما على” منبم» هم أهل لذلك وأحق به ؛ ومامثله إلامثل قول الأب الشفق 
على ولده الذى احرف عن جادة الاستقامة و م يقبل منه نصيحة : فلتمض فى غوايتك 
ولتعث فى الأرض فسادا » وهو لابريد ذوايته بل حَرَّدا وفضيا عليه . 

وقد روى أن موسى دعا بهذا الدعاء وهرون علينه السلا مكان يؤمّن على دعاء 
أنحيه:» ومن ثم قال تعالل : 

( قال قد أجييت دعوتكا فاستةها ولا تتبعان سبيل الذبين لايعلمون ) أى قال لها 
عز اسمه قد قبلت دعوتكا فى فرعون وملئه وأموالهم » فامضيا لأعرى واثبتا على ماأتما 
عليه من الدعوة إلى المق » ومن إعداد شعبكم للكفاح والجلاد والخروج من مسر » 
ولانسلكا سبيل الذين لايعلمون ستتى فى لق فيستعجلا الأمر قبل ميقاته ويستبطتا 
وقوعه فى حينه . 

وفى شفر الخروج من التوراة مايدل على استجابة دعاء مومى فقدكانت تازل 
النوازل على مر وأهاها فيلجأ فرعون إلى موسى حي نكل نازلة منها ليدع ربه 
فيكشنها عنهم فيؤمنوا به حتى إذا كثنها قسَى الرب قلب فرعون فأصر على كفره » 
وما قاله اللفسرون فى تفسير الطمس غلى الأموال فيو من تهات الأباطيل الإسسرائيلية 
التتى روجها كمب الأحبار وأمثاله من كان مقصده, صد المهود عن الإسلا م قايروونه 


فى تفسيره الفا لما هو متفى عليه عندهم وعند غيرهم من المؤرخين فى وقائعم عملية 


وأمور حسية 7 

فَكََوَر نا برد 1 إسْرَائيلَ الذ 83 سم قراء 6006 نود 38 
موص اس ااذه ا كو ع ل كن 
وَعَدُوَا حَن إذ ذا أَذْوَكهٌ الدرق َال امنت ذلا إله | الذى امت ب 


5 سسرم أ مي _- 


انبل 1ه 5 6 | لآن وقد عَصَنت 0 و لدي :من 





يل الحزء الحادي. عمنن إسورة 


المفسدئ ل اه يدناك 0 < حافك ام وَإِنة 


5 2 شان ١‏ م م 2 

أكَثِيرَا من الناضش عن ١‏ ياتا لتأفلو نلعم 

قال : جاز الكان وحاوزه ونجاوزه : إذا قطمة حتئ خلفه وراتمه ويقال تبعته 

حتى أتبعته إذاكان قد سبقك فاحقته » السلمين : أى ااثقادنن لأمره » وننجيك : 

جملاك على نجوة من الأرض 2 والنحوة : : لكان اخ من الأرض , 2( والآية : 
الغبرة وااعظة . هظ 


المعنى أجل 


2 رَ أسمه مادار من الخوار بين موسى وثرءون وذ كر ما أتى به 
عؤمى من المجحج والبنات الدالة على صدقه وغابه لسحرة فرعون ولم يزده ذلك 
إلا كبرا وعتوا فدعا عليه بالطمس على الأموال والشد على القاوب وذكر 
ابتحابة الله دعوته - قفق على ذلك بذاكر خائمة القصة وهو ما كان من تأييد لله 
مومى وأخيه على ضعنهما وقوة فرعون وقومه.» إذ كانت دولته أقوى دول الغالم 


شُُ عصره . 
الإيضاح 


( وجاوزنا ببنى إسرائيل البح زالاتبيهم فرعون وجنوده بفيا وعدوا حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى امنت به.بنو إسرائيل وأنا من المسامين 
ر 2 2 و 
أىَ جاوز بشو سرائيل البح ار لهعونائه تعالى وقدزته وحفظه 577 من اانه 
لذنيه موسي عليه السلام 5 رقه تال مهم البحر واتفلاقه 0 ءً( م » فلحقهم فرعون وحنوده 
قاين عادين عليهم ( فة.. أ 32 أو يعيدومم إلى ا العذزاب و يجماوم 














]ا 0 +ضباطاض' 1 


بيدا لهم ».وخاض البخر ؤزاءهم 16 شرف غلى الفرق قال آمنت أنه لاإله بحق 
إلا ارب الذى آمنت به جماعة بنى فى إسرائيل بدعوة موطق” ع وأنانمن اجر لأمزه 
بعد ما كان من من؛ جتحود با اك 0 ارمتؤله .© :أ: 

و ر العنى الواحد بثلاث عبارات حرصا منه على القبول القضى إلى انحا 
ولكن هيبات تقد فات الوقت وجاء الإععان حين اليأس وهو لا يجدى فتيلا ولا 
قطبيرا - وهذا ما ينه سيحانه بقوله موجضاله ٠‏ - 


3 


"0 الآن رسيت ذل لس لف أى' ا 15 الآن - حين' 

بكست من الحياة وأيقنت بالمات » وقد عصيت قبل ذلك .وكنت من الفسدين. 
فى الأرذ ض الظالين لاعياد » 0 اك الم الآن لا تمبل ؛ فقد صار إسلامك 

اضطرار رالا اختيارا . 

وخلاصة العنى ا 5 لله بالعبوذية ونستسل ل اذل وتفاص لك الأثهية 
وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك وكنت من ن الفسدين فى الأرضن 
الصادين عن سبيله » فهلا 'أقررت با أقررت به الآن وباب التوبة لك متفتح . 

( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خافك آي ) أى فاليوم تجملك على نجوة 
من الأرض ببدنك ينظر إليك من كذب: بملاكك » لشتكون عبرة لمن بمدك من 
الناس يعتبرون بك فينزجرون عن معصية الله والمكفر به والسجى فى الأرض 
بالفساد 0 ٠‏ ش ٠‏ 

ووه العيرة فى ذلك:-- أنه يكون شاهدا عل صدق وعد الله لرسله » ووعيده: 
لأعدائبم كطغاة مكة التى أنزلت هذه الآيات لإقامة حجج الله عليهم قبل غيرهم :!. 

(و إن كثيرا مد من الثاس بعن آياتنا لفافلون ) أى و إن كثيرا من الناس:لى غفلة 
عن حجحنا وأدلتنا على أن العبادة له وحله خالصة » فهم يرون عليها وهم غنبا 
معرضون » فلا يتفكرون فى أسبامها ونتانجها وحك الله فيا . لي 
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وفى ذلك إعاء إلى :ذم الغفلة وعدم التفكر فى أسباب. الحوادث وعواقبها واستبانة 
سكن اله فيها للعظلة والاعتبار ٠.‏ 
ووا أسفا قد صار من تزل فهم القرآن من ينهم بل فى مقدمتهم وهو ححة 


انل ينا صق 2 00 2 الطيات. 5 


5 


المليء إن رَبك سقَغى سس 0 التي م4 نما 1 1 


شرح المفردات 
جرت عادة العرب أمهم إذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق فقالوا مكان صدق إذا 
كان كاملا فى صفته صالخا للغرض القصود منه » كأنهم أرادوا أن كل ما يظاير نيه 
من امير فهو ادق 3 والمم هنا ع الدين . 


المعنى الجل ٠‏ 

بنْد أن ذكر سبحانه شائمة فرعون وجنوده ل قفى.على 'ذلك بذكر عاقية 
بنى إسرائيل » وفى هذا عبرة لمكذبى سيدنا تمد صلى الله عليه وسلٍ والجاحدين من' 
قومه المفقرين بقوتهم وكثرتهم وثروتهح س فق دكان قرعون وقومه أ كثر منهم عددا 
وأشد قوة وأوفر ثروة » وقد جعل اللّه ننه فى الكذبين واحدة » ففكروا أمنا 
الكذبون فى عافية أمرة ويدوا ملا غوف أن كلب مطل نال بيع ولغ 
ذا أهلك أ كثر زعمائهم وجعل. الماقبة لأتباعه لؤنين اماما أ 2 ملاك. 
فى العامين . ش 


ب 
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الإيضاح 


( ولقد وأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ) أى واقد أسكنام منزلا مرضيا وهو 
منزهم من بلاد الشام المنوبية وهل بلاد فلسطين > وهو عدن قوله 0 تواست 
لم ماين كا وا عدون مَشارقَ اللا رْضٍ وَمَعارِبهَ الى بار كنا فياه . 

0 ورزقنامم من الطيبات ) أى ورزقناهم من اللذائذ فهاء وقد جاء وصفها” 
فى كتبهم بأمها تفيض لبنا وعسلا» وفمها كثير من الغلات والْمّرات والأنعام وصيد. 
البر والبحر 

( فا اختلفوا حتى جاءم العم ) ) أى فا اختلف بنو إسرائيل إلا بعد ما علموا” 
بقراءة التوراة والوقوف عبل أحكامبا » ذلك أ نهم كانوا قبل أن يبعث محمد صل الله 
عليه وس حمعين على نبوته والإقرار به و عبعثه انين فيه بالنعت الذى كانوا" 
يحدونه مكتوبا عندمم » فلدا جاءهم ما عرفوا كفر به بعض وآمن آخرون . 

( إن ربك يقى ينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) أى إن هذا النوع 
من الاختلاف لا سبيل لإزالته فى دار الدنيا » بل سيقغى الله ينيم فى الأآخرة فيميز 
المق من الباطل ويدخل الأولين المنة والأخرين النار و بنس القرار . 


فإن 02 قغلله مما د نا إ! :] يك فامئأل لذن يَقَردون 
الكارة يذ بف د عابك لذ ون ويك 5 كريد 
0 و تكوق من ان كَدَبوا ,)يكت الله كود من 
الاير (-) | 1 0 حَقت علد كلم 00 مدن (-ه) ول»- 
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ال معنى اخلى 


1 بعد أن قص سبحانه قصص ١‏ الأنبيا اء السالفين وما لاقوه 5 ن أقوامهم من العتاد 
والاحود والاستكبار والعتو ؛ وفى كل حال كان انر حايف الؤْمنين واللذلان 
نصيب الظالين 3 قنى على ذلك بذك صدقه 3 قال ووعد وأوعد 00 ذلك 
اسنة ة أنه فى الكذبين قبل » سيك ون ذلك هم من 55 1 ؛ وليس فى هذا ا 
للافتراء والشك » وقد ساق ذلك 00 التاماف فْ الأسأوب فوجه الكلام إلى 
الرسول صلى الله عليه وس والمراد قومه ' 4 أء عن نحو قوطهم: إياك أعنى واسعمى ياجاره “ 
.وقد حاء مثل هذا فى قوله تعالل « لين أ 3 0 ل ع ) وقوله « 0 


0 الدئْ ان ا وَلآ نظِم ا -كافرين َو اين » 4 


1 الإيضاح 


( فإن كنت فى.شك مما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقرنون الكتاب من قبلك), 
الراد بالبكتاب جنسه أى السكتب السالفة كالتوراةٍ والإتجيل » أى فإن كنت أيها 
الرسول فى شك مما تلناة فى تتلك,الشواهد من قصة هود ونوح وموسى وغيرم فرضا 
.وتقديرا » فاسأل الذين يقرءون كتب الأنبياء كالمهود والنصارى فإنهم يطدون.أن 
ما أنزلناه إليك حق لاستطيعون إنكاره . 

:“وقد حرت عادة الغرنب. أن بقذروا [الشك .فى الثىء ليبنوا عليه ما يئنى احتّال 


وفوعه فيقول أحدم لابنه : إن كنت ابي فكن شساعا » وجاء من هذا قول 

«السيح عليه السلام بيبا ربه تعالى. عن .سؤاله إياه « أأنت قلت اناس الوذ ُْ 

وَأ إِهَيْنِ من دون لله َال سْْحَانكَ 1 6 أن ول مَأ ل سن ل بحو 
سر 


إن كنت فلن صقن ع6 فهو عليه الدلا م أنهم بقله ولكنة يفرضه ليستدل 


على ذلك , بأنه لو قاله اعامه الله عليه ع وأجرى ا علناء فى محاوراتيم يهم و بين نظرامم] 





0 تفسيز اراهن .! 5 


3 ينهم وبين تلاميذثم غلى هذا القطاء فبتكتكونهم فيا لا شك فيه عندثم ليبنو 
علىذاك أحكاما أخر: ىفيقولون: إنكانت الخسة زوجًا كانت منقدمة إلى متساو نيق؛ 
أى إن كون الخسة زوجا يستازم ذلاث » وهذا لابدل على أن اللخسة زوج وعكذا 
ماف الآبة فيو يدل غلى أنه لو حصل الك لكان الواجب هو قل كذا 3 2 
ولدس فيا دليل على وقوعه . : 9 
( لقد جاءك الحق من ربك فلا رد ارين أل الشك والتردد؛ 
أى لقد جاءك المق الواضح بأنك رسول الله وأن هؤلاء المبود والنصارى: يعلمون 
“سمة ذلك ويجدون نمتك فى كتمهم » ذلا تكوان من الشاكين فى سمة ذلك 
وهذا النعى وما بءده بدلان على أن فرض الشك والسَؤال فيا قبلهما تعريض 
بالشا كين الاين لونين قومه يمن 1 الستئر بصيرمهم بنبوته صا لدوم 
فأظهرو | الاعان ب بي بالسنتهم و يلبت فى قأو ومهم فهم فى شك فيه . : 
(ولا تكون من الذين كذنوا بآيات الله فتكون من اللخاسرين ) أى 
ولا تكونن أمها الرسول من كذب بآيات الله وححجه فى الأ كوان مما يدل على 
وحدانيته وقدرته على إرسال الرسل هداءة البشر فتكوتن ممن لخسروا أنفسهم 
بالمرمان من الاعان وما يتبعه من سعادة الدنيا والآخرة » وذلك هو اللحسران المبين» 
فالشك. والامتراء فيا أنزل إليك كالتكذيب بيات الله ححودا بها وعناداء كلاها 
سؤاء فى اللحسران الذ كور لحرمان الجيع من الهداية بها والوصول إلى السعادة 
فى الدازين . 
( إن الذبن حقت 0 كلة ريك لايؤمنون ) أى إن الذين ثبتت عليهم 
كلةريك بعذامهم على حسب سننه تعالى فى خلقه بفقدهم الاستعداد للاهتداء » 
لايؤنون ارسوخهم فى السكفز' والطفيان وإحاطة خطاء يام مهم وم إعراضهم عن 
يات الله القى خلتها فى ال كؤان بما:نزشد إلى وحدانيته وكال قدرته .. 
( ولو جاءتهم كل آنة حتى بروا | المذاب الألي ) أى واؤجاءتهم .كل آنه من 
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الأبات الكونية كآبات مومى عليه السلام الف اقترحوا مثلها عليك » والآياته 

المنزلة عليك كآيات القرآن المقلية الدالة باتجازها على أنها من عند الله وعلى حقية 

ما تدعوم إليه وتنذرهم به حتى يروا العذاب الألم بأعينهم و يذوقوه حين ينزل بهم 

فيكون إعانهم اضطرارا لا اختيارا متهم فلايتر يترتب عليه سمل منهم يطهرع و ب كلهم 
ع 


ويقال لهم إذا ذاك «1 لآ نَ وَقَدْ كنع بو بع حاون » . 


و 





32 2 اسم 


در 2 3 امت مها | عا 1 ِ 6 و ١‏ 
ل م يونس 3 
شف ع عَدَاتَ اذى فى الب ال و وم ( 


لاس عَن كوبا ونين (.ه) تاكن لتقن أن 0 إلا بإذن الله. 
و . نس عَلَ اد لا يقلن )1٠١(‏ 
ا شرح المغردات 


ولا : كلة تفيد التحضيض والتونييخ كهلاً » وللراد بالقرية أهلها وهو كثير 
الاستمال ببذا المعنى » واتيزى: الذلوالهوان » والمين: مدة من الزمن والمراد بها العمر 
الححر عنه » والرجس : امة الثىء القبيح الستقذر » والمراد به هنا النذاب , ' 


المنى الجلى ' 
هذه الآيات النلاث 5 ذا قبلها وبيان دق ال تعالى ف الم م مع مع وسايع 


2 فى خلق الدشر مستع لبن لله إعان والكفر واعخير والشروفى تعلق مشيئه 3 و عه 


بأفماله وأفعال عباده ووقوعها على ودمهها » فبعد أن بين أن الذين حقت علهم كلق 


ورقم 
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زيك لايؤمنون حتى بروا العذات ب الألي 3 أتبحه بذكر هذه الأيات لاس 


أن قوم واس ١‏ آمنوا بعل تفرم وانتفعوا بذلات الإعان . 


( فاولا كانت قرية يد أهل قرية من قرى 
أقوام أوائك الرسل !م: | بعد دعوتهم و إقامة الحجة عليهم فنفعهم إيعانهم قبل وقوع 
العذاب الذى أنذروا 3 
وخلاصة ذلك - إنه لم يؤمن قوم منهم بحيث لم يِشذ منهم أحد . 
( إلاقوم بونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب المزى فى المياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين ) يونس عليه السلام بعث فى أهل نينوى بأرض الموصل وكانوا أهل 
كفر وشرك فدعامم إلى الإبمان باللّه وحبده وترك ما يءبدون من الأصنام فأبوا عليه 
وكذبو فأخبرم أن المذاب مصبّحهم بعد ثلاث ايال ‏ فلماكانت الليلة الثالثة 
ذهب عنهم من جوف الايل» فلا أصبحوا | تفشام العذاب » فاما أيقنوا بالحلاك طليوا 
ثيمهم فم يجدوه تفربيوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيائهم ودوابهم ولبسوا 
المسوح وأخلور, وا الإعان والتوبة وتضرعوا إلى رمدم وأخلصوا النية فرحمهم 
واستجاب دعاءهم وكشف عنهم ما نزل بهم من المذاب . 
والخلاصة -< إن:ةوم بونس لا آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفمل وكانوا 
عاموا يقر به من خروج نيمهم - صرفنا عنوم عذاب الذل والهوان فى الدنيا بعد 
,ما أظليم وكا د يرل بهم » ومتعناهم بنتاعها إلى' من معلوم وهو الوقت الذى يعيش 
فيه كل منهم على حسب سنن كُ فى استعداد بليته ؤمعيشته . ' 
وفى ذلك تعريض بأهل مكة و إنذار لهم وحض 0 بون 
الذين اجر العذاب يسام ؛ حتى إذا أنذرمم بهم شرب وقوعه وخرج هن 
بينهم اعتتيروا وآ آمنوا قبل اليأس وقبل أن ياذل بهم البأس .” 00 
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(ولوشاء ربك لآمن من فى الأر ضكلهم جميما ) أي ولوشاء ربك أن ييؤمن. 
أهل الأر ضكلهم جيعا لآمنوا. بأن ياجتهم إن الإمان قسراء أز يخلةهم مؤمنين. 
طائعين كالملاتكة » لا استعداد فى فطرتهم لغير الإعان . 

وجاء فى فى ممق الآنة قوله م و شا الهم تاشر نا » وقوله « ولا شاى 
بك َس الدّاسَ 6 وَاحدَة 6 . 

وخلاضة ذلك -. إنه لوشاء زابك. ألا يخاق: الإنسان مستعدا بفطرته للخير 
والشر والإمان والكفر ؛ ومرجسا بالختياره لأحد الأمور المكنة غلى ما يقابلك 
بارادته ومشيثته ,افملذلك» ولسكن اقتت حكته أن يخلقه هكذا بواذن باختياره. 
بان الإمان والنكفر ‏ فيؤمن بعض ويكفر أخزون - 

| ' (أفأنت تكزه التاس بتى يكونوا مؤمنين ) أى إن هذا ليس مستطاع اك 
ولامن. وظائف. الرسالة الثى بعت نما أنت وسائر'الرسل الكرام 5 قال تعالى. 
2 إن عَلَيِكَ بلع © وقال «١‏ و عَاأنت. لي از 4 وقال١‏ هم 2 
ف ادبن 6 

(ومااكان لنفس أن تموت إلا بإذن. 6 أى 2 لنفس عقتغى ما أعطاها 
الله من الإختيار والاستقلال ق الأفمال » أن تؤمن إلا بارادة الله ومقتغفى سننه 
فى الترجيح بين التقابلين ».فالتفس مختارة فى: دائرة الأسباب واأسبباث » ولكنها 
غير مستقلة فى اختيارها استقلالا ناما :بل مقيدة بنظام السئن والأقدار الإلمية . 
:. ل( ويءل الرجس على الذن لايمقلون ) أى وإذا كا نكل شىء بإذنه وتسيره 
ومشيشه التى تجرى بقدره فهو يبمل. الإذن. وتيسير الإيمان للذين. يعقلون آيانه 
ونوازنون بين الأمور فيختارون. خير الأعنال: و.يتقون شرها ويرجحون أتفعها عللى. 
أضرها بإذنة تعالى وتسيزة », و يمل اعلذلان والليزى المرجح للسكفر والفجور على. 
لين لايءقلون ولا يتدديرون » إذ مم لفطل رأيهم وسلوك سبيل الموى يرجخوثه 
الكفر على الإعان والنجود على التقوى. ,' : 
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قل انظرتوا نذا ف الكنوات لاض وما نثنى الآات 3 
كن عن قؤم 3 ونون( 6 ف منتظرفوق إلا مش 5 م ان نا مدن 
نين ماروا إنى 0 ا قارن (: )الى سل 
ادن ار كَدِكَ ف َي ج 0 منين(00)/ 


المعنى اميق 
بعد أن أبان سبحانه 1 سننه فى نوع الإنسان » 0 خلله مستعدا للإيمان 
والكفر واغلي, ير والشر» ول يشأ أرن يجمله على طريقة واحدة إما ار وحده 
وإما الإيمان وخده » وإنك أيها الرسول لاتقدر على جعله على غير ذلك بين هنأ 
أن مداز سعادته على استعال عقله فى ييز بين اعخير والشر ؛ وما على الرسول 
إلا التبشير والإنذاز و بيان الطريدٌ ق لتقم الذى توضل إلى السعادة » وما الدبن 
إلا مساعد لاعقل على خسن الاختيار إذا أحسن النظر والتتكير اللذين أمس الله 5 


الإيضاح. . 


7 س انرا ماذا ف السموات والأرض ). أى قل 0 أيها الرسول لمن تحرص. 
1 هدايتهم .من قومك : انظروا بأبصارم و بصائرم ماذا فى السنموات والأرض من. 
و اكب نيرات. 4 ثوابت وسيارات» وشم سوقر » وليل ونهار» وسخابومطرء وهوام. 
وماءء وليل ونهار» وإبلاج أحدما فى الآخر حتى يطول هذا وقصر ذاك » وما أنزل. 
له فن السهاء:.من ماء فأجيا به الأرض بمد موتها ». وأخرج فهها من أفانين القار 
والزروع, والأزاهير وصنوف النبات + وما ذرأ فها مرتن. دواب مختلفة الأشكال. 
والألوان والنافع وما فنها من جبال سول وتفار وعمران » وما فى البحر من مجائب. 
وهو مسخر مذلل للسالكين » يحمل سفتهم ويجرى بها برقق بتسخير القدير العليم 
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ا لات لوول رك اجا 1 الوق اق نه لقني .دف ا 
ألا تبون » إنه يديم كل هزه الأيات نمأم تشركون . 

( وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) تغنى : تنفع وتفيد » والنذر 
.واحدها نذير » أى إن الآآبات الكونية على ظهور دلالتها والرسل على بلاغة حجتها 
لا تحدى نفعا لقوم لا يتوقع إعاتهم » لأنهم لم بوجهو' أنظارهم إلى الاعتبار بالآيأت 
والاستدلال بها على ما تدل عليه من وحدانية الله وقدرته . والاعتبار بسنئه فى خلةه 
والاستفادة منها فيا يزكى النفس ويرفمها عن أرجاس الأمور . 

(فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) يقول الله تعالى لبيذ صل 

الله عليه وسلم محذرا 7 قومه من عول عاجل قبة ربهم بهم وقد حل يمن 
قبلهم م خا الأمم الخالية التى سلكت فى 59 رسله وجحودهم ملكي : 
هل ينتظر هؤلاء 0 االكذبون بما جئتهم به من عند الله تعالى إلا 7 
يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام أسلاتهم الذين كانوا على مثل ماهم عليه ف 
الشرك والتكذيب . ش 

والخلاصة ‏ إنهم لأينتظرون إلامثل وقائهم مع رسلهمسا باهم مبدؤه وغايته. 

( قل:فاتتظروا إقى معك م ن النتظر ين ) أى قل لهم منذرا مبددا :. اثتظروا 
قاب اسل إفى » بن امنتبظرين هلا كك بالمقوبة التى تمل 00 
وإقن على بينة يما وعد ا به وصدق وعدة لءرسلين. » وإن الذين” يصرون على 
الجحوة: والمناد سيكونون من الهالكين ٠.‏ ش 

7 نم تتجى رسلنا والذين آمنوا ( أى إن لتنا اق ا مغ أقوامهم الذين 
و الدعوة ويقيمون غليهم الحخة: و ينذروتهم سوء عاقبة الشكل, بب فيؤسن 
يمضن و نيصر “انرون على "السكفر' ند أن' الكذيين ونتخى 0-0 والذين 


انوا مم”. 





وس | تفسير الراغى ' كذ 


( كذاك حقا علينا ننج الؤمنين) أى 'ومثل هذا الإنجاء ننسئ الؤمنين 
نعك أيه الرسول ونبلك الصسرين على تكذييك وعدا حا علينا لا نخلفه سه ال 
ل دس امن قد رسلا مت ين رلا و ١‏ ند لمنننا ويلا » . 


- 00 


قل عا 3 النّاس ِ ك3 0 ' فشك سن دى 56 عمد الْنَ 





الحبدون من , ن دون الله ك1 ٠‏ أَعْيْدُ أ لَه الى 0 وَأمرات أن 
0 0 2 1 عن - 


3-2 


كرد ين الوايين )٠١4(‏ وَأَنأَقه تيك للتن عينا وا نكر 

ين الترركين (ه١)‏ ولا ْم من" حُون أطد تالآ يفك ولا بال 

إن فملت فنك إِذَا من الظالينَ 0.5 وَإن تمك اذه ,مة 
2 


بغر 
203 كاشِف َ 


إلَامُوَء إن يدك حير فلآ راد افضله يُصيب ب و 


ه مس 


من ا عِمَادهِ هوهو الو الحم(" 0 


اللفى اي ' 
بعد أن ذ كر الأدلة على صدقه فى رسالته وصحة الدين الذى جاء به و بسطها غاية 
البسط حثى لل يبق فبها يجال لاشك ‏ قى على ذلك بالأعس بإظهاردينه » وياظهار 
الفارق ينه وبين ما مم عليه من عبادة الأوثان والأصنام القى لا تشر ولا 'تنفم 
نيان أن الى بيده النفع والشر هو الله الذى خلتهم : 


الإيضاح 


(قل يأيها اناس إ نكنم فى شبك من دينئ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 


ولكن أعبد الله الذى يتوفاك وأمرت أن أ كون من للؤمنين ) أى قل لهم أبها: 
)01 
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الرسول إن كتتم فى شلك من د هن فايرا جين كاه موقو 
وصفة واعرضوه ءإ لى عتولكم وانظروا فيه لتعاموا أنه لامدخل فيه للذاك ؛ وإلى. 
لا أعبد المحارة التى.تعندونها من دون إل وخالقك » » بل أعبد الله الذى يقبيض 
الاق ميّمِيتهم إذا شاء و ينفعهم ويضرم إذا أراد » ومثل هذا هو الحقيق بأن يعبد 
وأن تحاف وأن بق دون من لابقدر على شىء من ذلك . 
وف ذلك تعريض لطيف وإماء إلى أ مثل هذا الدين لا يشك هيه » 
وإنما ينبغى أن تشكوا نيا أتم عليه من عبادة الأصنام التى لا تعقل ولاءتضر 
ولا تنفع » إذ عبادة الخالق لا ييتتكرها: ها ذوو الفطرة السليمة » أما عبادة الأصنام 
فسشتكرها كل ذى الب وعقل سام 
وقد أمررت أن أ كون من 00 الذين وعدم الله بالنجاة من عذابه » 
وينصرم على أعدائهم واستخلاقهم ف الأرض '. 
: (وأنأم وجهك للدين حنيفا ) أى وأمرت. أن أ كون من للؤمنين وأمرت 
أن أقم وجهى للدين ل الذى لاعوج فيه ه حال كوتى حنيفا أى مائلا عن. 
غيرة من الشرك والباطل » وذلك بالتوجه إلي الله وده فى الدعاء وغيره بدون. 
انفات إلى شىء سواه ٠»‏ وعلى تح وهذه الآبة جاء توه فإ وجوت اودع لاذه 
3 لمات و ل راض حنيقاً وان ص 5 ركيت . ش 
ذن توحه قلبه إلى غيره شاد من العبادات 51 تن ا. مخ العبادة وروكيها زهو 
الدعاء فهو عاد له مثا ك بان » ثم نعى لله رسوا له عن ضد ذلك فمال : 
( ولا تكونن من الشركين ) أى ولا نكونن: تمن يشرك فى عباذة زنه الآلمة 
والأندادكأر باب الديانات الوئنية الباطلة الذين يجحعلون يينهم وبين الله حجابا من 
الوسطاء والأولياء والّفعاء بوجهوت. قاويهم إليهم عند الشدة تصييهم والحاجة 
تستغصى عليهم ليقضوا لمم حاجتهم إما بأتفسهم أو بشفاعتهم ووشاطتهم عند دري 
فإن فعلت ذلك كنت من الهالكين . 
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(ولا تدع من دون الله ما لاينفمك ولا يضرك ) أى ولاتدع أمما الرسول. 
غيره تعالى دعاء عبادة لاعلى سبيل الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك «وساطة. 
الشفعاء ‏ مالا ينفمك فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولا يضرك إن تركت دعاءه ولا إن 
دعوت غيره . 

( فإن تلت فإنك إذا من الظالمين ) أى فإن فملت هذا ودعوت غيره كنت 
فى هذه الخال مر: ن الذين ظلموا أنفسم م » ولاظل لماأ كبرمن | لشرك بالله تعالى » 
فدعاء الله وحده أعظم العميادات » ودعاء غيره شرك وظ للنفس لإضافة التصرف إلى» 
مأ لاايصدر منه » فهو وضع 0 جاء فى معنى | الأة ان ت كثيرة 
متفرقة فى الور لانتزاع هذا الشرك من قلوب السواد الأعذل م من الناس» وقد اتتزع 
من قلوب الذين أخذوا دينهم من كتاب ربهم ؛ وكانت عبادتهم له دعاءه بالغدو 
والأصال والايل والتهار » وفيها نعى على الذين روا تدبر القرآن وتلقوا عقائدم من 
الآباء والأعبات والمعاشرين الأميين الجاهليين نتوجهوا إلى القبور فز ينوها بالسرج 
وللصابيح ودعوها من دون الله وتقر نوا إلمها بالهدايا والنذور لتكدشن عنهم الضر 

وتعطبهم مأ يرجون من التفم » ويتأولون هذه الآبات الكثيرة فيزعمون أ: أنها خاصة 
بعبادة الأصنام والنذر للااو' ثان » والتعظيم لاصلبان » كأن الشثرك بالله جائز من بعض: 
الخلوتين دون بعض . 

ثم أ كد سبحانه للعنى السالف ودحض شبهة الذين مدعون غير الله لأنهم طللا 
استفادوا من دعائهم والاستغاثة بهم فشفيت أمرا اضهم وكشف الفر عنهم قال : 

( وإن عسسك الله بشر فلا كاشف له إلاهو ) أى ون عسسك الله أسبة 
الإلسان بعر كرض يصيبك بمخالفة سنته فى حفظ إلصحة » أو نقص فى الأموال' 
00 عليك من غيرك ؛ فلاكاشف له إلا هوه 
وقد جعل الله للاأشياء أسبابا يعرفها خلقه ار بهم كتكشف الأمراض بعرفة أسبانها 
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ومعرفة نخواص التقاقير التى تداوى بها » نعلينا أن نطلبها من الأسباب ولأتى البيوت 


3 الأنواب وتتونجه إلى الله وحده وندعوه غلصين له متوكلين عليه . 
00 وإن ردك غير فلا رأدٌ لنضله يصيب به من قا من عاذ ) أمنوات رذك 
ربك برخاء ونعمة وعافية فلا كدر أحدأن حول بنك وبين فضله الذى تعلقت به 
إراذتة تمالى » فا شاءكان حتّا » ذلا برجى خير ونفع إلامن فضله ء ولايخاف رد 
عا بريده » فهو يصيب باذير من يشاء من عباده بكسب أو كدي 8 والسنتب 
ماقدره فى السنن العامة وبغير سبب ء تفضله تعالى على عباده عام سوم واجنه ا 
حلاف الغ ذإنه لايقع إلا سبب من الأسباب الخاصة بكسب العبد أوالغامة فى نظام 
الخ قكالأمراض التى تعرض بترك أسباب الصحة والوقاية جهلا أو تقصيرا » وفباد 
الع أن قوط الدول الذى بقع بقك العدل وكثرة اظم ال 
( وهو التفور ال رحيم ) أى وهو الغفور لذثوب من تاب وأناب من عباده 
تراك إل لزان ولت لخ ات له متهم فلايعذيه بعد التوبة 
ولولا مغفرته الواسعة ورسمته العامة لأهلاك الناس جميما بذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة 
كاقل تعالى اعد الله" الثامس” جا كسَبُوا مآ ول على هأ ين ابرٌ» 


9 


وقال : « وَما أصاً اك سن مصيبة لك لي وا عَن. كتير 2 





قل تايا اتا“ قد 5 امن وق وتنك أن اهْتَدَى فعا 
عند ليد . ومن مَل 6 انر عن وكا ]لتك 


ول( فََمْبَا بم ا عي إل أي عتَى يني أنه وَهْوَ 
ةايم 





ا 


واس ] تفسير المراغى ا 


المعنى امل 
بعد أن قرر سبحانه دلائل التوحيد والنبوة وللعاد - تم السورة بهذا البلاغ 
للناسكافة بمقتضى البمثة العامة » وهو إجمال لما تقدم من التفصيل فبها . 


الإ يضاح 


(قل يأيها الناس قدجاءكم الْق من رب أى قل لهم أيها الرسول تخاطبا جميع 
الناس من حضر متهم فسمع هذه الدعوة منك ومن ستبلفه عنلك : قد جاءم الحق 
المبين لقيقة هذا الدين » وقد أوحى به إلى رجل م ا ع عا جهل من 
دعوة الرسل السالفين أو حركف وندل » قفصله هذا الكتاب العر بى المبين . 

( فن اهعدى فإنما يبتدى لتفسه ) أى فن سلك سبيل المق وصدق يما جاء 
من عند الله فىكتابه الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » كأنها فائدة 
ذلك عائّدة إليه لأنه يفوز بالسعادة فى دنياه ودينه » وذلك إنما يكون بعمله لابعمل 
غيره ولابتاثيره بشفاعته أو وساطته 5 

( ومن ضل فإنما يضل عليها ) أى ومن اعوج عن المق الذى أناه من عند الله 
وأعرض عن كتابه وعن آيانه فى الأنفس والآفاق » فَإنا وبال ضلاله على نفسه بما 
يفوته من فوائّد الاهتداء فى الدنيا وما يصيبه من العذاب على كفره وجرائمه فى الأخرة 

( وما أنا علي بوكيل ) أى وما أنا بموكل من عند الله بأمور» ولاعسيطر 


علي فأ وهم على الإعان » وأمتسم بقوتى من السكفر والعصيان ولا أملك ل 


ضرا ولاتقعا » وما أنأ إلارسول مبلخ اليم أم ريم » بشير ان اهتدى ونذير لن, 
ضل وغوى » وقد أعذر من أنذر . 

( واتبم مابوحى إليك واصبر حتى 5 اله ) أى واتبع أيها الرسول وحى اله 
الذى أنزله إليك فى كتابه واعمل به وعلمه أمتك واصبر على مايصيبك من الأذى 
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والكاره » وعلى ما ينالك مر قومك حتى يةشى الله ينك و بين المكذبين لك 
وينحز لك ماوعدك . ش 

( وهو خيرالحا كين ) أى وهو شير القاضين وأعدل الناصاين ٠‏ فبو لايم 
إلا بالحق» وغيره قد يحي بالباطل إما لجولهبالاق أو تخالفته له باتباع الموى » وقد امنثل 
رسوله أمرر به وصير حتى 25 الله ينه و بين قومه وأجز وعده له صلى الله عليه وس 
ولن اتبعه من المؤمنين » فاستخلفهم فى الأرض وجملهم الأئمة الوارئين ماأقاموا الدين. 
ش وغير خاي مانى هذه الآيات من التسلية لنبيه ووعده لُؤْمنين ووعيده 


بللكافرءن . 


هود] ش تفسير الراغى ل 


سورة هود عليه السلام 


وى مكية كالتى قبلها » وعدد آيها ثلاث وعشرون ومأنة » نزات بعد سورة 
ونس » وتضمنت ماتضمنته تلك من أصؤل اللإسلام» وى التوحيد والنبوة والبعث 
والحساب واجز اه . 

فصا عام دل فى سابتتها من قصص الرسل عليهم السلام وى مناسبة لها 
ا وخاتمتها وتفصيل الدعوة فى أثنائها » ققد اقتتحتا بذكر القرآن بعد ( ار ) 
ودر رسالة النى المبلغ عن ر به و بيان أن وظيفة الرسول إنما هى التبشير والإنذار 
وف أثنائهما ذو الحدى بالقرآن والرد على الذين زعموا أن الرسول صلى اله عليهوسلم 
قد افتراه » وَحَاحَة المشركين فى أصول الدين » وختمتا مخطاب الناس بالدعوة إلى 
ماجاء به الرسول صلى اله عليه وشلم ( ْم أم الرسول صلى الله عليه وسلٍ فى الأول 
بالصبر حتى ع اله بينه وبين الكافرين » وف الثانية بانتظار هذا الحك منه تعالل 
مع الاستقامة على عبادته والتوكل عليه . 

وعلى الجلة قد أجمل فى كل منهما مافصل فى الأخرى مع فوائد انفردت بجاكل 
منهما » قند اتفئتا موضوعا فى الأ كثر واختلفتا نظلا باعلال دك واينا 
من اكلام اا حمن » الذى عل الإنسان البيان . 


دم أ 00 ٍ 1 
18 كانت مت أ ثيك ذم 2 ا 0 


لله إن 


2-2 9 
اك 0 ما حَسَنا إلى أجل 0 ات 
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حي جه مله 2050 ل زه تر ا“ 
كدق فطل فل ون نولا فى أخافة نه علي عَذَاب بام 
7 #اساه 3 0 00 يم 
كيير() إلى أله ترتجمسي” وهو عل كل تئه قير" (8) 
شرح المفردات 
(الر) تقدم أن قلنا إنها حرف تنبيهكألا وتقرأ بأسمائها ساكنة فيقال : ( ألقة 
لهم ؛ر) وإحكام البناءكالقصر والحضن : إثقانه حتى لايقع فيه خال » وتفصيل 
العقد بالفرائد : جعل خرزة أو مرجانة بلون بين كن خرزتين من لون آئخر » واللتاع :. 
كل ماينتفم به ف المعدشة وحاحة البيوت 2 الأجل للسي : هو العمر القدن . 


المعنى امل 

جاءت هذه الآيات فى أصول الدين وى القرآن وما بين فيه من توحيد الله 
وغبادته وحده والإرعان برسله والبعث والجزاء فى اليوم الآخر 

روكب اع كلام طت وين حكي خبير ) أى هذا كتاب. 
عظلم الشأن جليل القدر » جملت انه محكة النظم والتألين وائعة العانى لاتقبل. 
> ولا تأويلا ولا تبديلاكأنها الحصن النيم الذئ ل يتطارف إليه خلل د وجعلت 
فصولا متفرقة فى سورة تبين حقائق العقائد والأحكام واللواعظ وجميع ما أتزل له 
الكتاب من الحم والفوائد فكأنها:النقد الفضل بالفزائد » ولامب فتد ألزات 
من لدن حك يقدر حاجة عباده ويعطيهم “مافيه الخير هم » خبير بعواقب ذاك 
ومضادره وموارده ٠.‏ 

(١‏ ألاتسبدوا إلا الله إنقق لك منه رهن ان ا هلك الا 
إلا الله .» أى تزل هذا القران الحم الفصل إعبادة الله وجده لاش ريك له ؛. 
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وهذا كقوله دين أوطاس ملام َسُول ا وج إل 
بون «( وقوله : 00 وَاقَد 0 أكة رولا ن اغبدوا 2 ل 
الطّاغُوت” 7 للناس فى من عن اله ني ينذرع عقابه» ويبش رك ثواه لى طاعته. 
والاخلاص 
هذا بيان لوظيفة الرسالة» ومبين لدعوة ارسول صل الله عليه مة وبع 

وأن استغفروا ري ثم توبوا إليه يتعك متاعا حستا ال أحلدين )أ 
واسالوة أن يتف 3 ناكا 5 من أعال الشرك ا :ل ارحعوا 
إليه باخلاص العيادة له دون سواه مما تعيدون من دؤنه من الاصنام والآوثان 

فإن فملئم ذلك واستغ رتم م نكل ذنب وتتم من الإعراض عن هدابد. وشكب 
سننه تمك فى دنيا؟ متاعا حسنا فيرزقك من زينة الدنيا وينسا أل فى آتجالكال. 
الوقت.الذى قضى عليك .فيه اموت :وهؤ الغم' القدرلكم فى عامه الكتوب فى نظام, 
اعلليقة وسين الاجماع البشرى فى عباده » ولايقطعه بعذاب الاستكصال ولابفساد. 
العمران ولاينقصه ما ينقص من أدمن على الشرك والمعاصى . 

ذاك أن الله ماحرم إلا الأشياء الضارة بالعقل أو بالصحة أو بنظام الإجتماع الالى. 
أو البدتى » وإنما يكل ضررها بإصرار فاعليها غليها » فإِذا أقلعوا عنها وندموا على 
مافعلوا وبادرو! إلى التوبة من قريب » امتنع ذلك الفساد . 


وهذه سنة مطردة فى ذنوب الأمر » ومى فيها أظهر من ذنوب الأفراد» فالمشاهد. 


أن الأم التى تصر على الظر 0 العصيان بهلكها الله تعالى فى.الدنيا بالغبعف 
والشماق وخراب العمران حتى “زول منعتها وتقزق وحدتها . 

( ويؤ تكل ذى فضل فضله ) أى وإن تجتنبوا الشرك وتؤمنوا بالل واستغفروه 
يعتعك متاعا حسنا تكونون به خير الأم نعمة وقوة وعزة ويعط كل ذى فضل من علم, 
وعمل جزاء فضله » أمافى الأبخرة فهو مطرد دائما » وأما فى الدنيا فد يكون ناقصا 
مشوبا بأ كدار ولايكون مطردا لقصر أعمار الأفراد . 
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( وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير) أى وإن توليتم وأعرضتم عما 
دعوت إأيه من عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره فإنى أخاف عليك عذاب نوم كبيز 
الهول شديد البأس » فيصييم مثل ما أصاب أقوام الرسل الذين عاندوهم وأصروا اعلى 
تكذيييم وعصياتهم 2 أو قر لما منة بعك نصر الرسول والؤمنين 2 

(إى الله مرجع وهو ع ىكل شىء قدبر ). أى إليه تعالى رجوعكم بعد موك 
هيما ما وأفرادا لايتيخاف ست أخات وحيفل لقند راع بالعدل والقسطاس » 


.وهو سبحانه قدير على 5 كل شىء 5 


2 م ع 0 ماناس ام ع شعي اس 
أللا 2 الثون 0 رهم لِيَسَدْفوا من ألا حان اسلتفشود 


4 0 
العم مه إع 5 


امم ادلم ها رون ما نر 3 0 بذاتٍ المدُور(ه) 


ثنى الثىء : عطف بعذه على بعض فطوامءو ! إثناء الثوب : إطُواوه» وثناه عنه: 
آلواه وحوله ؛ وثنأه عليه 5 : أطبقه ونا ليخفيه قية » وثفى ا : حول وأعرض 
والاستخفاء : محاولة اللفاء » واستغشى الثوب تغعلى به كا قال حكابة عن نوم عليه 


م 


السلام : « وَإِق 36 2 تعفر : جَعَوا أَصَاب: اام اشوا 
نيا وأضذا وكيوا اشتكبارا . 


ماهم وا 
المنى اجبل. 
بعد أن د يديا نهأنهم إن أعرضوا حاق مهم عذاب بوم كبير # بين فى هذه 


الآبة حالهم وصفتهم المجيبة الدالة على إعراض الليرة والمجز ومتتهى الجيل . 
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الايضاج 


( ألا إنهم ينون صدورم ليستخفوا منه ) أى إن هؤلاء الكافر بن الكارهين 
:لدعوة التوحيد يحنون ظهورمم و ينكسون رعوسه مكأنهم يحاولون طلى” صدورهم على 
بطونهم حين سماع القران لستخفوا منه صل الله عليه ول حين تلاوته فلا يرام 
حين نزول هذه القوارع على رءوسهم » روى ابن جر ير وغيره أن اءن شداد قال : 
كان أحدم إذا مر بالتبى صل الله عليه وس ثنى صدره كيلا براه أحد . 
( ألاحين يستغشون ثيابهم يعم مايسرون وما يعلنون ) أى إن ثنى صدورم 
وتتكيس رءوسهم ليستخفوا من الداعى هم إلى توحيد رببه لايننى عنبم شيئا » 
:فإن دجهم يعم مايسرون ليلا حين يستفشون ثيابهم فيغطون بها جميم أبدائهم » 
نم مايعلنون نهارا . 
(إنه عل بذات الصدور) أى إنه تعالى علم بأسرار الصدور وتحواطر القاوب 
.فاحذروا أن يطلع عليم ريم وأتم مضمرون فى صدورك الشك فى ثىء من أوحيده 
أوآمره اونبية . 
والجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين . 


تمت مسودة هذا الجزء فى السادس والمشر بن من ذى الحجة سنة اثنتين وستين 
,وثليانة وألف غربة بعدينة حلوان من أرياض القاهرة قاعدة الديار الصرية . 
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أم المباحث العامة الى فى هذا الجرء 


الصفحة المحث 

م : من أنى أنواب السلطان افتتن . 
من الأعرا اب منكان يظن أن الصدقات مغارم » ومنهم من كان يظن أنها 
قربات عند الله . 

0 السامون ثلاث طبقات . 

. من أهل الديتة ناس مردوا على النفاق‎ ١ ٠ 

1 المنامون فريقان . 

1 خذ من أموالهم صدقة تطهرع وتزكيهم يها . 

1 كان الرسول يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم . 

قوائك الصدقات فى إصلاح الجتمع الإسلاى . 

0 فرضت الاكاةفى أول الإسلام مطلقة . 

. ماأصرمن استغفر: و إزعاد فى اليوم سبعين مرة‎ ٠ 

230 كن المتخلفون عن الجهاد فى غزوة تبوك أقساما ثلائة . 

0؟ ١‏ الأغراض التى لأجلها بنى مسجد الضرار . 

17 حب الله لمتطهرين . 

. بيعة المقبنة‎ ١ 

سس الؤمنون الكلة . 

/ا 0 > النبوة والإممان الصادق لاببييحان الاستغفار للمشركين فى حال . 

1 غزوة العسرة . 


+4 الابرخص فى الكذب إلافى ثلاث . 





حمر 


فهرس الخزء الحادى عشر فنا 


الح 
فى العاريض مايغنى عن الكذب . 
وجوب الثفقه فى الدين والاستعداد لتعليمه . 
الأب الرحيم رما لجأ إلى ضروب من التأديب يشق على النفس احهالها . 
ليس الغنى سببا للزلنى والقرب من الله ٠‏ 
ليس القرآن وك 
العرش عركز تديير هذا الماك العظم . 
لابنيغى أن نوجه وجوهنا شطر قبور الأولياء والصالمين . 
الإعادة أهون من البدء . 
منازل القمر وسيآة لممرذة عدد الستين والحساب 
تحية أهل المنة . 
لأيكون المؤمن أهلا لاجنة إلا بالعمل ومجاهدة النفس والهوى 
لويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة . 
الإنسان عند الشدة يدعو ربه وعند الرخاء ينساه . 
هلاك الله للم ضربان . 
شر الظلر افقراء -5 على الله والقكذيب بآيا 
الشرك ذربان شرك فى الر بو بية وشرك فى الألوهية . 
شئون الرب وسائر ماى عالم الغيب لاتعم إلا وى . 
معجزة النى صل اللّه عليه وس فى كتابه المجز . 
دعا رسول الله على للشركين ففال ؛ اللهم أنزل عليهم سنين كسنى 'يؤسف . 
الناس الآن أشد من المشركين إشراكا فإذا تزلت بهم ضائقة دعوا الأموات 
وقدكان الشركون يدعون الله فى مثل هذا . ٠‏ 
ثلاث هن رواجم على أهلها_ ا مكر . والتكث . والبغى 
مثل الحياة الدنيا فى القرآنٌ 7 


كت 
أكدن 





فهرس الزء الحاذئ عشير 


للبحث 
صفات امسن واللسىء نوم القيامة . 
وعد الله امحسن بالمسنى وزيادة وأوعد الذين كبوا السيئات بسيئة مثلها . 
لاشفيم ولا ناصر بوم القيامة . 
علامة الحياة فى النبات والليوان . 
الأدلة على بطلان الشرك . 
أصول الإعان تبنى على اليقين دون الظن . 
مافى القرآن ليس فى طوق البشر أن يأق عثله . 
تحذيهم أن يأ نوا بسورة مثله. | 
إسراغك فى كليم قبل أن يطروابقاء: 
النبى ليس عسيطر ولاجبار. 
السامون الآن يسمعون القرآنٌ لترتيله لالتدير ممانيه . 
هداية الله لا تكون إلا ااستعد ها .” . 
الدنيا كاعة من نهار 
ماترك الله أمة بلا رسول . 
الشركونكانوا يستعجلون العذاب . | 
يجبا لقوم يطلبون الحاجات ممن دفنوا تحت أطباق الثرى ‏ 
حديث ضهام بن ثعلبة مع التنى صلى الله عليه وس 0 
عنى الظلم أن يكون له فداء فى ذلك اليوم . 
القرآن عظة وشفاء وهدى ورحمة . 
التحليل والتحر بم لله وحده . 
جزاء الفترين على الله الكذب يوم القيامة 0 0 
اله رقيب وشهيد على أعمال المرء فى هذه الحياة ‏ 





ا 500 


1١ مه‎ 


ككل 
ع 


حل 


فهرس الخزء الحادى عشرى اا 


إأيحث 


. لابغيب عن و بنا مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء‎ ٠ 


أولياء اله - 

للشيطان لمة ولاملك لمة . 

ألأق ونان م تعزدلان إل ريو راحين خا 

قال الشركون الملاكة بنات الله وقالت اليرود عز ير 7 لله وقالت النصارى 
للسيح ابن الله . 

القائد الدينية لابد فبها من دليل قاطم والتقليد فيبا غير سائغ 


مقالة وح لقومه . 


حين جاء موس بالآيات الببنات قال ذرعون وقومه إن هذا إلاسحر مبين ‏ 
الساحر لايفوز بمطاوب 7 ش 
قالوا لموسى ماغرضك من هذه الدعوة إلا امتلاك البلاد . 

مقالة موسى للسحرة . 

الدعاء لايستجاب إلا مع اتخاذ الأسباب . 

كان الممريون يستع مون بنى إسرائيل فى للهن المقيرة . 

دعوة موسى على المصر بين فى ذلك المين . 

غرق فرعون فى بحر القازم . 

عاق بتى إسرائيل بعد خروحهم من مصر . 

قو م ونس لما آأمنوا م 

لوشاء ربك لأمن من فى الأرش يو جهينا: 

لاتغنى الآيات والنذر أن لايفكر فبها . 

الإله الذى ينيغى أن يعبد . 

لايكشف الضير إلارب العالمين . 

الزسول ليس مسيطر ولاجبار . 











صاحب اافغيلة الأستاذ الكبير 


متا 


سناد الشرلح الاسلاص و الغا لعي 
0 


وم بوكتطهو | 5 با ىأكلىءاً ولار كص 


الطبعة الآولى 


مام سد تؤهام 


حقوق.الطبع محفوظة 


امير : الاك سر 
سا إل لينم 


وما من ذَابْمَ فى الْأنض إلآ عَلَ الله رذق َس 6 
وس ودع ل في كناب مُبينٍ (0) وهو الذى حل ا ات 
ا لا فى ست أيامر وَكان عرش عَلَ اللمأء لدي 5 7 0 م عبن 
عملاء وَلبن قلت ]نكم سبع كود من تل الت و قي كرما 


34 ا 2 


نهدا إلذ مسحر” مين 980 وان" رن 6 المَدَايَ إل أمّة معدودة 
وا مأ حسم آل 00 مم لس مَصْرُو عن" وَحاق 2 7 نوا 
ب دوهن 

شيو داكت 


الدايةة اسم لكل تسمه حية تدب على الأرض زَحْفاء أوعلى قوام ثنتين وأ كثرء 
وغلب عرفا على مار “كب من اليل والبغال والجير » والدبةٌ والدببب : الاتقال 
الحفيف البطىء كدييب الطفل والشيخ امسن والعقرب والستفّر : مكان الاستقرار 


3 الجزء الثاتى عشر [سورة 


من الأرض » واللستودع : حي ثكان مودعا قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة» 
والعرش : عركز نظام اللاك ومصدر التدبيرء والبلاء : الاختبار والامتحان » والأمة : 
الطائفة أو اللدة من الزم نك قال تعالى : « واه كب بَدْدَ أمّة وأصلها الجاعة من 
نوع واخد أو دين واحد أوزمن واحد » مصيروفا عمهم :أى مدفوعا ومحبوساء وحاق: 
تزل وأحاط . 


المعبى اجملى 
بعد أن بين فى الآيات السالفة ثمول قدرته تعالى لكل شىء و إحاطة علمه بم 
سرون ومايعلنون بمافى الصدور قنى على فى ذلك بذكر مام الناس من آثار قدرته 
ومتعلقات عامه » وهو مايتعلق يا نم وشئونهم اللختلفة ع م 0 حلقه للهالم كله 2 
ومكان عرشه قبل هذا من ملكه 3 وبلاء البشر بذلك لعل ينم خسن 
ثم بعثه إياهم بعد الموت لينالوا جزاء أعمالهم مع إتكار الكفار لذلك وطلب استعحال 
العذاب الذى أوعدم به مع بيان أنه واقم مهم لاحالة إن أصرّوا على كفرم . 


الايضاح 


( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) أى ومامن دابة من أى نوع من 
أنواع الدواب فى الأرض إلا على الله رزقها » لافرق ذلك بين الجنة ( المسكروبات ) 
التى لاترى بالأبصار ء وبين ضام الأجسام ؛ والوسطى بين هذه وتلك » وقد أعطى 
كلا حَاقَه الناسب عيشت ء ثم هداه إلى تحصيل غذائه بالغريزة والفطرة » ولله تعالى 
حم فى خلق كل نوع منهاء فإن خنى علينا أمى خلق الميات والسنائير ونحوها » ذلنا 
أن تقول مثلا إنه لولاها لضاقت الأرض بكثرة إحيائها » أو لأنتنت من كثرة أمواتها. 

ومعنى كقالته تعالى لرزقها أنه سخره لا وهداها إلى طلبه وتحصيلك كا قال : 
« رَينا اذى أعطى 203 ىه خلق” 7 هذى ») وقد ع بنصوص ص القران وسنئن 
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لله فى الخلق وأسباب الرزق أن مشيثته تعالى لاتكون إلا مقتضى سننه فى ارتباط 
الأسباب بالمسبيات مع المكة فى ذلك » لاأنه يأتيها بمحض قدرته سواء طلبقه أم لا. 
( ويعلم مستقرها ومستودعها ) ) أى ويعل حيث استقر وتقم » وحيث كانت مودعة 

إلى حين »2 ويرزقها ف ىكلتا الحالين . 

(كلء فى كتاب مين ) أ ىكل الدواب وأرزاقها ومستقرها ومسةودعها ثابت 
«رقوم فى كتاب مبين أى فى اوح محفوظ كتب الله فيه مقادير املق كلها . 

( وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) أى فى ستة أيام من أيام الله 
فى الخلق والتكوين وماشاء من الأطوارء لامن أيامنا فى هذه الدار التى وجدت ببذا 
الخلق لاقبله » فلا يصح أن تقدر أيام الله بأيامنا » ويؤ يد هذا قوله تمالى : « اده 
ام عتدربك كألف سَنََ 3 و «( وقوله: 2 مج الوه وَالدُوح أ 
ف مركن مقدارةٌ سين فسن 3 

وقد أثبت علماء الفلاث أن أيام غير الأرض من اللسكواكب التابعة لنظام تمسنا 
تختلف عن أيام هذه الأرض فى طوطا تحسب أجرامها وأبعادها وسسرعتها فى دورائها» 
وأن أيام التكو بن مخلقه تعالى من ن الدخان الذى يعبرون عنه بالسديم ثعوسا مضيئة 
تتبعها كواكر مئيرة - يقدر اليوم منها بألوف الألوف من سنينا هذه . 

( وكان عرشه على الاء ) أى وكان سرير ملسكه فى أثناء هذا الطور من خلق هذا 
العالم أو من قبله على الاء ؛ وعرش الرحدن من عالم الغيب الذى لاندركه بحواسناء 
ولا نستطيع تصو بره بأفكار نا 3 قلا نعل كنه استوانه عليه ولاصدور تدبيره لأعس هذا 
للك المظى ء ومن نم روى عن أم” سامة رضى الله عنها وعن مالك ور بيعة قوهم 
الاستواء معلوم » والسكيف مجهول . 

ومن الآبة تلم أن الذى كان دون العرش من مادة الخلق قبل 0 السموات 


والأأرذ نهو الماء الذى حعله الله ثه أصلا خلق جم يع الأحياء كا قال : أو 1 3 


3 
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الذينة كغرثوا أن المكواكر والأرتين انا رجا تناه وجيلنا بره للاء 
كل ىه حرة أذلا يوامئون ؟ » أى إنه يحب غليهم أن يعلنوا أن السموات والأرضن 
كانتا مادة واحدة متصلة لاقتق فيها ولا انقصال » وهى ماتسمى لدى علماء القلك السديم» 
وسمممها الرآن الدخان » ففتقناهها بفصل بعضهما من بعض فكان منها ماهو سماء 
ومها ماهو أرض » وجعلنا من الماء كل شىء حى » أفلا يؤمنون ,أن الرب الذى خلق 
كل هذا هو الذى يعبد وحده ولا شرك به ثىء » وأنه قادر على إعادة العمل قا بدأه 
أول مرة ؟ 
واتخلاصة ‏ إن الماء أصل جميع الأ<ياء وهو الذى يتنزل إليه أمى التديير 
والتكوين . 
3 علل خلقه با ذ كر ببعض حكه الخاصة بالمكلفين الخاطبين بالقرآن فقال : 
( ليباوك أيك أحسن عملا ) أى ليجمل ذلك ابتلاء واختبارا لك فيظرر شك 
أحسن إتقانا لما يعمله لنفسه ولائاس » ذاك أنه تعالى سخر لنا مافى الأرض وجعلنا 
مستعدين لإبراز ماأودعه فيها من منافم وفوائد مادية ومعدوبة » ومستعدين للإفساد 
والضرر» ليجزى كل عامل بما يعمل » و إها يتم ذلك ويظهر فى الآخرة . 
( ولئن قلت إكع مبعوثون من بعد اموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلاسحر 
مبين ) أى ول أخيرت هؤلاء الشركين أن الله سديعتهم بعد مماتهم كا بدأم , 
ليجزيهم فها بلام به كا قال : « ليجْرى الَذِنَ أسَاموا ع ينوا وَيَجْرى” الّذين 
الي دي و يا اذى كدي ١‏ بلقاء الله قائلين : ماهذا الذى جثتنا به من 
وذا القران لتسحرنا لطاعتك وتنمنا عن لذات الدنيها إلا سحر بين ظاهر تسحر يه 
العقول ونسدّر به الضمائر والقلوب . 
وبعد أن ذكر مايقوله المتكرون للبءث ذكر مايقوله التكرون لإنذار الرسول 
صلى الله عليه وس إياهم عذاب الدنيا والآخرة بتكذيبهم له فقال : 
( ولئن أخرنا عمهم العذاب إلى أمة معدودة ليقوان مامحبسه ؟ ) أى ولئن أخرنا 
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عنهم عذابنا الذى توعد به الرسول صلى الله عليه وسل إلى حين من الزمن مقدر 

فعلمنا وهو مقتضى ستتنا فى خلقنا » و بيناه فى كتابنا بتولنا م يكل أَجَ لِكتابة 4 

تود ان استهزاء » أى شىء نع هذا المذاب من الوقوع إنكان حقا . 

( ثم توعدم بنزوله فقال ألا يوم يأتمهم ليس مصروفا عنهم ) أى ألا إن له يوما وأتهم 

فيه حين تنتهى ألدة المضرو بة دونه » و يَؤْمئد لايصرفه صارف » ولا محسه حابس . 
(وحاق بهم ما كانوا به ستهزئون ) أى وسيحيط بهم يومئذ من كل جانب 

ما كانوا يستبزئون به من العذاب قبل وقوعه» فلا هو يصرف عنهم » ولاينجون منه. 


0 مره 


وَانُ أدقناً لْإنسَانَ ا 6 اها منة 6 4 وي ار 


راع بي ص همير أشبمر ع لظ م 


وَلَنْ' دقام 2 يعد د مشاه 0 ذَمَسَ السّكات عنى © إنه 


م 5 


شرح ور )٠‏ إلا الذرين صَيْروا وعملو المّالمأت أوليك م منفرة 


ر 0 كه 


الا ذاقة هنا : الا عطاء القليل » والمزع : اسلمب والرمان » واليئوس : شديد 
البأس من عود تلك النعمة » والسكفور : كثير الكفران والجحود لما سلف عليه من 
النعم » والنعماء والتعمة وَالُّْى : امير واللنفعة » و يتابلها الضمراء والضّر» وفرح : با 
سنتر بهذه النعمة » لور : متعاظم على الناس مما أوتى من النعم » مشغول بذلك عن 
لقيام بشكرها . 

المعنى الى 

بعد أن ذكر سبحانه أنه اق السموات والأرض ليباو الإنسان أيشّكر آم يكفر؟ 

و على ذلك بذكر طبيعة الإنان فى ذلك » وهى أنه إذا أصابته نماء ثم تزعت منه 
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قنطمن روح لله وكفر مهاء وإذا أذاقه نعمة بعد بؤس بطر وخر هكذا شأن 
الإنان ‏ إلا من صير وشكر وملل صالخا . 
الإيضاح 

( ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعناها منه إنه ايئوس كفور ) أى وائن أعطينا 
الإنسان نوعا من أنواع النعم كرخاء عيش و بسطة ررق وصعة وأمن وولد بأر » رحمة 
سيتدأة منا أذقناه لذاتها فسكان شديد الاغتباط بها » ثم سلبنا ذلاك بما بحدث من 
الأسباب التى قدرها الله فى اخليقةكالمرض والموت والمسر » إنه ليظل فى هذه المال 
شديد اليأس من الرحمة » قاطءا للرجاء من عود تلك النعمة » كثير السكفران اغيرها 
من النعم التى لايزال يتبمتع بها فضلا عما سلف منها . 

واعللاصة ‏ إنه يجمع بين اليأس بعودة ما رع منه والتكفر با بتى له »الحرماته 
من فضيلتى الصير والشّكر . 

( وائن أذقناه نماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح لور ) 
أى ولئن كشفنا عنه الضراء التى أصابته وحل محلها نماء » كشفاء من مرض » وزيادة 
قوة » وخروج من عسر إلى بسر » ونحاة من خوف وذل » إنه ليقولن : ذهب ما كان 
يسوءنى من المصايب والضراء وان يعود » وماهى إلا سحابة صيف قد تقشعت » وعلى* 
أن أنساها وأتمتم بتللك الاذات » و إنه حينئذ لشديد الفرح با يهيجه البطر بتلك النعمة» 
وإنه ليغالى فى الفخر والتعالى على الناس والاحتقار لمن دونه فنها . 

والخلاصة ‏ أنا إذا منحنا هذا الانسان اليئوس السكفور نعاء أذقناه لذنها بعد 
ضراء مسته باقترافه أسبايها لم يقابلها بشكر الله عليها » بل يبطر ويفخر على الفاس 
ولايقوم بما يحب عليه من مواساة البانسين الفقراء وعمل افير لبنى الإنسان كفاء ماهو 
متمقع به من تلك التنعم 3 

شم استثنى سبحانه من جنس الإنسان فيا ذكر من حاليه السالفتين قبل الصابرين 
الذين يعملون الصالحات فقال : 
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( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأج ركبير ) أى إلا الذبن 
صبروا على ماأصابهم من الضراء إيمانا باللّه واحتسابا لاجر عنده » وسملوا الصالحات 
حيها يكشفها و يبدل النعاء بها و يشّكره باستمالها فيا برضيه من عمل اابر واتخير لعباده » 
أولئك طم مغفرة” من ربهم حو ماعلق بأنقسهم من ذنب أو تقصير » وأجر كبير 
فق الآخرة عل .ما وفوا امل من سروخير كثين: 

والخلاصة ‏ إن الإنسان و إنكان مؤمنا حق الإعان اسم من ضيق صدر 
حين حلول الضراء والمصايب » وذلك ما ينا كال الرضا »كا لايسلم حين النماء من 
٠ 0‏ من الهو والتقصير فى الشكر » فيغفر له كل منهما بصبره وشكره و إنابته إلى ريه . 

وقد جاء عمنى الآبة قوله تعالى : « وَالمَصرٍ إن الإأسآن> لفى حشر إل الذِينَ 
آمنوا وعَمكوا الصّاكلدات وَتَوَاصّوها 22 تَوَاصَ'ا بالصَير » . 

ووصف الأجبر كاير كل عربتم سر مدى 9 من العذاب ورضا. 

من الله ع وجل ونظر إلى وجهه السكريم «وَرِضُوانُ مِنَ الله أ كبر » . 





ملك رك بتنض ما وى ليك وصائقة به سَدْوة أن يووا 


كلا أثرِلَ عليه كيز" أو جا ممه ملك ا نت تيا دأ عل كله 
ا 1 َقُوَلُونَ هرا قل فأتوا م سُوَر مثله م 
وَادْعُوا م ن استطدم" من دون أله إذ كم صادقين (10) فإن لم 
يَسَحِيبُوا لم َءْلَيوا 6 رن 5 د ا 5 


عودى2 ور 


م مدامون قل 


ا 


تفسير المفردات 
لعل هنا للاستفهام الإنكارى الذى يفيد النهى , وضيق الصدر : يراد به الغم 
والحزن » والكازن : مايدآاخر من المال فى الأرض » والوكيل : الرقيب الحفيظ للاأمور > 
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الوكل بحراستها ء والاستجابة للداعى : إجابته » والإسلام : الارذعان واللضوع 
والانقياد 7 
المعنى الى 

بعد أن ذكر عز اسمه فى بدء السورة قوطم فى القرآن : إنه سحر مبين » وأنهم 
يستغشون ثيابهم كى لارسمعوه - قَبى” على ذلك بذكو تكذيهم لارسول صلى الله 
عليه وسل والقرآن وبيان أن همه وحرنه صلى اله عليه وسلم قد يلخ من كلامه مكل 
مبلغ » ثم أعقبه بتحدبه هم بالقرآنى يأتوا مشر سور مثله » حتى إذا ماجزوا عل أنه 

روى عن ابن عباس أن الآبة نزلت حين قال رؤساء مكة : ياحمد اجعل لنا جبال 
مكة ذهيا إن كنت رسولا » وقال آخرون : اثتنا بالملائكة يشهدون ينبواتك فقال 
لاأقدر على ذلك . 

الايضاح 

( فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك ) أى أفتارك أنت أيها 
الرسول بعض مايوحى إليك » مما يشق” سماعه على المشركين من الأعر بالتوحيد والنهى 
عن الشرك والإنذار والوعيد لهم » والنجى على معبوداتهم وتسفيه أحلامهم » وضائق 
به صدرك أن تبلغهم إيامكا أنزل . 

ذاك أنهم كانوا يتهاونون به » فيضيق صدره أرثك يلق إلمهم مالايةبلون 
ومايضحكون منه » فاستحثه سبحانه على أداء الرسالة وعدم المبالاة باستهزائهم » وطرح 
مقالاتهم الساخرة وراءه ظهريا . 

وخلاصة ذلك تحمل دمع الضرر بن وهو تحمل سفاهتهم » على ترك يعض 
الوحى والوقوع فى الحيانة فيه . 





تفسير المراغى لل 


بصع 


هود 


( أن يقولوا لولا أنزل عليه كيز أو جاء ممه ملك ) أى كراهة أن يقولوا : 
هلا أعطاه ر به كثْرًا من عنده يغنيه و يمتاز به عنغيره » أو جاء معه ملك يؤيله فى دعوته 
كا حك الله عنهم فى سورة الفرقان « وَقآنُوامَا يدا سول يأ كل الطَنَام” 5 
فى الْأسْو واف للا أفزل الم تلك فكون ننه اام أو ل ل 
أو تكون ل 0 . 

وجملة المعنى -- إن عنادهم وجحودهم و إعراضهم عن الإيعان وشدة اهتمامك بأصرهم 
ما من شأنه أن يقتضى ضيق الصدر بحسب الطباع البشرية أوأن مخطر على البال 
ترك بعض الوحى » ولولا عصمتنا إباك وتثدتنا لاك لاجترحت ذلك واستسامت لالمثله 
جرت العادة » ولكن الله حفظك حتى تؤدى رسالته وترحم العالمين بنور نبوتك 
كاقال : « ولولا أن تجتناك نقذ كذت ترك لتم ف قليلاً 6. 


- 


وقد جاء معنى الأبه قوله تعالى : « فلت يخ سك كل 


الأره إز' ل 


رهم إن 


ا امم 0 1 عدن 0 00 


در بوذ 7 ونين © . 

( إنما أنت نذير والله عل ىكلشىء وكيل ) أىليس علي ك إلا إنذارم بما أوحى إليك 
غير مبال بما يصدر منهم و يطلق ألسنتهم » والله هوالرقيب على عباده وليس عليك 
من أعمالهم 1 

وقد جاء عمنى الآية قوله: « لين عَلَيِكَ هداهُم وَلَكِنّ الله يبْدى من بشآه » 
وقوله « د 5 أَنْتَ مذ 5 لدت عم . عصيطر 6 وقوله : « تن أل 


عا بعولون” وَتَاأَنت علي بدبار فل بالقران من يعاذوعيذ 6. 
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وبعد أن ذكر ضيق صدرء لتتكذيب الشركين له » قنى على ذلك بذَّكر ماقالوه 
فى القرآن فقال : 

(أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفقريات وادعوا من اسةطعتم من 
دون الله إن كتم صادقين ) أى بل أيقول هؤلاء الشركون من أهل مكة إن تمدا 
قد افترى هذا القرآن ؟ فقل لهم إن كان الأمس كا تزعمون فأتوا بعشر سور مثله 
مفقريات من عند أنفسك لاتد عون أنها من عند الله » فإتكم أهل الأسن والبيان والمران 
على المفاخرة بالفصاحة والبلاغة وفنون الشعر واتخطابة » ولم يسبق لى مع العمر الطويل 
الذى عشته يتم أن أزاول شيا من ذلك » فإنكان من كلام البشر فأتم على مثله 
أقدر» و إن لتعلمون أنى لمأ كذب على بشر قط» فكيف أفترى على الله » وإن 
زعم أن لى من يعيننى على تأليفه ووصفه » فادعوا من استطتم من تعبدون غير الله » 
ومن جميع خلقه ليساعدوم على الإتيان هذه السور العشر » ولتكن مثله مفتريات 
تشتمل على مثل مافيه مس نشر يع دينى ومدنى وح ومواعظ » وآداب وأنباء غيبية 
إخبارا عن ماض » وأ نباء غيبية إخبارا عن مستقبل » بمثل هذا النظام البديم والأسلوب 
البالغ حد الاإمجاز » والبلاغة الساحرة للا لياب ؛ والسلطان الخ على الأننس 
والأرواح - إن كلتم صادقين فى دعوكم . 

والخلاصة ‏ إن مشر مكة المعاندين لم بحدوا شههة فى القرآن بعد شبهة السحر 
التى لم تجد آذانا صاغية عند العرب » لأمهم أر باب الفصاحة واللسن فعرفوا فضله على 
سائر السكلام ‏ إلا زعمهم أن تمدا قد افتراه جملة ولس بوحى من عند الله » فتحداهم 
بالإتيان بعشر سور مثله فى النظم والأسلوب » محتوية على النشريع لقم من دينى 
ومدنى وسياسى » وحك ومواعظ وآداب ء وكلفهم دعوة من استطاعوا هن دون الله 
ليظاهروم ويعاونوم على ذلك » فعجزوا وم يجدوا من فصحانهم من يستجيب لهم » 
فقامت المحة علمم وعلى غيرمم إلى يوم الدين , وهذا معنى قوله : 

( فإن لم يستجيبوا لك فاعاموا أنما أيزل بل الله) أى فإن ل يستجب لكم من 
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تدعونهم من دون الله ليعاو و على الإتيان بالعشر السور المائلة للقرآن من ول 
السكتاب ومصاقم الخطباء وعاهاء أهل السكتاب العارفين أخبار الأنبياء » فاعاموا أنما 
أنزل على مد صل الله عليه وسل بمقتضى عل الله وإرادته أن يبلغه لعباده على لسان رسوله 
ولا يقدر عليه تمد ولاغيره من تدّعونه زورا أنهم أعانوه » لأنه من عل الذيب الذى 
لايعله إلا من أعاه الله به . 

( وأن لا لله إلاهو ) أى واعامو أنه لاإله يعبد حق إلا هو » إذ من خصائص 
الإله أن يعل ما لايعلمه غيره » وأن يَمنْحَز من عداه عن مثل مايقدر عليه . 

(ففل تم سامون ) أى فبل تم بعد أن قامت عليم الحجة داخلون فى الإسلام 
الذى أدعوك إليه بهذا القرآن » مؤمنون با فيه من عقائد ووعد ووعيد وأحكام 
وح وآذاب . 

واخلاصة - إنه لم يبق ل بعد أن دحِضَّت' شبهتك وانقطمت مهاذ برك إلاجحود 
المناد و إعراض الاستكبار » والعاقل المنصف لايرضى لنفسه عثل هذا دعاء المشركين . 
افتراء النبى صلى الله عليه وسلم للقران 
افتراء القرآن يشمل ناحيتين : 

. افتراء فى جملته بإسناده إلى الله ادعاء أنه م نكلامه أوحاه إليه‎ )١( 

)١(‏ افتراء أخبار الغيب التى يداعى أنها من عند الله ولا يعامها إلا هو وها 
استدل على نبوته » وقد حك الله ءنهم ادعاء الأمرين فى سورة الفرقان بقوله : « وقال 
ادن كْتَرُوا : إن هذا إلا إفك افتاه وَأَعَائَهُ علي قوم آخَرون فََدْ جَادوا 
ظلما ورور . وََالُوا أسَاطِيرُ الأولين ١‏ كُمَنَبَا فَهِىَ ل عليار بكرة وأصيلة 
1و الى بز ايع ناضزاك وَالأراض ور 

وأساطير الأولين : هى قصعسهم وأ كاذيهم التى سطروها » وكانت العرب تسل 
نفسها عن جهلها بالأديان والتوار نخ بزععهم أمها أساطير الأولين . 





وأنباء الغيب ضر بان : 
)١(‏ أنباء الفيب الماضية » وتشمل قصص الرسل مع أقوامهم » وأخبار التكوين 
كخلق السموات والأرض وما بدنهما كلق الإنسان والجان ٠‏ 
(ب) أنباء الغيب الأنية 3 ونشمل وعد لله بتدمره لرسله والمؤمنين وجعل العاقبة 
لهم واستخلافهم فى الأرض وخذلان أعداءهم الكافرين » والقيامة والبعث والمساب 
والجاء على المقائد والأعمال » وقدكانوا يتكرون ذلا ويستيعدونه . 


ما حوته قصص القران 

إن فى قصص القرآن لأشعة” من ضياء الم والمدى جاءت على لسان كيل أمي> 
لم يكن منشئا ولا راوبة ولا حافظا » ويمكن أن تحمل أغراضها فها يبل : 

(1) بيان أصول الدين المشتركة بين جميم الأنبياء من الإإعان باللّه وتوحيده وعامه 
وحكته وعدله ورحتته والإيمان بالبعث والجزاء . 

() بيان أن وظيفة الرسل تبليغ وحى الله لعباده سب » ولا يملسكون وراء 
ذلك نفعا ولاضرا : 

() بيان سان الله فى استعداد الا نسان النفسى والعقلى لكل من الايمان والسكفر 
واعخير والثس . ١‏ 

(5) بيان سنن الله فى الاجتماع وطباع البشر ومافى خلقه لامالم من الحكة . 

(0) آنات الله وحححه على خلقه فى تأييد رسله . 

(5) نصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة يكل قوم بحسب حالهم كقوم نوج 
فى غوايتهم وغرورهم » وقوم فرعون وملثه فى تروتهم وعتوهم » وقوم عاد فى قوتهم 
و بطشهم » وقوم لوط فى لخشهم . 

فإن أمكن أن يكو نكل هذا حديمًا مفترى » فان مفقريه يكون أ كل منهم جديعا 
علما وعملا وهدانة وإصلاحا » فا أجدرم أن يتبعوه » وما أحقهم أن يبتدوا بهديه > 





هود] تفسير المراغى 1 


وان يكشف حقيقة أمره إلا من ,ستطيم أن يأتى بحديث مثله ولو مفترى فى صورته 
وموضوعه » فليأتوا حديث مثله إنكانوا صادقين . 

ومن المعلوم أن الاحتذاء والاتباع 2 أهو, ن من الابتداء و الابتداع : 

ولسكن افتراء الأعى لهذه العلوم الالهية والنفسية والتشر يعية حال » ققد عجر عن 
مثلها حكاء العلماء ‏ أفهكذا يكون الافتراء » والحديث الفترى الذى يتم عنه المقلاء 
وفى التحدى بهذه السور العشر توسيع على امتكر ين إن حدثتهم أنفسهم أن يتصدوا 
لمعارضته » لكنهم لم يستطيموا فقامت عليهم وعلى غيرهم المجة إلى يوم القيامة . 


ا 


ّّ 9 


كن ريد الحياة الدنيا و زيم وكيز أعاا َه 
فيه ا مبحَسُونَ (15) أوكناك الذي نس لهم فى الآخرّة إلا 2 وسَببط 


م صنموافيباً وَبأطل” ما كآ نوا يمون (55) 


تفسير المفردات 


ف إلمهم : أى نوصل إلمهم » ولا يدون - لاينقصون 4 وحبط 0 أى فسد 
و بطل ول ينتقعوا به . 
المعنى الجمل 
بعد أن أقام الحجة على حقية دعوة الإسلام » وعلى أن القرآن مر عند الله 
ولس بالمفقرى من عند تمد صل الله عليه وسلرك بدعيه المشركون - قفى على ذلك 


ببيان أن الباعث لهم على المعارضة والتكذيب ليس إلا شهواتهم وحظوظهم الدنيوية 
والإسلام يدعو إلى إبثار الآخرة على الأولى 
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الايضاح 


( منكان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوتف إلمهم أعماطم فبها وه فيها لاببخسون) 
أى منكان حظهم من الدنيا المت بإذائها من طعام وشراب » .وزيننها من اللباس 
والأثاث والرياش والأموال والأولاد دون استعداد لبحياة الآخرة بعمل البر والإحسان 
وتزكية النفس بعمل الطاعات بباعث الإعان ‏ تؤد إلمهم رات أعمالهم وافية انامة 
بحسب سنتنا فى الأسباب ولا ينقصُون شيثا من نتاج كسبهم لأجل كفرم ؛ إذ مدار 
الأرزاق فيها على الأعمال لاعلى النيات والمقاصد » و إن كان لدابة الدين أثر فى ذلك 
كالاستقامة والصدق ؛ واجتناب الخيانة والزور والغش وتحو ذلك . 

والخلاصة - إن جزاء الأعمال ف الدنيا منوط بأمرين : كسب الإنسان » 
وقضاء الله وقدره به ء وأما حزاء الآخرة فبو بفمل الله تعالى بلاوساطة أحد . 
ولا يلم رَبك أحَبله . 

( أولئك الذين ليس طم فى الآأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون ) أى هؤلاء الذين لاع" لحم إلا الدنيا وزيتتها » لمس لهم فى الآخرة إلا النار » 
لأن البزاء فمها على الأعما لكا لجراء فى الدنيا » وم لم يعملوا للا خرة شيئا » فإن العمل 
لها يكون بتزكية النفس بالإيمان وعمل الفضائل ‏ وبالتقوى باجتقاب المعاصى والرذائل » 
وما صنعوه فيها مما ظاهره البر والا.حسانكالصدقة وصلة الرحم ونحو ذلك لم يكن تركية 
لأنفسهم تقرتبهم إلى ربهم » بل كان لأغراض نفسية من شهواتها كالرياء والسمعة 
والاعتزاز بذوى القرابة على الأعداء ولو بالباطل ء فلا أجر له فيها وقد انقطم 
5 الدنيوى . 

وقد جاء فى ممنى الآبة قوله تعالى : « سَّنْكان يُرِيدُ الْمَاجِلةَ عَجُلْنَا ل فيها 


ا سوا لاا «< 
عا نشاه لمن نريد م حَمَلنا له جه 


9 


سواعه 2 ِ. رن ل مه بردم 
يصّلاها مَدمومًا مَدَحُورًا 5 وَمَنْ أرّاد الاخرة 


هود ] تفسير الراغى 1 


ع 


ره 


50000 سه # على لي" 


وَسَعَى لها سَعْيها وهو مُوامن + فأوائك كان سَعْضم تشكونا . 
وَمَولاء من عَطَادِ رَبك وَمَا كان عطاد ربك ححظُورًا . اتقأرا كيف قن عآ بَضبم 
طَّ بض لآخرة أ كُبَرُدَرَجَات وأ كيرا تفضيلة » وقوله صلى الله عليه وسلم 
« إما الأعمال بالنياتو إنما لكل امرىء ما نوى » ف نكانت هحرته إلى اله ورسوله 
فبحرته إلى الله ورسوله » .وم نكانت هجرته إلى د نيا يصدبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى مأ هاجر إليه » . 

والللاصة - أن الدين يبيح المتع بالطييات من الم كل والشارب ٠»‏ ويبيح 
الزينة فى غيرسّرف ولاخيلاء » على شر يطة ألا يحملها الرء كل همه فى المياة » 
فيحتقر المواهب الا ا وروحية وهى التى سما بها الاي نسان على غيره من 
الخلوقات » ألا ترى أن الثور يفْضّله فى كثرة الأكل » :والبمير ىكثرة الشرب » 
والعصفور فى كثرة السّفاد » والطاوس فى الزينة ولمعان الاباس . 


ا نْ كان عَلّ د من رٍٍ وَخْلُوهُ شأمد مه ومن قبله كتَان 


انير “نيه 


ع 


موسى إماما وَرئحَة أو للك مامئون بع ومن يكف" بع من حاب 
فالتار مَوْعَدهُ قلا تك فى عراب مه د “ الحق من ربك وَلسكن 00 
الئاس لآ مر [ف40 0 
تفسير المفردات 
الببنة : ما رقبين به الح قكالبرهان فى الأمور العقلية » والنصوص ف الأمور اانقاية » 
والتحارب فى الأمور الحسية » والشبهادة فى القضاء » ويتلوه : يتبمه » والشاهد : 
عو القرآن » والموعد 00 الوعد وه النار ير دهاكا قال : « لَحِسَ ا فى الآخرة 


ل الثّاره » والمرية : الشك 
0( 
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المعنى امل 
بعد أن ذكر سبحانة مال من كان بريد الدنيا وزيتتها لايع بالآخرة وأعمالها ‏ 
قنى على ذلك بذ كر م نكان بريد الآخرة ويعمل لها ء وكان على بيئة من ر به فىكل 
ما يعمل ومعه شاهد يدل على صدقه » وهو القرآن 2 وال من أشكر كته وكفر به 
ضا 
ارهج 


(أفن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إهاماً 





ورحمة ) أى أشن كان على نور وبصيرة فى دينه ويؤيله نور غيبى يشهد بصحته وهو 
القرآن المشرق النور والهدى » ويؤيده شاهد آآخر جاء من قبله . وهو الكتاب الذى 
أنزل على موسى عليه السلام حال كونه إماما ممما فى الهدى والتشريم » ورحمة لمن 
أمن وعمل به من بنى إسرائيل ( وشهادة موسى هذا النى الك ريم شهادة مقال 
بالبشارة بذبوته » وشهادة حال وهى التشابه بين رسالتمهما  )‏ أى أفْ نكن على هذه 
الأوصاف كن بريد الحياة الدنيا الفانية وزينتها الموقوتة » ويظل محروما من المياة 
العقلية والروحية الت توصل إلى سعادة الآخرة الباقية . 

ونمو الآية قوله : « أَفْسَنْ شرح الله صَدره_للإسثلام_فَهْوَ قل ثور من رب » 

وإجمال الممنى س أفن كان كامل الفطرة والعقل » وعرف حقيقة الوجى وهو 
القرآن ومافيه من نور وهداية » وعرف تأبيده بالوحى السابق الذى اهتدى به 
بنو إسرائيل » فتظاهرت إديه الحجج الثلاث فى الهداية ( كال الفطرة ٠‏ ونور القران 
والوحى الذى أنزل على موسى ) كن حرم من ذلك وكان هه مقصورا على الحياة 
الفانية ولذاتها . 

) أوائك يؤمنون به )أى أوائك الذين جمعوا بين بين البينة الوهبية 0 والبينة السكسيية 
النقلية » يؤمنون بهذا القران إعان شين وإذعان 8 عم عا فيه من الهدى والفرقان 0 


فيحزمون بأنه لس بالمفترتى من درن الله و يكن من شأنه أن يكون كذلك . 


هود | تفسير المراغى 14 

( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) أى ومن يكفر بهذا القرآن فيجحد 
أنه من عند الله تمن تحزبوا من أهل مكة وزعماء قريش للصد عنه . قال مقاتل ثم 
بنو أمية و بنو المفيرة بن عبد الله اغمزوى وآل طلحة بن عبيد الله » والذين سيتحزبون 
مثل ذلك من أهل الكتاب - فإنه يصير إلى جنم من جَركاء تكذيبه أوعيده الذى 
جاء فى نحو قوله « أولئكَ الّذِينَ لَيْسَ داق الآجة إلا القَار > . 

0 عر يةمنه إنه الحق من ربك ) أى فلا تكن أيها الكلف فى شك 

مر أمر هذا القرآن إنه الحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهآ تيا من 

ربك وخالقك الذى ير بيك با تكل به فطرتك » و بوصلاك إلى سعادنك فى دنياك 
وآخرتك ‏ 

( ولكن أ كثر الناس لايؤمنون ) أى ولكن أ كثر الناس لايؤمنون هذا 
الاريمان السكامل » أما المشركون منهم فلاستكبار زعمائهم ورؤسائهم » وتقليد مرءوسيهم 
وعامتهم لهم » وأما أهل الكتاب فلتحر يفهم دين أنبيائهم وابتداعهم فيه . 


وَمَن أظر - افترَى 1 أن 35 أوائك ون 15 رس 
وقول الأشهاد هو لآءا لذ بن كذ يُواعل دبي الألسنة أَشْعَلَ الظا لمت(12) 


5 
52 


أي يسود عن سيل أل ويثوها مزجا وس بالاجرء .ا 
كارو (19) أوثنك لم يتَكوثوام منج نان ) فى الأرض وه كآن ليم 
من دُون أله 1 ن أؤلياء اع 2 العذاي ا 1 أوا يستطيعُون 
التّئم 3 00 يصون ( أرنك الذين خسرُوا أَقسَيم ل 
ع ما كانُوا يَشَْرُونَ (0) لأجرم أ مم فى الآخرة مم لسرن 
ٍْ (59) إن الذين ١‏ مَنُوا وتم واالصًا لات وَأَخْبَدُو الدع :أو أُولئ ممما 
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. 
٠. 


الجن هم فيب خآلدون (0) مَمْل الفر بقين سكا لاص وَالْأََم والتصير 
م ل 0 5 ووم د 


11 كه ا 2 3 
وَالسّمبيع اهل إستو بان مكلا أفلائذ كرون ؟(04). 


تفسير المفردات 


الأشهاد : واحدم شاهد » والاعتة : الطرد من الرحمة » والصد عن سبيل الله : 
الصرف عنه » والعوج : الالتواء» ومءجزين فى الأرض » أى لامكنهم أن يهر بوامن 
عذابه » وضل : أى غاب 0 ولا جرم : أى حا 34 وأخبتوا : أى خشعوا وخضموا 
وأصله من الحبت » وهو الأرض ١‏ امطمئنة . 


المدنى امل 
بعد أن بين سبحانه فيا سبق أن الناس فريقان : فريق بريد الدنيا وزينتها 
وفريق على بينة من ر به » قنى على ذلا ببيان حال كل من الفريقين فى الدنيا وما يكون 
عليه ى الآخرة . 


الإيضاح 


( ومن أظلم من افترى على اش كذبا ) أى لا أحد أظر انفسه ولغيره يمن افترى 
عِلى الله كذيا فى أقواله أو أفماله . أو أ حكامه أوصفاته » أو فى اتخاذ الشفعاء والأولياء له 
بدون إذنه أوفى زع أنه اتخذ له ولدا من الملائكة كالعرب الذين قالوا اللائكة 
بنات الله » والفصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » أوفى تكذيب ماجاء به رسله من 
دينه لصد الناس عن سلوك سبيله . 


هود] تفسير المراغى ىا 


( أوائك يعرضون على ر بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » 
ألا امنة الله على الظالمين ) أى ويوم القيامة تعرض أعمال هؤلاء وأقواهم على ربهم 
لحاسيتهم » ويقول الذين يقومون لاشهادة عليهم من الملائسكة والأئبياء وصالمى 
لمؤمنين : هؤلاء الذبن كذبوا على رهم بالافتراء عليه » ويفضحونهم مهذه الشهادة 
الثفرو نة باللعنة الدالة على خرو جهم من محيط الرحمة . 

وقد جاء فى معنى الآبة قوله تعالى : « إن يتا وين آسثوا ار 
الذي ويم يفوم ياد 22 ١م‏ لبتقم الظا لين 0 م و اللمة و رك 18 
الذار » وفى حديت ابن عمر فى الصحيحين وغيرجما : عمست رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « إن الله يدنى الؤمن حتى يضم كنفه عايه وإسقره من الئاس 
ويقرره بذنوبه ويقول ل : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذن ب كذا ؟ فيقول :رب 
أعرف » حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال فإنى سترتها عليك 
فى الدنيا وأنا أغفرها لاك اليوم » نم يعنطى كتاب حسناته . وأماالكافر وللنافق فيقول: 
الأشهاد ( هؤلاء الذين كذبوا على رمهم » ألا لمنة الله على الظالمين ) » . 

( الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة ثمكافرون ) أى إن 
الظالمين م الذين ينعون الناس و يصرفوتهم عن سبيل الله ( وم دينه القمم وصراطه 
الستقيم ) ويصفونها بالعوج والالتواء اينفروا الناس منها » والحال أنهم كافرون بالآخرة 
لايؤمنون ببعث ولا جزاء . 

( أوائك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 
يضاعف طم العذاب ) أى إن «ؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لم يكونوا بالذين 
مجر ون ربهم ببربهم منه فى الأرض إذا أراد عقابهم » بل ثم فى قبضته وملسكه » 
لاعتنعون منه إذا أرادثم ولايفوتونه هر با إذا طابهم » ولم يكن طم أنصار تدم ونهم 
من دونه ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهم » ويضاعف لهم العذاب من أجل 
ضلاهم وإضلاهم 
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لم بين علة هذه المضاعفة بقوله : 
( ما كانوا إستطيعون السمع وما كانوا ببصرون ) أى 1 ستطيءون إلقاء 
أسماعهم إلى القرآن إصغاء لدعوة الح » لاستحواذ اس على أتفسهم ور ين الكفر 
والفل على قلوبهم »كا <ى الله عنهم بقوله : « وَقالَ لذن كفرثوا لآَتَسْموا هذا 
ار ران وَالْقَا قير 5 س1 “تغلبون” » وما كانوا يبصر ون مايد على صدقه فى الأنفس 
وف الاق 5 
وإجمال المعنى -- إنهم لشدة انهماكهم فى الكفر واتباع الموى والشهوات 
صاروا يكرهون الحق والهدى » فيثقل علمهم سماع مايبينه من الآيات السمعية ومايثبته 
من الآيات البصرية » فهم قد تم الله على سمعهم وعلى أبصارهم قلا يسمعون المق سماع 
منتقم منتفم ولا يبر ون حتحج الله إيصار مهتلر . 
( أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ) أى أولئك الذين 
هذه صتتهم م الذين غبنوا 000 حظوظها من رحمة الله » بافترائهم عليه واشتراء 
الضلالة بالهدى » و بطل كذبهم بادعاء أن له شركاء وشفعاء يقر بونهم إايه زافى م 
سلِك بها كانوا يدعونه من دون الله غير مسسلكهم ؛ إذ سك مهم إلى جهنم وصارت 
آللنهم عدما؛ لأنهاكانت ف الدنيا أحجارا أو خشها | أونحاسا » وذلك هو ضلاهم 
وعدم عنهم . 
(لاجرم أنهم فى الآخرة م الآخسرون ) أى حا إنهم فى الآخرة أشد الناس 
مرانا» إذ هم قد اعتاضوا عن نميم الجنان » حميم آذر ؛ وعن شرب الرحيق اتوم » 
بسموم وحم » وظل” من يحموم » وعن المور المين , بطعام من غسلين ٠‏ وعن قرب 
الرحمن » بعقوبة للك الديان . 
وبعد أن بين حال الكافر ين وأعماللهم ومالهم » بين حال الؤْمنين وعاقبة 
أمرثم قال : 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون ) أى إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا فى الدنيا الأعمال الصالحة » ذَأيْا 
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بالطاعات وتركوا التكرات » وخشعت نفوسهم واطأأنت إلى ربهم ‏ أوائكك م قطان 
الجنة الذين لامخرجون منها ولايموتون » بل مم ما كثون فيها أأبدا . 

( مثل الفر يفين كالأعمى 0 والبصير والسميع ) أى مثل فريق السكافرين 
والمؤمنين وصفتهما المسية القى عاب حالما كثل الأعى الفاقد لحاسة البمر فى خلقته» 
والأصم الفاقد لحاسة السمع الذى حر م وسائل العلم والعرفة الإنسانية والحيوانية » ومن 
ه وكامل حاستى السمع والبصر» فهو يستمد العلٍ من آيات الله فى خلقه با يسمع من 
القران وعا برى فى الآ كوان » وثما وسيلتا العم والحدى لعقل الإنسان . 

( هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ؟ ) أى هل إستوى الفريقان صفة وحالا 
ومآلا ؟ كلا ء إنهما لايستويان » أتغفلون عن ذلك المثل الجلى الواضح أفلا تتذكرون 
مابيمهما من التبان والاختلاف فتعتيروا به ؟ . 

وإجال العنى ‏ إنه شبه السكافرين بالسى الذين لايستعملون أبصارم ذه 
يفضلون به الميوان المَسجُم من فهم آيات الله التى تزيدهم علا وهدى » و بالصي الذين 
لايسمعون داعى الله إلى الرشاد والهدى فيجيبونه ومبتدون به » وشبه المؤمئين الذين 
انتفعوا بأسماعيم وأبصارم واهتدوًا إلى الجنة وتركوا ما كانوا خابطين فيه من كفر 
وضلال » حال من هو مميع بصير فمهتدى إسمعه إلى مايبعده من مو اضع الملاك , 
ويهتدى ببعمره بواسطة النور حين السير فى الظلام . 





قصة نوح عليه السلام 
ولقذ رتلا توح إن ريداق سكم نذير مُبين (0) ألا تمدُوا 
اانه إفى أخاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يمر ألم () قَقَالَ اللا الذين 
كَفَرُوا من قَؤْمه ما ناك لبقا مكلنا وما اك اتبَمكَ إلا لذن 
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٠16ل‏ 5 ءَءًْ 2 بوي اسع 00 > لي ل 370 
هم أَرَاذنَا بأد ارأى ؤتا ترى لكم علينا من فضل بل اظتسكم 
كاذبين 0 . 

تفسير المفردات 


الملا" : الأشراف والزعماء وأراذل : واحدم أرذل » وهو اتخسس الدنىء» وبادى 
الرأى :أى ظاهره قبل التأمل فى باطنه » وفضل :أى زيادة . 


المعنى اميل 

بعد أن ذكر بعئة النبى الكريم » وأثيت بالبرهان أنه رسول من رب المالمين » 
وأن القران وحى من الرحمن الرحيم ؛ قو" على ذلك بقصص الأنبياء قبله ليبين لقومه أن 
تمدا صلى الله عليه وسم ايس بذعا من الرسل وأنه إنما بعث عثل مابعث به من قبله 
من الدعوة إلى عيادة اث وحذده والإعان بالبعث والجزاء 4 كاله معهم كال من قبله 
من الرسل عليهم السلام مع أقوامهم جلة وتفصيلا كا قال : « سنة من كد أَرْسلتا 
قبلك 0 رلك ولد لسنعنا تحويلة . 

( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى 5 نذير مبين ) أى ولقد أرسلنا نو-ا إلى 


قومه قائلا لهم إنى ليم نذير مرن الله أنذرم بأسه على كفرم به » قآمنوا به 


ثم فسر هذا الإنذار بقوله : 

( ألا تعيدوا إلا الله إنى أخاف علي عذاب يوم ألم ) أى بألا تعبدوا إلااللّه 
ولا نشركوا به شيثاء وكانوا أول من أشرك بالله واتخذوا الأنداد» وكان هو أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض . 
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ثم علل هذا بقوله : 

إلى أخاف عليم المء » أى إن لم مخصوه بالعبادة وتفردوه بالتوحيد وتخلعوا مادونه 
د والأوئان ‏ أخف" علي من الله عذاب يوم مؤْلم عقابه وعذابه » لمن 
عذاب فيه . 

وقد أجابوه عن مقالته بأربع حجج داحضة ظنا منهم أنها تكفى فى رد دعوته . 

(1) ( ققال الملا" الذين كفروا من قومه مائراك إلا بشمرا مثلنا) أى إن الأشراف 
والزعماء بادروا إلى الجواب بقوطم : ماأنت إلا بشر مثلنا فى الجنس لامزبة لك علينا 
جملنا نطيعك ونذعن لنبوتك . 

(0)( ومائراك اتبعمك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى ) أى وإنال نر متبعيك. 
إلا الأخساءكالز راع والصناع ومن فى حكهم فى المسكانة الاجماعية » بادى الرأى قبل 
التأمل فى عواقبه ؛ والنظر فى مستنده » وترجيح العقل له » وهذا مما يرجح رد الدعوة 
والتولى عنها . 

(©) ( ومائرى ل علينا من فضل ) أى ومائرى لك ولمن اتبعمك أدنى امتياز 
عنا من قوة أ و كثرة 20 رأى يحملنا على اتباعم و محعلنا نتزل عن جاهنا 
ومالنا وتكون نحن وأنتم 

(8) (بل 3 بل إنا ترجم الك عليك وعليهم بالكذب > 
فأنت كاذب فى دعوى النبوة » و مكاذبون فى تصديقك » وهذه الشبهة الأخيرةطءن 
على نوح عليه السلام أشركوا فيها أتباعه ولم يجامهوه بها وحده 4ك أنهم <ملوها ظنا 
ولم تحزموا بهاء لأن ذل ككاف فى رد دعوته » وعدم الدخول فى دينه . 

قآلَ ياقَوم أَرَأَكُمْ إن كنت عل ييه من رَبى وآنانى رَكّة 


من عدم فعمت ل أثلزكمُوهاً و 3 0 كارهون )0 


وَيقَوْم لآ أسألك" عَلْهِ مكلا إن أَجْرَىَ 2 أله » وما أ بطارد 
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ال سيو | الثرى ا« 3 ع سكه د و 

لين آمنُوا إمم مُلاقُواريهم , ولكنى 0 2ك قم بَلونَ (ه) 
اه دمو - كا ا" مله مر 2 

وَياقومر من رن من الله إن طرلا مهم 0 أَفْلدٌ 0 )0 

وَل أقُول عرسا زرا ا ا كول إلى تلك 


وَلآأَفُولُ لذن درى يتك ١‏ : م ال خَيَا » اله َع . 3 
ف أنقسوم إلى | إذًا 0 1 
أرب :أى أخبرونى » والبينة . مايتبين به المق » وعميت : أحنيت » وطرده : 


أبعد ونحاه 2 ونجهلون : أى تسقهون علمهم » وهو من الجهالة التى تضا" العقل والحم 04 
وتذ كرون أصله تتذكرون ء وزرى على فلان زراية : عابه واستورأ به . 


لمنى الجبلى 

بعد أن ذكر مقالتهم وطمنهم فى نوح عليه السلام بتلك الشبه السالفة » فى على 
ذلك بدحض نوح فا » ورد شيهات أخرى قد تكون صدرت منهم ول تحكها , اعامها 
من الرد عليها » ورا ل يقولوها و إن كان كلامهم يستازمها » وهذا من خواص” أسلوب 
الكتاب الكر بم » وسرت من أسسرار بلاغته . 

( قال ياقوم أدأيم إن كنت على ببنة من ربى وآثَانى رحمة من عنده فعميت 
علي ) أى قال ياقوبى : أخبرونى ماذا ترون وماذا تقولون » إن كنت على حجة فيا 
3 به من ربى يتبين لى بها أنه الحقمن عنده » لامن عندىومن كسب البشرى الذى 
تشاركونى فيه » وآتاق رحمة من عنده وعى النبوة وتعالي الوحى التى هى سبب رحمة . 
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خاصة لمن يهتدى بها ء لخجبها عتم جهلسك وغرورك بلمال والجاه فلم تتبينوا منها ماتدل 
عليه من التفرقة بيفى و يتم ؛ فنعتم فضل الله عنى يحرمانى من النبوة . 

(أنازمكوها وأتم ها كارهون ) أى أنكرهم على قبوذا وأتم معرضون عنها 
غير متدبرين لها » كلا » إنا لا نفمل ذلك » بل اتكل أعرك إلى الله حتى يقضى 
ف أمرك مابرى ويشاء » وما على” إلاالبلاغ . 

وهذا أول نص" فى دين الله على أنه لاينبنى أن يكون الإعان بال كراه . 

وفى هذه الآبة إثبات لنبوته عليه السلام » ورد لإتكارم لها وتكذيبه ومن معه 
فيهاء وإبطال لشبهئهم فى أنه بشر مثلهم » وقد فامهم أن المساوأة فى البشرية لاتقتضى 
استواء أفراد الجنس فى الستكهلات والفضائل ؟ فالمشاهدة والتحارب تدل على التفاوت 
المظيم بين أفراد البشر في العقل والقكر والرأى والأخلاق والأعمال » حتى إن الواحد 
منهم ليأتى بضروب من الإصلاح لقومه بالعل والعمل يعجز عن مثلها الألوف من الناس 
فى أجيال كثيرة . 

والناس ألف متهم كواحد2 وواحدكالالق إرث أمرعرا 

فا باللك عن مختصهم الله من عباده ما شاء ممالآكسب لمم في هكالأنبياء 
والرسل اكرام . 

( وياقوم لاأسالكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) أى لاأسالكم على 
تسوج كك ودعوتم إلى توحيد الله و إخلاص العبادة له إلا خيرم ومصلحتكم 
ولا أريد بذلك مالا فأ كون متهما فيه عنذك لمكانة حب المال من فس واعتزازك 
به على وعلى الفقراء من أتباعى » فا أجري على ذلك إلاعلى الله الذى أرسلى » 
فهو الذى تجازينى ويلينى عليه . 

ومثل هذه المقالة قد صدرت من جميم الأنبياء بعده , لاءت على لسان هود 
وصالح وشعيب وتمد ء صلوات الله عليهم أجمدين كا ترى ذلك فى سورة الشعراء 
حكيا عنهم . 





8" الجزء الثانى عشر [ سورة 


( وما أنا بطارد الذين آمنوا ) أى لبس من شأنى ولا بالذى يكون منى أن أبعد 
من يؤمن لى » وأنحية عنى احتقارا له على أى” حا ل كانت صفته 

وى هذا إماء إلى الجواب عن قوهم ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ) وقد 
روى أنهم قالوا له يانوح إن أحييبت أن نتبعك فاطرد هؤلاء » فإنا لن ترضى أن نكون 
سحن وهم فى الأعر سواء . 

ثم علل الامتفاع من طرد هم بقوله : 

( إنهم ملاقور بهم ) أى إن هؤلاء الذين تسألونتى طردهم ‏ صائرون إلى ربهم. 
وهو سائلهم عماكانوا يعملون فى الدنيا ؛ ولايسأطهم عن حسبهم وشرفهم . 

( ولكنى أرا م قوما تجهلون ) أى تجهلون ماجتاز به البشر 1 0000 
اتباع الحق والتحلى بالفضائل وعمل البر والخمير » وتظنون أن الميزة إنما تكون 
بالمال والجاه . 

وقدجاء هذ الل فقسب من سورة الشعراء:«قَانُواأ ومن للك وَاتبَمكَ ارد ون 
ل وَمَا على 0 ون ذه و الكل رن لو شروت .ا 

| بطارد لموامنيت . إن" أ إلا تذير مُبين > . 

( وياقوم من يتصرنى من الله إن طردمهم ) أى وياقوم لاأجد أحدا يمنع عق 
ما أستحقه من عقاب الله إن طردمهم بعد إعانهم واتباعهم إباى فما بلغتهم ‏ فإن ذللكه 
ظلم عظم يستحق شديد العقاب مهما تكن صفة من اجترحه كا قال فى سورة الأنعام : 
2 ا فشكو سن الا ليت 6 
( أفلا تذ كرون ) أى أفلا تتقكرون فيا تقولون » وهو ظاهر الحطأ لانحه قتنتهواعنه ؟, 
فإن لهم ربا ينصرم وينتقم لهم . 

( ولا أقول لك عندى خزائن الله ) أى بلاأقول لم بادعالى للنبوة والرسالة 
إن عندى خزائن رزق الله :) أنواع رزقه التى بحتاج إلمها عباده للا نفاق منها) 
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أتصسركف فيها بغير وسائل الأسباب السخرة لسائر الناس » فأتفق على تفسى وعلى من 
تبعنى بالتصصرف فيها مخوارق العادات » بل أنا وغيرى فى الكسب سواء » إذ ذللك 
ليس من موضوع الرسالة ولامن خصائص النى » ولوكان كذلك لاتبع الناس الرسل 
لأجلها . بل الغابة من بعث الرسل لرَكية الأنفس ععرفة الله وعبادته » وتأهيلها لو بته 
فى دار كرامته » ورضاه عمها يوم لاينفع مال ولا بنون . 

( ولا أعم الغيب ) فلا أمتاز عن سائر البشر بعل مالا يصل إليه عامهم السكسبى 
من مصالمهم ومنافعهم ومضارم فى معايشهم وكسبهم » فأخبر بها أتباعى ياوا عليم» 
ومن ثم أمر الله تنيه أن يقول لقومه : «قل* لآ أمللك” لنفسى ما ولا ضر إلا مَامَا 
الله وا كلت غك اليب لآسَكُثَرْتَ مِنَ اير وَمَامَىَ الشود » . 

( ولا أقول إى ملا ) من اللانكة أرسلت إليم فأ كونكاذبا فيا أدعى » بل 
أنا بشر مثلم أمرات بدعائم إلى الله وقد أباتكم ماأرسلت به إليم . 

وفى هذا دَخْض لشمهتهم » إذزعموا أن الرسول من الله إلىالبشر يجب أن يفضلهم 
وعتاز عنهم ؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يكون ملكا يعم مالا يعامه البشر » ويقدر 
على مالايقدر عليه البشر . 

( ولا أقول للذين تزدرى أعيتم لن يؤتمهم الله خيرا ) أى ولا أقول لاذين اتبعوق 
وآمنوا باللّه وحده » وأتم تنظرون إليهم نظرة استصغار واحتقار فتزدريهم أعيتم 
لفقرم ورثائة حالهم : لن يؤتيهم الله خيرا وهو ماوعدوه على الأعان والهدى من سعادة 
الدنيا والآخرة . 

( الله أعلم با فى أنفسهم ) أى الله أعل ا فى صدورم وبما آناهم من الإيمان على 
بصيرة » ومن اتباع رسوله بإخلاص وصدق سر برة » لالكا زعم من اتباعهم إياى 
بإدى الرأى بلا بصيرة ولا عل . 

(إنى إذا لمن الظالمين ) أى إنى إذا قضبت على سرائرهم مخلاف ماأبدته لى الهم 


على غير ء منى ا فى نفوسهم أ كون ظاما هم بهضم حقوقهم . 


0 الجرء الثانى عدر [-و رة 


قآنوا ينوم قد جَادَاتناً كأ كثرت جدالنا اتنا عا مده إن 


جار ىه 5 


ات ا 3 : 5 

لذت رن الصاد قين ١م‏ قآلَ إإعا اليك به 8 إن شأ وَما 1 

قعرةافقه ا 0# 2 ايا ا ابي وا ايز سكا 

انتم عمج ز بن (مم) ولا يتفشكم نصحى إن اردت أن | نضح لكم 5 

إن كان الله يريد أن يكم ء هو رَشّكم وَإِلْهِ يُرْجَمُونَ (-) 
تفسير المفردات 


أصل الجدال . هو الصراع وإسقاط المرء صاحبه على المدالة وهى الأرض الصلبة 
ثم استعمل فى الخاصمة وامنازعة بما يشغل عن ظظلهور الحق ووضوح الصواب » والنصح : 
نحر*ى المير والصلاح لامنصوح له ؛ والإخلاص فيه قولا وعملا » والإغواء : الإإيقاع 
فى الغى » وهو الفساد الحسى والمعنوى » والاوجرام : القمل القبيح الضَارٌ الذى ,ستحق 
فاعله المقاب . 


المعنى الجبلى 


بعد أن ذكر سبحانه شبهائهم فى رفض نبوة نوح عليه السلام ورد نوح عليهم 
ما فيه مَمَ هم لوكانوا يعقلون » ذكر هنا مقالتهم التى تدل على العجز والإلخام » وأن 
الحيل قد ضاقت عليهم فل يجدوا لارد سبيلاء وفى ذلك إياء إلى أن الجدال فى تقرير 
أدلة التوحيد والنبوة والعاد وفى إزالة الشبهات عنها هى وظيفة الأنبياء » والتقليد والجهل 


والإصرار على الباطل والإنكار والج<ود هو دَيْدّن السكفار المعاندين . 





هود] تفسير المراغى لف 


الإيضاح 


( قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا بما تعدا إن كنت من الصادقين » 
أى قال قومه له : قد حاججتنا فأ كثرت جدالنا واستقصيت فيه فل تداع حجة 
إلا ذكرتها حت مللنا وسثمنا ولم يب لدينا ثىء نقولهكا قال فى سورة نوح حكابة عنه: 
« قال رَى إفى دَعَوتُ وى ايلا بارا . ٍِ يزذهم دُعَانى إلا فرَارًا » أى 
فأتنا بما تعدنامن عذاب الله الدنيوى الذى تخافهعلينا وهو الذى أراده بقوله (إنى أخاف. 
علي عذاب يوم ألم ) إن كنت صادقا فى دعواك أن الله يعاقبنا على عصيانه فى الدنيا 
قبل عقاب الآخرة . 

( قال إعا يأتيم به الله إن شاء وما أتم بممجز ين ) أى قال لهم نوح حين استعحلوا 
العذاب : ياقوم إن هذا العذاب بيد الله لا أملكه وهو الذى يأتيم به إن تعلقت 
مشيئته فى الوقت الذى تقتضيه حكته ولستج بفائتيه هربا منه إن أخره للسكة يعامها > 
وهو واقع لامحالة متى شاء » لأتم فى ملسكه وسلطانه » وقدرته نافذة عليم : 

(ولا ينفمكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغريم) 
أى إن نصحى للك لاينشمم بمجرد إرادتى له فيا أدعوك إليه » بل يتوقف تفعه على 
إرادة الله تعالى له » وقد مضت سنته م دلت عليه التجارب أن النصح إنما يقيله المستعد 
لارشاد » وبرفضه من غلب عليه الثى والفسادء باجتراحه أسبابه من غرور بغتى, 
وجام» أو باتباع هوى وحب شهوات » تمنع من طاعة الله تعالى . 

والخلاصة - إن معنى إرادة الله إغواءهم اقتضاء سننه فيهم أن يكونوامن الغاوين. 
لاخلقه للغواية فبهم ابتداء من غير عمل منهم ولا كسب لأسبابها » إن الحوادث 
عرتبطة يأسبابها والنتايج متوقفة على مقدماتها . 


(هو ربكم وإليه ترجعون ) أى هو مالك أمورك ومدبرها بحسب سذخنه امطردة 





يفن الجزء الثاتى عشر [سورة 


فى الدنيا » ولكل شىء عنده قدر » ولكل قدر أجل » وإليه ترجعون فى الآخرة 
فيجاز يكم ما كتم تعملون من خير وشر » ولا تظلمون نقيرا . 


2ه يم ” 2 ا لي 3 ع - 2 
أم يقُولون افتراةُء قل إن افترتة فل إجرَاى وأنا برى* مما 
2ه 


جر مون (59). 
المنى الى 
قال مقائل وغيره : هذه الأية معقرضة فى قصة نوح حكاية اقول مشرى مكة 
ف تكذيب هذه القصص 4 وللحمل والأيات المعترضة ى القرآن حكم وفوائد » مها تلحبيه 
الأذهان ومنم السآمة وتجديد الخشاط بالانتقال من غرض إلى آخر والتشويق إلى سماع 
بقية الكلام » ومن التوقع هنا أن مخطر فى بال المشركين حين سماع ماتقدم من هذه 
القصة أنها مفتراة » لاستغرابهم هذا السبك فى الجدال » والقوة فى الاحتجاج فكان 
إبراد هذه الأية مجديدا للرد علمهم وتجديدا الخشاطهم . 
الإيضاح 


( أم يقولون افتراه) أى بل أيقول مشركو مكة : إن مدا افقرى خبر قوم نوح . 

فأمره الله أن يحيبهم بقوله : 

(قل إن افتريته فملى> إجرانى ) أى إن كنت افتريته على الله كا لزعون ا 
علي فى ذلك من بأس » إما إثم ذلك وعقابه علىة » ومنكان يؤمن أن هذا إجرام 
يعاقب عليه فاءله » ها الذى محمله على اقترافه ؟ . 

( وأنا برىء مما تجرمون ) أىكا أنى برىءمن نام وذنو يم ء لحك الله المدل 
أن يمن ىكل امرى” بعملهكا قال : « ولا تزرٌوَازرَة وزْرَ أخرى » . 


هود] تفسير المراغى يفن 


5 
- هشه 


أو أنه 2 يمن عر قوؤمكة لمن قد آمَىَ 
كوا يلون () وَاْتع الفلك ابأغينا وَوَحينا 


0 
وَأوحى 


- 


! 
2 


وآ تحاط فى اذ ظَلمُوا 1م مُتْرَقُونَ (0) وينم | 0 


5 
همير 3 


م عليه 2 من قومه سبوا مثه” ٠‏ ل إن نتروا منا فإنا نسْحَرُ 
9 سر وين ن (مم) ٠‏ عسوف درن م ااعذانة ر به 
ويل عله عذاب م لوم . 

تفسير المفردات 

ابتأس : اشتد بؤسه وحزنه » والفلك : السفينة » ويطلق على الواحد والججع » 

وللراد بالأعين هنا : شدة الحفظ والمراسة » وسخر منه : استهزأ به ٠‏ ومخزيه : يذ 


ويفضحه : ومقيم : أى دام : 


المعيى امل 
بعد أن أخير سبحانه أن نوحا قد أ كثر ف حجاجهم وجدالهم » وأنه كلا ازداد 
فى ذلك زادوا عتوت! وطفيانا حتى تعحلوا منه العذاب وقالوا له : ائتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين ‏ قنى على ذلك بذكر ما أيأسه من إعائهم وأعامه بأن ذلا ككاغحال الذى 
لايكون ؛ فالجدال والحجاج معهم عبث ضائم » فلن يؤمن منهم إلا من قد حصل منه 
إعان من قبل . فإياك أن تع على ماكان متهم من تكذيب فى تلك الحقبة الطويلة » 
ققد حان عينهم وا أ ف وقت الانتقام منهم . 
الام 
2 يضاح 
( وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبقئس عاكانوا 


يفعلون ) أى وأوحى الله إلى نوح بعد أن استءجل قومه المذاب .» ودعا علمهم دعوته 
لزه 
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التى حكاها الله عنه « رب لا تذر' عل الأزض من الكافرين دَيَارًا ه : أنه لن 

يؤْمن أحد منهم فيتبعك على ماتدعوه إليه إلا من قد أمن من قبل فيظل على إيمانه 

فلا يشتدن” عليك البؤس والحزن بعد اليوم » عاكانوا يتعلون فى السنين الطوال من 

العناد والازيذاء والتكذيب لاك ولن آمن معك » فأر ح نفسك بعك الأن من جداهم 


ومن إعراضهم واحتقارم ؛ فقد أن زمن الانتقام » وحان حين العذاب . 


( واصنع الفلاك بأعيننا ووحينا ) أى واصنع الفلاك الذى سننجيك ومن أمن ميك 
فيه وأنت محروس وصيراقب برعايتنا » أى إننا حافظوك فى كل آن » فلاعنعك من حفظنا 
مائع » وملهموك ومعلنوك يوحينا كيف تصنعه » فلا يعرضي لك خطأ فى صنحته 
ولانى وصفقه . 

ونحو الآية قوله لموسى « وَلِعصتَمّ عل عَيْنى » وقوله لحمد صل الله عليه وسل 

7 5 و ا ك2 1 

« وَاطيرٌ لحكم_ربك فإنك بأعيننا » . 

( ولا تخاطبنى فى الذين دوا إنهم مغرقون ) أى ولا تراجءنى فى ثىء من أمرم 
من دفم المذاب عنهم وطلب الرحمة لهم » فقد حقت عليهم كلة المذاب وقضى 
علمهم بالإغراق . 

واخلاصة - لاتأخذنك بهم رأفة ولا شفقة . 

( ويصنم الفلاك وكلا عر عليه ملا من قومه سحّروامنه ) أى وشرع يصنع الفلاك. 
وكلا مر عليه جماعة من كبراء قومه استهزءوا به وضحكوا منه » وتنادروا عليه ظنا منهم 
أنه أصيب بالطوّس واجنون . 

روى أمهم قالوا له : أتحولت تجارا بعد أن كنت نبا » وليس ذلك بالغريب منهم 
فإنه مامن أحد يسبق أهل عصره بما فوق عقوطم من قول أو فمل إلا سخروا منه 
قبل أن يكتب له النجاح فيه . 





هود] تفسير المراغى وم 


( قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منككا تسخرون ) أى قال نوح مجيبا لحم عن 
سخريتهم » إن تسخروا منا اليوم وتستجهاونا ارؤيتم مالاتتصورون له فائدة » فإنا 
نسخر متككا نسخرون جزاء وفاقا » نسخر متك اليوم لهل » وغدا لما سيحل” بم . 
( فسوف تعامون من يأتيه عذاب مويه وصحل عليه عذاب مقي ) أى فإن كتم 
لاتعلمون اليوم فائّدة مانعمل وما له من عاقبة تمودة فسوف تعلمون بعد تمامه من يأتيه 
عذاب يفضحه ويحلب له العار واالحزى فى الدنيا وهو عذاب الثرق » ويحل عليه عذاب 
دائم فى الآخرة بعد ذلك » وكل مافى الدنيا فهو هين لين بالنسبة إلى مايكون فى الآخرة 
لانقضائه وزواله » وبقاء ذاك ودوامه . 
ذا كار ما بوث التقُورٌ قدا اجمل فيب من" كك َوْجَين 


ردعير 


دين وَأْهَلِكَ إلآمَن" شحق ) عليه القَوْل من م 5 وم آض ممه 


إل قَليل )4٠(‏ وَقآل اركيُوا فيبا بام الله عجريباً ومر'ساهاً إن رم 


3 
لعفو رَحم” (4) وَهىّ ْزى ع فى موج كالجبال ؛ وَندَى أو 
ابه وَكآان فى مَرِل ا وك معنا ولا نكن 0 الكافرين 0( 
كال ناه وى ِلَجَبل صمت من اللاء ككل لأعامم” اوم م من أ الم 
إلأَمَنْ رَحِمّ» وَحَالَ يدهم لو فكانمن” ار قين (40) 3 عد ا 


امي م َك امه 1 أو قا العى وَغيض للا ه وَقَضىَ لأمر” وَاستو ت عل 
الجودى 5 وَقيل 0 للقَوْم الظامين )0 ٠.‏ 


تفسير المفردات 


الفور والفوران : الارتفاع القوى » يمال فىالماء إذا بع وجرى » وإذا غلا 





لضن الزء الثانى عشر [ سورة 


وارتقم » والراد منه هنا أشتداد عَضب الله على أوائك الشركين الظالين لأنفسهم 
وللناس » وحلول وقت انتقامه منهم , والتنور : ماتخبز فيه الخبزء اتفقت فيه لغة العرب 
والعجم وأهل بيت الرجل : نساؤه وأولاده وأزواجهم » وجر يها ومرساها : أى إجراؤها 
وإرساؤها » ومءؤل : أى مكان عزْلة وانقراد »وآوى : أى أطأ » وعصمه : حفظه » 
والبلم : ازدراد الطعام والشراب بسرعة » وغاض الاء غار فى الأرض ونضب ء 


والجودى : جبل بالموصل . 
المعنى الى 


هذه الأيات غاية لم ذكر قبلها من الاستعداد لملاكهم » ومقابلة السخرية بغير 
ابتئاس ولااضحر . 


الايضاح 


( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) أى حتى إذا جاء وقت أعرنا بهلاكهم ٠‏ وبع 
الاء من التنور وارتفع بشدة كا تفور القدر بغايانها » وكان ذلك علامة لنوح 
عليه السلام » والأقرب أن يكون المراد من التنور وجه الأرض * ويكون العنى حتى 
إذا نبع الماء من وجه الأرض . 

( قانا احمل فيها م نكل زوجين اثنين ) أى حتى إذا أمرنا قلنا لنوح آتئذ : احمل 
فى السفينة من كل نوع من أنواع الميوان زوجين اثنين ذكرا وأنثى » لتبتى بعد غرق 
سائر الأحياء فتتفاسل ويبق نوعها على الأرض . 

(وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ) أى واحمل فيها أهل بيتك ذكرانا 
وإنائا إلا من سبق عليه القول بأنهم من الغرقين بسبب ظمهم كاقال : ( ولاتخاطينى 
فى الذين ظاموا إنهم مغرقون ) واحمل من صدقك واتبءمك من قومك . 

( وما آمن معه إلا قليل ) منهم » قيل إنهمكانوا تمانية : نوحا عليه السلام وأهله 





هود] تفسير الراغى يفن 


وأبناءه الثلاثة وأزواجهم ؛ ول به ببين الله ورسوله لنا عددمم 3 لكعمره فيعدد معين من 
قبيل الخدس والتخمين لين لنا أنواع الحيوان التى حملها ولااكيف حملها وأدخايا 
السفيئة » وقد فصل ذلاك فى سفر التكوين . 
( وقال اركبوا فيها باسم لله جر يها ومرساها ) أى لحملهم نوح وقال اركبوا فيها 

باسم الله حريانها ا يتولى ذلك محوله وقوته » وحفظله وعنايته » 
وقد يكون العنى : إن نوحا أمره بأن يقولوها كا يقوطها على تقدير : اركيوا فمها قائلين 
اسم الله أى بتسخيره وقدرته مجراها حين نحرى » ومرساها حين برسيها » لانحولنا 
ولاشوتنا . 

( إن رفى اغفور رحم ) اى إن رلى لواسم الغفرة لعياده حيث ل يبلكيم 
بذنومهم » بل يبلك السكافر بن الظالمين منهم » رح بهم إذ سخر لهم هذه السفينة 
لنجاة بقية الإنسان والحيوان من هذا الطوفان الذى اقتضته مشيئته . 

أخرج الطبرانى وغيره عن المسن بن على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا : باسم اه الملك 
الرحمن الرحير ( باس الله مجر بها ) الآبة 6 

( وهى نجرى مبم فى موج كالجبال ) أى هى تجرى هم فى موج يشبه الجبال 
فىعلوه وارتفاعهوامتداده ؛ وم نكا بد ماتحدث ف البحار العظيمةمن الأمواجحين مأمبيجها 
الرياعالشديدةعر ف أن المبالغة فىهذا التشبيه غير بعيدة » فإن السفينة لثُرى كأنها تبيط 
فى غورعميق كواد سحيق يرى البحر من جاتبيه كحبلين عظيمين يكادان يطبقان عليهاء 
و بعد هنيهة برى أنها قد اندفءت إلى أعلى الموج كأنها فى شاهق جبل تريد أن تنقض” 
منه )2 والملاحون سر بطون أنفسهم بالخيال على ظيرها وحوانمها علا رهم ما قيض 
من الموج عليها . 

م بين أن نوحا دعته الشفقة على ابنه فنادامك أشار إلى ذلك بقوله : 

(ونادى نوح ابنه وكان فى معرل : يابو" كك معنا ولا تكن مع السكافر ين ) 
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أى وناداه حين الركوب فى السفيئة » وقبل أن نجرى بهم » وكان فى مكان متعزل بعيد 
عن أبيه وإخوته ومن امن من قومه » يابق اركب معنا الفلاك ولاتكن ممع الكافر بن 
الذين قضى عليهم بالهلاك . 

قر أيئه عليه : 

( قال سآ وى إلى جبل يعصمتى من الماء ) أى قال سأصير إلى جبل أنحصن به من 

س2 

فأجابه نوح مبئناً له خطأه : 

(قال لاعاصم اليوم من أعر اث إلا ص رحم 34 وحال بيسهما الموج فكان من 
لغرقين ) أى قال نوح لابنه لاشىء يسنْصم أحدا فى هذا اليوم المصيب من عذاب الله 
الذى قضاه على الكافر ين » فليس الأمس أمر ماء يُمَق بالأسباب العادية » وإنا هو 
انتقام من أشرار العباد الذين أشركوا بلله وظاموا أنفسهم وظاموا الئاس بطفيائهيم 
فى البلاد» لكنه يحفظ من رحم ويعصمه » وقد اختص ببذه الرحمة من حملهم 
فى السفينة » وكان الماء قد بدأ رتفم أثناء الحديث حتى حال بين الولد ووالده فكان 
من المفرقين الهالكين . 

وقد وصف -بحانه هذا الطوذان فى سورة القمر قال : « كذ بت قبل قوم توجر 
فَكََيُوا ا عبد الوا نون 2 ٠‏ فَدَعَا َيه أن انه اصن ٠‏ فَفَجدناً 
أَبْوَابَ السيار عام متيمر ء وَفَحَر: "] الأرئضة يو التق اناه كل أن 5< قر 1 
اناه كَل ذّات ألواحر ودع 2 جرِى ,أعليريا حَرَاءِ رسكن كف 3 وم 
تركناها 2 4 من مد كر 2 0 عَذَاقَ وَندّرِ 6 

وإنه لنظر تشب من هوله الولدان » ماء ينهمر من السماء انهمارا » وأرض تتفجر 
فتفيض قا نجاحا ضير حرا متلاطم الأموا 4 ؛ تغطت من مه الأرض بحباها ووديانها 3 
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وخفيت من فوفه السماء بكواكيها وثمسها » وكانت عليه السفينة كا كان عرش الله 
على الماء فى بدء التكوين . 

ثم ذكر ماحدث بعد هلاكهم مبينا قدرته تعالى ققال : 

( وقيل يا أرض ابلعى ماءك و ياسماء أقلعى وغيض اماء » وقضى الأمر واستوت على 
الجودى” وقيل بعدا للفوم الظالين ) أى وجاء نداء من املا" الأعلى خوطبت به الأرض 
والسماء : بأأأرض ابلعى ماءك الذى عليك والذى تفجر من باطنك » وياسماء كنى” عن 
الطر » فلم يابث أن غاض الاء امتثالا للأمر » وقَضى الأمر بإهلاك الظالمين واستقرت 
السفينة راسية على جبل المودى » وقيل هلاكا وسّدَمَاً للظامين » و بدا لهم من رحمة 
لله ماكان من ظفءهم وفقدم الاستعداد لتو بة والرجوع إلى الله عز وجل . 





5 


ناد ١م‏ أو ريه 2 رب إن أ بنى من م هلى وَإِنَُ وَعْدَكَ اللو 
فَأَنْ د أحكم الا كين 00 0 07 نو ا و لوس من ' دك إنه 
ار بد سأي َل تمان مَالِنْسَ 1 “إلى أعظك أن تكون 


نه 


7 
من الطْاهلينَ(<:) قال رب إلى أَعُودُ باك أن أَسا كما لِيْسَ لي بم علم 
إل تفن لى وَترْعنى أ كن مِنَ الاسرين (50) قبل يا وح اهنبط 
بسلآم متاو كات عَدك وَعلَ أسممسنْسك , وأ مستي 2 
0 مثا غذان” أل (0:) بك من آنا ال ع إليِك 
ا كن كنا أن ذا قومك من* قل هذاء ناديز إن المأقيق 


« جه ار 
للمتقين (و؛) . 
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المعنى الجمل 
الآيات الثلاث الأولى تبين أن حك الله نى خلقه المدل بلا محاباة اولي ولانى » 
وأن الأنبياء قد يجوز عليهم الخطأ فى الاجتهاد ويعدً ذلك ذ نبا بالنظر إلى مقامهم الرفيع 
ومعرفتهم بربهم » وذلك ماعرض له نوح عليه السلام من الاجتهاد فى أمر ابنه الذىم 
تخلف عن السفينة فسكان من المثرقين »كا أن فى الآية الأخيرة استدلالا على نبوتة 
عمد صل الله عليه وس وطلب صيره على أذى قومه . 


الايضاح 


( ونادى نوح ريه فقال رب إن ابنى من أهلى » و إن وعدك الحق وأنت أحك 
الماكين ) أى ونادى نوح ر به إثر ندائه لابنه الذى تخلف عن السفينة ودعاه إليها 
فل يستحب » قَتَال بارب إن ابنى هذا من أهلى الذى وعدتنى بنجاتهم إذ أمرتنى تحملهم 
فى السفينة » أ وإن وعدك الوق الذى لاخّاف فيه » وأنت خير الحا كين بالحق كا قات 
«وَس أَحْسَن من الله حُكما قوم يوقثونة » لكك يصدر عن كال المر 
و 5 فلا يعرض له اللطأ ولا اليف والفل . 
والخلاصة - إن نوا كان بريد أن يدحو ابنه الذى تخاف عن السفينة من الغرق 
بعد أن دعاه إلمها » ومن البيّن أن هذا الدعاء لابد أن يكون بعد الحاورة مع 
ابنه قبل أن حول بينهما لوج . 
( قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) أى قال تعالى : يانوح إنه 
| لبس من أهللك الذين أمرتك أن تحملهم فى الفلك لإنجامهم » وقد بين سبحانه سيب 
ْ ذلك بأنه ذو عمل غير صالم : أى فهو بتكب الصلاح ويلتزم الفساد. 
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( فلا تسألن ماليس لك به عل ) أى فلا تسألنى فى شىء ليس لاك به عل يح » 
وقد سمى دعاءه سؤالا , لأنه تضمن ذكر الوعد بنجاة أهله » ومارتبه عليه من طالب 
نجاة ولده . 





وف الآية إعماء إلى أنه لايجوز الدعاء بطلب ماهو مالف لئن الله فى خلقه بإرادة 
قلب نظام السكون لأجل الداعى » ولابطلب ماهو محرم شرعا ء وإنما يجوز الدعاء. 
يتسخير الأسباب والتوفيق فيها والحداية إلى العمل بالجهول من السنن والنظام » لفكثر 
من عمل الخيرء وتزيد من عمل البر والإحسان . 

( إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ) أى إنى أنهاك أن تكون من زمرة من. 
يجباون » فيسألونه تعالى أن يبطل حكته وتقديره فى خلقه » إجابة اشهواتهم وأهوائهم 
عي اي ار ينم 

وفى ذلك دليل على أن من أ كبر الجهالات أن نسأل بعض الصاطين والأولياء 
مانهى الله عنه نبيًا من أولى العزم من رسله أن يسأله إيامء فإن ذلك يقغضى أن الله 
يعطيهم مالم يعط مثله أرسله . 

ثم ذكر طلب نوح المغفرة من ر به على ماقرّط منه من السؤال فقال حاكيا عنه : 

( قال رب إنى أعوذ بك أن أسأللك ماليس لى به عل وإلا تغف رلى وترحنى أ كن 
من الماسر بن ) أى قال نوح رب إنى ألتحىء إليك وأحتمى بك من أن أسألك بعد 
الآن شيعا لا أعم أن حصوله مقتضى المكة ٠‏ وإن لم تغفر لى ذنب هذا السؤال الذى 
سولته لى الرحدة الأبوية وطمعى فى الرحمة الر بانية » وترحمنى بقبول تو بتى برمتك التى 
وس كك ل قود اك من اطشزين فيا حاوف هن ازغ نيده: اولادي كلهم 
وسعاد هم بطاعتك وأنت أعر بهم مق . 


والمبرة فى الآبة من وجوه : 
(1) إن ماسأله نوح لابنه لم يكن معصية لله تعالى خالف فيها أمرهأو نهيه » و إنما 
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كان خطأ فى اجتهاد بنية صالحة » وعَدَّ هذا ذنياء لأنه ماكان ينبغى لثله من أر باب 
الع الصحيح اللائق بمنزلته من ر به » ومثل هذا الاجتهاد لم بعصم منه الأتبياء » فهم 
يقعون فيه أحيانا ليشعروا حاحتهم إلى تأديب رمهم وتكيله إياهم حينا بعد حين . 

(9) إنه لاعلاقة للصلاح بالوراثة والأنساب » بل مختلف ذلك باختلاف استعداد 
الأفراد وماحيط بهم من البيئة والآراء والعتقدات » ولوكان لاوراثة تأثير كبير لكان 
جميع أولاد آدم سواء » ولسكان سلائل أ بناء نوح الؤمنين الذين نحو" معه فى السفينة 

كليم مؤمنين 8 

(©) إنه تعالى يحزى الناس فى الدنيا والآخرة بإعائهم وأعاهم ؛ لابأسابهم » 
ولا يحابى أحدا منهم لأجل الأباء والأجداد وإ نكانوا من الأنبياء ولمرسلين . 

(4) إن من يغقرّ بنسبه ولايعمل مايرضى ربه » ونزعم أنه أفضل من العلماء 
العاملين والأولياء الصالمين » فهو جاهل بكتاب ر به الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . 

(قيل يانوح اهيط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم من فك وأم سنمتعهم 
نم يعسهم منا عذاب ألم ) أى قال الذى بيده ملشكوت كل ثشىء ومدير أمر العام 
كله لنوحء بعد أن انتهى الطوفان» وأقلمت السماء عن المطر ء وابتامت الأرض ماءها 
وصارت السكنى على الأرض والعمل عليها سسهلا مكنا : يانوح اهبط من المودى الذى 
استوت عليه السفينة » ممنّما بسلام وتحية منا ا قال تعالى « لم عل ور 
فى الما لمينَ » وبركات فى المعايش والأرزاق تفيض عليك وعلى من معنك فى السفينة 
وعلى ذريات يتناسلون منهم ويتفرقون فى الأرض فيكونون أما مستقلا: بعضها من 
بعض » ومعهم أم آخر ون من بعلهم سنمتعهم فى الدنيا بالأرزاق والبركات »؛ ولايصيمهم 
لطف دن رم ورحمة منه كا يصيب المؤمنين » فإن الشيطان سيغويهم ويزين هم 
الشرك والظل والبغى » ثم يمسهم المذاب الأيم فى الدنيا والآخرة » لأنهم لامحافظون 








هو د سير المراغى بف 





على السلام » بل يبغى بعضهم على بعض اتفرقهم واختلافهم فى هداية الدين التى بعث 
بها المرساون » و يكون حِرَاومم فى الآخرة الفارو بس القرار - 

ثم ذكر لنبية صلى الله عليه وسلم أنهذا قصص من عالم الغيب لايعرفههو ولاقومهمن 

قبل فقال:( تلك من أنباء القيب نوحيها إليك ما كنت تعامهاأنت ولاقومك من قبل 
هذا ) أى هذا القصص الذى قصصته عليك من خبر نوح وقومه من أخبار الغيب التى لم 
تشهدها حتى تعلمهاء نوحها إليك نحن فتمر فكبا تفصيلا» وما كنت تعامها أنت 
ولاقومك من قبل الوحى الذى تزل مبِينا لها » وريما كان يعلمها هو وقومه على 
سبيل الإجمال . 

( فاصبر إن الماقبة للمتقين ) أى فاصبر على القيام بأمر لله وتبليغ رسالته وماتلق 
من قومك من أذ ىك صبر نوح على قومه » فإن سنة الله فى رسله وأقوامهم أن تكون 
العاقبة بالفوز والنجاة للمتقين الذين يحتنبون المعاصى و يعملون الطاعات » فأتم الفائزون 
الللحون » والمصرون على عداو تح م اللفاسرون الهالكون . 


1 
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ثثمة لقصة نوح عليه السلام 
ه لكان الطوفان عامًا أوخاصا ؟ 
سثل الأستاذ الإمام تمد عبده فى ذلك ؛ قأجاب ها يلى : 
ليس فى القرآن نص قاطع على عموم الطوفان ولاعلى هوم رمالة نوح عليه 
السلام » وماورد من الأحاديث على قرض صعة سنده فهو آحاد لابوجب اليقين » 
والمطلوب فى تقر بر مل هذه المقائق هو اليقين لا الظن إذا عد اعتقادها مرزن 
عقائد الدين . 
وأما المؤرخ ومر يد الاطلاع فله أن محصل من الظن ماترجحه عنده ثقته بالراوى 
أو المؤرخ أو صاحب الرأى ع( ومايذ كره المؤرخون وللفسرون ف هذه المسألة لاخرج عن 
حد الثقة بالرواية أوعدم الثقة بها » ولا تتخذ دليلا قطعيا على معتقد دينى . 
من أجل هذا كانت هذه السألة موضوع نزاع بين أهل الأديان وأهل النظر 
فى طبقات الارض » وموضوع خلاف بين مؤرخى الائم : 
فأهل السكتاب وعاماء الأمة الإسلامية على أن الطوفا نكان عاما لكل الأرض» 


' ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظرء واحتجوا على رأيهم بوجود بعض الأصداف 


والأسماك المتححرة فى أعالى الجبال » لأن هذه الأشياء نما لاتتكون إلافى البحر» 
فظهورها فى رءوس الجبال دليل على أن الماء صعد إامها مرة من المرات » وان يكون ذللك 
حتى يكون قد عم الأرض . 

و زعم غالب أهل النظر من المتأخر بن أن الطوفان لم يكن عامّا » ولهم على ذلك 
شواهد يطول شرحهاء غير أنه لاحوز ل أن ينكر قضية أن الطوذان كان عاما جرد 
احمال التأويل فى آيات السكتاب الءزيز » بل على كل من يتقد بالدين ألا يننى شيا 
ما يدل عليه ظاهر الأيات والأحاديث التى صح سندها وينصرف عنها إلى التأو يل إلا 
بدليل عقلى يقطم بأن الظاهر غير مراد » والوصول إلى ذلا فى مثل هذه المسألة يحقاج 
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إلى نحث طويل وعناء شديد ٠.‏ وعم غزير فى طبقات الأرض وما حتوى عليةء 
وذلك :2 قف على علوم شتى عقلية ونقلية »؛ ومن هَذَى برأيه بدون عل يقيى 
فهو يحازف لايسمع له قول ءولا سمح له بث” جهالاته » واللهورسوله أعلم أهبتصرف . 

وخلاصة هذا - إن ظواهر القرآن والأحاديث تدل على أن الطوفان كان عامنا 
شاملا لقوم نوح الذين لم يكن فى الأرض غيرهم فيجب اعتقاده » ولكنه لايقتضى أن 
يكون عاما للأرض » إذ لادليل على أنهمكانوا عاثون الأرض » وكذلاك وجود 
الأصداف والميوانات البحربة فى فين الجبال لابدل على أنها من أثر ذلك الطوفان » 
بل الأقرب أنهكان من أثر تكون الجبال وغيرها من اليابسة فى الماء» فإن صعود الماء 
إلى الجبال أياما معدودة لايكتى لحدوث ماذكر فيا . 

ولاكانت هذه المألة التار منية ليست من مقاصد الدين لم يبينها بنص قطعى » ومن 
39 تقول إنه ظاهر التصوص ولا نتخذه عقيسدة دينية قطعية » فإن أنبت عم 
حلبقات الأرض ( الميلوجيا ) خلافه فلا يضيرنا »لأأنه لاينقض نصتًا قطعيا عندنا . 
حادثة الطوفان 
فى القرآن والقوراة والتاريخ القديم 

ذكرنافها سلف أن أحداث التارييخ وضبط وقائعه وأزمتتها وأمكنتها ايس من 
مقاصد القرآن » وأن مافيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو يدان لسنة الله فيهم . 

وذ كرنا أيضا أن قصة نوح عليه السلام جاءت فى عدة سور فى كل سورة منها 
ماليس فى سائرها » ولم يذ كر من حادثة الطوفان إلامافيه العبرة والموعظة . 

وجاءت هذه القصة فى سفر الكو ين فى أر بعة فصول ذكر فى وها سبب الطوفان 
وهو فى جملته على نحو ما جاء فى القرآن السكر بم إلاأن الأسلوب على نحو أساليب 
التوراة ؛ وذ كر فى الرابع مها رجوع المياه من الا رذن بالتدر يح واستقرار الفلك على 
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وقد ورد فى تواريخ أ كثر الأمم القديمة ذكر الطوفان » منها ماهو موافق لما 
فى سفر التكوين » ومنها ماهو مخالف له ؟ فروى اليونان خبرا عن الطوفان أورده 
أفلاطون قال : إن كينة المصريين قالوا لسولون ( الحسكيم اليونانى ) إن السماء أرسلت 
طوفانا غيّر وجه الاأر ضء ورُوى عن قدماء الفرس طوفان أغرق الله به الاارض عا 
انتشر فها من الفساد والشر بفعل ( اهرعان ) إله الشرء وقالوا إن هذا الطوفان فار 
أولا من تنور العحوز ( زول كوفه ) إذكانت تخيز خيزها فيه » ولكن الجحوس أتكروا 
عموم الطوفان وقالوا إنهكان خاصا بإقلم العراق وانتهى إلى حدود كردستان . 


عمر نوح عليه السلام 


جاء فى الكتاب الكرم ف سورة العنكبوت : « واد : أَرْسَلع نوكا إلى م* 
ابت في ألفَ سَنَةٍ ة إلا > سين عأمًا فَأَخَذهمم الطُوفآنُ وه : ظَآلمون” 6 
واه قو اقكر ين اوسن 012 اوقل اسه الام هل الا الى أزملة عق 
حتى زعم بعضهم أن السنة عند المتقدمين أقل من السخة عند أهل القرون المعروفة 
بعد تدوين القاريم » ولا دليل على هذا . 
والذى يظهر أن أعمار !دم وذريته إلى ماقبل الطوفان أو قبل مكف من آثار 
التاريخ لاتقاس بما عرف بعد ذلك » لأن معيشة الإنسان القطريةكانت أسلٍ للا بدان 
وأقلتوليدا للا أمراض : وقول الله هو المق ونجب الوا وب : 
ميت يارب نوحا واستجبت له فى فلك د فى الب مشحونا 
وعاش يدعو بآنات مبيّة ف قومه ألف عام غير خمسينا 


قصة هود عليه السلام 


وَإِلَ عاد أخاهم هُودًا قال يمرم اعْبدُوا لله مالكمٌ من إكو 
يه إن ألم مروف و عزن اتاد عا . 0 
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َه اساإرث ست 0" ا ا ٠‏ .12 
أجْرى إلا عَلَّ الذى فط رلى أفلا تعقلون )0١(‏ وي قوم امسْتَفرُوا 
06 ه15 هدر در الم سرح راح عسسنء لت 
5 2 _- دشرم 71 58 ص 
فوتكم ولا تَتوَلوا رمي (00) 
المعنى امل 

هذا القصص ذكر فى سورة الأعراف بأسلوب ونظم مخالف ماهناء و ىكل منهما 
من العظة والعبرة ماليس فى الآخر ء وسيأتى فى السور التالية بسياق آخر . 

وقد جاء فى بعض الروايات أن هودا أول من تكلم بالعر بية » فهو أول رسول عربى 
من ذربة نو 4 وآخر رسول هو تمد صلى اك عليه وم وهوعر لى أيضا . 

الايضاح 

( وإلى عاد أخام هودا قال ياقوم اعيدوا الله مالك مرت إله غيره إنأتم 
إلا منقرون ) أى وأرسلنا إلى عاد الأولى أخام فى الندب والوطن هودا ققال لهم + 
يأقوم اعيدوا اث مالكم من إله غيره فلا تعيدوا من دونه ومن ولاصها 0 فا أتم 
فى عبادتكم غيره من الأنداد والشركاء إلا مفترون السكذب عليه بتسميقكم إياهم شفعاء 
تتقر بون م أوبقبورهم أو بصورهم وعاثيليم وترجون النفع وكشف الضرعدكر بجاههم عنده. 

( ياقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون ) أىه 
ياقوم لاأسالكم على ما أدعوم إليه من إخلاص العبادة ل والبراءة من الأوثان أحجرا 
فتتهمونى بأتى أر يد النفمة لنفسى » ماثوالى الذى أرجوه على تبليغى إياك إلا على الله 
الذى خلقنى على الفطرة السليمة ميرأ من هذه البدع الوثنية التى ابتدعها قوم نوح حين. 
صنعوا الماثيل للفظ ذ كر ى الصالمين » فزِين طم الشبيطان تعظيم هذه القاثيل فميدوها . 
أفلاتءقلون ما يقال ل فتميزوا بين مايضر وما ينفع » و إنى لكم ناصح أمين فلا أغسّكم 
فها أدعوم إليه . 
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( وياقوم استغفروا ربك ثم توبوا إليه برسل السماء علي مدرارا م قوة 
إلى توتم ) السماء هنا : المطر » والمدرار : الكثير الدرور » وأصله فى ككثثرة در اللبن » 
يقال درّت الشاة تدر فعى دار : أى كثر فيض لبنها » أى ياقوم استغفروا ر 8 من 
الشرك نم أخلصوا له التو بة » برسل عليك المطر منقابعا من غير ضرر( وقدكانوا أسماب 
زدوع وساتين وعائر) يرد عرًا إلى عر وقدكانوا يهتمون بذلك ويفخرون على 


الناس » وقد بسط الله لهم الأجسام وأَغْطُوا القوة فيهاكا قال تعالى : « كَأًا عاذ 


2 5 0 ا 1 م 2 - 0 

فَاسْتَكيروا ف اْأَرْضٍِ َي الحق وَقَالوا مَن' أَشَّد منًا فةٌ أل يرا أن الله 
اذى 0 موَ أََد ون قَوءٌ وَكَايُوا باياتناً تجحدون . رسن عَليم رع 
صَرضَرا ف تحسّات ؛ لمذيقيي عَذَاب ال في اكلْياة اد وداب الأخزة 


أَخْرَى وهم ؛ لايتصرون © . 
( ولا تتولوا جرمين ) أى ولا تعرضواعما دعوتم إليه مما ريما كان سببا فى نيم 
العيش وسعة الرزف وزيادة القوة 0 وأتم مصرون على ماأتم عليه من الوجرام 


ا واياأ هود ما جثننا بق 0 وَمَا نخن بتارى هتنا عن" قَؤْلك 
ا عأمنين (0) إن تقول إلا اترَاك نض 59 بسو : 
قآلَ إلى شبد اله وَاشبدوااً فى برىد 28 تشركون (58) من دو نه 


تكد وني جيم ملا تنظئون (0ه) إق نوكل عَلَ الله ررق رَبك 


لالس عا 


م من داب ة إلأَهُوَ 1 بناصيتهاً إن ر 3 طٍََ دراط مسلتقيمر (ده) فإن 


ولا فقن 0 م أرْساتُ به بد إليكم © و١‏ وَتْتَخْلفُ رك قر 
غير وَلآ مرك َه شيا إن" فرق كلش حفيظ (/ه) 





هود] تفسير المراغى :1 


المعنى اجمى 
بعد أن.ذكر تبليغ هود عليه السلام قومه دعوة ربه » ذكر هنا رد قومه لتلا 
الدعوة فى جحودم للبينة » ثم إنذاره لهم . 
ظ الايضاح 
( قالوا ياهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتارك اتنا عن قولك ومانحن لك بمؤمنين ) 
أى قالوا ياهود : ماحئتنا حجة واضحة ندل على صحة دعواك أنك مرسل من عند اث , 
وقد قالوا ذلك عنادا منهم وجحودا للحق » ومانحن بتار عبادة اطتنا بسبب قولك 
الذى لابدنة عليه » ومانحن عصدقين ماحثت به . 
ثم بالغو فى الردٌ وقالوا : 
(إن نقول إلا اعقراك بعض اتنا بسوء ) أى لانحد من قول نقوله فيك إلا 
أن بعض آطتنا أصابك َس" من جدون أو حل لإتكارك لا وصدتك إياناعن عيادتها. 
واتخلاصة - إن ماتقوله لايصدر إلا عمن أصيب بشىء اقتضى خروجه عن 
قانون العقل » فلا يمتنت به لأنه من قبيل الخرافات والحذيانات التى لاتصدر إلاعن. 
اللجانين فكيف نؤمن بك ؟ . 
والخلاصة - إنهم ترقوا فى حجاجهم من سبى' إلى أسوأ » إذ قالوا أولا 
بالبينة : نم نفونا تصديقهم له مم كونه مما يقبل التصديق ء ثم نقو'اعنه تلك الرتبة أيضا. 
م در رده علمهم على طريق الحكانة . 
( قال إنى أشهد الله واشمدوا أنى رىء مما نشركون من دونه فكيدونى هيما 
شم لاتتنظرون . إنى توكات على اله , راف ور بك مامن دابة إلاهو اخذ بناصيتهاء» إن 
ربى على صراط مستقيم ) . 
هذا جواب منه عن مقالتهم وهو يتضمن جملة أمور: 
(1) البراءة من إششراكبم الذى اقترفوه ولا حقيقة له . 
4( 
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(؟) إشهاد الله على ذلك ثقة منه بأنه على بيّنة من ر به . 

(©) إشهادم أيضا على ذلك إعلاما منه بعدم مبالاته بهم وبما بزعمون من قدرة 
شركائهم على إيذائه وضرره : 

(4) طلبه منهم أن عدوا كلهم على السكيد له والإيقاع به بلا إمهال ولا تأخير 
إن استطاعوا . 

وفى هذا دليل واضح على أنه لامخافهم ولايخاف آلتهم » وقد صدرت مثل هذه 
للقالة عن نوح عليه السلام إذ قال « فَأمْهِمُوا أمز ' وَش رك" ثم لأيَكن أم رك" 
كمه 7 هضوا إلى وَلاْظرون » كا لقن الله نبيه مثل هذا بقوله 539 ادْعُوا 
م 7 كيدون فد تفظرونر 6 

(5) عدم اللكوف منهم ومن آلتهم » إذ وكل أمر حفظه وخذلاتهم إلى زنه 
وربهم » ومالك أعره وأمرهم » المتصرف ىكل مادب على وجه' الأرض والسخر له 
وهو سبحانه مطلع على أمور العباد » ناز لمهم بالثواب والعقاب »كاف لمن اعتصم 4 
وهو لايسلط أهل الباطل من أعدائه على أهل الحق من رسله ولا يفوته ظلم . 

(فإن تولوا فقد أباغتكم ما أرسات 3 ) أى فإن استمررتم على ماأتم عليه 
من التولى والإعراض وأيم إلا تكذيبى ٠‏ ققد أبافتكم رسالة ربى التى أرسلنى بها 
إليكر » وليس على” غير البلاغ وقد ازمتكم الحجة وحقت عليكم كلة المذاب . 

( ويستخلف رب قوما غير ) أى إن الله يهلككم وتخلف فى ديارك 
وأموالكم قوما آخرين . 

( ولا تضرونه شيئا ) بتوليكم عن الإعان . فإنه غنى” عتكم وعن إعاتكم , 
وهو ممنى قوله « إن تكفروا فإن الله عن عشكم ولا رضى لعباده الكفر » 
وَإنّْ تشكروا رض لكم 6 . 


( إن ربى على كل شىء حفيظ ) أى إن ربى رقيب على كل ثبىء قم بالحفظ 








هود ] تفسير المراغى اه 





عليه على ما اقتضته سننه وتعلقت به إرادته » ومن ذلك أنه ينصر رسله ومخذل أعداءهم 
إذا أصروا على الكفر بد قيام الحجة عليهم . 


وما جاء اتا ام هُودًا وَألذين آ مَنُوامَمه برّحمة منا و حيتاهم 


مر - 5 2< 18 ص 
من من عذاب غليظ (مه) ولك عو حَحَدُوا إبآيات ريم وَعصو | رسله 
فور 6 علدو انه م 
واو امر 11 حيار عنيد (وه) وشا ف هذه الد 0 لم 
500 5 00 86 316 داه 5-5 78 ع ع مو ام َ[ 2 
ورنوم القيمّة 3 الا إن عاذا كذروا م 3 الا بعدا لعاد قوم 
هود (0). 
المعنى اجمى 
بعد أن ذكر عز اسمه إصرار قوم هود على العناد والعتوة وتكذيب هود فها جاء 
به من الآيات ‏ ذكر هنا عاقبة أمره وأمرم » وأنه تعالى أصابه برحمة من لدنه ء وأتزل 
مهم العذاب الغليظ » كفاء كترم بآياته وعصيان رسله . 
الايضاح 
( ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وتحجيناهم من عذاب غليظ 
أى ولا نزل عذابنا يحينا هودا والذين آمتوا معه برحهة من لدنا وميزناهم عن السكافر ين 
فها نزل بهم من ذلك العذاب الفليظ ٠‏ وهو الر ييح المقيم التى لاتذر من شىء أتت عليه 
إلا جدكام ٠‏ ب 0 ذلك فى سورة القى بقوله : « إنا أَرْسَلم كن ريا 
رصا فى يم نحش تمر ء تلع الئاس كأنم أعجان تخل مشر » 
2د لاست مانزل مهم من البلاء قال : 
( وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد) 


أى وقد أحلانا مم نقمتنا ه ل ححدوا آنا رمم وحححه )2 وعصوًا رسله الذين 
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أرسلهم إلبهم للدعاء إلى توحيده واتباع أمره » وهم وإنكانوا قد عصرًا رسولا واحدا 
فإن عصيان واحد منهم عصيان للجميع » لأنه ماكان إلا لنق الرسالة نفسما بدعوى أن 
الرسول لايكون بشرا . 

وقد اتبع سوادم ودهاؤمم كل جبار عنيد من رؤسامهم الطغاة العتاة المستبدين 
الذين يأيون الحق ولا يذعنون له وإن قام عليه الدليل . 

( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ) أى ولمقت بهم اعنة فى هذه الدنيا» 
فسكا نكل من عل يحاطم ومن أدرك مارم ٠‏ وكل من بلغه الرسل من يعدم خيرم 
يلعنونهم » وتلحقهم أيضا يوم القيامة حين ما يامن الأشهاد الظالمين أمثالهم : 

قال قتادة : تتابعت عليهم اعنتان من الله » لمنة فى الدنيا وأمنة فى الأخرة ٠.‏ 

ثم أ كد كفرم بشهادته عليهم ققال : 7 

( ألا إن عادا كفروا ربهم ) أى إن عادا كفروا نسمه عليهم بححودم بآياته 
وتكذيبهم لرسله كبرا وعنادا . 

(ألا بعدا لعاد قوم هود ) هذا دعاء عليهم بالهلاك والبعد من الرحمة » وهوتسجيل 
علمهم باستحقاقه وإعلام” بدوامة . 

قصة صا عليه السلام 
وَإِكُ و أَحَاهُمْ صالما قل قوم اعيدوا 5 م نكم من 
ع ف هو ألما كم من ا لسر 3 فيهأ روا 0 
5 3 55 0 لم آذه سي 

تُويُوا إليه »إن َك قررب جيب (11) قألوا اما قَدُ كنت فيئأ 
م 1 هذا 2 انا أن ع م َس ١‏ 0 5 اوعه ف 


تدعو إليه بر قَآلَ يا قوم أ تم إن كنت عَلّ ند دن 
دم وده ن الله 


و وات مث ل فمن _دنصرٌ فى * من | 


ع د تخسير لي 


إن عصلئة نه ؟ فم 7 تزيدوانى 


هود] تفسير المراغى عه 


تفسير المفردات 

أعمرته الأرض واستعمرته إياها : إذا فوضت إليه عمارتها» والريب» الان والشك 
يقال رابى الشىء تر يبنى : إذا جءلك شاكا» وغير تخسير : أى غير إيقاع فى اهران 
باستبدال الشرك بالتوحيد . ش 

المعنى الى 

جاء هذا القصص فى بيان دعوة صالم لقومه تمود وردهم لما بعد احتجاجه عليهم » ' 
وصائل هو الرسول الثانى من العرب » ومسا كن قبيلته ثمود ‏ الجر وهى بين الحجاز” 
والشام وسيأنى ذكر قصصهم فى سورة الشعراء والّفْل والقمر والحجر وغيرها » وى كل 
منها من الموعظة والعبرة مالايغنى عنه غيره ٠.‏ 

الايضاح | 

( وإلى تمود أخاهم صالخا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره) السكلام 
فى هذا كالكلام فى نظيره السابق فى تبليغ هود عليهما السلام . 

(هوأندأ ك من الأرض ) أى ابتدأ خلقم منها ٠‏ فعى الادة الأولى التى خاق 
منها آدم أبو البشر » ثم خلقك أنثر من سلالة من طين بالوسائط » فإن النطفة التى تتحول 
إلى علقة نم إلى مضغة» ثم إلى عيكل عظمى حيط به لحم_أصلها دم . والدم من الغذاء 
وهوإما من نبات الأرض » وإمامن اللحم الذى يرجم إلى النبات بعد طورأوأ كثر. 

(واستعمرك فبها) أى جعلكم عَماراً لها فقدكانوا راغا وصّناعا و بنائين كا جاء 
ف الآبة الأخرى 2 وكانوا يتدثون من الجبال يونا آمندت 2.6 

والخلاصة- إنه هوالنثىء خلقكم والممدٌ سكم بأسباب العمرا ان والنتم فى الأرض 
فلابنيغى أن تعبدوا فيها غيره » فبوذوالفضل عليكم » وشّكرانه واجب عليكم بإخلاص 
العبادة له وحذه . 
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( فاستغفروه ثم تو بوا إليه ) أى فاسألوه أن يغفر لكم ماتقدم من ذنوبكم 
بإشراككم به سواه » وبما اجترحتم من الأثام » ثم ارجموا إليه بالتو بكلا قرط متك 
ذنب عسى أن يغفر لم : 

( إن ربى قريب مجيب ) أى قريب من عباده لان عليه استغفارهم ولا الباعث 
عليه ويجيب لدعاء من دعاه وسأله إذاكان مؤمنا مخلصا . 


وو الخناش وصور البقرة من قوله « وَإِذَا سالك عبآدى ءَفى فإفى قريب 
أجيب دَعْوَة الداع إذَاوَعَان » . 

نم ذكر ماردوا به عليه . 

( قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوت! قبل هذا ) أى قد كنت عندنا موضع الرجاء 
لهام أمورنا لما للك من رجاحة عقل وأصالة رأى » ولحسبك ونسبك قبل هذه الدعوة 
التى تطلب بها إلينا أن نبدل ديننا زعما منك أنه باطل » فالّآن قد انقطم رجاؤنا منك 

ثم ذكروا أسباب انقطاع رجائهم بقولهم : 

١‏ - ( أتنهانا أن نعبد مايعبد أباؤنا ) أى تيب منك أن تنهانا عن عبادة ما كان 
يعبد آباؤنا من قبانا » وقد سرنا نحن على مبجهم ول يتكره أحد علينا ول يستقبحه » 
فكيف تنكره ؟ . 

؟ - ( وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مر يب ) أى و إنا انى شك هن دعوتك إلى 
عبادته تعالى وحده دون أن ن تتوسل ]| إليه بأحد من الشفعاء القر بين عنده » ولا أن تعظلم 
ما وضعه آباؤنا لهم من صور وكاثول 2 » فكل هذا يوجب الريب والهمة 
وسوء الظن وعدم الطمأنينة إلى دعوتك 

قأجابهم صالح : 

( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحة منه) أى أخبرونى 
عن حالى معكم إن كنت على برهان و بصيرة من ربى مالك أءرى وآآتانى من كَبَله 
رحمة خاصة من عنده جملنى بها نيا مرسلا إليكم . 





هود] تفسير الراغى هه 


(فن تتعبريمن الله إن عصيته ؟) أى #ن عنعنى من عذابه إِذَا أنا كتمت 
الرسالة » أوكتمت ما يسو 8 من بطلان عبادة الأصنام والأوثان تقليدا لأبالكم - 
أى لا أحد يدفم ذلك عنى فى هذه المالقلا أبالى إذاً بقطم رجائكم فى ولا با أن 
فيه من شك وريب فى أمرى . 

نم ذكر مآل أمره إذا هو اتبعهم فقال : 

( فا تزيدونى غير #سير) أى فا تزيدوننى باتقاء سوء ظتكم وارتيابكم غير 
إيقاعى فى اللمسران بإيثار ما عند 5 على ماءند الله واشتراء ر ضاك فاه مال 


2 صسدصض د 


ل ار لك أية دروف َ 1 فى نض للم 


وَل عسُوهاً السدوء 0 خد م 0 0 سنا ٠:‏ 04 روم فَقَألَ موا 


فى دار كم 5 3 يام ذلك وعد غير اندو )0 ذل 00 5 ع 


هام 


0 وَالَذِينَ امو اسه برّحْمة مناومن خزىٍ يومئذ , إن رَبِكَهُو 
القوئ المَريِنٌ (0) وَأَحَذَ الذين موا المبحَة ل افىدآرهم 
ا ل لا 
بدا و لم 
تفسير المفردات 

الآنة : الممجزة الدالة على صدق نبوته » وذروها : الركوها » وعقر الناقة بالسيف : 
قطم قوائمها به أو تحرهاء والقّهم : التلزذ بلاقم » والدار : البلدكا يقال ديار بكر 
أى بلادهم » وكدّب فلانا حديثا وكذّبه الحديث : أى كدب عليه فيه » والوعد : 
3 الواعد قال للموعود إنى أفى به فى وقته » فإن وى فقد صدق وم 
يكذ به » وأصل الأخذ : التناول باليد » ثم استعمل فى الأشياء العنو بةكأخذ اليئاق 
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والعهد ف الإهلاك 3 والصيحة 5 المموت الشديد والمراد سا هنا صيحة الصاعقة 3 
وجاكين : أى ساقطين على وجوههم مصعوقين ١‏ يي ملم أحد 2 وغنى بللكان : 
أقام فيه 1 
ال معنى الل 

بعد أن ذكر أن قومه قالوا له إننا لنى شك مما تدعونا وسألوه الآبة على مادعام 
إليه ‏ ذكر هنا أنه قال هم إن آبْته على رسالته هى الناقة » وأن من عسبها بسوء يصدبه 
عذاب ألم . 

الاايضاح 

( وياقوم هذه ناقة الله لكم آئة ) أى ياقومى هذه ناقة ممتازة عن سائر الإبل 
عا ترون من أ كلها وشر بها وجميع شثونها » قد جعلها الله كم آبة يينة منه تدل على 
صدق وعلى إهلا ككم إن أتم خااقم أمزه قم 

( فذروها تأ كل فى أرض الله ) أى فاتركوها تأكل مما فى الأرض من المراى 
ولس عليكم مؤنها . 

( ولا تمسوها بسوء فيأخذ5 عذاب قريب ) أى ولا يمسها أحد متكم بأذي 
فيأخذم عذاب عاإجل لايقأخر عن مسكم إياها بسوء إلابيرا . 

نم ذكر أنهم لم يستمعوا نصحه فقال : 

( فمقروها فتال تمتموا فى دارم ثلاثة أيام » ذلا وعد غير مكذوب ) أى فكذ بوم 
فعقروها فقال لم صالم : استمتعوا بحياتكم فى دار الدنيا ثلاثة أيام » وهذا الأجل الذى 

2 3 1 5 سل * 
أجلم وعد من الله وعدم حين اتقضائه بالهلاك ونزول العذاب » ١‏ يكذ بكم فيه من 
حلي 2 

أعمكم ذلك . 

7 ذكر وقوع ما أوعدوا به فقال : 

( فاما جاء أمرنا تجينا صالحا والذين أمتوا معه برحهة منا ومن خزى يومئذ ) 


هود] 0000-6 اه 
أى فلما جاء تود عذابنا نجينا صالخا والذين 1 منوا معه برحمة خاصة منا » وتميفاهم من 
عذاب ذلك اليوم وتكاله باستثصالهم من الوجود ؟؛ وبا يتبعه من سوء الذكر والطرد 
من رححة الله . 

تم بين عظم قدرته على التدكيل بأمثالهم من الشركين فقال : 

( إن ربك هوالقوى المزيز) أى إن ربك أيها الرسول الذى فمل هذا بهم 
قادر أن يفعل مثل ذلك بقومك إذا أصروا على الجحود » إذ لابعجزه شىء » وهوالغالب 
على أمره . 

“م ذكر مال أمرمم وشديد عقابه بهم ققال : 

( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارم جائمين ) أى فأخذتهم صيحة 
الصاعقة التى نزلت بهم فأحدثت رجفة فى القلوب وزلزلة فى الأرض وصعقوا بها جميعا 
فاتكبوا على وجوههم لم ينج منهم أحد 

(كأن ل ية: اها ألا إن هود كقروا رهم ألا بُمدا لود ) أى كأنهم لسرعة 
زوالحم وعدم بقاء أحد منهم لم يقيبوا فىديارم البتة » وماسبب هذا إلا أن كفروا 
بأيات ربهم لجحدوهاء ألا بعدا وهلاكا لهم . 


بشارة الملائيه م وامرأته باسحاق 
وقد جاءت رُسَلنا | براهيم م بالمُشرَى الوا سَلام) ا 


ليث أن حاء بحل حنيذ 0 25 رَأى اند لا تصلُ إليْه 
لكر هم ودج 3 ينه > والو|'ية عنف +11 نا أرْسلنا إلى قو 


ممت ىه 


لوط ) 06 وَامِنَ 0 0 أئمة نه فَضحَكتْ فشر نأها بإسحاق ومن ؛ وداه 


م 
08 


. 3 


إِسْحَاقَ قوب (م) قلت او يلعا أله وَأ جوز وَهدَا على شيخ ؟ 
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عع 


هدر لشّى# جيب '()تآنوا أَتسْجَبِينَ من” أمْرِ الله ء ركه َالَهوَيرَ 4 
0 1 البئت ظ إن ل تيد 00 
تفسير المدردات 

فالبث : أى ماأبطأ » وحنيذ : أى مشوى بالرضف وهى الحجارة اللحماة» 
ولا تصل إليه : أى لاتمتد للتناول » وتكره وأنكره : ضد عرفه؛ وأوجس القلب فرعا: 
أحس به ء ولوط : هو ذلك النى الكر يم ء وهو ابن أخى إراهيم وأول من آمن به 
ويا ويلتنا : أصلها ياو يل : وهىكلة تقال حين يفجأ الإنسان أمرمهم من بلي أوفجيعه 
أو فضيحة على جهة التعحب منه أو الاستتكار له أو الشكوى منه » والبعل : الزوج 
وجمعه بعولة » وأمر الله : قدرته وحكته » وميد : أى تحمد أفعاله » ومحيد : أى كثير 
الخير والإحسان . 

الايضاح 

( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) أى ولقد جاءت رسلنا من الملائكة » 
واختلفت الرواية فبهم » فعن عطاء إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » 
وعن غيره إنهم جبر يل وسبعة أملاك معه » ومثل هذا لاخر إلا بتوقيف من الوحى 
و يشبت » والبشرى : البشارة بالولد لقوله : « فيشرها بإِسْدَاقَ » الآبة وقوله 
فى الذار يات : ا وشو 4 بغلآم علي » 1 

( قالوا سلاما ) أى قالوا : نسم عليك سلاما * 

( قال سلام ) أى قال : عليكم سلام . 

( فا ابث أن جاء بمحل حنيذ ) أى فا أبطأ أن جاءهم بمجل مشوئ على الحجارة 
الحماة (وقد اهتدى البشر إلى شى الاحم من صيد وغيره على المجارة الحماة بحر الشمس 
قدعا قبل الاهتداء إلى إنضاجه بالنار) . 








هود] تفسير المراغى ان 


وجاء فى سورة الذاربات : « قراغ إلى أَمْلِ فَحَاه بخل ” مين ٠‏ فتركبه ليم 
عل أله 1 كلونته وق هذا د ليل عل أن كا مقو كا مدان فى من اليوق.: 
ور بماكان قد شوى عند وصوهم بلا إبطاء ولا تر يث . 

( فاما رأى أيدمهم لاتصل إليه تكرم وأوجس منهم خيفة ) أى فلها رأى إبراهيم 
أبديهم لاتمتد إلى الطعام الذى قدم إلييم نكر ذلاك منهم ووجده على غير ما يمهد 
من الضيوف (فالعادة قد جرت أن الضيف إذا ل يَْسَم ما قدّم إليه ظلن أنه لم بحى. 
مخير وأنه حددث نفسه بشر) وأحس فى نفسه خوظا وفزعا ‏ حين شمر أمهم ليسوا بشرا 
وربما كانوا من ملائكة العذاب . 

( قالوا لاتخف إنا أرسانا إلى قوم لوط ) أى قالوا له حين عاموا مايساور قلبه من 
اللوف : لاتخف » فنحن لالريد بك سوءاء وإتما أرسلنا إلى قوم لوط لإهلا كهم » 
وكانت ديارهم قر يبة من دياره » وجاء فى سورة الحجر أنه صارحهم "باعكوف قطمأ نوه 
و بشروه بغلام عليم » وكذا فى سورة الذاريات . 

( واءرأته قائمة فضحكت ) أى وكانت امرأة إبراهي واقفة للخدمة فضحكت 
سرورا بالأمن من اللخوف » أو لقرب عذاب قوم لوط لكراهتها لسيرتهم اللبيئة 

( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) أى فبشرناها بالتيع لبشارة إبراهيم 
بإسحاق » ومن بعد إسحاق يعقوب أى إنه سيكون لإسحاق ولد أيضا كا قال تعالى : 
« وَوَهبناً له لاحَاق وَيَعْقوب” © : 

( قالت ياويلتا أألد وأنا عحوز وهذا بعلى شيا ؟ إن هذا لنىء عجيب) أى قالت 
سارّة لما بشرت بإسحاق : كيف ألد وقد بلغت السن التى لاير منكان قد بَلَمْها من 
الرجال والنساء » وهذا زوجى 5 ثله » إن هذا الذى بشرتمونا به لشىء 
عحيب الف لسن الله التى سلكها فى عباده . 


وقد حاء ه فى سفر التكوين ( إن إبراهي كان جمره يومئذ مائة سنة » وإن زوحه 
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سار ة كانت ابنة تسعين سنة ) ومثلها لايلد » بل الغالب أن ينقطم حيمن الراة اق سن 
المسين فيبطل استعدادها لاحمل والولادة » على أنهاكانت عقهاكا فى سورة الذاريات . 

ور بماكانت زوجه سارة علمت من حال زوجها بعد ولادة هاجر لابنه إسماعيل 
عدة قليلة أو كثيرة أنه أصبح غير مستعد لباشرة النساء » أوكانت تعتقد كا يمتقد 
أن مثله فى تلك السن لايواد له . 

( قالوا أتعجبين من أمر الله ) أى قالوالها : لاينبنى لك أن تعجى من ثىء 
يصدر عن أمر الله الذى لايمجزه شى مك قال : « إلا مره إذَا أَرَادَ شيعا أن' يثول- 
55 3 1 ن». 

والله الخالق للسنن » والواضع لنظام الأسباب هو الذى أراد أن يستثنى مها واقمة 
بعينها يجعلها من آياته لحكة من حكه أرادها لبعض عياده . 

( رحن الله وبركاته عليكم أهل الببت ) أى رحمة الله وبركاته الكثيرة علي 
١‏ يا أهل بيت النبوة تتوارث فى نسلك إلى يوم القيامة » وماتلاك بأول آي لإبراهم 
فقد نحا من نار قومه الظالمين » وأواه إلى الأرض التى بارك فيها لاعالمين . 

( إنه ميد حيد ) أى إنه جل ثتاؤه مستحق يع الحامد » حقوق باتذير والإحسان. 

سول دوخ قرو د ع داو اكوك > الا ارم ايك الاي 

ذلما ذهت عن إبر اهم اأر وع وَحأونه الحشرّى ماد لنا فى قوم 

أوط (/) إن إ بُرَاهِيم لحليم أواة ميب ره») با [ برَاهِيم أَمْرض' عَن" 


دن امن عقي رفي موييهم وحن مل د تدر 
هذا إنه قد حا أمرٌ رَبك وَإمم ١‏ م عذاب غير مردود (كىم) 
تفسير المفردات 


"زوع + (التضع ) اطرف والنؤع +( وبالش ) النفس » والحليم : الذى لاحب 
العاجلة بعقاب » والأوّاه : السكثير التأوه مما سوء ويوم » والمنيب الذى يرجم إلى الله 
فى كل أمر» وغير مردود : أى غير مدفوع لاتحدال ولا بشفاعة . 





هود] تفسير للراغى اله 


المعنى الى 
بعد أن ذ كر عز اسمه بعض ما جرى بين إبراهيم والملاكة » وصل به بعضا آخر 
كالتتمة له , 


الإيضاح 


( فلا ذهب عن إراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط ) أى فلما 

سى عن إراهي وانكثف له ما أوجس منه اعليفة ٠‏ إذ عل أن هؤلاء الرمل من 
ملانسكة العذاب » وجاءته البشرى بالولد واتصال النسل أخذ يحادل رسلنا فها أرسلفاهم 
به من عقاب قوم لوط ( وجعلت مجادلتهم حادلة لله لأنها يجادلة فى تنفيذ أمره ) .وهذه 
الجادلة قد فصات فى سورة المتكبوت فجاء فا : 
« وا جَاءت رُسْلنَا باهم > بِاليشْرَى قآلوا إنَا ملكو أَهْلٍ هذه القَرية 
أملها كار اعابين ٠‏ قال إنة فيها لوطأ فوا عن أ 0 + فبهاً امتجينة” وَأهْل* 
لأائ رات كانت من" الغأب رين © . 

كا جاءت هذه الجادلة فى الفصل الثامن عشر من سفر القكو ين من التوراة ففيه :. 
( إن الرب ظهر لإبراه وهو جالس فى باب اعليمة » فظير له ثلاثة رجال فاستضافهم 
وألى طم بعجل وخبزْمَلةَ فأكلوا وبشروه بالولد » فسمعت اءرأته سارة فضحكت 
وتعجبت لكيرها وانقطاع عادة النساء عنها . فقال لزب لإبراهيم اذا ضحكت سارة » 
هل يستحيل على الرب شىء ؟ ... وانصرف الرجال ( أى اللائسكة ) من هناك وذهبوا. 
نحو سدوم ( قرية قوم لوط ) وإبراهم م بزل قائما أمام الرب فتقدم إبراهم وقال : 
أقتبلك البار مع الأثيم ؟ عسى أن يكون هناك عسون بارا فى المدينة » أقتهاك الكان 
ولا تصفح عنه من أجل المسين بارا الذين فيه ؟ فقال الرب إن وجدت فى سدوم سين 
بارا فإنى أصفح عن لسكا ن كله من أجلهم » م كله إبراهي منا لى هذا فى خسة وأر بعين 
نمق أر بعين م فى ثلاثين نم فى عشرين م فى عشرة ورب يعده فى كل من هذه . 


علا 
8 
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الأعداد بأنه من أجلهم لايهلك القوم ... وذهب الرب عند مافرغ من اكلام 
مع إبراهم إلى مكانه ) اه . 

( إن إبراهم ليم أوّاه منيب ) أى إنه جادل الملاسكة فىعذاب قوم لوط » 
لأنمكان حلا لابعجل بالانتقام من المسىء ء كثير التأوه بما يسوء الناس ويؤلهم » 
ير جع إلى الله فى كل أموره . 

( يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك » وإنهم اهم عذاب غير 
مردود ) أى ياإبراهم أعرض عن الجدال فى أمر قوم لوط والاسترحام لمم » 
إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم السكامة بالهلاك وحلول البأس الذى لابرد عن 
القوم الجرمين » وإنهم آمهم عذاب لاسبيل إلى دفعه ورده يحدل ولاشفاعة ولابغيرما . 


وفى هذه الآبة عبرة لمن يتخذ من الله أندادا من أوليائه » ويزعم أنهم يتصرفون 
فى السكون كا بريدون ولا برد لهم طلبكا قال : « للم ما يَقَاهونَ عثد رَمهُمْ » 
وفما أ كبر رد علمهم فيا بتخرصون به » فهذا جد الأنبياء وأفضلهم بعد عمد صلى الله 
عليه وس وهو إبراعيم نهاه الله عن التعرض لما قغى به فاراده . 


قصة لوط عليه | لسلام 
وأا خارف كشلا وما بى: مهم وَصْأق بهم عا وَقَالَ هذا يوم 


هياعر ابروراو 


عَصِيب (70) وَجأءه قؤمه و0 إليه ومن قبل كانوا يَْمَلونَ 
37 ا لوقام .افرع ادعام بوكو عر شري كر اد 
السّيئات 2 قال 5 قوم هؤلاء يناني هن اطبر لكم 2 فاتقوا افله 


7 


ولا مون فى ضيف » أ لِيْسَ منكحْ رَجل رَشِيد (0,) قألُوا لقَد عَامْتَ 





هود ]| تفسير المراغى 4 
مالنا 00 كمِن حَقَ > وَإنك 2 0 ريد (ه») قال أو' أن يبك 
ى إلى كن شديد ) 0 

مىء مهم : أى وقع فيا ساءه وتمه بمحيئهم » الذرع والذراع : منتهى الطاقة ؛ يقال 
مالل به ذرع ولاذراع : أى مالى به طاقة » يقال ضقت بالأمر ذرعا إذا صعب عليك. 
احتتاله » والعصيب : الشديد الأذى » ويقال هر ع وأهر ع ( بالبناء للمفمول ) : إذا 
مل على الإسراع » وقال السكسائى لايكون الإهراع إلا إسراعا مع رِعٌّدة من برد أو 
غضب أونقّى أو شهوة » ولاتخزون : أى لاتخحلونى » والضيف يطلق على الواحد 
والجم » والرشيد : ذو الرشد والعقل » او أن لى يك قوة :أى على الدفم بنفسى » أوآوى 
إلى ركن شديد من أر باب المصبيات القوبة الذين يحمون اللاجئين ويجيرون 


أ مستيحير ينا ء 


فى سة ولو ا السلام ابن هرون أخى إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
وأنه عاجر معه مر مسقط رأسهما ( أور الكلدانيين ) فى المراق إلى أرض. 
الكنمانيين وسكن إبراهيم فى أرض كنعان » ولوط فى سَدوم بالأزدن » ويظن 
بعض الباحثين أن بحيرة لوط ثمر موضعها بعد الاسف » ويقال إن الباحثين فى العصر 
الحاضر عثروا على آثّارها . 

( ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ) أى 
ونا جاءت ملالكتنا لوطا ساءه محيثهم » وحن عن اعمال ضيافتهم » لما كان يتوقعه 
من اعتداء قومه عليهم كمادتهم ( وقد روى أنهم جاءوه بشكل غامان حسان الوجوه ) 
وقال هذا يوم شديد شه » عظ” بلاؤه . 
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( وجاءه قومه مهرعون إليه ) أى وجاء لوطا قومه يهرولون كأن سائقا بسوتهم 
مما بهم من طلب الفاحشة . 

( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) أى ومن قبل هذا الجىء كانوا يعملون 
السيئات الكثيرة التى أفظمها ماأنكرته الفطر البشرية والشرائم الإطية والوضميه » 
وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء وجاهر مهم بها فى أنديتهم ا حي الله عنيم 
بقوله : « أَيْسَكمْ لتاون الال وَتقطمُون الكبيل وتائون فى ديك انكر » 

( قال ياقوم هؤلاء بناتى هن" أطهر لك ) فتزوجوهن » أراد ببناتى بئات قومه 
لأن النى فى قوم هكالوالد فى عشيرته كا قال ابن عباس » و يدخل فمهن نساؤم الدخول 
بهن وغيرهن من الءداات لازواج » وعراده أن الاستمتاع بهن بالزواج أطهر من التاوث 
برجس اللواط » فإنه يكبح جماح الششهوة مع الأمن من الفساد . 

( فاتقوا الله ولاتمخزون فى ضيق ) أى فاخشًا الله واحذروا عقابه فى إتياكم 
اافاحشة التى تطلبونها ؛ ولا تذلوى وتمتبنوتى بفضيحتى فى ضيوف ؛ فإن إهانة الضيوف 
إهانة للعضيف وفضيحة لهم . 

( أليس متم رجل رشيد ) أى ألبس متم رجل ذو رشد وحكة ينعى من أرادوا 
ركوب الفاحشة من ضيوفى » فيحول بننهم وبين مابريدون . 

( قالوا تقد علمت مالنا فى بناتك من حق ) أى اقد عامت من قبل' أنه ليس لنا- 
فى بناتك من رغبة فى نزو جهن فتصرفنا بعرضهن علينا عمائر يده» وقد يكون العنى- 
لقد عاءت الذى لنا فى نساثنا الاوالى تسء.هن بناتك من حق الاستمتاع ومانئحن عليه 
»مهن ١‏ فلا ينبنى عرضك إياهن علينا لتصرفنا عما تريده . 

( وإنك لتعل ماتريد) أى وإنك لتعرف حق العرفة مالريد من الاستمتاع 
الذكران » و إننا لانؤئر عليه شيا . 

والخلاصة - إمهم أجموا أمرهم على فعل ماير يدون . 
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( قال لوأن لى بم قوة أو وى إلى ركن شديد ) أى قال لوط لقومه حين .أبوا 

إلا الى لا قد جاءوا له من طلب الفاحشة وأيس من أن يستحيبوا له إلى ثىء مما 
0 5 ِ 5 ع ماع 

عرض عليهم : لو أن لى بم قوة بأنصار تنصرف عليكم وأعوان تعينتى » أوأنضم إلى 
عشيرة تجيرنى منكم لحات يبتك و بين ماجئتم تر يدونه منى فى أضيافى . 

2 3" و ا ا 2 2 يم 0 

ان صلم 2 + 2 ”سر # واه ع 3 اه ا ره 
من اليل ولا لفت منكم احد إلا امرأتك إنه مصييها مأ صامهم 
إن مَرْعدَهُم المتشم أَلَيْسَ المي قريب (1م) قلا جاء أَمْن] حملن 
59 2 ل الل 0 5 ع 000 
عليه سأفلا وَامطر ا عليبا ححارة دن سجيل منضود )ىم مسومة 
عند رَبك “وما هى من ال اين بسعيد(0م) 
تفسير المفردات 

السرى : ( بالضم ) والإسراء فى الايل : كالسير فى النهاز » والقطم من الايل : 
الطائقة منه » والسحيل : الطين التححركا جاء فالآبة الأخرى 2 حدحارة من طين »6 ٠.‏ 
وقال الراغب : هو حجر وطين مختلط أصله فارسى قرب » ومنضود : أى وضع بعضه 
على بعض وأعد لعذاءهم » ومسومة : أى ها سومة ( بالضم ) أو علامة خاصة 
ف عل ربك . 

المعنى ابل 
بعك أن بين عز اسمه مايدل على أن لوطا كان قلمًا على أضيافه مما يوجب الفضيحة 
7 5 #2 5 ماس عوسسم 9 . 

لهم» وذلك قوله  :‏ أ أن لى بم" قو 3 وى إلى كن » ذكر هنا أن الرسل 
سروه أن قومه لن يصلوا إلى ماهموا به » وأن لله مهلسكهم وماجيه مع أهله 
من العذاب . 


)هه( 
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الإيضاح 

( قالوا بالوط إنا رسل ر يك) أى قالت الملائكة لاوط بعد أن رأوا شديد الكرب 

الذى لقه بسبهم وتمنيه أن يحد قوة تدفعهم عن أضيافه : إنا رسل ر بك أرسلنا 

لإهلا كهم وتنحيتك من شرم 3 

( لن يصاوا إليك ) ولا إلى ضيفك بمكروه » فهون عليك الأمرء وحينئذ طمس 

الله أعينهم فر يعودوا يبصرون لوطا ولامن معه كا جاء فى سورة القمر : « وَادَلْ 

رَاوَدُوهُ عن" ضيفو فَطْسَنْنا أَيْتي » فاتقلبوا عنيا يتخبطون لايعرفون الطريق 

ولا يهتدون إلى بيوتهم وصاروا يقولون : النجاء النجاء فإن فى بت 0 ونا حرو 

ل هلك بقطم من الايل ) أى فاخرج من هذه القر ى أنت وأهلك ببقية 

ييل تكفى لتجاوز حدودهاء وجاء فتورةالااريات دارج ان كان فها من 
0 . فَمَاَ وَجَدناً فباً غَيْرَ لي اللي 

(ولا يلتفت مفكم أحد ) أى ولا ينظر أحد إلى ماوراءه ليحدّوا فى السير أوائلا 

بروا ماييزل بقومهم من العذاب ا طم » وحاء فى سورة المحر : « وَامضُوا 


( إلا امرأتك ) فقدكان ضَمها مع القوم وكان تكافرة خائنة . 

( إنه مصببها ماأصابهم ) أى إنه مصيبها ذلك العذاب الذى أصابهم ومقضى 
عليها بذلاك » فهو واقم لابد منه . 

ثم علل الإسراء ببقية من الايل فقال : 

(إن موعدم الصبح ) أى موعد عذابهم ابيع ابقداء من طلوع الفجر إلى 


2 


الشروق كا جاء ف سورة اطحر ام الصّيحَة مشر قبن ١0‏ 
5 أ كد ماسبق فأجاب عن استعجال لوط لبلاكيم فقال : 


( ألس الصبح كرتن ) أ النين موعد الصبح عوعد قريب لم 2 له إلاايلة 
واحدة 9 فيها بأهلاك . 
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م أحد 


وحكة تخصيص هذا الوقت أنهم يكونون مجتمعين فى مسا كنهم فلا يظاتمنهم 

( فلما جاء أمرنا جملنا عاليها سافلها ) أى فلما جاء أمرنا بالمذاب وقضاؤنا فيهم 
بالملاك قلبنا قراها كلها وخسفنا بها الأرض . 
وقد جرت سنة الله أنه إذا أراد خسف أرض فى جهة ما أحدث تمتها فراغا بتفاعل 
الأمخرة التى فى جوفها فيندك" الجزء الأعلى وينهدم ويغور إلى أسفل إماعوديا إنكان 
الفراغ بقدر ما انخسف من الأرض وإما مائلا إلى جانب من الجواب إن كان 
الفراغ تمته أوسع » وفى بعض هذه الحالات يكون عاليها سافلها ؛ و يرجم بعض علماء 
طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) أن قرى قوم لوط شتف بها نحت الماء العروف ببحيرة 
لوط أو بحر لوط » وقد عثر الباحثون على بعض آثارها من عهد قريب . 

وقد روى اللفسرون فى خسفها من الحرافات مالم يثبته نقل ولا يقبله عقل » فقالوا ' 
إن حبر يل عليه السلام قلعها من نخوم الأرض تجناحه وصعد بها إلى عتان السهاء حتى 
ممم أهل السماء أصوات الكلاب والدجاج ونهيق ١‏ 0 شم قلبها قلبا مستويا لعل 
عاليها سافلها » مع أن المشاهدة فى هذا العصر أثبتت أن الطائرات الطاردة التى تحاق 
ف 00 مخف" ضغط الهواء وتستحيل الحياة حينئذ » ومن ثم يضعون 
فيها من أو كسجين المواء مايكنى استنشاقه وتنفسه للحياة فى طبقات الو العليا 
ثم يصعدون فيها ؛ وقد أشار الكتاب السكريم إلى مأيكون لاتصعيد فى جو السماء 
من التأثير فى ضيق الصدر وعسر التنفس بقوله : « قمن يرد اله أن' يديه 
ير حا صَلارة الإسلام_ ومن* يرو أن دل عثل عدب سينا حنج كاما 
يعمد فى السّا » . 

( وأمطرنا علمها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك ) أى وأمطرنا 
علبهم قبل القلب أو فى أثنائه حجارة من سجيل : أى من طين متحجركا جاء 
فسوزة فقازيات + و لرايل علتين” حجار مِنْ طين » ومثل هذا الطر يحدث 
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غادة بإرسال الله تعالى ر بحا شديدة تحمل بعض الأحجار من المستنقعات أو الأنهار 
فتلقمها حيث يشاء الله . 
” وهذا السجيل قد نضد وتراكب بعضه فى أثر بعض ححيث يقع طائفة بعد طائفة » 
واد عل نلك الأحجار سّومة : أى علامة خاصة فى عل ربك بحيث لاتصيب 

غير أهلها ٠.‏ 

وقد يكون العنى : إنه سخرها علمهم حكن قْ إهلاكهم بحيث لاعنمها شىء» 
من قوهم : سومت قلانا فى الأعر إذا حكته فيه وخليته وما يريد » لاتثنى له يد 
فى تصرفه . 

ويرى بعض المفسرين أن التسويم كان حسيا #خطوط فى ألوامها أو بأمثال الخواتم 
عليها أو بأسماء أهلها » وكل ذلك من أمور الغيب التى لاتثبت إلا سلطان ونص من 
خائم الرسل » وأنى هو؟ . 

( وما هى من الظالمين ببعيد ) أى وماهذه القرى التى حل بها المذاب يمكان بعيد 
عتم أيها المشركون من أهل مكة الظالمون لأنفسهم بتكذيبك والماراة فما تنذرمم به » 
بل فى 0 فى رحلة الصيف إل القام قل فبسوره لانت 
تائم مون عَلييم مصبيحِينَ بالل فل 3 5»أى واكم أغرون على 
تارم وسنازفم فى بقار وقت الهار و بالليل » أفلا تعقيرون بما حل بهم 

وفى هذا عبرة لاظالمين ىكل زمان و إن اختلف المذاب باختلاف 0 وأنواخ 
الظل كثرة وقلة ومقدار أثره فى الأمة من إفساد عام أو خاص . 





وَلِلْمَدينَ أَخَاهم شَمَيبا 7 7 7 اعيدوا الله ما / لك ين إل 


000 


0 * وَلآ تنقصوا المكيالَ وَالرَانَ 2 إق أ1ك* مير وإ نتاف 
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و - 
ل 6 


عَليِكْ عَذَابَ يَوْمر حيط (4م) وَرَِقَوْم أُوْقُوا المكيال وَالميرَانَ 
بالقنئطء ولا نشوا الناسَ أَشياءَمم' » ولآ تَنْتَوَا فى الأرضٍ 


8 ٍ دعرة مثى إسثهة جم ره م ارا وعد مسار 
مفسدين (86) بقية الله خيرٌ ل 9 إن كنم مُؤمنين 2 و مَأ ناعليم' 


المعنى اجملى 
تقدم ذكر قصة شعيب فى سورة الأعراف » وذكرت هناءرة أخرى ؛ وقد جاء 
ىكل موضع منهما من المظات والأحكام والحسكم ماليس فى الآخرة مع الإشكام 
فى السبك وحسن الصف » والسلامة من التعارض والاختلاف والتفاوت . 
الايضاح 
(وإلى مدين أخامم عي ) أى وأرسلنا إلى مدين أخام عيبا 
( قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره ) أى فلا أتاهم قال ياقوم اعبدوا الله 
وحده ولا تعيدوا معه غيره » الك من إله إلاهو. 
وقد جرت سنة الأنبياء أن يبدءوا بالدعوة إلى التوحيدء لأنه جِذّر شحرة الإإعان» 
ثم يتبمونه فالأم بالأم فها يرون لدى أقوامهم » ومن ثم ثتى بالمهى عن نقص السكيل 
والميزان » لأن أهل مدين اعتادوا ذلك فقال : 
( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) أى ولا تنقصوا الناس حقوقهم فى مكيالكم وميزاكم 
كا مى عادتك » وقد جاء مثل هذا النهى فى قوله : 
ى فين . الذين ذا اكْتَاُوا قل النّاس يسْعَوْفونَ ٠‏ وإذَا كا اوه 
أووَرَ وم : م مخسروث > أى بنقصون . 
( فى أركم خير) أى إى أراكم الا ير الدناءة فى مخس 
حةوق الئاس وأ كل أموالهم بالباطل ما 7 تقصون هم من المبيم فى مكيل أو موزون 
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وكانوا تجارا مطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالومم أو وزنوهم 


ينقصون المكيال والميزان . 
إلا أن فى هذا كفرانا لنممة الله عليك ‏ إذكان يحب عليم شكرانها بالزيادة على 
سبيل الصدقة والإحسان . 


(وإنى أخاف علي عذاب يوم حيط ) أى وإلى أخشى عليكى يوما حيط 35 
عذابه إذا أت أصررثم على شركك بلله بعبادة غيره » وكفرتم بنعمه بنقص 
المكيال والميزان . 

وهذا العذاب إما فى الدنيا بعذاب الاستئصال » و إما فى يوم القيامة . 

( وياقوم أوفوا الكيال واميزان بالقسط ) أى وياقوم أتمرتها بالعدل بلا زيادة 
ولانقصان . 

وقد أمرم بالواجب بعد أن نهاهم عن ضده لتأ كيذه ولاتنبيه إلى كون عدم التعمد 
للنقص لا يكنى لتحرّى المق » بل مجحب معه محرى الإيفاء بالعدل والسوية من غير 
زيادة ولانقص ؛ وإن كان التيقن من ذلك لايكون إلا بزيادة طفيفة » وتعمدها 
فى التكيل والوزن للناس سخاء وفضيلة بمدح فاعلها عليها » وني الاكتيال أو الوزن 
علمهم طمع فهو رذيلة مذمومة . 

( ولاتبخسوا الناس أشياءه ) البخس : النقص ىكل الأشياء » يقال مخسه ماله 
ويخسه عله وفضله » أى لاتظلموا الناس أشياءهم » وذلك يشمل ما للا فراد 
وماللجماعات من مكيل وموزون ومعدود ومحدود تحدود حسية وحقوق مادية أومعنوية . 

( ولا تعئوا فى الأرض مفسدين ) الإفساد تعطيل يشمل مصالح الدنيا وأمور الدين 
وأخلاق النفس وصفاتها » وكل ذلك فاش فى عصرنا أى لاتفسدوا فى الأرض وأتم 
تتعمدون الإفساد » وإنا اشترط ف النبى تعمد الإفساد » لأن بعض ماهو إفساد 


فى الظاهر قد يراد به الإصلاح أودفع أخف الضررين ا يقع فى الارب من قطع 
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الأشجار أو فتح سدود الأسهار أو إخراق بعض الغابات ؛ وكا فمل اتفضر عليه السلام 
للسفينة التىكانت سا كين يعملون فى البحر » لأجل منع اللك الظالم الذى وراءم من 


أخذها إذا أعصيته 2 


وهذا نهى عام بشمل غير ماسبق » كقطع الطرق ء ومهديد الأمن » وقطم الشجرء 
وقتل الحيوان » ونحو ذلك . 

( ني الله خير 5 إن كم مؤمنين ) أىمايبق ف بعد إيناء السكيل والميزان 
من الربح الحلال خير لك مما تأخذونه بالتطفيف وتموه من المرام » إن كت مؤمنين 
به حق الإعان » فالإعان يطهر النفس من رذيلة الطمع ويحلها بنضيلة السخاء والسكرم. 

( وما أنا علي بحفيظ ) أى وماأنا بالذى أستطيع أن أحفظم من القبامح » و إنها 
أنا ناصح مبلخ » وقد أعذرت إذ أنذرت » ول آل جهداً فى ذلك . 


اا كر 


الوا أشي أملدنك كأ 000 أ ركم ا اميك 530 أ أن 


عل فأمْوَالتا ما شاه 0 بك لَآَتَ 8 الرشيد ( ف آل لأقوام م 


م 
ثم إن كنت عل" 5 من ل إل وَوَزَ قنى منه رزقأ 2 وَمَاأر ريد 


8. 64 


آرا: 


أن ا إل ما أن كم عَنه ‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطمت 
وما توفيقى إل للم 2 عليه و ا و له َنب (مه) يكنوم 
د 352 عه ا#لمي رع ب ُ 08 7-0 وي 
لا نكم شقاق أن بنك مث مااصاً صاب قوم 2 ا قوم 


هو دأو قوم صا ء وما قوم لوا مك0 ببعيد(هم) وَاسْتَْفُوا 2 


32 


3 أرهس شم درواي 
م وبُوا ليه إن د فى رحيم ودود (60) 
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الحليم : ذو الأناة والقروتى الذى لايتعجل بأمر قبل الثقة من فائدته » والرشيد: 
الذى لايأعر إلا بما استبان له من الهير والرشد » والخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا 
غير طريق الآخر فى قوله أو فعله أو حاله » يقال خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت 
مول" عنه 2 وخالفنى عنه إذا ولى عنه وأنت قاصد له , وأناب إلى الله : رجع إليه» 
وجِرّم الذنب أوالال : كسيه» ورحيم : عظم الرحمة لاستغفر بن » ودود : كثير اللطف 
والإحسان الهم . 

المعنى اجملى 
بعد أن ذكر أدر شعيب اقومه بعبادة الله وحده وعدم النقص ف السكيل والميزان 
ذكر هنا ردم عل ىكلا الأعر ين ٠‏ فردوا على الأول بأنهم إنما ساروا على منهج ابائهم 
وأسلاتهم فى التدين والإعان » وردوا على الثانى ع أحرار ف أموالهم يتصرفون 
فبها بما يحلب لمم الصلحة فيها . 

م أعاد النصح طم بأنه لابريد لهم إلا الإصلاح» وأنه منشى أن يصيبهم ماأصاب 
الأم فيهم كقوم نوح أوقوم هود وما الأحداث التى اجتاحت قوم لوط ببعيدة ع 2 
فمليكم أن تتوبوا إلى ريع » عله أن يرم 0 فهو واسع الرحمة » محب لمن تاب 
وأناب إليه . 

( قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نقرك مايعيد آباؤنا؟) أى أصلاتك التى فى 
من _نتاج الوسوسة وفعل الحانين تأمرك بأن نقرك ماسار عليه اباؤنا جيلا إثر جيل من 
عبادة الأوثان والأصقام ؛ وإنما جعلوه مأمورا مع أن الصادر عنه إنها هو الأمر بعيادة اللّه 
وغيرها من الشرائع 2 لأنه عليه السلام يكن يأمرمم من تلقاء نفسه بل بوحى من رابه 
ويبلغهم أنه مأمور بذلك » و إسناد الأمر إلى الصلاة دون غيرها من العبادات لأنه كان 
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كثير الصلاة معرونا بذلك حتى إنهم كانوا إذا رأوه يصلى تغامزوا وتضاحكواء 
فكانت هى من بين الشعائر حك لهم . 
(أوأن تفل فى أموالنا مانشاء ) أى أو أن نترك فعلنا مانشاء فى أموالنا من 

التطفيف وغيره من التنمية والاستغلال والتصرف فى الكسب با نستطيع من الحذق 
والاحتيال والخديمة » فا ذاك إلا حجر على حر يتنا و فى إرادتنا وذّكائها . 

واللخلاصة ‏ إمهم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوبة بما رأوً| من شَبَر مزيقة » 
وحجج آقنة . 

لم أَتْبّعوا ذلك بما يدل على السخرة والزْء به فقالوا : 

( إنك لأنت اللي الرشيد ) أى أنت ذو الجهالة والسفاهة فى الرأى » والغواية 
فى الفعل ببوس الصلاةء لكنهم عكسوا القضية تبك واسعهزاء كا يقال للبخيل : 
لوراك حاتم لاقتدى بك فى سخالك . 

(قال ياقوم أرأيم إن كنت على بدنة من رب ) أى قال ياقوم أخبرونى عن شأنى 
وشأتم إن كنت على حجة واضحة من ربىي ومالك أمرى فيا دعوت إليه وما أم تك به 
ونبيتكم عنه فكان وحيا منه لارأيا مف 

( ورزقنى منه رزقا حسنا ) فى كثرته وفى صفته وقدكان ذلك بالحلال بلا تطفيف 
مكيال ولا ميزان ولا مخس لق أحد من الناس » فا أقوله ك5 صادر عن تجربة 
فى التكسب الطيب ومافيه من خير وبركة » لاعن آراء نظر بة من ليست له خبرة - 
فاذا أقول غير الذى قلت عن وحى من ربى وعن نجربة فى مالى هل يسعنى بعد هذا 
التقصير فى التبليخ والكتان لأواص اله . 

( وما أريد أن أخالفم إلى ماأنبام عنه ) أى وماأريد بمى 3 عا أنبام عنه 
من البخس والتطفيف أن أقصده بعد ماو _- عند فأستبد يه دو 5 مايرا لنشى 
علي » بل أنا مستمسك به قبلكم 8 


(إنأر يد إلا الإصلاح ما استطءت ) أى ماأر يد إلا الإصلاح بالنصيحة والموعظة 
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مااستطءت إلى ذلك سبيلا لآآلو فيها جهدا » ولبس ذلك عن هوى ولا منفعة خاصة » 
ولولا ذلك مافملته . 

وفى ذللك إعاء إلى إثبات قله ورشده وحكته » و إبطال لتيكهم ‏ واستهزائهم 
بتلقييهم إياه ( بالحلي الرشيد ) . 

( وما توفيق إلا بلله ) التوفيق الفوز والفلاح ىكل عمل صالح وسمى حسن » 
وحصول ذلك يتوقف على كسب العامل وطابه من الطريق الوضّل إليه » وتيسير 
الأسباب التى يسهل معها الحصول عليه » وذلك إما يكون مرى الله وحده » أى 
وما توفيق لإصابة لمق والصواب فى كل ما تى وماأذر إلا بهداية الله تالى ومعونته . 

( عليه توكلت و إليه أنيب ( أى عليه تو ت ف أداء ها كلق من تبليفم 
ما أرسلت به لاعلى حولى وقوتى » وإليه أرجم فىكل ماأهنى فى الدنيا » وهو الذى 
يحازينى دلى أعمالى فى الآخرة . 

وأتخلاصة - إنه لابرجو منهم أجرا ولا مخشى منهم صَيراً . 

( وياقوم لاتحرمتك شقاق أن يصيبم مثل ماأصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح ) أى لاتحماتم عداوتى و بغضى وفراق الدين الذى أنا عليه على الإصرار على 
مأأتم عليه من الكفر بلله وعبادة الأوثان ومس الناس ف المكيال واليزان . 
فيصيبك مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من العذاب أو قوم صالح 
من الرجفة . 

( وما قوم لوط منكم بعيد) زمانا ولا مكانا أى إن لم تعقيروا يمن ذكرنا قبل" أقدم 
عيد أو بعد مكان فاعتيروا مبؤلاء » فإنهم فلي ملكم ومسسشسع : 

وقد يكون الممنى - ليسوا ببعيد منكم فى السكفر والمساوى فاحذروا أن بحل بكم 
مثل ماحل بهم من العذاب . 

( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) أى واطلبوا من در بكم الغفرة مما أتم عليه من 
عبادة الأوثان و مخس الناس حقوقهم فى المكيال والميذان » ثم ارجعوا إلى طاءته 


والانتهاء إلى أمره ومهيه 8 
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(إن ريف رحم ودود ) أى إن رف رحم يمن تاب وأناب إليه أن يعذبه بعد 
القوبة » كتير الود والحبة » فيحب من يتوب ويرجع إليه 

وفى الأبة إرشاد إلى أن الندم على فمل الفساد والظل بالقو بة واستغفار الرب تعالى 
من أسباب خير الدنيا وخير الآخرة . 

وان قي داعف كروا يا 11 ةا لراك ها سين 
وَكوالا رَهطك ثر جتاك وَمَا نت عَليْما لك قال يا قوم أَرَهْطى 


داعس 
دج مك ا 


أعر َلك من الله ؟وَامحْدْ عوة وَرَاءِك ارا إن رََى 9 و 

حيط (40) وار م املو لم86 12 فى عامل” سَوْفَ تعلمون 
من يأتيه عَدَابْ يه ومن" هو كاذب وَا تقبو إلىَمََكمْرَقي ب (50) 
وَلَاجَاء أن :ين ميب وَألْذين آمَنُوا معه برح منا وأحَدت الذين 
ظليرا الفيحة تامو | فى ديارهم جا م بن (04) كَأن لم تتا فيي) ألا 


روح ده 


بعدا لدي يعدت عو (هة) 


تفسير المفردات 

الفقة : الفهم الدقيق الؤثّر فى النفس الباعث على العمل » والرهط : الجاعة ءن 
الثلاثة إلى السبعة أو العشرة » لرحمناك : لتتلناك بالرعى بالححارة » بعز بز : أى ذى عزة 
ومتّمة » واتخذه ظهريا ( بالسكسر والتشديد ) أى جمله نيا منسيا لا يذ كر كأنه غير 
موجود » وتحيط : أى محص ماتعملون » وعلى على مكانتكم : على غاية تمكتم 2 من أعرم 
وأقصى | ستطاعتكم وإمكاتك » يقال مكن مكانة : إذا تمكن أبلغ ممكن » وارتقبوا : 
أى وانتظروا » والصيحة : أى صيحة المذاب » وجائمين : أى باركين على ركهم 
مُكبين على وجوههم » وغَن بالمكان : أقام به» و بعدا : أى هلآكا لهم . 
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المعنى اجمى 
بعد أن جاداوه ألا يالتى فى أحسن » وحمت عليهم العلل » وضاقت بهم الحيل » 
وإيجدوا للمحاورة ثمرة - محولوا إلى الإهانة والتهديد 3 وجملوا كلامه من الهذيان 
والتخليط الذى لابه . يم معناه » ولا ند رلك خُواه 3 فقا بلهم بالإنذار يقرب الوعيد > 
ونزول العذاب الشديد . 


الايضاح 


( قالوا ياشعيب مانففه كثيرا ما تقول ) أى مانم حقيق ةكثير مما تقول وتخيرنا به» 
من بطلان عبادة اتنا » وقبح حرية التصرف فى أموالنا» ويجىء عذاب حيط بناء 
و إصابتنا مثل الأحداث التى أصابت مَن' قبانا » كأن” أمرها بيذك » يصيب بهار يك 

من بشاء لأجلك . 

( وإنا لنراك فينا ضميفا ) لاقوة لك ولاقدرة على ثىء مر الضر والتقم » 
ولانستطيع أن متنع منا إن أردنا أن نبطش بك . 

( ولولا رهملك ارججناك ) أى ولولا عشيرتك الأقر بون لقتلناك بالحجارة حتى 
دقن فيها . 

( وماأنت علينا بعزيز) أى وماأنت بذى عزة ومئعة تحول بيننا وبين رجمك » 
وإنا تمر رهطك على قاتهم ؟ لأنهم منا وعلى ديننا الذى نبذانّه وراء ظهرك وأهنته» 
ودعوتنا إلى تركه لبطلانه فى زعنك . 

فو هم شعيب على سفاهتهم م حكى سبحانه عنه . 

( قال ياقوم أرهطى أعر عليكم من الله ) أى قال ياقوم : أرهطى أعز عليكم 
وأكرم من الله حت ن امتناعكم عن رججى يسبب انتسابى إلمهم » وأنهم رهطى 
لابسبب اتساب إلى الله تعالى الذى أدعوم إليه بأمره . 


( واتخذتموه ودا»م ظهريا ) أى واستحخففم دبكم لخعلتموه خلف غلهوركم : 
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لاتأتمرون لأمره » ولانخافون عقابه » ولاتعظمونه حق التعظي » وكان القوم يؤمدون لله 
ويشركون به سواه . وأ كثر الناس اليوم لابراقبون الله فى أقوالهم ولافى أعالهم . 
فيرجوه إذا أحنواء و مخافوه إذا أساءوا » ويتسابقوا إلى الإحسان ابتغاء مرضاته : 

(إنذدى با تعملون مميط ) أى إن رلى حيط عله بعملكر فلا مق عليه تىء 
منه وهو حجازيكم عليه وأما رهطى فلا يستطيعون لم غمرا ولانفعا . 

ولا يخنى مانى ذلك من التهديد والوعيد . 

ثم هددم مرة أخرى فقال : 

( وياقوم اعملوا على مكانتكم ) أى وياقوم اعملوا ما استطعتم على منتهى مكنم 
فى قوتكم وعصبيتكم : 

وخلاصة ذلك ع ائبتوا على ماأنتم عليه من السكفر والمشاقة وسائر مالاخير فيه» 
وهذاكلام من وائق بقوته بربه» وضعف قومه على كثرتهم » وإدلالهم عليه » 
وتهديدم له بقوتهم . 

( إنى عامل ) على مكانتى على قدر مايؤ يدن الله به من وسائل التأبيد والتوفيق. 

( سوف تعامون من يأتيه عذاب يخ يه ومن هوكاذب ) أى سوف تعلمون من 
يأتيه عذاب مخز به ويذله » أنا أم أتم؟ ومن ه وكاذب ف قوله » ومن هو صادق منى 
وسكم وهذا تصر ييح منه بالوعيد بعد التلبيح بالأعس بالعمل المستطاع تعجيراً لهم . 

( وارتقبوا إإى معكم رقيب ) أى وانتظروا ماأقول لم من حلول ما أعدم به 
وظهور صدقه » إفى مرتقب منتظر . 

ثم ذكر أندكان صادقا فى وعيده لهم لخل بهم سوء المذاب فقال : 

(ولاجاء أمرنا تجيناشعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا) أىولا جاء أمرنابعذابهم الذى 
أنذروه تحينا رسولنا شعينا والذين آمنوا به فصدقوه على ماجاءم به من عند ربهم 
برحمة خاصة بهم . 


( وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين ) أى وأخذت أوائك 
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الظالمين سبب ظلءهم صيحة العذا بكالتى أخذت تمود فأصبحوا جميما باركين على 
ركهم مكبين على وجوههم فديارهم . 

( كأن لم يغنوا فيا ) أى كأنهم لم يقيموا فبها متصرفين فى أطرافها متقلبين 
فى أ كنانها . 

ثم دعا علمهم بالحلاك فقال : 

0 لا بعدا لمدين كا بعدت نموه) أى هلاكا لهم وبعدا من رحمة نشكا بعدت من 
قبلهم نود من رمت بإأزال سخطه بهم . 

والخلاصة - إن الله أرسل على كل من تود ومدين صاعقة ذات صوت شديد 
فرجفت أرضها » وزازلت من شدتها » وخروا ميتين » وكانت صاعقتها أشد من 
الصاءقة التى أخذت بنى إسرائيل حين قالوا (أر نا الله جه ) وقد أحيام الله عقبهاء 
لأن هذه تربية لقوم نى' فى حضرته » تلك ضاططة كانت عذاب خخزى لمشركين 
ظالمين معائدين أنمى الله نبى كل منهما ومؤمنيهما قبلها . 


قصة موسى وفرعون 
لص 2 ل #س ير ال عمس ركم عل 3 انمه ناح انه 
وَلقَد ارسانا 07 سى با اتنا وَسلاطان ومين 63 31 فرعو و ملئه 
قانبتوا أثر فرعون. وَما أمر فرعون برشيد 9 كلدم تومه ام 
-؟ هداد ير 


القيأمّة فاو 07 الثَارَ و وَبنْسَ الور لأودوة (مه) وَأَتبمُوا ف هذه لع 


207 6ع 


وَيَوْمْ القيامّة 5 الر فد المرفودٌ (دة) 
تفسير المفردات 
الآيات : فى الأيات اسع العدودة فى سورة الإسراء والمفصّلة فى سورة الأعراف 


وغيرها » والسلطان امبين : هو ما آناه الله من الحجة البالغة فى محاوراته مع فرعون 
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وملئه » واللد” 3 أشراف القوم وزعماؤمم » وما أمر فرءون : أى ماشأنه وتصرفه » 
برشيد: أى بذى رشد وهدى » وقدَم يِقدّم ( كنصر ينصر ) : تقدم » فأوردم النار > 
أى أدخلهم إياها » والورد بلوغ الماء فى مورده من هر وغيره » والمورود : الماء والمراد 
به هنا الثار» وأتبعوا : أى وألحقت به لعنة » والرقد : ( بالكسر ) : العطاء والعون. 
فيال رفده وأرفده : أعانه وأعطاه » وامرفود : العطى . 


المعنى ا جم 
ذكر سبحانه فى هذه الآيات قصص موسى مم فرعون وملثه للإعلام بأن عاقية 
فرعون وأشراف قومه الاعنة والهلاك ككفار أوائك الأقوام ااظالمين وإنكان عذاب. 
المزى وهو الغرق ف البحر لم يعم جميم قومه » بل لق من اتيع مومى وسار أثره 
للاأسباب التى سلف ذ كرها فى سورة الأعراف . 


الايضاح 

( ولقد أرسلنا موءى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملثه ) أى ولقد أرسلنة 
مومى إلى فرعون وملئه مصحوبا بآيات بينات دالة على توحيد الله » وفيها الساطان. 
المبين » والحجة الواضحة على صدق نبوته؛ وإنما خص اللا بالذكر وقد أرسل إلى قومه 
جميعا » لأنهم أهل الحل والعقد والاستشارة فى دولته » و ينهد إلمهم بتتفيذ مايقرره ءن. 
الأمور» فغيرجم يكون تبعا لهم ىكل ما يأتون و يذرون . 

( فاتبعوا أمر فرعون ) فىكل ماقرره من السكفر عوسى ورد ماجاءهم به من. 
عند الله » وتشديد الظل على بنى إسرائيل بتققيل أبنائهم واستحياء نسائهم إلى نحو 
أوائك مما جاء فى السور الأخرى مفصلا . 

( وما أمر فرعون برشيد ) أى وما شأنه وتصرفه بصالم ديد العاقبة » بل هو مض 
نى" وضلال » «ظلٍ وفسادء لغروره بنفسه» وكفرانه بربه » وطفيانه فى حكه . 
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ثم ذ كر جزاءه مع قومه فى الآخرة ققال : 

( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) أى يتقدم قومه يوم القيامة و يكونون 
تبعا لهسا كانوا تابمين فى الدنيا إلا من آمن » فيوردهم جهنم ممه : أى يدخلهم إياها . 

وقد ورد أن آله يُمرضون على التار منذ ماتوا صباحا ومساء من "كل وك قال 
تعالى : « وَحَاقَ ,آل فر'عن شن المدّاب . الثَار يرضون عَلَما غُدُوًا وَعَشِيًا 
وَيوم تَقُوم” السّاعَة أذخلوا آل فر'عون أَغَد الْمدّاب » . 

( و بئس الورد المورود ) أى وبنس الورد الذى بردونه النار » لأن وارد الماء 
ذا ره بريد ده وإطاء عليه من عر الظذا + وؤازد:البار ترق كبا اسقزافا . 

قال ابن عباس رفى الله عنه فى الآبة : الورود الدخول وقد ذ كرف أر بمة مواضم : 
فى هود « وَبِنْنَ الود الْوْرُودُ » وفى مريم « وَإنا ينك" إلا وَارِدُما » 
وق الأننياء « حصب ج70 نم ا وَارِدُونَ » وفى ميم أيضا « وَ سوق لم م 
لَجَعم وِرْداً » وكان يقول : والله ليرون” جهنم كله بر وقاجر < م" نت سح الذّين 
اد تقو اوَنذّرُ الفلالمينَ فيها جثيا » 8 

( وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة ) أى وألقت بهم لعنة عظيمة من بعدم من 
الأمم » ويوم القيامة أيضا بامنهم أهل لوقف جميما فعى تابعة طم حيمًا ساروا » ودائرة 
با داروا . 

والآية ممنى قوله : « وَأْتَبَستَاهمّ ف هَذهِ الدنيا لمنة وَيَومَ القياتة ق: 
من القبُوجِين 2.6 

وقد سمى الله هذه الاعنات رفدا تبكما بهم فقال : 

( ينس الرفد الرفود ) أى ينس المطاء المْطَى هذه اللعنة التى أثيموها 
فى الدنيا والآخرة . 





هود | تفسير اللراغى 41م 
وف الأبات من العبرة أن فى البشر فراعنة كثير بن يغوئون الناس وإستعيدونهم » 
خيطيعونهم و يذ . لون ل م ذل العبيد » ولاتفيدهم هداية الترآن شيئا . ومنهم من يد عون 
الإسلام ولا يفقهون قول الله لرسوله فى آبْة مبايعة النساء ( ولا يَمْصِبتك فى مروف ) 
وقوله صلى الله عايه وس « لاطاعة لأحد فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف »© . 


العبرة بقصص الا مم الظالمة وبما آل إليه أمرها 
ذلاك من أنباه القرى نمه عَليِكَ مثا قائم وَحَصِيد )٠٠١(‏ وَمَا 
انام ولكن لمر م مما أغنت عَنْهم ١‏ لتم ألتى يذعون” 
مِنْ دون الل مِن شَئْء للا جاء أمر رَبك َم رَادُوهُمْ غير يس )1١1(‏ 
وَكَدَلاف أَحْذ رَبك إذَا أذ القرّى وَهَى ظلة إن اأخده َه ألم" 


0٠١0 شدي‎ 


المحنى | جل 
بعد أن ذكر قصص الأمم للاضية والقرون السالفة مع الرسل الذين أرْسلوا إليهم » 
نبه إلى مافى ذَكرها من عظة واعتبار بقوله : ( منها فانم وحصيد ) فالسامع لها والقارى* 
يلين قلبه » وتخضم نفسه ء فيحمله ذلك على النظر والاعتبار بها اك ماق إخياره 
حل ابعل ور يهاس فرستانة كنت ولا مدارسة مع مع » من عظيم الدلالة 
على نبوته 3 إذ أن هذا لايكون إلا بوحى من العلّ الأعلى أتاه به4 بدروح القدس . 
الايضاح 
( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) أى ذلك الذى قصصناه عليك بعض أخبار 


الأم الماضية » وأعم” أطوار اجماعها فى الدائن والآرى من قوم نوح ومن بعدهم » نقصه 
00 
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عليك فى هذا القرآن » لتتلوه على الناس ويتلوه المؤمنون آثاء الليل وأطراف الهار 
إنذارا وتبليما عنا . 

( منها قانم وحصيد ) أى من تلك القرى مأبقيت آثارها ماثلة كالزرع القائم 
فى الأر. ض كقوم صال » ومنها ماقت ووَرّست آثارهاكالزرع الحصود الذى لم يبق منه 
بقية فى الأرض كقرى قوم لوط . 

( وماظامنام ولسكن ظلموا أنفسهم ) أى وماكان إهلاكيم بغير جرم استحقوا 
به الهلاك » ولسكن ظاموا أنفسهم بشركهم وإفسادم فى الأرض وإصرارم على ذلك 
حت لم يبق فبهم استعداد لقبول الحق » ولو بقوا زمانا ماازدادوا إلا ظلا وخورا وفسادا 
فى الأرض كا قال نوح عليه السلام : « إَ إن" تدوع" 2 | عيآدك وَل يدوا 
الأقاجرًا كقاراً » . 

وقد بالغ رساهم فى وعظلهم و إرشادمم ا زادم ذلك إلا عتوةاواستكيارا » وأنذروهم 
بالتذر فا زادم ذلك إلا إصرارا وعناداء ثقة منهم بأن آلمتهم تدفم عنه مكل موف ٠‏ 
وتبعد عنم كل محذور ؛ جهلا منهم ماكانوا يسملون . ومن م قال : 

( فا أغنت عنهم المتهم التى يدعون من دون الله من ثىء لما جاء أمس ربك ) 
أى فا نفمتهم ولادفءت بأس الله عنهم آلمتهم التىكانوا يعبدونها من دون الله ويطلبون 
نتهاأن تدفم عنهم الضر بنفسها أو بثفاءتها عنده ‏ ا جاء عذّاب ربك تصديقا 
لا أنذرم به رسله . 

( ومازادوهم غير تتبيب ) يقال تبه تتبيبا : أهلكه » وتب” فلان وتبت بده : خسر 
أو هلك » وتيا لفلان : دعاء عليه بالهلاك » أى ومازادوم إلا هلا كأوتدميراء إذأ نهم 
باتكالهم عليهم ازدادوا كفرا وإصرارا على الظلم والفساد» ظنا منهم أمهم ينتقمون لحم 
من الرس لكا حك الله تعالى عن بعضهم قوله : « إن تقول إلا اغيرَ ك ينض 


م عل 2 
امتنأ بسوء » 8 
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( وكذاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) أى ومثل ذلك الأخذ بالعذاب 
وعلى مبجه وطريقه ء أخذ ر بك أهل القرى وعى متلسّة بالظر» فذلك عقاب لامفرت 
منه ولا مهرب : 

وفى هذا إنذار وتحذير من سوء عاقبة الظر لكل قرية ظالمة فى كل زمان ومكان 

(إن أخذه ألم شديد ) أى إن أخذه وجيع قاس لا رْجَّى منه الخلاص . 

روى أحجد والبخارى وم-لم والترمذى وابن ماجه عن أبى موسى الأشعرى 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن الله تعالى لهلى للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته تم قرأ : « وَكَدَاكَ أخذ ربك إذَا أَحَد لقرّى وَعىَ غ لل" إن" 
أخذه ا ليا شَدِيد » فايءتبر الظالمون مهذاء ولايغتتوا بالدين الذى ينتسبون إليه دون 
أن يعملوا مابرفم عنهم غضب ربهم ونقمته » فريما كان ذلاك إملاء منه تعالى 
واستدراجا هم . 


العظة بعذاب الآخرة 


- ره ل معو 


إن فى ذلك لاب للَنْ خاف عذَاب الآخرة , ذلك يم تجموع 
لَه الا . وَذْلكَ 0 ع )٠١١(‏ وَمَا نَوْخْرهُ إلا لأجَل مَمْدُودٍ )٠١(‏ 


6 أت قنس إلا يإانه لادان بيد زه: م قااالذين 
شهُوا ففى النار د فيه) رز فير وَشريق )٠0(‏ خالدين فيبأ مادامَت 
الستموّات وَالْأَرْضضٌ إلأما شاه ربك إن رَبك قال" ريد 00 ا 
الْذنَ سَمدوا قفى الجنة خا لدين فيها مأ دَامَت اشوا وار إل 
ماشاء يك عط غير حَذُوذ )م١‏ فلا مَك فى مر 3 ع م َلآ 
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وعم شدغرة ر. د اعيرء 


ما مَا يدون إله كما ينيدا بذهم من قبل وَ! إنا موفوهم تصيليوم 0 


موص )٠١١(‏ 
المعنى ابل 


بعد أن ذكر الميرة فى إهلاك الأعم الظالمة فى الدنيا ‏ ذكر هنا العبرة دزاء الآخرة 
للا'شقياء والسعداء ء فالألون يضّلْن النار التى لهم فيها شهيق وزفير » والآخرون 
يمتعون بالجنة التى فمها ماتشتهيه الأنفس وتلز الأعين وهم فيها خالدون . 


الاإيضاح 


( إن فى ذلك لابة لمن خاف عذاب الآخرة ) أى إن فها قصه الله من إهلاله 
أوائنك الأمم و بيان سنته فى عاقبة الظالمين » لححة ببنة وعبرة ظاهرة لمن يخاف عذاب 
الآخرة يعتبر بها فيتقى الظل فى الدنيا على سائر ضرو به » إذ يعلم أن م 0 عذب الظالين 
فى الدنيا قادر أن يعذبهم فى الآخرة » وأن ماحاق بم فى دار الفناء أ عوذج ايكون 
هم فى دار البقاء . 

والاديون فى هذا العصر وفى عصور سابقة كا حكاه البيضاوى عن بعض أهل 
عصره يقولون : إن الطوفان والصاءقة وخسف الأر ضكل أوائك قد حدث بأسباب 
طبيعية لا بإرادة الله واختياره اتربية الأمم - ويكنى فى الرد علييم أن يقال : إن 
حدوث هذه الأشياء وغيرها بالأسباب الوافقة لسئن الله فى نظام العالم هو الراد 
بالقضاء والقدرنى القرآن السكريم » والله تعالى أحدث هذه الأسباب فى أوقات مدينة 
بحكته لمقاب تلك الأمم بها » ولم تكن من قبيل المصادفات . 

والدايل على ذلك أن أولئك الرسل أنذروا أقوامهم محدوثها قبل أن لم تكن : 
ومنهم من ذ كر وقتها على سبيل التعيين والتحديد ء وهكذا يفعل الله باظالمين فى كل 
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زمان وإن لم يكن فمهم من ينذرم بوقوع ماحل بهم اكتفاء بإنذار القرآن كا قال : 
« وَسَيَدْل الذين ظَلموا أى' منقلب يتَقَليُونَ > . 
1 ادا ّ- 2 
( ذاك يوم مجموع له الناس ) أى ذلا ك اليوم الذى يقع فيه عذاب الآخرة يوم 
يمع له انا كلهم ليحاسبوا على ماعملوا ثم يوقا جزاءهم بالعدل والقسطاس . 

( وذلك يوم مشهود ) أى وذلك يوم يشهده الخلائق جميعا من الإنس والمن 
واملائكة وغيرمم . 

( وما نؤخره إلا لأجل معدؤد ) أى وما تؤخر'ذلك اليوم إلالاتتهاء مدة معاومة 
فى عامنا لانز بد ولا تنتقص ء وهى انتهاء مدة الدنيا » وكل شىء معدود محدود فهو 
قريب ؛ ولم يطلع الله أحدا من خلقه على معرفة ذلك اليوم . 


(يوم يأت لانكلم نفس إلا بإذنه ) أى فى ذلك المين الذى يمحىء فيه اليوم 
المعين لانتكلر نفس من الأنفس الناطقة إلا بإذنه تعالى » إذ لاعلك أحد فيه قولا ولافعلا 
إلا بإذنه م قال تعالى : « يَاْمَئْذْ ان > الداء, ىّ لآَعوَج له وَخَشستَ الْأَموَات” 


ع 


لثمن لاتق اا زنك : دهذا يام لايتطقون » ولا يواذن لخ 


8 


6 و ل رن 2 
فيعتذرون” «( وقال : 2 وم وم م الوح َال كك صقا 5 أمون إلا 07 
أذن> 7 لمن وَقال صَوَاباً 0 


5 : 2 1 2 4 
( نهم شق وسعيد ) أى من عن ذلك البوم حو عيضي لعداب 1م 
الذى أوعد به السكاذ فرون » وسعيد مستدق لما وعد به المتقون » من ن الثواب والتعي الدائم. 


والأطفال والنحانين لادخلون فى هذا التقسيم لعدم التكايف - وبدخل فيه من 


3 
استوت حسنامم وسيثاتهم من الؤمنين » ومن تغلب سيئاتهم و يعاقبون علمها إلى حين 
ثم يدخلون الجنة » لأنهم من فريق السعداء باعتبار العاقبة . فالسعداء درجات » 


والاشقياء دركات . 
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روى الترمذى وأبو يسْل وغيرها عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : لا تزلت 
«فنهم شق وسعيد» قلت : يارسول الله فعلام نعمل ؟ على شىء قد ورغ منه أو على 
شىء لم أبفرغ منه ؛ قال : « بل على شىء قد فرغ منه وجرت به الأقلام ياعمر » ولسكن 
كل مسر لما خلق له » وروى عن على كرم الله وجهه عن النى صل الله عليه وم 
أندكان فى جنازة فأخذ عودا فحمل يتكت فى الأرض فقال : م الوا فكل ميسرما 
علق و 1 3100 اعطن واس وطتد ف" للدي لو 1 لسر 
وأا سٌْ ] تخل وَاسْحَفى وَكآب الى لسك اللشترى » والراد أن الله يعم 
الغيب أنه يعل الستقب ل كله يجميع أجزائه وأطرافه » ومنه عمل العاملين ومايترتب 
على كل عمل من الجزاء حسب وعده ووعيده فى كتابه المنزل وكتابته للمقادير » والنى 
صل الله عليه وسل عمنا أن الجزاء بالعمل » وأن كل إنسان ميسر له ومسمهل 
عليه ماخلقّه الله لأجله من سعادة الجنة » أو شقاوة النار» وأن ماوهبه من الاستعداد 
والعز بمة يكون له تأثير فى تر بية النفس وتوجيمها إلى ماتعتقد أن فيه سعادتها وخيرها . 

ثم فصل حراء الفريقين فقال : 

( فأما الذين شقوا ففى النار لهم فبها زفير وشمهيق ) الزفير تنفس الدَّمَدَاء مس الهم 
والكرب إذا امتد واه رايع موه ودين النشيج فى البكاء إذا اشتد تردده 
فى السذووارتم به الصوت » أى فأما الذين شقوا فى الدنيا با كانوا يعملون من 
أعمال الأشقياء لفساد عقيدتهم الموروثة وسوء القدوة فى العمل حتى أحاطت بهم 
خطيئاتهم وانطفأ نور الفطرة من أنفسهم » فلهم فى النار التى ههى مستقرهم ومثواهم 
زفيد وشهيق من حرج صدورمم وضيق أتفاسهم وشدة كروعهم . 

( خالدين بها مادامت السموات والأرض ) أى ماكئين فيها مكث خلود 
وبقاء مدة دوام السموات التى تظلهم والأرض التى تقلهم » والراد التأبيد ونفى 
الانقطاع على منهج قوم : لاأفعله مابدا كواكب ء وما أضاء الفجر » وماتغدّت ححمامة » 
والنصوص متظاهرة على تأبيد قرارهم فيها . 
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وسماء كل من أهل المنة والنار ماهو فوفرم 4 وأرضهم ماهم مستقرون عليه وهو 
تحتهم »كا قال تعالى « بوم تُبَدَلُ الأرض” غَيْرَ الْأرْض وَالسوات » وقال ابن 
عباس والسُددى والحسن : لكل أرض وعماء . 
( إلا ماشاء ربك ) أى إن هذا الخلود دانم إلاماشاء ربك من تغيير فى هذا 
النظام فى طور آخر» إذ أنه إما وضع يعثيثته وسيبق كذلك ١‏ وبراد بمثل هذا 
فى سياق الأحكام القطمية الدلالة على تقييد تأبيدها عشيثته تعالى فقط » لالإفادة عدم 
8 م2 كه 7 فس رج لم 5 4 
عموءها كا ففقوله : «قل لا أمْلك لنفسى نفعا وَلا ضرا إلا مَاشَاء الل » أى لاأميك 
شيئا من ذلك بقدرتى إلا ماشاء الله أن يملكنيه منه بتسخير أسيابه وتوفيقه » ونحوذلاك 
قوله : « سَتشَرِنكَ فلآ تنستى إلا مَاغَاه الله » أى إنه تعالىضمن لنبيه حفظ القرآن 
الذى يقرئه إياه وعصمه ألا ينسى منه شيئاكا هو مقتضى الضعف البشرى إلا أن يكون 
عشيئة أل ذهو وحده القادر على ذلك 8 

( إنربك فمال لما يريد ) فا شاءكان ومالم يشأ لم يكن ؛ ومشيثته تعالى إنما تعلق 

بم سبق به عليه واقتضته حكتة 05 وما كان كذلك يكن إخلافا لسّىء من وعده ولامن 

وعيده كخلود أهل النار فبها . 

( وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلاماشاء 
ربك عطاء غير حدوذ ) المجذوذ: المقطوع » دن ده إذا قطمةه أو كترة 0 وهو كقوله 3 
«كم أجر غَيرُ تمثون » أى إن هذا الجزاء هبة منه وإحسان دانم غير مقطوع » وقد 
كثر وعد الله تعالى للمؤمنين الحسنين بأنه بز يدم من فضله ء و بأنه يضاعف م الحستة 
بعشرة أمثاها » وبأ كثر من ذلك إلى سبعائه ضمف ء وبأنه يحزيهم بالحسنى » 
وبأحدن مماعبلوا ولم بوعد بزيادة جزاء السكافرين والحرمين على مايستحقون » 
أحدا ؛ وهذا الجزاء وهو الخلود فى النار أثر طبيعى لتدسية النفس بالكفر والظل والفساد. 
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وبعد أن شرح سبحانه أقاصيص عبدة الأوئان ثم أتبعه بأحوال الأشقياء 
والسعداء » أنذر أعداء النى صل الله عليه وسل ولأشركين من قومه بما حل بالأنم 
المياسكة من العذاب فقال : 

( فلا تك فى عرية مما يعبد هؤلاء ) أى إذاكان أمر الأمم الشركة الظالمة فى الدنيا 
ثم فى الآخرة كا قصصناه عليك » فلا تكن فى أدلى ريب مما يعبد قومك هؤلاء 
فى عاقبته بمقتضى تلك السأن التى لاتبديل لها . 

وفى ذلك تسلية له صلى الله عليه وس ووعيد لقومه كا لانى . 

ثم بين حاطهم فى عبادتهم وجزاءهم عليها فقال : 

( مايعبدو إلا كا يعبد آباؤمم من قبل » وإنا لموفومم نصمبهم غير منقوص ) أى 
إنهم أشهوا آباعهم فى الجهل والتقليد فهم مقلدون لمم » و إنا لمعطوهم تصييهم من جزاء 
أعمالهم فى الدنيا وافيا تامًا لاينقص منه شىء كا وفينا آباءهم الأولين من قبل ؛ فأعمال 
المير التى يعملونها فى الدنيا كير الوالدين وصلة الأرحام و إغائة الملهوف يوفون جزاءهم 
علمها سعة الرزق وكشف الضر جزاء تاما وافيا ولا برزون عليها فى الآخرة » ومدل هذا 
الجرزاء متاع عاجل لايابث أن بزول . 





لق صلم الى 5 ٠‏ ع . - 6 0 6 
وَلقَدْ انا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلولا كلمة سبقت 


من رَبك فى نم 13م لفى شك مث مريب )1١(‏ وَإِنْ كلا لا 
م رَبك أعاني إ ع ين خب (111) 
المعنى الى 


بمد أن دك مشركى مكة بأقوام غلب عليهم السكفر والجحود ول يؤمن إلا القليل 
مهم ؛ فوفام جزاء أعماهم فى الدنيا وسيوؤمهم جزاءم فى الآخرة: ذكرم فى هاتين 
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الآبتين بقوم مومى الذين آتامم السكتاب فاختلفوا فيه » وأن مثل الذين يختافون من 
أمته فى الكتاب مثل هؤلاء . 


الايضاح 


( ولد اتنا موسى الكتاب فاختلف فيه ) أى فاختلف فى الكتاب وكونه 
من عند الله فآمن به قوم وكفن به آخرون » فلا تبال باختلاف قومك فيا آثيناك 
من القرآن كقوهم « ولا :١‏ 
القرآن مفترى . 

( واولا كلة سبقت من ربك لقغى بينهم ) الكلمة هى كلة القضاء بتأخير 
العذاب إلى الأجل السمى بحسب الحمكة الداعية إلى ذلك » أى ولولا ماتقدم من 
ح لله بتأخير إهلاك البغاة المثير بن للاختلاف فيه بأهوائهم » و إبقاء المعتصمين بالرحدة 
والاتفاق على هدايته » لأهلكيم .كا أهلك الذين ردوا دعوة الرسل جحودا وعنادا . 

(وإنهم لنى شك منه مريب) أى وإن ا مكذبين به منهم انى شك موقم فى الربب 
والاضطراب » فلا يدرون أحق هو أم باطا 


و لابق كار , 3 م لك'ين ادن مَاوَصّى بهو نوما وَالذِى 


ام 0/011 


أوحَيناً إليك و مَاوَصَيْناً بو ابر امي وَمُوكَى وَعيسى أن ايسا الدّن وَلا تتفركقوا 


2 و عليه ؟ 06 5 جَاء 5507 »© وزعحهم أن 


00 .َِ 05 


5 داكن ناوه ليع » الله يحْتَى ليه من إشاه وَيَبْدى الي 
من ينيب . وَمَاتفَرَهُوا إلا من بعد مَاجَاءهم م الم كي م + واولا كل" 
يقت مِن رَبك إلى أجل مسي ع بهم » وَإن الذين: أورثوا الكتاب من 
يدهم ني َك مه مريب » والذين أورثوا الآيات بعد من تقدم ذكرم من الأنبياء 
ه المبود والنصارى وقد عرض لهم من الشك والريب فى كتنهم مالم يكن فى عهد 
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سلفهم » إذ أن التوراة التى كتبها مومى عليه السلام قد ققدت فى إحراق التابليين 
لميكل سليان » والتصار ىكانوا أشد اختلافا فى كتمهم ومذاهبهم . 

( وإنكلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير) أى وإ نكل أولئك 
الختلفين الذين قصصنا عليك قصصمم ايوفيئهم ربك جزاء أعالهم إن خيرا لخير وإن 
شرافشرء إذ لان عليه شىء منها . 


قمع لح كا امات وم ب مم ك وَلا وا ا ون 
بصيير (119) ولا 0 كو لين عر مك الثَّارُ وما ل 


بعد أن بين أمر الٌتلفين ف التوحيد والنبوة » وأطنب فى وعدمم ووعيدهم أمر 
رسولة صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه بالاستقامة وهى كلة جامعة لكل ما يتعلق 
بالمر والعمل والأخلاق الفاضلة . 


(فاستقمكا أمرت ومن تاب مءك ولا تطفوا ) أى فالزم الصراط الستقم الذى 
لاعوج فيه واثبت عليه » وكذلك فليستقم من ناب من الشرك وآمن معك » ولاتنحرفوا 
عاردم ل بتجاوز حدوده "غلدًا فى الدين » فإن الإفراط فيه كالتفر يط كلاهها ريخ 
عن الصراط اللستقم . 

وفى هذا إيماء إلى وجوب اتباع النصوص ف الامور الدينية من عقائْد وعبادات 
واحتناب الرأى و بطلان التقليد فيها . 
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وإيضاح هذا س إن تحكيم العقل البشرى فى الخوض فى ذات الله وصفاته وفما دون 
ذلك من عالم الغي بكالملامكة والعرش والجنة والنار جاوز لحدوده » فإن أ كبر العاماء 
والقلاسفة عقولا تمروا إلى اليوم عن معرفة كنه أنفسهم وأنفس مادونهم من الخلوقات 
صغيرها وكبيرها حتى المشرات متها كالتحل والقل » فألى لهم أن يعرفواكنه ذات الله 
وصفاته أو معرفة حقيقة ملانكته وغيرم من جند الله ؟ - 

وما خرج اولان ملت سلفهم من الصحابة والتابمين لمم بإحسان زاغوا 
فكانوا : « من الذين فقوا ديم وكانوا شين كلع حاب ما لديم فَرِحُونَ » 
فسقط بعضهم فى خيال التشبيه » و بعضهم فى خيال التعطيل . 


أوعد الله أهله بالعذاب العظ وبرأ رسوله منهم 


والواجب النزام كتاب الله ومافسرته به سئة رسوله صلى الشّعليه وسلمن العبادات 
العملية بدون نح بالرأى والقياس » والعاملات على النحو الذى ببنه الكتاب والشنة 
على السنن القويم دون تأويل ولاتخريح لما على غير مايفهم من ظاهرها . 

أماالاختلاف فيا عدا ذلك من أمور القضاء والسياسة وأمور المعاش من زراعات 
وتجارات فهو أمر 0 لامكن الغنى عنه » فلولاه لما تقدمت شئون الحياة » ولا حصل 
التنافى لدى أر باب المهن والصناعات » ولا جد كل يوم بع جديد ( موضه ) ولسكان 
الناس دائما على القطرة الأولى » وأنىك لمقّل الإنسان أن يسمتر على حال واحدة وقد 
أوتى الخلاقة فى الأرض وحسن استمارها » وببذا وحده فَضَّل اللائكة وله 
فى خلقه شئون 

وقد بين سبحانه لنا الع إذا حدث بيننا الخلاف ف الدين فقال : « فَإنٌ 


0 


تَتَأرَعنم' فى ثىء فردوة إل الله وَارسُولٍ 6 ادر جريت النى صلى الله عليه 
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وسل بقوله لمءاذ بن جبل حين ولاه القضاء فى الهين « بم تقضى ؟ قال بكتاب الله . قال 
فإن لم تحد ؟ قال فبسنة رسوله . قال فإن لم تيحد ؟ قال أجتهد رأنى - فأقره على ذلك ». 

وهذا هو الاستقامة فى الدين التى بها يرق الرء إلى أعلى عليين » وقد حث الله 
سوه لما عذم الا وكيك موسو وعارون قلباقال: + وعد مره و وشكيا 
فاستقهاً © . 1 

ومدح من اتصفوا بها وعدم بإنمير والفلاح فى الآخرة فقال : « إن اين قالوا 
ريا ان" نغ امنتقآموا تَترل كني لكلا كه ألا ناوا ولا تحن وا وأبش روا بطر 
الع كد توعدون »© . 

وروى مسلم عن سفيان الثقى قال : « قلت يارسول الله قل لى فى الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : ( قل آمنت بلله ثم استقم ) » 

(إنه بماتعملون بصير ) أى إنه تعالى بصير بعملك وحيط به فيجز يك به » فاتقوه 
أن يطلع عليم و 1 نتم عاملون بخلاف أمره . 

و 0 هذه 7 قوله « فَإِدَلكَ 3 وسقي م أ ك3 تدم أَهْوَامَمْ 


2 مر ذل مه 

وَكَل أمد نت ما انزل الله “من كتآبر مرت لأغرل” 3 ا ريناً 0 
> الس رس عم 2 ل ع سمه 537 
5 0 ا ٠,‏ لآححة نا وينتك” ٠‏ الله يعم بيسن 


( ولا تركنوا إلى الذين ظاموا قتمس النار ومالك من دون الله من أولياء شم 
لاتتصرون ) الركون إلى الشىء : الاعهاد عليه » وركن الشىء : جانبه الأقوى » 
وما تتقوى به من ملك وحند وغيره ومنه قوله تعالى « فتولى برد كنو » والمراد من 
الظالمين هنا أعداء المؤمنين الذين يؤذونهم و يشتنونهم عن ديهم من امشركين ليردوهم 
عنه » قهم عمنى الذين كفروا فى الأيات الكثيرة »ع وتمسك الار » أى تصيبكمع أى 
لانستندوا إلى الذين ظلموا من قوسم الشركين ولامن غيرمم فتجملوم ركنا لك 
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تعتمدون عليه فتقروه على ظلءهم وتوالوهم فى 3 نكم الحر بية وأعالكم الدينية ؛ 
فإن القاالمين بعضمهم أولياء بعض . 

وخلاصة ذلاث - لاتستعينوا باأظلمة فتكونوا كأنكم رضِيم عن أعماهم » فإنفملم 
ذلاث أصابتكم النار التى فى جراء الظالمين بسبب ركوتكم إلمهم والاعتزاز بهم والاعتاد 
علمهم » والركون إلى الظم وأهله ظِ ( وس 0 0 فَإنَه ا إن اش 
لأبدى القَمّ الظالمين © . 

وليس لسكم فى هذه الحال التى تركنون فيها إلمهم غير الله وليا نقذ م و يخلصكم 
من عذاىء ثم لاتنصرون : أى لإينصرك الله لأن الذين يركنون إلى الظالمين يكونون 
منْهم وهو لاينصر ااظالمين كا قال « وما باظالمينَ من أنصار » بل تكون عاقبتكم 
الحرمان تما وعد الله رسله ومن ينصره من المؤمنين ٠‏ 

والخلاصة - إن الركون إلى الظللين المنهى عنه هو الاعتهاد على أعداء المؤمنين 
الذين يغتنونهم ويصدونهم عن ديمم ٠‏ ويؤيده ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه 
أنه فسر الظر هنا بالشرك - والذين ظلموا بالمشركين » وقيل إنها عامة فى الظامة من 
غير فرق بين كافر ومسلم » ولوفرضنا أن سبب النزول م امش ركون » فالاعتبار بعموم 
الافظ لابخصوص السبب ٠.‏ 

ومن ابتلى بمخالطة الظلءة فليزن أقوالمم وأضاهم بميزان الشرع ؛ فإن زاغوا عن 
ذلك فعلى أنفسهم قد جَمَوًا » وطاعتهم واجبة على كل من دخل نحت أمرهم ونهيهم 
فى كل ما يأمرون به مالم يكن فى معصية الله » فن أمروه أن يدخل فى ثىء من الأعمال 
ألتى وكلها إلمهم كالمناصب الدينية وتحوها فليدخل فيه إذا وق من نفسه القدرة على 
القيام به» إلى أنه يجب الأخذ على أيدى الظالمين عامة وعلى أتمة الجور والأمراء خاصة؟ 
وبحب تغيير التكر أولا باليد فإن لم يستطع ذلك فبالاسان » وإلا فبالقلب » وذلك 
أضعف الإمان » روى الإمام أحمد وأسحاب الستن عن أبى بكر أنه قام كمد الله 
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وأثنى عليه م قال: أيها الناس إتكم تقرءون هذه الآبة يأيها الذين1متوا عليكم| نفسكم 
حتى ألى على لخر الآبة » ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم فر يأخذوا على يديه أوشك الله 
أن يسمهم بعقابه » ألا و إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الناس إذا 
وما المنسكر يدهم 0 بشكروه بوشك أن لعمم له بعقابة 6 


0 ري عع رهبت اسه 0 اهاب .أن 

وَأقم الصلاة طرف التَّهأر وَزُلقا من الليل إن السّنات يذمين 

ل 00 ِ ا 01 
الستيئات »ذلك ذ كرَى للذا كرين (114) وَأَطْيرْ فإن الله لا .ضيعم أَجْرَ 
الحسنين (115) 
تفسير المفردات 

طرف الثىء : الطائفة منه والنهاية » فطرفا النهار: الغدو والسشى . وروى عن 

الحسن وقتادة والضحاك أنهما صلاة الصبح والمعمس 2 والزئف واحددها زلفة وى 


الطائفة من أول الايل أقر مها من النهار » وقال الحسن : هما زلفتان صلاة للغرب وصلاة 
المشاء)» وذ كرى 3 عبرة وعظة » ولاذا كر بن 7 أى الممتبر بين المتمظلين 2 


المعنى اليل 
بعد أبن أمر رسوله بالاستقامة وعدم تجاوز مارسمه الدين » وعدم الركون إلى 
أولى الظلم أمره هتنا بأفضل العبادات وأجل الفضائل التى ستعان بها على ماساف . 
الاريضاح 


( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ) أى أدها على الوجه القو_م وأدمها 
فى طرق النهار من كل بوم » وفى زلف من الليل » ونظير هذه الآبة قوله فى سورة 
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طه م 0 حمل دك 27 طلُوع لشيس وَقبلَ 5 ومن آثاء اللي ل قبي 
وَأطْرَافَ التهار مك يرطق «( والتسبيح عام إشمل الصلاة وغيرها . 

والآبة الصريحة فى أوقات الصلوات الجس قوله تعالى « فَسْبئحَانَ الله حين” 
ا ص امل 2 40 5 2 
دون وَحِينَ تطبحون » وَلهُ اتلد فى السّموَات والأراض وَعَشيا وَحِين 
تُظبرُون » فالمساء مابين الظهر والمغرب وهوصلاة المصر »وصلاة اللغرب العشاء الأولى» 
وصلاة العتمة العشاء الأخرة التى يزول عندها الشفق وهو آخر أثر لنور النهار 
وخصت الصلاة بالذكر لأنها أس اامبادات الغذية الا مان والمينة على سائر الأعمال . 

ثم بين فائدة الأعس السابق وحكته ققال : 

0 8 

( إن المسنات يذهين السيئات ) أى إن الأعمال الحسنة تكفر الديئات وتذهب 
المؤاخذة عنها »لا فها من تركية النفس و إصلاحهاء قتمحو منها تأثير الأعمال السيئة 
ف التفس و إقسادها لا » والمراد بالمستات مان م الأعال الصالحة يها حتى ما كان 
منها 7 لسدئة م قال تعالى « إن 50 و 068 00 ع ع 
يع “جني مُدْخَادٌ كرعا » وحاء فى الأديث الشريف « وأتبع السيئة 
الحسنة تنحها » والمراد بالسيئات الصغائر لأن الكبائر لا يكفرها إلا التو بة يدلول مارواه 
مسلم « الصلوات لجس كفارة لما بنهما د الكبائر 6 . 

( ذلك ذكرى لاذاكر ين ) أى إن فيا ذكر من الوصايا السابقة من الاستقامة 

والنهى عن الطغيان والر؟" ون إلى الذين ظلهوا وإقامة الصلاة فى تلك الأوقات أميرة 
لامتمظين الذين براقبون له ولا يلسونة» وخصهم بالذكر ع م الذين ينتفعون بها . 

(واصبر فإن الله له لايضيم أجر الحنين ) أى ووطن نفسك على امال المثقة 
فى سبيل مااأورات 0-0 بيت عنه فى هذه الوصايا وفى غيرها » فإن الله لايضيم 
أجر من أحسن عملا بل يوفيه واب له من غير فس له . 


و2 


كف الآنة إعاء إلى أن الصبر من باب الإحسان : 
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قولاً كآن من" ارون من بلك اد قي 0 من الفَسَاد 
فى الأض إل ليلا من مين نهم 1 بع لين فوا ما أَثْرقُوا فيه 
و رمين () وما كان رَبِْكَ ليبلك القرَى لمر وعدا 
مُصاحون [فنلق وَل شام وك لمن اناس أ وَاحدة وَل برَالون 
تين (ما١)‏ لمن حم رَبك و وَلِذلك خَلقهم 5 وتشت كلة رَبك 


.2غ ته 


لاملان 0 من الجن الئاس أمممين (ححلم) 


تفسير المفردات 


لولا : كلة تفيد التحضيض والحث على الفعل » والقرون واحدهم قرن : وهو الجبل 
من الناس » قيل هو انون سنة » وقيل سبعون » وشاع تقديره مائة سنة » والبقية : 
مابيق من الثىء بعد ذهاب أ كثره » واستعمل كثيرا فى الأنفع والأصاح » لأن العادة 
قد جرت بأن الناس ينفقون أردأ ماءندهم ويستبقون الأجود » ويقال أترفته النممة 
أى أبطرته وأفسدته وكلة ريك : أى قضاؤه وأمصه 


المعنى الى 
بعد أن ذكر عاقبة الأمم للسكذبة لرسلها فى الدنيا والآخرة وإنذار قومه صلى الله 
عليه وس بهم » و بين مايجب عليه وعلى من آمن به وتاب معه من الاستقاءة والصلاح 
واجتناب أهل الل والفساد . 
ذكر هنا بيان السنن العامة فى إهلاك الأمم الذين قص الله قصصهم وأمثالهم ممن 
عصوا رسل ر يهم بعد أن أنذروم عقابه » ووعدوم إذا أطاعوهم ثوابه . 


هود] تفسير المراغى /5 
الايضاح 

(فلولا كانمن القرون من قباك أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض ) أى فهلا 
وُجد من أولئك الأقوام الذين أهلكدام بظلنهم وفسادهم فى الأرض جماعة” أولوءقل 
ورأى وصلاح يمهونهم عن الفساد فى الأرض باتباع الموى والشهوات التى تفسد علبهم 
أنفسهم ومصالحخهم » فيحولون بهم و بين الفساد » ومن سنة الله ألا يبلا قوما إلاإذا 
عم” الفساد والظلم أ كثر م 

( إلاقليلا ممن أنمينا منهم ) أى ولسكن كان هتاك قليل من الذين أنجيناهم مم 
رسلهم منبوذين لايقبل نهمهم وأمرهم مهددين مع رسلهم بالإبعاد والأذى . 

(واتبغ الذين ظلموا ماأترفوا فيه وكانوا جرمين ) أى واتيم الظالمون وهم 
الآ كثرون مارزقناهم من أسباب الترف والفعرم فيطروا واستكيروا وصدوا عن سبيل الله » 
واوا ذوى جرالم بما ولده القرف والنمي » فكان هو السخر لمقولهم » و بذا رحتحوا 
ما نوا على اتباع الرسل . 

00 ذلك إن العقول السليمة كافية لغهم مافى دعوة الرسل من الاير 
والصلاح ولم عنم استعيال هدايتها الاذتتان بالترف والنميم بدلا من القصد والاعتدال 
فيه و المنعم عليه وقد هدت التجارب إلى أن القرف هو الباعث على الوق 
والمصيان والظل والإجرام » و بظهر ذلك بديئا فى الرؤساء والسادة» ومعهم ينتقل إلى 
الدعاء والعامة فيكون ذلك سببا فى الحلاك بالاستثصال » أو فى فقد العزة والاستقلال » 
وتاك هى سنة الله فى خلقهك قال : « وَإِذَا أَرَدْنَا أن بلك قرية أم'] مُتره)] 
فكوا قنها كو عدبا اقول دمر ناها تاميكا» + 

ثم بين سبحانه مابحول بين الأمم و إهلاكها فقال : 

(وماكانر بك ليبلك القرى بظم وأهلها مصاحون ) الم هو الشرك أى إنه 
تعالى ليس من سنته أن مهلك القرى بشرك أهلها ماداموا مصاحين فى أعمالهم الادتاعية 
والعمرانيةوالمدنية » فلا بيخسون الناس حموقهم كا فعل قومشعيب » ولايبطشون بالناس 
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بطش الجبار بن كقومهود» ولا كذ الون لمتكبر جبار كقوم فرعون ولابرتكيون الفواحش 
ويقطعون السبيل ويأتون فى ناديهم المتكر كقوم لوط » بل لابد أن يضموا إلى الشرك 
الإفساد فى الأعمال والأحكام » ويفعلوا الظل المدسرٌ لاجمران » ومن شم قالوا : الأمم 
تبق مع السكفر ولاتبق مع الظل والجور » ويؤ يد هذا ماأخرجه الطبرانى والديلى وابن 
عردو به عن جربر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يُسأل عن 


تفسير هذه الآية فقال : « وأهلها يتصف بعضهم بعضاء . 


( ولوشاء ربك لعل الناس أمة واحدة ) أى ولوشاء ربك أيها الرسول الكر م» 
الشديد الحرص على إمان قومك » المزين من أجل إعراض أ كثرم عن إجابةدعوتك 
واتباع هديك لمعل الناس على دين واحد يمقتضى الغربزة والفطرة لا اختيار هم 
فما يفعلون » فكانوا فى حياتهم الاجماعية أشبه بالل والنحل » وفى حيانهم الروحية 
أشبه بالملانكه مغطوربن على طاعة الله واعتقاد الحق وعدم اميل إلى الزيغ والجور > 
لكنه تعالى خلقهم كاسبين لامليّمين » وعاملين بالاختيار لامجبور ين ولامضطار ين 
وجعلهم متفاوتين فى الاستعداد وكسب الم » وكانوا فى أطوارم الأولى لا اختلاف 
نهم » 9 لما كثرت وتنوعت حاجاتهم وكثريت مطالبهم ظهر فبهم الاستعداد 
للاختلا فك قال تعالى : «وما كان النّاس' إلا أَمَةَ وَاحِدَةً فاحْتَلقُوا » . 


( ولابزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) أى ولا يزالون مختلفين فى شئونهم 
الدنيوبة والدينية حسب استعدادهم الفطرى » إلامن رحم الله منهم فإنهم يتفقون على 
حك كتابه فهم وهو الذى عليه مدار جمع كلة الأمة ووحدتها . 

( ولذلك خلقهم ) أى ولشيثته تعالى فيهم الاختلاف والتذرق فى علومهم ومعارفهم 
وآرائهم » ومايقبع ذلك من الإرادة والاختيار فى الأعمال ‏ خاقهم » و بهذا كاتوا 
خلفاء فى الأرض ء ومن ذلك اختلافهم فى الدين والإيمان والطاعة والعصيان » 
و بذاكانوا مظهراً لأسرار خلقه الروحية والجسدية أو المادية والمعنوية » وقال ابن عباس 


هود] تفسير المراغى 49 


خلقهم فريقين فريقا برحم فلا يختلف » وفريقا لاارحم فيختلف » فذلك قوله : 
ا 


«( فمنهم 50 و وَسَعيل” 6 

واللخلاصة ‏ إن الناس فريقان : فريق اتفقوا فى الدين ملوا كتاب الله حم 
بينهم فيا اختلفوا فيه فاجتمعت كلتهم وكانوا أمة واحدة فرحمهم الله ووقاه شرالاختلاف 
فى الدنيا وعذاب الآخرة » وفريق اختلفوا فى الدين5 اختلفوا فى منافم الدنيا فكان 
بأسهم بينهم شديدا فذاقوا عقاب الاختلاف ف الدنيا وأعقبه جزاؤم فى الآخرةء 
فحر مو امن رحة الله بظامهم لانفسهم » لابظم منه تعالى طم 

( وتمث كلة ربك لأملاان حينم من اللنة والناس أجممين ) أى قد سبق 
قضاته وقدره وحكته النافذة أن تمن حلقه من ستحقى الحنة 0 ومعهم من 
يستحق النار » وأن اللنة والنار لابد أن ملا من عالمى الجن والإنس الذين 
لا يهتدون بما أرسل به رسله وعا أنزل عليهم من كتبه طداية الكلفين والحكم 

وَكلا تمر عَلِكَ من أنباء اسل ا يي بو الل ابه 
فىهذه اق ل وَذْ كْرَّى 0 للا شرن 
ا ب ول من 0 شحو الال 1-7 1 7 وهديرءم > 
اعملواعل كا تنكم إناعاملون راكوا بيار مُتمَظرُونَ )1١(‏ 

0 0 5 وغره 
وش الكدوات وَالْأَرْضٍِ وَإليه يراجم الا ا 
عليه و 0 بك يغأفل 5 ا : 0 
تفسير المفردات 
القص : تتبع أثر الثىء للاحاطة به كا قال تعالى : « وَقالت لأختو ديو 


عل ريه قا غيم 


بعرت به ؛ عَنَ حتب وَهُمْ لايَمْرُونَ » والنبأ : اعمير اهام » ونثبت : أى نقوتى 


ونجمل فؤادك راسنا كالجبل ٠‏ على مكانة : أى على تمكتكم واستطاعتكم 08 
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المعنى الجملى 

بعد أن قص عز وجل قصص أشهر الأنبياه مع أمهم الماضين ‏ بين هنا مالذاك 
من فائدة لرسوله وللمؤمنين وهى تبيت الفؤاد والعظة والاعتيار» ثم أمر رسوله بالعيادة 
والتوكل عليه وعدم المبالاة بعداوة المشركين والسكيد له . 

الاب 
لإيضاح 

(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ) أى وكل نبأ من أنباء الرسل المتقدمين من 
قبلك مع أتمهم » وماجرى لمم من الحاجات واللخصومات » وما احتمله الأنبياء من 
التكذيب والأذى . وكيف نصر الله حن به وخذل أعداءه الكافرين » نقصّه عليك 
على وجيه لنائدتين : 

)١(‏ ( ماشبت به قؤادك ) أى مابه يقوى فؤادك ويكون ثابتا كالجبل لتقوم, 
بأعباء الرسالة ونشر الدعوة » لما لك من الأسوة بإخوانك المرسلين . 

9 ( وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين ) أى وإن ق هذه الأنياء 
بيان الحق الذى دعا إليه الرسل وهو اعتقاد أنه تعالى واحد مع إخلاص العبادة له 
وحده والتوبة إليه وترك الفواحش ماظهر منها ومابطن » وفيها موعظة وذكرى للذين! 
يتعظون بما حل” بأوائك الأمم من عقاب » وبيان أن ذلك إنما الهم سبب 
الظل والفساد. 

( وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكانتم ) أى وقل للسكافر ين الذين لايؤمنون 
فلا يتعظون : اعملوا على ماق مكنتكم وعلى قدر مااستطيعون من مقاومة الدعوة و إيذاء 
الداعى والمستحيبين له 5 

و هذا تبديد ووعيد لهم بما يمون من العذاب جزاء ما كسبت أيديهم . 

( إناعاملون ) على مكانتنا وعلى قدر مانستطيع من الثبات على الدعوة وتنفيذ 
أعس الله وطاعته . 





هود] اتفسير المراغى لا 


( وانتظروا إنا منتظرون ) أى واننظروا بنا ماتتمتونه من اشثهاء أمرنا إماعوت 
أو غيره مما تحد"ئون به أنقسك كا عي الله عنب ققولة +9 ام يلون قافر تل تمر 
بع رَيْب لون » إنامنتظرون أن ينل 3 مثل مانزل بأمثالسكم من عقابه تعالى بعذاب 
من عنده أو بأيدى الؤمنين » وأن يكفل لنا النصر والغلبة وتكو نكلة اله هى العليا 
وكلة الذين كقروا السفل » واللّه عزيز حكير » وقد أنحز وعده ونصر رسوله وأيده » 
ونظير الآبة فول ضاق + قتوافة اتثلتونة مرا تتكون 74 غاقية” الركان ا 
ا الفا مون 86. 

( ولله غيب السموات والأرض ) أى إنه سبحانه يكل ماهو غائب عن عللك 
أيها الرسول وعءن عامهم » ما هو فى السموات والأرض » وهو الالاك المتصرف فيه » 
وهو العالم بكل ماسيقع فيهما والعالم بوقته الذى يقم" فيه . 

( وإليه يرجم الأم كله ) فأمرك وأمرعم لامحالة راجم إليهء وما شاء كان ومالم 
يشام يكن . 

( فاعبده وتوكل عليه ) أى و إذاكان أمس كل ثىء برج إليه فاءبده بإخلاص 
الدين له وحده » وادع إلى طاعته واتباع أمره بالحسكة والوعظة المسنة » وتوكل عليه 
فيا لايدخل فى معنت واستطاعتك مما ليس للك سبيل إلى الحصول عليه » إذلايدخل 
تح ثتكسبك ولاتناله يدك . والتوكل لاتحدى نفعا بغير العبادة والأخذ بالأسباب 
المستطاعة » وبدون ذلك يكون من الْقَنى السكاذب » والعبادة لأتكل إلا بالتوكل 
إِذْ به ككل التوحيد و الإإخلاص له تعالى . 

روى أحمد والترمذى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وس قال « اكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد اموت ء والعاجز من أتبّع نفس هواها وتنى على الله الأمانى ». 

وخلاصة ذلك - امتثل ما أمر'ت به وداوم على التبليغ والدعوة وتوكل عليه 
فى سائر أمورك ولاتبال بالذين لايؤمنون ولايضيق صدرك مهم . 
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( ومار بك بغافل عما تعملون ) أى ومار بك بغافل عما تعمل أنت أيها النى ومن 
اتبعك من المؤمنين من عبادته والتوكل عليه والصبر على أذى لمش ركين فيوفي جزاءك 
فى الدنيا والآخرة » وعما يعمل المشركون من الكيد كك مااستطاعوا إلى ذلا سبيلا 
وسيجز يهم على أعماطم بوم نجز ىكل نفس يما كسبت » وقد صدق الله وعده » ونصر 
عبده » وأظهر دينه على الدين كله . 

ربنا لاتزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » 


وصل ر ينا على خير خلك عمد وعلى آله وسحبه إلى يوم الدين , والجد لله رب العالين . 


يبان بإجال لامقاصد الدينية الني حوتها هذه السورة 

قد اشتمات هذه السورة على مااشتمات عليه سابقتها من أصول الدين ومبادئه 
العامة التى لايكون المؤمن مؤمنا حمًا إلاإذا سلاك سبيلها ونبج مرجها » ومن ذلك : 

(1) التوحيد وهو ضربان : 

)١(‏ توحيد الألوهية - وهو أول مادعا إليه عمد صلى الله عليه وسل ودعا إليه كل 
رسول قبله » وهو عبادته تعالى وحذه وعدم عبادة أحد معه كأ قال : دالا نا 
كاله #اقبادة عون الأستاءم كبر ونور ركفن أو قرول ارت أرغيطان 
أو ملآت إذا توجه العبد إليها توجها تعبديا ابتغاء النقم أ وكشف الضر فى غير الأسباب 
التتى سخرها اله جيم الناس كل ذلك كفر لافرق بينه و بين عبادة الأصنام أو الأوثان 
إذ جميم ماعدا الله فهو عبد وملك له اموجه بالعيادة إليه . 

(س) توحيد الربوبية ‏ أى اءتقاد أن ان وحده هو الخالق امد بر لهذا الكون 
والمتصرف فيه على مقتضى حكته ونظام سنته وتستخيره الأسباب من شاء بما شاء » وكان 
أ كثر الشركين من العرب ومن قباهم يؤمنون بأن الرب اللالق المدير واحد» ولكن 
يقولون بتعدد الالهة التى يِنَب بها إليه توسلا وطليا للشفاعة عنده . 


(؟) إثبات رسالته صلى الله عليه وس بالقران بتحديهم بالإتيان بعشر سور مثله 








هود ]| تفسير الراغى ول 


مفقريات ودعوة من استطاعوا من دون الله للظاهرتهم وإعاتتهم على الإنيان بها 
إنكانوا صادقين , وقوله بسد ذلك : « فإن لم يسْسَحِيبوا ك ' الوا 06 
5 اف :وما الوق وله # ولاه و أنباه الس يني ليك ذا كنك تتديا 
أنت وَل امَك سن د هداع . 

(ع) جاءت آبات البعث والجزاء فى القرآن لدعوة الشركين إلى الإيمان 
والاستدلال ا على قدرة الخالق » ولتذ كير المؤمنين به للقرغيب والترهيب والموعظة 
والجزاء كا جاء فى قوله : « إلى الشر مَر'جسك" وَهُوَ قل كل شور قدير” 4 وقوله : 
« وَلَئِنْ قلت إك ' مَبْموبُون من" بعد الموت ايقولن الّذين كوا إن هَذَا 
الأسحرة نين 2.6 

(4) إهلاك الأمم بالظلر كا جاء فى قوله عاتم رسله : « ذلك ين' أنباء القرى 
نه عَلَيِكَ مما انم وحصي" » وقوله : « وَمَا ظفتاهم ولسكن ظلوا أنفسَيُم 
نا فت عي الت الى يلاغون و نادو افر من 4 

(5) سنته تعالى فى ضلال الناس وغوايتهم - بأن يكونا بارتكاب أسبابهما من 
الأعمال الاخقيارية والإصرار علما إلى أن تتمكن من صاحما وتحيط به خطيثته حتى 
يفقد الاستعداد تاهدى والرشاد . 

(<) من طباع البشر العحل والاستعحال 1 يطلب من النقع عقر وما ندر ييه 
من الشركا قال : « وَل يسَجل الث لانّاس الشّرك الشعاجاكل: بالبير فى الهم 
ا 2.6 

(0) سنته تعالى فى تكوين الخلق وأنه كان أطوارا فى أزمنة مقافة نظام م 
وميكن ثىء منه ايا بلا تقدير ولا نرتيب كا قال تعالى : « وَمْوَ وَالذى ا 
الكّمق ات لاض ف بع أثامر » فكلمة الخلق معتاها التقدير لحك الذى 
تكون فيه الأشياء على مقادير متناسبة نم أر يد بها الإيجحاد التقديرى ؛ فالسموات السبع 
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المرئية للناظر بن والأجرام السماوية قائمة بسئن دقيقة النظام » ومافيها من البسائط 
وللركيات الغازية والسائلة والجامدة كذلك » والكون فى جلته قا لم بسنة عامة 
فى ربط بعضه ببعض وحفظ نظامه » بان يبنى بعضه على بعض وهو مايسميه العلماء 
الجاذبية العامة والجاذبية اللخاصة . 

() إن الطفيان والركون إلى الظالمين من أمهات الرذائ ل قال : « ولا تطذوا اله 
3 50 تصيث . وَلَا تك كَنوا إلى ال بن ظلسوا ” الثَّار » . 

)6 الاختلاف فى طبائم البشرء فيه قوائد ومناقم علمية وعملية لاتظهر مزاياه 
بدونها » وفيه مضار وشرور أ كبرها التفرق والتعادى به » وقد شرع لله لهم الدين 
لتكيل فطرتهم والحكم ببنهم فما اختلفوا فيه بكتابه الذى لاجال فيه للاختلاف » 
فاستحق الذين بحكمونه فا يتتازعون فيه رحته وثوابه » والذين يحتلفون فيه 
سخطه وعقابه . 

)٠١(‏ اتباع الإتراف وما فيه من الفساد والإجرام ‏ ذلاث أن مثار الظلم والإجرام 
الوجب لملاك الأمم هو اتباع أ كثرها 1 أُثرِفوا فيه من أسباب النعبم والشهوات 
واللذات » والمترفون م مفسدو الأمم ومهاسكوها . 

وقد علم هذا الهتدون الأولون بالقران من الخلفاء الراشدين والسلف الصالكحين 
فكانوا مثلا صالها فى الاعتدال فى المعدئة أوتغليب جانب اللشونة والددة على 
الإتراف والنعمة ففتحوا الأمصار وأقامو | دولة عز على التاريخ أن يقي مثلها باتباع هدى 
القرآن و بيان السنة له و بذلك خرجوا من ظاءات الجوالة إلى نور العم والعرفان » 
ثم أضاعها من خلف من بعدم من متبهى الإأر أقاء وك نا بعد أن استفادوا 
القنون والعلوم ولللك والسلطان » وله الأمس من قبل ومن بعد . 

» إقامة الصلاة فى أوقاتها من الليل والنهارء لأن المسنات يذهين السيئات‎ )١1١( 
. وأعظم الحسنات الروحية الصلاة لما فهها من تطهير النفس ونزكية الروح‎ 


هود] تفسير المراغى ل 


(؟1) النهى عن الفساد فى الأرض » والأمر بالمحروف والنعى عن المتكر , وما 
سياج الدين والأخلاق والآداب . 

(1) سنه تعالى فى اختبار البشر لإحسان أعماله كا قال : م لاك أي 
اح تملا ». 

0 أول أتباع الرسل وللصلحين مم الفقراءكا حكى عن قوم نوح « وَمَا تَرَالد 
اَمَك إلا لين - با ا 3 بأد الكأى »> . 

(16) التنازع بين م امال ورجال الإصلاح فى حرية الكسب المطلقة أو تقييد 

الكسب بالحلال ومراعاة الفضيلة . 

)1١(‏ من سننه تعالى جل العاقبة لامتقين وذلاث هو الأساس الأعظم فى فوز 
الجاعات الدينية والسياسية والأمم والشعوب فى مقاصدها وغلبها لخصومها ومناوئيها . 

(1) بيان أن الاختلاف فى الدين ضرورى للعباد كا قال : « وَل يَرَانُون 
تَلفِينَ إلأسَن مح رَبك » . 

(14) بيان أن نعى أولى الأحلام عن الفساد محفظ الأمة من الحلاك كا قال : 
«مَولاً كان مِنَ الشرُون ين بيك" أولر بي ينين دن الَسَاد فى الأض » 


ل الجزء الثانى عشر [سورة 


تقدمة لتفسير سورة بوسف 

رأينا أن نقدآم للك أيها القارى” صورة موجزة تبين لك حال هذا النبى السكريم 
والعبرة من ذ كر قصته فى القرآن. المظم » لتكون ذكرى للذاكرين » وسلوة 
للقارئين والسامعين . 

وسف الصديق : مث لكامل فى عفته 

بوسف عليه السلام آبة خالدة على وجه الذهر » تتلى فى حائف الكون بكرة 
وعشياء تفسّر طيب تحاره وطهارة إزاره » وعفته فى شيابه » وقوته فى دينه » و إيثاره 
لآخرته على دنياه » وأفضل هداية تمثل لانساء والرجال امل العليا فى المفة والصيانة 
التي لاتتم لأحد من البشر إلا بصدق الإعان بلله ومس اقبته له فى السر والعان . 

وسورته متقّبة عظمى له » وآنة بدنة فى إثبات عصمته » وأفضل مثل على يقتدى 
به النساء فالرجال » فبتلاوتها يشعر القارى" ا لاشهوة الخسسة على النفس من سلطان 
وسمع يأذنه تغلب الفضيلة فى اأؤمن على كل رذيلة » بقوة الإرادة ووازع الشرف 
والعصمة ؛ قفيها أحسن الأسوة للاؤمنين من الرجال والنساء ؛ فهها قصة شاب كان 
من أجمل الناس صورة » وأ كلهم بذية » مخلو بامرأة ذات متصب وسلطان وهى سيدة 
له وهو عبدها » تحملها الافتتان تجاله على أن ذل نقسها له » وتخون بعلها فتراوده عن 
نفسه ( وقد جرت العادة حتى فى الطبقات الدنيا منزلة ولربية أن يكون الخساء 
مطلوبات لاطاليات ) فيسمعها من حكته » وبريها من كاله وعفته ماهو أفضل درس 
فى الإعان بالل والاعتصام تحبله المتين » وفى حفظه أمانة سيده الذى أحسن مثواه 
فيقول : « إِنَه رَىّ أَحْسَنَ موا إن لأبقلح الظَالُونت » فتشعر حينئذ بالذل 
والهانة » والتفريط فى الشرف والصيانة » وتحقير مقام السيادة والكرامة . 

إلا أن فيها أعظم دليل على صبره وحللمه وأمانته وعدله » وحكته وعامه » وعفوه 
وإحسانه » فكنى شاهدا على صبره أنإخوته حسدوه فألقواه فى غيابة الجب وأخرجته 





هود| تفسير اأراغى ا 


السيارة وباعوه بيع العبيد » وكادت له امرأة العزيز فرج فى السجن فصبر على أذى 
الإخوة وكيد امرأة الع بز ومكر النسوة » إذ عل مانى الفاحشة من مفاسد» ومافى العدل 
والإحسان من منافم ومصالح » فا ثر الأعلى على الأدنى فاختار عقو بة الدنيا بالسجن 
على ارتكاب الإثم » وكانت العاقبة أن تاه الله ورفم قدره » وأذل العزيز وامرأته » 
وأقرت الرأة والنسوة ببراءته ٠‏ ومكن له فى الأرض وكانت عاقبته التصر » والملك 
والمكم » والعاقبة للتقين » قال سبحانه : « وَكَذَلك مَكلنا سف فى الْأَرْض 
نيوا مها حك ركاه ضيبي ينعا من تتلدولاً يد اخ اللطنيد ولأ" 
الأخرة َي لاذين آمنوا وكانوا يتدونَ » . 

وأما عدله وأمانته وعامه وحكته فقد ظورت جليًا حين تولى الحسكم فى مصر أيام 
السبع الستين العجاف التى أ كلت الحرث والنسل وكادت توقع البلاد فى الجاعات » 
ثم الملاك الحقق لولا حكته وعدله بين الئاس والسير ينهم بالسويةٍ وعلى الصراط 
المستقيم بلا جنف ولا ميل مع الهوى . 


مافى قصص بوسف من عبرة 

إن فى هذه القصة لعبرة ألما عبرة لعلية القوم وماداتهم » رجاهم ونالهم » 
انهم وأعفائهم »من نساء ورجال »فإن امرأة العزيز لم تكن من قبل غوية ولااكانت 
فى سيرتها غير عادية » لكنها ابتليتْ بحب هذا الشاب الفائن الذى وضعه عز نز مصر 
.فى قصره » وخ بينه و بين أهله » ذأذات قبه ال" #6 عراودته: عن نسة قتعم وأى 
وآثرمرضاة ريه » فشاع فى مصر دورها وقصورها ذطا له : و إباؤه عليها ما قال سبحانه 
« قال نثوة فى الرينة امرأة السرِيز ثرَاود فَعََهَا عن تفسيد » . 

وقد ذكرنها بالوصف ( امرأة المزيز) دون الاسم الصريح استمظاما لهذا الأمر 
منهاء ولاسها وزوجها ريز مصر أو رس حكومتها٠»‏ وقد طلبت الفاحشة من مماوكها 





اليكل الجرء الثاى عثر [ سورة 





وفتاها الذىهو فى بها ونحت كنقها » وذللك أ لوقوعها منهاء وهى السيدة وهوالمملوك 
وهو التابم وهى المتبوعة » وقد جرت العادة بأن نفوس النسوة تزف عن مثل هذه 
الدناءة ولا ترضى لنفسسها مهذه الذلة التى تشعر بالمساواة لا بالسيادة » و بالضعة لا بالعظمة 
وله فى خلقه شئون . 

وقد تضمن وصف النسوة لها بهذا الوصف أنمها لم تقتصد فى حبها ولا فى طلبها . 

أما الأولى فقوطن فيها : « قد شْدَفَهَا حِبًا 6 أى قد وصل حبه إلى شغاف قلمها 
( الغشاء الحيط به ) وغاض فى سو يدائه كما قال شاعرم : 

لله بر أن تدك متّى فى سواد الفؤاد وبمط الشغاف 

وأما الثانى ققوطن : « ترود فَعَأما عن تفشو » . 

فاما سمعت ببذا المكر القولى قابلتهن عليه مكر فل فقد جمءتون وأخرجته 
عليهن » فل يشعرن إلا وأحسن لق الله قد طلع عبن لواحي كك الو 
الفيّان » وفى أيديهن مُدى يقطمن بها مما يأ كلنه فقطمن أبدمهن وهن لا يشعرن ما فعلن 
مأخوذات بذلاك الحسن ,ا جاء فى قوله سبحانه : « قلا رَأَيْيَك أ أنه وقطم 
يدون وَقنَ حآش له مَاهذًا بَقَرا إن هَذَا إلا ملك كر ح”. قلت مَدلَكٌ 2 
هئ فيه 0 رَأَوَدَنه ا تسو فاسع »وين ار لم يفعل ما مره لدع 
وَلسَكوا مِنَ الضّاغ رين » . 0 

فاماهددته بالسجن والإذلال بعد أن هتك سترها وكاشفت النسوة فى أمرها 
وتواطأن معها على كيدها - آثر عليه السلام الاعتقال فى السجن على ما يدعونه إليه 
من الفحش واللنا : « قال" رب السّحنُ أَحَبُّ إل ينا يلاع وتنى الي وَإِلاّ تمر فا 
َك كيْدَهْن” أب لون وأ كن من الداهلين 1 
دس نه هو اليم اللي" © . 
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وإنه لستبين من هذا القصص أن امرأة العز يز كانت مالسكة لقياد زوجها الوزير 
الكبير ٠‏ تصرفه كيف شاءت وشاء لها الموى » إذ كان فاقدا للغيرة كأمثاله من كبراء 
الدنيا صغار الأنفس عبيد الشهوات. 

قال فى التكشاف عند ذكر مارأوا من الشواهد الدالة على براءته : وماكان ذلك 
إلا باستنزال المرأة لزوجها » وفتلها منه فى الذروة والغارب » وكان مطواعة لما » وجملا 
ذلولا زمامه فى يدها » حتى أنساه ذلك ماعاين من الآيات وعمل برأيها فى سحنه لإلحاق 
الصغار بهم أوعدته » وذلك لا أيست من طاعته » وطمعت فىأن يذلله السحن 
وسخره طا اه . 

وإنا لستخلص من هذه القصة الأمور التالية : 

() أن النقم قد تكون ذريعة لكثير من النعم » ففى بدء القصة أحداث كلها 
أتراح » أعقيتها تتام كلها أفراح . 

() أن الإخوة لأب قد توجد بيمهم ضغائن وأحقاد ربما تصل إلى تمنى الموت 
أو الهلاك أو الو 4 التى تكون مصدر التكبات والصايب . 

(©) أن العفة والأمانة والاستقامة تكون مصدر الخير والبركة لمن محل مباء 
والشواهد فيها واضحة » والعيرة منها مائلة » لمن اعتبر وتدبر ونظر بعين الناقد البصير . 

(4) إن أسها ودعامتها هو خلوة الرجل بالمرأة ؛ فهى التى أثارت طبيعتها وأفضت 
بها إلى إشباع أنوئتها » والرجوع إلى هواها وغريزتها » ومن أجل هذا حرم الدين خاوة 
الرجل بامرأة وسفرها بغير حرم » وف الحديث « ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان 
#المهما 6 . 

وإنا لأرى فى العصر الحاضر أن الداء الدوى ء والفساد اليلق » الذى وصل إلى 
الغابة ( وكلنا نامس آثاره » ونشاهد بلواء ) مابلغ إلى ماترى إلا باختلاط الرجال 
بالنساء فى المراقص والملاممى » والاشتراك معهم فى المفاسد والمعاصى كعاقرة المخور» واحب 
التهار فى أندية اللهزى والعار» وشباحة النساء مع الرجال فى الجامات المشتركة . 
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وبعد فهل لهذه البلوى من يغرج ,كر بتباء وهل هذا الايل من يزيل ظلامه » وهل 
لهذه الجراح من اس وهل لهذه الفوضى من علاج : ولهذه الطامة من يقوم تحمل عبلها 
عن الأمة ويكون فيه من الشساعة ماجمله برفم الصوت عاليا بالنزوع عن :لك الغواية» 
ويرد أمر الجتمم والحرص على آدابه إلى ماقرره الدين وسار عليه ساف السامين التقين » 
فيصلح أمره وتزهو الفضيلة وتنأ نابتة جديدة تقوم على حراسة الدين فى بلاد الساهين » 
وله الأمر من قبل ومن بعد . 

هدانا الله إلى سبيل الفلاح » وسدد خطانا إلى طريق التجاح ء إنه نعم المولى 


ونعم الفخصير 4 


يوسف] تفسير المراغى ا 
سورة بوسف عليه السلام 
هى مكية » وآناتها | إحدى عشرة ومائة » والمناسية بينها ويين سورة هود أنها 
متممة لمافيها من قصص الرسل والاستدلال بذلك على كون القرآن وحياً منعند الله دالا 
على رسالة خمد صلى الله عليه وسلم خا النبيين » والفرق بين القصص فما وفيا قيلهاء 
أ الساب قكان قصص الرسل مع أقوا امهم فى تبليخ الدعوة والحاجة فيها وعاقبة من امن 
مهم ومن كذ بوثم لإنذار رق مك ومن تبعهم من العرب 5 
وما هذه السورة فهى قصة نى ربلىق غير قومه قبل النبوة وهو صعير السن حى بلغ 
أشده واكتهل فنىء وأرسل ودعأ إلى دينه ثم تولى إدارة للللك لقطر عظم فأحسن 
الإدارة والسياسة فيه وكان خير قدوة للناس فى رسالته وفى حم يع مادخل فيه م ن أطوار 
الحياة وتصر يف أمورها على أحسن ما يصل إليه العقل البشرى 03 ومن أعظم دلك 
شأنه مع أبيه و إخوته آل بيت النبوة » وكان من حكة الله أن نجمعها فى سورة واحدة» 
ومن شمكانت أطول قصة فى القرآن الكريم . 
ال ١‏ 1 | 5 
لم لسن الاجم. 

ال لاك آيأت الكتاب المبين () إناأنزلام قرا عريا 
لملكم تقاون (0) م بحن لحن ص عَليِكَ 0 سن القَصّص 9 ا أوحيناً 

إلبِك هذا القرا ن و إن كنت من“ قبله كن الفافلينَ (م 

المعنى الجلى 

جاءت فاتحة هذه السورة كفانحة سورة يونس » خلا أن القرآن وصف هنا بالمبين 
وهتاك بالمكي ؛ ذلك أن موضوع الأولى قصص نى تقلبت عليه صروف الزمان بين 
حوس وسعود كان فى جميمها خير أسوة » وموضوع الثانية أصول الدين من توحيد الله 
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و إثبات الوحى والرسالة والبعث والجزاء » وهذه يناسبها الوصف بالحسكة . 

وروى عن سعد بن أبى وقاص فى سبب نوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير بقلو القرآن زمانا على أسحابه فقالوا بارسول الله لو قصصت علينا فيكون فى ذلك 
لرويح لنفوسنا وإحاطة بما يتضمنه من عبروعظات . 


الايضاح 


(الر) تقدم الكلام فى هذا بما فيه الكفاية . 
( تلك آيات الكتاب المبين ) أى آيات هذه السورة هى آئات السكتاب البين 
رم 5 

الظاهر بنفسه ٠‏ والظور لما شاء الله من حقائق الدين وأحكام التشريع وخفابا الللك 
ولللتكوت وأسرار النشأتين وامرشد إلى مصالح الدنيا وسبيل الوصول إلى سعادة الآخرة 

( إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) أى إنا أنزلنا هذا الكتاب على البى 
العربى » ليبين سكم بلغت المر بية مالم تكونوا تعلمونه من أحكام الدين وأنباء الرسل 
والحسكة وشئون الاجماع وأصول العمران وأدب السياسة » لتعقلوا معانيه وتفهموا 
ماترشد إليه من مطالب الدُوح ومدارك العقل وتزكية النفس وإصلاح حال الجاعات 
والأفراد با فيه سعادتهم فى دنياهم واآخرتهم . 

( نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين ) أى نحن نقص عليك ونحدئك آحسن مايقَصّ ويتحدث عنه 
موضوعا وفائدة » لما بتضمنه من المبر والحكم » بإحائنا إليك هذه ااسورة »ن القرآان 
الكر م ء إذ هى الغاية فى بلاغتها وتأثيرها فى النفس وحسن موضوعها » وقد كنت 
من قبل ذللك فى زعرة الغافلين عنه من قومك الأميين الذين لاعأطر فى بالهم التحديث 
بأخبار الانبياء وأقوامهم و بيان ما كانوا عليه من دين وشرع كيعقوب وأولاده وم 


فى بداوتهم ولاماكان فيه المصر يون الذين حاء يوسف إلمهم من حضارة ورف 6 


يوسف] تصمير المراعى ١01‏ 





ولاماحدث له فى بعض بيوتات الطبقة الراقية » ولاحاله فى سياسة الاك و إدارة شثون 





ّ آل عق لابيه 8 أت 5 رَأَيتُ أَحَد عر كك 
وَالشمس وَالقَمَىَ ا لى سأجدين 5( قل با ّ لا مهن روباك 
عَلَ إخْوَنك فَيكيدوا لك كيدا إِنَ الشيطان الا نْسّان عدو مين (0) 
وَ كذ لك بحتديك ربك وَيسلمك من تاو يل الاحاديث , وهم نعمته 
علِيكَ وَعَل 1 ل توق ١15‏ عاك بولك ين فن ]افيه وَإِسْعَاق 
إن رَبك عليم - كيم'(0) 
تفسير المفردات 


لأبيه : هو يعقوببن إسحاق بن إبراهم » روى أحمد والبخارى أن النبى على الله 
عليهوسم قال: «السكر يمن السكر بم بنالسكر مين السكر يم ,وس فبنيعقوب ابن إسحق 
بن إبراهي ». أحد عش ركوكيا : م إخوته وكانوا أحد عشر نفرا » والشمس والقمر : 
أبوه وأمه » والسجود : من سجد البعيرء إذا خفض رأسه لراكبه حين ركو به » وكان 
من عادة لفاس فى تحية التعظم يفلمْطين ومصر وغيرها الانحناء مبالفة فى اللضوع 
والتعظيم » وقد اتعمله القرآنٌ فى انقياد كل الخلوقات لإرادة الله وتسيخيره » ولا يكون 
السحود عبادة إلابالقصد والنية للتقرب إلى من يعتقد أن له عليه سلطانا غيبيا ذوق 
سلطان الأسباب العهودة » وقص الرؤيا : الإخبار بها على وجه الدقة والإحاطة »وكاد 
إه إذا دير الكيد لأجله لمضيته أو لمنفءته كا قال « كَذَلِكَ كذ6 إيوسن ». 
والاجتباءمن جبيت الشىء : إذا حصّلته لنفسك والتأويل : الإخبار ا يول إليه الشىء 
فى الوجود » وسميت الرؤيا أحاديث باعتبار حكايتها والتحديث بها » والآل أصلها 

0 
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أهل ؛ وهو خاص يمن لم شرف وخطر فى الناس كآل النى صلى الله عليه وسلم 
وآل لللك . 


المحنى الى 


هذه الآيات الثلاث فى قصّ يوسف رؤياه على أبيه وهو صغير . وفما أجابه به 
وه من منعه عن قصه لإخوته خيفة الأسد و الكيد له . وفى تعبير تلاك الرؤيا له 
وما قما من البشارة وحسن العاقية وأنه سيكون له شأن عند الله وعند الناس » وقد 
شف أبوه بحبه وتعلق به أمله وكان ذلك بدءا لما جَدّله من أحداث ضر ويؤس » ثم 
عاقبة حميدةكانت ذكرى لاذاكرين وعبرة المتقين ‏ ولم يذّكر ذللك إلا فى أواخر 
السورة » وقد احتذى هذا الأسلوب كثير من وضءوا كتب القدصص (الروايات ) 
فتراهم ببدءون بذكر أ هامر يبشغل بال القارىء و تحيره فى فهم علله وأسيابه ومايزالون 
يتدرجون به من حل إلى حال ومن شرح معي وكثف حفر رويدا رويدا بأناة 


وحذق حتى يشر-وا ذلك النبأ فى نهاية القصص 
الايضاح 


( إذقال يوسف لأبيه ياأبت إنى رأيت أحد عش ركوكها والشدس والقمررأيتهم لى 
ساجدين ) أى قال يوسف لأبيه يعقوب إلى رأيت فى منامى.أحد عشر كوكيا والشس 
والقمر لى سيحّداً . وقد عل أبوه أن هذه رؤيا لهام » لاأضغاث أحلام » تثيرها فى الغرم 
المواجس والأفكار ؛ وأن يوسف سيكون له شأن عظيم وسلطان يسود به أهله حي 
أباء وأمه وإخوته » وخاف أن اسيم إخوته ماسمعه ويقهموا مافهمه » فيحسدوه ويكيدوا 
لإهلاكه ؛ ومن ثم نهاه أن يققص عليهم رؤياه كما دل على ذلك قوله : 

( قال يابنى" لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) أى لاتخبر 





يوسف | تمسير امراغى لل 





03 3 
إخوتك يما رأيت فى منامك خيفة أن يحسدوك فيحتالوا الاريقاع بك بتدبير تحكمونه 
بالتفكير والروية . 
ثم بين السبب النفسى لهذا الكيد بقوله : 
( إن الشيطان للا نسان عدو مبين ) أى إن الشيطان عدو لآدم وبنيه » قد أظهر 
م عداوته فاحذر أن يغرى إخوتك بك محسدم للك إن أنت قصصت عليهم رؤياك » 
إذ من دأبه أن يلغ بين الناس حين تعرض لهم داعية من هوى التفس ولاسما الحسد 
الف ريزى فى فطرة البشر » وقد أرشد إلى هذا يوسف بقوله « من بد أنه وغ 
الشيطآن” الى وَبِيْنَ اخ و فى » . 
( وكذلك يحتبيك ربك ) أى وك أراك ربك السكواكب والشمس والقمر 
سبحّدا لاك ٠.‏ بحتبيك أئفسهة 0 يصطفيك على الك وغيرسم ثم فيض إلى كلك به بأنواع 
من المسكر مات بلا سعىن 1 لك فتكون من الخلصين مه ن 2 اده ٠.‏ 
١‏ ويعامك من تأو يل الأحاديث ) أى ويعلنك من عله الأدنى تأويل الذوثيا 
رتعبيره| أى تفسيرها بأاعبارة والإخمار بما تثول | إليه فى ا حي الله قول يوسف 
لأبيه «هدًا تاويل رُؤياىَ من بل قن و اه 5 
وتعليم الله تعالى يوسف 'التأويل : إعطاؤه إهاما وكشفا لما براد » أو فراسة شخاصة 
فيها » أو ءاما أعم من ذلك5 ,دل عليه قوله لصاحبى الجن د لأا يكنا طمام” 
ترئرقائم إلا تيا كما بتأو يلو قبل أن ب كت ذلكنا 75 00 31 وق 0 
(ديم نعمته 2 “. وعلى آل يعقوب ) أى ويتم نعمته عليك باجتبائه إياك 
واصطفائكبالنبوة والرس: , .نك » وعلى أبيك و إخوتك وذر يتهم بإخراجهم من البدو 
وتبومهم مقاماكر ما فى مصر ثم فى تسلسل النبوة فى أسباطهم حيناً من الدهر 
جيل ان . 9 3 .6 سا عل 2 7 
( كا أتما على ابويك من قبل ابر اهم وإسحاق ) أى 5 أ التعمة من قبل 
هذا العيد على حدك وحد أبيك 3 وقدم إراهم لأنه الاشرف مهما والمرب وغيرها 
دك وح 5 


تفمل ذل وقدكانوا يقولون للنبى صلى اله عليه وسل يابن عبد المطلب 
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وقد قال سقوب ذلك لماكان بعامة من وعد اله لوبراهم باصطفاء آله وحمل 
النبوة والكتاب فى ذريقه » وما علمه من رؤيا يوسف وأنه الحلقة الأولى فى السلسلة 
النبوبة التىستكون من بعده من أبناله . 

( إن ربك عليم حك ) أى إن ر بك علي يمن يصطفيه ومن هوأهل لافضل 
والنعمة فسحرٌ له الأسباب التى تبلغ به الغاية إلى ما بريده له , كي فى تدبيره فيفمل 
مايشاء جر يا على سان عامه وحكته . 

وخلاصة ما تقدم ‏ إن يعقوب عليه السلام فيم من هذه الرؤيا فهما جملا كل 
ما بشر به ابنه يوسف الراتى لما » ا إخوته له إذا قصها عليهم فقد استنبطه من 
طبع البشر وعداوة الشيطان له » 3 قفى على ذلك ببشارته بما تدل عليه الرؤيا 


اجتباء ر به ومن تأويل الأحاديث وهو الذى سيكون وسيلة بينه وبين الناس ا 
كدره وعاو مقامه وإعام تعمئه عليه بالنبوة والرسالة كان ذلك لأبويه من قبله 4 


لذ كان فى تق ولخو مه ارالتة السائليت 0 إذ ناوا ارسق 
حر انبا ل ينام ا مي إن أبن لفى صلآل بين 2 
اللو سق أو اطرشوة آرم ا وَجْهُ أيسكم و 00 
تمده ان () قا ل قائل” 0 ١‏ لآانتمنوا وف وَألتوة ف فيا ب 
ل يلدقطهة بَمْضُ السيارَة إن" ؟ ذم م" فأعلينَ 0 


المعنى الجبلى 
صدار سردا نه هذا القصص عقدمتين : أولاها ىق وصف القرآن وكونه تغزيلا م 
عند الله دالاً على رسالة من أَنْزل عليه وكون التبى صلى الله عليه وسلمكان من قبله 








يوسف ]| تفسير المراغى يلل 


غافلا عما جاء فيه لايدرى منه شيا . ثاننتهما رؤيا يوسف ومافهمه مها أبوه فهما ليا 
وبنى عليه تحذيره وإنذاره وما يستهدف له من كيد إخوته ثم تبشيره بحسن الماقبة » 
نم بنى على الأولى قوله بعد تمام القصة « ذَّلِكَ من أأنبَاء المَيْبٍ » و بنى على الثانية 
قوله لأبيه بعد دخوطم عليه وسحودم له « 'اأَبَتِ هذا ون راباى من قبل قن 
الايضاح 

( لقدكان فى يوسف و إخوته آيات لاسائلين ) أى لقدكان فى قصة بوسف وإخوته 
لأبيه عير أعا عبر دالة على قدرة الله وعظى حكته وتوفيق أقداره ولطفه من اصطفى من 
عباده » ور بيته لهم » للسائلين عنها الراغبين فى معرفة الحقائق والاعةبار بها » فَإنهم 
ثم الذين يعقلون الأيات و يستفيدون منها . 

تأمل: لر أن إخوة يوسف لولم محسدوه ما ألقوه فى غيابة الجب » واو لم يلقوه فبها 
ل وصل إلى عز بز مصر ء ولو ل يعتقد العز يز بصادق فراسته أمائته وصدقه لما أمّنه على 
بيته ورزقه وأهله » ولول تراوده امرأة ايز عن نفسه و يستعصم منها لما ظبرت نزاهته 
ولولم تفشل فى كيدها وكيد صو يحباتها لما أأَتى فى السجن » واو لم يمن ما عرفه ساق 
ملك مصر وعرف صدقه فى تعبير الرؤيا وإرشاد ملك مصر إليه فآمن به وجعله على 
خزان الأرض » ولول يقبوأ هذا المصب ما أ مكنه أن ينقذ أبو به وإخوته وأهله أجمين 
من الجوع والخمصة ويأتى بهم إلى مصر فيشاركوه فها ناله من عز وذخ ورخاء عيش 
ونيم عظي » وما من مبد| من هذه المبادىء إلاكان ظاهره شرا مستطيرا » ثم انتهى 
إلى عاقب ةكانت خيرا وفوزا مبينا . 

فتلك ضروب من آيات الله فى القصة ان بريد أن يسأل عن أحدائها الحسية 
الظاهرة وعلومها الباطنة كمل يعقوب بتأويل رؤيا يوسف وعامه بكذبهم فى دعوى 


أكل الذئب 4 ء ومن شمه لريح يوسف منذ قصات المير من أرض مصر ذاهبة إلى 





118 الجزء الثالى عشر [سورة 


أرض كنعان ؛ ومن رؤية برهان ربه » ومن كيد الله له ليأخذ أخاه بشرع الللك » 
ومن عامه بأن إلقاء قيصه على أبيه يعيده بصيرا بعد عمى بت كثيرا من الستين . 

(إذ قالوا ليوف وأخوه أحين” إلى أبينا ممأ ونحن عصبة ) أى إن فى شأنهم 

ٍ 1 

أعبرة <ين قالوا : ليوسف وأخوه شقيقه بنيامين أحب إلى أببنا منا فيو يفضّلهما علينا 
بز يد محبة على صغ رهما وقليل نفعهما » ونحن رجال أشداء أقوياء تقوم بكل مايحتاج 
إليه من أسباب الرزق والسكفاية . 

( إن أبانا لنى ضلال مبين ) أى إن أبانا لقد أخطأ فى إيثاره يوسف وأخاه من 
أمه علينا با حبة » وهو قد ضل طريق العدل والساواة ضلالا با لايخنى على أحد » 
فكيف ينضّل غلامين ضعيفين لايقومان له بخدمة نافمة على العصبة أولى القوة 
والكسب والجاية عن الذمار . 

وفى الآية من العبرة وجوب عناية الوالدين عداراة الأولاد ور بيتهم على الحبة 
واتقاء وقوع التجاسد والتباغض يدهم واجتناب تفضيل يعضوم على يعض عا يعدي 
المفضول إهانة له ومحاياة لأخيه بالهوى . 

( اقناوا يوسف أو اطرحوه أرضًا ) أى قال إخوة يوسف بعضهم لبعض : اقتاوا 
يوسف حت لا يكون لأبيه أمل فى لقائه » أو انبذوه فى أرض بعيدة عن العمران بحيث 
لامبتدى إلى العودة إلى أبيه إن هو سل من الهلاك . 

( مخل ليم وجه أبيم وتكونوا من بعده قوما صالحين ) أى مخل لكم وجه أبيكم 
من شغله بيوسف فيكن كل توجيه إلى وكل إقباله عليكم » بعد أن اد الديارممن 
يشغله ع أو يشاركم فى عطفه وحبه وتكونوا من بعد قتله قوما صالحين تائبين إلى 
لله مصلحين لأعمالك ما يكفر إنمها مع عدم التصدى لثلها » وبذا برضى عتم أبوم 
وإدفى ع 34 5 

( قال قاثل منهم لاتقتاوا يوسف وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن 
كنت فاعلين ) الجب : البثر غير البنية بالححارة » وغيابته : ما يغيب عن رؤٌبة البصم 

/ : يال : ايب به البصر 





يوسفف ] تفسير الراغى لحيل 


من قعره » والسيارة جاعة المسافرين الذين يسيرون فى الأرض من مكان إلى" آخر 
للتحارة أو غيرها . 

أى قال قائل منهم وهو روبين : لاتقتاوا يوسف وألقوه فى قمر البئر حيث يغيب 
خبره فيلتقطه بعض المافر بن ويأخذوه إلى حيث ساروا فى الأقطار البعيدة » و بذا يم 
ل مار يدون » وهو إبعاده عن أبيه إن كنم فاعلين ماهو المقصد كك بالذات 1 
إذ لاشك أن قتله لايسنيك لذاته » فملام تشخِطون خااقم باققراف جرب القتل والغرض 
5 بدونها ؛ وجاء فى سقر التكو بن من التوراة أن رو بين مكربهم إذكان بريد إخراجه 
من الجب وإرجاعه إلى أبيه فإنهم وظعوه > ق يأ لمان قفرت ببا شيارة من از 
العرب مسافرة إلى مر » فاقترح علمهم يهوذا إخراجه و بيعه لحم » إذ لافائدة لهم من 
قتله وهو من لمهم ودمهم ففعلوا . 


0 0 


أزسلة مَمََ عدا يرام 3 م وَإِنا له لحافِظُوت )١(‏ كَآلَ إ: 


5 


ليحر تى أن تَذَهَبُوا , ا ع ااه 


عَافلونَ (10) قثو الث أشن وَنحن مي ةا فاون (14) 


تفسير المفردات 
الناصح : المشفق الب للحيرء والرتع : الاتساع فى الملاذ » وللراد باللعب امب 
السابقة والانتضال بالسهام ونحوها ما يُتدَكب به للقائلة الأعداء وتعليم فنون الحرب » 
والحزن : ألم النفس من فقد محبوب أو وقوع مكروه » واتلوف : ألم النفس من توقم 
مكروه قبل وقوعه » وااعصبة : الجاعة التى تمصب ها الأمور» وتكفى بآرائها الاطوب 
وخاسرون : ضعفاء عاجرّون . أو هالكون لاغناء عندهم ولا نفع 
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المعنى اجمى 

هذا بيان جىء به لبيان مأكادوا به أبام بعد أن التمروا بيوسف ليرسله معهم » 
وفيه إعاء إلى أنهكان مخافبم عليه » ولولا ذلك ما قال لمم تلك المقالة التى أظهروا فمها 
أنهم فى غابة الحبة والشفقة له . 

الإيضاح 

( قالوا يا أبانا ماللك لاتأمنا على يوسف وإناله لناصحون ) أى قالوا له : لم تخافنا 
عليه ونحن نحبه ونيد الدير به وتخلص النصيح له ؟ وكانوا قد شمُروا منه بهذا بعد ما كان. 
من رؤيا يوسف » ورعا عاموا ذا منه . 

( أرسله معنا غدا برتع ويلعب وإنا له لحافظون ) أى أرسله معنا غداة غد حين. 
نخرج كمادتنا إلى الرعى فى الصحراء يشاركنا فى الرياضة والأنس: والسرور وأ كل 
الفواكه والبقول وغيرها مما يطيب » وقدكان أ كثر امب أهل البادية السباق والصراع 
والرى بالعصى والسسهام إن وجدت » و إنا لحافظوه من كل أذى بصيبه . 

( قال إفى ليحزنى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتر عنه غافلون) 
أىقاليحيبالهم : إنى ليحزنى ويقض على مضحمى أنتذهيوا به 3 إلى الصحراء خيفة 
أن يأ كله الذئب وأثم لاتشعرون به » لاشتشالكم عن مراقبته وحفظه بلعيك » واعله 
لولم يذكر هذالهم لما خطر ببالهم أن يقم » ولسكن شدة المذر والاحتياط هو الذى 
حعله يقول ذلاك . 

(قالوا لثن أ كله الذئب ونحن عصبة إنا إذا ملخاسرون ) أنى قالوا له والله لئن. 
أختطفه منا الذئب فى الصحراء وحن جماعة شديدة البأس شكفى بنا المطوب وَنّْقَم 
مهمات الأمور - إنا إذاً لهالكون ولا غناء عندنا ولا نفع ولا ينبغى أن يمنتد بنا 


ويركن إلينا . 


يوسف ]| ١‏ تفسير الراغى ١‏ 





35 ذَمَبُوا ب به وأاجموا أن يَعَلُوهٌ فى غيابة المي » و أو'حينا إليْه 
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يم ره .هم هذا وَهم هرون (15) وَحَاهُوا بهم عشآه 
سكو زد ) قألوا َّ ]بان إ تاذهبن] 1 أستبق 2000 5 لوف عند ماعنا 
فا كله لان وَمَاَنت عزن نا ولو 31 صَادقينَ (19) وَجَاووا عَلّ 
قميصصه بلغي دم ركذب 0 قال , و لم م ا فصي جيل 
وَاللَهُ المسةمآن طلم فون 4 
أجمعوا : أى عرموا عزما لاتردد فيه » وأوحينا إليه : أى ألطمنامكا فى قوله + 
« وَأوكحُينا إلى م مُوسَى » والعشاء : من الغروب إلى المثمة : أى حين مخالط سواد 
الليل بقية بياض النهار» والاستباق : تكلف السبق ف العَدو أو فى الرمى » واللتاع : 
فضل التياب وماعون الطعام والشراب » ومؤمن : أى مصدق » وسولت : زيخته 
اع والصبر الخيل : مالا شكوى فيه إلى الحاق 0 على ماتصفون : أى من عدم 
المصيبة وعظم الرَوء 5 
المحنى امل 
جاءت هذه الآيات الأر بع لبيان ما اعتزموا عليه وتقذوه بالفمل ومااءتذروا به 
لأبهم من كذب » وماقابلهم به من تكذيب وصير واستعانة باللّه عز وجل ٠‏ 
الايضاح 
( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب وأوحينا إليه اتنبثتهم بأمرهم هذا 


نفل الجزء الثانى عشر | سورة 


إجماعيا لاتردد فيه على إلقائه فى غيابة الجب » نفذ وا ذلك وحينئذ أوحينا إليه وحيا 
إهاميا تطييبا لقابه وتثبيتا لنفسه : لاتحزن مما أنت فيه » فإن للك من ذلك فرجاء 
ومخرجا حسنا ء وسينصرك الله عليهم » ويرفع درجتك » وستخبرمم بما صنعوا وم 
لابشعرون بأنك يوسف . 


٠. .‏ و2 .9 0 
وف هدا إعاء إلى أ سيخلص من هده الحنة ويصيرون نحخت. ساطانه وقبره ٠.‏ 
( وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يأأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
خأأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين ) أى جاءوه وقت العشاء حين خالط 
سوادٌ الليل بياض” النهار ‏ حال كونهم يبكون ليقتعوه بما بريدون قائلين له : إن ذهينا 
من موضم اجتاءنا نتسابق وتقرامى بالنبال » وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزوادنا 
ليحففا ١‏ » إذ لايستطيع مجاراتنا فى استباقنا الذى بر'هق القُوَى فاكله الذئب » 
3 ينانا عنه وم لسدمع استغائته ولا صر اخه ' وحن نعم أزنك لاتصدقنا ولوكنا عندك 
صادقين » فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك ؟ ولك العذر فى هذا اغرابة ماوقم » ويجيب 
ما اتفق لنا فى ذلك الأمر . 


( وجاءوا على تقيصه بدم كذب قال بل سولت لك أنفسك أمرا فصير جميل والله 
القا نحل ماتسدون ) أ نزتم ادو شنيسه اماه طاهره ببدم يردم اموس 
وم يدّعون أنه دمه ؛ ليشهد بصدقهم » فكاندايلا على كذبهم » ومن ثم قال : ( على 
قيصه ) ليستبين للقارىء والسامع أنه موضوع وضعا متكآفا ٠‏ إذ لوكان من افتراس 
الذئب لُمْرّق القميص » وتغلغل الدم ىكل قطعة منه » ومن أجل هذا كله لم يصدقهم 
وقال : هيبات » لبس الأعركا تدعون » بل سسهلت لم أنفسكم الأمّارة بالسوء أمرا 
كرا وزينته فى قلويم فطوعته لك حتى اقترفتموه » وسأصبر صبرا جميلا على هذا 
الأمر الذى اتفقنم عليه حتى يف رجه الله بعونه ولطفه » و إنى أستعين به على أن يكفيى 
شر ما تصفون من الكذب . 





يوسف ] #مسير الراغى ييل 


وج عا دار فاو ثلا اوَاردهم قاذ لى دلو : قآل با نه لشرّى هذا 


اه ا 7 ل :. 1 
غلام وَأسروه ‏ ه بضاعة وَالهُ عَليم ١‏ عا يمُسَلون (5) ره بشمن نس 
ار ل 


دَرَاهُم معدودة و و فيه من ) الراهدين 0 ( 


تفسير المفردات 
السيارة : الرفقة تسير معا » والوارد : الذى برد الاء ليستق لاقوم » وأسروه : أى 
6 اي 
أخفوئه من الناس » والبضاعة : القطعة من المال يقر ز للانجار به » وشرى الثىء عنباعة 
واشتراه : ابتاعه 3 والبخس 0 الناقص والعيب كا قال دولا :, خسوا ١‏ الئاس 1 أشياء” م « 


واللراد هنا الحرام أو الظلم لأن» بيع حر 


المحنى امل 
بعد أن بين سبحانه أن إخوة يوسف أجمموا اعرهم على إلقائه فى غيابة الجب 
وتقّذوا ذلك » ذكر هنا طريق خلاصه من تلك الحنة بمسىء قافلة من التجار ذاهبة 
إلى ع5 4 فأخرجوه من اليثر و باعوه ئَْ مر من سر 
الإيضاح 
) وحاءت سيارة فأرسلوا واردمم وأدلى دلوه قال يالبشرى هذا غلام وأسروه بضاعة 
5 ما يعملون ) أى وجاءت ذلات المكان قافلة تسير من مَل بن إنى مصر فأرسلوا 
واردهم الذى حابم الماء للاستسقاء فأرسل دلوه ودلأء فى ذلك الجب فتعاق 


وأشّه عا 


به يوسف » وما خرج ورآه قال مبشّرا جماعته السيارة : يابشرى هذا غلام أى آن وقت 
البشرى فاحضرى »كا يقال يأأسفا وياحسرتا إذا وقم ماهو سبب لذلك فاستبشرت به 
السيارة وأَخْمَه من الناس ء لثلا يذّعيه أحد من أهل ذلك المكان لأجل أن يكون 
بضاعة للهم من جملة نجارمهم » والله على بما يعمله هؤلاء السيارة ومايعمله إخوة يوسفا» | 





اا 0 الجزء الثانى عشر | سورة 


فلسكل منهم مقصد خاص فى يوسف ء فالسيارة يدعون بالباطل أنه عبد لهم فيتجرون 
به » وإخوة يوسف ير يدون إخفاءه عن أبيه ويداعون أن الذنب قد أ كله » وذلك 
كيد بالباطل ء لعضى فيه وقمهم حكه السابق فى عله » وليرى إخوة يوسف ويوسف 
وأبوه قدرته تعالى على تنفيذ ماأراد . 

وفى هذا تذ كيرمن الله لنبيه خدصلى اللهعليه وسل وتساية له ع ىكان يلتق من أقر بانه 
وأنسبائه المشركين من الأذى فكأ نه يقول له : اصبر على مانالك ف الله » فإنى قادر 
على تغيير ذلك »كا قدرت على تغيير ما لتى يوسف من إخوته » وسيصير أمرك إلى العلو 
علمهم كا صار أمر يوسف مع إخوته إذ صار سيدهم . 

( وشروه بثمن بمخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) أى وباعه السيارة 
فى مصر بثمن قليل ناقص عن تمن مثله من الدراهم القليلة التى تعد عدا ولاتوزن وزنا» 
وكانوا لايزنون إلا ماباغ الأوقية ( أر بمين درا ) فقا فوقها ويعدون مادونهاء ومن ثم 
يعبرون عن القليل بالمعدود . وفى سفر التكوين من التوراة أن إخوته قرروا بيعه 
للاسماعيلين أى لاعرب » وقد أخرجه من الب جماعة من أهل مدين وباعوه لهم » 
وكان الذين باعوه من الراغبين عنه الذين يبغون الخلاص منه علثلا يظهر من يطاليهم به 
لأنه حر » والْمْن لم يكن متصودا طم حين بيعه ومن “مقنموا بالإبخس منه . 


2 2052 . 20-0 2 
وَقال الذى اشتراه دن #عسر لاهرا 


ساد من راذا ع ركد لك م كا ارسق الى الا رن ل 
ءءء 3 3 0 5 2 5 03 
من تاويل الأحاديث ء وَالله غااب على أمره 03 وَلْكْن أ كثر الناس 


لون () ونا 5 أشده تناه كما وَعلم) وَكذالك مَرَى 


المحْسنينَ (00) 











يوسف ]| تفسير الراغى لل 


تفسير المفردات 


المثوى : مكان الثواء والإقامة » مكنا ليوسف : أى جملنا له مكانة رفيمة فى أرض 
معمر ء من تأويل الأحاديث : أى بعض تعبير الرؤيا التى تمدَّسها رؤيا الللك وصاحبى 
السجن » وغالب على أمره . أى لابمنع عما يشاء ولا ينارّع فيا بريد » وأشده : هو 
رشده وكالقوتهباستكهال عوه الجسمانلى والمقلى حم أى حم صديحا يزن به الأمور يزان 
صادق ؛ وعلما محقائق الأشياء . 


المحنى الجلى 


هاتان الآيتان مبدأ قصص بوسف فى بدت المزيز الذى اشقراه » وفبهما بيان 
تمسكين الله له وتعليمه تأويل الأحاديث وإيتائه حك وعاما وشهادة من الله له بأنه من 
زمرة الحسنين 5 


الايضاح 


( وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أ كر مثواه ) لم يبين اللكتاب السكرم 
اسم الذى اشتراه قى معر ولا منصّبه ولااسم امرأته » لأن ذلك لايهم فى العبرة من 
القصة ولا بزيد فى العظة . ولكن _لقبه النسوة فها يأتى ( بالعن يز ) وهو اللقب الذى 
لقب به بوسف بعد أن تولى إدارذ اللاك فى مصرء والظاهر أنه لقب أ كبر وزراء املك » 
وفى سفر التكوين أنهكان رئيس الشرط وحامية الللك » وناظر السجون » وأن اسمه 
ذوطيفار وقد تفرس هذا الوز بر فيه أصدق الفراسة » إذ وصّى امرأته بإ كرام مثواه أى 
حسن معاملته فى كل شئونه حتى يكون أواحد منهم ولا يكونكالعبيد واتخدم . 

وخلاصة ماقال ‏ أحسنى تعهده » وانظرى فما يقتضيه كرام الضيف على أبلغ 


5 
وجه وأعه . 


خضل الجزء الثانى عشر [سورة 


وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلائة : عزيز مصر حين 
قال لامرأته ( أ كر مثواه ) وامرأة التِى قالت لأبما ( ياأبت استأجره ) الآبة وأبو بكر 
حين استخلف عمر بن امطاب رضى الله عنهما . 

ثم بين علة !كرامه برجائه فيه وعظيم أمله فى جليل مساعدته فقال : 

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أى عله أن ينفعنا فى أمورنا الخاصة إذا تدرب 
يها وعرف مواردها ومصادرها أو شئون الدولة المامة لا يلوح عليه من مخايل الذكاء 
والنجابة » أو تتبناء وتقيمه مقام الولد فيكون قرة عين لنا ووارثما مالنا ويجدنا » إذا تم 
رشده وتضج عقله . وفى الآية إجاء إلى شيئين . 

(1) إن الممزيز كان عقيا . 

() إنمكان صادق الفراسة ثاقب الفسكرء فقد استدل منكال خَلقَه وَخقه على 
أن حسن عشرته وكرم وفادته وشرف تر بيته مما يكف استعداده الفطرى » فالتجارب 
دلت على أنه لايفسد الأخلاق” شىء أ كثر مما تفسدها الببئة الفاسدة وسوء القدوة 

( وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض ) أى وعلى ذلك النحو من التديير جملنا 
ليوسف مكانة عالية فى أرض مص ركان مبدوُها عطف الم يزعليه ورجاءه فيه » فوقم له 
فى ينته 0 فى السحن من الأحداث ماكان سببا فى اتصاله بساق الملاك ْم بالك نقسهة . 

( ولنعائه من تأويل الأحاديث ) أى ولنعلمه بعض تعبير الرؤيا » ومعرفة حقائق 
الأمور» مما يتتهى إلى غاية الكين لدى املك » حتى ليقول له : م أجملنى ل 
غرائن الْأَرْض إن عنيظ عَل:» ويقول له الماك« إِنَكَ اليوام لَديقاً سكين أمين » 

) والله غالب على أمره ولكن أ كثر الناس لابسامون ) أى والله غالب على كل 
أمر بريده» فلا يُكُلب على شىء منه ٠»‏ بل يقع كما أراد ه إَِما أَمرْئم إِذَا أَرَادَ شيعا 
أن يقُول له أن فيكون » فا حدث من إخوة :وسف له وما فعله مسترقوه و بالعوه 
وما وصى به الذى اشقراه امرأته من كرام مثواه» وما وقع له مع هذه المرأة من الأحداث 
ومن دخوله السجن ‏ قد كان من الأسباب التى أراد الله تعالى له ها المسكين 








يوسف ] تفسير المراغى فل 


ف الأرض 2 ولكن أ كثر الناس عدون الأمور بظواهرها ما زعم إخوة يوسف أنه 
لو أبعد يوسف عنهم خلا لهم وجه أبيهم وكانوا من بعده قوما صالهين » وقوله : أ كثر 
الناس ٠‏ إبماء إلى أن الأقل يعامون ذلك كيعةوب عليه السلام » فإنه يلم أن الله غالب. 
على أمره » فهاهى ذى أقواله السابقة واللاحقة صر بحة فى ذلك ٠‏ وللكن عامه إجمالى. 
لاتفصيل » اذ لاحيط مما تخبئه الأقدار . 
وبعد أن بِيّن سبحانه أن إخوة يوسف أساءوا إليه وصبر على تلك الشدائد حتى, 
مكن الله 4 فى أرض مصر » بين هنا أنه آ تاه الحسكم والملمٍ حين استكوال سن الشباب 
و بلوغ الأشد ؛ وأن ذلك جزاء منه سبحانه على إحسانه فى سيرته فقال عز اسمه : 
زولا بلغ أده آتيتاه ع وعلما ) أى ولا بلغ سن رشده وكال قوته باستكال 
كوه الوذلى والعقل ء وهيتأة 1 يجا فها عرض له من مهام الأمور 04 ومشكلات 
الحوادث » مقرونا بالمق والصواب » وعلما لدنيا وفكر يا بما يفبغى أن تسير عليه الأمور. 
وقذر الأطياء هذه السن مس وعشربن سئة »2 وقد أببت عاماء الاجماع أن 
الاستعداد الإنالى يظهر رو يدا رويدا حتى إذا ما بلغ الأرء حمسا وثلائين سنة وققد 
عند هذا الحد ولم يظهر فيه ثىء حديد غير ماظهر من بدء سن المييز إلى هذه السن وهذا 
قال ابن عباس إنها ثلاث وثلاثون سنة . 
( وكذلك نجزى الحسنين ) أى ومثل ذلك الجزاء العظيى تحازى به التحلين 
بصقة الإحسان الذين لم يدنسوا أنفسهم بسيئات الأعمال » فنؤتيهم نصيبامن الحسكم 
بالحق والعدل » وعاما يظهره القول الفصل » إذ يكون لذلك الإحسان تأثير فى صفاء 
عقوطم : وجودة أفهامهم 2 وفقبهم لقائق الأشياء غيرما ستفيدون بالكاسب من غيرم 4 
ولا ينبي مثل ذلك للسيئين فى أعماهم المتبمين لأهوائهم وطاعة شمواتهم . 





لوك الجزء الثانى عشر [سورة 


خواق-2 قاد لج ابي عاد مد سول ها 0 م« - 
وَرَاوَهنّهُ التى هو فى بنتبا عن نفسه وَغلقت الابواب وَقَلتْ 


مت لك كل مماذ افر , َرَت خسن منواى » إل لآ ملح 
الظالمون (©) وَاتَدْ عَنَتْ به وهم 8 ولا أن راى زهان زه + 
1 ا م ل 1 1 2 و .0 0 - 

كذلك لنصرف عنه السوء والفدمشاء إنه من عيادنا الملخلصين (؛؟) 


وامبذا الاب وعدت اقيسة مو 21 والقا متها لدي الات 2 
قآلت مَا جَرَآه من أَرادَ بأهلك سوا إلا أن يسْحَنَ أ عَذَابَ أليم (0) 
تفسير المفردات 


راودته على الأمر مراودة : طليت منه قعله مع المخادعة » فالمراود يتاطف فى طأيه 
تلطف المخادع وبحرص عليه » وقال الراغب : المراودة أن تفازع غيرك فى الإرادة فتريد 
منه غير مايريد كا قال إخوة يوسف ( ستراود عنه أباه ) أى تحتال عليه وتخدعه عن 
إرادته ليرسل بنيامين معناء وهيت لك بفتتم الماء وكسسرها مع ققح التاء وضمها أى 
أى هز أقيل وبادر» وقد روى أنها اغة عرب حوران » واختيرت لأنها أخص ما يؤدى 
الراد مع النزاهة الكاملة» ومعاذ الله : أى أعوذ وأتحصن بلله من أن أ كون من 
الجاهلين الفاسقين » وحمت به : أى همت لتبطش به لعصيانه أمرها » وم ها ليقهرها 
فى الدفع عما أرادته و برد عنقها عثله » وبرهان ريه : إما النبوة الى تلى الك واللم 
اللذين ناه الله إياها بعد بلوغ الأشد ء و إما مراقبة الله تعالمى ورؤ بة ريه متجليا له ناظرا 
إليه كا جاء فى الحديث فى تفسير الإحسان « أن تميد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه براك » والخلصون : م الذين احتبامم الله واختارم لطاعته » واستبقا الباب : 
اى تسابقا إلى الباب وقصدكل منهما سبق الآخر إليه » فهو ليخرج وهى لتنعه من 
الخروج » وقدات قيصه من دير : أى قطمته طولا من خلف » وألفيا : أى وحدا : 
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المعنى اجملى ْ 

بعد أن ذكر سبحانه وصية الع بز لامرأته بإ كرام مثواه» وعلل ذلاك سن الرجاء 
فيه ثم بين عنايته سبحانه به وتمهيد سبل كاله بتمكينه فى الأرض - ذكر هنا 
مراودة امرأته له ونظرها إليه بغير العين الى نظر مها زوجها إليه وأرادت منه غير ما أراده 
هو وما أراد الله من فوقهما وأعدت المدة لذاك فغلقت الأبواب ؛ قهرب منمها إلى باب 





الممدع ققدت قيصه من خلف ووجدا زوجها بالباب الخارجى فبادرت إلى امهامه بالسوء 
إلى أن اسدّبانت براءته . 
الإيضاح 
( وراودته التى هو فى يدها عن نفسه ) أى وخادعت امرأة العزيز يوسف عن 
نفسه ورواغته » ليريد منها ما ترريد هى منه مالا لإرادته وإرادة ربه » والله غالب على 
أمره » قال فى التكشاف : كأن المعنى خادعته عن نفسهء أى فملت ما يفل الخادع 
لصاحبه عن ثىء لابريد إخراجه من يده وهو تال أن ناذه منه » وهى عبارة عن 
المحل فى مواقعته إياها اه . 
( وغلقت الأبواب ) أى وأحكنت إغلاق باب الخدع الذىكانا فيه وباب الببو 
الذى يكون أمام الغرف فى بيوت العقاماء و باب الدار الخارجى ور بما كان هناك غيرها . 
( وقاات هيت لك ) أى وقالت م أقبل » وزيد تكلة ( لك ) لبيان الخاطب 
كا يقولون : سقيا لك ورعيا لاك » وهذا الأسلوب هو الغاية فى الاحتشام فى التعبير » 
وقد يكون هناك مازادته من إغراء وتهبيج مما تقتضيه الخال . وما تقل من الإسرائيليات 
عنها وعنه من الوقاحة فسكذب ء قثل هذا لايعلم إلا من الله أو من الرواية الصحيحة 
عنها أو عنه » ولا إستطيع أحد أن يدعى ذلك . 
( قال مماذ الله ) أى أعوذ بالله عز وجل وألتجىء إليه مما ترريدين منى 0 
أن 3 أكون من الجاهلي نكا سيأتى من قوله « وإ إلا تضرف فى كيل شن 1 ا لمن 
وأ كن من اطاهِينَ » . 1 
إلى 
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(إنه ربى أحسن مثواى ) أى إنه سيدى امالك لرقبتى » قد أحدن معابلق 
فى إقامتى عندك وأوصاك بإ كرام مثواى » فلا أجز به بالإحسان إساءة وأخونه فى أهله » 
نم علل ماصع بقوله: | 

( إنه لايفلح الظالمون ) أى إنه تعالى لإيفلح الظالمين لانقسسهم والظالمين للناس 
مخيانة وتعد على الأعراض لا فى الدنيا بباوغ الإمامة والرياسة ولانى الآخرة بالوصول 
إلى رضوان الله تعالى ودخول جنات النعيم . 

وفى هذا إعاء إلى الاعمزاز _ به » والأمانة لسيده » والتعر يض مخيانة امرأته » 
واحتقارها ما أضرم نار الفيظ فى صدرها . 

( ولقد عمت به ) أى ولقد عمت بأن تبطش به » إذ عصى أمرها وخالف مرادها 
وهى سيدته وهو عبدها » وقد استذلت له بدعوته إلى نفسبها بعد أن احتالت عليه 
عراودته عن نفسه » وكا أتللت عليه ازداد عتو"! واستكيارا ‏ ممما علمها بالديانة 
والأمانة ٠‏ والترفع عن الخيانة » وحفظ شرف سيده وهوسيدهاء ولاعلاج لهذا إلاتذليله 
بالانتقام » وهذا ما شعت فى تنفيذه أوكادت ,أن همت بالتتكيل به . 

(وم بها) لذقم صياطا عنه وقهرها بالبمد عما أرادته . 

( لولا أن رأى برهان ربه ) أى ولكنه رأى من ربه فى سربرة نقسه ماجمله 
تفع من مصاولتها واللجوء إلى الفرار ممه . 

والملاصة - إن الفارق بين همها وهمه » أنها أرادت الانتقام منه شفاء لغيظها 
إذ فشلت فبا نر يد » وأهينت بعتوه واستكباره و إبائه لما أرادت » وأراد هوالاستعداد 
للدفاع عن نفسه » وه با حين رأى أمارة وثو بها عليه » فكان موقفهما موقف 
المواثبة والاستعداد للمضار بة » ولسكنه رأى من برهان ربه وعصعته مالم ترمثله إذ 
ألهمه أن الفرار من هذا للوقف هو امير الذى به تتم حكته فيا أعده له » فاستبقا باب 
الدار وكان من أمرها ما يأنى بيانه فها بد » هذا خلاصة رأى نقله ان جر ير وأيده 
الفخر الرازى وأبو بكر الباقلائى 
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ويرى غيرم من الفسرين أن المعنى أنها همت بفعل الفاحشة ولم يكن ا معارض 
ولامائم » وه" هو يمثل ذلك » ولولا أن رأى برهان ربه لاقترفها . 

وقد فتّده بعض العلماء لوجوه : 

(1) إن الهم لأيكون الا بفمل للهام”» والوقاع ليس من أفعال امرأة حتى لهم به » 
وإها نصدبها منه قبوله من يطلبه منها يتمكينة منه . 

() إن يوسف لم يطلب مها هذا الفمل حتّى يسمى قبوطا اطلبه ورضاها بتمكينه 
هما لحاء فالآيات قبل هذه و بعدها تبرئه من ذلك بل من وسائله ومقدماته . 

(©) إنه لووقع ذلك وجب أن يقال ( ولقد م بها وهمت به ) لأن الهم الأول 
هو القدم بالطبع وهو الحم الحقيق والهم الثانى متوقف عليه . 

(4) إنه قد عل من هذه القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ماطلبته طلبا جازما 
ومصركة عليه » فلا يصح أن يقال إنها همت به » إذ امهم مقاربة الفعل التردد فيه » بل 
الأنسب فى معنى الهم هو مافسرناه به أولا » وذلك لإرادة تأديبه بالضرب . 

وقد رووا هنا أخبارا م الإسرائيليات عن تبتك المرأة وتبذها مما لايقم مثله من أوقم 
الفساق الذين تجردوا من جلابيب المياء فضلا عمن ابْشْلِى بالمعصية أول مرة من سليمى 
الفطرة الذين م تغابهم ثورة الشهوة الجاحة على حيائهم الفطرى وحيائهم من نظر 
رهم الهم . 

(كذلك لنضرف عنه السوء والقدشاء ) أى جرت أفمالنا وأقدارنا كذلك 
لنصرف عنه دواعى ما أرادت به من السوء وماراودته عليه قبله من الفحشاء ب بعصمة 
منا تحول دون تأثير دواعيهما الطبيعية فى نفسه » حتى لامخرج من جماعة المحسنين إلى 
جماعة الظالمين الذين ذمهم وشهد هوفى رده عليها بأنهم لا يقلحون » وقال : لنصرف 
عنه السوء والفحشاءء ول يقل لنصرفه عن السوء والفحشاءء لأنه ل يمزم علبهما بل 
لم يتوجه المهما فيصرف عنهما . 

( إنه من عباد نا الخلصين ) أى إنه من جماعة الخلصين وم باه الذين أخلصهم 
بهم وصقام من الشوائب وقال فيهم « وَاذ كر" بدن إب اهم وَإسْحَاقَ ووب 


00 


أولى الأيْدى وَالْأبْصَار ‏ إن ماهم بخايصّة وَكْرَى النكار . وَإمهمْ عند ين 
الْمْطفَيْنَ الأخيار 2-6 

( واستبقا الباب) أى تسابقا إلى الباب ففر .يوسف من أمابها هار با إليه طاليا 
النجاة منها مرجحا الفرار على الدفاع الذى لاتعرف عاقبته » وتبمته ى تبغى إرجاءه حتى 
لايفلت من يدهاء ومى لاتدرى إذا هو خرج إلى أبن يذهب » ولاماذا يقول 
ولامايفعل ؟ لكنها أدركته . 

( وقدت قيصه من دير ) أى جذبته من ردائه وشدت قيصه فانقدً . 

( وألفيا سيدها لدى الباب ) أى وجدا زوجها عندالباب , وقدكان النساء فى مصر 
يلقين الزوج بالسيد » ولم يقل سيدها لأن استرقاق يوسف غير شرعى » وهذ اكلام ربه 
العليم بأمره » لا كلام من استرقه . 

( قالت ماحزاء من أراد بأهلك سوء! إلا أن يسحن أو عذاب ب ألم ) أى وحينئذ 
خرجت مما هى فيه يمكرها وكيدها » وقالت لزوجها متنصلة من جرعها وقاذفة يوسف : 
ماجزاء من أراد بأهلك شيئًا يسوءك صغيراكان أ وكبيرا إلا سحن يعاقب به» أو عذاب 
مِوْلم موجم يود به ويازمه الطاعة . 

قال الرازى : وفى هذا القول ضروب من الميل . 

(1) إيهام زوجها أن يوسف قد اعتدى عليها بما يسوءها ويسوءه . 

(0) إنها لم تصرح بجرمه حتى لابشتد غضبه ويقسو فى عقابه . كأن يبيعه 
وميه عن الذانء 'وذللك عي هاتريد . 

(5) إنبا هددت يوسف وأنذرته ا يعلم منه أن أمره بيدها ايخضع لا ويطيعها . 

(4) إنها قالت . إلا أن يسجن والراد منه أن إسجن يوما أو أقل على سب 
التخويف لغسبء أما الحبس الدانم فكان يقال فيه : (يحب أن يجمل من المسجونين) 
ألا ترى أن فرعون حين هدد موسى قال ( ين امدْت” إفا غَيْرى لا جِمَلتكَ 


من الْسْجُون نين 0 
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وجملة القول فى هذا - أن يوسف عليه السلا مكان قوى الإرادة لايمكن غيره 
أن يحتال عليه ويصرفه عن رأبه ويجعله خاضعا له » ومن ثم ل تستطم امرأة العزيز 
أن تمل إرادته إلى ماتريد عراودتهاء ولا حب فى ذلك فهو فى ورائته الفطرية 
والسكتسبة ومقام النبوة عن آبَائه الأ كرمين» ومااختصهبه ريه من تر بيته والعتاية به» 
وماشهد له به من العرفان والإحسان والاصطفاء » وماصرف عنه من دواعى السوء 
والفحشاء ‏ فى مكان مكين وحرز حصين من أن تقطلع نفسه إلى اجتراح السيئات » 
وارتكاب المنكرات » فكل ماصوكروه به من الصور البشعة الدالة على الميل إلى الفحور 
إنما هو من فعل زنادقة اليهود » ليُْبسوا على المسلمين دبنهم » ويشوهوا به تفسي كلام 
ربهم ولايغركنك إسناد تلك الروايات إلى بعض الصحابة والتابعين ذهى موضوعة 
علمهم » ولا ينبتى أن يعتد بها » لأن نصوص الدين تذيذها ؛ إلى أنه من عل الغيب 
فى قصة ل يمل له رسوله غير ماقصه عليه فى هذه السورة » وكنى بهذا دلالة على وضعها . 





تحقيق زوجها وحم قريها وظهور بزاءة يوسف 
آل هئ رَأوَو” فى ع 0 50 شبد شَامِدٌ من أمْلا إ إن كان قميصة 


2 لل صر لل اام لبد 1 ٠.‏ 


فد من ن قبل فصدقت وَهوَ م من الكاذبين (0) وَإِنَ كان قميصه قد من 


503 
ن دار 
- 


ا من 0 0 د 2 3 عظيم” (0؟) وسُفُ أَعْرِضْ ع 57 
اي ك3 نبك نك كنت من الخاطئين (5) . 
المعنى اجملى 


بد أن ذكر فى الآيات السابقة مخادءتها ليوسف عن نفسه وتغليتها الأبواب 
وهر به منها إلى الباب وجذيها لقميصه ورؤ بة سيدها لذلك الحادث واتهامها أيوسف 


فكدل' 2 من العطادكين )0 278 رَأَى قميصة” من 
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بإرادة السوء منها ‏ ذ كر هنا تبرئة ‏ يوسف لنقسه وح قريبها فى القضية بعد محث 
وتشاور بين زوجها وأهلها » تم عل الزوج ببراءة يوسف وثبوت خطيكها . 
الإيضاح 

( قال فى راودتنى عن نقسى ) أى مى طلبتى فامتنعت” وفررت 5 ترى » وقد 
قال هذه المقالة وهتك سترها خوفا على النفس والعرض . ولاشك أن هذه حال تحتاج 
إلى بحث وتشاور وأخذ ورد لم يبينه لنا الكتاب الكر 2 وإنكان لابد أن يحصل 
حمّا كا هو مقتضى العادة والعقل » لأن المقصد من القصة بيان لزاهة يوسف وفضائله 
لتكون عبرة لغيره . 

وكانت الأمارات دالة على صدق يوسف أوجوه : 

)١(‏ إن «وس فكان مولى لها » وفى مجرى العادة أن المولى لاتحروٌ أن يتسلط على 
سيدته ويتشدد إلى مشل هذا. 

0( إنهم رأوا وسف يعدو عدوا شديدا ليخرج ؛ ومن يطلب اعرأة لامخرج على 
هذا النحو . 

(©) إنهم رأوا الزيفة قد بدت على وجه الرأة » ولم يكن لها مر:. أثر على 
وجه بوسف . 

(4) إنهم لم يشاهدوا من أخلاق بوسف فى تلك الحقابة الطويلة ماي يد مثل هذه 
النهمة أو يقوى الظن ءليه بأنه هو الطالب لاالهارب . 

وقد أظير الله لبراءته مايقوَى تلك الدلائل السكثيرة التى تظاهرت على أن بده 
الفتنة كانت منها لامته وأنها هى الذنبة لاهو وذلك ماأشار إليه بقوله : 

5 م2 

( وشهد شاهدمن أهلوا إن كان قيصهقد من قبل فصدقت وهو منالكاذبين . 
وإن كان قيصه قد من در فسكذبت وهو من الصادقين ( أى وح ابن ع ها 
مستدلا بها ذكرء وكان عاقلا حصين الرأى فقال : قد معنا جَلبَة وضوضاء ورأينا 
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فق التنيض] إلا ]نالاندرى ]كنا كان قدام احية؛ فإن كان :عق الريمن من قذام 
فصدقت فى دعواها أنه أراد بها سوء! » إذ الذى يقيله العقل أنه لما وب علمها أخذت 
بتلابيبه خاذءها فانقد قيصه وما يتنازعان و يتصارعان » وهو من الكاذ بين فى دعواه 
أنها راودته فامتنم وف هار با فتبعته وجذبته تيد إرجاعه » وإ نكان قيصه قل من 
الخلف فسكذبت فى دعواها أنه هجم عليها بريد ضربما » وهو من الصادقين فى قوله : 
أنه ف هار با منها . 

روى أنهذا الشاه دكان صبيا فى الهدوأيدوه بما نقل عن ابن عياس أن الننى صلىالله 
عليه وسلم قال « تسكلم أر بعة وه صغار : ابن ماشطة فرعون » وشاهد يوسف ء 
وصاحب جْ ريج » وعيسى ابن مر يم » وماروى عن أبى هر يرة قال « عيسى بن عر م 
وصاحب يوسف وصاحب جريح تسكلموا فى مهد » وهذا موقوف لايصلح الاحتجاج 
نهء والأول قد ضعفه رجال الحديث » إلا أنه لو نطق الطفل هذا لكان قوله كافيا 

فى تفنيد زعمها دون حاجة إلى الاستدلال بتمن يق القميص » لأنه من الدلائل الظنية » 

وكلامه فى المهد من الدلائل اليقينية » وأيضًا لوكان كذللك لما كان هناك داع إلى قوله : 
من أهلمأ الذى يننىالتحامل عليها و ينع إرادة الضر بها » وأيضا فإن لفظ ( الشاهد) 
لابقع عرفا إلا على من تقدمت معرفته للا يشهد وإحاطته به . 

( فلها رأى قميصه قد من دير قال إنه فق كدق إن كيدكن عظيم ) أى فلما 
نظر إلى القميص ورأى الشق من الخاف أيقن بصدق قوله واعتقد كذمبها » وقال إن 
هذا محاولة للتنصل من حر'مها بانهامها له بضروب الكيد المعروفة عن النساء » فبو سنة 
عامة فون » فهن نهدن فى التبرى من خطاياهن ماوجدن إلى ذلك سبيلاء وكيد النساء 
عظم لاقبل لارجال به » ولا يقطنون لخيلهن حتى يدفعوها قدر لمستطاع » ولاشك أن 
هذه شهادة من قريب لطا لايتهم بالتحامل عليها ولا بظلمها وتجر يها ترميها با فى 
منه برألا . 


(يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنيك إنك كنت من انخاطئين) أى يابوسف 
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أعرض عن ذ كرهذا الكيد الذى حصل ولاتتحدث به »ى لاينتشر أمره بين الناس 
ولا تخف من مهديدها وكيدها لك » وأنت أينها الرأة توبى إلى ر يك » واستغفرى 
لووك 6 إنك كنت. من زيرة الطرفين الذين يدوق ارتكاب الاطابا وحترسون 
السيئات وهم مصردٌون علما : 


حديث الفسوة فى المدينة ومكر امرأة العز» دين 
وَل أسنوة فى المدينة امن 2 المزيز راود د فناها عن* أفسه قد 


2 إِنا لْرَاهًا فى ضلال مُبين (-0) كما 5 كردن 
أَرْسَلَتْ |آ اله ين وََ وَأَمْتَدَتٌ 7 1 و ات كل“ وََ وَاحِدَةَ مسو 27 
وَقَََت ٠‏ اوج عَلينَ » ريه أ كبزنه وَقَطَسن أَندينَ وَكُلنَ 


حَاشَ لله ما هذا برا إن هذا إلا مَك كرعم (0) الت فذلكن 


الذى لشننى فيه وَلقَدُ رَأوَده عن نفسه نه فَاسْتعصم 18 وَلئن ل 0 


سير برع كع هم اميس 2000 0 


هاا مره ليسعين ك5 من الصّاغِر, ان 0 قآل د رب ب السجن أحت 


3 هما ا وَإلآً تطشرف ء: كيْدَمن أ لمن 1" 


1 
من خْامْلينَ [ليدةا الستجَابة ل 2 صرف 4 0 2 هو 


و بور 


2 العليك )4 2 م بدالحم 5 د م راونا الآيأت ليسحدنة 
حتّىحين (هم) 
تفسير المفردات 
فتاها : عبدها ورقيقها » والشغاف : الغلاف الحيط بالقلب ويقال سمت فلانا 
إذا أصبت شغاف قلبه »كا يقال : كبدتهإذ اأصبت كبده. والضلال : اكليدة عن طريق 
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الرشد وسن العقل » بمكرعن : أى بقوطن » ونمى ذلك مكرا لأنبن كن يردن 
إغضايهاى تمر ض عليهن بوسف لتبدى عذرها فيفزن مشاهدته » وأعتدت : أعدت 
عات ولتم بها على طليه ين 3 افق و ازا للقمرا كريم متايه رشقو اده 
جماله الرائع » وقطمن أيديهن : أى جرحنها » حاش لله أى تنزيها لله أن يكون هذا 
الخلوق السحيب من جنس البشر ء واستعصم : استمسك بعروة عصمته التى ورثها من 
نشئوا عليها ء الصاغرين : أى الأذلة القوورين » وأصب إلمهن : أمل إلى موافقتين 
على أعوائين » والجاهلين : أى السفهاء الذين برتكبون القبائ .فاستجاب له: أى أجاب 
دعاءه » و بدا : ظهر » والآيات هى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام » والمين ؛ 


وقت من الزمن غير حدود 5 


المعنى الججلى 


بعد أن ذكر سبحانه تحقيق زوحها فى المادث وح أحد أقار ها بما رأى » وقد 
استبان منه براءة بوسف ؛ ذكر هنا أن الأمس قد استفاض فى بيوت نساء الوزراء 
والكبراء فأحبين أن مكرن با » لترمبن هذا الشاب الذى قتنها ججاله » وأذها 
عفافه وكاله » حتقّى راودته عن نفسه وهو فتاها » ودءته إلى نفسها فردها وأباها خشية 
له وحفظا لأمانة السيد الحسن إليه أن مخونه فى أعز شىء لدبه ‏ عله بعد هذا يصبو 
إلمبن و بجذبه جالهن ويكون له فيهن رأى غير مارآه فيهاء فإنه قد ألف جماها قبل أن 

يبلغ الأشد » وكان ينظر إلمها نظرة العبد إلى سيدته ؛ أو الولد إلى والدته . 
الايضاح 


( وقال نسوة فى المدينة ) ل يشر الكتاب السكر يم إلى عددهن ولاإلى صفاتهن » 
لأن العبرة لست فى حاجة إلى ذلك » والذى يقتضيه العرف وتحرى العادة أنه عمل 
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جماعة قليلة من بيوتات كبار الدولة يعهد منهن فى العرف أن يأتمرن و يتفقن. على 
الاشتراك فى مثل هذا المكرء إذ نساء البيوت الدنيا أو الوسطى لاتتحه أنظارهن إلى 
الإتكار على اعرأة المز بز كيير وزراء الدولة» ولا إلى مشاركتها فى سلب عشيقها ولاإلى 
المْتم يماله الساحر » وحادث مثل هذا جدير بأن ينتقل من بيت إلى بت بوساطة 
الخدم » ويكون الشغل الشاغل لاخساء فى مجالسين الخاصة وسمرهن فى البيوت » 
وخلاصته : 

( اعرأة الممزيز تراود فتاها عن نفسه ) وهذا كلام يقال للا نكار والتعحب من 
حصوله لوجوه عدة : 

. إنها امرأة المن بز الآ كير تى الدولة » وا المنزلة السامية بين نساء المظلاء‎ )١( 

(؟) إن الذى تراوده عن نفسه هو فتاها ورقيقها . 

(0) إنها قاد بلغ بها الأمر أن جادت بعفتها فكانت هى امراودة والطالبة 

لاالمراودة المطلوبة . 

(4) إنها وقد شاع ذكرها فى المدينة لم ينئن عزمها عما تريد » بل لانزال مجدة 
فى نيل عرغوبها » والحصول على مطلوبها »كا يفيد ذلك قوطن ( تراود) وهو فمل 
يدل على الاستمرار فى الطلب . 

ثم أ كدواهذا الإتكار بقولهم : 

( قد شغفها حبا) أى قد شق حبّه شناف قابها أى غلافه الحيط به وغاص 
فى سويدائه » فلك علمها أمرها » فلا تبالى عا يكون من عاقبة مبتكها » ولابما بصير 
إليه حاها . 

ثم زادوا ذلك تأ كيدا بقوهم : 

( إنا لنراها فى ضلال مبين ) أى إنا لنعلم أنها. غائصة فى مهاوى الضلالة البينة 
البعيدة عن طر يق الهدى والرشاد» ول يكن قولهن هذا إتكارا للستكر » ولاكرها 
للرذيلة » ولانصرا لافضيلة » بل قلنه مكرا وحيلة » ليصل الحديث إلمبا» فيحملها ذلك 
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على دعوتهن » والرؤبة بأبصارهن مايكون فيه معذرة لها فها فعلت . وذلك منهن مكر 
لارأى » وقد وصلن إلى ماأردن 6 قال تعالى : 
( فلما سمعت يمكرهن ) أى فلما ممعت مقالتهن التى يردن بها إفضابها حتى تر يهن 
بوسف إبداء لمعذرتها فينلن مأيبغين من رو بته » وقدكان من المتوقم أن تسمع ذلك » 
لما اعتيد بين انخدم من التواصل والنزاور» وهن ماقلنه إلا لتسممه » فإن لل يتم لمن 
ماأردن احتلن فى إيصاله » وقدكان ماأردن ك قال : 
( أرسلت إلمهن وأعتدت طن ممكا وآنّ تكل واحدة منهن سكيناً ) أى مكرت 
بن كا مكرن بها » ودعتهن إلى الطعام فى دارهاء وهيأت طن مايتكثن عليه من كراسى 
وأرانك ؟ا هو المعروف فى بيوت المظلاء » وكان ذلك فى حجرة المائدة » وأعط تكل 
واحدة منهن س كينا العظريرا بالا اليبو ورا كيام 
( وقالت اخرج عليهن ) أى وأعرته بالخروج عليين » وفى هذا إماء إلى أنه كان 
فى حجرة فى داخل ححرة المائدة التى كن فبها مححو با عنهن » وقد تعمدت إكاما 
الحيلة والمكر بهن أن يفجأهن وهن مشغولات بما يقطمنه ويأ كلنه علما منها بما يكون 
هذه المفاجأة من الدهشة » وقد تم لها مأأرادت كا يشير إلى ذلك قوله : 
( فلا رأينه أ كيرنه وقطمن أيديهن ) أى رج عليهن فلا رأينه أعظمنه دهن 
لذلك الجال البارع وذهان فقطمن أيديهن بدلا من تقطيع مايأ كلن ذهولا عما يعملن 
أى فجرحنها بما فى أيديهن من السكا كين » لفرط دهشتهن وخروج حركات الموارح 
عن منهاج الاختيار » حتى لم يشعرن با عملن » ولا ألمن لما نالمن مس أذى » واستعيال 
القطم يمعنى اجرح كثير فى كلامهم فيقولون كنت أقطم الحم فقطعت يدى » بر يدون 
فأخطأتها فحرحت بدى حتى كدت أقطعها . 
( وقلن حاش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) أى وقلن هذا على نيج 
التعجب والتنزيه له تعالى أن يكون هذا الشخص الذى لم يعهد مثاله فى جاله ولا 
فى عفته من النوع الإنسانى» إن هو إلا ملك تمثل فى تلاك الصورة البديمة التى تخلب 
الألباب وتدهش الأبصار . 
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روى عن زيد بن أسل من مفسرى السلف : أعطتهن أثرننها ( ثمر من نوع 
الليمون الخامض كبير مستطيل يوكل بعد إزالة قشرته ) وعسلا فسكن تحزن بالسكين. 
ويأكلته بالعسل » فلما قيل له : اخرج عليهن خرج » فلما رأينه أعظمنه ومهيمن به حت 
جعلن يحززن أيديين بالسكين وفيها القريج ولا يعقان ولا محسين إلا أنهن يحززن 
الأترنج » قد ذهبت عقوطن مما رأين وقان حاش لله ماهذا بشراء أى ماهكذا يكون 
البشرء ماهذا إلاملك كر . 

( قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ) أى حينئذ قالت لمن : إذاكان الأمر مارأيتن 
بأعيتكن » وماأ كبرتن فى أنفسكن » ومافماتن بأيديكن » وماقلتن بالسذتكن » 
فذلكن هو الذى اتلنى فيه » وأسرفتن فى لوى وتعنيى » وقاتن فم قائق . فاانوبنك 
بالعيد الميراتى » أو المملوك الكنمانى » ولا بالخادم الصعاوك الذى شفف مولاته حبا 
وغرانا 4 وراودته عن سه اضلالا متب وكانا وبل عوفلك. تمل و صوزة إننان + 
فاذا أنتن قائلات فى أعرى » وهو لمالك لسمعى و بصرى » وإنى لأراه بشرا سويا » 
إنسيا لاجنيا ٠‏ وجسدا لاملكا روسانياء فأتصباه بكل ماأملك م نكلام عذب» 
فلا بصبو إلى" » ولا يور نحوى عطفاء ولا برقم إلى" طرفا 

( واقد راودته عن نفسه فاستعمم ) أى ولقد راودته عن نفسه فامتنع عما أرادته 
منه ؛ واستمسك بعروة العصمة التى ورثها من نشئوا علمهاء» ولا يحب فإن نظره إلى. 
الله لم يدع فى قابه البشرى مكانا خاليا لنظرات هذه العاشقة التى شغفها حها . 

( ولئن لم يفعل ماآمره ليسجفن وآيكونا من الصاغرين ) أى ولثنلم يفمل 
ماآمره به مستقبلا كالم يفعله ماضيا : ليس<نن وليكونن من الأذلة المقهورين » فإن 
زوجى لامخالف لى رغبة » ولا يعصينى فى أعس ؛ وسيعاقبه بما أريد » ويلقيه فى غيابات 
السجون . و عله كغيره من العبيد بعد ! كرام مثواه وجعله كولده . 

وفى ذلك إعاء إلى أنها ستشدد المقو بة عليه أ كثر مما توعدت به ألا » ذهناك 
أنذرته بسجن قد يكون على أخف صورة وأقلها » وعذاب بأهون أنواعه وألطنها كحيس. 
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فى ححرة الدارء أو لطمة على خديه تز يل منها الاحمرار » وهنا أنذرته بسحن مؤٌكد 
وذل وصغار تأباه الأنفس الكر بم ةكنفس يوسف عليه السلام فأشق الأعمال أهون 
على كرام الناس من الهوان والصغار . 

وفى هذا التهديد من ثتتها بسلطانها على زوجها مع علمه بآمرها واستعظامه 
لكيدهاء ماكان من حقه أن يمل بوسف مخاف من تنفيذ إرادتها ويثبت لديه 
عدم غبرته عليباكا هو الخال لدى كثير من العظياء المترفين العاجزين عن إحصان 
أزواجين والحرومين من نعمة الأولاد منهن . 

ورا تكون مبالغتها فى تهديده محضر من هؤلاء النسوة لما فى قللها منه من 
عل وجوى بظهو ركذبها وصدقه » وتصميمه على عصيان أمرها » ولتظهر ليوسف أنها 
لدسث فى أمرها على خيفة من أحد فتضيق عايه اللي 1 تيع لامر الك ا ولا 
إلى الخلاص من عذابها . 

للّه! إن هذا لموقف بد الجبال الراسيات» وتدبير لاقل لأشد المزائم على احتتاله» 
قامراءكها > # متك متنا اقلت نوه إلرنها ها سر وتعلق من أمرها 6 بولتيوة 
تواطآن معهاعلى السكيد له 5 كادت له من قبل عراودته عن نفسه » ولاسبيل إلى دفم 
هذه الضراء » و إبعاد تلك اللا واء » إلا ععونة من ربه » وحفظه من نزغات الشيطان 
وكلاءة الرحمن » ومن ثم جرى على لسانه ما أ كنه جنانه : 

( قال رب السحن أحب إلى مما يدعونى إليه ) أى قال ربى أنت العليم بالسر 
والنحوى» والقدير على كشف تلك الباوى : إن السحن الذى هددت به والكث 
فى بيئة الحرمين على شظظلف العيش ورقة المال ‏ أحب إلى نفسى مما يدعو إليه أولئك 
النسوة من الاستمتاع بون فى ترف القصور » والاشتغال محمين عن حبك وشرمن, 
عن قر بك . 

وفى قوله مما يدعوتى إليه إعاء إلى أنهن خوفنه مخالفتها » وزينت له مطاوعتها فقلن 
له : أطع مولانك وأذلها مانهوى » لتسكبى شمرها » وتأمن عقو يتها . 
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(وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليبن ) أى وإن لم تبعد عنى شراك كيدهن 
وتثبّتنى على ماأنا عليه من المصمة ؛ أمل إلى موافقتهن على أهوائين وأقع فى شباك 
صيدهن وأرتع فى حأة غوايتهن » وقد لأ بوسف إلى ألطاف ربه » وسلك سبيل 
المرسلين من قبله » فى فزعهم إلى مولام لينيلهم الميرات » ويبعد عنهم الشرور 
وللوبقات » وإظهارم أن لاطاقة لهم إلا بمعونته سبحانه مبالغة فى استدعاء لطفه وعظيم 
كمه ومله 4 

( وأ كن من الجاهلين ) أى من السفهاء الذين تستخفهم الأهواء والشهوات » 
فيجنحون إلى ارتكاب الو بقات واجتراح السيئات » فن بيعش بين هؤلاء النسوة 
الاكرات المترفات لامرب له مر الجهل إلا أن تعصمه بما هو فوق الأسباب 
والسئن العادية . 

وف هذا إعاء إلى أنه ماصبا إلممن ؛ ولا حك أن عيش معون 2 بل سأل م 
أن يدم له ماعوده ذن كثان السوء عنه فى قوله « كَذَكَ تضرف عنه” السو 
وَالفَحْشَاء » . 

( فاستحاب لهر به فصرف عنه كيدهن ) أى فأجاب له ربه دعاءه الذى تضمنه 
قوله : وإلا تصرف عنى كيدهن الخ فصرف عنه كيدهن وعصمه من الجهل والسفه 

(إنه هو السميع العم ) أى إنه هو السميع لدعاء من تضرع إليه وأخلص الدعاء 

وفى هذا إرشاد إلى أن ر به حرسه بعنايته فى جميع أطواره وشثونه » ور باه أ كل 
تربية وماخلااه وئفسه ف أهون أموزة 5 

( ثم بدالهم من بعد مارأوا الآيات ليسجتنه حتى حين ) أى ثم ظهر للمزيز 
وامرأته ومن يهمه أمرهماكالشاهد الذى شبد علها من أهلها- من الرأى مالم يكن 
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ظاهرا هم من قبل بعد أن رأوا من الآيات مااختيروه بأنقسهم وشهدوه بأعينهم » 
ما يدل على أن يوسف لم يكن إنساناكالذين عرفوا في أخلاقه وعفته واحتقاره للشهوات 
واللذات التّى يتمتع بها سكان القصور » وفى إعانه بأن ر به لن يتركه بل يكلؤه بعين 
عنايته » ونحرسه بوافر رعايته » وقد اسقبان لهم ذلك من وجوه : 

)١(‏ إن افتنان سيدته فى مراودته وجذبها خلسات نظره دل تؤثر فى ميل قابه 
إلسباء بل ظل سر ضا عنها متحاهلا لها حتى إذا ماصارحةه عا تريد استعاذ بربه مرب 
آيائه » وعيرها المي نة ازوجها . 

(0) إنها لا غضبت وممت بالبطش به مم عقاومتمها والبطش بهاء ولم عتعه 
إلا مارأى فىدخيلة نفسه من برهان ربه الذى ندل على أن ربه صارف عنه 
السوء والفحشاء . 

(*) إنها حين امهمته بالتعدى عليها شسهد شاهد من أهلها نهآ كاذية فى امهامها 
إياء وهو صادق فما ادعاه من مراودتها إياه عن نفسه بدلالة القييص على ذلك . 

كل هذا أثبت هم أن بقاءه فى هذه الدار بين ر بتها وصديقاتها مثار فتنة لاتدرك 
غايتها » وأن الحكة هو تنفيذ رأيها الأول بسجنه لإفاء ذكره وكف ألسنة الناس عنها 
فى أمره » وأقسموا لسحننه حتى حين دون نقيد بزمن معين ليروا هاذا يكون فيه من 
تأثير السحن وحديث الناس عنه . 

وف تنفيذ هذا المزم دلالة على ماكان طذه امرأة اللاكرة من سلطان على زوجها 
تقود مكيف شاءت » حت ققد القيرة عليها » فهو تجرى وراء هواها » ويستجاب 
رضاها » حتى أنساه ذلك مارأى من الآيات وعل برأبها فى سحنه لإلحاق الهوان 
والصغار به حين أيست من طاعته وطمعت فى أن يذلله السحن لأمرها ويقف به 


عند مشيئتها 0 
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وَدَخْلَّ ممه السّحن قتيان آل حدما إ أرَاتى أعصر را وَل 
الآخَرُ إلى أرَاتى أخيل قوق 2 الطين مه » نا 
كوي نا زاك من الممسنين (ح) قال لآمأيكما طنآم مازقا إلا 
15 مك توه ًِ أن بايكا ذلكايا 0 


, ملقم يوون بلله ا هم بالآخرة هم كافون (0) وانبت 
م اب إبرَاهِي وَإِسْحَق وَيَُْوبَء م كآنَ 0 أن شرك بأ من 
0 ذلك من فضل اله عَلْنا وَعَلّ الثأس ولك أ كير الثاس 
1 ن زم 


المعنى اميل 

بعد أن ذكر سبحانة مكر النسوة باعرأة العزيز لقريين" بوسف ء ثم مكر امرأة 
العز يز بون حتى قطعن أيديهن وقان فى بوسف ماقلن من وصف جماله » ثم إظهار 
اعرأة العزيز المعذرة لنفسها فما فملت » وعزمها على سحنه إن لم يكن مطواعا لها » 
م حهابة اله له من كيدها بعد دعاثه إيام » نم تدبير مؤامرة سن العز بز وامرأته وأهلها 
تلك الثائرة فى المدينة ‏ 
ذكر هنا تنفيذهم لما عزموا عليه من إِدخاهم إياه السجن » وماكان من لطف الله به إذ 
أتاه من عل تعبير الرؤيا مايستطيع به أن يعبر لكل حالم عما براه » و يخير كل أحد 
عما يسأله عنه تمالم يكن حاضرا لديه وماسيأتى له .من طعام وشراب ونحو ذلك » 
ثم ذكر قول بوسف إن هذا كله نسمة من نعم الإعان لله عليه وعلى آباله إراهم 


وإسحق ويعقوب . 


يوسف] تفسير المراغى .15 
الايضاح 

( ودخل معه السحن فتيان ) أى فسحنوه ودخل معه فتيان ملوكان من غامان 
ملك مصر أحدها خبازه والآخر ساقيه ‏ لهيانة نسبت إللهماكانت ستودى ممياته » 
و بعد أن استقر بيوسف المقام فى السجن ‏ سأله من فيه عن عمله فقال إفى أعبرالرؤى » 
ققَال أحد الفتيين لصاحبه تعال فلئحربه وكان من شأئهما معه ماقصه الله عاينا بقوله 

( قال أحدم إنى أرانى أعصر خراً ) أى قال صاحب شرابه : إلى رأيت 
فى للنام أنى أعصر مرا أى عنبا ليكون هرا » إذ اخر لايُمصسر » وقيل إن عرب غسان 
وتمان يسمون العنب خمرا . روى أنه قال رأيت حَبْلةَ من كرم حسنة لها ثلاثة أغصان 
فها عناقيد فكنت أعصرها وأسق املك 5 

( وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأمى خيزا تأ كل الطير منه ) أى وقال الآخر 
وهو المباز 4 وقد روى أنه قال : رأ أنى أخرج من مطبخ للك وعلى زأمئ ثلاث 
علا فمها خيز والطير تأكل من أعلاه 4 

( نبثنا بتأويله ) أى قال كل واحد منهما : نبثنى بتأويل مارأيت أى بتفسيره الذى 
يثول إليه فى امارج إذأكان <ما لاأضغاث أحلام . 

9 ببنا له ثقنهما به فالا : 

( إنا ثراك من المحسنين ) أى الذين محسنون تأويل الرؤيا » وماقالا هذا إلابعد 
أن رأنا مل سعة عله وحسن سيرته مع أهل السحن ماحمله اكعبة قصادم وقبلة 
استفتاتهم 1 

وقد يكون المعنى : إنا تراك من الذين بحسنون عقتضى غر بزتهم ؛وير يدون اتخير 
لاناس وإن لميكن هم ذيه منفعه خاصة لهم . 

وقد وجد بوسف عليه السلام من ثقة السائلين بعأنه وفضله واهتهامهما بجا يسمعان 
من تأويله ارؤياما مأحمله تحدمهما عا هو الهم عنذه وهو دعوتهما وميع من فى السحن 

00 
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إلى توحيد الله » ولكنه جعل فى صد ركلامه مايطمئنهم على الثقة بصدقه » وذلك 
بإظهار مامن” الله به عليه من تعليمه ماشاء من أمور الغيب ؛ وأقرب ذلك إلى اقتناعهم 
مامخقص ععيشتهم » ومن ثم جعله بدء الحديث معهم كا حك سبحانه عنه . 

( قال لايأتيكم طعام ثر زقانه إلا نبأتكم يتأويله قبل أن يأتيكم ) أى قال لما 
لايأتيما طعام إلا أخبرتما به وهو عند أهله و بما بريدون من إرساله وماينتعى إليه بعد 
وصوله إليكا روى أن رجال الدولةكانوا برسلون إلى الحرمين طءاما مسموما يقتاونهم 
به» وأن يوسف أراد هذا من كلامه . 

وفى ذلك إياء إلى أنه أوتى ع ااغيب » وهذا حرى مجرى قول عسى عليه 
السلام :هم نيش 9 تا 0 وما تَدخْرون إفى ميو 20 

ومن ع هذا 4 وحى الرسالة جاءه وهو فى السجن » وبذلك تحقق قوله : 
« رب السحن” أَحَبهْ إِلَّ ما يدعو : نى لير »كا أن وحى الإلهام جاءه حين إلقائه 
00 تقدم ا و نه سيحانه جعل فى كل محنة منحة » وى كل 
ماظاهره أنه بلاء نعمة . 

( ذلكا ما علننى ربى ) أى ذلك الذى أنبأتم به بعض ماعلنى ربى بوحى 
منه إلى لا بكهانة ولا عرافة ولامايشبه ذلك من تعليم بشرى يلتبس به الحق بالباطل 
ويشتبه فيه الصواب بانلطأ . 

( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بلله ) القوم هنا السكنعانيون وغيرمم من سكان 
أرض ايعاد » والمصريون الذين هو بينهم فقد كانوا يعبدون آطة منها الشمس 
ويسمونما (رع ) ومنها مجاهم ( أببس ) ومنها فراعمهم » وكان التوحيد خاصا 3 
وعامائهم » ومعنى تركها أنه ترك دخوطا واتباع أهاها من عيدة الأوثان على كثرة أهلباه 
وف ذللك لفت لأنظارهما لأن يتركا تلاك لللة التى هم عايها . 

0 إلى برت من ملة من لايصدق الله ولايقر بوحدانيته وأنه خالق 
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دم بالآخرة م كافرون ) أى وهم يكفرون بالآخرة والحساب والجزاء على الوجه 
الذى دعا إليه الأنبياء » إذأنهم كانوا يصورون حياة الآخرة على صور مبتدعة » منها 
أن فراءنتهم يعودون إلى الحياة الآخرة بأجسادم الحنطة ويرجم إلبهم الحم 
والسلطان كا كانوا فى الدنيا » ومن ثمكانوا يضعون معهم فى مقابرم جواهرم وحلمهم» 
وسون الأهرام لمفظ حثهم ومأمعهم 3 وهم مءتقدات أخرى ف تلك الحياة لاتشاكل 
ماجاء عنمها على ألسنة الرسل علمهم السلام . 

( واتبعت ملة آإثى إبراهيم وإسحق ويعقوب ) أى واتبمت ملة آبأثى الذين دعا 
إلى التوحيد اهالص وم إبراهيم وإسحق ويعقوب » وفى ذكر ذلك الرغيب لصاحبيه 
فى الإعان والتوحيد وتنفير لما عما هما فيه من الشرك والضلال . 

نم بين أساس اللة القى ورثها عن أولئك الآباء اكرام فسكانت يقينا له بقوله : 

( ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء ) أى لاينبعى انا ممشر الأنبياء أن نشرك 
اليا فنتخذه ربا مدبرا معه ولا إلا معبودا من الملائكة أو النش ركالفراعنة » فضلا 

مما دونهما من البق ركالمحل أبس أو من الشمس والقمر» أو مايتخذ من الماثيل 

والصور هذه الألهة . 

( ذاث من فضل الله علينا وعلى الناس ) أى عدم الإشراك من فضل الله علينا » 
إذ هدانا إلى معرفته وتوحيذه ف رنوبقه وألوهيته © بوحدية وآياته ف الأنفس والأفاق» 

وعلى الناس بإرسالنا إلمهم » ننشر فبهم الدعوة » ونقيم علمهم الححة » فهديهم 
سبيل الرشاد » ونبين لهم محجة الصواب » ونبعدم عن طرق الغواية والضلال ٠‏ 

( ولسكن أ كثر الئاس لايسّكرون ) نعم الله عليهم » فبشركون به أربابا وآلمة 
من خلقه » .يذلون أنفسهم بعبادتهم » وهم مخلوقون لله مثلهم أو أدنى نهم . 
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يأصاحي السَجْنٍ أ بان 4 تون خيرم ا الواحد لي (وم) 
ماتَمبدُونَ من" دونه إل أمسماه سَمْشْمُوها نم وباو 1 ما أَْرَل الله 
سي ن الآ نكم إلا 3 6 5-6 يه , ذلك 
ال لقم وَلَكِن أ كثر الئاس لآ يداون (0..) 


لمن الل 
بعد أن أبطل يوسف عليه السلام ماهما عليه من الشرك فيا سلف » وذكر أنه قد 
اتببع ملة آبائه إبراهم وإسحق ويعقوب » وبين أن هذا فضل من الله ومنة عليهم 
وعلى الناس » 20 الناس لايشكرون الخالق لهذه النمم فيعبدوه وحده دون أن 
بشركوا به أحدا ‏ دعاها هنا إلى التوحيد الخالص وأيده بالبرهان الذى لا بجد المقل 
حيصا من التسلبيم به والإقرار بصحته فقال : 


الإيضاح 


( ياصاحبى الجن ) أى ياصاحبى فى السجن » وناداها بعنوان الصحبة فى هذه 
الدارالت هىدار الأشحان وموضع الحموم والأحزان؛ وفيها تصفوامودة وتخلص النصيحة 
يصْمَيا إلى مقاله » ويقبلا على استاع مايْلْت إليهما به » فالآذان حينئذ مرهفة » 
والقلوب قد انصرفت عن الدنيا ولذاتها » وتفرغت لعالم آخر غير مابشغل الناس من 
زرج هذه الحياة وزخرفها . 

( أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) هذا استفهام لتقرير مايذكر بعده 
وتوكيدهء والمراد بالتذرق التفرق فى الذوات والصفات العنو بةالتىينعتونهم مهاء والصفات 
الحسية التى يصورها لحم مهأ الكهنة والرؤساء من رسوم منقوشة » وتماثيل منصوبة » 
فى المعايد والطياكل » والقهار : الغالب على أمره الذى لايفليه أحد 
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والعنى -- أأرباب كثيرون هذا شأمهم فى التفرق والانقسام » ومايقتضيه ذلك 
من التنازع والاختلاف فى الأعمال والقدبير الذى يفسد النظام ‏ خير لسكا ولغيركا فيا 
تطلبون من كشف الضر وجلب النفع وكل ماتاجون فيه إلى اأءونة هن عالم الخيب» 
أم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لابنازّع ولايعارض فى تعيرفه وتدييره » 
وله القدرة القامة والإرادة اأعامة » وهو المسخر نيع القوى والنواميس الظاهرة التى 
تقوم بها نظم العوالم السهاوية والأرضية من نور وهواء وماء » والغائبة عنا كاملاكة 
والشياطينما كان الجهل محقيقتها هو سبب عبادتها والقول بربوبتها ؟ ولاشك أن 
الجواب عن هذا ما لا تلف فيه عاقل » فلا خير بى تفرق المعبودات التى لانستطيع 
ضرا فى الأرض والسموات . 

ثم بين لها أن مابعبدونه ويسمونه آلهة إنما هى حَدْلٌ منهم » وتسمية من تلقاء 
أنفسهم ؛ تلقاها خلف عن ساف . ليس لا مستند من العقل ولاالوحى السماوى فقال: 

( ماتميدون من دونه الاأسماء سعيتموها أتم اباو ماأنزل الله بها من سلطان ) 
أى ماتعبدون من دون الواحد القهار إلاأسماء لمسميات وضعقموها أتم وباك من قبا 
وتحات.وها صقات الر بو بية وأعمالها » وماهى بأر باب تَذَاق وتررّق » وتضر وتنفع » 
ماأنزل الله ححة و برهانا على أحدءن رسله بتسميتها أربايا » حتى يقال 3 ونيا 
تعبداكه وحذه وطاعة أرسله . 

والخلاصة ‏ إنها تسمية لادليل علمها من نقل سماوى فتكونَ أصلا من أصول 
الإيمان » ولادليل علمها من عقل فتكون من نتاج الحجة والبرهان . 

(إن الحم إلا لله ) أى مالك الحق فى الر بو بية والعبادة إلا لله وحده يوحيه 
أن اصطفاه من رسله ولامكن بشرا أن 3 فيه سواه ورأنه » ولابعقله واستدلاله » 
ولاباحجتهاده واستحسانه » وهذه قاعدة اتفقت علمها كل الأديان »؛ دون اختلاف 
فى الأمكنة والأزمان . 

ثم بين ماحك به الله فقال : 


( أمر ألا تعيدوا إلا إناه ) أ أص الاتعبدوا غيره ولاتدعوا سواه 04 قله وحذه 
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إركموا واسجدوا » وإليه وحده توجهوا حنفاء غير مشركين به شيثا من ملآك من 
لملا نسكدولا ملاك من اللوك الا كين » ولاثمس ولاقر ولا بم ولاشحر ؛ ولاحيوان 
كالعحل أبيس لدى المصربين . 
فالمؤمن الصادق الإعان لايزل ولا مدْرّى لأحد غير الله ما خلق » بدعاء 
ولا استغاثة ولاطلب فرج من ضيق » لإعانه بأنه هو ارب الدر لكل ثىء » وأن 
كل ماسواه فهو خاضع لسلطانه » ولاعلك لنفسه ولالغيره غير ماأعطاه من القَوّى » 
فإليه وحده املأ فىكل مايعجز عنه الإنسان أويحهله من الأسباب » وإليه المصير 
فى الجزاء على الأجمال يوم يتوم الحساب . 
( ذلك الدين لقم ) أى إن تخصيصه بالعبادة هو الدين الحق الذى لاعوج فيه » 
والذى دعا إليه جميم الرسل » ودأت عليه براهين العقل والنقل . 
( ولكن أكثر الناسلايءدون ) أن ذلك هو الدين الحق الذى لااعوجاج 
فيه » لاماساروا عليه تبعا لابائهم الوثنيين من الاعتقاد بأر باب متفرقين . 
وقد خفيت" هذه الحقيقة على كثير من يدعون اتباع القرآن » فتراهم بتوجهون إلى 
غير الله من الأولياء والصلحاء إذا مسمهم الضر 0 ويدعومهم خاشعين متذللين 0 
وسمومهم شقفاء ووسائل عيدات 0 وماهذا إلامث ل فعل هن قبلهم من الشركين ) قلس 
لمممن صفات الر بو بية أدنى حظ » ولا من صفات الألوهية أقل نصيب . 
وبعد أن بين ها الحق ف مسألة التوحيد وعبادة ا وحذده شرع 2 إنبا"هما عا 
استنبآه عنه ققال : 


يوسف | تفسير المراغى 6١‏ 
وَآلَ للّذى ظن أنه جر مهما اذ كرفى عمد رَبك كَأنْسَاهُ الشنطانة 
7 به فلت فى السّجْن بِظم سنينة (9) 

تأويل وسف عليه السلام رؤيا صاحى السحن ووصيته للناجى ممما 


الايضاح 


. 


( ياصاحبى السجن أما أحدك ) وهو الساق الذى رأى أنه ينصر خراء ول يعيته 
ثقة بدلالة الحال » ورعاية لسن الصحبة . 

) فيسقى ربدخرا) أى فيسق سيده ومالاك رقبته . وقد روى أن يوسف قال له 
فى تعبير رؤياه : ما أحسن مارأيت » أما الكرمة فهى الماك وحستها حسن حالاك 
عنده » وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى السجن ثم تخرج وتعود إلى عملاك . 

( وأما الآخر ) وهو الذى رأى أنه تحمل حبرا تأ كل الطير منه . 

( فيصلاب فنأ كل الطير من رأسه ) أى الطب رالسكوام سر كالدأة والتتخة وتموها 
روى أنه عليه السلام قال له : ما رأيث من السلال الثلاث » فثلاثة أيام عر نم مرج 

( قذى الأمر الذى فيه تستفتيان ) الاستفتاء فى الاغة : السؤال عن المشكل الحهول 
والفتوى جوابه : أى إن الأمر الذى يهمكيا و يشكل عليكيا وتستفتيانى فيه قد بت فيه 
وانتهى حكة . 

وهذه النتوى من بوسف عليه السلام زائدة على تعبير رؤياها داخلة فى باب 
المسكاشفة والإنباء عن الغيب ؛ قاطا لا ليثقًا بقوله » ويعها أنه نما قالها بوحى من ربه » 
وأن الك قد حك فى أمرها با قاله . ْ 

( وقال للذى ظن أنه ناج منهما ) وهو الذى أول له رؤياه بأنه بسق ربه خمرا » 
وتأويلها يدل على أاته دلالة ظنية لا قطعية » وقد يكون هذا بناء على وحى فيكون 





١!‏ الهزء الثانى عر [-ودة 


الغان بمعنى اليقين وهو كثير فى القرآن الكر مركا قال : « الذين يَطاتُونَ 1 مُلدَهُوا 
6 © وقال : م إن طَنَدت أَقّ مل ف حسابيه' 2-6 

( اذكرنى عند ربك ) أى اذكرتى لدى سيدك للك ها رأيت منى وما معت 
وعلمت من أمرى » عله ينصفنى من ظدنى ويخرجنى من ضائقة الجن » وما هو جدبر 
أن يذكره به دعوته إياهض إلى التوحيد وتأو يله لارؤيا » و إنباؤم بكلل ما يأتمهم هن طعام 
وشراب وغيرها قبل إتيانه وفتياه التى أفتى بها . 

( فأنساه الشيطان ذكر ر به ) أى فأنسى الشيطان ذلك الساق الناجى تذكر إخبار 
ربه أى أن يذكر يوسف للملك . 

(فابث فى السجن بضع سنين ) منسيا مقالوما ؛ واليضم من ثلاث إلى كسم > 
وأ كثر ما يطلق على السبيع وعليه الأ كثرون فى مدة سجن يوسف . 


وَقآل اكاك إلى أرَى سْبِعم بقرت سان 3 يم عِدَاف 


ورم 
لي > © م 


2 سنبلات شغ وَأ سات 75 أ اللا فيو ى ىرد 00 إن 


ا ارق با دبرون (55) قألوا مات أخلام. و 1 ا 


الأملام؛, ع لين (::) وَقَآلَ ألذى 0 وَادَّ م نه 1 ك3 يبك : 

55 له فأرسلونٍ (5:) رسف ١‏ ما الصديق فنا فى سيعر رات 
ان ب كلو سم عجَاف وَسَيْع ملةبلآت حُضْر وك سات الى 
أْجسع إل اناس علوم ع يمون (45) قال ارون يع نين دايع 


فمأ صل ُ و مفسنبله إل قليلاً 82 أكون (50) م 0 فى م من 


مد ذلك سَبْع 1ك نما حنمن إلا قلولاً مما 


ا 
3 
_- 
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ج.ى ا ماء عى دآ ا« دص ل . 
مون لمعم أتى من بَنْد ذلك عام فيه ناث الناس” وفيه 


يشصرون (4) 


تفسير المفردات 
السهان : واحدها سين ومهينة » والمحاف : واحدها محفاء أى هريلة ضعيفة » 
والستابل : واحدها سنيلة وهى مايكونفنها الحب » واليابس من السنيل : ما آن حصاده» 
وعبرت الرؤيا وعبرتها ( بالتخفيف والتشديد ) فسرتما يبيان المعنى المقيتى المراد من 
المنى الثالى كن يحُبر الممر بالانتقال من ضفة إلى أخرى » والأضغاث : واحدها ضدّث 
وهو ارم من النبات ؛ والأحلام واحده حل ( بضمتين وبالتسكين للتخفيف ) : 
مايرى فى النوم » وهو قد يكون واضح المنى كالأفكار التى تكون فى اليتظة » وقد 
يكون مهوشا مضطر با فهو يشب بالتضاغيث كأنه مؤلف من حرم مختافة من العيدان 
والحشائش التى لاتناسب بينهاء وادكر : تذكر ( أصله اذتكر ) , والدأب : استمرار 
الشىء على حال واحدة يقولون هودائب بذعل كذا إذا استمر فى فعله » فذروه : أى 
اتركوه وادخروه . والشداد الصماب التى تشتد على الناس . وتحصنون أى. 
تحر زون وتدخرون للبذرء وأغائه : أعانه ونجاه » وغوث الرجل : قال : واغوثاه » 
واستغاث ريه : استنصره وسأله الفوث ء ويعصرون : أى مامن شأنه أن يعصر 
كالزيت من الزيقون والشيرج من السمسم » والأشر بة من القصب والتخيل والمنب . 
المعنى الى 
رؤبا ملك 0 ييل ,ودف عليه السلام 4 

ذكر المؤرخون أن ملك مصر فى عهد يوس فكان من ملوك العرب الذين يسمون 
بالرعاة ( الهسكسوس ) وأنه قد رأى رؤيا تحر السكهنة والعاماء ورجال الدولة عن تأو يلهاء 
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وقالوا أضذات أحلام » وكان من هذا أن لمئوا إلى يوسف فى تأويل الرؤيا » وبه تم 
اتصاله بالملك وتعيينه وز برا له , 

( وقال الاك إلى أرى' سبع بقرات سمان يأ كلون سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات ) أى إفى رأيت فها برى النائم رؤيا جلي ةكانى أراها الآن » سبع 
بقرات سمان خرجن من مهبر يابس وسيم بقرات عجاف فابتامت المجاف السمان » 
وراك سيم سنبلات خضر قد انعقد كبا » وسبما أخر يابسات قد استحصدت 
وأدركت » فالتوت اليابسات على الحضر حتّى غلين عليها فجمع السكهنة والعلماء وقال: 

١‏ بأيها اللا أفتوى ف رؤياى إن كت لارؤيا تعبرون ) أى عبّروها لى و بنّنوا 
حك وماتئول إليه» إن كم تعبرون الرؤى وتبينون المنى المقيق المراد من الممنى 
لمثالى » فيكون حالك حال من يعبر المهر من ضفة إلى أخرى . 

( قالوا أضغاث أحلام ومانحن بتأويل الأحلام بعالمين ) أى قالوا هذه رؤيا من 
نوع أضفاث الأحلام : أى الأحلام الختاطة من خواطر وأخيلة يتصورها الدماغ 
فى النوم فلا تومىء إلى معنى معيّن متصود » ومانحن بأولى ع بتأويل مثل هذه 
الأحلام المضطر بة » بل نحن نعل غيرها من الأحلام المفهومة المعقولة . 

وقد يكون مرادهم نق العم يجنس الأحلام لأنها ما لايعم أو مما لأيكون له معنى تدل 
عليه تلاك الصور المتخيلة فى النومكا هو رأى الماديين الآأن . 
وقدكان حديث الاك فى رؤياه مع كبنته وعامائه ورجال دواته مذكرا للذى نجا من 
الفتيين بيوسف وحسن تعبيره للرؤى بعد أن مغى على ذلا ردح من الزمان كا يشير 
إلى هذا مانعده : 

( وقال الذى نحا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتم بتأويله فأرسلون ) أى إن عجر 
الملا كان فرصة سائحة للذى نجا من الفقيين أن مخبر الماك بأن فى الحبس رجلا صالها 
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عالما كثير الطاعة ‏ خبيرا بتأويل الرؤى » فإن أنت أذنت لى مضيت إليه وحِنْتك 
بالجواب ( وكان ذلك الفتى تذ كر بعد مدة من الزمن وصية بوسف له بأن يذكره عند 
سيده املك فأنساه الشيطان ذلك ) فأرسلوه إليه فحاءه فاستفتاه فما عجزوا عنه وقال ؛ 

( بوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات مان يأكلون سيمع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخر ياسات اعلى أرجع إلى الناس اعلهم يعامون ) أى يابوسف البالغ 
غابة التكال بصدقك فى أقوالك وأفعالاك وتأويل الأحاديث وتعبير الأحلام » أفتنا 
فى ذلك المنام الذى رآ املك » وإنى لأرجو أن يحقق الله أملاك بالمروج من السحجن 
وانتفاع املك وملئه بفضلك وعلمك » 

( قال تزرعون سبع سنين دأبا قا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون ) 
أى قال بوسف لاملاك وملئه مبينا لحم مانيجب عامهم أن يعملوه لتلافى ماتدل عليه الرؤيا 
من اللطر على البلاد وأهلها قبل وقوع تأو يلها » من زراعة القمح سبع سئين متوالية 
بلا اتقطاع 3 بادخار ماتحصد منه فى كل زرعة فى سنابله على طريق حفظه من 
السوس بتسرب الرطو بة إليه حتى يكون القدح اغذاء الناس والتبن للدواب حين 
الحاجة إليه » إلا قليلا من ذلا تأ كلونه فى كل سنة مع الاقتصاد والا كتفاء بما بسد 
الحاجة ويكنى دقع المخمصة » وهذه السنون السبع فى تأو يل البقرات السبع الممان . 
أماالسنبلات اللحضر فعلى حقيقتها فى كو نكل سنيلة تأو يلا لزرع سنة . 

( ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأ كان ماقدمتم لمن إلا قليلا مما تحصنون ) 
أى م تألى بعد ذلك سبع سنين كلهن جدب وقحط ء يأ كل أهلما أكل ما لدخرتم 
فى تلاك السنين لأجلهم » إلا قليلا مما نون وتدخرون للبذر » ونسبة الكل إلى 
السنين هو ماجرت به عادتهم فيقولون أ كلت هذه السئة كل شىء ول تبق لنا حَفا 
ولا حافرا ولاسَبّدا ولا لبا : أى لاشمرا ولا صوفا . 

فهذا تأو يل البقرات السبع المحاف وأ كلين للسبع السمان» وللسنبلات اليابسات. 
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( يأنى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يممسرون ) أى ثم يعقبهم بعد 
تلاك الشدائد عام فيه يغاث الناس : أى يغيثهم الله من تلك الشدة أثم إغاثة ويمينهم 
مجميع أنواع المعونة » فل البلاد وتكثر المحصولات مجميع أنواعها ويعصرون مامن 
شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمن وتحوها من الفواكه . 
وخلاصة ذلاك - إن العام يكون عام خصب وإقبال » ويكون لاناس فيه 
مايبغون من النعمة والإتراف » والإنباء بهذا العام زائد على تأويل الرؤيا ول يعرفه 


بوسف عل التخصيص والتفصيل إلابوحى من الله عر وجل . 


وَقآلَ الملك انُتُونى 0 « افاما اع الكسوال قل ابجع إلى رَبك 
اناه بال النطوة اللاي طمن دين ٠‏ إن ري بكيدهرة 


عام ) م( لا خطس كيك | أو نن وف من أفسه 5 9 حاف 7 


لله مأ عمل ما عليه م من سسُوء؛ قألت ام 6 المزيز : أن خحين امن 
معع م ويه 


أن رَاوَدُتُه عن تفسه وَِنْهُ أن الصّادقِينَ (١ه)‏ ذلك ْم أق لم 00 


بالك أن لله لآ تند ى كَيْدَ اتا ئنين (0ه) 


حتى يحقق حادثة اللسوة 
عدان رجع الرسول إلى األك وملئه وألمغهم ماقاله بوسف عليه السلام » فهموا 
منة سعة عله وحسن تدبيره لدى ذلك اعأطب الجال الذى سيحل بالبلاد » قطاب اللاك 
رؤيته ليتحقق بنفسه صدق مافهمه م نكلامه » إذ ليس الي كا مدير وليس السماع 


كالمشاعدة » وذلك هو الرأى والحزم . 


يوسف | تفسير المراغى /اه ١‏ 


الإيضاح 

( وقال لللاك ائتونى به )ءى أستم كلامه وأعرف درجة عقله وأعلم تفضيل رأنه . 

( فاما جاءه الرسول ) وله أمر للللك وطلب إليه إنفاذه . 

( قال ارجع إلى ر بك فاسأله مابال النسوة اللاتى قطمن أيديون ) البال : هو الأعر 
الذى يبحث عنه دم به :أى أرجع إلى سيدك قبل شخوصى إليه ومثولى بين يديه » 
وسله عن حال النسوة اللاتى قطمن 1 ليعرف حقيقة أمره » إذ لاأود أن نيه 
وأنامتهم بقضية عوقبت من أجليا بالسيحن وقد طال مكثى فيه دون :مرف المقيقة 
ولا البحث فى صم النهمة . 

(إندفى 0 علم )لق ]نه سال هو الام حفيات الأمون :وهو الذئ 
صرف عنى كيدهن 0 عسستى مله سوء . 

وقد دل هذا التريث والعهل من يوسف عليه السلام عن إجابة طلب املك له 
حتى نحقق براءته على جهلة أمور : 

)0 جميل صيره وحسن أناته » ولاعحب شثله من اتى الشدائد جدير به أن 
يكو ن صبوراحلها » ولاسما ممن ورث النبوةكابرا عن كابر » وقد ورد فى الصحيحين 
عرفوعا « ولوابت فى السحن مالبث يوسف لأجبت الداعى » ؛ وف روابة أحمد 
« اوكنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر » . 

(؟) عزة نقسه وصون كرامته » إذ ل برض أن تكون التهمة بالباطل عالقة به» 
فطلب إظهار براءته وعفته عن أن يرن بريبة أو نحوم حول اسمه شائبة السوء . 

(") إنه عق عن اتهام النسوة بالسوء والتصريح بالطعن عليين حتى يتحقق 
املك بنفسه حين مايسألهن عن السبب فى تقطيع الأندى ويءل ذلك ممهن حين الإجابة . 

(4) إنه لم يذكر سيدته معهن وم السبب فى تلك الفتئة الشعواء وفاء لزوجها 
ورحمة سهاء وإنما اهمها أولا دفاعا عن نفسه حين وقف موقف النهمة لدى سيدها 


مدان طعنت فيه 5 


لكل الجزء الثانى عشى | سورة 


( قال ماخطبكن إذ راودئن يوسف عن نفسه ) الخطب الشأن العظيم الذى قم 
فيه التخاطب إما لغرابته و إما لإنكاره » ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : «قال 
2 لي إ تون 6 وقوم موسى : دافا خطبكَ 5 سار ى» أى إن 
الرسول بعد أن أبلغ الك قول يوسف : إنه لامخرج من السجن استجابة لدعوته حت 
يحقق قصة النسوة ‏ جمعهن وسأطن : ماخطبكن الذى هسكن على مراودته عن نفسه: 
ه لكان عن ميل منه إليكن » وهل رأيتن منه مواتاة واستحابة بعدها » وماذاكان 
السبب فى إلقاثه فى السجن مع الحرمين . 

( قان حاش لله ماعامنا عليه من سوء ) أى معاذ الله . ماعانا عليه سوءا يشينه 
وإسوعءه لاقليلا ولا كثيرا . 

( قالت امرأة المزيز : الآن حصحص الحق ) حصحص : ظبر بغد أنكان خفيا 
أى إن المق فى هذه القضي ةكان فى رأى من باغهم - مو زع التبعة يبننا معشر النسوة 
وببن يوسف » لكل مناحصة بقدر ماعرض فا من شبهة » والآن قد ظير المق 
فى جانب واحد لاخنفاء فيه ٠‏ وهن قد شبهدن با عامن شهادة ننى » وهأنذا أشهد على 
نفسى ششلهادة إحاب . 

( أنا راودته عن نفسه ) لاأنه راودنى » بل استعصم وأعرض عنى . 

( وإنه لمن الصادقين ) فى قوله حين افقريت عليه : عى راودتنى عن تفسى » 
والذى دعاها إلى هذا الاعتراف مكافأة بوسف على مافعله من رعاية حقها وتعظيم جانبها 
وإخفاء أمرها حيث قال : ( مابال النسوة اللاتى قطعن أبديون ) ول يَعرض لشأنها . 

وفى هذا الاعتراف شهادة مر بحة من امرأة العزيز ببراءة بوسف م نكل الذنوب» 
وطهارته م نكل العيوب . 

( ذلك ليعم أنى لم أخنه بالغيب ) أى ذلك الاعتراف منى بالحق له » والشهادة 
بالصدق الذى عامته منه » ليعم أنى لم أخنه بالغيب عنه منذ سجن إلى الآن » فم أل 
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من أمانته » أو أطعن فى شرفه وعفته » بل صرحت لأولئك النسوة بأنى راودته عن 
نفسه فاستعصم » وهأ نذا أقر بهذا أمام اللاك ورجال دولته وهو غائب عنا . 

( وأن الله لامبدى كيد الائنين ) أى لاينفذه بل يبطله وتكون عاقبته الفضيحة 
والتكال » ولقدكدناله فصرف ربه عنهكيدنا» وسجتاه فيرأه الله ونضح مكرنا ؛ 
حتى شهدنا على أنفسنا فى مثل هذا الحفل الرهيب والقام اللفيف ببراءته من كل العيوب» 
وسلامته م نكل سوء . 

وعلى الجلة فالتحقوق أسفر عن أن يوسف كان مثل السكال الإنساتى فى عفته 
ونزاهته لم عسسه سوء من فتنة أولئك النسوة » وأن امرأة المزيز أقركت فى خائمة 
الطاف بذنها فى مجاس املك إيثارا لاحق و إثباتا لبراءة بوسف عليه السلام . 

نسألك سبحانك الهدابة والتوفيق » وأن تسدد خطانا إلى أقوم طريق ٠‏ عنك 
وكرمك وجز يل ممونتك » إنك نعم المولى ونعم النصير . 

وصل ر بنا على تمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وقدكان الفراغ من مسوّدة هذا الجزء بمدينة حلوان من أر باض القاهرة لكان 


شين من صغر من سنة ثلاث وستين وثلهائة وألن هحر نه . 


فبرس الجزء الثاتى عشر ككل 


رثا 3 
أثم الماحث العامة الى فى هذا الجزء 


الصفحة المبحث 
ه22 كان عرش الله على الماء فى أثناء خلق العالم قبل تكو بن السموات والأرض . 


الماء أصل م الأحياء 0 


استعجال امشركين للعذاب 
الإنسان محروم من فضيلتى الصبر والشّكر . 


كان الرسول صلى الله عليه وسم .يضيق صدره لعناد الشركين وجحودم لدعوته . 
دعوامم أن القرآن مفترى وليس بوحى من عدد الله . 
قصص القرآن والأغراض منه ١‏ 
حكة التحدى بعشر سور. 
الدين يبيح المقم بالطيبات و يبيح الزينة فى غير سرف ولا خيلاء . 
الإيمان لايكون بال كراه . 
الرسول لايع الغيب . 
دعوة نوح لا بنه إلى الإيمان . 
لايحوز الدعاء بما خالف سان الله فى الحلق . 
لا علاقة للصلاح بالوراثة والنسب . 
من يغتر بنسبه ولا يعمل بما يرضى ر به فهو جاهل بكقابه . 
قصص القرآن من عالم الغيب . 
ه لكان الطوفان عاما أو خاصا 
حادث الطوفان فى القرآن والتوراة والنار بخ القديم . 
عمر نوح عليه السلام . 
010 


بح فبرس الجزء الثانى عشر 
الصفحة الجبحث 
0 آية صالل ناته . 
٠ه‏ الصيحة التى أهلكت بها ثمود . 
بشارة اللائمكة ليرا اهم وامرأته بإسحاق . 
ده مروراللائكة بإراهي حين إهلاك قوم لوط . 
ولد إسحاق لإر اهم وسنه مأثة سنئة وكانت سن امرأته تسمين . 
الفرق بين الروع ( بالضم ) والروع ( بالفعح ) :1 
بجادلة إبراهي للملائكة فى سفر التكو ين من التوراة . 
ا م اوط بالسرى ليلا . 
٠‏ الإفساد تعطيل شامل لصالح الدين والدنها . 
037 مهديد قوم شعيب له بالرجم . 
أيات موسى القسم . 
هم الناس يوم القيامة فريقان . 
هم إنذار الشركين بمحاول العذاب مهم كا حل" بسالف الأعم ' 
3 محكم المقل البشرى ف اللوض ف ذات الله وصفاته تحاوز لحدوده . 
الاختلاف فى أمور القضاء والسياسة وأمور المعاش أمر طبيعى . 
؟1 أمر الرسول بالاستقامة . 
سه الاستعانة بالظامة رضا بأعماهم . 
يمب الأخذ على أيدى الظامة وأئمة الجور . 
هه الصلاة أس العبادات الغذية للارعان . 
كه السن العامة فى إهلاك الامم 1 
به العقول السليمة تكفى افهم مافى دعوة الرسل من الخير . 
الله لالبلاث أمة اشركها ما دام أهلها مصلحين . 





فبرس الجزء الثانى عشر يلد 


الصفحة الميبحث 

هه اوشاء الله لحمل الناس على دين واحد . 

٠‏ فى قصص الرسلمع أمهم تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسل وبيان لوجه الحق فى دعوته 
٠‏ أتباع الرسل هم الفقراء 

بوسف الصديق مث لكامل فى عفته وصيره . 

7 مأفى قصص بوسف من عبرة 

قصص بوسف أحسن القصص . 

. قصص بوسف رؤياه على أبيه‎ ١١ 

نهى أبيه له عن إخبار إخوته ببذه الرؤيا . 

تآمر إخوة بوسف على الفتك به وتدبير الكيدة له . 

خوف يعقوب على يوسف مع ذكر السبب فى ذلك . 

. إلقاء بوسف فى الجب‎ "١ 

لفل ادعاوم أن الذئب قد أ كله ومجيكهم بدم كذب تصديقا لذاك 
+؟٠١‏ عثور السيارة عليه فى الجب وفرحهم به . 

4 بيعه فى مصر بثمن لأس دراهم معدودة . 

6 شراء رئيس وزراء مصر له وأعر زوجه بإ كرامه 

كان عزيز مصر عقها وكان صادق الفراسة . 

علالله بوسف افك الصحيح فيا يعرض له من مشتكلات الأمور. 
4 عراودة اعرأة المز يز له عن نفسها . 

8 أمتناعه عن إجابة طلبها . 

٠‏ رأى ابن جر بر والفخر الزازى فى تفسير آية المراودة 

, رأى الجهور فى تفسيرها نم تفنيد ذلك بالأدلة‎ ٠١ 

؟١٠‏ شكوى المرأة لزوجها من بوسف وتحيلها فى ذللك . 

. تحقيق زوجها لاحادث وحكم قريبها ببراءة بوسف‎ ٠ 





فهرس الجزء الثائى غشمر 


الصفحة ليحك 


الأمارات الدالة على صدق يوسف ٠‏ 

ه لكان شاهد يوسف صبيا ؟ . 

حديث النسوة فى الدينة ومكر امرأة المز بز مهن . 
وب الزبوة من :حطول الحادك لأسيات : 

تد بيرها المحم سكيد مهن . 

ساواها بما يكون معذةر لطانى ظنها . 

مبديدها إياه بالسجن إن لم يحبها إلى ما تطلب . 
دعاوؤه ربه أن يصرف عنه كيد النسوة . 
استحابة ربه لدعاته . 

تصميمهم على سجنه مع ظهور براءته . 

تعبيره الرؤى أن فى السجن . 

عظته للمسحونين وطلبته منهم الإيمان باللّه وحده 
صادق الإعان لايذل إلا لله . 

تعبيره رؤيا ساق للك وخبازه . 

رؤيا املك فى المنام وطلبه تعبيرها . 

تأويل السكهنة لها . 

تأويل يوسف لها. 

طلب اللأك ليوسف وبر يثه فىالإجابة . 

الأسباب التى حملته على القريث فى إجابة الطلب . 
اعتراف المرأة ببراءة بوسف . 


ما أسفر عنه التحقيق . 





اليفك 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


شل 


سنا ذا ل ريعي الاسلامي” موا للخ لعي 
بكلية وا رالعاوم سانا 


1 2 2ج سطي يل اباد أرلا ور 


الطبعة الآول 


ومو مس كوولم 


حذوق الطبغ محفوظة 


الرء انثالث م 


رق تفسى إن النفس لاماوَة” بالسدّوء إلامَا ص رَنى © إن 


2 2 


هذه الآبة التكرعة من تقّة إقرار اعرأة المز يم اختاره أنو حيان في البحر» 
ويد بده عطفه على ما قبله » وقد جملت أول الجزء الثالك عشر » لأن لقي القرآن 
إلى الأجراء قذ لوحظ فيه مقادر الكلر العددى دون العانى . 

1 ' 3 ا 

( وما أبرى” قسى ) أى وماابرئ” نفسى هن دعوى عدم خيائتى إيأه بالغيب 
بعد أن وجوت إليه اقتراف الذنب وقلت ماجزاء مر أراد بأهلاك سوءا إلا أن 
سحن أوعذاب ألم » وأودعته السحن وعرف الناس خاصتهم وعامتهم ذلك » 


وكأنها يذلاك تريد التتصل ما كان . 





حم 


الجزء الثااث عشر أ شورة 


3 


( إن النفس لأمارة بالسوء ) أى إن النفس البشربة لكثيرة الأم بعمل السوء 
لما فيها من دواعى الشهوات الجسمية والأهواء النفسية بما ركب فيبا من القوى 
. والألات لتحصيل الاذات » وما وسوس الشيطان وبزينه لما من النؤغات » ومن 


5 
دلات أن حرصت زوجى عا 


حأ 


سحن :وسف وقد كان ذلك مما إسوءهء فالعفيف النزبه 
لابرضى أن يرن بالريبة كا يسوء زوجى إذ لابرضى أن يكون عرضه مضفة للا فواه 
وحديث الناس ف أندينوم وأسمارهم 

) الامارم رف ) أى 1 ى إلا تسيا ارحها رف فمنرف عنها السوء والقدشاء 
بعصمتة كل س0 لوصف عليه السلام 8 

ثم علل ما سلف بقوله 

(إن رى غفوررحم ) ) أى إن رلىف عظلي الخفرة » فيفر ما يعترى النفوس 
عمتغى طباعها » إذر كك فمها الشهوات المسمية و الأهواء النفسية . 


تولية لو سقا ر كليس الحكومة ممصم 


وما وقع لإخوته معة حيائد 
َال الاك انتولى بيغ أمتسَخلِصة لتفسى» كما كلم قال إ نل اليوام 
لين سك أمين” م كَالَ حعلنى قّ حَدَان الاض إلى حفيظ 


المعنى امل 


#0 
بعك انباء التحقيق ىق أمر الأسوة وظهور براءة لوسف سن ف سبع عه 4 طاب 


اليك أحضارة إليه من السحن بعك نض فق له م اشترط كيئه فلما جاعد وه 2 ركلامة 


هم من وى دديثه » ودن أمانته على مال العزرير وعرضيه وجسن تصرقه »© ف*ن 





هد 
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سيره الحيئة ف السحن ؛ و ن عامه وثيمه ىتأ أو ويله ارؤيا ومن حرصهة على إظهار 
شرفه وكرامته فى مسألة النسوة مادل على أنه أهل لأن يرفم إلى أعلى للراتب وبولى . 


3 


أسمى الناصب + وذلك هو مافمله الاك لخصافة رأبه وبصره بأقدار الرجال » 


و تصيرقة عن ذلك كونه عر با أو ديرا 3 وكا 77 نشير إلى ذلك الآبتان 
لإيضا 


( وقال الاك امتونى به أستخلصه لنفسى ) أى وقال الك أحضروه من السجن 
إلى” بعد أن وقيت له بما طاب : أحعله خالصا لى دوي ثقتى فلا بشاركه أحدئى 
إدارة ملي ولا تكون وساطة بينه ويينى . وقد جرت عادة املوك أن 8 الأشياء 
الئفئسة خالصة له م دون غيرهم » قال ان عباس : إن امول أثاء ققال الى عيك 


ثياب السحن والبس ثيابا جُددا وق, إلى اللاك فدعا له أهل السحن ودعا هم وهو 


دن و مم 
بومئذ ابن ثلاثين سنة » فلا أناه رآه غلاما حدما » فقال أيعلم هذا رؤياى ول يعاميا 
السحرة والكينة وأقمده قدامه » وقال لا نخف وألسه طوقا من ذهب وياب حرير 
وأعطاه دابة مسرجة مزينة كدابة للك وضرب الطبل بمصر إن بوسف خليفة الملاك. 

( فاما كله قال : إنك اليوم ' لدينا مكين أمين ) أى فأتوه به ذلناكله وسمع 
نايا به ء قال له 1 لدينا ذو مكانة سامية » ومنزلة عالية » وأمانة تامة » فأنت 
غير منازع فى تصرفك » ولا متهم فى أمانتك . 

وفى هذا إعاء إلى أن الموار بين المتخاطبين بظهر معارف الإنسان وأخلاقه 
وآذابه وجميع ثائله فيقدره من يعرف أقذار الرجال و بزتهم بفضائلهم ومزاياهم . 

والظاهر أن اللا كله مشافهة بدون ترجمان » لأن بوس كان قد عرف الاغة 
المصرية من العز / تزوام رأته عحادثته إباهما ومع حاشية الوز ير من حين قدم مصر ©6 
ومن محادثته صاحبيه فى السحن 


وقد تكون اللغة التىكان بتكام بها توسف لغة جده إبراهم وأ وأولاده وحفدته 








5 الجزء الثالث عفر | سورة 


وكانوا من العرب التحطانيين ثم تفرغت من هذه العر بية الإسماعيلية المعسربة 
والعبرانية والسريانية ؛ وكان هلوك معسر وكبراء حكامها فى ذلك المهد مر أولكك 
العرب وثم الذين يسمون بالرعاة ( المكسوسن) . 

ويقول المؤرخون إن مللك مصر فى ذلك العهدكان يسمى الوليد بن الريان 

( قال احعانى على خنأئن الأرض ) الخزائن واحدها خزانة وعى ماتخزن فيه 
غلات الأرض وتموعا ؛ أى قال وأنى خزائن أرض كلها وأ كن مشرفا علبها لأقذ 


اليلاد م ن مماعة مقيلة علمها تبك اسكخرث والنسل 


31 ذ كر سب طلبه ققال : 
( إلى حفيظ علي ) أى إلى شديد الحفظ لما منزن فبها فلا يضبيع دنه ىع 


أو وضع فى غير موضعه » يم ع وجوه تصر يقه وحسن الانتفاع نه . ا 

وقك ظا. ب إدارة الأمور الال مد لذن سدع اسة اليك وغية ة العمران وإقامة العدل فيه 
تتوقف 1 4 وقد كان مضطرا إلى ص ك1 سه ف ذلك حىق بش به اليك 2 ان 
إليه فى دولية هذه اليام . 

0 كثيرا م امالك الشرقية فى ١‏ لقرون ن الأخيرة إلا الحم ل وال اتقصير 

فى (١‏ نما ام المالى 0 يا النروة وحوجا لياق الدولة بالأمة . 

روى أن املك ١1‏ كله وقص عليه رؤياه وعبزها له » قال ما ترى ”أمها الصديق ؟ 

قال ترع ف سي ٍ لصب زرعا كثيرا وتبى الخزاان وتجمع فمها الطعام نقصية وصسليله 


فإنه بق ىه و يكون إل عافا للدواب 3 اذأ حاءت الستون العحاف بعت ذلك 





0 يلك مال عم 6 قال للك ومن 3 هذا ومن - ممه وو ببيعه 1 لى و يكفيق 
العمل فيه ؟ قال : اعانيى على حزان ارد رض إلى حفيظط ل على . 
أ 6س 0 1 


8 حَيث إشاف لصيس 





ع 
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المعنى الى 

بعد أن ذكر سبحانه إجابة اللاك له بأنه أصبح لديه مكينا أمينا وطاب بوسف 
منه أن حمل على خرزائن الأرض يدسثفها على حسب مابرى من التدبير والنظام 
والدرابة والإحكام .. ش 

ذكر هنا أنه أجابه إلى مطلبه و+ءله وز برأ فى دواته يتصرف فى شكونها لسن 
الويحوناقت ره وناك جار هل ناخ إن فى لقنم فلن يان ار باضاك التليا 
والناصب الرفيعة إلامن يؤتيه الله من الواهب ما بحعله قادرا على ضبط الأعمال 
وإقامة النظام وحسن السياسة والكياسة فى تصريف الأمور . 

الإيضاح 

( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ) أى ومثل هذا 
الشكين الذى سلف ذكر أسبابه ومقدماته» قند 3 كرنا أن إخوة بوسف أو لم محسدوه 
ما ألقوه فى غيابة الجب ء ولولم يلقوه لما وصل إلى عزيز مصر » واولم يعتقد العزيز 
بفراسته أمائته وصدقه لما أمنه على ببته وماله وأهله » ولولم تراوده امرأة العز بز عن 
نفسه ويستعصم لما ظورت نزاهته وعرف أمرها ٠‏ وأو تخب فى كيدها وكيد 
صواحباتها ما ألت فى السجن لإخفاء هذا الأمر ء ولولم سجن لا عرفه ساق للك 
وعرف عه وفضله وصدقه فى تعبير الرؤيا » ولول يعرف ذلك منه الساق ماعرفه 
ملاك مع ولم نجعله على زان الأرض » فا من حلقة من هذه السلسلة إلاكانت 
مي 1 ندع » وباذن اللّمكانت سببا تلوصول إلى ما يليا » فكاها فى بدايتها 
كانت شرا وخسرا وفى عاقبتها نوزا ونصراً مبينا ومهدت للتمكين لدى ملك مصر . 

نكا مكن له فى ذلك مكن له فى أرض مع وقد جىء به تملوكا فأصبح مالك 
ذا تفوذ وأعى ونهى لايتازعه منازع فيا براه ومختاره وصار الك يصدر عن رأبه 
ولا بعترض علبه فيا رى ها أعده الله تعالى له من نحلية بالضبر واحتّال الشدائد » 


والأمانة والعفة وحسن التصرف والتدبير للاأمور . 
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0 بسب برحمدنا دن شاء) أى خص ' 01 رحتنا من إعطاء الملاك والرياسة والغى 


والصمحة ونحوها من نشاء من عبادنا مقتفى ما وضعنا من السئن فى الأسباب 
التكسبية مع مواققتها للاأحداث السكونية ومراعاة النظ الاجتّاعية والفضائل اعذاقية 

( ولا نضيم أحجر المحسنين ) أى ولا نضيع أحومن اموا ف أعماهم بشكران 
هذه النعم # بل تير هم عليها سعادة وهناءة » وقد يذلنا تلك النعر لمن يطلبها متى 
أتى الأمؤر من أنوابها وسار على منتذى السنن التى وضعتاها . 

أما من يسيئون التصرف فهها فتصيبهم المتخصات » وتتوالى علمهم المكدرات » 
فالمسرفون لايلبدون أن ينالهم الفقّر والعدم 4 والظالمون يكترون أشتداق المطلوميق + 
وذوو الخيلاء والبطر يكونون #تقرين » وقاما يصيب ل الشاكرين من ذلك 
شىء ؛ وإن نالهم منه ثىء 05 ن أهون عليهم وثم عليه أصير 

وف الأية إعاءٍ إلى أنه ما أضاع صبر وسف على أذى إخوته وصيره على اليس 
سيب امرأة العزيز بلكان جزاؤه ما مكن له فى الأزض ولدى ملك معس 

( ولأجر الآخرة خير للذين آمُنوا وكانوا يتقون ) أى إن أجر الآخرة وهو نعيمها 
من أجر الدنيا لأهلها وإن بلغوا سلطان 
الك » فإن ما أعده لأوائك ليتضاءل أمامه كل مافى الدنيا من مال وحاه وزيئة 


يكون لأمؤمنين امتقين 3 ودلاك خيرم 


ولاشهة فى أن من المعو ن بين السعادتين يكور ن فضل اللّه علييم أعظم 
م أعطوا احقها دن الشكر وقاموا بما يجب عليهم نحو خالئهم من طاعته ورك معصيته. 
روى الشيخان عن أبى صا عن أبى هريرة قال : « قال ققراء المهاجر ن لنبى 
صل الله عليه وس بارسول الله ذهب أهل الدثور (واحدها دثر بالفقح: امال الكثير) 
بالدرجات العلى والنمي للقي » قال ما ذاك ؟ قانوا يصلون كا نصلى ويصومونكا نصوم 
ويتصدقون كا نتصدق ويعئقون ن ولا نعدق 2 قال دلى له عليه 8 1 أفلا علد 
شيئًا تدركرن به من سبق ونسيقون من ب ؟ِ ولا يكون أحد أفضل 5 3 
إلامن صنع مثلم ؟ قالوا بلى بارسول الله قال : تسبحون. وتكبرون وتحمدون 
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الله دركل صلاة ثثلاثا وثلاثين مرة » قال أو صالح : فرج فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله صل لله عليه وس ققالوا مم إخواننا أهل الأموال ينا فملنا قفملوا مثله » 
تقال رسول الله صلى الله عليه وس : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 


ع 


عار )ات ع اك لاوش و ا م آرره 2 
فَحَاءِ إخوة سف فدخئوا عليه فسفهم مه له بون (مه) 


0 700 0 شرع 
2 خ عندى ولاق رَ بون (0) قَالوا سَثراود عَنْهُ باه وَإِنا لفأعلون(1<) 
ا ل ا م 
وَقأل" لفتيا نه أَحمَلُوا بضاعمم فى رحَاطح لما امم ا ١‏ إِذا اقَايُوا إلى 
ّ كساعة 


شرح المفردات 
المعرفة والعرفان : معرفة الَشّىء بتفكر فى أثره» وضده الإتكار ؛ وجينم : أى 
أوقر ركائمهم عا جاءوا لأجله » وجهاز السفر : أهبته وما ايحتاج إليه فى قطع السافة » 
ومثله جهاز اليت والعروس (بالكسسر والفتعح و بهما قرئ”) أو الشىء : جعله وافيا 
ناما » للنزلين : أى المضيفين للضيوف » تراود : أى تخادع واستميل برفق ء لفاعلون: 
أى لقاأدرون على ذلك » لفتيانه : أى غأمانه (١‏ سكيالين 6 يضاعهم : اى التى اشتروا 
ها الطعام وكانت نمالا وأدما » والبضاعة : امال الذى يستعمل للتحارة » والرحال : 


(0 


واحدها رحل : وهو مأنوضع على ظهر الدابة وفوقه متاع اركب وغيره » واتقليوا : 


عا ف ع ر التكوين م من التوراة أن لوسف عليه السلام حين ولى الوزارة 


أى رجعوا . 
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طفق بد المّدة ويأحذ الأعبة اتنفيذ التدابير التى يق بها البلاد من خطر الجاعة 
التى حاءت ف اونا" رؤياه لاملاك 0 وكان من ذلك 0 بق الأهراء العظيمة وخزن 
فما اكيوب الى استكثر مدنا مدة سى الخصب السبع الأولى ناما حاءت السبع 
الشداد وحم القفحط مصر وغيرها من الأقطار | لكر ببة ممها ولا قرما إلمبا و وى 


9 


فلسطين من بلاد الشامع واشتهر لدى أهليا مأقمله بوسف فى معسر من بحسن ٠‏ التديير 
حتى كت فها الغلال وأصبح ع 8 زاد على حاحة أهليا ل تطار! اللا أورة 5 لا أمر 
يعوب عليه السلام أولاده . 0 ردلوا إلى عم ر ويأخذوا معهم مأودله فى بلادهم من 
بضاعة ونقد فضة ويشتروا به ب لن الاعة أوشّكت أن تقفى عليهم فننذوا 


ماأراد وكان بينهم و بين يوسف ماقصه الله علينا فى كتابه التكريم . 
الإيضاح 


( وجاء إخوة بوسف ) ممتارين حين أصاب أرض كنمان وبلاد الشام 
مأأصاب مصر » وكان قد حل يآل يعوب ماحل بأهلها فدعا أبناءه ماعدا بنيامين 
قال لهم يابنى” قد بلغنى أن مصر ملكا صالكحا يديع الطعام فتجهزوا إليه وأقصدوه 
واشتروأ منةه مامتا حون إليه 5 رحوا حى قدموا مص - 

( فدخلوا 0 وهو فى ناس ولايته ء لأن أمر الميرة وشراء الغلا لكان بيده 
ورفن أمره . 1 ١‏ 

( رهم ) حين دخلوا عليه بلا تردد إذ كان عددهم وشكلهم وزيهم لايزال 
عالقا تخياله لنشوئّه يينهم ولاسيا ماقاساه منهم في آخر عهده بهم » ورا كان عمال 
:وسف وعبيده قد سألوهم عن أمرم قبل أن يشاوم عليه وأخبروه بأوصافهم والبيئة 
التى رحلوا منها 

( وم له مشكر ون ) لنسيانهم له بلول المهد » وتغير شكله بدخوله فى سن 
الكيواة 2( ولاكان عليه من عظمة الاك وريه وشارته 2 وماكان من حا جم إلى 
ره وعطفه 5 ١‏ 
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فكل أولئك مما حول دون التثبت من معارف وجيه » ولاسيا أ: نهم كانوا 


يظنون أنه قد هلك أو طحت به طواتح الأيام » ولوكانوا قد قطنوا لبعض ملامحه 


ونذ د مها لربما عذوه غَنا يتشابه فيه بعص الناس ببعضص أاعادات )» ونخاصة أنه 
يكن يدور ادم أن أخام قل وص[ , اك ذلك لاك امرك الساى . 


ا ل غم 

( ولا جيزم بجمازم ١‏ 1 ونا أوئر 7 با جاءوا لأجله من اليرة والظعام 
وجيزجم بها سوى ذللك من الزاد و عاحدأ تاج إلبه السافرون عادة على قدر طاقتهم و باثتهم. 

(قال اتولى ١‏ 2 ا ) هو شقيقه بنيامين » وسيب ذلك أن لوسف 
ماكان يععلى لأحد 5 بعير 6 ا باخوته عشرة أء عطامم عشرة أجال 
فقالوا إن ١‏ نا أبا 000 وأخا ار بق معه » وإن أبااثم لتقدم السن به وشدة 
حزنه لايستطيع الحضور ؛ وإن أخام بق فى خدمة أبيه » ولابد ليا من ثىء من 
الطمام جوز لما بعيرين لخر إن » وقال لشم جيئونى أخيم لأراه . 

وفى سفر التكوين أنه كان استتبأم عن أنفسهم متتكرا لهم » إذ عرفهم 
ول يعرفوه واتههم أنهم جواسيس جاءوا إيروا عورة البلاد » فأتكروا ذلك وأخيروه 
خبرم » فقالوا تمن عبيدك اثنا عشر أا ونمن بنو رجل واحد فى أرض كنعان » 
وهذا الصغير عتد أينا اليوم ؛ والواحد مفقود » ققال لهم يوسف » ذلك نا كلقع به 
قائلا ؛ جوأسيس أتم 2 1 تتحدون» وحيأة فرعون لارجون من ع هناإلا عجى 
أخيك الصغير إلى 4 ٠‏ قدعوا رهينا عندى وأنوق أخيم من أي ؛ فاقترعوا 
فأصارت القرعة 0 كافره عئده. 3 أمر سيف أن عا أوعيتهم ا وترد قضة 
كل واحد إلى عدله وأن بعطوا زادا تاطريق » شفعل لهم هكذا اه . 

(ألا "زون أى أوفى ١!‏ سكيل) أ أى ١‏ أتمد ولا أله وأزيد» هل سير لأجل أخيك. 

( وأنا خير النزلين ) أى وأنا على هذا خير الضيفين لضيوفه » ققد أحسن 

ضياقتهم وحهزم بالزاد السكافى م مدة سفرمم ومن هذا م أن روابة اتهامهم 
اتسين ضميفة عل كونها لاتليق عن دون الصدء بق اانبى وهو يعم بطلانها » 


إلا أن و8 ذربعة ا رص صعيح كاتهاميم لبر 
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( فإن لم تأنونى به فلا كيل كك عندى ). أى فإذا 7 تمتارون لأملم 
و يكن 35 نم من الكيل فى بلادى فخلا عن إيفائه وإكله الذىكان 
ل باحق 

( ولاتقريون ) أى ولاتقر بونى بدخول بلادى فضلا عن الإحسان فى الإنزال 
والضياقة . 

وى ذلك إعاء إلى أنهم كانوا على نية الامتيار مرة بعد أنخرى » وأن ذلك كان 
معاوما له عليه السلام ء وال ظاهر أن ماضله معهم كان بوحى ء و إلا فالي كان يقتضى 
أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه ء ولعل الله أراد كيل أجر يعقوب فى محنته » 
وهو الفعال لما بريد فى خلقه. 

( قالوا ستراود عنه أباه 0 2 ستجتهد وتتال على أن نتزعه سن يده وله عن 
إرادته فى إبقاثه عنده إلى إرادتنا وإرأدتك ؛ وتقنعه بإرساله 007 

(وإنا افاعلون ) ذلك لاالة ولا تتوالى فيه . 

( وقال لفتيانه ) أى غانه الكيالين . 

0 اجعلوا بذاعتهم فى رحاهم ) أى اجعلوا بضاعتهم التى اشتروا با الطمام 
وكانت نعالا وحلودا فى أمتعتهم من حيك لالشغرون:: 

( لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى نأض ) أى لسك يعرفوا لناحى ]5 زأمهم 
بإعادتها إلميم وجعل ما أعطيناهم من الغلة مانا بلا كن » عر إلى أهاهم 
وقتدوا متاعهم فوحدوها فيه . 


ْم علل معرفتهم البضاعة لأردودة إلمبم بقوله : 


( لعلهم , زحعون 0 إلينا طبعا اق برنا 3 فإن الموز إلى القوت من 0 ن أقوى الدوا اعى 
لماوع ا 7 + 
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ستل ا ا اس ع 
إلا 171 أمتضك» عل أخيه من قبل ؟ فاش لله حير ايا وَهىَ َم 


- ( 
الرّاحينَ (4>) 


( قا رجموا إلى أبيم 0 3 منا الكيل ) أى قالوا حين رجوعهم 
إلى أبهم إن عزيز مصر أصدر أمره جنع السكيل لنا فى المتقبل إن لم تحضر معنا 
أخانا بثيامين قال : ( إن ل تأتوتى , 86 "كيل 4 عندى ) . 
) ا قد[ رضنا أخانا تكتل ). من الطعام ما تاج إل إليه بتدر عددنا وتكون 
قد وفينا له بها شرط علينا ؛ والعرب تقو لكات له امام ١‏ إذا أعطيته » واكتات منه 
وعليه إذا 1 أو توليت الكيل بنفسك . 
( وإنا له مافظون ) فى ذهابه وإيابه » فلا يناله مكروه تخافه » وكأنهم كانوا 
يعتقدون أن أبام لايد أن رفض إجابتهم خوظا عليه من أن يحدث له مثل ما حدث 
يوسف بدافع الكسد من قبل » فكان جوابه لهم 
0 قال هل متم عليه ايكيا أمنتعع ع لى أخيه من قبل ) أى ها ل أت صاتعون 
به إلام يه من قبل » تغيبونه عنتى وتحولون بنتى و ينه وقد قم مثل 
ذا 0 -0 إذ 0 حفظه وق م (وإنا له لحافظون ) شم خم فى 3 


هد 
وكل, قاض انم لابو فق ك5 1 و ل يطمآن 0 لى عيد » ما أشبه 
كك 


م 


الليلة 1 حة 3 
( فلل خير حافظا ) أى فأنا أتوكل على الله فى حفظ بنيامين لاعلى فقا 


ب 


0 
( وهوار ح الراحهين ): فارجو أن برمنى يحفظه ولا بتلينى بفقده م ابتلاتى 


5 ىئ 
من قبل بفقدك أيه وساف 2 فر ته وأسعة 2 وقضله عظلم 
- 2 
وهذاء م ترى » فيه ميل منه إلى اللإذن والاار سال لما رأى من شدة الماجة إلى 
ذلك )» ولانه : 22 فيا بيهم وين بليامين من الحقل والحيد شل ماشاهد بيعم وبين 


وسف » وفيه من التوكل عل الله مالا خفاء فيه . 
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مَا تبني ؟ هذه بِصَاعَت ردت 0 وَعيدُ | 'لنا وَفَظ أحَانا وَتَرْدَادُ 


31 0 1 ع 

1 تعير د سير (00) قل ان أزسله 0 حََ ونون 
1 ل عه هاج هر سكل 

8 0 0 1 أن حاط بكم ٠‏ كلم ١و‏ نو ول اك 


شر حَ ال مغر دأت 

اللتاع : ماينتقع به ولأراد هنا وعاء الطعام » والبضاعة : تمن ماكانوا أعطوه من 
الطعام » وتعير أهلنا : أى نجاب لهم اليرة ( بالتكسر ) وهى الطعام يجلبه اللإنسان من 
بلد إلى بلد » كيل بعير : أى حمل 0 مكيل » ويسير : أى قليل 
لابكثر على سخائه كا جاء فى قوله : « وما تَلَبثُوا ب ؟ ليبرا » أؤسبل لاعسر 
فيك فى قوله : « وكآن ذَلِك عَلَ الله يسيراً » وللوثق : العهد للوثق ؛ إلا أن 
حاط 39 : أى إلا أن تغليوا على أ أو إلا أن تبلكوا ؛ فإن:من يحيط به المدو 
مبلك غالبا» وكيل : أى مطلع رقيب » فإن الموكل بالأمر يراقبه وعفظه . 


الإيضاح 


( ولا فتحوا متاعيم وجدوا بضاءتهم ردت إلهم ) أى ونا قتحوا أو: عية طعامهم 
وجدوا فيا ما كان أعطوه من بضاعة وتقد تنا لمأ اشتروه من الطعام » إذ أن بوسف 


أمر قتيانه أن يضعوها فى رحاطهم وم لابعامون ذلك . 


مع وم 
0 قالوا ب أبانامانيغى 1 0 أى ماذ! نظا نب وراء ما أوصفئا لك دن ع سح سان الك 
إلينا وكرمه الذى نوجت علينا امتثال أمره وعراجعته ؤ فالحواتم» وقد كانوا حدثوا أباهم 


ذلك عا لى ماروى أ نهم قالوا له إنا قدم: ١‏ عل حير رجحل وقد أنزلنا خير منؤل 
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وأ كرم وفادتنا ولركان رجلا من 1 ل يءقوب ما أ كرمنا كرامته ٠‏ ثم استتدلوا على 
هذا ل - 

ثم أ كدوا صد قكلامهم بقوهم : 

) هذه بضاعتنا ردت إلينا ( أى إن مانقول 2 وصفه ومزبك إنحسانه ولطفه لتنا 
من شواهد الال ماهو دليل عليه » فهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلا منه بعد أن أثقل 
7 اعلنا بعظى منته وجميل عطفه . 

وهم بهذا نومتون إلى أن ذل ككاف فى وجوب امتثال أمره والالتحاء إليه طلبا 
لامزيد من فضبله » فكل ماجئنا به على غلاثه وعظم قيمته هو هبة منه وتفضل علينا. 

( وعير أهانا ) أى فنحن انتفم ببضاعتنا وغير أهلنا بما تجلبه لهم من الميرة من 
مص بلا من . 

( ونحفظ أحانا ) بعنايتنا جميعا نه » على أننا لاتخشى شيئا من الخاوف التى 
تغلبنا عايه . 

( وتزداد كيل بعير) أى ونزيد على ما تأخذ لأنفسنا مل جل يكال لأخيناء 
لأن بوس فكان يكيل لكل رجل حمل بعير اقتصادا فى الطمام » فاذا حضير بنيامين 
زاد جلا له . 

( ذلك كيل يسير) أى إن حمل البمي كيل سهل لاعسر فيه على ذلك الحسن 
الجواد» أو هو قليل لا يكثر على سخائه وجوده ولا يشق عليه . 

( قال أن لن أرسله 3 حتى تؤنون موا من الله ( أى ان أرسله مع حتى 
تعطو ١‏ فى عيدا موقا يتأ 06 بإشهاد الله عليه بالْقَسم 00 

( لتأتنى به إلا أن يحاط بكم ) أى حتى دارا به ع ىكل حال 
تعرض لك 1 لاأن تجلمكوا فيكون ذلك عندى عذرا إلى حو ماجاء فى قوله : 


و 
201106 


2 وأحِيط 0 9 ظ« وقوله :2 وَظنوا - ا م «( وقد يكون العنى إلا أن 


تغأء و واعلى ا 59 وهر و افلا تقدرون على الرجوع . 
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( فسا توه موثتهم فال الله على مانقول وكيل ) أى فلما أعطوه العهد الوثق 
الذى اشترطه عاميم » قال : الله شهيد على ماقاله واشترطه ؛ وعلى ما أجابوه به : أى 
0 موكول إليه » فهو الذى توفق لاوفاء بالوعد والصدق 


فيا أعطى من عهك . 


و 1 تبرغ 


ف لآ تدخلوام ن تاب وَاحد وَادِ وا 0 1 وأب مُتفرقةٍ 


تأي متك يق أذ موقتو إن ادكه لأ عي كن 
وَعَليه فيسو كل 2 أو نَ (00) وَلنَا مَخَلوا م ات َس أو 
ما كأن يثنى غنيم من أله ين شه لأ حَاجَة فى تنس قوب قسَاما » 
وَإِنه ُو نا ع1 وك ١‏ كن اتابن ل بدانون وره) 


الإيضاح 


3 0 .ام 31 
من باب واحل وادخاوا من أبواب متفرقة. ) 3 وقال لم 


( وقال يابنى لاتدخاوا 


يابنى لاتدخلوا على هذا الوزير السكر 3 من باب واحد من أنواب الوصو 
عل ادخلوا عليه متفرقين من أبواب متعددة » لتروا با بأعيكع ماك من 0-0 


ب 37 
حانيزة مت ىَْ أقنة وما بظاهر على أسار مر ل وحهه وحركات عينيه حين رود 2 ونه 
ا 
يدخل عليه مع طائفته إذ لايع هذا إذا دخلوا عليه “كلهم جاعة واحدة . 


وقد يكون اأراد لا تدخاوا عليه مجتمعين فيحسدع الحاسدون أو يكيد ل>؟ 


2 


ع 


الكائدون » فإذا لب كاروماكت يصع 0 : 
( وما أغنى ع من الله من شىء ) أى وما أدنم اع عتم بتدييرى من قضاء الله 
4 11 
شا » إذلا يغنى حذر من قدر » وهو لا بريد إلغاء الحذر ينانا فانه تعالى أعس به 


: عر مزق‎ ١ 
وقال « حدوا حدر م » بل بريد أن هذا التدبير إنما هو نشيث بالاسباب‎ 
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العادية التى لا.تؤثرز إلا بإذن الله تغالى » وأن ذلك ليس بدافم للقدن بل عو امتمانة 
بالله تعالى وهرب منه إليه ١ . ٠.‏ 

(إن لمكم إلاللّ ) أى ما لحك فى تدبير العام ونظم الأسباب والسببات 
إلا لل وحده . 1 0067" 

( عليه توكلت ) أى عليه دون غيره ودون 00 اعتمدت ىكل 
ماآى وأذر. . 

وعدا إعناءاق أن الأغذ ف الأسنات مراعاة اتباعها لا بناى التوكل» وقد 
جاء فى الخبر « اعقلها وتوكل »© . 

( وعليه فليتوكل المتوكلون ) لا على أمشالهم من الخلوقين ولا على أتفسهم . 

فم لكل مؤمن أن يتخذ لكل أعى يقدم على عمله العلثة ويهى” من الأسباب 
ما نوصل إليه على قدر طائته » ثم بعد ذلك يكل أمس اللنجاح فيه إلى الله ويطلب 
منه التوفيق واممونة فى إنجازه » ققد يكون من الأسباب ما يخنى عليه أو ما لانصل 
| إليه يده . 

( ونا دخلوا من حيث أمرم أنوم ) وهى الأنواب ااتفرقة . 

( ماكان يفنى عنهم من الله من شىء ) أى ماكان دخوهم على هذا النمنج 
يدفم عنهم غيئا من السكروه الذى ول دون رجوعيم ببليامين » واسبتهم :إلى 
لسر قة» وتضاءف اأصيبة على بعقوب . 

(إلا حاحة فى نفس يعقوب قضاها ) أى إن يعقوب كان عليما أن الخذر 
لا يننى من القدر » ولكن كانت هناك حاحة تدور بخلده ؛ ما أراد أن يكاشف با 
أحدا منهم ». وهى وراء الأسباب العادية فى الاحتياط بسلامة بنيامين والمودة به » 
قضاها بوصيته لأولاده من حيث لا يفطنون لها » وهى خوفه عليهم من العين ومن 
أن ينالهم مكروه من يبل ذلك . ش 

وإنه لنؤعم لما عمناه ) أى لذو عل خاص به وبأمثاله مر . الأنبياء 


ا أعطيناه من عم ألو أوحى وتاوتل الرؤيا الصادقة » واأعتقاده أن الانسان حب عايه 
زفق 





م الحزء الثالك عضر سورة 
قكل أض يحاوله أن يتخذ له من الأسباب ما يصل له إلى غرضه ويبلغ به إلى 
غايته ثم يتوكل بعد ذلاك على الله فى تسخير ما ل يصل إِلْه عليه مما لا تم للقاصد 
دونه . ش 

١‏ ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن الواجب الحم بين أخذ العّدْة والنسعى 
فى نحقيق ١‏ الأسبات الميديكية اموصلة إلى المراد » و بين الا: 0 ع لى الله وهو 1 
يعقوب عليه السلام ؛ ولا يكنى تحقق الأسباب وحدها للحصول عليه . 


0 يمون 7 اما ثم يوازمم + ل ل النتقيبة فى رَخْل 
أخيه م أدَنَ مون أيبا ليذ نك سَارقونَ (/) قألوا وفوا ,+ 


3 أ 


0 


مَاذًا عدون ؟ (م) الوا ققد صُواع مَ الك و جا ب عل - 


و به بد زعم (00/) لوا تلو لقََُْ علد ع مَا ١‏ ايد ف الا رضٍِ 
وَمَ كنا سآرقين ( (مم) الوا قنَاحَرَاوهُ ! كم كؤبينَ ؟ (:») قألوا 


َم من وحَد ف رَحَلو ف حَن اوه كَذَلاكَ حزق الطَا مين زه 


فيدا م قبل و2 2 عه 0 واكم رحها من * وعأه خيد يكذلا 
ل يومف اد َحَاهُ فى دن اكلك إلا أن ياد امه , 
ع + ١‏ م ا ع 5 
ب“ «دككاتة كذ قايء وفواق ‏ كل ذى عل ملم زولا . 
0 الالررا اد بكارم ترم رك 


0 المف 
٠‏ 0 أوى إليه : أفى ضر إليْه » والابتثاس : اجتلاب البؤس والشقاء » والسقاءة 
3 7 1 0 1 0 
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من الإردب المصرى ؛ وهو الذى عبرعنه بصواع اللك ؛ وأّن مؤذن : أى ناد 
مناد » من التأذين وهو تكرار الأذان والإإعلام بالشىء الذى تدركه الأذن ؛ والمير: 
الإيل التى عليها الأحمال وللرادٍ أسمابها » زع : كفيل أجعله جزاء لمن يجىء به » 
التكيد : الاديير الذى يخ ظاهره على المتعاملين به حت يؤدى إلى باطنه اللراد منه » 
ودين اللك : شرعه الذى بدين الله تعالى به . 


ا آوى إليه أخاه ) أى لما دشلوا عليه فى اسه 


العصير من حيث أمرم انوم 5 0 ل 4 احاهالشقيق نيامين» 
0 
| 


ا "ل اق ركه ب 10د بحرا سا نا 
مأ كان , يعقوت رافق ا كان يتوقم من الدب عليه والمناية 
م 0 ا ا 0 2ه 





( قال إنى أنا أخوك ) يوسف الذى فقدتموه صغيرا . 

فلا تعس ما كانوا يعماون ) أى قلا يلحمّنك بعد الأن ؤس أى مكروه 
ولا شدة سبب ما كانوا يعلون من الجفاء وسوء المعاملة سدم لى ولك . 
[ْ روى أنهم قالوا له: هذا أخونا قد جثتاك به فقال لهم أحستم وأصبتم وستحدون 
أجر ذلك عندى تأنزهم وأ كرمهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة 
فبق بنيامين وحده فبكى وقال لوكان أخى بوسق حيًا لأجاسى ممه قال وسف 
بق أخو» وحيدا » فأحاسه معة على مائدنه وحمل يؤاكله ؛ وقال أتم عشرة فالينزل 
كل اثنين ص بدتا ( حجرة ) وهذا لا ثانى له فيكون معى ؛ فيات بوسف يضْمه 
إليه 00 راضته حتىق أصبح وسأله عن ولده »فقال لى عشرة بنين اشتققت أسماءم 

سم أخ لى هلاك قال له : أنحب أنأ كون أخاك بدل أخيك المالاك ؛ قال من 

يد 7 مثلاك 9 000 بادك يعقوب ولا راحيل 7 فبى اوسيل وقام إليه وعائقه 





ب الجزء الثالث عقر [ مورة 


( فلا جيزم بجهازم جمل السقاية فى رحل.أخية ) أى لما قفى لهم حاجتهم 
ووفاهم كيلهم جمل الإرناء الذى يكيل به الطفام فى رخل أخيه . 

وفى قوله: جعل السقاية ؛ إعساء إلى أنه وضعها بيده ول يكل ذلك إلى أحد من 
فتيانه كتجويزم الأول والثاتى لثلا يظلعوا على مكيدته ‏ * 

( ثم أذن مؤذن ) أى وقد افتقد قتيانه السقاية » لأنها الصواع الذى 
يكياون به للستارين فل يجدوها » فأذن مؤذتهم بذلك أى كر النداء به كدأب 
الذين ينشدون المفقود فى كل زمان ومكان قائلا : 

( أيتها العير ل اسارقون ) أى يا أصماب المير قد ثبت عندنا نم سارتون 
فلا ترحلوا حتى ننظر فى أمرك . 

( قالوا : وأقباوا علمهم ماذا تفقدون؟ ) أى قال إخوة وسف للمؤذن ومن عا 
أى اق دون وما النى ضل ع م تجدوه ؟ . | 

( قالوا تفقد صواع املك ) أى نفقد الصواع النى عليه شارة الك . 

( وان جاء به حمل بعير) أى ولن أتى به حمل جمل من التممح » وف هذا 
دليل على أن عير مكانت الإبل لا الجير . ٠‏ ش 
0 ( وأنانه زعم ) أى .قال للؤذن ونا 0 بحمل اليعير. » أجعله حُاوانا لمن 
يحىء به ء سواء أ كان مفقودا أم جاء به غير سارقه . | 

( قلوا تله لفد علبتم ماجئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ). أى الوا قد 
عل عا خبرفوه من عر 1 وسيرتنا من حين يكنا فى امتيارنأ الأوا ل و 3 عودتنا 
إِذ 5 بضاعتنا التى ردت إلينا ممغيرها » أثنا ماجئنا لتفسد فى أرض مصر يسبرقة 
.ولا غيرها مما فيه تعدا على حقوق الئاس . 

( قالوا فا حزاوه إن ” تن مكأذبين ) أى قال فتيان بوسف الهم 5 حزاء 


حازقه: إن كت كاذبين فى جو 2 للسرق وادعان؟ البزاءة والنزاهة ؟ . 
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( قالوا جزاؤه من وجد فى رحله ) أى جزاؤه أخذ من وجد فى رحله وظهر أنه 
هو السارق له وجعله عبدا لصاحبه » وقوله : ١‏ 
( تموحزاره ) خرن لسع النايكوا " كيد له بإعادته » كا تقول حق الضيف 
أن يكرم فهو حقه » والقصد من الأول إقادة 91 » ومن الثانى إفادة أن ذلاك هو 
المق الواجبق مثل هذاء وقد كان لحك فى شرع يعقوب أن يسترق السارقسنة. 
(كذلك تجزى الظامين ) أى مثل هذا الجناء الأوفى تمزى الظالمين للناس 
إسرقة أمتعتهم وأموالهم فى شر يمتنا » فنحن أشد الئاس عقَابا للسرّاق 
وهذا ُ 7 ميم بعد أ كيد لثمنهم ببراءة أنقسهم 
: (غبدأً بأوعيتهم قبل وعاء 'أخيه ) أى فبدأ بوسف بتفتيش أوعيتهم التى 
نشتمل عليها رحالهم ابتعادا عن الشبهة وظن النهمة بطريق الميلة . 
( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) أى ثم إنه بعد أن فرغ من تفترش أوعيتهم 
قنش وعاء أخيه تأخرج السقابة منه . 
٠‏ ( كذلك كدنا ليوسف ) أى مثل هذا الكيد والفدير لمق كنا ليومت 
وأهمناه إياه وأؤحينا إليه أن يفعله . 
ذاك أرن الحمكة الإلمية اقتضت تر بية إخوة 'بوسف وعقابهم يما فرتطوا 
فقنك » واستقاهم كام السةاططية :ماعل أعذم بطر بق لاسبراقيه 
ولا تقتضيه شريعة املك » وبه يذوقون 1 | فراق بنيامين وعرارته' » فيلا لوم فيه 
على أحد غير أنفسهم ' » ؤان يكون هذا المكى منهم إلا وقوع 'شبهة السسرقة على 
بنيامين من حيث لا يوه ذلك ولا يؤله » وقد أعلمه أخوه بوسف به و بغابته . وق 
هذا إعماء إلى جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة مما ظاهره الخيلة والمكيدة إذا 
لم يخالف شرا ثابتاً . ش 
ثم علل ماصنعه الله من الكيد ليوسف ابقوله : 
( ماكان ليأخذ أخاه فى دين اللاك ) أى وما كان له ولا مما تبينحه أمانته 





بف الجزء الثالث عشر 


عور 


للك معر أن يالف شرعه الذى فوض له الك به وهو لايح استرقاق السارق» 


من بالمسور له د الخية من إخوته ومنعه من ارحيل معهم إلا كيم على 
أنفسهم بشريعة يعقوب التى تبيح ذلك.. 

.وما كانت هذه الوسيلة إلى تلك الغابة الشريفة متكرة على حسب الظاس .» 
لذدما تهمة باطلة » وكان من شأن الوسف أن .يتباعد عنها و يتحافاها إللا وخى من 
الله بين أنه فمل ذلك بإذن الله ومشيكته قال : 

( إلا أن يشا الله) أى إنه فمل ذلك بإذن الله ووحيه ء لا أنه هو الذى 
اخقرع هذه للكيدة . 

ا 96 5 .0 7 ا 1 

1 ترقم درحات هن نشاء ( أى ترفم من نشاء درجات كثيرة فى العم والوعان 
وثريه وجوه الصواب فى بلوغ الراد.» ؟آ رفعنا درجات بوسف على إخوته 
فى كل شىء.. وفى هذا إجماء إلى أن العلم أشرف المقامات » وأعلل الدرجات . 

( دفو قكل ذى عل على ) أى وفوق كل عام من هو أوسع إجاطة منه وأزفم 

يان 0 3 
3 3 ا ا 6 3 
درجة » إلى أن يصل الاس إلى من أحاط بكل شىء علبا وهو فوق كل ذى ع 5 


وخلاصة ذلك - أن إخوة يوس اكانوا علماء إلا أن وس كان أ 


3 

عم مهم. 

آلا إن ميا أ عل او اق لوا ل لا 
قالوا إن لسرف فقد سَرف أ 4 من قبل ؛ فاسَرها _بوسغة فى 


قآلوا يدانا العريز إن له أَبَاسيعًا كيرا هَحُذ أحَد] مكاتة إنَا ال 
مِنَ المحْسِنينَ (م) قل معاد أل أن تخد إل م وَجَدنا متاعنا عنم 


ِنَا إِذًا لعَالون (م) . 


( قالوا إن يسرق هقد سرق أخ له من قبل ) أى قال إخوة نوسف ؛ إن 
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سؤق "شانيق فد سرق أنوه وسك من قبل + فالسرفة شاع اوراثة من أعردا 
إذ 6 "لا بتفردان عنا إلا بها . وفى قوم هذا إعاء إلى أن الحسد لا بزال كامنا , 
فى قلوبيم » لاختلاف الأعبات » ولزيد ممبة الأب لما . 

وأصح ما قبل فى سرقة نوسف ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس -رفوعا 
قال : سرق وسف عليه السلام صا ده ألى أمه من وه وفضة فكبزه وألقاه 
فى الطريق فميّره بذللك إخوته.. ٠‏ 1 

وأخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد. قال : كان أول 
ما دخل على بوسف عليه السلام من البلاء فيا بلدنى أن عمته وكانت أ كبر ولد 
إسحاق عليه السلام وكانت إليها منطقة إسحاق إذ كانوا يتوارثونها بالكبر» وكان 
يعقوب حين واد له بوسف عليه السنلام قد حضنته عمته فكان معها » فم بأد 
شيئا من الأشياء كحبها إياه حتى إذا ترعرع ووقعت:نفس. يعقوب عليه السلام عليه 
فأناها فقال يا أخنة سل إلى" وسف » فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة » 
قالت : فوالله ما أنا بتاركته فدعه عندى أياما أنظر إليه امل ذلك يسلينى عنه » فلما 
خرج يعوب من عندها عمدت إلى منطقة إسحاق عليه السلام غزمتها على بوسف 
عليه السلام من تحت ثيابه » ثم قالت ققدت منطقة إسحاق فانظروا من أخذها ومن 
أصابها ؟ فالقست ثم قالت : 1 كشفوا أهل الببت فكشفوم فوجدوها مع بوسف 
عليه السلام فقالت والله إنه إلى أصنع فيه ماشئت » فأتاها يعقوب فأخبزته ادير 
قال للها : أنت وذاك إن كان فمل فهو سل لك ما أستطيع غير ذلك © تأمسكته 
فا قدر عليه حتى ماتت . 

وهذا هو الذى عناه إخوته بقوهم (إن يسرق تقد سرق أخ له من قبل) وهذه 
الروايات لابوئق.بها كا لاددل شىء منها على سرقة حقيقية . 

( فأسكها بونف فى ننفسه ) آى فأضر نقالتهم فى نفسه وم تحمهم عنها . 

( ول يبدهالهم ) أى ول يؤاخذم بها لا قولا ولا فملا ضفحا عنهم وحلما . 





9 الحرّء الثالت عشنر [سورة 


( قال أت : شرمكانا ) أى لبكنه قال فى أن شرف مكاتم متك 
مما 1000 تفترونه » إذأدم سرقتم من أبيك أحب أولاده إليه وعرضتموه 
للهلاك والرق ١‏ وقاتم لايك قد أ كه الائب الح . ٠‏ 

ا(والله أعل : عا ون أى والله أعلر من عا تصفونه به الأنه سيحائه هو العلى 
عقائق الأشياء» فيل كي فكانت سرقة الذى أحلت سرقته عليه . 


0 
' ثم أرادوا أن يستعطقوه ه ليطلق لمم أخاه بنيامين فيرحعوأ به إلى أيهم 3 لأنه 


قد أخذ عليهم اليثاق بآن بردوه إليه . 
: (قالوا يأمها الم يز إن له أبا شييخا كبيرا ) طاعنا فى السن لايكاد يسستطيع فراقه 
وهو علالته التى بتعال سبا عن شقيقة الماللك » أو هو كبير'القدر جدير بالرعايةك! 
علات. هما سلف من قصصه ومن تعلقه به. . 
( تفذ أحدنا مكانه ) أى بدله فلسنا عنده عئزاته فى الغبة والشفتة عنده. 
ثم عللوا ذلك بقوهم : ش 
( إنا نراك من الحسنين ) إلينا فى ميرتنا وضيائتنا وتجهيزنا » فأتم | إحسانك: + 
ها الإنمام إلا بالاقمام. » أو الممنى إن من عادتك الإحسان مطلقا ٠‏ فاح, رده 
ولا تغيرها » فبحن أحق الناس بذلك . 
فأجاءهم عن مقالتهم : ش 
( قال معاذ اهن تأخذ إلاامن وجدنا متاعنا عنده ) أى حاش لله أن. تأخذ 
إلا من وحدنا الصواع عنده » لأناقد أخذناه بفتواكم (من وجد فى رحله فهو جزاؤه) 
قلا يسو لناأن تخل عوجها . : 
ولم يقل إلا من سبرق متاعنا اتقاء للكذب ؛ لأنه 00 ا : 
( إنا إذا لظللون ) أى.إنا إذا أذنا غيره لظالون من وجهين : مخالفة شرعكم 
ونس فوع » واف شري للك .. 0 


4 





08 
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د 


لما عَمنَا وما كنًا ميب حافظين (1م) واشكل التَرحية 
لتى كما فما وال لمر أ تى أَفْبَل فما وَإِنَا لصَادِقون (0م) ة قل تبلس ل 
كانتي أو م ا أت أن مأ تت جيم إل 

0 م المي +000 وتو فى عَتبل وَقأل نبا أستقا هل وشف وا يتنه 


3 


عَمِاة من كرك 56 كظمه زغم). 
شرح المفردات 


استيأسوا : أى يكسوا يسا كاملاء خلصوا : انفردوا 5 الئاس ء نحيا : أى 
متناجين متشاور بن فيا يقولون لأيهم »> كيرم : أى فى الرأى والمقل وهو مهوذا » 
وموتها :أله عيذ ون لوفو سام يله 2 فرطم السرم فركاء و تحفظوا 
عهد أبيك فيه » أبرح : أفارق ؛»أما: أى ٠‏ كيدا ألخرء تولى : أعرض » والأسف: 
00 كاي : أى مملوء غيظا على أولاده ممسك له فى قلبهء 
القزية : اسم للموطيع الذى ف لاد قاور را 1 واحد 
مهما قاله الراغب . 

. الإيضاح 

0000 أى فلها استحم اليأس فى أنفسهم من قبول 

العز بر لشفاعتهم واستمطافهم عدن أقام الححة علمهم بشرعهم وفتوام وأنه إن فمل 
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غْيره يكون ظانا عقتضى شر يعتيم وشريعة ماك مصر ‏ اعتزلوا النامن ول يخالطوا 
أحدا 2 وانفردوا لامناحاة والتشاورى أمرمم 5 

وخلاصة: ذلك - إن أولئك الاخوة العشرة بعد أن انتهى كير 3 
اشتعطاف العز نز وعدم حدوى عامل » غادركل منهم رحله وانضم يعضهم إلى 
عض واد راضة ف رأسه 7 رعفوا آذانهم للنحوق ٠.‏ : 

( قال كييرم ألم تعاموا أن أب > قد أخذ عليم موثقا من الله ) أى فا! ا 
عقلا ورأيا وهو مبوذا : أل تعلبوا ميا القوم أن أباك يمقوب قد أخذ علي عيد الله 
وميثاقه لتردثّه إليه إلا أن. حاط 8 اوقد َي كيف تعذر ذلك علي ! 

( ومن قبل مافرطم فى بوسف ) أى ومن ثبل هذا قد قصرتم فى حفظ بوسف 
بعد وعد الؤكد ننه 2 وكيف إن 2 قامى من أجل من المزن مأ تأسى : 

( فان أبرح الأرض حتى 0 لله لى ) أى فلن أفارق أرض 
معمر ؛ حى 10 أبى كي 2 وارجوع إليه و وشامين فهأ 5 أويم الله لى بأمر 
ملل عنده مما هو غيب فى عه 0 يترك المز يز لى أحى إهام منه تعالى 
أو بسبب آخن . 

.( وهو شير الحا كين ) لأنه لا إلا يما هو المق والمدل ؛ وهوال 

للاسباب والقدر للاأقدار. 

شم أحرم أن واوا لأببيع مأ » 2 زياون 0 المبية عو ن أنفسهم قآل : 

1 أرحعوا إلى أ فمولوا يا أيانا إن ابنك 0 صواع الملات فاسكرقه وزيره 
العزيز القالم بالأمر فى م يشر يعتتا » إذ: من أنبأناة مها بعد أن استتبنا إياها. 

( وما شمهدنا إلا بما علدنا ) أى وما شسهدنا عليه بالسرقة بسماع أو إشاعة أوتهمة 
بل ما شهدنا إلا بما علمنا إذ رأينا الصواع قد استخرج من متاعه . 

( وما كنا تإغيب حافظين ) فنعل أنه سيسرق. حين أعطيناك المواثيق » ولو كنا 

ٌ 

نعم ذلك لما اتبناك المهد الموثق عليدا . 





وشح | 00 5 


(.واسال القرية التى كنا فمها ) أى واسأل أهل الثرنة التى كنا تتار فها وهى 
معير » ققد اشجهر قمهم أمر هذه السرقة حتى لو سكلوا لشهدوا . 

( والمير انتى أقيلنا فنها) أى واسأل أحاب العير الذين كانوا عتارون معنا . 

ثم أ كدوا صدق مقالهم بتوهم : 

( وإنا لصادة 0 5 | أخيرناك 2 ووإرادات تنا اانا نسال ؛ إذ أن 

عادتنا الصدق فلا تغيرك ! إلا به ولا نظلنك فى م ا هذا . 

ويعل أن انتهى تعالى من سرد مقال تيرم عاد إلى 17 ثرمقال أببيم فال 

( قال بل سوات ات بم أفك أ أمرا ) أى فرجم الإخوة إلى أيهم وقالوا له 
مالقنهم كييرم م يصدقهم فيا قالوا انأ ل قال هم بل زينت 00 1 كيدا آخر 
قنفذكوه » وممأ يقَوى ذلك عندى أن( بع هذا ارجل حم شر اعكثموه به 
وليس ذلك من شريعته . 1 

( نصبر ميل ) أى الى على مانالتى من هده صبر هيل لاجزع فيه ولاشكاية 
لأحد ؛ بل أشكو إلى الله وحده وأعلق رجالى به . 

( عسى الله أن يأتينى بهم جيعا ) أى أطلب من الله أن برجم إلى بوسف 
و بيأمين والأخ الثالث الباق بمصر » وقدكان لديه إهام بأن بوسف ل يمت وإن 
غاب عته خيره 

( إنه هو الو ع ىْ أنه العلم وحدى وفقدم والحزن علمهم » وله قينأ 
حكة بالفة وهو 0 , فى أفعاله فيتل ويرفم البلاء على مقتضى سننه وحكته 
فَْ كدير خلقه) وقد حرت سلته ١‏ ن القدة إذا تناهت حعاأ ل دراعها 8 قرحا وال مصمة 
إذا عظمت حمل بعدها اللخلص منها .كا قال ( إن مم م مَعَالكْمْرٍ نيا إن م ا 
را ). ش 

( وول عنهم ) اى اعرض عنهم زراهة لا حاءوا ها 

( وقال با أسفا على يوسف ) أى ياحزتى وياحسرت عليه أتبلى نهذا وتنك 
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والحال مقتضية لك » قند كنث أننظر أن يأتونى من مسر ييشرى اداء بوسف » 
ناب أملى وحل حل ذهاب ابنى الى عنه » ئ يشرك معه بنيامين بالأسف عليه » 
لأن مكان بحب نوسف والرجاء فيه قد ملا 'سويداء القاب وزواياه » ومحل غيره 
دون ذلك . ١:‏ 
( وابيقت عيناء من المزن )' أي أصابتينا تنشاوة برشااخطت عل البصرهم 
بقاء العصب الذى يدرك المبصسرات سلما مغاف » قال ال د كتور عبد المز بز إسماعيلياشا: 
البياض اللصحوب بضياع البصز غالبا معناه (انيلوكوما) والمعروف عند الاختصاصيين 
فى أعراض العيون أن أن ميب لما عو التغيرات فى الأوعية الشعربة نتيجة لأسباب 
كثيرة من أهمها الاتفعالات العضبية ( 5 حدث فى زيادة طغط الدم ) لاسا الحزن 


200 


آي 07 


(فهو لم )أى ملو غيظا على أولاده » بزدد حزنه فى حوفه ولا بتكم لسوء؛ 
والازن عرض طبيعى النفس ولايدم شرعا إلا إذا بلغ بصاحبه أن يقول أو يفعل 
ما لابرذى الله تعالى » ومن ثم قال النى صلى الله عليه وسلم عند موت ولذه إبراهم 
وثّد جعلت عيناة تذرفان فال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يارسول الله : « يلان 
عوف إنهًا رحجة » ثم أتبمها بأخرى فقال: د إن المين تدمع والقاب شع ولا نقول 
إلا ما يرضى ر بناء و إنا بغرا اقلك يا إبرا إداهم 1 
وى التفسير لد رعن النى ضلى الله عليه وس قال : ف إن داود عليه السلام 


عزونون « رقاة الشيخان وغيزها 5 


قال : يارب إذاف إسزائيل ارتل بإرامي و إشتاق و يعقوب + فاجملى لهم 
اها ناوسن لله إليه أن : ياداود إن إثرا اهيأ لق فى التار بسبى نصبر » وتاك بلية 
م تناك. 4 وإن إسحاق ذل مبجة دمه 0 فضبر » وتاك بلية لم تتلك © وإن 
عقوت أدذت منه حبيبه قابيضت عيناه من الزن » وتللك بأيةلم تنلاك » قال الحافظ 


انكثير : وهذا حديث:مرسل وفيه تكارة » فإن المتتحينح أن إسماعيل هوالذبيح اه. 





من الحاليكين (هم) آل ما أشكر ان ارين 


31 م ون (هم) ما ينا ببى ادهيوا 0 امن" يوسف وأخيه 
ول تتاطوا رن موت اف إثه لاما دو قوم ألا الم 
الكافر” ون (م) 

ظ شرح المفردات 

تنتأ: أى لاتفتأ بمعنى لا تزال ؛ والحرض : المرض: الشتى ع ى املاك , 


'الهالكين : أى الميتين » البث فى الأصل: إثارة الشىء وتفريقهكث الريع 4 


ثم استعمل فى إظهار ما انطوت عليه النفس من الف أو السر » وتحسسوا: أى تعرفوا 
وفعلية النفسن من العم 

أخبار بوسف يوا اسك من مع و بصر » والروح : التنفس ء يقال أراح الإنسان إذا 
تنفس 2 ْم استعمل للفرج والتتفس من الكرب . 

( قالوا تالله : مما 0 اورسف - 0 حرضا 3 2 توت من الهالكين ) 
أعن كال ولد ,يسووت” لذت حاموا من تقر حين آل أمناعل ع اق 
لا تزال 12 ر نوسف وتليج 4 حق تصير بذلاك إل رض لان لاقع فم بتفدرك معة 
أو عوت هن الثم . 

وخلاصة ذلك ابحم انك الأن ف بلاء شديدك وتخاف أن صل لت ها هو 0 
وأقوى منه » وه بر يدون بذاك منعه من البكاء والأسف 5 

قأجامم والقس لنفسه معذرة على المزن : 

( قال إنها أشكو بي وحرتى إل الله ) أى لا تلوموق وأنا لم أشك 5201 
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ولا إلى أحد من اماق حر الذى أمضنى كانه » فأفشيته هذه الكلة (يا أسنا 
على بوسف ) بل شكوت ذات إلى الله وحده . 
( وأعلم » ن الله ما لاتمامون ) أى وأنا آ أعر ذ ىا يتلالى بفراقه مع حدن ن عاقبته 
«الاستون 3 فأعم أنه جى” ررق » وأن الله حتبيه وي تعمته عليه به وعلى "ل يعوب » 
وأتم مم نظلنون أن توسف قد هلات » وأ بنيامين قد 0 فاسترق” 3 وتحسبون أنى 
مزق ساخط على قضاء الله ىك شي ا ولا مر لع وأنا أعر أن لهذا أحلا هو 
بالغه» و إنى لأرى البلاء ينول ل علي اسه أو بك و بتفر يط فى يوسف 


من قبل 8 بحن الذى كان الميه اونى عنة من بعد 5 


وعن ابن عباس فى تفسير الآية:أنا أنا أعر أن رؤيا ‏ وسف حق وأنتى سأسحدله . 

(يا بنى اذهيوا فتحسسوا من وسف 00 0 اذهبوا إلى مصصر وتعرفوا 
أخبارها وا اس من مع و بصر حتى تكونوا على يقين من أمرها . ش 

( ولا تيأسوا من رون الله ) أى لا تقنطوا من ترجه سبحانه وتنفيسه عن 
.النفس هذا الكرب » بما ترتاح إليه الزوح ويطمئن به القلبن . ' ش 

( إنه لابيأس دن روح لله إلا اللقوم الكافرون ) بقدرته وسمة رحمته و يجيلون 
ماله فى عباده من 2 بالغة ولطف خنى » فإذا لم يصلوا إلى ما يبتغون من كشف 
ضر أو جلب خير يخعوا أنفسهم ( انتحروا ) ها وحزنا . 

أما المؤمن حا فلاتقتطه المصايب ولا الشدائد من رحة ر به وتفر 2ه لكر بهع 
ومن ثم قال ابن عباس : إن المؤمن من الله تعالى على شير يرجوه فى البلاء ويحمذه 
فى الرشماء 


حك لمر قر عقوتم قور هم عست 
اوأ نأ لير متا وَاهلنا الْضرٌ وَحئنأ سضا عه 
2 35 عاضي م 


ناجَاة كادف لنا الكيْل وَتَسَدّق' عَليْنا» إن أله زى المتمتدفين 





توسف] تفسين 'المراغى لق 


500 26 د 
لدم آله هَل د عفدم يبوطف وأ به إذ انم جَاقلون (هم) 
الوا َتنك أ 35 ات ١‏ شف ؟ ا 1 ب" 5 هد أن قد نت 


ا 2 9 2 0 
0 تق وَيعبْي فإن الله لا الطبيع أآخْرَ المخسنين ( وا الله 


ا 


ا 


:َك أنه عَليْنا وَإِنّ كما ادن (00) قال لآ كثر د ع 
3 وهو أَرْحم د 0ه امنا وأ بقميدى 


ى أت تصير ا فيك ] مين زعهة) . 


ع عام 
لطاع : 
هذ «( 

اط 

َِ 

- 

8 


شرح المفغردات 


الغ : أى ضير الجاعة من الهزا( 


2 


والذمف > لد جاة لرديئة التى يدفعها الجار 
7 7 الثىء وزجاه: إذا دفمه رق كا قال : 3 2 رأ اه يأجى سَحَابا» 
57 ثرك : أى اختارك وفضلك » وانخاطى': هو الذى يأتى باللخطيكة عمدا » والغخطى”* 

من إذا أراد الصواب صار إلى غيره : وافطء : الذنب » وختلأته: قات له أخطأت » 
ولا تش لت : أى لا لوم ولاانا تي ورت فلان على فلان إذا عدّد عليه ذنويه » 


وات بصيرا : أى . صر بصيرا 8 فى الحال 04 أو أت 0 وهو بصير . 
الإيضا 
- 2 


( فلما دلوا عليه قالوا يأمها الع بز مسنا وأهلنا الضر ) أى بعد أن قبلوا وصية 
أيهم حين قال لم اذهبوا قتحسسواءمن نوسف وأخيه » وعادوا إلى مصر: دخلوا 
على نوس عليه السلام فقالوا له يأها المزيز أصابنا المزال والضعف لا نحن فيه من 
الجاعة و؟ وكثرة الغبال وقلة الطعام وقد سَكوا إليه رقة المال وقلة المال وشدة الحاجة 


ع 


وغير ذلك ما يرقق.القاب مم أن مقصدم التحسس من بوسف وأخيه ‏ ليروا 


7 
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تأثير الشكوى فيه » فإن رق قلبه لهم ذ كروا ما بر يدون و إلا سكتوا وق دكان أبوم 
يرجح أنه هو بوسف ء قأرادو! أن بروا تأثير هذا الاستعطاف فيه . 

( وحثنا ببضاعة مزْحاة ) أى تناعة رديئة يحتفرها التحار ويدفمونها 
احتقارا هنا . 

( تأوف لنا السكيل ) أى وأتمه كا تموذنا من جميل رعايتك و إخسانك .. 

( وتصدّق علينا ) بما تزيده على حقنا بيضاعتنا بعد أن تغ.ض عن رداءتها . 

(إق التق السرلي )لدت ا شرن يدافت الأخرك . 

وقد بالغوا فى الضراعة والتذلل لا كانوا بر يدون من تأثيز ذلك فى ملامح 
وحهه وحر'س صوتة ومغالبة دمعة 1 0 

ْم 5 1 طريق سوم ذو رد وسف علبيم 1 

. (قال ها ل عام ما قا تم بيوسف وأخيه ) أى قال ما أعظ م ما فلم بيوسف 
من قبل و يأخيه 0 : ن بعد على قرب العهد » وما أقبح ما أقدمتم عليه 3 
يقال للمذنب هل ندرى من عصيت » وهل تعرف من خالفت . 

(إذ تم جاهلون ) قبح ما فعلتموه فى فى حك ' شرع » وحقوق بر الم رادي 
وما جب من رحهة ة القراية والرحم 

وخلاصة ذاك ‏ إتم كم فى حال يغلب عليم فبها الجهل بهذه الإقوق 
وفاقنة البق والدقوق؛ 

وقد يكون امراد من اميل الطيش والتزق واتباع الموى وطاءة المنسد والأثرة. 

وقد قال لهم هذه القالة تمهيدا انه 00 بنفسه » إذ أن أن يصارنحهم به بعد أن 
23 00 وبفت به وهم الأفدار ته ولم ببق بعد هذا إلا التصرييح 
وتأويل رؤياه التىكانت السبي فى كل ما حدث نن تلك الأفاعيل . 


وقد ذكر بوسف إخوته يذنوبهم تذكيرا عملا قبل أن يتعرف اليم بذ كر 








0 


بوسف ] تفسير الراغى و 


المذر وهو اهل يقيح الذنب فى ذاته وسواء عاقيته لمكن تزغ الشيطان من 
أنفسهم الأمارة بالسوء » وقد ذ كحم بطريق سؤال العارف التجاهل على طريق 
التقر بر لا التقريع والتو بيبخ كا بط عليه ننى التثريب والدعاء بالمغفرة . 

قال صاحب السكشاف فى تفسير الآبة : أنام من جهة الدين وكان حلما موفتا 
فكلمهم مستفهما عن معرفة وجه 2 الذى يجب أن براعيه التائب » ققال هل 
عم م قبح 0 م ملم ببوسف وَأَخَيه إذأُ ثم سجاهلون ( لاتعادون قبحه فإزلالت أقدمم 
2 د يعنى هل عاتم قبح “قتا م إلى الله منه ؟ ؟ لأن عل , البح يدعو إلى الاستقباح» 
و ألا لاستمباح 2 5 7 0 0 شفقة ة عليوم وتنصحا م ف فى الدين لامعانبة 
م ق الله على حق نفسه فى ذلك القام الذى يتنفس فيه اللكروت 2 
وينفث اللصدور» ويتشى للفيظ الحنق » و يدرك ثأره الموتورء فلله أخلاق الأنبياء 
ما أوطأها وأسححها » ولله حصا حتوهم ما أوزنها وأرجحها اه . 

كان سؤاله إيام عما فعلوا بيوسف وأخيه وهو سؤال العارف بأمرم فيه من 


البداءة إلى النهابة ب مصدفا لما أوحاه الله إليه حين ألقوه فى غيابة الجب من وله 





ب ل هَذَا وَهي ل ع رون 4 إِذ بعك أن يعرف 
هذا سواء » فأرادوا أن يتتبتوا من ذلك و إستيقنوا به فوجهوا إليه سؤالا هو سؤال 
اصع اعرف 1 سد 


(قالوا أثدك لأنت بوسف؟) أى قالوا من الؤّكد تطما أنك أنت يوسن تحبوا 


قالوا 
من أمهم يترددون عليه مدى سنتين أو 0-1 ر وم لأبعرفوته وهو بم عرفهم و يكم شف 
( قال أنا يوسف ) الذى ظاتمونى غاية الظر وقد تصرنى الله 5 
وأوصلى إلى أسمى الراتب » أنا ذلك العاجز الذى أردتم قتله بإلقاثه فى غيابة الجي 
م صرت إلى ما ترون . ش 
( وهذااً خى ) الذى فرتم ينى وبينه وظلنتموه نم م أن الله عليه با تبعمرون . 
م 
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( قد من الله علينا) لمع بيننا بعد الفرقة » وأعزنا بعد الذلة » وآ نسنا بعد 
اأوحكة » وخلصنا ما ابتلينا نه . 
وفيه إعاء إلى أنه لا وجه اطلب بنيامين لأنه أخن ا 


تلسسة 


فإن قيل ل لم يعرآف بوسف إخوته بنفسه فىأول عرة ليبشروا أبام به وبما هو 
عليه من حسن حال و بسطة جاه فيكون فى ذلك السرو ركل السرور له ؟ فالجؤاب 
عن ذلك ماأجاب به ان القيوق تأيه [الإغانة الكبرى ] قال رجه الله : ل وعرتهم 
بنفسه فى أول عرة دم شع قم الاجتاع بهم وأنأمه ذلك للوقم العظ م وليل ذلك 
اغخل » وهذه عادة الله فى الغابات العظيمة الميدة » إذا أراد أن توصل عبده إلبها 
هيأ له أسبابا من ان والبلايا وللشاق" » فيكون وصوله إلى تلك النايات يعدها 
كضول أعل الكنة إلا جمد الوت وأعوال «البروؤ :واليمف والكوو والوقق 
والحساب والصراط ومقاساة تلاك الأعوال والشدائد » وكا أدخل رسول الله صلى الله 
عليه وسم إلى مكة ذ ك للدخل العظبم بعد أن أخرحه السكفار ذلك اله رج) ونصره 
ذلك النصر العزيز بعد أن قاسى مع أعداء الله ما قاساه . وكذيك ما فعل برسله 
كنوح و إبراهم وموسى وهود وصالم وشعيب عليهم السلام . 
فهو سبحانه بوصل إلى الغايات الجيدة بالأسباب التى تكرهها النفوس وتشق 


2 7 
علها كا قال « كْبَبَ عَليَكم م القعال 0 3 لك + وعسى أن تكرهوًا 
لع 2 عه سرك 2 , 2 34 0 
شَنئا وَهوَ حَيْر لكم وَعَسَى أن تحبوا شيا وهو شر ك5 < وَاللهُ 0 وَأنة 
لآتَحْلوْنَ » وربما كان مكروه النفوس إلى حيو بها سبيا مأ مثله سيب . 
وبالجلة فالغايات الجيدة فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة »5 أن الغايات 
المكروهة فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلزة» وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة 


وحنهأ بالمكاره والتار:وحفها بالشهوات ام . 


يف 
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( إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر الْحسنين ) أى إن الحق الذى 
نطقت به الشرائع وأرشدت إليه التحارب هو : من يثتى الله فما به أمر وعنه نهى' » 
ويصبر على ما أصابه من الحن وفتن الشهوات والأهواء » خلا يستمحل الأقدار 
بشىء قبل أوانه » إن الله لايضيع أجره فى الدنيا ثم يؤتيه أجره فى الآخرة 

وفى الآبة شبادة له من ربه بأنه من الحسنين التقين الله » و بأن من كان مطيعا 
لنفسه الأمارة بالسوء ومتبعا لنزغات الشيطان فان عاقبته الليزى فى الدنيا والتكال 
فى الآخرة» اذأف لابجو عاط ثم اهتدى . 

( قالوا تال لقد آثرك الله علينا ) أى قال إخوة بوسف له : تقد فلك الله 
علينا وآ ثرك بالعم والح والفضل . 

( وإن كنا لخاطثين ) أى وما كنا فى صليعنا بك وتفريقنا ينك و بين 
أخيك إلا متعمدين للخطيئة » ولا عذر لنا فيبا عند الله ولاعند الناس 

و بعد أن قدموا له للنذرة أجابهم بالصفح عما تملوا . 

( قال لاتثريب علي اليوم ) أى لالوم ولا تعنيف علي فى هذا اليوم الذى 
هو مظنته » ولكن 5 عتدى الصفح والعفو. وهو إذالم يرب أول لقاّه واشتعال 
تازه فتعده أو 

وقال السيد امرتضى : إن كلة ( اليوم ) موضوعة موضع الزما نكله كقوله : 

اليوم يرجنا من كان يذبعلنا ‏ واليوم تتبع من كانوا لنا تبعا 

كانه أريد بعد اليوم اه . 

( يغفر انه ل؟ وفو أرحم الراحمين ) أى يعفو الله كك عن ذنيكج وظلسم 
وإستره 32 ؛ وهو أرحم الراهمين لن أقلع عن ذنبه وأناب إلى : طاءته بالتوابة 
معصئه . : 

وقد 0 النى صلى اله عليه وس بالآبة بوم فتح مكة حين طاف بالبيت 
وصلى ري كتين » ْم أتى الكعبة وأخذ بعضادتى الباب وقال : « ماذا تظنون ألى 
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فاعل بك ؟ قالوا تان خيرا “أخ كم وابئ أنخ كزيم » فقال : وأنا أقول كا قال 
أشى 0000 ع اليم ) ٠»‏ فخرجوا كأنها نشروا من القبور » . 
أخرجه ابن 0 ان عباس والبنيق. عن أبى هر عر ء. 1 

روى أن بوسف عليه السلا م لماعرف قف نفسه إخوته سأهم عن أيهم فقالوا 
اذهب بصره تمند ذلك أعطام شيضه وقال : 

( اذهيوا شميمى هذا) الذى على بدلى 5 مذ 

( فألتوه على وجه أبى أت بصيزا ) أى ألقوه على وجيه حين وصولك إليه 
.دون تأخير يصر بصيرا » وقد غلم هذا إما بوحى من الله » و إما لأنه عل أن أياه 
ما أصابه ما أصابه إلا مر كثرة البكاء وضيق النفن فإذا ألق عليه قيصه شرح 
ضدره وسر أعظم السرور » وقوى بصره.وزالت منه هذه الغشاوة التى رانت عليه » 
والقوانين الطبية تك يد هذا »كا سيأق. بعد . 

( والتونى بأملم أجممين ) من الرجال والنساء والذرارى وغيره؛ » وقد روى 


أن عله كانوا سبعين رحلا وأء رأة وولدا . 


10 0 7 4 يت اي ايرس 13# .مير ١‏ بر 
: لوا تله إنك لى ضلالك 'القرم_(هة) قن 


--_ 


ا ولت 26 ااه لامب كر ارش 

0 0 1 تعييرًا » قآل أل" أقل كم في أله من 

1 مغر سل كدو 0 00 

0 3 0 0 أراءا اللحماك ذنوبناً إنا كنا حَاطئِينَ 
7 5 


' يقال فصمل عن اليإد : إذا انتفصل وجاوز حيطانه » وتفندون : أى تاسبولى إلى 
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الفقد؛ وهو فساد الرأى وضعف الل واتخرف من السكبر» فى ضلالك : أى فى خطئك 
فى إفراطك فى حبه والإمسرار على اليج به » وارتد : أى رجع. . 
' الاهنا 
ظ "اداج 
( ونا نصلت المير قال أبوم إتى لأجد ريح يوسف ولا أن تفندون ) أى ولا 
انفصلت عير ببى يعقوب عن حدود مصر قافلة !إ رض الشام » قال ل أنوم من حضيره 
من حفدته ومن غيرم : :| فى لأثم رائحة وسف »ا عرفتها قى صثر ره» اولا أن للسبوق 
ل ضف الرأى وفاد المقل وخرف الكبر » لصدقتمونى و فى أى أحد رالحته 
حقيقة وأنة خى قل قرب موعد لتَانّه والمتم برؤيته . 
قروى عن ابن عنامن أنه لما رجت المي ر هات رريم لخاءت يعقوب يربح 
قيص بوسف » قال إنى لأجد ريح بوسف ولا أن تفندون ؛ فونجد ربحه من ثمانية 
أيام : وقى رواية من انين قرسخاً » وللراذ من مسافات بعيدة جدا . 
١‏ قالوا تالله إنك إنى ضلالك القديم ) أى قال حاضرو مجلسه : “الله إنك 
فى خطئك اذى طال أمده بأعتقادك 3 الوسقفا سج تى لاجئن اوه وقد قرب 
ولا غرؤ دلاخل أن بقؤل فى التحيٌ ماشاء فأذنه عن العذا ل صياء 
ساوق عتم احتال بعيد ٠‏ وافتضاحى بم ضلال قديم 
كل من يدعى الحبة فيكم ْ يخثى اللام نهو ملم 
قال قتادة فى تفسيرها :تله إنك. لو ى. ضلالك القديم أى من حب لوساف 
لاتنسناه ولا تسلوه امع قالوا لو لوالدم كلة 0 لم يكن بلي لى لهم أن يقوأوها له 5 
0 وما أن حاء البشير ألقاه على وحهه فارد بصيرا ) أى ولما حاء الشير وهواينه 
مهوذا النى حمل اأشميصس ا 1 الوسف 0 وشو الذى حل إليه قيصه اللطخ بالدم 


الكذب ) لمحو السكة بالحسنة 1 ألقاه ع1 لى وحه يعوب ماد من ذوره بصيراكا 
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كان بل قد قيل إنه عادت إليه سائر قواه » وليس ذلك بعجيب ولا منكر» فكثيرا 
ماش السرور من الأعراض وجدد قوى الأبدان والأرواح » والتحارب وقوانين 
الطب شاهدصدق علىعة ذلك . قال الدكتور عبد المز بر إسماعيل باشا : لاتتحسن 
أعراض عرض ( الجولسكوما ) أو شدة تور المين أو تقف شدته إلا بالعلاج ؛ ومنه 
العمليات الجراحية » ولكن ن شفاء سيدنا يعقوب نوضم القميص على وجهه هو معجزة 
من الممجزات الخارجة عن قدرة الإنسان » وليس الهم هو القييص أو وضعه على 
وحيه » فتد كان ذلك لتسهيل وقع المعجر ة على الحاضر ين لحسب » ولسكن الهم 
هو طريقة ة الشفاء وم إرادة الله منحصرة ف( كن فيكون ) ) وهى خارحجة 0 
السنن الطبيعية التى أمر الإنسان أن يتعامها ؛ فمظمة المحزة ليست فى النتيحة سب 
ولكن فى طر يق الشفاةب :وما أعظم إيجاز القرآنٌ الذى وصف حالة «رضية خاصة 
وبين سببها » وم يكن 5 العالم شيئا عن هذ امرض فى ذلك الوقت ولا بعده 
يزمن طويل اه 

وقد أجاب يعقوب من لاموه يما كان عليه من عقطجى من ربه بصدق مايقول. 

(قال 1 أقل 3 إلى أعم من الله مالاتعلمون ؟ ) أى قال لم: ألإأقل لم 55 
أرسلتم إلى مص وأمر 35 بالتحسس ونهيتك عن اليأس من رو الله : إلى أعلم وى 
الله لامن خطرات الأوهام ما لاتعامون من حياة بوسف عليه السلام - وقد ذكرم 
الآن إِذ عاد بصيرا بماكان قد قاله لهم حين ابيضت عيناه من الزن وهو كظى . 








و رارض 5 


نبذة فى تعليل شم يعقوب رانحة بوسف 

أثبت العم حديثا أن الريح تحمل الغبار وما فيه من قارة إلى أخرى » فتحمله من 
إفريقية مثلا إلى أوربا وهى مسافة أبعد نما بين مصر وأرض كنعان من بلاد الشام 
وهى بلاشك تحمل رأئحة ماله منها راتحة » ولتكن الغريب شم البشرها من المافات 
البعيدة » والإنسان إذا قيس بغيره من الوحوش والاشرا تكان أضعف منها ثما » 
فالكلب ذوحاسة قوية فى الشم ع ليدر به الآن رجال الشرطة و ستتخدمونه 
فى حوادث الإجرام من قتل وسرقة لإثبات التهمة على الجرمين » فيأتون بالسكلب 
الحم فيثم” جرم ويخرجه من بين أشخاص كثيرين » ويرى ذلك رجال القانون 
دليلا قويا على إثبات الجرعة على من برشد إليه » بل دليلا قاطما فى بعض الدول . 

والرواح منها القوى والضعيف » ومن أضمنها راحة جسم الإنسان وعرقه 
ومايميب ثوبه منها » ولكن مانحن فيه من خوارق العادات ومن خواص عالم 
الغيب لامن السئن العادية والموادث التى تتكرر من البشر . 

وقدددلت الآبة على أن يعقوب عليه السلام أخبر أنه وجد راكهة_بوسف 
لا فصلت العير من أرض مصر » فملينا أن نؤمن به لأنه معصوم من التكذب » 
وقد تبين صدقه بمد » وليس بالواجب علينا أن نعرف كلهه أو نصل إلى معرفة 
سيبه » ولسكن إذا تحن قلنا إنه لشدة تفكره فى أمر ولده وتذكره رانحته حي نكان 
يضمه وويشمه - شعر بتلك الرائحة قد عادت له سيرتها الأول لم يكن ذلك انبا 
للصواب ولا معارضا لامقل ولا ناقضا لما يقبته العلم » أو قلنا بأنا تتقبل هذا ددون تعليل 
ولا تصو ير لسكيفية ذلك - لم نبعد عن العقل ولاعن العل » إذ لاخلاف بين العلماء 
فى أن مايجهله الباحثون أضعاف مايعرفونه . 

وعلى الججلة فعلينا التسليم با أخبر به دون حاجة للبحث فى كنبه أو صفته مادام 
ذلاك داخلا فى حيز الإمكان . 
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( قالوا يا أيانا استشفر لتاذنو بتا إنا كنا خاطئين ) أى قال أولاده وكانوأ قد وصلوا 
إثر البشير . يا أبانا اسأل الله أن يغفر لنا ذنو بنا إلتى اجترحناها من عقوقك و إبذاء 
أخوينا » إنا كنا متعمدين لهذه الخطيئة » عاصين به » ظانين أن تكون بعدها 
وما صالين . 

الآن اعترفوا ذف بهم كا عق ار و ل 1 رت انراق 


الاستغفار لمم وهم لم يطلبوه منه » وعليك أن أسمع جواب أيهم الآتى : 


( قال سوف أستغفر 3 رى إنه هو الثفور الرحي ) وعدم بالاستغفار 


لهم فى مستأنف الزمان » وعلل هذا بأن ر به واسع للقفرة والرحمة » لايتقطع رجاء 
الؤمن فها وإن ظلم وأساء . 

والفارق بين جواب يعقوب وجواب يوسف من وجوه كثيرة اقنضتها الحكة: 

(1) إن حال أيهم معهم حال ال ربى المرشد للمذنب » لاحال المنتقم الذى يخشى 
أذاه » وليس من حسن التربية ولا من ظرق التهذيب أن بريهم أن ذنهم هين لدبه 
حتى يعجل باجابة مطلبهم بالأستغفار هم . 1 

(9) إن ذنبهم لم يكن موجها إليه مباشرة » بل موجه إلى بوسف وأشيه » 
م إليه بالتيع والازوم » إلى أنه ليس من العدل أن يستقفر لهم إلا بعد أن يعم الهم 
مم اوسف وأخيه وم يكن يعقوب قد عل يفو وسف عنهم واستغفاره لهم .. 

(0) إن هذا ذن ب كير وإثم علي طال عليه الأمد وحداثت مته أضرار نفسية 
وخلقية وأعما لكان لحا خطرها » فلا ممحى إلا بتوبة نصوح تِنث الجذور التى علقت 
بالأنفس والأرجاس التى باضت وأفرخت فيها . 

- ذلا يحسن بدئذ من الربى الحمكي أن يسارع إلى الاستخفار لمقتر فهعقب طلية 
حتى كاأنها من هينات الأمور التى تغفر ببادرة من الندم » ومن ثم تلبث فى الاستغفاز 
هم إلى أجل ليعلهم عظلم جرمهم وأعللهم بأنه سوف يتوجه إلى ربه ويطلب لم 


الغفران منه بفضله ورحعته , 








بوسف ]| تفسين اأراغى ء 


() إن حال بوسف معهم كان حال القادر بل امالك القاهر مع مسىء ضعيف 
لديه غ عظم جرمه عليه » فريثاأ أن يكون الغفران بشفاعته ودعاله » قامنهم: من 
خوف الانتقام تعحيلا للسرور بالنعمة الجديدة التى جعل الله أمرها بين ديه » 
وليروا و برى الناس فضل العفو عند القدرة » وليكون لهم فى ذلك أحسن الأسوة » 
وفى هذا من ضروب التربية أ كبر المظة والعبرة » ولو أخر المخفرة لكانوا فى وجل 
مما سيحل بهم ونافوا شر الانتقام » فتكانوا فى قلق دام وتبلبل بال واضعاراب نفس 
فكانت معرقتهم له عذابا فوق العذاب الذى هم فيه » ولكن شاءت رحته بهم أن 
جل السرور عاما والمياة الجديدة حائلة بالاطمئنان وقرة المين » وهكذا شاءت 
الأقدار وشاء الله أن يكون ذا وهو اامليم السك . 
تاويل رؤيا بوسه من قبل 


3 3 


ع 


فلت 16 َّ فس وى إليه 4 ا 5 وَل أَدْخُلوا فصر 
شآ 2 امنين زهة) ور اقم أو 35 ر عل لراش فَخَردوا ل شْحدا 0 


05 


ابت هذا ااي لفيا دق دونه احم 


شرح المفردات 
أو إليه أنويه : : أ ضعهما إليه واعتنةهما 2 ورقم أو , يه : أى أصعدهها ؛ والعرش 
كس تدبير للك لا كل سر بر بجلس عليه املك وروا له سحدا : أى أهوى أبواه 
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الجزء اثالث عير 
: أى مآنا وعاقيتما 0 ؛ وأصل 


2 
ولغوتة إلى الأرض وروا له سجدا » تأويل رؤ يلى 
الترع : د س الرائض الفرس بالمهماز لإزعاجه للجرى » ثم قيل نزغه الشيطا نكأنه 
نخسه ليحثه على العامى » ونزغ بين الناس : أفسد ينهم بالحث على الشر ٠.‏ | 
المعنى اليل 
بعد أن أخبر فيا ساف أن نوسف قال لإخوته ائتوق بهل أجممين 
ن بلاد كنءان قأصدان بلاد مصرء فلها أ ل لوسل بقرب عجيئهم 


هنا أنهم رحلوا من بلاد كنما 
حرج لاقائهم 2( عن الاك ا راعة وأكابر دولته بالمروج ممة امام ذ 


عليه السلام . 
الإيضاح 


( اما دخلوا على بوسف آوى إليه أنويه ) فى العبارة حذف و إبحاز يفهم من 
الكلام والعنى ب نعل أن دهم إخوة وسف إلى أببهم والخازوة مكانة وسفث 
2 4 


سياق فى - ب 
فى مسر وأنه الج1ى الفوض المستقل فى أمرها : أباغوه أنه يدعوم كلهم للا قامة معه 
فمها والعتم حضارتها فرحلوا <تى بأغوها ‏ ولا دخَلوا على بوسف وكان قد استقبليم 








نى الله يعقوب 


فبها واعتع ١‏ 
ف الطريق فى همع حافل احتقاء مم 5 مه أبو به واعتنقهما 
وظاهر الآنة يدل على أن أمهكا 2 لاتزال حية ورجحه ان جرير» وقال جمع 
من الفسرين إن الراد بأه به أنوه وخالته . لأن أمه قد مانت قبل ذلك فتزوج 
) أى وقال لهم ادخلوا بلاد مصر إن 


أنوه خالته . 
( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 
شاء الله آمُنين على أقسم وأعامم من الموع والملاك » ذإن سنى القحطكانت 
لانزال ناقية » وذكر المشكة فىكلامه لاتبرو من مشيئته وحوله وقوته إلى مشيكة الله 


يان 52 1 
الذى سخر ذلك لهم وسخر ملك مصر وأهلها له ثم لهم » وهبذا من شأن الؤمنين 


ولاسها الأنبياء والصديقون 
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وفى سفر التكوين من التوراة أن بوسف عليه السلام عرف نفسه إلى إخوته 
عقب ينهم بنيامين شقيقه وأرسلهم لاستحضار أبوبه وأهلهم » لخاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان ( إقلم الشرقية الأن ) وأرسل إلبهم العريات لتحملهم وأحمال الغذاء 
والثياب على الجير » فلا وصلوا إلمها شد بوسف على عركبته وصعد ايلا إسرائيل 
أباه فى جاسان » فاها ظهر له ألق بنفسه على عنقه ويك طويلا » ثم استأذنهم ليذهعب 
إلى فرعون و غخيره عحيتوم ومكانيم ليقرجم عليه » لأنهم رعاة وأرض جاسان خصية 
قعل » ثم أخذ وفدا منهم أقابلة فرعون وأدخل أباه عليه فبارك فرعون . 

ومن هذا يتبين أن هذا الثقاء كان هو الأول لهم » و بعد لقاء فرعون قال لهم 
ادخلوا مصر ثم عاد بهم إلى قصره اتخاص . 

( ورقع أبويه على العرش ) أى أصعد أنويه إلى السرير الذى كان يجلس 
عليه لتديير أمر املك تكرمة ما فوق مأ فمله بالإخوة . 

( وخرواله سحدا ) أى أهوى أنواه وإخوته وخروا له سحودا » وكان ذلك 
تحية الملوك والعظماء فى عهدم » ومن ثم سحد يغقوب لأخيه عيسو حين تلاقيا 
بعد تفرق . 

والسدود ليس عبادة بذاته » وإما يكون كذلك بالنية والتزام الصفة 
الشرعية فيه . 

( وقال يأأبت هذا تأويل رؤياى من قبل ) أى هذا السجود متكا ومن إخوق 
الأحد عشر هو المآل والعائبة التى لت إللها رؤياى التى رأيتها من قبل فى صغرى 


رلك الو كر قا والترج واف اكوا ل مامرى ا 

( قد جعاها ربى حا ) أى قد جعلها ربى -قيقة واقءة واستبان أنها لم تكن 
أضفاث أحلام » قالتكواكب الأحد عشر مثال إخوتى الأحد عشر ؛ وأنت وأى 
مثال الشمس والقمر » ولا بدع فى ذلك فهذه الأسرة هى التى حفظ الله بها ذرية 


إسحاق بن إبراهيم لتنشر دين التوحيد بين العالمين فكانت خير أسر البشر جميما . 
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(وقد أن فى إذ أشرجى من الجن وجاء 8 من البدو) أى وقد 
أحسن بى ربى إذ أخرجى من السجن وسما بى إلى عرش الللك » وجاء ب من 
البادية حيث كم تيثون ق أقفلك ايقل وسقوفف :رز تلك إلى ا 0 
تيشون فى عم الاجماع ونشر الدين المق » وتتعاوتون على ترق العلوم والصناعات . 

ول يذ كله إخراجه من الجب وجوه : 

(1) إنه ذ كر آخر الحن للتصلة بنهاية النعم . 

(0) إنه لود 5 كر حادث الجب .لكان فى ذلك تازيب لإخوته وقد قال 
( لا تثريب علي اليوم ) 

ع إنه بعد خروحه منه صار عيدأ لاملكا. 

() إنه بعد خروجه منه وقم فى مضارّة تهمة اأرأة التى بسييها دخل السجن . 

وعلى الخجلة فالدعم التكاملة إها حصلت بعد خروجه من السحن 

( من أن رغ الشيطان ببنى وبين إخونى ) أى من بعد أن أفسد الشيطان 
مااي وبين ]حون لق عاطفة الأخيةة » وقطع ها بيننا من وشيجة الرحم » وهيج 
الحسد والشر : 

( إن ربى لطيف لما يشاء) أى إن ربى عام | بدقالق الأمور رفيق عياده » 
فينفذ ما يشاء فى خلقه يحكته البالغة » قن ذا الى كان دور يخلده أن الإلقاء 
فى الجب يعقبه الرق » و يقلو الرقى فتنة العدّق » ومن أجله برج فى غيابات السجن » 
ومن ذا إلى السيادة واللك . 

(إنه هو العلي الك بم ) أى إنه هو العلم عصاط عباده فلا تن عليه ميادى* 
الأمور وغاتيا + الحكي 0 يفعل الأمور على وجه المسكة والصلحة » فيجازى 
ألذين ا بالكسبى و 2 العاقبة لامتقين . 

وبعد أن جمد بوسف رنه على لطقه فى مشيئته وعامه وحكلته تلا ذلك 


بالدعاء فقال : 








يوسف] تفسير الراغى هه 


طلب بوسف من ره حسن الخاممة 


اسم ل وام 


رب ديت ين الاك وعَلْشَنى م . كأمل 31 حَادِيثْ قَآطن 


م 


الكرواة وار ض أَنْت وري فى الذي والآخر توفى شتا َأَلْقَى 
الصا لين )0 5 0( 5 


الإيضاح 


ا م 03 5 ا 
(رب فل اتدتى من الك ) أىق قال وسف بعك مجم ألله له أب نه و إحوتة 0 

5 ا ع 5-5 
وسط عليه من الدتيا ما بط من الكرامة ؛ ومكن له فى الأرض : رب قد ١‏ تت 
وو يه من الدنياً ما سط من و رص : رب تى 


ملك مصر وحملتى متصرفا فا بالفعل وإ ن كان لغيرى بالاسي > وك ن لى قم 


0 
عاسيق 2 أذ أجر إبث الأمور على سكن المذل ووفق المكة السداد . 


عله 


( وعادتنى من تأويل الأحاديث ) أى وعادتى ما أعبر به عن مآل الحواث 
وسقاداة وى المحيحة 0 فاكدوا حبر 

( قاطر السموات والأرض ض ) أء أ شرفي وخاقينا: 

(أنت ولى ف الدنيا والآخرة ) أى أنت متولى عورف ومتكةا: : اك 
موال لى وناصرى على من عاداى وأرادى بسوء وإن تعمك لتغمرتى ف الدنيا» 


وسأعتم مها بفضلاك ورحتك فى الآخرة » ولا حول إلى فى شىء منهما ولا قوة . 
( #فى مساما ( أى اقبضنى إليك مسها ؛ وأم لى وصية 1" بألى وأحدادى 
000 


0 0 0 7 وج 1 عه 
اميم يليه و يعقوب: 1 25 إن .الله اضطقٌ تك لذن ذلا عون 


بصب 
2 
9 
38 


إلا 0 مُسْلمُوْنَ 6 
أ 
( وألتى بالصالحين ) أى والمقنى بصا بإلى إبراه و! وأسداق ومه؟ ن قبلهم 
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من أنبياك ورسلك : واحشرن فى زعرتهم » وهذا الدعاء منى ما جاء فى سورة 
الفائحة « اهدب انماما المشتقي> . صراط الذين أَنْسَنت عَليهحْ » أى من التبيين 
2 7 0 م ب ب : 


والصديقين والشهداء والصالحين 
2 ذرو هذا القصص إثيات لبو رد عليه 0 
00 2 00 ا ا ا 
ذلك من انيأء الغيب توحيق إليك م 0 ديم إِذ مكو 
ا 0 سو ا ١‏ 3س ره 
اعرهم وَهيّ كن 0 (0١‏ و كع الا س ولو رضت ينان 
)٠١*(‏ وم انس 7 علي من" إن هى إلا 72 ان عن ١4(‏ 0. 
الإيضاح 


0 ذاك من 3 أنناء الغيب : ويه إليك ) أى إن نبأ لوسك ووالده يعقوب 
وإخوثه وك مكن ليوسف ف الأرض وحيل له العاقية والنصر واكثاة لمات 
والحمكة فساس ملكا عظيا وأحسن إدارته وتنظيمه وكان خير قدوة لائاس فى جميع 


مادخل فيه من أطوار الحياة » بعد أن أرادوا به السوء والملاك حين عزموا. 


أن يجملوه فى غيابة الب - كل ذلك من أخبار الغيب الذى لم تشاهده ول ثره » 
ولكنا نوحيه ليك لنثبت به ُؤادك » قتصبر على مانالك من الأذى من قوؤمك » 
ولتعلم أن من قبلك من الرسل لما صبروا على مانالهم فى سبيل الله » وأعرضوا عن 
الجاهلين فازوا بالظفر وأيدوا بالنصر وغلبوأ أعداءم ه: 

ثم أقام الدليل على كونه من الغيب بقوله : 

(وما كنت لدمههم إذ أحمعوا أعرمم ونم كرون ( أى وما كنت حاضرا عندهم 
ولا مشاهدا حين حت عزاعهم على أن يلقوا بوسف فى غيابة الجب » يبغون بذلك 
هلاكه ؤاتخلاص منه » وهذا كتوله تعالى بهد سياق موسى « وَمَا كنت مانب 


ع اليل 
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00-00 


56 عي آياتناً 0 الكنة. 

وخلاصة هذا إن الله أطلع رسوله على أنباء ما سبق ليكون فها عيرة للناس 
ديهم ودتياض » وبع هذا عاامن | كترم » ومن نم قال : 

وماأ كثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) أ وما أ كثر 0 قومك 
ولو حرصت على أن ابزضوا بك ويتبعوا ما جتتهم به من عند ريك ب عصدقيك 
ولا متبعيك . 

قال الرازى : إن كفار قريش وجداعة من المبود طلبوا ذ كر هذه القصة من 
سول له صل الله عليه وس على سبيل التعنت » فاما ذكرها أمنروا على كفرهم 
فنزلت هذه الآية ؛ وكأنه إشارة إلى ما ذكره الله تعالل فى قوله « إِنَكَ لأَمبدى 
مَنْ أَحبَتَ ولك الله ترترى من ناه » . 

(وما تسأهم عليه من أجر ) أى وما 90 هؤلاء الذن يتكرون تدوة نك على 
م يدعوم إليه من إخلاص العيادة ر بك وطاعته وترك عبادة الأصنام والأوثان دن 
أجر وجزاء منهم » بل ثوابك واجر تملك على الله . 

والخلاصة ‏ إنك لا تسألهم على ذلك مالا ولا منفعة فيقولوا إنما تريد 
بدعائك إيانا إلى اتباعك أن ننزل لك عن أموالنا إذا سألتنا عن ذلك » الك حال 
من سبقك من الرسل » فهم لم يسألوا أقوامهم أجرأ على التبليغ والهدى » والقرآن 
ملىء بنحو هذا م ف سورق هود والشعراء وغيرها . 

وإذا كنت لا تسألهم على ذلك أجرا فقدكان حا عليههم أن يعاموا أنك إا 
تدعوم إليه اتباعا لأمى ر بك ونصيحة منك طم . 

( إن هوإلا ذكر للعامين ) أى هذا الذى أرسلك به ربك تذ كير وموعظة 
لإرشاد العالمينكانة للحم خاصة » و به بتدون وينجون فى الدنيا والآخرة . 

وفى الآنه إهاء إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسَيِ 
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8 رماعو ع5 على ال 5 
مر صُون )٠١6(‏ وَمَا ومن الكدم بالله مسر لو 
و :0 م 8 1 5 تير 2 و2 
أفامنوا ان المح قَامية من 'عَدَابِ الله أ 5 8 لساعة ٠‏ نخة 


شرح المفردات 


.0 320 - 5 5 3 3 1 5 
وكأبن: ععنى (مبرء وا الاية هنا: الدليل الذى برشد إلى وحود الصانم ووحدته 
ع 
وكال عفه وقدرته 6 عروت علمها : يشاهدونها 3 مع صون : اى لايعترون مب 3 


والفاشية : العقوبة تغشاهم وتعمهم » و بغتة : كْأة . 


| المعنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه أن أ كثر الناس لايؤمنون م 
ولا يتأملون فى الدلائل الدالة على نبوتك ‏ 55 هتاءأن هذا ليس ببدع منهم » 
ات اه ودلائل توحيذه ما خلفه ف السموات 


1 تين 2 5 5 ل 
ذأ كارم فى غفلة عن التفكر فى أي 
من كوا كب ثوابت وسيارات © وأفلاك دائرات » وفى الأرض من حدائق 
ودنات » وحبال راسيات »وحار زاخرات » وقفار شاسعات » وحيوان ونبات : 


وفى كل شىء له آي تدل على أنة الواحد 


الإيضاح 


( وكأين من ن أن ف السموات والأرض عرون عام با وحم عنها معرضون ) )عم 


3 


فى السموات والأرض من آيات دالة على توسيد اله وكال ما عله وقدرته من تعس 


وش ونجوم وحبال و بار ونيانات وأشحاز عر علها أ أكثر الناس وعم غافاون عما فمها 
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هن عيرة “ودلالة على توحيد ربها » وأن الأاوهية لا تكون إلا 0 و الذى 
غلقها وخلق كل قىء فأحسن تدييره . 

وعلى الجلة فها فى: السموات والأرض من تحائب وأسرار 'وإتقان: لاع - 
ليدل أنم الدلالة غلى الم الحيط والمكة البالغة والقدرة | التامة : 

والذين إشتغلون بعلم ما فى السموات والأرض وهم غاقلون عن خالتهما » هلين 
عن ذ كره » عتعون عقو لهم بلذة العم » ولسكن أرواحهم تتبق محرومة من لذة الذ كر 
ومعرفة الله عن وجل ؛ إذ الفكر وحده وإ ن كان مفيدا لآ تكون قائدته نافمة 
فى الآخرة إلا بالذكر» والذاكر و إن أفاد ف الدنيا والآخرة لاتكل فائدته إلابالفكرء 
فطوبى أن جع بين الأمرن فكان من الذين أونوا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حستة 
ونجوا من ن عذاب الفارى الآخرة . 

و دق وميك 000 أى ومايقر هؤلاء بأن الله هو 
الخال ق كا فال « وك سا لتوح من 0 والتوات وَالدوْض 1 تان » إلا 
وم مشركون له فى 58 سواه من الأوثان والأصنام ومن زعمهم أن ل ولداء 
تمالى عنما يقولون . 

قال ابن عباس م أهل مكة أمنوا وأشركوا وكانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك 
لهم لبيك » لبيك لا شر يك للك » إلا شريكا هو لك » للك ونا نك ومذا 
000 ل عقر » إذ يعبد مع ال غيره ؛ وفى يح سل أهم كانوا إذا قالوا ابيك 
لا ا أ عليه وسم (قذءقد) أى حيت لحك 
لانزيدوا على هذا » وقى الصحيخين عن أءن مسعود «قات يارسول نه : أى الدن 


. عمف م قال : : أن تمل 3 د نذا وهؤ خاقك 5 


0 


ومن درس نار ' يخ الأمم الاضية والحاضرة . ل ل ط ا رأ الشرك عل الأم 


وسرى ق عبادتهم 1 التم ف إلدسم 


7 
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قال ابن القم فى إغاثة الليفان : وما زال الشيطان يوحى إلى عبّاد القبور منهم 
أن الدعاء عندها مستجاب : ثم يتقلهم من هذه الرتبة إلى الدعاء لها والإقسام على 
الله بها مع أن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من جل فإذا 
تقرر ذلك عندمم » نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون اللّهء واتخاذ 
قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم يقل ويحج إليه ويذييح 
عنده » فإذا تعرر هذا عندم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته والخاذه عيدا 


ومنسكا » ورأوا أن ذلك أنفع لم فى دنياهم وأخرامم ٠‏ وكل هذا نمسا عل بالاضطرار 


ن دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلٍ من ت#ديد التوحيد 

1 3 يعبد إلا اله اه . ش 

أما التوسل إلى الله 08 عياده كقوط م اللهم مجاه فلان عندك أو بد فلان 
أو محرمته أسألك أن تفمل كذا قل ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه مكانوا يدعون 
عثل هذا الدعاء » وما ألخرجه الطبرانى من حديث فاطمة بنت أسد من قوله ( مح 
نبيك والأنبياء من قبلى ) مهد طءن فيه رجال الحديث » على أنه ليس فيه 
إلا الدعاء حق النبيين غسب »+ وهو ما فضلهم الله به على غيرم من النبوة 
والرسالة وما 0 له من الفسكين والنصر» على أن حةوق الرسل وصلاح الصالمين 
لست من أعمال السائل التى يستحق عليها الجزاء ولا رابطة تر بطها بإجابة سؤاله . 

(أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتهم الساعة بغتة وهم لايشعرون؟) 
أغى أفأ من هؤلاء الذين يؤمنون الله ربهم ويفير لون 3 فى عبادته غيره » أن تأتيهم 
عقوبة تغشامم وتغمرجم » أو تأتنهم الساعة كاج حيث لا يتوقعون ء وهم مقيمون 
ع لى ش ركيم ؛ وكفرم مم » فيخلدهم فى نأر جهن . ش 

والآبةكقوله «أكأْمن اين مكرنوا الات أنيضين لله. 2 م 


8 
21 3 
0 


2 الاي 6 اسعيث را سا 

أو يَأته المذابُ من رون ا امد ل 37 1 
ل ا ا 

متجزن . أو بأخذهم عل حوفي كن رب 0 0 رثوف رجي .. 

يوب | *غير 1 





بوسف] تفسير المراغى ١‏ 
وقوه « أكأينَ أل أقرى أن يأ 0 يان وَهُحْ تهون ؟ أو أمن 
أَمْلُ الى اذ تأي اننا كت ونيو ١‏ ان 
د مره مَكرَ الله إلا لقم تارتوت » .. 
وجاء فى الصحيحين عن أبى هر يرة أن النى صبلى الله عليه وس قال «ولنقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما قلا يتبايمانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد 
ان لمعل بن وخ لت ال 0 006 » ولتقومن ن الساعة وقد 
رقم أحدم 1 كلته ( لنمته ) إلى فيه فلا يطْعّمها » وامراد 0 هذا ) با 5 
الناس وم 0 قْ أمور معايشهم فلا يشعرون إلا وقد أتتهم . 
والحسكة فى إبهام وقتها أن الفائدة لاتم إلا ذلك ء ليختى أه ل كل زمان 
إتيانها فى هذا الوقت » قيحملهم اللدوف على مراقبة الله تعالى فى أعماهم فيلتزموا 


المق ويتحروا الخيرويتقوا الشرور والمعاصى . 
قل هذه سَبيلى أَذْغْو إلى ألله عل بَصيرَة أن ومن البتكنى » وَسحَانَ 


عنم 


5 


1 20 2 5 13 5 0 7 
الله وَمَا انامن ن المشر بن )٠١(‏ قَمَا أنسلنا من“ قكلاك 0 أوحى 


لي من" أَهْل القرى » أهل' يبروا فى الأدض وينطرنوا كنف 
3 7 لين من" قَبلهح » وَلَمَاردُ الآخرة حَيُْ لَذين امتا ماد 


سن )05 
المعنى امل 


بعد أن أبان سبحانه أن أ كثر الناس لايكرون فيا فى السموات والأرض 


من .ايات؛ ولايعتبرون ما فيبا من علامات» تدل على أن الله هوالواحد الأحد » الفرد 





ل 000 النصيد 0 [سووة 





27 له أن مدير الناة أن ظر يقه ى الدعوة إلى توحيد الله و إخلاص 


العبادة له وسكذة :دعوما هووهمن لمعل بضيزة و زهان . 
الإيضاح 
(قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبدى) أ كل أنبا ازسنوله 


هذه الدعوة التىأدعو إلمباء والطريقة التىأنا عليهاء م نتوحيد الله و إبخلاص العبادة 
له دون الأوثأن والأصنام عى سنتى ومنهاجى » وأناعلى يقين مما أدعو إليه ولدى” 
المحة والبرهان على ما أقول» وكذلك يدعو إليبا أيضا من اتبعنى وآمن بى وصدقتى. 
والآبة كقوله : « اذْع' إِلّ ع ل بك باللمكمة وَالوْعظة الست 6 
( وسبحان الله ) أىوانزة اله "واعظية :د ن أن يكون له شر يك فى ملكهء» 
أن يكون هناك معبود سواه » تعالى عن ذلك علوا كيزا : « 0 الكمرانة 


5-00 


ع وال يون ' وَإِنْ من شىء !له عد وَلَكِن لانفيونَ 
تسريحهح !د نه كن حَليا 20 6 

( وماأنا من المشركية ين أى وأنا نرىء مرن أهل الشرك به لست منهم 
ولا م مى 

وف قوله : (على 'بصيرة ) إعاء إلى أن ذذا 7 الخنيف لايطاب 
ننظر يانه ومعتقداتنه تحكايتها سن ولكنه دن ححة و برهان » فقد 00 
الخالفين وك عليها بالحدة » وخاطب العقل » واستنهض الفكر » وعرض نظام 
الأ كوان » وما فيها من الإحكام والإثقان » على أنظار العقول وطالمها بالإمعان قيهاء 
لتعبل ذلك إل اليقين بصيحة 1 ادعاه ودعا إلية 5 

نه ل البغوى ع ن ابن عباس ف تفسير قوله :-2 ومن الى 04 08 أماب 
مد صلى الله عليه وس ااواعل سويد ند وانمد داك علان 0 ؛ وكنز 


ش الأعان » وحند ل . أوانك أعمابن تمد صل الله غلبه وس 





1 





يوسب ]| تفسير الراغ . م 


كانوا أفضل هذه الأمة ب» وأبرها قلوباء وأعمتها علماء وأقلها تكلا » اختارم الله 
نصحبة نبيه » ولإقامة دينه » فاعرذوا لهم فضلهم » واتبعوع على إثره ٠‏ وتمسكوا 
ما استطبتم من أخلاتهم وسيرهم » فانهمكانوا على سيا الي 5 

وقدكان عن شيه منكرى. تنوه غقودل دلى الله عليه وس أن لله ! إوأ, راد اال 
وتؤك شلك ملكا ا جوم برتيناله : « لز شاء رع َأرَل م5 
قرد سبحانه علموم بقوله : 

( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوم 5 من أهل 000 ف عحبوا 
متك ولم يعحبوا ممن قبلك من الرسل » ونظير هذا قوله 0000 م 
2 2 ذا له 20 صا 1# جيه 
المرسَلينَ إلا إنجم ليا كاون الطمام وَمُدُونَ فى اماق « م : 
دما جَعَنَآم” جَسَ1 لا روات رو انر اليك ره ل ات 
بذْعَا م 1 ن اسل 0 الآنة. 

وهذه الشيهة دكت فى كثير من السو ركالأعراف وإبراهي والفحل 57 
والأتبياء والشعراء » وقال الحافظ بنكثير: مخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال 
لام النساء» وهذا قول الخهوركا دل علي ساق هذ لآب عمةء لله و 
من قو 2 
إلى امرأة من ع بنات فى دم وحى نشريح أه. : 

وق قوله : ( م ن أهن القرى ) أى من أهل الأمصار دون 5 إعاء إلى أ 
سائر البلدان تتبعهم إذا آمنوا 8 ولأن أمل البادية أهل حقاء 2 برشد إن ذلك قوله 
عليه السلام « من بدا حفا » ومن اتبع الصيد غفل » . 

تم أتبع ذلك بتأنيهم وتهديدم على تكذيههم بالرسول صلى الله عليه وس ققال: 

( أقم يسيروا فى الأرض فينظروا كي كان عاقبة الذين من قبلهم؟) أى أفلم إسر 
مؤلاء .للشركون من كفار قر اش 0 ن يكذنونك و تجحدون نبوتك وينكر ونث 
ماجئتهم . نه من توحيد الله وإخلاص العبادة له » .فينظروافها وطئوا من البلاد من 
أوقعنا بهم من الأم قبلهم كقوم لوط وصالح وسائر من عذيوم لله من الأم ٠‏ وما 





031 الجرء الثالك عشى [ سورة 


أخانا بهم من بأستا يتكذيمهم رسلئا» وجحودم بآياننا » ويعتبروا ماحل مهم : 

ثم رغب فى العمل للاخرة فقال: 

( ولدار الآخرة خير لاذين اتقوا ) أى إن الدار الآخرة لاذين آمنوا باللّه ورسله 
واتقوا الشرك به وارتكاب الأثام والعامى ‏ خير من هذه الدار للمشركين المنكر بن 
للبعث اللكذيين بالرسل والذين لاحظ لهم من هذه الحياة إلا القتم بلذاتها . 

فإن نعيمها البدنى أ كل من نعيم الدنيا ء لدوامه وثباته وعللوه عن النخصات 
والآلام » ها بالك بتعيمها الروحى من لقاء الله ورضوانه ووال معرفته . 

(أفلا تمقلون؟) هذا الفرق أبها الكذبون بالآخرة » أما إتم لوعةلتم ذلك لامع . 

ثم ذكر سبحانه تثبينا لنؤاده عليه السلام أن العاقبة لرسله » وأن نصره تعالن 
يل عليهم ححين ضيق الحال وانتظا ا الفرج؟ قال : « كنتب الله “ لأَغيت أنا وسيل » 
وقال : م 3 لتر رات وَالَدذنَ متا »© وأن نصره بيهم إذا تمادى المبطلون 


فى تكذيهم فقال ِ 


حتىق إذا اسيناً ما صمل وَظبُوا 3 قو 10 جام ترد 
د أشنا 2 ن العم المي (: ٠‏ لقن كآن 
ك قصتصوم عثرَة 5 لآو ول الاب 4 ما كآنَّ 0000 فق سكن . 


ا ل 32 


تصديق. الى سس يديم وتفصيل 1 2 وَهُدَى َوهو م 
مومعو 0110 . 
شرح المغردات 
الظن هنا : إما عمنى اليقين و إما معنى السبان والتقدير»: والبأس : المقاب » 
والألباب : العقول واحدها لب» وسعى بذلك لكونه خالص ماق الإنسان من قواة» 
والعيرة : الحال التى يتوصل بها من قياس ماليس عشاهد بما هو عشاهد . 














وسف] تفسير المراغى ' . 
الإيضاح 

( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ) أى وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم من أهل القرى فدعوا من أرساوا إلمهم إلى توحيد الله 
وإخلاص الميادة له فكذبوا با جاءومم به » وردوا ما أثوا به من عند ربهم » 

حتى إذا ينس الرسل من إعانهم لانهما اكمم فى الكفر وتماديهم فى الطغيان من 
غير وازع » وظنت الأمم أن الرسل الذين أرساوا إليهم قد كذيوم فيا كانوا أخيروم 
عن الله من وعده لم النصر علييم ‏ حاءم نصرنا . 

وهذه سن الله فى الأم » يرسل إليهم الرسل باليئات » ويؤيدم بالممجزات » 
حتى إذا أعرضوا عن الهداية » وعاندوا رسل ربهمء وامتدت مد ةكيدم وعدوانهم» 
واشتد اليلاء على الرسل واستشعروا بالقنوط من تمادى التكذيب وتراتى النصر 
جاءهم نصرالله لخأة » وأخذ السكذبين المذاب بقتة كالطوفان الذى أغرق قوم 
نوح » والريح التى أهلكت عادا قوم هود » المي التى أخذت مود » واتلسف 
النى نزل بقرى قوم لوط وهر فيهاكا قال : « أ 1 عاتم أهأالزين ين قلي قوم 
دعاو عوة ديا نام > وأحاب مد لفكت ٠‏ تيل رشق ' 
بالببآت 4) كن الله ليُظللمي 0 من سي لوث 4 . : 

وى هذا 5 0 كرش أن سنته ل فى اده واد لخي 
ولامحاباة » ويأنهم إن لم ينيبوا إلى بهم حل بهم من العذاب ماحل بأمثلهم 3 
أقوام الرسلكي قال فى سورة القمر : « أ كفار كم حَيدين أولسكئ أم لك 
3 اليئر؟» وقد نصرالله نبيه صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر ومأ بعدها من 
الغرزوات » وأهلك الجاحدين المعاندين من قومه . 

روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت لابن أختهاعروة بن الزيير 
وهو يسأطا عن قول الله تعالى : ( حتى إذا استيأس الرسل ) الآية » هم أتتباع الرسل 
الذين آمُنوا برهم وصدقوم » فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر » حتى إذا 





إلى حزم الثالث عشبر "إنورة 


استياسن الرسل عكفيرس قمر ٠»‏ وظنت الرسل أن أ: 5 
مجاء 3 تصر الله عند ذلك : : 
: وم عائقة الى لس ار ين 000 (خنية) 
أخرببه ابن . مردو به من طر طر يق عكرمة » ونحوه عن ن ابن عباس قال .يكس الرسل أن 
يستجيبوا لمم وظن قوين م أن الرسل كذبوم 8 جاءوهم به جاءهم تصرنا ؟ وتحوه 
عن ابن مبعود قال حفظت عن ن رسول الله فى سورة يوسف أنهم قد كذيوا خففة اه . 

(فنجّى من انشاء) أى فنجى الل ومن آمن ا ن أقوامهم 0 لأنهم على 
حسب ماوضم اله من تأثير الأعمال فى طهارة النفوس ورّكاتها .هم الذين ستحقون 
النجاة دون غيم 9 قال : « قد َم من كأماء وقد 2 عن داه 6 

0 ولابرذ بأستا عن القوم الحرمين ) أى ولا مم عتابنا ويطعنا عن هع 
الذين أجرموا فكقروا بالله وكذبوا رسلهء وما أتوع به من ن عند ربهم ٠‏ ' 

وقد حرت سنة الله أن يبلغ الرسل أقوامهم و بقيموا علمهم المحة و ينذروم 
و عائبة الكثر والتكذيب ٠‏ فيؤمن ن الهتدون » ويضر للماندون :6 فينج الله 
الزسل ومن آمن من أقوامهم و بلك الكذبين . ش 

ولا فى مافى الآنة من التهديذ والوعيد لكفان قر يش 0 0 من 
لعي للنئى صلى الله عليه وا . 

( لقدكان فى قصمهم عيزة : لأولى الألباب ) قش امير : حدثننة ف 
الوخؤه وأضدقها : من قوم قصن' الأثر واقتصه إذا تتبعة وأحاط به يرا ؛ أى اقد 
"كان فق قَضِصضنٌ ويب علية السلام مع أبيه و إاخوته عبرة لتوى المقول الرإنيخة 
والأقكارالثاقية ‏ لأنهم مم الذين يمتيرون :بعواقب الأمور التى تدل غليها أؤائلها 
ومقدماتها » أما الأغ رار الغافلون فلا ستعملون 3 ف لطر را والامبتدلالات؛ 
ومن ثم له يفيدهم | النضح : 1 

اوجهة ة الاعتبار مبذه القضة أن الذى' قدر على: إنخاء ونيف يعد إلقائه فى غيابة 
الج و إعلاء أمزه بعد وضع فى المنخيق» وتمليكة بنصسر بعد أن بيع بلقن البسخس » 








تفسير اأراغى ام 


والفكين له فى الأرضن من بعد الإسار والمبس الطويل » وإعزازه على.من قصده 
بالسوء من إخوته » وججمم ثهله بأبويه وهم بعد المدة الطويلة الدى »: والحىء بهم 
من الشقة البميدة النائية ‏ إن الذى قدر على ذلك كله لقادر على إعزاز ممدا ضلى الله 
عليه وس وإعلاء كلته ؛ وإظهار دينه فت عه من بين أظهرع » م بغاهره علي 
وككن له ف ال لاد ؛ وير يده بالجند والرجا! ل » والأتباع والأعوان ؛ وإن مرت به 
الشدائد ؛ وأنت دونه الأيام والحوادث . 

( ماكان حديثا يفترزى ولكن تصديق الذى بين ديه ) أى ماكان هذا 
القصص حديئا يختلق ويفترى لأنه نوع أعجز حملة الأحاديث وزواة الأخبار- ممن : 
م يطالع السكتب ولم يخالط العاناء » ريل ظاهس » و برهان قاعس ؛ على أنه جاء 
بطريق الوحى و«التنزيل » ومن ْم قال ولكن تصديق 0 من 
الكتب السماوية التى أنزلها الله قبله على أنبيائه كالتوراة والإنتجيل والذبود 
يدايق ما عتلثم م ن الحو فبهاء لا كل الذى عندهم فهو وليس مدق كل عندم : 
من خرافات فاسدة » ره ياطلة لأنه جاء للحوها وإزالتها لالاثياتيا وتعدتقها : 

( وتنصي ل كل شىء) امن أم اللّه ونبيه » ووعده ووعيده ٠‏ :و بيان مأ يجب 
له تعالى من صفات الال وتنزهه عن صفات النقص »© وفيه قصص الأنبياء مع 
أقوامهم لما فمها من عبر وعظات وسائر ما بالعياد إليه نماجة . 

وعلى الججلة فى القرآن تفصيل كل ثىء يحتاج إليه فى أمس الدين » وقد أسوب 
فى موضع الإسهاب رض حيث يكق الويجاز ؛ افا ل المق 2 المتائد بالمجج 
والدلائل » وى الفضائل والآداب وأصول الشريمة يعة وأ وأمات الأحكام ما به تصلح 
أنرى لبر وسيون لاسا 

(وهدى) أى وهو هدى لمن تديره 2 ون فى انر فيه ولام ني تلاوته» 
فهو مرشد إلى المق وهاد إلى سبيل الرشاد وجمل لير والصلاح » فى الدين والدنيا . 
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( ورحمة لقوم يؤمنون ) أى وهو رحمة عامة للمؤمتين الذين تنفذ فيهم شرائعه 
فى ديهم ودنياهم . 

واتخاضمون لما من غير المؤمئين يكونون فى ظلها آمنين على 50 

وأءع راضهم ء أحوار اف ععقائدم إوتبادايم تعساوين الؤمنين فى حقوقهم ومعاملاته.م» 

يعاشون فى بيئة خالية من الفواحش واللنكرات الى تفسد الأخلاق وتعبث بالفضائل. 

نسأل الله المظلي أن مجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة » وأن يحشرنا فى زمرة 
برام الله علييم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين نوم تسود وجوه 1 
وتبِيضّ وجوه وأن يهل خواعنا خبر المواتم فوالدنيا, والآخرة كا جع ل خائمة بوسف 
مغ ألو يه و إخوته كذلك . 

إعال اها اق سورة وسقه 


0 0 قصصس‎ ( 3 ١ 

0 ند يبرنم مالكيدةا ليوسف وإلقاله فى غياية ابي 
(5) ادعاؤمم أن الذئب قد أ كله . 

0 6 عور قاهله ذاهبة إلى مهم عل عليه والتعاطها له 0 
(1) ببعها إياد فى مر بثمن بخس لعز نز مصر . 

(7) وصية المزيز لامرأته با كرام مثواه . 

() مراودة للرأة له عن نفسها وإعداد الوسائل إذلك . 
() تممه من ذلك ]كرام لسيدة الذى أ كرم مثواه . 
)٠١(‏ قَذّها لقميصه وادعاؤها عليه أنه هو الذى أراد بها الناحثة , 
)1١(‏ شهادة شاهد من أهلها مما يلى المقيقة . 

(؟1) اقتضاح أمرها فى الديئة لدى النسوة . 

ليله تك بغرها الكيدة لأوائك النسوة وإحكام أمرها 73 
)١5(‏ إدخاله السحن اتباءا لمشيثتها . 
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(16) تعبيره رؤيأ فتيين دخلا معه السجن . 
(15) يؤيا للك وطلبه تعبيرها. - 
(7) إرشاد أحد الفتيين للالك عن يوسف وأنه نم امبر لما . 
(14) طلب المللك إحضاره من السحن واستخلاصه لنفسه . 
(15) توليته رئيسا لاحكومة ومهيمنا على مأليتها . 
(70) مجىء إخوة بوسف إليه وطلبه منهم أن يحضروا أخام لأبهم . 
(1؟) إرجاع البضاعة التى جاءوا بها . ش 
0 إحضارم أخاه إليه بعد إعطائمهم الوئق لأببهم ١‏ 
(0؟) طلب أيهم أن بدخاوا الدينة من أبواب متعددة . 
(4؟) إخبار وسفت لأخيه عن ذات نفسه . 
(0؟) أذان اللؤذْن أن المير قد سرقوا . 
(5؟) تقول الإخوة إن أخاه قد سرق من قبل بعل ححزه عنده . 
(0؟) طلب الإخوة من بوسف رخذ أحدمم مكانة . 
(4؟) وجود غشاوة على عينى يعقوب من الزن . . 
(9؟) تعرريف بوسف بنفسه لإخوته . 
)*٠(‏ حين جاء البشير بقميص نوسف ارتد يعقوب بصيرا . 
(1©) طلب الإخوة من أبيهم أن يستغفر لهم . 
(م) رفم بوسف أبويه على العرش . 
(#") قول وسف لأبيه هذا تأويل رؤياى من قبل . 
(4م) دعازه يحسن الخائمة . 
(ه*) فى هذا القصص إثيات لنبوة عمد صلى الله عليه وسل . 
(5) محذير الشركين من نزول العذاب بهم كا حدث أن قبلهم . 
(/م) ل برسل الله إلا رجالا وما أرسل ملانكة . 
(مع) نصر الرسل بعد الاستيئاس . 
(5") فى قصص الرسل عبرة لأولى الألباب . 
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مدنية 'وآيها ثلاث وأر بعون + نزات بعد سورة عمد » ومناسبتها لما قبلها 
من وجوه : 3 

(1) إنه سبجانه أجمل فى السورة السابقة الآيات السماو بة والأرضية فى قوله 
0 ين ادق القروات. وَالْأَرْضٍ بون عَلَيها وَمْ' عَنْهَا مث رون » 
ثم فصلها هنا أثم تفصيل في يواضم منها, : 

0( إنه أغاز فى سورة إوسف إلى أدلة التوحيد بقوله م أأذيابة 0 
يدام 2 الوَاحدٌ القيتار” ؟ » ثم فصل لأ ها نياب م بذك ف سالفتها . 

(م) إنه ذ كر ىكلتا السورتين المع رساهم ؛ وأنهم لاقوا منهم 
مالاقوا وأخذم الله أخذ عزيز مقتدرء و كشب الى على الكافر بن والنصر ارسله 
والؤمنين » وى ذلك تسلية لرسوله صلن اله غايه وس وتثبيت لقليه . 

(4) جاء فى آخر السورة الباة ونيف القرآ بقولة : ذ تاكآنَ حَدِيئا 
بُفوَى ولككن تنديق الى ين يديه وتفصيل كل شىء وَهْدَي ورجَة 
يْمِنونَ » وفى أول هذه وهو قوله « تيك 25 الْكتآب لل أ 

من رَبك الكو ولكواً م التّاس' مسن 5 


“١‏ بقرأق عط الجر 


اسل سم ا 


الى تلك 3 ١‏ لكاب وى رد لك من دبك لوق 
ولكنأ أ كر التّاس لا ومنب (0) ؛ 








. , (للر) قلنافيا سلف إن هذه المروف فى أوائل الشور حروف تنبيه كألا 
ونحوها ء وتقرأ بأسمائها ساكنة فيقال «ألئ لام مياء ؛ را »؟ك قلنا إن كل ور 
يدانت ميذه الأروف قفمها عار للقران وتبيان أن زول سس عند ا حى 
لذ شك فيه . : 

( تلك آات الكتاب ) أى آيات هذه السورة آيات الم 1 5 5 
الكال المستغنى عن الوصف بين التكتب السماوبة .الجدير بأن يخقص باسر 
2 الكتاب 5 

( والذى أنزل إليك من ربك الحق ) أى وكل القرا أن الذي أنزله إليك ربك 
حىق لاشك فيه 4 وهذا كالإمال بعك التفصيل نا تقدم من وضف السورة بالكال 
فاه سيتهانة قن أن أثرت' هذه السورة ار والتكال.عمم هذا الحكم مأثنته 
للقران حهيعة قلا نختص به سورة دون أخرى 

وهذا الأسلوب جار على سنن العرب فى تخاطبهم فقد قالت فاطمة الأعاربة وقد 
سكايك عن يتمهاء أى بنيك أفضل؟ 0 ربيعة» بلععمارة» بل قس»>» بل أس 2 تكلتهم 
إن كنت أعلم أنهم أفضل » م مكالملقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها ) فبعد أن أثبتت 
الففل لكل منهم على سبيل التعيين » أحمات القول وأثيتت لهم الفضل جميعا : 

( ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون ) أى وللسكن أ كثر الناس لا يصدقون 
ما أنزل عليك من ريك 3 ولا يروث هذا القرآن وما فيه من م الأمثال 
والمم والأحكام التى تناب مختلف المصور والأز مان » والتى لو سار الناس على 
سللها أسعدوا ف الدنيا والآخر: 5 ؛ وقد سلك المسامون سييلها 2 عصوزم الأول 
فكانوا خير أمة أ رجت لاناس : وامتلكواأ كثر الخمور فى ذلك المين وثلوا 


١‏ عرو شكسرى والروم ودانت 5 وار قاب 3 وساب | الاك" سيائئة شبك هم أعدازم 
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بأنها كانت سياسة عدل ورفق » وأخذ على يد الظالم لإنصاف الظلوم » فلله دين 
رقم من ن قدر أهله حتى أوصاهم إلى السها كين ؛ ولكن خلف من بعدهم خلف 
أضاعوا معالم ديهم وألقوه وراءمم ظهريا لحاق . بهم عا كانوا يكسبون : وصاروا 
أل بمد أنكانوا أعزة » ومستعيدين بعك أن سكانوا سادة )ع تابعين بعك أ نكانوا 


2 لك #سع وس 


متبوعين « نت ا لا يغير ما 00 2 يغيروا ما باعي «( والآنة عءنى قوله 


« وما ]كبر لياس وسرت منت 4 


1 2 - ال ا 
أ 4 الى ب الكموات م نم استوى على اعرش 
ره 32 0 2 2 لاو و 
وخر الششر وَالقمن كل من ل 06 3 فصل 


39 


كك 
الآيات 5 2 : بلقا 2 وقلون 7 وَشَم و الى م 3 دص 
عل هما رَوَامىَ 3 عار و 2 التّمرّات جَمَلَ فما رَوْجَيْنِ ادن » 
يكتى ا مل ال امار 4 إن ف ذلك لآمنات لقم ١‏ 3 00 1 قفي 

من أ 


ا قط 2 تَحَاورَات” وَحَنَّات 1 


9 


0 وال كل إن 


038 


2 ا 0 ا 0 
وَغيرٌ صنوان شق عاء واحد 0 ئس 


8 1 0 يليه م 
فى ذلك لأبات لقؤم يعقلون (4) . 


العمد: السوارى واحدها عمو دكادم وأدمء والتسخير:التذليل والطاعة»والتدبير: 
التهسريف للا مور على وه االحكة » والتفصيل : التبيين » والآيات: هىالأدلة التى 
تقدم ذكرها من الشمس لقره 1 0 : العم الثابت الذى لاشك فيه. » والد : 
السطء والروامى: الثوابت المستقر: 2 تى لاتتحرك ك ولاشتقل واحدها راسية » والأسر أر 
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واحدها نهر : وهو الجرى الواسع من الاء » زوجين اثنين : أى ذ كر وأثى» والعرت 
تسمى الاثنين زوجين والواحد من الذ كور زوجا لأثثاه » والأنثى زوجا وزوحة 
أذ كرها ؛ يغى يغطى؛ قطم: أى بقاع مختلفة » متجاورات: أى متقاربات » جنات 
اىبساتين » صنوان: مى النخلات مجمعها أصل واحد وتتشعب قروعها واحدها صنو 
وفى الحديث «م, الرجل صنو أبيه» وال كل (بضمتين و بتسكين الثانى) : ماي ؤكل 
والمراد به هذا القر والحب . 


المعنى الجمل 
بعد أن ذ كر سبانه فى الآنة السالفة أن أ كثر الناس لايؤمنون » أعقية 
بذ كر البراهين عَلى التررحيد والعاد فاستدل بأحوال السموات وأحوال الشمس 
والقمر وأحوال الأأرض سيبالها وأنبارها وأزعارها ونخيلها وأعنابها واختلاف ثمراتها 
وتنوكع غلاتها على وجود الإله القادر القاهى الذى بيده الخلق والأمس > و بيده 
الغمر والنفع » و بيذه الإحياء والإمانة ؛ وهو على كل شثىء قدير . 


كد 


2 يضاح 


ذ كر سيحانه أدلة على وحوده ووحداننته وقدرته » بعضبا سماوى و بعضما 
أرضى ؛ وذ كر من الأولى جملة أمور : 

(0 (الّ الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ) أى إنه تعالى خلق السموات 
مرفوعات عن الأرض بغير عمد بل د وتسخيره » على أبعاد لابدرك مداها» وأتم 
ترونها كذلك بلا عمد من تنحتها قسندها » ولا علاقة من فوقها تمسكها » وقد تقدم 
هذا بإيضاح فى سورة البقرة . 

(0) (ثم استوى على العرش ) أى ثم استوى على عرشه الذى جعله مركز هذا 
التديير المي استواء يليق بمظمته وجلاله يدير أمى ملسكه يما اقتضاه عامه من 
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النظام وإرأذته. وحكته من 0 وإتقان » وقد سبق تفضيل هذا فى شورق 
الآ ف والونس : 
' (©) (وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ) 1 ؤذلل الشمس 
والقمر وجعلهما طائمين لما أريد مهما لمنافم خلته » فكل منهما إسير فى مثازله 
لوقت معين ؛ فالشمس تقطم فلكها فى سنة» والقمر فى شور لايختاف جرى كل 
منهما عن النظام الذى قدر له » و إليه الإشارة بقوله « وَالشَسْنُ كرِى 3 
اللا » وقوله «وَالْقَمنَ قَدَر'ْ َه مد آزل» او إيغنائح هذا ذ كرف سورق نوأس وهود» 
وبعد أن ذكر هذه الدلائل قال 
( يدبر الأمر) أى إنه تعالى يتصرف فى ملسكه على أثم المالات وأ كل الوجوه 
فهزيعيت ؤيحبى وبوحدو و يعدم ويغنى ؤيفقر وينزل الوحى على من نشاء من عباده؛ 
وى ذلك برهان ساطع على القدرة والرمة ». فإن اختصاص كل شىء بوضم خاص 
وصفة معينة لا يكون إلامن مدير اقتضت حكته أن يكون كذلك ٠‏ قندبيره لعالم 
الأحسا ام كقد ييره لعالم الأرواح وتد بيره للكبير كد بيره الصغير لابشغله شأن عن 
شأن ؛ ولا عنعه تديير ثىء عن تديي رخ رك هو شأ أن الخلوقات فى هذه الدنيا » 
وكذيك هودليل أيضنا على أنه تعالى متمال فى ذاته وصفاته وعلمه وقدرته لاشبه 
شيعا من مخلوقاته . ش ْ 
( نفصل الآيات ) أى يلبس الوجودات ثوب الوجود بنظام يّ دقيق ؛ و 'وجد 

ينها إرتباطات تبعلها كأئها ساسلة نتصلة انكلقات .لا القصام لبعضها:عن بعض » 
فالشمؤعة الشمسية من الشمس والقمر والكوا كن مرتبطة :فى" حركاتها بنظام بخاص 
#وساطة الجاذبية لايد عن ستئه ولانجد معدلا عن السير فيه على حسب ل الذى 
قد هاء ولا تزا لكذللك حتى نتم 00 فينحدث خياكل تغيير لأوضاعها ؛ واختلال 
لمركاتها : < إِذًا الككه اققارتت . وَإِدَا السكواكب ترك 0 0 * 
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ومكذا اللوجودات الأرضية الها أسباب تعتمها مسببات بإدن الواحذ الأحد » 
فالزارع يحرث أرضه ويلق فبها الحب ثم يسقيها ويضع فا السّادَ و بوالى سقيها حتى 
تؤتى أكلها » فإذا فقدت نحلقة من تلك الساسلة باء صاحب الزرع بالمسران قل يحضل 
على شىء أو حصل على القليل التافه الذى لايعدل التعب والنصب الذى تله . 

شم أبان سبحانه أن هذا التدبير للأمور والتفصيل للآيات الدالين على القدرة 
الكاملة والحسكة الشاملة » جاءا للمكة اقتضتهما وه الإإيقان بالبث لفصل القضاء 
وحازاة كل عامل يما عمل : « يام يض وجوه وود واجوة » فإما نيم مقيم 
وإماعذاب ألم » وإك ذلك أشار بقوله : 

0 املك بلغاء رب وقنون ) أى رجاء أن تتحققوا أن من قدر على رفم 
السموات بغير عمد وديرالأمر باحكام ونظام ‏ قادر على البعث والنشور و إحياء اللوتى 
من القبور لفصل القضاء ثم ثُوا بكل عامل على ماعمل » إن خيرا نفير وإن شرا 
فشر ؛ فإما سعادة لاشقاء بعدها » وإما تكال وعذاب تتبدل من هوله الجاود 
« كلا تحت 6 بَدَلََمْ: دا عَييها © . 

وخلاصة هذه المبرة - إنه تعالىكا قدر على إبقاء الأجرام الفاسكية العظيمة 
من الشمس والقمر وسائر السكواكب فى الجو بلاعمد ودبر الأمور بناية الإحكام 
والدقة ول يشفله شأن عن شأن - ليس بالبعيد عليه أن برد الأرواخ إلى الأجساد 
يد العام إلى حياة أخرى حياة استترار و بقّاء يفصل فيها القضاء » و إذا أيقد 5 
بذك ويم معرضين عن عبادة الأصدام والأو وثان » راضم العبادة للواحد الديان » 
ارتم : بوعده ووعيده وصدقتم رسلهء وبادرتم إلى اتباع, أوامره وتركم ماتهى عنه » 
قف 2 بسعادة الدارين . 

وبعد أن ذكر سبحانه الدلائل السماوية ة عل وحدانيته كال قدرنه أردفها 
بالأدلة الأرضية تقال : 

0 





ل الجزء الثاك عشر [ دودة 


» وهو الذى .مد الأرض") أى جعلها متسعة ممتدة فى الطول والعرض‎ ( )١( 
لتثبت عليها الأقدام» و يتقاب عليها الميوان» وينتفم الناس مخيراتها زرعها وضرعهاء‎ 
وعافى باطنها مز :معادن حامدة وسائلة » 000 فى أ كنانها يتغون رزقف‎ 
. رمهم منها‎ 

. ولاشك أن الأرض لظم سطحها هى فى زأى المين كذلك » وهذا لاجنع 
كرويتها التى قد قامت عليها الأدلة لد علماء الفلك ولم يبق لديهم فيها ريب . 
(؟) (:وجعل فبها رواسى ): أى وأرساها يجبال .راسيات شائغات لاتقل 
ولا تتحرك حتى لانحيد وتضطرب . ْ 
'©) (وأتمازا) أ وجعل فيها أتهارا جارية لمنافع الإإنسنان والميوان » فيسقق 
'الإنسان ماجمل الله فيها من الدرات امختلفة الألوان والأشكال و مجسلها له طعاما 
وناكيةء ويكرق متها تادفاسياتة فى طمافة رقراه وات" ' 

(4) ( ومن كل الدُرات » جعل فها زوجين اثنين ) أى وجعل فها من كل 
أصناف الئرات زوجين اثنين ذ كرا وأتنى حين ككينها » نقد أثبت الم حديثا أن 
كل شجر وزرع لايتولد ره وحبه إلامرن اثنين ذكر وأنثى ٠‏ وعضو التذكير 
قد يكون مع عضو التأنيث فى شجرة واحد ةكأغلب الأشجار » وقد يكون عضو 
' التذ كيرى شجرة وعضو التأنيث فى شحرة أخر ىكالنخل » وما كان العضوان فيه 
فى شحرة واحدة إما أن يكئ نا معافى زهرة واحد ة كالقطن » وإما أن يكو نكل 
منيما فى زهرة كالقرع كاذ . ش 

(6) ( ينثى الايل النبار) أى لبس النهار ظلبة الليل فيصير الو مقالنا 


بعد أنكان مضيعًا فكانه وضم عليه لباسا من الظلمة » وكذلك يليس اليل ضياء 





اثتبار فيصير اجو مضيئًا » وكل هذا لنت المناقم لاناس بالسكون والاستقرار أو بالبحث 
على العايش والأرزاق كا قال : « ألم يرا أَنا جَعَلن اليل لمشكيرا فيو 
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وَالتهَآرَ مُيصبًا » وقال : « ومن ١‏ أيآتو مَنا 1 كليل لتر و وَابتِناو 35 
من فشو .2 
وبعد أن 5ك هذه الأدلة التى تشاهد رأى العين فى كل صباح ومساء وفى كل 
حين ووقت » ذ كر أن هذه الأدلة لاباتغت إلمبا ولابعتير مها إلاامن له فك بتديربه 
وعقل يبتدى به إلى وجه الصواب وينتقل من النظر فى الأسباب إلى انا قال 
( إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون ) أى إن فيا ذكر من تحائب لق الله 
وعفاي قدرته التى بخلق بها هذه الأشياء العظيمة ب لدلائل وحححالن يتفكر فها 


و بعطير شيعم أن الخالق إذااتك ضي والقلعر فوق العياد وهو ذو الإرادة المطلقة والقدرة 
الشاملة ء فا د عجره إحياء من هلاك من حلقه ولا إعادة من فى ميم ولا ايتداع 
ناكا اأشداعه» ودن م لاوز ! العيادة إلا له ولا التذلل 00 إلا اسلطانة 2 


ولا ينبغى أن تكون لصم أووثن أو يخ ر أو شجر أو ملك أو نى أو ير أوائك من 
ساب النفع والة لهس »2 بل [ لاطي صرف الأذى عن نقسة : 2( إن لد و 
مر دون اهم آن. ملقو . ذ باب وك أ احِتَمَمها أ ون ب 4 ادي بأب شما 


ذو من 2-6 





وقد روى « تفكروا فى الا اله ولا تتفكروا فى الله » . 

(5) ( وف الأرض , قعلم متجاورات ) أى وفى الأرض بقاع متجاورات 
متدانيات يقرب بعضها من بعض وتتاف بالتفاضل مع تحاورها » قن سبخة لاتنبت 
شيئا إلى أرض جيدة الترءة تجاورها وتنيت أفضل الْمُرات وغتلف النبات ؛ ومن 
صالحة للزرع دون الشحرء إلى أخرى عاورة لما تضاح لش ر دون الزرع» إلى متدانية 
طما تصلح جميع ذلك » ومنها الرخوة الى لاتكاد تفاسك وه تجاور الصاية التى 


لاتفتتها المعاول وأدوات التدمير من المفرقعات ( الديناميت والقنابل ) كلها من صئم 


0 
05 


إلله وعظم قل ببره فى حلة 


2 


0 وحنات من أعناب ( أى وفما بساتين من أشحار الكر 00 
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1 '( وذيع ) أى وفيها. زيع م نكل نوع وصنف' من الحبوب التلفة أاجٍ فى تكون 
غذاء للاإنسان والحيوان . 
( وتخيل صنوان وغير صنوان ) أئ وفيها تخيل صنوان يجمعها أصل وأحد 
وتتشعب فروعها » وغير صنوان أى متفرقات مختلفة الأصول . ش 
( بسق بماء واحد وتفضل بعشها على بعض ف ال كل ) أى يس قكل ماذكر 
من القطم والجنات والزرع والنخيل بماء واحد لا اختلاف فى طبعه » ومع وجود 
أسبات التشابه نفضل محض القدرة بعضا منها على بعض فى المرات 4 وقدرا 
ورألحة وطمما وحلاوة و-موضة . 
ش ثم بين أن مثل هذا لايقكر فيه إلامن أوتى المقل الذى يفكر فى القدمات 
والنتام والأسباب وللسيبات ققال : 
(إن فى ذلك لآيات 'قوم يعقاون ) أى إن فيا فصل من الأحوال السالفة 
لآيات باهرة لقوم يعملون على قضية العقل ». فن بر خروج المار الخقافة الأشكال 
والأثوان والطعوم والرو 30 فى تلك البقاع التلاصقة » مع أنها نسق بماء واحد ونتشابه 
وسائل نوها ' حزم حا بأن أذلك صائعا حكيا قادرا مدبرا لايمجزه شىء » وكذلاك 
يعتقد بأن من قدر 0 ذلك » فيوقادر على إعادة ماندأه أولعزة 4 بلهوأدون 
منه لدى النظر والاعتبار . 
ا 


وَإِنَ نسحب فصب" 3 2 أئذا ا راتما آنا 1 في خَلقٍ جديد ؟ 


أو ليك ل رم ُ ولك اده ف تابي واكك 


امه ال 00 ون (ه) وَيَشسْار نك بالسيكة قيلك 0 
0 


2 4 ل 0 5 رع ره 
قد خات مخ قب م ثلاتة ‏ وَإِنَ رَبك لفو مَغْفرَة للثّاس على تامهم 





الر عد] تفسين الراغئ ' ب 


وَإنَ مَك لويد اليتان () وقول الرت كمتوا ألا أنزل عَلْهِ 
2 


2 لانت منذزويكل 1 قوم ماد () . 
:شرح المفردات 


العحب : تغير النفس حين رؤية مايستبعد فى بجرى العادة » والأغلال : 
وها عل ».وهو لوق اتلد يد طرقاء فى اليدين ويحيط بالمنق » والخلات ( يفتتح 
فضم ) واحدها مثلة (يفيح فضم) كسمرة: وهى المقو بة التى تترك فى العاقب أثرا قبيحا 
كصرم أذن أو جدع أنف أو سعل عين » والغفر : الستر بالإمبال وتأخير العقاب إلى 
الآخرة » والراد بالآية هنا الآيات المسية كقاب عدا مومى حية وناقة صالطم » 
والإنذار : التخويف » والادى : القائد الذى يقود الناس إلى الي ركالانبياء 
والحكاء والجتهدين 0 

المتى الى .. 

بعد أن ذكر إنكارم لوحدانبته تعالى مع وضوح الأدلة على ذلك من خلق 
السموات بلا عمد وتسخير الشمس والقمر تحريان إلى أجل مسى » ومن مد الأرض 
وإثقاء الجبال الروامى فها إلى آآخر ماد كر من الآيات الدالة على عظم قدرته و بديع 
صنعه أن يتأمل و يتفكر فى ذلك الملسكوت المظم ذكر هنا إتكارهم للبعث 
والنشور على. وضوح طرزيقه وسطوع دليله قياسا على مايرون ويشاهدون + إن من 
قد ر على خلق السموات والأرض وسائر الموالم على هذا النحو الذى يحار الإنسان 
فى الوضول إلى معرفةكتهه لايسجز عر إعادته و فى خلق جديد؟م قال تمالى : 


وا ونا أن الله الى حَاقَ البتنوات والأراض” وين نين 1 تدر مَك 


03 


ان اي 
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لمعم 


( وإن تمحب فمجب قوهم أئذا كنا ترابا أثنا لنى خلق جديد ؟ ) أى وإن 
تعجب من عبادتهم ما لايضر ولا يتفم من الأصنام والأوئان بعد أن قامت الأداة 
على التوحيد ؛ فأحب منه تكذيههم بالبعث واستبعادم إياه بقوهم : 

( نذا كنا ترابا آئنا بنى خلق جديد ؟ ) أى أَمذَا قنيدا و بلينا نعاد بعد العدم » 
عض أنهم لايدكرون قدرته تعالى على إمجادم بداءة ذى بدء وتصو يرم فى الأرحام 
وتد يبر شئونهم حالا بعد حال . 

وقد تكرر هذا الاستفهام فى أحد ا فى تسع سور من القرآن 1 عد» 
والإسيراء » والؤمنون » والنحل » والعنكبوت » والسحدة » والصافات » والواقمة » 
والنازعات ؛ كلها تتضم نكال الإتكار وعظيم الاستبعاد . ش 

شم وصف أوائك المنكرين للبعث فقال : 

( أولئك الذين > فروا برهم ) أى أو ولنك الذين جحدوا قدرة ربهم و وكذنوا 
رسوله على ما عاينوا من آيانه التكبرى التى ترشدم إلى الإيمان 0 سبيل الرشاد 
لوكانوا وا ببصرون ‏ مم الذين تمادوا فى عنادم وك وكفرثم ؛ فإن إنكار قدرته تعالى إتكار 
له لأن الإله لايكون عاجرا ٠‏ - | 

( وأوائك الأغلال فى أعناقيم ) أى وأولئك مقيدون بسلاسل وأغلال من 
الغلال تصدم عن النظر فى الحق واتباع طريق الهدى والبمد عن الهوى 5 قال : 

قن ارقا وقد حك فق نر ام عن الرشد أغلال وأقياد 

وقد يكون العبى -- إنهم وم القيامة عند العرض للحساب أوضم الأغلال 
قّ أعناقهمكا يقاد الأسير الذليل بالغل © ويؤ يده قوله تمالى : « إِو الّاغْلالُ 
فى أغافق: وَالسَلاسَل يبون في اكذي 2 ؟ف الثار رون 8 

( وأوليك أصاب النار مم فيها خالدون ) أى وأ أولك م للاكثون فى الغار دار 











الرعد] تفسير المراغعئ إا 


الذل والهوان لابتحولون عنبا ولا يبرحونها كفآء ماسولت لمم أتفسهم من سىء 
الأغال ونا لب سرس ارات والتزوز والأناي تو كلد يل نات عل 5 
مآ كا نوا يَكْسيُْون © ٠.‏ ش 

وبعد أن ذكر تكذيهم لارسول صلى اللّه عليه وسلم فى إتكار عذاب بوم القيامة 
ذكر جحودم لعذاب الدنيا الذى أوعدم به » وكانواكلا هددم بالمذاب قالوا له 
غْتنا هذا العذاب وطلبوا منه إتزاله » وهذا ما أشار إليه بقوله : 

( وستمحلونك بالسيئة ) أىئ ويستعسلونك بالعقوبة التى هددوا بها إذامم 
أصروا على الكفر استهزاء وتكذيبا كا حى الله عنم فى قوله « وَإِذ تالا اللي 
إن كن هُذَا هر الو من عندك تأثطر' عَليْنا حنحارة من التاء » وفى قوله 
وَعَالوا ربا عَجِّل لها قطنا قبل بام_المستاب » وفى قوله « سَأَلَ سَائل_يعَذَاب 
داقع 0 | | ١‏ 

( قبل المسنة ) أى قبل الثواب والسلامة من العقوبة » وكان صلى الله عليه 
وس يعدهم على الإبمان بالثواب فى الآخرة وحصول النصر والظفر فى الدنيا . 

( وقد خلت من قبلهم الثلات ) أى ويستعحاونك بذلك مستهزئين بإنذارك 
متكر بن وقوع ما تنذرم به » والحال أنه قد مضت العقوبات الفاتحة النازلة على 
أمثلهم من الكذبين الستبزثين » فن أمة مسخت قردة » وأخرى أهلكت 
بالرجنة » وثالثة أهلكت باللإسف إلى نحو أولئك . 

( وإن ربك ذو مغفرة لاناس على فلايم ) أى وإن ربك لذو عنو وصفح 
عن ذنوب من تناب من عباده فتارك فضيحته بها فى بوم القيامة ؛ ولولا حلءه وعفوه 
55 بالمشوبة ين اكتسابا ا فال وك يوليذ ان اليا عا كتبوا 
مارك عل ظيْرَهَا من دَابمَ » . ش 


(وإن ربك لشديد العقاب ) من يمترح السيئات وهو مئاد فى غوايته سادر 
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فى آثامه ». وقد يمحل له:قسطا منه ف الدنيا ويكون حزاء له على ما سولت له نقبنه. 
كا يشاهد لدى المدمتين. على الخور من اعتلال وضعف ومرض مزمن وثقر مدقخ 
وذل وهوان بين الناس » وفى المقاربن من خراب عاجا ل وإفلاس ف امال والذل 
بعد العز » ورا اقتضت ت حكته أن يؤْجل له ذلك إلى نوم. مشهود يوم يقوم 
الناسن زب العالين فستوق قطه هناك نا را تكوى مبا الجباه والمنوب » وتبدل 
الجلود غير الجاود » وقد قرن اأخفرة ا الكتاب السكريم 

ليستتدل النجاء والموف كقوه « إن إن رب لي البتابء وَإِنَه و م 


1 .أن عَذَاقى 0 د المَذَابُ الأن” 6 
1 


وقوله « ب عبآدى 4 50-7 الك 
إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع موف والرجاء . 

روى ابن أبى حاثم عن سعيد بن اليب قال: لما تزات هذه الآبة ( 5 
١‏ ا ) الغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولا عفو الله ار داعا 
أحدا الميش » ولولا وعيده وعتّابه لاتكل كل واحد » . 

٠‏ وبمد أن ذكر طمنهم فى نبوة جمد صلى الله عليه وس لقو الحشر والماه »ثم 
طعتهم ' فيه لأنه أنذرم بحلول عذاب الاستئصال ذكر أنهم طءنوا فيه لأنه لم يأت 
لهم بمسجزة مبينة كأ فمل الرسل من قبله فقال : 

( ويقول الذين كفروا ولا أنزل عليه آمة من ريه ) أى ويقول الذين كفروا 
تعنقا وجحودا : هلا يأتينا بآنة من ربه كمصا مومى وناقة صا » فيجمل لنا 
الصفا ذهبا ويزيح عنا الجبال ويجمل مكانها مروجا وأمبارا » وقد طلبوا ذلك ظنا 
1 ركنا لوكو رود لد زات التى أتى مها الرسل 
السالفو 

وقد رذ الله عليهم'' الشبة را ةر « وَمَا ممما أن ثر “سل بالأرات: 
إلأأن كدب ا الاوُونَ » أى إن سنتنا أن لآياتإن 1 يز يؤْمن .مها من طلبوها 
استكيام م بذاوهم » ول نكأ أ أن يحل بم عذاب الامنفصال . 











الرعد. | تفسير الراغى, سن 


ونا كان النى صل الله عليه وسل راغبا فى إجابة مققرحاتهم حبا فى إمهمانهم 
بين له وظيفته التى أرسل لأجلها ققال : 

(إماأنت منذر) أى إن مهمتك التى بدت ىا ا 
ما نعى اله عنه كدأب من قبلك مر: . الرسل » وليس عليك الإنيان بالآيات التى 
يقترحونها ابتغاء هدايتهم » فأمى ذلك إلى خالتهم وهاديهم « ليس عَليِكَ هُدَاهِيٌ 
وَلَكنَ لله مندى من يناد »» « مَلَمَنَنَ تاخم” تمك عل آتَارهم إن 1: 
يُوْمنوا نهذًا الحديث مها » . 

( وشكل قوم هاد ) أى ولكل أمة قائد يدعوهم إلى سبل امير » فطره الله على 
ساوك طريقه ما أودع فيه من الاستعداد له بسائر وسائله » وقد شاء أن يبعث هؤلاء 
الهداة ىكل زمانكى لا يترك الناس سدى ٠‏ وأولئك هم" الأنبياء الذين يرسلهم 
هداية عباده؛ فإن لم يكونوا فالحسكاء والجتبدون الذين يسيرون على سننهم ويقتدون 
با خلفوا من الشرائع وفضائل الأخلاق وحيد الثمائل » ويؤيده قوله صلى الله 
عليه وس ( أسمانى كالنحوم بأيهم اقتديتم أهتديتم » 


2 


أ 0 فا قي كر أن ونا تسق الجا وما 17 
0 تنه عِنْدهُ عدار (م) عام اليب والشبادة اكبيد التََالِ (ه) 


أسَر القوال ومن جَهسَ بهم وَمَن هو مخف باللثل 


١ 
8 8. 
١ 

0 

0 

8١ 


١‏ . أسر نه ب ب جيل "الاب بو 
د بال رر 0 كَ ع ت من بسن انديفر ومن خلقه حفظونة 


من أثر أل» إن اله لا سيد مَا بقام حَتى سبوا ما شين وَإِدَا 
00000 1 
أرادَ أنه بعَْم سُوها لاسر لاوما 2 من دونه من وال (1). 
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شرح المفردات 

الفيض : القعبان يقال غاض ألماء و 5 قال م 0 الَاد» غقدار 5 
أى أجل لا يتحاوزه ولا ينقص عنه ء والغائب : ما غاب عن الس » والشاهد 
الحاض المشاهد » السكبير: العظ الشأن ء والتعالى : للستعلى على "كل شىء > وأسر 
الْشىء أخقاه فى نفسهء ل : البالغ فى الاشتفاء » والسارب : الفلاهى » من 
قوم سرب: إذا ذهب فى سَر'به (طريقه ) معقبات» أى ملائمكة تعتقب فى حفظه 
وكلاءنه واحدها ممقية » من عقبه : أى جاء عقبه » من بين يديه أى قدامه » ومن 


خلفه » أى من ورائه ».من أمر الله 2 أى مره وإعانته » وال » أى نأصر . 


المعنى اججلى 
هس أن دك سبحاته إنكار 1 النشسركين للبعث 0 هادهم لهم حك عنهم 
ع عر سرع سمس 
بقولة مدا نا تراباً أئنا لَيٍ خَاقٍ جَدِيدٍ » » إذ رأوا أن أجزاء اليوان حين 
تفتتها وتفرقها يختاط بعضها ببعض » وقد تتنائر فى بقاع شتى ونواح عدة ورا أ كل 
بعص الجسم سيع و بعصبهة الآخر حداة أو سر 4 وحمذ تيكل السمك قطعة منه 
واخرى يرى بها الماء وتدفن فى بلد آخرء ازال هذا الاستبعاد بأن الذى لا يعمزب 
عنه مثقال درة ف الأرفن ولاى السياء 4 والذى بعلم الأجنة ف يطون أعباتها 5 لم 
ماهو مشاهد لنا أو غائب عنا يعلم تلك الأجزاء للتنائرة ومواضعها مهما تأى 
بعضها عن بعضص ويضم متفرقانها وعيدها سيرتما الأول 5 
ارضحم ! 
( ل بعل ما تحمل كل أنتى ) من ذ كر أو أنثى » واحد أومتعدد » طويل 
مأ 


ر أو قسيرء كا قال د مأل يي 5 د نام ينَ الأرض مَإذ أن 
7 اك 4 فال «وَيَنْلمَافي الازكاى» . 
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(وما تغيض الأرحام وما اتزداد ) 7 وما تنقصه د وما تزداده من عدد 
فى الولد ققد يكون واحدا وقد يكون اثنين أو ثلاثة أ أو أر بعة أوحسة » ومن حسده 
فقد يكون تامًا وقد يكون ناقص الحاق وهو خدج » ومن مدة الجل نقد تكون 
أقل من تنعة أشهر وقد تكون تسمة إلى عشرة أشبر تقر ييا » فد دل الإحصاء 
والبحث الذى عمل فى مستشفيات. لندن على أن انين لا ستقر فى البطن وهو بجى, 
رهن . م 01 وف مستشفيات برلين على , أنه لا تقر أ تر من الى 


ومن ثم جرت الحا الشرعية الآن على أن عدة الطلقة لا تكون أ كثر من سنة 
بيضاء أى سئة قرية أى كعم وماء وهو رأى فى مذهب مالك . 

(وكل ذىء عندذه عقدار ) أى ولكل : ىء ميقات معين لا بتعذوه زيادة 

اه 2 

ولا نقعا « فإذا حَاءَ أجلم ل يترون سَاعَة وَل تقد مون 6 

وفا مق الآنة قوله تعالى « إن 21 و 2 در » وف الحديث « إن 
إحدى بنات النى صلى الله عليه وس بعثت إليه رسولا : أن ابنا لها فى الموت وأنها 
تحب أن نحذ مر م6 فبصث إل بأ يقول 2 إن 3 ما لعل وله 7 أعطى وكل شىء عتذه 
بأجل مسمى » شرها فلتعيبر ولتحتسب »© . 

(عا الغيب والشها د( أى عام ماهو غائب عد ره أبصارك م دن 
عوالم لا نب نباية لما ؛ فقد أثبت الم حديئا أن هناك عوالم ' تراها العين الردة بل 
ترى بالنظار العظم ( التليسكو ب ) ومتها الجراث نم ( الكرو بات ) إلتى تولد كثيرا 

ن الأمراض الى قد يعسر شفاؤها أو يتعذر فى 0 ن الأحوال ؟ كجرائم السرطان 
والشل والزهعرى 2 0 لشق 38 حين كجرائم جد رى”" 0 و (الدشيريا) اه ونحوهأ 


و إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى « وَمَا يَمْل” جُنْود رَبك أَهْرَ » » وما تشاهدونه 
3 


وترونه 00 «دومًا 0 3 ا 09 لود دو فال رضر و ل ف لكا ٍّ 





ب ١‏ الجزء الثالك عشر [ سورة 


٠.‏ (الكبيز التعال ) أى هو العظيم الشا الشأن ن الذى يحل عما' وضفه به 'انكلق 
من صفات الخاوقين » الستعلى على كل شىء بتدرته وجبروته وهو وده الذى لد 
التصرف فى ملكوته . ْ 

وق هذا إيماء إلى أنه تعالى قادر على البحث الذئ أتكروه » والآيات التى 
اقترحوها : والعذاب الذى استعجلوه » و إنما نؤخر ذلك لمصلحة لا يذركها البشر 
فيخق عليه سرها 1 

وفى معنى الآية قؤله « سبحان اث 9 0 6:. 

ثم بين أن علمه تعالى شامل بيع الأشياء فنا 

( سواء متم من أسرٌ القول ومن جهر به ) أى من أسر قوله وأخفاه ولم يتلفظ 
نهء أو جير به وأظهره فهو سواء عند ان السمعة ولايخفى ع عليه 0 منه كا قال «وّإن 
كين باشل كإنه 2 الصر وأدق © وقال لويت] ما مهن وما تلتون » 
قالت عائشة : سبحان الذى وسع سمه الأصوات » واللّه لقد جاءت الحادلة تشتى 
زوجيا إلى رسول الله صل انه عليه وس وأنا فى جنب البيت وإنه ليق عل” بعض 
كلاءبا وأتزل الله دسم خ الله فول التي ادك فى وديا وشت إلى 
اشر ء وَالل” يمع 552 21 تميع” بصي » 

( ومن هو مستخفٍ بالليل ) أى مختف فى عقر داره فى ظلام الليل . 

( وسارب بالنبار) أى ظاهر ماش فى بياض النبارء قكلاها عند اله سواء» 
وروى عن ابن عباس فى تفسير ذلك هن صاحب ريبة مستخف بلايل » وإذا 
خرج بالعبار أربى الناس أنه برىء من الإإثم :. 

له معقبات من بين بدبه ومن خافه ) أى للانسان ملائكة يتعاقبون عاد 

خرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من للضار وبراقبون أحواله » 5 يتعاقب 
فلائكة آلخرون للفظ أعماله من خير أوشر» ملانكة بالليل وملامكة بالنبار» فاثئان 
عن المين والشمال يكتبان الأعمال » صابحب الئين يكتب المسنات وصاحب الكهال 








الرعد ) تفسير. المراغى بحب 


يكتب السيئات ؛ وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ؛ واحد من ورائه وخر من 
قدامه » نهو بين أر بعة أملاك بالنهار وأر بعة رين بالليل بدلا » حافظان وكاتيان 
لكا جاء فى الحديث الصحيعم « يتعاقبون ف ملائكة بالليل وملائئكة بالنهار » 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصمد إليه الذين باتوا ف فيسألهم وهو 
أعل بم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون أتبناهم وعم يضلون وتركنام وهم يصلون » . 
وإذا عل.الإنسان أن هناك ملائكة تحمى عليه أعماله كان حذرا من وتوعه 
فى امعاصى خيفة أن يطلم عليه اللكرام السكاتبون ويزجره الحياء عن الإقدام على 
فمل الوبقات كا يحذرمن الوقوع فيا إذا حضر من ستحى منه من البشر » وهو 
أيضا إذا عل أن كل عملله فى كتاب مدخر يكون ذلك رادعا له داعيا إلى تركه . 
فلب نر القفطة الع فق الل دان أثبته الدين و بمد أن كشن الم 
أن كثيرا من الأعمال العامة يمكن إحصاؤها بآلات دتيقة لاتدع منها شيئا إلاتخصيه » 
ققد أصبحت لياه والكهرباء فى للدن تمد بالآلات ( العدادات ) فلمياه التى 


يشر نونبا والكهر باء التى يضيكون مها منازطهم نحهى وتعد كا يعد الدره مم والدينار » 


وكذلك هناك الات تحمى السافات التى تقطعها السيارات فى سيرها » وأخرى . 


تمى تيارات الأنهار ومساقط الياه إلى غير ذلاك من دقيق الآلات التى لا نترلك 
صغيرة ولا كبيرة من الأعمال إلا تكتها وتحصيها . 

وكلا تقدمت الملوم وكشفت ما كان غائيا عناكان فى ذلك تصديق أعا 
تصديق انظربات الدين ووسيلة حافزة إلى الاعتراف با جاء فيه ما يق على بض 
اماد بين الذين لايقرون إلا يما بروته رأىالعين ولا يذعنون إلا ما يقع تحت حسهم » 
و بهذا يصدق قول القائل (الدين والمقل فى الإسلام صنوان لايفترقان » وصديقان 
لاضتلفان ) . 

( يحفظونه من أمر الله ) أى مم حفظونه بأم الله و إذنه وجميل رعايته وكلاءته» 
فيا جءل سبحانه لامحسوسات أسبابا محسوسة ربط بها مسبباتها على حسب 
مأ اقتضيه حكته » مل لذن سببا لحفظ العين مما لم برد أن يكون » كذلاك 
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ع 


جمل لغير الحسوسات أسبابا » طمل اللائكة أسيابا للحفظ » وأمماله تعالى لاتخلو 
من الحم الصاح . 1 

وكذلك حمل نفل أعمالنا كراما كاتبين و إن كنا لاندرى ماقغهم وما مدادهم 
وكيف كتابتهم وأبن لهم وما حكة ذلك ) مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسان كاف 
فى الثواب والعقاب علمبا ؛ وقد يكون من حكة ذلك أنه إذاعر الانسان أن أعماله 
محفوظة إدى الحفظة السكرام كان أحدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب وعقاب يوم 
الغرض والحساب . 

ولفسرى الساف أقوال فى الآبة . قال: ان عباس :'م 1 بشن :اليل 





تكتفك ب على ايندم و مفو : يه من بين يليه ودن اة مه وذللت ا فيل من مر الله و بإذن 
ان » لأنه لا ندرة للملامكة ولا لأحد من م الللق أن حفط أحدا 08 00 قضاه 
عليه إلا مز وإذنه » فاذا حاء تدر الله 18 عنه . وقال على : ليس من عبد الا وفعه 
ملاتكة مفغلونة دن أن يقم عليه جاردأ ل و يتردى فى ك1 انيم و يغرق 


أو حرق » فإذا جاء القدر خلوا بينه و بين القدر أه 
(إن الله لايغير ما بعوم حتى يغيروا ما 9 ( أى إن لله لايغير ما بقوم.ءن 
تعمة وعافية فيزيلها عنهم ويذعبها حتى يغيروا ما بأقسهم من ذلك بظل بعضمهم 
بعضا واعتداء 0 عل بمضن +. وارتكانهم إلشرور والويقات الى تقوض :تكلم 
امجتمع وتفتلك بالأى كا تفتتك المرائيم بالأفراد . 
يدف اناا 7 : قال صلى الله عليه وسلم « إن الناس. إذا رأوا الظلم فر 
بأخذوا على ديه بوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » ويرشد إلى سعة هذا قوله 
تعالى : « وَاتقوا فيد لنصيين الْن طلا مشكح حَاضة » وقد بسطنا هذا فيا 
سلف فى م اضع متعددة و شار إليه الوقن الؤرخ ابن بن <لدون فى مقدمة التار ريخ 
. وعد له بابا جمل عنوانه ( فصل أن الل مؤٌذْن مخراب العمران ) واسترسل فيه 


على 


اليج ع المعر روف عنه وضرب له الأمثلة 5 .حدث 0 من الأم قبا ل الإسلام 








.الرعد 1 1 تفسنيز ا الراغى يقبا 


0 يببسب بس سس 


واسلة بن أن الظل قد ثل:عزوشها وأذل أهلها ولحانا لة للا كلين ومثلا 
للآخرين 5 

وفى حال الم الإسلامية انيوم وقد اجتثت من 507 ونح فها أهل ااغرب 
وأذلوها بد أن ا 'عيرة 1- ن تدبر وألقى المي وهو شبيد » والقرآن شاهد 
غلى صدق هذه النظر نة »م6 قال 0 َّ لض َّ ورشها من حا سن عباده» 
وقوله « إن الأ ض رثا عبدِىة الصّائلِونَ » أى الصالمون لاستعمارها والانتفاع 
مخيراتها ما ظهر منها وما بطن 

( و إذا أراد الله بقوم سر ا فلا عرد له) أى و إذا أراد الله قوم سوء! من عرض 
وذقر ونموهما من أنواع البلاء ماكديت أنديهم حين أخذوا فى الأسباب الى تفيل 
م إلى هذه الغآية » قلا إستطيع أحد أن يدفم ذلك . علهم ولا برد ما قدره حم . 

وفى هذا إعاء إلى أنه لاينبغى الاستسحال بطلب السيئة قبل المسنة »2 قلت 
العقاب قبل الثواب فإنه متى أراد الله ذلك وأوقعه بهم قلا داقع له . 

واطلامة ب إنه لين من اكد عي أن بقارا ج1لقا 

ا من دونه من وال ) أى ومالهم من دون الله شبحانه من بل أمورم 

فيجلب .طم النفع فيدفع علوم الضشراء وإلآهة التى اتخذوها لاتستطيم أن تفءل شيئا 
من | ذلك ولا تقدر على دقع الأذى عن نفسها فضْلا عن دقمه عن 0 

وله در الأء رالى الذى رأى صنها يبول عليه الثلب فثارت به به حويئة 3 فأمسكه 
وكميره با إرْباً وقال : 1 

أرب ل الثملبان برآ أسحدا ا ذل من بالت عليه 5 

وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « إن لين تدعُون من دون الو 3 دوا 
دبا وآر اموا ؛ إن يتلم لذ أب شيا اذوه ماه 6 . 


و الى فُريَكَه ابرق > 


| و'نا 
وال اس 3 
وَبسَيمُ د مده 2 1 5 


5 وق الستّحَاب" التآل 00 


دن خيفته » سل الصّوَاءقَ 


[ [ [ ذ [ 1 101111111011') 





لمرو اا تي سور 


فيْصِيبُ 35 م شأ “وهم حون 53 ىأل وَهْوَ سَذِيد الْحَال (م1) 7 
دَعْوَةٌ ال وَالَدنَ دجون دونه تيون طم لشئاء ه لأ كباسِط 
007 3 فد ويا هل يالف 9ض الككفر بن إلا فى 
لآل 43 وَل مد مَنًَ 'فى السَّوَاتٍ رض لوكا يو 0 


ولاك الم و و وَالآسال 2.0 
شر 2 امغر دات 

البرق : ما يرى من التور لامها خلال السحاب ؛ والرعد : هو الصوت السموع 
خلال السحاب . وسببهما على ما بين فى العاوم الطبيعية ‏ أن البرق حدث من تقارب 
سحابتين مختانى الكهر بائية » حتى يصير ميل إحداهنا للاقتراب من الأنخرى أشد 
من قوة الهواء على فصلها ٠»‏ فتبجم كل منهما على الأخرى بنور زاهر وصوت قوى 
شديد » فذلك النور هو البرق . والصوت هو الرعد الذى أشأ من تصادم دقائق 
الهواء الذى تطرده كير بائية البرق أماءبا » والصواءق : واحدها صاعقة . وسببها أن 
السحب قد تمتلىء بكهر بائية والأرض بكهربائية أخرى واطواء يفصل بينهما » فإذا 
قاربت السحب وجه الأرض تنقص الشزارة الكهر بائية منها فتنزل صاعقة باك 
"الروك اقيق راطاولة : من الجدل وهو شدة اللصومة » وأصله من جدلت الطبل 
إذا أحكت فتلمكأن الجادلين يفت لكل منهما الآخر عن رأنه » والحال : أى الماحلة 
والكاءدة لأعدائه ؛ يقال.محل ذلان بفلان إذاكايده وعرضه للهلاك » وتمحل إذا 
تكاف فى استعمال الخيلة » فى ضلال : أى ضياع وخسار» والظلال : واحدها ظل 
وهو الخيال الذى يظير اه ؛ والغدو : واحدها غداة ك3 م وقناة ومى أول النهار» 


والأصال 1 واحدها أصيل فنا سس المضر والغرب 1 





الرعد] تفسير المراغى 2 





المعنى الى 

بعد أن خف سبحانه عباده بأنه إذا أراد السوء يقوم فلا يدفعه أحد ‏ أتبعه 

١‏ أت تشبه النعم والإحسان حينا وتشبه العذاب والنتم تدا أن 
:زوق أن عامر بن الطفيل وريد للاراقغة أخا لبيد وندا 1 الله صبلى 
الله عليه وسلم باللدينة وسألاه أن يمل لما تصف الأمر قأبى عليهما ذلك » ققال له 
عامر لعته الله : أما واللّه لأملأتها عليك خيلا جردا ورجالا مدا » فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم :يأبى الله عليك ذلك وابنا قهلة ( الأنصارمن الأوس والحزرج ) 
ثم إنبما هما بالفتك برسول الله صل | الله عليه وسل » تمل أحدها يخاطبه والآخر 
ستل سيفه ليقئله من ورائه » ماه الله تعالى منهما وعصمهء تفرجا من المدينة وانطلقا 
فى أحياء العرب تجممان لطر به » فأرسل الله على أريد سحابة فيها'صاعقة فأحرقتة », 
وأرسل الطاعون ع 0 لفرجت فيه غَدّة كندة البكرء فآوى إلى :برت ساوليّة 
كله يول د 8 ذه البكز ونوك فى يبت شاولية »بق امات ) وأتزل الله 


ف مثل ذلك 2 ويرسل الصواءق قيرصايب ها بامن بنشاء وم 2 ولاثون فى كك 0 


( هوالذى بر 8 البرق نوفا وطبعا ) أى إنه سبحانه ,سخر البرق فيخاف: 
منه بعص عباد مكالمسافر ومن فى حرينه الم والزييب للتحفيف » ويطمع فيه من له. 
ثيه النفم /كن برجو المطر لسق زرعه » وهكذا حا لكل ثىء فى الدنيا هو خير بالنظر. 
إل من يحتاج إلبه فى أوانه » وشر بالنظر إلى من يضره #لى حسب مكانه أو زمانه 

( وينثى” السحاب لثثال 0 أى وتوحد الث مقا جلايدة متلئة ماء 
فنكون 7 ثقيلة قر يبة من ٠‏ الم 0 


( ويسبح الزعد يحمده ) أى إن فى صوت الرعد ادلالة على خضوعه وتغزيهه 
زلف 
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ن الشر بك والعسحر كا بد[ ل صوت اللسيح وتحميده 1 أن ماده لقدرة ذاك الحكي 
المبير وو الآبة قولهدسيحانه : 2 وَإنَ من شىء إلا + سبل 58 وَلْكن تهون 
شيك 4 ١‏ : ْ 
3 أحد واليخارى والترمذى والسائى” وغيرهم عن أبن عن ركان رسول ا 
صل الله عليه وسيم إذا عم صوت الرعد والصواعق يشول ب الهم لاتقتلنا 0 
ولاتبككنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 6 '. 
: وأخرج ابن مردو به عن أ هربرة :د أنْ رسول الله صبلى الله عليه وسل كان 
إذا هيت الريح أو نهم صوت الرعد تغير لونه حتى يرف ذلك فى وجهه » ثم يقول 
لارعد 0 سبحان دن ع له ولاريح 0 اللهم إجغلها رجة ولا تجعاها عذايا 58 
( ولللاكة من خينته ) أى ويسبح م الملاتكة مر من هيبته وجلاله » 
واينزهونه عن .اتخاذ الصاحبة والولد . : 
( وترسل الصواعق قيصيب بها من يشام ) مايه بها 0 1 
.( وتم يجادلون فى الله ) أ جادلون فى-شأنه تعاللى وذما وصقه نه الرسول. 
اللكر بم من كال الم 'والقدرة والتفرد بالألوهية وإغادة الناس للجزاء على أعماهم: 
م اغرتي وا ساب 8 
فى هذا 3 أساية لرسوله صلى ا ع 0 ذانه لما نعى على 5 دفار ور بش عنادم, 
فى آقترا 8 الآلات المسية كايات موسى وعضنى علئهما السلام » و 1 0 
الذي جاء به غليه السلام آبة ‏ سلاة مما دك ركأنه قال له : إن هؤلاء لم يقصروا. 
جخدم و إنكارم غلى النبوة بل مخطوه إلى: الالزعية » ألاترام مم ظهور الأيات: 
البينات على التؤحيد بحادلون في الله اباد الشركاء و إثبات الأولاد له » ومع إحاطة 
عليه وغول قدرته ينكزؤن البعث والجزاء والعرضن لاغنساب: » ومع شديد بطثه 
وعظم ساطانه يقدمون على الكايدة والعناد » فهوّن' عليك ولا تذهب تفسلك: 





8 





الرعد ا تفسين المراغى 59 


0 عو شديد الحال ( أن وهو سبحانه لايثالب فهو شديد البطشن والكيد 
لأعدائه يأ تمهم من حيث لاتتسبون ولا يترقبون » وهو القادر على أن ينزل علمهم: 
عذابا من عنده لا لإيستطيعون حيلة لدفعه ولا قوة على رده » لكنه» هلهم لأجل معلوم 
غلى حسب ماتقتضيه امك ةم صح فى الديث : « إن زبك لاسيل ولكن, 
عهل » ومثل الآنة قولة : 2 0 أَحد 1 0 0 6 رى د ها 3 9 


2 5 - - 00007 
أخذه ليث 0 بل ) وقوله : « وم واتكنا 0 ماوق لاشعرون ٠‏ 


0 ا م ارسرة 0 سد مغى الكورعو كوس اس 
أ ك5 0 عاقبة مكر م م 'انادعن نهم وقو مهم سين 4 

قال 3 جرير فى تفسير ذلك : والله شديدة ما حلته فى عقو بة من طغى عايه 
وعىق وتعادى ف كثره 


3 


(له دعوة ا لو ق) أى 
والمجاب حين وقوعه 2 أى إن إجاية له تعالى دون غيره . 

وفى هذا وماقبله وعيد الكفار 0 جادلهم ارسول الله صل الله عليه وس 
تحاول عاله هم 2 وتبديدهم باجاية دعالة عليه السلام إن دعا علبهم ٠‏ وقيل دعوة 
2 


لى الدعاء راس لواقم حيث يلب فى أن يكون » 


الح قكلة التوحيد: أى ك2 دن خلقه أن الوحددوه ومخلصوا له وإنه شرعها و2 


( والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وماهو ببالغه ) أى والأصنام الذين يدعوم الشركون ويتضرعون إليهم 
ويتحاوزون الله لاحي نهم بشثىء ممأ بريدونه من نفع أو ضر إلأكا عيب الاء من 
سط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه » وللاء جاد لاشمور له بسط الكفين. 
ولا قبضهما » فسكيف يجيب دعاءه » وهكذا أصنامهم لاتحير جوابا . 1 


سمل 


وخلاصة ذلك - إنه 0 شبه امتهم بحين استكفو اعم ما أحمهم » ونم لاشعر روك 
بثىء فضلا عن أن يجيبوا أحدا ‏ بماء عرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه 
هل أقبل إلى" وهو لايستطيع ردا ولا جوابا . 
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( ومادعاء الكافر بن إلافى ضلال ) أى فى ضياع وخسار » فإن معنا الله 
جم وإن دعؤا الأصنام لم تستطع إجابتهم 

ثم بين عظلم قدرته تعالى قال : 

( وله يسحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ) أى وينقاد امظمته 
كل شىء » فيضم له اللائكة والؤمنون من الثقلين طوعا فى الشدة والرخاء » 
ولدكتاة زها فى حال الشدة كا جاء فى آيأت كثيرة كقوله : « و إِذَا -- اص 
ف في البتخر صل مَنْ تذغون -00 » وقوله : « فَإِذًا رَكبُوا فى الك دعا الله 
لي له الدذبن. لكا كيام إل البد دا م رون ا 
عن مذ كران من الا 5 رين ». 

( وظلالهم بالغدو 7 ) أى وتسحد أيضا طلا لكل من كفر بللّه طوعا 
أو كرها بالغدوات والعشايا تبعا لانقياد الأجسام ١‏ لتى تشرق علها الشمس, » 
فيصرنها الله تعالى بالمد وا 0 » وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لظلهور الامتداد 
والقلمن قبماء آر الزاذجيما الذوام #اسجاء ذلك كيرا ى استضالاتهم . 


7 7 2 مي م ول مسعر 7 
قل من رب الشرتات وَاللا رض قل ألله :قله افاخدام من دونك 

2 ده 0 مر 5 

أؤلياء لا ايكون و ا لآ د مر 0 1 هَل تَشتوى | الأنمى 


َالبَصِيدُ ؟ أَمْ هَل تَستَوى الظانات او جلا شرج حرا 
كتَاقه قتمابه الخفلؤة لَب ؟ قل أله حَالقم كل ونه وهو الوَاحِدُ 
اميا( ) : 


المعنى: اججملى . 


يعد أ بسن سيحانكه أ نكل من 2 السموات والأرض خاضم لمدرته متقاد 


لؤرادته بالغدو والأصال 9 وى كل وقت وحين » طوعا و ها على حسب مائر يل 











الرعد] تفسير المراغى 3 


أعاد الكلام مم الشركين ايلزمهم الحجة ويقنعهم بالدليل ويضيق علميم باب الحوار 
حتى لاستطيعوا الفرار من الاعثراف بوحدانبته وثعول قدرته وإرادته وأنه لامعبود 


د أه ولا رب غيره . 


الاايضاح 


( قل من رب السموات والأرض ) أى قل أبها الرسول التكر بم لؤلاء الذزين 
اتخذوا من دونه أولياء : من رب هذه الأجرام العلوية والسفلية الى تبر العقول 
يحميل صنعها وكامل ترتببها ووضعها ؟ 

(قل الله ع( أى قل لهم : الذى خلتها وأنشأها وسواها على أنم و 5 بناء 
هوالله » وقد 5 عليه السلام لبحيب بذلك للإشارة إلى أنه هو وم سواء فى ذلك 
0 الذى لا خيص منه وعم الايتكرونه البتةما قال تعالى : « وَلمَنَ 8 

َك السّموّات َالْأَراض آي لمقوان اله » . 

1 5 ل أفاتخذتم من دونه أولياء لاعلكون لأنفسهم فعا 5 ض را؟) أى قل لم 
بعد أن تبت هذا ديك : ف اتخذتم لتك مد ن دون الله معبودات هى جمادات 
لاتملاك لأّنفسها نفعا ولاضرا ؟ |؟ فعيق تتفم غيرها أو نضر ؟ وإذا لم يكن ها القدرة 
على شىء من ذلك فعبادتها محض السفه الذى لابرضاه لتفسه رشيد بزن أعماله بميزان 
المكة والصاحة 

وخلاصة ذلك - أفبعد أن عم أنه هو الخالق لهذا الخلق العظيم تتخذون من 
دونه أولياء م غابة فى المجز ؟ وجملم ماكان يجب أن يكون سببا فى الاعثراف 
بالوحدانية وهو 5 بذك سيبا فى إشرا كم به سواه من فوت ايه 
وهو معنى قوله : 0 00 حَلقواذ بوكر اجتسو اله » 
م ضرب مثلا المشركين الذين يعبدون الأصنام وألؤمنين الذين يعترفون بأن لارب 


غيره ولا مسود سواه : فقال : 





ا الجزء الثالث عشسر [سورة 


٠.‏ ( قل عل بستوى الأحمى والبعير ) أى قل لهم منصورا سخيف آرائهم مفئدا 

“قبيح دانم : هل ستوى الآ عمى الذى لاببصر شا ولايبتدى احة سلكيا 
إلا بأن مبدى بدليل » والبصير الذى مهدى الأعمى لساوك الطريق ؟ لاشك أن 
الجواب أنهما غير متساويين » كرك الؤمن الذى يبر الحق فيتيعه ويعرف 
المدى فيسلكهء لايستوى وإ 3 9 وأتم نم لاتعرفون حقا ولا تبعسرون رشدا . 

م عر ملا لاسكفر 0 بقوله : , 1 

أ( أم هل تنتوى الظانات والتور ) أى هل تستوئ الظلنات التى لاترى قنها 
الطريق فتسللك » والنور الذى يبصر به الأشياء » ياو ضِوَؤْه الظلام ‏ لاشك أن 
الجواب عن ذلك أنبما لابستويان» فكذلك الكثر بلشّه صاحبه منه فى حيرة » 
يضرب أندا فى غمرة» لامبتدى إلى حقيقة ولا يصل إلىصواب » والاا أن بايله صاحيةه 


إمنه فى ضياء ؛ فهو يعمل على عم نر به ومعرفة منه بأنه يثيبه على إحسانه و يعاقبه على 
إساءته و برزقه من 250008 و يكلؤه بعنايتته ل 
أمره إليه إذا أظانت املطوب » وتعقدت فى نظره مدلمات الحوادث . 

٠ 7‏ ( أم جملوا لله شركاء خلقوا كلقه فتشابه الخلق علييم ) أى أخاق. أوناتم 
«التى الخْذهوها معبودات من دون للهء خقا كته » فاشتبه عليم أمرها فيا خلقت 
وخلق الله » لخماتوهاله شركاء من أجل ذلك أم إنما 8 الجيل والبعذ عن 
الصواب » إذ لايخ على من له مسشكة م ووالقل أن غيافة بالابر ولا يق : من 
الجهل بحقيقة.العبود ومن تجب له التذال واللخضوع والإنابة والزلنى والإإخبات إليه » 
وإنما الواحب عيادة من برجن تفعه وْشى عقابه وضره » ات بزرقه وعونه 
:'أناء الليل وأظراف النبار 

0 فذلكة ا ونتيجة لما سبق من الأدلة والأنثال التى ضربت 
لما ققال : 1 : 1 

( قل الله خالق كل شىء وهو الواحد الثهار ) أى قل فبينا لهم وجه المق 
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لله خالقم وخالق أوثاكم وخالق كا لل 000 الذى لا ثاتى لله ء الغاللت 
على كل شىء 1 تعيدون غيره محونيةه موود تفع 


نرَل من السّماء مَأ فستالت أؤد- 0 بقدرماأً فَأحْتَملَ الئل ويد 
00 


وَاي 3 وا فون عَليو 5 الثّار اناه حلية 3 مع زب 3 م 3 
كذلك ررب أنه الحنَ بطل كما ال بَدُ فيَذْهَسُ ا ينا 


5 َه الثلى” يسك فى الأدض عكَذلك يشر ب أنه لم0 


لذن اسسما ا يم المت » افون | حير د أ أن لحبة يما ى 


0 رض جيم وَمثْلك ممه لأفتدَوا !+ 2 أوائك الس و 0 


س الهأ لأف قر ا جا نل ليك ون 


أده 00 أحمى » [ عا 55 “*أووا لباب (05) . 


شر 5 ال مفر داأت 
. الأودية : واحذها وادء وهو للوضم الذى يسيل فيه الماء» والقرتجة بين المبلين » 
وقد براد به إلاء الجارى فيه » بقدرها : أى عقدارها التفاوت قلة وكثرة على حسب 
تفاوت أمكنتها صغرا وكبزا » واحتمل : أى حمل » والزيد : مايعاو وحه الماء عن 
اواك علي را راز اشير علد عليانيا #نوازاى + الاق ال تفع فوق للاء الملا 
:عليه » واللفاء : ماربى به الوادى. من الزيد إلى جوانبه 
المعنى الى 
بمد أن ضرب اله مثل البصصير والأعمى للمؤمن والكافر» ومثل النور والظلماث 
لمان و اللكفرل ضرب مثلين للحق فى ثبانه و يقاله » وللباطل فى |معحلاله و« فناله 





حم الجزء الثالك عشر [ سورة 


م بين مآ لكل من السعداء والأشقياء وما أعد لكل منهما نوم القيامة » و بين 
أن حاليهما لاستويان عنده ء وأن الذى يمى تلك الأمثال ويعتبر بها إتما هو 
ذو اللب السلم والعقل الراجح والفكر الثاقب 


الإيضاح 


ا السياء ماء فسا! ات أودية بقدرها فاحتبل السيل زبدا رابيا ) أى ْ 
أنزل من الستحاب مطرا فسالت مياه الأودبة على حسب مقدارها فى الصغر وا 0 2 
بغكمل: السيل الذنى حدث مر ذلك الماء زيذا عاليا مرتفعا فوقه طافيا عليه وهذا 
هو الثل الأول الذى ضربه الله للحق والباطل والإمان والكفر . 

( ومما بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زد مثله ) أى ومن الذف 
يطرحه الناس فى النار من ذهب أوفضة وكذلك من سائر القازا تكالمديد والنحاش 
وال(صاص ‏ زيد راب ؟! يطفو على الماء فى الأودية زد مثله » ويتخذ من الذهب. 
والفضة حلى ؛ ومن الحديد والرصاص والنحاسن وما أشبه ذلك متاع وهو - 4 
انا سكالأوانى والقدور وغيرها من آلات الحرث والحصد وأدوات المصائع وأدوات 
القثال والنزال ء وهذا هو الثل الثانى . 

( كذيك يضرب الله المق والباطل ). .أى وما مثل الاق والباطل إذا اجتمما 
إلا مثل السيل والزيد » فكا أن الؤيد لايثبت مع للاء ولامم الذهب والفضة 
وتحوهها مما يسبك ف النار بل ذهب ويضمحل » فالباطل لاثيات له ولا دوام أمام 
الحق » وقد فصل هذا بقوله . 

( فأما الزيد فيذدب جفاء وأما مايتفع الناس فيكت فى الأرض.) أى فأما 
الزبد الذى يعلو السيل فيذهب فى جانى الوادى ويثلق بالشجر وتنسفه الرياح » 
وكذلاك خبث الذهب والفضة والحديدٍ والنحاس يذهب ولابرجع منه ثىء وأما ماينفع 

.الناس من الماء والذهب والفضة ذيمكث فى .الأرض » فاماء نشير به ونندق به الأرض 








الر عد] تفسيز المراغى كم 


فينبت جيد الزرع الذى ينتفم به الناس والحيوان» والذهب والفضة نستعملها فى الى 
وصك النقود ‏ والحديد والنحاس ونحوها استعملها فى متاعنا من الحرث والخصد 
وفى المعامل وللصانم ووسائل الدفاع ونمو ذلك . 

وخلاصة الثلين ‏ إنه تعالى مثل نزول الحق وهو القرآن الكريم من حضرة 
القدس على القلوب اخالية منه المتفاوتة الاستعداد فى ملاحفلته وحفظه » وفى استذكاره 
وتلاوته » وهو وسيلة اللمياة الروحية والفضائل النفسية والآداب اارضية ‏ بماء نل 
من السياء فى أودية فاحلة ل يكن لا سايق عهد به ؛ وسال عقدار اقتضت المكة 
أن يكون نافها فى إحياء الأرض وما عليها جاليا اسمادة الإنسان والحيوان» وكذلاك 
جعله حلية تتحلى بها النفوس وتصل بها إلى السعادة الأبدية » .ومتاعا عتم به 
في امعاش والماد ومثّله بالذهب والفضة وسائر الفلزات التى يتخذ منها أنواع الآلات 
والأدوات وتبق منتفعا بها رمحا طويلا من الزمن . 

ومدّل الباطل الذى ابتلى به السكفرة لفقد استعدادهم اعمل اخميربما ران على 
قلومهم من شرور المعاصى واجتراح الآنام بالزيد الرابى الذى يطفو على الاء » 
أو مخرج مر خبث الحديد والنحاس والفضة والذهب ونحوها ويضمحل 
سر يعاو بزول . 

وقال الزجاج : مثل الؤمن واعتقاده وتفع الإعان لمكثل للاء النتفع به فى تبات 
الأرض وحيا ة كل شىء » وكثل نفم القضة والذهب وسائر الجواهى » لأنه ا كلها تبق 
منتفما بها © ومثل الكافر وكفر هكثل الزيد الذى يذهب جناء » وكثل خيث 
الخديد وما ترجه النار من وسخ الفضة والذهب الذى لاينتفم به 

( كذلك يغرب الله الأمثال ) أى ومثل ضر بنا لهذه الأمثال البديعة التى 
توضح للناس ما أشكل عايمهم من أمور دينهم وتظهر الفوارق بين اق والباظل 
والإمان والكفر - نضرب لمم الأمثال فى كل باب حتى تستبين لهم طرق الهدى 


30 
فسلكوها وطرق الباطل فينحرقوا عنها وتنم لمم سعادة المعاش وااعاد و يكونوا الثل 





ليه الجزء الثالث عشر ,[سورة 


الغليا يبن الناس : ١‏ كم 


2 
0 


آخر حت نان مو ا موف وَتَنبوان 
عن 2 : ْ 
فى الصحيحين عن ألى هوم و الأمرى رضى له عنه 

عليه وس قال : « إن مثل مأ بمتنى الله به من أطدئ 00 كثل غيث أضات أرط 
'فكان م علي عات ألاء فأنيست اللكلة والكة. ب » وكانت منها أجادبْ أمسكت 
للاء تنفع الله مها الناس فشر نوا ور عا ونا رززقواء كك طاقة نهار 
إعا قى قيعان لاعسك ماء ولا تنبت ذ_فذلك مدل , من فته فى دين لراك 
ابش يوق به أل قير وم + + ومثل من ل يرقم بذلك رأمنا وم يقبل هد 
أ الذى أرضلك نه 6 . 

وروى أي ن أى هر برة 3 رسول لله صل الله ل وس قال :م "0 
ومتلك ك: ل رجل استوقد نارا فاما أضاءت ما حولها جيل الفراش وهذه الدواب 
ال يقن 56 " يعن فبهأ و حمل ححزدن و يغلبته فيقتحمن فها ‏ نذلك مثلى 
ومشلم أنا ان مجر عن النار » هل" عن النار فتغلبوتى فتتتحمون فيها » ٠.‏ 

وتهد أن فين سدانة 1 ن الحق والباظل فى الا( ل والآل وأثم البيان 
شرع يبين جال أهايما مآلا ترغيبا فهما وترهيبا وتكلة لوسائل الدعوة إلى لمق 


وير » وتنفيرا عن سلوك طرق الباطل والشر ذقال : 


( لذن استحانوا وا اربهم ا سئ ( أى للذين أطاعوا الله ورسوله واتقادوا لأواميه 
وصدقوا ما أخبر به فيا نزل عليه من عند ريه الثوبة المسنى البخالصة من الكدر 
والنضب » الدائمة القترنة بالتعظلي والإجلال » والآبة يممنى قوله. <٠:‏ لين أَحْسَمُوا 


ى وسذهوا 


ا ى وز بأدَة» وقوله ارانيد دين مه 0 راك لدي 0 
نين أز ا جترا» . ْ 


( والنين لم يستحيبوا له لوأن لهم ماف الأرض حميعاً ومثْلِهُ مفه لافتدوا 2 








الرعد] #فسير الراغى لية 


أو لك لمم سبوء المسناب» ومأواهم جهنم و ينس الهاد) أى والذين لميطيعوا الله ولمجتثلوا 
أوامره وم ينتهوا عما نبوا عنه » ققد جعل الله هم ثلائة أنواع من العذاب والعقو بة . 

)١(‏ إنهم من شدة مايرون من المذا ب لو استطاعوا أن يحعلوا ماى الأرض 
جميعأ ومثله معه فدية لأنقسهم لنملزا » فإن ا يوت ألا لكل إنسان هو ذاته » 
ونا ننواها فبيحب لكر نه وسيلة إلى مصالكها » فإذاكان مالسكا لهذا المالمكله 
ولأ بساوبه جعله فداء لنفسه . 

وفى هذا من التهويل الشديد ومن سوء ما ياقاهم فى ذلك اليوم » ما لاحخنى على 
عن اعتبر.وت ذ كر . ٠‏ 

()) سوء المساب » فيناقئون على الجليل وا قير » وفى الحديث « من نوقش 
الحساب غذب » ذاك أن كف م أحبط أعمالهم » وارتكابهم للشرور والآنام رانعلى 
“قاو 2 وجعلها تستمرى' الغواية والضلالة » :وحبهم للدنيا جليم يعرضون عا يقر بوم 
إلى الله زلف فباءوا بالهسران والموان والتكال . . ٠‏ ش 

(©) إن مأوا اهم جهنم و بكس السكن مسكتهم بوم القيامة » إذ أنهم عَفْلوا عنا 
يقربهم إلى رمهم وينيلهم القرب من كرامته » واثيعو أهواءهم واتعمسوا فى لذائهم 
شتت على بم كلة ولك ٠‏ 

ونزل فى حمزة رذى الله عنه وأبى جمل ا روىا عن ن ان عباس رذى لله عنهما 
“قوله تعالى : 

١‏ لأف بم أثما أنزل إليك من ر بك الم ق كن هو أعمى ) أى لا يستوى من 

1 عل أن الذى أ أنزله الله عليك من ر بك هو اق الذى لاشك فيه ولا امتراء . ومن 

لايم فهوآ أعمى لايبتدى إلى 1 » وأو فهمه ما انقاد إليه ولا عدف 3 ببق 
حائرا فى ظامات الجهل وغياهب الضلالة . 

قال قنادة : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه ؛ وهؤلاء 
كن هو أعبى عن الق فلا ببضمره ولا يعقّله اه . ١‏ 
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( إنما يتذ كر أولوا الألباب ) أى إنها يعتبر مبذه الأمثال ويتعظ مها وويصل إلى. 


لبها سسرها إلا أواو المقول السليمة والأشكار ارجيحة . 


ا 3 21 -مرم 
الذن يوفون بهد الله ولا تقضون مياق 0( وَالنَ رن 


ئَ أ َ أَقه ب بو 9 لوضّلَ وَعُشَون ري ْ وعدن كور الحتاب للق 


وَالنَ ا | ابثناء وجو رمم وَأقمُوا الصلاة وَأَعدُوا يا 0 


وعم 4 


سرا وَعَلاَئية 3 يَدْرَهونَ إباسَنقٍ السّيئة | ولنك كن عقي الدار (0). 


2 عَقَى الد 

ا ا 2 3 5 م 

ات عدن حاون فَمَن صلم من لاني وَأ اجيم وذريامم 

امس ره 2 2 5 0 3 

و دك يد خلون ليم : مخ كل باب [ليقةا سام 
85 عا ملام فينم عق ى الا ر). 


شرح المفردات 


بدرءون : أى بدفمون » والعدن : الإقامة» يقال عدن بمكان كذا: إذا استقر». 


2 
ومنه العدن لمستقر الجواهس » والدار: هى دار الآخرة . 
ال معى امل 


مد أن ضرب الله الأمثال من اتبع الحق وسلك سبيل الرشاد » ولن ركب 
رأسه وسار فى سبل الضلالة لاباوى على شىء ولا يقف لدى غابة - بين أن من جمع 
صفات امير الأنية يكون من اتبعوا الحق وملسكوا نواحى الإعان وأقاموا دعائد» 
وهؤلاء قد كتب اله للمم حستى العقبى والسعادة فى الدنيا والآخرة 
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الإيضاح 


( الذين بوفون بمهد الله ) أى الذين بوفون بما عقدوه على أتفسهم فيا ينهم 
وبين رهم وفما ينهم وبين العباد » وشبدت فطرمم فى هذه اللياة بصحته » 
وأتز ل عليهم فى السكتاب إعيابه . 

قال قتادة : إن 53 دك الوقاء بالعهد واليئاق فى بضع وعشر بن موضعا من 
القرآن عنابة بأمره واهتّاما يشأنه 

) ولايتقصون اليثاق ) أى الميثاق الذى وثقوه يينهم وبين رمهم منالاعان به» 
و بينهم وبين الناس من العقود كالبيع والشراء وسائرالمعاملات » وا 1 د التى تعاهدوا 
على الوقاء 8 إلى أجل ؛ وى الخحديث : « آنة المناقق ثلاث : إذا عاهد غدر ؛ و إذا: 
حادم كر ؛ وإذاحد كات 6 

( والذن يصلون ماأمر الله به أن بوصل ) أى يصلون الرحم التى أمرجم 3 


توصلها قيعاملون الأقار, ب بالود د واطسى 00 و حسئون إل الحاوييج وذوى اعذلة م 


بايصال أن لير إلمهم ودقم الأنى عنهيم بقدر الاستطاعة » وعن ع ألى هريرة رضى 5 
عنه أن رسول له صل ال علية وس قال : « هن سيره أن :بسطفى رزرقه » وأنْ 
نسأ له فى أجله فليصل رمه » و إنساء الأجل: تأخيره » وذلاك بالبركة له فيه فكأ نه 


قد زاد . ويدخل فذلك جيم حقوق الله وحقوق عباده؛كالإرمان بالكتب والرسل» 








ورصلقرابةالئٌءنين بسبب الاعانة كالإحسان إلييمء و نضرتهم» والشفقةعلمهم و إِمشَاء 
السلام؛ وعيادة الرضى» ومراعاة دق الأسماب واتخدم والجيران والرثقاء فى السفره إلى 
غير ذلك . : 

أخرج 0 عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل اله 
علية وسلم «إن البر والصلة ايخففان سوء م وم القيامة 3 تلا : والذين يصلون 


07 به أن توص ل و مخنشون رعهم ونخافون سوء الكساب »© . 
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)د مخشون ربهم ) انخشية : خوف مقرون بالتعظلي وااعلم كن شاه ودن ثم 
خص الله بها العلماء بدينه وشرائعه والعالمين مجلاله وجبروته فى قوله : « إإعا حشى 
اه 2 عبآده لماه » وللراد أنيع شوز ن دم د عنافو نه خوف هبابة وإجلال . 

)0 ومخافون سوء أل ساب ) أى درون مناقشة الله إياثم الحساب » م 
الصفح ذم عن ذأو بهم » قهم لرهبتيم جادون فى طاعته » محافظلون على اتباع أوامره. 
وترك نواهية :. 

(والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم) العمير: حيس النفس عن نيل ما تحب» أى. 
والذين صيروا على .ما ا 5 ره النفس و يتل علمها من نعل الطاعات وترك الشهوات. 
طلبا ارضا رمهم من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء وسمعة ء ولا إلى جانب؛' 
أتفسهم زينه وبا 

( وأقاموا الصلاة ) أى أدوها على مارسمه الدين من خشوع القلب واجتئاب. 
الرياء واعلشية لله مع تام أركانبا وهيثاتها احتسابا أوجهه . 

( وأنققوا اما رزقتاهم سرا وعلانية ) أى وا أنققوا | بعض ما رزقنام سرا فيا ينهم, 
وبين ربهم » وعلانية محيث برامم الناس + بس واء كان الإنفاق واجياكالانفاق على 
الزوجة والولد والأقارب الفتراء » أم مندويا كالاتفاق مإ على الفتراء والْحاو 4 

من الأجانب . | ش 

( ترون بالحسنة السيئة ) أى ويدفمون الشر باتاير وتجازون الإساءة 
بالإحسان » فهوكقوله : « وَإذ1 حاطب اجاهلونَ نَقَالا ساك » ومن ثم قال ابن. 
عباس : أى يدفمون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سوء غيرهم . 

000 م عتى الدار) أى أو لك الذين وصفناهم بتلك الحاسن و 0ت 

تى بلغت الغابة فىالشرف والكال مم الذين لمم العقبى الكسنة فى الدار الآخرة. 

ا بين هذه العتقى فال : 
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ِ) جنات عدن بد خلونها) أى تلاك المقى هى جنات إقامة خلدون قمها لامخرحون. 
منها أبدا : 

ثم ذكر ما يكون فيها من الأنس باجتماع الأحل والحبين الصالمين ف 

0 ومن صلح سن انهم وأزواجهم وذرياتهم ( أى و جمع فيا بينهم وبين 
أحبابهم من الآباء والأزواج والأبناء من عمل صالخا لتقر بهم أعينهم و بزدادوا سرورا 
برؤيتهم حتى لقد ورد أنهم لزت أحوالم فى الدنيا فيشّكرون الله على 
الخلاص: منها . 

وفى.الآبة إيماء إلى أنه فى ذلك اليوم لاتجدى الأنساب إذا لم يسمقها العمل 
الضالح فالآباء والأزواج والذرية لايدخلون الجنة إلا بعملهم » وقد أشار إلى ذلك 
الكتاب الكري : « يوم لَه مآ ولا بَونَ إل من أل الله بقلب تلم » 

- 55 : 7 2- 2 52 5315 
وق الحديث أن النبى صلى ابله عليه وسبم وهو فى عرض موئه قال لفاطمة : « يا فاطمة 
بت حمد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيثا » . 

ثم ذكر ماهم من السكرامة فيها بتسلي لللائكة عم 

( واللائكة يدخلون عليهم من كل باب ) أى وتدخل علميم الللائكة من هاهنا 
وهنا للتسلم علمهم والنبنئة بدخول المنة والإقامة فى دار السلام فى جوار الصديقين. 
والأنبياء والرسل الكرام . 

( سلام عليك بما صبرتم ) أى قائلين لحم : أمان ع 32 من المكاره. والخاوف 
التق نحيق بيرك » بما احتماتم من مشاق الصبر ومتاعبه والالام التى لاقيت.وها فيدار 

1 0 ١ 
- الحياة الدنيا‎ 
٠ نم عقبى الدار) أى فنمم عاقبة الدنيا الجنة‎ ( 
أخرج ابن جرير «أن النىصلى الله عليه وس كان يأ ىقبو ر الشبداء على رأس‎ 


كل حول فيقول ل : سلام علي بها صبرتم فنعم 02 ى الدار» وكذاكان يفمل أنو بكر. 


وعمر وعمان رضي اله عنهم 6 





د الجزء الثالث عر ل بوره 


يلد ل ا اط اج 1ط 0 3 عر راع كط 
وَالدِنَ مقضول عهد الله من بعد ميتاقد وَقطعون ئ من الله 0 
و2 َّ 3 ّ 
0 .3 3 2 


الذار (50) . 
الى جيل 


بعد أن ذكر أوصاف التقين وما أعد لهم عنده فى دار الكرامة بما كان 
الحم ع نكرنم الصفات: 2 فاضل الأخلاق عديين حال الأشقياء وما ينتغار رم من العذاب 
والتكال » وأتبع الوعد بالوعيد والثُواب بالعقاب على سنة القرآن الدائبة فى مثل هذا 


52 


عب 0 أ كدر كي وأن عذاى كو مدان المع 
500 3 2 
الإيضاح . 


وصف سبيحانه الأشقياء بصفات هى السبب فى خسرائهم:: 
)١(‏ ( والذئ ينقضون عيد الله من بعد ميثاقه ) أى ينقضون عيد الله الذى 
ألزمه عياده بما أقام عليه مر ٠‏ الأدلة المقلي ةكالتوحيد والقدرة والارادة والامنا 
1 بدك عار 5 و كوه ييا نَ 
بالأشبياء والوحى وكتوها » ونقضه إما بألا ينظروا فيه فلا ككنهم العمل مويه » 
وإما بأن ينغاروا فيه ويعاموا دونه ثم مم 25 يعاندون شه ولا يعملون ما وه 
واعتقدوا صمود » وقوله : من بعد ميثاقه أىئ من بعك اعتراهم 3 وإقرارم بصحته . 
)0( 0 و يقعلءون مأ اله 4 أن الوص[ ل( من الومان 0 و جميع أننياثه الذتن 
جاءوا بالمق » قامنوا يعض الرسل وك غروا نبعض وقطموا الرح حم كارا حر يا على 
ابأ منين وغونا اللكافرين 3 و نعوأ نا أعدات العامة التى : لوحسا ل 15 لف والودة بسن 
الؤمنين م حاء فى الخحديث: « للؤمن لامو من كاليني بئيان بيد بعضه. عض «6 و 


««المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو اشتّى باق الأعضاء بالسهر والجى». 
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(؟) ( ويفسدون فى الأرض ) بظادهم لأنفسهم وظلهم لغيرم بابتزاز أموالهم 
واغتصامها بلا حىّ » وحببيج الفتن بس المسامين و إثارة الخرب عليهم 3 وإظهار 
العدوان لحم . ش 
م حِ عليهم با يستحقون با دسوا به أنفسهم فال : 
٠‏ (أوائك هم اللعنة) أى أولئك الذين اتصفوا بهذه الخازى وسىء الصفات » , 
طم سبب ذلك الطردُ من رحمة ر .هم ورضوانه 2 والبعد من خيرى الدنيا والآخرة . 
( وم سوء الدار) أى ولم سوء العاقبة وهو عذاب جيم حزاء وفاقالما اجترحوه. 3 
ن السيئات و نوه من الشرور والأثام . ١‏ 1 


أ 1 التق لل سن يشا يق ؛ قفرشها را بطق | ادنر 
وما الحأ اليا فى الآخرة الأعكم (0) وَمَعُول ان كَفرنوا آلا 


هماه 


١‏ تل عليه 03 من ؛ ري قل إن الله صل من مَرَْ يشا م 
ألبم) كن امنا لان مم 01 ألا بذك لله 
فاك املو (0) الْدىَ 1 ميا وتَملوا الصا بات طرق م 1 
مب (0) 1 


شرح المغردات 


يقدر : يضِير ق كقوله « وَمَنَ ]در ل 2 4 أى ضيّق والراد أنه يمطبه 
بقدر كفايته لايفضل عنه ثىء » متاع : أى متعة قليلة لا دوام لما ولا بقاء» وأناب: 
أى رجع عن العناد وأقيل على اق » ونطمكن : أى. نسكن وتم نع ؛ وطلوبى لحم : 
أى لهم العيش الطيب وقرة العين والغبطة والسرور» والْآب : امرجم وإلنقاب . 
00 





اة الجزء الثااث عفص [ سورة 1 


ال معنى اجمل 

بعد أن ذكر سبسانه أن من تقض عهد الله من .بعد ميثاقه وم يقر وحدانقه. 
وأتكر نبوة تمد صلى الله عليه وس فهو ملعون فى الدنيا ومعذب فى الآخرة ب بينهنا 
أنه تعالى ببسط الرزق لبعض عباده ويضيقه على بض آخر على ما اقتضته حكته 
وسابق عامه بعباده » ولا تماق لذلك باعان ولا كفر » قربما وسم على السكافر 
استدراجا له » وضيق :على المؤمن زيادة فى أسجره » ثم ذكر مقالة لهم كثْر فى القرآق 
تردادها _وهى طليهم منه آنة تدل على نبوتة لإتكارمم أن يكون القرآن آنة دالة 
على ذلك » ثم ذكر حال الؤمنين التقين ومآطم عند ربهم فى جنات تجرى من 
نحتها الأنبار . 
1 الإإيضاح 

( الله ببسط الرزق أن يشاء ) أى الله يوسم الرزق من يشاء من عباده من. 
هوحاذق فى جمع الال وله من الحيلة فى الحصول على كسبه واستنياطه بدتى الوسائل 
ما مخ على غيره » ولاعلاقة لهذا بإعان وكفر ولاصلاح ومعصية . 

( ويقدر) على من يشاء من هو ضعيف الميلة فى كسبه » وليس بالحوّل القلب 
فىاستنباط أسبابه ووسائله » وما الغنى والفقر إلا حالان عران على الب والفاج رك بكر 
عليهما الليل والنبار والصياح والبناء . 

ثم ذكر أن مشرق مكة بطروا بغناهم فال : 

( وفرحوا بالمياة الدنيا ) أى وفرح الذين نقضوا العهد واليثاق بسط الرزقه 
في الحياة الدنيا وعدّوه أ كبر متاع لهم وأعظم حظوة عند الناس . 

9 بير م خطأم ذقال : 

( وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ) أى وما عي الدنيا إذا 50 ميم 
لآخرة إلا زر يسير شري الزوال فهو كمجالة الرأكب وزاد الراعى » قلا حق.. 








الر عد] تفسير المراغى 5 


لهم فى البطر والأشر بما أوثوا من حنظوظها وانتفعوا به من خيراتياء فهم قد اعتزوا 
بالقليل السريع الزوال 
1 أخرج الترمدى عن المستورد قا قال : قال وول اك صلى ا عليه وسم 0 هأ الدد نيلا 

فى الآخرة إلاكثل ما حمل أحد؟ إصبعه هذه فى الم" فلينظريم يرجع + وأشان 
بالسبابة » ٠‏ وأخرج الترمذى وصحه عن أءن مسعود قال : « نام رسول ال دلى الله 
عليه وس على حصير فقام وقد أثرنى حنيه » قتلنا يارسول ال واتكذنا لك ؛ فقال. 
مالى وللدئيا » ما أنا فى الدنيا إلأكراكب استظل تحت شجرةثم راح وتركيا » . 

وما أبان تنم قل اتخدعوا بالسراب 1( واكتفوا باتباب 2 د مائرتب على 
ذلك الغرور من اقتراجهم على رسوله صلى الله عليه وس الآيات فقال : 

( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آ, آنه من ربه ) أى ويقول الذين كفر 
من أهل مكة كعد الله بن أبي” وأصابة » هلا أتزل على مد صل الله عليه 4 9 
كا أرسل على الأنبياء والرسل السابتين كسقوط السماء علييم كدفا » أو تخويل 
الصفا ذهيا » أو إزاحة الجبال من حول مكة حتى يصير مكائها من 1 3 بساتين 
إلى نحو اواللتاب ن الاقتراحات الم | أله رأن عنهم كتوطم :2 قليان 11 


1 د 
3 م ااه 20 3 وكألهم اقرط عنادمم | وعظام مكابراتهم قل ادعوا أ نما أى به 
من اهس الأبات كالقران وغيره ليس عندم من الّأيات الى . 'وعدمب الإذعان والإعان 
أو التى لاتقبل شكا ولا جدلا . 

ثم أمر رسوله أن يبين لهم أن إنزال الآيات لادشل له فى هدابة ولاضلال 
بل الأمركله يندة 5 

(قل إن له يضل دري إيشاء ومبدى إليه من ن أناب ) أى إنه لاقائدة ل ل 
فى نزول الآيات إن ل يرد الله هدايتم فلا تشغلوا أتقسم مباء ولكن تشرعوا إليه. 


واطلبو منه المداية » فإن الضلال والمداية بيده وإليه مقاليدها » وادعوه أن يبي" 





ا اللونر كال عمى [ سورة 


كك من أمره رشدا م وأن عهد لكك وسائل النجاة والسعادة » و يدنع عن تزفات 
الشيطان ووساوسه لتظفروا بالحسنى فى الدارين ٠‏ 
٠ '‏ والذلاضة. - إن فى القرآن وحده غنى ع نكل آل » فاو أراد الله مدايقم 
إعسرف اختم بار إلى تحصيل أسيامها وكان 5 فيه مرشد أعا مرشد » ولكن الله 
حنا 3 سادربن فى القلالة لاتلوون على شىء » ولا يشم إرشاد ولا نصح » لسوء 
استعداد؟ وكثرة ادم ك5 ؛ وم نكانت هذه حاله فأ أن 11 قا جاده 
كل ١‏ نه 3 تال :« وم : تغنى 3 ا قم يو مون 4 0 
5 إدَالد بن عدن نت علي كله رَبك رفون . وآ ا و 
الاب الألي” » وقال : « وَل أنه كلنا لمهم امالك َكَل الوا فى 
يعَقَرث 00 قَْء قبلا ما كانوا ليوا 7 وا إلا أن جناء الله ولك 

أما من أقبلوا إلى اله وتأملوا فى دلائله الواتحة » 00 ثه العيّدة ؛ فالله 
تير بصائرم وريشرح صدورم ؛ وثم لايد واضلون إلى الفوز بالحسنى"ء وحاصلون 3 
السعادة فى الدنيا والأنخ رة» وثم من أ شار إلهم بقوله : 

( الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله ) أى ثم الذين آمنوا وركنت قلوبهم 
إلى جانب الله وسكنت حين ذكره » و إذا عرض لهم الشك فى وجوده ظهرت لهم 
دلائل وحدانيته فى آيات وتحائب البكائنات » فرضى به مولى ورضى :به نصيرا » 
ومن ثم قال : 

( ألا بذك الله تطمئن القلوب ) أى ألا بذّكر الله وحده تطمئن قلوب الؤمنين. 
وزول القاق والاضطراب من خشيةة» ما يفيضه غليها 4 نوز الإعان الذى بذهب 
ال والفحشة » وهى تمق و 9 قَّ الآنة الأخرى .: 0 1 1 0 وك 
5 د ار 6. يت 
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فالمؤمنون إذا ذكروا عقاب اله ولم يأمنوا من وقوعهم فى العامى وجلت ت قاومهم 
يقال : 3 هأ ومنو الَدينَ دا كر الله وَجِآَت ل » وإذا ذكرزا 
وعده بالثوا ب والرحمة سكنت أفوسهم واطمأنت إلى ذللك الود وزال منها 
الثلق والرمعة: 
ش ١‏ الآبة إعاء 0 أن السكفار أفئلتهم هواء إذ لم تسكن نفوسوم إلى ذكره » 
بل سكنت إلى الدنيا وركنت إلى لذاتها . 
ْم بين سبحانه حزاء المطمكنين وثوامنم فقال : 
( الذين آمنوا | وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ) أى إن الذين آمنوا 
وتماوا الصالخات لهم الفرح وقرة العين عند ربهم وحسن المآب ولارجع . 
وق هذا من الترغيب فى طاعته والتحذير من ممصيتهة ومن شُديد عمابه 
مالاشفاء فيه . 
وخلاصة ذلك س إن أهل النة منعمون بكل ما يشتبونك جاء فى الحديث: 
قي مالاعين رأت ولا أذ ن عت ولاخطر على قاب بشر» . 





١‏ اللزء الثااث عثمر [ سورة 


ل ع 


لذن كقرموا* دي فَكبق كن عقَآب (00) أ قن هلو قانمعَلَ 


35 0 بن الول 


8 
2 
5 
ا‎ 
2 
١ 
١5 
١ 
ا‎ 
5 
3 
50 
ع‎ 


وام الله 2 
فَصَدوا عَن السبيل» وَمَرنْ ' لال الله عاد 00 7 0 
0 1 رسع 5 5 1 
اليأة الك نيا وَلمذاب ١‏ لآخرة أشق وما طن من الله مرت وَاق (64) .' 


خات: مضنت » متاب: مرحهى» قطعت : شققت » ييأس: 3 وهواغة موازن» 
قارعة رزية به تترع القاوب » أمليت : أى أمهات مدة طويلة فى أمن ودعة 5 قام 
رقيب ومتول تلام ور» تلبئونه برونه 0 لاي من القول 5 :أى بباطل مته لإحتيقة 


له ف الواقم وأ السبيل : هو سبيل المق وطر يقه 2 والواق : الحافظ . 


ا معنى " امل 

بعد أن ذكر سبحاته طلبهم من رسوله صلى الله عليه وس الآبات؟ أنزل على 
الرسل السالفين كوسى وعيسى وغيرجم من النبيين والمرسلين » وبين أن الحدى عدى 
الله » فلوأوتوا من الآيات ما أوتوا ار دالله هدايتهم فلانحديهم ذلك فتيلا ولاقطميرا 
ذ كرهنا أن مدا ليس:ببدع مر الرسل وأن قومه سبقهم أتوام كثيرون وطلبوا 
الأبات من أنبيائهم وأجابو: م إلى ماطابوا وم تننتهم الآيات والنذر فكانت عاقبتهم 
البوار والتكال » فأنزل عب ىكل قوم من العذاب ماأى عليهم جميعا وأصبحوا ممه 
كأمس الدابر؛ ولوأن كتابا تسير به المبال عن أما كنها أوتشقق به الأرض فتحمل 
أنبارا وعيونا لكان هذا القرآن الذى ألزلناه عليه » ثم أبان أن الله تعالى قادر 
على الإإتيان بما اقترحوه لسكنه لم برد ذلك لأنه لاينتج القصود من إعانهم , 
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0 ذلك بالتشس منه وبالت#ديد بقارعة ثحل بهم » و بتسلية البى صلى أللّه 
عليه وسلءط لى اسم بزأنهم به 

أخرج | بن أبى شيبة وان المنذر وغيرهضاع: ن الشهبى قال : قالت قربش لرسول 
الله صل الله عليه وس : إن كنت تنياما زعم قياعد عا مك أخشبها ( اسمى 


الجبلين ) هذين مسيرة أر بعة أيام أو خسة ء فإنها ضيقة حتى. تزرع فيها وترعى :» 


وابعث لنا آياءنا من اموت حتى يكلمونا وخبرونا أنك نى » أو احملنا إلى الشام 
أو امن إوإلى المييرة حتى نذهب ونجىء فى ليلكا زعمت أتك ملته فنزلت 


هذه الآية . 


وأخرج ابن جرير وأبو الششيخ عن ابن عباس أنهم قاو الوا : سَيرُ بالقرآن الجبال» 


َم 07 الأرض » أخرج به موتانا 2 فلت . 
الإيضاح 


( كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أم اتناو علبهم الذى أوحينا 
إليك ) أى كا أرسانا إلى الأمم لماضية رسلا فكذبوم »كذلك أرسلناك فى هذه 
الأمة لتبليغهم رسالة الله إلههم » وكا أوقمنا بأسنا ونقمتنا بأوائك فليحذر مؤلا. من 
حاول النقر ممم . 

وخلاصة ذلك 0 إنناما أرسلتنا ! إلى أم من ٠‏ قبلاك وأعطيناهم ك: تبا تتلى عليهم » 
كذلك أرسلناك وأعطيتاك هذا الكتاب لتتاى. عر يحون غارة ؟: 

( وهم يكفر رونت بالرحمن ) أى والهم أنهم :كفروا يمن أحاطت بهم تعمه » 
ووسع ت كل ثىء رحمته؛ لض يشكررا : نعم فضله عليهم ولاسما إحسانة إلمم بازسالك 


وإنزال القران عليك وهو ال 0 الدنيا والأخرة كا قال تعالى : « وما 


03 


أنسَلتاة إلا 0 3 لين »> . 
وكفرم به أنهم جحدوه بتانا أو أثبتوا له الشركاء . 
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(قل هورب لاإله إلا هو) أى قل لمم : إن الرحمن الذى كف رتم به جو خالق 
ومتولى أعرى ومبلئي عراتب الكل . لارب غيره ولا معيود سواه » ذهو الواجد. 
الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم «ولد ولم يكن له كفوا أحد . وعن تتادة قال: « ذكر 


لنا أن.رسول الله صلى الله عليه وسل زمن الحديبية حي نصالم قريشا كتب فى ااسكتاب 
ش ' 


يسم الله الرحمن الرحي . فتالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الجاهلية 


يكتبون باسك اللهم » فقال أسنابه دعنا تقاتلهم » قال لاء ١‏ كتبواكا يريدون» اه. 
'' ( عليه توكات ) أى عليه لا على تبيره وكات فى جميع أمورى ولاسها 

فى نصرق علي . 

(.وإليه متاب ) أى وإليه وحده “وبتى » وهو ممعتى قوله : ( وَاشعدفب؟ 
دبك 4 وفى هذا بيان افضل التوبة ومقدار عظمها عند الله » و بعت اسكفار على 
الرجوع عدا م عليه بأبلغ وجه وألطف سبيل» إذ أ بها عليه السلام وهو منزه عن 
اقتراف الذلوب فتوبتهم ومم عا كفون على أنواع السكفر وامعابى أحق وأجدر ‏ 

( ولوأن قرآنا سيرت به الجبال ) أى ولوثبت أن كتابا سيرت بتلاوته الجبال 
وزعزعت من أما كنباكا فعل بالطور لمومى عايه السلام . 

( أوقطعءت به الأرض ) أى شققت وجعات أنهارا وعيوناكا حدث اججر 
حين ضر به موسى بمصبأه . 

) أوكلم به الوق ) أى أ كلم أحد به الوق فى قبورجم بأن أحيامم بقراءته 
تنكم معهم بعدكا وقم لعيسى عليه السلام ‏ لو ثبت هذا الشىء من السكتب لثبت 
لهذا السكتاب الذى لايأتيه الباطل من بين 'يذيه ولاامن شافه » لما انطوى عليه من 
:الآيات الكونية الدالة على بديم صنم الله فى الأنفس والآفاق » اشتمل عليه من 
لمك والأحكام التى فيها صلاح البشر وسعادتهم فى الدار اافانية والذان الباقية. » 


ومن قوانين العمران التى تكور ن خيرا لمتبعمااوفوزا لبسالكيها » وتجعل منهم خير أمة 
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أخرجت لائاس » وهذا عمنى قوله : « أو" أن لنَا ‏ هذا القركن عَلَ جَبلٍ ل 
خاشماً مدعا م سن * حَثية اش 26 
وخلاصة ذلك - لو أن ظهور أمثال ما اقترحوه مما تقتضيه المكة: وتستتدعيه. 
الصلحة » لكان مظهر ذلك هو القرآن الذى لم يعدوه آئة واقترحوا غيره . 
ولايخنى. مافى هذا من تعظلي شأنه الكريم » ووصتهم بسخف المقل وسوء 
التديير والرأى » وبيان أن تلك القترحات لاينبنى أن يؤ به لها ولا يلتفت إلا » 


لأنها صادرة عن التشهى والهوى والقادى فى الضلال والمكابرة والمناد » لاعن تقدبر 
0 6 السبيح وأمل ف فى حقائتها وما يحب أن 3 ها من الاعتبار . 


0 ل 2 0 
ل هد 
0 نو الاك دكا الى وق ف ال شئاء قباد ما كأنوا ليومنوا 


( بل لله الأ جميعا ) أى بل مرجع الأموركلها بيد الله » ماشاءكان ومال 
يأل يكن » ومن يضلل ذلا هادى له » ومن بهد فاله من مضل . 

وخلاصة ذلك - إن الله قاد على الإنيان بما اقترحوه من الآيات » للكن. 
الإرادة تتعا ق بذاك امامه أن قاوميم لاتلين ولا يجدى هذا فائدة فى إعانهم . 

) أفر ييأس الذين آمدوا أن ل يشاء الله لمدى الئاس جميما ) أى ألميمز الذين. 
آمنوا أن الله تعالى لوشاء هدابة الناس أججمين لداه » فإنه ليس ثمة ححة ولامعجزة 
أنيجع فى العقول من هذا التَرَآنٌ الذى لوأنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 


خشية ة الله » ! الكنه ل يك 





روى البخارى أن 00 اله صل اله عليه وس قال.: « مامن نى إلا وقد. 
أوتى ما آمن على مثله البشر » و إنمأكان الذى أوتيته وحيا أوحاه اله إلى" فأرجو أن 
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أكون أ كثرم نابعا بوم القيامة » بر يد أن كل نئ انقرضت معنجزته يموته » وهذا 
القراق بعئة باعل وه لبي لمشت غعائلةء لمان على كثرة الردٌ ولايشبع 
.مه العاماء 

( ولايزال الذين كفروا تصييهم بما صنعوا قارعة ) أى ولا يزال الكافرون 

نصيهم البلايا والرزايا من القت 00 امات وَألون "سنت ديم ق انكر 
ركني لك وإخراجك من بين أظيرم . 

( أو تل قريبا من دارم ) أى أو تل تلك القارعة قريبا من دارمم فيفزعون 
منها و يتطابر شررها إلمهم . 1 ش 

. (حتى يأتى وعد أله ) أى حتى ينحز الله وعده الذى وعدك فييم ظهورك 

علبيم وقتدحك أرضيع وقهرك إيأهم بالسيف .7 
7< (إن الل لاتخلف اليماد ) أى إن لله منحزك ما وعدك من النصرعليهم » لأنه 
لامخاف وعدمكا قال : « فل ع الله لف وعده 00 إن آل عَزر 
1 انتقام 0:١‏ 

ولماكان السكفار بسألون النئ صلى اله عليه وس هذه الآيات على سبيل 
:الاستهزاء والسخربة وكان ذلك يشق عليه ويتأذى من تلك اللكليات أنزل الله 
نساية له على سفاهة قومه قوله : 

( ولقد استبزى' برسل من قبلك ) 1 إن نرق" نك عؤلاء الشركون مج 
قومك و يطابوا منك الآيات تكذيبا لا جثتهم به فاصبر على أذامم وامض لأمر ريك 
فلقد استهزآت أم من قبلك برسلهم . 

ثم بين بين شأنه م مع الكذيين ققال : 

( فأمليت 00 أى فتركتهم ملاوة أى مدة من الزمان فى أمن ودعة 


كا على للسهيمة فى ام ري 
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1 20 أخذتهم فكي فكان عقاب) أى ثم أحلات بهم عذابى وتقمتى حين تمادرا 
"فى غيهم وضلام ٠»‏ فانظ ركيفكان عقابى إياهم حين عاقبتهم - ألم أفقهم ألم 
العذاب 000 وأجملهم عيره 5 لأولى اليا لياب 5. 

'وقد صدق الله وعده ونضر رسوله على عدوه ؛ فدخل فى دين الله من دخل 

ا أنى قتل » ودانت العر ب كايا له وانضوت عت واه وحقت علمهم كلقر بك 
وف هذا تعجب مما حل بهم ودلالة على شدته وفظاعة أمرمكا لق 

ثم ذ كر سبحانه ما جرى خرى الحجاج علمهم و فيه ل بيخ هم وتعحيب 

.من عقوهم » وكيف إنبا وصات إلى حد لاينبقى لعاقل أن يقبله ولا برضى به فقال : 

( أفن هؤقائم عل ىكل نفس مما كت ) أى أفن هو الم حفظ أرزاق الخاق 

-ومتولل أمورثم وعالم مم و ما يكسيونه دن الأعال من خيراو شر ولا العرابه عنه 

شىء 0 ليس هذه الصفة من معيوداكم الى لاسمع ولا تبس ولا تدهم عن 

نفسهاأً ولا من بعيدها ضرا ولا نجاب طم 50 

وخلاصة ذلك - إنه لاب من إتكارم لآيانك الباهرة مع ظهورها » وإنما 

المح ب كل لعجب من جعلهم القادر على إنزالها المحازى هم على إعراضهم عن تذبر 

معانيها ‏ بقوارع تقرى واحدة بعد أخرى يشاهدونها رأى العين - كن ن لاعلا لنفسه 


نقعأ ولا ضرا فضلا عن ااذه ريا رجى تقعه 3 عحثى فيره 5 


.وقرله : « وَعْوَ محكم أنينا 8 الله 0 3 
9 ثم أ كد هذا بقوله 
( وجعلوا لله شركاء ) عبدوها معه من أصنام وأونان وأنداد 


ثم أعقب ذلك بتو بيخ إثر نو بيخ فقال : 
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اقل 7 أى صفومم فهل لهم ما يستحةون به العبادة ويستأحلون الشركة». 
وقد يكون !١‏ : لعنى تعومم 0 5 وإسمى » قاعا' 
السمى من ينفع وإيضر . 

. ( أم تنبئونه با لابعم فى الأرض ) أى بل أتخبرونه بشركاء يستحقون العيادة 

لايعلهم » أو تخبرونه بصفات لهم يستتحقون لأجاها المبادة وهو لايعامها » وى هذا 
نف لوجودها لأنها لوكانت موجودة. لعلمها لأنه لامذق عليه خافية ولا يعرزب عنه 
متقال ذرة فى الأرض ولافى السماء . 

(أم بظاهر من القول ) أى بل أتسمونهم شركاء ظنا متم أنها تنفع وتضر » 
كا تسمونهم المةكا قال : «إن ع إلا أتعكَار تميقاوها م 6 كما أل" 
اله بها من سُلطآنٍ » إن يَتَبِمونَ إلا القن وم او وقد جاءة' من" 
8 المدى» . 0 

وخلاصة ححاجه على المشركين - نئى الدلول المقلى والدليل النقلى على أحقية: 
عبادتها ‏ فبعد أن هدم فاعدة 0 1 : ( أفن هوقاتم عل ىكل نفس 
با كدبت ) زاد ذلك إيضاحا فقال : وليتهم إذ أشركوا بر مهم الذى لايابغى أن 
بشرك به ين نفع ويضرء لامن لا اسم له فضلا 
عن السمى » بل من لايعرف له وجود فى الأرض ولا فى البسماء ؛ ويريدون أن ينبئوا 
عالم السر والتجوي با لايملمه » من زاد على ذاك فال : وما تاك التسمية إلإ بظاهص 

من القول من غير أن يكون تمتها طائل وما هى إلا أصوات جوفاء كثيرة المبانى خالية 

من العاتى 2 ٠‏ 

( بل زين للذين كفروا مكره ) أى دع هذا الحجاج وألق بهجانبا فإنه لافائدة: 
فيه » لأنه زين لم كيدم لاستسلامهم لاشرك وتماديهم فى الضلال . 

)0 وصدوا عن السبيل ) أى وصرفوا عرة: سبيل الحق عازن هم من صفة- 

ماهم عليه . ١‏ ا 3 
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( ومن يضال الله فاله من واد ) أى ومن ذه اله لسوء اعتقاده وفساد أعمالة 
.واحتراحه للاثام والمعاصى قلا هادى له يوفقه إل التحاة وبوصله إل طرق السعادة ' 


ا 0 


ونحو الابة قوله: « عن 1 41 فتنتة فان عل له من الله شيئاً » وقوله : 


ثم بين عاقبة أمر: م نقال : 

لهم غذاب فى المياة الدنيا 3 أى لم عذّاب شاف فى هذه الحياة بالقتل لامر 
.وسائر الآفات التى يصببهم م 

( فدات لقره عن ١‏ أى ولنعذيب الله إيام فى الدار الآخرة أغد من 
تعذببه إيأهم فى الدنيا وأشق لشدته ودوامه . ش 

ثم أيأسهم من صرف المذاب عنهم فال : 

( ومالحم من الله من واق ) أئ ومانهم حافظ يعصمهم مرى عذاب الله » 
إذ لاإشفع أحد عنله إلا بإذنه » ولا يأذن لأحد فى الشفاعة ل ن كفر 4 ومات 
على ا 9 


ل كي سل سل مره ا ل د 
مَثْل الج اتى وعد المتقون يري من تحترا الانهارا لها د[مم 


وظلهاء تلاك عُقيَ لبن اتقونا وَعُقيى الكاف رين الثَّاردُ (ه-) وَالذِين اناه 


- 2020 527 
كنب َف حون ا َل له كََ ومن م للد من من كر حضف 

7 لاع 2ك ةيعر 2 د 3 0 0 م 
قل آ ا أءرات أن اغيد الله ولا أششرك , 000 وَإِلِيه ماب (جم) 
وَكَذَلِكَ أنزلناة كما 2 »وكين ابت أَدْوَاءِهُ بَْدَ مَاجَاءكَ من 


م2 


1 ل مَالك من الله مر وَل وَلآَوَاق (/م) وَلقَدْ أَرْسَلدا رُسُلاً من قبلك , 
- من الله ه. 0 2 
أ 
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عمد 


85 . 
03 
هج 


1 يكن أجل كْتابة (مم) يدو انه مَايَاءْ تبت كد 
الَكِتّاب زنس) , 
شر 2 المغردات 


آل : الصفة والنعت » وال كل : ماي ؤكل ؛ والظل : واحد القالال والظلول 


والأظلال » والأحزاب اب : واحدم حرب» وهو الطائفة التحزبة أى الحتمعة اشأن. 


د لقوق كنب كلاو ار له والكب : مرجع » والواق : الحافظ » 


والأجل : الوقت والدة » والكتاب : |1 المبين | الذى يكتب على العباد على. 
حسب ها تَمَتضيه المكة ع واو : ذهاب أثر الكتاية 2 و م الكتاب : أ صله. 


وهو علم ات تعالل : 
المعنى ابل 


بعد أن ذ كر سبحانه ماأعده للسكافر بن من العذاب والتكالف الدنيا والأخرة ‏ 


أنه يذ ثواب للتقين فى جنات تيجرى من تحتها الأنهار » ثم أردفه بذ 80 
الْؤْمْنِينَ م >ن أه ل الكتاب عا نزل عليه من ريه »2 كل 00000 ْم حث- 


الرسول صلى أ عليه وس على القيام ع ىَ الرسالة وتحذيره من وان 0 


هذا بذكر المواب عن 578 نوا بوردونتها لإنطال نبوته صلى الله عليه وس 
كقولهم : إنه كثير الزوجات » ولوكان رسولا من عند الله لما اشتغل بأعر النساء . 

وخلاصة الجواب-- إن تمدا ليس يبدع من الرسل» فكثير ملهم وذداوعم 
وذرية وم يقدح ذلك فى رسالاتهم» وكة قولم: : إنه لوكان رسولا من عند الله الهم يتوقف 
في يطلب منه من العحزات > فأجييوا بأن أ السجرات مفوض إلى الله إن شاء 
أظهر: ها وإن شاء لم يظهره راض لاجد علي «روتواق” : إن ما عتوفنا به من. 


العذاب وظهور النصرة له ولقومه ١س‏ تحقق 27 فلس بلى ولا صادق فيا يقول » 





الرعد | تفسير المراغغى ا 


فأجببوا عن ذلك بقوله : لكل أجل كتاب : أى إن الكل حادث وقا معينا لايتقدم. 
عنه ولايتأخر» فتأخر المواعيد لاءدل على ما تدّعون . 
الا يضاح 

( مثل الجنة التى وعد المتقون ) أى فيا نقسّه عليك صفة الجنة التى وعد الله 
اتقين وأعطام إيأهاكفاء إخباتهم له و إنابتهم إليه ودعائهم إياه مخاصين له الدين. 
لاشريك له . ْ ْ 

(تمرى من تحتها الأنبار ) سارحة فى أرجائها وجوانها يصرفونها كيف شاءوا 

وأبن أرادوا . 1 

( أكلها دام ) أى فيها النواكه وللطاعم والشارب التى لاتتقطع عنهم ولاتبيد. 

( وظليا ) كذلك ء فليس هناك حر ولا برد ولاشمس ولاقر ولاظاءة ما قال: 
تعالى : « لا يوان قبا تسا ولا رَموْر يرا » . 

وبعد أن وصف: الجئة مبسذه الصفات الثلاث: بين أنها مآل المتقين ومنتجى . 
مره م قال : 
(تلك عتى الذين اتقوا ) أى هذه الجنة غاقبة من اتقوا ربهم فأقلعوا عن 
السكفر والعامى والجتراح السيئات » وعَتٌ ووههم للحى القيوم وخافوا بوما تشيب 
من هوله الولدان وترى الئاس سكارى وماثم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . 

ْم بين عاقبة الكافر بن بعد ما بين عاقبة النقين فقال : 

زو عقى السكافر بن النار) أى وعاقبة الكافر ين باللّه النار» جما اقترفوا من 

اذوب 0 به أنقسهم من الأثام 1 

وفى الآية ذتتح باب الطمع على مصراعيه للمتقين » و إقفاله بالرتناج على الكافر بن . 

م بين أن أهلالكتاب انقسموا فكتين: فئة فرحت بنزول القرآن وفرقة أذكرته. 


وكفرت ببعضه فقال : 
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( والذين اتينام المكتاب يفرحون ا أنزل إليك ) من من القرآن لما فى كتبيم 
.من الشواهد على صدقه والبشارة بهكا قال تعالى. : ( لذن آبَنناغ” لكاب 
005 5 حَقَّ تلاوتو 0 واتك ١‏ 4 ونون به 6 وم جماغة من من 5 
:ابن سام وأحابه ؛ ومن التصارى وهم ثمانون رجلا من الميشة والمن وتران . 


( ومن الأحزاب من يتكر بعضه ) أى ومن جماعتهم الذين بحر بوا وتألبوا على 


.رسول الله صلى الله عليه وس بالمداوة فكت بن الأشرف والسيد والعاقب أستنى , 


نجران وأشياعهم - من أنكر بعض القرآن وهو مالم بوافق ما.حرفوه من كتابيغ 
ا ٠‏ 

ونا ذكر سبحانه اختلاف أهل التكتاب فى شأنه صل الله عليه وسلم - 
بإيجاز ما تاج إليه للرء ليفوز بالسعادتين فقال : 

(قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ) أى قل للم صادعا باحق ولا تكترث 


-# ا 00007 ُْ ع 
عن يشكره : إفى أعرت ذا انل إلى“ بان أعبد الله وحده ولا اشرك به شيعا سواه » 


وذلكما لاسبيل إلى إتكاره وأطبقتعليهالشرائم والكتبك قال:«يا أَهْلَالسكيآب : 


وي ١‏ ]عن الترع :نت مويم: ١‏ عنصي ف" اك ا ان 2 بو لورعة فإ ابر 5-0 
تعألذا إلى 5 ذَهة سواه يننا نيكم أل تند إلا الله وَلآ نشرك بم شين » 
-وذلاك مادات اللا كل التىى الاق والأن س على وحوب. .الإذعان له والاعتراف به. 
وفى كل شىء له آئة. تدل. على أنه واحد 

( إليه أدعو ) أى إلى طاعته و إخلاص: العبادة له وحده أدعو الناس : 
( وإليه مآب ) أى وإلية.وحذه مرجعى ومصيرى ومصيرك للحزاء » ولاخلاف 
يهنا فى هذا ؛ فالعحب 3 أن تتكرو | للتفق عليه وتختلفوا فيا لامخل لاخلاف فيه . 
ا الآية جامعة لشؤون الكأة الأول والآخرة 3 ف ) قل عا أرت أن 
أعبد ا ولا أشرك به وى إلى ماحاء به التكليف » وقوأ كوله 0 إليه أدعو ) اشير 
إلى هام الرسالة » وقوله : ( وإليه مكب ) نشير إلى البعث واجزاء للحساب نوم القيامة. 
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9 بين سبحانه أنه أزسل رسوله بلفة قومهكا أرسل من قبله رسلا. بلغات 


ع 
3 


أقرامهم فقال 8 

( وكذلك أتزلناه حكا عر بيا ) أى وكا أرسلنا قبلاك للرسلين وأنزلنا علههم 
السكتب »ء أنزننا عليك القرآن حك عر بيا بلسانك ولسان قومك ليسهل عامهم تفهم 
معتاه واسستظهاره . ونم القرآن حك : أى :فصلا للأمر على وجه المق ‏ لأن 
نيه بيآن اللال والحرام وجيم ماحتاج إليه المكافون ليعاها إلى السعادة 
2 الدنيا والآخرة 

وقد جاء ممنى الآ قوله : « وَماأرْسلنا من رَسُولٍ 
بين ل 6 . 

ثم إن أهل مكة دعوه إلى أمور يشاركيم فيها فال 

0 ولي اننع أهواءم من بعك ما حاءك من 7 ( أى ولان اتبعت أهواء 
هؤلاء الأحزاب ابتغاء رضامكااتوجه إلىقبلتهم وعدم مخالنتهم فىشىء مايعتقدونه. 


5 . 
00 0 


0 ماللك من ألله من وى ولاواق ) أى لس لاك عن دون أيه وى ولا ناص 
ينصيرك فينةذكء منه إن فى 1" راد عقابك » ولا واق يقيك عذابه إن هو عذيك 3 
00 تتبع أهواء عم ولميح بج مهم وقد تقدم أن مثل كلا ن وادى قوهم 0 
( إياك أعنى واسمعى يا.جاره ) فهو إنما جاء اقطم أطاع التكافر بن وتهميج الؤمنين 
على الثباث فى الدين لا للتى صيلى ا عليه وسلم فهو كان لايجداج فيه إلى باعث 
ولا مبيج ٠.‏ وتزل اعابت« الهوة رسول الله له صل الله عليه وس ا الإ 3 


الوا لوكان نيام زعم أشغله أء, ر النبوة عن النساء . 


٠‏ (ولقد أرسانا رسلا مر ن #بلاك وجعا نا لهم أ أزواح جا وذرية 


3 بشريا »كذلك يثنا لمرسلين قبلك بشمرا يكو صضون الطما مو كشون فالأسو واف 


ويأتون الزوجات و بولد لهم 


2) 
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١‏ د ق: الصحيحين أن رسول 5 لله صبلى نه عليه وسلم قال : » ً أماأنا فأصوم وأفطر 


4 أقوم و أنام و كه ل الحم وأتزوج الساعع دن ) رغب ب ن سلتقى فلس دي 5ه 


وقد كان من ك3 تعدد زوحاته أنيات لاؤمنين 1 نُْ 9 منه على الأحوال 
الخفية التى تكون بين الرجل والرأة. وعلمن منه. أحكامها ونشرتها بين' المؤمنين » 
ونافيك بأم للؤمنين عائشة وفيها تقول رسول الله حلى الل عليه وس « خذوا نصف 
د كا تزعيده اتتيراء »4 ومن الل مره حدث عن رسول الله 55 
أى هرارة 0 000 , حدث عن تعائله وأشلاقه 8 ف السر والمأنه ن » ومعها اع امون 
"كثيزامن أحكام | دينهم » وقد كان الصحابة , رضوان الله علمهم تختافون إل 8 لاحديث 
والفسا وكانت 2 تاجوم وتجادفم وتلزمهم المحة ولا يدون مَعْدلا عن التسام بوأعها . 


ورقف أن الم سركين طعنوا فى نبوته أعدم إتيانه عما يفت رحونه من الآيات 


8 


قزل قوله : 


( وما كان ارسول أن يأ فى باب إلا بإذن الله ) أى وما كان فى وسع رسول من 
الرسل أن يأتى: من أرسل إلمهم بمعجزة يقترحونها إلامتى شاء الله وعم أن فى الإإنيان 
سا ا ومعسام لعيادة 4 وقد جاء من الآيات 3 فيه عبرة مق : أعتم روغنا ع ل تشكر 

وتلق #- ولكرج أبوا إلا اذى فى الغوابة والضلال 5 تقدم من مقال عبد الله 


ابن أبى أن 5 

والآيات المقترخة لاتأتى إلا على «تمتضى الحسكة فى أزمان يسلمها الله » وقد جمل 
الكل زمن من الأحكام مافيه الصلاح واطير للناس + ولا صلاح فيا اتترحوه » 
وهل من الصلاح أن يرضع المراهق اللبن من ظبْره أوأن مجمل له مهد ينام فيه 1كذلك 
لاحكة فى إنزال الآيات التى اتترحوها» وهذا إيضاح قوله  :‏ ' 

( لكل أج لكتاب ) أى لكل كتاب أجل أى لكل أمركتبه اله أجل 
معين ووقت معلوم » فلا آنة من المقترحات بنازلة قبل أوانها » ولاعذاب نما خوفوا 
به محاصل فى غير وقته » ولا نبوة بحاصلة فى غير الزمان القدر لها 6 فوسى وعيسى 
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وشمد عامهم السلام.جاءوا فى أزمنة رأى الله الصلاح 0 
ولا بتأخرون » وهكذا انقضاء أعمار ر الناس ووقوع أعاهم وآجاهم ؛ كلها كتبت 
آجال ومدد معينة ة لانقدم فا ولا تأخير ونحو الآبة قوله لك 0 - : 


فامئل الدقا من كوا 5 كنبا وتعسها وأرشها وزرعها إلامثل مصنم: رتبت أعماله 
ووضعت عماله قى حدر رسية دوزع شيم العملى على نظلم خاصة فى أوقات معينة 
وشم متاهيج يتيعونها قرا مكل وم بعملون. و ينصرفون مل أما كبر م م يعودون 
إلبها على نبج لايتثير ولا يتبدل » فالدنيا قد جمل الله لها نظاما على مختضى المقائق 
الثابتة التى تعلق بها علبه » وعلى هنذا النظام جرت الشمس والقمر والكواكب 
وظبر النبات والهيوان وتعاقب اموت والمياة » وظهرت نجوم وفنيت أخرى ونبت 
رع وحصد لخر وماث نى وقام ا وامتد دين وانتشر وتقلص دين وأسخ . 

وكل كوكب من السكواكب التى تصلح للحياة كأرضناكأنه صحيفة يكتب فيها 
ويح » وذلاك تابع لما فى النبج الأصلى » ومن شم تتعاقب الأم والأجيال والدول 
والنفلم على قعل ركصر فيتعاقب عليه قدماء المصريين واليونان والرومان » ولاشك 
أ نكل هذا حو وإثبات على مقتضى النهج امرسوم » وعكذا ون القرون 
دوق بنيرها كا يأسخ زرع بدرع وليل بنيار» وقوم بقوم » ودين نى بآخر فى ميقاته 
الممين فى عامه تعالى » وهذأ مأعناه سيحائه بقوله : 

( بمحو الله مايشاء ويثبت ) وقد أثر عن أيمة الساف فبها أقوال لاتناقض فيها 
بل هى داخلة 3 سلف : 

() قال الحسن : عحوالله من جاء أجله ويثبت من بق أجله . 

. وقال عكرمة : محوالله القمر ويثبت الشمس‎ )١( 

(©) وقال الر بيع : يفيض الله الأرواح حين النوم فيميت من يشاء و محوه 

و يرجم من يشاء فيتبته . 


(8) وقال الندى : حو الله الآمر ويثبت الشمس . 





لا الخزء الثالث عقر 1 سورة 


(5) وقال آخرون :. حو الله مايشاء من الشرائع بالنسخ ويثبت مايشاء 
قلا ينسخة ولا بيدله . ' ْ 
(5) وفال آخمر ': بمحو الله الحن والمضايب بالدعاء 
( وعنده أم الكتاب ) موعم لله ؛ وجميع ما يكتب فى صحف اللملانّكة لابقع 
حيها بقم إلاموافةا لما .يثبت فيه فيو أم اذك فكأنه قيل بمحو مابشاء موه ويثبت 
ما يشاء وهو ثابت عدده فى عامه الأزلى:الذى لا يكون شىء إلا عل وَفْق مافيه . 
وكا ريتك ببئض الى تمدم: أؤ فنك كَإمَا عليك 
التلاغ” وَعَليما السَابٌ 0( 5 2 5 نأ لض" قبا من 
طَّ رَافها وَانهُ عط ا د 0 
2 رَ الن * 3 قله الكرة ج 28 00 نامي 5 
كسبنه كما أن عقي الذار (:) وقول ادن كه ا 0 
1 باه 0 تنى 9 ع 0 عند ع انكتات (0) . 


5 


م فَمَنْ 
0 المغردات | ' 
الأطراف : اجلوانب » العقب : الذى بكر على الود وطة و وغال تمائي 
الى شن الانه يقفوغر مه بالاقتضاء والطلب » والسكر: إرادة !1 كرو فى خفية» 


35 


وعقى الدار : أى العاقية | الججيدة 03 ؛ والأم : أصا ل الى وما حم رف را أ كام الراس 


للد ماغ وام ً القر: ملكة. 


٠‏ العنى اجبل 
سبق أن دك 3 قر حوا عليه الآيات استبزاء نه: وطلبوا استمحال السئة 


التى توعدم بهاء وكان صلى الله :غليه وشم فى وقوع. بعض ماتوغدوا به ليكون زاجرا 








الرعد | تفسير المراغى ل 


أخيرمء ذكر هنا لرسوله أن وظيفته التبليغ ولا مهمه ماسينالهم من الجزاء ففليناحسابيهم» 
وهل مِ فى شك من حصول ما توعدنام به وم يرون بلادمم تنتقص من جوانبها بفتح 
امسامين لما وقتل أهاها وأسرعم وتشر يدهم » وله نم فى خلقهكا بريد وقد 35 
لمسامين بالءز والإقبال » وعلى أعدائهم بالتهر والإذلال ‏ ثم بين أن قومه لبسوا ببدع 
فى الأم ققد مكر من قبلهم بأنبيائهم ول يكن مكرم ليضيرم شيئا فسكانت العاتبة 
النتفين » وأهلك الله القوم الظللين » وسيءز السكافرون حين يحل بهم المذاب » 


لْنْ حسن العاقبة ؟ ثم ذكر إتكار المبود إرسالته وأمره بالمواب عن ذلك بأن الله 
شهد له بأنه صادق فا وأبذه بالادلة والمحج وفى شهادثه غنى عن شهادة أىّ شاهد 


آخرء وكذلك شهد من امن من أهل الكتاب بأنهم دون وصفه فى كتوم . 
الإيضاح 
زوإما ترينك , عض الذى نعدهم أو نتوفينك فإننا عليك البلاغ وعلينا الحساب) 
أى إن نرك أمها الرسول فى حياتك بعض الذى ند هؤلاء امشركين باللّه من الماب 
على كفرع » أو تتوفاك قبل أن نريك ذلك» فا عليك إلا تبليغ رسالة ربك لاطلب 
ناكم ولا فسادم» وعلينا محاسبتهم وعجازاتهم بأعمالهم إنخيرا فير و إن شرا فشرء 
نمو الآبة قوله تعالى : « 27 ا أت 1 ا عَليمْ عسيطرٍ 
0 ل كك ا المداته لا ب اذ 0 
عَلَيدا حا 26 
( أو يروا أنا تأتى الأرض نتقصها من أطرافها ؟ ) أى أشك أوائك المشركون 
من أهل مكة الذين بسألونك الآيات » ولم روا أنا تأتى الأرض فتفتحها لاك أرضا 
بعد أرض ونلحقها بدار الإسلام ونذهب منها أهلها بالتتل والأسر والإجلاء ؟ أليس 
هذا مقدمة لا أوعدناهم تحصوله » ونذيرا > ار بهم من التكال والوبال فى الدئيا 


والآخرة لوتدبروا » ها لهم ع, ن التذاكرة معرضين ؟ 





١‏ الجزء الثالث عقر 2022 [ شورة 


ع 
ع 
14 3 


تأت الأ رض ا سن 


2 : 
نآ ا 


وو الآنة قوله :مأ نَ أن ط. رَافياً فم 
العالبونَ 615 . 1 
( والله حك الاممقب لمككه ) أى والله مك وحكه الناذذ الذى لابرد 4 
ولا يستطيغ أخد أن يبطله وقد.حرت ستته أن الأرض ستعمرها عباده الصالحون 
بالتدل فيها والسير على نبج الساواة وترك الل » وقد 2 للمساهين بالعن والإقبال على 
ا 3 من السنن العامة » وعلى أعدائهم بالإدبار ورك د رهم للاسلكوه من الظلم 
الس ادق الى رض 8 
و ( وهو 56 رع الحساب ) فأ قر 6 سيدا سمهم فى فى الآشر: كناء ما!دسؤا 4 
أنقسهم 3 على قاو مهم بأر ارتكاب الأثام بعد أن يعديهم 2 ف الدنيا بالقعل والأسيرٌ 5 


ؤلا تستبطلى” عقامهم ؤانه أت لأعالة ع وكل ا ات كروك 


3 


م بين أن قومه ليسوا ببدع فى ع فى الم ققد مك ؟ يرمن قبايم أنبيائهم أخذم 
الوأخذ طِ بر مقتدر فثال 
( وقد مكز الذين من قبلهم ) كر ل مر كنا الأم الماضية 
بأخيائيم 6 مل كروذ ذ إراهي وفرعون عوسى والمبود بعيسى ثم دارت الدائرة على 
الظللين وأهلك اله الفسدن . 7 1 1 
وفى:هذا سلية الول اه صبلى الله عليه وس وتصبير أ الماقية لاعالة له . 
( فلله انكر جميما ) أى إن مكر الأكرين لايضر إلا باذته تعالى ولا يؤثر 
إلا بتقديره » فبحب ألا يكون الحوف إلا منه تعالى . ْ 
. وى هذا أنان له صلى الله عليه وس من مكرم . 
يعم ماتكسس كل نفس ) فيعهم أولياءه و يعاقب الأكرين مهم ليو ىكل 
نفس" جزاء 5 : ش ش 
وفى هذا ما لايخنى من شديد الوعيد والتهديد للسكافر بن ماكر بن 
ثم أ كد هذا التيديد يقوله : 











الرعد | تفسير المراغي كلمو 


( وسيعلم الكفا لمن عقى إلدار) أى وسيعل له قدموا إلى رمهم بوم 
القيامة حين 3 حل الول و اوه نون الخنة ودين ١‏ لتنا ره ن. العاقبة الحمودة 
إذ ذاك وإن جينبا ذلك من قبل ؟ . : 

7 رج ائن مردو به عن أبن عباس قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وس 
أستقفة من المن تال له عليه ااسلام ها ل تجدى و ف الإتحيل رسولا؟ قال لا وأتزل 
لله تعالى 3 

(و يق ول الذين ؟ 8 روا ل وف لمر ل لاون عونك كرون 
برسالتك » لست رسولا من عند اللّه أرسلك لتتخرج الناس من الظامات إلى التور 
وادعوم إلى عيادة إله وأحد لا ريك له 5 من عبادة الأصام والأىا ان نو تصلح 
ال 1 البشرى وتنم عنه الظل والفساد : 

زقل اق الله 00 بنى ٠‏ 3 ) أ أى 1 حسبى الله شاهدا .: بتأييد رسالتى 
وصدق مقالتى إذ أنزل على" هذا الكتاب الذى أعير النشر قاطبة أن ن يأتوا عثله ولوكان 
بعضمهم لبعض ظييرا . 

(السن عه عر الكتاب ) وم من سل من أهل الكتابين التوراة داميل 

كعبد الله بن سلام وأضرابه فإنهم يشهدون بنمته فى كتابهم . 

أخرج ان جرير وان النذر عن كتادة قال :كان من أهل الكتاب قوم 
ببشهدون بالق و بعر رفونه 3 معهم عيد اه ن بن سلآم والا رود وي م الداري وسلمان 
الفارسى رطى الله علهم . 

خلاصة لهذم السورة 

ترى ما تقدم فى تفسير هذه السورة أنها اشتملت على الأمور الآتية: ,' 

(1) إقامة الأدلة على التوحيد بمنا يرن من خلق السموات والأرض والجبال 
والأُ: نهار والزرع والتبات على اختلاف ألوانه وأشكاله » وهذا تفصيل لا أجمله فى السورة 





1 اخزء الثالث عثشر |[ سورة 


آّ 5 اليو ات وَالْأَرْض 1 و علا 
وَهُما عن مغر و ا 
إثيات البعث و يوم القيامة ؛ والتعجب من إتكا, 
(١ )‏ بيات 5 عمامة ء وا 2 عق كارع له . 


0 است داهم العذاب عن الرسول صلل 5 عايه وسيم فى بيان أنه واقم م 
لاعالةتها وقع أن قبلهم من الأم الغارة . 

(5) بان أن للاإنسان ملائكة تحفظه وتحرسه وتكتب عليه ما يكاسيه من 
الحسسنات والسيئات بأمر الله 

( ضرب الأمثال أن بعيك ات وله ولو يعيك الأصنام بالسيا 
والزيد الرابى 
ومخافون , سوء لساب 0 اماه وأنققوا افى ش الدر والما نْء: وبيان 30 
وم القيامة . ش ش 

() بيان حال الذين ينقضون عيد الله من بعد ميثائه ويفسدون فى الأرض 
و بيان ماهم . 

م إتكار الشركاء مع إقامة لألة على أن لاشريك 0 

له وعدف. الخنة ه التى وعد + مها التقون و بان ا ل المتقين و آل اتكاق سن 
النار و5 نس القرار : ْ 

4 ان أن كثيرا من الوقن أهل لكتاب يشرجون با ينل من 
القران إذ يرون فيه نصديقا للم 0 من الكتاب . 

)1١(‏ بيان مهمة الرسول وأن نخلاضة ما جاء به عبادة الله وحذه 4 وعدم 
الشرك به » ودعاؤه لجلب النفع ودفم الضر وأن إايه الرجع والافة؛ 


(19) بان أن كل رسول أرسل بلغة قومه ليسهل علبهم قبول دعوته وفهمها . 





الر عد] تفسير المواغى 5-5 


(1) تمذير الرسول صل الله عليه وس وأمته من قبول دعوة الشركين من 
بعد ماجاءم من العم . ش 
(14) إن جميع الرسل صلوات الله عليهم كان لهم أزواج وذرية . 
(15) إن المجزات ليست عشيئة الزسل ينعلونها كلا أرادوا » وإما هى باذن 
الله وإرادته , ْ 

)1١(‏ بيان أن هذه المياة الدنيا إنما عى عو و إثبات وموت وحياة فيزيل الله 
قوما ويوجد آآخرين ؛ وكل ذلك محفوظ فى عل الله الذى لاتغيير فيه ولا تبديل . 

(17) إن ميمة الرسل إعا هى التبليخ » أما الجزاء على مخالفة الأوامر تأمر ذلك 
إلى الله ولا يعنى الرسول أن حصل فى زمنه أو بعد وفاته . 

(10) إن انتقام الله مر السكذيين قدبدأ فى حياة الرسول بقتل أعدائه 
وأسسرهم ونشر يدهم فى البلاد . ش 

(5) إن مكر أوائك الكافرين بالرسول ليس ببدع جديد » فكثير من الأم 
السابقة مكروا بأنبيائهم وكان النشر حليف التقين وتكل الله بالقوم الظالين . 

(0) إلحاف السكافر بن فى إتكار رسالته صلى الله عليه وسل » مع تنا أن ]الث 
شهيد على ذلك ا أقام من الأدلة على صدقه > وكذلك شهادة من آمن من أهعل 
الكتاب بوجود أمارات رسالته صلى الله عليه وسلٍ فى كتبهم وتبشيرها بها . 
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مسسسدوزرة إبرافيم 
م مكية وعدد آياتها عا وحمسون 5 
وارتباظها بالسورة قبأها دن وجوه : 


(1) إنه قدة؟ كر فى السورة السابقة أنه أنزل القرآن حك عر بها ولم يصرح 


يحكة ذلك وصريح بها هنا . 
. (؟) إنه ذكرفى السورة السالفة قوله.:.« وَم) كآن إرسول أن تأى بان 
إلا با بإِذْن ام 4 وهنا ذ كر أن الرسل قالوا : «ما كان لا أن تأتيكم بسلطآن 


1 5 ال 5 
0 ذكر هناك أمره عليه الفلا بالتوكل على الله » وهنا حي عن إخوانه 
الرسلين أ عرهم بالتوكل عليه جل شأنه | 
٠‏ (غ) .اشتمات تلك على تمثيل الحق والباطل ؛ واشتملت هذه على ذلك أيضا . 
() ذكرهناك رفم السهياء بغير عمد ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر.» 
وذ 5 هنا تحر ذلك . 


0 ذو هناك بك المكقار و كا كلكا و1 ن وصفه مالميذكر هناك. 


8 
3 - 


ار كتابةا رلته لِك لعج اليا 


يي 

ا 

سسا 

ع 

ع 

مح 
3 0 

طٍِ 


م 2 


إِذن دَمُمْ إلى صراط سا لد مَانى السّموّات وما 


فى رض وَل + لكف رين من داب شديد ()الدَنَ 3 ون اخْيَاة 


اا الالح روس و قا سس و اا برف ف ل 1 ل 
الدانياً عل ١‏ لآخرة وَيَسْدُونَ عَنْ سَبِيل الله وَيَبْمُونا عوّجًا أوائك 











ا براهم ١‏ تفن الراعن ون 


3 02 


فى ضلآل تعيد (©) وَتَا مَأ" يسَذْنَا من 2 ل إلا بلسّان قوامو مين - 


و ل ب ووو م 000 
قيضل الله مرخ يشَاء دق من إشاء وهو المزيز الكم (4) . 


الظامات : الخلالات » والنور : الهدى » وإذن رهم : تسيره وتوفيقه » 
والم نز :الغالي » والجيد: الحمود المت عليه مده لنفسه أزلا و حمد عياده له أبداء 
ويل : هلاك » ستحبون : مختارون » سبيل اش : هو دينه الذى ارتخاه » تيغوتها : 


يطليون ها 6 عوحا : زيغا وأعوحاحا 4 واللسان : اللغة 3 


الإيضاح 


1 كتاب أنزلناه إليك ) أى هذا كتاب أزااه إليك 1 ا 
( لتخرح الناس من الغلامات إلى النور ) أى لتنقذ الناس من ظامات الضلالة 
والكثر إلى نور الإعان وضيائه » وتبصمر به أهلى الجهل والعمى» ا والهدى؛ 
بما اشتمل عليه من واضح ألآيات البينات للرشدة إلى النظر فى حقائق الَكون الدالة 
على وحدانية الله تعالى وأنه لاشر يك له وأنالواجب عبادته وحده »ثم دعاؤة لجاب 
النفم وكشف الضسر »؛ وها أيضا سمادة البشر وصلاحهم فى الدنيا والآخرة 
( باذن رهم ) أى بتوفيقه 'ولطفه مهم » بأرسال تور الهدى إلى قاومهم 
ا الفلاح والصلا'. 1 ١‏ 
( إلى صراط العزيز اليد ) أى إلى الصراط الستقي وهو الطر يق الذى ارتضاءه 
لله لكلقه وشرغه لهم ؛ وهو المزيز الذى لايقالب » الحمؤد فى جميع أفعاله وأقواله 


أمرة و 
واعره وعية + 
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2 ا مَثوا 0 - > الظانات إِآ ل الور : 


يل عل عَبْدهِ آبآت بسعَتِ كك 4 ب ص المت 


( الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ) أى هو الله التصف علك ما فهما 
خلتا وملكا وتصرفا وتدبيرا . 

وهذه اجْخلة الدالة على عظمة خالق ال كوان » وأنه للنفرد بالمظمة والسأطان ) 
قد كررت فى كثير من سور التكتاب الك رم للتنبيه إلى أن من أهم مقاصد هذا 
الدين أن يكون فى فى السلمين حكاء رياتيون يتفهمون حقائق هذا الكون ودركون 
أسبراة بدائمه » ويستخرجون اناس مافى باطن الأرض وينتفءون عا فى ظاهرها » 

ويتأملون فها فى السموات من بذيع الصنع وما تقدمه لنا من اعطير العم 'الذى ينتفخ 

منه الإنسان والذيوان فى مأ كايما ومشر مهما ومسكنهنه! وسائر حاجائبما وبرافينا: 

بك فود بوسف قوله عاق توبيسًا للغافلين ودنا هم الستبصربن : 
2 وك من 1 به في ا ت وَالأَرْضٍ كرون عَم َم م رو 6 

ومع كل هذا قوا أسفا رأينا كثيرا من للسامين الذين تتلى عايهم هذه الآية صباح 
مساء ب يكتفور ن بمجرد تلاوتها والإرعان بها دون بحث ولا تفهم لمنزاها ولا المراد منها 
والاستيصار يما تنطوى عليه من المقاصد والرامى » وثوكان ذل ككافيا لكان ذكر 
اعخيز حين + جوع كافيا فى الشبع » والنظر إلى الماء كافيا فى الرثى . 

ْم "وعد الذين ححدوا آياته وكفروا وحدانيته فقال.: 

( وويل للسكافر بن من عذاب شديد) أى وهلاك بشديد العذاب يوم القيامة 
أن كفر بك ولم يستجحب دعوتك بإخلاص التوحيد نلالق السموات والأرض '؛ 








إراهم ١‏ تغسير المراغى ١‏ 


وتر'ك عبادة من لاعلاك لنفسه شما ء بل هو مملوك له تعالى لأنه بعض ماف السموات 
والأرض 

ثم وصف سيحانه أوائك السكافر بن بصفات ثلاث 

() (الذن يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة ) أى إن أولئك الكائرين 
يطلبون الدنيا ويعملون لما وتّتعون بازاتها ويقترفون الأثام وبرتكبون الموبقات 
ويؤثرون ذلاك على أعمال الأخر: ة الى تقر مهم إلى الله زلق وينسون بوما تجازى فيه 
كل نفس عا عملت » يوم يفر الرء من أخيه 0 مه وأبيه وصاحبته و بنيه وفصيلته التى 
تؤوبه ومن فى الأرض جميعا . 

6( ويصدون عن سبيل الله ) أى و عتعون من تتحه عزاعي هم إلى الإعان 
الله واتباع رسوله فيا جاء به من عند ربه » أن يؤمئوا به ويتبعوه » لما زين لهم 
الشيطان من سلوك سبيل الطفيان » وران على قلومبم من الفجور والعصيان » والبعد 
عن كلل ما يقرب إلى الرحمن . 

(©) (ويبنونها عوجا) أى ويطابون لها الْزِيم والعوج وى أبعد ما يكون 
ن ذلك » فبقولون ان يريدون دهم وإضلاهم عن سبيل الله ودينه » إن ذلك 
الدين ناء عن الصسراط الستقيم وزائغعن لمق واليقين » و إنك لنسمم كثيرأ من اللحدن 


يقول إ, ن آله وانين الإسلا 8 ود والحتايات شديدة غاية الشدة وإما تصطح 


0-7 


للأم ااعر بية فى الباد, بق لاللام التى أخذت قسطا عظما من الحضارة : 0 


0 
فا 
5 


5-0 3 2 0 1 ن أَعْوَاهِيمٌ إن 7 0 !ل 57 ا شربعة ا 00 َع 
غيزت وحه السيطة وفيت ناصية العالم دع من الزمان و مرب الأمشل 


ف العدل وترك المور:وثات غروشن الأ كاسرة والقياصرة وامتلكت بلادم وأزالت 


3 


عزه وسلطاتهم » إلى أن غير أهليا معاللها فأركسيم اله مما كسبوا » فبدّل عزم ذلا 
.وسعادتهم شقاد» وتلك سنة الله : إن الأرضن برثها عباده الصالحون الاستعمارهاء 


ا ع هد || 
خ؟ غانيم عا ستحةين فقال 
1 3 م علا اسه محف ل كمدي 





05 الخزء إلثالث عقر [ شسورة 


( أوائك فى ضلال بعيد ) أى فهم باختيارهم لأتقسهم حب العاجلة وصدهم 

ن الدين وابتغا مك الذيخ والعوج ‏ فى ضلال بعيد عن الى لالرجى فم فلاح » 
وأى هم ذلك وقد كي وا على وجوههم وزين .لمم الفساد والغئ فيرون حسنا ما لبس 
بالحسن وقبيحانما لدس بالقبيح 0 

ثم يبن سبحانه كال نعءته وإحسانه على عباده فذ5 ٍ أنه برسل رسله إلى أقوا امم 
باغاتهم كى ا قى عاميم ة يم الدين وحنظله شال.: 

( وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لهم ) أى وما 1 سنا رشولا إلى 
أمة من الأعم من قبلك وقبل قومك إلا بافة قومه الذين أرسلناء إلمهم ليفيمهم 
ما أرسل” به الهم م مه ونبية سمهولة و سسر» و ولتقوم عليهم المحة وينقطع المذر 
وقد حاء هذا الكتاب بلغنيم وهو يتلى علميم ٠‏ فأى عذر لحم فى ألا يفقهوه » 
وما الذى 1 عن أن يدرسوه ء ليعلموا ما فيه من جك وأ 0 ؛ وخلال وحرام » 
وإصلام انا الجتمع ليسعدوا فى حياتههم الدنيا وا الآخرة 1 

والنى 1 الله عليه وسلم وإن أرسل إلى الئاس حجيعا 77 متباينة وأ ألستتهم 
مختلفة » فإرساله بلسان قومه أولى من إرساله بإسان غيرم » لأنيع ينونه أ كان 
على غير لسائهم و بوشمونه لهم حتى يصير مقهوما لهم 5 فهموه » ولو نزل بلغات من ' 
أرما” ا ببينه لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختيلاف » وقتحا لباب 
التنازع » لأ نكل أمة قد تدعى من المعالى فى لسانها ما لابعرفه غيرها » وقد يقغى 
ذلك إلى التحر يف والتصحيف بسيب الدعاوى الباطلة التى يقع فيها للتعصيون . 

وعد أن وين مدبتحانه أله يكن للناس منعذر فى عدم نهم شرائعه ‏ ذكر أن 
الحداية والإضلال بيد الله ومشيثته فقال 

( فيضل الله من يشاء ويبدى من يشاء ) أى إن الناس فريقان.: فريق هداه 


الله وأضاء ثور قايه وشرح صدر, 5 للإسلام فاتبع سبي ل الرشاد؛ وثر د اد بق رانت على قلبه 





1 باهم ] تفسير الراغى ' 5-35 


الغوابة والخلالة ع اجترح من الثنام 34 وأوغل فيه من المعاصى- والذ نوب 2 وذلك كله 
بتقديره تعالى ومشيئته لا راد لقضاته ولادافم 2 

١‏ ( وهو المزيز الحكيم ) أى وهو العز بز قلا يغلب مشئئته غالب » الحكي 
فى صنعه » قلا قعل إلا ما تقتضيه لدان العامة فى خلقه » والنواميس التى وضبها 
لصبلاح حال عياده وضلاهم : سن ند الله 5 د ا 0 1 و ١‏ ةد لتق 


لله تبديلاً » . 


رسَلنا مُوسَى 3 اننا أن أغرج قوامك م دن الظْلمَات لق 


ا 0 الله 0 ىذ ذلك - لآيَات كن حم ١‏ ارده زه 


5 ا در م قوس 
وار 2 0 َالعَذَابٍ وذ حون أبناء َك 


عسغهن ا ء.سررم 
َك وى ع ادم كت معطم ل 3إذ ادم 


3 


يك ول كرت إن فذاق ل 
إن شكرم لا بتكم ولي كرتم إن عَدَابى اريت م 


به اوراس 
ّ 


فا موق إن 2 57 2 ' ومن فى الْأَدْض يما فإنَ الله لم 
تيد زم 


شرح المغردات 


الآيات : هى الآيات التسع التى ا الله على بده 6 السللام “ميات 
الكفر والجهالات » والنور : الاوعان بالله وتوخيده وجميع ما أمروا به » وذ كرم ذأى 
عفلهم » وأيام الله : وقائعه فى الأم السابقة ويقال فلان عالم بأيام العرب : أى 


حرو بها وملاهها كيوم ذى قار و نوم الفيّار قال مرو ب نكلثوم : 





00 الجزء الثالك عشر [ سورة 


وأيام: لنا غر طوال عصينا الك نيبا أن ندينا 
والصيار :كثير الصيرع والشكور كثير الشكرع بسوموتم : يكافوكم بلاء: 
أئ ابتلاء واختبار » وتأذن : أى آذن وأعم ؛ وميد مستوجب للحمد لذاته وإن 


لٍ لحمذه ل 


المعنى الى 


بعل أن بين سخانة أ نه رض بيه مدا صل الله عليه به وسلم بلك الناس لخر رجهم 

ن الظللمات إلى النور » وأن فى هذا الإرسال نعمة له وثقومه ‏ أتبم ذلك يذكر 
قصص بعض الأنبيا ياء وتفصيل مالاقوه من أقوامهم من شديد الأذى والقّرد والمنادء 
لما فى ذلك من التساية له وهيل التأسى مم » وبيان أن القصود من بعئة الرسل 


واحد وهو إخراج اماق من فدات الضلالات إلى أنوار المدايات . 


الإيضاح 


0 ع 


0 ولقد أرسانا مومى بآياتنا أن أشرج قوءلك من الظاءات إلى الور ) أىم 
أرسلناك أمها الرسول وأنزلنا عليك السكتاب لتخرج الناس من الظالدات إلى التور» 
أرسلنا موسى إلى بنى إسراثيل وأبدناه يالآيات النسع التى ساف ذ كرها فى سورة 
الأعراف وأمرناه بأن يدعوم إلى الإعان بالله وتوحيده ليشرجوا من ظلمات الجبل 
والضلال إلى نور المدى والإرعان 

0 وذ كنم بأيام الله ( أى عفاهم مرغيا هم ند يرم بنم الله عليهيم وعا 
قبلهم من آمن بالرسل فى الأم المنابقة ليكون فى ذلك حاف: لمم على العمل ويكون 
هم يمن سلف أسة ب ؤتخوفا : موعدا بنذ كبر بأس الله وعذابه وانتقامه كذ 
الرسل من الأمر الغابرة كناد وكود ليكون هم ق ذلك دز وليحذروا أن يحل 


جيم مثل ماحل خيرم 3 





إناهم] تفسير الراغى ا 


وأيام اله فى جانب موسى عليه السلام منها مكان محنة و بلاء وهى الأيام التى 
كان فيها بنو إسرائميل نحت قهر فرعون واستعباده » ومنها ماكانت نعم ةكانجائهم 
من عدوم وفلق البحر طم وإنزاله ان والسلوى علبيم . 

( إن فى ذلك لآبات لكل صبار شّكور ) أى إن فى ذلك التنبيه والتذ كبر 
إدلائل على وحدانية الله وقدرته لكل صبار فى الحنة والبلية » شكو رف المنحة والعطية . 


0 جه 7 
قال قتا نعم العيد عبد إذا ابتلى صير » وإذا أعطى شكرء وى الحديث إن 
رسول الله صلى الله 1 وس قال : « إن أعر المؤمن كله تحب ء لايقى الله له قضاء 


إلا كان خيرا ء إن أ 


نكان خيرا له » . 


صابته ضراء صبر فكان خيرا له » و إن أصابته سراء شكر 

وفى هذا إعاء إلى أن الإنسان فى هذه الحياة جب أن يكون بين صبر وشكر 
ع 7 4 َّ 7 5 5 3 
أمدا لأنه إما فى مكروه يصبر عليه و إما فى محبوب يشكر عليه » والوقت فى هذه 
الجياة ذهب ؛ شتى ضاع من حياتنا زمن دون عمل نسدى فيه خدمة لانفسنا ولديننا 
ووطننا قد كفرنا النعمة وأضمنا الفرصة ولم تعتبر با حل يمن قبلنا من الأمم الغابرة » 
قايحذركل امرى” أن يضيع حياته بلا عمل وليخف على وقت يضيع ثم بعده 
عذات قن 1 

1 ع 


ولا سمم موسى 0 به امتثله نفل 5 قومة د بأيام اششكم 5 الل عنه قال 
0-2 


٠ 


عم 


( وإذقال موسى لقومه اذكروا نممة الله علي إذ ذأنجاع من آل فرعون 
إسوموكم سوء العذاب و بذنحون أبنامك 10 ستحيون نساء؟ ( أى اذك اقومك 
حين قول مومى لقومه ياقوم ثذ كروا إنعام الله له علي إذ أنما» من فرعون ؤآله » 
حي نكانوا يذيقو: 3 العذاب و يكافوكم من الأعمال ما لابطاق مع التهر والإذلال » 
1 بذبحون أبنامم ويبقون نساء» على قيد الحياة ذليلات مستذمفات » وهذا رزء فن 
أشد الأرزاء» وأعفام ألوان البلاء » قال شاعرمم : 

0) 





ا الخزء الثااث عقر [ سور 3 


' ومن أعظم الرزء فيا أرى بقاء البسات وموت الينيتا 
ف ذلك النذ كير عيرة فم أو يعتيرون . 
ب 0 6 
( وف ذلك بلاء من ركم عظم ) أى وفياذ كر ابتلاء واختبار عنم 0 
0 9 »لما نيه من تقمة التعذيب والإذلال وقتل الأولاد واستحياء البنات » ثم ,نعمة 
الإنماء من كل ذلك العسف والقير » فالابتلاء م يكون بالنقمة يَكون بالنعمةكا قال 
2 56 مم ' اسان وَالكَناتٍ لاي ل"ْجعُون 4« وقال : 2 و نبلوكم 


د 


ا وَاحكهرِ فتئة ١‏ 1 ' 
( وإذ تأفن ريم ) أى واذ كروايابى إسرائيل حين آذكم ر يم وأعلسم 
بوعده ققال : 
( لك شكرتم لأزيدكمع ) أى لنّن شكرتم ما خولتم من نعمة الاماء وغيرها 
بطاعتى فيا آ ع شوا تا عل ازيل بن نعمى عليك » وقد دلت التجارب أن 
العضو الذى ثانا به عل دك عرن عليه ازداد قوة » وإذا عطل عن العمل صر 
وضعف ؛ وهكذا النعم إن استعمات فيا خلقت له بقيت » وإن 87 ذهيت . 
أعيم الخارى افانارعده والضياء فى الختارة عن أنس قال : قال 0 الله صلى الله 
عليه وس «من أهم هسة رم تقسة ‏ وفها ب من ألم إل 8 حرم الزيادة » . 
والخلاصة - إن من شكر لله على مارزقه 5 ا »؛ ومن شكره 
عل ما أقدره عليه من طاعته زاد فى طاعته » ومن شكره على مانم ء عليه من صة 
٠‏ زاده الله حمة ء إلى نحو أولئك من التمم . 
( وات كفرتم ) انم وجحدتموها فلم تقوموا بواجب ستها علي م 
العم بها . 1 : 1 
(إن عذابى لشديد) 2 ) غرنان ا وسلبك : ثراتها فى الدنيا والآخرة ؛ فتعذبون 
فى الدنيا تزوالها » وى الأشرة بعذاب لاقيل 34 نه ؛ وفى الحديث : « إن العيد 


يعجرم الرزق بالذنب نصضنية 4 . 





إبداهم أ تسد الرراعى. 5-8 


ْم بين انه أ مناقم الشك ران ومضار أ ك0 رات لاتعود إلا إلى الها ؟ 2 
أو السكافر بتلك التعم » أما المعيود للشّكور فيو متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يضره 


اك ٠.‏ 
الكفر فلا جرم قال : 


7 


3 وقال موسى إن تكفروا اأق ومن ق ف الى رص جميعا فإن انه لغبى هيد ( أى 
إن تجحدوا نعمة الله التى أنعمها علي ويفمل مثل فل من فى الأرض حميعا 
1 


فا أضررتم بالكفر إلاأقسم » أذ حرمتموها 0 مز بد الإتعام وعرضتموها لاعذاب 


اه 
الشديد ©“ 8 وإن ا غى عن شُكر؟ وشكراغ غير وهو احمود إن كد زاله م 
دروا إن أ عو وأعنك] 4 الكو 0 ( فكفيوا 

وليك 2 تيد 03 





وقد بكون موسى قال هذه القالة حين عاين منهم دلائل العتاد وتخايل الإصرار 


على الكف ر والعساد ونين 30 ١‏ بتشعهم لخر رعيب ولذالت «ر بص بالترهيب 7 


ب 


ع وا راغ 02 سر 2 3 رد 0 *” 
: بابك ببتأ الدَنَ من تلك قوام نوح وَعَادِ وود وَالْذينَ 


3 
| 
أ 


0 م بكر لخدم وله مرت 0 0 0 - 
دن ا لا ربعلمهم إلا الله 2 م رساهم بالينات فرَدُوا 3 





ع رع قاع د ين را 0 30 هخ سا 
فى أفواهوخ وَقألوا إنا كفر نا عا ارس 0 1 وَإنا فى 
اليد 5# زه الع رسك ؛ أفى الله قاطر التّموّات وا وَالْأَدْض ضّ 
108 لور لك 00-0 بكو 0 إل أل ست قالوا إن 
أن إلأ تق يشلا مي حون أن تستخرا اكات بيبانا فلو 
لمان 0 ٠١‏ الت ل ساق إن عن إلا ش يلك ولك 
افدتلة عل من اتنا من عباذووتنا كآن لنا أن ايك ساطان 





يفيل الجزء الثالث عشر [ سوزة 


إلا بن الله كل الل فلو “كل اللؤْممُونَ )1١(‏ وما لَنَا ألا أ َك 
. وقد هَدَانَا سبلا وَلمَمْبرنَ عل ما اموا َكَل الله قيوست 


وكوف 0 . 
شرح المفردات 


الزبية : اضطراب النفس وعدم اطمئناتها بالأمر .» وفاطر السموات والأرض 
أى موجدها على نظام ديع » والسلطان : الحجة والبرهان . 


المعنى الل 


بعد أن ذ كر سبحانه ما 3ك به موسى قومه مما أولاهم انه ربهم من نعمة ورفم 
عنهم من نقمة » ثم ذكر وعده تعالى بالزيادة لمن شّكر ووعيده بالمذاب لمن 0 
م حذرم بأن السكفرا ان لايضير زبهم وأنه غنى عن جدم وحمد من فى الأرض 
عييااأخِن 35 .كع بأيام الله قف يمن قبلهم من الأم السالفة والأجيال البائدة بأساويج 
طل ومقال جل » فذكر القول أ“لا على سبيل الإجال » ثم أتبعه بمحاورة بين الرسل 
اراي «أنام فيا لوبقل اللعة عل عه شط ما كوا دين الردات 


والأباطيل 


(أم بأكم نيأ الذين مره ن قبلم قوم أو وعاد وود والذن من ن بعدهم لايمفهم 
إلا الله ) ) أى أم | يتم خبرقوم وح وعاد وود وغيرهم 3 الأم الكذبة لارسل 


غانن عن الناس عام ها وعند ا إحصاؤها , 


م فصل هذا النبأ وفسره بشوله 9 
ا جاءتهم رسلهم بالبينات ) أى حا انهم رساهم بالمعحزا زات الظلاه, : ره 5 والبينات 





إداهم | #مسير المراغى و١‏ 


الباهرة ع و بين كل رسول لأمته رِ بى الحق ودعاهم 
إلى النور . 
(فردوا أبديهم فى أفواههم ) أى عضوا بنان الندم غيظا لما جاءهم به الرسل » 


إليه ليخرجهم من الظلات 


وضحرا اتفرتهم من استاع كلامهم إذ سقهوا | أحلامهم وشتموا تامهم ؛ وقد فملت 
العرب مدل ل كلشدمع الب صل لله عليه وسلكا قال لسيحانة موا كم 
انما ل من الشيقل 6 

وقال أو تقبيدة والأحفئن وندكا ولا نمو دل زإلرلة اننم 1 مكمتوا ول عسوا 
والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت »ء قد رد بله فى غيه . 

( وقالوا إن كفرنا مما أرساتم به) أى إناكفرنا عا زعتم أن الله أرسلكم به من 
الببنات التى أظهرتوها ححة على مة رسالقع ٠‏ وإنما يقصدون من الكقر بها 
الك ر بدلالها على صدق رسالتهم . 

( وإنا لنى شك مما تدعوننا إليه مريب) أى وإنا إنى شك مما تدعوننا إليه من 





الإجعان الله ووحدأتنته » وحقلة ماجتم به من ليدم رانم 5 

- وخلاصة مقاهم دم إنهم 055 ن نبوتهم ا عدم صما 34 لأن اتنا جاءوا 
4 من التعالي والشرائم ا ابشك قَ صدقه وأن الله سبحانه يدعو إلى مثله ٠‏ فرت الرسل 
1 7 
علمهم متكر بن متعجبين من تلاك القالة الجقاء م أشار إلى ذلاك بقوله : 

(قالت رسلهم أفى الله شك ؟ ) أى أفى وجود الله نك » وكيف ذلك 
والفطرة شاهدة بوحوده » ويجبولة على الإقرار به » ذالاعتراف به ضرورى ادىكل ذى 
رأى حصيفك جاء فى الحديث : «كل مولود ولد على الفطرة فأنواه مبودانة 
3 يقد سرانه أو عحسانه 0 . 5 

ولسكن قذ برض أبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر فى الأدلة الموصلة » 
إلى ذلك ومن ثم وجه الرسل أنظار أمهم إلى هذه الأدلة ققالوا :. 

/ فاطر السموات وَالأرضن ( أى هو الذى خلةهما وأندعهما على غير كا سايق 








ا الزء الثالث عقر [سورة 


:ودلائل الحدوث ظاعرة عليهها فلا بد لهما من صانع وهو الله الذى لا إله إلا هو خالق 
كل ثىء وإفه ومليكه » وقد جاء هذا الوصف فى خاورات الأنبياء جميما » 
وهو نفس الوصف الذى حاء ى ولع السورة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ع 
وم 0 حمل مطميح نظره توجه النفوس إلى علوم السموات والأرض. 

ش ولا أقاموا الدليل عزٍ و وصفوه بال الرحمة بوهم : 
( يدعو ) إلى الإيمان به بوساطة إرساله إيانا لنخرجك من ظالمات الوثنية إلى 


نور الوتحدانية وإخلاعن العيادة للواحد القهار. 


58 


( لينغر لك من ذنويم ) أى يدعو منفرة بعض ذنو بم وه الذئوب |( 
38 5 بس 3 5 0 الغا , وحقوق العياد . 


و التنبع ا 0 لكتاب انكر 3 







للكافر بنحجاء ا ن) كقوله :م 


وقوله : 


مخاطيهم فى أمر الإعان وحده . 


وف الوايم 0 يذكرة قمها 00 لمؤمنين نجى ع يدون 55 ) بر من 


كوه 0-4 0 


جر 
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ا 
بتغامون ١‏ لك 1 16 » لآن 


الغفرة منصرفة إلى و 3 2 : 
1 ويؤخرم إلى أجل مببنمى ) أى إلى وقت سماه الله وحعله منتهى أعارم إن 
أتم آتنخ به » وإلاءاجلسي باهلاك وعذاب الاستتضال جزاء كفراتم بدعوة 
الرسل إلى التوحيد و إخلاص العبادة للواحد التهار 
ثم حي الله تعالى رد الآء م على مقالة الرسل ‏ وهو يتضمن ثلاثة أشياء : 
(1) 6 وا إن أنتم إلا شر متنا فلا فل 0 عليناء فل خصصتم الت 


وأطلتم الله عل الغيب ولبسلتك خالطين لزمرة اللاتكة دوضاء إلى لى أنه وكان 0 


انه 








إداعم | التفسير المراغى عسو 


تدعون. لوجب أن تفارقونا فى الحاجة إلى الأ كل والشرب -وقربان النسا 
وما شاكل . ذلك . 

() (تريدون أن تصدونا عماكان يعبد أباؤنا ) ولا ححة 8 على ماتدعون 
ولبس من حصانة العمل أن نترك أمر! قبل أن يقوم الدليل على خطته . 

زع ( فآ ونا سلطان م ين ) أى ضحة ظاهرة تدل على سحة ما تدتعون من 
النبوة »أما ك5 السموات 51 وتحاتهما | ناسنا تحفل ميما » والعحائب الأرضية 
والسهاوبة لاسقلياء والدشز لامخضعون إلامن يأى هم ع هو خارج عن طور معتادهم 
وحيشذ يعظمونه و يبحاونه » وهذه الشاهدات لانرى فيها شيثا خارفا للمادة » وإذا 
قلا إيعان ولا تسل م إلا عا هوفوق 07 العصاحية ونقل الجيال وما إلى ذلك . 

وبعد أن 4 عرى السكفار شبهاتهم فى الطعن فى النبوة حك عن الأنبياء 

جوا مهم إعنها تأجانوا ا ن الأولى وااثا نمه 30 القاثل لاعنع من احتهياص 
عض البشر عنصب النبوة لآأن هذامنمب عن ا ب ل من 0 من عباده » 
3 لاعتنم من أ بخص بعض عياده بالعييز بين الى والياطل والصدق والكذزب 
37 رم ابجع العفلي مله ؛ وهذا ما أشار إليه بقوله : 

يرم ى 

( قالت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر ملك ولكن الله عن على من بيشاء من 
عياده ) وأجالوا عن الشببة الثالثة بأن ما جئنا به ححة قاطعة و ببنة ظاهرة على صدق 
رسالتنا وما اقترحتموه من الأياث فأمره إلى الله إن شاء أظهره وهو زائد على قدر 
الكفابة » وذلك ما أوفثوا إليه بقوهم 

( وماكان لنا أن ا تيك ! سلمطان إلا بأذن ! ّ الله ) أ لمشيئته وإرادته » ولس 
ذلك فى قدرتنا . 

وأبعد أن أجابهم الأنبياء عن شيباتهم أخذ المشركون يخوفونهم ويتوعدونهم 
بالانتقام منهم و إيذامهم قدر مايستطيعون: » فقال لهم الأنبياء إنا لاففاف هديك 





كما الخزء الثالك عفر 1 سورة 


ولا وعيل؟ 3 بل تتوكل على أت وتعكمدك عليه ولا تي لما تقولون وزنا ولا تأنه به »+ 
) 6 به 

وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله حكاية عنهم : 

07 وعللى الله فليتوكا ل ل الؤمنون ) 2 دقع شرور أعدائهم عنهم وف الصبر على 
معاداتهم 4 

ْم زادوا أمر التوكل توثيةا وتوكيدا ققالوا : 

( وما.لنا ألا 0 له وقد هدانا سبلنا ) 3 وكيف لانتوكل على الله ١‏ 
وقد هدانا إلى سبل المعرفة وأوخت علينا ساوك طريقها وأرغدنا إل طريق التحاة 3 ا 
م أنعم لله عليه بنعمة فلبشكره عليها بالعمل بها . 

ولتصيرن على مادقو نا) أى ولنصيرن على إنذا 8 بالعناد واقترأ احج الآيات 
ونحو ذلك مما لأخير فيه وندعو؟ لمبادة لله وحذه ليتكون 9 من 3 على نعمة 
الهدابة ١‏ 

ثم ختموااكلامهم يمدح التوكل وبيان أن إيذاءم لايشنيهم عن تبليغ رسالة 

( وعلى الله فليتوكل التوكلون ) أى. وعلى الله وحده َليثبت المتوكلون على 
توكلهم ونيحتملواكل أذى فى جهادم ولا يبالوا ما يصيبهم من أذى ولا با يلاقون 

ومن عنده مال أو عل فليتفم به الناس وليكن كالنهر يست الزرع والشمس تضى- 
العباد وليصير على أذى النا سك صير الأ نبياء وأو ذُوا ؛ فلهداة ماخلقوا إلا ليسملوا فهم 
هداة بطباعهم 4 ولذاتهم ف قلوبهم ومعيم تنتشل إلى النامن 


2 


فى مِلَينَا أب إلتهم م .0 م الا لين هه وَل 0 


سهد ىم يسعر 
وَل الذنَ كَفرَموا لسليم تشِعتك ل 


و 











ا داهم ا تفسير الراغى 1 


وض من تمده ؛ ذلك ا, هن خافه مقا ى حاف ف وَعِيد(غ 0( وَاسشتفتدوا 
وقاك جار عَنيد(ه ١)من‏ ون نو د هم دق من * مأك صَّد ربد(<1) 


ِ 


عدر ا 5 6 ونانيه و الموات م كل مان ونا هو عبت 


ومن دانع عَذَابِ” ليغا 609 


لتعودن : لتصيرن » واللة : الدين والشريعة » والقام : موقف الحساب » 
واستفتحوا : أى طابوا افيح بالنصرة على الأعداء » واب : هلك ء والبار 
العاتى المتتكبر على طاعة الله ؛ والعنيد : المعاند للدق الف له » ومن وراله : أى من 
بعد ذلك يننظره » والصديد : ما يسيل من جلود أهل النار » بنيغه : أى يستطيبه 
يقال ساغ الشراب : إذا جاز الخلق بسهولة » يأتيه لوت : أى تأتيه أسبابه وتحيط به 


6 حهة 4 عذاب غليظط - أى شديد عير متقطع 59 


المحنى الجملى 


بعد أن ذ كر مادار من الوا ار والجدل بين الرسل وأقوامهم وذكر الحجج التى 
أدلى مبا الرسل وقدكان فيها القن لن أراد الله له الحداءة والتوفيق » وم كان له 
قلب يعى به الحسكة وفصل الطاب - ذكرهنا أنهم بعد أن أغموا لم تجدوا وسيلة 
إلا استعمال القوة مع أنبيام كا هو دأب الحجوج الغلوب فى الخصومة » خَيروا 
رسلهم بين أحد أمر بن : إها الخروج-من الديار» و إما العودة إلى الملة التى علمها الآباء 
والأجداد » فأوح الله إلى أننيائه أن العاقبة 3 وستدور عليهم الدائرة » وستحلون 
محلهم ف ديارجم وسيل نور ن ف الآخرة شار جه ويرون الوانا مر العذاب 
لاقبل هم مها . 





3-0 الجزء الثاك عشى | سورة 


(وقال الذين كفروا لر. ساهم لنخ رجتك من أرضنا أو لتعودن فى فى ملتنا ) أى وقال 


الذيث كفروا بالله لرساهم دين دعو ثم إلى توحيده تعالى ورك ك عبادة الأصنام والاوثان 
لنخرحة من يلادنا مط رودم ن منها إلا 3 اتعودو افى دينتا اللي نحن عليه من ع يادة 





الأصنام كال توم شعيب له ون آمن به : « انكر جه 1 
مَك مر قر يننا» الآية» وكا قال قو وك + « حرجا وال لطر ون تك 
الكل إخبارا عن مشرق قرش : « و إن كاذوا لمسشتئز ونك من ال 
لي مر جُولةة 52 7 وَإِذَا أكون خلافك ل ليلد 0 

وشلاصة هذا- ليكوئن أحد الأع, رين لامحالة : إما | زجع وإنا سورتم 
فى متنا ملة الآباء والأحداد وهى عبادة الآلمة والذُوا ثان » وقد مكن لمم فى ذلك أنهم 
كانوا كثرة وكان أهل الحق لهك جرت بذلك العادة فىكل زمان ومكان » فإن 
الظلفة يكونون متعاونين متعاضدين » ومر2 ثم , استطاعوا أن يبرموا هذا !1 تك 
بلا هوادة ولا رفق 5 هو شأن لامتز بقوته الذى دفي اعتراضًا ولا خلافا . 

والأتبياء صلوات الله علمهم لم 0 نوا فى ملتهم ولم يعبدوا الأصنام طيلة حياتهم 

لكنهم نلا نشثوا بين ظهراتيهم وكا من أهل تلاك البلاد ولم يظهروا فى أول أمرمم 
محالفة هم -اظنوا أنبمكا وا على ديهم . 

. ولا تمادت فى السكفر وتؤعدوا الرسل بأخذم بالشدةوالويقاع بهم_أوحىالله 
إلميم باهلاك م نكفر بهم ووعده بالنصر والغلب على أعدائهم كا أ شار إلىذلك ل 

6 ر بهم لعبلكن الظالين . و لنسكنتم الأرض من بمدع ) أى 
تأوسى الله إلى رسله قائلالهم .: لهلسكن من تناهى فى الظلم دن لخر كن 
واتسكنتم أرضهم وديارم بعد إهلاكهم عتوبة لهم على قوهم (٠:‏ لنخرجتم 


من أرضنا ) . 





اعم | تفسير الراغى بس 


وفى ذلك وعيد وتهديد المشركين من قرريش على كفرم وجراءتهم على تبيه ؛ 


, مأيلق من المكروه ك! صبر م ن كان تبله من ن الرسل 2 


وتثبيت 'وأمر له بالصبر على 
ويان لذن عاقبة من 1 به الهلاك وعاقيته النهم 0 قال 0 س َم 
فى لين وام قبل » وقال : « واه سَبَقدة نت كلكا لعباونا اين ا 


0 رون 0 1 ف العَالبُونَ » وقال : « كتب الله لأغلين 


3 5 ل الاي ف تعلرهثم علمهم فقال : 
0 ا ا 0 هكذا أذ 50 5 1 
ل ذلك ن عناف معأنى وحجاف وعيد ) اأى هكد أفمل عن خاف مقامه سن 


وم القيامة ّ وحاف وعيدى اتا 1 لى بطاعج 


ونجنب حم ” أنصسره عا 


ىو فى من 


9و 1 ن عداى » وأورثه أرضه وديارة 5 


ونة والتابيد من دومع 3 إلى 





( واستفتحوا) أى واستفتحت الرسلٍ على أمها أى استتصرت الله عليبا 


د الأم على أتفسها كا قالوا : 3 اللي ب إن كن هَذَا هْوَ الَقّ من عندك 
2 داب - ١‏ 


ن التعم للمتقين اا 
ر لأمتعين همال 


علي عكار بن الا 


مار 


0 
ا 
1 
5 
0 


م5 0 هال آل الشركين وبين 
( وخا ب كل خبار عنيد ) أى وهلك كل متكبر يجاني لاحو منحرف عنه . 
( من ورائه جم 0 أى ومن وراء الخجبار العنيد جيم أى فى 5 بالمرضاد تنتغاره 
لبسكنها علدا فا ها ويرض عليها فى الدنيا غدوا وعشيا إلى بوم التناد . 

ثم بين شرابه فيها فقال : 

( واسق سن ماء صديد ) أى ليس له فى الد أر شراب ب إلا ما فخرج من حوقه 


5 ا 00 


وقد خالطه القيح والدم 3 وخص بالك كالأنه ام انواع العذاب 








1 الجزء الثالث عدر [ سورة 


: ثم ذو أله من ذلك الشراب فقال : 

) بتحرعه ولا كاد السيغة / أى يتدسأه حرعة بعد جرعة ولا كاد لردرده 
من شدة كراهته ورداءة طعمة ولونه ور ته وخرارتة كا قال : جم سر م ََ 
فط ماهم وال وان يت اما عا كال 0 0 

مذ كرما حيط به من الأهوال فقال 

(ويأ تيه الوت كل مكان وما هو يميت ) أى و يط به أسيانه من الشدائد 
وأنواع العذاب من كل جهة من الجهات من قدامه ومن خافه ومن فوقه ومن نحته 
وعن عينه وعن ثماله فى نار جهنم » ليبس منها نوع إلا بأنيه 0 منه اوكان غوت» 
لكنه لاموت ؟ قال تعالى ١لا‏ فى عَلَمَيْ في وو وَل ع ع 
- عَذَ] 5 4 


ثم أ كد شدائدها وعظم أهراها تقال : 


6 
ومن ورائه عذاب غايظط ( أى وله هن يعد هذه الا عذاب قر فايظ أى 

غ أغلظ من الذى قبله وأمة كا قال تعالى: «وّا مار الشآل. ما ماب الشال. 
0 توم ا وظل: 2 1 5 لآبارد ولا رّعب» وقال : إن لاطاغين 


الك م مع ا 1 واد برو لام لم 3 معي 
ا 1 حم ياوها فب ف س اماد .هذا فُليذوقوة حم وعسّاق : وَآحَُ 


0 شَكلر رواج" 26 


ما ادنك نوا يم أعر 4 71 ماد اشْتَدت 0 


1 


عاصف لأآبعَدِرُونَ جا كسَبْوا عل شئنء ذَلكَ هيو الضلال البَعيدُ (1) 3 
3 - أن اله هَ حَاقَ السّموّاتٍ وَالْأَدض- كن عن 3 ذه مك ات 


مه 


خلق جَديد د (15) وَمَا ِلك عَلّ لله ب 0 : 








إناهم | تفسير المراعغى ١‏ 


المعنى الى 


بعد أن ذ كر سبحانه ما سيلاقيه الكافرون فى هذا اليوم العصيب من سائر 
أنواع المذاب التى سلف وصفها ‏ بين هنا أن ماعملوه فى الدنا م صلط الا 
أنواع العذاب التى سلف وصفها ‏ بين هنا أن ماعملوه فى الدنيا من صا الأعال 
لاجديهم قتيلا ولا قطميرا » ا أشمبه إذذاك ترماد اطارته الرييح ف عم عاصف 
فذهبت به فى كل ناحية » فهم لاجدون من أعمالهمفيه شيئا» ثم بين أن ذلك اليوم 
أت لارريب فيه » قإن من أنْدأ السموات والأرض بلا معين ولا ظهير قادر على أن 


يفنبهم ويأى مخلق سواعم » ولبس ذلاك بعز يز ولا عمتئع عليه . 
الإيضاح 
, 


7 . 5 - 2-1 5 5 
( مثل الذين كفروا بر بهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرري فى بوم عاصف ) أى 


مامثل أعمال الكافر بن التى كانوا | يعملونها فى الدنيا ويزعمون أنها تنفعهم نوم 


الجزاء - إلا كثل رماد حملته الريح وأسرعت الذهاب به فى بوم عاصف فنسفته وم 
تبق له اثرا اء فيم بوم القيامة لاتجدون منها شيئا ينفعهم عند الله فينجيه 
عذابه » إذ لم يكونوا بسملونها لله خالصة » بل كانوا يشركون فيها الأصنام 
والاوثان . 

والراد من تلك الأعمال أعمال الب ركالصدقة » وصلة الرحم » وبر الوالدين + 
و إطعام الجائع » وإغاثة الملووف 2 وو دللت ب 

م أكد نفى فائدتها لهم إذ ذاك فقال 

( لابقدرون ماكسبوا على شىء ) أى لابتدرون بوم القيامة على شىء من 
أعاطهم 2 الدتيا 3 قلا يروث ا أثرا من واب آم فيف عذاب 5 لاينتقع بالرماد 
إذا إرسل عليه الريج ف 0 عاصيف . 


0 ون دا 7 نت ل 2 
وحوالابة قوله تعالى : « وقدمّنا إلى ما عملوا من عمل الفعلناة- 





١‏ الجزء الثالث .عشر [ سورة 
2-5 اس 5 2 
وقال: «دمثل تاينفقون في هذه اعلياة | الدنيا كمتلٍ 5-6 


0 10 5 


قوم حا ل مَأَم 3-6 و سَّ تت أ 2 ولكن 


ورد فى الصحيح عن أم الؤْمنين عائشة أنها قالت «يارسول الله إن اان جُدّعان كان 


فى الجاهاية نيصل الرحم و يطعم المسكين ؛ هل ذلك نافمه ؟ قال لايتفه لأأنه يت 


ل)* 


رب اغفر لى خطياق ىم الدين » . 


( ذلك هو الضلال اليميد ) أى ذلك الم فى والعمل على غير أساس ولا استقامة. 


حتى فقدوا “باهم منه أحوج ماكانوا إليه » هو الضلال البعيد عرىن. طريق 
الحق 2 أب : 

0_0 دليل وحدانيته قال 

( م 0 املق السؤوات والا رضي باط إن نما أ ينمي وباك لق 


حديد . وماذلك على الله يعر :2 ألم تلم أيها الرسول أن الله أنشا الشموات 


والأرض بالمكئة وعلى الوجه الصحيح الذى حمق أن مخلنا 7 ؛ ومن قدر على 
1 مين 356 2 
خلقهما على تم , نظام وأحكوضم ع بلا محعين ولا ظيير »كيو رعل ن تفنيك ويالى 


خلق حديد سوا 3 » ومأ ذلك جمتنع ولا متعدر ديه 7 
ومثل الآبة قوله : « أو 1 دوا أن 50 الَىخَلَقَ السّموات والأ, 

ا بس ع م #م 5 8 1 

ع ين ب أدرعلى أن يحي ألو 0 ّ َه 2 : شئء قدب 6 


وخلاصة ذلسلك اسم مهم بعدوا ف الضلال وأمعتوا 8 فى الكفر بالله م وصوح 
الآبات الدالة على قدرته الباهرة وحكته البالئة » وأنه هو الحقيق أن ترجى ثوانه 


و لكسى عقايه ٠.‏ 


ويدوا شر يما عل المعفاه لذّذ در إلا كنا لك 
2ك 15 / 5 م مون ٍَ ف عَذَابِ الله مرة 1 الوا 3 هرا 1 االل : 
يا 0 َي أَجَرغنا أَمْصيد ا مالا 0 (0؟)وقالالشيتطان 





1 100 0000 سس رم م سكو جامة ق -غ شمر 0 
ما قدى | ص إن الله وعد 8 عد اطق وَوَعَدسكم فأخلفتكم 
د[ صاصر به سق ال ا ل 58 
كما كآن لل علشكج من ساطان إلا أن دوك قات ل د 


م6 2 


كحك تااد تترن ين نيه زو لطا لج شد عدار أل رمم 


نا اع 


وَأَمْغلَ ادن اموا كما الصّالحات حَنَّات 2 يرى من 0 | 2 


خَالدنَ فم بدن 8 , م ها سَلامٌ (م) 


شرح المفردات 


و نرزوا : أى صاروا بالبراز وعى الأرض المنسعة » و يراد بها مجتمع الناس فى ذلك 
اليوم » والضعفاء : واحدمم ضعيف ؛ ويراد به ضعيف الرأى والقكر » والذين 
استكيرراء مٍِ , رؤساؤمم الذن استنفروم » والتبع :و أحدم تابع كادم وخدم »؛ مغنون: 
أى دافعون ؛ وخيص : أى متحى وعبرب » والسلطان : التسلط ؛ عصر رخ : أى 


غية؟ » يقال استصرخى فأعم خته : أى استفاك. 
عفيلج » يقال مرختى فاصرخته : اى استغا 


بعك أن أن ذكر سيحاله ما يلقاه الأخة قياء فى ذاث اليوم من العذاب 3 وذ 31 أن 
أعمالهم , الطبية التىكانت فى الدنيا أحبطت ة قٍ تغن عنهم شيا ذكر هنا اورة بين 
لأباء النتضعفين والرؤساء للتبوعين وما يحدث فى ذلك الوقت من الفجل لهم » 


ال ة وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس » وبعد أن ذكر أحوال 


3 
ددم 


شقياء بالغ و 2 ييانها وتقصيليا ع أحوال السءنا 8 وما أعد فم من الثواب . 


لعظر والأجر الجزيل . 
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الإيضاح 

( وبرزوا لل جميما ) أى برزت اعفلائ ق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار: 
أى اجتمعت فى براز من الأرض » وهو لكان الذى ليس فيه شىء يسترأحدا . 

١‏ قال الضعفاء لاذين استكيروا إنا كنا ل تبعا ) أى تقال الأتباع لقادتهم 
وسادتهم الذين استكيروا عن عبادة الله وحذه وعن اتباع قول الرسل : إنا كنا تابعين 
كك ا وننا شأكر وتلهوننا فننتهى . 

( فل أتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء ) أى فهل تدفمون عنا اليوم 
شيئا من ذلك العذاب 6 كنت تعدوننا وتمنوننا فى الدنيا . 

د ' 
وقد حي الله رد أوائك السادة علييم . 
7 قالوا لوهدانا اله لمدينا> ) أى لو أرشدنا اله تعالى وأضاء أنوار بصائرنا 
1 
وأفاض عليتا من لوفيقه ومعوتته لا, رشدنام ودعو : ا كك إلى لسسع لى الهدى ووجهنا أنظارك 
إلى طرق اتلير والفلاح » ولكنه ل يهدنا قضللتا البيل تأضلاتام . 

ولأكان هذا القول منهم أمارة الجزع قالوا 

) سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالا من غيص ( أى ليس لنا حيرب ولاخلاص 
مما فحن فيه إن صيرنا أو جزعنا . 

وخلاصة ذلك - سيان الجزع والصبر فلا ئماة من عذاب الله . 

وفى مثل الآبة قواه : « وَإِدْ 0 8 الثارٍ عو الشتقله | 
أسْمَكيروا !: 0 لك انير َنم ” مُفنون عن ا من النار . قَآلَ الذي 







اسَْتَكيرُوا إن ك1 ف 5 لله قد حَكم بيْنَ المتاد » وقوله : «رَبَنَا إن أَطَننَ 
عَادَيَنَا ويَرَاءنَا كَأَصَيُوَنَا الكبيلاً . رين تب حْئْقَين من العَذَّابِ الع 








إزاهم | تفسيز: المراعهى 1 


' وما ذكر سبحانه الناظرة التى ستكون بين الأ: تباع والرؤساء أردفهابالمناظرة 

التى ستكون بين الشيظان وأتباغه حينئذ فقال.: 

( دقل الشيطان لما قضى الأمر) أى وقال إبليس مخاطبا أتباعه من الإنس ٠‏ » 
نان 2 الله بين عباده تأدخل المؤمنين فرادس الهنات » وأسكن الكافرين 
سحيق الدركات .. 

( إن الله وعدى وعد المق ) أى إن الله وعدك على ألسنة زسله بالبعث وجزاء 
كل عامل على عمله إن خيرا نير و إن شرا فشر ».ووعده حق وخبره صدق . 

( ووعدتع 8 فلكم ) أى ووعدكم أن لاجنة ولا نار ولا حشر ولا حساب.» 
ولس كانا فتمم الشفيع 5 الأصنام والأوئان» فأخلفكم موعدى إذ لم أقل إلا برجا 
من القول وباطلا مئه فاتبءتموق ورك تر ع بد ومالك أمرك : 

ومو الآنة قوله : « يعدم 1 وي 5 يدهم * الشيطآن إلا غْرُورًا » .؛ 

| وما كان لى علي 0 08 ) أى وماسكان ف قزة وتساط تحعلى أطتم 

إلى متابمتى على الكثر للا ا ٠‏ 

( إلا أن دعوت؟ ادم لى ) أى ولكن عحرد أن دعو 5 إلى الضلال 
وسوستى وتزيدى ء أسرعتم إلى إجابتى واتبعتم شهوات_النفوس ولتم ال موى 
وخضل فى سالك الردى . 

قاد تلوموق ولوموا أنشسكم ) لأنه ماكان هنى إلا الدعاء. و إلقاء الوسوسة ء 
ولوموا نفس إذ استجبتم لى نباختيا رك الذ ى شأ عن سوء استعداد؟ بلا ححة مق 
ولا برهان بل يتزبينى وتسو زلى » ولم ستجيبوا 5 وقد دعاك 5 دعوة الح القزونة 
بالمحج والببنات . 

3 حك سبحانه قول الشيطان 'حين ذاك لأتباعه ققال : 


٠:‏ (ماأنا عصرخ وماأتم عصرخى” ) أى مأأنا نيت ما ما أت فيه من العذاب, 
تأزيل بل مسراعم , وماأتم عخيثى مما نا فيه من العذاب والتكال . 
0 
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ا إى كفرت عا أش ركتمون. هي ن قبل.) أى إق خحنخدت اليوم | أن أ ك 8 


ريا لله فها 1 شركتموق فيه من قبل هذا البوم أى ىق الذنيا » .وهذا كقوله : 


اا 


8 القيامر 0 8 بشن ك1 4 


معي 0 باشرا ؟ لهم تبرؤه منةه واستتتكارة له وض 
سم و ساك 5003 ميري در ني 


0 5 317 منكم وما لبون م م نْ دون الل ك2 اك 0 


5 (”إن الظالين هم عَذَات بألم) أى قال إبلس قطما لأطاع الكفار رمن الإعاثة 





ذا اكتوا له تمان 


والئحاة مرخ العذاب » و إنا حك الله ذلك عنه 0 ن تنييهأ للسامعين وحضا لهم على 
النقظر ف عاقنة أمر': م والاستعداد لذلك اليؤم الذى يقول فيه الشيطان مايقول » 
فيتويا إلى رشدمٌ و برجعواعن غبهم ويتذ كروا هول ذلك الوقف ورهبته . 

ولما جم سبحانه فر يتى السعذاء والأشقياء فى قوله : « رواش ينا » 
وبالغ فى وصف حأل الأشقياء من وجوه اكثية- 3 كال السداء وما أعد هم من 
نير مقي فى ذلك" اليوم قال 5 


( وأدخل الذين آمنوا وعلوا العبالحات جنات تحرى من تمتها الأنبار خالديئ: 


فيها) أى وأذخل الذين ضدقوا الل ورسوله فأقروا بوحدانيته تغال ورسالة رسلي 


وصلوا بطاعته فاننيؤا إلى أعره ونبيه » : ساتين حر ركا من كه تها الأمبارا ما كين فم با 


أبدأ لابتحولون 8 عنبا ولا برولون منها ‏ 


'( باذن رهم ) أى بتوقيقه 'تعالى » إذ ؤجه تفوسهم فى الدنيا نكا ا اث 


ولليل إلى العمل عا إلرضيه و يركى رسوله 0 وأنار يصارم للاعتقاد أن شى الجا ذاه 


أت لاريب فيه تعدا له افده #فكان عل اله عقتفى وعدم أن يدخلهم 'حياته 
كفاء ما جدوا فى رضاه ونصيوا فى طاعته خوفا من هول ذلك اليوم العصيب . 

( ينهم فها سلام)' :أى مم اللافكة بالسلام بأذن زبهم تعظيا لشأنهم 
وعنانة بأمريم »:وخاء فى عدذا المنى قوله ثعالى فى وضئك ذخوهم الجنة احَنَ ! 


جأدوها وتيت وا َّ وقكل 200 ا 


ُ ها ل كه © وقوله 7 و 7 








إإداهم 1 تفسير اللراغى * 1 


بد خلون عَلَيْيم ٠‏ 1 بأب . سا2 ليك وقوله * 9و يدون نما كحية 


وَسَلاماً » كا يهم رمم 0 قدرته إظهار! إرضاه عنهم وإحلالا وإ كارا راشم لك 
قال :غ2 خلا فول مارت روحم » 0 

أ كي صرب اذ مثلا كلمة طية عد طيبَة أله 
ا ات ايو ف له 00 و ا 4 جين بدن وما وضرب 





شر ل وت م 00 


خَيائةٍ 526 من قوف ألا رض مانا ار( فا ل ادن 


اموا بالقوال الثابت فى الليأة الذي وَفى 000 اه 200 


وشَعا انه مَا بعاد زم . 


شرح المفردات 
الا 


ل : كول 2 شىء شيك بقول 2 10 آخر نا بلمهماً من للها ةو لضعم 


الأول بالثانى ليت أتكشاف حاله به » ثابت: أى ضارب بعروقه فى الأرض» فى السماء: 
أى جية الملو» تؤنى أكلها 3 أى تعطى كرها » بلان رعها : أى بازادة خالقها ‏ 
احِتدت : أى استؤصلت وأخذت حنتبا» والقرار : الاستقرار » القول الثايث : أى 


الذى ثبت عندمم و يمكن ف قلو ميم . 


المعنى الى 1 
بهد أن بين سبيخانه حال الأشقياء ومآل أمرع ومابلاقونه من الشدائد والأهوال 
قِ تار جهم الى لايجدون عنبا يها وذ 5 أحوال اإسعداء وما ينالو 5 موز عند 


ومهم - ضرب لذلك مثلا ببين حال بألقر مين و بوضح القر 2 ف بين الفكتيت ةل 
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الجنويات لياس المسبيات ار أوقم فى النفس وأنم لدى' المقل ء والأمثال لد 
العرب م ف اليني الساوك والطر لتب لريضاح المعانى إذ ذا أريد تثبيتها لدى الا 
والقرآن الكر مما ل التبوبة جر و ام 
اهامة بضرب الأمثال طا لنستقر فى النفوس وتنقش فى الصدور . 
الإيضاح ْ 
١‏ ألم ركف فره أن ثلا ) أى أم تمر بها الإنسان عر اليتين »كيف 

ضرب الله مثلا ووضعه للوضع اللائق به . | ْ 
(كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ئثابت وفرعها فى السماء . تؤتى أ كلها كل حين 
باذن رما ) أى إن الله جات قدرته شبه السكامة الطيبة ومى الإإعمان الثابت فى قلي 
للؤمن اذى 3 به عمله إلى السياء كا قال : < إلَيك يملس | م الكل :لطي والم” 
المكيل :, م » وشنال ' ركته وثوابه فى كل وقتاء تالوم ل ٠‏ لا اله إلا الله 

ت إلى السهاء وجاءت بركتها وخيرها ‏ بالشجرة الطيية للثمرة اللجيلة اللنظر 
الشذية الرائحة التى لما أصل راشخ فى الأرض به يؤمن قلعها وزوالها » وفروعيا 
متصاعدة فى الطواء ( فيكون ذلك دليلا على ثبات الأصل ورسوخ العروق » وعلى 
بعدها عن عفونات لاون وتاذورات ت الأبنية ( تاق المرة نقنية خالية من جميع 


الشوائب وتثمر فى كل حين بأمرر. بها وإذنه.» وإذا اجتمع هذه الشجرة كل هذه 


ب 


الميزات كثر رغبة الناس فبها . 

وخلاصة ذلاك - إنه تعالى شيه كلة الحكة والإعان بشجرة ثبنت عروقها 
فى الأرض وعلت أغصانها إلى السماء وى ذات ثمر فى 1 حين » ذاك أن الحداية 
إذا حلت قلبا فاضت منه على غيره وملات بقلو باكثيرة » فسكأنها شحرة أعْر ت كل 
حين » لأن كراتها دائمة لامقطوعة ولا ممتوعة ؟ وكل قلب يتلق عما يشاكله و يأخذ 
منه بسرعة أشدٍ من سرعة. إيقاد .النار فى لمشي أو سريان الكهرياء فى المادن 
أو الضوء فى الأثير . 1 








ا 5 5 


8 


: .وقد زوى عن ابن عباس أن السكلمة الطيبة ف قول لا إله إلا الله » وأن 

:الشجرة الطيبة : هى' النخلة » وعن ابن عم ر قآل : «كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وس فقال : أخبروتى عن شحرة نشيه الح جل السلم لايتحات ورقها لاصيفا ولاش 
وتؤتى أكلهاكل حين بإذن ربها ؛ قال ابن عمر فوقغ فى تفسى أنها النخلة» ورأيت 
أنا بكر وعمر لابتكيان ٠‏ سكرهت أن تكلم » فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله 
:صن الله عليه وسلم : الننخلة . قاما قنا قلت لعمر : يا أبتاه والله لقدكان وقم فى تقسى 
أننها النخلة » قال ما منمك أن تتكلم ؟ قلات أ رك تتكلمون ٠‏ فك هت أن أتكر 
أو أقول شيئا , قال عمر: لأن تكون قلخ ١‏ أحب إل م نكذا وكذا» رواه البخارى. 

ثم نيه سبحانه إلى عم هذ! الل ليكون ذلك داعية تد بره ومعرذة المراد منهفقال: 

1 وَيَقرت الله الأمناا ل للناس إعلهم يتذكرون ) أى إن فى ضرب الأمثال 
ازناذة إفهام وتذكيرا للناس » لأن أنس التفوس بها أ كثرء فعىقة : ماده 
إلى لل" » وثما يعم بالتكر إلى ما يعم بالاضطرار والطبع » و بها 3 المعقول على 
اوسن قيحصل العل القام بالشىء للمثل له . 

( ومثل كلة خييثة كشحرة خبيئة احتثْت من فوقا الأرض ماطا من ترار) أى 
وم لكلة الكفز وناشا كلها مثل شحرة خبث ةكالحنظل وتحوه نما ليس له أصل 
ابت فى الأرض » بل عروقه لانتحاوز سطحيها » وقد اقتامت من فوق الأرض » 
لأن عروقها تريبة منه » أو لاعروق لها فى الأرض + فكا أن هذه لاثبات لما 
ولادوام » فكذلك الباطل لايدوم ولايثبت بل هو زائل ذاهب ».وخره م 
9 كر بهكالحنظل . 

وما أقوئ المق وأثبته وأ كثر نفمه لاناس » فهو ثابت ادعام متين الأركان 
مثم كل حي نكالنخل . 

والملاصة - إن أرباب النفوس العالية وكبار الفكر بن هم أحعاب السكامة 
الطببة »: وعلومهم تمعلى - أعهم نما ورزقا فى الدئيأ » وهى مستقرة فى تفوسهم > 
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دقر وعهارمتدة إلى الموالم العلو 3 والسفلية, نشم كشي لأبناء مهم ولغيرم فمتدى 
مها الؤمنون 2 وما أشيههم بالشخلد الى ااانا ل مستةر دقر دع عالية ور دا اممو يأكل 
الناس مها صيفا. وشتاء : 

وأ رياب الشهوات والنفوس الضعيفة والقلدون فى العلر هم أحاب الكلمة 


اللباثة اللق الاثيات لما كالحدفلا ل 


0 وصف السكلمة الطيبة ما ساف أخير بفوز أنها با ببغيتهم فى الدنيا 
والآخرة مال 1 
( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) أكا يشتهم 


بالسكلمة الطيبة التى ذ كرت صفاتها المحيبة فيا سلف مدة حيائهم » إذا وخد من 


يتلم عن ديهم و مداو ول ل زاهم كا جرى بلال وغيره 2 ن أصماب رسول اله صل ا 


عليه وس 1 بعد اموت 2 القبر الذى عو وك ل معزل من منازل الأخرة 03 وق مواقف 








القيامة قلا يتامثمون ولا يضطر بون إذا سكلوا عن معتقدم ولا تدهشهم الأحوال . 
أخرج ابن أبى شيبة عن البرّاء بن عازب أنه قال فى الآبة : التثبيت فى الياة 

الدنيا إذا جاء الملمكان إلى الرجل فى القبر ثقالا له من ربك ؟ قال ربى الله وقالا 

ومادينك ؟ قال دينى الإسلام » وقالا وما نيك ؟ قال دابل لاا يه وسلٍ 2 
وعن عّان بن عفان قال «كان رسول الله ,صلل أ عليه إذا 


وس فرع من دفن 
١‏ 


اليت يرقف عليه وقال : استغفروا 0 أ لوا له التنييت ».فاته الآن سأل 
أخركيه أو داود ١‏ 

وتد وردث أحاديث كثيرة فى سؤال لللا: كه للديت فى قبره وفى جوابه علنهم 
وفعذاب القبروفتنته ولس هذا موضعها . تسأل الله التثبيت ف القبر وحسن الجواب 
عتهو وكمه إنه على ما بشاء قدير . 

:وعلىهذا فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة » والاسترة بوم القيامة والعرض لاحساب. 


و يعد أن .وصف الكلمة اطبيثة فى الآنة المتقدمة بين حال أصحامبا با بقوله : 








إباهم | تفسيز المراغى و6١‏ 


١‏ ويضل الله الظاللين ) أى ولق فيهم الضلال عن الحق الذى ثبت الؤمنين, 
عليه على حسب إرادتهم | واختيارجم لسوء استعدادم وميلهم مع شهوات النفوس 
وتدسيتها يصنوف الشرور والعامى.» سنة اله فى عباده وان تجد ليث اله تبديلا . 

والراد بالظالمين هنا السكفا لح رايم بتبديلهم فطرة الله التى فطر 
الئاس عليها وعدم م اهتداتهم إلى القول الثابت 

أخرج ابن حرير وان أبى حاتم والببيق عن 3 عباس رضى اله عميما ا دأن 
التكافر إذا حضره الوت تنزل ل عليه اللامكة عليهم البسلام يضر بون وجهه ودبره » 
فإذا دخل قبره أقمد يل له من ربك ؟ لم يرجم إلبهم لبهم شيعا وأنسا 0 17 
ذلك ع وإذا قيل له من سيول الذى سث إليك ؟ ' مباتك له وم يرجم إليه شيئا » 
فذاك قوله تعالى : ( وبضل الله الظالين ) © . ش 

ويفعل اله مايشاء ) أى وبيده تعالل المدابة والإضلال على حسب 
ما تققضيه سنئه العامة التى سنها فى عباده » وعلى حسب استمدأد النفوس وقبوطا 


لكل منبماء فلا تتكروا قدر رته على اهتداء من ن شلا ولاضلال م نكان متم 
عبتديا » فإن بيده تصمر يف خلقه وتقليب قلوبهم يفمل قهم مايشاة : 

ل رَ إل 0 0 ل لك رامنا توم بدا 
بقار له م لوانمها سن قرأ “)عسوا له أَندَادًا سوا 
2 سيل 1 مو ان مَصِيرَ 3 التّار ررم 10 مياد لذن اموا 

ا الصَّلدة و فقوا اث رَرقناهي سا ديه مئن قثل أن مَأ 
ام لآم فيه خلال( . 

شح المقردات 
: الحملاك يقال رجل بائر وقوم يوك قال + ( وكن2” قواماً بوزاً:» 
50 09 يقاسون 8 رها 3 والأنداد' 2 واتحدهم نل" وهو الئل والشنيه 04 اوالصير : 


المرجم ؛ والبيم : الندية والخلال : اال والصداقة . 





م١‏ المزء الثالك.عمر 1 سؤرة 


ٍ اللعنى الل 
بعد أن ضرب عز اسه الأمثال بيانا لحالى الفر يقين » وذكر مابلهمه من ال 
ف الذار بن للتعداء » وماتئال الأشقياء من المذلان والإضلال» جزاء ما د كيم 
من تدسيلهم لل مهم باجتراحهم لشم رؤر والأثام ؛ فسن أن كل ذلك» قله على 
حسب ما يرى من المكة والصاحة . 00 


ذك هنا الأسياب القى أوصلتهم إلى سوء الماقية معيجبا رسوله نا ضنموا من 


الأباطيل التئْ ) لاتكاد تصد رمن له حظ من الفكر والنظرء :و1 53 ن هذه الطامة 


ماكر اموه 


خَطُّيضى بهم » بلكانت ققئة شعواء متهم جميعا : « انوا فثنة ليبن الي 

ها املك 0" ْ ْ 1 

ذاك أ مهم بدلوا النىمة كفرا والشَكر ر ذا وإنكازاء وليك البلية كانت واحدة 
بل أضافوا إلها أخرى فالتخذوا لله الأنداد والشركاء» ؛ م ثلثو . باظلال غيرم فكانوا 
دعاة البكثر 4 أعوان الفتنة. : 
ٍْ تاركان م" واحد لاحتماته . وليكنه م ون وثالك 0 

ومن كانت عاقبتهم التى 5 لما المة ذاب لأا بم فى جيم وبشس الصير؛ 
م بين لرسوله أن مثل 1 لاتحدى قمهم , العظة» فذ, رغ شما فى هذه المياة حتى 
حين » ثم لابد لمم من النصيب الحتوم .. : 

دنا أن أمر اللكاف رين على سبيل الوعيد والتهديد بلقتم ب بئء م دنا مر عباده 
الؤمنين بعدم المغالاة فى المتع بها واللد فى مجاهدة النفس والهوى 0 النفس والمال 
فى كل ما يرف شأنهم ويقربهم من رجهم ويأيلهم الفوز لديه فى يوم لاتنفع فيه فدية 
ولا صداقة ولا خاة : هيوم ليتق مأل ولا ,© بتون. نس !لأ من أل البقب ل 0 

أخرج عطاء عن ابن نا عباس أن مؤلاء مم كفارمكة » وأ خرج الحا وابن جر 1 
والطبراتى وغيرمم ء عن على كرم اله وجهه أنه:قال فى هوا ألبد لين :م الأخران من 
قرريش بنو أمية .و بنو.المذيرة » ذأما جر للد طم الله تعالى ام م شرع 
وأما بنو أمية شتعوا إلى حين 





إراهم 1 تفسعر المراغعى ع1 


الإيضاح 

عدد سبحانه الأسباب التى أوقعت هؤلاء الأشقياء ومن شايعهم فى سوء التقلب 
حصن" بها فى ثلانة : ؛ 

)0 1 ترإلى ا أ أل عم وتعجب بن قو بدلا 
شكر التعمة غمطا لها و ما كاهل , مكة-الذين أسكنوم الله حرما أمنا يى إليه 
كرات كل ثىء 000 قوام بيته؛ وشرانهم بإرسال رسوله حمد 09 لله عليه وس 
فكثروا بتلك النعبة » فأصابهم الجدب والقحط سبع ا جروا وم ندر 
وصقدوا فى السلاسل والأغلال ود وقتل منهم العدد العديد من صتاديدهم ورحالاتهم 
من كانوا يضنون بهم | وحتفظون مواضعهم ٠:‏ * ليوم كريبة وسداد ثغر * 

( وأحلوا قومهم دار البوار ) أى وأحاوا من شايعهم على الكفر دار الملاك 
الذى لاهلاك مده . 

ثم بين هذه الدار تقال.: 

( جم يصلونها و ب أس القرار ) أى هذه الدارقى جيم . دار العذاب التى ي#اسون 

حر نارها ».و بكس الستقر هى لمن أراد الله به.التكال والو آل . 

060 ( وجعلوا لله أتدادا ) أى واتخذوا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى 
لبس كثله شىء ؛ “أندادا وشركاء من الأصنام والأوئان ».أشركوم به فى العبادةكا 
قالوا فى الحج : لبيك لاشريك لاك » إلاشم دن ملك . 

(م) ( ليضلوا عن سبيله ) أى لتكون عاقبة أمر الذين شايموم على ضلاهم » 
الصنث والإعراض عن سبيله القويم ودينه الحنيف: والوقوع فى حجمأة السكفر والضلال. 

ونا حي الله عنهم هذه الحنات الثلاث » تبديل النعمة » واتتخاذ الأنداد 
والأمثال » وإضلال قومهم ٠‏ أمر نبيه أن يقول لهم على سبيل التهديد والوعيد : 
سيروا على ما أنتم عليه فإنه لاة فائدة فى نصح وإرشادك والتاقبة النار:. 








غ6١‏ الحنء الثالث عثر 1 سوزة 


08 متعوا ) أى عتعه أ واعاأت فيه سادرون مما سيؤدى م ب إلى عباوى الملاك 
ن الكت رأن وعبادة الأوثان والأطنام” والسمى فى إضلال الناس والصد عن سبيله . 


1 بين جزاءهم الحتوم فقال : 
(فان مصيرع إلى النار) ) أى إن ان جسم وموئلم | إل لباك قا! قال: 0 ع : قليلاً 


جر مون رليك 
سكس 7ه 


3 نضطرهم” لََ عَذَابٍِ غَليظٍ 4 ونين الله تعالى ذلك ممما > 0 تلذذوا به 


ذون بالمشتبيات من ن النعم ؛ وهذًا الأسلوب التيككى 





أوأحنيوا يقيظة و6 تاذذون 
يستعمل فى التتخاطب كثيرا فترئ الطبيب يم ر عريضه بالاحماء من بعض ما يضزه 
وبتذهء 3 لابرئ منه إلا تماديا فى الإعراض عن واه واتباعا لشهواته » فيقولله: 
كل ما تريد فإن مصيرك إلى اموت" > وماعراده من ذلك إلا التبديد ليرتدع 
وبقبل ما يقول . و5 يقال لمن سعى فى خاافة السلطان : اصفم ما شئُت فإن مصيرك 
إلى السيف . 

000 هدد الكفار على انهاسهم فى الاذات > أمر نبيه صلى الله عليه وس 
أن با مق عباده بإقامة العبادات البدنية وأداء القرائض الالية فال : 

( قل اسبادى الذين آء أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ماارزقتام ) أى قله 3 

أقيموا الصلاة على وجهها وأدوها/ي!.طاب دبع فهى عماد الدين ومى التى تنهى عن 
0 والشكر ؛ ومى المصباح للمؤمن إستفىء به لاقب من بريه » وأدوا التكاة 

رألهبعلى نمه لجز يلةء رأقة بمباده الفقراء سدا نللتهم و إنحادا للتضامن والتماون 
بين 0 كا المومقونَ و 6 

. (سرا وعلانية ) أى أَنفتوا ذلك فى السر والعلن » ولبكل منهما حال تستحب 

فها وقد تقدم م القول فى تفصيل ذلك . 

( من قبل أن يأى 3 لايم فيه ؤلا خلال ) أى من قبل أن ناد فى اليم النى 
لاتنفع 3 يه قدية ولا تحدى فيه صداقة ع قلا إشفع خليل خايل ولا يصفح عن عقابه 


0 0 


5 لصديقه ؛. بل هباك المدل والقنملكا " « فاليم لذبلا حَذ ملكي فدين” 





إداهم | تفسير المراع مم١‏ 
إراهم 





وي ,شاد .اخ ام اي ال لل 000 
وَلَا من الذين ‏ كَفروا » وقال : « أنمقوا ارَرقنا ؟ ٠‏ قبل أن اق + 


ارا ار اس كالم اس اسرد 
لاتثرا فيه ولا خلة ولا شناعة 6 . 
يط - 77 





و 


اله الذى حَاق اله َلآ رضيوأ نَل من السماء ما فأخْرّج 


3 مره 
به مر اا وها ا 57 وَسَحر 5 ل م الفلك لتَخْرٍىّ ف السَْر 


0 وَسَحر تك أن بأز(؟م) وخر ل ١‏ عن وَالقَ دا سس 
وخر 4 2 9 م اليلد 0 أل )د71 3 من و2 يا 46 وَإِنْ دوا 
رنعمَة ة الله . و إن الإنسَانَ ع أو كما وعم . 
6 المفردات 
السماء : السحاب وكل ماعلا الإنسان نأظله فهو سماء » والرزق كل مايتتقع به» 
والتسخير : التسير والإعداد والفلك : السفن » داثبين : أى دكين فى الحركة 
دك ف العمل | : إذ! سار فيه على عادة مطردة كا قال : 2 2 رَغُونَ 


5 » آنا : أى أعطا ؟ ؛ لاتحصوها : لانطيقوا خصرها ء واللإحصاء 
!افك د لوزي رك عتادنا فيه على الأصايع . 0 ظلوم 1 أى 


8 أن » يقال 
3 
8 


لنفسه باغفال شكر النعمة » كفار : شديد الكفران والجحود لها . 
المعنى اجمل. 


بعد أن ذكر سبحانه أحوال الكافر بن لنعمه حين بدلوا الشكر بالكفر واتخذوا 
لَه أندادا فتكان جرادم جهن و يئس الهادء ثم أمر المؤمنين بإقامة شعائر الدين من 
صلاة وركاة شك كار نه عل با أوتوا من النعم وحمًا لهم على المهاد فى سبي ل كلهم 


ورقنهم ببذل النفس والئفيس وهو امال لتككلى 1 م السعادة فى الدارين .شرع لك 


ا | الجزء الثالث عشير | [خوزة 


,الأدلة 507 الآفاى والأنفس القى توسجب على عباده الك ثابرة على شكره ودوام 
الطاعة له » ويذكر النعى السام التى يتقابون فى أعطافها آناء الليل وأطراف النبار» 
ليكون فى ذلك حث م على التدير فيا يأنو نون وفما يذرون » وفيه عظ الدلالة على 
وجوب شك و الصائع لا» 5 فيه أشد التقريع للسكاف رين الذين ا النظر 
والتقكر فى تلك العم فسكان هذا ذاعية كفرها وجحودها » وغبطها وكنودها . 
الإيضاح ضا 
( الله الذى خاق.السموات 0 1 أى الله الذى خلق كك ا 
والأرض وما كير ناا متك وفيهما من اللناقم - ما تعلمون ومأ ا 
تفصيا ل هذا فى مواضع متعددة من كتابه الكرم . 
( وأنزل من السياء ماء تأخرج به من الثرات رزقا سكم ) أى وأنزل من الطاء 
غيثا أحيا به الشجر والزرع تأثمرت للم رزا تأكلون منه وتعيشون به . 
والآبة كقوله : « وَأتَل م من الا مك تلخ بد أَزوَاجا م بن نَبَأتِ شق» 
أ مق اق وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعو. م وار وان ولتاقم . 0 
لت خر لك الفلك ١‏ لتحرى فى البح ر بأمره ) أى وذال ل السفر ن بأن أقدرم 
على معاصنيا طافية على وحه الماء نجرى عليه بأمر, ه تعالى وسخر البحر للها » 
ليقطم المسافرون بها ال افات الشاسعة من إقلم إلى إقلى الخلب ماهناك إلى هنا 
وقل ماهنا إلى هناك . 
( وسخر للم الأنهار ) تنثئق الأرض شقا من قطر إلى قطر لانتفامك مها حيث 
تنشر بون منها وتتتخذون جداول تسقون يبأ ذروعم وجنات » وما أشبه ذلك . 
( وسخر لم الشمس بوالقدر د اثبين) أى دامين فى المركة لايفتران إلى انقضاء 
عر الدنياما قال سايم 00 أن تدرلة لط و الله "سبق 


مي 


و كلذ 8 فى قت يحون »2 وقال 7 بش الل ل غبار 05 حَنيئً الم وا غ7 


قَ التآر» 








إناهم ] تفسير المراغى /6 ١‏ 


الوم سات به » ألا لَه الى وَالْأَمث مَبارَكَ الله رب العالين ». 

لوال 7 نهار ) يتعاقبان » فالنها ار لسعيكم فى أمور مغاشك وما 
حتاجون إليه ف أمور 0 والليل!نسكنوا ١فيهكا‏ حا جاء ف أآيةالأخر. ى (وَعن رنمته 
جَعَلَ اليل وَالمَكرَ لتَسَكنوا فيه لتََْهُوا من فطل ) فالشمس والقمر يتماقبان ؛ 
والليل والمهار يتعارضان > فتارة يأخذ هذا من ذاك فيطول ثم يأخذ الأخرمن هذا 
فيقص رك قال تعالى : « يولج اليل ف التبآر وول اليَهَآرَ فى اليل 0 

الشسْن وَالقسَ كك يجْرِى لأجل مُسَ ألآ همير اله 

00 ل ها سألقوه 7 أى هيا 0 5 إليه فى جميع 
وزاك ل اك عو يورق أن جالرةت ٠‏ أسألقوه أم لم تسألوه » لآن هذه 
الدنيا قد 5 اله فا مناقم تجهليا الناس وهى معذة لهم ء م سأل له أحدة 
1 فى الأمم الماضية أن يعطيهم الطائرات والقناطيس والكيرياء » بل خاقها وأعطاها 
انان ندري 502 ل ندل هناك تجائب ستظير من يعدنا . 

( وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها ) أى لاتطيقوا عله أنواعها فخلا عن 
القيام بشكرها . 

وفى حيح البخارى أن رسول الله صل الله عايه وسركان يقول : ١<‏ اللهم 
لك الجد غير مكو ولا مودع ولامستغنى عنه ربنا » وأثر عن الشافهى أنه قال 
الجد له الذى لايؤدّى شكر نعمة من نمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره 
538 ؛ وقال شاعرم : 

لوكل جارحة منى لما لنة تثنى غليك بما أوليت من حسن 

لكان مازاد شكرى إذشكرت به إليك أبلغ فى الاحسان والان 

(إن الإنسان لظاوم كفار) أى إن الإنسان الذى بدل تعمة الله كفرا أشاكر 
غير من أن عليه » نهو بذلك واضع للشكر فى غير موضعه ‏ ذاك أن الله هو الذى 


أنعم عليه عا انع واستحق إخلاص العيادةٌ له ع فميذ هو غيره وحمل له أندادا إيضَل؛ 
حم 1 














مره ١‏ لجنم الثالث. عشر 000 

عن سييله » وذللك موظفةه وهو جحود أتعمه الى تى أنم مها عليه أصرفة. الميادة 
إل غيم رهن 0 تم م بها عليه وتركه طاعة دن ن نعم عليه . 

3 00 ير ا ١‏ * 

ظٍِ َل إيراهيم” رب 0-6 هذا لمر امذا وَاخنننى وََنىّ أن 


دالا ا أصْكانَ كيرا نانمس قن تبعنى مان 


و خ عصان كان 3 7 7( ذَينا إلى أشكنت مذ 


9 5-6 


بوَاد غير ذى زوع عِنْدَ يتك الح م رَينا | ين اشوا 3 
]كا سه" 3 3 0 0 دعان» 20 0 

من الباس وى تيم دادر هم من الثمرات لعلهم | كرون 59 
7 ع 0 8 ماك - 

رَبنا إنك 6 ا إن ومَاحم ى على الله ن تنه ف الْأَرضٍِ 


59 
7 5-2 


ولا ف الماء لمع لذ للم الى وه 3 ص الكير اويل 


وَإِسسْحَاقَ إن رتى لستميع الذقاه (م) رب اجعلنى مُقم الصلاة وم 

درت » ربا وتقبل دعاء (0.) رَبِنا اغفرالى و لَوَالِدَىَ ونين 53 
ر 3 5 5 5 

قوم اللسَابٌ (١4؛)‏ 


شرح المفردات 

واجنبنى ::أى أبعدى » وأصل التجنب أن يكون الرجل فى جائب غهيز ما عليه 
غيره ثم استعمل فى البمد مطلنا » وتبوى إلبيم : أى تسرع شوقا وحبا ؛ ويقوم 
المساب أى بثبت ويتاحةق ما يقال قامت السوق والحرب : أى وجدتا . 

٠‏ المعنى امل 

"فد انط سبيانه الأدلة لة عل :أ ن لامعبود سواة و أنه لاجوز بال أن يد 
غيره أ وطإت ال زسوأ أن إلعتحب ا ن حال أو إد دوا تعية اش كرا رأ وعبدوا 
الأوثانى والأصتاء' 3 : 








ماسم ] سير الراغى ٠‏ 5 


ذكاه آنا الأننياء حهيما ا توأ على كرك عبادة الأصنام؟ ؟ فابزاهم صاوا تاشّعايه 
وهو أوم نعى على قومه عيادتها وطلب إلى اله أن مجنية و ابلية ذلك 3 فإنها كانت 
سببا فى ضلا ل كثير من الناس » وشّكر الله على أن وهب له على كبره ولديه إسماعيل 


وإسحاق: ثم خم مقاله بإن يغفر له ولوالديه والمؤمنين ذثو مم عند العرض والحساب. 
( وإذقال ل إبراهي رب اجمل هذا الب د آمنا ) أى واذ كر تقومك مذ كرا : 


ماهم ! إذ قال : ربى الحسن إلى بإجابة دمالى اجعل مكة بلدا نا , 
وقد أجاب ا تمالى دعاعه عله ع رما لاسفك فيه دم ولا . بظم فيه 1 


بأيام لله خير إبرا 


ولا يصاد صيلاه ولاامتتل خلام م قال : « و و أنا حملن 8 
قر سس سمل 


1 وق الا من ٍ شم 4 
5 واحنبنى وفى أن تعيك ل صنام ) أى و وباعدى وبنى مدن أ تعيك الأصنام: 4 
أى ثنتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عيادة الأصنام 
أوقد استحيب ندعاؤه فى بعض بنيه دون بض ولا ضير فى ذلك . 
نت إنين أخلانكثيرا من الناس ) أى يارب إن الأصنام أزان كثيرا هن 
0 زنت إنبن اضلان كيرا من الئاس ( ى يارب إن الا صنام اران سار من 
الا كس عن ط ريق الحدى وسبيل ال ى <تى عيدوهن روا يك ٠.‏ 
( فن 'تيعنى فانه منى ومن عصاى فانك عفور رحم ( أى فن تبعنى على ما انا 
عليه من الإعان بك ء و إخلاص العيادة لك والبعد.عن عبادة الأوثان ‏ فإنه مسان” 
سن وجاز على طر يقتى » ومن خالف أ ذرى 3 يقبل منى مادعوته إليه وأشر 3-7 37 
فإنك .3 قأد, رعلل أن تغقر له وترنهه بالتوريه عليه وهدايته إل العمراط لم < 
“ونا 3 أسكنت نر ذريتى عاد غير ذئ زدع عند بدتاكث ال رن) أعنارك 
إى أسكني بعض 0 روى وثم أولاد إشاعيل واد غير ذى زرع وهو وادى كد غند ' 


بست النى حزمت ت الثفرسّن أه والغياون ه4 ودمات ت مأ حوله حرما لمكانه 8 





0 الجزء الثالث عير إ[سورة. 


(نبنا ليقيموا الصلاة ) أى إعا تجعلته حزما ليتمكن هل من إقامة الصلاة 
عنده و يعمروه 00 وعبادتك ٠,‏ 

( جل أفئية من الناس تبوى "5 ). أى فاجمل دلوب بعض النامن محترقة 
شوق إلمنم .' 3 : 
( وارزتهم من الثرات ) أى وارزق در ب الذين أسكنتهم هناك م من أوام 
الغار بأن تمى | إلعم ذلك من من شايع الأقطار ؛ وقد استحاب الله ذلك 5 قال : 


2-2 


2 أ 3 اتعرها لامي إل ات ل ورا ب 01 
قال الدكتور عبد المزيز ز إسماعيا ل باشا فى كتابه الإسلام والما الذي ا 
سيدنا إبراهم شمر ماقف + ردان العا ننه اليد 1 ولا أقل » فالنى 
يدعو ربه لياهم الناس خ البيت » فهو يستعين بسنة طبيعية » وهن إهام اعفالق لنا 
حج البيت 0 بع أن الله قأدر على أن ينزل عليهم موت 1 النبى 
ضرب لنا مثلا فى طر يق استعال الدعاء وقمقه » فالدعاء لابلغى سنة طبيعية ولا يأ 


بالممحزات » ولكن الداعى يطلب من الخالق الهدابة إلى إحدى السان الطبيعية: 


وسأضص ب لك م ثلا بالنسية لله ريض" وعلاحه » ققد أ رق اليه ع ران من بيطلاب 
الطبيب لاستمين بالدعاء 6و اللقيقة غير ذلك 34 والوالد الذى ادعو ر به أسّمماء ولده 4 


لافادة م ا دعاله إذاكان ولده قل هات أو إذاكان عرضهة مميتا حا 2 ولكن. 


قد يكون امرض طرق ف علاج خاصة أوقدٍ يش من نفسبه ة م روف خاصةع فالدعاء 


ىْ هذه الحال معئأة ه إهام ألر بض وعن حوله من طبيب 'وغير 3 استمال الطر بق الؤدى. 


إلىالشماء » والطبيب يحتاح دائها إلى هذا الإهام؛ وك من مرة يقف فى ترق الطرق 
ولا درى أن ناحية إسللك »6 0 بق سنة ا تؤدى إلى نتيخة خاصة » 
والدعاء هداية إلى الدئة لأؤدية إلى الشفاء » 8 :يكون الدعاء والتطبيب.وكل 


أعمال الإنسان ب بعضها. عضا وليدت متناقضة ؛ :فدعاء سيدنا إبراهم معناه أن 
ا 3 م 12 


داهم أ امن بواستطة القوانين الفاريهية حج البيت ».وقد يقال وكين لإنشعر باخام 9 











إبداهم | تفسيرالراغى لحل 


من عند الله ».وكل أفعالنا نتيجة مباشرة لتتكيرنا .*.والشخص الذى محج لابشعر 
بإهام أو ثىء خفى » ولكن الحقيقة أن أزعال الإنسان قد تكون نتيحة تفكيره 
واختباراته ويكون سرب حركاتها ظاهرا ؛ وقد تكون أفعاله غير منطبقة على تفكيره 
واختباراته ولسكنه مع ذلك يندفم إلى العمل » وكثيرا مأ نشاهد أشخاصا لايفكرون 
فى الحج مدة طويلة » ولسكن كْأَةَ وبدون سبب ظاهر يصممون على الحج و ينفذون 
إراداتهم ؛ وهذا العمل ظاهره الاختيار طيعا و لكنهم مدفوعون يقوة مسيطرة علبهم 
أغبه بالغريزة أو الوحى . 1 

وقد أجاب الله إبراهي إلى دعاله أهم الناس الحج فى آلاف الستين وإلى 
ماشاء الله » لافى مدى حيانه سب ؛ وى هذا إظهار اقدرة الخالق وصدق وعده اه . 

( اعلهم يشكرون ) أى رجاء أن بشكروا تلات النعمة بإقامة الصلاة وأداء 

واحبات العبودية 1 ش 

وفى هذا إعاء إلى أن تحصيل متافم الدنها إنما الاق مها على أداء العبادات 
وتحصيل الطاعات » وفى دعائه عليه السلام مراعاة للأدب والمحافظة على الضسراعة 

ض الماجة واجتلاب الرأفة ومن مسن الله عليه بالقبول وإعطاء السكول » 

0 دع فى ذلك فهو خليل الرحمن وأ بو الأنبياء حميعا . 

) ربنا إنك تلم ما كن وما نان ) أى أنت تع متخن قلو قلوبنا جودات 
ما نسأل » وما تعلن من دعائتا فتجير به . ش 

( وما مذنى على الله من شىء فى الأرض ولافى السماء ) أى لاماخخى عل الله 
ثىء يكون فى الأرض أوق النياءغ لأن ذلك كله ظاعر متجل” له + لأنة مديره 
وخالقه نكيف مق عليه . 

١‏ الجد له الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق ) أى الجد لله الذى 
وهب لى وأنا آبس من الولد لكبر سنى - ولدين إسماعيل و إسحاق . 1 


.( إن رلى لسميع الدعاء ( أى إن رف لسميع دعاتى الذئ أدعو اه 
1١)‏ 
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مسر سس عر 


«أشتل* م هذا |! ل آمُنَا وَاجْنْن و وب أن تعيد دَ الْأمنتا » وقدكان ا إبراهيم سأله 
الؤلد بقوله : « رب هب لي من العتّالمين» فلها استجاب الله دعاءه قال الجد لله الخ. 
١‏ رب اجعلنى مقي العلاة ) أى رب احعلتى مؤديا ما ألزْمتنى من فر يضتك 
التى فرضتها عل" . ّْ 
د ذريق ( أى واجعل أنضا مدل در يق مقيعى الصلاة » وقد خص 
الصلاة من بين فرائض الدين لأنبا العنوان الذى عتاز به اومن من غيره + ولا لا 
من الزبة العظلمى فى تطهير القاوب بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
زر ا ل دعاء ) أى رد | تقبل عبادتى كاجاء ره 0 وَأَعتَةب 


وم تَدْعُونَ من دُون الله وَأَدْعُو وُ 6 . 


غ1 


م 


وحاء ف اخير عن رسول 1 الله صلل أللّه عليه وسم :2 إن الدعاء هو العبادة 
ور 023 


م 0 رٌ - : وَقَآل 0 ادع 0 ستحب 1 بأ لكم إن الذي يستشكيرون 2 نأ عَبَاد: د 


2 
سدخلون 5 دَآاخ ون 6 


( ربنا اغفر لى ولوالدى و[ ؤمنين بوم اليك أى اغنر و 
ن الذنوب ولأوى ؛ وقد روى عن الس أن أمدكانت مؤمتة : واستخفاره لأبيه 


0 عن موعلكة وعدها أيأه فاما تبين له أنه 2 00 تبرا أ منه كا قال تعالى 


2 وكا 59 امتشعارن احم ل بيه 2 الآنة 4 ولوقي بك 0 ن تمعق عل البين 





الذى أنا عليه وأطاعك ف 0 ردٌُُ ك ونبيك 5 هم نتحاسب عيادك تحار رهم , بأعماهم إن 

خيرا نفير» وإن شرا فشر. 
َلآ سين الله افا م 0 0 طَالُونَ 07 خا حرفم ليام 
2 و 1 


لتشخصافيد ال عور مين ل ل لد 1 مم طرافهج 2 


وأفتد مي هار ل و ذِر | اس 28 0 نك فقول 2 لذن 








إداهم | تفسير الراعى 0 


2 


ما موتك و1 2 اسل أوا* 


2 ام 


سواط 1 ا #رل" زقَالِ ):غ) و 


ا الْدنَ 2 أ وا متي نسيل 1 سك يق ذَمَلئا م وَضْرَينأ 


1 نكم الأمتال ١‏ (40) وَقَد مَكَرُوا كر وَعنْدَ لله مَكْهُ وَإنْ كن 


م رول ملة نه الال (45) لد تسن الله لف وَعَدْهِ 2 » إن 


0 
ل 
0 
- 
26 
2 
0 
ا 
7 


اه 


ألله ع ا و07 ( رم ميد الأدض* غير أذ ولس + وات" 
وَسَوا َِ الوَاحد لقهّار (0:) وَتَرى الَْرِينَ امعد 5 أن فى 
الأمثها د(ه:) ار ا دن قط رَانِ ا وَجُوهَهُم | 0 ل( لِيَحَزِىَ 


25 الات 5 إن ا سر بح ا ب(ام)مَدَا بلاغ للنّاس 


75 


58 روا ويه 2 وَلمَعَام نوا أ نما هو إل ودس 93 0 و 


5 


3 أب (0ه) : 
شرح المغردات 


: أى رافعسا 


عوسي 


يخص 3 :ير رتقع 3 ممطيينٍ ؛ مسرعين : إلى الداع ىئ2 مشاه ر رعوسسرم 
مع الدقيا انام عمارثم إلى ما بين أبليهم م ن غير التفات إلى شىء ؛ لابرد : لابرجمع » 
هوا اء : خالية م ن العقل والفيم لغرط الميرة والدهشة » ويقال لالحبان والاهق قليه 
هواء :أى لاقوة ولا رأى فيه قال حسان ان متحوايا سفيان بن حرب 


ألا أبلغ أباستيان ء عنى ‏ فأنت جوف حب هواه 
من زوال : أى من انتقال من دار الدنيا إلى + دا ر أخرى لا زاء » وضر بنا لم 


الأمثال 1 أى دنا كك أنهم م ف الكفر واستحماق الات »؛ عن 0 3 أى 
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ا | ره ره ينتقم من أعدائّه لأوليائه “ورزوا : أى . خرجوا: من قبورم »مقر ة ذين 
أى مشدودين » فى الأصفاد : : أى فى القيود واحدها د سرابيلهم » واحدها 
سزبال: وهو القنيضن » والقطران: ذفن يتخب من شجر الامهل والعر'عَر والقوت 
كائزفت تدهن به الإيل إذا جربت . ويقال له المناء » وعو أسود اللون منتن الريحج 
تقول هنأت البميز أَمنءٌ. هُ إذا طليته بالهناء » وتفشثى وجوههم اأنار : أى تعلوها وتحيط 
بهاء بلاغ : كفاية فى العظة والتذ كبر . 


المحنى امل 


بدلوا نعمة الله كرا وحملزا له الأنداد 


بعل أن در عن أسمة أ نَ حزاء ا دلوا 
جهم يصلونها و 5 بل الهاد 1 وطلاب إلى غباده اللؤمنين عاهدة الس واطوى وإقامة: 
فرائض الدين - ذكر هنا تسلية لرسوله وتبديذا للظالمين من أهل مكة أن تأخيرم 
وتتتعهم بالحظو. ظ الدنيوبة ليس ياهال للمقووبة ولا لففلة عن حاهم »و إها كان لمكة 
اتتضت ذلك وهم مرصدون ليوم شديد امول له من الأوصاف ما بين بعد » وعليك 
1 مها ! إرسول أن تنذر الناس 5 رب حلوله 4 وأنهم فى ذلك الهوم سيطلبون رد 23 إلى 
الدنيا ليحيبوا دعوة 0 04 وهيهات ههات ٠.‏ 
صاح هل رَْنْتَ أو سمعت براعر رد فى 6 ماقرى فى الحلا 
وقد كان : معتبر فى تلك المساكن التى تسكنونها فإباكانت نت لقوم مثلم 


كفروا بأعم الله فأعذم أخذ عزيز مقتدر . 


ألا إن وعد الله لرمبله لاتخلف وهو ناصرعم وخاذل أعدائه كا قآل : «إنا لمتعيي” 
لوجم - 3 0 
رسلتاً »6 وقال : ١‏ ا لأَغسنَأ أوَر رسي «6 وتحاسبهم ىلوم تبيدل الأرض 
غير الأرض , اراك 2( ىم م رحدون من قبورمم لاحساب أمام الء واحد القهار؛ وترى 


اله رمت ل عن لاض 


م 





إداهم ] تفسين الراغى ا 


وهذا الذى قصصته عليكم تبليغ وإنذار نيتذكر به ذوو العقول الراجحة وليعذوا 
ان الله واحد لاشريك له . 
الايضاح | 
( ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ) تقدم أن مثل هذا الخطاب من 
وإدى قولمم : ( إياك أعنى واسمعى يا جاره ) فهو فى صورته للنى صلى الله عليه 0-2 
والمراد أمته » وفيه تسلية للمؤمنين وتهديد للظالمين بأن الله ص أعمالهم وحيط مها » 


ع 
1. 


وسيجزيهم وصنهم ف المين الذى سبق فى عله » وأن عقابهم لابدآت » فتركه عنزلة 
حسيانه تعالى غافلا عن ن أعمالهم »إذ العم ذلك مستوجب لعقام م لاالة . 

م أوعدهم حاول ووم بحاسبون فيه على أعالم م وفيه من 0 ما ير اللب » 
و ندهش العقل فقال : ش 

( إنما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار) أى إنا هلهم وعتمهم بكثير من 
أذات الحياة ولا يعحل عقو بهم ٠‏ ليوم شديد طول ترتفع فيه أيصار أهل الموقف 
وتبق مقتوحة لاتطرف من الفزع والاضطراب . 

( مطامين ) أى يأتون مسر عين إلى الداعى بالذلة والاستكانة كا إسمرع الأسير 

واالخائف . 

( مقنعى رءوسهم ) أى رافميها مع دوام التظر من غير التفات إلى شىء . 

لادان طرنهم ) أي لابرجع الهم 2 تمر يك أجفانه مها كانوا يفعلون 
ف إلدنيا في كل لحظة » بل تبقق أعينهم ةل تطرف من شدة الفزع والحوف . 

( وأفئدتهم هواء ) أى إنها مضطربة نميش فى صدورم » تجىء وتذعب 
ولا نستقر فى مكان حتى تبلغ المناحر » لشدة ما رون من «هول موقف اجات 

ثم ذكر مقالتهم حين يرون هول الموقف ومافيه من العذاب فقال : 

) وأنذر الناس نوم انم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 








1 الجزء الثالت عشر [سو زرة 


قريب جب دعوتك وللبخ الرسل ) أي شوّف أمها الرسولالقوم الظالمين» وازجرم 
عم 3 عايية مه ن الظلم شعقة هم - هول م2 العذاب وشدته حين يقوثون من افلم 
والجزع : :رينا أرحمنا ! إلى الدنيا نيا وأمبلنا أمذا قربأ يجب فيه دعوة الرسل إلى توحيدك 
وإخلاص العيادة لت بعل أن أن ححدنا ذللى 

ثم رد عم مقالتيم بقوله : 

(أولم تكو وا أقسستج من قبل ما! 2 من زوال ) أى وحيكذ ذ يقال هم على 
سبيل التو بيخ ره تحلفوا فى الدنيا إن إذا من لا تخرجون لبعث 

0 

ا 0 1 عليم 1غ َو سَموا للم 9ك أ ا ا الله مَنْ 
كوت » فذوقوا اوبالأم؟ . 

أخرج البميق عن مهد بن كب القرظى أنه قال:: لأهل النار +س دعوات 


مد له كن فأ بع مما 2 إذاكات لا اتخامسة 1 6 موأ بعذها أندا يشولون : 


ف 


له 52 





50 8 أ 5 ا لكين 


37 2 مل إلى 0 
4 


سَبيل 25« فيحيمهم الله عز وحل : 0 يانه إذا دعى أللّه وَحده قرم 2 
5 ا م 
وَإن و تومنوا وا لمكم شر لين الكبين لي «رينا | بصنا 


ا 


وَسعشنا 8 جعت تع[ هر صاكاً إن موقنون» 0 





- 2 ورا ايم” 
0 هَذَا ) الآية 2 م يقولون :0 00000 كََ أجل سر أ 


5-5 


دَعْوَنك و 3 وبع 8 سل 7 فيحيمبم ته أركوتعالى : م و 


ك0 وا فسنم" سن : قبل» 


الآنة . م يقولون :دربا م ل صأا غير د الى كنا نسل » جيم 





خ رم 


2 2 8 
5 نظا مين من نصيرٍ © فيقولون : « ريتاً أ غلبت علينا شقو وتنا وَ كنا كما م 
ضالين » فيجيمهم حل وعلا : ( خسو ِ 28 وَلا تكو ن2» قلا 0 ن عدها 


إن هو إلا زفير وشهيق وحينئذ ينقطع رجاؤمم ويقبل بعضهم ينبح فى وجه بعض 


5 





إاهمر 1 تفدير المراغى 1 


اي 00 


وتطبق عليهم جه . اللهم إنا تعوذ بك من غضبك ونلوذ يكنفك من عذابك 
واسألك الثوة بق لأمبل الصاح فى نومتا اغدنا » والتقرب إليك بعما يرضيك قبل أن 
مخرج الأمر من يدانا اه 
١‏ وسكت فى مساك كن الذين ظلموا أفسهم وتبين لك كيف قملنا بهم وضر ينا 
3 2 © الأمثال ) أى ا فها واطماة ننم ورتم سيرة من قبل فى الظر والفساد 
0 اك روا فها ممم من أخبا مو سكيزها لعن تعتبروا اه الله فيهم وأنه 
أهلكهم بظاميم ع وأكمع إن سرتم سيرتهم حاق بكم بك مثل ماحاق بهم د أن 
0 الك مافملنا بهم من الاهلاك والمقوية معاينة التارهم وتوائر أخبارهم » وممّلنا 


سن را 8 
1م في م مقيمين عليه من الشرلة الأشباه والنظائر 2 ظٍ ترعووا و ) تتونوا 


الآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل بك من المذاب مانزل ؟ فهييات 
واعدقدنت مآافات وال ن يكون ذلك حتى يلج ابل فى سم المياط . 
م بين 1 أن حالهم كك ال من سبقهم حذو القذة بالقدّة فقال : 
( وقد مكروا مكرم ) أى وقد مكروا فى إبطال الحق وتقر بر الباطل مكرم 
الذى استفرغوا فيه كل هدعم وأحكوا أسبابه حتى لم يبق فى قوس الحق منزع . 
شم ذكر بعدئذ أن الله علي بكل ما دبروا فقال : 
( وعند الله مكرهم ) أى ومكتوب عند الله مكرم وهو لامحالة مجازيهم عليه » 





ومعذمهم من حيث لشعرون . 
واخلاصة - عند الله جزاوم وماهو أعظم منه » فرأيهم آفن إذ م سلكوا 
طر يق كان يتبغى البمد عنها بعد أن استبان قادها . 
ثم ذكر أن عاقبة مكرم الفسران والبواز فقال : 
وإنكان مكرم لتزول منه الجبال ) أى وماكان مكزهم لتزول به آيات اله 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على أبدى الرسل التى هى كالجبال فى الرسوحم والثبات 








35 الجزء الثالك تعدمر | سورة 


واطلاصة ل مقر شأن مكرم وأنه نا كان لنزول مته الأيات والنبوات الثابتة 
ثبوت الجبال » فلفس عز يل شيا منها عبما قوى وكان غابة فى التانة والعظم 

( فلا تحسبن الله حاف وعده رسله ) هذا الخطاب ارسوله صلى الله عليه وسلٍ 
غلل تبيخ سالقة » “والمقصو د مه تثبيت أنته غلى ثقتهم اوعد رمم وتيقهم باتجازه 
يتعذيب الظالين وأنه منزل سخطه عن كذبه وجح ثبوته . ١‏ 

1 ( إن الله عز بردو انتقام ( أى غال ب على أمره لامتنع مته من أراد عقو بته 4 

وقادر ع كل من طلبه لابفوته بالمرب منه ء وه وذو انتقام م نكف ر برسله و كنم 
وجحد نبوتهم وأشرك به واتخذ معة إها غيره : 

مذو باق الاتقام عا 

ىم نيد ل الأرض 3 , الأرض والسموات ) أى إنه نه تعإلى ذو انتقام ف د 
الأرض غير الأرض بأن تتطابر هذه 0 37 نعي ركالدخإن فشر ثم ترجع 
أرضا أخرى بعد ذلإك » وتبدل السموات بانتثا ل كبا واتقطارها كوي تمسبا 
وخنيوف 0 رها , ١‏ 1 

قال .ان ل رفى الله ريا تلك الأرض إلاأما تغيرت فى صفاتها: » 
فتسير عن الأرض جباطها وتفجر يحارها وتسوى فلا يرىفيها عوج ولا أمت » وروى 
عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « يبدل الله الأرض غير الأرض 
فيسطها وعدها مده الأدم الشكاظى” فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا » . 

وهذه الآبة الكر يمة من معجزات إلقرآن التى أبدها الع الحديث وانطبقت 
عليه أشد الانطباق » نعاماء الفلك الآن بقولون إرن الأرض والشمس وسائر 
الككرااكك ايعان افق نف يطو كه الى وسار ار قلعا ودا رح لمر 
تخورها ملابين السنين » ثم تكونت منها الشبس ء و بعد ملابين أخرى فصات منبا 
السيازات: ومنها الأرض » وبعد مئات الألوف انفصلت عنها الأقار. 











إراهم | تفسير الراغى قدا 


'.. أولاشك أن هذه الخال بعيلهاستعادكرة أخرى.: أى إن الأرض والكواً كب 


' والشمسن بعد ملايين السنين ستدخل مر أخرى ويذوب. ذلك الموجو د كله و يتطازر 


فالفضاء حقبة من الزمن » ثم تعاذ أكرة أخرئ وتكون ثمس غير هذه الشمس 
وأرض غير هذه الأرض وسعوات غير هذه السموات . 


روى كس عن عائشة قالت : ١‏ سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله : 


وم تبدل الأرضغير الأرض والسموات - فأين يكون الئاس بومكذ يا رسول الله ؟ 


تقال : على الصراط »6 . 

وروى عن أبى” با ن كعب أنه ة قال فى معنى التبديل : إن الأرض تصير نيرانا . 

وعلى الجلة ققد انمق الل الحديث مع الآيات والأحاديث على أن الآ ا 
نارا وأن الناس لا يكونون عليها » بل هناك ما هو أحب وهو ماروى عن ابن مسعود 
وأنس رشى الله عنهما منقويما : حشر الناس على أرض بيضاء لم يمخطى عليها أحد 
خطيئة » ولا بدع فى أن تكون أرضنا جديدة ل يسكنها أحد » بل تخاق خاتا جديدا. 

( وبرزوا لله الواحد القهار ) أى وخرجوا من قبورم لحك الله والوقوف بين 
يدى الواحد القهارء قلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستحار سوأه . 

وفى هذا من تهويل المطب مالاخق » لأنهم إذا وقفوا عند ملك عظيم قهار 
لابشاركه سواه فى سلطا هكانوا على خطر إذ لامنازع له ولا مغيك سواة.: 

وبعد أن وصف سبحانه نفسه بكونه هارا بين مز الجرمين وذلتهم فقال 

( وترى الجرمين بومثذ مقرنين فى الأصفهاد . سرابيلهم من قطران وتخثى 
وجوههم النار ). وصفهم سبحانه جملة أمور': 

)١(‏ إنه يقرن بعضهم إلى بعض فى فى: القيود وية نم كل إلى شرل اتن 
وعلدك قال تمالى : « وَإِذَا النقوس* 0 1 00 افيا 
م" لون » وف الحديث : «أنت مع من:أحببت 6 
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(9) إن قضهم اا تى بلسونها من قطران ؛ والراد من ذلا أن جلود أهل النار 
تطالى بالقطران حتى يعود طلاوّها كال رابيل » ليجتمم عليهم أر بعة ألوان من العذاب : 
: لدع القظران وحرقته » و إسراع اشتمال:الناز فى الجلود » واللون الأسود الموحش » 
ونان الريح . 

0( إن وجوههم:تعلوها النار وتحيط بها وتسعر أجسامهم امسر بلة بالقطران » 

وإتماذ كرت الوحوه مع أن ذلاك يكون لسائر الجسم - لكونبها أعز الأعضاء 
الظاهرة وأشرفها . 
٠‏ ونظير الآبة قوله : م َف تق ويد 1 العذّاب رابوم م القيَآامَق » وقوله : 

0م سَسْحَبُونَ فى الثآر 55 وَجُوههم وما مم 4 1 

( ليجرى الله كل نفس ما كسبت ) أى مل “الله ذلك مهم جزاء بما كسبوا 
ف التاق الا ادونها. يتيب ال تت كنا اليك من جراد كن 
فيجزى امسن باحسانه والمسىء بإساءته . 1 

( إن الله سريع 51 ) فيحاسب جميع العباد فى أسرع من لمح البصصر > 
ولا بشغله حساب عن حساب »6 لايشغله رزق زيد عن رزق عمرو . 

( هذا بلاغ للناس ) أى 3 القرآث السكر يم بلاغ للناس أبلغ الله به إليهم 
فى الحجة عليهم وأعذر إليهم عا أنزل فيه من مواعظه وعبره . 
. ( ولينذروا به) حاب اه رقذوران ننه 

( وليعاموا أنما هو إله واحد ) أى وليعاموا بما احتتح به علمهم من المجج فيه 
أنماهو إله واحد لا آلهة شتى كا يقول الشركون بلله ؛ وهو الذى سخ ر لهم الشمس 
'والقمر والليل والنهار وأنزل من النتماء ماء فأخرج به من الْمّرات رؤقا لهم . 

( وليذكر أولو الألباب ) أى وليتذ كروا و يتعظوا بما احتج الله به من الحججج 

دسستتتار 








' إداهم | تفسير المراغى ل و3 
#مورواء عن أن موا ممه إلا غيره 03 وق خصيص التذاكر بأو الألباب إعلاء 


0 


شأنهم و إعاء ء إلى 2 م اهل النظ روالاعمار. 


ا 
: وجلة القول إله سبحانه جمل لهذا البلاغ ثلاث فوائد هى المسكة من 
١ 1‏ 0 والرسل 
5 )00 إن الرسل محودون الناس عاب 5 وينذروتهم تأمبة ليكلوم ‏ ععرفة 
ش 0 رهم وتقوآه والعمل على طاعته . 


(؟) إن الئاس اترتق قوتهم النظر بة إلى منتهى كاها بتوحيد الخالق والاعتراف 
بأنه مدير الكون والسيطر عليه . 

ع إنهم ستصلحون قو" همع العملية بتدرعهم بلباس التقوى . 

(1) هدابة الناس إلى معرقة ربهم الخالق للسموات والأرض . 

(©) بيان أرت الرسل إعا يرسلون باغات أقوامهم ليسهل عليهم فهم 
الاوامر والنواشى . 

4) التذكير بأيام الله ببيان ماحدث لارسل مم أقوامهم ليَكون فى ذلك اسلية 
لرسوله ؛ وما هدد به الأمم رسلهم من الإإخراج والتى من الديار . 

زه وعيك الكافر بن على كفرم وذ كر ما يلقوته من العذاب 4 وضرب 
الأمثلة اذك . 

(5) وعد الؤمتين جنات تجرى من تتتها الأنبار» وضرب الل لذلك . 

00 دعوة إراهم رةه أن الجنية وبلية عبادة الأصنام الى أضلت كثيرا 

2 

من الئاس م شكره على ماوهيه من الاولاد على كبر سئة 6 ْم طليه اللغقرة منه له 


ولوالديه ولأمؤمئين نوم العرض والطساب . 





ا الحزء الثالث عشى [إسودة 


(4) بيان أن تأخير العذاب عن الرمين ليوم معلوم .6 إعا كان لمتكة 
اقنضت ذلك » وحيئذ يرون من الذلة والصغار وسوء المذاب ما حل عنه الوصت. 
َم تقسير هذا الجزء يحلوان من أر باض القاهرة فى صبيحة نوم الأحذ لثلاثين 

من شهر ر بيع الثالى من سئة ثلاث وستين وثلئائة وألف من المحرة النبوية . 
وال جد لله الذى بنعمته تتم العالحات ء وصلى الله على مد وعلى آله 


وكعيه الكرام - 





تفسير المراغعى ع1 


م المماحث العامة التى فى هذا الجزء 


4 
٠ لمحت‎ 





نولية بوسف ار يسا لحكومة بعس : 

اللغة 0-0 بها بوسف ملك مصير . 1 

الجهل وسوء تدبير الثروة أضاعا كثيرا من الممالات الشرقية فى القرون الأخيرة . 
جىء بيوسى مملوكا فأصبح مالكا ذا نفوذ ش 


١ 


ما ولى : لوسفب الوزارة سنا اس اليلاد تفي ماسة رشيدة وقت البلاد شر الجاعات 
فى سفر الكو بن أنه استنبأم ,عن أنقسهم متتكرا فم 
طلب م ن إخوته إحضار أيه الشميق 5 
مائعة الأب فى إرسال الأخ 3 , الاذن هم بذاك ٠.‏ 
51 العهد والمياق علييع 5 
مقايلتهم ليوسف بيعل إحضا ار الأ أ وحسن مع أملتة لهم 
سرقة ة الصواع . 
نفدت المسكة الاطية عاب إخوة بوسف يما فرطوا فىبوسف 
أصح ما قيل فى سرقة بوسف . 
الشاورم 3 يغملون عنذ رجوعهم إلى أبهم . 
ل يصدقهم يعقوب فى المعاذير التى أبدوها فى عدم رجوع ع الأخر أخ معهم . 
ساب ما أصاب يعقوب من ابيضاض عيليه 8 
تصريحة أولاد إتعقوب له على دونه املمض ٠.‏ 
1-0 ن إدى يعوب إلهام أن بوسف لاءزال حيا 95 
اٍ 
ع 


رع يعرف توسف أخوته بئفسة بادى” بلع 0 


مود 





الصفحة 


فهرس الحزء الثالث عشير 


المنبحث 
عثل النبى صل اللمعليه وس حين فتح مكة بقول وسطئلادثر يب عليكالي 
3 ثم يعقوب رائحة بوسف؟ 
تأويل رؤيا بوسف من قبل . 
خر يعقوب وأولاده سحدا ليوسف . 
طلب نوسف من ربه حسن اتلائهة. 
ىْ 5 ثر قصص بوسف إثياث ! لنبوة حمد صلى الله عليه وس . 
التوسل إلى الله يعبال عياده . 
المكة فى إمهام وقت الساعة 
الدين الإسلانى دن ححة و برهان لادين تقليد وتسلم . 
أرسل الله من البشر رسلا من قبل محمد فكيف ٌ يعحبون من رسالته 
عليه السلام ؟. . 
تير الله رسله ينزل حين ضيق الال وانتظار الفرج . 
قصص بوسف عبرة لذوى البصائر . 35 
أهتدى السفو ن مبدى القرآن فامتلكوا أ كثر الحمور. ش 
الأدلة على وجود الله ووحداننته وكدرثه . 
تفكروا فى آلاء الل ولا تتفكروا فى الله . ْ 
إنكار اك عركين 1 لحك : !| 





طلبيم من النبى صل الله عليه وس ابه غير القرآن . 

الرسول نذير لاجبار مسيعار 

أقعى الدة التى ببق فيبا الجنين محيا فى الرخم . 

فى قوله عالم الغيب والشهادة دليل على وجود عوالم لا ترى بالعين الجردة 


كال ياغ" لىَّ أثتها العم حدد ا 





5 


تفسير اللراغى ا 

الصفحة المبحث 

بد ا ٠‏ بين أر بعة أملاك بالليل وأ بعة بالنبار . 

ب* ليس أمر الحفظة ببعيد من العقل بعد كشف الم أن كثيرا من الأعمال 
العامة يمك مااع ش 

7 الظلم مؤذن ترا راب العمران . 


لم وفد عام بن الم 06 أذ بد بن ر بيعة إلى رسول الله صلى الله علية سم 


وما كان من أمرها . ش 
م2 كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم إذا ممع صوت الرعد تغير لونه حتئ 
يعرف ذللك فى وحيه . 
هم تأنيب المشركين على انخاذ الشركاء . 
م من عنده مسكة من عقل لايعبد ما لايضر ولا ينفع . 
4م ميل الحق والباطل 
هه كان رسول الله يأتى القابر فيقول:سلام عليك بما صبرتم فم عقبى الدار . 
5و حزاء ناقفى العيد والميئاق 
مه لاتعلق لبسطة الرزق بإعان ولا كغر 
ده طبهم من الرسول آلة غير القرآن . 
لى ولاقومه بأو الكدين : 
28 الس ما افترحوه من الأيات مما تقتضيه الحمكة . 


*60 لبن حمد ببدع من الرس 
ل أصير أها الرسول 5 صبر أولو العزم من الرس 

م1 لسن هناك من دليل عقلى ولا تقلى عا بلى وحود 2 

. عبام الرسالة‎ ١ 

م إتكارالميودعلى النى صلىاللعليهوسم ركثرةالزوجاتمم ذكر الحسكة ىذا . 
١:‏ لاتأنى المعدزات إلا على مقتضى اللشكة: 

لكل كتاب أجل لابعدوه ٠.‏ 





اذا 
5 
ادل 
1 
هذا 
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فهرس المزء الم عشر 


المبحث 
مثل الدنيا مثل مصتع رتبت أعماله على نبج معين لاتغيير فيه ولا تبديل . 
على الرسول البلاغ وعلن الله المساب.. 
لامستب لك الله . 
لله هو خالق الآ كوان واللنفرد بالعظامة والسلطان: . 
الإنسان يحب أن يكون فىهذه الحياة بين صبر وشكر . 
كل مولود بولد على الفطرة فأنواه مهودانه أو ينصزانه أو يمحسانه 
ما أعد اله اعباده السعداء من الثواب 
محاورة بين الشيطان وأتباعه . 
مآل التقين جتات النعم . 
مثل الكلمة الطيبة والكامة الخبيثة . 
فائدة ضرب الأمثال . 
سؤال اللكين فى القبر . 
الأ بإقامة العصلاة و إيتاء الكاة . 
نعم الله على عياده , 
وإن تعدوا تعمة الله لا تخصوها. 
دعاء إإراهي يمل مكة بإنا امنا . 
الدعاء 1 0 
إجابة دعاء إبراهم 
سيطلب رو العودة إلى الدنيا وهبهات همبات . 
وصف حال الحرمين فى ذلك اليوم . 
حال مشرى قويك كال من سبقهم 
و تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 
سيكون الحرمون مقرنين فى الأصفاد والسلاسل . 











صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


تفلل 


أسستنا د الشريعط الإسااسيواللخ العرية 
بكلية وارالشاوسايًا 7 


شر 


شرك تب وطبعقة لفو الا ىكل ىوأ ولاد مص 


الطعة الآولى ٠‏ 
مكعاه ‏ 5عوام 





الجزء الرابع عر 


سسسورة الخجر 


)00 إنها افتتحت مثل ما انتتحت به سابقتها من وصف اللسكتاب المبين". 

(9). إنها شرحت أحوال الكفار مو م القيامة وتمنيهم أن لوكانوا لمي نك 
كانت السالفةكذلك . 

0) إن فى كل منهما وصف السمؤات والأرض . 

(4) إن فى كل منهما قصصا مفصلا عن إبراهي عليه السلام . 

(5) إن ىكل منهما تنلية لرسوله صلى الله عليه وسلم بذ كر ما لاقاه الرسل 
السالفون من أممهم وكانت العاقبة للمتقين 


اياف 


الى “نلك ١‏ , بت السكتاب قر اميف (50 ا ادن كرا 


كا نوا مستلرينَ شنامين (0) درم 5 كلوا كسما وباومة الأمز” فسواف 


0 الجزء الرابع عشر 1 2 
تخامون م ىما املك من قراية إلا وَنَا كتاب شاو م 
الي أنه هلها وما ونا درون ره 


شرح المغردات 


زعا ( بم ألراء وتفيف الياء ولشديدم ١‏ )كلة ذن على 5 مأ بعدها قليل 
الحصول » ف ذا قيل ربجا ذار نا فلإن دل على أن خصول :الو يارة مته قليل 2 يلهيم : 
أى يشغلهم من قولحم : لمي عن الثىء أَشَى شيا إذا أعرضت عنه» ماتسيق :.أى 
م يتقدم زمان أحلها * 

الإيضاح 

(الر) تقدم منا القول فى بيان معاق هذه الحروف ومبانيهاء فذكرنا أنها 
حروف تنبيه عنزلة ألاء وياء و ينطق بأسعائها ساكنة فيقال: ( ألف . لام . را ) . 

) تلك آيات السكتاب وقرآن مبين ) أى تلك السورة من آيات ذلك الكتاب 
السكامل من بين سائر الكتب المنزلة من عند الله » للبين لارشد من الغى » واللظهر 
فى تضاعيفه لحك والأحكام . 


( ريما بود الذي نكفروا ثوكانوا مسامين ) هذا إخبار من الله عن السكفاز بأنهم 


سيندمون فى الآخرة على ما كانوا عليه من الكفر » ونون أن لوكانوا فى الدنيا” 


مسامين . وعن ألى مومى رحى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ 
إذا اجتمع أهل النار فى الثار ومعهم مرى شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
المسامين : ألم تكونوا مسامين ؟ قالوا بلى » قالوا فا أغنى ع الإسلام وقد صرتم معنا 


فى الغان ؟ قالواكانت لنا ذنوب فأخذنا با ؛ فسمع اله ماقالوا » فأمم بم نكان فى النار 


من أهل القبلة قأخرجوا» فلما رأى ذلك من بتى من السكفار فالوا يا ليتنا كنا مسلئين 


يذه 





أ تفسير المرام 
عر سير اخراعمى 5 


5 رج كا خرجوا قا قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وس أعوذ بالله من م الشيطان 
الحم - ار تلك آيات الكتاب وة قَرآنْ مبين »ر عا لود اذين كثروا وكانواسلين». 


3 وم ار 


ونحر الآنة قوله تعلل : « و نرَى إِذ وتوا على التار مالا ب بيقن برد 
ولا كدت بيات ك3 ص الاين . قال النجاج : إن السكاف ركلا 
رأف خالا من أحوان العذاب ورأى حالا من أحوال الس وذ أن نكاق مسلا 

وقصارى ذلك - قل ,: حبق الذإن كتروا أوكانوا مسلين ينا بعاينون المذاب 
وقت الوت : « 5ك ار يوم أ رِجُوا فس لو رون 
ع ا المون» وفى الوقف حيد؛ يرون هول العذاب وقد انصرف للسهون إلى الجنة 
وسسيقوا مم إلى النار والمسامون 000 هم ثم خرجوا منها و بق الكافرون 
ف جيم . 

وقد جاء التقليل على سنة العرب فى نحو قوهم : ربا 0 7 مافلك ع 
وا لك تندم على مافءلت؛ لايقصدون التقليل فى نحو ذلك » وإنما بريدون أن الندم 
و كان مشكوكا فيه أولركان قليلا لمق عليك ألا تفمل هذا الفمل » 5 ل در 
م ن التعرض لهم الظانون؟ا يتعرض للغم المتيقن » و ييتعد عن القليل منهكا يبتعد 
الكين . 
( ذرم 5 كلوا و بتمتموا ويلههم الأمل ) أى دعهم أمها الرسوا ل فى غفلاتهم 

كلون 5 نأ كل الأنعام ويتمتعون بإذات الدنيا وشهواتها » وتلهيهم الآمال عن 

جال » فيقول الرجل منهم غدا سأنال ثروة عظيمة وأحغلى ما أشتحى و يلوذ كرى 
و يكثر ولدى » وأبنى القصور » وأ كثر الدور » وأقهر الأعداء » وأفاخر الأنداد» 
ل نحو ذلك مما يغرق فيه من تحار الأمانى والآمال وطلب الال 

تم علل الأمر ركهم بقوه 


( فسوف يعون ) ) سوء صنيعهم إذا هم عاينوا | سوء جزائهم ووخامة عاقبتهم . 


ب 


وف هذا وعيد بعد اتبديد وإلزام هم بأساحة ومبااغة فى الإنذار » وقد 





5 الجزء الرابع.عشر | سؤرة 


ام ع" . 
00 من أندر 


جاء .فى أمشالم ) وإيماء إلى أن التلزذ والتنمم وعدم الاستعداد 


7 
للإبغرة والتأهب لها لبس من أخلاق المؤمنين . 

ألخرج أحمد والطبرالى والبمبق عن عمرو بن شعيب مرفوعا قال : « صلاح أول 
هذه الأمة بالزهد واليقين » و سباك آآخرها بالبخل والأمل» . وروى عن المسن أنه 
قال : ما أطال عيد الأمل 2 إلا أساء العمل » وروى عن على أنه قال : إنما أحثى 
علي اثنتين » طول الأمل واتباع الموى » فإن طول الأمل ينسى الآشيرة ؛ واتباع 
الهوى يصبد عن الحق 3 

و بعد أن هدد من كذب الرسولٌ بقوله: ذرمم يأكلوا ويتمتعوا و يليهم الأمل» 
ذكر سر تأخير عذابهم إلى بوم القيامة وعدم التحجيل بهكا فمل بكثير من الأمم 
السالفة ققال : 

١‏ وما أهلكنا من قربة إلا وها كتاب مغلوم ) أى وما أهلكنا قربة من القرى 
باتفسف بها و بأهلهاما فمل يبعضها ء أو بإخلائها من أهلها بعد إهلاكهم كا قعل 
باحر 04 إلاولها أجل مقدر مكتوب ف الوم احفوظط اتن ولايفل عنه ولايتقدم 
عن وقته ولا يتأخر ش 

وخلاصة ذلك - إننا لو شنا لمحلتا هم العذا ب قصار واكأمس الدابر ؛ ولسكن 
ا لكل أجل أكتاب » وشأننا الإمبال لا الإعمال . 

ْ وبعذ 3 سين سدانة أن الأم اللك كان 1 مهم وقت معين هلاكهم 
1 دسب 5 5-7 5 اللوح - بين أ أ نكل أمة متهم ومن غيرمم لما أجل 
لا م ن التقدم عليه ولا التأخر عله قال : 

0 ماد سبق من أمة أحلها وما ست خرون ( أى لانجى 9 هلاك أمة قبل د 
أجلها ».ولا يتأخر الملاك متى حل الأجل . 

وى هذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لم إلى الإقلاع عماهم عليه من الشرك والإلماد 





الحجر | تفسير المراغى 7 
الذى يستعقون به الهلاك » وزجر لهم بأن هذا الإممال لاينبغى أن يغتروا به » 
فاطلاك مدخر لحم لايتقدم ولا يتأخر : 

باللذيكة إن كنت من المتادِقيت (,) ما تمل الللويكة إلا 


0 5 07 ِذَا نظ رين 00 ع 7 0 نا كن 


وكَوا بأعبَا الى مل عَلَيْ اذأ إنك حون ل ما تَأنينًا 


5 
3 
امكو 
3 
١‏ 5 
ع 
دك 
3 
1 
32 
2 
1 
حك 
1 
ا 
ات 


2 عرزي عي 
- 00 إلا 5 | بع امسر يو 0 1 206 -- قْ 
2 3 2 7 


ا 9 
عَليمْ بايا من التياء مََُوافيه ا ا 


ا بل كن قوام مَسدْخُورُولَ )1١(‏ . 


المي (5) لآ امون به وَوَقَدُ حَلتْ شا ال ور م ©) وَل فَيَكْنَا 
ما 


0 


شرح المغردات 
اذك + هو القراق 6و( لونا ) مث ( هلا ) كله نيد الك والقش” على فل 
ما يقع بعدها » منظر بن : أى مؤخرين ء والشيع : واحدم شيعة وهى اللجاعة امتفقة 
على ميدأ واحد فى الدين والمتقدات : أو فى المذاهب والآراء . نسلكه : أى ندخله 
يقال سلكت اغليط فى الإبرة : أى أدخلته فيها » يعرجون : يضعدون » سكرت : * 
سدت ومتعت من الإنصار» مس.حورون : أى سحرنا تمد بظهورماأبداه من الآيات . 


ال معنى امل 


بعد أن هدد سبحانة الكاثر بن وبالغ فى ذلك أعا مبالفة ب شرع دك" 
مقالاتهم فىحمد صلى الله عليه وس التضمنة للسكفر بما جاء بهء ثم يذكر ماهم فيه من ٠‏ 





2 الجزء الرانع عشر | سوزة 


جحود ؤعناد بلغا مدّى تتكر معه للشاهدات » ويدّعى معه السحر واتشداع حين 
روية المبصرات . 

ثم ذكر سبحانه لرسوله صلى الله عليه وس انسلية له أن ماصدر منهم من السفه 
يس ددعا » فهذا دأب ب كل محجوج ؛ فكثير من ن الأم السالفة فملت مثل هذا مع 
أنبيائها ؛ فلك ؤة 6م قَْ الصير ر على سفافتيم 0 

قال مقاتل : القائلون هذه القالة مم عبد الله بن أمية والنضر بن الحرث ووفل 
ابن خو لد والوليد ىن الغيرة من صناديك فرش 


0 


( وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك نون ) أى الوا استهزاء وتببح : أ. 
الرجل الذى ذعم أنه نزل عليه القرآن : إن ما تقوله أملاه عليك الجنون » وليس 
له معنى معقول ء وهو تالف لأرائنا » بعيد من معتقداتنا » فكيف نقبل مالانقبله 
الول , ولاتر, ضاه الفحول من رجالانتا الفخام » وعشائرنا العظام ؟ . ش 

( لوما تأتنا بالملائكة إن > كنت مر: الصادقين ) أى 3 ماتدعيه دنا 
وقد أبدك الله و رسلك ء قامنتعك أن نسأله أن ينزل معك ملانكة من السياء 
يشهدون. بصدق تبوتك . 

وخلاصة ذلاك : إن من تخالف 0 «نا اما يجنون و إما له سلطان عظىر يم منار به 
وحينكذ يتوبه بالملائكة ليشبدوا بصدقه . ا 

وتو الآبة قوله : و أنزِلَ عَلَيْو كا و1 اننا ملكا اتفى 


اله » وقول فرعون فى شأن عونئ 00 00 فى علي أسورة من ذهب 


ا الملانَكهُ مُث نين » وقوله : «وَقَلَ الذينَ رجور له ا 
نل عي كرك أ ا :لد استشكيروا: فى 





الحجر ا اتفسير المرأغى 0 


وقد أجاب الله عن اقتراحيم فقال : 

( ماننزل لللاككة إلا بالحق , ) أى ما تنزل لللائكة إلا بالمسكة والفائدة » ولس 
ففتزول لملاتكة من السماء وأ: تم تشاهدونهم ‏ فائدة لك ء - إذا 00 
إنهم بشم ر لأتم لاتطيقوة رؤيتهم إلاوم على الصورة البشرربة إذ مم من عام غير 
عالمكم » وإذاقالوا تمن ملاتكة كذيتموم لأنهم على صورك فيحصل ابس 


ولان ل إلى هذا أغارؤ فى سورة 5 الأنعا م يدوأ له : و* 0 مَك م 45 


0 ونامكانا | ا ) أى إن فى زول اللاتكة ضرا لهم لاعلة » 
لذن لملكيم ولا تؤخرمم ؛ إذ قد جرت عادتنا فى الآء م قبلهم انيم إذا 0 
وأتزلناها عليهم بهم ول يؤمنوا د 0 أنا أت أهم ول ,يؤمنوا 
بهم لق علميم عذاب الاستئصال و1 7 0 09 ساعة من نهار . 
والخلاصة ‏ إنه ليس فى إنرَال لللانكة البمعاقنة هم يلق لسن علي 
إلى ما فيه من الضرر الحقق لهم وهو الملاك » وحينئذ يفوت ما قضينا به من تأخير: مم 

وإخراج من ٠‏ أردنا إعانه فو أصلابهم 1 

م أجاب سبحانه عر قوم الأول ورد إتكارم تنزيل الذكر واستهزاءمم 
برسول الله صل الله عليه وس وسلاه على ذلك بقوله : 

(إنا تحن تزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) أى إماأم قوم ضالون مستوزتون 
بنبينا » وليس استهزاوم بضائره » لأا تحن نزلنا القرآن وحن حافظوه » ققولوا إنه 
مجنون + وتحن تقول .: إنا تحفغل الكفاب النبى أتزلناء عليه من الديادة والتصن 
والتغيير والتبديل والتحريف والمعارضة والإفاد والابطال . 

اميا و فى مستأنف الأزمان من يتولون حفظه والذب عنه وبدعون الناس 


إليه و إستشرجون لهم .ما فيه من عبر وح وآذاك وعلوم تناسب ما تستخرجه 





0 الجزبء الرابع عشر |[ سورة 


العقول من الخترعات » وتستنبطه الأفكار من نظريات وآراء فبتنير بها العارفون » 
ويبتدى بهديها المقكرون » فلا تتكس أيها الرسول با يقولون وما يفعلون. . 
: ثم 35 لى رسوله على ما أصابه من سفه:قومه وادعائهم جنونه - بأن هذا دأب 
الأمم السكذية ارسلها من قبل » فلقد أصابهم مل ما أصابك من قومك » فاستهزءوا 
72 استهناً قومك بك ء فنصرنا رسلنا وكيتنا أعداءم وستكون أ وأمرم 
كذلك» وإلى ذلك أشار بقوله : 
( وقد أرسنا من قبلك 2 شيع الأولين 2 : وما بأتبيم من يمون إلا كانوا به 
إسجبزون ( أى إننا أرسلنا قبلاك رسلالأم قد مضت » وما أتى أمة رسول إلا كذبوه 
واستيزعوا 4 لما حرتث 3 العادة م ن أن 1 الطاعات ورك اللدذات - مستثقل على 
التفوس - إلى ألم لدعو ونيم إلى ترك 1 ألفوا من المءتقدات أنكيثة 08 ورك عبادة 
الأونان الباطلة » وذلك مما يشق على النفوس » إلى أن الرسول قد يكون فتيرا 
ليا أعوان له ولاأتصار ولا مال ولا جأه 03 فلا بليعة الرؤساء وذدوو البأس والقوة 4 
بل يعملون على مشا كسته ما استطاعوا إلى ذلك سبيّلا » إلى أن الله خذهم ويلق 
دواعى السكفر فى قلومهم على حسب السنن التى سننها اعباذه كا برشد إلى ذلك قوله: 
(كذيك تسلكه فى قلوب الغرمين » لايؤمنون به وقد خلات سنة ة الأونين ) 
أى كذلك نلق القرا عه الجرمين مستهزأ به غير مقبول لديم ٠‏ لأنه لبس 
فى تفوسهم استعداد لتاق المق + ولا تضىء تفوسهم بمصابيح هدايته الربانية »كي 
كانت حال الأم 'الاضية حين ألتيت عل مم الكتب المنزلة من اماد الأعلى 3 
وقد جرت سنة الله فى الأولين من بعث إلههم الرسل أن يخذهم ويدخل 
التكفر والاستهزاء فى قاو مهم » ثم مهلسكهم وتكون العأقبة للمتقين والنصر حايف 


رسله والؤمتين » فلك أسوة بالرسل قبلك مع أمهم المسكذية » ولست بأوحدى ' 


فى ذلك , 
. واتخلاصة - عهكذا تفعل' باللاحقين؟ تملنا بالسابقين » ويستبزدى” بك 





الححر 1 #فسير المراغى ١‏ 


الحرمون ولا يؤمنون بكتابنا ؛ وسيحل بهم مثل. ما خل بالأولين وننضرك عليهم بعد 
حين م قال : « و وَكتسل يا 5 حير ». 
ْم يعن سيبحانه عظيم ع أدمم ومكابرتهم للح فقال : 
( ولو فتحنا عليهم بأبا من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إنما سكرت أ بصارنا 
بل تحن قوم مسحوزون ) أى ولو فتحدا على هؤلاء العاندين بابا من السماء فظلوا 
2 ذلك الباب بصعدون فيرون 7 ن ها 5 ن اللاتكة وما فعا دن ن العجائب 5 لقالوا 
٠‏ لقرط عنادم وغلوم فى الكاترة : إتما سدت أبصارنا ؛ فا تراه تخيل لاحقيقة له 
وقد سحرنا حمد عا يظهر على عدبه من الآيات . 
وتو الآبة توله تعالى : « ورك م لما عَنيِكَ كتاباً في رطس و 
ا 1 لين 0 “وا ! إن 5 لا لني 3 را مبين 2-14 
5 وخلاصة هذا مس هيتأ وتحنا طش يأب من ن السياء وقلنا لهم أع رحوا فيه ع 
أفلا بتولون فى ايع ويقول بعضهم لبعض : إنما سحرنا مد كا يفعل علماء 
السيمها إذ يفعلون أفالا تخيل للا : نسان أنه طائر وليس بطائر » وكا يفعل عاماء التنوسم “ 
الخناطيسى فى هذه الأيام » قلمنويم يقول المنوكم . أنت ملك . أنت امرأة . أنت كذا 
فيصدق كل ما قيل له . وهكذا فى النوع البشرى أقوام لهم قدرة على استهواء العقول 
فيخيلون الانسان ما لاحقيقة له » وقد أصبح هذا المر فنا بدرس فى معاهد أوريا 
وأمر قا . فتكيف يكون مثل هذا دليلا أو موجبا للتصديق #كلا فان أمثال ذلك 
لايقوم بهدابة نوع الإنسان 
وبعد فكيف يقترح هؤلاء عليك الآيات ؛ ويغرمون با يخرق العادات » من 
ملائكة لرونها 6 وعكاك انب ينظرونها « وهل تغنى تلاك الّأيات 2 وهل النوع اللإنسالى 


نا عافن العادات ؟ فا يشتبه على الناس بأفمال البحرة والمشموذين يوقبهم 





١‏ الجزء الرابع .عشر |[ سورة 


فى الس 2200 تلك الآيات ول يؤمن به من قومه إلا قليل منهم 


وما الايات إلا تفهمه العقول 0 وعخصه القراتم درسا و#ليلا 00 بحا واستتباطا 7 


وَقَد جعَلناً فى السّماء مثو 00 ا 0 وحَنظاما] 


يل 


1 5" رح م 00 ! 0 00 35 1 شهابة 


مين 0 ولأ تلقل َال ا قاب ا اندثنا فا ا 


البروج : واحدها برج وفى النحوم العظام ومنها تجوم البروج الاثنىعشر العروفة 
فى عل الفلك » لاناظر ين : أى المفسكرين المستدلين بذلك على قدرة مقدّرها » وحكة 
مدبرها» وحفظناها : أى متعتاها » والرجيم :أى المرجوم المرى بالرجام : أى المجارة 
وللراد بالرجم هنا المرى بالنجوم » واسترق من السرقة » وهى أخذ الثىء خفية » 
شيه به خطفتهم البسيرة من الملا الاعلى ؛ والسمم : المراد به مأ سمع » والشباب : 
الشعلة الساطعة من النار اللوقدة ومن السحاب فى الو » وتبعت القوم تبعا وتباعة 
بالفعم: أى مشيت خلفهم أومر, وابك فضيتهحهم » وأتبعت القوم إذا كانوا قد سبقوك 
فلحقتهم ؛ مددناها : أى إسطناها » والرواسى : واحدها راسية وهى الجبال الثوابت » 


0 


موزون : أى مقدر عقدار معين تقتضيه المكة والصا 


.8 2 ا 0 
بيعل أن ذ 3 ر شديد جحودم وا انهم مهما أونوا من الآيات ل يقدهم ذلك شا 


حتى بلغ ا رم أن شك روا 1 شاهدات وبدغوا الخداع حين روية 0 


5 
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أعتب هذا ببيان أل م قدكانوا فى غنى عن كل هذا > فإن .فى السماء و بروحها 
المالية » وتّعوسها الساطمة » وأقارها النيرة » وسياراتها الدائرة » وثوابتها الباسقة » 
7 ل أعين»: وتسيعة :ل اذ كز 4.اقيلا تتطزوا إلى الككوا كن توخمنائها ونظامها 
ومداراتها » وكيف حدثت بها الفصول والسنون » وكي فكان ذاك عقادير محدودة 
وأوقات معلومة ؟ لاتغيير فيها ولا تبديل » فيأمثال هذا يكون اليقين » وبالتدير فيه 
تقوى دعام الدين ؛ وإيشتد رد سيد ألم رسلين . 
وهلا رأوا الأرض كيف مدت »ء وثبتت جبالها » وأنبقث نباتباء عقادير معلوىة 
1 نة فى عناصرها وأوراقها » وأزهارها وتمارها ؛ وجعل فيها معايش للانسان 
والحيوان , أذا لا يعتبرون بكل هذا ؟ « وني لض 1 بأت الموقدين » وف أ شسك: 
ا 


قاد 7 هم 16 ؟2. 


الإيضاح 


( وتقد جعلنافى السياء بروجا وزيناها للناظرين ) أى ولقد لقنا فى السماء 
تجوما كبارا ثوابت وسيارات » وجعلناها وكواكها ببجة من تأمل وكرر النظر فيا 
يدى مرن حائيها الظاهرة » واياتم! الباهرة التى حار القكر فى دقائق صنءتها » 
وقدرة ميدعها . : 

وتو الآبة قوله تمالى : « إنَا ينا اليّآة النانياً بزيتة الكواكب ». 

( وحفظناها م نكل شيطان رجم ). أى ومنعنا 015 شيطان رجي من القرب 
منهاكا قال فى آنة أخرى : ( وَحَفْظ م رك ل سَئِطَان مَارِدِ » أى وحفظناها من 
كل شيطان خارج من الطاعة برميه التي تحفظ اأنازل من متحسس مش 
مته الفساد . : 

( إلامن استرق السمم تأتبعه شهاب مبين ) أى لكن م 


شىء من عام القيب مما يتحدث به اللانكة فى اللا الأعلى ‏ تبعه كوكب مشتفل 


ء 78 و 
نآرا راد إلختطافة 
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نارا ظاهرا للمبصرين فأحرقه » ول يصل إلى معرفة شىء مما يدير فى ملكوت 
السموات » وبهذا الم قوله : « لآيسَوْنَ إل المَلا الأمل 00 


0 

عر 

م 

0 حاتت 
0 


وجاء عمنى الآية 3 وأ فى سورة الجن حكاية عنهم : « وأنا كَسْنَا التام 


ا لامر سا شديداً 1 ثَ ونا كنا تعد مث هم 


من مح اسن صم ص 


6 ره م الس 0 


5 ١ 
ع‎ 
ح‎ 
0 
035 
1 
- 
2 
1 
0 
1 
الى‎ 
0 
ليع‎ 
0 
ا‎ 
الك‎ 
2 
000 
1 


ال 5 0 50 روي لشياطين 26 


وبعد فالكتاب الك رم أخبر بأن الشياطين أ, رادوا أن مختطفوا شيعا من 
أخبار اليب مما لدى لللاتكة الكرام » فساطت علمهم الشهب ااشتعلة والنحوم 
التقدة فأحر: 5م ؛ ولاتبحث عن مغر فةكنه ذلك » ولا ننم فى النظر لندرك حقيةته» 
لأنالرنو ت من الوسائل والأسباب مايمكننا منمعرفة ذلاك معرفةميحة: تمملنانؤمن 
إعانا مينيا على البرعان بوسائله المعروفة » وليس لنا إلا التصديق ما سجاء فى ١‏ 0 
وأدعئ + إلى النى الكر » والبحث وراء ذلك لايقفنا عا ىعم تيح بل على 
حلاس وتضين لاحاحة 7 به للاطمئئان فى دينه » فالأحرى به أن عرض عنه 
اثلا يخيد عن القصد ويضل عن سواء السبيل ش 

وبعد أنة؟ك رالدلائل السماو بة على وحدانيته أتبمها بذكر الدلائل الأرضية قتال : 

( والأرض مددناها ) أى وقد سطنا رضن وحعاناها تمتدة الطول والعرض 
والممق » ليكن الانتفاع مها على الوجه الأ كل » وهذاءذيا بظهر فى مرأى العين » 
فلا يدل على ننى السكروية عن الأرض » لأن الكرة العظيمة تر ىكالسطح المستوى 

( وألقينا فبها رواسى ) أى وجملنا فيها حيالا ثوابت خوف أن تضطزب 
مانام فال فى 3 أخرى 00 «كألق في الأأدض روا ى أن عي 3 «6 


وقد سيق تفصيل ذلك فى سورة الرعد : 





الحجر] تفسير لاراغى ١‏ 


وأئبتنا فها م ر لكل شىء موزون ) أى إ نكل نبات قد وزتت عتاصره 
وقدرت تتديرا » فترى العنصر الواحد ##تلف فى نبات عنه فى لخر وساطة امتصاص 
الغذاء من العروق الضازبة فى الأرض ومنها يرفم إلى الساق والأغصان.والأوراق 
والأزاهير » والذى حدد هذا الاختلاف » تلك الفتحات الشمرية التى فى ظاواهص 
الذور » وثقو ب كل نبات لانسم إلا المقدار اللازم لها من العناصر وتطرد ما سواه » 
لأنه لابلأنها » إذ هى قد كو نت على هيئة خاصة بحيث لاتبتلم إلا تنك 
القادين بعينها . 

وهاك عنصر البوتاس ره يدل فى حب الذرة الذى تأكله بمقدار »م./٠‏ 
وف القصب #رع”./' وفى البرسى عقدار درة".]” وفى البطاطس عقدار هراة./٠‏ 
و بهذا التفاوت صلح القصب لأن يكون سكرا ٠‏ والبرسم لأن يكون قوتا . مالم ء 
والذرة والبطاطس لأن تكونا قوتا للانسان . 

وحسبك دليلا على ذلك ما تجده فى سورة الرحمن من قوله وتسم اران 
آلآ علتؤا ف وتان 4 قل سحاد التكوا كي فق اسيرها بو اأرضاعها 
وفى حركاتها وفى أضوا انها » ووزن عناصرها ع#قادير يتناسب يعفما مع بفض . 

فلك الخد ر ينا دلت كا ل شىء فى المياة موزونا بقدر معلوم لنتدبر نظم الياة 
فتعرف قدرة منشىء العام وأنه مياق شيئا فيه حزانا » بل قدره بقدر معلوم » 
ليَكون فيه دليل على قدرة البدع والديرله حال وجوده . ش 

( وجعلنا لم فيه معايش ) أى إن أنواع ممايشم من غذاء وماء ولباسَ” 
ودواء قد سخرتاها 5 فى الأرض » قلا.السمك فى البحر عُذوه » ولا الطير 
فى او ر ببتموه » ولاغيرها من أشحار الجبال والغابات وحيوان البروالبجرخلةتموه . 

ش (ومن لستم له برازقين ) أى وجملنا لك فها من لستم رازقيه من العيال, 

والماليكِ والخذم والدواب » وفى هذا إعاء إلى أن الله يرزقيم ويام لا أنبم يرزقون. 
منهم » وفى ذلك عفم المنة وحِر يل الفضل والعطاء وو أسع الرحهة لعياده ١‏ 
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وخلاصة هذا - إنه شيجانه سير لك أسبابٍ الكاسب + وصنوف الماش 
وسخر لك الدواب التى تركيونها.» والأنعام القى تأأكلونها © والمبيسد الى 
تستخدموتبها » فكل أولئك رزقهم على خالقهم لاعليك آّ فك متها النقعة ورزقها 





إن م ف إل عند رما عََائنه وما ع 0 إلا بقدر علو )1 


قوت سَلنا الرشياح” لواقم 6 0 - ا سهماء مام ا و قتا 


1 * يخازنين (ئ وإنا لد كبرت وت الْوَارُونَ ف وَقَدُ 
عَامنا ما | اسشتقدمين 0 وَلقَدُ عام ! 1 0-0 نك ( ؟) وإ يك هو 
ره نه كي" عليم ييه 1 
شرح المفردات 

لازائن : واحدها خزانة وهى المكان الذى مف فيه نف س- الأمؤال 8 
واللواقح : واحدها لاقم أى ذاك لفاح وحمل ع رامنا 5ه : أى جعلتأة أ 
سقيا لمزارعك وموا اشيم » تقول العرب إذا سقت الرجل ماء أولينا سقيته و إذا أعدوا 
له ماء لشرب أرضه 90 ماشيته قآلوا أسفيته أوأسقيت أرضه أوماشيته » والستقدمين : 


ن ما" بو 4 والستأخرين : الأسحياء الذن 1 عو 5 يعكاء. 


ا معنى امل 
بين سيعدانه في ساف نول النبات وخمل لنا فيه معايشقى هذه الحياة 
وهنا أتيعه 35 ص ناف وكالسيب فى ذلك" 2 وهو أنه عا إلى مالك كل 0 وأ أ نكل 
شىء سهل عليه » بسير لديه » فإن عنده سْرّائن الأشياء من الثبات والمعادن النفيسة. 
والخلوقات البديمة جما لاحصر له 





الحجر]” تفسير المراغى 3 


الإيضاح 
0 وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ( اى ما من شىء ينتقم نه العياد إلا ون 
قادرون على إتجاده والإنعام به مق أردنا دون أن يكون اين ولا إبطاء 4+ 
تأزائن ملسكنا مليئة تما تحبون من التفانس » غير حو بة عن الباحث الساعى إلى 
مين 
ل 


لسها من وجوهها على حسب الستن التى وضعناها» والنظم التى قدرناها » ولاعتمها 


مائع ولا يستطيع دفعها 5 » فهى نحت قبضة: الطالب نا إذا أحسن السعى » 
وأحك الطل بك قال : « فَأمْتوا في مَنا كبهاً و كوا من ررقد 3 وَإمه و النشُور » . 


( وما تنزله إلا بقدر معلوم ) أى وما تعطى ذلك إلا بقسط محدود نعل أن فيه 


الكفابة إدى الحاحة © وقيب ه الرحة بالعبامم قال : « كنب د في 15 
سه الكمة» : 

وقد جرت سنة القرآن بأن سمى ما يصل إلى العباد يفضل الله وجوده إنزالا 
كاقال ول لكام نَالْأَمَام كانية أُرواج » وقال : دوا رلْنا اطديد 
فيه بأل شَدِيد ومنافم” تسن 4 . 


م فصل بءعض ما فى خزائته من النعم فقال 


7 الرياح لواقح ) أى إن من فضله على عباده و إحسانه إلمهم أن أرسل 

م الرياح لواقح » ؛ويكرن ولق عل اشرو | 
0 أن يرسلها حاملات لاسحاب قتلقح مها الأشحار با تنزل عليها م ن الأمطار 
فتغيرها من حال إلىحال نتعطها حياة جديدة؛ إذ ذ تزدهر أزهارها 5 وتشر أغصانها 5 


بعد أنكانت قد ذبلت وصواحت وأصبحت فى مرأى المي نكأنها ميتة لاحياة فيها 


3 ع ساتهة 


55 قال تعالى : «وَهَىَ الذى اسل 517 يآ 8 بس بدئ د رديه عن إذ ذااقات 
سَحَاب ثقالاً سنا إل باد مت » 


إفية 
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(0) أن يرسلها نأقلة لقاح الأزهار الذكور إلى الأزعار الإناث لتخرج الم 


والفواكه للناس 1 
(©) أن برها لتيل عن الأشحار ماعلق مها من الغبار لينفذ الغذاء إلى مسامها 
فيكو ن ذلك رياضة لاشجر والزرع كرياضة الميوان 
( فأنزلنا من السياء ماء فأسقيناكوه ) أى فأتزلنا من السحابٍ مطرا تأسقينا؟ 
ذلك المطر شرب رع ومو اشيم ٠:‏ وف ذلك استقامة أمور معايش؟ وتد بير شغون 
0 م م 1 ١‏ 
حياتم إلى حبن كا قال : « وَجَعلناً من الماء كل شَيْء حَىّ »> . 

١‏ (وماأتم له مخازنين ) أى ولستم مخازق الماء الذى أتزلناه فتمنعوه من أن أسقيه 
من أشاء 0 لأن ذلك بيدى وام اسلطالى » إن شت -«فظته عا إلى سطعح الأرض 
وإن 0 غار ف فى باطنها وتخال طيقاتها 4 يلاها بق مله شيا يتفم الناس والحيوان 
ويسق الزرع الذى عليه عماد حياتم : 

والخلاصة ‏ تمن ن القادرون على إنحاده وخزنه فى السحاب وإ تزاله 3 وما أ: 
على ذلك بقادر بن 1 
و بعد أن ذكر نظم للميشة فى هذه المياة ذكر إحياء الإنسان و إماتته ققال : 


3 


وإنا لتحن تحى وميت وتمن الوارثون) أى وإنا لتحم نكن ميقا إذا أردناء 

و كيت من كان حيا إذا شئنا » ونين 'رث الأرط ض ومن عامها قنميتهم حميعا ولاببق 
حى سوانا » 3 تبعثي مكلهم ليوم الحساب فيلاق كل امرى” حزاء ماعمل إن خيرا 
و وإن شرا . 

ثم أقام'الد! 1 على إمكان ذلك وأئبت قدرته عليه فقال : 

( ولقد عامنا الستقدمين م ولد عامنا المستأخرين ) أى ولقد عامنا من مغفى 
2 وأحصيناهم وما كانوا يعملون » ومن هو حى ومن سيأ 7 فلا تن علينا 
3 اس ولا أعالكم 5007 علينا جم يوم التناد 541 والجزاء 0 

بخ فى الصوركا قال : 
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(وإن ريك هو شرم ) فيجمع الأولين والآخرين عنده نوم القيامة » من 
أطاعه منهم ومن عصاه ويجاز كلا ما عمل على حسب ما وضم من .السئن » وقد 
من ارتياط المسبيات بأسبابها » وحمل لكل عمل حزاء له . 

3 "كد هنذا وزادة إبطانها ققال : 

(إنه جك بم علي ) أى إنه تعالى باهر المسكة واسع العم ء فهو يفل ما يشاء 
على متقذى المكة والملال :وما بك يذه من سعة العم والفضل . 


6 


وَلقَدُ 590 الْإنسَانَ سن “امال سن م | مسئئون 50 وَاطَانَ 


10 6 ا 5 تأر السّموم رفيقة وَإِذ آل ريك 2 الدنكة إى 


. 2 م 5 ل أنه 
0 إن 0 مم التاحدين زع َال 


عن 2 
0 التاجدين 0 قال 1" 35 


و 


سعد شر 0638 و 5 0" من 135 تسنون ( زعم قَالَ نا 02 
8 9 ا رب م 40م 18 عَليِكَ العو لل وم لذن زوم قال 


35205 


رب 0 َ 0 ون م َال َإتكةء 7 > النظر بن مم 


ادو ولك العم () قل وَبّ عا غود 3 نكن كم فى 
دض 3 أي لأ دك ميم اميت (.) كل 


ا بأدى لَيْس لك عَلَيءْ سلطا لآم 


كي 
دن 
- 
0-0 
م 
طُ 
2 
38 
0 
0 
1 بجي 
ب 
00 
حٍِ 
1 
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لو 


انبعك من الغاو نت ١(‏ م لم ألمَعينَ (م:) الما سَيئمة 

٠ 5 ع2‎ 5 

لاعن 1 ره 5 اي 

باب لكل باب ماكم جزه مقنشوم (؛) 

| صلصال 0 أى طين ياس يعلصل ويصوت إذا نشر وهو غير مطبوخ 2 فاذا طبخ 

فيوفخارء» وها 3 أى طين تغير واسود من خاورة ألاء له واحدته حأج 1 ومسئون 

أى مصور مفرغ على هيئة الإنسان كاجواهر إلذاءة التى تصب فى القوالب » والجانٌ 

ر مفرغ 1 9 . 

أى هذا الجنس 5 أن الإنسان يراد به ذلك » فإذا أر بد بالإنسان آذم أريد بالجان 

أو الجن ؛ ونار السموم : هى النار الشديدة المرارة التى تقتل وتنفذ قى السام ؛ 

لشبرا : أى إنسانا وعى بذلك لظهور بشرته أى ظاهر حلده : سوابعه : أى أت 

خلقه وهيأته لنفخ ال ردح فيه 4 والنفخ 3 إجراء ارح هه العم اوه فى نجويف 
جسم صالح لإمساكها والامتلاءبها » و براديه هنا إضافة مابه الحياة على المادة القابلة لما 


ودج : أى مرجوم مطرود من كل خير وكرامة » الاعنة : الإبعاد على سبيل السيخط 
وم الدن : أى وم الجداء ع فأنظرق : أى أء لي وخر ولا : عتنى » ويم الوتت 
المعلوم: هو وقت النفخة الأولىحين توت اعفلائ ق 6 ردكا عن ابن عباس» والاغواء: 
الإضلال » هذا صراط على : أى هذا صراط حق لايد أن أراعيه » مسئة 


:أ 


ق حا 


لا اتدراف فيه فلا يعدل عنةه إل غيره 2 والسلطان : 1 510 والتصم رف الإغا اعم 


سيعة نوات :أى ميخ طيقات 2 راع معسوم 7 : أى ذريق معين مغفرور من 5 غيره : 
الإيضاح 


( ولقد خلتنا الإنسان من صلصال من حا مسئون ) أى ولقد خلقنا أول فرد 
من أفراد الإنسان من طين يابس يصلصل ويصوت إذا ثقر » أسود متغير مفرغ 


فى قالب ليجف و يدب سكالجواهر الذابة التى تصب فى القوالب 





الحجر] تفسير المراغى لق 


ونحو الأبة قوله ': « حَلَقّ الْإنسَانَ ون صَلمَالكآ كار .وَحَلَقَ لان مر 
بأرعرين ] تأر » وقد جاء خلق آذم على أطوار مختلنة فكان أولا تراباما قال : 
إن م عسى عند د اق كمثل 1 دم خَلقه ا » ثمكان طيناكم قال : 
0 5 آل و سن طن 2« نمك كآن صاصالا من ا أ مستون كا جاء فى هذه الآنة 
وإنما خلفه على ذلك الوضم ليكؤن خلقه أحب وأت فى الدلالة على القدرة . 

( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) أى وخلقنا هذا الجنس من قبل 
خلق لدم من نار م لرئع الخارة التى لها لفح وتقتل من | أصابتة. 1 : 

وعن أن مسعود هذه السموم حزء من سبعين جزءا من السموم التى خلق منها 
الجان ثم قرأ : (والجان خلقناه منقبل من نار السموم) وقد ورد فى الصحيح «خَاقت 
اللاكئة 5 نورء وخلقت المان من مارج من نارء وخُلق آدم مماوصف لك ». 

وف الآبة إيهاء إلى شرف ادم عليه السلام وطيب عنصره وطيارة محتده » 
وعلينا أن نؤمن بأن الجن خلقت من النار» ولسكنا لانمرف كنه ذلك ولا حقيقته» 
فذلك مالاسبيل إلى معرفته إلامن.طر يق الوحى 

و بعد أن ذ كر سيحاته فى رع الدليل على قدرته - خلق الإنسان الأول » 
د بعده مقاله للملاتكة والجن بت ثأنه فقال 

( وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون . فإدذًا 
سويته ونفخت فيه من روحى فتعوا له ساجدين . فسجد الملالكة كليم أجمعون . 
إلا 0 ألى أنيكون مع الساجدين . قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين. 
قال ل أ كن لأسحد لبشر خلقته مرى صلصال من حأ مسنون ) أى واذكر 
أمها اأرسول لقومك حين ودر َك رأبيك أ آدْم فى ملالكته قبل خلقه »'ونشر يفه 
بأمر اللائكة بالسجود له ؛ وتخاف: إبليس عدوه عن السحود له من بين سائر اللالكة 

حسدأ وعنادا واستكيار | بالياطل فا للم أكن لط حدالح . 





؟؟ الجزء الزادع عشر [سورة 


وى عنه 2 انه أنه قال : نا دي ا حاعةنى من آر 
من طبن »© ٠.‏ لحي مه 1 ١‏ 

وتعدم هذا القصص ف سوره الاعراف وقلنا هناك 7 إن اللاعر بالسحود” أمر 

50 5 5 اسع 0 
تكليق ؛ وأنه قد وقع -حوار.بين إبليس ور به, » و يرى كثير من العاماء أن القصة 
بيان لغرائز البشرواللاتكة والشيطان ؛ إذ جمل !ما لانكة وم المدبرون لامور الاأرض 

بإذن رهم مسخرون لدم وذريته » وحيل هذا النوع مستعدأ للاتتفاع بالاارض 
كلها لماه بستن الله فيها وعمله هذه السئن ٠‏ فانتفع عائها وهوائها ومعادنها ونباتها 
وحيوانه! وكيربائها ونورها » وبذا أظهر حكة الله فى خلقها » واصطنى بعض أفرادء 
وخصهم الوسوية ورسائته وحعلهم مبشربن ومتذربن 43 وحمل الشيطان عاصيا متمردا 
لى الإنسان وعدوا له » وحعل النفوس البشربة وسطا بين النفوس الملسكية اللفطور: 5 
على طاعة الله وإقامة سنله ىق صلاح الخلق » وبين أرواح ان الذين يغاب على 
شرارهم ‏ الشياظين ‏ المرد والعصيان . 

وقد ذكر سبحانه حجاج إبليش وذكر سيب امتناعه عن السحود لدم بأنه' 
خبر مئه فأنه خلق م ن النار وأ من الطين والتار حير من الطين و شرف مله » 
والشريف لايعظم من دونه وأو أعره ربه بذلك ٠‏ 

وفى هذا ضروب من الهالة وأنواع من الفسق واتمصيان فإنه : 

)00 اعترض على خالقه عا تضمتة حوأبه 

(؟) احتج عليه عا بو بد به اعتراضه 

3 5 3 م 4 يا‎ ٠. 

م إنه حجعل امتثال الامر موقوفا على استحسانه وموافقته لهواه » وهذا رفض 
اطاعة الخالق وترفم عن عرتبة العيودية . 

(4) استدلاله على خيريتة بالمادة التى منها التكو بن ». وخيرية المواد بعضنها 
على بعض أعر-اعتبارى تتاف فيه الآراء ». إلى أن الملائكة خلقوا من التور 


وهو قد خلق م القار 4 والنور خير من النار» وم “قد سحدوا امتغاللا لأمرريهم 5 





/ 
3 


الحجر ]| تفسير المراغى ع 


(5) إنه قد جهلماخص به آذم من استعداده العلفى والعمل أ كثر من سواهء 
ومن تشريقه بأمر اللالكة بالسحود له » فكان بذلاك أفضل منهم » وثم أفضل من 
بلس يعتصر الخلقة والطاعة أر م . 

( قال فاخرج منها فإنلك رجي - وإن عليك العنة إلى بوم اللدين ...قال ل دب 
فأنظ رى إلى نوم يبعثون . قال فإننك مر: المنظر ين . إلى بوم الوقت العلوم ) أمر. 
سبحانه أمرا كونيا لا مخالف باعفروج من المنزلة التىكان فيها من اللا الأعلى » ثم 
جعله مرجوما مطرودا وأتبعه امنة لاتزال متواصلة لاحقة به متوائرة عليه إلى وم 
القيامة وهو يبعث اتخلق من قبورهم فيحشرون لموقف الحساب وهو وقت النفخة 
الأولى , ذلما تحقق النظرة 

( قال رب بما أغويتى لأزينن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجممين . إلا عبادوك 
منهم الخلصين ) أى فال إبليس : رب بسبب إغوائك إياى وإضلالى لأزيتن لذرية 
آم وأحبين إليهم العامى وأرغبنهم فبها ولأغوينهم كا أغويتنى وقدرت على" ذلك 
لاقن أجلعن منهم لطاعتك ء ووفقته لحدايتك , فإن ذلات من لاساطان لى عليه 
ولاطاتة لى به . 

ْ م هدده مييحانه وأوعدم بقوله : 

0 قال هذا صراط على ستقيم ) أى 3 هذا طريق «رجءه إلى فأجازى كل 
امرى” بعمله إن خيرا فير وإن شرا فشر » 5 يقول القائل لمن يتوعده ويتهدده : 
طريقك على" . وأنا على طر يقك : أى لامبرب لك منى » ونظير الآية قوله تعالى : 
0 إتدريك لبا لر: 'صآد 6 > 


وهذا زه أناعاة فكلاء |بليسن سيك قال« لأقمدن 1 مالك ١‏ المتتقي. 


/ 2 
4 عمسم سا 


لا تنم من بين يديهم وَمِنْ حَلفْهمٌ » الآنة . 
(إن عبادى ليس لاك عليهم سلطان إلا من انبمك من الغاوين) أى إن عبادى 
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لاسلطان لك على أحد منهم سواء أ كانوا خلصين أم غير خاصين ».سكن من اتبمك 
باختياره صار من أتباعك . ا 

وقال سفيان بن عيبنة : ليس لاك عليهم قوة ولا ندرة على أن تلقيهم فى ذنب 
يضيق عنه عفوى . 

واللاصة - إن إبليس أوتم أن له على بمض عباد الله ساطانا بقوله لأزيان 
لمم فى الأرض ولأغويهم أحمين » ف كذبه الله بقوله إن عبادى الم . 

ولدو الآبة نه قوله تعالى 0 به عن إبليس 2 وكأ نل علي سن شاطآن 
إل أن كو 00 ملي » وقوله : « 5 ل ا 7 ادن مدو 
كل رج ا 1 اطي 15 لبن يَعَوَوَانوَاذنَمْ ف 

(وإن جهر مؤعدم أجخمين ) أى وإن جيم موعد جميع 7 ن اتيم إبليس ومى 
مقرم و بْنْس لاد جزاء ما اجقرحوا م, ن السيئات وكقاء ما دنسوا به أتقسهم من 
قبيح العامى . ش 

( لا سبعة أبواب ) أى لها سبع طبقات ينزلونها على حسب تراتبهم فى الغواية 
والضلالة . 

أخرج ان أبى حاتم عن ابن عباس رغى الله عنهما أنها : جهنم والنعير ولفلى 
0 و والجحي والهاوبة وهى أسفلها : 

لكل باعي عرركتدوة )أ لنب ب سكل باب منها فريق معين من 
أتباع إبليس بد خلوته ولاخجيد للم عنه على حسب أعمالهم واختلاقا مر اتبهم فى النار. 

قال ابن جريم : النار سبع دركات وهى جيم ثم لفلى ثم الخطمة ثم السعير 
ثم سقر نم المحم ثم الماواية ؛ تأعلاها للعصاة الموحدين » والثانية المبود » والثالثة 
. للنصارى ؛ والرابعة للصابئين » والخامدة للدحوس : والسادسة للمشركين ؛ والسابعة 
للمناقتين ع خم أعلى الطبقات ثم ما بعدها تنتها و كا 





الحجر] تفسير الأراغى ٠‏ ه 


وروى عن ابن عباس أن جيم لمن ادعى الر بو بية » ولظى لعبدة النار» والخطامة 
لعبدة الأصنام » وسقر ليهود » والسعير التصارى » والجحي لاصابئين » والهاوية 
للموحدين العصاة » وهؤلاء برجى طم ولا برجى أفيرم أبدا . وليس فى هذا أثر 
مرفوع يكن أن بر أن إليه و نجمل ححة فيه . 

إن اين فى حتات وفتون (ه4) انهاوها نتلاء امنين ل 

إن التقيل فى جنات وَعَيُونَ (ه؛) ادخلوها سّلام امنين (5ة) 
وَترَعْنا مَافى صُدورهيْ من غل إِخُوانا عل سُرْر متنا بلينَ (0) لا عام 


فا تضة وَمَا هم ا 2 جين (4غ) : 
شح المغردات. 
التقون : مم الذين اتقوا الكفر والفواحش وشم .ذنوب من الصغائر تكفرها 
الصلوات وغيرها » جنات : أى سائين » وعيون : أى خا رجات 235 بسلام : أى 
بسلامة من الآفات وأمن من الخافات , والفل : الحقد الكامن فى القلب » والسرر: 


واجدها سرير وهو مجلس ريع ا للسرور» والنصب ؛ الإعياء والتعب . 
لمنى امل 


بعد أن ذ كر سبحانه حال أهل الغوابة وبين أنهم فى نا رجي مخلدون فاأيدا 
وأنهم يكونون فى طبقات بعضها أسفل من بعض 0000 من السيئات » 
واقترفوا من اأعامى - أردفه بذك حال أهل المنة وما تمتمون به من نعم مقي » 
ووفاق بعضهم مع بعض » لاضن يدهم ولا حقد وم يتحدثون على سرر متقاناين. 


ولا تحدون مس التعب والنصب ء ولا مخرجون منها أدا . 


ب الخزء الرابع عثم, ْ | سورة 


الإيضا 
. ( إن المتقين فى جنات وعيون ) أى إن الذين أتقوا الله وحَافوا عقانه فأطاعوأ 

أوامره واجتنبوا تواهيه ‏ تون فى جنات ت#رى من تمتها الأنبارك قال : م 26 
ام الى ود امون ا ا من مه غير دن » وأهار من أبن 1 يتفي 
طممة )ع الآية 5 

( ادخلوها بسلام آمنين ) شال ل “ادها أ تم سالون من الآفات 
والنخصات » امتون من سلب تلك النعم 5 00 2 0 وأ كرمك بها 
ولا تخافون إخراجا ولا فناء ولا زوالا . 

( وتزعنا ماق صدورثم م من غل إخوانا على سرر متقابلين ) أى وأخرجنا مانى 
صدور هؤّلاء التقين الذين كرت صفتهم ‏ من حقد وضغينة بعضنيم لبعض ١‏ 

روى القاسم عن أبى أمامة قال : يدخل أهل الجنة ان على ماق صدورمم 
فى الدنيا من الشحناء والضغائن ». حتى إذا نوافًا وتقابلوا نزع الله ماق صدورم 
فى الدنيا من غل ثم قرأ : ( ونزعنا مافى صدورمم من غل ) . 

أخرج ان جر بز وابن المنذر عن على كرم الله وحهه أنه قال لابن طلحة : إلى 
0 أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى ( وتزعنا ماقى صدورم ) الآية. 

ال رجل من همدان : إن الله سبحانه أعدل من ذلك » فصاح على" صيحة تذاعى 
0 وقال : فن ذا إن لم تكن نحن أوائك . 

والخلاصة -- إن الله طهر قاو هم من أن يتحاسدوا على الدرجات فى المنة 
ونزع منماكل غل وألق فيها التوادٌ والتحاب والتصاق » والراد بكونهم على سرر 
متقابلين أنهم فى رفعة وكرامة » وقد روى أن الأسرة تدور مهم حيما داروا نهم 

جميم أحوالهم متقاباين لاينظر بعضمهم إلى أقنية بعض » وثم مجتمعون و رده 


ا ويتواصلون . 





الححر ) تفسعر الراغى ب 


( لمهم فها نصب ) أى لابلحقهم فى تلك اللنات مشقة ولا أذى» لأنهم 
لبسوا فى حاجة إلى ما وجب ذلك من السعى فى صيل ما لابد لهم منه » لحصول 
0 ما يشتعبون من غير «زاولة عمل 


م« 1 
س 


روى الشيحخان أن الى صلى له عليه وسم قال : إن ايه أمر د رف أن أ لمر خدحهة 


ببيث فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب . 


( وماهم منها جخرجين ) أى وثم خالدون فمها أندا لاببرحونها » بشعرون بلذة 
النعي ودواءه » قهم فى خلود بلا زوال » وكال بلا نقصان » وفوز بلا حرمان . 


واتلخلاصة بتنتحين إن السرة بالعيم 2 إلا إذا توافرت ا 


0( أن مون قروا بالتعظى » وإلى ذلك الإشارة بقوله : ( ادخلوها 
و / 


7 
ٍ لام آمنين ) 4 

6 أن يكو خالصا من شوائب الشسرر + روحانية كانت كالطقد والحسد 
والغضب » وإلى ذلك الإإشارة بقوله (وتزعنا ماف صدورهم منغل إخوانا) أوجسانية 
كالإعياء والتعب » و إلى ذُلات الإشارة بقوله ( لاعسهم فيها نصب ) . 


[ليةا أن 2 تكون دائما غير قابل لازوال 4 وإلى ذلك الإشارة قوله ( وما 
منها بمخرجين ) . 


لقن ان اخ ات ل اذهل لو اج ب ا ده 0 
ل عبادى الى أنا اميد راحم (؛) وَأن عَذا إلى هو المَذاتُ 


الأ 00 اسع عن ضيف باهم" (5ه) إذْ دَحَلُوا عَلَي فقوا سلما 
لون (»م) توا لامجل إن يرك بثلام. علي (0م) 


ل ىال ذبر فم 3 مون (غه) لوا 1 


0 
2 ُ 5 


17 
صر 
9 
4 
سية 
5 1 
أ 
لل 
6 
1 
ف 
ب 
لس وو للست 
انق 
3 


ش أنه بض هد 4 2 
إِلاَالصّالُونَ (دة) كال قا خَطيكمأ أ امسوم كثرا إ ركس 
إل قم رمن (ده) 11ل أرط إِنَا توم أتجوين (هم) إلا اه 
مذ ما أن النابرت (:6) فلتاجاء آل أوط امون (1 قال 


نك قوم مُشسكرثوت (0) نوا بل فاك ينا كا نوا فبه يترون 


() وَأَيَتاك للق وَِنَالصَدهُونَ (هح) كأشر ع واس 
انه" أ ا 2 وَل يلت 0 ا وامصراات - اث 527 
سين ليم ذلك الأ 


أن ذَابرَ د لاء متطوغ مُستْبجينَ 53 هَمَا 


أده ا أده فون 003 قال 5 هُُ لآء صق 5 فطخو ليم 
كم طلخيو مرا 8 لا مروت 0 5 
انوا الله ولا ُو (5) قَألوا أو" تبك عن المالين ؟ (00) قال 


2 


هَْلاَِ بات ا علي (0) لسزئلة لمي لو شكرق يرن 
0و حدم الصّبكة 0 3 زع قحم مالعا سآفله] وَأخطر“نَا 
لني حِجَارَة مِنْ سحل (؛ ») إن نف ذلك لآيات ومين هد 6 

لسبيل مقي (م) إن فى ذَلاكَ لاه انين (00) وَإِنْ كآن أَْدَابُْ 


الا “فكة لغ لمن (م,) فالتقسنا من و يمام بين (مم) وَلقَدُ 


ّم 


كذ أ ام لكين (60) وَاتيْتَاضُْ ياتا فكانوا نه 
حن (1م) وكا 0 5 مون من اين آل وك اه نان (كم) ادي 


6 5ُعتبدين (عم) فا أَغى ع 15 ا متسْيون 04 





الحجر] تفسير المراغى 0 


شرح المفردات 


تقول : أنبأت القوم إنباء ونبأتهم تنيئة: إذا أخير هم و الأنصح فىكلة الضيف + 

ألا تثنى ولا تجمع حين تستعمل الثنى والجع والمؤنث بل تستعمل بلفظ واحد لكل 
والوجل : اضطراب النفس علوتها من توقم مكروة يضينا + على : أى 

ذى عر كثير» بالحق : أى بالأمر الحةق الذى لاشك فى وقوعه » وقنط من كذا : 
أى ينس من حصوله » والضالون : الكفار الذي لابعرفون كال قدرته تعالى وسعة 
رحمتهء وخطيكم : أى أمرع و أن الذى لأجلد أرسلترء قدرنا : أى قضينا وكتبناء 
يقال قذى الله عليه كذا وقدره عليه : أى جعله على مقدار الكفابة فى الخير والشرء 
وقدر الله الأقوات : جملها على مقدار الجاجة » والغارين : أى الباقين مم التكفار 


لمهلكوا منهم ٠»‏ وأصله مرت الغبرة ة و بقية اللإن فى الضرع 2 1008 
لاأعرقم ولا أعرف من أ الأقوام أت ؟ ولأى غرض دخا على" ؟ وعترون : 
أى يشكون و يكذنون نه » فأسر امك أن سيج بهم ليلاء والقطم من الايل : 
الطائفة منهكا قال : : 

اتح الباب وانظرى فى النجوم 2 ؟ علينا اام ليل ميم 


أتبع أدبارهم : أى 5 )2 ن على ارم 00 مهم وتطلع على أحواهم 0 وقضننا 08 
أى ادا » ودابر رم م رم وله 0 أى مهلك مسة تأصل ؛ مصبحين :أى 
فقت الصباح» والدينة : هى . ف جد 1 المحمة) مدينة قوم أوطء والاستيثار: 
إظهار رالسرور 5 والفضيحة : إظهار ا لوحب العار 3 واعزى : الذل والهو أن 14 والعمر 
والعُسر (بالفتتح والضم ( : الحياة » وهو حين القسس بالفتح لاغير » سكرتهم » غوايتهم؛ 

1 
يعمهون : :ىترون والدية : الصاعقة » وكل شىء أهلاك به قوم فهو صيحة 
وصاعقة أخرجه ابن النذر عن ابن جرير » ومشرقين : أى داخلين فى الشروق 


وهو روغ الثشمس » والسحيل : الطين المتححر وهو مغرب لاعر بى فى الشبور » 





3 الخزء الرابع عر [سورة 





لفتوسعين : أى المتفرسين الذين يتثبتون ه فى نغ رثم | ليعرفوا معة الشىء وعلامته » يقال 3 
توسمعت فى فلان خيرا : أى : ظيرت لى منه علاماته » قال عبد الله بن رواحة يعدح 
النى صلى الله عليه وس ٠‏ ا 0 | 
إنى نوسعت فيك اللير أعرفه والله يهل الى ثثابت البعر 

لسبيل مقي : أى لبطريق واضح ملم ليس ين ولا زائل » وأصماب الأيكة' : 
قوم شعيب عليه السلام » والأبكة : القيضة ؛ وهى الشحر الماتف بعضه على بعضْ 
وقدكانوا فى مكان كثير الأشحار كثيف الغبار » ابأمام مبين : أى لبطر يق واضح 
وأصل الإمام مايؤتم به سعى به الطر يق لأنه فم 0 ؛ وأصماب اللجر: 1 0 8 
والذحر: واد بين الدينة والشام كاتر | يسكنونه ؛ ويسم ىكل مكان أحيط با 
حجرا ومنه ححر السكمية » واياتنا : هى الناقة وفيبا آيات كثيرة كظم خلقها و 1 َ 


لبنها وكثرة شربهاء والإمام : مايؤتم نه ومن جهاة ذللك الطريق التى تسلاك . 


المعنى أجل 


اال افواية فى بوم القيامة من دخول حينم » 
أنها دركات لأولقك الغاو بن على حسب.اختتلاف أحواهم مقدار ما دنسوا به 
أقنيم ا اذ الأنداد والشركاء 0 الفواحش ها ظهر نمنها وما بطن »2 
7 أعقبه يذكر ما أعد لمباده للؤمئين من الجنات وااعيون و والنعيم للقي والراحة الى 
لانصب بعدهاءولا تعب » واطلوس يعضوم مع بعض يتنادمون 0 أطراف و 
لأسا أديث وه فى سرور وحيور على سرر متقايلين - أردف ذلك بفذلكة وخلاصة 
لماسبى» فأر نبيه أن يام عباده أنه قار لذنوب من 'نانوا وأنابوا إلى دهم ؛ وأن 


اما 


عذابه مو 8 ضرا على اللعاصى و .يتونوا منهاء ثم فصل ذاك د وعد لل والو أوعيدك 


قلي البشارة لاماي 3 عل » وذكر إعلاك قوم لوط ها اجترحوا من كبرى 


أللوبقات » وفظيم بات > فعلهم فاحمّة ل يسبقهم مها أحد من المالمذن » حتى 35 





الحجر] تفسير المراغى ا 


صاروا كأمس الدار وأصيحوا أثر | بعد عين » وإهلاك أسحاب الأبكة قوم شعي 
جزاء ظهم بشركيم بالله وتقصهم للمكابيل والوازين » ذانتتم الله منهم بعذاب يوم 
الظلة »و إهلاك ات المحر وثم مود الذين كذبوا صاحا وكانوا ذوى حول وطول 
وعَنى ومال وقوة و بطش » فأعرضوا 09 آيات رمهم حينا جاءتهم على يذى رسوله » 
تأخذتهم الصيحة وقت الصباح ولم بغن عنهم ماهم من دون الله شيا حين جاء أمره . 

أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبى رباح عن رجل من 
أسماب النى صلى الله عليه وسلٍ قال : «طلم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الباب الذى بدخل منه بنو شيبة ققال : ( ألاتر 2 تضحكون ) ثم أدبر حتى إذا 
كان عند الحجر رجع | إلينا قور ى فقال : إلى لما خرجت من الباب جاء جبريل 
عليه السلام فقال ياحمد إن اله يقول للك : 7 قبط عادى ل عاض أ 


آنا لقو | م 3000 المذاب الألي 
ور وان 8 


الود عبد بن هيد عن كتادة أنه قال فى قوله ( نى' عبادى ) الآبة : بلقنا أذ 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : « لو يعم العبد تدر عفو الله لا تورع من حرام » 
0 العيد قدر عذاب ا أبخم انفسه 6 . 

ج الشيخان وفيرعاع. أبن هربرة أن رسول الله صلى له عليه وس قال : 
« إن 5 8 خلق الرحمة ؛ بوم خلقها مائة رحهة ٠.‏ فأميك عنده اسعة ولسعين 
رحمة وأرسل فى خلقه “كليم رحة واحدة » فلو يمر بالك ركل الذى عنده من رجة 
ل ساعن من الرجة » واو ديعم لم للؤمن بك ل الذى عند الله تعالى من العذاب ل 0 يأمن 


ن التار»ه . 


0 نئ' عبادى أى أنا الغفور ال بحم ( أق أخغير أمها الرسول عبادى أى 


أن الذى إلستر ذلو مهم إذا كما منها وأنانوا وا بترك فضيحتهم 3 | وعقو بهم علا ؛ 





ف الجزء الرايع عشير | سورة 


الرحم بهم أن أعذبهم عد تو بهم منها .'وفى قوله ( نبى' عبادى ) إعاء إلى أنه ينبى' 
3 من نْ كان معترفا يعنؤديظة » 0 داك الؤمن لطيع والعادمى 2 وغهر خاف مافى 

( وأن عذابى هو المذاب الألم ) أى وأخيرم أيضا بأن عذابى لمن أصر على 
معاصى” وأقام عليها ولم يتب متها هو العذاب الوم لوجم الذى لايشههعذاب الخرء 
وفى هذا تهديد شديد وتحذير لطلاقه أن نقدموا على معاصيه » ومن الأمر هم 
بالإناية والتوبة . 

ولللامية تبت إن :أله جمع لعياده بين التبشير والاحذنر ليكونوا على قدمى 
الرجاء واعلوف وحال الأنس والهيبة . 


6 


ثم ذ كر سبحانه قصصا ايد مثلة ,سلوب آخر فى سورة هود وبذاً يتمعن 
اير اهم عاية السلام فقال 

( ونبثهم عن ضيف إبرا ٍ- إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أى أخبر عيادى عن 
ضيوف إبراهم خليل الرحن وهم اللاتكة الذين أرسلهم الله إلى قوم لوط ليستأصلوا 
شأتهم ويبيدوم مإ لى ظلهم » ققالوا حين دخلوا عليه سلاما : أى ساءت من الآفات 
والألام سلاما . 


1 ( قال إنا متم وجلون ) أى قال إبراهي ا متك لأنهم 
دخاوا عليه بلا إذن وفى وقت لاجىء فى مثله طارق » أو لأنه حين 95 باهم العحل 
الحنيذ لم يأ كلوا منه » والضيف إذا لم يأ كل مما مما يقدم له من ن الطعام يظن أ نهل يأت 


تخير» و يو بد هذا قوله فى سورة هود ل اا : يه تَكرَمٌ' 


2 حو 
ساس 


وحس متم خيفة 2 
( قالوا لاتوجل ) أن قال الضيف لوراهم :ا لامخت ولايجم حول ساحتك 


امون والهلم . 





الجر ] تفسير للواغى' 0 


ثم علل النهى عن الوجل بقوله : 

)م نبشرك يغلام علي ) أى إنا جئناك بالبشرى بغلام ذى ون وفطنة ونم 
لدين الله » وسيكون له شأن لأنه سيصير نبيا : 

ونمو الآية قوله : « و يِإِسْحَاق نيا 2.6 

ثم قال إبراهم متمجبا من > بى : ولد من شيخ وجوز : 

( أبشرتمو على أن مسنى الكبر ؟ ) أى أبشرتوى عرشم 
وتأثهرة ف » وتلك حال تناق هذه البشرى . 
ْ ١ف‏ تبشرون ) أى فبأى أعموبة تبشرون ؟ إذ لاسبيل فى العادة إلى مثل 
ذلك » وكأنه عليه السلام أراد أن يعرف : أَيعطَى هذا الولد مع بقائله على حاله من 
الشيخوخة التامة » أو برجم شابا ثم يععلى الولد » لما جرت به العادة من أن الولد 
لايكون إلا حين الشباب . 

فأجابوه م وْكدين ما بشروه به نحقيقا لمأ قالوا ا نثارة يعن يكازة + 

( قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ) أى قال ضيف 0 : 
بشرناك ما يكون حةا عدن لخ أن اناكناوسي الشبعلانا» » فلا تكن من الذين 
بقنطون من فضل الله نييأسوا من خرق العادة » بل أبشر يما بشرناك به 
وأقبل البشرى . 

وانفلاصة - إنه عليه السلام استعظم نعمة الله عليه فاشتفهم هذا الاستفهام 
التعجى المبنى على السنن.التى أجراها الله بين عباده » لا أنه استبعد ذلك على قدرة 
لله » فهؤ أجل من ذلت قدرا » ويؤيد هذا جوابه عليه السلام . 
© (قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) أى قال إبراهي الضيف : لابيأس 
من رحمة الله إلا من أخطأ سبيل الصواب » وغفل عن رجاء الله الذئ لاخيب من 
رخاه »:فضل” بذلك عن الرا أى القي ؛ وهذ اكقول يعتوب : « لبأ من رواحر 
الله إل ام وم الكائرونَ » . 

6 





اق الجزء الرابع عشر |[ سورة 


وخلاصة مقاله ‏ إنه ننى القنوط عن نفسه على أتم وجهء مكأنه قال : ليس 
3 قنوظ من رحهتة 0 3 لشكن حالى تناى فيض تلك ألنعم الجايلة التى ممرتى مها » 
وتنا التكزمات الي تآل هذا البنك , 0 , ع 

وعد أن فق عليه الشلام مصداق 5 البشرى ورأى 7 وا تفن على 
خيزما غيد عليه ملك اأوجى 3 اسأهم عن أمرثم ليزول عنه الوج| 


اقل فأخيع ما ل لوق ) أت قال لهم : ما الأمر العظلم الذى جتم لأجاه 
سوى البشرى » وكأنه عليه السلام فيم من يجرى حديثهم فى أثناء الحوارأن ليست 
' هذه البشرى فالقصودة » بل لهم شأن آخر لأ<له أرسأوا لةُ: نهمكانوا عدذا والبشارة 
لاما اج إلى مثل هذا العدد » ومن اك بأاسدق بق و يم عليهما 
السلام كا أوكانت البشارة هى المقصودة لابتتدعوا بهاء فأجابوه . 

( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) أي قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين من 
قي لوط » وا كتفوا وا هذا القدرمن الجواب » لأن إداهيم يم أن الملائكة إذا أرساوا 
إلى | الغرمي نكان ذلك هلا كهم وإبادئيم . وثما برشد أن يفهم هذا الثهم توهم . 

للا آل لوط إنا لمنجوم أججمين ) أ إلا أتياع لوط فى اللدين فار 5-7 : 


5 ل تنجيوم من : العذات الذى أمرنا أن نعذذب 4 به قوم أوط . 


3 


( إلاامرأته .كدرنا إنها لمن القابرين ) .أى لانيلاك آل 2 إلا امرأته 
:قد قضى الله أننا 'مرى .الباقين مع الكفرة ثم.هى ميلكة بعد ذلك معهم '» 
وقد أضاف اللائكة هذا التقدير إلى أنفسهم مغ أنه لله تعالى » بيانالمزيد قربهم من 
رجهم واختصاجهم به تعالى كا يقول خاصة للك : دبونا كذا:وأمرنا بكذا ؛ والمدر 
..الآمر هو لللك . 
٠‏ وابعد أن بشروا إبرا لهم عليه السلام بالولد وأأخيروه أنهم عرساون يعذاب قوم 
يجرمين ‏ ذهبوا إلى لوط وآله كا قال سبحانه . 





الحجر] تفسير اأراغئ"' 5 


(نماجاءال لوط المرسلون . قال نك قوم متكرون ) أى فلما خرج امرسلون 
من عند إبراهم وجاءوا قرية لوط أنكرم وط ولم يعرفهم وقال لمم : من أى الأقوام 


أتم » ولأى غرض جتم ؟ وإف 1 تى أخاف أن تمسو ككروه . 


لماعم 


11 وخ 2 
وتو الآنة قوله وكا جاءت لوم فى جام وَضاق 8 ذرعا » 


وإنما قال هذه القلة » .لأنه لم يشاهد من 


نْ المرسلين حين مقاساة الشدائك. 


كد البكايد 1 من قومه الذين برددون 8و ما بريدون ب إعانة ولا مساعدة فا 
يأى وماد سر رحين. 2 م الأعوال ف تنا لوصوم فاتك 0 له وركم أ مره د حين. 


5 


المضايقة التى حات به 56 حتى اضطر 1 أن يقول < لزأن لي يكم 3 


5 


ع 


اوى إل رش شديد 5 حاء قى سورة هود . 
( بل جئناك بماكانوا فيه مترون ) أى“قال له الرسل : ماحئناك با خطر ببالك 


03 
0 


أو 
من الكروه » بل عا فيه سرورك وهوعذابهم الذى كنت محذر ثم منه و م يكذ ونك 
فيه قبل مجيئه » فأنى لك بعد هذا أن يمتريك مساءة وضيق ذرع ؟ . 

بل كيثة » دالى لأت بع ل سجر ان فصي درع 


' وخلاصة ما أرادوا أن يقولوا ب ماخذلناك وما شلينا ينك و ينبم » بل كناك 


م » بل 
يما لدعرهم ومملكيم من العذاب الذى كنت تتوعدم به وم يكذبونك : 

واختاروا هذا الأسلوب ولم يقولوا جثناك بعذاببم لإفادة ذلك شيكين : تحقق, 
عذامهم وتمقق صدقه عليه السلام بعد أن كابد منهم كثيرا من الإتكار والتكذيب 

( وأتيناك بالحق و 

فية للامتراء والشك وهو العذاب الذى كنب وقدر لقوم لوط » وإنا لصادقون. 


وإنا لصادقون ) أى وجتناك بالأمر الحقق المتيقن الذى لاحال 
فيا أخيرناك به 0 

ثم شرعوا يرتبون له مبادئ" النجاة قبل حلول العذاب بقومه فقالوا له 

(نأسر بأحلك بقطم من الايل ) أى فسر بأهلك ببقية من اليل » وأهله على 
ماروى ثم بنتاه , 





ون الجزء الرابع عشر | سورة 








( واتبع أدبارع ) أى وكن من وراء أهلك الذين تسرى بهم ؛ وعلى إِثرمم 
لتذود عنهم ونسرع بهم وتراقب أحواللم حتى لايتخلف مهم أحد لغرض 
قيصييه العذاب . 

1 (ولا يلتفت متك أحد ) فيرى ماينزل بقومه فيرق قلبه لمم » وليوطن نفسه 


على المجرة ويطيب نفسا بالانتقال إلى اللسكن الجديد, ثم أ كد هذا النحى بقوله : 


0 





)رو مضواحيث تؤعرون) أى وامضوا حيث يأعرك اه غير ملتفتين إلى ماوراءك 
كالذى يتحس على مفارقة وطنه » فلا يرال يلوى له أخادعه؟ قال أبو هام : 

تف نحو الى حق 0 وحهت دن الإصغاء ليد وأجدعًا 

والخلاصة - إنهم أمروا بمواصلة السير ونهوا عن التوانى والتوقف » ليكون 
ذاك أقطم لاعوائق » وأحق بالإسراع لاوصول إلى المقصد اميق وهو بلاد الشام . 

( وقضينا إليه ذلاك الأر) أى وأوحينا إليه أن ذلك الأمر مقضى مبتوت فيه ؛ 

ثم فصل ذلك الأمر تقال : 

( أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) أى إن آخر قومك و أولم مجذوذ مستأصل 

5 7 2 0 م 

صياح ليلهم ولا 2 متهم أحد » ولحى الآنة قوله 1 فقطلم دَابر القوم 
الذي الوا ١ ١6‏ 

ثم شرع يذكر ماصدر من القوم حين عدوا بقدوم الأضياف وما ترتب عليه 
عنا أشير إليه أولا على سبيل الإجمال نقال : 

( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) أى وحاء أهل سذوم حين سيعوا أن ضيفا 
هد ضافوا أوطا ‏ مستبشر بن بازو هم مديلتهم طبعا فى ركوب الفاحشة منهم . 


وفى هذا إعاء::إلى فظاعة فعلهم .» إذ مم خالقوأ ماجرى به العرف ورب 


فى الأذواق السليمة من كرام الغريب وحسن مماملته » وقصدوا مهم الفاحكة التى 


لم سبقهم 5 أحد من العاللين . 


الحجر ] تفسير المراغى فنا 


روى أن اعرأة ارط أخيرتهم بأنه تزل بلوط ثلائة من الرئد مارأينا قط أصبح 
منهم وجها ولا أحسن شكلا » فذهبوا إلى دار لوط طايا لم مظهر ين اغتباطا 
وسرورا مم . ْ ١‏ 

م أخبر عن مقالة لوط لقومه حين رام يقصدون بهم السوء . 

( قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون ) أى قال لوط تومه : إن هؤلاء الذبن 
جتتموهم تر يدون منهم الفاحشة ضيق » وحق على الرجل كرام ضيفه فلا تفضحوق 
فيهم وأ كرموى بترك التعرض م يمكروه . 

م زاد النعهى توكيدا بقوله : 

( واتنوا الله ولا تخرون ) لى وخافوا الله ف وفى أتفسم أن يحل بك عقابه » 
ولا تبينوقى فيهم بالتعرض مم بالسوء » وهذه الجلة1 كد فى الغرض من سابقتها» 
إذ التعرض لاحار بعد مايته والذب عنه أجلب لاعار » ومن ثم عبر عن لجاجهم 
ومجاهرتبم بمخالفته بالمزى وأمرمم بتقوى الله فى ذلك . 

م أيانوا له أنه ألسبب فى الفضيحة وفى هذا اعمرى ٠‏ | 

( قالوا أولم ننبك عن العلمين ؟ ) أى قال قومه له : أو لم تبك أن نضيف أحدا 
من العالين أو تؤويه فى قريتنا » إذ مكانوا يتعرضون لكل غر يب بالسوء» وكان 
لوط ينهاهم عن ذلك على قدر حوله وقوته ويحول ببنهم و بين من يعرضون لهء وكانوا 
قد نهوه عن التعرض لم فى مثل ذلك . 

وخلاصة مقاهم - إن ماد كرت من اذى والفضبيحة أنت مصدره والجالب له » 
فلولا تعرضك لنا ما أصابك ماأصابك . 

ولا رام متّادين فى غيبم ؛ لارعوون غن غوايتهم ولا يتامون مما مم عليه . 

( قال إن هؤلاء بناى إن كتم فاعلين ) أى قال لوط لقومه : تزوجوا النساء 
ولا تفعلوا ماقد حرم الله عليك من إتيان الرجال إن كتم فاعلين ما مرك به » متتهين 
إلى أعرى » وقد سمى نساء قومه بناته » لأن رسول الأمة كالأي لم ما قال تعالى : 


ووطرعك 


ك1 1 ب يف ٠‏ وا سك ص عل ا ام 
0 الزى أؤلى بالوامنين من أنفسوم وأزواجه أمرامم »> . 
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ثم أبان له الرسل أنه لا أمل فى ارعواهم عن غتهم فقالوا': 
1 5 يعمهون ) أئ قالت الملائكة لاوط : وحياتك أيها 


1 


0 0 الرسول ا 2 فى ضلالتهم التى جعلتهم حيارى ولا يعرفون ما أحاط بهم 


ن البلاء 2 ولا .ماذا يعبيبهم من العذاب المنتظر 2 لاأصاريم : لذن عق عمس البصيرة قهم 
ليون ال أعلطأ م 0 ن العبواب» ولا طن . من القبيح 5 ا 
١‏ م5 كر عاقبة أمرع فقال ْ 


) فأخذتهم الصيعدة مشرقين 0 أى فنؤل بم العذاب السطريوا خدتهم الصاعقة 


وقت الشروق 2 وكان ١‏ أتدا وها 8 ن الصبح وانتباوها حين ال عروق 2 ومن م قال 


أولا صتخا وقال هنا شرفي © 03 3 د ل الصييحة قمر 30 21 مها مي وه 
ان 3 هم ومن ثم 


ل الأسير أن 8 


23 


م بين يفية أخذها لهم ل 0 


0 6 تأ عالمها سافلها ا ايم دج عارة كن دسحيل :1 أى شعلنا عالى ألدينة 


03 


وهو م على كك الأرض سافلها فانقليت عليهم وأمطرنا علمهم أثناء ذلك ححارة من 


حلين متححر » وقد تقدم ذ كر ذلك فى سورة هود . 


وخلاصة ذلك -- إنه تعالى أرسل عليهم ثلاثة ألوان من العذاب . 
(1) الصيحة النكرة الخائلة والصوت المفرع اليف : 
(؟) إنه قلب علمهم القرية طمل عاليها سافلها . 
(©) إنه أمطر 9 ججحانة فق فرلن:, 
ْم ذو أن ىْ هِذا القصصس عيرة ل أعتير فقال ع 
. (إن فى ذلك لأيات للمتوسعين) أى إن فيا فعاناه بقوم لوط من الحملاك والعذاب 
إدلالات للففكربن الذين يعتبرون عم حدث فى ١١‏ لكون من ع عظات وعبرء ويستدلون 
بذلك على مأيكون لأهل الكفر وامعاصى من عقاب يكيش ا كانوا يكسبون . 


أخرج البخارى فى التازيج والترمذى وابن ربز وابن: أبى حاتم وأو نمي 





فر] يع را وم 


وان مردوبه عن ألى سعيد الخدرى قال : 1 رسول الله صلى الله عليه وس« اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تمالى» ا : إن ففذلك لايات للمتوسمين »© 
والفراسة على نوعين : ْ 0 
)١(‏ ماوقمه الله فى تلوب الصلحاء فيعكدون يذلك أحوال الناس بالخدس والظلن 
(؟) ماععصل بدلائل التجارب والأخلاق . 
وقد صئف التاس فى القديم والحديث كتنبا فى ذللك و بعطن العلماء جملها دليأة 
يحك به كا فمل إياس بن معاوية ( كان قاضياذ كيا فى عهد التابعين ) . 
ثم لنت أنظار أهل مكة إلى الاعتبار بها لوأرادوا فقال :720 
( وإنها لسبيل 5 أى وإن هذه الدينة ‏ هدينة سذوم ‏ التىئ' أصابها 
نما أضاها من العذاب ‏ لبطريق واضح لاتخنى على السالكين » قآثارها باقية إلى 
اليوم ل تندر روم خن )2 7 عرون 21 من الححاز إلى الشام يشاهدون آنازفها 
كا قال فى الآنة :الأخرى «١‏ نكم عون عَلَيْْ بين . دقل 
56 0 “675 . ؛ 
ْم أرأ س من اعتبارهم بها » إِذ هى لايعتبر بها إلا الؤفنون قتال. : 
( إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) أى إن فيا تعلناه .بقوم: لوط من :الحلاك: والدمار 
و إنجائنا لوطا وأهله - لدلالة جلية للدؤمنين الصدقين بللّه ورسله .» إذ ثم يُعرفون أن 
ذلك إنا كان انتقاما رن اله لأنياته من أولئك الجهال الذين عم وا أم ريم 
وكفروا برسله ولم برعووا ا بعد إنذارمم ونصحهم . -: 
' .أما الذين لايمنون باللّه فيجعاون ذلك حوادث كونية لأسباب فلنكية وشؤون 
أرضية » جملت الأرض تنهار لحدوث فراغ فى بعض أجزائها » كا يشاهد اليوم 
فى البلاد ذات البراكين من اختفاء بلاد فى ياطن الأرض وابتلاع الأرض لها كا 
احدث في مدينة مسينا بإيطاليا سنة 31٠‏ وظهور جزائر فى وسط الحيطات:لم تكن 
من قبل . ش ش 
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: و بعد أن ذ كر قصص قوم لوط أتبعه بقنصص .قوم شعيب عليه السلام فقال‎ ٠ 
وإ ن كان أسحاب. الأيكة لظالمين ) أى وإن أسماب الا بك كائوا جبلتيم‎ ( 
ظالمين كفارا ل س لديهم استعداد للاعان بللّه ورسله » أرسل الله إلبهم و إلى أهل‎ 
: مدين شعيبأ فكذتوه‎ 
أخرج ابن عردو به واءن عساكر عن ابن عرو قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
. » عليه وس « إن مدين وأصاب الأركة أمتان بعك ا إلمهما شعيبا‎ 
فاتتقمنا منهم ) عر جزل مادتيلا به أتفسهم من السكثر والعاصى » مسلط على‎ ( 
أسماب الأيكة الحر سبعة أيام لايظال منه ظلي » ولا يمنعهم منه شىء » ثم أرسل‎ 
عليهم سحابة خاوا اتحتها يلتمسون الروح منها » قبعث عليهم منها نارا فاضطرمت‎ 
علييم فأكلهم » فذلك عذاب نوم الظلة إنهكان عذاب نوم عظم » وأما أهل مدن‎ 
ٍ . فقد أخذتهم الصيحة‎ 
: 173ل له اناق ميق رين أن يعتيروا مبما فقال‎ 
وإنهما لبإمام مبين ) أى وإن مدينة أحاب الأيكة ومدينة قوم لوط‎ ( 
. لبطر بق واضح يأتمون به فى سقرم - و مبتدون له فى مسيرجم‎ 
: ثم ذكر سبحانه قصة صالم بقوله‎ 0 
ولقد كذب أسجاب الجر الرسلين ) أى ولقد كذبت مود نيهم صالما‎ ( 
عليه السلام » ومن كذب رسولا من رسل الله فكأنما كذب اميم » لاتفا ق كلتهم‎ 
. على التوحيد والأصول العامة التئ لاتختلف باختلاف الأمر والأزمان‎ 
وآنيناهم آياننا فبكانوا عنها معرضين ) أى وأ ريام ححسنا الدالة على نبوة‎ ( 
. ,صا عليه السلام من الناقة وغيرها فأعر. ضوا عنها ول يمتيروا بها‎ 
(وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ) من هدما ونقب اللصوص لا‎ ' 
أو تخر يب الأعداء لا لقوة أمشر. ها وبديم إحكاما » وقد «تقدم تفصيل ذلك‎ 
. فى سورة الأعراف‎ 





الحجر ] تفسير الراغى 3 


ثم دك ميقات هلا كيم ققال : 

) فأخذتهم الصيحة مصبحين ) أى تأخذتهم صيحة الاك حي نكانوا فى نحوة. 
اليوم لرابع من البهع الذى أوعدوا فيه بالمذاب كا جاء فى قوله : « وَقِيلَ 4 موا 
في ارك 5 ينام ذلك 5 3 و مَكذوبر 26 

ش (فا أغنى عنيم مامكانوا كدبون ).أى فا دفم عنهم مانزل بهم ما كانوا' 
يكسبون من نحت البيوت وجمع الأموال وكثرة العدد وجمع القدد » بل خروا 
جائمين هلكى حين حل بهم قضاء الله . 

روى البخارى وغيره عن ابن عمر « أن النى صل الله عليه لام مر بالمجر وهو 
ذاهب إلى تبوك ا وأسرع براحاته وقال لأحمابه : لاندخادا بيوت القوم. 
العذيين إلا أن تكونوا بأكين » فإن لم تبكوا قتا كوا خشية أن يصيبم ماأصاءهم ». 

وأخرج ان عردو به عنه قال : « تزل رسول الله صل الله عليه وسلم عام غزوة 
تبوك بالححر عند بيوت ود » فاستق الناس” من مياه الأبار التى كانت تشمرب منها 
ود وتجنوا منها ونصبوا القدور باللحم » فأمرجم بإهراق القدور وعلف العحين للاويل» 
ثم ارتل عن البثر التىكانت نشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذبن 
عذبوا وقال : إنى أخثى علي أن يصبيك مثل الذى أصابهم قلا تدخلوا عامهم ». . 


ص اس 3 


كا غلا الشوانة وَالْاوض” وئ] 8 ا إلا 5 0 ,3 
المّاعَة لآتية” اقم لمم الْموِلَ (0م) إِنَّ رَبك هو اخلقة 
مَل 00 ش 

ش شرح المغردات 

بالحق.: أى بالحسكة والمصاحة » والساعة بوم القيامة » والصفح : ترك التثريب. 
واللوم » والصفح الجيل : مأ خلا من العتب . 
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المعنى الى 
بعد أن ذكر فى القصص السالف إعلاك الأم | الكذبة ارسلها وعذامها بشتى 


نوا العذاب كناء مادنسوا به أتقسهم من فاع ادر ك وأنواع المعاصى التى تقوض 


دعاتم الإخلاص ليارى” الم وتبد أركان نذا لم اجتمع 0 بعيادة الأصنام والأوثان 3 


وتطفيف للكيل والميزان » وإتيان 0 التى سمي متها النفوس وتتفر منها 
الأذواق ١‏ السليمة ل أرشد هنا إلى أنهم بعماهم هذا قد تركوا ماقضت به المسكة 
.وللصالحة من خلق السموات والأرض لعبادة خالتها وطاءته: واستقرار نظم اجتمع على 
وجه صالم صريح ؛ ودأبوا على عبادة غيره من الأصنام والأوثان', فكاق من العدل 
تايير ارخ ض منهم دفعا لشزور: غّ وإصلاحا أن يأف فى بعلم 


إل يضاح 
(.وما خاقنا السموات والأرض وما بينمًا إلا بالمق ) أى وما شلقنا الخلائق 
مما فى الأرض والسياء وما بينهما إلا بالغدل والإنصاف لابالقلم والجورء ذإهلاكنا للم 

التى كذ بت رسلها وقصصنا عليك قصدمها َك وتمحيلن النقمة طم : ل يكن ٠‏ ظاما دكن 
عدلا وحكة : ش 

وفى هذا إعاء إلى أن مأ يصيب غيرم ل لاك من العذاب فى الأخرة َ 
فيه عدل ومصلخة للبشر' : 

3 ّم هدد العهيأة ون عدم تقال : 

(وإن الساعة لأنية ) أى إن نوم القيامة لأت لاريب فيه » وحينئذ يتم الله 
من لستحق العذاب وحسن إلى من الستعحدق اللإحسان 3 فارض م يكون طم من 
شديد العقاب . كد بن 

( فاصح الصفح اليل ) أى فأعرض 8 ضار جميلا واختل انام 2 
بوعاملهم معاملة الصفوح اللا ٍ 





الحجر] تفسير الراعغى 2 1 


وخلاصة ذلاك ب خالقهم مخاق حسان » وتأن” عليهم » واحلم عنهم وأنذرم 
وادعهم إلى ر بك قبل أن ,تقاتلهم . 
(إن ربك هو اطلاق 0 أى إن ربك هو الذى خلتهم ول كل شىء 
اه مهم ويما يأتون وما يذرون ».وهو الدير لأمورم والقدر لها على وحه 
انف واامن وا ١‏ 
وقصار رىئ ذلك اسل إنه خالقك وخالقهم 3 وغل رلك وأحوا أشم 3 ولاق 
عليه شىء مما جرى بيناك ويينهم ٠‏ تخليق بك أن تكل الأمور إليه » 8 بسك 
يهم َ وقد عل 9 العرفيح الخيل أولا أولى مم إل أن يم اليف وديم 5 


وقد اكاك مقا ير التاق والير ان مد 0 لا عدن 


دك ِل ما مت ب أَرْوَانا و 3 َي وَاخْمَضْ جَناجِك 
لأترامنين (مه) .وق إى أن التذرث المب, ين هم) > أَنرَل عل الْقتَسمِينَ 
(.) أل نلو | اران عضرت (41) ة 0 تين (0) 
07 نوأ شام ون («ه) كأ مدع" : ىّ 26 | وام وَأَء عرض ن الك رون 

( إِنا كَفَيْاكَ لوز 6 لذن ون ص 0 م 


6 


توق ون (5ه) و َع نشل | يلك ٠.‏ كضيق فل رك عا 093206 


ا محمد َك 6 7 7 ار ستّاحَد بن زمه عمد د رَبك < 8 نيك 


ا د 


القن زىة ( 


شرح المفردا 


.الثالى 0 واحدها مدنى من التلنية وهو الشكر بر والإعادة ؛ وملك عينيه إلى مال 


خلان 3 اشتياه وأكتاه 3 والأزواج 5 واحدقا ردج وهو الصذف 3 وخفض الجناح 4 
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يراد به التواضع واللين» وأصل ذلك أنالطائر إذا أراد أن يض فرخه إليه بسط جناحيه 
١ 0 8‏ 

لهء والجناحان من الإنسان : جانباه » والنذير: الخوتف بعقاب الله من ل يؤمن به » 

وعضين : أى أجزاء واحدها عضة من عضيت الشاة جعلتها أعضاء وأقساماء فاصدع 


ع تور : أى أجهر 4 من صدع بالجحة إذا تكلم مب حهارا 03 يضيق صدرك 34 أى 


ينقبض من المسرة والهزن » والساجدين : أى الصلين ؛ واليقين : موت وسمى به 


لأنه أر متيقن لارشك فيه . 
المعنى امل 
بعل أن أ رسوله أن بصير على أذى قومة وَأ صفح ععهم الصفح اليل 
- أردف ذلك بذكر ما أولاه من النعم » وما أغدق عايه من اللإحسان » ليسهل عليه 
الصفح » ويكبون فيه سلوة له على احتّال الأذى » فذكر أنه كاه السيع لمثانى. 
الفاتحة ‏ والقران المي الجامع لما فيه هدى البشر وصلاحهم فى دنياهم و رتهم. 


و بعد أن ذكر له تظاهر نعمه عليه نهاه عن الرغبة فى الدنيا ومد اامينين إلا 
تن مافيه! من متاع » ونهاه عن الحسرة على السكفار إن لم يؤمنوا بالقرآن و بماجاء 
به وأمره بالتواضع لفقراء المسامين » و بإنذار قومه الشركين بتبليغهم ما أمر به الدين. 
وما نهى عنه » بالبيان الكافى ء والإعذار الشافى » وبيان عاقبة أمرم بتحذيرم أن. 
يحل بهم ماحل بالتتسمين ‏ اليهود والنصارى ‏ الذين جعلوا القرآن أقساما ثآمنواا 


عا وافق التوراة وكفروا بما عداذلك » ويبين لهم أنه سسأهم ربهم عن. 


جريرة أعماهم 1 


ثم أمره أن يعلن ما أمر به من الشرأة اع » ولا يلنفت إلى لوم للشركين وتثر لمم 
له ولا يبال با سيكون منهم » فلله تعالى كفاه أمر امستهزئين به وأزالكيدم » و إذا. 
ساوره ضيق الصدرم من ماع سفههم وأسكي” همك هو دأب النشى 5 فليسبح ريه 
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وليحمده وليكثر الطاعة له » فالعبد. إذا حر به أمر نزع إلى طاعة ربه وقد كفل 
سيحانة أن يكشف عنه مأ أهه . 
الإيضاح 

( ولقد اتيناك سبعا من المثانتى والقران المقلي ) أى ولقد أ كرمناك إسبع آيات 
هى الفاتمة التى تثنى وتكرر فى كل صلاة » وهذا قول عمر وعلى واءن مسعود لماروى 
عن أبى هر يرة أن النى صلى الله عليه وس قال : «أم القرآن السبع الثئى التى 
أعطيتها 4«( أو لأنها تت قسمين : ثناء ودعاء 4 وقد روىق أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «يقول اله تعالى : قسمت الصلاة بننى و بين عبدى نصفين » و كرمتاك 
“أيضا بالقرآنٌ المظي , 

وتخصيص الفاتحة بالذكر من بين القرآن السكري لز يد فضاها على تحمو ما جاء 
فى قوله تعالى : « وَملانكته وَرُسْلو وَجِبْريلَ وميكال » . 

وبعد أن عرف سيحانه رسوله عظلي نمه عليه فيا يتعاق بالدين ‏ نباه عن 
الرغبة فى الدنيا فقال : 

( لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم ) أى لاتقنين أمها الرسول 
.ماجعلنا من زينة الدنيا متاعا للأغنياء من المبود والنصارى والمشركين » فإن من 
.وراء ذلك عقابا غليظا . 

واعلطاب وإنكان موجها إلى النى صلى الله عليه وسلم - تعلي لأمته كا تقدم 
مثله كثيرا » يؤيد هذا ماروى أله أنت من بُسرى وأذرعات سبع قوافل لقريظة 
والنشير فى :وم واحد قبها أنواع من البرٌ ( الأقمة ) والطيب والجواهر » تقال 
السامون : لوكانت لنا لتقوتينا مبا ولأنفقناها فى سبيل الله . 

وخلاصة ذلك - تقد أوتيت النعمة العظلى التى إذا قبست بها كل النمكانت 


حثيرة » فد أوتيت سبع آيأت مى خير من السبع القوافل . 


بك الجزء الرابع عر |[ سؤزة 


(ولا حزن عليهم) إِذ د ذم يؤمنوا ليقوى بك! نهم الإسلام ويلتعش مهم المؤمنون 4 
وقدكان صل له عليه وسيم بود أن يؤمن به كل م من بعث إليه » و عنى أز بد شنقته. 


عدم إصرار الكنيا ارعلى كترم . 
ويد أن نهاه عن الالتنات إلى الأغنياء من الكفار أمره النواضع 5 
السلمين فقال : 


آمن. واتبعلك 2 ولا نف ميم ولاتغلظط عل لمهم 


وتحو الآنة قوله تعالى : دل ة عق الي عر عل ١‏ كاين 4 وقوله 


وسسا ا ساوس ع0" 


فى صنة ة أماب رسول له صبلى الله عليه وسلم: 2 مداه | ١‏ ل الكفار رسا شيم «ى 


7 بيعن وظيفة الرسول صبى لله عليه وس يقال 


( وقل إنى أنا النذير البين ) أى أنا التذير للداس من عذاب ب ألم أن لم 


على تادهم فيغيهم؟ - حل عن تقدمهم من الام الكذية رسليا فانم ١‏ 
بإلزال العذا أب 7م > 


وقى الصحيحين عن أبى موسى أن الى صل الله عليه وسل قال : « إتما مثل. 


ْ ومثل ما يعثنى الله له به كخم ل يحل أ قومه فقال. يا قوم : إلى رأبت اط يو 


وإلى أن النذير أل ريان »4 3 فالشبحاء التحاء فأ تأطاعه طائفة من 5 ومه ود وأ وا وانطلقوا 


على مَهلهم فتيحوا 3 وكذبه طائفة معهم تأصبحوا مكانيم قصرتحهم الجيش.فأهلكهم 


واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعنى وإتيع ماجئت به » ومثل من عصانى وكذب. 


حثت به من الحق 6 . 
( 5 أنزانا على القتسمين . الذين جملوا القرآن عضنين ) .أى ولقد اتبناك سبعا 


من الثانىكا اثبنا من قبلاك من اليبود والنصارى التوراة والوتجيل » وثم الذين اقنسموا 


القران ‏ وتجزءوة دن اء آمنوا ببضه الذى وافق كتابهما » وكثروا ببعضه 


لفقراء. 


1 الله مهم 





ني 50 ش 1 


وهو ماخالئهما - أخرج ذلك البخارى وسغيد بن منصور والجا؟ وان مردوبه عن 
ابن عباس من طرق عدة. . 
وبعد أن بين وظيفة الرسول ذكر أن الم 5 على الأعمال مركول إلى الله 
لا إليه ققال : : 
(فور بك لنسألتهم أجممين . عناكانوا د ن)أى فاسألن الشكفار ف شؤال 
تأنيب وتو بيخ لمم على ما كانوا يقولون ويفعلون فا بعثناك به إليهم وفيا دعونام 
إليه من الإقرا أرلى و بتوحيدى والبراءة من الأنداد والأوثان 2 روى أو جعثرء 2 
الزييم عن أبىالعالية فى تفسير الآبة قال : يسأل الله العباد كلهم عن خلتين بوم القيامة 
عما كانوا يعبدون » وعماذا أجانوا المرسلين . ش 
وعن معاذ بن جيل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس يا معاذ إن ألرء 
سأل ىم القيامة عن جميع سميه حتى كل عينيه » وعن قات الطينة بإصبعه :» 
فلا ألفينك يوم القيامة وأحدّ خيرك أسعد بماآأناك الله متك » . 
وبعد أن.ذكر أن وظيفته التبايغ شدد عليه فى الجهر به جهد المستطاع تقال : 
( فاصدع بما تؤعر وأعر عرض عن الشركين ) أى اجهر بإبلاغ ماأمرت به من 
الشرائم وواجه به الشركين » ولا تلتفت إلى ما يقولون ولا ثبال بهم ولاتخفهم .» 
فإن لله كانيكهم وحافظك منهم . 1 
وما كان هذا الصدع شديدا عليه لكثرة مايلاقيه من أذى الشركين ذكر 
أنه حارسه وكالئه منهم فلا يختى بأسنهم فقال : 
( إنا كفيناك المستهزئين ) أى إنا كفيناك شر المستهرئين الذي نكانوا سرون 
منك ومن القرآن » وم طائفة من الشركين طم قوة وشوكة كانوا كثيرى السفاهة 
والأذى ارسولالله صل الله عليه وسل حين برونه أو عر بهم » أضام الله وأبادم وأزال 
كيدم ؛ وقد اختاف فى عدتهم ققوم يقولون م خهسة : الوليد بن المخيرة والعاص 


ان وائل وعدى بن قبس والاسود بن عبد يغوث والاسود بن عبد الطلب» وقد مانوا 
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جنيعا بأهون الأسباب » فتعلق بثوب الوليد سهم فتكي رأن يبعده عنه فأضاب عرقا 
فى عقبه فات » ومات العاص بشوكة فى إِنمَص قدمه » وأصاب عدى بن قبس عرض 
فى أنفه قات » وأصيب الأسود بن عبد يغوث بداء وهو قاعد فى أصل شحرة 
عل ينطح رأسه بالشجرة و 3 وجهه بالشوك حتى مات ( هذه أعراض حمى 
التيفوس فيغلب أن يكون قد أصيب ها ) ومن الأسود بن عبد الطلب . 

وقوم يقولون ثم سسبعة من أشراف قريش وفشركها . 

م وصف هوا ء المستبزئين بالشرك فقال 

( الذين يحعلون مع الله إلا آخر ) أى مم الذين اتخذوا ها آخرمع اله يعيدونة . 

وق وصفهم بهذا الوصف تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتهوين الخطب 
.عليه » إذ أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء عقام النبوة » بل تعدوه إلى الإشراك بر بهم 
الدبر لأمورم والمحسن إلمهم - 

ْم وعدم على ماكانوا يصنعون فقال + 

( فسوف يعامون ) عاقبة أء عرم حين يل بهم عذاب ريهم . ٠‏ بوم تجزى كل 
نفس بما عملت ء يوم تذه لكل مرضعة عما أرضغت .وتضع كل ذات حمل مايا 
وترئ التاس سكارى وما مم سكارى ولسكن عذاب الله شديد . 

ود أن سلاه يكاية شرم ودف مكرم فك تدليةأخرى ل قال + | 

( ولقد نعل أنك يضيق صدرك بما يقولون ) من كلات الشرك والاستهزاءم 
هودأب الطبيعة البشربة حين يتوب الإنسان مايؤله ومحزنهة » أن برى فى نفسه 
ةا وضيتا ف الفندن وادى بوخديرة عل :نا جل نه... 

ثم أمره سبحانه بأن يفرع لتكشف مانابه من ضيق الصدز إلى تسبيح الله 
,وسحمده فقال : 

(سبح بحمد ربك وكن من الساجذين : واعبد ربك حتى يأنيك البقين) أى 
ذا نزل بك الضيق ووجمت نفسك فافز إلى ربك + ونزههاعنا يقولون » حامد أله 
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على توفيقك للحق » وهدايتك إلى سبيل الرشاد » وصلءْ آناء الليل وأطراف النهار » 
فإن فى مناجاة ر بك ما يقر يك إلى حضرة القدس » ويسمو بنفسك إلى الماح الأعلى 
كا وردنى الحديث «م أقرب ما يكون العيد من ريه وهو ساجد » ودم ص مان 
عليه طالبا الزيد من فضله » حتى يأتيك الموت: » .فهناك الجزاء بلا عمل » وهنا 
العمل ولا جزاء 1 ا 
وقصارى ذلك؛ ٠.‏ إنه تغالق أرشذه إلى كشف ما يجدد.ق نفسه من الثم بفعل 
الطاعات » واللإأكثار من العبادات وقدكان صل الله عليه وسلم إذا حز به أمر.واشتد 
عليه خطب ».فزع إلى الصلاة » روى أبمد عن ابن عماء رأنه ممع رسول الله صلى اله 
عليه وس يقول : «قال الله تعالى يا ابن آدم لاتعجز عن أريع ركعات من أول النهار 
.كفك آآخره » 1 
وقد حي الله عن أهل النار أنهم بقولون : « ]* الاين لشن 11ت 
عط الحكن 0 6 اتذائضين” . وَكنَا نَكذب بيام_الدّين : 


1 


وفى-هذا دلالة على أن العبادةكالصلاة ونحوها واجبة:على المرء مادام نابت 
العقل ؛ روى البخارى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلاقال:: 
« صل ما ذإن إن أستتطع فقاعدا » فإن لم تسنتطع فعلى جنب 6 . 

اللهم وققنا اطاعتك » واهدنا لعبادنك ء واجعلنا من“المقين الذيين أ نعمت علييم 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين. . 


زحق 
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خلاصة مأ اتتملت عليه السورة الكر عة 
من الحك والاحكام 

: وصف القران الكريم‎ .)١( 

(؟) الإعراض عن امشركين حتى بحل بهم ريب النون . 

(0) استهزاء الشركين وإتكارهم لنبوة عمد صلى الله عليه وسل وتكذييهم 
ما برونه من الآيات 4 

(4) إقامة الأدلة على ودود الله يما برونه من الآبات فى خلق السءوات 
والأرض وفى شلق الإنسان . ا 

© عصيان إبايس م ريه فى السحود لآدم وذكر الخوار بشه وبين ريه ؛ 

(5) بيان حالى أهل اللنة وأهل الناريوم القيامة . 

(0) قصص بعض الأنبياء وذ كرما هلك اله مكل أمة من الأم االسكذية لرسلها. 

(4) بان أن الحسكة فى خاق السموات والأرض هى عبادة الله وحده وإقامة 
العدل والدظام فى الختمم 5 

(ة) در مانم الله به على نبيه من السبع المثانى والقرآن العظلى . 

3 

لل 0( أده صبلى ال عليه وسم فض الجداح والرفق عن اتبعه من المؤمنين :. 

(19) التذكير بنعمةالله عليه بإهلاكأعدائه الستبزئين الذين جعلوا القرآعضين. 

(8) الأعر بالدعوة لادين جورا والصدع بها وعدم المبالاة بالشركين . 

(14) أمره صل الله عليه وسلٍ بالتسبيح والعبادة إذا ضاق صدره باستهزاء 


الشركين والطمن فيه وفى كتابه الكريم . 


التحل ] تفسير المراغى ١ه‏ 


سورة التحل 
هذه السورة مكية سوى ثلاث آيات' من آخرهأ فإنون نزلن بين مك والدينة 
منصصرف رسول الله صل الله عليه وس من أحد . ش 
وعدد آنه كان وعشرون ومالة ‏ 
ووجه ارتباطها بما قبلها أنه لما قال فى السورة السالفة : « فَوَ رَبك لتنا لي 
مين » كان ذلك تنبيها إلى حشرم بوم القيامة وسؤاهم عنا فعلوه فى الدنيا » 
شيل : م 


ليقي" » شديد الالتعا لنئام ام بقوله أتى أمر الله 


1 


أ الله ار هأ : « وَاعَبَلٌ 0 5 


ال لاع انعبر 


أ أعد اله م35 0000 تال عَم يكن () لاتق 
لع 2 بارأوح ا وعَلَ م سَنْ شاه م نْ عيّاده أن أتذرثوا 5 
5 2 جل ل تور 


شرح المغردات 


أتى أمر الله : أى قرب ودنا » ويقال فى مجرى العادة لما يجب وتوعه قد ألى. 
وقد وقع » يقال لمن طلب مساعدة حان مجيئها » جاءك الغوث » وأعر الله عذابه 
للكافرين » والروح : الوح ى وهو فانم فى الدين مقام الزوح من الجسد » فهوى. 
القلوب التى أماتها الجهل » من أمره : أى يأمره ومن أجله » أنذروا : أى خوفوا » 


فاتقون : أى خافوا عةوبتى خالفة أمرى وعبادة غيرى 





ون الجزء الرائع عشر [نوزة 


المععى يل 
كان رسول الله صلى الله عليه وس خف الشركين تارة بعذاب الدنيا من قتل 
.وأسركا حدث بوم بدر » وتارة بعذاب الآخرة » ثم إنهم لما لم رشاهدوا شيئا من 
ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبوا منه الإتيان بذاك العذاب روى أنهالمانزل 
قوله تعال :«افَترَيت الكَاعة وَانَد ل تَمُ» قال الكافرون حين خلوا إلى شياطينهم 
إن هذا يزعم أن القيانة قد“قر بت:فأمسكوا عن بعض فا تعماون حتى ننظر 7 
كان : فاما تأخرت قالوا ما ثرى شيعا مما تخوذنا به فنزل قوله تعالى: « اقرب لدان 
حسامم 0 ا وانتظروا » فاما أمتدت الأيام قالوايا مد ماثرى شيئا ما تخوفنا به 
نمزل قوله : ( أتى أءرالله ) فوب رسول الله صلى الله عليه وسل وزقع النأس رءوسهم 
فنزل قوله : ( فلا تستعجلوه ) . 
إلا لإيضاح 
(أى أ مر الله فلا تستمحلوه ) أى قرب عذاب الشركين وهلا كيم أما إتيانه 
بالقمل ونحققه فنوط ع لَه النافذ وقضائه الغلاب ء! على كلشى 0 7" 
.الذى قدره وقضاه . 
ونظلى سبحاله التوقع فى صورة الحقق إبذانا بأنه واجب الوقوع » والثىء إذا 
كان بهذه الثابة وغ فى عرف الشخاطب أن يعد واقعا » ومعنى قوله فلا لستمحلوه 
لاتطلبوا حصوله قبل حضور الوقت القدر فى عامه تعالى . 
وفى هذا تهديد من الله لأعل الكفر به و برسوله وإعلام منه لمم يقرب عذابهم 
وهل م الذى لايد منه 5 
ا أى تبراً الله تغالى عن الشر يك والشفيم الذى 
7 الضرعتم ‏ » وفى هذا رد لقالهم حين'قالوا : لْن لثن حج الله علينا باتزال المذّاب 
فى الدنيا أوى الآخرة لتشفعن' لنا هذه الأصنام التى: تغيلاها من دونه . 
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وخلاصة هذا إن تلك الجادات الهسيسة التى جعاتموها شركاء لله وعبدتموها 
عى أحتر الموجودات وأضعف اللوقات » فكيف ت#ماونبا شريكة لله فى التدبير 
والشفاعة فى الأرض والسموات . 

ثم أجاب عن شبهة لهم إذ قالوا : هب الله قفى على بمض عباده بالشر وعلى 
آخر بن بابير » فن يعرف هذه الأسرار التى لايمادها إلاهو؟ قال : 

( ينول اللاككة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلا انا فاتقون ) أى ينزل سيحانه ملانكته بالوحى إلى من بر بد من عياده المصطفين. 
الأخبار » أن أنذروا عبادى أن إله اتخلق واحد لا إله إلاهو؛ وأنه لاتنبذى الأاوهية 
إلاله » ولا يصلح أن يعيد شىء سواه » فاحذروه وأخلصوا له العبادة » فإن فى ذلك 
جام من الدَلَكَ » وقد جاء ذكر الروح عدنى الوحى فى قوله: كد أواحَياً 


ليك ل من أمر : ما كت تدرى ماالكتاب” وَل الإعا أن » وف قوله - 


5 


تعالى 15 ل سكي عن الملا 5 0 5 بأثر رَبك» د 0-00 
ا 0 7 ره سو » وقال : « َاهونَ رص م فقي و رن 
100 دو اق لل ل رع ورد عع ل روسن جر 53 
مأبمرون »> وقال : «لأَيصُون الله ما امهم وَيَفْعَلُون مأبوٌ مرون» ف ىكل ذلك. 
دليل على أن الملانكة لايقدمون على عمل إلا بأمره تعالى وإذنه . 

الأبة إعاء إلى أن الوحى من اله إلى أنبيائه لا يكون إلا بوساطة اللاتكةء. 

م ا ا 210 - 

ويؤيد ذلك توله : « وَالموَ منون كل من للم وملا نكت وَكتَبْو وَرُسْلِد» فقد. 
بدأ بذكر اللانتكة لأنهم م الذين يتلقون علي من الله بلا وساطة » وذلاك الوحى. 
هوالكتب »؛ وم بوصلون ذا الوحى إلى الأأنبياء ‏ لاجرم جاء الترتيب على 
هذا الوضع . 
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5 


خَنَ الكتوات :والأوض اللو تال عا 000 لق 


3 له 
لمان من نطفة كَإَِا هو حم ين 0 1 كم فم 


3 سه د 
دف وَمَنافم” وَمنها ام كاوةز 


00 لوقك | سج 5 27 3 


له 
عدر 3 


الانفس » إن تع اروف" رحم * 0 وليك والبآل و1 


اين 
2 


1 1 وذ زب وَعَخلوه مَالاَ ليون (0) وكلَ أله مد الس 3 
اام و3 

عار ولوا عا 00 جين 00 عالق 31ل ديه الكهاء ميال 
4ت - 5 سر 

من م را" وَمَنْةٌ شد ” فيه 2 0 6 ا ك3 , 44 الرّرع 


© 


ل 1 5 1 مس اس 
وأا .شود وَالتصِلَ َال أناب و كل 0 »© إن فى ذلك لاية 


لقوام فسكرون (11) 3 0 اللئْل 1 0 والممرة وَالقَمت 
0 0 ُ 2 مجر ضرت 

كَالتْعُومَ مُسَيرَات بأئرو » إن فى ذلك لآيات لقم يلون () 
> #2 دستش 0 ه28 أ 9 3 - عتم “عبر 

وَمَا درا لك فى الازض منتلفا الوَائُْ » إن فى ذلاك لآسة لقوام 


كحة وان ب ع ووو 6 رك ني لتقا طقل وروم مدني 
بذ كرثون (18) وَموَ الذى سخر البح .لتأ كلوا مده را 


50 5 ار 5 فارة 5 0 ودع 
وتستتخرحوا مله حلية سوم ونرى الفلك مَوَاخر فيه وَلتبتغوا 


من 
َه جر امسر 1 ادو سد - 2 َِ: 
فضله وله َك تشسكراوف 1104 قَ فى الْأَرض رَوَاسَِيَ أن 


922-00 ع - اسار 58 500 
َك وار سياد اتلك 00 ) وَعَلآمَات وَ الم هل 


5-3 
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شر 2 المفر دات : 

أصل النطفة : الماء الصافى و يراد بها هنا مادة التلقييح ؛ واتخصيم : بمعنى الخامم 
كالخليط يعنى الخالط , والعشير : معنى العاشر ولأراد به النطيق المجادل عن ننسه 
النازم للخصوم » والمبين : الظير للححة » والدف" : ما إستدفاً له من ن الأ كسية 2 
والناقم : فى دَرُها وركو يها والحرث يبا وحملها لأماء وو ذلك ء جهال : أى زينة 
ف أعين الناس وعظمة ة لديم 3 تربحون أى تردونيا بالعشى من الرعى إلى ٠راحها‏ 
يقال أراح الاشية إذا ردها إلى المراح » تسرحون : أى تخرجونها غدوة من حظائرها 
ومينتها إلى مسارحها ومراعبها » والأثقال : واحدها ثقل وهو متاع ااسافر» وشق 
الأنفس : مشقنها وتعيبأ » القصد : الاستقامة » يقال سبيل قصد وقاصد إذا أداك إلى 
مطاو يك 4 وجائر : أى مائل عن المححة منحرف عن ن الحق 04 ولسيمون : أى 7 رعون 
يقال أسام للاشية وسوهها جعلها ترعى » وذرأ : خلق » ألوانه : أى أصنافه » مواخر 
واحدها ماخرة : أى جار بة منخر الاء الأر ضأى شقها » والميد : المركة والاضطراب 
عينا وشمالا » وعلامات : أى معام يستدل بها السابلة مر نحو جبل ومنهل 


وزاضة ترات 
المعنى الى 
بعد أن ذ كر سبحانه أنه مئزه عن الشر يك والولد وأنه لا إله إلا هو وأمر بتقواه 
وإخلاص: العبادة له ب ذ كر هنا أدلة التوحيد واتصاف ذاته الكرممة بصفات الجلال 
والا كام ام .سارت ص جمع فيه بين دلالة المصنوع ع على الصانع والتعمة على المنعم » 
ونبه بذلك إلى أن كل واحد من هذاكاف فى صرف المشركين عام عليه من 


الشرك » وكا بصرمم طائفة مما يرون و يشاهدون بكنهم على ما يقولون وينعلون و بين 
هم كرام تعمقى الرعاية والهدابة » فاحتج على وجوده حلق الأجرام الفلكية» 
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داعال انان » ثم ثلث بذكر أحوال الحيوان » ثم ريم بذ كر 
أحوال النبات » ثم اختتم القول ل أحوال العناصر الأربعة . 


الإيضاح 


( اق السموات والأرض باحق تعالكى عبماايشزكون ). أى خلق سبحانه العالم 
العلوى وهو السموات والعالم السقق: وهو الأرضن. يما جوت بالق أى على هج 
تقتضيه المسكة و مخلقهما عبثا » منفردا يغاتهما ل يشركه فى إنشائهما و 5 
شر يك » ولم بعنه على ذلك ممين » تعالى الله عن ذلك ».إذ ليس فى قدرة أحد. سواه 
أن ينثى السموات والأرض فلا تليق المبادة إلاله  .‏ . 

و بعد أن ذكر أدلة الأ كوان ذكر خلق الإنسان فقال : 

( خلق الإنسان من نطنة فإذا هو خصم مين ) أى خاق الإنسان من نطفة 
أئ من ماء «بين ‏ لقا مميبا فى أطوا دآر متلفة » ثم أخر. حه إلى ضياء الدن نيا بعد مالم 
خلقه وتفخ فيه الزوح فغذاه وعاء ورزقه القوت حتى إذا 000 ودرج نسى الذئ خلقه 
خلفا سويا من ماء مهين » بك خاصه فقال : عن العام وم مم ذ 
وعيد ما لايضر ولا يكم و0 سن دون الله 0 وَل 0 
ك0 اللكاؤر” كل ربو طهر 3 

( والأنعام خلقها ١‏ ال قبها دف" ومناقع ومنها تأكلون ) امتن سبحانه على 

عباذه بما خلق لهم من لأساء وعى الابل واليقر والغم 3 تقدم تفصيل ذلك فى سورة 

الأنعام إذ عدها ثمانية أزولج » وما جمل لهم في من الناقع من الأصواف والأؤبار 
والأشعار» لباسا وفراشا» ومن الألبان شرابا » ومن الأولاد أ كلا . 

(ولك فيا مال حين تر حون وحين تسرحون ) أى ولك قى هذه الأنعام 
زينة حين تردونها بالعثى من.مسارحها إلى منازلها التى تأوئ إلبها » وحين إخراجها 


07 اها إلى مسارحها وخصص.هذين الوقتين بالذكر » لأن. الأفنية تتزين بها 
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و يتحازب: تاها ورغازها' حين الذهالب والإياب فيعظم أريابهافى أغين الناظرين 
إليها» وقدم الإراحة على السرح مع تأخرها فى الوجود » لأن الجال فهها أظهر » وجلب: 
السرور فيها أ كل » فُفمها حضور بعد غيبة و إقبال بعد إدبار على أأحسن ما يكون ». 
إذ تكون ملأى البطون حافلة الضمروع . ش 

( وتحصل أثقالج إلى يلد لل تكونوا بالقيه إلا بشق الأنفس ) أى وهى أيضا 
تحمل أمتمتك وأجمالكم مرت بلد إلى آآخر لم تكونوا بالغيه بدونها إلا بكلفة ومشقة 
وجهد شديد . 

ونحز الآبة قوله : « وَإِنَ لَك في الأثام_لرئرة شتقيكم ما فى بون 
ولك رفه) نانم كير" وينها تأ كن . ليبا كل الفاك مسن » 


وقوله : م ا نَكه الأنناء ل كبوا متها ومنها نأ 505 ولك 





ف يناه بع مرا عَلَيبنا ا 2 صد 0 7 وَعَلَيْها وَكَلّ 1 لفك يون « 


( إن 0 لرءوف رحي ( ومن ثم أسبخ علي نعمه اطليلة » وسرلكم 
الأمور الشاقة المسيرة » ومن رأفته ورحته ب ان لق الع | الأععام لنافمكم 
ومصالسي كا قال قال : دأو برا نا حَلقنَا لط ينا عات 
تالكر 0 ا 0 ا 
( والخيل والبغال والجير ركو ها وزينة ) أى وخلق كك اللميل واليغال والجير. 
أيضا لتركبوها » وجعاها 1 زينة تنزينون بها إلى مالك فيبا من مناقم أخرى . 


( ويخاق مالاتمامون ) غير هذه الدواب هما يهدى إليه العم وتستدبطه العقول 


كالقطر البرية والبحر بة والطائرات التى تحمل أمتعتكم وتركونها من بلد إلى آخر 
.ومن قطر إلى قطرء والطاود الهوائية التى تسيرفى الجو والفواصات التى تمرى تحت 
ألماء إلى تهو أولئك ماتمحبون منه ويقوم مقام الخيل والبغال والجيرفىالركوب والزيئة 
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وبعد أن شرح سيحانه دلائل وحدانيته أرشد إلى أنه كفيل ببيان الطريق 
السوى أن أراده فقال : 

( وعلى الله قصد السبيل ) أى وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل من سلكه 
إلى الحق بنصب الأدلة وإرسال الرسل علمهم السلام و إتزال 1ل 0 ب لدعوة الناس 
إليه » قن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فا ا : 

ونحو الآبة قوله : « وَأَنّ هذا صسراطى مُسشْتقيا َو 1 لبوا ا السب 


8# و 
فتفرق بكم عَنْ سَبِيل » وقوله : « هَذْ 2 َأ ع لتقي" 6 


(ومنها جائر) أى ومن السيل سبيل جائر عن الاستقامة معو زاغ عن الحق 0 
«فالسبيل القاصد هو الإسلام» والجائر منبا هو غيره مه ن الأديان الخ رى سماو كانت 
أو رضي 

وخلاصة هذا - إن ثمة طرقا تسلك للوصول إلى الله » ولس يعبل إليه منها 
إلا الطريق المق وه الطريق التى شرعها ورضيها وأعر مها وهى طريق الإإسلام له 
ا غيات إليه ع م أرشد إلى ذلك بقوله : ش 


فط الم الى سل التّاس عَليبَ) لآتبديل كد 





1 


أ كُثَرَ الئاس لأَبمدونَ . مُتيبين إلبثر اتقو وَأَقيما الصّلاة » وماعداها فهو 
جائر» وعلى الله بيان ذلك لبتدى إليه الناس و يبتعدوا عن سواه . 

ثم أخبر سبحانه بأن الحداية والضلال بقدرته ومشيتته ققال . 

(واوشاء فداك أحممين )أى وأوشاء يدانه 1ءات كالئل, والنحل فى حي باتع 
-الاجماعية أو جلك كاللانكة مفطورين على العبادة وتقوى الله قلا تتحه تفوء فو 
إلى المعصية ولا تسعى إلى الشرء ولسكنه شاء أن عم ل تعملون أعما! : باختيارم 
-ونسعون إلبها بعد بحثها ولشصها من سائر وجوهها ثم ترجحون منها ما تميل إليه 


توك وترون فيه الفائدة ليم 6 قال عز من قائل : « وَعَدَيْنَاه التَخْدن 
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0 يق الخير اشرب إمّا شَاكيًا 0 ل ) وقد تقدم عه هذا عند 4 
0 وَل *شاء بك امن م من ف لض كل هيما وعند قوله : «واواه ا 
تيل اناي أكه واحدة وَلآ ان علي لان وح رك وَلَدَتَ 


جمءين ) 


تر 


اخلقيم و2 كل رَبك لَأَنادم خخ 


من نَ ال وَالنَاس أ 

وبعد أن ذو تممه علميم بتسخير الدواب و الأنعام - شرع 9 تعمئة علييم 
فى إنزال الطر فقال : 

) هو الذى أنزل من السماء ماء كع منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) أى 
إن الذى خلق للم الأنمام واعبيل وسائر البهالم لمنافتم ومصالحسك ‏ هو الذىأئزل 
للطر من السماء عذبا زلالا نشر بون منه وتسقون أشجارم 3 نباكم التى تسيمون فبها 
أنعامج وثنها ترعى . 

( ينبت لك به الزرع والزيتون والنخيل والأءناب وم نكل الْثُرات ) أى 
ينبت للك بالماء الذى أنزله مر ن النياء زوع وزيتوتم وفيلم الا ل 
كل الم 0 غير ذلك - أرزاقا لك وأقوانا نعمة مثه 0 فر نه 

( إن فى ذلك لابة لقوم يتفكرون ) أى إن ف ن إنزال للماء وغيره 
لأدلة وحجيا على أنه لا إله إلا هو قوم يعتبرون 7 الله ويتفكرون فمبا 
تطمئن لوبهم مها وينبلج نور الإعان فيها » فيغىء أفتدتهم مو رق قوسهم 7 
«فكر فى أن الحبة والنواة تقع فى الأرض وتصل إلها نداوة منها تنفذ فبها فينشق 
أسفلها فيخرج منه عروق تلبسط فى الأرض و مرج منبا ساق و ونخرج فيه الأوراق 
والأزهار والحبوب والقار الشتملة على أجسام + متائفة الأشكال والأثوان واخواص 
,والطباع 0 أن من هذه آثاره لامكن أن يشهه شىء فى صفات كاله فضلا عن 


أن أن يشاركه ف أ صماته وق الألوهية واستحةاق العبادة . * 
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وشهدر القائل : ْ 
تأمل فى رياض الورد وانظر إلى آثار ماصنع الليك. 
عيون من لين شاخصات2 على أهبدابها ذعب سبيك 
على قضب الإبرجد شاهدات2 بأرت الله ليس لد شريك 
( وسخر كك الايل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) أى ومن. 
تيه مال علي مضافة إلى النعم التى سلف ذكرها - أن سخر ل؟ م اليل والنهار 
يتعاقبان خلفة لمنامم انا احتكم وتصرف>؟ فى سايم وسميك فصان 3 5 
و 3 الشمس والقمر يدأبان. فى سيرم و إنارتهما أصالة وخلافة » وأدائهها ا 
ميكا من م بيه الأشجار والزرع وإنضاج الغرات وتاوينها إلى نحو ذلك من الأثار, 
وامتاقم التى ريطها سبحائة بوجودهها » و مهما يعرف عدد السنين والشهور » 
وى ذلك صلاح ممايشك » وسخر 3 النحوم يآمر. « تجرى فى أنلا كيا حركة مقدرة. 
لاتزيد ولا تنقص » اتهتدوا مها فى ظامات البر والبحر . 
( إن فى ذلك لآيات لنوم يعقلون ) أى إن فى ذلك التسخير لدلالات وائعات. 
لقوم يعقاون حبحج الله ويفومون ما نبههم إليه يها . 
وعبر هنا بالعقل وفى خائمة الأية السالفة بالتفكر » من قبل أن الأثمار العلوية. 
ن عظلي اشدرووم ولطكة على الوحدانية ظاهرة لاتحتاج, 
إلا إلى العقل من غير تمكر ولا تأمل ٠‏ بل تدرك بالبديبة » خلاف الآثار السفلية 


متعددة » ودلالة مافها 0 


من الزرع والنخيل والأعناب فعى تحتاج فى دلالته! على وجود الصانع إلى كر 
وتدير ونظر شديد . 
( وماذراً لكى الأرض ممتانا ألوانه ) أى وما لق ١‏ 5 فى الأرض من 


حائب الأمور ومختاف الأشياء من معادن ونبات وحيوان على الا ٠.‏ الجناسياء 
وأشكالها ومنافعها وخواصيها . ش 
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( إن فى ذلك لأية 3 يذكرون ) آلاء اله ونعمه فيك نكرونه على ما أنتم 
و خبتون إليه على ماتفضل به و وأحسن . 

وعد أن ذكر أنواع النمم ,فى البرشرع يفصل نعمه فى البح ر تقال : 

( وهوالذى سخر البحر اتأكلوا. منه لما طريا ) أى وهو الذى سخر لك 
البحر ‏ الماء املح والعذب ‏ لتأكلوا منه سمكا تصطادونه . 

وفى وصفه بالطراوة تنبيه إلى أنه ينبغى المسارعة إلى أ كله » لأنه يسرع إليه 
“الفساد والتذير » وقد أثبت الطب أن تتاوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء » 
«مسبحان الكبير يخلقه ومعرفة ما يضر استعماله وما ينفع » وفيه أيضا إعاء إلىكال قدرته 
'تعالى فى خلقه المذب الطرى فى الاء الر الذى لابشرب . 

وقد كره الءلماء أ كل الطافى منه على وجه الماء وهو الذى يموت حتف أنفه 
فالاء فيطفو على وجهه لديث جابر عن النبى صللله عليه وسل : « مانضب عنهاماء 
فكلوا » وما لفظه الله فكلوا » وما طنا فلا تأ كلوا» فالمراد من ميتة البحر فى الحديث 
« هو الطهور ماده الل ميتته » ما لفظه لا مامات فيه من غير اقة . 

( ونستخرجوا منه حلية تايسو. نها ) كاللؤلؤ الوق فى صدفه المائش فى البحار 
.ولاسها الحيط الهندى » والرجان الذى ينبت فى قيعانه! » وتوجد حقول من الرجان 
فى البحر الأبيض التوسط أمام تونس والجزائر » متى تم ينعها حصلتها الدولة الفرنسية 
.وباعتها لأسامين وم لايسامون شيا من أمرها » وكأنهم م يقرءوا القران وكأنهم 
ياقواقى ذه الأرض » وكأنهم نقولون : ربنا لانستخرج » بل نشترى من 
الستخرجين من الأرض » وكأتهم ليسوا مخاطبين بالاستخراج المباح » و بذا حرموا 
على أنفسهم ماأباحه الله طم » وقد بلغ م|استخرج من المرجان سنة 18م .هلالا أن 
كيلو جرام تدبا خدسة 3 وسبغاثة وخسون ألفه فرنك . 

(وترى الفلك مواخر فيه ) أى وترى السفن جوارى نيه ثشقه تحيزوءها ومتقدمها 
مقبلة مديرة من قطر إلى قطر ومن بلد إلى لخر » ومن إقلم إلى إقيم لجاب ما هناك 
إلى هنا » وماهنا إلى هناك ومن ثم قال : 





1 الجزء الرابع عشر [ سورة ٠‏ 


( ولننتغوا من فضله ) أى ولتطلبوا فضل الله ورزقه بركوبه لاتجارة . 

) واعلكم تشّكرون ) أى ولتشّكروا دب على ماأنم بهعليك ؛ إذجعل ركوب 
اببحر مع كونه مظنة للهلاك سببا للانتفاع وحصول المعاش مع عدم الحاجة إلى الحل. 
والترحال والاستراحة والسكون » وللّه در القائل : 

وإنالنى الدنيا ىكب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 

( وألتق ف الأرض رواسى أن تميد 8 ) أى وألق فى الأرض جبالا ثوابت. 
لتقر ولا تضطرب بما عليها من الميوان » قلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك 5 قال : 
« والجبآل أرْسآهآ » وما الأرض إلا كسفينة على وجه الماء » فإذا لم يكن فيها أجرام 
ثقيلة تضطرب وقيل منجانب إلى جانب بأدتى الأسباب » و إذا وضعت فبها أجرام 
ثقيلة تستقر على حال واحدة » فسكذا الأرض لولم يكن عليبا هذه الجبال لاضطر بت. 
وقد تقدم إيضاح هذا وسياق عد. 

)0 وأنبارا ( أى وجعل فيها أنهارا ترى من مكان إلى آخر رزقا لاعباد » فعى. 


تنبع فى مواضع وهى رزق لأهل مواضم أخرى » فحى تقطم البقاع والبرارى وتخترق 


الجبال وال كام حتى تصل إلى البلاد التى سخر لأهليا أن تنتفم هاكا بشاهد نوز 


النيل » إذ ينبع من أواسط أفريقية وعر يجبال ووهاد فالسودانو يستفيد منه الفائدة 
الكبرى أهل مصر دون سواها » وكل ذلك بتقدير اللطيف الخبير . 


(وسبلا) أى وكذلك جمل فيها سبلا أى طرق نسلاك فيها من بلاد إلى أخرى ». 


وقد تحدت ثمة فى الجبل لتكون مرا وطريقا ا قال تعالى فى وصف الجبال : 
« وَجَمَلن فيا فِجَاجا سيلا » الآبة. 

( الك مبتدون 2 بتلاك السبل إلى ما ثريدون فلا تضلون . 

( وعلامات ) أى وجعل فهها علامات أى دلائل يبتدى بها السارى من جبال 
كبار وآ كام صنار ونحوذلك حتى إذا ضل الطريق كانت غوناله وهدته إلى السبيل. 


السوى فى البرأو فى البحر. 
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واكم م مبتدون ) بالايل فى البرارى أو فى البحار» وق الآية إعاء ان 
مراعاة النجوم أصل فى معرفة الأوقات والطرق والقبلة » ويحسن أن نتعلم من عم 
الفلك ما يفيد تلك المعرفة . 

قال قتادة : إِنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : لقكون زينة لاسماء » ومعالم, 
للطرق » ورنحوما للشياطين » فن قال ل 03 


وام ب يمه 


مُونَ (5) وَالَدِنَ يَدْعْونَ من دون الله لا لفون شي؟ 
ل 0 كات كيد أنياه ونا يمون أيَانَ متعشون(01) !21 5 
واج ش كَل نلابامئونَ بالأجرة فلوج مشكرة ول شنتكبرُون 
)2 لأعره أن الله يس م سرون وما يثلنون” إن 5 


المراد عزيفاق: الله سبحانه وتعالى » ومن لاعخلق : الملاكة وعيسى والأصنام > 
وما رشعر : أى لابعادون 03 وأا كتى كنا نان تدلان على الزمن من © لاجرم : 


أى دمأ . 
المحنى الجبلى 


يعمل أن دك سيحانه الدلائل على وحود الإله الم ادر اك بم على أحسن كانه 
وأكل نظام > » وكان فىذلك تفصيل ل وإيضاح لأنواع الذ لمررعر عاك -قنى على 
ذلك بتبكيت الكفار و إبطال لشركهم , وعبادتهم غير لله » 0 ن الأصنام والأوثان + 
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لما يلزم ذلاك من المشابهة.يبنه تعالى و يينها » ثم أردف ذلك ببيان أن لهذا الهالق ننها 
لاتحنى على عباده » وأنهم مهما بالذوا فى الشكر. والختهدوا فى العنادة فليسوا يبالغين 
شيئا مما يحب عليهم نحوه » ولسكنه يستر عليهم ما فرط من كفزانه! » و يرحجهم يفيض 
التعم عليهم مع عدم استحقاقهم لحاء ثم أعتّب هذا بذ كر خواص الألوهية وى عل 
السر والنحوى واتفلق وهذه: الأصنام ليس لهنا شىء من ذلك فهى مخاوقة لاخالقة 
«ولاشعور لها حشر ولا نشر » ومن .هذا كله يعم أن الإله واحد لاشريك له » 
ْم ذكر الأسياب الداعية إلى الإشراك وهى نمحر القلوب وإتكار التوحيد فهى 
'لاتزغب ف الثواب ولا ترهب الفقاب وتستكين عن عبادة الواحد الذيان ‏ لاجرم 
بقبت معسرة على ها كانت'عليه من المهل والضلال . 


( أفن يلق كن لانغلق ؟ أفلا تذكرون ؟) أى' أفن يخلق هذه لخلائق 
المجيبة التى عدد اه | عليكم وينمر هذه النم المظليمة 9 0 لانخلق شيئا ولا ينعم نم 
-صغبرة ولا كبيرة » أفلا نذ > رون هذه الت لنعم وهذا السلطان المظيم والقدرة على ماشاء 
ن المكة 3 وخر 1" وشاع وضعقها ومهاتتيا 3 وأنها لانيجاب إلى نفسمها نفعا ولا تدهم 


:ضراء فتعرفوا ا عليه من عبادتها وإ رارك ا بالألوهية . 


َ/ 
وخلاصة هذا 0 ورمم بهم بالجهل وسوء التقدير وقلة الشك لخ 
أنتم عليهم ما لاحمئ ن النعم » مع وضوح ذلاك 9 احتياجه إلى تدبر وتفكر 
وإطلة نظر > بل يكتى فيه تنبه العقل ليعم أن العبادة لاتليق إلا المنعم بكل هذه 
االنعم : أما هذه الأصنام الى لدفهم لما ولا قدرة ولا د فلا 33 بى عبادتها 
ولا الاشتغال بطاعتا 
قال قتادة فى الآبة :الله هو اتخالق الزازق » لاهذه' الأونان-التى تعبد من دون 
الل لا تاق شيئا ولا تلات لأعلها ضرا ولا تنما اه . 
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و بعك أن ميم سيحانه إلى عظمته 5 رحم ينعم عليهم وإحسانه الهم فكال : 

)0 وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها ) أى وإن تعدوا عم الله لاتضبطوا عددها 
قضْلا عن أن ستطيء ١‏ القيام تك ها » قإن العبد مهه 8 نفسه فى طاعتهع» 

ع رأن تعمه» ذإنه يكون مقصرا قنيم الله كثيرة » وعقل الوق قأصر عن 
الإسالة با» ومن ثم قو جاوز ن ذلك التقصير» و إلى ذلك أشار بقوله .: 

( إن الله اغفور) فيسترعايم تقصير 5 فى القيام بشكرها . 


بحم ( ع8 م 5 تعمه مع استحقاقم لطر والحرمان ينا تأنون 


.وما تذرو ون من ا العكق النصيان ؛ ومن ٠‏ ود لم ذلك أ عاجة 2 *ماالمسا وأة 
و3 6و ريف اقظم 9و ص 


بين اللالق واغلوق . 

قال بعض الحكاء : إن أى حزء من أابدن إذا اعتراه الأم | نخص على الإنسان 
النعم ٠وكنى‏ أن ينف الدنيا وكانت فى ملكه حتى بزول عنه ذلك الم » وهو سبحاته 
دير جسم الإنسان على الوجه لللالم له مع أنه لاعم له بوجود ذلك » كيف يطيق 
0 0 عليه أو مدعل إحصا ثهاء أو شكن من شكر أدناها ؟ . 

ر بنا هذه أواصينا بيدك » خاضعة لعظم نملك » معترفة بالمجز عن تأدية الشّكر 
لشىء منها» لانمعى ثناء عليك » أنت 5 أثنيت على نفسك » ولا نطيق التعبير 
بالشكر لك » فتحاوز عنا » واغفر لناء وأسبل ذدول سترك على عوراتنا » فإنك إلا 
تفعل نهلك » لتقصيرنا فى شكر نعمك ؛ فكيف عا فرط منا من التساهل فى الاثقار 
بأوامرك » والانتهاء عن متاهيك : 

العفو برجى من بنى آدم فكيف لا يرجى من الرب 2 أه 
و بعد أن أبطل عبادة الأصنام » من قبل أنها لاقدرة لا على الذاق والإنعام » 


أبطل عبادتها لوحهة 5 روهوآن الإله جب أن يكون عليا بألسر والعلانية 4 وهذه 


١‏ الأصنام حاد م رقة لما لىع فكيتث - عيادتها 5 وإك ذلك ما شاو بقوله 


( والله بعل يئ تسرون وما | تعانون ( أى الله بعلم ما | مسرونه ىَُْ ا ولأفونه 
عن غير وما تبدونه بالستتم وجوارحم وأفمالم » وهو خص ذلك كله ع 
إلية 
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فيجاز 5 به نوم النيا مة » فيجازى الحسرى بإحسانه » والمبىء ىء متك بإساءتة > 
وهو اتلك 0 ملك م ن الشك 52 نيا على النعم ا أنعنها عايك ذ فمأ 
ا م با ومالم * تصوأ . 

ا 

م وصفب سيحانه هذه الأصنام بصفات تحملها كعزل عن استجفقافق العبادة تنبمها 
إلىكال حماقة الشركين وأنهم لايفهمون ذلك إلا بالتصريئم دون التلويح فقال : 

)١1(‏ ( والذن تدعون من دون الله لاضلقون شيعا وثم مخلقون ) أى وان 
الج تى تعيدونها م ن دون الله لاففلق شكا 5 ل مى علوقة 2 فكيف يك يحون إلا إلا ما يكون 
مصنوعا ) وغيره هو الذى در وحوذه : ؛ وتو الآبة قوله : م عيدوت 8 0 حتون 1 
وان خلفكم لون 6 

(0) ( أموات غير أحياء ) أى هى أموات ولا تعتريها المياة بوجه » فلالسمع 
ولا تبصر ولا تعقل » وفائدة قوله غير أحياء ببان أن بعض مالاحياة فيه قد تدركه 
المياة بعد كالنطفة التى ينشمها الله تعالىحيواناء وأحساد الليوان التى تبعث بعدموتها » 
أما هذه الأصنام من المجارة والأشحار فلا يعقب موتها حياة وذنك أنم فى نقصها 


8 وما يشعرون أيان يبعثون ) أى وما تدرى هذه الأصنام الى تعبدونها 
0 1 
من دون الله مى لبعث عبدتها : 


ولاينى مافى ذلك من التبك؟ بها » لأن شعور اماد بالأمور الظاهرة بديهى 


الاستحالة لد كل أحد > فسكيف ينا لايعلمه إلا العلي الخيير ؛ كا أن فيه تبك" 


بالشركين من قبل أن امهم لا يعامون وقت بعثهم ليجازوه على عبادتهم إياهم » 
وفيه تلبيه إلى أن البعث من لواز. م التكليف لأنه جزاء على العمل من خير أ. وشرء 
أن معرفة وقته لايد منه فى 0 

ونا أبطل لط 


النتيحة بعد إقامة الحة فقال 


اك إله وا د) أى سبووع الذى تعن العبادة و إراد الطاعة له دون. 


ريق ع الأصنام ووس ساد 57 مرح بالملاع. ع ونخص. 
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سائر الأشياء - معبود وابحد لاتصاح العبادة إلا له » 5أفردوا له الطاعة وألخاصوا له 
العبادة ولا تجملوا معه شر يكا سواه . 

ثم ذكر الأسباب التى لأجايا أمسر السكفار على الشرك وإتكار التوحيد قال 

(فالذن لايؤمنون بالآخرة وميم منكرة ونم مستكيرون) أى والذين لايصدقون. 

توعد الله ولا وعيده » ولا يقرون بامعاد إليه بعد الات تلو مهم جاحدة لما قصصناه 

ا عليكم من قدر د الله وعظمته وحزيل بتعمه علمهم > وَأ ن العيادة لاتصاح إلاله والألوهية 

ليست لشىء سواه » فلا يؤر فيها وعظ » ولا ينجع فمها ند 35 0 وم ميعكرون ع 

قبول اق » متمغامون عر ن الإذعان للصواب » مستمرون عللى الجحد تقليدا ذا مفى, 

عليه أباوم ,من الشرك كم 5 , سبحانة عنهم قوطم : « إنا وَحَد 

1 7 


ارم فون 2( 00 دا حَعَلَ الاللة إلهأ ادا 0 هَدا 


تنم عاب » وقال «وَإذًا اه ود أشها 56 5 لين المي ومنو 


0 


ع ْ 
0 


١‏ لاجرم أن الله يعلم مايسرون وما يعلدون ) أى حا إن الل بعل مايسر هؤلاء 
شرك ن من إنكارهم لما قصصته عايك واستكبارتم على الله ؛ ويعلم ما يعلنون من 
كفرع به وافتراتهم عليه : 

ثم علل سوء صلهعهم بشدة استكيارهم ققال: 

( إنه لاحب الستكيرين ) أى إن الله لاحب الستكيرين عن توحيده. 
والاستحابة لأنبيائه ورسله » بل يبغضهم أشد ابض وينتتم منهم أعظم الانتقام , 

أخررج مس وأو داود والترمذى وابن ماحة عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس «لايدخل الجدة منكان فى لبه مثقال ذرة من كبر» ولايدخل, 
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'النار من ان فى قلبه مثقال ذرة من إعان » فقال رجل : يا رسول الله الرحل ب 
بن 5 35 . 

“أن يكون نويه حسنا و نمه حسنة » ققال : إن الله ميل نحب الخال » اللكبر من 
..بطاراخحق ؛ وتمص الناس» . وفىالصحيح « إن التكبر ين أمثال الذر نوم القيامة تطؤعم 


الناس بأقدامهم لشكيرم »6 . 





7 حل ار 0 5 5 
وَإِذا قيل طن مَادًا أنزَلَ وَبْكم الوا أسآطية الْأَوَنِنَ (4) 
0 0 ع 5 ءََ 9 
ليتحمادا أؤز ركم كا 37 و 1 تق ومن أؤزار لد 0 غير 
عرء الآساء ما ترون (0) قد مَكر الذينَ من قتلوح فالى الله 
6 القَوَاعد فحن عَليِم لتقف من فوقهؤ وَأما هُمٌ العذاب مِنْ 
إن واكم 
دقن مقو نون م م د 2 0 ل 
حت لا سرون اله م القيامَة زم وقول أن شركافى 
َّ ا 1 0 ا 0 الا انمه اسه 
0 0 نشاقون .فمح ؟ قَالَ الذين أونوا المل إن اخزى اليم 
0 
د 09 50100 0 م 
وَالسو ء عل السكافر رت 0 نين تتونامم اللائيكة طالى اقم ؛ 
ع ا ع اس ا ه] 1 لك مير م مومه 
١‏ لقوا 6 ا 7 أل بن سوع » 'لى لى إن الله م عا للم 
10 5 


لكلو 0 1 بوَابَ م خَالدىَ شما أ فَليئْسَ متو 


الشَكيّر ب( . 


سرع المفردات 
ع 00 و ع 
الأساطير : واحدها أسطور ة كأرحوحة وآر وأراجيح» وق التكهات والأباط 5 
والاوزار: الكياه , واحدها وذر ساء مأ يروك ن:أى بس شث الحجماء ونه )» والكر : 
صرف قبرك عنا بريده نحيلة » وبراد نه هنا مباشرة الات وترتيب القدمات + 


فأتى الله بنيائهم من القواعد : أى أهلسكه وأفناهكا يقال ألى عليه الدعر» والقواعد: 
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الدعام والعمد : واحدها قاعدة . خر : سقط متزيهم : لحمو يبينهم ؛ ولشاقون 
أى مخاحون وتنازعون الانبياء وا تباعهم ف شانهم » وأصلء أن كلا من المتخاصمين. 
فى شىّ وجانب غير شق الآخرء والذين أونوا العم ثم الأننياىء والسلم 3 الاستسلام 


وأخصبوس ؛ بل : معى نعم 3 والثوى : مكان الثواء والإقامة 5 


المعنى الى 


7 داك 3 كردلائل التوحيد ونصب البراهين الواضحة على بطلان غبادة الأصنام» 


ع 


أدج ردف ذلاك 1 زشنات من نك روا واالعرا ع ادراب عميا » وين أنهم لبسوا 


ببدع فى هذه القالة قل سبقتهم عم قبلهم فأخذم الله أخد عز بز مقتدر + فأهلكيم 


فى الدنيا وسيخز يهم بوم القيامة عتما فملوا كم مذ رأنهم حين يشاسدون العذابه 
يستسامون وو يقولون مأ كنا تعمل مر :1 سوء » ولكن له 2 مهم وعاغماوا : 
ولادترع الايتالن هؤلاء التكبرين إلا جيم وش الثوى هى : 


( وإذا قيللهم ماذا أنزل ر بك فالوا أساطير الأولين ) أى وإذا قيل لَؤْلاء 


الذين لا, مون بألآخرة من الوكين افيه تار اللا لبتم 


إنا الذى يتلى علينا أساطير الأولين أى 0 مأخوذ من كتب التقدمين . 


5-5 3 + م مااي سم ب هه 
وو الاية قوله حكابة عنهم 0 وَل لوا أساطير الاوّلين ١‏ لتنا فى عل 
ةا وكرت نت 000 
عَليم بكرة واصيلاً » وكانوا ينترون على ا رسول دلى الله عليه وس أقوالاعماتة؟ 
فتارة يتولون إنه ساحر» وا أخرى إنه شاعر أو كاه 00 إنه نون » ثم قر قرارتم, 
بت ب 31 
على مااختلته زعيمهم الوأيد بن أأذيرة اوم 5 ى عنه الكتاب الكر 6“ هاه 


فكر وَقَدْرَ. ففكل كين كدر . 1 قتل 1 0 نظار. حم" عبس وَبسرَ . 


أي ممه 
َك 


ماد 5 يك 0" آل إنعذ ل الأسكرة ار أىينقلو ' 0 ؛ قتفرقوا معتقدن, 
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حة قوله ؛ وصدق رأيه ؛ قبحهم الله » وكان المشركون يقتسمون مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم إذا سأهم وقود الحاج ويتولون هذه القالة . 

3 بين عاقبة أمرم قال : 

( ليحماوا أوزا 0 ركاملة وم القيامة ومرت أوزار الذين يضلونهم بغير عم )أى 


0 < 


وإما قدرنا علهم أن يقولوا ذلك » لتكون عاقبتهم أنهم يتحملون [ثامهم وآثام 
الذين يتبعونهم ونوافتونهم أى يصير 0 خطيئة ضلالهم فقأنفسهم » وخطيئة 
إغوائهم وإضلاهم لفيرمم واقتدائهم بهم كا جاء فى الحديث « من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مل أجور من اتبعه لايتقص ذلك من أجورم شيأ » ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه م ن الثم مدل 31 نام م ن اتبعة لا, ينقص ذلك من 4 تامهم شيثا ا : 

ونحو الآية قوا ل « وَليَحْملْنَ ْنَا م وأَثثَالاً مم 5 ل ولسقاة ا 
القيامة عن كأنوا امار رون «0 وللراد دمن قوله ( كاملة ) أنه لاينقص منها شىء 
ولا 5 شحو تكية تصيههم 2 اد نيأ 1 ولاطاعة مقبولة تكثر يعض تلك الأوزار 
كا هو حال 0 : 

وفائدة ه فو[ غير عم 3 3 أنهميضاون م منلا بعلم أ مع ضلال وأنهم على الباطل» 
وفى ذلك تنبيه إلى أن 5 يدم لابروج على ذى لب » وإا يقادمم الجيلة الأغبياء » 
وزيادة تعيير وذم لهم 7 إذكان علييم إرشاد الجاهلين لا إضلاهم 

مار القول - إن هؤلاء قد دنسوا أنفسهم واختاروا لها السكيد إرسول 


الله صلى الله عليه وسح ولسامين » فكانوا السبب فيا احتملوه من الأوزار والأصار» 


كا كانوا واسطة فى تحمل من اتبعومم هذه الأوزار أيضا » والله تعالى لم يظالمهم ذما 

حازا 2 5 الذين قسط أوح أروا عل اي فاستحقوا هذا المءاء . 

عام ا م وا وجاروا على ا نسهم يه 
91 ددم وتوعدم فقال 


(أآلاسا اء مايزرون ) أى بس شيا برتكبونه من الإو والذنب ما ينعلون . 
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ْم بين هم أن غائلة مكرم عائدة إلييم » ووبال ذلك لاحق بهم كدأب من 
قبلهم من الأم ابالية الذين أصابهم من العذاب ما أصابهم يتكذييهم ارسلهم تقال : 

( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيائهم من القواعد نغْر عليهم السقف من 
فوقهم وأناهم العذاب من حيث لايش رون ) أى إن حال م 000 وقد ديروا الحيل 
وتصيوا المبائل لمكروا مها رسل الله فأبطلها الله وجعلها سبيلا لحلا هم »كال قوم 
ينوا ١‏ بنيانا وعمدوه بالأساطين » فضمضعت أساطينه وسقط علمهم الستف فهلكوا 
تحنه من حيث لابشعرون سقوطه ‏ فا نصبوه من الأساطين وظنوه سبب القوة 
والتحضين فى البنيان صار سبب الحلاك »كذلك هؤلاءكانت عاقبة مكرم وبلاً 
عليهم » ونمو الآآبة قولهم فى الثل : من 0 جبا » وقع فيه متكا . 

وخلاصة ذلك س إن الله أحبط أعمالهم وجعلها وبإلاً علييم وتقمة لم . 

نمك انين يتيانه* واس بأخنات 9 فىالدنيا من العذاب والملاك » 
بين اهم فى الآخرة ققال : 

(م وم القيامة مخز هم م ويقول أن شركاق الذبن كتم تشاقون قهم )أ أى ثم 
إن ربك ووم القيامة مخزيهم بعذاب ألم » وويقول لهم حين 2 عليه على سبيل 
الاستبزاء والسخربة : أبن الذ نكمم تزعمون فى الدنيا أنهم شركا » وهلا #ضرونهم 
ايوم ليدفعوا ع ما يحل 5 من العذاب » ققد كنم تعبدونهم ف الدتيا وتتولونهم » 
والولّ ينصر وليه . 

والراد من للشاقة فمهم مخاصمة الأنبياء وأتباءهم فى شأتهم وزعهم أنهم شركاء 
حا حين بينوا لهم ذلك » والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستوزاء والتبكيت والاحتقار 
لشأنهم » إذكانوا يقولون : إن صح مأ تدعون إليه من عذابنا فالأصنام تشفع لنا ‏ 

واخلاصة ‏ إنه لاشركاء ولا أما كن طم 

ثم ذكر متال الأنياء والمرسلين فى شأنهم نوم القيامة . 

( قال الذن أوتوا الم إن الازى اليوم والسوء على الكافرين ) أى قال الذين 
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أوتوا المر بدلائل التوحيد وثم الأنبياء صلوات الله علمهم والؤمنون الذينكانوا 
مدعونهم ف الدنيا إلى دينهم » ميجادلون و يتكرون علبهم : إن الذل والمموان والمذاب 
بوم الفصل على السكافر بن بالله وآيانه ورسله ‏ وعرادم ببذه القالة الثياتة وزيادة 
الإمانة الكافر بن . 

ثم بين أن الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين استم ركفرم إلى 
أن تنوفام اللاككة وعم ظالو أقسهم فقال : 1 

( الذين تتوفاتم 0 ظلى أنتفسهم ) أى الكافر بن الذين تقيض ملالكة 
الموت أرواحهم وم م هم ظالو أنفسهم ومعرضوها للمذاب الى لد يكفرع 6 وأئ فلم النفس 
أشد من هذا ١‏ الكثر 

1 ذكر الهم حينئذ من الخضوع والذلة ققال ش 

7 فألتوا وا السلم ما كنا تعمل مر سوء ) أى فاستساموا واتقادوا حين عاينوا 
العذاب فائلين : ما كنا نشرك بر بنا أحدا » وم قد كذءوا على رمهم واعتصموا 


3 


بالباطل رحاء النحاة » وو الآية قوله تعالى حكاية علهم : غم وَاثُو 56 ما كن 
مش ر كين » . 

ْم أ كذ س يدانه قا ما قالوا قال : : 

( بلى إن الله عليم 0-0 م تعملون ( 0 أعفلم الل 6 وأقبج 
الآثام والله علي 000 فى الإنكار وان از ي؟ 38 أفالم . 

ْم سن 8 بر زنب عا لى شبيح أسام م لهى قال : 1 

( فادشلوا أبوا اب جيم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبر بن ) أى فادخلوا طبقات 
جهنم وذوقوا ألوانا من المذاب » ديم به أقسم من الإشراك ربكم واجتراحكم 
عفلي للويقات والعاصى ‏ خالدين فبها أبداء وبئس المقيل والأقام دار الذل والموان 


ع 


ن كان متكبرا عن اتباع الرسل والاهتداء بالاآيات التى أ نزلت علبهم » وما أفظمها 


حي 


من دار» وصفهار دن أو وله 92 ى علي و واولا 2 ع من ا ا 
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ا 0 2 3 
وَقيل ل اتنا مَاذًا أَيَل وك كم ؛ كوا خيراء للذئ احسَنوا 
فى هذه الأنيا خسن 16 اده حر بولك قاذ لين 0 


عل ول ده 


عَنَاتَ عَدنِ شرم جرى من تب النباره 0 ذ فماما ا مأوون 5 


سار 
اه 


كَذَلكَ يزى 2 القن 0003 لذن ا ل 0 


ا 53 ادخُلوا امد 3 3 نا لون (م) . 


المعنى الى 
بعك أ ن بين سيعدانه أحواا ل الكذيين باللّه ورسوله الذين يتكرون وحية و 4 كولون. 
إن تمدا قد لفق أساط الأأولين وتركهاتهم ونقلها إلناس وادعى ا من رب لمن 


والسموات » وذ كر ما سينالهم من الال والزيال [ف سكين ميم خادت فا كناد 
ز' : , خالدين فم 


ع 


ما اجترحت أيديهم من الآثام وكسيته من المعامى ‏ أردف ذلك بوصف المؤمنين 
الذين إذا سئلوا ماذا أتزل رع قالوا خيرا » وبذكر ما أعده لهم من افير والسعادة 
جنات ارق موت م تها الأمبارجزاء وفاقا لا أحسنوا من العمل وأنوا به من 
جيل الص 
الإيضاح 

( وقيل للذين اتقوا ماذا أتزل رك قالوا خيرا ) أى وقيل للذين خافوا عقاب. 
ربهم : أى شى ء أتزله ربك ؟ فالوا أنزل خيراو بركة ورمة من اتبع دينه وآمن برسوله. 

روى أبن أ بى حاتم عن السلتى قال : اجتمعت قرش قتالوا إن مدا 
رجل حاو اللسان 1 الرجل ذهب بمقله » فانظروا ناسا من أشراف> 
العدودين العروفة أنسابهم فابعثوم وك ا تل ب ل لل 
أو ليلتين » فن جاء بر بده فردوه عنه » رج ناس فىكل طريق » فكان إذا أقبل, 
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الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول تمد » ووصل إلمهم قال أحدم أنا فلان بن فلان 


«فيعرافه أسبه ويقول له : أنا أخبرك عن عمد . إنه رجل كذاب ل يتبعه على أمره 








إلا السفهاء والعبيد ومن لاخير فهم » 
الوافد » فذلك قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم ماذا أنزل ر بك قالوا أساطير الأولين ) 
فإ نكان الوافد من عزم الله له الرشاد ققالوا له مثل ذلاك » قال : بس الوافد لقومى 
إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة بوم رجعت قبل أن أاتى هذا الرجل وأنظر 
ما يقول وآ تى قومى بديان أمره ه » فيدخل مكة فيلت الؤمنين فيألهم ماذا يقول مد ؟ 
فيقولون خيرا . 

ثم فصاوا هذا ادير ققالوا . 

( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى الذين آمنوا بالل ورسوله وأطاعوه 


ف هذه الدنيا 08 ودعوأ عياده إلى الإعان والعمل ع ع هه مشونة عمساة من. عند 


ا د لمن مايا ين َك أذ أنق وَعْرَ مُوين 1 


مس و مه مه 


لتحي 57 ا يي وَل 6 2 شمن | 2-0 26 


ثم ذ كر جزاءم فى الآخرة ومافيه من حر يل النيم فقال : 
( ولدار الآخرة خير) من المياة الدنيا» وازا 5 أنم” من ن الجزاء فى تلك . 
ونحو الآبة قوله : « وَقَآَلَ لين 1 0 الم كت 5 
من وَتَلَ م مَاطا» الأبة» وقوله : « وَما عند الله يه دراه وقوله لرسوله : 
0 وَللا در ا من الأول 2.6 
وفصل هذا الجزاء بقوله : 


0 ولنم دار المتقين. جنات عدن بدخاونها تحرى من نحتها الانبار) أى وأنعممت 


أما شيوخ قومه وخيارم ففارقون له» فيرجع 
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الدار لامتقين جنات إقامة ترى من بين قصورها وأشجارها الأنبار » حسنت 
مستقرا ومقاما . 

م بين أن نعمها غير ممنوعة ولا مقطوعة فقال : 

( م فيها ما يشناءون ) أى ار ا فىهذه الدنيا جنات عدن مايشاءون 
ما تشتعى أنفسهم وتقر به أعينهم كا قال : « وبا ما تشتبيو الْانفس و 
لحن وَأ فا َالدو )2 . 

ثم ذكر أن هذا جزاء على إحسان الأعمال فقال : 

( كذلك يجرى الله للتقين ) أى مثل ذلك الجزاء الأوفى يجرى الله الذين اتقوا 
الشرك والعاصى . 

وفى هذا حث للءؤمنين على الاستمرار على التقوى وحث اغيرهم على محصيلها . 

ثم وصف الله المتقين بقوله : 

( الذين تتوفامم الملاككة طيبين ) قال الراغب : الطيب من الناس من تعرى 

ن نجاسة اهل والفسق وقبائح اللصال » وا 3 الات واس ن الأعمال 2 
وهذا إبضاح ! لقول ماهد : الطيب من تكو أقواله وأفماله . 

( وطييين ) كلة مختصرة جامعة لكثير من الممالى » يدخل فيها إتيانهم بكل 
.ما أمروا به واجتنابهم كل مانم اعنه » واتصافهم بفضائل الأخلاق و 08 السحايا» 
ورا 0 الى فائل ؛ وتوجههم إلى حضرة القدس » وعدم اشتغاهم بعالم 
الشهوات واللذات المسمانية » و ديتع ذ ذلك أنه يطيب لهم قبض أرواحهم » لأنها لم 
تقيض إلا مع ا باللنة حتىكأنهم مشاهدوها » ومن هذه حاله لايألم بالوت كا 


قال : « إِنّ ادن قلا رَبْنَا الله 56 الات تتعرّل عَليومْ للك افوا 


0 


َلآ كوا وَأَبْشروا باطأشقر أن كم توعدُون ٠‏ َ م في اليا 
ا 7 71-0 لد 
اليثنيًا وف الآخرَ 8 دولك فسا مَا الشنهى ا ل 3 كم فا مَا تدعون . 


زلمن ن عور رَج» . 
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ْم دك ما تقوله لهم الملائكة تبشيرا لهم ققال : 
( يقولون سلام علي ادخلوا المنة با كت 00 ن ) أى تقول للم الملاتكة + 
سلام عل لايق 8 مكروه بعد ؛ ادخلوا الجنة التى أعدها لك اديع ووعدكوها 


ما قدمتم من عمل » و بما د دأ عل وناج ؟ والراد مد تسا 


البشارة بالدحوا ل قمها يعد 8 إذا أ رد الدخول ل بالأرواح والأمدان 3 فإن أريك 
الدخول بالأرواح ؤس ب كان ذلك حين التو كا يشير إليه قوله صبلى الله عليه وس 
« القير إما روضة من رياض أللنة» أو حفرة د حمر رالنار 2 


داه ج ابن حر رير والبميق عن عل كت عرفل ل قال..: : إذا ري 3 العيد 


لمن قُْ 4 ت جاءه ملآك فقال : السلام عليك ياولى" الله » الله يقرأ عليك السلام.. 


و مره بالحنة اه . 


0 2 595 جه ع و 6-1 هه 
هَل ينظرون إّ نأ للد للايكة أؤيأى ام ربك كذلك 
ف ان سن ني وما يم ا ولسكن” كبوا نل 


ا 


1 و قاين 
وَأ ا سات ما ما كه 0 مَحَاق ع ما كا نوا فو بع تتمزئون (م) . 
شرح المفردات 


تطروت ِ : ينتها رون » 5 رريك - هو الملاك وعذاب الاستئتصال 3 وحاق هم 


أأى أحاط مم 4 وحص استعال' باحاطة الشر / 


المعنى امل 


بعد أن ذ كر طعن الشركين فى القرآن بنحو قوم : إنه أساطيرالأولين » وإنه. 


00 3 1 8 00 
فول شاعر 3 3 هددم بغروب من النبديد والوعيد ثم أتبعه بالوعد بالثواب أن 


صدق به قفى على ذلك ببيان أن السكفار لايزدجرون عن أباطيلهم إلا إذا جاء” 


وم 
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اللائكة قابضة أرواحهم » أو يأتمهم عذاب الاستقصال فلايبق منهم أحداء م أتيمه 
ببيان أن هؤلاء ليسوا مدع ف الأم » ققد فعل من قبلهم مثل فعلهم فأضابهم الملاك 
جزاء مافملواء وماظاءهم الله ولسكن هم قد ظلموا أتقسهم : « إن الله لا يكير مأبقه؟ 
ع وماظءهم و انيم 0 بعاد ما بيو ار 
00 كعم 


0 سيم 6 


لاي 


( هل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائئكة ) أى ما ينتظر كفار مكة الذين قالوا إن 
القران أساطير الأو لين ؛ إلاأن تأتههم الملائكة 2 أن واحهم . 
(أويأتى أمر ربك ) بالعذاب فالدنياكا فمل بأسلانهم من السكفار » فيرسل 
علهم الصواعق 3 سفت سبحم | الأرض أو يأتمهم الع أب من حيث لايشعرون 0 
بوهذا ديد لط م على عاديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا . 
وخلاصة هذا حشهم على الإإمان بالل ورسوله 3 والرجوع إلى الم ق قبل أن 
يعزل مهم ما نزل يمن #بلهم من |[ سالفين 1 سكذبين لرسايم . 
مد كر أنهم ! سور او من كنت الرسل يقال : 
( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أى عكذا تمادى أسلاتهم فى ش ركيم حق 
.ذاقوا بأسنا وحل مهم عذاينا وتكالنا . 
م كر أن ما يصببهم جزاء لما كسبت أيديرم تقال : 
(ترناطاتك اله ولسكنكانها أتفسيم يظامون ) أى وماظلمهم الله بانزال 
» لأنه أعذر م وأقام حححه علبيم بإرسال رسله وإنزال كتبه ع 
كك م | أتقسهم عخاله كال رسل وتكل: ممم ماحاءوا 3 . 
شم أعتبه بذكر ماترتب على أعمالهم تقال : 


3 1 6ه ا 6 
ار فاصارهم سيئاث ماعملوا وحاق مهم ما كاوا به سكهزون ( أى فاهذااصا عم 
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عقوبة الله على ما فعلوا وأخاط مهم عذابه الآ! 
حين "وعدوم بعقانه . 


5 ا 5 3 و 3 ل 2 
ونحو ألاية قوله : « هدم العا البى كنع مب تكد بون 0 


ل جزاء ما كانوا بسخرون من الرسل, 


43 


وَقَالَ الذين أشركوا أو' شاء أَقَهُ مَا عبد ونث ذوتم مره قي مه 
1 ال ل ل أ د ا 5 
ولا اعاكنا ولا حر هنا من دوله درلل قئة : كذلك َمل الذن من 


قلي 4 فه]* 15 ارثا : 


1 


“5 إعاإوراك وي كسمو ادوم 

ل إلا البلا المبين (0-) وَلَقَدْ يثنا فى 
2 0 انك ار 1 ه م١‏ 
ن اعْبدوا أ انوا الطاغوت 3 ف هئ هَدَى لل مم 


ه حَقت : علي الصلدّلة » فسينوا فى الأذض 2 


رمو 


افيه 1 لك بين (دم) إن ترص 15 مدا إن الله لآ دى مرخ 
يضْل وما طن من مين (0م) . 
شرح المفردات 
الطاغوت: كل مع 2 ن اله 9 ن شيطان وكاهن د م7 م وكل من دعا إلضلال 
وبقع على الواحد كقوله « يدون أن يتخا 5 كوا إل الطاغورت و موا أن : 


, 
0 


كوا ب» وعلى الجع كقوله « وَالدِينَ كفَروا لمهم الطاغوت خخ جوم 


سس الور إل الكت 4 حقت : وجبت وثبتت بالقضاء السابق فى الأزل لإصراره. 


على الكثر والمناد . 
الى الخبل 


بك أن 5 ر سبحانه أن هؤلاء الشركين لاتزدجرون إلا إذ فاجاتهم الملامكة 


الم جز 1 


بالتهديد والوعيد 51 وأنام عذا ا 00 ن قباهم ب 


استهزائهم برسل الله 5 فق على ذلك بيان أ مهم طعنوا 2 إرسال الأنبيا 0 0" وقالرة 
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إنا مجبورون على أعمالنا فلا فائدة من إرسالحم » فلوشاء الله أن نؤمن به ولا نشرك 
به شيئا وتحل ما أحله ولا تحرم شيئا نما حرمنا الكان الأمر كا أراد » للكنه لم 5 
إلاما نحن عليه » فا يقوله الرسل نما هو من تلقاء أنفسهم لامن الله 

وقد رد الله عليهم مقالهم بأنهكلام قد سبق بمثله المتكذبون من الأمم السالفة » 
وماعلى الرسل إلا التبليغ وليس عليهم الهدابة » وم يترك لله أمة دون أن يرسل إلمبا 
هاديا يأمر بعبادته وينهاهم عن الضلال والشرك » فنهم من استحاب دعوته ومنهم 
:0 ن أضله الله على عم عشقت عليهم كلة ريك وأخذم أخذ عزيز مقتار » م أمرمم 
بالضرب فى الأرض ايروا آثار أولئك المسكذبين الذين أخذوا بذوييم » ْم 8 0 
رسوله 3 الخرص على ك2 انهم لاينفمك شئا)» 0 ل لامخاق طداية حبرا 0 


فيمن تار الضلالة لنفسه 2 لاجد أحدا يدقم عته با س الله وتقمته . 
الإيضاح 


( وقال الذين أ راكوا لوقا اء الله ما عيدنأ من دونه ه11 شىء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من ثىء ) أى وقال الذين أشركوا لله فمبدوا الأصنام والأوثان 
من دون الله معتذر ين عما هم عليه من الشرك محتحين بالقدر : ما نعبد هذه الأصنام 
إلا لآن الله قد رضى عبادتنا لها » ولاحرمنا ماحرمنا من البحائز والسوائب والوصائل 
ونمو ذلك إلا لأن الله قد رضى ذلك ما » ولوكا نكارها نل فملنا لمدانا إلى سواء 
السبيل ؛ أو ادل لنا العقو بة وما مكننا من عيادتها . 

وقد رد الله علييم شبيتهم بقوله : 

( كذلك نعل الذين من قبليم ) أى ومثل ذلا الفعل الشنيم فعلى الذين من. 
قبليم من الأم واستن هؤلاء ساتهم وسلكوا سبيلهم فى تكذيب الرشول واتباع, 
أفمال آبائهم الغلال . 


5 . 5 
م بين خطامم في يقولون و يفعلون فقال 
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( نهل على الرسم ل إلا البلاغ 00 أى فهل على الرسل الذين موا بتبليخ 
.رسالات رم مهم من أمره ونبيه إلا إبلاغ الرسا لدو إيضاح طريق الحق و إظلها ارأحكام 
الوحى التى منها أن مشيئته تعالى تتعلق مهدابة مَن ومَّه هته إلى تحصيل المقك فال 
« وَالذنَ جَاهَدُوا فيا مي 56 © وليسن مرح وظيفتهم إلجاء الناس إلى 
الإمان شاءوا أو أبوا » فإن ذلك ليس من شأنهم ولامن 5 التى عليها مدار 
التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثنار ها على عدم حقية الرسل أو على عدم تعلق 
مشيئة الله ذلك . 
وقصارى هذا- إن الثواب والعقاب لادد فههما من أعرين : تعلق مشيئته تعالى 
بوقوع أحدها » وتوجيه سمة العبد إلى تحصيل أسبابه وصرف اختياره إلى الدأب على 
إتجاده » وإلا كان كل من الثواب والعقاب اضطراريا لا اختياريا » والرسل ليس 
م شأنهم إلا تبليغ الأوامر والتواعى » أما العمل بها إلذاء وقسرا فايس من وظيفتهم 
لانى > كثير ولا قليل . 
ْم ين سجيانة : بءثة الرسل أترتجنوت: له السنة الإطية ة فى الأ كليا ؛ وحعات 


سببا لحدى من أراد اله عدايته وزيادة ضلال من أراد ضا لالمكالفذاء ١١‏ لصا ينتفع 


مزاج السوى ويقوبه وير اازاج المنحرف ويفنيه قال : 

( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) أى واقد 
أرسلنا فى كل أمة سافت قبلكم رسولاكا بمثنا 5 رسولا ؛ فقال م : اعبدوا الله 
وحده لاشريك له واحذروا أن ينو ب الشيطان :و يصدكء عن سبيل اله فتضلوا . 


ونحو الآبة قوله : « وَمَاأَرْسَلنَا من فلك من رول إلا مج 
> كي خا كس جاه 93 7 . 
لاله إلا انا نآ فاعيدون » وقوله : « وَاسَال مَنْ 3 سن قبلك من رسانا 
رمم رم سا 
أجملنا دن دون امن الل يعيدون 065 
وإ- جا ل القول حدم إن الأشئة الشرعية للكثر منتفية 34 لانه تعالى ماهم عن 


ذلك على ألسدة رسله» وللشيئة الكونية وى تمكين عباده من السكفر وتقديره لهم 
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ص حسب اختيارهم وضرف متهم إلى "حصيل أسبابه » لاحجة لهم فيها » لأنه 

لى خاق النار وجء لأهلها من الشياطين وأهل الكفر» وهو لابرذى لعباده الكفره 
5 فى ذلك ححة ناصعة 0 يالفة . 

ثم بين سبحانه أنه أتكر على عباده الكذيين كفرمم بانزال العقوبة مهم 
فى الدنيا بعد إنذار الرسل ذقال 

(فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ) أى فمن بثنا فهم . 
رسانا من هداه الله ووقته لتصديتهم وقبول إرشادم والعمل با جاءوا به » قفازوا 
وأفلحوا ونجوا من عذابه » ومنهم من جاروا عن قصد السبيلٍ فكفروا به وكذبا 
رسله وآ 2-0 ارت فأهلكهم بعقأنه وأ مم شديد بأسه الدذى لابرد عن 
القوم ام رمين . 

) فسا و 80 فى الأرض فانظ روا كف ك3 عافية ة الكذبين) أى فسيروا ف الأرض 
التى كان يسكنها القوم الظالون » والبلاد التىكانوا يعمرونبا كديار عاد وود ومن 
عار سيرتهم 7 حقث عليه الضلالة » وانظروا إلى ثار سخط اله علييم ١‏ - 
تعتدرون عأ لج ل ل عم * 

ثم خاطب سبحانه رسوله صل اله عليه وس مسليا له عما براه من جحود قومه 
.وشديد إء راضهع وميالةتهم ف عنادثم مع جدية عامم ص رفبته فى إعامم نهم > 
ومبينا له أن الأمر بيد اله وليس له 5 ا دىء فقال ؛ 

( إن تحرص على هذامم ذإن الله لامبدى من يضل ) أى إن تحرص أيها الرسول 
على هدابة قومك - لايتفعهم حرصك إذاكان الله بريد إضلالهم بسوء اختيارهم 
وتوجيه عزا هم » إلى عمل المعاصى والإشراك بر مهم . 
ونمو الآبة قوله : « إِنَكَ لآتدى من أخبنت وَلَكِن اله هذى من يشا » 


عد ةوس ا 


وعره و هكم 
وقوله حكابة عن مقالة نوح لقومه : « ولا ينف كم نطاجى إن أردت أن نصح 
2 7 1 ع سو - ايه 0 
كك ص 0 421 له بر ند و هو ويك « وقوله : « من يضال الله 


0 ا 
خلا هادىَ 2 20 6 م" فى طغياهم يمون 2 . 
زلف 
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وحمل :القول ت إن من .اختار الضلالة ووجه ته إلى تخصيل أسبامها فللّه 
شيحانه لامخاق فيه لحداية فنسا و والجاء 2 لأن كداز الإمان والكفر بكار 
لا الإلجاء والاضطرار. 


0 اهم من تاصرين ) أى ونام لاسر ينم سرعم من الله إن أراد تقو توم 
كاقال: :دألا تلق وَالأمره 26 


ل 11 التاس لون (دم) ليسي طم الى 
لفون فيد » 0 لذن كفرنوا 72 38 نوا كاذ بين زوم ع 5 
وداه أن كرك له ف جكون ون 


1 


لو 


٠ 


لسى2 إذا 
شرح المفردات 
اطي تح الج : : للشقة: وبضمها: الطاقة » وجهد أعانهم.: أى: غاية اجتبادهم 


فيا ويل : كلة جواب كننم الام إل بد انق يتنا بعده > وذ 


عليه 00 :أى وعد ذلك وعدا عليه سقاء أى. ثابتا متدحوقا لاك فيه 5 
لدنج الجبل . 
بعد أن ذكرءع اسه ححتوم ل إنه لاحاحة إلى الأنبياء امي 2 ل 
00 ف تفغل» و أنه لوش أذ ند لكان؛ دون حاجة | إلى إرسالن الأنبياءه 
"ورداه 5 أن الواخحة إليم م إفا هى'ىْ تبليخ 9 به وترك ما نعى عنه 


"ولا بيازمون أحدا باعان 0 -أردف هذا إشببة أخرى لهم ا نحتاج. 
إلى الأتبياء وكان لنا عودة إلى حياة ديد بعلم لوث يبا 0 ُ. ولكن 
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العودة إلى حياة أخرى :غير مكنة ولا معقولة ‏ ذاك أن الجسم إذا تفرق وذهبت. 
أجزاؤ كل مذهب امتنم أن يعود بعينه ليحاسب و يعاقب. » فرد الله عليهم ما قالوا 
بأن هذا تمكن وقد وعد عليه وعداحقا » وأنه فمل ذلك لعيز الخبيث من الطيب. 
والعاصى من الطيع » وأيضا فإيجاده تعالى للأشياء لايتوقف على سبق مادة ولاآلة » 
بل بقع ذلك عحض قدرته ومشيكته وليس لقدرته دافع ولا فائع 

٠“‏ اقرح تعر رات الاز وابن أبى حاتم عن أبى. المالية قال : كان ارجل 
من المسامين على ررجل من المشركين دين فأناه يتناضاه فكان فيا تك به » والذى 
وجوه بعد اموت إنه لكذا وكذا » ققال له الشرك : إنك لتزعم أنك تعر كن 
يشل امو وأقسم جهد ينه لاببءث الله من عوت » تأنزل لله ( وأق | بالله جود 
أعانهم) الآبة . وأخرج هؤلاء عن أبى هر برة قال : «قال الله سبتى ابن آدم ول يكن 
ينبغى له أن يسبى » وكذبى ول يكن ينبغى له أن يكذبى » قأما تكذيبه إياى تقال 
( وأقسموا بالل جهد أعانهم لايبعث الله من يموت ) وقلت : ( بلى وعدا عليه حمًا ) 
وأماسبه إيلى فقال : (إن الله ثالث ثلاثة) وقلت : (هو الله أححدا. الله الصمد. ل يإذ 


و ولد . وم يكن له كنوا أحد )» . 
الإيضاح 


( وأقسموا بلله جهد أعانهم لايبعث الله من يموت ) أى إنهم اجتهدوا فى الحماف 
وأغاظوا ف الأمان أنه لابقع بعث بعد لوت » وهذا استبعاد منهم لمصوله» من جّرَاء 
أن الميت يفنى و يعدم » - إعادة لهو إطلده امعدوم مستحيلة . 

وقد رد الله علميم _ بقوله : 1 

( بلى ود مس رك كو لو أى بل سيبعثه الله بعد 
تماته وقد وعد بذلك وعدا حقا الايد منة 0 0 النا س لهلهم عون الله 


وصفات 6! من عل وقدرة وحكة ونحوها 2 لا يجامون أن وعد ا لاد من اذ 
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«وأنه باعثهم بعد مماتهم يوم القيامة أحياء » ومن قبل هذا جرءوا على خالفة الرسل 
.ووقموا فى الكفر وللعاصى ‏ 

ثم ذكر سبنحانه الحبكة فى المعادء وقيام الأجساد يوم التناد فقال : 

( ليبين لهم الذى افون فيه ) أى بل مبعثهم ليبين لهم ونه اللق فيا نجاء 
نه الرسل وخالفتهم فيه أمهم » فيمتاز اتلنبيث من الطيب وللطيم من العاصى والظالم 
من امظلوم 6 إلى نحو أوائكك مما كان دار دعوة أولئك الرسل وأمكرته الأمم الذين 





أرسانا إلمهم » ويجزى الذين أساءوا بما عملوا وعجزى الذين أحسنوا بالحستى . 

( وليعر الذين كفروا أنهم كان واكاذبين ) أى ولبعلم لذبن يدوا رتوع البنث 
:واطزاء أنه مكانواكاذبين فى قولهم : لاببعث | شمن قوظ»وسيدوون إل ارسي 
دعا وتقول لمم الزبانية : « هَذْهِ الثار ىكم ا ا 2 
0 أمبصِررُونَ . ملعا فَاصيرُوا أو لآتطيروا سواه عَلينك, 
م 20 6ن 


شم أخبر سبحانه عن كامل قدرته وأنه لابمحزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ققال : 





( إنما قوانا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) أى إنا إذا أردنا أن 
نبعث من عوت فلا تعب عليتا ولا نضّب فى إحيائه ولا بمشه » لأنا إذا أردما ذلك 


- 


نا تقول له : كن فيكون ء لامعاناة فيه ولا كلفة علينا . 


ونحو الآبة قوله : « وَإِدَا فَصَى أمرا كا يول له ك٠‏ فيكو » وقوله : 
رك موءة شاع 5-2 2 
« وما أ ل ود 317 لمر » وقوله : « ما خلشسك* كلم 


ٍ/ إل كنف وَاحَدَة 5-6 
وخلاصة هذا إن تعالى مدل حصول المقدورات وى مشيثته وسرعة حدوتها 


سين إرادته 43 لسرعة حصول الأمور حين ام الام وقوله دون هوادة ولا ترام 
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وَالَنَ هأجَرثوا فى أله من بَْدِ ما يوا ا وذ فى الذنيا حَسَنَهٌ : 
5 الخو ا كاد لاون زع ادن ورا دعا مم 
دم 


المعنى امل 
عد اندي نكا انان ليوا ليزه أعانهم على إتكار البمث. 
والقيامة» وتماديهم فىالغى والضلالة » (ومن هذه حاله فليس بالعسيرعايه أن يقدم على 
إيذاء للؤمنين بألوان من الإيذاء حتى يضطروهم إلى المجرة عن'الديار ومفارقة الأهل 
والأوطان) - ذ كر هنا نح تلك المجرة و بين مالمؤلاء الهاجرين مر حسناته 
فى الدنيا وأجر فى الآخرة » من جراء أنهم فارقوا أوطانهم وصيروا وتوكلوا على الله 
وفى هذا ترغيب اخيرتم فى المحرة واحتّال كل أذى فى سبيل الله احتسايا للأجر- 
أخرج عبد بن حميد وابن جر ير وابن النذر عن قتادة فى هذه الأبة قال : هؤلاء 
أسماب تمد ظفهم أهل مكة فأخرجوم من ديارجم حتى للق طوائف منهم بأرض 
الميشة » ثم بتأم الله اللدينة بعد ذلك للها لهم دار مجرة وجمل لهم أنصارا 
من الؤمنين : ش 
الإريضاح 
( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظاموا 3 ف الدنيا حسنة ) أى والذين 
فارقوا قومهم ودورم وأوطانهم وذعبوا إلى بلاد أخرى احتسابا لأجر الله ونيلا لمرضاته. 
من يعد ما تالحم من السكفار من أعافات. و الهم للسكتنهم فق الدانياة 
فسن و ن حسنة يرضونها » إذ هم لما تركوا مسا كنهم وأمواهم ابتغاء مرضاة الله عوضهم. 
خيرا منها فى الدئيا » فسكن نالسر تكن رون العاف »: وضتازوا أمراق 
وحكاما » وكل منهم للمتقين إماما . : ا 
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2 ألختر سبخانة "أن" #وابة هيم ف الدآر. الآخرة أعظم منا. أعطام 
ف 0 فقال : 0 : 
ال م 00 أى ولشواب الله إيام على متهم 

ن أجله فى الآخرة أ كبر » لأن ثوابه إيامم هنالك الجدة التى لايفنى تعيمها 
:ولابزول خيرها . 

أخرج ابن جرير وابن النذر الات أنهكان إذا أعطى الرجل من 
'الهاجرين عطاءه يقول خذ بارك الله لك فيه ؛ هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ذخره 
الك فى الآ خرة أفضل ثم تلاهذه الآنة, 0 1 ' 

( الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) أى هؤلاء مم 2 تألهم 

ن أذى قومهم وم برجعوا التهقرى » وعلى مفارقة الوطن الحبوب » وعلى احتّال 
: اثرية بين نأس ١‏ تجمعهم بهم أافة نسب ولا جوار فى دار » وقد فوضوا أعرمم إلى 
رجهم الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة » وأعرضوا ع نكل ماسواه 


من قمس وج 00 و 
إ 2 ٠‏ لأَتَسلئُون (م») _باليئتات والراثر ازا 


3226 2 


32 ب 
للنّاس مَا نَزْل اله ملم 5 3 00 


السَيئا ت أن 2 ص 2 15 2 اجا 2 حت 
لا شعرون ف ا 2 ص تمحزين (0) أو 
0 2 06 1 : 3 م - 3 
اذم عل 2 ل غوف جم" 3150ل" ترا | 
م ل 4 م التَمين. وَالثَما ل سحْدًا 0 2 00 
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ا 1 وَمع لا ١‏ تددن (45) ) افون دم من فقي 


يعون 2 تون (: 0 


شرح الفونات 

أهل الذكر : أعل الكتاب؟! قال : « وتَقَد كينا في البون من بد 
اذك » أى التوراة » واليثنة : في الماك اذاه عل دف امورل وال و 
واخذها و ور وق كيت الشرائع والقكاليف الت يبلغها الرسل إلى السباد » والسكر 
القرآن » أتبين للناس : أى لتوضح لهم ماخفى ءا مهم من ادرار تيع والكر: 
السعى بالفساد خفية ؛ والسيئات : أى الأعمال التى تسوءم عاقبتها » 0 
الأرض : أى بزيلها من الوجود وهم على سطحها » فى تقلهم أى فى أسقارم وسيرهم 
فى البلاد البعيدة لاسعى فى أرزاقهم بك قال : « لأَيكر نت 3 ؛ اين | روا 
فى البلاد » ممسحن بن : أى بفائتين الله تعالى بالمرب والفرار » والنخوف ؛ التنقص 


من قوطم | تخغوفت الىء ويفته إذا تتقصته )» وا راد أنه ينقص أمواهم وأنقسهم 


قليلا قليلا حتى يأتى عليها الفناء جميعا » ويتفياً : من الفى' يقال فاء الظل يقء فيكا 


إذا رجع وعاد بعد ماأزاله ضياء الشمس » والفللال 0 
أول النهار قبل أن تناله الشمس » قال رو بة :كل ماكانت عليه الشمس فزالت عنه 
نهوفىءء ومالم يكن ن عليه الشمس نهوظل » والهين والشهائل: انبا الثثىء الكثيف 


سخ الجيال والأشجار وغارها 3 ٠‏ والعحود 5 الانقياد واخاضوع من قوهم سحدت 


الفخلة إذا مالت لسكثرة الجل» ومنه قوله : «واسجد لقرد السؤء فى زمانه» أى اخضم 
إله » داخرون : أى صافرون منقادون واحذهم داشر وهو الذى يمل ما تأمره به شاء 


أوأبى » يخافون ربهم : أى را ب هر : أى ناقهز والفيةك قال : 


00 وَإِنَا وق قَأد قأدروث » . 
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بعد أن أن ذ كر حات قدرته ماقاله ال من أنهم لاحاجة م م إلى الأنبياته 
لأن الحاجة إلمهم إِنما تدعو لوكانت هناك حياة أخر رى يحاسبون فيها وهم 


مهأ ولس م 0 أن تكون 3 أردف ذلك بشهة أخرى هم إذ قالوا هب ١‏ اه 


لايصدقون 


ع 


أرسل 0 فليس من الجا 3 اف أكون بشرا الله اعلى وأجل من أن يكون رسوله 


واخدا من البشر » فلو بعث إلينا رسولا لبعثه ملكا ء ثم أجاب عن هذه الشيهة بأن 
سنة اله أن بيعت رسله من اليه عر» وإن؟ 0 لكتاب 
عن ذلك » ثم هددم أن سس 3 م الأرض كا خسم قاروا يأتمهم بعذّاب 

من السماء فيا كيم بغتة كأ فعا ل بقوع اوظ 4 أو يأخذهم وم م يتقلبون فى أسفازهم 
ومخايشهم > اعم طائفة بعد أخرى 6ه هذا ما ذل على كال قدزته 


ق تبي أحوال العام امنى وى عل أن نا و حم تقدر. 


الإيضاح 
' (وما أرسا لنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) أى وما أرسلنا من قبلك رسلا 
0 00 للدعوة إلى توحيدنا والاتهاء إلى نا 5 إلا رجالا دن 2 دم وى 
يهم لاملالكة 1 
0 :جل اقول # انب ترس إلى قومكِ إلا مدل الذين 1 كنا ترسلهم إلى من ن قبلهم 


من الأيم أى :رسلا دن جلسهم وعلى منواجهم روى الضحاك .عن ابن بن عباس أن 


الله لما بعث ممدا صل الله عليه سمأ أذكر اليرب ذلك وقانوا الله أعظلم مرك أن 
رح 6656 6 ع م 
يكون رسوله بشرا فأنزل الله : «أكن لاس 0 


مه 
أ 


: نأنذر الاير 04 لاني 


0 2-0200 م 
ونحو الأبة قوله : « وَقَأنوا للا أل عليه مإلكاع وقوله : «:مأهذا 








06067 00 ام لع ا ث كيه ررا به رمع ه5 هيم 
إلا م متلكم بأ كل عن 1 كاور هنه وَيِشربُ 4 اشر بون. 0 
5-6 عي قل كر ع : 
شرا متلكمل نك إِذًا لَاسرون » وقوله : « وَتَانوا كو*لاً أل عَلَيْهِ مآ 


( قاسألوا أمل الذكر إن كت لاتعامون ) أى فاسألوا أهل الكتب السابقة من 
المووة والتصارئ : أبشرا كانت الرسل إلبيع أم ملاككة ؟ فإ نكانوا ملالكة أنكرتم. 
وإنكانوا بشرا فلا تتكروا أن يكون تمد صل الله عليه وس رسولا . / 

( البيعات والزبر) تقول العرب زيرت الكتاب : أى كتبته م قال تعالل. 

د وكاة شَنْه 00 في ادر » أى د رسلا إلا رجالا بالأدلة والحجج التى. 

تشهد لهم بصدق نبوتهم » والكتب !ا لتى نشمل التكاليف والشرائع التى يبلذونها 
من الله إلى العباد . 

( وأنزلنا إليك الذ كر لتبين ل 0 القرآن تذ كيرا 
وعظة للناس » لتعرقهم ما أنزل إلهم من الأحكام والشرائع ثم وأحوال القرون المهلكة 
بأقانين الذاب جزاء عنادهم مع أنبيائهم » وتبين هم ما أشكل عليهم من الأحكام 
وتفصل م ما أجمل على حسب مراتههم فى الاستعداد والفهم لأسرار التشريع . 

(ولعلهميتفكرون) أي وتوقها منك وانتظارا لتشكرهم فىهاتيك الأسرار والعير». 

وإبعادا لهم عن سلوك سبيل الغابرين من المتكذبين حتى لايصيبهم مثل ما أصابهم. 

ُ حدر هم وشوفهم مغبة ماهم فيه من أاعضيان والكفر فقال : 

( أفأمن الذين مكروا السيئات أن سف الله بهم الأرحق: أو 52 العذاب 
0 أويأخلم ف فى تقلمهم قام عمحز بن 9 يأخذم على وف 
إن ريك لرءوف رحم ) أ أفأم ن الذين مكروا برسول الله من أهل مكة ع ورامما 
صل أعدابه عن لبان بالله أن بيهم بعقويبة من عنده : 
(1) إما بأن ل قساف مهم الأرض و بليدهم من صفحة الوجود5ا فمل بقارون. 
3ق 


من بل . 
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٠‏ 0( وإما بأن انيم بعذاب من السماء خأ رك تحيث لذشرون امن 
.قوم لوط .' 1 2 

(©) وإما بأن يأخذم بعقوبة وم فى أسفارم يكدحون فى الأرض ابتغاء 
الزق » وماهم بممتنمين عليه فائتين له بالهرب والفراركا قال: « َال إن كَيْدى 
تين » وقال صل الله عليه وسلم «إن الله تعالى لهلى لاظالم حتى إذا أخذه ل يملته» : 

(4) وإما بأن مخينهم أولا ثم يعذبهم بعد ذلك » بأن يبلك طائفة قتخاف التى 
"تليها حتى يأتى علمهم جميعا » ويكون هذا أشد علهم إيلاما ووحشة .' 

وختم الآنة ماخم به » لبيان أنه لم يأخذهم بعذاب معجل » بل أخذم بحالات 

0 منها كالر ياح الشديدة والصواعق والزلازل » وفى ذلك امتداد وقت وعبلة يمكن 

فا تلافى التمّصير» وهذا م 1 ن | ثأر رحهته بعباده * 

ثم ذ كر آثار قدرته على خلته فقال : 

( أو بروا إلى ماخلق الله من شىء يتفي ظلاله عن المين والشمائل سحدا 
لله وهم داخرون ) ن) أىأم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ماخاق الله من 
الأجسام القامة كالأشجار والجبال التى تنفيأ ظلالها وترجع من موضع إل موضم ‏ نْ 
:المين والشمائل » فهى فى أول النهار على حال ثم تتقلص ثم تمود إلى حال أخرى 
فى آخر التبار مائلة من جانب إلى جانب ومن 'ناحية إلى أخرى ؛ صاغرة منقادة 
ارما خاضمة لقدرته . 0 

تمذكر ماه وكالدئيل نا سلف ققال : 

دل يسحد مافى التتموات وما الأرضن ع من دابة والملاتكة وهم لايستكبرون ) 
:أى وللّه مضع ماف السموات وما فى" الأرض ما يدب عليباء وكذلك ملاتكته الذين 
فى السماء وهم لايستكير ون عن إلتذلل والخضوع له . 


( تخافون رمهم درن فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) أى ضاف هؤلاء الملالكة 
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والدواب التى فى الأزض ربهم الذى هومن فوقهم بالقوة والقهر ‏ أن يعذبهم إن 
عصوه » ويفعلون ما أَمرعم به » فيؤدون حقوقه و يجتذبون سخطه . 

وتو الآبة قوله : « وله يَمْجُدَ مَنْ فى التَموّات وَالأراض طراعا وما 
وطلاه: امد والأصال » . 1 1 

وتمل القول - إنه تعال نبه إلى أنه لعظمته وكبرياثه تدين له الخلوقات بأسرها 
حمادها ونبائبا وحيوانها ومكلفوها من الإإنس والجن وا للك 


وَل انه لا توا لين انتين ماهو إل وَاحجثء كلا 


أله 5 50 5 له ا مَسَكوُ الضن فإليه 
5 0 ' سام ااي ع 

ا ون م2 إذا ذا كَشَفَ الف نكم | إذافريق ملك بر 
عر او 60 1 5 ايا 3 م وا فسو'ف لون (هه) 5 
شرح المفردات 

الزهبة : موف » والدين : الطاعة » والواصب : الدأئم كا قال : « للم عَذَابْ” 
وَاصب » و#أرون 0 : أى تتضرعون لكشفه 5 وأصل الجؤار: صياح الوحش م 
'استعمل فى رفم الصوت بالدعاء والاستغائة . 


المعى اخمل 
لما بين سبنحانه فى الآيات السالفة أن كل ماسواه من جماد وحيؤان و إن 
-.وجن 0 اساطائه نه أتبع ذلك بالنهى عن الشرك به ؛ و بيآن 
أن كل ماسواة فهو ملكه وأئة مصدر التمركليا » وأن الإنسان يتضرع إليه إذا مسه 
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الضر» فإذا كثشفه عنه رنجع إلىكفره» وأن اللياة الدنيا قصيرة الأمد شم بعر الكثار 
عدئذ ما حل بهم من التكال والوبال جزاء لهم على سىء أعماهم وقبيح أفاهم . 


الإيضاح 


(وقال الله لا تتخذوا إلطين اثنين إما هو إله واحد فاياى ذارهبون ) 9 وقال. 
الله لعباده : لا تتخذوا لى شر يكا ولا تعيدوا سواى » فاك إذا عبدتم «حى غيرى. 
جعاتموه لى شريكا ؛ ولا شريك لى ؛ إقا هو إله واحد » ومعبود واحد »© وأنة 
ذاك » فاتقوتى وخافوا عتابى » عمصيدم إباى:» بإشرا كم بى غيرى » 
أو عبادتم مدوا.؛ 

وإماذ كر العدد م أن صيفة التثنية مغنية ءنه : للدلالة على أن لأمبى عنه 
هى الاثنينية وأنها منافية للألوهية » 5 أن وصف الإله بالوحدة فى قوله ( إنا هو إله. 
واحد) للدلالة على أن القصود إثيات الوحدانية وأنها من لوازم الألوهية ء أما الألوهية 
ففير متكرة ولا متتازع فيا . ش 

والخلاصة - إنه تعالى أخبر أنه لا إله إلا هو وأنه لا تلبغى العيادة إلا له وحده 

( وله مافى السموات والأرض وله الدين واصباً ) أى وللّه ملك مافى السموات 
والأرض من شىء » لا شر بك له فى شىء من 0 خاتهم » وهو الذى. 
يرذهم ام | وموتهم » وله الطاعة والإبخلاص على طريق الده وازوائيات 

م ذ كر ماه وكالتتيجة لذلك ققال : 

( أنقيرالله تتقون) أى أبمد أن علتم هذا ترهبون غير الله وتحذرون أن يسابع 
نعمة أو يجاب ب لم أذى ( أو ينزل بكم ثقمة ةإذاأتم م أخلصم العباد ع © وأ 0 
الطاعة له » وما لك ناقم سواه . 


وإجمال ذلك -- 5 كدان عرق أن إله العام واحد » وعرقم أن كل. 
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ماسواه فهوق حاحة إليه فى وحوده وبعائه كت يعقل أن يكون لاعرى' رغية 


أو رهبة من غيره ؟ 


ولما بين أن الواجب ألا يتق غير الله ذكر أنه يجب ألا يشكر إلا 


هو فال 


(وما 8 من نعمة فن الله ) أى وما 8 من ثعمة ف أبداتم من عافية وصعة 
وسلامة ؛ وفى أموالكم من ماء وزيادة » الله هو للنعم بها عليك » والتفضل بها 
لاسواة ؛ فبيذه اللخير وهو على كل شىء قذير » فيحب علي أن لشكروه على هذه 
االنعم المتواصلة 8 وإحسانة الدام الذى لايتقطع . 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعيد الإنسان إحسان 

' رم إذا مس الضر فإليه مجأرون ) أى ثم إذا أصابم 2 أبداكم سم وعرض 
أو حاحة عارضة 4 أو شدة وحهد ىُْ اليش ووسائل الليأة 4 فإليه تهدرخون بالدعاء 
وتستغيثون به ليكثف ذلك ع » علما 2 أنه لايقدر ءلى إزالة ذلك إلا هو . 


(إثم إذا كشف الضر عنم إذا ريق متك برمهم يشركون ) أى ثم إذا 
وهب 8 ربك العافية » ورهم عنم ما أصا بيع من عرض فى 000 أو شدة 
فى معاشكم 0 اليلاء عد إذا جاعة ست يجماون لله شريكا فى بادة » 
فيعبدون الأونان 3 وبذحون ىَ النبائح > 0 أغير من أننم بالشرج 3 وأزال 


من الفن . 
ن 3 
حَّ دمع ام 


يبو الآنة قوله : ( 5 الضيك في البتذرٍ صل مَن تذعون إلا إيَاد» 


0 


لكك سس سس 


فنا ضما + إل اليد أغرضع' من الْونسَان كفوراً » . 


قال السيد الألوسى فى تفسييره :وف الأية مايدل عل لى أن صليع العو وام ام اليوم 
من الحؤار إلى غير اله عا 0 لا علاك هم بل ولا أنفسه ف 0 ضرا ١‏ سح عرزل 


إضابة اضر 0 راضهم عن دعائه تفال بالكلية سمه عظ وضلال حديد 


2 
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لكنه أشد مر ٠‏ رن الضلال القديم » وما تقشعر منه الجإود » لحصوله من يؤمن. 


باليوم الوعود . 
إن بعض امتشيخين قال لى وأنا ضغير : إياك ثم إياك أن تستفيث باللهإذا خطب 
دهاك » فإن الله تعالى لا يمحل فى إغائقك » ولا ميمه سوء حالقنك » وعليك 


بالاستغاثة بالأأوا لياء السالفين ؛ فإنهم يعجلون فى تفريم كر بك » وببعهم سو ماحل. 


بك» فج ذلك سمعى » وجمى دمعى 2 وسألت ت الله تعال أن بيعصمى والسانين ‏ سن 


أمثال هذا الضلال البين » ولكثيز من التشييخين اليوم كنات مثلذلات اه . 


( ليكفروا بما ‏ تينام ) أى قيضنا لهم ذلك اتكون عاقبة أمرم أن يجحدوا نم 


الله علهم 0 وأنه هو المسدى لماء وأنه هو الكاشت للنقم عنهم . وقد فعلوا ذلك 


لسوء استعدادم وخبث طويتهم » وبما ران على قلوبهم من الكثر والعصيان .. 


لشحدوا فضل اللاك الديان » وإحسان صاحب الطول والإحسان . 


ثم توعدم على سوء صنيعهم وأبان لهم عاقبة أمرم ققال : 


(فتمتعوا فسوف تعدون) أى فتمتموا فى هذه المياة الدنيا إلى أن توافيك- 
١ ْ‏ 


اجام » وتبلغوا اليقات الذى وقت لخياتم وت فيها » و بعدئذ ستصيرون إلى 

ريك » فتعلنون عند لقائه ويال ما كدسيث. بدي سوء عغبة عل وتندمون 
ا : نه 1 

حين لا ينهم الندم * 


00 4 اد “بسر عله 3 201 ع 0 
وَيحمَلون نا لا يشامون تسيا عا رزقنادي تالله لتستالن عم 


مع امهم 5 7 كم 2 
1 تدتذون (<م) وَححْمَاونَ لتر البناقة مسْيْحَانَه وَطبْن ما يشتبون 


3 3 
مره الذجة د 


(00) و وَإِذا بشْرَأحَدُمْم , بالانى لل ريه مكوة اوه و كظة(ه م 


3256 أأداه 0 | مد ا كى عرشو 
شَوَارَئ من القوؤمر من مدُوء ما شر 20 ا تسكة على هور ا ندسّة 


التحل ١]‏ تفسير الراغى هية 


2 


ف البرَاتِ ب ؟ الاساءامَا 0 لما لَذِنَ لا 5 اعون بالآخرة. 
تل" الستّواء» َم الكل الخ لى وهر العزير ل 
شرح المفردات 


تفترون: أى تكذون » سبحانه: أى تنزيها له عن النقائص؟؛ والبشارة فىأصل. 


م( . 


اللغة إلقاء اتذير الذى يؤثر فى تغير بشرة الوجه » و يكون فى السرور واسازن فهوحقيقة. 
ف ىكل منهما » وعلى هذا حاءت ت الآية » ثم خص فعرف الافة باتجير ال سار » ويعال 
لمن لقى مكروها قد أسود وحهه غنما وحزنا : وأن ناله الفرح والسرور اسئنار وحهه- 
وأشرق » والكظم : : المتلى' نما ونحزنا ؛ والكظم مرج النفس يقال أخذ بكظمه 
إذا أخذ بمخرج نفسه » ومنه كظم غيظه أى حيسه عن الوصول إلى مخرج النفس » 
ويتوارى: أئ يستخنى ؟ وقدكان من عادتهم فى الجاهلية أن يتوارى الرجل حين 
ظهو رآ ثار الطلق بامرأته » فإن أخبر بذكر ابتبج » وإن أخوسياق حون ريق 
متواريا أياما دير قبا مأيصنع و كسك : أى لسة كقوله (أ أنْسك عليْكرَوْجِك) 
والهون : الهوان والذل» وندسه : :أى فيه 2 ومثل السوء : أىالصفة السوء 4 وى 
احتياجهم إلى الولد.وكر اتيم للبنات خوف الفقر والعار» وللّه الل الأعلى: أى الصفة: 
العليا وهى أنه لا إله إلا هو» وأن له جيع صفات الجلال والسكال . 


المعنى امل 
عات بين سبنحانه سيخف أقوالأهل اشر ك؛ أردف ذلك بذ أ رباع أفمالهم. 
اق را ا اا 
حك .سبحانه بعض قبا المشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام وعداد منها: 


(1) ( ويحملون لما لا يعامون نصيبا ما رزتنام ) أى و يجمل هؤلاء الشركون. 
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8 صنام الى لأ لنؤق تيا ضرا :ولا يها تصينا مما رزقنهم من الحرث 'والأنعام 
وغيرها مما خلق الله يتق رون به إلمبا » وهذا إشراك منهم لما لا يعامون منه الفائدة 
بالذى يعلمون أنه الذى هوخلقهم وهوالذى دنهم وهو الذى ينفعهم وهوالذى يعم 2 
دونغيره » وقد سبق تفصيل ذلك فيا حي الله عنهم فسورة الأنعام بثوله: وَجَمَلوا 
شرم ادر من راث والأثار تعيب دَئْا هَذَا 3 رفغو وَعَذَا: ا 
06 اك 206 فلا 0 إِكى اشر 2 ّ 2 5 0 9 ا 
نساء مأ ك0 ا 

ثم وعدم على ما فنلوا فقال : 

(تالله لتسألن عا ك: تم تفترون) أى أقسم لأسأ ألنيم عا ا ذقر يتموه واختلةتمؤه 
امن الياطل » ولأعاق, 3 ع ذلك عقوبة تكون" كفاء كفرانك' ن.م ى ‏ وافقاتم عل 

ونحو الآنة قوله : « فَوَرَركَ له ال ا ا ا 1 

وهذا السؤال إما هو سؤال تأ تانيب وتقر يع هم على مااجترحوا من أقوال وأذء ال 

() ( و تجعلون لله البتات سيجانه وهم ما يشتهون ) أى ولقد بلغ من جهل 
هؤلاء المشركين وعظلم أباطيلهم أن افتروا على من خلقهم ؛ ودبر شؤونهم » واستحق 
6 رهم على جزيل تمماله البنات فقالت شزاعة الملانكة بنات الله كا قال عن 
اسمه : « وجرا اسك الزن م عبآذ امن 88 4 وعيدوها .م الله وقد 
'أخطئوا فى ذلك خطأ كيرا وضلوا ضلالا بعيدا ؛ إذ نسيوا إليه الأولاد ولا أولادله» 
وأعطوه متها اخنا وم البنات وهم لاإرضونها لأنشهم » بل لايرضونٍ إلا البنين 
م فال تعالى 0 ال 50 إث ال د ؟ تيك ذا قنة ضيرّى » وقال : 
ا لعي يقولون . وَل الله وَإِدتُمْ َكاذ بُونَ . صلق البنات 
الاين 11 يق لكر يه 

والمراد من قوله وهم ما يشتهؤن : أنهم يختارون لأتفسهم الذ كور ويأتفون من 
البنات التى نسبوها إلى الله » تعالىاللّه عن ذلك علوًا كيرا . 
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قال ابن عباس يقول : لون لى البنات » ترتضونين لى ولا : بر تضونين 
لشم : 

ثم أ كد ماسلف بقوله : 

(وإذا بشر أحدم الث ثى قال وجهه مسودا وهو كنا سم . يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به » أعسكه على هون أم يدسه فى التراب ) أى وإذا بشر أحد هؤلاء 
الذين جعاوا لله البنات بولادة أنثى ظل وجهه مسودا كيبا من الهم مننائا غيظا وحنقا 
2 عن لتاقي امن الحمزن» يتوارى دري الناس خحلا واستحياء » ولا بود أن 
براه أحد من مساءته عا ب شر ما » ويدور تخلده أحد أمرين : : إما أ أن عسكيها ويبقها 
بقاء ذلة وهوان فلا بورثها ولا يعنى مها بل ,فضل الذكور عايها » وإما أن يدسسها 
.ف التراب 9 ببدفنها وهى حية » وذلك هوالوا أد لذ 5 فور ف قوله تعالى «3] إذ! لوو 
ع 2 دنب قبت 6 

ونع قرلز لامي ما يحكون ) ينس ماقالوا و بنّس مأقسموا و بنّس مانسبوه 
ايام كر بالعوا فى لكات من الملرك مق وجوه + 

(1) اسوداد الوجه. 

(؟) الاختفاء من القوم من شدة نفرتهم منها . 

(*) إنهم يقدمون على قتابا ووأدها خثية الجار أو خوف الجوع والفقر. 

3 جعل تذييلا لما تقدم قوله : 

( لاذن لايؤمئون بالآخرة مثل السوء) أى للذين لايصدقون بالماد والثوات 
والفقات فى المذسىكيزز ؛ صفة السوء التى هى كالمئل فى القبعم من حاجتهم إلى الولد 
ليقوم مقامهم بعد موتهم » وتفضياهم للذ كو ر للاستظهار بهم ؛ ووأدم لابئات خشية 
العار أو الفقرء وذلك نوبى' إلى العدز والقصور والشح 1 قمى غابة . 

( ولله النا ل الأعلى ) أ ى وله تعالى الصفة العاياء وهى أنه الواحد الممزه عن 
بوأنه لا إله إلا هو وله صفات السكال والجلال من القدرة 0 

00 
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( وهو المزيز المكي ) أى وهو النيم تكيرا وحلالا لايغليه غالب » المي 
الذى لايفمل إلا ما تقتضيه المسكة البالفة 


وآو بوكاخذ ا ال اس بظلبوح مَاتك عل يز ها نداب ول لكنخ 
يعرم إل أجل مس » كَلدًا جاء أ 25 رن ان 


لاتق رن 4 وشعارة ل كاككر هو وقيفة ادن الْكَذِب 


ده 0 ا - 0 ص كاده َي 0 (00) الله قد 
ا م 2 | طن نما مو ا ل 
0 م( ونا زلا لا عَليِكَ الكتاب إلا لين م الى 


عكر 
507" فيه وَهدَى وو لقوام مون 02 . 
شرح المفردات 
المراد ل الناس: العصأة ؛ والأجل للسمى: ث2 القيامة 2 ولحعلون: عون 
وينسبون إليه ؛ وما يكرهون: هىالبنات ؛ وتصف ألستتهم الكذب: أى يكذون؟ 
كا يقال عينها تصف السحر أى ساحرة '» وقدها يصف الهيف أى فى هيفاء » 
لاجرم: أى حا » مفرطون : أى مقدمون مسجل بهم ] إامبا من أفرطته إلى كذا أى. 
قدمته» ويقال أن تقدم إلى الماء لإصلائح الدلاء والاوسان قارط وفرط 2 ولبهم : 
نأض رهم ومساعدهم » اليوم : أى فى الدنيا . 0 
المعنى اجمل .. 
لما حي سبدانه عن المشركين عظليم كفرم وقبيح أتعاهم - بين هنا حلبه 


خاقه مم لهم وأنه عهلهم بالحقوبة إظهارا لفضله ورحمته » ؤثو أخذم ما كديت. 





اللحل تفسير الراغى و 


أبديهم ما ترك عإ لى هر | الأرض دابة » أما الغا فبظامه وأما خيره فبشؤمه م قال 
سبحانة : « وا وم تنه لآتصييق لين 18 متك خاصّة لكنه سبحانه كل 

ويستروينظر إلى أجل مسعى 2 م م -لى رسوا له صلى لله عليه وسل عا كان يناله من 
أذى عشيرته :أذ قومه ليسوا سدع فى الأم فد أرسانا رسلا إلى أم من قبلك 


فكذيوم فلات بهم أسوة 4 قلا 5 خرن 2 ولا تبخم نفسكعليهم أ وحسيرة.. 


(ولويؤاخذ الله الناس , بظللهم ما ترك على ظيرها من دابة ) أى ولو يكاخذ الله 
عصاة ىق د ممم ععاصيهم اك على ظهر الأرض دابة 5 

تيز 35 ج البيبق وغيره عن ألى هربرة أنه سم رجلا يقول : إن الظالم لا يضر 
إلا تقسهء 0 لا والله بل إن الجبارى فى وكرها لدو ت من ل افلم 


وعن ابن مسعود رخى الله عن كاد الجمل ( الجعران ) مبلك فى جحره بذنب 


وأشرج أحمد عن ألى هربرة أنه قال : ذنوب ابن آدم قتات العمل فى جحره 
شم قال إأى والله رمن غرق قوم توح عليه السلام , 

( ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا ستقدمون ) أى ولسكن مله يؤخر هؤلاء الظلءة فلا يعاجلهم بالعقوبة إلى أجل, 
سواه الله لعذامهم » فإذا جاء الوقت الذى وقت طلا كيم لا يستأخرون عن الملاك 
ساعة فيمباون ولا بستقدمون قبله حتى يستوذوا أمارهم » وقد تقدم نظلير هذا . 

(ويحعاون لله ما يكردون ) أى وينسب هؤلاء الشركون إلى الله سبحانه 
ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشركاء فى الرياسة . 


(وتصف ألسلتهم الكذب أن له م الحسى) 1 ى ويكذون : فمايدعون إذ يزمون. 
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أن طم العاقبة الحسنى عند الله وهى النة على .تقدير وجودهاء ققد روى أنهم قالوا : 
عم مهم ماهم بشوله :5 
7 م أن لهم النا ر وأنهم مفرطون ) أى حدما إن هم ا لنار ولس بعل عذاميا 


عذاب ؛ وا أنه معدل مها لبهم وهم مقدمون لا . 


بإنكان عمد صادقا فى البعث فلنا الجنة يما ين عليه » فرد الله عا 


م بس سيبحانه أن هذا (١‏ 0 الذى صدر من قر بش قل حدث مثله من الأمم 
1 أسالفة ف 0 5 انهم ثقال 0 يأ رسوله فيا كان يناله من الهم لساب حهالاتهم 8 

) اش لقد أرسلتا إل أمم من قباكت و بن لهم الشيطان أعالم م وه ولهم اليوم 
.وهم عذاب ألم ) أى والله لقد أرما رسلا من قباك إلى أنمهم بمثل ما أرستلناك به 
إل أميك من الدعاء إلى الوحيك ا و1 خلا رص العا ذه 5 له 0 وخلمع ام الأيداه والأأونان » ك4 
فسن لهم الشيطان ما كانوا عليه مقيمين من الكفر به وعبادة الأوثارن » 
6 ذبوا رسلهم وردوا علموم م جاءوا 4 من عند رمم 3 وم كان تأصرهم فيا 
اختاروا إلا الشيطان و بس الناصر والمعين ؛ وهم فى الآخرة عذاب أل حين ورودهم 
إلى مهم » إذ لا تنفعهم إذ ذاك ولابة الشيطان كم لم تتفعهم فى الدنيا . 

ثم ذ كر سيحانه أنه ما أهلاك من أهزاك » إلا بعد أن أقام الحجة » وأزاح 
؟لملة فقال : 

( وما أئز لنا عليك السكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه وهدى ورة لثوم 
'يؤمئون ) أى وما أنزانا عليك كا ينا وما بمشناك به إلى عبادنا إلا لتبين لهسم 
ما اختلفوا فيه من دين الله » فيعرفوا الحق من الباطل » وتقير علييم ححة الله التى 
.بعك مها » وهو هدى لاثاوب الضالة » ورحمة لقوم م يؤمنون به فيصدقون عا فيه» 
3 و يشرون عا تصبمئه م ن أم الله , ونبيه و: يعملون به . 

وخلاصة ذلك - إن هذا الكتاب هو الفاصل بين الناس فيا بتنازعون فيه 
وأنه الحادى لهم إلى سبيل الرشاد . ْ 
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كاله زر مزه > الكماء مَاء كا ا اير 

ا 70 9 ب ار 0 03 م ع2 ع 55 

لابه قوع يتمطوت (0) إن لكم فى الالمام لبه نتقيكم مذ 


00 لمن خَالصًا سائماً اشار بين (05) ومن 


- 39 


كرات ١ل‏ اليا ل اا عنأب” ل مله سك رآ وَرِذَْاحْسَنَء إن فى ذلك 


دس 


2 لقئام اي 5 5 رَبك إلى القغل أن الَمذى م سس 


الال 0 0 الجر وَمَا يَمْرسُونَ 0 0 كل م كل لانت 
ٍ 2 ّ 0 1 3 3 
فشاك ب م رَبك 38 ا دن 4 0 راب" 39 تتلعة لوال 


فيه شفأد ا 56 إن ف ذلك لأية لقم 07 (0) . 


0 
شرح ا مفردا نت 


اأراد تمياة الآْ, رض: إنهاته! الزرع والشجر وإشراجها الدن اسدون: أى سمغوة. 
سماع تدر ونهم . قال القراء والنجاج : النعم والأنمام واحد يذكر ويؤنث » وهذا 
تقول العرب هذه نعم وارد » ورجحه ابن العربى فقال إنما يرجم التذ كير إلى معنى 
جع والتأنيث إلى معتى الجاعة وقد جاء بالوجيين هنا وفى سورة الؤمنين » والعبرة: 
الاعتبار وااعظة » والفرث: كثيف ما يبق من للأ كول فى السكرش وامعى » خالصاد 
أى مصق من كل ما يصحبه من مواد أشرى ء سائغا: أى سهل أل, 3 فى اطلق » 
يقال ساع الشراب ف الملق وأساغه صاحبه قال تعالى: «ولا ا سيغة) والسكرة 
الخرء ولرزق الحسسن: الخل والزبة والدّر والز يب وتحو ذلك ؛ و : أطهم وعل »: 
وبيوتا : أى أوكارا ؛ وأصلالبيت مأوى الإنسان واستعملى هنا فى الو 01 الذى تدنيه. 
النحل لتمسل فيه لما فيه من دقة الص: 


عن السكروم والسقوف» والسيل: الطر: 


وحميل المندسة » ويعرشون : أى برفعون 


06 7-5 


واحدها سبيل 2 والذلل واحدها ذلول: أى: 
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منقادة طائعة » والشراب العسل » #تلف ألوانه من أبيض إلى أصفر إلى أسود عل 


حسب اختلاف المرعى . 


المعنى اجمبل 

بعد أن وعد المؤمنين يجنات تجرى من نحتها الأنبار » وأوعد الكافرين بنار 
تاظى جزاء ما دلوا به أنفسهم من الإشراك بربهم ونسبة البنات إليه وافقرائهم 
عليه مالم ينزل به سلطانا - عاد إلى ذ كردلا ل التوحيد من قبل أنه قطب الرجى 
فى الدين الإسلاتى وكل دين سماوى » ويليه إثبآت النبوات والبعث والزاء » فبين 
أنه أنزل المطر من السماء لتحيا به الأرض بعد موتها » وثنى بإخراج الاين مرن 
الأنعام » وثأث باتخاذ الخر واعفل والدبس من الأعناب والنخيل » ور بع باخراج 
العسل من التحل وفيه شفاء لاناس» وقد بين أثداء ذلك كيف هم النحل بناء البيوت 


والببحث عن أرزاقها من كل فج 5 


(والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآبة تقوم 
يسمعون) ذية شارك عياده إلى المحج الدالة على الوحيدة 3 وأنه لاي تلد بخى الألوهية 
إلا له ولا تصلح العيادة لشىء سواه » فبين أ ذلك اللمعيود هو الذى أنزل من 
السماء مطرا » فأندت به أنواعا تلفة من النبات فى أرض ميتة يابسة » لازرع فبها 
ولا عشب » إن فى ذلك الإحياء بعد اموت لدليلا وانها » وححة قاطعة على وحدانبته 
تعالى وعامه وقدرته لمن امع هذا القول سماع تدر وفهم لما إسمع 6 إذ لاعيرة 
سماع الاذان» فهو أشبه يسماع الحيوان . 

وبعد أن ذو نزول ألماء دن السحاب 0 خروج الابن من الضرع 9و 
أ كبر الأدلة على قدرة القادر فال : 








التحل | تفسير اللراغى ١‏ 


(وإن كك فى الأنعام لمبرة نسقيك مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائنا للشار بين ) أى وإن لي أها الناس لمظلة فى الأنعام دالة على باهر قدرتنا » 
و بديع صنعنا » وواسع فضلنا » ور هتنا بعبادنا » فإننا نسقيكم مما فى بطونها من ألا 
امالص من شائبات المواد الغريبة » السهل التناول » الاذيذ الطعم » وهو متولد من 
بين فرث ودم . 
فان الله جات قدرته حمل الميوان يتغذى بما يأ كل من نبات ووم وحوها 
0 ام الأ كول نحول بإذنه تعالى إلى عصارة نافعة 0 وفضلات تطرد إلى 
الخارج ؛ ومن هذه العصارة يتكون الدم الذى يسرى فى عروق الجسم لحفظ اللياة 
و بعض هذا الدم يذهب إلى الغدد التى فى الضرع قتحولا إلى لبن » فك ن الصائم 
الحكيم جعلها مصتعا .ومعملا لتحويل الدم إلى لبن » وعكذافى الجسم غدد أخرى 
8 الأنفية للمخاط والغدد الدمعية للمين » وااقدد النوية التى حول الدم إلى 
مادة التلقيح . 
وبعد أن ذ كر اللمن وبين أنه جل شرابا الوه يذكر ما يتخذ 
من الأشربة من كرات ت النخيل والأعناب فقال 
د من كرات النخيل والأعناب تتخذون منه 1 ورزقا حسنا) أى ولك 
أيضا عبرة فيا ندقيك من ترات النخيل والأعئاب مما تتخذونه خمرا وخلا ودبسا 
0 عسل المر) وكرا. 
روى عن ابن عباس أنه قال : لكر ما حرم من كرتيهما » والرزق المسن 
ما أحل من ثمرتيهما كاتال والكب ( امر بة ) والقر والز يب وتحوذاك . 
(إن فى ذلك لآبة اقوم يعقاون ) أى إن فى ذلك للأية باهرة لن ستعملون 
عقوهم بالنظر والتأمل فى الآبات و يعتجرون ينا ستخاص من العبر. 
( وأو ربك إلى النحل ) أى وأهم ربك النحل وألتى فى رُوعها » وعاءها 
أعمالا يتخيل منها أنها ذوات عقول . 
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وقد تتبع علماء للواليد أحوالها وكتبوا فيها المؤلقات بكل الاغات » وخصصوا 
لما لات تنشر أطوارها وأحوا الما » وقد وصلوا من ذلك إلى أمور : 
| (1) إنها تعيش, جماعات كبيرة قن يصل عدد بعضها تمر سين ألف ملة > 


ونسكن كل جماعة منها فى بيت خاص إسمى شاية . 


(9) إن كل خلية يكون فيها ثعلة واحدة كييرة تسمى اللسكة أو اليعسوب». 


ومى أ كبرم جثة وأمرها نافذ فهم » وعدد يتراوح بين أر بعائة قكلة وخسمائة يسمى 
الذ كور وعدد آنر من -فسة عشر ألما إلى خسين ألف تحلةء ويسمى الشفالات 
أو العاملات. 

(*) تعيش هذه الفصائل الثلاث فى كل خلية عنشة تعاونية على أدق ما يكون 
نظاما » فعلى اللكة وحدها وضع البيض الذى مخرج منه حل اطلية كلها » فعى أم 
التحل » وعلى.الذ كور تييح اكات وليس لها عمل آسخرء وعلى الشذالةخدمة الدلية 


وخدمة اللكات وخدمة الذ كور » فتنطلق فى المزارع طوال المبار + بشع رحيقالأزهار 


ثم تعود إلى اللية فتفرز عسلا يتغذى نه سكان الخلية صغارا وكبارا » وتفرز الث 


6 


الذى تنى به بيونا سداسية الشكل : مخزن ق يعضها العمسل ؛ وفى بعض ها ول . 


صغار النحل » ولا يمكن ١‏ ن اليندس الخاذق أن يينى مثل هذه البيوت حى ستعين 
ول بو ى 


باللا تكالمسغارة والقرجار ( البرجل ) . قال الموهرى : أْمها الله أن تبنى بيوتها 


على شكل مسدس حتى لا صل فيه خلل ولا فرجة ضائعة » 5 عليها أن تنظلف؛ 


الخاية وتفق بأجنحتها لتساعد على تهويتها » وعليها أيضا الدفاع عن الملسكة 
وحراستها من الأعدا ء كالقل والإنابير و بعضن الطيور » ثم فسر سبحانه ما أوجى 
به إليها بقوله : 1 

0 أتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وبما يعرشون ) أى اجعلى لاك و 
فى الجبال تأوين إليباء أو فى الشجر أوفما يعرش الناس ويبنون من البيوت والبسقف 
00 وحوها . 
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( ث مكلى م نكل الْدْرات ) أى ثمكلى أيتها النحل م نكل ثرة لشتهينها » 
حلوة أو و5 أو بين ذلك . 

(فاسلكى سبل ر بك ذللا) أى فاسلكى الطرق اتى أطسك الله أن تسلكيها 
وتدخلى فمها لطلب امار ولا تمسر عليك وإن توعرت » ولا تضبلل عن العودة منها' 
وإن بعدت . 

وبعد أن خاطب النحل أخير الناس يفوائدها لأن النعمة لأجلهم فتال : 

( يخرج من بطونها شراب قلف ألوانه ) أى خرج من بطونها عسل مختلف. 
الألوان » فنارة يكون أبيض وأخرى أصفر » وحينا أحمر على حس ب اختلاف الرعى . 

(١فيه‏ شفاء للناس ) لأنه تائم لكثير من الأعراض » وكثيرا مابدخل فتركيب 
العقاقير والأدوية . 

روى البخارى ووسلم عن ألى سعيد الخدرى أن رحلا حاء إلى رسوا ل الله صى 
الله عليه وسل فقال : إن أخى استطلق بطنه تقال له رسول الله ( اسقه عسلا ) 
فسقاه عسلاء ثم جاء قال يارسول الله : سقيته عسلا فا زاده إلا استطلاقا » قال 
( اذهب فاسقه عسلا ) ذذهب فقاه عسلا ثم جاء فقال يارسول الله مازاده ذلك 
إلا استطلاقا» ققال رسول الله صلى الله عليه وس (صدق الله وكذب بطن أخيك. 
ذهب فاسقه عسلا ) فذهب فسقاه عسلا فرى” . 

. وعال هذا بعض الأطباء للاضين قال : كان لدى هذا الرجل فضلات فى. 

العدة » فلما سقاه عسلا مزلت قأسرعت إلى الخروج فزاد إسباله ‏ فاعتقد الأعرانى. 





أن هذا يضره وهو فائدة لأخيه » 3 سقاه فازداد التحلل:والدفم » وكا سقاه حدث 
الآ 

مثل هذا حتى اندئعت الفضلات الفاسدة المضرة باليدن » فاستمسك بطنه » وصاح, 

مزاجه » وزالت الآلام والأسقام بإرشاده عليه السلام . 


وروى البخارى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
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« الشفاء فى ثلائة : فى شرطة محم » أو شربة عسل » أو كية بنار » وأنبى أمتى 
عن الكى 5 

وقد أثبت الطب الحديث ما لاعسل من فوائد أدع الكلام فيها ليتولى شرحها 
النطاسى السكبير الرحوم عبد المديز إسماعيل باشا فال فى كتابه : [ الإسلام 
.والطب الحديث | . 

ما أصدق الآية السكريمة! « فيه شقاه لاس » إن التركيب السكياوى للعسل 
3 يلى : 

من 55 د 8١‏ يزان ستروز ( جاوكز) . 

2 ٠خ‏ دهع بز ليفياوز . 

« هوسهم,؟ بمازماء. 

والجلوكوز الموجود فيه بنسبة أ كثر من أى غذاء آخر » وهو سلاح الطبيب 
:فى أغاب الأمراض واستماله فى ازدياد مستمر بتقدم العلب ء فيعطى بالقم وبالقن 
الشرجية ونحت الجإد وفى الوريد ء و يععلى بصفيته مقويا ومهذيا » وضد التسم الناثبى” 
من مواد خارجية كالزرنيخ والزئيق والذهب والكاو: رم والورفين ال » وضد النسم 
النائى” من أمراض أعضاء الجسم مثل القسمم البول والناثى” من أمراض السكيد » 
والاضطرابات المعدية وللعوية » وضد التسمم فى النيات » مثل التيفو يد و الالتباب 
الرئوى والسحانى الى والخصية ؛ وفى حالات ضعف القاب » وحالات الذنصة 
الصدربة » و بصفة خاصة ف الارتشاحات العمومية الناشئة من التهابات الكلى المادة 
.وى احتقان المخ وفى الأورام اغخية ال . 

وقد يقال : وما أعنية هذه الآية مع أن كل أنواع الغذاء لها فوائد » وقد ذ كر 
العسل لأنه غذاء لذيذ الطعم و بطريق المصادفة . 

فالحقيقة هى أن أنواع الغذاء الأخرى لاتستعم ل كعلاج إلافيا ندر من الأمراض 
'الناشئة عن نقصها فى الغذاء فقط ء وهذه الفوا كه التى تشبه العسل فى الطعم فإن 
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السكر الذى فيها هو سكر القصب أو أنواع أخرى » وليس فيا إلا اسبة ضئيلة من 
( الجلوكوز) الذى هو أعم عناصر العسل . 

وإذا عفنا أن الجاوكوز إستعمل مع الأندولين حتى فى حالة التسمم الناثى* 
عن مرض البول السكرى - هنا مقدار فوائده » وأن القرآن الكريم لم يذ كره 
بطر بق المصادفة » ولكنه تعزيل ممن خلق الإنسان والنحل »وعم كلا منبأعلاقته 
بالآخر اه . 


كيف يشكون المسل 


تمقص الشغالة رحيق الأزعار » فينزل و يجتمع فى كيس ف بطنها » وهداك يمتزج 
بعصارة خاصة فيتحول إلى عسل » وللّه در أنى الملاء إذ يقول : 
والتحل بنى لو من زهر الريا فيعود شهدا ف طريق رضايه 
2 , تعود التعدولة إل اطلية فتفر, زالعسا ل من ها فىالببوت الشمعية الى حصصت 
«بتخزين العسل » وكنا امتلاً بيت منها غطاه النحل بطبقة من الشمع واتتقل إلى 


جم 


“بيت آخر . 
هع التحل 
تفرز الثفالة صفحات رقيقة صابة من الش.م تخرحها من بين حلقات يطنبا» 
م تمضغها بفهها حتى ثلين » و يسهل تشكابا على حسسب ما “ريد » فتستعملها فى بناء 
بيوتها السداسية الشكل . 
فوائد التحل 


(1) تأخذ منها العسل الذى هو غذاء لذيذ العاعم يحوى مقدار! كبيرا من الواد 


المفيدة لا 1 
يله الجم 


ع 


(؟) ناخد منها الشمم الذى تصنع منه تموع الإضاءة . 
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(©) ساعد على تلقيح الأزهار فتتكون سبباً فى زيادة الذار وجودة نوعها . 
( إن ف ذلك للآبة لقوم بتقكرون ) أى إن فى إخراج الله من بطون النحل, 
الشراب اغتاف الألوان وهو شناء للناس -. لدلالة واتمة على أن من سخر 
النحل » وهداها لآ كل الثرات التى تأ كلها » واتخاذها البيوت فى الجبال والشجر 
والء والعروش » وأخرج من بطومر ما أخرج تما فيه شفاء لاناس » على أنه هؤ الواحد 
التهار الذى لبس كثله شىء ء وأنه لا ينبغى أن يحكون له شريك ؛ ولا تصح ٠‏ 
الألوحة إلا له . 


2 


ي: 0 0 0 58 ع 6 3 ل ا 0 قدي 0 0 وَالنهُ فصل 
شك قل شيو ارق 2 525 لذن فَصّلُوا إرَادَى رهم عَلّ 


ماتلكت ”عا ع 2 فيدسّواء: أفبنمَة لله ارم وان حَمَلَ 


0 ا 


0-1 من الطيبات ع أفبالباطل مأوت ونش أله نم 


1 
2 0 


أَرْوَاجًا م ل من 0 بين 008 


شرح المغفردات 
أرذل العمر : أردؤه وأسه؛ يقال رذل الشىء برذل رذالة وأرذله غيره قال تعالى 
اعم بن 88 مر ع2 3 ع 
حكانة عما قاله قوم شُعيب له : «واتبمك الازذ نون » والمفدة : أولاد الاولاد على 
هئ روق عن الحسن والأزهرى وواحدمم حافد ككتبة وكاتب: من المحفد وسو اللقة 


ف الخدمة والعمل ؟ شال مه حقك محقلد حفد! وحفودا وحفدانا 0 إذا أسرع يا جاع 
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إليك نسعى و#فد ) والطيبات : اللذَائذ » واأراد بالباطل : منفعة 


المعنى الجملى ‏ 


مدان كات حول الخيوان '» وماقها عن نسة انان ؛ كالأعام 
التى يتخذ من ضرعها اللبنه والنحل التى يشتار منها العسل ويؤخذ منها الشمع 
للإضاءة أردف ذلك ببيان أحوال الناس » فذ كر مراتب أعمارثم وأن منهم من 
بموت وهو صثير » ومنهم من يمر حتى يصل إلى أرذل العمر ويصير ناه لامحفظ 
شيا ء وفى ذلك دليل على كال قدرة الله ووحدانيته » ثم ثنى بذكر أعمال أخرى لهم 
وهى تفضيل 4 على بعض ف الرزق » فقد برى أ كس الئاس وأ كترم عقلا 
.وفيما يفنى عمره فى طلب القليل من الدنيا ول أن يتيسر له ء بينا نرى أقل الناس 
ايا 0 أواب السماء و يأتيه الرزق من كل صوب » وذيك دليل على أن 
الأمزاق قد قسميا اللخلاق لدم ركا قال : « كن قسَمما , ع مَعية عم في فى اليا 
.اليا » وقال الشافعى رحه الله : 

ومن الدليل على القضاء وكونم 2 بوْس اللبب وطيب عيش الأحمق 

0 بذك نعمة ثالثة علمهم » إذ جعل هم أزواجا من جنسهم وجعل لهم 

ن هذه الأزواج بنين وحفدة ورزقهم أ المطمومات الطيبة من التبا تكالعار والحبوب 


0 2 أومن الحيوان على اختلاف أنواعها 5 
( والله عدر م يتوفا 5 ومنك م من برد إلى أرذل العم ر أى والله أوجدك وم 


تكو تواءشء اأت ولا اقم الى ا دمن دون الله » نم وقت أعمارم , حال عيلفة 


فنع دن تعدل وفاته » ومن من مبرع و بصير إلى أرذل العمر وأخسه ء فتنقص قواه 
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ع اسيم 


وتفسد حوا أسه ويكون 2 عفله وقوتهكالطفل م قال : 2 وَمَنن 2 تنلاسة 
ف الاق 4 


أخرج البخارى وابن عردويه ع نظ أشن بن مألك أن رسول لله صلى اله 


عليه وسم كان يقول فى دعائه : 2 أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر 
وعذاب القبر وفتنة الدجال وتتنة اليا والممات » وثبث أنه صل الله عليه وسلكان 
يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر » ونقل عن على كرم الله وجهه أن أرذل العمر 
هس وسبعون سئة )» وهذا ليس بالمطر رد ولا بالكثير. 


لكي لابعلم من بعد علم شي شيكا) أى إنما رده إلى أرذل الع 500" 


حين طفولته وصياه لايم شي ا ماكان يمه فى شيابه » لأن الكير : فل اعت عقله. 


وأنسامء فلا يلم شيعا مماكان يعم » وقد السلخ من عقله بعد أ نكا نكامل المتل . 
وخلاصة ذلك - إنه , كون نناء 6 ب علما فى شىء لم يلبث أن ينشاه 
فى شىء لم يلبث أن ,. 


ويزول من ساعته » فيقول لك من هذا ؟ تقول له ا فلان » فلا يمكث إلا هنبهة: 


1 8 
سالك عنه مرة اخرى 


أ 


( إن الله علم قدير) أى إن الله علبي بكل شىء » فيعلم وجه الحمسكة فى الكلق. 


والتوفى والرد إلى أرذل العمر » ولا ينسى شيئًا من ذلك » وهو قدير عل ىكل شىء. 
فلا يعجزه ثىء أراده . 

وجل القول -- إن ما يعرض فى الهرم من ضعف القوة والقدرة وانتفاء الم 
بتنزه عن مثله الول جل شأنه » في وكامل الم نام القدرة لابتغير شىء منهما بعرور 
الأزمنة ما يتغير عل البشر وقدرتهم . 

وما ذ كر سبحانه تقاوت الناس فى الأعمار > تفاوتهم فى الأرزاق فال : 

( والله فضل عض على بعض ف الرزق ) أى والّه ثما لى جلك متفاوتين. 
فى أن ذافم 1 ف الغنى وست الفقير ». ومم؟ المملوك ومن الاك » وأغطا ام من 
الرزق أ كثر ما أعطى مايكم ؛ وم يجعل ذلك بحسن الخيلة وفضل المقل » فكثيرة 





التحل ]| تفسير المراغى ل 


ما نرى اليل القنبَ لاحصل إلاعلى الكفاف من الرزق بعد الجهد الجهيد » بنما 
نرى الأحمق يتقلب فى نمي العيش وزخرف الدنياء وله در سذيان بن عيينة إذ يقول:. 

3 من قوكرٌ قو فى تقلبه 2 هبذاب الرأى عنه الرزق منحرف 

ومن ضعيفب ضمي المقل مختلط ‏ كأنه مر خليج البحر يغترف 

( فا الذين فنّاوا برادى رزقهم على ماملكت أعا: عانهم فهم فيه سواء ) أى. 
فا الذين فضلوا بالرزق وم الوالى يجاعلى رزقهم ف الأموال ومعاعترةه ينهم 
وبين مما أيكهم يحيث إساوولهم هف فى التصرف فمها ا ونهم ف فى تدبيرها . 

والخلاصة - إن الله -- تقاونق فى الزدق + فرزقم أ كثر ما 3 
مليكم وش ب مر ملك وإخواتكم » فكان سن أن زخو اف ل مار رسو علي 
وتتساووا وإام فى اببس والطعم كت 1 ترضوا مهذه المساو اوأة مم أ نهم 
أمثالك فى البشرية والخلوقية لله عز وجل » قا باذ لك نشر؟ ون باله فيا يليق إلا 
به من الأيه هية وللعبودية بعض عباده با [لأخس: ماوقاتة . 

وهذا مثل ضر به الله سبحانه لبيان قبح ما فمله الشركون من عبادة الأصنام 
والأوئان تقر يعا لهم 

رالا نيه 2 مَل 1 10 تللكت فاشك هن سكا فيا 
زوق 3: كنم فيو سَوَاه 1 » . 

( أفبنعمة الله ححدون ؟ ) إذ أضافوا بعض تلاك النعم الفائضة عليهم منمولام, 
إلى شركائهم وحماوها أندادا لله » وهى لاتملك لنفسها ننعا ولاضرا 

ثم ذكر ضر با آخر من ضروب نعمه على عباده تنبيها إلى جليل إنعامه بمثل, 
تلك كلم الى ى ز زينة الحياة فقال : 

( واللّه جمل لكم من أقسم أزواجا وحمل ل؟ ؛ من أزواجم بنين وحفدة ) 


ع بي سين 
أى وله سبحانهجمل 3 أزواجا من جنسم نسون بهن وتقوم بون جيع مسا لحك 
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.ون بير مايش 4 وجعل لك مون نين وحفدة أى أولاد أولاد يكونون زهرة الحياة 
الدنيا وزينتها » وبهم التفاخر والتتاصر والساعدة لدى البأساء والضراء . 


( ودذفك من الطيبات ) أى ورذق؟ من لذيذ المطاء م والشارب وجميل اللابس 
بوالساكء 


و نْ ما تتذوقون فيه ا لى أقعى الحدود وا وابلغ الغايات 


) أفيال لباطل يؤمنون ن أى ! إنهم بعد هذا البيان الو لواضح والدليل الظاهر وقنون 
بأن الأصنام شركاء رهم تنفعهم و م وتشفم لمم عتذه » وأن البحائر والسوائب 
,والوصائل حرام عليهم كا حرعبا لمم أولياء الشيطان . 
ولس يعد هذا أت واد بيخ » إن ساقه مساق مافيه الشك وطلب الجواب 
امتهم عله . 
) وبنعمة 51 م يكفرون؟ ( أى ومبذه النعم المتظطاهرة علمهم ومن 8 يكثرون 


فيضيفونها إل غير الالح ىوق م إلى غير مو وحدها مدن عم أوواق + 


ر ماري ب ١‏ 
8 3 عدوت من دون لله َال كلك ل رزقا م نَ السّموّات 
2 9 7 دويز هن 


لأْض شسَيْعا ولا يتَنتطرئُونَ (0) فلآ تَضْربوا فر الأَمتالَ » إن اله 


0 


3-3 و نعم ل او 44 رب 2 أله 38 حَيْدا لوكا ل مدعل 


ار 53 


8 2 - 
ثَىئء فَمَنْ زر 2 مك مثا رد 0 0 846 لفق م ماه سر فَحَهر | 0 هل 


الحو وان 5 0 د سس 23 رمم اعامو 2 م وضرب أل مشلا 


0 


راف قي سخ ل كل ستو ل ود لات له را 

رَجُليْن احَدهنًا أفكذلاً عدر عل ثئء وَهُوَ كل عل موثلاة ايشا 
- / 0 6 وى 5 ا عام 2 عن بيت 
حَهه لا نات كدسر, هل إستوى هو مَمَنّ ا بالعدل وهو عل 


حراط شنتقم إل 


سح 





الجل ١]‏ . تفسير المراغى سا 


شرح المفردات 

رزق السماء : هنو الطر ء وررق الأرض : النبات والثار ألتى تخرج منها » 
غلا تخسر نوا لله الأمثال : أى لاتجملوا له الأنداد والنظراء فه و كقوله : « قلا موا 
أَندَادًا » وضرب الثل للثىء: ذكر الثبيه له ليوضح حاله البيمة ويذيل 
ماعرض من الشك فى أمره » واليم إما نأثىء من سم خاق و إما لسبب عارض 
ولاعلة فى أذنيه فهو إسيع لكن انه معتقل لايطيق الكلام » فكل من واد غير 
صما طبيعيا » فإن بض البكم لايكونون ضعاء والكلة : الغليظ الثقيل من قوهم 
كت السكين إذا غلظت شفرتها فم تقطم » وكلعن الأمم: ثقل عليه فلم يستطم عمله. 
يها : د اقل رقو وتيف الذي م 3ك 
لوهه : أى برسله فى وجه معين من اطريق ؛ يقال وحهته إلى مدع ذذا فتوحه 
إليه » على صراط مستقم : أى طريق عادل غير جائر . 


ع 
المعنى امل 

بعد أن بين عت قدرته دلائل الفوحيد البيان الشاق في سلف أرذف ذلك 
ارد غلعانتى الأوثان والأصنام » قضرب أذلك مثلين يؤكد بهما ]بطال عبادتها: 
أولمما العبد المملوك الذى لايقدر على ثىء » والخر الكر يم الغنى الكثير الإغاق 
مرا وجهرا »* ولفت النظر إلى أنهما هل يكونان فى نظر العقل سواء مع كاوميا 
فى اماق والصورة البشرية ؟ وإذا امتنم ذلاك فكيف ينبفى أن يسوى بين القادر 
على الرزق والإفضال » والأصنام اتى لاتماك ولا تقدر على النفم والضر 
والثاق م مثل . رجلين أنمدما أبم عاحز لايقدر على تحصيل خير وهو عتء ثقيل 
عل سيده'» وثائتهما حَوَل تلب ناطق كام ل القدرة » أيستويان لد باب افك 
مع انشوائهما فى البشرية ؟ و إذا فكيف يدور تذلد عاقل مساواة الخاد برب العامين 


بفى الألوهية والعبادة ؟. 
23 
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قال ابن عباس نزلت هذه الآبة فى عثمان بن: عفان ومولى لدكافر يسمى أسيد 
ابن أبى العا ص كان بكر الإسلام وكان عمان يتفق عليه ويكفله ويكفيه للئونة 
وكان الآخر ينباه عن الصدقة والمعروف . ش 

الإريضاح 

)0 ويعبدون من دون الله مالاعلك هم رزقا من السموات والأرض شيا" 
ولا يستطيعون ) أى ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه أوثثانا لاتملاك لهم رزقة 
رق 00 » فلا تقدر على إنزال الدءا ر مها لاحياء الميت من الأرضين » ولاتملاك 

رزقا منها فلا تقدر على إخراج شىء من نباتها ولا تمارها » ولا على ثىء. 

1 فى سالف الآبات مما أنم الله به على عياده » ولا إستطيعون أن علكوا 
ذلك ولا يعكنهم : 
وفائدة قوله ( ولا ستطيمون ) أن من لاعلك شيا قد يكون فى استطاعته أن ' 

كه بوجه » فبين بذلك أن هذه الأصنام لاتملاك وليس فى استطاعتها تحصيل املك . 

و بعد أن بين ضعنها وتحزها رتب على ذلك ماه وكالنتيجة له تقال : 

( فلا تشرنوا نُ الأمثال ) أى فلا تجملوا لل مثلا ولاتشبهوه مخلقه ». 
فانه لامثل له ولا شبيه . 

أ بن للدذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : أى لانجملوا؛ 

ى أ غيرى فإنه لا إله.غيرى . 

ثم هددم مإ لى عظلم جرمهم و 2 امن التكفر والعامى قال : 

( إن الله يمر وأتم لا تعلون ) أى إن الله بعل كنه ما تفعلون من الاجرام 
وعظي لثمم وهو معاقيكم عليه أشد العقاب » وأتم لا تعامون حقيةته ولا مقدار 
عمّابه ؛ ومن ن6 صدر ذلك سِ ونجاسرتم عليه ونسبم إلى الأصنام مالم يصدر منها 
ولا مى منه فى قليل ولا كثير 








التحل ]| عير الراعى وو 


وبعد أن نهاهم عن الإشراك عقبه عثل يكشف عن فساد ما ارتكبوه من, 
احاقات والجهالات فقال : 

( ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا حسدا فهو 
يثفق منه سرا وجهرا هل يستوون ) أى إن ملك فى إشرا كك بالله الأوئان مثل 
من سوّى بين عبد مملوك عاج عن التصرف » وحر* مالك مالاينفق منه كيف 
يشاء ويتصرف فيه كا بريد » والفطرة الأولى تشهد بأمهما ليسا سواء فى التدلة 
والاحترام مع استوائهها فى انذلق والصورة -- فكذلك لا ينبغى لعاقل أن يسوى 
بين الإله القادر على الرزق والإنضال والاصتام التى لا ماك ولا تقدر على 
شىء البتة . 

ثم ذ كر ما هوكالنتيجة لما ساف تقال : 

( الجد لله بل أ كثرم لا يملمون ) أى الجد الكامل لله خالصا دون ماتدعون 
من دونه من الأوثان » فإياه فاحددوا دونهاء ما الأعركا تفعلون ولا اللقول كا ”تتولون » 
فليس للاوثان عند من يد ولا معروف فتحمد عليه » إنها الجد لله ولكن أ كر 
هؤلاء الكفار الذين يعبدونها لايملمون أن ذلك كذلك » فهم بجهاهم ما يأنون 
وما يذرون يجعاونها لله شركاء فى العبادة والجد . 

تم ضرب مثلا آخر يدل على ما يدل عليه الثل السابق على وجه أظير وأوضح 
مال : 

( وضرب الله مثلا رجلين أحدها بع لا يقدر على ثىء وه وكل على مولاه. 
أبنا اوجهه لابأت بخيرء هل إستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقي؟). 
أى ضرب الله مثلا لنفسه والألهة التى يعبدونها من دونه مثل رجلين أأحدها أخرس 
أمم لايفهم ولا يفهم » لا بتدرعلى شىء مما يتعلق بنفسه أو بغيره لسوء قيمه 


وإدراكه 3 وهو عيال على من يعوله وى أعدت ديعا رشله مولاة فى أمر لا يأت 
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بنحح ولا كفابة مهم ب وثاتيهها رجل سلم المواس عاقل ينفع نقسه و ينفع غيره » 
يأمر الناس بالعدل وهو على سيرة صالحة ودن قوم هل يستويان ؟ 

كذلك الصنم لا سمع شيئا ولااينطق, لأنه إما خشب منحوت وإما.نحاس 
مصنوع لابقدر على افع من خدمه .ولا دقع ضر رعنه » وه وكل” على من يعبله » 
2 أن مله ويضعة و بخديه ٠وهولا‏ يعقل ما يقال له فيأئمر بالأعر 2 ولا ينطق 
خنأم وينهى » هل يستوى هو ومن م ويدعو إأيه وهو الله له الواحد القهار 
الذى ندعو عباده إل توحيده وطاعته / وهوامع مر بالعدل على طريق مستقم 
لا يعوج عن المق ولا زول عتة . 


2 غك سد 2 
طون أموانكم لآ مسرن غينا وضل: لك اسم والأنسار 
8 6ه رم مر باسرع ‏ على سرخر ‏ اس 200 
ًا فئدة لك كرو ن نمم ال" وا لآ اطي مُسخْر رخات 
غر اكاء ا تيك لله ٠‏ إن فى ذَلكَ بات لام 


4 زو 
ش 2 أ لفر دأات 
الساعة: الوقت الذىتقوم فيه القيامة :ميت يذلاك لأنها تفحأ الإنسان فى ساعةما 
'فيموت انلاق بصيحة واحدة » .ولح : البصر رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 


أسفْلها ؛ والأفئدة واحدها فؤاد وم القلوب التى هيأها اله للنهم وإصلاح البدن » 


انلو + المواء'زين الأرشن والسماء:+ 





التحل | تفسير الأراغى ا 
بعل أن مثل سيحأنه نقسه عن اع بالعدل وهو على صراط قاع ومستحيل, 
أن يكون كذلك إلا إذا كان كامل الم والقدرة - أردف ذلك ما يدل على كال 
علمه » فأبان أن العم بتيوب السموات: والأرض لبس إلاله ع/و يمنا يدل غلى كال 
قدرته هذ كر أن قيام الساعة فى السرعة كلح البصر أو أرب » ثم عاد إلى ذ كر 
الدلائل على توحيده وأنه الفاعل الشتارءفذ كر منها خلق الإنسان ىأطواره الختلفة » 
32 الطير المسخر بين السماء والأرض » وكيف جمله يطير بناحين فى جو السماء 

ما يكسكه إلا هو بكامل قدرته . ١‏ 


الإيضاح 
و 


( وله غيب السموات والأرض ) أى ولله عل ماغاب عن | بصار؟ فى السموات. 
والأرض مما لا اطلاع لأحد عليه إلا أن يطلعه الله » والراد به جميع الأمور الغائبة 
عن علوم الخلوقين التى لاسبيل إلى إدراكيا حسا ولا إلى نهمها عقلا . 

( وما أمر الساعة إلا كالح البصر أو هو أقرب ) أى وما شأنها فى سرعة الحى+ 
إلا كرجع الطرف دن أعلى الخدقة إلى عقفلا ع أو هو أقرب من هذا وأسرع 0 
لأنه إغا يكون بقول ( كن فيكون ) . 

ونحو الآية قوله «وما أْ] إلا وَاحِدَه كلمح بالْبَصَر» أى فيكون ما يريد 

5 إمراة المضيك 0 لديل 
كطرف العين ؛ وقريب من هذا قوله « مَا حَلقَكُم ولا يعشكم إلا كنف 
واحذة 6 . ْ ا 

والخلاصة -- إن قيام القيامة ويجىء الساعة التى ينتشر فيها اتذلق لاوقوف. 

فى موقن المساب ‏ كنظرة من الب وطرفة من العين فى السرعة . : 


'وخص قيام الساعة من بين الغيوب » لأأنه قد كثرت فيه الماراة فى جميخ 
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الأزمتة والعصورء ولدى كثير من ن الأ أت 0 ن البشر وجعلوه مما لاشسخل 
فى باب المكنات . 

مذ 84 ما ه وكالبرهان على إمكان حدوثها وسرعة وقوعيا فال : 

(إن لله على كل شىء قدير ) أى إن الله فادر على ما يشاء » لا يمتنع عليه 

8 اراد » فهو قادر على إقامتها فى أرب من لح البعص:: 

ا" مننه على عباده بإخراجه إياهم من بطون أمباتهم لا يعلمون 
شيشا ْم رز 9 السمع والأبصار والأفئدة فقال : 

( والله أ 5 من يطوق اغبا 5 لا تعلدون شيئا وجعل 3 السمع والأبساز 
.والأفئدة ) أى والله لك حون هالا تعلمون من أن أ رج من بطلون 
أمباة ع ٠»‏ فرزة فك عتولا 5 وتميزون انكير من الشير والهدى من الضلال 
وانخطأ من الصواب » وجعل | لسع الذى تسمعون به الأصوات عفينقه بع 
'عن بعض ما تتحاورون به 3 » والأبصار التى تبصرون مها الأشخاص عر ن 
امهنا وتميزون بعضها من بعض » والأشياء الى تحتاجون إلمها فى هذه المياة » فتعرفون 
السبل وتسلكونها لاسدى على الأرزاق والساع لتختاروا الجيد وتقركوا الردىء » 
وهكذا جميع عرافق الحياة ووجوهها . 

) ل تشكرون ) أى رجاء أن تشكر وه باستمال تعمه فيا خلقت لأحله » 
بوتمسكنوا بها من عبادته تعالى » وتستعيتوا بكل جارحة وعضو على طاعته . 

روى البخارى عن أبى هر برة أن ربتول الله صلى الله عليه وسلم قال «يقول اله 
تعالى : من عادى لى وليا.فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء أفضلمن 
أأداء ماافترضت عليه » ولا بزال عبدى بتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه »اذا أحبيته 
كنت معمه الذى مسوم به ؛ و بعمره الذى يبصر به » ويده التى ببطش مباأ ؛ ورجله 
القى يمشى بها ء ولئن سأانى لأعطيته » وائن دعاتى لأجبته » ولثن استعاذ لأعيذنّه » 


بوما مدت 2 ثىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن 8 يكره المو, 





التحل ]| 1 تفسير الراغى ولا 


وأ كره مساءته » ولايد له منه © أى إن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها 
3 عز وجل » فلا بسمع إلالله » ولا يبمسر إلالله أى لما شرعه الله له » ولا ببطش 
ولا عثى إلا فى طاعته عر وجل » مستمينا به في ذلك كله . 

ثم نيه عباده إلى دليل آخر على كال قدرته فقال : 

)م بروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما وسكون | إلا الله) أى م ينظروا 
إلى الطير مذللات فى المواء بين السهاء والأرض مأ سكين فى الجو عن الوقوع إلا 
الله عد وجل بقدرته الواسعة » وقدكان 3 جسدها » ورقة الهواء مايقتغى وقوعها 
إذ لاعلاقة من فوقباء ولا دعامة من متها » وتشالنا ما أعطاها من قوة الطيران ل 
تقدر على النبوض ارتفاءا » وتدكان العاماء قدع. | يعون تخدخل المواء فى الطبقات 
العالية فى الجو وهى نظرية لم تتدرس فى العلوم الطبيعية إلا حديثا » فقد أثر عن كمب 
الأحبار أنه قال : إن الطير يرتفم فى اجو اثنى عشر ميلا ولا برتفع فوق ذلك . 

( إن فى ذلك لآيات لذوم يؤمنون ) أى إن فى ذلك التسخير فى امو والإمساك 
فيه إدلالات على أن لاإله إلا الله وده لاشريك له » وأنه لاحظ للأوئان 
والأصنام فى الألوهية - أن يؤمن الله » ويقر بوجدان ماتعاينه أبصارم » 
وغفسه حواسهم . 

وتعضض هذه الآيات بالمؤمنين » لأنهم م المنتفعون مها » وإنكانت هى آيات 
يع الملاء . 


وه 


وَانْهُ جَمَلَ 2 000 ع سَكَنَا مَل لَكُم من جود الأننام 
5 او ا كم و 2 وَدنْ أَدْوَافها وَأَوْبارهًا 
نا وتتاعًا إلى حين( ا ع :ما حَاَقَ ظلالاً 
0 بال أ كان 0 كا سَرَاييِلَ يكم الل الك 





1 الجزء الرابع عر [طورة 

وت ا ارق ل مك سو 

ا رأ ييل فيك امك كذلك 23 لعملة 0 لمكم 5200-3 
خرن إن 1 ف 0 ميك 3 بلاغ" البين 0م > رون لمة 

0 7 

ل نم كوم وأ الكاق رون زسم) 
اسكناأى مشكنا » والقلمن ( بالسكون والفتح ) السير فى البادية لشجْمة أومطا 

هام أومرتم » والأصواف : لاضأن ؛ والأأوبا بار : للابل , والأشمار : للدم زء والأناث: 

متاع البيت كالفرش والثياب وغيرها » ولأ واحد له مرن ن لفظهء والتاع. :ما يتمتع 
ويلتقع له لد ر.والمعاش» إلى حين: : أى إإلى ا تقضاء .اجام »والظ لال: ماستظل 
30 ن الغمام والشحر والخيال وغيرها » وال كنان وا وأحدها أن : وهو الغار وتحؤه 
فى الجبل » والسرابيل واحدها سربال: وهو القميص من القطن والْكتان والصوف 
وغيرها » وسرابيل لخر ب المواشن والدروع » والبأس: الشدة ؛ ويراد به هنا لحرن 


المعنى اجمل 

بعد أن ن أقام سبحانه الأدلة على توحيده . قفى على ولك بذ . ماأنم به على 
عباده » لل لم بينا بأوون إلمها وتتكون سكناه م ٠‏ وجعل طم من جلود د الأنعام 
بيوتا ستخفون هلها فى أسفارم » و جعلونها خياما فى السقر والحضر » وجعل هم 
فى الجبال الحصون والعاقل ؛ وجعل لهم الثيأب التى تقمهم اله وكدائر .زوع والجوائن 

ن الحديد لتق بعضهم أذى بعض فى المرب 

وقصارى هذا - إنه امتن على عباده » فبدأ بما مخص القيدين يقوله : وجل 
لم مه ن موتك ل مكناء ثم مما يخص السافرين منهم من طم | قدرة على ضر انليام 


. وله : وجعل ل م . ن جلود الأننًا م نيوتا» ممع ن لاقدرة 4 م على ذلك ولابأوييم م 











البحل] تفير المراغئ ' 1١١‏ 


وجعل ص سرابيل الوّء ثم بما لاغنى عه فى الحروب بقوله :. وسرابول. 
ل ا 


( والله 3 لك من بوتكم سكنا ( أى وله الذئ حعل 8 من بوت الى 
هى من الححر والمدر مسكنا تقيمون فيه وأثم فى الحضر. 
ا 1 
أى وجعل لك قبابا وفساطيط من شعر الأنعام وأصوافها وأو بارها » تستخفؤن هلبا 
١ .:‏ ( ش ١‏ 
م ترحاكم من دور و بلاد؟ وحين [تامت ها 1 
(ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانا ومتاعا إن دين ( أى وحمل 8 مدن 
أصواف الضاة ونان الوبل 0 المعز ناما | لبيوكم تكتسون به ولستعملونه. 
ف الغطاغ وال راش 0 ومتاعا 75 رت مال وتجارة إلى أجل مسحى 1 وهو حين 
انقضاء جام : 
( واس جمل لك مما خلق ظلالا ) أى ومن نعمه تعالى علي أنتعين 3 
مما خاق من الأشجار وغيرها ظلالا تستظلون بها من شديد الخر . 
(وجعل لك من الجبال أ كنانا) أى وجعل لك من الجبال مواضع تستكئون. 
فهاكالمذارات رك ونحوها . 
(وجعل لك سرابيل تقيكم المر) ) أى 2-7 ابا من القطن والسكنان 
والصوف ونحوها ع ؟ آخر الشديد الذى فى لاد وهو وهو مما ذيب دماغ الب حين. 
هازة القيظ . : 


( وسراييل 5 بأسكم ) أى وجل كد دروعا وجواشن قي بأس السلاح 


وأذامحين المرب وحين يتقدم القرنإلىقرنه للمصماولةوالطمن والضرب والرعىبالنبال . 





يف الجزء الرابع عشر [ سورنة 


تنبيه ‏ الما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ألزم ذكر هذا 
فى معرض النعم العظيمة » إلى أن مايق من الحربيق من البرد أيضا فكان ذكر 
أأحدها مذنيا عن ذكر الأخر » قال الشباب المفاجى فى الريحانة : فى الآبة تكتة 
الطيفة لم ينيهوا عليها وهى أنه إنما اقتصر على المر لأنه أم هنا لما عرف من غلبة الحر 
على ديار العرب » ثم إن مايق الحر حصل به برودة فى المواء فى الججلة » فوقاية المر 
نما هى 0 البرد » وهذا فيه من الاطف ماهو ألطف من الأسيم» لله درالتغزيل 
فك فيه من أ سرار لانتناهى اه . 

(كذنك يم تعمته علي ) أىكا خاق هذه الأشياء كك وأنم و عليك » 
تم نعمة الدنيا والدين علي و ملم ملوكا وأعراء فيا تفتحون من البلاد والأصقاع 
وتجمل رادم فها تعملون وجه الله و وإصلاح الأعم والشعوب؟ قال : « وَعَدَ الل“ 
لذن أن متكي وعيار قلات 00 ف ضر 0 

نلك تسامون ) أى توقما لائة ظر فيا أسيخ علي من النعم ؛ فتغرفون حقٌ 
الاقم ب مها فتؤمئون نه وحذه رونم 0 0 فتسهون من عذابه » فإن 
العاقل إذا أسدى إليه العروف شكر من أنثم به عليه كا قال التنى : 

وقيدت نفسى فى ذراك مخبّة ومن وحد الإحسان قيدا تقيّدا 

وبمد أن عدد ما أنم به عليهم من النعم ذ ذكر ما يتيع معيم إذا مم أصر وا على 

عنادهم واستكبارهم ول تنفعهم الذكرى فقال : 

( فإن نولوا فإنما عايك البلا دغ البين ) أى فإن استمروا على إعراضهم و يقيلوا 
ما ألق إلمهم من البدنات فلا يضيرك ذلك ء ولا : تبجع نه فسك عليهم أ سى وحسرة © 
فإنك قد أديت:رسالت ككاملة غير متقوصة » وماهى إلا البلاغ الموضح قاصد الدين 
.وبيان أسراره وحكه » وقد نعلته مما لامزيد عليه . 

وجملة القول ‏ إنهم إن أعرضوا وتولوا فلست بقاد على خلق الإيمان فى تلوبهم 
دَإما عليك البلاغ “5 0 * 








انحل ] تفسير امراغي يفن 


ثم بين أن سبب هذا التولى والإإعراض لم يكن الجهل بهذه النعم ب لكان العتو 
والاستكبار والإتكار لها فقال : 
(يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها) أى إنهم يعرفون أن هذه الن م كلها من الله ثم 
مم يتكروتها بأتماهم » إذ لم يخصوا لمنعم بها بالعبادة وااشّكر » بل شّكروا غيره ممه » 
إذ قالوا إن هذه الم إنما حصلت ا هذه الأصنام . 

( وأ كثرم الكافرون ) أى إن أ كثرم جاحد معاند بعلم صدق الرسول 

ولا يؤمن به عتوا واستكبارا » وقليل منهمكان يجهل صدقه ولم يظهر له كونه نبيا 

حا من عند الله » لأنه لم ينظر فى الأدلة النظر الصحيح الذى يؤدى إلى الغاية » 

أوم يعرف اق لنقص ف العقل نهو لابسلك سبيله » أولم يصل حد التكليف 
فلا تقوم عليه ححة . 

وهذا من صادق أحكام القرآن على الأمم والشعوب » فهولابرسل القول إرسالا 


بل بزنه عيزان اللقيقة الواقمة التى لاتجائف الصواب وليس فيها جور ولا لم 8 








ساس بر 5 ف" ا ير 
ووم نيعث 5 مة شهيدا 3 ا يوذن لاذين رو 
سل سس الى سل 


وَل 2 سر 14 وَإدَا رَأَى اَن لاو | التذاية فلا 2 ع 
وَل ص ينظو ن(0) وَإِذَا رَأى الْدَنَ أشر 0 6 ع لوا ريا 

0 58 مر هات هه ل ال تنظ 
مالآء شركاو:] الدنَ كنا تَدعُوون ذونك القن تن اقول نك 


لكذبون(م) وَأَلقوةا إلى الله 4 يَوْمَمْذ 0 و 35 ع مَا كا وا 
و 0 لين كقرموا وَصَدُوا عن سَبيل دبل ألله زد داهم َذَابِ فاق 


2 


6 از . 7 ١‏ واخي م 
الْعَذْابِ عا كاثوا يفسدون (28) وَيَوْمَ 2 تس فى ك* أمَةَ شهيدا 


7 ف 





يل الجزء الرابع عشر |[ سوزة 


م 5 3 


تقس هم م جنا بك 9 شَمِيدًا سٍَّ مذلاء و0 عَليِكَ الكتاب: 


و 53006 
0-7 ثئء وَهُدَى وََ وج وََ لشرّى للشنامين (هم) 

الأمة : الجيل من الناس» و كبيك كل أمة 8 م بوذ ذن لاذين كفروا 1 
إنهم نهم يستأذنون فلا يؤؤن ل م » ويقال استعتبه وأعتبة: : إذارضى نه قال ايليل : 


حَ 
090 
3 


ألم تاب 2 قاطبة الإدلال 8 اموحدة ا معاتية وعتابا وأعتيه سيره 3 


م ساءه » ينظرون : أى عهاون و يؤخرون » شرا :'الأصنا 0 ام والأو نان والشياطين. 
ولللالكة» وندعو : تعيد ) والسلم . الاستسلام والانقياد 2 وضل : ضاع وبطل, 
والراد ببؤلاء أمته الحاضر منهم عصر التنزيل وغيرجم إلى بوم القيامة » وتبيانا : أى 
انا لامو اللدين إمانصا فيها أو يبيان الرسول واستتباط العلداء الجتبدين كل عصر. 


المعنى الجبلى 

. بعد أن ذكر حال هؤلاء الشركين وأنهم عرفوا نعمة الله ثم أتكروها- قنى على‎ ٠ 
ذلك بوعيدم فذكر حالهم يوم القيامة » وأنهم يكوثون أذلاء لايؤذن لحم فى الكلام‎ 
لتبرئة أتقسهم ولا عهلون » بل يؤخذون إلى المذاب بلا تأخير» و إذا رأو | معبوداتهم.‎ 
من الأصنام والأوثان والبلائكة والآدميين قالوا هؤلاء معبوداتنا » تكذبتهم تلك.‎ 
العبودات واستسهوا لر مهم واتقادوا لهو بطل مااكانوا يفترونه » ثم ذكر ذاك اليوم‎ 
وهو له ومأمتح نبيه من ارق اعم وأنه أنزل عليه الكتاب لببين لاناس ماأشكل.‎ 
علييم م 0 دينيم ودام . 2 وعجخليم سواء السبيل وفيه ه البشرى المؤمنون‎ 
1 : جنات العي‎ 


8 





اسل ] شير رفي 35 


الإيضاح 


( وبوم نبعث من كل أمة شهيدا ) أى وخوف أيها الرسول هؤلاء الشرثين 
نوم نبعث م نكل أمة شاهدا عليها يما أجابت أداء ى الله وهو رسوها الذى أرسل 


-_ 2 


إل مبا 4 م بالإإيمان وطاعة الله 34 وإمابالكفر والعصيان 
- 2 لايؤذن لذن كقروا ( أىئ ثم لايسم كلام الكافرين شاد امام 


.ولا 53 إليه » إذ فى تلاك الشبادة مايكق لافصل فى أمره م والقضاء عليهم » وله 


علم عاكانوا يفعلون » ولسكن فى تلك الشهادة تأنيب طم وتو بيخ على ما اجترحوا 
من الفسوق والمصيان والكفر بربهم الذى أنم عليهم : 

ونذو الآبة قوله : « هَذَا يوام لآيتطقون ولا بودن طم فينتذرون » . 

( ولام ستءتبون ) أى ولا يطلب منيم نَ يزيلوا عتب رهم أ فيه 
بالتونة وصالح العمل > فالآخرة دار حِرّاء لادار عمل » والرجوع إلى الدنها 


مما لا يكون حال . 


( وإذارأى الذي ظلموا العذاب فلا يدف عنهم ولام ينظرون ) أى و إذا 
عائن غؤلاء الذين كذبوا وجحدوا.نبوة الأنبياء وم م نكانوا على نيج تومك من 
الشركين ‏ عذاب الله فلا ينجيهم منه شىء ء إذ لايؤذن لمم بالاعتذار فيعتذرون » 
فيخقفف عم مبذا المذر الذى 1 3 ولا برحئون ن بالعقاب 2 لأن ونث التو به 
والاإناية كذ ذا 4 وإعا ذاك وقت أ خزاء لزاء عبلى الأعمال : 2 5 يعمل" 0 5 
5 تعمل الت ّ سا بره 6 . 


3 ونحو الآنة قوله 2 وَرَأَى الممِرِمُونَ المّآت ا م م وَاقموهاً و1 عدوا 


مسق و 


عَن تَطْرفاً » وقوله : « إِذَا رتم من مكآن تعيد مهمو ها ترقا وزّذيرا'» 


ل 


اوم 30 


ذا ألو ين 62 صيكا مترتنين دَعَوا هتآلك ثُبْورًا » لأتدعوا الوم ثبو 


دَإِذَا 


وَاحدًا وَادْءُوا ورا كثيراً » » الثبور : الحلاك . 





هن الجزء الرابع عش [سورة 


ثم أخبر عن إلقاء للشركين تبعة أعماهم على معبوداتهم ققال : 
. (وإذا رأى الذبن أشركوا شركاءم قالوا ر بنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو 
من دونك ) أى وإذا رأى هؤلاء للشركون بلله نوم القيامة ما كانوا يعبدون من. 
دون الله من الأوثان والآلمة التى عبدوها ‏ قالوا دؤلاء شركاؤنا فى الكفر بك 'ء 
والذين كنا ندعوم المة من دونك » ورا يكو نون قد قالوا هذه القالة طمعا فىتوزريع 
العذاب ينهم » أو إحالة الذنب على الشركاء تعللا بذلاك واسترواسًاممكونهم يعلمون. 
أن العذاب واقم بهم لاحالة ؛ ولسكن الفريق يتعلق بكل ماتقع يده عليه . 
م دك تبرأ امتهم متهم 2 وم أحوج ما يكونون إلى نصرتهم لوكانوا ينصرون . 
( فألقوا إلميم القول 8 لكاذون ) أى قالت لهم الآلمة تكذيم مائم. ان أمرنا؟ 
بعبادتتا » وتو الآبة قوله : « وَمَنْ صل مه 0 ن ذُون الل من لاتنتجيب 
إل يام القيامة ووم عن دعام َاَفِلونَ ٠‏ وَإِذًا حشر التاس” كبوا 9 


سر 1 8 !نيوا /.. قفد 
أَعْدَاهِ وكام نوأ الا + كافري » وقوله : « وا2ذوا من دون الله اطة 


3 0 


6 5 26 : عر أ كلا و بعباد لم 26 ونون عاتم ضد ضداع. 

( وألنوا إل اله ومكذ ع أى واستسم العايد والعبود لله ؛ قلا أحد إلاوهو 
سامع مطيع 8 وتو الآنة قوله : « أهم' 3 راك 0 تأتوتنا » لامر 
وأبصرمم حيائذ » وقوله : : وَل تى إذ الحْرِمُونَ كدو عوسي عد صم 
ميا أبفتنة وتهئن] » وقوله : « وَعتت وجوه إر* 0 لفييُوْم » أ تزه 
واستسامت 

( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) أى وذهب عنهم ما كانوا يعبدونه افتراء على 
شد لامر لابين بع ولا ولى ما كانوا بزعمونه فى الدنياكا قال سسكاية 
عنهم : « هو لآ شفعاة أذ عند الل 2.6 


الذين كفن 00 سبيل الله زدناهم عذابا فوق المذاب بما كاتو: 
4 ن 6 و 





التحل | تفسير المراغى 5-7 


يفسدون) أى الذين جحدوا نبوّتك وكذبوك فيا جتنهم به من عند ر بك » وصدوا: 
عن الإيمان باللّه ورسوله مَن أراده » زدنام عذابا فوق عذابهم الذى ستحقونه. 
بكفرم » بسيب استمرارم على الإفساد بالصد عن سبيل الله . 

وخلاصة ذلاك- إنهم يعذبون عذابين: عذابا على الكفر » وعذابا على الإضلال 
وصد الئاس عن اتباع الحق » وتحوالاية قوله : (وَمُْ هن عَنه” وَيَناَونَ عَنْه) أى 
وثم يبون الناس عن اتباعه » وثم يبتعدون منه أيضا » روى الحم والبميق وغيرع 
عن ابن مسغود أن النى صلى لله عليه وسلم قال « إن أهل النار إذا جزعوا من 
حرها استغاثوا بضحضاح فى النار » فإذا أتو ه تلقام عقارب كا مهن البغال الدهم » 
وأفاع_"كائتهن البخاتى ( أنواع منضخام الإيل) تضر بهم فذلك الزيادة » . 

وفى الآبة دليل على تفاوت السكفار فعذامهم »م يتفاوت المؤمنون فىمنازهم. 
فى الجنة ودرجاتهم فيها . 

ثم خاطب سبحانه عبده ورسوله ممدا صلى الله عليه وس فقال : 

ونوم نبعث ف ىكل أمة شبيدا عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ): 
أى واذكر أيها الرسول ذلك اليوم وهوله بوم يبمث الله بى كل أمة شاهدا عليهم » 
فيكون أقطم للمذرة » وأظهر فى إتهام الحجة عامهم » وجئنا بك شبيدا على أمتك. 
الذدن أرسلتك إلبهم » بما أجابوك وبما علوا فيا أرسلتك به إلمهم . 

وهذه الآنة شبهة ة بالأنة التى انتبى إلمها عبد الله بن مسعود حين قرأ رأعل. 
رسول الله صلى الله عليه وس د سورة النساء » ذلا وصل إلى قوله « فكيْق 3" 
كنا كد شَبِيدِ وَجئناً بك عل عوثلاء شَبِيدًا » قال له رسول الله صلى 
1" عليه وس « حسيك » ذقال ابن مسعود فالتفت اذا عيناه تذرفان . 

( وزلنا | عليك الكتاب تنيانا لكل شىء وهدى وزحمة و بشرى للسامين ( 
أى ونزلنا عليك أمها الرسول هذا القران تبيانا لكل ما بالناس إليه حاجة من معرفقه 





ا الجزء الرابع عثيز [ سورة: 


الحلال: والحرام والثواب والعقاب » وهدى من الضلالة ورحمة لمن صدق به وعم بما 


فيه 5 حدود الله واحره ولبية » فاحل حلاله وحرم حرامة © و بشرى لرح' أطاع أله 


.وأناب إليه زيل الثواب فى الآخرة وعنام الكرامة . 


ووجه ارتباط هذا ما قبله بيان أن الذى فرض عليك تبليغ !١‏ لسكتاب الذى 


أنزله عليك » سائئاك يوم القيامة يٍّ ذلك »ها قال ا 0 أرايل م 


1 نماك !م رْسَلِينَ » وقال « فَوَرَبكَ المي أجمين عم كان و ايفان 8 


وقال 2 ِنَ الَدَى فَرَضّ ا ا أن اذك إِلَ ماد » أى إن الذى أوجب 
عليك تبليغ الم رن رادك إليه وسائاكت عن ن أقاء مأة رض عليك . 


وتبيان القرآنٌ لأمور الدين إما م باقر وإما ببيان الر, سوك © وتد أمزنا باتباع, 


.هذا البيان ف قوله « وما ١]‏ ا الرَسُول 18 ون 2 ع ندر 2 وقوله 
2 7 لاس 2 لمن 2 وله له صلى 5 عليه وسلم : : « إلى فى أوتث ,القرات 
ومثله معه » و إما.يبيان لا ابة والعاداء الجتهدين له » وقد قال النى صلى الله عليه 
:وس داعا 3 يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عَضوا عليها بالتواحذ » وقد 
كني قال الرسول صل الله عليه وس فاحجتهد الأمة ووطئوا طرق البحث فى.أمور 
الدين أن بعدمم ء واستتبطوا د الكتاب والسنة 3 وآزاء فى .العبادات 
.ومعاملات الناس بعضهم وهم مض ؛ ودونوا شمر بعأ يهل منه سامون ىكل حيل 
و برجم | أيه القضاة 6 وا بين الناس بالعدل ء 8 0 ع لسر بع يع أخرج للناس 
39 اعترف ذلك ! ديات الديانات الأخرى ده وهن ١‏ يتدين مهم بدين ., 


ل أله 2 بالل والإشعا 


الفتخشاء وار ولق حَظْكمْ 


1 


0 مار 520 
وَإباءِ ذف القرلى وَنْهى عن 


١ 0 


92 2 
و مَلَكم ند مون (-+) وَأَوفُوا 


نهد أله إذا عاهزع* ول تنقضوا 5 عن تعد و كيدها ود َعم أله 





العلم] تفسير م الراغى ' 0-1 


1 بس ل سرع ته 
عَُ 2-2 إن لله يدر امون (0) ولا مكونها كلق 
م 6ه تين 6 0 مدا 
تقطبت عن ض من بعد وم 0 تتخذون | ع 9 دخات يذلمت. ف 
5 وما . روسن تسر 
َ ع موك أله به وَليين 5 
2 7 لاع عدسراك ‏ اي د 
يم القيامق مَا 0 فيه و تلاو 0 وَأ شاء الله للمالكج أمّة 
- سق لا سجس ور 
وَاحِدَة وكين ن اضل م من ١‏ اد وَيدى من لام وَلهَسالن عن كنم" 


رع" 
الحاو 7 006 


شح المغردات 


1 العدل لغ : المساواة سكل شىء من غير غير زيادة و لاغاو ولا نقصان فية ولا تقصير 
بوالراد به هنا الكافأة فى اللير والشرء والإاحسان : مقابلة انلير بأ "كثر منه » والشير 
بالءفوعنه » و إيتاء ذى القربى : أى إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبر» والفحشاء: 
مأ قبح من القول والفمل » فيدخل فيه الزنا وشرب الثر والمرص والطمع والسرقة 
وتو ذلك من الأقوال والأفعالالذمومة » وللنكر: ماتتكره العقول دن دواعى القوة 
الغضبية كالضرب الشديد والقتل والتطاول على الناس » والبنئ : الاستعلاء على 
الناس والتجبر عليهم بالفلم والعدوان » والوعظ : التنبيه إلى اتير بالنصمح والإرشاذ» 
و اممددكل نه الإنسان باختياره » و بدخل فيه الوعد » ونقض المين: المنث ذم 
وأصله فك أجزاء الجسم بعؤمهأ من يعض » وتوكيدها: #وثيقها والتشديد فيها » تفيلا: 
أى شاهدا ورقييا » والغزل : ماغزل من صوف 0 والقوة : الإبرام والإكامة 
والأتكاثء» وأحدها رتكث » وهومايتكث قتله و ينض بمدذوزله » والدخل: الككر 
والخديعة '. وقال أو عبيدة :كل أ ا تهودخل » وبراد به أن يظهر 


|! لوقاع بااعيد ويبطن النشقضس 3 أربى : أى 5 كثْر وأوفر ف عددا 5 


فك 
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دافن أن الغ سبحانة ف الوعد للهتقين والوعيد للكافر بن » وعاد وكرر فى الترغيب. 
والترهيب إلى أقمى الغابة » أردف ذلك يذاكر ذم الأوامر التى جممت فضائل. 
الأنا لاق ق والأداب وص روب التكاليف ١١‏ الى رسهها الدين وحث عم ناكا 9 مهامم 
إصلاح حال النفوس 0 وصلاح حا ل الأم والشعوب 04 - م ضرب الأمثال أن نحيد. 
عمنا وينفر من فعليها 5 

ثم أبان أن أمر الهداية والإضلال بيد الله » والله قد قدّره على حسب استعداد 
النفوس للصلاح والفوابة » وسيجازى يوم القيامة كل ننس 5 لالم اليوم 
إن الله صر بع المساب . 

أخرج البخارى وانن حرير وابن النذر والطبراتى والا1؟ 5 والببيق عن. 
ابن متخود رذى لله عنه أنه قال : م أعظلم ايه آنه فى كتاب الله تعالى : ايلك آله 
ل مو لخ ايوم ه وأجمع آبَة فى كتاب الله لاخير والشر الآية التى فى التحل 
2 ل 21 48 بالْمَدّل 3 ل سَانِ» و | الترالة فى كتاب الله تفويضا «وَمَنَ 5 


ا 


الله يمل له رع ور 3 عبت لآ ع » وأشد آنة فى كتاب الله 


.رجاء « ا عبادى الذين سفوا ظَ ل عسي ا وامن رج الله سن ا 
لك َميعاً » وعن عكرمة أن اد 00 الله عليه وس قا على الوليد 
ابن الغيرة هذه الآنة فقال له يان -- أعد عبلء تأعادها عليه 5 قال له الوليد : واللّه 
إن له لخلاوة » وإن علية لطلاوة » وإن أعلاه اثمر » وإن أسفله اندق » وما هو 
يقوله البشر 

د التق ١‏ فى شعب الإمان عن المسن رفى الله عنه أنه ة رأ هذه الأية 
« إن ال 5 1 بالعن ال ا © الآية به ثم قال إن الله عر وجل جع( 
المي ركله وذ شركله فى آلة واحدة » ذوالله ماترك العدل والإحسنان من طاعة الله 


شيئًا إلا مه ا 3 3 ولا ترك الفدشاء والشكر والبغى من معصية اله شيم إل 
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قال الحافظ أبو يملى فى كتاب معرفة المخابة عن على بن عبد اللاك بن عم 

عن أبيه قال : بلغ أ كث بن صيفى مخرج النى صلى الله عليه وس فأراد أن بأتيه 

فأبى قومه أن يدعو وقالوا : أن انرا 1 تكن م إليه 3 قال قليانه من بلغ 

عنى ويبلةتى عنه » فائتدب رجلان فأتيا النبى صلى اله عليه وس تالا : من رسل 

أكم ن صيق وهو سألك من أن وما أن 5 ذقال النى صلى له عليه وسم : 

أما من أنا؟ فأنا تمد نن عبد الله : وأما ما أنا ؟ فأنا عبد الله ورسوله » قال ثم تلا 
عليهم : إن الله يأمس بالعدل والإحان الآبة . 


بين 


قالوا ردّد علينا القول فردده عليهم حتى حفظوه » فأتياأ كم فقالا أى أن 
يرفم نسبه » فسأاتا عن نسبه فوجدناه زاى النسب وسطا فى مشر » وقد رج إلينا 
بكلات قد سممناها » ذلنا مهن أ كم قال : إتى أراه يأمى بمكارم الأخلاق 
وينهى عزملائمها » فكونوا فى هذا الأمر رءوسا ولا تكونوا فيه أذنابا» وكونوا فيه 
أولا ء ولا تكونوا فيه اآخرا . 

وقال سعيد بن حبير عن قتادة فى قوله ( إن الله يأمس بالعدل والإحسان) الآية 
لين من اق هدق كانه أهل الناساية مدارن: م و مويه إلا أمن اللا ناد 
ولد 


ولس من خلو خلق سبىءكانو ا يتعارونه بيغم إلا نعى الله عنه وقدم فيه » وإعا نقى. 


عن سفاسف الأخلاق ومذامها 


( إن الله يأ مبالعدل والإحسان ) أى إن الله يأم فى هذا الكتاب الذى 

: أنزله إليك أيها الرسول بالعدل والإنصاف » ولا نصفة أجهل من الاعتراف كن أنم 
عليئأ ضعمه » والشّكر له على إنضاله ؛ وحمده وهو أهل للحمد» ومئم ذلك عن ليس له. 
بأهل » فالأوثان والأصنام لا تستحق شيئا منه» قن الجهل عبادتها وجدهة 
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وى لا تسم تتشكر 2 ولا 3 فتميد « ومن 3 وجب أن ليك أن لا إله إلا 
5 اه وحده . 1 1 
أخرج ابن أبى حاتم عن مد بن كعب اك قال : دعاتى عبر بن المز يز 
قال : صفك 3 المدل 0 فتاكت 1 سألت :عن ابحم 5 لصغير النا س أب 
ولكبيرهم ابئاًء والمثل 0 » وللنساء كلك ؛ وعاقب الناس على قدر ذنويهم 
وعلى قدر أجسامهم » ولا تضر بن اخضيك 0 واحدا قتكون من العادين . 
ود 2 اليا رى فى نار يخه أن على بن فى طالب 0 قوم يتحدلون, 2 قال 
0 ؟ ققالوا نتذا كر الروءة قال : أو مأ ل 1 اله عز وجل ذاك فى كتابه إذ 
5 إن الله 2 بالعد 0 واللإحسان ؛ 4 فالعدل الجن نصياف > والإحسان : التفضلن 4 
ها بق بعد هذا ؟ . ١‏ 
وأعلى مراتب الإحسان الإحسان إلى السىء » وقد أمر به النى صلى اله عليه 
0 وروى عر نالشعبى أنه قال : قال عسى بن مر عليه السلا م إعها الإحسان أن 
ن إلى 0 ساء إليك ؛ لس اللإحسان أن 2 سن إلى دن أس إليلك. وقد ص 
من محديث ابن تمر فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسم فال : الإحسان أن 
تعيد اللمكأنك تراه » فإن لم تكن تراه فانه يراك . 
( وإبتاء ذى التربى ). أى وإعطائهم ما تدعو إليه الحاجة » وى ال 5 
0 صلة الأقارب 05 وترغيب فى التصدق عليهم » وهذا وإن 58 ف 
سلف من الإحسان - ققد خصص للاهام به والمناية يشأنه . 
وبعد أن ذكر الثلاثة التى أمر نبا أنبعها بالثلاثة التى نعى عنها فقال : 
( وينهى عن الأحشاء ) وعى الغاوفى اليل إلى القوة اونا الك وشرب 
اخر والسرقة وا الطمع و فى مال الناس . 
: ( والتكر ) وعوما تتكره العقول من المساوى الناشئة هن القعبب كالضرب 
,والقتل والتطاول على الناس . ْ 


خا 


. ( وال بغى ) وهو ظِ الناس والتملى ع لى حقوقهم 








1 
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وخلاصة ماسلف - إن اله يأمر بالعدل » وهو أداء القدر الواجب من انلير» 
وبالإحسان» وهو الزيادة فى الطاعة والتعمظم لأمر الله والشفقة على خلقه » ومن أشرفه 
ذلك صلة اا حم . 

وينحى عن التغالى فى تحصيل الاذات الشهوانية التي يأباها الشرع والعقل » 

وعن الاذ راط فى اتباع دواعي الغضب بإيصال الشر إلى الناس وإيذائهم وتوجيه 
البلاء إلهم » وعن التكبر على الناس والترفم ء عا مهم وتصمير اند هم . 

(.يمظع امل تذك كرون ) أى أمر؟ بثلاث ونبام عن لاك 0 
فتعملوا بما فيه رضاه سب<انه وتءالى » وما فيه حأ لاحم فى دثيا م وآخر رتك . 

و بعد أن ذ كر الأمورات والنبيات بطريق الإجمال فى الأبة الأولى - ذ كر 
بعضها على سبيل التخصيص قال 

( وأوفوا بعيد الله إذا عاهدتم ) أى وأوفوا بعيثاق الله إذا واثقتموه » وعقدد 
إذا عاقدممره » فأوجبتم بد على أتق حا ان عاقدتهوه ووائقتموه عليه » ويدخل 
فى ذل ككل عبد يلتزمه الإنسان باشتياره » والوعد من المهدء ومن ثم تال و0 


ابن عبران : من أعدئه وف بعهده ؛ مسلا كان ن أوكافرا ا فإها 0 ُ تعالى 


) ولا تنقضوا الأعان بعك و يدها وقد م آل غلي> ؟ كفيلا ( أى احدزا لفوا 


ما عاول” فيه الأعان شددتم فيه على ف » قتتحندوا فيه تكذها وتنقضوه 
و و وتلديما وتتمصو: 


بعد إعرامه » وقد حملت الله بالوفاء ىا تعاقدنم عليه راعيا برعى الوق متك يالعهد 
والتائض له بالجزاء 1 . 
م وعد وأوعد فقال : 
(إن الله عم 0 ١‏ فى المهود التى تعاهدون الله الوفاء سباء والأممان التى 
تؤكدونها على أقعء برون فيها أم تنشبونها ؟ وه و محص ذلك كله علي 
وسائكم عنه وعنا 0 ف » فاحذروا اله أرن تلتوه وقد خالفتم أعزه بوتبية 2 


0 
فتستوح.ءا مئة ما لا قبل لك نه مه ألم عقايه . 
0-6 0 3 3 7 
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أخرج ابن جرير عن مَرْيدَة بن جابر أن الأبة نزلت فى ببعة البى صل الله 
عليه وس كان مر ن أسل ببايع على الإسلام » فقال تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ٍِ تنشضوا الأعان ,مد توكيدها) فلا حملت قلة عمد وأصماءه وكارة 
الشركين. أن تنقضوا البيعة التى بابءت تم على الإسلام » وإنكان فى السامين قلة 
وف الشركين كثرة . ش 

ثم كد وجوب الوقاء وتحريم النقض مع ضرب الل فقال : 

( ولا نكونفا كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكانا ) أى ولا 1 اأمها 
القوم فى 00 دك ركتفا و إعطاتم ر بم العهود وللوائيق كن تنقض 
غرْطا بعد إترامه و إحكامه » وتنفشه بعد أن حعلته ا » حماقة منبا وديلا . 

قال النشدّى : هذه اعرأة خرقاء كانت كد كا غزلت غزلا نقضته 
يمك إبرامه . 

وانخلاصة - إنه تعالى شيه حال الناقض لاعهد بحال من تتقض غزها بعد فتله 
وإبرامه » تحذيرا المخاطبين وتنبيها إلى أن هذا إيس من نمل المتلاء » وصاحيه 
فى زمرة الحق من النساء . 

(تبخذون أ عاك دخلا ينم أن تكون أمة هى أربى من أمة) أى تبعلو نأعاتم 

لتى تحلفون مها على 35 موؤون ا ن عاقدثم ‏ خديعة وغرور! ليطمئنوا 59 
1 مضمرون مم الغدر وترك الوفاء بالعهد » والنقلة إلى غيرمم من ا ل أنهم أ كثر 
متهم عدَدَ! وَعَدَدَا وأعنى ثقرا » بل علي بالوفاء بالعهود والحافظة عليها فىكل حال. 

قال محاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيحدون أ كثر ميم وأعز نفرا فينتضون 
بحلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين مم أ كثر وأعز نفرا ذنهوا عن ذلك» وقيل حو 
تمحذير للمؤمتين أن يفتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا ببعة البى صلى الله 
عليه وسم 5 

(إغا يبا الله به) أى إها يمامكم اله معاملة اتير بأمره إيا 3 بالوقاء بعهدة 


2 
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إِذا عاهدتم ؛ لينظر أتتمسكون محبل الوفاء بعهد الله تعالى و بيعة رسوله » أم تغترون 
بكثرة قرريش وشوكتهم » وقلة الؤمنين وضعفهم على حسب ظاهر الخال . 

ثم أنذرو حذرمن خااف الحق وركن إلى الباطل قال : 

( وليييئن 35 نوم القيامة مأك: م نيه تتلفون) أى ولييان كم ربك يوم القيامة 
إذا وردتم عا عليه لمجازاة كل ة أريق منكم >5 على عله فى الدنيا » امسن ن منك بإحسانه » 
واس 17 أنه اما كد خّ #تلفون فيه فى الدنيا من إقرار للؤمن وعدانة ريه 
ونبوة نبيه » والوحى إلى أتبيائه » والكافر يكذبه يذلاك كله . 

واضل أن أبان أن هكلفهم الوفاء بالعهد » ونح رم قفه اسان أنه قادر على 
جمعهم على هذا الوفاء وغلى سائر أبواب الإعان فقال : 

( واوشاء الله ملك أمة واحدة ولسكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) 
أى ولوشاء الله لجل الناس على دين واحد عقتضى الغريزة والفطرة ول يحمل لحم 
اختيارا فما يفعلون » فكانوا فى حياتم الاجتاعية أشبه بالفل والتحل ء وفى حيائهم 
الروحية أشبه بالملاكة » مفطور بن على طاعة الله واعتقاد الحق » وعدم اميل إلى 
الزيغ والجور » لكنه تعالى خلةه م كاسبين لا مليمين » وعاملين باتذيار لا مفطورين 
وجملهم متفاوتين فى الاستعداد وكسب الرء » فللانسان اختيار أوتيه على حسب 
استعداده الأزلى وهو نبور فيه » والثواب والعتّاب يترتبان على هذا الاختيار الذى 
يشاهد » وتكون عاقبته الجنة أو النار . 





(ولتسألن عما كد تم تعملون ) أى ولت 7 نوم القيامة جميعا سؤال محاسية 
ومازاة » لاسؤال ل واستفسار » وقد تكرر ذ كر هذا المنى فى سور كثيرة : 


نهاعير « دماج رهاظ 0 مد عي امسا ى رهة كراياج 
ولا تخد ذوا أ أ 1 دخلا ب فزل قدم” يعد وم 

4 و 3 1 2 

وَنذوةو | الحو ع مم عن سَديا الله وََكم عَذْ داب عظيم 6 


م لجز لايع عخر [عودة 


0 7 مص ده م 2 7 0 ير 3 26 
ولا تشتدوا بسهد الله تنا الاريك عند أللد هو حير لي إن كنم 
كه بر اب م ل ل محم 
نعامون 3 6 ) ما م نقد َم ع 35 الله 1 0 الذن صِيروا 
مراع 6 ه00 0 8 م 
أجرّهم 8 حِسَن 808 نو ع 5 ة) من صلكا من د 
00 د ا ل أ 8و راريى 2ه 
أو أ دى. وَهو مون “تيت ا طييّة وَل 7 7 رباحسن 


5 وو راقن ند 
ما كا نوا اعملون (بة) 
شرح المفردات 
زلة القدم بعد ثبوتها : مثل يقال لمن وتم فى محنة بسك نعمة » و بلاء بعد عافية » 
والخياة الطيبة : فى القناعة وعدم | خرص على لذات الدنيا » لما فى ذلك من 
اكد والمتاء. 


المح الى 


زعك 3 حدر سيحانه دن نض المهود والأعان على الإطلاق ودود عذرق هذة 
الآنة من نقض أعان مخصوصة أتدمو اعليبا وى نض عهذ رء سول ل اله الله على الإعان 
5 واتباع شرائعه جريا وراء خيرات الدنيا وزخارفياء وأبان لهم أ نكل ذلك زائل 


ونا عند أله باق لاينقد 3 ْم هو 575 20 عم 4 رَاء ٠‏ الأو . 


الإيضاح. 2 


( ولا تعخذوا أجاتم دخلا سم أى ولا تماوا أبماتم خليزنة تدزون ينا 
الناس » والراد بذلك نهى بي ذلك انفطاب عن نقض أعان عخصوصة 
أقدموا عليها . 
١‏ اي بابسا لوول :الله ص الله عليه وس على الإسلام وحلفوا على ذلك 
أوكذ الأعان ثم تقضوا ناضماوا لله أهله وكثرة أل الث ركء فنبوا عن ذلك . 


2 
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حٍ ( فنزل قدم بعد ثبوتها ونذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولك عذاب 
عظلم ) أى إك بسك هذا تكونون قد وقعنم فى محفلورات ثلاثة . 

(0 !كع تضلون وتبعدون عرى مجة المق والهدى بد أن رسخت 
أقدامة فبا. 

0( إك تكونون قدوة لسم باك وتستنون سنة ة نيرع » فمبا صد عن سبيل. 
اق 4و يكن 5-0 المذاب فى الدنيا بالتتل والأسر وسلب الأموال والجلا* 
عن الديار . 

0 إك ستعاقبون فى الآخرة أشد العقاب جزاء ما اجترحتم من مجاتفة الحق 
والإعراض عن أهله » والدخول فى زمرة أهل الشقاء والضلال . 

ثم أ كد هذا التحذير بقوله : 

زولا تشتروا بعهد الله تنا قايلا) أى ولا تأخذوا فىمقابلة نقض العهد عوضايسيرا 
من الدنيا ؛ وتدكان هذا حال قوم من أسذوا بمكة » زين لهم الشيطان أن ينقضوا 
ما بايموا رسول الله عليه » زعا مما رأوا فن غلبة قريش » واستضعافهم للمؤمنين» 
وإنذام نهم هم »ولا كوا | يعدونهم به من اليذل والعطاء إن ثم رجعوا إلى دينهم » 
قنبههم الله هذه الآنة ونهاعم عن أن يستيداوا اليم م وير القم قْ الآخرة م مما 
وعدوهم له من عرض الدنيا وزيئتها . 

ثم بين سيسحانه قَلدَ ما أخذوا » » وعظم ماتركوا بقوله 

(إنه ماعد الله مو خير لك إن كتم علون) أ أى إن ماخبأه الله لم » 
وادخره من جز يل الأجر والثواب هو خير ل من ذلك العرض القليل فى الدنيا » 
إن كت من ذوى الءقول الراجحة » والأفكارالثاقبة التى تزن الأءور بميزان الفائدة 
وتقدر الفرق بين الموضين . 

3 ببن وجه خيريته ورجاحة شأنه بقوله : 


زم عند ينفد وما عند الله بأق ) أى إن ماتتيتيون به من نمم الدنيا بل, 
6 
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الدنيا ومافيها تنفد وتنقضى وإن طال الأمد وجل العدد » وما فى خزائن الله باق 
لا تاد له » ذلما عنده فاعملوا » وعلى الباق الذى لا يدنى فاحرصوا . 
ثم رغب سبحانه المؤمنين فى الصبر على ما التتزموه من 0 ام الإسلام ققال : 

( ولنتحزين الذين صبروا أجرهم بحس ما كانوا يعملون ) أى ولنيين الذن 
صيروا على أذية الشركين وعلى مشماق الإسلام التى تتضمن الوفاء بالعهود والموائيق» 
الثواب العظ ب الذى م له أهل كناء صيرثم وهو أحدن ن أعماهم » إذ كل التكاليت 
متاحة إليه وهو انق الأعمال الصاطة . : 

وف الأبة عدة جميلة باغتفار ماعدى أن يكون قد فرط منهم أثناء ذلاك من 
جزع يعتريهم على حسب الطبيعة البشرية ش 

ثم رغيهم فى الثائرة على أداء الطاعات وعمل الواجيات الدينية ققال : 

( من عمل صلكا ا أو أثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم 
أجرمم بأحسن ن ما كانوا يعملون ) أى ومن عمل 3 الأعمال وأدى فرائض الله التى 
أوجينا عليه وهو معبدق بثوابه الذى وعد به أهل طاعته » و بعتقاب أهل المعصية 
على عصيانهم ؛ فلنحييته حياة طيية. »' تصحبها القناعة يما قم الله » والرضا يما 
قدره وقضاه » إِذْ هو , بحم أن رزقه إعا حصل بتدييره » واللّه د م م لايفمل إلا 


نا فيه الصا اده ء و يعم 0 خيرات الدنيا سير بفك الزوال 4 فللا 37 لمافى تقسيك وزنأ 04 


فلا يعفم فرحه وجدانها » ولا غمه بفقداتها. ١‏ 
ثم هو بعد ذلك بجزى فى الآخرة أحسن الجزاء ؛ ويثاب أجمل الثواب » جزاء 
ماقدم من عمل صاط اخ » ونحلى به من إمان صادق 
أما من أعرض عن ذ كر الله فم يؤمن ول يعمل صالها فهو فى عناء وتكد ؛ 
إِذ يكون شديد الحرص والطمع فى الحصول على لذات الدنيا » فإن أصابته منبة 


8 ءِ : 
أو بلاء استعظم أله » وعظمت أحزانه » وكثر غه وكدزة » و إذا فاته شىء من 


خيرائها عبس و بسر » وامتلا قلبه أسنى وحسرة » لأنه يان أن السعادة كل السعادة 
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فى الحصول على زخرف هذه الحياة والقتم عتاعيا . فإذا هو لم ينل منه ما بريد فد 
كل ما يحل . به ويقدره من وافر السعادة زعظلم انيز لان بطبعة حجن 3 
0 منوع (إِن الْإنسَانَ + خاد 0 عا إِذا مسَهه الشرة جَرُوعًا . وإ وَإذا مه اليه 
منوعًا إلا الْصِلينَ » . 
وعن انن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس يدعو 
فيقول « الهم قنعنى ا رزتتنى و بارك لى فيه » واخاف علىة كل غائية لى مخير ) » 
وأخرج القرمذى والقساى من حديث فضالة بن عبيد أنه ممم رسول الله صلل الله 
عليه وس [ يقول : «قد أفاح اعم من هدى إلى الإسلام وكان عيش كان وق 6 
وعن عيد الله بن عمرأن رسول الله صل لله عليه وس قال : «قد أفلح من 
سر ورزق كفافا » وقنعه الله عا اناه 26 : 
إن 


2 ت الله 58 انيد بالله و من الشيطاً ل التجمر 3 6 إلة 


3 


دامر 
من لذ يتاطان عل ادن امثو] 8 د تو كُلونَ (ه) إا مشلط نه 
عل الذن بشو اران وَالدنَ هي ب بهو 9 ركو (00) 
شرح المفردات 


قرأت القرآن : أى أردت قراءته 5 تقول إذا أكلت قتا ل باسم الله » ؤإذا 
ساة رت فتأهب 8 والرحم الرجية البيد 5 نرحعه ا والسلطان: :التساط والاسة. ملاع 4 


والتولى 5 : الطاعة يقال 0 أ ى أطمته 3 وثوليت عنه أى أعرضت . 
المعنى امل 


8 ذكر سبحانه أنه يجزى المؤمنين بأحسن أعاهم » أرشد إلى العمل 


النى به خلص أعنالهم من وساوس الشيطان . 


ع١‏ الزء الرابع عثز [سورة 


الإيضاح 


(ذإذا قرأت القرآن 95 باللّه من الشيطان ارجم ) أى إذا شرعت فى قراءة 
اله رن فاسأل 55 سييحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان ارجم ؛ لقلا لبس ع يْلث 


عي 


قرام » وعنمك من التدير والتفكركا قال « إن نَ ابن 0 مسو اط ف 

شيا آن ثرا ذا ف؛؟ + مبعسرون » وإذا أمر التنى صلى الله عليه وسل 
مع عضمته منه ها بالك بسائر أمته ثم بين أن ألناش فريقان فريق لانسلط له عليهم. 
وم الذين وصفهم الله بتواه : 

(إنه ليس له ساطان على الذين امنوا دعل ديم يتوكلون ) أى.إنه لا تسلط 
للشيطان على الذين يصدقون بلقاء الله ينو رضون أمورم إليه ؛ ويه يعوذون وإليةه. 
يلتحئون ؛ قلا يقبلون ما وسوس 4 ولا بطيموته فيا يريك متهم دن اتباع خطوانه . 

ش وعن سفيان الثورى أنه قال : ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لايففر 

هم جا بوك أنهم أمروا بالاستماذة منه 00 اش من وساوسه التى ريما جرتهم. 
إلى الوقوع فى صغائر الأثام متى تقع على سبيل الندرة أو الغفلة . ٠‏ 

والفريق الثالى الذدن عنام بقوله : 

(إتما سلطانه على الذين يتولونه والذين ثم به مشركون) أى إنا تساطه بالفواية: 
والضلالة على الذبن مملونه نصيرا 0 فيحيونه و يعليعوته و إستحيبون دعوته » والذين, 
هم بسبب إغوائه بشركون م 


وَإِذا بَدَلنا ابه مكان ابد ونه 


و اس رسك وف او قاين 
0 أ مزل قألوا إعا انت. 
1 1 
2 - 2 0 2 0 0 5 ار 
مُفتر بل 0 يشامون ١‏ 26 قل زلة روم لقذين من رَبك 
بان نبت ادبن آمَنُوا وَعْدَى و تشسرى للشنلدين ٠000‏ وَلْقَدْ تحزه 
: 
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3 برل خا مسو لقار برح وى مسوك نت ب 0 

مم يقواوذ إ عامة بشي لسّان الى ى يلحدوذ إليّْد َع > وَهذَا 
م سس رط ركام رطم 
ا عر ين(" 0 ل ١الذثلاً‏ يمون كات العو الله 


سمل 


عداف ال م(١٠)‏ إعا نا يفترى الكذبة لذن لآ مون بأبات 


م 


لله وَأواءً 5 هم الكاذ يون 00 


شرح المفردات 


التبديل:: : رفع شىء ووض مع غيره مكانه 3 وتبديل ألآنة 10 3 


6 


وروح القدس : حبريل 0 السلام 0 معى يذلاك لأنه سؤل بالقدس أ أى 3 4 


النفوس : من القرات والمكة والفيض الالمى » بالحق : أى بالحسكة القنضية له » 
بشن : هو حير الرؤمى غلام ابن اله ضمرعى )كان قد قرأ أ التور راة والإحيل وكأن الا نى 
صلى له عليه وس يتل إليه إذا ذاه 0 اليل يقال لد وألحد 
إذا مال عن ٠‏ القصد ء ومئه سمى العادل عن ال ملحدا ؛ [ ن : كلام ؛ ويقال 
0" وامرأة عمماء إذا كانا لايفصدان عن مرادها 0 والأم : الذى 

لسانه تجمة » من العجم كان اومن اعد ب » ومن ذلك زياد الأ كان عر بيا 


فى لساله سكنة 


ا معنى امل 


1 !ن ار سيحانه يألا ستعاذة من وسوسة الشيطان اليم دين قراءة الآران 4 


3 
أردف ذلك بذ 5 من أنوا اب فتنته ووسوسته بإلقاء الشببات والشكوك لدى 


1 00 ا 2-1 عا 8 
منارق تيوة قد صلى الله عليه وسم » وقد ثح ثر ممها سجوتين * 
3 


ان 1 8 8 3-0 2 عر م ل - .اماء 7 
() إنه قد تمزل ايه من انإت الكتاب تأسخ شريعة ماضية فيعيرون 


مدا يذلاك 5 
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(؟) إنهم قالوا إن ماجاء به نا هو تعليم من البشر من بعض أهل الكياب 
3 ن الله ؛ فأبطل هذه الشبة بأنهمكلام عر بى مبين وما 6 إليه تعليمه أعم 
0 به يعليه الكلام الم اعربى الفصيح الذى أعمند العرب قاطبة أن يأنوا عثله . 


الإيضاح 


(وإذا ا كان الوك عرب ينول قالوا إنما أنت مفتر بل أ كارم 
لايعادون ) أى وإذا نسذنا 06 أنة فأمدلنا مكانه 1 أن أخرى » والله له أعر بالذئ. 
هو أصلح لخلقه فيا يبدل من أ 00 قال امش ركو 5-7 لرسوله : إنما أنت. 
متقوال عبلى اله تأمن” ل 3 تنهن عنه ؛ وأ أ كثرم لايعامون مافى التبديل من حَْ 
بالغة » وقليل منهم يعلمون ذلك و بتكرون الفائدة عنادا واستكبارا . 

وف قوله ( والله اعم بما يعزل ) و بيخ هم وإعاء إلى أن التبديل ل يكن للهوى. 
0 لطسكة اقتضته ودعت إليه من تغير الأحوال والأزمان ألا ترى أن الطبيب 

مر ال ر.يض مدواء بعيئة »2 ثم إذا عادمة مرة حرق هاه عن ذلك الدواء وأمره نضدهة 
0 ار يعن + 

وهكذا الشرائع إنما توضم مشاكلة لازمان وللكان والأحوال اللابة لما > 
وقد يطراً مأ يغيرها ويستدعى وضع تشريع آخر يكون أصلح للأحوال الفاجئة » 
والشاهدة تدل على صدق هذا » فإنا ترى القوانين الوضعية تخي ر آنا بعد آن إذا جد 
ما ستدعى ذلك » وقد تقدم بسط هذا فى سورة البقرة 

ثم بين لمؤلاء المعترضين على حكة النسخ الزاعين أن ذلك م يكن من عند الله 
وأن رسوله صلى الله عليه وس قد افتراه قال 

(قل نزله روح ارس ن هري ربك بالق ليثيبت الذين آمنوا وهدى و بشرى 
للسادين ) أى قل للم : قد جاء جبرريل من عند ربى م | أتلره عليك واقتضته المسكة 


اليالغة م ن تشيت ْو ؤمنين و وتقوية إعانهم عا فيه من أدلة قاطعة وبراهين ساطعة عل 
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وحدانية خالق الكور ن وباهر قدرته وواسم علمه » وحث على النظر فى ملكوت. 
السموات والأرض » وتشريم يرق بالأم فى أخلاتها وآذامبا ومعارفها إلى مستوى 
لاتدانيها فيه أمة أخرى 

والخلاصة -- إنه نافم 1 النفع لهم فى ديتهم ودنيام » ذإذا ثم رأوا ذلك. 
رسخت عقائدهم واطمأنت قلو بهم »كا أن" فيه هدابة لهم من الزيغ والضلالات » 
عمد راب لسرن ل ا طغيان و برد الظلوم عن ظلمه وندقم عدوان. 
الناس بعضهم على بعض » وفيه بشرى للمسادين بما سيلقونه من الجنات التى تجرى. 
من تنه الأنبار جزاء أعباهم وكدم ونصبهم رم : 

وفى هذا إعاء إلى أن هؤلاء الشركي: ن لم من الصفات ضد هذا فهم متزازلون 
ضالون لهم خرى وتكال فى الدنيا والآخرة . 

م ك5 عنهم شمهة 'ثانية فقال : 

( ولقد نعم أنهم يقولون إنها يعلله بشر) أى وإنا لسو أن هؤلاء الشركين 
يقولون جهلا : إنما يعم تمدا هذا الذى يتلوه بشر من بنى آم ولس بالوحى من. 
عند الله . 

فرد الله عليهم وكذبهم فى قيلهم تقال : 

) اسان الذى ياحدون إليه أيحمى وهذا لسان عر بى مبين ) أى إن لسان الذى 
تميلون إليه بأنه يل مدا أيحمى فهو عبد رومى فيا تزعمون » والقرآن لسان عر بى 
مبين » فكيف يعم من جاء هذا القرآن فى فصاحته و بلاغته ومعانيه الشاملة من. 
دل أعى ؟ - هذا من له أدتى مُسكة من عقل . 

وخلاصة هذا - إن ما يسمعه من ذلك البش ركلام أتحمى لايفهمه دولا أتم 
والقران كلام عر لى تمهمونه بأدتى تأمل فكيف يكور ن هوما تاتفه منه ؟ هبه تعلم. 
منه العنى باسيا ع كلامه » فهولم لقف منه الافظ » لأن ذلك أتحمى وهذا عربى » 
والقران؟ هو معدن باعقبار المعنى هو معحزمن حيث اللفظ ‏ إلى أن العلوم السكثيرة: 
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التى فى القران لاعكن. تعلمها إل بالدرس والتلقين من اخصافية مع 'الاخيلاف 
بإلمهم مددا متطاولة » فليس من الميسوز ولا مما بجد العقل اطمئنانا إليه أن تتمم مثل 
' م 


ع 
1 


.هذا من غلام سوق معم منه أخبارا بلغة أمخمية لعإه يكن يعرف معناها . 
وعلى تو آخر كأنه قيا ل هم :أت أفصح الناس بيانا » وأقواهم ححة وبرهانا» 
وأقدرم على اكلام نظما وثثرا » وقد تجزم و ز جميع ألعرب أن: تأ نوأ «عثله 0 
فك تنسيونه إلى أعمى: “ألكن : 
فى التشبث بأمثال هذه المطاعن الركيكة واعلرافات الساذجة أبلغ دليل على 
0 بلغوا غاية المجزء ونهاية .الشخف . 
فدعهم يعون الصبح .ليلا ١‏ أبعمى الناظرون عن الضياء 
ْم وعدم على سا قالوا بالعقاب فى الدنيا والأخرة ذقال : 
( إن الذين لايؤمنون بآيات الله لامهديهم الله وهم عذاب ألم ) أى إن الذين 
0 هذه الأيأت من عند الله » بل يقوثون فيها ما يقو قولون » فيقولون 'نارة 
مها مفتزيات 4 . ويعولون أجرى إنها م ن أساطير الأولين لايبليهم الله !! إلى مع رفة 
ق اللى بعد حولم دن عذاب النار ءَ 5 عم من سوء ادام ع 0000 
السيئات ودنسوا كَ به أنقسهم من ارتكاب الى بقات 3 وهم ف ل حرة 5 إذا وردها 1 
ربهم عذاب مؤلم موجم كفاء باانصبوا له أنفسهم مر العداء أرسوله والتكذيب 


لأيات الكتاب . 


ثم لما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عايه و. وس اراز لله علمهم بقولة: 


(! إعا يشترى (١‏ كدت لذن لايؤمنون 0 00 أى إعا بتخرص ١‏ لكذب 
ول الباطل الذين لابصدقون محج الله وايانه التق نصبها فى الكون وأقاءبا 


أدلةء على وجوده ووحدائنته 2 لأنبم لا يرجون على الصدق واب 3 ولا تشون على 


١‏ لكذب عمابا » وهذه - أمبا أل رن لاصفات النبى صل الله عليه وس 
:والؤمنين » ومن ثم ا عليهم بالكذب حا صربما فقال : 


4 


6 
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1 ال ا أى وأولئك الذين كفروا فن رجال قرش القائلين 
لك أمها الرسول : إنها أنت مفترهم الكاذيون لاأنت ٠‏ 4 
٠‏ . وهذا تصريح بنسبة التكذب إلمهم ند 


ف ليد 


كم باللّه من 3 إعانه إلا ّ< اكه وَقَليك مُطمن 
بالإعان » كن مَنْ شرح بالكفر صَدرًا فليم عضب" مِنَأقه 
و4 : عَذَاب ع (. )٠‏ ذلك 0 اتتحرا لياه الداء] 


لى الآخرة 


8 


2 


َأَنْ اه لكافرين )٠١7(‏ أوء 3 لذبن بع أيه عل 


1 


فى الآخرة هنع اللَايِرُوفَ )٠0(‏ 
شح المفردات 
ره : أى على التلفظ بكلمة الكفرء والاطمئنان: سكون النفس بعدانزعاجها؛ 
.والراد الثبات على ما .كان عليه بعد إزعاج الاك كراه؛ شرح بالتكنر صدرا: أى اعتقلاه. 
وطاب 75 نفساء استحبوا الحياة الدنيا : أئ 1 :روه | وقدموها. 04 لاجرم. : أى حقا . 
المعنى امل 


بعد أن ذّكر سبحانه فى الآيات السالفة أن قرديشا كفروا برسول الله صلى الله 
عليه وس وتقرنوا عليه الأقاويل فؤصفوه بأنه مفقر وأن التكتاب الذئ جاء به 
هومن كلام البشر لامن عند الله 3 ثم هلذم على ديك أعظم نديد - قنى. عل ذلك 


.سيان حال من يكفر بلسانه وقلبه ملىء باللإعان . 
لعلف 
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3 ألخرج ابن حر ير وان عردو يه والبييق فى الدلائل « أن المشركين أخذوا عار 
أبن ياسر فل يقركوه حتى سب النى صلى الله عليه وسير وذكر اللتهم مخير » ناما أتى 
رسو لال قاللله ماوراءك ؟ قال شر ما تركت » تلت“ منك وذكرت التهم خير» 
قال كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإرمان » قال إن عادوا فمد فنزلت : إلا من 
أ كره وقلبه مطمكن بالإعان» » وروى «أنقريشا ا كرهوا عمارا وأنونه يأسرا وسعية 
على الارتداد فأوا » فر بطوا سمية بين بعيرين ووسجكت بحر بة فى موضع عفتها وقانوا 
إها أسامت مره رت أجل الرجال فقتلوها وقتلوا ياسرا.وهما أول قتيلين فى الإسلام » 
ونا عمار فأعطاه بلسانه ما أ كرهوه عليه » فقيل يارسول الله إن عمارا كفر »قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : كلا إن عمارا ملى' إمانا من قرئه إلى قدمه » واختاط 
الإوعان بلحمه ودمه » فأتى عمار:رشول له ضلى الله عليه وس وهو يبى عل رسول. 
له صلى الله عليه وس يعم عينيه وقال : مالك ؟ إن عادوا فمد لهم : عاقلت 6. 

الإ , 

( من كفر بالله من بمد إيمانه إلا من أ كره وقلبه مطءئن بالإبمان) أى إن 
من كفر باه بعد الإركان والتبعن فعليه غضب من الله إلا إذاأ كره على ذلك وقلبه 
مل بالوعان من الله والتصديق برسوله ؛ فلا ثريب عليه كا فمل عماز بن ياسر 

:ا ولسكن من شرح بالتكفر صدرا فعليوم 'غضب من الله وهم 11 
أى ولكن غضب اله وشديد عقابه لمن طابت أتقسهم بالك ر» واعتقدوه طائعين. 
مختارين » لمظي جرمهم وكبير مهم . 
١‏ 3 بين سبب هذا الغضب “تقال : 

(ذلك أنهم انتحبوا اليا الدنيا على الأخرة ) أى ذلك الغضب من الله ؛ 
والمذاب المظليم من أجل أنهم آثروا الحياة الدنيا وزينتها على نيم الآخرة 

( ون الله لامهدى القوم الكافر ين ) أى:وأن الله لانوفق مرز. بمحد آياته 
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ويصرٌ على إنكارها » لأنه قد فقد الاستعداد لسبل المير عا زينت له نفسه؛ وسولت 
له من عظم الجرم ؛ واختار من عظلم الثم » فأصبح قلبه مليئاً بما يشفله عن دواعى, 
الايمان ما بمليه عليه الشيظان . 

. (أوائك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك م الغافاون) أى 
أولئك الذين انصفوا ما تقدم ذكره - هم الذين طبع الله على قاوبهم فلا يؤمتون 
ولا مبتدون ا أماعهم قلا سممون داعى الله ا الحمدى » وأعمى مادم فلا" 
يبصرون مها 1 إبصار ر معتبر ومتعظ » وأولئنك عم الساهون عنا أعد لأمتالخم 
من أهل الكثرء وقد تقدم ذكر ( الطبع ) فى 2 

( لاجرم أنهم فى الآخرة م الفاسرون ) أى حا إنهم فى الآخرة م الهالتكون 
الذين غبنوا أنفسهم حظوظها » وصرفوا أعمارم ذما لايفضى بهم إلا إلى العذاب للد 
ول در من قال : 

إذا كان رأس امال عمرك فاحترس عليه من الإتفاق فى غير واجب 

فاامرء فى هذه الحياة إلا كالتاجر » يشترى بطاعة ر به سعادة الآخر: فإذا 1 
يفعل من ذلك شيعا خسرت مجارته » وعاد ذلك عليه بالوبال والنتكال فى جه 

س القرار . ش 

وقد 5 اللّه على هؤلاء 0 بن بستة ة أشياء : 

)00 إلمماستوجبوا غضب الله . 

(؟) إنهم استحقوا عقابه الغغلي : 

ليه نهم ا | الحياة الدنيا . 

() إن الله حرمهم من الهداية للطريق القويم . 

(5) إنه طبع على قأومهم وسمعهم وأبصارمم. 

(5). إنه. جعلهم سبحانه من الغافلين . 

قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام شبعة : رسول الله صلى الله عليه وس » 
وأو بكر وخباب وصهيب و بلال وعماروسمية . 
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أما: الرسول اه أبو طالب » وأما أ بكر خهاه قومه » وأخذ الآخرون وأليشوا 
دروع الحديد» ثم أجلسوا فى الشمس » فبلغ متهم المهد بحر المكديد وا الشمس » وأنام 
أو جهل عم ردم و ويم ععية ثم طعنها حر ربة فىماسن المعفة 14 وفالالأخروث 
م تألوا به متهم 2 إلا “يلالا فإنهم حجعلوا يعذبونه فيقول : أ ىوه -ق ماوا ؛ 4 
فكتفوة وحماوا ف عنقه حيلا من ليف 4 ودفعوه إل صبيائهم يلعبون” 3 53 حى 
فلو فتركوه ٠.‏ ْ 0 

'وقال عمار : كلنا تكلم بالذى أرادوا غير 200 نفسه هانث عليه فتركوه ‏ 
وقال خياب : لقد ا ارا ها أطنأها إلا ودك (دهن ) ظهرى . 


ا ا ل 0 
إن رَبك للذزن هاحَروا من تعد مَأ فتنوا 0 جاهدوا وَصيرٌوا 
إن ريك من بَمْدهاً بها لتر رج (: 000 م تأى 3 نس ادل عن ع 
نيما وو كل 1 عن م ما ملت وعم لآ كمون (001) ٠‏ 
1 
شرح المفردات 

أصل النئن : إدخال الذهب النار تتظهر جودته من رداءته: ثم استعدل ف الحنة 

والابتلاء يصيب الانسان» تجادل: أى تذفم وتسعى فىخلاصها » والنفس الأولى اللثة 


بواليدن 3 والئفس الثانية عينها وذاتها 3 وثوق 3 تعطى 


ليع اس 


مدان 5 كر سبحانه فيا سبلف حال من كفر بالله من بعد إيمأنه وح بأنه 


استدق غضب الله وعذابه لني وم القيامة» م د 0 حال من أ كره على 1 
كلة السكفر على لسانه وقلبه ملىء بالابمان ‏ أردف ذلك ذكر طائقة من المسلمين 
كانوا منستضعفينعكة مهانين فى قوءهم فوافقوا الشركين على الفتنة فى الدين والرجوع 


إلى دين آبائهم وأجدادهم ثم فروا وتركوا بلادم :وأهليهم ابتغاء رضوان الله وطلب 
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غفرانه ؛ وانتظموا فسلاك المسامين وجاهدوا معهم الكاف رين » ف رمهم بقبول 
بهم ودخوطم 2 زهرة الصالحين وكتعهم جنات التعي ىم العرض والكساب ٠.‏ 

أخرج ابن أى حاتم عن قتادة أن عياشا رذى الله عنه ( وكان أخا أبى. جهل من 
الرضاعة ) وأبا جندل بن سبل وساءة بن هشام وعبد الله ابن سلة الثقنى » نهم 
المشركون وعذبوم فأعطوهم بعض ما أرادوا ليساموا من شرم 0 إنهم بعد ذلكه 
0 وجاهدوا تزلت فم الآية . 


الا إيضاح 


) ْم إن ر بك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ر بك من, 
بعدها لققور رحم ( أى إن ر بك أيها الرسول للذين هاجروا من ديارهم وتركوا 
مساكنهم وعشائرم من أهل الشرك » وانتقلوا عمهم إلى ديار الاسلام مرن. بعد 
ما قتنهم !! لشركون الذي نكانوا بين ظهرانيهّم قبل 3 ار | الشركين بعد 
ذلك بأيديهم بالسيف » و بألستتهم بالبراءة منهم وما يعبدون من دون الله وصيروا 
على هادهم - إن ر نك من بعد أفعاهم هذه إذو ستر على ما كان معهم' من إعطاء 
الشركين ما أرادوا منهم من كلة التكفز بالستتهم وهم لغيرها مضمرون » وللامان 
معتقدون » رحيم بهم أن يعاقمهم عليها مع إنابتهم إليه » وجميل صنعهم من بعد . 

و م تأ ىكل تقس 1 تحادل عن نفسها ( ١)أى‏ إن ريك لغفور رحم 5 مبؤلاء م 
تأ ىكل نفس امم عن نفسها وتحاج عنها وتسعى فى خلاسما با أسلفت فى الدنيا 

من عمل »ولا مومها شأن غيرها من ولد ووالد وقريب . 

(وتوفىكل نفس ماعمات وعم ليون ) وتمطى كل تفلن حزاء ماعمات 

قَْ الدنيا من : طاعة أو معمطية » فيحزى اد ن با قدم من إحسان » وأأسىء بما 


أسلف من إساءة » ولا عاقب سن ولا يثاب مسىء . 
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والخلاصة - إن كل إنسان يجادل عن ذاته لا همه شأن غيره 6 قال' : 

» لكه . رِى” ميم ب“ يمد أن لي 2.6 
وجاء فى بعض الآثار: «إن جم ١‏ لتزفر زفرة ليبق مللث مقرب ولا ننى مرسل 
إلا جا على ركيتيه يقول : رب تقسى نفسى نحتى إن إبراهم الخليل ليفعل ذلك » . 
وَعَو أنه اق كانت 1 نه ةا ينها ررقي وعدا 
من كُلمكان فكفَرت بأ انعم 7 هه لباس الموع اورف 


عا كا وا يصتَمون(119) وَاقَدْ جاه وول ين مكدر ولحدطة 


ا 
عدا وف ظا لون (0) 


المعنى اجمل 
بعل أن هدد انه | الله البكافر بن بالعذاب الشديد فى الأخرة 5 أردف ذلك بالوعيد 


يآفات الدنيا من جوع وققر وخوف شديد يعد أمن واطمئنان وعش رغد . 
الإيضا 
( يضاح 


( وضرب الله مثلاقرية كانت آمْنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان 
نكثرت بأعم اله فأذاقها الله اباس الجوع والحوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم 
رسول منهم فكذبوه تأخذم المذاب وهم ظالون ) أى بين الله صفة لقرية كان 
هلها آمنين من العدء” و والقتال والجوع والسى » يأتيها الرزق الكثير من سائر البلدان 
فكفروا نعم الله قعمهم الجوع والخوف » وذاقوا مرارتهما بعد سعة العيش والطم أ نينة 


. جد ا ١‏ 2 4 . 1 2 
وقد جاءهم رسول من جسم إتعرقونة بأصله واسبة )» فكذ نوه فيا أخبرهم له *ن 
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وجوب الشكر على النعمة » فأخذم العذاب واستأصل شأفتهم لالتباسهم بالظلٍ وهو 
الكفر وتكذيب الرسول . : 
وفى هذا إعاء إلى ايم فى السكفر والتناد ؛ وإلى أن ترتيب العذاب ب على 
تكذيب الرسول جاء على سنة الله فى أنه لايعذب أمة إلا إذا أنذرها » و بعث إليبا 
رسولا يعظها ويرشدها كا دل على ذلك قوله « وما كنا مين سَّ تع 
رَسُولاً » وعكذا حال أهل مكة » فإنه مكانوا فى حرم آمْن يتخطف الناس من 
حوطم » ولاعر بهم طيف من اللوف ولا يزعج قلوبهم مزعج ٠‏ وكانت نجبئ 
إليهم ثمرا تكل شىء » وقد جاءمم رسول من أنفسهم فأنذرم وحذرم فكفروا 
بأتم لله وكذبوا رسوله تأخذم الله أخذ عزيز مقتدر وأذاقهم لياس الجوع واللكوف 
28 له إذ قال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجءلها علييم سنين كدق 
وسف » فاضطروا 0 والكلاب الميتة والعظام ! رقة » وكان أحدهم 
ينظر إلى السهاء فيرى شبه الدخان من الجوع » وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
سراي وسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يغيرون على مواشههم وعيريم 
01 »ثم أخذم نوم بدرما أخذم من العذاب » وقد جعل ل الله الجوع وانخوف 
اللذين خالط أذاها أجسامهم لباسا لهم » لأن أثرها وضررهها قد أحاط بهم من 
كل جانب فأشبها اللباس الذى يغطى الخسم ونحيط بهاء وحمل إصابتهم مهما إذاقة 
دلالة على شدة تأثيرها الشديد النى حدث فهم ؟ا يكون ذلك حين ذوق شىء مر 


بشع كر به » إذ يحد الذائق تقززا واثمئزازا . 


َ مَكلُوا مار 0 لله > 20 وأشضكرثوا نشمة أله إن 
ع 0 عدون 1 إعا حَنَ 0 م اليتة والد م وَاحم 


المتزير وَمَا 








حَلول” وَطْذَا ‏ حرام لتَفتدوا 


كيبل 0 ليل و كت عذَابة أيث 010 قل 


كد 
١‏ 


ش 00 

يقوثون : له وجه بيصف امال » وعين تصف السحرء يريدون أنه جميل وأن 
غينه تمن من رآها" لأنه ىا كان ويد متها لالحتال ويه متنا لافسنة لقم 
“كا نكل منهما كأنه إنسان عام بكنههما حيط يحتيقتهما يصفهما لاناس أجمل ‏ وضف 
ويعرقهما أتم تعريف + وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى : ولا تقولوا لما تصفت 
ألنكم الكذب» إذ جعل السكذ بكأنه حقيقة مجهولة وكلامهم الكذب لشرخ 
تلك المسقة ووشعيا كأن الس لكونها 0 ة بالكذب 39 حقيقته ومنبعه 
“الذى يعرف منه » وعليه قو[ ات المعرى 0 
ش سرى برق الم بعدوفن ١‏ افبات نرامة يصف 52 

أى إن شُرى ذلك البرق يصف الكلال ' والاغياء . 

لتفتروا ماكر العاقبة دللك» والطيالة هنا: اليش وعدم لتدير الم اقب 


١‏ المعنى اليل 


ا أن بين سبخانه ا ذن كفرو 1 نعم أله وكذوا رسو دا قل شّ بهم 
التذاب م" ن حو وكرف سيب ظليم لأفنب: ؛ وصدمم عن سبيل الله اق فى عل 











١ 


التحل ] تفسيرامراغى ود 


ذلك بأمر الؤمنين بأكلهم من .الحلال الطيب وشكرمم لتعمة الله عليهم وطاعتهم. 
للرسول فيا بهار وعنه زه ى كيلا يل ل :مهم مدل ما حل عن قبلهم » ثم ببيان مأحرمه 

من المآ كل » وأن التحليل والتحريى لا يكونان إلا بتصس مرل._. 5 الدين لا بالهوى. 
والتشهئ. » لأن ذلك اقتراء على له » ومن يفترعليه لايفلح 3 و م حرم على المبود 


قد ذكره فبا نزل عليه من قبل فى سورة الأنعام » وأن من يعمل السوء اعدم تدبره. 


فى العواقبكغلبة الشهوة عليه ثم يتوب من بعد ذلك ويصلح أعاله » فإن اله غفور. 


( فكلوا مما رزق؟ له حلالا طيبا واشّكرو! نعمة الله إن كت إياه تعببدون ) 
أى فكلوا يا معشر المؤمنين تما رزقك الله من هام الأنعام التى أحايا 35 وذروا 
الخبائث وهى الميتة والدم » واسكروا الله على ما أنعم ,نه عليج بتحليله ما أحا للم 
وسائر نعمه لمتظاه رة عليم 7 إن كتم تعيدونه فتطيعونه فهايأ أ مك 0 وتنتهون حم 
م بام عنه » وللر اد يذلك ال ث عل اتباع أ أوامره والداومة عليها . 

00 ن أمرم بالأكل من الطيبات بين لهم مأ حرم عليهم ققال : 1 

( إغا حرم عليك لميتة والدم ونم انز بر وما أهل اغير الله به ) أى إنما حرم 

علي , ربك أ كل اليتة و والدم ولمم الكتزير وماذيم للأنصاب فسمى عليه يغير اسه 
تعالى , فا إل ذلك م ن ذبأ م من لاحل أكل ذبيحته . 

واتخلاصة ‏ إن ماسمئ عليه غير الله عند الذمح سواء كان صا أو وثنا أوروحا 


حميثًا من حن اويا طيبا من إنس كالنبى والول حيا أو ميتا 2( ذأ كاه حرام لما 


'جاءفى الحديث «مامون من ذيح لغيز الله » سواء سمى اله عند ذيحه أ ولمسمءلأن. 


هذا لحيو وان قد أنتسب إلى غيره تعالى » » كن ذم للسيد 0 أ ولوراهم الدسوق. 
أو للسيدة زينب لامجوزأ كل هذا الذبيح . 3 





164 الجزء الزابع عثير [ سورة 


تم ذكر الحال التى يسوغ فيها تناول شىء من هذه الحرمات فقال ؛ 

( فن اضطر غير باغ ولاعاد فإن الله غفور رحم ) أى فن اضطر إلى تناول 
«شىء من هذه الحرمات جاعة حا 4 20 وصرورة دعته إلى أخذ شىء منها 2 غيرباع 
على مضطر آآخر ولامتعدٌ قدر الضرورة وسد الرمق ‏ فال لايؤاخذه على ذلك 
وهو الذى يستر ما يصدرمنهم من الحفوات ؛ وهو الرحم بهم أن يعاقهم على مثل 
.ذلك » أما ماحرموه غير ذلك من البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما تقدم 
.فى سورة الأنعام فهو محض انتراء على الله » وقد تقدم مثل هذه الآبة فى سور البقرة 
«والمائدة والأنعام وفيها حصر الحرمات فى هذه الأريع 25 

ممأكد حصر الحرمات فى هذه الأربع ونهى عن التحريم والتحليل 
بالأهواء ققال: : 

( ولا ثقولوا لما تصف السنقم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) أى ولأتقولوا 
هذا حلال وهذا حرام بالرأى والهوى » فلا تقولوا ماق بطون هذه الأنعام بالصة 
الذ كورنا ومحرم على أزواجنا ٠‏ ولا تحلاوا اليقة والدم ولحم المتزير الح . 

وخلاصة ذلك - لاغمللوا ولا تحرموا لحرد وصف ألستم الكذب وتضورزنها 
له دون استناد إلى دايل » وكأن السنيع لأنها منثأ الكذب و شوعه شخص عالم 
محقيقته وحيط بكنبه يصفه لاناس و بوضمه هم أثم إيضاح . 1 

( لتفقروا على الله الكذب ) أى لشكون عاقبة أ إسناد التح ريم والتحليل 
إلى الله كذيا من غير أن ييكون ذلك منه » فلله لم حرم من ذلك ما تحرمون ولا أحل 
كثيرا مما تحللون . 

وإجمال ذلك س لاتسموا مالم يأتم حله: ولا حرمته عن الله ورسوله خلالا 
بوحراما فتكونواكاذبين عل الله » لأن مدار الخل والحرمة ليس إلاحكه تمالى . 


عن أبى نضرة قال : قرأت هذه الآبة فى تسورة النحل فر أزل أخاق النتيا إلى 





3 


التحل | تفسير الراغئى ' ل 


بوى هذا وقد صدق فكل من تى تخلاف ما كتاب الله وسنة رسوله الجهله 
عا فهما فقد ضل وأضل د من يغتمهم 0 وَل در القائل : 
كنبيمة عمياء قاد زماهبا أعمئ على عوج الطريق الخائر 
أخرج الطبراق عن ابن مسعود قال : عمى رجل يقول إن الله أمر بكذا 


. 2-1 11-7 كك الله عا ودا كذدت 6 8 58 إن أله 1 كذا أو أ 
2ل كع نا و انا : يد اا ٠‏ 0 


كذا فيقول الله له كذيت 

3 أوعد اله للفتريئن وهددمم أشد النهديد فقال 

( إن الذث يفترون على الله الكذب 5 ( أى إن الذن يتخرصون 
الكذب عل الله فى أمورهم صغيرها وكبيرها لايفوزون تخير فى المطالب التى لأجلها 


كذيواعل رهم » إذ ثم متى عرفوا بالتكذب مجهم الناس. وانصرفوا عنهم وعاشوا 


أذلة ينهم ممقوتين وك ونون مسرب الأمثال و فى الهوان والصغار_ إلى مأ يصيوم 


.من الى والوبال بوم القيامة . 


ثم بين أن مايحصل لهم من المنافم بالافتراء على الله ليس شيا مذ كورا إذا قبس 
بالمضار الى تنحم منه فقال : ْ 
( متاع قليل وهم عذاب أ! لم( أى إن المنافع التى قد تحصل لهم على ذلك 


5 الدنيا أبعت عاق 1 0 إذا وورن بينها وين المضار الج لتى ى الآخرة 4 


فا متاع الد لد يا إلاظل اك زائل م يففى وبق لهم العذاب الألم حين مصيرم إل دهم 


بما اجترحوا من السيئات » ودتسوا به أنفسهم من أوضار الاثم والفجور والكذب 


على بارتهم الذى م وصورم فأحسن صورم . ونحو الأة قوله : م« ع 


52 به م 


:'قليلا مم تضعا رهم إل عَذَابِ ل يفل 44" 


وان بين ماحل وما بحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما خص نه الهود من 


٠‏ الحرمات فقال 


( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصمنا عليك من قبل ) أى وحرمنا من قبلك 





١‏ الجزء الزايع عشر [ شوزة 


هالول ع اليد بنك »من قل ق مية لأا «وََ ١‏ 

21 لَذِى ظفرٍ وس" > البقر ولقمه عركنا عي 0 
0 أو اانا أن ما اختاطة بعظم 6 ْ 
: ثم بين السبب فى ذلك التحريم'علهم قال: 

( وماظننام ولك نكانوا أتقسهم يظلمون ') أى وما ظادنام بتحريم ذلك 


علبيم 0 ولكن ظلموا أنفسهم ععصيموم رم وتجاوزتم حدوده الى حرها هم 
وانتهاك حرماته » فعوقبوا هذا ا قال فى آة أخرئ : « قب ص لذن 


هادوا خرتننا عَليم طيبات أحلت 2 : » الآبة . 


وق هذا إعاء إلى أن ذلك ال حريم إنما كان الام والبغى عقوبة وتشديدا ؛ 9 


وبه بعل الفرق فى التحريم ينهم وبين غيم +افإنه م م عقوابة » ولنا لأمضرة خُسب 


ثم بين أن الافتراء على الل واتنباك حرماته لامع م من التوبة التى يتقبلها الله. 


متهم ويغفر هم زلاتهم رحهة هيه وفضلا فقال : - 


( ثم إن رابك الذين عماوا السوء يجهالة ثم تتابو مر بعد ذلك وأصلحوا إن. 


ربك من بعدها لغفور رحم ) أى إن ر بك للذين افتروا عليسنه وأشركوا به سواة 


وركبوأ ما لايليق من المعامى بسب المهالة الع في تحملهم على انتهاك عه الدبن. 
كالتنا ل اللغيرة أو لاعصبية يا حاء فى لبر« اللهم إلى أعوذ بك م نأن أجيل أو جيل ' 


على”"» . وقال عمرو بن كلثوم : 
الالايجيان أحْد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


إنه لغفور دحم بهم إذا هم تابوا وندموا على مافرط منهم وأصلحوا أعاهم. 


ففعلوا ما حب 5 ورسوله . 


وف قوله : يجهالة » إماء إلى أن من يأتى الذنوب كلا 5 لغابة: 


الشبوة عليه أو طهالة الشياب والعليبش ٠.‏ 


ص 





يمد 


26 
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إن اهم كآنأقة كان لله حَنقا و5 بلك من - ال ركيت (- 0 
اه لاله أحْاه وَعَدَاهُ إل عاط منتقم ( 1 0 9 5 4 


0 و 


فى الدثيا سه وَإِنَهُ فى الآخر ين الالميت (:05 ثم | دعي بد 


أ 


أن اتبم ملة نامي َنيقًا وا كآنَ من الْصْركين (00) إ عا جيل 


التن َل ان المْسَلهُوا فيه وَإِنَ رَبك ليتضكة م عر القياقة 
فم 3 | فيه : انوكت (:5) َع إلى سَبيل رَبك بالمكمة 


- - 


عظة الحسَنَة و 00 التي فى اشم َ رك هو دغل سن 


7 2 م 1 
مأ ا بقع وى صَإرام طوَ مان لصا بربن (1؟1) وَاصيرُ 


1١ 


مم 00 الله ولا رن علي وَل َك فى صق 7 6 0 


1 
1 


(5) إِنَ أله َع ان اتقو اوَالدنَ ف تود( (600) . 


شرح التردات 
الأمة : الجاعة الكثيرة» وسعى إبراهيمأ أمة لأنه دجم من ع الفضائل و كات 
.ما لوتفرق لمكت أمة » ألاترى أبا نواس إذ يؤل لهرون الرشيد مادحا : 
ولس على الله مسشكر أن يمع العام فى واحد 
والقانت ت : الطيع لله القالم بأمره » والحنيفت. : للائل .عن الدين الباطل إلى الدين 
انلق , واجتياه : اختاره واصطفاه » والحسنة : فى حبة أهل الأديان جميما له إجابة 


:.لدعوتة ار به « وَاجْعَل لى ل نَصدقر فى الآخريئن وحءل السبث للمبود : فرض 


تعظيمه والتتخلى فيه لاحبادة وثرك الصيد » والحسكة : اللقالة الحسكة الصحوبة بالدايل 








مه الجزء الرابع عشر | سورة 


للوضح لاحق المز يلللشيهة » والوعظة الحسنة : الدلائل الظنية القئمة للمامة » والمدل : 

الخوار والناظرة لإقناع المعاند » . والمقاب فى أصل الاغة : الحازاة على أذى سابق. 

ثم استعمل فى مطاق العقاب » والضيق (بفتح الضاد وكسرها) الثم وانقباض الصدر.. 
المعتى اجملى 


بعد أن زيف سبحانه مذاهب الشركين فى إثبات الشركاء والأنداد لل » 
وفى طعنهم فى نبوة الأنبياء والرسل بنحو قوهم: لو أرسل الله رسلا لأرسل ملانكة. 
وفى تحليلهم أشياء حرءها الله » وح ريم أشياء أحلبا الله » وبالغ فىرد هذه العتقدات . 
خم السورة ذو إبراهيم رئيس ا موحدين الذى كان اشر تون شتخرون به » 
ويقرون بوجوب الاقتداء به » ليصير ذ كر طريقته حاملا لهم على الإقرار بالتوحيد 
والرجوع عن الشرك » ْم بأمر.نبيه خمد صلى اللّه عليه وس باتباعه » ثم مل الأسس, 
التى دق علها دعوتةه 2 المكة والوءظلة الحسنة والحدل بالحمسنى 0 3 2 باللين. 
فى العقاب إن أراده أو بترك المقاب » وهو أفضل للصابر بن » ثم بأمره جل الصير 
رائده فى جميع أعمالهء ونبيه عن الحزن على كفر قومه وأنهم 1 بحيبوا دعوته » 
وأنهم كرون بهء فالله ينصره عليهم و يكفيه أذاهم ٠‏ ققد جرت ستته بأن العاقبة 


لامتقين » والهذلان للعاصين الحائنين . 


(إن ارا هي ركان أمة قانتا لله حنينا ول يك منللشركين. شا كراً لأنعمه اجتياه. 
وهداه إلى صراط مستقج . و تبناه. فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة من الصالمين ). 
مدح اله عبده ورسوله وخليله إبراهي إمام المنفاء » ووالد الأنبياد مجملة صفات .من. 
صفات الال :2 


(1) إنه وحدمكان أمة » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه كان عنده غليه 





النحل] تفسير المراغى ه16 


السلام من اير ما كان عند أمة 2 فهو رئيس الموحدبن 04 ع الأصنام 3 وجادل. 
الكفار» ونظر فى النجوم » ودرس الطبيعة الكونية ليطمئن قلبه بالإسلام . 

(0). إنه كان قانتا أى مطيعا ثُ قأنما ا ٠.‏ 

(») إنهكان حنيا أى مائلا عن الباطل » متبعا لاحق لايفارقه ولا يحيد عنده .. 

(4) إنة ماكان من ن للشركين فى أمر من أمور دينهم ء بل كان , ن الوحدين. 
فى الصغر والسكبر » قهو الذى قال للدلك عصره «رَفَ للِى ع تعيت» 
وهو الذى أ بطل عبادة الأصنام والكوا كب بقوله : دل ص الآفلينَ » وكسر 
الأصنام حتى ألقوه لأجلها النار فكانت عليه بردا وسلاما 5 

وعلى الجلة فقد كان غارقا فى بحار التوحيد مستغرقا فى حب الإله العبود » 
وف ذلك رد على كفار قر يش إذ قالوا من على ملة إبراهم » وعلى المبود الذبن 
أشركوا وقالوا عز بر ابن لله» مع زتههم أن إبراهيم كان على مثل مأه عليه ؛ وتكوالاية 
قوله : « م كآنَ إاهم يو ديا 00 ماين ع مُسْام وَمَا 
000 كين 6ت 

زه( ) إنهكان شاكرا لأندم الله ا قال : « و مإ م الذى وَق» أى قام. 
كمي نا مد اه تعالى ب َ« 8 هذا تعر يض بكفار 5 قريشن الذن حددوا بأنم 5 
فأصابهم الجوع واللوفك تقدم ذ كره فىالثل السابق . 

الى لس لق سل 6 ا 

(5) إنه اجتباه ر.به واختاره لانبوة كا قال : « وَلقَد تين إثاهي” رشذه 
1 02 7 + 
من قبل و كنا به عا ين » . 

0 إنه هداه إلى صراط مستام » وهو عبادة الله وحده لاشر يك لدمع إرشاد. 
الخلق إلى ذلك والدعوة إليه . 

(0) إن الله حببه إلى جميم اطلق » لجميع أهل الأديان مساميهم ونصارامم 
وعهودم يعترفون به ؛ وكفار قريش لاعف رم إلا به وقد أحات أللّه دعاءة فى قوله. 


«وَاجْمَل لى _لسآن صدّق ف الأخربن» . 





تكل الجزء الرابع عر 1 سورةا 


() إنه فى الآخرة فى زمرة الصالمين وه معهخ فى الدرجات العلى من الجنة ؛ 


إجابة لدعوته قال « رن هب لي كما وَألِقتى بالكالحين 6 . 


و بعد أن وصف داهم مبذه الصفات الشّن. دقة التى نلنتك ت الغاية فى علو 5 
أأغر نبيه مدا صلى الله عليه وس باتباعه فقال::- 


( ثم أوحينا إليك أن ابيع مل إرامم حثيفا .وما كان م من للك 1 ثم 
أوحينا إليك أما با الرسول. وقلنا “اك : : اتبع ملة إداهيم الخنيفية اأسامة: البريئنة من 
تبرأ) 


بادة الأوثان والأنداد التى يعيندها 0 » 5 تبرأً إبراهم من مثلها من قبل .- 


0 


3 


قأنت عب له 4 وسائر على قلمه » ' وقونك لفك د 38 لانم لاون وعرمون 


000 
٠‏ ونحو الآية توله وسورة العام 00 عدف رك لم راط مستقم . 


)م 
ذيناً قينا 6 21 أه حنيفاً ا كان نَ من يي 6. 


2 
وخلا صة ذلك -- إنه عليه ابسلام أمى م باتباغ ملة إبراهم ببق الشرك وإثبات 


'التوحيد ؛ وإ نكان قد ثبت ذلك بالدليل العقلى » ليظاهر الدليلالنقلى الذليل المقل - 
وقوله ( وما كان من المشركين ) تكر ير لزيادة التوكيد وتقر بر لنزاهته عليه 
م نعى على الهود ما اختلفوا فيه وهو 6 الببت قال 3 ١‏ 
:. (إتمنا جعل السبت على الذين اختلفوا.فيه ؛ و إن ريك ليحي ينهم لوم 
القيامة قا كانوا افيه متتلفون ) أى إنما جعل وبال بوم السبت وهو السخ على الذين: 
اختلفوا فية » فأحلوا:الصيد فيه نارة وحرموه أأخرى » وكان من الحتم اعللمم أن 
.يتفقوا فيه على كلة واحدة بعد أن أمروا بالكف عن الصيد فيدة . ؟ أن وبال 
التحز يم والتحليل من الشركين ين عن عند أنفسهم وأقم علمهم لا محالة . 
وإن ريك أيفضل بين اله ريكين ف اخلصومة انتب 3 ديخاذى كلفر سف 


ا سادق من واب وعقاب . 





التحل | تفسير المراغى صل 


و إبراد هذه العيازة بين سايق الكلام ولاحقه - إنذار المشركين ومبديك 
لمم بما فى مخالفة الأنبياء من عظي الوبال والنكال 2 5 د" ر مثل القرية فيا سلف > 
إلى أن فى هذا حثا على إجابة الدعوة التى تضمنها سابق الكلام وأمروا بها فيلاحقه4 
ثم فصل سبحانه ها أمر اناغ إبراهيم فيه فقال : 

(ادع إلى سبيل ريك بالمسكة والوعظة المسنة وجادهم باتى فى أحسن ) 
أى ادع أيها لزتنول» ن أرسلك إلمهم ر بك بالدعاء إلى شر يعته التى شرعها تذلقه 
بوحى الله الذى بوحيه إليك » و بالعبر والمواعظ التى جملا فى كتابه حجة عليهم »> 
وذكرم بها فى تغزيله كالذى عدده فى هذه السورة . وخاحعهم بالمصومة التى عمى 
أحسن من غيرها بأن تصفح عنما نالوا به عرضك من أذى » بوترقق بهم محسر” 
امطاب » كا قال فى آية أخرى : « وَل “ياولا أَهْلَ الكيّاب إلاًئبالّى رمى 


10 8 2 
أحسّن إلا الذزن. ظلنوا متمم) | لآية ؛ وقال آمرا موسى وهرون علمهما السلام حين 


سر 


بعشهما إلى قزعون « قدو لا له قو'لاً ليك ل 100100106 لى 26 


ْم توعد سيحانة ووعد 0 : 

( إن ربك هو أعلٍ عن ض ضل عن سبيله وهر أعل بالبتدين) أى إن ربك أب 
الرسول هو العام عن جار عن قصد السبيل من الشُتلفين فى الست وغيره » وأعلم 
عن كان منهم 0 قصد السبيل ومححة الحق » وطو ازيم تهيها دين ورودسم 
إليه على حسب مااإستحتون . 

وخلاصة ذلك - انلك ف الدعوة والمناظزة الطريق الى وهى الدعوة بان 

بى أحسن » وليس عليك غيرها . 

أما المداية والضلال"والجازاة عليهما فإلى الله سيان لا لال غيره » إِذْ هو أعل 
حال من لا برعوى عن الضلال لسوء اختياره » و تحال من يصير أعره إلى الامتداء 
لما ينطوى بين جنبيه من الخمير» فا شرعه لك فى الدعوة هو الذى تقتضيه المسكة 
وه وكاف فى هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين . 1 

: سدلة 





كك 70 الخزءم الرأبع عشى. : 1 سوزة 


: ولسا أمر رسوله بالدعوة و بين طر يقبا وكانت ثلاك الدعوة تتضمن أمرم الزجوع 

هن أدبن آنائهم وأسلافهم وأطكم ؟ عليهم بالكفز والقبلالة » وقللك مما حلأ كيم 
أن إيذَاء اللداعى إها .قله أ بضربه أو بشتمه ؛ ا أن ,الداع لذعوة طبعة إِلىّ 
تأديب أوائك السفباء نآرة بالقتل وأ خرى بالغمرب» لا حرم أمن الله الخقين برعاية 
اليد والإنضاف فى العقابٍ وترك الزيادة فيه فقال : 7 7 
36 9 إن إن عتم 'فعاقيونا ثل ما عوقنم به ؛ ولكن صب رم ا لصارين) أي 
أوإن عاقبم أمها امؤمنون من الت 5 فلك فى المقاب إحدىطريقين :70 "أ 
-05 8 “أن تناقيؤة مل الذى الك به الك من قن العقوية .' 

دافقة :أن تبروا وتجاوزوا عماضدر منه 7 الذنب » وتصفندوا غنه: ولختسبوا 
د ااال نه مق »نك ار إليه » والله يتولى عقو بته ؛ والصيز خهر 
للصمابر بن مين .الإ نتقام: ؛ لأن الله 2 : ن الظا.. بأخد كان ينتقم مثة أنفسيه .. 

والخلاصة ب 5 إن زغب. ف التعياص فاقنموا بالمثل: ولا تزو يدوا .غليه .قإن 
الزيادة ظلل راق لاحي الله ولا برضي به » و إن مجاوزتم عن :«العقوبة وضفحم 
أذذلك خير وأبق 4 اله هو الذى يتولى عقاب الظالم وبأخذ نام مر المظلوم 2 
ثم أعر رسوله بالصيز ضرانقة بعد أن دب إليه غيره تع يضناء لأنه أولى'النامن 


بمزائم الأمورء.ازيادة غامه بشؤونه تغالى: فقال»: ": 





( واصبر وما صبرك إلا الله ) أى واصير على ما أصابيك متهم من أفى ف “الله 


5-5 أعزاض عن الدعوة 9 ؛ وماضيزك إن ضرت إلا كعونة الله وحسوع الوفيقه وامشيكته 


البنية على الحك البالفة التى تنتهى إلى عواقب حيدة, ٠‏ 7 110,93 م لازنا 
ف فى هذا اسبلية .لل صل اله غليه! اوس يانه الصير علية وروت له 





عن لاعز يذ عليه .. ' ا ا و 6 : 
: 1 ىو اولوف على عراش نا لشركين اليديكذونك 
وشك و ل ْ 











النجل ] | تفسير الراغى : 1 


(ولا تنك فى ضيي مما كرون ) أى ولا يضق صدرك عا يقولون من-الجهل 
بنسبتك إلى السحر والكهانة والشعر احتيالا وخديمة أن أراد الإمان بك » 
وصدا عن سبيل لله . 

وقصارى ذلك + إنه : مبى: نبيه صلى الله عليه وس أن يضيق صدره: مما يلق 

من أذى ام شركين على تبليفهم وعبى الله وتنزيله كا قال : « قل كد في صَدْرِكُ 


ا “لتر بو «ذ2 وقال 2 0 آٍّ رك عض 0 توحى إلبيكَ وَضَائئ ب 


حرج م 

0052 53 : راع 1 
كن يَقْولوا لَنَاأرن عو كيه 1 جا كه مَك إة أأنت نذير” وَالل” 

عل كلع وكل» 


الله كافيك أذام ؛ وناصرك عابهم » و يدك ومظهرك عامهم » 9 حاوأرة 


إبشال الأذى يلك 2 فان 3 مبعدة عنك » وككم لط مأصنموا م لاسشعرر 


(إن اللّدمع الذين اتقوا والذين م محسنون ) أى إن لهم الذئ انوا 006 
فاحتتبوها خوفا من عدابه » والذين ممسنون رعابة ذ فرائضه 2 والقيام محتوقه ) وازوم 
طاعته فا ها أممم به » وى ترك ما اهم عنه . 

ونحو و الآية قوله أوسى وهرون : ( لآ اما ا سكا أنيح أَرَى » وقول 
التنى صلى الله غايه وسلم للصذيق وهما فى الغار ر فا ا الله عله : زلا ون 9 


ممه 


اللّه عا 6 

٠‏ “وقضارى ذلك - إن الله 'تمالى ولى الذين تنتلوا إليه وأبمدوا الشواغل عك 
أنقسهم 0 يحزنوا فوت معالوب ؛ ول :يفرحوا انيل محبوب “ والذين مم محسنون 
أعماهم برعابة فرائض الله وأداء حقوقه عل النحو اللائق بجلاله كله » وقد فر 
النى صلى الله عليه وسل الإحسآن فقال :أن تميل الله كأنك تراه » إن تكن 


لزاه فإنه براك » . 


واللّه نبال أن مهدينا إلى سواء ل 4 0 الوفقنا لأذقه فى دينه ؛ 6 ع إلنا 
خزائن أسراره » مخرمة كتابه » وك كنوز شريغته الى أنزها على رسولة النى الأنى » 


والجد نل رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين »:وعلى:71" له وتعبه أجدهين _ 





لحلل الجزء الرابع عشر | سؤرة 


مل ما حوته السسورة الك ربعة من ليل 

(1) استعجال الشركين للساعة . 

00 ذكر الأدلة على التوحيد بخلق العالم العلوى والسفلى وخلق الإنسان : 

(*) الامتنان على عباده تخلق الأنعام ومايها من الناقم من أ كل وحم لأثقال 
إلى البلاد البعيدة . ش 

(4) النعى على الشركين فى عبادة الأصنام والأونان . ٠‏ 

(0) إنذا رالشركين بأن بحل بهم مثل ما حل يمن قبلهم من الثلات ويما 
انام من العذاب من حيث لايشعرون ٠‏ 

(5) احتجاج الشركين بعدم الحاجة إلى إرسال الرسل بأن ماهم نيه من كفر 
وضلال مقدر مكتوب علبهم ؛ فلا فائدة فى إرسالهم » وقد رد اله عليهم بأن وظيفة 
الرسل البلاغ والإبذار لاخلق المداية والوعان . 

(/) إجمال دعوة الأنبياء بأنها عبادة الله واجتناب الطاغوت ت » ومن |! نابسمن 
استحاب لدعو تهم ومخهم من حقت عليه الضلالة . 

6 إتكار الشركين للبعث والنشبور وجلفهم على ذلك » 05 الله لهم 
فيا يقولون . 

(5) إتكارم بعث مد صلى الله عليه وس بأنه رجل لإملك ء فسكذمهم الله 
بأن الأنبياء حميما كانوا رجالا لاملالكة٠.‏ 

٠ إنذار المشر ركين بعذاب اعلكسف‎ 0 0) ٠ 

. جعلهم الملابكة بنات مع حزتهم إذا بشر أحدم بالأنثى‎ )1١( 

(9) رهة 0 بعباده وعدم مؤاخذتهم يذو ربجم ؛ وأنه - ماثرك على 
:ظهر الأرض دابة . 

)١١(‏ ذكر نعمه على عباده بإنزال اللبن من بين الفرث ا » وأخذ الثرات 
من التخيل والأعناب والعسل من النحل . 


> لصي 


النحل ]| تفسير المراغى جل 


(14) تفاضل الناس فى الأعمار والأرزاق . 

. شرب الأمثال لدحض الشركاء والأنداد من دون الله‎ )٠5( 

(15) الامتنان على عباده مخلق السمع والبصر وتسخير الطير فى جو السهاء 
وجعل البيوت سكنا » وجعله لنا سرابيل تق المر وسرابيل تت بأس العدو . 

(1) جعل الأنبياء شهداء على أممهم وعدم الإإذن للكافر بن فى الكلام وعدم 

(4م الأعر بالمدل والإحسان وصلة الآ حام انعو عن التحنشاء واللتكر 


والبشى » والأمر بالوفاء بالمهود والوعود وضرب الأمثال لذلك . 


(19) الأعر بالاستعاذة من الخيطان ونان أن سلطانه على الشركين ١‏ 
(0) تكذيييم للرسول إذا جاءهم ب لميكن فى شريعة من قبله من الأنبياء 


.وادعاؤم بأن هذا القرآن إنها هو تعلم من عبد روى ورد الله علبيم ذلك . 


(51) إنه لاضير على من كفر الله وقلبه مطمكن بالومان دون من شرح 
بالكفر صدرا . 

(؟5) دفاع كل نفس عن تفسها يوم القيامة وجزاء كل .نفس بما عملت . 

(5) ذ كرما حرمه الله من للطاعم والنهى عن توم على الله شير عل . 

(4؟) ذكر ما حرمه على البهود إسبب ظلمهم . 

زه مدح إبراهم عليه السلام ووصفه يصفات ل بوصف بها نى غيره » 
ثم أمر الى صلى الله عليه وس باتباعه وسلوك طر يقته فى العقاب والصبر على الأذى: 

وقد انتهى تصنيف هذا الجزء مدينة حلوان من أر باض القاهرة أعصر نوم 
١الأربعاء‏ الثلاثين من جمادى الآخرة مر سنة ثلاث وستين وثلاثهائة من غمرة 


.سيد ولد عدنان . 





كل 


الصلسة + 


فهرس الخزء الرأببع عشر 


1 3 العامة الب قْ هذا الج : 





ا مبحث" 
0 ول ما هذه ٠‏ الأمة بالزهد واليقين وماك 2 رها ١‏ لببغل ولأ . 
اتهامهم الرسول بالجنون . ش 
اله تزل كتابه وتكفل بحفظه . 
ما أرسل رسول إلا استهزأ به قومه . : 
أراذ الشياطين أن مختطفوا شيعا من أحبا ار اليب عام الشبب الشتمد 
الأدلة الكونية على وخدانية الهأ 
إرسال ا( لزياح لواقح لم يعرف إلا حديثا . ا 
ححاج إبلنس : عن ٠‏ امتتاعه: 8 ن السحود 4 وقية ضنزوت” من ن الجا 
تهديده سبحانه ارييس 
0 أعن للمتقين من حنات 35 1 
ضيف إراهم : 


بشارة إراه بأسحاق , ”' 


م 
مقالة اوط لقومه . 


أرسل الله على توم لوط ثلاثة ألوان من العذاب .. 1: .أ ,1 ,10 * 


روب أل راسة 8 


نم ليسول صل لله عليه وس عق عق نؤية الحياة الدتيا .. ؛ 


أمره صلى اله عليه وسل بالجهر بالدعوة . 0 


الستهز ون بالرسول والقران.- 





الصفحة 


ح6 


١ك‎ 


تفسير المراغنى 1 
المبحث' 
دلالة الصنوع على الصائع 1 
فوائد الأنعام . 
له نم فى البحركا له نم فى البر .' 
قوائد النحوم . 
قَ عبادة الأصدام صرؤب من الجاقة 2 
ذكر شهات من أتكروا النبؤات . 
المشركو ن ليسوا ببدع فى الأم' ‏ 
الرسول مبلغ ولس عسيطر . 
قالوا هب الله أرسل رسولا فلن يكون يقرا ٠‏ 
آئار قدرته سبحانه . ل 
العوام يفعلون اليوم ما تقشعر منه الأبدان . 
قالت شزاعة : اللاتكة بنات أن 7 
وأد البنات خوك الثر والمان ٠.‏ 
كيف يتكون اللان فى الضرع ب 
معيشة النحل فى الخلاياً .* 
ما أثبته الطب الحديث من الفوائد للعسل . 
الأعمار والأرزاق . 
صرب الأمثال وفوائده . 
مئن الله على عباده . 
الرسل شهداء على أمهم . 
الأصنام تثبراً من عيدتها م القيامة 7 








ما فهرس الجزء الرابع عشر 


الصفحة البحث 
1 الهداية والضلال على مقدار استعداد النفوس للصلاح والغوابة . 
إلى ليس من خلق حسن إلا أمر به الله . 

1 الإإحسان أن نحمسن إلى من أساء إليك . 

س#مة الوفاء بالعهد . 

01 نأقطية الغزل من بعد قوة . 

184 الؤمن يحيا حياة طيبة تصحبها القناعة . 

7 11 

0 من أ كره على الكثر وقلبه مطيآن باليعان . 

/ا 1 من أظهر الإسلام . 

ل 0 

مثل القرية التىكانت آمنة مطمئنة . 

و١‏ ماحرم من الما ١‏ كل . 

مها مامدح به إبراهي من صفات الكال . 

6 أص الرسول صلى الله عليه وسل باتباع ملة إبراهيم . 
1١5‏ شرع الدين إحدى طريقين فى العقاب . 
314 عمل ماحوته سورة النحل من المسك والآداب . 








تأليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكير 


تارق 
سنا ذا الشرييذ الإسلامي ,اللخ ألعريج 
كلية دارا لعلو سانا 


لون 


خركتية وطبعقةيلفو الا ىكل وأولاد بص 


سورة الإسراء -- سورة بنى إسرائيل 

فى مكية كا أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس » وقال مقاتل إلا تمانى آيات 
من قوله : وإ نكادوا ليفتنونك إلى ارهن 

وعدد آمها عشر ومائة ٠‏ أخرج أحمد والترمذى والنسااى وغيرمم عن عائشة أن 
النى صلى الل عليه وكان ,: رأكل ليلة ببى ! إسرائيل وال مر » وأخرج البخارى 
وابن عردو به عن ابن مسعود ألة قال فى هذه السورة والكيف وعر ىم وطه والأنبياء 
هن من العتاق الأول وهن من تلادى . | 

ووجه مناسبتها لسورة النحل وذكرها بعذها أمور 

(1) إنه سبحاله ذ كر فى سورة النحل اختلاف اليبود فى السبت » وهنا ذكر 
شريعة أهل السبت التى شرعها لم فى التوراة » فقد أخرج ابن جر ير عن ابن عباس 
أنه قال : إن التوراة كلها فى خس.عشرة آبة من سورة بنى إسرائيل ٠.‏ 

(0) إنه لما أس نبيه صلى اله عليه وسل بالصير ونهاه عن الزن وضيق الصد 
من مكربم فى السورة السالفة ‏ ذْ كر هنا شرقه وعلو منزلته عند ريه . 

(0) إنه ذك ف السورة السالفة نعماكثيرة حتى سميت لأجلها سورة م 7 
ذكر هنا أيضا نعما خاصة وعامة . 
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( اي نها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 


اللناس وهنا ذكر: وتنزل من القران ماهو شفاء ورمة لمؤمنين . 


رء ولارتب 
(ه) إنه فى تلك أمر بايقاء ذى القربى » وكذلك هنا مع زيادة إبتاء للسكين 


بوااين السبيل ١‏ 


شرح المقردات 

00 ان اله م نكل .ما لايليق يجلاله له وكاله » والإسرا ا لسري 
السير بالليل خاصة » والمسحد الحرام : مسجد مك » والسجد الأقمى :بيت الفدين 
وهو أقمى وأ بعد بالنظر إلى من بالحجاز ‏ 

. (أسيحان الذى أسزى بعبيده ا المستحد ارام إلى السحد الأتمى ) أى 
خربيا الى أسرى بعبده ممد صلى اله عليه وسلء فى نحجزء من الليل من الخد الحرام 
إلى ببت. القدس ورجع ى ليلته » وتبرئة ل ما يقوله ا 1 ترنابو الاكوان خلقه 

شريكا وأن له ضاحبة وولدا . ١:‏ 

( الذى باركنا احوله) أى الذى خعلنا حوله البركة لسكانه فى مسايشوم وأقواتهم 


وحروثهم وغروسهم . 


3 
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( لنريه من اتنا ). أىكى نرى عبدنا مدا من عيرنا وأدلتنا ما فيه البرهان 
الساطم والدليل القاطع على وحدانيتنا وعظم قدرتنا 1 

(إله هو السميع البصير) أى إن الذى أسرى بعبده هو 0 لمايقول دو لاء 
الشركون من أهل مكة فى سرى عمد صلى الله عليه وس من مكة إلى بنت اللمقدس» 
اليصير ما يفعلون » لان عليه خافية من أمرهم 0 عنه شثىء فى الأرضن: 
ولافى السهاء ٠‏ فهو يط به عاما ومخصيه عددا وهو هم بالمرصاد وسيجز بهم 


ما م" له أهل : 
_ تحقيق ما قبل فى الإسراء والمعراج 

38 أن ينا أمر بن ٠‏ 

)032 سعراء الى صلى الله عليه وس من السيحد الخرا م إلى بدت المقدس >» 
وهذا هو ل 0 هذه السورة ٠.‏ 

)0( العروج به والصعود إلى السياء الدنيا 3 إلى يه فيه صريف 
الأقلام بعد وصوله إلى يبت اللقدس » ول 2 هنا وسيأتى بيانه فى سورة 
النجم وتفصلٍ فيه :ثيك تفعبيلا إن شاء 1 


ذا العلاء فى الاسراء ٠‏ 
هاهنا أمور مكان الإسزاء ‏ زمانه ‏ هلكان ألا سزاء اله والحدد 


أو بالروسم ء سب 2 
00 يرى ممم دن العاماء أ أن لمر من ن المسحد الخرام - وقيل أسرى به 


من .دار أم هانى” بنت أبى طال 


.<. (؟) أما زمانه فقدكان ليلة سبع عشرة من شهر ر بيع الأو ل قبل المجرة رة سنة 
وعن 1 والحسن البصرى أنمكان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم : 
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9 ا اء على أن الا سبرا ءكان بالرونح واليدن بقظة لامناما » 3 
على ذلك أدلة : ٠‏ 

(1) إن التسبيح والتعجب فى قوله : سبحان الذى أسرى بعبده ‏ إما يكون 
فى الأمور المظام - ولوكان ذلك مناما ل يكن فيه كبير شأن وم يكن مستعظما . 

(د) إنه لكان مناما ماكانت قر يشتبادر إلى تكذيبه » ونا ارتد جماعة ممن 
كانوا أساموا » ولا قالت أم م هانى' لا نحدث الناس فيكذنوك » ولا فضل أو بكر 
بالتصديقى - وا قَ فى الحديث ع عن ن أجى م هر بره أنه قال : قال رسول ا صلى الله عليه 
وسلم : 2 لقد رأيتىى الأجر وقر اش تسأللنى عن مسراى 2 تسألتتىء نَّ ٠‏ أشياء من 

02 و ٠.‏ 
بيت القدس ل أنبتع! ( ل أعر ا بكر يا ماكر بت مثله قط » 

فرنعه الله لى أنظر إليه » فا سألوق )عن ثى' إلا أنبأتهم به » الحديث . 


0 ح) إذارة عدن ليل مرع ارق واد . 


4 إن أبن عباس قال فى قوله : « وما جَعَلناً ا ويا ا َىَأَرَيْتَاك عه 
لئاس » ه رؤيا عين أريها رسو ول الله صلى الله عاد سه وسلم ويه 

1 ن العرب قد تستعمل الرؤيا فىاأشاهدة الحسية ألا ترى إلى قول الراعى يصف صائدا : 

وكير لارؤيا وهش فؤاده 2 وبشر تلباكان جما بلابله 

(ه) إن المركة بهذة السرعة تمكنة فى نفسهاء فقد جاء فى القران أن الرياح 
كانت تسير يسلمان عليه السلام إلى الوا اضع البعيدة فى الأوقات القليلة » ققد قال 
تعالى فى صفة سير سامان عايه السلام : د دوعا شم وَرَوَاحُهَا شهرث » وجاء فيه 
أن الى عنده عم من الكتاب أحغسر عرش بلقيس من أقصى الهن إلى أقعى الشام 
3 متداراح البمركا قال تعالى : « قال الذى عندة ا من الكباب أنا اتيك 





بو عقيل أَنْ 3 ليك طرفت » وإذا حاز هذا إدى طائفة من الناس جاز 


لدى يفوع 


ص 
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ويرى آخرون أن الإسراء كان بالروح كسب وهم على ذلك حبحخ.: 

(1) إن معاوية بن أبى سفيا نكان إذا سثل عن منرى رسول الله. صلى الله 
عليه وس قال :كان رؤيا من الله صادقة .وقد ضعف هذا بأن معاؤبة,بومئذكاق 

من الشركين ذا فلا يقبل خبره فى مثل هذا . 

(ت) إن بعض آل أبى بكر قال :كانت عائثة 55006 سول ال 
صل الله عليه وسل » ولكن أسرى بروحه » وقدوا هذا بأن عائشة يومئذ كانت 
ضفيرة ول تكن زوجا رول الله صلى الله عليه وس . 

(<) إن الحسن فال فى قوله ( وما جعلنا ارو للد : إنها ارؤيا منام رأما 
(:والرؤيا تختص بالنوم ) .. ش 

قال أبو جعفر الطبرى : الصواب من القول فى ذلك عندثأ أن يقال : إن الله 
أسرى بعبده تمد صلى الله عليه وس من المسجد الحرام إلى المسحذ الأقمى كا أخبر 
الله عيادة وكا تظاهرت به الأخبار عن رسول اله ضلى اله عليه وس أن الله جله على 
البراق حتى أتاه به وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآبات 
ولا ممنى لقول دن قال أسرى بروحه دون جسدة » لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن 
فى ذلك ما بوجب أن يكون دليلا على نبوته ولاحجة له غلى رسالته » ولا كان 
الذين أتُكرو حقيقة ذلك من أهل الشرك كانو | يدفعون بهعن صدقه فيه » إذ لم يكن 
منكرا عندم ولا عند أحد من ذوى الفطرة الصخيحة من بنى آم أن برى الزا 
منهم فى النام مأ على مسيرة سنة » فسكيف ماهو مسيرة شهر أو أقل ‏ و بعد فإن الله 
نما أخير فىكتابه أنه أ سرى بعبده » وم يخيرنا بأنه أسرى بروح عبده + وليس جائزا 
لأحد أن يتعدى ماقال الله إلى غيرة ب إل أن الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن 
رسول الله صبى الله عليه وس أن الله أشرق به على دابة يقال لما البراق » ولركان 
الإسراء :بروحه لم تكن الروح عمولة على البراق ». إذكانت الدواب لاتحمل 
إلا الأجساد اه . ' 0 
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والللامسة تك إن, الذى .عليه 'العول. عند جههرة السلءين أنه أسرى به عليه 
التشلام يقل لأمناما من: مك" إلى نيت القدمن.راكيا الإراق. »: ذأنا انتعى بإلى باب. 
اللسحد ربط الدائة عند الباب ودخله يصل فى قبلته تمية امسجد رك هتين مار ماركة 
البراق وماد إل 5 كني : 


إيامة ل 0 


يذ بعض العاماء ااء أن عروج خ انق صكى. ا عليه وس إلى السنموات السبع نت 
حسبده وروحه يقظة لا فتاما الدليلين:. 


(1) آنة الإسرا : إذ صرح في ابأنه 556 عيذ :الس جوع الزوخ 
واطإسد » فوجب أن يكون الإسراء حاصلا بهما . 
:”.(اس) المديث المروى فى السكتب الصحاج كالبخارى ل وغيرها ».وهو 
يس على أن .الذهاب. من مكة إلى بيت المقدس ْم منه إلى السموات العلى: م إلى 
مستوى ممع فيه ريف الأقلام . 
0 وأتكره اخثرون وأثبتوا أن العراجكان بالروح سب لوجوه :. 
(1) إن الركة'البالغة فى الشرعة إلى هذا المدغير معقولة . 
” (4) إنه لوصح ذلك لكان أعظم للمجزات وكان يمن أن يظهر حين اجتماغ 
الناض حتى إستدل به على صفقه فى ادماء النبُوة » فأما أن يحصل :ذلك فى وقت 
لا بزاه فيه أحد ولآ: يشاهده فيه مشاه » فإن ذلك عبث لا يليق بكة اللكم ٍ 
. (©) .إن الصمود بالجسم إلى العام العاوى فوق طبقات معينة مستخيل © لآن 
المواء معدوم فلا يمكن أن يعيش فيه الجسم الحى أو يتفس فه. | ” 
. (4) إن حديث المراج اشتمل غللى أشياء فى غابة البعد : 
(1) شق 'بظنه وتطييره: بماء زمزم » والذى يغشل بالماء هو"التخاسات 
المرنية » ولا تأثير لذلاك فى تطهير القلب عن المقائد الزائفة والأخلاق الذمومة .* ٠‏ 





0 
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ب ) ركوب البراق ولا حاجة له بذلك لأأن العام العاوى فى غنى عن ذلك ٠‏ ” 

0 ح) إنه تعالى أوجب سين صلاة ) 1 بزل دمن اله عليه وسلم تراد 
بين الله وموسى إلى أن عاد امون إلى #س سيب شفقة موسى عايه السلام سد 
اؤهذا غير جائز كا قال القامنى أبو بكر الباقلانى لأنه يقتفى نسح خ الحم قبل اسل 1 
به وهذًا بداء محال على الله :. 1 

0 6 0 ابقل ع من السلمين 0 َ الأنبياء ألذياء بأجسادم ف امال 
العاؤى » و إتما الحياة هناك حياة: روحية لا جسمانية » والتخاظب والكاد لام منهم, 
0 بهم فن فق الأموز الإوسية لها المون ةا إذلا يعقل غير هذا - ومبذا بدبت. 

العراج الروحى لا الجيانى . 


ويمكن أن' بحيب الأواون عن الاستبعادات المقاية بأن هذه ممجزة » واللّه. 


تعالى قادر على خرق سننه بسنة أخرى ككل معجزات الأنبياء من اتقلاب العصا 


حية ثم عودتها فى مدة قصيرة عصا صغيرة كا كانت 

ويبق أمر الحديث واشتاله على أمو رغريبة لا حاجة إلها فى تصديق النبوة ؛ 
واغاورة فى فرض الصلوات وانتقالها من سين إلى هس مما يستدعى رد الحديث. 
وعدم النظر إليه لاضطراب متنه كا قال القاضى أو بكر الباقلانى وإن صمحه رواة 


اطدية باعتبار ستدة . 
عظة وذددرى 
إنا لتقف قليلا لدى هذين المادثين الجلياين السشخاض ميا موا را هى الغاية: 
2 فى المظلة والاءتبار / 
)١(‏ إن هاتين الرحلتين الرحلة الأرضية ( الإسراء) والرحلة السماوية (المراج). 
حد نتنأ 2 ليله واحدة قبل اطحرة لسئة ة تحص له امؤمنين وببان مهم صادق 


'الإيهان ومن فى قابه معهم حرض 04 فيكون الأول خليقا بصحيه ة رسوله الأعظم إل 
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.دار الهحرة والانضواء تحت نوائه وجديرا يمنا بحتمله من أعباء عظام وتكاليف شاقة 
من بحزوب دينية وقيام بدعوة عظيمة تستتبع همة قعساء وإنشاء دولة تبتلع العمور 
فى ذلك المين شرقا وغزبا . 1 ٠‏ 

(9) إن الله أطلع رسوله على ما فى هذا السكون أرضيه وسماو به من:العظمة 
.والجلال ليكون ذلك درسا عمليا لتعل رسوله بالمشاهدة والنظر». فإن التتغلم. بالشاهدة 
أجدى أنواع التعليم © فهوو إنم نذهب إلى مدرسة 1 يلس" إلى مم | أويسح 
فى أرحاء العمورة د بالآلات العامة إلى السهاء -- ققد كفل له ربه ذلك 
با أزاه من آيانه الكبرى وما أطلعه عليه من 'مشاهدة تلك العوالم ١‏ اتى لا تصل 
أذهاننا إلى إدراك كنهها إلا بخمرب من التخيل والتوم » تأنى نا أن تمل إلى ذلك 
.وقد حبس عنا الكثير م ن العلم وم نؤت إلا قليله «ومَا وتم من الل إل قليلاً 62 

(©) إن ما يج كل بوم من ضروب الخترعات والتوسل بها إلى طى. المسافات 
بوسائل الطيارات وقطم الخيطات فِنْ قليل الساعات من قارة إلى فارة ومن قطر إلى 
قظر ليحعانا تعتقد أن ما حاء فى وصف هاتين الرحلتين من الأمور الميسورة التى 
ليست بالمز بزة الحصول أو الأمور الستحيلة : 

(4) إن روحانية الأنبياء تتغلب على كثافة أجسامهم » فا يخيل إلينا من 
العوائق العملية من صعوبة الوصول إلى الملا" الأعلى لتخلخل الذواء واستحالة الوصول 
إلىالطيقات العليا من السماء » فهو إنما يكؤن بالنظر إلى الأجرام والأجمام الشاهدة 
فى عام الحس » وإن لروحانية الأأنبياء واللائكة أحكاما لم يصل المقل البشرى إلى 
"تحديدها وإبداء الرأى فيها وإنبا لفو مستوى إدراكه » فأجدز بنا ألا نطيل 
البحث فيها ولا التعمق فى استقصاء 1 ثازها + 

م6 إن مأ جاء ف الخدرزت فق أن الرسول 1 لله عليه 5 صلى إماما 
بالأتبياء فى عالم السموات ليرشد إلى أن عمدا ص لله عليه وس جاء بشبريعة 


. 








الإسراء ا تفسير المراغى د 
ختمت الشرائع السالفة 0 » وأعتها ومن أوثوها ألقوا الزعامة إليه وصاروا 
.مؤي , 5 

060 إن فى هذا مغزى جديرا بطويل التأمل والتقكير وهو أن جميع الأنبياء 
كانوا ف وفاق ووئام فى لللسكوت الأعلى بالقرب من ربهم الذى أرسلهم ‏ أفلا 


.يجذر عتبعيهم أن يقتفوا سنة رسلهم وأن يجعاوا أمر: ثم ينهم سنا لإحرباء وأن يجملوا 


الشريمة الأخير: ة والقانون الذى جاءت به هو الشريعة التى يقضى ببا بين الناس » 


0 هو التبع فى القوانين الوضعية فإن الذى يجب العمل به هو القانون الأخير وهو 


يلغى جميع ما سبقه : 


8 ش 2 على عر 
والتاعورس المكتان وما فرق لتى إشرائيل ألا تتعذوا 


- 
2 


0 0 ا 
دن ذوفى وكيلاً (0) ذرية م ا مع فور إنه كور 


:0) وَقَسَيتا إلى بنى إشرائيل فى الكتا أب لدت فى اررض كين 
تلك غك ١‏ كيرا (:) كَإِدَاجَاء و 1-6 لأا بت لك عام 0 
أل آي شَدِيد فَحَاسُوا خلال الديار وكآنَ وَعدَا مفئولاً (ه) ثم ردن 
0 ا 0 َأَمْدَذ كم وال وَبنينَ تععذا م 6 


ع2 


5 1 


ود 


تم حلم" لأقسكم وإن آسأ م 


كتردق تيا وا جو هكم ا ضي 1 تَخَلُوهُ أَوَل 


0 9 ع 0 ع 9 
لبوا مَاعلَذا تيا (0) عستى رَشَكُمْ أن رسكم » ون 


امه 


عدم دنا جملا جومم" للكافرينَ حَصِيرَا (/ 06 
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شرح رداك 

الكتاب: م والتوراة» وكيلا أى كفيلا. تكلون إليه أموريم » 5 
الششكر » وقضينا أى أعامنا بالوحى » لتعلى أى لتستكيرن عن طاعة انه » والوعد أى. 
الموعود به وهو العقاب » والبؤس والبأس والبأساء : الشدة والمسكروه م قال الراغب. 
إلا أن البؤس كثر استعاله فى الفقر والحرب » والبأس والبأساء فى التكاية بالعدو » 
جات | الديار: توسطوها وترددواينهاء والكرة : الدولة . 3 والغلية؛ وأصل الك رالعطف. 
الجر » والثفير والتافر: من يتثير مع الرجلمن عشيرته وأهل بينه» والتثبير : الحلاك 
وهى كلة نبطية كا روى عن سعيد بن جبير وكل ذينء كر عرنه وفتته قعل تزالة + 
ماعلوا أى ما غلبوا واستولوا عليه من بلاد؟» والحصير السحن 6 قال أبن عباس . 


بمد أن ذكر سبحانه فى الآبة الأولى أنه أ ,كرم عبده ورسوله بالإسراء من 
مكة إلى بدت اللقدس - أردف ذلك ذكر ما رم له موسى قبله بالتورأة و<ملها 
هدى لبنى إسرائيل ليخ رجهم من ظامات السكفر والجهل إلى نو د المم والهدئ , ْم 
قنى على ذلك يبيان: أنهم ما عملوا بهديبا »: بل أفسدوا فى الأرض فسلط الله عليهم 
البابليين أننوا فبووتصدر وثم باقتتل والنهب والبنك 
ْ وما انوا أزال ععهم هذه الحبة ادم م الدولة وأمدم الأ ال ونين 
وجملهم 1 عددا مما كانواء ثم عادوا إلى 8 وقتلوا زكر يا وئ علمهما 





السلام » فسلط الله عليهم من أدال دولتهم مرة أخرى 'فأعمل فيهم .السيف وساب 
'ونبب وجاس خلال ديارهم فدخل بيت القدسكرة أخرى بالقهر والغلية والإذلال » 
وأعيك مأ أهلك ما قد عو و كاوه 2 0 , أوعديم على عصياتهم بالعقاب. 2 


ف اله بثار جوم وان نس السيخن هى أن ععمى الله وخ الف أوامي دئله . 
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الإيضاح 
و1 تنا موسمى الكتاب وجعلناه هذى لدج فى إسرائيل ألا تتخذوا 7 ن دوق 
وكلا) أى وأعطينا. موس التوراة اه وجملنا فمها هدابة لبق | سرائيل 2 ؛ وقلنالحم : 
اليه تتخذوا من دوق وليا ولا نصيرا تكلون إليه أمورم 2 وهذه مقالة أ أوحى 5 بها 


إك لني فى أرسل» أمرم جميعا أن يعبدوه وحده لا شيك له » وأا يموكوا فى أمر 
إلا غايه : 


وقد حاءت هذه الآآنة عقب آبة ة الإسراء من قبل “أن مون أرق الغوراة 
عسيره إلى الطوركا أسرى محمد إلى بيت القدس.. 
ثم نبه إلى عظلم شرف بنى إسرائيل وإهام مدت عليهم 2 ايكون فى ذلك 
تبسمج لهم و بيإن لعظم للنة عليم فال : 1 
( ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبدا شُكوزا.) أى يا سلالة ذلك' اليا 
السكرم الذى شمل الله 0 وأنجاه من غرق الطوفان بما ألمه من عبل 
السفينة ة الى عمل فيها من كل زوحين اثنين » 0 أبنائه © تشمهوا 
بأ واقندوا به فإنه كان عبدا شكورا أى مبالا فى المَك برف هكل ما أنم َه 
به عليه فما خاو ق لأجله ٠»‏ فالاسان لذكر الله » والمقل شري خاق الله ادر 
للتأمل فيا صنم الله » وهكذا بدية الحواس وأعضاء م 5 
أخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الى أن الى بى صلى الله عليه وس قال : 
< إن نوحا كان إذا أمنى وأ صبح قال ( سبحان الله ين كسون وحين تصبدون . 
.وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظورون ) ٠.‏ 
وأخرج ابن جرير والببيق والخاك عن سلمان الفارسى قال : « كان نوم إذا 
لبس ثؤيا أو أطعم طماما جد الله تعالى فسمى عبد| شكورا» . ١‏ 
وفى هذا إعاء إلى أن إنجاء من كان ممهكان بيركة سّكره » وفيه نحث 'للذرية 
على الاقتداء نه وزجر هم عن الشرك الى هو أفظم مراتب الكفر 
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ْم بين سبحانه أنه أنهم على بفى ل سن 
بها فقال : 


( وقضينا ل إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض عرتين واتعلن” 


علوًا كيرا ) أى وأوحينا إلى بنى إسرائيل فيا أنزلناه فى التوراة على موسى 


فأعلهم به : .لتعصنٌ الله ولتخالفن أعره مرتين : أولاها تغيير التوراة وقتل شعي 


عليه السلام وحبس أرميا حين أنذرم سخط الله . والثانية قتل زكريا ونحبى 


بلطم ل عيسى علمهم السلام » ولتستكيرن عن طاعة الله » ولتيغن” على الناس. 


ولتظامتهم ة ظاما شديدا 0 ون فيه وتياغون أقمى الغاية 5 
(:فاذا جاء وعد أولاهها بمثنا علي عبادا لنا أولى بأس شديد لخاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ) أى فإذا حان :وقث حلول العقاب الموعود أرسلنا علي 


لوؤاخذ2 1 58 ع عباذا لنا أولى بطش شذيد فى الحروب ثم سنحار يب مللك بابل. 


وجنوده » أوغلوا فى البلاد وترددوا بين الدور والمسا كن للقتل والسلبٍ والنبب » 
وقتلوا علماء؟ وكبراءم وأ روا التوراة وخر نوا ببت المقدس وسبوا متك عدا كثيرا 
وكان ذلك وعدا مفعولا ناقذًا لامرد له . 

( ثم رددنا لك ؛ التكرة عليهم وأمددناع يأمؤال و بنين ناكأ كثرتيرا) 
أى م رجعت للم الدولة والغلبة على الذين فءلوا 3 مافملوا حين تن ورجعتم 
ع اكت عليه من الإفساد والملوء فتزوتم البابليين واستنقذتم الأسرى والأموال ورجع 
الك إليم واكثرت أموالكم نقد أن عربت“ > وأولات؟ بعد أن سبيت » وصرتم. 
أ كثر عددا وأعظم قوة مما اكت من قبل » وذلك بفضل طاعته تعالى والإخبات 
إليه ومن ثم قال : 1 

( إن أحستم ع الأفسم وإن أسأتم نلها) أى إن أ-سة” م فأطتم الله 

ولزمتم 0 كم 2 101 ع لأفع لآ 5 تنفعونها يذلك 0 ودرا 
أما فى الدنيا فإن الله يدفم 1 من أرادك' بسوء و برد كيده فى بحزه © و ينه 
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لك أموالك وز 4 قوة إلى قوت » وأما فى الآخرة فإن الله يبك جنات تحرى. 
من تنه اأار» ويرضى عتم (ورضوان من الله أسكر) . 0 
5 وإن عصينم ريم وفاتم ما 35 عنه فإلى أنفس؟ تسيئون » لأنم تسخطونه 
تعن تلظ علي فى الدنيا أعداءم ويمكن منكى من يبشى 8 السوء» ويلحو 8 
فى الآخرة المذاب الهين . 0 
. ( فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوه وليداخاوا السحد؟' دخلوة أول مرة. 

وليتبروا ماعلوا تنبيرا ) أى ذإذا جاء وقت الرة الآخرة من مر إفسادم فى الأرض 
بعشنأ أعداءمع ليجعاوا نار المساءة والكابة بادية فى وجو 3 ( فإِن الأعراض النفسية 
تظهر فى الوجوه ذالفرخ يظهر فيها النضارة والإشراق » والحزن واللحوف يظهر فيا 
الغبرة والقترة ) وايدخلوا المسجد قاهر بن فاتحين مذلين جم دخلوه أول مرة ». 
ولبلكوا مأ ادخرعوه وخرتكوه تتبيرا شديدا » فلا يبقون منه شيا . 

قال البيضاوى : سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى ففزاهم ملك بابل من ملوك 
الطوائف و يسمى. ببردوس أو خردوس ام : / 

والذى أثبته الببود فى تواريخهم أن الذئ أغار عليهم أولا وخرب يبت القدس. 
هو تمر وكان ذلك فى زمن أرميا عليه السلام » وقد أنذرتم بمجيئه صر يحا بيد 
أن نهامم عرن. الفساد وعبادة الأصنام » لخبسوه فى بثر وجرحوه ‏ وأن النى أغار 
عليهم ثانيا هو أسبيانوس قيصر الروم وكان بين الإغارتين نحو من لخسيانة سنة . 

وعلى 24:1 فعرفة من بعث إلمبم بأعيانهم وتوار يم البعوث مما لابتءاق به غرض. 
كير » لأن الراد أنه كلا كثر ت معاصهم سلط اله عليهم من يأتقم منهم ءرة 
بعد أخرى .' 0 ' 
وظاهر الآبة يدل على. اتحاد المبعوثين أولا وثانيا . 

(عنى د أن يرحم.) بعد البعث الثالى إن تبنم وازدجرتم عن المعاصئن 1 
وقد حتق. اله لم وعذه » فكثر عددم وأعزهم بعد الذلة وجمل منهم الملوك والأنبياء. 
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0 


+( وإن عدم عذنا ) أى وإن عدم اعصيق” وخلاف أعرى وقتل زسى - عدنا 
عليك بال لقتل والسباء وإحلال اذل والصغار يم وقد عادوا قماد الله 5 ا 
غند كذنوا النى صل لله عايه وسم وجموا يقتلة قتلطه الله عليهم + فقتل قر قريظة 
.وأجى بتى النضير وضرب الجر بة على. الباقين » فهم يبطونها عن وعم صاغوون: « 
ولااملك لمم ولاساطان . 
) وجعلنا جنم للكاقر بن حصيرا ) قال امسن : الحصير هوالذى مبسط و يفرش 
والغرب شمى بالبساط الصغير جضيرا » أى إنة تعالى جعل حم اللكاف ربن' بذ بساطا 
وساذاكما قال : م 2 من مم ' 3 وي فوقهم عَوَاش » .وقال بن عياش 
وغيره : جملئاها سبحنا حيطا ميم 3 لم لاارجاء هم فى الخلاص منه 6" 
'وخلاصة ذلك - إِنْ م فى الانيا م تقدم وضفه من النذاب 2 9 لخر 
.مايكون حيطا بهم من عذاب جيم فلا يتخلصون منه أبدا . 
و2 و مشر الموامنوت لون 


ع ل 0 201 جر كبن 3 وأذا 0 امون الجر 


0 3 
: تك عدا 1 012 يدع لإنْمَانَ با شرذعَاءة ادير وكا 
الإنتان تجُولاً (5) : ش ٠‏ 
المنى الجمل 1 


أبمد أن ذكر سبحانه ما كرم به من اصطفاه من النبيين والرسلين » ذأ.كرم 
عمدا صل الله عليه وس بالإسراء وأ كرم مومى بالتوراة وجملها هدي لبنى إسرائيل 
ثم 3 أنهم ١‏ يلوا ها خل م عذاب. .الدنها والأخرة _- “في على: ذلك بالثداء على 
القران الكر م وب ان أنه بدي لاصرا 07 اط العم بويشي الصابلين. بالأجر والثوات 





ص 
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المظلم » وينذر الكافرين بالمذاب الألر » ثم أردف ذلك بذ كر طبيعة الإنسانوأته 


ا 
٠‏ 


خلق ولا قد يدعو على نفسه بالشر أى بالموت والهلاك والدمار والامنةكا يدعو 


لنفسه باذير : 
الإيضاح 


( إن هذا القرآن يهدى للتى فى أقوم ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصالحات 
3 لهم أجرا كبيرا . وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لمم عذابا ألما ) مدح الله 
سيحانه كتانه المزيز الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلإووصفه بصفات ثلاث : 

() إنه يشدمس:. اهتدى به للسبيل التى عى أقوم السبل وهى ذلك الدين 
القم واللة الحنيفية السمحاء التى أهر دعامها الإخبات لله والإنابة إليه واعتقاد أنه 
واحد لاشريك لهء وأنه صاحب املك والملكوت وهو الى الذى لا يموت ؛ وهو 
الفرد الصمد الذى ِش يلد و بولد ول يكن له كفوا أحد 

(؟) إنه ييشر لاؤمنين بالله ورسوله الذين يعملون صا الأعمال فيأرون بما أمر 


الله وينتهون عنما نهاهر عنه © بالأجر المظيم نوم القيامة كفاء ما قدموا لأنفسهم من 


م 


عل صا . 


فلا يتحاشون ركوب العاصى - بالعذاب أل للوجع جزاء ماداسوا به أنفسهم من 


هم يتك رالثواب 
والعقاب المسمانيين » و بعضهم يقول : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » وإطلاق 
البشارة على العقاب من قبيل لكك فى قوله : « مسرم بداب ألم » . 


3158 


ويعد أ بين حال الطادى وهو الكتاب الكريم بين حال المهدى 
وهو الانسان تقال : 


الكفر واجتراح الآنام 2 وبدخل ف هؤلاء أهل الكتاب لأن ع2 


0 
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) ودع الاونسا ن بالشر دعاءه بالخير ( أث وبدعو الإنسان على' نفسه وولده. 
وله بالشر حين الغضب فيقول: الأهم 'المنى» اللهم أهلكنىء كدعائه ر به نامير أى. 
أن هب له العافية و يرزقه السلامة » ولو استحيب له فى دعائه بذاك كم ستحاب. 
له فى هذا لملك » ولسكن الله بفضله ا إستحيب دعاءه كا قال « وَل بحل 
الم تاس العكّه اشتنجا ل اكير قي لض أجل » وفى المديث «لاتدعوا 
عل ابم ون على نانع أن توافقوا من اله ساعة إجابة يستجيب فيها » . 

وروى أن النبى صا ىله عليه وس دقع إلى سودة بنت ركه أبيزا تأقبل ان 
بالليل » فقاات له مالاك تحن فتك ألماقد ) سير من حاد غير مدبوع تر بط به بدا" 
الأسير ورتبته ) فأرنءت له م نكتافه » فلما نامت أخرج بده وهرب + فاما أصبح 
النبى صلى الله عليه وس دعا به فأعل بشأنه» فقال عليه السلام « اللهم اقطع 
يدها ) فرفعت سودة بدها ع أن يقطم ا يدها » فقال التى صبلى الله عليه وس 
«إى سألت الله أن يجعل دعالى على من ن لا ستدق عذابا من أهلل رحمة 0 لأى. 


بشر أغضب كا تغضبون 0 فلترد سودة : يدها 0 5 


وقد يكون العنى فى الآبة ‏ إن الإنسان قد يبالغ فى الدعاء ظلبا لثىء يعتقد 


0 58 5 ع 5 3 ف 5 
ان قية خحيرهة »2 8 ان ذلك قد يكون سامب بلانه وشره هله حاله 04 وإعا بقدم 


على ذلك العمل لكونه ولا مغترا بظواهر الأمور غير متفحص -لقائتها وأسرارها 


ومن ثم قال 5 


(وكان الإنسان جولا) يسارع إلى طلب كل ما يخطر بباله متعاميا عن ضرره ٠.‏ ؛ 


وف الآندَ إعاء إلى أن القران بدء لاى هى أقوم » ويأون إلا التى م ألوم . 
داعا ران يدعو لاتى هى أقوم » ويابون إلا التى فى الوم 





وَعَعَلْم اليل وَالمَارَ يتين فكوكنا أحبة 0 وَجعَلن به الهكر ش 


َه لتََمُوا فضْلاً مث 1 وَلَحُْوا 0 والمقاناء 


3 ل 5 


3 , 2 تفصيلا 0 ع( 


١# 
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المعنى الجبلى 
أن الهداية والإرشاد بالقرآن الكر م - قى على ذلك بالاستدلال 
بأآنات ار الج تى فى الآفاق 6 وم بى برهان 57 فيه 4 وطر ببق بين لابضل 


الإريضاح 


( وجعلنا الليل والنهار ايتين ) أى وجعلنا اليل والنهار دليلين لاخلق على 
مصال الدين والدنيا » أمانى الدين فلن كلا منهما مضاد". الآخر ومخااف لف له مع 
تعاقمهما على الدوام ؛ وهذاا مر أقرى الأدلة على أنه لا بد لما من فاعل مدير 
يقدرهما بمقادير مخصوصة ء وأما فى الدنيا ذلن مصالحه لا تم إلا بها » فاولا الليل 
لما حصل السكور ن والراحة » ولولا النبارلما حصل, ال 1 
العاش . 
(فحونا |, آية الليل) أى محونا آي مى الليل أى جملَيا اليل ممحو الضوء مطموسه 
مظاما لا يستبين فيه شىء ك لا يستبين ما ة فى الوح المحوّ روى ذلك عن ماهد . 
( وحملنا آنة ال لنهار: مبصمرة ) أى وجعانا | الآبة التى فى النهار مضيئة وميعرة 
أى يبصر أهلها بها . 
( اتبتنوا نضلامن ريم ) أى قملنا ذلك تطلبوا لأشسم فيه رزقا من 2 
إذ لا يتسنى ذلك فى الليل » وفى التمبيرعن الرزق بالفضل وعن كسب بالابتغاء 
مع ذكر صفة الروبية الدالة على الوصول إلى ذلك شيئا فشيئا ‏ دلالة على أنه لبس 
للمرء فى تحصيل الرزق سوى الطلب بالأسباب العادية » وفى الخبر « يطلبك رزتك. 
كا يطلبك أجلك » وقيل : ٠‏ 
ولقد علمت وما الإشراف من خلق أن الذى هو رزق سوف يأتبنى 


03 


ع إليه فيعينى تطلبه ولو قدت أتاتى ‏ لا يسنت 
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) ولتعاموا عدد الستين والحساب ) أى ولتعاموا بمحو أيه الليل وجعل آبة النهار 
مبصصرة عدد السنين التى تتوقف عليها مضا 3 الدينية والدنيوية» ولتعاموا الحساب 
أ حساب الأشهر والليالى والأيام وغير 0 مما نيط به شىء من تلك الصاح 
إذ اوكان لزمان كله : ندا واحدا لماعرف شىء من هذاكا قال 7 لى «كن أ أن 
إن جل اله عاك كل 0 إل يوام القيآمق من إلا 0 الله يتم 
بشيأد ؟ ألا تَسْسمُونَ ؟ قل أرَ َي ' إن 0 الله “ غلك 0 مدا ! 
يوام_القيامق » ع إله عير ا 5 1 سَكدُون فيه ؟ ألا تصروت ؟ 
كبرت“ رثقيه جَعَلَ 2 اليل وَالمبَانَ لتَسَكُنوا فيه وَلتَيتَدُوا من" فطلو 
وليك مم رن قال وخ الن. 2ق الشدس ياه وَالقَي مُورًا 
وَدَرَهُ مَتَازْلَ تعدا عَدَدَ السنين وَاْسَابَء مَاحَلقَ الله ذلا بيت إلا بن . 

ولاك أن فى كر منافعهما و بيان ما فيهما من الدلالة على وجود الخالق 
تتفصيلا لتلاك الفوائد » لا جرم قال : 

( وكل شثىء فصلتاه تفصيلا ) أى وكل شىء ١‏ 5 إليه حاحة فى مصالم الح ديدم 
0 قد تصلناه تنصيلا يبنا » وتحو الآية قوله « طن ماني الكتاب بن" 

» وقوله « وَل عَليكَ الَكيابَ تيان نا لكل 2 


- 


ام “2 ع - م 
ألركتاة طايه فى عتقاد» وَتخر ج لل َم القيامق 


اما 


ىل 


ل 
َنْشُووًا (08 انأ كي بك كن بتذيك ارا ايلك 
)١ 1) 0‏ من ٠‏ امتدى 95 ع عَتدى لنقسه » َم 2 ا ا 


رأ بلقا 0 24 
يها وَل 0 َرُوَازوة ود أخْرَى » 0 ا مُعَذْ بن حَتى نبعث 
ع 


يَسُولاً (19) وَإِدَاأَرَدْنَا أن ملك وَرصة أعرنَا مُُرفها فَفَسَقوا رفما 
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فَمَقَ عَيهَا اقول فَدَيَرْنَاهَا تَدْديًا (0) و أَهْلَكْنَا بن الثرئون 
من بعد د توح وكق ‏ َك ب أُوب عَيَاده + 7 صر 070 م" كآن 
2 لماحل 00 3“ ف مَا اماه بت 2 ربدم جَعَلما يهم 
لها د مُومًا مَدْحُورًا (10) وَمَن أَرَادَ الأخرة وسَعى لا سَايها 
َو موأم” كأ ايك كآن سئي 0 الل عد موالاء 
ا عَطَاه بك وما كان عَطَاه رَبك ححْظُورًا (0؟) لطر كقة 


هسم 


فَصَلمَ عضي عل عض 2 وَللا خرة ك2 دَرَحَات وَأ كيرد 


شرح المفردات 

طائره؛ أى عمله » سمى به إما لأنه طار إليه من عش الغيب » وإما لأنه سبب 
الخير والش رك فالوا : طائر الله لا طائرك » أى قدراللّه الغالب الذى ,أت بالهير والشر 
لا طائرك الذى تنشاءم به ليزن : إذ حرثت عادتهم أن يتفاءلوا بالطير و لسموتكه 
زجرا » فإن ع بهم من اليسار إلى الهين تهنوا به وسعوه سانحا » و إن مرت من الهيت 
إلى اليسار تشاءموا منه وسعوه بارحاء كتنايا : هوصيفة عبله» منشوراء أى غير مططوى». 
حسييا 0 أىحاسيا أى عاذًا. ذهك عليه أعاله - والوزر: الوم وا ادل يقالمنه ورر در 
فهو واز زر وص وازرة أى 55 وازرة 1 والمترفون ثم المنعمون ف ن اللوك والمظماء « 
أعرنا رنا مترفها» أى أ متأم ب بالطاعة » فسقواء روا عن الطاعة وعرد واء شوعلها 
القول» أى وحب 0 العذاب 3 والتدمير: الإهلاك مع طمس الأثر والقرن : القوم, 


جمعهم زمان واحد » وقد حدد أ بعين سنة » و كانين ؛ وعالة ؛ والعاجلة : الدار 





30 الجزء الخامس عد 1 سورة 


الدنياء يصلاها » أى يتابى حرها » مدحورا » أى مطرودا مبعدا من رحة الله » 


محظورا أى ممنوعا عمن بر بده . 


المحنى الى 

بعد أن بين سبحانه فما سلف حال كتابه الذى يوى النافع والضار من 
الأعمال مما يكون به سعادة الإنسان وشقاؤه فى دينه ودنياه ‏ قفى على ذلك 
بذك حا لكتاب الرء وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعاله إلا أحصاها » وأن 
حسنها وقبحها تابع لأخذه ع فى الكتاب الأول أو تركه لذلك » شن أخن ب4 
اهتدى ومتئعة ذلك عائدة إليه » ومن أعرض غنه ضل وغوى ووبال ذلك راجع 
عليه ؛ شم كد عنايته بعياده وأنه لابعاقب أحدا متهم إلا إذا أرسل الرسل يباغون 
رسالات ربهم رحة بهم ورأفة » وأعقب ذلك بأن عذابه إتما يكون يكسب المرء 
والشتيارة.وآن هذا واقع بتقدير الله وعامه » وإذا وقد المعصية حلت العقوبة بعذاب 
الاستعصال كا فعل بكثير من الأمر التى من بعد توح كعاد وتمود » واللّه علي بأضالهم 
وما ستحقون » ثم قم العباد قسمين قم يحب الخياة الدنيا و يعمل لها وعاقبته 
دار ال وار و بس إل رار 2 وفسم 3 يعمل الآخرة ويسعى لها سع م أوهو مؤمن وأوإكك 
سعيهم مشكور مقبول عند ربهم وطم جنات نجرى من تحتبا الأنبار » وهؤلاء 
ومؤلاء عدم رهم بعطائه » إذ ليس عطاؤه بكمنوع عن أحد )» ولكن قد فضل 
بعضهم على بعض فى أرزاق الدنيا » ومراتب التفاوت فى الآخرة أ كثر من درجات 
التفاوت فى الدلد انوا بعد مذى . 


( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه وفخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) 
أى وألزمنا كل امرى” عمله الذى يصدر منه باختياره على حسب مأ قدر له من خير 





ىف 


خا 
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أو شى » لا ينفك عنه بحال » والعرب تضرب الثل للشىء الذى يلزم بالشىء الذى 
يوضم فى العنق ٠‏ فيقولون جعلت هذا فى عنقك أى قلدتك هذا العمل وألزمتك 
الاحتفاظ به » وخصوا العنق لأنه يظهر عليه ما يزين المرء كالقلائد والأطواق » 
أو ما يشينهكالأغلال والأوهاق ( الحبال تر بها الدواب ) . 

وخلاصة هذا ل إن كل إنسان من معشر بنى آذم الزمتاه نحسة وسعده » 
وشقاءه وسعادته » با سبق فى عاءتا أنه صائر إليه » ونين تخرج له حين الحساب 
كتابا براه منشورا وفيه أعماله التى كيبا فى الدنيا » وقد أحصى عليه ر به فيه كل 
ما أساف فى تلك الحياة: . 

أخرج ابن جرير عن المسن أنه قال: قالالله يابن آم بسطنا 0 
بك ملكان كر يمان » أحدهما عن يعينك » والأخرعن يسارك » فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن شهالك فيحفظ سيئاتك , فاعمل ما شئت » أقلل 
كر ؛ حتى إذا مت طويت صحيفتك ملت فى عنقك معك فى قبرك حتى 
تخرج بوم القيامة كتابا تاقاه منشوراء اقرأ كتابك كنى بنفسك اليومعليك حسيباء 
قد عدل وله من جعاك حسيب نفسك . 

( اترأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) أى وتخرج له بوم 
القيامة حين البعث والحساب كتابا يلقاه منشورا » فيقال له اقرأ كتاب عملك 
الذى عملته فى الدنيا وكان اللكان يكتبانه وحصيانه عليك » وحسيك اليوم نفسك 
عليك حاسيا تحسب عليك أعنالك قتحصيها ؛ لا نبتغى عليك شاهدا غيرها » 
ولأنطات عسيا سؤاها:: ش 

و بعد أن ذكر أن القراٌ هاد لاتى فى أقوم وأن الأعسال لازمة لأسا 
أن منفعة العمل ومظير نه راحجعة إلى عامله فقال : 

( من اهتدى فإها مهتدى لنفسه ومن ضل فإتما 0 عليها ) أى من استقام 
على طريق الح واتبعه » واتيع الدين الذى بعث به محمد صل الله عليه وس » فنفسه 


الجزءالخامس عشر |[ سورة 


قد تع »ومن حاد عن قصد السبيل وسار عل غير هدى وكفر ياللّه ورسوله وعاجاء. 
به من 2000 ريه من الحق فلا بغرن إلا نقسه )6 لأنه حعلها مستحقة خضب 5 
و عذابه . 

ثم زاد الجلة الثانية توكيدا بقوله: | 

( ولا تزرووازرة وزد أخرى ) أى ولا تائم نفس أقة إثم نفس أخرى » بل 
ع ىكل تبس إكها دون |ثم غيرها من الأنفس 

وق هذا قطم لأطماعيم الفارغة » إذ كانوا بزعمون أ نهم إن 0007 نوا على الحق. 
فالتبعة على أسلانهم الذين قلدوهم » روى عن ابن عباس أن ه 
فى الوايد بن المخيرة حين قال : 1 كفروا محمد وعل” أوزارم . 


ولامناناة بين هنة الآنة وبين قوله : « ليوا َو اَم كاملة يرام القيامة 


ذه الآبة زات 





وَمنْ وار ني 0 نَ أنقاهم وأثقالاً مم 
أتتآلى: » فإن الدعاة إلى لى الشلال عا مهم إثم ضلاتيم ف أنفسم م > وإثم 0 إسامب. 
إضلالهم من أضاوا من غير أن ينقص أوزار أوائك ولا يرفم عنهم منها شيئاء وهذا 
عدل من الله ورحمة منه يعياده . 

1 أم ذكر عنايته ورحمته مهم فقال : 

( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) أى وما كنا مباكى قوم إلابعد الإعذار 
إلمهم بالرسل و إقامة الحجحة علهم بالأيات التى 5ط أعذارهم ٠‏ وععنى الآبة قوله 

لسعم وس ره 8 ره رسا هم 
تغال كلا لق ونا فوج ٍّ لح حر نتبا ك يتك نزير” ؟ فَانوا بل قد 
جا تذيرث مَكَدَ ينا وَقَلمًا ال اله 5-57 ا إلآَف ضَلالٍ كير 6 
١ 0‏ 

وقوله : « أو نك مَأ يذ م وَجَاه كم التير قرا ف 
ِغَلِينَ من نصير < إلى تمو ذلك من الآيات الدالة على أن اله لاندخل أحرا التار 
إلا بعد إرسال الر. 8 إليه . 
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وخلاصة ذلك - إن سلتنا البنية على الك العالية ألا نمذب أحدا أى نوع 
من العذاب الدنيوى أو الأخر, وى على قعل شىء أو تركه إلا إذا أرسلنا رسولا بدى 
إلى الحق ويردع عن الضلال ويقم الحجج و هد الشرائع وتبلغه دعوته 1 1 

قال الإمام الفزالى.: الناس بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وس أصناف ثلاثة: 

)01( من لم تبلغهم دعوته ول إسمءوأ به أصلاء وأولئك مقطوع لهم بالجنة 

(ت) من بلغنهم دعوثه وظهو ر الممحزات ع على بده » وما كان عليه صلى الله 

3 عليه وسلم م ا العظيمة والصفات الكر عة وم يؤمنوا به كالكفرة الذن 

بين ظهرا تمنا 2 وأوائكك ت مقعلوع لهم بالثار 5 

(<) من بلغتهم دعوته صلى الله عليه وس وسععوا به ولكن »م إسمع أحدنا 
بالدحالين وحاشا قدره الشريف عن ذلك 04 وهؤلاء أرجو هم اخنة إذا 0 إسمهوأ 
ما يرغيهم فى الإعان به اه . 

يريد الفزالى مهذا أنهم معو عنه أخبارا مكذو بة » وعن دينه أخبارا لاتنطبق 
على حقرةته »كا يفعل رجال الكنائس فىتشو به أخبار الرسول أنه مزواج مطلاق» 
وأن همكان متهالكا فى حب التساىء و دينه دين وثلية » لأنمكان إسحد الكعية» 
وأنه خالف جميم الأنبياء وأيجه إلمها ولم يتحه لبيت القدس ء وأن القرآن كثير 
التناقضات كثير التكرار لأقصص وفيه كذب» إلى نحو أولئك ما يقولون وهم 

ل بين كيف يقع العذاب بعد بمثة الرسل فقال : 

0 2 وك 9 ٠.‏ م١‏ 
( ؤإذا أردنا أن نباك قرية أمرنا مترفيها قفسقوا فيها-أق علما القول فدمرناها 
تدميرا ) أى إذا دنا وت تعلق إرادتنا بإهلاك أى” قرية بءذاب الاستتصال لما ظهر 
منها من المعاصى ودلسثت 4 انفسها من الأثام 3 ا تعاحلها بالعقوئة 0 بل ناعرمترفمها 


بالطاعة فإِذا فسقوا عن أمرنا ومردوا حق عليهم العذاب جزاء وفاقا لاجتراحهم 





أله الموء الام عي ا 0 000 أسوزة 


السيثات وارتكامهم كبائر الثم والفواحش » فدعرنا تلاك القرية تدميرا ول نبق منها 
ديارا ولانافخ نار . 

وخص المترفين بالذكر لمأ جرت به العاذة أن من سواهم يكون تبعا هم ؛ وأن 
العامة والدهاء يقلدونهم فيا يفعلون '» ولأمهم أشرع إلى الفحور وأقدر على الوصول 
إلى سيله . 

وقد يكون الراد من الأمر ‏ أن الله يفيض عليهم نعمه التى تبطره, وتجعلهم 
يقعون فى المخاصى » فكأنه تعالى أمرهم سهاء إذ عبد لهم الأسباب للوصلة إليها . 

وحكى بعض أنمة الاغة أن الراد ( بأمرنا ) أكثرنا واستدل يما أخرجه أحمد 
والطبراتى من قوله صلى الله عليه وس« خير الال عر عامورة وك عاو أن 
بر ة كثر نسلها وطر يق مصطفة من النخل مأبورة ( كثر فيه التقاح) لنثمر الم الى 

ثم ذ كر أن كثيرا مر: ن الأمم قد حق عليها العذاب يذنو بها تقال : 

(9؟ أملكنا من الرون من بعد توح ) أى وقد أهلكنا أمما كثيرة لم 
من بعد توح حق زماكم حين جحدوا آيات لله وكذها رسله وكانوا على مثل ماأتم 
عليه من الشرور والآثام ٠‏ واستم بأكرم على الله منهم » فاحذروا أن يحل بك من 
العقاب مثل ماحل بهم و ينول بم سخطه مثل ما لزل بهم . 
وف هذا من الوعيد لمكذبى رسول ال صلى الله عليه وس 0 


لوتيد يدم بشديد العقاب إن ١‏ يتعيوا عما م عليه من تكذيب رسوله ‏ مالاخق 


) و بريك يذثوب عباده خبيرا 78 ) أى وحسبك أيها الرسول بالله خبيرا 
بذنوب خلقه » فلا بخنى عليه 0 من أفمال 3 تومك ولا أفعال غيرهم » 
بل هو عليم مجميع أعنالهم لايمزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » 
وسيحازيهم على ذلك ها يستحةون . 

ثم قدم سبحانه عباده قسمين محب العاجلة وب لأعمال الآخرة : 


(1) ( منكان بيزيد الماجلة عملنا له فيها ماانثشاء لمن تريد ثم جعلنا له جيم 


و« 
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ننصلاها مذموما مدحورا ) أى م نكان طليه الدنيا العاجلة » وها يعمل ويسمى 
نوإياها يبتغى ؛ لا يدقن عاد ولا برجو ثوايا ولا يخشثى عقابا من ريه على مأ يعمل : 
يعحل الله له فى الدنيا ما يشاء مرى إسط الرزق وسعة العبش ْم يصليه حين مقدمه 
.عليه فى الآخرة جهنم مذموما على قلة شكره وسوء صنيعه فيا سلف » مبعدا من رحدته 
.مطرودا من إنعامه . 

وقد اشتمل هذا العقاب عل لى أمو, رثلاثة 

(1) الدوام والخاود و إلى ذلك اللإشارة بقوله : ثم جعلنا له 0 يصلاها أى 
يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه . 

: (ب) الإهانة والاحتقار و إلى ذلك أشار بقوله مذموما ٠‏ ' 

(ح) البعد والطرد من رحمة الله دائما فلا يتخلل ذلك راحة ولا يعقبه خلاص 
وإلى هذا أغار بقوله : مدحوراء وفىقوله: لمن نر بد» إشارة إلى أن الفوز بالدنيا لا محصل 
لكل من بر يدها ؛ فك ثير من الكفار الضلال يعرضون عن الدين فى طلب الدنيا 
ْم مْ يبقون خخرومين فن الدين والدنيا . 

وفى هذا جبديد وزجر عظم لمؤلاء الكفار ٠‏ قإنهم قد يتركون الدبن اطلب 
'الدنيا» ورا فاتتهم أيضا . ش 

(9) (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأوائك كان سعيهم مشّكورا) 
“أى ومن أراد الآخرة وا عمل و إياها طلب » فأطاع الله وطلب مابرضيه » و#ومصدق 
.بثوابه وعظم جزائه على سعيه لما - شكر الله له جزيل سعيه وآثاه حسن امثوبة ؛ 
أكقاء ماقدم من صا العمل » وتجاوز عن سيئاته » وأدخله فراديس جناته . 

وقد اشترط لهذا الجزاء أمورا ثلاثة : 

(1) أن يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها » 0 هذه النية لم ينتفم 
.بذلك العم لك قال : « وَأَن لد لين الإنقان إل مانت :»وضلا الفذيت .+ 





اق الحزء الخامس عشر [ سورة 


د إنما الأعمال بالنيات» ‏ إلى أن امتنارة القلب بمعرفة الله ومحبته لاتممصل إلا إذا 
نوى العامل بعمله طاعة ر به والإخيات وا اأشوع له 

(ن) أن يعمل العمل الذى يتوصل نه إلى الفوز بثواب الآخرة » ولا يكون. 
ذلك إلا إذا كان من القرب والطاعات » لامن الأعمال الباطلة كمبادة الأوثان 
والكوا كب واللاتكة . 

(ح) أن يكون ذلك وهو مؤمن » فإن أعمال البر لاتوجب الثواب إلا إذا 
وحد الإمان . 

م بين سبحأنه أن عطاءه ورزقه الدنيوى لاتحظر عل ىكل من الفريقين ققال : 

(كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا ) 'أى 
إن كلا من الفريقين مر ندى الماجلة ومريدى الآجلة الساعى للا سعيها وهو مؤمن 
يده ر به بعطائه وبوسع عليه الرزق ويكثر الأولاد وغيرها من زينة الذنيا » إن 
عطاءه ليس بالمنوع ءن أحد من خلقه مؤمناكان أوكائرا » فكلهم مخلوق فى دار 
العمل » فوجب إزالة المذر ورفع ااعلة وإيصال متاع الدنيا إلمبم على القدر الذى 
يقتضيه صلاحهم » ثم نتاف أحوال الفرنقين. ١‏ قفر يق العاجلة إلى جهنم و بس 
الهاد » وفريق الآجلة إلى جنات تجرى من تحتها الأنهار» ونم عقبى الدار 

م وضح ماهر من الإمداد وعدم محظورية العطاء على أحد فقال : 

( انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعضن ) أى انظر إلى عطائنا لافريتين فى 
الدنيا كيف فضانا بعضهم على بض تأوصلنا رزقنا إلى مؤمن وقبضناه عن آخخر» 
وأوصلناه إلى كافر ومتعناه م نكافر آآخر » لهذا 2 وأسباب يثنا :سبحانة بقولة:+ 
1 َقَ شك اق" بض كَرَجَات اليك كُمْ فيا آتَاكُمْ » وقوله : 


2 0 0 دنهم عستم فى اليا الث 2 رفن ص فاق بض" 


مك م روم 5 
ته .. ع 


دَرَحَاتِ ل ليتخذ يعضوم . كي سُخْريا 0. 
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( وللآخرة أ كبر درجات و لبر تفضيلا ( أى ولتفاوتهم فى الدار الأخرة 
وتفاضلهم فيه كبر من تفاضلهم فى الدار الدنيا » إن منهم من يكون فى الدركات 
السفلى فى جهنم مصفدا بالسلاسل والأغلال » ومنهم من ييكون فى الدرجات العليا 
نيم وحيور» وكل فر بى شفاوون 3 يبعهوم» فى الصحيحين «إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين ؟! ترون الكرك الغابر فى السماء» وفمهما : « إن الله تعالى 
أعده لعباده الصالخين ما لاعين أت ولا أذن سبحت ولاخطر على قلب بشر » . 

وروىاان عيد البر عن ن الحسن قال 1 ل : حضر جماعة من الناس باب عمر رضى اله 
عته دقوم سبيل بن عمرو القرثى (وكان لحك الأشراف فى الجاهلية ( وأنو سفيان 
ابن حرب ومشايخ من قروش » فأذن لصبيب و بلال وأعل بدروكان يحبهم » فقال 
أو سفيان ما رأي تكاليوم قط إنه ليؤذن لؤلاء المبيد وحن جلوس لايلتفت إلينا » 
خقال سسبيل وكان أعقلهم : أيها القوم إن واللّه قد أرى الذى فى وجوهك » فإن نكمم 
غضابا فاغضبوا على أنفس؟> ٠“‏ إنهم دُعوا ودعينا ( يعنى إلى الإنا 7 فأسرعوا 
وأبطأ أناء وهذا باب عمر فكيف التفاوت فى الآخرة ؛ وألن حسدكوم على باب عمر 
1 أعد الله لهم فى الجنة أ كبر. 

وعرىض يمشهم أنه قال : أيها المباهى بالرقم فم منك فى مجالس الدنيا » أما ترغب 
فى الباهاة بالرفم فى مجالس الآخرة ومى أ 5 وأنضل ؟ 0 


ا 2 2 000 2-2 


خر و م2 وي دول فيه ) وَقَعَى 
انا ما 5596 عِنْدَك |1 2 
أَحَدُمااً* كاماد 20006 أو لكات ل" 3 ترعا(مم) 


رَبك ألا تسبدُوا إلا إياد وَل اشنا 8 


3002 


وَاخْمْضْ 508 جاح اله 7 نَاار حمق 1 رب اين 6 ران 
صَغْيرا (4؟) رَبك أغله عاق مو كك إن 201 
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0 


كن لذ أبن عفُورًا (ه) أت ذا 0 ا وَاَالسَبِيلٍ 
ولا مدر تبر (0) إن البَدرنَ كنا ات الشياطان وكآن 
لان 1ب كَفور] مم وَإِنَا لص 2 إتغأء رمّة من رَبك 
1 56 ؛: قلا 0 رن يدك متلُولة إلى مقك 

لأمَتخطي 1 الفط كد ملومًا تخثر 0 زد إن ولك قي 
التق لَنْ يمام وَعْدرُ نه كآن بسباده 28 يرا (.) ولا ناوا 
ل ونا لاك 1 8 كن خط 
ا 


مس اه - 


باحق » ومن قتل مَظلومًا فق 55 


عد كان تننولاً (م) وأدفوا الكل إذا كله" رثا بالقشطاين 
مر 7 0 
و ذلك ع 1 أو 3 ١‏ وَل قف ما سن لك بو 0 6 


95 3 لكا نواه كل أولنات كن عن مستكولاً (دم) و 


8 1 دك و عِنْدَ رَبك ا ) ذلك عا 
لك رَبك من اكز ولاً َمل مع الله ها اح فتلى فى جه 


2 وم ملاحوارا ووم 
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شرح المفردات 

قنتمد.: أى قتصير » مذموما : أى ممن يستحق الذم من اللائكة والؤمتين » 
مخذولا : أى من اله لأنك أشركت معه ما لاملك لنفسه ننعا ولاضرا »' وقذى 
أى 2 وأمرء وأفٌ : اسم صوت ينى' عن التضجر والتألم ويقولون لاتقل لفلان: 
أف أى لاتتعرض له بنوع من الأذى والكروه » والتهر : الزجر بغلظة »كرا :. 
أى جميلا لاشراسة فيه » قال الراغب :كل شىء بشرف فى جنسه يقال إن كر .م : 
وخفض" المناح يراد به التواضع والتذال » من الرحمة : أى من فرط رتك عليهما 
والأوداب : الذى ديدنه الرجوع إلى اله والالتجاء إليه حين الشدة » والتبذير إنفاق 
لال فى غير موضعه » و إخوان الشياطين : أى قرناؤمم » والابتغاء : الطاب ء والرحمة 
الرزق » والمسور : السهل اللين » والغلولة : المقيدة بالفل وهو القيد وضع فى اليدبن 
والعنق » وتسطها : أى تتوسع فى الإنفاق » والغحسور : التقطم عن السير إعياء 
وكلد ذلا ويقدر : أى يقتر» والإملاق : الفقر قال : 

وإ على الإملاق ياقوم ماجل أعده لأضياى الشواء الضتا 

والخطء “كالوثم لفظا ومعنى » والفاحشة : الفعلة الظاهرة القبح » والسلطان : 
التسلط والاء مكيلاء » فلا سرف : أى لاب تحاوز الحد امشروع فيه » التى هى أخنق ١‏ 
أى الطريق التى فى أحسن ؛ والعهد : ما تماههدون عليه غيرك من العباد لتوثيقه 
ا بك مر القاف وشعها ) اليزان» والستقيم : العدل » والتأويل. 
مايكول إليه الك ى* وموعات »ولف من قوت آل لان :أ ابه ولح : : 
الفخر والسكير» ان تخرق الأرض : أى ان تجعل فيه طرقابدوسك وشدة وطأتك» 
والمكة : معرفة الحق سبحانه ومعرقة اير للعمل به » والماحور : المبعد من. 


١ 
. رحمة الله‎ 
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المعنى امل 

بعد أن ذكر جلت قدرته أن الناس فر يقان فريق بريد بعمله الدنيا قطاء 
وعاقتهم العذاب والؤبال؛ وفر يق بريد بعمله طاعة اللهءوم أهل مرضاته والمستحقون 
الثوابه:» وقد اشترط لتيلهم ذلك أن يعملوا للا خرة وأن يكونوا مؤمنين - لا جرم 
فصل الله فى هذه الآنة حقيقة الاهان والأعمال التى إذا عماها المؤمن كان ساعيا 
للآخرة وصار من الذين سعد طائرم وحن حظهم » ثم أعتب ذلك يذ كر ما هو 
.من شعائر ثر الإعمان وشرائطه » وهو عبادة الله وجده شر يك اله » وبعدكذ أتبع 
ذلك بالأأس ببر الوالدين من قبل أنهما السيب الظلاهر فى وجوده » و بالأمس بايقاء 
ذوى القر بى حتوقهم ء ثم بالأم بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل » لأن 
فى إصلاجهما إصلاح, اجتمع والمسامون كلهم إخوة وهم يد على من سواهم » ثم قفى 
على ذلك بالنهى عه ن الذي فيه من إصلاح حال الرء وعدم ارتب كه فى مميشته» 
:وصلاحه إصلاح للأمة جماءء فا الأم إلا مجموعة الأنراد فنى صلاحهم صلاحها » 
ثم علمتا سبيل إنفاق السال على الوجه الذى برضاه الدين و برشد إلى حسنه المقل » 
و بعدئد نبانا عن قتل الأولاد خشية الفقر وبين أن السكفيل بأرزاقهم وأرا هو 
1 5 فلا وجه تاخوف من ذلك ؛ ثم تلا هذا بالنعى عن الزنا لما فيه من الختلاط 
الأنساب وفتدان النسل أوقلته ووقوع الشغب والقتال نين الناس دفاعا عن:العرض ؟ 
م بالتعى عن القتل هذا السب عينه » ثم بالنهى عن إتلاف مال اليد ثم الأمى 
بالوقاء بالمهد وهو المتّد الذى يعمل لتوكيد الأمس وتثييته » ثم بإيفاء ل واليزان 
لمافى حسن التعامل بين الناس من توافر المؤدة والحبة بينهم » وهذا ماايرى إليه 
الدين لإصلاح شؤون الفرد واجتمع 5 مم بالنهى عن تتبع ملاعم لك به من قول 
أو فعل + فلا تتبع ماكان يعمله الأباء اقتداء بم من عبادة الأسنام ادلي 


بولا ايل 2 متره )» لاتكذب فة فى ء لم لسمعه إنك قل سمعته » 
1 ىع و ب كتمول قى دىء م : 
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بولا فى ثى ل تره» إنك قد رأيته » ثم بالنعى عن مشية اتميلاء والرح لما فبهما 

ن الصلف الذى لا يرضاه الله ولا الناس » م يبيان أن تلاثك الأوامر 
والنوافي مى من وحى الله وتبليغه لا من عند نفسهء أمر بها ونعى عنها » لأنها أسس 
سعادة الدارين وعليها تبني العلاقات بين الأفراد والأم على 5 م حميحة لا تكون 
عرضة للاضطراب وفتدان الثقة فى معاملاتهم . 


الإيضاح 


( لاتجمل مع الله إها آخر فتقعد مذمو. ما عخذولا ) أى لا تجمل أيها الإنسان مع 
الله شريكا فى ألوهته وعبادته » ولكن أخلص له العبادة وأفرد له الألوهة ء ذإنه 
لارب غيره ولا معبود سواه » وإنك إن تجمل معه إِلها غيره وتعبد معه سواه تصر 
ملوما على ما ضيعت من شكر الذى أنتم عليك بنثمه » وشكر من ل يولك نعمة » 
مذولا لا يتصرا ربك بل يكلك 31 من عيدية ممه ممررى1 لا عللك انقسه نفعا 
ولاضرا 1 
وبعد أن ذم زالَى الأعظم فى الإمان أتبعه 0 وهى الأمور 
'الأنية قال : 
)١(‏ ( وقغى ربك آلا تعبدوا إلاياه ) أ 20 1 
إذ العيادة تهاية اللعتزي 5 0 يق إلا يمن له الإنعام و الإفضال على عباده ؛ ولا متعم 
الاهر:. ش 
ش © (وبالوالديت إحسانا) أى وأن تحسنوا إلى الوالدين' وتيروهما 57 الله 
ع إن العم لبن ابد اَاليتَممْ ستون 6 . شْ 
وقد أمر اله بالاحسان إلمهما للاأسباب الآنية ." 
"٠‏ (1 ) شفقتهما غلى الولد و بذل الجهد فى إيصال الخير إليه وإبعاد الغ غنه 
جهد ااستطاع ؛ فوجب مقابلة ذلك بالإحسان إلمهما والشكر لهما . . . 
: م0 





[ سورة 


ء الخزء الخامس عشر 





(س) إن الولد قطمة من الوالدن 16 جاء فى الخبر أنه عليه 0 قال > 
« فاطمة بضعة منى »© . 

(< ح ) إنهما قد أنعما عليه وهو فى غابة الخنقة 0 'المحز » فوجب أن 
لذت الشكر حين كبرها تج" قال الشاعي ال أعربى يعلد نعمه على ولده وقد 
عقه فى كبره : 





5 2 
غذوتك مولودا ومُنتك يافعا' 


إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 
كأنى أنا الطروق دونك بالذى 


نخاف الردى نفسى عليك وإلما. 


فاما باغت النسن والغاية التى 


جنات حزاق غاظة وفظاظة - 


فليتنك إذ ل ترع حق أبوتى 


8 


تمل بما أجنى عليك وتتبل 
تمك إلا ساهرا أتمامل 
0 5 

طرقت به دولى فمينى”' تمل 

لتعم أن الوت وقت مؤجل 

إلبامدى ما كنت فيك أؤّمل 
كأنك أنت التعم التفضل 


٠‏ فلت م الجا الحاو يفمل 


واخلاصة - إنه لا نءمة تصل إلى الإنسان أ كثر من نعمة اتخالق عليه ثم 
نعمة الوالدين » ومن ثم د بشكر نعمته أوكلا بقوله : وقفى ربك ألا تمبدوا إلاإياه . 
ثم أ دفها بشكر نعمة الوالدين بقوله: و بالوالدين إحسانا . 
ثم فصل ما يجب من الإبحسان إليهما بقوله : 

(إما يبلن عندك السكبر أحدها أوكلاها فل تقل لما أف> ولا تنبرهما وقل. 
لمماقولا كر يما . واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحميما كا ر بيائى. 
صغيرا ) أى إذا وصل الوالدان عندك أو أحدهما إلى حال الضعف والعجز وصارا 
عندك فى آآخر العم رك كنث عندهما فى أوله ‏ وجب عليك أن تشفق عليهما 
.وتحنو طما وتعاملهم! معاملة الاك رن أنهم 
النجسة الأتية : 


عليه ديعل ذلك أن 0 معهما الأمور 
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» ألاتتافف من شىء تراه من أحدهما أو مهنا مما يتأذى به الناس‎ ) ١( 
. ولكن اصبر على ذلك منهما واحتسب الأجر عليه؟ صبرا علييك فى صفرك‎ 

(ت) ألا تنقص علمهما بكلام تزجرهما به » وفى هذا منع من 'إظهار اطالفة: 
هما بالقول على سبيل الرد عليبها والقكذيب هما » وفها قبله منع من إظهار الضجر 
القليل أو الكثير . 

(<) أن تقول لما قولا حسنا وكلاما طيبا مقرونا بالاحترا ام والتمظلم 
مما يقتضيه حسن الأدب وترشد إليه لاروءة كأن تقول يأ بتاه ويأأماهمء ولا ا 
بأسمائهما » ولا ترفم صوتك أمامهما » ولا تحدق فيبما بنظرك . 

3 ع ره 

أخرج ابن جرير وابن النذرعن أبى الهداج قال : قات لسعيد بن السب ٍ 
78 ل ما ذ كر الله تعالى فى القرآ من بر الوالدين ققد عرفته إلا قوله « وق 522 
ار عا » ما هذا القول الكر يم » فتال ابن السب : قول العبد الذنب. 


لأسيد الفعل م 
(.)أن تتواضع لما وتتذلل وتطيعوما فيا أعراك به ما ل يكن معصية لله > 
رحة منك بهما وشفقة عليهما » إذ هما قد احتاجا إلى ءن كان أققر الخلق إلمبما > 


وذلك منتعى ما يكون من الضراعة والسكنة » ولله در اللفاجى إذيقول : 
'يامن أتى يسأل عن فاقتى2 ماحال من إسآل من سائله 
ماذلة السلطان “إلا إذا أصبح محتاجا. إلى عامله 
وقوله: من الرجمة» أى أن يكن ذلك التذلل رحمة بماء لامن أجل امتثال الأمر 
وخوف العار فقط» فنذ كر نفسك يما تقدم ذما من الإحسان إليك » وبما أمرت. 
له من الشفقة والمدب علبهما . 
وقد مثل حاله معهما حال الطائر إذا أراد ذم فرخه إليه لتر بيته » فإنه يخفض. 
له جناحه » فتكأنه قال للولد : | كفل والديك بأن تضمهنا إلى نفسك؟ا ملا ذاكه 
جال صغرك . . 
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لءه) أن .تدعو الله أن برعمهما برهته الباقية "كفاء رحمتهما لك فى صغرك 
وهيل شنتتهماعليك . 27 

١‏ وعلى الججلة ققد بالغ سبحانه فى التوضية بهمأ من وجوه كثيرة » وكفاها أن 
شقم الاجسان إلمهما بتوحيده » ونظمهم! فى سلك القضاءبهما معا . 
وتد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة منها : 
)0 إن رحلا جاء إلى النى صلى الله عليه وس يستأذنة فى الجهاد معه قال : 
> والداك ؟ قال نعم ء قال قفيهما لخاهد . 00 
)00 ماروآه م وخيره- ابرق ولد والده إلا أن 0 
6 ماروى عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله صلى له عليه وشم : أ 
الكمل أت إلى اله ورسوله ؟ قال اللصلاة على وقتها » قلت ثم أىّ ؟ قال الالين» 
.قلت ثم أ ؟ قال اماد فى سبيل الله ٠‏ ُ 


١‏ 1 سي[ 


وءرالاً م مقدم على الأب لماروى الشيخان أن رسول الله صلى اله عليه 
وس سثل من من أدق الناس بحسن حعابتى ؟ قال أ» مك » قال ثم بول ع0 
ننم من ؟ قال أمك » قال ثم مر د ؟ قال أنوك . 
ولا مختص رهما يحال الحياة » بل يكون بعد الموت أيضا ».فد روئ ابن ماجه 
أن رسول الله صلل ال عليه 5 سقل : هل بق هن بر أنوى ثىء أبرّها به بعد 
موتهما ؟ قال نمم » خصال أريع : الصلاة عليبمًا والاشتغفار هما » وإنقاذ عهدها » 
00 زا فوته ؛ وصلة الرحم الى لارحم الك إلا من قبَاهما ». فهذا الذى بق 
..عليك من رهما بعذ موتهما . ا ١‏ 
واملاصة- إنه سبحانه بالغ فى القوصية بالوالدين مبالغة تقشْعر مام ١‏ حلود أهل 
العقوق وتقف عندها شعورتم من حيث ع افتعدها بالأمر بتوجيده وعبادتة ثم شفعهما 
#«الاتسيان لقنا > ثم ضيق الأخر ف مراعاتيما <تى ل رخص فى أدنى كلة تفلت 
من المتضحر مع موجبات الضجر ومع أحوال لا يكاد الإنسان يصير مغها.» وأن 


- 
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1 اويخضم حماء ثم ختمها بالدعاء لهما والقرحم عليهما » وهذه الخسة الاأشياء 
جعلها سبخانه من رحمته مهما مقرونة بوحدانيته وعدم الشرك به . 

ولما كان بر الوالدين عسيرا حذر من التباون فيه فقال : 

( ربع أعر بها فى نفوسك إن تكونوا صالمين فانه كان للأوابين غفورا )' 
أى رب أيه الناس أعل 5 عاق نفوسك من تعظيمكم أمر ابانكم وأماتم 
والبر مهم » ومن الاستخفاف بحقوقهم والاقوق بهم » وهو جاز, © على , حسّن ذلك 
وسيئه 00 واأن تضمروا لهم سوعء | وتعقدوا لهم ف فوسك عدوقا » فان أ م 


أصلحتم نياة نيا فهم واطعتم د رك 3 أ أمرك مه ن الير عير و ليام محموقيم علي يمك" 


هفوة ا أوزة فى واجب لهم عليج ؛ فإنة عن يقر نيم بار متم 2 


فهو غفار لمن يتوب دن ذنبه و دجم من معصيته إلى طاعته ويعمل ا ليه 
ويرضاه 0 

وف هذا وعد ان أضر البر م ووعيد أن تباون يحقوقهم وعل على عقوقهم 2 

و بعد أن أمر بالبر بالوالدين أعر بالير بأصناف ثلاثة أخرى قال : 

(وآت.ذا القربى حقه وللسكين وابن السبيل ) أى وأعط أيها الكلف. 

القريب منك حقه من صلة الرحم والمودة والزيارة وحسن الععشرة ؛ و إن كان محتاجا 
إلى النفقة فأشق عليه ماإسد حاجته » ولاسكين ذا الحاحة 4 وابن السبيل وقو السافر 
لغرض دبى 3 قحب إعانته ومساعدته على سفرة تق بيعل إن مقدلده ٠.‏ 

ولا رغب سبحانه فى البذل بين الطزيق التى تقيم فى ذلك فقال : 

( ولا تبذر تيذيرا) أى ولا تفرق أمبا الإنسان ها أعطاك الله مر مال. 
فى معصيته تفر يقا بإعطائه من لا يستحقه ونحو الآبة قوله « وَالْينَ إذَا فكوا 1* 
يسرٍفوا و عقوا وَكآن بين دلت قوَامًا » . 


قال عمان بن الأسود ': كنت أطوف فى الساجد مع ماهد حول التكمبة 
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غرفم رأسة إلى ألى قبيس ( جبل بمكة ) وقال لو أن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة 
لهم يكن من السرفين » ولو أنفق درهها واحدا في معصية اللّمكان من المسرفين . 

وأنفق بعضهم تفقة فى خير وأ كثر فقيل له : لا خيرفى السرف © تقال : 
لاسرف ف اعلير . 

وضع عيذ شين كز قال 4 لا زول الل يندا وهو يونا تقال ناهذا 
“السسرف يا سعد ؟ قال : أوفى الوضوء سرف ؟ قال نعم و إن كنت على نهر جار » . 
٠‏ وروى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال : أنى رجل من تيم إلى رسول الله 
على الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إلى ذومال كثير وذو أهل وود وحاضرة » 
فأخيرنى كيف أفق وكيف أصنع ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وس « تخرج 
الركاة من مالك إنكان فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل 
والجار والسكين » فقال با رسول الله : أقلل لى » قال فآت ذا القر بى حقه والمسكين 
وات ابول ولامتو را + قال سدى زا زسول اله ]ذا أذيت اكه إل 
رسولك قد برئت منها إلى الله ورسوله » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم دنهم إذا 
أديتها إلى رسولى ققد برئت منها ولاك أجرها و إمها على من بدلا © . 

وعن على كرم الله وجهه قال : ما أنفقت على نفسك وأهل ببتك فى غير سرف 
ولا تبذير وما تصدقت ذلك » وما أنفقت رياء وسععة فذلك حظ الشيطان . 

ْم نبه سبنحانه إلى قبح التبذيز بإضافنه إلى الشياطين فقال : 

( إن البذري نكانوا إخوان الشياطين ) تقول العرب لكل من لازم سئة قوم 
واتبع أترم هو أخوم » أى إن اللفرقين أموالهم فى معامى الله الفقيه فى غير طاعته 
قرناء الشياطين فى الذنيا والآخرة كا قال « وَمَنْ يدش عن ذكْرٍ امن ا 
له شَيطانًا فيو له رن » وقال « امشو لين ظ ا وَأ وَاجَه) 1 ى قرناءهم 
من الشياطين . | 

( وكان الشيظان ار به كفورا ) أى وكان الشبيطان لنعمة ربه القى أنمم بها عليه 
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جحودا لا يشّكره عليها » بل يكفرها بترك طاعته وركو به معصيته » وهكذا إخوانه 
البذرون أمؤالهم فى معامى الله لا كرون الله على نعمه عليهم » بل يخالفون أمره 
ولا يستنون سنته » ويتركون الشكران عليها ويتلقونها باللكفران » قال الكرخئ 
وكذلك من رزقه الله جاها أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة اللّهكان كفورا لنعمة اله 
لأنه موافق للشيطان فى الصفة والفمل ام . 

وفى ذ كر وصف الشيطان بالسكفران دون 5 5: سائر أوصافه » بيان لأن المبذر 
لما صرف تم الله عليه فى غير موضعهأ فقد كفر بها ولم يشكرها » كا أن الشيطان 
كفر هذه النعم 

وقدكان من عادة العرب أن يجمعوا أموللهم من السلب والنههب والغارة ثم 
ينفقونها فى التفاخر وحب الشهرة . وكان الشركون من قريش ينفقون أموالهم 
ليصدوا الناس عن الإسلام وتوهين أهله وإعانة أعدائه » لخاءت الآنة 8 
أعمالهم م 

(وإما تعرضن: عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم قولا ميسورا ) 
أى وإن أعرضت عن ذوى القربى والمسكين وائن السبيل وأنت تستحى أن ترد 
عليهم انتظار فرج من لله ترجو أن يأتيك » ورزق يفيض عليك » :فقتل هم قولا 
لينا حميلا وعدهم وعدا تطيب به قأويهم » قال اسن : أع افتول ف ع 
وكرامة » وليس عندنا اليوم شىء » فإن يأتنا نعرف حقنك . وفى هذا تأديب من الله 
لعباده إذا سأهم سائل 'ما ليس عندم كيف يقولون ويم يردون ؟» ولقد أحسن 
عن قال : لمان كا جيك 

إلا يكن ورق نوما أجود به للسائلين فإنى لين العود 
الأب الدانو سردن علق . * إفاوالوإنا ملي رودو 
ثم بين سنبحانه الطريق الثلى فى إتفاق المال فقا : 
(ولا نجمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسعلها كل البسط فتقعد ملوما تحسُورًا) 
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أ لا تكن خيلا منوعا لا تعطى أحدا شيثا » ولا تسرف ف الإنفاق فتعطى فوق. 
طاقتك» وتخرج أ كثر من دخلك ؛ فانك إن بخات كنت ملوما 0 عند الناس 
3 قال زهير : 0 ؛ 
١‏ ومن يك ذا مال فيبخل بماله على قومه ستغر1 عنه ويذم 

ومذموما عند الله لمرمان الفقير والسكين من فضل مالك وقد أوجب الله 
عليك سد حاجتهما باعطاء رّكاة أموالك . 

إن أسرفت فى أموالك فسرعان ما تفتدها قتصبح معسرا بعد الغنى » ذليلا 
بعد العزة » محتاجا إلى معونة غيرك بعد أن كنت معينا له » وحيتكذ تقم فى المسرة 
لتى تقطع نياط قلبك ويبلغ منك الى كل تبان » ولكن أل يفيد ذلك وقد 
فات:ما فات فلا ينفع الندم ولا تحدى المظة والتصيحة . 

وخلاصة ذلك - اقتصد فى عيشك وتوسط فى الإنفاق ء ولا تكن خيلا 
ولا مسرفا » روى أحمد وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اله علية 
وس «.ما عال من اقتصد » وأخرج الببق "عن ابن عباس فال : قال .رسول الله 
صل الله عليه وس « الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة » وروى عن انس ترترعا : 
«التديير نصف العيشة » والتودد صف العقل » والهم نصف الرم » وقلة العيال أحد 
النسارين » . وقيل حندن التدبير مع العفاف خير من الفنى مع الإسراف 

وإجمال المعنى - لا تجمل يدك فى.انقباضها كالمغلولة الممنوعة عن الانشاط » 
ولا تتوسم فى الانفاق فتصير نادما مغهوما وعاجزا عن الانفاق لااشىء عندك » 
فتكون كالداية التى قد + وكعن السير نوقفت ضعفا وعجزا وإعياء . 

ثم سلى رسوله والؤمنين بأن الذى برهقهم وام لع انيه 1 الله 
ولكن لمشيئة الخالق الرازق تقال 

( إن ربك ببسط الرزق لمن يشاء و يقدر) أى إن ريك أيها السو بباسط 
الرزق لمن:يشاء و بوسم عليه » و يقترعلى من يشاء ويضيق عليه على حسب السان. 
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التى وضعها لعباده فى كسب المال وحسه نا تصرفهم فى همه الرسائل واللم 
وضهانى الكون . 

( إنهكان بعباده خبيرا بضيرا ) أى إن ربك ذو خيرة بعباده ؛ فيعل من ا الذئ 
تصلحه السعة فى الرزق ومن الذى تفسده ؟ ومن الذى يصلحه الإقتار والضيق 4 
ومن الذى يفسده ؟ وهو البصير بتدييرهم وسياستهم » فمليك أن تعمل يما أمرك به 
ونباك عنه من سط ندك في تبسط فيه وفيمن تنسطيا له » ومن كفها من ياتكنها 
عنه ) فهو أعر عصالح العباد منك ومن 0 الخلق » وأبمرم بتد بير شؤونهم . 

وقصارى ذلك م 5 إذا عاتم أن شأنه تعالى البسط والْقيِصْ وأتعمتم فى النظر 
فى ذلك و جدتم أن من سلته تعالى الأقتصا اد ؛ فاقتصدوا واستنوا بساته . 
اوه 3 بين أنه تغالى السكفيل بالأرزاق وهو الذى يسط ويقدر نهاهم عن 

قتل الأولاد خشية الفقر فقَال : 

( ولا تتتلوا أه أولاجم خشية إملاق تمن نرزقهم ويام ) أى لا تقدوا بناتم 
خوف الفتر» فنحن ترزقهم «لاأتم » فلا تخافوا الفة 0 جزم عن #صيل رزقهم . 
ش وتدكان العرب فى جاهليتهم يقتلون البنات لعحزهن عن الكسب وقدرة 
البنين عليه بالغارات والسلب واانزب » ولأن تقرهن ينفر الأ كفاء عن الرغبة 
فيين » فيحتاجون إلى تزو يبون" اذير الأ كفاء وفى ذاك عار أعنا عار عليهم + . 
١ |‏ واتخلاصة ‏ إن الأرزاق بيد الله » فك يفتعم خرائنه للبنين يفتسها للبنات » 
فل س لك سبب يدعو إلى قتلين » ومن ثم قال : 

(إن قتله م كان خطنا كبير ) أى إن قتاهمكان إثما فظيما مايه من انقطاع اتسل 
وزوال هذا النوع من الوجود » وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : «قات 
ايارشول الله أى الذنب أعظم ؟ قال أن تجمل لله ْنَا وهو الذى جلقك » قلت ثم أى”؟ 
قال أن تقتل ولدك خشية أن َم مك »قات مأى" ؟ قال أن تزانى محليلة جارك» . 
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والخلاصة - إن قتل الأولاد إنكان موف الفقر فهو من شوء الظن بالله:» 
وإنكن لأجل الغيرة على البنات فهو سعى فى تخر يب العالمء والأول انتهاك لحرمة 
أوام الله » والثانى ضد الشفقة على خلق الله ؛ وكلاهما مذموم غابة الذم. 

ولا كان فى قتل الأولاد حظ من البخل » وفى الزنا داع + من دواعى الإسراف 

الأتيمة به فقال : ا م 

٠‏ (ولاتقر اال 5 ) نعى الله عباده عن القرب من الزنا عباشرة أسيابه .ودواعيه 

افضلا عن مباشرته هولباافة فى التهى عنه. و بيان شذة قبحه » ثم عال ذلك بقوله : 

( إنمكان فاحشة وساء سبيلا ) أى إنهكان فملة ظاهرة القبح مشتملة على 
ا أهمها : 

(0) ال باذك الأنداب واسيانها » وإذا اشتبه اارء فى الولد الذى أتت: به 
“الزانية أمنه هو أم من غيره لايقوم بتر ببته ولا ستمر فى تعهده » وذلك ما بوجب 
إضاعة النسل وخراب المالم . 

(0) فتح باب الهرئج والوؤج والاضطراب بين الناس دفاعا عن العرض » فم 
معنا وادث قتل كان مبعثها الإقدام ام على الزنا حت إنه ١‏ ليقال عنذ دمع تحادث قتل 
( فنش عن الرأ ). 

(©) إن الرأة إذا عرقت بالزنا وشبرت: به استقذرها كل ذى طبع سانم » 
.فلا تحدث أافة بينها وبين الأنماج ولايتم السكن والازدواج الذى جعله الله مودة 
.ورحمة بين النان بقوله :ا : « وَمِن اباتع أن حلي لك“ ض ) شك أْمَاجًا 
لتشتكرا لبها وحمل 0 رده وق 256 0 

(5) إنه ليس القصد من الرأة جرد قضاء الشهوة » بل أن تصيرشر يكة لارجل 
فى تزتيب النزل: وإعداد عبائه عن تطموم ومشروت وفلبوس+نوآن تكون يخافظلة له 
قامة يشؤون الأولاد والخدم » وهذه الهام لاتم تم على ونجه كال إلا إذاكانت مختصة 


برجل واحد منقطمة له دون غيره من الناس 32 
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وإجمال ذلك ا إن الزنا فاحشة وأى فاحْئة لما فيه مر اختلاط الأنساب 
والتقاتل والتناحر دفاعا عن العرض » وإنه سبيل سىء من قبل أنه يسكى بين 
الإنسان والميوان فى عدم اختصاص الذكران بالإناث . 

و بعد أن نعى عن قتل الأولاد للسبب التقدم نعى عن القتل مطلتا ققال : 

. (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلابالحق ) أى لاتقتلوا النفس التى حرماللإسلام 
.قتلها إلا قتلا متليسا بالمق» وه وأحد أمور ثلاثة :كفر بعد إعان » وزنا بعد إحصان» 
.وقتل مؤمن معصدوم عداكا حاء ىُْ الحديث الذى رواه الشيخان وغيرها عن ان 
مسعود : 2 لاحل دم اعرى” يشهد أن لا إله إلا الله وأن تمدا رسول الله إلا باحدى 
ثلاث : النفن بالنفس » والثيب الزانى » والتارك لدينه امفارق للجماعة » . 

والسيب ف هذا اتح ريم وحوه : 

(1) إنه إفساد فوجب حرمته لقوله : « ولا تُسدوا فى الأرض © . 

50 4 :1 5250-6 585 9 سم كم مل 

)0 إلة ضعرر » والأصل فى المضارة المرمة لقوله ': « ريد الله 0 م امسر 
ا ريد بكم العسَسَ »6 وقوله صلى له عليه وسلم « لاضرر ولاضرار » . 

(©) إنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود تنتك القوى بالضعيف » 
.وحدث الاضطراب فى امجتمع فلا ستقي للناس حال ولا ينتظم لهم معاش . 

( ومن قتل مظلوما ققد جعلنا وليه سلطانا ) أى ومن قتل بغير خق وجب 
تله ققد جءلنا لمن لى أمر, ه من وارث أو سلطان عند عدم الوارث تسلطا واستيلاء 

4 ا 0 2 

على القاتل عؤاخذته بأحد أمرين :إما القصاص منه» و إما الدية لقوله تعالى: « كتبَ 
2 4 2 ل . 0 كه 
تَلبيكم القصّاص فى القشلى » الآبة ولقوله عليه السلام نوم الفتتح « من قتل قتيلا 
فأهله بين خيرَتين » إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية » . 

( فلا بسرف ف القتل ) أى فلا يتجاوز الحد الأشروع فيه يأن يقتل اثنين مثلا 
بإزاء واحد كا كانوا يفملون فى الجاهلية ء إذكانوا يقتلون القاتل و يقتلون معه غيره 
إذا كان رجلا شر يفا » وأحيانا لابرضون بتتل القائل بل يقتلون بدله رجلا شر ينا 
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.وف الآبة إيهاء إلى أن الأول للولى ا لى استيفاء التثل وأن يكت 
بالدية أو تعفوق . 


( إنهكان منصورا ) أع نرف لتر الاك بن أرطي لداقال 11 


وأمر لكام أن يعينوه على استيفاء حقه » فلا يبثى ما وراءه ولا يطمع فى الزيادة 


على ذلك » وقد يكون العنى : إن القتول ظاما متصور فى الدنيا بإتجاب القود له على. 


قاتله 2 وف الخ زه 0 5 النار لقاتله 1 وهذد الآبة أ ول ما انزل 
أل رآث ف شأن التدل لأنها 


دن 


وعد 3 نهى عن إتلوف 2 نهى عن إتلاف الأموال 5 لأن الملل ال 


اق » وأحق الناس بالنهى عن إتلاف ماله هو اليم لضعفه وكال عيزه وإذلاكقا 

( ولاتقربوا مال اليتم إلابالتى فى أحسن حتى يبلغ أشده ) أى لاتتصرفوا 
ف مال اليم إلا بالطريق التى مى أحسن الطر ف وم ى طريق حفظه وتثميره عا تزيد 
به حتىق تضم قور 5 عقله وشبابه و إذ ذاك يمكنه القيام على ماله ما فيه الصلحة . 

ولا تزلت هذه الآنة اشتد ذلك على أحاب رسو الله صلى الله َه وس 
فكانوا لا خالطونهم فى طعام ولاغيره » فأنزل الله تعالى : « وَإِنْ مومه 
اخ انكمم ؛ الله 1 0 ص العا لح م 
ونظير الآبة قوله تعالى : :ا ولا كلا | تماقا وبدَارًا أ كر 1 


ل سل سل كد سوس اسلو 


كان غنيا فلستعفف وم 21 قتيرًا هَجأ "ا ل بالترلوف» 26 
وبعد أن نهى عن الزْنا والقتل وأكل مال اليم أتبعها بثلاثة أوام ققال : 


قمبا 3 خصة . 


وما عاهدتم الناس عليه من العقود التى. تتعاملون بها فى البيوع والإجارة وتحوها . 
قال الزجاج :كل ما أم الله به ونهى عنه فهو من العهد » و يدخل فى ذلك ما بين. 


العبد وربه » ومابين العباد بعضهم و بعض » رقم به القيام حفظه على الوجه الششر: 
والقائون الرضى .. 


0 





# 
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( إن المهدكان مسئولا ) أى إن الله سائل ناقض المهن عن نقضه إياء» فيقال 


اللنااكث له على سبيل التبكيت والتو بيخ ل تكثت عهدك ؟ وهلا وفيت بهءكا يقال 


: 5 1ه ارم 
أوائد الومودة الم ؟ وقوله تعالى لغسى عليه السلام : « أأنت قلت 
الئاس او ا إِشَيْن ؟ » والغخاطبة امنسئ والإتكار على غيره .' 
0( 0 00 0 ل إذاكتم ) أى وأتموا السكيل للناس ولا سروم إذا 


م لوسترق جل »كم إل له 
:ول تفوا بالسكيل . 


9 (وزنها بالقسطاس الستقم ( أى 8 بالميزان المدل دون شىء دن الجور 
أو اليقك ؛ لأن مع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع والشراء م6 ومن ثم بالغ 


"الشا رع ك الت من التطفيف والنقصمان سعيأ فى إيقاء الآموال لاربابها . 


ثم بين عاقبة هذه الأوامر وحسن مآلها ققال : 
(ذلك خير ) أى إيشاوك بالمهد» وإيفاة> و5 من تكياون له ووز تك بالعدل 


المن توفون له » خير لك فى الد: :امن تكلم ونيف الكيل الزن ؛لأن ذا ن ذلك 


ما برغب الناس فى 3 وامنامادم وحبا الثناء عليم . 

)و حسن بأو ويلا) أى وأمل عاقبة لما يترتب على ذلك من الثواب فى الآخرة 
والخلاص من المقان الل 

وكثير فن. الفقراء الذين اشتهروا بالأمانة والبعد عن انكيانة أقبلت عليهم الدنيا 


وحصل هم الثروة والغنى وكان ذلك سبب سعادتهم فيها . 


و بعد أن ذ كر سبحانه أوامر ثلائة نهى عن مثلها ققال : 

(1) ( ولا تقف ماليس لك به عم ) أى ولا تتبع أيها المرء بت به من 

قول أو قعل » وذلك دستور شامل الكثير من شؤون ان » ومن ثم قال المفسرون 
فيه أقوالا كثيرة : 

. قال ابن عباس : لاتشهد إلاعا رأت عيناك وشمعته أذناك ووعاه قلبك‎ ) ١ 
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(ت 606 قال تادة : لاتقل معث ول لسعم ؛ ولار أت و1" ر ولاعانت وم تعلم. 
)<(١‏ وقيل للراه النعى عرن ا اقول بلاعم بل بالظن. والعوه كا قال + 


7 اجتديوا اكييرٌ امن افر إن بض الظا.ه ثم > وقى الحديث « إيا وا لظن فإن. 
الظن أ كذب الحديث ».وى ستن أبى داود « بنس.مطية الرجل زعموا » إلا ماقام 
الدليل على جواز العمل به إن ل بوجد دليل من كتاب أو سنةكا رخص النى. 


صل الله عليه وس فذلك لاد حين بعثه قاضيا فى الن إذ قالله « تقضى » قال: 
بكتاب الله » قال فإن لم تحد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » قال فإن نجد 
قال أجتهد رأ » . : 


. ( 4 ) وقيل الراد نهى الشركين عن اعتقاداتهم عبانم واتباعا لهوى. 
كا قال : «إن ع الأ تطيشيوها أذ ابا 5" ما أل اث سا مد 
و 8 ا من 


سآن 0 إن م !لذ القد > وما توا الأنفَ 64 
3 ثم ذو سيحانه تعليلا إذلك النهى 00 
( إن السمم والبصر والفؤا دكل أؤلئك كان غنه مسكولا ) أى إن الله سائلء 


هذه الأعضا عما قعل صاحبها كا قال « يم لشي ع أل أيدِموم. 


ألم . عا كانوا يحون » وفى الخبر عن َكَل بن تمد قال : « أتيت النى 


صبلى الله عل وسلم فلت با نبى و عامنى تمو بذا اتقو 4 وأخذ بيدى ثم قال 9 قل 


أعوذ بك من شر معمى.وشر.بصرى وشر قلى وشر منى » ( بريد الؤنا) . 


(0) ( ولا تمش فى الأرض مرحا ): أئ ولا تمش متبخترا متايلا كثق. 


الحبار ين » فتحتك ارم التى لا تقدن على خرقها بدوسك وشدة وطئتك لما 0 


فوقك الكبال الج لا تقدرغل الوصول: الما » تأنت محوط نْوْعَين مه الجاد أنت. 1 
وفوفك اجبال الى ن ول الها وي وط بسوعين من 


حت 55 اميك امون لا بليق به التكبر» ولقد خسن من قال : 


ولا عش فوق ق الأرض إلا تواضعا نك تحتهااقوح:م” منك أرفم 
وإن كنت فى عل وخرز ومَلَغَة 37 فك مات من قوم هم" منك أمنع 





.# 


الإسراء | تفسير المراغى 57 





وخلاصة ذلك ح تواضع ولا تتكبر دانك لوق ضعيف محصور بين حجارة. 
.وتراب ء فلا تفمل فمل القوى الفتدر . ولا يننى ما فى الآية من التقريع والتبم 
والإج رمن اعتاد ذلك . 

ثم علل هذا النهى بقوله : 

(إنك ان تخرق الأرض وإن تبلغ الجبال طولا) أى ان تخرق الأرض. 
بدوسك وشدة وطأتك » ولن تبلغ الجبال التى هى بعض أجزاء الأرض فى الطول. 
حتى يمكنك أن تتكير علها » فالشكير إنما يكون بالقوة وعظم الحثة وكلاها غير 
موجود لديك » فا الحامل لك على ما أنت فيه وأنت أحمّر م نكل من الجادين ؟. 
وكيف يليق بك الكبر ؟ ش 

( كل ذلك كان سيئه عند ر بك مكروها ) أى كل الذى ذ كر من اللاصال 
أثناء الأواءر والنواهى وهى امس والمشرون السالفة كان سيئه وهو ما نهى عنه 
منها من الجعل مع الله إلها آخر وعبادة غيره والتأقف والتبذير وغل اليد وقتل 
الأولاد خشية الأملاق - مكروها عند ربك أى مبغوضا عنده وإ نكان مرادا له 
تعالى بالإرادة التكوينية كما قال صلى الله عليه وس « ماشاء اهكان وما لم يشأ ل 
يكن » وهذه الإرادة لا تستدعى الرضا منه سبحانه . 

وفى وصف هذه الأشياء بالكراهة مع أن أ كثرها من المكبائر ‏ إيهاء إلى 
أن السكراهة عنده تعالى تكنى فى وجوب الكف عن ذلك . 

ثم بين وجوب امتثالتلك الأوامر وترك تلك النواهى ققال : 

( ذلك مما أوحى إليك ربك من المكة ) أى هذا الذى أرناك به من, 
الأخلاق الخيلة ونبيناك عنه من الرذائل مما أوحينا إليك من فنه الدين ومعرفة 
أسبرازه ومن الحسك فى نشر بعه . 

أخرج ابن جر ير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن التورا كلها فى خس عشرة 
آبة من بنى إسرائيل ثم تلا ( لا تجمل مع الله إلا آخر) الآبة. ٠‏ 
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٠‏ ( ولا نجل مع الله إلهنا آخر فتلق فى جيم ملوما مدحوزا ) كرر هذا مع 
.ما سلف للتلبيه إلى أن التوحيد زأس:الدين وَرَسن الللكة وهو ميداً الامز ومنتياه» 
وقد رتب عليه أولا نار الشرك فى الدنيا فقال: فتتعد مذموما عذولا ؛ وزثن عليه 
هنا نة نتيحة فى العقى فقا! ل : فتاتى فى جم ملوما مذحورا أى ملوما اي هَ نفسك 
اومن حي ة غيرك » وميعدا من رحمة ة اله تعالى + 

و نت كك علدت ف تقدم [أفخ أن مثل هذا أتاطاب إما موجه إلى الإنسان 
.عامة » وإما إلى الرسول خاصة ار اد أمته والكلا لام من وادى قِولهم ( ١‏ إياك أعنى 
بواسععى ا جاره ) . 


1 م ا بيد و اَذ هِنَ > 11 0 57 ا 
التولون و ا 3 4( وَاقَدُ ص 008 فى م ذا ان لد اتنا 
َم يدم إلا تقُورًا.(4) قل أذ كن معة 541 © راون إذًا 


207 هر 5 5 ١‏ ص 
كيرا (0) تسم له الكمورات لخن وَالْأَرْضْ 0 من ٠‏ وَإِنْ 
ن شىء إلا م م مده ولك 3 0 شيعي إ أنه أ كآنَ حلي 
و (4:) . 


شرح المقردات 


الإصفاء بالثىء : حمله خالصا له » وصرفنا : أى ا : أى يتديروا 


:و يتعظوا » والتفور: البعد.م: ن الثىء » وابتغاء الثىء : طلبه » اويل راو 


والفقه : النهم . 


8 
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المعنى امل 
هدق تبه سبحانه إلى جهل من أثبتوا له شريكا وانخذوا له ندا ونظيرا ‏ 

قنى على ذلك بالتنديد والتقريع لمن ن أثيتوا له ولدا » وأله قد بلغ من نهم أ ناوا 
الينين لانفسهم مع عفهم تمعحر ونقععهم 2 وأعظوا ل البنات مع علمهم بأنه 
الموصوف بالسكال الذى لا نهاية له » واجلال الذى لاغابة له - ثم أنبعه يبيان أنه 
قد .ضرب فى القرآن الأمثال ليتديروا و يتأماوا فيا » ولسكن ذلك ما زادمم 
إلا تفوزا عن المق وقلة طمأئبنة إليه ٠‏ م أردفه ببيان أله لوكانت هذه الأصنام 
كا تقولون مر أنها تر 5 إلى الله زلنى » اطلبت لأنفسها قربة إلى الله 
وسبيلا إليه ء ولكنها ل تفمل ذلك » وكيف تقر يم ! ليه وكل ماف السموات 
والأرض سبع بجمدة بدلالة أحواله على توحيده وتقدسه وكال قدرثه » ولكتم 
جلك وغفلك الاتدركون دلالة تلك الدلائل . 


الإيضاح 


(أفأصفا؟ ريم بالبنين واتخذ من الللاتكة إنانا ؟) أى أنفصم 0 
من الأولاد ا من الملانكة إناثا وأد تم لاتزضونهن لأنفسم بل تكدونهن وتةتلونين 

فتحملون له ما لانرضون لأفسيم. 

وخلاصة ذلك - إنهم 0 اللالكة إناثاء ثم ادعوا أنون بئات الله ثم 
عبدوهن » فأخطتئوا فى الأمو, ر الثلاثة خطأ عظها » ومن ثم قال : 

زات لنقولون قولا عظيا) فتفترون على الله الكذب وتاسبون إليه ماستحقون ٠‏ 
عليه الوم والعذاب » وتخرقون قضايا العقول » فتجعلون أشرف خلق الله الذين منهم 
من يقدر على جءل عالى رض سافلها إنانا غابة فى الر. رخاوة : 

ونحو الأب قوله « واوا ا ان “وما . لين 0 5 8 ”6 
الشوت مولن زلا كد اكز" وك الحبآل عدا أن دعكا امن 

فك 
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وَلدا . وَمَا يَنْبَغى لإر-من أن يَتحْدْ وَلدا ان كلع من والكرات والا رسن 
إلى سي عَبْدًا. اذ أَحْصَامِحٍ ودع قدا 3 نيه يَومَ القيامق 
قدا 6 


ولا كان هذا الكلام غابة فى الوضوج و١‏ بيان ولا 3 فيمه على إنسان ». 
غم بعد ذلك أعرضوا عنه نبه إلى ذلك يعوله : 
( ولد صر فنا فى هذا القرآن ليذ كروا وما يزيدهم. إل نفورا ) أى ولد يبنا 
فى هذا القرآن الأيات والحينه وضر بنأ الهم الأمثال وحذرناتم وأنذرنام ليتذ كروا. 
ويتعظوا فيةفوا على . بطلان ما يقولون --- فإن التكران يقتضى الإإذعان واطمثنان 
النفس - وم مع ذلك لا يعتبرون ولا يذ كرون بما يرد عليهم من الآيات والنذر, 
بل ما يزيدهم النذ كير إلا نفورا و بعدا عن المق وهر با منه.. 
ثم رد على هؤلاء الذين يشركون رجهم و عدون القفعاء والأنداد وندد علييم 
وسفه أحلامهم قال : 
( قل لوكان معه آللمة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) أى قل 
أها الزسول لمؤلاء امشركين الذين جءلوا مع الله إلنا آخر :: لوكان الأمركما تقولون 
وأن معه آطة تعبد لتقرب إليه وتشفع “لدية ‏ لكان أونئك المحبودون يعيدونه 
ويتقر نون إليه و يبتغون لدبه الوسيلة » فاعبدوه وحدة كا يعبد من تدعونه من دونه 
ولا 'حاحة لس إلى معبود يكون واسطة يبنك و ينهء نه لاحب ذلك ولا برضاه » 
بل يكرهه ويأباه » وقذ نم يي عو كطاعل اسارينه وأنديائه ونزه نفسه عن 
ذلك تقال : ار 
'( سيحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) أى تغزامها لله وَغَاًا له عما تقولون أسب1 
القوم من الغر الك وو حد الأحد» ار .ول ولد 
وليكن له كفوا أحد' .* : 


5 وق فى الآية إعاء إلى وحود البون الشاسم نين ذاثه وصقاته سيحانه »وبين ثبوتة 
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الصاحبة والولد والشركاء والأضداد » لأمنافاة التى. لاغاية وراءم «ها بين القدم وا اذك 
والغنى ؟ والحتاج . 1 

ثم بين سبحانه عظمة ملسكه وكبير سلطانه قال : 

َ) “سبح له السموات السد أسبع والارضن وماء د أى إن السموات السبع 
والأرض ومن قبن من الخلوقات تتزهه وتعظمه عا 2 مؤلاء الشركون 4 ولشيل ٠:‏ 
له بالوحدانية فى ربو ببته وألوهته م ذا! ل أو ونواس 

وف كل شىء له آية تدل على .أنه واحد 

وللكلف العاقل يسبح ربه إما بالقول؟ كقوله : سبحان الله » و إنا بدلالة أحواله 
على توحيد ا وتقداسه 6 وغير المأ قل لايسبح إلا بالظر 2 الا 3 فى تدا لتحدومها 
دلالة واصة على وحوب وجوده تعالل ووحدا ذكه وقدرثه وتتزهه عن الحدوثت فإن 
الم ر بدأ ل على مؤثره 3 

( دإن ١ن‏ ثىء لا مث سبح مده) أى وما شىء من اللوفات إلا سبح 
محمد لله أى ندل 8 مبكانة وحدوته دلالة واضمة على وخوب وحوده تعالى ووحدله: 
وقدرته وتنزهه عن لوازم ١‏ لخدوث . : 

واتطلاصة - إن كل الآ 5 كوان شاهدة بتنزهه ع نمشاركته فال الخاروان. 
فى صقاترا الحدثة 2 

( ولك. ن لاتفتهون تسبيحهم ) أى ولكن لاننهمون أنها لأشركون تلكه 
الدلالقء الأتم لا جمتم مع الله آم فكأ: 35 م تنظروا وم تقروا » إذ النظر الصحييح 
والتفكير | ق ؤدى إلى غير مااً 3 فيه 2 فأتم ١!‏ م الفههوا | التسبيح و استوححهواة. 
الدلالة على اطالق ْ 

(إنهكان حليا غفورا ) نحلمه أن أبدم و ا لتيل نت 
وسوء جيل مهذا التسبيح ا مراكم الله أسوآم وعبادتم معة غيره »> ومن مغفر 
ل أنه لايؤاخذ من 'ناب 2 00 أحجهل وان عردوبهةٍ عن ان مر أن البئ” 
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صلى .الله عليه وس قال : «إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه : أعركا 
بسبحان الله ويحمده فإنها صلا ةكل ثىء وبها يرز ق كل ثىء » . 


0 
وَإِذا قرّأت القئ ن تنا 57 ٍِ ونس الذن لايؤمئون بالآخرّة 
ا ا ا 
نجداأ با مسعور (5:) وَحَمَلد وم لله ل الشمهوه و3 دمم 


2 0 5 > د م 5 5275 5 
وَكرأ» وَإِذَادَ ك'ت رَبك فى القن ن مَحَدَهُ وَلوا عل أدجارهح تقورا 
وروت ساس.ىة- و ا ل 5 م 5 
(5؛) ين 9 عا لستحعون 9 إذ يسسْتممون إايك , وَإِدْ 2 نجوى إذ 


2 ا 0 3 9 26 52 - 
شو ل الظالون إن تبون إلا يَخُلا مَسشحُو را (7:) انظن كيف ربوا 


لك الاكثال فَضَلوا قلا يَْتَطيعُونَ سَبيلاً (م:) . 


أ 
1 


المجاب والحجب : المنع من الوصول إلى الثىء وللراد الحاجب » والستور : 
أئ السائركم جاء فكسه من نحو ماء دافق : أى مدفوق أن يفقهوه أى لئلا يفقهوه 
ويفهموه » وال كنة : الأغطية واحدها كنان » والوقر : الصمم والثقل فى الآذان 
لاثم من السماغ » والتفور : الاتزعاج » مسحورا أى مخبول العقل» فه و كقوطم : إن 
هو إلا رجل به جنة » فضاوا : أى جاروا عن قصد السبيل . 

المعنى الجملى ٠‏ 
: 1 كان الكلام قبل هذا ف مام الألوهية وحدالهم الى فى أخمق 14 شرب 
الأمثال لمم و إقامة الحجة عليهم و إيضاح السبيل لهم والكلام هنا فى مقام النبوة 
والنعى عليهم فى عدم فهمهم للقرآن والنغور منه والمزء به » وضربهم الأمثال لانى 
على الله عليه وسلم وقوهم فيه نارة إنه ساحر وأخرى إنه يحنون » وحينا إنه شاعر . 
' روى ابن عباس أن أبا فيان والنضر بن الحرث وأبا جهل وغير مكانوا جالسون 
النئ صلى الله عليه وسلم ويستممون إلى حديتّه » ققال النضر نوما ما أدرى ما يقول 
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ممد ؛ غير أنى أرى شفتيه تتحركان بشىء 2 وقال أمم وسفيان ؛ إلى لأرى بعض 
مايقول حقا » وقال أبو جيل : هو جنون » وقال أنولحب : هوكاهن » وقال 
حو يطب بن عبد العُررّى هو شاعر قنزات هذه الآبة . 


الإيضاح 


( وإذا قرأت القرآن جعلنا ينك وبين الذين لايؤمتون بالآسخرة حجايا مستورا) 
أى و إذا قرأت أمها الرسول القرآن على هؤلاء الشركين الذين لايصدقون بالبعٌ 
ولا يقرون 3 والعقاب ‏ حجعلنا يبنك و بيهم حجابا عنم قلوبهم عن أن 
يفهموا ما تقرؤه عليهم م ا به عقوبة مناهم على كفرم وتدسيتهم 7 
واجتراحهم الجرائر وللعاصى التى نظ القلوب وتضع علمبها الأغشية وتستر عنها فيم 
حقائق القران وذزاميه + 00 وأحجكامه وحكه ؛ ومواعظه وعبره . 

روى أنه علي سه السلام كان | إذا قرأ القران إقام عن ينه 0 وعن إساره 
را ن ولد 2 ى" يعفقون ويصفرون و يخلطون عليه بالأشه 

3 بين السب 0 علام فهمهم أدارك القرآن ققال : 

( وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذّانهم وقرا ) أى إنه تعالى جعل 
فى قلومهم ما يشلهم عن فهم القران وفى آذانهم ماعنع من ماع صوته . 

وخلاصة ذلك-إنا منعناهم فتهه » والوقوف على كنبه » فنبت قلوبهم عن فهمه» 
وجته أسماعهم » فهم لامتناعهم ع ن قبول دلاثله صارو ا كانه حَظلَ ينهم وبين تلك 
الدلائل ححاب سائر. ٌ 

ونب الححاب إلى تفسه ع لأله خلام وأنفسهم » فصارت تلك التخلية 
كأنها السبب فى وقوعهم فى تلك الحال ؛ ألا ترى أن السيد إذا لم براقب أحوال 
مولاه حتى ساءت حاله » يقول أنا الذى أوصلاك إلى هذا إذ ألقيت حبلك على, 
غاربك » ول أر اقبك عن كثب , 

وو الآية قوله : 2 قرا ريا فى أ كنة من مما تروب 


ومن" يسنا ويك ححَاب” . 
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( وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على أدبارمم تفورا ) أى وإذا 
ذكرت ر بك وحله فى القرآن وأنت تثلوه » ولم.تقل واللات والعرّى 0 من 
حولك وهر نوا نافر بن استكبارا واستعظاما لأن بذ كر الله وحده . ْ 

رحن أعم با يستمعون به إذ ستمعون إليك وإذ مم تجوى إذ يقول الظالون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) أى من أعم بالوجه الذى .ستمعون به وهو اطزء 
والسخر بة. وا التكذيب حين استاعهم » وأعلم ما يتناجو ن به ويتسارون » فبعضهم 
.يقول مجنون » و بعضهم يقول كاهن » و بعضهم يقول : ما اتبستم إلاارجلا قد شحر 
فاختلط عليه عقله وزال ع ن حد الاستواء » وهل من خير لم باع مثاله الجانين. 

(انظركيف ضرزبوا لك الأمثال فضلوا قلا ب طيعون سبيلا ) أى تأمل وانظر 
أنبها الرسول » كيف مثلوا لك الأمثال وشيهوا لك الأشباه » قتائوا عو مسحور » 
,وهو شاعر مجنون. » لخادو فى كل ذلك عن سواء السبيل ؛ ول يهتدوا لطريق الاق 
لضلاهم عنه و يعدم منه '. 

وفى هذا من الوعيد وتسلية الزسول صلى الله علية وسم ما لاحخقى . 


لوا أَيِذَا كنا عظَامًا وَجق نا ونون حَلقَا جد يدا (0) ذه 
د 0 
ورا حَحَارَه أ وحَديد 3 06ل ما يكية 2 فى صُدوركم » 
رارف فرك نيه 3ل اذى ملك أل نو» تيون ياك 
0 3 ب 00 .0 0 
رءوسيم رشُن مت هو؟ فل عسَى أن بكو وذق ريب (01) تام تدعوكم 
ما 


جح 


قليلاً («ه). 


متتتحِرون جد وتظتون إن لبن ١‏ |/ 
ش شرح المغردات 

الرفات : ما تكسر ويل م نكل ثىء » يكبر فى صدور؟ : أى يستبعد قبوله 

للحياة » فطرك : أى ذرأ 6 وأوجل؟ ؛ فسينخضون إليك رعوسم م ونا 
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:استهزاء » بقال نفض رأسه ينغض نغضا إذا تمرك » وأنفض رأسه : ح ركه كالمتعجب 


عن الشىء » فتستحيبون : أى ”* لجنبون الداعى 


المعنى امل 
اعلم أن أعبات المسائل التى دار حوها البحث فى الكتاب الكر 3 الإلهيات » 
والنبوات » والبعث والجزاء » والقضاء والقدر » وقد تكلم فيا سلف فى الإطيات » 
ثم أتبعه بذكو شبهاتهم فى النبوات وفندها بما لمجال لارد عليه ولا لدحضه وتكذيبه» 
مذكر فى هذه الآيات سكوك هم فى العاد والبسث وا زاء » ور علمها بما لو نظر إليه 
االنصف لأيقن بصدق ما يدعى وتصديق ما يقوا 0 


الاضا 
ضع 
( وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جدندا ؟ ) أى وقال الذين 
لايؤمنون باليوم الآخر من الشركين : أئذا كنا عظاما ففقبورنا لم تحط ول تتكسنر 
بعد مماتنا » ورفاتا متكسرة مدقوقة » أثئا لمبعوثون بعد مصيرنا فيا وقد بلينا فتتكرت 
عظامنا و' تقطعت أوصالنات خلقا جديدا ما كنا قبل الممات 


ومثل الآنة قوله تعالى ححكانة له عنهم : م ون نما لرحُودون في اطافرَة 


٠. 0‏ قَانوا 0 درم ا « وَصَرَب ل 


أوّل مر 0 00 ع 

وقد أمر الله رسوله أن يحيمهم و يعرفهم قدرته على بعثه إيأم بعد ماتهم وإنثاله 
ألم كا كانوا قبل بلاهم خلتا جديدا 3 حال كانوا عظاما أورفانا أو حجارة 
وا خدندا أو خلنا ما يكبر فى صدورم .نما 

(قلكونوا ححارة أو حديدا. أو 0 0000 نوا ححارة 
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أوحديدا أو خْلتا مما ستبعذ عند قبوله الحياة كالسموات والأرض والجبال » فإن 
الله لابسجزه إحيازكم لتساوى الأجسام فى قبوها الأعراض اتافة » فكيف إذا 
كت عظاما بالية وقدكانت قبل" حية » والشى: أقبل لما عهد فيه مما لم يميد . 


وخلاصة هذا - إن أوك: كذلك لما 1 يرتم لله عن الإعادة والإحياء » 


وهذا كا يقول القائل لارْجل ا واف ؛ فيقول : كن ابن من شت » 
كن. ابن الخليفة » فسأطلب منك حتق 


وجلة العنى ‏ إن هذا مبالة 58 مبالفة فى قدرة القادر العليم على الإعادة 


والإحياء م يقال اوركنت عين المياة فاللّه عيتك » ولوكنت عين الفنى فال يفقرك . 

عه أ استبعدوا الإعادة استبعدوا صدورها وهى على هذه الخال ححارة 
أو حديدا مق أى معيد .كا ل عنهم بقوله : 

( فسيقولنا من يعيدنا ؟ قل الذي فطرك أول مرة ) أى نسيتولون اك من 
يعيدنا ون على هذه الوال ؟ قل لهم تحقيقا للحق و إزاحة للاستبعاد و إرشادا إلى 
طريق.الاستدلال : الذى يفعل ذلك هو القادر العظي الذى ذرأ > أول مرة على غير 
مثال يحتذى » ولامنهاج معين ينتحى » وكم تر ابام در الحة الحياة أليس الذى 
يدر على ذلاك يتدر على أن يفيض الحياة على العظام البالية وابعيدها إلى مااكانت. 
عليه أولا ؟ بلى إنه سبحانه ع ىكل شىء قدير . ش 

م بين جلت قدرته ما يفعلون حين سماع هذه الإجابة فال : 

( فسينغضون إليك رءوسهم ) قال أبو ليثم يقال من أخبر بشىء خرك رأسه 
إنكارا له : قد أنفض ؛ أى إنك إذا قلت طم ذلك يحركون رءوم 
وتكذيبا» ثم يسألون 


ميم استهزاء 


( ويقوا 


لون متى هو ؟ ) أى متى هذا البمث » وفى.أى وقت وحال يعيدنا خلا 
جديدا كا كنا أول ءرة » ومقصدم من .هذا السؤال استبماد حصوله . 
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ع لاخر ب“ شن عمر شمم قا ؟ الوب ب" فاب ا 

وفى معتى الأية قوله « ويقولون مَنى هذا الوَعد إن كنع صادقِينَ ». 
وقوله 2 تتجل 5 لين لاي منوث مآ » 

( قل عسى أن يكون قريب ) أى ا ذلك فإنه قريب م سيأتيكم” 
لاعالة » وكل أت قريب » وكل ما هو ةق الحصول قريب وإن طال زمانه » 
ولم ابر به أحدا من خاقه » لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا » لكن الدبر قد جاء 
بقرب حدوثه م قال « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى . 

(:نوم ب بدعوك فتستحيبون #مده ) أى ذلك بوم يدعوك فتستحيبون له من 

قبورك بقدرته ودعائه إياى وله الجد ف ىكل حال » وهذا كك يقول القائل فملت هذا 
محمد مه أى وله الجد على كل مأ فعات 

وروى عرد أنس مرفوعا « ليس على أهل لا إله إلا اله وحدّة عند الوت 
ولافى القبر ولا فى الحشر » وكأنى بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورمم ينفضون 
رءوسهم من التراب » يقولون : الجد لله لله الذى أذهب عنا الزن © . 

( وتظنون إن بم إلا تليلا) أى وتظنون حين تقومون من قور 5 
ما أقم فى دار الدنيا إلا زمنا قليلا . 


ع 86 1 02 عام 
ونحو الآبة قوله م يوم تلو ها ” يوا نُوا إِلأَ عَشيّة أذ ضحاهاً »» 


و 


2 7 , 
وقوله 2 وم 6 الكَادَو 3 الجْرمُون م ب ا 021010 
فشكو 4 وقولة د 3 ليدم في الأَرْضٍ عد سنين ؟ فوا لثما : م5 


يط مسأل المادين 3 إن ليدم إلا ليلا لوأ نك 0 تَعْلون» . 


قال الحسن : المراد تقر يب وقت ار » نكأنك بالدنيا ول تكن وبالاخرة 
و تزل ١‏ 


قل لعبادى وا أتى هى أَحْسَنُ تك إن الشيطان ا م إن 


الشّيْطانَ كان للانتان عَدمًا مبِينًا (مه) ك1 أل 0 إن يما 





ره الجزء الخامس: عشم ددن 
أ دبك وما أ ملك عل بخ وكيا (00) و2 


0 عن فى الستّموّات وَالْارْضء وَلَقَدُ فصلا ب نض لين عل بض 


3 تدا 
سس 
1 
عاو 
.6060 
سو 
003 
© سس 
وس 
5 
أ 
. 
1١‏ 
3 
1 


وكين دأو دَزبور زآزهه) . 
شرح المفردات 


1 بتع : نفيك م الشر 3 والوكيل : هو اللفوض إليه الأمر 4 والزلور: أسم 
الكتان الذى أنزل على داود عليه السلام : ش 


المعنى الى 

دان أقام سبحانه المحج على إبطال الشرك » ققال : قل لوكان معه آلحمة 
كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلاء وذكر الأدلة على سمة البعث والجزاء 
تقال : فل الذى فطرم 'أول عرة ‏ أعر رسوله أن يأمر عباده الؤمتين بأن يحاجوا 
مخالنيهم ويجادلوم باللين ولا يغلظوا لهم فى القول » ولا يشتموم ولا يسبوم » فإن 
الكلة الطيية تجذب النفوس وتميل بها إلى الاقتاع كا يعم ذلك الذين تولوا اصح 
والإرشاد من الوعاظ والساسة والإعماء فى كل أمة . 

ثم ذكر من الكة الطيبة أن يقول ل ريم الملم بم إن شاء عذيم 
وإن شاء رهم » ولا إيصرح ح بأنهم من أهل النارء قإن ذلك مما بيج الشر مع 
أن المامة مجهولة لا يعامها إلا الله سبحانه » ثم بين لرسوله أنه لا يقسر القاس على 
الإسلام ٠‏ فا عليه إلا البلاغ والإنذار ولله عو الملم كوك الشيرات والأرض 
فيختار لنبوته من يشاء ممن براه أهلا لذلك » وأوائك الأنبياء ليسوا سواء فى مراتب 
بالفضل والكال » وأفضاهم تمد صلى الله علية و. سم وأمته . 


#6 


ا 
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الإبضاح 


(وقل لعبادى يقولوا الى مى أحسن ) أى وقل لعبادى يقواوا ف حخاطبتهم 
7 8 خصومهم من الشركين وغيرم » 6 الأحسن للاتناغ » مع 
“البعد عن 0 تم والسب والأذى . 
ونظير الآنة قوله دادع إل سَبيلٍ وب ال كه وَاَلوْعَظَ الَسَمََ » وقوله 
دولا ادا وا أَذْلَ الكتآب 3 الى 6 روى أن الآبة أزلت 
فى عمر بن الطاب » ذلك أن رتيل شتمه فسبه عر وم بقتله فكادت تثير فتنة 
3 وأتزل شا الأية 3 
م علل ذلك بقوله : 
( إن الشيطان ينغ ينهم ) أى إن الشيطان يفسد :بين للؤمنين وللشركين 
وبيج الشر بينهم » فينتقل الخال من الكلام إلى الفعال » و 9 الشر والخاصمة » 
ومن ثم تحى رسول الله صلى الله عليه وس أن بشير الرجل إلى أخيه السلم بحديدة 
فان ااشيطان يزغ فى بده فر يما أصابه باع روى أجد عن ألى هريرة قال : قال 
رسول ل الله صبلى لله عليه وس « ولابشيرن” أحدم ! ع لى أخيه بالسلاح » انه لا ددرى 
ادل الشيطات 3 فى يده فيقع فى حفرة من النار » وروى أيضا عن رجل من بنى 
.سليط قال : أتيت النبى صلى اله عليه 0 وهو فى | رَفَلة ( جماعة ) من الناس 
فسمعته ا 2 والسل أخو اسم لا يغافه ولا يخذله ء التقوى هاهنا ووضم ايده 
على صدره »© . 
ثم بين سبب تزغ الشيطان للإنسان بقوله 
( إن الشيطا ن كان للانسان عدوا مبينا ) أى إن بين الشيطان والإنسان عداوة 
قدعة مستحكة كا ل تعالى حكابة عن الشيطان « 3 لاست من ين حي 
ومن خَلْفِيْ و2 أن َع اللي » وقال ل « تل ايان إِذ آل 


للا نسّان اكأي* هَكَا كر قل إلى برىه منكإلى أحَا ف الله رب العا لين » . 
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ثم فسر سبحاله التى هى أحسن ما علمهم من النصفة بقوله : 

0 رع أعم بم إن الا أ يرجم أو إن يثأ بمذبم) أى رب> 5 أما القوم هو 
العمل 0 » إن يشأ أرعتم بتوفيقك للإمان والعمل الالح 2 نم 
5 أن مخذلوء ت الإمان فثمولو واعلى شركي . : 

وفى هذا إعاء إلى أنه لابنيغى للمؤمنين أن يمستروا ال شركين » ولا أن يقطموا 
أنهم من أهل الفار ويميروم بلك » فإن العاقبة يجهولة ء ولا 5 ألغيب إلا الله -. 
إلى أن ذلك ما يجر إلى توليد الضغينة فى النفوس بلا فائدة ولا داع يدعو إليها . 
؛ ثم وجه خطابه إلى أعفلم الخلق ليكون من دونه أسوة له فقال : 

( وما أرسلناك عليهم وكيلا) أى وما أرسلناك 


5 


أنها الرسول حفيظا ورقييا 
تقسر الئاس على ما بركى لله » وإعسا أرسلتاك بشيرا ونذيرا 2 فدارم ولا تغلفل 
عليهم » ومر أسجمابك بذلاك » فإن ذلك هو الذى يؤثرفى القاوب و يستبوى الأفئدة » 
ثم انتقل من عليه تعالى سهم إلى علمه مجميع خلقه فقال : 
(وزبك أعر عاق دواد الأرض) و بأحوالهم الظاهرة والباطنة » فيختار 
منهم لنبوته والفقه فى دينه من براه أملا لذلاك ويفضل يعضوم على بعض لإحاطة 
عامه وواسع قدرته . وتحو الآبة قوله « أ لا يع من خا » . 
وف هذا رد عليهم حين قالوا كل البمد أن لون نيتم ابن أبى طالب. 
نبياء وأن يكون أوائك الجووع” العراة كفهيب و بلال وخباب وغيرهم صعابة دون. 
الأكابر والصناديد من قروش . 
وى 5 5 رمن فى السموات رد اله م حين قالو] دللا 35 علي 0 «( 
:وف ذ كر من فى اللأرض رد لتالهم حين قالوا « اوالا نل هذا 0 00 ل 


من القر ين عَظمر 


( ولقد فضلنا بض اانبيين على بعض ) بما لهم من الفضائل النفسية » ولازايا 
القدسية ».و إنزال السكتتب المماوبة » لخصمنا 7 منهم بفضيلة ومزية » ففضلنا” 
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برهم باتخاذه خليلا ؛ وموسى بالتكلم ؛ وتمدا بالقرآن الذى أعجز البشر والإسراء 
بوالمعرا 
وتو الآية قوله « رلك التسل فَضَلنا بصي كَل تلض > متم تن لله الله 


وَرَفُمّ بعصي فاق ينض دَرَجَاتِ » ولا خلاف فى أن أولى !! العزم منهم وم 
هه ا كوا سنورة الأحزاب فى قوله 2 شرع 0 سس ادبن مَاوَصى” 
4 نو عارالى أذهيا ليك وما وَصَيْنَاً ب بهو امم وَدُوسَى وَعسى أن أقيموا 


ادن ورا فيه « أفضل فن بعيتهم »ولا لاك ف أن مدا صلى الله عليه 


وس أفضلهم 2 ْم إإراهيم فوسى فعيسى عليهم السلام ٠.‏ 
0 داود زهورا ) أى إن تفضيل داود لم يكن بالمللك » ب لكان بها آناه الله 
ن الكتاب » وأفرده بالذكر لأنه كتب فى الزنور أن مدا خاتم الأنبياء » وأنأمته 


و لأم كا قال تعالى : « وَلقَدْ كتين فى الرَبور ون* بد الذ لأ أن الأرئضه 
يرث عبد 


دءٍِ 


الصّاللكون» وعم تمد صلى اله عليه وس وأمته . 


عل جامد ع 


م دي ع 7 سارو سس 1 3 0 
قل أَذْعُوا الذن رَعذه: من كوزم فلا لكون كف الله 


0 ولو بل بلا (ده) أوانا عله لذن عون ون إلى م الوسيلة 


5 ص 


2 2 3 
ب وَرَاْحَونَ َم 0 وَتخافون عَذَابَُ 4 8 عَذَابَ رَبك كان 


ح0 


ع اا الاو 8 5 
حذورًا (/0ه) وَإِنْ 8 قرا انه #2 5 7 كوه قبل شامق 

0 3 عم تنخ 1 - 

أوالمقديوها هذا شرينا كأن ذلك ١ق‏ الكتان عور زرا 


2 5 
كَمَا مَنْعنًا ان تسل بالآتيات 


إ 


التَاقَد مُبتضرة فَظَلنُوا ما » وَمَا اسل بالا 
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قاره 


وَإِذْ انالك إِنَّ رَبك أ أخاط_بالتّاس, وَمَاجَعَلع لثما ألى أَرَناك افيد 
لاس الجر 0-0 و ف 6 أن 7 ف 0 ريدم إل طن 


1 . 
شرح المفردات 


العم كيت الاق ) مزلا عراف موقة مر سل ع لمكت 
حتى قال ابن عباس كل موضع فى كتاب الله ورد فيه (رَعم) موكذب ع" 
لاملكون : أى لا يستطيعون كشف الغر : إزالته أو تحويله عتم إلى غير :2 
بدعون : أى ينادون » الوسيلة : القربة بالطاعة والمبادة » محذورا : أى يحذره 
ويحترس منه كل أحدء فى الكتاب : 00 الحفوظ » والأيإت : هى 
ما اقترحته قريش من حمل الصفا ذهبا »: وفيضرة : أى ذات بصيرة لمن يتأملها 
ويتفكر فها فظاموا مبا : أى فكفروا با وجحدوا ؛ أحاط بالناس : أى أحاطت. 
مهم قدرته فلا يستطيعون إيص ال الأذى إليك إلا بإذننا » والرويا هى ماعاينه صل الله 
عليه وسل ليلة أسرى به من العجائب » والشخرة : هى شجرة الزقوم » والطفيان + 
نجاوز الحد فى الفحور والضلال . 


المعنى اجمل 
هذه الآيات عود على بدء فى تسفي آراء الشركين الذي نكانوا يعبدون اللامك”. 
وان والسيح وعزيرا » إذ رد علييم أ من تدعونهم ببتفون إلى رهم الوسيلة 
و يخافون عذايه ولا يعلكون لأفسهم نفعا ولاضرا أ فادعونى وحدى لأنى أن امالك 
لتشم وضرم دونهم ثم ين أن قرى الكائر ين صائرة إما إلى القناءو الحلاك يمذاب. 
الاستئصال » و إما بعذاب دون ذلك من قت ل كبزائها وتسليط الدلمين علمهم بالسبى ' 
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واغتنام الأموا ال وأخذ الجر ية ؛ نم أردف ذلك يبيان أنه ما منعه من إرسال الآياته 
التى طلب مثلها الأولون كةوطم : أن نؤمن لاك حتى تفجر لنا من الأرض: ينبوعا الله 
إلا أنه لوجاء بها ولم يؤمنوا لأصاءهم عذاب الاستئصال 6 أصاب من قبلهم » أول. 
ينظروا إلى ما أضاب تمود حين كذبوا بآيات ربهم وعقروا الناقة » ثم آنى على ذلك 
بأن الله حافظه من قومه وأنه سينصره و يو بده » م أتبع ذلك بأن أمر الإسراءكان. 
فتنة للناس وامتحانا لإعانهم كن ذكر شحرة الزقوم فى قوله : « إن شَجَرَة 
ا -200 انم » ثم تلا هذا بذكر تماديهم فى العداد وأنه كا خونهم وأنذرم 
ازدادوا تماديا وطغياناء فلو أنزل عليهم الآيات التى اقترحوها لم ينتفعوا بهاء ومن ثم 
أجل عذامهم إلى نوم الوقت المعلوم . 


(قل ادعوا الذين زعتم من دونه قلا علكون كشف الضر عن ولا تحويلا ) 
أىأ قل أبها الرسول لمشرك قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه : ادغوا 
م القوم الذين رمم أنهم أربات واطة 0 دونه دين سزل الضر 8 من قر 
وعرض ووهما » وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك ع أو تحويله عتم إلى غير 
إهم لايقدرون على دفم شىء من ذلات ولا ونه 0 وإعا علكه ودر عليه. 
خالقكم وخالقهم » روى أنه لما ابقارت قريش بالقحط وسّكوا ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس أنزل الله هذه الآية . 

( أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) أى هؤلاء الذين يدعومم, 
الشركون أر بايا و ينادوتهم لكثف الضر عنهم ‏ يطلبون يتبدين إلى دهم 
ومالك أمرمم إلقرب إليه بالطاعة والقربة. أخرج الترمذى وابن مردويه عن أبىهريرة: ٠‏ 
قال .: قال رسول الله صلى الله عليه وس « سلوا الله ىالوسيلة » قالوا وما الوسيلة 4- 
قال القرب من الله ؟ ثم قرأ هذه الآية » . 
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( أمهم أقرب) أى إن أقرب أوائك المنبؤدين إلى الله يدعوه يبتغى إليه الوسيلة 
.والقرب منه » و إِذا كان العحِن عن كششف الضرعم؟ والافتةًا رإك ريك شأن أعلام 
وأدناهم ؛ فكيف تعيدونهم ؟ . 

زو يرجون ر>مته و خافون عذابه ) أى' وترجون باه أناهم | للطاعة رحمته و تخافون 
عمخالنة أمره عذابه . 

3 00 العلة فى خوفهم من العذاب تقال : 

( إن عذاب ربككان عذورا ) أى عذابه حقيق بأن بحذره كل أحبد من 
اللاتكة والأنياء فضلا عن سواها '. 

ثم ذكر مال الدئيا 00 قال 

( وإن من قربة إلا تن مباسكوها قبل بوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ) 
'أى ومامن قرية من القرى الع 56 بالكقر والعاصى إلا يمن ملكو أهليا 
ايد ومبيدومم بالاستكصال قبل بوم القيامة » أو معذنوها بيلاء من قتل بالسيف 
أو غير ذلك من صنوف العذاب » بسبب ذوبهم وخطيام كا قال سيحانه عن الأم 
:للاضية : « وما عاميَامٌ لكنكا نيا ا رن » وقال : « هَذَاقَتْ آل 
أنزا وك قي ره ٠‏ ل 0 »© وقال' : 56 دن 3 
م 0 تلز 0 الآنة . 

( كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) أىكان ذلك مثيتا فى علم الله أو فى الاو 
الحفوظ .ء ن عبادة بن الصامت قال : سمعت"رسول الله صلى الله علية وس بقول : 
« إن أول ل ماق الها » ققال له !كعب» ققال ما كتب ,قال اكسن | القدر 
.وماه وكا 5 إل نوم القيامة » أخرجه التزمذى . : 

وكان كفار قريش يقولون با حمد : إنك تزعم أنمكان قباك أنياء منهم من 
'سيخرت له الرييح » ومنهم من كان ين للوتى » فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك 
غادع ر بك أن حمل لنا الصفا ذهيا » فأجاب الله عن هذه الثيبة بقوله : 
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( وما متعتا أن نرسل بالأيات إلا أن كذب بها الأولون ) أئ إنه تعالى لو أظاهر 
تلاك المجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مسر بن على كفرم لاستحقوا عذاب 
الاستئصال ؟! هى ساتنا فى الأم السائفة » لكن هذا المذاب على هذه الأمة 
لا يكون» لأن الله يعم أن فنهم منسيؤمنون أو يؤمن أولادمم ؛ فل يجمهم إلى مأطلبوا 
ىم يظهر لهم تلك الممحزات . 

والخلاصة - إنه ما منعنا من إرسال الآية التى سألوها إلاتكذيب الأولين 
عثلها » ذإن أرساناها وكذب بها هؤلاء عوجاوا ول عهاواما هو سنة الله فى عباده . 

روى أحمد عن ان عباس قال : : «سأل أهل مكة التبى صلى ال عليه وس أ 
يتبعل لم الصفا ذهبا» وأن ينحى الجبال عنهم فيزرعوا ء قيل له إن شئت أن استأنى 

مم » وإن شت أ يأتمهم الذى سألوا » فإن كفرو اهلكواكا أهملكت من قبلهم 

اس الأم ؛ قال بل 0 وأتزل الله (وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب 
مها ا ( الآبة 6 

00 البمبق فى الدلائل عن الربيم بن أفس قال : قال الناس لرسول الله 

لى الله له عليه وس «او جتنا بآيةكما جاء بها صالح والنبيون » تقال رسولالله صلى الله 

عليه ا إن شام دعوت لله قآئزنها عليم ذإن عصيتم هلك فقالوا لالريدها». 

| ثم بين أن الآيات التى المسوها هىمثل آله تمود وقد أوتوها واضحة يبنة فكفروا 
مهأ فاستحةوا العذاب » فكيف نتنى مثلها مؤلاء على سبيل الاقتراح كا قال : 

( وآنينا مود الناقة مبصسرة فظاموا مها ) أى وقد سألت تود من قبل قومك 
الأبات مَآثيناها ماسألت وجملنا لما الناقة ححة وأضحة دالة على وحدانية من خلقها 
بوصدق رسوله الذى أجيب دعلؤه فيهاء فسكفروا بها ومنعوها شر”بها وقتلوهاء فأبادهم 
الله وانتقم منهم وأخذم أخذ عزير مقتدر . 

( ومالرسل بالآيات إلاتخويفا ) أى إن الله تعالى مخوف الناس ا شاء من 
الأيات لعلهم يعتبرون و يِذ كرون فيرجعوا . 


زه 
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اجون أن السكوفة رجفت ( ازا - ت )ف عهد ابن مسعود ققال : ميا 
التاس إن رب إستعتيكم فأعتبوه » وروق أن الدينة زالزات ف عهذد عر بن الاطاب. 
رضى اله عنه عرات تقال عبر : أحدثت وا» لأن علدت لأضان: ولأنما. ن"؛ و قالحديث 


6 


الصحيح « إن الشمس والقمر آرتان من أيات الله و إنهمالا يتكسفان لموت ألخد 
ولا يانه ؛ ولكن الله تنوف مبما عياده » فإذا ديم ذلك فافزْعوا إلىذ كره ودعاته 
واستغفاره ‏ ثم قال :يا أمة عمد والله ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزتى 
أمته » يا أمة تمد والله لو تعلمون ما أعل لضحكج قليلا ولبكي_كثيرا » 
ثم قالسبحانه حرضا رسوله على إبلاع رسالله وبرا 1 قد عصمه من الناس. 
. ( و إذ قلنالك إن.ر بك أحاط بالناس ) أى واذ كر إذ أوحينا إليك أن ر بك. 
هو القادر على عباده وهم فىتبضته وتحت قهره و غلبته . فلايتدرون على أمر إلابقضائه 
وقدره» وقد ا من أعدائك , فلا بقدرون اع لى إيصال الأذى إليك 6 قال : 
2 وَاضة يكصمك ن التَسٍ 2.6 
وخلاصة ذلك إن الله ناصرك ومو بدك حتى تبلغ رسالته وتظهر د دينه . 
قال الحسن : حال ينم وبين أن 5 » ويؤيد هذا قوله تعالى : « و وإ 0 


لا م 5 


رع 1 1 00 
2 شارك و 0 حوك وَ كرون 3 لسار أله 


بك لين كفروا تبثو أ 
ان إن 4 : 
٠‏ ( وماجعلنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتنة للناس ) أى وما مانا !١‏ لؤاالق أرتها 
ليلة الا سراء إلاامتسانا واختيارا للناس فأتَكرها 5 0 وكذها مها وكف ركثير من كان. 
آمن به ء وازداد الخلصون إعانا . 

روى الإخارى فى التفسير عن ابن عباس إنها رؤيا عين أرمها رسول الله صلل. 
الله علية دسل ليلة الوسراي وهو قول سعيد بن جبير ومسروق وقتادة ؛ والمرب تقول 
رأيته بعيى رؤية ورؤيا. ش 

( والشجرة اللعونة فى القرآن ) أى وما جعانا الشجرة الللعونة فى الترآن إلا فتن 


ا م 2 
للناس» فإنهم حينسمعوا : «إن شحرة الزكوم ع طعام” الات يرا فقوم ازدادوا 
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إعانا » وقوم ازدادوا كثرا كأبى جيل قال : إن ابن أبى كبشة ( يعنى الننبى صلى الله 
عليه وسل ) تو وعد بنار ترق المحارة » نم بذع ترايت فحرة :وسلون أن التاز 
تحرق الشحر ء وقال عبد الله بن الربَئرَى : إن ممدا مخوفنا با قوم وما ازقوم. 
إلا المر والكيدٌ » متزقوا منه » وجمل يأ كل من هذا بهذا . 

وقد فات دو 0 فى الدنيا أشي ا كثيرة لاحرقيا !لنار» فيناك نوع من ار بز 
إسمى بار بر الصيخرى لات م ترفيه النار» بل هو بزداد إذا لامس الثار تظافة » ومن 
ثم بلبسه رحال الطاى' فى الدول التمدينة . 

وك فى الأرض من عجائب » وى فى العوام الأخرى من مثلها » فالأرض ماوءة 
نارا » وما خلص من الدار إلا قشرتها التى نميش عاليها » ومامن شحر أو حجر 
إلا وفيه نار » وألاء نفسه مادة نارية فنحو 4 منه ١‏ كسوجين وهو مادة تشتمل 


6 ربعا » والتسع أدروجين 4 فأرضتا ار أر وماوناأ نار 1 شحارنا و وأحا رنا مليئة بالنار 


وهذا العام الذى لسكنه تتخلله اأنار 


والللاصة ‏ إن هؤلاء الشركين فتنوا بالرؤيا وفننوا بالشحرة . 

وقد وصنت هذه الشحرة بكونها ملءونة ولااذنب لها ٠‏ للعن السكفار الذين 
3 بأكلونها » توسعا فى الاستعمال وهو كثير ف فىكلام ألعرب 

(:وتخوقهم فا يزيدم إلا طنيانا كيرا ) أى وتغوة هم 00 ف الدنيا والأخرة .. 
فا يزيدم التخويف إلا تماديا فى الطنيان وااضلال ؛ فاو أننا أنز لنا عليهم الآيات 
التى اقترحوها لم يزدادوا بها إلا تمرد! وعنادا واستكبارا فىالأرض : وتعل مهم ماقمل 
بأمثاهم من 
اليذاب عنيم إلى ل حال الطامة الكبرى . 

و 0 مسوق لتسليته صلى الله عليه وس 
إلى إنزال الآبات القترحة شالفيا إلحكة » من 
لوكنت رسولا حمًا لأنبت عثل هذه المحزات التى ألى مبأ من قبلك من الأنبياء : 98 


الأم الغابرة من عذاب الاستتصال » لسكن قد سبقت كامنا بتأخير 


7 عسى يعتر به من عدم الإجايةة 
ا 


خزن لطءن ٠‏ الكقار رإذر 3 |يقولون. 
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َك مدال ل ل 
اس ارين 7 اسم ف 20110 

خر تبى إلى 0 0 درته إلا ١‏ ليلا 60 قَالَ اذم 
شن بسك 2 إن دهم حَرافٌ 2 جَزَاء فوا (00) وا وَاسْتهززٌ مَنْ 
-50 ا بنك وَأَجْلبْ ل عيّديكَ وَرجلِك شار فى ف 
5 وال َالهُ ولاج وتم وَمَا 0 لطا إل ا 4 2 
عبادى ليس لك ءا 3 مظان 5 وك برا بك كياد (0) . 


ع 


أرأبتك : أى أخبرنى » هذا الذى كرّمت على : أى أهذا الذى كرمته على . 
قَاله احتقارا واستصغارا لشأنه , لأحتتكن من قولمم حنك الدابة واحتتكها: إذا جعل 
فى حتكها الأسفل حبلا يقودها به »كأنه علسكهم كا علك الفارس فرسه بلجامه » 
اذهب : أى امض لثأنك فقد خليتك وماشولت لك نفسك » وموفورا : أى مكلا 
لابدخر منه شىء من قوهم فر" لصاحبك عرضه فرّة : أى أ كله له قال : 
ش .ومن يمل العروف من دون عرضه. يفره ومست لابتق الثم يشم 
وبقال أَفْدّه االكوف واستفزه : أى أزيمه واستخفه » بصوتك : أى بدعائك 
إلى معصية الله » وأجلب علبهم : أى صح علبهم من الجابة وهى الصياح » ويقال 
أجلب على العدو إجلابا إذا جمع عليه الميول ( واءميل هنا الفرسان )كا جاء فى قوله 
صل الله عليه وس فى بعض غَرُواته لابه م ياخيل الله ارك ؟ى» والرخْل :واحده راجل 
٠‏ كني ورا ف والكر ون : تزبين الباطل يما يظا ا يل :الحافظ والرقيب. 


الإسراء ] تفسير اللراغى ىد 
المعنى اجمل 

باد أن ذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلٍ كان فى محنة من قومه إذ 
كذبوه وتوعدوه حين حدم بالإسراء وشحرة الزقوم» وأمهم نازعوه وعاندوه واقترحوا 
عليه الآيات حسدا على ما آلناه الله من النبوة ؛ وكبرا عن أن يتقادوا إلى الح بين 
ما لافيت ألا رى أن آدم عليه السلام كان ف عنة شديدة من ابلس 4 وأن 
لكبر والمسد هما اللذان حملاه على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر ؛ 
والحسد بلية قدعة ومحنة عظيمة للخاق . 

الإيضاح 

ذكر سبحانه قصص آدم فى سبع سور : البقرة . الأعراف . الحجر. الإسراء ‏ 
الكيف. طه . ص . وقد تقدم السكلام فيها فيا سلف من تلك السور؛ وها من 
أولاء تفسرها فى هذه السورة . ١‏ 

) وإذ قلنا للدلائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس قال أأسجد من خلقت 
طينا ؟ ) أى واذكر أيها الرسول لقومك عداوة إبليس لآدم وذريته » وأنها عداوة 
قدعة منذ خلق آم » فإنه تعالى أمر اللاتكة بالسجود فسجدوا كاهم إلا إبليس. 
متكبر وأبى أن يسحد له افتخارا عايه واحتقارا له وقال أأسجد ان خاقته من الطين. 
ونا خلرق من النار كا جاءق الال الأخرى :دا نا يدينه اند ين أن 
وَحَقَنَه مر: طين » فكفر بأسبة ر به إلى الجور بتخيله أنه أفضل من آدم من قبّل, 
أن الفروع ترجع إلى الأصول » وأن الدار التى هى أصله أ كرم من الطين الذى؛ 
هو أصل آدم » وقد فاته أن الطين أنفم من النار ؟ لمن سل غير هذا فالأجسامكاها 
من حجاس واحد 3 والله هو الذى أوحدها من العدم ع وفضل يعضهأ على يعض 


بما يحدث نيبا من الأعراض . 





3 الجزء الخادس عشير 


و (قال) أيضا لربه جرأة وكفرا والرب يحل و ينظر 

, ( أرأيقك هذا الذى كرمت على" ؟ ) أى أخبرنى أهذا الذى كرمته على ؟ وهل 
الوحد مابدعو إلى تفضيله على » وهذا اكلام قاله على وجه التعيحب والإلكار. 

. (أن أخرتى إلى يوم .القيامة لأحتمكن ذريته إلا قليلا ) أى لمن أنظرتى 
لأضلن ذزيته إلا قليلا منهم » وهذا القليل مم الذين عنام الله بتوله : « إن غبآدى 
ل اك علي 5 سلطا 6 

ولعل إ بل كين اك م علىذرية آكدم إما المع من لان حين قالوا 
0 1 فا من 52 5 وَيَسَنِك المآ و بن سبع ' م ادل 1 ك2 
أو بالقياس على ما رأى من آدم حين وسوس له قر بد له عزما . 

مذ "كر سبحانه أنه أ جابه إلى النظرة وأخره إلى نوم الوقت العلوم . 

( قال اذهب فر تبمبك منهم فإن جهثم + زاوج جزاء موذورا:) أى قال له 
سبحانه : امض اشأنك الذى اخترته » ولا سولته اك نفسكء وقد أ عزنكوهذا 
كا تقول لمن تخالفك : افمل ما تريد . 

فن أطاعك من ذرية آدم وضل عن الاق » فإن جزاءك على دعاك 5 : 
وجزاءم على اتباعهم لك وخلافهم أمرى جزاء موفور لايئقص 5 منه شىء » 
عا استحةون من سبىء الأعمال ؛ وما دنسم ب هس 7 قبيح الأفال . 

وتحو الاآية قوله : 2 كَإنكَ م من ِل 35 رالوقت ا 6 

( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) أى قال تعالى مبددا له : استخف” 
بوأزعج بدعائك إلى معصية الله ووسوستك من استطعت من ذزية 1م . 

(َأَخَلب علمهم مخيلك ورجلك ) أى واجمع علييم فى كبن جندك ومشاتهم 

من تاب بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتى ٠»‏ ومثل ذا الأسلوب براد به 
التشمير فى الأمر والجد فيه والقساط على مر يغويه » وكأن فارسا مغوارا وقع 


[ سورة 


# 


#2 
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علىقوم فصوت بهم صوتا متها من أماكنهم » وأجلب عليهم يجند من مخيالة ورجالة 
دى استأصلهم . 

قال مجاهد : ماكان من راكب يقاتل فى معصية اله فهو من خيل إبايس » 


وما كان من راجل فى معصية 5 فيو من رجالة إيلس 5 وقال اخرون 0 لس 


اللشيطان خيل ولا رجالة ؛ و إعا براد مهما الأتباع والأعوان من غير مالاحفلة لكون 


بعضهم ماشيا و بعضهم رأكيا . 


( وشاركيم فى الأموال ) بحثهم على كدبها درن غير السبل المشروعة و إنفاقها 


فى غير الطرق التى أباحها الدين » ويشمل ذلك الربا. والغصب والسرقة وسائر 
العاملات الفاسدة . 


قال الحسن : مم أن كفيرها من حبيث وينفقوها فى حرام 5 

(والأولاد) بالحث على التوصل إلمبم بالأسباب الحرمة وارتكاب مالابرضى الله . 

وإجمال الآول فيه - إ نكل مولود ولدته أنثى عمى الله فيه بادخاله فى غير 
الدين الذى ارتضاهء أو بالزنا بأمه أو بوأده أو بقتله أو غير ذلك فقد شارك 
إبليس فيه مَن ولد ذلك الولد له أو منه . ش 

0 وعدم ) عا مستخفهم ويغرم من المواعيد الباطلة كوعدم أن لاحنة ولانار 
أو بأن الآلهة تشفع لمم » أو بالتكرامة على الله بالأنساب الشريفة » مع مأ ثبت من 
قوله صلى الله عليه وس « يافاطمة بنت حمد سلينى من مالى ماشئت لا أغنى عنك 
هن الله شيكا » أو بالقسويف ف التوبة » أو بإيثار العاجل على الأجل أو نحو ذلك . 
| وخلاصة ذلك - إنه يغويهم بأن لاضرر من فعل هذه المعاصى » فإنه لاجنة 
ولانار» ولا حياة بعد هذه الحياة » و إنها سبيل اللذة والسرور » ولاحياة للانسان 
إلا بها ء فتفو ينها غبن وخسران . 


خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 





08 الحزء الخامس عشر [سورة 





وينفرم من الطاعة بأن لافائدة فيها » إذ لا رجعة بعد هذه الحياة» فخى عبث. 
خض » نهذه بعض تلبيسات الشيطان وهذه خدعه , 

( وما يعدم الشيطان إلا غرورا ) لأنه لايغنى عنهم من عقاب الله شيكا إذا نزل 
بهم ». فواعيذه خدعة. وباطل يزينها لهم ويليسها ثوب الحق عم قال إبليين 
إذ حصحص المق يوم يقضى ربك بالحق : « إن الله وَعَدَ كم وَعْدَ الو 
تك نقتم وم كآن لىّ ع لي من نشاطاً أطآن آآن إلا أن عو شك 

عجن 'لى فلا موق وأو اأفسئ 0 

( إن عبادى ليس لك عليهم ساطان ) أى إن عبادى الذين أطاعوى فاتبعوا 
أمرة ى وعصوك » ليس لك عليهم تسلط » فلا تقدر أن تغويهم وتحماهم على ذنب 
لايغفر » فإنى قد وذقتهم بالتوكل على ؛ فكنيتهم أمرك . 

(وكق يربك وكيلا ) فهم يتوكلون عليه ويستمدون منه العون فى الخلاص 
هن إغوائك ووسوستك . 

وفى الآبة إيهاء إلى أن الإنسان لايمكنه أن بحترز بنفسه من مواقم الضلال » 


و إعا امعصوم من عغصمه اه 57 
حر 3 
ش كك الى , 5-3 لك اقلت ف يضر ا م ن فطلو إنه 
سير 
كن بك يا لحه) وَإِذا عسي الع رق ابطر ا م تَدْعُون 
1 0000م 
:هلدا نا كه إلى اله أ ميم 0 6 
اذ ع ءَ 5 
او 
0( ش 


ره م 


ا عَلكمْ صف من اليج فير 8 17 4 ا تدا 


ع 
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كك وس 7 0 و ست ل 00 ل 9 
لك عَليئا بذ انديعا زقة) وَلقَد ككمن] بنئ ادم وَملناهم 2 الم 


25 3 8 


- 


وَالبتحر ركاه سس الطيبّات وَنَصَلنَاْ عل كثير م خل2) 


شرح المفردات 
يزجى: أى سوق حينابعد حين ؛ ولأراد أنه يجر به » وتضله: هو رزقه والراد 
بالفمر: خوف الغرق بتقاذف الأمواج» وضل: غاب عنة كر » واتلسف واتلسوف: 
دخول الشىء فى الشىء ؛ يقال عين خاسفة إذا غابت حدقتها فى الرأس » وعين من. 
الماء خاسفة: أى غائرة الماء » وخسفت الشمس : أى احتحبت » وكأنها غارت 
فى السحاب » والحاصب : الريح التى ترى بالحصناء والحجارة » والقاصف : الريتحج 


تعصف الشحر وتكسره 2 والتبييع : النصير والمعين » وحماته على فرس : أى أعطيته 


إيأها ليركها . 
المنى اجمل ‏ . 

بعد أن ذ كر فى الآبة السالفة أنه هو الحافظ الكالى” للعبد المؤمن من غوابة 
إبليس 0 وأنه لا يستطيم أن سه سوء سد قنى على ذلك بذكو بعض تعمه تعالى 
على الإنسان التى كان يجب عليه أن يقابلها بالشكران لا بالكفران » وهو الذى 
برى دلائل قدرته فى البر والبحر » فهو الذى برْجى له الفلك فى البحر لاتقل له 
أرزاقه وأفواته من بعيد السافات » لكنه مع هذا هو كفور للثعمة إذا مسه الضر 
دعا ريه 4 وإذا أمن أعرض عنة وعيك الأصنام والأوئان 3 فيل يأمن أن سف به 
الأرض » أو برسل عليه حاصبا من الرييح فى البرء أوقاصفا من الرريح فى البحر فيغرقه 
بكثره » وهل نسى أنه فضله على جميع الاق » و بسط له الرزق » أفلا يفرده بالعبادة 


ويخبت له كفاء تلك النعم التظاهرة عليه ؟ 
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)0 ديم اذى 2 بى لسكم الفاك فى البحر لتيتغوا من فضله إنه كان ب رحها) 
أى إن ر 8 أيها القوم هو القادر المكي الذى يحرى ل لتشم السفن فى لبر 
.بالر عدار بالألات البخاربة أوالكهر بية لتسبي ا وحا جك من إقلم من إقلم 
إلى آخر من أقمى المعمورة إلى أدناها » والعكس بالمكس » وتقل أشخاص 
اقطر إلى قطر ابتغاء لارزق أو للسياحة ورؤية مظاهر السكون على اختلاف الأصقاع 
مما برشد إلى باهر القدرة . ووافر النعمة علي إنه كان بك رحا » إذ سبل مافيه 
الفوائد المرحوة 3 فى هذه الحياة . 

: خاطب الكفار بقوله‎ ١ 

(وإذا - الشر فى البحر ضل من تدعون إلا إيأه ) أى وإذا تالمع الشدة 
والمهد ىق البحر ذهب عن ن خواطرع كل من: تدعونه وترحون تمه من ن صم أو جن 
أو ملاك أو شر أو ححر فلا ايلك رون إلا الله 2 ولا خطر على بالك سواه اه لكشف 
يه 

وخلاصة ذلاك ‏ - كم إذا 0 الشر دعوم لَه منبين إليه مخلصين 
أله الدين 1 

( قما 3 إلى البر 5 رضتم ) أى ومن يب يجيب أمرك أتم حين دعوكؤوه 

و1 ننم 5 بحر 3 
05 وأجاب دعام؟ ونام من هول ماكتئ فيه فى البحر أعر رضت عن الإنغلاص 
ورجعتم إلى الإشراك نه كم قرا متم بنعمتة , 

/ ثم علل هذا الإعراض بقوله : 

( وكان الإنسان 0 ورا) أى وكانت سحية الإنسان وطبيعته أن ينى النعم 
و فحدها إلا من عصم ا 
وخلاصة ما ساف - إنهم حين الشدائد تتمسكون برحمة الله . وحين الرخاء 


بعر صور ل عقة , 


6 
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الم حذرم من كفران نعمته فقال 

(أنأسم آن يحت بم خانب: الي اب أوييسل ليع ساسا م لاتجدوالم 
وكيلا؟) أى ألغس” مأك 2 إلى البر رأمتج من انتقام الله وعذابه » فهو إن 
شا يت 9 3 البر وغيبه فى أعماق الأرض وأتم عليه » وإن شاء أمطر 
علي ججارة مق «السماء تلك فمل بقوم لوط » ثم لا تهدوا كك وكيلا 
6 ون إليه أمورك فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنك غيره » جل وعلا . 

وخلاصة ذلك -- إن لم يض بصب باهلاك 7 ن تحت الس أصابع من فو 

يح برسايا علي قيها الخصباء بر حم بباء فيكون 5 علي م ن الغرق فى البحر . 

7 م أمتم أن , يدك فيه مارة أ 0 فيرسل عليم امنا من الريضه فرقم 
عا كرتم ثم لا نهدوا الم علينا به تبيعا ) أى أم أمتم أمها المعرضون عنا بعد 
ما اعترقم بتوحيدنا فى 5 ر حتى خْرجمم إلى البر - أن يعيدك فيه مرة أخرى 

فيرسل علي ريحا تقصف السوارى وتغرق ق ألرا كب يسيب كنرم و 5 راضم عن 

الثم لاتجدواانع نصيرا يتم ويأخذ نارم . 

قال قنادة : أى لا تزاف أحدا يتبعنا بثىء مما فعانا » بريد 9 لا تجدون 
ثائرا يطلينا بما فعلنا انتصارا منا أو دركا لاثأرمن جنتنا » وفى معنى الأب قوله : 
2 سكاع ولا حاف" عنام » . 

0 ا نه قيل : ننتقم 5 من غير أن يكون ع 
نصير ددة ع5 شديد بأ 

( ولتدك متانق 7 يفاوق البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنام 
على كثير من خلقنا تفضيلا ) أى ولقد كرمنا بنى ادم بحسن الصورة واعتدال القامة 
والعقل » فاهتدى إلى الصناعات ومعرفة اللفات وحسن التفكير فى وسائل المعاش 
والقساط على ما فى الأرض وتسسخير مافى العالم العاوى والسفلى » وحملناجم على الدواب 
.والقظر والطائرات والطاود (واحدها منطاد) والسفن ؛ ورزقناهم من ن الأغذية النياتية 
.والحيوانية » وفضلنامم على كثير من الخلق بالغلبة والشرف واللكرامة ؛ لمهم 
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ألا يشركوا وا بر بهم شيئا » ويرفضوا ماه عليه من اعبادة غيره م ن الأصنام والأونان 4 
والراد بالكثير من عدا اللائكة علمهم السلام . 
وانخلاصة ‏ إن فى الآية حثا للانسان على الشكرء وألا يشرك بريه 
أنحذا ؛ لأنه سخر له مافى ابر والبحر وكلاه بحسن رعايته ؛ وهداه إلى صدمة انفلك 


لتجرى فى البحر» ورزقه من العليبات » وفضله على كثير من الخلوقات . 


يعون كتيمم وَل مرادر 0 قَمَئْ : أن فى هيأ أَنمى 
ااه أنمى وأس]؛ سَبيلاً (0/) وَإِنْ كآذها ليتتئونك عن 0 


م قا سا ار عت 


أَؤْعَينا إليك لتفترى عل 0 وذ لمَدُوكَ خَليلاً 0 وَأولا أن 


ا 

يت 
0 

07 

1 

1 

نك اس 


ل 0 8 
رةه الأخض ير 0 ف دَإِدْ 8 
0 ليلا رم م أوشلا فكت مي ا ولآمة ينها 


شرح المفردات 


و ل 0ت 
إمامهم: هو كتابهم فهوكقوله « وَكلَ أَحْصَيناهُ فى إمام_مُبين» والفتيل: 


الخيط المستطيل 2 شق النواة» و ب عرب الثل ف الشىء المقير التأقه 2 ومثله الشير. 


والقطميرء أعمى: أى أعمى اليصيرة عن ححة لَه وينناته» والكوق إلى الشىء: اليل 


رك من :ضعق اللياة» أى عذايا مضاعةا فى اللياة الدياء وتنك المات: أى. 
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عذايا مضاعمًا فالمات ف القبرو بعد البعث» ونصيرا: أى معينأ يدم عتك المذاب» 
ل امون أى لا ببتون » خافك : أى بعدك ؛ سنة من قد أرسلنا : أى سنتنا بك 


سنة الرسل قبلك » ويلا : أى تغييرا . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر جل ثناؤه أحوال بنى آدم فى الدئياء وذّكر أن الله أ كرمهم على 
7 من شلقه » وفضله عليهم تفضيلا ‏ فصل فى هذه الآيات تفاوت أحوالهم 
فى الآخرة مع شرح أحوال السعداءء ثم أردنه ما يحرى مجرى تحذير السعداء من 
الاغترار بوساوس أرباب الضلال والاتخداع بكلامهم الشتءل على المكر والتليس » 
ثم قنى على ذلك ببيان ن أن سنته قد جرت بأن الأمم | لتى د تلحىء رسلها إلى الخروج 
من أرضها لا مد أن يصيبها الوبال والتكال . 


الإيضاح 


( يوم ندع وكل أناس بإمامهم ) أى اذكر هم ذلك اليوم بوم ندع وكل أناس 
ومعهم كتابهم الذى فيه أعمالهم التى قدموها » ولاذكر للأنساب حيائذ لأنها 
مقطوعة فلا يقال ياان فلان » و إنما يقال ياصاحب كذا م قال تعالى « فَلد أَنْمَابَ 
سس 3 مذ و و ار 2 1 

والخلاصة : إن المعول عليه بومتذ الأعمال والأخلاق والآراء والعقائد النفسية 
التى تغرس فى النفوس لا الأنساب » لأن الأولى باقية والثانية قانية . 

( فن أو كتابه بهينه فأولنك يقرءون كتابهم ) أى فن أعطى كتاب مله 
هينه فأولك بقردون كتابهم مبتوجين فرحين بما فيه من العمل الصال» ونحو الآبة 
قله « كَأيًا مَنْ أورى كناب بيمينه كيقول ل عَاوم” اقرتهوا كِتَبية » . 

( ولا يظامون قتيلا ) أى ولا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم » وقد ثبت 
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ف عم الكيه ياء أن وزن الذرات الى تدخل ف ىكل سم هن بلسمب فعيئة» فلوأن 
ذرة ا ق عنصر من ألعناصر الداحلة فى تر ترك أى جاممن - 1 أنيات أو الحيوان 


أو الجاد نقصت عن النسية المقدرة أشكو يله ل يشكون ذلك اغُلوق 


وخالق الدنيا مو هال الأدرةء للم مستحيل هناك م استحال هنا فى نظلر 


الطبيمة » فا أجل قدرة الله م وما أعظم كته فى خلته ! 

( ومن كان 0 فهوفى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) أى وم نكان 
فى دار الدنيا أعمى ب لا ببعسر سبل الرشد ؛ ولا يتأ مل ححج الله ناته 
التى وضعيا فى صمينة 0 وأمر بالتأمل فيها ‏ فهو فى الآخرة أعمى لا يرى 
طريق النجاة » وأضل سبيلا منه فى الدنيا » لأن الروح الباق بمد لوت هو الروح 
الذنىكان فى هذه المياة الدنيا » وقد خرج من الجسم وكأنه ولد منهما تلد الرأة 


الصبى » وكا يثمر النخل الم والأشجار الفوا 0 » وما الم والفواكة إلا ما كان. 


من طباع الشحرة » فيكذا الروح الباق م هذا الروح نفسه قد شِع مجميع صفاته 
وأخلاقه وأعماله » فهو ينظر إلى نفسه و ينه رأويتشرح على حسب مابرى » ومأ المْر 


إلا على حب الشجر » فإذا كان هنا سأهيا لاهيا فهناك يكون أ كثر سبوا ولموا 


َس مدى فى الضلال» لأن الات الم والعمل قد عطلت و بق فيه مناقبه ومثاليه 


ولا قدرة على الزيادة فى الأولى ولا النقص في الثانية . 


وبعد أن ذ كرسبحانه درجات الخلق ف الآخرة وشرح أحوال السعداء ؛ أردفهه 


بتحذيرنم فق 'وشاوص أل باب الخلا والشديعة يمكرم فقال : 

( وإنكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره ) أى وإن 
الشركين قار نوا 0 أن نوقموك فى الفتنة بصرفك عما أوحيناه إليك من 
الأحكام » نتتقوّل عاينا غير الذى أوحيناه إليك تا اقترح عليك . 

أخرج ان إسحق .وابن مزدو به وغيرها عر ابن عباس « أن أمية بن خاف 


وأبا جهل ورجالا من قر يش أنوا رسول الله صلى الله عليه وس ثقالوا تعال فتمسح 


8# 


4 





4# 


ا 
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بآهتدا وندخل معك فى دينك » وكان رسول الله صلى الله عليه وس يشتد عليه 
فراق قومه ويحب إسلامهم فرق" لهم فأنزل الله هذه الابة إلى قوله نصيرا . 

وعن سعيد بن جبير قال : « كان النبى صلى الله عليه وسل ستل الحجر الأسود. 
فى طوافه فنعته قريش وقالوا : لاندعك تست م قط اتنا . خدث نفسه وقال : 
ماعلل أن ألم بها أ يدعوق أستر | ونا ش لله يلم إلى ها ره ؛ فأ الله 
ذلك وأنزل عليه هذه الآبة : 

(وإذا لاتخذوك خليلا) أى ولو اتبت ما ير يدون لاتخذوك خايلا ووليا لهم 
وخرجت من ولايتى . 

( ولولا أن ثبتتاك لقد كدت تركن إلهم شيكا قليلا) أى ولولا تثبيتنا إياك. 
وعصمتك.عما دعوك إليه ثقاربت أن تمل إلى ما 'رومون . 

وخلاصة ذلك -- إنك كنت على أهبة الركون إلمهم » لا لضعف منك » بل 
اشدة مبالغتهم فالتحيل والخداع: ولسكن عنايتنا بك منمتك أن تقرب من الركون. 
فشلاعن أن تركن إليهم . 


و هذا تعر 2 أنه صلى 5 عليه وسلم باجا يهم و يعرب من ذلك . 


لامع 
م "وعده على ذلك أشد الوعيد فال 

121 لأقاة نحن قله رضت اننع ) آن ول ملك درك لأساف 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أى ضاعننا لك العذاب فى الدنيا والآخرة» 
فهو صلى الله عليه وس لوركن إلمهم يكون عذابه ضف ا غيره : لأن الذنب 
من المظلي يكون عقابه أعظم » ومن ثم يعاقب العلماء على زلاتهم أشد من عاب 
العامة » لأنهم يتبعونهم . 

ونظار ذلك من وجد ماجاء فى نسائه صلى اله عليه وس من قوله ديا إساء 


ا 


الذي ى من 5 مك 58 حش مد شاع 57 العَذَاب” ضفن 2.١‏ 


وخلاصة ذللك ل إنلك أومكتت خواطر الشيطان من قلبك » وعقدت عل 
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الركون هدك » لاستحققت تطعيف العذاب عليك فى الدنيا والآخرة » ولضار 
عذابك مثل عذاب الشرك فى الدنيا ومثلى عذابه فى الآخرة . 

55 00 فى حكة هذا أن اماطير إذا ارتكب جُرما وخطا خطيئة يكون 
-سلياه ارتكاب غيره 3 والاحتداج ؛ نه قدكانة سن ذلك » وقد جاء هْ فى الأثر - 
(١‏ من سن سئة سيئة فعليه وزرها ووزز من عمل مها إلى نوم القيامة » . 

(ثم لا تمد لك علينا نصيرا ) أى ثم لا تجد من بدفع العذاب أو يرفمه عنك . 

روى عن قتادة أنه قال : 9 لما نزل قوله: و إن كادوا ليفتتونك القال صل الله 

عليه وسل: : اللهم لا تكلنى إلى تفسى طرفة عين » فينبغى للمؤمن أن يتدبرها حين 
تلاوتها » ويستشعر الذشية » وبدتمسك بأهداب دينه ويقول ا قال النى صلى الله 
علية وس اللهم لا تكنى إلى تفسى طرفة عين »© . 

( وإ نكادوا لستفن ونك من الأأرض ليخرجوك منها ) أى ولقد كاد أهل مكة 
عونك وتستويك اريم ومكرم نل الأرش الى آترك قبا الروك 
منها » ا فعلوه من حمرك وااتضبيق عليك ووقع ذلك بعد نزول الآبة وصار 
ذلك سببا لمروجه صلى الله عليه وس . 

( و إذا لايلبئون خلافك إلا قليلا ) 9 ولو استفزوك تفرحت لا يبقون بعدك 
,إلا زمانا قليلا . 

وفى هذا وعيد لهم بإهلاكيم بعد خروجه بقليل » وقد تحقق ذلك بافناء صناديد 
قربش فى وقعة بدر لمائية عشر شهرا من ذلك التارريخ . 

( سنة من قد أرسلنا قبلاك من رسانا ) أى هكذا عادتنا فى.البّين كفروا برسلنا 
وآدوم بخروج الرسول من بين أظهرهم أن يأتيهم العذاب » ولولا أنه صلى الله ءا عليه 
وسلم رسول اق 1" ثم من النقم ما لارقبل له به » ومن 0 تعالى: « وما كا 


أ يعدي وَأنتَ فوم » الآبة .' 
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( ولا تجد اسنتنا تويلا ) أى إن ما أجرى الله به العادة لابتبى لأحد سواه 


أن بقيره ولا أن بحوله 9 


يط سس وير 2 - 5-5 2 0 و 3 

اقم_الصّلاة لدلوك الشنس إلى خسّق الائل وَقرانَ افر إن 
“1 لفك كات وظم ه 78 اه 2 1 2 
ذرأال. 2 كان مَشهودا ( ةم وءن الل جد اب تأف َلك لك عسَى 


58 0 
إن كك 2 ماما مود () وَقِلُ ل رب اأذعان مدل صِذق 


عه 0 


وآخر ح< رحق ع صِدقٍ ددا : ١‏ لى من لَدنكَ ان أصيرًا (. 0 


جَاء الَو وَرّهَقَ بطرم ِنَأ بأل كاف هونا اما وق + 0 
مَا هو شفاه وَرَْمَة ومني ول يزيد الاين إلا غَسَارًا (م) 3م 
م لست سس سير ع 


سر 


سنا عل الإلسمان أغرض- 5 نبو وا 
,2 


شرح المفردات 


دلوك الشمس : زوالها عن دائرة نصف الغبار » والنسق : شدة ااقلمة » وقرآن 


الفجر : أى صلاة الصبح »كان مشهودا : أى تشهده شواهد القدرة و بدائم المكة 
ديج العالم العلوى والسفق 4 شن ظلام حالك أ زاله ضوء ساطم و ا » و*ن 


م وحقود إلى يقظة وحركة وسعى إلى الأرزاق » فسبحان الواحد الخلاق » وهل 


م 


38 منغار أجل فى نظر ارا رك ظهور ذلك النور يتفلت من خلال الظلام 
الدامس يدفعه بقوة ليغىء العالم يمماله » ويققلة النوام وح ركتهم على ظهر الإسيطة 


.وقد كانوا فى سكون 3 فهى حياة متحددة بعد موت وغيبو به الحواس 4 والنبحد : 


زلف 
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الاستيقاظ من النوم لاصلاة » نافلة : أى فريضة زائدة على الصلوات الس 
الفروضة عليكء » والقام امحمود : مقام الشفاعة العظمى حين فصل القضاء » حيث 
لاأحد إلا وهو تحت اوائه صلى الله عليه ص » والسلطان : المحة البينة » والنصير: 
الناصر والمين » زهق : أى زال واضضحل » تأى تحانبه : أى لوى عطنه عن الظاعة 
وولاها ظهره » وشا كلته : أى مذهبه وطريقته التىنشا كل حاله فى المدى والضلال» 


ويئوسا 0 أى شديد اليأس والقنوط من رجة اث 0 وأهدى سييلا : أى أسد طر يها 


وأقوم منهجا . 


المعنى امل 


أن سن حب عي 58 0 1 1 
بعد أن ذكر كبد التكفار واستفزازم لرسوله صلى اله عليه وس ليخرجوه. 


من أرضه ء وسلاه مما سلاه به أمره بالإقبال على ر به بعبادته ليتصره عليهم » 
وألا يبالى بسعمهم وألا ياتفت إلمهم > فإنه يدفم مكره وشرم ويجمل بده فوق. 
يديهم 
الحمود » ثم بين أن ما أتزل عليه من كتاب ربه فيه الثماء للقلوب من الأدواء 
النفسية والأمراض الاعتقادية »6 أنه يزيد الكافرين خسارة وضلالا » لأنهكا 


نزلت عليه ائة ازدادوا بها كفرا وعتوًا . 


الإيضاح 


) أ الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الايل ) أى أدْ الصلاة الفروضة عايكة 


بعد دلوك 0 وزواها إلى عللمة الليل ». ويشمل ذلك الصلوات الأربمة 'الظون 
والعصر والغرب: والعشاء 5 


( وثرآن الفم ر) أى صلاة الصبعح » وقد بينث السنة المتوائرة من أقواله وأفعاله 


صلى اله عليه وس تفاصيل هذه الأوقات على ماعليه أهل الإسلام اليوم ما تلقوة 


خلفاءء عن سلف قر نا بعد قن . 


» ودينه عاليا على أديانهم 3 3 وعده عا يغبطه عليه اتثاق أجمعون من المقام, 


#6: 


2# 








ض# 
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وقدتقدم ىسور رة البقرة أنالمرادباقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذى سنه الدين » 
والنهج الذى شرطه من توجيه القلب إلى مناجاءٌ الرب واناشية منه فى ااسر والعان» 
مع اشتهالها على الشرائط والأركان التى أونعها الأئمة الحتهدون ؛ والصلاة اب العيادة 

لا فيها من مناجاة المالق والإعراض عن كل ما سواه ودعائه وحده » وهذا هو مخ 

كل عيادة » وثى الحديث « اعيد اكاك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك ». 

(إن قرَآن الفح ركان مشهودا ) أى فق الفحر نتم مع ملاتكة الايل وملاتكة 
النبار وتشبدها حميما » 3 عدن أولئك ويقع هؤلاء » روى أنوهريرة أن. 
التتى صل الله عليه وس قال :< يتعاقبون فيكم ملامكة بالايل وملاتكة بالنبار 
و فى صلاة العصر » فيعرج الذين باتو توا فيك فسأطمار 
وهوأ أعل بم 0 رس 2 حتاف :5 فيعولون أ 9 يعيلون ورك 0 وشم 0 42 
وروى 00 هر برة عن النى صلى الله عليه وس فقوله : « (وثر ل لخر 
إن قرآن الفجركان مشمهودا) قال تشهده ملانكة الليل وملاتمكة'النهار» وقد يكون 
امراهكا قال الرازى_-إن الانسان يشهد فيه آثار القدرة و بدائم المكة فى السموات 
والأرض » فيناك 7 الخالك الذى بز يله النور الساطم ». وهتاك يقظة النوم بعد 
الجود والغيبوبة عن المس إلى نحو ذلك من مظاهر القدرة فى للك والللكوث ». 
فشكل العالم يقول باسان حاله أو مقاله « سروح قدوس » رب لللانكة و ادكه 

0 الليل فتبحد به ) أى واسبر بعض الايل وتبحد به» وهو أول أمراله. 
1 لليل زيادة على الصلوات الفروضة . روى مسلم عن أبى در برة « أن الت صلى 


الله عليه وسل سئل : أى الصلاة أفضل بعد السكتوبة ؟ قال صلاة الضبح» وقد ثبت. 


في يح الأحاديث عن عائثة وان عياس وغيرهنا من الصحابة: رضوان الله عللهم, 
أن النى صلى الله عليه وسل كان إيتهحد بعل ثومه . ' : 
) نافلة لاك )- أى إننا خصوصة بك وحدك دون الأمة » فعى فريضة عليك. 


ومندوبة فى حق أمتك . 5 ش 1 
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( عسى أن يبمشك ر بك متاما تمودا ) أى افمل هذا الذى أمرتك ؛ لنقيمك 
نوم القيامة مقاما حمدك فيه كل اللائق وخالقهم تبارك وتعالى . 

قال ابن.جر ير : قال ]أ كثر أهل العلم : ذلك هوالقام الذى يقومه صلى اله 
.عليه وس يوم القيامة لاشفاعة لاناس ليريحهم ربهم من عظلم مام فيه من شدة 
فى ذلك اليوم . 

ل جَ النسائى والحاك وجماعة عن حذيفة رضى الله عنه قال : «جمع الله الناس 
فى صديد واخد يسمعهم الداعى ويتفذم البصر حفاةٌ عراة كا خلةواء قياما لاتكم 
إلا بإذنه » فينادى يا حمد ٠‏ فيقول ( لبيك وسعديك والهير فى يديك والشر 

بس إليك » والمهدى من هديت »© وعبدك بين ديك + وبك وإ ليك ؛ لاملحا 
- منك إلاإليك » تباركت وتعاليت » سبحانك رب البيت ) أهذا هوالقام 
الخمود الذى ذكره الله 6اه . 

وروى البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه ص قال : 
« من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعرة التامة والصلاة التأمة آت ممدا 
«الوسيلة والفضيلة وابمثه اللقام الحمود الذى وعدنة » حاث له ا 2.6 

وروى الترمذىاء ن ألى 00 اللدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أنا سيد ولد آم وم القيامة ولا نكر » و بيدى اواء الجد ولا نف ؛ ومامن نى يومد 
٠‏ آدم فن سواه إلا تحت لوانى » الحديث . 

وسر هنذا - أن المداة فى الأرض وم الأنبياء ومن سلك ترحهم من الأمة 
:والعاناء لانشرق قلو بم إلا بتوجههم إلى الله ف أوقات الصلوات » فإذا قاموا لاخلق 
داعين أشرقت عرايا نفوسهم الصافية على من يذعونهم من العباد قتضىء عردم 

م الذى م له أهل 9 
.إلى أنيم : حسون فى أفسهم سرورا ولذة ونهبحة ورضاء في<مدون مما أمهم ا 
الناس من حوطهم : والله واللائكة من فوقهم : 


يستجيبون إدعوةهم ويكوز ن لهم القام امحمود ينهم والثناء المذا 
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لاجرم أن هذا القام الحمود بالرشد والإرشاد يتبمه مقام الشفاعة » إذ لاشفاعة 
فى الآخرة إلا على مقدار ما أوى الذفوع له فى الدنيا من عل وخاق » ولله فى الشفاعة 
مايشاء من غفران وإعلاء درجات . 
( وقل رب أدخلنى مدخل, صدق وأ جنى مخرج صدق ) أى ول داعيا : 
رب أدخلنى فى كل مقام تريد إدخالى فيه فى الدنيا وفى الآخرة مدخلا صادقا أى. 
يستحق الداخل فيه أن يقال له أنت صادق فى قولك وفملك » وأخرجنى م نكل, 
ما رجى منه رج صدق أى ستحنقن الخارج منه أن يقال له أنت صادق . 
وخلاصة ذلك ل أدذانى إدخالا مرضيا كاد<الى للمدينة مهاجرا » و إدخالى. 
مكة فاتحا وإدخالى ف القبر حين اموت » وأخرجنى إخراجا محفوظا بالكرامة والرضة 
كإخراجى منمكة مباجرا وإشراجى من القبر البح 
3 سأل الله القوة بالجحة والتسلط على الأعداء فال : 
( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) أى واجمل لى تسلطا بالححة ولللك » 
تأقنع الست.مين للدعوة بالمجة » ويكون للااسلام الغابة بالاستيلاء على أهل الكفر. 
وقد أجاب الله دعاءه وأعلمه أنه يعصمه من النا سك قال : « وَالنْه يمك 
من القَآسٍ © وقال : م« كإن ١‏ ن حرابة اللو 7 عبيون » وقال : « استتح لفت 
ف ارس 2 
ثم أمره أن مخبر بالإجاءة بقوله : 
( وقل جاء الْق وزهق الباطل ) أى قل 5 شركين مبددا لهم : إنه قد جاءم, 
إلحق الذى لامرية فيه » ولا قبل ذم نه » وهو ما بمثه الله نه من اله 3 والإعان. 
داعم النافع » و معدل باطلوم وهللك » إذ لاثيات له له مع الم قم قال: «بل ذف" 
بالق نار يكم “ كَإِدَا مَىَ زامق” 2.6 
( إن الباطل كن زهوقا ) أى مضمحلا لاثبات له فى كل أن . 


اخرج الببخارى ومسل عنعبد اللهن مسعود قال: « دخلالنبى صل الله عليه وس 
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كة نوم الفنتح كان حول الببت ثلاماثة :وستون صنا ؛ لعل يطنها بعود فى بده 
:ؤيقول ؛ جأء الهو قّْ وزهق الباطل إن الباطل كانه زهوقا » حاء الحق ومايبدى” 
الباطل ومايعيد . 1 
ْ وفى روابة لاطبرالى والهيبتق عن ابن عباس « أنه صل الله عليه وسلم جاء ومعه 

#ضيب مل يهوى به إىكل صم منها فبخر لوجهه فيقول : جاء الوق وزهق الباطل 
إن الباط لكان زهوقا - حتى مر عليه كلها » 1 

( وتعزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) أى وتنزل عليك أبها الرسول 
من القرآن ما به يستثنى من الجهل والضلالة وتزول أعراض الشدة والنفاق » والزيغ 
والإلماد » وهو أيضا رححة المؤمنين الذين يعملون بما فيه من الفرائض » وبحلون 
حلاله وتحرمون حرامه » فيدخلون الجنة ويتخون من العذاب » وفى الخير « من لم 
:يستشف بالقران فلاشفاه اه » . ش 

( ولا بزيد الظللين إلا خسارا ) لأمهم كلا سمموا آنة منه ازدادوا بعدا عن 
لمان وازدادوا كفر | بالله » لأنه قد طبع على قاوبهم هم لايفقهون كا قال : 
0 30 74 ادبن ا وَشفآد 8 وَالْدنَ مون فى 1 ذَائهمّ و وَهَىَ 
م 0 انك يدون م من د مكآن بَعهدٍ » وقال : دوَإِدًا 00 


ره إعأنا ؟ كما اين متو رادتم عا وم 


ف 5 ا رَادَنْه هذه 
ع 
سبك ون . وَأ ادبن ف في قلوبيم رض امم رجا إل رجن وَعآنوا 
وم كافون . 
قال قتادة فى قوله : (ونتزل من القرآن مأ هو شفاء ورحمة) إذا سمه اومن انتفع 
نه وحفظه ووعاه ( ولا نز يد الظالمين إلا خسارا ) أى لا ينتفمون به ولا يحفظونه 
نهو وعاه ( ولا: ربد الظائين | را يلتفمون به ولا يحفظو 


ولا يعونه » فإن الله حمل هذا القرآن شفاء ورحجة للمؤمئين اه . 
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( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى محانيه ) أى و إذا أتهمنا على الإنسان 
عال وعافية وفتح ونصر ونال ما بريد أعرض عن طاعتنا وعبادتنا ونأى بجانبه» 
وهذا كتوله م 5 مآ كذفنا عن ضرت 2 08 إلى م مر مسن » وقوله 
حك 5 : إلى البو خخ ضع » 
( وإذا مسه الشركان يئوسا ) أى و إذا أصابته الجوانح وانتابته النوائ ب كان 
يوسا قنوطا من حصول امير بعد ذلك » ونمو الآبة قوله « وَلَمْنْ ذقنا الْإنسَانَ 


عه 


م رحمة 1 عناها مها ا يو كفو 6 وقوله « كأ الإنسان ِذَا 


م ١‏ أبتلاة رابة 14 قا كسمه وس ول وق 0 اما | إذا مَا ابتلاة عدن 
2 ردذقة فيكول” رَىٌ أمان 2.6 


ولاذ كرحالى العمى والهتدين خم تم القول ببيان أ ن كلا يسير على مذهبه فقال : 
(ق لكل يعمل على شا كلته ) أى قل إنكلا من الشاكر والكافر يعيل 

على طريقته وحاله فى الهدى والضلال » وما طبع عليه من اتير والشر | 
( فريم أعم يمن هو أهدى سبيلا ) أى فريك أعر من كل أحد يمن 5 
أوضحم طريقا واتباعا لاحق » فيؤتيه أجره موفورا » ومن هو أضل سبيلا نيعاقبه 
عا الستحدق * لأنه بعل ما طهع عليه الناس فى ص اعداقة وما استعدوا له 3 وغيره 
يع أمورم بالتجرربة 2 وعم الآنة قوله « وق لذن ل و مون اعتأوا سلََ 
5 اتفكه ِنا عاملون » وَانمَظروا َّ متتظرون » ولا ينى مافى الآنة من 

تهدد شديد ووعيد المشركين . 
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شرح المغردات 

فى الراد من الروح فى هذه الآنة ثلاثة آزاء : 

00 الم را وهو المناسب لما لقدمه من قوله 56 
وَرَهة 2« ؛ ولأبعده منقوله ( وس ١‏ شما هين 0 
بذدى فى مواضع متعددة من لق 7 ان كقوه 2 2 “لك أب“ حيتأ 
وقوله 2 ل اللانكة الوح من م ه» ولأن به صل حياة روا 
'والعقول » إِد به تمحصل معرفة الله وملائكته وكتبه واليوم الآخر » ولا حياة 
اللاترواح إلا مثل عذه العارف . 

(؟) حبريل عليه مادم وغو قول الحسن وقتادة » وقد سم 000 
عدة من اله رآن كقوله 2 َل ب بد أ روح يي على قي بك » وقوله « كرس 
لبها رُوعنا » ويؤه هذا أنه قآل فى هذه الآية دقل و الوح هن 2 رف 4 
وقال جبريل « وَمَا نَعَكدل د ع رَبك 6 نهم سانا !ول كت : جيرا بل 
فى نفسه وكيف يقوم يتبليغ الوحى 

(*) الروح الذى يحيابهيدن الإنسان ‏ وهذا قول الجهور - ويكون 525 الآية 
بين ماقبلها وما بعدها اعتراضا للدلالة على خسارة الظالمين وضلالهم 2 وأنهم مشت 
عن تدبر الكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسؤالهم عنا اقتضت الحمكة سد 0 3 
إلى معرفتة » ويؤيد هذا ماروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: « مر رسول اللد 
صلل أله عليه وسلم. نار المهود قال بعقمهم 3 سلوه عن ن الروخ وقال بععنهم 5 
لا تسااوه إسمع؟ مأ 0 رهون » فقاموا إليه وقالوا يا أبا القاسر حدثتا عن الروح ققام 
ساءة ينظر م ات إليه 7 ثم قال : ويسأل أونك 2 ا الآية 20 


الا يضاح 


( وسألونك عن الروح ) الذى يحيا به البدن » أقدم هو أم حادث ؟ 


بها 
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(قل الروح من أمس ربى ) الأمس واحد الأمور أى الروح شأن من شؤونه 
تعلل حدث بتكوينه وإيداعه من غير مادة » وقد استأثر يعلنه لايملنه إلاهو ؛. 
لأتيم لا تعلمون إلااما ما نراه حواسم وتتصرف فيه عقولسم » ولا تمي من اللادة. 
إلا بعض أوصافها كالألوان والمركات ت للبصرء والأص وات للسمع » ا للذوق » 
وَالْشُمومات الثم ؛ والخرارة والبرودة لهس »ء فلا يتسنى لا إدراك ما هو غير مادى 
كال وح . 

ولاعاماء فى حقيقة الروح أقوال كثيرة أولاها بالاعتبار قولان : 

(1) إن الروح جسم تورانى حى متحرك من اعالم العلوى مالف بطبعه لهذا 
الجسم ا سوس » سَارٍ فيه سريان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون والنارفى الفحم » 
لايقبل التبدل والتفرق والمزق » يفيد الجسم ادويق الحياة وتوابعها ما دام صالحا 
لقبول الفيض وعدم حدوث ما عنم 56 وإلاحدث لوت نوا فارة 1 زانى 
وان القيم فى كتا تتاب الروح . 

8 إنه ليس جسم ولاجسوانى » متعلق بالبدن تعاق التديير والتصسرف ؛ و إلى. 
هذا ذهب حجة الإسلام الفزالى وأبو القاسم الراغب الأصفهانى . 

ثم أ كد عدم علمه مها بقوله : 

( وها أو تم من العم إلا قليلا ) أى وما وتم من العم إلا علما قليلا تستفيدونه. 
من طرق الحس » فعلومنا ومعارقمنا النظربة ١‏ يق حصوطا الحواس » ومن ثم 
قألوا : من فقد حنا ققد علما . 

روى أنه لما نزلت الآبة قالت المبود : أوتبنا علما كثيرا » أوتيذا التوراة » وءن, 
أو التوراة ققد أوتى يرا كثيراء فنزل قوله ضَْ أ كأن البتذرث مدَادًا لَكَنَات 
57 عفد تار فل أن ١‏ تتفل كلمآت" وق وى "جنا أ عقله مَدداً » . 

وخلاصة ذلك - إنه ما أطلمم من عاءه إلا على القليل » والذى تسألون عنه. 
من أمر الروح مما استأثر بعامه تبارك وتعالى ول طلم عليه . 
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وََكنْ شنا َدْعَب الى أؤعينا لِك م لآخَدْ آك بم عَينا 
ككيلاً (-م) إلا رثمة من رَبك إِنَّ فضْله كان عَليِكَ 16 (0) قن 


نوا عل هذَا القر" آن مون 


10 


لك جتنت الإنسَ اخ قل 


ع 1 كا يم لتعض ظهيرً (مم) وك ه42 يفنا للنّاس فىهذا 


قرا ن م 1 3 كَأئى أ كم اناس ورا («م) 
شرح المفردات 


وكيلا: أى ملنزما استرداده بمد الذهاب نه »كا يلوم الوك ذلك فها يتوكز 
ْ يقو 
عليه 2 وظهيرا : أى مهيا 2 اقيق مأ يتوخونه من ن الإتيان عدله © ور 8 كن 
«ورددنا 0 والكفور : المحود 7 


المعنى اميل 

بعل أن انق تيتحانه على نبيه ما أنزل عليه من الكتاب 2 وذ كل أنه شناء 
اللناس » وأنه ثبته عليه حين كادوا يفتنونه عنه » مر دنه بمسألة الروح اعتراضا » 
لأن المهود والشركين اشتخلوا بها عن تدبر الكتاب والانتفاع به » وسألوا تعنتا عن 
7 1 يأذن الله بالعلم ندالسياذة ند نتن تعاية يقاء للك (الشكتاك وتعز رانو فرة 
الضالين » وإرجاف المرجفين وهو الحصوم من الفتئة فإنه لوشاء الأذهب ما يقلبه 
ب ولكن رحة بالناس تركه فى الصدور . ١‏ 

وى هذا مذير عظلي للهداة والعاماء وهم غير معصومين من الفتنة » بأن يباعد 
.ينهم و بين هدى الدين عظاهرتهم لارؤساء والعامة » وتركهم. العمل به اتباعا 
الأهوائهم » واستبقاء لودهم » وحفظا لزعامتهم على الناس 


بويد 
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لما ذكر سبحانه أنه ما انام من الم إلا قليلاء بين أنه لوشاء أن يأخذ منهم 


هذا القايل لفمل فقال : 
الصدور والصاحف ولا نترك له أثرا 2 وتصي رك كنت 2 لاتدرى ما الكتاب 


ولا الؤمان أخرج سعيك نَ منصور والخام وصفحه والطبرالى والببيق ف جهماعة 


وعن ابن مسعود قال : « إن هذا القرآن سيرفم » قي ل كيف رفم وقد أثبته الله 


( وائن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) أى والله لان شئنا نمحون القرآن من 


آخر 50 

ف أو ينا وأثيتناه ف المصاحف ؟ قال لسع رق عليه ف ليلة واحدة قلا تترك منه آي 

فى قلب ولامصحف إلارفمت » قتصبحون وليس 5 منه شىء ثم قرأ هذه الآنة» . 
وعنه أله قال : ذهاب القرآن رفعه من صدور قارئيه . 

( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى ثم لا تجد ناصرا ينصرك » فيحول بيننا 


وبين مائريد بك ء ولا قا للك فيمنعنا من فعل ذلك بلك . 
(إلارحمة من ربك) أى ولكن رحمة من ربك تركه ول يذهب 6 
وفى هذا امتنان من الله ببقاء القرآن » قال الرازى إنه تعالى امن على جميع العاماء 
بنوعين من المنة » أحدها تسهيل ذلك الع عليهم ؛ ثانيهما إبقاء حفظه . 
(.إن فضلهكان علي ككبيرا ) إذ أرسلاك للناس بشيرا ونذيراء وأنزل عليك 
التكتاب » وأبقاه فى حففلك ومصاحفك ء وفى حفظ أتباعك ومصاحفهم » وصيرك 


تر يك النبيين وأعطاك للقام الحمود 


سيد ولد آدم و حم 
1 شم نبه إلى شرف القرآن العظلم وك خطره ققال : 
(قليلُن اجتمعت الإنس وان على أنيأتوا بمثلهذا القرآن لابأتونعثله ولوكان 
بدضهم لبعض ظهيرا) أى قللهم متحديا : واللهلئن اجتمعت اللإنس وال نكلهم واتفقوا 


على أن يأنوا عل ما أنزلعلى رسوله بلاغة و<سن معنى وتصرفا وأحكاما ونهوذلك » 
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لايأنون عثله وفيهم العرب الفصداء وأرياب البيان » ولوتعاونوا وتظاهروا » فإن 
هذاغير مسور لحم » فكيف يشب هكلام الخلوقين كلام المائق الذى لانظيرله 
ولا 0 

م5 ر بعض محاسن هذا ال ا ذقال : 

3 صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) أى وثقد ردنا القول فيه 
وجوه مختافة وكررنا الآيات والعبر والترخ غيب والقرهيب والأوامر والتواهى وأقاصيص 
الأولين والجنة واانار ليديروا آيانه و يتعظوا بها . 

(فأبى أ كثر الناس إلا كفورا ) أى فأبى أ كثر الناس إلا الجحود والإتكار 
والثبات على الكفر والإعراض عن المق 


ولا 3 الإقناع بالمحة وتطعت ليتع ودرا و محدوا وسيلة للرد 04 أرادوا' 


الراوغة باقتراح الآبات وذ كر وا من ذلك ستة أنواع ذ كرها الله بنوله : 


0 


2 5 ع ب 55 ير 8 
لر”قيك 31 نآ كتابا تقرؤة ؛ فل سِئِحَانَ رق هله كش 


إلا ار ما مم التّاسَ أن دوا إذ جام الممتى إل 


أن 


ممع د 0 0 2 ع 2 
عون تسكن 3ر0 عي من السّماء ملكا رَسُولاً (65) قل كلق 


لله ؛ تبيداً كأنى و 2 ّ 1 كن بغبادد خَبيرا تصيرا لكه) َمَنْ د 


نَ وا أبس ال را ولا )5 قل أذ كآن ف لض مَلانَك” 


ها 


1 





و 


41 م لهند 0 وَمَنَ عن فأ 12 ط 


أَئِدَا كن عظامًا ورم أئنا وان اق حَد د زمة) 3 : 5 


أنه الذى عن لواف وَالأَراض قاور عَلَ أن َخْلىَ 0 5 عل ط 
0 


الإسراء ا تفسير المراغى سه 


عش 58 ءّ 03 0001 
57 .0 5 0 عا لق ووه قحم ان 
2 ال أمَذ عَلّ وجو ف 7 وسكنا لزنا ؛ تأواهم م آنا 


2 31 م - # 12 
خيت زدآه مم شريرا هذ ذلك دز اوه 00 0 59 وَقَالُوا 


5 


أَجَلاً لآرَبِ فيه كأ ١|‏ غَاْنَإلا كفورا 5 وام 
ران و رق ذا لاش 0 الإثفاق 0 الإنسَان 


7 


'قتورا 3 0 


شرح المغردات 


الينبوع : المين التى لا ينضب ماوُها » جنة : أى بستانا تستر أشحاره 


ما نحتها من الأرض » كسفا: وا احدها كسفة كقطم وقطمة لنظا ومعنى » وقبيلا: أى 


.مقابلا كالعثير بمعنى المعاشر وامراد رد ينيم عيانا » والزخرفن : هنا الذهب » وأصله 


الزيتة وأجلها ماكان بالذهب ترقى: أى تصعد » مطامئكنين :أى سااكة نين مقيمين 


فيها » وخبت : أى سكن طبها » والسعير: اليب » وكفورا أ جحودا لاحن »ششية 


الإفاق : أى خوف الفقر 5 والقتور: الشديد البخل . 


بعد أن أقام سبحانه الدليل على إتجاز القرآن وازمتهم المجة وغلبوا على أمرم 


:أخذوا بيراوغون ويشترحون الأيات ويتعثرون ف أذيال اسخيرة فطلبوا آنه ل آنات 


ست » فان جاءم. رآبةمنها آمنوا به وصدقوا برسالته . 
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0 روى عن ابن عباس « أن أشراف مكة أرسلوا إلى النى صلى الله عايه وسل وم 
جاوس عن عند الكعية فأناهم فثالوا يا خمد إن أرض مكة ضيقة » فسير حباطها ! تنتفع 
بأرضها » » ور لنا فمها نهرا وعيونا تزرع فيها » فقال لا أقدر عليه » فقال قائل : 
أويكون لك جنة من فخيل وعنب فتفجر الأنبار خلالها تنجيرا » فقال لا أقدر 
عليه » فقيل أو يكون للك بدت من زخرف ( ذهب ) فيفنيك عنا » ققال لا أقدر 
عليه » ققيل له أما نستطيع أن تأتى قومك بما سألونك ؟ فقال لا أستطيغ » قالوا 
إن كنث لا نستطيع امير فاستطع الشرء تأسقط السماء كا زعمت علينا كدف" 
بالعذاب » ققال عبد اله بن أمية الخزوى وأمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا والذتى بتحاف به ء لا أومن بك حتى شد ساما فتصعد فيه ون ننظر إليك ». 
فتأى يأر بعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة » ثم بعد ذلك لا أدرى أنؤنن. 
بك أم لا ؟ 

فأمره الله بأن برد عليهم بأن اقتراح الآيات ليس من وظيفة الرسل » وإنفها 
وظيفتهم البلاغ لاناس . 
ثم حك عنهم شبهة أخرى وهى ادم أن يرسل الله بشرا رسولاء فأجابهم. 
أن أهل الأرض لركانوا ملاكة وجب أن تكون رسلهممن ٠‏ املاتكةء لأن لجنس ٠‏ 
أمبل) إلى جاسه . 

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وس عما يلاق من قومه بأن الهدابة والإعمان 

بيد الله ولا قدرة له على ثىء من ذلك »' ومن يضلل' الله فلا هادى هم وسيلقون 
حجزاء عم تار جيم كنا كوت أبديهم ودسوا به امي رت الكفر والفحور. 
والعاصى » وإتكار البعث والساب وهم يعون أن الذى خلق السموات والأرض. 
قادر على أن يعدم مرة 00 ْم بين أنه' لو وأجابهم إلى ماطليوا من إخر اءالا: مهار 
والعيون وتكثير الأموا وال وانساع العيشة لما كان. هناك من فائّدة » ولا أوصلوا النفع 
إلى أحد » فالإنسان بطبعه شحيح كن غخيل.... : 





1# 


الإسراء | تفسير المراغى مي 
الاضا 
لإيضاح 
عات مما سلف أنهم طلبوا منه آنه من ست » وها هى ذى : 
)١(‏ ( وقالوا لن نؤمن لاك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعا ) أى قال رؤساء 
مكة كمتبة وشيبة ابنى ر بيعة وأبى سفيان والنضر بن الحرث قول المبوت المحجوج. 


الملتحير إن ن نصدقاك حى الستنبيط لنا عينا من أرضنا تدفق بأناء أو تفور ؛ 5 
. عهل ,سير على أ أوشاء قله وأجامهم إلى لى ما يطلبون 2 ولكن ١‏ 


لامبتدون 6 قال :غم 3 الي حَقت 0 رَبك لك لابو أمنون 5 0 0 


21-07 


38 عي يتا التذابالأئر © وقال ون ) نع نا لي | 2 


آ ص اس 2 9 ا 
وكيم الموال حشر نا علي كلك شه قباد ما كانوا ليؤمنوا » الآية . 


| 


(؟) ( أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأسهار خلالها تفجيرا ) أى. 
أويكون لك بستان فيه نخيل وعنب تتفحر الأنهار خلاله تفسيرا لسقيه . 

١‏ 1 تسقط السياء كا زعت علينا كنا ) تقول العرب : جاءنا بريد 
كف أى 0 ن الميز : أى أو تسقط علينا جرم السهاء إسقاطا ممائلا لما زعت 
فى قولك : « أو' سقط عَكَىكتنا مِنَ السّاء :). 

وخلاصة ذلك - أو السقط السماء علينا متقطعة ؛ وهو ال ة قوله: 0 ال 
76 عَذَاهُوَ 2 عتدلة كط 536 جار 2 ة من السّاء » وكذلاك 3 
قوم شعيب منه 0 |: «أشقط علينًا بن كسا م٠‏ الا إن 2517 تَ من الصّادقينَ» 

(4) ( أو تأق بلله ولللانكة قبيلا) أى أو تأتى بالله واللائكة تقابلهم معاينة 
طراعية 6ه ماهد رعطاء 5 وتو الآبة قوم 0 لا أنزل عَلينَا 25051 
3 رَى رَينَا ». 

(5) (.أويكون لك يبت من زخرف ) أى أو يكون لاك بيت من ذهب © 
روى ذلك عن ابن عباس وقتادة وغيرهها . 1 
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(© (أو ترق فى السياء ولن نؤمن لرقييك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) أى 
أو تصعد فى سلم إلى السماء ونحن ننظر !! ليك » وان نصدقك من أجلرقيك وحده » 
.بل لامد أن تغزل عليقا كتأبا تقرئه وه بلغتنا على نبج كلامنا ؛ وفيه تصديقك . 

( قل سبحان ربى ه لكنت إلا بشرا رسولا ) أى قل لهم متعجبا درن 
مقترحاتهم » ومنزها ربك من أن يقترح ا : ماأنا 
إلأكسائر الرسل » وليس ثارسل أن يأتوا إلا بما يظوره الله على أبديهم على حسب 
ما تقتضيه الصاحة من غير تفويض إليهم فيه ولا ظ منهم عليه . 

وخلاصة ذلك - سبحانه أن يتقدم أحد بين يديه فى أمر من أموز سلظانه 
وملكوته» بل هو الفعال ما يشاء » إن شاء أجابم إلى م سأتم » وإن شاءم يجب 
وما أنا إلا رسول إلي لفك رسالات ربى وأتصح لكك » وقد فملت ذلك» وأمركم 
فيا سألم إلى الله عز وجل . 

ثم أعقب ذلك بشببة أخرى ومى استبعادهم أن يكون من البشر رسول ققال : 





(ومامنع.الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى إلا أن قالوا أبسث الله بشرارسولا؟) 
أى وما منع مشرك قريش وثم من حكيت أباطيلهم ‏ من الإعان بك جين يجىء 
الوجى د :5 0 التى تستدعى الإمان بنبوتك وبا نزل عليك من السكتاب 


إلا قولهم : أبعث الله بشرا رسولا » إنكازا 00 الرسول من جنس اليشر 


.واعتقادا منهم أن اله لوحت رسولا إلى انكاق لوحب أن يكون من اللائكة . 
وكدو الآنة توله 0 يجا أن أ.* عَيْنا إلى رَجُلٍ متي 

533 م 0 
اناس » وقوله : ذلك “أنه كانت 8 انين شال بيات فقألوا اشر 
5 2« الآية قال فرعون وملوؤه : م َي . “شرن 52 ولونهنا 


عَابدونَ؟ رات قم ن الأ م ارسلهم : «» إنَأنة” له 0 ريدون 


ا 





فق 


06 


الإسراء] تفسير الراغى 3 


تأجابهم الله عن هذه الشيبة ذاكرا وجه المق منيها إلى الصاحة بقوله : 

زقل 2 فى الأرض ملانكة يعمشون مطمئنين لنزلناعليهم من السماء ملكا 
برسولا) أى أو وجد فى الأرض ملانكة يمشون م تثى البشر ؛ ويقيمون فيباكا 
.يقيمون » ورسهل الاجتاع مهم > وتلق الشرائم منهم - لمزلنا عايهم من السماء رسلا 
من اللاتكة لهداية والإرشاد وتعلم الناس ما يجب عليهم تعلمه » ولسكن طبيعة 
اليك ا تضلح للاجاع بالمشر قلا لسع لى عليهم التخاطب « والتفامم معهم لبعد 
ما بين الاك ويينهم » ومن ثم ل نبعث ملانكة إلبهم » بل بعثنا خواص البشر » 
لآن الله قد وهيهم تنوسا ذكية 2 وأندم بروح قلسية » وجل هم تاحية ملكية. مها 
ستطيعون أن يتلقوا ٠‏ ن. لللانكة 4 وناحية سر نه ام | ييلغون رضالات نينا 
إلى عباده . ٌ ٠‏ 
وقد ثيه سيححانه إلى از هذه المكة 2 دجيل تلك الثعمة بقوله 2 2 مس 


الله عل الوؤمنين ! دْبَع 1 ل من أ 5 6 جا رَسُول 
2 ص 0 7 201 25 
من” شك »© وقوله م١‏ أدسَلنا فيكة رَسُولاً من ب عبني اياتنا 
و و 0 الْكيَابَ وَالْمَكْمة 50 1 0 نون 
ا القول فى ذلك - أنه لوجمل الرسل ملاتكة لما استطاع الناس 
التخاطب معهم » ولا تمكنوا من اافهم منهم » فلزم أن يحجلوا بشرا حتى يستطيعوا 
أداء ار سالك قل تعالى جَدَّه : « ولا جَعَلْهْ ملكا لْعَلْبَاهُ رَجُلا وَلسَننا 
عَلَييْ م2 َلبسُونَ .2 
وقد ثبت أن حيريل عليه السلام جاء 2 صورة دحية الكلى عرارا عدةٌ » فقد 
صح أن أعرابيا جاء وعليه وعثاء السفر فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإسلام والإإعان ٠‏ تأجابه عليه السلام بما أجابه ثم انصرف » ولم يعرفه أحد من 
الصحابة رضوا ان الله عليهم ققال عليه السلام : هذا جبريل جاء 2 ديدم 0 
0 
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م 


ثم أجابهم بسحا بحواب آآخر بقوله : ٠‏ 

( قل كن بالل شبيدا بينى و بيتك ) أى قل لهم : إن الله لما أظير المعجزة على, 
وَدْق دعوا ىكان ذلك شبادة منه علىصدق » ومن شبد له الله فهو صادق » فادعاوم 
أن الرسول يحب أن يكون ملكا تحك متم تكست .+ 

وخلاصة ذلك - إن الله شاهد على وعليك »عا | با شيم به» فلوكنت 
كاذيا عليه لانتقم منى أغل ا ا قال سيحاته ك7 1 0 علينا م 
الأتاويل 3 ع 8 منه ” باليبين 7 لقَطئنا من “ ا ونين 4 

( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أى إنه محيط بأحوال عباده الظاهرمتها والباطن 
وأعم كن ستحقى الإحسان وال لرعاية » ومن هو أهل للشماء والضلال . 

وى فى هذا إعاء إلى أنه مادعاهم إلى إتكار تيونهة صلى ا ليه وس إلا الاسد 
ونحب الرياسة والتكبر عن قبول الحق »5 أن فيه تسلية له ضل الله له غليه وسلم على 
ماايلقاه .2 ن اللإصرار والعناد واللإمعان 2 إنذائه : . 

ثم ا سدانه بأنه لأمعتب لمكة 4 ولا سلطان لأخد 0 اي 
2 شىء قال : 


(وسن مهد له 507 ومن يضلل ل فلن جد 1 م أولياء من دونه ( أقَ 


ومن: ماك اله للا إعان به وتصديقك وتصديق هالوكت به من عنذر ١‏ بك 2 قهو اليتدى: 


إلى الحق الصيب سبيل الشّد »؛ وهن يضلله لسوء اختياره وتلسييه ثقضه4ة )2 وركوبه 


رأسه فى الغواءة والعصيان اكيؤلاء الغاندين » فلن جد نهم أنضارا ينتير ونم من دونه 


يجذونهم. إلى الحق و يمنعون عم العذاب النى يقتضيه ضلاهم . 


' (ومشرع يوم اقنامة عل وجوعهم عميا وص وضًا ) أى قنع فاعرت 


الحساب بعد حم قَْ القبور 535 عميا 0-7 أوضاتها كانوا ف الدنيا للا إستبعبرون 
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ولابنطقور ن بالمق وييتصامون عن استاعه ؛ فهم فى الآخر: ة لاببصرون مايقر أعينهم» 
ولا بسعون مايلذ مسامعهم » ولا ينطقون عا يقبل منهمك قال : « ومن كات 
فى كذه أَعَى هم في الأجرة أعى وَأَصَلْ سَبيلاً» . 
روى البخارى ومسل عن أنس رفى الله عنه أنه قال : « قيل يارسول الله > 
كت يمشى الناس على وجوههم قال : الذى أمشامم على أرجلهم قادر أن يشوم 
على وجوعهم »© . ش 
وروى الترمذى : «إن الناس يكونون ثلاثة أصئاف فى اللشر: مشاة» وركبانام 
وعلى وجوههم » . 
وإنا ترى فى الدنيا من الخيوان ماهو طاء ره ومنه ماهو ماش » ومته ماهو زاحف. 
كالميات ودوام الأرض . 
واقدم الأخير من الأقسام الثلاثة فىالحديث أقرب إلىهيكة الزواحف حيث بق 
الوجه فى الأأرض وتحيط به زوائ د كالأرجل الصغيرة الحيوانية » وهو ميم على وجهه . 
والخلاصة - إنهم يبعثون فى أقبح صورة ة وأشنع منظر قد جمع لله لهم بين 
ى البصر وعدم النطق وعدم السمع مم كونهم مسحو بين على وجوههمك يفمل 
فى الدنيا عن يبالغ فى إهانته وتمذيبه » ويؤيده قوله تعالن : « يوم ستحبونا 
ف الا ر كَل وأجوهيم' 34 
( مأو وام جيم كلا خبت زدنام سعيرا) أى ْم بد أن 2 حسابهم يكون 
منقاميم ومصيرع جيخ كنا 9 يها بأن أكلات 1 ولطومهم .ول يبق. 
ما تتعلق به وتحرقه » زدناها طبا وتوقدا بأن تغيدهم إلى ما كانوا عليه فتستعر وتتوقد . 
أخرج ابن جرير وابن للنذر وغيرهما غن ابن عباس رَمِئ الله غنهما أنه قال + 
إن الكفار وقود النار » فإذا أحرقتهم ول ببق شىء صارت جمرا تتوهج فذلاكه 
خبوها » فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم اه , 
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وكأن هذا عقوبة لهم على إتكارم الإعادة بعد الإفناء يتكررها مرة بعد أخرى 
ليروها عيانا حيث أتكروها برهانا '. 

ثم بين علة تعذييهم لعله بير 5 منهم من قضى بسعادته تقال : 
٠‏ ( ذلك جزاوم بأنهم فروا بايائنا وقالوا أنْذا كنا عظاما ورقاتا أئنا. لمبعوثون 
خلتا جديدا ) أى ذلك العذاب الذى جاز يناهم به من البعث على الحمى والبكم والصعم 
هو جرادم الذى يستحةونه على تكذيهم بالبينات والمحج التى جاءتهم » وعلى . 
استبعادهم وقوع البعث » وقوهم : أبعد ماصرنا إلى ما صرنا إليه من البلى واهلاك 
والتفرق فى أرجاء الأرض 1 مرة أخرة - استتكارا ع وتمحبا مر "...أن 
محصل ذلك . : 

م النثذا ل غلى البعث فنا 

(أوم بروا أن الله 00 السموات والأرض قادرءلى أن مخلق مثلهم ) 
أ ىام يعاموا ويندئروا أن الذى خاق السموات والأرض ابتداعا على غير مثال 
سايق .وأقامهما بقدرته ‏ قادر على أن ملق أمثالهم من اتكلق بعد 0 0 
وكيف لايقدر على إعادتهم » والإإعادة أهون من الابتداء . 

٠‏ وبعد أن ثبت أن البعث أمر تمكن الوجود فى فسه » أردف ذلك بأن لحصوله 

وقتا معاوما عند اله فال : 

( وجعل لحم أجلا لاريب فيه) أى وجءل لإعادتم وقيامهم 0 
أحلا مضروبا ومدة مقدرة لاد من انقضائهاء لابساميا إلاهوكا قال : « ١‏ وما وخ ره 
أجل 5 
٠٠‏ ونخلاضة ذلك - إنهم قد عاموا بالبرهان الغقلى أن اله فادر على إعادتهم وقد 
حجعل لميقات إغادتهم أجلا وهو بوم القيامة الذى لاشلت فيه » فلا وجه لاإتكاره . 

( فأبى الظاللون إلا كفورا ) أى وبغد إقامة الححة علهم أب إلا ماديا 
فى ضلالهم وكفرم مع وضوح الحجة وظهؤز الحجة .. 
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ثم بين السبب فى عدم إجابتهم إلى ما طلبوا من المنات .والعيون بأنبع 
أوملكوا اخزائن الدنيا لبقوا على شحهم تقال : | ٠‏ 
(قل لوأتم تملسكون خزائن رححة ربى إذ) لأمستكم خشية الإفاق ) الرادمن 
الإنفاق هنا الفقركا أخرحه ابن حر رير وان النذرء عن ابن عباس » وروى نحوه عن 


. 


قنادة وإليه ذهب الراغب فثال : يقال ا ى فلان إذا افتقر » وقال أو عبيدة :افق 
وأملق وأعدم وأصرم ععنى 2 أى قل لم أمها الرسول : وأتم تملكون التصرف 
فى خزاان الله لأسكن خشية الفثر : أى خشية أن نزول وتذهب مم أنها لاتفرغ 
ولا تنفد أبدا : 

وقصارى ذلك م ل ملكت م من امير والنعم 
الشح والبخل » وفى عذا إعاء إلى أن الله يجيي لك ماطليج من نببيه صلى الله 


| .أن لانبابة ها ليه م عل. 


7 صر 9 
عايه وسم 02 ن ساتين وعيون تنيع 4 لاملا مئهفع ولكن اقتضت المكة أن يكون 7 


نظام الدنيا هكذا » ولارق للا نسان إلا على هذا النوال » فهو بوسم الرزق على 
قوم و يضيقه على آآخر بن على ل والصلحة ؛ ومن ثم لم ينزل مااقترحتموه .. 
(وكان الإنسان قتورا ) أى وكان الإنسان خيلا منوعا بطبعهكا قال «أم* ثيه 
تسواية الاك ذا لد بل تون الا" يرا 4 أى لوأن لهم نصيبافى ملك الله 
لما أعطوا أحدا شيثا ولا مقدار نقير . 
اد روى البخارى ومسل 0 بد الله ملا لا يغيضها تفقة سحاء (أخذ 2 
الايل وال بآرء مانم ما أنفن منذ خاق السموات والأرض ؟ فإنه : خض 
مافى عيته » . 
وإجمال المنى - إن الله لم يجب مدا إلى ما طلبتم لا هوانا لنبيه » ولا لله 
ليس يني ء ولا بخلا منه ( حاشاه ) بل لحكة منه » فر يما كان وفير العطاء إذاا 
نل على غير وجهه مصايب على الناس » فأما أ م قتعم يرى على طريق البخل » 
فاو سل. ل وات والأرض واد ارستموها ١‏ تفيموا إلا الإسساا كء ومن كم 


لا 0_0 مفاتيحم خوائته لغلا تمسكوا امال لأنقسم ولا تتفموا خلته . 
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وَلَقَدَ "الننا'مو مُوى للم انات يَنيّات كاتأ > ل إذ 
2 مر - 
نْ ذلك يا مُوسَى الشكورار 0 بال لقد 


3 نت ما أترّل عرزلآء إل وَبهُ السّموَات وَالأض تصَائر . وق 
ميك عا فراعوان يورا )٠0(‏ كراد أن يسمت م 3 الأرنمق 
ا 5 مَعَهُ يم )٠0(‏ وَقلنا من؟ بده و .لبق ءْ فيل لسكا 
الأر'ض كد أحَاءَ وعد د الأخرحة جتن لك م لفيقا (8. ا 


شرح المفردات 

مسحورا : أنى خبول العقل » بصائر : أى ححا 0 واحدها بصيرة أى 
مبصرة بينة » مثبورا : أى هالكا كأ روى عن الحسن ومجاهد » قال الزجاج يقال 
بر الرجل فيو مثبور إذا هلك » ويقال فلان دعو يألو , يل والشبور حين تصيية 
اللصيبة 7 قال تمعالى 2 مرا هُنَرتَ 7 ٠.‏ لامعا الام و وَاحدًا وَادْعوا 
7 بور كَثْيرَا » أن إستفزعم: أى أن يخردى م بالقتل أو أن يز يلهم عنها » والأفيف : 
لجع المظلم من أخلاط شتى من شريف ودنىء ومطيع وعاص وقوى وضعيف » 
وكل شىء خلطته بعيره ققل اففته 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر فيا ساف ما اقترحوه من الآيات وأبان لمم أن الرسل لبس من 
شأنهم أن عر اعلى الله شيئا - ذكر هنا أنه قد أتزل على مومنى مثل ما اقترحتم 
وأعظم منه و د فرعون وقوفه شيئا » فأخذم أخذ عز بز مقتدر ) فلافائدة ل 
فيا اقترحتموه من الأيات وكناً 3 الأيات ااعامية التى أنزها على عبده ورسوله تمد 
صلى الله عليه وس 2 فان " تؤمنوا يعد ظهور تلك المحج أملك»ي »م أهزك 





الإسراء أ تفسير المراغى و 


خرعون بالغرق » وفى ذلك نلية سول بذ كر مجر لمومى مع فرعون + نوما جو 
4 فرعون وقومه 2 


( ولقد آتينا موسى نسع آيات ببنات ) أى ولقد أعطينا موسى نسم آيات 
وانحات الدلالة على سعة نبوته وصدقه حين أرسل إلفرعووت وقومه » قل يؤمنوا 
باك قال تعالل وا 022 نوا فونم عُرِمِينَ » وقال 2 و2 حَدُوا بها 
الممية 1 .»)١‏ 

وقد ذ كر سبحانه فى كتابه العز يز ست عشرة معجزة لموسى عليه السلام . 

. إنه أزال العقدة من نسانه» أى أذهب المحمة عن لسانه وصار فصيحا‎ )١( 

(؟) انقلا المصاحية . 

() تلقف الحية حبالهم وعصيهم على كثرتها . 

(4 ) اليد البيضاء . 

(:7:5ءمء ه ) الطوفان» والجراد » والتمل» والضفادع » والدم . 

. شق البحر‎ )٠١( 

.» اتقلاق الحجر فى قوله « أن اضْرِب بماك الحَجَرَ‎ )1١( 

(10) إظلال الجبل فى قوله « وَإِذَ تتقنا جيل مواق كأنه خللة » . 

. إتزال المن والسلوى عليه وعلى قومه‎ )٠١( 

3 418 الجدب ونقص الثرات فى قوله « وَلَمَدَ أَحَذَ آل فراع'ن 
بالسّينَ وتقص بن الات © . 

(15) الطمس على أموالهم من المنطة والدقيق والأطعمة . 

وقد اختلفوا فى المراد من هذه التسع . أخرج عبد الرزاق وسعيد.بن منصور 
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وابن جرير وابن المنذر من طرق عدة عر :ابن عباس إنها الخصا واليد والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون وص الهرات . 

وقبل المراد بالآيات الأحكام » ققد أخرج أحمد والبميق والطبرانى والنساى 
وابن ماجه « أن مبوديينقال أحدها لصاحبه : اتطلق بنا إلىهذا النى فنسأله » فأتياه. 
صل الله عليه وس فسألاه عن قول الله تعالى « ولقد كينا حرق تم الاك ينات 
'فقال عليه السلام : لا نشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى "حرم الله 
:إلا بالحق ولا تسرقوا ولا نسحروا ولا تأ كلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى شلطان. 
لتقل ولا تقذفوا محصنة » و أتم 5 هود عليكم خاصة .ألا تمدوا فى السبت »ء فتبّلا 
يله ورجله وقالا نشهد أنك نى ع قال ها عنعم أن تسا ؟ قلا إن داود دما 
ألا بزال من ذريته نبى : وإنا تخاف إن اتبمناك أن تقتلنا مبود » . 

قال الشهاب امخفاجى وهذا هو التفسير الذى عليه المول فى الآنة 

ْم خاطب نبيه فقال 1 

( فاسأل ببى م أى نان بنى إسرائيل لذي سكانوا فى عصرك وامنوا” 
بلك كميد الله بن سلام وأصمابه سؤال .استشهاد » لز يد طماأ نينتلك ويقينك » ولتعم 
أن ذلك محقق ثابت عندم 2 تامهم 

( إذ جام . فقال له ذرعون إنى. لأظانك با موسى يكور ) 'أى فاسأهم 
يخبروك ؛ لأنه جاءم أى. جاء آياءهر م هذه الآيات وأبلتهاة رعون 6 تال له فرعون > 
إلى لأعلنك يا يا موسى مخلط العقل » ومن م ادعيت م أدعيت : مما لا يقول مثله 
كامل العقل حصيف الرأى . 
٠‏ (قال لتدعامت ما أنزل هؤلاء إلاربٍ السموات و 0 رّ )أى قالموسى 
لفرعون : لقد عامت يا فرعون ما أنزل الله هذه الآبات التسع لتى أزيتكها إلا ححة 
لى على حقيقة ما أدعوك إليه » وشاهدة لى على صدق وسمة قولى إفى رسول اله » 
يعشتى:نها_رب السموات. والأرض ٠‏ لأنه هو الذى يقدر عليها وعلى أمثاها 2 وه 
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بصائر أن استبصر بها » وهدى لمن اهتدى بها » يعرف من رآها أن من جاء..ها فهو 
محق وأنها من عند الله لا من عند غيره » إذْ كانت معبجزة لا يقدر عليها إلا رب 
السموات والأرض 

( وإ لأغلنك يافرعون مثيورا ) أى إلى لأظلنك يا فرعون معصرونا عن 
الاير مطبوعا على الشر | 

( فأراد أن إاستفزهم من الأرض فأغر رقنأه ومن معه جميعا ) أى فأراد فرعون 
أت يخرج موسى وبنى إسرائيل من أرض ) مصر يقتلهم واستئصاهم بعيث لا 3 
منهم أحدا » فمكستا عليه مكره وأغرقناه فى الببحر ومن معه من جنده جميما > 
فأخر جناه من أرضه أفظم إخراج . | 

(وقلتا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض) أى ونجينا موسى و بن ىإسرائيل. 
وقلنا لحم من بعد هلاك فرعون : اسكنوا أرض الشام وهى الأرض القدسة التى. 
وعدم ا . 
( فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بك افيفا) أى فإذا جاءت الساعة الآخرة. 
حش نام من قبورم إلى موقن لقيامة مختاطين أ: تم وم م يدم وينهم 4 


وعيز سعداءك من أشقيا؟ 0 





اطق ْله وبا نَرَلَ » وما أَرسَلْتَاك إلا مبشرا وذ 
خخ سرس سا 8 7 5200000 0 ل 
قر" | : وَتزلناة تنز بلا 


ين قله إن 


0 
. 
3 
1١ 
0 
د‎ 


بتلى ع كرون دان سد 9 6 فون مسيْحَان رس 37 


كن وَعْدُ وي ] ره 28 رون ِلْأَدْمَان 3 وَ حم 


خقرعا زوا قل نغ اا أو أذعُوا رتم٠‏ يا مَانَدْعْوا 5 شيا 
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ليه ل 1 و 

المشى ول م بصلاما 3 ولا نخافت بها 0 تابغر سس ذلك سَبيلا 
ع ١‏ عون 2# عد ميتي لب اي امقر 1 ره > 
() وقل سد شد الى ل" يسَخِدَ ولدا و1" يكن له شَريك” فى املك 
لو 2 7 سسا عر ١‏ 

وَل يكن له دهن اذل وَكَبهُ تَكُبيرا (011. 
الحق : هو الثابت الذى لا بزولء والقرآن مشقمل على كثير من ذلك كدلائل 
االتوحيد وتعظم الملائكة ونبو الأنبياء و إثبات البعث والقيامة» وفرقناه : أى أنزلناه 
.مفرقا منجما » والكث ( بالغ لضم والفتتح ): : التؤدة والتأنىء واعارور: السقوط بسرعة » 
والأذقان واحدها دفن 5 وهو يم اللحيين 1 ادعوا اله أو ادعو الرمن : أى موه 


بهذين الاسمين » خفت الرجل بقراءته : إذا لم يبينها برفع الصوت » وتخافت : القوم 
تساروا فيا ينهم . 
0 المعنى ابل 

بعد أن أبان سبحانه أن القرآن ممحز دال" على صذق الرسول بقوله « قل لان 
:اجتمعت الإنس والجن » الآبة » ثم حكى عن السكفار أنهم لم يكتفوا بهذا العجز 
يلطلبوا معجزات أخرى » وأجابهم ر بهم بأنه لاحاجة إلى ثىء سواه » و بأن موسى 
ىأ فرءون وقومه بقسع آيات فحدوا بها فأفلكواء فاو أناك 0 له عليه 
وس بتاك المعجزات التى اقترحتموهاثم كفرتم بها أنزل علي عذاب الاستتصال 
و يكن ذلك من الحسكة التى أرادها املنه أن منكم من يؤمن ومتك من لا يؤمن » 
ولكن سيظهر من نسله من يكون مؤمنا ‏ عاد هنا إلى تمظيم خال القرآن وحلالة 
قدره» و بيان أنه هو الثابت الذى لا يزول » وأنه أنزله على نبيه مفرقا ليسهل حفظه 
«وتعرف دقائق أسراره » وأتك سيان آمتم به أو تؤمنوا فإن من قبلك من أهل 


إلى 
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الكتاب ذا تلى عليهم خروا له سجدا وبكيا؛ ثم أردف ذلك ببيان أن إن ناديم 
الله أو ادنم الرحمن فالأعران سواء » ثم قنى على ذاك بطلب التوسط فى القراءة 
فى الصلاة بين الجهر واتلفوت » ثم أمر نبيه أن يقول حين الدعاء - الجد شّ الذى لم 
..يتخذ ولدا وم يكن له شر .يك فى الاك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكييرا . 

أخرج ابن جز ير وابن مردو به عن ابن عياس فال : « صلى صلوات اله عليه 
بمكة ذات نوم فدعا الله تعالى فتال فى دمائه يا أله يا رمن » قتال الشركون : 
انظروا إلى هذا الصابى' » ينانا أن ندعو إين وهو يدعو لين قنزل « قل ادعوا 
الله أوادعوا الرحمن » الآبة . 

وعن الضحاك أنه قال : قال أهل الكتاب ارول الله صل الله عليه وس 
.إننك لتقل ذ كر الرحمن وقد أ كثر الله فى التوراة هذا الاسم فنزلت . 


الإيضاح 


( وبالحق أنزاناه ) أى وأتزانا عليك القرآن متضمنا للحي » فنيه أمر بالعدل 
والإنصاف ومكارم الأخلاق » ونعى عن الظر والأفمال الذميمة » وذكر براهين 
الوحدانية وحاجة الناس إلى الرسل لتبشيرهم و إنذارمم وحثهم على 0 الأعمال 
انتظارا ليوم الحساب والجزاء . 

( وبالحق نزل ) أى ونزل إليك محفوظا حروسا لم يشب بغيره قل يزد فيه ول 
ينقصء وقد يكون المراد ونزل إليك مع الحق وهو شديد القوى الآمين المطاع فىاللا 
الأعلل جيريل عليه السلام . 

تدان مدح الكتاب مدح من أنزل عليه قال : . 

( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) أى وما أرسلناك أبها الرسول إلى من 
أرسلتاك إلمهم من عبادنا إلا مبششرا بالجنة من أطاعنا فانتعى إلى أمرنا » ومنذرا لمن 
عصانا خااق ذلك . 
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( وقرآ نا فرتناه .لنقرأه على الناس على مكث ونزلناء تنزيلا) أى وآتيناك 


5 قرانا ورقنأه أى تزلناه 24 فرقا متيجما 3 وقد ددى * باتزاله ليله القدر فى رمضان 6 م 


أنزل وما ف 9 ثلاث وعشر بن سئة ة على لجسب الوقائع. . 

وممر. لزوله هكد بعضة إثر دمض أن أ ه على الناس بتؤدة وتان ن لسمبل علميم 
حفظه و يكون ذلك أعون على تفهم معتآه . أخرج | لببهق فى الشعب عن عر رذئ. 
الله عنه أنه قال : تعلدوا القران خ+س آيات حمس آنات ؛ فإن جبر يل عليه السلام, 
كان ينزل به نخسا لهسا ء وكذلاك. أخرج ائن عساكر عن أبى سعيد الخدرى » 
ْ 3 5 : م الم 5 : 
واللراد أن الغالب كذلك ؛ فقد صح أنه تزل بأ كر من ذلك و باقل منه . 
وفائدة قوله. : ولزاناه تنزيلا بعد قوله فرقناه - , بيان أن ذلك التنزيل لمقتتض وهو 
التديل عل حب الوادت 

ْم هددم سبحاته على لسان نبيه صلى اللّه عليه و سل بقوله : 

(قل 00 اه أولا تؤمنوا) أى قل لمؤلاء الضالين القائلين لك : لن نؤمن, 
لك حتى تفحر لنا.من الأرض ينبوعا ‏ آمنوا بهذا القرآن الذى لو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأنوا عثله م يأنوا ولو كان يعضوم لبعض ظييرا ‏ أو لا تؤمتوا نه . 
فإن إعاتم , نه لن يزيد فى خزائن رجة لله »ولا ك5 للاعان به يشقص ذلك . 

ْم علل عدم المبالاة ميم واحتقار شانهم بقوله 8 

) إن الذين أونوا العم .د ن قبله إذا يتلى عليهم روت للا ذقان سحدا ٠.‏ ويولون. 
سبحان ر بنا إ نكان وعد ر بناالمفدولا) أى و إن تكفروا به ان العلماء الذين قرءوا 
الكتب السال ف من قبا ل تزول الع وآ 6 و2 رفوا أن الله سبعث نبيا - يخرون 3 
سحدا ا له على إنحاز وعده بإرسالك » دين يتل عليوم هذا القران 2 ويقولون 
ف سجودم : تله ريناعن 5 الوعد إنه كان وعده نيا لاعالة . 

والخلاصة م 3 إن ل تؤمنوا 0 ققد امن +4 أحسن إعان من هو خير 


35 » وفيه نسلية لرسوله صلى الله عليه وس وازدراء بشأنهم . 





الإسراء | تقسير المراغئن 1 


( ويخرون للا ذقان ييكون وريدم خدوعا ) أى 'ويخرون للا ذقان: باكين 
من خشية الله إذا يقلى عليهم » وبزيدم ما فيه من العبر وللواعظ دوعا وخضوعا 
لأمره وطاعته . 

وقد جاء فى مدخ البكاء من خشية الله أخبار كثيرة ؛ فقد روى الترمذى عن 
ابن عباس قال : سمغعت.رسول الله صل الله عليه وس يقول : « عينان لا كسهما 
النار» عين بكت من خشية الله تعالى » وعين بانت تحرس فى سبيل الله تعالل» . 

وأخرج مس والنساتى عن ألى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله ءا عليه وسل 
« لا يلج النار رجل بكي من خشية الله حقى يعود الاين فى الضرع » ولا اجتمع على 
غبد غيار ى سبيل اله و دكن جيم 0 ٠‏ 

وأخرج ابن جر بر وابن النذر وغيرها عن عبد الأعلى القيمى أنه قال : إن من 
أوتى من العل مالم يبكه لايق أن قد أوتى من العلم مالاينفعه » لأن الله تعالل نمت 
. ا 3 
أهل العم قال ( ويحرود الأذقان يبكون ). 

ثم رد على الشركين الشكر بن إطلاق اسى الرحمن عليه عز وجل فقال : 

( قل ادعوا الله أو ادعوا انزحدن أياما تدعوا فل الأساء الحدنى ) أى .قل أيها 
اسول مشرك قومك الذين أتكر وا اسم الرسة ن : سموا الله أمها القوم أوسموا الر-دن 

فبأى أسمائه جل جلاله تسمونه فهو حسن » لأ نكل أ أسعائه حسنى » إذ فيها التعظي 

9 التقدرس لأمنا م موجود ؛ وشو حالك السموات والأرض 4 وهذان الاممان منهاأ . 

روى مكحول «أن رجلا من الشركين مع النى صلى الله عليه وسلم وهو يول 
ف سحوده : يرهن بارحم » فقال إنه اعم أنه ببدعو واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل 
الله الآبة». 

م أمره بالتوسط فى القراءة فلا يجهر بصوته ولا مخافت به فقال : 

(ولانهر بصملاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) أى ولانجهر بقراءنك 
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سم الشركون فيسبوا القرآن » ولا تخافت بها عن أصحابك » فلا تسمعهم القران. 


حتى يأخذوه عنك » بل ابت طريقا بين الجهر والخافتة . 

أخرج أحمد والبيخارى ومسم والترمذى وغيرمم عن ابن عباسقال: «نزات هذه. 
لبه وزسول لله صن اشّدعايه وس يحتف بمكة ( يملى خفية ) فكان إذا صل. 
بأصحابه رفم صوته بالقرآن. » فإذا ممم ذلك للشركون سبوا القرآن ومرة أنزله 
ومن حاء به» . ١‏ 

وروى أن با بكر رضى الله عندكان فت ف قراءته ويقول أناجى ربى وقد 
غم اق ؛. وعم ركان جهر مها ويقول : أظرد لشي لشيطان » وأوقظ الوسنان » فلما 
نزلت الآبة أمر رسول الله صل الله عليه وس أبا بكر أن برقم صوته قليلا» وعمر أن. 
بخفض قليلا . 


وا راف رسو ألاينا يناديه إلا بأسمائه الحسبى عامه كيفية التحميد 5 


من الذل ) أى وقل لله ذى الجلال 0 5 0 والفكر على 2 على عباده. 
من وأسع النعم م 

وقد وصف سبحانه نفسه يثلاث صفات : 

)00 إنه ل يتخذ ولدا فإن من يتخذ الولد عسك تيع النعم تولده 3 ولأن الود 
يقوم مقام الوالد بعد انقضاء أجله وننائه ‏ تنزه ربنا عن ذلك ومن كان كذلك. 
إستطع الإنعام فى كل الحالاث » فلا يستحق الجد على الإطلاق . 

وفى هذا رد على المبود الذي قالوا عير ابن الله » والنضارى الذين قالوا السبيح 
انن الله » تعالى الله عما يقولونه علواكبيرا . ١‏ 

(0) إنه ليس له شريك ف املك ء إذ لوكان له ذلك ل .يعرف أيهما الستحق 
للحمد والشكر 0 ولكان عاجرا ذا حاحة إلى معونة غيره » و يكن منفردا بالملك. 
والسلطان 3 


ا 
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09 إنه م يكنله ولىّمن الذل أكلوالأحدا من أجل مذلة 0 ندقمها عوالاته. 

والخلاصة ‏ إنه ليس له ولد حبس نعمه عليه » وليس له شيك يقف أعماله 
فى اللك ؛ ولا ناصر يدفم المدو المذل له » و إذا تنزه ر بنا عن ذلك ققد أمن الناس, 
نضوب موارده » وأصبحت أنوابه مفتحة لكل قاصد + فلتفترف أبها المبد من. 
000 أنه لاحابيك لأجل أهلك ولا نسلك ولادينك » ووكنت ان ى 

ن الأتبياء أو عظلم من ٠‏ المظماء 7 

( وكبره تكبيرا ) أى وعظ ر زاك ادا اسوك ها تراك أن تسفة امن قو 
أو فمل » وأطعه فيا أمرك به ونهاك عنه . 

وتكبيره تعالى وتبز يبه يكون : 

)١(‏ بتكبيره فى ذاتة باعتقاد أنه واجب الوجود لذانه » وأنه غى ع نكل موجود. 

0 يتكبيره فى صفاثه باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الال منزه عن 
صفات النقص . 

01 ع 

(0) بتكبيره فى أفماله » فتعتقد أنه لاجرى شىء فى ملكه إلاءلى وفق. 
حكته وإرادته . 

(4) بتكبيره فى أحكامة » بأن تعتقد أنه ملك مطاع له الأمر واانعهى وايفم 
واتخفض 2 وأنه لااعتراض لأحد عليه 2 ىء من أحكامه © يبعز من إنشاء ويذل 
د يشاء . 

(5) تكبيره فى أسمانه » فلا يذكر إلا بأسمائه الحسنى » ولا بوصف. 
إلا بصفاته المقدسة . 

روى أحهد 4 مسنده عن ٠‏ معاد المونى أن رسولالله صلى الله عايه وسل كانيقول. 
آنة الع اكد شالع امف ولدا ) الأبة 4 . وعن ابن عيا اس أنه قآل : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس « أول مرن بدعى إلى المنة يوم القيامة الذين. 
محمدون اله فى السراء والضراء » . 

وَأ خرج عبد الرزاق عن عبد الكريم ن أبى أمية قال :«كان رسول الله دلى. 
الله عليه وس 5 الغلام من بنىهاشم إذا أفصح » الجد لله إلى اآخر الآية سبع هزات6- 
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مل ماحوته السورة من الاغراض 
)١(‏ الإسراء من مكة إلى.ببث القدس .. ' 
(؟) تاريخ بى إسرائيل فى حالى الارتقاء والانخطاط . 
١‏ )حم وعظات للأمة الإسلامية يجب أن تراعبها حتى لاتذهب وناك 
ذهبت دولة ببى إسرائيل . ش 
( 5 ) بيان أ نكل ما السموات والأرض :سبح لله . 
(ه) الكلام فى البعث مع إقامة الأدلة على إمكانة . 
(5) الره على الشركين الذين اتغذوا مم الله آلمة من الأوثان والأصنام . 
(7) المسكة فى عدم إنذال الآيات التى اقترحوها على عمد صل الله عليه وسل. 
() قصص سحود الملاكة لآدم وامتناع إبليس من ذلك . 
(9) تعداد بض نم م الله على عباده : 
)٠١(‏ طلب الشر 3" ن الرسول صل الله عليه وس أن براق فى بعض 
معتقداتهم وإخافهم فى ذلك.. ٍ 
(1) أس البى صلى الله عليه وسم بأقامة الصلاة والتبحد فى الايل . 
(؟1) بيان إيحاز القرآن وأن البشر يستحيل عامهم أن يأتوا كثله . 
)٠*('‏ قصص موسى مع فرعون . 
)04 الممكة فى إنزال القَرَآنٌ منحما . 
)1١(‏ تنزيه الله عن الولد والشريك والناصر والمين' . 
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#جحدوزة اكيت 

مى مكية كلها فى المشهور واختاره جمم مرى العلماء » وعدة أمها مائة 
وإحدى عشرة َ 

ومناسيتها م قيلها هن و<وه : 

)١(‏ إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترنان 
فى سائر الكلام فى تمو : « فَسَبيُمْ محمد رَبك » ونحو سبحان الله ويحمده . 

(5) نشابه ختام السالفة واقنتاح هذه ؛ فإن 7 منهما د . 
الم إلا قليلاً ليلا » والأطاب 


() إنه ذكر فى السابقة قوله : « وما ونيم نال 
فا للمهود » وذكر هنا قصة موسى أَىّ بنى سا ثيل مع الحضر عليهما السلام ومى 
ندل على كثرة معلومات الله التى لانحمى » فكان تكالدليل على ما تقدم . 


(؟) إنه جاء فى السورة السابقة : « فَإدَا جَاء وَعْدُ الآخر 9 جنا بك أ عا » 


وندم 


3000 


30 3 5 1ج" مرح كاسن 1 سيور ل 3 ا 
م فصل ذلك هنا يقوله : م فَإِذاجَاءَ عد ولى حَمَله 0 وعد رق 


حَتَا » إلى قوله : « وَعَرَ 0 2 يوْمَئْذ للكافر بن عراضا 6 . 


بم الله الركنمن التجم_ ١‏ 

الخَسْد لله الى أنزل عل عَبْدِه الكتاب ول" حمل لذ عِوجًا )١(‏ 

و 5 ع اس 2 5 5-86 .م 3 2 
قا ليتذر بأسا شديدا ون لَدنةُ ونش الموامنين الذين يشلون 
0 : 0 سنا (0) ما كمينَ فيه أَبَدا (©) وَمنْذِرَ اين 


0 000 لواف لس د 
0 0 ولا : 0 درت كامة 


0١ 
3 
0 
9 0 
ال‎ 
ع١‎ 
مع 1 مد‎ 
1 
1 
مها‎ 
6. 


0 


ذال الجزء الخامس عشير 


اس صم صمل 


عل ارهج إن 1" وا | هذا الث أَسَفا (0) إنا جملا مَاعَلَ 


الأرض. 2 6 الما ١‏ اوه - اه عر كَل 00 


علون ماعل م 


َإنَا لون ماعل, 


صَعِيدًا راز ك (م) . 


حو المفردات : 


العوج : (بالكسر والغتح) : الانححراف والميل عن الاستقامة » فلا خلل فى لفظه 
ولافى معناه » قها : أى معتدلا لا إفراط فيا اشتمل عليه من التكاليف حتى يشقّ 
على العباد » ولا تفريط فيه ياهمال ما تمس الحاجة إليه » والبأس : العذاب الشديد 
فى الآخرة » من لدنه : أى من عنده »كبرت : ( بغم الباء ) كلة : أى ما أعقلمها 
مقالة قيلت » وهذا أسلوب ذ فى الكلام يدل ع! لاسن اكرات ما حدث 
من قول أو فمل » باخم : أى قاتل ( منتحر ) قاله ابن عياس وأ نشد قول لبيد : 
ش املك نوما إن فقدت مزارها على ل بوما لتشيك باخم 

على نارم : أى من يعدم أى دن بعد تولييم عن الإمان وتباعدم عنه ع 
والحديث : هو القَرآن ؛ والأسف : المبالفة فى اللران والغضب » وصعيدا : أى ترابا» 


وجرزا : أى لانيات فيه . 
الإيضاح 


(الْجد ل الذى أنزل على عبده الكتاب وم عل له عوجا. قيا) ا د 
على إنزاله كتابه العزيز إلى رسوله صلى الله عليه وس ء » لأنه أعظم نعمة أنزيها على 
أفل الأرضء إذ أخ, رجهم به من الظلمات إلى النورء وجءله كتابا مستقي) لاا 
فيه ولا ذيغ ؛ بل يهدى إلى اللق و إلى صراط مستقيم 


وخلاصة ذلك -- إنه تعالى أتزل السكياب على عبده خمد صل الله عليه وس 


د 





« 
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مستقها لا اختلاف فيه ولا تفأوت ؛ بل بعضه يصدق بعضا » و بعضه يشهد إبعض» 
ولا اعوجاج فيه ولا ميل عن الحق . 
( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) أى ليخوف الذين كفروا به عذايا شديدا صادرا 
من عنده أى نكالا فى الدنيا ونار هنم فى الآخرة . 
( ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصالمات أن لم أجرا حسنا . ما كثين فيه 
أبدا ) أى ويبشر الصدقين الله ورسوله الذين عتثلون أوامره 0 بأن لم ثوابا 
جز يلا منه على إمانهم نه وعملهم الصالح فى الدنيا » وذلك الثواب ازيل هو 
5 هَالتى وعدها 5 المتقين خالدين هاا أدا لاينتقاون ن منبا ولا 1 
( وينذر الذين قانوا اتخذ الله ولدا ) أى ولبحذّر من بين هؤلاء الكفار من 
قالوا هذه للقالة الشنماء ‏ إن الله اتخذ ولدا » وهؤلاء ثلاث طوائف . 
)١(‏ للشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله . 
(؟) المبود القائلون عزبر ابن الله . 
(5) النصارى القائلون المسيح أبن الله . 
وإعما خص هؤلاء ممع دخوهم فى الإنذار السابق لنشلاعة حاهم » وشناعة 
كترم وضلاهم 1 
( ماهم به من عل ) أى ليس لهم باقذاذ الود برهان » بل هو قول لم يصدر 
عن عل يو بذه » ولا عقل يظاهره 
ولا لاباء. نهم ( أى وكذلاك ليس لابامم الذين قالوا مثل هذه الثالة وم القدوة 
لم - بعلم . ْ ٠‏ 
( كبرت كة خرج من أفواههم ) أى عظءت مقالتهم هذه فى الكثر» 
وايتهم أكتفوا ب##طورها بالبال وترددها فى الصدور » بل تلفظوا مها على عرأى من 


8 

م 2 3 

الئاس ومسمح 64 3 توا وسوس به الشيطان ونحدث نه الدفن 3 يعافا به 
تا 
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بل يكتنى بما يعتققده القلب » فسكيف ساغ لهم أن يحرءوا على التلفظ بهذا الدكر 
الذى لامستند له من عقل ولا نقل . 

ثم أ كد هذا الإتكار د بين أندكا لالم هم ولأنائهم به لاعر لأحد بهء 
لأنه لاوجود له وما هو إلا مخض اختلاق بقوله : 

( إن يقواو' ل كذيا ( أى مأ يقولون إلا قولا لاحقيقة له بحال . 

( فلمك خم تفرك على آثار: رمم إن لم يومنم وا بهذا الحدريث أسفا) لعل هبا 
للاستفهام الإتكارى المتضمن معنى النهى - أى لا نبخع نفسك من بعد توليهم عن 
الإتمان وإعراضهم عنه أسنا وحسرة عأمهم. . 

أى إنك قد اشتد وجدك عليهم و بلغت الا من الأسى والحسرة صرت فيها 
أشبه يحال من يحدث سه أن يبيكعها أ بى وحسرة عليه » وما كان من حقك 


3 


أ تفعل ذلك » إن عليك ك إلا البلاغ 2 ولس عايك المداية 2 سر عَليِك عدَامم 


وَسَكنَ ا بدى من , عَاهِ 8 


- 00 


شَِ حاء مثل هذا النعى فى ايات كثيرة كقوله « للك اهم نفسّك 


2 


أ 1 نامو هنين » وقوله دقلا نذا هب 3 عَانيْ خَشَرَات » وقوله 


« ولا مون عن 20 رك م ّ جما 6 ون». 
وخلاصة الك دآ بلغ ثم رسالة ريك 04 من اعتدى لئفسه قدر ن خبل فاعا 


يضل عليها » ولا تذهب فسك علييم ا وحسرة > فإ عناأات منذن ولست 
عليهم بعسيطر » إن عليك إلا البلاغ . 

مذ 0 سبحانه سبب إرشاده إلى اللإعراض عنهم بغير مابقدر عليه من التبليخ 
بالبثارة والتذارة » وعو أنه تعالى حمل ما على الى رض زينة ها ايخ عو اد سن 
والسىء ويحازى كلا عا يستحق فتال : 

( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لما لتبلوم أيهم أحسن عملا ) أى إنا حملنا 


م على الأرض من حي وان ونبات ومعادن 0 4 ها و2 لأهلبا 2 لمت الهم فى لهم 





الكهف] تفسير المراغى ١7‏ 


مقاصد تلك الزينة والاستدلال بها على وجود خالقها والإبخبات إليه والطاعة له فيا 
أعس به والبعد عما نهى.عنه » فتقوم عليهم الحجة ء فن اعتبر بتلك الزينة وفهم 
حكتها حاز الثوبة » ومن اجترأ على مخالفة أمره ٠‏ ول ينهم أسرارها ومقاصدها 
استحق العقوبة : 

وخلاصة ذلك - إنا جملنا ما على الأرض من الزينة لتعاملهم معاملة من 
يختبرسم » فنجازى الحسنين بالثواب وللسيكين بالمقاب'» و عتاز أفراد الطبقتين بعضهم 
عن بعض على حسب امتياز درجات أعمالهم 

روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الدنيا نضرة حلوة واللّه مستخلقم 
فا فينظر كيف تعملون » » وقال : « إن أخوف ماأخاف غلك مايخرج اله لم من 
زهرة الدنيا » قيل وما زهرة الدنيا ؟ قال بركات الأرض » » وروى البخارى أن عبر 
كان يقول اللهم إنا لانستطيع إلا أن تفرح بما زينته لنا » اللهم إلى أسألك أن 
تتفقه ق حقه . 

( وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا ) أى إن 855 وما عليها بائد قان » 
وإن الرجع إلى الله ».فلا تأس ولا نحزن لما تسمم وترى » ونحو الآية 1 


20 28 َآنِ »© وقوله « فَِيَدَ ها قاع مهنا :ل ترى .قهها عو 
وا أن 206 

و إجمال الءنى + إن مأ على الأرض سيصير ترابا ساذجا بعد ما كان يتعحب 
من بب<ته النظارة » وتسر برؤيته العيون » فلا تمن لما عاينت من تسلكذيب 
هؤلاء لما أنزل عليك من الكتابي » انا جعلنا ما على الأرض من مختاف الأشياء 
زينة لما لنختير أعال أهلها » فتجازيهم على حسب مام له أهل » وإنا أفنون 
ذلك بعد حين . 

وى هذأ اتسلية ل. سوله صلل الله عليه وس وكأنه قيل : لاف زن فإنا تلتقم 
لذاميم 
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تلخيص لقصة أهل الكهف 3 9 عن العرب 
. روى أن التصارى عظءت فبهم "اللاي ؤطفت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام » 
وأ كرهوا الناس على عبادتها ؛ وأصدر ( الماك دقيانوس ) الأوامر للشددة فى ذلك 
ومعاقبة من يخالفه » وأراد أن يازم فنية من أشراف قومه عبادتها وتوعدم بالقتل 
فأنوا إلا الثبات على دينهم » .تع ثيايهم 0 5 كم 5 5 تأمهلهم 
لعلهم يشوون إلى رشدم » وعكذا ذهب أللاك إلى 05 اخرى ليحث أهاها على 
عبادتباء وإلا قتاوا . 


أما الفتية فإنهم انطلقوا إلى كيف قر يب.من مديتتهم ( أفسوس أوطرسوس ) 
فى جبل يدعى ( نيخابوس ) وأخذوا يعبدون الله فيه حتى إذا مم علهم 'دقيائوس 
وقتلهم مأنوا طائمين » وقد كانوا سيءة » فإما مروا فى الطريق إلى الكهين تبعهم راع 
ومع هكليه » خلسوا هناك يمبدون الله ٠‏ وكان من ينهم اعرو يدعى ( ليشا ) يبتاع 
هم طعامهم وشراءهم ويبانهم أخبار دقيانوس الذى لانزال عدا فى طلبهم » حتىإذا 
عاد من مطافه ووصل إلى مدينتهم حسشعنهؤلاء العْنّاد والنساك ليذيهم أو يسجدوا 
للاصنام » فسمع بذاك تمليخا بينا كان إشترى لطم الطعام خفية فأخبرم فيكوا » 
م ضرب لله على آذّائهم فتاموا » وتذ كر. هم دقيانوس ء قيدد آياءم إن ل يحضروم 
فدلوه عليهم وقالوا إنيم ة فى الكيف ؛ قتوجه إليهم وسده عاميم وتوا هناك وينتهى 
الأى على ذلك . ١‏ 

. وقدكان فى حاشية الاك رجلان يكيان إعانهما وهأ بيدروس » ورؤئاس » 
فسكتيا قضة هؤلاء الفتية سرا فى لوحين من حجر وحعلاهما فى تاوت من نحاشن » 
وحعلا التاوت فى الينيان ليكون ذلك عظلة وذ وى لمن سيحىء من: بعل .. 

ثم مضت قرون يتلو بعضها بعضا » و مبق لدقيانوس ذ كز ولا أثر . 

و بعدئذ ملك البلاد ملك صالم سمى بيدروسن دام ملسكه هه سنة » وانقسم 





الكهف] تفسير المراغى ووز 


الناس فى شأن البعث والقيامة فرقتين : فرقة مؤمنة به ؛ وأخر ىكافرة » حزن للك 
لذلك حزنا شديدا » وضرع إلى الله أن يُرى الناس آنه يرشدم بها إلى أن الساعة , 
آتية لاريب فهها » وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى ( أولياس ) أن .هدم باب 
الكهف وينى به حظيرة لغنمه ء فنا هدمه استيقظوا جميعا خلسوا مستبشرين » 
وقاموا يصلون » ثم قال بعضهم لبعض : 3 بثتم نياما ؟ قال بعضهم : لبثنا بوما 
أو بعض يوم » وقال آخرون ريك أعر بما لبثثر » فابشوا دم بورقتك ( الورق 
الفضة ) هذه إلى الدينة » فلينظر أمها أزى طعاما وايحضر لنا جانبا منه » فذهجب 


تمايخا كا اعتاد من قبل » ليشترى م الطعام وهو متلطف فى السؤال مختف حذرا 


ونا هو ماش جمع اسم المسيح يتادى به ف ىكل يكان و تقذ فيه وقال : 
بام م يذيح دقيانوس هؤلا للؤمتين ؟ و بق حائرا دهشا وقال : ر بما !أ كون فى حم 
أو لعل هذه ليست مديئتنا » فسأل زجلا ما اسم هذه الدينة » قال ( أفسوس ) 
وفى آخر مطافه تقدم إلى جل فأعطاه ورقا ليشترى به طعامه فدهش الرجل من نوع 
هذا النقد الذى لم بره من قبل ء وأخذ يقليه ويعطيه إلى جيرته » وهم يعحبون منه 
و يقولون له : أهذا من كنز عثرت عليه » ذإن. هذه الدراهم من عيد دقيانوس » 
وقد مضت عليه حقبة طويلة ثم أخذوه وقادوه إلى حاكى الدينة فظن فى بادى' 
الأمس أنهم ساقوه إلى دقيانوس » ولكن لما عرف أنه م يؤت 5 إليه زال عنه 
التكرب وجفت مدامعه » ثم سأله سأك الدينة وها أر بوس وطنطيوس:أبنالكنز 
الذى وجدت يا فتى » و بعد حوار ببنه و ببنهما ذكر نما خبر الفتية ودقيانوس وأن 
حديتهما كان أمس؛ و إنكان لديكا ريب من أمرى فهاهو ذا الكيف فاذهبا معى 
لتريا صدق مأ أقول » فسارا معه حتى وصلا إلى باب الكهف » وتقدمهما تمليخا 
فاخي ها بالمدي ث كله » فداخلهما المحب حين عذا أنهم نأموا سما وثلائهائة سنة » 


وأنهم أوقظوا ليكونوا آنة للناس . 
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"٠‏ ثم دخل أريوس فرأى تانوتا من نحاس مختوما نخاتم » وبداخله لوحان 
مكتوب عليهما قصة هؤلاء الفتية » وكيف هر بوا. من دقيانوس حرصا على عقيدتهم 
وديتهم ؛ فسل عليهم بالمحارة . 

ولا رأى أر بوس ومن معه هذا القصص خروا سحدا وأرسلوا بربدا إلى 
ملكهم أن محل" واحضر لترى آبة الله فى مر فتية بعثوا بعد أن ناموا ثلاث سنة . 

ثم سار للك ومعه 51 من حاشيته وأهل مديلته حتى أنوا مديئة أفسوس 
يسبحون » ثم قال الفتية له : أيها الملاك نستودعك الله ونعيذك من شر الإنس وان 
ثم رجعوا إلى مضاجعهم وقبضت أرواحهم » ذأ اللاك أن يج ل كل منهم فى نادوت 
من ذهب » وحين جن الليل ونام رام فى متامه يقولون له : اتركنا كما كنا 
فى السكيف ننام على التراب حتى بوم البعث » فأمر اللاك أن بوضعوا فى تابوت من 
ساج وألا يدخل علمهم أحد بعد ذلك:؛ وأن يننى على باب الكيف مسجد يصلى 
فيه الناس » 'وجعل لم ذلك اليوم عيدا عظها ٠‏ ذلك هو القصص النى حمله 
النضارى دليلا على البعث . أما القران الكريم فإنه يقول إن آياتى على البعمث 
وإعادة الأرواح بعد للوت لست مقصورة على هذا القصص وحده » فآياتى عليه 
لا تعد ولا تحصى » فاقرءوا سعائف هذا الوجود ولا تتصروا 7 على عائف أهل 
الكيفْ والرقم » واجملوا أنظارك تنجه إلى ما حواه التكون لا إلى ماكتب 
فى التعنص والمسكايات » وإ نكانت فبها الدلائل والآيات . 


5 ل ألقر أن ان 0 0 


5: 


ا 


2 001 ل 





ع" 


الكيف )| تفسير الراغى ١1‏ 


لمق أ رغد (: ار دانم فى الَكَيْف مينين عَدَدَ 
١)‏ 0( 6 ا 1 نحل أئ از يكن 0 ا 3 | 5 .: 


أم: : حرف يدل عا لى الانتقال من كلام م إلى 1 خرء وهو ععى بل وهمزة الاستفهام 
أى بل أحندت» والخطاب فى الظاهر ا عانة السلام» ولأراد غيره ها سبق نظيره » 
والكهف: التقب المنسم فى الجبل » فإن لم يكن متسعا فيوغار» والرقم لوح حجرى 
رقت فيه أسمام كالأنوا اح الحجر بة الصرية التى يذكر فيها ناريخ الحوادث وتراجم 
العظماء » أوى إلى المكان: اتخذه مأوى ومكانا له؛ واافتية واحدهم فتى وهو الششاب 
الحدث » وقدكانوا مر: أبناء أ شراف الروم وعظمائمهم لحم أطواق وأسورة من 
الذهب ع وهىء٠:‏ 0 2 وال رشّد ) فتحتين وم ا ( المداية إلى الطريق 
الوصل للمطلوب » فضر بنا على آذّانهم أى ضر بنا عامها حجايا عنم السماع »كا يقال 
بنى على امرأته » يريدون بتى علمبا قبة » والمراد أتغناهم ومة لا تامبهم الأصوات 
الموقظة» عددا: أى ذوات عدد والراد الفكثير » لأن" القليل لا يحتاج إلى العد غالبا 
بعناهم: أى أبنظناهم وأثرناهم من نومهم » واطز بين : هما المزب القائل ليثنا نوما 
أو بعض نوم والحزب القائل. ر 3 أعر ما ثم » وأحعى : أى أضبط لأوقات 
لبهم » والامد : مدة لا حد وغابة . 

الإ يضاح 

( أم حسبت أن أسحاب الكيف والرقم كانوا من آياتنا يحبا) أى لا تسب 
أن قصة أصماب الكيف والرقي لذ كورة فى السكتب السالفة حين استمروا أحياء 
أمدا طويلا -- يحبا بالإضافة إلى ما جعلناه على هر الأرض من الزيئة ؛ فليست 
هن بالعحب وحدها من بين آياتنا ؟ بل زينة الأرض وعجائيها أبدع وأيحب من 
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قصة أسماب الكيف ؛ فإذا وقف علاء الأديان الأخرى عند أمثالها دهشين 
حائر بن فأنا أدعوك وأمتك إلى ما هو أعظم منبا ؟ وهو النظر فى الكون وحائيه 


من خلق السموات والأرض واختلاف الايل والنهار وتسخير الشمس والقمر 


7 


ءِ 


والكواكت إل موأولتتك مون ٠‏ . الآنات الدالة على قدرة الله وأنه يفمل ما يشاء 
لامعقب كه 
أما القتصص وغرائيها فلا تكتى للوصول إلى أنواب اتخير والسعادة الى يطمح 
إلمها الإنسان و محعاها مله المليا أيقوز ” مخيرى الدنيا والأخرة » قافث عما نقش 
فى صحائف ال كوان ؛ لانى عائف الكهوف والغيران. 
قال النجاج : : أعلم الله سبحانه أن قصة أسماب الكهف ليست بعحيية من 
نات الله » لأن خلق السموات والأرض وما بينهما أجمب من قصتهم . 
(إذ أوى الفتية إلى التكيف فقالوا ر بنا اننا من لدنك رخهة وهبى” لنا من 
أمرنا رشدا ) أى اذ كر أيها مها الرسول حين أوى أولئك الفتية إلى الكهف هر ار 
ن أن يفتهم عباد الأأصنام والأوئان » وقالوا إِذ ذاك : ربنا بسر لنا بما نبتغى من 
ضاك وطاعتك رشدا من أمرنا » وسدادا إلىالعمل الذى نحبء و وارزقنا الغفرة والأمن 
من الأعداء . 
( فضر بنا على أذانهم فى الكهف سنين عددا ) أى فضضر بنا على اذائهم.حجابا 
يسيم السباع وأعنام نوما لاييههم نه مختلف الأصوات فى الكهف سنين 
كير معدردة : 
( ثم بعشتامم لنعلم أى الحن بين أحعى لما لبثوا أمدا ) أى ثم أيقظنام من رقدتهم 
انم أى الطائفتين المتنازعتين فى مدة لبثهم » أضبط فى الإحصاء والمد لمدة هذا 
اللمث فى المكيف . 
ومخلاصة ذلاك - إنا بعشناهم لتعاملهم معاملة من مختبر الهم اترى أيهم أحد 
كا لبوا أمدا ؛ فيظهر لهم تجزم ويفوضوا ذلك إلى لعل الخبير» و يتعرفوا ماصننع الله 





تفسير المر أغمى ١‏ 


مهم من حففل أداتهم 1 فبزدادوا قينا كال عدرته تعالل وعامه 2 وستبصروا نه 
فى أمر البعث » و يكون ذلك لطفا لمؤمنى زمائهم » وآئة بينة لكفارهم 





تفصيل ذلك القصص رسطه 

7 عد 2 ١‏ 00 1 
٠ 1 7‏ لمك : َأ باحق م فيه امَتوا رمع وَزدناهم 

2 م رلةة: 2 
هدى ع وَوَبطئا مآ لظ يفا اذ قآمُوا 23 الوا 58 وب نا السّموات 
لع ا صرى رهس صخ مص ع 
دض لخ نَدْعَىَ من دونه ها لقَد قلنا إِذَا شَطَطًا )١4(‏ هذلآء 
قوامنا الحو مث د 
5-8 مم ب 

حل 


051 وَإِذْ 1 وه وَمَا تعيدوك 


0 


5 


إلأأه كأووا إل الكيف بنث: 0 من ته 3ه ل 
0 0 رافق 0 وترى شمن إِذا طَامَت 3 أوَرُ عن كيقي 
ذَاتَ 0 4 وَإِدَا عبنت ١‏ فرصي دان التّمال وَهُمْ فى فجّوة مله 2 


ذلك سن لهات أ أله : من د 21 17 د ؛ فَمَنْ بن قا* خ جد كُ 


س# 


واه ً شد (17) سم ا 3 ظا وَعيّ 0 مدت ليَمِينٍ دا 


امال وكا 0 7 تعمد : ل[ ال عل ليت بنك 


وَحلبم 
فرَارًا وَلَعْتَ 2 ع (40 . 
م 2 2 0 
النبأ : الخبر المظم » وبالحق : أى بالصدق » والر بط : الشد » ور بطت الدابة : 
ص 0 
شددتها بالرباط » واأر بط : الحبل » ور بط الله على قلبه » أى قوئ عز عته » قاموا : 
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أى وقفوا بين يدى ملكهم البار دقيانوس : إلا : 'أى معبودا آخر لا استقلالا 


ولا اشتراكا » اتخذوا من دونه آلمة : أى تحتوا أصناما وعيدوها » والسلطان': الحجة 5 
والبيّن : الظاهر » والاعتزال والتعزل : مجنب الشىء بالبدن أو بالقاب كا قال : 
ابت عابكة التى أترول 2 حذر المدا وبهالنؤاد مَك 

فأووا إلى التكيف : أى التجكوا إليه » و ينشر 8 : أى ببسط لك » والرفق: 
ما يرتفق و ينتفع به » وتزاور : #تنحى » وذات المين : أى جهة عين الكيف > ع 
وتقرضهم : أى تعدل عنهمء قال السكسالى : يقال : قرضت المكان: إذا عدلت عنه 
و تقر به » لخوة : أى متسع » والأيقاظ » واحدمم يقظ ( بشم القاف وكسسرها ) 
والرقود : واحدهم راقد» أى الم وياسط ذراعيه : أى مادّها . والوصد : قناء 
الكيف ء والرعب : اعلوف علا الصدر . 


( تحن نقص عليك تبأم باحق ) أى نحن ننبئك نيا | ء الفتية الذين أووا بم 
إلى الكيف نبأ حتا لاحل للرية فيه . ' ١‏ 
وفى هذا إعاء إلى أن نبأ م كان ممروفا لدى العرب على وجه ليس بالصدق ) 
ويدل على ذلك قول أمية بن أبى الصلت : 
ولس بها إلا ل اورا . وصيدضمو والتوم فى الكيف مد 
ثم فصّل ذلاك بقوله : 
( إنهم فتية آمنوا برمهم وزدتاتم عدى ) أى نهم شباب آمنوا دعم »2 
وزدناهم هدى بالتثييت على العان والتوفيق لاعبلى الصالم والانقطاع إلى الله والزهد 
فى الدنيا . « 


وقد جرت العادة أن الفتيان أقبل لاح .». وأهذى لاسبل من الشيوخ الذين 





الكهف] تفسير المراغى 1 


قل عتوا واتنغمسوا د فى الأدنان اليا طلة » ومن شم كان 5 أستحاب والله ورسوله 


صيلى اله عليه وس شمانا 0 دق 00 على ديهم 2 0 شم معهم 3 الما لقايل 9 


وتحو الآية قله 0 اين افتدوا رام هدى و تأهر' تقو 2 عَوَام' » وقوله : 
ا 


« اما لذن متو اس عا وهم سكسم ون » وقوله : « رليز ادو 


عر 


000 


ممم عا ميم 2:0 
فى أى ذزمن كان قصص أهل ألكهف ؟ 
رجح ان كثير أن قصص أهل السكيف كان قبل جىء النصرانية لابمدها 


كا رواه كثير ترمن الفسربن متبعين ما أثرع. العرب » والدليل على ذلك أن أحبار 


المهود كانوا عفطون أخبا بارثم ويعنون مها قد روى عن أبن عباس أن قر إبثا بعثوا 


و 
إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صف الله عليه 


وسم 0 شعوا 58 ان 0 عن حير مؤلاء ألفتية » وعن خير ذى ام رنهن » وعن 


الروح » وف هذا م الأدلة على أ أن ذلك كار ن محفوظا عنل أها ل السكتاب وأنه مقدم 
على التصرانية . 

( ور بطنا على قاوبهم إِذ قاموا فتالوار بنارب السءوات والأرض ) أى وأطمتام 
قوة العزعمة وشددنا قاو -3 بنور الإسان حتى عزفت تفوسهم عما كانوا | عليه من 
حفض 3 والرغية عنه » وقالوا حين 3 قاموا بين «دى الحبار دقيا لوس أذ عاتمهم 
عل تركيم غيادة الأطيام ينا ونب السوات والأرض ورب كل علق 


نم أردفوا تلاك القالة بالبراءة من إله غيره قتانوا : 


(لن ندعومن دونه إِها ) أى إن ندعو من دون رب السموات والأرض إطاء 
0 5 ا الاستقلال و لاما 


ف سبيل الاشتراك 4 إِذ للا رتك غيره ولا معيود سوأه 


أشاروا بالجلة الأولى إلى توحيد الألوعية واطلق » و بالجلة الثانية إلى توحيد 


ع 
الور بو والعيادة 0 وعيدة الأصنام رون بو حيدك الأول 3 ولا شرون بو حيدك 
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5 هه 1 21 
الثانية » بدليل قوله : ف وَل َعم من حَاىَ السّموَات وَالأرض ليقون الله » 
وتوله سبحانه حكابة عنهم : « 3 يدم ة إلى الله ا وكانوا يقولون 
فى تلبيتهم فى المج : ابيك لاشريك لك » إلا شريكا هو لك » فلك وماملك . 
م عللوا عدم دعوتهم لغيره بقولهم 
( لقدتلنا إذا شططا ) أى إنا إذا دعونا غير الله لقد أبعدنا عن الحق » 
وتجاوزنا الصواب 8 
وى هذا إعاء الى . نهم دعوا | لعبادة الأصنام ولموا على كي 
ثم حكى سبحانه عن أهل الكيف مقالة بعضهم أبعض فقال 
0 ( مؤلاء قومنا اتخذوا من ٠‏ دونه اطة ولا يأنون علهم ١‏ سلطان ست ( أ ى إن 
لماعك ان 1 ا نا وأكثر تجرية قد د أشركوا مع الله غيره » فهلا 
أنوا سمحة بينة عبلى صدق ما بقولون »كا أتينا على صدق ما ندعن بالأدلة الظطاهرة 
إنهم لأظل الظالمين 3 فعأوا وفما قر تروا ؛ ومن م قال 59 
(فن ن أظ رن ن افقرى على الله كنبا ؟ ) أى لاأظم من افترى على الله الكذب 
وؤنسب إليه ال ريك 4 تعالل عن ٠‏ ذلك عاوا 5 قيرأ . 
(ن لذ اعتةومد ومأ يمبدون إلا الله تأووا إلى الكيف ينشر لك ر بكم من رحته 
و مب * 0 من أمر 3 مردقًا ١‏ أى و وَإِذ فارقتموهم وخامر ممق فى عبادتهم غير الله ب 
ففارقو بداتم والجثوا إلى التكيف » وأخلصوا لله العبادة فى مكان تمكثون 
مما 0 رقيب ا 2 0 إن 0 ذلك فالله ال يسط 5 الدير من 
رحعته ىق الدار ين 5 وسهل 3 من أمر الفرار بديكم والتوحه إليه فى عبا د 2 
ماترتفقون وتنتفعون به . 
وقد قالوا ذلك ثقة يفضل الله تعالى ورجاء منه لتوكلهم عليه وكال إعانيم » 


أخرج الابرانى وان النذر عن ابن عباس قال : ما بمث الله نبيا إلا وهو شاب » 


و 





الكهف ]| تفسير الراغى كفل 


وقرأ : «قا لوا سما فَيّ 0 قال له إبراهي 2 وَإد آل موسى لفتاه» 
0 
2 6م فتية 6. 

ْم بسن سبحانه حاهم بعد أن أووا إلى الكيف فتال : 

( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهنهم ذ ات المين » وإذا غر بت تقرضهم 
ذات الثمال وهم فى خوة منه ) أى إنك أبها الخاطب ورأيت الكيف رأيت 
الشوين حين طلوعها عمل عنه جية البين 4 ورأيتها دين الغروب تتزكيم وتعدل ععهم 
حهة الثيال» والخال ل ف وسطه ومتسعة » قيصيمهم نسم ألطواء وبرده. 

وخلاصة ذلك إنهم طوال تبارم لاتصيبهم الشمس فى طلوعها ولا فى غرو مها 
أذ كان باب السكهيف فى مقابلة بنات نمش ء فهو إلى الجهة الثهالية > والشمس 
لانسامت ذلك أبدا » لأنها لاتصل إلى أبعد من خط السرطان ؛ وكل بلاد بعده 
إلى جية الشمال تكون الشمس من ورائها لا أمامها نيكون الظل مائلا جية الثيال 
طول السنةء كا بعلم ذلك من عل الفلك . 

و إيضاح ذلك أنه وكان ١‏ الكيف ة فى ناحية الشرق لما ل إليه ثىء 
منها حين الع روب ء ور كا من أناحية ١‏ نوب ا دخل مها ىء حين الطاوع 
ولا الغروب ومأ تزاور ا أفىء لاعينا ولا شاللا 04 ولوكان جهه ة الغرب لما دخلته وقت 
الطاوع 4 بل بعك الزوال ولا تزال فيه إلى الغزوب 5 


مكان ااسكهيف 


وللنفسر ين فى تعيين مكان الكهن أقوال : فقيل هو قريب من إيلياء يت 
القدس) ببلاد الشام 3 وقال ابن إسحاق : عنك تشوى ببلاد الموصل 2 وقيل ببلاد 1 
الروم 04 و يشم إلى الان الدايل على شىء 0 ذلك ( ولدكان لنا ف معرقة ذلك قائدة 
.دينية لأرشدنا الله إليه كا قال ,صل اله عليه وس! : « ما تركت شيئا يقر بك إلى المنة 
5 يباعدك عن النار إلا وقد أعلعع به . 
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الجزء الخامس عشير 
1 لى التوحيد وعخالفتهم قومهم واباءهم 55 


م١‏ 
ت الله ( أى إن هدايهم 


( ذلك من أي 
وعدم الا كتراث م ا مم حداثتهم ع وك اعهم الل كك تلك صعفته 
حيث اتزاور الشمس عنهم طالعة » وتقرضهم غاربة » و إخبارك بقصصصهم كل ذلك 


3 ال 1 
يات الله الكثيرة فى السكون الدالة علىكال قدرته ؛ وعلى أن التوحيد هو الدين 


الحق » وعلى أن الله بكر 
3 ين أن هدايهم إلى التوحيد كانت بمنابة الله ولطفه فقا( 
بد الل فهو الميتد ) أى ن 'وفقه انه للاهتداء بآيانه وحححه إلى ا 
ا 


ملوأ 


“دن 2 
لأسماب الكين » فهو المهتدى الذى أصاب سبيل الى » وقأز بالحظ الاوه 
فى الدارين . 
وى هذا إعاء إلى أن أسماب الكيف أصابوا الصواب وفوا لتحقيق ما أملوا 
نشر الرحمة عليهم وتهيكة الرفة 
( ومن بضال فلن تحد له وليا مرشدا ) أى ومن يضلاه الله اسوء استعداده 
المدى والرشاد » فلن تحد له أبدا خليلا ولا حليفا 


لى غير سبل 


دن 
وصرف احتياره ١‏ 
رشده 1 صانة سيا المذاة» و خخاصه دن الضلال لان التوفيقى وا ذلان بل الله 


ى 
وفق من يشاء من عباده » ويخذل من يشاء 
وفى هذا تسلية لرسوله وإرشاد له إلى أنه لاينبغى له أن يحزن على إدبار قومه 
عنه وتكذيبهم إياه » إن الله لوشاء لخدام وامنوا 

(وتسيهم أنا اقلا وهم رقود ) أى ولو رأيتهم لظلناتهم فى حال يقظة لانفتاح 
أعينهم وهم نيام كأنهم ؛ كاوق إل نو أناء بهم » ونا للنوم من اليال انخاصة به التى 


بستبينها الناظر بادى” ذى بداء كاسترخاء | اء الفاصل والأعضاء ولا سما العيتان والوجه 
( وتقلهم ذات العين وذات الثمال ) و تقلب مؤلاء النتية فى رقدتهم مرة 


لاكنت. الأعن ؛ومرة لت الأبسرء دك يئال روخ لشم ع عم أبدانيم 08 ولايتأثر 


الأركن متها طول لمكت 





/ بج 
للف 


الكهف] تفسير المراغى 3-5 


( وكلمهم باسط ذراعيه بالوصيد ) أى وكلميم ملق بديه على اللأرض مبسوطتين 
غير مقبوضتين بفناء الكهف 5 روى عن ابن عياس » وقيل امراد بالوصيد الباب 
وأنشدوا 

بأرض فضاء لا إِسَدٌ وصيدها عل ومعروق بها غير منكر 

(لو اطلمت علبهم لوليت منهم فرارا) أى أو شاهدتهم فى رقدتهم التى رقدوها 
فى الكيف » لأدرت عنهم هاريا قارا منهم . 

( وللئت منهم رعبا) أى وألئت نفسك حين اطلاعك عليهم ونا وفْزعا » 
الأن الله قد ألبسهم هيبة ووقاراكى لا يصل إلهم واصل » ولا تلمسهم يد لامس 
حتى يبلغ الكتاب أجله » ونوقظهم من رقلتهم قدرته وسلطانه فى المين الذنى 
أراد أن يمليم فيه عبرة ان شاء من خلقه » وآئة أن أراد الاحتجاج علييم من 


:عباده : وليعاموا أن وعد الله حق ء وأن ااساعة آأنية لااريب فها . 


ار م 5 ٠‏ 
وَكذلك شام ليتسالوا ينسم > قآل ايل ممم ١‏ م 


ا م 0 5 ابن 00 


د رك فو إل ادر ا 0 
5 


دا (5) إن إن 

7 يعار حَد اله 010 مم إل 

5 ف 2 2 0 لع ع ا وي رك 
ظهرنوا شك رج وك أذ يدوك فى م ب 0 "فكوا إذا بدا 
(0) وَكذلك يدن سس كام أنوئة أن عو وأن الكاقة لدي 


فم إذ تناز عون ع ألم ال | 0 8" عن 0 8 0 


2 آل الْدنَ َليُوا عل رهم معدن ءا 3 د رين 
١‏ 1 1 )6 
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سس ود ره و سس .8 روه 7 
5 4 كا لمهم 4 وَيَقَولونَ م 0 ع جا 0 3 


3 مره 

ع :8 

00 
3 


00 


ا أعرعرة ا 9 
وق ولون 0 طٍ 7 4 قل 2 أء عم بعك 


إلا قلينء فل كار مم إلآ مناه ظاهرا لآ متت و لقعم م 


أَعَدَا () : 


بعنداهم: : أى أيقظنام » لبثت: : أى أ الاير النضة مضرو بة كانت أو غير 
1 أجود ل أى يتكلف الاطف فى الماملة كلا قم 


خصومة تير إلى معرفته » ولابشعرن : أى لايفعان مايؤدى إلى شوون اح من اهل 


المدينة 8 » إن يظهروا عليم: أى إن يطلعوا علي ويعاموا كا 35 ؛“وأصل الور 


السقوط للوحه يقال عثر عورا وعثارا : إذا سقط لوحهه ؛ ويقال فى المثل « هن سلك. 


الجَدّد أمنالمثار »» ثم استعمل فى الاللاع على أمر من ن غير طلب له » والساعة: بوم 
القيامة حين يبعت الله الكلائق ججيما للحساب والجزاء » والتنازع التخاصم » والذين 


غلبوا على أمرهم هم هم رو ساء البللء الأنيم م" ه الذين ذه م الرأى فى مثل هذا » وللسحد : 3 


معبد الؤمئنين من 0 الأمة وكانوا نسار على المشهور » والرجم : القول بالطن 
ويقال لكل ما خرص رجم فيه ومرجوم وعرجم كا قال : 
وما الحرب إلا ما عاتم وذقم وما هو عنها بالحديث الرجّمر 
والغيب: ما غاب عن الإنسان ؛ فالمراد أن برج الانسان ماغاب عنه ولا يعرقه 
بالمقيقة » كا يقال فلان برمى بالكلام رميا : أى يتكلم من غير تد برء والمراد هنا 


القول بالظن والتخمين » والمراء : الحاجة فما فيه مرية وتردذء والمراء الظاهر: ماله 
يق ففرالا يكذيهم فى تعيين العدد » بل يةول هذا التعيين لادليل عليه » فيحب. 


عدم المزم بهء ولا نستفت : أى لاتطلب الفتيا منهم . 


إل 





الكهف] تفسير المراغى الوه 


( وكذلك بعشناهم ) أىكا أرقدنا هؤلاء النتية فى التكهف وحفظنا أجسامهم 
هن الببل على طول الزمان » وثيابهم من العفن على مر” الأيام بقدرتنا - بعثناهم من 
رقدتهم وأيقظنام من أومهم > اتعرنهم عظلى سلطاننا » وجيب فملنا فى خلقنا > 
ولمزدادوا بصيرة فى أمر هم الذى هر عليه من برا 5 من عبادة الأطة » وإخلاصيم 
العبادة لله الواحد التيار» 3 8 طول الزمان علهم وم | مبيلتهم حين رقدوا .. 

( ليتساءلوا ينهم قال الا كم م01 أى و واتكون عاب ميم أن سأل. 
بعضهم بعضاء فيقول قائل متهم لأصعابه 5 ابم ؟ ذاك أنهم استشكروا من أنفسهم 
طول را قذمهم . 

( قالوا لبثنا بوما أو يعض يوم ) أى فأجابه الأخرون » ققالوا ليثنا نوما أو بعض 
نوم ظنا منهم أن ذلك كذلككان . 

وإبضاح هذا أنهم م يعطتوا مقدار لبثهم » فهم لا يدرون مقدار ذلك الابث + 
أبوم هوأو بعض بوم » لأن لوثة النوم وظواهره لم تذهب من بعرم و بصيرتهم »> 
م ينظروا إلى الأمارات التى تدل على ذلك المقدار الذى يظن أنه قدكان . 

5 كثر المفسرين على أن دخوهم فى الكين كان فى أول النهار واستيقاظهم. 
كان آآخر اهار . 

( قالوا دبع أعر 0 أى وقال اخرون أ أغر قينا ب م أى أت 
لا يعلبون مدة م » بل الله حو الذى يعامها » وهذا.من الأدب اليا بارع فى الرد على 
الأأواي هن بأحسن أماوت: و حمل تعبير 

وحين علموا أن الأعر مك س علمهم عداوا 2 الأم فى مره وهو احتياجهم, 
إلى الطعام والشراب قتالوا : 

( فابسشوا 4 بورق هذه إلى المدينة ) أى فابمثوا بدرامم هذه إلى الدينة 
وى طرسوس كا مم بذلك خر الدين الرازى . 
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| وفى قوم (هذم) إشارة إلى أن القائ لكان قد أحضرها ليناونها بعض أسمابه » 
بوإلى أن التأهب لأسباب العاش حمل الدرام وتكوها ان خرج من منزله » لا يناى 
التوكل ء! لى نكا حاء فى الحديث « اعقلها وتوكل > . 

( فلينظر أيها أرَى طعاما ب برزق منه ) أى فلييصر أى الأطعمة أجود 


م 


ذلأ 


1 ولد فلم يانم ل عقدار منه . 

( وليتاطف ولا بشعرن” 3 أحدا ) أى وليترفق فى دخول المدينة وفى شرائه 
يق إبأنه منباء ولا عبن كانم أحدا من أهلها . 

ثم ذ كرو وا تعليل الأمر والتعى السالفين بقولهم : 

(إنهم إن يظهروا عليك يرجوم و أو يعيدوك فى ملتهم ) أى إن الكفار إذا 
عاموا بمكاتك ولم تفعلوا ما يلون متك » ب يت عل يمانم » ا أن يقتاوك رميأ 
بالححارة » 0 ذلك هو التبع فى الأزمنة الغائرة فيمن يعان خلاف ما عليه الجاهير 
فى الأمور الدينية والسياسية التى لما شأن ف الدولة » وإما أن يعيدو نه 
أ ألتى ثم مسئمس سكون سا 

(وان تفلح إذاً أندا) أى وإن دخلم فى ملم هم ولو بالا كراه والفسر أن 
تفوزوا بخير لا فى دنيا ] اك ولافى الخرتك » إذربا استدرجم الشيطان إلى أن 
كستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين الجديد » وتستمرئوه فتستمروا عليه » فيكون 
قد كتب علي الشقاء عند ر 8 » وانخذلان الذى لا خذلان بعده . 

( وكذلك أعثرنا عليهم ليعاموا أن وعد الله حق وأن الساعة لااريب فيها) 
أى وكا بعثنام بعد طول رقدتهم كيم حين رقدوا ء ليتساءلوا ينهم فيزدادوا 
بصيرة بعظم سلطانه تعالى » ومعرفة بحسن وأاع الله عن أوليائه - أعثرنا علميم 
الفريق الآخر الذين كانوا فى شك من قدرة اله على إحياء الوتى » وفى مربة من 
بإنثاء أجسام خلقه كييئتهم نوم قبغهم بعد اليل » ليعاموا أن وعد الله حق » 
هوقنوا أن الساعة آأنية لاريب فيها » إذلا ححة أن أتكرها إلا الاستبعاد » 





الكهف ] تفسير المراغى عو 


8 له 
ولكن وقوع ذلك الأعر العظلي وعالهم به نما يخفف من غلوائهم » و يكبح ماح 
إتكارم يردم إلى رشدثم . 
ذاك أن حال هؤلاء الفتية فى تلك القية الطويلة » وقد حبست عن التصرف. 
تفوسهم » وعطلت مشاع, رجم وحواسهم » وحفظات من التحلل والته لتفتت أبدا انهم 3 
وبقيت على ما كانت عليه من الطراوة والشباب » 3 رتك عديد تلك المشاعن 
س إلى حالها » وأطلقت النفوس من عتالهسا » وأرسات إلى تديير أ بدائها » 
ا 2 والأعوا كن لثم الأعوان 8 و تك شيا عهدته فى مديلتها » 
1 تقذ 5250 الدى ال و طويل عن التصرف 2 شؤونها 5 وحال ألذين يقومون 
0 ن قبورمم بعد ما تمطلتك مشاعرهم وعحلست تفوسهم من واد واحد 2 الغرأية 04 
ولا , يشكر ذلك إلا جاهل أو معاند » ووقوع الأول تزيل الار: تياب فى إم- ن وقوح 
الثالى 2 ولاببق بعد ذلك حك 2 5 وعد ا حق» و ااه من ف القبور » 
فيرد علييم روا احهم » ويجاز يهم جزاء وفاقا على حسب أععماهم إن خيرا تفير » وإن. 
مر وهو الحم العدل اللطيف الخبير. 


0 إِذ يتنازعون 0 م أمرمم ( أى دك وكذلك أطامنا أعلمهم بيدروس وقومه حين. 
نازع بعصمهم بعخيا و فى أمر البعث 2 فن 0 أيه 2 وجاحد له وكا تل ليع الأرواح 
دون الأجساد ‏ ففرح اللاث و ع | ا الله على البعث ؛ وزال ها ينهم من 


اهلاف فىأمر القيامة » وحمدوا الله إذ رأوا مارأوا | ممايثيتها » ويزيل كل ريب فها . 

( ققالوا ابنوا عليهم بثيانا ربهع 1 مهم قال الذين غلبوا على أمرعم لتتيتذن 
عليهم مسحدا ( أى إنهم اتقسموا ١‏ شانهم 9 ريعين 4 فريق يقول ل علميع 
باب الكيف 0 حيث ثم ؛ وفريق يقول : نبنى علمهم مسحدا يصلى فيه الناس, 


وقد غاب هذا ألم ريف الفر؛ 5 ان فى ال الى 


ع 


وقوه رهم 0 مهم ) جملة ممترضة من 0 تعالى ردا لاخائضين فى أمرعم, 
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إما من أعثروا علييم 3 أو من كان ف عهذده صل الله عليه وس من أهل الكتان 
ايان سانيم وأعائب وأسواهم ومدة لبنهم. . 
وقد ذكر العاماء أن اتخاذ القبور مساحد منهى عنه أشد التهى حتى ذكر ان 


حجر فى كتابه الزواجر أنه من الكيائر» لما روى فى صميح الأخبار من النهى عن 


ذلك » روى أحمد وأو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن عباس أن النى صلى اللّه. 


عليه وسلٍ قال : « لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » 
وزاد مسم «ألا وإن م نكان بلك كو | يتخذون قبور أنبيائهم مساجده فإ نمام 
عن ذلك 6 . 

وروى الشيخان والنسأى عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسم قال: «لعنالله 
"تعالى اليبود والنصارى » انذذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وروى أحمد والشيخان والنسانى قوله صلى الله عليه وس : « إن أوائك إذاكان 
فيهم الرجل الصالح قات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ؛ أولقك 
-شرار اتخاق بوم القيامة » . 

وروف أجهد والطبراتى :2 إن من شرار الناس من دركيم الساعة وثم أجاء 3 
ومن يتخذ القبو, ار مساحك 35 

إلى نحو ذلك من الآثار الصحيحة » فليعتير المسامون اليوم بهذه الأخبار التى 
والتبرك مها ؛ والمّسح بأعنا. » وليعاموا أن هذه وثنية مقنغة » وعود إلى عبادة 
الأوثان والأصنام علىصور مختلفة » والعبرة بالجوهر واللب ؛ لابالمرض الظاهرء فذلك 
إشراك الله فر و بيته وعبادتة » وقد حار به الدبن أشد الخارية ؛ ونعى على شمر ين 
ما كانوا يفعلون . 

اللهم أهم المسامين رشدم 3 وثيتهم ف أمر ديهم 1 ولا تجملهم يحذون حدو من 
55 ا 2 ع 5 
قبلهم حذو القذة بالقذة » وأرجعهم إلى ميل ما كان يفعله المسامون فى الصدر الأول 


ِ 





5 سشُ 


الكهف 1 تفسير المراغى ومن 


.وما بعذه ؛» فرجاله م الاشوة 03 وقد صح أن مر بن الخطاب رضى لله عنة لا وحد 
قبر دانيال فى عهده بالعراق أعر أن يسوى بالأرض » وأن تدقن تلك الرقعة التى 


وحدوها عنذه وفها شىء من لاحم وغيرها من الأخبار. : 

ولا ذكر سبحانه القصة ونزاع التمخاصمين فيا ينهم شرع يقص عاينا مادار 
فى عهد النى صلى الله عليه وس هن الخلاف فى عدد أحاب الَكيف فقال : 

( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون خمسة سادسهم كليهم رجما بالغيب 6 
.وبقولون سبعة وثامنه مكلمهم ) أى سيقول بعض الخائضين من أهل الكتاب 
ذلك » فقد روى أن نصارى نحران تناظروا مع رسول الله صل اله عليه وس فى عدد 
.أهل التكيف » فقالت الملكانية ( أسماب املك ) : هم ثلاثة رابعهم كلبهم » وقالت 
'اليمقو بية : هم خمسة سادسهم كلهم » وقالت النسطور بة ؛ مم سبعة وثامنهمكلبهم » 


بوروى هذا عن ابن عباس » وهو الحق ددليل أنه تعالى حّ على القواين السابقين 


بأنهما رجم بالغيب » فأرشد ذلك إلى أن الحال فى الأخير خلافه » وأنهم إنما قالوه 
عن ثثبات عل وطماأ نبنة نفس . 

(قل ربى أعلم بعدتهم ) فى هذا إرشاد لنا إلى أن الأحسن فى مثل هذا القام 
برد العلل إلى الله تعالى » إذ لا احتياج إلى اللفوض فى مثل ذلك بلا علم » فإن أطلمتا 
ع0 أمر قلنا 4 4 و إلا توقفنا وم كوم بشىء 5 

) مأ يعلمهم إلا قليل) أى ما يعم عددم إلا قابل من الناس » روى قتادة عن 
ان عباس أنه قال : أنا من القليل الذى استثتى الله عز وجل » كانوا سبعة سوى 


الكلب ؛ وم.يرد فى الصجيح عن البى صلى الله عليه وسلم شىء فى ذلك . 


وفى هذا دلالة على أن الهم ليس هو معرفة المدد » بل الهم الاعتبار يذلك 
التممص » وبما يكون نافها لعقولنا وتطيير أخلاقنا ورقينا فى حياتينا الدنيوبة 


0 8 
.والاخروبة 08 
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وبمد أن ذكر سبحاله هذا القصص » نعى. رسولة صل الله عليه وسلم عن 
شيئين : للراء فى أمرهم» والاستفتاء فى شأنهم قال: 

( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ) أىءفلا تحادل فى شأن الفتية إلاجدلا سهلا 
لينا » وقص عليوم ماجاء فى الكتاب الكر 3 دون تكذيب م فى تعيين العدد » 
ولا تجميل لم فى الحديث » إذ لابترتب على ذلك كبير فائّدة » لأن المقصد من القصة 


هو العظة والاعتبار » ومعرفة أن البعث حاصل لامحالة وهذا لايتوقف على عدد معين. 


إلى أن ذلك ما محل عكارم الأخلاق التى بعث لإتهامبا . 
ونحو الآ قوله :م لاد 7 اَذ هل لَ الكتّآب بان عق أَمئْ 26 


) ولا سفنت فييم مخهم ندا ( أى ولانستفت التصارى + 8 5 تأنيم د فإنهم لاعلم 


لهم بذلك إلا ما شولونه من تلقاء أتفسهم رهما بالغيب دن غير استناد إل دليل, 


قاط ولا نص صريح » وقد جاءك ر بك بالق الذى لامرية فيه» فيو الاك القدم, 
عل ىكل ما تقدمه من التكتب والأقوال الساافة . 
وفى الآبة دزيل على منع السلمين من مراجعة أهل الكتاب فى شىء من العلم .. 


0 تنه ! قاع ذلك عَدَا(صم) إلا أن يناه أذ وَادٌ 5" 
رَبك ِدذَا لسِدتَ و3 0 حدق رَقٌ لارتة 1 مسد 4 


المعتى اجملى 
جاءت هاتان الآيتان إرشادا وتأديها من الله لرسوله صلى الله عليه وسيل » يعلنه 
بأنه إذا أراد أن مخبر عن شىء سيفعله فى مستأنف الأيام » أن يقرن قوله عشيئة 
علام الغيوب الذى بعل ها :كأن:وما سكون + 
وجاءت معترضة أثناء القصة لما تضمنته من تعليم عياده تفويض الامو ركاه 
إليه » و بيان أنه لاتحدث فى ملكه اإلامايقاء . 





0# 


الكيف ] ٠‏ تفسير المراغى 0-4 


روى أنبما تزلتا حين سالت رسع رسول الله صلى الله عليه وس عن الروح. 
وعن أحاب الكهف وعن ذى القرنين » فقال عليه الصلاة والسلام غدا أخبرم ظ 
ولسكن (1 يقل إن شاء الله ) فأبطأ عليه الوجى خهسة عشر نوما » فثق ذلك عليه 


وكذبته قرس 


اب ل 
الإيضاح 


( ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله ) أى ولا تقوان 
أها الرسول لشىء إنى سأفمل ذلك غدا إلا أن تقول : إن شاء الله » ذاك أنه رعا 
مات الرء قبل يجىء الغد » أو ربماعاقه عائق عن فمله » فإذا لم يقل إن شاء الله 
صا ركاذيا فى ذلك الوعد ونفر الناس منه . 

(واذكر ربك إذا نبيت ) أى واذكر مثيئة ربك إذا فرط منك نسيان ثم 
تذ كرت ذلك » وهذا أعر بالتدارك حين التذ كر ء سواء أطال الفصل أم قصر . 

( وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا ) أى وقل عسى أن يرقانى 
رلى لثىء أقرب إرشادا للناس » وأظهر ححة من نبأ أهل الكيف . 

وقد حقق الله له ذلك » قآناه من الآيات ماهو أعظم من ذلك » كقصص, 
ال نبياء مع أمهم على توالى العصور ومر الأيام . 

وخلاصة ذلك - اطمم من ر بك أن يهديك لأقرب مما أرشدك إليه خيرا 
ومنفعة فى ضمن ما أل إليك من الأوامر والنواهى » وقد استحاب الله دعاءه ؛ فهداه. 
فيا أنزل عليه إلى ماهو خير منئعة » وأجدى فائدة لأسامين فى دنياتم ودر هم »2 
انام من اعفير العمي ما جعلهم به خير أمة أخرجت لاناس . 

ثم بين سبحانه ماأجمل فى قوله : فضر بنا على آذّانهم فى التكهف ستين عددا ». 


وأ كده بالآبة بعدها فقال : 
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- 


م 5 8 ين 0 5 5 يي 9 
لبوا ف فى كفم تلعائة سنن َازْدَادُوا سما (5») قل أنه 


بها ليثواء له ع 0 بس السَّمَوّاتٍ والأرض, 8 به وأتممء ما 


2 - 


من دونو 1 لآ شرك فى كيو أحَدا (د) 


( وابئوا فى كهنهم ثلثائة سنين وازدادوا تسما ) أى ولبتوا فى الكيف حين 
ضر بنا على آذانهم ثُلنائة سنة على حساب أهل السكتاب الذين عاموا قومك السؤال 
عن شأنهم » وتسعا زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك . 

ولا شك أن فى هذا البيان معسحزة لرسوله النى الأعى الذى لم يقرأ ولم يكتب » 
17 يدرس الحساب ولا المندسة ولا الفاك » فن أبن له 0 مانّة سئة ممسية 
تزيد ثلاث سنين قرية » وكل ثلاث وثلاثين سنة ثعسية لزيد سنة شربة » وكل 
اسنة ثعسية لزيد ود عشر نوما على السنة القمرية 

لاشك أنه قد أعامه اللطيف الخبير بما أوحاه إليه » وهداه لأقرب من هذا 
رشدا » وهو الذى حمله يلفت الأنظار إلى عل ماعلى الأرض زينة لها كضوء 
الشمس واله 5 رعل وحييا وما 0 عن ذلك الضوء من مسبحة الى رض وزيلتها ؛ 
-خاولا اختلاف الفصول ال ن 6 رض زينة 3 ولا اختلاف للفصول إلا بثقاب 
أحوال الشيشن وطلوعيا من حيث لا عن » ها من حيوان ولا نيات إلا سن 


حياته ضوء الشمس الذى أرسله الله إلى الأرض »كا أرسل عمدا صلى اللّه عليه وسل 


لمبدينا إلى نور العلم ويقول لنا : إن النظر فيا على الأرض من زينة أقرب رشدا 
من قصص الأولين 01 وحكادات الغار بن 


فك فى العوالم الحيطة يم من خوارق » فإيام أن تذزوها ابتغاء ما يقع على 
أأيدى أنبياتم وأوا ليام . فإنى قد أرسلت الأنبياء ليرشدوك إلى ملك وما فى خلق 
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الكهف] تفير المراغى ل 





ع عَُ 1 ره ب هء مه 
منتجائب » وما الأنبياء والأولياء إلابعض خاق « تللق الموات والأرض أ كير 
م 5 ١‏ 4 سه ا 2 ار 
من حَلق الثاس وَلكن أ كثر النّاس لآ يَنْدونَ» . 


م أ كد أن الدة الضروبة على آذائهم مى هذه الدة ققال : 
( قل الله أعر مما لبثوا ) أى قل الله أعل متم بهم وقد أخير بمدة لبثهم فهو 


“اطق الذى لادوم 2 له شك : 


وفائية تحير بيانها الدلالة على أنهم تتازعوا فها أيضا كا تنازعوا فى العدد » 
وعلى أن هذا البيان من الغيب الذى أخبر الله به نبيه ليكون معحزة له » وجاء قوله 


لاقل الله أعر مما لبثوا ». تذييلا لسابقه ليكون محاكيا قوله فى حكاية عددم 


00 قل رلى أعم بعدمهم ا 
ثم أشار إلى اشتصاصه بعلم 7 لبثوا مييتا عمه فكال : 


( له غيب السموات والأرض ) أى وله ع ماغاب فيهما » وق من أحوال 


أهلهما لا يعرزب عنه عم ثىء منه » قساموا له عم ما لبيُت النتية فى الكيف » 
وإذا عل الكنى فبهما فهو بعلم غيره أدرى . 


ومن ذلا العلم الغائب على كثير من العقول حساب السنة الشمسية والقمربة» 


“ققد غيبه الله عن بعض الناس » و يطلع عليه إلا العارفين #ساب الأفلاك ومن 


“م يعجبون هر ن أم نيهم ويعامون أن وذا مبدأ زينة الأرض وزخرتها . 


(أبعر به وأمعم ) هذا أسلوب فى اللغة بدل على التعحب والبالغة فى الأمر 


الذى تتحدتثت بشأنه 2 أى ما أيصر الله تعالى بكل موحود 2 وأسمه بكل مسموع 2« 


“نهو لايق عليه شىء من ذلك » وهذا من عنم من شأنه أن يتعحب منة . 


وقد ورد مثل هذا ف الحديث : «ما أحليك عن عصاك » وأقر يك من دعاك 


..وأعطنك على من سألك » . 


( مالم من دونه من ولى ) أى ما خلقه دون ربهم الذى خاتهم - وى 


تدبير أمورم وتصرتهم إلى مأعم فيه مصر فون 5 





لل الجزء الخامس عشر [ سورة 


(ولا بشرك فى حكه أحدا ) أى إنه تعالى هو الذى له اليلق والأمر لامعب: 


لك ولس له وزير ولا نصير ولا شريك 04 تعالل ل وتقدست أسماؤه 5 


5 1 م 7 !أ َعم نْ كِتآب رَبك :. يدل لكامان نع ول 


الي 


نيحد من نْ دونه د )0م وَصِيرٌ ْمَك مع ادن عون دهم 


لاع مهب سار ا 01 
بادا ا يدون وَحَهَةٌ 53 ولا الف يناك ع رابيد زيلة الحيأة 


عه له 


عملا مَبَةُ عن كر فاخ 07 


2 


عط 


لديا ده مح أغ 


و مي م 
فرعا () قل الكأوتية 0 3 0 


سكف » إنا مد لاطا مين كرا حاط مم + 00 ِ 5 موا 


009 


7 أنوأ عوك لهل ا وى الوق بأ 3 57 2 سأوت 1 ناور 0 (55) 


20101ا لاسرال لعي لد ماش اروم 
5 506 كم 

0 0 ا 0 موس عر بها ل 

أولئنك لج جَنّات 0 خرى من محتبم الاناذ تلان فها من 


أسأود ون : ذهب وَعَليَه 


ا ال “راك 2 0 اب وَحَسلتْ عرتقكا (حس) . 
لا مبدل : أى لامثيرء لكلاته أأى لأحكامبا فلا استطيع بل سخ أحكام 
ماجاء فى كتابه » ملتحدا : أى ملأ تعدل إليه إذا ألمت بك مامة » واصير نفسك : 


أى احسها وثنتباء بالغداة والعشى: أى قىطرق النبار» وخصهما بالذكر لأنهما محل . 


الغفلة وفمهما يشتغل الناس بأموز دنيام : وحهه : أى رضاه وطاعته ؛ لآن من رضى . 


6 5 





الكهيف ا تفسير الراغى ل 


عن شخص يقبل عليه » ومن غضب عليه يعرض عنه » ولا تعد عيناك عنيم : أى 
الااتصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا ؛ وللراد لاتمتقرم وتصرف النظر عنهم 
أرثاثة منظرم | المخيرم » تربك زينة الحياة الدنيا: أى تطاب عالسة من يكن مثلهم 
من الأغنياء وأصعاب الثراء » أغفلنا قليه : أىجماناه غافلاء نرطا: أىتفر يطا وتضبيها 
لمايحب عليه أن يتبعه من أمر الدين . وأعتدنا: أى أعددنا وهيأنا» والسرادق : 
لفنظ فارمى معرتب يراد به القسطاط ( امخيمة ) شبه به ما حيط بهم من لحب النار 
الشثير محا فسائر اليات 03 الهل: دردى” الزيت أوما أذيب من المعادن كالرصاص 
والتحاس 2 شوق الوجوه : أى ينضحيا إذا قدم لشرت لسلة حره »2 وعرتفقا : أى 
06 ؛ يقال بات فلان عرتفةا أى متكثا على ١رفق‏ بده » وجنات عدن : أى 
جنات إقامة واستقرار ؛ يقالعدن بالمكان إذا أقام فيه واستقر ومنه الممدن لاستقرار 
! الذواهر رفيه 0 والأساور : واحددها 7 وارء» وأ' سخدس: : رقيق الديباج واحذه جه وهو 
فارسى معرب » والاستيرق : ما غاظأ مته وهو روهى معرب » والأرائك واحدها 


أريكة- سر د عليه ححلة (أد ناموسية) 3 


بعد أن ذكر سبيحانه قصص أهل الكهف ودل اشتيال القرآن عليه على أنه 
وحى من علام الغيوب اءره حل ّّ نه بالمواظبة على درسه وتلاوته » وألا يكترث 


بقول التائلين له ات بقرآن غير هذا أو بدله . 
الا يضاح 


0 واتل م أوجى إليك من كناب ربك لاميدل لكفاته وان ند من دونه 
ماتحدا ) أى واتل الكتاب الذى أوجى إليك » والزم العمل به ء واتبع ما فيه 


ع 7 ١‏ 03 3 2 73 
من أعر ونعى » وإن أحدا لايستطيم أن يغبر مافيه من وعيد لأحل معاصيه » ومن 
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وعد لأعل طاعته » فإن أنت : تلبعه و تَأتم" 4 » فتالك وعيد الله الذى أوعد 3 
اغالفين حدوده ‏ فان تحجد موثلا من دونه » ولا .لحأ تلحأ إليه » إذ قدرة الله 


51010ظ ؛ لا يقد رأحد غلى الهرب من أ / رأراده به . 


( واصير نفسك مع الذبن يدعون ربهم بالنداة والعثى يريدون وجيه ) أى. 


احبس نفسك وثيتها مع فقراء الصحابة كهار بن ياسر وصويب و بلال وابن مسعود 


وأضرابهم من بدعون ر بهم بالقداة والعشى بالتسبييح وصاط الأعمال اجتغاء مرضاة: 


اله 2 لابريدون عرضا من أعراض الدنيا ولا 2 ٠.‏ ن لذانها ونعيمها 7 

روى « أن عيينة بن حصن النزارى أتى البى صلى الله عليه وس قبل أن سم 
وعنده جماعة من فقراء أصعابه فههم سأمان الفارسى وعليه مإ قذ عرق ضبا »> 
وبيذه خوص بِشْقه م ينسحه » فقال له : أما يؤذيك رج هؤلاء ون سادات مغر 
وأشرافها » فإن أسامنا أسم الناس © وما عنعنا من اتباعك إلاهؤلاء » فنحهم حتى 
نتبعك » أو اجعل لهم ملسا ولنا يجلساء قنزلت الآبة» . 

وعن ألى سعيل وأبى هربرة الا :2 جاء رطول ا صلى الله عليه وسلم ورجل 
9 / سورة الجر أو سورة اكيت فسكت 43 فقال رسول ا صلى اه عليه وسلم 3 


هذا الحلس الذئ أمرت أن أصبر تقسى معهم 4 . 


ونحو الأية قوله : « وَلاتطرد دين و 8 ؛ اعد 8 وَالْعَنَى” 


26 

يربك ود وحهة ») . 
ومقال مؤلاء شنية عقالة قوم توح : 2 من َك واكك ارد و 64 . 
م أَغزة سبحانه عراقبة أحوالهم ققال : 


0 ولا تعك عيناك ععهيم تريد زينة الحياة الدنيا ( أى لاتصرف بصرك ونفسك» 


3 عم رغبة ى خالسة الاغنياء لعلهم يؤمنون . 


خلاصة ذلك د النحى عن احتقارمم وصرف النظر عنهم إلى غيرم لسو 
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حالهم وقببح بزتهم » روى أن رسول الله صلى الله عليه وس قآل لما نزلت الآية ‏ 
الجد 5 الذى حمل فى أمتى من مر أن فيو نفسى معه . 

شم أ كد هذا النعى بتوله : 

( ولاتطم من أعفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) أى ولاتطع, 
فى تنحية الفقراء عن لسك من جعلنا قابه غافلا عن ذكر الله » لسوء استعداده » 
واتباع شهواته و إسرافه فى ذلك غابة الإسراف » وتدسيته نفسه » حتى ران الكفر 
والفسوق والعصيان على قابه » وتمادى فى اجتراح الأثام والأوزار. 

وفى ذلك تنبيه إلى أن الباعث هم على استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب. 
الله والعمل على ما يقرب منه » وشغلهم بالأمو رالحسية حتى خنى عليهم أن الشرف. 
يحلية النفس لاز ينة الجسد وزخرف اياة من اللباس والطعام والشرف . 

وبعد أن نهى رسوله صل الله عليه وس أن يلتفت إلى قول أولئك الأغنياء. 
الذي قالوا إن طردت أولئك الفقراء آمُنا بلك أمره أن يقول لم ولغيرمم على طرريق 
الهديد والوعيد : هذا هوالحق من ربك فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر ». 
وقد أغار إلى ذلك بقوله : 

( وقل المق من ربك : فن شاء فليؤن ومن شاء فليكفر ) أى قل أيها الرسول. 
لأوائك الذين أغفلنا قلوسهم عن الذكر » واتبعوا أهواءم : هذا الذى أوحى إلى 
هو الحق من عند ر 38 » وهو الذى يحب علي اتباعه والعمل به » فن غاء أن. 
يمن به ويدخل فى مار الؤمنين» ولا يتعلل يا لا يصاءح أن يكون معذرة له 
فليفمل؛ ومن شاء أن يكفر به و ينبذه وراء ظوره تأمره إلىالله » ولست بطارد لأجل. 
أهوات؟ م نكان للحق متبعا» و بالله وبما أنزل على" مؤمنا . 

وخلاصة ذلك - إنى فى غنى عن متابستكم وإتى لا أبالى 3 ولا بإعانم ؛ 
و ذلك إليم و بيد الله التوفيق والخذلان والمو: د الضلال » وهو لاينتفع بإمان. 
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0 8 01 0 0 
المؤمنين » ولايضره كفر الكافر ينك قال : « إن أب خسم أخس' لأشيكم 


ا 
وَإن” أسام لها » 


ولما هدد السامعين بأن #تاروا لأنفسم م ما جدونه غدا عند الله اتبعه سك 


:الوعيد على السكثر والمعاصى » والوعد على الأعمال الصالمة » فبدأ : 
(إنا أعمدنا للظالمين 'نا را أحاط بهم 5 ادقها ) أى إناقد ا أعددنا ل ن قل نفسه 


.وائف من قبول الحق 2 ولم يؤمن با جاء به الرسول ‏ نارا حيط بوم مها المستعر 


م نكل جان ب كا نحيط السرادق عن حل فيه » فلا تخلص منه ولا ملأ إلى غيره 

(وإن يستغيثوا يغانوا ماء كا لهل يشوى الوحوه ( أى وإن ستغث هؤلاء 
الظللون يوم القيامة وهم فى النأر » فيطلبوا الماء لشدة مام فيه من العطش رجي 39 
.قالفىسورة الأعراف حكاية عنهم: « أفيضُوا عَليْنا م مَلَاء أ ؛ ا ررفك الّد» 
ؤت لهم ما غليظ كدردى” اأزيت » وإذا قرب إلم بم للشرب سعطث حاود 
وجوههم ونضبحت من شدة جره . 

روى أحمد والترمذى والببيق و الجامء ن أنى سعيد الخدرى أن التتى صل الله 
.عليه وس قال 00 امهل : شكر ااإزيت 2 فإذا قرب إليه سقطت فروة وحدهه) » وعن 
:ابن عباس قال أسود كمكر الزيت . 

( بئس الشراب وساءت عرتفتا ) أى ما أقبح هذا الشراب الذى هوكاليل » 
نبو لابطنى' غلة » ولا يسكن حرارة الفؤاد » بل يزيد فيها إلى أقصى غابة : وما أسوأ 
.هذه أاثار منزلا ومقيلا وموضعا للارتفاق 5 قال فى الأنة الأخرى : « 6 سسَاوتَ؟ 
مستا ومقَاماً » . 

ثم ثنى ذو السعداء فقال : 

( إن الذين آمُنوا وعملوا الصالمات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) أى إن 
الذين آمنوا بالحق الذى بوحى إليك » وعملوا ما أمرمم به ريهم » فالله لايضيم أجرمم 
.على ما أحسنوا من الأعمال »ولا يظلمهم على ذلك نفيرا ولا قطميرا . 
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3 بين ما أعد هم من التعم بقوله: 

(1) ( أولقك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار ) أى إنه لم جنات 
يقيمون فهها ترى من نحت غرتها الأنبار . 

(0) ( محلون فيها من أساور من ذهب ) أى يلبسون فيبا ون من ذهب 
تكون حلية لهم » وعن أبى هر برة أن النبى صلىالله عليه وس قال : «تبلغ الحلية من 
المؤْمن حيث يبا لغ الوضوء «ى «أخرخه البيخارى ومس وغيرها » وظاهرا الآنة أ: نهاجميعها 
.من ذهب »2 0 آن أخرى من فضَة ة وفى أخرى من ذهب ولؤلو فيعلم من هذا 
أنهم يحلون بالأساور الثلائة » فيكون فى يد الواحد منهم سوار من ذهب وآخر من 
فضة وأنتر من اؤلؤ . 

(؟) ( ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ) أئ و يلبسون رقيق المرير 
وغليظه ما نسج من سلوك الذهب » وهذا لباس المترفين فى الدنيا » ومنتهى ما يكون 
ل 0 

واختير اللون الأخضر » لانه أرفق بالأبصار » ومن ثم جعله الله لون النبات 
,والأشجار» وحمل لون السماء الزرقة » لأنه ناقم لضان اطيواق أيقنا + وثالرا:+ 
ثلاثة مذهبة للحزن : الماء واتخضمرة والوجه الحسن 

(4) (متكتين فيها على الأرالك) أى يتكئون فيها على سرر مزدائة بالستور » 
.وهذا دليل على منتعى الرااحة والنعير 3 يكون ذلك ف الدنيا . 

(نعم الثواب وحسلت م 0 أى نعمت الحنة لهم جزاء وفاقا على جي لأعمالهم 
.وحسات ملزلا ومقيلا . 


سَِ 


ونحو الآية قوله : م أوأئكَ ا ل 2 5 صَيَرُوا و فها حية 


0 


وَسَلاماً ٠.‏ حَالدننَ 0 م 7 ان 8*3 


سم 


وَاضْرِبْ 2 36 وَجُلَيْنِ 5 لأحدها م بن" أغناب 


وحَفَقَاهها بتثل وبتعلنا ًا ها («-) كلما اليد نآنت أ 5ه 


للف 
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و1" نط مه سَيْا » وَمَكِدنَا خلا كنا تبر (مم 00 لك عر فقَالَ 
2 ء 578 


لمتادِيه وَمْوَ يمومه أنَاأ كلد نك مَالاً وَأمَنْ ثرا (2») وَمَخَلَ 


عع 6 


َه وهو ظاا” لتقسو ا أن بيد ل د 


أَعَدَا (د) ولؤلاً إن مَعَلتَ جَسَكَ قلت ماشاء هه لقره إلا 0 : 


بن رن أن َم مك ملآ و و زوع في دَق أن ين حير من 


َك د عل 20 من > الكماء” ا صَنِيَدًا 0 3 08 


أ ينبم مَاهاً غؤرا فان. امنتطيع له طلما (41) واسيظ شر 


38 مر تان 00 25 8 ا 
فأعايم” شل كَنيْه عل مَا ْو فيا وى خَاوعة عل عردوقها ؛ 


١ 


شرم المغردات 


. الجنة : اليستان » ميت بذلك لإجتفان أرضهها واستتارها بظل الشجر » وكل. 


مادة ح< ن ن ( تفيد اتكفاء والاستتار كالجنين والجن وامجنون لاستتار عله وحن 
اللئل :أ أغلر إلى حو ذلك" 7 أعنات 00-7 أ ىك ف منوعة 04 وحففناها بنخل :أ 
0 


ر 


اجعلنا البخل محيطا ببما مطبقا نحفافيهما : أئ جائيهما » يقال حفه القوم : أى. 


لا دن خَيرَا منها مُنْقَلبَ (م). 
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3 
0-5 


طافوا له؛ ومنه قوله : «حَافَينَ سّ لعرش» وحففته بهم ! إذا جعلتهم حافين. 


0 
و 
03 ََ« 


ل ال 
تأىق 0 تنقص » والغهر لغة ف المبر : وهو خخرى 


ا 


حوله » أ كليا : أ تمرهاء وم تر 
ألماء العذب » كر :أى أنواع من الال يقال : 0 لان ماله وأثمره : إذا عاه. قال الحرث. 
ابن كلرة : 
ولقد رأيت معاشرا قد أكٌروا ”مالا وولنا 

والصاحب : الصاحب لك » محاوره : أى إاذله وبراجعه الكلام بالوعظ: 
والدعاء إلى الإإعان بالل والبعث » والراد من النفراتخدم والحشر , والأعو ان » أن تنيد: 
أى تفنى وتبلك ؛ قائمة : : أ ىكائنة متحققة ؛ ومنقليا : أى . 5 وعاقية » سوكاك : 
أى عدلك وكلاك إنسانا » لكنا هوالله » أصل التركيب لكن أنا هو ألدرى 
(دخلدقل وحذف) لولا: حرف يفيدالحث على الشىء والتو بيخ على تركه » ماشاءالله 
أى ماشاء الله كائن » حسبانا من السهاء: أى مطراعظيا يقلم زرعها وأشحارهاوالصعيد: 
وجه الأرض » وزلقا : أىتصير حيث انزاقعا 0 لرجل؛ والراد أنباتصير ترايا أماس 
لاتثيت فيه قدم » والغور : الذارق الأرض ١‏ ؛ الخائص فنها » طلبا : أى علا وحركة 
لرده ؛ وأحيط يمره : أى أهلكت أمواله » يقال أحاط به [امدو : إذا استولى عليه 


وغلبه ثم استعمل فى كل إهلاك » و يقاب كفيه » هذا أسلوب.فى الغة ينيد الندامة 


والحسرة » فإن من تعظم حسرته يصفق بإحدى يديه على الأخرى متأسا متليفا » 

خاوية : أى ساقطة » يقال وت الدار: دمت وخوات وخويت يا وخو يه 

خلت من أهلياء والعروش : واحدها عرش وهى الأعمدة التى : وضع علا الك زوم 4 
|بأى ممتنعا بقوة عره ن انتقام اله ؛ عقبا : : أى عاقية . 


المعتى امل 


بعد أن أمر الله بيه بصبر نفسه مم تقراء لأؤمنين » وعدم طاعة أولئك الأغنياء 
من الشركين الذين طلبوا منه صل الله عليه وسلم طرد هؤلاء الصعاليك, وأن 
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يعين لهم ماسا وللسادة ملسا آخر حتى لايؤذوم بعداظرم األبشعة 2 وروائحهم 
الستةقذرة » وحتى لايقال إن السادة ومواليهم شعو 6 فيل واحد و يتحدثون 


ايام ديك اليد للند » وف ذلك١ا‏ متبان كبر يائهم وخفض من عزهم قى 


على ذلك عثل يستبين منه أن امال لاينبغى أن يكون موضع نفارء لأنه ظل زائل» 


وأنه كثيرا ما يصير الفقير غنيا والفنى هقيرا » وإنما الذى يحب أن يكون أساس 


االتفاخر » وعمدة التفاضل » هو طاعة الله وعبادته » والعمل على ما برضيه فىدار 


'السكرامة حيث لاينقم مال ولا ينون إلا من أت الله باب 0 : 


( واضرب لهم مثلا رجلين جمانا لأحدها جنتين من أعتاب وحقفناها بنخل 
وجلنا بنهما زرعا ) أى واضرب أيها الرسول لمؤلاء الشركين باللّه الذين سألوك أن 
تطرد الذبن يدعون رمهم بالغداة والمثى - مثلا هو مثل رجاين. جمانا لأحدها 
.بستانين م نكروم ااعنب ء وأحطناهما بتخل » وجعلنا وسط هذين البستانين زرعا . 

وخلاصة ذلك - إن أرضه معت الآوت والفواكه ؛ وهى متواصلة متشابكة» 
فلها منار ورواء حسن ووضع أنيق خاب الاب ماله ومرحته إذا امتلاً منه البصر . 

زوق أن أخو نن مق بى إسرائيل ورثا من ع أبيهما مانية "لاف ذينار فتشاطرا اها 
فاشترى الكافر بنصيبه ضياءا وعقارا » وأنفق لأؤمن ما ورئه فى وجوه اكير وطاعة 
الله » وآل أمرهما إلى ما قصه الله عاينا فى كتابه . 

وسواء أصحت الروابة أم لم تصح » فإن رب ااثل لايتوقف على صمتها . 

وقد ضرب الله اثثل ليبين حال الفريقين الؤمئين والكافر بن » من قبل أن 
ا بيه نع قد عصوا ربهم » وأن الؤمنين مع مكابلتهم للشدائد 
: واليأساء قد أطاعو 

( كليا الجنتين آنت | أسكلها ول تظلم منه شيعا ) 4 الجنتين أخرجت ثمرها 
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وم تنقص منه شيئا فى سائر الأعوام على خلاف ما يعهد فى السكروم والأشجار من 
أنها تكثر غلتها أعواما وتقل أعواما أخرى . 1 

( وخرنا خلالهما نبرا ) أى وشققنا وسط اللتنين نبرا كيرا تتفرع منه عدة 
بجداول » ليدوم سقيهما» ويزيد بهاوها وتكثر غلتهما . 

٠‏ (وكان له ثمر) أى وكان تصاحب النتين أموال أخرى غيرها من ذهب 

وفضة كرها ما ادخره من غلات النتين ومن #ارات أخرى . 

وخلاصة ذلك - إنه سبحانه أنم عليه بخيرات الدنيا صامتها وناطتهاء ثاغيبا 
وراغيها » وكان له مزارع تعنم اا أعوانة وكرمه ولا تسم عام عو دن 
مسرات الدنيا ومباهها » ولذاتها ونعيمها . 

و بعد أن ثم له الأمر وقمد على سنام العز والسكبرياء » داخله الزهو والميلاء . 

( ققال لعباحبه وهو يحاوره أنا أ كثر منك مالا وأع: نفرا ) أى فقال لصاحبه 
المؤمن حين حاوره وراجمه الحديث » مذ كرا له بالامان به والبعث والقيامة + 
أنا أ كثر منك مالا كا ترى من جناتى وزروعى امختلفة » وأعر عشيرة ورهطأ تقوم 
بالذب" عنى ودفع خصومتى » وتنفر معى عند الحاجة إلى ذلك . 

ثم زاد خرا على صاحبه الس وأراه عيانا ما تتم به من المناظر اليبيجة فى تك 
الجنان التى لاتفنى » وذلك ما أخبر عنه سيحانه بقوله : 

( ودخل جنته وهو ظام لنفسه ؛ قال ما أظن .أن تبيد هذه أبداء وما أظن 
الساعة قأمّة ) أى ودخل هذا الذى حملنا له جنتين من أعناب وأشحار وتخيل » 
ومعه صاحبه ء هاتين المنتين وطاف به فمهما مفاخرا وقال حين عابن ما فمبما من 
أشجار وتمار وزروع وأنبار مطردة : ما أظن أن تقنى هذه الجنة أبدا ولا رب - 
كا قال وهر شاك فى للعاد إلى الله والبسث والنشور : ما أظن أن يوم القيامة آت 


نةولون » وقد كان ىكل ذلك ظاما لنفسه » إذ وضع الثىء فى غير موضعه » 
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فقدكان أليق به أن يكون شاكرا لتك النعم ؛ متواضعا لزنه » لا أن يكون كافرا 
نه » متكرا لما جاء به الوحى وأقرته جميم الشرائم . 
. وخلاصة ذلك - إنه للقه اللسار من ونجهين . 

. نه أن تلاك الجنة لا نباك ولا تبيد مدى الحياة‎ )١( 

() ظنه أن بوم القيامة لن يكون . 

3 تمنى أمنية أخر ىكان فى شلك منها فقال : 

) ولئن رددت إلى ربى ادن خيرا منها منقليا ) أى ولد كان معاد ورجعة 
إلى الله ليكوان لى هناك أحسن من هذا المظ عند ربى » والذى جره على هذا 
الطمع وعلى تلك الهين الفاجرة ‏ اعتقاده أن الله إما حباه بما حباه به فىالدنيا لما له 
عن كرامة لديه » ولما فيه من مزايا استحق بها أن ينال ما نال . 

وتوالآبة قوله تعالى حكاية عن الكافرهوَلَين رجت إِلَرَقٌ إن لىعئدة 

اشن .2 1 1 

ونخلاصة ذلك - إنه م يسطى الجنة فى الدنيا إلا ليعطينى فى الآخرة أفضل 
حنها » قال ذلك طمما وتمنيا على الله وادعاء للكرامة عنده . 

3 ذكر سبحانه جواب المؤمن له فقال : 

( قال له صاحبه وهو يحاوره : أ كفرت بالذى خلتتك من تراب ثم من نطفة 
٠‏ تم سواك رجلا ؟) أى قال له صاحبه المؤمن واعظا وزاجرا عما هو فيه من السكفر : 
أ كفرت بالذى خلقك من التراب ؟ إذ غذاء والديك من النبات والميوان » وغذاء 
الثبات من التراب والماء » وغذاء الحيوان من النبات » م يصير هذا الغذاء 
دما يتحول بعضه إلى نطفة يكون منها خلقك بشرا سويا على أتم حال وأحكنه على 
احسب ما تقئضيه المسكلة ‏ فهذا الذى خلقك على هذه المال فادر على أن مخلقك 
عرة أخر: ىق - 

والخلاصة كيف محدون ر 3 ودلالة خاقم على وحوده ظاهرة حلية 





يجا 


الكهف] تفسير المراغى 3-5 


بيعامها كل أحد من تفسه » فا من أحد إلا يعم أنهمكان معدوما ثم وجد © ولس 
وجوده من نفسه ولا مستنذا إلى شىء من الخلوقات » لأنها مثله » وقد أشار إلى 
ذلك بقوله : 

( لكنا هو الله ربى ) أى لكن أنا لا أقول عتالتك ؛ بل أعترف بالوحدانية 
والرنوبية وأقول هوالله ربى . 

ولا أشرك بربى أحدا ) فيو العبود وحدم لا شريك له . 

وى هذا تعزيض بأن صاحبه لما عر الله عن البعث ققد جمله مساويا لذاقه 
قى هذا المحز » و إذا أثبت المساواة ققد أثت الشريك ثم زاد فى عظة صاحبه 
فال له : 

( ولولا إذ دخلت جنتك قات: ما شاء الله لاقوة إلا الله ) أى هلا إذ أعنبتك 
جنتك حين دخلتها ونظرت إليها ‏ حمدت الله على ماأيم به عليك وأعطاك من الال 
والولد ما لم بعط غيرك » وقلت : الأمر ما شاء الله » والكائن ما قدره الله » ليكون 
ذلك منك اعترافا بالمحز » وبأن كل خير مشيئة الله وفضله » وهلا قلت : لاقوة 
إلا الله » إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فهو ععونة الله وتأييده . 

و بعد أن نصح الكافر بالإيهان وأبان له عظم قدرة الله وكبير سلطانه ‏ أجابه 
عن اقتخاره بالمال والنفس ورد على قوله : أنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا فقال: 

( إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا » فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك 
ويرسل عليها حسيانا من السهاء قتصبح صعيدا زلقا . أو يصبح ماؤها غورا فلن 
تستطيع له طلبا ) أى إن ترتى أيها الرجل أفتر منك فإنى أرجو الله أن يقلب الآنة 
ويجعل مابى بك و يرزقنى الغنى و يرزقتى لارعاتى جنة خيرا من جنتك » وإسايك 
بكفرك نعمته ورب حنتك بأن يرسل عليها مطرا من السماء يقلع زروعها 
وأشجارها » أويحمل ماءها يفور فى الأرض » فلن تطيق أن" تدركه بعد.غوره 
يطلبك إيأه . 





١‏ الجزء الخامس عفس [ سورة 





وخلاصة ذلك -- إن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافر إما بآفة سماورة 
أو بآفة أرضية وى غور مائها 4 وكاناها تتأف الشحر والزرع والكرم 5 
ثم أخير سبحانه بأنه قد حقق ما قدره هذا الؤمن تقال : 


( وأحيظ بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاو بة على عروشها: 


ويقول با ليتتى ل أشرك بربى أحدا) أى وأحاطت الجواتح بار جنته التى كان. 


يقول فيها : ما أظن أن تبيد هذه أبدا ‏ قأصبح يقلب كفيه ندما وأسفا على ضياع 


نفقته التى أنفقها فى عارتها حين رآها ساقطة على عروشها » ويتنى أن لم يكن قد. 


أشرك يرنه أحدا : 

واتفلاصة - إنه لما أنفق عمره فى #صيل الدنيا وأعرض عن الدبن © ثم 
ضاءت منه الدنيا حرم الدين والدنيا معا » ومن ثم عظمت حسرته وقال. : ليتتى لم 
أشرك يربى أحدا 1 1 ش 

)و1 تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا ) أى ول تتكن له 
عشيرة من افتخر بهم واشتعز بنصرونه ويقذرون على دف الجوا 3 عنه أو رد للهلك. 
له » من دون الله » فإن الله هو الذى يقدر وحده على نممره » وما كان منتصرا 
بقوته عن انتقام ال منه بإهلاك حلته . 

وخلاصته - إنه لايقدر على نضشره إلا الله ولا بنصره غيره من عشيرة وولد 
وخدم و ح وأعوا ان »كا لا بقدر أن يلتصر لتقبيه . 

ثم أ كد الجلة السالفة وقرر الراد منها بقوله : 

( هنالك الولاءة لله الحق ) أى فى مثل هذه الشدائد والحن - النرة لله 
ونحده لابقدر علمها غيره . : 

( هوخيرثوابا وخيرعقها ) أى هو شير جزاء وخير عاقبة لأوليائه » فينتقم 
لهم مهم » ويفوض أعرم إليهم . 1 

وبعد أن ضرب الثل لدنيا هؤلاء الكافرين التى أبطرتهم وكانت سبب. 








الكهف 1 تفسير المراغى ذل 


شقائهم وعم يظنون أنهم يحسنون صنما - ضرب مثلا لدار الدنيا عامة فى سرعة 
فنامها وعدم دوام تعيمهأ فال 5 


اضرب ل صرة لاه الذنيا كا أترلنامون السياء تلط به 
ات ايض ْم ٍٍّ 00 0 الو 0 كان أل 1 1 


مويو 


در 0 كال 17 35 ة اللياة الدنيا وَالباقِيآت الصّاطَاتُ حَيد 


عَنْدَ رَبك لوا اق مي أَمَاةَ (45) . 


شرح الأفردات 


الثلالصفة » وهشها : أى بابسا متفتتا » تذروم» أى تنثره وتفرقه» ومقتدرا: أى. 
كامل القدرة ؛ والياقيات الصالحات:فى الأعمال الصاح ة كلها » وثوابا : أى حزاء . 


المعنى اليل 


أ رج 1 بن منصور وأجهد وابن جر بر وابن مردويه وجاك وصمحه عن 
أبى سعيد اتلدرى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « استكثروا من الباقيات. 
الصالحات ؛ قيل وما هى با رسول الله ؟ قال : الشكبير والتهليل والتسبيح والتحميد 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل 2 سبحان الله » والجد لله ؛ ولا إله إلا الله والله أ كبرء ولا سدول ولا قوة. 
إلا بللّه هن الباقيات الصالحات » وهن يحططن اللطايا كا تحط الشجرة ورقهاء وهن. 
من 07 ألطحنة ) . 
در ج النسالى والطبرانى والبميق عن أنى هربرة مرفوعا « ذوا ندع 


قبل يا رسول الله من أى عدو قد حضرء قال بل جنك من النار قول سبحان الله 
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والجدشّء ولا إله إلا اله واللّه أ كبر » فإنهن يأتين بوم القيامة مقدمات معقبات 
وعنبات » وهن الباقيات الصالحات » . 
الايضاح 
( واشرب لهم مثل الحيأة | الدنيا كاء أنزلناه من البماء فاختلط به نبات الأرض 
«تأصبح هشها تذروه الرياح ) شبهت الدنيا فى نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال حال 

نبات اخضم” والتف وأزهر » ثم صار هشيا متفتتا تنثره الرياح ذات الهين وذات 
الثهال » ومن ثم لا يعن" أهلها بن | ولا يفخرن ذو الأموال الكثيرة بأمواله: 2 
.ولا يستكيرن بها على غيره » فإنما عى ظل زائل » وفى الحديث : « اليا كموق 
:قام ثم اققض 6 . 

( وكان الله علىكل شىء مقتدرا ) أى وكان الله ذو التكال والجلال قادرا 
على كل شىء إنشاء وإفناء وإعادة » فهو بوجد الأشياء ثم ينها ثم يفنيها » وما حال 
الدنيا إلا هذه الحال » فعى تظهر أولا ناضرة زاهرة ثم تتزايد قليلا قليلاء ثم تأخذ 
فى الامحطاط إلى أن تصير إلى الحلاك والفناء» فلا ينبغى للماقل أن ينتج ما يحوزه 
منها أو يفخر به أو يصعر خده استكبارا 

3 بين سبحانه ما كانوا يفتخرون به من محسنات الدنيا إثر بيان حالها بما مر 
من الثل فقال : 

( الال والبئون زينة الحياة الدنيا ) أى إن الأموال والبئين التى يفخر بها 
عيينة والأقرع وأضرابهم هى من زيئة هذه الحياة » وليسا من زاد الآخرة » وقد 
.عامت أن الدنيا سر يعة الفناء » فلا ينبقى التفاخر بها . ش 

وقدم امال على البنين مع كونيم أعزمنه إدى جميع الناس - من َيل أن 
«الزيئة بهأتم » ولأنه عد الآباء والأبناء فى كل حين » ولأنه مناط يقاء النفس 
.والأولاد وهذا ببق النوع الإنسالى» ولأن الماحة إليه ا من الحاحة إلعهم 2 ولأنه 


ازينئة بدوتهم ؛ دون العكس 5 فإن من له بنون ولا مال له فهوى بوؤس وشماء 5 


ل 





الكهف] تفسير الراغئى هه 


روى عن على كرم اله وجهه : المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالطرحرث" 
الآخرة » وقد جممهما الله لأقوام 

م بين ما ينبثى التفاخر نه فقال . ش 

( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) أى وأعمال الخير التى 
“نبق ُرتها للانسان وى أفعال الطاعا تكالصلاة والصدقات واللجهاد فى سبيل الله 
وساف البالسيى وذوق لمات توتو كم بن الال والقة عوافه ري 
أأملا» إذ يتال:مها صاحها فى الآخرة ما كان يؤمله فى الدنيا . 


1 الجبال 2 بارزة وَحَدْ اهم كل: شور 
ممم أَحَدَا (0) عر موا على رَبك مسقنا قد و ناما حَلفنَاك" وَل 
ته بل كام* أن ا للم ميا ما ) وَوْضِمَ | الكتابة 
فَترَى الْجِْمِينَ مُتفقين يا فيه وََمُوُونَ نبا وَيْلتَنَامَاهَدَاالْكِتَاب 
ل شادره صَغْيرَةَ وَل 0 إل أَحْصَامًَا وَيَحَدُوا ما تملوا احَاضرًا 
ولا باه رَبك أَحَدا (45) 


شرح المفردات 
بارزة: أى ظاهرة » إذ ليبق على وجهها شىء من العائر ولامن الجبال والأشجار» 
وحشرنامم : أى سقناهم إلى الوقف من كل أوب »فم نغادر :أى م نترك يقال غادره 
وأقدره إذا تركه » ومنه الشدر وهو ترك الوفاء را أى أحضروا افص ل القضاءء 
صفا: أى مصطئين »موعدا: أى وقتا نتحز فيه مأ وعدن من البععث وما يتبعه» ووضع 
السكتاب : أى جعل كتاب كل عامل فى بد صاحبه حين المساب » مشفقين : أى 
خائفين » والويل : الملاك » وياويلتنا : أى باهلاك أقبل فهذا أوانك » أحصاها: أى 
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عده ١‏ حاضراء أى مسطورا فى كتاب كل منهم » ولا يفلم ر بلك يك : أى لا بتحاوز 


ماحده مه ن الثواب والعقاب 5 


المعنى امل 
يعل أن أبان سيعدانه أن الدنيا ظل زائل » وأنه لاشبعى أن بتر أحد زخرفيا 
وتعيمها #تيل حب ايكون موضع التتفاخر العمل الصالم الذى فيه رضا اله واتنظار 
مثو بته فى جنات نجرى من نحم | الأنبار أردف ذلك بذ 30 أحوال وم القيامة 
وما يكون فيبها من أخطار وأهوال » وأنه لاينجى منها إلا اتباع ما أمر به الدبن 
وشرك ما نهى عنه نما جاء على اسان الأنبياء والمرسلين ؛ لا الأموال الثى يفتخر ها: 


!شرك ون على الؤمنين . 


الإيضاح 

مذكر سبحاته فن أحوال نوم القيامة أمورا : 

() (وهم سير الجبال ) أى واذكر أبها الرسول يوم تقلع الجبال 1 
أماكنها ونسيرها فى الج وكالسحاب وتحملها هباء عر كا قال : « ويتاًا ونك عن 
لاقل مها رج سافنا 0 9 كا قاع ا له رَى فيه عو بك وان 0 
أى تذهب الجبال وتتساوى الهاد وتبق الأرضن مظعا مسفويا لاعوج ح فيه ولا وادى. 
ولاجبل » وقال : « وترى الطيآل تسبي يده وو 25 اشعات :ة 
وقال : « و البال ب كك ا هباء 5 26 

() (ورى الأرض بارزة ) أى وترى أيها الرأى قيمع خوانب نب الأرض 
بادية ظاهرة » إذ لم يبق على وجهها ثىء من العمائر ولا ثىء منالجبال ولا ثىء من 
الأشحارء فليس علبمها مأ يسترها » في ن جميع الخلق ضاحين لرمهم لاننى عليه- 


خافية من أمرمم ؛ وهذا هو المراد من قوله : لاتزى فيا عوجا ولا أمتا . 





الكهف | 00 تتمسير المراغمى باه ١‏ 


(©) ( وحشرنام فل تقادرمتهم أحدا ) أى وجممنا الأولين والآخرين للتحساب 
بعد أن أقنام من قبورم » ف نترك منهم أحدا لاصخيرا ولاأكبيراك قال : « قل" إن 
الْأَمَينَ وَالآَخرِنَ ون ِلَ ميقات يوم مكلومر » وقال : ١‏ ذلك ا 
التموع” له" الئاس ولاك يوام” مشو 4 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول  :‏ حشر الناس حنفاة عراة ركلا (الفرلة القافة) 
فتلت الرجال والنساء هيما ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال الأ أشد من أن ييءهم 
ذلك » زاد النسائى فى روابة « لكل امرى' منهم نومئذ شأن يغنيه » . 

ولاذ كر سبحانه حشر الخلق بين كيفية عرضهم على رجهم فقال 

(5) (وعرضوا على ربك صفا لقد درا خقنام أ أول مر( ) أى رط 
اداو ق كليم على الله صما واحداكا قال : « وَحاء ريك وَل 50 » ويقال 
لهم على طريق التوبيخ والتقريم : لقد جثتمونا أيها النلس .أحياء كبيلتم حين 
خلقنا» أ ' أول مرة فرادى 2 راة لاه 28 من المال والولد » وتحو الآبة قوله : 
0 ود و رآ اذى كا حَاقن كم أَوّلَ 0 م ما سولاك ورا 
لور ا 6"ت. 

وى هذا زجر لأولئك الشركين المتكرين لابعث الذين و ا 
'الفقراء من لأؤمنين بالأموال والأنصار . 

أخرج ابن للنذرعن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وس قا ل : «إن اله 

تمال ينادى يوم القيامة: ياعبادى أنا الله لا إله إلاأنا أرم الرادين وأ حم الما كين 
.وأسرح الحاسبين » أحضروا حجتك 00 رام : ام مسكولون حاسبون » 
ياملا لك تى أقيموا عبادى صفوفا ١‏ 9و اف أنامل أقدامهم للحساب » . 

وفى الحديث الصحيح ( مجمع 5 لَه تعالى الأولين والآخر بن فى صعيد واحد 

“صفوفا إسمعهم الداعى و ينفذم البصر » والخديث له قية . 
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0 بل عتم أن لن تجمل لك موعدا ) أى ما كان ظتكم أن هذا واقم 08 
ولاه وكأن ؛ وكتم مع الافتخار على الموّمتين بالأموال تتكرونه » فالآن اقد استبان. 
لك أنه حق » وأنه لامال ولا ولد بين أنديم . 

(0) .( ووضع السكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه ) أى 0 
الأعمال الذى فيه الجليل والحقير فى يد صاحب المين والثمال » فترى الجرمين جميما 
نادمين على مافيه من قبا أعالهم وسىء أفالهم وأقواهم وظبور ذلك لأهل. 
الموقف » خائفين من عقاب الق » والفضيحة عند الذاق . 

( ويقوثون يأو ينتنا مالهذا الكتاب لايغادر صخيرة ولا كارة إلا أخصاما؟ ) ش 
أى ويقولون حين وقوفهم على ماف تضباعيفه : يا حسرتنا على مافرطنا فى جنب اللّه» 
مالهذا الكتاب لابترك هنة صخيرة ولأكبيرة إلا أحصاها وعدّها ؟ برعيط يمع 
م اكسيته بد لإنساك ١‏ 


39 هه و 
وو الآبة قوله : « وَإِنَ عَلِيْكم 
را لاع 


عون « وقوله : 2م إِنَا كنا متخ م م لي « وما مثل النفس 
إلا مثل الزجاجة التى بضعها المصور فى صندوق آلة 8 بر ء فمكل صورة تقع 5 
تلتقطها وتحفظها من ضار ونافع » فإذا اكثف الغطاء أيصرنا كل ماععملنا ورأينا صوره. 


50-3 جيه< 7 #بنين ...لو سي 2 5 1 صو 
0 5 رما كا تين ون 


كأ هى من حسن ومى” © وفضيلة ورذيلة » فتغعل فى عقولنا فعاها دون كلام, 
ولا كتابة » وكل اعرى" براها يقرؤها والناس فيها سواء 

م ثم أ كد ما ساف بقوله 

( ووجدوا ماععاوا حاضرا ) مثبتا فى كتابهم » خيرا كان أو شراكا قال : 
يو د 1 نفس مآ عمات و ون خَيْر و «( الآية ٠.‏ وقال 0 د الإنسآن 
200 أ 0 


(ولا بظم ربك أحدا) من خلقه 3 بل يعفو و يصفيح و 5-5 رويرحم ويعذب 





الكيف ]| تفسير المراغى 1 


دن إبشاء حكته وعدله 4 فإنه سي حا نه وعد باثاية المطيع وتعذيب العاصى قدار حجرمه: 
من غير زيادة » وإنه قد يخفر له ماسوى السكفر » ومن ثم لايمذب أحدا بما لم يعمله 
ولااينقص واب ماعبله ما أمر به وارتضاه » ولا يزيد فى عقابه اللانم تممله الذى 
نهى عنه و برئصهة 1 ْ 1 

ونح الآبة قوله : « إن الله لأرظل” متقآل در » .وإإن" تلت حَسَنة يتتاعفها 
0 الانية 3 را عَظي «( وقوله :2 3 'الوَازين الْسْط لِي” ؤام_الْقيامَة 
0 ص در سرض مه 
فل ع نفس شيا ٠‏ إن كأن مثقال حَبم مر: * حرقل أتنا يبا وَكق. 
5 حاسبين » . 

وخلاصة ذاك م إن الجزاء نتيحة العمل 4 والعمل عرسوم ف 3 والب حافلة له- 
فليس يكن رفمه ولا دفعه » ولا يكون الجزاء عليه ظظاما »كا لاتعد التخمة بعد الكل 
الكثير ظلا » ولا المرض بعد الشرب من الماء الأسن الملوء بالجرائم والأدران لاما 
وإِعا تلاك مسببات لأسبا ب كل عاتل يعل أنبا نقيحة حتمية ها . 

! 
هو عرهة 


وَإِذْ قلدًا لملانكة, تجار 2 تجار إلا بيس 50 


بير 0 2-2 


75 ِ ٍِ عاء. 
قمسق عد ام 07 اف فخْلوله 0 وايام ن دولى 0 


0 0 0 د يي عد م 


اه 


وَحَمْمَا 6م 1 قا اه وَرَأَى ل رِمُون ٠‏ الثّار يا 32 مو 57 


و بتحدوا ع مرق (مم) . 
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شرح المفردات 

فسق : خرج ؛ يقال فق الرطب إذا خرج عن قشره » أفتتخذونه » اطمزة 
فى مثل هذا تفيد الاتكار والتعحب تمن يفعل مثل ذلك » والذرية : الأولاد و بذلك 
.قال جمع من العلماء » متهم الضحاك والأعمش والشُعبى » وقيل المراد م م الأتباع من 
الشياطين ؛ والعدو يطلق على الواحد والكثيرم قال : « 3 08 لى إل رد 
5 ين » وقال : « م الع َأَحْذرئمٌ' » والعضد : أصله ما بين الرفق إلى 
'الكتف » وإستعمل يمنى المعينكاليد ونحوها وهو الراد هنا » فلعوهم : أى 
«فاستتغاثوا هم ؛ فل يستحيبوا هم : أى فلم يغيثوم » وللوبق : مكان الوبوق :أى 
الملاك وهو النار؛ يقال و بق و نوقا كوب وثو با: إذا هلك » مواقموها : أى داخلوها 


بوواقمون فمها » ومصرقا : أى مكانا ينصرقون إليه . 


المحنى الجمل 


بعد أن ذ كر سبحانه رده على أوائكك الشركين الذين افتخروا على فقراء اللؤمنين 
بأمواهم وأعوانهم واوا كت نجاس مع هؤلاء ونحن من أنساب شزيفة وهم من 
أأنساب وضيعة » ونحن أغنياء وثم ققراء ؟ ‏ قف على ذلك بذكر عصيان إبليس لأعره 
"تعالى بالسحود لأدم » لأن الذى حداه إلى ذلك ه وكيره وافتخاره عليه بأصله ونسبه 
إذ قال « حَافْمتى من نأر وَحَلدْمَهُ من طن »» فأنا أشرف منه أصلا وندبا فكيف 
اأسحد له ؟ تنبيها إلى أن هذه الطريقة السائفة فى بعينبا طريقة إبليس » م حذر 
.سبحاته منها فى قوله : ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوتى وثم ل عد ) . 

وقد تكرر ذ كر هذه القصة فى مواضع من الكتاب الكريم ؛ وض ف ىكل 
«موطع سيقت لفائدة غير ماجاءت له فى الواضم الاخرى :على اختلاف أساليبها 
بوعباراتها » ولاغرو فعى من أسج المي الخبير. 





الكهف ]| تفسير المراغى وكا 


( وإذ قلنا للدلائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس ) تقدم أن قلنا سورة 
البقرة : إن اللانكة عالم م ن العوالم الغيبية لانعرف حقيقتهم. » والقرآن الكريم 
برشد إلى أ هم أصناف » 3 صنف عل » وقد جاء 00 لسان الشرع إسناد / 
الحق واعيير إليهم »كا إستفاد من خطابهم لمر يم عليها السلام.» و إسناد الوسوسة إلى 
“الشياطين ما ورد في الحديث « إن لاشيطان لة بابن آدْم وللملك لة فأمالمة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالق » وأمالمة اللك فإيعاد باخير وتصديق بالق » فن 
وجد ذلك فليم أنه من الله » وليحمد الله على ذلك » ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
.بالله من الشيطان ْم قرأ ُ: 2 الميطانُ 5 الْمتدَ 3 ِالْمحمَاء 26 

فالملائكة والشياطين. أرواح ها اتصال بأرواح الناس عبل وجه لانعرف حقيقته» 
بل نؤمن بدك ورد ولا تزيد عليه شيئا . وكلنا نشعر بأنا إذا ههمنا بأمر فيه وجه 
لاحق أو امير » ووجه للباطل أو الشر - بأن فى نفوسنا تنازعا وكأن هاجسا بقول 
افمل » وآخر يقول : لاتفعل » حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر » هذا الذى 
أودع فى النفوس ونسميه قوة وفكرا - لايبعد أن نبميه ملكا إنكان يل إلى 
الخير » وشيطانا إن كان ييل إلى الشر»ء والسجود : الخضوع والاتقيادء وكان تحية 
للهلوك عند بعض القدماء كا جاء مر سجود يعقوب وأولاده ليوسف » والسحود 
اقسوان : سحود المقلاء تعبدا على الوجه الخصوص ؛ وسجود سائر الحاوقات اقتضئ 
إرادته تعالى يا قال م وَالجِةٌ ولعي * سْجُدان 0 

والمنى - واذ كرأ يها الرسول لقومك وقت قولنا للملانتكة : اسجدوا لآدم 
وده كام ا اعترانا بفضله » واءتذارا عما قالوه فى شأنه مه ن تخوقوهم : 
أ ل افيا من + مسد رقنا 6. 00 أجمعون امتثالا. إلا إبليسن 


لأبى واستكبر . 
01 
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ثم بين السب فى عصيانه وخائنته لآم فقال : 
(كان من الجن ) أى إن الذى منعه من السجود أنهكان حنيا ادا بين. 
أظطهر الألوف من الملامكة مغمورا را ينهم متصفا بصفاتهم بدليل أنه قال : مأ كيك 
امئة كدق ص ] تر وَحَاقَيه من طبن » ولأنه تعالى أثيت له فى هذه الآبة ذرية 
ونسلا واللاتكة لايندلون ؛ ولأن اللاشكة لاستكيرون وهو قد استكير . 
وبرى قوم أنمكان من الملائكة بدليل أن نخطاب السحودكان معهم ع ولأن 
وصف اللانكة بأد م لابعصون لله ما أعرمم دليل ء على أنه يتصور منهم العصيان »> 
ولولا ذلك ما مدحوا بهء لكن طاعتهم طبع » وعصيائهم تكلف » وطاغة البشر 
تكلف » ومتابعة ا موى منبم طبع ٠‏ ولأنه تعالى ذكر من اروك وناروك ان 
هما ملكان . :7 1 
على أنه لادليل على أن هناك فروقا جوهر نة بين اللائكة والجن بها يمتاز أحدها 
من الآنخر» بل فى فروق فى الضفات سب »ء والجيع من عام الذيب لانمل 'حقيقتهم 
ولا نضيفٍ إلمبا شيئا إلا إذا ورد به نض عن العصوم . 
(اننسق عن أمزر به ) أى فصار فائئا كافرا فرا بسبب أمرالله لملاكة ارود 
هوق .عدادم أذ 0 مانحقق ا . 
وف الأبة! إعاء !ل لى أن فسقة قل تشجّاء عن كونه من المن » 


00 


العرد- والعصيان لكدورة العو 5 وخباثة ذاتهم ( الى 3 
تكد ) وإ نكان فنهم من أطاع وآمن 

شم حذر سيحانه من اتباعه بعد أن استنان من حاله ما استبان ققال : 
( أفتتخذوتنه وذريتة أولياء من دوق 2 لك عدو؟ ) أى وببد الغ : عا صدر 
منه من القبائج لاينبغئ لك أن تتتخذوه وأولاده وأعوانه أولياء ع مر دوق 
تطيعونهم بدل طاعتى وثم لك أغداء : 

جلة النى حك سم ورم ال ود رقن لك وأنم علي 





الكهف 1 تفسير الراغى ب 3 


م من لم يكن ايفان بل هو عدو ل يترقب 
حصول ما يضرم ىكل حين . : 
0 بنس الظالين بدلا ) أى بأس البدل الكام رين بالله اتخاذ إبليس وذر ته 


أولياء من دون الله 04 وهو المزم 


م عليهم وعلى أب م آذم من قبلهم 2 المتفضا ل علمهم, 


5 لأمى م من * لقو واضل 5 

ثم بين السيب ى 8 استحقاق باحس وذربته هذه الولاية ف أنفسيم بعك 
بيان حيا أله ة أصلهم ققال 

) ما أشيدتهم خلق لوم لسع وات وال رض ولا خاو ق أشسهم ( أى ما أخضرة 
إبلبس وذريته خاق السموات والأرض ؛ ولا أشينت إعضيم خلق بعض » فكيف. 
تطيعو: نهم وتعبدون الأصنام + دولتى وم عبيد د لاعلكو ن لأقسهم, 
5 

وقصارى ذلك ما أطلت عل أسسرا 7 بن ومأ خصعهم خصائص. 
لاتكون ن اسوام » حتى يقتدى الناس بهم » فأنا المستقل مخلق الأشياء كلها ومديرها 

ليس لى فى ذلك شريك ولاوزير . 

( وما كنث مل المضلين 1 عضدا) أى وما 1 تخد من لا عبدون إل. 
اق أعوانا 1 نصارا 0 لأنهم يضاون 3 تبعهم م جور عن قصدل السبيل ولا يصل إلى 
هدى )2 فكين اتبعوثم وعيدوا الأصنام عل 7 فى ممتضى وسوستهم 56 

ْم أخبر سبحانه عما مخاطب نه المشركين ين بوم. القيامة على .رءوس ا 53 
طم ولو 8 قال + 


وى يقول نادوا شركاتى الذن رع فدعوم ف ستجيبوا هم ) أي واذكر 


.أمها الرسول ١‏ بوم المع حين يةول الله تعالى الكافر بن على ميبيل التأنيب والح 17 


للشفاعة ل؟ م من زعتم فى | لديا ام فركان. ينقذوع ما أت ا 0 


ل للستخيثوا بهم » ويشقعواطم 50 | لغيشوم . ا 
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ُ بوعل وي ,© 8 ننيا. 'أعرمة 3 
ونجحو الآية قوله : 0 وم | رتى بع شفعأء كم لين 0 5 7 
6 سلا م 
كاه 8 لك طلم 0 وح > عنك 9 5 ا 0 رن »6 وقوله 
ٍ م و 0 


خر لان مه ِِ 
< وس أضلُ يمن" يدعو من" دوثر الله مي 1 ل سحيب 0 ») وقوله 2 واد ا 


ع 


2-0 دون اموآلة 0 ره 5 000 
ا : غِدا 6 

( وجعلنا ينهم موب ) أى وجعلنا بين المشركين وما كانوا يدعون من دون 
الله شركاء فى الدنيا موضما لاهلاك وهو النار حبها لأطماءهم أن يصل إليهم من 
دعوه للشفاعة . 1 : 

' ( ورأى المرمون الناء قرا ام اقموها ولم يحدوا عنها معسرفا ) أى وعائن 
:المشركون الدار بومشذ فعاموا أ أنهم داخلوها ول يجدوا بدا من الوقوع ذيهاء لأن الله قد 

عليهم ذلك ؛ فلا معدل ل لهم عمها 2 ولا مك1 م ينصرفون إليه ويزايلونها 


إِذ قد أحاطت بهم من كل جانب . 
٠‏ 9000 0 
وَاقَدْ صقا قْ هذا 106 ان للا س مرخ كل مثل وكان الإنسَان 


عر رَ ثىة حَدَلاً )م و | مع 1 لاس" 


ويتنتتقرنوا ريمع إل أن لمم 5 الأمّلنَ أ 0 2 العَذَابُ قبلا 


خزهه) 8 0 3 ٍ سَلمه عن إلا مُبَشْرِنَ وَمُدْذِر 3 5 ول الث كَقروا 
ظه 

8 بلاطل حضوا ابو الو وَانحَدُوا 1 بن قَمَا لوا ًا )5م 

دن أطر سَْ 1 1 تبات َيه و 6 وَنْسِىَ مما فده 


1 « إِنا حَعَلد لتَاعَلَ لو . أكنة أذ متك وتاي 7 لقان 


دعم :إل اذى 1 مر إِذَا ا بد 0 وَوَيْكَ المَفُود 54 ال 0 





الكهف ] تفسير المراغى ىا 


3 وأخذ هع ان ل ل القدافة! بل 28 م توعد لزن دوا 


م دوم 0 الى ملكتا عر يعملا 
يي مَْعِدًا (605) , 
شرح المفردات 

صرفنا : أى رددنا وكررنا 0 : الصفة الغريبة » والجدل : المنازعة بالقول 4 
وبراد به عنا الماراة والخصومة بالباطل » وسنة الأواين: الإهلاك بعذاب الاستتصال» 
والقيل ( ( بضمتين ) الأنواع والألوان واحدها قبيل» ليدحضوا به الحق : أى لييطاوه 
ويزيلوه من قوهم دحضت رجله أى زاقت ودحضت ححته بطلت » وما أنذروا : 
أى ماخوفوه من أنواع العقاب » ونسى ماقدمت يداهء أى لم بتدير عواقبه » أ كنة : 
أى أغطية واحدها كنان » أن يفتهوه : أى أن يفهموه » وقرا : أى ثقلافى السمع > 
الموعد : نوم القيامة » موثلا:أى ماجأ؛ يقال وأل فلان إلى كذا وألا ووءولا: إذا للا 


إليه » القرى : أى قرى عاد وود وقوم أوط وأشياههم 5 


ال معنى امل 
بعد أن ذكر شههات المبطلين ورد عايما بأدلة لا تدحض » وترهانات لا ترد 
فى على ذلك يبيان أن فى القرآن من الأمثال ما فيه مقنع لمن تذكر وتدبر وألق 
اسم ب وهو شهيد 1 مها القلوب قد محرت 2 افر : قل قست » فلا تنفع قبا ١‏ 
الى » ولا تستحيب لوعظ الواعظ » ونصيخة الذكر » ولو آخذم دعم 
عأ ضيوا لأرسل عليهم العذاب ممحلا » و ببق منهم على ظهر الأرض أحدا » 
ولكنه القفور ذو الرحمة » مل هلا كيم موعدا لعلهم بثونون إلى رشدم و برءوون 
عن غيهم . 
أخرج الشيخان وابن للنذر وابن أبى حاتم عن على 2 م الله وجهه « أن النبئ 





دا الجرء الخامس عشر |[ سورة 


على الله عليه وس طرته وقاطمة ليلا ققال ( ألا تصليان ) فقات : يا رسول الله 
إتما أنفسنا. بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعنا » فانصرف حين قات ذلك » ولم 
دجم إلى شئاء» ْم تعوية وهو ومول”' 2 مرب ذه ؤيقول «وكآن الْإنسَان 26 


4 00 


0 


الإيضاح 

( ولد صرفنا للناس فى هذا القران م نكل مثل ) أى ولقد وتنا للقاس كل 

سام فى حاجة إليه فخ أعون ديميم | ودنيام 2 ليتذ " روا فينسوأ و عير وا ويزدجروا 

عا م" عليه مقيمون م ١‏ الشرك الله وعبا "5 5 الأوثان 0 لسكنهم ل يقبوا ذلك و 
يعوو ع ن غهم وعنادم واستكبارهم وعتوثم . 


. 


م“ بين سيب هذ | التو 8 وثلات المماراة فقال : 


. (وكان الإنسان! كثر شىء جدلا) أى و ن الإنسان مقتتغى جبلته أ 000 


ين مراء وخصومة ة لاينب ولا بردم لوعظة 0 وا راد ذلك خصومة ة الم 
ع 1 

الى بع ا . 0 5 2 “ 5 2 

لانبيائهم وردمم علمهم مأ جاءوا به كا حك الله عنهم من قوم « إن هذا إل 6 
و اسو غاسع عو إل اسع مدعو اوم يلام ل ل م اي 2 0 

عتلكم بأ كل نا 5 كلون منة و شرب ينما تشربون » وقولهم 2 ريد 
و سسبو 2 


أن يتفضل غلك « وشديد تعنهم 0 نا شحو قوهم 2و 9 ا 
عَلَيْمْ انا من الماع فط واف فيطع كن قالرا ] ككرت رصان جل" 


3 


حملي 


سَُ قرام مَسْحُورون » . 

وخلاصة ذلك - إن جدل الإنسان أ كثر من جدل كل مجادل لما أوتيه 
من سعة الليلة وقوة المعارضة واختلاف النزعات والأهواء وقوة المزعة إلى غير حد ؛ 
فلواتمه إلى سبل ادير وناقت نفسه إلى ساوك طريقه ارتق إلى حظيرة اللامكة» 
.ولو تزعت فسه إلى اتباع وساوس الشيطان انحط إلى الدرك الأسفل ولق بأنواع 
الميوان؛ يفعل مأيشاء غير مقيد بوازع من الدين ولازمام من العقل وصادق العزعة . 





لعن ' تفشير المراغى " 0 


ونا بين سبحانه وتعالى إعراضهم ذ كر علة ذلك فقال : 1 

(وما ملم الناس أنّ يؤمتوا أذ جاءهم المدى وإستغفروا رهم إلا 0 تأتهم 
سنة الأولين أويأتهم المذاب قبلا) أى وما منم هؤلاء اللشركين من أن يؤمنوا 
الله حين جاءتهم الببنات الواخة والدلالات الظاهرة وعاموا سحة ما تدعوم إليه » 
وأن يستغفروا رهم بالتوبة عما فرط منهم من الذثوب ‏ إلا تعنتهم وعنادهم الذى 
جعلهم يطليون عد أمرين : 

00 إما عذاب الاستتصال بنحو قوهم « اله إن كآن هذا هو اللَقَ مر 
عندك م َأطر” عَلينا حجار 8 الك عٍِ أو اننا بداب لمر 2 

69 1 إما أن تأتيهم انع من ع العذاب وآلْ تلام حاو 2 يتلو بعهمها بعضّا حين وجودم 
فى الدنيا كتوم م إيَأنما الى وَل علي الذّ ل إنك لجنون ٠‏ لوا ما تأتيتا 
انكر إن > تمن م الصّادقينَ « وقوطم « انتما بعذّاب الله إن كت 

من الصماد. قن 6 

ونا كان عجىء ذلك ببدالله وأمره مفوض إليه لاإلى الرسول نبه إلى ذلك بقوله: 

( وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذر بن ) أى وما ترسل رسلنا إلا لينشروا 
أهل الإيمان والتصديق بالله ورسله زيل ثوابه فى الآخرة » وينذروا أهل الك 

لوي 
اه رسله بعظيم عقانه وألم عذايه ء ولم م ترسلهم ليققرح عا هم 7 

ن أمهم الآيات بعك ظلهور امعد زات ا يطليوا عم مالاقيل هم به 2 

0 شأن الشركين كثرة الجدل للرسول صلى اله عليه وسل فنا 

( ويجادلالذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق) أى ويحاذل أولئك المشسركون 
بالباطل كقوهم لانى صل الله عليه وس : أخيرنا عن فتية ذهبوا أول الدهر ماشأًنهم ؟ 
وعن الرجل الذى بلغ مشارق الأرض ومغازبها » وعن الروح » وما أشبه ذللك مما 
يقصد منه التعنت وإزالة البق الذى مجاء به الرسل علمهم لو كك ليق نفك 
2 ذبن أو دنيا . 
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وخلاصة ذلك - إن الرسل ما أرسلوا للحدل والشْعُب بالياطل » بل بعتو 
للبشارة والأنذار » وأ: تم تجاداون بالباظل لتدحضوا الحق الذى جاء 5 ' به رسولى. 

. (واتخذوا 00 أى انخذوا اي التى اتيم نج بها علمهم 3 
وكا ثأبه الذى ألزله م ' والنذر التى نرم مه العقاب والعذاب - اسع 'اى 
مركتو د إن هَذَا إِلأَأْسَطيئ الْأَوَلينَ ١‏ تيبا فهى مل علي 


0 وأصيلاً » وقوهم 1 5260 1 عَذ] 0 


ولا 0 عنهم خبيدث أحوالهم وصفهم عا لوحب اندز ى والتكال كال - 


سن دن بيات ربه قأء عرض عنها ونسى , ماقدمت يداه؟ ) أى. 
لا أحد أل من وعظط بآيات اله ول مها على سبيل الرشاد ؛ وهدى مها إلى طريق. 
النحاة م فأعرض عنها ول يتديرها و شضظط مه 3 وأسى ما عله من السكفر والعا صى, 


أى لم ينه ف عواقبه » ومن 32 1 يتب مهأ ىم يلب إلى رنهة. 
: ثم علل ذلك الإعراض والنسيان بقوله : _ 
( إنا جعلنا على قاومهم أ أكنة أن ينقهوه..وفى آذانبم وقرا ) أى إن ذلك 
الإعراض منهم بسبب أن جعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا ما ذَّكروا به » 
وجعلنا فى آذانهم ثقلا لثلا سمعوه ء والراد أنه لابدع شيئًا من امير يصل إليها » 
فحى لاتعمى شِيئًا من الأيات إذا تليت علمها . 





ذاك و فندوا الاستعداد تقبول الرشاد ها دنسوا به أنفسهم من قبيح الأفمال 


والأقوال » و بم اجترحوا من التكقر والفسوق والعصيان » فأصبح بينهم و بين سماع 


المق ححا غليظ 3 فلا فلك إل السمع شىء م لأسو سوا كدر واتعاظ 03 ولا إلى 
ا ا ا 0 
القلب شىء ما يقال فيعيه و ينتفم 5 قال: كلا بل ران 0 اوم مك نوا 
ررس ع - 1 0 اه عام 00 007 
يَكسبون > وقال <٠:‏ حم لله على قلو مونم وَعى ميم وَعلى أ بصَاره” غشاوّة 


وف عَذْاب عر ” » 


6 


5 





الكيف ] تفسيرامرَاغى 3 


وقد تكرر هذا المعنى فى غير موضع رق الك اب الك ركم : م َك مر 
2200 
القياث للد 0 06 من “مذو 26 
ذو سبحانه أثر هذا الكت على القاوب ققال : 
( وإن تدعهم إلى الهدى فلن مبتدوا إذا أبدا ) أى .وما كررت أيها ارسول 
من الدعوة إلىالحق حرصا منك على جاتيم وخشية نزول الى لام جم 0 فلن إستحييوا 
للك ء ولد ن مبتدوا مهديك ء لأن الله قد د علبيهم الضلال.» بسوء أعبالهم وقبح 
طواياهم» َأ فى يفيد النصح » وتجدى العظة » وويرق القاب؟ 
وخلاصة المعنى جد كأنة ص انه عليه وس حرصاأ منة على هدام قال : مالل. 
لا أدعوم ررجاء أن تتكشنف كراد ودر جر امراك - وأنى لك 
ذلك ؟ فان تذعهم إلى الحدى ذفان مهتدوا أبدا : 
وقد حاءت هله الآنة فقوم عم أت لله أنهم سيموثون على الكثر من 3 18 
م بين أنه سبحانه لايعجل العقوبة اعباده على مايجترحون من الفسوق والآثام 
رجاء أن ينيبوا إليه تقال : 
ور بك الغفور ذو الرحمة أو يؤاخذم ياي 2 بوا لعجل لمم العذاب ) أى ور بك. 
أمها الرسول غفور لذنوب عباده » ذورة واسعة . بهم » إذا مم أنانوا إليه ورحعوا إلى 
رحاب عفوه وحوده ولاه 0 في رحمهم وأسع 0 0 ويتحاوز هم عن عظليم 
المطيئات » وأوشاء أن يؤاخذم بها جروا ن المعام ىكإعراضهم عن آياته > 
ومناصبتهم المداء لرسله » وحادام, 4 بالياطل ‏ لمحا لهم العذاب فى الدنيا و تزل ميم 
عذاب الاستعصال حزاء وفاقا لقبيح أعمالهم 
وو لآب قوله : « وَل باذ" لل" الئاس" .ها كبوا متك عل طهر ىا" 
شن دَابةَ 04 وقوله :30 0 وك دو مغرة تاس ع علب وَإدربك يي 


المقآب » إلى نحو ذلك من الأيات الكثيرة فى هذا الباب . 





كن الجزء الخامس عشير 


م أبان أن هذا إمبال لا إهمال فقال : 

( بل لحم موعد لن جدوا من دونه موثلا ) أى بل هم موعد أيس طم منه 
مخيص ولا ملحا يلحئون إليه من عذابه ٠.‏ 

ثم ذكر ماه وكالدئيل على ما سلف فقال : 

( وتلك القرى أعلكناهم لا ظاموا وحملنا لها لكهم موعدا ) أى وتلك القرى 
من عاد وتمود وأصعاب الأيكة 5 هر لما ظاموا فكفروا بآياتنا » وحعلنا هلاكيم 
ميقانا وأجلا حين بلغوه جاءهم عذابنا تأملكيام بهء وهكذا جملنالمؤلاء ل 
من قومك الذين لايؤمنون بك موعدا لهلاكيم إذا جاء أهل ناهم كا هى سائينا 
فى.الذين خلوا من قبلهم من أضرابهم من سالفى الأم . 


قصة موسى والخنضر 
2 عدن اج ا 0 . اع 
وَإِذ قال مُوسى لفتاة لا! 0 00 0 
ار 


ىبا (51) 29 حَاوَرَأ َال 5 3 عد ونال 6 5 “تفن ا 


هذا تسيا (60 قال أَمََيْتَإِذْ أ 5 ]إن لقره ذإ ليك الأوت 


َم ا ليه ا الشيطان 8 0 ره 0 4 وَالصدَ سَبيله ف لخر عَحِيَا 69 
قال ذلك مَا كنا تبغ فَاوندًا ٍُُ نار م 2 | (54) فى جَدَا عيذًا 


سم سا وس قر و عل ره 


عن عيّادٍ ناا اندنأه 2 م عنْدنا 0 من 1 دنا عامن )6 قال 4 
0م 5 2 


موق كل ألبسك عل أن مُمَلّن ما ملت مْسْدَا ؟ ( قال إن 
3 اشتطيع” مم | 0 22 لطي عَلََ عا تحط بو 0 امهم 


نما 








3 م ٠‏ تفسير المراغئ 1 
قال سَتَحدُنى إِنَ سَاء أنه صا برا ولا أَخصى لَك أ (.) مال كإن 


الَسدى فلا تتألق 0 نيه حَنقى 5 لك منة 2 ل 7( َانطاكًا 
حَتََ دا ركبا فى السّيئَة حَرَقهَا » قَالَ أحَر قبا ترق أَمْلها » لَقَدْ 
حت سَيْمًا إن (0) قال أل" أقل: إِنكَ | أن تنتطيع مم عبرا () 


"واخذى . 3 ما أسيت” ولا تراهقلنى من 6 


عض زه ه 2 2 


“رى ير ام 
ف طم َي د 3 عدم 0 2 قال أَقَنَاتَ 526 27 عير 


أقس 5 لت حتت 58 0 1 
مقدمات سس ج هذا القصص 


(') مَن موسى ؟ 
أ كثر الءماء على أن موسى الذى ذكر فى هذه الآبة هو موسى بن عمران نىَ 
فى إسرائيل صاحب المعجزات الظاهرة المعروفة والشريعة » ولهم على ذلك أدلة : 
| ) إنه مأ دك الله موسى ف ىكتابه إلا أراد صاحب التوراة » ذإطلاق هذا 


الاسم توجب الانصراف إليه » ولوكان شخصا أخر سمى بهذا الاسم لوجب تعر يفه 


22 308 رحه البخارى ومسم فى جماعة آخرين عن اسعتك 00 قال : 
ت لانن عياس رغى الله عنيما : إن توا البكالى بن فضالة اق اداه يتمق 
أصحاب أمير المؤمنين على كرم الله وتجهلاغ بذ أن موسى صاحب اضر 0 اس مومسى 
صاحب بنى | عرائيل 2 فقال؟ كذب عدو أل 


وذهب أهل الكتاب وتبعهم بعض احد ثين والمؤرخين أن موسى هنا هوموسى 


: ابن ميشى بن بوسف بن يءقوب وكآن نبيا قبل موسى بن عمران وهم على ذلك أدلة‎ ١ 


١‏ الجزء الخامس عشر [ سورة 


(1) إن موسى بعد أن أنزات عليه التوراة وكله الله بلا واسطة » وحتج خصمه 


بالمعجزات العظيعة التى لم يتفق مثلها لأ كثر الأنبياء ‏ يبعد أن يبعثه الله بسد ذلك. 
ليستفيد عاما من غيره ‏ وردٌ هذا بأنه لايبعد بأن العالم التكامل فى كثر العلوم يل 


بس َه يأع» فيحتاج ج فى تعامها إلى من دونه » وهذا مشاهد معلوم . 


م إن مومسى عليه السلام بعك خروحه من مصر وذهابه إلى اليه وق و 


مرج قومه منه إلا بعد وفاته » ولوكانت هذه القصة معه لاقنضت خروحه منالتيه). 


لأنها ل تكن وهوق فصر بالاتفاق . 
(ح) إنها لوكانت معه لاقنضت غيبته أياما» ولوكان كذللك امامها الكثير 
من بنى إسرائيل الذي نكانوا معه ونقات لتوائر الدواعى على نقلها » ول يكن شىء 


من ذلك » فاذا ألم تكن معه ورد هذا يأنه قد يكون موسى عليه السلام خرج وغاب- 


أياما » سكن ل يعلموا أنه ذهب ذا الفرض » بل ذهب ليناجى ربه » ول يتفهم 


على حقيقة غينته بعل أن رجحم 3 أعله بقصور فيمهم 3 لاف مَنْ حط قدره عفدم 33 


فأوصى قناه بكتان ذللك . 
وعلى الخجلة فإتكارهم لابو به بد 2 وهو جائز عقلا وقد أخبر به الله ورسوله 5 
() من فتاه 


فتى موسى هي لم الوشع ن نون بن أذ رانم بن بوسف عليه السلام 3 وقد كان 


مخدمه ويتعم منه » والعرب تسمى لخادم 5 فى ع2 أن أنخدم 1 ما يكونون فى سن , 


الفتوة »كا يطلقون على العبد فتى » وفى الحديث الصحييم « ليقل أحدك قتاى 


وفتانى » ولا يقل عبدى وأمتى » وهذا من محاسن الأداب الشرعية . 


) من الفضر ؟ 


الحضر ( بنيح اتلخاء وكسرها وكسر الضاد وسكونها ) اقب لصاحب مومى ©6. 


واسوه بَثيا( تح اليا ع سد ون اللذي) بوجلعان* ال كثرون على أنهكان تبأ 3 
وظم م على ذلك أدلة : 


| 


الكهف] تفسير المراغى لذن 





(1) قوله : « وَآاتَنَاهُ رَنحَة من عند نا » والرحمة : النبوة بدليل قله : 
2 أَمْ 00 و 3 6. 

(ب) قوله : « وَعَلْنَاهُ من لدان علماً » وهذا يتتضى أنه عامه بلا واسطة مع 
بولا ار شاد رشدءو مكل من كان كذللك كان نبيا . ١‏ 

(ح) إنه قال له موسى : « هَل أ ع عل أن 9 تعلمن » والنى لايتعم من 
غير النى 1 

١ 00 ِ 0 2 6 

( 4 ) إنه قال : « وَمَا فعلته” عَن أمْرزى » أى بل قد فملته بوحى من الله » 

وهذا دليل النبوة , 
() أبن كان جمع البحرين ؟ 

بحم البحرين - هو الكان الذى يجتمم فيه البحران و يصيران ثمرا واحدا » 
وفيه رأيان : 

0 | ) إنه ملت يحرى فارس والروم ) ملتئق الحيط الهندى والبحر الأحمر عند 
باب الندب ) . 

(ت) إنه ملتتى بحر الروم والحيط الأطلنطى عند طنحة قاله تمد ب نكب 
القر مض 1 أبح م اللتومس _ط والمحيط الأطلسى عند مضيق جبل طارق 
أمام طنحة ). 

وسيأتى رأى 1: خر للبقاعى 

وليس فى الكتاب الكريم مابدل على تعيين هذين البحرين ء فإن جاء 
فى الخبر الصحيح شىء فذاك » و إلا فيجمل السكوت عنه . 


شح المفردات 


لاأبرح : أى لاأزال سائرا ؛ والحقب ( بضمتين و بضم فسكون ) الددر » 
وقيل تماثون سنة » وعن الحسن سبعون » ممم بينهما : أى مكان اجتاعهما » سريا : 
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أى مسلكا كالسرب : وهو النفق فصار لمباء علي هكالقنطرة» والغداء : الطعام الذى, 
يؤكل أول النهار والراد به هنا الحوت » نصبا : أى تعبا وإعياء » أوينا ؛ أى التجأنا 
تبغ“ انطليت :ارق 0 ؛ على آثثارها : أى عل طريقهما الذى جاءا منه » 
قصصا : أى اتباعا من قولمم أثره إذا اتبنهء رححة : فى النبوة هنا » الرشد ( بم 
فسكون و بفتحتين ( إصابة اتخير “ والاإحاطة بالثىء : معرفته معرفة نامة » واتفير : 
العرفة » وذكرا : أى بياناء إمرا : ( بكسر الهمزة ) أى متكرا : من أمر الأمر يعنى 


كثر والعرب تنصف الدواعىبالكثرة» لاترهقنى : أىلاملنى ؛ والعسر: ضدٍ اليسر 


وهو الشقة » ز كية : أى طاهرة من الذنوب ؛ بغير نفس : أى بغير حق قصاص: لك» 


عليبهاء والذكر : المنكر الذى تتكره العقول وتنفر منه النفوس . 


بعد أن ذ كر سبحانه قصص الشركين الذين افتخروا على ققراء الؤمنين بكثرة: 


الأموال والأنصار ؛ وامتنعوا عن ضور مجاس النى صلى الدعليه وس اثلا يشتركو. 


مغ أوافك الصعاليك فى مجاس واحد 2« واثلا يؤدرمم عناظرمم البشعة وروائهم. 


الستقذرة ‏ قنى على ذلاك بذكر قصص مومى عليه السلام مم الخضر ليبين + 3 


موسى مع كوه نبيا صادقا أرسله الله إلى ببى إسرائيل بشهرا ونذيرا وخ وكلم الله 
أمرأن يذهب إلى المضر أيتعل منه مالم يعامه » وفى ذلك دليل على أن التوا اشم شير 1 
من الشكبر . ' 
زوى البخارى ما خلاصتة - إن موسى عليه السلام قام فى بفى إسرائيل 
خطيبا » فسئل : أى الناس أعر ؟ قال أن » فمتب عليه ربه » إذ م م رد 0 إليه 
تعالى وأوم إليه : ا جع البحر بن هوأعم منك 3 8 0 يأخذ 


حونا فى مكتل 2 ع وقد الحوت فهو 3 03 ففعل ذلك وساف مع فتاه فشع بن نون 


بحتى إذا أنيا ضخرة فناما فاضطرب: الحوت وسقط فى البحر ‏ فاتخذ سبيله فى البحر 


لليا 
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مسر با - وصار الماءكالطاق عليه وهو يجرى ء ذاما استيقظ موسى نسى صاحبه أن يخيره. 
بالحوت » وانطلةًا بقية نومهما وايلتيما » فلماكان الغد طلب موسى الغداء ووجد. 
النصب » ول يكن ذلك إلا بمد أنجاوزا لكان الذى أمره الله به فقال فتاه : إنى. 
نسيت الحوت » وذ كر ماكان من أمره عند الصخرة » فارتدا على أثارها قعيصا ». 
حت انتهيا إلى الصخرة فوجدا رجلا مسجى بثوب أبيض» وكان من أمرهما ماسترى 
من مسأل السفينة والغلام والجدار . 


الإيضاح 


0 ( وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح دتى أبلخ مع البحر بن أوانقق حقيا ) أى. 
واذكر ميا الرسول.حين قال موسى بن عمران لفتاه بوشع : لا أزال أمثى حتى أبل 
مكان اجتاع البحرين أو أسير دهرا . 

وسبب قوله هذا : أن الله أوحى إليه أن عبدا من عبادى بمحمم البح رين عنده. 
من الم مالم تحط بهء فأحب أن برحل إليه . ٠‏ 

وخلاصة ذلك - إن الله أعر موسى حال هذا العالم وما أعامه موضعه بعينه ». 
فقال لا أزل أمشى حتى مجتمع البحران فيصيرا بحرا واحدا أو أمفى دهرا طويلا” 
حتثى أحده . 

وممل الأعر أنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظي فى السفر مهما 
طال به الزمان . 

١(‏ فاما بلغا بجع بينهما.نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا ) أى فانطلتا 
يعشيان » فلنا بلغا جم بينهما وهو الكان الذى:وعده الله بلقائه عنده - أسيا حوتبما: 
فاتخذ الحوت طريقه فى البحر مسلءكا وصار الماء كالقنطرة عليه » فكان ذلك لادوت. 
سربا ولومى وفتاه مخها .. ' ش 

ولاشك أن حياة الموت بعد موته كانت لموسى معجزة ؛ وأما كون ماء البحر 
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صا ركالقنطرة عليه أ وكأى وضع آخر 1 فيس بالواحب علينا أن نعتقده إلا إذا ثبت 
بالنص ني | 

زوى أن مؤسى غايه |( سلام أ مر حمل حوت مماوح معه وقيل له : متى ققدت 
الحموت فيو ثمة '» فأخن حوتا ! وجعله فى مكتل ( قنة ) ثم انطلق ومعه فتاه حتى إذا 
أأتيا الصخرة وكانت عند خمع البحر بن ناما واضطرب اموت فى المكتل وخرج منه 
وسقط فى البحر. 

روى البخارى ومسل أن الله تعالى قال لموسى : خِذْ ثونا (حونا) ميتا فهو حيث 
,ينفخ فيه ارو » فأخذ ذلك لؤعله فى مكقل » وقال لفتاه : لا أمكلفك إلا أن مخبرى 
محيث يفارقك الموت » قال : ما كلفت كثيرا » فيينا هما فى ظل صخرة إذ تسرب 
.الموت حتى دخل لحري الم قال فعاه : لا أوقظه » حتى إذا استيقظ سى 
أن بره . ١‏ 

وأخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : جعل الحوت لايمس شيئا 
.من البحر إلا بس حى يكون صخرة . ش ش 

وحدث تمد بن إسحق عن الزهرى عن ابن عباس عن أبى بن كب قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسيم حين ذ كر حديث ذلك : « ما اتجاب ماء منذكان 
الناس غير مسير الموت الذى فيه » فانجا بكالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى 
مسلكه » ققال ذلك ما كنأ تبغ » 

( فاما جاوزا قال لفتاه آنا غداءنا تقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) أيفلما جاوزا 
ذلك الكان القصود من مم البحر بن » وسارا بقية بومهما وليلتهما ندتى إذاكان 
القد وارتفع النهار أ س مونى بالجوع » حيئذ قال لفتاه اتنا غداءنا.لقد لقينا تعبا 
.ونصبا من ذلك السفر . 2 ش ْ : 

وقدكان من المكة فى حصول الجوع والتعب له حين جاوز | كان أن يطاب 
الغداء فيذكر الحوت فيرجع إلى حيث يجتمع بمن يريد . ْ 
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( قال أرأيت.إذ أوينا إلى:الصخرة فإلى نيت اموت وما أنسانية إلا الشيطان 
أن أذكره » واتخذ سبيله فى البحر تحبا ) أى فال له فتاه : أرأيت ما حدت لى حيْق 
التجأنا إلى الصخرة التى تمجمم البحرين ؟ إلى نسيت أن أخبرك يما حدث من 
اموت » إنه حن” واضطرب ووقع فى البحر وانحذْ سبيله فيه سبيلا تحبا . وذاك أن 
مسلكه كا نكالطاق والكرب ‏ ومأ أنسانى ذكره إلا الشيطان . 
: ' (قال ذلك ما كنا نبغ ) أى قال موسى : ذلك الذى ذكرت من وأوادت 
ما كنا نطلبه من حيث إنه أمارة للفوز بما هو المقصود بالذات .' 

| ( فارتدً! على آثارما تصصا ) أى فرجما فى الطريق الذى جاءا فيهيتبمان أثرهما 

أثباعا حتى أتيا الصخرة . 

قال البقاعى - إن هذا بدل على أن الأرضكانت رملا لاعلامة فبها » فالظاهر 
والله أعلر أنها ممع النيل واللح عند دمياط أو رشيد من بلاد مسر » وول نقر 
التصفور فى البحر الذى ركب فيه سفينته للتعديةكا ورد فى الحديث. » فإن الظير 
لابشرب من للاء املعم اه . 

وخلاصة ماتقدم - إنه تعالى بين لمومى عليه ااسلام أن موضع هذا العالم 

جمع البحرء عن 4 وأن غلامة وجوده فى المكان المعين انقلاب اموت لليت الذى 
ْ ل لمكيل حياء ذاما بلغا مم يننبم! اضرب اذوت فيه ووثب فى الماء وقد أمسك 
ان إجراء للاء ل ا مرق اموت فيه » فلها 
حاون موت وقد اللكان المين وهو الصخرة بسبب النسيان » 0100 7 
وجاعا قال مومى فتاه 1 اثنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا » قال الفتى : 
ا رأي مأ رقم لى من الحوت حين لجأنا إلى الصخرة فاتخذ سبوله فى البحر اتخاذا عبها 
إذ لقاب من الكل سارعا وألق نفسه فى البحر على غذلة منى » و إلى سيت 


أن أبلعك خبره : وما أأنساتى ذكره إلا الشيطان » قال موسى ذلك النىكنا تطليةة 
فلك 
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لأنه أغارة الظلفر بالمالوب وهزؤز لقاء لضن" 0 وراجما في 'طربيقهما الأول إذ ا 
تحاوزا اموضع الذى بهم فيه ذلك العالم . 


00 فوجدا مك اثنتاه رحمة 50 .لدثا عاما . :قال له 


مونئ : حل أتبعك على أن تعلمن .ها عامت رشدا ؟ ) أى فوجد مومى وقتاه عند 
الصخرة حين ررجما إلمها عيدا عن عبادنا وهو المضر مسجى ثوب ١أبيض‏ » فسلم 
عليه مومى ققال المضير : وأنى بأرضك السلام ؟ فقال أنا,موسي . قال موسى بتى 
إسرائيل ؟ قال نعم . ٠.‏ قال ا اعد ما علمك الله شيئا أسترشد به فى أعرى 
من عل نافم وعمل صالل ؟ . 00 

ش ( قال إنك لن تستطيع ا ا و ملل الله علمنيه 
لامنداب رسع مر من اله » علبكه لاأعلله . 

ثم أ كد ذلك مشيرا إلى علة عدم الاستطاءة فال : : 

١‏ وكيف تصبر على مال تحط به يرا ؟ كنت ين ا نى عللى 
ما أتولى من ن مور ظواهرها منكرة و نواطنها جهولة :, والرجل 0 'لاعالك أن 
يصبر إذا رأى ذلك » بل يبادر بالإتكار . : 

. ( قال ستحدى إن شاء الله صابرا) معك غير متكر علليك 

( ولاأعمى ل أم لله . 0 

( قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك 8 )ف قال له 
المضشر: : إن سرت سعى فلا تفائضنى فى شىء أتكر: 4 على حتى أبتدى' بذ كره فأبين 
لك وجه صوابه » فإنى لا أقدم على ثىء إلا وهو صواب جارٌ فى ين الأم ردإن 
كان ظاهره غير ذلك » فقبل موسى شرظه رعاية لأدب متعم مع العالم . 

( فانطلقا حتى إذا ركبا اليك رقها) أى ذانطلتا مشيان ٍِ الساخين 
تطلبان سفيتة فوخداها 5 رف :أهلها ١!‏ ين ينهم لخادم بغير أجر» ند ا 
إذا ركبا فى السفينة خرقها حين أرسطرا.. لجة البدجر * إذ أخذ الأضر نأسا" فرق 
لوحا من ألواح السفينة . 8 





( قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمرا ؟ ) أى.قال موسى للخضر : 
تقد جئت عظيا متكراء ثم أخذ مومى 'وبه لحشأ به الفرق . 

( قال ألم أقل إنك إن تستطيم معى صبرا) أى قال المضر : ألم أقل لك 
ياموسى إنك لن نستطيع صبرا معى فيا ترى مما أفل . 

( قال لاتؤاخذتى با نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) أى قال مومى للخضر 
لانؤاخذنى يما غفلت عن القسليم لك ورك الإنكار عليك:» ولا تكلننى مشثقة » 
ولا تضيق على أعرى » ولاتسَسّر على متايمتك » بل بسرها بالإغضاء وترك الناقشة . 

(فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فتتله) أى فانطلةا بعد نزوطهامن السفينة وسلامتهما 
عن الفرق وفطي كيان ل الساحل فأ بعس المضرغلاما يلعب مم لداته وأترابه 
ققتله » ول بين القرآن كيف قتله» أحرّ رأسه أم ضرب رأسه بالجدار » أم بطريق 
آخر ؟ وعلينا ألا نم بذاك إذ لووعلم الله فيه خيراءلنا لذكره : 

( قال أقتات نفسنا زاكية بغير نفس ؟ ) أى قال مونى عليه السلام لنخضئ : 
أتقتل تفسا طاهرة من الذنوب بغير قتل نفس عرمة ؟ وخص :هذ! من نين مبيحات 
القت لكالكفر بعد الإعان والزنا بعد الإحصان ٠‏ لأنه أقرب إلى الوقوع نظرا إلى 
حال الغلام . : 

( نقد جكت شيئا تكرا ) أى لقد جئت شيا تدكره العقول وتنفر منه النفوس: 

وقد أتى هنا بقوله ( نكرا ) وهناك بقوله (نإمرا) لأن قتل الغلام أقبح من 
خرق.السفينة » لأن هذا لم يكن إهلاكا لنفس إذ رالا يحصل الغرق » وف هذا 
إتلاف النفس قطماء فكان أنكز: ٍ 

إلى .هنا تم تفسير الجرزء حامس عشر فى الليلة السادسة عشرة مرن شعبان 
لمعظمسنة ثلاث وسبين وثلماّةبمد الألق من الهجرة بمدينة حلوان منأر باض التاهرة. 

والجد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ء وصلى الله على سيدنا ممد وعلى آله 


وحجية وسل + 





م1 


المفينة 


أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 





المبحث * 
آزاء العاماء فى الإسراء . 
إلامةى 5 


سلط 0 31 بفى إسرائيل م مرتين . 


هفات القرآن 


لك ب يلقاه منشورا نوم القيامة .0 
الناس بعد بعثّة الرسول صلى الله عليه 8 أصناف لاي : 0 
شعائر الإيمان . : ب 
ماجاء فى بر الوالدين من الأجاديع”. ٠‏ 

ما عال من اقتصد 

مفاسد الرنا ٠.‏ 


يكال قرم ك الك ْ 


فى الحديث : أعوذ بك من شر ال ا ا 
إتكار للك 0 : 0 


لدع إلى سبيل رم بك ا وللوعظة ‏ الحسنة.. 0 
فى.الحديث ‏ سلوا الله لى الوسيلة ك1 5 1 0 3 
كان الإسراء فتنة لاناس واختبارا لإعانهم 








تقسير المراغى ارا 
ليق 

الشيطان يغرئ الناس بأن. لاضرر من فمل العامى . 
المشركون يدعون الله حين الشّدة » و يعرضون عنه حين الرخاء . 
العول عليه يوم القيامة الأعمال لا الأنساب.. 
أمره صلى لله عليه وس باقامة الصلاة لأوقاتها . 
يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهار . 
القام الحمود لانبى صلى الله عليه وس 0 
الهداة تشرق قلومهم حين توجههم إلى الله فى أوقات الصلاة .. : 
طلب الرسول صلى اله عليه وسلم من ر به التسلط بالحجة ولللاك . 
القرآن شفاء ورحمة . 
آزاء العامساء فى الروح . : 0 
تحذير الحداة من تركهم العمل بالقرآن مرضاة للرؤساء والعامة . ٠‏ 
لو اجتمع الإنس والجن ل يستطيعوا أن يأنوا بمثل هذا القران . 
اقتراح الشركين على الرسول صلى الله عليه وسل إنزال الإيات الكونية . 
وأرسل الله تعالى ملكا لل بشرا. 00 
جاء جبريل فى صورة دحية الكلى . ا 
الكفار يحشرون على وجوههم عميا و بك وسما . 
الدليل على إثبات البعث . 
بد الله ملاأى لاتغيضها تفقة . 
آيات موبى التسع . 
سكنى بنى إسرائيل أرض الشام . 
مد صلى الله عليه وسلم مبشر ونذير . 





1 


غ1 
م١‏ 
فيفل 


م 


أهل الكتاب مخرون الأاذقان سحدا إذا سمعوا القرآن. . 
ها وطفف به سبيحانه نفسه.من صفات الككال ٠‏ 
تنزبه الله سبحانه على ضزوب . 

الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ثلاث طوائت 

قصص أهل الكه ف 5 :أثر عن العرب.. 

إجمال القرآن لقصص أهل الكيف.. 

تفصيل قصص أهل السكهف وبسطه . 

فى أى -00 حادث أهل الكيف: . 

نا قن ان لوو عدر - 

عدد أهل الكيف . 

أعرنا أن نقدم الشيشة إذا عرْمنا على فم 0 
الثلاثمائة النئة الأفرنمية هى: الثلائمانة ا العر بية 
كان ضناديد ف يل ) يأون أن يحاسوا مع الفة راء فى مجلس النى صلى اله 
عليه وسلم . 00 

ماأعد اله لأهل الجنة من النعيم . ” 

مثل الجنتين . ش 

حوار بين المؤمن والكافر . 

ندم الكائر على ما قمل 

مثل الحياة الدنيا . 

الال والبنون زينة الحياة الدنيا . 

جو ال بوم القيامة ٠‏ 


بور 





الا 


فنا 


تفسير الراغى 
ا مبحث 
كيفية عرض الخلائق بوم القيامة . 
الحرمون يشفتون مما فى كتابهم : 
هل إبليس من الجن أو اللانكة . 


تدعى الأصنام لاشفاعة فلا تستجيب . 


فى القرآن من الأمثال مافيه مقنع لمن تذكر وتدبر . 


فال المششركون القران أساطير الأولين . 
قصص مومى وألفضر . 
عن مويق .وق اللبضر 5+ 


أ ن كان جمع البحر ين ؟ . 


ما 








تأليف 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
0 
سلف الاة 
اسسشنًا و شري الاضلاصة,اللظ الي 
كي وا رالعاوم سانا 


شرك تب ومطيعقة ملفا لبا كل أولاد بصم 


لطبمة الول 
ووس س1 وا 





ش حفوق الطبع محفوظة | 


.قال ألم أذ لك إنك آ أن تنتطيح مه صَبْرًً (0») قال إن سات 
ع واه بتعدهاً فد تُصَاجِبنى قد جلت مر ادق عُذْوًا (م) 6 نطلتا حت 
دا أي ) أضل قر: قردية امشتطصا أَملهَا كبوا أن متيو ا فَرَجَدَا فم جدَارًا 


كريد أن قط تأائة َال أشنت ت لتَحَذْت ءا عَليْ أَجْرًا 400 قال هذا 


ْ اق ين و ينك سأك ويل ماله لطع ع يرا لدم . 
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رز اضر 
شرح المفردات 


قلا تصاحيق :أى فلا تجعلنى.ضاحبا للك » بلغت من لدلى عذرا: أى وجدت 

عذرا من قبلى » قرية :.مى.أنطاكيةكم روى عن ابن عباس أو الأبلة أو الناضرة » 
ولاوئق بصحة شى+ من هذا » استطعما أهلها : أى طلبا منهم أن يطمموهما » أن 

. يضيفوهما : أى ينزلوها أضيانا ؛ يقال ضافه إذاكان له ضيفا » وأضافه وضيفه : أنزله 
لدنه ضيفا ؛ وأصل ضاف: مال» من قر ضاف السهم عنالهدف : أى مال » جدارا: 
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أى حائطا ؛ أن يزه عض : أى سقط لسمره عة » وقد كثر فى كلامهم [ تناع ما يكون من 
أفمال المتقلاء إلى 0 قال : 
بريد الرمعح صدر أبى راع ويعدل عن دماء ىق عقيل 
أقامه 5 : أى مس عد4ه بيده ققام كم رو غر' أن عباس 1 والتأويل دن آل الأمر 


إلى كذا : أى صار 0 ا 


ار 

م :الايزال الكلام بتصلا فى قصص موبى والمشرء ليهما السام ول ن لوحظ 
فِ تسم اراد رن أل رج إلى أحوائة الثلاثين جانب الأفنا ل تجد 
1 نباية جزء وبداءة يكز الل لس و تم لكامنة أ 


الإيضا '' 


اررض للك إنك اك ان تلتطيع معن سيا ). ا 
العتاث :عل رقض الوصية 7 وواعة بشلة [الصين والشبا” حين | تكرر مله :“الاشئانا 
والا ستكبار مع عدم الارعواء بالتذ كيرا اول مرة 5 











قال البغوى : روى أن 1 كان تقول لمؤنى.: اذكر المهد الذى أنت عليه 
( قال إن سأليك عن فىء بندها فلا تُضاخبى ) أى قال مومى عليه السلام : 
إن سألتك عن شىء بعدها مر عي أفمالك التى أشاهدها رطلبت منك بيان . 
حكته » فضلا عن المدقشة والاعتراض عايه ؛ فلا تمملنى لك صاحيا . 
٠.(قذ‏ بلعث هل لدلى عذرا.) أ قد باغت:الغابة. التى تغذر: بسإبها فى فراق » 
إذ خالنتك نثرة بعد أخرى 4 وهنذا كلام نادم أشد البدانوقة اصللره اعال إلى 
لاف وا سيل الأنماف ا ادا دآ ان م 
1 الو ع التى حلى اله عليه وتلل أنه قال ؛ لارخمة ة “انُه غلينا 
لل فونتى » أواصير ل فباحبه لرأى المجب: :» اللكن ألغذتة من ضأحبه ذمالة 





الكينل] .. ؛تفسير الراغئن" ! 8 


ما اط و ا 
من لدلى عذرا) 6 ١ ١‏ 0 0 1 

(فانطلقا حتى 20 قزية استظمسا هلها با أن 5-00 ا 
المضز وموسى بد ارتين الأوليين حتى وصلا إلى قر ية لبا من أهليا أن يطعموههما 
دلوا أن يضيفزهاء وق. اطديث «دكانوا أهل قرنة ة لثاما مخلاء »وق وله (فأبوا أن 
يَطْيفوهها ) دون أن يقول فأبوا أن يطمموهها .زيادة تشنيع علييم ووصغهم بالدناءة 
والشبح » إن ترم برد د السائل الستطعم ولاساب » ولكن لابرد الغريب 
الستضيف إلا نم 5 ألا ترام بتورن ق أهالييم : فلان. يطرد الضيف : وعن ن قنادة 

شر الى ال لايضاف فيها »ولا ور لان السبيل حقة 0 

( فود فنها 0 بريد أن ينقضٌ تأقامه ) أى فوجدا فى القرلة حا حائطا ئلا 
مشرفا على اقوط فسحة بده فقام واستوى » وكان ذلك من معجزاته . 

( قال اوهئت لاتذذت عليه أجرا ) أى قال مومى ذلك تر يضا للخضر 
ا الئل والأجر ا 2 لإفاقه فى > كن 0 والشراب وسائر 
7 ' العيشة: 0 1 

تل هنا نرق بي يناك ) 'أئ .قال اعاضر قله السلام؛ للوسى' :هذأ 
الاغتراش 3 توالى منلك هو سيب الثرا أق بسى وتنك عل حكك نا عافاك 0 
شك , وإنماكان هذا سبب الفراق دون الأولين » لأن ظاهرها كر فكان 
ا دون هذاء إذ لا لاب ر الإحسان إلى السىء بل : حبك . 

( سأتبتك بتأويل ام تمنتطمء عليه صبرا 1 أى 5 باق هذه الأ شان 
التى صدرت مى » وى : خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجداز » مآلا خلاصضن 
إلبغيتة فن اليد الناصبة. » وخلاص:أبوى الغلام من شره مع الفوز ببدل حسن م 
واستتخراج اليتيمين للكنز , ع 





وف قوله : ( بتأويل مالم طم عليه ضبرا) دون أن يقول تأديل فافات » 
أذ بتأويل ما, أي وفتزها اتتريض به عليه اللا وعتاب له 1 


أت الزيكة: 0 3 0 و فيا افر 5 أذأيع) 
وَكآن ا م ملك" 0 13 سَفيئة ة غَصْيا ( 0 وَأَمّا لم 0 فَكنّ 
أ اه مُومتين مَحَعِي أن 1 رهقي 35 قرا م أ 
دك 0 دعم خَيْرا م مه و 5 أرب 8 (1م) وأ َم ما الماك قَكانٌ 


كم 0000 دن وَكان نه 5 ا وكا أإرثماسايلا 


007 5 ال ا و ره 
ع 1 


اه و 1 57 
رادار ملعا اسهد وَيَتتعْرجًَا5 رَحمه من رما 03 


7 َا مده عن أَرى ذَللكَ اه ار 


١‏ 5 : واحدم 1 ا برق تفهه 
أو فى بدنه » يعملون فى البحر 0 أى يؤاجرون و يكتسبون 0 أعيمها ؛ أى أجمليا 
ذات عيب باع ها م 0 03 وراء 6 :أى أماهم : ؟ وهو لظ ستعمل قن الى 
عن 3 


0 ورا أتى أن ن أدب على أادما فيأمن أعداى وشا أهلى 


ن ابن عباس أ أن اللنى على الله عليه وسلركان يقرأ أمامهم . 
خكينا : أى نشفنا ؛ أن برحتهما : 'أى حبليها » طفيانا : أى جاوز للحدود 
الإلهية » زكاة أى طيارة من اذوب » جما : أى رحة كالكثر والسكثرة » عن 
أمرق : أى غن رأى واحتهاذى: : مالم 3 تنطما : أى أنستطع ماضيه اسطاع الذى 
أصله استطاع , 0 0 17 





ان 0 7 9 1 
5007 0 اودر 
ماكان من اعتراض مومى عليه مرة بعد أخرى » وقدكان أعلمه مى: قبل أنه 
لانبتطيم معه صبزا » وكان من سجرّاء ذلا أنه فارقه ولم يستطم مبتة ‏ أَدْ ذلك 
بتفسير ما أشكل عليه أ عره » مما يمكر ظاهرة » وقد أظظهر الله الحضز على حكلةاباطنة » 
فإن الأنبياء صلوات الله له عليوم حكون بناء على الظواهركا قال الي صلى الله عليه 
وسل « نحن نحم بالظواهر والله يتولى السرائر» . 0 
وأحكام هذا العالم مبنية على الأإسباب القيية الواقعة فى ف |الأمر ؛ هليه 
لايطلع الله عليها إلابعض خواص عباده » ؛ سن ثم اعترض مومى على ما رأى 
فس بعلم ما[ أناه الله المضر من قوة عقلية قدريها أن يشرف علي بواطن ن الأمون : 
و يطلع على حقائق الأأشياء > فكانت . عرتبة موسى فى معرفة الشرائم والأحكام ناء 
على الظواهر » .وعرتبة هذا العالم الوقوف على وان الأمور وان الأشيا: 
والاطللاع عل أسرارها التكامنة ْ | ف 
' وخلاصة 1 أسائل الثلاث - 3 إنه . حين 000 ضرران جب ل الأدق 
لدفج الأعلى » فلولم بسب تلك السفينة بالنخريق لغصبما لللك وفاتت منافتها انا 
وأو م يتل ذلك الغلام م لكان قاو ععسلة أوالديه 2 ديهم ودنيام 5 ولأن الشقة 
الحاصلة بإقامة الجدار أقل ضر ا وك ستره 1 بالسةوطكان يضيع مال 
أولك الأيتام: . ش 0 
وتمل الأمر فى ذاك - إن الله ألم ال ر علق نواطن ) الأشياء ونحقائتنًا 
فى أننسيكء وهذالا مكن تعلمه إلا بتتصقية الباطن وتحر بد النفس وتطبير القلب عن 
العلائق الجسمية » ومن ثم قال فى صفة عله : « وَعَُ من دنا علا » ومونى 
عليه النلام لما كلت مرتبته فى عم الشريعةبمثه الله إلىهذا امال ؛ ليمامه أن كال 
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لل رفة فى أن ينتقل الإنسان من علوم الشر بعة البنية على الفاواهر إلى علوم الباطن 
المبنية على الي اران كل سر 07 اساسا 


050 ا و ا يبها.وكان وراءهم 
نلك أخذ كل 'سفيفة 8 :) أى أما فعلى مافملت بالسفينة » فلأتهاكانت لقوم 
ضنفاء لايقدزؤن على دفم الظلفة » وكانوا يوُاجرونها و يكتسبون قوتهم منهاء فأردت 

ن أعيمها بالحرة قّ الذى خرقته» وكان تدانهم ملك ُأخ ل كل سفينة صالحة للاستنمال 
اا ا ش 2 

1 وخلاصة ذلك لت إن الميْئة كانت لقوم ماك بون بهرت 
5 فمات إعانتيم عل مأمخافون و يمجزون عن دفعة ين غصب ملك دامع من 
عادته غصب السفن الضاكة : 0 

( وأما الفلام كان ناد مؤمنين مفشينا أن برهةهما طغيانا وكنرا) أى وأما 
الغلام فإنه كان كافرا, ركان أنواه مؤمنين نففنا أن يجسليمار حبه على متابعته 
على الكفر . ٠‏ 0 1 
' ال قتادة :د قرح به أباه حي ود » و زناعليه حين قل » ولد بق كان 
٠ 00‏ فيض أمروٌ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيا يكره خير له من 

ضائه فيا يحب » وفى فى الحديث « لايقضى لله مؤدن قضاء إلا كان خيراله » ؛ وقال 
,تعالل :« َع أن تك هوا ميا وهو حور 0 0 

ْ وعلامقة ذلك عل إنا علينا أنه لوأدرك وبلغ لدعا أبويه ل اكثر أجاباء 
ودخلا معه فى ديته لفرط خبهماله . 7 
8 ) فأردنا أن يبدخهما 5 خيرا:منه ذكاة وأؤزرب رجا). أى قال هذا العا .: 
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أرذنا أن ترزق الله هذين الأبوين ولدا يكون نير بهذا لاوم 5 
عطيًا ورهة ة.يأبويه وبرا مهما وشفقة عايهنا . 
...( وأما الدار,فكان لغلانين يتيمين فى الديئة وكان 1 تكن 7 
صائكا فأ راد.ر بك أن يباةا أشدها و يستخرجا كنزها رحمة.من ريك) أى إن الداعى 
إلى إقامة الجدار أنه كان تمته كنز » وكان ليتيدين فللديئة وكان أبوها صالخا غ فأراد 
اله إبقاء ذلك التكاز على ذينك اليتيمين أرعابة بلقهما ورعابة لصلاح أبيهما» تأمرنى 
بإقامة الجدار لتك الضال؛ إذ لوسقظ ذلك لضاع الكاز وقدكان مششرفاعيل السقوط.. 
٠.‏ (:وفافملته عن أمري ) أى وما فملت الذئ رأيتتى أفعله عن رأبى ومن تلقاء 
فسى ».بل فملته عن أمر اله إيائ به » لأن الإقدام على. تنقيصض أموال الناس و إراقة 
دمائهم لانجرز إلا بالوجى والنص القاطم . ش 
(قللثة تأويل ملم تلع عليه صِيرا ) اأى هذا الذئ.ذ كرت لك من الأسباب 
التى من أسلها فملت الأفمال التى امنشكرتما » هو بان ماتثول إليه الأفمال التى 
ضقت نها ذرغا», تصبر بحتى أَخيزك بها ابتداء .' 0 
ليده ش 
لذكر هذه الئمة فى الكتاب السك ريم فوائد : 
0 ألا يتَكب الرء بعلمه » وألايبادز إلى إنكار مالأستضنة ء فلمل فيه 
(؟) .إن فيها تأديبا لنبيه بقرك طلب الاستءجال يجتو بة الشركين الذين كذلؤه 
واستهزء 7 ه وبكتايه» لأن تأويل ذلك صائر إلى هلاكهم و نوارهم بالسيف ف الدنيا 
واستحقاقهم من الله فى الآخرة الرزى والعذزاب + الداتم . 


6 إن معدت ما يرى مكل نوم فى هذه أللياة » ألاتر رى 1 قتل 
الغلام وهو مخير لاذئب له .يشبه الطاعون .الذى. لك الأنم ويفتك ب لها فتك د ذريعاة 
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والبهأم ا الت تفتك بها الستباع أو وتأكلها الباش .ولو تأمل الناس حكلة ذلك أعلوا 
أنهم لوريقوا اعللى الأرض مائة عام أونحوها ول عت مهم أجل لحاقت مهم الأرض » 
وتوا جوعا ». ولأ كل الانن أباه » ولأصضبحت الأزض فنتنة قذرة 6 “وطلك الناس 
جميما» زأن أ كل كوات الطيراضغارها ايتخلو الجز والأرض من الحيوانالمزدهة ؛ واولا 
ذلك لأصبيحث الأرض مضرة بالناض والميؤان » فاقتناضبا رمة ونعمة على النابى!! 
وأن خرق السفينة التى م لمساكين أشبه بموت بقرة 'فلاح فثير نجانبه رجل 
غنى لم تصب بقرته بسوء » وذلك إما يكون لحم لايدلفها إلا الله » وقد يكون منها 
أن الفقيرحين موته مخرنج من هذا :الفالم نينا لامخونه ثئء : وأن الغتى إذا لم يهذب 
نه تكون رواحه مجذوية إلى عنذا العالم امتطاعة إل نافيه ٠‏ فيضير فى نحسرة 
4 ن هوه 1 0 ا و3 8 
وأن 55 الجذار مإقامته تشيران:إلن ري نا لرى أنه لس أهلا للنعمة “ظاهرا 
وقد أغدقت غليه ؛ فأعل هذه القربة الاؤماء الأشحاء ليوا أهلا ئلا 00 : 
وشلاصة ءا قله المضر : إن هذهو : الأعنال ليست من 0 اناس م 
بل فى س.:. أعمال اله 2 وإنماكنت وايطة كا 1 فى 0 تفعل 3 


فى هذه الياة . 


القونين,و اجو جوج و اك هيا 
0 0 تنلا كزين ا ما 


9 هه ١‏ قر ارا. نف اع دن إلى ا 1 
حت 00 1 20 ب لض و 0 الغرابب قَ عن -مئه وود عند 
6 3 د ا ا ا ال 


َم م 








ير م 
تللم عَلَ قم له يتل للم مرخ دُونيا نام (0) كَدَلِكَ وقد أَحَطًْا 


الكيف ] تفسير للراغى ‏ 1 


اما مَنْ آمَنَ وتمل” 517 قل عرَاء الأ ى وَسَنَقُولُ لد مر أنر] 


2-7 
2 


0 ا 0 مَطلِم الت فَجَدَه 


يا لدي ْيْرَا (51مم 27 (0 عتى إذا 3 بن الكَدَين 


وَحَدَم من ن ذونيما قرام 3 مَكادونَ فقون 27 م الوا بادا الْقرَانَيْن 


إن أن َي مفسدون 3 الْأَدْضٍ فيل” 0 لك 35 دجا عل 


1 0 
ً ل 


صل يننا ورم سسَذا (4ه) قل امَك 2 د ناعون 


قو أجْقل 0 و م م زمة) 1 أوفى و ر - دبد 0 آى إذا 


سَاوَى ين الصّدَقينٍ َال انفحُوا ا ذا جَمَلَه نأرَا قال اث 2 ات 


عار قط, را (6. فا امتطاءوا أن رادو امشتطاعو| له نتيا («) 


كال هذا م من رَىٍَ قَإِذَا جاه و 


© مومه 


عت (مة) و ركنا , خم كامئذ عوج فى بض و قاقيج ف المدور 
فحمسداف؟ م جه 
شرح المفردات 

ذكرا 3 أى من كرنا وهو القران ع“ ومكنه ومكن له ؛ كتصحة ونصح له 34 
أى مبد له الأسباب وجعله قادرا على التصرف فى الأُرض من حيث التديير والرأى ؛ 
سبيا : أى طريقا توصله إليه من 00 حئة :أ ى ذات حأة ومى 
الطين لأسو ينا : أى أمرا < ل ن » كز : أى متكرا زا فظليعا» الحسنى : أئى 
الو بة اللمسى ؛ بسر : أى سهلا ميسرا غير شاق » شترا : أى: بناء وكانوا إذا طلفث 





3 الجزء السادس عشر | إسوزة 


الشمس تذوّزوا فىالياه.و إذا غر بت خرجوا » تخبرا: أى غلما يتعلق 3 وخفاياهم 
إلسدين أ المبلين » يفقهون : يفهمون »-خرجا : أى +: جُثُلا من أموالنا على سسبيل 
التبرع » والخراج :ما لزمك أداؤه » بقوة : أى يما يتقوى به على اللو من أآلات 
والناس » ردما : أى حاجرًا حصينا » والرةم : | كبرمم السد وأرئق يقال ثوب 
عردم : أى فيه رقاع ذوق رقاع » وزير : واحدها زبرة ( بغم 5 0 فة: 
وه :القطعة العظيمة » والصدقين : واحدها صدف»ء وهو جائب الجبل » قطرا : 
حباسا مذابا وقيل رَصاصا مذابا.» أن يظاهروه : أى أن يعلوه و يرقوا فوقه 00 
وملاسته » رحة : أى أثر رحمة » دكاء : أى مثل دكاء وهى الناقة لاسنام لها ؛ والراد 
نها الأرض الستوية »حا : أ ثابتا واتما لامحالة » يموج ؛ أى ضار 5 - اب؛ 
البحر ».وااضور : ترن ينف فيه . 
المعنى اجملى 
:هذه القصة رابعة ثلاثة من التضعن التى ذ كرت فى هذه السورة » وقد قدمنا 

أن كفار مكة بمثوا إلى أهل الكتاب يطلبون "إلهم ما يمتحنون به النى صلى الله 
عليه وس قتالوا : سلوه عن رجل طوكاف فى الأأرض » وعن فتية لابدرى ماصنعواء 
وعن الروح؟ فنزلت سورة الكيف . 

وقبل الشروع فى تفسير هذه الآيات الكر يمة لابد من مان ون اننا 
الحاجة » من ذو القرنين ؟ من يأجوج ومأجوج ؟ أبن سد ذى القرنين ؟ . 

. ذؤ القرئين 

بر ى كثير من العلماء وللؤرخين أنه هو إسكندر بن فيابس الروى تايذ 
أرشطاطاليس 0 ف السمى باللم الأو ل الذى اننشرت فلسفته فى الأمة الإسلامية» 
وقدكان قبل الميلاد بنحو ٠‏ ميم بنة وكان من أهل مقدونيا وحارب الفرس. واستوى 





الكهيف] ٠.‏ تفسنير المراغى: ! ١‏ 
غلى ملك دارا وتزوج ابتتهاء ثم ساقر إلى اند وحارب هناك 6. ثم حك .معدو بقى 
ا ل اخ العام 
:وسار شرقا:وغربا وغلب أ كثْر العور غيره . 5 <. 
1 ورف أبو الأنحان التؤرونى لأنجم فى كتابه ( الما الباقيةبعن القرون اطالية). 
أنه ضف حَيرَ وأسمه أبو بكر بن ار يقش .» وقد رحل #يوشه إلى شباحلٌ البخر 
الأبيض المتوسط ؛ “فر نونس وعة كش وغيرها »وب مدينة إنريتيّة فاحيت 
ألقارة كلها باسعه » وهو الذى افئخر به أحد شعراء مير حيث يقول:11 ' ٠,‏ 
قدكان ذو القرتين جدى يما2- ‏ علا تدين له الملوك وتسحد : 
باغ: ' الشازق : والغارب ينتخ:: أسسباب ملك من كعم غرشد 
فرأى مآب الس عند غرويها. فىغين ذى خَلَبٍ و 3 ا 
وسعى ذا اله رنين لأنه بلغ قر الشمن . 
والدليل على أنه حمْيَرَىَ أن الأذواء إعا يعرفون فى بلاد مير دون لاد اليونان» 
وهو من الدولة الجيربة التى حكت مر سنة 1١8‏ ق م إلى 655 ب م من الطبة 
الثانية منها » وماوكها يسمون التبابعة واحدمم ثبع ( بشع لتر نديد التأه) م , 
' بأخوج ومأبجوج 7 : ظ 
0 00 عزنا بن 00 55 رن 
وكانوا يسكنون المزء الثهالى من آسبيا » وتنتد بلادم من التبت والعنين إلى الحيط 
التحمد الثمالى » وتنتهى غر ل بلاد التركستان , 
وقذ دك فورخ و المري والإفرم أن هذه الأء كانت تير أزمنةعنفة مل 
الم م. الجاورة اع فتكثيرا ماأفدوا فى الأرض ) ودمر وا كثيرا من ال م فنهم 
0 م التوحشة التي انجدرت ,من المضبات ار نمة ين نيا اوسن لى وذهبت إلى أوربا 


)١(‏ اللب : الطين . والتأط : الجأة . والمرمد : الأسنود / أ 





ع1 الخزء النشادس عشر 


عه 


فى المهد القدمكأمة التحيت والسَّمرٍيآن والمون » وكثيرا ما أغاروا على بلاد.الصين. 
وآسيا الفر بية الىكانت مقر الأنبياء ٠‏ . . 
ثم 1 يزالوا فى حدود بلادم لايتجاوزونها بمد زمن النبوة » إلى أن ظهر فههم 
الداهية الرحالة (تموجين) الذى اقب ففسه ( جتكيزخان ‏ ملك العالم ) بلغة الغول ؟ 
خرج فى أوائل القرن السابع من الهجرة من الحضبات الرتفعة والجبال الشاهقة التى 
فى اسيا الوسطئ > فأخضع الصين الشئلية أولا » ثم ذهب إلى البلاد الإسلامية 
. د 3 
فأخضع السلطان قطب الدين /نارميلان من الملوك السلحوقية ملاك خوارز م » وقعل. 
مهذه الدولة من الفظائم مالم إإسمع عثله فى التارييم . ٠‏ 
ولا مات جتكيزخان قام مققامه ابنه ( أقطاى ( وأغار ابن أخيه (باو) على 
بلاد الروس سنة 708 ه ودمر بولنيا و بلاد الجر وأحرق وخرتب . 
و بعد أن مات أقطاى قام مقامه (جالوك) ارب الروم وألزم ملسكها دف الجزية 
ثم مات (جالوك) فقاممقامه ابن أخيه(منجو) فكلف أخويه (كيلاى) و (هولاكو) 
أن إستمرا فى طريق النتح » فأخضم كيلا بلاد الصين » ورف هولاكو على 
المالاك الإسلامية ومقر الخلافة العباسية » وكان اتخليفة إذ ذاك الستعصم بالله » تأخذ 
بغداد عنوة فى أواسط القرن السابم من المحرة » وأسامت لاساب والهب سبعة 
أيام سالت فيها الدماء أمهارا » وطرحوا كتب العمل فى دجلة وتجعلوها تجسرأ يمرؤن» 
عليه مخيوهم » وبذلك انتبت الخلافة العباسية ببغداد . : 
ونا استولت ذرءة كرشن على آسيا كلها وأوربا الشرقية » اقتسموا ينهم 
مأ فتحوه » وأنشئوا أربع مالك ؛ فاختصث أمسرة كيلاى بانصين والقول » ومللك 
جاناقاى ألو أقطاى تركدتان » وماسكت ذربة باطرخان اليلاد التى على شواطى” 
“نهر فلجا» وصارت الروسيا تدفع لا الجزية زمناطويلاء وأخذ هولاكو بلاد فرق 
أو بغداد حتى بلاد:الشام - وقد حصنا ذلك مر دائرة اأمارف وابن خلدون واب 


مسكو به ورسائل إخوان الصفا .. 








سد ذى الفرنين 

كانت البلاد التق شرق البحز الأسود:يسكننا قوم من الضقالبة ( النلاف ) 
وكان هناك ند مليع بالآرب من مدينة ( باب الأنؤانٍ ) أو (در بت ) يبل فوقاف 
وقد كشفوه فى القزن الحاضر وهو غير الدّ الشهير الذى زناه ذو القرنين ؛ فإن هذا 
وراء جيجون فى عالة ( بلخ ) واسمه ( باب الخذيد ) عقرية من مديئة ( رامذ ). 
وقد اجتازه تمورلداك: بحيشه » ومر به أيضا ( شاه روي ) -وكان: فى بطانته العالم 
الألمانى ( سيلد برجر ). وذ كر السد فى كتابه .وين .ذلك فى أوائل القرن اهامس 
عشر ؛ وكذلك ذ كره الؤرخ الأسباتى ( كلا فيحو ) فى رحلته سنة + ؟١‏ وكان 
رسولا من ملك كدتيل"( قثتاله ) بالأنذلس إلى تهورلنك ٠»‏ وقال إن سد مدينة 
(باب اصع الطررئق الول بين معرقند واطند | انتهى ملخصا من مقتطف 
إسنة مهما 0-6 5 

وبذاك تمل أن السد موجود فملا » نا بعجزة لا ل 
وى .إحدى اللعجزات التى أبدها الناريخ وعل تقوم :البلران ». وقد قال النبى 
صبلى الله عليه به وسلم «ويل للعرب منشر ةد اقترب» وقد صدق رسوله» فأزال هؤلا. ٠‏ 
المخول دولة العرب وانتهث يتل ام ستعصم آخر ماوكهاء و بق خايفة رمم ى فى مصر » 
وزال ملكهم بتانا فى خحدود الألف ؛ وتفرق ملك الإسلام شذز مذر » ول تحفظه 
إلا.الذولة العئانية بعد العرب وقد كوكن أولئك التتار أخلب السدين فى المند والصّين 
وأغلب آسيا ' فهم كأ وروا بلادمم ورثوا ديهم ٠.‏ 1 

الإيضاح 

( وإسألونك عن ذى القرنين ) أى: تسألك. قرش" بتلفين البهوذ أسؤال 

الختبار وامتحان .. 


(قل سأتلوء علي منه ذ كرا) أى قل لمؤلاء التعنتين ويه 


وافيا جامعا لما تريدون: م أعلنيه را وأخرق له 





كل الك السلديت عطي | [ شوراة 


ثم فصل ذلك فقال 
: . ! (إنا بكناءله فىالأرض واتيناد من كل,ثئىء سببا) أى مكنا له:أمره م نالتصرف 
فيا كيت إشاء > يحييث: بعل إلى : ججينع: مسالسكها » .و يظهر على سائز ملوكيا ؛ 
واثيناة من كل ثى: أراده مرت مهام ملدكهنو بسطة منلطانه. طر يقا توضله إليه: » 
فتاه الم والقدرة والآلات التى:توصله: إلى ذلك .. 
1 : ( فأتبع سيبا . جتى .إذا بلغ مغرب الشمس كه تغر فى عين حمئة:) أي 
فأراد بلوغ الغرث فاتيم طزيقا. تؤصله إليه. 4 حتى إذا بلغ متعى الأرض من نخية 
لغرب بحيث لا عكد 0 » ووقفب “على خافة .البحر الحيط الاطلائطى ( الحيط 
الأطليبى ):وجذ الشمسن! تغرت فا عين! إذات حمأة وظين أسود ‏ . ١‏ 

ولاصة : ذلك. هس إنه' بلغ بلادا: لابلاديميها , تغر نعلا الشمسن ا دم 
يكن عمران إلا مأ عرقوه عند بحر الظادات » فهو قد سار إلى بلاد ثو ان م م1 كن 
ووصل إلى لبنح فوج الثم سكاأناتغيب فيه؛ وهو أزرق الأو نكأنة ين وماء . 
(١*٠‏ وود عندها قوما ) أ ووجد غند تلك المنين قرفا كفارا لخيره الله بين أن 
ايعذمهم ابالقتل وأن العوثم إلى الإعسان:؛ وهذا :تفصيل قوله : 

(قلنا. ياذا القرنين إما أن تعذبت و إمًا أن: تل ف 00 أى-قانا له بطر بق 
الإلهام :إما أن تقتله م إن ثم ل قروا بوخذاني وايذعنوا ا للك قي تبعوهم إليه من 
:ظاعقىء و إننا أن تأمز بتغايمهم طريق:المذئ وار شاذ) وتيط ير م م بالشترائع و الأحكام.. 

( قال أما من ظلم فسوف تعذيه م برد إل دبه فيذبه عذاا تكرا) أئ :قال 
ذو القرئين ابعض خاصته و بطائته : أما من للم نفسه قأصي على الشرك بريه 
قستمذبه بالقتل ثم بجع إلى ر به فى الآخرة فيعذيه جذابا متكرا فى نارجييم . 

( وأما من آمْن وعمل صالها فله جزاء الحسنى وستقول له من أمرنا ,يدسرا ). أى 
وأما ن صدّق إله ووجدانيته وعمل عنلا صالجافى الدارين فلهالمثو به الحدنى جزاء 
وفانا على تنك اتخلال الجيلة التى“عملها فى' دتياء, ‏ :وستملية فى الدنيا ما تيسئر لنا 





لل 2 


تعليمه مما يرنه إلى ربه » ويلين له قلبه » ولا يشق عليه فعله مشقة كبيرة كالصلاة 
والزكاة والجهاد وتحوها . 

( ثم أتبع سيبا . حتى إذا بلغ مطلم الثمس وجدها تطلع على قوم لم مجعل لهم 
عن دونها سترا) أى ثم قفل راجعا من مغرب الشمس 8 طريقا موصلا إلى 
مشبرقها » حتى إذا بلغ الوضم الذى تطلم عليه الشمس ألا من العمور » وجدها 
تطلع على قوم ليس لهم ا » ولا أشجار تظلهم وتسترمم عن حر الشءس » 
فليس طم سقوف ولا جبال كنم من وتوع أشمة الشنس علييم ٠‏ لأن أرضهم 
0 بنيانا » بل هم سروب يغيبون فيها حين طلوع الشمس » ويتلهرون حين 

ومهاء فهم حين طاو رع الك مس يتعذر عليهم التصرف ف الماش » وجين غرو مها 
0 بتحصيل مهمائهم.؛ وأحواهم على الضد من أخوال الناس . 

وخلاصة ذلك ب إيه نه بلغ غابة العمور مره تالا رضن حية لأشرق ووجد قونا 
لالباس لهم ولا بتاء » فهمء راة فى العراء أو فى م عراديب فى الأرض : 

( كذك )أى إن أمر ذى القرنين كا وصننا من قبل. من بلوغه طرف امشرق 
والغرب »؛ ومن ن فمله الأفاعيا لى التى ذا ثرت » فهو قد بلغ ارس اويل 
لللك مما : يتح فر 

( وقد أحطنا عا لديه خبرا ) أى ون مطلءون على جمبع أحواله وأحوال 
حيشه لايضق علينا ثىء منها وإن تفرقت أموم 0 مم الأرض كا قال 
رلا على 708 رشئة فى ل 5 فى السماء 6. 

وخلاصة ذلك ب إنه م وصف وفوق ماوصف ما لا يحيط بعامه إلا الاطيف 
الخبير . 

(ثم أتبع 0 أ الخ ريقا ثالتًا ممقرضا بين المشرق وللغرب آخذا 
من مطلع ١‏ 

( حتى إذا ابل 0 0 وجد من دونمها قوما لا يكادون يفتهون قولا ) 

0 


كه بن !1 


م1 الجزء الادس عشر [سورة 


أى ختى إذا وصل بين الجباين » ( وقد تقدم وصف مكائهما بالتحديد كم ا 
الساتدون فى القرن كامس عشر الميلادى) وجد من دوهما أمة من الناس لايكادون 
يفهمو نكلام أتياعه ولا كلام غيرمم » لبعد لنتهم عن لغات غيرم » مع قلة فطنتهم > 
إذ اوكان لهم قطنة لفهموا ما براد من القول بالقرائن وخوى الخال . 
ش 0 ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض) أى قال مترجموم: 
إن يأجوج ومأجوج يفسدون أرضنا بالقتل والتخر يب وأخذ الأقوات وسائر ضروب 
الإفساد ( تقدم تحقيق القول فى ذلك ) . 

( فيل تمل لك خرجا على أن نجمل بيننا و بينهم سدا ؟ ) أى فيل تحب أن 
يمل لك ئلا من أموالتا فتجمل ييننا و ينهم حاجزا يعنمهم من الوصول إلينا ٠‏ 

وخلاصة ذلك - إنهم أرادوا أن يمعو له من يننهم ما لايعطونه إيأه حتقى 
بيجعل بيهم ويثهم سذا . 

( قال ما مكنى فيه ربى خير) أى قال ذو القرنين : إن مأ مكنى فيه رب 
من سطة اللاك والسلطان ووفرة 5 الال خير ما تبذاونه لى من الخر راج فلا حاجة 
لى إليه » وهذا توما قاله سليمن عليه السلام «) عدون محال 5 2 ا 


والدول القوءة يجب أن تحافظ على الدول. لضعيفة » ولاتأخذ مها مالا مادامت 
قادرة على إغائتها . 

وخلاصة ذلك - ما أنا فيه خير مما تبذلونه 

( فأعينونى بقوة أجمل س8 وبنهم ردما ) أى لكان ن ساعدونى بفصّلة 
وصناع يحستون العمل واليئاء » أجعل يكم وبين بأجوج ومأجوج سدا متيعا » 
وحاجزا حصينا أمنع ما تريدون . 

ثم بين تلك النوة التى لبها فقال : 

( 1تون زبر الحذيد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 


5 
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ارا قال 1 تونى أفرغ عليه قطرا ) أى جيئوق بقطم الحديد » فاما جاءوه .مها أخذ 
ينى شيئًا وديا حتى إذا جعل مابين جانى الاين من البنيان مساو يا لما فى العلو» 
قال للعلة : اتفهوا بالسكيران فى زبر الحديد التى وضعت ين الصدفين قنماوا » 
وما زالها كذلاك <تى صار تكالنار اشتمالا وتوا » فصب النحاس الذاب على 
الحديد الحمى فالتدق بعضه بب.ض » ود القحوات التى بين المديد وصار 
جيبلا صلدا . 

( فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ) أى إن يأجوج ومأجوج 
ما قدروا أن يصمدوا من فوق السد لارتناعه وملاسته » ولا استطاعوا نقبه لصلابته 
وتخاته . 

( قال هذا رحمة من ربى ) أى قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد 
نعمة من الله ورحمة بعباده » إذ صار حاجزا يينهم و بين يأجوج ومأجوج يعنعهم من 
أن يعيثوا فى الأرض فادا . 

( نإذا جاء وعد ر بى جمله دكاء ) أى فإذا دنا وقت روجهم من وراء السد 
جدله ربى يقدرته ولطانه أرضا مستوية » قلط علمهم مهم أومن غيرم من 
هدمة واسوى به الأرض. 9 

( وكان وعد ربى حمّا ) أى وكان كل هأ وعد به سبحانه حقًا ثثابتا لاريب 
فى تحتقه » وقد جاء وعده تعالى خروج جنكيز<ان وسلائله نعانوا فى الأرض فسادا 
من الشرق والغرب وفملوا الأفاعيل بالدولة الإسلامية » وأز الوا معالم الخلافة من بغداد 
كا عات ذلك فيا سلف . ش 

وقد ذكر الؤرخون أن سبب خروج جتكيز خان أن سلطان حُوَارَرْم 
الساجوق قتل رسله وتجاره الرسلين من بلاده » وسلب أموالهم وأغار على 
أطراف بلاده » فاغتاظ » وكتب إلى السلطان كتابا قال فيه : كين تجرأتم 
على أحابى ورجالى » وأخثدتم تجارتى ومالى ... أتحركون الفتنة الناممة 
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وتبهون ا .. أو ماجاءكاء عن نيك » المع أن تنموا من 
السفاهة غيم » وعن ظر لضميف غريم ) أوما بشم عنه مرشدر؟ 2 ا 
ما تركو » وكيف تؤذون الجار » واتسيئون الجؤار. وني قد 8 به ... ألا إن 
النعنة نأئمة ذلا توقظوهاء وهذه وصاياى !م فموها واحفظوها » وتلافوا التاف قبل 
أن يلض ذاعى الانتقام » و ينفتح علي عد يأجوج ومأجوج ؛ وسيتصير الله الظلوم 
ولينسان” عايك5 يأجوج ومأجوج م نكل حدب اه ملخصا . 
روى البخارى عن أم حبيبة بنت أبى سفيان ءن زياب بنت جحش أن 
رسول الله صلى اله عليه وس دشل عليها نوما فزعا يقول < لا إله إلا الله ويل لاعربه 
من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج و عه مثل هذا » وحلق باصبعه 
الابهام والتى تايها » قالت ز ينب فقلت يا رسول الله : أنبلاك وفينا الصالحرن » تقال 
38 


مم إذا ثم 00 4 


ولقد انسع ذلك افيح من هذا لاريخ خيناذ فشيئا حتى قتع ن آلخره فى الآرن 


نارم م عاءت فيا سالف. 


السا: بع المجرى ؛ وخرج هؤلاء القوم 5 قدمنا وقدعثر على | 


[ك ! 


1 : 0 ا 
( ركنا يعقوم معد عوج 2 يعض ( أى ور سس بذك الك در هؤلاء دن 


وراثه عوجون ف الناس 0 ويفسدون عليم زروعهم و يتاذ فون أموالهم 0 وهذا عمق 
قوله فى سورة الأنبياء : « حَتى ذا فُتَحَت جَأَجُوجْ َوه جوم من كل حَدَب 
سين 0 أى ونم من كا ل مرتقع م الأرض يسرعون فى النزول من الأكام 
والمرتفعات » وتلاك حال تنطيق على قوم جتكيزخان 0 فتدكان خروجهم منهضبات 
آسيا الوسطى »5 تقدم نقلا عن مؤرخى العرب والإفرتح . 

كل هذا قبل النفخ و فى الصور بزمن متجهول غير معأ أوم . 

) ونفخ و فى الصور شمعنام ءا ( أى فاذا دنا هيع 0 لساعة تفخ ى :7 فى الصور 


وجمعتا النا» سس جما 2 و نام دع قال :2غ 3 إن الأ وين وَالاخر بن ريت 


0 3 2 


لَحْموَعُونَ إِلّ ميقآت يام مَدلوم » وقوله: 9و7 نام" فلا 2 + أعَدَاه. 





الكيف] تفسير الراغى | لك 
وم ل 

وَعَرَضْنا 3 تومئذ الكاغرين عرض )٠٠١(‏ الْذنَ ]0 نت أعيوم 

فى غطأه عَر: ذ" رِى 3 وَكَانوا لا صشط سنتطيمُونَ ممما )٠01(‏ أفحسب الذين 


ا أذ يدا وأجبايى ' / 0 أغتذ هم للكافر بن 
ن أعالاً د الزن م 


سح ف الحياة الذي وهم ل تك ون 2 ما (. 0 أوانِكَ 


ا 


لذن كقرثوا بآيَات مم وَلقَائ حرطت أَئما 3 03 م 
00 3-9 ا وَاتحَدُوا 
ايافى وَرُسْل هَز'وًا )٠١5(‏ . 
ضنا : أى أظيرنا وأرزنا» غطاء : أى غشاوة محيطة 1ء عن 5ك ئ': أ 
عر م 1 يطة بها ؛» عن 
عن الايات الموصلة إلى ذكرى بتوحيدى وتحيدى » أولياء : أى معبودات يقونهم 


بأمى » أعتدنا : أى هيأنا » نزلا : أى طماما تتتدون به حين ورودم إلى ربهم > 
ولقائه : أى حين البءث والحشر وما يقبع ذلك » الهرؤ : السخربة والاحتقار: 


بعد أن ذكر أنه إذا جاء بوم القيامة يفخ في الصور لجع اعطلائق وقيامهم من 
قبورمم بعك أن تقظافت 00 وتمرفقت أجسنامهم 6ق جمعهم ى صعيدك واحذ 
للحساب والزاء 5 قفى على ذلك بوان أنه إذ ذاك يبرز النار للكافر بن محبيث برونبا 
و لسمعون م تغيظا وزديرا 4 وق ذلك هد حيل الم والطزن لم 6م ن جل أنهم تعاموةا 


وتصامُوا عن قبول المدى واتباع لق وحسيوا أن انخاذم أولياء من دون اله لتحموم 
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دن عذابه 03 أن مأعلوه من ثلاك» الأعمال الباطلة نافم هم 03 كل ذلك وم وخيال 
قلا فائدة منه ف ذلك اليوم 0 ولا نقم له إذ ذاك وزنا 5 

روى أو سعيد اللنترى أن رسول ا صلل الله عليه وس قال : وكت مم 
وضاحب القرن قد التقم قرنه » وحنى الججهة وأصنى الأذن + متى يؤمر أن ينفخ ؟ 
ولوأن أهل م اجتمعوا على القرن أن يقلوه من الأأرض ماقدروا عليه » قال 
55 بأس ب بس ونير ) أصماب رسول ل الله ذلى ا عليه وس وشى علههم 5 قال ققال 
رسول ال صا لى الله عليه وسلم قولوا : حسينا اله ونعم الوكيل ٠‏ على اله توكلنا » 
والحديث شير إلى كرب الساعة ة وأنها وش ب نىء ١‏ 


الاضاح 
0ل 


( وعرضنا جم يومكد ذ الكافر بن ع8 رضأ ) أى وأبرزنا جم سم يتف فى الصور 
وغل رناها للمكافر بين الله حىّ روا أعوالها وشديد تكاها ويسمموا لما تغيظا وزفيراء ١‏ 
و هذا تمحيل الهم والحزن ومعرفة أنهم مواقعوها 4 ولا جدون عنيا مصرفا : 

ثم بين أوصافهم التى استحقوا بها هذا الجزاء ققال : 

0 الذي ن كانت نك اعنم فى غطاء عه ن ذكرى وكا وا لايستطيمون 00 ( أى إن 
هذا المذاب إما نالهم من جر ا أ نهم كانوا ليده ارون فى يات الله فيتفكزوا' فمبا 
ولا يتأملون حححه فيعتبروا 0 إلى رمم ويئقادوا لأمره ونبيه 0 وكانوا 
لايطيقون أن يس.وا ذكر اله الذى ذ 5 ركم 'نه ؛ و بيانه الذى يدنه هم 9 أ ىكتابه» 
كتخافلوا وتمامْ! وتصامُوا عن قبول المدى ؛ وأتباع اللق؟ قال : « وَمَن يش نه 
و ار من 2 له مَيْطَانا 0 1 قرين” 26 

ذاك أنهم لما دنسواأ نفسهم باجتراح المعاصى واللا ثام » وأطاعوا وساوس الشيطان 
أبصارم غشاوة . 
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ثم بين أن ما اعتمدوا عليه من العبودات الأخرى لابجديهم ننعا فقال : 

( ألغسب الذين كفروا أن يتهذوا عبادى من دونى أولياء ) أى أفظن الذين 
كفروا بى واتخذوا عبادى الذين ثم فى قبطتى وتحت سلطانى كلملائكة وعسى 
- معبودات من دوتنى ‏ أظنوا أن ذلك يجديهم نفما أو يرفم عنهم ماحل بهم من 
التكال والوبال . ا 

وخلاصة هذا - أظنوا أن ذلك الامخاذ يتفعهم » وأنه لايغضبى كلا . 

تمأ كد هذا الإنكار بقوله : 

( إنا أعتدنا جومم للكائر بن نزلا ) أى إنا هيأنا لهؤلاء الكافر ين جهنم عوضا 
مما أعدوه لأفسهم من الأواياء الذين اخذوم زادا ليوم المماد . 

والخلاصة - إنا أعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العُدَة والفآخر 

عدة مى جهنم و بأس الصير. 

وفى ذلك م بهم وتخطئة هم فى حسبانهم ذلاك » وإيماء إلى أن لهم وراء 
جم ألوانا أخرى من المذاب » وما جهنم إلاأموذج منه . 

ثم ذكر سبحانه مافيه تنبيه إلى جهلهم فقال : 

(قل هل نيكم بالأخسرين أعالا. لين ضلسعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون 
أنهم بحسنون صنعا ) أى قل أيها الرسول لؤلاء الذين يجاداونك بالباطل من أهل 
السكتابين الهود والتصارى : هل حبرم بالذين أتمبوا أنقسهم فى عمل يبغون به 
ثوابا وفضلا فنالوا به هلكا ونوارا كالمشترى سلعة برجو بها ربحا غاب رجاؤه 
وخسر بيعه ووكس فى الذى رجا فضله . 

وخلاصة ذلك -- إنهم علوا بقير مأ أمرم به الله » وظنوا أنهم بفعلهم هذا 
مطيعون له » وأنهم يحسئون صنعا » ثم استبان لهم أنهم كانوا | مخطنين » وفى ضْلال 
هين غزوات سعيمم الذى سعوا فى الدنيا ذهب هياء » فم يخدم نقيرا ولا قطميرا , 


ثم بين السبب فى بطلان سعيهم قال : 
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( أوانك الذين كفروابآيات ربهم ولفاله قبطت أعالهم فلا قم لهم نوم القيامة 
وزنا ) أى إن هؤلاء الأخسربن أع.لا مم الذين كفروا بالدلائل النبثة فى الأفاق 
والأنفس التى تدعو إلى توحيده» وكفر وا بالبعث والحساب وما يقسم ذلك من أمور 
الآخرة » ومن ثم حبعات أعماهم » ف يكن لما واصايكم أعليا 2 شرك 
عذاب وخزى طويل » ولا تثقل بها موازينهم » لآن الوازين إنما تثقل بالأعمال 

ع8 1 و ع 5 . 2 

م بين ما هم لدب الفرثم وسائر معاصيهم إثر بيان اعمالهمع الخبطة بذلاتك 
اللكفر ققال : 

(ذلك -, زاوم يم با كغر 0 ؛ أى إعا جاز ينام 
هذا الجزاء سيب كترم وائمًا ذم رسل الله ومعجزتهم الى تى أظور ها على أبديهم 

هوا وسخرية » فم يكتفوا بالكفر بها » بل اريكبوا هذه الجاقة التى فى أعظم 

أنواع الاحتقار 


إنَ الث آمْبُوا وتمأرا | ارا تكَانَتْ لخ جنات 0 "دوس 


2 3 8 
لا ا. 6 ددن يفما ل 0 0 و لآ 0 قل ل ن الجكره 
مِدَادًا لكمات ري قد البعكره كلك أن مَْقَدَ كَامَات رَى 5 5 

01 5 


- م مه و 
عثله مددا )1١(‏ قله إتا | نا نشي 2 ' وكى إِىَّ 
إل وَأحِدُ كه كان ُو لقَاء ر 006 ا دل ع م ضَ ا ولا شرك 


بعبادة َيه أَحَدَا (0). 


مه 


ترح المفردات 
الفردوس: البستان بالرومية . وقال السدى: إنه انسكرم بالنبطية وأصله فرداسا » 


حولا : أى نحولا » والداد : ماعد به الشئء ؛ واختص يما عد به الدواة من الحرر» 


الكيف | تفسير المراغى 6" 


كلات رف : معلوماته غير المتناهية » والرجاء : لمع حصول مأ فيه مسيرة مستقبلة ا 
ولقاء ربه : هو البعث وما يتبعه . 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه ما أعده لاسكفار من العذاب فى جيم » وأن. ذلك كان 
حزاء عا كفروا دجم واستوزاممم ترسله وآيانه بج أردف ذلك ما برغب المؤمنين 
فى العمل الصاح من حنات نجرى دن ن محتباا ال بأر 2 زاء وفاقا على إنابتهم إلى رمم 

وإخبائهم إليه » ثم ختم السورة 5 ببيان حال العَرآن الذى ذ كر فيه الدلا ل والببنات 

على وحدائيته و ا الرسل والبعث والجزاء مما يدل على عفلي فضلىء ثم أعتب. 
ذلك ببيان أن العمل لانقبل إلا إذا صاحبه أمران : أن يكون خالصا لوجهه تالى : 
وأن يكون مبرأ من الشرك انلق واؤلى . 

روى اليخارى ومسل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من ملع لمع الله به , 
ومن برالى يرالى اشّْدُ به » أى من عمل علا مراءاة لاناس » وليشتهر به شبره اله 
وم القيامة . 

وروقف ملم عن أبى هر برة قال ؛: سمعمت رسول الله ضلى الله علية وسيم يقول. 
« إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » قن عمل عملا أشرك 
فيه غيرى ال كته وشرّ 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) أى إن. 
الذين آمنوا بلله ورسوله وصدتوا المرساين فيا جاءوا به وعملوا صالح الأعمال ايتفاء 
الثوبة من رهم لهم بساتين الفردوس فى أعلى الجنة وأوسطها منزلا . 

أخرج البخارى ومسم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
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«إذا سألتم الله ته الى ناسألوهالفردوس » فإنها أوسط الجنة وأعلى المئة » وفوقها عرش 


الرحن تبارك وتعالى ومنه تفحر الأنبار 6 . 

0 خالد” 9 بن فمها لا ييغون ن عنما احولا) أى لاسن فمما أبدا اد ببغون عنها مولا 
إلى غيرها » قال ابن عباس : لابر يدون أن يتحولوا عنها كا ياتقل الرجل من دار 
إذا ل عافقه إلى دار أ 

وخلاصة غر| عه 2 0 1 أ منها عندم 6 ولا أبنع شأنا حتى تنازعهم 
إليه أنقسهم 2 وتدامح إليه أبصارثم 2 ثم ثيه :إن عظلم شأن القران إقوله : م 

(قل لوكان البحر مدادا لكامات ربى انفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى 
.ولو جئنا مله مددا ) أى قل لهم أمها الرسول : لركان ناء البحر مدادا لاقلم الذى 
تكتب بهكئات دبى وعلوءه لنفد مأء البحر قبل أن تنفد تلك الكامات ؛ و 
مددنا ماء البحر عثل مافية ل األماء مددا وعونا 3 لأن جموع المتناهيين مكناة + 
.وعلوم الله وحكته لا لا نهاية لها » والمتناهى لابفى البتة بغير المتنافى » ا قوله 


ِ 
0 
و 


ل م 


00 و أنُ ماو فى الأراض دن شع ره أقلاث والبعدر عَده دن به تبعة أغر 


مَاقِدَت كلمات لَه » . 
روى أن المهود قالوا ياحمد : زعم أننا قد أوتينا االمكة» وفى كدا ابك « وَمَنْ 


ه ساصدى 


وات المسكمة 6 أو 3 ين «( ثم تقول « وَمَا أو: م م الوم ا 
قليلاً 6 بر ددون بذلك الاعتراض :وحود التناقض تأنزل الله الابة ردا عليهم . 

وقد أثنت الع الحديث مايتبين منه أن فىكل عالم من العوالم الأرضية والسماونة 
مالا يحمى من النعم على عباده » وعليك أن تلق سمعك إلى آآخر 0 التى اهتدى 
إلمها العاماء فى العصر الخاضر 

قال الأستاذ جينس الإتكليزى المدرس لعلوم الرياضيات التطبيقية فى جاءعة 
(نتجنان ا بأرايناق باتو تارك اه وس اجدك" الأراءق بتعا الات 
“وعدم التناهى فى الزمان والمكان . ما خلاصته : 





الكيث] تفسير المراغى ش يف 


. إن حمر الأرض كو أًافى مليون سنة‎ )١( 

(0) إن الإنسان لم يمش على الأرض إلا منذ ثلائة أاف سنة لخسبٍ . 

0 إن الهس ل بد ألف ألف مليون سنة 5 فى الآن تقريبا؛ وتدور 

(4) الإنسان فى المستقبل يكون أ من الإنسان الحاضر يكلاثة ملابين مرة 
على الأقل ؛ فسينظ معيشته على وفق حال السكرة الأرضية إذ ذاك . 

)م( مما تقدم نعم أن الإنسان عدي اليد بالولاوة على الأرض » فهو طقل 


ثى علومه ومعارفه » وكل م هذا الطفل كان موحيها إلى غذانه ومسكنه » وهو لم 
وبعاركة اوم ن موحها و و ومو 


العوالم الأخرى » ولكنه الآن عرف أن هدك عوالم أخرى لانهاية لما » وأن 
معرفته بها 'نافية جد التفاهة » وربما عاش بعد الآن ألنى مليون سنة على الأرض » 
و بعبارة أخرى إنه يعيش مدة تعادل عمر الأرض ف المافى . 
(0) الأجرام التى حولنا للما نبابة » أما الفضاء الذى بمدها فلا نهابة له , 
فالشمس والكوا كب والحرات لا نهابة » ولكن وراءها فضاء لا نبابة له . 
() الأجرام العلوية التى تراها والتى لا نراها كرية الشكل كقطرة للاء 


-وكرة الأرض والشمس . 


(4) الإشارات اللاسلكية تنبعث من جهاز لاسلى كبير تدور حول الكرة 
الأرضية فى أقل من سبم ثانية » وتعود إلى النقطة التى بدأت منها » وهكذا نحن 
لو اخترقنا هذه العوالم رجعنا إلى مبد سفرا . 

(5) إننا لو صنمنا منظارا قويا ( تلسكوبا ) لنرى الأجرام السياوية » 
أرأينا النجوم بهيئتها التى كانت عليها حينا أرسلت إإينا النور قبل ملايين السنين . 

)٠١(‏ إن الإنسان اليوم طفل فى العلوم » وريما عل فى الستقبل ما 
لابتخيله الآن . 


)١(‏ إن سرعة النور فى الثانية الواحدة كم١‏ ألف ميل » ومثله فى ذلك 
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السكهر باء اللاسلكية 0 نيا شىء واحد 2 جوهرها © ويرجح أن الور سير 
حول الفضاء. الكروى مائة ألف مليون سنة » أى إن النور يدور فى. هذا العام 
اللملوه بالأجرام العاوبة الذى شموعه كر: ة واحدة مدة مالة ألف مليون سنة مع الغلم 
بأنه دور حول الأرض 2 0 ثانية » فا أبعد الأسية بين سيدم ثانية » و بين مائة” 
ألف مليون سنة . 

إلا أن الأرقام لاتقدر أن تحمى المسافة الحصورة بين أى تقطتين كانتا على 
عحبيط الفضاء الكروى . ش 

ف اين 57 .2 ن الأرض سديدييا ١‏ بمليون وثلثانة ألف مره 3 وما هى 
إلا حية رمل ل شاطى' هذا الفضاء السكروى ؛ ومى واحدة من أسرة من أسر 
الكائيات الت لتى فى الفضاء. الكروى التى قدرها ١‏ علامة (سيرز ) بثلانين ألف 
مليون 0 2 وتعسنا و" أوأبعها حبة رمل فى مموعة واحدة من هذه الثلاثين ألف 
مليون جموعة 9 

(©1) إن هناك سدْما لولبية فى خارج الغجرة ؛ و مموعة من النجوم التق نم ع 
نشوءها أ ولاتزال فى طور التذكو وين ؛ وثى بعضها من المادة ما يكنى للق ألن مليون 
تعس اكشمسنا . 


(14) يقول ( هويل ) إن عرقب (تلسكوب ) مونت ويلسون بأمريقا يريك 
نحو مليونين من :لك السدم » وإذا تمسكن الإلسان من صنع 
فإنه يرى بلا شك ملابين كثيرة أخرى منها » ونيها من ن المادة مايكنى تللق ملايين 


27 


عرقب أ كبر من هذا 


الشموس والأحم رام انها لكية و يول : 0 ذا أردت أ أن تعرف عدد النجوم ال لتى سبح 
ف النضاء على وجه النار يب » فضع مم وعلى عينه ؟ * صقرا ؛ وهذا المدج يخطى 


الجزا 0 البريطا يه إل ميق عا من الامتار 71 





الكوف] تفسير المراغى 3 


)6 اضعف التجوم المعروفة مهى نم (وولف) وثوره حزء من عشر بن جزءأ 
من نور الشمس » ونور النجم (دورادوس) يساوى ثائة ألف ضعف بالنسبة للنور 


وعد النجوم هو م ( فان مانن ) وحجمه كحجم الأرض » وأ 3 النجوم 
الجوزاء » ومى أ كبر من الش.ءس حمسا وعشرين مليون مرة » ونسبة نورها إلى نور 
الشمس كنسبة نور الصابيم ع الكير بانية إلى نور حشرة ( الحباحب ) . 

م إن الشمس * تخرج أشعة ة تعادل قوتها سين حصانا م نكل نوصة مر بعة 
و بعض النجوم التى عى أعظم من الشمس نشم ثورا من البوصة امربعة يساوى قوة 
ثلاثين ألف حعبان لكل نوصة مريمة . 

(17) إن الشمس تفقد كل يوم من المادة بسبب خروج الأشمة منها ما يساوى 
6٠‏ مليون طن فى الدقيقة » فنى اليوم تفقد 6٠‏ ألف مليون طن . 

(1) يظن أن تمر الش.س الأن عشرة آلاف ألف مليون سنة » ويمكن أن 
تعش ملايين ملايين السئين دون أن تنطىء . ١‏ 

)١5(‏ عر الأجرام الفلكية مختاف مر لس آلاف ألف مليون سنة إلى 
عشرة الاف.ألف مليون سنة اه . 

هذه آزاء علفاء الثلاك فى العصر الحاضر استنبطوها بالمساب ثارة » ونوجه 
التقريب 'نارة أخرى ٠‏ مما برشد إلى تفسير قوله تعالى : ( قل لوكان البحر مدادا 
لكلات رب ) الآية 

فهذه ه الكرات الإلهية التى أدهشت الألباب » وضاعت الأعمار فى البحث 
عن عل ثىء منها » 0 بزال الناس فى عمابة من أمرها » ول يصلوا إلا إلى معرقة 
القليل كا قال : « وَاللَهُ ينا أذ" لا تدامون » . 

١ 0‏ 1 ا 
3 قل إعا آنا بشن 5 - 38 ى إلىة أنما اشم إله واحد ) أى 0 أمها 


عا أن بشر .كل مأ! أنتر كذلك ء ولأ أدعى الإحاطة كات الله 


3 
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0 


قدرته » ولاعر لى إلا ماعامنى ربى» وأن الله أوحى إلى" أن معبودكم الذى يجبأن 
تعيدوه ولا اث شرقاية به شيئًا ‏ هو معبود واحد لاثالى له ولا شريك . 

( فنكان برجو ثقاء ربه ذايءمل عملا صالخا ولا بشرك بعبادة ريه أحدا ) أى 
فن كان يم فى ثواب الله على طاعته فايخلص له المبادة » وليفرد له الر نو بية 
ولا ب 0 » لا إشراكا جاياكا فمل الذين كفروا بات ربهم ولقاله » 
ولا إشراكا خفياما فمل أهل الرياء من يطلب بعمله الدنيا » وهذا هوالشرك الأصغر 
اع ل الاتية » وروى مستفيضا فى الأخبار من أ نكل عمل أر يد به الدنيا 
لايقبل » ققد.أخر ع اعدريعر ونيرع اين أى هر يرة عن اد بى صلى الله عليه وس 
برويه عن ربه قال : 2 أنا خير الشر ركاء» فن عمل عملا أشرا ك فيه غيرى فأنا رىء 
منه وهو لاذى أشرك » نسأل المولى القدير أن جل عملنا خالصا لوجهه » لابراد به 


رضا أحد من خلقه . 
إجمال ما تضمنته السورة من الأغراض والمقاصد 


١ 0‏ ( وصف الكتات م بأنه 5 بم لاعوج فيه « جاء للتدشير والإنذار . 
) 6 ما جاء على ظهر الأرض ل الله ابتلاء للانسان ليرى 
5 ينتفع به. 
(") ماجاء من قصص أهل الكيف ليس بالعظيم إذا قبس بما فى ملسكوت 
السموات والأرض : 
) 3 ( وصف امكيف وأعله» مدة أبتهم فيه » عدد أهلها: 
0 ع( أمرا لنبى صلى الله عليه وس بالجلوس مع فقراء ء المؤمنين فل لاتيم 
إل أغنيام. م إجابة به لدعوتهم 
0 ل ان الوبال والتكال يوم القيانة . 
)٠(‏ ضرب مثل يبين حال فقراء لمؤمنين وأغنياء المشركين . 


جد 
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(5) ضرب الال طال الدنيا . 

(5) عرض كتا ال عله اق الآخرة وتوف الجرنينتمته 

00 عداوة اباد س لأدم وده . 

)1١(‏ قصص مومى وانفضر 

0,0 قصرص. ذى الّرنين وسد تأحوات ج ومأجوج 0 كت صنء4ه ذو القرنين 5 
6 وصف أعمال اك مر ركين وأتيا ضلال وخيبة فى الآخرة . 

لل مأ ياقأه المؤمنون من النعي فى الآخرة ٠‏ 

(16) علوم الله تعالى لانهاية لها . 
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س.سورة ىم 
هى مكية إلا أيتى مهء إل شدنيتان » وعدد اما تمان وسعون . 
ومناسبتها لسورة الكيف اشتّلما على تحو ما اشتملت عليه مرى أعاجيب 
“القصص كقصة ولادة يحبى » وقصة ولادة عيسى عليبها السلام . 


يشر لله أن الركجيم 


0 


1 مسر 


كيمس (0 ره رنعت د َك عد 0 0 1 د ذنادئ رك 


ِ 8 2 3 8 8 
انذاة + 0 09 قال رَىإق ) فَعَنَ العظام من وَاشتعل” 31 سن 56 و 


451 ينابل عي شن )فزن عشت اران مز وواى وكانت 
الى عاقر افهن لى من لداع وَايازه) رانى و رثعن ال يعقوب 
َاجْعَلَهُ رب رسيا () يان كربا نا شكلم الممه تحن لم كَل 
5 5 2 7 دل - ع 
له من تل" 5 (0) قال ونه أن يكون ل عام وك أت أمرالى 

اس عم على 
عاة را وَنَدُ جني اورم (0) قال كذ لك ك قال تبك هى على" 
مف ني د و نمام 
هن وقد 206 ن؟ قشل وَل تلك لك شيعًا [6 قالوب 7 به احمل* لى ايية 


0 ص لاس ملآ ليَآل سوا )٠١(‏ فَمَريَ على قؤمه 


. “حى إِإيوم' أن سبوا 0 - ث0‎ ١ 


5 
ع 


١ 3:‏ ا 
زكريا ( عد ويقصر) .ن ولد سايمن ان تأود عليهم الساذث لام وكان تجارا ؛ 


انادى ريه : أى دعاه , شيا : أى مستورا عن الناس لم سمه أحد متهم : 





سم ] تفسير الراغى و 


وهن المظم : ضعف ؤرق من الكبر : إذ قد بلغ تسا وسبعين سنة أوثمانين» واشتعل 
الرأس شيبا : أى صار الشيب كالنار والشع ركانه المطب » ولقوتها وشدتها أحرقت 
4 2 5206 2 5 : 
الرأس نفسه » شقيا؛ يقال شق بكذا : أى تعب فيه ى صل 0 منه والراد انه 
خائب غير مس حاب الدعوة 2( الموا الم ثم غصية ا أرحل ع من 


ن وراف: :أىم من بعدى؟ 
ويقال رجل عاقر واعرأة عاقر 7 عقيمين» وليا : أى ولدا من صلى » و يعقوب: 
هويعةوب نن إسدق بن إبراهم وكا مزوعا ألمت عر م بنتعمران من ولد سايان 
عليه السلام » رضيا : أى عرضيا عندك قولا وفعلا » سميا : أى شريكا له فى الاسم ؛ 
0 سم أحد مبذا الاسم قبله . وهذا دايل على أن الأسماء السّنم الشريفة ‏ و 
بالأثرة و ل نث العرب تاتحى قى فى:التسمية 5 قا| قال قا قائلهم ف للدم 3 

نم الأساى مُسْبل أزر ‏ حمر تس الأرض بلمدب 


3 


أن : 007 » عتيا من عتا يعو : أى بست مفاصله وعظامه » شيكًا : أى 

مو<ودا :آل : أى علامة » سويا : أى سوق" الاق سايم الو وارح ح لبس 5 
ع2 : 8 

ولاخرس » اراب الصل ؛ أوم فى : أى أوماً وأشار » سيتحوا : أى صلوا » 54 


وعشيا » أى ضلاة الفجر وصلاة العمر . 
المعنى اميل 

روى تمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم ساهة » وأحمد بن حنبل عن ابن 
مسعود فى قصة المحرة إلى أرض اللبشة من مكة - أن جعفر بن أبى طالب قرأ صدر 
هذه السورة على التحاثى وأصابه 

الإيضاح 

( كيعص) تقدم الكلام الراد فى أزائل الدووةتوان :اونا التو 
ها التنبيه كرو ف التثبيه التى تقم أول اللكلام تم وألا ويا وغيرها » وتقرأ بأسمائها 
9 : !1 
فيقال (كاف .ها.ءيا.عين . صاد) . 


05 
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(ذكر رحمة ريك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء فيا ) أى ما نقص عليك 
د رحمة ربك عبده زكريا حين دعأ ريه دعاء خفيا مستورا عن أعين الناس .. 
وإها أخنى دعاءه 9 أدل على الإلخلاص وأبعد من الرياء وأقرب إلى الخلاص 
من لاعة الناس على طب الولد وقت السكبر والشيخوخة . 


حبويع 


وقصارى ذلك - إن فى هنل السورة ذ, الرحمة الى رحم لله مها عبده ز؟ 
حين أسنر” بدعاته إليه . 

3 فصل كيفية دعائه بقوله 5 

( قال رب إفى ومن اامظام ٠‏ منى واشتعل الرأس شيبا ولأ كن بدعائك رب 
1 شقن 5 وإف ع الموالى من واف فى وكانت امزأى عاق" ا( 1) أؤرد زكريا عليه الام 
قبل سؤاله أمورا ثلائة كل منبا ‏ ستحق الرحة والشفقة : ٠‏ 

(1) شعفه ظاهرا وباطنا » وأثر الأول قد ظهر فى العظام التى هى حاملة سائر 
| الضمفكان ضدف ماعداها أولى وأجدر + وأثر الثانى 


الأعضاء 0 ومى وصل! 0 إلمها 


واضح باستيلاء الشيب على اثرأس واضطرامه فى السواد كا قال ابن دريد : 





إما تر شق حا لونه طردة صومح فت أذيال الدخى | 
وات تتعل المبيض 2 مسوده مثل 0 النار رق حر الغضا 
(؟) إنه ارد دعاؤه ولا خاب استمطافه حينا من ب لكان كلا دعا 


أستديب لهء وهو ف هذه الحال أجدر بالإجابة لضعقةه وشيخوخته 0 وف هنا إشارة 
إلى اطئ الله نه وعظام فضله عليه مدى حياته 
2 6 


13 1 000 0 كان ماعل ألاك 
وقد روق التاريخ ان معن ان زامدة عاق سائل قال من ا قال انا الذى. 
ل آ ر .0 0 ٠‏ 8 
ا إليه حين كذلا قا ل مر حيبأ كن توسل بنا إلينا وفعى حاحته 8 
60 إن فى إجانة ااه لاب متقعة دباية 04 إِذ أنه حاف أن الوالى اى الورثة 
الل بن حخلقونه فى إقامة الشمائر الدينية ‏ لايؤدون مايجب علميم نحو الدسن من نشره 


وتبليغه للنأاس وعيادة اك أمى ء والذبٌ عته إذا حد الخد ووجب الدفاع نفته »2 


4 





52 تفسير الراغى و 


ققل أثر عننع أنه مكانوا من شرار بنى إسرائيل كافهم ألا يسنوا خلافته فى أمنه 
لافى الدين ولافى المال ولا فى السياسة التى نتيم فى إدارة شؤونها . 

وقد عرف ركر يا عليه السلام ببعض الأمارات أن عصيه وهم إخوته و بنو عمه 
ريما استمروا على عادتهم فى الشر والفساد مفافهم غلى الدين أن يغيروه » وألا يحسنوا 
الخلافة على أمته » فطلب عقبا من صلبه يقتدى به فى إحيائه » ويتعج نجه 
فيه تقال 

( فيب لى من لدنك وليا. يرثئى ويرث من آل يعقوب207 واجعله رب رضيا) 
أى أعطنى من واشع فضلك وعظلي جودك وعطائك لابطريق الأسباب العادية ولدا 
هن صلى » يرث الحبورة منى وبرث من ل اناق ملكهم ( قال الكلى كان 
بنو مان رءوس بنى إسرائيل وفلوكهم » وكان زكريا رئيس الأحبار نومئذ ) 
ويكون برا تقيامرضيا عندك وعند خلقك » به و يحبونه لدينه وخلقه ومحاسن شه يمه . 


وتو الآنة قوله فى سورة ل ان حكابة عنه «قالَ رب هب لى من نك 


200010 


درية طييّة » 0 فى سورة أب 2 و كي 3 اذى 27 رف لاتدق 


2 يم به 
0 دا وا 
7 


قر تلك ى الوَارئين 6 . 
5 


رسيدا 0 اتات دعاءه وثولى لسمية الولد بنفسه تقال : . 
) 0 يا إنا شرك ك بغلام أميه يحى ١‏ تحمل له من قبا ل ميا ) أى فاستحاب 
دعاءه وقال : كنا إن تدشرك بمبيتنا للك غلاما اسه يي 1 مع “ب لوحدا » شف 
إتجيل متى أنه يدعى بوحنا العمداتى لأنمكان يعمد الناس فى زمانه ) ل يسم أحد من 
قبله عثل اسه 

كك 0 : 

3 د حواب زثريا عند هذه البشرى مظهرا. التعحب مما مهم : 

(قال رب أى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبرعتيا؟) 
أى ودن أ تله يكون كك ذلك وما عاقر لايل 14 وقد ضعفت” من الكبر 


(1) حو قوب بن مائان وأخوه ه, ران بن ماثان والد مريم , *' 
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ءءء 
1 
ا 


مياضعة الأساءء | بان 6 000 عل ماضعفت عنة من ذللاك.: وجعل زوجى 0 


وأنت القادر على ما تشاء ) أم بأ أتزوج زوحا غير تلاك 5 


عن 
وخلاصة ذلك - إنه يستثبت رأبه إنفير عن. الوحه الذى يكون من قبله الولد 
الذى بشرّه به لاإنكارا منه لذلك » وكيفيكون منه الإنكار اذلك وهوالمبتدئ 
مسألة ريه به بقوله : فهب لى من لدنك وليا : 
وإجمال العنى - إنه تمحب حين أجيب إلى ما سأل و بشر بالولد » قفرح 
فرحا شديدا وشأل عن الوجه الذى يأ ثيه مئنة الود © مع أن امرأته أنه عاقر لم تلد من 
أول عمرها » والآأن قد كبرت وهو قد كبز وءتأ :أى يسن عظمه ول و شق له 
قدرة على قر بان النساء » وكأنه يقول : إنى حين كنت شابا وكهلا لم أرزق الولد 
لاختلال أنحد السببين وهو عقم الرأة » أخين اخمل السببان أرزقه ؟ 
( قا لكذلك ) أى قال الله تعالى : الأركا قات » فسنهب لك الولد مع 
ما ألا عليه من البقم والشيخوخة . 
م علل هذا بقوله : 
(قال ربك هو على هين ) أى قال ر بك الذى عوادك الإحسان : خنق ولد 
متكي على هذه امال هين » فإلى إذا أرذت شيعا كان دون نوقف على الأسيات 
العادية التى رسمتبا لاحل والولادة . 
مذو 0 عنه قال : 
( وقد خلقتك من قبل ول 3 شيئا ) أى ولنس خاق الخلام الذى وعدتك 


عر ميك وعقم زوحك أكنن من خاق البشر جهلة من الخدم ا 


5-1 
أن أهية لت مع 
0 

- 

ا 


فان خلق 


0 


دم ماهو إلا أموذج لسار أخرا اد الس مستتيع جر دان 1 ثاره عذيه » 
فإبداعه عليه ! سام على هذا القط إبداع تيع أفراد دريته 2 والقادر على خاق 
الذوات والصفات من العدم ا حض يكور ن أجدر بالقدرة على تبديل الصفات لق 


الولد من الشيخ والشيخة . 





حم ] اتفسير ار إنغى ش يف 


وخلاصة ذلاك - إن من قدر على خلق الذوات والصفات والاثار من العدم؛ 
أَجْدِرْ به أن يكون فادرا على تبديل الصفات » فيعيد إليه و إلى زوحه القوة وسائر 
الوسائل التى مها كن أن ينشأ منبما الود كا قال « مَأَسْمحَبنا له وَوَهَبها له يخي 





#7 


ثم أخبر سبحانه أن زكر يا اتات نفسه إلى سرعة وحود المإشر به » ليعامئن 


5 1 1 اسلا ا ا 2 
قلبه بما وعد هه قال إنراهى دن قله « رب ارلى (يق نحى الى »؛ قال 
0 - ع ب 


0 دن 3 1 لى وا كن لمن تلق 0 فقال حا كا عنة 


رب أحها 0 أ أى قال تت جم علامة مر 
زا 0 2 -- لى 


السثول فَْ زمن موين إِذ كانت البشارة غير مقيدة يوقت 8 والجل حَق 2 ميد نه 





ولا سيا من انقطع حيضها لكيرها ‏ إلى أنه أراد أن يطلءه على ذلك ايتاق تلاك 
الثممة الجليلة بالشكر حين حدوتها 5 
ثم بين أنه أجابه إلى ماطلب فقا( 
ا - تا 3 
(قال ايتك ألا تكر اناس ثلاث ليال سويا) أى علاءتك على وجود البشر 
1 لجل » ألا تقدر على تكلم ااناس بكلامهم العروف فى حاوراتهم ثلاث 
ليال ل وأنت هه سوى” الاق : ق سام | الجوار. 2 ليس بك عله : عرض 8 


وحاء 2 سورة 2 ا 5 2 كَل زر 25 حمل 1 م 8 ١‏ يتك ألا 50 


ل 0 فونه من اراب ( أى نرج غب" إعلام الله له مهذه الآية على 
قومه من المحراب ( وهو اأسمى عند أهل الكتاب بالذح ؛ وهوءقصورة فى مقدم 


المميد لما باب يصعد إأيه سل ذى درج قايلة يكون من فيه مححوبا تمن فى أامبد ) 
1 


نتقع اللون منظلق اللسان بذكر الله منحبسه عن كلام الناس ( وق دكانوا ينتظارون 
أن يفتح مم الباب إذكان من عادتهم أن يصلوا ممه صلاتى الغداة والعشى فى محرابه) 


فقالوا مالك يانبى أنه ؟. 





3 الحزء السادس عشير [سورة 





(فأوحى للم أن سبحوا بكرة وعشيا) أى 0 ل وأشاركا جاء فى الآية 
الأخرى 0 إلأَرَمرًا» أى سبحوا الله وتزهوه عن الشر يك والواد » وءن كل نقص 
طرف النهار . 1 

اك رو بشر نه قبل وجود الآية » فسا تعذرعايه ه المكلام أشار 
إلمهم بحصول ما بشر به من ذلك الأمر العحيب فى أرقف العادة فوا به . 


فاما ولد ولغ سنا يؤمر فيه مثله قلا : 


ةيةه سكم يا(؟١)‏ وَحَنانًا م 


5 وَرَ كاذ وَكآنّ مي يآ (8) وما بوَالد ليه وام يَكن + حار رَآَعَصيًا (14) 


7 0 
وَسَلام عَليْْ و ولد ىَّ رم كوت 0 ووم ع يّ زه 20 


شرح 07 


التكتاب: هوالتوراة » والقوة: الجد والاحتهاد؛ المكة:الفقه فىالدين» 


! 
7 


| 
ل 
وحتانا ٠:‏ أىعطنا على الناس 2 وذكاة: أىطيارة 78 والأنام 2 اتقيا: أئ مطيعا 
0 به متكبيا عا تهى عنه؛ و برا بوالدبه : أ ىكثير البر والإحسان إلمرما » جبارا؛ 


أى متعاليا عن قبول لق والإذعان له عصيا: أى مالفا أمرمولاه » سلام: أى أمان 


المعنى امل 


بعك أن ذكر شيدانه دعاء 5 ا زيار يه أن هيه غلاما سريا 2 0 أنه أجاب 
طلية وجعل ذلك أمارة بعل مها وقث الجل به_ ذكرهنا أنه يعد أن ظهر ذلك 
ْلَه ولود إلى ع الوجود ورعرع وما 2 مر 3 بالجد والعمل إطاعته 3 وحعله طاهرا ا 


والديه لايعصى أواس ريه ولا يتعالى عَن قبول الحق 





ميم تفسير المراغى و 


3 يضاح 


(بايحبى خذ الكتاب بقوة) أى خذ التوراة التى هى نعمة اله على بنى إسرائيل 
يد واجتهاد وحرص على العمل نبا . 

م وصفه الله بصغا تكليا مناهج لاخير ووسائل لاطاعة قال 

)١(‏ (واتيناه الم 3 صبيا ) أى وأعطيناه الحكة والفقه فى الدين والإقبال 
على أنخير وهو صغير لم 3 سبع سنين » روى أن الغلا ن 06 الوا له يونا هي باينا تأعمب 4 
قآل : مالامب خلقنا» اذهبوا بنا نصلى . 

0( ) وحتانا من لد دنا ) أى وحملنا 5 1 حنا ن وشمفة على الناس وحسن نظر 
فها وليه من الك ميم ؛ وقد وصفف ات بيه حمدا صلى له عليه وس عمثل هذأ 
فى قوله « 3 رَكْمَمَ مِنَ الله لنت 2 » وقوله « خريص 6 ا موامنين 
رخوف” ركحر*” » . 
ار 9 ص ١‏ 5 

م (وركاة ) أى طهارة من لهاس و يعدا من اجتراح الذنوب والاثام 2 

(4) ( وكان تقيا ) أى مطيعا لما به أمر وعنه نحى » فل يفعل معصية ولاه” بها. 

() ( ورا بوالديه ) أى كثير البرسبا والإحسان إلمهما والحدتب عليهما بديدا 

ن عقوقهما 7 لا وقعلا » وقد جعل الله طاعة الوالدين فى المرتية التى تلى مرتبة طاعته 
5 2 وق يَأ إً و إلا إِيَاهُ وبال رالدين حمسا 6 

(5) 100 يكن جبارا ) أى ل : ان الجانت 
متواضما لهم » وقد أم الله نبيه ممدا صلى اله عليه وس مثل هذا فرك : 
2 وَاخِْضْ َناَك 95 اتيك 206 وأمنين » ووصفه بقوله : « وو كنت هقد 
عَليظظ القاب دوا 7 حَولِك 4 ومن ْم لم وبر الس ورد صار مبعذا هن 
رحمة ريه . 


0) (عصيا ) أى مالفا لما أمره ريه . 





0 لازم السنادس عمر 1 سورة 


لكر سبحانه جزاءه عنى ماقدم من عمل صالح وأساف من طاعة ربه ققال : 





ع كوت ووم ببعث حيا ( أى ونحية من الله عليه 





ول مايزى الدنها وأ وادل شم رى فية أئز الآخرة » وأول:” وم يرى فيه الجنة والنار. 


و إنما خص هذه الواضم الثلائة : لأن العيد أحوج ما يكون إلى رضًا ربه فيها 


أضبعفه وحاحته وقلة حياته وافتقاره إلى رحمة ر به ورأفته به . 





بردي ار أ سرد مط اي ف وف ىك ال ل م 

قَادْ 2 الكتاب 6 إذ انتبذت دن | امأ مَك 1 شزقيا("1) 

2 : 0 ل 6 
فانخذت من دوم ححايا فاسلنا إل وكات فنا لحرا 
78 - قي ا ا ا 7 9 2 - 
سَونا 4 الت إىاخود ذ بااركنن بوذت إن كنت لق با له )قال إعا 
0 ً< 01 ره م 


00 مسى رن كرك م هع 2 م ع 
وج سس لمر 3 إك بغي 6 قال كذلك قال ديك 56 ص هن 
و ل فل رد ا ل ةا كص 
وَلنَحَمَله 4 للثأس 0 مث وَكانَ ما مقضبيأ )51 
- : 


انتبذت : أى اعتزات وتلحت 2 مكانا شرقيا : أى شرق ببت انس 2 
بحدايا.: أى سائرا ثوارت به منهم » روحنا 0 جيريل .عليه 0 » سويا : أى 
وق اتخلق كأمل البلية » أعوذ : أى أعتصم وألتى * ع تقيا ؛ مطيعا » لأهب 
إك : أى لأ كون ماف حيدق شك عورا 0 : سي : أى طاهرا مر 
الأدناس والأرجاس » أنى : أى كيف يكون ذلك ؟ آنة : أى علامة على قدرة 
خالق؟ » مقضيا : أى محتوما قد تعلق به قضاونا الأزلى . ٠‏ 





1 


ريم | تفسير المراغى 3 


بدك أن ذ ؟ : 30 رز ريا ع به !أ أسللام وأنه أوجد فئه فى حال كيره وعم 
دوعسونا زكامنا مباركا ارت 15> بذ ر قصصار يم وأنه أنيهب ميا ١‏ ولدا من 


يوأت » وبين القصصين مناسية ظاهرة »؛ ومن ْم ذكهها مقترنين فى سورة 


!1 71 وان وهنا و فى الأنبياء » وا بقصية يحى لأن خا 2 الولد من شحصين فانيين 


. 2 2010 006 1 2 6ه 1 
قرب إلى منأهيج العادات من خاق الود بلا اب 2 5 فى بقصة عسى خا أغرب 


دن للك 
3 للا نتقال م ن الأقرب مثالا إن أصهب 


الما 
ومن حسن طرق التعام 





:0 امير 
هله )2 وهكزا صعذا . 


( واذكر فى الكتاب ميم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) أى واتل 
أمها ال ارسول و فكتاب الله الذى أنزله إليك باحق » قصص مر يم بنة عحران حين 


أعجزات من أهلها وأتفر ردث عنهم إلى م" 0 


كن شرق بدت اللقدس لع لى لاعيادة 
وعن اين عباس أنه قال قات لأعم خاق اله لأى شىء اذ النصارى المشرق 
نت من أهْلها كان شسرثقيًا » ذالخذوا ميلاد 






قبلة ؛ ثقول الله عز وجل : « إذ انا 
عيسى عليه الب لام قباد ٍ 
( فاتضذت من دونهم ححابا قأرساتا إلمها روحنا فتمثل لما بشرا سويا) أى 
فافذت من دون أهاها سترا يسترها عنيم وعن الناس » فأرسانا إليها جيريل عليه 
السلام » خاءها بصمورة رجل مءتدل الخلق ليعامها يما بريد مها من السكرامة إولادة 
عيسى علية السلام من غير أب » إِذ رما يشتبه عليها الأمر : بافدل نفسها أَسّى وغنا > 


وإا مل لهنا هذا امثال لتأذ س يكلامه وتتاق منه ماياق إلمها من ع كلاته ؛ ولأنه 


أو بدالا على الصورة الملكية لنفرت منه ول تستطم محاورته . 





0 الجزء السادس عثر [ سورة 


ْم دى عنبا سبحانه ما قالته حيتكذ فقال : 
( قالت إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت نيا ) أى فلا رأته فزعت منه وقالت 
إنى أستحير بال رحمن منك أن تنتال منى ماحرم الله عليك إن كنت ذا تقوى له ) تق 
خارمه وتجتاب معاصيه » فن يتق اله يجتنب ذلك . 
وإجمال المنى - إنه لا تبدى لطا فى صورة النشر وهى فى مكان منفرد » 
وبينها و بين قومبا حجاب خافته وظنت أنه بريدها على نقسها فقالت : إنى أعوذ 
الله منك إن كنت تخافه ‏ وقد فعات المشروع فى الدفم وهو أن يكون بالهويى 
والأسم لى فالأسهل . : 
وخلاصة ذلك - إن الاستعاذة لاتؤثر إلا فى التق" » لا أن الله تمال يخثى 
فى حال دون حال » نب وكقوله : « وَدَرُوا مابَقَ من الربا ركم مُوأمنين 6 
أى إن الإمان بوجب ذلك . 0 1 
ذلنا ع خبر يل شوقها : 
( قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما ركيا ) أى قال ها اللآث مجيباها 
يلاما حصل عندها من اتلوف على نفسها : لسث ممن تظئين » ولا يقع هق 
0 من الشر» ولكنى رشول ربك بعنى | إلبك » لأهب لك غلاما طاهرا 
مبرأ من العيوب » وقد أضاف الهبة إلى نفسه من قبل أنها جرت على بده بأن تفخ 
فى جييها بأمر الله . ش 0 
ولا تحبت مر م ما ممعت : 
( قالت أنى يكون لى غلام ول عسسى بشر وم أك بنيا) أى قالت لجبريل : 
ن أى وجه يكون لى غلام ولست بذات زوج و ولا يتصوز منى الفحور ؟. 
زقال كذلك قال ربك هو على" هين ) أى قال الملاك محجيبا الها عما سألت : إن 
الله قد قال : إنه سيونجد منك غلام و إن ل تكونى ذات بعل » ولا تقترفين فاحشة 
فإنه تعالى على ما د ل ال د بر يذه » ومن إنشائه إلى 
الوادٌّ والآلات . 





اع 


ميم تفسير المراغى 4 


7 م 8 م 1 ع “0 را مم ل عرصم 
ونحو الأبة فوله فى سورة آل عمران : « كذلك الله محلق ما شاد إذا قفى 


5 3 سل عر 
| و َْ“ أ بعول 1 37 فيكون » 


( ولتحعله آنة للناس ) أى وفعلنا ذلك لنحعل خلقه برهانا على قدرتنا » فقد 
خاقنا أيام م دم من ن غيرذ كر ولا أنثى ؛ وخلقنا عيسى من أن لشن » وخاقنا بقية 
الذرية من ذ كر وأنتى » و إلى الأو ! إن أشار القاثل : 
ألارب مواود ولس لهأب وذى ولد ل يده أنوان 
( ورحة منا )أى و رحمة من اله إعياده ؛ إِذ بعثه نيا يدعو إلى عبادته وتوحيذه. 
( وكان أمرا مقضيا ل قضاه اله فسابق عامه » ومغى به حكه ء فلا يغير 
51 


ولا يبلتل : دم 0 له ول لدى نأ بظلام للعبيد » 
مله َانبَدَت به مكنا قعريا (20) فَأجَاءمَا الَخَاضْ إلى جذيع 
البّخلة قالئت عالت ملت قكل هذا وكشت (َّ 2 نا (م,) فتاداها م .* 
التحلة 0 اليقى مت قل هذا و لنت لس سي م ؟) فنادام ل 
مه م قر تم 2 6 0 
- 1 0 0077 يك 

00 كرب قد مك ص عربا (:؟) دنى إل جذع 

روشساير رو 

تسا قط عَلَيِك رطا جنا (0) ف لي اشر وقركى عبن فإمًا 


3 5 


مر الم ر أَحَدا ف ولى إتى ليت ركع واف 1 و 


شرح المفردات 
فانتبذت : أى فاعتزلت » قصيا .: أى بعيذا من أهلها وراء الجبل » فأجاءها 
أخاض : أى فالجأها واضطرها؛ واللخاض: الطلق حين ترك الولد للخروج من البطن 
والنسى ( بفتح النون وكسرها ) الشىء الحقير الذئ من شأنة أن يندئ ولايذ 1 
ولا يعأم لفقدهكالوتد والحبل ؛ والنسى : مالاطر بالبال لتفاهته » والسرى : السيد 





30 الزء السادس.عشر | سورة 





الشزيف » واه ريك الشى: بعدف أو.بدونه » تساقط : 
يسرا نانجا؛ حنيا : أى صللا للاحتناء » ذقوا لى : أى اشيرى إلمم 
العرب تسمى كل ما أفهم الإنسان شيئا_كلاما بأى طريقكان .إلا إذا أ كد 
بالصدر فيكون حقيقة فى الك ام كقوله :30 


أى شي . 


(لطماته فاتيذت يه 7 9 أقصيا ُ ) أى فأما قال لما جير 558 قال د سات م 


3 

تقضاء الله فنمخ جبريل فى جيب درعها ( الفتحة التى من الأمام فى التميص ) 
فدخلت النفخة فى جوفها كماته قاله ابن عباس » وفال غيره : تفخ فى ا لقرآن 
قد أبنت النفخ شال : « فد فا من رو أوحناً و 1 بعين موضع النفخ فلا نزم 
بثىء من ذلك إلا بالدليل القاطع ؛ وحياكذ اعنزلت بالذى هات وهو عسى عليه 
السلام مكانا قاصيا عن الا ش 

والقرآن اللكريم ١‏ يعين مدة الجل ( ولا حاجة 
كانت كا يكون غيرها دن النساء 5 إذا ثت غيره 
سنبا حينئذ إذ لابتعاق به كبير فائدة . 


فى العبرة ( فقول إما' 
ك :لا حاحة إلى تعيين 





و إنما اتخذت الممكان البعيد حياء من قوعبا وعى من سلائل بيت الذبوة » ولأنبا 
استشعرت منهم اتباعها بالريبة فرأت أن لاترام وأن لابرونها . 

لانن الغخاض إلى جذع التخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا 
منسيا ) أى فألجأها وجم الولادة وألم الطلق أن تستند إلى جذع الدخلة للنشيث به 

بولة الولادة » وتات أن أوكا: نت مانت قبل هذا الوقت الذئ لقيث فيه مالقيت »> 
0 من النا ن وخوفا من لاننتهم » أؤكانت شيئا لابعتد به ولا يخطر ببال أحد 


من الناس 








درسم ١‏ تمسير المراغى ‏ هع 


١‏ ( فناداها من نحتها ألا تمزنى قد حمل ر بك نحتك سريا ) أى فناداها عسئ 
عليه السلام م قال الحسن البصسرى وسعيد بن جبير » ( وقد أنطقه الله حين وضعته 
تطيييا اقلمباء و إزالة للوحشة عنبا حتى تشاهد بادى” ذى بدء عاو اث شأن ذلك المولود 


الذى بشرها به حبر يل عليه السلام) | ألا تحزلى فقد حعل ربك | 4 إليك ميك 


سن 
غلاما رفيم الثأن ساى القدر ذا سخاء فى مروءة . 

0 وهرى إليك جذع النخزةَ تساقط عليك رظيا حَند 0 أى أميل إليك جذع 
النخلة وا ذبيه بتحريكه » يدقَط عليك رطبا جنيا تأ كلين منه مانشائين 

وتاك آنة أخرى لها ؛ إذ روى أنها كانت تخلة يابسة لارأس لما ولا ثمر وكان 
الوقت شتاء» افأئز ل اله لها رزقا لعل للئخلة رأسا وخوصا وجعل لما ثرا رطبا- 
وهذه روابة يموزها الدليل . ' ش 

وفى هذا إعناء وتنبيه إلى أن من يقدر ان 'يثمر النخلة اليابسة فى الشتاء يقدر 
أن يجملها تحمل من غير السكن العادية » و إلى أن 0 فى الرزق مطلوب ولا يناى 
التوكل » وله در الثائل : 

ألم عر أن الله أوح اريم وهرى إليك المذع يساقط الرطب 

ولوشاء أ حنى الجذع من ن غير هزه إلمها ولكن كل شىء له سبب 

فك ) واشر لى وقر أى عيذ 0( ) أى فكلى من ذلك الرطب واشر لى من عصيره 
وطيى ننسا وأبعدى عنك الأحزان » فإن الله دير أن ينزه ساحتك و يبعد عنك 
تخرصاث المبطلين الذين يتقيدون بالسئن التى جعلها الله الطريق للولادة فى البشر » 
و برشدم إلى الوقوف على سر برة أمرك حتى يثبتوا لك القداسة والطور . 

( فإما ترين من البشر أحدا فقولى :إنى نذرت للرحمن صوما فان أ كم اليوم 
إنسيا ) أى ذإن 6 أحدا من بى آم سألك عن أمرك وس ولدك و 
ولدته » فأشيرى الهم - إلى اديت مل تفسى لله حمنا ألآ أ كر أحدا اليوم » فإن 
كلاى يقبل الرد والجدل » ولسكن يتكلم عنى ذلك المولود الذى لاقب لكلامه الذفم 
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والردءو إلى ل تفسى عن حادلة السفهات ولا أ كام إلا ا الملائكة د أوأناح ئ الخالق . 
وايس الصعت عن اللكلام من شريعة الإسلام » فقد روى أن أبا بكر دخل 
ع لى اعرأة قد نذرت ألا تمك فقال إن الإسلام قل .هدم هذا فتكامى »؛ وروى 
ان أبى حاتم ع ن ابن مسعود ا رجلان فس أحدها وى إسلم الأخرة 3 حاسا» 
فثال القوم 5 :ما أصاحرك م يس 1 قأل إنه نذرصوما لايك اليوم إنسيا 4 فقال له 
ابن مسغود : بئس ماقات + إنما كانت تلك المرأة قالت ذللك ليكون عذرا لها 
إذا سئلت » وكانوا يتكرون أن يكون ولد من غير زوج إلا زنا - فك ومس 


بالمعروف وانه عن المدكر فإنه خير لك . 





د 


فانت 4 ا 0 َو مم 6 ١‏ حت شا فر فق 


مون كن زرف او لم اننا أن ها 0 


قفارت إِلْه الوا كيف تكله م كان فى ا لهند با () كل إلى 


8 - ع 2 
93 (0) وَجَعَلنى ماركا أن ما كنت 


وَأوْصَانى باه حَلدَة وَالقكَاة مَادمْتمُ عي (١م)‏ وَبَرَ] بوَالدبى و على 
ا َي (0م) وَالسَلآم على" ينام لدت وَيَوْمَ أموت وَيَوْمَ أ بمث 


ع زعم , 


شرح المفردات | 
فريًا : أى عظلما خارقا للعادة؛ وه الولادة بلا أب » .من ذرى الجلد أى قطعه على 
وحه الإصلاح أو الافساد» ومنه ف وصف 2 ر هفل أر عبر نا يفرى قرنه » وف الثل 
حاء فرق الفرئ 2 وهرون ان مومى علية السلام وف قبل 55 ورحل صالح و 


5 لس اتن والاأحعده لعزا سي لقان اكد روي وهام نه أو شار دافن 





ريم 1 تفسير المراغى 47 


قبل من صلاحها 2 والمهد : الموضم ضّ للصى ونوطأ واججم مهود »2 والكتاب : 
الإتجيل » ميارك : نفاعا لائاس 9 أنابتا فى دين الله » الجبار : المتمغلم الذى لا يرى 
لأحد عليه حقا » والشقى : العامى لر به 


الإيضاح 


(فأتت به قومها ت#مله قالوا يأمريم اتد جئت شيا فريًا ) 2 إن عر ريم حين 


رت أن تصصروم ابومها ولا تك ألا من المشرء وأتنا 2 ف أعرها ويقام مم يت 

سادت أمرها إلى الله واسةدامت لقضائه » قأخذت ولدها وأتث به قوعبا تحمله » فلما 

رأوها كذلك أعظموا مارأوا واستشكروا وقالوا يأمريم لقد جئت أمرا عظما متكرا . 
شم زادوا ع كيدا قَْ و بيحها وتعييرها فثالوا 6 

(ناأعت هرون مأ كان أنوا ار ونااكانك أمك بغيا ) أى يأمن أنت 

من تسل رون أشن انوس 0 يقال لاتميمى با أخا 9 » وللنضرى يا أخا مضر » 

أويامن أزتر شييبة بذاك الرجل السمى بهذا الاسم الذى كنت تتأسّين 'به 

قى النبادة والزهد ‏ ما كان أنوك بالفاجر وما كانت أملك بالبنى” » فن أبن يك 


هذا لوال 5 


أممع أجل ومسل والترمذى والنسالى وعبد بن حميد وان أبى شيبة وغيرم 

ن الغيرة .بن شعبة قا[ ل «بعثنى رسول ان نه صبى نه عليه وسلم إلىأهل ران فقالوا : 
أرايكة ماامة. رءون « يا حت رون » وموسى قبل عسى بكذا | وكذا » قال 
فرحعث فل كك ذلك لرسول اله له صى ا عليه 4 وس ذقال : ألا أخبرتم أنهم كانوا | 
يسمون بالأنبيا ء والصاطكين قبلهم » وهذا التفسير النبوى يغنى عن سائر ماروى عن 
اسلف فى ذلاك 


( فأشارت إليه ) أى فأشارت إلى عيسى أن كلوه » و إنها ا كتفت بالإشارة 
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:ول تأمره بالنطق لأنها تذزت:للرحمن .صوما عن التكلام » أو اتتصرت على ذلك 


للنبالغة فى إظهار الآبة العظيمة » وأن هذا المواود يفهم الاإشارة و يقدر على العبارة.. 


( قالوا كيف كر مم كأن فى اليد صبيا) أى قائوا لما متبكين با ظانين 
أنه : تزدرى بهم وها 0 تك من هواصى فى ) المهك م ل يعيد فى مثْله وهو 0 
درج بعد من حجر أمه أن يكلم أحرا ؟ 

روى أن عيسى لما سم م كلامهم أقبل عليهم و وترك الرضاع وأشاز ينه ثم بدأ 
بتكم فوصت ققسه بحهملة صفات : : 

)١(‏ ( قال إنى عبد الله ) أى إنى عبدالله الذى له صنات الكال لا أعبد 
غيره » وفى هذا إجاء إلى أن م كان عبد الله لايتخذ إها من دونه » ولا ستعبده 
شيطان ولا هوى . 

(0) (آتانى الكتاب ) أى سينزل على الإتجيل .. 

0 ( وحعلنى نبيا ) أى وسيجعلنى نبيا » وفى هذا براءة لأمه » لأن الله 
لايصطق لنيوته أولاد سقاح . 1 

(4) ( وحملنى مباركا عا كنت ) أىئ سيجعانى تقاعا للنأس هاديا لهم إلى 
سبيل انرشاد فى أ مكان كنت » وقد جمل هذه الصفات كأنها حدثت له فعلا 
و لم تحصل مت اقل اننا انا كات والناتيعا قد بالطل 

0( ( وأوصانى بالصلاة والّكاة ما دمت حيا) أى وأمرنى بالصلاة » إذ 
فى إقامتها و إدامتها على الوجه الذى سته الدين - تطبير النفوس من الأرجاس ومنع 
ماعن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وأمرق بالزكاة باعطاء جزء من 
الال للبائس والحتاج »لما فى ذلك من تطهير لال مادمت حيا فى الدنيا . 


(5) ( ورا والدتى ) أى وحعلى برا بوالدتى مطيعا لا سنا » وفى هذا رمز 


0 5 ت. 0 
إلى نفى الريبة عنها» إذ لولم تكن كذلك ل أمى الرسول العصوم يتعظيمها . 





َه 


نض] ٍ تفسير الراغئ 2 


(0).( نولم يحلتى جبارا شقيا) أى ول يحملنى: خبارا مسككيرا عن غيادته. » 
ولا شقيا يعقوق ف والدق وعم البر مها . :1 1 ْ 
(4) ( والسلام عل" اوم ولدت ويوم أموت وبوم أبمث حيا ) أى والأمئة 


من الله على » فلا يقدر أحد على ضرى فى هذه 0 الثلاثة الى هى أشق 
ما تكون على العباد 1 

واعلر أن المبود والنصارى يتكرون أن عيسى عليه السلام تك فى الهد» 
وأختج | لتصارى على ذلك بأن هذاه ن الأحداث أل 0 توائرت الدواعى 
غلى نقلها توائرا ء لأنه من لناب النابية والفضائل التى لها الي العظابى بين 


الناس 4 ولا 1 , يعرف ذلاك لد ب م تدعا لفضا 34 2( وشده من عن َ ا 5 3 والكين 


حولت علمنا أنه 1 1 وجد 2 وأيضا فالموود أطير 0 وا عداوته حين ادمى التبوخ 4 


502 


ذأو أنه تكلم إذ ذاك كانت عداوتهم له أشد ؛ ولكان تمياهم فى قتله أي ومن 


1 دا ل شىء من هذا عامنا أنه م يتكلم . 


والسامون يقولون : 57 فى إثانا لذلك نص القر أن القاطم إْ أن المتل برشد إليه ؛» 


إذاولا كا كلامم الذى .دهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا الخد عليها » ور ها كان 


0 م لم لشتهر بر بهم > ور عا م يحضر المبود 


كلانه و السمعوا 3 


م لس ع ب وا اما ا "ا لور 0 
ذلك. عِسَى إن ص قوالَ اق الذى فيد ترون (غس) ما كان 
ل أن متْعِذ من ولد سْبْحَاتَكُ إذَا قضى أمنا فَإهَا يفول 4 ٠.5‏ 
2 7 طرره ور : 
فيتكون (هع) وَإِنَ الله رَى ب فأعيدوة هدض يراط ششتقم”(هم) 


00 3 3 1 20 
ا الاحن 2 من الفميم 3 دمر 3 أبن نْ كرما من تشهك 5 
' 0 0 2 3 





و 2 2 خرات 
فى صلل بين (م) وا تدرف يَْم الأشرة إذ قذى الأ وَضُمْ فى غفلة 
َعم لَيبُونَ (هم) إنا عن نرث الأخص وك علا دنا 


2و رو 9 
رْجَمُونَ (0:) 
شرح المفردات 

قولاأق: أى قول , الصدق الذى لاشرة فيه»عترون: أى يشّكون و يآنازعون » 
ما كان للم أن يِتَخْدٍ من ولد : : أى ماينبغى ولايصح أنيجم لله ولدا 26 0 
أى طريق لايضل سالمكه » الأحزاب : فرق النصارى الثلاث » مشهد : أى شهود 
وحضور» قم عظم: هو نومالقيامة » اليوم : أى فىالدنيا 4 نوم الحسيرة: هو نوم القيامة 
حين يندم الناس على مافرطوا فى جنب الله » قضى الأمي: أى فرغ من الحساب . 


الإيضاح 


( ذلك عيسى بن مر قول الحق الذى فيه مترون ) أى ذلات الذى نصلت 

'ثيوانه وذ :كرت مناقبه وأوصافه هو عيسى ) بن متم » نقول ذلك قول الصدق الذى 
لاريب فيه » لاك يقول المهود من أنه ساحر وحاشاه » ولا كا تقول طائفة من 
التصارى إنه ابن الله » ولاك تزعم طائفة أخرى أنه هو اله » و اعون عليه مد 
صفات الالوهية ماهو منه براء . 

ثم أ كد مادل عليه سابق الكلام من كونه أبنا لمر يم لا لخيرها بقوله : 

( ماكان له أن يتخذ من ولد ) أى لايليق بحكة الله وكال ألوهيته أن يتخذ 
ولد » لأنه لوأراده عخلقه بقول « كن » فلا حلى ولا ولادة » ولأن الولد إنما برغب 
فيه يكون حافظا لأبيه يءوله وهو حى ‏ وذكرا له بعد الوت » واللّه تعالى لا يحقاج 
إلى شىء من ذلك » .فالمالم كله خاضع له » لا حاجة له إلى ولد ينفعه » وهو 
حو أبن 5 


جه 
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ونا كان اتاد الولن من النقائص أشار إلى تازمبه تعالى عن ذلك وقال : ٠‏ 
( سبحانه ) أى تزه ر بناعن كل تقص من اتخاذ الولد أو غيرة . 

ثم ذكر علة هذا التنزيه.و بيان الوجه فيه ققال : 0 

( إذا قَمى أمرا فاتما يقول له .كن مكون ) أى إذا أراد شيئا فاتها نأ أن به 


ع 2 
2 


فيصي رك يشام قال : م ب 27 ل عسى عند الله كمثل أدَمَ حَلقَه ون راب 
« آل 27 0-2 » ومن كان هذا شأنه فكيف يتوم أن يكون له ولد ؛ 
أن ذلك : دن ٠‏ أمارا رات الثقص والاحتياج 
( وإن الله ربى ودع فاعبدوه ) أى وما أمس به عيسى قومه وهو فى مهده 
أن أخبرق وله إن الله ربى نور بكم » وأمرم بعبادته . 
ْ إهذا صراط مستقى ) أى هذا الذنى أوصيتم به وأخبرتم أن ال أعرى به 
هو الطريق للستقم » فن سلسكه تجاء ومن اتبعه اهتدى , لأنه دين الله الذى أمس 
به أنبياءه » ومن خالفه ضل وغوى » وسلك شبيل الردى . 
اك أنه مع وضوح الأمس فى شأن عيسى وأنه عبد الله ورسوله.وكلته 
لقاها إلى مريم وروح منه ‏ اختلفوا فيه كا قال 
( فاشتلف الأسمر زاب من بينهم ) أى اختلف قوم عيسى فى شأنه ذرقا ثلانا . 
فقالت اليعقو بية : ( نسبة إلى عالم منهم يسمى يعقوب ) هو الله هبط إلى الأرض ثم 
صعد إلى السياء » وقألت النسطورية ( نسبة إلى عالم يسمى نسطور) . كان ابن الله 
أظهره ما شاء ثم رفمه إلبه . وقالت الملكانية ( نسبة إلى اللاك قسطنطين وكان 


0 
1 
| 


فياسوفا عللا ) إنه كان عبدا لله مخلوقا . وهذا الرأى هو الذى تميره اللأك ونصيره 
غيره من شيعتة . 
ثم توعد من كذب غلى الله وافترى وزعم أن له ولدا:فقال : 
( فيل الذين. كفروا من مشهد يوم عظم ) ' أى فمذاب شديد للكافرين من 
< 8 2 8 5 1 
شهود ذلك اليوم وهو يوم القيامة » لشدة باسه وعذابه » فالأيذئ والأرجل والألسن 
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تشيد عل أسحاءها » وقد أجل الله عقامهم إلى هنذا اليوم حلنا منه وثقة بتدرته 
عليهم » فهولا 0 عقوبةامن عصاه 6 جاء فى الصحيحين « إن الله أملى لاظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وس ( وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وى ظالة إن أخذه ألم شديذ ) وفى الصحيحين أيضا أن رسول الله 
صلى الله عليه: وسم قال م لا أحد أصبر على أذَى بعمة من ات انهم حملون له ولدا 
وهو يرزقهم و يعافيهم » . 1 
شم يحب ربنا من ن قوة مع الكفان ونيدة ا أبصارم نوم القيامة وقد كان نوا على 

الضد من هذا فى الدنيا قال 

( أسمم بهم وأبصر يوم يأثوننا لسكن الظللون اليوم بطلل نين ) أ لان 
كان هؤلاء 1 الذين جماا لله أندادا وزعموا أن له ولدا عنياً فى الدنيا ء 
إبشار الحق والنظر إلى احسج لله التى أودعها فى التكون دالة على وحدانيته وعظم 
قدرته و بديع حكتة صما عن سماع أى كتبه وما دعتهم إليه الرسل مما يتفعهم 
فى دينهم 4 ويبدمهم إلى الصراط التق ما أسممهم بوم قدومهم على رمهم 
و الأخرة ؛ ومأ أبصرجم حيائذ » حيث لاجدى السماع والإبصار شيا » و يون 
على أنامليم حسرة وأسفا » ونون على الله الأماتى » فبودون الرجوع إلى الدنيا 
ليتداركوا مافاتهم 0 صا العمل » ولكن هيبات ع ت فقد فات الأوا ن. 

صاح هل ريت أو سمعت براع . رد ف الضرع .ماقرى فى الحلاب 

ومن ثم لاناب ب لهم طلب» بل يقال لكل أفاك أثي « «شذوة ككلم اطي 
2000 


ق ساساك 2 فون در َع ا : إنه 0 م 2 


الله التظار 4 
ع 
ْم م الله نبيه أن ينذر قومه والشركين حميما فال +" 
' (وأنذر: م بوم الحسرة إذ قَضبى الأعس وم فىغفلة ومم لايؤمنون) أى وأنذر الئاس 
جميعا بوم يتحسر الظالمون على مافرطوا فى جدب اله خين فرغ من المسابٍ ؛ وذهب 





سيم] : تفسير ا مراغى 3 


أهل الجنة إلى المنة وأهل النار إلى النار» ونودى كل من الفريقين لاخروج من هنا 
بعد اليوم » ولا موت بعد اليوم . روى الشيخان والترمذئ عن أبى سعيد قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس «ايؤقى باللوت بهيثة كبش أملح ( يخالط بياضة سواد ) 
فينادى مناد با أهل الجنة فيشربون و ينظرون ». فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: 


5 


م 
فيقول هل #عرفون هذا ؟ فيقولون نمم : هذأ اموت وكلهم قد رأوه » فيذيح بين الجنة 


والنار » م يقول : 0 المنة اود اموت 2 ويا أهل النار خلود فلاموت » 


هذا الموت 2 وكايم قل رأؤه 2 م م ينادى مناد ا إأعل الثار ر فيشرثبون 0 وينظرون 08 


ع لكي 


ثم قرأ 0 ذنم يوم اتفشرة ةذ 0 وم في عمل وه لاي ومنون 8 

وقوله إذ قضى الأمر أى إذ فرغ من المكم لأهل النار بالخلود نبا » ولأهل 
المنة عقام | اليد فيا 42 لوت . وذعه تصوير لأن كلا من الفريقين يفهم ذهما 
لا لبس فيه أله لاموت بعد ذلك . 


وقوله :وم فى غفلة أى عن ذلك اليو يوم © وغن حسراته وأهواله » وقوله :“ونم 





لايؤمنون : أى وثم لايصدقون بالقيامة والبعث ومحازاة ا طم على سىء أعاهم 
عا أخبر أنه حازيهم به 
م سلى رسوله وتوعد المشركين فقال 
( إنا نحن نرث الأرض ومن علمها و إلينا برجعون ) أى لايحزنك أيها الرسول 
الحلق أمعين 04 ون وارئو الأرض وع*ن علبهأ من الناس بعك قنائهم »ثم تجازى 
كل فس عاعمات خينئذ فتنجازى اللحسن بإنحسانه واللمىء بإساذته علاظلم اليوم © 


أن الله سر يع الحسان . 


تس : 





ع6 الخد السادس عدت [حو رة 


قصص إبراهيم عليه ااسلام 
قاذ فى العكتاب إنَاميم كان دما ًا («) إذ 6 
لأبيه يَاأتت 0 58 ادن وآ 2 * ولا فى َك 1 
يَاأت إنى قد جَاءنى مِنَ لطر مالم مأك انب ب أَهْدِك م 


ع اذ العا َ 55 كَأنَ ا 5 ( 


أ 
هك فى مَلنًا (-:) ة لايك 0 ك دَى 1ن كأن بى 
ع 0 ؤََ 57 فعا تون الله وَأَدءُ دَق عض أل 
0 وَأَغْثَرٍ مو لدعو من دود الله وادعو رلى عسى ١‏ 
د سك د اعد او ١‏ عن 7 0 
| ذول بدماء وش شَقيًا )8 307 7 قَمَا دون من دول الله 
1 ا ا 5 . 0 
وَهَينا له إسحاق وَيَعْقوبَ وَكَلذُ ‏ 58 2 (5:) ) وَوَهَيا 1 من ردنا 
1 


وَجَعانا ل لِسسَانَ يدق عَليا (00) . 


ع - 


واذ كر فى السكتاب : أئ: ائل فى هذه السورة » ضدّيقا : أى مبالغا فى الصدق 

م يكذب قط » صراطا سويا : أى طريقا مسنتقيا موصلا إلى نيل السعادة + ولي : 

أى قريناتلية و يليك ف المذاب» أراغ ب أنت عن] طتى؛ أى أ كاره لاء لأرجبك : 

أى لأشتمنك باللسان أو لأرجمنك بالحجارة » مليّا : أى دهرا ظويلا . قال مباهل: 
قتصدعت 2 الجبال لوته وبكت عليه لأرئيلات مَليا 


5 
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<فيا أى ميائها فى ترى:: وإ إكراى ؛ يقال حق نه إذا اعتنى 5 كرامه» شقيا : أى 


خائب المسعى » لسان صدق: أى ثناء حسنا . 


المعنى امل 


اعم أن اللقصد من هذه السورة إثيات الوحدانية والنبوة والبعث » والتكرون 


للتوحيد فريقان : فريق أثبتوا معبودا سوى الله حيا عاقلا وم النصارى . وثريق 


أثيتوا معيودا هو ماد لس بحى ولا عاقل وهم عبدة الأصنام . والفريقان وإن اشتركا 


فى الضلال » فضلال الفريى الثانى أشد » ومن ثم قدم اكلام فى التصارى عل 


جا 





الكلام فى عبدة الأصنام . وذ ر قصص إبراهي ألا لأنه أنوالمرب وكانوا مقر بن 
بعاد شأنه » مسترفين بدينمكا قا[ قال 9 مله أبيك؟ إناهي » إلى أنه تعالى نببهم إلى 
أن الطر يق التى جروا عليها وص التقليد بنحو قوطم 1 وَجَدْ 
وَإنَاعَلَ نارم قد ون » تالف طريق الاستدلال التى سار عليها أنوم إبراهر 


فى ححاجه مع أبيه ازر 

(واذكر فىالكتاب إبراهي إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأأبيه يااأبت ل تعبد 
مالا سمع ولا بعر ولا عق 8 شيعا ؟( أى واتل أمبا الورسول على قوملكت الذن 
يعيدوني الأصنام ما كان من خبر إبرا هيم خليل الر-من الذءن مم من ذريته ود عون 
أنهم على ملته ( وهو الصدذيق البى ) . حين نبى قومه عن عبادتها وقال لأبيه : 
ما النى حبّب إليك أن تعيد مالالسمع ثناءك عليه حين عبادتك لذ » ولا صر 
خشوعك وخضوعك بين بديه ؛ ولا ينفمك فيدفع عنك ضرا إذا استنميرت به ؟ 


وقد منلك: عليه اللسلام' ف ذعوته أجل الأداب ف الحجاج ١‏ اواحقج: بأروع 
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البرهانات ليرده عن غيه » ويقفه على طرق الحدى: والرشاد » فاستهنجن منه أن يعبد 
ماإستخف به كل ذى لب » و يأبى الركون إليه كل ذى عقل » فالعبادة هى الغابة 
٠ 5‏ فلا يستحقها إلا الخالق الرازق الحبى المميت الثبب المعاقب » 
لا الأصنام التى لانسمم الأصوات ء ولا تنظر الأشياء » وتعجز عن جلب النافم 


القصوى فى التمظ 


ودقم. الضار 

وقصارى ما قال إن الإنسان السميع البصير يأنفٍ أن يعبد نظيره » فكيف 
اتعيك ماخرج من الألوهية بفقره وصعقةه واحتياحه إلى من تصلعه » وعن الإإنسانية 
بفقد العمل » وعن الحيواتية بفعد الحواس . 

ماكر ن لاك عبرة فى حاحته وفقده ه السمع والبعر 9 

(ياأبت إفى قد جاءنى مرن الل مالم يأنتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا ) 
أى يا أنى إفى وإن كنت من صلبك وترانى أصفر متك لأنى ولدك » فاعر أف 
قد اطلمت من العلم على مالم تعلمه أنت ولا.اطلمت عليه » فاتبمنى أهدك طرز يتا 
مستقيا لازي فيه وصلك إلى نيل للطلوب » و ينحيك م نكل غرهوب . 

وف قوله : فد حاءلى إعاء إلى أن هذه المحاورة كانت يفك أن لق 4 و ببعين 
ما جاءة بسني كل مأبوصله إل المنة ينها ؛ وو بعك به عن النار وعذاءها 

3 أت لاتعبد الشيطان ( أى لاتطم الشيطان: فى جيادة. هذه الأصنام ؛ فإنه 
هو الداعى إلى عبادتها وللوسوس ١‏ مها ١ ١ 1 ١‏ 


20-7 


ا الآنة 0 0 ع 0 0 لآ تسبل ذا اانه" 


م بين سب النهى عن | طاعقه 0 
(إن الشيطازٍ ن كان لاز من 500 إن الشيطان عاص 'مستكير من شملته 
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رختك + وعنه فشتك :+ ولاتوزينيا فى أن من أطاع العام يكون :ماتيا وسجديرة 
بأن استرد منه انتم » وحقيةا أن تنزل عليه 00 

3 حذره من سوء عاقية مأهو فيه من عبادة الأضنام فقال : 

(ياأبت إنى أخاف أن بسك عذاب من الرحمن ) أى يا أبى إنى أخاف 
لبق لك » وغيرتى عليك »أن يصيبك عذاب من الرحن على شركلك وعصيانك ‏ 

(فتكون للشيطان وليا ) أى قرينا وتابما له فى الذار 

وقصارى ذلاك - إلى أخاف أن تكون وليا للشيطان أى نايعا له فى الدتيا » 

فيمسّك عذاب من الرفن فى العقى . 


ولا دعا إبراهِم أباه إلى التوحيد » وذ كر الدلائل على فساد عبادة الأوثان » 


وأردف ذلك 00 ؛ قابله أنوه يجواب هو على ضّد ذلك . 

( قال أراغب أنت عن الت بابراهي ؟ ) أى أثتكره آاتى ولا ترغب فى 
عبادتبا بإبراهم ؟9 

كنم تنته لأرجمنك وامجرنى مليا ) أى لأن ل تذته عما أنت فيه من النعى 

عن عبادتها والدعوة إلى مادعوتنى إليه » لأرجمنك بالحجارة » فاحذرق وابعد عنى 
بالمقارقة من الدار والبلل دهرا طويلا . 

:. وقد قابل الأب.رفق الابن بالعيف ؛ فلم يقل 0 ال الاءن يا أبت » وقابل 
وغظه بالسفاهة ؛ إذ هددة بالشتم أو بالضرب بالححارة بقوله : لأن 1 تنته لأرجمنك : 

وفى ذلك 'تسلية لانتى صلى الله عليه وسلم وتأسية له بإبراهيم فيا كان يلق من 
الأذى من قومه ويقاسيه منهم ومن عمه أبى لهب من العنت والسكروه . 

ولما © عع | راهني عليه السلام كلام أيه أجابه بأزين : 

)0( ( قال سلام عليك ) أى سامت بمنى لا أصيبك يكروه مالم أؤمر فيك 
يكن زهلاخؤات: الحلم لأسفيه » وفيه توديع ومتاركة ومقابلة لاسيئة بالمسنة » 


وزاذ على ذلاك أن قال + 20 
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6 ( سأستغفر اك ربى) أى شأطاب لك من ربى النفران » أن يوفقك 
للهداية » وينير بصيرتك لقبول الحق » ؤ ترشدك إلى مافية امير » وتم الآبة قوله : 
0 وَاغو* لأبى إل كن سه الحَالينَ » : ْ 

00 دعائه ‏ رب اهد ألى وأخرجه من الضلال . 

وإنها استغفر له » لأنه كان قد وعده أن ومن قال : وما كات اشتدفً 


0 
مار 
ع عم 2-5 32 0 5 1 
إراهم لابيم إلا عن * معد وَعَدمًا يد ؛ فلم تبي دأ عدو للد 


م ثم ذك أنه محبب إلى ربه فإِذا هو استغفر له أجابٍ طلبه ققال : ٠‏ 

( إنهكان بى حفيا ) أى إنه سبحانه للطفه بى و إنعامه عل عوّدتى الإجابة » 
فإذا أنا استغفرت لك أغاثك مجوده وكرمه » وغفر لك ذنو بك إن تبت إليه وأنبت. 

م بين مابئت النية عليه » وعزم على إنفاذه ثقال 

1 وأءترلكم وما تدعون مر:. دون الله ) أى وأتباعد عنك وعن 'قومك 
وعما تعيدون من الأوثنان والأصنام 3 وأفر بدينى و أتشاغل بعيادة رلى الذى ينفعنى 
ويشرق إذم تؤثر فيك تعناحن » وقد زو أنه عليه السلام هاجر إلى بلاد الشام؛ 
وفى غرته هذه تزوج سارّة . : 

(وأدعوربى) أى وأعبده سبحانه وحذه ؛ وأجتنب عبادة غيره من المعبودات . 

(عنى ألا أ كون بدعاء ربى شقيا ) أى لدلى لا كون بدعاء ر فى النعم على” 
خائب الى م خبنم أت وشقيتم بعبادة تلك الأوثان التى. لاتجيب دعا 
ولا تنفى؟ ولا تضم 3 : ٍ 

وقد حقق ماعزم عليه » لحقق- الله رجاءه » وأجاب دعاءه فقال : 

( قاما اعتزهم وما يعبللون من دون الله وهبنا له إسجاق ويعقوب ؛ وكلا جعلنا 
نبيا ) أى فاما اعتزل إداهم أيام وقومه: ل يضره ذلك لافى دين ولا دنيا » بل تفعه 


3 ابدله ا دن 3 حير منهم ووهيه بنين وحفدة م اباء الاندياء من بى إسرائيل 


0: 





شن 
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وطم الشأن اعاطير والقدر العا ؛ ققد وهبه إسحق وود لإستحق يعقوب وقاما مقامة 
بعد موته وورثا منه النبوة . أما إسماعيل فتولى الله تر بيته يمد تقله رضيم! إلى المسحد 

35 اء 6 0 عسسلسم 
الحرام فأحيا تلاك المشاعز العظام » ومن م أفرده بالذ كر بتوله : «وَاذْ كر' في التكتآاب 
إتماعيل 2« الآنة : ل 30 
1 ثم صرح 83 وهب لأولاده حزاء على عمرته بقوله : 

( وكلاً جملنا نبيا) أى وجملنا 4 نلا وعقيا من الأنبياء أقر الله بهم عينيه 
فى حياته . 

) ووهيتا هم بن يعد ( أى واتيناهم من فضلنا الدينى و الدنيوى مالم تله 
أحدا من العالين » اتبنائم النسل الطاهر والذرية المباركة » وإجانة الدعاء واللطف 
فى القضاء والبركة فى امال والأولاد إلى نحو أوائك من خيرى الدنيا والآخرة : 

( وجعانا لهم اسان صدق عليا ) فحامدهم مذ كورة فى جميع الأزمان » سطرها 
الدهر على صفحاته استحابة لدعونه عليه السلام بقوا له : « وَاحِمل لى لسَانَ صدقر 
2 الأخرينَ » قال ابن جر بر وإنما قال علا 3 لأن جميع اللل والأديان تذنى 
عليهم وتمدحهم. ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمين 0١‏ 

وند احتمعت لوراهم خلال ١‏ تمع لسواه : 

(1) إنه اعتزل قومه حبا فى اله آناه الله عن مم خير منوم ؛ ذوهب له إسماعيل 
و إسحق و يعقوب . ا 

6 إنه تبر من أبيه حين تبين منه أنه عدولله 2 لاجرم معاه الله أبا امسفين 

35 ا سس عسل اس 1 ْ 

بقوله : « ملة أبيكم إر هيم 6 

(0) إنه تل ولده للحبين » ايذعحه إطاعة لأمر الله داه الله بذج عظي . 

' (4) إنه أسل نفسنه للثار ابتغاء رضوأن الله فكانت غليه برذا وسلاما .* 


5 59 5 200 ف - 10 
(ه) إنه أشفق على هذه الآمة فقال : « ربت وَابْسَتْ رفيهم رَسُوا م 0 
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وأشركة الله فى الدعاء وفى الصنوات الس وصل على تمد وعلى آل مد 6 صليت 
ويا باركت نت على إإداهيم وعلى آل إناهم 

601 أإنة عاد ىكل الحلق ف 3 فثال :2غ م عد 00 ِلآو ع ب المالمينَ »> 
ذاتخذه الله خليلا م أخبر بذاك الكتاب : « وَاتَلَ اذإ | خليلا 6 . 


الى وَقُ » 5" 1 


080 إن اله مدحه بقوله :0غ ويام رم جعل موطى 


8 
قدميه بايا قال“ ا ن متام رإزاهي مصل» . 








قصص موسى عليه السلام 


سر ٠‏ 02 
وَأ 0 د لما وكانَ مولا | 00 و 
وَنَدَ ناه مث من نب الطور م م (؟ه) دوم 56 2 دن 
متنا 5 ا له با م6 . 


شرح المغردات 


3 ا 5 2 ذه مع اع ضح 
ملعبا : أى مخدارا مصطق 2 وقر بناه 61 نهر بسب لسر بف وجرا 3 


والعلور : هو المبل الذى بين مسر ومدين » ونيا : أى مناجيا مكاما لله بلاواسطة . 
0 
(واذكرف التكتاب مومى ) أى واتل أيها | رسول على قومك ما اتصف به 
و عليه السلام من صنات الجلال والكال التى ا عليك ؛ ليستبين نك عار 
كدره وعظم شأنه ؛ وتلاك هى : 
)١ )‏ ( إنهكان لضا ) أى إن الله أخلصه واصطفاه وأبعك عنه الرجمن وطهره 
رت الذئوب والآثامتما جاء فى الآبة الأخرى : « إِنَّ امطفيتك عل الئاس 
برلا وي 0 
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(0) ( وكان رسولا نبيا ) أى إن الله أرسله إلى الحلق داعيا ومبشرا ونذيرا » 
والرسول هو من أرسله الله إلى الناس ومعه كتاب فيه شر يعته التى أرسله بها كوسى 
عليه السلام » :والنى” هو الذى: ىأ عن الله نز ل عنه »ولس معة كتاب 

وشم عليه السلام : 1 ش 0 

' (8) ( وناديثاه من تانب الطوز الأمن ) أى وكناءامن الجانب 5 لاطؤر 
أى الذى عن عين موسى حين أقبل هن مدين متوجها إلى مرو ناد بأنه رسولنا 
ثم واعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون ورحنا.بنى إسرائيل بإنزال السكتاب عليهم. 

(4) ( وقر بنادتجيا ) أى وقر بناه تقريب تنشريف وإجلال حين مناجاته لنا ؛ 
وقد مثل حاله عليه السلام محال من قر به الك لناجاته » واصطفاه لمضاحبته » ورفع 
الوسائط بينه و بينه . ١‏ 

وقصارى ذلك - إنه تحاوز الال امادى وانغمس فى العام الروحى » قرب من 
اله وارتقت نفسه حتى بلغت أقعى منأها ؛ واستعدت للاطلاع على عالم اللاو ث0 
وردية اغا عن ن عالم المادة . 

(ه) ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبيا) أى 0 له من بض هذا 
معاضدة أيه ومؤازرته » إجابة لدعوته عليه السلام بقوله : « وَاجْدَلْ لي وز رأين 
لي هر” ون ع 4 وحمقنا.ما طليه له ع وحمائاه نيبا « قال قن ات 
2000 


قال بعض السلف : ماشفع أحد فى أحد فى الدنيا أعظم هه 


نْ شفاعة مودىن 


2 هرون ان ايكون لديا 09 قال ابن عباس كان درون كر عومى بأر بوسنين. 
قصص إسماعيل علية السلام 
ا - 
ود ا 0 ء: ب إ“ تاعيل إن كان مادق الوغد وَكانَ رَننُوا/ 


عٍِ 


م (4ه) وَكَانَ 8 لاه وا اده وَارك كا ة وَكَانَ عِنْدَ 3 2 م راطيا (هه) 





به الجزء البادس عشر | سورة 


المنى امل 


قدم الكلام فى موسى على مكلام م ف إسماعيل يكو” ن 7 عن يعقوب 
وبنيه فى نسى واحد دون فاصل هما » وإسعاعيل هو إسماعيل بن خليل الر-ةن 


إبراهم عليه السلام » وقد أثنى عليه ر به بما هو أهله ووصفه بصفات هىمفخرة البشر 


ومنتصى السمو والفضل ف هذه الدنيا 
الإيضاح 

( واذكر.فى الكتاب إسماعيل ) أى اتل أيه! الرسول على قومك صفات 
نينم إسماعيل » عليم ممتذون مبدهء» ويعذون حذوه » ويتخلقون كل م له من 
متاقب وفضائل منبا : 

)0 0 إنه كان صادق الوعد ( 8 وعد عذة إلا وفى سمأ » لحتى وعد أيام بالصدر 
على الذبع فقال : م سَتَجِدى إن شَاء اليد من الكابر بن » نصدق فى ذلك ووى 
عم قال » وامتثل حتى جاءه القداء . 

وصدق الوعد من الصفات قر حث عليها اين ؛ وشدد فمبا اأعا تشديد فقال 
تعالى :2 أن الذين امنا 0 26 ل عون ؟ » وقال رسول الله صلل الله 
عليه وس « آنة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب : وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن 
خان 4« وقد ققدت هده الحيقفة 2 ن كتير مر المسامين 2 قلا ند عالما ولا جاهلا 
إلا وهو عتأى عمها ١‏ ولاسها التجار والصناع والعمال . 

(0) (وكان رسولا نبيا) أى وكان رسولا إلى جرم الذين حاوا بمكة 1 
م أمه ءُ وكان عرسيلا من الله 55 بليخ شر بعة إنراهم 04 فنبأ مها قومه وأنذرم وشوفهم 

5 1 3 0 
ومن هذا بعل أن الرسول لايجب أن ينزل عليه كتاب مستقل . 
(©) ( وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة ) أى إنه بمد أن كل سه اشتفل 





فيا 
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قال : دناه 5 بالكلاة وَاصْطَي ملي » 


(8) ( وكان عند ره مرضي ) عملة؛ تموذا فماكافه ربه » غير مقر فىظاءته 


فاقتد أنبا الرسول بهء لأنه من أجل اباك . 


قصص إدريس عليه السلام 

َاذْ ك' فى الْكِتَاب إذريس إِنَه كن صِدَيعًا يا («م) وَرَهَنَاهُ 

انا عَليًا 0ه) . - 
الا (يضاح 

( واذّكرفى الكتاب إدريس ) بالثناء عليه » والننابون يقولون إنه جد أبى 
نوح عليه السلام تارق اله أول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس الخيط » 
وكانوا قبله بلبسون الجلود » وأول من نظر فى النجوم وتعلم المساب » وخمل الله ذلكه 
من ممحزاتة .. 

وإن تقادم العهد وطول الزمن وعدم وجود السئد الصحيح الذى يعول عليه 
فى الرواية » يجملنا فى شك مر كل هذا » فعلينا أن تكتق مما جاء به الكتاب 
اللكر يم فى شأنه » وقد وصفه الله يحملة صفا تكلها مفاخر ومناقب إعظام و إجلال : 

. (إنمكان صدية 0( تقدم القول قبا‎ ١0 

() (نيا) « « « 

0( ( ورفعناه مكانا عليا ) أى أعلينا قدره ورفعنا ذكره فى املأ » ونحو هذا 
قوله لنبيه عمد صل الله عليه وسلم : « وَرَفَمنا لك ذ كرك » ويرى بعض الباخثين 
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فى الأنا رالهمر: نه أن :إدد من تعريب لكامة ( أوزريس 2 موز يس ) وهوالذى ألف 

اله المر بون القدماء روابة ا 6 بطون توار يهم »2 4 ؤمنها أنه صل بيه وبين 
أخيه تحاسد وشقاف أدى إلى كثله وتقطيعة وي 8 3 0 50 أأمزأته تلاك القطع 
وحفظنها وحنطتها 4 وجعلوه إها بعد أن كان مصباحا عظيا 5 

وهذا القصص الخرافى جعل المصريين نتن بتحنيط للوتى »؛ وقد أفاد هذا 
العمل صناعة التحنيط ورقاها حتى صارت مض ب الأمثال فى اللافقين 

وقدكان لاك والدين فى عهد تلك الدولة أمرا واعدا » الاك مجمع بين شئون 
الدن والدنيا » فن عمى الملك فند عي الله الله 

ويعتقدون أن وزرةكن صمد إلى السياء 0 إلى ] العام العلوى ود عرش عم 
فى السياء ؛ وعتم راسم اخيرات » وكل من حفظ حسمه ووزات نت أعمالة ع 3 
و القضياة وم أ نان ون عون قاضيما: بأن جسناتة علننت سيئاته 35 53 حق بأوزريس 
وهصد 0 النى الذى عاو ا غم بعل ذلك :هو الذى عام قم العلوم والعارف وينسبون 

اللفضل فى ذلك إليه 00 


0 
ا 


وقد ارتقت الامة لصم رية و 2 العلوم وللما ارف إل ول لم م تصل 8 
لافى القديم ولاق الحديث ؛ وخدععت النوع الب رك خدمة حا يلق قار" تماع إدر يس 


إل ا جم إلى رق تعالهه وانتفاع 


١ 
ب‎ 
أمته بادية 0 بعد أن كانت خافية عن الأنظار‎ 


5 
| 


5 لاسن أ اعرى | 6 06 ظ ا 0 
وعد أن ذ ثرالله أواتك الأرساين أذ يعدد مناقهم ويذ كر صفاتهم فقال : 





أولئك الَّنَ أَنْمم اله 


ل قد و 3 0 د ومن دن واجتيي إِذا 05 
نمه يات اركنم إن خَروا سد ذاو بكي (ده)... 


مثه بها »> فالنى بأمنته ؛ ومن 5 د ثار 
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ع المغردات : 
إسرائيل : يعقوب عليه السلام؛ واجتياه : اصطناه واختاره ؛ والسحد؛ واحدم 
ساحد ؛ واليك” : واحدم باك ب يقال بى يبي بكاء » و بكيا: قال الخايل: إذا قصرت 
البكاء ة فهو مثل الحزن أل المت ممه كا قال ! 
يكت عينى وج لها بكأها 





المعنى ا جمبى 


بعد أن أفرد الله كل رسول من رسا العشرة الذين شبق ذكرم بالثناء عليه 
عاهو جدير به اردفه بذك بعض ما جازام نه من النعم ؛ ققد هذا إلى سبل 


أ لير و صطفام هر سائر خلقه . 
أ إضا 2 
ل م 


/ أوافك ! الذي أنيم الله نه علمهم م ن النبيين ١‏ )أ ى عؤلاء التبيون الذين قصعبيت 
أنيادمم عليك أسبا 3 مم الذين أنعم أ عليهم ع خصهم 3 من ميك القرب 
إليه» وعظلم النزلة لدنه » وعدا إلى سبيل الرشاد » ورفم ذم نين المباد , 
( من ذرية آدم ) أبى البشر الأول . 
5 ( ومن ليا هع وح( أى وهدن ذرية من هانا _- اوح أى البسى الثاى 
فى الفلككإراهي خليل الرحمن : 
) ومن ذرية إبراهم ) وم إسحاق و يعقوب و إسماعيل 
( وإسرائيل ) أى ومن ذرية إسرائيل أى يمقوب عليه السلام» وعم : موسى 
1 . 7 1 0 
وهرون وذكر يأ وعيسى وأمه ميم . 
( ويمن هدينا واجتبينا ) أى ومن جملة من هديناتم إلى سبيل الحق » واجتديناهم 


للنبوة والكرامة . 


رع) 
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١‏ إذا تبلل عابم آأت الرحمن خرواسجدا وكيا ) أى إذا تتلى على هذا 
الأنبياء الذين أنعم الله علمبم أدلة الله وححجه التي أنزيها عليهم فى كتبه ‏ خروا لله 
سيدا ! 7 5 له وتذللا وخضوعا لأمره وانقيادا ؛ وثم ون خشية مله وحذرا 
من عقانه . ش 

. قال صالح امرى : قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسهٍ فى النام تقال: 
يا صالح هذه القراءة أبن البكاء ؟ وفى الحديث « اتلوا القران وأبكوا » فإن لم تبكوا 
قتباكوا 6 . وعن ابن عباس : إذا قرأتم سحدة سبحان قلا تمجلوا بالسجود حتى 
تيكوا » فإن لم تيك عين أحد؟ ذاييك قلبه . 


وقصارى ذلك - إنه سبح انه أبان علو أمره ثم فى 0 والقرب متها 





جا ات هر امات ضل وغوى 5 
ل 0 خلف ايا الصَلاة و 4 موا التبوات ف فسَوافَ 
و عا زده) ! إل م تأنه 3 َامَنَ كل صَالَا 5 وائك يدون الم 
ولا لون ميك 6 . 
شرح المفردات” 
الل :بتكو النم) ب السز. وخ انب اهلقا لق 
( يمتح اللام ) ء أضاعوا الصلاة : أى تركوها بتانا » اتبعوا الشهوات :أ اتبمكوا 


ف المعامى والاذات » غيًا : أئ ضلالا » والزاد يلقون جزاءه فى نار جهنم 5 


المعنى الجعلى 


1 5 2 0 94 1 .0 ْ 1 21 5 0 
بعك أن؛ذ 3 سبحانة جراب السعداء ثم الا نبياء ومن تبعهم بأحسان, من قاموا 


9 


دود الدين ذاتبعوا أوامره وأدوا فرائضه وتركوا ثواهيه ‏ أردف هذا بذ كر من 





زيم َ تفسم المرأغى ا 


خلفهم من أضاعوا واجباته » وأقبلوا على شهوات الدنيا ولذاتها » وأعقب هذا بذكر 
ما ينالهم من التكال والوبال فى الآخرة إلا من ناب وأناب فإن الله يقبل توابته » 
ويحسن عاقبته » ويحعله من ورثة عللهم “ولا ينقصه شيك من جزاء أعماله . قال 
ماهد : تزات هذه الأبة فى قو ممن هذه الأمة يقرا كبون ف الطر ق كا تراكب الأنعام 
لاستحيون من الناس ولا مخافون من الله فى السام ء وأخرج أحد وان حبان 
والحام فى جماعة آخزرين ع ن أبى سعيد اتخدرء ى قال : “معت رسول ل الله صلل عليه 
وس وتلا هذه الآنة قال : « يكون ن خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتيعوا 
الشهوا ات: فسوف يلقون غيا » ثم يكون خلف بقرءون القرآن لابعدوتراقهم » 
ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمنء ومنافق » وفاحجر 

وأغع أجد والحاك وه عن عقبة بن عامى قال : معمث رسول اله صل 
ال عليه وس قال : «سيبلك من أمتى أهل السكناب وأهل اللبن» قلت يارسول الله 
ما أهل التكتاب ؟ فال : « قوم يتعامون السكتاب يجادثون به الذين آمُنوا » قات 


وما أهل. اللبن؟ قال : « قوم يتبعون الشهوات » ويضيعون الصلوات 6 . 
ألا يضاح 


( للف من يعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات ) أى خاء من بعد 
4 ل بم 57 1 ا 
الأنبياء الذين ذ كروا - خاف سوء خلفوم فى الأرض كاليهود والنصارى ومن على 
شا كلتهم من أهل الضلال. » إذ تركو | الصلوات المفروضة عليهم .» .وآ ثروا شهواتهم 
ض طاعة 81 04 فانكبوا عل شرب 3 2 وشبادة الزور 3 وأعب لسر 3 وإتيان 
الفاحشة خفية وعلانية . 

ْم 3 عاقية أ عماهم وسو ماهم فال : ْ 

0 (فسوة ن يلقون عي أى شرا وخسيرا با لإهاهم داء وانجبات الدين وانما كيم 


0 الخد 
فى العادى والاثام . 
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( إلا من تاب وآمن وعمل صالها فأولئك يدخلون الجنة ) أى سكن من أتابوا 
إلى رهم » وأقلموا عن ذابهم » وآمنوا باللّه ورسوله ا نيا أمس به وأدوا 
9 فرائضه 2 أو ونث بد خلهم دهم حيائه 2 ويغقر طم و ام ؛ قالتوبة ل 
ما قبلها كا جاء فى الحديث « التائب من ن الذنب كن ل ذناله)»., 
زولا يفون شيئا ) أى ولا يصون شيكأ من واب أعاهم 1 إِذ أفعاهم 
السابقة ذهبت هباء وصارث نسيا منسيا بكرم اللطيف اللبير»و. عظم حانه على عباده . 
ولاذكر أن التائب بدشل الجنة وصف هذه الجدة بأمور فال : 


وح 2 1 ات وس مد ا م 

عَدْن التى وَعَدَ الرعطن عبَادَةُ بالغيفب إنه كان وَعَدهُ 
0 : : 
ل ار 


5 


حَمونَ ل 3 
0 
7 0 
له 


وَعَشَيا (00) تلاك 1 أتى ثورث مث عَبَادِ] مَردَكَانَ تقيًا (0) . 


رح المغردات 
جنات عدن : أى جنات إقامة» وهذا وصف لا بالدوام ؛ بالغيب » أى وعى غائية 
عنهم ؛ وعده؛ أى مأوعد به من الجنات » مأتياء أى يأتيه من وعد به لا خالة ؛ لغوا 
أى حضولا من ! لام لاطائل تته ؛ سلاماء أى سلاما من أللّه أو من - اللامكة . 


المعنى امل 
لما ذكر سبحانه أنه يدشل التائبين الجنة ‏ وصف هذه الجنة بيمملة أوصاف 
كليا غابة فى تمظم أمرها » وشسريف قدرها ؛ وجليل خطرها . 
أوصاف هده الجنة َ 
)0 ( جنات عدن البى وعد الرحمن عياده بالغيب إنهكأن وعد همأتيا ) أى 
هذه الجنات عى جنات إقامة دائمة لا كنات الدنيا » وقد وعد با المتقين وعى غائبة 
عنهم لم يشاهدوها » ووعد الله لا يخاف » فهم 1 نوها لاعالة . 


يا إلا مما ولق ري 0 0 








ا 
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(9) ( لاسنعون فا لنوا إلا سلاما) أى لا يسمع التقون ذيها فضول القول 
وما لا طائل تحته » ولسكن يسمعون تساي اللائسكة عليهم بما يشعرم بالأمان 
والاطمثنان » وها منتهى السعادة ؛ والدنيا لأا أنينة فيها ولا استقرار فلا سعادة فمها 
ولا ٍ ؛ ومن ثم طلب إلينا أن ندعو فى الصلاة بالأمان وتقول : الشلام عليك 
أمها النى ورحمة الله و بركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالهين . 

ولا شك أن تكرار هذه العبارة فى الصئوات يحدث فى الل أثرا إذا أذرّكت 
مغزاها » ويشعر بأن الله لم يخلق العالم إلا لذاية واحدة وه الطمأنينة » ولا تكون 
إلا إذا أمن المرء الفقر وللرض والشيخوخة » وأنى لنا بذللك فى الدنيا ؟ وإتما تتكون 
المأ نينة لمباده المتقين فى الأخرة ٠‏ وهذا الممنى هو الذى تترجم عنه الجلة ( السلام 
علي( أى إن الأمان سيحتقه الله 5 بأن بأمن بعضك بعضا فى الدنيا وو 
الآخرة بالخروج من جميم المآرق 

وهذا الدعاء أمنية من أمانى النفوس لا تتحقق إلا إذا أمن الانسان العذاب 
والعقاب وانتهى الحا ب وارثقم السوء كالم رض والوت والفقر والذل بوم القيامة , 

(©) (وطم رزقهم فيها بكرة وعميا) أى وهم مايشتهون من المطاعم وام شارب 
فى قدر وقت البكرة ووقت العثى من نبار أيام الدنيا أى إن الذى بين غدائهم 
وعشائهم فى الحنة قدر ما بين غداء أحدنا فى الدنيا وعشائه . 

وخلاصة ذلك - إنه لا بكرة فى الجنة ولا عثى » إذلا ليل ولانار 
وإغا يؤتون بأرزاقهم فى مقدار طرف النهاركا كانوا فى الدنيا . 

ولماذ5 أن هذه الجنة تخالف جنات الدنيا - ذكر الدواعى التى تورجب 
استحقاقها فقال : 

تناك الجنة التى نورث من عبادنا م نكن تيا ) أى هذه الجنة التى وصفت 


هذه العفات الشريفة + ثورثها عبادنا المثقين الذين يظيعون الله فى السر والعلن » 





4 2 39 3 
.وا الخنء السادس عقر وه 


و#مدونه على الشسراء والضراءء وااراد أننا نتجعلها ملك هم كلك اميراث ث الذى هو 

أ ى ليك »؛ وجاء ععبى الآية قوله: « قد تع البليثرة الذين م 2 صَلاتَىٍ 
8 : ل 0 

0 » إلى أن قال : « أوليك هم الوَارثونَ الذين تبون اله و م 


د اال 
رقها خالدون 4 


قَمَا َل إلاَب رَيْكَ له ما بين أندينا وما خافن وَمَا بين ذلك 
رع 0 ف > ١‏ 2 م عير 
5 كان ريك سينا كا وت السءوّات و رض وا ايا فأعيدة 
واصطء" لعنادتى ها * تله له وي (5) 

لوي فو 1 7 


00 2 ألمفر دات 
التنزل : النزول وقتا خب" وقت » ما بين أندينا : أى ما قدامنا من الزمان 
الستقبل » وما خلفنا : أى من الزمان الماغنى » وما بين ذللك : هو الزمان الحاضر » 
نسي » أى 'ناركا لك ». واصطبر عليها » أى اثبت لشدائد العبادة وما مها من !١‏ 
كاتقول للمبارز : اصطبر لقرينك » أى اثيت له فيا بورد عليك من ملاته » ميا 


المعنى الجبل 


بهد أن ذ كر قصص الأنبياء عليهم السلام تثبيتا 4 صل اناغليه وب وأعتبة 
دذ كر ما أحدثه املف بسدم » وذكر حزاء الفريقين » أعقب ذلاك بقصص تأخر 
7 جبريل على النبى ى صلى الله عليه سل ؛ إذ نعم الشركون أن اله ودرا 
وقد رد علمهم زمهم وأبان لهم أن الأسرعل غير مأزعموا 3 1 


6 


يدر عايه السلام كيف يجيب ؟ 


0 جبريل علية السلام احتيس عنه ص اله عأيه وس أيذما حين سثل 


35 ع ع 5 
عن قصة:أجحاب الكيف وقى القزنين والروح ؛ وم 





له 
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ا ا ريه ودعه وقلاه.ء فلما نل قآل له عليه 
السلام ياجبريل احتست عنى حتى ساء ظنى ؛ واشتقت إليك ». قال إلى إليك 
لأشوق » ولكنى عبد مأمور إذا بعت تزلت » و إذا حيست احتبست » وأنزل الله 
هذه الآية » ؤعن أنن عباس قال قال رسول الله صلل الله عليه وس يزيل ما عنعاك 


أن تزورنا أ كدعا تزوزنا ؟ فنزلت :هذه الآبة إلى را 0 


الإيضاح 


( وما نتنزل إلا بأمى ربك ) أى وما تنزل الملانكة بالوحى على الرسل 
وقتا بعد وقت إلا بأمى الله على ما تقتضيه حكعه ء وتذعو إليه مصلحة عباده » 
وييكون فيه امير لهم فى دينهم ودنياهم . 

ثم علل الك ذلك بقوله 


ع 


( له ما بين أيدينا وما خامنا وما بين ذلا 
الأزمنة مستقيلها وماضها وحاضرها . 

وشاع ذلع جد إن ونا توكرل إل ال مان رتضرك ناط تدمنة 
متك رادت لذ افزائل لذن حليه »فلا نعل من مُكان إلن مكان عرولا ول 
فى زمان دون زمان إلا بإذنه عر وجل . ش 

( وماكان ر بك نسيا ) أى إنه تعالى لإحاطة عله بملسكه » لايطرأ عليه غفلة 
ولا نسيان حتى يفل عنك وعن الإيماء إليك »' وإنا كان تأخير الوحى لسكة 
عللها جل شأنه . أذ خرج ابن النذر وان أبى غم وات مردوبه 00 جماعة 
آخ رئن عن أبى غ الددراء مرذوعا قال «ما أحل لله فى اكتابه فهو حلال وم 

حرام وما سكت عنه فيوعافية » فاقبلوا من الله عانيته » فإن 0 ينس 

شيا 3 تلا : « وما كان ر بك تسيا »© . 


ثم أقام الدليل على مااتقدم بقوله + 
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(رب السسوات والأرض وما بدنهما ) فلا يموز عليه النسيان » فان من بيده 
ملكو ت كل ثىء » كيف يتصور أن نحوم حوله الغفلة والنسيان . 

3 بين ماينيغى أمرء أن عله بعك أن عرف هذا ققال 

(تاعيده وأصطير لعبادثه ) أى وإذ قد عامت أنه ارب السيطر 7 مافى 
الس.وات والأرض وما يبنهما » القابض على أعدّتهما » فاعبده ودم على مشاق العبادة 
وشدائدها » وإباك أن يصدك عنبا ما يحدث من إبطاء الوحى وتقوكل المشركين 
أشلراصين عن سببه 

ثم أ كد الآمر بالمبادة بقوله : 


٠‏ وهل صر له سيا 1 ) أى هل تمل 


ئ 


شبها ومثلا يقتغى العبادة لكونه 


منما متفضلا يليل النعم وحقيرها ؛ رمن ثم يحب تعظيمه غانة التعظ بالأعتراف 


و و 1 3 
بر بو يده + والخصروم لسلطأنه , 


رن م 


9 نط 7 2ه 2 حم سر 
وَبَقُولُ الانسّان أئذَا مامت اسواف أخرج حا زد أولا يذ كه 
لانن ١‏ افيه قر رن بن قا اق يي 
لد ل انا حجلمئاه دن قل و قم 0 كور ! لس م 
ا له ره د 0 2 ل" 00 589 
والشياطين م لتحصرمم حول جحهم مد (م) ثم لننزعن من ذل 
انمهي م ١06‏ انث * أنه بالذت هه أخ 
شيعة اعم أشد عل ال رمن عتيا (وة) ثم أن< حن أ لين 2 الى 
اليا (:») و إن فم إل وار دُهَا كان عَلّ رَبك 5 5 
2 7 5 0-0-2 3 52 
فر 5 


أ نسَحّى لذن انقا وََذَرُ الظَا ين فمها جشنًا (0) . 
شرح المفردات | 
ب ره أى بذ 1 8 يشفكر 2 أنحشرنهم : : أى لنحمعخهم وحثيا » ؛ وأحدهم اث 


3 
1 
1 


وهو البارك على ر ثيثيه » شيعة .: اى جماعة تماونت على اللباطل وتشابعث عليه ) 
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عتيا : أى تكيرا وحاوزة للحد » صليًا : أى دخولا فبها من صلى بالنار إذا قامى 


حرها ؛ وأردها : أى مار عليها : حا : أى واجبا » مقضيا : أى قَدْى بوقوعه البتة. 


بعد أن أمى سبحانه بالعبادة والمصابرة عامها على مافيها من مساق" وشدائد - 
أبان فائدة ذلك وى أنها تنجبهم بوم الحشر نوم لايتقع مال ولا بنون إلا من أتى 
لله بقلب سام ؛ وهو نوم لاريب فيه ولا وجه 00 » فان إعادة الاونسان :.أهون 
من يانه > ا ما يلاه الكائرون نومئذ من الذل والموان » غم ردف ذلك 
يبيان أن جيع الخلائق ترد على النار ولا يتحو منبها إلا هن انق ريه امن 
فى عمله . 

ى الكلى أنها نزات فى أىّ بن خلف . أخذ عظما باليا مل يفته بيده 
3 0 فى الرخ ويقول: .زعم فلان أنأ تبعث بعد أن فوت وتكون مثل هذاء إن 


هذا ان يُكون أبدا . 
الإيضاح 


( ويقول الإنسان أَئّذا مامت اسوف أخرج حيا ) أى ويقول اللكافر الذى 
لابصيدق بالبعث يعد ألوت متعحيا مستبعدا 2 رج حيا مرة ا ىَ 7 بعث بعك 
انوت والبلى ؟ وأسند القول إلى الكفرة جميما و إن لم يقل هذه للقالة إلا بعضيممن, 
حيث رضاهم عن هذا القال د وسكوتهم عن إنكاره ما سلف للك من قبل . 

3 م أقام الدليل على سمة ذلك بقوله : , 

( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه مرت قبل ولم يك شيا ؟ ) أى أو لايتفكر 
الإنسان امحترى* على ره انكر لتلكة الإعادة بعك الفناء » والاحياء بعك الممات 0 
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أن الله خاقه من قبل ماته » فأنشأه بشرا سويا من غير ثىء ء فليمتبر بذلك وليعلم 
أن من أنشأءه ؟ كذلك لابدزرء ن إحيائه بعد مماته » و إمحاده بعد فنائه . 


ات 00 
وتحو الاآنة قو حال :الاو إن لني شعي د : أئذا كما رابا أثنا 


ل فى خَاق جَدِيدٍ © وقوله : « وَضْرَبة د وَأسىّ عه 2 سن بدي العظام 


وَعى رهم" ؟ قل عيبا الذى أنشَأها أول مركو وَهْوَ َكل حَقٍ عَلم' © وقوله : 
رأعر  *‏ "سق سوة را و آرم 
« وَهُو الذى يبدا الاق م يعيده وم وَأَهْوَن ل 4 وى الحديث القدمى : 
5-5 5 


2 يقول ألله تعالى : كذينى ابن ذم 3 يكن له أن. يكذينى 2 
7 0 ارده 50 إياى 0 200 وأنا الأحد الع.مد الذى 
مياد و1 علد ول بي كن له كنوا أحد ا 
ولما قرر القضية وأقام عليها الدليل أردفها بالتبديد من وجوه ققال : 
(1) (فوربك لتحشرنهم والشياطين) أقني الرب بنفسه الك عة أنه حاشرغر 
حقيعا وشياطينهم الذين كا و وأ يعبدونهم من دون لله . 
وق قسمه عل -- وسونهم , إلى اله مر دون لقنم على بع يعم ؛ ثلبيه إلى أ 
ذااك غى عن ن اللإثيات بعد م الم رهان على أمكانه 10 !ع١‏ الذى يحتاج إلىمذلك 
عأ بعده من الشدائد ا : 
روى أن الكافر بن بحشرون مم قزنائهم من الشياطين الذي نكانوا .+ 


كل مو مم شرطائهم. 


اللا و 
(؟) ( ثم لتحضرنهم حول جينى جثيا) أى ثم لنحضرنهم بعد طول الوقوف 
عون جهنم من خارجها - جين على ركهم اه إعانة همء أو امحزمم عن القيام لماحل 
مهم من المكاره والأهوال.. 
(©) .م لننزعن من كل شيعة أسبغ أشد على الر. حن عتيا ) أى لتأخذن من 








رم] شين الراقى: وب 


كل جاعة ميم مر هو أشد على الرحمن الذى غمرهم بإحيائله ا تكيرا وجاوزة 
للحدود التى 0 الملقه . 

قصارى ذلك - إن الله تعالى تمضرم أولا ‏ : َم ؛ ثم يز بعضهم عن 
بعض »؛ تمن من كان )أ شدم روا فى كفرد ؛ خص بعذاب 1 مقلم فعذاب الضال الضل 
فوق عذاب من يضل بالتبع اغيره . 


؟ 44 


.2 1 ا 6 1 
/ م لقح عن أعم ) باإذين ثم اولى عه صليا ) أى م م لندحن العالمون يظواهر ا ااه 


ونواطنها » وا اجتر<وا من لسيكات ؛ و عا دسوا به أ أتفسهم من ألو عات منم 
أو يجهنم دخوا لا واحتراقا » فنبدأ ب لامعو لمهم . 

وخلاصة هذا ب إنهم حهميها ستحقون العذاب :كنا ند خلهم 8 فى جهنم على 
حسب عتهم ونجبرمم ف كترع . 

ْم خاطب سبدانه الناس حميما فقالن : ْ 

( وإن متم إلا واردها كان على ر بك حا مقضيا ) أى وما أحد. مد؟ 


أها الناس إلا 0 جه ويصير حول » قد قفى ربك يذلاك هاه مز أ توما 
مقروقا منه . ش 1 ْ 

رؤى السدى عن ابن مسعود قال: «برد النامن هيما الصزاط؛ و يقومون ول 
القار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم » فنهم من 1 مثل البرق ١‏ ومنهم من 
عر مدل الريتح » ومنهم من عر مثل الطير» ومنهم من ع ركأجود الخيل » ومنهم من 
ع ركأجود الإيا ل؛ ومغهم من عركندو! الرجل...» فى حديث طوء ول » وق قال رسول 
الله صلى لله عليه وسلم : : برد الناس كلهم ” 3 يصذرون. بأاهم ش 

م ننحى الذين اتقوا ونذر الظالمين فنها نها نيا ) أى إذاء ر اللاثق كلهم على 1 

النار وسقط فمها من سقط من الكفار والغضاة على قدر ماااحزنوا من الأنام 

والذنوب - تمى اله الثقين منها على حسب أعالهم 5 ل الكافر بن ٠‏ جائين على 
الكت ا 
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ت قال اَن" ا الذي ميو أي 


الفر بقن خَين مَقَاها 0 ١‏ 0 إليقةا وك :م1 5 ابم دن 7 
م أحسن” أ 1 تيا (4/) قا فل من" كان فى لكلو يد ل |51 
َم ذا ين نا الفذا ونا القاعة يلون 4 0 


ري 9 2 ندا (30/0 2 لَّ ا له ادن امْتَدَوا مُدىء وَالبَاة قات 


والماقم 


العّاطات 2 خير عند رَبك لوَابا وَحَيْر مدا( . 
9 2 المفردات 

بننات : أى ظاهرات الاتحاز » مقاما : أى مكانا ومنزلا » نديًا : أى عاسا 
وجتمعا » ومثله النادى ؟ وقيل هو الحاس الذى يجتمم فيه لحادثة أو مشورة ومته دار 
الندوة التى كان امش ركون يتشاورون فبها فىأمورم؛ والقرن: أه ل كلعصرء والأثاث: 
متاع الببت من الفرش والثناب وغيرها ولا واحد له » والرثى النظر وامراد به النضارة 
والحسن » فليمدد : أى فليمهله يطول العمر والمسكن من ساثر التصرفات » حندا : 
أى أنصارأ ؛ والباقيات الصالمات : أى الطاعات التى نبق آثارهاء مردًا : أى 


مرجعا وعاقبة , 
المعنى امل 


بعد أن أقام سبحانه الحجة على مشر قر يش المتكرين للبعث يعد القفاء » 
دللعودة إلى حياة أخرى - أتبمه بذك شبهة أخرى قالوها وعارضوا بها ححة الله 
00 بصحتبا كل مدعف 2 يعتقدهأ من له أدنى اله 7 من عمل 5 
لك أمهم قالوا. : لو كر م على الحق وكنا على الباطل لكان حا! لك فى | الدنيا 
أ 


ع 
أحسن 82 من حا النأ » من قبل أن 4 ىم لاعود, رابك به أن وقم الخلمين من 


| 





بخ 


عنم تفسير الراعى ب 


ع 


أوليائه فى الذل والهانة » وأعداءه فى الم والراحةء كنا مهد الأمى على المكس مر 


هذاء فإنا يمن الذبن متعون برفاهية العيش والرخاء والتعيي 0 أ فى شنك وققر 


وخوف وذل ؛ فهذا ديل على أن على ا طن وأنتم على الباطل 8 


ود رد الله عليهم مقالتهم بأن الكافر بن قبل وممكانوا أحسن م حالا ع 
وأأكثر مالاء قد أبادم الله وأهلكهم بعذاب الاستئصال ؛ فدل هذا على أن ن. 
7 و ا 0 1 : :7 2 


الدتيا لارشد إلى عبة الله من أونوه » ولا إلى أن م مصيطتوان له من بين خلقه . : 


روى أن قائل هذه امقالة النضرن الث ومن على شا كلته من قيش © 
للمؤمنين من أحماب النى صلى الله عليه وس وكانوا فى خشونة من ن العدش وى رئاثة 
من الثياب » وه كانوا حاون شعورم و تاتون فاخر الثياب . 

ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وس أ أن يجيب هؤلاء الفتخرزين حظوظهم 
الدنيوبة ببيان مآل الفريقين بوم القيامة » وأن ماكان للمشركين فى الدنيا من المال 
وسعة الرزق فإما ذلك استدراج و إعبال من الله هم ؛ ثم يلقون التكال والوبال 


ف جم و بس القرار 
الإيضاح 
( وإذا تتلى علهم آيائنا ببنات قال الذي كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاما وأحسن نديا؟ ) أى وإذا تعلى على المشركين آياتنا واشحات الدلالة قالوا 
مفتخر بن على الؤمنين »> ويحتجين على سحة مام عليه من الباطل » أ الفر يقين منا 


َنم ؟ فكيف تكون ونحن بهذه الثابة على باطل » وأولئك ااستخفون المستترون 
فى دار الأرقم بن أبى الأرقم ونحوها من الدور على الحق 1 
ونحو الآبة قوله تعالى : « وَل الْذينَ كَفَرُوا ادن آمنُوا لكأن حيرا 


م 


مأ سيقو 6 ليه » 





وقد رد الله عليهم شيم بقوله : 
( 5 أها سكنا قبليم نر ترن مم أحسن أ نا ورثيا ) أى وك م ن أمة من 
الكذبين قد أعلكنام يكفرم وقدكانوا أ حسن من دؤلاء أموالا وأثانا ومناظر 
ذاإت جمال وزخرف . 
'وخلاصة هذا إن 00 09 نكانوا أعظى مك تعمة فى الدنيا أكعاد وود 
وأضر رأهم من الأمم ل نايت قد لمتكي | لله ٠‏ فأو صدق ما تدعون من أن الثعمة 
ءق فى الدنيا تدل على الكراءة عند انه ؛ ما أهلك أحدا من المتتعمين بها . 
وفى هذا تبديد ووعيذ لاق » وكأنه قيل فليرتقب هؤلاء » تسيحل بهم. مثل 
ماحل عن قبلهم من الثلات 
ثم أمر الله نيه أن تيب هؤلاء الففخر بن بقوله : 
( قل من كان فى الضلالة فليمدد #4 ارون مدا . حتى إذا رأوا مأ وعدون 
إما العذاب .و إما البياعة فسيعلتون من هو شر مكانا 0 جندا ) أى.قل أمها 
ارسول لؤلاء الدعين أ أنهم على المق » وأك على الباطل : إن مأ افمخرتم به من 
زخرف الدنيا وزيلتها لابدل على حد ن الحال فى الآ رة » ققد حرت سنة الله بأن 
من كانوا منبمكين فى الضلالة » مرخين ن لأتفسهم الأعنة ؛ فى سلوك المناصى والأثام» 
إبسط بطم نيم الدنيا » و نطينب غيشهم فيا ٠‏ و يجتعيم ب بأنواع اللذات » ولا بزال 


آٌ 


عيلهم استدراجا لحم ن يشاهدوا مأوعدوا به رأى العين ؛ إمأ عذابا فى الدنيا ما 
حضل 3 ندر 0 الساعة وم 38 مكذون ؛:وعن الاستعداد طا مفرطون » 


و إذ ذلك يعون من هو شس من الفر يقي مكانا أ وأن الأمر الى عكسن ' ماكانوا 


3 





تنو ني موز ادن كد ماك مود نذا افك ناس يق ادنم 1 هذا 
إنعذرون ؛ وسحرون مج شف م 5 واصعف حنذا واف رامن المومنين © وهدا 
رد على قوطم ١أئ‏ القرنيقين خير'مقاما وأحسن نديا) . 


.وتضارئ: ذلاك سب .إن من كان .فى الضلالة فسنة اا أن عد له ويستدرسجه 








1 ا يا 0 5000 
أبزداد إعا » م ياخذه أخذ عز بر مقتدر إما بعذاب فى الدنيا يأتيه دن 





سيم تفسير المراغى' بن 


لاتحتسب » وإما بعذاب فى الأخر: لاقبل له بدفعه » وحينقذ بعلم أنمكان فى ضلال 
ديين ) و يندم عولات ساعة مندم * 
ندم البذاة ولات ساعة مندم ‏ و«البغى «رتع مبتغية' وخم 
ولا ند عن الاأر مخيصا ولاعبربا 
( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) أى ويز يد الله الذين اهتدوا إلى الإعان 
هدى عا ينزل عليهم من الآيات» عوضا مما منموا من زينة الدنيا كرامة مر من رمهم؛ 
5 سط للضالين فها الحوائهم عليه ْ 
وحمل هذا - إن م كان فى الضلالة من الفر بين عهله الله و ينفس له فى حياته. 
لمزداد ف الإثم والغى” ويجمع له عذاب الدارن ! ومن .كان فى فى الهداية مهما زيد 5 
فى هدايته ويجمع له خيرى السعادتين . 
( والباقيات الصالمات خير عند ريك ثوابا وخير مردا ) أى والطاعات إلى بها 
تنشريح الصدور» وتستنير القلوب » وتعبل إلى القرب من الله » ونيل رضوان ‏ خير 
عند ر بك منفعة وعاقبة نمأ متع به أوائكك الكفرة من النعى الفانية التى يفخرون بها 


امن مأل وولد وجاه ومناقم تحصل منها ؛ فإن عاقبة الأولين السعادة الأبدية » وعاقبة 


أولئك الخسرة الدائمة والمذاب الم . 

وخلاصة هذا - إن الطاعات التى يبق ثوابها لأهاها خير عند ربهم جزاء 
وخيرعاقبة من مقامات هؤلاء الشركين بالله وأنديتهم التى بها يفشرون على أهل 
الإعان فى اليا : 


0 


0 الى كف اننا اوقل ونين مالا وَوَلدً! 000 اا 
ل بأم 6 عند ند الى حمن عد ذا (مب) ك5 غا 1 مَا ُو 1 و 


دمن العَذّاب مذ (ه») وترمة ما يوق وَرأئينا قدا .مم . 


5-6 


1 
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أطلع الغيب ؟ من قوهم اطلع الجبل إذا ارت إلى أعلاه : أى أظهر له عم 
الغيب ؟ عهدا : أى عرلا صا 0 دف كلة زجر وتلبيه إلى !اط طأء 0 


أى سنظور له أنا اكمنا » وعد له من العذاب : أى سنطيل له العذاب الذى يستحته 
وثرثه ما يقول : أى نسلب ذلك منه عوته وتأشذه أخذ الوارث ما برثه » واللراد عا 
شول مدلوله ومعبداقه ؛ وهو فا أوتنه ف الدنيا من من الا! ل والولد 5 59 داء: امأ لصحيه 


ل ولاواد . 
المعنى الى 
بعد أن ذكر سبحانه الدلائل على صحة البعث ورد شبه النكر بن له وأجاب 
عنبا بمافيه مقنم لكل ذى أب قن على ذللت بذ كر مقالتهم التى قالوها استرزاء 
وطعنا فى القول بالحشر والبعث . 1 
أخرج البخارى ومس والتزمذى والطيراتى وان حبان عن حَبَّابٍ بن الأْرت 
"قال :كنت رحلا قينا (حدادا) وكان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
ققال لا وا لا أقضيك حتى تكفر بمحمد » فقات لا وال لاأ كفر محمد صلى الله 
عليه وس حتى تموت ثم نبعث » قال فإقى إذا نت م بعشت جئتنى ولى لح مال وولد 
تأغطيك 2 وأتزل اله تعالى : ١‏ 1 نت الآرة :2 
الا بطاح 
( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين” مالا وولدا ) أى انظر إلى حال هذا 
الكافر واحب من مقالته الشنيعة وجرأته على اله ». إذ قال لأعطين فى الآخرة 
مالا وولدا . ا 
00 مأ ادعاة لاعم له به إلا ع أمر.بن - الاطلوع على الغيب أو اتخاذ 
المهد ‏ ولم صل له واحد منيما ؛ وهذا ماعناه سيدانه يقوله : 
59 








عديم] تفسير المراغى الى 


أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحن عيدا ؟ ) أى إن ما ادعى أله سيكون » 
لابعم إلا بأحد الأمر بن : إماعل الغيب» وإماعهيد مرن علم القيب » فبأيهما 
هو قد وصل إليه ؟ . ش 

وقصارى ذلك أو قد بلغ من عظم شأنه أن ارتتى إلى عل الغيب الذى 
انفرد به الواحد القهار» أم أعطاد الله عيذا موثمًا وقال له : إن ذلك كائن لامحالة ؟ . 

ْم زاد ف ك1 خطئه وهدده بقوله : 

( كلا ستكتب ما يقول وفد له من العذاب مدا ) أى ليس الأم ركذلك » 
مااطلع على الذيب فعلم صدق مايقول وحقيقة ما يذكر ؛ ولا اتخذ عند الرحمن عيدا 
موثقا بذلك » بل كذب وكفر بريه » وسنظير له أنا كتبنا قوله » وتزيده 

ن النذاب فجهم بقيله الكذب والباطل فى الدنيا زيادة على كفره لله 
وتكذبيه برسوله . 0 

(وققة ناكول وزامها ددا 1 أو اومااية ماع ووو لال واوا ةله 

أخذ الوارث ما يرث » ويأتينا إذ ذاك ارا العم لأيصحبه مال ولا ولد ماكان له فى الدنيا 


2 
وَاحَذوا من ذون الله ال 22 ا 1 عنا(1م) كلا سيكفرنون 
اتوم ويسكوثون عَلمهحْ مدا (0م) ألمت آنا أَوسَلنا السيّااين عل 


الكاف نّ ل 1 اق #«) فل دل 5 1 ا 0 عدا [ق م( 


1 1 0 
يوام تحشر المتقين لى الر من وفدا زهه) ولوق ا مين إل ّ 


2 - عام اهل 3 2523 
وكدا (م) '/ ايكون الشقاعة ة إلآمن انخذ ع اا 2 هيد 0م 


شرح المغردا. تت 
الع ؛ الئعة والقوة» شيك روك : أى سيححدون ؛ ضِدًا: : أى أعداء وأعوانا 
عليهم 2 ل واهز والاستفزاز : شدهة ادر زعاج ؛ وامراد الغ رآء على اللخاص ى والببييج 
زلف 
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لها بالتسويلات » وتحبيب الشهوات »؛ فلا تعجل عايهم : أى فلا تطاب الاستعجال 
لاكيم » الوقد والوفود والأوفاد : واحدم وافد » وم القوم يقدمون على الوك 
يستنجزون الخواج » وللراد يتقدمون مكرمين مبجلين ركبانا » إلى الزحمن : أى إلى 
دار كرامته وهى المنة »وردأ : أى مشاة عبانين بادتخفاف واحتقا ركأمهم نَم نساق 
إلى الماء » والراد بالميد شهادة أن لا إله الا الله والتيرى من الحول والقوة وعدم رجاء 


أحد إلا الله 


المحنى الى 
: بعد أن ذكر إتكار الشركين لابعث مع قيام الدليل على إمكانه بما بشاهد من 
أ الثاق فى النشأة الأول - أردف ذلك بالرد على عباد الأصنام الذين اتنذوا 
أصنامهم آآفة ليستزوا مهم نوم القيامة عند ر بهم » و يك ونوا شفعاء لم لديه» فبين أنهم 
شيكونون لهم أعداء » وأنه ما جرأم على تلك الغواية إلا وسوسة الشيطان لهم » 
ثم طلب إلى رسوله ألا يستعجل امشركين فإنما هى أنفاس معدودات ثم يبلكون » 
م د ما خوط ومني من السكرامة حين ودودثم إلى دمم 4 وما بحي با لمشركين 


من الإهانة حين بردون عليه 7 
الإيضاح 


( واتغذوا من دون الله المة نيكونوا هم عزا ) أى واتخذ الشركون من قومك 
أمها الرسول ‏ آل يعبدونهم من دون الله » ليعتزوا بهم و يجماوه شفماء عند رجهم 
05 ينهم إليه . 

( كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا) أى ليس الأمركا ظنوا 
وأمانا فىأنها تقذم من عذاب الله وتتجيوم منه » بل ستححد الآللحة عبادتهم إياثم 
وينطق الله من لم يكن ناطقا منهع » فيقولون ما عبدتمونا م قال سبحانه : 


0ه . 





ريم ] تفسير الراغى م 


5-06 


« وَإِذَا وَأى ال شرم وا ش كعم" قالوا رب والآء ش ركاوانا 0 ًَ 
تدغوين وات » 1 5 الول إنكى' 5-6 وقال : 1 
الذين” را ان انَبَمَُا » وقال حا 5 كيا عنهم : : «ما كانوا ا دون 6 
ويكونون أعداء لهم وأعوانا علييم إذ ياعنونهم ويتيرءون متهم ٠‏ 7 

و بعد أن ذ كر سبحانه مالمؤلاء السكفار مع المتهم فى الآخرة » ذكر ماهم 
مع الشياطين فى الدنيا » وأنهم يتولونهم وينقادون لهم فقال : 

) ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافر بن تؤزجم أرّا) أى ألم تع رأنا سلطنا 
الشياطين على الكافر بن و مكنام من إضلالهم ؛ قهم يغروتهم بالمعامى » و مريجونهم 
على الوقوع فيها . 

وخلاصة ماسلف - تمحيب رسوله صلى الله عليه وسلِ مما حكته الآيات 
السالفة عن هؤلاء الكفرة من تماديهم فى الفى » وانهماكهم فى الضلال ؛ وتصميمهم 
على الكفر دون رادع ولازاحر»؛ ومدافم للحق مع وضوحه وتتبيه له إلى أن 
ذلك إماكان باضلال الشياطين وإغوائهم » لا لقصور فى التبليغ . 

وى هذا تسلية للرسول على الله عليه وس وتهوين للأمر على نفسه ٠.‏ 

( فلا تعجل علمهم ) بأن تطلب إهلا “كيم وإبادتهم بعذاب الاستئصال حتى 
تطهر اللأرض من خبائث أعماهم 

: ثم عال هذا النهى بأن حين هلاكيم قريب ققال‎ ٠ 

( إنا نعدة لهم عذًا ) أى إنه لم يبق هم إلا . وأنقاس قليلة نعدها عدا » وعن 
ابن عباس أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بى وقال : آلثر المدد خروج :ة شلك ته 
العدد فراق أهلكِ » آثر العدد دخول قبرك ‏ وعن ابن السماك أنه كان عند الأمون 
قنرأ الآبة ثم قال : إذاكانت الأنقاس بالمدد » ولم يكن لما مدد » فا أسرع ماتتفد: 

إن البيب من الأحباب محتلس< لامنع اموت بواب ولا حرس 

و يفرح بالدنيا وانتهبا فى يعد عليه اللفظ والنفس 
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وقد أفصح عن هذا شاعى مسر أمد بك شوق فقال : 
دقات قلب أ مرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواق 

ثم بين سبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم مر الفصل بين امتقين والمجزمين 
فى كينية الحشر فقال : 

( يهم تمش امتقين إلى الرحمن وفدا ) أئ واذكر أيها الرسول لقومك » بوم 
مشر التقين إلى ذار الكرامة ركبانا؟ يفد الواندون على أنواب الملوك ينتظرون 
| كرامهم و إتعامهم 

وقد ألرعن 5 أنه قال : واللّه ما حشر الوقد على أرجلهم 0 ولا إساأة عون سوقا 
ولكنهم ينون نوق لم ر اخلائق مثلها » وعلمها رحال الذهب 3 أذ ١‏ الو برحده 


فيركيون عليها حتى يضر بوا أبواب الجنة ‏ وهذا تمثيل الهم فى عزم وعظمتهم 


ا م. 


( ونسوق الجرمين إلى جنم وردا ) أى ونسوق الكافر بن با لله إلى حيلم مشاة 
قد ا من العطش » فهم كالدواب التى ترد للاء . ش 

( لاعاسكون الشفاعة إلاء ن الْعْذْ عند الرحم ن عيدا) أى لاعلات المباد الشقاعة 
إلا من اتتذ عهدا عند الله بأن أعد لها عدتها ١‏ كان فى الدنيا عاديا مصاحا ؛ فيكون 
فى الأخرة شافما مشفعا » لاجرم أن يتالا فى الآخرة على مقدار هدايته فى الدنيا » 
فالشفاعة حيئذ لاتكون إلا للأنبياء والملماء والشبداء على مقدار أتباعهم . 

اروى أن ابن مسعود قرأ هذه الأية ثم قال : أََدُ عند الله عهدا » فإن الله 
يقول نوم القيامة : ميكان له عند الله عيد خا مار عن فلا قال: 
قولوا «اللهم فاطر السءوات الأرض عالم الغيب والشبادة » إنى أعيد إليك فى هذه 
الحياة الدنيا ألا تكلنئ إلى عمل يقر بنى من الشر و يباعدتى من الخير» و إنى لا أثق 
إلا برحمتك ,فاجعل لى عندك عهدا تؤديه إلى" نوم القيامة » إنك لاخلف اليعاد» . 


َه . 





عريم] قسير اللراغى وم 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من 
أدخل على مؤمن سرورا ذقد سرنى » ومن سرنى فتّد اذ عند الرحمن عهدا فلا عسه 
الثار إن الله لايخلف الميعاد » > وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة قال : 
فال رسول الله صلى الله عليه وس : « من جاء بالصلوات اللجس نوم القيامة قد حافظ 
على وضوها ومواقيتها وركوعها وسجودها لم يتقص منها شيا جاء وله عند الله عهد أن 
لايمذبه » وعن جاء قد انتقص منها شيكا فلاس له عند اله عهد » إن شاء رحمه وإن 


شاء عذيه © . 


و د 0 2-7 وو ١“‏ يوانو اروف م 1 لا زمو ل لذ 
وقالوا اتخذ انحن ولد (دم) لقن جتتم' سينا إِدَا (5م) تكاذ 
الكفاة كتطان ين ونش الْأرْضِْ وتَث اطْبَالُ هَدًا (0) أن 
دعا لان نر دا (41) وما يشب للى من ' أن يَحِدَ وَلدَا(0) إن كك 


8 


فق ليوات والأدض 1 آتى اارحان عَبْدَا («0) لق أحْسَاهم 


دمع م 


وعد ص ع )4ه و5 


92 ؛ انيد و م ليام زفرثمًا (هة) ي 


شرح المفزدات 
: أى فت » والإدٌ (بالكسر والفتح ) الشكر العظلى » والإدة : الشدة 
يقال أ و الأو أثقلنى وعظم على 3 والتفطر: التشقق 2 2 : سقط وتنهدم 2 
دعوا ؛أى نسبوا وأثيتوا » قال شاعرمم : 
إنا بنى نشل لانلاعى لأب عنه ولاهو بالاأبناء رونا + 
عبدا : أى متقادا خاضماكا يفمل العبيد » أحصام : عدم وأحاط بهم ؛ وعدم 
عدا : أى عد أشخاصهم » فردا : أى منفردا لاشىء معه من الأنصار والأتباع . 





ك2 الحزء السادس عفسر [شورة 


المعنى امل 
د أن رد على عبدة الأوثان وأثبت بقاطم الأدلة أنهم فىضلاهم يعمهون » 
وأنهم عن الحق معرضون - أردف ذلك بالرد على من أثربت له الولد كاليهود الذين 
قالوا عز بر ابن الله » والنصارى الذين قالوا للسيح ابن الله » والمشركون الذين قالوا 
الملائكة بنات الله تعالى اله عما يول الظالون عارا كبيرا . ش 
الإيضاح 
( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . اقدجت شية شيئا إدًا. ). أى وقال الكافرون بالله : إن 
للرحمن ولدا » لد جم تم أسبا القائلون مالم هذا شيئا مدكرا عظها يدل على الجرأة 
على الله وكال الفبكّة عليه ستكانة 6 -و إن لبناضيه أكتنل القض 4 واسغطة 
أعظم السخط . 
) تكاد السموات يتفطرن منه ) أى إنه لعظمه تكاد السموات يتشفقن منه مئه 
لشدة عوله وعظم شأنهع وكا لابتفع مع الشرك إحسان الدرك. ترجو آن يتف الله 
ذنوب الموحدين . 
(ونفو ارق ) ى سد م 
( وتخر الجبال هدًا) أى تسقط وتنهد هدا » فتنطبق عليهم » روى عن ابن 
عباس أنه قال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وميم البلائق 
إلا الثقلين » وكادت تزول منه لعظمة الله وكاله . 
وقصارى ذلك - إن هول هذه الكلمة الشنعاء وصور بصورة محسوسة لم 
تتحملها هذه الأجرام الفظام » وتفرقت أَحِرَاوُها من شدتها . 
وى ذلك تنبيه إلى غضب الله تعالى على قائل هذه الكلمة » وأته لولا حلنه 
سبحانه لملك . 





2# 


ص 8 شدي المراغي ْ ا 


م بين علة ذلك فقال : 

( أن دعوا لارحمن ولدا ) أى من أجل أنهم نسبوا لله اتخاذ الولد . 

م نى ذلك عن نفسه يقوله : 

( وما ينبغى لارحمن أن يتخذ ولدا ) أى وما يليق به اتخاذ الولد » لآن ذلك 
يقتذى التجانس يينهما وأن يكو نكل منهما حادم » ولأنالولد إعايكون لاسرور به» 
والاستمانة به حين الماجة » ولاذكر الخخيل » إلى نحو أوائلك من المقاصد أأتى تمزه 
عنها رينا جل وعلا . ش 

ثم زاد الإتكار توكيدا ققال : 

( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا ) أى ما من أحد من 
الملاتكة والإنس والجن | لا وهو مماوك له سبحانه » ينقاد لحكه »و يلتجى' إلبه حين 
الماحة» و يخضع له خضوع العيد لسيذه . 

( لقد أحصام ( أى لقد حصم رم وأحاط ميم ١‏ فهم نف عر ود 
بعلم ما خق من أحواطهم وما ظله, مره ا 

( وعنتم عدا ) أى وعد أشخاصهم وأنقاسهم وأا | وأقوالهم ففكل ثىء 
عنذه عقدار» عالم الغيب والشهادة 

( وكلهم آثيه بوم القيامة فردا ) أى وكل امرى" منهم يأنيه بوم القيامة وسنيدا 
منفردا عن الأهل والأنصار » منقطما إليه تعالى » ختاجا إلى معونته ورحمته . 


تنه اليه رمسم 2 0007 
ِنَ الذين امَنوا وتملوا الصّالحات سَيجْدَل طلم العام دا (5ه) 


كَإنمَا 0 نا بلس نك 26 َك مقن وتنذر 4 4 قوم 2 )9 


0 


وه + هلكا ناح + مخ كران هل 0 3 من 
2 زمه) . 


ع تزوه 


حَدأَو سم 
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الود : المودة والحبة » بلسانك : أى باهتك » واللنُ : واحدهم ألدء وهو الشديد 


الخصومة » وركن| : أى صوئا خفيا . 


المعنى امل 
بعد أن فصل سبحانه أحوال الكافرين فىالدنيا والآخر 8 وبالغ فى الرد 
عليهم - ختم السورة بذ كر أحوال الؤمنين » وبين أنه سبحانه سيفرس ححبتهم 
فى قلوب عباده » و بعد أن استقصى فى السورة دلائل التوحيد والنبوة والمشر ورد 
فيها على فرق المبطلين ‏ بين أنه بسر ذلك بلسان بيه صلى الله عليه وسلٍ ليبشر به 
1 


المتقين ويثار به قوما من لمق ين ذوى الجدل وللماراة 08 
الإيضاح 


( إن الأدبن آمنوا وتملوا الصالحات سيجعل م الرحمن ود ) أى إن الذين آمُنوا 
اله وصدّقوا برسله و يما جاءوهم به من عتده وعملوا به فأجلوا جلاله وحرموا حرامه » 
سيجعل لهم الله حب فى قلوب عباده المؤمنين . 

أخرج البخارى ومسل والزمزغ في جمع كثير عن ألى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « إِذا أحب الله تعالى عبدا يقول لجبريل : إنى قد أحبيت 
قلانا وأبديه» ادق ف اصع م تنزل له الحبة فى الأرض » فذلك قوا ل الله تعالى 
( إن الذين آمُنوا وعملوا الصالمات ) الأبة » . 
| وأخرج ابن مردويه والديمى عن البرَاء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسيم 
الى كرم الله وجهه : « قل اللهم اجمللى عندك عهدا » واجمل لى فصدور ااؤمنين 


, 


ودا » وانزل الله سبحانه الآية 5 
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وكان هرم ن حّان يقول : ما أقبل عبد بقليه إلى الله إلا أقبل الله بقاوب 
المؤمنين إليه » حتى برزقه مؤدئهم ورحتهم . 

وخشلاصة ذلك - سيحمل الله للهؤمنين الذين يعملون الصالحات مودة 
ف القلوب بزرعها لهم من غير تودد منهم ولا تعرضن 'للأستات الى نوها 
الئاس مودات القاوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع 0 

وقد خصهم الله بهذه التكرامةكا قذف الرعب فى:#لوب أعدائهم منهم إعظاما 
لمم وإجلالا لمكانهم . : 

2 المكقة فى إنزال القرآن بلغة الحرب فقال 

( اتا يسرناه بلسانك لتبشر به امتقين وتنذر به قوما لدّا ) أى فإنما سهلنا نزول 
القَرَآن باتك العر بية لتقرأه على الناس وتبشر به من اتق عقاب الله » فأدى فرائضه 
واجتني أواهيه » بأن له الجنة » وتنذر به من عصاه من قرريش .». وم أهل اللدد 
والجدل بالهوى ممن لايقبل حقاء ولا حيد عن بأطل . 

وقصارى ذلك - بِلَمْ هذا الل و بشر به وأنذرء فإنها أتزلناه بلسانك العربى 
للبين » ليسسهل على الناس فهمه . 

ثم خنم السورة بتلك العظة البالفة قال : 

)2 أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تشمع لهم ركزا ؟ ) 
أى وقد أهلكنا كثيرا مر الأم قبل هؤلاء المعاندين » حين سلسكوا فىخلاق 
مسلك هؤلاء » وركبوا معامى » فهل نجس منهم نخدا فتزاء وتغا نيه أو أسمع له 
صوتنا ؟ لا إنهم بادوا وخلت منهم الديار » وأقفرت المنازل » وصاروا إلى دار لاينفع 
فيها إلا صالح العمل » وإن قومك لصائرون إلى مثل ما صاروا إليه » إن لم يعاجلوا 
التوية قبل الملاك . 
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وفى هذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وس بالنصر والغلبة على هؤلاء للشركين 
ووعيد لأوائتك الكافرين الجاحدين » وحث له على التبثير والإنذار . 
وقصارى ذلك ل إنا أهلكناهم 0 نبق منهم أحدا ثراه ولا تسمع له وتنا 
خفيا ولا ظاهرا ع 
والجد لله رب العالين والصلاة والسلام على تمد سيد الرسلين . 
خلاصة ذأ حورته السورة الكر ع من المقاأصد 


00 دعاء زكريا ربه أن مهب له ولدا سريا مع ذو الأسباب التى دعته 


إلى ذلك . 

(؟) استجابة الله دعاءه و يشارته بولد يسمى يحى لم يسم أحد مرك قبله 
عل اسه . 

) 60 تعحب نل نخاق ذلك الولد من ن أوين : : أم عاثر وأب شيخ هر رم * 


0 5 ) طايه 05 عل أن اعرأنه حامل . 

)( إيتاء يحى النبوة والحج صبيا . 

(5) ماحدث لمر من اعتزالها لأهلها » وتمثل جيريل للا بشرا سويا » 
والتجائها إلى الله أن يدفع عنها شر هذا الرجل » و إخباره لها أنه ملك لابشر 

(7) حاها بعيسى عليه السلام وانتباذها مكانا قصيا حتى لابراها الناس وهى 
على تلاك الحال , 

() نداء عسى ها حين الولادة » وأمرها مد النخلة حتى تساقط عليبا 
رطبا جنيا . 1 

(9) مجيكها بعيسى ومقابته! لقومها وم على تلك الخال وقد مهال عليه اللوم 
والتعنيف » وأنها فعلت مالم يسبقها إليه أحد من تلك الأسرة الشريفة التى اشتورت 





ا را 5 


)٠١(‏ كلام عيسى وهوف اللهد تبرئة لأمه ووصفه نفسه بصفات الكال من 
النبوة والبركة والبرنوالديه وأنه لم يكن جبارا متكبرا على خالقه . 

61 اختلاف التضارى فى شأنه . 

020 قصصص إبراهم عليه السلام مع أبيه أَزّر ووصفه له بالجهل وعدم التأمل 
فى العبودات التى يعبدها من دون الله ْم تذيره إياه بسوم مقبة أععاله » ورد أبيه 
عليه مبددا متوعدا . 

(18) هبة اله له إسطق ويعقوب » و إيتاؤها الح والنبوة . 

(14) قصص مومى ومناجانه ربه فى الطور » والامتنان عليه يجمل أخيه 
هرون وزيرا ونيا . 

)06 قعيص إسماعيل ووصف الله له بصدق الوعد و إقامة الصلاةو إيتاء الرّكاة . 

(15) قصص إدريس عايه السلام ووصف الله له بأنه صديق نى رفيم القدر 
عفلىم المنزلة عند ريه . 

زو ع على مطل الأبياء ضفرا السناززواسرا اخيرات 

(1) وعد اله لمن تاب وآمن وعمل صالما جنات لا لفو فيها ولاتأئير . 

(15) إن جبريل لاينزل إلى الأنبياء إلا بإذن ريه . 

(0) إتكار المشركين للبعث استبعادا له » ورد الله علهم بأنه خلقهم من قبل 
وم يكونوا شيئا 

(1) الاخبار بأن الله حشر الكافرين بوم القيامة مع قرنائهم من الشياطين 
مرغ حول م جقيارم يتين و يدر ما والله أء عل »م ٠‏ 


0 الإخبار بأن جميع الخلق , رذ على القار ثم شحى ا الذين انقوا وبذر 


الظالمين فها ١‏ حثيا 35 
0 بيان أن المشركينكانوا إذا سمموا القرآن تفروا على الؤمنين بأنهم خير 
بم محاسا و رم رم مهم مكانا - 
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(4؟) تهديدم بأنه أماك كثيرا م نكان مثلهم فى العتو والاسبكبار » وأ كثر 
اانا وراياشا :. 1 

له يان أل د عد م 1 هله ( يجح من أل كات ما 0 م 1 أخده 
أخ عز بز مقتدر ٠.‏ 

(د؟) النعى على الشركين باتخاذ الشركاء » وأنهم وم القيامة سبيكونون 
هم أعداء 3 # 

(59) نعى النى صلى الله عليه ؤسل عن طلب تمجيل علاك للشركين » إذ أن 
عت بن طالت فهى حدودة معدودة ٠‏ 

)0 التفرقة بين حشر اللتقين إلى دار الكرامة » وسوق الحرمين إلى دار 
الإرزى والهوان 5 

(5؟) النعى الشديد على من ادعى أن له ولدا . 

(0) بيان أن الله قد أنزل كتابه بلسان عربى ميين » ليبشر به التقدن » 
وينذر به الكافرين ذوى اللدد واللصومة . 





,# 


طةه 1 1 تفسير المراغى 3 


سورة طه 

مكية إلا آيتى 1٠‏ ء 18١‏ فدنيتان » وعدد آنا لس وثلاثون بعد المائة 

أزلت بعد سورة مريم . 1 
ومناسبتها لما قبلها من وجوه : 

(1) إنه لما ذكر فسورة مريم قصص عدد مر الأنبياء والرسلين » بعشهما 
بطر يق السط والإطناب كقعبص زكر يا وعبى وعسى عليهم السلام » و بعضها 
بين السط والإتجاز كقص ص إراهم عليه السلا » و بعضها موجز مل كقصة موسى 
عليه السلام » ثم أشار إلى بقية النبيين بالإجال - ذكر هنا قصة مومى التى أجمات 
فيا سلف » واستوعيها غابة الاستيعاب » ثم قصل قصة آدم عليه السلام » و1 كر 
فى مريم إلا اسمه كسب . 

0 ) إنه روى عن ابن عياس أن هذه السورة نزلت بعد سالفتها . 

(©) إن أول هذه السورة متسل بآخر السورة السابقة ومناسب له فى العنى » 
إذ وك فى آخر تلك أنه إنما بكر القرآن باسانه المر بى للبين ليَكون تبشيرا للنتقين 
و إنذارا للمماندين » وفى أوائل هذه ما ب ؤكد هذا العنى . 


لمر الله كم الكجمر 


طة 00 7 ألما عَلَيِكَ لتر 31 بلتقق )0( إلا اذ 
كثى 7 2 زبلا 7 0 رض وَالْسم وات البق 5( 1 2 عل 


أترن انتوق 0 8 له مان ال السّموّات َم فى الأدض وَمَا ا وما 
د () وَإِنَ ته با لول إن 1 "الس وَأَخْق () اله لاله 


قا اح وق 5-1 


إٍِ هر 5 الا سوا الحستى (م) , 


امنا 
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شرح المغردات 

لنشتى : أى لتقمب وتنعسب » تذاكزة : أى تذكيرا ومظة » منشى : أئ مذاف 
الله » العلى : واحدها العليا مؤنثة الأع ىكالكبرى مؤنثة الأأكبر » والعرش : 
فى إلاغة سرير اللاك » و براد به فلسان الشرع مرك تدبير العام » واستوى : استولى 
غليه قال شاعرم : : 

قد استوى بشر على العراق مرى غيرسيف ودم مهراق 

والثري : القراب الندّ ؛ والمراد هنا مطلق القراب » وأخنى : أى من السر 

وهو ما أخطرته بالك دون أن توه به حال ء والأسفاء : أ المفات كا حاء 


5-5 رق اود براه يل اع . 35 
فى قوله : « وَحَعَاوا يل ش ركاء قل عوج أى صفوعم ؛والحسنى : مؤنثة الأحسن . 


المعنى اجمل 

روى مقائل أن أبا جهل والوليد بن المخيرة ومطعم بن عدى والنضر بن المرث 
قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم : إنك لتشق حيث تركت دين آبائك » فقال 
عليه السلام : بل بعت رحمة للعالمين » قالوا بل أنت تش » فأنزل الله الآية ردا 
علبهم وتعريفا لحمد صل الله عليسه وس بأن دين الإسلام هو السبيل إلى ني لكل 
فوزء وسبب إدراك كل سعادة » وما فيه امشركون هو الما بعينه . 

( طه ) تقدم أن قلنا إن أصح الآراء فى الحروف القطعة التى فى أوائل السور 
أنها حروف تنبيه كألا ويا ونحوهما مما يذّكر فى أوائل الجل لقصد تنبيه الخاطب إلى 
مايلق بعدها لأحميته وإرادة إصغاله إليه نحو ماجاء فى قوله تعالى : « ألا إن أوالياء 
لك كو سام وسلكار, سوسع - 1 520000 
الله لاخواف' علي لمم حر نوك « وشطق بأسعاميا حين القراءة فيتال زطاءها) 
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( ماأنزانا عليك القرآن لتثق ) أى ماأنزلنا عليك القرآن اتِتِمبٍ وتغلو 
فسكابدة الشدائد حين تحاور أولئك القوم الطغاة » وتقاول أولئك العتاة » وتفرط 
فى الأسى على كفرم » وتتحسر على عدم إعاتهم » بل أنزلناه عليك لتبلخ وتذكر 
وقد فعلت » فلا عليك إن ١‏ يؤمئوا بعد هذا . 

ونحو الآبة قوله : ( َلك باخم” سك على نارهم إن ل" يوْمنوا هذا 
اأريث 2 2.١6‏ 

وقصارى ذلك - إنا أنزلناه عليك لتذكر به» فن آمن وأصلح فلنفسه » ومن 
كفر فلا زنك كفره » إن عليك إلا البلاغ » واسث عليهم بمسيطر . 

وفى هذا تساية له صلى الله عليه وس عما كان يعتربه من التعب والنصب حين 
كان يدعو أولئك القوم” ذوى الادد وانخصومة » ولا جب فالكلام صنعتهم وبه 
يتفاخرون » وعليه يعتمدون » إِذ يرعون المحة بالححة والبرهان بالبرهان » وهو 
لديهم أمغى من السنان . 

( إلا تذكرة إن خشى ) أى ما أتزلناه عليك لشقائك » ولسكن أنزلناه تذ كيرا 
من منشى الله تعالى و يتأثر بالإنذار لرقة قلبه » وحسن استعداده » وقدكان عليه 
السلام يعظهم به بتلاوته وتفسير ماجاء به مر مقاصد وأغراض ومصالح هم 
فدنيام م وألخرتهم . 


وخص الخاشعين بالذكر مع أن القران 5 رة للناس كلهم 6 م قبل أن غيرمم 


كأنه لا وحود له لعدم انتفاعه به 5 


وخلاصة ذلك نصبك ماحملته مرى متاعب التبليغ والتبشير والإإنذار» 
ولا تنبك يدنك يحملهم على قبول الدعوة والاستحابة لأرك » فإن ذلك من شاتننا 
لامن شأنك » و بيدنا لابيدك . 

( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلى ) أى نزل عليك تنزيلا من ربك 
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الذى خاق الأرض والسموات العلى.» والراد بهما مافى جهة السفل والعلو» و يستتيع 
ذلك كا ل مايتعلق ميما . 
' (الرمن على العرش استوى ) أى هو الرحمن الذى على عرشه إرتفع وعلاء 

وقد تقدم إيضاح هذا فى سورة الأعراف بسط وإطناب 

(4 ماق السموات ومافى الأرض وما ببنهما وما تحت الثرى ) أى له مافى 
التموات:والأرض ومأ ينما ملكا وتدييرا وتصصرفاء وله ماواراه التراب وأخفاه من 
المعادن والناات وغيرها . 

( وإن تجهر بالقول ذإنه عل الس وأخقى ) أى وإن تخهر بدعاء الله وذ كره » 
فاع عل أنه تعالى غنى عن جدرا ؛ لأنه يمل ماأسررته إلى غيرك ول ” رفم به صوتك » 
وأخق منه مما تخطره بيالك دون أن تتفوكه به:. 

والدعاء والذكر بالاسان إا شرعا ليتصور الداعى والذاكر المنى فىتنسه »ع 
لالسمع صوته » ولا فضل لاتطق والجهر به إلا فى سِ الشواغل الشاغلة عن وو 
العانى فى القلوب كا قال تعالى : « وتوا 7 ولك أو اجْيروا ب ب 0 


م 





وَاذْ + 2 2 4 
شر وك ف تفسك 7 2 ضرعا وحينة وَدقن 


الصّدُور » ونحخو الآية قرله : 
اطيز م م اقول 6 

( الله لابه إلا هو له الأسماء المسنى ) أى إن ماذكر من صفات الكال التى 
تقدمت ليس بأهل لما 0 ذلث للعيود الحو الذى لارب غيره ولا إله سواه » وله 
الصفات السنى الدالة على التقديس والتحيد ء والأفمال التى ع غاءة فى المكة 


والسداد . 





َمل أتآك حديت موس (0) إِذْ رَأى ترا فَقَالَ لأملر امَكيُوا 


002 ل ال ميم سرع س0 عي 


إن الضقة نوا كن اليكم يما ب بيس أو 3 عَلَّ التَار هدي )٠١(‏ 


#4 





فيو 


0 0 7 5-0 1 1+ وى 0 00 1 اله لآ إله 


ميدن وَأَقم_الصّلاه للذكرئ (4) إن السّاعة الية أ كاذ أحفما 


0 
يد ىكل قر يتا تنتى (0) فل طق لت عنم مذ لجارم يا 
ابم هََاهُ فُيْدَى )١(‏ . ش 
م رج ألم ردات 


الحديث: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السه 7 20 أو فى منامه؛ 
والكث : الإقامة » آنْست : أى أبصرت » 2 : أجيشم ». .بيس : أى بشعلة 
مقتسة على رأس عود ووه »-هدى : أ هاديا بدانى على الطريق » طوى: (بالشم) 
منونا :اسيم 'لذلك الوادى ء اخترتك : أى اصطفيتك » أذ كرى : أى اشكون 
ذاكرا لى » أ كاد أخفيها : أى أبالغ فى إخنائها ولا أظورها بأن أقول إنها آثية » 


هواه : أى ماتهواه نفشه » فتردى : أى بنك . 
الا 


بعد أن عظم سبحانه كتابه والرسول الذى أنزل عليه مما كلفه به من القبليخ 

بالإنذار والتبشير ‏ أتبع ذلك عا يقوى قلبه من قصص الأأنبياء ونا ذملته أنمهم منهم 

وكي ف كانت العاقبة لهم والنصر حليفهم » ففى هذا سلوى له تأ ابراه 

من الذود عن اق مبما أصلبهم 00 والأذى من جراء .الدعوة إليه »م أشار 

لكا ديد اق رف وو د مرف وله ار ٠‏ "تيه الفسشل ماطقيت 
بو ادك 4 0 
00 
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. وبدا بشصص مومسى أن محنته كانت أ اشد فقد حمل م 5-0 تذوء 3 


زاسيات الجبال » وقابل ذلك بعيم لايفقر و بقوة تفل الحديد . 
ألا يضاح 


0 أثاك .حديث موسى إذ رأى نارا ) أى وهل بلفك كيف كان ابتداء 


حى إلى يونى وتكار الله إبأه 5 


ومن سان العر بية أنه إذا أر بد تثبيت الخبر وتفر رير الجواب فى نفس اللخاطب 
أن يلق إليه بطر يق الاستغهام ؛ فيقول الرء لصاحبه : هل بلغك كذا وكذاء فيتطلع 
السامع إلى معرفة امير و يصتى إليه م الناء ' 

روى أن موى عذرة السللام , استأذن شعييا فى ال رجوع إلى والدته فأذن له بعد 
أن قفى الأجل الذى 7 بين صهره فى رعاية القن » فرج وسار قاصدا مصر 
يعد أن طالت غيبته عنبا قَنَذ زادت على عشر سنين ومعه زوجه » فولد له ابن 
.فى الظريق فى للة شائية ذات لج و برد وسحاب وضباب وظلام » ونزل منزلا بين 
شعاب وجبال » وحمل يتدح بزئْد كان معه ليورى نارأ » فم تور القدحة شيئا» 
وبا هو بزاول ذلك و عله إذ رأى نارا من بعد عن سار الطريق . 

( فتال لأهله امكثوا إنى آنست نارا على انيم منها ببس أو أجد على النار 
حدى ) أى ققال الدرأًة وولدعا وخادهها مبشرا لهم : أقيموا مكاكم إق اهرت ازا 


وشلاهب إللبا لعلنى بشم هم ب تشعلة مقانسة ة على رَأسن عود أ وجوه 03 أو أجد هاديا 


. دانى على الطريق: » وجاء فى سورة القصرص الا مني ير أو جَدَوَقٍ 
نَ الثآر كك مات 00 
وقصارى ذلك ..إنه | لأعلبأقيموا مكاكم - و]ق لد رارك تاراء قاما أن 
1 اتيك منها بس 'تثملون دنه ارا تصطاون مباء وإما أن أحد دا يلا برشدنى إلى 
الطريق السلوك وكان قد ضل عنه . 
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٠‏ ( فلما أثاها تودى ياموسى إلى أنار بك ) أى فلا خرج فومى نحوها وجد نأرا 
بيضاء تقد كأضو) مايكون فى شحرة خضيراء » قلاضوء النار يغير خضمرتها ء ولا 
خضرة الشحرة تغير ضْوء النار_ وهناك نودى ياموسى » قال من التكلم ؟ قال إلى 
أنار ربك . 

ثم أمره هأن مخلع نعليه احتراما للبقعة القدسة ققال : 

(فاخلع نعليك ) إذ أن المفوة أقرب إلى التواضع وحسن الأدب » ومن ثم 
طاف السلف الصالح بالسكعبة حافين ؛ ثم بين سبب الأمر بذلك بقوله : 

( إنك بالواد القدس طوى ) أى لأنك بالوادى المطهر المسمى بطوى فاخامهما 
ليخصل ‏ للقدمين بركته 5 

(وأنا اخترتك فاستمع لما وحى) أى وأنا اصطفيتك من قومك للنبوة والرسالة» 
عليك أن نسمم لما أوحيه إليك ع وتو الآنة قوله : م 3 امدطفيئيكَ ٍُ القَاسٍ 
3 يرِسَالآنى ربكلا 6 . 

وقصارى ذلك - اقد جاءك 00 3 له واجعل كل خاطرك مصروقا 
ليه » وقد قالوا : إن مرى أدب الاستاع سكون الموارح والأعضاء وغض البصر 
والاإصفاء بالسمم وحضور القاب والعزم على العمل . 

وقد بين سبيحانه أم مابوم بى إليه بقوله : 

(إنى أنا الله لا لله إلا أنا) أى: إن أول الواجب على اللكلف أن يعم أنه 
لاإله إلا الله وحده لاشر يك له . ش 

( فأعبدتى ) أى وإذكنت أن الإله حقا ولا معيود سواى » لصنى بالعبادة 
والتذلل والاتقياد فى جميع 0 به 

(وأم العبلاة نكر ) 1 أى أدٌ الصلاة على الوجه الذى أمرتك به «قومة 
الأركان مستوفاة الشرائط » لذ كرت فيبا وتدعونى دعاء خالصا لايشوبه إشراك 
ولا نوجه إلى سواى 
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وخصت الصلاة بالذ كر من بين سائر العيادات » لما لما.من الفضل على سواهاء 
إذ فها ذ كر العبود وشغل القلب والاسان بذلك؛ ومره 1 عن التحشاء والمفكر. 

أخرج الترمذى واءن ماه فى جماعة ة خرن من 0 أبى هر يرة قال.: قال 
رسول الله صل الله عليه وس « من 0 صلاة فليصلها إذا ذ ار هاء نإن اله قال : 
أقم الصلاة لذ ؟ زف 6ه 

: ثم بين السبب فى وجوب العبادة وإقامة الصلاة فقال : 

( إن الساعة آنّية أ كاد أخفيها ) أى إن الساعة آئية لاتمالة » وإنى أ كاد 
أخفيها من نفسى » فكيف يعلمها غيرى من الذاق ؛: وقد جاء هذا على سين العرب 
يقول أحدم إذا بالغ ف كتان | السر : كتمت سرى من تقسى » 'تريد أنه أخفاه 
غابة الإخفاء . 

وفائدة إخفائها التبويل :والتخويف » فإنهم إن لم يعادوا متى تقوم الساغة 
يكونوا منها على حذر » وثئل تلاك الفائدة أخنى الله وقت الوت » لأن الرء إذا عر 
وقت موته وانقضاء أجله اشتفل بالمعامى إلى أن يقرب ذلك الين فيتوب ويصلح 
عله » وقد وعد الله بقبول تر بته » وهذا .يكو نكالوغراء على العصية » لسكنه إن لم 
يعم حين منيته كان منها على حذر » ولا نزال على قدم انموف والوجل » فيترك 
الحادئ وتوت متبا'ى كل خين خوف معائولة الوكا* 

0 اتحرزى كل تبن عم تسعى ) أى إن الساعة آئية لاعالة لخر ىكل عامل 


بعمله 2 20 يعمل يقال" د و7 ,5 ١‏ ومئ يعمل متقال در كا ب » 
« إن هرون ما كد" توه 6 ش 

ثم خاطب سبحانه موسى محذرا له فقال : 

( فلا يصدنك عنها من لابؤمن بها واتيع هواه فتردى ) أى ذلا يردت يأمومى 
غن التأهب للشاعة من لايقر” بقياءبا ولا يصدق بالبعث » ولا برجو ثوايا ولا يخاف 


عقابا » بل يركب رأسه ويخالف أمر ريه ونبيه » فانك إن ذملت ذلك. وقمت 





فى 
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ف هاوية الحذلان والمصيان 0 وهذا الخطاب من وادى قوم ) إناك أعنى واسمعى 
ياجاره ) فاللراد ممثل هذا الخطاب جميع المكفين كا نقدم غير مرة . 

وخلاصة:ذلك -- لاتتبعوا سبل من كذب بالساعة وأقبل على لذاته فى دنياه 


وم آمل ريه واتيم هواه» فإن من سلك سبياهم خاب وخسركا قال: « وما ب 


1١ 


رعو واي »ع 
عَنْهُ ماله إذا تردى 4 . 


2 عاضت سه 0 5ه مل 
وَأهْش با على غنيى وَل بها مَا رب أخرتى(18)قال ألقها يَامُوسى (؟1) 
فألقاها فَإذا فى حيّة 'تسشى (0) قآل حُذها ولآ نَحَقَْ يدها سيد 


الأول( . 


شرح المفردات 
أنوكاأ غليها : أعتمد عليها فى للثى والوقوف على رأس القطيع ونمو ذلك » 
وأهش بها : أى أخبط بها ورق الشجر » مآرب : أى منافم واحدها مأربة ( مثلثة 
الزاء) والمية : تطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثى من هذا النوع » والثعبان : 
العظي من الميات ؛ لان : الصغير منباء سيرتها الأولى : أى حالما الأولى وهى كونها 
عصا » يقال لكل مر كان على أمر فتركه .وتحول عنه.ثم راجعه : عاد فلان 
سيرئة الأول 5 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه مناجاته لموسى حين رأى النار التى فى الشحرة » واختياره 
تديأ وإععاءه إليه أن لاإله إلا هو » مزه باقامة الصلاة لا با من ذه 2 وتخصيصه 
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بالعبادة دون سواه » ثم إخباره بأن الساعة آثية لاعالة ليجزى اسن باحسانه» 
وللسىء عا دسى به نفسه حزاء وفاقا . ' ١‏ ش 
قن على ذلك بذكر البرهانات التى !تاها موسى دلالة على نيوته وتصديةا له على 
رسالته » فبداً" بذكر العصا التى انقلبت حية تسعى حين ألقاها من يده + وكان 
قد سأله عنها استجاعا لابه » وتهدئة لرواعه فىهذا القام الزهيب ؛ و إعلاما بما مسيكون 
لما بعد من عظم الشأن وجايل للناقع والمزابا التى لم 1 تدور #خلده عليه السلام . 


الإيتضاح 


( وما تلك بيتك ياموسى ) سأله سيحاته عما فى بده وهو الملم بهء ليبين له أنه 


6 
سيجعل من لك اللشية التى لبس الما خط ركبير ولا منفعة عظيمة - جليل لازا 
والفوائد التى ل نكن تمخطر له على بال كانقلابها حية تسعى » وضرب البحر بها حتى 
يغلق 0 وضرب المحر حى يتفحر مئة الماء 4 وليلمبه مبذا الطريق إلىكال قدرئه 4 
وبالغ عظمته ء إذ أظهر من أحقر الأشياء هذه المزايا الجليلة ‏ على سئن الناس 
فى تمخاطيهم -إذا أراد أحدم أن يظهر مر الثىء الحتير شيكا شر يفاء أن يأخذه 
و يعرصه على النظارة ويقو لله : ماهذا ؟ فيقولون هو كذا ؛ فيفيئض فى شرح ماله 
من فائق المزايا وجليل المنافم 3 م تكن تدور مخلدم » ولم تخطر ببالهم ‏ فأجابه 
موسى معددا مالا من فوايّد ومزايا على حسي ما وصات إليه معرفة البشر. ‏ / / 
( قال مى عصاى ) و بهذا تم المواب ؛ ول كن مومى ذكر ماطا من فوائد » 
هد إذ أحب مككالمة ريه به حمل ذلك كالوسيلة زا ال غرضص 3 فين لا فائدتين ع سبيل 
التفصيل 3 وواحدة على سبيل الإهمال فقال : 
)0 0 عليها ) أى أعتمد عامها إذا ميت أو تمبت أو وقفت على رأس 


١ 
لقطيع من‎ 


0 5 اوأهس ا 00 غنمى ( أى خبط وزق الشجر مأ لسةظ على 
غنمى تأكله : 3 0 3 8 
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(0) ( ولى فيها مآرب أخرى ) أى ولى فيها مصالم ومنافم أخرى غير ذا 
كمل لزاه والسق وطرد السباع عن الفنم » وإذا شت ألقيتها على عاتتى » فعلقت بها 
قوسى وكناتق ومخلالى وثوبى ؛ وإذا وردت ماء قصر عنه رشالى وصاته بها . 

وقد أجمل عليه السلام فى الَآرب رجاء أن يسأله ر به عنها» فسمم كلام عر 
أخرى و يطول الحديث لهذا . 

فنا أن 5 ذكر هذه الوابات أمره الله بإلقائها ثتتبين ها فوائد ل يعرفهأ موسى 

( قال ألقها ياموى تألقاها فإذا هى حية تمن ) أى قال له ر به : ألتهايا مرسى 
لقرى من شأنها ماترى , فألقاها فإذا هى ثعبان عظلم ينتقل من مكان إلى آخر ص 
وجاء تشيمبها بالجان وهو المديومة لاتق 1 فنا راها اث 0 كأنها جآن 
8 مدنا 78 6 لا ظهر لحامن سرعة المركة والقوة » لا لصخرها . 

ثم أمره ربه بأخذها وهى على تلك الحال دون خوف ولاذعر 

١‏ #التكتد رلاعت ) الى قل قارنه اندها يبك ولاعت مي 

وهذا اعاوف مما تقتضيه الطبيعة البشربة عن قا الأعر الجال الى 
لابعرف له نظير ولا يدرك له سبب » ولا ينقص ذلك من جلالة قدره عليه السلام : 

ثم علل النهى عن اعلوف بقوله : 

( سنعيدها سيرتها الأول ) أى سترجهها إلى الخال التىكانت عايها من قبل 


وعىي العصو نه 4 فاقدم عل ذلك برباطة حاش وثبات وعرم دون تردد ولا ذعر . 


انشع يلاله إل ايك توج لبس خرن غير سوم أيه 
0 ع سن ل :2 3 
أَخْرَى (0) ائريك من اانا ١‏ لكر 19 اذهمة إلى نقر'عوان' إن 


طًُ ى (4:؟) 3 آل رب اشرَح لى صَدْرٍ ى(ه) وَيَسْرْى أ نرى (0 وَاخْلٌ 
عقَدَة من لِسَانى 00) تفقوا وى (م2) وَاْمَل لى ونير ٠‏ نأهلي(م) 
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عه 


هَارُونَ" 3 ى مم ع) أَمْد شدد به ار له تأشركة فى أنزى م 
5 نب كدر (عم) وذ كرك كبر [(نان ) إن 5200 8 


تصيرًأ (0) . 


شرح المفرد - 
الم : | ف رادل الجناح للطائر م ثم أطلق على اليذ والعضد والجنب وهو الراد 
هناء والدوء اه ىء » وراد به هنا الإرص والطباع تنفرمنه » وآلة 
عرو ى : أى معجزة ثانية غير العصا » طغى :أى جاوز الحد فى عتوه وتجبره » أشرح 
فى صدرى : أي وسعه لتحمل أعياء الرسالة ؛ وريس رلى أعرى : أى سهل لىما 0 
نه من تبليخ اارسالة ؛ واحلل عقدة من لساتى : أى أزل ذلك التعقد والمبسة التى 
فى لسانى نئلا يستخف بى الناس وينفروا منى ولا يستمعوا لكلاى » يفقهوا قولى : 
أى يفهموه » وز برا : أىومعينا » والأزر: القوة» مال آرْره أى قواه وأعانه » وأشركه 
فى أمرى : أى اجدله شر يكا لى فى النبوة والرسالة » إنك كنت بنا بصيرا : أي عالما 
بأحوالنا لاثر يد بالطاعة إلا رضاك . 


المعنى ابل 


بعد أن ذكر المحزة أل الدالة على نبوة موسى عليه السلام » وعلى صدق 
رسالته وى العصا وما صدر منها مر الأفاء يل حين ألقاها من بده » ثم عودتها 
سيرتها الأولى حين أخذها من الأرض - قف على ذلك بذك الممجزة الثانية التى آتناها 
إيأه وهى معجزة اليد » فإنهكان إِذا وضم بده الينى إلى جنبه الأيسر تحت العضد ثم 
أخرجها أضاءت كشعاع الشمس تعثى البصر » ثم بذكر أمره له بالذهاب إلى فرعون 
لتبليغ.رسالة رنه شم دعائه رنه أن لشرح له ضدره و 0 له أمر رهع »١‏ وأن حمل له 


9 
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أخاه هرور: نياى بشد أزره ويقوى على تبليخ الرسالة » و يتعاونا على ذكر 


لل وعبادته , 
الإيضاح ش 


ا واسهم بدك إلى جناحك ترج بيضاء من.غير سوء ) أى أدخل يدك المنى 
من طوق مدرعتك ( قيصك ) واجعلها تحت الإبط اليسرى نرج بيضاء لامعة من 
غير برص ولاعيب » روى. أن مو ىكان إذا أدخل بده فى جيبه ثم أخرجها تتلألاً 
كأنها فلقة قر ء قال الحسن البعسرى : أخرجها وامّمكأنها مصباح ء قعل أنه 
قل لق رية . ٍ 

( آنة أخرى ) أى وصذه علامة أخرى غير الآبة النى أرينا كها من قبز” 
من تحويل المصا حية تسعى - تدل على صدقك فيا بمشناك بهمر: الرسالة إن 
باك إلهم . ْ 

( لنريك من آياننا الكبرى ) أى افعل ذلك ترريك بعض أدلتنا على عفليم 
سلطاننا وكامل قدرتنا.و يديع تصسرفنا فى ملسكوت السموات والأرض . 

وعد أن أظهر له هذه الآيات أمره بالذهاب إلى فرعون التكبر الجبار فال : 

( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) أى اذهب إليه با رأيته من آياتتا الكبرى » 
وادعه إلى عيادلى ؛ وحذره تقمتى ؛ فانه قد نجاوز قدره وكرد على ر به حتى نجاسر 
على دعوى الر نو بية » وقال : أنا رب الأعلى . 

قال وهب بن منبه : قال الله لموسى : امهم كلامى واحفظ وصبتى وانطلق برسالتى 
فإنك بعينى وسمعى » وإن مك يدى ونصرى ٠‏ وإنى ألستك جبة من سلطانى 
تستكل بها القوة فى أمرك » أبعثك إلى خلق ضبعيف من خاق » بطر نعمتى » وأمن 
مكرى ؛ وغرانه النياحقن جحد <تى » وأنكر روبق 3 أقم يعزتى ؛ أولا اللحة 
التى وضعت بدنى و بين خلى ابطثت به بطشة جبار» ولسكن هان على" وسقط من 
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عيق ؛ فباذه رسالتى ؛ وادعه إلى عبادقى ؛ وحذ ره تقمتى ؛ وقل له قولا ليناء لايفقر 
بلباس الدنيا » فإن ناصيته بيدى » لايطرف ولا يتنفس إلا يعلمى له 
مومى سبعة ة أيام لا بتكم حتى جاءه ملك فقال :“حت ربك فيا 3 رك خينئذ 

( قال رب أشرح لى صدرى ) أى رب وسع لى صدرى » لأعى عدك ما تودعه 
فيه من وحيك » وأحترى" به على خطاب فرعون » فإنك ت دكلفتنى أمرا عظيا لايحتمله 
إلاذو جأش رابط وصدر فسيح » ققد بمثتنى إلى. أعظم مك على وجه الأزض 
وأجبرم وأشدم كفرا وأ كثرم جندا وأعمرمم ملكا وأظفامم وأبلتهم تمردا » وقد بلغ 
من تمرده أنه لابعم إها غيره . ا : 

وخلاصة ذلك - اجعانى رابط الجأش حتى لا أخاف سواك» ولاأرهب غيرك 
حين تبليغ زسالتك » وكن عوى ونصيرى » و إلا فلا طاقة لى بذلك . 

. (ويسرنى أمرى ) أى سبل على" القيام بما تكلفى به من تبليغ الرسالة » وى 

ن الطاعة » وأفض على من القوة ماينى بالعمل على نشر الدين » و إصلاسم حال الخلق . 

( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ) أى وأطاق لساتى بالنطق لينهموا قولى 
حين تبليغ الرسالة » وكان فى لسانه حيْسة تمنعه من كثير من الكلام » وقد روى أن 
الحسين رطى الله عنهكان فى اس انه رن( حبسة ) ققال التو فى صلى الله عليه وس : 
إن هذه ورثشبا من عه موسى 

ولا كان التعاون 0 00 لود قربة عظيمة لله طلب موسى 
العاونة على ذلك فقال : ' 

( واجمل لى وزيرا من أهلى هرون أخى ) أى واجعل لى عونا من أهل بيتى 
هرون أخئ » ليجمل معى أعباء الرسالة » 0 عند الكدائد » ودلول 
اللكازهةء ولثل هذا قال عيسى علية السّلام ذ من أَنْسَارِى إِلَ الل ؟قال” اعْوارِيُونَ 
عر أَنْصّاة الله » وقال.البى صلى الله عليه وسلٍ: : « إن لى فى السماء وزيرين وق 
الأرض وزيرين » فاللذان فى السماء جيريل ل اس ار 


9 


- 
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وعمر » . وروى أن النى صل الله عليه وسل قال : «إذا أراد الله ملك خيرا قيض له 
وز نراصالحاء إن نسى ذكره : و إننوى خيا أعانه » وإن أراد شرا كنه » قال 
ألو و شروان : لابستثنى أجود السيوف عن الصقل » ولا أ كرم الدواب عن السوط » 
ولا أعر الوك عن الوزير . 

:وقد اختص هرون بأموزستا : 

(1) الفصاحة ؛ لقول مومى هو أفصح منى اسان 

(0) الرفق لقول هرون : يا ابن أمّ لاتأخذ بلحيتى ولا برأمى . 

(-) الوسامة والجال وبياض الاون » وكان توتى آحم ارق أق جنذا . 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عالشة أن خرجت تعتمر فنزلت ببعض 
الأعراب فسمعت رجلا يقول : أى” أ كان ف الدنيا 5 لأخيه ؟ قالوا لاندرى . 
قال : أنا والله أدرى ؛ قالت قلت فى نفسى فى حلفه لايستثتى » إنه ليم أى أخم 
كان فى الدنها أنفع لأخيه ؟ قال موسى نحين سأل لأخيه النبوة » ققات صدق والله.؛ 

ْم طلب موسى من ر به أن يشد به زر قال: ., 

( اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى ) أى أحك به قوتى » واجعله شريككى: 
فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها على الوجه ألذى يؤدى إلى أحسن الغايات '» 
ويوصل إلى الغرض على أجمل السبل . 

م حك عنه سبحانه ما لأجله دعا سبذا الدعاء قال : 

(8 سبحك كثيرا اونذكرك كثيرا ) أى لكى ننزهك علا لابليق بك من 
الصفات والأفمال التى من بينها مابدعيه فرعون الطاغية» وفئته الباغية من الألوهية له 
ونذ كرك وحدك ابتفاء مرضاتك » دون أن نشرك مك غيرك أثباء أداء الرسالة » 
ودعوة المردة الطفاة إلى اق ْ 

ولاشك أن التعاون فى الدعوة أنجم فى الوصول إلى القضد من الانفراد » فكل. 
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من النبيّين يصدرعنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ها لايصدر عنه مثله فى حال 
الاثقراد . 

( إنك كنت بنا بصيرا ) أى علها تأحوالنا » وأن ماطليتاه مما يفيدنا فى نحقيق 
ما كلفتنا به من إقامة مراسم الرسالة على أتم الوجوه وأ كلها » ذإن هرون نعم العون 
على أداء ما أمر, تبه من نشر معام الدين وكبح جاح الضلين » وإرشادهم إلى 
حى اليقين . 


آل هد أوتيت سشؤلك ١‏ 2 وَلقَدْ مََنًا عَلَيِك مره 
أغرئ (م) إِذْأَوْحَيْنَا إلى أُمكَ مَابْوعى (م) أن اقذفيه فى الَابُوت 
قذفيد ف ل يلق وألدة اال 59 عدو لى وعد لذ وَأْلقت 
رخ ا اسوك ات 00 مده اكوم 7 
عليك محبة منى و نمدم عينى (وم) إذ تثى أختك فتقول مَل 


: عر عم وده 
دل 3 كنل ناك إل أم كك در عَينها ولآ حون 


وه --0 


04 


و قثلت نفس مَأ فسَحَيْتَاك من ا 20 و دوسا 5 قاور 06 قليثت سين ف ا هل صَدََ 


2 22 عَلّ كدر تأموسى ):٠(‏ وَاصْطتَدْتكَ لتفسى (41) . 
شرح المفردات 
السؤل : عمنى المسئول : أى للطلوب كاتخيز عمنى الخمبوز » متنا : أى أنعمنا » 
مرة أخرى : أى فى وقت آتثر غير هذا الوقت » أوحينا : أى ألهمنا كا ره 


2 وض رَبك إل التحلٍ «( وقوله 2 وَإِذْ ودعت إِلّ وار رين 5 اموا 


3 وَبرسُولى 4«( اقذفيه : أى ألنيه واطرحيه » والمً : الغو اراد به هنا نير 


الثيل » والساحل : الشاطىء » ولتصنم على عينى : أى ولتربى وتغذى برأى منى 
وأنا مراعيك ومراقبيك؟ا بزعى الرجل الشىء بعينيه دلالة غلى عنابته به » يكفله : 
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أى يضمه إلى نفسه ء تقرعينها : أى تسراء والفم : الكد -0 دن حرق 
شىء أو فوات مقصود » والفئون : الابتلاء والاختبار بالوقوع فى اغعن خن م تخليضه 
منهاء ات : : أى أقت 2 مدين : بلد بالشام . 


المعنى امل 
اع أن مومى عليه السلام لما سأل ربه أمورا ثمانية وكان قيامه بما كلف به 
لانم على الطريق امرضى” إلا إذا أجابه إليها ‏ لاجرم أجابه الله تعالى إلى ماطلب » 
ليكون أقدر على الإبلاغ على ايج الذ ىكلف به > 3 بعمه السالقة حين 
كانت أمه ترضعه وتحذر عليه من * رعون روماه أت يقتأوه فألممها أن افع ابيا 
وتعبعه فيه وتلقيه ىْ النيل ففعلت 03 فألقاه النيل ف الساحل 2 فالتقطه 1 ل فرعون 
ورنوه فى منزلهم + وألق لله محبة فى قلومهم له وصا ركأنه ابنهم : ثم ذكره بنيجائه 


من التصاص حين قتل المصرى وهرب إلى مدن . 
| 5 د يضاح 


( قال قد أوتيت سؤلك ياموسى ) أى قال الله تعالى لموسى : قد أعطيتك جميم 
ما سألتنى عنه من شرح صدرك ؛ وتيسير أمرك؛ وحل عقدة لسانك » وجمل أخيك 
هرون وزيرا للك وخد أزرك به و إشراكه فى الرسالة ممك . 

) واقد مننا عليك برأم رى) أى ولقد تفضلنا عليك من قبل بنعم كثيرة ع 
ومن راعى مصاحتك قبل سؤلك ٠‏ وأعطاك ماترجو » أببع عنك مائر بد بعد 
سؤالك؟ ومن رق بك إلىمراتب السكال؛ وصعد بك إلى أوج المعالى؛ وها بلك إلى 
درجات الرفعة » ووكل إليك ذلك المنصب اللطيرء أفيليق به وهو الجواد الكرجم 
أن مضجر عنك ماتؤمل مما أنت فى شديد الحاجة إليه لتبليغ رسالته ؟ : 

وف التعبير عن تلك النعم بللان إعاء إلى أنها إنما وصات إليه بمحض التفضل 


والإحسان . 
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' وقد عد سبحاته من تلاك النعم ثمانيا فقال : 

(1) ( إذ أوحينا إلى أمك ماوجى. أن اقذفيه فى التاوت فاقذفيه فى ا خليلقه 
الم بالساحل يأخذه عدر لى وعدو له ) أى واذّكر حين ألهمنا أمك وأوقننا فى قلمها 
عزيمة صادقة أن أمثل الطرق تخلاصك من فرعون وجبروته » أن تضعك فى تابوت 
- صندوق ‏ ثم تطرح هذا التالوت فى نهر النيل » ففعلت فألقاك النهر فى الساحل » 
أخذك فرعون عدو الله ورباك فى ببته » وسيصير عدوا لك بعد ذلك ؟! هو عدو لى. 

رؤى أنها جعلت ف التانوت قطنا محلوجا 000 فيه » وطلت ظاهره بالمص 
والقارئم ألتته ىق الم ؛ وكان بشرع منه ( يتفرع ) نبر كبير إلى بستان فرعون » 
فيينا هو جالس 3 رأس بركة مع زوجه إذا بتااوت مجرى به اللاء ء فأمر فرعون 

: غامانه وجوار به بإخراجه تعلوا وفتحوا رأسه فإذا صبى من أصبح الئاس وجها تأحبه 
فرعون حيا شديدا ل بعالك أ بصير عله -. 

(؟) (وألقيت عليك محبة مى ) أى ألفيت عليك محبة خالصة مني قد ركرتها 

فى القاوب وزرعتها قبا ومن م نم أحيك ثرعون وزوجه حتى قالت « 28 عن لى 


ولك عو 6 


قّ أن سا 5 تَتَخْدهُ 0 

(*) ( ولتصنع على عينى ) أى ولتربى برعايتق » فأنا مراقبك وحافظك 6 
تراعى الرجل الشىء بعينيه إذا أراد شدة العناية .به يقول الرجل لاصانع 
على عينى انظر إليه حتى يأى على وفق ما اح وأ 

(8) ( إذ تمثى أختك فتثول هل ألم على من يكفله ؟ فرجمناك إلى أمك 
ى تقر عي اولا تحزن ) أى وألقيت عليك حبة مى حين عد أختيك تتبعك 
متعرفة حىق وحدتك وصادفتهم يطلبون لك عرضعا تقبل تدمها 4 حى اضطر ١‏ و وا إلى 
تتبع النساء » فلما رأت ذلك منهم جاءت إلبهم متمكرة وقالت هل أدا على من 


لعبمة إليه و عفظه وريه 1 نقاوت بالأم قبل تدمها ولجم إلمها ا أالطف 5 له من 


امع هذا 


1 


التديير» وقرت عينها بسلامته » وزال عنها اللمزن والغم 0 م 4 


4 


ع 
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(5) ( وقنات نفسا فنجيناك من الذم ) أى وقتات بعد كبرك القبطى الذى 
وكزته حين استغاث بك الإسرائيل » فنجيناك من ااغم الذى نزل بك من وجهين : 

(1) عقاب الدنيا وهواقتصاص فرعو نك جاء فى الآبة « كَأَصْمَ فى الريك 
حَائمًا 2 2١6‏ 

(ب) عقابنا إذ قتلته بنير أمر عنا تضفرنا لك ذنبك حين قلت : « رب إن 

ات فس َاي* لى » ووفقناك للمجرة إلى مدين ٠.‏ . 

(5) ( وفتناك فتونا) أى أوقمناك فى محنة بعد مكنة وتفضلنا عليك باللملاص 
منهأ ) دن ذلك : 

(1) إن أمك حملت بك فى السنة التىكان فرعون يذببح فيها الأبناء » فنجاك 
لله من الذبح . 

(ب) إن أمك ألقتك فى البحر بعد وضعك ف التاوت فالتقطك آل فرعون 
وعنوا بتر يبتك ورعايتك . 

(ح) إنك امتنمت عن الرضاع إلا مون .٠‏ ثدى أمك وكان ذلك وسيلة إلى 
إرجاعك إلبها . 

(4 ) إنك أخذت بلحية فرعون نغضب من ذلك وأراد قتلاك لولا أن قالت له 
زوجه : إنه صغير لابفرق بين الخرة والمرة وأنى لك مهما فأخذت الجرة . 

(ه) قبلك القبعلى وخروجك إلى مدين هاربا . 

(0) (فلبثت سنين فى أهل مدين ) قاسيت أثناءها من المن ما فاسيت » 
وتحمات بسيب الفتر والغرية آلاما كثيرة حتى احتحت إلى أن تؤاجر نفك 
أشعيب وترعى غنمه . 

(ثم جئت على قدر يأمومى) أى ثم -جئت على وفق الوقت الذى سبق فى قضاى 
وقدرى أن أ كلك فيه وأن أحملك رسولا دون تقدم ولا تأخرعنه » واولا توفيق 


الله ما تبيأ لك ثىء من ذلك . 
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(4) (واصطنعتك لنفسى) أى اخترتك لإقامة حتى » وجعلتك واسطة يينى 
وين خلق قَْ مأب يغ الدين وهدات مم إل التوحيد تنيع القوتم الذى يه به صلاح 
البشرى ديهم 0 5 


وخلاصة ذلك محمد إلى حعلتك من 395 أدصى واصطفيتك برسالالى 1 بكلانى 03 


فصرت عا ابتك من كرامة النبوة وجليل النعمة بالمكالمة أشبه يمن براه املك أهلا 
لكرامته فيقر به إليه و تجعله من خواصه وندماله ويصطعه باللإجسان إليه فى المين 
بعد المين والفينة بعل القينة . 


: عّى (-») فقولا / 5 9 06 
قلا رَيَنا نا حاف أن سفر”ط عَلِينا أو أن يطْمَى (ه:) قال لتنا إثنى 
كما أمر؛ وأرى (+) كتياه مولا نا رمشلا رَبك أل مَعَنا 
ببى إشرائيل” و ا قد شاك باذ م رَبك وَالسَّلامُ كلمن 5 

المدى (0) إِنَا قد أوحى إِلين] أن المذاب عَلَّ:من' كَذَّبِ وول (د) 


الآيات : ف اللمحزات» والراد مها العمما واليد البيضاء » فإن فرعون حين قال له: 


:.فأت بآية ألق العصا 2 اليد وقال فذانك برهانان من ر بكء ولا تنيا: أى لاتفترا 
ولاتقصسراء فى ذ كرى : أى فى فى تبليغ رسالتى ٠‏ فالذكر يطلق عب ىكل العبادات » 

: 00 أعظلمها © طغى : أى تجاوز الحد » دولا لينا : أى لاءعنف فيه 
0 0 2 2 : أى يتأمل فيذعء ن للحق: واد وذن » خذى 1 . أى ماف من بطش 


الله وعذابه » يغرط : 1 يعجل بالعقوبة» من قوم فرسفارط إذا كان سباق للخيل» 


ا 
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يطفى : أى تزداد طفيانا » أسمم وأرى :أ 0 يبتكا من قول 
أو فمل » فأتياه : أى قتابلاه وجها لوجه » فأرسل معنا بنى إسرائيل : أى أطلتهم 
1 من الأسر» ولا لا تعذبهم :أى ولا تبقهم على ماهم عليه من العذاب والتسخير فى شاق” 
الأعمال » والسلام على هن انبع المدى : أى والسلامة هن العذاب فى الدارين أن 

صدق بآيات الله المادية إلى الحق » تولى : أى أعرض . 


بعد أن عدد سبيحانه امن القائية بإزاء ما طلبه موسى من المطااب الْمّان ‏ شرع 
يذَكر الأوامر والنواهى التى طلب إليه أن يقوم بتتفيذها و يؤدى الرسالة على النبيج 
الذى أدرة به . 

( اذهب أنت وأشوك بَآياتى ولا تنيا فى ذكرى ) أى اذهب أنت وأخوك إلى 
فرعون وقومهء و وإلى دي ححى و نرهاناتى الدالة على صدق نبوتكم 3 وأظور على 
أديكا مه ن الأيات ما ثزا نه العلا ل والكما دع ولا تفترا ف دشومم تيار الرسالة 
3 9 2 و وم اليد ميغ 
الهم ' فيا الهم 5 ته أرسلكا! ا الهم مشر بن بثوابه ومنذر بن بعقايه 2 

0 اذهنا إلى فرعون إنه م لى ) أى أذهيا مما م ل 5 رعون وناضللاه المحة بالححة 
وقارعاه البرهان بالبرهان 1 الأنه طغى تجبر كرد حتى ادعى الر و بيبة فا 

و 00-8 ى و ِ 

أنا أناريع الأعن . 

وخصيصض فرعون ل بالدعوة لخر ا بعك أن كانت الدعوة عام ]. ولاء من قل أنه 
إذا صادفت الدعوة هن فرعون أذنا ضاغية » واستحاب لدعوتهما وآمن مهما ثبعه 
امسر بون فاطبةكا قيل:: الناس على دين ماوكهم 


ثم بين هما سبيل الدعوة ققال 
ك4 
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( فقولا له قولا لينا ) أى فكياه بكلام رقيق لين ليكون أوقع فى نفسبه 3 


فى استحابته لادعوة 2 فيرفيق القول تلين قلوب: المصاة 2 وتتكسر سار ال الطغا 


عه 5 


- 


ومن ثم جاء الأ ربه لنبيه عمد صلى الله عليه وس ف قوله : « أذعة إل م سيأ ل وَبك 
بالمكمة وال “عظر عستو » وَجَادِ 0 ا ل 


ومن هذا ما حى الله بعضة 3 00 لفرعون : « هَل 3 ِل أَنْ 
0 وَأَهْدِيكَ إل 1 تخد )6 وقوله له :الام 05 سٍِ ا المذى». 

م علل الأحر بالانة القول بقوله : 1 

( اعله يفذكر أو يخثى ) تقدم أن قلنا إن لعل فى مث هذا لتوقعم حصول 
ما بعدها : أى أديا الرسالة » وقوما بتنفيذ ما دعوت إليه » وأسعيا إلى إنجازه سعى 
من برجو و يطمع أن ن شر عمله » ولا ميب سعيه » فهو بجتهد تدر استطاعته » و ةكد 
بأقعى وسعه آمْلا أن تكلل أعاله بالنجاح والفوز والفلاح . 

وقصارى ذلك - اصدعا بالأعر وأنمَا طامغان أن أعمالم ستثمر » وأتكما 
ستبديانه إلى سواء السبيل ؟ وقد جرت العادة أن من رجا شيئا طلبه » ومن يس 
انقطم عمله » والمقصد من ذلك إلزامه المحة » - المعذرة » وإن يفد هذايتة . 

( قالار ربنا إنا داف أن يفرط عليذا أوأن يطفى ) أى قال موسى وهرون : 
ر بنا إننا تخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن ندعوه إليه » أن يعجل علينا 
بالعقوية » ولايصير إلى إمام الدعوة و إظهار اممجزة » أو بزداد طفيانا فيقول 
فى شأنك ما لاينبغى ؛ لعظ حرأته » وقساوة قابه » ولخوره وشديد عصيانه :. 

( قال لاتخافا إنتى مسك أسعم وأرى ) أى قال الله لهما : لاتخافا فرعون إنى 
معكا بالنصرة والتأبيد والمافظ من غوائله » و إثى أسمع وأرى ما تجرى يبتكا و يبنه 
من قول أو فمل وأحدث فى كل حال .ما يصرف شره عتك . 

والخلاصة - لست بغافل عتكها » وإتى سأفمل ما يؤدى إلى حفظلم ا 9 
عليه » فلا تأبها به » ولامهنا بأمره 





طه 1 تفسير المراغي مها 


) تأتياه فقولا إنا رسولا ر بك ) أى ققابلاه وقولا له : إن الله أرسانا إليلك ‏ 
وقد أمرا بتبليغه ذلك من أول وهلة » ليعرف طما حقهما» ويفكر فيا يقابلهما بهمن 
الدفل انها 1 ْ 

وفى: التعبير بقوطما ( ربك ) إعاء إلى أن ماادعيته من الرنوبية لتفسك » 

مما لاينيغى أن يلتفت إليه » ولا أن ينظر إليه نظرة الاعتبار والصدق 

تارمل سنا إسرائيل ولاسدمبم) أى فأطلق بى إسرائيل من الأضر+ 
ولا تعذمهم بتسخيرك إياهم فى غاق” الأعما لكا فر والبناء وتقل الأححار » وقدكان 
د ر لون استخدمونهم ثم وآ أعهم ف تاك الأعمال . 

وإما بدأ بهذا الطلب دون دعوة هذا الطاغية وقومه إلى الإمان » لأنه أخف 

وأسهل من ذلك » لما فيه من تبديل الاعتقاد وهو عسر شاق على النفس 

م ذكرا ما وجب امتثال أمرهما » وي ؤكد دعوى رسالتهما بدوهما . 

(قد جثناك بآ ديرن ربك ) أى قد يكناك باللحة البااخة والبرهان الس ساطم 
على أنه أرسلنا إليك » وإن لم تصدقنا فها تقول أر يناكيا . 

( والسلام على من اتبع المدى ) أى والسلامة والأمن من العذاب فى الدنيا 
والآخر: لمن اتبع رسل ربه » واهتدى بآياته التى ترشد إلى الحق وتفيل البغية » 
وتبعد عن الغى والضلال 

قال النجاج : أى من اتبع ا مدى سل من سخط الله وعذابه » وليس بتحية » 
والدئيل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب أه . 1 

وثل هذ اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلِ إلى حرَقل ملك الروم قال : 
بسم الله الحم الرحي . من تمد رسو لاله إلى هرقل عظء م الروم؛ سلام على من اتبع 
المدى » أما بعد فإلى أدعرك بدعاية اام 2 فأسم سم 0 له أ رك هرنين 

وفى هذا ترغيب فى التصديق على أ ام وحوهه ؛ وتنفير من مخاافته » وصد علها 


على أقعى غابة كا لانى . 
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3 ذكرا عله لما سيق مما من النصح والإرشاد بقوطما ٠.‏ 
) إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) أى إنا قد أخبرنا الله 
فيا أوحاه إلينا أن عذابه الذى لاقاد له ولا انقطاع فى الدنها والأخرة » على من 


5 عم ندعو إليه من لوحيد الله نه وطاعته وإجانة رسله 2 وأدر مع رضًا عم حئناه 


:” وجاء ممت الآنة قوله تعالى : « كَأَمَا 2 فى . وار أعلياة الكنيا . إن 
عم ار - سار اله ووس 
يي ع وى » وقوله : « فانذر 55 را ظى . لايَصمْلاهاً إلا الاشتى. 
١ #0 5‏ 02 6ه 
0 : دقاد صَدق ولا صل وَلكن كذب وتوّلى »6 





اس د 


امه 8 مَدَى ( 09 قَالَ 533 يال ارون ال ول زده) قال عليها ع 


0 فى كاب لأيضل و ولا تخدى (.ه) الى 1 نك الاأض- 
جد وفك سكم فهَا سبلا وَأرَل من الاء ما كَأَخْرَجْنَا به أَزْوَاجًا 
رين عل 3 3 مب أبن »اع توف جه ءُُ 
مه تبآت سق (مه) | وَأرْعوه | المامكع إن فى ذلك الابات لاولى 
00 عم مومس رام عام ع ع وس 2 
النعى )64 منه حَاقنا كم وَفمها لعيد 0 ومنهأ رج ا 


شرح المفردات 
أعط ىكل ثىء خلقه : أى أعط ىكل نوع صورته وشككه الذى يشاكل 
ما نيط به من المواص والناقع ؛ ثم هدى : أى ثم عرفه كيف يرتفق ما أعطى له » 
البال : القكر؛ يقال خطر ببالى كذاء ثم أطلق على الحال الت يعتنى بها وهو امراد هنا 


لبح 


# 
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فى كتاب : أى دفتر مقيد فيه؛ والمراد ذلك كال عامه الذى لايضيع منه ثىء » ضل 
الثىء : أخطأه و يبتد إليه » ولسيه : ذهب عنه 5 يخطر بباله » والهد : ما عهد 
لاصبى ويثرش له : أى حمل الأر ضكالهد » وسلك : أى سهل » والسبل : 
واحدها سبيل : أى طر يق » أزواجا : أى أصنافا » شتى : واحدها شتيت كر يض 
5 : أى مختلفة النفم والطعم واللون والشكل ء لآيات : أى إدلالات ؛ والنعى 
واحدها نوية » ( بالضم ) العقل سعى به لأنه ينحى صاحبه عن ارتكاب القباتم . 
المعتى الجملى 

اع أن موسى وهرون عليهما السلام سارعا إلى الامتثال وجاءا فرعون: وأأبافاه 
ما أمرا بها فنأهما سؤال الإتكار والجبحد لاعمانع الخالق لكل شىء وربه ومليكه » 
ودار ينهما من ألطوار ما قصه الله علينا . | 

روى عن ان عياس أنهما لما جاءا إلى بانه أقاما حينا لايؤذن لهما » ثم أذن 
ما بد ججاب شديد ؛ ندخلا وكان من الحوار ما أخيرنا اله به . 

الإيضاح . 

( قال فن ر بك يا موسى ) أى إذا كتتا رسولى ربك الذى أرس نك فأخيرانى 
من ربك الذى أرسلعم ؟ . 

وَإِتمنا خص مودى بالنداء مع توخجيه امطاب إليبما » ا ظهر له أنه هو الأصل 
وهرون وزيره - 1 

فأجاب موسى عن سؤاله : 

( قلا ربا الذى أعط ىكل ثىء خلقه ) أى ربنا الذي أعط ىكل ثىء 
مايليق به تاقد رله من اللمواض وامزايا » فأعطى العين الوضع الذى يطابق ما يراد 
بها مرى الإيصار ؛. والأذن الشكل الذى بوافق الاسساع » وهكذا الأنف واليد 





م١‏ الخزء السادس شمن [ سورة 


( نم هدى) أى ثم أ أرشدهكيف ينتفع بما أعطاه و يرتفق به وكابصلن 
ذلك إلى بقائه وكاله إما لختباركيا فى الميوان و إما طبعاكا فى النبات والخاد . 
وخلاصة قا رينا لق علدا عل فى دغل اله الاق يلبق قبا قدرله 
من النافم والمواص * وأرشده كت ينتفم يما خلق له » وجل ذلك دليلا عن 
وحوده ) وعظم حوده > وكأنه يقول له : إن ذلك الخالق والحهادى موالله . 
وعد أن أخر ملؤم :ارون بأن ريه ألذئ أرضلة هو الذى خلق ورزق 
وقدر - شرع فرعون يحتج بالقرون الأولى الذين " يعبدوا هذا الإله » وهذا ماأشار 
إليه بقوله :. 
( قال فا بال القرون الأولى ؟ ) أى فا حال القرون الماضية كماد وود الذين 
م يعبدوا الله بل عبدوا غيره ؟ 
تأجاب مومى 
) قال علدها عند ر بى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى ) أى إن ذلك من علوم 
الغيب التى لايملمها إلا الله » فهو الذى ضبط أعالهم وأحصاها فى كتاب لابشذ عنه 
شىء ولايفوته شىء لأكتير ولاصنير » ولا ينبى شيا » وسيجز يهم بما عملوا 
حزاء وفاقا . | 
وقصارى ذلك - إن عله تعالى حيط بكل ثىء » وأنه لاينسى شيا تبارك 
وتعالى » فعلمه ليس كل اللوقين الذى يعتريه التقص من وجهين : عدم الإحاطة 
بالأشياء » ونسياتها بعد عامها . 
وإنا سأل فرعون” هذا السؤال نخوفه أن ,يزيد موسى فى إظهار تلك الححة 
فيستبين اناس صدقه » تأراد صرفه عن ذلك » وشغله بالقصص والمكايات التى 
لاتملق لها بشّئون زسالته » لكن موم كان أحرص من أن م عثل هذا » ومن 
ثم أوجز فى رده » ووكل أمر ذلك إلى ربه . ش 








طه] تفسير الراغى هلل 





وإجمال سؤاله ‏ إنه إذا كان الأمر كا ذ كرت فاصل لنا حال الماضين من 
سعادة وشقاء » فرد عليه السلام عليه بأن ع ذلك إلى الله . 

ثم عاد إلى -" ركلامه الأول بإبراز الدلائل على الوحدانية ققال : ' 

( الذى جمل لم الأرض بدا ) أى ربى الذى لايضل ولا ينسى هو الذى 
جل لك الأرض كالهاد تتمهدونها وتستقرون عليها » فتةومون وتنامون وتسافرون 
على ظيرها . 

( وسلك 5 فبها سبلا) أى 0 ل نهار أ بين الجبال والأودية 
تمثون فى منا كبها وتسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا مآ اريم وتنتفعوا عرافقها . 


سار اما 


وتو الآبة قوله : « وَجَعَلنا فا قآجًا بلا عي تدون 6 . 


١ 
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ) أى وأنزل من السهاء‎ ( 
مطرا تأخرج به مختلف أنواع النبات من زروع وار حامضة وحاوة ؛ وعىأيضا مختلفة‎ 
النفع واللون والرائحة والشتكل » بعضها يصلح للاإئسان » وبعضمها يصلح للحيوان ؛‎ 
. وفى هذا بيان لنعمه على خلقه ما يحدث لهم من الغيث الذى :ولد تناك النافع‎ 
(ابارايعز انام ) ) أى فأخرجنا أصناف النبات ائلين لم كلوا وارعوا‎ 
فثىء منها أعد اطمام؟ و كيعم » وشىء أعد لأندامك قوتا لها‎ . 0 


خش وناننناة : 

( إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) أى إن فها وصفت 3 من قدرة د 
وعظلم ساطانه - لأدلة على وحدانيته وأنه لاإله غيره إذا كم من ذوى العقول 
لراجحة » والأفكار ااثاقبة . 

ولا ذر سبحاله متاقم الأرض والسماء بين أنها غير مقدودة لذاتهاء بل مى 
وسائل إلى مناقم الأخرة تقال : 

(منها خلقنا ى) أى من الأرض خلقنا النطفة التولدة من الأغذية التى تكونت 


1 الجزء السادس غشير [سودة 


نه بوساطا» إذالنذا ما حبوان وإما تاق لخر يتعى إلى باق » والبات 
إعا بحدث من امتزاج الماء يال اب : 


( وفيها تعيد» ) أى وى الأرض نعيدك بعك د مماكم قتصيرونٍ تزبا كا كت 


رن . 


( ومنها زر جك نار 5 أخرى ) ) أى وستخر رجع منها بعك د مماكمع 00 


زا نك الفتعة المختاطة بالتراب على لطيئة السا 0 ترد الأرواح من مقرها إليها . 
3 عن الآبة قوله :م فا 1 وَفما و ون هنبا 7 رحون © وقوله: 


ره سمه شل امسوم 


2 و عو قت تَحيبون * مده وتظنون إن لب 5 مك قليلاً 5 » وى الحديث 
«إن رسول الله صل الله عليه وسلم عدرعاة ١‏ 5 اليك أخل قيضنة م ن القراب 
فألقاها فى القبر وقال + مم اخلقنا > ؛ د أخذ أخرى وقال وقبها نميدم » ثم أخرى 
وقال يه ى» وت خرج أحمد والما 5 ء ن أبى أمامة قال: دما 
وضءعت أ مكلدوم بنت رمنوأ ل. اله ضيل الله 0 قال رسول الله ص الله 
عليه وسم : مها خلقنا.» وفها 2 ونيا 2 2 ار حرق 0 بس الله وف 
سبيل ان وعإ لى ملة سول ال 6 


أنيناة [انا كه فَكَذَّب وأ (ه) قال أجنْتا لتخر جنا 
من نيا بسخذرك ا مود سَى (007) اتيك بسر مله تأجل ب 
وَ ينك مواعدًا ذا لأغطيةه عن ولا أت تكن وى (ده) قأل موتعة كم 
يام ال وان نت الكل مت ده 
شرح المفردات 
أى امتنع 6 موعك : أى ميعادا معينا» سو : أى. منتو يا لاجيل فيه ولا وهاد 
بحيث إستر النظارة » يوم الزينة : بوم عيد كان م » يشمن النان أ عون » 


والضحى 4 وقت ارتفاع التهار 5 


لاا 


ص 
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المعنى اليل 


بعد أن ذ كر سبحاته سؤال فرعون عن رب موسى - ققى على ذلك يبيان أنه 
بره بالآيات الدالة على توحيد الله كقوله:ر بنا الذى أعطىكل شىء خاته ثم هدى» 
وقوله: الذى جعل 5 الأرض بدا » والدالة على نبوتهكإلقاء العصا وصيرورتها تمبانا 
ولع د من حث حناحده تحرج بيضاء هن غير سوء » فم كل هذا وددب به 
كفرا وعنادا كا قال : « وَجَحَدوا جما واستيقنت) تقس ظام وَعْلَوًا » الآية . 


( واقد أريناه آياتنا كلها فتكذب وأبى ) أى ولقد .بعسرنا فرعون وعر فناه آياتنا 
الدالة على قدرتنا وعلى نبوة موسى فسكذب بها وأبى أن نذعن للحق ؛ وقد يكون 
الراديها الآيات التسم اذ كورة فى قوله : «و هد كينا وى نم" آبآت ينات». 

ثم فصل سبحانه صنة تكذيبه وإائه فقال :0 
( قال أجثتيا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يامومى ؟) أى قال مشكرا مستقبسا 
لافمل مومى : أجئتنا من مكانك الذى كنت فيه يمد ماغبت عناء لتخرجنا من 
مصر با أظهرته من السحر ؟ إذ نستولي على عقول الياس فيتبعونك وتنكائرنا بهم 

وخلاصة ماقال ‏ ,أجئت ياموسى لتومم الناس بأنك نى يحب عليهم اتباعك 
و الومان با جئت به 9 تغاب على أن ضنا وتخر نا منها ويكون لك الك فيهاء 
وَإِنما قال تلك القالة ليحمل قومه على السخط على مومى والفضب منه ». بإظهار أن 
عراده ليس رد إنجاء بنى إسرائيل من يديم ؛ بل مقصوده إخراج اقبط وه 
أوطائهم وحيازة أموالهم وأملا كهم جملة ؛ وبذا يسد عليه الباب فلا يتوجه أحد إلى 
اتباع دعوته ميالغة فى الدائعة عن بلادهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » ولا ينظرونه 


ع 3 
أنه سيمارضه عثل 


0 


إلى معدزانه ولا ياتفتون إلى مابدعو إليه من اتير » م ادعى 


عله قال : 
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( فلئأتينك بحر مثله) أى فواللّه لتأتينك بسحر مثل سحرك » فإن عندنا 
مثل ماعندك » فلا بغر تك ماأنت فاعل . 

( فاجعل: بيننا و ينك موعدا لاتخلفه تمن ولا أنت ) أى فاجعل بشنا و يبنك 
ميقانأ وموعدا جم 00 وأتتم فيه فتعارض ماحئت به بما عندنأ من السءدر 


)م 


وإنما قال تلك القلة ليبين أنه قوى الاب جَلث متمكن مي تهبيئة وسائل 
المارضة » وترتيب أسباب الغالبة » طال الأمد أو قمر 0 

( مكانا سوى ) أى ويكون الاجتماع فى مكان مستو من الأرض لااتناض 
فيه ولا افع أفلة جال :ولا وهادة تدتر سين الحاقتن بن عن يعض 

أصارى ذلك -- عين انا زمان اأقابلة ومكانها على ألا يكون فيه مايستر 

ا الناس عن أحد ليروا مإصدر متنك ومن السحرة . 

وغير خاف مافى ذلك من إظهار الجلد وقوة الوثوق بالغلبة . 

نم ذكر رد موسى على ماطلب قال 

(قال موعدك نوم الزيئة وأن يشر الناس نهى ) أى قال موسى : معاد 
للاجماع بوم عيد النبروز وكان رأ سسلتهم حين يفرغ الناس من أعمالهم و يجتمعون » 
ليَكون المفل عاما و يتحدث الناس بذالك الأمر العجيب ف القرى والأمصار» فتعاو 
كلة الله ويظهر دينه ويزهق الباطل وينتصر الحق غلى رءوس الأشهاد . 

وفى ذلك من وضوح المحة مالا خفاء فيه » ومن وثوقه بفلحه على خصيه » 


وعدم مبالاتة به . 


هسوسو 
5-9 لب 


وَل ذه عون مم د َم 
ليوا عل الله كَذِبًا فتحشكمْ بعذاب وَقَدْ حاب مَن افترى (1) 


مَتَارَعُوا أََف؟ ا © وَأَسَُوا التَمْوَى (؟) لوا إن هَذَان لسَاحرَان 


# 


إلى 





طه] ا تفسير اأراغى ىل 


له أ 8 ل[ خم ب لا 
يدان ان رجا 0 ا لسحر جما َبِذْهيا عدم 


الل زم كأتجدوا 27 كت ثم اموا صقا وقد فاح اليو من استتذل (4) 


فتولى فرعون : أى انصرف عن الجاس » كيده : أى مايكيد به من السحرة 
وأدواتهم 0 أى : أى أبى الموعد ومعه ماجمعه من الأعوان والسحرة » ويلك :أى 
هلاك 3 » والانتراء : الاختلاق والكذب » فيسحتم بعذاب : أى يستأصم 
وبلك؟ بمذاب شديد ء قتنازعوا : أى #فاوضوا وتشاوروا » وأسروا النحوى : 
أى بالغوا فى إخفاء كلامهم » بط يقت الذلى : أى عذهي اذى أتم عليه وهو أفضل 
المذاهب وأمثليا 2 تأجمو ا كيد؟ : : أى اجعلوا كيدك مما عليه » 0 : : أى مصطفين» 


ع 


لأنه أهيب للصدورء أفلح : أى فاز بالمطلوب » استعلى : أى غلب . 
المعنى اجملى 


بعد أن ذ كر سبحانه أن موسى وذرعون أتفقا على موعد مجتدمان فيه وهو بوم 
عيد هم ل أردف ذلك ذكر ماديره فرعون بعد انصرافه عن الجلس مر أمس 
السحرة وآ لات السحر» وأنى مجميع ذلك » ثم ذكر أن موسى أوعدم وحذرم من 
عذاب لاقبل لهم به إن أقدموا على ماثم عازمون عليه » ثم بين أن السحرة حين 
تمعوا كلام موسى تنازعوا أعرم وتشاوروا ماذا يغملون » و بالغوافى إخفاء مابريدون » 
وقالوا ماموسى وهرون إلا ساحران بريدان أن يغلبا ؟ و يخرجا > بك ند 
وارضوان أن ترك دبكم وهو أمّل الأديان وأفضلها » لتعتنقوا دينهما » خذار أن 
تفملواذلك ولا بتخلفن متك أحد وائتوا دنا واحدا وقد ذاز بالمطلوب من غلب . 





1 الجزء السادس عشير [ سورة 


الإيضاح 

( قتولى فرعون لمم كيده ثم أنى ) أى فانصرف عن مجلس الحجاج والناظرة » 
وشرع يعد مايكيد به من السحرة وآ لاتهم وأنصاره وأعوانه» وكثير ماه » ثم أقبل 
فى الوعد الذى عين ومعه هيه » وجلس على سر بر ملكه وحوله أ كابر دولته » 
واصطفت الرعية كنة ويِشرة ؛ وأقبل موسى يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هرون » 
ووقف السحرة صفوذا بين بدى فرعون >رضهم و يستحكهم ويرغبهم ف جودة 0 
و:يتمنون عليه وهو يعدم و كتمهم » وقد حاء فى سورة الشمراء : « اا 1 
لأا إن كنا كن العالبينَ . كال نعم وَإِنَكُمْ إِذَا إن القركبيقَ » . 

مر سيحانة ما كان من موسى حينئذ ققال 

( قال لهم مومى لاتمتروا على الله كذبا فتك بمذاب ) أى قال موبى 

للسحرة : لاتختلقوا التكذب على الله ولا تتقولوه عايه' » بأن'تدّعوا أن الآبات التى 
ستظهر على يد سحركا قعل فرعون © قسة ألم بعذاب من عنده » ولا ببق 
5 ولا بذر 

( وقد خاب من افترى ) على الله الكذب ول يفلح فى سعيه ول يصل إلى 
غرضه » فابتعدوا عن اختلاق الأ كاذؤيب » ولا تضلوا سواء السبيل »حتى لايصبيك 
ماأصاب للفترين الذين ضل سعيهم فى المياة الدنيا وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعا. 

ولا سمع السحرة تلام موسى وهرون هاجهم ذ ذلك 1 

( فد أزعوا أ عرجم ينيم 3171 روا النحوى ) أئ فتشاوروا وتفاوضوا ماذأ يفعلون 2 
وبالغوا فى كان مايقواون عن موبى و خيه حتق لابسها ماندور من القون 0 فيعدًا 
الأمر عُدته » ومبيئا وسائل الذفاع » ومن الطبمى فى مثل هذه الأحوال أن فى 
أحد التخاصي نكل مايديره من وسائل الفوز والفلج عن خصمه الآخر. 

: 3 بين سبجانه خلاصة ما استقرت عليه آراومم بعد التناظر وال شاور بقوله : : 


« 





طه | تفسير الراغى ىا 


( قالوا إن هذان لساحران يريدان أن مخرجا م من أرضكم بسحرهما ويذهبا 
بطريةعم الثلى ) أى إن السحرة قالوا فها ينهم : إن هذا الرجل وأخاه ساحران 
خبيران بصفاعة السحر » وها بريدان أن يغلبا 8 وقو, 3 رجا 3 س درك 
وتخلص لهم الرياسة دو 9 : 

وخلاصة ما قالوه التنثير منهما لوحوه ثلانة : 

)١(‏ الطعن فى نبوتيما ونسبتهما إلى السحر » وكل ذى طبع سلم ينف ر :من 
السحر ويبغض السحرة و بم أن السحر لابقاء له » ولا يليغى اتباع من جاء به ولا 
اعناق مذهبه وطر يثته . 

(0) إن بغيتهما إخراجكم من أرضم ؛ ومفارقة الوطن شديدة الوطأة على 
النفوس ومن ثم قال فرعون : « جنا لخر جنا من أراضناً سخر لك يامُوسى » . 

(0) إنبما بريدان أن بستوليا على جميع الناصب والرياسات » ولا نيقيا شيئا 
من شكون الدولة والتصرف فى أمورها العامة . و إجمال هذا إنهما إذا تم للها الأمس 
أخرجا عن ا ؟ » وتمحضت لما الررياسة دوك : 

م بين السحرة مابحب لقابلة هذا اللخطر الداهم والبلاء لأقبل فقالوا : 

( تأجمعوا كيد ثم اثنوا صفا ) أى لاتدعوا شيا من كيد إلاجتم به كا جاء 


5 
000 


فى آله أخرى 2 كْمم 2 ثم اثتوا مصطفين محشسعين » وأاقوا ماق أبديك 
دفعة واحدة لتمهروا الأبصار وتعظم هبيتع لدى النظارة فى هذا الشهد الحافل . 

( وقد أفلح اليوم من استعلى ) أى وقد فاز بالمطلوب من غلب مناء أما من 
قند وعدنا بالمطاء الجزيل والقرب من اللك: «كَال تعَمْوَإِنَكحْ ذا كن لْقربين» 
وأما هو فسينال الرباسة » وما مقصدم من ذلك إلا تشديد العزألم وحفز الهمم » 
لييذلوا أقمى الجهد للنوز والفاج بالمطاوب . 





كل الجزء السادس عشر ل سورة 
ن تكود أَوَل م ألق (0) قال 


بل أَلقُوا قَإذا ب وحصي مَل إي من سثر هئ أنه تسنتى (<) 


هر 3 0 
فَأواحَسََ ك3 أفسة خيفة موسق 2 )قلنا ' اه ا ثٌُ أنثت الاعلى مم 


َأَلْق مَأقى - 6 نك 20 2 1 ىا دوا كذ د ول العم 
0 2 عه ار م 7 2 

التاحة حَيت ألى (5) فالق السّحَرة سَمِّدا 00 امنا برب هارون 

و سل . اصسم 2 3 9 سر 0 20 

وى )0١(‏ قال آمثته" ككل أن لون يكنا نكيم الى 


26 2 السّخر” فاده 0 1 أ وأجلك م :0 خلآف وأسلبتَك: 
لع اس 
دا 1 30 الوا ل وثرلد 


ٍََ مَاحَا نَ البدنات 37 5 58 فض ما ا ع قاض 2 20 


فى جذوع .0 وَتَسْاست أبن 


2100 لذن م ») إذا امنا بر ينا لفن لَنا خطأيا ] وَمَا 526 عليه 
1 3 2 الى ابي لخب كيذ عم 03 

مِنَ السّحْرٍ أله حر وق (م0) لذ 3 م بات ريه ع إن هم 
5 وت فم ولا تَنى () وَمَن أنه مُْمنًا قد تمل الصّاطات 


قأواءا ايك لمم الدرّبجَات إن اقل زم عات عَدْنِ تجْرى من تت الأنمار 


إيجاس اللموف : الإحساس بشىء منه » مافى يمينك : هى العصا ؛ وأمهمها تفخيا 
لشأنبا » وتلقف : تبتلع بقوة وسرعة » صنعوا : أى زوروا وافتعاوا؛ كيد ساحر : 
أى كيد سحرى” لاحقيقة له ولا ثيات » حيث أى : أى أيا كان ٠‏ كييرم : أى 


4 


# 





طه] ' تفسير الراغى ١‏ 


زعيمك ومعامك. قال الكسانى: الصبىبالحجاز إذا جاء من عند معامة قال حلت من 
عن دكبيرى » من خلاف : أى من حال مخمافة فنقعلم الأبدى المنى والأرجل البسرى» 
أشد عذابا : أى أدوم » تؤثرك : أى نفضلك وتختارك » قطرنا : أى ابتدعنا وأوجدنا 
من العدم فافض : أى فاح ؛ حنات عدن : أى جنات أعدت للإقامة » من 


تحتها : أى من نحت غرفها » ترك : أى تطهر من أدناس السكفر وأرجاس المعامى . 


بعد أن ذ كر سبحانه الوعد وهو بوم الزينة » وذكر أنهم قالوا اثتوا صف 
ذكر هنا أنهم بعد أن أنوا خيروه بين أن يبدأ بإلقاء ماممه » وأن بيدءوا هم » فاختار 
الثانية » وحين بدءوا قألتوا حباطم وعصيهم خاف موسى عاقبة أمره » تأوحى إليه 
ربه «لآتت نك أت الْأَغل ولق مَافى بيك » نسيكون لك الفلج والظفر 
علبي وق قي اود اليه ركني ل النسر رارق :4 الدطر فلا ترمون 
إلى العناد والاستكيار ء وتوعد السحرة بأنه سيقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف 
وسيصلبوم فى جذوع النخل » فتابلوا تبديده بالازدراء والسخربة » وقالوا إتما أنت 
مسلط علينا فى هذه اللياة الدنيا » وعذابك لايمدوها » وماعند الله من العذاب 
لايضارعه عذاب » وماعنده من الثواب لايقدر قدره » فنى جناته التى نجرى من 
تحتها الأمهار مالاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشم . 

الإيضاح 

( قالوا يا موسى إما أن تلت و إما أن تكون أول من ألقى ) أى تأجمع السحرة 
كيدم ثم أتوا صنا فقالوا لموسى : اختر لك أحد الأمرين » إما أن تلتق ماممك » 
وإما أن نلق مامعنا . 


وهذا التخيير منهم حسن أدب معه وتواضع منهم وتنبيه إلى إعطائه النصّفة 





م١١‏ الْزء السادس عقر | سورة 


من أنفسهم » وكأن الله ألحمهم ذلك و ظٍ نوتى انرمع اللزر لك شان اليم أرلة 
لأنهم إذا أبرزوا مامعهم من سكايد السحر واستنفدوا أقمى هوده» أظهر الله سلطانه 
وقذف بالق على الباطل قدمغه » وسلط اممحزة على السحر فحقتهء وكانت امة نيرة 
للناظر ين وعبرة يبنة لامعتبرين » ومن م قال + 

( قال بل بل ألتوا ) أى للا ذلا لأرى ها تصنئءون من السحر » و يظهر 
للنايق حديقة مر ) وحين ألتوا : « قالوا عر فرعَوانَ إن لتحن الغاليون » . 

( فإذا حبالهم وعصيهم مخيل إليه من سحرم أنها تسهى ) أى تألتوا مأمعهم 
من الخبال والعمى ليل إلى موسى نا تمثى ؛ وجاء فى آل أخرى نغ رو 
أَعْيْنَ النّاس | كَاستاعيُوم” وَجَأموا بسشر عَظل 


0 


قيل إنيم 0 بالزئيق اذى مر ة. طيعه أن يتأثر سر يبعا حرارة الشمس 


قا أ رع ما تحركت تلك الخبال والعصى حين سقطت 5 أشعة الشمس » فامتلاً 


أ 


الوادى بحيات 7 ب 

وخلاصة ذلك ب إنهم حشوها زئبق أو عادة أخرى إذ وقعت عليها الشمس 
اضطر بت وتحركت واتصل بعضها ببعض » فن رآنها قن 0 كك الس . 

( فأوجس فى فسه خيفة موسى ) أى فأحس موسى بش من انمؤف حين 
فوجى” يذلك عل مقتذنى الطبيعة البشرية جين تزى الأثر المهول الغخيف - 

م أبان سيحانه أنه ر بط على قلبه قال : 

( قلنا ل“قززن ( أى قانا له : هدى روعك واطمئن بالا . 


ثم علل ذلك بقوله : 

( إنك أنت الأعلى ) أى إنك ستنتصر علبهم وستكوض. لك الغلبة » 
فالعاقية للمتقين . ١ ١‏ 

) 0 مافى عينك تاقف ماصتعوا ) أى وألق عصاك 8 حباهم وغصيوم 
الى شحروا بها أعين الئاس حتى سيل إليك أنها نسم 





طهة 1 تفسير المراغى بو١‏ 


وإنما أوثر إسهام العصا تويلا لأعر. ها » وتفخيا لشأنها » و إيذانا بأنها ليست 
من جنس العهى العهودة ؛ لما سينشأ عنها .ن تيب الأثر وغريب الصتم 

( إن ماصتعوا كيد ساحر ) أى إن الذى فعلوه بعد تدر بكثير وممارسة طويلة 
7 سحرى لاحقيقة له ولا بقاء . 

وخلاصة ذلك - إن الذى معلك ياموسى مع<زة إلغية » والذى معهم ويه 
وتلفيق ظاهر عليه الزور والمبتان » سكيف يتعارضان ؟ . 

( ولايفلح الساحر حيث أتى ) أى ولا ينال الساحر مقصودة بالسحر ؛ خيرا 
كان أو شير ينا كان ٠‏ 

ثم ذكر سبحانه ما يدل على أنه امتثل أمر ر به وألق النصا وكان ما وعد به 
من تلقفها لما صنعوا قال : 

( فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى  )‏ أى فألق مافى عينه 
وصار حية تلقف ما صنعوا وظهر لاسحرة جَليّة الأم وأن ماعلله ليس بالسخر» فهو 
ابس'من فنون السحر التى حذقوها » ولامن أنواع الجيل التى عرفوها » و إنه الحق 
الذى لامرية فيهء 3 يقدر على مثله إلا من يقول للثىء 5. لكيه ؛ حينئذ وقعوا 
سحدا لله وقالوا امنا برب العالمين » رب ٠ومى‏ وغرون . 


روى أن رئيسهم قال : كنا نغلب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق عليتاتء 


فلوكان هذا سحرا فأين الذى ألقيناه » فاستدلوا بتغيير أحوال الأجسام على وجود 


الا القادر ؛ و يظلهورها على بد مومبى على كونه رسولا صادقا من عند الله » لاجم 
تابو وامبوا و نوا وهم خاضعون ساحدون 5 3 


قا| 


3 


صاحب الكشاق - سبحان الله » ما أعمب أمرع. » قد ألقوا حيالهم 
وعصيهم للسكفر والمحود » ثم ألدوا | رعوسهم بعد ساعة للشّكر والسجود . 

1 8 

رفق عن ان عباس أنه قال كانوا اول النبار سحرة 0 وس قالخرة شهداء بررة؛ 
وردرى عنه عكرمة أنه قال :كان السحر: ه سبعين ريخلا أصبحوا سحرة و مسوأ شهداء. 
8 
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وإعا قالوا “رب هرون ومومسى و يقته 21 و 1 قولحم ( رب العالين ) لأن 
« أنا رمك الْأَمْلَ » والألوهية إذ قال : 

2 ماعَلنتْ كم من إل َيْرى » فلوقالوا ذلك سب لقال فرعون : امنوا 2 
وإتمالم يقتصروا على ل بل ذكروا هرون وقدموه عليه خوفا من هذه 


فرعو ن كان قد ادعى الرعويية فقال : 


الشيبة أيضاء إذ أن فرعون كان بدعى ر بم بيته موسى » لأنه رباه فى صغرم كا قال: 
2 1 رك فين وَلِيدا 4 

ولا خاف فرعون أن يصير ذلك سببا لاقتداء الناس بهما فى الإإعان باه ورسوله 
ألقق شبهة فى النى ونبوته . 

( قال آمثم له قبل أن آذن لم إنه لكبيرع الذى عام السحر) أى إكم 
قد فمللم عر رانين وار رتك تم جرمين : 

)00 2 أمنم له قبل البحث والتفكير » فإهاتم لم يكن عن بصيرة وأناة 
قلا يعتل به 

0 0 تلاميذه فى السحر » فتواطأتم على أن تظيروا العجز من أنقسك 
ترؤ يجا لدعوته وتفخما لأعره . 

وبعد أن أورد هذه الشبهة اشتفل بالتهديد تتغيرا لهم من الإيحان + وتحذيرا 
لغيرم عن الاقتداء بهما ثقال : 

( فلقطْمن أبديم وأرجلتم من خلاف) أى أقسم الله لأقطعنها #تلفات » 
بأن تقطع الأبدى البنى والأرجل البسرى » وإنها اختار ذلك دون القطم من وفاق » 
لان فيه إهلا كا وتفويتا للمنفعة . 

( ولأصابتم فى جذوع النخل ) زيادة فى إبلام ولشويرا ابم ٠:‏ 

وخلاصة ذلك ل لأجعلكم مثلة » ولأزيان ما! 3 37 الم ولأشمبرن 8 

قال ان عباس فكان أول من 5 مهذا العذاب . 


) ولتعامن أينا أشد عذايا وأبق ) أى ولتعلين أنا 9 مومئ أشد عذابا و بق . 





طه] تفسير المراغى لكل 


وفى ذل إعاء إلى اقتداره وقهره و بيان ما ألفه وضّرى به من تعذيب الئاس 
ينوا اع المذاب 6ك فيه تحير لشأن موسى واستتضيعاف له 8 السخرية منه . 

ثم لما صال علبيم يذلك وثو عدم هانت عليهم أنقسهم فلن . 

( قالوا أن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) أى لن تمتتارك بالإعان والاتقياد 
على ماجاءنا من الله على بد موسى من العجزات التى اشتمات عايها الما . 

وفى هذا إشارة إلى أن فرعون طلب متهم الرجوع عرزن الإعان بموسى » 
وإلافمل بهم ما أوعدم 3 

( والذى فطرنا ) أى لن تختارك على ماجاءنا من المدى » وعلى فاطرنا وخالقنا 
الذى أنشأنا من العدم ؛ إذ هو الستحق للمبادة والشضوع » لاأنت . 

وما علموا أنهم متى أصروا على الإعان ؛ فعل فرعون ما أوعدهم به قالوا : 

( فاقض ماأنت قاض ) أى فافمل ماشئت وما وصلت إليه بدك » فوعيدك 
لالحنا عن إعاتنا واطمئنااتا با صرنا إليه . 

م يبنوا ما لأجله يشهل عليهم احتّال ذللك فقالوا : 

)0 إما تقضى هذه المياة الدنيا ) أى إنما لك تسلط علينا فى هذه الداردار الزوال 
ونحن لرغب فى دار البقاء . 

وقصارى ردم - إنك إنما تصنم ما تبوى فى هذه الدنيا كسب » وإنا لانأنه 
بنعيمها ولا رهب عذابها . 

( إنا امنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر ) أى إنا آنا 
بر بنا الحسن إلينا طوال أعنارنا » ليسترما اجترحنا من الذنوب والآثام ؛ ولاسيا 
ما أ كرهتنا عليه من السحر انعارض به آلات اله ومعجزاته . 

روى السن أن السحرة الذين حشدوا من المدائن ليعارضوا موسى » أحضروا 


مكرعين » وأ هوا على إظهار السحر ء وروى أن رؤساء السحرةكانوا اثنين 





5 ابره المادس عقي [سورة 


وسبعين » اثنان منهم من القبط » والباقون من بنى إسرائيل أ كرههم فرعون على 
[ الدخر . ش 
( الله خير وأبق ) أى واللّه خير منك جزاء وأدوم ثوابا مما كنت دعوتنا إليه 
ومتدتتا له . 
وم ره دليل على أنه نقذ ماسم عليه فى عقابهم ؛ ولسكن الراجح أنه تفذ ذلك 
كا برشد إلى ذلك قول أن عياس وغيره من |! سلف أضبعوا سححره 5و ينوا 
شبداء ررة ١‏ 
ثم ختم اأسعح ر ةكلامهم شرح حول 0 رمين وأ ال الؤمنين ثم العرض 
والحساب عظة لفرعون ومحذيرا له مررقن ٠‏ ثقمة الله وعذايه السرمدى وترغييا له 
فى ثوابه الأبدى . 
( إنه من د يات , ري عاتن الحم الخرت ا ولايحيا) أى م نْ يلق أله 
وهو جرم يكفره ومعاصية فان له جهنم لابعوت فمبا فينتخيى عذايه 3 ولا نحيا حياة 
طيبة ينتفع 5 | بالتعيم الي » قال البرد : لاعموت ميتة مريحة ولا نحيا ا حيأة ممئعة » 
فو يكم يام الى ويبلخ به حالة لوت فى الكروه » إلا أنه الابيطل فيها عن 
إحس اس الأم والعر, بٍِ 0 : فلإن لاحى ولاديق 7 إذاكان غير ر منتفع ! يانه . 
عر 


9 ثأنك ذفج صر حين مكلت عئهة وهو عر بص 1 : لاهوحى فيرحى 34 


0 5 
ولا ميث فينى ٠.‏ 


5 ممه : ع 
ونمو الآنة و 82 ع علي يووا وَل ع ا ع 
0 ذلك كر 0 ور» وقوله : له : «و يتحنيياً ل شق مال الذى يل الثَارًا الكرى. 
لحاس م 
5 59 1 فا 6 » وقوله : « وَنامَذا يا مآنلت لضي عَليئا وبلق قَآل 
050 


ا ع كَدُون 26 

( ومن ع بأته مؤّمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات.العلى ) أى ومن لتى 
ر به مؤمنا به وما جاء به رسوله من عتده هن 0 ات التى: من جملتها “ما رأيناه 
وشاهدناه ثم حل صا الح الأعسال فهو 5 لساب إعانهم وحليل أعالهم المنازل 
الرفيعة والدرجات 5-7 د -0 





طه] تفسير الراغى سوم 


وفى الصحيحين : «إن أهل عليين له 6 ترون الكوكب العابر 
فى أفق السماء لتفاضل ما بينهم » قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء » قال بلى » 

والذى نفسى بيده رجال امنوا بالل وصدقوا اللرسلين» . وفى السنن: إن أبا بكر وعمر 
لمهم ونعما . 

ثم فسر تلك الدرجات العلى بقوله : 

( جنات عدن تجحرى من تحتها الأنهار خالدين فها) أى تلاك الدرجات العلى 
فى جنات إقامة تحرى من تحت غرفها الأنهار مأكثين فبها أندا . 

م بين سيب فوزع بهذا النعي فقال : 

( وذلك جزاء من ترك ) أى وذلك الفوز الذى أوتوه جنا لمم على طهارة 
أنقسهم من دنس الكفر ومن تدسية أنفسيم بأ 0070 عبادتهم 


لله وحده لاشر يك له , واتباعرم للنبيين والرساين فيا جاءوا به . ن عنك ربهم . 


يه 
4 


١‏ إل قوش أن اش بعبأدى ضر با لي مط فى 


: " 
البيدر 0 لاناف 5 وَلآ تختى 0 0 فرعن كرد 


5 إنى شيل قد ذ نين م د 3 وَوَاعَد 0 جَانتَ الطوو 
الو نا بتكم 1 0 ى (.ما كوا مر طَييَات مَارَرَقن 4 
وَل | فيه اه ع ك0 + عضي وَمَنْ تخلن علي عَضَي قد 


هَوّى (كم) وإ ا أب م وحمل نا 3 اهتدَى (م) . 
شرح المفردات 


السري والإسراء : السير ليلاء اشرب هم : أى اجمل لهم ؛ يسا : أى طر ينا 
يابسا لاماء فيه » والدرك (بالفتح والسكون) : الإدراك واللحوق » تخثى : أى تخاف 





س١‏ : الجزء السادش عقشى [ سو رة 





غرقا : وأتبع وابع: عم 2 فمشيهم من من الم مأغشههم : أى تتمرمم وعلام من ن البحر 

ماعلاهم من الأمر المائل الذى لايعل كنهه للك #تراكل ترعون فونه :أ لك 
بهم مسلكا أَذام إلى اتفسران فى ديهم , ودنياهم إذ أغرقوا تأدخلوا ناراء وما هدى : 
أى وما أرشدم إلى طريق يصل مهم إلى طر يق السمادة » الأعن : أى الذى عن 
ين من ينطلق من مص إلى الشام » الن” : نوع مرى الذلوى يسمى الترنجبين » 
والسلوى : طائر شبيه بالسّاق » ولا تطفوا فيه : أى فلا تأخذوه من غير حاجة إليه 
فيحل علي فضى : أى يأزل ل ب ؛ هوى : سقط وهلك » غفار : كثير المغفرة والستر 
للذنوب » اهتدى : أى ( زم الهداية واستقام . ش 


المعنى امل 


بعد أن ذ كر سبحانه قصص مومى مع سحرة فرعون وأنه تم له الغلب علميم 
وأن السحرة آمنوا به وأن فرعون ألى أن بذعن للحق وتمادى هو وقومه فى العناد 
والإعراض عن سبيل الرشاد - أردف ذلك بذ كر ما آل إليه أمر فرعون وقومه 
من الغرق فى البحر حين تبموا موسى للحاق به لما خرج من تسر ونيا إلى الطور» 
وطوى فى البين ذ ؟ زر ماجرى على ترعون وقومه بعل أن غلبت السحرة ‏ من 
الآيات اللفصلة التى حدنت على بد موسى فى مدى عشر بن سنة على حسب ما فصل 
فى سورة الأعراف ؛ وكان فرعون كلا جاءته آله عذاب وعد أن برسل بنى إسرائيل 
حين يتكشف عنه العذاب » فاذا هو اتكشف تكص على عقبيه وتكث فى عيده » 
حتى أمس الله موسى باطح ارق ليلا من مصر » ثم عدد بعدئُذ نعمه الدينية 
والدنيوبة على بنى إسرائيل » فذكر أنه أنجام من عدوم وقدكان لتزل بهم ضروبا 
من الظلم : من قتل و إذلال وتعب فى الأعمال » وأنه ذكر أنه أنزل عليهم كتابا فيه 


بيان دينهم وتفصيل شر يعتهم 2 وأنه أنزل هم امن والسلوى » وأنه أمرم أ بأكل 


ما 





1:01 


طه] تقسير المراغى 5-7 


الطيبات من الرزق ورحرم عن العصيان 4 وأن من ععى ثم تابكانت نو بته 


مقيولة عنذ ريه . 


( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب طم طر يا فى البحر .يسا 
لاتخاف دركا ولا تخثى ) أى ولقد أوحينا إلى نبينا موسى حين تأبمنا له الحجج على 
قّ رعون 1 بى أن السلحيب لأسن ربه وعادى فى طغيانه : أن أسر بعيادى الذبن 
أرساتك لإنقاذم من هذا الطاغية » واخرج مهم من معمر » فاتخذ هم طر يقا يابسا 
فى البحر ولا تخف من فرعون وقومه أن يدركوك سن أن يغرقك البحر . 

وفى التعبير عن بنى إسرائيل ( بعيادى ) إظهار للعناية. يأمره م والرحمة لهم ؛ وتنبيه 


وم يراقب فهم مولام الحق . 


إلى قح صايع فرعون و3 » إذهو قد استعيد هم وفأ ل مهم هن ضروب الطلم مافمل 


(أ: تبعهم ذرعون لكنوده فنشيهم من من !ل 0 ( أى ولا مرق بهم موسى 
عه , فرعون جنوده حين فطموا البحر نفشيهم دن الم ما الاسييا ل إلى ا إدرا ك كنب 
فغرقوا حهيما 2 

( وأضل فرعون قومه وما هدى ) أى وقد سلاك بقومه سبيل الضلال فى دينوم 

3 7 
ودنيامم » وما هدام إلى سبيل الرشاد ؛ وفى هذا م نه إذ قال « وَمَا أهديكم 


وح ددري تاتيل ل ظ 

)١(‏ (يابى إسرائيل قد أنجينا > , رت عدوم ): فرعون وقومه حين كان أو 
و وت سوء العذاب يذبحون أبناء؟ ويستحيون ننامم وأقرعيتم منهم 0 
وأتم تنظرون ؟! قال : ا وَأَعْنقنا آل : عون وأ" نم 9 رون » . 





ايل الجزء السادس عشر | سورة 


0( 5 جانب الطور الأعن ) فكامتاك شكليا وأعطيناك التوراة 
وفهها تفصيل شر يمك 

(©) (ونزلنا علي الن والسلوى ) فكان ينزل عليكم للن أت فى التيه مثل 
الثلج بياضا مع حلاوة شديدة من الفجر إلى طلوع الشمس » وتبعث اليك ري 
ارت بكر لديا قأخد كل متك ما كفي 1 

( كلوا من ظيبات مارزقنا ؟ ) أى وقلنا هم كلوا ١‏ من تلاك اللذائك التى"أنعمتا 
بها علي 0 
ش ( ولا تطفوا فيه فيحل علي غضى ) أى ولا تطغوا فى رزق بالإخلال بشكره 
وتعدى حدودى فيه بالسرتف والبار والاستعانة به على المعاحمى ومنع الحقوق الواحية 
فيه ؛ فينؤل عايك غضى » وجب علي عقو بتى 1 

( ومن يحلل عليه غضى فقد هوى ) أى ومن ينزل به غضى ققد شق وهلك . 

( وإنى لتغار لمن تاب وآمْن وعمل صالحا ثم اهتدى ) أى وإنى لذو متة 
عظيمة من يتوب هن شركه ؛ ويقاع عن ذنيه ؛ و للخاص لى فى العمل و يؤدى الى 


ويحتب فعاضي" و إستقيم دتى للوت . 


َم أَعْحَلَكَ عن" فثك ا مُوسى (+م) قال هخ اولاء عَلّ 


َه 5 


عجن ا ا قال فإنا عد 0 


أي 
١‏ 
: 

6 

6 


أذ ل فرج و لو 0 : 
1 د 0 00 52 مك 0 17 00 3 أم أَرَدتم أن 
00 , 0 يسو شع 2 

َ ليك غَضَبْ من رَبك تأخلفة: معدى (4م) قالوا م أَخاة: 





طه] تفسير المراعى م1 


ا 58 


فَكَذَلِكَ لق ى السسّاورىّ (00) فاغْرج 


ب 
با 
1١‏ 


د 4 وا اذ قتالرا 
هذا 3 وَإِلهُ مُوتَى فى (مم) أفلا يون ألا 0 ام و 


ولا علك ضرأ وَلآ تنما زم . 


شرح المفردات 
يقال جاء على أثره (بفتحتين وبكسر فسكون) : إذا جاء لاحقا به بلا تأخير» 
فتنا قومك : أىاختبرنام ؛ وأضاهم : أى أوقعهم فى الضلال والخسرا أن ؛ والسامرى: 
من شعب إسرائيل من يطن يقال له السامرة واسعمهة موسى لاحت امدنع 
والوعد الحسن : إعطاء التوراةٌ التى فها هدى وثور» والعهد : زمان الإتجاز» موعدى: 
أى وعد ّ إياى بالثبات على الإعان وقيامكم بأداء مأ أم متم دمن التكاليف » ملكنا: 


ع 
؟ 


اى بقدرتنا واختيارنا 2 وَالاوْدَا 0 : الأثقال والأجال ؛ وام راد بالقوم هنا ا! لقبط 8 


فقذيتأها : أى ١‏ 5 أر لدقاض اها ف النار 3 حسدا : أى حنثة ة لاروح قها 0 واعكوار صور 
الفحل ؛ فلسى : أى تفل عنه موسى وذهب يطلبه فى اماو 3 أن لابرحم إأمهم 


قولا : أى لارد علمهم حوايا 2 ولا علاك هم ضرا ولا نقنا : أ ى لابقدر أن 


ع 
عنم ضرا أو جاب لهم نفمأ . 


بمد أن ذكر سبحانه أنه أوحى إلى موسى أن يرج هو وقومه من مصر ليلا 
وترق مهم البحر ولا مخشى غرقا ولا دركا من ذرعون وجنده » وأن البحر أغرق 
فرعون وقومه حميءا حينا أرادوا اللحاق ببنى إسرائيل » ثم عدد تعمة عليهم من 
إتحائهم من عدوم و إتزال لمن والساوى عليهم » ثم أمرهم بأ كل الطيبات من الرزق 
ونباهم عن الداخيان » ثمذك أنه غفار أن ناب وامن ول صالحا أعقب هذا 


ع حرى بطة سيبحاته وس موسى من الكلام دين موافاته الميقات على ديسب 





1 الجزء الساأدس عشر | سوزة 


اللواعدة التى ذ كرت آنّفا » وبما حدث من فتنة السامرى لبنى إسرائيل ورجوع 
موسى إلمهم غضبان أسفا » ثم معاقبته لهم على ماصنموا » ثم ذ كر الخيلة التى _ 
السامرى حين اخرج 1 5-0 حليهم عبلا جسدا له خوار فتالوا هذا 0 

موسى > قرد الله عليم وو يخهم بأن هذا المجل لاتجيميم إذا سألوا » ولا علك " 


0 و 


ضرا ولا 53 افى ديهم ولا دنيامم 5 
ألا يضاح 


زوما أيحك عن قومك ياموسى ؟ ) امراد بالقوم النقباء السبعون » و إعباله عنهم 
تقدمه عليهم ؛ أى أ شىء يحل بك عن قومك وجعلاك تتقدم علميم ؟ 

والراد الإنكار عليه ف تقدمه علهم» لأن ذلك يعتفى إغفالأمرمم وعدم المتاية 
بهم مع أنه مأمور باستصحابهم وإحضارم ممه » و إتكار لامجلة فى ذاتها أيضا 
ولاسها من أولى العزم الذين تجدر بهم «زيد المزم . 

( قال م أولاء على أثرى ) أى قال مومى مجيبا ربه : مم أولاء بالقرب منى 
انون على أثر ى ء وما تقدمتهم إلا مخطا يسيرة لايعتدٌ بها ؛ وليس ببنى وينهم إلا 
مساقة قريبة يتقدم مب بع الرققة على بعص 5 

( وحات إليك رب لترضى ) أى وتحات إليك رب لتزداد عنى رضاء بالمسارعة 
إلى معدا أمرك 3 والوفاء عيدك 7 

وخلاصة معذرته إلى احتبدت أن أتقدم عن وى مخطا إسيرة » ظنا منى 
أن مثل ذلك لايتكر » فأخطأت فى اجتهادى » وقد حملنى على ذلك طلب الز يادة 
عرضاتك + وكأنه عليه السلام يقول : إنما أغفات هذا الأمر مبادرة إلى رضاك 
ومسارعة إك المبعاد 2 ولأوعوة ع اميحر بود أو رحب الميخة الطب اطير ليحظلى 
عا يتغى ويريد . 


( قال فإناقد فتنا قويك من بعدك ) أى قال سيحانه لمومى : فانا قد اختيرنا 


1 





١ 


ظله] تفسير امراغى هع 


قومك الذين خلفتهم مع هرون من بعد فراقك . قال ابن الأنبارى ضير نام مفتونين 
أشقياء بعبادة المحل من بعد انطلاقك من ببنهم » وهم الذين خلفهم مع هرون اه . 
وهذه الفتنة وتمت لهم بعد خروج موسى من عتدهم بعش رين نوما . 

) وأضلهم السامرى ) أى دعاهم إلى الضلال باتخاذ العجل والدعاء إلى عبااته 
وكان :من قوم يعبدون البقر فدخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر وفى ثابه حنين 
إعبادة اليقر فأطاعه بعض وامتدم ألخرون . 

( ترجم موسى إلى قومة غضبان أسفا) أى فاتصرف مومى إلى قومه 
بنى إسرائل بعد انقضاء اللياء لى الم ربعين - مغتاظا من قومه ؛ حز ينالما أحدثوا من 
بده مرى ألكفر بلله . روى أنه لل رجع موسى سم الصياح ان 
برقصون حول العجل ققال للسبعين الذي ن كانوا معه هذا صوت الفتنة . 

قال القرطى : سئل الاإمام أبو بكر الطرشوشى عن جماعة #تمعون ويكثرون 
عت ذكر لله وذ ثر رسوله صلىالله عليه وسل م إنهم يضر نون بالقضيب علىشىء من 
الطبل و يقوم بعضهم يرقص ويتواجد حىيقع مغشيا عليه » و حضرونشيئايأًكاونه» 
قهل الحضور معهم جائز أم لا ؟ فأجاب : برحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسم ؟ وأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أسحاب السامرىلما اتخذ لحم مجلا جسدا له خوار فقاموا 
برقصون -وله ويتواجدون » فهو دين السكفار وعباد العجل ؛ وأما الطبل فأول من 
اتخذه 0 غلوا به المسابين عن كعاب الله ؛ و إنما كان مجلس النى مع أصحابه» 
كأنهما على رعوسهم الطير من الوقار» فينبثى لاسلطان أن يعنعهم من الحضور فى المساجد 
وغيرها» ولا بحل لأحد يؤمن بالله واليو مالآخر أن مخض معهم أو بعينيم على باطأهم » 
وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة والشافهى وأحمد بنحنبل وغيره من أمة السامين اه. 

(قال ياقوم ألم يعدم ربك وعدا حدنا ) لاسبيل لك إلى إنكاره » قند وعدم 
باتزال السكتاب الحادى إلى الشرائع والأحكام » ووعد ع6 1 واب العظلي فى الآخرة 
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بقوله : « وَإْقَ لقا ل تابه وَآمَنَ وَتمل صَانًا م نم اميد » وعدم أنيم 
متملكون أرضن الجبارين وديارجم . 1 
(أفطا! ل عليك العهد أم أردتم أن بحل عليكم غضب من رب فأخاتم موعدى؟) 

أى أفطال 0 الزمان فنسيتم و إياى بالثبات على دينى لاج رن 
اليقات ؟ ١‏ تعمدتم فمل مايكون سيها لحاول غضب ر بكم علي 3 لمحل 
وك 00 

وخلاصة ذيك - أفطال عايج العهد فنسيتم أم تعمدتم العصية فأخلتم ' 

( قالوا ما أخلفنا موعدك يعلكنا ) أى قالوا ما أخلفنا عودك بالثبات على دينك 
إلا لأنام كلك أمرنا ..فلؤ خلينا وأنفسنا ول يسول لنا السامرى مأسركله ‏ لا أخلفنا . 


3 ع 


وفى هذا إغاء إلى أنهم أثروا على أتقسهم ياعخطأ وأنهم لم يطيقوا حل أتفسهم 
على الصواب ومن ثم وقعوا فيا وقموا فيه من الفتنة . 

وقصارى 0 : إن السارى سول انا ماسول وغلب على عتوانا 
كاافنا عيدك , 

( ولتكنا حلنا أوزارا مر زينة القوم فتذفناها) أى ؤلكن غُلبئا موسى 
السامرى » إذ حملنا أحمالا من حلى القبط التى استعرناها منهم حين مممنا بالخكرو 5 
من مصير بعلة أن لنا عيدا غدا » وقال : إنما حيس موبى ع طروي مثهأ ثم أمرنا 
أن تحفر حفرة ونملأها نارا وأن تقذف الل فبا قتذفناه . 

وسعيت أوزارا : أى ناما لأنه لاحل لهم أخذه »ولا نحل لهم القنالم 
فى شر يبععهم 

0 فكذيك ألتى ق السامر ى ) أى فك تذفنا من ع تلك الأثقال ع ألقى ال ساءرى 
ما كان ممه مهأ 


( فأخرج لهم محلا جسدا له خوار) أى تأخرج لهم من تلك. الأثقال: التى 
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قذفوها جسد تحل من ذهب لأروح فيه » وله خوار كواره » إذ هو قد صنعه بدقة 
وجعل فيه أنابيب يظهر فيها الصوت عرور الرييم بعد أن جعله فى اتجاهه . 

(فتالوا هذا إل وإله مومى فنسى) أى فقال السامرى ومنافتتن به أول مارآه. 
هذا اهوإهم وإله موسى فاعبدوه » وقد غفل عنه موسى وذهب يطلبه فى الطور . 

فرد عليهم سبحانه متبحا أفعالهم مسفها أحلامهم فقال : 

(أفلا يرون أن لايرجم إلبهم قولا ولاءللك هم ضرا ولا : تفعا؟) أى أفلا يعتبرون 
و يتفكرون ن فى أن هذا المحل لإرجع إلهم مكلام ولا برد علمهم حوابا» وأنه لايقدر 
أ يدقع عنهم ضرا ولا يجاب فم لقعا . 
وقصارى مايقول - إنه عاجز عن الطاب .وعرى. التقع والضر فسكيف 


بتخذونه إها 


٠ 3 5 5‏ 03 2 
وَلَقَد كال 1: + هاون قل اقم اننا ما ب وَل رتك 


3 علي ع كفين سس 
0 يٍْ و 


هرون م ا إِذ 17 َ “موا 0 


امف نت أمرى (0 قال لان مح بلبحيتى ولا رين 





عه 


72 0 2 حر عه م 
إى خشيت أن تقول ةر فت سس 57 0 وَل راقن قؤلى 3 
5 وس فاعير 


َال قا خطيك ياه بر (ه؟) قال ات ال تتصيروا به بت 


سر ك4 أفسى (حجة) َال 
نْ لك و فى الآ لادان أل ليسا وإذ ل ةن فق 


ا 1 لمك الى ظلات عير ع كفا ا 7 “ لتتسفلة ف لي 
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ع 3 0 6 0 0 
لتنا 0 إهَا إسك” اله الذى لآإله إلا هو وسسع كل ىاه 
علَمَا زمة) 


شْ 8 المفردات 

تتم ب أى وقعلم فى الفتنة والضلال » فاتبعوتى : أى فى الثبات على المق » 
5 برح : أى لاتزال 0 عا تن : أى معيمين » بلحيق ولا ترابى : أى الشعر 
ليتى ولا بشع رافق ؛ حكنت : أى خفنت 3 ول ترتب قولى : أى وم نراع » 
فا خطبك : أى ماشأنك وما الأمر العظلي الذى صدر منك ؛ بصمرت ها لم يبصروا به 
١‏ بم الصاد فيهما ): أى علدت مالم يعامه القوم وفطنث لما لم يفطنوا له ؛ يقال بصر 
بالشىء إذاءلمه وأ بعر إذانظر إليه؛ والرسولمومى عليه السلام » وأترمسنتهء فتبذتها: 
أى طرحتها » وسوات لى فسى : أى زينت وحسات » لامساس : أى لاخالطة 
فلا خالطه أحد ولا عخائط أأحداء فماش وحيدا طر يدا» ل نتخلفه : أى سيأتيك به الله 
حتا . ظلت ( أصله ظلات دخله حذف) : أى أقت » لنحرقنه : أى تبردت بالمبرد» 
لننسفئه : أى لنذرينه » فى الم : أى فى البحر» وسع كل شىء عاما : أى وسع عله 
كل شىء واحاط 5 : 


بعد أن أيان سبحانه أن عبادتهم لامجل مخالفة لقضية العقل » لأنه لاستجيب 
لهم دعاء ولا لك لهم ضرا ولا نفما أ كد هذا وزاد عليهم فى التشنيم ببيان أنهم 
قد عصوا الرسول الذى نبههم إلى خط مافماوا » ثم حك معاتية موسى طرون على 
سكوته على بنى إسرائيل وهو برامم يعبدون العجل » ثم ذكر أنه اعتذرله ولكنه 
لم يقبل معذرته » ثم قص علينا ماقاله السامرى وما أنه به موسى وما عاقبه الله به 


فى الدنيا والآخرة ؛ وما صنعه موسى بالعجل من نسقه وإلقائه فى البحر» ثم بين لهم 


ل 





600 


طه] تفسير المراغى ع١‏ 


أن الإله المق هو الذى حيط عامه بمافى السموات والأرض لاذاك الجاد الذى لايضر 


ولا يتفع ولا برد جوابا ولا سمع خطابا . 


( واقد قال.لهم هرون من قبل ياقوم إعا فنا تمه أى ولقد قال هرون لعبدة 
المجل من بنى إسرائيل ناتعا طم من قبل رجوع موسى إلمام : ياقوم ما اختبر الله 
إعا 3 1 عافظتم على كع بهذا المحل الذى أحدث فيه الموار» ليعل به الصحيح 
الإعمان م من الريض الشاك فى دينه . 

(وإن ديم الحن) أى إن خالقم وخال قكل ثىء هو الدى عت رحمته 
جميع ملوقاته » 5 1 ماقية كا لم الجسمى والروحى ومابه سعادتهم فمعاشهم ومعادم. 

وفى ذكر الر بوبية والرحمة استلة لهم إلى المق إثر زجرمم عن الباطل » وتذ كبر 
هم ل وعذابه » وتنبيه لهم إلى أنهم متى تانوا قبلت لو بتهم . 

( فاتبموفى وأطيعوا أمرى ) أى قاتبعوتى فيا أ مرك به من عيادتى ورك عبادة 
المجل ) وا أطيعوق ف اتباع ما ياف رسول . 

ْم بين أنهم لم يسمعوا تعره 3 يعليعوا أمره . 

( قالوا لن نبيح عليه عاكفين حتى برجع إلينا موسى ) أى قال عبدة العجل 
من قوم موسى : لن تزال مقيمين على عبادة العجل حتى برجع موسى إلينا » لأزى 
ماذا يقول وماذا برى فى ذلك ؟ . 

وما مقصدم من ذلك إلا التعلل والتسويف وعدم إجابة طلب هرون ٠‏ 

م ذكر مقال موسى رون بعد أن فرغ من خطاب قومه و بيان خطأ تملهم . 

( قال ياهرون ما منمك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبءن ) أى قال مومى هرون : 
أىّ شىء منعك حين رأيت ضلاهم أن تلحتنى إلى جبل الطور عن آمن معك من 


بنى إسرا 0 5 
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ود كان موسى برى أن مفارقة هرون لهم ؛ وخروجه من ييلهم بعد تلاك 
0 الوم ار 2 
النصاجم القولية يحون أرحر هم من الاقتصار على النصاتم وحدها 03 لما ف ذلك من 
الدلالة على شديد الغضب والإتكار عليهم » فإن مفارقة الرئيس ابوب لد 
1 عدوا تخجبارل ييا 2 7 


8 
ٌ 
0 


بهم من 
جل أشن مبعواطن: لدمهم ثما ند على النفوس ؛ وتقتضى ترك ذلك الأم رالذى يكرهه . 

( أخصيت أمرى ) نيا قدمت إليك من قولى : « الو فى في قو وَأضل 
وَلآ 0 سَبيل دين 6. 

فنا أقام ينهم ول يبالغ فى الإنكار عليهم نسبه إلى عصيانه ومخائفة أمره . 

فترفق هرون فى خطاب موسى استءطافا له وترقيقا لتلبه إذ أضافه إلى الأمّ 
١‏ أكوئة: أشاء لآنيه وأمنه .. 

00 5 الله الداع اكرات أن بابو ورد لد اع ان 

قى مافى بده م رت الألواح الإدية وأخذ براأس #أخلة بحره إليه ققال : با- بن أى 
0 بشعر يتن ولا بشعر راف . وقد روى أن موسى أغِذ 0 راسة عينه 
وخيته بثماله ؛ وكان عليه السلام جديدا غضوبا لله تعالى » وقد شاهد مأشاعد وغلب 
على نه ت#قصير درون عليه يه السلام ففءل ما قعل 

قال صاحب الكشاف :كان موسى عليه السلام رجلا حديدا جبولا على 
الحدة واعلشونة والتصلب فى كل شىء ء شديد الغضب لله ولدينه » في يالك حين 
رأى قومه يعبدون محلا من دون الله بعد مارأوا من ٠‏ الآيات ال عظلام أن أل أ ألواح 


التوراة لما غاب ذهنه من الدهشة العظيمة غضيا لله نه واستتكانا وحمية » وعنتف َُ حيه 





وخليفته على قومه » فأقبل عليه إقبال العدو الكاشف » قابضا عل شعر رأسه ( وكان 
رطام ى ١2‏ ع لايك بارع .5 7 ررد 3 
أفرع ) وعلى شعر وجهة ره إليه . 

ثم بين علة هذا النهى بأنه غير عاص أمره ولا مقصم” فى المضلحة » ,ولك 

3 فى عاضر ار 9 سل ق وحدن 

( إلى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى) أى إنىخشيت 


لوقاتات بعضهم ببعض لتفرةوا » فتريثت حتى تكون أنث التدارك ذلك بنفسك» 





طه ]| تفسير المراغى م١‏ 


المثلانيه برأيك » وخشيت عتابك على اطراح ما وصيتتى به » © دل يكن بد من عراقبة 
ذلك والعمل على موحبه . 

وخلاصة ذلك - إنى رأيت من صواب الرأى أن أحفظ العامة وأداريهم على 
وجه لامختل به نظامهم » ولا يكون سببا للومك حتى تزجع فتتدارك الأمرعلى حسب 
ماترى » ولاسها أن القوم استضعفون وكادوا يقتلوننى . 

دان اتتهى من سماع اعتذار قومه و ! سنادمم اافساد إلى السامرى ومن سعاع 
اعتذار هرون وجه الكلام إلى السامرى 

( قال ما خطبك يا سامرى ) أى قال مومى للسامرى ؛ ماشأنك وما الذى دعاك 
حتى نعلت ذلك الأمر الجلل ؟ وقد خاطبه .هذا ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه » 
ويفمل به وبا أخرجه ما يكون تكلا للنفتونين به ولن خلفهم من الأم 5 

( قال بصرت مالم يبصروا به ) أى قال الساءرى : إلى عرفت مالم يعرفه الةوم 
وم تعرفه أنت » وعرفت أن ما أنتم عليه لبس بالحق 

( فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) أى وقد كنت قبضت قبضة من 
أثرك أسها الرسول أى شيئا من سنتك ودينك فطرحته كا يقال فلان يتفو أثر فلان 
ويقبض أثره إذاكان عتثل رسمه » ويتبمع طريقته » وأجرى الكلام علي طريق 
الغيبة وهو يخاطبه على نبج قول الرجل لرئيسه وهومواجه له : ما يقول الأميرفىكذا 
وعاذا بأمر الأمير؟ قاله ومسل الأصفهانى» وأده الرازى وقالإنه أقرب إلى التحقيق 

وخلاصة هذا -- إن موسى عليه السلام لما أقبل على السامرى باللوم والتعنيت 
والسؤال عن الأمس الذى دعاه إلى إضلال القوم ‏ رد عليه بأنمكان استن بسنته » 
واقتى أثره وتبع دينه » ثم استبان له أن ذلك هو الضلال بعينه » وأنه ليس من المق 
00 ج الذى رأى ٠‏ ش 

وق التعبير بكلمة ( ( الرسول ) على هذا نو من التبكم والمخيرية » لأنه جاحد 

00 
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مكذب له ؛ فهو على نحو ما حك الله عن بعض_الجاحدين بقوله : ,« وقأوا ماما 
الَدَى نول عَلبْ الدّ أن إِنْكَ لَحْيُونُ » وهم لايؤمنون بالإنزال عليه . 

( وكذلك سولت لى نفسى ) أ ومكل اها ترد ل نقدئ أذا لا اتباع سنتك 
واقتفاء أثرك زينت لى أيضا ترك ذلك محض الموى لا لشىء آنخر.من برهان عقلى 
أو نقلى أو إهام إلى . 

واخلاصة - لم بدعنى إلى ما فملت إلاهوى النفس كسب . 

ولا سمم مومى من السامرى مأ سمع ذكر له ماسيئزل به فى الدنيا والأخبرة :من 
المقوبات » و بين حال إلمه ء أما حاله فى الدنيا فد ذكره بقوله .: 

( قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس ) أى قال له : اذهب فأنت 
طر يد من بين الناس » فلا عخالطلك أحد ولا تخالط أحداء حتى لوسئات غن حالك 
1 تقل إلا أنه لامساس : أى لاعاسنى أحد ولا أماس أحذاء قال مقاتل : إن موسى 
عليه السلام أمره هو وأهله بالمروج من لة بنى إسرائيل » تفج طريذا فى البرارى. 
روى أنه لما قال له موسى ذلك هرب لعل يبي فى البرية مع السباع والوحش » 
ولا يد أحدا من الناس سه حتى صا ر كن .يقول لامساس لبعده عن الناس و بعد 
النأس عنه . 1 

وقصارى ذلك # إنه خاف وهرب وجعل يبي فى البّية حتى صار ابعده عن 
النا سكأنه قائن ذلك ,' ش ش 

وأما حاله فى الآخرة فقد د كره بقوله : 

( وإن لك موعدا لن تخلفه ) أى و إن لك موعدا فى الآخرة لن مخلمكه له » 
بل سننحزه لك البتة بعد أن يعاقبك فى الدنياء وهؤآت لاغيص ميه . 70 

وأما حال إله فقد بنه يقوله : 


( وانظر إلى إِلك الذى ظلت عليه عا كنا لتحرقنه ثم لتنةنه ق ا ننا) 





طه | تفسير الراغى ١11‏ 
أى وانظر إلى هذا العبود زعك الذى عكنت عل عيادته ؛ لتبرد نه بالمبرد ثم لنذرينه 
فى البحر إذا صار مّحالة كذرات الحباء . 

ولقد ب موسى فى قسمه وفمل ما أوعده به كا يدل على ذلا قوله.( وانظر إلى 
لهك ) و بصبرحع مهذا تنبمها إن وضوحه و استعدالة اناف ف وعيذه لإؤكد بالمين. 

وف قعله ذللك به عمو َ لاسا مرى وإظهار لغباوة المفتونين 4 ان له أدنى نظر 3 

وعد أن فرغ من إبطال الباطل شرع فى تحقيق الدين الحق فقال ؛ 

( إنما إشك الله الذى لا إله إلا هو) ‏ أى ليس هذا بإلهمك ٠‏ وإنما الستحق 

) اى د ١‏ 

للعبادة- وا التعظم الله الذى لا إله إلا هوء ولا تنبنى العبادة إلااله » فكل شىء فقير 
إليه » وهو الخالق لكل شىء 3 

( وسع كل شىء عاما ) أي هو اامالم بكل شىء وقد أحاط بكل شى' عدا » 
فلا برب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الأرض » وما تسقط من ورقة إلا يعلهها 
ولاحبة فى ظهات الأرض ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب مبين . 


كَذَلاك . ع عَلَئِكَ م من انبا ع 0000 23 سق وقد الاك من 500 
2 (حة) مَئ" أ ع 50 60 2 لقيكنق وز )600 


غَالدَيَ فيه وَسَاء للحم نام القياقق خملا )٠0١(‏ ظِ يق فى المور 


00 معام 3 


و2 شد الجر مين كذ 56 )5 م( افون ع إن لياكم' إلا 


عَشرًا (مى) 1 ند يول نتم طر يق إن إلا 
يما 00 . 
, ترات 
ذَكرا 50 0 يا الذى عل علي الذ كر » وسمى بذاك 


لأن فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس ذن ادن رد 1 الجل الثقيل ؛ 
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والراد به العقوبة التى تثقل على حاملها » والصور : قرن ونحوه ينفخ فيه حين بدعى 
الناس إلى الحشركا يتفخ فيه فى الدنيا حين الأسفار وفى المسكرات » زرقا : أى 
زرق الأبدان سوه الوجوه لما ثم فيه من الشدائد والأهوال » يتخافتون يينهم : أى 
مفضون أصواتهم ويخفونها لشدة ما يرون من امول » إلاعشرا : أى عشرة أيام » 


أمثلهم طريقة : أى أعدهم رأيا وأرجحهم عقلا . 


المعنى الى 
بعد أن شرح قصص موسى عايه السلام مم فرعون أولا 3 مع السامرى ثانيا 
على مط بديع وأسلوب قوم - بين لنبيه صلى الله عليه وسل أن مثل هذا القصص 
عن الأم الماضية والقرون الغابرة كماد وثمود وأسماب الأبكة » نلقيه إليك تسلية 
تقلبك » وإذهابا لمزنك ؛ إذ به تعرف ما حدث لارسل من قبلك من شدأند الأهوال 
وتذ كيرا المستبص رين فى ديتهم » وتأ كيدا للحجة على من عاند وكابر من غيرجم . 
الإيضاح 
( كذلك قنص عليك من أنباء ما قد سبق ) مخاطب الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وس» ويبين له أنمما قص عليه خبر موسى ومأ جرى له مع فرعون. وجنوده على 
هذا الأسلوب الرائع والسلك البديم ‏ يقص عليه أخبار الحوادث التى جرت على 
الأم الخالية » ليكون له فى ذلاك سلوة ليتأسى بالأنبياء السائفين وما لاقوه من أثمهم 
من شديد العناد والجدود والتكذيب ومكابدة الشدائد والأهوال . 
( وقد آثبناك من لدنا ذكرا ) أى وقد أعطيناك من لدنا كتابا جدبرا بابذ كر 
به » لأنه لايأتيه الباطل من بين يدبه ولامن خلفه » ول يمط نى قبلك مثله» فهو 
على مكارم الأخلاق وساى الآداب الى مها رتفم قدر الم ويلية ذكرها 5 





طه] تفسير المراغى ١‏ 


( من أعرض عنه ذانه يحمل يوم القيامة وزرا ) أى من كذب به وأعرض 
عن أتياعه وابئة ى الحذى مرى غيره 2 فإن اله يضله ومهديه إلى سواء الجحي 2 
وسيحما ل ىم القيامة مره ن الأوزار والأثام بالايفد على حلله »2 بل تقض ظهره 2 


اماه 


و عمنى الآبة قوله : « وَمَنْ 0 ال راب فَآلثَارُ مَاعدةٌ 6 * 


وكل م ن بلغه القرآن هن العمرب والعجم من أهل السكتاب وغيرمم فهو نذير له 
فن اتبعه هُدى» ون نأعرض عنه ضل وشق ف الدنياء والتار موعده نوم القيامة كا قال 


2 4 بو وَمَنْ بلع ١‏ 


( خالدين فيه ) أى مقيمين فى ذلك الوزر أى فى عقو بته لايجدون عنها مخيصاأ 
ولااهكاكا . 

( وساء لهم بوم القيامة ملا ) أى وبئس الل الذى حملوه من الأوزار والأثام 
جزاء إعراضهم وسائر ذثوبهم . 

( يوم يفخ فى الصور ) أى هذا اليوم هو بوم ينفخ فى العبور النفخة الثانية 
إبذانا بالقيام للحشر والحساب 





( وتشر الجرمين يومئذ زرقا ) أى وفى هذا اليوم يساق الجرمون إلى ال حشر 
شاحبى الألوان زرق الوجوه » للا هم فيه من مكاءددة الأهوال ومقاساة الشدائد 
التى تحل مهم . 
( يتخافتون بيهم ) أى مفضون أصواتهم وبومس بعضهم فى أذن بعض » 
لما امقلأت به قلومهم من الرعب والذعى » وعمنى الآبة قوله تعالى : « فلا مع 
لهنم ا 
(إن لبتم إلا عشرا ) أى يقول بعضهم لبعض : ما ليثم فى الدنيا إلا عشرة 
أيام » ذاك أنهم لما عايتوا تلاك الأهوال ع ارك عوك لجان را 
إلا القليل قتالوا ما عشنا إلا تلاك الأيام القلائل 
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والانان حيق «الشدائك والأعوال” تيب عنه أظير الأشياء » وأ كثرها 
خطورا بنالة... 

( نحن أع ل بما يعو ولو ن إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا توما ) أى يمن أعم 
بالذى يقولونه فى مدة لبثهم » لام » دين يقول أعدهم رأنا وأكلهم عقلا : ما لبتم 
إلا بوما واحدا . 

ذاك أن الانيا وإن تكررت: أوقاتها.» وتعاقبت لياليها وأيامها -.قصيرة اللدى 
إذا قبست بالنظر إلى بوم القيامة . وكأن غرضهم بذلك درء قيام الحجة علمبج اهم 
الأجل » على نحو ماجاء فى قوله : « يم وم اعد 86 المْرِمُونَ 0 


غير سأعَةِ » وقوله : « فآ لك بم فى الْأرض عد سدين فالا لبن بر" 


عام 


ا ع مي اسلو 5 بن 3 5 


اواك عن الا ل شيفهاً رَتى دم 6 يذ ذذهاً َع 
صَقْصَفا د ٠‏ لارى قماء | ولا أممًا (. مذ يبون الداعجىَ 
لعو 4 وَحَشَمَتِ ٠‏ الأنوال. 6 ل تمن فلا 00 
يوا معد لتقم الشفاعةٌ إن هن أَذْنَ 2 ان وَرَضْىَّ ل ا 00م 
0 مَابيْنَ مدي وما 0 ولاحطرن بهد علمًا )1١(‏ وَحََت الْوجُوة 
لاحى القيُوم وَقَدُ خَابَ تقل 28 اك فَمَرْ يَعْعَلْ من الصّاطَات 
اوتا اه : 
وهو موامن 7 تاف خللما وَل مم 1م 7 
شرح المفردات 
ينسقيا ٠‏ أى يعلها ذرات صغيرة ثم يصيرها هباء منثورا » بذرها : أ 
يتركها » القاع : الأرض التى لابناء فيها ولا نيات قلله ابن الأع 0 





طه] ' تفسير المراغى يل 


الأرض الملساء » والعوج : الاتخفاض » والأمت : النتوء اليسير ؛ يقال ٠د‏ حبله حتى 
مافيه أن » والداعى : هو داع الله إلى حشر » لاعوج له : أى لاعوج لدعائه 
فلا يميل إلى ناس دون أن ؛ بل ليمع اجميع » خشعت : ذلت » والهمس : 
الصوت الي » وعنت : ضعت وانقاذت » ومن ذات العاتى:وهوالأسير» والقيوم: 
القائم نشد بير أو عياده وازاة كل نفس يماكدبت عخاب : أى خسر ) والظر 


الأول : الشرك . والظلل الثابى :.منع الثواب عن المستحق , والحضم : التقص .. 


المعنى امل 

بعد أن حك سيحانه حال نوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال التى تمل 
المحرمين يتخافتون فى حديثهم وينسون مقدار لبثهم فى الدنيا » ويحشرون زرف 
الوجوه والأبدان إلى تو أوائكك مما ساف قف على ذلك بذكر سؤال من لم يؤمن 
بالمشر ‏ عن الجبال وأحواها فى ذلك اليوم ثم الإيجابة عنه » وضم إلى الجواب أمور| 
أخر تشرح شؤون هذا اليوم وأهواله » فبين أن الأرض ف ذلك اليوم تكون مستوية 
لا ارتفاع تياولا لفان مولن لان مدر إل إعابة الع نولا اشيم لم 
كلام إلا همس » ولا تتفعهم شفاعة الثافيين إلا إذا أذن: م الرحجمن ورضى 
للمشفوع له قولاء ثم ذكر أن الله هو الملم بما أصابوا من خير أو شرء ومملاحيطون 
به عنما » وفى ذلك اليوم تذل الوجوه و 5 لاواحد الديان » وقد خسر حيائذ من 
خم نفسه فأشرك مع الله غيره وعبد معه سواه وعضى أوامرة ولوأهيه . ٠‏ 

أما المتقون فإنهم لايظمون فلا بزاد فى سيئاتهم » ولا ينقص من -حسناتهم . 

أخرج ابن النذر عن ابن جر يج قال : قالت قريش ياحمد كيف ينمل ربك 
هذه الجبال بوم القيامة فنزلت الآبة ( ويسألونك عن الجبال ) الم . 

ولاشك أن سؤالهم هذا سؤال 5 واستهزاء وطعن فى الحشر والنشرء لاسؤال 
معرفة للحق وتثببت له . 





١‏ الجزء السادس عشم [ سورة 


( ويسألونك عن الجبال قتل ينسفها ربى نسفا) أى يسألك المشركون أيها 
ازسول عن الجبال كيف تكون بوم القيامة ؟ فققل بيبا لهم يدكها ربى دكا ويصيّرها 
هياء تذروه الرياح 1 

(فيذرها قاعا صنفصفا. لاترى فيها عوجا ولا أمتا) أى فيدع أماكنها من الأرض 
بعد نسفها ماساء مستوبة لانبات فيها ولا بناء ولا ارتفاع ولا اتخفاض . 

وخلاصة هذا - لاترى فى الأرض نومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا مرتقما 
ولا منخنضا . 

( يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له ) أى نوم برى الناس هذه الأهوال يتبدون 
صوت داعى الله الذى مهم إلى موقف المساب والجزاء » ولا يكون لهم ميل عنه 
ولا امراف » ولكنهم 
ديك والامس منك و إليك 5 قال : م طعي إلى الذرع » وقال :0 أني: 
528 7 ا 6 6 2 

( ونخشعت ت الأصوات لأرمن فلا : تسمع إلا ممنا) أى وعامت الطخلائق أ 
لاماللك هم سواه » ولا تسم هم صوت يزيد على الهمس الذى لايكاد يفهم إلا 


سراعا إليه يقبلون » إذا أمروا بشىء قالوا لبيك » وتحن بين 


بتحر يك الشفتين لضعفه» وحق كان الله #اسبه أن منشع طرفه » و وضعف صوته» 
ومختلط قوله » و يطول غمهء قاله أمم وشا : 
( ومئذ 8 الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورذى له قولا ) أى نومكذ لاتنفم 
الشماءة درا إلااث شفاعة 0 ن أذن له الرحمن 2 ,لشم وركى له قولا صدذر مئنه ٠‏ 
والفاسق قل قال قولا برضآه أه الرمن قعل قال لاإله إلاالش كم روى عن انع باس , 
والخلاصة ‏ إن الشفاعة ة لاتكون ناقعة للمشفوع له إلا بشرطين : 
(1) إذن الله للشافم بالشفاعة . 





طه] تفسير المراغى ١‏ 


(5) رضا الله عن قول صدرمن الشفوع له» ليأذن بشفاعة الشافع له . 
وقصارى ذلك - إها تنفع الشفاعة لمن أذن له الر-هن فى أن شفع لهء وكان له 
قول 0 : 
0 قوله تعالى : « من ذَا الى شَِ عد ا وقوله : 


ليه وَرَضَى « وقوة 0 يشنعون أل ارْتضى كم حَشيه 


نَ» وقوله : « يوم يَقَوم الرو” وَلانْكهُ صا لأيَكلُونَ إلا م أذ 


م ا 


0 صََاباً © . 
ولا فى أن تنفع شفاعة بغير إذنه علل ذلك بشقوله : , 
يعم مابين أبديهم وما خلنهم ولا نحيطون به علما ) أى بعلم مأبين أبدى عباده 
من شؤون الدنيا وما خلفهم من امون الآخرة وم لايعادون جملة ذلك ولا تفصيله . 
ونا ذ كر خدوع الأصوات أتبعه خضوع ذويها فقال 
( وعنت الوجوه لاحى القيوم ) أى واستدامت الطلائق لجبارها الى الذى 
لاعوت» القالم على خلقه بتديير شؤونهم ؛ وتصر يف أمورهم : 
وخص الوجوه بالذذكر » لأنبا أشرف الأعضاء الظاهرة » ولأن آثار الذل 
والغبطة والسرور تظهر عليها . 
( وقد خاب من حمل ظللها ) أى وقد حرم الثواب من واف الموقف وهو مشرك 
باللّهكافر بأنبيا انه أو مارك لأوامره متقمس فى معاصيه . 
و بعد أن ذكر أهوال بوم القيامة بين حال المؤمنين حينئذ تقال : 
(ومن يعمل من الصالمات وهو مؤمن فلا ماف ظلما ولا هذما ) أى ومن 
يعمل صالم الأعمال على تدر طاقنه وهو مؤمن بربه ورسله وما أنزله علبهم من كتبه 
فلا مخاف من الله ظلما بأن حمل عليه سيئات غيره وأوزاره » ولا تخاف أن مبضمه 


5 1 د 004 ىد م الع 
دستاتة قيتقصه توامها : وتو الابة قوله : «ولا نزروازرة وزرَ أخرّى» . 
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وخلاصة ذلك -- إنه لايؤاخذ الميك بذنب 0 تعمله ©» ولا يبطل له لحستة 


قل عملها . 


وَكَذْلِكَ 06 زَلنَاُ 7 50 ع با وَضَرٌ فنا فيه مر لمعيه لحي و 


3 82م 


أو بحد كرا 1م سال الله 1١‏ لت الو وآ نسْحَل بالقر"آن 
32 قراو 7 8 مء 7 

رك ن' قثل 0 فى ليك وَحَيَة وَقلّ رب زدنى عام (01) 0 

شرح المفردات 


ص”“فتا : كررنا وفصلنا » ذكر ا أى عظة وعبرة ؛ فتعالى الله أى تزه وتقدس 


الحق : أى الثات ف ذاته وصفاته » يقهى إليك وحره : أى 3 حبريل كيليغه لك . 
المعنى امل 


ذكر سبحانه أنه كا أنزل الآيات الشتملة على الوعيد النيئة بما سيحدث من 
أحوال القيامة وأهوالها أنزل القران كله كذلك على مط واحد قرآ نا عر بيا لينهمه 
العرب و يقفوا على مافيه من النظم البديع » والأساوب العجيب امارج عن طوق 
البشر » ثم بين عز امه نفع هذا القرآن لمباده » وأنه سبحانه موصوف بصفات 
الال منزه عرى صفات النقص » وأنه يصون رسوله عن السهو والنسيان 
فق اس الوسن د 

رؤى أن النى صلى الله عليه وس ركان تحرص على أخذ القرآن من جبريل عليه 
السلام فيعجل بقراءته قبل استتام جبريل إياه مخافة النسيان » فنهى عن ذلك وقيل 
له : لاتمحل .به إلى أن يستم وحيه فيكون أخذك إياه عن تثبت وسكون , والله 


يز يدك فهما وغلما :. 





طه | تسن مراع هوا 


ا تزلناه قرا نأ عر ل ل الرقد والزعيل بان 
أخوال بوم اله 0 مة وأعوانها ‏ أنزلنا القران كله , باجاوت عر لى ميين ؛ ليتفهمه العرب 


ااه 


الذين ” ا و يتفقهوا دراسته » و سعمدوا بالعمل بما حواه مما فيه سعادة البشر 
فى دنيامم وآخرتهم . 

( وصرقنا فيه من الوعيد اعلهم يتقون أو تحدث لهم ذكرا) أى وخوفنام فيه 
بضشروب من الوعيدى يجتنبوا الشرك والوقوع فى العامى والآثام » أونيحدث لهم 
عظلة تدعوهم إلى فعل الطاعات 

وكلاضة ذه بت ]نيم كرلض إن أن يسا الو امريية هي ترك لماي 
والوقوع فى الآثام » و إما أن يرتقوا إلى مرتبة هى فوق ذلك ؛ وهى أن يفعلوا الطاعات 
ويؤدوا الفرائض والواجبات . 

وبعد أن عظم الله كتابه أردفه بتعظم ننسه ققال : 

( فتعالى اه لالاك المق ) أى تقدس الله المتصرف بالأمر والنهى المقيق بأن 
رجى وعده وى وعيده » وهو الثابت الذى لابزول ولا يتغير- من ألا يكون 
إنزال القرآت على مرت أنزل عليهم مؤديا إلى الفاية التى أنزل لأجلها ومى ركهم 
للنصاصى وفعلهم للطاعات . 

ولاق مافى هذا من طلب الإقبال على دراسة القرآن و بيان أن قوارعه 
وزواجره سياسات إلهية فمها صلاح الدارين لاتحيد عنها إلا من خذله الله » وأن 
ماتضمنه من الوعد والوعيد ح كله لا يوم الباطل حول حماه » وأن اق من 
أقبل عليه بشراشره ء والمبطل من أعرض عن تديز زواجره 

( ولا تعدل بالقران من قبل أن بِقَغى إليك وحيه ) أى ولا تمجل بقراءته 
فى نفسك من قبل أن م حبريل تبليغه لك » وقدٍ كان صلى الله عليه وسم ١‏ ألقى 
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عليه جبريل القرآن يتبعه حين يتلفظ بكل حرف وكل كلة خوفا أن يصدر عليه 
السلام ولم يحفظه » قنهى عن ذلك» إذ ريا بشغله التلفظ بالكامة عن 0 مابعدها. 

وفى هذا أنزل قوله تعالى : لا رك ربه لباك لِتيْجَل به إن علينا جمْعه 
ناته" . كَإدًا انام بم 0 ا 0 يان . 

0-0 حين نزول الوحى بالقرآن عليك » حتى إذا فرغ 
الللك من قراءته » اقرأه بسده . 

(وقل رب زدتى علا ) أى سل الله زيادة فى الع( دون استعجال بتلاوة الوجى 
فإن ما أوسى إليك يبق لاحكلة » روى الترمذى عن أبى هر برة قال :كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « الهم اتفمنى يما علمتتى , وعلنى مايتفعنى » وزدتى علماء 
والجد لله على كل حال » وأعوذ لله من حال أهل النار» وكان ابن مسمود إذا قرأ 


هذه الآأنة قال : اللهم زدق إعانا وفقها » وشقينا وعاما : 


قد هذا إلى آَم من مل هب وَل نحد له مما )1١(‏ وَإذ 
ره 5 و ارقي 
قلنا للها لأتكة اسْحُدُوا لدم فسَجَدُوا إلا نا ليس أنى )١١١(‏ فقلناً 


5-0-0 


5 0 ذا عد وكوروك و رجت كاين الجن فتتق(11) 


8 

1 
1١ 
8 


إن لك ألا تخوع فمَا ولا تترَى (ى) وَأَنَكَ لاتظعؤ فبًا ولة 


بلسي 


تَضْحَى )1١١(‏ فَوَمموّس إليْه الشيطان ل نادم هَل أَذلْك عَلّ شَجّرَة 
ادر ولك ليتق (0) فأ كلا يما فبَدَتْ كسما سءائها وطن 
عمرفآن عَلَنهِم من' ورَق التق وَعَصى آم رب وى (1؟ 6 ايا 
4 كا عا وَهَدَى )1١(‏ هَل اشبطاً مأ يما ا 7 ؛ لض 


وص اسل 


ع مامأ 3 0 هُدَى قفن الب 20107 ل 1 شق )1١(‏ 
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| سو 
> ره | 


وَأ عرض عن 5 رى ف إن 4 مَعيشّة كمسا ور نوم القيامَةٍ 
أَعمى )0 كَل 0 نى | عمى 3 وَقَدُ كنت 10 بصير يرا (ه؟١)‏ آل 
شد اع له 2 ِ- 
كذلك أنتك اياننا فنسيتها وَكَذَلِكَ البوكم ننسى (0) وَكَذَلِكَ 
0 وم تلسى / 


ىم » رق وَل و ع* يات ره ولجتدالي ؛ الأخرة أَشَذ 
وى 050 . 


شرح المفردات 

العهد : الوصية يقال عهد إليه اللاك بكذا وتقدم إليه بكذا: إذا أمره وأوصاه به » 
من قبل :أى من قبل وجود هؤلاء الخالفين» فنسى: أى مدعي مروايان تمر 
والعزم على الشىء : تصصمم ال رأى والثبات عليه »أبى : أى أمتنع » فتشق : أى تتعب 
عمتاعب الدنيا وى لانكاد تحصى » تظمأ : تعطش + تضحى ؛ أى :صيبك الشمس 
يقال 0 وضى كرضى : إذا أصابته الشمس برها اللافح » شجرة الخلد : أى 
الشجرة التى إذا أ كل منها الإنسان خلد ولم يمتء لاييل: أى لايفنى» طفقا خصفان 
أى شرعا بلزقان ورق الثين على سوءاتهما لسترها » غوى : أى ضل عن الرشد حيث 
اغترٌ بقول عدوه » واحتياه : اأصطفاه وقر به إليه » وهدى : أى إلى الثبات على التوبة 
عن ذكرى : أى عن المداية يكتى السهاوية » والضتك : الضيق الشديدء أعمى 
أى عن النظر فى احج والبراهين الإلية » عن آياتنا : أى عن أدلتنا» فنسيتها : 
أى فتركتها » وتنسى : أى :ترك » أسرف : أى انبمك فى الشهوات واسترسل فيها. 


المعنى اميل 
بعد أن ذكر سبدانه أنه صركف الوعيد فى القرآن وكرره علهم يتقون أو بحدث 
هم ذكرا ‏ قف على هذا يبيان أنهم لم يلتنتوا إلى ذلك ونسوهكا لم يلتفت أبوم آذم 
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إلى الوعيد وتسبى العهد + #يدالة: مهم قدعة وعرتهم.فيها راسخ .ثم فصل عهده لدم 
وبين كيف نسيه وقد المزم > م كر عمان إبلس 6 لادم وتمذيره من 
الخروج من المنة إذا هو انبع تصائه قر بعد كل ه_ذا الماع ونتاوسه وقبل 
إرشاده » فأ كل من الشحرة التى نبى عن الأ كل منها » فأخرج . بن الإنة مع 
إعلامه بأن الشيطان عدو له ولذر بته » ْم بين أن من حاءه الهدى من ريه واتبعه 
عاش ف الدنيا قر ير العين هادئ' البال » ويؤْتى فى الآخرة ماشاء الله أن يؤتى من 
ألوان النعي والسعادة » ومن أعرض عن ذلك عاش فى الدنيا عيشة ضتكا» إذ هو 
لشدة حرصه عليها يخاف اتنقاصها » ومنت بغلب عليه الشح وال بخل و يفم لكل مذكر 
فى سييل مع الال من أى وج هكان ولا يبالى أمن حلا لكان أم من حرام ؛ ولذلاك 
ترام يقولون ( الغاية تبرر الواسطة ) . . أنا المؤمن الذى لابعنيه جمم حطام الدنيا فإنه 
فى سرور وراحة قل ماله أو كثر 
وهو فى الآخرة يكون أعمى عن المجة الت تنقذه من ذلك المزى الدالم 
والغئاب للدم ٠‏ ْ 
ثم أردف هذا ببيان سبب ذلك وهو إعراضه فى الدنيا عن الآيات.البينات التى 


تهدبه إلى سبيل الإشاد » ومن ثم يسيرق جهالته إلى بوم القيامة » وهذا مما بوجب له 


أشد الآلام الزوحية من ين ممانه إلى .حين المشر » وهكذا يجازى الله المسنرفين' 


الكذبين بآيّانه فى الدنيا والأخرة جزاء وفاقا لما اجترحوا من السيئات » وارتكيوا 
من الذنوب والأثام وا قال سبحانه : « عَذَابة فى اتخيَامَ الدنيا وَلَمَدذَابُ الآخرة َ 
عن وا من الله س ) وَاقَرٍ 3 

(ولقد عهدنا إلى ادم ن قبل فنسى ول تجدله عزما) أى ولقد وصينا آدم وقلناله 
إن إبليس عدو لك ولزوجك فلا مخرجتكا من اللئة » فوسوس إليه الشيطان فأطاعه 


ا 
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وخالت أءرئ وك ك الميد الذى أمرته به وم - بالعمل به » وم تمد له ثبانا فى الرأى 
ولا تصمها ق ًُ العز 


ل من الشحرة 


من الاحترا ا الأ كا 


وخلاصة ذلك - إنه ترك ماد وى نه 

ْم بين سبحانة الممهود به وكيفية نسيانه وفقدان عزمه فقال : 

( وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى) أى واذ كر أيها 
الرسول السكر يم ماوقع فى ذلك الحين مناومن آم حت يستبين لك نسيانه ونقدان 
عزمه » إذقلنا للملاتتكة اسحدوا لدم فلبوا الأمر إلا إبليس فإنه امتنع وأبى أن يكون 
مع الساحدين ع ١ ١‏ 

وقد تقدم هذا القصص فى سورة البقرة والأعراف والححر والإسراء والكهف » 
وسيأتى ذكره فى سورة ص ؛ وفيه إشارة إلى تكر مادم وتشر يفه وتفضيله على كثير 
من خلق 

( فقلنا يا آدم إن هذا عدر لك .وازوجك ) أى تنا له عقب ذلك رعابة 
لإرشاده ونصحه : إن هذا الذى رأيت منه مارأبيت ‏ عدي لك وازوجك » ومن 3 
: يسجد لك وشالف أمرى وعصانى » فلا تطيعاه فها يأعركا به . 

( فلا مخرجتكا من الجنة فتشق ) أى فلا يكون سببا لإخراجكا من الجنة » 
فتتعبا بمتاعب الدنيا التى لاتكاد تحمى . 1 

وخلاصة ذلك - إياك أن تسعى فى إخراجك منها فتتمب وتشق فى طلب 
رزقك » وأنت هاهنا فى عيش رغيد هنىء بلا كلفة ولا مشقة . 

ثم علل ما بوجبه النهى عن ذلك فقال : 

(إن لك ألا جوع فمها ولا تعرى. وأنك لاتظمأ فيها ولاتضحى ) أى لايكرن 
لك فى الجنة جوع ولاعرى ولا لمأ ولا إصابة بحر الشمس 

وقرن بين الجوع والعرى أولا » لأن فى الجوع ذل لبان وفى العرى ف 


الظااهص » وس حر الباطن وهو العطش وحر الظطاهي وهو الضحى مانيا 5 
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وخلاصة ذلك - إن الجنة اجتمعت فبها الأسباب التى توجب راحة الإنسان» 
وذلك مما بوجب الاهتام بتحصيل الوسائل التى توجب اليقاء فيها » والابتعاد عنا 
يدعو إلى الكر وج منها . 

وقصارى ذللك- إن للك فمها تمتعا بأنواع المعاش وميا بأصناف النعم من الآ كل 
الشبية » واللابس البهية . 

مدان ن بين أنه عظم اذم م وعرفه شدة عداوة إبليس له بين أنه قبل نصحه 
وأ كل من الشحرة التى تحى عن الأ كل منها ققال : 

( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شحرة املد وملك لايبلى؟ ) 
أى فألتى الشيطان النصيحة إلى ]دم وقال له : هل أدلك على شجرة إن أ كلت منبا 
خَلِرْتَ و تمت وملكت ملكا لاينقضى ولابفنى . 

( كلا منها فبدت لما سوءاتهما وطفقا صفان عايهما من ورق الجنة ) أى 
فأ كل آذ وحواء من الشجرة التى نهيا عن الأكل منها وأطاءا أمر إبليس وخالنا 
أض ربهما » فاتكشفت عورتهما وكانت مستورة عن أعينهما ٠»‏ فشرعا يلرّقان ورق 
الثين علمهما ليغطيا جسمهما 1 

( وعصى آذم ريه نغوى ) أى وخالف أمر ربه ؛ وتعدى مالم يكن له أن يتعدى 
إليه من الأ كل من الشحرة التى نهاه الله عن الكل منها . 

) م احتباه ريه قتاب عليه وهدى ) أى م اصطفء ريه مر بعد معصيته 

رزقه القوبة والعمل با برضيه حين قال هو وزوجه : « رَينا ظلنا أنق2 وإن 
1 تعفر ميا تكو من نَاعخَار» 41 

( قال اهبطا منها حميعا بك لبعض عدو ) أى قال الرب الذى اتتبكت حرمة 
داره وولف أمره . إنزلا من الإنة إلى الأرض » ألما عدو لإبليس وذربته » 
وإبلس عدوم وعدو ذريتكم . 

فاما يأتبسع منى هدى دن اتبع هداى فلا يضل ولا شق ( أى قان يأدم 


3-5 
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5 م وحواء وذر ينهما بيان اسبيلى وما أختاره ملق ن دين بإرسال الرسل والسكتي 


فن اتبم ذلك دحل به ول بيرغ عنه فإنى أهديه فى الدنيا وأرشذه إلى محة الصواب 
3 


أخرج ابن أبىشيبة والها وا والبييق عن ابنعباس قل : « أجار اله تاب القرآن 
من أن أن يضل فالدنيا أو شق فالآخر 55 22 رأ الأبقه ؛ وروف عنه عرفوعا إلىالنبى 
صلى اله عليه وس « من اتبم كتاب الله هداه الله تعالى من الضلالة فى الدنيا ووقاه 
حي 

سوء الحساب يوم القيامة » . ش 

( ومن ) أعرض ىعن ذكرى فإن له معيشة ضتكا ) أو ن أعرض عن 56 
الذى 2 به وول عنهة 52 يتعظ له فيكزجر ما جومم عايه من عالقة أعرر به 4 
فإن له معيشة ضيقة شديدة لما يكون فيه من القلق والخرص على الدنيا والتبالك غلْ 
ازديادها واتاأوف من انتقاصها ؛ فترى الشح غاليا عليه » والبخل راسحًا ف أعزاقه 5 

( وتحشره بوم القيامة أعحى ) عن الجنة » لأن الجهالة التىكانت له فى الدنيا تببق 

كذلك فى الأخرة » وهذا نصير سببا لأعفم الآلام الروحية له . 

وقضارى ذلك + إن الله عز اسمه جعل لمن اتبم هداه وتمسك بدينه الميش 
اهبىء الذى لام فيه ولا 3 3 وجعل أن اعرض ءَنِ دينة التعب والتصيب ٠‏ وهو 
فى الآخرة أغد تعبا وأعظم ضيقا وأ كثر ألما . 
( قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيرا؟ ) أى قال رب لم حشرتى 


ع 


أبى عن 


حدق وعن رؤية الأشياء عا على حقيقتها » وقد كنت فى الدنيا ذا بعر 
يذلاك لد ونخو الأية قوله : « وم رمم 3 القيامة ٍَّ و وجوههم 0 
ك0 8 8 وص 26 
(قال ) ربه مجيبا هذا السائل 
( كذلك أنتك اياتدا فنسيتبا وكذلك اليوم تشبى) أى فك تركت آياتنا ترله 


المنسى الذى لاذك رٍِ أصلا: وأع, ضت عنها - - ايوم تاساك منتركاك فق الثار. 


ار 


6050 
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) وكذلك نحرى من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ) أى وهكذا نعاقب من 
أسرف فعصى ربه ول يؤمن برسله وكتبه » فنجعل له معيشة ضتكا . 

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآبة : يقو لكل مال أعطيته 
عبدا من عبادى قل أو أكثر لايتقيى فيه فلا خير فيه وهو الذنك فى العيشة » وعن 
عكرمة ومالك بن دينار تحوه » وقيل إن تاك ااميشة له فى القبر بأن يعذب فيه » 
وقد روى ذلك عن جماعة مغيم ابن مسعود وأنو سعيد امخْدْرىَ ويجاهد » وروى ذلك 
عرفوعا أيضا فقد أخرج ابن جر بر وابن النذر وابن حبان وابن مردو به عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله صلالّه عليه وسلم «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء وبرحب له 
قبره سبعين ذراءا ويضىء حتى يكو نكالقمر ليلة البدر » وهل تدرون فيم أنزات 
( فان له معيشة ضدكا) ؟ قالوا : لله ورسوله أعلم » قال عذاب الكأفر فى قبره يسلط 
عليه تسعة وتسعون تنيئاً » هل درون ما التنين ؟ 'سعة وتسعون حية » لكل حية 
سبعة زءوس خدشونه ويلسونه وينفخون فى جسمه إلى نوم يبعثون » '. 

وأ خرج ابن أبى حاتم عن ابن زبد قال : المعيشة ة الضنك ف النار شوك وزقوم 
وغسلين وضر يع ولسن فى القبر ولاثى الدنيا معيشة » وماالمعيشة والحياة إلا فى الأخرة. 

( واعذاب الآخرة أشد وأبق ( أى ولعذاب الآخرة فى التار أشد مما تعذميمنه 
فى الدنيا وأ كثر بقاء » لأنه لا أمد له ولانهاية . 





ا م أذ نكا تنام من القرئونر شو ن فى 
صاكه: إن فى َك لآنبات. / ل ول الثم يي )ألا كل سَبقت 
رول إل لكان ما ادل سم (1) تلطب على - ا ون 6 
20 تك أو الكين رقفل + 0 ومن :١‏ 


وَأَط راف ! رسك ىل( 00 5 كإلىما مَا معنا به أزواجًا 


5-5 
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08 9 ا 


6 زهرة الحياة الذنأ لنفتنىم فيه رذق رَبك 26 قبت (اس1) 
َمل َل بالصلآة واطكو م ع لاستألك رزقا نحن" ادك وَامَابَةٌ 
للتقَوَى ثم . 


شرح المفردات 

أفر يهد لهم : أى أفر يبين لهم المتر» لأولى النهى : أى لذوى العقول الراجحة 
إزامًا : أى لازما لم ريم 5 فسبح مد ريك: أى اشغل بتمز به الله وتعظيمه 
آنا ألليل : ساعانه واحدها إلى و إنو (يكسراطمزة وسكون النون) ولاتمدن عينيك: 
أى لاتطيل: ن النظر رغبة واستحسانا » متعنا : أى جملنام يتلذذون بما يدركون من 
المناظرالحسنة و السمعون من الأصوات لطر د 0 يمون من الرواتم الطيبة 3 أزواجا: 
أى أشكلا وأشباها » زهرة الحياة الدنيا : أى ز ينتها وبيحتها » لنفتنهم : أى 
لنبتليهم وتختبرم » ورزق ر بك : أى ما ادخره لك » واصطير علها : أى دم عليها . 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه حال من أعرض عن ذكر الله فى الآخرة بقوله : ونحشره 
يوم القيامة أعمى ‏ أتيعه بما يكون عبرة للمشركين لوتفكروا فيه » وهومانزل 
بالمكذ بين بالرسل ممن قبلهم م ن الأم الذين عرون بديارم بكرة وعشيا كةوم عاد 
وغوه » وكيف أصيحت ديار ا بلقما ايس فيها ديار ولا نأفت : نارء ثم بين أنه 
لولا سبق الكلمة ,تأخي رعذابهم لحل حبى بطاف بهم مثل ماحاق عن قبلهم» 
ثم أمر رسوله بالصير على ها سمونه به من ن نحو قوطم : إنه ساحر »و إنه شاعر» و إنه 
مجحنون وعدم المبالاة بعقالئهم » وعايه أن يكثر من التسبيح وعبادة ر به آثاء الايل 
وأطراف النبار ولا بلتفت إلى شىء مما متع به السكفار من زهرة الدنيا التى أوتيت 





يل المزء السادس عقر [ بورة 


طلم اتكون ابتلاء واختبارا » وماعند الله خير متها وأبق + ثمطلب ب إليه أن يأء, 
مله بالصلاة 0 يصطبر علها 4 وهو لا يكافه د قا لنقسه ولا لغبره 0 قالله يررقه من 
واسع فخله وعظم عطائه » والماقية (١‏ إن اتق :دق 5 ال 3 2 جا 3 وَأَمَا 


ماي 


م ينفع اتام يك لب أ ا . 


( أفر يهد لهم أهلدكنا قبلهم مخ قرو مخون ل بدا كنم )امأ 
برشدم ال ا . إهلا كنا كثيرا من الأم الاضية والقرون الغابرة التى عزون 
“علمبا 0 يل ؟كماد وود الذين يشاهدون آثارهم المظيمة الدالة على ما كانوأ 
عليه من ١‏ هي م ماح ال بهم من صنوف البلاء » دا وبعتبروا ويؤمتوا باللّه 
لطا خرف 1 أن يصيبهم بكفرهم مثل ماأضاب هؤلاء السابقين . 

وللمشاهدة من العبرة 0 لغيرها ققد قالوا « لبس اللي كاعفير » وقالوا : 
«ما را كن سم 4 

وخلاصة 0 - إن فى مشاهدة.ما 0-0 للأم للاضية » ورؤ بة آثارها اليائدة 
التى عرون عللها ى 0 مبرة وزاجرا لهم لوكانوا يعقاون . 

ثم عال هذا الزجر والإتكاز بقزله : 

0 إن فى ذلك لأيات لأولى النعى ( أى إن فا يعاان هؤلاء ويرون من اا 
وقائعنا ابالأمم الملكذية أرسانا وحلول الثلاث مهم لكي رهم زعم - امبرًا وعطات 
لأرباب الما ١‏ الذين ينبامم دينهم ويؤنهم عقلهم 00 اها يضرم . 

ونا هدد الشركين بالحلاك كيلاك الكذبين من الماضين » 5 كر:سبب تأخير 
ذلك عنهم فقال: 

( واولاكلة سبقت ٠ن‏ ريك لكان لزامًا وأجل سمى: ) أى واولا الكامة 
التافذة الى سبقت منا فى الأزل » وى أن أمة تمد و إن كذنوا سيؤخر عذايهم 


لل 34 








طد] تفسير الراغى ا 


ولا يفمل بهم ماقمل بغيرع :من عذاب الاستئصال »كا قال: «بل السّاعَة مه عدم «( 
إمجل لهم المذاب كفاء ماقاموا به من تكذيب الرسول وإبذاله . 

وقد جعل الءاماء من المكة فى تأخير المذاب أنه زعا اتاب يمضهم أو< خرج 
من أصلاب يعضهم من يؤمن © فيكون فى ذلات 5 رأم لذبيه » ورعقة ة لأمته 3 
وتكثير لسواد أتباعه ؛ » وإلى ذلك أث شار صلى ال عليه وس بقوله : « وإفاكان الذى 
حياً أوحاء الله إلى" فأرجو أن أ كون أ كترم تابها © . 
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بعد أن أخير سبحاته بأنه لاسبلاك أحدا قبل استيفاء أجله ‏ أمره بالضير 
4< 5 0-0 


( فأصبر غلى ما يقولون وسبح يخمد ربك قبل طلوع الشمسن وقبل غروعها 

ومن آناء اللي ل تعرراداق لمارا أى واصبر أمها الرسول على ما يدول هؤلاء 
الكذيون بآنات الله مه ن نحو قوطهم : إنك لساحرء و إنك نون » وإنك لشاعر » 

واشتغل: بتئ يه الله تعالمى قبل طلوع الشمس وقبل غرو مها وفى ساعات اليل الختافة 
وفى أطراف النهار ». ولأراد من مثل ذلك عموم الات ٠‏ وفى سميج مسا معت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « لن يج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل:غرو ى 0 

وى الصحيحين :وغيرهها من تحديث حر بر قال : قال رسول ل الله 0 الله عليه 
وس هك 0 ربك ترون هذا القمر لاتضامون فى رو يته» فإن استطتم أ ألا 
تغابوا عن صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غرومها فافعلوا وقرا أهذه لآ 26 

وعن ألى:هر بزة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم < يقول الله تعاللى يان 
آذ تفرع لعبادتقى أماذً صدرك غنى وأسد ترك وإن.لتفمل ملأت صدرك شفلا 
و : 5 فقرك ». ْ 


وعن :ازند ان ثنايت ع رسول الله صبى الله عليه وس يقول 2 من كانت 








ا الجزء السادس عشر |[ سورة 


الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل ثقره بين عينيه » ول يأته مرى الدنيا 
إلاماكتبله » . | 

( املك ترضى ) أى سبحه رجاء أن تنال عنده تعالى .ما ترضى به تفسك 
من الثواب . 

وقول ة رادلل اموجن فتلقة وله فلاف هوق انيه 
أن رسول اله صل الله عليه وسلم قآل: «يقول الله تعالى : يا أهل الهنة فيقولون :لبيك 
نما ومدد ,لك ٠‏ فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون ر بنا ومالنا لاترضى وقد أعطيتنا مالم 
تمط أحدا من خلقك؟ فيقول إنىأعطيك أفصل من ذلك »؛ فيقوثون وأى شىء أفضل 
من ذلك ؟ فيقول : أحل عليك رضواى فلا أسيخط علي بعده أبدا » . 

ولا صير رسوله على ما يقولون وأمره بالتسبيح ‏ أتبع ذلك بنهيه عن مد عينيه 
إلى مامتعوا به من زينة الدنيا تقال : 

( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيأة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق) أى ولاتطل النظر استحسانا ورغبة فيا متم به هؤلاء 
لفون من النعيم » فإغا هو زعرة زائلة » وتعمة حائلة ؛ نختبيم بهاء ونعم هل يؤدون 
شكرها أوتكون وبالأعلييم وتكالاً لم » وقد آناك وشعراءاكم فايس 
وأبق م قال : « وقد اتناك سبنا م انان 9 التخل” © 

وخلاصة هذا - التنفير من الانهماك فى الم تع بزهرة الدنيا لسوء عاقبتها . 

روى أ رافم «أنه تزل برسول ل الله صل الله عليه وس ضيف فأرسنى إلى بوودى 
بالمدينة يستسلفه » فأتيته فقال: لا أسلفه إلابرهن ؛ فأخيزته بذلك ققال ' : إفى لأمين 
فى أهل السماء وفىأعل الأرض » فاحمل درعى إليه » فنزل (ولا تمدن عينيك)الآبة». 

و بعد أن أمر الله نبيه بتركية النفس أمره أن يأمر أعله بالصلاة ققال : 

( وأمر أهلاك بالصلاة واصطبر علمها لانسألاك رزقا تمن نرزقك والعاقبة للتقوى) 


وك 


لل 





طه] تفسير الراغى ل 


أى وأمر أهلك أيها الرسول بالصلاة وحافظ أنت عليبا فعلاً » فان الوعظ بالفمل أشد 
أثرا منه بالقو لك قال : 
يأعمنا الرجل المر غيره هلا نفس ككان ذا التعلم 

وإنا إعا ريد منك ومنهم العبادة والتقوى » ولا نطلب منك رزقا كا تطلب 
السادة من عبيدم اللخراج ‏ والعاقبة الجبيلة من انق الله وأطاعه » فإن ماعندم ينقطم» 
وما عند الله دانم لايفن ىك قال : « ماعدد كه ينم وَمَاعِدَ لباق » 

والحلاصة - داوم على الصلاة » لايكانك مالا بل تكلفك عملا نؤتيك عليه 
أجرا عظيا وثوابا جزيلا » وتمن نمطيك المال وتكسبكه ولا سألكه » والعاقبة 
الصالحة لأهل الخشية والتقوى لالمن لامخاف له عقابا ولا برجو ثواباكا قال : « وَمَْ 
عقاف يل ل خرجاء ورر قدا 2 حَيث لآ تسب » وقال : « وما حَاقَت الجن 
وَالا رن 0-5 

عن أبى رافع قال : « نزل ضيف برسول الله صلى اله عليه وسلم ول يكن عنده 
مايصلحه فأرسلنى إلى رجل من المهود أن بعنا أو أسلفنا دقيقا إلى هلال رجب » 
تقال لا إلا برهن فأتيت النبى صلى الله عليه وس فأخيرته قال أما واللّه إنى لأمين 
فى السهاء أمين ف الأرض » ولئن أسافنى أو ياعنى لأديت إليهء اذهب يدرعىالحديدء 
ظٍ أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآنة كأنه يعر له عن الدنيا » أخرجه البزار 
ددعل وان أبى شيبة فى جماعة آخرين . 

وأخرج ابن النذر والطبرانى وأبو نه فى الحلية عن عبد اله بن سلام قال :كان 
النى صلى لَه عليه وس إذا نزلت بأهله شدة أوضيق أمرم بالصلاة وتلا : وأمن 
أدلك بالصلاة . 


وأخرج مالك والبميق عن أسلِ قال :كان عمر بن القطاب تصلى مرني الاول 





١‏ الزء السادس عتر | مورة 


ماشاء الله تعالى أن يصلى حتى إذاكان آنخز الليل أيقظ أهله الصلاة ويقول لهم 
الصلاة الصلاة و يتلو هذه الانة . 
د م سم سر هد 37 000 مع 
وا وا ودلا 5 ينا باه من ربك اوَلم 0 احله ماق الصحف 


0 (سم ولد أن أختكام ِعَدَآب ين قله 4 اتأراميا َل 


سَلت إِلينا د سو ا بع > ايانك م ل أن" اذل و وَكورَى م 


اك 


اسيل 4 2 2 كِِ 0 
قل 8 ل غنتر بص كر 5 دما امون من 1 صاب الصراط السّوى وين 
أمتدى (مس) . 
شرح المفرد 

به 

ولا : أى هلا ؛ وعى كلة تنرد الحث على حدوث مأ بعدها » آية: : أى معجزة 

دل على صدقه ء البينة : القران 2 والضحف الأول : الثوراةٍ والاتجيل وسائر 
السكتب السياوية ؛ نذل :أ ى نهان » وخزى: أى تفتضح » مار بص : أى منتظر 


الصراط.: الطريق ؛ والسوى : أى | التقم : 
المعنى امل 


يع أن أجر سينا له روسولة متيو ما ى أقاو يلهم التى أرادوا بها تكذيبه والتكيد 
له وشديد الأذى . نه لق بعض تلاك الأفاويل ل الباطلة ؛ ومننها ادعاؤم أن القران 
ليس دده بلا شعدر 07 255 لاعا, لى دوه 0 صل 3 عليه وس 3 2 نم أبان اط أنهم ىم 
الفيامة سيعترفون بأنه آلة بينة » فلو أنا أهمتكنام بعذاب من 0 لقلوا ربنا أولا 
أرسلت اليناار. 0 ومن ثم ل نبلسكهم قبله حتى تنقطم معذرتهم كا حك الله لهم 


56 


ن قوله : « فَالوَا بق ف ج)ن انار فكذ بنا وقلنا ما نز ل الله من شي » 


لل 





طه] تسر بر المراغى به" 1١‏ 





كه رة يغرب من الوعي ومن؟ منتظر لماعوا 
م تم السورة برب د فال : قا 57 ومنك م: رلمايثول 
إليه أمرنا وأمرة ؛ وحينئذ هيز الحق من البطل ا, يظير على الأول ّ أنواع 
الك رامة والتعظيم 04 وعبل الثابى + ن م روب اعازى والإهانة وى يشير رمن م من سار 


على الطريق 0 ى:ومن اليتدى ؟ . 


( وقالوا ولا يأتينا بآنة من ربه ) أى وقال الشركر ن :هلا يأتينا عمدزة تدل 


على صدقه فى ذعوى النيوة م أتى صا قومه بالناقة وموسى باامصا وعيسى بإحياء 
الوق وإراء الأكه » وم بذلك قد بافوا فى المناد والكائرة شأوا بميدا > 
أفلا يدون ما شاهدوه من المحزات التى تخر لها م الجبال من قبيل الآيات حتى 


حترنوا على التفوه ببذه الكلمة الشنعاء ؟ 





ونحو وا لوا 

ل مس عه ل 0 000 - 

قل إعا الآيات عند الثر وإ ما انا نذير” مبين . أو ]* 

8 ب ا 0 5 

ا ا 207 0 2 5 
00 0 0 2 . 0 0 ركحهة وذ كرّى ى لقومر 7 بون 4 وقوله : 


أقم ل 0 زات » ا هو أجل الأموروأعلااء ‏ زَهوميدأ ا باها ؛ نيه 
كنال اأسعادة الأبذية » فأى معدزة تطلب ببعده ؛ وهو الذق عم مافيه فصلدة البشر 
وضلاح اجتمع فى معاشه ومعاده : وهو الشاهط على حقية ماق الكتيب قبله وما حاء 
فيها من الفقائد وأصول الأسكام التى اتفقت عليها الرس لكافة. . 

وخلاصة ذلك - أليس د جاءمم الققرا وهو الببنة والشاهد على سمة مافى 


الكتب الأولى » وكنى بذلاك آنة : ولا حاجة لارسول بمدها إلى آل . 
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م بين أن الشركين بوم القيامة يعترفون بأن القرآن آبة بينة» فقال : 

( واوأنا أهلكناتم بسذاب من قبله لقالوا ر بنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
آياتك من قبل أن نذل وتخزى ) أى ولوأنا أملكنام فى الدنيا بعذاب الاستعصال 
من قبل إتيان البينة وهى القرآن لقالوا بوم القيامة : ر بنا هلا أرسلت إلينا فى الدنيا 
رسولا ممه الأيات الدالة على صدقه » فنتبم حححلك وما تنزله عليه من أمرك ونبيك 
من قبل أن نذل بتعذيبك وفتضح به . 

واتلخلاصة إنا نو أهلكنا هؤلاء المكذيين قبل أن ترسل إليهم هذا الرسول 
| الكريم » وتنزل عا هم الكتاب المي لقالوا: ر ينا هلا أرسلت إلينا نر قبل 
أن تملكنا حتى نؤمن به ونتبمه » لكنا ل نبلسكهم قبله فانقطعت معذرتهم . 

( قلكل متر بص فتر يصواء فستعلمون من أسعاب الصراط السوئ ومن اهتدى) 
أى قل أيها الرسول الكريم لمؤلاء الشركين بالله :كلنا منتظر لمن يكون الفلاح ؟ 
وإلام يثول أمرى وأمرك ؟ فتر بصوا وارتقبوا » فستعلمون من أهل الطريق الستقم 
الذى لا اعوجاج يه إذا جاء أمر الله وقامت القيأمة ؟ أن أم أتم ل 3 
الميتدى الذى هو على سان الطريق القاصد؟ . 

وتو الآية قوله : « وَسَوافْ يون حين يران العَذَابَ 0 من أَصْلُ سَبِيلاً؟ «6 
وقوله : « لون مدا من الْكَذَابُ الأدر” 

وغير خافر مافى بدء السورة وخائمتها من اأناسبة » فانها بدت ببيان أن اقرآن 

قد أنزل لتحمل تعب الإبلاغ ؛ وحيث قد بلغث فلاعليك » وختمت بطلب الإقبال 
على طاعة الله قدر الطاقة وأمر أهله بالصلاة وثرك الذين لاينجم فبهم الإنذار » فإنه 
تذكرة من مخشى » وسيندم الخالف حيث لاينفم الندم . 


© 





5-5 


طه] تفسير المراغى ااا 


خلاصة لما تضمنته السورة الكرعة 


(1) إن القرآن أنزل على نبيه صلى الله عليه وس تذكرة من يخشى » أنزله من 
خاق الأرض والسموات ااعلى . 

(؟) قصص مومى عليه السلام وتكليمه ريه فى الطور» وحديث المصا واليد 
البيضاء من غير سوء» وطلبه من ر به أن محمل له أخاه هرون وزبرا و إجابة سؤاله 
فى ذلك » وأمتنانه عليه يما حدث له حين وضم 5 فى التاوت وألق ف الم وقص” أخته 
ورحوعه امف ثم طلب , ربه منه أ أن تبلغ , فرعون دعوته و ينصح له فى قبول دينه 

وإقامة شعائره » واه فرعون له اله جاح كناك 2 وأنه سيجمع له السحرة رة ثم 

إمان السحرة به فتوعدم ذرعون بالعذاب فل يأبهوا له » واستمر ثرعون فى غيه حتى 
أوحى الله إلى مومى أن رج من مصر فأتبعه هو وجدوده قأغرقوا . 

() حديث السامرى وإضلاله بنى إسرائيل بانخاذه يحلا جسدا له خوار حين 
كان مومى بالطور © وحين رجع ورأى ذلك هاله الأمس وغضب من أخيه هرون 
وأخذ بحره من رأسه ٠»‏ ثم إغلاظه القول لاسامرى ودعوته عليه بأنه يعيش طريدا 
فى المياة وسيعذبه الله فى الآخرة أشد العذاب » ثم نسف إفه وإلقاؤه فى الي ٠‏ 

(5) بيان أن من أعرض عن القرآن فإنه سياق الجزاء والوبال نوم القيامة . 

(ه) ذكر أوصاف الحرمين حينئذ : وأنهم ختلفون فى مدة لبثهم فى الدنيا . 

() سؤال الشركين عن حال الجبال نوم القيامة #أوأث الأصوات حيكل نشم 
للرحمن فلا تسمع إلا همسا » وأن الوجوه مخضم ريها القائم يأمرها . 

(/) وصف القرآن الكريم بلع ون 1 لاناس » وأن الله 
سيعصم رسوله من نسيانه » فلا ينبغى أن يعجل بتلاوته قبل أن يتم تبليغ جبر يلله . 

(4) قصص آدم عليه السلام مع إبليس » وترك آدم للعود الذى وصاه به ربه» 
وقبول تصيحة الس لان تيا إخراحه من الجنة . 





١‏ الزم السارس عر 


(9) بيان أن من أعرض عن ذكر ريه عاش فى الدنيا عيشة ضنكا وعمى 
فى الآخ, رة عن الححة التى تنقذه من العذاب لأنه قدكان فى الذنيا أعمى عنها 'ناركا 


ا فتركه ر به من إلعامة . 


)٠١(‏ بيان أن فى المثلات التى سلفت للم قبلهم من عرون على دبارمع, 


مضبحين وبالايل كماد وتمود ماكان ييغى أن يكون رادعا هم وزاجرا 
أوتديزوا وعقاوا . 1 

(1ى) إن كلة الله قد سيقت بأنه سيؤخر عذاب الشركين: إلن أجل' مسمى 
وهو نوم القيامة : 

)0 طلبه من رسوله تنزيبه والثناء عليه آناء الايل وأطراف النهار رجاء أن 
يعظيه ما رضيه . 

لين أمى رسوله أن يم أعله بالصلاة و يصطبر هنو علبها وهى لأتكون شاغلا 
هم عن الررف ء 

(1) ملب المشركين من الرسول أن يأتهم آي من نوع ماأوتى الرسل الأولون. 

(15) إن إنزال القرآن على رسوله ليزي العلة وعنم المذرة نوم القيامة » 
ذلا يقولون : لولا أرسات 2 رسولا وأتيتنا يكتان نتبعه . 

ل وعيد الشركين بأنهم. ير بصون » . وسيعامون .نوم .القيامة من .يكون 

ن الماقية ا 1 

رينا إنك رعوف يعبادك رم بهم » ربنا احعلنا من إستمعون القول فيتبعون 


أحسته ؛ وصل ربنا على ةد ل اله وصدبه أتعمية»: 


تمت مسودة هذا الجراء فى صبيحة اليوم الرابع والمشرنن من شوال سْنة ثلاث 
وستين وتلثائة وألف بعد الطحرة عدينة حلوان من أرباض القاهرة 


ذا 





ماك 


المصفحة 


تفدير المراغى 1 


هلل 
0ك 
مب 


9 المماحث العامة التى فى هذا الجرء 





المحث 
فى الحديث رحة الله علينا وعلى موسى . 
إذا تعارض ضرران وجب مل الأدنى . 
لايقغى الله للؤمن قضاء إلا كان خيرا له . 
لذكر قصص اضر فى القرآن فوائد . 
بأجوج ومأجوج 1 
سد ذى القرنين . 
سيب خروج جتكيزخان . 
فى الحديث كيف أتم وصاحب القرن قد التقم قرنه . 
ما أثنته العم الحديث فى عمر الأرض . 
الشمس أ كبر من الأرض عليون وتلئائة ألف.مرة . 
دعاء رك أريه . 
إجابة اله حطدم . 
علامة إجاءة الدعاء . 
ماوصف الله به يحي . 
الاستماذة لاتؤثر إلا فى التقى . 
السمى فى الرزق لابنافى التوكل . 
من هرون الذى نسيت إليه مم : 


مأوصف به عسى تفسه . 





فهرس الجزء السادس عثير 


الملبحث 
المود والنصارى يتكرون تكلم عسى فى الهد . 
قوة ممع الكثار وحدة أبصارهم بوم القيآمة . 
الحوار الذى دار بين إبراهم وأنةارن. 
قد احتمعت لإبراهيم خلال 1 مجتمع لغيره . 
قصص إسماعيل . 
قصص إدر يس مأ وصفه لله به : 
ما جازى به سبحانه أولئك الأنبياء . 
التائب من الذنب كن لاذنب له. 
أوصاف الجنة . 
احتبس جبريل عليه السلام عن الى صلى الله عليه وسل أياما . 
لانتنزل الملالكة بالوحى إلا بأعس الله . 
جميع الخلائق ترد على النار . ْ 
تهديد متكرى البعث . 
ينجى الله المتقين و يترك الكافر بن جائين على اركب . 
سنة الله أن يستدرج أعل الضلال ليزدادوا نما . 
الياقيات الصالحات خير عند ر يك ثوايا . 
فال التكائر لأعطين مالا وولدا بوم القيامة . 
اتخذ الشركون آلمة يعبدونهم وتجعاونهم شفعاء عند رهم . 
الشياطين يغرون الكافر بن بالمخاصى . 
تحشر المتقون ركيانا والكافرون مشاة . 
قال الكافرون امد الرحمن ولدا . 


يأتى المرء بوم القيامة وحيدا منفزدا عن الأهل والإخوان . 


فى الحديث الهم اجعل لى عهدأ واجعل لى فى صدور المؤمئين ودا . 


ع 


« 





الصفحة 


1١# 


تفسير المراغى ين 


المبحث 
أصح الآراء فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور . 
القران تذكرة لمن مخشى الله . 
ما حدث لمونى وهوعائد إلى ممس . 
أمر موسى باقامة الصلاة . 
صفات العصا . 
اليد البيضاء . 
أمر موسى بدعوة فرعون إلى التوحيد . 
ما طلبه موسى من ر نه . 
اختص هرون بأمور . 
من الله على موسى وهرون . 
تبليغ موسبى وهرون الرسالة إلى فرءون . 
الاكق الى اننا بون اررق 
العناد الذى أظهره فرعون بعد أن أظهر له موسى الأدلة . 
ما أعده فرعون ليوم الزينة . 
خلاصة ما استقر رأى السحرة عليه بعد التشاور . 
ماذكره السحرة لدقع هذا الخطر.. 
تخيير مومى بين أن يلق أو يات السحرة . 
ما حشا به السحرة عصيهم ١‏ 
لابفلح الساحر حيث ألى . 
ما قاله فرعون لاسحرة مبددا هم : 
أصبيخوا سحرة وأمشوا شبداءنرزة . 
إن أهل عليين ليرون من فوقهم كا ترون السكوكب العابر . 





فهرس الجزء السادس عشر 


الملبحث 
تعمة الله على بنى إسم 8 : 
أضل ايام رف قومه بنى سرائيل . 
عتاب موسى فرون 0 سكوته على بنى إسرائول 
كان موسى رجلا حديدا بولا على التصلب فى كل شىء 
مقالة مودى لأساءرى ورده عليه : 
خاف السامرى وهرب إلى البرية . 
فى قصص الأنبياء الماضين عبرة وتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم . 
حشر المجرمون زرق الوجوه شاحبى الأوان . 
قال الشركون لارسول صلى اله عليه وس مأيفمل ٠‏ ربك مبذه الجبال 
ثم القيامة : 
الشفاعة لاتتفع إلا بشروط . 
0 الخلائق الحى الذى لاعوت . 
نعى الننبى صلى الله عليه وسلم ء ن العحلة بالقران قبل أن يتم اأوحى . 
كان! الى صبى أت عليه وسم يقول اللهم اتقعنى 3 2 الخ. 


وسوسة إبليس لأدم . 
من اتبع هدى الله فلا يضل ولا بشق . 
قٌ إهلا دك مه ن قبلهم من ن الأم عبرة هم . 


روية 3 اله سبيحانه 7 القيامة . 


ب المشركين من الننى صلى الله عليه وسلٍ آنة كآيات مومى وعيسى . 


لابسذب اه أمة إلا إذا أرسئل إلنيا رولا 








تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ اللكبير 


٠ 1) 7‏ 
ا 
سم 1ك 
أسسشننا د الشريعيذ الإسلامي ,اللخ العرية 
كلية را رالعاوم سانا 


لجرا )بعكب 


كشي صطرعؤ تطغ لبا ىكل ىوأولاد/صٌ 


الطبعة الأولى 
مك1 م سكع هام 





حدوق الطبع محفوظة 


هى مكية وآنها اثنتا عشرة ومائة . 

أخرج البخارى عن .ابن مسعود أنه قال : «بنو إسرائيل والسكيف ور م وطه 
وال نبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادى © . 

وعن عامس ان رابيعة أنه زل به رحدل من العرب فأ كرم مثواه وكلم فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسل » لخاءه الرجل فقال : إنى استقطعث رسول الله واديا ما فى 
ديار العرب واد أفضل منه » وقد أردت أن أقطم إليك قطعة تكون لك ولعقبك من 
بدك » فقال عامى : لاحاجة لى فى قطعتك » نزات اليوم سورة أذهلئنا عن الدنيا » 
يريك هذه السورة ٠.‏ 

ومناسبتها لما قبلها . 

أن السورة السالفة ختمت بأن الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التى جعلها اله لهم 
فتنة » وأن الله نهى رسوله أن يتطلع إلمها » وأمره بالصلاة والصبر عليها » وأن 
العاقبة للمتقين - وددئت هذه السورة بمثل ما ختمت به السالفة » فذ كر فهها أن 
الناس غافلون عن الساعة والحساب » وأنهم إذا سمعوا القرآن استمعوه وه لاعبون » 


وقاومهم لاحية غنة . 


0-0 


الجزء الساييع عشر | سورة 


مان 


قرب تاس حِسَاممْ وهم فى غَفْلة رمي )0 مَااتيي: 
من ذكر م 5 | دم عدت إل الم وهم رن )0 لأحيّة 
وي به ونوا التتوى ادن علثرا عر هذا إلا يده بدك 
0 الي أده دون () قَآلَ رَىُ اقول فى السّما 
لاض وهر السِّيم” العلمة () بل* الوا اي بل افتاه 
ب عو شاعر” مَليأننا بللبق ها أرسل الأول (6) مامت تلم 


م عع مده 
عن قراية أَملَكنًا اه أ فم يوأمنون () . 


اقترب ف رب على 8 وأارا أد من أقتر راب الإساب قم راب 'زمانه :وك 





9 8 . 
الساعة » والناس : هم الكافون ؛ مغر ضون : أى عن التأهب لهذا اليوم » من 


أى ترآن» محدث: أ ىجديد إنزاله» ياعبون: أىيسخرون ويسم زنون» لاهية قاو مهم: 
أى غافلة قلومهم عن ذكر الله ».التجوى : التناجى » واللراد أنهم أشفوا تناجيهم 
ول يتناجوا عرأى من غيرم » أضعاث أحلام : أى تخاليط 0 رآعافى النوة » 
انتراه ': اشتلقه. من' تلقاء :تفده » بل :كلة تذكر للانققال مر ة 00 

ولا تذكرفى القرآن إلا على هذا الوحه كا قال إن مالك وسبقه إليه مانس ريط 


ووافقه ابن الاحب وهو اق 57 
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الإيضاح 


( اققرب اناس حسابهم وثم فى غفلة معزضون ) أى دنا حساب الناس على 
أعمالهم ١١‏ نى عماوها فى دئياهم > وعلى النعم الا بهنها عليهم رمم فى أجسامهم 
وعقوطم ومعط مهم ومشار م 2 ماذا 0 قمبأ 5 هل أطاعوه فمهأ با فانتهوا إلى أمثة 
ونبيه 9 اوفصو تالدؤا اأء هره قبا وم بعلو ةق 12 0 بوم 
القيامة » ومن ثم ثم تركوا الفكر والاستعداد هذا اليوم والتأهب له ء جهلا منهم بما 
لاقوه حياكد م ن عظم البلاء وشدد الأهوال : 2 1 بيان اقتراب هذا الهوم مع أن 
اكلام مع امشركين النكربن للبدث » للإشارة إلى أن.البعث لاريب فيه » وأن 
الذى برجى بيانه ذكر ما يستتبعه ءن الأحوال والأهوال كالساب الموجب 
للاضطرا أب على وحه أكيد وني سديك 5 

وخلاصة ذلك إنه قد دنأ وقت |! ساعة وهم غافلون عن عتاين امون 
لايتفكرون قف فى عأقبتهم » ا أن قضية د أامةأ لى تقدى.” 4 زاء الحسن والمى: 4 وإذا 3 
تنبو من غفلتهم بما يتل علبيم من الآبات والنذر أعرضوا عنة وسدو ا أساعيم 
ف سواعه : 

1 5 ما بدا ل على غفاتهم وإء راضهم بقوله : 

( ما يأتيهم من ذكر من ر بهم يحدث إلا استمغوة وم يلعبون لاهية قل بهم ) 
أى هاينزلاللّهمن قرآن ويذ كرم ‏ 4 ويعظهم إلااستمعوه سريب 

وانللاصة - إن ما جدد لهم الذكر وقتا فوقتا. وكرر على اام التنبيه 
والموعظلة لهلهم يتعظون > إلا زادمم ذلك سخ رية وأستهرا زاء : 

وفى هذا ذم الأوائك الكقار وَرْجر' أغيرهم ع ن مه لاقام بم بس لابكون 
إلا ع لجع إلى القاب من كدير وتشكر 3 وإلا حصل عرد :الاستماع الذى :: نشارك 


المبيمة فيه الأنسان , ٠‏ 





5 الجزء السابع عشر [ سو زة 





و بعد أن ذكر ما يظهرونه حين الاستماع من اللهو واللمب » ذكر ماتخفونه بقوله: 
( وأسروا النحوى الذين ظادوا ) أى وأسس هؤلاء الذين اقتربت الساعة منبع 
وم فى غفاتهم 0 ينهم وأشفوه عن ؛سوام ٠‏ 
م بين مأتناجوا , به فعا 
١‏ زهلن وذا إلا سر 0 1 ( أى قالوا فى ميم مث عحين 0 ن دعوآه الندوة 
هل هذا الذى آثنا اجبذا الذكر إلا بشر - فى حَاته وأخلاقه » يكلم 
تأكلون» شرت شر بون» ويموت ا عوئون» فكيف نص دون بالرسالة ؟ 
(أفتأتون الشحر وأتم تبصرون ) أى ماهذا الذى أتى به مما لاتقدرون عايه 
الا سحر لاحقيةة له » فكيف تعلون ذلك ثم تذعنون له وتتبعونه وتجيبون دعوته . 
وخلاصة ذلك - إنهم طمدوا فى نبوته بأمرين : 
(1) إن الرسول لا يكون إلا ملكا ... 
)0 إن الذى يظهر على يديه من قبيل الستحر . 
وما أسروا ذلك » لأنهكالتشاوز يينهم والتحاور اطلب الطريق اللوصل إلى 
هدم دينه » وقد جرت عادة التشاورين فى خطب عظي ألا يشركوا أعداءم 
فى مشورتهم » بل بجتهدون فى طى” سرهم عنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاكا جاء 
فى حكهم : « استعيئوا على قضاء حوأ 5 بابكتان » . 
' تأجابهم عليه السلام عنا قالوا: ٠ 0 .. ١‏ 
(.قال ربى يعم القول ة فى السهاء والأرض وهو السميع العلبم ( أي قال لهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم : |5 وإن أ شيم 3 يتم قولك وطعتم فى 3 فإن د بم علم 
بذلك وإنه اقيم عليه ؛ وهو السميع بيع 0 » الع مجميع العلومات . 
وق هذا من الوعيد والتهديد ما لاق : 1 
وإنها ثركة( القول ) التى تعم السر والجهر دون كلة ( السر) التي تقدمت 


تح 0" 


4 


الأنساء | تغسير المراغى 07 


فى الكلام للابيذان بأن عله تعالى بالأمرين على وتيرة واحدة » لاتفاوت فيه 


بالجلاء والحفاءكا فى علوم العباد 
وخلاصة ذلك - إنه ب هذا الشرب من الكلام وأعلى منه وأدق.منه » 


.وفى هذا مبالغة فى عامه تعالى بكل ما يمكن أن يسمع أو يعم . 


ثم بين سبحانه أنهم اقتنموا القول فى الى صل الله عليه و وس وفيا يقوله فقال 

0 بل قال لوا أضغاث أحلام 0 بل افتراه 2 ب ل هو شاعى ) أى إنهم لم يقتصروا 
على قوم السايق (هل هذا إلا بشر ملم ) ) وعلى ذو هم فيا ظهر على نيه إله 
سحر ‏ بل قال بعضهم : أخلاط أحلام قد رآها فى النوء م » وقال الخرو ن : بل اختلقه 
من تلقاء تفده ؤأسيه إلى الله 2 وقال قوم 0 بل هو شاع وماالى بد شعر مخيل إلى 
السامع معاتى لاحقيقة لها . 


وخلاصة ذلك ب إنهم م اصدقوا حكة هذا له ران ولاأقروا أنه من عند أي 


.ولاأنه وحى أوحاه اله إليه 3 بل قالوا هذه الات 9 


. وهذا الاضطراب والتردد فى القول دأب الحجوج اأغلوب على أمره » لايتردد 

إلا بين باطل وأبطل منه » و يتذيذب بين فاسد وأفسد منه . 
وقد ذكرت هذه المقالات على هذا الوضع » إشارة إلى ترقيها فى الفساد » فإن 
َك نها سحرا أقرب من كونها أضغاث أحلام فقد يقال : « إن من البيان لسحرأ» » 
خلاف تخاليط الكلام التى لاتنضبط ولاشبه لحا بهذا النظم البديع » وادغاء كونها 
ميان" بعل وأ بقن ؛ لأنه عليه السلام قد شم ر بالأمانة والصدق ‏ إلى أنهم أعرة 3 
النأس بالفرق بين المتظوم والنثور » و بين ما يساق له الشعر» وما سيق له هذا الكلام» 


لان يعلمون من خالطته مدى أر بعين سنة أنه لايتسهل له الشعر وإن أراده . 


ولا قدحوا فى القران طلبوا آنة أخرى غيره تقالوا : 
( فليأتها بآبةكا أرسل الأولون ) أى إنكان صادقا فى أن الله بمثه رسولا إلينا 
.وأن الذى يتلوه وحن أوحاه الله إليه ‏ فليأتنا بحجة تذل على ما يقول ويدعى كا جاء 
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نه اسل الأولون عن قبلة من إحياء الوتى وإنراء الأ كه والأبرص وناقة صا 
وما أشبه ذلاك من الم زات التى لابقدر عليها إلا الله ولا يأتى مها إلا الأنبياء والرسل . 
وى التعزير بقوطم (أرسل الأولون ) بان كا آيات مساءات تبت الرسالة 
عثايا » و يترتب عليها اللقصود » ولس لأحد أن بنازع قمبا. 
6 اكتبيم سيحانه فيا تضمنته خاتمة مقالهم من الرعد بالإعان حين إتيان الأب 
فترحة » وبين أن فى ترك | جابتهم عما طليوا ‏ إبقاء علمهم فإنهم لوأوتوها و 


يؤْمنوا بها لاستكصاوا بالعذاب كا هى سنة الله ق الأم السالفة إذا كذبت رسلها بعد 


إتيانهم بمنا اقترحوا » ولسكن قد سبقتكة الله أن مشرك هذه الأمة لابعذيون. 


بعذاب الاستكصال ققال : 


(ها أمنت قبلهم من قر بة أهلسكناها أنهم يؤمنون ؟ ) أى إن هؤلاء أشد. 


ع 


عتوًا من الذين اقتردو! على أنبياتمهم 


الأيات ووعدوا أنيم يؤمنون حين مجيئها ٠‏ فلا 
جاءتهم تكثوا العهد وخالفواء تأخذم الله أخذ عزيز مقتدرء فلو أعطوا ما اقترحوا 
لكانوا أشد يكنا , قزل مبم عذاب الاستكصال » وقد سبقت كلة ر بك أنه سيؤخر 
عذابهم إلى اليوم المعاو. ش 1 

قال قتادة : قال أ 50 لني سال عليه 9 إذاكان ماتقوله حما و يبسرك 


أن ؤم من خول لنا الصفا ذهيا » فأتاه جبريل نقال : إن شئ تكن الذى سألاك. 


قريبك ولكنه إنكان مم يؤمنوا.م ينظروا 1 وإن شاك استأنيت بقومك 4 قال 5 


بل أستأنى بقوى تأنزا ل الله ما آمنت قبلهم الآية : 

سنا ف ك إلا رجالا * أوحى !لع انوا آء 0 الل إن 
ع 0 0 0 3 00 58 

كم “امون 0و 00 55 1 أون ا ما كه نوا 


2 006 ى هجر 2 لاله 2 
رفن زو كذ نز إيب؛ ال ري ال 


سًُ 5 


خَالدنَ (م) 1 صَدَقِبَاطه + الوَثب كم 3 نشاء ا 


4 
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شرح المفردات 
أهل التذكر: م أهل السكتاب ء المسد كالجسم إلا أنه لايقال لذير الإنسان. 
كا قال اعخليل بن أحمد » خالدين : أى بأقين » الوعد : هونصرم وإهلاك إعمابي 
امسرفين : أى الكافر بن ء ل أى عفاد » تعقلون : أى تتديرون ماق, 
تضاعيفه من العبر والواعظ . 


المعنى ابل 


لا ذكر سبحانه فيا سلف إتكارم أن يكون الرسول بشرا بقوهم دمل هذا 
ل 7 ل 4 أ عن هذه الشمبة أ هذه سنة الله 3 الرسل قبل عقد. 
على الله عليه وسيم » فايس محمد ببدع من الرسل » وإن كم فى ريب من ذلك 
فاسأنوا أهل الكتاب من قبي » ثم ذكر أن الرسل كسائر البشر فى سن الطبيءة 
البشربة يأ كلون الطعام ولا مخلدون فى الأرض » بل عوتون 5 غوت سائر الئاس » 
وقد صدقهم الله وعده 14 فيتجيهم ومن اآنن . يد 0 مهلاك كدوم 2( وأعتب. 
ذلاك بأن فى القرآن عذلة لهم لوكانوا يمقلون مافى تضاعيفه ٠‏ نك موادظ وزواجو 


ووعد ووعيك . 
٠‏ الإيضاح 


( وما أرسلنا قبك إلا رجالا توحى إلنهم ) أى وما أرسانا قباك أمها الرسول. 
عدولا الامةة ن الأمم الى خلت من ٠‏ قبلك إلا رجلا مثلهم وحى إليه ما - ريد من 
ا أوغبينا 2 لاملكا : وحى إلنه الوساطة الناموس ما : اوجئ من الشرائع ثم والأحكام 
والقصصضن والأخيا نب فا باهم لاينيمون أنك لست بداعا 06 ن الرسل ؟ 7 

ا 


وقد حاء لحعى األآأنة قوله. 2 وما 22 فبك إل رحا 00 توح عن انهم ل 


د 
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أَخْل الأرى » وقرله : دقل )كن بذعا مِنَ اسل » وقوله حكاية عمن تقدم 
من الم 0 0 ون 611. 

اتعنياه انوان لرطله نل تامسن المبود والتصارى تبكيتا 
لحم و إزالة لا علق بأذهانهم من الاستيماد بعد أن بين لمم وجه المق فال : 

( فاسألوا أهل الذكر إد إن كت لاتعادون ) أى فاسألوا أهل الكتاب من يؤمن 
بالتوراة والإبتجيل ‏ مخبروك عن ذات إن ك: تم لاتعلدون الحق و ولابستبين لك الصواب. 

و بعد أن بين أنه صلى الله عليه وسل 1 سنة من مفى من الرسل فى كونه 
رجلا بين أنه على ستتهم فى سائر الأوصاف الفى حك بها على البشر فى مميشتهم 
:وعوتهم قال 

( وما جعلناهم جسدا لاي كلون. الطعام وماكانوا خالدين ) أى وماجمانا 
اللرسل الذين أرسلناهم من قبلاك إلى الأم للاضية قبل أمقك ‏ جسدا لايأ كلون 
الطعام :. أى لم تجملهم ملائكة لاب 3 الطعام » بل جماتاهم أجسادا مثك 
كول الطنام وسركن له اران الك هيا سق ممه رركو وسو وحرلة رازه 
ويقظة » وماكانوا علدين لإعوتون ولا يفنون » ولكنهم غبروا حينا من الدهس 
.وهم أحياء ثم طوامم الثرى وضتهم القبور . 

وخلاصة ذلك - إنا جعلنا الرسل أحساما تتغذى حين الحياة » ثم يصير أمرها 
:إلى الفناء بعد استيقاء اتعالها و تحملهم ملانكة لابتغذون » وماكانوا علدين 
بأجسادم بل عونون كك مات الناس قبلهم و بعدمم .» و إنها اءتازوا عن غيره من 
سائر الناس عا يأتيهم عن الله من الوحى والزلق عنده . ' 

( ثم صدقنام الوعد تأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا السرفين ) أى إنا أرسانا 
برسلا من البشر وصدقناهم وعدا فنصرناتم على الكذبين وأنجيناهم ثم ومن آمن مهم 
-وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسه يتكذيوم رسل ربهم . 


0 9 





0 


وابنذ أن افق 5-05 لله عليه وس ببيان أنه كسائر الرسل ١|‏ 6 ام 
شرع يحقق فضل القرآن الكريم ويبين نمه للئاس بعد أن 3 كرف صدر السورة 
اعراض التاس عنما يأتهم من ٠‏ آياته واضطر, رامم فى شأنه فقال : 

( نقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكر؟ ) أى ولقد اتبنام كتابا فيه عظتم ها 
إشتمل عليه من مكارم الأأخلاق وفاضل الآداب وسديد الشرائع والأحكام مما فيه 
سغادة البشر فى حياتهم الدنيوبة والأخروية . 

3 حشهم على التد, رقأ أمر هذا الكتاب فقال : 

( أفلا تعقلون ؟ ) أى أفلا تتفكرون فيا فى تضاعيفه من فنون للواعظ وقوارع 

الزواجر» نتحذروا الوقوع فيا مخالف أمره ونهيه » ولا مخفى مافى هذا من الحث على 
التتدبر؛ لأن اللحوف من لوازم النقل » فن لم يتدبر تكأنه لاعقل له .. 


َك 00 “ةك نت له ونم تعدذها قو"م] | رين 
لما نشوا بأ ا إذَاهُمْ ينها 2 وحار |!! 
ا َف ف “فيه 0 ل كتألون (م) فلو ماين إن : 
37 ظَالِينَ (1) كنا زاتت نلك دَمْوَامُمْ حتَى جَعلناهضح حَميدًا 
خَامِدِنَ (08 : 

شرح المغردات 


َ : لفل بغيد تكثير قوع ها بعدها 4 القعم: 5 هو الكسر بتفر فى الأحزاء 
و إذهاب التثاءها » والإحساس : الإدراك بالحسالمة : أى أدركوا حاسة البِصِرٌْ غذابنا 
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الشديد , والبأس : الشدة » والركضٍ :. الفرار والهرب ؛ يقال ركض الرجل الفرس 
ترحليه إذا كده بساقيه م 0 حتى قيل ا الفرس إذا عدا ومنه 2 5 
رجيك » والإثراف : إبطار النعمة يقال أترف فلان: أى وسع عليه فى معاشه وقل 
فيه ضهع يا ويلنا : أى ا ملاكتاء دعوام : أى دعوتهم التى برددولها » حصيد : 


أ ىكالزرع المحصود بالمناجل » خامدين : أىكالنار التى هدت وانطفأت . 


المعنى ابل 
بعك أن 06 أنه س يعدا نك أهلاك أل عرفين فى كه غرثم الله والعاصين لأوامره 
ا ا ال ا ا 
م بين أله أنشأ بعد المالكين قوما آخرين » وأنهم حينا أحسوا بأس الله ذروا 


ونواهيه - بين هنا طريق إلا كيم و" كثْرة ماحدث هن ذلك فى كثير من 
هار بين فقيل طم على ضرب من - والسخربة ,فلترجموا إلى ماكت فيه من 
الترف والنعيم و و إلى تلك الساكن الشيدة والفرش امنجدة ؛ ملم تسألون 0 جر 
ملي ونزل بأموال> ومنازاكم فتحييوا السائل عن عل ومشاهدة » ثم ا 
من لللوض راجن انان ؛ قالوا هلا كا لنا إنأ كنا خلللين لأنفستا » مستوجبين 
العذاب عا قدمنا » وما زالوا يكررون هذه الكلمة و ترددونها وحملوها ١‏ تراهم حتقى 


صاروا كالنبات الحصود والنار اتخامدة . 


ا قر 1 نت ظالة وأنعأنا بعدها قوما آخرين ) أى وكثير 
من أهل القرى أهالكنام ب بكرم اله وتكذ يهم رسله ء ثم أتشأنا بعد إهلاكهم 
أما أخرى سوام . . 00 
: وتحو الآية قوله « وك ؛ أهلكنا من ترون حبكل وس وقوله «فكان 


من 
رم 
م 


0 قراية ا ملَكنام و وم 55 35 ضئَ حَاوية 3 عم 606 ” 


ص 
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م بين حاط م م حين حلول البأس 08 ققال : : 
اناميا يأسنا إذا مم منها يركضون) أى ذا القرا لو ايدب واقويهم 
لاعلة يا أوعدم أنبياؤم ‏ إذا م عبر بون سراعا تجلين يدون منهزمين . 


والطلاصة ست إنهم لما عاموا شدة يأسنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا 
ف ديار رم هار بين 0-0 5 قرام اس أن كانوا قد نجبروا على رسلهم 0 هم 
«افرسة: من أراضنا أو 0 ن فى ملتنا » . 


ْم ذكر أنهم فى ذلك المين جديرون أن يقال لهم . 

(لاتركضوا وارجءوا إلى ما أتر فم فيه ومسا كن>؟ الماك تسألون ) أى يقال 
هنم على طريق الاستهزاء اء والتيكم : لاتركضوا هار بين من نزول العذاب » وازحعوا 
ل ا ماكتم فيه من التعمة والس دك كن الطيبة والقُرئش النجّدة الى ا 
التُضدون نا 2 رى عايج ا الم ومسا كتم » فتحيبوا السائلين 
عن تشاهدون وتعامون . : 

ثم ذكر ما أجابوا به القائاين لحم لا تركضوا وارجعوا قال 

(قالوا يأو يلنا إنا كنا ظالين) ) أى قالوا حين ينسوا من أنخلاص إذ تزل بمب سّ 
51 بظالمهم أنقسهم : هلاكا لنا لسكفرنا بربنا ‏ وهذا منهم اعتراف بالكفر 
الستتيع لاحذاب » وندم عليه حين لاينفع الندم : 

ندم اليغاة ولات ساعة مندم 2 والبغى عرتع مبتغيه ونم 

.( فازالت تلك دعوام حتى جملنامم حصيدا خامدين ) أى فا زالوا برددون 
هذه الثالة ويجعاونها | هخيرام حتى حصدوا حصذا » وحمدت حركاتهم ؛ وهدأت 
ا 0 و ينسوا ببنث شفة . ١‏ 

وخلاصة هذا انم صاروا كرد وك الاعتراف ظٍ أنقتوم ولكن م 

ينشعهم ذلك كا قال : « 000 يك نكي ا كارا بَأسا » جتى م 


سق فم بحس ولا رك 2 وأبيدواكما يياد الخصيد 34 ات تخمد الناز. . 





1 الجزء السايع عقي . | سورة 
وَمَا حَلقْنا السَمَاء وَالأَرْض: قَمَا يتب لآعبين )1١(‏ أو أرذْ] أن 
دوا لَأعحذْه ون لدنا إن كا ءاي () بل تقزفة بالق 
عَلَ الما أبَاطل يدمكة 57 0 ولك الول ما تَمِفُونَ )1١(‏ 
وَلكُمَ دن فى الكموَاتٍ الأراضٍ فَمَنْ 7 ءَمْدَهُ ا خ عبأةتذ 
ولا تمسو (0) يمسو الل وَالبن لأَعَفتدُون (0) ١‏ - 


شرح المفردات 
اللعب 5 الفعمل لايةصد به مقصد وده 03 والاهو ١:‏ الفعل تعمل ترو يا عن 
النفس » ومن ثم تسمى الرأة لموا وكذا الولد لأنه إستروح بكل منهما » ويقال 
لامرأة الرجل وولده ريحاتتاه » من لدنا : أى من عندناء القذف : الرى البعيد » 
وأصل الدمغ مغ كرا لشىء الرخو ؛ و يراد به هنا القهر والإهلاك » زاهق : أى زائل 
ذاهب » الويل : الملاك » من عنده ثم الملانكةء لا ستكبرون أى للا يتعظمون » 
إستحسرون : أىيكاون ويتعبون » يقال حر البعير إذا أعيا وكل”: ومثله استحسر 


سر 2 لايفترون 38 ائن لارضعفون ولايتراخون ٠‏ 


المعنى الى 


بعد أن 5 5 كر مطاعنهم و فى نبوة مد على الله عليه وس بتناث القالات التى 
سلف ذكرها ‏ قفى على ذلك بذ كر فساد تلاك الطاءن و بيان أن من أ نكر نبوته 
فقد جعل تلاك المعدزات التى ظهرت على يديه من باب إلعيث واللعب . ثنزه ر بنا 
عن ذلك » فإنه ماخلق السياء والأرض وما بينهما إلا لعبادته ومعرفته ومجازاة من 
قام بهما بالثواب واانعيم » ومن لم يقم بذلاك بااعقاب الأ لم » وان يتم عل هذا 
إلا بإنزال التكتب و إرسال الزسل صاوات الله عليهم » كز الرسالة جاعل خلق 
السهاء والأرض طوا ولعياء تعالى خالقهما علوًا كييرا'. 
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ثم أردف هذا بالرد على «ن ادعى أن السيح ابن الله وعزير ابن الله » بأنه. 
أواتخذ ولدا لاتخذه من لللانكة » وعقب هذا بأن الغلبة للحق دائما مهما طال أند 
الباطل » وأن جميع من فى ااسموات والأر ضكاهم عبيده لايستكبرون عن عبادته. 
ولا علون . ١‏ 

الإيضاح 

( وما لقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) أئ ماخاتنا هذا الستقف. 
الرفوع » وهذا الهاد الوضوع » وما بننبما من أصناف الخلوقات البديعة ‏ لاهو 
واللمب + بل خلقناها لفوائد ديلية » و ربانية ‏ كأن تكون دليلا على معرفة. 
الخالق لها » ووسيلة لاعظلة والاعتبار- إلى ما فيها من مناقع ألخرى لا حمرلا ٠‏ 

وخلاصة ذلك - إن إيجاد العام كله ولا سيا النوع الإإسالى واستخلاقه. 
فى الأرض - مبقى على يديع الحم » مستتييم لغايات جليلة لاتنخنى على ذوى 
الألباب ٠‏ وقد عر بعضها من أنعموا النظر فى السكون وعجائبه » وأوتوا حظا من. 
صادق المعرفة » فعرفوا بعض أسراره » وانتفعوا ببعض ماأودع فى باطن الأرض. 
وما على ظاهر سطحها » ما كان سببا فى رق الالسان » ولا بيزال العلم يولد ناكل 


مم 


بوم مجيبا و يظير لنا من كنوزها غر يبا 3 وبا أو تنم" ون لير إلا قليلاً» . 

وتو الآية قولة عمق لاوكا حاكن انثا والأراض ونا عزتنا بإطلاً ٠‏ ذلنة. 
ان كَفرواء هوبل ين كَذَرُوا من التآر » . 

ثم أ كد نتى الاعب بقوله : 

(لوأردنا أن تتخذطوا لاتخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) أى أوأردنا أن. 
نتخذ لوا "ها يتخذ العباد لانخذناه من عندنا من الموالم الجردة من اماد ةكاللانكة ». 
لكنا لانتغول لملابسة ماهو من شأتم اماد ىكاتزوج والواد » إذ لايحمل بنا » لأنف 
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مارج عن نظام حكتنا » وقوانين نظابنا » ورفمة قدرنا » فنحن الانلهو بالصور 
أظدمية 6 ولا بالتفوس الروحية - ١‏ . 
وشلاصة هذا - إنا خلقناك 000 لغاية » وجعلنا | عت 


وال نضان لناقم قدرناها 5 » لا للهونا ولعبنا » ومن 50 ركم سدى ؛ بل 
نحاسبي ونؤاخذ؟ » والجد مطابنا ظ واللهو واللعب من شأن العبيد اللخلوقين » لامن 


شن رب العالين . 


قرله م ؛ ب راد ال أن . يذ وَآدَ لاضطق يا كم مامتا 


ا م لله الواحد لآ 
عا 


( بل نقذف بالق على الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق ) أى إن من ثأننا أن 
2 اق الذى من حملته الدَ على الباطل الذى منه اللعب فيكسر دماغه حيث 
شق غشاءه فيؤدى ذللك إلى زهوق روحه » فمبلك ‏ وقد شبه الياطل بانسان كسر 


جماغه 5 ذألت 2 


واد إذا كان )هذاخأ نت نيك ركم يلا إنذا رك كاننا أننا خلقناع لتلهو ي؟ 
) ول ا الويل ها تصفون ) أى وك العذاب الشديد من ل رع 


نقير صفته وقيل> إنه ان ولدا وزوحة واقراتع ذلك عا 


. ولا حك كلام الطاعنين فى النبوات وأنجاب عنها » وبين أن غرضهم من 
“تلاك المطاعن إنا هو الدّرد والمنادت بين فى هذه الآية أنه غنى عن طاعتهم » ٠‏ لأنه 
5 المالاك ك يع الخلوقات » ولللاتكة على جلالة قدرم مطيعون له شائفون منه:» 
فأجدر يا! ابشر على ضعفهم أن يطيعوه » وما أن خلةهم أن يعيدوه » فقال 
( وله من فى لسموات والأرض ) أى وله تعالل جميع اللوقات انا وملك 
وتدبيرا وتضرقا و إحزاء و إماتة وتعذيبا وبإثابة 00000 لأحد فى ذلك سلطان 
الأاستقلالا ولا استتباطا , 
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ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) أى ولللائكة الذن 
شرفت متزلتهم عند رمم لاستعفامون عن عبادته ته ولا يكلو ولا نتعبون . 
ومخصيص اللاركة بالذكر للدلالة على رفعة اي 5 خ+خصص حجريل من 
بين اللائكة فى قوله « تَتَرل لللائكة وَالدُوح » . 
ثم بين سبحانه كيف يعبدون رمرم فقال : 
(يسبحون الليل والنهار لابفترون) فهم دائبون فى العمل ليلا ونهارا » مطيعون 
قصدا وعلا ء قادرون عليه م قال فى الآية الأخرى <١‏ لآ يَنْصُونَ الله ما سرعم 





ع ا ع خب 
وتنكن ما يوأمر ون »6 . 
000 البالفة فى تنزيه الله , 


7 


ترات لإيفملون قبا اذلاك 5 يقال : فلان لايفتر عن ثنائكت 0 وشكر الانك, 


السليحه » وهذا لاع مقع من مخنا 


1 ام :وا من الاي ض 3 ل 0م) ل كآن فها 
:الم إلا الله لسَدَنَا مَمبَْانَ الله رب العر'ش عَم يَصفون(0 الا كنأل 
بَمْعل وهم 0 3 فيه أ م لذو من" دونك الحة قل هَانوا 
1110 1 تن" قب بل أ ند لبون 
الم شر مون (4) وَمَا أَراسَلنا من' فبك من" رول إلا فر 
لدان امال أنَافَامْبدُون (ه#) وََانوا رك انا 


بل عماذ” رن ن 5 5 سيقو 02 باللقوال وعم أَرْ لاون 50 


3 3-8 


0 م سن ّ 5 تم 'مَم َم ول تنتيل د أن ن اناتضّى بى وه 
حَشيته دون 4 وه 0 م 06 0 5 فذلك 1 
10 ذلك تزى الخ لين الا 0 


َس نفك 


74 
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شرح المفردات 
شترون؛ من شر 31 : أى ياه :5 نجنا : أى 0 رحنأ عن نظامهما وخر 8 3 
فسبخان اله : أى تن الما وميرة به 0 من معى : أى هذا الوجى 
المتضمن للتوحيد عظظلة ة أمق ؛ وذ كم ن قبل :أى وبرعتا بم وإرث شادم ؛ لأسبقونه 
بالقول :أى لايتكفون 5-7 يأمرمم » 0 بعية : أى مقر نون عنذه ؛ من خشيته : 


3 


أئ سبب خخؤف عذانه ؛ مشدقون : أى حذرون 


مثرما 5 


بند أن أبان سبحانه فى سابق الآيات أن كثيرا من الم التكذية ترسلها قد 
أبيدت وأنثى ' بعدها قوم آخرون » وأنم خين: أحبيوا بالبيأس ارعووا وندموا 
يت لايتقع الندم ؛ ثم أردف ذلك ك بذ 1 3 من فى السموات والا, رض عبيده 4 
وأن اللائكة لاستكيرون عن عبادته , ولا يكن ولا علو 1 كر هنا أنه 
كان يِب علميم أن يبادروا إلى لتوسيد » لكنهم يناوا ذلك ؛ بل فعلوا ضده 
فكانوا جدير بن بن بالموبيخ والتمئيف »ثم أقام البرهان عل وحدانتته وأنه .وكان 
فى السموات والأرض إهان لملاك م 00 تنه ر ينا ما يقول مولام الشركوز 5-0 
وفد كذب من اتخذ الطة لادليل عليها » وأن ١‏ جميح الأديان جاءت باخلاص 
النوحيد» 5 كذب من جعل لله ولدا قال ؛ اللاتكة بئات الله » والملانكة خاق 
مفايعون از عم لايفعلون إلا ما يوم و كلهاو لابشفمو أن إل أن ار تغى وم من خوفه 
'حذرون» ومن يقل منبم إنه إله فللا جراء له !! لاخين ؛ وهى جزاء كل ظالم . 
5 الإيضاح 
( أم اتخذوا آلمة من الأرضرل م ينشرون ) أى بل انخذوا ةم ن الأرض نم 
مع حقارتهم وجمادبتهم ينشروانٌ الوتى . 


1) 





, # 


0# 
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. وإنهم ولاشك بعزل عن ذلك - والمشركون و إن لم يقولوا ذلك صريحا » 

فا ادعوه لما من الألوهية بستدعى ثبوت إحياء الوتى لماء لأنه من تصائصها ٠.‏ 

ووصف الالهة يكونها. من الأرض - للاإشارة إلى أنها من الأصنام التى تعبد 
فيها » وللاعاء إلى ضعة شأنها » وحقارة أمرها . 

م أقام بعد هذا الدليل الءقلى على التوحيد وننى أن يكون هناك إله غيراللّه 
ذقال : 

( لوكان فيهما آلمة إلا الله تفسدنا ) أى لوكان فى السموات والأرض غير الله 
لخر بتا وهلك من فيهما - ذاك أنه لوكان فيهما إغان فإما أن تنا أو يتفقا 
فى التصرف فى السكون » والأول ظاهر البطلان » لأنه إما أن ينفذ مرادهما معا 
فيريد أحدهما الإيجاد والثانى لابريده فيثبت الوجود والعدم لشىء اختلفا فيه » وإما 
أن بنذ مراد أحدها دون الثانى » فيكون هذا مغلول اليد عاجزا» والإله لا يكون 
كذلك ؛ وائثاتى باطل أيضاء لأنبما إذا أوجداه معا وجب تواره الخلق م 
على مخلوق واحد . 

ولما أثبت بالدليل أن الدبر لاسموات والأرض لا يكون إلا.واحدا » وأن 
ذلك الواحد لا يكون إلا الله قال : 


قى من خالقين 


( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) أى تتمزيها لله رب | يا 0 
السكون ومركز تدبير العام عما يقول هؤلاء المشركون من أن ل 
5 ثم أ كد هذا التمز به بقوله : 
( لاسأل مما يفعل وهم إسألون ( دياق ال د 5 
ولا يعترض عليه أحد تعظمته وجلاله؛ وعلمه وحكته» وعدله ولطفه» وهوسائل خلقه 
31 


عا يعملون م قال : ا هربك اما 


0 


اسلو 


أتهمين . عناكأموا س2 وقال : 


( وهو نير 4 نر علير » . 
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ثم أعاد الإتكاررمرة أخرى استفظاعا لأ 
لهلهم قال : 
(أم اتخذوا من دونه آلة) أى أبمد هذه الأدلة التى ظهرت تقولون إن 


له شركاء ؟ . 


نهم : واستعظاما لكفرم , و إظهارا 


ثم أمره بإقامة الدليل على صحة ما يدّعون تقال : 

( قل هانوا برهاتع ) أى بمد أن ثبت أنه لا إله غيره فهاتوا رمات على سمة 
انخاذ الآهة من الأصنام والأوثان : ولاسبيل إلىذلك» لابالدليل المقلى لأنه مر بطلانه» 
ولا بالدليل النقلى لأنالكتب السماوبة هيما متفقة على هذاء و إلى ذلك أشار بقوله: 

( هذا ذكر من معى وذكر من قبل ) أى هذا هو الكتاب المنزل على من معى» 
وهذه 2 الكتب الممزلة على سن تعدمنى 50 الأنبياءكالتوراة والإنجيل والزور 

قال الزجاج : قيل لهم : هاتوا برهاتم بأن رسولا من الرسل أتبأ أمته بأن لهم 
إلا غير الله ؛ فهل فى ذكر من معى وذ كز من قبلى إلا توحيد الله ؟ 

وفى هذا تيكيت لهم متضمن إثبات نقيض دعام » وإذا فليس لحم 
إلا العحد مسكيا . 

ولاكانوا لاتحدون شببة لهم فضلا عن حجة » ذمهم على جهلهم بمواضع 
المق قال : 

( بل أ كترع لابعلمون المق ) أى بل أكثر هؤلاء لاعيزون بين الحق 
والباطل » فلا تؤثر فمهم المحاجة وإقامة البرهان والاقتناع به : 

2 ذكرأن هذاكان سببا فى إعراضهم وتمافيهم عن سماع الحق فقال : 
( فهم معرضون ) أى فهم لأجل هذا الجول الستولى على أ كثرم أعرضوا عن 
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قبول الى وعن النظر الموصل إليه » فلا يتأملون ححة » ولا يتدبرون ترهانا » 
ولايتفكرون فى دليل . 

ثم أ كد ماتقدم من أذلة التوحيد تقال : 

( وما أرسلنا من قباك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاءبدون ) 
أى وما أرسلنا رسولا إلى أمة من الأم إلا أوحينا إليه أنه لامعبود فى السموات 

والأرض إلا أنا فأخلصوا لى العيادة وأذ و ردوا لى الألوهة . 

وخلاصة ذلاك إن الرسل جميعا أرسلوا بالإخلاص والتوحيد لايقبل متهم سواه. 

ونح الآبة قوله : « وَاسشأل" من أَرْسَلناً مز بت من رُسْلنا » جلا منة 
دون ان آله يدون ؟ » وقوله : « وَلقَد بَمْكنا كل عر كورلا أن 
اعبدُوا اله وَاجمَِيُوَا الطاغوت © . 

و بعد أن بين سبحانه بالدلائل الباهرة أنه مزه عن الشريك والندٌ ‏ أردف 
ذلك ببراءته عن امخاذ الولد فقال : 

( وقالوا انخذ الرحمن ولدا ) أى وقال فريق من هؤلاء المشركين وم حى 
من خزاعة وجهيئة و بنى ساهة ‏ الملاتكة بنات الله » فرد الله تعالى عليهم بقوله : 
( سبحانه ) أى تنزيها له عن ذلك » لأن الولد لابد أن يكون شبيها بالوالد » فلوكان 
له ولد لأشمه ؛ ولا مجانسة بين النعمة ولمدمر والخالق والخلوق . 

نمأكد إبطال ما سلف بقوله : ش 

( بل عباد مكرمون ) أى ليس الملاتكة كا قالوا » بل هم عباد مخلوقون له 
تعالى » فهم ملكه | لكنهم مقر نون عئذه فى منازل عالية » ومقامات سامية . 

ثم بين سبحانه كال طاعتهم واتقيادم لأعره وتأدسهم ممه تعالى فقال : 

' (الاإسبقونه بالقول وعم بأمره يعملون ) أى لايتكلمون إلا بما يأمرمم به رمهمة 

ولاعخالفونه فيا أمرع بهء بل يبادرون إلى فمله . 
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وخلاصة ذلك ل إنهم فى نهابة المراقبة لرمهم جمعون بين الطاعة 
فى القول والفعل. 

ثم عالهذه الطاعة بعلمهم بأن ربهم محيط بهم لاتذنى عليه خافية من أمرهم ققال: 

( يعم ما بين أشيهم وما خافهم ) أى يعم ما عملوا وما هم عاملون » لاني عليه 
خافية مما قدموا وأخروا » ذلا يزالون براقبونه فى جميم شئونهم . 

( ولا يشفمون إلا أن ارتغى ) أن يشفع له الشافمون » أى إلا لمن رضى عنه » 
فلا تطمعوا فى شفاعتهم كك تان رضاء تفال 

قال ابن عباس : مم أهل شهادة أن لا إله إلا الله » وقد ثبت فى الصحيح أن 
الملانكة يشفعون فى الدار الآخرة ؛ قال قتادة أى لأهل التوحيد 

( وم من خشيته مشفقون ) أى وهم من وف اله والإشفاق من عقابه حذرون 
5 يعصوه و تخالقوأ و عر وننية: 

( ومن يق ل متهم إلى إله من دونه فذلك موز به حهز م( أى ومن دعي متهم 
أنه إل افر زاؤه جم على ما ادعى اكسائر ا رفين + 0 يغنى عنه ماسبق من 
3 صافه : وحرخى أفماله . 

قال قتادة والضيداك وغيرها : عنى هذه الآنة إبايس حيث ادعى الشركة ودعا 

إلى عبادة نفنسه وكان من اللاتكة » ول يقل أحد من لللانمكة (:إفى إله ) غيره . 

( كذلك تمزى الظالمين ) أى وعكذا نر ىكا ل من ظلر تنه » فكقر بالله 
وعيد غيره . 

وخلاضة ماتقدم - إنه تعالىتوضف املاتكة مس ضفات تدل على العبودية 
وتنا الولادة . ٍْ 

(1) المبالغة فى الطاعة ؛ فَإنهم لايتولون قولا ولا ينه ون فعل١ا‏ إلا باذنه . 

(؟) إنه سبحانه عل أ رارج وهم لايس عاون سر ارد » فهو المستحق اعبادة لام 
3 قال عسى عليه الام 7 0 مآفى لشن : سى 5 09 آفى نفك 


م 
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(م إنهم لايشنعون إلا أن ارتغى الشفاعة له » ومن يكون إِنا أو ولدا: لاله 
لأيكون كذلك . ” 


(5) إنبم فى نباية الإشفاق والوجل من الله 
(ه) إن حالهم كال سائر المكلفين فى الوعد والوعيد » فكيف يكونون الهة. 


أ 


امريد 0 


ففتة:ا 


1 7 ادن كفرثوا أن السّموّات والأرض كا ينا 2 
ا وَجَعَامًا 


ا امكل تزه حي ذلا رامنون؟ (-) ونا 


ا 


ف الأ ص 5 0 أ يد ْ وَحَعَنَ 3 اجا 5 سا مَل 


5ف 


عدو ل 0 ا ا ا 50 حُفُوعًا وهباء, عن 1 ياتها 2 1 رضن ١‏ 


وَل و الى خَلَقَ الكدْل وَالَارَ وَالشمس قمر فى َلك يمدو نَ:(سم) 
شرح المفر دات. 
الرتق : الضم والالتحام خلقةكان أو صنمة » والفتق : اللنصل بين الشيئين 
الماتصقين » الرواسى : الثوابت واحدها راسية » ويد : تتحرك وتضطرب»ء والفجاج 
واحدها فج » وهوشقة يكتننيا جبلان؛ والسبل وانحدها سبيل : وهو الطر يق الواسع 
والننك : كل ثىء دائر؛ وسهعه أفلاك . 


المعنى الى 
بعد أن 5 طلا اريت ل اا نكانوا يعندون الة من دون اش 
ومقالات أوائك الذن قالوا اتخذ الله ولدا من الملانكة وطالمهم بالدليل على صدق: 
مايذّعون »؛ وبين طم أنه لاسبيل إكن إثيات ذلك لام» ن العقل ولامرةة ن الفقل 
إذكل الرسل الس ابفين كان أ دعوتهم أن لاله إلا أنا فاعبدون . 
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فى على ذلك بتو بيخهم على عدم تدبرم الآيات المنصوبة فى السكون الدالة 
عنى التوحيد » ولفت أنظارهم إلى أنه لاينبغى عبادة الأصنام والأوثان » فان الإله 
القادر على مثل هذه الخلوقات لابعيد سوام من حجر أو شحر لايضر ولا بنفع : 


الإيضاح 

اعر أنه سبحانه ذكر أدلة ستة تبت وجود الحالق الواحد القادر » لوتديرها 
لمتصفون » وعقاها الجاحدون لم يحدوا مالا للا تكار ولا سبيلا إلى الجحد : 

(1) ( أو ير الذين كفروا أن السموات والأر ضكاتنا رتقا تفتقناها ) أى ألم 
بس الذين كفروا أن السموات والأر ضكاننا مرتوتتين : أى ملتحمتين متصلتين. 
قتصلناها وأزلنا اتمادهها . 

وهكذا يقول علماء الفناك حديثا إذ يثبتون أن الشم سكان تكرة نأرية دائرة 
حول نفسها ملايين السنين » وفى أثناء سيرها السر يع اتفصات منها أرضنا والأرضون 
الاخرى وى السيارات من خط الاستواء الشسى ؛ قتباعدت عنها » وما زالت 
أرضنا دائرة حول تفسها وحول الشمس على نظام خاص 5 الجاذبية . 

قال الأستاذ عبد الجيد سماحة 0 امرصد اللكى المصمرى : إن النظربة 
الحديثة فى كيفية مولد الأرض وأخواتها التكواكب السيارة من الشمس » هى 
افتراض اقتراب نر كبير من الشمس فا مضى من الزمن اقتراباكافيا » لذب من 
سطحها كتلة لم تليث أن اتفصلت من الشمس على شكل سسهم مدبب الطرفين سميك. 
فى الوسط » ثم تكثقت هذه الكتلة فى الفضاء البارد إلى كعل منفصلة » و بقيت 
هذه الكتل التى تمثل الأرض وأخواتم! الكواكب اللنيارة تدور بفمل الجاذبية 
ألشمس فى مداراتيا حوها بلا انتقطاع وانطفأ نورها لأن كتاياكانت أصدر من أ 
تحتفظ بصفتتها الأصلية قبل الانفصال وهو إشعاع الضوء . 

فالكواكب الشيارة ومنها الأرض لاتراها بضوء يتشعم منها ٠‏ بل بضوء 
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الشمس متمك.! على سطوحهاكا ترى القير وكا ترى: وجوهنا بضوء الشمس 
أو الصباح متمكسا عليها . 

والسكواكب السيارة تسمة وهى بقرنيب قربها من الشمس : عطارد . ا 
الأرض ٠‏ اريخ للشترئ ةل ٠‏ أورا وس تون تووم 

وبدخل ضمن هذه الأسرة جموعة كبيرة العدد مه ن أجسام صغيرة تقع بين. 
مدارى امريخ والشترى وتدور حول الشمس كسرب من الطير» ومن يينها ليبا 
أيضا والشهب التى نرئ السكثير منها كل ليلة مبوى نو الأرض و مخترق باحمكاكه. 
بالغلاف الجوى الذى حوطا . 

أما بقية الأجرام السهاوية الى نراها ليلا تزين سطح القبة السماوية فعى 
النجوم . والنجوم موس موادها المركبة منها هى المواد المركبةامنها تمسنا » فسبحان 
الملاق المظى اه . 

و بعد أزمنة طويلة لايع مداها بردت القشرة الأرضبة وصارت صالمة لإنبات 
عر أنواع النبات » ثم كن الحيوان ثم اسكنى الإنسان 

ولا شك أن هذه النظرية التى لم يكن يعرفها العرب ولا الأمر العاشرة لهم » 
و تعرف إلا منذ القرن السانع عشر الميلادى ومحصت بعض القحيص فى عصرنا 
الحاضر - تدل أ كبر دلالة على صدق مد صلى الله عليه وسلم » وأن القرآن وحى. 
أرسله إليه ر به هداية للبشر ورحمة للمالمين . | 

وخلاصة ذلك -- إن العقل البشرى مستمد لدرسن حائب هذا الكون » 
ومعرفة سير هذه السكوا كب ودورانها بنظام الكاذبية حول الشمس على سأن لابتغير 
ولا يتبدل » وقد دل البحث على أنها كلها كانت تموعة واحدة التفصل بعضمبا من. 
دعن نأسنات خاصة قدرها العلم الخبير.. 

وقد أزشد إلى بيان هذا الم الأننياء تمد بن عبد الله ولم يكن قومه يف 


فيه ولا العم المماصرة مم شما بدل على ان ذلك وحى أوحى إليه من أدن عام خييرة. 
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وقد كان هذا وحده كفيا فى اللوسراع إلى تصديقه والإعان .برسالته ولا الجخد 
لكا برقي "اسان عو لي لاقنت الأ قر رص تن الي أن 
5 الدور » . 

زفق ( وحعلتا م ن اما كل فىء 35 0 أى وخاقنا من الما ء لكا ل حيوان 
يي قال فى آل أخرى 0 وان 0100 داب مرت ما » وكذايحيا دكل 
نبات و : و. وقال قنادة : خلتنا كل نام م ن الماء 4 فيدخا ل الحيوان والنبات 2 

وررى بعضص عاماء المصير أ اضر 08 - ان خلق أولا ف البحر 0 فأصل 
م الطيور والزواحف وحيوان البر-- من البحر. 

ثم تطبعت بطباع حيوان البر على مدى الايام وتنوعت- أصنافيا » .وهم على 
ذلك كغير من الأدلة ) ٠‏ 

( أفلا يؤمنون ) بأن يتديروا هذه الأدلة فيعاموا بها الخالق الذى لايشبه غيره » 

ونركراازيق القرلة. .. 

99 ( وحعلنا فى الأرض رواشئى أن ين هم أى وحمانا وها | جبالا ثوابت 
لكلا يد وتضطرب مهم ٠‏ 

وقد أثبت الم حديا أن الأرض كانت ناا ملنببة ثم بردت قشرتها وصارت 
صوانية صلبة وقدروا زمن ذلك بنحو ثُلغانة مليون سنة , 1 

وما يدل على صدق هذه النظر بة ماثراه من مم النيران التى تخرجها البرا كين 
فى جهات كثيرة من الأرض ؟! حدث فى سنة 105 ليركان و يزوف بإيطالياء وقد 
طُغئ على مدينة مسّينا وابتاعها فى باطنه 5 عق منبا شنا . 

فهذه البراكين أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض القخريج من باطنها نيرانا ومواد 
ذائبة » مما برشد | إلى أن ا الأر ض كلها ة قى أحتاب طويلة كانت كذلك . 

ولولا هذه القشْرة الصلية لتفحرت يتابيع اأنيران من سائر توي باه كا انث 


.بعل ما اتقصات من لين 5 مار ة الثوران وال غوران 





الأنبياء] ' تفسير اللأراغى 4 


وهذه القشرة الغنوانية البعيدة الفور المغلفة لاسكرة النارية هى التى نبتت منهأ 
الخبال التى نراها فوق ق أرضنا » وهى التى جعات لظ الأ رض م ن أن ميد لأن 
الطيقة الصوانية هى الحافظة لكرة الناى التى تمتها » وما هى إلا كأسنان لما طالت 
وامتدت فوق طبتات الأرض » فلو زالت هذه الجبال لبق ماتتها منتوحاء وإذ ذاه 
رما تثور البرا كين فى جهات كثيرة من الأرض وتضطرب اضطرابا شديدا وتزازل 
زلؤالا كثيرا . 

وخلاصة ذلك ب إنه لو تكن هذه اطيال ال فى قطعة من قشرة الأرض ١‏ 
مرتفبة لما وجد ما يحفظ النيران المشتعلة فى باطن الأُرض من الظهون على :سطحيا 
بالبرا كين والزلازل ء و إِذ ذاك رعا تضطر 000 اضطرابا شديدا وتخرج نيرانها 
اللتهبة من باطنها وتطفغى على سطحها وتهلك الحرث والنسل . 

وقذ قدر العاماء حديثًا نسبة الجبال إلى الأرض فقانوا : ركان قطر الكرة 
الاي رضية مترا ل تزد الجبال على ملليمتر ونصف كسب . 

وهذه ع العدزة الثالثة فى الآأية الى ترشد إل أن الت رن وحى ا 8 
فا حمد ولا قومه ولا الم ال العاصرون م عدون شيئًا من هذه الآيات السكونية الى 
أبد صعتها تقدم العلوم وهم ظام ر الأرض وباطتها . 

وفى هذا مصداق 1 أثر عن على كرم اله وجهه «القرآن جديد لانيل جدته» : 

ل( ( وحملنا فنها خاجا سيلا لعلهم مبتدون ) أى وحملنا فى الأرض ) طرقا 
بين جبالها يسلسكها الناس: من قطر إلى تطر ومن إقلم إلى آآخر ليرتدوا:بذلاك إلى. 
مصاللهم وميام أمورم الميشية . 0 

(6) ( وحملنا المماء سمفا مفوظا ) أ أى إنه تعالى نظلم السماء وجعلها كالسقف 
الحفوظ من الاختلال وعدم ا( نظام» فقد حيقات الشموس والكواككن فى مدازاتها 
بحيث لا يختاط بغضها ببعض ولا مختبط: بعشها فى بعض » 'بل حماتفى [١‏ أنا كنبا 


الخاصة مها بقوة الخاذبية . ' 
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فالشمس والقمر والتكوا كب الاأخرى متجاذبات حافظات لمدارائها لا تخرج 
عنها » و إلا اختل نظام هذا العام » و بهذا المفظ ونظام الدوران كان اليل والهار 
الحادئين من جرى الأرض حول الشمس . 

ونحو الآبة قوله : « ويك التّاء أن تَقَمَ على الْأرْض إلا يإذنو» . 

< (وم غن آياتها معرضون ) أى والشركون معرضون عن التفكر فى تلك 
الآيات الدالة على وحدائيتنا وعظايم قدرتنا وإحاطة علا . 

)0 وهو الذى خاق الايل والنهار والشمس والقمر كل ف فلك سبحون ( 
أى والله خلق 5 الايل والنهار نعمة منه علي 2 0 5 

فهما مختلفان 0-7 لصلاح معايشكم وأمور دنيام واخرتم » وخلق الأرض 
والشمس والقمر تجرى فى أفلا كهاكما بحرى السمك فى الماء . 

وهذا هو الرأى الحديث؛ وأن هذ مكلها تمرى فى عالم الأثير المالى" لهذا الفضاء > 
فالش.س تجرى » والأرض مجرى » والقمر يجرى » و بينها هذه الخلوقات الحية > 
فا مثل هذه الموام إلا كالة الطباعة ‏ والغخلوقات كلاتبا وسطورها » أو كدار 


صناعة رج 0 5-6 حديدة بعد قناء القدعة وزوالها. 


ا الى 21 


5 ١ 


1 و اي 007 
وَإِذَا رك لين كفربوا إن يتخْدَونك إلا هوا أه 
مني ؟وَهم بذك ١‏ كر رثن م ح كافون (م) . 

شرح المفردات 


: اللخلود والبقاء 4 الذوق : هنا الادراك وأا راد من الموت مقدماته من 


الآلام العظيمة 4 والدرك لدلك 2 إلنة س المفارقة أل وتدرك مقارقتها لابدن « ونباو؟: 





الأنبياء] بر الا 2 3 


أى تر ؛ ولأراد نامكم معاملة من يختبرك » بامخير والشر: أى الحبوب والمسكروه » 
ثتنة : أى ابتلاء » إن يتخذونك إلا هزوا : أى ما يتخذونك إلا ميزوءا به 


سحو را مئة . 


المعنى امل 

بعد أن ذكر سبحانه الأدلة على وجود الخالق الواحد القادر» يما برون من 
الآيات الكونية ‏ أردف ذلك ببيان أن هذه الدنيا ماخلقت للخلود والدوام » 
ولا خلق من فبها للبقاء » بل خلقت للابتلاء والامتحان:ولتكون وسيلة إلى الآخر: : 
التى عى دار الماود » فلا تشمتوا إذا مات تمد صل الله عليه وسل فا هذا إسبيله 
وحده » بل هذا سنة الله فى الذلق أحممين . 

عق .حال أن أموت6 :إن أنيث فتلك سبيل لست فهها وعد 

تقل للذى يبثى خلافااذى منى2 الزوّد لأخرى مثلها فكان قد 

ثم ذكر أنهم نموا على نبيه صلى الله عليه وس ذ كر آكتهم التى لاتضر ولاتتفع 
بالستوء 2 0 د علهم بأنهم قد كفروا باارعرة. النعم على عباده اتخالق لهم الحبى 
الميت: ولابتنء - من هذا وأخلق بالذم منه . 

أخرج ابن أبى حاتم ن السدى « أنه صلى الله عليه وسل مر على أبى سفيان 
وأبى جهل وها 556 » فلما رآه أو جيل نك وقال : هذا نىّ بنى عبد مناف » 
تفضب أب سفيان وقال : أتنكر أن يكون لعبد ماف نبى ؟ فسمعها النى صل الله 
عليه وس فرجع إلى أبى جهل فوقع به وخوتفه وقال : ملأراك منتهيا حتى يصيبك 
ما أصاب عمك الوليد بن الخيرة » وقال لأبى سفيان : أما إنك لم تقل ماقات 


إلا حمية فنزلت الآبة » . 
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ش الإيضاح ا 
( وما جمانا لبشر من قبا الد ) أى وما كتب لأحد من تبلك البقاء 
فى الدنيا حتى نيقيك فم 00 قدر لك أن تمت 5 مات رسلنا من قبنك . 
( أفان 1 الخالدون ؟ ) أى أفية! ء لمم كن ربيم ثم الخالدون 
..عدك ؟ لا - ازاك كذلك » 0 عقت أو مت : 


+ 


أخرج البيبق وغيره عن عائشة فالت : قفخل ل أنم بك ر على التى صل الله عليه 


وسم وقد مات فده وقال وائنيا 53 واخليلاه 3 وأصفيا 2 م تلا : و ما حملنا لبشر 
من قبلاك اتخلى الأية . ا 


مأ كد ماسلف وبين أن أحدا لايبق فى هذه الدنيا ققال 


2 


كل غس ذائقة اموت ) أى كا ا , الخلقه ذائقة مرارة لد 


ومتجرعة كاه وشدة مفارقة ا 2 3 » وقد جاء فى الحديث « إن لامو 
لسكرات» فلا يقر 0 أ د لموت ا ولا يظيرن | تداق همنة 5 لاينبغى أت تيدوق 


( وتبأوك بالشر واعطير قتنة ) أى أو تبر أمها الئاس بالمضار الدنيوية من الفقر 
والآلام وسائر الشدائد » و بدعم الدنيا من: الصحة واللذة والسرور والفكين من 


عليه علامات الجاع واخسرة اوت أحد . 


حصول مائر يدون » لترى أتصيرون فى: الحن وتشكرون فى امتح ؟. فيزداد ثوابم 
عند ر 5 إذا قم بأداء ذلك ء والقيامٌ بحقوق الصير أيسر من القيام حقوق الشكر» 
والمنحة أعظم البلاءين ؛ ومن ثم قال عمر رضى اله عنه :. بلينا بالشراء قصيرنا » 
و بلينا بالسراء فل نصيرء وقال على كرم الله وجهه : من وسع عليه دنياه ف ل أنه 
قد مكر به فو دوع عن عقله . 

وخلاضدة ذرلف نص ]: نا تعاملكم معاملة من برع و 0 م يفئن الذهب إذا 
أريد تصفيته بالنار عما يخالطه من الغش » لنرى أتبرون فى الشدائد » وتشكرون 
حين الرخاء ؟ . 





الأنبيا 1 تفسير المراغى ٠‏ ا[ 


( وإلينا ترجعون ) فنجاز يم وفق مايظهر من أ عمال . 

ولاق ماثى هذا من الوعد والوعيد بالثواب والعقاب . 

( وإذا رآك الذين كفروا إن يتتخذونك إلا هزوا ) أى وإذا راك المشركون 
م يكن نهم عل إلا أن يجعاوك موضع السخرية وزو » وقدكان مه 00 أن 
شك و ملا فيا - اهدون من أخلاقك وآاكانك ع وفيا سزل ل عليك من الوحى 
فيك عظة 5 لقوم يعقاون لعا ل بصائرم : البسه 41 ير نير وطبا عهم ترق 2 0 رعوق 
عن غمها 0 وهو ثم الذين قال الله تعالى فبهم : ِ « إنا إن كَفْيْباكَ د 0 بين 0 

( أهذا الذى بذ اهم وم بذ كر الرحمن ثم كافرون ) أى و يقولون استتكارا 
وتعحيا ب أهذا الذى السب لود ا أحلام 5 وك يعحبون من ذلك 
وهم كافرون بالل الذى خلقهم وأنم و علميم ؛ و بيده تفعهم وصرمم وإليه م رجعهم ؟ 
قال الزجاج يقال فلان يذ كر 017 أى يختابهم ويذ يِذ كرم بالعيوب , وفلان يذ كرالله 
أى بحقة ب التعذا و يلق عليه . 

3 
وخلاصة ذلك ل 5-3 يعحبون من نيزا آم م بالسوء 2 وعم قدكتروا بر د مهم 


الذى برأم وصورم , فأحسن صورهم » وإلية م رجعهم فيحاسبهم على النقير ير والقطمير. 


خَلقَ ُ الإنسّان ْ ن كل سَاريك 1 يأبى 3 تسشتنجأون (بم). 
1 هذا الود إن كد 3 (دم) لوه 0 لذبن كقردوا 


ع1 ع عن وجوههم ا َاوَ وَل نظو ره و وَلاهمّ إتَصَرون(دسم). 
ل 0 7 اق 
بل لمم بننة 00 فلا 0 ن ردهأ ولا هم ينظ وا 0 


( 
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شرح المفر دات 

العدل والمجلة : طلب الثىء قب لأوانه ؛ والراد بالإنسان: هذا النوع وقد جمل 
الفرط استعحاله وقلة صبره كأنه مخلوق من العجل مبااغة كا بقال لارجل الى هونار 
تشتمل » ويقال من بكثر منه الكرم : فلان خَلق من السكرم ‏ قال للبرد : خلق 
الإنسان من مجل : أى إن من شأنه المجلة كقوله : « لفك من ضَئْف » أى 
خعفاء » والآيات فى آيات التقم التى. هددم وقوعها وإراحتهم إياعا : إص اينهم مااع 
وللراد بالوعد قيام الساعة ؛ لا يكفون :أى لاعنعون بفتة : أى كأ تميتهم :أى 
تدهشهم وتحيرم » ينظرون : أى مهلون 0 ون » حاق : حل وثزا 

المعنى اجملى 

عد أن بين جلت قدرته أنه كلا؟تى الشركين آيّة كفروا بها » وكلا توعدمم 
باامذاب كذوا به وقالوا مركا و إتكارا : متى هذا الوعد إن كت صادقين ؟ - قفى 
على ذلاك بنهمهم عن العجلة و بيان أن ما أوعذوا به آت لإعالة ‏ ثم أرشد إلى أن 
العجلة من طبيعة الإنسان التى جبل عليها ثم ذكرم ممهلهم بما يستعجلون » فانهم 
لموعرفوا كنه مأ طلبوا مادار يخلدهم ذلك الطلب .. 

وفى هذا آساية إرسونه صل اله عليه وسل كا سلاه بأن الاستهزاء به وبما أتى به 
لبس بذعا من الشركين ؛ سكثير من الرسل قبله أوذوا واستهزى' بهم» وكان النصر 
آخخرا حليفهم وحاق الاك بالمتكذبين ؛ فاتتظر لهؤلاء بوما يحل بهم فيه مثل ماحل 
.كن قبلهم ول هم : أنتظروا إنا منتظرون . 

وو أث الآنة نزلت فى النضر بن الحارث؛ وهو القائل : م الت إن كن ع 


سن يفت اي لك اف ع ل لق ترك بو ال 261 
هو اعلقّ من عندك فامطر عليئاً ححارّة من الّاء أو ائثنا بعذاب ألم » . 





القدرة الى إستطيم 


ث0 


الأنساء] تفسير اأراغى 3 


1 3 قط هذا النوع على العدلة 2 وحملها 


2 2 


: "5 5 . 
سحيئه وحبلته » افليس بمحوب من امكح “نحن أن ستعداوا عذاب الله 


من 


ثقمته مهم » وقد كان من الحق عا 


5 530 لع 2 ي 2000 
مثل ما أنزل بالمكذ بين قبلهم » و تبلل مهم من الما 





ما أشار إليه بقوله : 


( سأري آإإتى فلا 





, عذالى 0 حى يأق وعد الله ن الل الام ف الميمأد‎ ٠ 
قد نعى الإنسان عر 620 لبيعئة قبل أنه أو‎ 
نفى نمال عن المحلة م م رابك ى طبيدثة » هن ثبل أنةك ارق‎ 3 


اسع 5 94 5 
ع 8 رها رك اانفس عمها . 


3 0 عليم بعض ما ستمحلون فال 
1 4 
595 2 
عا + ملو ل اه 2200 ا 
( و ولوك دى هذا الوعد إن 2 صاددين ( أىئ و وين أنخى صلى الله عذية 


2 


وسل ولن معه من الؤعنين الذن يلون الآيات المنيئة ,قرب الساعة ونزول العذاب 
ا سا إيعا 8 ددا ٠.‏ م 






يمن ذفر مها اسمن اء : متى يكنا هذا العذاب الذى تعدوتنا به إن كت صا 





0 وعدك ؟ : ؟ والخطا ب للننبى صلى الله عليه وسلم والؤمئين 5 الذين يتأون الآيات القرا: ل 
النذرة ىع الساعة وقرب حضور العذا انيد 


وعذا منهم استبطاء للموعود نه براد به إنكار وقوعه وأنه ان يكون أأبتة 


را راودو 
9 بين شديد حولهم 3 | يستعدلون , وعفيم ذا حجاقتهم هذا الطاب قال 


2 


0 روحم الذي كفروا حين ل يكنون عن و<وههم الثار ولاعن ن ظهورم ولانشم 


.ينصرون ) أى اويعلم هؤا ء الكفار المستعجلون ماذا أعد هم ربهم من البلاء حَف 


7 تافح وجوههم النار وه فيهاكاطون قلا ستطيعون ردها عرىيل تلات اليحوه ؛ 


. 


ولا يدفعوتها 3 |أنفسهم عن الظهور 2 ولا دون تاعسرا رأ ينصرش, و ينقده م ذلك 





م الخزء السايع عر | سورة 


ل 7 06 .0 
لفرهم مهم ولسارءعوا إلى التوبة منه ؛ ولا استعدلوا 


اكه 506 
أ أحعطآ قدا 
عهم موقعا . 


8 
ب‎ 
8 
1 
6 
ا‎ 
5 
8 
8 
١ 
١ 
33 


1 3 0000-7 1 4 3 
ولا بين شذدهة العذاب ىُ ذلك اليوم بين ان وثته لا يكور ن معلوما هم قال 2 


8 
اش 


0 بل تاتمهم بغلة قتموكهم فلا يستطيعون ردها ولا 59 ينظرون ) أى بل تأتتهم 


+ 5 5200 5 م ا 58 
اأساعة وثم لامرها غير مستعدين »2 0 0 لايستطيمو حيلة فى ردهأ » 
ل 05-5000 1 
ولا منصرفا عها ياتمهم ميا » ولا ام عيلون لتوية ولا لتقدم معدرة فقد ذات ماذات 
0 1 6 


أعاط يجا الوا يه يترون .. 


3 
و 


- 





وإغالم يعر الله عباده وقنها لما فى ذلك من فائدة» فإن الرء , 
أشد حذرا وأقرب إلى التلافى وانتباز الفرصة . 

ثم سلى رسوله عن استهزائهم به فقال : 

( واقد استهزى” برسل من قبلاك اق بالذئن سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون)» 
أى واد استيزى” برسل من رسلنا الذين أرسلناهم قبلاك إلى أنمهم ٠‏ فيل بالذين. 
استوزءوا مهم العذاب والبلاء الذى كا ت الرسل لذوفهم أزوله » ولن يعدو أن يكون 
أمر هؤلاء السكفاركأس أسلافيم من الأ م الكذبة رساها » فينزل بهم من عذاب 


الله وسخطه محرا امهم تل عارل 9 قبلهم 04 فانتظر هم عافية وحيمة كاقية 


قالطاو اك ةس د ل لها اوس تمر 

ونحوالاية قوله : « كل بت رسل من : قبلاك فصيروا عا ل م 5 ذدد و ا 
ذا عد أ * تور “ديك كرا زسكرا اه ار اراك سا سه 
دَاودوا حَىَ انام تنا ولا مبدا لكات الله وقد جاءك من نإ لْرسَلِينَ». 





(م:) نبل مشَنا هؤلاء وآبأوطع حتّى طآل 
تأ الأدض تنقضها مرخ أطرافها ء أَههمه 


5 - . 4 ١ر5‏ م 0 
لك الوك ولا انث م اللأعاء إذا 
1 


ف 


0 7 
0 من 5 5 دبك 1 ليَقوان 220000 


م 





جا ١‏ ا التو 
كلذ حر رس 5 و مفظجم لك قاله ابن عباس » من الرحمن : أى من باسه وعقابه 


. 32 ع ١‏ . 
الذى 'ستسقونه ؛ من دوتنا : أى ع غيرنا » يصبحبون : أى نارون من عذابنا ؛ 


تقول العرب آنا لك جار وصاحب من فلان: أى وتحير منه واخثاره الطبرى » تفحة : 


أى قسط ونصيب ضثيل » حية الأردل : مثل فى العغر » حاسيين : أى عاد بن تعبين. 


37 أ أنان كاه أن 00 ن فى الآخرة لايستطيعون أن عنعوا عن 
وجوههم !! ار ولاعن ظهورم» وأنه سيكون طم'م نالأهوال مالم , يكن مخطر لم يبال 
أعقبه ببيان أنه لولا أن الله 07 السلامة فى الدنيا وحرسهم إلى حين لما بقوا 
سالمين 03 أله مع إثعامة عليوم ليلا ونبارا بالحفظ والحرا اسة شم مع رضون عن الدلا” كل 

00 حافظ لهم سواه » وأنه قدكان يتبغى طم أذ ن يتركوا عيادة الأصنام 


تى لاحظ لها و ف عىء من ذلك ©؛ قم ى لالستطيع أن قننا تفسمها من . الآفات' 2 





يلابب الزء السادم عش سو رة 
1 ع عي لد 


على الإعراض عن ذلك هو و طول الأند حت أسوا العهد وجيلوا مواقع النسمة » 
وقدكان هم ف نقص الأرط ض من أطرا أراقها وه وشتح المسامين لا عبرة أعا عيرة » فهامم 
يرون مدا صلى الله عليه وس و وأتباعه يفتحون البلاد والقرى حول مكة ويدخلونها 
نحت رابة الإسلام ويقتلون الرؤساء والعشائر من المشرك كين » فن حقهم أن شك وا 


فى هذا ملما ويرعووا عن غمهم ويعفهوا آم رقدرتنا وأن جندنا هر | الغاليون » نمق 


/ 


على ذلات بديان أن وظيفة الرسل هى الانذ ار والتبليغ » , 25 الولزام والقبؤول» 





فإذاكانت القالوب متححرة 3 والآذان صياء > اذا * عحدى اأعظة ة وماذا يلقم النصح 3 
ا 35 1 5 ب 
ولئن أص صابهم القايل من عذاب الله أتنادوا بالويل وااخبور » واعترفوا على ا 9 


بأنهم كانوا ظللين ‏ ثم قو ل ذلاك ببيان أن الدا بلساام فها ولا عاباة : 


0 م 
قامرء ماسب ما على الخليا خنيل ل والحير 3 فهناك تتصبيب موأ زن المدل و نجاز ىكل 


0 


3 عا هم 206 
“اعرى” 3 قلم )دن خير اود شر ؛ ١‏ ممن ن تعمل امال درم حيرا 5 
َ 
ا 


سم رامسم و سوساج 
86 


» ومن يعمل 


( قل من يكاؤ بالايل والنبارمن الرحمن ) أى -( لأا الرسول أولئك 


الستهزئين سؤال إتكار و بيخ » من إستطيع أن عنمل 5 من ا/ الرحمن إذا أراد 31 


بزل 8 بأسه وعذابه الذى استحتونه ؟ 
الخلاصة فش بالايل إذا تمتر » وباك فى أمورمعابك> 
الطدصه تكن حبصم 0 3 لعو غبار إذا تعمرةم فى أمورمء 0 
| 


من عذاب الرحمن إن نزل )> » ومن بأسه إذا حل | إساحتم ؟ 


2 8 0 
ا 1 0 
وفى 55 را ارحمن ) ) إعاء وتثبيه إلى أنه لاحفظ طم إلا برحمته ؛ و إلى أن بأسه 


١ 2 3 5‏ 
3 شديد » وإلى أنه قل عذبهم من غلبت رتة فسوته ؛ جزاء وفاقا بها دسوا به 


أنفسهم من فاسد اللو ابا « وعى* الأعمال 


هه 





الأسياء] تفسير ااراغى -5 


ثم ذكر أنهم قد غفلوا عن الكالى' الحافظ فقال : 
( بل م عن ذكرريهم .. رضون ) أى إن هؤلاء القوم قد أهتهم النعم عن النعم 


سوير 
فلا بد ثرون الله حتى افوا رأسه » أو يعد وا مااكانوا فيه من ن الأمن وا والدعة كلاءة 


وحفظا لهم » حتى يسألواعن الكالى' الحافظ . 

وخلاصة ذلك - إنهم على وجود الدلائل العقلية والنقلية الدالة على أنه 
تعالى هو الكالى” الحافظ -'معرضون عنها » لابتأملون فيها : 

وى ذكز (الرب) إعاء إلى أ أنهم ينه لسلطانه » وأنهم فىملكوته وثد ييره» 
وجميل رعايته وثر ينه » وهم على ذلك ضون » فم فى الغابة القتصوى من الضلال 
وفى النبابة من اليل والغياء . 


ثم انتقل ملل وصفهم بالاعرا أ ص أل 05 بمخهم باعتهادم على ة لاتضر 


(أمهماللة تمنمهم من دوننا ؟ ) أى بل ألطؤلاء الستعجلى عذاب ربيم 
الحة منعهم منه إن تحن أتزلناه بح 2و تدفم عنيم بأسنا إن حل بساحتهم 5 
وحمل ذلك - إن الهم لامنعيم بأستا إن أردنا ؟ . 
شم وصف تلك الألحة التى اتخذوها بالضعف فقال : 
( لاستايعون نصر أنفسهم و م منا يصحيون ) أى وك تستطيع يع هتيم 
أن كتمهم منأ وثم لاستطيعون عر أنفسهم ولادفم ما بزل بهم من ٠‏ البلام) ولام 
يصحيون ما بعر » فكيتف يتوم أن يتعمروا غير ثم. 
والخلاصة ب نهم ف غابة به المحز ع ف 559 يتوم هم ما يتوهمون من القدرة 
والساطان 2 ويدينون م باتخمضوع والعيادة 5 
لم بين سبحانه تفضله عليهم مم سو ما أنوا به من الأعمال ققال 


باه حتى طال علمهم العمر ) أى إن الذى غرم وحماهم على 





3 الجزء السابع عشر '[سورة 


ماهم فيه من الضلال أنهم مُتعوا فى الحياة الدنيا ونعموا بها وطال عايهم العمر حت 


وقصارى ذلك -- إنهم طالت أعمارجم وعم فى القفلة فنسوا عهدناء وجماوا مواقم 
تعمتنا فاغتروا بذلك ول يعرفوا مواضم الشّكر 
أ ع 
م بين طم مدوع هيه م قال : 
0 2 0 
0 أفلا يرون أن تالى الأرضن تتقصيا من أطرافها 


م 


2 أى أفلا برى مؤلاء 

المشركون بالله الستمحلون نامذا ب مار قدرتنا فى إتيان ن الأرض من جواتباء قنتحتاها 
وامؤمنين وزدناها ‏ فى ملكيم واقتطعناها م بن أندى الحم ل ؟ فقد ّم 2 | قتعم البلاد 
التى حوالى مكة وقتل رؤسائها وإزالة دولة الشرك وأهله منها » ألابيى رون فى هذا 
فيكون هم فيه عادحر رلوكانوا يعةلون 


3 3 


والخلاصة ألا يعتبرون و بحذرون أن بزل م بأسءا كا انزلناه سواه 1 
: 8 


3 وهم ,وأننهم على غملتهم عن الحق بعك وصو. حه قال : 
0 


٠‏ (أفهم النالبون ؟) أى أفهم التاليون أم نحن ؟ أى أفبعد ظيور ماذ؟ ا 
إبأد يتوهون غابتهم ؟ 
وبعد أن بين شول مابتمحلون 2 وحالهم السيئة حين تزوله م2 م نعى علم ح" 
جيلهم وإعراضهم عن 55 دهم الذى يكام من طوارق الايل وحوادث النهار: 
أمر رسوله أن يقول هم : إن ما أخبر به كاف .د الرعي التاق قال 
زقل إنما أنذر بااوحى ) أى إفى إنما أنذرم ما لستعجاونه من الساعة وشديد 


الناطق مصبوله وقطاعة ام أله 4 وقد أمرلى ربى بذك 2 


5-0 
03 





ألله وتمياوا مادع وت إليه قم 


50 فت 9 أمرنى بهء فإن : لم تميبوا داعى 


التكال والويال لاعل” . 


شم ردف هذا أن الإنذار ممع مع مثل مولا لا لاتحمدئ قتيلا ع ما حاهم إلا حا! 


- 3 


الهم الذن لاسمِعون دعوة الداعى فقأ 


10 





2 


الأنبياء] تفسير المراغى الى 


)0 ولا السو العم الدعاء إذا اي ينذرون ( أى 8 مثاهم إذ إد اذم ينتفعوا عا معموا من 


٠. 5‏ د55 
الإنذار على دعن الك و2 أبعه إلا ل العم الذين لايسمعون 1 شيا 1 إذ لين الغ رض من 


الإندار السماع كدت 3 3 ا العمل عا سم بالإقدام على قعل اواحب والتحرز من 


ا 
ا 
اث اخ يدن 


1 1 
ارم ومعرئة الحق » فإذ أل ثم عبل شىء من ٠‏ هذا قلا حدوى فى السمع 
520 2 


الخلاصة - إن التكافر بالله لانوجه همه إلى المظة بما فى كتابه من المواعظ 
حتى يقلع عما هو عليه ف من الطلال » بل رن عن التفكر فيها فمل الأسم 
الذى لاإسمع ما يقال له حتى يعمل له . 
ْم بين سرعة تار هر من العذاب نحين محيئه إثر بيان عدم تأثرم به دين يجى » 
حبره فقال .- 

( ولأن ممعم تفحة من عذاب ربك ليقوان إلى بأ ويلنا | نا 5 2 نا ظالين )أ ى ولأن 


3 


أصاب هؤلاء الستمحلين العذاب أدنى قسط من عقاب ربك بكترم له وتكذيمم 





برسوله ٍِ ليقوان 10 ل اظالمين لفسا عي ادتنا الالحة والأنداد ور يا عياد ده الذى 
رأنا و تعم علينا » وححدنا لما تحب علينا من الشكر له بالإخلاص فى عبادته , 


مر 


والخلاصة ‏ إنهم يوم القيامة حين يمسمهم العذاب يدعون على أتفسهم بالويل 


والثبور وعظالم الأمور ويقولون هلكا اتا : إنا ظانا أنفسنا يكفرنا عن خلقنا 
وخضوعنا ل لأيضر ولا ينفع ؛ ويتدمون على مافرط متهم ولات ساعة مندم . 
ثم بين الأحداث التى ستقع حين إتيان ما أنذروا به فال : 
( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة ) أى وتمضر بوم القيامة للوازين العاداة 
التى توزن نبا صعائق الأعمال ء وهذا قول أنمة الساف ؛ وقال مجاهد وقتادة والضحال 


3 5 1 . 35 57 35 0 2 0 0 
لأراد من الوزن العدل بيعهم 2 قلا يظم عياده مثقال درة 8 دن أحاناة وى نايك 


0 تقلت مواز ينه : أى ذهبت حسناته سيثاته » ومن أحاطت سيكاته محسنائة 


حقت موا : أى ذهيت سيئاته 4 تدئانة . 





اد الجزء السابع عدي | سورة 


7 ولا تع نفس شل شيا ) أئ ولا لا تظلم أى تشب 2 شثً من الفلم 4 فل" بنقص 0 مه 
الساتعدقه اع ولا بزاد عدامها الع كان ا على كدر 8 نينت به للح 
سى* الأعمال 





فسأ من 


( وإنكان مثقال حبة من خردل أتدنا بها ) أى وإنكان العمل الذى فملته 
النفس ضغيرا مقدار حبة الأردل جاز ينا عليه خزاء وفاقا » سيئاكان أو سحسنا. 


( وكق ساعانبين ) ىوحت مخ فمذوا ذلات 3 بن حاسبين لأعاهم 


مصين طاء لأنه لا أحد أعر عام نم ومأسلف منهم فى الد 2 ن صاطم أو سب منا. 


3 


ولا عزو فى ماق الآية ذهو يد كزيل ويامب 


الما 
د 03 فان احاسب إذا أن علي 37 ل شىء ولا رصح حر عن 0 8 جديرا بالعاقل 


ىف 


أن يكون فى <ذر وخوف منه . 





ا 55 ا دوه 


6 اتنا موسى وَعَارُونَ 26 قن وَصيأة قَدْ رأ لتقن (مغ) 


03 5 3 

- 5 فر 

تتكر ىو . فى رهد 1 عم 
ا 


شن رَجم بالنئب وَمُحْ من السّاعَةَ مُشفقونَ ):٠(‏ وَهَذَا دأ 





7 ا 2 ا أ لم د ا رثوك 5 0 ( 5 


الفرقان: فى التوراة » ومى الضياء وللوعظة؛ وكانت ذرقانا لأمبا تفرق بين المق 
وا باطل ) ؛ وكانت صماءٍ لأنبا تنير طريق المدى لامثقين » وكانت موعظة 1 قبا 32 


عبرة لاسالكين سيل النحاة » حون رمهم : أى مخشون عذابه » مثغتون : أى 
سل 
| 28 


0 امبر غز ير النفع . 


4 





الأنياء] شين لاد 1 





المعنى الى 


5 14 3 ع 1 
بعد أن أعس رسوله صلى ألنّه عليه وسلم أن يقول مه هم . إعا أنذر يلوح 0 
2321 م م إشاء ء 1 
أردفه ببيان أن هذه سنة الله فى أنبيائه » فكلهم قد 3 الوحى و بلغهم من الشرائع 


والاح كام 8 فيه هداية للبشر وسهادة لهم 2 ديام وأخرتهم 5 
1 
الإيضاح 

0 واقد انيتا مومى وغروت الف رقا / ن وضياء وذكرا لامتقين ( أى قسها لد اثيناها 
اكيانا > حامها لاوصاف كلها ملام وخار» ذيوكتاب قارق بين المق والباطل 3 وضياء 
عدا به فى ظللمات الجهل والذوابة » وعظة يتمظ بها من يتعظ ويتذكر بها مأ يجب 
9 من اعتقاد وعمل وما لبغى سلوكه من أدب وفضيلة 5 

ثم ذكر أوصاف التقين فقال 

(1) ( الذين مخشون رببم بالغيب ) أى إن التقين يخافون عذاب ربهم وهو 
غائب عنهم غير مرلى” لحم . 

ونحو الآبة قوله تعالى : « مَنْ خش امن ؛ بلعب وجا قاب ميب » 
وقوله ١:‏ الذي 0 م لتيب 6 + مشفرة 0 5 02 ٠.‏ 

69 ( وثم من الساعة مشفةون ( أى م دن عذاب م القيامة وسائر أحواها 
خائفون وحلون . 

و بعد أن ذكر فرقان مومى وكان العرب يشاهدون سك المهود به حمهم 
على السك بالسكتاب الذى نزله على رسوله صلى الله عليه وسلٍ فال : 

: ' 
( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) أى وهذا القرآن الذى أنزلناء إلى مد صلى الله 
3 0 530 5 8 

عليه وسلم ذو أن ند ثر به ؛ وموعظة أن اتعظ مبا» وذو لذي النفع والكيران اتبع 


أوامره واتتهى بنواهيه . 





و دفك أ أبان صفة هذا الكتاب وهم على إتكارم له فقال : 
١‏ أفأتم له متكرون ؟ ) أى أفبعد أن استبان 2 نا 


تتكرون وتقولون هو أضفاق أحلام ء :ا أقتراء حرا ع قاعن بلانا ب 
رون وتمواون هو لحلزم ؛ بل اخثراه غ بل هو شاعص فنياتنا بأد 


4 

: 
1 
3 
1 


أرسل الأولون . 
وقد يكون العنى -- كيف تتكرون كونه منزلا من عند اله ؟ وأتم من أهل 
الأسا باتلار تون دزايا ا كلام 9 لطائقه , وتغهمون من بلاغة أي رأث آ ما لامدركه ير 
وفيه شرف رصي : 
وخلاصة ذلك ب أفيمد أن هل* م أن شأنه كدأ دأن التوراة أتم تتكرون أنه 


اول من عند أل ؟ ؤيذاما يه ب راجح ولا “فك رارصين. ؛ شثل هذا 










وَلِقَد اننأ !ا 0 دهم 
0 ا 3 2 
الاب ع 7 ا 0 م هَدْمِ كم ع ال اد 


عابدينَ زعه) قَآلَ لك 


م 


41 لما 


ع 1 00 0 


زلنه 0000 
2 سس د 
وتالله لا كيدّن 





أى المازنين ؛ فطرهن : أى أنك 


من بين قومه دن عبادة 


عم 
6 


الأناء | تفسير الراغى 


ألر. شد : هو الاهتداء إلى فحجوه الخلاح هو فى الدبن والدنيا والاسار. شاد أد بالنوايس 


الإلهية » الثاثيل : وأحدها تمثال وهو الصورة المصنوعة على شبه مخليق من صنم الله 
كطير أوشجر أو إنسان؛ وامراد با هنا الأصنام سماها بذلك قير اشأئر أ واشكرت 


على الثىء: ملازمته والإقبال عليه ؛ بالحق: أى بالثىء الثابت فى الواقء » اللاعبين : 


عاع ام 





؟ّ مي 3 
هدن : أى امتحققين نه المثيقيه 


أ 


50006 1 50 78 3 2 لسعو‎ ١ 
الب رهان 3 والكيد 1 إلا احتيال فى إنعاد ما يضر مع إظهار خلايه 3 وألراد البالغة‎ 


3 
ع 


ىإ ق الأذ 8 2 أء حذاذا :“أى قطعا ؛ من 


ء 


:صللا حه وهذاه من قبل . موسى ؤهرور ن ورفقناه الحى و 


الأصدام 1 وكنأ عالمين بأيه دو فين 


3 ب 
لاثم ك به شيا . نيو حامم لأحاسن الفضائل ومكارم الأخلاق وججيل الصفات ؛ 
1 : تت 
وقال الفراء ب أعطيئناء وداه من قبل الدبوة والبفوغع أه. اى وفقناه لافار والاستدلال 
ا حَن عليه الايل فرأى الشمس والقمر وأائحم : وعلى هذا 5-5 9 كتير من المفسر بن, 
ع 


أثر لا عا كفون ؟ ) 


١ 


ا 


( إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه القاثيل الج أى اثيناء 


رك وك 
5 عا الي م إن : ١‏ 1 
وس حين قال لانيه ازر ولقومه وم كدمعون : ماهله الأصدام الى تكيمون عق 


عله زأام ءا م6 
عيادتا وتعظيمهأ أ 


وقد أراد عليه السلام م هذا 2 وال تنبيه أ ذهام 






ع ص 
5 
أمرها » متجاهلا حقيقتها » » وكانه بومى* بذاك إلى 


مدل هذه الأحيحار 1 ع لاه 
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ولا 0 دوا ما يعول عليه فى تعرف حقيقتها لحئوا إلى التثبت بالتقليد دون إقامة 


الشحة والبرهان . 


(قا قالوا وسجدنا اناءنا ما عابدين) أى قا ل أزْر وقومه له : إنا وحد'نا أناءنا بدميدون 
هذه الأو* لان فسرنا على مبحهم واقتفينا رم ولا ححة لنا غير ذلك .. 
ْ وخلاصة مقاهم : ليس لنا برهان على حمة مأ فعل » وإنما نحن متلدون. 


الآباء والأجداد » وكنى بهذا سيّة هم » فإن الشيطان قد استدرجهم وكاد لهم حتى 


عفر واها جباههم وحدوأ وأق تسر نا « وحادلوا أحهل لق مها وما اكانأ. أجدرهم 
أن يتوارؤا شجلا وحياء ولا يقولوا مثل هذا . 
والتقليد هو العصا التى يتوكا عليها كل غاجز » والحبل الذى يتشيث يشكل 


3 


غريق » وهكذا 9 القبدة من اهل اللة الإسلامية إذا أ نكر علمهم العام بالسكتاب 
والسنة العمل بالرأى الدفوع بالدليل بهذا قال إمامنا الذى وجدنا ابأءنا له مقلد بن > 
و برأيه اخذين وكأنه تقول : 

وهل أنا إلا من ري إنَغوت ‏ غويت وإن ترشد 00 3 3 أرشد 
د أجامهم إتراهم بإيان قبح ما يصنعون » وبكتهم عل فلى سوء ما يفعلون . 


قال لقد كن أ وباك ف ضلال مبين ) أى قال هم : اقل ك1 
ا 


6 


ارام وأبام بعبادكم أياها 8 ضلال بسن » وحور واضح عن سبيل ال ىق 


تأماه يليه 3 وفكر فيه بعمله 5 


أدى مشكة من عقل ؛ فالفر بان لابتندان إلا إلى هوى متبع ؛ وشيطان مطاع 


ب ل 3 0 


3 ع 1 الفى إلا اتباع وى 7 ومميج اق له وأض_ + 


١ 


وفى ذلك إعاء إلى أن الباطل لابصير حمًا بكثرة الستمسكين به . 


وقد أجابوه إجابة مستفهم متعحب ممأ السمع وإيرى . 


مي 





8 5 . 
الأنبياء] فسن لاغ م 


1 
نت من اللاعبين ؟ ) أى .قالوا حين سمعوا مما 
07 


5 
مستبعدين امهم فى ضلال ومتعحبين من تضايله إياهم : أجاد 1 نت فها تقول أم أنت 


لاعب مازح ؟ فإنا لم نسمع مثله من قبل 

وخلاصة هذا -- إنهم لما سمموا منه مايدل على قير امتهم وتضليله إيأمم 
وشاهدوا أامئه | د فى القول والغاظة فيه 04 طليوا امئةه الدليا ل على صدق مابقوا إن 
كان جادا > ثم ارثقوا من هذا إلى بيان أنه هازل لاعب كما هو دأيه وعادته من 
قا ولا قحك ذا ذلك إظهار حى اليئة 5 


00 
5 


3 عليهم منتقاد من 


اتضاياهم فى عبادة الأوثان إلى بيان اله 
لأستحق للعيادة 5 

( قال بل ريم رب السمدوات والا, رض الذى. فطرهن ) أى قال لمم 5 
5 بالمق .لا المي - إن الى :سيدق المبادة من" أنكأ السدوات والأرعل عل 


0 1 0 
عير مثا ل محتدى وا بعغيوز وت ن ميل عطقه ع وعظم حوده و بره . 


وصفوة هذا - إن الجدير بالعيادة هو من ا نحت طظلال عطنه » 1 وانعم 
علي يمزيل بره ولطفه » وأوجد؟ وأوجد الس.وات والأرض عن المدم » لا ءن 
كان عمل عن كل ذلك . 
أن يعيدوه و يضعوا له » و ذلك مبتدون ل 0 0 : 
ا نفقسة قال 
ا 8 

(وأنا على ذلك من الشاهدين ) أى وأنا أدلى على ما أقول بالمحة كا تصحح 
الدعوى بالشهادة » 1 رهن عليه يا تبين القضايا بالبينات » فلست مثا أقول 
مالا أقدر ء على إثياته » فإتم لم تقدروا على الاحتبجاج على مذعيكم » وم تز يدوا على 
أ تقولوا إنا و<دنا ١‏ أباعنا على امة ة وإنا على 1 تارمم مفتذون ٠.‏ 
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بالبراهين القاطعة » والححج الساطعة كالشاهد الذى يكون قوله الفصل فى إثيات 


ء_آ 


١ 1‏ كن سحو ا 00 
الدعوى » وإحقاق الحق 





ا ع : 

و بعد أن أقام البرهان على إثبات الحق أتبعه بالتهديد 0 الباطل وعم 
وأنه سينقل من الغادة القواية إلى تيم رالنكر بالفعل ثقة بالله ومحاماة عن دينه )» 
حهما بن القول 3 الفمل 


( وتال ل > أيدن أصنام؟ بعذ أن تولوا درف أى وتلله التوى ى العظي 


0 مي 
لاحتبدن فى عر أ متا وإلماق الأذى مها بعل أذ تذهبوا إلى عيدم ؛ وقد قمعل 


ألكتاع اليه السلام هر شدم إلى لى ماهر فيه 2 ن الضلال ؛ و ينين طم خطأء م على ألطف 
7 وأتم وده 


وفى التعيير بالكيد إيذان بصعوبة التهاز الفرصة وتوقفها على استعال الطيلة 


ىكل زمان 0 ولا سيا رمم 2 ود ع فى عثوه وامشكباره 2 وقوة ساطاله » وتهالكه 


قال عامل وقتادة : قال إداهيم هذه الأقالة سر 5 ن قومه وم ممع ذلاك 


3 


إلا رجل واحل فافشاه عليه وقال إنا سممنا فتى يل كرض يقال له اير إداهيم : 

وقال الشذى : كان هم فى كل سسنة ممم عيد وكا وا إذا رجعوا من عيدهم 
دخلوا على الأصنام فددوا ها م م عاد وا إل منازهم » فلماكان ذلك العيد قال آزْر: 
با إبراهيم لو خرحث معنا إلى عيد: ١‏ أعمبك ديتنا » لق رج معهم 3 ولاكان ببعض 


الطريق أل بنفسة وكال 2 سدقم أشتى برجلى » فما مذوا تلدى ىُّ حر وقل 


قُ و : 0 
8 71 يا 
بق قمبم ضعفاء النأس : 'تالله لآ كيدن أصنامم © فسمعوها متدع ثم مرجع إبداميم 
5-5 . 5 
إلى بيث الافة وض فى مرو عفلي » وكان 0 هل الهو وص عظيم إلى حنبيه 
ا 


: 


أصغر قئة والأصتام عضرا إلى دشب يعض .كل حدم يلية أصذر 44 إلى باب البو 4 
قالوا إذا رجعنا و ياركت الأطة 


3 
70 


وإذا 5 قد هلوا اطعاما فوضعوه بس ين يذدى الآفة 
١ |‏ 3 


١ 2 اك‎ 1 1 5 : ١ 
عليه | كثنا منه ؛ فما نار إراعي الهم وإ ماين أخييم من الطعام قال هم‎ 
8 





4 


الأنياء | تفسير إلراغى 1 


ع 1 ع 1 50-00 1 
مسم نا :إلا نا كاوق ؛ فأما ١‏ 5-8 كبدؤة قال هم 3 مالع لاتدطقون 5 ور داغ عليهم. 


1 با لان 8 دجمل 00 بفأس ئُّ بده حدى إذ 0000 ق إلا ل الأكير نس 


اه حذاذا 5 0 حم ) أى قتولوا فأتى إنراه ب الأصنام خملهم قطما 
٠ 5‏ 0 
( ماهم برجعون ) أى لمل هؤلاء الغلال يرجمون إلى الكبيرك يرجم إلى 
العالم فى حل الشكلات » فيقونون له : مالمؤلاء مكدورة ومالك صميحا والفاس 
ق عنقّك ا وى يدك 1 وحيكذ السكيين طم أنه عاحز لا ينقع ولا عر ويظور هم أنهم 
8 4 ل عبادتهم على جهل عظلم ٠‏ 


وقد كان هذا بناء على ظنه ف 5 2 ا جرب وذافق 


من مكارتهم لعقوطم 
قَْ امتهم وتمظيمهم نا 1 


فاما عادوا إلى أصناميم فوحدوها على اتلك الحال . 


قألوا مرت فعل هذا باطتنًا إنه أن الظاليت (ده) لوا تمن فى 
عبر يراه ١‏ 1 0 35 5 
بذ كته تقال له | اهمه (0<) قالوا فأثوا به عَلَّ أغين النّاس لعَليكة 
0 0 عر اج 0 أبن اتنا ١‏ 
يشبدون (0١ه)‏ قالوا ١|‏ 9 


مع 


موا إك نسم 
فعَألوا! نكأ 0 “ طون () م م5 سوا عل وبي لَقَدْ عات 


هله كيرهم 0 ال ل 7 ان 5 كانوا 0 زع 


093 دان 
شرح المفردات 
03 1 1 ع 


3 0 3 . 
ابل أرهم م بعيميم و لسيوم » على اعين النأس : 


فى لملا » بشهدون : أى بنمله أو قوله » فرجموا إلى أتفسهم : أى ففكروا وتديروا » 
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2 


م 3 . شم 00 8 
الظالون كه الغلالمون لان 3 بشنك؟ 0 5-3 وعدم حنظع إياها 8 ويقال 


56 : 1 0 0000 تت 
الكسته : أىقليته حملت أعلاه أسفلهء وامرا ادانهم بعد أن اثروا أنبم ظاللون انقابو! 


من تلاك المال إلى المكابرة والجدل بالباطل 
الإيضاح 


( قالوا من فمل | هذا بالمتنا؟ ) أى قال قوم إبرهي على سيل التو بيخ والتأنيب 
حين رأذا الهم قد صارت حذاذا إلا الى علق ف إبرهم لأس : من كلم 
هذه الالمحة وحمليا مَكذا ؟ 
وفى تعبيرهم بالآهة دون الأعينام 7: تشليع ومبالغة فى اللوم والتعنيف . 
1 : 


(إنه من الظالين ) أى إنه لمن زمرة الذين ظموا 


3 


١ 34‏ 
ميم فخرا عن : 


هذه الاحة : وش الفية بالاعما 1 ام والشكر 2 5 


9 


قألوا سممنا فتى بذ كرهم يها( ل له إبرادم ) أى قال بعض متهم مما ن مم قوله 


سس 2 
الله لا كيدن انايج 1 58 فى يعيمهم و 0 م و 0 لسمع أحدا يقول ذلك 


غيره »2 وإ ى لظن ان صنع ذلاك هماء 

( قالوا قأتوا يه ع! فى أعين الناس ) أى قال أواغك القائلون من فمل هذا بآطتنا: 
بإذا كان الأسرككا م الوا به عرأى + من الناس ومسمع . 

لمم 
( قالوا أأنت فعات هذ ١‏ بالفتنايا برهم ؟) أى فلما أنوا به قالوا له أأنت الذى 


إشيدون ( 1 آذ الذى مل ذلك » فتكون شهادتهم عليه حيحة لما . 


كس هذه | الأصنام وجعلهم حذاذا ؟ وقد طليوا مزه الاعتراف بذيك ليقدموا على 
أندانه دعم 
ما أدهشهم 
( بل فمله كييرم هذا) أى بل الذى فمل هذا هو الصنم الأكر اذى 


5 ا 1 1 ١‏ 
م#تنعون بصحة هذه الجرعة فى زعهم » فاكان منه إلا أن بأد ثم 


حى نوا لاص مله فقال 3 





585 








# 


الأ نبياء] تفسير الأراغى ف 


شك متاح أن ازاع عله الثلام لا رأئ قلسي هذا العم أشلاهة 
وإبصباص هذا ن نامي عليه اك م رافق عايمهم 3075 هم 955 نَ 


تعظيمهم لسائراما معه من الأصنام غضب أشد الغضب وأسند إليه الفمل الصادر 


١ 5‏ 00 
أنه هو الذى حل على ذلك ؛ وهو وى" يذلك إلى متعيده وه 


ن قبل 


منه هوب من 
حو مم وا على العأما 0 شأن ا 
ذا ليذ 0 خا ذا 


1 0 :--. ل 5.5 0 
ول كلامه ا إن شديك عصى 0 تمكيمم له حانى على أن افمل هذا 0 


5 3 35 ا 
ث عليه ؛ فهذا الصن الا ثبر 





( فاسألومم إنكانوا ينطقون ) أى فاسأنوع عن كسرها ليخبرو؟ به إن كانوا 
من ينطق على ذ 5 أنهم الهة تنقع ونضر. 
وتدكانت مقالة إبر اي عايه السلام قرية الحجة شديدة الوقم فى تفوسهم » 
واي ألتمهم ححرا » وذلك ما أشار إليه بقوله : 
ب 


0 5 رحموا | إلى أ نفسهم ) أى كر حعوا على 1 تقسمهم باللامة »اذ عأموا أن مالابقدر 


0 ع 


ع 2 0 
على دفع اللغمرة عن ننسة وا لا على الحاق الغثر عن لحن 4 اللاذى استديل ان 


ا 
. 
١‏ 


.يقدر على دقم ممضرة عر ٠»‏ . غيره او حلب منفعة له » وإذا فشكيث ستحق أن 


ما لابلق ؛ وماهذا 3 3 غرور وجيل عا يأبغى أن 0 عليه “حال | 
ْم أبان انيم أركسوا بعديذ ورجعوا عن فكرة سليمة لاغبار عليها :وصفهم 
لسن بلقم إلى فكرة خاطئة وهى ا بعصدة ع ادنها ممم اعترافهم 3 حاهم 
دون حال عا » فلا ينبغى لعاقل أن تعيدهاأ ما 
ا ا 5 0 0 :* 0 35 4 ١‏ 
0 تكسوا غلى زءوسهم لقد عامث ا ينطقون ) أى لقد بلغ الآمر بيع 


أن قالوا إها اتخذنام الغة مع عانا بأنهم لاينطقون ولا يتكلمون فكيف تأعرنا 
4 
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3 3 - سه : 03 1 + دا ام 
سؤاهم و !ع قان ينطقون ْْ 57 ل لسمعون أو تعملون .ا بع انل السؤال »وفوف 


على اأسمم والعقل أيضا »* من ه م ل أن تتيعده ه.السؤال الو 


ا بلغ فى تباليضهم. 





م .2 ّ 
دسل 0 اس وام 
ف 5 و يدول 4 ن دون الله 256 لع ون ) ا 
2 7 


آل أَستَسْبَدُونَ من ذون الله مالا ار 1-0 0م 
| 1 


0 


ام 1 شب عفر 0 هت 
و اصروأ | 7 أن 0 أعلينَ زم ) قن أنه 0 1م 0 اانا 
1 


على ماهم" (00) وأرَاذوا ب بد هذا فملاه هم الأخبسر 5 ش 
و المغردات 
أف : كلة ذال غ1 أن قائلها معطم متأل ا © نس : والكيل : 
_ و مع ٍ : 2 
لكر واخديعة 
المعنى امل 
بعل أن 9 روأ أعل أ ألسعهم أن 5 لأنائدة فى اللتهم ؛: قامت 2 هم 1 , 3 علهم 


فو يهم على عبادة ما لابضر ولا نفع ٠‏ إذ هذا ما لابنينى لعاقل 


وعد أن دحضت حجتوم بان محر م , اتقلبوا !! لى العناد واستممال القوة الحسية إذ 


أعيتهم الحجة فقالوا حرقوا إراهم اراس واهتم التى حعليا جذاذا » وإسكن 


اند امه من كيدم وحمل النار تردا وسلاما عليه . 


ن الله ما لايقني؟ شيم وا يغر؟ ؟ ) م ) أى قال إراهيي 


مكنا هم 2 أفتميدون غير أيه معيودات لاتنقء : شيا فتعلقوا رحا 5 8 5 ولاتشر» 
1 


1 











الأندباء 5 'تفسير اذراغى اه 


(أف :فم ولا تعبدون من دون الله ) أى بالك وت لبا التى اتذتموم 
من دون الله . 

( أفلا تمقلون ؟ ) أى أفلا تتديرون ماأتم فيه من الضلال والكفر الذى 

7 " الو حي اوري 2 7 5 ١‏ 08 3 

روج إلا على جاهل فاحره و 2 الشيو الدين يلوا الزمان جلوه وهرهة وحدكتهم 
١‏ ل ل ا ع 
ارب الايام 1 من 7 إن اتعاودوا الرأى وتقلبوه ظيرا لبان 2 لعلم برشدون بعد 
الضلال ؛ وتبتدون بعد الغى والعحمى 

وما بان ممزهم وحصحص الأق لِئوا إلى اافافلة واسعمال القسوة » وذلك 
ما أشار إليه بقوله : 

5 


5 


لوا حرقوه واتصروا !طق 3 كت فاعلين ) أى قال بعضهم لبعض : حرقوأ 


إراهم بالثار وأتصم وأ طت 0 كت 2 اضر مناا+ ولاثر يدون خذلانها ورك عبادتها. 
ض 2 . - 1 1 ل .- 

ثم أبان سبيحانه أله أبطل كيدم م ودفع عنه هلذكا عققا عمونته وتأييده فقال 

7 قلنا ا نار كوق بردا وسلاما على داهم 2 ى تأوقدوا اله نارا را ليحرقوه ثم 
ره فسا فقلنا | لأنار : يا نا ا ا ب أى ابردى بردا غيرضار" به : 

روىأ الو هر ار 10 ن النى صلى اله عليه وس قال : 3 ألق إداهم فى النارئال : 
الاهم إنك فى الشماء واحد » وأنا فى الأرض واحد أعبدك . 

1 وأرادوا به كيدا لكمانام الأخسر ن ) أى وأرادوا بإبراهي مكرا لويصال 

1 : 1 0 لايم 
الاذى به لخملناهم من ذوى الفسران والوبال إذ صار سعيهم فى إطفاء نور الحق قولا 
وفعلا برهانا على أنه عليه السلام على المق وهم على الباطل » وأنهم استحقوا أشد 
النذات 

كف ه_ذا القصيص دن العبرة 5-5 3 الياد لنصرة المق والفضيلة فيه ادير كل 
اطير ‏ وأنه مبم!ا صادف ألرء فيه من لام وأهوال فهى هينة لينة » فلنجاهد إذا مدل 
ا حاهد إنراهم 2 فان متنا أو قتلنا فان ها يصيبنا فى سبيل الحق يكو أنا ع 

0 ١ 


0070 
وضرا . 





وت الذزء السا بع عم ١‏ 1 سورة 


500 يي صضاءع ا داوع 
وَمحيناه وأوطا إلى الأراض الى بكي فم لما لين (0) وَوَهينّ 
ع افعك 0 0-0 ررم م ول لطعم 
له إسحاق و نع مور أ و لا 0 صَاطين [اففة فَحَعَاداهمْ أاعة 
ا 3 ا م 1 .. عات 11 يج مي 
دون ن باشر نا فَأوْحَينا ال شع اكرات إن الصّلاة وَإِنَاءً ار كا 
غ2 لس الى 2 4 
وكانوا نما عَابدِنَ 70 وَلوطا 1 مأ وَء و نأ هن القرعة 


ف 000 92 508 زه 5 


شرح المفردات 
لوط : هواءن أخى !, راهي: قله ابن عباس » والأرض 2 0 ض الشام . 


نائلة : أى عطية ومنئحةع» 6 : أى نبوة ؛ اأقر به : عى سدذوم التى بععث إلمبا 
لوط » وانمبائث : الأعمال الخبيثة التى يستقذرها أرباب الفطر السليمة . 


المعنى 5 


مد أن ذ 5 كا سرجانه 5 ثرم به داهم من ” عله من الثارب ف فى على ذا 
7 أنه أخرجه من بين قومه مباجرا إلى بلاد الثام وهى الآ 30 
له من الذربة 86 وابنه يعقوب عليهما السلام وكانا أهل صلاح وتقوى يقتدى 
يما بعر ام رهما ء ثم أردف ذلك يذ كر ما ناه لوطا من الحل والنبوة وجعله يعرف 
ن مفاسد تلاك القربة الم تى كان يم فمبا بين غم راق أحان قد أهلكهم لَه حهيعا 


وأنحاه ه هو وأهل وأدخله فى نات النعي » وقرنه إلى حظيرة قدسه » وساحة رححته . 
ٍ 3-2 : 


لا, شاع 
الإيضاح 


( وتجحيناه ولوطا إلى الأأرض التى باركنا فيها للعللين ) أى إنه تعالى أتم عليه 
النعمة تأنجاه وأنجى لوطا معه إلى الأرض التى باركها بكثرة ما بمث فيها م له 








الأنبياء]. تفسير اللراغى 55 
الذين اننشرت شرائعهم ١‏ أقاض صى المعمور 3 فهى 97 اخيرات الدينية والدنيوية 04 
ل اه 1 5 1 - 1 
السكثرة خصمها واشحارها وعارها و نبارها 8 


5 اذ 


وقد 0 من نوى من 1 رض أله راق ومعة أوط وسارة باتمس م 
1 


- ننه 'والأمان لى عيادة ريه حى تزل حر “ان فكث مهما شاء له 04 م خرج 


مله وجاء إن مضبرع مار حم إلى الشام ونزل بفاسطين وترك لوطا بالمؤتفكة وى 
مسيرة نوم وأ ليلة مغيا . 

ثم ذ كرما أخاضه من التعم على ار أدهي ,قال 

)١(‏ ( ووهينا له إسحق ويعقوب له ) أى ووهينا لإبراهم إسحق ولدا 
ويعقوب ولد ولد » عطية وفضلا لاحزاء مستحقا . 

() ( وكلا جعلنا صالحين ) أى وجملناكلا من إبراهي وإمحى و مز 
نطيعين أربهم #تنبين عارمه . 

0 ( وجعلناهم أمة دون بأمرنا) أى وجعلناهم أكة بدعون الناس إلى دين 
الله :2 وإلى اخيرات أ ناواذتا . 

١ 31‏ وأوحينا إلبنم فمل الميرات ) أى وأوحينا إمهم فيا أو حينا أن افملوا 
لطاعات واتركوا الحرمات . 

(5.8) ( ويقام العبلاة وإبتاء الرّكاة ) أى وأوحينا إلمهم أن أقيموا 
الصصلاة ونوا الركاة » وقدخصمما بالذكر من بين سائر العبادات ء لأن الصلاة أشرف 





العبادات البدنية » والرّكاة أفضل المبادات الالية » والمال شقيق الروح » وجموع 
العبادتين تعظيم الحالق والشفقة على الخلوق 
وبعد أن بين صنوف تعمه علم 17 ر اشتغاهم يعبادته تقال : 
' ( وكانوا لناعابدين ) أى 0 خاشمين لاستكيرون عن طاعتنا وعيادتنا 
ولا تخطر لهم يبال سواها . 





6 الجرء السابع عششر [ مورة 


وف هذا إعاء إلى أنه تعالى حين وى فى هم بعهك أئر ؛ غابية هيه ن الإحسان والاإنعام 
ومُوا ْ له بعهك الميودية وهو الاشتغال بألطا اعة ة والعبادة 5 

مدان 5 ما أنعم هدعا ل ارام ابم بسار هد م به على لوط فقال : 

)١(‏ ( ولوطا اتيناه حم ) أى واثيتا وطا الحم وهو حسن الفصل 
اخصوم ف القضاء : 

(؟) ( وعدا ) بأ دينه وما يحب عليه لله من واجب الطاعة والاخبات إليه. 

ع 1 وكينأه من القربة التى كانت تعمل الكياثث ( أى يناه من عذاينا 


الذى أحلاناه بأهل تلك القرية التىكانت تعمل خبيث الأعمال التى من أشنمها 


: 
00 ع ا 
إنمان أأبيو, من غير أعوامها 7 


ْم بين السبب الذى دعام إلى ذلك فقال : 
) 7 نيم كانوا قوم سوء فاسةين ( أى إن الذى لهم على ذلك وجرأم على 
3 نهم 5 ١‏ خارحين عن طاعة الله منتبكين حرماته » قد دسُوا أنفسهم بشبيح 
الأفمال والأفى وال ؛ فلا تحب إذا م لجوا فى طفيائهم ب«مهون . 
(4) ( وأمخلناه فى رحمتنا ) أى وجملناه فى ملة م.. ن ييستحقون رحتنا وأطفىا 

بادخاله لله حنتنا كا جاء فى الحديث الصحيح : دقال الله عز وجل للدنة : أنت رحتى 
أرحم بك من أشاء ء من عبادى 0 . 

5 أكرعلة هذا بقوله : 

| إنه من عبادثنا الصالمحين ) الذين سبقت م منا الحسنى ؛ إذ كان من ن يععلون 


بطاعينا ؛ فيأتمرون أ ا ويتبون عن 


نهينا . 


إذ أدَى من ْ فاسستدينا ك فَحَيْنَامُ وَأَهمْله م من لكات 


العم له وأصر” يَأ ء*ن وم الى كد ذو| 53 1 17 3 وا قوم 


. 





الأنياء | تفسير المراغى 6 


شرح المفردات 
الك رب : اله الشد ديد ؛ والمراد به هنا اامذاب النازل بقوءه وهو الغرق بعد أن 


لق مهم الأذى ؛ وم سواء : أى منومكين 5 ف شرورثم وا رأخامهم . 


المعنى اجمل 
بعد أن مك سبحانهقصة إبراهم وهو أ العرب ‏ أردنها بقصة توح وهو الأب 


الثاتى البشر على الشهور من أن جهيم الباقين بعد الطوفان من ذر يته عليه السلام . 
07 


( ونوحا إِذ نأدى من قبل فاستجبنا له فتحيناه وأهله من الكرب العظم ) أى 


واذكر أيها الرسول تبأ نوم إذ نادى ر به من قبلك ومن قبل إبراهيم فسألنا أن نبناك 


قومه ألذن لفان عدم به من وعيده » ركذو ف تام فالقلا 0 


علد ربه قال : « رب لأتدز عل انض سَّ الكآفرن دَياَا » وقال 
8 نوكه او تروف > ذى 1 1 5 ع 0 
2 إفى مَعْلوب فا تحص «( فأستحينا له دعاءه ولحيناه وأهل الإعان من ولده وأزواحهم 
عا حل بالمكذبين من الغرق . ْ 
لا * لماكت لم 
٠. 5 6 5 2 . 8‏ 
روى أنه بعث وهو ان الأزيعين ومكف فى تومه ألف سلة إلا سين عاما 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة » فذلك ألف وتمسون سنة كذا فى التحبير . 


اتوم الذن كذبوا بآناتنا ) أى ونصرناه على القوم الذين كذبوأ 





) 0 تصيرنأه 0 
تمححنا وأداتتا . 

3 5 عم ع راع لاس ْ : 

( إنبم كانوا قوم سوء وء فأغرقناهم أحممين ) أى فاغرقناهم أجمعين » لانهم كايا 
سئكون الأعمال فيععبون ن الله ويخالفون أوامره ويتصدون لأذى تبيهم ويتواصون 


جيلا بعد جيل بمخالفة أمره ورقم رآية العصيان فى وحهه . 





3 الحزم الدابع غشر ش |[ سورة 


ل ا الا 2 

وَدَاودٌ سلما ل إِذ 2 كان ن فى اله ثْ إِذ لفت فيه فيد عم القزم 
سي ل 1 0 1 0 
وَكَنَا لآ 7 شاهدنَ لم اما 0 وكل انيما 2 
ات 82 ريه .0 82 ِ 
وَعلنا وخر مم اوه اطبا ميدن والطين و5 فاعلين (دم) 


ونه 0-82 موس نك لصتي دن 3 6" 00 000 مشا كرون 
00 


(:4) ولسليان الم دعصف تْرِى أيه 9 0 أنى ب ركنا 


ا 0 حر إلاة و اهاة 
شما 5 ا ربكل ئ2 عالان ( كم ومن الشيّاطين 07 0 3 


ل ا اه 
وَبعْمَلون ملا دون ذاك وَ كنا 2 حَافظينَ (0م) . 
شرح المفردات 
الحرث هنا : الزرع : والنفش : رعى الماشية فى الايل بلاراع » وشاهدين : أى 
حاضرين » والأبوس : الدروع ؛ والبأس : الحرب » والريم الماصف : الشديدة 
ابوب ؛ إلى الأرض لح يأركنا فمبا: هى رضن الشام ؛ والفوص : الازول إلى فاع 
البخار 1 حراج ثىء منها » ودون ذلك : أى غير ذلك كيناء المدن والقصورواختراع 


الصناعات الثريية . 


الى ابل 
بعد أن د كر ما أتم م الله بها عل لى توح عليه الس تسلام مون النهم م الجليلة ‏ 
ذلك بذك الأنحننان اس الذى أثناه داود وسلمان عليهما ١‏ السلا" وهو سيان : 
)0( نعم مشتركة بينهم و بين النبيين وم الم والنهم وإلى ذلك أشار بقوله 
وكلا اتينا حك وعلما . 
69 نعم خاصة بوأجل دون الآخر 





د 


الأياء] تفسير امراغى 5 


7 أ ) فانم على دأود لأسعدير البال والطير للتسبيح مغة: »© وتعليم صنعة” الدروع: 
ت وأنم 00 بشسخير الر 3 العاصفة التى نحرى ا ٠‏ و تحير 
الشياطين تغوص 3 الحان لتخرج له له الائلاق وال رجان 3 وتعمل له أعيالا أخرى 


5 3 
عير ذلك . 


( وداود وسلبان إذ محكان فى المر. ث إذ نفشت فيه غن القوم وكنا لحكهم 


شاهدبن . ففهمتاها ١‏ سليان وكلا آ اتينا لي وعاما ( أئ واذكر أمها الول الى ث نيأ 


داود وسلمان علمهما الا سلام 00 فى ال زرع اذى رعته ع2 نم لقوم آخر رين غير 
صاحب الخرث ليلا فأفسدتهء وكان ريك شاهدا عليا ع اك 4 1 وسلمان بين. 
القوم الذرن أفسدت غنمهم الى رت وصا حب اخرث 0 لاق عليه شىء منه ولانقيت. 
عنه عامه » نهم الفتيا فى ذلك لسلمان دون داود » وقد كان كل منهمأ فيصلاف الحم 
ق الخصومات ؛ ذا غم بالدين والنشريع . ش ش 
50 ى الرواة فى تفضيل هذه القصة ‏ أن رجلين دخلا على داود أحدهما 


صاحب حرث والآخر صاحب غم ؛ ققال صاحب المرث : إن هذا الرجل أرسل. 


1 
اغنمه ى حرف قم تبق منه شيكاء فقال داود : اذهب فإناله نم كلها 0 


لم بسايان فاخيزة بالذى قفى به داود » فدخل سلمان 0 داود تقال يا نى الله 
إن القضاء سوى الذى قضيت » فال 5 كيف ؟ قال أدهم | لنم ! إلى صاحب الارث 
فيكون له منافمها من وها وأولادها وأخمارها » والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم. 
عليه حتى يعود 5 كان" ثم يترادان فيأخذ صاحب الحرث حرثه 0 الم 
غَيْمه » فقال داود : القضاء ما قضيت وأمغق الحكم بذلك . 


وجه الرأى لدى كل منهما -- إن داود قدر الضررتقى الحرث فكان مساويا 





رةه الخزء السابع عشمرو [ سو 


أقيمة القلر فسلم الثم للفجنى عليه » وإن سليان قدر منائم الثمم بمنافع الحرث غك 
ا الا تراه كو أل ا ب 


نم أئله على داود عليه السلام 

١‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ) أى وسترنا 
الجبال والطير لداود تدس الله معه يحيث تقال له مسشحة ع فقون ذلك أملك 
أوجدانه و ع مشاعيه ؛ فيستغرق فى التسبيح » وكنا فاعلين لأمثله » فلس ذلك 
ببدع مناء 0 2 نم أتم تعحبون منه » فآن الستغرقين فى التسبيع”: بح والتقديس محصل 
0 من لاد س باللّه ما 1 العام كله ىَْ نظرمم م وكا العوالم كلها تنطق 4 

نه ينان أفصيح من اسان المقال , ولا يدرك هذا أحد إلا بوجدانه . 
ونحو الآية قوه : < وَإِنْ من شىء لايم دده ونكن لتقيو 


الى 


لشريحهم 3 


(؟) ( وعاناه صنعة لبوس ! ع لتحصدكم 0 بأسم ) وعلمناء صتمة الدروع 


وقدكانت صفائح كلها أحانا 5 فتمقع عد إذا ١‏ 





أمستموها 0 عداءع_ أذ ذىالارب 
1 


00 اها 
من قل كه كو 3 
5 


( فبل أت شاكرون؟ ) أى فاشكروا لله على ما يسره لي من هذه الصنمة الى 


1 


كم عن 2 وال إلخروب:و وتيك ضر 2 نرها وعظم أذاها . 


نحم أبلّه على سلمان عليه ار 


ث الله سلمان من داود ملكه ونبوته وز زاده أمرين أشار إإمهما بثوله 


1 1 ( ولسليان الريح عاصفة تجرى. بأمره إلى الأرضٍ التى باركنا فيه ) أى 


1 
الوسر 8 سلوان ار ررح عاصفة شديدة ايوب تأرة » ورخاء عأيئة أن أرة أ 


سح 4 
رد 





الأنبياء ] تفسيرالمراغى بهم 


وفى كل حال منهما تحرى بأمره إلى أى بقعة م الأرض ) القدسة » فيخرج 


هو وأصابه حين الغداة إلى حيث شاءوا م برجمون فى همهم إلى منزله بااشام . 


1 ا نارم 
وقد رووا أنمكان ١‏ له اليب اط من اذب وضع عليه كا ل ما تحتاج | 


إليه ان هذ 


الحر ب كالخيل واجخال والميام والجند > ثم يعس الريجح أن مله تدخل كمه ثم 
_-. ديأ أ 0 

30 02 0 0 

لح كد امار رقعه و أسير 5 وتظله الطير لثقفية 


رر 1 


:0 
لخر ل حيث إبشاء من الارض 


ثم ينزل وتؤخذ الإلات 0 ل 0 1 


لمةكرع 2 


إصاب « وقال 07 « غَديهاً كعبر َرَوَاضاً 0 


( وكنا بكل ثىء علمين ) أى فا :١‏ شام إللاك وال لنبوة وما سخرنا له ! الررح نجرى 
حر إلا امهنا بما فى ذلك من المكة والصلحة » وا أن قومه سيعرفون لعمتنا 


فشكرو تنأ علمها . 


0( 7 ومن الشياطين 05 ن يغوصون له أى وسخرنا 4 من الشياطين 52 


شوصون أده الحار و١‏ ساعد رحون مهأ الاواؤ وار حان ن ونحو ذلاكت 3 
( ويعملون علا دون ذناك ) أى ويعملون له غير ذلك كبداء الخاريب والقاثيل 
والقصور والخفان وو ذلالك. 
ل وكنأ هم حافظين ) أى وأتا حا فلين لأعماهم قلا يناله أحد ملهم إسوء ع 


:فكل فى قبضته ونحت قهره لأس على الدنو مئة وهو لتحم شيم إن شاء. 


: 11 - 2 1 2 
حبس وإن شاء أطلق كم قال :2 وَآحَرِين * نين فى الاطفاد »© . 
لع عر رع ري ةد 
انوبا إذ اذى ربه اق مسبى الضسر و انه أرْحم الاين زعم 
5 قو يماض ل 2 
2 0 داجاة مايه 0 رده 
فاسشتكيا ل فلشفنا ما به من صر وَاندناه نل 0 4# 


عند و5 ى للم بدي ( م . 


3 2 
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شرح افر دات 


ألوب : هواوب ان أموص أصطفاه الله وسط له الدنيا 0 وكث ره وماله 8 


2و 


م ايتلاه بوت 3 أولاده يسقوط البيت وبذهاب أمواله وبلأرض ى دنه الى عشر 
8 
سئة» وسنه إِذْ ذاك سبعون سنة » م آعّاه الله من الأولاد ضعف ماكان وأزالعنه مانةه 
هن عرض : وسياق تفصيل قصصه ف سورة ص2 والضرر: 5 ينا ع ف كل ضرر» والفر 


. بالغم ) : خاص ها فى النفس من مرض وهزال وتموها » 9 : التذكرة‎ ١ 


عد 5 أر قدص <اود وسليان وما كان منهما من شكر على النمماء ‏ أردف. 
ذلك بقصص أبوب لما فيه من صير على البلاء » فداود وسليان شكرا على النعم 
المترادفة » وأبو ب صبر على النقم اللازة تأزيك عه 22 

وإن فى قصصه الذى ذ كر هنا وى مواضع من الكتاب الك ريم اعبراله 
وأغيره من مهم به » ولفتا لأنظارعم إلى أن الد لدنيا مزرعة الآخرة » وأن الواجب على 
أْرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها و بحتبد فى القيام يق الله وبصبرفى حال 
السراء والضسراء . 


وأنوب إذ نادى ربه أنى مستى الضر وأنت أرحم الراحين ) أى واذكر نآ 


أ مه 


نوب حين دعا ربه وقد مسه الغبر والبلاء فقال : رب إلى قد مسنى الغ وأنت 
: : 
أعظم رحمه من كل دحم 5 


35 ع 
دقل وصف أنوب نقسة ما إستلحق )له الرجمة 3 ووصف ريه بغابة الرمة 


ى عوج عطلو به إعاء منه بأن ربه يي 3 مكأنه يقول : أنا أمل لأن أ : رحم 








الأنبياء | القسير الاراغى "١‏ 
وأنت التكري الجواد الذى يرحم » فأفض على من جودك ورحمتك مأ يسعفنى 
و يدفم الف عنى فأنت أرحم رامين . 

وهذا أساوب من الطلب دقيق المسلك كي النحى 

ااا ار دعوت الله » قال كانت مدة الرخاء ؟ 
فقالت انين سنة > فقال ال أستحى د ن اله أ إن أدعوه » ما بأخث مدة بلالى مدج 0 

( فاستحينا اله قكشفنا مابه من ضر) لك اتعيناه ضما مسكشفنا ضره 
وقدكان الذى تزل به أمتحانا من ٠‏ اش واختبارا له . 

7 وأشاه أهله ومشلهم معهم ) أى وأعطيتاة فى الدنيا مثل أهله عددا مع زيادة 
مثل ار » فواد له من الأولاد ضعف ما كان":. 

(رحمة من عندنا وى للعادين) أى اثبناه ماذ كر رحهة منا لأوب 2 وذ كرد 
للعاندين ليصبروا كا صبر فيثانواكا أثيب فى الدنيا والآخرة . 

وخلاصة ما سلف - إن أبوب ابتلى فى نفسه وولده وماله » ظابتلى بالمرض 
وملاك الأولاد د وضياع الأموال امتحانا منه ثه! الى واختبارا أراله » شم كلف عنه ما 4 
هق ضر فشى مك أمرا اضه الى أصيب مبأاء والح مق ٠‏ ال ولاد عقو ما كان 
وحسن حاله فى ماله فزال مأنه من عدم و إقتار 

2 صرح القرا 0 ل الكر يم : ع صار اليه من 7 عة فى أل امالك صرح جما صان اليه 
أ ومن كمرة الراك 

وما روى من مقدار مالحقه من الغر فى نفسه حق وصل إلى حد النفرة منة » 
وأن الناس جهيعا تحاموه وطردوه من مقامه الى ظاهر المدينة 3 فى موضع التكناسة 
5 يكن بتصل به ألا امرأته التى :ذهب اليه بالزاد والقوت - فكل ذلك من 
الإسرائيليات الى كب ا 2 لأنه ليس ل من اك عه يؤدها 5 
ولأن من شرؤط النبوة ألا يكون فى النبى من الأعراض والأسقام ماينفر الئاس منه » 
ولأنه مى كان كذلك لا مستطيع الاتصال ا وتبليغ الحم رائّع 0 إلمم » 


وسياق ملام لك د 0 








)00 أما إسماعيل؛ ؟ فانة صير على الانقياد الذيم ؛ وصبر على القام ببلد لازرع فيه 
5-6-2 


ا ا 11م ف د ان اسل 4 
اضرع ؛ وصبر على بناء الببت وتسكلف الشاق فى دلأك ؛ وقد ١‏ 5رمه الله واخرج 


من صلية خاكم النبيين 5 


ف وأها از اس - الخنوح ‏ فهو موضع التجلة والاحترام لدى قدماء اللعمربيز. 


595 3 0 م 1 ا 
وهو السمى عندم ( أوزاس ) ويزعم كثير من الناس أنه أول من اط الثياب 
وليس الخخيط » وكانوا من قبل بابسون الجلود » وأولب:. اتخذ السلا حهرة ) وقد تثده 
سس ل - ا 


قعصحة بأسباب فى سورة حرم 
بأسهاب فق سور 
(©) وأما ذو الكثل والكفل : الحظ والنصيب ‏ فقد اختلف العلناء فى 


11 


شأبه» فن قا إنه نى 53 رن وا لوا نه ابن بوب عليه السلام بعثه انه 5 


5 3 1 2 1 
بعد بيه وسماه ذا الكقل وأمره بالدعاء الى توحيد الله وأقام مر ه بالشام . وقال. 








الأتساء] اتفسير المر اععى ا 


أنوموسى الأشءرى ويجاهد لم يكن نبيا بلكان عيدا صأكا استخلفه اليسم عنة على أن 
بعيوم الهارويقوم اليل ولا يغضب تفعل 
(وأدخلنام ف ر امم من الصاين) أي وأدخلتاكل مؤلاء جنات التحم 


حزاء اء لحم على مافمنوا من ماح الأعمال 


80 
0 


أن اث ندر عَلَيْه فتأدتى ف 


سج 5 بن 


وَذَا الثون إذ ذَهَبَ مُعْاضيا فظن 


امات أن لآ إله إلا أت سْيْعَانكَ إلى كش من الطّامينَ (م/) 


و د 506 


وامتحينا له ويا من لمم وكذ لك ثم تتحى الوذه منين (حم) 


شرح ال مغر دات 


أثنون : الموت وحممة تبان » وذو النون : أى صاحب الحوت وهوبو 
دج »> مغاضيا! : أى غضيان من قومه لعادسم فى العناد الطفيان » تقدر عليه : أ 
ى : بال من خو مم ىق والععيان رعليه : اأى 
' 
/ 


نضيق عليه ف أعره لبس ولكيره 3 والقافات : فى ظله بعان الحوت وطفة البحر 


3 
12 5 


( وذ! التون إِذ ذهب مغاضبا ) أى واذكر نبأ نونس عليه السلام حين بعثه اللّه. 


ك2 اهل 0 7 قرب با موصل ( فدعام 1 ف اوحيد له وعبادنه تأنوا عليه 
فى كفرم نفرج من بين ظهرانسم مغاضبا هم وأرعدم بالعذاب بمد ثلاث 
3 رمم نرج من بان طهرا بييجم م ررغ ا 2 8 


فانا تحققوا أنهكائن لاخالة وعاموا أن النى لا يكذب خرجوا إلى الصحراء 


بأطفاهم وأنسامهم ور رهرا بسن الم أ وأولادها 04 3 لقم رعوأ إلى 5 وحارنا لم 4 
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بورغت الإبل وقصلائها ٠‏ وخارت البقر وتجاجيلها » وننت الغلم وسخالهاء فرق 0 
5 م المذابكيا فآل : « فَللا كانت فريك منت متقتا إعا 20000 
1 آمَنْوا كتفت عدي عَدَابَ وى في ايكذ الأنيا ومَسَّتَام' إلى دين » . 
وأنا إوأس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفيئة + ذلما وصاوا الأاجة 

ككنأت بهم وأشرة فوا على الغرق » فاقترعوا على رجل منهم يلقونه فى البحر يتخففون 
نه » فوقعت القرعة على وس َأ أن يلقوه » 2 فوقعت القرعة عليه د يكبا 
خانوا 3 3 أعادوها فوقعت عليه أنضا كا برشد إلى ذلاك قوله : ١‏ كام 0 سس 
عضن © تماقا م قام ونس شن ور دمن ثيأنه وألق بنفسه فى البحر » فأرسل الله إليه 
حوانا عق البحر فالتقية ّ 

ومعتى مغاضاتة فو مه أنه أغضهم بفراقه وجمرته من ديار » الأنهم حت ممادوا 

فى تكذبيه : "وعدم بالعذاب ف يأنهم لأنهم نابو ا فشكره أن يكو نين هرا 
جر نوا عليه اعخاف فها أو عدم واستحيا.منهم ول يعر تربتهم التىكانت سيب ر : 
العذاب عنهم : 

. وخلاصة ذلك - إن ن غضبه كان أَنقَة من ظهور خلف وعده لكر أهية لش 
الله وقد نحث عنه قومه ضٍ يجذوه لأنه 'زل إلى سفينة فى اليجرهار يا » فأ رجه الله 
من الأنبياء أولى المزم م قال لنبيه : م صن لكررك ولأ نك.* كصَاحِبٍ 
دور ب » أى لاتلق أمر: ىك أقاه . 

( ففان أن لن نقدرعليه ) أى فظن أن لن نضيق عليه الأ بالبس 9 

( قنادى فى القللمات أن 0 أنت سبحاتك ) أى فدعا ربه ف الظامات 
الثلاث التى سبق ذكرها ‏ سبحانك لا إله غيرك ولا يمرك شىء . 

) إفى كنت من الظالمين ( لنفسى بالمبادرة بلطحرة دون أض 5-00 


( فاستتحيتا له ) دعاءه الذى دعا به أطي به التوبة على ألطف ونحاه وأأحسئه 8 








5 


الأنبياء) تفسير الراغى - 


روى ابن جر بروالسيق فى جماعة عن سعد بن أبى وقاص أن التو انى صلى الله 
معلية رس قال 2 دعوة دى النون قَ فى بطان الحوت : للا إله إلا أنت كان 
كنت من الظلمين » لم يدح بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له © . 

وروىعنأ نس عرفوعا أنه عليه الذلام حين دعايذلاك أقبلت دعوته تحف بالعرش 
فالت لللاتكة هذا صوت ضعيف معروف مرى بلاد غريبة » فقال الله تعالى : 
أما تعرنون ذلك ؟ قالوا يارب من هو ؟ قال ذاك عبدى بونس » قالوا عبدك بونس 
النى لم بزل برفم له عمل متقبّل ودعوة جابة 2 يارب أئلة رم م ن كان يصنع 
ىُّ الرخاء متنحيه من اليلاء ؟ِ قال بلى 2 وس الموت فطرحه “ فذلك قوله : : 

( وتبيناه من النم ) الذى ناله حين التقمه الموت » مناه يقذقه إلى ااساحل 
بعك ساعات » قال الشعى : الثقمه تمى 4 ولففله عشية 7 

0 وكذلك تنحى ااؤمنين ) من م إذا أن تخاثوا ينا 0 رحهتنا 4 قال 
ازازى 5 شرط كا 0 بلتحىء إلى اله أ أن يبدأ ا التوحيد م بعله با بالتسبيعح والثناء 


ثم بالاستغفار والاعتراف بالذنب » وسيأق ذّكر هذا القصص فى الصافات ون ٠‏ 





ته ره م شاعم اد اوراس © الوه ل ا 
وَرْ رن إِذ تأدَى و ريه رب لاتذربى فركدا و تت 1 
الوارثين (ىم) فا وتيا له وَوَها له عَم 3 وَأَمْلد] لك عه مم 

5 


7 


يو 


رَعَيا وها 00 5 


كادا يسَارِعُونَ فى الليْرَات 34 ودعو 


خاهمين (660 . 


المعنى الجمبل 


بين سبحانه فى هذا القصض اتنقطاع ركريا إلى ريه لما مسه الغير بتغرده 


0 
3 


حب ا يكون معة من بؤئسة و يفو 4 على عن ديئه ودئياهء ويثوم مقامه بعك موه 
(6). 
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فدعا ربه دعاء مخلص عارف بأنه قادر عإ بلى ذلك.» وأنه قد اتيت الخال" به و تزوحه 
من 58 وغيره إن اليأس من الولد على عرى العادة . 

0 ل 58 إد نادى ريه لانذرنى فردا 5 خيد ارين ). أى واذكر خبر 
زكريا حين طاب أن 30-8 الله ولدا بكو ون من بعدهة نبياء قال حفية 0 ن قومه : :ربا 
لاتدغى وحيدا الا ولد كَّ ولا وارث قوم بعذى ق ىال أنادى 2 فانم ررق فى دن برق 
فلا أبالى فإنك خير وارث. » وقد تقدم ىف ذا القصص » مسوطا فى سورى 
آل ممران وسيم . ١‏ 

(فاستحينا له دعا له فى آم صاعدن اله زوجه) أى 5 بن سوّله ووهبنا له حى 
وأصلحنا له روحة ا زد أاعنيا اموانم التى 5 كانت سنعها من الولادة فولدت له بعك 
أنكانت عوما 1 

ثم ذكر السبب فى إجابة مطلبهم ققال : 

(إنبمكانوا بسارعون فى اخيرات أى لأن زكريا وزوجه ويمى كانوا 
سارعون 2 حلاءتنا والعمل : عا قر رهم 1 اليد 

0 ه يدعو 5 رغيا ورهيا ( أى وعبدونئا رغية مهم فيا برجون من ر-دينا 
وتضلناء » وخوفا من عذابنا وعقابنا ٠‏ 

( وكانوا لنا خاشعين ) أى وكانوا لنا متواضدين متذاين » لايستكيرون عن 
عبادتنا ودعائنا . 

وخلاصة قا سلف جد انهم نالوا من ان م نالوا لاتصافهم تلك الال الجيدة. 





5 التى حلت ا ا فم من ' رُوحنا وحما: 0 أها وابنها 


5 51 


ابد 5 


74 





الأنياء | تفسير الراغئى نج 


ع المفردات 
7 2 0 
الإحصان : لقم مطاتا ٠‏ والفرجة فى الأصل : الى بين الشبثين كالفرجة ثم 
أطاق على السوءة 6ك رحتى صا ركالص ريخ فى ذلك » والروح هو الننى العروف”: 


ونفخ | روح : هو الإحياء ١ ١‏ 0 آلة : أم ى ترهاناً ودليلا على قدرة الله . 


هه الإيضاح 


و هد 


(والق ا اا مدعت تمه من قريان:الرجال سواء 


كاوزمن نجلال اتن عام انالك سر" يس بَتَرو] أله بي 4 واد 
فى سورة ة اللتحريم : 00 2 عمرَانَ ل ا ا يه 2 
( فنفشنا فيها من رونا ) أى فنفخنا الروح فى عيسى فى بطنها وجعلناه يجرى 
فى جوتها . ْ ٠‏ 
2 ( وجعاناها وابنها آنة لاءالمبن ) أى وجعلنا أمرها آنة لانأس يستدلون به على 
قدرة الله وحكته ؛ ويتدبرون فا خصا به من الآيات . 
أماآيات مرجم فنها : 


(1) ظهور الجل من غير ذ كر 
-- إن اللايكة كانت تأتها 51 زقياما حى القران قول كر ياهما وردها 


:عام أ لك هذا ؟ قلت هْرَ من عد اللو 204 


0 آيات عسى تقد سبق تفصيلها فى سورق آل عمران ومريم . 





هرك الجزء السابع عشير [سورة 


وُمن” كن ان َيه 17 | له كا بون غهة) وح ام على 0 


ذلكتاها أب لآ و (0ه) حت إذَا تست جوج وموم وه 


0 


نز كل دب :شيلون (-ة) واكقنق المدد اللو كإذا 3 فاعض 
ْصَارُ الدنَ كتواء يَاوَيل هَدْ كنا فى عَفلة عن: هَذَا عل كنا 


شرح المغردات 


الآمة : القوم امجتممون على أ ثم شاع استس الها فى الدين » وتقطعوا أرمم 
أى أ 


فى مثنع : وقر به : ى 
أهلها 4 أمللكناها : أى قدرنا ملا كيا 2 أجوج وي حوج تقدم الكلام قمهما 


يليم : أى دعلوا أخس دينبم فيا بيهم قطما » ا ا 


وف بيان اليا »وحدب : أى مرتفع 00 رى الأرض » يأاسلون : أى سرعون » 
واقترب : : أى قر بء الوعد الحق : هو نوم القيامة » شاخصة : أى ع رتفعة أجنانها 
لا ترف من شدة امول 01 واأويل : الحملاك. 


بعل أن 5 ر قصعر ن جع من لأنبيا 57 وابر برأهيم و وإدر سن ونومق وعسق 
2 : 
بان ما أووا تر الع 0 لي وجه الإهال ‏ قف على ذللك يبيان أن لب 
الدنن عنى الله واحد ء وأن جميع الأنبياء قد اتفثوا عليه ولم يفوا فيه فى عصر من 
' م عع لعو 58 


1١ 


الأعصار وهو عبادة الله وحده لا شيك له وأنة» و الثاهر فوق عياده الالك ليم 


السموات والأرض لا يوده حفظهما وهر ااعلى العقلي + وإن اختافوا فى الردوم 
1 لأشكال على حسب اختلاف الأزمان ا 3 7 أبها ١ل‏ سمو نْ 3 


:5 عر لاي اتن 
تحافقاوا على وحدة د 03 وألا مجعاوة م كين »2 وكأنه موا ل طم : علي؟ ألا عر كنوا 





الأنبياء] تفسير اللراغى به 


إلى خوارق العادات كم أت فى قصص مومى ء ولا تدعوا نظم الدولة بل سوسوها 
كا كان يفعل داود وسليان » ولا تذروا الصبرفى جميع الأعمال كا رأيتم فى قصصص 
ألوب ومن بعده . ْ 

ثم نعى على المسادين ما سيحدث هنهم فى مستأنف الزمان حين يتفرةون شيعا 
يذوق بعضهم بأس بعض وبجعلون الدين قطما فيا ينهم كا تتوزع الجاعة الثى ٠‏ 
يكتسمونه فيصير لهذا نصيب ولذاك آخر . 

وهذا إخبار بالغيب لما سيحصل فى هذه الأمة الادلامية » وقد حدث فملا 
واقترقت الأمة سياسيا واجتاعيا بوساطة بعض رؤساء الدين » فأعرض الله عن 
هؤلا, الحتافين وقطميم بين الأمر كا قطعوأ أءرم يننهم واقتسموه . 

ثم بين أن الله بيب عباده على صالم الأعمسال اذاكانت القاوب عامرة بالابمان 
بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأ نكل عمل جل أو قل فهومكتوب محفوظ لدبه 
لابقيب عنه مثقال ذرة » وأن جميع اماق راجعون إليه فيثيب كل إنسان بما عمل 
من خير أو شر » وأن الساعة قد اققرب ميقاتها » ثم أخبرأن المشركين يدعون 
إذ ذاك على أنفسهم بالويل والثبور و يقولون يا حسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله » 
وكنا ظللين لأتفسنا ء ولا يتفم الندم اذ ذاك . 


ندم اليغاة ولات ساعة مخدم والبغى مرتع مبتغيه وخم 


( إن هذه متم آمة واهدة عونا دب فاعيدون ) أى إن الدن عند الله 
هو الاتقياد له وحده لايقبل غيره » وعليه اتفق جميع الأنبياء والشرائع » وما اختلفوا 
ألا ف الرسوم والصور على لحمب اختلاف الأزمنة والأمكنة فليم أن العيذوه وحلليه 
ولاتشركوا به دا من صم 3 ون شحر أو راز بشر أو ملاك 5 


ثم نعى على الاين ما فعأوا من تفريق شأنهم فرقا وشيعا فقال : . 
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( وتقطعوا أمرمم ينهم 2 أى و نهم قد ذرقوا مره ثم بيهم قرقا ك0 فرقة 
تنى: على من سواها وتشيد بمتاخرها + وقد كان لهم فى عير للاضين مأ يعنعهم أن 
يقترفوا مثل هذا الام وكبير ذلك الإثم . 
: قال الحسن اليصرى فى ذه م هم مايتقون وما يأثون ‏ يريد 
3 هذا إخبار بالغيب عا سيكو ملهم . 


والخلاصة ‏ إنبم قدغفلوا عما أمر به دينهم من وجوب الاعتصام بوحدة الأمة 


0 
ونيد الفرقة 08 علدا ضد هذ! وذاق بعطهم باس بعض * وكان قَُ قدا؟ وبال لاجميعم 


م 


ومسكن عدوم برل . أن ميض جناحهم و عاش م و ليدم ف ع ردارتم 
و لسيمهم الأسف والصغار بعد كا نوا سادة أحرارا ١‏ وله 4 اكمس من قبل ومن بعد 


ثم توعدم على مأفملوا قال 


0 


(كل إلينا راجعورن ) أى 5 سيرحعون إليتا وتجازيهم على تفرقهم 
5 اختلاتهم شيعا 8 

وى هذا إخبار بالغيب عأ سيحدث فى هذه الأمة التى ذاقت وبال أمرها وعاقبة 
اختلافها.» وكانت ثتمة سائنة لل كلين » ونيبا مقسيا بين الطابعين » جزاء 
ما اجترحت من التفرق شَذَّرَ مَذَرَ « وَلآ يكل رَبك أَعَدَا » . ٠‏ 

وبعد أن أبان أن افقراق الأمة واقم لامحالة أزدفه يمتح باب الرجاء فى ل شعثها 
واتفاقها بعك تفرقها ؛ عسى أن تعوم من كيوتها ورجع إلى وحدتها وتصير ما الدولة 
والصولة كا كانت فى سالق دهدها فقال : 
: - ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أسعيه و إنا لهكاتبون ) أى 
ومن يغمل م ام ال الأعمال وقايه ملىء بالإؤعان 251 به والتصديق ل أبيانه ورسله 3 واليثين 
تيم الآخر ام 0008 نفس ع اعاتم إن خير أ وشم فإنأ لا نضيع سعيه ولانيخسه 
حقّه بل ثوفيه على عمله المداء. الأوفى ٠‏ وإنا مثبتون له ذلك فى صحيفة أعماله لانترك 

002 ع 3 

منه شيا جل أو قل »؛ عظم أو حقر: 
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ا 


ونح الآبة قوله : « وَمنْ أَرَادَ د الخرة وسعى طا سه وَهُو موي كأولئك 
529 سيوم مشكووا © وقوله : ( 3 ادي أ حرام أ عاذ 6 

/ وحرام على قربة أهلكناه! أنهم 0 ن) أى - أ برحهوا دل 
الملاك إلى الدنيا 5 

( حتى إذا فنحت يأجوج ومأجوج وم من كل حدب ينساون ) أى ويستمر 
هذا الأمعنا اع إلى قيا م:الساعة » ومن أمارات ذلك فح مذ بأجوج وماجوج وإتيان 
الئاس مسراعا 08 عرتهع من الأرض 2 والقصود الرد على دس ين ف إتكارم 


'للبعك والجزا م 


واطلاصة - إنه لاتزال حياة من مأت وعلك مندمة ولا.مكن رجوعهم إليبا 
حى تقوم الساعة ولشرع الناضى من كل حدب من الأرض. 5 
0 واقترب الوعد الق ذا فى شاخصة أبصار_الذين كفروا ) أى وقرب حجىء 


عم القيامة ذاك 000 صا ر الذين كفروا وترتفع أجفائهم فلا نكاد تطرف 


“من هول ام فيه حين يقومون من قبورهم وعفون أن هذا 0 الحساب الذى 


" دوا له امد 3 بلكاوا يتكرون عه وحياكل يقولون 
) ياو يلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظلمين ( أى يا فلاكنا احضر فهذًا 


أوانلك » فقداكنا فى الدنيا فى غفلة من هذا الذى دجمنا من البعث والرجوع إلى الله 
«للحساب والجزاء ‏ لا بل المق أننا لم تكن فى غفلة إذ نبهتدا الآيات والنذر » وإنما 


0 


"كنا ظالين لأنفسنا بتعر يضمها لاعذاب الاك بالتكذيب 


وصفوة القول - إن الناس لايرجعون إلى المياة حتى تزلل الأرض زلزاها 


.ويمختل نظام هذا العالم شتموج الأم بعفها فى بعض بتفر بق أجزائها » لافرق بين 
بأجوج ومأجوج وغيرها ‏ فذكرها رمز لاختلال الأرض وخرابها » فكأنه قيل 


إنهم لابرجمون إلى الحياة إلا إذا اخقل: نظام العالم روحت الازمن رحاءوماحت 
الأ بعضمها فى بعض وخرج الكقار من قبورمم شاخصة أبصارهم من ال مول الذى مم 
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فيه وقد ذكرنا فى سورة الكهف من يأجوج ومأجوج ؛ وأين مسا كتمهم على وجه 


ا 
السط ؟ فلا حاحة إل إعاديه هنا . 


ا - 2 عر عا 
6ه وما د 0 دون الله 00 0 0 ها 


ا 


7 0 زفير ير وهم , 8 ل عون 0 606 ! 0 1 21 م 


"كين اي عي 2 9 ا امك 
المح اوائات ا 5 601 نتن حسيسها وهم : فما اشنبت. 


قسن حَالِدُونَ )٠١١(‏ لآ د علقي و تاه لد لكة 

9 1 2008 
1 ى كدي عدون (م. 0 زع لقا كل ) السّحا 9 
دا أَوَلَ خَلْىَ 3 فَعْدَا 5 للكايلية 0 : 


2 5 


حم 
اهن 
3 
١‏ 
0 
5 
6 
عل 


الخصب : مايرى دق النار لاشتعاطما 0 والزفير صوت 525 ن الغموم يخ ر 2 
من أقمى الجوف ٠‏ والمستى : أى الكلمة الحسى التى تتضبمن البشارة بثوابهم. 


حين الجزاء. :على أعمالهم » والحسيس : الصوت الذى بس من حركتباء وا لجل 


مو الصحيقة 04 


المنى الجمبل 


0 حانه هول الوقف ودعاء المشمر كين رثن على أقسهم الاك فى هذا 


ذكر سر 
أ 


الجين وشخوص يصارجم م من الميرة والدهش مما بشاهدون و يرون ما 


مايثول إليه أمرعم بعد المبساب ».وأتهم يكونون م ومعبوداتهم من الأصنام والأوثان. 


7 
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حطبا لانار حين يردونها » وأنهم من شدة العذاب فيها يكون طم أنين وزقير حتى 


لاإسمع بعضهم أصوات بعض لنظاعة ماهم فيه من العذاب . 


أما من كتيت لهااسعادة واانجاة من انار فأولئك يكونون مبعدين عنما لاإسمعون. 
صوت ذيمها ؛ ولا افون من أهواها و لا با 3 5 ل يكونون فى نعي دانم 3 تعبلهم 
املائكة ممئكين هم قائلين : هذا بوك الذى كنم توعدون فى الدنيا . ل 

| أ 

ثم أعتب ذلك بذكر حال السماء حينئذ وأنها تطوى طيا وكأنها ل تكنكا 
يطوى الكاتب الطومار الذى يكتب فيه » و يحول ذلك العالم الشاهد إلى عالم لخر 
فيخلق الله أرضا جديدة وكواكب جديدة ويعيد الناس لاحساب» وهو القادر على. 
ِ ا 0 5 ءِ 338 
ذلك » نكا قدر على خلقه أول مرة يعيده فى حال أخرى كا قال : « يم تبدال 
الأرْض غَيْرَ الْأرْض وَالكَموَات » . 


الإيضاح 


( 91 وما تعبدون من ٠‏ دون الله حصب جه أ ام + واردون ( أى إك. 


اها 0 ن بالله العادون دن دونه الأوثنان والأصنام 2 3 تعبدون من دونه من , 
الألحة ‏ وقود جيتر » و إنك واردوها وداخلون فا . 
5- وكود جلثم 2و كم وار 0 
وتحو الآية قوله : 2 دا / و الى وَقوذهاً النّاس” واطْجَارة ا 
والحكة ف أن الألة تقرن بهم وتدخل معهم 2 النار : : 
)0 انهم كلا رأوم ازدادوا غمأ وحسسرة » لأنهم ما وقعواافى العذاب الأسيمهم. 


وقد قالوا : النظر إلى وجه العدو باب من أنواب المذاب . 


)١(‏ إنهم تدكانوا فى الدنيا يظنون أنهم يشفعون لهم فى الأخرة ويدفمون 
عنهم العذاب » فإذا استبان لهم أن الأمس على عكس ما كانوا | يظنون لم يكن شى + 


ابض إلبهم منهم . 


(6) إن إلقاءعم فى النار استهزاء بهم و بعبادتهم . 
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ميان فم بالدليل خطأ ما يمتقدون ققال : 1 
) لركان هؤلاء آلة ما وردوها:) أى لوكان هؤلاء الأصنام آلة كا تزمؤن 
| العاندون ‏ ماوردوا الثار ولا دخلوها » لكنه'قد اتضح لم على أنم نم وجه أنهم 


1 
ا 2 


3 
“وردوها 34 إذ صاروا نوها علمها قامةد نم لوهم | ل 1 
وقصارى ذلك ل إن إن الأصنام إذاكانت لاتتفع فسا ولا تدهم الغمر عنيا 2 
فى أبعد من أ تدفعم الغر عن غيرها ؛ وسرق. جَراء ذلك فهى حديرة بالتحقير 
-والإهانة لا بالتعظام والعيادة 5 
(وكل فمهأ خالدون )1 8 وك ل من الآلحة ومن عبدوها ما . ون فى النار أبدا 
لاخلاض هم متها . 
1 بان أحواهم قسبا اقال 
0 شم ,قبا زفير ( ع1 م ف الثار أ ذن 5 ونقس متقطع من شدة م اهم 
عن المذاب 4 
6 ( ومماف مهأ أ لام سمعول , ( أى وم ف التا أر لا المع مع يعقوم زفير بعضص اعظم 
'المول وفلاعة المذاب 5 
وبعد أن ذو حال أهل النار وعذامم سيب شركهم باللّه عطف عليه يان 
-أحوال السعداء من (اؤمنين بالل ورسوله وقد أسلموا صالم الأعمال فقال : 
( إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أوائك عنها:مبعدون ) أى إن الذين سبق 
ل التوفيق لاطاعة :ا أي بتوا لله وأخلصوا له العمل - لايد خلون اد تار ولاه رنونها البتة . 
3 


ْم 1 ز أوصافيم حيئذ فقال : 

00 ( لانسمعون حسسها) أى 5006 نار الذى دس من حركتهاء 
بؤلا برون اضطراءها من شدة نوغها . 

)زر وم فيا شت أتفسههم خالدون ) أى إنهم ىف حبور د دنم لايتقطع 


(©) (الامحمرتهم الفرع لأبكر) أى لاخيفهم هول النفخة ع ام 





ب 


الأنباء] تفسير المراغى ' ١”‏ 


9 00 5-2 
حين قيأمهم دن قبورم لالحساب ما قال : ينفخ ف المدّور ففز 09 5 


و 37 


-“ 


من فى السّموات ومن في الأرامر ا 

(؛) (وتتطقام الملامكة هذا و الذى كنم توعدون) أى وتستقيلهم اللائكة 
بالشرى دن النحاة 0 العذاب قائلين هم 5 وذا هو الهوم اذى كتم توعدون 
فى الدنيا عحيئه وتبشرون بما لك فيه من الثواب كقاء إعا 3 باللّه وطاعتم له 2 
وتزكية اسك بصالح الأعمال باتباعم ال د و اجتعايم نو 0 : 

وتصارى ذلك إتهم 0 3 00 0 00 ب ما يوق . 

)دم تطوى السماء .تعى ا الكتب ) أن م لايفزعون حين تطوى 
النياء وتزال وتأنى سماء أخرى أجديدة 59008 أخرى كا يطوى الطومار على 
ما يكتب فيه افظه من الضياع والحو ش 

واتفلاصة - إنه لابلحتهم الفزع حين تمحى رسوم السياء وتذهب ١‏ نارها 
وتخلق أرض جديدة و وكواب حديدة . 

(ك بدأنا أول خلق نعيده ) أى وهكذا اقم اخلقا جديدا لاحشرقى 
لاسا » فالناض ترجمع للحياة على طراز غير طراز الدنيا » وكذلك العوالم تخيدها : 

يك علينا إنا كنا فاعلين ) أى تلاك الإعادة عدة منا كائنة لامحالة م ولايد 
من وزيا نا قادرون علم 01 دياه 

ع سس وح و لك 0 ا عن الام كيم 

وَلقَدَ كتننا فى | قد من" تعد اذ كر أن الادضَ ريمأ غيادى 
الصّاطُونَ 3 00 إن فى هذا وم ار عَابدِنَ 35 0 و ا 


إلار ع لاما ) ين (. 6). 


شرح المفردات 
الزنور: السكتب التى أنزات على الأنبياء » والذكن : الوح 0000 3 
السكفاية» والعايد : من عمل :ما يعلم م ن أحكام الشر بعة وآذابها . 
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المعنى امل 

5 أن ذكر أحوا لكل من الكافر بن وللؤمنين فى الآخرة ‏ ذكر أن الدنيا 
ابست كالآخرة : فلابرثها إلاامن كان قادرا على إصلاحها والانتفاع يخيراتها 
والاستفادة مما على ظاهرها وباطنها ؛ ف نكان أحصف رأيا و حم فكرا ملكها 
وتساط علمها وجتى تازه واهتدى إلى ما أو دع يها من اعلير 

م بين أن ما أو حى إلى الرسول من الشرائع وضر وب المداءة كاف جد الكفاية 
لن يعتبر بسن الله فى السكون فيستفيد منها ما ينفعه فى دينه ودنياه » لجميع ماجاء نه 
الوحى مرن الواعظ وأحكام الشرائم هدابة.وذكرى لو تديرها التدبرون 


ما امنصفون 3 
الإيضاح 


( ولقد كتبنا فى الزنور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالحون ) أى 
ولقد كتب الله عنده وأثبت فى قدم عله الأزلى الذى لا ينسى »ء ثم أثيث فى الكتب 
السهاوية من بعد ذلك أن الأرض لابعمرها من عباده إلا من يصلح اعمارتها من أى 
دي نكان وأىّ مذهب اتتحل . 

وصلاح الأمة يقوم على أربعة تمد : 

)00 أن يكون قادتها عاساء مفكر 5 وساستها حكاء عادلين » بعيدين عن 
الجور والظر واغاباة » يأخذون بيد الظلوم و ينصفونه من الال » و يعملون عدير الأمة 
وسعادتم! » و بواصلون ليلهم بنهارثم فى 1 مايرفم من كأننا ومو باعل الم . 

(؟) أن يكون لما جيش منظم حمى حريها » ويدافع عنها إذا جد الجد» 
وادطم الخطب » ل إل 00 فيه الهددسون والخترعون وااقادة 
البارعون ؛ ولديه م ن السلائح وعدد الحخرب مامكشف عنه العلمٍ من وسائل الدفاع من 


2 
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طائرات وغواصات وسفن حرية وآلات للهدم والتدمير؛ وحندك حذقوا فنون الخرب 
و بلدا أساليها الختافة . 

(©) أن يشو مأ بناء الحرف الحتافة م عن عجاررومتاع وذداع بأداء أعبالهم على الو جه 
الرضى » وكل طائفة منها تظاهر الطوائف الأخرى وتعاونها عمير اميم وتقوم با يجب 
تموها من الساعدة فها يكفل نجاح الأعمال . 

ل( أن تنظم هذه الطوائف اعماها بعيث تتوزع هذه 5 بين الافراد 
على حسب حاجة الأمة إلمباحتى لاتمد يدها إلىيغيرها 1 نتها» و يكون ىكل طائفة 
جماعة مبرزون يفك رون فم ما نرق شكون الطائفة بحيث تنافس أمثالها فالأ م الأخرى 
5 تفوقيا بها أوتيت من حسن التديير والتعسرف . 

وهذا 2 أبدته التحارب فى ساترال عرو رادى جميع الدولء قا.من أمة تباونت 
فى هذه الأمور أو فى نشىء متها إلا حك عليبا بالفناء والزوال » وتواريخ الفرس والروم 
5 الأدم الأسلامية والدولة التركية تدل على صدق ماتقول . 


000 6 انول دق م لاسو توتو برها كاك ا 
وو الأنة قوله 2 2 إن ا رص له يورمهامن شاه من عمّاده والعاقيّة 






-ى مي 


ل فنييم ف الارئض 
38 3-5 لذن من الله 1 م دينهم الى ع 2 02 . 


لين وعد ا لض آمرا 5 2 وكا 0 


1 إن 2 هذا ليلاغا لوم عايدين ( أى إن فيا 9 فق هذه السورة من أنظمة 
الدول والتساط عل ألطف الأشياءكاطواء وعلى أ صلبه ا كالحديد » ومن المع بين حرب 
الأعداء والاستغراق فى دك الله وتسشير العمال فى المباتى المظيمة » واستخراج مافى 
البحار من أصناف اللآ لى' » وما فى باطن الأرض من مختاف المعادن لسكفاية لقوم 
يحمعون بين امل والعمل » إذ يعلمون أن العم شجرة كرتها العمل . 

ا 9 
فإ لى المسامين قاطية أ أن --5 عوا 3 أمروا 3 فى هذ! ااسكتاب وان يعرضوا عن 


الماهلين بأمور ديغهم الله اسيم على أعماهم أ يحاسبهم على فدرم الكسمية » 
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وليمنوا أنه متى ذاعت هذه الأراء فى الأمة قام تكبا قومة رجل واحد فى تنظ 
شكونها وتر بية أبنامها تر بية تؤهلهم أن يكونوا قادة العالم الإنسالين. ‏ , 

وما أرسلتاك إلا رحة لاعالمين ) أى وما أرسلناك مهدا وأمثاله من الشرائم 
والأحكا و م التي بها مناظ السعادة ف الدار بن إلا رحمة الناس وهدايتهم فى شئون 
معاشهم ا : 

بيان هذا أنه عليه ال م أرسل مما فيه الصلحة فى الدارين » إلا أن الكافر 
فوْتَ على نفسه الانتفاع ذلك » وأعرض عما هنالك » لفساد استعداده وقبيح طوبته 
ف يبل هذه الرحمة » وم كر هذه النحمة » ظٍ سعد لافى دن ولا فى دنياكا قال 
0 1 ار رَإِلَ ال دوا نلمة الو كه ا 1 1 الم وَارِ - يلوم 


7 


م لقاب » وقال فى صنة الم 9 2 11 ولد امتوا هُدَى شف 


ا 5 5-8 


وكا مط ناي نامدن دون و 6 رطرة: 
وَالزين لا يومنون ف أذاهم 3 دوعا 2 م أولنك يدون من مكان 


تعيك ع« وقال صلى الله عليه وسلم 2 آل الله بعسق رحهه ة مهداة 6 
2 


قله لعا توس لل عا الحتك الخواسد كي »مضنا 
قل 1 الوجى 2 ع 0 حم اله واد م ا ادر 
2 286 نس عع سمس روصم ارم 5 
فإن نَوَأَوا فقل اذك َل سَوَاهِ » وَإِنَ أذرى 2 أ يد 


ترا اله درن الم ول يلما اتن 0 
ى عليه قثن لم وام إل حين () قآل ام 
ب التتمث تمان عَلَّ مَاتصثون )1١(‏ . 


١ 


شر 2 اللفر دأت 
مطلون + أ رعادوت اشيرق »ورا : أى أعرضوا» ذنم : أى أعلعع 
وكثر استعماله ف الإنذاركا فى قوله : فأذنوا يحرب من الله ورسوله » ماتوعدون : من 





الانياء / ْ اتفسير الأرانتى ة7 





غلبة السليينعايم ؛ فئنة أى اختبار» :وات : أى اقض ؛ و بالحاق: أي .العدل؛ والراد. 
دلا تمحيل العذاب هم . 3 فاتصفون :الى ماتقولون وتعترون من الكذب كنوك 


0 كَل اكرام 0 ل هو شاعرة* © وقول 5 إن للرحمن ولد! . 


المعنى امل 


بعد أن أورد سبحانه المحج والبراهين نم 5 المكافر بن بأن رسالة الرسول 


حق حتىالم يبق فى القوس منز ع و بلغ النابة التى ليس بعدها غابة » وابين أن هذا 
الرسول رخمة لاعالمين » وهدابة للناس د » وأن من أتبعه سلك سبيل الرشاد. 
ومن نأى عنه ضل وسار فى طريق الفوابة والعناد ‏ أردف ذلك عا يكون إعذارا؛ 
و إنذارا فى مجاهدتهم والإقدام على مناوأتهم بعد أ أعيته الميل وضاقت. به السبل 
و م غيم الآيات والنذر » فيادوا فى غوايتهم » وطوا فى عنادم وأصبح من العسير 


إقناعيم وهدايتهم : 


الإيضاح 


زقل إعا بو إلى" أنما ف إله واحد ) أى قل اشرق قومك وان باغته 
الدعوة من غيرمم : مأو إلى ربى إلا أنه لا إله إلا هو» فلا تصلح العبادة لسؤام” 
فانقادوا د 4 وأذعتوا لطاعته 4 و بتعدوا عنعبادة الأونان والأصنام» وتبرءوا مغها: 
حتى تسلكوا سبيل النحاةٌ » وتفوزوا بالسعادة . 

( فإن تولوا فقل اذنشم على سواء ) أى فإن أعرضوا عن اتباع ما أؤحى إليك. 
فقل لهم : هأنذا أعلمم إلى تخرين ع 35 تدرب ل أن برىء متم كا أو 
برآء منى » وأتم سواء فى هذا الإعلام لا أخص أحدا ص دون أحد . 

ونحو الآبة قوله « فإن ١‏ دبول 00 لي تبي وك 1 آم 7 ٍََ 


أَعْمَل وأ 


20 وركة 59 كمون » . 





3 ليح > و لل ههه اس 


) وإن أدرى أقر نبي أم يعيك ماتوعدون ( أى إن ماتوعدون من غلب الأسامين ةيه 
عاي؟ واقع لاغالة » ولكن لاعل لى بقر به ولا ببعده » لأن اله م يطلمنى على ذلك. 
(إنه بعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتمون ) أى إن الله يعم مالجهرون به 
من الطمن فى الإسلام وتكذيب الأيات » و بعل ماتكت.ون من الأضغان والمداوات 
١‏ : 
لأسامين ؛ فيحداز 9 على تليل ذلك وجليله . 
م ا جزاتم عد 
وامل ذلاك ز يأدة فى افتتا تم وامتحاتكم » لينظ ر كيف تعامون ؛ و إنهليؤخرك إلىحين 
كل تتمتعوا بلزات الدنيا مم مع إعراضكم ع عن الإعان » فيكون فى ذلك زيادة عذايم 
"لآن العرض عن الإيعان مع توالى الآيات وتتايم الببنات والنذر يكون عقابه أشد . 
( قال رب احم بالمق ) أى قال الرسول : رب افصل ينى وبين من كذبتى 
من 5 #وى 0 0 بك وعيد غيبرك 4 بإحلال عذايك ونقمتك به بالعدل 
. الذى يقتغى تمحيل العذاب به 3 وتشديده عليه 2 
وخلاصة ذلك - رب تمل بعذابهم وقد أجاب الله دعوته وأتزل بهم العذاب 
0 00 000 
قال قتادة : كان الأنبياء يتولون « رَبِنا اعم يننا وبين قامناً باحق 
وَأنت حَيدُ التآنحي » فأمر رسول الله أن يقول ذلك . 
(ورننا | امن البتئان - عل طاتصفون). أى والله المستعان على «اتصفون بن 
الشرك والكفر والكنذب والأباطيل كقولك؟ إن الله اتخذ ولدا وقولك فى الرسول 
م بل افكرَامٌ 27 5 غ3 
وخلاصة ذلك ح إن الله أَخْزة أن بدذعوه بأن 5 ما يظير الحق لأعجميعم 0 
00 أن يتوعد اللكفار بقوله : 
وريد ١‏ الرمن سهان فل ماتصفون ) أى ور بتا الكزير 1 رحهه ة لعياد 
المستعان نه ف كل الأمور اد ى »عن ولنيا ماتصفون نه من أن الشركة تكون 0 


1 ه سك 
ومن و « ما هذا إل لك 4 ومن 5 ول 2 ا الك مر 1 وَدَاع:. 
1 سجمي 0 





الأنياء ] تفسير الراغى لم 
وقد كثر استعمال الوصف فى الكتاب ب اللكريم فى 0 


0 وك 2 1 عم ع » .وقوله « سَيَدْريوم وطفي » وصل الله على 
عمد واله . 


خلاصة ما 7ض منه هذه األشورة 

)0( :الونذار 0 رب الساعة مع عفلهم 1 0 

(0) إتكار الشركين نبوة 0 اله عليه وس ا بشر مثلهم » وأن 
5 حاء به أضناث أحلام 3 وأن 2 ٍ قل افتراه 2 ولركان نبيا دما لأنى ب أي يات 
عومى ركيدى ١ ٠.‏ 

(م) الرد على هذه الشبهة يأن الأنبياء را بشراء وأهل اعم من المبود 
والتصارى يعفون ذلك حق العم 4 

(4) الإخيا ربأن ا أهيك 5 كثيرا م ن الأمم 0 سكذية إرساها وأنشأ يعدم 1 كواما 
آخرين : 

(5) بان أن السموات واللأرض 0 تخلقا عبئا » وأن الملانكة لاستكيرون 
عن عيادته ولا علون 5 

/ 5 ( إقامة الدليز لعلى وحدانية 55 تعالى والنعى على دن تخد الم 5 ن دونه 
بلا ديل عل صدق مايقولون مع أن الأنبياء حهيما أوخى إأهم أنه لا إله إلا هو. 

(؟) النعى على من ادعى أن الللاتكة بنات الله . 

(8) وصف النشأة الأولى ببيان أن السموات والأر ض كاتا رتمًا فانفصلتاء 
وأن الجيال جعات فى الأرض أوتادا حتى لاتميد يأهلها» وأ نّ كلا من الشمس والقمر 
ليع 2 ذلكه 0 

() استعجال الكافرين للعذاب » مع أنهم لوعلموا كنبه ماطلبوه . 

6 بيان أن الساعة تأتببم بثقة وعم لابشعرون . 
ل 
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(11) قصص بعطن الأنبياء كوسئ وهرون وإرهم ولوط.' ونوخ وداود 
وسليان وأبوب و إسماعيل وإدر يش وذى الكفل وبونس وزكريا وقصص ص .م 
(1) بيان أن الدين المق عند الله هو الإسلام ويه جاءت جميم الشرائع 
والاختلاف بينها إها هوق الرسوم على حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة . 

. حادث يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة واقتراب نوم القيامة‎ )٠( 

(14) بيان أن الأصنام وعابديا يكونون 2 القيامة حطب ؛ وأنهم 
لوكانوا آمة حا ما دخلوها : 

(0) وصف ما نلاقيه الكفار من الأهوال فى النار يوم القيامة . 

(15) وصف التعيم الذى :#تم به أهل الجنة إذ ذاك . 

(1) بيان أن الأرض ستبدل غير الأرض. » وأن السماء تطوى طى السجل, 
الكتاب . 

0 إن سنة الله فى السكون أن يرث الأرض من يصلح لعنارتها من أى 
دي ن كان وأىّ مذهب اعتنق 

(5) الوحى إما جاء بالتوحيد وأن لا إله إلا إله واحد » وأن الواجبه 
الاستسلام .له والاتقياد الع 

) :؟) ما ختمت به السورة من طلب الرسول صلى اله عليه وسم أن يم اللّه 
ببنه وبين أعدائه اأشركين » وأنّ اله هو الستعان على مايصفونه به من أنه مفقر 


وأنه نون وأنه شاعر يتربدون به ريب النون . 





الحج] تفسير المراغى م2 


1 سسداوق رة الحبي ش 

فى مدنية إلا الأيات جه سم .زه .مه نه والديلة 5 والأصح أنها 
مختاطة منها السكى ومنها المدنى-؛ قال العزيزى وهى من أعاجيب السور نزلت ليا 
وتهارا ؛ سفرا وحضرا » مكيا ومدنيا » ساميا وحر بيا؛ كا ومتشاما . 

وآئها تمان وسبعون . 

وهى على حسب موضوعاتها أقسام ثلائة ٠‏ 

. البعث والدليل عليه وما بتبم ذلك‎ )١( 

() الحج وللسجد الخرام 

(0) أمور عامة كالقعال وهلاك الظالين والاستدلال بنظام الدنيا على وجود 
الخالق وضرب الثل بعجز الأصنام وعدم استطاعتها خلق الذباب . 

ومناسبتها للسورة قبلها من وجوه : 

() إن آخر السورة قبلها كان فى أمر القيامة كقوله : بوم نطوى السماء كطى 
السحل الكتب » وقوله : واقترب الوعد الاق وأول هذه السورة الاستتدلال على 
البعث بالبراهين المقلية . 

(9) إنه قد أقيمت فى السورة ااسالفة الححج الطبيعية على الوحدانية ‏ 
وفى هذه جمل العم الطبيعى من براهين البعث . 

(*) فى السورة السالفة وما قباها قصص الأنبياء و براهينهم لقومهم » وفى هذه 
السورة خطاب من الله للأمم الحاضرة » وهو خطاب إسترعى السمع و بوجب علينا 
واو إجمالا أن نعرف صنع الله فى أرضه وسماله وتدبيره خلق الأجنة والنبات 


والحيوان . 





0 المزء السابع عشى [سودة 


2 
يما النَاسُ اتقوا ربكم إن رَاوَلَة السّاعةٍ تئ: عَظيم” (1) يام 


1 ونه دمل 15 ا حا ضعت وَأَصَع 1 دَّات تقل لها 
وَترى النَّاسَ شكارى وَمَا 2 بلشكارى 5 ولسكنة عَذَابَ الله 
شدي ) . 
شرح المفردات 

التقوى : التباعد عن كل ما يكسب الإثم من فمل أو ترك » والزلزلة : المركة 
الشديدة بحيث تزيل الأشياء من أما كنها » والذهول الم لنائى' 3 3 
والغم 1 لكان 2 والأرضعة : الأثى حال الإرضاع ع وللرضم ما من شانها اأن ترضع 
ولول ترضع حال وصفها به . ْ 


( يلأمبا الئاس اتقوا رم 3 ) أى يأمها الئاس احذروا عاب رك فأطيعود 
ولا تعصيوه بفعل ها أخر 3 به دن ٠‏ آل أواحجبات وترك انبا سودت . الى رمات 7 وهذا 


خطاب ينتظم 9 فيه ١‏ 590 حين النزول ومن س يوحدون بعدذهة إل 0 القيامة . 


ْم غلل 0 الأمر بقوله: 3 


( إن زلزلة الساعة * ىء عظي ) أى إن الزإزة القى تكون سيق قيام الساعة 


8 


قبل قيام ا ألنا اناس ا 0 اذا لو[ ك اله رض زيَاَا 10 حت 


الأدض أ: 6 » وقال : « وهات الا أض ان 21000 احدة. 
فو وَمَكْذٍ لوقت 2 اقم «( الأب 0 إذ 0 رحكر الأراخر” وك 8 ع الا 4 


7 4« كرو ا هائا , وخط عظ لأقد, قذره إلا مو<له عو ؟ إذاكآانت الدليلة 
ٍ 3 7 حون 5 6 ا 10 1-0 و الراك 
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وخدها لاتحتمل فا بالك ما يحدث ف ذلك اليوم من الحشر والكزاء والحساب 
على الأعمال لدى من لايغيب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء , 

3 بين شيئا من أهوال هذا اليوم فقال 

() (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى فى هذا اليوم يبلغ 
الأمى من الدهشة والاضطراب والميرة والذهول أن تذهل المرضعة عن ولدها الذى 
لرصوه وهو أعر شىء لدمها 3 فكيف يذهو عن سواه . 

(؟) ( وتضع كل ذات حمل لها ) أى وتسقط كل ذات حمل اجنين الذى 
فى بطنها قبل القام رعيا وفزعا . 
قال اعلاسن ف تذهل امرضعة عن ولدها بغير قطام 14 ونضم الحامل ماى بطمما 
بغير كام 5 

[ليةا ) وثرى الناس سكارى وما م سكارى ولكن عذاب ا شديد ( أى 
وترى الناس حينئذ كأنهم سكارى ومامم بسكارى على التحقيق » ولكن شدة 
العذا ب فى الى أذهات عتوهم وأذهبت عييزم . 

وقد ايكون المراد من تهول الحامل ووضع لمرضع ضرب الثل لشّدة الأمرو بلوغه 
أقصى الغايات 5 يؤوّل به أيضا قوله تعالى : « يرما كم * 2 دان شيا » . 





3 00 سَ أل فى الله ير عار جم كل ف 


رأنكه 0-6 68 7 و 00 إلى عذَاب 


م 


- 


ال معنى اجملى 
بعد أن أخبر فيا ساف بأهوال بوم القيامة وشدتها ودعا الناس إلى تقوى الله - 
بين أنه مع هذا التحذبر الشديد فإن كثيرا من الئاس يتكرون هذا البعث ويجادلون 


فى أمور الذيب يفير عم . 
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ا ج ابن أبى حاتم أن هذه الأيات نزلت فى النضر بن الحارث وكان جدلا 
يقول : 57 بنات الله » والقرآن أساطير الأولين » ولا يقدر الله على إحياء من 
بل وصار تراب 0 


0 
الإيضاح 


( ومن الناس من يجادل فى الله بيرع 0 أى ومن الناس من يتعاطى الجدل 
فا وز على الله هن العبفات والأفعال » وما لايجوز عليه غير منبع فى ذلك ححة 
ولا نرهانا » بل جيل حقيقة مايقول » فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من بلى 
وصار ثراباء وأن لله ولدا » وأن القرآن ما هو إلا أسطورة من أساطير الأولين إلى 
نحو ذات من التدهات والأباطيل 

وقد ذم الحادلة بغير عم قأومأ إلى أن المدل إذا كان 3 الم والحجة والبرهان 
نلايذم ولا يبح ؛ وعليه جاء قوله تعالى : « وجادٍ 4 ا اش ل" 

ل ويتبع كا ل شيطان عريد ) الر يد امتح رد افسآه العارى عن اير من قو 
شُجدرة عر ذاء إذاكان لاورق لما ورملة مرداء إذا ل تنبت شيئا » أى ومن الناس 
من بتبع ىكل ما بأتى وما يذر هن شئوته وأهوائه شياطين من شياطين الإونس 
والجن الذين بز ينون له طرق الغواية ويسلكون به الطرق التى تزاق بهفى الهاوئ 
دونه إلى الأعمال التى نصل به إلى النار من شرك بالله وعبادة للاوئان والأصنام 

وشرب للخمر ولعب للميسر إلى نحو أولئتك مما يسّتون له عمله ؤيكونون له« فيه 
القادة الذين لابرد لهم قول ولا يقبح منهم تمل . 

ثم وضف سبحانه ذلك الشيطان بقوله : 

. ( كتب عليه أنه من تولاه قأنه يضله ويهديه إلى عذاب السمير) أى قدر 


أن من اتيم ذلك الشيطان وسلك سبيله أضله الله فى الدنيا مما بوسوس له ويدمسى 
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به نفسه ويزين لما من اتباع.الغواية والفجور وسلوك سبيل العاصى والآثام التى 
توبقه فى جهنم و ينس القرار . 

وخلاصة ذلك - إنه يضله فى الدنيا ويهوده فى الآخرة إلى عذاب السعير 
ما يجترح من السيئات » ويرتكب من الأثام . ش 


ع ع مام اي 0 


ترات ' من نطفة م دن عَلقَة من مُضعَة ة لقم وغير غلقة مير 
ل 2 2 


د كر 7 كه 2 م مه 0 ّ 
5 6 1 ف انه ار م 5 إك احل مسّمى 7 ترج كم طفلا 
لا امك د م 
تامو أشد 5 0 ع بنك" من رد إلى أرثذل الشير 
لك 0 م 0 ٍ سَيْنَا وَترَى الأذض هامِدَةٌ فإذا أزلع عل 
الماء اعنتت” ورت يد 5 ١‏ وَأ شت 90 7 9 ل ذوجر عير (0) دا 5 لك بأن الله 
0 - 2 3 عرص سيك 2 
2 ص المواق وأنه عل كل تاه قدبر” () وَأَنَ السّاعة 


ا الآرف 97 5 5 الله ع كي قَْ 0 © . 


حر المفغردات 
الريب : الشك » وأصل النطفة : الاء العذب و براد مها هنا ماء الرجل » والعاقة : 
القطعة الجامدة من الدم » والضفة : القطعة من اللحم تقدر ما بضغ » والأجل 
اننم موعن الوضع » والطفل : يكون للواحد واجمع والأشد : القوة » وأرذل 
العمر 1 دنؤه و هامدة : أى ميتة يابسة من قوم هدرت درن إِذا بست 
ودرست » ومهمد الوب : 7 وامئزت : أى اهئز نباتها ور ك ؛وربت : : ازدادت: 
وانتفخت ا يتداخلها من لاء والثيا 4 زوج :أى صئف » 2 : أى حسسن اسار 


انار بن 04 وال 9 ا الذى عق ثبوتة ٠.‏ 


ان الجزء الساببع غشر [سورة 


أ 06 سيحأنة عَن الشركين الجدل بغير عل ف البعثث والحشر وذمهم على 


1 3 000 لاي ضع 

)١(‏ الاستدلال خلى الحيوان وهو ما أشار إليه فى الابة الأخرى : «قل نحيما 

2 62 5 خم مزعي مر : ا اا عراس عن 
الذى أنشَأها أُوَلَ ركة » وقوله : « مسَيَدُولونَ من يميد ؟قل الذى مطر كم 


كله 07 "0 . 
(؟) الاستدلال مهال لق النبات فى قوله وترى الأرضٍ هامدة الم . 
( يأمها الناس إن كتتم قن امن البيث:) أى إن كت غك من غوء 
البعث فانظروا إلى مبدل خلقم ليزول ري وتعلدوا أن القادر على خلقك أول مرة: 
قادر على إعادة خلقم اننا 
وعبر سبحانه بألريب مع أنهم موقنون بعدم حصوله ؛ إنذانا بأن أقعى ما كن 
صدوره ملم وإن بلغوا غابة المكائرة والعناد ‏ هو الارتياب فى شأنه » أما الجزم 
بعدم إمكانه فلا يدور يلد عاقل على حال 
ثم ذكر سبحانه من عراتب الخلق أمورا سبعة : 
(1) (فإنا خلةنا؟ من تراب ) إذ خاق الإنسان من النى المتولد من الأغذية » 
5 5 1 
والأغذية تتتحى إلى النبات وهو يتولد من الأرض واماء ٠‏ 
6 7 3 من نطفة ) أى 3 من منى مكون هن الدم المتولد من الغذاء النتغى 
إلى القراب . 
99 ( ثم من علقة ) أ ثم من هم جامد لي : ولاق ما بين المأء والد 
ن الباينة واطالفة . 1 
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رك( 0 2 من مضنة محلقة وغير مخلقة ) أى من قطمة من اللحم مسواة: 
لانقص فها ولا عيب ف أبتداء حاقها 3 ومضغة غير مسواة قا عيب 34 ومبذا التفاوت 
فى الخلق يتفاضل الناس فى صورم وأشكالهم وطوطم وقصرم . 

(انبين 0؟ 0 أى خاقناك 1؟ على هذا القط البديم لنبين 5 جيل تظامنا وعظي. 
حكتنا التى من 5 ع ل . 

(ونقرى 0 حام ما نشاء إلى أجل مسحى ) أى ونبق ما نشاء من الْأجنّة إلى 
الوقت الذى قدرآن تإد 11 رأذ فيه : 

زه 0 نْ أرحا م أمباكم إذا با الأجل. 
الذى قدرئه الحروج» منها أطفالا صغارا فَْ مهد . 

(5) ( ثم لتبلهوا أشدم ) أى م يعمرك وسهل تر يسم حتى تباغواكال. 
عقولكم ونهابة قوا 3 ١‏ 

58 ) ومنج مدن يتوق ومن من برد إلى أرذل العدر لكيلا بعلم من بعك عم 
شئا) أى ومد من يتوق على كال قله وكال عقله » وس من ببق حىقى 0 
الهرم واتفرّف فيصير» كان فى أو ل طفولته ضعيف البنية سخيف الحقل قليل الفهم. 

وخلاصة ذلك - إنه إما أن 5 أو بر 5 إلى أرذل العمر الذى ياب فيه. 
لعل والقدرة على العمل . 

ثم ذكر الاستدلال على إمكان البعث بحال خاق النبات أيضا فقال : 

( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عايها الماء اهتزت ور بت وأنبتت من كل. 
زوج بيج ) أى وترى الأرض بابسة دارسة الآثار من النبات والزرع » فإذا تمن 
أنزانا عليها للاء تمركت بالنبات وازدادت وانتفخت » لما يتداخايا من امام 
والنبات » ثم أنيتت أنواعا” سر الناظر ين ببديع منظرها » وجميل شكلها » واختلاف. 


1 
طعوعها وروانحها » ومتادرها ومنائعها . 
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و بعد أن قرر سبحانه هذين البرهانين رتب علمبما النتيجة الحتمية لذلك » 
ودر أموزا هسة : 

)١(‏ ( ذلك بآن الله هوالمى ) أى هذا الذى ذ كر - ن بدئنا خلقك 

:فى بعلون أمباتم ووصقنا 52 قبل الميلاد و بعده طفلا 3 وشيوشافى حال 

الحرم » وتنبيينا إيا 3 إلى ف-لنا بالأرض الطامدة عا ينول عامها من الفيث - لتصدقوا 


ع 


بأن الذئ ذمل ذلك عو ان المق الذى لاشك فيه » وأن ماتعبدون من الأونان 


ع 


والأصنام فهو باطل > لأنها لاتتقدر على فا ل شىء من ذللك 

(9) (وأنه حى لموتى ) أى ولتعاموا أن الذى قدر على عذه الأشياء البديعة 
الايتعذر عليه أن يحى الوق بعد فنائبا وترومضا فى التراب 

رض 0 وأنه على كا ل ثىء قدير ( أى وَأن فاعل ذلك قادر ع لكل شىء 
.ولا يتقح عليه شىء أراذة » نهو قادر على إتحاد جتيع المكنات ؛ ومن ذلاك إعادم 
الأحدام بهل قو .. 


03 


(4) ( أن الساعة آنية لاريب فبها ) أى ولتعاموا أن الساعة التى وعدت 
أن أبعث فيا اللوبى من قبورها ال لامالة ولاشك فى حدوثها ول لد أن 
وتاب فيها . 

(0) ( وأن الله ؛ ببعث من فى القبور ) أى ولتوقنوا بأن الله حيكذ يبعث من 
:ف السو خا إل مواقت الاب . 

وخلاصة ذلك - ] 3 إذا تأمئم فى خاق , الحيوان والنبات أه أن تستدلوا 
.يذلك على ودود انذالق وقدرته على وما الموتى وعلىغيرها من المكنات» وأنالساعة 
آنّية لاشك شهاء اوأنه يبعث من ف القبور لاحساب ا »ولول ذلك ما أوجد 
بهذا العالم لأن أفماله تعالى مبنية على الك ١‏ بأعرة » والغايات السامية . 


1 
2 
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وَمنَ النّاس من* يدل فى الله قعل ولآهدى ولآ كتآب 


سير (0) نأ عطفه ليْضِْل عَنْ سبيل لله لهه فى الذنيا خر 200 
0 ع لقان عَذَابَ الأريق () لِك نا قَدّسَتْ يَدَاكَ وأن الله نس 


بظَلام للمبيد )١(‏ . 


0 المفردا 
الهدى : الاسيدلال والنظر الصحيح !| الوصل إلى العرئفة » والكتاب انير : 
الوحى الظهر لاخ » ثالى عطفه : أى لاويا جانيه متكبرا تالا ووه تصمير الخد 
ولى" ايد 5 واكخزى : الحوان والذل 2 عذاب اطريق : أى عذات:النا رالئ 


رق داخلمها 5 


بعد أن ذكر فى الآمة قبلها حال الضلال التلدين الذين يتبءون أهل الكفر 
والمامى ‏ أردف ذلا بذكر حال الدعاة إلى الضدلال من رءوس الكفرة والبتدعين , 


( دن الناس من بحادل فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ). أى ومن 
الناس مرل ‏ بخامم فى الوحيك الله وإ راره بالألوعية يعبر عم منه يما 2 به 04 
ولا برهان معه على ما يقول 8 لا وحى من الله أناه بثير عن جحته 0 بل ول 
ها يول ٠‏ من الجهل ظنا مئه وترصا ٠.‏ 

وخلاصة ذلك - إنه ادل بلا ءا ل مي ولا نقا ا بل ادل اتباعا 


ارأئ والطوئ 
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(ثانى عطفه ) .تقول العرب : “جاءنى فلان ثأنى:عطفه إذا جاء متبخترا متكبرا 
515 راداتب ومن الناسن من ادل وعولاو عنعه مُعرضًا عما يدُعى إلينه من الى 
مستكبرا ء عن 2 
ونحو الآية به قول لقمان لابنه : ١‏ وَل 5 تصعر دك لاس 6 
( ايضل عن سبيل اله ( أى ليصد المؤمنين الله عن ديغ م الذى هدام لله إل 
و إستتزهم عنة . 
و بعد أن ذ كر فعله وكرته ذكر ما أعد له عليه فى الدنيا والآخرة فال : 
(له فى الدنيا خرئ 3 بوم القيامة عذاب الحريق ) أى له فى الدنيا إهانة 
وذل كفاء استكباره عن آيات اللّهكا حدث من القثل والأسر بأيدى الؤمنين بوم 
در وسيصرلى ف 0 عذاب التار وغرف بلهيمها 8 
ثم بين سبحانه سبب هذا الذزى المعجل والعذاب الؤجل قتال : 
( ذلك ما قدمت بداك ) أى ويقال له حينئذ : إن هذه النار التى تصطل 
بأهيمها الهوم جزاء ما در رحصت بداك قُ الدنيا 5 رن الآثام 8 و5 ته من 
الذنوب والحافين 
0 أن أن ليس بظلام لأعييد ( أى وقد قمانا ذلك 4 لأن أ لارظر عباده. 
+ 1 
فيعاقب بعص عبيذه على 0 ويعفو عن مله عن آخر غيره ٠.‏ 
وقصارى ذلاك - إنهم استحقوا هذا العذاب لا اجترحوه من الأثام والذنوب 
أن 


بم ثم سإميم 


وله لايظر انا بغير جرم قد فعله » ومآ ل ذلك تو بيحهم وتبكيم 


هذا العذاب . 
قَمِنَ التَّاس 5 ل لَه كَلّ حرف إن اصابه خَيْنٌ اطمان به 
وَإِن أصَا ديه ُ 3 1 ب عل وَجْههر + سر الذي والآعية ذلك هو 


50 


لسرا لبي (10) ٍ يدعو من دُون الله مالا وضرة وما لأبتقعة ذلك 
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هو الضَّلاكُ 01 لبَعِيدٌ 00 يدهو أن ص أ بم تمعو لسن ١‏ اؤلى 
ولبنُسَ لعشي 0000 
شرح المفردات 
على حرف : أى على طرف » خير : أى سعة فى الال وكثرة فى الواد » فتنة : 
أى بلاء وغكنة ف تفسية أو أهله أو ماله 2 على وحهه : أى حوته و براد ذلك أنه ارتد 
ورجع إلى الكفر 0 خسر الدنيا والآخرة :أى ضيعهما |إذ فاته ء كما ماإسره ؛ يدعو 


الأول تراد مها يفيك ؛ ودعو الثانية . : أى يقول 0 :والول:- 5 : الناحس » والعشير 5 


الصاحب ولمعا شمر 5 


الوق الل 

بعل أن 0 تحال الغالين القلدين الذين يجادلون فى توحيد الله بلا ببنة ة ولادليل 
وحال للضلين الذين بحادثون بلا سلطان من عقل ولا رهان ن صيح من مهل ل » ثم سوء 
مهما فى الدنيا والآخرة وأن لما فى الدنيا خزيا وفى الآخرة عذابا فى النار تمترق 
له احمانيياً أعقب 0 رقوم مضطر بى الإعان مذيديين فى دينهم لا با هم 
فى عقيدتيم ولا اسئة رادهم فى أ زائهم » إن أصابوا خيراف رحوا نه وركنوا إليه » 
وإن الهم بلاء وشدة فى فى أنفسهم أو أهلييم أو أمواطهم دوا كتانا ٠‏ فلحقهم 

المسار والذمارفى ديهم ودتيامم « وذلك هو اعمسزان الذى لاخسران مده . ٠‏ 
وه فى ذلك الحين بدعون الأصنام والأوئثان لكشت عنهم حرم وتدفم 'عنهم 
ها لزل مهبم من البلاء وقد ضاوا فى ذلك ضلالا بعيدا » فإن من بدعونه و يعبدونة 


5 
3 
- 


أغم متة 1 لى التقع لأنه سياقيهم 3 قٌ النار و يدس القرار. 


ب إلى الغسر 
روى عن أن عياس أن هذه الأية زاك قَُّ أعراب كانوا يقدمون على النئ 


5 1 ك2‎ ١ 
صبلى الله عليه وس مباحر بن من بأديتهم » فكان احدمم إِذا صبح جسمه ولحت‎ 
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رمه عزن تجدفا أو لدت امرأته غلاما وكثر ماله وماشيته .رضى بك وَاطئْأن إليهع 
وإن أصابه وجع أو ولدت امرأته جارية أو أُجْهْت رماكه ( خيله ) أوذهب ماله 
أو تأخة عنه الصدقة أثاه الشيطان وقال له : ماجاءنك هذه الشرور إلا سبب 
هذا الدين فينقاب عن دينه . 

انق انرس هيد لق عرق ١‏ ممق مزع مواق لاق رتقله 
وقلبه » فهو فى قأق واضطراب فى دينه لافى سكون وطبأنينة » فثله مثل الذى يكون 
على طرف من العسكر إن أحس بخئيمة قر وسكن» و إنكانت هز عة فر وهام على 
وجيه ء وهذا ما أشار إليه بقوله : 


( فإن أصابه خير اطمآن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) أى فإن أصابه 


رخاء وسعة فى العيش سكن واستبشر بهذا اكير والدين فعبد اله » وإن أصابه شر 


وبلاء فى نيه أو ضيق فى معيشته ارتد ورجع إلى الكفر . 

والثبات فى الدين إنما يكون إذاكان الغرض منه إصابة الى وطاعة الرب 
وانلوف من عقابه » أما إذاكان القصد منه امير لعجل فإنه يظهر فى السراء و يختنى 
لدى الضراء ء وهذا و النفاق بعينه كه يرشد إلى ذلك قوله فى المنافقين : « بين 
سس ذلك ل ل 0 0 ِلَ و لد © وقوله : (« إن كن لك ف من 
.عاك .عاسم 5 
شر قا لا تكن 0 

وخلاصة ذلك - إن مرى الناس من ليس له ثيات فى أحس دينه » بل 
هو مر جحن غارت مذذب تعيك الله على وحه التحر له انتظارا للنعمة » فان أصانه 
خير بق مومنا 4 وإن أصابة شر من سكم وضياع مال وفقد ولد كرك دينه وارثدكافرا. 

ْم بين سوء عاقبة عمله فقَال : 
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( خسر الدنيا والآخرة ) أى ضيع نفعهما وزالت عنه فائدتهما » فإنه خسر 
فى الدنها الءز والسكرامة و إصابة الغنيمة » وخسر فى الآخرة الثواب الدائم» بل حل, 
به العتاب اللازب . 

(ذلك هو ات 4سران المبين ) أى وذلك هو الحسران الذى لاخسران مثله لمن. 
تدثر ؤيه وتفكر : 

ثم أ كد عظم ذلاك الكسران بقوله : | 

١‏ (يدعو من دون الله ما لابضره وم لايتقعه) أى يدعو من دون الله آلمة لاتغيره. 

13 بعبدها فى الدنياء ولا متفعة له فى الآخرة إن عبدها . ش 

( ذلك هو الضلال البميد ) أى ذلك الارتداد وعبادة تلك الآلهة دون اله 
هو السير على غير استقامة والذهاب على غير هدى » فا مثله إلا مثل من أبمد. 
فى التيه ضالا و بعدت مسافة ضلاله فم ممتد إلى الصراط السوى و يلل ماييتغى. 
وباغت به الميرة كل مبلغ . 

م بين مآ ل دعائه وعبادته غير اله فقال + 

( يدعو ان ضره أقرب من فعه لبنس المولى ولبئس العشير) أى يعبد الكاقر 
من ضيره أقرب نحققا من تفعه بوم القيامة فيقول برفم صوت وسراخ حين يرى. 
تضرره ذلك المعيود ودخوله النار بسببه ولا برى أثرا ماكان يتوقع من تفعه : لبأس. 
هذا المعبود ناصرا » ولبئس مخالطا ومعاشرا . 

وخلاصة ذلك - أىّ عثير هذا وأى مصاح ب كان لاينفع مولاه ولا ينصر 
من يعأشره ؟ واللّه لبنس العثير ولبثس الصاحب هو. 


د أل راع 


1 ل الله ييدخل ؛ ادن موا وتملوا |( مال جنات ترك در 0 20 نبا 


6 


الا 000 َل مَابر بيد (18). 





5 الجزء الشابع عفر | سورة 


المعنى الجلى 
ا ذكر فى الآبة السالفة حال عباده لأناققين وحال معبوديبم ‏ عطف على ذلك 
يذكر حال المؤمنين الذين آمدوا بقلو مهم » وصدّقوا إعانهم بأفمالهم » وعملوا الصاحات 
-وتزكوا المشكرات . 
الإيضاح 
. ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تمتها الأنبار ) 
أى إن الله سبحانه يتفضل على المؤمنين الذين عملوا صالم الأعمال ويكافهم لقاء 
.إحسانهم بدخول الجنات التى تجرى د نت أشحارها الأنهار جزاء وفاقا على 
«ما اموأ به من جليل الأعمال » وما زكوا به أنفسهم من ميل المصال 
وما بين سبحانه حال القر بين ذ كر أنه قاد در على 0 1 : 
000 الله يفعل ما يريد ) من إكرام هن يطيعه وإهانة من يعصيه » لاراد 
ك1 مائم اقضائه » فو بعطى المثقيين ضروبا من الفضل والإ<سان زيادة 


5 ا 2 رقي يم جمدم كيك م 6 غاو مله » ومدخل الكافر ان 


3 
5 ارا وقودها الناس واحيد ارة ا دوا به أنفسهم من راع الردجس والفسوق ٠‏ 


00 00 ان طراء 
مح كان طن اك ل الطصيرة تم ف لذ ُ ا والأخر 53 فَانْمْدُد ولت 
اه 0 2# 2 1 
2 السياء 9 2 عا يل هَل بذو كذ نا 5 زه 86 و دَكَذْلِكَ 
ا ملم 0 0 : 0 
اتزلناه إبات بينات وان الله مبدى مَن ربد (5) . 
اح ا 1 


شرح المغردات 


يي أى بل ؛ إلى السياء : أى إلى سقف بيته » ليقط 





0 0 100 ١ 
, 'غلينظر : أى فليقدر فى نقسه النظر » كيده : أى مله » ما يفيظ : أى غيظله‎ 


5 





01 


جَ تفسير امراغى به 


بعد أن ة 0 حال لخادل بالباطل وخذلانه. فى الدنيا لأنه لايدلى حجة من 
المقل ولا ببرعان من الوح » ثم بين 0 إليه أمره من التكال فى الدنيا واللربى 
فى الآخرة » ثم ذر مشابعيه وهم خسارم فى الدارين » وأردف ذلك يذكر حال 
الؤمتين وما يلقو: و السمادة لني فى ل ادا رالآخرة - قفى على ذلك.بذّكر الجادل 
عنهم وعن دن الله بالتى و ل اله عليه وسل وبالغ فى إثبات 


نصره عا لامز زيد عليه » ثم 3ك شأن كما تأنه وأنه آيات وانحات 7 رشد إلى سوا «السبيل. 


( من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السهاء 
ثم ليقطم فلينظر هل يذهين كيده ماينيظ ) أى مه نكأن بحسب أن الله ( 


ن العتر. 


ممذا ضلى الله عليه 0 فى الدنيا ولاه ة فليمدد يحبل إلى سماء بنته ْم أيختنق به 


م ليضور فى .نفسة النظر: » هل يذهين ذلك الكيد الذىكاده والفعل الذى قله 


ما يفيظه من النصرة كلا . 1 
وخلاصة العنى د من كان 5 5 ن أن الله ليس يناعسر عدا ولا كتابه ولا دينة 
فليذهب .وليقتل فسه إنكان ذلك غائظه » فإن الله بماصره لاحالة كا قال : 


ل 352 


.< إنَا افير رسلا وَالدن: آسَنُوا فى اطفيآة النأنيا و 30 شاد » وسنيعل 


َس فى الدثي اكلنه و يظير ديلهة عو رفع ف الآخرة درحته وبدخل هراء صدقه جنات 


تجرئ من تحتها الأنبار وينتقم ممن كذبه ويذيقه عذاب المريق » ف نكان من أعاديه 


5 غيظله ذاك فليبالغ ف كد إن أقمى هوده فقصارى مزه حيية نوها ودوام غيظه 


.دون أن ,يضل إلى غاية أو يبلغ أمنية . 


وتلخيص هذا - أيها الكاره لحمد النى أرسل لاتتاذك إن انم الله على 
00 
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عباده كثيرة ولا سما بمثة الأنبياء» فإِذا كرهت ماأتم الله نه عليك يبعئة جمد صلل 


الله عليسه وسلم فكانك فق ؛ لأنك تكر ه النتم 


انفسك فتستبيح خنقها من 
حيث: لالشعر . 
(وكذلك أنزاناه آيات بينات) أى: وكا بينث حججى عل من جحد قدرق. 
على إحياء من مات من الماق بعد فنائه وأوضتها غاية الإيضاح أعزلنا القران كله 
آبات واخات الدلالة على معانيها . 
وخلاصة ذلك -- إن القرآ نكل هكامل البيان فى جميع أنوابه وفصوله لافى أس. 
البعث وحده . 
ش ( وأن الله مبدى من يريد ) أى وكذلك أنزله ليونق به لسبيل الحق من أراده 
هدايته وإرشاده إلى سبل السلام . 


0-4 903 


إن لبن آمو وان هادُوا وَالصابئِينَ وَالتَصَارَى وَالَمُوسَ وَالَوِنَ 
اس 1ك ريه 3 ان سس ا 
أَشْرَكُوا إن الله بس لع ينيم يام لقي إن الله عل كل ئنء شَهيد (17) 
شرح المفردات , 


الذين نهادوا :ثم المبود ؛ والصابئين : قوم يعيدون الملائكة ويصلون إلى القبلة 
ويقرعون ال نور » وى كتاب امال والنحل للشهرستاتى أن الصائبةكانوا على عيد 
إبراهي عليه السلام » ويقال أقابلهم الحنفاء » وعمدة مذهيهم تمظيم التحوم 
ثوابتها وسياراتها » والمجوس - على ماقاله قتادة قوم يعبدونالش.س والقمر والنيران» 
والذين أشركوا : م عبّاد الأوثان » فالأديان ستة : خسة لاشيطان » وواحد لأر-من » 
يفعيل : أى يقضى بإظهار الحق مرء المبطل + شهيد : أى عالم يكل الأشياء 
اإمذاقت اناك 
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١‏ المعنى الى 


بعد أن ذكر فى الآبة السالفة أنه سبحانه مبدى من بريد أتبعه ببيان من 

بهديه ومن لايهديه . ظ 
الإيضاح 
5 ( إن الذين آمنوا والذين هادا والصابثين والنصارى والحوس والذين أشركوا » 

إن الله يفصل يينهم بوم القيامة إن الله على كل شىء ششهيد ) أى إن الله يقفى بين 
هذه الفرق و يظهر اغحق من المبطل ويجاز ى كلا بما يفمل ويضعه ف الموضع اللاثق 
بهء إذ ليس شىء من أحواهم بغائب عنه » بل هو عليم بأقوالهم مراقب لأفمالهم 

وخلاصة ذلك -- إنه تعالى يحكم بالعدل فيدخل من آمن به الجنة » ويلق من 
0 بد جم » ويئس الترارء وهو الشمبيد على أعمالهم » المفيظ لأفعالهم » الملبي 
بسرائرم ؛ وماتكنه شعائرم . 


3 


أله تر أن اله يَسجْدُ لَه من ف السموات ومن فى الْأَْض وَالشّسُْ 


اَم وَالتحُوم وبال والشحره وَالدوَاب وكثِيرٌ من النّاس وَكَثِير حَقَ 


00 
علي العذاف7 وَمَن مناه قالكم من' مُكرم ءإن 60 1 لْمَابشَاة(م) 
شرح المفردات 


ألوتر: أى ألم تم » والسجود : لغة التطامن والقذلل» ثم أطلق على التذلل لله 
وعبادته » وهوضر بان : سحود بالاختيار» وهوخاص بالإونسان وبه يستحق الثواب. 
وسجود بالتسخير والانقياد لإرادته سبحانه وهو دال على الذلة والافتقار إلى عظلمته 
جلت قدرته » من فى السموات : مم اللاتئكة » ومن ف الأرض : م الإنس وان » 


وحى : أى ثبت وتقرر . 
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المعنى الجمل 


بعد أن أبان قا عاق أنه تعالى هذى :بين أو باب الفرق السالفة يوم القيامة 


وهو شبيد على ا ثواهم وأفعالهم 5 أردف هذا ببيان أنه ماكان ليق فى طم أن مختطلفواء 


ألا يرون أن جميع العوالم العلوية والسفلية كبيرها وصغيرها من شعسها وقرها ونجومها 
وحبالها وحيوا مها ونباتها خاضعة ة لجيروته مسعدرة ة لقدر رنه» وقدكان فى هذا متع م 
وأرادوا- ولك فن مبنه الله ويكتب عليه الكقاء فلا يستطيم أحد أن سعدم» 

2 : 1 


قالله وحده هو التدير على الإشتّاء والإسعاد . 


الإيضاح 

م تر أن الله إسجد له من فى السموا ات ومن فى الأرض والشمس والقمر 
و أنجوم وا بال والشحر والذوانة وكثير مه 0 ن الناس ( أى م تلم أعها الخاطب» بهذا 
أن هذه الحلا اق مت ره 5 لقدرة بارثها © و<بيروث منشكبا 2 ا لإرادثه طوعا 
أو كرها فعى مفتقرة فى وجودها و بقائها إليه فهو الذي أنشأها: ور بها وأ كل 
وجودها على النحو اذى أراده واللكة الى قدرها لها فى البتاء . 

وأفرد الشمسن وما ار بالذكر لأنها قل عيدتث من دون ع ا 1 فميدت الانري 
حقير والقمركتانة » والشئرى علم؛ والثريًا طىء» 9 بون عبدوا المحل (ا أيبس) 
وعدت الثرى يا ستحزة د عظفان 

(وكثير ح عليه المذاب) أى وكثير منهم لاسجدون فاستحقوايذلكالعذاب . 

7 ومن مون ألله ف 4 من مكرم ) أى ومن عله الله من حلقه فيلكتب له الشقاء 
لسوع انتسذادة قاله من مكرم إسعدهة 2 لأن الأمو ركليا بيد الله توفق من إشاء 
لطاعته » ومخذل مر إشاء لتدسيعه نفسه » واحتراحه للسيئات وارتكانه 
للاثام والعامى . 





0 ا ناكا 
( إن الله بفعل مايشاء ) أى إن الله يفمل فى خلقه ما يشاء دن إهانة من أراد 


إهانته دإ ما من أراد !كا أمة نو لاسأل عا بيعل 8 إسالوق:. 


لهم 


هَذَانَ حصان اخْتَصَمُوا فى َس م فَالْذنَ 1 و ١‏ ف 0 يأب 
550 ن فذق ممم الحم (05) بمشينة بع مَافى مونم 
لود (.)) وَل مََاء ى م خدريد 00 كلا أَرَادُوا 0 ا 
الله يذخل الذي 
0 ا فب 


٠‏ أساود م ذهب وَل !ءا وباشم ما 0 ر مم وَهَدُوا إل 


وَا شود 
د 


أ يدوا فم دوا | عَذْابَ ا راق (90) د 


2 5-5 0 


متو ا الم الات نات ث2 زى + من" تتا الا 


الطَبب * 4 اتوك وَهدوا إل راط اميق ل( . 


شرح المفردات 


خعيان : واحدهما خصم » وهو من له رأى غير رأيك فموضوع ما وكل منهما 
بحاج صاحبه فيه ؛ قطعت لهم : أى قدرت» وا الم :للاء الذئ باغت حرارثه أتهى 
الغابة ؛ يصهر به : أى يذاب » ومقامع : واحدها مقممة» ومالسوط » والثر : الزن 
الشديد » وألطيب من القول : ميقع فى محاورة أهل المنة بعضهم بعضا » وصراط 


الجيد : أى الطريق الحمود ف آدٌاب امعاشرة 5 والاجماع 1 
امنى ابجمل 


مدن دك 0 باب الفرق الست فيا سلف » وذ كر أن الله يفصل نيهم لوم 


القيامة وهو العلم بأ الهم وأفمالهم وأقواهم قن على ذلك بذكر طرفى الخصومة 


16 
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وتعبين موضم اناصومة و بيان مآ مآ لكل من:الفريقين مرى الإهانة والتكرامة » 
والعذاب والتيم . 1 
اخرج ابن جر ير وابن مردوبه عن ابن عباس أنه قال : تخاصم المؤمنون والههود 
قالت ليهود : نحن أولى باللّه تعالى وأقدم م5 “كتابا ونبينا قبل نيم » وقال المؤمنون : 
0 ن عق الله له تعالى . أمنا محمك صلى أل علية وس وامتا بشي 6 3 أنزل الله تعالى 
من كثاب وأتم تعرفون )كتايد اراك لكف قار تم به حسدا فزات ت الآنة . 
ون اا يد الك عبحاية والتابعين وثم أعرف من غيرثم دياك النؤول أن 
الأراد بالخصمين هم الذين برزوا بوم در 0 ف شن المؤمنن هزة وعلى وعبيدة » ومن 
الكافر بن عتبة وشيبة ابنأ ربيعة والوليد:ن عتية » وكان أبوذر يقسم إن هله 
الأيات تزلت فى هؤلاء المتبارز نكم بت عنه فُْ الصحيدين وغيرها ؛ وررق 
البخارى وغيره عن على أنه قال: : فيئا ؤلت هله الآبة وأنا أول من . دو وفى الخصومة 
على ركيتيه بين بذى الله لوم القيامة . : 


الإيضاح 


( هذان خعيان اختصموا فى ربخ ( أى إن أهل الأديان الستة ال سبق 
ذكرها فريقان : فريق المؤمنين . وفريق الكافر بن أر باب الديانات الخس التقدمة 
جاداوا فى دن لله » فكل فريق يعتقد أن ما هوعليه هو المق وأن ماعليه خصمه 
هو الباطل » و بنى على ذل ككل أقواله وأفماله » وهذاكاف فى تحقيق الخصومة 
وإن لم يحصل بينهما تحاور بالفعل . 

200 لكل فريق وما يلقاه من الجزاء بعد أن يفصل الله ينهماء وذ كر من 
جزاء فريق الكافر بن أمورا ثلاثة 1 

(6( فالذين كفروا قطمث لهم ياب من نار ) أى فالكافرون أعدت هم 


نيران يط مهم كأتبا ياب قدر رث ت على قر رأجسابهم . 
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. ولانخنى مافى هذا الأسلوب من اليم مهم واحتقار شأنهم . 

والتعبير بثياب للإشارة إلى رأ» ظبقات النار الحيطة مم وكوي ن بعضها 
كول بعض . ٠‏ 

وشبيه بالآبة تولة : د طم ين جم بأد وين فقي غواش » . 

(؟) ( يصب من فوق رعوسهم | جيم ٠‏ يصهر به مافى بطونهم والجلود ) أى 
يصب من فوق رءوسهم الماء الخار الذى يذيب أمعاءهم وأحشاءم كا حرق جاودهم » 
له أثر فى الباطن والظلاه . 

أخرج عبد بن حميد والترمذى فجماعة عن أبى هر برة أنه تلا هذه الآبة فقال: 
سبحت رسول الله صلى اللّه عليه ؤس يقول : « إن اجيم ليصب على رءوسهم فينفذ 
من الججمة حتى مخلص إلى جوفه فيسات ماف جوفه حتق يبلغ قلميه وهو المعهر 
م يعادكم كان »6 . 

© وهم مقامع من حديد ) أى ولتعذيمهم سياط من حديد تضرب بها 
ارءوسهم ووجوههم يتمعون بها ويردون ردا عنيقا إذا أرادوا الهرب من النار » و إلى 
وذا أشار بقوله : 

( كنا أرادوا أن مخرجوا منها من غم أعيدو ١‏ فيها وذوقوا عذاب الحريق ) أى 

نهم كلا حاواوا اهرب من جهنم واكروج منها حين يلحقهم عظم عذامها أعيدوا فا 
0 سياط مر حديد وقيل طم : ذوقوا عذاب هذه النار التى نحرق 
الأمماء والأحشاء . 

وبعد أن بين سوء حال الكافرين أردف ذلك ببوان ما يناله المؤمنون من 
الكرامة فى المسكن والحاية والملبس وحسن القول والعمل فقال : 

.(0 ( إن الله بدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من نحتها 
: الأنمار) أى إن الله بدخل من ع آمن بالله ورسله وعمل صا الأعمال التى تزى 
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نفوسهم وتقر بهم إلى ربهم - جنات تجرى من نحت قصورها وأشجارها الوارفة 
الظلال : الأنهار الواسعة تمتعون مها كا شاءوا ‏ 

(0) ( بحلون فيها من أساورمن ذهب واؤْلوًا ) أى يلبسون فى أبديهم حاية 
من ذهب وق زعوسيم تيجانا من لواف 

0 )0 ولباسم في حرير) أى وبليسون لخر ير الذى , 0 5 لبسه 
فى الدنياء وكانت هذه ل 0 قبا عنوان العزة والسكرامة فأوتوها فى الآخرة 
إجلالا وتعظيا لهم ْ 

83 ع إلى الطيب من القول )/ أى وأرشدوا إلى القول الطيب وهو 
قوطم حين دخول اللنة: «اَلْمْدٌ ُ النَى مدق وعم "ركنا الأراض” 1 

ن اطْنم حيه نشاده . ْ 

(ه) ( وهدوا إلى صراط اليد ) أى وأمككوا إلى الطريق اليد الذء 057 
أقو اهم وأفعاهم مرضية عند رمهم مودة لدى معاشرٍ بهم وإخوائهم مما حمل 


3 امار 03 اباد 


إن ان كوا 0 وَيصم دون ع سبل الله والمنئجد اام الذى 


لَه لبماس نس سَوَاء 2ك كب فيه وَل ماد د: فَمَن 3 فيد باد 15 2 


ا 2 


من عَذَاب ألمي 0 51 


شرح المفردات 
اأرا اد ياا سعدك ا رام مك وعبر به عنها ١‏ لأنه القضود الهم هنبا ٠»‏ الغنا نت 3 
الي ؛ والبادى. : الطارى” ,القادم, علمها » والابطاد : العدول عن الاستقامة ؟ بطل : 
6 0 . .0 ءِ 0 


ع 


أى شير جق.. 


6 





5-0 
8 
0 


لع ْ تفسير الراغى 


المعنى أ خمل 
بعد أن ذ كر مآ ل كل فريق من السكفار وللؤْمنين - أردف ذلك بعظم حرمة. 
اليبت ار على الكفار صدم اؤمنين 57 ن شهوده وقضاء مناسكيم فيه 0 دعوام 


روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الآبة نزلت فى أبى سفيان بن حرب 
وأصانه حين صدوا رسول ل الله دلى الله عليه وسإ وأسمابه عام الخديبية عن المسحد. 
المرام وقد كره عايه السلام أن الهم ركان رما بعيرة ثم صالكموه على أن يعود 
فى العام المقيل 


الإيضاح. 


( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والسجد المرام الذى جماناه للناان 
سواء الما كف فيه والباد ) أى إن الذين جحدوا توسيد الله وكذنوا رسوله وأنكزوا 
ماجاءثم به.فن عند ربهم ؛ وعنءون اناس أن يدشلوا فى دين الله ؛ ويصدون عن 


الدخول فى الم حد ال رام الذى. جدله للذبن آمنوا ندكافة 6 سو الهم 


وا مهم الي 
والطارى” عليه النازع إليه من غر به نذيقهم عذابا مؤلا نوما هم 2 0 1 
هذا قوله : : 

( ومن برد فيه بإلخاد , ظٍ نذقه م ن عذاب أي ) أى ودن برد أن عيل إلى افر 
فى السجد الكرام فيعمى الله و ه مالف أوامرت يله يوم القيامة العذاب الوجم له . 

وخلاصة ذلك - إنه سيحانه توعد الكنا رالذين يصدون عن الدين و عنءون 
الناس عن اعتناقه و بحولون بين الناس ودشول مكة ‏ بالمذاب للق لهم يوم القيامة 
م توعد بذلك ؛ من يركب الذثوب والآثام فى السجد الحرام .: 
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1 ذ بأ لإنراهم” مَكَانَ الب ل 
دقان وا 0 السُجُودٍ (40) وَأَذّنَ فى الدّاس الس امول 


0 
3 سوام 


رجا 0 ضاءر ر اق من 1 و عمق 20 اليشهدوا 8 
_ بذ كوا 1 ا “فأ يام لومت كَل مار 8 من يمر ا أنام 
1 2 0 | بانس الفقينَ (0) ل را ا ولوف 


عر 


و َعم يووا | بالتنت العتيق (0) . 


شرح - القردات 

يقال بوأء منزلا : أى أنزله فيه ؛ وأصل الببت مأوى الإنسان بالليل ثم أطاق 
على كل مأوى متخذ من حجر أو مدر أوصوف أو وبر والراد به هنا. الكعبة 
.وقد بنبت عدة مرات فى أوقات مختلفة » وأذن : أى ناد » بالحج : أى بالدعوة إليه » 
.رجالا : أى مشاة » والضاس : البعير اليل الذى أتعبته كثرة الأسفار؛ و يطلق على 
الذكر والأنثى » والفج : الطريق » والعميق : البعيد » و يذ كروا اسم الله : أى 
يحمدوه و يشّكروه ؛ والأيامالعلومات: فى أيام النحر وه ثلاثة أيام نوم العيد و بومان 
.بعده » والمراد بسهيمة الأنعام : الإيل والبقر والضأن » والبائس : الذى أصابه البؤس 
.والشدة » وليقضوا : أى ليز يلوا » والتث : الوسخ » و يراد به هنا قص الشعور وتقلم 


الأظفار» والنذور: ما ينذر من أعمال البرفى الحج » وااعتيق 9 : القد.م لأنه أول دِنثٌ 
-وضم للذاس 


المعنى الجبل 
0 أن > كديرا م ن مشرق قرش صدؤا عن دين الله وعن دخول 
'السجد 5 رأم ب أردف ذلك بتأنيهم ونو بيخهم على ما يفعلون » فبين أنه ماكان 
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يفبغى لهم ذلك » فإن أباام إبراهم الذى يفخرون به وينتسبون إليه هو الى ابتناه 
وجءله مباءة لاناس وأمس بتطهيره من الشرك لاطائفين والمصلينءوأن ينادى فى الناس 
ليأنوه م نكل فج عميق » لما هم فى ذلاك من منافم دينية ودنيوية » يذ كروا 
م8 لله فى أيام النحر على ما آ“ناهم من بهيمة الأنعام » فاذ كروه على ذلك وكلوا منها 
وأطعموا الفقراء والبالسين » فإذا فضت تم مناسككم فأزيلوا 00 من الوستح 
والقذرء كام وا أظفارم وأزياواث 7 نوا ماعليكم من نذور كت قد نذرتوها 
من أعمال البر واعاير » ثم طوفوا طواف الزيارة بالبيت العتيق » وبذلاك تكونون 
قد أممتم مناسك الحج . 


الإيضاح 
( و إذ بوأنا لإراهي مكان البيت ) أى واذكر أيها الرسول لخؤلاء الشركين 


الذبن يصدون عن رك وعن دخول السحد الحرام الوقت الذى حعلنأ فيه 
هذا الببت مباءة لاناس برجعون إليه للعبادة » والراد بذ كر الوقت ذ كر مأ وقع فيه 
من حوادث حسام ليتذ ثروا فيقاعوا عن غمهم ويرعووا إلى رشدم ويستبين هم 
عظي ما ارتكبوا من خظ!» وكبير ما اجترحوا من جُرم » بصدم الناس عن بيت 

ناه أبوم ودمله الله قبلة للداس ف الصلاة ومكانا للطواف حين أذاء شويرة 5 الحج . 

( أن لاتشرك بى شيثا وطهر بتى للطائفين والقائمين والركم السجود ) أى وقلنا 
له : لاتشرك بى شيا من خاق فى العيادة 2 وطهر ٠ينتى‏ من الأوثنان والأقذار أن 
يعاوف 0 ويصلى عنذه . 

( وأذن فى التاس بالحج ينوك رجالا وعلى كل ضار يأنين من كل قج عميق ) 
أى وقلنا له : ناد الناس داعيا لهم إلى المج وزيارة هذا البيت الذى ع *ت يناه ب 
بأنوك مشاة على أرجلهم 02 على ضوامر من الاوبل م نكل طر يق بعيد . 

32 بين السبب فى هذه الزيارة تقال : 
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(لإنشهدوا منائم هم ويذكروا أ لذ أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الأنمام) 
ا ى بأثونك ا يحذنروا مناقم :0 م ننارة رائحة وسلع نافة 2 ومنائم ف الآخرة 
ما بعملون ل عم ل يدغى رهم 2 ونا حمدونه ص الث م القى تترى علميم 
ومارزقهم من الطدايا والبدن التى أهدوها أيام النحر الثلاثة ار 50 

( فكلوا منها وأطعموا البائين الفقير) أى فا كروا اسم الله على نحاياك وكلرا 

رم | وأطعموا ذوى الاحة الفقراء الذين مسهم الضر والبؤس . 

(ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورمم وليطوفوا بالببت المتيق ) .أى م ليزيلوا 
ما عاق بهم من الأوساخ فيحاتوا الشعر ويقاهوا الأظفار ويأخذوا من الشوارب 
والعارضين » ل من أعمال البرراء وليطوفوا طواف الوداع بالبيت 
العتيق إذ هو أقدم بيث لاعبادة فى حياة البشر 
ذلك وهم 2 حن مانت ا عد و وَاحلث نك 0 
ام إلآ ما بال علي ا | الس ين | ا 0 


اردور ١‏ حتفا 5 27 - ركيت ب بد ومن" تر 3 بالل 3 فكاع 2ه 
.0 ا 7 


1 الماء فسمطفة | عير و عو وى به يداااع فى كان سَحيقٍ 0 
اد الله فلن من وى القاوب 3ك 38 فنا سايم 
2-1 2 0 0 

إل أجَل مسمى ثم عله إلى أبنت العتيق (مم) . 


.شرح المفردات. 0 
ذلك أى ار هكذاغ و قم لمعمل بين كلامين:أو بين وجهى كلام تواجل 
اكقوله تعالى : « هذا وَإنُ لمذاء. ع مب وادرمات: التكاليعت الديلية 
من مناسك المج وغيرها » ا الغ ري :والعمل. على 'مواجب :ذلك » 
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والزور: الكذب » وحنفاء واحدمم حنيف: ودو الائل عن كل دين زائغ إلى الدين 
الحق » وخر : سقط ؛ والاطف : الاختلاس بسرعة ؛ تهوى : أى اسقط » سحيق : 
أى بعيد » والشعائر واحدها شعيرة: وهىالعلامة ؛ وامراد مها البدن أهدايا » وتعظيمها: 
أن تختار حسانا سمانا غالية الأتمان » والأجل المسمى : هو أن تنم ع »وله : 


مكان 2 رها 3 وار اد بالبيت ١‏ لعتيق :.مأيليه شر رب منه وهو الخرم 
اميق الل 


بعك أن 55 ر سيعدانه أنه أم إبراهي ياناء الببت وتطهيره ‏ من م عيادة الى وان 
والأصنام ؛ وأن ينادى الناس ايحجوا هذا البيبت ل رام مقاة وركيانا فى كل فج 
يق ما المع فى ذلك مه من منأقم دنيوية وديلية » وأ شحروا البدن الحدايا ذاكرين 
بم لله عليها فى ألم ممازمات ٠‏ أوأن تيا لوا نتيا بوترجاءموا الباق الفقيل 6 .وأن 


تَ 
نشصوا م ورثم 0 يدوا أافار رع ثم ص فو اذا الببث العتيق في على ذلك ببيان 
أن اجتئاب الحرمات حال الام 


الأنمام وأ كلها حلال إلا ماحرم علي » وأنه يحب اجتئاب عبادة الأأوثان وترك 


رأم خير عند الله مثوائة ة وأعظلم عجرا ؛ وان ذح 
شبادة لزور » وأن من بشرك بان فد هلك » وأن تعظم شمائر الله غلامة على أن 
القلوب مليكة بالتقوى والحوف من الله » وأن فى هذه المدايا منافم من الِدّر والصوف 
والتسل إلى احل مسمى وهو وأن لجح ر ثم تؤكل ويتصدق بلحوعبا . 


الإيضاح 


( ذلك ؛ ومن يعظم حرمات الله فيد واخير له عند ربه ) أى هذا الى أمر به 
من قضاء التفث وا( 0 بالنذور والطواف بالبيت هو الغرض الواجب عليك أيها 
اث فى تسج ب - ومن يجتنب ما أمز باحتنابه فى حال إحرامه تمظها منه 50 


أله أن نواقمها 2 وخر 3 00 إستحاها 0 فهو خير له عنك ريه فى الاخرة 4 يما يتأله 


من رضاه وحزيل أيه 





دؤرة 


سينا 


10٠١‏ الخزء السانع عشر 


وعن ابن زيد : الحرمات المثعر المرام وامسجد الحرام والباد الحرام .. 

( وأحلت كك عبية الفا لا ماين يم )_ أى وأحل للم أيها الناش 
أن تأ كلوا الأنمام :إذا ذ كيتموها » ٍ يحرم علي خيرة ولا سائية ولا وصيلة 
ولا حاميا إلا ماب اي فى كتاب الله وهؤ اليتة والدم ولحم الإنز بر وما أهل 
لغير الله به والنخنقة والوقوذة وللتردية والنطيحة. وما أ كل السبع وما ذيم على 
النصب » فان كل ذلك رجس 

(فاحتقبوا الرجس من الأوئان واجتنبوا قول الزور. <نفاء لله غير مشركين به) 
أى فابتعدوا عن عيادة الأوئان وطاعة الشيطان فإن ذلك رجس » واتقوا قول 
الكذب والفربة على الله كةوا ولك ف الآلمة : «اتبدق سبوا إلالوزلق» 
وقولكم : الملانكة بئات الله » ونحوهذا من القول فإن ذلك كذب وزور وشرك 
الله » وقوله حنفاء لله غير مكرك 4 :أى تمسكوا مهذه الأمور على وحه العيادة شّ 
وحده دون إشراك أل سوأة بعة . 

( ومن يشرك بلله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الرريج 
فى مكان سحيق ) أى إن من أ مرك مع الله سواه قد أهاك نفسه هلاكا ليس 
وراءه هلاك » وكانت حاله أشبه بحال من سقط من السهاء فتخطفته .الطير ففرقت 
نوق لنواسليا ذا جا أو معت نازوس فرك فى الهارى السعيدة الى 
لا رحمة له منبا . 

(ذلك ) أى امتثلوا ذلك واحفظوه ولا تنهاونوا فى الخرص عليه والسير 
على نبحه . 

( ومن يمظم شمائر الله فإنها من تقوى القلوب ) أى ومن يعظم البلدن التى 
ببديها للحرم 'بأن ينتارها عظيءة الأجسام سعينة غير هزيلة غالية امن ويترك 
الكاس حين شرائها - فقد اتق الله حا » ذإن تعظيمها باب من أبواب التقوى بل 


هومن أعظم أنوابها . 
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روى أن النى صلى الله عليه وسل أهدى مانة بدنة فيها مل لأى حهل فى.أذنه. 
3 - حلق هن ذهب “وأن مر أهدى يبة ثأقة ب طابت منه بتلمانة ديتار»؛ 
وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وس أن يبيعها ويشترى نثنها مُبْما فنهاه عن ذلك 
وقال.بل أهدها » وكان ابن عمر رضى الله عنبءا سوق البدن #للة بالقباطى ‏ ثياب. 
مصربة غالية المّن ‏ فيتصدق باحومها ويجلاها . 

) اع فباساع إل اجل نيمي ) ) أى 5< فى تلك المدايا مناقم كركويها 
دين الجاحة وشرب ألبانها حين الضرورة إلى أ تفحر ويؤكل منها ويتصدق 
بلحوعها . 

( ثم محلها إلى البيت المتيق ) أى ثم مكان حل نحرها عند البيت اامتيق أى 
عند الجرم جميعه » إذ المرم كله فى حم البيت المرام 

أخرج البخارى فى تاريه والترمذى وحسنه والح 3 وصصحه وابن أجرير 
والطبرى وغيرم عن ابن الز بير قال : قال رسول ل الله صلى الله عليه وس « إعاسمى 
لَه البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبائرة 3 يظهر عليه حبار قط » و هذا ذهب. 
قثادة وقد قصده تبتع لهدمه , قأصابه الفالج فأشير عليه أن كك عنه » وثيل له إن. 
ربا لمعه 2 فركه وكيا 2 وهو أول مق كناة 2 وقصده أرهة قأصابه ما أصابه ٠.‏ 

1 1“ أكَة 58 امذهب لذ كوا اسم ّ الله عل سَارَريي' من 

2 ره 
جيم الأننام 9 0 إل واحد فل 071 وَبَشر اخيتينَ (4م) 
5-0 ىَ 5 وم 
الْلدنَ ِدَادْ 3 إل وجل كا وَالمابر بن عَلَ سا أصَاءهِمْ وا لمقيبى 
ا - مع 3 0 ام 
الصّلاة ويا رَرَ تناه نفدو (مع) . 
شرح المفردات 
النسك ( بكسر السين وفتسها ) والنسك فى الأصل ؛ العبادة مطلا؛ وشاع 
0-7 

استءءاله فى أعمال الحج والراد به هنا الذبح وإراثة الدماء على وجه التقرب إليه 
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تعالى ؛ أسغوا : أى انتادوا له الخبتين : أى المتواضعين الخاشعين » من أخبيت 


الرجل : إذا سارفى اديت وهو الطمثن من الأرض » وجلت : أى خافت 


المعنى ابل 


بعد أن ذ كر سبحانه أن تمظم الشتعاثر من أعظم دعائم التقوى » وأن محل 
«تدرها هو البيت العتيق ‏ قنى على ذلك ان أن الذي و إراقة. الدماء على وجه 
'التقرب إليه تعالى لبس بخاص ببذه الأمة » بل لكل أمة مناسك وذبائح تذكر بالله 
حين ذبميا والشكر له على توفيقه لإقامة هذه الثمائر » فالإله واحد والتكاليف 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والصلح » وبعدئذ أمى رسوله أن يبشر 
التواضمين اتفاشعين لله الذين يقيمون الصلاة ؤيتفقون ما رزقناهم يجنات تجرى من 
تمتها الأتبار ش ش ْ 


( واسكل أمة جملنا سكا أى جبلنا لأه لكل دين من الأديان الت شَافث 
ع قنع ذا يذونه ودما بر يقونه على ونجه التقرب لله » ولس ذلاك خاصا بقوم 
نون ار 000 ْ 

م بين السيب فى ذلك فقال 

(ليذكوا اسم ل على مارزقهم من ببيمة الأعام). أى وإنما شرعنا لهم 
ذلك كى يذاكروا الله حين ذيعها » ويشكروه على ما أتمم به علييم » إذ هو 
للقصود الأ . ش 

وى الصحيحين عن انس قال : أقى رسول ل الله صلى الله عليه وس بكشين 
أملحين ( مهما بياض #الطه سواد 1 أترئين فسمى وكبر ووضم رجله على صفاحيما» 


.وروى أحمد عن زد بن أرقم قال : « قات بارسول الله ماهذه الأضاحى ؟ قال 
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(اسنة أي إراهيم » قالوا مالنا منبا ؟ قال : « بكل شعرة حسنة » قالوا فالصوف ؟ 
قال : غ بكل شعرة من الصوف حسنة » . 
ثم أخبر سبحانه بتفرده بالألوهية وأنه لاشريك له فقال 
(فإشم إله واحد ذله أسلموا ) أى فإن معبودم واحد وإن اختافت العبادات 
على حسب الأزمنة والأمكنة ونسخ بعضها بعضاء فا القصد منها جميعا إلاعبادة الله 
وحده اريك له ما قال : م وما أَسَلم) سن قَبِيكَ سن سول ! ل نوجى ليه 
تلآ إل لأ نا فَأعْيدُونَ » فأخاصوا له العمل واستساموا 6 وانقادوا له 
ىُْ تيع ما كانم به : 
. ( و بشرالغبتين) أى وبشرأيها الرسول الخاضمين لله بالطاعة » المذعنين له 
بالعبودية » المتيبين إليه بالتوبة » مما أعدٌ هم من جز يل ثوابه » وجليل عطاله 
َم بين سبحانه علاماتهم فقال : 
( (الذين إذاذكر لله وجلت قلومهم ). أى إنهم إذا ذكر الله عرتهم رهبة 
من خشيته » وخوف من عقابه . 
(؟) ( والصابرين على ما أصابهم ) من النوائب واللحن فى طاعة الله . 
(؟) ( والقيى الصلاة ) أى والؤدين حقه تعالى فيا أوجبه عليهم من فريضة 
العبلاة فى الأوقات التى حددها هم . 
(4) (و وماررمام ينون ) أى وينفقون 00 اهم الله من طيب الرزق 
فى وجوه البر وعللى أهلييم وأقارمهم وعلى الخاق كافة » ومن ذلك إهداء الحدايا التى 
يغالون فى أثمانها . 


هراهم م صلم يسع اط مس .م عهى “سك 
وَاليْدْنَ حَمَلنَاهاً 1ك م من شعائر الله ع ما حير قاذ كثوا 
21 3 و2 


انم الله عَدَعاً ماف 5 عي جو 1 > | 
م" حليروام ويلك _. و2 


عمو القن 2 


0 


0 
اك 

7 تم 
2 
١‏ 
5-5 
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ا 2 ع 
ات اما 0 لدم تشكرتون(م) ان نآل 
و د 1 7 مسد سو و لد 1 
الله لحومها ولا دمَاووُها ولك نالك التقّى مهف ج كذلك ستخرتها 
0 ع كن 1 0 
م تشكيروا الله 15 مَاهَدَا كو وَِشر ا ا 9© . 
سح 0 
البدن : واحدها بدنة» وهى الناقة أو البقرة التى تتحر بمكة » وتطاق علىالذ كر 
والأنتى ) وشعار الله : أعلام ديئه التى شرعها لعباده » صواف : أى قائمات قد صفت 
أبديون وأرجاهن» واحدها صافة 2 وحبث جنوما 0 أى فعا حنوبها على الأرض 
ور اد بذلك زدقت أرواحها وفقدت المركة » القانع : أى الراضى يما عنده و با يعطى 
من غير مسألة » قال اميد : 
كلهم سعيك اخ بنصيبه ‏ ومتهم شق بالمعيشة قانع 
والمعتر : أي المتعرض للسؤال » الحسبنين : أى الخلصين ف ىكل لاون وما 
فى أ 


درون فى أمور دينهم ٠‏ 


المعنى الجملى 
بمد أن حث سبحانه على التقرب بالأنما مكلها ٠»‏ وبين أن. ذلك من تقؤى 
التلاة تمن مووتا الأب لأننا | أعظامها خلقا » وأ كثرها نقغاء وأنفسها قيمة . 
الا د يضاح 
( والبدن جعاناها لك من ن شعائر الله ) امت سبخانه على عباده بأن خلق لم 
البدن وحعلها من شعائره » فتبدى إلى بيته الحرام ؛ بل جعلها أفضل ما يهدى إليه . 
وإطلاق البدنة على البعير والبقرة وول معظم أن الاغة وهو م ذهب أبى حنيئة 
وقول عطاء ومعيد بن المسيّب من التابمين » وروى عن بعض الصحابة ققد اثر عن 


إن عبر رضى الله عنما : لانعم البدن إلا من الإبل والبقر» وتجرى' البِدئة عن سبعة 
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لأا رواه أو داود عن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «البدنة عن سبعة 
والبرة عن سبعة » . 

رك فيها خير) أى لك فيا نفم فى الدنيا كال ركوب واللإن؛ وأجر فى الآخرة 
بنحرها والتصدق مها ش ٠‏ 

(فاذ كروا! اسم الله عامها صواف ) أى فاذ كروا اسم الله عا لى البدن ححين تمرك 
إياها قائمات قدصفف ن ليون وأرجلون» وقولوا: بسم الوا أ كبر اللهم منك و إليك. 

( فإذا وجبت جنوبها فكوا منها وأطعموا القانع والعترٌ) أى فإذا سقطت 
وزهقت أرواحها ول يبق لها حركة ؛ فكوا منها وأطعموأ القانع اللستغنى بما تعطونه 
وهوق يبته بلا مسألة » والعتر الذى يتعرض 3 ويأىق 3 لتطعموه من لها . 

وخلاصة ذلك - كلوا وأطمموا . 

( كذلك سخرناها 35 امك تشكرون ) أى هكذا سخرنا البدن لم مع 
عظم أجراءها وكال قوتها » فلا تستعمى عليكم ». بل تأتى لبر منقادة فتعقاونها 
وتحبسونها صافة قوائها ثم تطعنونها فى لياتها » لتشّكروا إنعامنا عليك بالتقرب 
والإخلاص فى أعمالم 

ولما حث سبحانه على التقرب بها مذ كورا اسمه عليها ‏ بيّن السبب فقال : 

( لن ينال الله حومبا ولا دماؤها ولكن يتاله الما أى أن يئال رضا 
الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء 51 اقة بالنحر » ولكن 7 رفم إليه الأعمال الصالحة 
والإخلاص فبها بإرادة وجهه تعالى كسب . 

والملاصة - أن برضي المضحون ر مهم إلا إذا أحسنوا النية وأخلصوا له 
فى أعماهم » فإذالم براعوا ذلك لشن عنهم التضحية والتقرب بها شيا وإن كثر 
ذلك ؛ قند جاء فى الصححيح : « إن الله لابنظر إلى ضور ولا إلى ألواكم ولكن 
ينظار إلى قاو 5 وأعماك 6. 

م ر سبحانه التنبيه على عظم تسخيرها منبها على ما أوجب عليهم بقوله : 
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( كذك سخرها ل اتكبروا الله على ماهداك ) أى هكذا سخرها لك 
لتشكروه على هدابته 3 لالم دينه» ومناسك ححهء فتقولوا: الله أ كبر على ماهذانا 
وله اللجد على ما أولانا . 

ْم وعد دن امتثل بقوله : ْ 
١‏ وبشر الحسنين ) أى وبشر أيها الرسول الذين أطاعوا الله فأحستوا 


فى طاعتهم إيأه فى الدنيا ‏ كنة عرضما السموات والأرض أعدت امتقين . 


5-7 9 0 لوعي د 
كور زمع) 5 دي 00 3 م ظامم أ وَإِنْ ألله على تطر هوم 


حسام 
3 6 


0 لذن أَخْرِجوا م من 5 دبأرهم ‏ 8 َ 


5 52 
ا عر ترر. 


0 0 . اس حي ره ور رظل : 
وََسَاجِدٌ “بذ كر فها نشم 7 الله كثير أء وليتضرن الله مر ,ينصرة إن 


اله لتوى" 3 3©) الث إن مَكُتَاهُ قالأوض موا الصَادة 


وَآنَوَا ال كا وَأَمرمُوا ربا روفن نا مك 1 و عقي 
الأثور (0») : 
شرح المفردات 
أذ : أى رخص » الصوامع: اننا صومعة» وهى معيد الرهيان فى الصعدراء 


الدير والبيع : واحدها بيعة وهى معبد النصارى » والصاوات : واحدها صلاة 


معرب صلونا بالعبربة معيد المبود » ومساحد:: واحدها مسحد » وهو معيد المسامين 


لاس غضم بض دمت صَوَامِع وَ يع وَضَوَاتٌ 
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المعنى امل 


تعد أن د عن اسه صدً المشركين عن دين الله وعن المسحد ال رام م 58 
بذكر مناسك اليج و بين ما فيها من منافم فى الدين والدنيا - قفى على ذلك يبيان 
ف 1 العيد عنة و يمن معه من الفسكن من أداء تلك الفر بعبة ة عل أنم الوجوه. 


( إن الله يدافم عن الذين آمنوا ) أى إن الله يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه 

وأنانوا إلية ب مم 2 ليد الفحارء ونكلوم ء وبسبرع عل أعدائهم ويكتب 
لهم الفلج علمهم والظفر بهم كا قال : « إِنَا لماضر ررسُلنا والذين آسَنوا © . 

نم ذكر السيب فى وعيدم بقوله : 

( إن الله لاح بكل خوان كفور ) أى و إنما دفمهم وقهرم » لأنهم خانوا أمانة 
ل 5 
الله وق أوامره ونواهيه 6٠م‏ دروا أئعمة التى لسدمها إلمم ؛ 5 وعشيا وعبدوا غنره 
ما لاإيضر ولا يمع 5 

وفى هذا إعاء إلى أن الؤمنين مم أحباء الله . 

0 اذن للذن يقاتلون بأنهم ظاموا ( أى رخص المؤمنين و ع هم ان يقاتلوا 
الشركين لظالمهم إياهم ء فت دكانوا يؤذون أسماب الى صلى الله عليه وس أذى شديدا 
فيأتون إليه بين مضروب ومشجوج فى رأسه و يتظامون إليه فيقول لهم صبرا صبرا » 
فى 1 أُودِنْ بالققال حتى هاجر؛ وأنزل الله هذه الآبة ء وهى أول آلة نزات بالإذن 
بالقتال بعد ما نعى عنه فى نيف وسبعين آالةكا رواه الاك فى المسهدرك عن 

ثم وعدم بالتصسر ودة فم أذى الشركين عنهم ثقال : 

) وإن الله على تصمرثم 1 م اتدير ) أى وإث اللّه على نصر الؤمئين الذين يقاتلون 


فى سبيله لقادز» وقد فمل فأعزثم ورفعهم وأهلاك عدوم وا أذهم بأليهم . 
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وق هذا الأسلوب ميالغة عظيمة 2 زيادة ف وطين ع رم المؤمئين وتثبيتهم على 
الجهاد فى سبيله 
وعمنى الأنة قوله : « فَإِذًا قي" الذين كفروا 0 اراب د 


كنات لو ع ل ف اما ا مت كان كير - ا 
نموم" قشدوا الوثاق” فَِمامَدا ب ل وَإِمَا قدا حت َم ادر أوزار هه 


3 
1١ 
- 
١ 

ا 
طُ 
8 


1 ك2 وقوله : ١‏ 2 بع “أن تدخا ان و 
ا ل 
0 ارين :. 


و 


وإنما شرع المهاد بعد المحرة إلى الدينة » ذم لم كانوا بمكة كان الشركون 


0 رمن لج ومنين 0 حىق أخرحوا النى صيل أ عليه وسم 


وهوا تله مر ددأ أ حعابة فذهيت طائفة متهم إن الخيشة وذهب آخرون إلى اد 3 


من بين أظهرمم 


لما استكروا بالدينة وأ ناعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وادتمعوا إليه وقاموا بقصره 
وصارت الدينة لهم دار إسلام ومفقلا يلجئون إليه ‏ شرع الجهاد وئزات الآية 
مرخصة فيه . 

روى أحمد والترمذى والنسائى وابن مأجه عن ابن عباس أنه قال : لما أخرج 
البى صلى الله عليه وسم من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ١‏ لبهلسكن القوم . فأنزل الله : ( أذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا و إن الله 
على تصرع لقدير ) قال أبوربكر : عرفت أنه سيكون قدال . 

ْم وصفا سيحانة مؤلاء الؤمئين بقوله : 

( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) أى أوائك 
الظلومون مم الذين 3 جيم المشركون من مكة إلى المديتة وعذها بعضهم سبوا 
بهضًا آآخر؛ وما كان لم ن إساءة إلمهم ولا ذنب جنوه إلا أنهم عبدوا الله وحده 


لاشريك له . 
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5-2 2 
وتحوالآبة قوله : « يخْرِجُونَ التشول و 1 أن تومنوا بالله ريكج » 


3 
| زرا قاقسة الاب الأحدود 8 وكا قن فلك إلا أن لمق بال التويش 
اميد 3 
ولا كان اأسام ون ينشدون حين بناء الاندق : 
لاه لولاأنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صاينا 
5 قز ل سكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا 
إن الأنى توا علينا إذا أرادوا تضة أبينا 
كان رسول الله يوافقهم ويقول معيم الشركل قافية » فإذا قالوا : إذا أرادو! 
ختنة أبيها - يقول أبينا وعد بها صوته 
ثم حر ض الؤمنين على الفتال وبين أنه أجرى المادة به فى الأمم اللناضية 
لينظم أحس الجاعات وتقوم الشرائع وتصان بيوت العبادة من الهدم فقال : 
و واولا دقم الله النا س يعضوم ببعض طدمت صوامع ونيم وصلوات ومساحد 
58 اذك فيها ام م الله كثيرا ) أى فليقاتل الؤمئون الكافر بن , فلولا القتال وتسليط 
ا ركين ف ىكل عصر وزمان حدمت فى شريعة كل نى معايد أمته » 
فهدمت صوامع الرهبان و بيع' النصارى وصلوات اليهود ومساجد المسامين. الى 
يذكرون فيها اسم الله كثيرا ٠‏ 
وفى هذا ترق" وانتقال من الأفل إلى الأ كثر حتى انتهى إلى المساجد ومى 
أ كثر عمارا وأ كثر غبّادا وهم ذوو القصد الصحيح . 
والخلاصة -- إنه لولا ماشرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء بعضهم 
ببعض وإقامة حدود الأديان لاستولى أهل الشرك على مواضم العبادة وهدموها » 
.وقد يكون المراد ‏ لولا هذا الدفم لهدمت فى زمن موسى الكنائس وق زمن عسى 
جا الصوامع والبيع وفى زمن ممد صلى الله عليه وسل السأ : 


0 ولينصرث الل دن ينصره ) أى وليعيئن الله >#ن يعاتل ف سبيله لمكون كلته 
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العليا وتكون كلة عدو ذينه السفلى » ولقد أنحن الله وعده وسلط المهاجرين والأنصار 


ءِ 
عا صتادك ق ث كي أ 


راس وأ تسم ره !١‏ اوم وقياعرة ألروم وأورتهم أ أرضهم وذيارتم . 





ما الذي آمَنوا إن ا وت 


: رام 
قد أقدامك: 3 قروا فتضاً لم وأ ضَلَ أعام: 6 


(إن أ لقوى عزيز) أى إن الله لقوئ على نصرمن جاهد فى سبيله من 


أهل طاعته » هنيع فى سلطانه لايقهره قاهر ولا يغليه غالب . 
فى الكيد قله : ركم لك 0 ا م ا ع ا 
ونحو الاأنة قوله : عب الله لاغلين انا وَرسلى ؛ إن الله قوئ عزيز »6 


وقوله : و م 7 لعياد: 


أت 
0 


0 طَّ العَأنيونَ 26 


0 ا 0 
م وصف الله الذين أ رحوا من دارم شوله : : 


(الذن أن مكنام ة فى الأرض أقاموا الصلاة 18 نوا توا الركاة وأعردا با معروف. 


نهوا عن المذكر ) أى هؤلاء الذين أ رجوا من ديارهم مم الذين إن مكنا هم 
فى البلاد فقهروا المشركين 00 عليها ‏ أطاعوا الله قأقاموا الصلاة على النحو 
الذى طلبه » وأعطوا زّكاة أمواطهئ .التى حباها لله لحم ودعوا الثاس إلى توحيده » 


والعمل , بظاعنه 0 وَأمد و عا 000 الشر بعة» ونهوا 2 والشرك واحتراح ألسيئات ءُ 


وخلاصة ذلك - إنهم ثم الذين كلوا أنفسهم باستحضار المعبود والتوجه إليه 


فى الصلاة على قدر الطاقة » وكانوا عونا لأعهم باعانة قرائهم وذوى الماحة منهم » 
وكلوا غيرم فافاضوا علبيم من علومهم وآذابهم ؛ ومنعوا المفاسد التى تعوق غير م 
عن الوصول إلى الرق الخاق والأدب الساى . 

ثم وعد بإعلاء كلته ونصر أوليائه فقال : 

( وله عاقبة الأمور) أى وله آخر الأمور ومصابرها فى الثواب علمبا أوالمقات 
فى الدار الآخرة . 

00 ورإمم جرم ال 
ونمو الابه قوله : « والعاقبة _لامتهين » . 
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ون كدرل هذ كد تل قَوْمْ وح وَعَاذ وود (15) 
َم إاهم وقَم م أرط م اتاب عزن وكثب موي اناد 
5-5 32 عد فكيق كان سكير :ع مَك من قي 
أذلكناما وَهضَ ظاللة فعئ خَاوية عل عردوشها 0 د وو 
تشيد (40) أَهَل" يسِيدُوا فى الأدض كوت لي رت ارين 


03 5 27 8 ع لي 20 2 0 رار 8 ٍِ 
أو اذان يتمعو قاع لاعت الأساذ وتكة تذق. القاوت الى 


أمليت : أى أمبات ؛ أخذتهم : أى أملكتيم » فكيف استفهام بزاد به 


التععحب » والقكير والإنكار على الثىء : أن تفمل فملا به يزجر المنكر عايه على. 


أ 


مافمل » خاوبة : ساقطة » وعروشها : أى سقوفيا » مغطلة : أى عطلت من منافءها» 


ا : أى مبنى بالشيد » وهو الجخص ( الخير) . 


المعنى الجملى 


بمد أن بِيّن سبحانه فيا سلف أن المشركين أخرجوا المؤمنين من ديارعم بغير 
حق ؛ وأنه أذن لهم فى مقاتتهم وضمن لهم التصسرة عامهم - أردف هذا بتسلية. 
الرسول صلى الله عليه وسل على مابرى من قومه » وتصبيره على أذام وتكذييهم 
إياه» فأبان له أن هذا التتكذيب ليس بدعا فى الأم » تكثير منها قدكذبت رساها 
50 من البواز مافيه عبرة لمن اعتبر وتذكرء مما يشاهدونه رأى العين فى حلهم 


وثرحالهم 0 وف غدوم ورواحهم 4 فللا حزن على م ترى واصير فإن العاقية لامتعين . 





زو إن يكذ بوك فق د كذبت ا فوم توح وعاد ت وود وثوم إره بم دقوم لوطل 
-وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت إلكاذ رين ْم أخذت الي كن نكير) 
أى فإن يكذيك مولا ع راون الله على ما أتينهم له من الحق ومأ تعدم به من 
المذاب ع ى كترم به ؛ قلست بأوحدىئ فى ذلك ؛ فقتلاك سنة إخواتهم من الام 
اللالية الكذية لرسلها » وذلك منهاج من أ » فلا يصدنك ذلك فإن العذاب 
من وراتهم ١‏ وتصرى إياك وأتياعك عليهم 7 ت لأعالة كا أنى عذابى ءإ لى أسلانهم 
0 3 من قبلهم بعد الإمبال » فد أمبات 00 الكفر من هذه الأم قِ أعاجليع 
بالنقمة و! إلى ذاب م أورات يم عم ىْ بسدكل فاخ نر امنا ار 0 0 تذيجرىقى 
ك3 مح من تعمة ؛ وتدكرق ذم عم اكنثت عليه ه ن اللإحسان إلهم_ ألم بسر 
-بالكثر: قلة وبالخياة موتا وعلاكا وبالعمارة خراباء ٠كذللك‏ سأفمل عكذبيك من 
"ريش وإن امليت لهم إلى اجالحم ؛ فإنى منجزك وعدى فيهم كا أنزت غيرك من 
«رسل وعدى 2 أنمهم وأعلكتهم وأنجت رسلى من بسن ضير 3 3 

5-8 2 كه 
وو الآبة قوله : < وكذلات أَخْذ ربك ِدَا أَحَدَ الترى رع طَالة إن 
) 1-6 إن من قرية أهلكناها ومى ظللة فهى خاو بة على عروشها و بثر معطلة 

وقصر مشيد ) أى وكثير من القرى أهلسكناها إذكان أهليا يعبدون غير من 
يلبغى أن يعبد » و يعصون من لا ينبغى أن يعمى ٠١‏ لوت من مكانها وتساقطت 
على عروشهاء أى سقطت حيطانها فوق سقوفها » وكمن يثر عطلناها بإفناء أهلها 
-وهلاك واردها » فلا واردة لما ولا صادرة ميا » 5 من قصر شيد بالصيخور 
:والجص قد خلا من سكانه بما أذقنا أهله من عذاينا بسوء أفعالم ا 


:القصور للشيذة خالية متهم 4 قال قتادة .أ شيدوه 01 و وه ٠.‏ 


0 





الحج] تفسير المراغي يفن 


م أ كل هم صدقٌ وعيده وأحالهم على ما يشاهدون 0 وعشيا ذثال : 

( أولم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
أى أفر يسر هؤلاء الكذبون بآيات الله الجاحدون لقدرته ‏ فى البلاد فينظروا إلى 
1-5 ضر باهم من مكذبى رسل الله الذين لوا من قبلهم كعاد وتمود وقوم لوط 





وشعيب 2 وروا أوطانهم وس اكنهم وإسمعوأ باذاتهم أخبارمم فيتفكروا ويعتيروا 
بها و يعلنوا أمرها وأمر أهليا » وكيف تابتهم النوائب وغالتهم غوائل الدهر ؟ فيكون 
فى ذلك ممتير لهم وأرادوا فينيبوا إلى ر مهم ويعقلوا حححه التى بثها فى الآفاق . 

3 أظير اليأ سن من إعانهم لأن القأوب قل ميرت فلا تعس الدلائل الكونية 
ولا البراهين الحقلية فال : 

(فإنها لاتعمى الأبصار ولسكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) أأى إن أبصارهم 
وإنكانت سالة لاعمى بها فقد أصامهم ع ى القلوب » والعمدة على الثانى لا 1 
3 5 03 فعمى إل بصار أر لس لىع إذا قبس إلى محمى القأوب و اليصائر : 

وف هذا مويل أعا مويل 04 وق وصف القلأوب بكو مهاه فى الصدور فضل 
كيد كا جاء فى قوله تعالى : « يَقولُونَ بأوَاصيّ سورت أن مكان المع 
هو البمر بأن تصاب الحدقة بما يمس نورها » لكين أريد إثبات ماهو خلاف 
الأصل بلسلته إلى القأوب 0 فيه ع نالأبصار! احتيج إلى زيادة تعيين وفضل تعر بم 
ليتقرر أن مكان العمى هو العلوب لا الأبصار 0 وهذا على سكن قوله م: لس المضاء 
لاسيف ولسكن لاسان ( الذى بين نسكيك  )‏ مكانهم قالوا ما نفينا للضاء عن 


السيف وأثيناه لأسان فلتة وسهوا » بل تعدا ذلك تعمدا . 


كن وار و ل كار يم عرد 

وَيسْتشداوك | بالعذا ب وَلنْ خلف الله وَعْدَهُ وَإِن ما عند رَبك 
7 َم ود 6 ري لم 

الف سَنَةٍ 5 عدون () وَكأن مرخ قرثية اميت ناوه ظالمة 
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3 5 5 


بين (45) 3 لذن ام 6 مَأ وكا أ الات 1 7 ل عدن 3 6 
اذ متعوذا ى 1 باننا كدانمزنن أولئك صاب اجيم (1م) 


شرح المغفردات 


ع 


الإنذار: | اتخويف ؛ واصل السجى: لاسرع فى الى , 3 أنه 0 الإصلاح 


والإفسادء يقال سدعى فىأصفلان: إذا أصاحه أو أفسذه سعيه فيه » معاجز بن : : أى 
مسابقين المؤمئين ومعارضين هم فكلا طلبوا إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله » 


ِ 
واصله من قوم : عاجزه 5 تعر هه إذا 52 أيقه فسيقه . 


المعنى اجا 


ف 


لما ذ كر سبحانه أن الشركينكذبوا رسوله وبالنوا فى تكذيبه وسلاه عن ذلك 
بأنك لست ببدع فى الرسل » فُكثير من قبلك منهم قد كذوا وأوذوا قلا تبس 
ما يفعلون ع وأصدر ر على ماتدعو | إليه ولا يضيريك 85 يأنون وما ذرون عد شق على 
ذلك ببيان أن م لاستيزائهم به وشديد تسكذييه م كانوا يستعدلونه المذاب كا قال 


تعالى حكاية عنهم : م وَإِذْ ار إن كان هذا هو ا من عند اط 
ع حجارَة م 2 الما 
وقد سبق وعد لله به فكان لزاما عليهم ألا يستعحلوه ؛ فإنهم لو عرفوا ما يالهم من 
الامه وشدائده ماطلبوا استعجاله » فيوم عند ر بك تصيمهم فيه الحن والشدائد 
كألف سنة لو بقوا وعذءوا فى الدنيا » ثم ذكْرْم أن كثيرا من القرى الظلمة أمبات 
و تيب » لملها تزعو ى عن عَنها ثم أخذت أخذ عزيز مقتدر وحسابها مدشخر 


ايوم تشخص فيه الأبصار» ثم أبان أن وظيفة الرسول إنماهى الإإنذار والتحذير ولس 


: 0 بعداب ألم ر» ثم أنبهم على إتكار ذلك المذاب 


4# 





الحج] تفسير الراغى 0-0 


علييم من حسابهم من شىء » فإن شاء الله مل لمم العذاب و إن شاء أخره عنهم » 
وقد وعد الله للؤمنين الذين يءملون الصالحات بالمففرة من الذنوب ودخول دار النعيم 
وأوعد الذين يشبطون الم رانم عد ن قبول دعوة الإسلام بدوام العذاب فى نار ر المحم : 

( ويستمحلونك بالعذاب ) أى و يستمجلك كفارقريش المكذون بالله وكتابه 
ورسوله واليوم الآخر- يجىء المذاب الذى تحذرم له وتوعدهم إياه » إتكارا منهم 
لوقوعه واستبزاء حلوله . 

ثم بين أنه ات لاعالة فقال : 

( وان مخلف الله وعده ) أى وكيف يتكرون عجىء ذلك العذاب وقد وعد الله 
به وما وعد بدكائن لاحالة » وعوكا فعل يمن قبلك يفمل بك » لأن ذلك هونوجه 
الثابت وصراطه الستقم » وسيحل 5 مثل ما حل غير : 

(وإن بوما عند ر يك كألف سئة مما تعدون ) أى وإن مَل إن العهد قد طال 
ول يحل بهم العذاب فأين هو ؟ فإن ن الله حلي » وألف سنة عند؟ كوم عنده» فهو 
سلقة وفده جد اعد ظو يل عند قر بيب 8 قال : م 3 تروانه بيدا . 
0 قربا » فإذا تأخر عذاب الآخرة أمدا طويلا فلا يكون فى ذلك إخلاف 
للوعد » فمشرون ألف سنة عند ربك كعشرين يوما عندم . 

والخلاصة - إن سنتى لابد من نفاذها ولايد من إهلاك الظالمين ولو بعد حين 
أما وأفرادا فى الدنيا والآخرة أو عذابهم فى الآخرة سب مع ال كدار فى الدنيا 
وم لابشعرون 

شم أ كد ماذ كره من عدم إخلاف الوعد وإن طال الأمد فقال : 

( أن من قر بة أمايت لما وهى ظالة ثم أخذتا وإ للمير) أى وم من 
قرية أخرت إهلاكها من استمرارها على ظلءها فاغترت بذلت التأخير » ثم أتزات 
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ا 5 وشديد انثقانى ؛ وحسابها بعد ملتخر ليوم الحساب دين لايتقع مال 
ولا بنون إلا من أتى اله بقاب سليم . 

ثم أبان لهم عظ بم خطتهم فى طلب استعحال العذاب من الرسول بقوله : 

( قل يأمها النامر ن إنما أنا لكم نذير مبين ) أى قل يأيها المشركون أاستعجاون 
عجىء العذاب : ليس ذلات إلى و إنما أرسلنى ربى نذيرا 9 بين بدى عذاب شديد 
ولس إلى من حابم من شىء ء بل أعس ذلك إلى الله إن شاء عمل يحل لم العذاب » 
إن شاء أشره ص ون عام غانة عل .من قرت وينين إلية: ::« لا مقف 
1 وخ سر يع ؛ ايلْسَاب 6. 


لاحن مافى شدديد الوعيد وعظم التهديد. 
6 


ثم فصل هذا الإنذار بذكر الوعد للمتقين والوعيد الكافر بن فقال : 

( فالذين آمنوا وعلوا الصالحات لهم مخفرة ددزق كرم ) أى القن الت 
قلوبهم وصدقوا إعانهم بأعبالهم ‏ هم مخفرة لماساف من سيئاتهم وتواب عند دهم 
على ماقدموا من حسناتهم » وهم رزق كر فى اللنة يفوق وصف الواصفين ومقال 

ا برجا والمر راطم وار 

المادحين ما قال تعالى : « فيها ما تشتبيه الا نفس وبر الْأْيْنُ » وفى الحديث : 
«فيها مالاعين رأت ؛ ولا أذن معدت »ء ولا خطر على قاب بشر» '. 

( والذين سعوا فى آيأتتا معاجز بن أوائك أصاب الجحيم ) أى والذين اجتبدوا 
فى رد قعوة الدين والتكذيب بها وثبطوا النامن عن متابعة النى صلى الله عليه وس 
ظنا مم نيم يعحزولنا وأنهم لايبعثون 4 وأولئتك - اللقيمون ف التارالصاحبون لا 
لامخرجون منها . ش 

وتحو الآية قوله :2 لذبن 3 فووا وَصَلدُوا عَن سيم سيل الله ردم 


التذّاب 0 كايا سل ون . 


- 





٠ 


3 أوْسَلنًا من قبلك ٠‏ كه 0 ولا ني إلا إذا ع ألق 


0 


0 00 1 ار رد لل 0 


رض وَالتأس 3 يق لويخ 3 ون 8 بن آفى 0 تعيد 5 وَأ 1 ادن 


2 
الو م 


وشا 0 تساف دك يووا به متخت ل ويم وَإِنَ الله 


شادى الن امتوا إل :متاط 0 م وَل َال ادن اكفخوا 5 


5 1-7 0 
رق در مله حَى يي ا 2 2 مم2 عَذَاب 


يكو 
90 2 . 1 3 
املك مذ لله 0 ادر لذن امثوا واوا الصّالحات فى جنات 
لتّعيم (<ه) وَالَدنَ كفرثوا وَكَذَبُوا بآيانا فأوائك لم داب 


شرح المفردات 

الرسول : من جاء بشرع جديد » والنى يشمل هذا ويشعل من جاء لتقربر 
شرع سايق كا نبياء بنى إسرائيل الذي نكانوا بين ٠وسى‏ وعيدى عليهما السلام ». 
والتّى والأمنية : القراءةكا قال تعالى : « وماج مون عدون الكتاب 
إل من » أى إلا قراءة » وقال حسان فى عمّان حين قنل : 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاق حمام القادر 

وينسخ : أى يزيل ويبطل » 5 : أى مبملها محكة مثبتة لاتقبل الرد بحال» 
فتئة : أى ابتلاء واختبارا » مرض : أى شك وفاق » القاسية تلوبهم : م التكفار 
امجاهرون بالكفر ؛ شتاق بعيد : أى عداوة شديدة ؛ فتخبت : أى تذل وتخضم » 


مرية: أى شك » بغتة : أى خأ 3 الساعة : الوت » نوم عقي : أى متفرد عن سائر 
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الأيام لا مثيل له فى شدته والمراد به الحرب الضروس » الك : أى التصرف 


-والساطان » 2 3 : أى يقَذى بين فريق الكافر بن وللؤمنين » مبين : أى مذل 
-جزاء 00 عن ال 


بعد أن ذ كر فى الآياث السالفة أن قومه قد كذبوه بوسائل شتى من التكذيب 

«قتالوا 'ئارة إنه ساحر » وأخرى إنه شاعى + وثالثة إن القرآن أساطير ارين 6 
ثم سلاه عن هذا بأن لبس بدعا من الرسل » فكثير قبله قد كذبوا » ثم ذكر أنهم 
لظم استهزائهم به وتيكهم ما يبلغهم عن ربه ‏ طلبوا منه استعجال العذاب الذى 
يعدم به أردف ذلك 10 نوع لخر من التكذيب وهو لعاومم الشبه والأوهاء 
2 عروه على أوليائه من القران ليحاداوه بالباطل ويردوا ماجاء دمن الحق ويكون 
فى ذلك قتنة تضعاف الإعان وللكافرين » وليزداد الؤمئون إعانا ويقينا بأنه الحق 
قي 5 . و 2 2 
من رهم فتخبت له قلويهم » و إن هذه حاط م حتى عونوا أو ياتيهم عذاب لابباخ 
الوصيك كلذ حفيقته 05 وعندكل َ اك بين عباده فيدخا ل الدين امنوا وعملوا 
الصالخحاث حنات القميي ويحازى الذين كذبوا بآيانه وكانوا فى عربة مرى رسالة 
.رسوله بالعذاب المهين جزاء وفاقا على تدسية أنفسهم وتدئيسها بزائغ المقائد وسىء 
الأعمال و باطلها 


الإيضاح 


: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ى إلا إذا عالق الشيطان فى أمنيته ) 


أ 


أى وما أرسانا قبلك رسولا ولا نبيا إلا إذا قرأ أأقى الشيطان على سامعيه وهو يتاو 


الوح ى الذى أنزل إليه ب شهات فيا 4 ا را فيقول قوم إنه سحر ويقول 2 روت إنه 
:نقله الرسول عن بمض الأولين وهكذا من الأباطيل والترهات التى يتقولونها . 





1 
١‏ ْ 1 
أ 1 #عسير للأراعى م١1‏ 


(فينسخ الله مايل الشيطان ْم ع الله آياته ) أى فيزيل سبحانه تلاك اتمرانا 


5 


12 
الى علقت ببعض النفوس » ببان يقيض أدين من داهم عنة و يدم | اشببات 


ثم يمل آيانه حكة مثبتة لاتقبل الرد تحال 


وخلاصة ذلك - إن أت عين 1 اذل ألم 5 ودرا 9 ار رسول قال لكر نون فيه 


ماقالواء ثم استبان 11 وجاءت ره وه بدر 00 1 سامين الذن بشم كتابه 


اه 0 مه 
و 


الهم رعل 0 قال :ور لمن ين 42 من تعره إن الله عو رك ع 2 « 


:اسقتب هم الأمس ودخل أعدائم فى دينهم أفواجا « وَجَمَل كله الّذِبن 0 


الشيل 0 الل هى > اميا » . وما مثل هذا إلا مثل النباتات الطفيلية التى تنبت 


فى الأرض بجانب مابزرع فيها مر حنطة وذول وغيرها مما يحتاج إليه اانأس » 


ولا تزال تتغذى من -الأرضْ وتأخذ غذاء النبات النافم » فلا يهدا لازارع بال حتى 


اها و بوفر غذّاءها للنبات الذى هوفى أشد الحاجة إليه . 
وما أشبه الايلة بالبارحة » فإنك الآن لترى أهل أوربا يُرسلون الجيوش من 


القساوسة التى تفتم المدارس فى بلاد الشرق و يقولون لابين : إن دينهم محشو 


باخمرافات وال كاذيب و يشكسكون من تداموا فى تلك المدارس فيه ويصدّق بعض 
غوغانهم تلت الأباطيل حتى قد قالوا إن هذا الدين لايعيش فى ظل العلم ولا يقبل 


الأفكار والآراء الراقية » وهو والعل عدوان لايجتمعان » وما جعل لهم بعض المذرة 


3 يقولون 7 حال السمين من حول وسموء ُ حوال 0 المعتقدات والأعمال 


2 داعني لحلا قر الأم المتمدينة : : « كيرت كله 2 رج ار 2 

وإن الله لينسخ تلاك الوساوس ويزيل هذء الأوهام » فد تصدى كثير من 
ذوى اأعرفة لدحض تلك المفتريات » فقام العالم المسكي تمد ميده وألف كتابه 
[ الإسلام والنصمرانية | ودفع كديرا من مطاعن أولئك المبشر بن ؛ وقام عله كشن 
من أهل الققه بالدين قاحتذوا حذوه وواصلوا الايل بالنهار فى دحض تلك الدبه » 
وإن الله ناصر دينه ولوكره الكافرون .. 


دك 
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هذا وقد دس بعض الزنادقة فى تفسير هذه الآبة أحاديث مكذوبة ل ترد 
فى كتاب من كتتب السنة العبحيحة » وأصول الدين تكذيها والعتل السللي 
برشد إلى بطلانها وأنها لست سن الحق فى شىء ء وى مما تشكك المسامين. 
فى ديهم وتجملهم ة فى حيرة من امن الزئخ مى وكلام ازسول » فييحب على العاماء 
طرحها وراءهم ظوريا ولا يضيعون الزمن فى تأويلها تر يجيا ع ولاس سما بعد أن نص 
الثقات من الحدثين على وضعيا وكذءها لمصادمتها لأصول الدين التى لاتقبل شكا 
ولا م 

(ولله عب حكيم) أى والله عليم بكل ثىء » ومن ذلك مايصدر عن الشيطان. 

وأو 0 أشد ال 0 ب ف أثماله » ومن ذلك أن كن الشيطان, 

ن إلقاء الشببات » ليحاج أولياؤه بها » فيتمكن المؤمتون مرن ردها ودحض 
المفتريات التى يتشُدقو: ن بها » ويرجع اق إلى نصابه » فتظهر الأفيقة ناصعة بيضاء. 
من بين تلاك الظائات » فتمحو الظلام الذع 1 عالقا بنفوس الذين فى قلومهم. 
مرض» وتضىء آكاق العقول السليمة وتبديهم إلى طريق الرشاد ؛ وإلى الفريقين. 
أشار بقوله : 

2 ليحمل مايلق الشيطان فتئة .للذين فى قاوبهم عرض والقاسية قلومهم‎ ( )١( 
أى ليحمل ماباقيه الشيطان على قلوب أو ياه فتدة واختبارا للمنافقين الذين فى قاوبهم.‎ 
رض وللكافر بن الذين قست قأومهم » فلا تلين لقبول الاق » ولا ترعوى عا فى.‎ 
٠ قبه من الغى”‎ 

م بين محانفة هذين الفريقين للحقى و بعدها عن الرشد لا إلى غاية فقال : 

( ون الظللين لنى شقاق بعيد ) أى وإن عذين الصّفين من الخُلال .لى. 
عداوة لأمر الله و بعد عن الرشاد والسداد ما لامطمع لما معه فى اانجاة والفوز 
برضا الله . 


0( (وليعم الذين أونوا الع أنه اق دن ريك فيؤمنوا به فتخبيث له قلومهم) 





الحج ] تفسير المراغى دا 
أى ولكى يع أهل العل بلله أن الذى أنزله الله من آياته التى أحكها ونسخ ما ألقق 
الشيطان أنه الحق من ربهم فيصدقوا به وتخضع له قلوبهم وتذعن للايقرار به 
تفوسهم ؛ وتعمل بما فيه من عبادات وآداب وأحكام وى مُدْلْحَة الصدر هادئة 
مطمئنة ببرد اليّين والسير على نبج نبج سيد المرسلين . 

2 بين حسن مأ ألم وفوزمم بسعادة العقى فقال : 

( وإن الله لهادى الذين آمنوا | إلى صراط مستقم ) أى وإن الله لارشد الذين 
آمنوا به وصدقوا برسوله » وموفتهم إلى الحق الواضح بنسخ ما ألق الشيطان 
فى أمنية رسوله حين تلاو الوجى » وحفظ أصول الدين الصحيحة فى نفوسهم 
والعمل مها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ش 

وخلاصة ذلك - إن الله ليبدى الذين آمنوا إلى تأويل ماتشابه من الدين 
وتقصيل ما أجمل منه بما تقتضيه الأصول الحكة . فلا تلحقهم خيرة ولا تعقريهم . 
شببة ولا تزلزل أقدا دامهم ترّهات الميطلين ْ 

ثم أردفه ببيان مآل الفزيق الأول فقال : 

( ولا بزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتههم عذاب 
بعتي ) أى ولا ينال الكافرون فى شك مبا لق الشيطان فى قاو بهم خين قراءة. 
القرآنٌ علييم حتى يأتمهم الموت خأ وجم فى بيوتهم آمنون؛ أو يشتبكوا مم المؤمنين 

قال مبلاك فيه أبطالهم وصناديدم كا حدث يوم بدر. 

وقد جمل هذا اليوم عقيا » لأن المقائلين يُسمْن أبناء الحرب » فإذا هم قتَاوا 
وصف هذا اليوم بأنه عتم . | 

وخلاصة هذا إنه لا مطمح فى إعانهم ء ولا ازوال اأرية من قاو 
نهم لابزالون كذلك حتى يهلكوا . 

5 أن بين سبحانهحال الفريقين فى الدنيا أرشد إلى حالمم فى الآخرة فقال: 

( الاك بومئذ شه بحم ينهم ) أى إذا جاء بوم القيامة حكم ربهم بينهم بلاق 


صم 2 
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وجاز كلا منهما يما هله أهل وا أعد نفسه لهفى الدنيا من عمل صالم رك به 
نفسه وطهر روحه أو عمل سبى” دسّاها به فرانت على قلبه غشارة الشكوك والأوهام 
واجترام المعاصى والآثام 

ثم فصل هذا الحم والمحسكوم عليهم فقال : 

(فالذين امنوا وجملوا الصالمات فى جنات النيم ) أى فالذين آمنوا بهذا القرآن 

وكن أنزله وعن جاء به وعمل يما فيه من واس ونواه.ج نشي شيمهم ر بهم جنات أأنم انيم 

يتعون فيبا يما لاعين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشرء جزاء وفاقا على 
مازكوا به أ أرواحهم وأخلصوا اله فى أعالهم وراقبوا ربهم فى السسر والعان وخانوا 
عذابه فى ذلت اليوم الذى تشيب من هوله الولدان . 

( والذين كفروا وكذبوا بلناتنا تأولك لهم عذاب مبين ) أى والذين كفروا 
لله وكذبوا رسوله وجحدوا بآيات كتابه وقالوا إنما هو إفك افتراه تمن وأعانه عليه 
قوم آخرون - أو ائك لهم عذاب عند ربهم يذهم ويخزيهم كفاء استكبارهم عن 
النظر فبها وجحودمم بها عنادا وقد كان لهم فيها لوتأملوا حق التأمل ما يكون صادا 
لهم عن غيهم ورادعا طم عن ضلاهم . 
00 يه .ني 
3 || أؤتاها زز8م رز 
عكانو]ن ان م انان 6 ييل 0 
3 الله 2 م (ده) َلك فَمَنْ عَاقََ 0 مَاعوقبَ به بد م بل 


9 لمعي 41 َ اله 1 عَفُود( 6 ذلك بأنَ الله 0 اح م اللذك 


فى امار يواج لمر فى اليل أن اله تعيمث بصي (1) ولك _بأنَ الله 


2 





الحج] تفسير الأراغى ع 





امع م 


هى اله و 5 37 يَدَعُون م دونو هو مر البَاطل وَأ ألله هو لع 


اكبيد 609 2 
المعنى الجملى 


بعد أن ذكر جات قدرته أن الك له نوم القيامة وأنه 2 يبن عياده الؤمتين 
والسكافر بن » وأنه يدخل المؤمنين جنات النعيم أ ردف ذلك بذ كر وعده اللكرجم 
للمهاجر بن فى سبيله أنه يرزقهم الززق اطخ ويدخلهم مدخلا ضر شم 2 
وعده أن قاتل مبفيا عليه بأن اضطر إلى المحرة ومفارقة الوطن بأنه ينصمره وهو 
قدير على ذلك » إِذ من قدر على إدخال الايل فى النهار و إدخال النهار فى الايل » 
بأن يزيد فى أحدها ما ينقصه مه ن الأخر - يقدر على نصره » وهو الثابت الإشية 
وحده ؛ ولا يصلح لها إلا م نكا نكامل القدرة كامل العم » وأن ماسواه باطل 
لابتدر على ثىء 

أخرج ابن أبى حاتم واان مردو به عن سامان الفارسى قال : سمعت رسول اله 
صلى له عليه وس يشول « من مات عرايطا أجرى عليه الرزق وأم: ن من الفتانين 
واقرموا إن شم : ( والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو مانوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا و إن اله ا الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حام م)». 

أخرج ان حر ير وان امنذر عن فضالة بن عبيد الأنصارى الصحابى بتكن 
بموضم فروا بجنازتين إحداها قتيل والأخرى متوفى » قال الناس على القتيل » فقال 
نضلة : مالى أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا هذا التتيل فى سبيل الله » 
ققال والله لا أبإلى من أى حفرتههما بمشت » اسمعوا كتاب الله ( والذين هاجروا 
فى سبيل الله ثم قتلوا أو مانوا ) الآنة : 


وروى عن أنس أنه قال : قال:رسول الله صلى الله عليه وس : « المقتول 


فى سبيل الله والتوفى فى سبيل الله بغير قدل هيا فى الأجر شريكان » . 
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الإيضاح 
( والذين هاحروا فى سبيل , الله ثم قبلوا أو مانوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن 
الله لهو خير الرازقين ) أى والذين فارقوا أوطا: انهم وتركوا عا رمه فى رضا الله 
وطاعته وجهاد أعدائه : ثم قتاوا أ و مانوا وهم كذلك - لينيشم الله الثواب ازيل 
جزاء ما ناضلوا عن دينه وأخلصوا فى الذود عنه » وإن الله ليعمطى من يشاء بغير 
حساب » ويرزق اعذاى كاذة بارهم وفاجرمم 
ثم بين هذا الرزق اسن بقوله : 
( ايدخلاهم مدخلا برضونه ) أى ليدخانَ القتولين فى سبيله والموتى مباجربن 
فى طاعة ربهم وذودا عن دينه ‏ جنات النعي ويكرمون فها بما لاعين رأت 
ولا أذن سععت ولا خطر على قلب بشر » كا لايتاهم فيها مكر زه ولا أذى كم قال 


3 
سامرء ا 2 


دلا ا ا ولا تأيها ٠‏ إلا قيلاً سدم 2 

0 وإن 5 لعل 38 ( أى وإن ل الذى حمت رحقته 4 وعظامت لعمئلة - لعل 

عقاصدم وأع الهم وأعال أعدائهم 3 حلم فم يعاجل هؤلاء الكذبين ل 

1 لجاع تكذيهم , ومقأومتهم دعوة الدبن :5 

(ذلك ) أى ذلك الرزق الحسن وللدخل السكريم أن قتلوا فى سبيل الله 
7 ماتوا » ولمم ا اانصر فى الدنيا على أعدائهم و إلى ذلك أشار بقوله : 

( ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصسرنه الله ) أى وإن من 
جازى من الؤمنين عثل ماعوتب به ظلما من للشركين + قتاتلهم كا قاتلوه نم بغى 
عليه باضطراره إلى المجرة ومفارقة الوطن ‏ لينصرنه الله الى لابغالب » وليلتقمن 
له من أعدائهوليتكل.* مم كته مهمو يمل كلته العليا يا وكلةالذين كفر وا السفلى. 

والخلاصة بم إله تعالى كما بلخلهم مدخلا كرا 4 نعدم بالنمر على أعدائهم 
إذا م قاتاومم و بغوا علمهم وأخرجوم من ديارجم . 





الحج] تفسير الراغى مس 


( وإن الله لعفو غفور ) أى وإن الله الذى أحاطت قدرته بكل شىء ‏ ليعفو 


عن المؤْمئين 6 يعفر رطم مأ أمءتوا فيه من ل 0 وما أعرضوا عته م تذيه اه من 


العفو عثل قوله : 00 وَغْفْرَ إن ديك آن رم 1 الور وقوله 
5-5 َ 5 عر ربت رن 5 ركه ف ع د لير 
0 قن عا ي كاجرام على الله » وثوله : «وأن تعفوا اقرب للتقوى 2 


وثم يفعلهم هذا > 7 ركوا ما كان أ حل در بهم وأ رق عثلهم 5 
والخلاصة - كأنه سبحانه قال : عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها هم لأ 


1 
أذنت عها. 


ثم قرر نصره لعباده للؤمنين وأ كده بقوله : 


0 ذلك بأن الله يول اليل فى النهار و بس النهارف الايل ) أى ذلك النمس الذى 
عيرم أن 3 عليه ءِ لأىن 1 8 القادر على 5 أغاء 2 ألا 2 روفق أدخل ما ينشقص من 
ساعات الليل فى ساعات النهار » وأدخل ما ينقص منساعات النهارفى ساعات الايل؛ 


ومبذه القدرة التى تفءل ذلك 3 تمدا وحعبه على الذين قد بغوا عليوم در و 
من ديارهم وأم الحم و رأذوم أشد الأذى على إعانهم بان وحن 


الاصو وات 5 الاغات بصير عا يعءلون لايغيب عنه شىء ولا بعراب عله شىء 


36 وصف نفسه عا لايقدر عليه غيره علل ذلك بقوله : 

7 ذلك بأن الله سوالاق فأ ما يدعون من دونه هو الباطل ) أى إن الاتصاف 
بال القدرة وكال الم بسبب أن الله هو الثابت لذاته » وأنه لامثيل له ولاشريك» 
وَأ الذى يدعون من دونه من الاخة باطل لايقدر على صنع شىء بل هو الصدوع 
اللوحّد بعد العدم . 

( وأن الله هو العلى الكبير ) أى وأن الله فوق كل ثىء وكل ثىء دون 
بوهو الكبير عن أن يكون له شر يك » إذ لاثىء أعلى منه شأنا ولا أ 0 
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وخلاضة ذلك - أفتتركون أنها الجهال عبادة من بيده النفع والضر وهو القادر 


عب ىكل كل شى- دونه دعو غوق كل شىء ع وتعيدون م 9 لامرك لنقفسه 
ولا لغيره تقعا ولاضرا؟ . 


2 وود 2 
إن 


21 0 السّاء مأ عابم الا رض 2 | 


أطيف حَبيُ (0) ألا مَافى السسّوات وما فى الأراض وَإِنَ الله للدي اح 


أن 


2 ب ا ا 0 2 معرابت 
اليد وم 11م أن ن الله 0 ماف الأخض والفلك تمرى 
لل ا للة ويه افا اف ان 
ف الصخر بأمره 5 وَعسِك السّماء ا با تفع رَعل الارئض إلا ! نه الله 
3 7 7 5 معدي تبر م نسه 5 لوسرم 
بالثّاس س أرووفا وحم (50) وَهى الذى أحيا كه 5 تدب 1 


هت ه ه 


إن الإنسَانَ لكفو* (-):. 
الإيضاح 

بعد أن ذكر سبحانه فيا ساف عذلي قذرته وبالغ حكته فى وليج الال 
فى النهار والتهار فى الأيل ؛ ونبه بذلاك على سابخ نعمه على عباده أردف ذلك يذاكر 
أنواع أخرى من الدلائل على قدرته فقال : 

(1) (ألم ترأن الله أتزل من السماء ماء فتصبيح الأرض عفضرة ) أى ألم تبعسر 
ها الرأتى أن الله ينزل من السماء مطرا فيحى به الأرض فتابت ضروبا مختلفة من 
النبات بديعة الألوان والأشكال ذات خضرة سندسية تمهر العين بحسن منظارها 
و بديع اتلسيقها . ش 

( إن الله لطيف خبير ) أى إنه تعالى لطيف يصل علمه إلى الدقيق والجليل » 


حبير صا حلقه ومنافعهم . 








احج ] تفسز المرزاعن بسن 


ومحو الآنة قوله تعالى : « وم اق ريك هر نمال درق 3 الارقي 


قلا لاد ولا أصتر من داف ولا في ]لق كان تين 6 


(ب) ( له ما السموات ومافى الأرض وإن الله لهو الغنى الأبيد ) أى إن كل. 


مافى السموات وما فى الأرض منقاد له غير ر متنع من التصرف فيه » وهو الغنى عن 


جد الحامدين نهلك كأمل إذاته » غنى عن كل ماعداه » وقد فمل مافمل إحسانا 
منه إلى عياده وتفضلا علييم 3 

(<) (أل تر أن الله سر ل؟ ماف الأرض ) أى إنه تعالى سخر مافى ظاهس 
الأرض و باطنها اينتفع به الإنسان ف مصالحه ومرافقه الختافة ويصرفه فيا أراد من 
شكون معايشه » ا ذال العم مهديه إلى غر يب الأمور مما م يكن خط ار لأسلافه علل. 
بال مما أوحُدث به السالفون لقالوا إنه ترهات وأ؛ باطيل ولا صدقه بشر » ولا نزال 


هم ل 


0 ود كل بوم جديدا : م 0 ن الم إلا قليلاً » و مبتدى العقل إلى 


31 شيه بالعيد زات ولا أ ل ست 4 د أبواب ب النبوات 
21 


لكم مانى ااسّموّات وعأفي ار تيع 0 2 


56 


وتو الآبة قوله له: «وسخر | 

) وى( ( والفلك 2 رك ف البعة ر بأمره ) أى وسخر 5 السفى * كرى فى اليحار 
برقق وتؤدة حاملة ما نر بربدون من نألى الأصقاع وبعيد المسافات من سلع وخيوان 
وأنامى” و بذلاك 2 تبادل عرافق الحياة بالأخذ والمطاء . 

0 رداك الا تقع على الأرض إلا يإذنه ) أى وإن اله عسك. 
أجرام الكوا > نب اهن عن وشر 0 نيرات بنظام اذا أذبية َ« إِذ جعل لكل 
منها مدارا خاصا مها لاتعدوه حال » ولا تزال كذلك ما بقيت الحياة الدنيا » حتى. 
إذا اقتربت الساعة اختل نظامها وانتثرت فى الفضاءما ألم إلى ذلك سبحانه بقوله : 
«إِذَا اكه انقطرت . وَإِدًا الكَواكب انْقَرت > الآبة . 

واولا هذا النظام اعخاص لاصطدءت ال الكو كك لمق يمه بعهما عض وفسد 


العام الارضى وم بعش على ظهر السيطة إسان ولا حيوان 8 
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(إن الله بالناس ارعوف دحم أى إنه تعالى , بحم بم » إذ حمل هذه العوالم 
على تاك الشاكلة » ليتسنى طم ا ن أسباب معايشهم وأسباب متاقعهم » 
وأوضح ل م مناهج الاستدلال بالآيات التتكوينية والتئز يلية على وجوده و بعثة رسله . 
(و) ( وعوالنى أحيام ثم عيتم ثم يحييم ) أى وهو الذى أنعم عليم 
هذه التعم وجمل ل أحيدانابحية عل أ نكت تراباء ثم عبتم حين انقضاء أجالم 
0 البعث وانتشور إن 70 تقورت فيه ا 5 زاك شم إل 
- اوجح + 
ثم بين طبيعة الإنسان التى خلق عليها ققال : 
( إن الإنسان لسكفور ) أى وإن الإنسان ل بوجه همه إلىكل هذه الآلاء 
القى يتقلب فبها ليل نهارء بل جحدها وجحد خالقها على وضوح أمرها » وعبد غيره 
.وجعل له الأنداد من الأصنام والأوئان . 
دضو الآية قو : اك 9 راون أ وك أَمْوَاتَ كأني) 0 3 
٠‏ 00 3 ا ليه نرحَعُونَ » وقوله : ( 3 ا 0 3 يك 


كَ 200 العامة أرب فيه 6. 


م 


2 عن نضا ار فلا ارات في ف لا شٍ 0 


ا * :6 ليا ١‏ جرعي 


م 
5 
ل 
0 
0 
١‏ 
حلزء 
0 
0 
ار 
- 
اميا 
> 
0 
3 
إصاه 
06 
١‏ 
ا 
0 

م 
5 


0 - لم ال 7 يك 0 و اقيم فم 26 


ا م ف 


م (حد) , 
للنسك : الشريعة والنهاج » ناسكوه : أى عاملون به » والمدى : 'الطريق 


اللوصل إلى الحق » مستقم : أى سوى لاعوج فيه . 


4 
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المعنى الى 


8 35 0 01 58 04 
بعد أن قدم عد اسه 7 تعمة وأنه رنوف بعيادة بحم نيم : وأن الإنسان 
0 


١ 


"كفور بطبعه » ومن ثم جحد الخالق لهذه النعم ‏ أتبعه بزجر معاصر به عليه السلام 


من أهل الأديان السياوبة عن منازعته » بذكر خطئهم فيا تمسكوا به من الشرائع 


3 لعي ا ا لاحك 
وبيان أن لكل أمة شريعة خاصة » ثم أمره بالثيات على ماهو عايه من الق » وانه 


4 


2 


لابغره عناد الجاحدين » فالله هو الحم بينهم ويينه يوم القيامة . 
الا إيضاح 
( لكل أمة جعلنا منسكا عم ناسكوه ) أى إنا أنزلنا لأه لكل دين من الأديان 
السهاوبة شر يعة خاصة يعماون مها ويسيرون على نبحها لايتخطونها إلى غيرها » 
فالأمة التىكانت من مبعث مومى إلى مبعث عيسى منسكها ما التوراة » والآم 


| 
اها 
ع 


الى من 


مبعث عسى إلى مبعث عمد صلى الله عليه وسلم منسكها مافى 0 2 
وأمة مد صلى الله عليه وس وثم من وجد حين مبعثه إلى بوم القيامة منسكهم ماق 
القرآن ؛ لأن لكل زمان مايليق به من الشرائم التى تناسب من فيه فى تلك اللقية . 
( فلا يتازعنك فى الأمس ) أى فلا يد 50 أن ينازعوك فى أمى هذا الدين » 
فإن تعيبنه تعالى لكل أمة شر بعة خاصة موجب لطاعة هؤلاء للك وعدم مقازعتهم 
إياك فى أمى هذه الشريعة زعا منهم أن شر يعتهم هى ماعين لأبائهم من التوراة 
والإنجيل » فذلك غطأ منهم » فإن ذلك إفا كان شريعة لمن مغى قبل 
000 بالق رآ : 
واللاصة - ابت أمها الرسول على دينك 00 يحذ وك منه 
لبز يلوك عنه » والراد ذلك ميج حيته عليه السلام وإلحاب غضيه ُّ ولدينه » 
.ومثل هذا كثير ف ىكتاب الله » وكأنه قد قيل له تأس' بالأنبياء قبلك فى متاركة القوم 
الظالين والإمساك عن مجادائهم بعد اليأس من إعانهم . 





000 الكزء السابع عشر [سودة. 


( وادع إلى ربك إنك لملى هدى 0 ا( أى وادع هؤلاء النازعين إلى. 


حذا 
الوحيد الله و عيادته 2 إنك لعلى طآ ريق مبدى لى اق 3 وشربعة توصل إل 
السعادة . 
: هه ل معو و م ل ل 0 6 
وتحوالاية قوله : 3 دحك ل ك عن | أت ألله بعك إذانزات إليك وَادع 


إِلَدَبْكَ » . 
) و إن جادلوك فقل الله أعم ما تعملون ( أى وإن حادلك هؤلاء الشركون 
ف كاك بعك ل ظير المق 3 المحة_فة فقل هم على سبيل النهديد والوعيد 7 
اله على بما تعملون وعا أعمل 2 وما ز كلا عاهولكه أفل . 
4 سم 8ه 
:وح الآية قوله 5207 0 لى عل و 0 ملك أثم 


7 > كيس مركم .2 
بأاعم و 


مَل وَأنا برَى.* ا تَحْسَونَ © وقوله : , 


فيه كي بو شهيدًا تدنى و وَينتتك* 6 


وبعدك أن أحس رسوله صبلى الله عايه وسلم بالوء راض عنهم و وكان لات شديك. 


الوقم على النفس سلاه بأن الله سيحاز يهم لا عالة 1 القيامة على ما يقولون 
وينعاون ثقال 

( الله ب ب نوم القيامة ف" كنم فيه تتافون ) أى اه يقَفى بين اللؤمنين 
ص والكافر بن بوم القيامة ا ع ون فيه من أمر الدبن ؛ فيتبين لمق 
من اليطل . 

ونحو الآبة قوله : « مَإِذَتَ فأدع' وَاسشتق” كا أمر'ت ولا تنب أََاءه 
وَكل أمنت عا أنزل الله مرخ كتاب » الآية . 


وقصارى ماسلف - ادع إلى شر ينك ؛ ولا تخص بالدعاء أمة دون أمة » 


فكلهم أمتك . و إنك لعلى طريق واتحة. الدلالة تصل عن اتبعها إل سبيل السعادة». 
فإن عدلوا عن النظر فى الأدلة إلى المراء والمّسك بالعادات ويما وجدوا عليه الآباء. 
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والاحداد, فدعهم 2 غمهم 


عيددا منذرا من 2 وم القيامة وهو متردد بين حنة 3 وار وثواب وعقاب : الله ع 


سنا ف لذ 5 الى عن لبط و اد كن نا سد . 
سدم 0 بين ف ل مدء رى 3 .- ف 


يعموون ققد درت 2 وماعليك إلا البلاغ 3 وقل لهم 





وما لس م 4 3 و َا المي مون أصير 000 26 8 
يات 5 فى فُجُودِ لذن 5 ون تون 


لين 0 نَعَلمْ يان قل أفأ نَأبيقي شر من ديك التَاروَعَدَهَا 


أله دن كَفَرموا و ل )م7 : 


سلطانا : أى ححة وبرهانا » نصير : أى ناصر ومعين 3 سطون :أى يبطشون 
مهم من ثر فرط الفيظ . 


بعد أن ذ كر سبحانه أنه +5 بين عباده بوم القيامة ويجازى كلا من المسىء 

والحسن ما هوله أهل 5 أعتّب هذا ببيان أنه العلى يما بستحةه كل مهم - 
6 

حكه بينهم بالعدل » ثم أرشد إلى أنه على وضوح الدلائل وعظلم النعم عليوم عبدوا 

غيره مالم يقم الدثيل على وجوده » وأنهم مع جهاهم إذا هوا إلى الاق وعرضت 

علبهم المعجزة وتلى عليهم الكتاب الكريم ظهر فى وجوههم الغيظ والغضب وهموا 

بالبطش عن يذ كرمم بآياته إتكارا متهم لما خوطيوا به » ثم أبان لهم أن ماينالهم 





ذل الحزء السابع عشير [ سورة 


من النار التى يقتحمونها بأفعاهم وأقواهم أعظم ما ينافى من الغم والغيظ حين. 
تلاوة هذه الات . 


الإيض 


كد 


(ألمتملم ن الله يعم مأة فى السهاء والأرض ) أى قد عات أبها الرسول ان عل 
الله يط ما افى السنوات وما فى الأرض لابعزب عنه مثقال ذرة فبما ولا أصغر 
من ذلك ولا أ بر وهو ام بين خلقه يوم القيامة على عل منه ما عملوه فى الدنيا » 
محازى أعبدسن متهم بإحساتة وللسىء بأساءته 5 

( إن ذلك فى كتاب ) أى إن عله ذلك فى الاوح الحفوظ الذى كتب فيه 
ربنا قبل أن يخاق مأهوكائن إلى نوم القيامة ؛ وبرى أنو مس الأصفهانى أن الراد 
بالكتاب فى مثل هذا المفغا والضبط الشديد بحيث لايغيب عنه مثقال ذرة . 

( إن ذلك على الله بسير) أى إن عامه تعالى بما فى الساء والأرض وكتبه 
قْ اللوح الحنوظ والفصل ب عن عيادد 3 القيامة ,يسير على له إذ لايق عليه فى 
ولا معنت مر علية مقدور 5 

ثم حك سبحانه بعض أباطيل الشركين وأحوالهم الدالة على سخافة عقوم 
فقال : 

( ويعبدون من دون الله مام يتذل به سلطانا وما ليس هم به عل ) أى. 
و بعيك هؤلاء المشركون لله من دونه مالم يعزل و واز 0 حيدة و برهانا من 
السهاء فى كتاب من كتبه التى أتزلها إلى رسله » وما ئيس لهم يجواز عبادته عل من 
ضرورة العقل 0 وإعنا هو أم ثلتوه ل ن اباثهم و أسلافهم 00 0 برهان ٠.‏ 

واتخلاصة 3-6 ويعبدون من دون له لله مالم عم د يل من ن العقل 
على صحة عبادته . 


4) 





معو 6 5 
نه لافلح الكافرون 64 . 


82 
ملسا 


( وما للظالين من تصير) أى ولبس اظلمين من ينصرم بوم القيامة فينقذم 
من عذاب الله ويدف عنهم عقابه إذا أراد ذلك . 

( وإذا تتلى علمهم ااتنا ببدات تعرف فى وجوه الذين كفروا اللتكر) أى وإذا 
تتلى على المشركين العابدين من دون الله مالم ينزل به سلطانا - آيات القرآن 
الححج والبينات + بدت على وجوههم أمارات الإنكار بالج والمنوسس والسور 
وتو ذلك مما يدل على الفيظ والطفيظة الكادنة فى تفوسهوم نما سمعون مثها. 


ْم بين مقدار ذلك الفيظ ومبلغ أمره قتال : 

( يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) أى م من شدة حنقهم على من 
يأونه مرى الؤمنين يكادون يبون علهم ويبطشون بهم ويسطون أيليهم 
وألسلتهم بالسوء . 

وقصار: ى ذلك - إنهم قد. بلغوا من الجهالة حدا لاينفع فيه العلاج ولا تقلع 
فيه البينات والححج . 


ثم ذكرهم أن هذا الفيظ الكين فى نفوس 


لس نشمء إذا قسر, عاسيلاق نه؛ 
ب لاسن ىع ]ذا كرس امياد و 


من العذاب بوم القيامة قال 

زقل أفأ بقع بشرمن ذلك 5 ) أى قل لهم : أتسمعون فأخبر 2 بشرمن 
ذلك الذى 9 من الغيظ من التالين للآيات حتى قار يم أن تسطوا بهم وتمدّوا 
الهم أيديم وألسنتم بالسوء 5 

ثم أجاب عن هذا الاستفهام فقال : 

(النار وعدها الله الذين كفروا ويس المصير) أى النار وعذابها أَشْرّ ق وأعظم. 


مما تو فون مه أولياء الله الؤمني فى الدنيا ومماتغالون منهم إن نا م إرادكم واختيارم . 





١‏ : الزء السايع عر 


00 بكس المصير ا أى و بشس التأر رمود ثلا ان دؤلاء ا باه . 


وتحو الآنة قوله : ( إنها سات مسثعكر رثا ومُقَاما » . 


1 


م الاين طقاستم ال إن الذَنَ َدَعُونَ م, مخ دون 
“الله 3 مواد ذا 3 تلد ا 7 2 وَإنْ 38 0 5 326 


ل د من 2 الطالِيُ و الطاونة (70) ما قَدَرُوا الله حَقَ 


قذْره إن الله لقو ل 00 ا 0 كر 0 


شرح المغردات 


ضربه : أى جعل » وأكثل والثل : الشيه ؛ لاستنقدوه :أى لايقدروا 
على استتقاذه » ماقدروا اله : أى ماعظموه» عزيز: أى غالب على جيم الأشياء » 


.يصطقى : أى يختار . 
المعنى الى 


علذان ذكرفيا تا أنهم يعبدون من دون الله ال عليه من الوجى 
ولا دليل عليه من العقل - أردف هذا بما بدل على إبطاله و 9 جهلهم بمقام 
الألوهية وما ينبغى أن يكون لما من إجلال وتعظي » ثم أعقب ذلك بان أنه 
سبحانه يصعانى من الملانكة والناس لرسالته من 38 وهو الملم عن يختار « الله 
أ 


0 
أعل ب ١‏ عل رسآلية 6 . 
1 


4 


# 





احج ا تفسير الأراعى فعا 


روى أن الوليد بن المفيرة قال : أأتزل عليه الذكر من ببننا ؟ فأنزل الله الأية : 
ث4 يصطنى من اللانكر وس ودن” الدّاس ل 
وأخرج الى وصمحه عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« إن ل أصطنى موسى بالكلام وإرهم باذج 6 
97 
الإيضاح 


(:يأمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) أى يلأبها الناس جمل المشركون لى 
أشباها وأندادا وى الآهة التى يعبدونها معى » مأنصتوا وتفهموا حال ما مثلومم 
وجعلوملى فى عبادتهم إياثم أشباها وأمثالا . 

ثم بين حال هؤلاء الأشباه والأمثال فقال 

( إن الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) أى أو اجتمع 
جميع ما تعبدون من الأصنام والأوثان على أن يخلقوا ذبابة واحدة على صغر حجمها . 
وحقارة شأنها ما قدروا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 

روى عن أبى هريرة أن النى صلى ع وس قال : « قال الله عز وجل : 
و أظر من ذهب يخلق كلق » فليخلقوا ذرّة فليخلقوا شميرة » . 

1 إن ع الذباب شيا لابستنتذوه منه ) أى وإن إسلب الذباب الالهة 
والأوئان شيا ما عليبا من طيب وما أشهه ‏ لاتستنقذ ذلك منه على ضعنه . 


اث 

عاحزون عن مقاومته وا 0 منه أو سايهم شيكا ما علوم من طيب ونحو 000 
وفى ذلك إهاء إلى أنهم قد بلغوا غابة الجهالة » وأشركوا بالله القادر على كل 

ثبىء آكتهم من. الأصنام والأوثان التن: لانقدر على خلق أحقر الخلوقات وأصرها 

وهو الذباب ولو اجتمعت له ؛ ولا تستطيع أن تمع يه ارا كايا شيعا : 

00) 





15 الجزء النا بغ عر [سورة 


(ضعف الطالب والطلوب ) أى عبر الطالب وهو الألمة أن تستنقذ من الطلوب 
وهو الذباب ما سلها إياه من الطيب وما أشبيه . 

شاك طاح إن كاله وسات اهن الكل ذا رع سدق ملاتا 
وضعفها تقريما منه لعبدتها من مشرك قريش وكأنه قيل لهم : كيف انجملون لى مثلا 
لمان ولق كن مث قا جا الائدره لال دلق كانه وق | حلي 
الذباب شيا ل يقدر أن يفقصر منه » وأنا الخالق مافى السموات والأرض ومالك 
ذلك وا الى ما أردت والميت ‏ إن فاعل ذلك بلغ غاية الجهل وعظي السقه . 
ثم زاد هذا الإتكار توكيدا قال : 


عع 


( ماقدروا ا ق قدره ) أى ماعظمؤه حق التعظم ؛ إِذْ عبدوا ممه غيره من 
هله الأصنام التى 2 لا تقاوم الذباب لضمفها ولا تنتصصر منه 3 سلما شيئا 8 
( إن الله ثقوى عز بز ) أى إنه تعالى قوى لايتعذر عليه شىء » و بقدرته 


خلق كل شىء »2 عز بز لايغالب 2 لعظمته وسلطانه 4 ولا عدر شىء أن إسلية من 


وقوله : « إن 0 0 0 26 

بعد أن ذ كر ما يتعاق بالإطيات ذ كر ما يتعلق بالنبوات ققال : 

لله يصطق من اللائكة رسلا ومن الناس ) أى الله يختار من الملانكة 
رسلا يتوسطون بينه و يبن الأنبياء بالوجى » و يصطبنى من الناس رسلا يدعون 
عاق إلا وطية ارقي يهم مو ويه رقاذالي راق ااام 
التى فيا سعادتهم فى دنياهم وآخرتهم . 

( إنالله جميع بصير) أى إنه تعالى سميع لأقوال عباده » بصي بهم فيعل سن 


ستحدق أن يجار متهم هذه الرسالة' : 
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) بعل ما بين أبطيهم وما خلفهم ( أى عل ماكان بين أيدى ملايكته ورسله 
0 أٌ ا َ 
دن قبل ان خلقهم عر بعلم ما هوكائن بعذ اميم 
وخلاصة ذلاك - بعل مستقبل أحواهم وماضيها .. 
ا 
( وإ اله جم الأمور ) أى وإليه ترجم الأمور ىم القيامة » فلا أمس 


ولا نعى لأحد سواه » وهو يجازى كلا بما عمل إن خيرا وإن شرا . 


عجان الى امثراناة وتوا كدر ويدوا رسك وَافمَوا 
وى لكوت 00) وِجَاعِدُوافى الله حو هاده مو ابجتباً ك: 
وَمَا جما ء كن من ربج مل يك اميم هو ماك 
: َكَل وه ذا ليكون الكسُول شَهِيدًا عَلََكٌ: 


مين من 





1-8 


ولكواوا شهداء ًّ | نس قاقيموا الصّلاآة و و لد َك وَاعْتَصِمُوا 


إبالله هو مولا كم 3 ل الول َنم التّصيرُ (م/0 . 


شرح المفردات 
فى الله : أى فى سبيله ؛ والجهاد ما قال الراغب : هو استفراغ الوسع فى مجاهدة 
المدذوع وهو : ثلا ان أ رب 
(1 ) مجاهدة العدو الظاه سكالكفار . 
ل مجاهدة الشيطان . 
: (< ( غاهدة النقس , ى والطوى 31 وهذه أعظمها ؛ ققد أخرج البمبق وغيره عن 


جار قال : « قدم على رسول الله صلى لله عليه وسلل قوم غزاة فقال : تدم خير 
ا 





رع ١‏ الحزم السابع عثير |سورة 


نقدم » قدم من المهاد الأصغر إلى المهاد الأ كبر» قيل وما الجهاد الأ كبر ؟ قال : 
جاهدة الميل هوام 6 . 

والراد بالجهاد هنا ما يشمل الأنواع الثلاثة وكا يو يده ماروئ عن المسن أنه 
قرأ الآنة وقال : « إن اثر. جل ليجاهد ف الله تعالى وما ضرب بسيف © واحتبا؟ : 
أى اختارك احرج + أ ضيقن بتكيف مايشق عليم ' واعتصموا بالل : أى 
استعينوا به وتوكاوا عليه :م 5 : أى ناصرك . 


المعبى اجمل 
بعد أن تكلم فى الإميات ثم فى النبوات ‏ أتبعهما باتكلام فى الشرائم و الأحكام. 
الايضاح ٠‏ 
( يأمها الذين آمنوا اركموا وا 52 ١‏ واعبديار 8 وافملوا انذير [ 3 تفلحون ) 
أى يأمبا لذن صدقوا الله ورسوله + تشعو لله وتشرؤا له ددا واعبدوة سائر 


ما تعبدك به وافعلوا المير الذى أمرك بفعله مر صلة الأرحام ومكازم الأخلاق » 
لتفلحوا وتفوزوا من دبع بما تؤملون من الثواب والرضوان . 
( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) أى وجاهدوا فى سبيل الله جهادا حما خالصا 
:لوجيه لاتنسون فيه ومة لاثم . 
(هو اجتبام ) أى فو 0 من سائر الأم 2 وخصم بأ كرم م رسول 
وأ كل شرع . ْ 
( وماجمل 5 فى الدين من حرج ) أى وماجه جدل عليك فى الدين الذى 
تميدك به ضيقا لامخرج 3 منه . بل وسع عليكم وج( ل لك م نكل ذنب مخاصا » 
فرخض 3 فى الضايق » فالصلاة وهى أعظم أركان الإإسلام بعد الشهادتين تيجب 





الحج] تفسير الراغى 15 


فى الحضر أر بم وفى السفر تقعسر إلى اثنتين ؛ و يصايها لأر يض جااساء فإن لم إستطم 


فملى جنبه» وأباح النطرحين ااسفر وحين الإرضاع والجل والشغل فى شاق الأعمال » 


م 


9 30 8 1 5 35 ع ع 
وم وجب عليئا الجمة فى الساحد حين السفر أو أتخوف من عدو أو سبع أومطر إلى 


تحوأوائك ”ا فت 35 باب التوبة وشرع 5 التكفارات فى حقوقه ودفع الدية 


د 
بدل القصاص إذا رذى الولى 
وتمو الآنة قوله سبحانه : « فَأتموا الله مآ اشتطاة" » وقوله : « برب الل" 
4 وقوله : « ربنا ولا تحمل عَليناً إِضْرًا 





(ملةأي؟ م رادي ) أى وملتكم فى ماد أ أ إراه م الحنيفية الس.حة الى لم 


يعتورها جنف ولا إشراك . 


ا 


7 
ذى هم إلى رف 1 لى صراطر لاق ؛دينا 


الآنة قوله تمالى : 5 


و و ما 


1 
33 96 9 اع نيف » الآنة . 

( ه وماك السلين من قبل وفى هذا ) أى إن اله سمام يا معشر من آمُن 
محمد صلى الله عليه وس السامين فى الكتب المتقدمة وفى هذا الكتاب . 

وخلاصة هذا - إنه تمالى ذ, أنه اختارجم من بين سائر الأمم :2 ل 
على اتباع ماجاءمم به الرسول لأنه ملة أببيم إبراهي »نم نوكه بذ كره أوالثناء عليه 
فى كتب الأنيياء قبله وفى القرآن 

( ليكون الرسول شهيدا عايكم وتكونوا شهداء على الناس ) أى إما جك 
هكذا أمة وسطا عدولا مشهودا بتداافم - الأم ؛ ليكون مد صلى الله عليه وس 
شهيدا عايج يوم القر أمة بأنه قد , شح م أرسل ل به إليكم » وتكونوا شهداء على الناس 


أن الرسل قد بأغويم ما أرساوا ١‏ 05 . 





ءم1 الجزء السايع عشسر | سورة 


و إنما قبلت شهادتبم على الناس لسائر الأنبياء» لأنبم لم يفزقوا بين أحد منهم 
وعهوا أخبارم من كتابهم على لسان نديهم » ولاعتراف سائر الأمر يومكذ ينضاهم 
1 ا 

ا 7 5-6 ا 27 1 لس سر فس سس 
على سوام ؛ وقد تقدم ذ هذا فى سورة الانعام عند قوله : «وَكذلك جعلناً لم 
2 ا 
مه وَسطا ») الآية , 

ولا ندم لأداء الشبادة على الأمر جميما طلب منهم دوام عبادته والاعتضام 

باه المتين فقال: 

( فأقيموا الصلاة ونوا الزّكاة واعتصموا بللّه هو مولا أ ) أى فقابلوا هذه التمر 

ا 5 ا 

المظليمة بالقيام بشكرها فأدوا حق الله علي بطاعته فيا أوجب وترك ماحرم » ومن 

ع 

أبداكم » وصلة مابيدم وبين إخواكم ٠‏ واستعينوا لله فى جميم مورك » وهو نامرك 

على من يعاديم 5 


2 علل الاعتعيام به بقوله : 


2 7 أو 
أ ذلاث إقامة الصلاة التى مى وصلة بس وبين ربك » وإيتاء الزكاة التى عى طيرة 


( قتعم الولى ونم التعبير) 
أحدا أعلاه على كل من خاصمه , إذ لاناصر فى القيقة سواه ولاو غيره » 
فله الجد وهو رب العالين . ١‏ 


خلاصة ما تضمنته السورة من الحكم والاحكام 


ع 


(1) وصف حال نوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال تشيب مها الولدان : 
69 حدال عبدة الأصنام والأوثنان بلا ححة ولا برهان 3 
(©) إثبات البعث وإقامة الأدلة عليه . 


0 وصف المنافقين الذيذيين ف ديهم وعدم ثبانهم على حال واحدة ٠‏ 


)6( ما أعد الله لعباه المؤّمنين من الثواب المقيم فى حنات التعى .' 
1 - 


0 


و 0 5 
ىَ ل 4 نولا اك مااحمةه 8 وإذا نمس 1 


«+ 





الحج] تفسير اأراغى » 5 


63 بيان أن الله نامير نبيه ومظهر ديته على سار ر الأديان : 

00 بان أن الله يحك يوم القيامة بين عباده مر أرباب الديانات الختلفة 
وجازى كلا ما إستحق . 

() إقامة الأدلة على وجود خالق السموات و الأرض وبيان أن العام كله 
خاضع اقدرته 

(و) أ الؤمنين بقتال الشركين الذين أخرجوثم من ديارم » ونان أن هذا 
الفتال لايد منه لنصرة المق فى كل زمان ومكان وأن الله ينص رمن يدائع عنه . 

١ تسلية الرسول على ما يناله من أذى قومه وأنهم ليسوا بدعا فى الأم‎ )٠١( 
فكثير ممن قبلهم كذبوا رسلهم ثمكانت ن العاقبة لامتقين » وأهزك الله القوم ا‎ 
والعبرة مائلة أمامهم فى حلهم وترحاهم‎ 

)01 أن أن الفسدين يلقون الشيهات على الحق ليزازلوا عقائد امؤمنين » 
لكنها لاتابث أن تزول ويتكشف نور الحق و يزيل ظلام الباطل . 

. الثواب على المحرة لله ورسوله سواء قتل الهاجر أو مات‎ )١١( 

)٠١(‏ وصف حال الكافر بن إذا تلى عليهم الترآن » ما يظهر على وجوههم 
نو أمازات: النصبية + 

(15) بيان أن اله برسل رسلا من اللاتكة ورسلا من البشر وأن الله عا 
عن يصلح هذه الرسالة . 


6 


(5) مس المومئين بدوام الصلاة والزكاة وفمل اللميرات والجهاد حق المهاد 
فى سبيل الحق . 


13 ان أن الدين سير لاعسر » وأنه كاد إراهم سمح لاشدة فيه . 





ها الخرء السابع عشر 


60 ان 1 ان ارمرل شهيد على أمته يوم القياية وأن:هذه الأمة تشهد على 


الأمم السالفة بأن رسليم قد بلفومم شرائم الله وما قروا فى ذلك . 


اللهم أهمنا امق واهدنا سبيل الرشاد وتقبل أعمالنا » إنك أنت السميع ايك 


قد انتقعصى لفسير هذا الزاء ف هوم الثامن عشر 2 ن ذئ المحة دنة ثلذك 


وسئين وثلما انه واف بعك لد اط ره ه عدينة حلوان م ن أر باض القاهرة قاعدة الديار 


الصرية » وقننا الله لإعام تفسي ركتابه المكريم . 





المفسة 


#فسير المراغى : 1 


اه 


ربت 
مم المماحث العامة الى ق هذا الجزء 
لع 
فى الحديث: بشو إسرائيل والتكين وميم ومله الأنيء 9 ن متاق الأول 
ن تلادى . 

طن أل ا ارسول صل الله عليه - بأ رن 0 

تك الشر كوا 0 لد ى صلل لله عليه و آبّه أخرى غير القرآن 5 
فضل القرآن . 0 


ا الأم السابقة تعترف بظلمها حين إهلاكيا . 
اد لاون ١‏ اتى وجيوها إلى النبى صلى 0( 

السدوات والأرض لم تخلقا عبئا فلابد من المساب والطزاء 
لوكان فى السموات والأرض إلهان إفسدما 1 1 
السكتب السهاوية جميما جاءت بوحدانية الله وطلب عبادله : 
الملائكة عباد مك, رمون إسبحون الليل والنهار لاينترون . 
الأدلة على وجود الله . 
الدنيا ما خلقت لالخلود والدوام , 
الابتلاء والفتدة تكون باعمير والشر 
جبل الإنسان على حب العجلة . 
تأتى الساعة بغتة وعم لابشّعرون 
نوم القيامة يدعو المشركون 0 أنفسهم بالويل والثبور وعظالم الأمور . 


أ وصاف المتقين ٠.‏ 





1 فهرس الزء السابع عشر 


ل 2 0 
الصفحة المبحث 

33 حجاج إبراهم لأبيه وقومه ودعوتهم إلى التوحيد . 

4 احتحاج قومه بالتقليد . 

15 كس إراهم عليه السلام للأصنام 5 

40 رجوع قوم إبراصم على أنفسهم باللامة . 

(ه. اتفاق قوم إراهم على إحراق إبراهم . 

م النم التى أفاض الله مها على إتراهيم . 

عه القم التى أسينها على لوط . 
5ه ماأنم لله به على داود وسليا : 
نه قضاء داود وسامان فى انث إِذ نفشت داعت الثرم .+ ْ 
بره نعم ان على داود علية السلام . 


ما أحيطت نه قضة أنوب من العجائب والغرانب . 


0 





سد نداء بونس عليه السلام ر نه فى الظامات واستحاية الله له , 
د دعاء زكريا رمه واستحابته لدعوته : ١‏ ش 
د لب الدين عند الله واحد واختلافف الأذيان فى التفاصيل . 
عب الأصنام وعابدوها فى الناره وحكلة ذلك . 

وب أحوال أهل النار وما يلاقونه من الأهوال . 

وبر ماكتب لأهل السعادة فى الجنة . 

+ صلاح الأمة يقوم على أر بعة عمد . 

مب الرسول صل اله عأيه وسلم أرسل رحمة للعالمين . 

سم مااشتملت عليه سورة الحج من المباحث . 

هم أهوال بوم القيامة . 

م ذم المجادل بفيرعم . 





تفمير المراغى . 52 
المشك 
مراتب الخلق والاستدلال مها على البعث . 
الحادل بلا عقل يح ولا تقل صريح ٠‏ 
من الئاس الذيذب المضطرب فى دينة . 
إثبات ندر الرسول ولمبالفة فىذلك مما لامز.يد عليه . 
القرآن هاد إلى سواء السبيل : 
الأديان ستة مسة لاشيطان وواحد للر من . 
السحود ضر نان اختيارى وتسخيرى . 
من يهنه اله قلا مكرم له . 
حزاء الكافر بن لوم القيامة , 
حزاء اللؤمئين نومك . 
جزاء الصاد عن البيث الحرام . 
أي من نصبك عنه من شع يق . 
سبب الم بزيارة البيت الحرام . 
ذب الأنشام وأ كلها حلال إلا ماحرم . ٠‏ 
من أشرك بن فقد أهلك نفسه وكان كن سقط من السماء فتخظفه الطير . 
الذبع و إراقة الدماء قربة لله ليس بخاص ببذه الأمة . 
علامات اطبتين . " 
المدايا من شعائر الله ودليل نقواه . 
وعد اله رسوله والؤمئين بالنصر على المشركين . 
تر يض المؤمنين على الققال و بيان أن به انتظام أمى الجاءات . 
نسلية الرسول على ما برى من قومه من الأذى . 
كان الشركون ستهدثون بالعذاب ستعحاونه . 





قفرس الجزء السابع عكر 


المبث 

سنة أنه إهلاك الظالين ولو بمد حين . 
وعد الله للمقين ووعيذده للكائر بن 5 
إلقاء الشركين الشبه والأوهام فها يقرأ من القرآن:. 
مأ يفعله القساوسة وللبشرون الآن فى البلاد الأسلامية . 
هدابة الشَّه اعباده للؤمنين إلى الصراط المستقر . 

0 1 1 2 
القتول ف سبيل أبله وللهاجر إعزازا لدين الله 2 الاجر سواء . 
الله قدير على نصر عباده الؤمنين .. 
سابغ نعمه على عباده المؤمئين . 
لكل أمة منسك وشريعة خاصة ها . 
النهي على عبادة الأوثان والأصنام : 
لادليل على حة عبادة الأصنام من عقل ولا نقل . 


كانت إذا تليت آيات القرآن على المشركين ظهر على وجوههم آنار 


الفيظ والألم . ١‏ | 

الأصنام لانستطيع خلق الذباب ولاتدفع غن نفسها ما يسلب منها . 
الجهاد ضروب . 

الدين إسير لاعسر . 


الرسول على الله عليه وسلم شهيد عليك و أتم شهداء على الناس . 








أليف 


صاحب الفضيلة الأسة تاذ !! 


118 


سناو الش ريط الإسلامي ,اللخ العرية 
كلية وا الاو سانا 


شرك تيد وطبدق غالبا ى كلب أولاد ممص 


لطعة الآولى 
| : 


لم 
الاج 
هر 
1 
ع5 





محفواة 
حقوق الطبع 


الجذء الئاس عر 
سورة المؤمنون 


فى مكية وقد نزلت بمد سورة الأأنبياء 3 وعدد آمها الى عشرة ومائة . 

وقد روى أن بعض الصحابة قالوا لمائشة : كي فكان ُلِقَ رسول الله ؟ قالت 
كان خلقه القرآن » ثم قرأت : « قد أفلح المؤمذون ب حتى اتتبت إلى - والذين مم 
.عن صلواتهم تحافظون » هكذا كان خلق رسول الله صلى اللاو 

ووحه المناسبة بننها و بين مأقبلها من وجوه : 

(1) إنه تعالى ختم السورة السابقة يخطاب المؤمنين وأمرثم بإقامة الصلاة و إيتاء 
الزكاة وفمل الخيرات لعلهم يفاحون ‏ وحدق فلاحهم فى بدء هذه السورة . 

(9) إنه تكر ف ىكل من السورتين فى النشأة الأولى وجعل ذلك دليلا على 
البعث والنشور . ش 

ذا إن ف ىكل مر السورتين قصصا للأنبياء الماضين وأعهم وقد ذكره 
شرن 

(4) إنه نصب فشكل متهما أدلة على وجود اللخالق ووحدائيته . 


95 الحزء الثامن عشر [سورة 


قد فلح لفون () الْدنَ هن فى صلاتب: خَاشِمُونَ () وَالَدِنَ هج 
عَنِ الَْو وميه 6 . هخ لان كاة فَأعلُونَ (:) وَالنَ م 


لمجي 20 (5) | 


, زواجي وما ملكت 0 فانم 


يد َلومين (0) ون ابتَنَّى 3 فك قأواءك هن المَادُونَ 0 وَالْذْنَ 


0 
2 يي 


رامع 1[ 


: 5 م ب 
هم مُه لأمَاناني: وَعَمدهم يعون (م) وَالَدنَ 2 سٍََ 1 الم يحافظون 6 
ا ا ناشوف ره 5 ال از لذ 
أوائك هم الْوَارمونَ )٠١(‏ الذين يرثون الفرئدئس هُحْ ما خَالدُونَ (11) 


شرح المغردات 

الفلاح : الظفر بالمراد » وأفلح : دخل فى الفلاخ ؛كأبشر دخل ف البشارة » 
والمؤمن : هوالصدق بما جاء عن ريه على لسان نبيه من التوحيد والنبوة والبعث 
واججزاء » واتفاشع: أعزاطاة التدال توف وسكون للجوارح » والاغو :مر القول 
وقبيحه » والركاة : تزكية ة النفس وطهارتها بفمل العبادة الالية . والفرج : سوءة 
الرجل والرأة ؛ وحفظه : التعفف عن الحرام » وابتغى : طلب » وراء ذلك : أى غير 
ذلك » والعادون : أى المتناهون فى العدوان وعاوزة الحدود الشرعية » والأمانات : 
واحدها أمانة» وهى ما الهنالمرء عليه من قبل اللّهكالتكاليف الشرعية » أومن قبل 
النا سكالأموال المودعة لدبه والنذور والعقود وتحوهاء والمهد : ماعقده الإنسان على 
نقسه مما يقر نه إلى ز به وما أ 3 انم فال : م الذي ارا هس اله عهد” لبن 0 
واارعى : الحفظ . والراعى 2 الم على الثىء لحفظه وإصلاحه » 'محافظون : أى 
واظبون عليها » والفردوس:: أعلى الجنة . 





الؤمنو ن] تفسير امراغى 8 
الإضا 
فاج 
2 اله سبحانه بالفلاح لمن كان جامعا ملخصال سبع من خصال اللير : 
)١(‏ الإعمان ( قد أفلح للؤمنون ) أى فاز وسعد الصدقون بلله ورسله 
واليوم الآخر ٠.‏ 

ش (0) المشوع فى الصلاة ( الذين مم فى صلاتهم خاشعون ) أى الذين م مخبتون 
َه أذلاء منقادون له خائفون من عذابه » روى الحاى أن النبى على الله عليه وسلم 
كأن يصلى رافعا بصره إلى السماء » فاما تزلت هذه الآنة رمى ببعمره إلى نحو مسحده 
أى موضع سحوده »2 والأشوع واجب على ألرء فى الصلاة أوجوه : 

| 10( للتدير فيا يقرأ م قال : «أقد ل يعد ترون 6 1 عل 0 فأ» 


والتدبر لايكون بدون الوقوف على المعنى كا قال : «وَرَئل القرآن 
لتقف على مجائب أسراره و بديع حكه وأحكامه . 


533 


(ن) راو قال : هأ قو الصّلاة هذى 6.: 

(ح) إن الصلى يتاجى ريه » والكلام مع : 0 ليس عناجاة البتة » ومن ثم 
قالوا : صلاة بلا خشوع جسد بلا روح » وجمهور العاداء على أن المشوع ليس شر 
للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجب » و إنما هو شرط لحصول الثواب عند الله 
وبلوع رضوانه . 

(©) الإعراض عن الاغو ( والذين م عن الاغو معرضون ) أى والذين يعرضون 
ع نكل مالايعنيهم وع نك لكلام ساقط حقه أن لق ىكالسكذب والهزل والسب» 
إذلمؤلاء من الجد مايشنلهم » فهم فى صلاتهم معرضون عن كل شىء إلاعن 
خالةهم » وفى خارجها معرضون عن كل مالافائدة فيه » فهم متجهون للجد وصالح 
العمل » فهم قد استفادوا من خشوع الصلاة درسا انتفغوا منه بغدهاء وتخلقوا بأخلاقف 


النبيين والصديقين . 
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6 تطهيرم لأنفسهم بأداء الزكاج ( والذذين مم للزكاة فاعلون ) أى والذين 

م الأجل طهارة أنفسهم وتركيتها يؤدون الفروض لافقير واللسكين 6 قال : 
سه 
دق كم مَنْ كه » وقال :قد أفلح مَنْ تزائى». 

(ه) حفظ الفرج ( والذين ثم لفروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت 
أبماتهم فإنهم غير ملومين ) أى والذين يحفظون فروجهم فىكافة الأحوال إلافى حال 
زوجم أو تسريهم (قربان الأمة بالك ( افإهم <ينئذ يكونون غير ملومين » ولاراد 
ذا ألو لوصف مدحهم بنبابة العفة والاء راض عن الشهوات . 

( فن ابتغى وراء ذلك فأوانك م العادون ) أى فُن طلب غير أربع سس 
الحرائر وماشاء من الإماء ذأو لك مم التتاهون فى العدوان وامتمدّون دود الله . 

() زعابة الأمائة والميد ( والذين م م لأماناتهم وعهدهم راعون ) أى والذين 
إذا انوا لم مخونوا بل يؤدون الأمانة لأهلها» و إذا عاهدوا أو عاتدوا أو ١‏ عماعاهدوا 
عليه ؛ إِذ الذيانة وخاف العهد من صمات المنافقين 1 جاء فى الحديث : « الة المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخاف » وإذا القن خان » . 

وقصارى ذلك -. إنهم يؤدون ما القنوا وعوهدوا عليه من الرب أو العبد 
كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والءقود التى عاقدوا الناس علها . 

٠‏ (”) الحافظة فظة على الصلوات ( والذين هم على صنواتهم يحافظون ) أى والذين 
تواظبون علمها ما على أكل وجه فى الأوقات التى رسعها الدين » روى عن أبن مسعود 
أنه قال : « سأات رسول الله صبل الله عليه وس فقات يارسول الله : أى العمل 
أحب إلى اله ؟ قال : الصلاة على وقنها » قلت ثم أ ؟ قال ب الدبين» قلت ثم أئ؟ 
قال الجهاد فى سبيل الله » رواه الشيخان . 

وقد افتتح سبحانه هذه الصفات الجيدة بااصلاة واختتمها بالصلاة » دلالة على 
عظم فضلها » وكبير مناقمها » وقد ورد فى المديث : «اعلموا أن خير أعماكم الصلاة 


ولا محافقا على الوضوء إلا مؤمن ا 
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ولما كان الجزاء فى الآخرة نتيحة للعمل فى الدنيا » ومافيها من. نمم حصاد 
لما زرع فيهاء رتب على ذلك قوله : 

1 ونئك م الوارثون الذين _برثون الفردوس هم فها خالدون ) أى أولئك 
المؤمنون الذين تحلوا بتاك اعخلال السامية جديرون ,أن يقبوءوا أرفم مراتب الجنات 
كفاء مازينوا نه أتفسهم من الأخلاق الفاضلة » والآداب العالية » ويبةون خالدين 
قنها أندا لامخرجون منها ولا عوتون . 

وقصارى ماسلف - إن فلاح الؤمن موقوف على اتصائه بتاك الصفات 
السامية العالية القدر» العظيمة الأثر فى حياته الروحية » وكالانه اانفسية » رو عن 


نيم 


عمر بن امطاب رذى الله عنه أنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا 
تزل عليه الوجى إسمم عند وجيه دوى” كدوى” النحل ٠‏ فأتزل عليه بوما فكث 
ساعة م سرّى عنه فاستقبل القبلة فقال : : اللهم زدنا ولا تنقصنا » و 0 ولامهنا 
وأعظنا ولا تمر منا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضن عنا » ثم قال لقد أنزل على 
عشر آيات من أقامون دخل المنة م 3 قرأ : قد أفلح الؤمنون حت 5 0 51 
وق ام: الإنسَانَ 8 خ شلال نْ طين 200 ام طف 
: ا 0 0 7 هَ حاكن للفة عَلقة ملفا اأعلقة 0 فَحَلمنا 


9 “م العامة يعون (5) . 


شرح المغردات 


السلالة : ماسل من الشىء واستخرج مله ع وتارة تكون مقصودة كلاصات 
الأشياء كلق بد من اللين » وثارة تكو ن غير مقصوده كقلائة الظفر وكناسة الببت 





2 الحزء الثامن عثير 1 سورة 


وقرار : أى مستقر ؛مكين : أى متمكن » والعلقة : الدم الجامد » واأضغة ؛ قطعة 
للحم قدر ما بصغ 3 تبارك ا 2 أى تعالل وتقدشس 


المعى امل 
بعد أن ذكر سبحانه أحوال السعداء للفلحين ‏ قفى على ذلك بذاكر مبدئهم 
وها[ مم وأمى غيرهم من بنى الإنسان » وفى هذا إعظام للمنة وحث على الانصاف 
حميد الصفات وتحمل مكئونة التكاليف » ثم ذكر أن كل ذلك منته إلى غاية هى 


بوم القيامة الذى تبمثون وتحاسبون فيه على أعمالك إن خيرا خير» وإن شرا فشر . 
:الايضا 
لإيضاح 


( ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ) أى ولقد خلةنا أصل هذا النوع 

وأول أفراده 2( وهو آدم عاية السلام من صفوة طين لأكدر فيه 5 

وبرى جماعة من المفسمر بن : أن اراد بالإإنسان هنا ولد آدم وم يقولون : إن 
النطف تتوالد من الدم الحادث من الأغذية وهى إما حيوانية و إما نبانية » واسليوانية 
تنتهى إلى نباتية » والتبات يتوالد من صفو الأرض واماء؛ الانسان على الحقيقة متوالد 
من سلالة من طين » ثم تواردت علىتلك السلائق أطوار الفلقة إلى أن صارت تطفا - 

( ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) أى ثم جعلنا نسله نطفا فى أصلاب الآباء » 
ثم قذفت إلى الأرحام فصارت فى.حرز حصين من وقت الجل إلى حين الولادة . 

١‏ 4 م ععره لي 

ونمو الآنة قوله مأ انم من مآ رين َفْعَلنامُ ف قر اد مَكين ». 

5 م خلمنا النطقة علتة ) أ ى ْم حولنا النطفة من صفتها الثانية إلى صفة العلقة 
و الدم الجامد. ١‏ 

( لقنا ااعاقة مضئة ) أى ثم حعلنا ذلك الدم الجامد مضئة أئ قطنة لهم 


مقدار ما يضم .. 
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(غاتنا الذخة عظاما ) أى فصيرناها كذلك » وميزنا بين أجزائها» فاكان 

منها من العناصر الداخلة فى تكو بن العظام جعلناه عظاما » وما كان من مواد الاحم, 
حغلناه نا » والمواد الغذائية شاملة لذلك ومنبثة فى الدم » ومن ْم قال : 

( فكسونا العظام لما ) وقد جعل اللحم كسوة لها » م ىكيل أن بن النظام 
فأشيه بالكسوة الساترة ة لاجم 

( م أنشأناه خاقا آخر ) مباينا للخلق الأول » إذ تفخنا فيه الروح وجملناه 
حيوانا بعد ما كان أشيه بالجاد » نأطقا سميما بصيرا وأودعنا فيه من الغرائب ظاهرها 
و باطنها ما لانخصى 

وقد قال العلماء : إن جميع أعضاء الإنسان مقسمة تقسما دقيقا على أسب معيئة 
مقيسة بشبره » فطوله ثمانية أشبار بشبره » و إذا مدّ يديه إلى أع ىكان عشرة أشبار 
بقياسه ؛ و إذا مد بديه إلى الجانيين كان طولها كطوله على السواء » ومن ثم جمل 
ال ريون أصل للقاييس الشبر » وجعلوا كل ضلم من أضلاع الهرم الأ كير بالجيزة. 
ألف شير بشبر الإنسان . 


( فتبارك لَه أحسن الحالقين ) أى تمزه رينا حلت قدرئه 2 وهو أحنة” 


عن أنس قال : قال عمر « وافقت ربى فى أربع » قلت بارسول الله لوصلينا 


خاف المقام فأنزل له « وَاحْدُوا م نّ مقآم امي مَصَّىى 4 وقات يارسول لله 
3 بتكو 5 اك ححابا فإنه يدخل عليك البروالفاجر فأنزل الهو إذا سامون 
مَكَاءًا كاتا أ لوهن من وَراء ء ححاب » وقلت لأزواج النى صبلى الله عليه وس لتنمين, 
أو ليبدلته الله أزواخا خيرا متكن فنزات « ع رَبه إن 0 6 الآية ونزات 
«وَلقَدُْ حَلئْنَا الإنسَاث ميخ سلا - إلى قوله م ع2 حَلََاً آحَرَ » ققلت فَعَبَآرَك 
42 أحْسن افالقين > قال رسول الله صلى 1 عليه وس : هكذا أنزات يار 


رجه الطيا! لسىن ‏ . 
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0 


(ثم إن بعد ذلك ايتون) أ 
إلى الوت . 
(نم !تك يوم القيامة تبعثون) من قبور للحساب ثم الحازاة بالثواب والعقاب » 


إد 7 5 حزاء عله إن خيزا خير و! إن شرا ١‏ فشر 5 


ى ثم إن بعد النثأة الأولى من العدم تصيرون 


وخلاصة ماتقدم - إنه تعالي بعد أن ذكر أن هكاف عباده با كلف بين 
أن هذه التكاليف شكر من الإنسان لربه الذى أنأه النشأة الأولى وليه فى أطوار 
مختلفة حتى أوصله إلى طور هو غابة كاله فأصبح قادرا على تكليفه بلك الشكاايف » 
ولابد له 00 ن طور إستحدق فيه الجزاء و بعد الأو 
وم القيامة . 


0 


وَلقَدْ خَلتنا فواقك: سم طرَ ا 50-0 ن الاق غَافلِيَ (00): 


الطرائق : السموات واحدها طريقة أى مطروق بعضها فوق بعض ؛ من قولهم 
طارق 'بين ثو بين : إذا لبس ثوبا قوق ثوب » فا ل اتفليل والزجاج : وهذا كقوله 
2 أل" ترتوذا كيف حَلنَ اه سبلم" نوات طباقاً © وقوله : « اه اذى 2 سبلم 
الواح مدن الأرقن متلق يل لمر نب لتدوا أن لله على كل شوم 
در 5 وان امه د حاط ب 9 ئه عل » والفلق : أى الخلوقات التى منها 
السموات السبع » غائلين كأ مبملين أمرها كأ قال : « ]1 ” ايج 00 
وم ع منباً و ما نز م العا ا فا 7 16 06 


3 


صنل 





0 5 ورارةٌ د 3 دعر 
يفا فواكة كثيرة ومنها تنا كلون (5) وَسَجَر 


الؤمنو ن] تفسير المراغى 10 


المعنى الى 
بعد أن ذكر سبحانه خلق الإنسان فى أطواره الختافة واستدل يذلاك 
انر 


قدر رنه وتفرده بالتصرف فى اللاك واللكوت أردفه ببيان ما تاج إليه ف يانه 


الما فيه من المناقم الى لاغنى له عنها . 
الإيضاح 


( ولقد خاقنا فوقكم بيع طرائق ) أى واقد خلقنا فوفك سبع سموات بعهها 
ذوق بعض وى أيضا طرق الكوا كب المعروفة عند البشر قدعا » وهناك طرائق 
أخرى عرقها الناس حديثًا : 

( وما كنا عن اليلق غافنين ) أى وما كنا عن الخلوفات ‏ سواء كانت هذه 
الطرائق أوغيرها ‏ غافلين عن أمر هاء إذ تسير الكوا كب فى تلك الطرائق ساب 
منتظم » وأو أعملناها لاختل توازنها وسار كل كوكب فى غير مداره أو زل نجم عن 
سن سيره » قفسد النظام العام للعالم العاوى والعالم الأرضى . 

والخلاصة -- إنا خلقنا السموات لمنافعهم » ولسنا غافلين عن مصالهم » 


بل نفيض علمهم ماتقتضيه المكةء خلقها دال على كال قدرتنا » وتديير أعرها دال 


على كال عامتا 


5 2 


وارلا يلكا ءاه قَدَر َأسشَكَنَاهُ فى الأئض 
بو لقأدرة ون )00 كَاَنما 3 الك بد جنات من 0 و 


سينا ات يلاه 7 هن وَصِب لذ كلين(0) 95 
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1 2 المفر دأت 
السياء : هنا السحاب » بقدر: أى بتقدير خاص وهو مقدار كفايتهم » فأسكتاة 
3 الأرضن:: أن متبلفاء عابنا قارا فيها » والذهاب : الإزالة إما بإخراجه من المائية 
أ ونه ف الأرش يت لامك القدراجه» والشتخرة: عن ان ينوت ه وطورسيفاء: 
هو جيل الطور الذى تاحى فيه مومى رنه ويسمى طور سينين أبضا 3 والصبغ : 
مأيصيخ فيه الميز أى يغمس فيه للاثقدام » قال فى الْتْربِ : يقال صبغ الثوب 
حسن وصباغ حسن » ومنه الصّبعْ والصباغ من الاإدام لأن الخيز يمس فيه 9 


بهكال والزيت . 
المعنى اجملى 


بعد أنوّة كر أن من دلائل قدرته خلق الطرائق السبع ‏ قفى على ذلك يبيان 
ما فيها من متاقم للإنسان» فنها ينزل لماء الذى به تنشأ الجنات من النخيل والأعناب. 
وكثير من أشحار الفاكية التى تؤكل » وينبت به شجر الزيتون الذى يؤخذ من 


كره الزينت. الذى يتخذ دهنا الا حا م 2 و إداما ف الطعام 5 
الاضا 
ع ظ 

0 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه 2 الأرض ) 1 ئى وأنزلنا من الشحابه 
مطرا بقدر الحاحة » لاهو بال لكثير فيفسد الأرض ولاهو بالقليل فلا يكق ازرع 
والثار » حتى إن الأرضين التى تمتاج. إلى ماء كثير لزرعها ولا تحتمل تر بتها إنزال 
للطر عليها بساق إلمها الماء من بلاد أخرى كا فى أرض مر » ويقال اثاها ( الأرض. 
الجرز ) فيساق إلمها ماء النيل حاملا معه الطين الأحمر ( الذرتين ) يحترفه من بلاد 
الحبشة فى زمن الأمطار فستقر فا ويكون تعادا لها ونافما نزرعها . 

و بعض هذا لماء يسكن فى الأرض فيتغذى به مافها من الحب والنوى » ومنه 
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تتكون الأبار والعيون التى تمر على معادن مختلفة » فتتشكل بأشكالها وتنصف بصفات! 
فيكون مأؤها حاويا إما للنوشادر و إما للتكبريت وإما للأملاح وعكذا . 

(وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى وإنا على ذهابه وإزالته اقادرون نحيث 
يتعذر استخراجه »كا كذا قادر بن على إنزاله » ولوشئنا ألا يمطر السحاب لفعلنا » 
ولوشئنا لصرفناه ع إلى جهات أخرى لاتستفيد من هكالارضين السبخة والصحارى» 
ولوشئنا لعلناه إذا تزل فى الأرض يغور قبا إلى مدى بعيد لاتصلون إليه ولا 
تنتفعون به » ولكن بلطفنا ورحتنا ننزل علي الماء العذب الفرات ونسكنه 
فى الأرض ونسلكه ينابيع فيها لنسقوا به الزرع والقار وتشربوا منه أن ودواكم 
وأنعامم : 

( فأنثأنا لي ب جنات من تفيل وأعناب ) أي فأخرجنا لك با ألزنا من 
السماء. بساتين فها تخيل وأعناب .. 

( لك فيها فوا كا كثوة ) أ لسك فى اجات فول كثرة ة تقتعون با زيادة 
على رات النخيل والأعناب . 

( وفنها تأ كلون ) أى ومن زروع الجنات وثهارها ترزقون و#صلون ممايشم 5 
كا يقال فلان يأ كل من حرفة حترفها» ومن حارة يقر ببح مها أى إنها طعمته وجوته 
الى منها محصل ررقه . 

( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين ) أى وأنشأنا 
لم شحرة الزيتون التى تنبت فى هذا الجبل بتلاك البقمة المباركة وتقُرز يتونا تصنع 
منه الزبوت ألتى :يدهن مها وتتخذ إداما للآ كلين . 


وَإنَّ لَك فى الأثنام لير أسئة ك0 ال وم َلَكُمْ فم 
0 


منارقم غيرة وونمأ ماك كَاونَ [للقة وَعَاب وّ 0 لفك مون 0. 





1 الخزء الثامن عشر [سو رة 


المعنى ا جل . 

بعد أن ذ كرنا سيحانه بنعمة إنزال للاء من السماء الذى ينبت به جنات النخيل 

والأعناب والفواكه اختلفة وا زيتون- - أردفها بذ كر النعم الختافة التى سخرها لنا 
من خلق الحيوان . 


الإيضاح 


( ون للك فى الأنمام لمبرة ) أى إن فى خلق الأنعام لعبرة فضلا عن كونبا 
فنة». وويكة المترة فيها أن الدم لمتوالد من الأغذية يتحول فى الغدد التى فى الضرع 
إلى شراب طيب لذيذ الطعم صا لاتغذية وهذا من أظهرالدلائل على قدرة الخالق ها 

ثم فصل متافمها وذكز منبا أر بعا فقال :' 

(0( أسقيم ما فى بطونيا ) قتنتفمون بألبائ,ا على ضروبٍ شتى » فتتخذون. 
منبا القشدة والسمن والخين وتحوها . 

زد 3ك فيها مناقم كثيرة ) فتأخذون أصوافها وأشعارها وأوبارها » 
وتتخذونبها ملابس وفرشا للدفء و بيوتنا فى الصحارى ون>وها ثما محرى هذا الجرى 

(*) (ومنها تأكاون ) أى وتأ كلون مها بعد ذبحها » فك انتمتم بها وم 
حية تنتفعون مها بعد الذيح بال ل 

(5) ( وعلبها وعلى الفلك تحملون ) أى وتركبون ظهورها 'وتحملونها الأمال 
التقيلة إلى البلاد النائية كي قال فى آلة 6 : 00 0 قل 
6 لأسن » وقال : « أوَلم؟ برها نا حَلقنا كل ين 


م 1 
ل 1 َم ل | ها مَالكونَ مك الم قذا دك ويم ومن 
طرعع : ْ 


5 لود و ا 2 وَمشَارِبُ ؛ ألا سكيوت ؟ 6 0 


وقصارى'ذلك. - إن فى خلق الأنعام عبرا ونيا من وجوه شتى » فيه دلائل 


1 





الو منوق] تفسير المراعغى 18 


على قددرة الخالق يخلق الألبان من مصادرهى أبعد ماتكون منها ‏ ونعما. انا فى مرافقها 
وأعيانها ؛ فتنتقع بألبانها وأصواتها ولحومها وتءلها مطايا لنا فى أسقارنا إلى و أولئك. . 
المناقم . : 


ااه 
من مى 


قصة نوح عليه السلام 
قد أَوْسَلا بُومَا ِل قونيه فال عا قئام اعبُدُوا لله مالك ين 
إله بده » هد مَتُونَ ؟ () فال الملا ادن كَفَموا من قم : 
مَاهذَا إلآ كر 5 بد أن عط َلك ٠‏ وأو شاء أنه 
امل مَلائَكة 0 2 9 بهذا فى 1 بائن الْأَوَلينَ ( )2 إن هو 


إلا - بد حئة موا با 5-8 حي زه قآل رن 20 ب الْصرى عا 
كذَبونَ (م) رع 1 0 القلت باينا ووحينا > اجا 
0 0 7 يالا هَ 

رثن راسو قأسشلات فه ا وات الأمر سبق 


علو أرل ل ولا 5 طبن فين ظَلُوا ِ مر فون 0 كَإِدًا 
حوبت له أت ومن 5 عد ٍَ الذلك قل اد 5 ل الى و َ من القوام 


لورلا و نت 1 لاماي (55). 


اللا : أشراف القوم غ يغنضل :أى دعى الفضل والسيادة » جنة : أى جنون » 
فتر بصوا 0 أى انتظروا 3 بأعيننا : أى حفظنا ورعايتنا 3 وفار: بع » والتبور : وجه 
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الأرض » استويت : أى علوت » ايا :أى عبرا » لميتلين : أى يبرن ممتحنين 


لهم : أى لمعامامهم معاملة من مختير . 


المعتنى اجمبلى 

بعد أن عدّد سبحانه ما أنعم به على عياده فى نشأتهم الأولى وفى خلق الماء 

ل اك 1 56 نتن 0 78 0 ١‏ 
هم لينتفعوا به» وفى خلق الميوان كذلك ‏ ذ كر هنا أن كثيرا من الأم قد أهملوا 
التدير والاعتبار فى هذا » فكفروا بهذه النم وجهلوا قدر النعم بها وعبدوا غيره » 
كوا رمك الذبن أرسوا إلهم غاق بهم ما كانوا به يستهزئون » وأهلكهم الله 
بعذاب من عنذه 4 كيجو 6 من الداير 3 والثل السام ار ؛ وم فى هذا لويف لقر نش 
وإنذارهم 0 مإشلون» وأنه سيخل مهم ماداموا على تكذيب رسوهم والكفر به 
مثل ماحل عن بلهم 1 


الإيضاح 


( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال با قوم .اعبدوا الله مالك من ن إله غيره ) أى 


ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه منذرا لهم عذاب الله وشديد بأسه 0 على | ام 


به وتكذيب رسوله » فقال طم متعطفا عليهم مستميلا لهم لتبول 2 


أعبدوا اللّه وحده وأطيئوة ولا 00 معه ريا سواه » «إنه لارب 8 غيره 
الامشو دزا 
( أفلا تتقون ؟ ) أى أفلا تشون عقاب الله فتحذروا أن تعبدوا معه سواه ؟ . 
( فقال اللا الذين كفروا مرن تومه ماهذا إلا بشرمثكم بريد أن يتفضل 
علي ) أى فال أشراف قومه ورؤٌساوه من العر يقين فى | ل وى الكلمة 
المسموعة والرأى المطاع : ما نوح إلا رجن مت ليس له ميزة علي ف فضل .ولا خلق 
فيكون أهلا للنبوة وتلق الوجى من ر به ؛ وماهو إلا رجل يريد أن سود؟ ويكون 





الؤمنون أ تفسير امراغى ١‏ 





ويكون له الصّوالة والسلطان علي ؛ وقد ادعى الرسالة ليضل إلى ما تصبو إليه نفسه 
ولس له من م حقيةتها شىء 5 

ويعك أن بنتوا أن لامقتغى لاختصاصه بالنبوة 5 روا للواتم الج تى تحول يدنه 
و ينها نذكروا مور ثلاثة : 

)١(‏ ( واو شاء الله لأنزل ملاتكة ) أى ولوشاء الله ألا نعيد سواه لأرسل 
بالدعاء. إلى ما يدعو إليه توح ملاتكة تؤدى إل رسااته . 

() ( ماسمعنا مبذا فى آبائنا الأولين ) أى ما سممنا فى القرون الغابرة عهود 
الأياء والأجداد عثل هذا الذى يدعو إليه وح من ٠‏ أنه لا إله إلا إله واخد لارب غيره 
.ولأمعبود سواه ٠.‏ 

وفى هذا إيهاء إلى أنهم قوم لا رأى لهم ». و إنما يمولون على .التقليد وقول 
الآباء والأجداد ؛ قاما ل بحدوا عن آبائهم شيا مدل هذا أنكروا ونه 4 وفية إشارة 
أيضا إلى أنهم قد بلغوا الغابة فى العناد والتكذيب والانهماك فى الغى والضلال . 

(ه) ( إن هوا لارجل به جنة ) أى وما توح إلا رجل به حَبَل فى عله » 

زاععمه لاتصدر إلا من رجل لابزن قوله» ولا يدعم رأبه بالحدة الناصمة ؛ فلا يلتفغت 
1 | إلى ما يدعى » ولاينبغى أن نضيع الك ل ع مدع بوم با 0 
ثٌى صدق دعوته . 
200 روا موائع نبواته ذكروا الطريقة الثلى فى إبطال دعوته فقالوا : 

0 فتريصوا به حتى حين ( أى قتابثوا وانتظروا أعله يضيق هما هو فيه فيعود 
سببرنّهة الأول و لجع من تلقاء نفسه إلى 0 ودن اناكم وأجدادم َ 

وهذا مرن مكابراتهم لفرط عنادم إِذ م يعامون أنه أرجح الناس عمقلا 
0 وأرزم م قولا 5 ' 

7 د د اسبيحانه على هذه الشبه لسخانتها” ووضوح فادها » | كل ع لل ل يم 
أن الرسول عيز من غيبره بالمعدزات التىتاً فى على بدية سواء أكان 7 أ مرا 3 


9) 
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وإرادته التفضل علهم إنكانت لأجل أن يستبين فضله حتى ينقادوا له فلا ضيو 
فى ذلك بل هو واجب * و إن أرادوا أنه يبغى التجير عليهم فالأنبياء منزهون عن 
ذلك » وتوم : ماسمعنا مهذا فى ابائنا الأولين» اعتداق للتقليد وهو لايصلح حجة تدفم 
ببا حجيج المعارضين الواضضعة وضوح الشمس فى رائعة النهار» وقوهم : له جنة كذب 
صراح ‏ لأنبع 5 ا وما أوتيه من أصالة الرأى وثثاقب الفكر. 

ولا استيان أنوح ح إصرارهم على ضلاهم وعاديهم 2 غيهم وا إعانهم 
وأو إليه أنه أن ومن مرل_.. قومكت إلا من قل آمن - 5 طلب إلى ريه أن 
خصره عليهم 

( قال رب اتعمرنى با كذيون ) أى قال رب انصرى باتجاز ما أوعدتهم نه 


2 


ن العذاب بول 2 إفى أخاف كه *عَذَاببم 1 0 


وتحو الآنة قوله : «» 558 1 
ل ارط 2 الكافر رن كيرا 03 


وقد أحاب الله دعاءه فقال : : 





( فأوحينا إليه أن اصنع الفلاك بأعيننا ووحينا ) أى فتانا له حين استنصرنا على 


ع 5 قومه:: أصتم السفينة تحتظنا ورعايتنا اك من التعدى عليك وتعايمنا إياك 
20-7 7 
ثيفية صتعها . 
( فإذا جاء أعرنا وقار التنور فاسلك فيبا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول متهم ( أى فإِذا جاء قضاؤنا فى قومك يعذابهم وها دم و تبع الما 


من وحه الأرض - فأمغل قنها كل طائفة من الحيوان فردثن ءزدو 5 
وجمل وحصان وَرَمَكهرٍ » وأدخل وإدك ونساءم إلا من سبق عليه القول من 
الله بأنه هالك فيمن مبلك فلا تحمله معمك وه وكنعان وأمه 

( ولا تخاطبى ف الذين ظدوا إنهم مغرقون ) أى ولا تسألنى أن أنى الذين 


كفروا لله من الغرق . فإن كلتى قد حقت علمهم أحمين . 





المؤمنو ن تفسير اللراغى 1 


م أل ه تحمده والثناء عليه إذا هو استوى على الفلك قنال : 

( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل امد لله الذى حانا من القوم 
00 أى قاذ اذا اط مأننت فى السفينة أنت ور مءلت من حملته من أديك 5 
فقل الجد لله الذى نجانا من هؤلاء الشركين الظابة . 

وفى هذا إعاء إلى أنه لاينيخ ى اللسرة عصيبة 0 وأو عدوا إلا إذا اشتمات 
على دفم ضرره أو تطهير الأرض من دنس شركه وإضلاله . 

قال ان عباس : كان ف اأسفيئة عانون ا سانا وح وامرأته غير التى غ2 رقنته 
وثلاثة بنين سام وحام ويافث وثلاث نسوة لمم واثنان وسبعون إنسانا » وكل 
الخلائق من نسل من كان فى السفينة . 

ْم مس وح 3 يدعو ريه حين خروحه من السفينة . 

( وقل رب ألذلتى مزلا مباركا وأنت خير النزلين ) أى وقل إذا 
وخرجت من السفيئة : رب أنزلنى من الأرض منزلا مباركا وأنت خير من أنزل 
عياده المنازل : 

قال نتادة : 91 الله أن تقولوا حين 0 السفينة 2 يا الله مه 7 

وَمرساهاً ) وحين 1 الداية 2 0 الى 2 ا 00 
5 5 7 9 سو ره 5-5 
مقر نين» وحين التزول : «وقل و 7 رق 008 0 وَأَنتَ خيرٌ الممز لين» . 

( إن ف ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ) أى إن فيا فملنا بقوم توح من 
إهلا كيم إذ كذبوا ارسولنا وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلمة والأصنام ‏ لمبرا لقومبك 
0 قريش » وحجسا انا عايهم يستدلون بها على سئننا فى أمثلهم فيئاجرون 
عد ن كفرهم 3 وبرثدون 32 ن تكذييهم حدر أن يصيهوم مل الذى أصاب من قبلهم 

ن العذاب » وقد كنا تير مهم بالتذ كير مهذه.الآيات لننظر ماذا يفعلون قبل أن 


سؤل مم عقو شنا 
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عم سرك سس 


اس 1 ف سورة هود 1 ايلام 5 


قصة هود عليه السلام 


عرايهمرة 5-06 2 9 
0 0 2 0 0 
م ١‏ 1 من بعدهم فر ل اخربن (قع) هرس 8 م رولا 
عت م 0 َ 
مني أن أن أعبدوا الله مَا الك اله + غيراة » أفلا ناقون ؟ (.م) وَقَألَ 
ممق 5 وم 
ل للاام قوامه اذ 0 وا ص بو بلقاه 00 د و واترفناهم 
ل 5 ١‏ 2 ل عسظعر 2 


وَيَشْوَبُ ما تَشْرَبُونَ (م) ول ل سا مث 53 5 
سروت (م) أذ > 5 ذا 0 6 ا 01 
3 غُرَجُونَ (هم) هيات هات لا عدون (صم إن م إلا حيا 
اانا هوت وكيا وما كن عبتمونين 0ن إن هنو إلا جل اذى 
لله كَذِبًا وما مض 7 عامنين لمم) قال 0 الى عا 
كد بون م قَالَ عا قليل بحن ١‏ دِمِينَ 0( َأَحَددي لك 


اه جَمَلمَاهُئ عمَاه د للقوام الطظَّالينَ (0) . 


القرن 0 : الأمقع واأراد مهم 0 07 لقوله تعالى فى سورة الع راف 
ك1 د 0 م2 0 م توحر» أترقنام : أى وسعتا علييم 


وجماناهم فى ” رف ونعى ) ارون 0 اغبونون فى ارات إذأع أذم أسم 





الؤمنون ا تفسمير اأراغى 0 


أميادة م ن هو دوت » هيبات : أى بعد ء ما توعدون : هوالبعث والحساب > 
عؤمنين : : أى عصدتين » عما قليل : أى بعد زمان قليل » / أيصييحن : أى ليصيرن + 
والصيحة : العذاب الشديد 6 قال : 
صاح الزمان بآل ْمَك صيحة روا لشدتها على الأذقان 
والغثاء : ما محمله السيل من الورق والعيدان اليالية التى لاياتة فع بها ؛ بعذا 2 
أى هلام . 


(ثم أنشأنا من بعدم قرنا آخرين . فأرسلنا فمهم رشولا منهم أن اعيدوا الله 
مالم من إله غيره » أفلا تتقون ؟ ) أى ثم أوجدنا من بعد مهلك قوم نو بح قوما 
آخر بن وشم عاد قأرسلنا فهم زولا منهم » وهو هود عليه السلام داعيا طم قائلا : 
ياقوم اعبدوا الله وأطيعوه دون الأوثان والأصنام » فإن العبادة لاتنيفى إلا لد 
ولا تصلح لسواه ء ألا تخافون عقابه بعبادتم غيره من وأن أو صنم ؟ 

( قال لملا من قومه الذين كفر وا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناه فى المياة الدنيا 
ماهذا إلا بشر - بأكل مما تأكلون منه و يشرب مما تشير نون ) أى وقال 
أشراف قومه الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بالبمث والحساب » وقد وسعنا 
عليهم فى الميأة الدنيا بما بسطنا هم من الرزق حتى بطروا وعتوا وكفروا لم 
ماهود إلا بشر متم لاميزة له عتم فهو يأ كل ما تأ كاون و.يشرب مما تشر ون» 
ومرادهم دذلك توهين أمره وتكقير شأنه . 

( ولئن أطتم 1 مرامشلم 3 إِذَا لحاسرون ) .أى ولئن أطعتم بشرا - 
فاتبعتموه وقبئم 3 يول :انم ذا مخبونون حظوظك م ن الشف والرفعة فى الدنيا . 

ثم يشوا سبب إتكارهم لانباءه واستبعادهم وقوع ما يدعيه يقوطم : 
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1 يمد كع إذا سَ كم 7 ترابا وعظاما أنم مخرجون ) أى د أكع 

مخرجون من قبورك أحياء م كتر أ أولا إذا متم وك ترابا فى القبور بعد أن تذهب 
0 

وم وتبق عظامم : 

( هيهات هيات لما توعدون ) أى بعيد ما توعدون أ ن أمها القوم ا 
ك و مص مصيرك تراب وعظاما 9 رحون 8 
على تعملون . 

م أكدوا هذا الإتكار بقوهم 

( إن مى إلا حياننا الدنيا نموت ونحيا وما هن عبعوثين ) أى ما حياة إلا هذه 


رن قبورك لابعث والمساب ثم الجراء 


لخياة فى الدنيا » تموت الأحياء منا فلاتحيا » و يدث آخرون منا ونولدون ؛ وما دن 
عبعوثين بعد للوت + إنما مثلنا مدل الزرع يحصد هذا وينبت ذاك . 

واتخلاصة ‏ إنه عوت منا نهو تربوود وف رو ن بعدم . 

و بعد أن كان أمر م معه متصورا على الاستبعاد هسب ٠‏ جاهروا يتكذيبه فيا 
يدعئ فتالوا : ْ ش 

) إن هو إلا رجل أفترى على ى الله كذيا وما ين له عؤمنين ) أى مأهود 
الارجل كتلق الكذب على الله » قتارة 00 : مالك من إله غير الله خالق 
السموات والأرض » وأخرى يقول : 8 إذا م وكتم 0 وعظاما إتم مخرجون » 
وما دن عصدقيه فا بدعى و يزعم من اين 0 5 

ولا يأس هود من إعانهم بعل د هذه القالة « وما نحن له مؤمنين » 
فزع إلاريه . ش ٠‏ 

( قال رب انصرى : كذبون ) أى قال بعد أن ينس من إعانهم وقد سلاك 
فى دعوته مكل مسلك » متضرعا إلى ربه : رب انصرف عليهم واتتقم لى منهم 
يتكذييوم إياى فيا دعوتهم إليه من الحق و إصرارهم على الباطل . 

فأجاره زه إن ما سأل .. 


: 
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) قال عما قليل ايصبحن نادمين ) أى قال تعالى محيبا دعاءه : ليصيرن 
مكذبوك بعد زمن قليل نادمين على مافملوا » وستحل نهم نقمتنا ولا ينفعهم 
الندم يحذاكل » 

م أخبر أنه أنين وعيده فيهم .قال : 

) قأخذتهم الصيحة بالحق كعلناهم غثاء ) أى فساطنا ع عايهم ثقمتنا ة أخذم 
المذاب الذى لاقبّل لهم به » وقدكانوا مثله مستحةين » يسبب كفرع وتكذيبيم 
برسوله » لملنامكغثاء السيل » لاغناء فيهم » ولافائدة ترجى منهم . 

( فبعدا للقوم الظالمين ) أى فأبمد الله القوم التكافرين بهلاكيم » إذ كروا 
بريهم وعصوا رسوله وظانوا أتقسهم . 

وفى هذا من الذلة والهانة لهم والاستخفاف بأمرمم مالانخى. » وأن الذى ينزل 
بهم فى الآخرة من البعد من النعيم والثواب أعظم بما حل بهم من العقاب فى الدنياء 
وفيه عظيم العبرة لمن بعدهم من مم عرضة لثله . 


قصص صالح ولوط وشعيب وغيرثم 


9 أنهاة م 0 ونا آخَرِينَ (0) ما تسنبق مين أمّذْ 
1 56 وما ّ 0 (عع) 4 سلما ره ا تترسى ا جاع 
أَعَدََد ا بوه مق أبن عشم 2 وَحَعَلما م حَادِيثٌ 3 يندا 


لقوْم 7 مون (4:). 3 


شرح المفردات ' 
تقرى ؛ من الواترة : وه التتابع بين الأشياء مع فترة ومبلة ببنها قاله الأععى . 


أحاديث 3 واحدها أحدوثة) وعى مابتحدث 4 تعحيا منة وتلهيا نه وقد جمعتالمرب 
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ألفاظا على. ال ا ل : الأساديث اس جم للحديث 
ومنه أحاديث رسول الله صلى الله 0 ااا 


0 من يعدم قرونا آخرين ) 0 أنشأنا من بعد هلاك عاد أقواما 
خرن كقو, م صال ولوط وشعيب 0 

7 0 ما سبق مرل . أمة أحاها وما الس أخرون ( أى ما تتقدم أمة من تلاك الام 
البلكة » الوقت الذى قدّر لخلا كيم وما إستأخرون عنه . : ا 
وانغلاصة - ماتبلك 0 قبل بجىء أجليا ولا بعده » لكل 
5 يقات لابعدوه 38 

م أرسلنا رسلنا تزى ( أى ثم أنشأنا من بعدعم قرونا 1 ل 
إلى كل 5 قرن متهم رسولا خاصا به » بعضهم فى إثر بعض . 

كا جاء أمة رسوها كذعده ( أى كل بلفهم الرسول ماحاء له من عند ردنك 
من زا اع والأحكام كذنوه 3 قعل قومك بك حين د أمتهم ذلك 2 

( فأتبعنا بعضهم بعضا ) أى فأهلكنا يعض 
رسلهم وكذيوم . 

0 وجملناهم أحاديث ( إيتحدث مب النا لأس و يتلهون 5 ها. 

وكو الآبة قوله : « تنام أسا حاديث وَمرقَنَام 1 مقر » . 

ولا رتب على تكذينهم الملاك لأقنضى - لبعدهم ال : 


فيعدا لقوم م لايؤمئون ( أى فأبعد 3 قوما لايؤمنون به ولا يصدقون برسوله. 
قصة موسى وهروك عليهما البنادم 
ا م 


رْسَلنا 00 خَأه ه, و يازا وَسُلِطان مين (ه4) إلى 


6 


هَ 


- 


عون وملعم قانع 06 78 َّ قكما عَالِينَ )5 5 


بم قف فى ر بعضص حسن تالبوا على 
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لنشرن مشلا وكواميضا لنا عابدُون (47) فكد وها فكانوا هن 
معر ا م 5 كسم الا وه 0 01-6 كر 
المتلكين (دة) وَلقَد نينا موسى السكتاب لايم يدون (5») . 


الآيات :.هى الآبات النسع ا لتى سبقت فى سورة الأعراف » والسلطان : المحة 
عن :أى متكبر بن 4 عايدون : أى خدم متقات دون 4 قال أنو عبيدة 0 : العرب السمى. 


كل من دان لاملك عابداء وقال المبرد: العابد : المطيع الخاضم » الكتاب : هوالتوراة. 
الإتضاح 


2 أرسانا موسى وأخاه هرون بآياتنا وساطان مبين. إلى فرعون ومائه فاستكيروا 
وكانوا قوما عالين ) أى ثم أرسلنا بعد الرسل الذين قد تقدم ذكرم ف قيلت دوم 
وأغاة هرون إلى فرعون 7 اف قومه مرقل القبط بالآيات والحجحج الدامغة » 
والبراهين القاطعة » فاستكبروا عن اتباعهما والاتقياد لما أمروا به ودعوا إليه من 
الإيمان وترك تعذيب بنى إسرائي ل جاء فى سورة النازعات : «أَذْهَبْ إلى اعون 
إن طَمَى . فَقْلّ هَل لك إلى أن نن كى . وأهديك إِلَ رَبك فَعَحْتَى » وقد كان 
من دأمهم العقوً والبغى على الناس وظفهم كيرا وعلوا فى الأرض . 

ثم ذكر ما استتيعه هذا العتو والحبروت . 

( ققالوا أنؤمن لبشر ين مثلنا وقومهما لنا عامدون ؟) أى فقال فرعون وماؤه : 
كيف ندين لموسى وأخيه » وبنو إسرائيل قومهما خدمنا وعبيدنا لتضعون انأ 
ويتلقون أوامرنا . 

وما قصدوا بهذا إلا الزرابة ببما والحط من قدرها » و بيان أن مثلهما غير جدير 
بمنصب الرسالة » وقد فاسوا الشرف الدينى والإمامة فى تبليغ الوحى عن الله بالرياسة 
الدنيوبة المبنية على نيل الخاه والال 3 
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7 ل 0 5 ١‏ ىري عر راب 5ع سم ورم 
وم فى هذا أشبه بقريش إذقالوا : « .للا نول هَذَا القرئآن عَلّ رَجُل مت 


بين عير » وقد فاتهم أن مدار أعى النبوة والاصطفاء لارسالة إنما هو السبق 
فى الفضائل النفسية والصفات السنية التى يتفضل الله مبا على من يشاء من عباده » 
+ فالا نبياء لصفاء نفوسهم يتصلون بالعالم العلوى وعالم المادة فيتلقون الوحى من اللذً 
الأعلى ويبلفونه إلى البشر ولايموقهم التعلق عصال الخلق عن التبتل والانقطاع 
إلى. حضرة الى . 

وإن تعجب من شىء فاعجب لمؤلاء وأمثالهم مره ن م ررض النبوة للبشر كيف 


.سوغت هم أنفسيم ادعاء الألوهية للححر : 2 5 0 اذ يار وَ! وك تعمى 


قري د 


الشُلوب التى فى الدُدور » . 
م ذ عاقبة أعمالحم وما آل إليه أمرعم فقال : 
7 فكذيوها فكانوا من الميلكين ( أى َأ 


مر فرعون وماؤه على تكذيب موسى 


5 1 د ءا اروم 2 7 ع 8 
.وهررن فأعلكهم أئله بالغرقف 2 غر القاز م البحر الأخر م أهلاك من قبلهم من. 


عُِ 


الم بتكذيمهم لرسا 


هم 5 

٠ عسل‎ 7 

ثم ذ كر ماأولاه موسى بعد علا كيم من القشر يف والشكر - م تقال : 

( ولقد اثينا موسى السكتاب لعلهم مبتدون ) أى ولقد أنزانا على موسى التوراة 
وفيها الأحكام من الأوامى والنواتى بعد أن أهلكنا فرعون وملاه وأخذنامم أخذ 


عز بز مقتدر رجاء أن مبتدى بها قومه إلى الحق.و يعملوا ما فيها من الشرائع . 


قصص عسى عليه السلام إجالا 


ال د 06 2خ سد ا وتو شاد 000 ب 
وَجَعَلنا ان مي وَأمّةُ آببة وَاويناها إلى رَبْوَةِ ذات رار 
وَمَعِين )5٠(‏ 
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شر 2 المغر دات 
الآيدَ : الححة والبرهان » وو يناهما : أى جملنا مأواهما وممْرهما الربوة وهى 
نما ارتفع من الأرض دون الجبل » ذات قرار  :‏ أى ذات استقرار للناس ل فيها من 
الزرع والقارء ومعين : أى ا حار 7 


( وجعلنا ابن مر بم وأمه آنة ) أى حملنا عيسى آية للناس دالة على عظي قدراتنا 
وبديع صتعنا إذ خاقناه من غير أب وأنطفتاه فى الهد وأجرينا على بدبه إبراء 
الأكه والأرص وإحياء الوتى » وجمانا أمه آية إذ حملته من غير أب : 

وجعلهما آة واحدة » لأنهما اشتركا فى هذا الأمس العحيب الخارق: لاعادة 
وهو الولادة بلا أب ٌ 


ص 5 


وتو الآبة قوله : « وَجعلناهاً وَابَت أية. 3 لي 5 
0 واويناها إلى رلوة ذات 5 قرار ومهين ( أى وحمأناها يعزلان رتفع من 
الأرض ذى ثمار وماء خار كثان 
يج 
قال قتادة - اأر وه : بت المقدس 2( وقال مقاتل والضحاك : مح غوطة دمشقى 
إذ هى ذات القار والاء 


5 كه دهم بن به مخ مال 


هه و - 


وََ نين (هه) 5 رع 0 مف 0 359 لون (ده) : 
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شرح المغردات 
الطيبات : ما يستطاب وإستلذ من للك كل والفواكه 0 أمتج : أى ملت 
وشر س5 » فتقطموا : أى قطعوا ومزقوا» أمرمم : أى أس ديهم ء زبرا : أى تعلما 
ا بورء فذرمم : أى ندعهم واتركهم » وأصل الذمرة لماء الذى يغمر القامة 
وإسترها والمراد دبا الجهالة » حتى حين: أى إلىأن عوثوا فستحقوا المذاب» نمدم: 
أى تعطيه مددا لم . 


المعنى امل 
بعد أن قص سبحانه علينا قصص بعض الأنبياء السالفين ‏ عقب هذا يبيان أنة 
أوصامم جميعا بأن يأ كلوا من الخلال ؛ و يعملوا صالل الأعمال > لناماام طييع 
مق النعم العظيمة واازايا الجليلة التى لابتدر قدرها » ْم حذرمم وأنذرم بأنه على 
بكل أعمالهم ظاهرها وباطنها » لاتخنى عليه من أمؤرهم خافية » ثم أرشدم إلى أن 
الدين اق واحد لاتمدد فيه والكن الأم قد فرقت دينها شيعا » وكل أمة فرحة 
مسرورة يما تدين به م هى حال قر 0 تسولة أن يتركهم وما يعتقدون. 


إلى حين » مذو عم ف عماية حين قلنوا أن 7 ووه من الى هو حظوة من 


5 
رهم هم كلا ؛ فهم لابشعرون يحقيقة أمرم وعائبة حالهم » ولوعقلوا اعلبوا أنهم 
قُّ سكرتهم يعميون . 

الا يضاح 
( يأيها ارس لكلوا من الطيبات واعملوا صالخا ) أمر الكل نى فى زمانة بأن 


يأ كل من انال الخلال ماد وطاب » وأن يعمل صا الأعمال » ليكون ذلك كفاء 


ما أنعر به عليه من النعم الظاهرة والباطنة . 


١ 
: وهذا الأمر ون كان موجها إلى الأنبياء فإن أمهم تبع لهم » وكأنه يقول لنا‎ 
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أمها السامون فى جيع الأقطار كلوا من الطيبات أى من الخلال الصا القوام ‏ 
الخلال ما لايمهمى اله فيه » والصافى ما لايسى الله فيه » والقوام ها يمك النفشس 
'ويحفظ العقل ‏ واعماوا صاط الم الأعمال , 

أخرج أسمد وابن أبى حاتم وابن مردوبه والخا؟ عن أم عبد الله أخت شداد 
ابن أوس رغى" الله عنها أنا يعت إلى النبى صلى لله عليه وسلم بقدح لبن حين 


: من أبن لك هذا ؟ قات من شاة لى » 


فطره وهو صام » فرد إلمها رسوطما وقال 


ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة ؟ فقالت اشتريتها بمالى تأخذه ؛ فاما كان من 


الغد أمته وقالت يارسول الله :م رددت 0 0 3 صلى الله عليه وسلم :أمرك 
الرسل ألا يأكلوا إلا طيبا ولا يعملوا إلا صا 
وَأ ع مس والترمذى وغير م عن 7 هر برة قال قال صلى أ عليه وس : 


« أيها الناس ! إن اله تعالى طيب لاقل إلا طييا» و إن الله تعالى أمس الؤمنين 


بل 


بما أمر به الرسلين تقال ال كوا 2 الطيّات وَاتمَلوا صَاينًا إْق عا 


515 


2 عَلم” » وقال « يا لاثما ١‏ لبن آمَنُوا كلا من 28 1 6 لم 
كر الرجل ره السفر أشعث أغبر ومطعمه 0" ومشر به حرام ومليسه حرام 
وغذَّى بالحرام عد يديه إلى السماء يارب يارب فأنى يستحاب له » ؟ 

وق تقدم أكل الطيبات على العمل الصالح إهاء | إلى أن العما ل الصاح لايتقبل 
إلا إذا سبق بأ كل المال الحلال . 


وجاء فى بعض الأخبار « إن الله تعالى لايقبل عبادة مَن فى حوفه لقمة من 


جرام ) وصحح م 2 أما لحم نت من سحت فالنار أولى له ») . 


ثم علل هذا الأمس بقوله : 

( إن بما تعملون عليم ) أى إلى إفى بأعمالك علي لايخنى على شق ع امنيا عونا 
ازيم يجميعه! » وموفيكم أجور؟ ووابم علمها » لخذواقى ص صا الأعمال واحتهدوا 
قدر طاققك فيها» كرا لبك على ما أنعم به عليم . 
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وفى هذا تحذير من مخاافتهم ما أمروا به ».و إذا قيل للأنبياء ذلك نا أجدر 
أهم أن تأخذ حذرها » » وترعوى عن غبها » وتختى أبن الله وشديد عقابه : 

0 وإن هذه أمقع 2ك أمة واحدة ) أى وإن ديه معشر الأنبياء ددن واحد وملة 
واحدة » وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. لاشريك له واختلاف الشرائم 
والأحكام على حسب اختلاف الأزمان والأحوا ال لاسمى اختلافا فى الدين » 
لأن الأصول واحدة . 

) وأنا 3 فاعبدون ) أى وإ أنا دب لاشرنك لى فى الر و بية فاحذروا 
عقابى وخافوا عذالى . 1 

وفى هذا إعاء إلى أن دين اللميع واحد فيا يتصل ععرفة الله وأتقاء معاصيه . 

م بن أن أم أوائكك الرسل خالفوا أمر رسلهم واتبعوا أهواءم وجملوا دينهم 
فرقا وشيما دقال : 

( فتقطموا أمرم لبهم زراكل حب .نا لديهم فرحون) أى فتفرق أتباع 
الأنبياء فرقا وجماعات » وأصبح كل قريق معنهبا بنفسه » قرحا عا عنده '» معتقدا 
أنه الحق الذى لامغدلء 

فيا 3 الأنبياء . أن عقولك؟ ؟ إن الله أرسل 3 رسلا كماتيوم حل 
الثقاق ومثار النزاع » لم هذا ؟ هل اختلاف الشراء بع قاد الأصول والعقائد 
ينا الودة 000 أت بإ أتباع عمد ؟ مالك 5 ين رقم أحزابا ؟. هل. 
اختلاف المذاهب كشافمية ومالكية وزيدية وشيمة يفرق العقيدة ؟ وكيف يكون 
هذا سيب التفرفة ؟ فهل تغير الدين ؟ وهل تغير القرآن ؟ وهل تغيرت القبلة ؟ وهل. 
حدث إشراك ؟كلاكلا , فإذاكان العيب قد لحق الم الختافة على تنابذهاء فا 
أجدرك أن باحق الذم على تنابذ وأتم أهل.دين واحد . 

ولاعلة هذا إلا الجهالة الجولاء.» ققد شيم الجهل فوقار و ومَلَثظنيهة 
بين ظابراتيك » لأنم فرطم فى كتاب ريك ؛ ظنتم :أن أسس الدين فى مدائل 
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العبادات والأحكام؛ و' كع الأخلاق وراء 5 ووو ع آبات 0 خيد والنظر 
فى ال كوان » ولوأ أنم نرم إلة تمن ن هذا لملتم أ ا مكل دين" 
ل تم عنه غافون . 

وغل أن ذ كر سبحانه ما حدث من أ أمر ا" ونئك الأنبياء من التفرق والانقسام. 
فيا كان حب عليهم فيه اتفاق الكامةء ومن فرحهم بما تعلوا ‏ أ نبيه أن. 
ركيم فى جهلهم الذى لاجهل فوقه » لأنه لاينحم فبهم النصح ولا يجدى فيهم 
الإرشاد ققال : 

( فذرم فى تمرتهم حتى حين ) أى ذذرم فى غيهم وضلاهم إلى حين برون. 
العذاب رأى المين . : 

وتحو الآبة قوله : « فيل الكاؤ رين يلقم رُوَيْدَا » وقوله : « وَرته 
اتش زد وكلى الأمزافترنن جدتزن 0 

وقد جُعلوا فى غمرة تشبها طالهم حين ستر الجهل والخيرة عةوهم بحال من 

ره للساء وغطاه . 

ثم بين خطأم ذما يظنون من أن سمة الرزق فى الدنيا علامة رضا الله عنبم 
فى الآخرة نقال : 

( أيحسبون أن ما عدم به من مال و بنين أسارع لهم فى اخيرات بللايشعرون). 
أى أيظن هؤلاء الغرورون أن ما ما تعطيهم من الأموال والأولاد » كرامة لهم علينا 
وإجلالا لأقدارم عندنا _كلاء إن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا فى الاين : 
واستحراراً لهم فى زيادة الإثم » وم بحسبونه مسارعة فى اعليرات » إذم أشبه بالبهانم 
لانطنة لمم ولا شعور <تى يتقكروا فى أنه استد دراج هرأ ماوق الراك 

رعو الك وله تعالى حكاءة 1 ار ا 2 عن أ كي ا ال ولد 


وما م )معد بين © وقولة 506 تنك نوا 0 8 م ريد 2 
ل اف اطيّاق اليا » وقوله < إل ” كل كح َدْقَادُوا إما © . 





م الجزء الثامن عشر 


| سو 3 
قال قتادة فى تفسير الآبة : مكر اله بالقوم فى أمواهم وأولادهم . ابن آم 
لا تعتبر النأس يأموا لهم وأولادهم ولسكن اعتبرمم بالإومان والعمل الصاح . 


بن مسعود رضى اله عنه قال : قال صل الله عليه وسيم : « إن اله قم 
3 أخلافم كا قم س5 أرزاقم » وإن الله يمطن الدنا "من تحن .وم لان 


ولا يعطى الدين إلا من أحب ء ثن أعطاه الله الدين ققد ا والذى 00 د 
بيده لا سل عبد حتى | سل قله ولشسانه ولا يعن حت بأ 


دن جاره وائقه 34 قالوا و 
نوائقه يأرسول الله ؟ قال غشه وظامه ». 


لع ممع 


00 م - 3 
إن الزن هم من خشية 01 0 5 وَالزن و 8 يات 
0 2 
0 ونون 


(مه) ين فَُ دعم ١‏ 3 0 8 وَالَدِنَ ون 
م الور وجِلة اه لك + إى دَمَهُحْ رَاجِمُونَ ( )أو : 


عكَ 5 عون 
فى اكرات وَمم: 0 أبقونَ (9 . 


شرح المفردات 
ألكشية 


ية: الخوف من العقاب ؛ الإشفاق نباية ! الموف وام راد لازمه» هو دوا 
و 1 زمه » وهو دوام 


الطاعة » والآيات : هى الآيات السكونية فى الأنفس والآفاق والآيات النزلة » وحلة : 
أى خائفة » سابقون : أئ ظافرون يلها . 


المعنى الل 


دمب أن دم سبحدانه من فرقوا دينهم شيها وقر< ْ 3 عملوا وظنوا أن ما نالوه 
من حظوظ الدنيا هو ؤسيلة لنيل الثواب فى الآخزة ؛ و بين أنهم واممون فيا حسبوا 


فى على ذلك لك صفات من له المسارعة فى الكيرات ومن هو حدر مها 





الؤمنون] تفسير المراغى ا 


)0 إن الذين م من خشية رمهم فون ) أى إن الب مم من خوثهم من 
عذاب رمم دائبون فى طاعته » جادون فى نيل عرضاته ع مم فى نهابة اعكوف من 
سخطه عاجلا ومن عذابه جلا » ومن 35 بتعدون عر ن الأثام والعاصى 

) والذين مِ نانك رجهم يؤمنون ) أى والذين مم نايا رمهم ام 00 نية الى 
نصهها فى الأنفس والأفاق دلالة على وجوده ووحدانيقه » و بآيانه المزلة على سه - 
ععدقون موقنون لايستريهم شك ولاريب . 

( والذين م بربهم لا يشركون ( أى والذن لا يعبدون مع الله فوا 
ويعلمون أنه الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى ليس له صاحبة ولا ولد - 

وفيا سيق وصف لله بتوحيد الري بية » وهنا وصف له بتوحيد الألوهية» و 
يقتصر عل لأولء ؛ لأن كثيراً من المشركين مق ترنون بتوحيد الر نو بية 5 قال 


2 وم 2 ا ل ص 20 ا 6 ولاد عترفون بتوحيد 


الألوهية اباد ؛ ومن ثم عبدوا الأصنام والأأونان على ما 

معيودات عتلفة . 

( والذين يؤثون ما نوا وقلومهم وجلة أنهم إلى ديهم راجعون.) أى والذ 
يعطون ما أعطوا و يتصدقون يما تصدقوا» وقلومهم شائفة ألا يتقبل ذلك منهم 
وألايقم على الوجه الرضى حين يبعثون ويرجعون إلى ميم زتتكنت التاق 
9 0 إلى عمل مقبول لدبه وإن قل 0 شن يَغْمن متقآل در حا 55 
كَمَنْ يَثمل مثقكل درق شرا وتم » . 

ويدخل فى قوله : ( يؤتون ما آ نوا ) كل حق يازم إيتاؤه » سنواء أكان من 
حتوق الله كالكاة والسكفارة وغيرها أم من حقوق العبادكالودائع والديون والمدل 
بين الناس » فتى فملوا ذلك ( وقلومهم وجلة من التقصير والإخلال مها بتقصان 
أو غيره ) اجتهدوا فى أن نوفوها حتها حين الأداء . 


رع 





عبن الخزء الثامن عشر [ سورة 


وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وس عن قوله : ( والذبن لفن ماانوا 
وقلربهم وحلة ) أهو الذى يق وبشرب الخر يت وهو على ذلك يخاف الله 
تمالى ؟ حقال لايابنة الصديق » ولسكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق و ناف 
ألا يثيل ذلك منه . 

0 [ ولئكك سارعون فق فى اخيرات ) أ أو ولك الذين جمعوا هذه الحاسن , لرغبون 
فى الطاعات أشد الزغبة » فيبادرونها .ألا تفوتهم إذا ثم ماتواء و يتعحلون فى الدنيا 


وجوه اخيرات العاجلة التى وعدوا سبا على الأعمال الصالحة فى نموقوله : « كآنه الله 


يس ل امه مه عم ار 0 
ثاب الذنيا وَحَدْنَ واب + الْأخِرَ 2 وقوله : هم وَ! تنه آخْره فى الدّنيا وَإِنه ف 
الأخرّة أن الصالحين » 


0 وثم لما ساشون ( أى إنهم برغبون فى الطا طاعات و م لأجايا سابقون الئاس 
إلى الثوا بء لا أولئك الذين أمدد نام بالمال والبدين فظلنوا غير الحق أن ذلك ]كرا ام 
من هم 2 فان إعطاء امال والينين والإمداد مهما الاي وهل للسارعة إلى ١‏ اعديرات 2 

وإعا الذى يؤهل لاخيرات هو خشية 3 اله وعذم الإإشرا اك به وعدم الرياء ة فى العدل, 
والتصد يق مع مع اللوف ملف . 

ومعنى م لما ( أنبم عد وق قل مثلها مب: الامون العظيمة » كقونك ا شن 

بعالب منةه حاحة لالرحى من غيره 55 ا ل 5 جيه وعلى هذا قوله : 
مشكلات ت أعضلت وك . ا ستول “الل أت اننا 
وخلاصة ذلك - إن التعم لست فى السمادة الدنيو به ونيل الحفلوظ فمبا 34 


بل هى العمل الطيب بإيتاء الصدقات وتحوها مع إحاطة ذلك باعخوف واطشية . 





َلآ ك2 5 متها وآدنا كع ب بلط ْ نطق بالق هبه 


لا يظمونَ (00 . 


١‏ و 





الؤمنون] قير المراغن 3 


شرح المفردات 
الوسم : مايتسع على الإنسان فمله ولا يضيق عليه » والكتاب : هو هائف 
الأعمال ؛ بالق : أى بالصدق 


المعنى اجمل 
بعد أن ذكر سبحانه صفات الؤمئين الخلصين الذين سارعون إلى اخيرات - 
أرشد إلى أن ما كافوا به سول يسير لايخرج عن حد الوسم والطاقة » وأنه مهما قل 
فهو مكقفو ظ عنده فى كتاب لايضل رلى ولا ينسى ؛ وهو لايظم أحدا من خلقه » 


بل يحزى بقدر العمل و عا نطقت نه الصحف على وحه المق والعدل . 
الإيضا 
لإيضاح 


زولا تكلف نفسا إلا وسميا) أى إن سلتنا جارية على ألا تكلف تسا 
إلا مافى وسمها وقدر طاقتبا » ومن ْم قال مقاتل + من : يستطم القيام فى العلاة 
فليصل قاعدا » ومن لم يستطم التعود فليوم إعهاء . 

(ولدينا كتاب ينطق بالحق) أى ولدينا مائف أعمالهم يقرءونها حين المساب 
وتظهر فبها أعمالهم التى عملوها فى الدنيا دون لبس ولا ريب » ويجازون على الجليل 
منها والحقيرء والقليل والكثير. 

م الآنة قوله : « هذا كتابنا ينطو لق ؛ باط إن كبا لسلسم 


لَّ 


0 


م كنم اوت » وقوله :دلا عدر صَغْيرَ رَمَّ ولا 2 لَأَمْماما » . 

ْم بين فضله على عباده وعدله بينهم فى الجزاء 7 0 أطفه فى التكايف 
وكتابة الأعمال على ماهى عليه تقال : 

زوم لابظامون ) أى وم لايظلمون فى الجزاء بنتقص ثواب أو زيادة عذاب » 
إلى يحازون” ما عملوا ونطقت به كتبهم بالعدل والحق 


م الخزء الثامن عشير 1 ضورة 


: ال واو و العا 

بل لدج فى كار دمن دارم مال ان دون ذلك هم لها 
7 | 

0 53 يٍ : 

عا لون زع سس إِذا أخذ 0 هم م ٍِ المذّاب إِذاه هخ ارون (4ى) 


0 


ل توا الير: 0 + ينا سرون (ه.ا هذ كاقن بق ' كن 


ا 8 م ص ا تبك 0 5م 0 : برن 1 


عل" يوي 
| 


سآمرًا رون (7) يد 2 الول جا أعهم ا 0 
الْدَوَلينَ (مه) اما" ا شرل فم ل مك رون( أم يوون 
بعجنّة بل جَاءهُم بالق و و وأ كالم للحن كارهئون (0,) ولو انب 
ان اخويمم تمك اماق زالا جل وق ل اه 
د كر م 0 عن وكرهة سُميُونَ (/) أم تتا ا 


وي 


و خير رك ازِفِينَ م ا 5 00 إلى صر اط م 


3 
3 
3 


5 


0 1 0 بالأخرة عن العشراط 6 كثون (هم) وآ 
ناما 


- 


م 


ْ م ذثر لائدُوا فى ١‏ لي يحون (5") وَلقَد 





57 بالعذًا ب ”7 ااءث 64 | 2 وما : لمر عون 320 


را 


م لي ا ناذا عَذابِ شك بد ذا هم فيه لون [فقةا : 


سرع المفردات 
الغمرة : الغفلة والجهالة » من دون ذلك : أى غير ذاك ؛ والقرف ؛ المتوسعم 


فى النعمة » وبأ أز الرجل : صاح ورفم صوتة.» لاتنصرون : أى لايجيرك أحد 


ولا بنرك 0 تدكصون : 0 تعرضون عن سماعيا 2 وأصل الدنكوص: الرجوع على 





أؤمنون ا تفسير المراغن 3 


الأعما المت مؤخر ألر خا ل( ورجوح الشخص على عقبه : رجوعه فى طرٍِ شه 
الأولى كا يقال رج عوده على يدنه » سامرا : أى تسمرون بذكر القرآنٌ والطمن 
فيه » شخ ( بلقم ) لذن » وان : الجنون » والذكر : القرآن الذى هو نفرمم » 
كم 
عن د ١‏ تح ه : أى تفرم » خرجا : عله 1 احير 0 
لاعوج فيه ؛ انا اكبون : أى عادلون عن طريق الرشاد» 0 الطريق: 
ذاغ عنه» ظ فى الأ : تمادى فيه » يعمهون : أى يتحيرون ويترددون فى الضلال » 
واستكانوا : خضموا وذلوا » وما يتضرعون : أى يجددون التضرع واتخضوع 7 


ميلسو ن: أى متحيرون ايسور نََ من كل خير 
المح الل 


بعد أن ذكر سبحانه سحاحة هذا الدين وأنه دين بسر لاعسر فلا يكلف 
النفس إلا ماتطيق » وأن مايعمله المرء فهو محفوظ فى كتاب لاببخس .منه شيئا 
دلا يزاد له فيه ثىء ‏ أُردف هذا ببيان أن الشركين فى غفلة عن هذا الذى بين 
فى القرآن وهم أعمال سوء أخرى من فنون الكفر والعامى كطمنهم فى الترآن 
وأسم بزاتهم بأ بالبى صلى الله عليه وس و إبذائهم للمؤمنين 2 فإذا حل 32 بأسنا 30 
القيامة حازؤا واستغانوا فقلنا هم لافائد بده فم تعملون ققك جاءتم الأيات والنذر 
تأعرطم عنها واكخذتموها هزوا تسمرون با فى البيت الحرام وقدكان من - أن 
تندروا القرآن لتماموا أنه الحق من د : وأن محى 5 جا إن الرسل سنة 
قدعة ة فكيف 0 ونبا » وهل رابع فى رسوا 3 ثىء حتى تعدا من تصديفعه 
و وتقولوا إن 30 حنة 'وأتم تعامون أنه ا ل ناس عقلا و وأثقبهم رأبا 0 إن اكمس 
ع ع مأتظانون ‏ إنه قد جام بالحق ولكن 7 كرك للحقكا رهون » لما دسم 


بال د 


نه أنقس؟ من از 2 م.والا نصراف عن ع سبيل الى » ولو أجابم ريم إلى ماف أنفسكم 


1 





من ا موى . وشرع الأمور وقق ذلك لفسدت السموات والأرض لفسباد أهوالكم 





م الجزء الثامن عشر |إسورة 
واختلافها » وأتم أو تأملم لماتم أن ماجاءك به هو ر فكف عزون عف 
وهل نظنون أنه 6 أجرا عض هدايت؟ وإرشا 5 فاعند الله خيرما عندك 
وهو خير الرازقين . فها هو ذا قد تبين الرشد من البى ) واستيان أن ماتدعوم إليه هو 
الحق الذى لامحيض منه ؛ وأن الذين لابؤمنون به عادلون عن طريق الحق »: وقد 
بلغوا حدا من الْمَرد والعناد لإبرجى معه صلاح » فاو أنهم ردوا فى الآخرة إلى الدنيا 
لمادوا لما نبوا عنه لشدة لجاجهم وتدسيتهم لأتفسيم 

ولقد قتلنا سراتهم بالسيف بوم يدر فا لخضعوا ولا انقادوا لربهم ولا ردهم 
ذلك عماكانوا فيه » بل استمروا فى غيم وضلاهم كا قال « فلؤلاً إِذْ جاعم 


| 8 


1 أسناً تصرتعوا ) 


فإذا جاءتهم | لساعة بغتة وأخزم من عذاب ١‏ 1 َه مالم يكونوا محتسيون » اسوا 


5 
من كل خير وانقطع رجاوهر كل راحة وسعادة . 


الإيضاح 


( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) أى بل قاوب الشركين فى غفلة عن هدى 


أله راق والاسترشاد عا جاع هما فيه سعادة (١‏ ناس 5 2 ديهم ودنيام 2 ذلوة فرعوه 


ع 


وتذبروه لرأوا 00 ينطق بالعيدق »ا قاله يقعى أن أع أل المرء 4 ادقت فهو 


محاسب عليها » وإن ربك لايظم أحدا من عباده . 
ثم ذ كر جنايات أخرى لمم فوق جنابتهم السابقة قال 
1 ( وهم أعمال من دون ذلك م ا عاملون ) أى إن طم أعاللا أخر 0 8 
من ذلك » فقد أغرقوا فى الشرك والعاصى واتخذوا هذا الكتاب هزوا وجملوم سمرهم 
فى البيت الحرام يقولون فيه ماهو منه براء » يقولون إن هو إلا سحر مفترى ».وما هؤ 
إلا أساطير الأولين » وما هو إلا كلا لام شاعس * وايتفولون على من أرسل به فيزعمون 


أنه رجل به جنة » وأنه قد تعامه من غيره من أهل السكتاب » وانقمسوا فى عبادة 








للؤهنون ] تفسير الراغى 5 


الأوئان والأصتام ؛ ولقد تراثم إذا جاء البرهان الساطم أعرضوا عنه وقالوا : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة و إنا على “نارهم مقتدون . 

(حتى إذا أخذنا مترفيهم بالمذاب إذا م يجأرون ) أى حتى إذا حل مهم 
بأسنا بوم القيامة وحاق بهم سؤء المذاب صاحوا صيحة متكرة وقالوا : واغوناه » 
وواسوء منتلباه » لشدة مابرون من الكرب والهول » ولا سما مترقوم الذى انقاب 
مر هم من النمي إلى العذاب الألم ؛ وندموا حين لاينفع الندم 9 

لدم البئاة ولات ساعة مندم ©والبغى مرتع مبتغيه و خم 

ْم أبان أن الصر يخ والعويل لايجديهم تقعا فقال : 

(لاتجأروا اليوم | 5 منا لاتنصرون ) أى قلنا لحم : هيبات هيبات » قد فات 
ما فاتء الآن لايجديكم البكاء والمويل » فهذا وقت الجزاء على مأ كسبت يديم : 
وقد حقت علي كلة رب » ولا مغيث من أهره» ولا ناصر يحول س5 وبين بأسه. 

ولابخنى مافى ذلك من التبويل الشديد لذلك اليوم وأنه لاتجدى فيه ضراعة 
ولا استفاثة » ولا نفع فيه ولى ولا نصير . 

5 ذكر سيبا آخر يبين أن البكاء والسراخ لابنفع شيئا فقال : 

( قدكانت اياتى تقلى علي فكت على أعقابيم تتكصون ) أى دعوا الصمراخ 


ب 


كانه لاعنسكم منا »> وا اتركوا | النصير فانه لاينفى؟ عندنا » فقد كيم شططا و جاءتم 
الآيات والنذر فأعرضتم عن مماعها » فضلا عن تصديقها والعمل بها » وكتر كن 
يتكص على عقَبِيه موليا القيقرى » نافرا ممأ إسمع و برى ٠‏ 

ثم ذكر سيبا ثالثا يدغو إلى التتكيل بهم والتشديد فى عذابهم فقال : 

( مستكبر بن به سامرا تبحرون ) أى تعرضون عن الإعان مستعظمين بالببت 
الجرام ت#ولون نحن أهل حرمه وخدام بيته » فلا يه علينا أحد ولا نخاف أحداء 


1 2 
وتسءرول 


هوسحر »هو شعر )؛ هو كهانة إلى آخر ماياو ل أن تقو لوه : 


حوله وتتخذون القران سلواك 3 والطءن فيه هجيرا؟ 2 تبدون فتقولون 3 
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ا ىك 5 1 
رك 2 عن عاع ايالى معرصين: »2 مستعءظمين بأ خدام 





البيت وديرا اله ؛ قلا : تضامون 2 وتبذون ام القران وتقولول فيه مالس فيه 
معدة من الحق 2( ولا جاب من صو واب 8 


م 


نم أثمهم على مافملوا و بين أ أن إقدامهم عليه لابد أري6 يكون لأحد أسباب 
0 بعة فقال 

)0 (أفر بدبروا القول ) أى إنهم لم يتدبروا القرآن فيعلهوا ماخص به من 
فصاحة و بلاغة » وقدكان ن بيهم فسحة من الوقت تمكنهم من التدبر فيه ومعرفة 
أنه الحق من رمهم وأنه مبرأ من التناقض وسائر العيوب التى تمقرى الكلام ‏ 
مافية من ححج دامغة ؛ و براهين ساطعة » إلى مافيه من فضائل الأداب » وساى 
الأخلاق إلى مافيه من تشريع إن ثم اتبعومكانوا سادة البشر » واتبعهم الأسود 
والأج حر »6 كان لمن اتبعه من السابقين الأواين من الؤمنين . 

)0 (أم جاءم مام أت اياعم الأولين ) أى أم اعتقدوا أن عجىء الرسل أمر 
| سيق به السكن من قباهم » فاستبعدوا وقوعه » كتنهم قد عرفوا بالتواتر أن 
الرسل كانت تَتُرى وتظير على أبديهم اللمحزات » فيلا كان ذلك داعيا لمم إلى 
التصديق ببذا ارسول الذى جاء بذاك الكتاب الذى لاريب فيه 

0) (أم يعرفوا رسوهم يم له متكرون ) أى أم إنهم لم يعرفوا رسوظم 
بأماثته وصدقه 3 خصاله قبل أن بدعى النبوة كلا اهم 7 عرفوه يكل 
فضيلة وشير ديهم بأسم أسم ( الأمين ) نكيف يتكرون رسالته » ولقد قال جعفر 
ابن أبى طالب رضى الله عنه للنحاثى : إن الله بعث فينا رسولا تعرف أسبه » 
ونعرف صدقه وأمانته » وكذلك قال أن و سفيان ألك الروم حين سأله وأصمابه عن 
نسبه وصدقه وأمانته » وقد كاتا بعل كفارا ل سدوا. 

0 (أم يقولون به جنة ) أى أم إن به حنونا فلا بدرى ما يقول مع أنهم 


يعنمون أنه ا رجحم الفاس عقلا وأتقهم ذهنا وأو وثرثم رؤانة , 
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ودول أن عدة سمححانه هذه الوجوه وليه إلى فسادها بين وحه اطق قَْ عدم. 

23 5 . 1 9 ا( 
إعانهم فقال : 

١ ِِ ١ ع‎ ٠ 

/ بل حادم بالحق و الخرثم للحق كارهون ( أى إن ما جاءهم به هو اطق 
الذى لاخيص مله »2 ف هو ألا 9 وسويل الله وما شر عه لعياده ثم فيه لدعا 5 الدشر يه 
سكن أ كثرمم جبلوا على الزِيم والاتعراف عن الم » لما ران على قاوبهم من. 


فدات الشركة والإسراف ف 9 "نام والعادصى 0 وورل. م فهم الايفةيون المق 


ولا لستسيفه تفوسهم فهم له كارهون . 
وإِنا أسب هذا الحم للأكثر » لأن فبهم من ترك الإعان أمة من أو بيثم 
قومه وأن يقولوا :ترك دين أإثه» لأكرامة لحق 0 ن ألى طالب م لك 
فراش ليلا أن أجىء بيه تمر على أشياشنا فى القبائل 
ذا لاتبساء على كل حالة 2 من الدهس جدا غيرقول التخاذل 
ثم بون سان أن اتباع الحوى يؤدى إلى الفساد المي فال 
( وأواتبع الوق أهواءهم افسدت السموات والأرض ومن فيهن ) أى ولوسلك 
القرآن طريقهم » بأن جاء مو يدا للشرك بللَّه وأتخاذ الولد ( تعالى اللّه عن ذلك ): 
وزين الأثام واجتراح السيئات لاختل نظام المالكا جاء فى قوله : « لكان يما 
ل لذ امد لفك :4 ولو أباح الغلرورك العدل لوقم الناس فى هراج ومراج» واوة 
أمر الجاعات فى اضطر اب وفساد » والشاهد فى الأمم التى يفشو نيها التخاذل والذلة 
والسكنة يكول أمرها إلى الزوال » ولو أنا اح العدوان 566 الأموال وأن يكون 
الفعيف فر يدة للثوى » لما استتب أمن وماساد نفلام » وحال العرب قبل الاوسلام 
شاهد صدق على ذلك . 


وأو أباح ا أل لزنا لفسدت الأنساب وما عرف والد ولده ١3‏ لاتتكون الأسر ولا يكون 


من يعول الأبناء ولا ببحث لهم عن رزق ١‏ » فيكونون شرثدا فى الطرقات لامأوى 


فم 3 ولاعائل يقوم بشئونهم 2 7 كبر يرهان على هذا ماهو حادث فى و 5 
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إلآن من وحود نسل بازدواج عي رشرعى مما تكن منه الأم والجاعات ؛ إلى نو أوائك 
مماسيق د كره من قبل وفصلناء تفسيلا . 

وبمد أن أتبهم إلى كراهتهم لاحق » شنع عليهم لإعراضهم عما فيه البير لهم 
وهو مخالف ما جبلت عليه النفوس من الرغبة فى ذلك فقال : 

( بل أتينام بذ كر فهم عن ذ ١‏ كرم معرضون ) أى بل جثناه, بالقرآن الذئ 
فيه نفرهم وشرثهم وأعرضوا عنه وتكصوا على اعقايم وازدروا 3 وجعلوه هزوا 
وسسشربة » وما كان لهم من اتير أن يفعلوا ذلك . 


إن أذ كر ناث ولقئيك » . 


وو الآنة قوله:« و 

39 نف عن رسوله صلى أله عليه وسم ها رعا دم عن دعوته وهو طلية امال 
ممنهم أحرا لنصحه وإرشاده فقال 2 

(أم تسأهم خرجاغراج ربك خير) أى أم يزمون أنك طلبت منهم أجرا 
على تبليخ الرسالة » فلأجل هذا لايؤمدون . 

وللراد ‏ إنك لاتسأهم أجرا ٠‏ فإن ما رزقك الله فى الدنيا والمقى خير من 


5 5 0 000 3 0 
.ذلك » لسعته ودوامه وعدم تحمل منة فيه » ولاك تسب أجره عند الله لاعندم . 


ات 
0 الل و وو لاو د اسه اا اه 
وتحوالاية قوله : « قل مأ سا نكم عَليه من آخْرٍ 7 إلكم إن اجْرِي 
000 5 سيل لم الى لمكم ست اس 
إلاعلى الله » وقوله : « قل ما أسالكم عليو من أجْر وما أن من المتكلفين » 
١‏ سا واد ف الوص ل مع نيه 
بوقوله : « قل لا أسالكي عَليْم أَخْرًا إلا الْوَدَة في الى » 


( وهو خير الرازقين ) توكيد لما قبله » إذ من يكون خير الرازقين يكون رزقه 

خيرا من ررق غيره . 

| وبعد أن فند آراءم نميا ببيان صة ماجاء به الرسوأ واه الحق الذى لامعدل 
عنه قال ا 


0 وإنك لتدعوم إلى صراط مشتقم ( أى وإنك لتدعو هؤلاء المشركين 5 
1 - : 
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قومك إلى ذلك الدين القيم 


بواوى والاعوجاج اج والزيغ ٠.‏ 


الذنى لشبد المقول السليمة بأستقامتة؛ و بعده عن الضلال 


وخلاصة ماسبق ماقاله صاحب السكشاف : قد أنزمهم الحجة فى هذه الأيات 
وقطم طع معاد يرجم وعلاهم - بأن الذى أرسا لل إأمهم رجحل معروف عر ؛ وحاله بور 
اوسره وعلنه ليق بأن يحتى مثله لأرسالة من بين ظهر رايهم وأنة1 | رض له حتى 
يدعى عثل هذه الدعوى العظيمة بباط وم جعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم 
واستعطاء أموالهم ء ولم بدعيم إلا 5 دن الإسلام الذى هو الصرا ط الجقم' مع 
إبداز اللكنون من أدوا” وهم » وهو | إخلالم م بالتدير والتأ مل » واستهتارهم يدين الآباء 
الخّلال من غير برهان وتعلاهم + بأنه نون بعد ظهور اق » وثيات التصديق من الله 


بالمعسحزا ات والآيات النيرة 0 وكراهتهم للحقى وإعراضهم عما عما فيه حفلهم من لذ ثراه 5 


م بين أ الذين شكرون البعث حمر ىق فى ضلا! ل ميين ذقال : 

0 وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط نا مون ( أى وإن الذن 
الايصدقون بالبعث بعد الموت ؛ وبقيام الساعة ويجازاة الله عباده فى الآخرة 3 
عادلون عن مححة الى وعن قصد السبيل وهو دين الله الذى ارتضاه اعباده ونصب 
الأدلة عليه . 

0 ولو رجنام وكشفنا مابهم 6 ف لاحوأ هِ فى طفيامم م يعمهون ( اى إنهم 
باغوا فى القرد والمناد حدا لابرجى معه صلاح لهم » قاو 0 ردوا فى الأخرة إلى 
الدنيا لعادوا 01 نهوا عنه » اشّدة لجاجهم وتلسيم لأنقسيم 


( ولقد أخذنام بالعذاب فا استكانوا لربهم وما يتضرعون ) أى واقد قتلنا 


م 
مراتهم م بالسيف و در » فا خضعوا رهم ولا انقادوا 5 ره ونبيه 2 ولا تذلاوا 
ولا ردهم ذلك عماكانوا فيه » بل أستهر وا روا فى غيهم و ومدق 
0 الآنة 0 :قلزلا إِذ اهم 7 تشركعوا 4 . 


م أبان عاقية أمرهم وما يكون من حاطهم إذا جاءت الساعة فال 





ئَّ 
. 
من 
ا 
8 
6 
هٌَ 
2-5 
31 
3 
مم 
ليا 


) حتى إذا قتحنا علمهم ناا ذا عذاب شديد إذاهم فيه مباسون ) أى حتى إذآ 
جاءهم 9 أ وجاءتهم أإساعة بعت وأخذم دن العذاب مالم يكونوا حتسيون - 


سوا من كل خير وانقطعت 5 وخاب و وشم 8 


وَمْرَ الْرى أَنْعَا لك+ امم الا بْسَارَ وَالْأَههدَةَ قليلاً 


0 الى درا كوف الأدضٍ إل شرو (م) 


32 .2 
ل تو الزى ى يح كيت وَل اختلآف ّ 9 و رء َو 0 ؟. 300 
را 3 فى الأرض : أى لتم و 2 فيهاء اشتلاف اليل والنهار: تعاقبهما 
من قوهم : لان تاف إلى فلان : أى يتردد غليه بالجىء والذهاب . 


المعنى اجمل 


يعد أن ذ ثر سبحانه إعراض الشركين عن ماع الأدلة وروية المير والتأمل 
فى المقائق ‏ أردف ذلك بالامتنان على عباده بأنه قد أعطاهم المواس من السمع 


والبصر وغيرهما ووفقهم لاستعالها » وكان من حقهم أن يستفيدوا بها ليستبين لهم 
0 0 2 

ارشد من الغى » 00 تغن عخيم شيكا > ميق قتدوهام قال : « ما اغى 
| 

ار 


عنم 7 


2 ا 


يم من" شى إذ كا نوا َحَدونَ 


بآبأت لله 0 م ساق أدلة ا رق على وحوده وقدرته فين أنه أوجدمم من العدم 


وأن دشرم إليه » وأنه هو الذى نيهم ثم إكيتهم وأنه هو الذى بو الليل فى النبار 


بك يل النهار فى الايل » أفلا عدا ل تتأملون به فيا تشاهدون ؟. 
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إلا رضا س7 
ارم ةط 
امئن سبحانه على عياده بأمو, رم دلائل قدرته وواسع عه ققال : 
٠ش‏ () ( هو الذى أنشا 8 السمع والابصار والائدة ا اى واه هو الذى 
أحدث ص السمع 0 به الأصوات التى ذاطبون بها ء والأبصار لتشاهدوا مبا 
الأضواء والأنوا وان والأيى الغتافة » والعقول لتفقهوا 1 ما 0 وبوصاكم إلى 
سعادة الحياتين الدنيا وا ل : 
وخص هذه الثلانة بالذكر » لأنها طريق الاستدلال الحسى والعقلى للعرفة 
الموجودات 
( قايلا ما تشّكرون ) تقول العرب للسكفور الجحود لانعمة : ما أقل شكر فلان 
على نممتى علىمعنى أنه لم يشكرها » فااراد هنا 35 لتشكروه علىهذه الاعم المظيمة » 
وقدكان ينبعى أن تشّكروه علبها فى كل حين . 
(؟) ( وهو الذى ذرأ فى الأرض وإليه تحشرون ) أى وهو الذى اق 
فى الأرض و - فيها على اختتلاف 0 وافاكم ء ثم ثم بحس ليقات يوم معلو 
فى دار لاحك فيها سواه . 
8 1 وهو الذى نحى واققك ( أى وهوالذى جعل الخلق ايا بنفخ الروح 
هم بعد أن م يكونوا شيك ؛ ثم عي رفك أ أحيامم ؛ ثم بعيدهم ثارة أخرى 


0 
لاثواب والجداء 


(4) ( وله اختلاف الايل والنبار) أى وهو الذى سخر الليل والنهار وجعلهما 
متعائبين يطلب منهما الآخر طلبا حَدْمًا ء لا يملآن ولا يفترقان ؟ قال 


« لآ الشش يَنَبَئِى كا أنْ تَدْرِكَ قرولا ابل حابن لمر 


م أنْب من ترك النظر فى كل هذا فال 
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(أفلا تمتلون ؟) أى أذلا تتكرون فى هذه الموجودات لتمدوا أ: ن هذه صنع الإله. 
للملم القادر ع ىكل ثشىء » وأ نكل شىء خاضم له تحث قبضته دال على وجوده ؟. 
1 : 


بل قألُوا مثل ما تال الْأُوَلونَ (١م)‏ تلوا أَئِذَا مثا وكيا انما 


إن هذًا إلا أساطية الْأَوَلِينَ (كم) : 


شرح المفغردات 


بعد أن ذكر أدلة | ا البثوثة فى الا كوان والأنفس والتى براها الناس 
فىكل آن ‏ أعقبها بذ كر البمث والحشر وإتكار الشركين لما » و 3 مقالة 
من سيقهم من الكافر بن الجاحدين ف استبعادها والتكذيب يحصوط.ا : 


( بل قالوا مثل ماقال الأولون ) أى ما اعتبر هؤلاء الشركون بآ 
ولا تدنروا 0 الدالة على قدرته على ف لكل مأير يد » كإعادة | 0 بالبعث » 
وحياتها حياة أ خرى للحساب والجزاء »بل قالوا مثل مقالة أسلافهم من الأم السكذية 
رسلها من قبلهم 6 هم دون برهان ولا دليل 

ثم فصل تلك الثالة . تقال : 

(قلواأئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا مبعوثون ) أى قالوا نذا مثنا وميرنا 
ترابا قد بيت أجسامنا وجردت عظامنا من لومنا : أثدا لمبسوثون من قبورنا أحياء 
كبيثتنا قبل المات ؟ إن هذا ان يكون . 
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ثم أ كدوا هذا الإتكار بقوهم 

( لقد وعدنا تحن وآباؤنا 358 00 ى قالوا : قد وعدنا هذا الوعد الذى 
تعدنا به » ووعد ابأونا من قبل مثل هذا على أبدى قوم زعموا أنهم رسل الله» ثم 
ل نو د ذلاك تمع طول المهد . 

ثم زادوا فى نأ كيد الإتكان فنا : 

0 3 هذا إلا أساطير الآ لين ) أى ماهذا الذى تعدنا به من اليعث بعد المات. 
إلا أكاذيب الأو! لين » قد تلقفناها منهم دون أن يكون لما ظل مرت المقيقة 
ولا نصيب من الصحة . ش 


ونو الآبة قوله حكاية عنهم : « أَئذَاكنَا فا تكرة . قالوا يلات إذا 


خاسرة 3 5-65 صر ره وَاحدَة : كَإِذًا م 6 سار ٍّ » وقوله : « 000 
الإ ان أَنَا خااة ين طق كَإِذَاهِوَ 7 مين . وضرب نا مثلا وَأ 


أما أ 


90 6 0 يي العقلآمّ وَغىّ رهم 8 “عقل ييا اذى نمأم 


0 
8 06 ف غلم » 


فل أن اليه ض وه 


كوم ع لل 
ََ 22و 


مسار 1 2 5-8 5 ل" 1 
فما إن للم * نعثامون (6ى) سَيّقو لون لله » 


ن- 
اا ون 1 5 من رب الكموّات المكيم_ورَببه القراش 
الظيم لحم 0 ودش لد 6 13( : مرخ ده ملكو تُ 
كل شاه وهو يي ولا حار علي إن 2 تخليون ؛ (نه) سيتواون 
نش قل كأفى ترون" (حم) بل أتكي_بالم امم لكؤبوت.0 . 


ا 


شرح المفردات 
تتقون أى درون عقابه 2 الملكوت : للك وال جير: أى بيت » من 
قوم جر فلانا من فلان إذا أنقذته منه ؛ ولا يجار علب عليه : أى لايءين أحد مله 


01 3 ل 5 
أحدا, لسعدرون د اى خدعون وتصرفون عن الرشد 7 
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2 سيبحانه شمهات لس ين 2 ل اليعث والكساب والخزاء 


1 عقب ذلك بل الأدلة الى تقينك: عققه وأنه 





الإيضاح 


احتج سبحانه عليهم لإثبات البعث ببرهانات ثلاثة : 
() ( قل لن الأرض ومن فيها إذ إن كتم عون 4) 


:0 ؤلاء الكذ بين بالأخر: 052 ن قومك :+ نْ ملك السموات والأرض ومن فا من 


الخلق ؛ إن كتتر من أهل الع يذلك ؟ 


2 
5 00 لام 
وى قوله :إن 5 ١‏ نمم الو لكا وود لفرط جهالتبي كا لاحنى 


ولا كا: ننثانك أهة ه العقل تصبطر لرمم أن ن ميو ١‏ بأن أ الخالق ها هو لله أخبرعن 
الجواب قبل أن تجيبوا قال 


- 0 أ ل 10 00 
( سيقولون ش( أى ابه سيقرون بأنبا لل ملكا وخاقا وتدييرا دون غيره . 


ْم رغبهم فى التدير ليماهوا بطلان ماع عليه نقال 
زقل أفلا يذ 5 ثرون ؛) أى قل ل هم حين يعترفون بذلك مولا هم: أفلا تنديرون 
قتعاموا أن من قدر على خاق ذلك ابتداء؟ ‏ فهو قادر على إحياتهم بعك مماتهم 3 


5 إعادهم خلةا حديدا يعد فناة هم . 


0 قل 000 السبع ورب العرش العظء 0 أى قل هم : 
.من خلق السموات وخاق العرش النخيط بهن كا قال : « ذا السَموّات 


0 » ومن يدبر أعرهن على هذا ال, بع والنظام ١‏ لمحيب ؟ 5 قال : 


وضم اليد 
يف 
2 ا ٠.‏ سوس 10 92020006 5 8 
( قدعاهة سيم سات فى ومين وَاوحى فى ذل سماء اءرها » 





الؤمئون أ تفسير المراغى بك 


( سيقولون لله ) الذى لكل شىء وهو رب ذلك » ليس لهم جواب غيره . 

ولانا د الأمر وزاد وضوحا حسن التهديد فقال : 

(قل أفلا نتقون ؟) أى. قل لهم متكرا وموينا : أتعلمون ذلك ولا تقون 
أنقسكم عقاب ربع عر وما اشر جهن البعيقه 

و بعد أن قررمم أن العاكين العلوى والسفلى ملك له تعالى أمره أن يقررجم 
أي له تديير شئودبما وتيك ثىء فقال : 

(") (قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يمير ولا بجار عليه إن كي 
تعلدون ) أى قل لهم : من ادالك لكل شىء ؟ والدبر لكل شىء ؟: وق قبضته 
وتحت سلطانه وتصرفه كل شىء ؟ وهو يغيث من يشاء فيكون فى حرز لايتدر أحد 
على الذاف فده »نولا راك حك ولا نع عند الأنة للدي قن العوالم كاها ماهو 
خارج من قبضته 

واتخلاصة -- إنه المدبر لنظام ام العام جميعه وهو الذى يغيث من شاء ولايستطيع 
أحد أ بغيث منه . 

( سيقولون لله ) الذى بيده ذلك دون غيره . 

( قل فأنى تسحرون ؟ ) أى قل لهم على طر يق الاستهجان وااتو بيخ : كين 
مدعون وتصرفون عن لؤحيد الله وطاعته ؟ فأتم بعيادة الأصنام أو بعض المشر 
قل سودرف عقولك كأقا غابت عر رغدها » واعتراها الذهول » متصورت 
الأشياء على غير ماهى عليها . 

وقد ثبث بالتجر بة أن تكرار الكلام مدع العقول والمواس حتى تتخيل غير 
المق حقا وتتوهم صدق ما يقال و إنكان باطلا » ومن ثم ثم كثرت المذاهب الإسلامية 
وابتدع الرؤساء الدينيون والسياسيون من الأساليب ماخدعوا نه عقول الشعوب 
ى ديهم ودنياتم . ا 

ادنع 





5 اخزء الثامن عم 1 سوزة 


واعفلانة - إن السكتاب النكر بم عبر عن انصزاف المشركين عن المقائق 
اللموسة إلى ما لا أصل له إلا فى أو هامهم وخيالاتهم بالسبحر » فإن قوما بعترفون 
باله خالق للسمئوات والأرض بل للعالمكله » ثم مم بعد ذلك يقولون إن له شريكا - 
لبس له من سر إلا أن العقول قد سحرت عن أن #هم المقائق » وعولت على 
الاقتناع بالترّعات والأباطيل 

)ب ل آثينام بالق و ! إنهم اتكاذنون ) أى ليس الأمرك بزعم هؤلاء الشركون 
من قوهم :.إن.هذا إلا أساطير الأولين » بل جتناهم فيه بالدين الحق الذى فيه 
سعادة البشر» وإنهم الكاذون فى إنكار ذلك » لآن عتولهم قد سحرت عند 


ع . ع 
الأباء وتكرار القول وك العادة وهى طبيمة ثأنية . 
أ 


ما اذ الله من* ولد وَمَا كان مَعَدُ مرت إله إِذا داه كل إله 
ما حَلَقَ واعلة 0 عل 3 ٠‏ سان الله مما يفون (0و) 


عَم الغيب وَالشّم بأدة ده تال ع ين به . 


د 


يمك أن بين شيحانه أن المشركين كاذبون فى إتكاز البعث والجزاء » ؤفى 


مقألتهم : إن القرآن أساطير الأولين » قنى على ذلاك يبيان أنه مكاذيون فى أمرين 


- 500 
اخرين ٠‏ أتخاذ الله لأواد » وإثيات الشريك له . 


ف توم قن رغلكثك: 
تفى سيحانه عن نفسه شيئين : 


(1) ( ما اتذ الله من ولد ) أى ليس له ولدكا زعم قوم من الشركين حين 





الؤينون | تفسير المراغى اه 


قالوا : لملاكة بنات الله » وكيف يكون له ذلك لك ولا مثل له ولا ند » والولد إا 
يتخذ للحاجة إلى النصير والممين » والله غنى عن 0 . : 

(؟) ( وماكان معه من إله ) بشركه فى الألوهية لاقل خاق العام ولاحين 
خلقه له ولا بعد خلقه . 

ثم ذكر دليلين على بطلان تمدّد الألمة ققال : 

(1) ( إِذَا اذعبكل إله بما خلق ) أى لوتدّر تعدد الآلهة لانفرهكل منهم 
ما خلق إذ لكل صانع ضرب من الصنمة يغابر صنءة سواه » فكان يحضل التباين 
فى نظلم أنفلق والإتجاد : و بوجد الاختلاف بين الغناوقات المتحدة الأنو اع فلا ينتظم 
التكون » والشاهد أنه منتظم متسق » وهو الفابة فى الكئال كك قال : « ما تَرتى 
قْ حي النن من تفأوئت » . 

(ت) (واعلا بعضهم على بءض) أى ولكان الكل منهم أن يطلب قهر 
الآخر وغلبته » فيعلو بعضهم على بعض كا هو حال ملوك الدنيا ‏ وإذ لم ثروا أثرا 
اتحازب والتغالب فاعاموا أنه إله واحد بيده ملكو ت كل شىء وإليه ترجعون . 

و وضح الجق وصار كفاق الصبيح جاء بما هوكالدتيجة لذلك فقال : 

( سيحان الله عما يصفون ) أى نيزه ربنا وتقدّس عما يقوله الكافرون من أن 
له ولدا أو شريكا . 

ثم وصف تقسه بصفات الكل ققال : 

( عالم اليب والشهادة ) أى هو العام بماغاب عن خلقه من الأشياء فلا يرونه 
ولا شاهدونه » ويما برونه ويبصرونه » والمراد أن الذين قالوا بالولد والشر يك 
خطئون فما قالوا » فانهم يقولون عن غير عل » وأن الذى بيعل الأشياء شاهدها وغائيها 
ولا تخنى عليه خافية من أمرعا ‏ قد ننى ذلك ؛ خيرم هو الحق دون برهم . 

( فنعالى عما بشركون ) أى تقدس عا يقول الجاحدون الظالمون . 
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4 تي 2 
قل رَبّ إِمّا نري ما يُوعَدُونَ (ه) رب فد مني فى القوم, 


الطَابين (44) وَإِنَا عل أن ريت : البلخ ترون (0) اذكم' بالّي. 


ف أت الققة 2 أ : كا يون (كة) وقد ران أعرد بك 


2 


ين رات الشيأمان وود 3 عو بك ري أن حضون (مه) حت ا 
جا 0 قآل رب ارجِمُون (.ة) سل أغتل ل مَاًا فيا 
1 5 ا 0 هو تيليا ومن ور م 1 اخ إلى و 
1 


ش 2 المفردات 
ال همزات : الوساوس المغربة بمخالفة ما أمرنا به » واحدها همزة » وأصل الهمز 
النخس والدفم 00 غيرها » ومنه مهماز الرائض ( حديدة توضم فى مؤخر الرج 
ينخس بها الدابة لتسرع )كلا : كلة تستعمل للردع والزجر عن حصول ما يطاب » 


1 5 ا 1 8 
من وراتهم : أى من أمامهم ؛ درخ : أى حاجز بهم و بين الرخمة . 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر عز اسمه مالهم من مقالات السوءكا تكار البعث والجزاء والخاذ 
الولد ووصف الله ها لايليق به » وكانكل هذا مما يدعو إلى استئداهم وأخذهم 
بالمذاب - أعس رسوله أن طدعوه يألا عله قر 8 هم ذم نحيق 8 مو العذاب 4 م 
ذكر أنه دير على أن يعجل هم العذاب ولسكنه أخره ليوم معلوم » ثم أرشده إلى 
'الترياق النافم فىمخالطة :1١‏ إحسان الرء إلىمن بسىء إليه حتى تدوة عداو 
ترياق النافم فى لطة الناس ؛ وهو إحسان امرء إلىمن سىء إليه حتى تعود عداوته 

صداقة وعنفه لينا . 


أ دن إلى الناس تستعيد قلومهم . . .قطالما اس_تعبد الإنسانَ إحسان 





الؤمنون | تفسير الاين 00 5 


ألم أمره ه أن يستعيذ من حيل الشياطين وأن حضروه فى أى عمل من أعاله » 
ولا يكو نكالكافر بن الذين قبلوا همزها وأطاعوا وسوستها » حتى إذا ماحان وقت 
الاحتضان تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالخا » و إنه لايسدع لمثل هؤلاء دعاء » 
فإنه لارجعة لهم بعد هذا » وأمامهم حاجز يحول يينهم و بين الرجوع إلى الدنيا إلى 


8 البعث 3 
الإيضاح 


(قل رب إما تريئى ما بوعدون . رب فلا تجعانى فى القوم الظالين) أى قل رب 
إن عاقبتهم وأنا مشاهد ذلاك فلا تجعلنى فيهم ولاتبلكنى عا تبلكهم به؛ وكهنى من. 
عذابك وسخطك » واجعانى من رضيت عنه من أوليائلك . 

وفى أمره بذلك إعاء إلى أن العذاب قد يلحق غير من هو أهل لمكا قال ' 
0 مَاتَُوا 8 لأتصيين اين" ظلو ١‏ ل حَامةٌ ) . 

روى الإمام أحمد والترمذى أن النى صل الله عليه وسركان يدعو« وإذا 


ع 


أردت بقوم فتدة فتوفتى إليك غير مفتون © . 


( وإناعلى أن ريك ما نعدهم لقادرون ) أى وإنا أمها الرسول لقادرون على 
أن ريك م تنزله 8 من العذاب » قلا حزنتك تكذيهوم بك « وإنا تؤخره حى 
يبلغ الكتاب أجله » علا منا أن بعضهم أو بعض أعقابهم سيؤمن » ومن جَرَاء 
ذلك لانستأضلهم ولا حو آثارم : 

ثم أرشده إلى ما يفعل بهم إذا للته أذام فقال : 
(ادفع بالتى هى أحسن السيئة تمدن أعل بها يصفون) أى ادفع الأذى عنك باخصلة 
التى هئ أحسن بالإغضاء والصفح عن جهاهم والصبر على أذاهم وتكذيمهم ما أتيتهم 


به من عندار بك 3 ون نأعل ع يصفوننا به ويتعدلونه إبانا من الاختلاق وال كاذيب 
1 3 ه 





6 الزء الثامن عر [أسورة 


وعايةولون فيك من السوء ومر القول ومخازومم على ما يقولون » قلا حزننك ذلك 
واصبر صيرا ميلا . 


و 


وتحو الآبة قوله :.« أَذْكم” بالتى ع أحسَن السَية كَإدًا الى يبتك و بدي 
و 06 وَل ا 5 

روك عه ن أنس رضى لله عنه أنه قال فى الأب : « يقول الرجل لأخيه ما لبس 
فيه فقول له : إن كنت كاذيا فإلى أسأل الله أن يغفر لك » وإن كنت صادقا فإلى 
أسأل الله أن يغفرلى »4 . 

ولا أدب سبحانه رسوله صلى الله عليه وس بآ يدفم بالحسنى أرشده إلى مايه 
يقوى غلى ذلك فقال : 

(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن محضرون) أى 
وقل. : زب ألتخى إليك من أن يصل إِلى” الشياطين بوساوسهم » وأن شال 
أعداءك لإيذالى » وهكذا يدعو الؤمنون فإن الشيطان لايصل إلمهم إلا يأحد 
هذين الأمرين , 

وإذأ اتقطم العبد إلى مولاه وتتقل إليه وسأله أن بعيذه من الشياطين استيقظ 
قلبه وتذكر ربه فيا يأنى ويذرء ودعاه ذلك إلى المّسك بالطاعة وازدجر عن للمصية . 

وقد استماذ صلى الله عليه وس أن تحضره الشياطين فى عمل من أعماله ولا سيا 
حين الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل . 

أخرج أجد وأنو داود والترمذى وحسنه والبييق عن مرو بن شعيب عن أيه 
عن جده قال : «كان رسول انه صل الله عليه وسلٍ يعامناكلات تقولا عند النوم 
خوف الفزع : 0 أعوذ بكئات اله التامة من غضبه وعتانه » وشر عياده » 
ومن غمزات الشياطين وأن حضرون » قال فككان ابن عمرو .يعلمها من بلغ من أ ولاده 
أن يقوها عند نومه » ومنكان منهم صغيرا لايءقل أن محفظهاكتبها له فعاتها 


ف عنقه 4 . 





للؤمئون ا تفسير المراغى ْ م 


وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال : « يا رسول الله إنى أجد وحشة » 

قال: إذا أ ملعت فل أعوذ بكلات اله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 

ن همزات الشياطين وأن حضرون » قانه لا شرك وبالحر رك لايضرك » . 

وروئى أو داود أنارسول ل الله صبلى الله عليه وس كان يول :2 اللهم إنى أعوذ 
بك من الهرم وأعوذ بك من الخدم ومن الغرق » وأعوذ بك أن تتخبطنى الشياطين 
عند للوت »© . 

ثم أخبر عما يقوله الكافرون حين معاينة الموت من سؤال الرحعة إلى الدنيا 
ليصلدوا ما كانوا قد أفسدوا حال حياتهم تقال : 

(حتى إذا جاء أحدم اموت قال رب ارجعون . لملى أعمل صالخا فها تركت ) 
أى ولا بزال الكافر يمترح السيئات ولا يبالى با يأتى وبا يذر من الأثام والأوزار» 
حتى إذا جاءه لوت وعاين ما هو قادم عليه من عذاب الله ندم على مافات وأسف 
على ما فرط فى جنب الله وقال : رب ارجعنى إلى الدنيا لأعمل صالها فيا قصرت فيه 
من عيادتك وحقوق خلقك 


ين ذلك مس إنه حين 0 ريعاين سيان عل يه من المذاب 


ا : « ول رَى إذ ال 07 رفومهم عند رجهم > 
ربعا بسنا وتعسا » مرحنا لم صَلذَاّ 0 مُوقنون » واو دول دى 
إِد قفو 5 الثَّار انوا 0 


الاين 36 48 7 الْعَذَّابَ 


2 9 


2 وهم ا حون .* عأ ربد 
سس سرك ع 7 2 5 

0 20 ء آذ ا 1 رم 1 11 

06 8 مايدد كر فيه مخ تذ كر وجاء كم التذْسُ ؟ فذوقوا فا لظا اين 


من تصير م 
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ومن كل هذا تمل أنهم يطلبون الرجعة حين الاحتضار» وحين النثور » وحين 


العرض على المللت اليا بارع وحين يعرضون على النار وعم فى غمرا أت حي ناد ون 


إلمها فى كل حال 

(كلا إتباكلة هو قائلها ) أى إنا لانجيبه إلى :ما طلب ؛ لأن طبه الرد ليعمل 
صالا هو قول فقط ولا عمل ممه وه وكاذب فيه » فاو ردٌ لماعمل قال : «وَلو رُدُوا 
لعادوا ا يوا عمد وإ إنهم لكادبون 2.6 

( ومن ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون ) أى ومن أمامهم حاجز حول ينهم 
وبين الرجوع إلى الدنيا ل م القيامة 5 

وفى هذا تيئيس هم من الرجوع أبداء لأمهم إذا لم برجموا قبل بوم القيامة » 


فيم بعدها لابرجمون أبدا ء لما عل أنه لارجمة بعد البعث إلا إلى الآخرة 


كَإذا : قبح فى امور َل أبنتي تومئذ وَلآسعسَاُون(١1)‏ 


كه زه 5 هه 0 ش 
قلت موَازيئة كَأولئِكَ ضُ الكاشرة )٠١(‏ ومن حَفت موازينة 
كأوليك ادن خَررُوا سه فى جه خَالدُونَ (م١٠)‏ تَلقمْ وجو هيم 


)٠١(‏ “ا أَخْرجا ينها كَإنْعُدا فنا ا مُونَ )1١0‏ قآل أَحْسَُوا رفها 


ل سيم 


ول تكلئون (م١٠)‏ إنه كان فر م من عاق مور نَ: ريا أمَنَا 
ايه () 3 2 موس حر تر يَّاحَتَ 


توا دكرى كن يني تَْحَكُون 1 إلى جم ليزم 


8 50 ع هك الفا ترون 031 


اللو منون | تفسير المراغى 3 


الصور واحدها صورة نحو بسر و بسرة : أى تفخت فى الأجساذ اذ أرواحيا 3 
ولا بتساء ن: أى لاسا اه يعقوم بعضا » موازينه أى موزوناته وهى حدتاته ». 
ا أى الفائزون » خسروا أتفسهم : أى غبنوهاء تلفح : أى تحرق »كالمون: 
أى عابسون متقلضو الشفاه » الشقوة والشقاوة : منوء العاقبة » وهى ضد الشعادة » 


اخسئوا: أى اسكتوا اسك وت ذلة وهوان » سخريا :أىهروا 1 ى: أىخوفعقابى. : 


الى اين 

بعد أن ذ كر سبحانه أن وراء الع إلى الدنيا حاجرا إلى نوم القيامة . 
أعقب ذلك بذ كر ر أحوال هذا اليوم فبين أنه عند البعث و إعادة الأرواح فى الأجسام 
لا تنقع الأحسا ب ولا أنه أل القر يب قر دية وهو ببصيره ؛ وأن من رححث حسئاتله 
عا ى سيئاته قاز ونا 57 ن النار ودخل الحنة » ومن تقلأت سيئانه على حسئاته خاب. 
وهلك وأدخل الثار +الدا قم | أبدا » وكان عاس الوجه متقلص الشفتين من شدة. 
الاحتراق 2 وأنه يقال لأحمل الثار نوبيخا هم ع ف م ارتكبوا من الكفر والنام : 
ألسوا قد أرسات م الرسل ٠»‏ وأئزات علي السكتب؟ فيقولون بإ ل تنقد 
ها و1 نتيعها #ضلانا » ر بنا ارددنا إلى دار اليا 6 فإن ري عدنا فانا ظالمون 
مستحقون ا 0 فيحييهم رمم : امكثوا ف فى النار صاغر بن أذلاء ولا تعودوا 
إلى سؤال > هذا كد نم تستبالون بعبادى المؤمنين وكتم متهم مجحكرن 3 
إنيم اليوم م الا الزون جزاء صبرم على أذ > ة واس زالم ميم . 


الإيضاح 


( فإذا تفخ فى الصور فلا أنساب ينهم يومئذ ) أى فإذا أعيدت الأرواح إلى. 
الأجساد حين البِمث والنشور » ل تتفعهم الأنساب » لأن التماطف بزول ء والود. 
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يختنى » لاستيلاء الدهثة والخيرة 5 عليهم واشتغا لكل أفرى * بنفسه كه جاء فى قوله : 
2 م فر كات م أخيه أنه وَأ بيه وَصَاحِبِتَ وَكنْيه 6 

( ولا يتساءلون ) أى و يسأل القريب قريبه وهو ببصره > لاشتغاله بأ 
نفسهكا قال : دولا 25 2 ريا »وما جاع قن :عضن الآيات مرىي إثبات 
التساؤل ينهم كقوله : « كأقبل ينض عَلَ بض يِتَسَاءلْونَ » فإفا هو عند 
القرار فى الجنة والقرار فى الدار . , 

ثم شوع يبين أحوال السعداء وأحوال الأشقياء حينئذ ققال : 

( فن قلت مواز ينه فأوائك م اللفلحون ) أى فن رجحت موزونات أخلاقه 
وأعماله فأوائك م الفائزون بكل مطلوب» والحائزون لكل مرغوب . 

(ومن خفت مواز: ينه وأ وائك الذبن خسروا أتقسهم) أى ومن ثقات سيئاته على 
حستاته فأولئتك الذين خابوا وآنوا بالصفقة الماسرة » إذ م دسّوا أنفسهم باسترسالهم 
فى الشهوات وفمل الموبقات 

(فى جع خالدون ) أى ومآلهم أن يمكثواة فى خم لا مخرحون منها أدا . 

ثم وصف حال النأر وحاهم مها قال : 

( تافح وجوههم النار ومم د لخر ) أى تحرق الثار وجوههم وعم فيبا' 
متقلصو الشفاه من أثر ذلك الافح . 

وإننا خص. الوجوه من بين باق الأعضاء » لأنها أشرفها » فذ كر ما نوها 
عن ألم ويلحقها من و كلد أزجر عن المعاصى التى نص 0 النار 

أخرج اين مدو به عر 1 بى الدرداء رضى َه عنه فال : قال ا الله 
صلى لله عليه وسل فىفولاله تعالى (تلفح وجوههم النار) تانحهم أئخة سيل 0 
على أعقابهم . 

تماد كر ما يقال طم. حينئذ تو بييخا وتقر يما وتذكيراً نا يدحق علبيم العذاب 

( أ تكن آباتى تتلى.عليكم فكت ها تكذدون ) أى قد أرسات إكم الرسل. 
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وأئزات ليع الكتب وأ زلت عنك الشبه » ول يبق 5 حخة م قال : « اثلا 
يَكُونَ ناس 7 للم 00 1 بَعْدَ اسل 006 وقال 2 ويا كُنَا 12 بين 0 1 
ل «( فكذب 2 مها وأَعرضْم عم > واذيتم من جاء با 


2 000 5 7 000 انو ار م ا آ م 
و ا 0 ار ل سَأهم خر تتا أل" بتكم نذيرة 
2 و السام 


فكدن 50 7 9 الله - ث 6 


ثم ذ كر جوابهم عن ذلك فال . 

( قالوا ينا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ) أى قالوا قد قامت.عاينا 
المحة و ننقد لما أسوع استعدادنا وتغاب شهوا واننأ 01 ولا ذسّينا 4 أنفسنا من 
الأنام والعاصى 34 ودرل 3 ْم ضبلانا أ طر سن افدى و كَُ الحق 8 


ونحو الأنة قوله : ( 5 3 بنا فيل إلى .+ خوج رمن سَبِلٍ © . 
والخلاصة ‏ إنا كنا تعرف ف ال 5 ل الفادة وخشية الناس ما لكت علينا 


00 


أمرنا فم تقدر على لاص مما نين فيه » وما مثانا إلا مثل شاربى ار والتبخ 
وللولمين خب الكبرياء والعظمة والغرمين بالإسراف 03 فإنهم يعرقون ارا 
ْم لا يجدون سبياا إلى تركيا ولا لبعد عنها ٠.‏ 


3 


وبعدئد ذحكى دعاءم رم م أن ن رجهم منها: وقوهم فإنعدنا كنا ظالين قعال : 
( رينا أخرجنا منها د 5 فإنا ظالون ) أى قالوا ربنا أخرجنا من النار 
وارددنأ إل الدنيا 
فنا حدير بن يا! 
6 مدر ما أحنيوا بن عن طلبهم هزا ققال : 
( قال اخسئوا فها ولا تكاءون ) أى قال امكثوا فيا أذلاء صاغر بن واسكتوا 
ولا تعودوأ إل نشل سؤالكم هذا 04 فأنه لارحعة 8 إلى الدنيأ اموق إعا كلمن م 


ل عدنا إلى 0 م ساف منا من الشرور والأثام كنا ظالمين 


به 


فان 
عقو 


تن 


097 نفسة إلى لى عالم الأرواح 07 وأبس رداء الكوف ل من ر 4 4 و1 حفر الدنيا 
- 1 5 0 5 : 0 
وشهواتها وعراف عما ما لرخوه من ريه من واب م 2 ملم ٠.‏ 


ا 0 
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5 


(إندكان فريق من عيادى يقولون : رما امنا فاغفر لنا وارهنا وأنت احير 


ازامين ) أى إن فريقا من عبادى: من كان يؤمن لله واليوم الآخر فى الدنيا 


ع الحم 5 4 | 
يولون : ر بنا امنا بلك ويرسلك وما جاءوا به من لدنك » فاستر زلاتنا » وأمن. 


روعائنا » ولا تخزنا بوم العرض »ء ولا تغذبنا بعذايك » فإنك أرحم م 
أهل اليلاء . 


(فا دعوم سعدر ب حى ١‏ أنسوم 5 رف دكت متهم تضحكون) أى ل 


بهم ساخر بن مخهم ودأتم على هذا حتى سيم 8 'رى 5 اد و عقابى م2 


1 
تضحكون مهم أسموزاء مم 38 


والخلاصة ب 5 أضفم إلى إلى سيئاتم » الاستبراء عن ينعلون الحسنات » 


ويتقرلون إلى رب الأرش والسموات ؛ روى أنها نزات فى > ثقار قر بس 1 
اسبح و بالفقراء م.: ن أسجاب رسول ا له صلى الله عليه فم كيلال وعمار وصبيب . 


2 م 7 
ونمو الأية قوله : «إن الينَ ل ٍ وأكا نوا م نَ اين آمو تسككون :3 ذأ 
0 د 


مدو عام 
“رقا 8 ع مزوك 6. 


م “و , ما جازى نه ات المستضعفين فقال : 
( إلى جز: يهم ا ليوم يما صبروا أنهم مم النائزون ) أى إلى جر يهم بصيرم 


8 


واعخلاصة يسع إنهم صبيرو اخُوزوا أحسن الحزاء 2 


على الأذى والسخر بة بهم - بالفوز بالنمي لل 





2 عير 5 ا 1 إنائر:.. "هن 5 
آل 5 م ابام ف لض عدد سين (1) قالوا امثنا كو'ما 


أو بض يزمر فأستأل المأدث )١(‏ قآل إن لبا لمم الأ قيلة ا 
أ م 2 - 1 12 55 
0 عامون 0014 َف 5 8 قنك ع وأَنك: لي 


ن رحي 
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لآ ر'حَهُونَ 019 الى لل" 1 لَه ليمك د و لأ إله إلا هو 2 المع 


! سكيم (13) قَعَنْ يَدْعْ مع أل هما اخ لآ ثمان له بو كما 


كافون [(فننة وق" رب اغفرة 


شرح المفردات 
اللسث: اللإقامة 7 العادبن: الحفظة العادين لأعال العباح وأعما أرثم 2 والعيث: ماخلا 
ن الفائدة ؛ الحق: أى الثابت الذى لايبيد ولا ينول ملكه ء والعرش : هو كز 
انا ؛ ووصقه بالكر م 5 لشرقه 0 وكل ماثم شرم ف فى عحاسة لوصف بالسكرم 5 


عم 
فى قوله : «وذوعر مم م ترحر» وقوله : ' موقل 2 ل رِعنا) يدعو : يعبد» 
دسانة : أى حزاوه 5 


البق لعل 


بعد أن ذ كر إتكارثم لابعث وأنهم لا يمترفون بحياة إلا ما كان فى هذه الدنيا 
وأنه بعد الفناء لاحياة ولا إعادة ‏ ذ كر هنا أنهم بعد أن يستقروا فى -التار وبوقنوا 
أنهم مخلدون فها أبداء يسألون سؤال تقريم وتوبيخ عن مدة لبهم فى الأرض » 
ليستبين هم أن ماظنوه أمداً طويلا بير بالنسبة إلى ما أنكروه » وحينئذ بزدادون 
عسرة ونا على ما كانوا يعتقدون فى الدنيا حين رأوا خلاف ماظنوا » ثم بين 
بعدئذ ما ه وكالدليل على وجوده وهو تمييز المطيع من العاصى ‏ واولاه لكان خَلقٌ 
العالم عبثا » تنزه ر بنا عن ذلك . ثم أتبع هذا بالرد على من أشرك ممه غيره 
وأنذره بالعذاب الألم 3 م أمر رسوله أ 


عما هر أهله : 


0 يطلب م4 غلم ران الذ'وب وَأنّ بشى عليه 
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الإيضاح 

(قل؟ لبتم فى الأرض عدد سنين 4) أى قال الك الأمور بسؤالهم : 
3 لبتم فى الأرض أحياء ؟ 

( قالوا لبثنا بوما أو بعض يوم ) فقد أسى هؤلاء الأشقياء .دة ابثغهم فى الدنيا 
أمظ ماهم فيه منالبلاء والعذاب » وقصّر عندم الأمد الذى مكتوه قيباء ماحل بهم 
معن نقمة ا حىق حسيوا أنهم ١‏ ككثوا إلا وما أو بض ىم ع« ولمل يعضوم يكون 
قد أقام مها الزمان الطويل والسنين الكثيرة . 

( فاسأل العادّن ) أى فاسأل الحفظة العارفين لأعسال العياد وأعمارهر 

1 م 

كا روى ذلك جماعة عن جاهد . 

( قال إن لبأتم إلا قليلا اوأب؟ كم تمايون ) أى قال لم الك : ما لبتم 
إلا زمنا يسيرا» ولوك تعأمون شيا من الع اعماتم على مقتفى ذلك » وأا صدر 

ا 1 1 

2 ما أوجب خلود؟ فى النارء ولا قلنا 5 : اخسكوا فيها ولا تكامون . 

روى مرفوعا « أن الله تعالى إذا أدخل أهل المنة الجنة وأهل النار النار قال : 
ياأهل الجنة ّ بم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا بوما أو بعض بوم » قال.: لنحم 
ما جرتم ف نوم أو بعض نوم رحمتى ورضواقى وجنتى » امكثوا فها خالدين خلدين » 
م يقول ياأهل الذار 5 لبتم ف الأرض عدد سئين ؟ قالوا ليكنا وما و ومء 
فيقول يلسا أنجزتم فى يوم أو بعض يوم نارىوسيخطى» امكثوا فيها خالدين عخادين» . 

ثم زاد فى تو بيسنهم على تهاديهم فى الغفلة وتركهم النفار الصحيح فا برشد إلى. 
جقية البضث والقيامة فقال : 

( أغسيت أنها خاقنا 5 ينا وأنم إلينا لاترجعون ) أى أظلتم أمها الأشقياء 
أنا إنها افيا 3 إذ خلقنا؟ لعبا وباطلا #كلا » بل خلقنام ليذيك 3 نفيك ؛ لقرتةوا 


0 


إلى عام أرق ماأتم فيه »م خلن أن لاترجعون إليئا لاحساب والجزاء .. 
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وفى. هذا إشارة إلى أن المسكة تقتفى تكليفهم و بعنهم لجازاتهم على ماقدموا 
من عمل وأسلفوا من سعى فى اللياة الدنيا . 

لم تزه الله نفسه عما يصفه به المشركون فقال : 

( فتعالى الله اللا المق لا إله إلا هو رب العرش السكريم ) أى تمزه ربنا 
ذو للللك واللكوت الثابت الذى لابزول والذى ليس هناك معيود سواه وهو 
ذو العرش السكريم الذىة يدبر فيه نظام السكون علويه وسفليه وجميع ما حَلق عن 
5 لق الى عيثا » ون تلو أتعاله عن لحك والقاصد الجيدة » وآ 0 له 
ولد أو شريك . 

وبمد أن ذكر أنه لمك اق الذى لا إله إلا هو أتبعه بديان أن من ادعى أن 
فى الكون إلا سواه فقد ادعى باطلا وركب شططا قال : 

( ومن بدع مع الله إها ا ر لابرهان له به فاعا حسابه عند ربه) أى ومن. 
يعبد مع ذلاك المعيود الذى لاتصلح العبادة إلا لهع يونا 1 آخر لاييئة لهننهء طْرْاوَه 
عند رمه وهو موفيه ماستحقه من حزاء وعقاب . 

وف ذلك من شديد التو بيخ و التقر يع مالايذنى . 

(إنه لابفلح الكائرون) أى إنه لاسعد أهل الشرك ولا بنجيهممن العذاب 

وما أنطف افتتاح السورة بفلاح الؤمنين وختمها بخيية الكافر ين وعدم فوزهم 
عا يؤملون !. 

ورك أن شرح أحوال الكافرين وجيليم في الدنيا وعذابهم فى الأخرة » أمر 
رسوله بالانقطاع إليه والالتحاء إلى غفرانه و رمته بقوله:: 

( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) أى وقل أبها الرسول :رب 
استرعلى:ذنو بعفوك عنها » وارنى بقبول نو بتى وترك عةابى على ما اجترحثت 


من نام وأوزار» وأنت ربنا خيرمن رحم ذا ذنب فقبل توبته وتجاوز عن عقابه 
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.إنك ر ينا " حير عاف رغ و]ن نك المتولى للسرائر» والمرجو لإصلاح الشمائر وصلر رينا 
على عل وله 5 


أخرج البخارى ومسلم والترمذى وابن حيّان فى جماعة عن أى بكر أنه قال , 
يارسول الله على دعاء أدعو به فى صلاتى قال : « قل اللهم إنى ظلمت تفسى للها 
"كثينا » وإله لايغفر الذوب إلا أنت » فاغفر 0 من عندك وارهنى إنك 
أنت الغفور الرحيم 4ن . 
خلاصة ما تضمنته أأسورة 
من الحم وال حكام والآأداب 
01 فوز المؤمنين د وىق الصفات الها أصضاه بالفوز والفلاح دخول الجنات 
خالدن فعا أبدا : 
(؟) ذكرحال النئأة الأولى . 
/ 5 خلق السموات السبع وإنزال لطر من السهاء وإلشاء المنات من 
النخيل والأعناب وذ كر م منافع الحيوان للانسان : 
(؛ ) قصص بعض الأنبياء كنوح وشعيب وموسى وطرون وعيسى علييم 
السلام » ثم أمرمم جميعا بأ كل الطيبات وتمل الصالحات . 
( ه ) لا يكلف الله عباده إلا بما فيه بسر وسحاحة . 
(5) وصف مايلقاه الكافرون من البكال والوبال نوم القيامة وتأنببهم على 
عدم الإما نْ ن بالرسول » وتفتيك المعاذير الح تى اعتذروا 58 5 
() ذكر ما أنعم به على عباده من الحواس وامشاعن . 
)8 0 إنكار ركد للبعث واجزا اء والشباج م على إثبات ذلك . 
)١(‏ دعاء الى 0 انه عليه 0 ره ألا 006 القوم الظالمين حين 


٠. عدابهم‎ 
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(11) تملع نبيه صلى الله عليه وسلم الأدب فى معاملة الناس » وأمره أن بدعوه 
بدقم همزات الشياطين عنه , ْ 

)1١(‏ طلب الكفار العودة إلى الدنيا حين رؤية العذاب » لعلهم إذا عادوا 
علوا صالًا . 

(1) وصف أغوال يوم القيامة و بيان مافيها من الشدائد . 

)04 أوصاف اللعداء والأشقياء . 

(15) تأنيب الكائرين على ظلبهم العودة إلى الدنيا وزجرم على هذا الطلب . 

(10) سؤال للشركين عن مدة ليثهم فى الدنيا و بيان أنهم ينسون ذلك . 

(17) النعى على من عبد مع الله إطا آخر . 


وصلى لله على سيدا 3 الى الأنى وعلى آله وتعيه وسلم 8 


ره" 





ب المزء الثامن عر [سورة 
5 9 
سيو ره المور 
فاضا دع وستون . 

2 مدنية وامها ريخاو ول 

ووحه أتصاطا عا قباها : 

5 2-0 > ازرالئة 1 0500 ماه 50 

03( إنه قال فى السورة السالفة « وَالذِين هم لفروحِيم حَافظون » وذ كر هنا 
أحكام من م يحفظ فرجه من الزانية والزالى وما اتصل بذلك من شأن القذف 
وقصة الاإفك والآمر بض البمصر الذى هو داعية الزنا » وأمر من ل يقدر على التتكاح 
بالاستعفاف » والنهى عن إكراه الفتيات عل الزنا . 

(؟) إنه تعالى لما قال فيا سلف إله لم تخلق اعفاق عبا بل للاامر والتدد 
ذكر هنا جملة من الأوامر والتواعى . 


نود 


روى عن ماهد أنه قال : قال رسول الله صل اله عليه وسل : « علموا رجالتك 
جالم 
سورة المائدة » وعلموا نا 


هم 1 
١‏ سورة اإفور » وعن حارث بن مضرءب رفى الله عنه 


كه .اش 00 ا 4# 
قال: كنتب إلينا عمر بناللخطاب رذى الله عنه أن تكاموا سورة النساء والاحزاب وااتور. 


٠ه‏ اط إريء5ة 2 
لسم الله ال من ل مر 
0 م م دراوم ص اع فسعس ا 5-5 سر 
نوراه | زلناها وَرضناها و زانا رشمها اعات بدنات عد 
> ب د م 
نل كرون (1) 
شرح المفردات 
أنزاناها : أى أعطيناها ١‏ المول. 6 يقول ل المبد إذا كم سيل 06 رفست" إلئه: 


م 2 والفرض : التقدبركا قال: دنعف ماف رطم *» وقال 2« سك اذى 6 ورآض” 
عليك 6 0 0 5 إل معد « وار اد هنا تقدر ها فها 3 ن الحدود والأحكام 


ع 


على أثم” وجه ء بينات : أى وانحات الدلالة على مافيبأ من الأحكام » ولعلّ هنا راد 


5 قم .2 
مها الإعداد والنويئة » تذ كرون : أى نقذ كرون وتتعظون . 





النور ) تفسير المراعى ب 


الإيضاح 

امن سبحانة على عباده بما أنزا ل عليهم فى هذه السورة من الفرائض والأحكام 
وفصله لهم من أدلة التوحيد و بيناته الواضحة التى لاتقبل جدلة يدهم بذلك لأن 
يتعظوا و يعملوا بماجاء فيبا ثما فيه سعادتهم ف دنياهم وآخر: تهم وفيه صلاحهم » 
ذإن فى حفظ الفرويج صيانة للاأنساب واطمكنانا على سلامتها مما يشوءها كك أن 
فيه أمناً من حصول الضغائن والأحتاد النى قد تجر إلى القتل وارتكاب أفظم الجرائم 


بين الأفر اد 6 وا أمناً على الصحةه والبعد من الم راض الى 0 لودى ياة الأرء ء ولوقمه 


2 أشد المصا أبب وأعظم ألوان اليلاء 5 
كا جاء فها توثيق روايط الودة ين أفر اذ انيع » بها نظام دول البيوت 
ناور ؛ وقميا حفظط ل الألسنة وصونمها عن إل ألو 2 إل راض مالا ينيغ ى أن يقال 
ق لا دي بين الناس 2 ريات دير للعياد من ذلك م إن لذ 0 
أن 1 ع الفاحمَةُ في الذين اموا عَذَاب أيه ) 
وانخلاصة - إنه تمالى ذكر فى أول السورة أنواءا من الأسكام والحدود 
أمشمرة عية .وف 1 برها | الدلاثا ل على 06 وكامل قدرته 3 فأشا ر إل الأولى بقوله 
1 وفرضناها ) و إلى الثانية بقوله :لوا تزإنا فيها الا ببنات ) . 
والفائدة فى كل هذا اتقاء الحارم والبسد عنها ومعرفة الله المعرفة التى تحمل اأرء 
0 وعظى سلطانه » ويشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل 
وكين فإذا تم له ذلك صلحت نظم الفرد ونظم الجتمع وسادت 5 والطمأنينة 
بس التامر 2 0 


ا ةك . 2 


الكانية َالذانى قا جُلدوا > 3 وعدي 6 م مَانة جَلْرَة وَلا 000 
ار ىدن الله وإ كنم لوأمنون لله وَاليَوُم الآخر 2( لشي 


عَذَاي طَائفق و نَ انين 9 ٠.‏ 
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ء 


الزانى والزانية إما أن يكونا #خصنين : أى منزوجين » أو غير ##صنين : أى 
غير منزوجين . 
عقوية ا مخحصنين 1 
إن كان الزانيان حصنين واستوفيا الشروط الآنية » وه أن يك ونا بالغين عاقلين 
حر بن مسامين منزوجين بعقد تنكام يح وجب رجههما : أى رميهما بالححارة 
حتى هونا » ويكون ذلك فى حفل عام للسامين ليعتبر ميما غيرها . 
وقد ثبت هذا بالسنة اللتوائرة ورواه الثقات عن ١‏ انى صلى الله عليه وسلم » ققد 
رواه أو بكر وعمر وعلّ وجابر بن عبد الله وأنو سعيد المذرى وأنو هربرة وزيد 
ابن خالد وترّيدة الأسالى ف آخر بن من الصبحابة » وجاء فى روايات.م أن .رحلا من 
الصحابة يسمى ماعزا أقر بالزنا فرجم » وأن اعرأتين من ن بى ثكم وبنى غامد أقرنا 
بالزنا فرجمتا على مشهد من الناس وعرأى متهم . 
ععوية غير المخصنين 
إن كان الزائيان غير محصنين «العقوبة ماة جلدة بحغرة جم من المسامين 
9 ينه الآنة ليفتضح | أمرها جا تقدم ذلك . 


يكبت الإنا بأحد اموز ثلانة 

(1) اللإقرار به وهذا هوالطريق الذىثيت به الزنا فالإسلام » وبه أو تع النبى 
صل الله عليه وس وسحابته المقوبة على من زلى . 

(0) الحبل للمرأة بلا بلازوج معروف لا . 

م شهادة أ بعة من الشهود برومرما وها ملتيسان بالجركة . 





الور ا تفسير المراغى ف 


تقدم أن بدا المساوى والأضرار التى تنشأ من الزنا للأفزاد والجاعات فى الدنها » 
وعلينا أن 8 هنا حكه الأخرو: ى فنقول : اتفقت الأمة على أن الزنا من ك1 1 
الآثام » وأنه من الذنوب التى شدد الدين فى تركيا ء وأغلظ فى العقوبة على فملها » 


رجاء فيه من النصوص هالم يأت فى غيره نما حرم الله » ققد قرن بالشرك فى قوله : 


حرا لي ةق وت بش لل عات امي ري 112 اك شيف أي ل الع 
« والذين لايدعون مم الله إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله 
3 2 9 0 2 56 
لاو الو ل نون » ومن يفم ذل تك يلق اناما » 


وروى عن حذيفة أن النى صلى اله عليه وسم قال : « يامعشر الناس اتموا 
الزنا فإن فيه ست خصال » ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة » أما التى فى الدنيا 
فيذهب البهاء و بورث الفقر وينقص العمرء وأما التى فى الآخرة فسخط الله سبحانه 
وتعالى وسوء المساب وعذاب الثار ا 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال أن تممل لله ندا وهو خاقك » قلت ثم أ ؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن 
بأ كل معمك »قلت ثم أئ ؟ قال وأن تزتى محليلة جارك » :أنزل الله تصديقها : 


«وَالن” اعون مم" اذ له إشم حر ولا يفيلو المثر تنس الت رتم اث إلا تلو 


و وَل ّ ون 00 
الإيضاح 
( الزانية والزانى فاج/دواكل واحد منبما مائة جلدة ) أى من زنى من الرجال 
أو نت من النساء وها حران بالغان عاقلان غير غمصنين بزوحين فاجلدوا كلا مميمأ 
مَأنّة <لدة عقوبة له على ما أى دن معصبية أت 3 5 
( ولا تأخن؟ بهما رأفة فى دين الله ) أى ولا تأخز 3 مبما رحمة ورقة فى 2 
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لله » قتمطلوا الحدود أو تخفوا الضسرب » بل الواجب عليكم أن تتصليوا فى دين الله 


:0 أُخذ الاين والموادة فى استيفاء الحدود » وكنى 0 اله أسوة في ذلاك إذ 


2 : سرقت فاطمة بنت محمد لقطست يدها » . 

)0 إن ك: م تؤمنون بالله والموم الَأ ر أى إن كتتم تصدقون باللّه د ونم 
مبعوثون 5 وتجازؤن بالثواب والعقاب . فإن من كان معمدقا بذلك لاذالف 
من الله ونهيه خوف عقابه على معاصيه , 

وك هزا يميج و إغضاب لتنفيذ حدود ا و إقامة مر , بمقة * 

) ولدشهد عذاميما طائفة م- المؤمتين ) فاميما إذا حادا احفر م ن التناس ان 
ذلك أبلغ فى زحرهما وأنجم فى ردعهما والزيادة فى تأنه أعلى ما فملا . 


والائقة: الأربعة 0 روى عن انن عباس ء وعن المسن: عشرة فصاعدا. 


الركافى لآ تكح إلا رَانَة أو مش ركف والاية لأتذكنها 
3 


قال مجاهد وعطاء : قدم الهاجرون المد ينة وفيهم فقراء ليس لم أموال ولاعشائر 
وبالدينة نساء بغايا كر سن أتفسون هد ن بومكذ حون أهل الدينة عيشا 4 ولكل 
منون علامة على بها للتعر نف ع ان نمسم ١‏ والإعلان عن د هاءع وكان لابدخل 
علون إلا زانٍ أو مشرك » فرغب فى كسيهن , ناس من ققراء اللسامين وقالوا نتزوج 


بهن إلى أن يغنينا الله عنينّ » فاستأذ نوا رسول الله صلى الله عليه وس فنزات الآية . 
نا 
(الزانى لايتكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك) أى 


و 
إن الفاسق الفاحر الذى من شأنه الزنا والفسق لامرغب فُْ تكاح الصوالح من النساء 





التور ] تفير الراغى ١‏ ' ل 


وإنما برغب ف فاسقة خبيئة أو فى مشركة مثلها » والفاسقة المستهترة لابرغب 
فى تكاحها الصالمون من الرجال » بل ينفرون منها » و إنما برغب فهها من هو من 
جنسها من الفسئّة » ولقد قالوا فى أمثاهم : إن الطيور على أشكالها تقم . 

ولا شك أن هذا حم الأعم الأغبسي يقال : لايفعل اعذير 5 الرحل التق » 
وقد يفعل الخير من ليس بتق > فكذا هذا فإن الزاتى قد ينكح المؤمنة المفيفة » 
والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف . 

( وحم ذلك على الؤمنين ) أى إن تكاح المؤمن للقدم بالصلاح » الزانية 
ورغبته قمها واتذماجه فى سلك الفسقة المشهور بن بالزنا ب حرم عليه لما فيه من التشيه 
التاق ومن حضور مواضع الفسق والفحور التى قد تسيب له سوء القالة واغثيات 
الئاس له » وك فى م#السة الفساق من التعرض لاقترافى الآثام » فا بالك مزاوجة 


الزوااتى والفحار» وجاء فى الخبر « من حام حول الى :وشك أن يقم فيه » . 





00 2 لين رم د م اوقا وه 
وَالذَنَ امون اله ثِ 2 2 | ببأزيعة قهداء تادوم 
عاب م ا 


أده أَنَدَا /- 


عَانينَ عَلِدَةَ ولا 0 0 خ شأ دَدَابداء أو غك م الف و 5 


إلا الينَ نبوا م من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا إن الله عور حم )0 


شرح المفردات 
للراد بالمحصنات هنا : ااعفيفات المرائر البالغات الماقلات المسامات . 


بعك إن نر سبحانه 0 ن تكاح الزا انها ت وإتكاح ال زانين وبين أن ذلك عمل 
لايليق بالمؤمنين الذبن ف بت قلوبهم حب ألا مان والتصديق برسله ‏ نهى هنا 
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عن رى اينات به وشدد ف عةو بته الدنيوية والأخرونة 0 شعل عقو له 
فى الدنيا الجلد وألا تقبل له شهادة أبدا » فيكون ساقط الاعتبار فى نظر الناس مأنهى 
الول ل لام العام له 1 ٠‏ وحعل عقو بقه ف الخ ره ة العذاب لاقم الوجع إلا إذا ناب. 


إلى 5 0 ناب وأصلح أعماله ثانه زول عنه اسم الفسوق وتقبل شبادثه , 
١‏ - ا 
الإيضاح 


( والذين برمون: المحصنات ثم ياوا بأرنة شهداء فاجلدوثم انين جلدة )» 
أى إن الذين يشتمون المغيفات من حرائر اللمين فيرمونهن بالزنا ثم لم يأنوا على 
مارموهن به من ذلك بأر بعة شهداء عدول يشهدون بأنهم رأوهن ينمان ذلك - 
فاجلدوم انين جلدة جزاء نم على مأ فملوا من للم الأعراض وهتك الستر دون أن 
يكون ذلك بوجه المق . 


( ولا تقيلوا هم شبادة أبدا ) أى ردوا شهادتهم ولا تقبلوها أبدا فى أىّ أ 
من الامور . 


ْم بين سوء حاطم عند رمهم بقوله : 

دأو لك م الفاسقون ) أى وأو لئلك مم الخارجون عن طاعة ربهم إذ اله 
فدقوا عن أمره وركبوا كبير: ة من الكبائر باتهامهم الحصنات الغائلات الؤمنات 
كذيا وبهتانا كا قال خسان دح أمّ الؤمتين عائشة : 

ميان :رزان مامرن برييسة وتصبح غر من لوم الفوافل0© 

وم إن كانوا صادقين قد هتكوا . ستر الؤمئنات وأوقموا السامعين فى شك من 


أمرهن ن دون أن تكوق فى ذات فائدة دينية ولا دنيوية لهم » وقد أ 3 إستر الءعرض 


إذا يكن فى ذلك مصلحة فى الدين . 


)3 حصان : عفيفة » ورزان : حصيفة الرأى » وتزن” : تلماه ونبة: أى شك 
فى عرضها ع وص رق : جاثية» وال راد أنها لاتغتاب 'الذساء د المرأة 5 ' 








الدور 1 تفسير المراغى 8و 


( إلا الذين ”نانم امن بعد ذلك وأصلد وا)أى إلا الذين رحعواع. عما قالوا وندموا 


0 


على ما تكلموا من بعد ما اجترحوا ذلك الاثم دنم وأصاحوا حاهم 

وقد اختلف فى هذا الاستثناء » أ نعود !1 لى الجلة الأخيرة فترقم التوبة الفسىق 
شسب»ء ويبق مردود الشبادة داتما وإن تاب ؟ وإلى هذا ذهب من الساف القاضى 
شري وسعيد بن بير وأو حنيفة » أم بعود إلى الجلتين الثانية والثالثة » و إلى هذا 
ذهب سعيد بن اديب وجماعة .رت الساف؛» وهو رأى مالك والثافعى وأجد » 


قانة فقن #دزاوية تمي عته حك الفدة 
وعليه فم لاتقبادة ورمع عه حم عسقى . 


مذ 5 رعلة قبول التوية فقال : 
5 000 2 5 5 
( فإن الله غفور ريحم ( أى فان الله ستار لذنو بهم التى أتدموا عليها بعد ان 
اما فق 6 رحم هم فزيل عمهم ذلك" العار الذى خدهم خدم قبول شمبادتهم 
2 


ووسمهم يسم الفسوق الذى وصفوا نه . 
1 ميت سيب 
حّ قذف 00 زوجه 


5 50000 1 
ل شهدا ! إلا م تفشهادة 





حَدِهِم ريم شهادات ا ف أن المصادقينَ () والخامسَة أَنَ لَه 


لل عل إن كآن مِنَ الكاذبين 0 2ن كدان أداقية 
١ 0 0 00‏ نه إن السكاذ بين (م) واقامسة أن 0 الله عَاياً 


يرمون: أى يقذخونيم ار بية وتهمة الزناء ولعنة الله: الطرد من رحمته ؛ ودرا : 


أى دفم » والعذاب : الحد » وغضب الله : سَخَطه واليعد من فضله وإحسانه . 
يدقع . : 
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المعنى امل 
دان ين مبسانه 2 قاذف الأجنبيات بالزنا وذ كر أنه لايعنى القاذف عن 
المتوبة إلا إذا أنى بأريعة شهداء - ذكر هنا ماهو فى ح؟ الاستثناء من ذلك » 
وهوقذف الزوجات » فإن الزوج القاذف يمنى من الحد إذا شبد الشمهادات المبينة 
فى الآبة» لأن فى تكليف الزوج إحضار الشهود إعناتا له وإحراجاء ونا بلحقه من 
الغيرة على أهله ثم كظم الفيظ » إذ لاجد مخلصا من ضيقه , 


روى عن ابن عباس أنه قال: «لما تزل قوله تعالى: والذين برمون المخصنات 3 

قال عاص بن عدىه الأنصارى : إن دخل منا رجل بيته فؤجد رجلا على بطن امرأته 
3 

:فإن جاء بأر بعة رجال يشهدون بذلك » فقد قضى الرجل حاحته وخرج ؛ وإن قتله 
قتل به » وإن قال وجدث فلانا مع تلك الرأة ضرب » وإنسكت سكت على غيظء 

وكان اعامى هذا ابن عم يقال له عو عر وله امرأة يقال لها حولة بنت قبس » 
فأتى عوعر عاصا فقال : لقد رأيت شريك بن سحماء على يطن امرأق خولة » 
قاسترجع يعانم وأى رسول الله ضلى الله عايه وس ذقال يارسوا ل الله ما سرع ماابتليت 
مهذا ق أهل بس إٍ فثال رسول أله صق 1 عليه وسلم : ومأ | ذاك؟ قال أخبرنى عوعر 
إن عى أنه رأى شريك بن سحماء على بطن اعرأته خولة » وكان عوعر وخواة 
: تربك كيم بشو عم عاصمر » فدعاأ رسول ا صلى ا عليه وس مهم حميما وقال 

ّ 

لعو عر انق اه ف رق عك ولا تقذفها 0 ققال 7 : باأرسول الله اقم بالله إلى 
رأيت شريكا عل يطنها إلى ماقر ينها مئل 1 رعق تور وإنها 5200 
فقال ها النى صلى ا 5 31 : انق الله ولا تخبرى إلا ع صنعتك ققاات 
يارسول الله : إن عو يرا رجل غيور وإنه رأى شر يكا يطيل النظر إلى" و يتحدث 
لخملته الغيرة على مافال » فأتزل الله هذه الآبة » فأمر رسول الله صل الله عايه وس 





الور ا تفسيرالمراغى 5 


فنودى ( الصلاة جامعة ) فصلى العصر ثم قال لموهر : قم وقل أشهد بالله إن خولة 
لزائية وإنى لمن العمادقين » ثم فال : قل أشهد بلله إفى رأيت شر يكا على بطنها 
وإ لمن الصادقين» ثم قال : قل أشبد بالله إنبا حبلى من غيرى و إلى من الصادقين 
ثم قال : قل اشهد باللّه إنها زانية و إنى ماقر بتها منذ أر بعة شهور و إلى أن الصادقين 
ثم قال : قل لمنة الله على عوعر ( يعتى نفسه ) إنكان من السكاذبين فا قال » 
م قال : اقمد » وقال علولة : قوبى فقامت وقالتأشبد بالله ما أنا بزانية وإن عوعرا 
زوجى أن ال>كاذبين » وقالت فى الثانية : أشهد بللّه ما رأى شر يك على بطنى 
و إنه لمن الكاذيين » وقالت فى الثالثة : إنى حبل منه » وقالت فى الرابعة أثشهد لله 
إنه ما رآنى على فاحشة قط وإنه لمن السكاذبين » وقالت فى الخامة : غضب الله 
على خولة إ نكان عو عر من الصادقين فى قوله » ففرق رسول الله يينهما » . 

. « وفى رواية عن ابن عباس : أنها حين كانت تؤدى الشهادة الخامسة قالوا إنها 
الوجبة التى نودب عليك العذاب نتلتكأت ساءة وعمت بالاعتراف » ثم قالت والله 
لا أفضح قوجى فشبدت فى الخامسة كا تقدم ؛ فقضى رسول الله صل الله عليه وس 
بالتفر سس يدنهما وألا بدعى ولدها لاب 2 وَأ لامسكن لها عليه ولامؤنة ؛من أجل 
أنهما يفترقان مل غير طلاق ولا وفاة » فصار هذا سه المكلاعنين وسمى عملهماة 
( الاعان واللاعنة ) . 

وفى رواءة « إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ابعمروها فإن جاءت به 
١ ' ,‏ : 
أسحم أممج المينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ؛ و إن جاءت به أحيمر 
كأنه وَحَرَة ( سحلية ) فلا أراه إلا كاذيا لخاءت به على النعت المكروه » . 


الإيضاح 


) والذين يرمون أزواجهم ول يكن هم تهداء إلا ا تقسمهم فشرادة أحدثم أريع 


شهادات الله إنه لمن الصادقين . واتخامسة أن لمنة الله عليه إنكان من السكاذيين) 
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أى والأزو اج الذين يقذفون زوجاتهم بالزناء ول يكن لهم شهداء يشهدون هم بصحة 
ماقذفوهن به من الفاحشة ؛ فم ىكل منهم أن إشبد أربع شهادات إنه لصادق فيا 
رماها به من الزئا » والشهادة الخامسة أن امنة الله عليه إنكان من اللكاذبين 
في | اهمها 4 

درا عنبا العذاب أ أن اشهد ان شبادات الله إنه لمن م الكاذيين . 
وال1امسة أن عضب لله عليها إن كان من ألص ادقين ) أى ويدهم عنبا العقوبة 
,الدنيوية ومن المد أن تحاف بالله أريعة أعان إن زوجها الذى زماها ما رماها به 
من الفاحشة ‏ إن الكاذبين فما قال ؛ والشبادة الهامسة أن غضب الله عليها إن كان 
زوجيا صادقا فيا أمبمها ب 

محسف اللاعة رأ فرت تمان انغلا دارط هاا الأنا ف حي 
الفحور ومنيعه مخديعتبا و إطماعيا الرحل فى نفسها . 

وبمد أن ذكر حك الراى المحصنات وللأزواج بين أن فى هذا تفضلا بعباده 
ورحة مهم فقال: 

(ونولا فضل الله علي؟ ورحمته د وأن ١‏ الله وات تح 6 أىواولا تقضله سيحائه 3 

ورحهته 9 وأنه قابل 2 توبك فى كل أن 20 حك فى جميع أقماله وأسكامه التى 
منها ماشرعه ك5 من الاعان - افضحم ب امقر بو 2 أنه ستر علي 3 
م الحد باللعان » إذ لو يشيع 3 ذلك وجب على الزوج حد القذف مم أنقرا 
الأحوال تدل على صدقه » لأنه أعرف حال زوحه » وأنه لايفترى عليها لاشيرا 4 
فى النضيحة » ولوجمل شهادته موجبة للد الزنا علمبا لأعمل أمرها وكثر اتراء 
الزوج عليها لضغينة قد تكون فى نفسه من أهاياء وفى كل هذا خروج من سبق 
اللكة والفضل والرحة؛ ومن ثم جمل شهادات كل منهما مع المزم ا 
دارثة عنه العقوبة الدنيوبة ؛ وإ نكان قد ابتل الكاذب منبما فى تضاعيف شهادته 


- اع‎ ٠. 
باشد ممأ دراه عن افسه وعو العقاب الأخروى‎ 





النور] تفسير الراغى و 


حديث الإفك على أم الم مين 000 
َ لذن حَاءوا 0 لافك عفئنة اك ل ف سر ا 
0 اروز 2 لانم الى 


كر 95 0 2 
ا أمنات 8 با لفسمهم . 0 
م 
بأث عق تجداء 3 


أعدما 
ان 





جه سر 0 
عَذ اب عَظم 00 ان لينيك وَدولون 


هذا 00 اه يتمظكم انه أن تتزذرا للم 5 8 


وَيتَيْن أنه 2 الآبات وَالنه عم خكيم” () إن 


تت 
0 
١‏ 
يا 
3 


1 1 أن شيع القاحقة ف الَنَ امَنْوا ل ععذانة لم 
فى الد ليا ا والأخرة وان َس َنم با 0 (15) ولا فصل لله 
2 مج سس 5 
خُطوات الشيْطانءوَمَنْ بسع خُطو ات الشيئطا ن كانه مامه بالفتحشّاء 
َه 1١‏ ا 2 و2 3 

السك ؛ ولا ملأل بتك و ووتكتة كا زا متكي أ 


5 
بحو 

3 0 
03 و 


نئل او 


_ 


م) اين آم لاتتبوا 


5 


أَيَدَا و لك اله 35 م ياه واه تعيم” عَليم” (51) وَلآءَأ 
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و ل 
الفمًا ل ملك اعم أن ةم ثرا أل أل ااه وه 
1 2 وود امم 0 
فى سَبيل أ وَلِيحفوا وليمنفشواء ألا 0 أ تقر أله لكم وَاقهُ 


رذ قير دز : 
شرح المفردات 


الافك : أبلغ الكذب والافتراء » والعصية: الجاعة؛ وكثر إطلاقها على المشرة 
فا فوقها إلى الأر بعين » وقد عدت عائشة منها الدافق عبد الله بن أبى بن سول وند 
عه ع بم يذ 8 5 5 5 8 00 
تولى ثبره وحهنة بنت حجحش أخت آم المؤمنين زينب رضى لله عنها “أ وزوج طلحة 
ابن عييد ا ومستطح 0 أنانة وحسأن 0 ناك كيرة ( يك 0 رالكاف وضمها 
وسكون الباء ( أى معظمه فتدكان الجمعة و ديعة وبشيعة > ) ولا ) كلة ععنى هذ 
تفيل الحث على فعل مابعدها » هيين : أىظاهر 5 شوفاء أفضح : 00 فى حديث 
1 0 
الإنك 3 تلقونه - أى تتلقونه 5 بعك من بعص »© يقال تلتق القول وتلقنه 
وتلقفه ومنه م تلق دم من 1 كلات 2« سبيدانك : تمحب 03 تقوه 2.04 
تان : أى كذب إيعبثك سامعة وغعيره لفظاعته , - : أىينصحي» انيع أى 
تنبْسر » الفادئكة : : الخصاة لمهي رطة ف القبح وى الزنا 3 ع ت وا 0 خطوة 
(بالغم ) مابين القدمين من امسافة » وبراد مبا نزغات الشيطان ووساوسه » وللككن : 
م تشكره التفوس فتنفر منه 4 كا : أى طير من 3 أس الذنوب 4 ولا يأتل ب أى 


لايحاف », البضل : الزيادة فى الدين » السعة : الغنى . 


المعنى اجملى 
بعل أن در سيحانه 2 من قلف الأجنبيات وك , ن قذف الزوحات. 2 
ذكر ف هذه الآيات المشر ثرا ا عائشة أم للؤمنين مما رماها به أهل الإنك والبهتان 


من المنافتين ء صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وس : 





الور ا تفسير المراغى 3 
5 50 1 

وتمل القصص مارواه البخارى وغيره عن عروة بن الزبير عن خالته أم 

الؤمنين عانشة قالت . 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه تأينون رجت 

ا 

قرعتما استعيحها 2 اقرع يشا فى غزوة غزا أها رج ممهمى ) نصيبى ( - حث معه 
1 آل 1 5 7 5 2 50 500000 
3 نزول أنه المحاب غات 2 مودع فسرنا حتى إذا قفلنا ود ونا من المدينة بزلنا 
مبدلا م ودى بالرحيل 0 ؤقمت ومدبت حى حاوزت اليش 2 قاما قضيت شأق 
أقبات إلى رحلى ء فاست صدرى فإذا عقدى من جرع ظفار قد انقطم ترجعت. 
فالعسته خيس ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا برحلون بى فاحتملوا حودجى 
فرحلوه على بعيرى وثم يحسبون ألى فيه علفتى قم يستتكرو | خقة الحودج وذهيوا بالببير 
ووجدت عقدى بعد مأ استمر احرش 000 منازهم ولس فما داع ولا يب » 
فنيعمت منزلى وظدنت أنهم سيفقد ونتى وابعودون فى طلبى » فبينا أنا جالسة فىمنزل 
غلبتتى عينى فدمت »؛ وكان صفوان بن المعطل السّمى من وراء الجيش ٠»‏ ذلما رآئى 


1 و 
عرقفق 8 


ستيقفات باسترجاعه ء لشمرت وحهى تليابى ووالله ماتكامت بكلمة ولا 
ممعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخم راحلته فوطى' على بديها » ققمت إلا 
فركبتها وانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجبش بعد أن: نزلوا فى تحر الظابيرة » 
وافتقدنى الناس حين نزلوا وماج القوم فى ذ كزى ٠‏ فبينا الناس كذلاك إذ ممت 
علهم خاضوا فى حديثى فهلك من هلك » وكان الذى تولى الإفك عبد الله بن أى » 
تقدمنا المدينة فاشتكيت حين .قدمت شهرا والئاس يفيضون فى قول أسماب الإفك 
لاأشعر بثىء من ذلك. » و يريبى فى وجعى أنى لا أعرف من: رسول الله العف 
الذى كنت أرى منه حين أشتى » إنما يدخل فيسل ثم يقول :كيف 5 ؟ نذلك 


,برينى ولا أشعر بالشرء حتى خرجت بعد ما نقهت » وخرختثت مع أم مسشطح 5 


0 9 5 5 5 عر 
( الناصع ) وهو متبرزنا ولا تخرج إلا ليلا إلى ليل قبل .أن تتخذ الكنف قر يبا من 


بيوتنا » وأمرنا أمى العرب الأول فى التنزه فى البرية » وكنا تتأذى بالكنف أن. 
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أن تتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وام مسطح ) فى ابنة أبى رمم بن الطلب ان 
عبد للطلب ن عبذ مناف ؛ وأهها ابنة صخر بن عامى خالة ألى بكر العديق ) قبل 
بدى دين فرغنا من افا فمثرت أم مسطح ف عراطها ققّالأت : تعس مسح : ج 
0 55 35 6ه عم طاح ل ون 

قات احيم رحد قد شبد درا ؟ فقالت : أى هنتاه” 39 تسمعى ماقال؟ قات 
وماقال 1 فأخبرتتى بشول أها ل الإفك فازددت مرضا على مرخى » فأما رحجعتك أن 
منزلى ودخل على" رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثم قال كيف نيك ؟ قلت أتأذن لى 
أن الى أنوى ؟ قال 0 وأنا حيئذ أريد أن أستثبت الابرمن قباه.ا لعفي 
وى ققات لأى : أى أمتاه » ماذا يتحدث الناس نه ؟ فقالت : أى 3 هوق 


عليك » فوالل لقاماكانت ! 





2 قط وضئكة عند رجحل الما وها ضرائر ! إلا 


د 


علمها : قالت قلت سبحان اله » أو قد تحدت الناس بهذا و باغ رسول الله صلى 

عليه وسم : قالت لع 6 قار" لك مك تلاك الايلة حى ضح لارقأ ل 8 
ولاأ كتحل بنوم ؟ 00 او او قال لأى ميكياة 
قالت : ل تكن عات ماقيل لها » فب ِ 


ى “ 


ساعة ثم قال : سكي 
با ث 3 كيك وى ذلك ارقا 2 دمع م بنوم »2 3 كنك ليق اأقبل 


ءِ 


لايرقا لى دمع ولا أ كتدا ل بنوم حت ظلن أبواى أ أن البكاء سيفاق كبدى : ودعا 
.رسول اله صلى أله عليه وس عأ فى بن أبى طالب وأسامة بن ز يد حين استلبث الوحى 
.يستشيرها فى فراق أهله : قالت: فأما أسامة 3 فأشار على رسول الله صلى الله علية وس 

بالذى 5 من براءة أهله و بالذى فى نفسه من الود » فال : يارسول الله م أهك 
ولا نعل إلا خيرا ٠‏ وأما على“ فقال : لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن 
اسأل الجارية ( يعنى تيرة ) تمطدقك » هدعا رسول اله صلى الله عليه وس بربرة 
تقال : هل رأيت من شىء ير يبك من عائشة ؟ قالت : والذى ,مك اريف 
عليها أمس! أخصه عليها أ كثر من أنها جارية حديثة. السن تنام عن مين أهاها 


فتأتى الدواجن فتأ كله , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فاستعذر من 





التور | تفسير المراغى لم 


عبد الله بن أبىّ ثقال وهو على التبر : يا معشر المساهين من يعذرنى من رجل د بلغنى 
أذاه فى أهلى ؟. ذوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا » واد ذكروا رجلا ماعامث عليه 
إلا خيرا )» وها كان بدخل على أهلى إلا مجى »2 فقام سعد بن مُعان الأنصارى رضى 
اله عنه فال : أنا أعذ رك يا رسول الله إنكان من الأوس ضر بنا عنقه » و إن كان 
من إخواننا الازرج أعرتنا قفعلنا أمرك » تام سعد بن عُبادة وهو سيد المزرج وكان 
رحلا صالا ولكن احتملته الميّة » فال أئّْ سعد بن معاذ : لعمر الله لا تقلله 
٠ : 8 3‏ 4 3 4 00 

ولاتقدر على قتله » ولوكان من أهلاك ما أحبيت أن يقثل 2 ققام سيد سن 0 
وهو ابن عم سعد بن مماذ ققال لسعد بن عُبادة » كذبت لعمر الله انقتائه فإنك منافق 
تحادل عن لأناققين » فتثاور الحيان الأوس والفزرج حتى هموا أن يقتقلوا ورسول اللّه 
صل الله عليه وسل قأنم عل انبره فز زل #فضهم حتى سكتوا : ثم أنا: الله 

لى لله عليه وسم م على تر يرل ا#قصهم حى سكدو 0 فى رسول 93 
صلى الله عليه وس وأنا فى بيت أبوى » فبينا ما جالسان عندى وأنا أبكى استأذنت 
عل" امرأة من الأنصار فأذنت طا لاست تبكى معى » قالث فبينا أن على ذلك دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وس ثم جلس عندى ول يحالس عندى منذ قيل ماقيل» 
وقد لبث شهرا لانو إليه فى شأنى بشىء ؛ قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه 
وسيم حين جلس ثم قال : أما بعد ياعائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا » فإن 
كنت بريئة فسييرئك أ 2 وإن كنت ألمت ولتت فاستغفغرى اله وتوبى إليه 2 
فإن العبد إذا اعترف يذفبه ثم تاب ناب الله عليه » فسا قغى رسول الله صلى الله 
عليه وس معالته قلص دمعى حتى 0 منه دمعة )قات لأبى : عت عنى رسول 
لله صلى اله عليه وسلم فها قال » قال واللّه ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه 
وس »قنات لأى : أجيى رسول الله صلى الله عليه وسلل » فقالت واللّه ماأدرى 
ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وس » قالت فقلت وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ 


# ل ا م : 0 ا 8 9 
ذثيرا من القران » إلى والله قد عرفت أن قد معدم بهذا حتى استقر ثى انفسم 
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بذلك » وائن اعترفت 35 اق واه 5 ألى منه نريئة ة لتصدقتى » وإ وله 
لاجد وم مثلا الك فا( قال وسف 220 وَالنّه نه السيَآنُ عل افون » 
3 توليت فاضطحءت على فراثى وأنا والله أعلم أتى , ريئة أن الله سيار بيراءتى » 
ولكنى ولله مأكنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى » ولشأ ىكان أحقر 
فى نفسى من أن شك لله ف أ يتلى ولكنى كنت أرجو أن ىق رسوا ل الله 
صل الله عليه وس فى النام رؤيا ييرئنى الله بها » قالت والله مارام رسول الله صلى, 
الله عليه وسل مجلسسه ولا خرج مرى البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه » فأخذه 
ماكان يأخذه من البْرَحَاء عند الوحى حتى إنه ليتحدر منه مدل اجتان من العرق 
فى اليوم الثاتى من ثقل القول الذى ينل عليه » قالت : فلما سُرَى عن رسول الله 
ضلى الله عليه وس وهو يضدك ككان أول كلة تكلم بها أن قال : أبشرى ياعائشة» 
إن الله قدرأك » ققالت لى أى قودى إليه » ققلت والله لا أقوم إليه ولا أحد إلا الله 
و الاق اتزل زلاق» فأتؤل ان > « إن لين عورا بالامك حة ركه 
المشر الآيا تكليا » فلا أنزل الله هذا فى براءتى قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 


لقرأيته وذمره : واشّه لا أنقق عليه شيعا أبدا ع د الذى 5 قال لمائشة » فأتزل اله : 


رع عم مسه 
«وَلا تال أولوا صل من 0 وَالسَّعَة ان قوله ع ر اج « 7 فقا ل أو 5 
إنفى لاحب أن العام الله لى » حم إلى مسطح النمقة الج كان يتقو عليه » وقاا 


للا أنزعها منه أبدا : 
قالت عائثة : وكان رسول الله صلى اله عليه وس كال نش داجس 
عن أعرى وما سمءت »ء ققالتٍ يا رسول الله : أحمى 0 وتغيرق #نزاله ما راي 
إلا خيرا . 
قالت عائشة : وم التى كانت تسامينى » قعصمها الله بالورع » وطفقت أنتها 
كمئة تحازبالهاء فيلكت في 


يمن هلاك » . 





. 
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وكان مسروق إذا حدث عن عائثة يقول : حدثتى الصديقة بنت الصديق 
حبيبة رسول الله صلى اللّه عليه وسلٍ المبرأة من السهاء . 


الإيضاح ٠‏ 
( إن الذين جاءوا بالإفك عصية مك ) أى إن الذين جاءوا بالكذب والببتان 
جاعة م أمها المؤمنون تعاونوا وأجمعوا أمرهم على إعلانه و إذاءته بين الئاس لمقاصد 
لمم أخفوها واللّه علي يما يفعلون . 
وفى التعبير ( بعصية ) بيان أن هؤلاء شرذمة قليلون وأنهم م الذين بنشرونه » 
للا أتهم عدد كثير من اناس 8 
) لاتسبوه شرا لك بل هو خير ل ) أى لانظنوا أن فيه فتنة وشرا » 
لل هو خير 8 لاكتايع نه الثواب لتم » لأنمكان بلاء ميينا وممنة ظاهرة » 
ع ركرامتم على الله بانزال قر آن يتلى مدى الدهى فى براءتم وتعظي شأن؟ 
وما فيه من تهويل الوعيد لمن تكلم فيك والثناء على من م ٠‏ إلى 7 
ذللك من الفوائد الدينية والأداب ال ى لاتق على من تأملها . 
3 0 عاب من اجترحوه كل منبم بقدر ماخاض فيه ذال : 
( لكل امرى” متهم م "كتفت من الوم ) أى لكل اصرى” متهم حزاء 
مااجترح من الوم بقدر ماخاض كيه 0 فان بعصمهم تكلم 2 لعفم ضك كالمسرور 
الزاضى عا سم و يعضهم أل وبعضهم أ كثر 
(والذى تولى كبره منهم'له عذاب عظم ( أَىْ والذى تحمل معظم ذلك الوم منهم 
وهوعٍ بد الله بن ألى 0 عليه الامنة ( له عداب م فى الدنيا ا نا ف الدنيا 
فبإظهار ثفاقه على رعءوس الأشباد 03 وأما ف الأخرة فيعذاب لايقدر كدره إلا 
العلم المكر. 


بض ع 1 ١‏ 
وقدكان هو أول من اختلقه لإممانه فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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وقال الضحاك : الذى تولى كبره حسان ومُسطح لخلرها صلى الله عليه وس م حين أنزل 
الله عذرها وجلد معهما اسرأة من قر يش » و إتها أضاف اكير إليه لأنه' أبعدأ بذك 
القول ؛ لاجرم حصل له من العقاب مدل ماحصل كلمن قالذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من سن سنة سيئ ةكان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى نوم القيامة » . 

ثم عاتب لله أهل الإبمان به فيا وقع فى أفسهم من إرجاف من أرجف 
فى أمر عائشة وزجرم بنسعة أمور : 

(1) ( واولا إذ ممستموه ظن المؤمنون والؤمنات بأنفسهم ها وقالوا هذا إفك 
مبين ) ) أى هلا إذ عع اما قال أهل الإفك فى عانشة ظئلتم م عن امهم ذلك خيرا ؛ 
لأن الامان يلك على إحسان الظن ويكفم عن إساءنك أقسم أى لم 

من الؤمنين الذين 5-5 قال وله روا امك » وقال م إِدذا قحَام' 
يون 0 وَاعَلّ 8 كك 8 ) وهلا قم حيائد 2 ظاهر مكشوف ؟ فإن 
اذى وق لم يكن فيه مابرتاب منة ‏ ذاك أنعهى» أءالؤمنين راكبة جهرة على راحلة 
صفوان وقت الظاهيرة والجيش أحممه يشاهد ذلك » ورسول الله بين أظهرم بن ىكل 

كم و ]اقل باقن عدف التو بكامن ؛ ويقش. فق النقين مكلوم . 

ثم علل شالة كنت الأفَكين وو ينهم على مااختاقوه وأذاعوه بقوله : 

() ( ايلا جاءوا عليه بأر بعة شهداء ) أى هلا جاء الخائضون فى الإفك 
أده مهلا يشهدون على ثبوت ماقالوا وما رموها به. 

(فإذ ين يأنوا بالشبداء تأوائك عند اله م الكاذيون ) أى خين لم يقيموأ بينة 
على ماقالوا هأوا اك الفسدون هم الكاذبون فى 2 الله وشرعه , * 

() (ولولا فضل ل الله عليم وزحته فى الدنيا والآخرة لمم فيا أفضم فيه عذاب 
عفلي ) أى واولا تفضله سيحائه غلي؟ و فى الدنيا بضروب النعم التى من 0 الإمهال 
للتوبة » و رحمنه فى الآخرة 0 بعد التوبة ‏ امحل 5 العتاب فى الدنيا من 


0 ماس فيه دن حديث الإفك والمبتان . 


2 
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ْم بين سبحانة وقت حلول العذاب الذى كانوا ستحقونه لولا الفضل والرحمة 
بثوله : 

)069 ( إذ تلقونه اليم وتقولون بأفواهم مالس 8 به عل وتحسبونه هينا 
وهو عند الله عظء 0 أى ولولا تفضله ورحته 1١‏ 9 ذلك العذاب وقت ٠‏ اقيم 
لد فيه من الاك أذ عض لك إناه من بعض بالسؤال عنه » وقوكم قوللا 
بالأفواه دون أن يكون له منشأ فى القاوب يؤدمع وظي إياه هينا سيلا لايعيا به» 
وهو من المظائم والكيا , بر عند الله 

وخلاصة ذلك إنه وصفهم بارتكاب ثلاثة 0 وعلق مس العذاب العظبي بها 

» تلق الإفك بالألسنة 000 لرجل ياق أخاه فيقول له ماوراءك‎ )١( 
» فيحدثه حديث الإفك حتى شاع وانتشر حتى ببق ببت ولا ناد إلا طار فيه‎ 
. ذهم قد قعلوا جيد امستطاع فى نشره‎ 

(ب) إنه قول بلا روية ولا قكر » فه وقول بالاسان لايقرجم مما فى القالب » 
إِذ لس هناك ع عل يده ولا قرائن أحوال وشواهد تصدقه . 

(<) استتصغارذلك وحسيانة مما لابو به له وهو عند الله عظيم الوزن سدق 
لشديد العقوية . 

(ه) ( واولا إذ #معتموه قل مايكون لذا أن نتكلم بهذا » سبحانك هذا بوتان 
عفليم )أى وهلاحين #ععتموه من بدأ بهو نتحله أويمن تنابعه فى القول فت تكذيبا له 
وتبو يلا لشأن ما ارككبه من ارم :لايل لنا أن نتكلم بهذاولا ينبخىلنا أن تتفوديه 
سبحانك رب - هذا كذب صراح حير السامعين أهره لما فيه من جرأة على بيت 
كر شبير بانعفاف والطهر » ولا فيه من مسن عرض ذلك البيت المقدس » يبت 
النبوة | الذى هوفى الذروة العليا من الإجلال والاحترام م الكانة ؛ وإذا جاز 
الوض فيه على هذه الشاكلة فاذا ببق للمؤمنين بعدئذ ؟ قلي بس هؤلاء 3 الأسوة 
الحسنة » وينبوع الطهز ومنهم يقتبس الؤمنون فضائل الدين وشريف الأخلاق ؟ 
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وإنا لنبرأ إليك ربنا منه وأن تلوكه أاسنتنا وأن يمل الطواء تلاك النبرات الصوتية 
لتصل إلى أسماعنا »كا برأ إليك ر بنا م نكل أفاك نم سولت له نفسه أن يكون 
الوسيلة فى انقشار هذا القول التكاذب بين المؤمنين . 

وخلاصة هذا تزه ر ينا أن يرضى بظ هؤلاء القاذفين وألا يعاقبهم على عظلي 
ماارتكبوا وعلى كبير مااجترحوا من الإثم 51 وأن ” سم زوج ا : 
والعقل والدين متعان اللوين فى مثل هذاء لأن فيه إبذاء لانى صلى الله عليه وسلم 
واللّه يقول « إِنَ الذي د الله رسو له ل ا فى لديا وَالخْرَةَ » ولأن 
فيه إشاعة الفاحشة الى 1 مر الله سترها 0 فى إظهار محاسن الناس وترك معاييهم 
لتنا بأ خلاق دكال البى صلى ان لله عليه وس « تخلقوا بأخلاق الله » . 

م حدرعياده الؤمنين أن يعودوا اثل هذا فقال : 

)0 (يسظم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كت مؤمنين ) أى يع الله مبذه 
الواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنب وكبير هذا ارم » وأن فيه التكال 
والعتقاب بالحد فى الدنيا » والءذاب ف الآخرة » ى لاتعودوا أله أبدا إن ٠كتم‏ منأهل 
الؤعان تتعظو فلات اله ونا رو لير ه وتتتهون عما نبا 3 عله . 

وفى قوله : ( إن كنم مؤمنين ) إعاء إلى أن الإيعان لايمنع من فمل هذا . 

)د ببين الله 8 الأيات والله عليه سي ) أى ويفضل الله 8 فى كتابه آيات 
النشر يع ومحانن الفضائل والآداب» وهو العم 5 » لايزنى عليه ثىء منها ؛ فيجازى 
الح ن مت بإحسانه » والمسىء بإساءئه ‏ ال عرق ير قو و وف كلف هما 
افيه سادق فمماشم ومعادم ؛ وله تسمونفوسج وترق إلىعالمالأرواح 00 
الم فى سياسة الشعوب وعمارة الأرض وإقامة ميزان العدل بين أذ رادها دود ا 
الذين أمنوا ولك 5 وا ا المّاخاً تَمتف الأرض » ولقدصد الله وعده 


وعمر أسلاقنا الأولون ماكان معروفا فى ذلك المين و بثُوا فيه فضائل الدين وسماحته 
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تى صاروا مرب الأمئال » ذلما احرفوا عن الصراط السوى والنهج القويم تقلص 
ظلهم وذهب رهم وصاروا أذلاء مستعبدن بعد أ نكانوا السادة الما كين » وله 
الأحر 5 ن قبل ومن بعل 
: . 02 - 
ولأكان من أتقع المواعظ بيان ماستحقه المذ ب من العقاب على حرمه بسن 
ذلك بقوله : 
(0) (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم 
فى الدنيا والآخرة ) أى إن الذين يحبون أن بذيم النا فى الخحصنين والحصنات 
هن المؤمنين وللؤمئنات 3 لهم عذاب مويجع قَ فى الدنيا بإقامة الحد علهم واللعن والذم 
من الناس» وف الآخرة بعذاب النار وبئس القرار. 
وى الصدد بح أن رسو اله صلى الله عليه دسم 1 قال « الس سل من سم المسامون 
ن لسانه ويده » والمهاجر من غجر مانهى لَه عنه » وعنه عليه السلام أنه قال : 
ا مؤمن عورة عبد مؤمن إلا سكره الله 8 القيامة » ومن أقال عثرة سم 
أقال 3 عثراته ١‏ لوم القيامة » . 
(والله يعم وأتم لاتمامون ) فردوا الأمور إلى 5 ترشدواء ولا ترووا مالاعلي 
3 به ولاسيا حلائل رسول الله صلى اللّه عليه وس قتبلكوا . 
١‏ ل رفضله و رحمته على عياده ( منة ة علهم مرك المماحلة بالعقاب فقال : 
ل 1 واولا فضل الله عليم ورحمته وأن الله رعوف رحم )أى ولولا أن الله 
تفضل علي وأبقاك بعد الاوض فى الإفك وسكت من التلاقى بالتونة ملك ء 
ع ع ١‏ أ 
لسكنه ارأنته بعباده لايدع ماهو أصلح لاعبد وإن حنى على نفسه . 
و يعدكك حدر عباده من اتباع وساوس الشيطان قال 
(6) ( بأمبا الذن آمنوا لاتتبءوا خظوات الشيطان ) أى يأيها الذين صدقوا 
لله ورسوله لاتسلكوا سبل الششيطان وطرقد » ولا تقتفوا اثأره بإشا د الفجشاء 
فى الذين آمنوا و إذاعتكوها فيهم بروايتك إيأها عمن نقلها اليم . 
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م ذ رسيت النخى فى فقال : 

( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأر بالنحشاء والتكر ) أ ومرل 
الكيطان ارتكب الفحثاء والشكر فإنه لايأص إلاسما » ومن هذا شأنه لاينبغى 
اتياعه ولاطاعته . 

ثم أ كد منته على عباده فقال 

( واولا فضل الله عليم ورحمته مازكا متم من أحد أبدا ) أي واولا فضل. 
لله عليك ورحته بك بتوفيقكم للتوبة التى تمدو الذنوب وتفسل أدرائها ماطهر أحد 
منكم سن ذنيه وكانت عاقبته التكال والوبال > واماجللكم بالعقوبة كم قال : 
«١‏ وَكَن يُوكاخذ اله الدّاسَ يتأي ما ترك عل برها سس بق 6 . 

( ولكن الله نزّى من يشاء ) أى ولسكن الله جات قدرته يطهر من يشاء 
من خلقه بقبول تو بتهم من تلاك الذنوب التى. اجترحوها تفضلا منه و رحةكا فل 
يمن سم من داء النفاق من وقع فى حديث الإفك كسان ومسشطح وغيرهما . 

( والله سميع على ) أى والله سميع لما تقولون بأفواهكر من القذف وإثبات 


البراء: » علم عا فى قاو 34 من محبة إشاعة الفاحشة أوكراهتبا » وياز 5 


م 
بكل ذلك . 
وق هذا حث هم شط على الإخلاص ف التوبة والابصاد جمد المستطاع عن ٠‏ المعدية 
وارتكاب الأوزار والأنا 
( ولايأتل أو 0 ل من والسعة أن ينوا أولى القر لى والمسا كين والهاجرين) 
أى ولا حاف م نكان ذا قذل وس 00 يها الؤمنون اله » ألا يمطوا ذوى. 


قرابتهم !! سا كين المياجر /كسطح ابن خالة أبى بكر الذىكان فقيرا وهاجر من 


مكة | إلى المديقة وشهد مع رسوا 5 الله ندرا . 


روى أن الآنة تزلتاقى أبى بكر رضى اله غنه عن ان أن لاينقع مسطح 


ابن أثاثة بنافمة أمدا بعد ما قال فى عائشة ماقال - 
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ذاك أنه بمد أن أنزات براءة عائشة وطابت النفوس وتاب الله على من تكلم 
من اأؤمنين فى ذلك وأقهم الحد على من أ ب عليه - تفضل وله الجد والمئة نمطف. 
ااأصد: سف ق على قز بيه 1 وكان ن ان خالته 5 مشكينا لامالله وكان من المهاحر بن. 


2 سبيل 2 وقد زلق زاقة نأب لله عليه معبا وصرب الحدة علمها ٠.‏ 


( ولبعفوا وليصفدوا ) أى وليتركوا عقو بتهم على ذلك مخرمانهم ما كانوا 
يوؤتوليم قبل ذلك » وليعودوا لهم إلى مثل الذىكان لهم عليهم من الإفضال . 

ْم رغيهم فى العفو والتفضل ذقال : 

( ألا تحبون أن يغفر الله ل؟ ( أى ألا نمبون أن ستر الله علي فوب 13 
بافضاله علي والجزاء من جنس العمل » فك تنفر ذنب من أذنب إليك. 

فر الله لك »> و تصفح يصفح انه عنك ء يكذ قال الصديق : بل وان * نحب أن. 
تغفر لقا ر با ثم رجع إلى مسطح ماكان يصله من التفقة وقال وله لا أنزعها 
منه أبذا . 

( والله غفور ريم ) أى والله غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره.» رحم به 
أن يعذيه على مااكان له من زلة قد استغفر'منها وتاب إليه من فعلها ٠‏ 

وَقهذا غك عفلم فى العنو ووعدكر بم عليه بالففرة من الذنوب وحث على 
مكارم الأخلاق 

إن الذيت يمو نَ الحصّنات الغافلات المؤمنات لمنوا فى الد نيا 


إنك. سس زمه :| دعام ام سياف 11د او 11 .مه 
وَالآخرَ 5 00 عَذاب 0 [لينة وم لشمهيك عَلَوِمم السلتيم أيهم 


1١ -_‏ 
ا م ؟ 0 (:5) مذ وكيم أللله 4 دعم لمق 
2 راج تس مه - 7 
وَيَحامُون أن أله هر الحقْ المبين (ه؟) 
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الحصنات : المفيفات ؛ الغافلات : أى عن الفواحش وهن النقيات القلوب 
اللاتى لايفكرن فى فعلها » لمنوا : أى طردوا مر رحمة الله فى الآخرة وعذنوا 
فىالدنيا بالحد” » دينهم : أى جزاءم ومنه 2ك ندين تدان» الحق : أى الثابت الذى 
بحق لمم لاحالة » أن الله : أى وعده ووعيده » المق : أى المدل الذى لاجر فيه. 


بعد أن ذكر قصص أم الؤمنين عائشة وبين عاب من اتبمها بالإفك وشديد 
عذابه نوم القيامة وأسبب فى هذا أعقب ذلك ببيان 2 عام وهو أن كل من 
اهم محصنة مؤمنة غافلة من انا والنجور - فهو مطروة من رحمة الله بعيد عن دار 
اتعيمه معذب ف جم إلا إذا تاب وأحسن التوية وعمل صالها . 

ألا يضاح 

( إن الذين برمون المحصنات الغافلات المؤمنات لدنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذاب عظم ) أى إن الذين يتبمون بالفاحشة العفيفات الغافلات عتها للؤْمنات باللّه 
ورسوله:_ بنذو من رحة الله فى الدنيا والآخرة » وهم فى الآخرة عذاب عظم 
جزاء ما اقترفوا من جناياتهم » فهم مصدر قالة السوء فى الؤمنات و إشاعة الفاحشة 
بين المؤمنين والقدوة السيئة لمن يتكلم بهاء فعلمهم وزرها ووزر من تكلم بهاكا ورد 
فى الحديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى نوم القيامة ». 

( يوم تشهد عابميم ألستتهم وأبديهم وأرجلهم بماكانوا يسملون ) أى ولهم ذلك 
العذاب الذئ لابقدر قدره بوم يجحدون ما ١‏ كتسبوا فى الدنيا من الذنوب حين 
اواك كرا مكوذ علي ألم رأرتجاو عدا كنوا سمارت من تون أو قم + 


إذ يتطتها الله بقدرته فتخب ركل جارحة منها جما ضدر منها من أفاعيل صاحبها . 
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ونحو الآبة قوله تعالى : « وَقَالوا لكاودهي : عدت عَلَينا ؟ قالوا 
أ نطننا الله » . 

عن ألى سعيد ألإذرىٌ أن اللنى صلى الله عليه وس قال : « إذاكان بوم 
القيامة عُرّف الكافر بعمله » فيجحد و مخاصم » فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك » فقول اكذبوا » فيال أهلك وعشيرتك » فيقول كذنوا » فيقال احلفوا 
فيحلفون » ثم يُصمّهم الله فتشيد عليهم أ السعم و 0 ديهم و أر: جاهم ثم يدلخلهم التار». 

ويرى فريق من الفسرين أن الشهادة هنا ليست الشوادة بالاسان » بل شهادة 
الإثيات والبيان » إذّكل ما يعمله الإنسان فى الدنيا من دول أو فمل تنطيع له صورة 
على العضو الذى فعله » فالكلمة يقوطها تنطبع لها صورة على الاسأن » واليد التى تمتد 
لفء| ل شيء» والرجل الج تى تخطو إلى عل كل ذلك محفظ على نفس الجارحة التى 
خماته » فا أشبه ذلك بالصور التى تؤْخذ اليوم لأصابع الجرمين وبعمات أيديهم 
وأرجاهم فى قم تحقيق الشخصية لارجوع إلمها إذا دعت الحاجة إلى ضبط أوئك 
الحرمين ؛ ثما ينطبم إذ ذاك على الاسان واليد والرجل يكو نكافيا جد الكفاية 
فى إثبات الجرم على ا الجرمين والطغاة الظامين * 

( ومثذ بوفييم الله دينهم الحق و يعامون أن الله هو المق امبين ) أى فى هذا 
اليوم توفيهم اله جزاءهم على أعالهم ويعامون أن ما كانوا بوعدون به فى حياتهم 
الدنيا من العذاب هو المق الذى لاشك فيه و بزول عنهم زب كان قدأ 8 
فى الدار الأولى . 

عن أبى هر برة رضى الله عنه أن زسول الله صلى اله عليه وس قآل : «اجتنبوا 

السبم لو بقات » قيل وماهن يارسول الله ؟ قال : الشرك بللّه » والسحرء وقتل 

النفس الثى حرم الله إلا بالمق, وأ كلالربا» وأ كل ما( ل اليتي» والتولى بوم الزحف» 
وقذف الحصنات الغافلات الؤمنات » رواه الديخان . 


قال صاحب السكشاف : ولو قلّبت القرا ن كله وفتشت عما أوعد به العصاة 
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1 ترأن الله قد غاظ فى ثىء تغليظله فى إفك عائشة رضوان 5 علما » ولا أتزل من 
الآيات القوا ارع الشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليخ والزجر العنيف واستعظام 
ماركب من ذلك » واستنظاع ما أقدم عليه » على طرق مختلفة ؛ وأساليب مفتنة » 
كل واحد متباكاف فى بابه » ولولم ينزل إلا هذه الثلاث اسكنى مباحيث جه , 
القذفة ملمونين فى الدارين جميعا وتوعدم بالمذاب 20 فى الآخرة بأن ألستتهم 
وأيدمهم وأرجلهم تشهد علييم يا أفكوا وبهتوا وأنه بو ْ جزاءه. المق الذى 


م أفل أه . 





0 ًْ راد ل ذفنت 2 و 
الحمدة اث للخيثين 2 وَأَحدَبِثو ن لاخيثات »2 وَالطِ للطميين 2 
عر > كص 0 2 رمه 0 20000 ا 

وَالطيون للطييات : أولثك ميرئون ما #قولون - مغفرة ورزف 


المحنى الى 


بعد أن برأ سبحانه عانثة مما رميت به من الإفك؛ ثم ذكر أن رائى الحصنات 
الغافلات مما أرود من رحهة كان ب أروف ذلك 35 ليا ل بنئى أل ة عن م عائشة بأجلى 
وصوح 35 ذاك أن ن السئة أطذار ريه بين الاق مبلية على وكاكلة الأخلاق والصفات 
بين اازوحين 04 فالطييات للطييين واعلبيئات للخبيثين 0 سوك الله من أطيث 
ا 


الطيبين » فيجب كون الصديقة من أطيب الطيبات على متتفى النطق اللي 5 


والعادة الشائمة بين اطاق . ' 
العا 


( اعخيثات احبيثين ) أى. المبيثات من النشاء لاخبيثين مد الرجال. 
لايتحاوزنهم إلى غيرثم 4 
5 1-3 
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( والمبيثون للخبيئات ) أى والحبيثون من الرجال لاخبيئات من النساء » لأن 
الحانسة من دواعى الألفة ودوام العشرة . ش 

( والطيبات لاطيبين ) أى والطيبات من النساء للطيبين م من ار جال لما قدعرفت 
من الأنس من محاكيك فى الصفات ويحانسك فى الفضل والكال . 

( والطيبون للطيبات ) أى والطيبون أيضا للطيبات منهن لايتحاوزونون إلى 
من عداهن 

وإذاكان رسول الله صل الله عليه وسل من أطيب الأطببين » وخيرة الأولين 
والآخرين » استبان أن الصصديقة رضى الله عنها من أطيب الطيبات واستبان بطلان 
5 أشاعه المرحفون من أهل الإفك ٠.‏ 

( أولئك مبرءون مما يقولون ) أى أوائك الطيبون والطيبات ومنهم صفوان 
وعالشة مبرءون م يقول البيثون وأعليثات من النساء , 

0 مشفرة ة ورزق كري ) أى لهم لمم مغفرة رة عن ذأوهم الج تى اقترفوها من ع قبل 
ورزقكريم عند ر بهم فى جنات النمي 

( تنبيه) هذه الآبة الكرعة 5 الغرائز والطباع وين أن الانسنان نل 
هذا الوجود لاتلاؤم بين أجزائه إلا بصفات متناسبة » فالكرة الأرضية متجاذية 
الأجزاء وكرة المواء مطيمة لجموعها لما بينها من تناسب وتشابه فى الصفات» وهكذا 
أخلاق الناس وصفاتهم إذا تشامبت اتفقوا » وهم يكونون نوم القيامة كذلاك » 


لاحتمءون إلا حيث يتفقون . 


107 لذن ١‏ م | ل وا ع 1 غير عد يويك حَىّ لستتاندوا 
وَنَسَْسُوا عَلَ أذ لها ؛ لك 0 ل 5 70000 فإن 1" تحَدُوا 


ف |أَحَدَا قلا تَدْخُلوها 0 يدن لك 0 وَإِنْ قيلَ 5 ارْجموأ 
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5 0 سر 
فأرجموا هو أذ ى لَكم واه يمَا تَسْسَلُونَ عل 0" لمن علفك+ 


نت 


375 
ساسا ه 


ل الع ار اكز 2 9 1 م 
جناح” أن تدخلوا يونا عي مسشكونة يفنا 5 لك وَألْه .* 
م مَا يدون وَمَا سكن له () . 


شر 2 المغردات 
حتى تستأنسوا : أى حتى تستأذنواء إذ به تمصل أنس أهل الببت » وبدونه 
إستوحشون وإشق علمهم ذلك » نذ كرون: أى تتعفلون » أزى: أى أطهر » جناحة 
أى حرج » متاع : أى حق تتم ومنفمة كإنواء الأمتعة والرحال والشراء والييم 
كوانيت التحارة والفنادق والجامات وتحوها . 


36 أن 6 سمحانه 5 قلف الحصنات ا الأحنييا, قف ا زوجات 4 


6 مما اسيل السبيل 
إلى النهمة كل هذا وحود ادالوج بين رجحل الزامراة- أعقب ذلك دخول المرء 


0 
9 
م ذلك بقصيص أهل الإفك 3 سيط ذلاء ث غاية ة البسط » وكان 


ببت غيره » 00 لابدخله إلا بعد الاستئذان وااسلام حتى لابوجد بحال تورث 


التهمة الى رنا بالا بتعاد عنها هد الطاقة » إلى أن الإنسان قد يكون فى ببته ومكان. 
خلوته على 0 ه غيره عليها . 


روى عدى نن ثابت عن رجل من الأتصار «أن اعرأة قالت يارسول الله : إلى 
أكون فى بنى على الحال التى لا أحب أن براتى علمها أحد لا والد ولا ولد ؛ فيأتنى 
أت فيدخل على" فكيف أصنم ؟ فنزلت ( يأيها الذين آمنوا ) الآبة» . 
جح 5 0 د 
الايضاح 


.( يأمها الذين امنو لاتدخلوا بيونا غير بيوتك حتى آستأ نسوا وتسلموا على أهلها) 


أدب الله عباده الؤمنين بآداب نافسة فى بقاء الود وحسن المشرة ينهم » 
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ومن ذلك ألا يدخلوا ببوت غيرم إلا بد الاستئذان والسلام حتى لايطلموا على 
عورات سوام » ولا ينظروا إلى ما لايحل لهم النظر إليه ولا يفوا على الأحوال التى 
يطويها الناس فى العادة و يتحفظون من املاع أحد علبها - إلى أن فى هذا تصرفا 
فى ملك غيرك فلا بد أن يكون برضاه . 

وينبغى أن يكون الاستئذان ثلاث رات » فإن أذن له دخل وإلا انصرف » 
فقد ثبت فى الصحيح أن أبا موسى الأشعرى حين أستأً ذن على عمر ثلاثا فم يؤذن 
له انصرف ء ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ( يأنى أبا موسى ) 
يستأذن ؟ ائذنوا له » فطليوه فوحدوه تد ذهب » ذلما جاء بعد ذلك قال ما أرجمك؟ 
قال إنى استأذنت ثلانا قم ِؤِدْن لى وإتى ممعت الى صل الله عليه وس يقول 
« إذا استأذن أحدك ثلانا فم يؤذن له فلينصرف » . 

(ذكم 5 8 امل تذكرون ) أى الاستئذان والتسلي والانتظار حتى يؤذن 
ل خير من الدخول بغتة أو من الدخول على عادة الجاهلية » نقدكان الرجل منهم 
إذا أراد أن بدخل بيتا غير يبته .يقول حيدم صياحا » حيدم مساء » ثم يدخل فر بم 
أصاب الرجل مع امرأته فى لماف واحد . 

وقد أرشد» اديع إلى ذلك كي تتذكروا وتتعظوا وتعماوا بما أمرتم به . 

( فإن م | تمدوا فها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لم ) أى فإن ل تجدوا فيها 
أحدا من علك الإذن بأنكان فها عبد أوصى فلا تدخلوها حتى يأذن 8 7 
ملك وهو رب الدار 
ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الدخول فور اك طفاء حريق 


وقد استثى من 


أو منع حدوث جناية أو نحوذلك . 
( ]نايل لم ازجمرا اليجيزاخوادى لس ) أى وإن قال لم أ أهل الببت 
الذى 1 تستاذنون فيه ارحعوا تاريجموا 08 فإن الرجوع رك واف ودنيا؟ » 


لأن رب الدارقد ستوحش ويد أذى وقوف غيره على بأيه بعك مئع الاستئذان » 
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ولاق ذاك م 


0 تعملون 1 أى والله علم بكل متاصدك ونوايا» م دخول 
البيوت وجازي؟ على ذلك . 


/ 
ولا بين 152 الببوت المسكونة بين ّ البيوت غير المسكونة تقال : 
( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتنا غير مسكونة فيها متاع 5 ١‏ أى ليس 
عي أما للؤمنون ثم ولا حرج أن تدخلوا بيوتا غير معدة اسكنى قوم معينين » 
بل معدة ليتمتع مبا من محقاج إلهاكائنا م نكا نكالفنادق والحواندت والجامات 
وتحوها مما فيه حق العتم عع كالمبيت فبها و إنواء الأمتعة والبيم والشراء والاغتسال 
ونحو ذلك » لأن السبب الذى لأجله منع دخول البيت وهو اوم على عورات 
الناس والوقوف على أب أرهم ب غير موحود فببا . 


روى أن أبا بكر قال «يارسول الله : إن الله قد أنزل عليك آله فى الاستئذان» 


3 
1 : 


وإناأ لجهياف ف نحارتنا فنازل هذه اعلانات 53 أفلا تدخلها إلا إن 3 زات الآبة 4 


( والله يع ماتبدون وماتكتمون ) أى والله علم مسا تفلورون بالسنقم من 
الاستئذان إذا استأذتم على أهل البيوت المسكونة » وما تضمرون من حب الاطلاع 
على عورات الناس.أو من قصد ريبة أو فناد . 


وفى هذا من الوعيد الشديد ما لاننى . 


بن سوس حم تم 1 
قل وام مذان ا ين ايصاروم وَحفطوا روجهم ٠‏ ذلك 

3 5 5 0 3 و 2 عه ل 0 
5 2 2 كَ الله خبير يما 0 م دَق : الموامنات لغضطن 


م 3 5 00 


نانسا ف وَحفظط ل 00 وَل ديز 2 3 لا ظهن م: 0 
رِ ويحفدن ارو جدن فق و ا د 


ابرع ِ 5١‏ رران تم 
ليبن بره أن ) عل جيبو من : َلآ دي ل فون إلا لبعولتن 
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مضا > زد سا عرو كل تت > تالمكم مدي مكمه 

أو امن أو | بأء بعولدون اذ | بنون وا نماء مولت و إِخو رامن 
0 0 30 - 2 97 وس عر بو 
0 فى إخوانونَ أذ بى أ َامين أذ يََهَنَ وما تلك ع 


0 و التَابمينَ غير أو الإزية من اارتجال ل أو الطفل الي" ا 
رات 5 0 وَل ” تمر 2 ا ا ما ل من يتب 0 


0 0 0 زنع . 
شرح المفر ا اص 

غض إصيرة 1 خفض مئه ؛ ا : واحدها هاره وهوغاتاطل بهد للرأة رامنا 
أطر حة) واحيوب واحدها حويةة وهو وتحة 2 أعا لىالقميض د نيدو ومنها دض الكسد» 
والبعولة : الأزواج واحدم بعل » والإإرية : الحاجة إلى النساء » والطفل : يطلق على 
الواحد وابجمع ل يظهروا : أى لم يعأموا عورات النساء لصغرم . 


بعد أن نهى سبحانه عن دول البيوت إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها 
منعا للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس وأسرارهم ‏ أمس رسوله أن يرشد 
الؤمنين إلى غض البعس عن الارم لل السبب التقدم » إذ رعاكان ذلك ذريعة 


إلى وقوع المفاسلى واننهاك الكرمات التى نعى الدين عنبا . 


الإيضاح 


رتل ! المؤمنين يغصبوا اعن أبصارم م) أى قل أهاا لرسول المؤمنين كفوا أبصارع 
عنا حرم الله علي ولا تنظاروا إلا ما بباح لك النظر إليه » فإن 2 البصر على رم 
عن غير قصد فليدسر' فوا أبصارمم عنه 0 عأ ١‏ 5 رواه مس ن عبد ل لحل قال : 


زفق 
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سألت الد بى صلى الله عليه وسم عن نظارة الفحاءة أرق أن ا 
وروىق أبوداود أن النى صلى ألله له علية وس قال لعلى :2 ياعلى لانشيع النظرة النظ 2 ره 
بك الأولى ولس لك الآخرة 2.0 وف الصحيح ء نْ أبى سدعيك قال 0 : قال 0 
/ صلى الله عليه وس م 1 والملوس” على الطرقات » قالوا يارسول الله لايد لنا 
ن جالسنا نتحدث فبهاء فقال صلى الله عليه وسل: إن 1 فأعطوا الطريق حقه > 
قالوا وما عد ق الطريق أ يارسول اله 03 قال عض بصن و5 الأذى ورد السلام 
والأعس بالمعروف والنهعى عن المشكر 6 ء. 
والحمكة فى ذلك : أن فى غض البصر سدا لباب الشرء ومنما لارتكاب الثم 
والذنوب ع( وله در أحمد شوق حيث يقول : 
نظرة فابتسامة فسلام ' فكلام فوعد فلقاء 
( ومحفظوا فروجهم ) عنمها من عمل الفاحشة + أو محفظيا من أن أحدا 
ينظر إليها » وقد جاء فى الحديث : « احفظ عورتك إلامن زوجتك أو ما ملكت 
عينك 6 . 
رذ كم أرى © ) أى ماذكر من غض البصير وحفظ الفرج أطلير مولن 
الر ببة وا وأتفع د دينا 0 قل ألو وأ : النظر يريك الزنا ورائد الفحور 4 وله در شاعرم : 5 
كل الحوادث ميداها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرّر 
3 نظرة فملت فى قلب فاعلها قعل السهام بلا قوس ولا وثر 
واارء مادام ذا عين يقلمها فىأءين العين موقوف على الخطر 
سر ناظاره م سس خاو سيره يه ص ديسا لسسرور عاد يال 
) إن الله خبير بما يصنعون ) فلا اق عليه شىء مما يصدر منهم من الأثغال 
كاجالة الاظار واستعهال سائر الحواس » وماذا براد بذك » فلتكونوا على حذر منه 
تعالى فىكل ماتأنون وما تذرون 5 
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وبعد أن أمس رسوله بأمر المؤمنين بض أ بصارم أمره بأن يأمر اللؤمنات بذلك . 

( وقل للنؤمنات 'يفضضن من أبصاردن ) فلا ينظرن إلى ما لايمل هن 
النظر إليه من عورات الرجال والنساء ( ما بين السرة والركية ) وإذا نظرن إلى ماعدا 
ذلك بشهوة حرم » وبدونها لايحرم » ولسكن غض البمسر عن الأجانب أولى بهن 
وأجل ؛لماروى أو داود والترمذى عن أم سامة « أنباكانت عند رسول الله صل 
الله عليه وس وميمونة إذ أقيل ابن أم مكتوم فدخل عليه بعسد ما أير'نا باليجاب » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس احتحيا دنه » قتات يارسول الله : أليس 
هو أعى لاببصرنا ولا يعرفنا ؟ ثقال رسول الله صلى الله عليه وس : أوغنياوان 
أتا ؟ أو لسمًا تبصرانه ؟ » . 

( ومحفظن فرودين ) عا لال ذفن مرزى الإنا والسحاق و يسترنها حتى 
لاراها ا 

( ولايبدين زينتون إلا ماظهر منها ) أى ولا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب 
إلا مالايمكن إشفاؤه ما جرت العادة بظاهورهكاظلاتم وا لكحل والاضاب »؛ وإعا 
المؤاخذة فى إبداء ماخ من الز ين ةكااسوار 00 وَالدتلج والقلادة وال كليل 
والوشاح والقر'ط » لأن هذه الزينة واقمة فى مواضم من الجسد ( وهى الذراع والساق 
والعضد والمئق والرأس والصدر والأذن ) لاحل. النظر إلمها إلالمن استتنى, 
فى الآنة بعد . 

ولا نهى عن إنداء الزينة أرشد إلى إخفاء بعض مواضعها ققال : 

( وليضربن مرهن على جيوبهون ) أى وليلقين رهن على جيو مهن ليسترن. 
ذلك شعورهن وأعناقهن وصدورهن نتى لابرى منها شىء » وكان النساء يغطين 
رمؤسيح بالمن و ستدلنها من وزاء الغاير فتيذو ورهن وبخض “صدوردن اكمادة 
الجاهلية فنبين عن ذلك » قالت عانشة : رحم الله النساء المهاحرا ات الأول لدا أنزل 


الله 0 وليذر بن مرهن على حيو مون ( شقن عروطهن فاختمرن مها . 
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( ولا يبدن زينتين إلا لبعولتهن أو اباثين أو آباء بعولتون أو أبنائون أو أ بناء 
بعولتهن أو إخوانون 5" ببى إخوانهن أو بىأخواتين) أىقل للمؤمنات لابظهرن هذه 
الزيفة اعنفية إلا لأزواجين » فإنهم القصودون با ؛ والأمورات تساؤم بصنعها لهمء 
حتى إن لهم ض رمن على تركها » وهم 'النظر إلى جميع بدنون » أو لأباء النساء 
أو لآباء الأزواج أو لأبنائين أو لأبناء أزواجهن أو لأخواتين أولأبناء الإخوة 
أو لأبناء الأخوا ات ؛» لكثرة اطخالطة ينهم وبين »© وقلة توقم الفتنة من قباهم 
ولأن الطباع السليمة تأبى أن تفتكن بالقزيبات » إلى أنهن محتاجات إلى مبتهم 
فى الأسفار للركوب والتزول . 
( أو نسائهن ) أى اختصات مهن بالصحبة والخدمة :. 

(أوماملكت أعانون ) من الجوازى » أما العبيد فقد اختلفوا ميم » 
فقال قوم عبد الرأة حرم لما فيجوز له الدخول عليها إذاكان عفيفا » وله أن ينظار 
إلى ددن مولاته إلا ما بين السمرة وا الركي ةكا حارم » وروى ذَلِك عن عاشة وأم ل 
وقد روى أن عا ةكانت تنتشط وعبدها ينظر إليها » وقال قوم هوكالآجنبى معها 
وهو رأى ابن مسعود والحسن وان سيرين » ومر[ ثم قالوا لاينظار العبد إلى شعر 
مولانه » وسثل طاوس هل برى غلام المرأة رأسها وقدمبا ؟ قال ما أحب ذلك إلا أن 
يكون غلاما سيراء فأما رجل ذو لهية فلا . 

( أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال ) وثم الذين يتبعون القوم ليصيبوا 
من فضل طعامهم لاغرض لهم إلا ذلك ولا حاجة لم إلى النساء » إما لأنهم ما 
فى السن ففنيت شهواتهم » و إما ! سكونهم ممسوحين قطعت منهم أعضاء التفاسل . 

( أو الطفل الذين لم يظهروا على ءورات النساء ؛ أى أو الأطفال الذء. ن لل ييلنوا 
مق الشهوة والقدرة ٍ ملامسة النساء . 

م نهى عن إظهار وسوسة الى بعد التهى عن إنداء مواضعه فقال 


( ولا يضر بن بأرجلون ع عل ما فين من زيمن ( أى 0 بأرجلهن 
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الأرض لتقعقم خلاخلون » فإن ذلك ما بيج الرجال ويورث ميلا إليهن » وللاساء 
أفانين فى هذا فقد يمان اللخرز وتوه فى جوف الحاخال » فإذا مشين ولو هونا كان 
له رين وصوت خاص » ومن النان من شبيحه وسوسة الجلى كك م شبيحه رؤبته 5 

( وتونوا إلى الله جميما أبها المؤمنون لعل تفلحون ) أى ارجعوا أيها الؤمنون 
إلى طاعة الله فيا أعرك به ونها م عنه من غض البصر ب الفرج وترك دخول 
يوت غير بلا استئذان ولا السلي ؛ تفوزوا سعادة الدنيا والآخرة 

أخرج أحمد والبخارى والبميق فى شعب الإمان عن ابن عير أنه قال 
سمت النى صلى الله عليسه وسلِ يقول : « أمبا الناس تونوا إلى الله » فاتى أنوتٍ 
إليه كل نوم مائة مرة © . ْ 

ومن شرط التوبة : الإقلاع عن الذنب والندم على مامغةى والءزم على 
ألا يعود إليه ورد الحقوق إلى أهلها » لا كا يتان الناس الأن أنباكلة تلاك باللسان 
دون أن ييكون لها أثر فى القلب ولاعزم على عدم العود » حتى إن كثيرا من يزعمون 
نهم ناوا من الذنب يحكون مافملوه من الأثام على وجه الفخر والاستإزاذ بذ كره » 


وهذا دايل ع لى أنه م كاذون فى تو بتهم مراءون فى أفماهم . 


واتككقرا اانا ا عطي فر ا و كم إن 
و ا 5 7 م 
وأو 23 َ] 2 رَأه يشنهم 26 مر فضلة اد “ قاع" عا 7ل وَلِسَتْسقُف 
520 ون نكاحًا 9 م أنه من فصل ٠‏ والْين ,يمون 
00 3 ملكت 53 3 فكاتبوط إن سم 0 ير 
وَاتُوُ ون مَال لله الى 7 7 سَكر هوا فيكم عل البنّاء 
أوَدْنَ كََمننا عدوا عرض اللياة الث 3 4 وَمَن م ن هون إن له من؟ 
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8 2 سم 50 
بعد 35 هين ا دحيم مم وَلقَدُ 1 0 9 لخم اجات مدنات 
وم 3 ون لين 8 قا 8 1 مس ين (24) . 


شرح المفردات 


الأيالى :.واحدم أم وه وكا قال النضر بن كمي لكل 2ك لا أثى ممه ع 
وكل أتى لاذكر معها بكراكانت أو ثيبًا » .ويقال آمت الرأة وآمْ الرجل إذا 
| ينزوحا بكر بن أو ثدبين » وكثر استعماله فى الرجل إذا ماتت اءرأته وفى امرأة إذا 
هات زوحها 8 والصالحين 5 أ الصالين للتكاح والقيام حشوقه 0 والإماء 5 وأحدهن 
أمة وى الرقيقة غير المرة » واسع : أى غنى » وليستعفف : أى وليحتهد فى العفة : 
لاحدون : أى لاشسكنون من وسائله وى الملل 1 والكتاب والكاتية :كالمتاب 
والعائبة براد مها شرعا إعتاق المملوك بعد أداء شىء من مال منحما أى فى موعدين 
أوأ كثر فيقول لهكاتبتك على اكذا درهما ويقبل الملوك ذلك » فإِذا أداه عتق 
وصار أحق مكاسبه »يا صار أحق بنفسه » والفتيات : واحدهن فتاة ؛ و تراد بالفتى 
والفتاة لغة العبد والأمة » والبغاء :الزن » والتحصن : العفة » لتبتغوا أى اتطلبوا 
عرض الحياة الدنيا : أى الكب و ايع الأولاد افيتات تأ متصاهت مات 

0 
فى حاجة إلى بيانه من الأحكام والأداب » مثلا : أى قصة مجيبة من تصص الاضين 
كقصة يوسف ومري . 
0 
المعى امل 

لما أمى سيحائه بض الأبصار وحفظ الفروج ونحوها ما يفغى إلى السفاح 
أعقيه بالأعر بإتكاح الايائى , لانه الوسيلة لبقاء هذا النوع وحفظ الانساب الذى 
ٍِ لستدعى ري لق مل الأ د وحسن اثر ييتهم ودوام الأثفة ينهم ؛#نمذكرحم 
2 العسور ر عن ذلك لعدم وحود ألا ل لدنه 3 ْم رغب فى مكاتبة الأرقاء 4 ليصيرو! 
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أ رارافى أنفسهم وفى أموالهم يتزوحون 5 إشاءون ؛ و بعدئذ أردف ذلك بالنهى 

عن ! كراه الإماء عط لى الفحور إن أردن العفة » ابتغاء ظل زائل من عرض الدنيا . 
تمحر هذا ببيان أنه أنزل علي؟ فى هذه السورة وفى غيره ١‏ آيات مببنات 
١‏ 1 1 


لكل 0 تم قْ حاحة إلى أنه من أحكام وآذاب 0 0 وعقوبات رادعة 


وقصص محميبة عن الممضين وأمثال مغمرونة اتكون عيرة وذ ركا د 


لاد 
الإيضاح 


( وأتكحوا الأإنى متم ) أى زوتجوا من لازوج له من الأحرار والخرائر :. 
أى من الرجال والنساء » وا اد بذلك المساعدة بكل الوسائل حتى يتسنى لهم ذلك 
كدم مال وتسهيل الوسائل التى بها يتم ذلك الزواج وللصاهرة . 

( والصالمين من عباد؟. و م وإماتم ) أى والقادرين والقادرات على.التككاح 
والقيام يحقوق الزوجية من الصحة والمال وتحوذلك . 

وانفلاصة - إن ف الآبة أمرا للاو لياء بتزو يج من طم عليهم حق الولاية 
وللسادة بتزو ب العبيد والإماء » والؤهور قدملوا الأحرعلى الاستحسان لاعلى الوجوب» 
لأنه قدكان 0 الى صلى الله عليه وسمم وفى سائر المصور بعسده أيامى من 
الرجال والنساء ول يتكر ذلك أحد عليهم » والظاهر أن الآءر يكون لاوجوب إذا 
خيفت الفتدة وغلب على الظن حصول السفاح من الرجل أو الرأة . 

ثم رغب ف الزواج بالفقير والفقيرة وألا يكون عدم وجدان للال حائلا عن 
إتهامه فقال : 

( إن يكونوا ققراء ينهم الله من فضله ) أى لاتنظروا إلى قر من مخطب إل 
أو رمن تريدون زواجها » فى فضل الله ما يغتيهم وألال غاد ورأنح . 

وكإيسر أن من بعد عر فرج كاية القلب الشحئ 
(ولله واس علي ) أى واللّه ذوسعة وغنى » فلا انتهاء لفضله ولا حد لقدرته » 
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شيو لسع هذين الزوجين وغيرها » وهو عام ياسط الرزق أن بشاءو و يقدر على حسبه 
ما تقتضيه المكة والصاحة:. 

قال ابن عباس : أمر الله سبحانه بالتكاح ورغمهم فيه وأعرم أ ن يزوجوا أحرارهم 
وعبيدم ووعدهم فى ذلك الغنى . 

وعن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاتة حق على 
لله عونهم : الناكيح بر يد العفاف » وللمكاتب بر يد الأداء ؛ والفازى فى سبيل الله» . 

وك أن بين حال القادر بن على التكاح ووسائله » بين حال العاجز ين عن. 
تلك الوسائل فقال : 

(. وليستعفف الذين لاجدون تكاحا حتى يغديهم الله من فضله ) أى وليجتيد 
فى العفة وصون النفس من لاشسكن من امال الذى دي التكاجم » ولينتظر أن يغنيه 
الله من ن فضله حقى يصل إلى بغيته من التكاح '» وقد جاء فى الحديث الصحيح : 
« يامعشر الشباب من استطاع مع النارة يزوج ٠‏ فانه أغضن للبصر وأحفظ 
للفرج » ومن ١‏ إستتطم فمليه بالصوم فإ اله له وجآء © الباءة مؤن التكاحم 


حفن عرد نفقك 
06 3 والوجاء نوع من الخصاء كون رض عروق الأ نين مع يقاء اخصيتين. 
كا هما ؛ فيه الصوم فى قطعه شهوة النساء به 

(:والذين يهنون الكتاب ما ملكت أعات؟ د تي فكاتيوم إن عا م فم خيرا ) 
أى والماليك الذين يطاء مون ل 2 سادتهم 5 بز على أداء ل مءعين توما 
ليصيروا بعد أدائها أحرارا.» ويكونون قادرين على السكسب وأداء ما كوتيوا عليه 
عم الأمانة والصدق ف 0 كر ونون بعك انباء الأجل وأداء ا أ وعيوة على 
أتقشهم أ راراف رقامهم وف 5 السبهم . 

حت للؤمدين جميعا على تحر بر الرقاب ققال : 

( وتوم من ن مال الله الذى 7نا؟ ) أ أى وآنوا أمها !١‏ سادة للكانبين شيا من 
مال الله الى أعلا» ول 3 فيه نضل » ذإن الله رب ورب" عبيد؟ اك 

/ : 
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ملكه » وأعطا أمها الحسكام المكاتبين سسهومهم التى جلها الله لهم فى بيت المسال. 
فى مصارف الرّكاة بقوله ( وفى الرفاب ) أى فى تحرير الأرقاء . 

وفى هذا حث ليم الؤمنين على عتق الرقاب » روى أبوهريرة أن اللنى صلى. 
اله عليه وس قال : « ثلاثة حق على الله عونهم : النكاتب الذى يريد الأداء. » 
والناكح بريد العفاف » والجاهد فى سبيل الله » . 

ثم نعى الؤمنين عن السعى فى خ الال يسبل الحرام ام فقال : 

( ولا تكرهوا قنياكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الهياة الدنيا). 
أى ولا تكرهوا إماءك على الزنا إن كن يردن التعفف والتتحصن »ء الّاسا عرض الدنيا 
من مال وزينة ورياش . 5 

وفى قوله : (إن أردن نحصنا؛ زيادة فى كي وتشنيع عليهم » فإن ذا للروءة. 
لابرفى بفجور من ن حو به بيته من إمأئه » فضلا عن أحرهن بذلك أو | كراههن عليه 
ولا سيا عند إرادة التعغف وثوافر الرغبة فيه . 1 

واعإلاصة - لاتملوا ماأتم عليه من ] كراه الإماء على البغاء طلبا تا بسريع 
الزوال وشيك الثناء والاممحلال 

أ رج ملم وأو داود عن جار رغى الله عنه أن جار بة اميد ا 

08 ا( مسيكة) وأخر. ى يقال ها (أميمة) كان يكرههما على الزنا فشكت 

ذلك 0 رسول ل الله ص الله عليه وسم فنزلت الآبة . 

وأخرج أبن عردو يه ء ل 2 الله وجهه أنهم كانوا فى الجاهلية يكرهون. 
إماهم على الزنا ليأخذوا أجورهن »'فنهوا عن ذلك فى الإسلام وتزلت الآبة . 

ثم أبان أنهن إن أ كرهن فالوزر على من أ كرههن لاعلمون قال + 

( ومن يكرههن فإن الله من بعد | كراهون غذور م( أى ومن يكرهين 
على البغاء فان الله تغور رحم هن من بعد ]كراهن والذنب على الكر 00 , 
وكان الحسن إذا قرأ الآبة قال :طن الله هن وال . 
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و بعد أن فصل هذه الأحكام و بّنها امن على عباده بذلك قال 

(وتقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين نخلوا من قبل وموغظة للمتقين ) 
أئ ولقد أنزلنا آيات القرآنٌ مبيئات لما أتم “فى حاجة إليه من الأحكام والآداب » 
كا أنزلنا قضضافق أعياق الأم السالفة كقصة يوسقك وقصة مرجم وقنااشية أقضض 
عائشة » وفمبا عظة لمن انق الله وخاف عقابه وخثى عذابه . 

وأثر عن 7 رع أ وحهه فى وصف القرا : فيه كما بشع وترنا قبل 
+ونما ما يبد » وهو الفصل ليس بالل ؛ من ركه من حبار قصمه الله ؛ ومن 0 
المدى من غيره أضله الله . 

أله نور الكموات وال ض م لور كيشكة فما مطباح , 

اك ادوع اوقد من" شجرة 


ام ل قم 


اماه 
كاد رتم بعىغ 3 ا 0 ية 


المنباح فى رُجَاجَةٍ الجا كان 


نور : أى ذو نور أى هو هاد أهل السموات والأرض » وللراد. العالمكله . 
«والشكاة : لفظ حيثى معرب براد به الكوة غير النافذة . الزجاجة : القنديل من 
النجاج . والدرئة : المغىء التلألى' منسوب إلى الدر . لاشرقية ولاغربية : أى 


-ضداحية لأشمس لارظلها حبل ولاشحر ولا جما عنها شي من الشروق إلى الغروب. 
يضرب اله الأمثال - أى بين للناس الأشباه والأمثال ٠.‏ 
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1 
بعل 3 دك شدي بحانك | أنه رلق فى هذه السورة آيات مبينات لكل ماحتاج إليه الناس 
قْ معأشهم ومعادجم من الشرائع و والأحكام والآداب والأخلاق 
بين أنه نور السموات والأرض بما بث فمهما من الأيات الكونية والأبات الى أنزلها 


على رسله فل عل وجري ورنعدا ته وسائر صفاته من قدرة وعل إلى نحو أوائك » 


ماخ ارال 


م 1 


هادية إلى صلاح أ أمورم الدنيا | والأخرة 
الإيضاح 


( الله نور السموات والأرض ) أى الله هاد أهل السموات والأرض عا نصب 
من الأدلة فى الأ كوان وها أنزل على رسله من الآيات اليينات » فم نورة ال انلق 
مبتدون » وبهداه من حيرة الضلال ينحون . 

( مثل نوره كشكاة فيبا مصباح ) أى مثل أدلنه التى بثها فى الأفاق وهدى بها 
من شاء من عباده كنور مشّكاة فيها سراج ضخم ثاقب له الصفات الأتية . 

( الصباح فى زجاجة ) أى وذلك المصباح فى قنديل من الزجاج الصا الأزهى . 

( الاجاجة كأنها كوكب درئ ) أى الزجاج ةكأنها كوكب ضخم مذى: من 
دزارف ادوم وعطانا كال هر وا 0 : 

( يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر بية ) أى رويت ذيالته 
( فتيلته ) بزيت شحرة زيتونة كثيرة النافم » زرعت على جبل عا| ل أوكر اء وأسعة 
فهى ضاحية لاشمس لايظلها جبل ولا شحر ولا ححبها عنبا حاجب من حين طلوعها 
إلى حين غرو مها » فزيتها أشد ما يكون صفاء . 

فقوله : ( لاشرقية ولاغر بية ) أى لاشرة قية سب » ولاغر بية كسب » بل 
عى شرقية غر بية تصيمما الشمس من حين طلوعها إلى حين غرو ماما يقال فلان 


لامسافز ولا مقم إذاكان يسافر أحيانا ديقم أخرى . 
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8 3206 5-00 8 1 0 59 م 
(يكد ر ها إيعىء وأولم 2 نار) أى هو أصبقانه ونربعه ومعانه كآنه لىع 
: ا : 3 ١‏ 823 
بنفسه دون أن عسه الذان + لان الزيت إذاكان خالصا صافيا ها م رلى من بعد ركه 


لكأن له شعاعا » فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء ‏ كذلك قلب المؤمن يعمل 


بالهدى قبل أن يأتيه العم 000 قدا حاءه ازداد دنورا على ' ور وهدذى عا فى هذى . 
قال يحبى بن سلام : قلب المؤمن يعرف المق قبل أن يبن له » لموافته إياه > 
وهو المراد من قوله صلى اله عليه وس : « اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله ». 
( فر على نور) أى هو ور مترادف منتضاعف » قد تناصرت فيه امشكاة 
والزجاجة والمصباح والزيت حتى ل يبق مما يقوى النور وبزبده إشراقا وعده. 


بإضاءة بقية ', 
ذاك أن المصباح إذاكان فى مكان ضي قكالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره »> 


: لاف 1 كان الو وأسع ثان الضوء ينبعث فيه وينتشر » والقنديل أعون مى٠‏ على 


زيادة الإنارة 3 وكذلك اأزيت وصفاؤه : 
( هدى اش لنوره من بشاء ) أى نوقق الله من يشاء من عباده لإصابة لق 


بالنخار والتدر ولرحيه الفكر ناوه حار ف اجادة الموصاة إليه ٠»‏ ودن ا كدر 
١ 4‏ 2 5 4 

كالاعى سواء إديه جنيح الليل الدامس » و خصو 5 النهار الشامسء» وعن على رضى 

عنه : ١‏ اله نور السموات والأرض ونشر فمهما اطق و ث0 أضا ع بنوره )4 . 
. ( ويضرب الله الأمثال للناس ) أى و يسوق اله الأمثال للناس فى تضاعيفه 


هدام هسم على حسب م تدعو إليه حاهم لما فها من القوائدة فى النصح والار شاف 2 


إذ مها تتفتق الأذهان لاوصول إلى 0 »وما تأنن التفس بتصو برها اللعاني يبصور 


المحسوسات التى تألفها وتدين بها » ولأمر :ما كثرت فى القرآن السكر بى قدلا ساق 
حيداجا أو أقام ديلا إلا أردفه بالثل ليكون أدعى إلى الإقناع 1 وأرسئ للاقتناع 7 


( والله بكل شىء عا : فيعطى هدايته من ستحتها من صفت تفوسمهم 0 


ى 4 
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واستعدوا لتاق أحكام الدين وآذابه ؛ وكذلك تحمل وسائلها على ضروب شتى على 
تدينس شتوك | أحوال عباده » لتقوم له المجة علميم . 
وفى هذا وعد و بشارة لمن تدير الأمثال ووعاها » ووعيد وإنذارلن ل يتفكر 
فهاو يكترث بها ء فانه لايصل إلى الحق ولا يبتدى اطريقه . 
وخلاصة ذلك ما قاله إن عباس : هذا مثل نور الله وهداه فى قلب اومن » 
فكا يكاد الزيت الصافى يذىء قبل أن سه النار » فإذا مسته ازداد ضوءا على 
- يكاد قلب اومن يعمل بالهدى قبل أن يأثيه امير » فإذا جاءه ازداد هدى 


على هدى ونورا على 'ور. 


رم 0 2 الو 5ع #١‏ 7 78 
ف نوت أذن الله أن افد وين 2 فا امه 2 له فما 
- ص 0 م 39 - 
مغن ا ل ريه ١‏ ا 
بالعدو وَالاهَال لحم رحال أيا كلهييم #4 3 ولا 6 2 دن أله 
ال ا 0 
وَإقام اللا و ذاء ار كاه أقور وما ررك داقو وان ار 5 


5 ةمه را م لأس 3 ا 
(بم) تجزم الله أحسَنَ م ع1 واقَ 3 دم من فطلو 8 وَانّهُ 21 


بن شاد سر حاب (مع) 


ترم المفر دان 
02 قر تت 


ا 03 


للراد بالببوت : الساحد , وأذن : ن ترفم : أى أن تعظم وتطهر عن 
الأنجاس وعن الهو من الأقوال . يسيعم 0 56 0 . الغدو والفداة : أول 
النهار. والآصال : واحدها أصيل وهو العثى : أى آآخر النهار. تلهمهم : أى تشفليم 
وتصرفهم . تجارة : أى نوع من هذه الصتاعة » ولا بيع : أى فرد من أفراد البياعات 
وخصه بالذكر لأنه أدخل ف الإلهاء » وإقام الصلاة : أى إقامتها لمواقيتها » 
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و إيتاء الرّكاة : أى المال الذى نرض إخراجه للاستحقين ؛ واليوم : هو نوم القيامة» 


وتتقاب فيه القلوب والابصار: أى تضطرب وتتغير من المول والفزع : 


مدان 3 5 جاحات | لوكت ورة لسباده وهدايته إياثم على أتم م الوجوه - بين 
هنا حال من حصلت م الهدابة بذلك التور» وذكر بعض أعاطم القابية والهسية . 


الإيضاح 


( فى بوت أذن الله أن ترقم ويذكر فيها اسمه ) أى كشكاة فى بيوت أمر 


1 
0 


أيه تيبر ها دن : الأنماس المسية والعنوية »كالاغو ورفث اودر نت وأعر أن بد كيه 38 
وإخلاص العيادة له . 

روى سعيد بن حبير عن أبن عباس قال : « المساجد بيوت الله فى الأرض تضىء 
لأهل السماء كا تضىء النجوم لأعل الأرض » . 

عرو 0 مممون قال : أدركت أصماب رسول الله صلى أ عليه وسم 

ونم تولون : المساحد بوث الله » وحق على الله أن يكرم من زاره قمبأ 

( إسيح له قمها بالغدو والأصال رجال لاتلهميم نجارة ولا مع عن 6 3 وإقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة ) أى ينزه الله ويقدسه فى أو ل النهار وآآخره » رجال لاتشغلهم 
الدنها وزخر فأ ولا بموعهم وتجاراتهم كت 8 رار ميم , وهو خالقهم ور راذقم 2( 
ِذ يعامون أن مأعنده خير طم وأنفع م مماابأ بأبشيهم »فا عندم ؛ ينفد» وماعند ا باق » 
ويؤدون الصلاة فى مواقيتها على الوجه الذى رسمه الدين » ويؤتون الركاة الفروضة 


علمهم تطهيرا لأنفسهم من الأرجاس 


وتحو الآية قوله : « ب أ لين ا اموا 2 ل 3 وال وَلاَأَولاد كي 
عَنْ ذَكْر الله » الآية وقوله : « بِأَئيا لذبن آسنوا إذَا تود اصلاخ ين يام 


اع وي اله دو البَْيْمَ » 





ل 
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ثم ذكر السيب فى شغل أنفسهم بالعبادة فقال : 

( مخافون نوما تتقلب فيه القاوب والأبصار ) أى إ: نهم مخافون عقاب لوم 
تضطرب فيه الأفء؛ ادة مرة الحهول والهم زع ولشخص فيه الأبمنان من افع ريده 
وارعث ارت 

ونحو الآبة قوله : « وإ رَاعتَ الأ 7 وَبَلفْتِ لقاوبُ الكناجه » وقوله : 
2 ل رخ لمر 0 فيه الا بان » . 1 

َم بين مال أمرعم وحسن عاقبتهم قال : 

( لبحزيهم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات من التسبيح والذكر 
وإيتاء الرّكاة مع الدوف من عذاب يوم القيامة ‏ لحب ان عل دان 1 


يملوها 2 فرضها ونملها و أجمبا ومستحما . 


0-0 اك او ميقا رو ل لم عر 1 
وتو الانة قوله : 2 إن 1 من 37 يما عَبوسا 00 2 00 الل 
ا 7 
شر ذلاث الهُوام وَلقامّ' ار وَسرونا » وَحَر ام م 6 صَبَرُوا حَبَة وحريرا ). 
2 م -. 
١‏ 


وف قوله (.أحسن ماعملوا ) إعاء إلى أنه لاجازيوم على «سساوى” أعماهم بل 


52 

( ويزيدم من قضله ( أى يجزيهم بأحسن الأعمال ويضاعف لهم ما بشامم" 
قال : « مَن جاه بالْسئَة هَل عَشْرُ أَتآها » وقال : « لَِدِينَ أُحْسَنوا البنتى 
وزيادة » وقال صيل الله عليه وس حكاية عن ريه : وأعدوت لعبادى ١١‏ الصالحين 
مالاعين رأت ولا أذن سعمعث ولاخطر على قلب بشر» . 

ْم تبه إلى كال قدرته وعظم | جواده وسعة إحسانه فقال : 

( واللّه ترزق من يشاء بغم 52 أى إنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعماهم 
من الخيرات مالاينى به الحساب » ثهم لمأ اجتهدوا فى الطاعة » وخافوا رهم أشد 
خوف ‏ جازام بالثواب العظلم على طاعتهم وزادثم الفضل الذى لاغاية له + 


من قيره وشديد عذابه ٠.‏ 


وفهم 





اا الجزء الثامن عثير سو ََ 


وَالْذَنَ كَفروا عمال 3 راب بقيعة ممة الطأنان تلد + 


ع 


2 ركد كما ىعس اي 
1 5 4 لحدة شيئا وَوَحَدَ 


بس 


1 
أله عنْدة فى و ه حسابة 2 0 ف 


شرح التركات 


السراب ا يرى فى الفلاة من ضوء 0 وقت الظهيرة سرب ات 
لوجه الأُر ض كأ و نه ماء و القيعة ة والقاع : المنيسط 75 رن الأرض 0 والظمان : ديك 
العطش 5 لو 3 : أى ذى اج زا لغم) واللج مَععلم | الماع وام راد حر ميق الما" 145 ثيره . 
يغثاء : أى يغطيه . لم يكد يراها : هن يتيب أن بزآنا فضلا عن أن براها . 


| أعنى | جمل 


. بغد أن بين مز اسمه أحوال اأؤمنين وأنهم فى الدنيا يكونون فى نور الله وبه 
00 بالعمل الصاح ؛ وفى الأخرة يفوزون اتيم للقي والثواب العظيم - -أردف 
.ذلك يسان حال أضذادم وثم الكفار ء فذكر أنهم ا فى الآخرة فى أشد 
اعفسران والبوار» وفى الدنيا فى ظامات متراكة بعضبا قوق بعض + وضرب لكليا 
الحالين مثلا بوغصها أنم الإيضاح والبيان . 


الإيضاح 


ش ) والذين كفررا أعاهم كد اب بقبعة اسيك الظمان ماء ىق إذا جاءة م جده 
شيا ) شبه الأعمال الصالحة التى يعملها من جحدوا توحيد الله وكذنوا بهذا القران 
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وعن جاء به ويظنون أنها تنفغهم عند الله وتنجيهم من عذابة» ثم مذييتفى؛ الناقبة 
آماهم . ويلقون خلاف ماقدروا تّ بالسر اب براه دن : اشتد 4 العطش فيتحدناية 
جاء 5 طلبه وين أنه قد حصل على ما ببثى ا ده 1 
حال الكافرين يحسبون أعماهم نافعة منحية لهم س الله ٠‏ حتى. إذا جاءهم 


ن اشتد 


العذاب نو م القيامة 1 مهم و ' تغنهم من عةابه 9 0 ينتفع بالسرا اب م 
ظمؤه » واحتاج إلى مابه يروى غلته . ١‏ 

3 بين شديد عقابه بقوله : 1 

(ووحد الله عندهقوفاه دسابه) أ لوغلا عد ابي الله الذى توعد به الكافر ب نأمامه 
وقية ل نيما كان يظنه من النفع العظى إلى ضر محةق لخجاءته الز بانية موسي قه 
إلى جيم واسقيه 6 والفساق : وو الآيةقرا له :م وَقَدِمنا إل ا تنأو ء ون عمل 


مره 
0 


شم ماه هي م 0 وا » 


0 الله ريع الحساب (ث لايشةله حساب عبد عن حساب آخر 

وخلاصة ماسلق - إن الحيبة والمسران فى الآخرة إن عماوا يه الأعمال 
فى الدنيا كصلة الأ الأرحام وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف ونمو ذلك . وظنوا أنها 
تيزم من عذاب الله » م مع ذلك جاحدو وحدانية ربهم مكذيون لرسله» 

كا مثلهم إلا مثل من اشتد أوامه ورأئ السراب طاله ماء وظن أنه قد وجد ضالته 
نسعى إليه » حتى إذا جاءه لم جد شيثا ورجم مَئ] نين '. 0 

2 اهم فى الآخرة » أما لي فى الدنها فكما قال : 

.( أو كظاهات فى بحر للئ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ) 
أى ومثل أعمالهم | تى مات على غير هدى مثل ظلمات مترادفة فى حر عميق ماؤه» 
بعيذ غوره © يغطيه عوج من فوقه موج من فوقة سحاب ب فالقللنات ه أغال 
الكافرين » والبحر الاج قاوببم التى غمرها الجول' وتغشتها الحيرة والضلالة ؛ 

4 
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فلا تمل مافى السكون من آيات ولا تسمع عظة الناصمين ء ولا تبممر حجج الله » 
فتلك ظافات بعضها فوق بعض 
قال الحسن : 1١‏ لكافر له ظلمات ثلاث : ظلءة الاعتقاد » وظلمة القول » وظاءة 
ل ا . ش 
والخلاصة ‏ إن الكائر لشدة إصراره على كفره تراكت عليه الضلالات »> 
حتى إن أظهر الدلالات إذا ذ كرت عنده لايفهمها ٠‏ لبه مظم فى صدر مظل 
ف جد مظل . 
( ظامات بعضها فوق بعض ) أى ماتقدم ذ 58 ظلهات متراكة » فإن البحر 
يكون مقلم القمر جدا بسبب غورالاء » فإذا ترادفت الأموا اج ازدادت الظلمة » فإذا 
كان فوق الماء سحاب يغطى النجوم و يحجب أثوارها بلغت الظلمة حدا عظما . 
( إذا أخرج بده لم يكد براها ) أى إذا أخرج الناظر يده » ومى أقرب مأ 5 
إليه »لم يقرب أن براها فضلا عن أن براها . 
( ومن ل يمل الله له نورا فاله من نور) أى ومن ل يرزقه الله إيمانا وهدى من 
الخلالة فا له هداية من أخد 1 
1 وتحر الآية قوله : د «وَيقإك اله الظَّامينَ 206 7 مياه » وقوله : 
0 َالدنَ جَامَدُوا فيا ديت سبلتاً 53 
وخلاصة ذلك -- من لم ' وله الله : نور توفيقه ولطفه فهوى 0 الباطل لانورله . 


و 
ن الله يسح له م فى الستّهوّات والا رض والطيرُ صافات» 


57 5 2 1 لم 2 لك .و 
عل صلانة وَلَسْبِيحَة الله عَلم يما تفمّلون )4١(‏ وله ملاع 
الكموّات وَالاخض وَإِلَ أله الْصِيْدُ (4) . 





التور ] تفسير المراغى 1 و١‏ 


شرح المفردات 
اسبح : أى ينزه وبقدس » صافات : أى بانطات أجنحترًا فى اطواء » 


الصير الرسم.: 


رجع 
المعنى امل 
كا رست ناته قري« الزن قري والذارة وتاي ون بلقاي 
أردف ذلك بذ كر دلائل التوحيد وساق منبا ثلانة 
الإيضاح 
(0 (أم تر أن الله ,سبح له من فى السموات والأرض والطير صافات ) 
أى ألم تع بالدثيل أن الله ينزهه آنا فَآنا فى ذاته وصفاته وأفْماله جميع مافى السموات 
والأرض من العقلاء وغيرهم » 'تنزيها تفهمه أرباب العقول السليمة ؛ إذكل الخلوقات 
فى ودؤدها وتقائيا,دالة عل وحود خااق لما مك بصنات الكل تزه 
صنات النقص . 
وخص التغز يه بالذدكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه يجميع أوصاف الكل » 
من جَرنَاء أن سياق الكلام لتتبيح شأن الكفار الذين أخلوا بالتنزيه » لملوا 
الجادات شركاء له سبحانه » ونسبواله اتخاذ الولد إلى حو أولئك » تعالى ر بنا 
عما يقول الكافرون علوًا كبيرا . 
كا ذكر الطير مع دخوها فى جملة مافى الأرض » من قبل أنها غير مستقرة 
فهاء ولاستقلالها ببديع الصنع لصنم و إنبائها عن كال قدرة خالتها ل تدبير مبدعيا؛ 
ذإن منح تلك الأجرام الثقيلة الوسائل التى تتمسكن بها من الوقوف فى الجو وتتحرك 
كيف أشاء » وإرشادها إلى طزيق استمالها بالقبض والسط والتحريك عينا 
وشمالا ‏ حجة واحة الدلالة على كال قدرة الصانم الجيدء وحكة البدع الميد ٠‏ 
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(كلة تدع صلاته وتسبيحه ولله عل با يفمنون ) أى كل مصل منهم 
وسبح قد غلم الله صلاته وتسبيحه ء لاق 3 ثىء من أفعاهم طاعتها ومعصيتها» 
عط دوعا عبيا» ش 

وقد يكون المءنى ‏ إن كل مصل ومسبح يمل مأيجب عليه من الصلاة وا 507 
اذ ى كلف 3 » وليس بالبعيد أن باهم اله الطير دعاءه وتسبيحه 0 ألم مها سائر العلوم 
الدقيقة التى لابكاد المقلاء يهتدون إلمها 

انظر إلى النحل كيف تبنى بيوتها المسدسة التى 0-7 ن من بقائ | قطاحل 
اليندسين » وإلى المتكبوت كيف تقمل اليل اللطيفة لاصطياد الذباب » و إلى 
الدب يستلق فى مر الثور » حتى إذا قرب منه ورام نطحه شيث ذراعيه بقرنيه 
ولا ال ار اخ راهبو لي 1 

(ولله ملك الساوات والأرطن 3 إلى لله الصير ( أى إن لله تعالى ملك السموات 
والأرض وعو الاك للعصرف فبها إنجادا وإعداما بدما وإعادة + وإليه. وحده 
مصيرع ومعاد؟ ؛ نيوقيك أو رأعمالم الى عملئ.وها فى الدنيا » فأحسنوا عبادته 
بواجتهدوا فى طاجته وقذموا. لأشسم صالح الأعال . 


0 50 ل الله برزجى سحَايا م واف 0 م 0 ذكامًا 
. فى الْوَدْقَ ون من 0 وأ , 5 ألسّماء م عدن حب ؛ جالورفما من 


بلا أغتار 0 ندا لذ 3 إن اذك تعره لأول 


0 


اد اص (4). 





النور | تفسير المراغى 117 


شرح المفردات 
باجى : يسوق برفق وسهولة » يؤلف : أى مم بين أجزائه وقطعه » ركاما : 
أى متراكا بعضه فوق بعض » الودق : المطر » من خلاله : أى فتوقه التى حدثت 
بالترا؟ » واحدها خلل بال وجبل » من جبال : أى من قطم عظام نشبه الجبال » 
والسنا : الضوء » يذهب بالأبصار: أى غطنها أشدة ضوته وسرعة وروده ؛' وهو 
كقوله فى البقرة « يَكادٌ الباق" ملف نارم » يقلب الله الايل والنبار 
أى يتصرف قمهما فيأخذ من طول هذا فى قصر ذاك حتى يعتدلا وبغير خالا باحر 
والبرد ؛ لأولى الأبصار :أى عل العقول واليصائر . 
الإريضاح 

(؟) هانان الآبتان غا ثانى الدليلين على وحدانية الله وقدرته . 

وخلاصتهما - ألم تع أيها الرسول الكريم أن الله يسوق السحاب بقدرته 
أول ماينشئه » ثم مجمع بين ماتفرق من أسجن اله ثم همل بعضه متراكا فوق بعض » 
فيئزل امطرمن قتوقه » وحينا بنزل منه قطعا كبيرة من المّر د كأتها الجيال » فيصيب 
عا يعزل منه من يشاء من عباده » فيناله امير ولي الي م أو الضرر الشديد إذا كان 
ذوق الحاجة ويععرفه عمن إيشاء أن يصمرقه 1 0 السحاب برقا يغفىء بشدة. 
وسرعة حتى ليكاد مخطف الأبصار » وهذا من أقوى الدلائل على كال القدرة » 
إذفيه توليد الضد من الخد » ففيه توليد النار من الماء ,. 

وانظر أيضا إلى اختلاف اليل والعهاز وتقلبهما بزيادة أحدما ونقص الآخرءه 

نكا حراك ال اروف رن فسن لبر ان اع نوفطلة إن ادل له 

من له عمّل ؛ فهو واد ضح الدلالة على أن له مدبرا ومقلبا لايشببه شىء . 

عن أنى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال الله تعالى : يؤذيى 
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ان آدم بسب الدهر » وأنا الدهر » بيدى الأمى » أقلب الليل والنهار » أخرجه 


البخارى ومم * 
لوك 12 بس اد 5 م 
وَالئه خَاَ كل دأنة من مَأ م من كدى على بطخ 4 وه 6 
من عشى على رجدين ؛ ووم مَنْ عشى على | 0 اق أله مأنشاف 


(©) هذا هو ثالث الأدلة على التوحيد » ققد استدل أوّلا بأحجوال الدماء 
والأرض » وثانيا بالأثار الملوبة » وهنا استدل بأحوال الحيوان فقال : 

( وله خاق كل دابة من ماء ) أئ فالله: خلقكل حيوان يدب على الأرض 
من ماع هو جرء مادته : ' 

وخص للا بالذكر من بين ما يتركب منه من المواد » لظهور احتياج الميوان 
إليه » ولا سيا بعد كال تركيبه » ولامتزاج م الأجزاء القرابية به . 

3 فصل أقا م الحيوان ما اب على وجه الأرض تقال 00 

( قتهم . 7 كم بطنه ) كالميات والسمك وغيرهما من 5-0 وسعى 
حركتها مشيا ممم كونها خف زحفاء | شارة إىكال القدرة » وأنهامع عدم وتجود 
آله اله ى كنا دي 

( ومنهم من عشى على رجلين ) كالإنسان والظير .٠‏ 

( ومنهم من ينث على أريع ) الام وا والوحوش 

و 3ك تيحايه مامت طل 1 كثن عر خلا المي * كب وغيرها من 
المشرات ؛ لدخوله فى قوله + : 1م 

( ماق الله مايشاء ) مماذكر وممالم يذكر. مع الاخببلا لو العور ولام 
والمركات والطبائع والقوى والأفاعيل: : ب : 
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( إن الله علىكل شىء قدير) أى إن الله على إحداث ذلك وزخاقه وخاق 
بازقام مزج الأخياك لذو قدرة ثلا سد طايه دي أرادة. :. ش 

وعلى الجلة قاختلاف هذه الحيوانات فى الأعضاء والقوى ومقادير بدا والأمار 
والأخلاق ‏ لاد أن يكون بتدبير مدير حك معطا للم على أحواها وأسرار خلقها » 
لابوزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السياء ؛ تعالى انه عما يقول ا الماحدون 


علوا كيرا . 


6 لرة آيات ميات < وال جَدَى من إنشآء إل صراط 


2 


ماف رلك . 


المعنى اجملى 

بعد أن ساق سبحانه ما يدل على وجوده من أحوال السماء والأرض والآثار 
العلوبة وأحوال الميوان ‏ ذ كر هنا أن هذه وغيرها آيات واتحات دالة على وجود 
المالق المدر للسكون لاخفاء فها . 

٠‏ الإيضا 
لإيضاح 1 

( لقد أنزلنا آياث مبينات ) أى لقد أنزلنا عليك دلائل وانخات عل طريق 
الحق والرشاد » كن لابصل إلى فهمها إلا من أوتى بصيرة نيرة وفطرة سليمة تضئء 
له الفكر حتى سير على نيج لمق ويبتعد عن الغى والضلال » ومن م قال : 

واللّه مبذى من إيشاء إلى صراط ستهم ( أى والله برشد من إلشاء إلى الظريق 
الذى لاعوج فيه 04 وهو إخلاص العيادة له وحذده والاإنابة إليه ٠.‏ 


ص اس 6 


9 0 من له قيار سُول وَأَطينا 2 لخ فرق من 
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8 سس 6 1ه 8 
2 ذا شٍ ف 0 حون .2 4 وَإِنْ بتدن: 0 ادق / |إليد 


0 


مُدْعِنينَ (ه؛) أى قدي رض أ م ارتبوا 


لي وشو ؟ سبل أوا يك هم الضا أ 1 6ن قل ادي 


داه د موا إلى أله َه وَرَسُولد 0 م أن - وات تيا وَأط ا عنأ واوا انك 


3 د 0 20 0 ع 520 

2 زحه) وَمَن 0 الله وَرَسُولَهُ ومن الله و كمد قاولئك 
31 ماءه ا 2 000 

0 الغا ون ف و قَسَمُوا مو باه حعق 3 ع لين ير رجن 4 


0 1 


ل ّ سوا 2 وق ظ 11 خبيرد 3 0 م قل 
سار 
يرا 01 الرسُول » كن 0 وما حمل وملشكية 


0 م 


ِ ٍ ف 2 2 
م وَإنَ الطيعوة توا ونا عل الرآسة ول إلا لبتلاع 5 


شٌْ إحالفز ذات ٠.‏ 
يثولى : أى يعرض » مذعنين : أى متقادين 1 عرض : 2 اد 3 رت أصل 
الفطرة بحملهم على الضلال » ارتانوا : أى شَكُوا فى نبوتك » يف : أى خورء 
الظالمون : أئ. الذين ير يدون ظل الناس وجخد حقوقهم » ويخشى الله : أئ فيا صدر 
منه من الذنوب ف الماضى » ويتقه : أى فا بق من عره » نهذ أهانهم : أى أقمئ 
غايتهاء من قوطم : حهد نفسه إذا بلغ أقمى وشعها وطاقتها ؛ تولوا : أى تدولوا (يعذف 
إحدى القاءءن ) 5 : 5 ع ا 


. المع ابل 
بعد أن ذكر سبخانه الأدلة الواتخة على توحيده وأتم” بيانهاء ثم ذكر أنه يبدى 
مها من يكاء من عياده إلى صراط مستقي أعقبه يذكر من ل يبتد بها وعم المدائقون 
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الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلومهم » فيقولون : : آمنا باللّه وبالرسول 32 يفعلون. 
ضد مايقولون » فإذا دعوا بحم نهم الرسول فها يتنازعون فينه أنوا وخافوا أن" 
حيف علمهم » والمؤمن الصادق الإيمان إذَ! ما دعى إلى الله والزسول قال سمعا وطاعةة 
ثم بين بعض أ كاذيههم التى يراءون بها و يدّعون اللإخلاص فيهاء فنها أنهم يحلفون. 
أغلظ الأععان إنهم. مطيمون تارسول فى كل ما يأعرم به » حتى لو أعرهم بالطروج 
والجهاد لبوا الأعرم مراعا» ثم أمعر الرسول بمبيهم عن الخاف والايمان ؛ لآن طاعتهم 

معروفة لاتمتاج إلى ين » و بأن يقول هم : : أطيموا الله حقا لارياء » فإن أيتم فإعا 
عل التبليغ وعليك السمع والطاعة » إن أطعتمونى اهتديتم » وإن ليم قل لت 
م كلفتِ 200 ساب واطِزاء . 

قال مقاتل : نزات هذه الآنة فى نشم ر للنافق 0 مبودى فى خصومة بينهما إلى. 

رَصول اث فل اشعله وس ودعا هو اليهودى إلى كبب بن الأشرف » ثم تحاكا 
إلى رسول الله صلى الله له عليه وس 4 89 ' للمبودى ضٍ عرض النائق بقضائه عليه السلام 
فقال نتسدا 1 إلى عر رضى اننا ذهبا إليه قال له المبودى : فى لى النى 
صلى الله 0 سم ضٍ رفن قضانم تال عمر للنافق : أ كذلك ؟ قال بل » ققال 
سكا تك حتى أخرج إليكا » قدخل رمى لله عنه بيقه وخرج إسيفه فضرب به عنق 
التاق حتى برد » وقال : هكذا أقفى أن ل رض بقضاء الله ورسوله صلى الله. 
عليه وسل . 


الإيضاح 


) وريقولون آمنا بالله و بالرسول وأطمنا ثم يتولى فريق منهم مون بعد خلاك- 
وما أولئك بالمؤمنين ) أى ويقول هؤلاء المناققون » صدّقنا بالله و بالرسول وأطعنا. 
الزسول ثم تخالفون ذلك فيعرضون عن طاعة اله ورسوله ضلالاً منهم عن الحق .. 
وما أولئك بالمؤمنين الخاصين الثابتين على الإعان » بل مم من فى قلو مهم عرض. 
وقد مرثوا على النفاق. يقولون بألسنتهم ما ليس فى قأومهم .. 1 
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وخلاصة ذلك -- لابدخل فى زمزة المؤمنين من يقول آمناباللّه والرسول وأطمنا 
يعرض عما تقتضيه الطاعة و ينحاز إلى غير اأؤمنين . 

ثم بين هذا التولى بقوله : : : 
( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم إذا فزيق منهم معرضون ). أى وإذا 
دعى هؤلاء المناقتون إلى كتاب الله وإلى رسوله ليحك ينهم فيا اختصموا مه 5 


اش أعرضوا عن قبول الحق واستكيروا ‏ عن ات اح ال ا 


.ونحو الآية قوله : -« أل" تن إِلَ لذبن عون مم آمتوا نك 
وما مزل رك بات : يدون أن يتنا كبوا ل الطاغوت َك روأ أن 


00 


0 روا به وريد ' الشَيْطآن أن حم غلا بيدا . وَإِذَاقيا 
عا أل اله ولك امول رات َ فين دون عَمْكَ صدُودًا 1 

دن ونا ليه نذعنين أفوور كاك لتر ل 
لاعليهم ادا إلى الرسول مطيمين ؛ أعلمهم يأنه 5 فم لأنه لاك 00 2 
فإذعانهم لم يكن عن اعتقاد أن كه الح » بل لأنه وافق هوام ٠‏ ومن جرّاء 
هذا ا خالف الحق قصدهم عدلوا عنه إلى غيره . 

ثم فصل ما تمل أن يكون هو السيب فى عدوم عن قبول حكه صل اله 

لاوم بقوله : 

( أفى قلومهم عرض أم ارتابوا أم يخافون أن ميف الله علميم ورسنوله ؟ )أى 
أسبب إعراضهم عن لحاكة إليه صلى الله عليه وس أنهم عرضى القاوب بالسكفر 
والنفاق ؟ أم سببه أمهم ارتابوا وشكوا فى نبوته عليه السلام على ظهور أمرها ؟ أم سببه 
1 ل ا 5 

وخلاصة ذلك +- لامخرج أمرعم عن أن يكون فى القاؤب مزض لازم بالمكفر 
.والتفاق. » أو عروض شك فى الدين » أو .خوف من أن مور الله ورسوله علييم 
بوأيا كان الأعر ذه وكفر وضلال » والله علي ما انوت عليه قلومهم من المرض:.: 





ااتور ] تفسير المراغى وين 


ثم أبطل السببين الأولين وأثبت الثالث فقال : 

( بل أونئك م الظالمون ) أى ليس العدول إلا للسبب الأول كسب » فهم 
ماعداوا إلا لما فى قلوبهم من الرض والنفاق وظلهم لأتفسهم بمخالفة أ ريهم 
ومعصيتهم له فيا أمرمم به من الرضا حك رسوله صل الله عليه وس فيا أحبّوا وكرهوا 
والتساي لتضاله . 1 

َبِعْدَ أن نفى عنهم الإعان الحق بئن صفات المؤمن الك مل فقال : 

( إتماكان قول الؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطمنا وأوائك م الفلحون ) أى ينبثى أن يكون قولالمؤمنين إذا دعاهم الداعون إلى 
َم ات وإلى حك رسوله فيا بينهم و بين خصومهم - معنا كلامم وأطمنا 7 
وأولنك م الفائزون يكل مطلوب الناجون من كل مخوف . 

وعد أن رتب الفلاح على هذا النوع من الطاعة أتبعه ببيان أن ٠كل‏ طاعة لله 
وزبولة دوحية نوز فقال : 

( ومن يطم الله له ورسوله و ويخش الله ويتقه فأونفك م الفائزون ) أى ومن بطم 
الله ورسوله فيا أمراه به وترك ما نهياه عنه » و خش الله فم صدر منه من الذنوب 
فيحمله ذلاك على الطاعة وترك المعامى » ويتقه فى مستأنف أموره » فأوائك م الذين 
وصفوا بكل هذا مم القائزون برضا اله عليهم نوم القيامة » والآمنون من عذابه . 

ْم حك سبحانه نوعا آخر من أ كاذيب المنافتين بقوله : 

( وأقسموا بلله جهد أعانهم اثن أمرتهم ليخرجن ) أى وحلفوا باللّه جاهدين 
أعانهم بالقين غايتها ‏ لكن أمرتهم باتكروج للجهاد والفزو يلين الطلب وليخرجن 
كا أمرت .* 

واعالاصة - إنهم أغلظوا الأعمان وشددوها فى أن يكونوا طوع أمرك ورهن 
إشارتك وقالوا : أن كنت تكن معك ء فإن أقت أقنا » وإن أمرتنا بالجهاد جاهدا. 


'فرد الله عليهم وزجرمم عن الثفرّه بهذه الأعان الفاجرة وأمره أن يقول لهم : 
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( قل لاتقسموا) أى قل لهم : لاتحافوا » إن العلم عااج 5 عايه لامحتاج إلى 
كس ويعين لوضوح كذبه 1 ْ 


م علل النغى عن املف بقوله : ١‏ 
( طاعة 5 روفة ) أى لاتقسموا لذن اع معرونة لنا » فحى ظاعة :بالاسان 


كسب من غير مواطاً أة من القاب لطهاء ولا مهلها ع5 من النأس 





ونمو الّأبة قوله : « عفن لك ١‏ فاضا عنم إن راونا عَنرْي' فإ الله 





ايض ءن لوم 5 اين » وقوله : « اذو عاتم جه فَسَدُواعَنْ سَبي ل اللو 
ليم عَذَابُ مهين” 0. ٌ 
ثم هددم وتوعدم عل أعانهم الكاذية وأنه مجازيهم على أعماهم السيثة » 
ولاسيا ذلك التفاق للقضوح تقال : ا 5 
١‏ إن الله خبير عا تعماون ( أى إنه تعال لى لامنق عليه خافية من ظاهر أعال>. 
وخاقها » يعم ما تشاهر ونه من الطاعة الؤكدة بالأعان الكاذية » وما تبطتونة 8 
الكفر والنفاق والعزعة على مخادعة الؤمنين وتحو ذلك م رن أفانين لشر والفساد 


التى ديرتموها 1 





ولا نيه سيحانه إلى خداعهم وأشار إلى عدم الاغترار بأعانهم 0 بترغيممم 


1 
دوه : 


وترهيمهم مشيرا إلى الإعراض عن عهو بهم 
( قل أطيعوا الله لما ال نول ) أى مرم باتباع اع كتتاب لَه وستة رسوله » 
وى هذا إعاء إلى أن ما أظيروه من الطاعة ابس منها فى شىء . 1 
ثمأكد الأمس السا 38 كفت الامتثال به والجل عليه بالترغيب 
اللي بقوله : : 
( فإن تولوا ذاتها 0 مال علي مهلم ) أى فإن تتولوا عن الطاعة بعد 


٠ 


أن أمرم:الزسول بهاء فها ضررتم الرسول بشىء > بل ضمررتم أتفسكم » لأنه عليه 





الثور ا تفسير المراغى 1 


ما أمر به من تبليم الرسالة وقد قمل » وعليك ما أمرتم به من الطاعة » فإن أتم م 
تفماوا وتوليتم ققد عرض فس لسخط الله وعذانه » وإن أطعتموه فقد خرجتم من 
الضلال إلى المدى » فالنفع والضشر عائدان 5 00 

(وإن تطيعوه مبتدواء وماعلى الرسول إلاالبلاغ لمبين) أى وإن تطيعوا الرسول 
فم أمرك له أو نبا ؟ عنه ‏ تهتدوا إلى الحق الموصل إلى كل خير » المنحّى من كل 
: . أ 
شر ء وما الرسول إلا ناصح وهادٍ ومبلغ 6 » فإن أطعة.وه لظاوظ فس أصبتم 
طريق الصواب » وإن خالنتموه أوقت أنفسك فى الملكة . 

١ 0‏ 1 
واغلاصة - إن الرسول فمل مامحب عليه من داء الزسالة » وقد بق ما جب 





ان يت عو رم شيط ار ا م 0م 5 2 
ونح الاية قوله : « فإ عليك البلاغ وَعلينا الحسأبُ » وقوله : « فل 5 
ال اس ل 
أَنت م 


هع مره 
أنت مذ كرشت عليهم عسيطر » . 


ع 0 ويك و22 2 مرو ع 2 
وَعَدَ أله الذي آمَنوا نكن وتملوا الصّاهات لمَتتَخْلفمم فى 


0 00 ل 3 22 5 1 5 1 2 2 م 1 
الأرض © النتذاف الذين من تلوح وَلبصَكينَ م دِيَهُمْ الذى 
2 قي لدف در ب زف امم اكوك للها 6 اس م 
اذى ف ولد نمم من بعد خوفهم امنا عمد وان لا إنشر كون فى 


شكا 1 2 إعد ذلك 6 وائك ف الفاسقون (هه) 5 


8 
المعنى امل 

بعد أن بين أن من أطاع ارول فقذ اهتدى إلى الحق ». ومن اهتدى إلى اق 

غْرَاهِ دار النعيي - أردف ذلك بوعده التكر يم بأنه سيجمل الؤمنين لمطيعين لله 

ورسوله خلفاء فى الأرض ويؤيدم. بالنصرة والإعزاز ويبدهم من بعد خوفهم من 

المدو أدَنا فيعبدون الله وحده وثم آننو ن ؛ ومن جحد هذه النغم من بعد ذلك فقد 


عهى ريه وكفر أئعمه 8 
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روى الطبرانى والجاك وانن ٠ردويه‏ عن أبى ن كب قال : «لما قدم رسول 
لله صلى الله عليه وس للدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة » 
فكانوا لاببيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فيه . ققالوا : ترون أأنا ميش حتى 
نبيث أآمَنْين مطمكنين لانذاف إلا أت ؟ » فيؤلت الآبة. 1 

الإيضاح 

(وعد الله الذين امنوا 2 وعملوا الصسالحات ليستخافنهم فالأرض؟ استخلف 
الذين من قباهم ) أى وعد الله الؤمنين 2 المصباحين لأعاهم - ليورتهم أ 
المشركين من الم, رب والعحم » وليجعلتهم ملوكيا وساستها © امعكلف ب إمننايل 
بالشام حين أهلك الجبابرة وجعاهم ماو وكها وسكانها. 

وقد وفى سبحانه نوعده فإنه لم يمت عليه السلام <مّ ى فح الله عليه 2 ويل 
والبحر بن وسائر جز برة الدرب وأخذ الجمزية من وس كر ومن بعض أطراف 
الشام » وهاداه هرقل ملك الروم » وللقواقس فى مصرء والنجائى ملك الحبشة . 

ولا بض صلى الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى قام بالأمر بمده الخلفاء الراشدون 
فنبجوا منهجه » وافتتحوا كثيرا من امشرق والغرب ومزقوا ملاك ال كاسرة وملسكوأً 
خزاتهم واستعبدوا أبناء القياصرة » وصدق قول رسوله : « إن الله زوى لى الأر. ضُْ 
فرأيت مشارقها ومغار بها » وسيباخ ماك أمتى مازوى لى متها » . 

(ولمكنن" لهم ديتهم الذى ارتغى لهم) أى وليحعان دين الإسلام راسخا قويا 
ثابت القدم » ويعظم أهله فى نفوس أعدائه الذين بواصلون الليل بالنهار فى التدبير 
لإطفاء أثواره لتمف و آثارم . ٠‏ 

( وايبدلنهم من بعد خوهم أمنا ) أى و حاهم تماهى عليه من اعاوف 
إلى الأمن » قال الر بيع بن أنس : «كان التنى صلى الله عليه وس وأصابه بمكة نوا 


سئين بدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لاشريك له سرًا 


3 مر 





النور ] تفسير المراغى 1 


وهم خائفون لايؤعرون بالقتال » حتى أمروا بعد بالمجرة إلى للدينة ققدموها تأمرع الله 
بالقعال » فكانوا بها خائفين عدون فى السلاح و يصبحون فى السلاح فصبروا على 
ذلك ما شاء الله ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله : أبد الدهى تحن خائفون. 
مكذا ؟ أما 1 علينا بوم تأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله صل الله 
غليه وسلم : إن تصبروا إلا يسيرا حتى يجاس لجل يكم ف اللا السام متبيا ليس 
فيه حديدة » فأنزل الله وعد الله الذبن آمنوا » إلى آآخر الآنة . 

ونضحو الآبة قوله : « وَاذْ كأثوا إِوْ أذ 0 في الأض 
كافون أن' يَعَسَطَلَكْهُ الدّس* قآؤاك* رز 0 بكرو وررفك ين 
الطيبات تملك اشكرون 4 . 

ثم أتيم ذلك بتعليل الممكين وما معه يقوله : 

( يعبدونتى لايشركون بى شيئًا ) أى يعبدوننى غير خائفين أحدا غيرى . 

( ومن كفر بعد ذلك تأولئك ثم الفاسقون ) أى ومن جحد هذه النعم فأوائنك. 
م الذين أذكروا فضل انعم بها وتناسوا جليل خطرها ٠‏ 
سوا | الصَلاةَ وَآنُوا الك كا وتوا رسو ملك اعون 


(ده) لآ 2 تحْسَضَ ان كرما مُتجزين فى الأزض وتوا الجا وبل 
لصي (ه) 5 


معجز بن فى الأرض : أى جاعلين الله عاجرا عن إدراكتم وإهلاكتم 
م ريم ف الأرض جميعها , 
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المعنى اجملى 
.. بعد أن بشر الؤمنين بأنه سيمكن ,هم فى الأرض و بعل 3 من بعد اتذوف 
أمنا ‏ أردف ذلك بأمرمم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شكرا له علىرها أتعم به علييم؛ 
وإحسانا إلى عياده اليائسين الفقرا 06 أحدن ن الهم بتبديل ذهم عزة وضعفهم 
“كو ثم عه برقم اسدبعا 8 مق الوعد السابق > مع كثرة عَدد وعدم رشددمء 3 


ويعلا ذو ما 2 اهم القار» 0 اباس القراق :+ 
إلا ناح 


( وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة وأطيعوا الرشول املك ترحون ) أئ أقيموا 
'أمها الناس الصلاة على انوحه الذى رسعه الدين في مواقي ها ولاتضيعوها » وآتوا الزكاة 
الى فرضما على أهلها »لما فمها من الإحسان إلى الفقير ولمسكين وذوى البؤس والحاجة 
وأطيعوا رسول ربع فيا أعرك 3 وناك عنه » لمعل ربع أن برعم فينجيم من 
اشديد عذابه . 1 

ثم بين أرن الكافر بن سيحل بهم التكال ولا دون ربا مما أوعدم بن 3 
م يقال : 

( لا تين الذين كفروا متجزين ق الأزض) أى لانظان أنها الرسول أن 
التكافر بن يدون مبر بآفى الأرض إذا أَردنا إعلدكي م » بل نحن درون عا لى أنذم 
والبطش بهم متى أردنا» والكلام من وادى قرطم : ( اسممى ياجاره ) ٠‏ 

وبعدكد بين ماهم فَْ الأ رة فقال : 

) ومأواهم النار وا ان الصير ) أىكا أنا 0 وشكل بهم 
ولا يفاتون من عذابنا - ستجعل عاقبة ة أمرهم : : نارا تاغلى لابصلاما إلا الث ق الذى 
كذت ونل:. 1 








التور | تير الراغئن | الكل 


والخلاصة -- إنه سياحةهم سخطنا فى الدنيا وسينالهم الذل والصغار » وسيكون 


كذنوا بآياتنا كذايا . 


مصيرم فى الآخر ره 5 نارأ وسعيرا ونا | وغساقا حزاء وفاقا 3 إنهم 





بأنها ادن آمثُوا يتاذ لَكَمُ لنَ ملكت اا نكم وان 


:ا هامة 


من فق مسرو دام رز و ا د 
ام يلوا لقم “ثلث عرّات» من قل صَلاَة الفخْرء وَِيِنَ دون 


ياك من الظهيرة » وَمِنْ د صَّلآةٍ اميد أىء لدرخ رات لك : 


ب 


. 
١ 


لس ا :بلا ليم 00 000 5 او 52 00 


ْ 


صٍَّ ١‏ 2 كذيك 2 الل 5 والآيات وان 12 كي" ده 
عض 


وَِدَا َم الأطفال مك م ليا تاتون 3 كي 
كَذَلِكَ ين الل 1 | تائيه 6 وَأ عل 3 ك7 (وه) وَالقَوَاعِد من هئ 
النسّاء اللآنى 2 و 2 فلم َل ج ره أن تسن نبايل” 
مات اليلق ة وَأَنْ إسشتعفة, 0 نَ وام ايم _ 00 ) 6 


شرح امغر ذاث 
ماملكت م : يشمل العبيد والإماء أى لكان والإناث 5 المرء 
بسكون اللام وضمها أى وقت البلوغ إما بالاحتلام؛ و إما ببلوغ الخامسة عشزة سنة 
من حل بفتح اللام » تضعون : أى تخلمون » القاهيرة : وقت اشتداذ المر حين 
متتصف النهار» والعورات : أى الأوقات التى:مختل فيها تسترم» من :قوم : أعور 
الفارس : إذا اختلت حاله . جناح : أى إثم وذنب » طوافون عايكم : أى يطوفون 
علي لاخدمة والخالطة الضرورية ؛ القواءذ: واحدها قاعد» 000 ؛ لارجون 


تكاحا أى لايطمءن فيه 4 لكير سعون » وال تبرج : : التكلف 2 إلار ماق من الزينة» 


من قولحم : 7 ذه ة بارج 4 إذا ذاه ن لاغطاء علمها 7 
فى 
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ال معتى الى 
بعد أن نعى فيا ساف عن دول الأجانب ف البيوت إلا بعد الاسنئذان 
والتسلم على أهلها وبين أن فى ذلاك اللي ركل الخير لهم » فإن لم يحدوا نبا أحدا 
رجموا ؛ لما لذلك من كبير الأثر فى الجتمع الإسلامى » بصيانة الآداب العامة ومنع 
القيل والقال وحفظ الأعراض والأنساب . 
استثنى فى هذه الآيات دخول الأقار, ب بغضهم على بعض ودخوا ل الماوكين 
ال فقي ؛ وبين أن الاستئذان لايكون فى جميع الأوقات » بل فى ثلاث أوقات 
هى عورات لأرباب البيوت لما فبها من رفع الكلفة وقلة التحفظ فى السقر» ثم ذكر 
أن النساء الطاعنات فى السن إذا لم يطمعن فى الزواج ذلا حرج عليين إذالم يستعمان 
الزينة » وعلمون أن يتعففن جمد الطاقة. 7 
روى أنسبب نزول الأبة «أن رسول الله صل الله عايه وس نمث وقت الظبيرة 
إلى عمر رضىالله عنه غلاما منالأأنصار يقال له مده وكان عر ناما دق عليه البابه 
ودخل فاستيقظ وجلس فاتكشف منه شىء ع: فقال : لوددت أن الله تعالى نعي 
آباءنا وأبتاءنا وخدمنا عن الدشول علينا فى هذه الساعة إلا باذن + فانطلق معه إلى 
سول الله صلى لله عليه وسلم فوؤجد الآبة قد تزلت لخر ساجدا » وهذا أحد موائقات 
رأنه الصائب”' رذى الله عنه للوجى . ١‏ 1 
وقيل إن السبب ماروى من أن أسماء بنت أبى مرئد دخل عليها غلام كبير لها 
فى وق تكرهت دخوله فيه فأنت رسول الله صل الله عليه وسل فقالت + إن خدمنا 
وغلمائنا يدخلون علينا فى حال تكرهها ُنزلت الآبة . : 


١‏ الإيضاح 


يأ يها الذين آمنوا ليستأذكم الذين ملكت أعاتم والذين لم يبلغوا الحم متم 
ثلاث هرات ؛ من قبلصلاة الشحر» وحين تضعونثيأ بك ن الظهيرة» ومن ع يمك صللا 








التور ] تفسير المراغى كيل 


العشاء ) أى لابدخل أيها المؤمنون فى بيو 8 عبيل” 5 و إماوع ثلاث عرات فى ثلانة 
أوقات من ساعات ليلم ونهارك إلا بإذن : قبل صلاة الجر لأنه وقت القيام من 
المشاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة » وكل ذلك بمظنة اتكشاف العورة » 
وحين محلدون ثيابم القى تلبسونها وقت الظهيرة » ومن بعد صلاة المشاء» لأنه 
وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم . | 

وخص هذه الأوقات الثلائة » لأنها ساءات الحلوة ووضع الثياب 
والالتحاف بالاحاف . 

وهكذا 35 حال الذين لم يبلغوا الحم من أطفائم : 

ثم علل طلب الاستئذان بقوله : 

( ثلاث عورات لم ) أى لأن هذه الأو فأت الثلاثة ثلاث عورات لم يختل 
نيها النسترعادة , 

وبعد أن بين 35 هذه الأوقات الثلاث بين 2 ماعدا ذلك فقال : 

( لاس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن ) أى ليل عايج معشر أر باب البيوت 
ولاعلى الذدن ملكت أعاكم من الرجال والنساء ولاعلى الذين ل يبلغوا | الم من 
أطفالم حرج ولا إثم فى غير هذه العورات الثلاث . ٠‏ . : 
ْ والخلاصة -- لاحرج ولا إثم على الناس أن يدخل علبهم مماليكهم البالذون 

0 وصبيائهم الصغار بغير استئذان بعد هذه الأوقات الثلاث ‏ أما من بلغ الحم فإنه 

لايدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال . 

ثم علل الإباحة فى غيرها بقوله : ش 

( طوافون علي بعضك على بعض ) أى هؤلاء الماليك والصبيان الصغار 
يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقر باهم فى منازلهم غدوة وعشية بغيرإذن » 
لأنهم مخدمونهم » أو لاحتياج الأقارب إلهم »كا أن السادة والأقارب يطونون على 
ذوى قرابتهم وماليكهم إذا عرضت طم حاجة الهم . 
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ثم بين فضله على عباده فى بيان أحكام دينهم فقال : 
(كذلك يبن الله لم الآيات والله علم كك م ) أى ومثل ثل هذا التبيين لتلك 
الأحكام ببين 5 شرائع د ديد وأحكامه » الله 0 بمنا بصلح أجوال عيادة :)2 
حكم فى تديير أمورعم » فيشرع لهم ما يصلح أحوالهم ف المعاش والمفاد . 
روى سعيد بن جبير عن أبن عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعمأوا بون 
( يأيها الذين آمنوا ام الذن ملكت ت أبجاكك ) الآبة» وقوله فىالاساء : (َوَإِذَا 
72 القشمة أوأو القردى ) الآية » وقوله فى الحجرات ل 0 
عند اد أقا كود 
وعن عكرمة عن أن عباس ارك رجلين سألاه عن الاستئذان فى العورات 
الثلاث ال ا ل مها فى اله رآن فقال : إن له ستير تحب الستر كان الناس لسر 
لمم ستور على أنوابهم ولا ححال ف وم ٠:‏ فريما ! ذأ الرجل خادمه ار 
أو يتيمه فى ره وهو على أهله » ٠‏ قأمرثم الله أن لس تأذنوا فى تلك العورات » ْم سط 
الله علبهم الرزق فاذوا الستور واتخذوا المحال: فرأوا أن ذلك قد كفاهم من 
الاستكذان الذى أمروا ‏ به . 
ولا بين الله ح؟ الأرقاء والصبيان الذين مأ فر راقن مكل | لخيرت 
أتبعة 06 لبالفين الأحرار بقوله : 
( وإذا بلغ الأطفال متك الم فليستأذنواك استأذن الذين من قياه م ) أئ ذ! إذآ 
بلغ الصغار مر أولاد 5 وأقر باد بان الأحرا رسن الاحتلام وهو خس عشرة شنة , 
علا يدخلوا علي ى كل حين الا بإذن لافى أوفات العورات الثلاث ولافى غيرها : 
ا استأذن الكبار من ولد الرجل وأقار به . 
وذكر الله فى هذه الآية حم الأطفال إذا بلفوا ولم بذ كر جك مامللكت 
أعاننا مع أن ماقيلها فيه د كر اينيك والأطفال - لأن ح ماملكت اين واحد 
كيارام وصدارم ؛ وهو الاستئذان فى الساعات الثلاث التى ذكرت ف الآبة قبل . 
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ثم أكد نعمه عليهم ينيان أحكام دينهم بقوله : 
(كذلك يبين الله 3 آياته وال علم حي ) أىم بين الك ماذ كر غاية 
البيان ؛ سين 5 مافيه سعادكع 2 نيام وأخركم ؛ وهو العليم باأحوال خلقه, 
ونا بس سييدانة 9- الححاب حين إقبال الشباب انلق كك حينإدباره فقال : 
( والقواعد من النساء اللانى لابرجون تكاحا فليس عليين جناح أن .يضمن 
1 ثوابهن غير متبرجات بزينة ) أى والنساء اللواتى قمذن عن الولد كيرا » وقد يسن 
من التبعل فلا يطممن فى الأزو اج ». فليس عليهن إثم ولا حرج أن مخلمن ثيارين 
الظاهرة كا ملحفة والجلباب الذى فوق الخار إذا كن لايبدين زينة خفي ةكشعر وخر 
وساق لدى الغارم وغير لحارم من الغرباء . ش 
وخلاصة ذلك - لاجناح على القواعد من النساء أن يجلسن فى بيوتهن بدرع 
وحمار ويصءن الجلبان 2 مالم يقددن ذلك الزينة وإظهار ماجب إخفاؤه َُ هذا 
إذا لم يكن فين بقية من جمال تورث الشهؤة » فإنكان فيين ذلك فلآ يدخلن 
فْ 5 الآنة . 
4 ) وأن إإستعةفن خير لمن ) أى و إن تعففن عن وضع جلايبون وأرديتين 4 
فليسنهاكان ذللك خيرا لمن من خامها » لتباعدهن حيتئذ عن التهمة » ولتد فالا + 
لكل ساقطة فى الى لاقطة . 
' (ولله سميع علي ) أى والله بميع يما يجرى يينهن و بين الرجال من الأحاديث » 
علي قاصدهن لاتمنى عليه خافية من أمرفن » فاحذروا أن يسول كم الشيطان 
مخالفة مايه أمى وعنه نهى . . 
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لت الم رج لآل الأمج. حرج * وَلاعَلَ اررض 


عزية ولا عل أ سكم أن 055 ١‏ وا.من 1 00 28 يبوت | 19 3 


1 0 ره : َ 2 0 ١‏ 
أو وت سالك 0 رت واكم ا أحَمَايَك أن يدوت 
يس ا دح لتاتف أ ثثرت أخرلك أذ ثرت خَالايك 
عرو موك ايدام بوت اخو لدم اواو 6 


200 2 و مسجر 
عند أن مباركة طيبّة » كذلك بين 0 


الخرج لغة : انق » د بق البن لتم ؛ ماما كم مفائحه : أى ما "كان 
يت تصرفك من ننكان أو ماشية بطر يق ى الوكالة أو لظ 2 000 : يطلق على 
الواحد والجم كاطايط والعدوء جميعا : أى محتممين » أشتانا :أى عم عنم 
شتيت » على أنفسكم : أى على أهل البوت ) طيبة : أى تطيب بها نفس الستمع . 
الممنى امل 
بمد أن ذكر سبحانه أن لهماليك والصبيان الدخول فالبيوت فى غير الكورات 
الثلاث بلا استئذان ولا.إذن من أهل البنت ذكز هنا أنه لاحرج على أهل هذه 
الأعذار الثلانة فى ركهم لاحهاد وما يشمبه وذلك ستازم عدم الاستئذان منه 


صلى ال عليه وس فلهم القمود عنديّذْ من غير استغذان ولا إذن »5 لاحرج من 
ذكروا | بعدم فى الأأكل من البيوت الذكورة فى الآبة . 


١ 
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قال صاحب الكشاف : والكلا ام على هذا التفسير ميح لالتقاء الطائفتين 
أن فى أ نكلا منهما مننى عنه الحرج » ومثاله أن يستفتى مسار ء ن الإقطار فى رمضان 
وحاج مقر دعن تقديم الحاق على النحر فتقول : ادس على المسافر حرج أن يفطو 
ولا عليك ياحاسٍ أن تقدم الاق على النحر . : 
قال الحسن :.أنزلت الآنة فى ابن أم مكتوم وضم الله عبه الجهاد وكان أعمى 
وقال مقائل : نزات ف الحارث بن عمرو» وكان قد خرج مع رسول الله صل الله 
عليه وسل غازيا وخلف مالك بن يزيد على أهل : فلا رجم وجبه مجهودا فسأله عن 
جاله قال مرحت د أن 5 كل من طعانك بغير إذنك . 


الإيضاح. 


(ليس على الأعى حرج ولاعلىالأعرج حرج ولاعلى الرريض حرج) أى ليس 
على هؤلاء الثلاثة إثم ف رك الهاد اضعفهم وعزم » © قاله عطاء وزيد ان أسر . 

دكر لاي قر مور براءة : م نعل الشعتفأء ولآل للاصتى ولتق 
ان" دون م بتفقون” خَرج”! ذا تَصَحُوا شُِ وَرَسُولو "١‏ 

وعن ان نانول رضئ الله عنينا أن المراد من ن الخريج الننى. فى الآنة لجف 
الأكل ء ذلك أنه لا تزل قولهتعالى : «و 200 4 : بتكم بالباطل» 
تحرج السامون عن مؤا كلة الأعمى لأنه لسع مومع الطمام الطيب » والأعرج 
لأنه لاستطيع الزاحمة على الطعام » والمرريض لأنه لايستطيع استيفاء الطعام وأتز لاله 
هذه الآبة ٠‏ والعنى على هذه الزواية : لهس فى موا كلة الأعمى ولا ما بده حرج 

( ولاعلى أنفسم أن تأكلوا من ن ب#وكم ) أى لاحرج عليكم أن تأسكلوا من ْ 
البيوت التى فهها أزواجكم وعيا لكر ؛ ويشمل ذلك بيوت الأولاد » لأن بيت الوإد 
كبيته ؛ لقوله صل الله عليه وم م دأنت ومالك لأبيك» دقرف « إن أطيب مايأ ,كل 
للرء من كسبه » و إن ولده من كسبه » . 1 
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'وفائدة ذكر قوله : ( على أنفسكم ) الاشارة إلى أن الأأكل اذ كور مع أنه 
لاحرج فيه لامخل بقدر من له شأن فق د كثر إقحام (النفس) فى ذوى القد ركقوله : 
كت رشك عل ته امه ول يقل:كتب ر بكرعليه الرحمة» وقوله ف المديث 
:. - ار بم 
القدسى « ياعبادى إلى حرمت الفام على نفسى » و كل : حرمت الظم عل 
وذكر هذا السك وهو معلوم » ليعطف عليه غيره فى اللفظ » وليساو به مأ بعده 
(أؤبيوت اانكم أو ببوت أمباتكم أو بيوت إخواتك, أو ببوت أخواتع 
أو بيوت أعامكم أو ببوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو ببوت خالاتم الماعلم 
بالعادة أن هؤلاء تطيب نفوسهم بأأكل من يدل عليهم من الأقارب . 
0 أو ماملكم مفاتحه ) عنى بذلك وكيل الرجل وقيّمُه فى ضيعته وماشيته » 
| 5 7 
فلا حرج عليه أن يأ كل من شر الضيعة ويشرب من لبن الاشية ولسكن لاجمل 
ولاندخر» وهذا إذا م تحمل له أجزا غلى ذلك » فإن جمل له أجرا فلا حل لهأ كل, 
ع سي ع ع 71 ع 2 55 5 ان 5 
(أوصديقكم) أى أو بيؤت أصدقائكم الذئن يد قوت الودة وتصدقونهم »* 
هذا إذا علم رضام بذلك بالإذن أو بشاهد الحال » ولافرق ينهم وبين غيرهم إذأ 
وجد الإذن .. 1 

. قال ابن زيد : هذا شىء قد انقطم » إفاكن فى أزله وم يكن طم ستور 
أنواب وكانت الستور عرخاة فربما دل الرجل البيث وليس فيه أحد وربا وجد: 
الطعام وهو جائع فسوغع له أن يأ كل منه » ثم قال ذهب ذلك اليوم ٠»‏ البيوت فيها 
أهلها ».فإذا خرحوا أغلقوا اه . 
٠ :‏ وعلهذاء فالممنى يموز الأكل من يوت هؤلاء وإن لم حضروا إذااعمم رضام 
به بعنريح اللفظ أو بالقريئة وإنكانت ضعيفة . 

و إما خص هؤلاء بالذدكر لأمهم اعتادوا التبسط بينهمء والرضا فيهم محقق غالبا 
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وعن عفر الصادق رذى الله عنه . من عظم حرمة الصديق أن جمله الله تعالى. 
من الأنس والثقة والانبساط ورف المشمة بمنزلة النفس والأب والأخ . 

وقيل لأفلاطون : من أحب إليك : أخوك أم صديقك ؟ فقال لاأحب أخى. 
إلا إذاكان صديق » ولسكن أتى هو ؟ ققد أثرعن عشام بن عبد اللاك أنه قال . 
نات ما نلت حتى الخلافة » وأعوزنى صديق لاأحتشم مزه , 

م استأتف سيداته حك احرمقخ نوع ماقبله تقال + 

( لس علي؟ جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتانا ) أى لاح رج عليم أن تأ كلو" 
#تمعين أو متفرقين » روى عن ابن عباس والضحاك وقتادة نا أزلت فى بفى ليسٌه. 
ابن عمرو بن كنانة تحرجوا أن يأ كلوا طعامهم متفرقين » وكان الرجل منهم يمك 
طوال بومه لابأ كل -تى يجد ضيفا يأ كل معه » فإن لم يحد من يوا كله لم يأ كل. 
شيا » ور بما قعد الرجل منهم والطعام بين يدبه لايتناوله إلى الرواح » وقد. تكون معه. 
الإبل الحفل فلا يشعرب من ألباتها حتى يجد من يشار به » فإذا أمسى ول يجد أحدا 
أكل » وى مثل هذا يقول حاتم : ٠‏ 

إذا ماصنعت الزاد فالقبى له أ كيلافإنى است 1 كله وحدى 

: وفى الحديث : « :ش الئاس من أ كل وحذه ؛ وضرب عبذه ) ومتع رقذه 6- 

وإنما ذم هذا لأنه يخل بالقرى . 


ثم شرع سبحانه يبين ما ينبغى رعايته حين دول البيوت بعد أن ذ كر الرخصة: 


فيه تقال : 
( فإذا دختم بيوتا فسلموا على أنفسم ) أى فإذا دخلتم بيتا من هذه البيوت. 
قلسل عع فل ل 


وى التعبير عن أهل تلك البيونات ( أشسم) | عاء إلى السبب الذى اقتفى, 
أياحة الأكل دن تلاك البيوت 04 وأنه 3 اكان؛ لأن ونال فسا كأنه داخأ لى فبنته. 
لما بينهما من ترابة أو تحوها . ش 
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0 نحية من عند الله مباركة طيبة ( أى حيوا أكدية ثناتة 0 تعالى مشبروعة 
ن لدنه» برجئ مها ز يأدة اكير والدُواب و يطيب مها ا قلب الستمع : 

وعن جاير بن عيد اللّه قال ::« إذا دخلت على أهلاك قسَلم علمهم أحية من عند 

مباركة طيية » أ رجه البخارى وغيره . 


روى الحافظ أو بكر البزارغن آأس ن قال: أوصاتى النى صلى الله عليه وسم 
مخمس خصال قال : « يا أنس 0 أشيغ الوضوء برد فىعنرك الوسم على من اقياك من 
أمتى تكث ناتك ؛ و إذا دخلت ( يعنى .يبتك )فر عن أهلك يكثر خير بيتك » 
.وضلٌ صلاة الضحى فإنبا صلاة الأوابين قبلك ء يا أ: س» أرحم الضغير ووقز السكبير 
اتكن : امن براق وم القيامة ) . 

( كذلك يبين الله لم الآيات الم تعقلون ) أى هكذا يفصّل الله ١‏ عم مالم 
. فيد “كا فصل 8 فى هذه الآنة ادل 23 فها وعرف > سبي لى الدخول على من 


ندخلون علية 0 كى تفقهوا أغزة ومبيه وأدنه و 5 تفورون سعادة الدار ات 


ويكون 5 المقام الحمود عند دبع : 


عا الموؤمئُونَ الْذينَ 3 وا بالله 00 0 ار 


امون 0 ه وَرَسُولد 03 كَإِدًا ا 57 م 0 1 ل شت 


منهج واسشتكقر' لهم 5 دجم “(0) لأتخْسلوا كاه انول 


7 5 ل 3 : 5-5 َه 0 و 

يكم كه بنك بننا» قذ يس أذ لين ينود ينع 

, 4 ع رار 9 03 فر 5 وهم 2 2-1 

3 ذا : هَليَمْدَر لين 0 2 0 ان تصيييج فتنة او بصيهم 
ا 


عدا ا 93 م( الا 
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جه 


ننم علي 1 وا ود إليه 1 عا موا 3 اانه بكل 


اش 2 المفر دات 
أع جامع : أى خطب لل يستعان فيه بأر باب التحارب والاراء كقتال عدو 
أو تشاور فحادث قد عرض »ء والتسال : الفروج من البيت تدريحا وخفية » واللواذ 
ولللا لاوذة : الست بعال لاذ لان بكذاء إذا استثر به ؛ والخالفة : أنيأخ كل واحد 
طر يا غير طر يق الآخر فى حاله أو فعله » فتنة : أى بلاء وامتحان قى الدنياء عذاب 
الم : أى عذّاب مو موجع فى الآخرة 


كن أن أمى الؤمنين بالاستئذان عند الدول أمرم بالاستئذان حين الخروج 
ولاسيا إذا كانوا فى أمسن جامع مع الرسول صلى الله عليه وس كنشا ورنى قتال أحد 
أو فى حادثعرض» و بين أنمن يفعل ذلك فهوم نكال الإعان» “مأمس رسوله أنيأذن 
أن شاء منهم ذا استأذنه » ثم أمر الؤمنين أن يبجلوا نببهم ولابسءوه باسمه بل يقولوا 
يانى الله » ويارسول الله » وليحذروا أن تخالفوا أمره وسلته وشريمته » بل عليههم 
أن بل نوا أقواهم وأنمالهم بأقواله وأغماله » فا وائق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود 
على فاعله وقائلدكائنا م نكان » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها أن النى صلى الله 


عليه وسم قال : «من عمل علا ليس علية امنا لق 8 0. 


إنا الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و إذاكانوا معه على أمر: جامع ل يذهبوا 


حتى إستأذوه ( أى ما للؤمئون حق الإيمان إلا الذن صدةوا الها ورسوله 0 
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و 
-10 


إذاكانوا مم رسوا له عا نه جمع يعم من جربب حضرت أو صلاة اجتمم لها 
وانشا 


0 
- 


صلى الله عليه وس 


وهذا أدب على نبج سابقه » فم أزشدص س: قبل إلى 00 2 


الدخول + أمرمم بالاستئذان حين الانصراف » ولاسيا إذا كانوا فى أمر جا.م » 
روى الترمذى والنساألى عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله 0 9 0 
0 إذا انتعى أجدك إلى . الجاس فيس »..فإذا أراد أن يقوم فليسل » فليست الأول 


باحق من الاخرة 6. 


ولا كان الإذ نكالدليل على كال الإعان والميز للفمخلص من غيره أعاده مو كذ 


ع 0 


بأسلوب أباغ فقال : 


) إن الذين ستأذينك أ اك أوائك الذين يؤمدون الله ورسوا 1 أى إن الذين . 


لاينصرفون إذاكانوا معلك أمها با الرشول فى أم ز جام إلا بإذنك له 


+ 


0 2 التصديكا اع . تم به من عنده 58 أواء لد مم للؤمدون حقاء 


ونا ذو ها يلزم للك وعدن من . الاستكذا نْ أعقيه : ب أ نقعله الرسول حينئد قال : 


(فإذا ا ذنوك يعض عيذ فأذن من شكت معوم , أى وإذا استأذنوك لبعض 


مان يعرض هم من مهام أمورم 3 َأَدْن 3 كك مهم أن يشصرف إقضاء يا عرض له 


على سب م تقتضيه الصاحة الى عراها 3 وقم لعمر رضى الله عنه حين عج ع 


النبى صلى الله عليه وسل فى غزوة تيوك » حيث استأذن فى الرجوع إلى أعله تأذن له 
ٍ ' 


اله عليه وسل وقال له : ارجم فلست عنافق . 
صلى الله عليه وسلم وقال رجع 0 

( واستغفر لهم الله إن الله غفور رحم ) أى وادع الله أن يتفضل عليهم بالعغو 
عن تبعات ما بينه و بينهم » إنه غنور لذئو ب عباده القائبين » رحم بهم أن يعاقههم 


عليها بعد تو يثهم منها . 


زر فى أمر قد ' زل » ١‏ ينصرؤوا عما احتمعوا له حتى إستادنوا الزسول 


لأعة ملهم لله 
ل ا 
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وفى هذا إماء إلى أن الاستئذان و إنكان اعذّر قوى ‏ فيه بعض لللامة لما فيه 
من تقدم ش شئون الدنيا على أمور الآخرة 5 أن فيه احتفالا بوسوله صلى الله عليه وس 
إِذ حمل الاستئذان لاذهاب عنه ذنبا محتاجا إلى الاستنفار » فضلا عن الذهاب 
بلا إذن » ورتب الإذن على الاستكذان لبعض شأنهم لاع لى الاستئذان لأى أعر ا 
كان » مبمّاكان أو غير مهم على أنه علق الإذن بالشيئة . 

مدان ظير فى هذه السورة شرف الرسول » ولاسيا فى هذه الأيات التى 
بهرت العقول أردف هذا عا عا يو كده فقا( قال 

( لاتجملوا دعاء الرسول لك كدعاء بعك بعضا ) أى لاتقيسوا أيها المؤمنون 
دعاءم عليه السلام إيا 5 بدعاء بمضك بعضا فى المساهلة والرجوع من مجلسه بغير 
استئذان » فإن هذا حرم علي : ْ 

: ثم توعد التصرفين خفية بقير استثذان فقال‎ ٠ 

(قد يعر الله الذينيتسلاون م لواذا) أىقن يعم لله الذين مخرجون متسلاين من 
المسحد فىانخطية واحدا بعد واحد منغيراستكذان خفية مستترين بشىء » و إن عملهم 
هذا إن خق على الرسول صلى اللّه عليه وسل فلا يختى على من يع السر والنجوى 
ومن لايعزب عنه مثقال ذرة ؛ و م الدواعى التى. مهم على ذلك ء ولديه الجزاء 
على ما يفعلون » وكان من اانافقين من يثقل عليه استّاع الأطبة والجاوس فى السحد 
فإذا استأذن أحد من السامين قام النافق إلى جدبه إستتر به (أنزل الله الآبة؛ رواه 
أو داود . َ ْ 
( فايحذر الذين افون عن أعره أن تصيدهم قتنة أو يصيهم امام ) أى 


فليتق الله من يفعلون ذلك م » فبتصرفون عن رسول انه بغير إذته» أن تصيموم 


منة و بلاء فى الدئيا أونيصيبهم عذاب مؤلم موجع ف الأخرةة. بأن يطبع الله على 


قلربهم فييَادوا فى العصيان وغائفة أمر الرسول » فيدخلهم النار و يتن القران: 





١‏ الجزء الثامن شر [ سورة 


والآبة تم كل من خالف أمر الله وأدر رسوله وجمد على التقليد من بعد ماتبين 
له المدى وظهر له الصواب من اعلطأ . 

و بعد أن أقام الأدلة على أنه نور السموات والأرض ٠‏ ثم حذ ركل خالف 
إرسوله صل الله عليه وسلم - ختم السورة ببيان أنه الاك للموحودات بأسرها خاتا 
وملكا وتصصرفا و إجادا و إعداما بدا وإعادة » تقال : 1 

١(‏ ألا إن مافى السموات والأرض » قد يع ما أت عليه ) أى إنه تعالى مالك 
اسموات والأرض وإنه عالم بما يعمل المبادكا قال : « وم تَكُونُ فى غَأن 


3 3 


1 1 ل 
و 59 من كن ولا لون" من تمل إل كنا لَك شهودً إذ تفيضون 


ثم هدد وتوعد فقال : 

( ووم يرجعون إليه فينبئهيم بما عملوا ) أى ويوم يرجم انخلائق إلىاربهم حين 
العرض والإسناب دم يما 0 فى الدنيا من ليل وحقير وكبير وصغيرم قال" : 
« ينبا الإسَان/ يَامَئذْ عا هدم وَأم » وقال. : « وَوَجَدُوا ما لوا حاضيا 
ول” رَبك أَعَدا» . 

و بعدئف ذوما اه وكلدايل يل على ماسلفت بشوله : 


(والله بكل ثىء عل ) أى إنه سينبئهم بما لوا فى حياتهم الأولى » لأنه 
ذوعم بكل شىء وإحاطة ره وهو موف كل عامل أجرعمله 2 يوم رجعون إلى حكه 
إذ لاحَكم بومتذ إلا.هو . 





التور | تتفسير المراغئى و 


عن عقبة بن عامر قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقزأ هذه 
الآية فى خاتمة النور» وهو جاعل أصبميه تحت عينيه يقول بكل شىء بصير» أخرجه 
00 وغيره 03 قال السيوطى اسكك حسن ٠.‏ 
ربنا على تمد النى الأمى وعلى آله . 
ل عن السورة الكر يمه من الأغراض والمقاصد 


)00 عقوبة الزانى والذانية 5 
(؟) عقوية قاذنى المحصنات الغافلات المؤمنات . 
() حك قذف الزوجات . 
(؛ ) قصص الإفك وبراءة أم المؤمئين عالشة . 
(ه) آذاب الزيارة . 

0 أمر الؤمتين بض الأبصار وحفظ الفروج . 
(©2 ) نعى النساء عن إبداء زينتهن لغير بعولتهن ال . 
(4) أمر الؤمنين بإتكاح الأيااى م الرجال والنساء » فاجتمع الإسلانى. 

كأنه أ سرة واحدة . 
زه َه 0 من ل 27 افر له وسائل التكاح أعدم وجود الال أ أوسواه بالعفة- 

حجى يغنية الله . 

6 بيان أن الأعمال الصالحة التى يعملها الكافرون فى الد لفون نما" 

بوم القيامة » بل تكون كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجددشيئا. 
(11) الأدلة التى نصها الله فى الأ كوان علو.ها وسفليها شاهدة بوحدانبته .. 
(19) المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم . 

. وصف المؤمئين الصادقين‎ )٠( 
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٠‏ (14) وعد الله عباده الؤمنين يأنه سيستخافهم فى الأرض وينشز دينهم الذى 
ارتفى لهم . : 00 
(65) اسعذاتك الموالى والأطفال فى أؤقات ثلاث إذا أرادوا الدخؤل 
على أهلييم . 

(90) لاحرج فى الأ كل من بيوت الآباء والأمبات ال بلا إذن . 

(14) نعى الؤمنين عن الانصراف من نجاس رسول الله صلى اله عليه وس 
إذاكانوا معه فى يز جامع . 

٠ . إباحة إذنه لهم إن شاء حين الطلب‎ )١9( 

)0 بيان أن اس ازول مبحل موقر ولنين حاف المؤمنين يعهمهم 


لع تعض 





الفرقان | تفسينٍ الراغى 1 


مى مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة » وقى.54 6 5< '+/اء وعدد آمها 
سو وسيعون 4 00 3 دورة سن 

ومناسيها لاف قبأم مدن وحوه : َ. 

(1) إنه ا لسورة السابقة بكونه مالكا نا فى السموات والأرض 

3 1 
مصسرفا له على ما تقتضيه المسكة والصلحة مع النظام البديع والوضم الأنيق » وأنه 
سيحاسب عباده نوم القيامة على ما قدموا من العملى خيراكان أو شرا » واشسنح هذه 
عا بدل على تعاليه فى ذاته وصناته وأا أله وعلى حيه لخير ع عياده بائزال له رن هم 
.هاديا وسراجا منيرا ع 

4 اختتم السورة السالقة وحوب متابعة المؤمنين للرسول صل الله عليه وسلما 
مع فدحهم على ذلك وتحذيرم من مخاافة أمره خوف الفتنة والمذاب ألم ؛ وافتتح 
هذه عدخ الرسؤل وإتزال الكتاب عليه لإرشادم إلى سبيل الرشاد» وم الجاحدين 
لنبواته بوهم : إنه رجل مسحور وإنه يأ كل الطعام وعشى فى الأسوا ا إلى 
خر ماقالها . 

9ه فىكل من السورتين وصف السحاب و إنزال الأمطار وإحياء الأرض 
الجرز قال فى االسالفة : « أل" ى أن الله ترجى سَكَاباً الل » وقال فى هذه : 
2 وَهْىَ لذ ا الريأح شرا 1 ع». 

5 5 

(4) ذكر ىكل منهما وصف أعاز ل الكافرين . وم القيامة وأنها لانجزيهم 

قتيلا ولا قطميرا ققال فى الأول : « وَالّد ين كقروا أ ال كراب بشيكة ال » 


ع ل 


00 ه11 ا 
وقال فى هذه : « وَقدمّنا إلى ما حماوا مب.* ع كعلناه هباء منثورًا 3 5 


1 انه 59 
ءِ 


2 وصف النشأة الأولى للارنسان فى أثنائيها قال فى الأول : « َال 10 

2 ل 5 عن د عنية 0 . 50 7 

َك َم مآ » ونى الثانية : « وَهْوَ الذى خَلقَّ من الساء شر قم 
سا وَصهرً| . 


00 





5 2 بي" الال ابر شه اراد 1ك اما 
تارك الذى نل الفر'قان 0 عبده ايَكونَ لاعاايك نذيرًا () 

5 0 اوور ف مو .0 
الى لد ملك السّمو ات ت والائض وَأ تخذ وَا 0 له شر يك 


قف الك فلن 12 شئء 2 ديرا 0 
كه ع المفردات 
تبارك : من لير كد وى كثرة اللير لعباده. بإتعامه عليهم وإجانه! إلهم 7و قال 
فون عدوا عه أن لأ وها 6 والارفان :هو اقران + عى بذاك ك لأنه فرق 
ف الإنزالك قال : «وَكرآنا َرَقتَاهُ لعرَأهُ عل النّاس َل مكك » على عبده : 
أي على رسولة له صلى الله عليه وس » ووصفه بذلك تشر يفا له بكونه فى أقمى عراتب 
العبودية ؛ ؤتفبمها إلى أن الرسول لايكون إلإ عبدا للمرسل » وفيه رد على النصارى 
الذين يدّعون ألوهية عيسى عليه السلام » لاغالمين : أى الثقلين من الإنس والجن » 


ددره 1 : أى هناد 0 أعذه له من الخصائص 2 ال ع 


حوت هذه السورة وحيد أللّه وإثبات لبوة عد صلى الله عليه وسلماء وبيان 


صفات الننى » والرد على من أتكروا نبوته صلى الله عليه وس » ؛ ثمابيان أخوال بوم 


القيامة وما.يكون فِبًا اهن الأهوال ؛ مختيت بأوصاف عباده الخلصين الذى ممشون. 


على الأرض هوناء ثم مك جلال الله وتصرفه فى خاقه وتغرده باتفاق والتقدر ١‏ 


الإيضاح 


1 تبارك الذى 'زل اله رقان 35 عيذه ليكون لامالمين نذيرا ا( جل منيخأنة تفشه 


على 5 أنزله على رسوله من القرآن الكريم أينذر به الثقاين الجن والانس وامخوتهم 
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بأسه » وإنها ذكر الإنذار ول بذكر التبشير مع أن الرسول مرسل مهما » من قبل أن 
السوزة بصدد بيان. حال الماندين التخذين لله ولدا والطاعنين كيه ووس 
واليوم الآخر . ش 


وخلاصة ذلاك. - تعالى الله عما سواه فى ذاته وصفاته وأففاله التى من متها 
تعزيل ال رآ الممحز الناطق بعلو أنه وحمو صفاته » وابتناء أفماله على أساس المج 


والصالحء »على عيدهة تدا صا لى الله عليه وس أينذر به الناس و تموفهم بأس الله ووقائمه 
عن خلا قبلهم من الأعم 


ونحو الآبة قوله بادا ٠‏ لش الى أل علَ بده الكياب و" 00 
عوَجًا 5 مذي لات لوي 1 ع رالومنين الذي" لون الصّاطات», 

3 وصف سيدانه نقسه بأريم صفات من صفات الكبرياء : 

(1) .( الذى له ملك السموات والأرض ) أى له السلطان القاهس'علمهما » فلد 
التكرة البانة فيا ارقن وراك اذاو إعدهها وأزرةاوكيا عل سي داهتب 
مشيئته البنية على ال؟ والصاح . 1 

(0) ( وم يتخذ ولدا ) أى ول يكن له ولدكا زعم الذين قالوا ذلك المسيح 
وعز ير والملائكة كاحي الله عنم 0 00 0 هود عرز ان الله 


امود 
وَقَانت التضارى لكيس أن" الل » وقوله : « أَلَبك الي هم البثون. أَمْ حَاقما 
اللانكة نان وَهْ' شأهدون . ألا م من 00 0 وله الل وَإِم 


كي ن. أعدكاق البتآت عل انين :2 . 
(0) ( ول يكن له شريك فى لللاك ) أى مالكان لله شرك فى ملكه وسلطانه . 
يصلح أن يعبد من دونه » فأمردر اله العبادة وأخلصوها له دو نكل ما تعبدون من 
دونه من الآلهة واللاكة وابن والإنس 
وفى هذا رد على مشر العرب الذي نكا نوا يقولون فى تلبيتهم للحج لبيك 
لاشريك لك ء إلا شر يك هو لك تملكه وما ملك 4 . 0 
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(6 ) وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) أى وأوج د كل شىء على اميد 
ما اقنضته إرادته البنية على الك البالقة » وهيأه لما أراد به من الخصائص والأفمال 
التى تليق بهء فأعد الإنسان للاردراك والفهم والتدير فى أمور المعاش والماد واستنياط 
الصناعات الحتلفة والانتقاع : ما فى ظاهر الأرض وباطها » وأعد صنوف لحيوان 
للقيام بأعمال مختلفة تليق بها و بادراكها . 


واقلاصة - إِ نكل شىء ما سواه تلوق مر بوب » وهو خالق كل شىء 
وربه ومليكه وإطه 2 وكل ثى ء نحت قهره ولسبخيره وتقدره 2 وم نكان كذلك 


فسكيف مخطر باليا ل أو يدور فى اع كوته مبجانة: والدااله أو كن كا لذ ا 
كاقال : م م بلديم” اموت و 0 شن أن ف يَكُونُ له وَلَد؟ » الآبة. 


0 سم سص اا فلرير سمس او امسر 
وَاخذوا من دوا اللهة للا حخلقور 7 شكا وهم ملقو 4 


وَل و لأسب عر ولا نم ول َعلكُونَ 0 وَل 2 
ولا 2 رَ ا 2 1 
ألا (إيضاح > 

بعد أن وصف سبحانه نفسه بصفات الءزة والجلال » و بين وجه الحق فى ذلك , 
أردفه حكابة أباطيل عبدة الأوئان الذين اتخذوا من دونه آلمة » تسجيبا لأولى النهى 
مك 5 إللخظاً أفمالهم » وتسيها لأحلامهم» فد انحرةوا عن منييج الحق 
وركبوا للركب الذى لابركبه إلا كل آآفن الرأى » مسلوب المقل . ش 

وقد أبان سيحانه مامها من التقص من وحوه متعددة : 

. إنها لاتخلق شيا ». والإله يكون فادرا على الخلق والإيجاد‎ )١( ٠ 
إنها مخلوقة والخاوق محتاج » والإله يجب أن يكون غنيا عن كل مأسواة.‎ 69 





الفرقان ا تفسير المراغى و١‏ 


[ 09 إنها لاملك لنفسها ضرا ولا نفعاء فضلا عن أن لاك ذلك اغيرها » ومن 


كان كذلك فلا فائدة فى عبادته و إحلاله وتنظيمه . 


)١‏ إنها لاتقدر على التصرف فى شىء ماء فلا تستطيم إمانة الأحياء ولا إحياء 
للوى و بعثهم من قبورهم » وم نكان كذلك فكيف يسى:إطاء وتعطىله خصائضن 
الآة من اللمضوع امظمته والإخبات لجلاله . 

وعلى الجلة فمبدة الأصنام قد تركوا عبادة الكالق امالك لكل شىء المتصرف 
فيه بدرته وسلطانه وعيدوا غالاخلك أنفسه 3 ولاضرا؛ ولس بعد هذا من ن حماقة 


ولا برصى عثله من له مسكة من 04 ل » ولا! إثارة ره مرهء ن عل. 


وَقَالَ لذن كفروا إن هذا د إذل افْسَرَاهُ وَأَعَان عليه قوم 
كيه فقن حَاءوا 2 ورا )0 وتوا أسأطيز الأوَينَ اكتنيا 


2 كيه 


فى كلى عَلِيْه بكرة وآ غيل (6. قل أَحْرْلَكُ الى 0 فر 
فى السّموّات: والأردض » أل كأ عفرا رتجماً (. 
29 المفردات 
الافتراء:الاختلاق والتكذب» منقوهم: افتريت الأدم ‏ الجلد ‏ إذا قطعته 
5 7 اٌ 3 
الإفساد ؛ جاءوا : أى أتوا ؛ والظل : وضع الثىء فى غير موضعه » إذ هم قد ننسبوا 
القبييح إلى م نكان دعر منه » والزور : الكذب 2 والأناطير : واحدها أسطار 
أو أسطورة كأحدوثة 2 وهوما سطره المتقدمون 2 أكتتيبها: أى أ يكتابتها 2 على 
عليه : أى تلقى عليه بعب أكتتاا ليحفظها » كر ة وأصيلا : أى صباحا ومساءع 


والراد داعا . 





ج١1‏ الجزء الثامدن عر ١‏ [شورة 1 


المعون 1 : 

بعد أن تكلم 3 ولا فى التوحيد ثم فى الرد ع ل عبدة الأو ونأن' ل أردف ذلك 
بالرد على الطاعنين فى نبوة مد صلى الله علية 2 »وقد قسموأ مطاعنهم قسمين : 
مطاعن فى القرآن » ومطاءن فيمن نزل عليه القران : 

روى أن هذه الآنات تزلت فى النغس بن الحرث إذ هو الذى قال هذه للقالة ع 
وع فى بالقوم الآخرين عدا سا مولى حو يطب بن عيد العوّى» ويسارا مولى العلاء بن 
لحضر ء وأبافكبة الروتى » وكانوا من أهل السكتاب يقرءون التوراة ويحدثون 
أحاديث ما ٠‏ فأسمواء وكان ٠‏ الى يتعهدم و مختلف ع ا د 
النضر ماقال . 


الإيضاح . 


( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) أى وقال 
التكافرون + إن هذا القرآن ليس منعند الله يل اختاقه تمد وأعانه على ذلك جماعة 

من أهل الكتاب م من أسلوا وكان يتغهدم و هتاف ٠‏ لهم : «تقدم ذكر أسائهم» 
فيلمون إليه جنا الم م الغابرة 3 وهو يصوغها باغته وأعتلد به الخاصض 

قرد الله عليهم 5" ,قال : 

( ققد جاءوا ظادا وزورا ) أى فقد وضعوا الاترادق م 00 

رهم 4 إذ جعلوا القرآن الذى لايأنيه الباظل من بين بدية ولا من خاقه 'إفك 

مفترى من قبل البشر » وكيف يلون ذلك على الرسول وقد سام أن أنياتم نوا مثله» وعم 
ذووالانسن والفصاحة والغابة فى البلاغة» فحزوا أني انوا بمثلد» ولوكان ذلك متهم 


ما ادخروا وسشعاأ ف معارضةه ع وقد دكن الصعبا والذلول. ليد حضوأ ححته وبنيطاوا 


دعوته ع فا استطاعوا إلى ذلك سبيلا 3 وأوكان عمد صلى الله علي ةوس قد استمان 


فى ذلك بغيره لا أمكنهم أيضًا أن يستعينوا ثم بنيرسم » قا مثله فى الاغة إلا مثلهم 
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قلما ل :يفعلوا عل أنه قد يلخ الغاية التى لاتجارى وانتعى إلى حد الإيجاز ت إلى أنه 
اشتمل على 3 و الأحكام القى فيها سعادة البشر فى معاشهم ومعاده. »6 اشتمل 
على أخبار من أمور الغيب التى لاتصل إأمها مدارك البشر ولا عقوطهم . 

وبعد أن حكى عنهم قولهم فى الافتراء بإعانة قوم آخر بن عليه - حك عنهم 
طريق تلك الإعانة , ٠‏ 00 

( وقالوا أساطير الأواين اكتتبها فعى تملى عليه بكرة وأضيلا ) أى وقأل 
المشركون الذين قالوا إن هذا إلا إفك مفترى : ماهذا إلا أحاديث الأولين الذين 
كانوا سطرونها فى © مهم م ن حو أحاديث رست واسفنديار - اكتتبها من المووذ 
فهى نستنسخ منهم وتقرأ عليه ليحفظها غدوة وعشيا : أى قبل انتشار الناس وحين 
يأتون إلى مسا اكنبم ٠‏ وقد عنوا بذلك أمها تمل عليه خفية اثلا يقف الناس على 
حقيقة الال » وهذه جرأة عظيمة منهم » قاتلهم الله أنى يؤفكؤن » وقد يكون 
عرادم أنها تبلى عليه دانما .. 

ثم أمره الله تعالى بإجابتهم عما قالوا بقوله : . 0 

( قل أنزله الذى يعل السرفى السموات والأرض انع فلل ةردم 
للحق : ليس ذلك كا ا بل هو أمى سماوى أنزله الله الذى لايعزب عن عليه 
شىء وأودع فيه فنون الك والأسرار على وجه بديع لانحوم حوله الأفكارء ومن 
ْم رم بقصاحته و بلاغته » كا أخبر؟ فيه ميات مستقيلة وأمؤر مكذونة 
لاوقف 1 إلا بتوفيق العم اخبير . 

وقد وصف سبحانه نفسه بإحاطة عامه بحميم المعلومات اتلفية » فالجلية العلومة 
من باب أولى » إبذانا بانطواء ما أتزله غلى أسزار مطونية عن عقول البشر . 

( إنه كان غفور ارحها) أأى 3 استوجيع العذاب بعكابدتم رسولة » إلسكده 
لم يسحله 35 رحمة بع رجاء تو بد 0 دوي ٠»‏ واولا ذلاك: لعب علي 
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وى هذا إعاء إلى أن هذه الذنوب مم بلوغها الغابة فى العظم - مغفورة 3 توا 
وٌ ل ل رحفته واصلة اليم يعدها 03 للا ييأمنوا منها 3 فرط مهم مع ص رم عن 





عايه من معادأة 0 وخاصصيه . 

وََألُوا 0-0 ل ّم وى ق الأسدرتاىء لول 
أرَل ليه مَلاخ* 0 ممه ذبر] (0) أذ يلق لمك 2 و0 
2 ا ا ل آل الطَامُونَ إن يعون | َ إة م منتحخور 4 


أنظء كيف ريا لك الأختال قسَلواة فلاَيِستَطِيمُونَ سَبيلاً (9) تارك 


6. 


الى إن شاء جَمل لك خَيْرًا من ذلك ريا و وا لاز 

0 كك شور محل كديا بالقاءف اعد 1ن عدي 

العاف كير 611 .ذا ما من كا ع 0 ا - 

فير (1) وَإذَا ألقوا مِنها صَكَانًا مقا نين دعا هد همالك مُمُورًا 
ا د 


)١(‏ لاتدعوا اليم ابورا اوَاحِدًا واذعوا يورا ع ًّ 01:١‏ ) نأك 
1 1 رتوار ريه الس 


خيراخ حنة 08 د التى وَعِدَ 0 أت ف “داه وَمَصِيرًا 0 ب 


قم أمَاشَامُون خَالدِنَ كان عل 8 َك وَعْذَا 00 ا 


شم المفردا. دات 
مسحورا : أى محر فاشتل عله » الأمثال : أى الأقاو بل العخيبة الجاربة 
أغزابتها مجرى الأمثال » فضلوا : أى.فبقوا متجير بن فى ضلاِهم ؛ أعتدنا : أى هيأنا 
والسميز: النار الشديدة الاشتعالء رأتهم : أى إذاكانت متهم بع رأى الناظر فى البعد» 


من قوطم: دور تقراءعى أى تتناظار» ومنه قوله صل الله عليه وسه: «إن المؤمن والكافر 
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لاتتراءئ ناراها» أى لاتتقار بان حيث تكون إحداها م رأى من الأخرى © إذ يحب 
على المؤمن مجانبة الكافر والمشرك فى أمور الدين »: والتفيظ : إظهار الغيظ » والمراد 
صوتثت التغيظ » والزقير : إخراج النفس بعك مذه )» مقرنين 3 أى قرنت أبديهم إله 
أعناقهم ف السلاسل » والثبور: الحلاك » وجنة اعخلد: هىالتىلاينقطع تعيمهاء مسئولا: 


أى حدرا أن. سال ويطلب ب لسكوته عما يتنافس فيه المتنافسون + 


المعنى الى 


بعد أن حك سبحانه شبرتهم فيا يتعاق بالمرّل وهو الفرآن - ساق شمبتهم 
في الندّل عليه » وهو الرسول على الوجه الذى د كره: ثم فد تلك الشبه و بين سخفها 
ونا لاتصلح مطعنا فى الننى ٠‏ ثم حكى عنهم نوعا مالا من أباطيلهم وهو تكذيههم 
بيوم القيامة » ثم وصف ما أعد للكافرين فيه مما بشيب من هوله الولدان من نار 
تلفلى يسمعون لطا تفيظا وزفيرا » ووضعهم يها مقرنين فى الأصفاد » وندائهم إذ ذاك 
بقوهم يا ثبوراه » ثم أتبع ذلك ما يؤكد حسرتهم وندامتهم بوضف بمأ يلقاه التققون 
فى جنات النمي : تما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا <طر على قاب بش » وأن هذا 


الذى لاخلف لوعده . 


مأ وعدم به ريهوم 


حك اش هنا أن امشركين 22 روا خمس صفات للنى ا 
)١(‏ ( ؤقانوا مالهذا الرسول يأ كل الطعام ؟ ) أى أىّ شىء ميزه عنا وجمله. 
دعى النبوة مع أنه كل 13:6 كل و شرت 5 نشرت.. 


(5) ( وعشثى فى الأسواق ) لابتناء اززق م نفعل » فهو مثلنا من أبن له 


تفعل 


الفضل علينا ؟ وم يقصدون بذلاك استبعاد الرسالة عنه » اناقاتها لل كل والشرب 


أع لحماة ا 
وطاب العاش » وكانهم قالوا : إن صححم ماندعيه » ثا باله : اذاف حا اله حالنا وم بوت 
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: وماهذا منهم إلا لضعف عقوهم وقصوز إدراكهم ؛ فإن الرسل ل جمتازوا بأمور 
حسية. » بل بصفات روحية » وفضائل. نفسية ة. فطرهم الله عللها توحب صفاء عقوطم 
وطهارة نفوسهم » برشد إلى ذلك قوله تعالى :-« قل إأها أن 5 6 
أ يفك إله وَاحد» . ' 
(©) ( نولا أنزل إليه ملك:فيكون ممة نذيرا ) أى فهلا أنزل إليه ملآك من 


-عيل الله يكون شاهدا على صدق من أبدعنه 2 على من 2 عالفه ) وشبيه مهذا 5 


سن 


5. لاله 
ره 


غرعون عن مومى :. ( لذلا أل علي ليث أسورة من ن ذهب أ و بجا ممه انك 


مُثّنينَ 26 

(4) ( أو يلق إليه كنز) أى وهلا أنزل عليه كنز من السياء ينفق منه حتن 
لاحتاج إلى الشى فى الأسواق اطلب العاش . 

() ( أو يكون له جنة يأ كل منها ) “أى وهلاكان له بستان يعيش من غلته 
كا يعيش المياسير من الئاس . 

قال صاحب التكشاف : إنهم إنبم طلبوا أن يكون الرسول مككاء ثم نزلوا عن 
«ملسكيته إلى صمبة ملك يعينه » ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا يكنز ' ثم نزلوا 
فاقتنموا بأن يكون له بستان يأ كل وايرتزق منه اه . 

وعن ابن عباس قال :. إن عقبة 'ن ربيغة وأبا سفيان بن حرب والنضربن 
الحرث وأنا اليحترى والأسود بن عبد الطلب وزممة بن الأسود والوليد ان المغيرة 
وأنا جيا ل الاعقيا وعبد الله بن أبى أمية وأمية بن خلف والعاص أن وائل ومنبه بن 
المحاج اجتمغوا :: فقال بعضهم لبعض :.ابعثوا إلى عمد وكلوه وخاصعوه حتى تعذروا 
متهء فيعُو! إليه أن د اف قومك قد اجتمهوا ليكلموك ». قال لخاءم. رسول الله 
صل الله عليه ول . تقالوا يا عمد ::إنا.يمشنا إليك لنعذر منك » فإ كنت إنما حت 
هذا الحديث تظاب مالا جمنا للك من أموالنا» و إن كنت تطلب به الشرف فحن 
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نسودك » و إن كنت تريد به ملكا ملسكناك ؟ فتان رسول الله صلى الله عليه وسلْ 
عابى مما تقولون » ما جد 8 ج به أطلب أموالكم ولا الشرف فم ولالللك 
علي 03 ولكن تعشى لبر رسولا 3 وأنزل على اكتاباء أرق أن كون 3 بشيرا 
ونذيراء فبلفتم رسا اله راق وتفييحت 2 » فإن تنبلوا منى ما جتتك به فهو حظك 
فى الدنيا وال و » وإن تردوه على أصبر حتى 5 الله بدى ويعم » قالوا يا تمد : 
فا 00 م شيئًا اما عر ضتاه عليك فأ لى اريك وسل أنه لنفسك أن يبعث 
.مءك ملكا يصدقك فيا تقول و براجعنا عنك » وسله أن تحمل للك جنانا وقصورا 
من ذهب وفضة ويغنيك عما تراك تبتغى » فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش 
5 للتمسه 03 حدى تعرف فضلاك وملزلتك من ربك إن كنت رسولا »م زعم 3 
تقال لهم رسول الله صلى الله عليه وس : ماأنا بفاعل , ما أنا بالذى يسأل ريه هذاء 
ماقت 8 سهذاء ؤلسكن الله بعثتى بشيرا ونذيراء فأنزل الله فيذلك هذه الآنة . 
أ حة ان اسداق وان ح ررد وان المنذر ٠.‏ 

و بعك أن 5-8 عمهم ألا أنهم يليو ون ميال العقل ولكنهم بنتقصونه بصفات 
:فى شئون الدنها - وعم ثانيا أ: نهم نفوا عنه العقل بتانا وادّعوا أنه مختل الشعور 
.والإدراك وإلى هذا شار يقوله : 

1 وقال الظالمون إن تتبعون ن إلا إلا رجلا مسحورا ( أى وقال الكافزون الظالمون 
لأفسهم بنسبتهم إلى .الرسول صلى الله عليه وسل ماهو منه براء » ويدل المقل 
والشاهدة على نفيه عنه : ما تتبعون إلا رجلا سحر فاختل عمله فهو لاي مايقول ١‏ 
.ومثله لايطاع له رأى ؛ وهذا منهم ترق" فى انتقاصه » وأنه لايصلح للنبوة تحال . 

ولا ذكر ضلالاتهم التفت إلى رسوله صلى الله وسل'مسايا له بقوله : 

( انظركين ذربوا للك الأمثال فضلوا فلا ستطيمون سبيلا ) أنى انظر واجحب 
م :كيف جرءوا على التفوته بتلاك الأقا يل العجيبة » فاخترعوا للك صفات وأحؤالا 
بعيدة كل البعد عن ضفاتك التى أنت عليها؛ فضلوا. بلك عن طريق: الهدى 
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وصاروا حائر بن لاندرون ماذا يقوا لون ولا ما يقد حون به فى تبوتك إلا مثل ذلاك. 
الذدك واد : 

واعخلاضة - إن ما أنوا به لايصاح أن يكون قادحا فى نبوتك ولا مطمنا فيكه 
فإ نكان لهم مطفن ف المعجزات الى أتيت بنها فليفعلوا » ولسكن أنى لهم ذلك ؟: 

ثم رد على ما اقترحوه من الجنة والكنز بقوله 

( تبارك الذى إن شاء جمل لك خيرا من ذلك جنات تجرى: من تحتها الأنبار 
وخعل لك قصورا) أى كثر خيرر بك؛ فإن شاء وهب للك فى الذنيا خيرا مما اقترحوا 
قإن أ راد حعل للك فى الدنيا مثل ما وعدك .به قى الخ رة ٠‏ فأعطاك حنات لم 


كرى دن 
تحتها الأنبار » وآ نأك القصور الشائحة والضيامى التى لاابصل, إلى مثلها أ أ كثرم ماله 
وأعرم نفرا » ولسكن الهم يشأ ذلك لأنه أراد أن يكون عطاؤه للك فالدار الباقية 
الدائمة » لاتى الدار الزائلة الفائية »و إتماكانت خيرا مما ذ كروا؛ لكثرتها وجريان. 
الأنبارمن تحت أشحارها وبناء سكن الرفيمة فيها » والعرب تسم ىكل بيت 
0 6 : 1 
: نم اتتقل مرت كلاميم فى البعث: وأمس الساعة ميينا بذلك السبب فى عدم 

تصديقهم برسوله فقال : 

( بل كذيا بالساعة ) أى ما أتكر هؤلاء المشركون ماجتتهم به من المق » 
وتقولوا عليك ما تقو لوا » إلا.من قبل أمهم لانوقنون بالبعث + ولا يصدقون 
بالثُواب والءقاب . ! 9 

والخلاصة ‏ إنهم أتوا أ من هذا كله وهو تكذيمهم بالساعة » 'ومن ذلك. 
لاينتفعون بالدلائل ولا يتاملون فنها . 

ثم توعدم و بين عاقبة أمره م وما كد ب لثاهم م, من اغخيبة واعاذلان فقال : 
(وأعتدنالمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمهو لها تغيظا 


وزفيرا وق إذا ألقوامنها مك ناضية امقر رنيندعوا اهنالك ورا .الاتدع وا اليوم ثبورا واحدا 
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وادعوا ثبورا كثيرا ) أى إنا أعددنا لمن كذب بالبعث والحشر والنشر والحساب 
والجزاء » نارا تسعر وتتقد عليهم إذا كانت منهم مرأى الناظر معموا. ها صوتا يشبه 
صوت المتغيظط لكدة توقدها 04 وصوت الزفير الذى 0 من فم الحز بن المتهالك, 


حِ 


5 
<سيرة و أ 


0 


ْ أ ترج ان الناروان جرير عن خ عبيد بن عمير أنه قال : « إن جهن لنزفر زفرة 
لابق ملك مقرب ولا نئ مرسل إلا رغد فرائصه » حتى إن إبراه ثم ليحثو على 
ركبتيه فيقول : رب لا أسألك اليوم إلا نقسى » . ٠‏ 
وإذا ألقوا منها فى مكان ضيق قد قرنت أيديهم إلى أعناتهم فى الأغلال 
والسلاسل » استفاثوا وقالوا يا ثيوراه : أى يا هلا كنا احضر فهذا وقتك » فيال لهم: * 
لاتنادوا هلاكا واحدا! وادعوا هلاكا كثيرا : أى إر 5 وقتر فيا ليس بم 3 ٠‏ 
واحداء إما ثبورك منه كثير» لأن العذاب ألوان 1 ؛ ولكل متها ثبو 
لشدته وفظاعته . 
وخلاصة ذلك - إن الله قد أعدٌ من كذب بالقرامة نارا مستعرة إذاكانت 
منهم بمرأى الناظر فى البعد سمعوا صوت غليائها » و إذا طر<وا منها فى مكان ضيق 
وهم مقرنون فى السلاسل والأغلال تمنوا الحلاك ليساموا مما هوأشد منهكا قيل: ( أشد 
من لوت ما من معه 7 1 فيقال لهم حينكذ : لاتدعوا هلاكا واحدا فانه امم 
بل اطلبوا هلاكا كثيرا لتخلدوا به والقصد من ذلك تكيسهم ما علقوا به أطاعهم 
من الهلاك » وتنبيه إلى أن 0 أبدئ لاخلاص لم منه . 
وبءد أرن وصف عقاب السكذبين بالساعة » أردنه بما يؤكد الحسرة 
' والندامة فقال 
( قل أذلك خيرأم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ ) أى قل لمؤلاء الكذبين 
تبك بهم وتحسيرا هم على ما فاتهم : أهذه النارالتى وصفت لك ام جنة اعدار 
التى يدوم نعيمها ولا يديد » وقد وعدها من اتقاه فى الدنيا بطاعته فيا به أمره ونهاه: 





مم١‏ الجزء الثامن عثر 1 سورة 
ثم حقق أمرها تأ كيدا للدشارة بقوله : 
(كانت طم جزاء ومصيرا ) أىكانت هذه الخنة هم جزاء أعماهم فى الدنيا 
بطاعته ء وثوابا هم عل تقواهء ومرجع الهم ينتقلون إليه فى الآخزة . 


ثم وصف مقدار تنعمهم فا بقوله : 


1 ع فها مايشانون خلنين | أى طم فى جنة الخلد ما بشتهون من مآ كل. 
مو ات 3 2 وو 


ومشارب وملاس و ف م راكب ونحو ذلك ريا لاعين تاولا أن تعمك 
ولاخطر على قلي بشرء وه فيها ره أندا بلا انقطاع ولا وأ 
(كان على 7 بك وعدا مسكولا ( أى وهذا من وعد الله الذى تفضل 0 علوم 


وأحسن نه إليهم 2 بتوهم : 0 رين واب ناما وعدنناً علََ رسلك 6 





ل ور ا بت امل تبر 0 ا 
3 رم وما لعتدول من دود لله فقول 3 م اطلام 
2 007 ا را 
ِبأدِى طذلاء مم ل | الستبيل ؟ (17) قالوا متئِحَانك ما كَانَ نبَنهى 
ََ 3 1 جد من دونك من اه 1ك 9 0 1 جاعم حَىَ 


و سس دك كل بيهر 


موا الك كاد نوا قوم ور 00 هع كَذَو 1 كنا قولون 

20 ك9 ع 2 3 20 
ىق كك ص فا ولا برا 2 ومن 1 2 ادق عذا؛ 
م (9ك) . 


شرح المفردات 
0 السبيل : ققدة وخرج عندء والذكر: ماكر به الناس على ألنسنة أنبيالهم » 


؛ أى هال الكين ن وهو مغل يلستوق فيه الواسد 5 0 صرفا |:أى دفها للعذاب 4 
: أىبيكفر 


5 
١ 





الفرقان | تفسير الراغى يه 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر سيحانه ما أعد لأولئنك المسكذ بين بيوم القيامة مر: الشدائد 
والأهوال فى النار ودعاهم على أتفسهم بالويل والثبور ‏ أردفه 00 أحواهم مع 
معبوداتهم من دوث لله وو بيحهم على عبادة من عبدوا من الملانية وغيرم + ْم 
5 أن معبوداتهم تكذبهم في اسبوه ' إلمم 2 م ينأ النايدين لانتطيعون دقع 


العذاتب يو قشم ولا بحدون من الساتقصم ون نه : 
واه 2 ١‏ 2 ردكا . 
حم / 


زو ف حشرم وما يعيدون من دون الله فيقول ء 3 اصلام عبادىهؤلاء آم مُ ضلوا 


5 


السبيل ؟ ) أى واذ كر لقؤمك ويفا وتحذيرا بوم مشر عابدو الأصنام والملانكة 


مه 


وعسى وعزير وأضرابهم من المقلاء الذين غبدوا من دون الله » ثم يقال لأولئك 
المبودين : أت , دعوتم عبادى إلى الى" والضلال حتى 0 وهلكواء 
أم مم الذين ضلوا سبيل الرشد والق » وسلكوا | سبيل الهلاك بإعراضهم عن اتباع 
ل انول ؟ قأجاب ألمي بودون : 


( قالوا سبحانك ما كان ينب ذا أن معلا ن دونك من أولياء ولسكن متعتهم 
وآباءم حتى أسوا الذكر وكانوا قوما بورا ) أى قال للعبودون على طريق التحب. 
مما قيل لهم لأنهم ملانكة أوأ أنبهاء محصومون » فا أبمدم عن الإضلال : تنزمت 
ربنا ما نسب إليك هؤلاء للشركون » ماكان يليق بنا ونحن لانتيخذ من دونك 
أولياء أن ندعو غيرنا إلى ذلك » ولسكنك ر بنا أ كثرت عليهم وعلى آبائهم نعمك: 
ليعرقوا حقها ويشكروك فاستغ رقو | فى الشهوات وانتكوا ف اللذات وغفلوا ع 
ذ كرك والإيمان بك » فتكانوا. من الهالكين » خينئذ يقال لأولئك المابدين . 

52 ققد كذو؟ ما تشولون ها لستطيعون صر فاولا نصرا (١‏ أى ققد كذيع: 


ميا ! الكلة رونت من زم أنهم أضلوع ودعو إل عبادتهم فيج 3 ت#ولون 4 





0 الجزء الثامن عشر [ سورة 


اش لستطيعون صرف العذاب عن قم ولا دون من ينصرك و دقع عماب 
ال عتم . ظ 

والخلاصة - 9 الأفطيون النحاة لابالهرب ولا امير لأف 
ها 5 معذيون ن لامعالة . 

سبحانه الج>؟ وخاطب غيم الكلفين فقال : 

م عم محابه احج وخاصب ميم بين ما 

( ومن يظر ست نذقه عذايا كيرا ) أى ومن يكفر سس أمها الكلفون فيعيد 
مع الله إلا غيره كيؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة ‏ نذقه فى الآخرة عذابا كبيرا 
لايقدر قدره : ولا تصل العقول إلى معرفة كنبه . 


وَمَا أَرْسَلْنَا فشك من الرشلين إل 1 سر الام 
2 2 ب 
5 عشون ف الأشواق وحم1 8 ضكم 0 ف 2 أطي و 5 


كان رَبك بَصِيرًا لم6 1 
الى الل 


مذ أن 5ك لت قي افق ليرا باعل سوه توق بالقنا نول 0 
الطعام ويمثى فى الأسواق - زاعمين أن هذا مما للق للرسول أن فل كلب 
ُ ردف ذلك بالاحتجاج , عليهم بأن. مدا ليس بدعا فى الرسل » فكله كانوا 
يفملون فمله . 

وف هذا تلية ا رسول صبى الله عليه 1-7 وتصيير له عأ لىأنام ,. 


3 ين أن سه أ تلى يعض الناس ببعضْ 3 فيتل الفقراء بالأغنياء واأرسلين 


ارس حل إلهم فاص بوم المذاء يود وم اليعل أيهم يصيز وأمهم جرع 0 وهنو البصير 


.حال الصابرين وحال الجازعين 


4 
4 





الفرقان | تفنشير الراغى ا 


( وما أرسانا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام و عشون فى الأسبواق ) 

أى إن جميع من سبقك من الرس لكانوا يا كلون الطعام للتغذى به » وعشون 

فى الأسوا اق للتكسب والتجارة ول يقل أ <د | ن ذلك نقص لهم يفض من 507 

وزرك مهم » 5 يكن طم امتياز عن سوام فى هذا » و إنما امتازوا بصفاتهم الفاضلة 

وخصائصهم السامية وآذابهم العالية ؛ و يما ظهر 500 من خوارق العادات » 

و باه الممحزات » مما يستتدل يدكل ذى لب سليم و بصيرة نافذة على صدق ما جاءوا 

بهمن عند ربهم - فحمد صل الله عليه وس ليس بدعا من الرسل إذ يأ كل 
و يمشى فى الأسواق » ولبس هذا يذم له ولا مطمن فى صدق رسالتهكا تزعمون . 

وو 0 تعالى : « مما أراسنا 7 بت إل رجالاً تح اله 

من أَهْل الى » وقوله : « وما أجلم . يدا ل َأ كن لام 26 


)م 8 2 لبعض فتنة أتصبرون ؟ 0( أى وامتحنا أمبا الناس بعك 
ببعض » طمانا هذا نبيا وخصصتاه بالرسالة » وهذا ملكا وخصصناه بالدنيا » وهذا 
فقيرا وحرمناه من لذات الحياة وتعيمها » لتختبر الفقير بصيره على مأ حرم م ١‏ أعطيه 

فى » واللك بصبره على ما أوتيه الرسول من الكرامة » وكيف يكون رذ ىكل 
مهم ع العو ل ران حرمانه مما أ عطى سواه - ومن جَراء 
هذالم أعط مهدا الدنيا وجملته يمثى فى الأسواق يطلب العاش » لأبتليم وأختبر 


لاكم وإجابكم ياه إلى مادمام إليه وهولم يرج مك رضا من أء ران دن 
برجو أن يناله ؛ وا وأعطيتها إياه لس لسارع كثير متم إلى اتباعه » طمعا فى أن ينال شيكًا 


دمن دتياه 7 
يلف 





1 المزء الثامن عدر 


والخلاصة ‏ لو شئت أن أجمل الدنيا مع رسلى حتى لامفالُوا لفعات » لكنى 
أردت أن أبتلى العباد بهم وأبتليهم بالعباد فيناهم منهم الأذى و يناصبوم المداء » 


فأصيروا على البلاء تقد عامت ما وعد الله به الصباار بن 
1 


: ( كان ربك بصيرا ) أى ور يك أيها ارسول بصير كن >زع و يعن يصببر 


على ها امتحن به من الغحن ء وبحاز ىكلا با ستحن من عقاب أو ثؤاب » زوئ 
مس أن النى صل ال عليه وس قال : « انظروا إلى أسفل 2 ولا تنظزوا إلى من 
م فوقكم 000 أحد, رألا تزدروا نعمة الله عليكم » 7 ١‏ 34 

اللهم اجعلتا مر1: الصابر ين على أذى السفهاء ؛ واجعلنا من النذين يستمعون 
القول فيتبءون أحيلنة » وارزقنا من لدنك قناعة وغنى نر نريأ مهما عمافى أبدى الئاس 
وثنت أقدامنا فى فهم كتابك ٠‏ وباغنا ماثر. رامن إزقاد غبادك نا نقدام لهم من 
"وز مهتدون به إلى صراطك الس: م صراط اإذين أ تاك علمهم غير رلافضوب علوم 
ولا الضالين » وصل ر ينا ء! درا 

تم تفسير هذا الجزء يحاوان من أر أر ناض القاهرة قاعدة الدياز الصسربة » اثلاث 
خلون من صفر سنة أر بع وستين وثلئائة بعد الأاف من الطحرة النبوية »'وللّه الجذ 


ع 


أولا وخرا . 








الصعة 


ام 
ذو 


تفسير المراغى 1 


نم المماحث العامة التى فى هذا الجزء 


+ البحث 
لؤمن الفلح هو الجامع لخصال سبع من خصال افير . 

أطوار خلق الإنسان . 

فال عمر : واققت ربى فى أر بم الح. 

ما تاج إليه الإنسان فى مميشيه . 

مافى السماء من مناقم للارنسان . 

النعم التى سخرها الله لنا من خلق الميوان . 

قصص لوح عليه السلام مع قومه ومافيه من عبرة . 

قصص هود عليه السلام مع قومه ٠:‏ 

قصص صالم ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام . 

قصص مومى وهر ون علمهما السلام . 

قصص عيسى عليه السلام . 

الرسل جميعا أمروا أن يأ كلوا من الخلال الطيب . 

فى الحديث : إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا . 

دين الأنبياء دين واحد وهو الدعوة إلىعبادة الله وخدهء واختلاف الشرائح 
لاسمى اختلافا فى الدين . 

كثرة امال والبنين ليست كرامة من الله لعباده . 

صفات السارعين فى اعخيرات . 





156 


وه 


1 


لايكاف المبد إلا با فى وسعه وهو فى كتاب محفوظ عليه . 
الشركون فى .غفلة عا بين فى القرآنٌ . , 
لاينفم الشركين بوم القيامة الممر يخ والعويل . ش 
الأسباب التى ركن إليها الشركوق فى إتكارمم هذا الدين . 
اوجاء التشريع على حسب الهو لاختل نظام العام 
فاأنت مب ارول يظال ب أجرا على م دايتهم . ) 
ما امن به سبحانه على عباده 77 ش 
الأكرن اكوا ايده قلداان ست 

إثبات البعث ببرهانات ثلانه . 
كذب امشركون فى 0 انخاذ لله الولد واتفاة الشريك . 
ها وصف به تتحانة 6 دن ٠‏ ضْفَاتَ انكل . 
أمس الله رسوله أن بذعوه ألا عله قر ينا الشركين ف الغذات : 
أم الرسول بالدقم ال ا 5 
كان الرسول صل الله عايه 7 بع ا يقولوتها عند النوم . 6 
طلب الشركين الرجوع إلى الدنيا عند معاينة المذاب .. - 


.أحوال الأشقياء بومكذ . 


يسأل الغخرمون و بيخا هم عن مدة لبهم فى الأرض. 

0 1 لا 7 

تنزيه الله نفسه عا يصفه به الشر لون . ْ 1 : 

عقو بة الزنا الدنيوبة لغير المحصن م 





"8 


كم 


الى 


و5 


كه 


تفسير الراغى ا 


طريق إثبات الزنا . 

العقوبة الأخروية لازنا . 

ازاى لابتكح إلا زانية أو مشركة . 

ْ قذف غير الزوجة من النساء . 

قدف الرجل زوجته . 

ما ورد فى ذلك بن الأثار. 020 

حديث الإفك على أم الؤمنين عائشة زضى اله عنها . 

من هلك سبيه من اأؤمنين , 

وعيد من أشاع هذا الحديث . ْ 1 
عتاب الله لاؤمنين على ما وقر فى نفوسهم من إرجاف الرجفين . 
ارتكاب المرجنين ثلاثة نام ' 

تحذير الؤسنين أن يمودوا لثل هذا .. 

جزاء من يحب إشاعة الفاحشة فى الؤمنين . 

من أتهم #صنة غافلة من اعلنا والفجور فهو مطرودمن رحة الله . 
شهادة الأبدى والأرجل والألسنة . 

الأدلة على براءة عائشة . 1 

الإنسان لاتلاوم بين أجَرائّه إلا بصفات متناسبة .. 

دخول الرء بيت غيره لابد فيه من الإذن .. 

إن قبل للداخل أرجم وجب أن رجع 5 

حك دخول البووت غير السكونة سكنى خاصة . 





1 فهرس:الجزم الثائن عثسر 
الشفة السك 
يبو الأمس بقض البممر وحفظ الفروج سنا لباب الشر - لكي الآنام . 
وه الأمى يغرب اع ر على الجيوب 
٠‏ النهى عن إبتاء الزيئة إلا لبواة 03 البعولة إن ب.. 
ما الأمس با بإتكاح الأيانى م من ٠‏ الرجال والنساء خفظا اللأسات وتقاء لانوع 3 
غ٠‏ ثلاثة حق على اله عونهم . 
لفقل نور الله فى السموات والأرض . 
مه - قاد سرت الأضال ف القران 
٠‏ الساجد بيوت الله» وحق على الله أن يكرم من زاره فيا ٠.‏ 
وو أعددت لعبادى الصلطين ‏ الحديث . 
؟١‏ مثل أعنالن الكائر بن فى الاتخزة 
هم ذكردلائل التوحيد. 
0 النائقون يقولون بأفواههم مأ ليس فى قأوتهم 
و ' الناقون مرضون عن اللجاى إق ازول 
سو طاعة الله ورسوله وحنب افون والتحاة : 
4 نحى المنافقين عن الحلف . 
+ وعد الؤمنين بالاستخلاف فى الأرض . 
به الأمر بإقامة الصلاة و إيقاء الزكاة .:” 
الأمربالاستئذان فى العورات الثلاث . 
سيب تزول 3 الاستئذان: . 


سمل الاحرج على النساء اللإنى لإيزنجون تكاخا إفى ترازيية, : 





1 


مما 


١ همة‎ 
١5 
١ 


دول 


تفسير الراغى با 


الأمر بانسلام عند دخول الببوت . 

الاحرج على الأحعى ولا على المرريض ولاعلى الأعرج فى ترك الجهاد . 
الأعر بالاستئذان حين الانصراف عن ماس رسول الله صل الله عليه وسل . 
النهى عن الانصراف خفية من مجلسه . 

ع الله بيط بكل شىء . 

مأ وصف به سبحانه نفسه من صفات الكيرياء . 

مافى الأصنام من صفات النتقص . 

الرد على الطاعنين فى نبوة محمد صلى الله عليه وس . 

قال المشركون إن تمدا اكتتب أساطير الأولين . 

الصفات التى تمنع نبوة النبى صلى الله عليه وسلٍ فى زععهم . 
ادعى المشركون أن تمدا رجل مسحور . 

تكذيب المشركين بيوم القيامة . 

الرسل جميما كانوا يأ كلون الطعام وعشون فى الأسواق . 
لوشئت أن أجمل الدنيا مع رسلى لنمات . 








تأليف 


الفضملة الأستاذ الك 


اوسطفايق 


أسستنا د الشرييط الإسلاصة ,اللي 
بكلية وا رالعاوم سانا 


بتر 


شرك تب ومطيعقت يلوالبا ىكل ىعإأولاد ممص 


الطنعة الأول 


اعحم اه ل توكلم 





قوق الطبع عحفوظة 


امجزء التاسع عثم 


قال ان لا يجو لقان ألا أنزل عي 
ويا لقد الشكيوا 5 قبي وعدا عنُوا كيرا (09) عام يرون 
اللائكة لاسنشْرّى كَْمَئْذْ شر مين ل حدرًا نا مور زافق 
وَقَدمنا إل اا عل َحَمَلنَامُ هباء مَنْثُور] 5 ضار لبد 


د 


مذ خَيرُ مُستقرا وَأَحْسَنْ مَقيلاً (54) . 
رن ميان 


شرح المفردات 1 
5 2 7 8 ش سر 2 1 “د 
لايرجون : أى لانخافون م جاء فى قوله : « مالك اجون شه وقارًا.» 
والاقاء : مقابلة الثىء ومصادفته » ولقاءنا : أى لقاء جزائنا » وا ميكرواق أنشنب: 
أى أوقموا إلا ستكبار فى شأن أنفسهم بعدها كييرة الشأن » والعتو : تحاوز الحد 
فى الظر تجاوزا بلغ أقعى الغاية حيث كذبوا .الرسول الذى جاء بالوحى ول يكترثوا 
3 م 


بالمعددات التى أتاهم مها 03 حخرا حورا : كلة تقوها العرب حين لقاء عدو مونور 


0 الجزء التاسع عشر [سورة 


أو مجوم نازلة هائلة » يقصدون بها الاستعاذة من وقوع ذلك انفطب الذى يلحتهم 
والكروه الذى 0 يدارم 3 أى سال أت نَّ عم ذلك منعا و جره ححرا ' 
وقدمنا : أى عدنا وقصدنا » واطياء كا قال الراغب: دقاق التراب وما انيث ف اللواء 
ولا بدو إلا فىأثناء ضوء الشمس من كوة ونموها ء والستقر: للكان الذى يستقر فيه 
الرء فى 0 الأوقات لالدلوس والحادئة والقيل : لكان الذى يؤوى إليه للاستمتاع 
بالازواج والقتم تحديثين ؛ ععى ذلك لأن المتع به يكون وقث القائلة غاليا . 


بعسذ أن حي سبحانه أباظيل الشركين الشالفة بطمنهم فى نبوة مذ صلى الله 
علية سا بوهم نض 1 1 ليد ملك 0 معة ير! « أردف ذلك ذكر 
سخافات أخرى طم ف عذا الصدد قالوا : هلا أنزل علينا اللائكة فيخبروبأ بصدقه 
أوترى ر ينا د ذلك ء بان أن هذا 00 منهم » #أعتب هذا ببيان أنهم 
سيرون الملانكة حي 0 ل بوم اللبزاء والمساب حين يقولون هم لابشرى 5 اليوم 
بل فيه منعك من كأ ل خيرء فإن ماقدمم . من عمل صا فى الدنها صار هباء منثوزا 
0 لأحل الجبة مرىء خير الستة, ر وحسن القيل فى ظل ظايل ل وتم 


لامتطوعة ولا ممنوعة » حين يقولون 2 اين له الى صَدَكِنَا وعده د وَأوْويها ١‏ 


الْأراض- ع من م اتْنّة يت 26 وغل فى ذ هذا مايكون حافزا لهم على 
عراحهة أتفسسهم ولمير الرأى عدوا إلى طريق السداد و يقاهو واعماجم فيه من شوى 
خلبع 2 وشيطان مطاع 0 

الإإيضاح 


( وقال الذين لابرجون لقاءما اولا أتزل علينا الملاتكة أو تر ر ينا ) أى وقال 
الذين يتكرون البعث والحشر ويطمئون قى.صدق الرسول فيا أوحى ' 1 نه إليه 3 
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هلا أنزل علينا لللاتكة: فيخبرؤنا بأن مدا صادق فيا يدعى فإنا فى شلك من أمره 
وريب مما يخير به » وإن لم يكن هذا فلغر ربنا ونعلم أنه هو حا بأمارات لايعتر يها 
ريب ولاشك ثم يقول انا : إفى أرسات اليك تمدا من لدتى بشيرا ونذرا » ذإن 
تم لناذلك صدقناه وَآمنا به. » ومامقصدهم من هذا وذاك إلا القادى فى الإتكار 
والمناد والجحد والمتو ومن ثم قال 5 

( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) أ وله لقد استكبروا فى شأن 
أنفسهم وتجاوزوا الحد فى الل والطفيان تماوزا يلخ أقمى الغاية » تكذيبا برسوله 
وتعوجًا بأنوفهم عن أن ينصاعوا إليه و يتبعوه » ولم يأمهوا يباه 0 2 
آيانه » وإنبم لقد بلغوا غابة القحّة فى الطلب » وف الحق إن شأنهم لمحب » 
وإن العقل ليحارى أمرثم ويدهش لقصور عقوطم وسذاجة آزاء نهم وضعف أجلامهم 
د آم تأمعل أخلامي بهذا م.م قرام طعُونَ » وله در القائل : 

ومرى جهات نفه قدره ‏ رأى غيره منه ما لايرى 

ونحو الآية قوله تعالى : « إن فى دور رهم [ ل كير مَاهي هلم بباأفيه » . 

ثم بين أنهم سيلقون الملاتنكة حين المول بوم القيامة لاعلى الوجه الذى طلبوه 
ولا على الصورة التى اقترحوها.بل على وجه آآخر لم عر يباللهم فقال : 

( لوم يرون اللاتكة لابشرى بومئذ لهحرمين و يقولون حجرا مححورا) أى 0 
يز دؤلآء الحرمون اللألكة فلا بشرق لم جين إذايتولزق لم »عبرا عورا 
أى حرم علي البشرىبالغفران والجنة» أى جملهما الله حر اما عل 5 » إذ هما لأيكونان 
إلالمن اعترف بوحدانية اله وصدّق رسوله : ش 

واعخلاصة - لابشرى بومئذ للكافرين وتقول لهم الملائكة حرام أن نبشركم 
ها نبشر به الأتقين . ١‏ 1 ش 

“ثم بين السيب فى وناهم وخسرائهم نحونثذ فقال 
(وقدمتا إلى ماعنلوا من عثل غملناه هباء منثورا ) أى فعمدنا إلى محاسن 
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عالهم.التى قاموا يها فى الدنياً كصلة ر. حم وإغاثة ملهوف ومن على أسير ونمو ذاك 
مما أو 2 عبلوها مع ايعان لنائوا ا ا لمانا كاطياء المنثور لاتحدى ولايفيد . 

وخلاصة ذلك - إنه تعالى -جمل مثل هؤلاء السكفار ومثل أعماهم:التى عراوها 
حال كفرهم ‏ مثل قوم خالفوا سلطائهم ؤاستعصوا عليه » معد إلى مابين أينيوم 
فأفسده وجعله سَّذَ و مَد , روم يترك له أثرا ولاعينا . 

وبعد أن بين حال الكافر بن حينئذ كر حال أضذادم .وم للؤمنون فال : 

” ( أسماب الجنة «ومئذ خيز مستقرا وأحسن مقيلا ) أى إن منازل أهل الجئة 
خيز من منازل أولفك المشركين الذين يفتخرون بأمؤاهم وما أوتوا من الترف والنعي 
فى الدنيا» وأحسن فيها قرارا حين القائلة من مثلها لهم فى الدنيا» لما يمّزين به مقيلهم 
من حسن الضور وجمال التنوق والأبهة والإخرف وغيرها من الحاسن الى لابوجد 
لياق لدنياق بيوت المترفين » وما فيه من نيم لابشوبه كدر ولا تنفيص خلاف 
مقيل الدنيا .. 


لق السرأد ِالتَمَكم ول 5ك زياد (ه؟) ) اللأن 


امئذ الث ا من وَكانَ اما عل الك اف رِبن عَسِيرَا لك يعن 
الّاا” عَلَ دي يظُول بَاليدَى | احَذت : مم الول ستبيلاً (090) 31 
ا ل ل 


لبتي +” تخد فلن خَليلاً (م») لَعَد أ الى ادر د 
وَكان الشيطان إلا نسَان حَذُولاً زه . 


بعد أن بين سبحانه فى سابق_الأيات أن الشركين طليوا إنزال اللانكة - 
ردف هذا ببيان أمهم ينزثون. حين ينتهى هذا العالم الدنيوى و يختل نظام الأفلاك 


ا 13 
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والأرض والسموات ويحشر الناس من قبورم للعرض والحساب» فيعض اللكافر على 
يديه نادما على.ما فات و لنى أن لوكان قد أطاع الرسول فيا أ ونعى ولم يكن 
قد أطاع شياطين الإنس والمن الذين أضلوه السبيل وخذاؤه عر الوصول إلى 


عمحة الصواب . 
الإيضاح 


ويم تشقق السياء بالغمام ) أى وا واذكر أها الرسول لقومك أهوال هذا اليوم 
حين تكون ثمسنا وكواكبنا والشموس الأخرى وسياراتها أشبه بالغمام » لأنها تصير 
بارا متفرقة فى اجو وترجع سيرتها الأولى أى تحال وترح اللو لكات روسل 
نظام هذا العام الشاهد كا قال تعالى : « و وَفتحّت السّاء نكت أ: َس انا وس تٍ 
ابل فكانت سَرَاياً » . 

) ونزل الملائكة تنزيلا ) بصحائف أعمال العياد لتقدم لدى العرض والحساب 
وتكون شاهدة عليهم للى نصل القضاء. - ش 1 

( الك بومئذ المق لارحمن ) أى اللاك المق فى هدًا اليوم ملك الرحمن قله 
السلطان القاهي والاستيلاء العام لاهسا وباطنا » ولا ملك لغيره فى هذا اليوم 


وهو الذى شفى بين عياده بالعدل ولا شفيع ولا نصير : 2 و خَرَى كل 5 
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ثم ذكر امول الذى ينال الكافر بن حياكذ فمال.: 

( وكان نما على الكافرين عسيرا ) أى وكان ذلك اليوم شذيد الهؤل على 
الكافر بن » لأنه بوم عدل وفصل لاقضاء » وهو على الؤمنين يسير لما ينالهم فيه من 
الكرامة والبشرى.؛ وفى الحديث إنه يبون بوم القيامة على أؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتووبة صلاها فى الدنيا.. 





لسع 


وتحو الآبة قوله : « هدلت بوامئل يوام تكسيرة. : الاصرةة 

ثم بين شدة ندم الشركين وعظم حسرتهم فى هذا اليوم فقا! 

0 ووم بعض الظالم على يديه يقول ياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا ) أى 
وفى هذا اليوم يعض الشرك بريه على يديه ندما وأسها على ما قرط .فى جنب الله » 
وعلى ما أعرض عنه من اق الواضح الذى جاء به رسوله و يقول : ليتنى اتذذت مع 
الرسول طر يا إلى الئحاة و تتشعب بى طرق الضلالة . 

( ياويلتا ليتى ل أتخذ فلانا خايلة ) أى ياهلكتى احضرى فهذا أوانك » 
ليتى ل أتذذ فلانا الذى أضلنى وصرقى عن طريق اطدى خليلا وصديتا . : 

ومن الأخلاء الشياطين »: ولافارق بين شياطين الإنس وشياطين امن '» 
ومن هؤلاء أبىّ , بن خلف » ققد روى أن غتبة بن أبى مُمَيْط كان يكثر عوالسة النى 
صلى الله عليه وس فدعاه إلى ضيافته قأبى أن يأ بأ كل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين 
قمعل » وكان أب صديقه فماتبه » وقال له : صبأت » فقال : : لا والله ولكن أبى أن 
يٌ ا ن طعاى وهو فى بيتى فاستحيبت منه فشهدت له » فقال لا أرضى متنك 
إلا ان ا أيه فط ثفاه وتتزق فى وجيه 2 ساحدا فى دار التَدىَ ةَ ففعل ذلك ع 
فقال له النبى صل الله عليه وسل: : لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف 
تأسر 3 اندز فأسن عليا فقتله 3 وقعل أ 2 بن خلف بيده الشريفة بوم أحد » طمته 
تحر بة فوقءت فى ترقوته ِ رج منه دم كثيز واحتة حتقن الدم فى جوفه عل مورك 
مخور الثور» تأى أصحابه حت احتءلوه وهو مخور ا لبث إلا بوما وا نحوه حتى ذهب 
إلى النار فأتزل الله الآبة : 


وعن ألى :هر برة قال : قال رسول الله صلل الله عليه و وس« بحشر الرء على دين 
+400 لجار أحد من يخال » أخرجه أنو داود والترمذى .72 

وعن أن سعيل اللدرى قال :.قال رسول الله صلى الله عليه و 1 لالهداخم 
إلا مؤمنا ولا يأ كل طامامك إلا تتى » وروى الشيخان عن أبى مومى الأشعرئ أن 
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النبى صلى الله عليه وسل قال .: « مثل اليس الصالم وجليس السوء كال المسلكه 
ونافخ الكير ء امل المسك إما أن ن تحذيك وإما أن تنتاع منه وإما أن تحدٍ منه 
ريحاطيبة » ونافخ اكير إما أن حرق ثيابك وإما أن تحد منه رحا خيثة » . 

3 ؛ بين علة هذا الى ) بقوله : : 

( اقد أضلى عن الذكر بعد إذ جاءنى ) أى لقد أضانى 0 
بعد إذ جاءنى من ربى . 

9 أخبرعن طبيعة الشيطان ودأبه فقال : ٠‏ | 

( وكان الشيطان للإنسان خذولا ) أى وكان من عادة الشيطان أن يخذل 
اللإنسان فيصرفه عن الحق وبدعوه إلى الباطل م لاينقذه مما محل به من البلاء 


ا بلددية منة . 
ع 


1 
م 

5١ 
حم‎ 
35 
1 

0 
1-6 
2 

اهما 


أ او اذى اخدرا هذا الث ان عورا ّ )2 


ا في ) عدوا مرا نَ الجر وه وك رَبك هَادِيا 


المعنى امل 


1 أن ذكر مقالاتهم الباطلة وتعنتهم الظالم ف الرسول من نحو قوهم: ولا أنزل 
علينا الملاتكة أوترى ربنا » وقوهم مالمذا !١‏ ل 
رقوهم فى القران : إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آ- أخرون » وقوطهم فيه : 
هو إلا أساطير الأولين اكتتبها - أعقب ذلك بشكابة الرسول إلى ريه بأن قومه 
قد مجروا كتابه ول يلتفتوا إلى مافيه من هددابة م ورعابة لمصالهم فى دينهم ودنياهم 


5 8 5 . 595 : 1 
3 سللاه سنحانه عن ذلاك بأن هذا ليس داب قومك كسب » بل إن كثيرا من 
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الأمم قد فملوا مع رسلهم مل هذا : فاقتد بأولئك الأنبياء ولا تجزع ء ثم وعده وعدا 
كرعا أن مهد نة إلى مطليه ف لتدمزة على عذوه » وكفى 4 هاديا وتديرا 3 


( وقال الرسول يارب إن قوجى اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) أى وقال الرسول 
مشتكيا إلى ربه : رب إن قوى الذين بعثتتى إلمهم لأدعوم إلى وا , وأعرتق 
بإبلاغه إليهم قد مجروا كتابك وتركوا الإيمان بك وم يأبوا بوعدك ووعيدك) 
بل أعرضوا عن اتباعه واستّاعه » وفى ذكره صلى الله عليه وس بلفظ ( الرسول ) 
تحقيق الحق ورد عليهم إذكان ما أوردوه قدا فى رسالته صلى الله عليه وسلٍ . 

ثم سبلى رمنوأ له عا بلاقيه من الشدائد والأهوال بأن له فى سلفه من ْ الأنبياء 
قبله أسوة بقوله : 

( وكذلك جملنا لكل نى عدوا من الحرمين ) أى؟ جملنا لك أعداء من 
الشركين يتقولون عليك ما يتقولون من التزهات والأباطيل ويفعلون من السخف 
عا يفعلون ‏ جعلنا لكل نبى من الأنبياء الذين سلفوا وأونوا | من الشرائع مافيه هدى 
للبشر أعداء لهم من شياطين الإنس والجن وكانوا لمم بالمرصاد وقاوموا دعوتهم 
وصدوا الناس عن اتباعهم 1-7 2 الحى على الباطل وكانث الغلبة للمؤمنين : 
« وَكآنَ عقا عَلَينَا تر الّوْمنِينَ » فلا تمع أيها الرسول فإن هذا دأب الأتبياء 
قبلاك » واصب رك صبروا » قال ابن عياس :كان عدو النى صل الله عليه وس أباجهل» 
وعدو يي قارون ؛ وكان قارون ابن غم موسى . 

وتو الآنة 1 00 وَكَذََِ 5-8 يكن نهر عَدوًا سَيَاطِينَ الس 
وَاخْن يوج بض إلى ب عض حك : الول ور 6. 

م وعده بالحذابة والنصر والتابيد وغلبته لأعدائه قال : 


) وكق تربك هاديا ونصيرا ), أى وكفاك.ر يك هاديا لك إلى مصالح الدين 
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والدنيا وسببلغئك أقمى ما تطلب من اكول وسيتصرك على أعدائك وستكون لتك 
الغلبة علمهم آخرا » فلا بهولنك كثرة ددم وعُددم فإنى لاحالة جاع ل كلة الله هى 
العليا وكلة أعدائة فى السفى » فاصبر لأعرى » واءطن. لتبليخ .رسالتى حتن بياخ 
الكتاب أجله . ١‏ 
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وَل ادن كَموا الآ : عله ران جل وَاحدة كَذَلِكَ 


و 5 00 
لالت ب به 72 َك ور تلن م بر مارلا © و اجو اك عثل إلاحناك 
بالأو د م 0 ادن 30 على وُجُوهوم إلى جوم 
وك 8 2 كان وَأماة سبيلاً (:م) 


جم واحدة : أى دنمة واحدة » لنثبت به فؤادك : أى لنقوى به قلبك » 
ورتلناه : أى أنينا به إر بعض على تَؤْدةٌ ومهل من 0 نغر يل : أى 
متفلج الأسبان م“ مثل : أئ بنوع من الكلام جار بجرى الثل فى تيقه وتحسينه 
ورشاقة لفظه وصدق فمثام تفسهرا :أى ! إيضاحاء الحشرون ع لى وجوه | لمجم : 


أى لسحبون على وجوههم ولخكرون ن إامها . 


00 المعنى الجملى ش ْ 
بعد أن ذكر مظاعنهم فى الكتاب السكر يم كقوهم إن هو إلا إفك نبين:» 
وقوهم هو أساطير الأولين - قن على ذلك بذكر شببة أخرى هم وهى توم : 
لوكان القرآن من عند الله حقا لأنزله لد واحدةك أنزلت التوراة جملة على مونم 


والإنجيل جملة على عيسى.والز نور على داود » فرد الله علمهم مةالئهم ونين لهم فوائد 
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إنزاله منجما » فذكر منها تثبييت ذؤاده ضلى الله عليه وسل بتيسير الحفظ وفهم المنئ 
وضيط ا الألفاظط إلى تو أوائك 0 م وعده 1 مكلا اا إشلهة دحضما -- 
الحق والقول الفصل الذى يكشف عننوجه الضواب » و بعدئذ 55: حال الشرك 
وأنبم حين >شرون يكو نون فى غابة الذل والهوان و يجرون على وجوههم ا جيم 
وه معفدون بالسلاسل و الأغلال 


الإضاع 
( وقآال الذين > 4 رواأوا لانزل عليه القرآن - وأاعلية ( أى . وقال المبود 2 
هلا أنزل القرآنٌ على محمد دنعة 'واحدة كا أنزات الكتب السالفة على الأنياء 
كذلك » وهذا زعم باطل » ودعوى داحضة » إن هذه الكت بنزات متفرقة؟ فقد. 


أنزات التوراة متحمة فى مُمالى عشرة سن ةك تدل على ذلك لك نصوص التوراة ؛ ولس 
هناك دليل قاطع على خلاف ذلك مر كتاب أو سنةكا نزل القرآن » لك 


0 
03 


مءاندون أو جاهلون لايدرون كيف نزات كتب الله على أنبيائه. » وهو اعقراض 
ما لاطائل نحنه » لأن الإبحاز لامختلف يتزوله جملة أو متفرقا . 
الله عاميم ما قالوا وأشار إلى السبب الذي لأجله تزل منحما فقال 
2 7 لنثبت به فوا تؤادك ) أ أى أتزانام كذلك لتقوى قلبك به بإعادته وحفظه 
ىقال : دو "نا ركاه لقره عل النّس عل مكب وَر كنا 7 تزِيلآ » 
وخلاصة تلاك الفوائد : 
(1) إنه عليه السلام لما كان أميا لابقرً ولا يكتب » فلو نول عليه القران. 
جل واحدة كان من الصعب عليه أن يضبطه:» وجاز عايه السسبو والغاط . 
0(0) إنه أنزل مكذا إيكون حفظلة له أ كل ويكون أبمذ عن. المشاهلة 
وقلة التحمزيل . 


() إنه لوأتزل جملة على املق نزت الشرائع 1 ها دفعة واحدة علمنم 
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َُ ف ذلك د ند يكثرةٌ التكاليم 5 واخدة 6 ول ٠‏ - انال 
ولاق مافى ذلك نَ رج علمهم يكثر التكاليف مر: و 00 بإنزاله 
منجما جاء التشر يع رويدا رويدا فكان احتاهم له أيسر ومرانهم عليه 

(5) إنه عليه السلام إذا شاهد جبريل الفينة بعد الفَينَة قوئ قلبه على أداء 
ما تمل به وعلى الصبر على أعاء النبوة وعلق احّال أذ قومة وقدر عل الجهاد الذى 
استمر ع ليه طوال حياثة الشريفة 1 

(5) إنه أأنزل هكذا على حسب الأسئلة والوقائع كن فى ذلك زياادة بصر 
لحم بدي هم 9 

: )0 إنه لما زل مكذزا وتحدام بتنحومة وعا يؤل مئة وعمزوا عن معازضته كن 
كان تمزه عن ممارضته عدلة أجدر وَأ فى نظر الرأى الحصيف 

() إن بعض أحكام الشريعة جاء فى بدء التنزيل وفق حال القوم الذين” 
أنزات علييم » وعلى حسب العادات الى كانوا يألفوتها » فاها أضاء الله بشيرتهم 
جد ردول اتفيوت بعطن :دوا هم واستعدت أنقسسهم لتشرِيم يزيدم طهرا على طبر 
وذهب غنهم ار س الشاهلية الذى كانوا فيه لام ذلك التشريع الجديد بد السكامل 
للناسب لتيك الخال الجدندة وى لو ؤل القرآن حهلة 1 ل ينسن شىء من هذا : 

١‏ ؤرتلناه ترتيلا ) أى وأنزناه عليك هكذا على فهل وترأناه' بلسان جبزيل 
شئًا فشيئافى ثلاث وعش تن سنة . 

وبعد أن أبان فاد قوهم بالدليل الواضح أعقبه بما وى قلبه إزاء للشركين 
وأنه “قد كتب ب له الفليج عليم: نهم حجوجون ىكل أن 2 وقوطم مدفوع على كل 
وحه ذال : 

( ولا بأتونك عثل إلا جناك بالحق و حسن تفسيرا ) أى ولا يأتيك هؤلاء 
لسر نَ بصفة غر به من الدفات الج تى يقترحونها وبريدون م با القدم ف نبوتك 

0 توظم ور أمكاتيم لدي يكون 
إلا دحضناها بالق الذى يدفم وهم ويقطم عروق هم يفة » ويكون 
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وتح و الآية قوله : « بل تزف" باطو عل الباطل فَيدْمَنُهُ » . 
واللخلاصة + إنهم لايقترحؤن اقتراحا من فاسد مقر حاتهم إلا أتيناك عا يذفمه 
و وضح بطلانه .: 
و بعد أن وضفوا رسوله بتلاث الأوصاف السالفة تحتيرا له سلاه عن ذللكه 
وطلب إليه أن يقول لهم . 
(الذين بحشرون على. وجوههم إلى جيم أوالك شير مكانا وأضّل سبيلا ) أى 
إفى لا أقول ك3 تقولون ولا أصفكم عثل هاتصفوتى به » بل أقول 8 : إن 
الذين يسحبون إلى جيم ويحرون بالسلاسل والأغلال مم شر مكانا وأضل سبيلا » 
فانظروا بعين الإنصاف » وفسكروا من أولى هذه الأوصاف منا ومتكم » لتعاموا أن 
كاك شر من مكاننا» وسبيكم أضل من سانا .. 
| وهذا على نسى قوله تعالى :“و ِنَأ ل 31 م مل هُدَى أ لواف خض ضلال مُبين». 
ويسمون هذا الأساوب ‏ فى الناظرة بإرشاء العنان للنخصم ليسول إلخامه و 00 
ل الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم ( شر 
الفاس بوم القيامة ملائة أصئاف ._صنفا مشاة وضنفا ركيانا وصنفا على وجرههم » 
قيل يا رسول الله » وكين ون 1 وجوههم ؟ قال:إن الذى أمشام على أقداميم 
قادر أن عشيهم على وجوههم » أما إنهم يتقون وجوههم كل حدب وشوك », 
والراد أ أن لللائكة عليهم السلام تسخبهم وتجرم على وجوههم إلى جوم ؛ أو يكون 
الحشر على الوجوه عبارة عن الذلة وى والهوان » أو هو من قول العرب مر فلان. 


, وجمه إذا لم يدر أين يذهب . 


ءِ 
0-9 


قصص بعض الانباء مع أعهم 


وقد كين مُومَى 1 لكاب وجلا فق | حاذ عاو زر را ردم 
20 2006 5 َس 5 3-1-9 مل ل 0 
فقلنا اذه | اقم الذنَ 7 بأياننا دي ناشم تَدْمِيرًا (دم) 
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7 شرح المفردات 
قال النجاج: لوز ير:من بجع إلية للاستمانة' برأبه » والتدمير :كسس الشىء على 
وحه لمكن نمه إصلاحه » وأعتدنا : هنا وَأعَددنا م الرس : البثر غير المطووبة 
( غير المبنية ) وا المع : رساس: قال أوعبيدة : والمراد مك قال قتادة أهل قربة من. 
المامة يقال لها الرس' والفلج قتلوا نبسهم فهلكوا | ء وهم بقية تود قوم صالم » والتتبير: 
الثفتيت والتكسير » قال الزجاج :كل شىء كنسرته وفتته فقد'تيرتة ومنه التبر لفتات 
الذهب والفضة » والقرية : هى سذوم أعظلم قرى قوم لوط » لابرجون : أى. 


لايتوقعون » والنشور : البعث للحساب والجزاء . 


المعنى الما 


ف 1 

بعدأن تكلم فى دلائل وعذافقه ولق الأعادة وق الوك وأجاي عن غبيات 
اللتكرين لها » وفى أخوال تبات وأمرليا التى يلقاها الكافرون » وف اليم 
الذى يتفضل به على عباده للتقين » 'أردف ذلك بقصص بعض الأنبياء امع مهم 
الذين اكذوم خل مهم التتكال والو بال » ٠‏ ليكون فى ذلك 'عبرة لقومه الشركين 
الذنين كذنوا رسوله حتى لاحل بهم من العذاب مثل ما حل يمن قبلهم إذا هم تمادوا 
قْ تكذيههم وروا على بهم وطفياتهم . 
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وقد ذ كر من ذلك حمس قصصض”: قصةموسى م فرعغون' وقومه .. وقصة 
و[ وقومه .2 وقصة هود مع كومه عاد 5 وقصة إصالح وقومه مود : وقصة 


أسماب الرس . 


( ولقد اتينا موسى الكتاب وجملنا معه أخاه هرون وز يرا ) أى ولقد أنزلقا 


على موسى التوراة كا أنزلنا عليك الفرقان » وجعلنا معه أخاه هرون معينا وظييرا له» 
1 بد اللتسزنيي إن 7 رمس موسيم او ساء#ة 
ولا تنافى بين هذه الآية وقوله: «وَوَكمنا له من رجمتا أخاه هرون نبيا» ذإنهو إن 


ا نبيا فالشريعة لموسى عليه السلام وهو تنابع له فهاء كم أن الوزير متبع لسدلطانه. 


ثم ذكر ما أمرا | به من تبليخ الرسالة 8 بيان أن النصر لها آخرا على أغدائهما.. 


( قتلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا يآياتنا فدمرنام تدميرا ) أي فتلنا لما اذهبا 
إلى فرعون وقومه الذين 5 كما بدلاثا ل التوحيد الودعة ف الأنفس والأفاق. 
ذهبا إليهم كذبوعا فأهلكنام أشد إهلاك . 

. » ونمو الأبة قوله 2 عن ا علي -: 2 تالا‎ ٠ 

وفى ذلات أسلية ارسوله وأنه ليس أول من كذب من الرسل » فلِه أسوة .يمن 

ساف ميم 0 
قصةلوح عليه البلام 

( ووم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنام , وجماناهم للناس آنة ) أى وكذلاك فملنا 
بقوم نوج حي ن كذبوا رسولنا نوحا عليه السلام؛ وقد ابث وا سنة إلا.هسين 
عاما يدعوم إلى الله ويحذرم تقمئه ١‏ ا إل قَليل: 3 فأغرقناهم ف نترك 


ست اسار 


منهم أحدا إلا أحاب السفنة مانام عب ادل ىك قال : - لوكا 


ل 5 في لحار ب لشجملها | 6 ند كرة وتيا دن وَاعية 4 أي أبقينا لكي 
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السفيئة لدذ كروا نعمة الله علي بإتجانك من الغرق وجمل؟ من ذرية من آمن به 


وصدق: مره 

وفى قوله >كذهوا الرسل وم لم يكذ ا واحدا 060 إلى أن 

ف نتسوا لا واحدا ققد كذب جميع الرسل 3 0 رسول واخر ». 

إذ جميعهم بدعو إلى توحيد الله ونبذ الأصنام والأؤثان قاله الزسا 

ثمذكر مآل'التكذبين فقال : 

رسن اعلين عذابا ألما ) أى وأعددنا ككل 0 باللّه وم يؤمن برسله 
عذابا ألما فى الآخرة 2 

وفى ذلك رمز إلى أن قريشا سيحل بهم من العذاب فى الدنيا والآخرة مثل ٠‏ 
ماحل بأوائتك المكذيين إذا لم برعووا عن غم . 

قصص عاد ؤتمود وأصماب الرس وغيرثم 

( وعادا وتمود وأسماب الرس ) أى ودمرنا عادا قوم هود عليه السلام بالريج 
الصرصر العاتية » وتمود قوم صا بالصيحة » وأهلكنا أسحاب الرس الذين كانوا 
بالعامة وقتلوأ نيهم . واختار ابن جرير أنهنم أصحعاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة 
الموج وسيأنى ذ كر قصصوم . 

( وقرونا بين ذلك كثيرا ) أى وأمما ية سكام لما كذءوا رسلنا . 

م ذكر أنه أنذر أولئك الكذبين وجذرمم قبل أن أ أوقم بهم ققال : 

( وكلا ضر بنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ) أى وكل هؤلاء أونهنا لهم حججنا 
وبينالهم أدلتنا وأزحنا عنهم الأعذار» فتادوا فى كفرع وطفيائهم فأهلكنام أنظم 
الإهلاك وأشلة .+ 9 0 

عدر شرق مكة ا يرونه مرك ار فى حلهم وترحاهم وما يشاهدونه 
ما حل بأوائك الأم المكذية من لأثلات فقال 


2 
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( ولقد أنوا على القرية ااتى أمطرت مطر السوء ) أى وتلل اقد مر مؤلاء 
الكذون فى رحلة الصيف على سذوم أعظم قرى قوم لوط وقد أهلسكها الله بأن 
اسع ححارة من سحيل » لأن 7 يعملون اتلياثثك وحذرم لوط 
فا أغنت عنم الآاث والنذر : 

نم و متهم على ترك 5 5 خين 0 

( أقر يكونوا يرونها ؟ ) أى أفلم يروا ما نزل بتاك القرية من عذاب الله يتكذيب 
أهلها رسول ر بهم فيعتهروا و يتذكروا و براجعوا القوبة من كفرم وتكذييم لرسوله. 

ثم أبان أن عدم التذ؟ رم يكن سيبه عدم الرؤية بل منشؤه إتكار البث 
والنشور فقال : 

( بلكانوا لابرجون نشوراً ) أى إنبع.ما كذبوا مدا صلى اله عليه وس في 
جاءهم به من عند الله .لأنهم لم يكونوا رأوا ماحل بالقرية ألتى وصفت » با كذ 
من قبل أنهم قوم لامنافون 0 بعداالنات بولا بوقنون بعقاب ولانواب فبردعهم 


3 ع بأتونغ. : ن معاصئ الله 


وَإدَاوَأُوك إن عدوت إلا روا أَهَذَا الى بَمت مسولا( ؛) 


إن ك5 ل 6 


ا سل 
بعد أن ذ كر مطاعن الشركين فى النى فل ا م 5 وأورد شبهاتبم 


001 س0 


فى ذلك اردف ذلك سان أ ن ذلك كاده وليتهم اقتصروا عليه بل زادوا على 
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داك الاستبزاء به والحط من قذره حنى لقد قال يعضوم لبعض : أهذا الذنى بعث 
أله رسولا ؟ بل لقد غالوا فى ذاك فسموا دعوته إضلالا » فرد الله علمهم مقلم وأبان 
هم أنه سيظبر لهم حين مشاهدة العذاب مَن الضال ومن الضل ؟ ثم محب رسوله 
من شناعة حالهم بعد حكاءة أتوالهم وأفماهم القبيحة » وأرشد إلى أن مثل هؤلاء 
بعك أن بردجروا عما مِ فبه من الغى ' بنصحك وإرشادك فإن أ أ كثرم لاستندون. 
ولا بقلون وام اكلا ام أو أضل منها سجيلا 7 

رؤى أن الآبة الأونى نزات فى أبى جهل ومن معه وإنمكان إذا من مم صحبه 


قال مستيزا (:أهذا الذى بعث الله رعولا ) . 
الإيضا 


( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا ) أى وإذا 
راك هؤلاء امشركون الذين قصصت عليك قصصهم ‏ اتخذوك موضع هرو وسخربة 
وقانوا احتهار الشأنك هذه القالة . 

ثم ذ كرما زاد قبحه فى زعهم فقال : * 

( إنكاد ايضلنا عن الطتنا اولا أن صبرنا عليها ) أى ويقولون إنه قدكاد 
يصدنا عن عبادة اطتنا ولا صبرنا على عبادتها وثياتنا على ديننا . 

وق هذا إعاء إلى وجوه من القائدة : 

)00 إنه صلى الله علي سه وس قد بلغ من ٠‏ الاحتفال فى الدعوة إلى التوحيد 
وإظهار المميدزات وإقامة المحج والبينات ميلغا شارفوا 4 أ يتركوا ديهم ولا فرط 
عنادمم وتنا عتوم م ولخماجهم ١‏ 

)0( إنه دال على 5 أقضهم واضطر راهم دان 2 استقهامع مهم السابيق ما بدل على 
التحقير له 0 2 فى آم ركلا مهم مايدل عا للى قوة حيدته ورحاحة عقله ؛ فل 5 اميق 


طم ونجهيل ارا الهم عا استعفاموه . 


كر 
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و بعد أن, حك مقالتهم سفه آزاءمم من وجوه ثلاثة. : 

(1) ( وسوفب يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) أى إنهم حين 
يشماهدون العذاب الذئ استوجبوه بكفرمم وعنادهم سيعامون من .الضال ومن المضل» 
وى هذا رد لقوهم إن كاد ليضلنا عن اطتناء كا أن فيه وعيدا شديد! على التعانى 
والإعراض عن الامتدلال والنظر 

(ت) ( أرأيت من اتخذ إلهه جواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ ) أى انظر 
فى حال هذا الذى جعل هواه إِلمه بأن أطاعه وبنى عليه أمى دينه وأعرض عن 
استاع الحجة الباهرة والبرهان الجبل الواضح ». وايحب ولا تأبه به فاك إن تكون 
حفيظا على مثل هذا تزجره ما هو عليه من الضلال وترشده إلى الصسراط السوى . 

وخلاصة ذلك _كأنه سبحانه يقول لرسوله : إن هذا الذى لابرى معبودا له 
إلا هواه لاتستطيع أن تدعوه إلى الهدى وتمنعه مر" متابعة الطوى » إن عليك 
إلا البلاغ :3 1 

ونح الآنة قوله : « لست عَلَيهم سير » وقوله : « وأ لعن 
بار » وقوله : « لآ كن اف الدذين » . 

وفى هذا الأساه لوب تعجيب البرك من سوء أحوالهم بعد أن > ى قبيح أقواهم 
وأفاهم ؛ وتنبيه له إلى سوء عاقبتهم . 

قال ابن عباس :كان الرجل فى الجاهلية يحبد الحجر الأبيض زماناء فإذا رأى 
غيره أحسن منه عبد الثاتى وترك الأول فأنزل الله الآبة . 

(<) أ 0 انا كارم افون أو متاون إن ثم | إلا كلا نمام بل م 
أضل سبيلا ) أى بل أتطن أن أ كترم يسمعون حق السماع ما تتلو علمهم من 
الآيات » أو يعقلون ما تتضمنه من المواعظ الداعية إلى الفضبائل ومحاسن الأخلاق » 
حت نهد فدعوتهم» وتحتفل رادم وتذ كير م؛ وتطمع فى انهم فااللم إلاجال 
البهائم فى تركه م للتدبر فيا بشاهدون من البينات والحجج » بل بع اشن مناسياة: 





'لفرقان | تفسين المراغى .0 





إذهى قد تنقاد لصاحها الذى يده ذه :تع ل 1 اند ن"إلمبا ومن سىء » 
حمها الذى يتمع وبعرا ان د ومن اسى 


وتطلب م بقعي | وتجتنب مأ يضرها ؛ وترتدى ل, راعمها ومشار مبا» وتأوى إلى معاطم عن 


ومرا أبضها 34 لك ن هؤلاء لاينقادون إلى خالتهم ورازتهم ولا 3 رفون إحسانه إلم 


وإساءة الشيطان هم 1 وهو الذى قز زت هم اتباع الشووات - إل أنهم لام يرجون 


ءابا لا انون عقاباء ! أن جهالة الأأنما عل ا حهالة ه ؟لاء تود !/ 
والارولة ازور ا م مقصور و وة- تودى 


دقوع الفئتة والفساد » وصد الناس عن سن السداد » ووقوع ارج ولأراج بين 


العباد » إلى أن البهانم إذلم تمتلعة التوجيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك » لاف , 
هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكارة وتمصيا وشمطا لاحى ؛ إلى أنا ام تعطل 
كوة من القوى ألو دعة فها فلا تقصير من ن قبلها عن الكل 2 أما مؤلاء فهم مبطلون 
أتواهم العقلية ون لافطرة ١‏ لتى فطر ا القاس علمها 3 وقد قالوا الملاكة روح 
وعقل » والمها لم نفس وهوقى 3 والبشر جمع الكل للابتلاء والاختبار 2 فإن غابته 
النفس والطوى فضلته الأنعام » وإن غلبته الروح والمقل فضل الملاتكة التكرام 

ولخصيص ال كثر بالذ كر 2 لأنه تدكان مهم من م 2 ومهم من عمقل الحق 
وكابر اإستكبارا وخوفا على الرياسة .. 


أي إن ورك كقه هذ لطن ولد هاء للملا نيا 5 © جنا 


كوس سوق 


لتشم علي دَلِيلدً (4) ثم ْنَا يناما يسِيرًا (0؛) وَهُوَ الى 


ع 0 بأاسًا والئراة بات وَتَدَلَ اتاد 5 .م 0 
سل ا ًا ل بدئ رتمته وَأَننَ لا مرت 


2 بلقو لخي ؛ به 3-7 50 و 59 5 2 


كدير (5ع) 2 2 0 0 | قاد بي أ كت الئاس إل 


فك الخزء التاسع عشر [ سورة 
0 9 5 1 000 

كَفُورًا (50) و1' شئنا يمنا فى ك* و ابة نيو (1ه). فل لطع 

الكافر بن جمدم ه 3 |(؟ه) مَهُوَ الْدَى 29 الببخريق 


1 


هذا عَذْبْ" ارك وَهَذَا ملح 2 جح عل نا ا ل 
حَحُورَا (50) وهو َالَى غَلَقَ سن لاه بكرا له 2 | برا وَكان 
بك ديا (هه) . 

أ ئر: أى ألم تنظرء إلى ربك : أى إلى صنعه » مد : بسطاء الققل: ما حدث 
من مقابلة جسم كيل أو بناء أو شجر لاشمس من حين ابتداء طلوعها حتى 
غرو بها » ساكنا : أى ثابتا على حاله فى الطول والامتداد حيث لانزول ولا تذهبه 
الشمس » دليلا : أى علامة » قبضناه : أى محوناه » إسيرا : أى على مهل قليلا قايلا 
على حسب سير الشمس فى فلكها » والسبات : الموت لما فى الثوم مرح زوال 


اللإحساس ؛ والنثور : البعث » بشرا : ( نخفيف بشر بضءتين ) واحدها بشور 


كرسل ورسول : أى مبشرات » والرحمة : للطرء بين يديه : أى قدامه » طهورًا : 
أى يتطهر به » والبلدة : الأرض » والميت : التى لانبات قبباء والأنعام : الإبل 
والبقر والقم » وخعها بللذكر لأنها ذخيرتنا . ومعاش أ كثر أهل المدر منها » 
وأنابى”: واحدثم إنسان (أضله أناسين أبدلت الئون ياء وأدنحت فى الياء) وصرقفاه: 
أى حولناء فى أوقات مختلفة إلى بلدان متعددة » ليذكروا : أى ليعتيروا » كفورا 
أى كفرانا للنعمة وإتكارا ا » تذيرا : أى نيا ينذر أهاها » والرج : من قوم 
مرج فلان دابته إذا تركها وشأنها » فرات : أى مفرط العذوية » أجاج : أى شديد 
الاوحةء برزخا : أى حاجرا » حجرا محجورا :أى تناه را شديدا قلا يبغى أحدهما 
على الآخر ولا يفد اللم المذب ) نسها وصمهرا قز لرداء' 56 لبهم انان 


يصاهى مون . 


3 


5 





الفرقان | تفسير المراغى ١‏ 


لما بين ا جهالة المعرضين غن ن دلاثل التوحيد وسخيف مذاهبهم واراتكم 
أعاد الكرة هرة أخرق هذ كر خسة أدلة عليه راها عياناء وتتوارد علينا ليك ونبارا 
وتكون دئيلا على وحود الإله القادر الحكم 3 


الإيضاح 


00( (أ تر إلى ربك كيف هد ' الفظل ) أى انظر أيها الرسول إلى صنع ر بك 
كيف أنشأ الظل لكل مظل من طلوع الشمس حتى غرو بها » فاستخدمه الإنسان 
لاوقابة من لفح الشمس وشديد عراربا” 

( ولوشاء عله ساكنا ١‏ أى وو شاء جعله ثابتا على حال واحدة لابتخير » 
لكنة جعله متغيرا فى ساعات النهار الُتلفة وى لقصو 0 للتعاقية » ومن ثم اد 
مقياسا للزمن منذ القدم » فانخذ 0 بون ( السلات ) وقاسوا بها أوقات الغهار على 
أوضاع مختلبة » وطرق حكيمة منوعة » واتخذ المرب المزاول هءرفة أوفات الصلاة 
فقالوا : يحب الظهر عند الزوال : أى إذا تحول الظل إلىجانب المشرق» والععبر حين 
بلوع ظ لكل ثىء مثله عند الأثمة عدا أبا حنيفة الذى قال : لامب إلا إذا ل ظ 
كل شىء مثليه . 

( ثم جملنا الشمس عليه دايلا ) أى ثم جعاة نا طلوع الشمس دايلا على ليو 
الظل ومشاهدته لاحس والميان » والأشياء تستبين , أضدادها » فلولا الشمس 1أ 8 
الفلل » ولولا الظامة ما عرف النور .' 

) ثم قبضناه إلينا قبضًا سيرا ) أى ثم أنز لناه يشوء الشمس يإسيرا ييرا"» 
ومخوناه عل مهل جزءا ءا 0 ذبن اقيق 1 

0 ( وهو الذى جعل الايل لباسا والنوم سيانا وجعل النهار نشوزا ): أى 
ومن آثار قدرته وروائع ربجته الفائفة على خلقه » .أن جمل لتقم اللي لكاللباس 





الحزء التاسع عر : 1 سورة 


0 بظلامه كا سو اللباس . وجملن: النومكالموت لتعطيله المواس ووظائفها 
توفا 33 بالثل » وقال : د ابن" وق الْأَننَ 





حين. و و ىَْ 1 0 ىُ مَنإْسيَا « وحم ل الغهار زمان بعثٌ من ذلك ا 5 


وخلاصة ذلك - حملنا 0 » ودملنا نشوركم : ى اتبعايم 
ا ن النوم الدذى إنشبه 1 لموت بالنبار » 4 39 00 ا ى المعاخ ىك اشر ون عد اموت 
لاحساب 5 قال لقمان لا لابنه كا - ان وق 1 كذلك كوت فتنشر 5 
#1 : 2 
ونحو الأية كوه : ومن رحقته جَعَلَ لكم 0 وَالَبَارَ لا تسمكتوا فيه 


ولتمتفوا من مله > الآبة . ش 

9 : وهو الذى ا بشرا بين يدى رحته ) أى والله النى أرسل 
الر ياح مبشرا يقَدوم الأمطار 
واي السياء ا لما يتطهر بهكالوّقود لما توقد نه الغار 


والوضوء ل يتوفا له 6 أ وأنزلنا من انان ماء تتطورون 0 فُْ غسل ملاسم 


وأجات؟ وتلتفعون به فى طبخ مطاعتكم وتشربونه عذبا فراتا » روى أن التبى 
عيلى الله عليه وس قال فى البحر « رد 3 » الخل ميكته » أ رجة أن 0 
وال مذى والنسانى . ْ 


لعن شمارة ميتا ) أى وأنزلناه لنحبى به أرضا طال اتنظارها لاخيث فعى 


هامدة لانيات فيها » و بذللك الماء برّدهس بالشحر والنبات والأزهار » وذلك أشيه بالمياة 


للاإنسان والميوان » وتو الآبة وله :. << ًا أن لما عَلَيا للَاء يكت ورت 


م 


وعم 
/ 


و مدت كل رز 1 سح « وقوله : « فانظ 


إل آثآر رح الله كي م عن 


5 6 3 
الارض عد ماما » . 


'( وندقيه مما خاقنا أنماما وأناسى” كثيزا ) أى وليشزب مُنْه اين والانسان» 


و 1 





الفرقان ] تمس امن اع 38 





وأَخَز ذكر الانسان عن.النبات والحيوان لحالحته إلمهما فى حياته » ولأنهم إذا ظفروا 
ماء يسق أرضهغ ومواشيهم ل يعدموأ ما يكون مله سقياهم 1 
0 ولقد صرقناد ينهم ( أى ولقد مر فنا المطر بين التاان ع لى أوضاع شي 
فلا تمر ساعة فى ليل ولا نهار إلا كان فيه دليل على ا ر قدرتنا » فتمزله على قوم 
وححيه عن آخر.بن 0 فحن حمر فناة ينم أصرننا الل والنهار م“ فالشمس تجرى. 
م 0 
من عند قوم وتذهب إلى آخرن : ( ددم الله الذى كك دىء »6 ٠.‏ 
إلى أن للاء يكون جامدا نبشبه الححر ء وسائلا بشبه الزيت وسائر امائعات + 
وجسما بخاريا يشبه المواء » وهو أيضا غاد ورأن فى او وفى الأنبار ونى الغدران. 
وى أجسام النبات والحيوان واللإنسان 
( ليذكروا قأبى أ كثر النأس إلا كفور 0 أى صرفناه يينهم ليعتيروا ويعرفوة 
حق النعمة فيسّكروا » ولسكن أ كثر الناس أبوا إلا ج<ودا لائعمة وكفرانا مخالتها . 
م بين منته على رسوله وأن هكافه الأوال الثقال من أعباء النبوة ليزداد شرفا 
و يعم قدرا قال : ١‏ 
( ولوشئنا لبعثنا كل قر بة نذيرا ) أى ولوأردنا أن ترسل رسولا إلى أغل. 
كل قر, ب لنعلنا وشفت عنك أعباء النبوة » ولسكن بمثناك إلى القرى كلها وحماناك 
ثقل الئذارة » لتستوجب بصبرك ما أعددناه لك من السكرامة والنزلة الرفيمة » ققابل 
م 200 
ذلك بشكر النعمة » و بالثبات والاجتباد فى الدعوة و إظهار الحق كاقال:« قل , 0 
لل عام نإف رسول ال م يما » وحاء فى الصحيحين « بشت 7 
والأسود ع«( أ ى إلى العجم ار 5 
والخلاصة _- إنا عظمناك مهذا اكمس وجعاد اك مستقلا بأعيا نه تور ما ادر 
لاك من حدس خ اله شمليك بالجاهدة والصائرة ولا عليك "مه ن تلقهم الدعوة 
بالاراء والنا 5 5 : 
01 ذلا تطع الكافر بن وجاهدم نه خيادا كبيرا )' أى فلا تظع الكافر بن 1 





03 ألكزء التاسع عدر [سورة 


بدعونك إليه من مواققتهم على مذاههم وآزائهم » وجاهدم بالشدة والميف 
لابالملايية والداراة تتكس كسب ودهم وحبتهم 4 بل عظهم عا بجاء به القرآن من الواعظ 
والزواحر » وذ كرم بأحوال الأم المكذية ارسايها » وذلك منتهئ. اللهاد الذى 


لابشادر قدره 5 


كع 


2 0 قوله تعالى : « يحبا الى جَاهد السكمار وَالافقينَ وَاغْاظ 


, وانخلاصة ‏ إنك مبعو إلي النا سكافة لتنذرم ما بين أيديهم وما انهم » 
اين فى دعوتك ولا تتوان فما ولا نحفل بوعيدم » فإن الله ناصرك علميم وعظهير 
دينك على الدين كله ول و كره المشركون . 

(8) ( وهوالذى مرج البحرين هذا عذب 'فرات وهذا مان أجاج وجعل 
يبنهما برزخا وحجرا محخورا ) أى ومرة. آثار نعمته على خلقه أن خبى البحرئن 
متجاورين متلاصقين وجماهما لامتزجان ٠‏ ومنع اللح من تغبير عذوبة المذب 
وإفساده إياه » وححزه عنه بقدرته » فكأن يينهما حاجزا منع أحدهها من إفساد 
الآخرء وكأن يبنهما ساترا حمله لاببغى عليه . 

والملاصة - إنه تعالى جعل البحرين مختاطين فى عرأى المين مننصلين 
. اله درس نه تعالى حيث لامختاط اللي بألمذب ولا العذب م ولا يتغير 
حلمم أحدها بال رولا يفسده * 


5 
وتحو الابة قوله فى سورة اتن 0 اك ررق يلتقيآن » ينم و 

م مل 1211 واي 

لابنيان » قبأئ ا لآء ريك : كذ بن 4 


(0) ( وهو الذى خلق من الاء بشرا غمله أسبا ومنهرا وكان ر بك قديرا) أى 
وهوالذى حمل الماء جزء! من مادة الإنسان ليقبل الأشكال الختلفة والأوضاع المنوعة: 


وقسمه قسمين ذوى نسب ينسب إليهم وهم الذ كور وذوات صب بصاهس بون وهن 





الفرقان 1 فس الراءى 35 


الاناث 5 قال : « تَقْمل مت ال فاك 1 وَالأتقٌ » وكان الله قديرا 
أذ خلق م ن مادة واحدة م حيب بب الصنع 3 م اذلقة 8 أعضا: عنافة وطباع 
متباينة كبير المقز ل علي ال التفكير سخ وعاعل ظلاهي الأرض وباطتها لنفعه وقائدته 


« وَسَخَنَ ل مان الْأَرْضِ حيماً أمنة » . 


اه ل ابن ١‏ سا ميرو موع ع 
وَيعيدود من د واد قر ارم ار “على 


َسَلنَاكَ إلا مسرا وتذرً («ه) قل مَا ما أسالكم 


عله من ع إل مَنَ ان تخد إل 7 سبيلا 0 ) توك ّ 


١‏ فت 


الى خَلقَ السّموّات 2 ا وم اذ فى م 
عَلَ العنة رق 00 فنا ال ب د خبدا 0 0 7 للد ان 


: 


0 5 0 قما ب داعا وس 4 5 يرأ )5١(‏ وَهَ الذى 


ع 


5 - 1 8 سس ا 1 م م 
حَمَلَ الل وَالهَارَ خلفة 0 ' أَرَادَ أن سََ نَأ اراد كر 


صمل 
2 
َه 

ال 


الظهير والمظاهر : المعاون فبو يعاون الشيطان على ر به : أى على رسوله بالعداوة» 
وسبيح مده : أى ونزهه وصنه بضفات الكال » و يها! ل كفى بالعل دالا : أى 
حسبك فلا تحتاج معه إلى غيره. » والخبير بالثى٠‏ : العليم بظاهره واباطنة وبكل 
ما يتصل نه » والبروج : منازل السيارات الاثنى عشر المعروفة التى جدمها يعضوم 


فى قوله : 





0_0 الخزء التاسع عم [سورة 


خل الثور نجوزة السرطان وزعى.“الليث سنيل الميزان 
'ورى عقرب بقوس الدى انزح الدلو بركة الميتار” 
'ذعى امل والثور والجوزاء والسرطان والأسد اولض والميزان والعقرب والقوس 
والجدى والدلو والحوت + وه منازل الكواكي السيارة السيمة وهى : اريخ 
وله ألا ل والعقرب » والزهرة : وها الثور والميزان » وعطارد : وله اجخوزاء والسثيلة » 
والقمرة كسفن دواعي" : وها الأسد » والمشترى : وله القوس والحوت » 
ورحل ': وله الجذئ والدلو » وه فى الأضا لى القصور المالية . فأطلقت عليها عل 


طٍِ 2 التشييه و السراج : الشمس » خلفة :أى تخلف أحدها | الأخرو يقوم مقامة 


0 


5 يلبغى أن يعمل فيه 5 


المعنى اجمل 


بعد أن بسط سبحانه أدلة التوديد وأرشد إلى مافى | 0 اهر الآبات 
وعظي المشاهدات الى : ندل على مه 50 رنه وحايل 2 _أعاد ١١‏ 0 0 2 


وسن شناعة أقواهم ' والميعح أنعاهم »اد ذم مع كل مأ يشاهدون لأبرعوون عن غيهم 
لم عن 3 دك زمهم معر ركوب فلا لا يمون إلا الأحجار 0 والأونان وما الاتقم فيه 
إن غيد 4 وما لاضر فيه إن 0 رك 34 إلى أنبم يظاه رون أو لياء الشيطان و يناوثون 
أولياء الرحمن » وإن تميحب لشىء فحت لأرم فقل بالخ من حياهم انيم يضار وت 
من جاء لنفعهم وهو الرسول الذى يبشبرهم بالذير العم إذا نام أطاعوا رمم وينذرمم 
نالو يل والشبور إذا ثم عصوه )» ثم هو على ذلك لايبتجى أجر رأ 
نأض رسوله بألا زهب وعيدمم ولا مختى يأمموم ٠»‏ بل بتوكل على زه 
و شبح هده بترهه عا لابليق له من صفات التشس كلم بك والولد ؛ وهو 


/ 0 5 
أتخبير بافعال عياده فيحاز م عا ستحقون ‏ 











بشي 


الفرآن | تفسير المراغى أيه 


الإيضاح 


( ويعبدون من دون الله ما لابنفسهم ولا يضرم ) أى و يعبد هؤلاء للشركون 
من دون الله اللة لاتتقعهم إذا مُ عيدوها ٠»‏ ولا 5-6 إن ركو عبارتها 3 م 
عيدوها رد التشهى والطوى ؛ و كوا عا أنعم عليهم بهذه النمم التى لا 0 


لأدناها » ومن ذلك ما ذكره قبل بقوله : ( 
إلى اخ :الآنات»- 

ثم ذكر لهم جما آخر ققال : 

( كان الكافر على رنه ظييرا ) 1 ى وكانوا مظاهر بن الشيطان عا 


ال حمن ء وذلك دأمهم وديدنهم ء فهم يءاونون المشبركين و يكونون أواياء لهم على 


10 الك 


0 
26 
م 
05 
5-0 


بل معصية 
ف 3 


7 رسوله وعلى م ومنين عساعدتهم على النجور وار ات ب الأنام 2 وخذلان المؤمئين أذ 


0-0 


أرادوا منعها والتتفير منهاكا قال : « و إِخْو 1 دومح ف العَى” » . 


وقد يكون العنى ب وكان الكاف على ر به هينا ذليلا لاقدرله ولا وزن له عنده, 
من قول العرب : ظهرتة به » أى جعاته خلف ظهرك 5 تلتفت إليه » ومنه قوله 
تعالى : 2 0 و وَرَاءكمْ طهر يا 4 أى هينا » وقول الفرزدق 


: م بن قبس لاتكونن حاجتى ١‏ بظهر كلا يم 39 07 


قال ان عباس نزلت.الآنة فى أ 


عليه وس أبا جهل بن هشام . 
ثم بين عظلم حمقهم وتفورعم تمن جاء لجلب الخير لهم ودفم الأذ لأذى عنهم ققال 
( وما أرسلناك إلا ميشرا ونذيرا ) أى كيف تطلبون العون على الله ورسوله 
واللّه قد أرسل رسوله اتقمم ٠‏ إذ قد بعثه لببشرك عا لى فم الطاعات وينذرم على 


فمل المعاصى 0 فتستحةوا الثواب وتتعدوا عن العقاب 5 


7 





3 الجزء التاسع .عضر [سورة 


وخلاصة ذلك - لاجهل أعظم من جهل من استفرغ جهده فى إبذاء من يرجو 
ثقمه فى ديه ودلياه ٠‏ 

وفى هذا تسلية لرسوله حتى لاحزن على عدم إعانهم . 

ثم أعس رشوله أن يبين لهم أله مع كونه بريد نفمهم لايبئئ لنفسه تفعا ققال : 

0 4 0 5 55 

زقل ما أسالم عليه من أجر ) أى قل لمن الات اليم : م على 
ماحدّت به من عند ربى أجرا فتقولوا إغا ندعونا [ ليأخذ اه النأء ومن م لانتبعه 
حى لايكون له قُْ أموالنا ملم . 

( إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) أى لكن من شاء متم أن يتقرب 
إل 5 بالإنفاق فى المهاد وغيره و يتخذ ذلك سبيلا إلى رحمته ونيل ثوانه فلينعل . 

وخلاصة ذلك - لا أسألم عليه أجرا لتشبى » وأسأالم أن تتطلبوًا الأجر 
لأفسم بأتخاذ السبيل إلى ر بكم لنيل مثو بته ومغفرته . 

وبسد أن بين له أن الكافرين متظاهرون على إبذائه ‏ أمره بالتوكل عا 
2 دقع الضار وا ب الناقم عم فقال : 

(وتوكا ل على الحى” الذى لاعوت وسبح تمده ) أى وتوكل على ر بك الدام 
الباق رب كل شىء ومليكه » واجعله ملجأك وذخرك وفوض إليه أعرك واستسم 
له واصير على 8 نايك فيه 3 فانه كافيك وناصرك ويلك م بريد 3 ولزهه عا يقوله 

مؤلاء المشركون من الصاحية والولد امو الوأ أحد الأحد ا الذى ١‏ يلد وم بردتم تتزهه 

عن ٠‏ الأنداد والشركاء من الأصنام والأوثان لك له ا ١:‏ وم 23-1 4 


-- 
ع ا 6. 
وقد عامت قبل أن التوكل اعتاد العبد على الله فى كل الأمور » 000 
وسائط أعرناً بأتياعها من غير اعتّاد علمبا 2 


5 9 ع لايش عل رع حل ل 
ونحو الآنة قوله :2غ دَالله فصوت من الناسن 8 
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وف قوله : ( الى ) إعا بعماء إلى أنه لاينبغى أن يتوكل على م, 0 ن لم يتصف بالحياة 
ره ن حدم أو وثن ولاعلى من ع لابقاء له 0 إلماتاتح بن 2 

وى عن بعص الساف مر أهذه الآبة ققال 3 : لاينبغى لذى لب َأ ن يدق 
بعدهأ مخاوق ١‏ 

ثم 0 وحذرم أن رمهم نحص أعاهم | عليهم وجازمهم عليها نوم 
القيامة فقال 

0 0 دنوب عباده خبيرا ( أى وحسيك بالمى الذى لاعوت خييرا 
بذنوب حاقه ماظير منبا وما بطن » فهو لانى عليه ثىء منها وهو مخصهها عليهم 

ويجازيهم عليها إن خيرا نفير ؤإن شرا فشر ء فلا عليك إن آمنوا أو كفروا 

وف هذا سلوة ارسوله ووعيد لأولتك الكافر بن على سوء أفعاهم وإعراضهم 
عن اتباع رسوله ومناصبته العداء وكأنه قيل إذا أقدم على خالنة أمره كفاع اه 
ىّ مجازاكم عا ستحقون من العقوبة . - 

ثم وصف نفسه يذ كر أفماله التى تجمله حقيةًا أن يتوكل عليه ققال : 

( الذى خاق السموات والآرض فى ستة أيام ثم استتو ى على العرش ) تقدم 
إنضاح هذا فى سورة :ونس وهود وطهء ولكن يلاحظ هنا أنه تعالى وصف نفسه. 
بالأبدية العم الشامل شم علق السموات والأرض لبقرر وجونا التوكل عليه 
ويؤكده : فإن مر أحدث هذه الأجرام العظيمة على ذلاك الفط البديع وجعليا 
مرفوعة بغير عمد فى تلاك الأيام وقدكان قدير ١‏ على إبداعيا دفمة واحدة بقدرته الى 
لاتقف عب ىكنهها العقول - جدير بأن يتؤكل عليه و يفوض الأمس إليه . 

( الرجن) أى عنما الضد ال فلا فيدر لضو ولام تتوكلوا 

2 

إلا عليه . 

وخلاصة ذلات ب وكلوا على من لاعوت وقوارت كل شىء وخالقه وخااق 


السهؤات السبع على ارتفاعها والساعها وما فمها من عوالم لا لايل كنهها إلآادوء وخالق 
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الأرضين 5 لى ذللت. 3 البدديع ف سدكة أيام ‏ مأستوى على 7 ام عرش يذير لأس 
ويقغى بالحق : 

( فاسأل به خبيرا ) أى فاسأل عن خلق ماذكر خبيرا نه مخبرك صقيقته 
وهو الله سيحانه 3 لذنه يعم تفاصيل تلاك اللخلوقات إلا هوا فالأيام التى م فيها 
اماق إما فى أطوار ستة اسارعليا طورا بعد طور وحالا بعد أخرى 5 برشد إلى 
ذلك قوله : « وَإِنَّ يوام عند ريلك كلق سَنَة 200006 4 والاستواء على 
العرش لابراد به الجلوس عليه بل تمام التصرف فيه . 

من كان محدود الفكر قليقث عند ظاهر اللفظل ويترك ك البحث ؛ زمره 5 


ا و 2 


خصيف الرأى طليق الفكر فَليحِدٌ ة اروشارت ال أهل الذ كر من العاماء 


رهن 


لتحم 1 راد من , ذلك على قدر مأ تصل إليه ط قة البشر . 


ود أن ةر سيددانه إحسانه الهم وإنعابه عليهم ١‏ 68 1 ما أندوه من | كار 


فى موضع الشكر قتال : 

( وإذا قيل لهم اسجدوا لارحمن قانوا وما الرحن ؟ ) أ واذا قبل لمزلاء 
الذين يعبدون من دون الله ما لايتفمهم ولا يشير م “اع 
لأرحمن خالصا دون الأهة والأ وثان » الوا على طر يق التجاهل 
تحن لاتعرف الرحمن فنسحد له . 

ونمو هذا قول فرعون : وكا الاين 4 حين قال له موسى عليه السلام: 


1 


8 مد ل ا لبمار 
القد عامت مَا] نزل موذلاء إلا رب السّمو 2 10 


. 7 أ 58 1 5 317 5 75 
2 محبوا ان 8 رهم عدلاكت و أنكروه عليه بوهم 4 
( أنسجد لما تأمرنا ؟ ) أى أنسجد للذى تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرقه. 


ثم بين أنه كلا أمرهم بعبادته ازدادوا عتادا واستكبارا ققال. 


# إلى رسول فِن را نَ» وهو قدكان عليا بك يؤذن بذلك قول مومى له :. 





1 
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( وزادهم غورا ) أى وزادهم هذا الأمى بالسحود تقوراو بعذا مما دعوا إليهء 
وق دكان من حقه أن يكون باعثا لهم على 00 الفمل . 

وكان سفيان الثورى يقول فى هذه الآنة : إلمى زدلى لك خضوعاء ما زاد . 
17 و 

روى الضحاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم وأحابه سحدوا » ناما ركم 
المدسركو ن سحدون تباعدوا فى ناحية المسحد مستوزثين . : 

و بعد أن حك عنهم مز يد النفرة من السجود له » ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 
وجوب السحود أن له تلاك الاصائض فقال : 1 

) تيازك الذى حمل فى السماء بروجا وجمل فيها سراجا ورا منيرا ) أى تقدس 
ربنا الذى حمل فى السهاء جوما كارا عدها المتقدمون نحو ألف وعدها بعاناء المصر 
الحاضر بعد كشف آلات الرصد الحديثة ( التلسكوبات ) أ كثر من مائتى ألف, 
ألف » ولا بزال البحث يكش ف كل حين منها جديدا » وحمل فبها سا متوقدة 
وثرا مضا . 

نم ذ كرآبة أخرى من آيات قدرته ودليلا على وحداننته هال 

0 وهو الذى جعل اللهل والنبار خافة ان أراد أن يذكر أو أراد شكورا ( أى 
وهو الذى جمل الليل والنهار متعاقبين يخاف أحدما الآخى » فيكون فى ذلك عظة 
لمن أراد أن يتمظ باختلافهما ويتذكرآلاء الله فنهما ويتفكر فى صنعه » أو أراد أن 
شكر ب ربه 0008 كل منهما » إذ لو حمل أحدههما دائها لفاتت فوائد الأخن 
ولحصلت السآمة واملل » وفتر العزم الذى يثيره دخول وقت الآخر ؛ إلى نحو أؤائكك 
7 الحم التى أحكها العلى السكبير . 


وفى الحديث الصحيح : « إن الله عر وجل يبسط يده بالايل يتوب مسى» 


ا 


9 مهار ويسط هده باتهار ليتوب مسىء الليل» . 


وعن الحسن : من فاته عمل من التذ كر والشّكر بالنها ركان له قى الليل مستعتب » 


لوق 





عع الخزء التاسع عشير [ ورة 


ومن فاته بالاي لكان له فى النبار مستعتب . وروى أن:عدر بن الطاب أطال صلاة: 


الضحى نقيل له : صنعت اليوم شيئًا ل تكن تصنعه ! قال : إنه بق عل" من وردئ. 


ع 


شىء فأحيبت أن أله أو قال أقضيه وتلا هذه الآبة 0 وَجعلم اليل واد بار »الّ.. 





عبد الرن الذي يْشُونَ عَلّ الأدض هَْنَا وَإِذَا خَاطمٌْ 
م 400 0 جناي 55000 ص2 18 3 
اطْاهلُونَ قألوا سَلدَمًا (+) وَالدنَ و 2 سعد تيم (04) وَالوينَ 
06 5 اصرف أ عَذَاتَ هم َك عَذَاعَا 14 0 5-3 “اما اما (6) إا 


مي 2 


سأيت | مُق |( وَالَدينَ إِذَا فقوا 4 9 رفوا و0 إشترُواوكا نََ 
بنَذَلِكَ قوامًا () اين لأ يدعو مم ا 


ممع ب 3 


الس أي حم الل إّ 29 وبآ بز نون » كن ذلك 2 


أتمًا (مه) يُضَاعَفْ له العَدَابُ َم لقي 1 فيه 


"أب وَامَنَ وتمل تمل - كأوليك يبد اله سوا حَستات , كن 


اق نو اظيا لم ون و2 ص 0 7 توب إل الله 
لم َالْدنَ لآ 1 رَوَإِذَا: روا الو ذو اما وب 


وَالدَنَ ل" يات وم +" ترثا عم نا وميا ] (م) والدنَ 
7 


5 5 آه 55 35 رم 75 وه 
فون رَبَنَا هَل لنَا م أزواجنا وَدْريَاتنَا قركة أَعين واحعلنا _المدقئنَ 


اه 


ور عمس 00072 


2 1 1 : 
0 ةا أوائك 0 الذرفة عا دو 2 قبا نحية 


سكم زه خَالدنَ قبا حَسُنت را وَعُعاما لم قز ك با 


ع2 حر ون جرع على 
د لا دعاو ك5 هقد د 6 نوات يحون دام 00 


30 





الفرقان | تفسير. المراغى 5 


شرح المفردات 

المون : الرفق واللين والمراد أنهم بون فى سكينة ووقار ولا يضر بون بأقدامهم 
أشرا و بطرا » الجاهلون : أى السفهاء » سلاما : أى سلام 8 ومتاركة لاسلإم نحية 
كقول إبراهي لأبيه : « سَلمْ َلك » ويبيتون : أى درك هم الليل ناموا أو لم 
يناموا كا يقال بات فلان قلقا » غراما : أى هلذكا لازماء قال الأعثى : 

إن يعاقب يكن غراما وإن 0 جزيلا فإنه لايبال 

والإسراف : مجاوزة الحد فى النفقة بالنظر لنظرائه فى المال » والتقئير : التضييق 
والشح » قواما : أى وسطا وعدلا » لابدعون : أى لابشركون » والأثام : الإثم 
والمراد جرَاوه » مهانا : أى ذليلا مستحقرا » لابشهدون الزور: أى لابقيمون الشبادة 
الكاذبة والراد أنهم لايساعدون أهل الباطا على باطللهم » واللغو ما ينبغى أن يلغى 
ويطرح مما لاخيرفيه » كراما : أى مكرمين أ أفسهم عن الموض فيه » وانازور: 
السقوط على غير نظام وترتيب » وقرة العين : يراد بها الفرح والسرور » والإمام : 
إستعمل المغرد واجتع وللراد الثانى أى أ عة يقتدى بهم فى إقامة عراس ادبن 1 
والغرّقة :كل بناء عالمر: تفع و يراد بها الدرجات الرفيمة» مايعبأ 1 : أى لايعقد , 
دعاو : أى عبادكم » إزاما : أى لازما تحير 3 حتى يكيم فى النار 

المعنى اجمل 

بعد أن وصف الكافر بن بالإعراض عن عبادته والنفور من طاءته والسحود له 
عز اسمه ‏ ذكر هنا أوصاف حلص عباده الؤمنين » و بين ما هم من فاضل الصفات 
وكامل الأخلاق التى لأجليا استحقوا جزيل الثواب من ر بهم وأ كرم لأجلها مثواهم؛ 
وقد عل من.ذلك نسم صفات مما تشرئب إلمها أعناق العاملين » وتقطلم إليها: تفوس 
الصالحين » الذين يبتغون المثوية ونيل النه 35 فار امو ل 
وأنذا له من حليا ل الأعمال . 
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الإيضاح 


وصف الله سبحانه عباده الخاصين الذين استوجبوا الثوبة منه وجازام على 
ذلك الجزاء بصفات لسع 00 

(1) ( وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض هونا ) أى وعباد الله الذين 
حق لهم الجزاء والثوبة من ربهم هم الذين بعشون فى سكيئة ووقار » لايضر بون 
بأقدامهم كبراء ولا فقون بنملظم أشرا و بطرا ٠.‏ 0 ش 

روى أن عمر رضى الله عنه رأى غلاما يتبختر فى مشيته قال : إن البخترة 
مشية تكره إلا فى سبيل الله ٠‏ وقد مدح الله أقواما فقال : ( وعباد الرحمن الذان 
عدون على الأرض هونا ) فاتصد فى مشيتك . 

وقال ان عباس : هم المؤمنون الذين عدون عاماء <اماء ذوى وقار وعنفة . 

وفى الحديث إن النى صلى الله عليه وسلِ قال : « أبها الناس عليك با أسكينة ٠‏ 
فإن البر ليس فى الإإيضاع » (السير السريع) وفى صفته صلى الله عليه وسل: إنه كان 
إذا زال زال تقلماء و مخطوتكفؤا » و يمثى هونا » ذريم امشية إذا مشىكأها نحط 
7 لي ديا بقوة » والتكنؤ : الميل إلى سنن القصدء والمهون + 
الرفق والوقار » والذريم : الواسم الفطا ) أى إنمكان يرفم رجله بسرعة فى مشيه 
ويد خطوه خلاف مشية 2 7 ذلك برف وتثبت دون تحلة ومن ثم قيل 
كأتها ينحط من صبب قاله القاضى عياض فى الثفاء . 

' وخلاصةهذا - إمم م لايتكي رون ولا يتخبرون ولا بر يدون علدا ف فى الأرض 
ولاضادا . 

(0) ( وإذا خاطبهم.الجاهلون قالؤا سلاما ) أى وإذا سفه علييم السفهاء 
بالقول النى» لم يقاباوم بمثله + بل يعفون و يصفدون ولا يقولون إلا خبراء وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس لاتزيده شدة الجاهل عليه إلا حالما . 
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اوعره ن.الحسن البصسرى : :مم حااء لابجهاون 4 وإن جهل عليهم حلنوا ول سفهوا 

هذا نباريم فكيف ليلهم 5 خير! يل 0 0 - أروا دموعهم 0 يطلبون 

إلى ان جل ثناؤه فكاك رقابهم . 

قال إن الع ربى ؤس المساون ومكل أن 57 على شرك ين .ولانهوا 

عن ذلك ؛ بل أمروا بالصفح والحجر الجيل » وقدكان عليه الصلاة والسلام يقن 
على أندية الم لشركين وحمهم و يدانهم ولا يداهمهم :1 

ولا در تعالى ما ينهم وين الاق ذ كرما ينهم ؤابته ثقال: : 

(*) ( والذئن يبينون لربنم سجدا وقياما ) أى يبيتون ساجدين قأعين ارم 

أى يون اللي ل كله أو بعضه بالصلاة . وخص العبادة بالببتوتة » لأن المنادة بالايل 

أحمص وأ بعل عن ١‏ الرياء 2 وقال ابن عياس : من صلى ركمتين أ كثن بعل العشاء 

دقل نات 5 لله ساجدا قاعا : وقال الكلى : من أقام ركمتين يسك مغرب و بأ بعك 

العشاء ققد بأت ساجدا قاها . 
ونحو الآية قوله : ١‏ تَتَجَاق و صئٍ ن الشاجعر « ول 3 : دكانوا قليلاً 
0 اليل مَامَيْحَعُونَ . و تقار رهم فون 6 وقوه 0 أ من هو قأننتة 


سطس سا6 


> اليل سَاجِدًا وقاعا 2 ' الآخرّة وَي رجو رحَةَ ربو 6. 
ا 0( 0 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جيم ) أى والذين يدعون بم 
أن صرف عنهم عذاب جم وشديد آلا ا 
وى هذا مدح هم ا انهم مع حسن معاملتهم للخلق وا جتنهادهم فى عبادة 
0 وحذه لاشر د يك لهم يخافون عذابه و ييتبلون إليه فى صرفه علهم غير حتفلين 
عمالهم كا قال فى شأئهم 00 ادبن نم 1 ا كادي وجل أ 0 ال 
7 رَاحِعُونَ 2 
ثم بين أن سبب سؤاهم ذلك لوجبين . | 
(1) ( إن عذابه ا كان غراما ) أى إن عذامب كان هلاكا دأنما ونخسرانا ملازما. 
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0 : أى 78 يشولون ذلسلكى 0 4 ل ايطبون » 8 
فيكون ذلك أقرب إلى النحم 
قال الحسن : قد علموا 000 عه إلا غر دع جم » وقال خحمد 
أبن كت : طالبهم الله تعالى بثمن النعم فى الدنيا قل يأنوا به فأخذ ثمنه 
بإدخاهم النار . 1 1 
(5) ( والذين إذا أنفقوا م إسرفوا ولم يققروا وكان بين ذلك واما ) أى والذبن 
م ليسوا بالمبذرين فى إنفاقهم فلا ينفقون فوق الحاجة » ولا يبخلاء على أنفسهم 
وأهليهم فية فيقصرؤن فيا جب وم 2 بل فقون عدلا وسطا » وخير الأمور أوسطها 0 
وقد قيل 
ولا تدل فى شىء من الأمس واقتصد ‏ كلا طرق قصد الأمور ذم 
6 
وقيل : 
إذا للرء أعطى نفس ه كل مااشتيت 0 ول ينها ناقت إلى كل باطل 
وساقت العييكة الوثم والعار بالذى دغنة اليه 2 حلاوة عاجل 
قال يزيد بن أبى حبيب : أولئك أسماب عد صل الله عايه وسلكانوا 
لايأ كلون طماما لاتنعم واللذة » ولا يلبسون ثيابا للجمال » ولسك نكانوا يريدون من 
الطعام ما السك عم البوع ويقويهم على عيادة دمم ؛ومن اللباس ما يسترعوراتهم 
ويكفهم من الخر والبرد » وقال عبد املك بن مروان اعمر بن عبد العز يز حين زو جه 
ابنته فاطمة » ما تفقنك ؟ قال عمر : الحسنة بين سيئتين ؟ ثم تلا هذه الآبة» وقا 
لابنه عاصم : يا بن ىكل فى ' نصف بطنك » ولا تطرح ” و 3 حى تستخلقه » ولا تكن 
من قوم يحملون مأرزقهم الله فى بعلونهم دعل يد ورثم ٠‏ 
(5) ( والذين لايدعون مم الله إلها آخر ) أى والذين لابعبدون مع الله إها 
لخن فشر كود ن فى عبادتهم إياه بل مخلصون له العيادة ويفردونه بالطاعة . 








الفرقان | تفسير الراغؤى 3 


( ولا يقتلون النقى التى حرم الله إلا بالحق ) أى ولا يةتلونها بسبب هن 
الأسباب إلابسبب اق المزيل لرمتها وعصمتهاء كالسكفر بعد الإعان » والزنا بعد 
الإحصان » وقتل النفس بغير حق . 

( ولايزنون ) فيأتون ماحرم الله عليهم إتيانه من الفروج * 

روى البخارى ومسلم والترمذى عر ان مسعود قال : « سألت رسول الله 
صبلى الله عليه وس : أى اذب أ كير قال 5 أن تحمل لله ندا وهو خلقك ؛ تلت 
ثم أئّ ؟قال : أن تقتل ولدك خشية أن يهم معمك » قلت ثم أ ؟ قال أن انزاتى 
حليلة جارك » فأنزل الله تصديق ذللك : ( والذين لايدءون ممع اله إلا ال ر) الآنة. 

وقد ننى عنهم هذه لاتيم | أنه وصفهم بالصفات السائفة من حسن معاملتهم 
الئاس ومزيد خوفهم مناللّه و إحياء الليل يقتغى نفيها عنهم » تعر يضا ما كان عليه 
أعداؤم من قر اش وغيرم » وتنبمها إلى الفرق بين سيرة اْؤمنين وسيرة الم كين 
فكأنه قيل : وعباد الرحمن الذين لايدعون مع الله إها ١‏ خرواتم تدعون » ولايتتاون 
و ثم تقتلون الموءودة » ولا يزنون وأتم تزنون . 

روى مسل عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قتلوا ١‏ تأمكثروا ورم 
ذأ كثرواء وأتوا عمدا صلى الله عليه وس فقالوا » إن الذى تقول وتدعو إليه لحن » 
لى يونا :أن تل علا كفارة 2 فرت : ( والذين لايدعون مع اه إنها آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزثون ومرت يفعل ذلك يلق أثاما ) 
وازل :م 1 يا عبادى” الدَبنَ سيفوا «( الآية . وقد قال أبن عباس وسعيد بنحبير 
إن هذه نزات فى وحشى قاتل حمزة . 

ثم توعد سبحانه من يفمل مثل هذه الأفمال بشديد العقاب ققال : 

( ومن يفعل ذلاك يلق أثاما . يضاعف له المذاب نوم القيامة ولد فيه مبانا ) 


أى ومن يقعل خصلة من خصال الفحو, ر السالفة » يلق فى الآخرة جزاء إثه وذنبه 
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ألذى ارتكبه :4 بل سيضاعف له ر به العذاب يوم القيامة. ويجغله خالدا أبدا فى الثار 
مع الهانة والاحتقار؛ فيجتمع له العذاب الجسنى والءذاب الروحى 

وبعد أن أتم تهديد الفحار على هذه الأوزاز أتبمه بترغيب الأرارفى التوبة 
والر جوع إلى حظيرة المتقين ذيفوز, ون جنات اله م فقال 1 

( إلامن تاب وام من وعمل عملا صالخا فأو ايك يبدل الله سيكاتهم حسنات وكان. 
الله غفورا رحيا ) أى سكن من رجع عن هذه الآثام مع إعانه وعمله الصالحات. 
أواقك حو له سوابق معاصيه بألتو به و يثبت له أواحق , طاعته , 

قال الحسن : قال قوم هذا التبديل فى الآخرة ولد 1 

قال الزجاج : ليس يحعل مكان السيئة الحسنة » ولكن حمل مكان السيئة 
التوبة » والشحة مع التوبة . 

وروى أب ذر عن النى صل الله عليه وسم « إن السيئات تبدل بحسنات » > 


وروى معاذ أنه صلى الله له عليه وس ا[ م أتبع السقة الحسنة تمحها » وخالق الناس, 


اق حسن 6 ل 
واعذلا صة - إنه يعفو عن عقانه ويتفضل بثوانه و وأسم لخم رة لمياده » 
فيثيب من ع أناب !| ليه شح بل ا لثواب » و بعك عنه شديد العمهاب : 


0 ومن ناب وعمل صالا فانه توب إل 5 متابا ( أى ومن ناب 3 ن العاصىي 
التى فملها وندم على افرط مه :و30 لفيئة بصالح الأعمال 3 فاته توب إلى الله أوية 
تصوحا مقدولة لدنه ماحية لاحقاب #صلة لز يل الثواب » إلى أنه يثير قليه نور من 
عنده ميد نه إلى سواء السبيل ونوققه للخير ؛ و بيعده عَن الضير : 

وفى هذا ع اقبول التوبة من جميع العاضى بعد أن 5 ترقيوها من اعهاتها . 

(0) ( والذين لابشبدون الزور وإذا مروا باللغو موا كراما  )‏ أى والذين 
لايؤدون الشهادات الكاذية ٠‏ ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم » ويكرمون. 


| تقسهم عن مما مر اللغو .ما لاخير شه كالاخو فى ل 5 وشم الزسول واتخوضن قا 
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لابنبئئ » وكان عير بن ااطاب تلد شاهد الزور أر بعين جلدة © و يخم وجهه » 
( يطليه عادة سوداء ) و يحلق رأئتنة ويطوف نه فى السوق . 

ونمو الآبة قوله : « وَ"إِدّا سعسوا الهو أَعْرَضُوا عه » وَقانوا لها أعمال َلك ْ 
أ2الك , سَلام عَلَسَكْ لسن اطاهلِينَ » . 

(4) ( والذين إذا ذ كروا بآيات رمم لم مخروا عليها سما وعميانا ) أى والذين 
513 5وا ناا كوا غلنها انين ناذا واعية »رين تعيؤن براعية: 

وفى هذا تعر يض عا عليه السكفار والناقتون الذين إذا عمو اكلام اله لم يتأثروا 
به ول ببتحولوا عماكانوا عليه » بل يستءرون على كفرم وعصيائهم وجهلهم وضلالهم 
فكانيم عم لاإسمعون ؛ وعمى لايبعرون . 

0 1 الذين يقوثون ربنا هب لنا مرت أَرُواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعانا 
النتقين إماما ) أى والذين يسألون الله أن مرج من أصلاءهم من يطيعه و يعبده 
وحده لاشريك له وصادق الإنمان إذا رأى أهله قد شاركوه فى الطاعة قرت بهم 
عيقه 0 دقع قمع له فى الدنيا حيا وميتا »وكاتوا من اللاحقين به فىالآخرة 

ب ألون أ نضا أن ملم أعة يقتدى بهم فى إقامة مرا م الدين ا يفيض عليهم من 

وأسع العم »وا يوفتهم إليه من صالح العمل . 

روى مس عن ألى هر برة رضى الله عنه قال #كال رشول امهنا لى له عليه وس 
« إذا مات ابن ادم , اتقطع عله إلامن ثلاث وام يدعو له وعله/ ينتفع نه من 
بعذه » وصدقة جار بة »6 . 

والخلاصة إنيم طلبوا من رمهم أمرين - أن يكون لهم من أزواجهم 
وذرياتهم من يعبده فتقر بهم أعينهم فى الدنيا والأخرة . وأن يكونوا هداة مبتدين 
دعاة إلى المي رآمر بن بالممروف ناهين عن المذكر . 

ولا بين سبحاته صفات المتقين الخلصين د 3 إحسانه إلميم بقوله : 
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) أوائغك يحزون الغرقة عا صبروا و ياقون ما دية وسلاما ( أى أولكك التحفون 
بصفات السكال الوسومون بفضائل الأخلاق والآداب يحرون النازل الإفيعة 
.والدزجات العالية بصارم على مل" .الطاعات واجتنام للم أرات» 2 وينتدرون ف 8 
بالتحية الاي رام 14 ويلقون ن التوقير والاسجترام فلهم الام م وعليهم لل إساام.. 

0 !ٍ 

ونحو الآبة قوله : « انك حكن نَعَلَهْْ نك بآ » سَلآء عسي 
اطلام فق الآآر» . 1 

ثم بين أن هذا النميم دانم هم لابتقطم ة فقال : 

) خالدين فها حساك سم 1 1 را ومتّايا) أىئ مقيمين فمها لابظعنون ولا عونون 3 
حسنت منظرا » وطابت مقيلا ومنثلا . 

ونحو الآبة قوله : « وَأَمَا الذينَ سْعِدُوا كنى اعفن حَالدينَ فسا ما دَامَت 
الكموّات والاراض” 16 

ولا شرح صفات المتقين وأثتى عليهيم أس رسوله أن يشول هم 

( قل مايعبأً 8 ربى أولذ داوم ) أى قل لهؤلاء الذين أ إلبيم : ! 
الفائزين بلك النعم 0 يلة التى يتنافس فبها المتنافسون » إنما نالوها بما ذ كر من تلاك 
الحاسن 4 وولاها ل يعقك يم رمهم 04 ومن ثم لايعياً 8 إذا ١‏ تمبدوه » فا خاق 

الإنسان إلا ١‏ ليعيك ريه و بطيمة وعدده لاشر يك يميه قال : 2 وما حلت اجن 

وَالْإسَ !لد يبون ا 

(شد كذ م فسوف يكون زاما ) أى أما وقد خالفم حكى » وعصت أعرى, 

ع ا 

ول تعملوا عمل أ. ل الذن ذكروا من قبا ل وكذيم ردول »اسوك لزع أخر 
تكذييهم » وهو العقاب الذى لامناص منه » 0 له » وتبيئوا لذلك او ١‏ 
فكل َُ قر 0 0 

وخلاصة ذلك ل لاعتد 35 رى بى ولا عبادك إيام 2 أنا وقد 2 مر الكافرون 


5 فى العبادة » فسيكون تكذيههم مفضيا يا لمذابهم 0 بهاذ "كهم فى الدنيا والآخرة . 


واد له الذى بتهمته م الصالحات 0 وصلّ ) رانك اعلى عمد وآله . 
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خلاصة ما اشتملت عليه السورة السكريمة من الأاحكام 

اشتملات هذه السورة على عدة مقاصد : 

(1) إثبات النيوة والوحدانية » والنجى على عبدة الأصنام والأوثان » 
البعث والنشور وجزاء السكذبين بذلك مم ذكر شبهاتهم القى قالوها فى الذه 
عليه وس وف القران ثم تفنيدها . 

(؟) قصص بعض الأنبياء السالغين وتكذيب أمهم هم ثم أخذم أخذ 
عز بز مقتدر 5 

() المحائب الكونية من مد الظل وحعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا 
وإرسال الرياح مبشرات بالأمطار ومروج البحر بن: العذب الفرات » واملحالأجاج » 
وجعل البروج فى السياء » وجعل الايل والنهار خلفة من أراذ أرن يتذكر 


أوأراد مُكورا . 


(4) الأخلاق والآداب من قوله : وعباد الرحمن إلى آآخر السورة . 
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هى مكية نزلت بعد سورة الواقعة إلا آئة 1513 ومن 954 إلى آآخر السورة قدنية 
وعدد امم فض : 
.وعن البِرَاء بن عازب أن البى صلل. الله عليه وسإقال : « إن الله أعطانى السبع 
الطوال مكان التوراة » وأعطانى مين مكان الانجيل »: وأعطاتى الطواسين مكان 
الز رورء وفضلنى بالحوامم وللنصل» مأقرأه 0 ان فى ؛ قبلى» . 
ومناسبتها ماقيليها من وجوه : 
01 إن فها بسطا وتفصيلا لبعض ماذ كر فى موضوعات سالفتها . 
. ب) إن كلتيهما قد بدئت بمدح الكتاب الكريم . 
(ح) إنكلتيهما ختمت بإيعاد الكذبين . 





سه ع كه 


أل كو ا عا ار لقا ل 5 عَم من 3١‏ د اليه فظات 

عم 2 6 ع م 02 258 3 

أعناقهم لها خاضمين (4) وَمَا عأ نهم من ذ كر من 3 9 حدث إلا 
ري 5 2 سه سس له 

كَانوا عله معرمين (ه) فقد كَذَبُوا تابيخ أن و ماكانها 


00 00 58 ا 
تَتمزيون () أقذ* روا إك الأو ضِكَْ نينا فمأ من كل زؤجر 
5 


ل 3 إن ف ذلك لآب وما كَانَ كم مُوْمِئِينَ () وَإِنْ 
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لمل : غنا للاستفهام الذى يراد به الإتكار» 7 م 
وباخم فك : أى عبلكها من شدة الحرن ؛ قال ذو الرمة 


إمها للذم 


َ ىّ 03 


ألا أمها الباخم الوجد تفسه لتىء تحته عن نديه القادر 


وأصل البَْم : أن تبلغ بالذيح البخاع ( بكسر الباء ) وهو عرق مستبطن فقار 
الرقبة » وذاك تكو من الممالغة ف الذيح 5 والأعناق : اجاعات 2 يقال جاءت عنقى 
الناس : أى جماعة منهم » وذكر : أى موعظةء والراد بالأنباء ماسيحل بهم من 


العذاب وزوج : أى صنف © والكريم م نكل شىء : الرفى | د مله . 


الإيضاح 


3 


اعم أن بينا أن الرا اد بمثل هذه الحروف للقطعة فى أوائل السور 
التنبيهء فهى أشبه بألا ونحوها من حروف التنبيه ويا التى للنداء وتقراً بأسعائها فيقال 
طاء . سين ا 

) تلك 'أياك الكتان ب المبين ) أى هذه آيات القرآن البين الواضيح الذى يفصل 
بين الحق والباطل والفى والرشاد. 

( لملاك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) أى أقاتل نفسك أسما وجزنا على 
مافاتك من ن إسلام قومك وخوذك ألا يؤمنوا ؟ ١‏ 

وقد يكون العنى -- لانبخم نفسك ولا تملكيا 3 وحسرة على إعانهم . 

وتو الآنة 00 م تَدهَبْ : نفك علي حَسَرَات » وفوله : م فَامإكَ 


خم نفمَك كل 1 رهم إن 0 ومنو 8 الديث َعَم » . 


ْم بين سلب أنه فى عن الببخع بقوله : 


( إن نشأ تنزل عليهم من السماء اقلت أعقونها خاضعين ) أى لوشئنا 
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أن ننزل عليهم من السماء آي انه تاجهم إلى الإرمان وتقسرمم عليه كا تتقنا الجبل فوق 
قوم موسى حتى صاركالظلة قصار جماءاتهم خاضعيمنةادين لماكرها ‏ لفعانا» وللكن 
جرت سنتنا أن يكون الإمان اختياريا لاق مريا كا قال : : « وَلِر غَاء رَبك لآم 
سن فى الأو ضٍِ 2 ميعن كات شكرة الثّائر” ل 1 نئ مُوأمنين »© ومن 
ثم ننذ قدرنا » ومضت 58 ؛ وقامث جتنا » على اقلق بإرسال الرسل إلمهم » 
وإنزال الكتب عليهم 

واتخلاصة ‏ إ, 0000 بلغ فى البيان الغاية غير موصل لهم إلى الإبمان ‏ 
فلا تبالغ فى الأسي والمزن » فانك إن فعلت ذلك كنت كد ن يققل نفسه ثم لاينتفم 
ذلك » فك أن السكتاب على وضوحه لم يفدم شيا , خز زنك علمهم لايجدى نفعاء 
وقد كان فى مقدورنا أن ناجتهم إلى الإعان إلجاء » ولكن جرت سنتنا أن يكون 
الإعان طوعا لأكرها ء ومن جّرَاء هذا أ رسلنا رسلنا بالعظات والزواجر » وأنزلنا 
العو لين م إلى سواء السبيلء ١‏ سكيم ضلوا وأضلوا؛ وما ريك بظلام لافملة: 

م بين شدة شكيمتهم وعدم ارعوام, م عما هم عليه من الكفر والضلال بغير 
الأيات الملحثة يٍَ كيدا لصرف رسول الله صلى اله عله سهوسل عن الحرص على 
إسلامهم قال : 

( وما يأتههم من 55 تر من ا رْحمن محدث إلا كان نوا عنه معرضين ) أى وما نجى ٠‏ 
دؤلاء المشركيه بن الذين يكذبونك ومححدون ما أتتهم , نه- ذكرمن عند ر بك لتذكرم 
به إلا أعر رضوا عن استاعه وتركوا إعمال الشك رفيه وم يعجهوا مهم إلى تديره وفهم 
أ مراره ومغاز به » وما كان أ حرام يذللك نوم أهل الدب ؟. ن والفطنة » ولسكن طمس 
لله غلى قلو بهم فأ كثرم لايمقلون 

وخلاصة ذلك - إنه لابجدد 2 موعظة وتذ 5 | إلا جددوا ماهو نقيض 
ذلك من إء راض وتكذيب واستهزاء . 

: ثم أكنء عراضهم بقوله : 


لدم 
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( قتدكذوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزثون ) أى فتدكذت هؤلاء 
الشركون بالذ كر الذى أنام من عند الله ثم انتقلوا من التكذيب إلى الاستهزاءء 
وسيل بهم عاجل العذابٍ وآجله فى الدنيا اريسي قال : « وَلتندي ياه بعد 


ور الاية قر : « تاعشرة عل الوباد مَا تيم من رَسُول إلا كآنوا بو 


حين » وقال : « وَسَمَ 1 لذن ظَضَءا أ مت 5 يتكليون نت 


ا ءَ 6 . 

وقصارى ذلك - إنهم كذنوا بما جئتهم به من ن اطق » وإنه سيأتيهم لاالة 
صدق ما كانوا يستهزثون به من قبل” بلا تذير ولا تفكير فى العاقبة . 

و بعد أن بين أنهم أعرضوا عن الآيات امنزلة مرن عند ربهم - ذكر أنهم 
أعرضوا عن الآيات التى يشاهدونها فى الأفاق فقال :' 

( أو روا إلى الأرض 5 أنبتنا فيها م نكل زوج كريم ؟ ) أى أم أصروا 
على مام عليه من السكفر بلله وتكذيب رسوله ولم يتأملوا فى مجائب قدرته ولم ينظروا 
فى الأرض وكثرة مافيها من أصنافٍ النبات اختافة الأشكال والألوان مما بدل على 
باه القدرة و عظيم سلطان ذلك العلى الكبير ؟ . 

وانالاصة - كيف احترءوا على مخالفة الرسول وتكذيب كتابه » وإطه. 
هو الذى خلق الأرض وأ نبت فيها الزرع والقاروالكروم على ضروب شتى وأشكال. 
عتلفة تمهر ااناظر بن وتسترعى أنظار الغافاين . 

م بين أنهم قوم فقدوا وسائل القفكر وعدموا التأمل والنظر فى الأ كوان » 
دض 7 نهم جاحدون فقال : 

( إن فى ذلك لآبة وماكان أ كثرم مؤمنين ) أى إن فى ذلاك الإثبات على. 
هذه الأو ضاع البديعة إدلالات لأولى الألباب على خالتها وقدرته على البعث والنشور» 
فإن من أنبت الأرض بعد جدبها وجعل فيا الحدائق الغناء والأشجار الفيحاء ان 


بعجزه أن يشر فها الخلائق من قبورهم » و بعيدم سيرتهم الأول » ولكن أ كثر 
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الناس غفلوا عن هذا 2 لحشحدزا بها وكذها باللّه ورسله وكتبه 3 وخالفوا أوامره 0 #ر 
ع 
واحترحوا معاصيه وش در القائل : 
تأمل فى زياض الورد وانظر ' إلى آثار ما صتع: الليك 
عيون من لين شاخصات داها ذهب سبيك . َ 


ع 52 الز , برجد شاهدات برك الله لس له شريك 


2 


واتخلاصة - إن نى هذا وأمثاله لآية عظيمة » وعبرة جليلة » دالة على ما مب 
الإمان به » ولسكن ما امن أ كثره مع موجبات الإءان » بل تمادوا فى الكفر 
والضلالة » وانبكوا فى الفى والطهالة : َ 

وفى هذا مالاتتنى من تقبيح حالهم » وبيان سوء ماهم 1 

م إشرة بطصمرة وتأبيده وغلبته لأعدا نه و إظهاره عليهم فقال 

( وإن ربك هو المزيز الحم ) أى وإن ربك أيها الرسول الك 
الغالب على أمسره والقادر عل ىكل ما بريد » وسينتقم لك من هؤلاء 0 
تكذييهم بك شرا كي ىف وعبادتهم للأوئان والأصنام وهو ذو الرحمة الواسعة من 
"ناب من كفره ومعصيته + ذلا يعاقبه على ماساف من جرامه بعد و بته بل يخقر 
له حوابته . 

' والخلاصة - إن ربك عر كل ثىء وقهرة ؛ ورحم اخلقه “فلا يسخل بعقاب 

ن عصاه » بل يؤحله و 16 ه لله يذغزى عري غيه » فان تمادى أخذه أخذ 


عز بز مقتدر 5 


م امت : 
وَإِدْ نادى رَبك 1 ات اقم الغ ين (. و قوم ف ر'عوان 
ع رهه ير 8 327 
الا .يتقون )1١1(‏ قال رب نأا 


دن 5-37 


انان كذ بون (3)19 يَضيو صَذْرى 
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ولا يلقم لسَانى كَأَرْسِل إلى عَارُونَ (1) وَل دق تاف ان 
لون (14) قال كلا َاذْهَيا اننا نا 5 مُسْتمِمُونَ )١(‏ فأتا 
5 0 رَسُولُ ري التالمين () أن اسل معنا ون 

ع لبي 


إبشرائيلَ11)ة آم رَبك فنا وَليدًا 8 من رلك سنينَ(10) 


وَفَمَلَتَ ناتك ا 0 و نت من ال ا بن (15) قل م ١‏ إِذَا 


8 ام دن م الاين 0 4 فقررءت 5-3 00 ذهب لىر 5 
الوا من 0 رسَلِينَ )1 تلك يه ما ٍَ أن عَيَدْتَ 


. 5929 0 2 


المعنى الى 

بعد أن ذكر سبحانه سوء حال الشركين وشدة عنادثم 3 بيعم لجاجهم 0 
.رسوله صلى الله عليه وس عن ذلك بأن قومه ليسوا ببدع فى الأم وأنه ليس 
بالأوحد ف الأنبياء الكذ بين فيد كذ مومى من قبلاك على ما 7 نه من باهي 
لات 5 وعم لح جزات » و تفن الآيات والنذر؛ خاق باللكذبين ما كانوا نه 
ستيزون » وأخذم 5 دلو عه , وأغرقهم ىْ الم حزاء احتراحهم لاسيئات » 


وتكذيهم بعك ظهور ا المدزات 3 ومار بك بظلام للعييك . 
الإيضاح 


) وإذ نادى ربك مومى أن انت القوم الظالين. قوم فرغون ) أى واذ كر 


عه مك وقت نداثه 1 تعالل موسى عليه اأسلام من حانب | لعلور الأعن» و 05 له بالذهاب 
إلى أولئك القوم الظالين لأقسيم بالسكفر والمماصى والظالمين لببى إسرائيل باستعبادهم 


2 
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وذمأ ب أبنائهم - قوم فرعون ذى المبروت والطغيان » والعتو والمبتان » ليكون لم 
فى :ذلك عبرة لو تذ كرواء فير ترعووا عن غيهم » و يثو بوا إلى رشدم » حتى لايق هم 
ها حاق بأوائك اللكذيين من قبلهم » إذ ابتلعهم الى وأغرقوا هيما . 
ولاشك أن الأس بذي الوقت إغاهوة 5 ىا جرى فهك أسلفنا مر: ن قبل. 
م أتبع د 07 إرساله عليه |! سلام إِنذ ارم وسجيل الغا م علمهم وتعحيب موسى. 
35 اق باغت غاية الشفاعة وم ن. أمنهم العواقب ؤقلة خوتهم وحذرثم من أيام. 
لَه 1" : ٠‏ 
) ألايتقون ؟ ( أى قال الله لوي ألا شق هؤلاء القوم رهم وذ 
عاقية شيم وكفرم به فأجاب موبى عن - ريه متضرعا إليه . 
(قال رب إلى أخاف أن يكذون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) أى قال 
موق فوت إل أخاف تكذييهم إياى فيضيق صدرى تأثرا منه ولا ينطاق 1 
يأداء الرسالة » بل يتاجلج بسبب ذلك 5 برى أنكثيرا من ذوى الاسن والبلاغة إذ 
اشتد بهم النم وضاق منهم الصدر تلجلجت ألسلهم حتى لاتكاد تبين عن مقصدم. 
وفى هذا هيد العذر فى استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة على أتم. 
وحهء فإن ماذ ؟ كرما أوجب الإخلال بالدعوة » وعدم | إلزام 1-1 جة ومن ثم قال 3 
( تأرسل إلى طرون ) أى فأرسل جيريل عليه السلام إلى . هرون وأحماء ندا 
وآزْرى به واشدد به عضدى » فبإرساله تحصل أغراض الرسالة على أثم وجه . 
ثم زاد سببا آآخر فى الحاجة إلى طاب العون وهو خوفه أرل يقل قبل تبليغ 
الرسالة فال : 
( وهم على" ذنب تأخاف أن يقتون ) أى وهم على” تبمة جرم بقتل القبطى. 
'"خباز فرعون بالوك وكزة التى وكز بها » تأخاف إن أنا جكتهم وحذى أن تتاو من 
جَكَاء ذلك وهذا اختصار ما بسط من القصة فى موضع 2 خر؟ ومقصده عليه السلام 


000 بلوى قتله » خوف فوت أداء ارسالة ونشرها بين لللأ كا هودأن. 








0 
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أولى العزم من الرسل » ققد كان النى صلى الله عليه وسلم يقوقع مثل هذا حتى نإل 
قوله تعالى : « وَالْه يمك من الاش » . 1 

وفى هذا إعاء إلى أن كرف قد حصل من الأنبياءكا ممصل من غيرهم . 

واللامة تك إن مودي ظطليي ىرنه أمر بن : دقم الشر عنه » وإرسال 
هرون معه ء فأجانه إلمهما . 

( قا لكلا فاذهبا بآباتنا إنا مسي مست.مون ) أى فال له : لاقف من شىء من 
ذلك » فاذهب أنت وأخوك 506 إلى ما أمرتك نه مو بدين بآياتنا الدالة على 
ا 1 0-5 ال وَأرَى) . 

(دأتيا فرعو ن فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل) أى 
تأتياه وقولا له : إن الله أرسانا إليك لتطلق سبيل بى إسرائيل ل وتخلبهم وشأ نهم »2 
ايذهبوا إلى الأرض المقدسة موطن الآباء والأجداد: التى وعدنا الله بها على ألسنة 
رسله » وكانو! قد استعيدوا أر بعزائة سنة ء 

قال القرطى : فانطلقا إلى فرعون 0 دنه ماسنة فى الدخول عليه ؛ ووكّد 
الرسول هنا و يثنه كم جاء فى قوله : « إِنا 0 رَبك » لأن رسولا يستعمل 
للمغرد وغيره ؟! قال الشاعن 

لقدكذب الواشون مامت عندم”* 2 بسر ولا أرسلتهم .رسول 

#اسصنل كذاك هده ودين #اعادق ترلده بو كبك غك لق 

قأجابه فرعون على وجه التقر يع والازدراء وذكر أمر ين فقال : 

() ز(قال لمر ربك فينا وليدا ولبثت قينا من عمرك سنين ؟ ) أى عد أن 
ر يناك فى بيوتنا و تنتلك فى جملة من قتانا » وأ تعمتا عليك ينعمثا رهما من الزمن 
تقابل الإحسان بكفران النعمة » وتواحهنا تمثل تلك القالة ؟ , 

روى أنه لبث فببم ثمانى عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة . 

(9) ( وفعلت فتك التى فمات وأنث م رن الكافر بن( أى وقتات ذلك 





3-5 الزء التاسع عن [ سورة 


القبطى الذى وكزته وهو من خواصى » فكنت من الجاحدين لنعمتى عليك من 
التربية والإحسان إليك . 
وخلاصة ماسلف - إنه عدد نعاءه عايه أولا من ثر بيته و إبلاغه مبلغ الرجال 
32 بتوبيخه ما جرى على يدنه من قتل خيازه وهو من خواصه » وهو ببذا أيضًا 
.يكون قد كفر نعمته وححد فضله . 
فأحات مويق هن : الأشس التا اوترك أعلن التزبية لأيا تعاركة امشيورة 8 
.ولا دخل طا فى توحيه الرسالة إليه » فإن الرسول إذا كان معه ححة ظاهرة على رسالته 
تقدم بها إلى المرسل إليهم » سواء أكانوا أنعموا عليه أم لم ينعموا . 
(قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين) أنى قال موسى محيبا فرعون : قعات هذه الفعلة 
التى ذ كرت وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الجاهلين بأن وكرت تأتى على نفسه » 
فإنى إنها تعمدت الوكز للتأديب » فأدى ذلك إلى القتل . 
ففررت مت لما نمع فوهب لى ر بى حك وجعانى من المرسلين ) أى كرحت 
هاريا متك حين توقمت مكروها يصيينى حين قيل لى : « إن ألا يروث بك 
َتْنُك » وهب لى ربى عذا بالأشياء على ولع السو اميي الى بن ار ربل م 
قله هدابة عباده وإرشادم إلى النجاة من العذاب . 
وخلاصة ماقال ‏ إن القتل الذى توضنى به لم يكن مقصودا لى » بل كنت 
أريد بوكزه التأديب َنْب » فلا أستدق التخويف الذى أوجب فرارئ : وإنء 
أتم أسأتم إلى ققد أحسن إلى" ربى ذوهب لى نهم الأمور على حقائتها وجمانى من 
زءرة عباده الخلصين . 
م بين له أنه و إن أسدى النعمة إليه ققد أساء إلى شعيه عامة ذقال : 
( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ) يقال عبّدت الرجل 
وأعبدته إذا اتخذته عبدا » وكنّ من اأنة عمني الإنعام : أى وما أحسات إلى ور بيثتى 
إلا وقد أسأت إلى بنى إسرائيل جملة لملتهم عبيدا وخدما تصرفهم فى أعبالك وأعمال 


رعيتك الشاقة , 
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وخلاصة ذاك -- أفيفى إحسانك إلى رجل منهم بما أسأءت به إلى مموعهم ؟ 
فهو ليس بشىء إذا قيس عا فملته بالشعب أجم » وكأنه قال : إن هذا لس بتعمة» 


لأن الواحب عليك ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قوى مكيل تدك نانك 
إلى على الخصوص . 


-- 0 ل 2 هه 
قال ذركعو'ن قَمَا رمه العالمينَ (0) قال رب السّموات والار*ذ 
ترعو 0-6 ف 0 وات ؤا ةرص 


وَمَا ترما ا مُوقنين ةا قال 2 حول د ينون ليق 
كَالَ دك ورت “ آبايَكم ٠‏ الأَوَلينَ (3) قَالَ إن ار الى 


0 سل 1 كج جْنُون 5 لي اشرق وَامتْربٍِ َم 2 


إن 0 تتتلون (م) قال ل لن اتَعَدْتَ إلا غَيْرى لا هلتك عن 
اللَنجونينَ (0) قال أَوَأو جنتك بشئنه مُبين (:) آل أت ب إن 


1 
كنت من الصَّادِقِينَ (م) . 


0000000 : إنا رسولا رب العالمين أرشلنا 
إليك هدايتك إلى الحق وإرشادك إلى طريق الرشد 3 وغلياه بالمحة رجع إن 
معارضة موسى فى قوله : « رَسُولُ رب المَالينَ » . 

( قال ترعور ن ومارب العالمين ؟ ) أى قال لموسى : إنك تدعى أنك رسول من 
رب المللين فهو ؟ إذكان قد قال لقومه : « مَاءَلت لَكمْ من إل غَيْرِى » . 

تأجابه مودى عن سؤاله 5 

( قال رب النموات والأرض وما يينهما إن كنت موقنين) أى رب الءالين 
هو شالق العالم العلوى وما فيه من اكوا كب الثوابت والسيارات ,النيرات » والعا 
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السغلى ومافيه من حار وتفار وجبال وأشجار وحيوان ونبات وما بين ذلاك: من هواء 
وطير » إنكانت 3 قلوب مووقة أ بضان افذة “* 

حيلئل حب فرعون مر كلام مومىقو" والئفت إلى الملا دو معجيا هم را 
ذلك القال . 

( قال ان حوله ألا تستمعون ؟ ) أى التفت فرعون إلى الملا والرؤساء من حوله 
وقال لهم على سبيل التبكم والاستهزاء : ألا تعحبون من مقالته وزعمه أن 8 
إها غيرى ؟ . ش 

ْم اد موسى وصف إطهم إيضباحا و بيانأ 5 

( قال ديم ورب آبائكة الأولين ) أى إنه هوخالقك وخالق من قبلك من 
اباك وأجداد 

وقد انتقل بهم مومى من النظر فى الآفاق وما فبها من باهى الأدلة إلى النظر 
فى الأنفس ومافيها من ميب الصنع » فإن التناسل المستمر فى النبات والحيوان 
والإنسان وما فمها من العحائب لأوضح دلالة من النظر فى الأفاق . 

ولالم ستطم ردا لما جاء به أورد ما يشكك قومه فى حسن تتديره للأمور 
ونهمه لا يقول : 

( قال إن سول الذى أرسل اليم لجنون ) أى قال فرعون لقومه : إن 
رسولكم لاعقل له » إذ يقول قولا لانعرفه ولا تفهمه » فهو بدعى أن أمة إلا غيرى . 

ثم وصف مومى الإله بأنه خالق الأ كوان » ورب الزمان والمكان . 

( قال رب الشرق والغرب وما يينهما إن كم تعقلؤن ) أى قال موسى : إن 
0 8 هو الذى جمل المشرق مشرقا تطلع منه التكواكب » والغرب مغربا تغرب 
فيه التكواكب » ثوابتها وسياراتها مع انتظام مداراتها وتغير المشارق والخارب كل 
وم» إن كان 3 عقول تفقهون بها ما يقال ل وتتمعون بها مأ تسمدون » إذ ىكل 
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ذلك أدلة على أن هناك إها مصوّرا صوكر هذه العوالمكلها وأبدعها وزينها ورتبها 
ونظمها على أحسن النظم . 
| وقد لاينهم أوّلا وعاملهم بالرفق حيث قال لهم : إن كتتم موقنين » ثم لما رأى 
شدة شكيمتهم خاشتهم وأغلظ هم فى الرد وعارضهم مثل مقالهم بقوله إن كت 
تتمقلون » لأنه أوفق ما قبله من رد نسبة الجنون إليه . 
ولاقامت المحة على فرعون عدل إلى الثهر واستعمال القوة ولبس لمومى 
جد المر . 
( قال لأن اتمخذت إلا غيرى لأجملنك من المسجونين ) أى قال : لأجملّك 
فى زمرة الذين فى سيجوتى على ما تعلم م من فظاعة أحوالها » وشديد أعواها » وكانت 
سجونه أشد من القئل » لأنه إذا سجن أحدا لم يخرجه حتى يموت » وكان بطرحه 
فى هوة عميقة فى مكان حت الأرض وحده » وف توعده بالسحن ضعف منه لما 
بروى أنهكان يفزع من موسى فزعا شديدا . 
وحيتئذ اضطر موسى أن يترك الأدلة العقلية وراءه ظهر يا و يلجأ إلى المجزات 
:وخوارق العادات . 
( قال أولوجئتك بشىء مبين ؟ ) أى أتفمل هذا ولو جئتك محة بينة على 
صدق دعواى وى الممحزة الدالة على وجود الإله القادر وحكته ؛ وعلى صدق دعوى 
من ظهرت على بديه . 
وحين سمع فرعون هذا اكلام من موسى . 
( قال فأت به إن كنت من الصادقين ) فى دعوى الرسالة » فإن من يدعى 
النبوة لابد له مر . حجة على صدق ما يدعى » وقد أعره بذلك ظنا منه أنه يقدر 


على معارضته ٠.‏ 
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كالق عَسَاهُ فإذا هى تبان مين (م) وَرَّع يده فإذا هى يَيضا 
للثّاظر ن ( م قال ألا 2 ول 95 هنا لا رعَلم [ م 6 3 
37 م سك لخر وا و 0 وا د وَأَحَادُ 


3 2 ا دات 
ميين : أى ظاهى أنه ثمبان بلا تمويه ولا تخي لكا يفعل السحرة > اللا :. 
أشراف القوم » عليم : أى خبير بفن السحر حاذق فى تلك الصتعة » فاذا تأمرون ؟ 
أى م 0 2 أرجه وأخاه : أى أ رأمرها ولا تباغتهما القت خيقة الفتنة 4 
حاشرين : أى اجمل رجال الشرطة حشرون السحرة 


الإيضاح 


( فألق عصاه فإذا هى عبان مبين ) أى فبعد أن قآل له فرعون مقالته ألق, 
عصاه فإذا هى تعبان واضح لالبس فيه » ولا تخييل ولا تموبه ؛ وقد روى أنباما 
صارت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم اتمطت مقبلة إلى فرعون » فتال : بالذى. 
أرسلك ! إلا أخذتها » فأشذها موسى نمادت عمأ كانت . 

وقد جاء فى 3 أخرى م ع » والان الصغير من الحيات » لشيمها: 
ها به من جَرَاء اللفة والسرعة . 

ولاأق عوسى مهذه الآة قال له فرعون : هل هناك غيرها ؟ قال عم 

( ونزع بده فإذا هى بيضاء لاناظري ) أى وأدخل يده فى جيبه ثم أخرجها” 
فَإذا هى تضىء الوادى من شدة نورها وكانها فاع رء قال ائن عباس : أخرج. 
مومى يده من جيبه فإذا ى بيضاء تامع لأناظر ين » لها شماع كشماع الشمس يكاد 


ربعشى الأبصار و فوسك الأفق : 
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ولا رأى فرعون هزه المج بادر بالتكذيب والعناد وذ كر لأشراف قومه. 
أمورا ثلانة : ش 

(1) ( قال الملا حوله إن هذا لساحر علم ) أى قال لرؤساء دولته وأشراف 
قومه الذين حوله لير وج عليهم بطلان ما بدعيه مومى : إن هذا الرجل لبارع 
فى السحر حاذق فى الشعوذة » ومراده من هذا أن ماظير على يديه إعا هو من قبيل. 
السحر لامن وأدى العدزات ٠.‏ 

3 شيحهم وحراضهم على عالفته والكفر به والتنفير منه بشوله 24 

0 ) بريد أن 2 رجك م ٠.‏ بت أرضع سحره ) أى بريد أن يذهب يقاوب 
الناس معة السدمب هل | السحر 0 ؛ فيكم رأعوا له وام ودع ليك على يك ك 


البلاد ميم . 

رم ( ثاذا تأمرون ) أى فأشيروا على ماذا أصنع ؟5 و أداقمه مما بريد 5 
ومثل هذا القول وجب حِدذب القلوب والتضافر فى 5 العدو والتغلب عليه. 
حدهدك الستطاع . 
ِ 6 

قال أو السعود - مبرة سلطان الممدزة وحاره اح حدطه عن ذروة أدعاء ربو بي 
إلى حضيرض الخضوع لعبيدة ف زعمه » والامتثال بأمرم 2 أو إلى مما م مؤامرتهم 
ومشاورتهم بعك ما كان مستقلا بالرأى والتدبير؛ وأظهر استشعار الموف دن أستيلاثه. 
على ملكه ونسبه إلى إخراجهم من الأرض لتتفيرم منه . 

( قالوا آ أرجه وأجاة و بعثث فى الدائن حاشر بن يأنوك 000 ( أى. 
قالوا : أخِر البت فى أغرها ولا تعاجلو.! بالمقوبة حتى تجمع لما من 50 تك 
وأقا( 


37 
السحر ما ستطيمون به التغلب عليه ء فتكون قد قابلت: الحجة بالحجة وثرعت. 


دولتك »كل سحار عليم ثم تقابلهم به وحها أوجه ويالون هن ضروب. 


الدليل مثلذ» ويكون لك النضر والتأييد عليه » وت#تذب قلوب الشعب إليك . 
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وقدكان هذا من تسخير الله تعالى له » ليجتمم الناس فى صعيد واحد وتظهر 
آيات الله وححجه لاناس فى وضح النهار جهرة . ش 

روى أن فرعون أراد قتله فقال له اللا : لاتفعل . فانك إن قتلته أدخلت على 
الناس شبهة فى أعره » وأشاروا عليه بإتقاذ حاشر بن يممءون لكل سحار عابم ؛ 
ظنا متهم أنم إذا كثروا غلبوه على أسره » وتم لذ رعون القاب 

فأخذ كشورتهم وأجابهم إلى طليتهم . 

فَجِيمَ الكرةٌ لميقات يام عدلوم (مم) وقيل للئّاس يعات 

2 


عَتِيُونَ (0) لملا ب نيم السّحرة إن كَانُوا هم المَالبِينَ (-؛) كنا 


و 1 
م كع هن 
ا السعدن | 


. الوا لفر'عود أنه لا ليرا إن كا ع م الاين (:») 
2 0 ار للرلية 55 
قال أمَمْ وإنك ذا لمن المقبيت (5:) قال م ُوسى ألقوا ما أ" 


ع 53 


0 


_ 


فون )5 الى ا وَعصم : وقالوا إل فيا 0 نَ إن 


08 1 
“8 - 


2 ِ 
لعَاليُونَ (4؛) فا فالق مُوسى عصاأهة فإ إذَا هىّ ل 3 أ ون (ه:) البق 
الكَحَرة سَاحدِنَ 6 الا انا كوي كاين ا او ل 
6 سم ل ل سكل 

يَمَرُونَ (م؛) قآلَ آم لك قعل أن 0 كك 
سر 0-0 الو سك اع السصل 

عَامَكم اشر ضرت 0 ركم ولك 2 

خلاف ولأصلبتك: أتجَمين (ه:) قألوا لاير نا إلى رَبنا مثْقَلبونَ (.ه) 

ير 


50 2 0 0 
إنا نطمم أن عفن لنأ ريما خطا؛ أن كنا اول الوؤمنين )1 


شم 6 امغر دأت 
اليقات : موقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام ؛ واليوم 


للعلوم : هو يوم الزينة الذى حدده موسى فى قوله موعدك يوم الزيقة وأن بحشرالناس 


عم 
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ى ؛ وعزة فرعون ؛ أى قوته التى عتنع بها ه ن الضييم » تاقف 0 0 لسرعة) 
0 ن:أى يقابونه عن وحهه وحقيقته 7 وسحرجم » من 2 ف:أى بقطلع 
الأيادى المنى والأرجل اليسرى ء لاضير : أى لاضرر علينا فيا 7 قا ستايون: 


5 
أى راجعون . 


المعنى الجبل 


ذكر سبحانه هذه الناظرة بين موسى عليه السلام والقبط فى سورة الأعراف 
وسورة طه وى هذء السورة . 

وخلاصتتها - إن فرعون وقومه أرادوا أن يطفئوا نور اله بأفواههم ٠‏ قألى الله 
000 نوره ولوكره الكافرون » وذلك شأن الإيمان والكفر والحق والباطل 


ما تقابلا إلا غلب الاعان الكثر : « بل تقذفة باعي على الباطل فيلمةه بدا 





7 لك الديل يا تون » ومن ثم لما جاء السحرة وقد جمعوم من 
أقاليم م عسر العليا وكانوا أبرع الناس فى فن السحر وأشدم خداعا وتخيلا » وكانوا جمعا 
كقرا وشااغبيرا أحفدواملن فرعون » فطلبوا منه الأجر إن هم غلبوا » فأجابيم 
إلى ماطلبوا » وزادمعليه أن سيجعلهم من بطائته ومن المقر بين إليه » ولسكن الناظارة 
انتبث بغلية موسى هم وهزعة هن استنصر مهم » وإعانهم عوسى » وحيائذ عاد 
! لى الككائرة والعناد ؛ وشرع يتهدد السحرة و يتوعدهم ويول : (إنه لكبيرع الذى 
ع السحر ) ولكن ذلك لم يزدم إلا إعانا وتسلما » لعلمهم ما جهله قومهم من ن أ 
هذا لايصدر عن بشر إلا إِذا أمده الله وجعله ححة على صدق ما يدعى » ومن مة 
قالوا له بعد أن توعدم بقطع الأ.دى والأرجل : إن ذلك لايضيرنا » وإن امرجم 
لى الله وهولايضيم أ حر من أحدن عملاء وإنا للرجو أن يغفر لنا ر بنا شطايانا » 


7 سبئنا قومنا من القبط إلى الإعان » و بروى أنه قتاهم جميعا . 





315 الجزء التاسع عشير [سورة' 


( لمع السحرة ميقات نوم معلوم ) أى إنبم بعد أن أشاروا على فرعون بتأخيز 
البت ىق أحس عومى 6 هو 9 من الذير له أن تمع السحرة 2 إيظير عند حضورمم. 


ع 


فساد قوله ‏ رذى بما أشاروا به واستقر عليه الرأى وأحب أن تقع المناطارة فى بوم 
عيد لحم » لتكون محضر الم الثفير من الناس » وي الله نوره ويظير الى على 
الباطل باطنه وفضله . 

( وقيل للناس هل تم جتممون ) أى وقيل لاناس: حا لهم على للبادرة إلى: 
الاجياع وسشامدة 0 كر الجانبين : هل أتم مجتمعون فى ذلك الميقات لتروا 
ما سيكون فى ذلك اليوم ا » وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور » وطابا أن 
يكون عجمع من الناس حت لايؤمن عومى أحد مام م » فوقع ذلك من مومى الوقم 
الذى يريدم لأنه بعل أن حبحة ة الله هى الغالبة » وححة الكافر بن م الداحضة » 
وفى ظهور حيحة ة الله عمحمع من الناس زيادة فى الاستظهار المحقين » وقهر للمبطلين . ع 

( لعلنا تتبع السحرة ة إن كانوا م الغالبين ) أى إنا ترجو أن يكون طم الغابة 
تتبهم ونستمر على دينهم ولا نيم دين موسى 1 

( فاماجاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا لأجرا إن كنا تحن الغالبين ؟ قال نعم 
وإتم إذاللن للقريين ) أى فاما جاء السحرة مجاس ذرعون طلبوا منه الإحسان 
ببذل الال والتقرب إليه إن هم خلبوا » فأجابهم إلى ما طلبوا وزاد على هذا أن وعدم 
بأنهم سيكونون من جاسائه وخاصة بطانته . 

بعدنذ عادوا إلى مقام المناظرة وقالوا ياموسى إما أرك تلق وإما أن تكون. 
من اللقين . ش 

( قال للم موسى ألقوا ماأتم ماقون . فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن | رم أى قال لهم موسى ألقوا ماتريدون إلقاءه مما يكون ححة للج 
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على إبطال ما أدعيه من اممجزات » فاقوا مامعهم من المبال والعصى وقدكانت 
مطلية بالزئيق والمعى عوفة ملوءة 4 4 وقالوا بقوة 0 رعون وجيرونه : إنا لنحن 
الغا! مون فأما هيات سح وارة الس لشمس اشتدت 1 وضازت نيا حيات تدب من 


كل جانب 03 وسحروا أعين الناس وام وجاءوا إسعدر عم . 


وحاء فى سورة طه : « قَإِذَا ى حتاف تعس يل 1 إليكر 0 من سخرهم أنبا 
كن تأكش ىق عد كيف قت كلا الاق لله نت الأغل 4 
وقد استفرغوا الوسع وقاموا بما ظنوا أن فيه الكفاءة بل فوقها وأن النصر 
قدكيب لهم 
( فألق موسى عصاه فإذا مى تلقف ما يأفكون ) أى وحين أأقى موسى عصاه 
إبتلمت ما كانوا | يقلبون صورته وحاله الأولى تقويبهم وتخييل الخبال والعمى أنها 
ات سق 
وجاء فى آنة أخرى : « فَوَقَم الى وَبَطلَ مآ كانوا يمون » . 
وقد قامت اللجة لموسى عليهم واستبان هم أن هذا ليس من متناول أيديهم . 
( فألتق السحرة ساجدين ) أى 'فروا سعدا لله » لأنهم قد عاموا أن هذا الذى 
تعلوه هومنتعى التخييل السحرىء فلما ابتاعت اللية مازوئروه أيقنوا أن هذا من قدرة 
وق م اعرفوا 2 وما هو إلا من قوة 2 من السماء لتأبيد موسى ؛ حيائك خروا سحدا 
لله القوى القاهس قوق عياده . 


3 


1 | ا ها 
وفى التعببر بالإلقاء إشارة إلى أنهم لم تقالكوا أنفسيم من الدقش حىكانيم 
دوا يرا 8 

3 فأهوا عا حش ف صدورمم وتنطوى عليه جوانحهم 5 
(قالوا آمنا برب العالين . رب موسى وهرون ) أى آمنا نرب العللين الذى دعا 


إليه موسى أول ما تكام مع فرعون . 
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وقى هذا إعاء إلى عزل ذرعون عن الر نو بية » وأن سبب إعائهم ما أجراه الله 
على بدى موسى وهرون من العجزات . 

و بعد أن حصحص الحق » ووضح الصبيح لذى عينين» لأ فرعون إلى المناد 
والكايرة وشرع يهدد ويتوعد » وأسكن ذلك لم يجدفى السحرة شيئا » ول بزدهم 
إلا إعانا وتسليا » إذكان حجاب الكفر قد اتكشف » واستبان لهم نور الحق » 
وعاءوا ماجهل قومهم وأن القوة التى تؤ يد موسى قوة غيبية قد أيده الله بها وجعاها 
دليلا على صدق ما بدعى 

( قال متم له قبل أن اذن 5 ؟ ) أى أتؤمتون به قبل أن استأذنونى وقدكان. 
ينبثى ذلك » وألا تفتانوا على" فإنى أنا الحم الطاع ؟ . 

ثم الس لإعائهم عذرا آآخر غير انبلاج الحق » ايعمى على العامة و يصرفهم 
عن وحه الحق قال : 

(إنه لكبيرع الذى عانم السحر) أت فلم ذلا عن مواطأة بينم وبينه. 

ولاقك أن هذا تضليل لقومه » ومكائرة 2 اليطلان ؛ فإنهم 1 كتمهوأ 
بمومى قبل ذلك اليوم » فكيف يكون هو كييرم الذى أفادم صناعة السحر؟ . 

ْم و عدم ققال ش 

( فلسوف تعاهون ) وبال ما قعالم وسوء عاقبة ما احتر. حم . 

م بين ذلك يقؤله : 

( لأقطعن أيديك وأرجلك من خلاف ولأصلبتم أجمين ) أى لأقطمن الءِ 
الينى من كل ست والرجل البسرى » ثم لأصلبتك أجمين بعد ذلك . 

تأجادوه غير مكترثين بقوله » ولاعابئين بتهديده » بأمرين فى كل منهما دليل 


على اطمئتان الئفس وبرد اليقين : 
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)١(‏ ( قالوا لاضير إنا إلى ربنا متقابون ) أى فالوا لاضرر علينا فى تنفيذ. 
وعيدك » ولا نبالى به لأن كل م ى' لاحلة مانت . 

ومن م عت بالسيف مات يبغيره ‏ تعددت الأسباب وللوت واحد 

ونمو ذلك قول على كرم الله وجيه : لاأبالى أوقمت على الوت أم وقم 
الوت على . 3 

(0) ( إنا تطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أن كنا أول الؤمبين ؟ ) أى ولأنا 
نؤمل أن يغفر لنا ر بنا ما نعلئا من السحر واعتقدناه من الكفر من أجل أن كنا 


١ 0‏ بن أن من الجباعة الذين شهدوا الموقف » اتقيادا لاحق » وإعراضاعن زخرف. 


وفنا تاوق أن أشْر بعبأدِى نك تبون (00) كَأَرسَلَ 
َرعَون فى اللََائن حَاش رين (0ه) إن ولاه لقرؤمة فيلوت (هه) لمم 
508 أَنُظون - وَإِنَا 0 حَاذْرُونَ (5ه) تأغ رجام م 42 
وَعُيُون(0ه)9؟ وز وَمقام 8 26 (مه)كَذَيِكَ وأَوراها: نى إسْرائيل(5ه)» 
5 


َامبسوم: 9 مرقين )0 1 كما تاوق للخان آل خسار مُوسَى | 


نَ أذ رب عاك البَحَرَ ذأ تفلى ه قن > كل فر'ق كالطوئد ١‏ لظ م لك 


2 ريال ا 1 مين )2 م 


3 


97 صا لس ع ساسم 3 


0 0 0 ل ينا كن كم مؤمنين (30) وَإِنْ 
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شرح المفردات 

أسرى مز ار ليلا ء متبدون : أى يتبعكم فرعون وجنوده » والشرذمة الطائفة 
"القليلة من الناس » غائظون : أى فاعلون مايفيظنا و يغضبنا » حاذرون : أى من د أبنأ 
المذر واستعمال الحزم فى الأمور » كنوز : أى أموال كنزوها وخرنوها فى ياطن 
الأرض » ومقام " ري : أى قصورعالية ودور ّمه » أورثناها : أى ملسكناها لهم 
تمايك الميراث » مشرقين : أى داخلين فى وقت الشروق » تراءى الجمان : أى قار 
إبحيث رأ ىكل منهما الأخر ء لمدركون : أى سيدركوننا ويلحتون بنا »كلا : أى 
“أن بدرتوم؛ اقلق : إشق » الفرْق : الجزء المنفرق منه » والطود : 0 2 


وأزافنا : أى قر ينا . و “أ اك لآ : أى اعظة وعبرة توجب الإعان بعومى. 


أقام موسى بين ليرا المصريين يدعوم إلى الاق ويظي لهم الآبات مم 


.ذم ذلك إلا عتوا واستكبارا » برشد إلى ذلك قوله فى سورة الأعراف : « وََمَدْ 








أخذة ال فرعن بالسّنين وَتقص مِنَ لمات » الآياتء قأسره الله أن ترج 


5 3 ع د 01 
:إن إسراثيل ليلا من مسر ء وأن عغى بهم حيث يؤمى » ففعل ما أمى به وخرج 


«بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون خلا كثيرة 

قلا وصل عل ذلك إلى فرعون أرسل فى الدائن حاشرين محممون له المدذ > 
قوى نفسه ونفس أسابه بأن وصف بى إسرائيل بالقلة وأن أفماهم تضيق ما 
الصدور وتوجب الغيظ » وهومستعد أن يديدم عا لدبه من قوة وجتد » ثم تبعهم 
:عو وجنوده وقت الشروق » فاما تقارب الجعان خاف أسحاب موسى وقالوا إن فرعون 
وقومه لاحقون بنا لاالة » تقال هم موسى أن ركو وإن ربى سميديى إلى 
طريق النحاة ؛ وحيئذ أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفاق 


حق صار 1 للاء القرا > كالجيل العظيم 4 شساز هو وقومه قَْ اليس حقٌ جاوزوا 





0 
2 
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البح رهن الجاب الآخر 03 ودخل 0 #رعون وحنوده سن الجانب الأول ا البحر 
: عليهم وَأ رقوا الععون: 
وهذه آلةكان مر حقيا أن وجب الاعتبار والعظة فيؤمن به من بق من 


اللصربيين لكنهم 1 يعلوا . 


( واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى إن متبعون ) أى وأوحينا إليه أن مسر 


بعبادى ليلا حتى إذا اتبعو مصبيجين كان 35 تقدم علييم فلا يدركو 8 قبل 
وصولك إل البجرء :بل بكوون عل 5 حين تاجونه فيدخلون مدخل؟ فأطيقه 
غليهم : فيغرقون . 

وقد جاء فى سفر االخروج من الثوراة ثى الماح الحادى عشر : أن الرب امى 
أن يطل ب كل رجل من صاحبه » وكل امرأة من صاحبتها أمتمة ذهب وأمتعة فضة» 
د 0-7 
وأنالله سيويث بكر كن مصيرة 2 نالائ سان ور الحيوان» وأمرم أن يذ أه لكل 
عبت شاة ف ايوم الرابع عشر 0 ن شهر انكر وحجاء وَأنَّ ياطيدوا التاكتين والعتية العليا 


من الدارء وأن يأ كلوا الحم 22 رهم فطير » وأعرم أن يأ كلوا 


'. سمحلة » ويأ كوا الرأس امع الأكارع و الجوف » وهذا هو( صخ الرب ) وهذا 


الدم علامة على ببوت بنى إسرائيل حتى يحنظ كل بكر منهم و يتخطامم الوت إلى 
أيكار المر يت و أكل الفطير سبعة أيام 2 0 هذا فريضة أبدية 
تذَكارا بالخروج من مسر من نوم 14 من شه ر أييب إلى ١؟‏ من هذا الشوركل سنة. 
وهكذا أمرمومى قومه بذلك فنعلوا كل هذا ونا أولادم وصار ذلك سنة أبدية . 
ونا مات الأبكار من الإنسان والميوان فى جميع. بلاد مصر فى نصف اليا 
اشتغل الناس بالآموات ؛ وأخذ بنو إسرائيل غدمهم و بقرع وأخذوا ع 


تمر » ومعاجنهم معسرورة فى ثيابهم على أ كتافهم » وفمل بتو إسرائيل ما 
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الرب وارتحلوا من رعمسيس إلى 0 وكانوا ستائة ألف ماش من الرجال ماعدا 
الأولاد » وسَيزوا المحين الذى أخرجوه من 000 (فطيرا ) اه . 

وكانت إقامة بنى إسرائيل فى مصر 4*٠‏ سنة » وليلة الخروج فى عيد الفصح 
عندهم إل الأيد ١‏ ش 

( فأرسل فر عون فى المدآن حاشرين ) أى فلما أسرى بهم مومى وأخبرذرعون 
عا صنعوا 34 أرسل فى مدان قمر ر رجالا من حرسهة ليحمعوا اند فيتبعوم و لدوم 
إلى مصر و يعذ بوهم أشد ١‏ التمذيب على ماغملوا 8 

م قوى فرعون حئده فى أثتفاء نارهم بامور : 

(1 ) ( إن هؤلاء لشرذمة قلياون ) فيسهل اتتفاؤهم وإرجاعهم وكبح جماحهم 
فى الزمن الوجيز . 

(ب) و إنهم لنا لغائظون ( أى' 0 وإنهم بين اونة وأخرى يصدر متهم ماخل 
بالأمن ويحدثورل الشغب والاضطر اب ف البلاد ك إلى أيه ذهيوا بأموالنا 
التى استعاروها . 

(<) ( وإنا جيم حاذرون ) أى وإن لنا أن تحذر عاقية أمرهم قبل أن 
ستفحل خطمهم ويصعب رأ أن صدعهم » ون كو م من دأينا التيعظط و الحذر 
واستعمال الحزم فى الأمور . 

والخلاصة - إنه أشار أولا إلى عدم الوانع التى تمنع اتباعهم من قلة وجود 
الشوكة لم ء ثم إلى تحقق ما يدعو إليسه من فرط عداوتهم لنا ء ووجوب التيقظ 
ىق شأنهم حثأ منه عليه . 

وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل للدائن » اثلا يفن به ما يكسر من قهره وسلطانه. 

وخلاصة مقاله س إن هو ء عدد لابعياً أنه :8 وأن ف مقدورنا أن تبودهم 


بأهون الوسائل 5 ولا خوف معيم إذا كن اتبعنا ثاريم ورددناهم على عدا بهم 
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خاسئين» حتى لايعودوا كرة أخرى إلى الإبخلا! ل بالأمن والهراج والراج والاضطراب 
فى البلاد » وهذا ماقتضيه. ارم واليقظة فى الأمور.. 
والذى تجزم به أن بنى إسرائيل كانوا أقل من جند فرعون » لكنا لانجزم 
بغدد معين ؛ وما فى كتب التاريخ والتوراة مبالفات يصعب تصديقها ولا ينبغى 
التعويل عليها » لخَير لنا ألا نشغل أنفسنا باستقصاء تفاصيلها » وقد فتّد ابن خادون 
فى مقدمة تار ينه هذه الروايات وأبان مافبا من مغالاة لايقيلها العقل ولا تثيت 
أهام البحث العلمى الصحيح . 
وقد جازى الله فرعون وجنوذه ا أرادوا أن بحازوا به بنى إسرائيل فأهلكوا 
حيماً م قال : 
0 وَأ رجناهم من جنات وعيون . وكنوز وممًا مقا مكرم كذيك ) أى َأَخْ رجنام 
ليم إلى الججحيم وتركوا المنازل العالية والبساتين والأنبار والأموال ولاك والجاه 
اس 9 ل سمع عثله » وقدكان الأعس حقا كا قانا . 
م بين ما آل إليه أمس بنى إسرائيل بند خروجهم من مصر: 
( وأورثتاها بنى إسرائيل ) أى وملكنا بنى إسرائيل جنات وغيونا مماثلة 
الها فى أرض الميعاد التى ساروا إلمبا » وقى هذا ببان لأن حالم تحول من الاستعباد 
والرق إلى الترف والنعيم فق تلبات واعيون والقام الكريم . 
ونح الآية 0 ؤت لقره ليت كلرا 1000 الأراشن 
وَمََر ع الى بأد كنا فنا » . 
( فأتيسو مه رجوا من مصر فى حفل عظم حا افك 
الحل والعقد مرت الأمراء والوزراء والرؤساء والمند » قوصلوا إلميم حين 
تبزوق !اين 
ثم ذكر ماعرا بنى إسرائيل من الموف حين رديتهم فرعون وقومه . 
(فلما ترادى المان قال أسماب موسى إنالمدركون ) أى فلما رأى كل من 





3 الجزء التاسع عشمر 


سو رة 
ان : 


الفر شين صاحية قال بثو سر إن ارعون وحنوده سيلحةوننا وكتارننا ؛ 


5 

وكانوا قد قالوا لموسى من قبل : إنا قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد مالحكتنا » 

ك5 ابديحون أبناءنامن قبل أن تاتينا ؛ومن يمك ماحئكتد 1 وشتلونا 
والخلاصة - إنا لتاب 


ع ع 2 
ابعون وسخرللك على ابديهم جتى لاببق متااحد * يكنا 
بنا السير إلى سيف البحر ( ساحله ) وقد أدركتا فرعون وجنوده 
فأجام. مودى وطمأ م وقوى تفوسهم 


قد انتضى 


( قا لكلا إن معى ربى سبهدين ) أى قال لهم موسى : إنه ان يصلم شىء 
ما تمذرون » فإن الله هوالذى عرق أن أسير بكم إلى هنا » وهو سيحانه لاغخاف 
وعذه ؛ شيو : 


0 سمبديى إلى ط 0 التجاح والخلاحس ١‏ 
6 سيقص رق علميم ويتكة ل كعونق 
مذ كن 1 شتحانة كنك هذاه واه وأملاك أغذاءة فقال 3 


الع 


( وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كل ذرق ك! 
6 


) أى وأوحينا إليه أن اضرب بعضاك البحر فضرب فاتقفاق فكان كل قطمة 
الماء كالبل العالى وصار فيه اثدا عشر طريقا لكل سيط منهم طر يق وصار فيه 
طاقات ينظر منها يعضوم إلى "عمل © ناسيك الله اريم إلى قمر البحر فافحته فصار 
يننا فحةا الأرض كا قال فى آنة أخر: ى : « فَأَضْرِبْ َك طرِيقاً ل 
لاف“ كرك وَلآ حنَى 


2 - 


( وأزافنا م 1 وقر بنا فرعون وجنوده من البحر وأدنينام منه 


( وأتمينا مومبى ومن معه أحمعين ثم أغر فنا الآخرين ) أى وأنحينا مودى 
وبى إسرائيل ومن اتبعهم عل 
1 


ديهم 0 فم يبلك ملم أل 4 وأغرق فرعون وحنودء 
0 
ىم 2 متهم ا<ذا. 
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الخلا كواب فرعون انطبق علهم 


والخلاصة - إنه لما خرج أ صاب موسى وتتام 
البحدر ذأء رقهم ع : 

( إن فى ذلك لابة ) أى إن فى الذى حدث ف اليحر لمبرة دالة على قدرته تعالى 
وعلى صدق موسى عليه السلام » من حي ث كان معحزة له » وتحذيرا من الإقدام 


عب 


3 . ذاء 0 
ىُْ مخالقة أمس الله واس رسوله صلى الله علية وس 7 


ثم بين أمهم لم تجدم الايات والنذر شيكا . 


هم 1 م يؤمنوا مع ماراوا من 


١‏ وما كان أ كارم مؤمنين ) أى وإنا 
الآياث العظام وللعدزات الباهرات . 

وفى ذلك تسلية لرسوله صل اله عليه وسم ققد كان ينم بتكذيب قومه مع 
اهو الممجزات على بدبه » فنممه بهذا الذكر إلى أن له أسوة مومى عليه | سلام ؛ 
فإن ماغم, ر على ب يديه من الممجزات الى تبهر العقول ل بنع من تكذيب أ كثر 


020 3 9 5 5 ل 
القيط له و كفرجم به مم ما شاهدوه فى البحر وغيره ؛ وتكذيب بنى إسرائيل فا وهم 


زم 


5 


بعك أن 2 واعيدوا العحل وقالوا ليخ ن نؤمن لاك حى رى الله جهرة 
م م وعدم وقال : 


(وإن ربك حو الس أرحم حم( أى وإن ريبك لحو النتقم درل اعداله > 
العن بأولئالة. . 

وفى هذا بشارة لنبيه بأن النصر سيكت ب له + .والفؤز سيكون حايفه كا قال : 
00 0 ل مه 00 « 


قصص إْ برأهم عليه به السلام 


ل 1 
وَاتلُ 8 5 ا إرَاهيم كد إِذ قال بيه 4 وَقو'مر ارد (70) قألوا 
04 اوه ع 2 
سد 200 0 3 َك لفين (1/)قا لَهَنْ متمدو نكم إذ تَدْعُونَ 0 





2 الجزء التأسع 0 |[ سورة 
2 سوس اس سه 0 _- 011 ل صم مل اح 
3 0 أو ون (صم) قآلوا عبل وَحَدم ابا ]ا 6 
0 ام 50 ةا نم ا" 7 
الْأَقدَمُون 7 ا ع دول إلا رب الما ين (لم) الى خَلَقى و 
عدن زم ع و9 يمي وَيَتْقين (م) وَإِذًا مر صمت 0 فين 
خم وَالدَى 2 رين زم الى طم أن 035 لى خَطيأتي و 
الدئن (0م) . 
المعنى | جيل 

تك كذ فى أول السورة شّدة حر له على كفرة كومه ع استجابتهم دعوتة )» 
مك كر قصص مومى عليه السلام ليكون فى ذلك تساية له » وايعم أنه ليس يبدع 
فى الرسل وأن قومه ليسوا بأول الأم عنادا واستكبارا » ققد أتى موسى يباهر 


م 
العجزات وعظم الأيات ول يؤمن به من قومه إلا القليل » ولم يؤمن به من المصر 


6 
إلا النذر السير ار ذلك ب#قصص ماهم أبى الأنبياء وخايل الرحج من را الم 3 
بعلم أن دنه لك ران قوم هكان أغد 3 وا الامدكانت ا 2 ذه وكان يدق 5 أباه 
وقومه صائرون إل الثار رعوهرو يس ١‏ عستطيع إتقاذهم 0 وقدأ 07 حجاجهم حى 
حَحَهم ول : د ذلك فيهم شيئاء بل ركنوا إلى التقليد يما ورثوه عن الآباء والأحجداد: 
قد أبان هم أثناء ححاجه أن أصناءهم لاتغنى عنبم شيئا » فهى لاسمم دعاء 
0 م 00 
2 وَل سم ع الْدّعَاءَ « وات ل تعن عنهم شيا 14 ْم ذكرهم صفات 
الرب الذى ينبغى أن بمبد وقصلها | 3 التفصيل . 
الإيضاح 
0 واتل علمهم 7 إبراهي إذ قال لأبيه وقومه ماتميدون ؟ ( أ واتل على أمتك 
أخبار إبراهم إمام الحتقاء 8 به فى الإخلاض والتوكل على اله وعبادته وحده 
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لاشر يك له والتبرى من الشرك وأهله » وقد أو ولى الرشد من صغره» نهو من حين 
نشأ وترعرع أنكر على قومه عبادة الأصنام قال لأبية وقومه ماذا تعيدون 1١‏ ؟ وهو 
مشاهد راء له» يهم أن مأبعيدوثة لاستحق العيادة فى شرع ولا عمقل 

روى أنُ 000 دن ذهب وقضة وتحاس وحديد 2 4 فأجابوم 
إجابة الفتخر عا يفمل » المراهو ميل ما يصنع : 

0 قالوا تعيك أصتاما : فنظل ها غ5 ذمين ( أى قالوا تعيك الأصنام ونم على عبادتها 
طوال ليانا ونبارنا . وبمك أن أونهوا له ط" ر يتم نههم إإلل قساد معتهدسم , بسوق 
الدليل الذى برشد إلى بطلانه . 

(قال هل موك إِذ تدعون . أو يتفم وتم أو يضرون ؟ ) أى قال لهم : 
هل سمعون دعاء؟ م حين تدعونوم فستحييوا 0 يذل 0 ة أو دقع مضرة 1 

ذاك أن 0 من حال من إبعيك غيره أن يلتحى إليه فى السألة ليعرف عرأده 
إذا مع دعاءه ثم يستجيث له ببذل المعونة من 5 تفع أو دقم 0 فإذا كان 
ماتعبدونه لإسمع دعامم حتى يعرف مقصودع ؛ ولوعرف ما استطاع مد يد المونة » 
فك 1 5 استسيغون 7 أن تعيدوا مأهذه صفته ؟ 

30 حدة إبراه 0 م يحدوا مقالك عولونة وكأعا لقي م حجرا ./ فمدلوا 
عن الححاج إلى اللحا ح وتقليد الآياء والأجداد 0 وتلك 2 حجه ة العاجز الغلوب على 
أمرم » الذى أظم وجه الوق أمانه » ول بهتد لمجة ولا دليل 

واد ف فر العوم و بيخهم يقال 

( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفملون . قال : أفراً بم ماك كنم تعبدون أتم 

واباقك الأقدمون 0 م عدو [ لى إلا رب العالمين ( أى إن كانت ه هذه الأصنام 
شيئا وطا تأثيركا تدّعون واستطوم أن تضفر وتنفع فاتقاص إلى بالمساءة فإلى عدو 
١‏ لا أبالى بها ولا آنه بشأنها» ولكن رب المالين هو ولى فى الدنيا والآخرة 
0 يزال متفضلا عبلى” فنهما : 
وتو هذا قول نوح عليه السلام 2 نهدو ا رع 5 » وقول هود : 





3 الجزء التاسم عقر [سورة 


5 4 ار رعسم 2 0 أ 5 عن ١‏ ا 3 
0 إلى أشبد الله وَأشبدوا إلى ركلا ع لشي 9 من دونه فا ليد ولى جميعا 
0 او 7 0 2 ان 
' تنظرون إلى تو كلت ت كَل الله وَىٌ 2 كي ماهمن ذاية إلا عو احد 
بنأصيته] » إن رى على صراط مسشتقى » . 
آأآ____ 2 - - نوا 
م وصف رب العالمين 56 بعدأ: نه ياوصاف استحق لأحلها أ بعيك 5 


1 0( 7 الذى خلقى هيو بدن 0 أى هو اتخالق الذى خلقنى وصورقى فاحسن 
صورت » وهو الذى مبدينى إل ىكل ماءبمنئ من أمور المعاش والمعاد هداية تتجدد 
على جهة الدوام والاستمرار . ش 

(0) ( والنى هو يطعمنى ويستين ) أى وهو رازق ما يس من الأسباب. 
السياو بة والأرضية » فساق المزن » وأنزل الماء فأحيا به الأرض وأخرج به من كل, 
الثرا ات رزقا للعياد» وأنزل , للاء عذبا زلالا يسقيه ما خلق من الأنمام والأناسى . 

لي (وإذا عرضت فهو يشفين ) أى وهو الا ينعم. على . بالشقاء إذا حصل 


ديشن بوأضاف َي رض إلى نفسه وهو حادث بشدرة ريه ال قالسته 


الجن د نا الآارى ى س8 وي عن في الأاض أ أذ واد و رح يعدا : 

٠‏ والخلاصة - إلى إذا مرضث لايقدر على شا أحد غيره عا يقذر من الأسياب. 
الموصلة إلى ذلك . ٠‏ 

(4) (والذى عيتى ثم حيين 1 أى وهو الذى ميض و عيتى ولا يقدر على 
ذلك أحد إلا هو » فيو الذى يبدئ ويعيد » وقد يكون الراد بالجحياء البمث بعد 
الموث 4 ويؤيلده عطقه م لانساع الوقت بين الدمانة والاحياء 

(©) (والذى أطمع أن يغفر لى خطيثى م الدين ) أى وهو الذى لايقدر على 
غفران الذثوب فى الآخرة إلا هو كا قال : « وَسَنْ يعفر الوب 
إراهم ماصدر منه من عل هو غات الأولى خطيئة » استمظاما له . 

وخلاصة مقاله م إن يم النعم /١‏ ى عتم مب الل رع من ٠‏ النشأة الأولى إل اخ 


اده 2 هر لله وحذه ؛ ولا قدرة لأصنامم على ىء منها 5 











#د 
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وفى تيح مس عن عائشة « قلت يارسول الله : ان جدعان كان فى الجاهلية: 
بيصل الرحم 6 وه 0 السكين 4 تهل ذلك تأثعة ؟ قال لابتثعه ؛ إنه ل يقل نوما : 


رب أغف, رك خطياى بوم الدين » . 


ووأعنة ل ل كتا ولق ببالكالين ضهن فلنتزال ركان 


دق فى الآخربنَ (4) وَاحَمَاكٍ مرخ وَرَق جم تّيم (0ه) واغفره 


لج إن كان سس العا الينزى) ولا 


ا م 


2 لو ب ل وم 
زف ام تعثوت (07ى) وام نفع 


0 


جح عو م 


لوقلا نين لنن) لأهن ايان بقلب سَلمر (هم) . 


ثح 


شرح المفغردات 
الك : هر الم بالفير والعمل نه ؛ واللحوق بالصالحين تراد به التوفيق اللأعمال" 
الل 0 د : 4-0 
التى توصل إلى الانتظام فى زمرة السكاماين 00 عن كبائر الذنوب وصقغائرها » 
إسان صدق: أى ذ 0 جميلا بين الناس بتوفيق إلى الطر يق الحسئة حتى يقتدى لى. 
الناس من يعدى + وهذا هو المياة الثانية كا 0 : قد مات قوم وثم فى الناس أسحياء . 


من ورنة حنة الحم 3 أى من الذين يلم اتعونل بالحنة وسعادتها فيكون ذلاكه 
2 
عنيية اك يتمتح الناس بالميراث فى الدنيا » والأزى : الموان » والقاب السام : 


هو البعيد عن الكفر واانفاق وسائر الأخلاق الذميمة .2 


ا مععى امل 


ل 35 1 2 
بعد ان اثتى إبراه على ربه عااثتى عليه ذ كر مسالتة ودعائه إياه عاذ آره 
2 





فل بالدعاء » فإنه يجب عليه أن يتقدم بالثقاء عليه تعالى وذ كر 


عطمته و كتريائه 3 ليستخرق ف معرقة ريه وحيته و عبر أقرب شما بلللائكة الذن 





3 اليزء التاسع عشير [سورة 


يعبدون الله بالايل والنبار لايفترون » وبذا يدتنير قلبه إلى ما هو أرفق به فى ديته 
بودلياه 3 وتحصل له كوة | إطية دله مبتدى إل ّ يريك وعدن ْم جاء فى الأثر حكاءة 
عن - الله تعالى : « من شغله ذ أرى عن ا أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 


الإيضاح 


دعا إإداهيم رنه أن يؤتيه من فضله أجل الأخلاق واكل الآداب » فطلب إليه 
أمورا هى : 
0 0 رب هب 5 حك ( أى ائتى معرقة بك و يصفاتك 3 ومعرقة الحق 


6( وأللتنى بالصالحين ) أى ووققنى لاممل فى طاعتك » لأنتظم فى سلك 
القر بين إليك » المطيمين لك » وقد ألنان الله دعاءم كا قال : « وَإِتَهُ فى الأخرّة 
5 الخّاطين » . 
دى أن الد بى صلى الله على يه وس قال 2 دعاته : « اللهم أحينا مسامين 2 ونا 
مسامين ؛ ل ا غير خزايا ولا مبدلين » . 

(©) ( واجمل لى لسان صدق فى الآخرين ) أى خَلّد ذكرى اليل فى الدنيا 

بتوفق لصاح العمل ء ذأ كون قدوة لمن بعدى إلى بوم القيامة » وقد أجاب الله دعاءه 
7 قال : « وردكنا عليه فى الآخرين . صلاة ل إناهم . كَذيتك 


ملته » وقد جاء من ذر بته 


32 
35 
ك2 
ها 
5 
8 
55 
ع" 
لس 
1 
2 
2 
5 
ا 
- 
6 
1 


كلة الأنبياء وأولو العزم منهم . 
وحم ذلك محدد ديته وداعية الناس إلى التوحيد وهو خحمد صلى انه عليه وس 0 


وبعد أن طلب سعادة الدنيا طلب ثواب الآخرة قال 





-. 1 


الشعراء | تفسير المراغى وب 
ل 0 ( واجعانى من ورئة حنة التعيم ( أى واحعلنى من يدخلون ألخنة 6 عتعون 
بتعيميا كا تع امالك ما يملكه ميراثا ويئول إليه أمره من شكون الدتيا . 
.وبمد أن طلب السعادة الدنيوية والأخروبة لنفسه طلبها لأقرب الناس إليه 
وهو أره قال 4 
0 هو( ا لأبى إنهكان من , الضا الين ) أى واغفر له ذاو 2 إنهكان ضالا 
نْ عن طر 53 ىَ الحبى 14 وهذه الدعوة وقاء مما وعذه مه ن قبل كا جاء ؛ 


ع 


فى آي أخرى : 


عه يي 


4 0 007 6 2 


وأعدة و مَعَدها 


هه 
٠‏ 


2 


اق كن اسم ” هر 1 لد 


0 ءث سرع اوم 


نه عدو لله لله تير مله )6 . 

ثم طلب من ربه عدم خز به وهوانه بوم القيامة فقال 

() ( ولا تخزتى بوم يبعثون ) أى ولانخرنى معاتبيى 0 طت » أو ينتقص 
عرتنتى عن بعض الوارثين . 

ثم بين حال هذا اليوم وما فيه من شديد الأهوال تقال : 

(بوم لايتفع مال ولا بئون . إلا من أتى اله بقاب سايم) أى ١‏ بوم لابتى المرء من 
عذاب الله لغال واو افتدى علء الأرض ذهياء: ولا الينون وأو اقتدى بهم يما » 
ولكن ينفعه أن نجىء خالصا من الذثوب وأدرائها » وحب الدنيا وشهواتها ؛ وخص 
الاءن بالذكر لأنه أولى القرابة بالدفع والتقم » 0 تغيره من أله رابة أوك ٠‏ 

قال الفسبى : وما أحسن مارتب عليه السلام م نكلامه مع الشر كين :مييق 
ل عل آله فأبطل أ مرها 
بأنها لاتضر ولا تنفع ولا السمع ؛ وعللى تقليدم آباء أباعهم الأقدمين وأخرحه من أن يكون 


من 
عياط م أوكلا عا بعيدون سؤال مكرر لامدتفهم 2 0 
شعبة فضلا عن ٠‏ أن يكون ححة شم م صور الأةة نقسه دونهم حق تخلص منها 
إلى 1 ر الله تعاللى » فعظم شأنه » وعلداد نعمه من حين إنثائه إلى وقت وفاته » 
مع ما ارح ى فى الآخرة من رحمته » ثم أتبع ذاك أن دعا بدعوات الخلصين » واشبل 
إليه ابتبال الأدب ء ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب اله وعذابه وما يفعل الشركون 





أ الحزء التاسع عقر 1 شور 


يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه مر:. الشلال وتمنى الكرة إلن الدنيا 
ليؤمنوا و يطيموا اه . 

: خرع اعد والترمذى وان ماحه عن وان قال :لانزات :دوالك بكي ون 
الذهب وَالفضة » الآنة . ش 
قال بعص أصماب رسول 5 أو عامنا أمنا أ الال حير ادناه 34 تقال رسول ل الله : 


صل 


له عليه وس : « أفضل لسان ذا كولب ها اوور ماله ين الات 
عل إعاله » . 
َأَرْلفت الأ ع فين (. و وت 0 لاون (قة) وَقِيلَ 


تر عن اث سردا 2 32 


1 2 
فم أن ما م عدون 639 من دو ن الله ها* 10 | 


1١ 


- س0 


0 سب ا ا 
أَتْمَعُونَ (40) قَالوا وهل فها محتَسِمُونَ (<ه) تالله إن كنا ى صلل 


بين (0ه)إذ اليك 3 8 ين (مه) وَمَا أصَكمًا 


سخ إل ا“ ا ليق ب م سر تسرد 
كن 8 الوامنين 0 إن ف ذالك لآية قم كان 05 م 


موأمنين (م. (١‏ وَإنْ 24 و اعد احم 006 . 


شرم المفردات 


أزلفت : أى قربت » نرزت : أى جعلت بارزة لهم ميث يرون أهواها > 


1 
والغاوين : الضالين عن طريق اق » فكبكيوا : أى ألتوا على وجوههم عرة بعد 


1 
ا 


أخرى من قوط م كبه على وجهه : أى ألقاه » #تصمون : أى مخاهون من معهم من 





الشعراء ا ٠‏ تفسير لأراغى بان 


الأصنام والشياطين ٠‏ نسو 9 : أى مك مساوين له فى استحقاق العبادة » 


والصديق : هو الصادق فى وده» ولحي : هو الذى سمه ماأمك 6 والكرة : الرجعة. 
المعنى امل 


بعك أن 1 1 كر أنه 50 تفع فى هذا اليوم مال ولا نون 2 وإعما ينقمع اليعد من 


الكثر والتفاق ‏ ذكر هنا مر وصف هذا اليوم أمورا تبين شديد أهواله » 


وعظم تكاله , 
8 


ذكر ماحدث فى هذا اليوم ما يبشر بثواب التقين وتكال الكافرين » 
م 4 رلعقم ع ل ما احترحوا من السيكات ققال 5 
(1) ( وأزافت الجنة الدتقين ) أى إن الجنة تكون قريبة من موقف السعداء 


ينظ روث ! إلميا ويف رحون بأنهم سيدشرون إلباكم جاء فى آنة أخرى - « وَأزلقت 


يع او 
الخنة اللمتقين م ع قود 0 . 


وفى هذا تعجيل لسرتهم كفا ما عملوا لها » ورغبوا عن الدنيا وزخرفها . 

(0) ( ورنت الحم اخاوين ) أى وتكون النار بارزة مكشوفة الأشقياء 
بحيث تكون عرأى منهم » يسمعون زفرائها التى تبلغ منها القلوب الحناجر و بوقتون 
بأنهم موا كدوم | لاتحدون عنها ار ا 5 

وف هذا تمحيل للخم والحسرة 4 إذ نسواه ف دنياثم هذا اليو 18 حاء فُْ قله 


6 


2 وَقيل 5 سا 65 3 سك لا 0 ذا 0 كما 0 
2 0 2 ا 2 ل 2 


0 


أل أمل النار تقر يعا لهم 


35 1 0 
ايت 8 اكت تعيدون . من دون أئله هل ينصرونج أو ينتصرون؟) 








يريا الخمزء التاسع عر ١‏ | سورة 


أى أبن 1 3 الى ك تم تعبدونها ؟ هل ي: بنفموت؟ بنصرتهم 5 ؛ أو هل يتفعون 
00 لشب ؟لا-إنهم وا اللتهم وقود النار . 

واتخلاصة - ليست الآلهة التى عبدتموها من دون الله من الأصنام والأوثان 
كغنية عم اليوم شيثاء ولا هى بدافعة عن نفسهها شيا » فكع وإيأها اليوم حصب 
جم ّم لا وأزذون :: 

2-07 طم بعدثد فقال : : 

(:) (ة سكيكيوا فيها ثم والغاوون . وجنود إبايس أجممون ) أى فألق الالحة 
والغاوون الذين عبدوها فى النار » والشياطين والداعون إلى عبادةها ‏ على رءوسهم 
أوألق ق يعضوم على عض . 

1 تأخير الغاوين فى الكبكية ع ن اطتهم ؛ لبشاهدوا سوء الهم فينقطم رجاوثم 
منهم قبل دخول اللحم . 

مذو مأ تحدث من اللخاصعة والحاجة بين الآلهة والغاوين عبدتبا والشياطين 
الذبن دعوم إلى تلات العيادة 

(ه) (قالواومم فيها كتصمون. الله إن كنا انى خلال مبين . إذ نسو 0 برب 
العالمين. وما أضلنا إلا الحرمون) أى ة قال الغاوون وهم مخامعون عن معهم من الأصنام 
والشياطين : “الله إننا كنا فى ضلال واضح لالبس فيه حين سو يتاك يرب العالمين 
فى استسقاق العيادة وعظمنا؟ تعظلم الأمبود الحق » وما أضلنا إلا و 
الرؤساء والكبراء كا جاء فىآبة : «ربنا أَطْْدا سادتنا و كبراء0) فأضلو] التّبيلا». 

وخلاصة ذلك - إنهم حين رأوا صور تلاك الألحة اعترفوا بانفطأً النلي الذى 
كان منهم وندموا على طاعتهم لأو أئلك الرؤساء والسادة الذين -ملوم على عبادتها 
وتعظم شاما . 


ثم أ كدوا ندمهم على مأ قرط منهم وحسسرتهم على ما صنموا . 
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( ما لنا من شافعين . ولا صديق حم ( أى فليس لنا اليوم شفيع يشفم لنا ئما 
دن فيه من ضيق أو ينقدنا من 21 3 ولاصديق شعيق بعذيهة أعرنا و تودنا ونوده. 


3 
0 تا 


واه ماجاء فى آنة 0 حكاية عنهم :هل ا ]من شفماء فنشفعوا" 


لَنا أ" 3 د تعمل لدي 3 0 6 . 


ع 


قد أرادوا بهذا الإخبار إظهار الليفة والحسرة على ققد الشفيع والعمديق النائم» 


78 توا اولا أن يكون هم من يتقعهم ق #ليصمهم 


( من المذاب بشفاعته مر قو" 


. 
وتفوا أن يكون هم من يمه أعرمم و يشفق عليهم و يتوج لهم وإن لم مخلصهم . 

واتخلاصة-] إن الأمرقد با . بلم .من ال مول ما لاستطيع أ أو ينفع فيه أدنى تفع .. 

م نم حي الله عنهم تمتيهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة رهم فيا يزتمون » 
والله يعلم إنهم لو ردوا إمادوا الا نه وني لكاذون قال 

( ) ( فلو أن لناكرة 0 من المؤمنين ) أى ليت لنا رجعة إلى الدنيا فتعمل. 
صالحا غير الذى كنا تعمل ء حتى إذا متنا و بعثنا مرة أأشرى لاينالنا من المذاب مثل, 
5 ن فيه 

يدع > 4 1 - ا 7 5 8 1 2 - إ« 

( إن فى ذلك لآنة وما كان أ كثرم مؤمنين ) أى إن فى عحاجة إبراهي لقومه 
وإقامة الحجة علهم فى التوحيد - لأبة واضحة جلية على أنه تعالى لارب غيره 
ولا معيود سواه 3 وهم كل هذا ما آمن هأ كثرم , 

انبا 

وفى هذا تسلية لارسول على الله عليه وسل عما مجده من تكذيب قومه له مع 

ظهور الآنات وعظار التحذات 
0 

( وإن ربك لو المزيز الرحيم ) أى وإن ربك اسن إلمهم بإرسالك. 

لهدابتهم - طو القادر على الانتقام متهم » الرحي بهم | إذ يبلكيم ؛ بل أخر ذلك 


وأردلن الهم الرسا ل ونصب 15 ( م الشرائع ليؤمنوا 9 ام أوذر ينهم 5 





0 الجزء التاشع عشر |[ سورة 


قصص وح عايه 0 


كَذْبت قام 00 أرسَلينَ )٠00(‏ إذ قَالَ أَخُوه: ' تو ألا 
ا ماص الث ار 
انوا ل تك وشو ل أمينة(م ا لله وَاطِيعُونَ (م١٠)‏ 
> فلوست رحه َ دق 8 لي مياه 

كما أشالكم علي م آخر إن اكرزى إلا عل رب العامين )٠١5(‏ 


خَائقوا لله وَأطيسُونَ )1١١(‏ قالوا أ ميخ لك وَاتَيَمك الْأَوُونَ (11) 


كال وَمَا علمى با ون (119) إن نابي الكل رق 4 
تَشْعيُونَ (11) وَمَا ْنا بطارد الؤمنين رانلل إن أنًا إلا نذير” مين 
00 قَالوا لين 1 ا انو 1 وى 2 وين الدلةا كَل 


16 ان 10 0( فاقدسم اي 5 م يما وى م م 
كر 1-9 
ا 


0 
9 4 


يناه وم" معلا ق ام اتلك اللششونر10ثم 


2 
ا 


زه ل 2 م مك دا اس د و : 3 1 5 5 
بعد اليافين )٠١(‏ إن فى ذلك 2 وما كان أ كنم مين (101) 


وَإن رَبك 00 5 الرحيم” كل 


شرح المفردات 


القوم 3 امع لاب واحد له من افغله ٠‏ كرهط ونقر ل كوو أخرة وثم اه 

“مسب ك5 يقال يا أنا العرب ويا أخا عم بريدون يامن هو واحد منهم ؛ قال الجابى: 
لاسأ ون أخام حين يندبهم فى النائيات على ماقال نرهانا 

الأرذاين 0 واحدثم أرذل » والرذالة : اعلسة والدناءة » وقد استرذلومم ؛ الاتضاع 


سيوم وقلة حفاوظهم من الدنيا ؛ من الأرجومين : أى من المقتواين رميا بالشحارة 3 
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فاقيم : أى اك من النتاحة يعنى المسكومة » واافلك : يستعمل واحدا ونهما » 
الشون : أى الماوذ . ش 

يعد أن قص على رسوله دلى ا عليه ول قعرص أنه داعيم وما لقية من 
كدت قومه له فم ما أرشدم إليه من أده التوحيد وما اححم 4 مرنل: الآيات 56 
أردف هذا بقصص. الأب الثالى فى وهو توح عا م4 أ سلام 0 وفيه مالاقاه من قومه من 
شديد التكذيب لدعونه وعكوفهم على عبادة الأصنام والأوثان وأنه م طول ا 
لهم لم يزدم ذلك إلا شر واستكبارا » وقدكان من 0 2 مِ ماكان لفيرمم من 


كذيوا رسل رميم بعد أن مث إلى هم بطول الأمد: لي كي مين «( 


5 


قاغ غرتهم الطوفانٍ و ابلعج ح مم ١‏ إلا دن حهاته الف ينه 1 


وهذا القميص عم ل تدم تفصيله ‏ مور رة الأع راف وهود » ونيا ف سطه أتم 


(كذ بت قوم نوح المرساين . إذ قال لهم أخومم توح ألاتتقون ؟ ) أى كذبتث 
قوم نوح رسل الله حين قال لهم أخوه نوح : ألا تتقون الله فتحذروا عقابه على 
كر به ركذي ريله؟ 5 

وجعل 10 وب ىو تكن 5 2 للرسل يما 2 لذن تكذيبه يتضمن تكذيب غيره 


منهم > » إذ طريقتهم لانختلف؟ فحى ىكل مكان وزمان الدعوة إلى التوحيد وأضول 


وقد سك سبحانه عن نوح أنه خونهم أوّلا بقوله : ألا تتقون ؟ لأن القوم 
!ما لوا تلك الحا يان تقليداء والةإل إذاخو "ف خافٌ 2 وما م اسل ربانذوف لاشض 
بالاستدلال والتغار 


كف 
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وقد وصف نوح نفسه باعرين : 


() (إى لم رسول أمين ) أى إلى رسول من لله إلي 8 أمين قي بسني به 4 


أبلشم رسالاته لا أزيد يها ولا أنقص منها 3 


( فاتقوا الله وأطيعون ) أى افوا عقاب الله وأطيعونى فيا آمرك به من التوحيد؛ 
وقد الأمس بتقوى اله عل الأ بطاعته ء لأن التقوئ هى ملالك الأ كله فى هذه. 
الحياة » وكرر الأم بها لأنها العمدة فى جيم الأعمال » فيجب على العامل ملاحظتها. 


إذا أراد الإحسان وتجويد العمل . 


(0) (وما أسالم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب الءالمين) أى لا أطلب. 


3 جزاء على نصحى لك » بل أطلب واب ذلك من عند الله . 


( فاتقوا الله وأطيعون ) قد وضح الأمر لم ونان تضحن وأمالق: قا بعت 
اله به وائتمتنى عليه » وسبب الشكر بير ماعلبته من قبل » ونظير هذا مايقول الوالد.. 


الولاده : ألا تتق الله ف عقوق وقد رد بيتك صغيرا 2 ألا تق 5 اله ف عقوق وقد. 


حامتك 0 ' 


بعد أن أقام الدليل على صدق رسالته وعظم نصحه وأمانته هم أرادوا أن. 


يتنصلوا من . من أتباع دعوته ححة فق ,أو من بدت الشكبوت: 


( قالوا أنؤمن لك واتبعمك الأرذلون ؟ ) أى قالوا كيف نتبعك ونصدقك. 
وتؤمن بك ونأتدى ببؤلاء الأراذل الذين 000000 هذا لن يكون أبدا .. 
وهذه شبهه لايلية ى لعاقل أن » ركن ! » لأن توحا عايه السلام بعت إلى. 


الحلق كافة . لافارق ب غنى وفقير 0 0 وأمير 0 ولا بين ذوى البيونات. 


والحسب وذوى الوضاعة وائاسة ف النسب » فليس له إلا اعتبار الفاواهر دون التفتيئن 


والبحث عن البواطن » ومن ثم أجاهم ١‏ 
(قال وما على يا كانوا يعملون ( أى وأى شىء يعلى بو كان تعمل أتباعى؟ 


إعا كَ يم ظادر أمرم دون بأطنه » من أظهر المسن ظئنت به حستا » ومن أظير 
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السوء ظلننت به ذلك » ولم أ كاف المل بأعباهم » وإنما كافت أن أدعوم إلى 
1 1 ا 
الإوعان والإعتبار به لإ:بالحرّف والصناعات واافقر والغنىم و مكانيم يقولون إن إعان 
وؤلاء | يكن عن نظر صمي 2 بل توفع مال وردعة . 
ثم أبان أن أمر جزائهم وحسابهم على ربهم لاعليه ؛ فلا يعنيه استقصاء 
أحوالهم قال 
( إن حسامهم إلا على ربى لو تشعرون ) أى ما حساءهم على ما تجو به سرائرمم 
إلا على رببم الطلم عليهائر كم من ذوى الشعور والمقل 
ولمأ حملوا من موانع إعانهم اتباع دو ٠‏ الاراذ ل كانرا كانهم طلبوا طردثم فقال: 
( وما أنا بطارد الؤمنين ) أى وما أنا بطارد من آمن ,لله واتبعنى وصداق. 
عا حت به4 من عتدك 5 58 
ْم بين وظيفة الرسول تقال 
( إن أنا إلا ذم مين ) أى إنها بمثت منذرا وخوفا بأس الله وشديد عذايه » 
من أطاعنىكان منى وا أن منة 6 شر يفا كان 5 ووضيما 3 جليلا كان أو <ميرا 5 
ولا أجانهم بهذا الجواب وأنيسوا مما راموا لمئوا إلى التهديد . 
( قالوا لبن لم تنته يا نوح لتكوئن من المرجومين ) أى قال قوم نوح له كم 
تنته عما تدعو إليه من الطءن فى المتنا لنرحمنك بانفحارة ولنقتلنك مها .. 
ولما طال مقامه بين ظهر انيم » يدعوم إلى الله ليلا ونهاراء سرا و إعلاناء وكا 
كرر عليهم الدعوة صعوا آذانهم وصعموا على تكذيبه وتمادوا فى عتوم واستكبارم ‏ 
استغاث: بر به وطلب منه أن بينه و بيهم وأن يبلكيم كا أهلاك الكذبين 
دن قبلهم لرسلهم و بلحيه والمؤمنين 0 : 
( قال رب إن قوى لذون . فافتح ينى و ينهم فتحا وتجنى ومن معي من, 
الؤمنين ) أى إن قوى كذبونى فيا أتيتهم به من الحق من عندك » فاحكم ينى 
ويم حك تبلك به البال وتلتقم منه وتتصر له الحق وأهل, 5 
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0 2 
٠‏ وفى ذلك 00 إن طلب و العذاب بهم كا برشد إلى ذلك قوله : ( ونم 

ون فق وق الرمشن )1 ْ ْ 

فأجاب الله دعا كا قل :0 

0 فأجيناه ودن معه فى الفلك المشحون م أغ رقنا بعد الباقين ( أى أ: نحينا نوحا 
ومن أتبعه على الإعان باللّه وطأا م ا وات ا 

وفى قوله ‏ الشحون ‏ إعاء إلى كثرتهم وأن الاك امتلاً يهم وعا هم » 
وقد روى أنهم كانوا نمانين » أر بمين من الرجال أربي من الأساء 000 

( إن فى ذلك لآية ) أى إن فى إنجاء المؤمنين و إنزال سطوتنا و بأسنا بالكافر ين 
لمبرة وعظة لقومك الصدقين منهم وللكذبين » على أن سنتنا إنحاء رسلنا وأ تباعهم 
إذا ئزات تقمتنا باللكذ بين من قومهم » وكذلك عى سنتى فيك وفى قومك .. 

( ومااكان أ كثرم مؤمنين ) أى وم عكل ماحذر به نوح وأنذر ل يؤمن به 
إلا القليل » وفى هذا إعاء إلى أنه لوكان نصفهم مؤمئين لمأ عوجلوا بالعقاب . 

(وإن ريك لو المزير بارحم ) أ وإ رن هو الءز بز فى انتقامه ممن 


ار به وخالف جات »السروتات كم اماه بعل لم بثه . 


قصص هود عليه السلام 


اه وم 


كَذبَتْ عاد المراسَلين 0 إذ 2 ا 


رك ا ا ا 2 0 4 ع . 

تقولد [لنقل إِك 5 < رَسُول أمين” (؟1) : فانكوا الله وَأَطِيعون 55 
1 0 كك ا مشر د يوم ب 

وما نالك عَليم مي أخْر إن اجْرى إلا عَلَ رَبّ العالمينَ )١5/(‏ 1 انون 


م تسل تر ل سار ل 5 


د ا تي 1 5 
2 ريبع : ابه تسْثون(؟1)ز:خذون فضا اسعر لع 2 يدوك ل 0( 





عر ا فسن الراعن م 


عر 2 78 
2 ته 


وَإِدَا نام عم حم ارين 0 )3 قن نوا الله وَأطيةون ييه وَانقوا 


الى أعَدّ كّ عا تنلتون («) أعدكّ بأنمام وَبَنينَ 0 0 
000 

وَعُيُونَ )٠١4(‏ إلى اخاف 0 عدا مر عض عم (10) 3 

5 ا 0 3 

ينا أوعَطت أمْ 1* تكقعةاراطين 00 إن هَذَا إلا خُاقَ 


الْأَوَاِينَ 0 وَأ 0-0 زم كدر #اعلكات إد 


ف ذلك لآ لآية ةَوَمَا كان م منين (وم) وَإِنْ رَبك طق الْعَن 


الرّجيم (040 . 


عاد : اسم أبى القبيلة ال كبرء ويعبر عن القبيلة إذا كانت عظيمة بأسم الأب 
00 ل 
أو يننى لان ام ل فلان 4 قار يم (بافتح والتكسر) الكان 3 5-7 
أرضك أى | رتفاعها » أن : أى قصرا امشيداعاليا » تعيثون : ى تفعلون العيث » 
وما لافائدة فيه » مصائم م :أى قصورا مشيدة وحصونا منيعة ) ولعل هنا معتاها 00 
أ ى كا نع ألدون » وال وال طش : : الأخذ بالعنف » والجبار : المتساط العاتى بلا 
ولاشنقة) أمرك : أى سخر لك » والوعظ كلام يلين القابٍ بلك الوعد والوعيد» 
خلق ى الأولين : أى عادتهم التى كا وا مه دينون 3 ون مهم مقتدون : كوت ونيا 


بلا يداي ولا بعك" + 


0 
بعد أن ذ كر قصص ف وقومه وَأ نوحا دعام وحذرم عقاب ١‏ الله وطال عليه 
الطال نَّ بردم د ذلك إلا عتوا وتفورا» فدعا ربه تأخذم | الطوفان وم ظامون -أ ردف 


هذا شفيص هود عليه السلام مع قومه عاد ؛ و وكانو نوا يعد قوم وح كا قال فى سورة 
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0 
الأعراف « وَادَ كنُوا إذ جلي حلفا ون بعد فوم نوس وراد كا فى اكذق 
ل ١‏ ب 
يسكنون | لأحقاف» وم جبال الرمل القريبة من حضرموت ببلاد امن وكانت 
هم أرزاق دارة وا 9 اموا 4 وحنات وأنبار وزدوع وكار 3 وك بو ببعيدون الأصام 
والأونان 3 شبعث الله قيم بين مهم شرم وينذرم وبدعومم إل عبادة اه وحدج 
ودر مم تقمته وعذابه » فكذيوه فأهلكيي يا أهزاك المكذيين لرسله . 

( كذ بتعاد الرسلين. اليك أخ وتم هود ألا تتقون. إتى [ نكم رسول أمين. 
فاتقوا الله وأطيعون . وما أ سألكم عليه :من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) 
حجاءعث هذه المقالة على لسان 0 وهود وصالح ولو طْْ وشعيب اتبيه إل أن بعد 
الأنبياء ها الدعاء إلى مدر ا له وطاعته فيا يقرب مدعو و إلى الثُواب و سعده من 
المتقاب وأن الأنبياء تهون على ذلك وإن اختلفوافى تفصيل الأحكام ثبع لاختلاف 
الأزمنة والعصور 34 وأن الأنبياء منزهون عن اللطامع الدتيوبة و بها 04 ولا 
امحملونها قبلة أنقلار: م ب وعط رحاطم 1 

ولا فرغ من دعاتهم إلى الإعان أتبعه إتكار بعش ماهم عليه ذقال : 

( اتبنون بكل ريع آلة تعبثون ؟ ) أى أتشون ف ىكل عرتفع عال قصرأ مشيدا 
للتفاخر والدلالة على الث . ش 

) وتتخذون مصائم املك لون ( أى وتتخذون المصون والقلاع كانم 

روى أبن ألى حاتم أن أبا النرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث الساهون 
ف غوطة دمشق من البنيان وثصضب الشحر 8 آم 2 تددم فتادى :يا أهل دمشق 


1 5 0 3 
فاجتمعوا إليه كمد الله واثق عليه .كم قال: ألا استحيبون 8 ألا الستحيبون 2 تجمعون 








الشعراء ) تفسير الراتّى الى 


مالا تأ كاون » وتنون مالا تسكنون » وتأكلون نالا تدركون » إنه قدكانت 

قبلكم ترون نمؤن فيوّعون ؛ و ينون فيوث#ون » ويأملون فيطيلون » ١‏ فأصبح أملهم 
غرورا » وأصبح مهم ورا © وأصبدت مهنا كنيم قبؤرا » ألا إن عادا ملكت 
ماين عَدَن وعمّان » خيلا وركابا» فن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ . 

(وإذا بطشتم بطشتم جبارين) أى ك5 توم قساة غلاظ الأ كباد ذوو جبروت 
.وعتو » فاذا عاقب عاقب دون شفقة ولا رأفة . ١‏ 

وخلاصة ماقال ‏ إن أنما! 0 تدل على حب الدنيا وعل الكبرياء والتساط 
.على الناس مجبروت وعتلف ٠‏ 

ولا نهام عن حب الدنيا والاشتغال بالسّرف تررك ؛ دعام إلى العمل 
للاخرة زجرا لهم عام فيه فقال : 

١‏ فاتقوا الله وأطيعون ) أى فاحذروا عقاب الله والركوا هذه الأفمال النثيمة 
وأطيمونى ها أذعو إليه مر عبادة الله وحده لاشريك له » فإن ذلك أجدى 
“ل؟ وأ 

0 ش 

ثم وصل العظة عا وجب قبوطا بالتنبيه إلى نعم الله التى غمرتهم » وفواضله التى 
عمتهم » وذكرها أوّلا مجلة ثم فصلها ليكون ذلك أوقع فى نفوسهم فيتحفظوها 
:ويعرفوا عظم قدرها تقال : 

(واتقوا الذى أمدك + امامو أمدم بأنعام و بين . وجنات وعيون) أى واتقوا 
عقاب الله بطاعم إياه فها أمرك به 0 » فابتعذوا عن الاسب واللهو وظلل الناض 
.والفساد فى الأرض » واحذروا سخط من أعطا ن أعطاك من عنده ماتعلاون من الأنمام 
.والبنين والبسانين والأخهار تون بها كا شل ؛ختق متم مغرب الأمثال فى الغنى 


بوالثروة والزخرف وال بئة 3 فأحملوا كناء هذا عبادة من أنهم م وتعظيمئه وحده . 
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2 بين السبب فى أمرم رم بالتقوى فقال 

إى أخاف علي عذاب بوم عفلىم ) أى إلى أخاف 07 إن أصر ررم عل 
5 : و1 تشكروا هذه التعم » عذاب يوم شديد الول تذهل فيه امرضعة 
عما أرضعت » وترى الناس فيه سكار ى حيارئ وما ثم بسكارى » ولكن عذّاب 
الله شديد . 

وعد أن بلغ الغانة ‏ فى إنذارم وخوينهم 020 وتغيههم وترهيهم كانت خاعة 


مطافه أن قابلوه بالاستخفاف وقلة الأكتراث والاستهانة عا سمموا» 5 أشار إلى 


( قالوا سواء علينا أوعظات أم لم تكن من الواعفلين ( أى هون غليك وأنح 
نفسك ؛ فكل هذا تعب ضائم» وجهاد فى غير عدو وضرب فى حديذ يارد فإنا أن 
ترجم عما تمن عليه » وقد حى سبحانه قوم ف سورة هود : « كا 3 راد فى 
معنا ن قوالك وما من 3 ونين 4 ا 

3 ثم دروا السبب فى أن الوعظ وعدمه سواء بقوهم 

( إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن معذبين ) أى ماهذا الدين النى نحن 

عليه إلا دين الأولين من الأباء والأسجداد » فحن سالسكون سبياهم نعيش 5ك عاشوا 

وكوت كا ماتؤاء ولا بعث ولا نعاد » ولا ثواتٍ ولا.عقاب » ولا جنة ولا نار . 

( فكذبوه فأملكنام ) أى فاستمروا فى تكذيمهم ومخالقة أمر 'رسوله ع" 
م برييح صرصرعاتية : ( ريح عظيمة ذات برد شديذ )5 جاء فى قوله 


ا 2 ل كََ بأد إرم ذات المكاد » وقرله : « وَأَنه خلج 
عَاما الأول 2.6 

فلا كنا عادا جك 500 

( إن ف ذلك لآنة ( أى إن ف أه إفلا شنا عادا بتكذيمها رنوها ب اعبرة لتومك 


الكذبين بلك فها أتتهم به من عند زنك . 








الشعراء] تقسير لأراغى م 


0 وماكان ١‏ كثرهر مؤمنئين ) أى وماكان 1 من أملكنا بالذن يؤمنون 
فى سابق عامنا . 
. (وإن ربك طواامز يزائر 2 أى وإن ربك طوالكٌذيد فانتقامه من أعدائه » 


الرحيم بأولياته للؤمنين بإن تابوا وأصلحوا . 


را | الله وَأطيُون )٠6١(‏ ولا 0 1 ا 5596 #فسندون 
: ا رك و بغر 

ف ّدض وَل ليون (60) قألوا إعاانت م من المستحر بن (م6١)‏ 
7 أن إل ل 3 مكلا كَأت 1 كذ إن كني ج المتّادقنَ ل 0 مَل 


5 هذه 2 اشن ١‏ ب وَا ا 2 م 5 رزهه) ولآ تمهاسو 


د عَذْاتُ مر مر ين أتتخرا اديه 10م 


0 الْعَدُ ب إذى ذلك / لا وَمَا ما كن 1 ف موأمنن (مه١)‏ 


َك العزيز” اجيم" (155) . 
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شرح المفردات: 


الطلم : أول مايطلع فق ار بده يسمى خلالا ثم يلحا ثم بسسرا ثم رطيا 
32 راع وال مضم : هو النضيج الرخهن اللين اللطيق » والنحت : النخز والبرى + 
والنحائة : البرا اله ؛ والنحت : ما ينحت به :: والفره : النشاط وشدة الترح . من 
السحرين : أى الذين سحروا حتى ذهبت عقوم » الشرب : 'بالتكس ) النصيب 


وللظ )» فعقروها : أى رموها سم 3 قتلوها 


المعنى الى 
يعد أن قفن ستيجا نه على رسولة قصصس. عاد وهشو س فصن صصص تود وصاح 
وق دكانوا عر با مثلهم يسكنون مدينة الخ التى بين وادى 3 والشامء و مسأكليم 


571 روقة تتردد علمها كر يش ىق رحلة الصيف وهم ذاهبون إلى بلاد الثام . 


دعام صالح إل عيادة: اله وحده وأ نطيموى ف يلخهم م رسالة . رهم > 


قأنوا وكذبوا بعد أن أتى لهم بالآيات الصدقة لرسالتفع تأخذم الما وزلزلت مهم 


( كذبت هود المرسلين . إذ قال ذ م أخوه 8 ألاتقون ؟ إنى ل سول 
أمين.فاتقوا الله وأطيمون. وما أسألك عليه من تأعز إن أجرى إلا على رب العالمين) 
أىكذبت ود أخاهم صالها 0 الي ,: ألاتتقون نعقان لله على معصيكم 2 
00 0 رهع امت مرا 00 ان 8 زسول من عبد اله 
أرسلى ١!‏ 5 06 00 ته ؛ أمين على رسالته ال أرسليا عق 5 ٠‏ فاتقوه 
وأطيعوتى » ومااً ألم على 0 يا > , وإنقارم جزاء 0 لوا ل 


رك المزدواةر الأرض زا ا 





الشعراء 1 تفسير المراغن 3 


2 خاطب قومه واعظا هم ودرا أ نمم أن أن نحل م و ومذ كرا ا بأتممه علييم 
ف انام من الأرزاق الدارة والجنات والعيون والزروع والمرا ات » والأمن من 
الحذورات فقال: 

(1) (أتتركون فيا نعاهدا آمنين. فجنات وعيون. وزروع وتغخلطلعها مضي 
أى لانظنوا أنك تتركون فى ديرك آمنين متمتعين بالجنات : والعيون والزروع والقار 
اليائمة» وأن لاذار للحزاء على العمل 

ليك 5 أن 

رع كم لى أعاكم خيرها مار 

00 (وتاحتون من الحياا ل بيونا غارهين . ثاتموا ا وأطيعون) أى وتتخذون 1 
تلاك البيوت المتحوتة فى الحبال أشرا و بطرا مر غير حاحة إلى سكد اها مع 
والاهتام فى بنائها » فاتقوا الله وأقبلوا على ما يعود 0 نفعه ف الدنيا 0 من 
عيادة رع الذى خافم ورزق؟ 2 واسفيحه بكرة وأصيلا 5 


تدذ ك روا أن مأأ ثم فيه 0 ن نعم وأمن من عدو أن يدوم وأنع عايدون 


() (ولا تطيعوا أعر المسرفين . الذين ينسدون فى الأرض ولا يصلحون) أى 
زلاتظدو اام رؤساتم الذين تمادوا فى معصية ر 3 واجترءوا على سخطه ‏ وه الرط 
التدمة الذين كانوا يفسدون ى الأرض ولا 57 وهم المذكورون فى قوله : 
« وَكآنَ فى الديئة لمعه مط يفسدون ف في الْأرْضٍ ول 9 » أي سغون 
فى أرض الله ععاصيه ؛ ولا يصاحون أنفسهم بالعمل بطاعته . 

.وخلاصة هذا - لاتطيعوا رسا وكبراء الدعاة إلى الشرك والكفر 
والفة اطق . 

ولا تمزوا عن الطغن فى شى دعاهم إليه عداوا إلى التخييل ' إلى عقول 
الضمفاء والعامة : 

(1) (قالوا إها أت من السخّرين ) أى أنت م يدر كتير حت غلبي 
على عله » فلا يقبل لك قول » ولا إسمع للك نصح 
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(9) ( ماأنت إلا بشر مثلنا فأت: بآنة إن كنت من الصادقين ) أى إنك 


شير مئلنا » فكيف أ وح إليك دوئننا > كى عنهم ف آند 5 أخرى 0 لون 
عَليْو الذ 3 ا لدان در مسرن ماك اكات 
الأعله؟ 


ص 


8 0 إلى ما اققرحوا من الآيات الدالة على صدقه فيا جاء به من عند ريه 

( قال هذه نافة لما شرب ولك شرب نوم معلوم ) أى قال صالح لود لما سأأوه 
أن يعون مها صدتّه : يأ قوم هذه ناقة 7 أنة ةك ؛ ترد ماك نوما أوتردونه أتم بوما 
فليا حظ من الماء يوما ولك مثله بوما آخر 

قال قتادة : إذا كان بوم شر نها شر بثْ ماهم كله ؛ ولا تشب ف بومهم ماء. 


زوق أنهم اقترخوا علية عر اء (حامل ف عشمرة فر ) مرج من صخرة 


عيئوقا 3 ثم تلد 98 » فتمل عليه العبلاة والسلا لدم 8 ّ 2 قال له حبر إلى عليه 


السلام : صل ركمتين وس[ ١‏ بك 2 ففمل كردت الثاقة ورت سن 0 
ونتيتت سقبا مثلها فى العظم . وإن أمثال هذه الزوايات لامجب علينا التصديق بها 
إلا إذا ثبتت بصحيح الأخبار. 

( ولاتمسوها بسوء فيأخن؟ عذاب بوم عظلم ) أى ولا تسوها بوء كضرب 
5 عَقَرْ فيحل 8 عذاب لاقبل ل 0 

3 5 عم أنبع خالفوا ُ نيهم تقال : 

(فعقروها فأصبحوا نادءين . مأخذم المذاب) أى تعقروا الناقة بعد أن مكنت 
ب ألو ره حينا من الدض ترد للاء وت سكل | الأرعى ٠‏ ثم ندموا على مافملوا حي 
عدوا أن العذاب نازل مهم إذ أنقارهم ثلاثة أيام وفى كل بوم منها تظهر مقدمات 
تزوله فندموا حيث لاينفع الندم » تأخذم المذاب وزلزلت أرضهم زلزالا شديدا 
:3 جاتيم صيحة عظيمة اقتامت منها قلو نهم؛ ونزل بهم من امام يكونوا حتسبون» 


فاصبحوا فى ديارهم حائمين . 





الشعراء | تفسير المراغى 3 
1 إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم هر مؤمنين . وإن رابك و المزيز الرحم ) 


تقدام تفسيرها . 


أ 





ناك بل 3 5 م قم عَادُودَ 25 َو ث1 - نقد ا 
0 الْخرجين 0 ل إلى لِمسلِكؤ مِنَ القالينَ (مد1) 


اخ 3 0 (155) فيَحَينَاهُ 42 جين ) 08 


5-3 
6 
عللاء 

(0 
1 


و 


لا مجوزافى ١‏ َابريثَ 000 نه ممه الآعَرِيثَ (00) وأ ع 


مَعارًا تاه قط درت () إن فى ذلك لاية وِيَاَكَانَ | ا 


من 010 و وَإِن ويك 07 ار اأرّح يحم زام). 


شح ح المفردات 


أخوهم : أى فالبلد والسكنىء لافى الدين ولافى النسب ؛؟ لأنه ابن أخى إبراهيم 


أي نابا ؛ والنى ان : خب الأتى مكل حيوان ؛ عادون 
ها من أرض بابل ؛ والذ كران : واحدهم ذ كر ضد الانق نكل بوآن ؛ عادب 


3 
4 : . 1 0 
أن متعدون المدود الى رمهها العقل والشرع » دن 00 » أى من تخرحهم من 


تنا م التاليت : أى المبغضين لفك 3 ؛ والقلى : البغض 








- 


كيه الخزء التاسع عدر [ سورة 


الشدي د كأنه يقلى الفؤادء يقال قايته أقليه قلى وقلاء » الغابرين : أى الباقين تعى 


ِ ترج مع وط ومن مى مقة . 


قص اله علينا فى هذه لآيإت : قصص 7 بن هاران بن زر ابن أ ى ابداهم 
عليه الصلاة والسلام 0000 فى حياته إلى أمة عظيمة تسك. ن سذوم وما حوطها من 
المدان من بلاد القؤر بالقرب من بيت المأقدس »2 فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعة 
رسوله » ونهاهم عن معصيته وارتكاب ما كاتوا | انتتدعوا من الفواحش مما لم يسبقهم 
إليه أحد مه ن العللين ؛ تكذبوه تأهملكيم الله » فارسل علم م كبريتا وتازامة 
السهاء فاحترقت 5 رتم وأحدث مر ١‏ زاز الا جعل عالبها سافاهاما جاء فى قوله : 


سك 


2 ف أ أ 9 0 عَالِي سَافَاً و 1 ع <تجاره م حول 8 


5 كذبت قوم لوط المرسلين. 500 ألا تتقون ؟ إلى ل 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون. وما أ سأي عليه من أجر إن أجرى إلاعلى رب امللين) 
تقدم تفسير هذا فى سالف القصص . 

وعد أن نصحهم با سلف ذ ره و هم على قبيح ما ابتدعوه بقوله : 

(أتأثون الذكران من العللين . وتذرون ماخاق ل ركم من أناجم ) أى 
أأتم دون الناس جميعا تفعلون هذه الفملة الشنعاء » تشون الذ كور وتتركون الأساء 


3 حاون اله سحللا 00 لستمتعون مهن و استوتعن 3 : 


7 بل تم قوم عادون ( أى بل أتم قوم ادا بان توصفوا بالعدوان ونتجاوز 
المدود التى تسينها العقول وتبيحها الشرائم » بارتكا بم هذا اللرام الذى لم يخطر 
ببال أحد من قبل : : 
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ولا اتضح طلم وحه المق .وانقطعءت ححتهم لوا إلى اللبديد واستعمال القوة : 
( قالوا لمن لم تنته يا لوط لتكوئن من الخرجين ) أى لبن ل تنته عما أنت فيه 
هن إتكارك ما تنكره من أمرنا لنفيئك من قر يتنا» وليكوان شأننا ممك شأن من 

أخرجناهم من تبلك بالمُْف والعسف واحتباس الأموال : ( كا هو شأن الظلمة إذا 
ا | بعض من يبغضونهم صادروا أملاكيم ) . 

حينئذ أجاهم بأن إبعاده لايقف به عن الإتكار عامهم . 

( قال إلى امك من القالين ) أى إلى برىء مما تعملون » ميغض له لاأحيه 
ولا أرضاه » ولا يضيرف بديدك ولا وعيدك » وإنى اراغب فى الخلاص مرن 
سوء جوارك . 

وقال (من القالين) دون (قال) إعاء إلى أنه من القوم الذين أو سمموا با تفعلون 
لأبنضوه كأ يقال فلان من العلماء فإنه أشد مدحا من قولاك فلان عالل» إذ الأول 
تدل على أنه فى عداد زمرة العلماء المعروفين بمسامته لهم فى الملم 0 

ثم أعرض عنهم وتوجه إلى الله أن ينحيه من أعمال السوء هو وأهله قال : 

( رب تُنى وأهلى تما يسملون ) أى رب نحى من شؤم أعالهم وأبعدتى من 
عذابك الدنيوى والأخروى 

تأجاب الله دعاءه وأغائه بند أن استغائه قال : 

( فنجيناه وأهله أجممين. إلا محوزا فى الغائر بن) أى فنحيناه وأهله جميعا ماحل 
بأل القر به من العذاب » فأمرناه بالفروج منها قبل أن ينزل بهم مانزل » إلا يحوزا 
قد بقرت ول تخرج معه ومى اعرأتهكا جاء فى سورة هود : « إلااأَتكَ إن 
مُعييم) مَاأْصَامَ » وكانت جوز سوء لم تتبع لوطا فى الدين ول تخرج معه . 

واخلاصة - فنحيناه وأهله من العذاب بإخراجهم من يينهم ليلا عند حلول 
العذاب بهم إلا تحوزا قدرالله بقاءها لسوء أفمالها وقبح طويتيا » ولا لها من ضَْ 


فى استتحسان أنماهم 
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لثم دمر 8 الآخر بن . وأمطن ا عليهيم مطرا فسا ع مط رالنذرن) أى م أهلكنا 
0 رن عن أوط ل فأمط 8 رنا علهم ححارة من السياء . قال وهب ان منبه أنؤل اله 
ارت والنار. 
س المطر هذا وما أشد وطأته » وما أقسى و قمه ع دقل ا 1 رضهم ز لزألا 
حمل عالمها أسافلها . | 
( إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين . وإن رابك ذو المزيز الرحم ) 
.سيق تفسير ذلات 
إيضاح ذه القصة عا كته الراحثون 


ع 


كتيت علة أ السياسة الأسبوعية فعبلا قالت فيه ويك ال اه ل أن الله 


أهلاك مدينتى سذوم وعمورة وثلاث مدن أخرى مجوارها أن أمطر علمهم بنارا 
.وكير يتا مه السياء » فل ينمج من سكائيا سوى إبراهم الخليل وأدل بنته ولوط وابفتيه 
ولبريتا من السماء ؛ فل ينج من سحامها سوى يإراهم ب لك 

ا يكن إِ راه 


على محسب ا لقيا اثل الرثل 2 ذلات الزمن ٠.‏ 


أهل تلك للدن ؛ بل رح إلمبا من كيك طليا يلكا وا رعى 


بم من 

وكان كثير من المؤرخين برى أن هذه قصة خرافية » و بعضعهم يقول. إنها قصة 
.واقعية ؟! تشهد بذلك آم ر البلاد المجاورة للبْحر الميت .( يحيرة لوط ) . 

وقد قام الى تور ( أولبنا ابط ) مباحث وأسعة فى وادق نهر الأَوٌن وعلى 
سوائخل 'البخدر اميت ديت بطق أن سذوم وعمورة والثلائة الدن الأسخر ىكانت 
فمبا » فاستيان له أن هذه القضة حقيقية جميع تفاصيلها » وعلٍ أن ن إبراه عليه الصلاة 
والسلام اتحدر حؤالى القرن لق عشر قبل اليلاد مرح بلاد ما بين النهر ين إلى 
فلسطين وممه أهل بيته وائن أخيه لوط وأهله ومعهما أنعام كيار .قد راع 


هك 


.وشحار بين ازماة ثرا أى أوط دنكذا للسملام أن يفترق عن إبراهم واختار منطئة 
8 








بالغازات ا التى التهبث إما حدوث زلزلة 


الشتعراء أ تفسير الراغى 5 


وادى لكي ردن ا بى كانت قبا سذوم وحورة وأقام دوم »واختار ! إبراه هي ناأ, رتفعات 


إلى فى الشمال وضرب خيامه هثالك.. 


وكثف الدكتور آكمارا تدل على صدق هذه القصة» إذ ود هناك | ثار حصن 


قديم يعلو سطح البحر بنحو خسياثة قدم ويجواره ( الذي ) وهو حجارة منصوية, 


على شكل أعمدة يرجح أن الوثنيين فى ذلك الزمنكانوا يقدّمون عليها قراينهم » 


بو يرجح أن البحر اليت طغا على للدن الجس التِىكانت فى منطقة الأردن اه . 


و بعض عاماء الجيوجيا / طبقات الأرض ا( يؤكدون أن هذا البحر يغمر الهوم 


ببلاداكانت أهلة بالسكان , 


وفى التوراة إن إبراهي كان ذات يوم جالسا بياب خيمته فى حر التهار إذ أقبل 


إليه ثلاثة ملانسكة فاستقبلهم بترحاب عظم وصنع لهم وأية واحتق بهم وف أثقاة 


«الطهام مع مم م ذاهبون إلى سذوم » وكان أهل هذه المدينة 'مشهور بن بشرورم: 


.وانغماسهم ه ىق شوواتهم المهيمية ولا سما + رمة منها » فلما وصلوا إلى سذوم ساروا 


و إلى معزل نوط ابن أخ ى داهم ليبيتوا عنده » وعل أهر ل شوم بقدومهم قأرا 1 


أن.برتكبوا م مويقًا » لمكن أوطا دافم عنيم وغر عن ايضحى له ف ابنضه 
موا مهم مو 23 هم عميم و ن تصحى لسر 


لينقذم 2 فأبى أهل سذوم إلا أن يرتكبوا 3 الفحشاء » وقد مكن الصيوف من 


القرار» وأقنعوا لوطا وأهل ببته بالقرار » وحين أشرقت الشمس على الأرض دخل 


. 


لوط ( صوعن ) قامطر 0 وعهورة كبر يننا ا ونا رأ من السماء وقاب تلك 

الدن وجميع سكانبا ونظارت امرأة اوط إلى الوراء فعيارت عمود ملعم :“( أخسقت 

لله أو و سقوط صاعقة من الجو) 000 
وفى التار يتخ مابدل على حدوث انقلابات هيولوحية شبهة محادثه (سذوم وعوربة) 

عل شور ركان ويتدفق همه على البلاد اجاور رة فيغمرها وهلا أهلها 0 وقد تغور 

يلاد واسعة فيطوو علم | البجر وتزول مه وما أفوقها درل نيات وحيوان وإسان 2 

وقد تنشق الأرض فتتلع مدنا بأسرها 7 انه 

0 





والخلاصة - إن هذه الدنكانت قاعدة لملوك جبارين وكانت ذات رياض.. 


غناء وغياض غنية وفرة مأئها وخيراتيا وشمل اهلها الفساد ورتعوا فى شهواتهم المبيمية 


مييق فها بن إلا لوط وأهله:» فانتقم الله منهم فأمطر عليهم نارا وكبر ينا من 


السياء أل مت لجر راكين النا |! لذأر د د ه الى قمبا عد ات دمارهم | وخسفت الأرض' جيم وظهر وله 


البحيرة غلى ,ها ثرا فالان 


كَبْبَ ماب الأبكة ا ليت (70) إذ قال للم شمينيث 


7 ٍ ب معسم 
الائتقون (7ل37٠)‏ إى لك رَسُول أمينة 0م انوا اله تأطيثون 
2 #فسه رعه وي - اتوي 52 3 
زوم انها ا عليء من اجر إن أجرى | رب الما ينه 


7ن 
(-هم) دما لكين َلآ نكو ونوا من الْشسريت )8١(‏ وَزثوا 


وم 


ربالقتطاس التتجهر 0 ولا ير الاين أشنا 3و قلا 0 
فى الأخض ميدن (د) واوا الى ع3 


(4ه) لوا مانت هن الََْرنَ (مد) وَمَا أت 
إن تنك كرح ١‏ كذ بين ل كأشقط عَلَنآ كنتفا وء. 0 إن 
ل 
لحت مه المتاوقيٍ(6)100ال دَق َأ ع شتاو نَّ (مدلمة 


َحَدَم عَذَابُ ام 5 


ا 


إن ند كآنّ عَذَابَ يوام 00 ذف 
ذلك لاي وَمَاكآن أ كترخك: 


0 مُوأمنين )6١(‏ وين رَبك طثو الي 


الرحيم” زحوم) 3 
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شرح رودت 
الأبكة : غيضة كثيرة الشحر قرب مدين بعث الله إلى أهلها شعيباما بعثه إلى 
أهل مدن يكن منهم نسنا'» من امسر بن : أى المطثفين الأخذين من الناس 
أ كثرما 3 » وااقسطاس : الميزان + وللستقم : أ المدل » ولا تمتوا : أى 
لاتفسدوا ؛ والجبلة : بكسر الجم والباء وتشديد اللام » و بضمهما ولشديد اللام :. 
اعخلقة والطبيعة » ويقال جيل فلان ع ىكذا : أى خلق؛ وامراد أنه كانوا على خلقة 
عظيمة كسفا : واحدها كسفة كقطعة (وزنا ومعنى) والظلة: السحابة التي استظلوابها 


المعنى امل 


قص الله تعالى علينا فى هذه الأيات قصص شعيب مم قومه أهل مين وقد بعثه 
إلميم قتصحهم بايفاء السكيل والميزان وألا يمثوا فى الأرض فسادا نكذيه » فسلط 
الله عليهم الحرالشديد فكانوا يدجلون الأسراب فيجدونها حر من غيرها فيخرجون» 


ثم أظلتهم سحابة فاجتمعوا تمتها فأمطرت عليهم نار فاحترقوا جميها . 
الايضا 
لإيضاح 


ركذب أحماب الأبكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ٠‏ إف لم 
رسول أنان ٠‏ فانقوا لله وا وأطيعون . وما أ سألك عليه من ١‏ أسجر إن إن أجرى إلا على 
رب العللين ) سيق تفسير هذا . 
بعل أن تصحهم بقلت النصاكم وعظهم يعظة أ ئى2 فنباهم عن تقيصةكانت 
شائعة بينهم وعى التطفيف فى الكيل والميزان كمال 
( أوفوا الكيل: ولاككونوا من الخمسرين ) أى إذا بعلم اناس فسكيلوا لهم 
السكي لكاملا ولا تبخسوم حقهم فتمطوه ناقصا » و إذا اشترينم كدوام لوكان 


ابيع 8 : 
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وخلاصة ذلك د خذواما تعطون َ« وأعطواكا تأحذون 5 
( وزو بالقسطاس المستقي ) أى وزنوا بالميزان السوى العدل » وقد جاء فيسورة 
١ 5‏ 1 ' , 07 7خل اس رم 5-9 
الطففين مثل هذا .مع التحذير منه تقال : « ويل بِلمْطففِينَ . الذين إِذَا لبالا 3 


لد ناس ١‏ ستوافُونَ 30 وم 3 1 وَدَوَهمْ 3 0 لان أولنتك 3 











200 و م 


جر 
ثم عم النخى عن 0 فىكل حى قال : 
0 ولا تبخسوا ١‏ س أشياءهم 0 أى ولا نشوا الثائن حقهم فى كيل و دن 

و عير 5 م بعر نى كبير وإعطاء بيضص صغير » وإعطاء 


مه 


رغيف صعير و خد ل وغيف كلقن وكام 


ثم نهام معن جرم أعظم شأنا وأشد + خط أرا وهو الفسادة فى الأرض جميع ' روب 
2 3 
لاتمثوا فى الأرض مفسدين ) أى ولا تكثروا فيا بالقع1 والغارة :3 

وا وافى الأزض مفسدين ) ى ولا تكثروا فمبا بالقعل وا وعم 
الطر سف والسلب والنيب ور ها . ش 


وبمد أن نبا عن ذلك خوافهم سطوة الجبار الذى خاتهم وخلق من قبلهم من 
كانوا أشد منهم بطشا وعتوتًا قتال 1 
( واتقوا الذى خم والجيلة الأولين ( أى وخافوا | بأس الله الذى لق م3 


العدم للإصلاح فى الأرض وخلق من قبا 3 مم نكانوا أشد سس قوة وأ كثر مألا 


كتوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة » تأخذم أخذ عز بر مقتدر » وقد مخض 


هذا النصح عن شيئين : القدح فى رسالته أولا ؛ واستصغار الوعيد ثانيا : 


(1) ( قالوا إنها أنت من السحرين ) أى ما أنت إلا من سحر عقله .همرة بد 


أخرى فصا ركلامه حزافا لأبعير عن حفيقة ولا لصب هدف الحق 


( وما أنت إلا بشر مثلنا ) فا وجه تفضيلاك علينا وإرسالاك رسولا إلينا . 
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شم كدوا هذا الإتكار 'تقوطم : 
ن الكاذيين ( أى وإنا لنمتقد أتك: من يتعمد التكذب فا 


0 (تأسقط علينا كسفا من السماء إن كبنت من الصادقين ) أى إن كنت 
صادقا فى.دعواك,الرسالة فأتزل علينا من السحاب قطما يكون فا المذاب لنا . 

دروك ا اال ور يش لنبيهم فيا حك الله عنهم بقوله : ( وَقَانوا أن نان 

لك حَنٌ نَفيُر لنا من رض و يَابُوعًا إلى أن قالوا .أو سقط طآ العا ك1 

زعت عت عَلي)كتقاً 5 أي با واللانْكة قبيلاً © وقوله : ا وَإِذْ ا لم إن 3 


7 عَدَّا هو اطق 0 عندك كط عَليْنَآ حجَارَة من الكياء أو القن 


5 تال ربى أعر عاتسلون ) 0-00 ٠»‏ فإن شاء جل يل تم المذاب »تون 
قا أخروتق أخل سل وناعل” إل ابلاغ » و روا الي وتلا 
نفسى ء ولا أدع ى القدرة على عذابك .. : 

) فتكذبوه فأخذم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب بوم عم ( _ وهكذا 
دأبوا على التكذيب خازاهم تنس ما طلبوا من إسقاط الكسف من البياء » طمل 
عقو بهم أن أصاءهم ٍ عظم أخذ بأنفاسهم ! | لمهم نيه ظل ولا ماء ولا شراب » 
فاضطروا أن خْرجوا إلى ابي فأظلتهم سحابة ونجدوا لها بردا ونسما فاجت. هوا كاهم 
تمحباء فأمطرتهم شواظا من نار فاحترقوا ٠‏ : : 

1 إن فى ذلك لآبة وماسكان أ-كثرع مؤمنين ) أى إن فى ذلك الإنجاء نكل 
رسول ومن أطاعه » والعذاب ذكل من عصاه فى كل العصور ‏ لدلالة واضحة على 
مدق ارسق رونا كن[ كر قومك عؤءنين مم أنك قد أتيتهم با لايكون ممه 
شك لما يصحبه من الدليل والبرهان . 00 ْ 
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(وإن ربك ذو العزيز الرحيم ) أى وإنه هو المزيزق انتقامه من الكافر بن 
اررحم تعياده المؤمنين التائيين . 
( تنبيه ) جاءت هذه القصص السبع مختصرة هنا ويه البرهان الساطع على 


هى مثل النتائجم التى حصل عليها النى صلى الله عليه وس ول يكن ين رطا 
0 , م 
ذاشوكة ولاذاقوة » وأن ما أصيب به من.التكذيب والأذى وكانت عاقبته الفهم 


1 


ا للأنبياء اسانين : و ا الا 


َنَهُ 4 120-06 0 4 ليخ الأي ١‏ ا 

عل قليك 0 نَ مريت ١4‏ بمب 1 عر بين (055), 3 

8 زر الأ وين /55) أو" 1 كَُ 3 أن عن فى 

ا وَل و تلام 01 دض الْأَمْجَمينَ 35 ( 25 عَم 

ما 5 ثوا بع مُومنين(.1) كَذَلِكَ سَلَكْنامُفى قلوب الْجْر مين (-.؟) 

انون به نت يرا العَذَاب 0 10 0 2 ع 

اعون( ؟) فيقوأوا هَل م 5: يُظردون (-. بداب لون 

(:-) أَمَأَنتَ إن ستياه ري 2 3 وما الوا رون 

مااع 2 ب: ما كانوا عَتَمُونَ (.) اق ة 
إلا ا مْزمون (0)ذ رَى قم كُتَاعَاينَ (05) وَمَا كي 
بو الشياطين (010) وَمَا ني 1 2 يون )0 اع 


زر 


الثم خم لمدوون ىم . 
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شح ا أفردات ات 


الروح الأمين : هو جبر ل عليه السلام 0 ووصف بالأمين لأنه أ أمين وحية تمال 


وموصله إلى من شاء من عياده » على قابك : أى على روحك لأنه الدرك, والكلف 
دون الجسدء والزير : الكتب» واحدها زَيْرَة كصحف وصفحة » والآبة : الد 

والبرهان. » والأحمين:: واحدهم أحمى وهو من لابقدر على التكلم بالعربية ,+ 
سلكناه : أى أدخلناه » والجرمين : مشرك قريش ء بنتة : طكأة منظرون : 

أى مؤخرون ؛ ذكرى : أى تذكرة وعبرة لغيرم 1 5050 : أى ما بتيسر 
ولا يتسنى لهم » وما يستطيعون : أى ما يقدرون على ذلاك » لمعزولون : : أى لمتوءون 
بالشهب. بعد أ نكا أ مكنين : 


ا 


بعد أن اختر سيحانه هذا القصص وبين هادان بين الأننياء وأنوا أتوامهم من 
الحجاج , والجدل » وذكر أنه قد أهك الكذبين وكان النصر فى العاقبة لرسله لتقي 
وأن هذه ساته فى ىكل 0 بين بن الحق والباطل أن تدول دولة ال باطل ويا و يلتصر لمق 
ء إن طال الزمن : « بن ) ذف “ باق عَلّ ابآطل لمق 0 0 0 


5-- 


وق ذللك سلوة رسوله » وعدة له 5 يأنه مبما أوذى من قومه وق منهع من / كذائد 

كان لفاحج والفوز له: «سدَةً الله فى لس ا من 25 وت 2 اسنّة الله دياق . 
أروف هذا ببيان أن هذا القرآن الذى جاء بذلك القصص وحى من الله أنزله 

على عيده ورسوله حبر يل عليه الستلام يلسان عر ى-ميين لينذر به المصاة و شير انه 5 
عياده المثقين .» وأن 5 وه افى |! لكتب المتقدمة إلا الأنورة عن الأنياء الذين “بشروا نه 
تى قام آّ رهم خطيبا فى ملئه ببشر به كا قال « وَإِدْ قل عَسَى ميم يَاى 
0 ا 

إشرائيل إن ردول الله ل مُعَدَقَاً للا بين يد من التواراة وَمبِشرًا 
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اخزية 


5 5 3 ها ل واعوسامر ٠‏ 
رسول الى مخ بعذذى امه امد » وأن العلماء من بنى إسرائيل يدون ذ كر 


ّ #7 سو 0 
1 


فى كيم بكاقال : د 1 عون الول الى الا 1 ى مجدونة م مكتوي" 


0 ف المرانا 


ندم" في التؤرأة د لانيل » وك أن الأتحمين إذا قرى علمهم لم يدزوا منه شيئا 
ل موا به 30 فؤلا ارون من قرش لايؤمنون 50 وعنادا حتى, 
يأتتهم عذاب الله لله بغتة وهم لابشعرون » فيتمنون إذ ذاك التّظرة ليطيعوا الله يقبعوا 
أوامر: 3 و لم ذلك 1 هل يديهم القنى ساعكل جم ك1 بك ع لعي 
ما رَايكا بأما » : 

وقد جرت سنتنا ألانبلاك قوما إلا بعد أن نبعث إلمهم الرسل مبشرين 
ومتذرين 5 7 ْ ش 

ثم رد على مشرك قريش الذين قالوا : إن لحمد صلى لله عليه وسلم تابعا من 
لين مخبره 5 م ل 0 الشياطين من ولام الفساد 00 المياد, 
والقرآن فيه الآمر بالمر وف والئم ودع الك بأنهم ممنوعون عن مماع ما تتكلم, 
35 ماكز ف السياء لأنْ السماء مات حرسا شديدا وشهبا مدة إنزال القرآنٌ على 
0 الله عليه يه وس م الس ارين الشياطين إلى استراق السمعكا قال : 


01 آ* يي 00 
وَأنَّ ) لما الس ََ وجنام مَلنْت حر 1 شديد ا وَشه » آنا لنا اتقعد منها 


3 


7 لادّمُم فن 7 0-0 الآنّ جد له شبابًا رَصَدَا» 
إل لإيضاح ٠.‏ 


7 (وإله لع ذيل رب العالين. زل به الرونم الآمين. على قلبك لتكون من النذرين. 
ْ بلسان عر فى 50 ى و إن هذا اله آن الذى تقدم ذكه هفى قوله : « وَمَا و 
نيا كر من الرشمن » ألزله الله إليك وجاء به جير يل عليه السلام فتلاه عليك 
اح 'وعيته بقلبك.» اسذر به قوفلك باسان ع ربى بين ليكو ن: قاطمعا لامذر » مقما 


للحتحة » ذليلا إلى المححةء هاديا:إلى الرشاد » ممصلحا لأحوال العباد . 
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وفى قوله : على قليك إعاء إلى أن ذلك الميِزل محفوظ وأن الرسول متمكن: مُنه» 
إلى أن :القاب هو اغغاطب فى الحقيقة لأنه موضم الفيين + وا امقل والاختيار وا 
الأغناء مسخرة له» برشد إلى ذلك قوله تمالى : « إن في ذلك لذَكرى وكات 
2 َب » وقوله صلى الله عليه وسل «٠:‏ ألا و إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
اطسدكه ؛ وإذا فسدت فسد اس دكله , ألا وهى القلب » أخرخاه ق.الضحيحين 
ولأن القلب إذا غشى عليه وقطم نائز الا عفياء : يحصل له شعورء و إذا أفاق القاب. 
شمر تجميع مالينزل بالأعضاء من.الأفات ... 

وفى قوله : بلسأن عر بى مبين » تقر يع لمشركق قريش بأرت الذى جملهم على 
التكذيب هو الاستكبار والمناد » لاعدم الفهم » لأنه نزل بافتهم » فلا عذر لهم 
فى الاعراض عنه . 

(وإنه لى زبر الأولين ) أى و إن ذكرهذا القرآن والتنويه بشأنه إى كب 
الأولين امام نورة عن أنبيائهم الذين بشروا بهفى قدم | الدهي وحديئثه» وقد أخذ علهم 


الميثاق بذلاك ويه بشر عسى بقوله.: م بترا سول يأتى .. من بعدئ 


داثر وما ع 
اه جد . 


( أولم يكن لهم آنة أن يمامه عاماء بنى إسرائيل ؟ ) أى أولين بكاف هم 
شبادة على صدقه أن العلماء من بنى إسرائيل نضوا على مواضم من التوزاة والإنجيل 
فها ذكر الرسول صل الله عليه وس بصفته ونفته » وق دكان مش ركو قر يش يذهبون. 
إلمهم ويتعرفون منيم هذا الخير . 

ذكز التعلى عن ابن عباس أن أهل مكة بمُوا إلى أحبار يرب .سألونهم عن 

الي لى اله عليه وسلم » فقالوا : هذا أوانه وذ كروا نعته . 

و بعد أن أثيث بالدليلين السالفين نبوة 00 الله عليه وشم 5 أن عؤلاء 
1 للش كي بن لا تتقمهم الدلائل لا + ديهم البزَاهين قال * 

- ( ولو تزلناه 5" ل يعن الأعرين فقزأه علتهم ناكا" نواامة مؤمنيق) أىنإنا أنزلنا 
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هذا القرآن على. رجل عربى بلسان عر بى مبين فسمعوه وتهموه وعرفوا فصاحته وأنة 
معجز لايعارض. بكلام مثله و بشرت به التكتب السالفة ومع هذا لم يؤفنوا به 
بل تجحدوه وتموه ثارة شعرا وأخرى كهانة » فلو أنا نزلناه على بعض الأعحمين اذى 
لاسن العر بية فقرأه عليهم لكفروا 3 أيضا 3 ولمحلوا حودمم عذرا وقالوا له : 
لانفقه مايقول كا قال فى آنة أخرى : « ولو حَمَلنا 
فصا 000 6 ْ 





وفى هذا تسلية من الله ! اله عمد صلى لتنا ل وسل عن قومه لثلا يبد حزنه , 


بإدباره. عنه و إعراضهم عن الاسباع له . 

والخلاصة +: إنا لو نزلناه على بعض.الأيخمين : « لاعليك فإنك رجل مع 
ويقولون للك ما أنت إلا بشر مثلنا وهلا نزْل به ملك »© تقرأه ذلك الأحم عليهم 
95 يكن هم علة يدفمون بهانأنه.حق وأنه منزل من عددنا ماكانوا به مصدقين » 
خْقِض من حرصك على إعانهم به فامهم .لايؤمنون ون على كل حال ١‏ 

م وكد هذا الإتكار أفضل #وكيد قال 

( كذلك سلكناه فى قلوب الجرمين )أ 02 جاه قرا الأحم 
أدخلنا التكذيب نه فى قلوب الجرمين كفار قر يش . ' 0 

.وف ذلك إعباء إلى أن دك 5 صار متيكنا فى قلومهم أشد المبكن 

.وصا ركالشىء الخبلى" الذى لاككن تغييره . 

ثم زاد ذلك توكيدا قال : 00 

(.لايؤمنون به حتى بروا المذإب الألم ) أى ! نهم لابتأثرون بالاسود رالداعية 
إلى الإوعان ؛ بل يستمرون على ماهم عليه حتى يعاينوا الهذاب ؛. حين لإيتفم الظالمين 
معذرتهم وهم الاعنة وشم سوء الدإر.. 1 جيه 

وإجمال ما تقدم - هكذا مكنا التكذيب وقرزنام ققلؤ مهم ٠»‏ فتكيفنا ف 


بهم وعلى أي وجه در أمرم فلا سبيل إلى .أن يتخيرواتعما م عليه مرن:....جحوده 








الشعراء 1 ضغبي الراغق ١7‏ 


2 
ف - 


وإنكاره م قال : « وَل ترَلْنَا عَلَيِكَ كتابًا فى قراطآس ١‏ تسوه _بأبديهم لفل 
اأذين كفروا إن عَذَا إل سخ مبين » : ش 
( فيأتمهم بغقة وم لابشعرون ) أى فيأتى هؤلاء المسكذبين مبذا القرآن العذاب 


ع 1 
الاشى دن قا ذلك ع 0 
اليم وهم الابشعرو ن قبل ذلك عحيئه حتى ينجاهم . 


5 


. 7 2 7 ب 5 5 
م بين أنهم عنون التاخير حينئذ ليتداركوا مافاتا . 
( فيقولوا هل نمن منظرون ) أى فنقولوا على وجه المسرة والأسف والقى 
للامبال ليتذاركوا اماذراطؤا فيه::: هل تَوخر إلى تحين 8م إستفيث الرء دمن تعدر 
الللاض » وم يعامون إذ ذاك أنه لارجمة لهم » لكنهم يذكرون ذلك استرواحا . 
ولما أوعدم النى صلى الله عليه وس بالمذاب قالوا إلى متى توعدنا به » ومتى 
لو به وس 
هذاكا قال 00 1 00 
( أفبعذابنا يستمجلون ؟ ) أى كيت يستعحلون عذابنا بنحو قوهم. : « أذط* 
عب كس م لقا « وقوهم :2 اننا ع عد 58 
وقد تبين م كين أخذنا لأم الماضية والقرون اللالية و الأقوام الماتية. 5 
1 3 أبان 1 ن طول العمر لاينى عم شيا أن المذاب تت الأعالة فقال : 
(أفر أيت إن متعناهم سئين. ثم جاءهم تأكانوا بوعدون, ياغ فى عتهم 1 
عتعون ( أى هل الأمرتكا يعتعدون من طول عبشهم فى فى القعي 4 قأخبر: 2 إن متعناهم 
فى الدنيا برغد العيش وصانى الحياة » 3 جاعم بعت تلك السئين المتطاولة ما كانوا 


:«وعدون من العذات » فهل نا كان نوا فيه من النعم بم يدقع غنيم شيا منه أو * مخقفه عنهم 1 


والخلاصة ب إن طول القتم لين يدأقم فم عينام حذاب للد وكأن. 50 
نيم قطاكا قال 5-00 يروم 1 يَلْبَُوا إلا عشي أ مُحَاها» وقال : 


7 
ع2 0 سه 


2 دواد أده ٠‏ لو تعمل “الفامنة مر 2 ان زاحه من م الْمذّاب: أن 8 


بوقال : « وما مَأ يت عه ماله إدَاَرَدَى 6 
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وعن: ميمون بن' مبران أنه اتى اسن البصرى فى الطواف بالكعبة وكان ع 

لقاءه فقال : عظنى في بزد أن تلا هذه الآبة تقال ميمون : لقد وعظت فأباقت . 
ثم بين سبحانه أنه لاسيلا بلك قر ابة :إلا بعد الإنذار وإقامة الحمحة عليها فقال 

نا رن قرية إلا ها منذرون . ذ كرى وما كنا ظالمين ) أى 

ما أهلكناة أرية من القرى إلابعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسنا على كفرمم » 
8 0 لهم وتنبيها إلى ما فيه النجاة من عذابنا » وما كنا ظالمين فى إهلدكهم » لأنهم 
ححدوآ تعمائنا وعيدوا غيرنا بعل الإعذار الهم ومتابعة المشحج ومواصلة الوعيد 1 
سه ور ا رع عور عل وبأ 


٠‏ ونحو الانة قوله : « وما كنا مذ ببن حَتى تبعت رتسُولا » وقوله : «ومَا كان 


نمراك - - - راو فم بلي لد ع 
5ن الدع وى اثبع بعت فى ١‏ أمبا رسو ل ناذا عكي: أيأتنا» . 
وكا كان اشير تون يقولون : إن تمد اكاهن وما يتعزل عليه من نوع 0 
الشياطين أ كذبهم الله بقوله : 
(وما تزلت به الشياطين ٠‏ وها يلبغى شر وما استطيعون انهم عن ! أسمم هر أعزولون) 
أى وما نزت الشياطين بالقرار أن ليكون كيانة أو شعر | أو مسرا )لع ب يايغى طه م أن 


3 ينزلوا لحك 11 إستطيعون ذلاك وإ اموه بكل وسيلة » و1 نهم عن ع 7 
لجو سن بالشين 3 

و لخلاجة م إن الشياطين لاسول 4 أوجوه ثلاثة 7 

)١(‏ إنه ليس من مبتغاهم © إِذ من سجايام الإضلال والإفساد ء والقرآن فيه 
لاس بالمعروف والنهى عن الذكر ».ؤهو هذى ونوز ونزهان متين ' » ينه و بين 
مقاصد الشياطين منافاة عظيمة , ١‏ 


“() إنه لوائبتى لهم.ما استطاعوا. له وتأديته 6 قال : « كو" دْلنا هذا 


م ور عه 


ران كل جل زابده خاشمًا مُمَصَدَعَا من جشية الهم ). 





1 


الشعراء ا تغسير المراغى هما 


١م‏ إمهم أوانبغى واستطاعوا هله وتأديبه لما وصلوا إلى ذلك ؛ لم م مزل 


عن أسماع القران حال تروله . 


فلا تدع مم الله | إها ١‏ أ 2 هن العذ ين (25) وَانذن 
9000-32 
عشير” 8 لا رين (ك 1 ( 0 حَداحَكَ ان أبعت بخ الوؤمنين 


سجر 


8 ؟) إن حك فقاء 0 1 رَئ ما الحتلون 17 1 وأو 1 كل عَلَ 
التزيز الحم 100 الى راك حين ه11 6 مك ف |( عي 


(15ك) إن هو السمييعم بع للم( 5 


ا 


ان ؛ بالخ مناه السلية رسوله صا .! 


لاله عليه وس وأة 

شم ورد سوال لكر وأجاب عنه ‏ أردف ذلك بأصيه عبادته ووحده و إنذار 

المشيرة الأقر بين ومداملة المؤمنين بالرفق غ ثم تر هذه الأواس بالتوكل عليه تعالى 
2 : 

وحده »؛ فإِنه هو العلم بكل شئونه وأحواله : ش 


0 
0 


روى البخارى ومسل عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما أنزل الله : 
» ور عجرب | بين 6 أى الننبى صلى الله عليه و سل العفا فصعد عليه 3 
نادى يأصباحاه؛ فاجتمع الناس | إليهء بين رجل بجىء إليه ورجل يبعث رسوله» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بتى عبد الطاب » يا ببى فير » يا بنى لَؤْى » 
لسر أوأخيرتم أن خيلا سفح هذا الجبل تريد أن رهم يدستوف! قالوا 
نعم » 0 : فإلى ندم دك بين بدى عذاب شديد © فقال أوهب : تنا لك سائر 


يي اه سلسم 


اليوم 4 أمَا دعوتنا إللا لهذا ؟ » وأنزل الله تعالى 2 تت يدا أبى هب وَتبَ 0 
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أس سديداله ثنيه يأر بعة أوأمس ونوام : 
5 ع 0 1 

0 ( فلا تدع مع لله ها ا ر فتكون من للعذرين ) أى أخلص العبادة لله 
وحذه ولا شرك به سوآاه 4 فان ن من اشرك 33 5 عصاه ؛ ومن عقياة فقك 
استحق عقانه 1 

وق هذا حت لرسوله على أزدياد الإخلاص و وبيا أن الإشرا اك قبي حيث 
ينهي عله من لامكن ضدوره منه فيكون الوعيد 1 هأزجرء وله أقبل 

4 عٍِ - 5 1 2 54 
وتعسك أن بدأ بالرسول وبوعذه إن دعا مع ألله إها آخر أمرد بذعوة الاقرب 


فالأق ب ء لأنه اذا نشدد على نقسه أولاء م ى بالأقرب ذالم كان ة له لسوا 
-_- 0 9 1 وأثم 


أنفع ؛وتاثئرة أنجم تقال 

)0( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) أى وخوف الأثر بين من عشيرتك أن 
الله وشديد عقأبه أن كر نه و أشركء نه سوه 

وهذه النذارة الخاصة جزء من النذارة العامة التى بمث بها صلى الله عليه وس 


لل ف امت 


كا قال :م لور 3 القرى ومرث عو ا » وقال : ( 2 به و لين وَتنذر 


1 
بد قواما 


ع 





ع 


اع 


روى البخارى ومسلم وغيرها عن ألى هربرة قال : لما تزات هذه الآية دعا رسول 


07 05 0 000 1 0 ع 
الله صلى الله عليه وسل فرشا وعر وخص » فقال : « يامعشر قرش أَنقَذْوا أنقس> 
20/1 ا 


2 


من النار فإنى لا أملك > ضرا ولا تفعا » يامعشر بنى كنب بن لؤى أتقذوا أفس؟ 


ا 
ن النار» فانى لإأميك 8 ضرا أولا نقعا 4 يأععشر بق قد ى أنقذ و نفس نْ 


الثار فإنى لا أملاك 3 ضرا ولا نفما » يامعشر بتى عبد مناف أَنتذوا 00 من 


الثار ذإنى لا أملك لذ ضرا ولا نفعا » يامعشر بنىعبد امطاب أقدوا أفسم من | 
فإنى لا أملاك 3 ضرا ولا نفعا 3 بأفاطمة بنث عر أقذى سك من ٠.‏ ال دار 0 


3 





الععراء | تفسثير المراغى أألقى 


1 7 الور 000 ع 1 0 
لا أملك لك ضرا ولا نفعا ه ألا أن لكر رحا وسأيلها يلاها بريد أصلم فى الدنيا 
ولا أغنى عد من ا ينا 6. : 1 

2 الكل لت والآية دلي لع لأ أن اقرب الأنساب لايتفع مع البعد فى فى الأسياب» 
وعلى جواز صلة الؤمن والكافر وإرشاده ونضيحته ليل قوله : إن 5 رجا 
سأبلها ببلالها 


0 
0 1 1 7 
000 لله علية ول“( والذق تمدن نيذه لاالسمع لى أحد من, 


1 


هذه الأمة مبودى ولا نصرالى 3 لايؤمن بى إلا دخل النار» . 
وبعد أن أمره بانذا 0 من قومه أمره بالرفق بالمؤمنين فقال : 

6 واخفض جناحك لمن اتبعك من الؤمنين ) أى ألن جائبك وترفق, 
5 أتبعك م ن الؤمنين ٠‏ فإن ذلك أجدئ اك أت جاب لقاومهم وأ كنت بهم 
وأفضى إلى معونتك والإخلاص للك . 

( فان عصوك فقل إلى برىء مما تعملون ) أى فإن عصاك من أنذرتهم من. 
المشيرة فلا ضير عليك وقد أديت ما أمرتبه ء ولاعايك إثم ما يعملون وقل لهم إلى 
برقء مي ومن دعام مع الله إها آخر 1 واكم متحزون بحرم وم لايتقع مال 
ولا بنون ا 4 

(4) (وكل عن الع نز يزالرحم . . الذى براك حين تقوم . وتقابلك فى الساحدين). 
أى وفوض جميع أمورك إلى القادر على دفم الضر عتك و والانتقام من أعدائك الذين 
بر يدون السوء بك الرحيم بك إذ نصرك عليهم رحته وهو الذى براك حين تقوم 
للصلاة بالناس » وبرى تغيرك من عل كاجو إلى حا لكالقيام فها بين المصلين. 
إذا كنت طم إماما » وفى الخبر ( أعيد الك كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

وعبر لقان بالساحدين لأن العبد أقرب ما يكون من ن ريه وهو ساجد 


5 


لم ] كد ما ساف بقوله : 
0 


1 

3 0 )ع / 5 عو 1 ١‏ أ 
إنه هو السميع العام ) أى إنه هو الشميع لاقوال عباده » إلعا مركاتهم, 
3 | "أ 


3 
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واي بسرم وتجوام كا قال «٠:‏ وما اك ون في مَأَنٍ وما رع سْ ١‏ 
ل تون من حل إل كن عليئ شَيْوًا إذ 

وقمنا زئ ذلك -- إنه هو القادر على تفمي و وضسك ؛ فه والذى عيب أن تتوكلوا 
عليه وهو الذى كني ماأهم : 








0-1 
2 سوير 


مَل ابتكم عل تن ا شياطين() :دل عل كا” دأ 


0 ب 


- م )5 يلون 00 و كت اذ ديد 0 لشم 5 
المَاوُونَ بنك 2 رام كل واد 0 د ف يعوو 


ماله 0 0م إل ادن .امَنُوا وتملوا الصابلّات 00 نوا الله 


و 


م 


كي و التكروام نْ تعد ما لوا و اء وَسَيعله ان د ا لقان 


208 م . 


شرح المفردات 0 
أنبتم : أى أخيرك » والأفاك : كثير الافك وال لكذب: والأثى «كثير الزبون 
والفحوز » ياقون السمع : أى يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين فيتلقون منهم 
ما.بتلقؤن غا أ كثره التكذب: » والغاوون : الضالون : الاثلون عن السان القوجم : 
والوادى : الشغب »'مبينون : أى يرون سير البهالم حائرين لامبتدون إلى 
تن والنقلت: : الرجم . 


المنى الل 


اك : ا كني 5 0 0 
بعك أن أبان سبدانة امتداع تتؤل الشياطين بالقران واثبت أنه تزيل من رب 


العللين - أعقب هذا يبيان اسبتحالة تنزهم على. رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنها 


ك4 ررم 





الشعراء | تفشير المرزاقى ين 


لاتنزل إلا عل ىكل كذاب فاجر » ورسول الله صادق أمين » ثم ذ كر 1 ا 
.ياقون اخ إلى الشياطين » فيتلقون وحيهم وهو أخيلات لاتطابق | 93 
وبعدلدذكر أن حمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشاعى » لآن الشعراء 00 
واد من أودية القول مر مدح وجو وتشبيب وجون على سب الموى والتنمة ». 
تأقواطم لانترجم عن حق + ولس ينها وبين الصدق نسب » وتمد صلى. اه عايه 


5 


وس لايقول إلا الصدق» فألى له أن يكون شاعم ؟ . 
الا إيضاح 


( هل أَنبمك على من تنزل الشياطين , ) أى هل أخبرم حى نينا ناقما فى الددين 
عفلم المدوى ؟ فى الدنيا 04 #علمون ب الفارق بين أواياء ء الشيطان وأولياء آل رمن -على 
عن تبز مزل الشياطين حين تسترق السمع ؟ . ْ 

وهذا رد على عن زعم من المشركين أن ماجاء به الرسول أيس بحق » 2 
ىء أناه به رف من الجن » فنزه الله رسول عن قوم وافقرائهم » ونبه إلى فى أن ماجاء 
به ما هومن عند ا 2 وأنه انمز يله ووحصهةه »2 تزل به ملك كريم 2 وأنه أيس من 
.قبل الشياطين . 

ثم أشار إلى الجواب عن هذا السؤال بوحهين : : 

1 ار م م 5 ا َه 

)0 ( تزل على كل أفاك أثيم ) أى فى مزل على كل كذاب فاحر من الكينة 
موسق بن رهم » وسطيح بن ر بيعة . 

(5) ( يلقون السمع وأ كثر مكاذنون ) أى ياتى الأفاكون مهم إلى الشياطين 
ويصغون الهم أشد إصغاء 0 فيتلقون مهم م | يتاقون 0 ومؤلاء ا يعدقون 
فى أقوالهم » بل 1 أ كثرهاكاذون . 1 

والخلاصة - إن هناك فارقا يين حمد صلى الله عليه وسل وألكينة » محمد 


2 
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لا يكذب فيا ضخبر عن ريه » وماعرفعنه إلا المدق ع والسكينة كذابون في) 


يوون » وقاما عرف عنهم الصدق فى أخبارمم 5 


وانعل 1 أن د د الفارق بين تمد صل لَه عليه وسم ! والكينة 0 أردف ذلك 


ل ر الغارق بثة و بين ١‏ سُعراء فال 


ا والشعر أء يلبعهم الغاوون ا أى إن الى راء يلبهم الضالود ون الخائدون عن 
القو.م للائلون إلى الفسا ا بر إلى الملالة 3 1 تباع جد 0 2 عليه وس لبسوا 
كذلك » بل مم الساجدون الباكون الزاهدون . 


/ 


وقد سبق أ كانا :إن من ا ر ما جوز إنشادم اه ومنله ها يكره أو حرم 0 


0 


روى مسلم من حديث عمرو بن السجن. 3 عن أبيه قال ؛ « ردفت رسؤل الله صلى ألله 
عليه وسم نوما قال : هل امك من شعر أمية أن أبى الصات شىء ء ؟ قلت عم قال 


هيه تأنشدثه ببداء كتال هيه . م أنشدته تا ققال هيه ؛ <تّى أنشدته مائة' بث). 


وفى هذا دليل عل :المناية حفط ل الأغمار إذا تضمنت اللسكم والعانى الستخسنة شرعة 
وطبغا #“وأإننا اسعكثر فى صلى الله عليه وسل' من 00 ة ؛ لأندكان حكيا 
اتن ئ وله أعليه السلام. 0 1 5 ية بن أإق الات أن 1 - ١‏ 
١‏ 1 

ثم بين تلاك الغواية بأمرين : 

() ( أل تر انهم فىكل و يمون 0 أى ألم ِ أن الشمراء ة 
الطرق احتلفة من التكلام »ققد يمدحون ال* 
بعك أن احتقروه 04 والعكس الم 


ولا تحرى الصدق )» 


ست حيئأ بعك أن ذموه ‏ 2 أو يعظأمونه 
س » وذلك دليل عل أنبم لايقصدون إظيار الحق 
لكن عدا حبلته الصدق ولا يقول إلا لق 2 وقد ف على 
1 


طر يوا 


ريق واحد » وهو الدعوة إلى الله والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا : 
0 ) وأنهم قوم ون هالايفعلون ( هم برغبون ف فى الحود وبراغبون عنه ع 


ود رو عن البغل و ويغسرون عليه 2 ويتدحون ف الأغراض لأدنى الأسباب # 





الشعراء, 1 تفسير المراغى 0 


ولا يأتون إلا الفواحش » ومحد صلى الله عليه وس على خلاف ذلك ققد بدأ بنفسه 
إذ قال له ربه : (فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المذبين) ثم بالأقرب فالأورب 
قال : ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) فليست حاله حال الشعراة . 

ونا وصف الشعراء ببذه الأوصاف الذميمة استتى منهم مر اتصف بأمور 
أر بعة: الإبمان و 0 ام وكثرة قول الشعر فى توحيد الله والنبوة ودعوة الفلق 
إلى الحق وألا يحوأ دا إلا انتصارا من مبحوه اتباعا لقوله : الأ اله لقي 
بالشّوء من ال ل إلا سَظلّ » 5 كان يفعل عبد الله بن روآتحة وحسان بن ثاب 
وكعب بن مالك وكمب بن زهيز حي نكانوا يحون المشركين منالفة .عن رسول اله 
صلى اله عليه وسيم . 

وقد روى أن رسول الله صل اله عليه وس قال سكعب بن مالك : ( اهم » 
قوالذى نفسى .بيده طو أشد عليهم من رشق النبل © وكان يقول لمسان بن ثمابتب: 
دقل وروح القدس معنك » » وفى رواية .2 اهم وحيزيل معك » . 

وإلى هذا أخار بقوله : 

(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ود كروا اللّهكثيرا واتتصروا من بعد ماظاموا ). 

وروى ابن جر بز عن تمد بن إسعطق «أنه لما نزت :هذه الآنة جاء حسان بنَثابت 

وعبد الله بن رواحة وكمب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهم يبكون > 
الوا قد عر لله حين أنزل هذه الآبة أنا شعراء فتلا النى صلى الله عليه سس : 
( إلا الذين آمُنوا وعملوا الصالخات ) لام ( وذكروا الله كثيرا) قال : أت 
( واتتصروا من بعد مااظكذ وا) قال : أتم ا للشركين » ثمقال البى 
صل اله عليه وس : انتصصروا ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الأباء والأمبات» » فقال 


1 
حسان لا سمتان + 





أ١‏ الحزء الناسم عشي 1 [ شووة: 


1 
عا 
م 
0 
حت 
92 
م 
0-3 


.موت مهدا فأجبت عنه 
وإن أنبى ووالدة وعرضى. ٠١‏ لعرض محمد متك وقاء . 
أتشتمه ولست له يكفاء شرك 8 “الفذاء : 
. لساتى صارم لاعيب فيد وتحرى لاتكدرة الدلاء. 


٠ 1‏ إن الله قد ألزل فى الشسر ماقد عات > “فكيف 


ترى'فيه ؟ قفال الى صلى الله عليه وس : « إن المؤمن ماهد بنفسه وسيقه ولسانة ؛. 
5 ا ِ 03 


والذى نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نضح التبل » » وقا لكءب : 
جاءت سّخينة كى تغالب ربها ١‏ وإيْتْلَ مُغالي: التلآب ‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وس : لقد مدحك الله ي1كمب فى قولك هذا : 

٠‏ ؤبعد أن ذكر سبحانه من الدلائل المقلية وأخبار الأنبياء التقدمين ما زيل 
الزن عن قلب رسول الله ضلى الله عليه وسل: » ثم بين الدلائل على صدق نبوتة » 
ثم أرشد إلى الفارق ببنه وبين الكهنة وبينه و بين الشعراء ‏ حت السورة بالتيديد 
العظلم والوعيد الشُديد للكافر ين فقال : ش 

( وسيعط الذين ظالموا أ" منقاب ينقلبون ) أى وسيعل الذين ظلدوا أنقسهم 
وأعرضوا عن تدبر ه_ذه الآيات كفرا بها وعنادا ‏ أى مرجم يرجعون إلى الله بعد 
للوت ء وأئ.ء عاد يعودون إليه. ؟ إنهم ليصيرّت إلى نار لايُطفأ سميرها ع 
ولايسكن طميمها. 


اللهم أبعدنا عن تلاك النار وأدخانا حنتك بروتكت 01 رحم | رامين . 
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للد 





الشمراء | اتفسعر” المراغى ا 


خلاصة ما خوته هذه السورة الكريمة 


(1) مقدمة فى آساية اارسول صلى الله عليه وسلم عن إعراض قومه عن الدين » 
وبيان أنهم لبسوا ببدع فى الأم + وأنه صلى الله عليه وس ليس بأول الزسل الذين 
كذنوا » وأن الله قادر على إنزال القوارع التى تلجئهم إلى الإءان » ولسكن جرت 
سنته أن حمل الاعمان فى القلوب اختياريا لا اضطراريا . 

0 الاستدلال مخلق النبات وأطواره التلفة وأشكاله المنوعة ‏ على وجود 
الإله ووحداننته . ش 

(©) قصصص الأنبياء مم مم أمهم لما فيه من المبرة لأولئك المكذبين 

(4) إثبات أن القرآن. وجى من رب العالمين لا كلام تتفزل به الشياطين . 

0 بيان أن تدا صلى الله عليه وسلم ليس يكاهن ولا شاع . 

() التهديد والوعيد أن بمبد مع اله سواه من الأعصنام والأوثان » و يكذب 


بالرسول والنور الذى أتزل معة . 





م١‏ الجزء التاسع عشر |سورة 


سسورة العل 
مكية نزلت بعد الشعراء » وآمها ثلاث وتسعون . 
ومتاسيتها فاقيلها من وجوه : 0 
)0 إنها كالتقية لها إِد جاء افيا زيادة علي ما تقدم م *ن 556 الأثبياء قَصص 
اود وسليمن . : 
0 إن يها تفصيلا م 0 اللقصص الساقة كتيمس لوط وموسى 
علمهما السلام : 
)0( ا أ تمل على هري القرآن وأنه 0 من عند اله 
(4) أساية ر وه ص الله عليه دس عا يلقاه من 
على الكت نه + والإعراش عنة , ١‏ 


أذى وه وعنهم و دم رأرثم 





نم أ 5-7 ا حم 
طلسن تلك 0 لقان وكتاب ثبين () حُدَى وَتُترَى 
مني (0) الْدنَ قيمُونَ الملاة وَيُوبُونَ ناكا وهم _بالآخرة 
2 وقنُونَ (0) . 


(طى ) تقدم القول فى امراد من فوا السور » وأن الأصح أنها حروف 
مقطية حاءت للتنبيه نحو ألا و أ التى للنداء 6د ينطق رأسئا' نبا فيقال : زط 35 سين) . 
( تلك آيات القران وكتاب مبين ) أى إن هذه الآيات التى أنزلتها إليك 


أسبا الرسول لآيات القران » وآيات كتاب بين لمن تدبره وفسكر فيه أنه من عند الم 





العل] تفسير المراغى ١‏ 


ع 
-- 


0 3 1 تتقوله أنت ولا أحد من خلقه » إذ لايستطيع ذلك مخلوق ولو نظا 
معة 1 والوس 

وللراد بالسكتاب للبين : القرآن ٠‏ وعطفه عليه كنطف إحدى العمفتين على 
الأخر ىك يقال هذا نعل الدخى والجواد الكر م. 

( هدى و بشرى للنؤمنين ) أى هى تزيد الؤمنين هدى عل 0 ل : 
0 58 النَ امتوا 6 ف 0 8 نا وي تنشو » 0000 : رحة ل 
بورضوان وجنات هم فيا نعي متم كد الاج اواو ا ظ “ويه 

ولاكان وصف الايمان شيا ذ كر ما يلزمه من الأمور الظاهرة 07 

( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون اليّكاة وه بالآخرة م بوقنون ) أى إن المؤمنين 
حي الإكان م الذين يعملون الصالحات فيقيمون الصلاة لفروضة عل أ كل وجوهها 
9 يدون الزكاة او فى تطهر أمواهم والستهم من الأرجاس :ا ويوقنون بالعاد إلى رجهم 


8 
ا 


وأ هذ! ك بوما يحاسبون فيه عإ لى أعاله, ديرها وشره غ0 فيذلون اأتقسيم طاعته » 


4 


'رحاء ثوابه وخوف عقانه . 
5 50 ا 500 1 0 أن ا 1 
ولسوا كأوليك السمكذيين به الذين لايبالون . أحسنوا أم أساءوا » أطاعوأ آم 


عصوا » لأنهم إن أحسنوا لابرجون ثوابا وإن أساءواالم يخافوا غقانا. 7 ' 


إن الذاث لا بؤمئون بالآخرة زينا لب أنماف ف ون 
طح توك 0ر2 ( 
ع 000 5 يد 
اوقك ال 8 2 و ه العذات ب وهم فى الآخرة َه الْأَخْسَرُون (ه) . 


اشر المفردات 


01 


تعميون : : أى بتحيرون وبتردد وناف أودية الضلال 2 الأجيرون. : :ا اشد 


الثان خسيرانا كر مانهم الثواب واستمر رهم ق العذاب . 





5 الحزء: التامبع عر | سورة 


بعك أن ذو صبحانه 3 أن اللؤمنين بر يدم القرأر رأن هدى و بشرى » إذثم 3 
ستمسكون وبؤدون ما شرع م, ن الأحكام ع لىأتم الوجوه ‏ أردف هذا سان أن من 
لايؤمن بالأخرة يركب رأسه » وبقادى فىغيه: ويعرض عن القرآن أشد الإعراض. 
ومن ْم تراه حائرا مترددا فى ضلاله , فهواق عذاب شديك 3 دناه لتبأيله. ؛ 'وقلقه 
واضطراب تفسه » وفى الآخرة له أشد ا الكسران لا يلحقه من التكال والو بال والمرمان 
من الثواب والنع الذى يتمتع به الأؤمنون . 


ع 
الإيضاح 


( إن الذين لايؤمتون بالآخرة زينا لهم أعام فهم يسمهون ) أ ى إن الذبن 
لابصدقون بالآخرة وقيام الساعة و بلمعاد إلى الله بعد اموت . و بالثواب والعقاب ‏ 
حبيذا إلمهم لبي أعافر ومددنا طم ىْ غبهم » فهم فى ضلا لاه حيارق ناعون ' مسبو 
أنهم محستون صنما » لايشكرون فى عقى أمرهم ولا ينظرون إلى مايثول إليه سلوكهم. 
قال الزجاج : أى حملنا حزاءهم نا أ نينا هم ماهم فيه بأن <ملتاو 
مشتعى بالطيع ؛ محبوبا إلى النفس 
( أوثئك الذين ل م سوء النذاب ) ق الائيا يقتههم وأسسر: هم حين قتال الؤمنين 
3 حدثبٌ لوم بدر . ' ش ش 
دهم 8 فى الآخرة هم الأخد رون ) أى وهم فى الأ رة أعظم خسرانا ماهم فيه 
فى الدنيا » لأن 15 فها مستمر ر لا يتقطم 6 وعذاميم 4 فى الدنيا ليس بدائم 


0 هو زائل لا يقاء له 





اقل تفسير التزاغى'.. 376 


0 وَإِنَك 3 مق مر عَلم (5) إذ َال هُوسَى 
َه 2 سملم 1 1 1 ات ع 7 
لأمْله إلى نشت ؟ منبا مر أو اليك نشهات قيس 
- برل 5 2 3 2 
ملكي تمتطاونَ (0) : ن تورك مَرة فى الثّاروَسَ* 


حَولَا 0 شان 7 
ل 008 وألق َعَضاكَ فمًا رَاها 2 ار 
5 


ا 





4 نا موس 1 لمن 
ب خلا نر إن عورد رَحِم” (11) وَأَدْخْل يدك 
ا 0 


1 * 
فيك تخي تنضأء * ون عر نوه فى بلع . اتات إلى فراعوان وقؤمه » 


م م تَونمًا فأسقينَ )1١(‏ كلما ايم آعائنا قنصية كالوا هذا 


مير بين 0 كر ع واشتقتر] عسي 7 رآ 2580 


فسان عاقب يدث (14) : 


6 المغردات 
تفملى 6 الست : أى أبصرت إبصارا خصل نه أنش: » 
عختر: أ اله 3 وا اله :يهاب : 29 أى بشغلة تار قبس * أى قطمة من “الثار 
تننوسة ومأخودة من أصليا » تصطلون”: أى تستدفظون: ما . قال الشاعىام: 
انار فأكية الغتاء لقن عرد 1٠0‏ كل الفواكه أشاتيا فليمنظل .* 
جان : أى حية شغيرة شر يعة الحركة'/ ولى مدبرا : أ التفت نهار أرباء ول عقب : 


للقائل إذاكي بعد الفر» 


أى للم رجم علىعة قبه و1 بلتفت !1 لى ماوزاءه 5 نقواهم: عقب 
انحا 





1 الحنء التاسع عقو [ سورة 


من قي راسوء: أى من غير ,رص ولا:نحوه سن الأؤات :نات : : أى معحرنات دالة 
على صدقكت 3 مبصرة : أى دثة ##وابمة 2 جبحدوا. مها |:أى كذءوا 2 وأسقيقنتها أتفسوم 
أى عات عاما يقينيا أنبا من تن امد وعلوا:: أى عرفا رأ ستكبارا . 


1 
المعنى ابل 
9 بعد .أن وضف. عر إميى القران . يانه هدق 1-0 ؤمنين 0 وَأ من أعرض 


ندكان له لسر أن للبين : ل أردفه بذكر جا نل عليه وهو الرسول صل الله عليه 
وسعغا 0 


الإيضاح . 


زونك تبلق القرآن من لبن حكم .علي:) أى وإنك أيها الرسول لتحفظ 
لق زآن ام من عند حكم بتديير خلقم؛ لم بأخبارم ؤما فيه اطير لهم ؛ لخيره 
حو الصجق» 6 هو المدل كا قال 04 ينكد 0 بك صذقا علا 3 

ثم خوطب صلى الله عليه وسلم وأسه بتلاوة بعض .مانا تلقاه من لدنه عن اسه 

تقر برالما قبله وتحقيقا له بقوله : ا 

( إذ قال موسى لأهله إلى آأسنت ارا سآنيك منها مخبرأ أو انيم بشباب قبس 
املك تصطلون ) أى واذ كر أبها الرسول اقومبك حين قول موس لأهله وقد سار مهم 
تأضل الطر يق فيليل دامس وظلام حالك » فرأى بارا تأجج وتضطرب» إفى أبصرت 
ناوا سآتيم منها إما مخير عن الطر بق أو آنيك بشعلة من النار تستدفثون بها » وكان 
يا قال :فإنه رجم منها بر عظم واقتيس ورا حليلا . 

وقدكان هذا حين مسيره من مَدَينَ إلى معبر وم يكن فجة ' لبوق مرا ؛ 


وكانا سيران ليلا فاشتبه علترما الطر يق والبرد شديد : 





العل | تغسير المراغى لفن 


وفى مثل هذه الحالة سعشر الناس عشاهدة الناز من 9 لا برحى فميا من 
زوال الخيرة وأمن الطر سىَ ومن الانتفاع مهأ للاصطلا,ء 0 0 م قال ها هده القالة. 


( فاما جأءها نودى أن بورك من فى النار ومن وها وسبخان الله رب العالمين ) 
أى اما وصل إلى النار ربودى أن ورك 0 .8 فى مكان أل نار وذن حول مك مهأ 2 
ومكانيا هى البقعة المباركة لذ كورة فى قوله :8 وى ف ن شأطئ الوا الا م ص 


6ه 0 
2 البقَمَة المسأركق «( ومن حوفا من فى ذلك الواد 1 وجراك من ارض الغام 


الوسومة بالبركات ومببط الليرات » لسكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتاً. 
وقوله سبحان الله تنز به لتفسه عما لابليق به فى ذانه وحكته وإيذان بأن مدير 
ذلك الأمى هو رب العالين . 


لي أ 


اخرج عيك نَ هيد وان ماجه وان اليل لى حاتم والبميق عن ى 


0 
1 


0 
7 الى 
5 فال :2 إن الله لاينام 


هوسى لشم رى قال : قام فيتا رسول ل الله صلى الله عليه 
ولا شغى له أن ينام 0 فض القسبط و برفعه 2 يرقم إليه 1 الايل قبل المبار . 


عه 


وعمل النبار قبل الليل ملطناه الور وكشنه اع اده 
3 


ل ثىء أدركه بصره» © قرأ أنوعبيدة «أن ورك من فى الدار ومن حوطا وسبحان 


الله رب العالين » . 


وق القوواء عاء شيك شيناء© وأشروك مت اشاعير © واحقيل مق عدب اك فازان 
شحيئه من سيتاء يمه موسى منها »و إشرافه من ساعير بمثه المسيح منها ؛ واستعلاؤه 
من فاران بعثه حمدا صلى الله عليه وس ( وفاران مكة ) . 
وأنا نشوقت النفس إلى تحقق ما راد بالتعس يح قال تعالى هيدا لما أراد إظهاره 
على بد موسى من الممجزات الباهرة . ! 
( يامومى إنه أنا اله العز بز لمتكم ) أى يامومى إن الذى عخاطبك و يناحيك 
3 


هور بك الذى عدكل شىء وثهره 3 وهو الحكيم 2 أقواله وأفماله . 





50 المزء التأسم عشر |أشؤرة 


,ثم أرى و11 ة تدل على قدزته يلم ذلك :عل شبؤاد فقال - 
(وألقعصاك قدا راها 
فاما ألقاها اتقلبت حية سريمة الحركة ». ناما رآها كذلك ولى هاريا يونا منها 


أ مز مز كأنها حجان و1 وى مدر ا راو 5-5 ب أى وألق عصاك 2 


وم يلتفت وراءه من شدة قراقه . 
. وحينئذ ناقت إلنفس إلى معرفة ماقيل إذ ذاك قتال : 
ا انيف إنى لاعناف لدى” الرسلون ) أنى لانختف ما ترى فإنى اناف 
عندى رسل و نيال الذئ أختصيم وأصطفيهم بالتبوة , : ١:‏ 
زإلامن ظِ م دل حدستا. بعد سوء فإلى غفور رح ) أى لكن من عل من 
سائر العباد » فإنه مخاف إلا إذا تاب فَبْدل بتوبته حدنا بعد سوه فإنى أغثر له 
ذنو به وجميع آثارهاكا فل السحرة الذين آمنوا بموسى» وفى هذا بشارة عظيمة 


ثر البشزء فإن من عمل ذتباثم أقلم عنه وتاب وأنابٍ » فإن لله توب عليةكا قال: 


5 00 لعفار ل ثاب وام نوكيل 76 امْتَدَى » وقال : « ومن يشلك 
سوا أ.* 5 0 2 سير أ د ا عدون رحا 6 . 1 


ثم أراه حلت كدرنه آية أخرى 1 ها بقوله : 
0 وأدخل بدك فى حيبك 2 رج ا عر 0000 أى 0 لى بدك فى جيب 


2 مدخل الرأس مئة المفتوح إلى ا «0 شيصك رج + بيضاء بياضا عليا 4 وها 


كد كشماع الشمس بلا آقة بها من ترص أو غيره ٠‏ 7 
والآبة الأو كانت بتغيدر رمافى بده وقلها من 2 3 اد إلى دون ؛ والمانية يعيبر 
بده تفسمها وقاب أوصافها كن أوْصاف أخرى نورا تيه . 1 


: ( فى ننم كات إلى فرعون وقومه ) أئ هاتآن ايعان در نسع آيات أَوْ يدك 


8 


عن وأجملين برهانا للك إلى ترعون د : « ولقذ اتننا موسى تلع 


تا 


م علل إرساله إلمهم بالوارق بقوله :: 





لعل | تفشير.المراغى ١‏ 


. (إنهمكاتا قوما فاستين.) أى لأنبع قم م خرجوا عم تقتضيه الفطرة .و بوجبه 
العقل بادعاء فرعون الألوهية وتصدء ليم له فى ذلك 
و 3 ماحدث 1 5 م حين أنام بالبراهين من د فقال : 
( قفا جاءتهم أياتنا فيصرة قالوا هذا سحز مبين ) “أى فلما جاءت فرعون 
وتومه أداتنا الواتمة الميرة الدالة على صدق الداعى _. أ تكروها وقالوا هذا سحر بين 
لا 3 يدل على مبارة فاعله وحذق صائمه . 
ثم بين أن هذا التكذيب إغاكان بالاسان شب لابالقاب فقال : ” 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نظلا وعلًا ) أى وكذبوا بها بألستتهم وأتكروا 
دلائتها على عندته نوأنه رسول مق رديه ٠»‏ لكنهم عفموا فى قرارة نفوسهم أنها حق 
من عنده ء تكالنت ألستهم قأومهم » لما للايات إذ حطوها عن مرتبتها العالية 
وسعوها سحرا » ترفعا عن الإعان مهاكا قال فى آنة أخرى : « فَأسْسَكبَرُوا وتكائوا 
توما عَالِينَ » . 
والخلاصة - إنهم تكبروا عن أن يؤمنوا بها وهم يعلمون أنها من عند الله . 
( فانظ ركب كان عاقبة الفسدين ) أى فانظر أمها الرسول مأ ال إليه أمرفرعون 
وقومه من الإغراق على الوجه الذى فيه العبرة لاظالمين » ومن إخراجهم من الجنات 
والعيون والزروع والقام الكريم 
وفى هذا تحذير للمكذبين يمد صلى الله عايه وسلٍ الجاحدين لا جاء به من 
عند ربه ؛ أن يصيبهم مثل ما أصاب أوا اك ؛ لعلهم يقلمون عن عنادهم واستكبارم 


حتى لاتنزل 32 القوارع ويأخذم العذاب من حيث لاشعرون : 


3 


قصص داود وسلمان عليهما السلام 
وَقَدْ اتنا دَاوْدَ وَسُلَمْانَ علما وقالاً : امد لله الى فصل عَلَّ 


2-0 27 55 اا قا يار ا وريم 8 1 
كثير من عبآده الوؤْمِنينَ )1٠١(‏ وَوَرتْ سهان دَاوْدَ» وَل يلأنها انامس 





1 ازع التاسع سر [ سورة. 
عا د ل ير 
5 مَنْطقَ ابر وتنا + 17 501 0 إن هذا مو الفضل المبين. 


(-:) وكسمر سكن نوف من لين والإذس والطنيقم و ذتطون 4:10 


ال ار 
وَحَدُوده وهر" ؛ لاتشعرون (0صى» 


9 


ا كك 2 لأعطدتَك: لماز 


ع 
5 
ع 
2 
نا 
ع 
0 
١‏ 
0 
0 
١‏ 


يم / ا : كر ينبتل الى 
أن عا3 عل وَالدَىٌّ وَأَنْ أله يا 01 أدغلى 5 تيك ف 


عبادك الاين )15 5 
ورث سلمان داود : أى 4 مقامه ؛ فى النبوة واللاك 04 منطقق الطير 2 فم 
مايريده كل طائر إذا صوات ؛ حشر 0 ى جمع » وزعون : أى لح س أوظ ليا حَىَ 
الخرم فيكوام ون تمعين لايتخاف ميم 3 ث وادى القل واد اد بأرض الشام 5 


لاتحطمتكم :أى ل وممشمتكم 4 أوزغبى : أ عيرق : 


المعنى اجمل 


1 


1 
1 
ٌ 


نث ذر قصص مؤمى صلى ألله عليه وسم 0 بر لما قله ببيان انه تلقاه 


1 
ا 
| 


م لد حكي علبي 5 ردقه بقصص داود وسا مان 00 أنه ات ىك مهما طائفة 
من عاوم الدين والدنها 2 فل داود صلوةه ة الدروع وأموس 1 رب »ع وص سلمان منطقق 
الطيرء 3 بين 5 سلمان طاب دن رية إن الوفقه !كن ل شك تفمة عليه وعى و الدنه 2 


غيم . 


وأن يمكنه من العمل الصا وأن يدخله جنات ! 





العل]. تفسير المزاعهى فد 


الإيضا 
( ولقد آنينا داود وسأمان عدا » وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير من عياده 
للؤمنين ) أى ولقد أعطينا داود وسليان ابنه علمهما السلام طائنة عظيمة من الم 5 
ذمامنا دأود صنعة الدروع وإبوس الحرب » ؤعلمنا سلمان منطق الطير والدواب وتسبيح 
بمن قبلهما » فشكرا الله على ما أولاها من مننه » 
وقالا الجد شه الذى فضانا مما 1" من النبوة والسكتاب وتشخير الشياطين والجن » 
'على كثير من المؤمنين من .عيادهٍ الذن 00 مثل ما انان . 


المبال ونحو ذلات مالم نوه أحدا م 


وفى الآنة إيماء إلى فضل الع وشرف أهله من حيبث شكرا عليه وجعلاه أساس. 

لفضل وم يعتبرا شيا دوته ما اين ن للك العظلي : « إراهم_الله الذين امثوا 
كا وَالذين أوثُوا 0 دَرَجَاتٍ» وفيا ترايض ن لللباء على أن تمدو الله على 
0 اهم من فضله » وَأ يتواضعوا و عتقدوا 3 فى عباد الله من يفضلهم فيه 

( وورث سلوان داود ) أى قام مقامه فى النبوة ولللك بعد موتة م وستخرت. 
له الرريح والشياطين . 

قال قتادة فى الآنة : ورث نبوته وملبكه وعفهء وأعطى ما أعطى داوذ » نو( يد له 
تسخير الررح والشياطين » وكان أعظم ملكا منه وأقشى نمه وكان.داود أشد اتعبدا 
من سليان » شاكرا لتحم الله تعالى اه . 

م م5 ر بعض تعر ا عليه : 

0 وقال با أمبا الناس عامنا منطق الطير ) أى وقال متحدانا بنعمة ر نه ومنها إق. 
ماشرفه به ليَكون أجدر بالقول : ..يأها الناس إن ربى يسر لى فهم هابر يده الطائر 
إذأ صوت » فأعطانى قوة أستطيع بها أن أتبين مقاصده التى بوى* إلبها فضلا 
مته ولعمة . 


52 8 5 5 . 3 . 0 1 
وقد اجتبد كثير من الباحثين فى العصر الماضر فعرفوا كثيرا من اتات الطيور 





50 الجزم التإمنع بعشير [ ملووة: 


أى تنوع أصواتها لأداء أغراضها الا بر زن دفرح وحاجة إلى طعام وشراب 
واستغائة من عدر ء إلى نمو ذللك من الأغْرأض القليلة التى جعاها الله الطير . 

وى هذا معحزة لكتايه الكريم أموله فى" ائخر السورة :2 و اكلَدِن 3 

هد .كن ادير 9 ١‏ 
سيريكم ايأئو فصر فونباً » 

وإنك لتمجب إذترى اليوم أن كثيرا درن الأم تبحث فى 'لغات: الطيون: 
والحيوان والمشرا تكالفل والتحل وتبحث فى تنوع أصواتها التنوغ أغراضها > 
مكانة مان اقول اك لاتمرقؤن لغات.الظيور الآن وعلهتها سلهان» وسيأئئ يوم - 
بنقشر فيه عم أحوال لوقاتى ويطلع الناس على محائب صنهى فيها . 

(.وأؤتينا من كل ثىء ) مما تحتاج إليه فى ند بير اللك و يعيننا فى ديننا ودنيانا . 

وهذا أسلوب براد به التكثرة من أى شثىء »كا تيقال فلان يقصده كل أجد » 
5 و بع كل شى 8 » وسيأتى فى مقال المدهد عن بلقيس : « وأوتت م نكل شو 16 

( إن هذا لهو الفضل المبين.) أئ إن هذا الذى أونيداه من:الميرات لهو الفضل 
للبين الذى لاتخنى على أحد . 

م ذكر بعض مأأوتيه سليان بقوله : 

( وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم بوزعون ) أى وجمع له 
عساكره من مختاف النواجى ليحارب بهم من لم .يدخل فى طاعته , فهو حبس أوهم 
على آرم ليتلاحقوا » وقال ابن عباس لكل صنف ورّعة ترد أولاها على أجراها 
لثلا تتقدم! فى السيركا يصنع اللوك » وقال الحسن : لابد لاناس من وازع : أى 
سلطان يكفلهم . وقال عهان بن عفان : ما يزع السلطان أ كثر مما يزع الفرآن 

( حتى إذا أتوا على وادى الل قالت تملة : يأيها الفل ادخلوا مسا كت لايحطمتم 
سلوان وحنوده وثم لابشعرون ) أى حتى إذا أشرفوا على وادى الل صاحت أملة 
ما فهم منه سليان أنها تأمرعم أن يدخلوا مساكلهم خوفا من تحطي سليمن أوجنوده 


لحم و م ايشم ون ندلاك : 





اقل 1 تفسير المراغى بها 


( يدم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمقك التى أنعمت على 
وعلى والدى” وأن أعمل صالها ترضاه وأدخانى برحجمتك فى عبادك الصالمين ) أى 
نضحك متمحيا من حذرها وتحذيرها والحداة التى غرسها الله فيها » مسرورا بم 
خصه الله من فهم مقاصدها » وقال رب ألطمنى أن أشّكر نعمئئك التى أنعمت مها على 

والدىّ » وأن أعمل علا تحبه وترضاه » وتوفتى مساما وألحقنى بالصالحين 
ص عيادك 5 

لك وذلك -دكا, قال : العا غاءة مط 39 1 
وخلاصة ذلك دية قال : العلل غايه مطلى وعدت رمات عليه و ,مق بعك 
اه 5 

ذلك إلا أن أطلب التوفيق للشكر عليه بااعمل الصالح الذى ترضاه » وأن أدخل 
ش عداد الصالحين من آباتى الأنبياء وغيرم . 


تذكرة وعيرة بالاية 

قد دل بحث الباحثين فى معيكة الفل على مالها من مجائب فى معيشتها وتديير 
«شكونيا » فإنها اتتيخذ القرى فى باطن الأرض وتبنى بيوتها أروتة ودهاليز وغرفات 
ذوات طبقات » وتماؤها حبوبا وقوتا لاشتاء » وتخق ذلك فى ببوت من مساكنها 
منمطفات إلى فوق ؛ حذرا من ماء الطر . 

وفىهذه الآبة تنبيه إلى هذا لايةاظ المقول إلى ما أعطيته من الدقة وحسن'النظم 
-والسياسة » فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمميا لهم ليشير إل كر سياستنا وحكتيا 
0 عنما 8 4 ؟ وق 
-وتدبيرها لأمورها 2 و تفعل م | يفمل الاوك وتدبر و6 السوس الحكام 

ويذكر ه التكتاب السكر بم إلا ليكون أمثالا تضرب اعقلاء » فيفهموا حال 
0 0 إن الفل أج.عت أمرها على الفرار خوفا من الحلاك 


3 تجتمع على وإن أمة لاتصل فد بيرها إلىمثل مايفع لهذا الجيوان 


لاع 
الأع م تإئبة فى أودية الغلال » ومى أدنى حالا من الحشرات 


0 2 - 
-والديدان 2 7 سك لبج ال الأنع) ع ل اناس وَالله 0 ثىه عا غ4 . 
3 0 - 0 7 ا 


5) 
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لس قلا - 9 06 و عر صم 0 5 
وَتقَقَدَ الطَيْرَ َال مَالىَ لآأرَى هد آم كآن مِن المَائيين (0) 
ع تيو 5 3 دار 


ا 
لا عد 06 عَذا أياث 


شَدِيدًا | ا« لاذحنة او كا 50 بشُلطانٍ مين 0 


. 0 


بسو 2 و 
2 فَكَثء غير بتعيد مَتَآل ١‏ حطتك عا 7 خط ب وتنك دن سَبَارٍ ؛ 


نشي (20) إن وَحَدَسُ 5 وار ك3 ا 
54 َ" 5 ا وو 
. م يَسْجدُونَ 0 م 1 الله ون » 2 


00 يرهم : ا 


لله الذى مخر م 8 ف الشوات وا رض 3ق 1 م روف 


هو رب ؛ المراش العظيم (0) : 


شرح المفردا 
التفقد : طلب مافقد » بسلطان مبين : أى كمحة واشحة » والإحاطة بالشىء 
علنا: عامه من جميع حهاته ) وميا :هو سيا شح بن رب بن 'شطان أو قبيلة” 
يلد ن » وتبأ : أى خبر عظم » والمرش : سر بر للك » عن ع السبيل : عن سبيل 0 
والصواب » وانكبء او الخبوة من كل ى ء كا مطر وغيره من ش شئون الغيب ٠‏ 


المعنى اجمل 


يمك أن 5 2 سابق الانات أنه سحت لسليان الجن والإنس و و الطير وجعلوم. 
-53 


حتودا له ب ذ ثر هنا أنه احتاج إلى حندى من حنوده وهو الحذهلد فبحث عنه 3 
بحده فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا أندى له عذرا يبرئه » لضر بعد قليل وقص 
عليه خبر مملكة بالهن من أغتى الممالك وأقواها تحكها امرأة هى باقيس ملكة سبأ » 


ووصف له مالا من جا حلال املك و أمبته و أنيا با وقومها يعبدون السشمس لاخالق الشمس 


الغل | تفسير المراغى السو 


العاء بم بكل : ثبىء فى السموات والأرض » وال لم ها فى وما نعلن » والعليم بالسر 
0 به ؛ وهو رب العرش العظي . 
الإيضاح 

( وتفقد الطير فقال مالىَ لاأرى المدهد أمكان من الغائبين ) أى وطلب 
مأ فد من الطير على حسب ما تقتضيه العنابة بأ للللك من الاهتهام بالرعايا ولاسيا 
الجند ققال : ألهدهد حاضر ومنع مانع من رو يت هكسائر ونحوه ؟ ثم ا له أنه غائي 
فال أمكان قد غاب قبل ذلك ول أشعر به ؟ , ش 

وخلاصة ذلك - أغاب عنى المدهد الآن فر أذ حين تفقده » أمكان 
قد غاب من قبل ولم أشمر بغيته . 

ثم توعده بالعذاب إذا لم يحد سيبا يبرر به غيبته ققال : 

( لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذيحنه أو ليأتنى سلطان مبين ) أى لأعذبنه 
سه معوضده ىقفص» ومن 3 قيل : أضيق السحون ن ماق رة الأضدادء أ »أو بإبعاده 
فرقع خدمتى » أو بالزامه تخدمة ة أقرانه 3 نحوذلك »2 أولأذحنه ليعتير به سواه » 
أو ليأتينى محة تبين عذره . 

والخلاصة - إنه ليعذبنه بأحد الأمر بن الأولين إن لم يكن الأمس الثالث . 

ثم ذ كر أنه جاء بعد قليل و بين أن غيايهكان لأس هام لدى سليان 

( فكث غير بعيد فقال أحطت عالم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) 0 
فغاب مدة قصيرة بعد سؤال سليان عنه 3 حاء فسأله : ما الذى أبطأ ١‏ بك عنى 
تقال : اطلمت على مالم تطلم أنت ولا جنودك عليه » على سعة عليك 0 
أطراف مملكتك . 

وقد بدأ كلامه بهذا التهيد » لترغيبه فى الإصغاء إلى المذر » واسئالة قابه إلى 


قبوله » ولي يان خط ار ماشغله » وأنه أمس جليل الشأن م يحب أن يتدير فيه » ليكون فيه 
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اعلير له وامللكته ‏ فهو ماكان إلا لكشف مملكة سبأ ومعرفة أحواها ومعرفة من 
بسوس أمورها» ويدبر شئونها . 

قال صاحب التكشاف : ألم الله المدهد فكافح سليان بهذا الكلام على 
ما أوتى من فضل النبوة والمسكة والعلوم اللجة والإحاطة بالمعاومات السكثيرة » ابتلاء 
له فى عمه » وتنيمها على أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط مما لم حط بهء لتتحاقر 
إليه نفسه » ويتصاغر | إليه علنه » ويكون لطفا له فى ترك الإعحاب الذى هو نتنة 
العاماء » وأَعْظم بها فتن ام . 

ْم فصل هذا التبأ و يئنه بقوله : 

( إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيث من كل شىء ولا عظلم ) بين فى هذا 
الكلام شئونهم الدنيوية وذكر منها ثلاثة أمور : 

)١(‏ إن ملكتهم امرأة و بلقيس بنت * عامل اننا من قبلها 
ملكا جليل القدرواسع الك . 1 

(؟) إنها أوتيت من الثراء وأمة للك وما يازم ذلك من عتاد الحرب والسلاح 
وآلات القتال » الشيء الكثيز الذى لابوجد مثله إلا فى الممالك العظمى '. 

(©) إن لها سر يرا عظيا نجلس عليه » مرضعا ما بالذهب وأنواع اللآل" والجواض 
فى قمر كبير رفيع الغأن » وى هذا أ كبر الأدلة على عظمة الك وسعة رقمته ورفعة 
غأنه بين امالك . 

وبعد أن بين شئونهم الدنيوية ذ 0 ممتقداتهم الدينية فقال : 

( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين طم الشيطان أ عنام 
فصدمم عن السبيل فهم لامبتدون ) أى وجدتبا وقومبا فى ضلال مبين »فهم يعبدون 
الشمس لارب الشمس وخالق الكون الغيط بكل ثىء عاما ؛ وزين لهم الشيطان 

#بييح أعمالهم ؛ فظتوا حسنا مالس بالحسن ؛ ضدم عن ن الاريق اليم لذت بعث 


4 الأنبياء والرسا ل وهو إخلاص اأسحود والعبادة 3 وحده . 











اقل تفسير المراغى ع 


( ألا يسجدوالله الذى مرج اللبء فى السموات والأرض ويعلم ماتخنون 
وما تعلنون ( أى قصدمم عن السبيل دتى لامبتدوا وسحدوا ُّ الذى يظهر احبوء 
فى السموات والأر ضكالمطر والنبات والعادن الخبوءة فى الأرضن » و م مأ فيه 
.4 ع ع2 
العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفقال قال : « سّوَابه 3 مر الو 
فسن هر 2 ر ) ومن م مخف بالل وَسَارٍ ب نان 
ولا بين أ نكل العوالم مفتفرة إليه وتاحة أن تدييرة ع 8 ماه و كاد لدليل 
على ذلك » فأبان أن أعظمها قدراء وهو العرش الذى هو ركز تديير شئون الملل 
هو أعفالق له وهو محتاج إليه ققال : 

. ( ال لالله إلا هورب العرش المظم ) ) أى هو الله الذى لانصامح المبادة إلاله 
وهو رب العرش العظلم » فكل عر عرش وإرنا عض واموموة 7 فأفرد دوه بالطاعة 
ولا تشركوا 0 3 شيا : 

: ًِ ا هن 5 8ت 
آل 0 أصَدَقت ام كنْث ف الكاذ ين (50) أذس 
8 ىه ذا كألقه* ارم 8 ع ا .8 1 ف 55 اذا 0 ؟) قلت 
ا إلى ألق 5 00 زه د من ال 58 


وإله 


ل الان الرتحيم ( ا ا وى شنريت (-) . 


شرح المفردات 


. 


15 عهم : : أ ى تلفح عم إلى مَكان 0 بر إبسب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه 

ع متك » فا ر:أى تأما 0 2 برحدمون 3 أى لجع 3 إلى عض 

3 اقول ولطور بنعهم يشأنه 04 ولللاً أ شراف القوم وخاصة ليك ء أ لا تملوا على 8 
أى ألا تتكيروا ولا تنقادوا للنفس والطوى » مساءين : أى منقادين خاضمين. .' 





م الجزء التاسع عشر [ سورة 


بعك أن ذو أن المدهد أدى المعاذير لتيرئة ئفسه ‏ أر أردف ذلك باجابة به سليمن 
عن مقالة المدهد » ثم رن بتبلي كتاث شه إل ملكد سنا والتنحى جانبا ليستمع 


ما يدور من الحديث بها وين خاصتها بشانه . 


الإيضا 

( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين ؟ ) أى قال سنختير مقالك » 
ونتعرف حقيقِه بالامتحان ؛ أصادق أنت فما تقول » أمكاذب فيه لتتخلص 
من الوعيد ؟ . 

وفى التعبير بقوله : كنت من الكاذبين » دون أن ا كديك » إبذان 
. بأن تلفيق الأقوال اللنمقة » واختيار الأساو, ب الذى يستهوى السامع إلى قبولها من 
غير أن يكون لها حقيقة تعبر عنها ‏ لايصدر إلا من مرن على السكذب وصار سحية 
له حتى لاجد وسيلة لبعد عنه » وهذا يفيد أن همكاذب على أنم وجه » ومن كان 
كذلك لانوثق ابه 

ثم شرع يفعل ما ختبره به فكتب له كتاا مونحزا: وأسء. بتبليغه إلى. ملكة 
سبأ فقال : . 1 

( أذهب بك تأبى هذا قألقه إلهم م ول ل عنهم فانظر ماذا برجعون ( أى اذهب 
مهذا الكتاب فأ ألقه إلميم » ثم تنح عنهم و 0 قزيبا منهم واستمع عراجعة اللكة 
أهل مملبكنها » وما بعد ذلك من عراجعة بعضهم بعضا ونقاثهم فيه . 

ثم فصل مادار بينهم بشأنه فقال : 

( فالت يأمها الملا إف ألق إلى" كتاب كريم ) أى و بعد أن ذهب الطدهد 


بالكتاب ألقاه إلى الملكة ففضت خاتهه وقرأته وجءت أشراف قوهها ومستشاريها 











القل | تفسير الراغى ومو 


وق[ بز 


عو دأ الدول 000 8 
وق الآبة إعاء إلى أمور : 
:(1) سرعة : المدهد فى إيصال السكتاب إلهم . 


تلاك القالة للمشورة وطابت أخذ الرأى فى ذلك اللحطب الذى نزل سباك 


غ0 إإنه أوتى قوة المعرفة فاستطاع أن يهم بالسمع م نكلامهم : 


ض 
الرسالة » ليتشاور الر سل إلبهم فا . 


ثم بينت مصدر السكتاب وما فيه للخاصتها وذوى الرأى فى مملكتها قفالت 


إنبا ترجمت ذلك الكتاب فورا نواسطة تراححتها . 


3 
3 


) .إن من آداب رسل اللوك أن يتنحوا قليلا عن المرسل إلمهم بعد أداء 


| إله من ن سليان و أنه الم الله الرمن الرحم ٠‏ . ألا تعلوا عل" وائتوق 553 
وص هذا الكتات ب عل وحازته يدل على ١‏ مور: 

)0( إنه مشتها ل على إثيات الإله ووحدانيته وقدرته و نه رعهانا رحيا . 

0( نهيهم عن أتباع أهوائم ؛ ووجوب اتباعهم لاحق . 

9 أسىهم باحجىء إليه منقادين خاضعين . 

و بهذا يكون الكتاب قد جمع كل مالابد منه فى الدين والدنيا . 


ذلة لد وَكَذَلِكَ فعاو 1 عراسلة ليم دي 


فَأظارة بم 0 لسوت (مع) . 





لشن الحزء التاسع عثس [سورة 


أنتونى : أى أشيروا على ا ن الرأى والتدبير فها حدث >“ قاطمة أمرا'+ 
أى بائة فيه منفذته »2 اللشمدود ١‏ :أى نمحضروق 2 واأرا اد بالقوة : القوة الحسية و واكثرة 


الألات 2 ولأراد باليأس : النحدة والثيات ف ارب 1 


المعنى الى 
| ذكر فيا سلف أن المدهد حينا ألق الكتاب يف بات كوا وأول الزاعة 
لديها وقرأت عليهم نع الكتاب » وهنا بين أنها طلبت الهم إنداء آج رائهم فها 
عرض علمهم من هذا اتخطب اد ف والحادث اخلل حتى ينحلى لم صواب الرأى. 
فيا تعمل ويعملون : تبان تستبد بالأمس وحدها » ققلبوا وجوه الرأى. 
53 الحوار يتنهم وكانت خامة الطاف أن قالوا : الرأى لدينا لقتال » فإنا قوم أو! لو 
بأس ونجدة » والأمر مفوكض إليك فافعلى مابدا لك » وأن قالت : إنى أرى أن عاقبة 
المرب الدمار واعكرا اب وصيرورة المز يز ذليلا » وإتى أرى أن نهادنه وترسل إليه 
بهدبة ثم ننظر ماذا يكون رده » عله يقبل ذلاك منا ويكف عنًا أو يضشرب علينا 
خراجا تحمله إليهكل عام ونلتزم ذلك لهء و بذا يترك قتالتا وحر بنا . 
الإيضا شاح . 

0 قالت يأ انها الل ١‏ أوى فى أرى ما كنت قاطمة أمرا حت تشبدون') أى 
تالبك بلقيدن لأشتراقت قوعيا + أنيا اللا أشيروا على فى أمر هذا الكتاب الذى ألقى 
ىوان لا أقفى فيه رأى حتى هدو لى فأ اورم فيه . ش 

ونى قوها هذا دلالة على إجلاهم وتكر عم عهى لمحضوها ا ايع » ويشيروا علمه! 
بالصوا اب » ولتختبر عزمهم على مقاومة عدوت » وحزمهم 3 قم أمرهم 00 إمضاءثم 


2 


على الطاعة لما » علا متها أنيم إن ل يبذاوا أتفسهم وأْموالهمْ ودماءم دونها 5 











الل ] تمسير المراغى ٠‏ بس 


لما طاقة عقاومة عدوهاء» وإن ل جتمع مر ثم وحزمهم وجدم كان ذلك عونا لعدو م 
عليهم ؛ وإن ل تبر ماعندم وتعل قدر عزمهم م تكن على بصيرة من أمرم ؛ وريما 
كان فى استبدادها برأمها وهن فى طاعتها » وتعمية فى تقدير أمرعم » وكان فى مشاورتهم. 
وأخذ رأهم عون على ماثر يد من قوة شوكتهم وشدة مدافمتهم » ألا ترى إلى قوش 
فى جواءهم : ( نحن أولوفوة وأولو بأس شديد ) على مالحا من عقل راجح وأذدب 
جم فى التخاطب . : 

وعلى هذا اليج سار الإسلام » فقد قال سبحانه لنبيه : «وشًا وهم ف الام 6" 
وقد مدح سبحأنه عابة رسوله بقولء 2 ره شُوُرَى سي 2:6 

فأجانوا عن مقاها . 

(قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمس إليك فانظرى ما ذا تأمرين) أى 
قال الملا من قومها حين شاورتهم فى أمرها وأمى ليان : تحن ذوو بأس وتجدة: 
فى التتال .» إلى ما لنا من وافر المّدَه وعظم المتا ا الكراع والسلاح » وإن. 
ل القتال والسم مفوض إليك » 00 ى الرأى على وجوهه » م عر ينا. 
تأر بذك ١‏ 


ولا حت مخهم اليل إلى المتال شرعت تين هم وحه الصبواب « وأنهم. 
فى غفلة عن قدرة سلهان وعظلم شأنه » إذ من سخر له الطير على الوجه الذى ير يده 


ليس من السبل عالدته والتغلب عليه 


سوحن 
(قالت إن اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجماوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 


يفعلون ( أى قالت هم حين عرضوا 31 أنقسهم اقتال سلوان 0 إن اللوك إذا دخلوا 
قر بة قاين أفسدوها بتخر يب عمائرها و إتلاف أمواها ؛ وأذاوا أهليا بالأسر والإجلاء 
عن موطنهم أو قتلوتم تقثيلا 3 0 هم الماك وااغلية 0 وتتقرر لمم ف النفوس للهاية 44 


وهكذا يفعلون ممنا 5 


.وق هذا نحذير شديد لقوعيا مرى مسير سليان إلميم » ودخوله بلادم . 
وق بر شذيك لقوعها من مسير سكيان عجوم ؟ ود حوق 





م١‏ الجزء التاسع عش [سورة 1 


وبعد أن أبانت مافى الحرب والجالدة من الخمطر أتبعته بما عزمت عليه من 
“اللمسالة بقوها 

( وإى مرسلة إلهم هدية فناظرة بم يرجم امزساون ؟ ١‏ أى و إلى سأرسل إليه 
هدية من نفائس الأموال لأُتمرف حاله وأختبر أمره » أنى هوأم ملك ؟ فإنكان 
نييالم يقبلها ولم برض منا إلا أن نتبعه على دينه » :وإنكان ملكا قبل الحدية 
.واتصرف إلى حين »2 فان الهدايا ع تورث اللودة 4 وتذهب العداوة 2 وف الحديث 23 
7 تصاحوا يذهب الغل 04 وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء » ولقد حدق من قال 3 

هدايا الناس بعقهم ليعض تولد فى قلومهم الوصالا 


وتذرع ف الضميرهوى ووذ وتكسبهم إذا حضروا جمالا 


6 0 97 ب 5 | رو نَ() أنجم إليم ملتاييي 


0 " 


نود آَل 7 هد ةر وَلمْخْر 3 


ِل وَهُمْ صَاغِبُوفَ (م) . 


32 


لافبل لهم با : أى لاطاقة لهم عقاومتها » صاغرون : أى مبانون حتقرون . 
الا يضاح 
لما وصلت الهدية مع الرشول إلى سيان وكانت من ذهب وجواعى ولاآلى' 
«وغيرها مما تقدمه الملوك العظام » قال سليان للرسول : أتصانءوتى بالمال لأركم 
على شركى وكفرك ؟ لن يكون ذلك » إن الذى أعطانيه اله من النبوة واللاك 
الواسع الأرجاء والمال الوفير ‏ ير مما تم فيه » فلا حاحة لى هديق » ولس رأبى 
فى امالك ترون » فَأَتم تفرحون به دوى » فارجع عا جكت به إلى من أرسئلك » 


الم 








تفسير اللراغى و١‏ 


إلغل 


9 
/ 
1 


وانأتييم جنود لاطاقة 8 ندفعها ولا الانتصار عاها » ولئخر من أرضك أذلة 


م سور ءن مستعيدين »2 إن ُ تاوق مستسلين متقادن ٠.‏ 


2 عه ممدسم يسع ع > د 2 ع . 
قال ا 0لا ا + تأينى سايم قبل أن' 7 ف 
مُسامينَ (مع) قال عقر مت من المي أنا "١‏ اتيك ؛ بهد فك أن لوم م 1 
مَثأمك وَإق 00 لقو أ ين زوم) كال الى عَنْدَةُ عله سن | 1 
أنا اتيك به قثل أن عند إل طر'فك كما ز21 بنارا "ده قل 
3 0 1 22 ست" 0000 
: ا 


العرش : سر بر الملك: » مسامين أى خاضعين منقادين » العفريت من البشر: 
الحبيث ماكر الذى يعفر أقرانه» ومن الشياطين : المارد » مقامك : أى يلك الذى 
تماس فيه لاحك » قوى : أى قادر عا لى حمل لا أعن عنهء أمين : أى على ما فيه من 
لآلى' وجواهى وغيرها » والكتاب : هو عل الوح والشرائع والذى عنده هوسليان 
عليه السلامك اختاره الرازى وقأل إنه أقرب الآراء» يرتد : أى برج » والطرف : 
حر يك الأجفان وامراد بذلك السرعة العظيمة » مستقرا : أى سا كنا قارثًا على حاله 
التىكان عليها » الفضل : التفضل والاحسان ؛ ليبلونى : أى ليعاملنى معاملة امختبر» 

أم أ كفر أى أقصرفى أداء واجب الشكر» كفر أى ل يشكر . 


اسديان رن “تسم دا سليان رفض قبول المدايا وتهدد بويا ب ن قومه 


يوملكتهم إن 0 0 نوا إلبيه طا مين خاضعين فسيوحه الهم حشا حرارا 0 م 
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أشد الشكيل » يقتل من يقتل و يأتى بالباقين أشارى وم صاغرون ؛ و تجلمهم جميعا. 
عن الديار والأوطان » ويأخذ أموالهم غنم 'له ‏ وهنا ذكر أمهم خافوا تبديه. 
واستجابوا لدعوته » فتوجهت الملكة وأشراف 0 إليه » لكن سلمان وأ حة. 


: رقا السو إليه أن بنذم رمرم ملكها ف ا اء ليكون فى ذلك دلالة 
على قدرة الله و إثبات التبوة وتتظاه عل الأمة من 00 أوب » فسأل أعوانه 


ا أ إيستتطوم أ حضيره قبل وصوطا إليناء ف فأجانه عفر يت من اجن بأن فى استطاعته 


أن يحضره قبل قيامه من ماس الحم والنضاء ء ققال هو : بل أنا اتيم به كلح, 


البعر » وقد كان كم قال : ذرأى العرش حاضرا أمامه فشكر ر نه على ما اناه من النعم 
العظام الذى لايستطيع إيناء حقها من الشّكر . 


وعلينا أن نؤمن بما جاء فى السكتاب الكريم على أنه معجزة سلوان » وإن: 


كانت لاتتطبق على اين العادية التى وضعها ربنا لخاقه » قعل البشر إلى الآن 


5 يصل إلى يق ذلاكت عمليا ذا مع 0 بل الانتقال 2 اا طائرات على مر عم با الت‎ ١ 
أدهت العقول لاتستايع أن تساف من جتوب الفن إلى أطراف الشام فى مثل تلاك‎ 


الأحظات الوجدزة 


١ 


ما رحعت الرسل إلى بلقيس وأخبرتها ع قال سلدان قالت : قل وال عرفت" 


ماهذا علك وما لنا به طاقة » وما تينم عكابرته شيا » و بعت إليه إلى قادمة إليك. 


بأشراف قو » لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك » ثم شخصت إليه » مل 


يبعث المن يأتونه بأخبارها ا غاية سيرها كل نو م حتى إذا دنت مته ع 


( قآل يأيها لللا أيكم يأتينى يعرشها قبل أن يأنونى مسدين ) أى قال أيها 


الأعوان من متك فى مكتته أن يأتينى بسر بر ملسكها قبل قدوما .علينا » لتطلمهة 





الل أ فسن الراغى ءا 


على يدض ما أنعم الله به علينا من العحائب النبوبة والايات الإهية ؛ لتعرف صدق 
تبوتنا ٠‏ ولتعلم أن ملكها فى جانب تحائب الله وبدائع قدرته سير » وحيائذ تقدم 


إليه بعض حنده عقترحات . 


04 
1 


( قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبلى أن تقوم من مقامك و إلى عليه لقوى 


/ 


أمين ) أى قال شيطان قوى أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس قضائك وكان 


إلى متقضف النهارء ثم زاد الأم توكيدا ققال : وإنى على الإتيان به لقادر لا أيجز 


غلك )و وإى لدُميت للا ا للسوعء ولا أقتطم مئه شيا لنفسى ا حيائل 3 


زقال الذى عنده عل من الكتاب أنا انك نه قبل أن برتد إليك طرفك ( 


أى قال سلوان لأعقر بت متحدثا بنعمة أله وعظىم فَضَِلْه عليه : أن أفمل م لاتستطيع 


أنت » أنا أحضره فى أقمصر ما يكون ا ل قبل ارتداد طرفك إليك 


.وقد كانم قال : 


( فاما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى لييلوتى أأشكر أم أ كفر؟ ) أى 
قاما رآه سليان ساكنا ثثابنا على حاله ل يتبدل منه شىء ولم يتغير وضعه الذىكان 
عليه » قال هذا تفضل من الله ومئة ليختبرتى : أأشكر بأن أراه فضلا منه بلا قوة 


منى أم أجحد فلا أشكر بل أنسب العمل إلى نفسى . 


وإن النعم الجسمية والروحية والعقلية كلها مواهب تحن الله ها عباده » فن 


ضل سه هوى ؛ ومن كر ها ارق 8 وهذا ماعناه سيحانه يقوله : 


0 ومن شكر اما ث كر لنفسه وميه ن كفر فإن رلى غنى كريم) أى ومن شَكر 
قائدة 0 إليه » لأنه حلب دوام النعمة » ومن جحد ولم يشكر ذإن 0 ِ 
وعبادتهم 2 037 2 بالاتعام م علهم وإن ل بيعيدوه 7 قال 10-2 اهن ئ عَمِلَ ضَا 


0 07 





0000 . ََّ 1000 ا 
0 كال :قال موسَى إن تكفروا شم ومن ىق 02 ص 
ميم فإن اع 5-5 حميك 6 'وروى مسلم قوله صلى الله عليه وس حكانة عن ريه : 

5 


« ياعبادى اوأن أ 3 راك رالن مكار فزاع قلب رجل م متك ما زاد 
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ذلك فى ملكي شيا ؛ ياعبادى لو أن أول وخر وإنسم وجتككانوا على أخر 
قاب رجل قن ذلك من ما 0 2 بأعبادى ا ماع أعالم أحصيها 


3 


لثم أرفيم ! إيأها 4 كن وحك خيرا فليحمد له » ومن وحد غير ذلك ذأد يلوف 


ردن 
إلا تفسه » . 





ع2 


َال كرا 91 ا 20 أمتدى 3 اسشكون من ادن 
لدو ١‏ 4) ما جا تق أهَكَذَا عر “شك 1 ا ك هو وَأُونينا 


ار 


8 1 س5 2 3 
العله من قكلها وَكءًا مين (9) وَصَدَهَامَا كانت لبد من دون الله 


نما كانت من قم كافرينَ (م.) 0 ]اح لى الصرح كنا 5 


حسلةة مَل وسقت 38 ينانا أل 1 إن 2 


اللي ونه إل لكف ادن" ربش ل د 00 2 


00 5 المفر دات 
تكروا لا عرشها : أى غيروا هينه وشكله بحيث لايعرف بسسبؤلة » مسامين : 
أى خاضعين منقادن » صدها : أى متعها ٠‏ والصمرح : القصر وكل بناء غال » والاحة 
للاء التكثير» ممرد : أى ذو سطح أملس ومنه الأمرد لاشاب الذى لاشعر فى وجيه » 


القوار: ركلف : الزجاج واحدهأ قارور: 55 سامت :أى شفضءعت . 
المحنى الل 


عامنا 3 سافئة أن بلقس نجيرات لأسفر مقيلة إل عه مليان 2 وان الجن كانت 


قرم خطاها من لوم إن ا حتى إذا دنت منه سأل سلمان حنده : من لستقطيع 








انغل | تفسير الراغى قل 


إحضار عرشها؟ فقال عفر يت من اللن : أنا أضمل ذلك قبل أن تقوم من بجلس. 
القضاء » فقال سلوان : بل أستطيع أن أحضره فى لمح البممر وكان كا قال : فها رآه. 
أمامه شكرربه على جز يل نعمه . 
وهنا ذ كر أمى سايان بتغيير معالم العرش وتبديل أوضاعه » ثم سؤالها عنه 
. ليختبر مقدارعقلها » ولتعير صدق سليان فى دعواه النبوة » وتتظاهى لدهها الأدلة على 
در لاون ميخالة :: 
وتدكان مما أعده لَْرُوها قمر عظلم مبتى من الزجاج الشفاف » فرشت أرضه 
بالزجاج أيضا ء وفى أسغله ماء جار فيه صدوف السك » فلما دخات فى بهوه خالته. 
لجة من الماء فسكشفت عن ساقيها لتخوض فيه » فأنبأها سلمان بأن هذا زجاج بحرى 
تحته الماء » حينئذ أيقنت بأن دين سلمان هو اق وأنها قد ظامت نفسهها بكفرها 
لله ربا خالق السموات والأرض وصاحت تقول : أسات مع سلياتا 
له رب العالين . 
الإيضاح 
( قال تكروا لا عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايبتدون ) أى قال. 
سليان لجنده لما جاء عرش بلقيس : غيروا لها معالم السر بر وبداوا أوضاعه » لتختير 
الها إذا نظرت إليه وترى : أتبتدى إليه وتعلم أنه هو أم لانستبين لها حقيقة حاله ؟ . 
ثم أشار إلى سرعة مجيئها وخضوعها بقوله : 
( فاما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قال تكأنه هو) أى كين قدءت واطلعت. 
على عرشها سئلت عنه » أعرشك مثل هذا ؟ أجابت با دل على رحاحة عقلها 
د قال تكأنه هو و كم بأنه هو؛فر عاكان مله . 


قال ماهد : جعلت تعرف وتفكر ؛ وتعحب من حطوره عند سلمان ققالت : 








1 الجزء. التاسع عشر |[ شؤرة 


كأنه هن : وقال مقائل : عرفته ولسكنها شبهت ,عليه مك شبهوا عليها » ولوقيل لها 
"أهزا عرشك لثالت تى . 
هد عر كك 0 ' 
وما ظانت أن سلمان أراد بذلك اختبار عقلها و إظهار ال.دزة لها قالت 
(وأ وتينا الم من قبلها وكنا مسامين ) أى وأوتينا امم كال قدرة الله وضدق 
نبوتك من قبل هذه المحزة ما شاهدناه م أع الممدهد ؛ وعا سممئاه من رسلنا 
.إليك من الآبات الدالة على ذلك » وكنا منقادين لك من ذلك الهين » فلا حاجة بى 
إل إظهار معحزات أخرى 0 1 
ثم ذكر سبحانه ما منعها عن إظهار ما ادعت من الإسلام إلى ذلك الخين ققال: 
( وصدها ماكانت تعيد من دون اسُ إساكانث م ن قوم كافر ' ن) أى ومنديا 
ما كان تعبده من دون الله وهو الشمس عن 
تع الى 2 دن قبل أنها من قوم كانوا يعيدونها وكات بن أظهرمم ول تكن قادرة على 
.إظيار إسلامها إلى أن مثلت بين بدى سلمان فاستتطاعت أن تنطق عا كانت تعتقده 


!هاج هار الإسلام والاعتراف وحدائيته 


فى قرارة نفسها و يجول فى خاطرها 
روى أن سليان أمس قبل مَقَدَمما بيناء قصر عفليم حمل دمن زجاج أييض 
شغاف مجرى من نحته الماء وألتق فيه دراب البح رمن سعك وغيره » ذلما قدمت إليه 
3 فيه وجلس فى صدره » غين أرادت الوصول إليه حسبته ماء فكشفت 
.عن ساقيها لثلا تبتل أذيالها كا هى عادة من عنوض ألاء ء فقال لها سلمان : إن ماتظنينه 
ماه ليس باماء بل هو صرح قد صنع من الإجاج فشترت ساقيها ويحبث من ذلك + 


ع سملطائها » ودعاها سلوان إلى 


..وعامت أن هذا ماك أعر من ملسكها ؤسلطان أع. زمن 
عبادة الله وعامها على عبادة الشمس دون الله » فأجابته إلى ما طلب وقالت: :رب إى 
ظامت نفسى بالثبات على مأكنت عليه من - ر وأسا لنت.مع سلبان لله رب كل 


عىء 2 وأكامية له العيادة وإلى ما | تقدم أغار منبحائة بقوله : 





:لعل ً تفسير المراغى 25 


( قيل لها ادخلى المسرح فاما رأته حسبتة لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه مرخ 
رد مرا قوار بر » قالت : .رب إلى ظلفت ‏ نفسى وأساعت .مم سلمان لله 

أخرج البخارى فى تاريخه والمقيلى عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول 
الله دلى له علية وسلم :2 أو من صنهتك له الجامات اما 7 


ل 
م1 أشنأو نَ بِالسيكق همل اليه ا 
20 ون هك لوا مي ب عن دك إل 
585 3 ود ا 
طأءة ك؛ عند أله ل" 11+ 


رهط 'يفسيدونَ ف ف الْأَضٍ وَلآ يلون 0 تأ ا2 قأسمُو ١‏ اه ميته 


م قوم فون 50 مَكَان فى الدكة نثة 


مراع 23 


ثريقان : أى طائفتان طائفة مؤمنة وأخر ىكافرة » مختص.ون : أىْ يخادل 
يعقوم يعضاو محاجه:) السيئة:: العتوية التى تدوء صاخئهك» الحنقة + التوبة » 


000 





145 ْ ارم ع عشر [ مؤزة 


ولا.: أى هلد وهىكلة تفيد الحمث عل حخصول ما.بمدها » اطيرنا : أئ تطابرنا 
وتشاءمنا بك ع طائرك ؛ أى ما يصييك من الخير والشرء وى 'طائرا لأنه لاشبىء 
أسرع من نزول القضاء الحتوم » تنتنون : أى تختهرون بتعاقب الستراء والضراء » 
والمراد بالمديئة : الجر ر» والرهط :والتفر : من الثلاثة إإىالتسمةء تقاسوا: أى أنخافوا» 
والبيات : مباغتة المدو : ومفاجأته بالإإيقاع به ليلا » وليه : أى من الحق القعاض 
من ذوى قرابته إذا قتل » والهلك : الملاك » واللكر : التدبير المنى اعمل الشر » 
والتدمير : الإهلاك » خاوية : أى خالية » لآنة : أى امبرة وموعظة . 


من 


الإيضاح 0 

) ولقد أرسلنا إلى مود أخام ضالا أن أعبدوا الله فإذا مقر فا سو 
أى ولقد سنا إلى مود أخامم صالخا وقلنا 5 د الله وحدة لاشمر بك له 
ولا تحملوا ممه إا غيره . 1 

. وحين دعام إلى ذللك:افقرقوا فرقتين : 

)0 ريق صدّق صالا وآمن بما جأء به من ن عند ر به . 

غ0 تقر يق كد ركف ما جاء به . 
وضارا يتحادلان ويتخاسمان » وكل 4 يقول أ أنا ع انق م 
على باطل: . 84 : 
لم ذكر أن الحا استعطف كزين 7 وكانوا أ كثر عد دا.وأشد عتوا. وعنادا 
عتى قو :2 يَاصَال 9 5 ع 27 ]إن كُنتَ ص الصّادِقِينَ 0. 

( قال يا قوم ١‏ 0 بالسيقة عبل المسنة ؟ ) أى ( اتشيطاة القوية الب 
يسوم تزوها 8 قبل متها لنى بشركم ها فى الدنيا والآخرة إنأتم 
امم بيد. | 5 ا 
م تصعخهم 5 إأهم أن سنتغهروا رهم لمهم يرون ققال :2 


4 





اقل ] تفسير الراغى ا 


.( ولا نستغفرون الله ملم ترحهون ) أى هلا تتوبون إلى الله م نكفرك 
فيغفر لي عتم جرم ويصفح عن رع على ماأتد نم به من اللطايا » بعلم 
ترحمنون ,قبوطا » إذ قد جرت سنة ة الله ألا تقبل التوية بعد و 

ولبا قال هم صاب ماقال وأبان هم سبيل الرشاد وأجابوه بفظاظة وغاظة . 

( قالوا اطيرنا بك و يمن ممك ) أى قالوا : إنا نشاءسنا بك وعن آمن ممك » 
إذ زجنا الطير ذمامنا أن سيصيبنا 0 من المبكاره مالإقيّل لنا.نه » ول تزل 
فى اختلاف وافتراق منذ اخترعنم ديت وأ صابنا التجط والجدب سبيكم 

وسمى النشاوم, تطيرا من يبل كان من دأبهم أنهم إذا خرجوا مسافرين 
فروا بطائر.زجروه.: أى رموه حجر ونحوه ».فإن مر سائها بأن مرمن ميامن الشخص 
إلى مياسره تهنوا به ؛ وإن مر بارحا بأن مر من الياسر إلى اميامن تشاءموا منه . 
0 فأجابهم صابل علية السلام : 0 

( قال طائرك عند الله ) أى فال إن ما يصييك من خير أو شر مكتوب عند الله 
وهو بقضائه وقدره » ولس شىء منه. بيد غيره.» فهو إن شاء رزقم و إن شاء حرمم. 

وسمى ذلك القضاء طائرا لسرعة نزوله بالإنسان » فلا شىء المع. منه نزولا ,. 

ثم أبان لهم سبب تزول ما ينزل من الشر بقوله: .| 

( بل أن قوم تون ) .أى بل أتم قوم حتبرك - إذ أرسانى 5 
أتليدونه فتصماوا بجا أمرك به جز يك اجن 1 من ثوابه » أم تعصونه فتعملوا مخلافه 
بعر م 0 . 

.نم ذكر أن قرريتهكان 0 الفساد تقال .: 

( وكان فى المدينة تبعة .رهط .يفسدون فى الأرض ولا يصاحون ) أى وكان. 
فى. مديئة صال اوم الحجر إسعة. أنقس يعيثون فى الأرض فادا لاعملون 
فيها صلاحا . 1 

م بين بمض ما تملوا من الفساد : 





مم١‏ الخزء التايع يغشر | سورة 








٠‏ ( قالوا ثقاسموا بلله لبيقته وأعله ثم لتقوان لوليه .ما شهدنا مبلك أهله وإنا 
لضادقون ) أى قال بمضهم لبيض فى أثناء المشاورة فى.أمر صا عليه السنلام بعد أنْ 
عقروا الناقة وتوعدمم بقوله .:.« أَمتَُّوا في دَارَكُم تلن يام » احلفوا لنباغتته 
وأهله بلهلاك ليلا ثم لقوان لأولياء الدم » مأحقرنا هاا 7 ؛ ولا ندرى هن قتله 
ولاقتل أهلم... ونحلك إنا لصادقون فىتقوايا ., 5 

:وإفاكاءا م يشهدوا هلاكيم نهم م بعلم بالأول ؛ وأبعل ندا فهم. إذا ل يتلوا 
ار نهم ألا يقتلوا صالحا.! 
قالى الزجاج م .كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يديتوا صالحا 1 3 ك رواعند 
اا أن اذك قلا رارم عاد رامنهم ؛ ومن ع 
محذرا هم ولأمثاهم . 1 ٠‏ 
00 | ومكرنا مكرا اوم لابشعرون ) أى وغدر هؤلاء التسمة الرهط 
الذين يدون في الأرض ض بصالح.» .إذ صاروا إليسه ليلا ليقتلوه وأهله .وهو لابشعر 
ذلك 0 بسقو بتذا إياهم :وتعجياتنا. العذ اب طم مر . نحيث لانيشءرؤن 
37 الله مم 3 1 
3 بين ما ثرتب عل ماباشزوه من لكر يقوله : .' 0 
:( فإنظر كين بكان عاقبة مكرم أنا دم نام وقومهم نين ) أى فك ركيف 
آل أرق .وكيك كانت عاقية م مكرم ققد أهلشكنام وتريهم الذين لم يؤمنوا على 
وجه يقتفى النظر ويسترعى الاعتبار ويكون عظة أن غد ركندرم فى جميع الأزمان. 
روى أنمكان ١‏ ماح فى فى الحعدر مسخد فى شب يصل فيه » فهالوا وا زعم صالح أنه 
يفرع منا إلى ثلاث » قنحن تقرغ منه ومن أهله 1 الثلاث ٠‏ فذهبوا إلى الذمب 
ليقفلوه فوقهت. علمرمصخرة من جباهم طبقت عابم الشءث فهلمسكوا ولاك البلقون 
فى أما كنهم بالصيحة » ونجى اله صالخا ومن آممن ممه . 
نمأ كد ماتتام وقرئه بقوله 5 لس ا 


الكل ] تفسير المراغى ١‏ 
ل ل لس و ا ا ل ا 011 11 


( فتلك بيوتهم. خاوية مما ظموا )أى فلك مساكم م أصبعدت خالية منهم » 
إذ قد أعلكهم الله يظلموم أنفسهم بشركام به وتكذيمهم برسوله : 

( إن فى ذلك لآبة 'قوم يعلدون ) أى إن فى ملنا بثبود ما قصصتاة عليك 
اذظة لمن كان من أولى المحرفة والمل » فيسل ارتباط الأسباب عسبباتها » والتتائج 

عرق 1 ا 5 

عقدماتها ؛ على حسب السأن التى وضها الله فى الكون . ا 

وبعد أن ذكر من هلسكوا أردفهم من أتمام فقال : 

( وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) أى وأتجينا بن لقتنا وعذا بدا الذى أحلاناه 
بثمود - رسواءا صالحا ومن آمْن به لأنه مكاوا وا يتقون سخجط الله ويخافون شديد 
عثأنه 0 بتصديقهم رسوله الذى أرسله الهم . 

ف هذا إعاء إل أن نه أحى جمدا وأتباعه عند حلول العذاب عشرق قريكن 
دين ص م بش ظهر همك أحاة ل بقوم صالح ماأحا ل ين رج 5 0 
0 أطراذ ف الشام وتزل َملة وف سطين . 





قصض لوط 


ا إِذ قل له 0 


3 
نون الفاحِمّة 00 ليدروت (ؤغه) 


5 3( . 
الإيضاح 
( واوطا إذ قال اقومه أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون ؟ ) أى واذكر لقويك 
حديث لوط اقومه إذْ قال لهم منذرا وتحذرا 0 لتفعلون. فاحشة لم م إسبقكم بها أحد ' 
0 آدم 2 مع علمكم بقبحها لدى العقول والشمرا 8 ( واقتراف القبيح يمن يهل 
قبحه أشنم ) . 


٠ع١1‏ المزه التاسع عم 


سسسب سسسب بيني يس جو | جب هاه 


ثم.بين مارأتون مرف الفاجشة بطزيق التصبررتح بعد ليما ايكون أوقم 
فى النفس ققال : : : 

0 حال شهوة من هن دون النساء ؟ ام وم من )ىا يلبِغى 
أن تأنوا الر ل وتقود د الشههوة إلى ذللك وتذروا النسا + اللاتى فبين محامن الخال 
وفمون مياهج الرجال ءَ 8 لقوم جاهلون سقهاء عق ماجنون . 


5500 


وتحو الآبة قوله : « | تأتون لكان سَ :مالي وماق 2 
اي اوليك الم عدون © . : 

وقد أشار سبحانه إلى 5 ع افملهم --1 شناعته من وجوه : 

)0 قوله : ( الرجال ) وفيه الإشارة أت وان الأيجم لأبرضى 006 

0( قوله : ( من ' دون النساء ) وفى ذلك ! إيماء إى أن كين واستبدال الر جال 
حي شنيع وقمل قبيح ٠.‏ ' 

(©) قوله : ( بل أت م قوم تجهلون ) وق هذا إاء إلى ع يفعلون قل الجهلاء 
الذين لاعقول هم »ولا 0 عفام قبج ماء «فغازن . 


.هذا آخر ما سطرناه تفسيرا لهذا الجزء م نكلام ر ينا الل القديرء.فله الجد والنة . 


ع 
وكان ذلاك عدينة حلوان من أ رباض القاهرة فى اثلث والمشرين من شهر 


ر ع الأول من سنة أريع وستين وثلمانة بعل الأاف 02 ن اللجرة النيو ب 6 2 1 2 
الذنى بتعمكةه تم الصللا تت ) وصللى ان على سيدنا علد وعبل 7 له وحعيه وس .3 








الصغسة 
3 
ه 
له 


53 


/؟ 


وف 


00 تفسير المراغى أها 





أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 





اليك : 
ما شرطه امشركون للتصديق بنبوة مد صلى الله عليه وسلم ‏ 

مايقوله املانكة للاشركين بوم القيامة” : ْ 

ندمهم فى الآخرة ع! بلى ما فملوا فى الدنيا : ” 

مثل الجليس الصا وجليس السوء. 

شكابة الرسول إلى ربه بأن قومة ا 
كان لكل نبى أعداء من شياطين اللونس وابإن 

ذوائد إنزال اله رآن منحما . ْ 

وعد الله رسوله يتأبيده بإزالة ما يقولون من الشبه . 

قصصس بع الأنياء مع أعهم . ش 

قصص عاد وود وأسماب الرس وغيرم ٠‏ 

استبزاء الشركين بالرسول على الله عليه وس وقوطم هذا ذا اذى 7 
الله رسولا . 

احتفال التبى صلى الله عليه وس بالدعوة : والإلماف فى الء 0 

تسفيه آزاء الشركين من وجوه ثلاثة 7 * 

الأدلة على التوحيد.. 1 

مثة الرسول صلى الله عليه بيه وسم أل ال كافك جاء فى الحديث : بعلت 
إلى الأجر والأسود © 70 ا 

النبى على الشركين فى عبادة الأصنام .. 

الشركون :ظاهرون أولياء الشيطان ويعادون أوليّاء امن : 








ه١1‏ فهرس.ازء التاسع عشر 
الصفحة البحث 
5 أس الرسول صلى الله علية وسلم بااتوكل على الله وحده ألا برهب الوعيد 
ولا الهديد .. 
١م‏ اخلق السهؤات والأرشن اق ستة أيام . 
جم حمل اليل والنهار خلفة من أراد أ نْ يتذاك. 
وم« أوصاف خلص عباده امؤينين , 
كلع طقة ل اذى ضلى الله عليه وس 01 
بام سؤاهم صرف العذاب عنهم . ا 
مع كلغ غرهم يفارق غر 0 
هم سثل رسول الله صلى الله عليه وس : أىّ الذنب 3 
1 ترغيب الأرار فى القوبة . 
204١‏ كان عمر بن اتاطاب لد شاهد ازور أر بعين خلدة : 
041 إذا مات ابن آم انقطع عله إلا من ثلاث . 
؟: إحان الله إلى عياده التقين . 
للامضو رع رماع 
ه: الهروف المقطمة فى أوائل السور . 
3 جرت سنة الله أن يكون الإعان طوا لا كرها . 
45 إعراض المشركين عن النظر فى الأيات 1 
054 بشارة النى صلى الله عليه وس بتأبيله وتصره . 
8 تضم مودى عليه الذلام + 
00 لسلية انسول صلى الله عليه وس إأن قومه أيسوا ببدع دع فى الأم . 
٠6‏ الأسباب |1 تى حملت مومى يطلب ري هرون . 
اع تفريم فرعون لمومئ على حسن صليمه له , ٠‏ 
5 قل مومى لفرعون إن أحدانك إلى )قدأ أت إى شعبى ..- 


الصفحة 


"8 


تفسير الراغى . .. 1١#‏ 


المبحث 
تدريف مونى لإذه أمام فرعون . 
بعل أن تحر فرعون عن ذدحض ححج مومسى وصفه بالجنون : 
مبديد فرعون لموسى بالسجن . 
الأدلة التى أدلى مها موسى على سمة نبوته . 
ما يرو به فرعون ؛ موقفه من مومى أمام شميه . 
امناظر ة بين موسى والسحرة وفلج موسي علمهم : 
إعان السحرة عومى . ش 


ديد فرعون لأسحرة على إعانهم . 


رد السحرة على ت#هديد فرعون . 


ا جاء 2 سقر اعذرو من التوراة عن هله المحرة . ش 


2 
ما قوى به فرعون جنده فى تعقجهم : 
ماجازى الله به فرعون وقرمه ,' 
ماطءأن به موسي قومه حين خافوا من تعتبهم . 
كيف نجى الل موسى وقومه . 
قصص إبراعي عليه السلام مع قومه . 
حاحة إراهم لقومه . 
م وصف له إراعم رب العالين . 
ما طليه إراهي من ريه . 
م 


قر يب الحنة من التقين والنار دن الغاوين . 


سؤال أهل النار سؤال تقريم . 





المعحث 
ندم الشركين على ماكان قد فرط منهم . 
قصص نوح عليه السلام مع قومه . 
المحة التى تدر عوا بها لعدم إجابتهم دعوته . 
لهديدهم أنوح عليه السللام 1 
قصص هود عليه السلام مع قومه . 
ما أتكره هود على قومه . 
عظلته اقوسه على ما اناه من النيم . 
بعد أن أنذرم وو مهم قابلوه بالإتكار . 
قصص صا عليه السلام مع قومه . 
نالعاماك بيه قوفه ذا لحم ٠ ٠.‏ . 
إجابتهم له على ما اقترحوه من الآيات. : 
قصص لوط عليه السلام مم قومه . 
توبيخ اوط لقومه على #بيح أقاهم 1 
إغائة اله له بمد أن استغائه . 
مأ كتبه الباحثون حديثا عن قرى قوم لوط . 
روابة التوراة لقصة قوم لوط . 
قصص شعيب عليه السلام مع قومةه + 
3 عن نخس الحقوق . 
قدحهم فى نبوة الرسوك لأمر ين 


ما نزل بهم من العذاب م 








تتفسير المراغهى ه6١‏ 





البح 
إخبار القرآن عن الغيب . 
القران ذ كر فى الكتب السالفة . 
الرد على الشركين بأن لحمد تابعا من الجن . 
بعث المشركون إلى أهل يثرب يسألونهم عن الرسول صل الله عليه وسلم . 
نساية الرسول صل الله عليه وسل عن عدم إعان قومه . 
طول العمر لابدقع عنهم العذاب النتظر . 
لامبلاك الله قرية إلا بعد إنذارها . 
إنذار النى صلى الله عليه وسل لقريش.. 
أعى النى صل الله عليه وس بلين الجانب . 
تعزل الشياطين على كل أفاك 3 : 
الشعراء يتبعهم الغأوون وذ كر سبب ذللك . 
كان رسول الله صلى اله عليه وس يحض على قول الشدر انتصارا لادين . 
تحذير المشركين من سوء العاقبة , 
خلاصة ما حوته سورة الشعراء . 
أصح الأقوال فى فواتح السور . 
وازم اللإعان الصحيح . 
خبب الله إلى من لايؤمن بالآخرة سوه عله . 
قصصض موسق عليه السلام حين عودته من مدين . ' 
ما جاء فى التوراة عن ذللك . 
ما أراه ربه من الأيات الدالة على قدرته . 
قصص داود وسليان عليهما السلام . 





اول فهرس الحزء التاسع عشر 


0 
/ 


.المدفحة المحث 


21١+‏ كثير من الءلماء الآن يبتمون بالبحث عن افات الطيور والحشرات 
كالمل والنحل 

1 0 وعيرة بالآنة : 

. اتققد سا عا لايدهد‎ ٠١٠ 

؟1 وصفف ملك ها 

مم اكتاب سليان للك سبأ وردعا عايه . 

ه١٠‏ مايدل عايه الكتاب على وحازته . 

م طلبت باقيس من أشرا اف قومها إبداء الرأى فى ؟ كتاب سلوان . 

167 تحذيرها قومبا من حرب سلمان . 

١ 106‏ ل يقبل سليان عليه السلام هدية بلقيس 

04 النخىء سليان عرش بلقيس 1 

١ 14‏ من الذى عنده عل من الكتاب ؟ 

م114 مافماته بلقدس حين دذوطا الممرح 0 

١44‏ ماأعده سليان لمزول بلس 

6 قصص ود مع صا عليه السلام . 

توعدوا صالخا عليه السلام بعد أن وعدم . 

ماله لوط لقومه ناما هم : 

تأنيب قوم لوط على قبيح 








اليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


7 / ,© 
١‏ جمشطزالى 
سنا الشربيط الإسلاميةوا اليج 
بكلية وا راالع اوم سابنا 





جزرالعشولن 


شيدة ب مطبعيد ىا ليا ىكل ىداولا روصل 


الطبعة الآول 
مكل م داكعةام 





حقوق الطبع محفوظة 


أ رد اهرون م 9 يناه وَأَهل إل أ ل 1 درناهاً ها من 


المَابرِنَ (0ه) وَأَخط ع ما افا 006 الذ, رن ) (هه) 


3 35 
شرح المفردات 
أى ينزهون القسيم ويتباعدون عا تقعله وتزعون أنه من 


يتطيرون ٍْ 4 ا 
أى قضينا وحكنا ء الغارين : أى ااباتين فى الءذاب . 


القاذورات » قدّرنا : أ 
المعنى اجمل ظ 
سيق أن دنا أن ن الذين قسموا ال ترآن إلى أحجزائه الثلاثين لاحظوا ١‏ السب اللفظلىي 
للحروف ا الكليات والآبات 3 و بلط اروا إلى ارتباط لأعالى لى عقن ١‏ ببعض 2 ومن ثم 
0 مهام قصة لوط وبدى ) الجزء العشرون عَام هذه 


قبل 
لم تدهم شيا وعقدوا العزم على استعمال القوة 


5 


القصة » وقد بين قتبا أن النت 
لقصة » وفك بين فتبا أن ح 1 


رىق هنا أ الخراء قد انتهى 


2 أخنء العشرون [ سؤرة 


فى أ راجه من بين ظهرانتهم » ول يكن لهم ححة على العارضة إلا أن لوطا وقومه 

لاير يد ون أن قار ركوم ف فها يمعلون تباعدا من الأرجاس» وتلك م مقالة قالوها على سبيل 
الاستهزاء مهم ؛ وقد نسوا أن عناك قوة أشد مبء ن قوتهم فى هم بالمرصاد وأنها هلهم 
ولا لمهم ؛ وما حان حينهم جاءمم العذاب من حيث ا ن وأهلك ان | لقوم 
الظالين » ونعر الحق وأز زعى الباطل إن الباط لكان زهوقا . 


الإيضاح 


ا جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا؟ ل لوط من ريتك ) أى فر يكن 
وأبهم للوط إذ نهامم عنا أمره الله بنبمهم عنه من إتيان الذ 5 كور إلا قيل بعضهم 
لبعش #أخريوا لارام من قريتنا » وقذ عدوا سكداه ينم منة ومكر رمة عليه 


إذ قالوا مء ن قرينم . .. 


ْم علاوا هذا الإخراج اج بوهم استهزاء بهم : 


( إنهم أنأس يتطهرو ون ) أى إ نهم بقعم رون من قعل ما تفعلون ؛ وهن إقرارك 
١‏ على صفيسج 4 فأ ترجو من بين أظليرك 4 تامهم لايصاحدون جوارك 2 5 5 
ونا وصلوا إلى هذأ المد من قبي الأفمال والأقوال دمر الله علميم واتكافر بن 


أمثاها »و إلى هذا ١‏ أشار بقوله : 


( فأميناه وأهل إلا امرأته قدرناها من الغابرئن ) أى فأهلكنام وأئمينا نوطا 
وأهله إلا امرأته حملناها بتقديرنا وحكتنا من الباقين فى العذاب » 0 
ظر يقتهم راضية تييح 0 وكانت ترشد توما إلى ضيفان لوط ليأنوا إلمهم » 
ان كان تفمعل الفواحش 7ك رمة لنبى ا صلى | 5" عليه و سل ء 1ك رأمة لها , 
1 ع ما أهلكوا قال 


-. (وأمطرنا علييم مطرا فساء مطر النذرين) أى وأمطرنا علمهم مظرا غير ماعهد 





ع 


الل ] تفسير الراغى 3 


من توعه ؛ فمل فقدكان حدا رة ة من سحين 2 فيس ذلاك لطر مط راان أتذرم اله 


عقابه على مع يلوم إياه 3 وخوفهم بأسه بارسال الرسول إلم 


3 


3 لأ هخ طز ركو امه ا م صم و 

قل المد ف لله ولام عل عبأده لين أهاة 401٠١‏ 
0 (ذه) أَمَنة حار جح الكؤات وَالْأَرضَ وأتزل كك ش 
و نيتنا + به حَدَائقَ ذا ت عمَة مَأ كان لَك أن نشوا شَحَرَهَا أدلته 


مع الب لهم قم عدون 0.0 أمن 00 نعو 
نبارًا وَعَعَلَ شنا د / 


00 0 #42 3 
وَامىَ فَحَعَلَ 2 اليد ركن حاجزا عل م ألله 
0 0 0 + 0 سي و 1 
م - امون (1) أمَن حيست المضطر إِذَا معاد وَيَكْشف 
م ا 6 ا 
اندو وَيَمَلَكَح خلقاء الائض أء لها مم الله قليلا ماتذ كرون (63) 
2 ااه سر 2 5 7 3 3 53 2400 
من جد بكم فى ذأ ا فَمَنْ 1 الا رأ بين بدي 
رقته أءله :5 م أله تع إل 6 ل 6 3 5 الله 1 23 
0 سكم 0 0 2 
العيدة وَمَخ راز قكز. الما ء وَالاّ: ضِ اءعل” سَ الله ق* هانوا 


0 يسع بز 
براه 8 إن 5 ساون 5 . 


شرح المفردات 


العياد الصطفون : م الأنبياء علمهم السلام . الحدائق : البساتين وإحدها 


حديقة » والمبحة : اسن والرونى ؛ يعدلون : من العدول وهو الانحراف » قرارا.: 
أى مستقرا » الال : واحدها خَلل وهو الوسط » رواسى : أى وات أَى حبالا 


نوات » الحاجز : الفاصل بين الشيئين » واللضطر' : الذى أحوجته الشدة وأكأته 





. الحزم العشير ون | سورة 


الضبراعة إلى الله » ويككف : أى برفع ؛ خافاء : من الخلافة وعى اللاك والتسلط » 


3 
١‏ 
جد اف يؤقدة بين يلف رعهته : أى أمام ا للطر. 


المع نى امل 
د له قصص أوائك الأنبياء السالفين وذ؟ أخيا 

بعك ن قص سرحانه على رسوا قصص و لأنبياء سالفين وذ ثر و رمم 
الال على كال :قدرتة وعم شأنه 3 وعلى م خعهم 4 َه ن العحزات 00 الناطة 
لال ألدارم وضدق أخبارم '» وفيا بيان صمة ة الإسلام والتوحيذ وبطلان الشرك 
والشكفر 6و أن ن من اقتدبى مهم عد اهتدى » ومن م أع رض عنهم ققد تردى فى مهاوى 
َي ردىئ 0 2 شرح صدره عليه ! أسللام عا :3 ضاعيف تلاك القصصر ن من العلوم الإرفية 
والعارف الريائية الفائضة م ن عام ال لقدس هر قررا ذلك قوله 2 وإ للق 6 0 
من 0 كي عَلْم 64 رذ هنا مره عليه !! أسالام بأ مده تعالى على تلاىك 
26 ساد 
العم ويسم على الأنبياءكافة عرفانا افضلهم و وأداك 31 لمي واجتهادم فى الدن 
وتبليخ زنالاات دم على أ 50 ل الوجوه وأمثل اسيل 34 3 17 كر الأدلة على 3 رده 
باطخل والتقدير ووحوب عبادته وحده , وأنه لابنبغى عبادة شىء سواه م, 
الأصنام ارات 

( قل الجد له وسلام على عباده الذين 39 ا الله وسوله أن مده شكرا 
ل ع امك 9 انون ولا لحعى 2 و كن ل اسل ع 9 عياده الذ” اس اعطفام لرسالته » 
وم أنبياؤه ال ا أم ور رسله له الأخيار 
٠‏ ومن تلك الثم التحاة والنصر و 5 لأولياله » وحلول اللرزى والتكال 


والقير بأعذاته . 


0 ع آرت .هي م 0 
ونحو الاية قوله « سيدان رنك. رب العزة جما يصفون سام على 
و 000 200 
ا ا 2 ل له اس 220 1 
إلرام وما اله رب لعزلين 2 








العل ]. تفسير الراغئ 7 


وفى هذا تعلم حسن » وأدب.جميل » و بعث على التيمن بالذ كرين والتبرك مهما 
والاستظهار بمكائهما على قبول ما يلتى إلى السامعين ٠‏ والإصغاء إليه » و إنزاله من 
قلوبهم المنزلة التى يبغيها التعيم » ولقد توارث العلماء واللخطياء والوعاظا كاترا ء 
كابر : هذا الأذبء لمدوا الله وصلوا على رسول الله صل اللّه عليه وس أمام 2 
مفاد ».وب لكل عظة » وفى مفتهح كل خطبة » وتبعهم اللترسلون فأجروا عليه أوائل 
كتمهم فى الفتوح والتهانى وغير ذلك من الحوادث التى لما شأن . 

١‏ م شرع 23 الشركين و 66 و يلمههم إلى ضلاطهم وجهلهم 2 إذ آثروا 

عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهار قال 

( الله خيرآم ما يشركون ؟) أ الله الذى ذكرت لي شئونه المظيمة خير 

أم الذى نشركون به من ن الأصنام » وفى ذلك ما لاخ من تسفيه آرائهم وتقبيح 
معتقداتهم وإلزامهم الحجة » إذ من البين أنه ليس قما أشركوه به سبحانه شائبة 
خير حتى يوازن بها وبين ماهو محض الخيرء فهو من وادى ما حكاه سييو به : 
تقول العرب : السعادة أحب إليك أم الشقاء؟ وم قال حسان يهجو أيا سفيان ن 
حرب وعدج البى صبى َه عليه وسلم : 
أتبحوه ولت له يكفاء شرك ليرا الف 

وجاء فى بعض الاثار «إن النى صلىاللّه عليه ه وس كان إذا قرأ هذه الآبة قال : 
بل الله خير وأبق » وأجل وأ كرم » . 

ثم انتقل من التو بيخ تعر يضا إلى التيكيت تصر بحا فقال : 

( أم من خلق السموات والأرض وأنزل 3 من -السماء ماء فأثبتنا به خدائق 
ذات مهحة ما كان 5 أن تنبتوا شحرها ) أى أعبادة ها تعبدون أمها المشركون من 
أوناتم التى لاتغسر ولا تنفع خير» أم عبادة من خاق السموات على ارتفاعها وصفائها 
وجعل:فيها كواكب نيرة ونجوها زاهرة » وأفلاكا دائرة ؛ وخلق الأرض: وحمل فهبا 
حبالا وأنبارا وسعهولا وأوعارا 3 وقياق وقمارا 5 وزروعا وأشحارا 2 وحيوانات محتلفة 





4 الجزء العثنرون | سورة ' 
الأصناف والأشكال والأوان » وأنزل 3 من السياء مطرا جعله رزقا لاعباد فأنبت 
نه بساتين مونقة تسر الناظر بن ؟ ولولاه ما نبت الشحر ولا ظهر الثر . : 
وحو الآبة قوله 2٠:‏ وس ل ص حَاق 5 ا لله » وقوله : « ول 
عالق م أل من الت ماه كا بو الأراض من بد مواتها ليقو لله : 
ثم زاد فى التو - بخ فتنى ١‏ الى عا كون د تبكيتهم عل أفى ادير نة 
عنها فقال : 
( أإله مع لله ؟ ) أى أله غيره يقرون به و يجعلونه شر يكا له فى العبادة ؟ 
مع تفرده جل شأنه بالق والتكوين كا قال : « وتنا كن مَْهُ من إل » م 
ثم انتقل من تبكيتهم إلى بيان سوء حالهم ققال : 
( بل هم قوم يعدلون ) ) أى , لى هؤ لاء المشركون قوم دأسهم 


الى والاراف عن حادة الأستقامة قّ ميم شكوهم »؛ ومن 7 5-5 ون ما يفعلون 
المدول عن الق الواضيم وهو التوحيد ويسكفون على الضلال المبين 


م العدم ول ع ن طريق 


فى ممنى الآنة قوله : « أَم م 


و 

الاخرة وَيَرَنجُوا رجه ربو » 0 

رن ع مراف ري ف ا 

على نور من ري فويل للفاسيةر فأومم من 5 . 2 3 أولنك ة 5 0 « 
5 1 كل * ارو الا دير " 0 
وقوله : « وَحَمَلوا لله شركاء قل سرهم 6 . 


ثم أعاد التو بيخ نوجه آخر فقال : 
(أم من جمل الأرض قرارا 
البحر بن حاجزا) أىأعيادة «اتشركون أيها الناس بر 3 معأنه لايضر ولا ينفع خير» 
مستقرا للا.نسان والدواب» وهل قىأوسطها أنهارا تنتفمون 


ومزارء؟ » وجعل فيها ثوابت الجبال حتى لاعيد بم » 


خلاها أ ارا وحمل ها رواسى وحمل بين 


وحما 
3 


أمعبادة الذى حمل الأرذن 


أ أنعامم 





سبافى شر به وسى 
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وحتى تنتفعوا ما فيها من العادن الختلفة » وقد أنزل الماء على شواهقها وجعل بين 
مياه العذية اللحة حاجزا منعهما من الاختلاط حتى لايفسد هذا بذاك » والحكة 
تففى ببقاء كل منبما على حاله » فالعذية : اسق الناس والهيوان والنبات والْقّار » 
واللحة : تكون مصادر للأمطار التى تحجرى منها ء وهى وسيلة لإصلاح الهواء . 
( أله مع له ؟ ) فى إبداع هذه الكائنات و إيحاد هذه الوجودات . 
( بل أ كثرم لايمدون ) أى بل أ كثر هؤلاء اللشركين لابعلمون قدر عظمة 
الله وما علمهم من ص 30 رأكهم غيره له » وما م مسرلل تفع ىُْ إفرادهم إيأه 
بالالوهة و إخلاصهم العيادة له وبراءتهم كل معيود سوأه . 
3 زادهم توبيخا من وحه ثالث ققال : 
( أم من ميب الضطر إذا دعأه ويكشف السوء و: مك خلنا ا ) أى 
ماتشركون بللّه خير أم الذى يجيب السكروب الذى أحوجه امرض أو الفقر 
ٍ النازلة من نوازل الدهر إلى الأ والتضرع إليه إذا دعاه وقت اضطراره » 
و ترف عن اللا سان مات عن نك أو عض ء وتحمل؟ خلفاء مه قبل؟ من الام 
لد 0 بن عقر او مراص ؟ و العام ن عم دن ش 
فى الأرض قبور ثَ إياها بالسكنى والتصرف فنها ؟. 
وجاء وجل إلى مالك بن دينار فقال : أسألك باللّه أن تدعو لى فأنا مضطر » 
: إذّا فاسأله فإنه ميب المضطر إذا دعاه » وقال الشاعس 
وإنى لأدعو الله والأس ضيّق 2 على فا ينفك أت يتفرجا 
ورب أخ نْدّت عليه وجوهه2 أصاب ها لا دما الله رجا 
وعن ألى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله غايه وسل فى دعاء للضطر 
« اللهم رمك أرجو » فلا تكانى إلى نفسى طرفة عين » وأصلح لى شأن ى كله » 
يا إله إلا أنت «( وجاء ف اهبر : « ثلاث دعوات مستحايات لاشكت فون ؛ دعوة 


الظلوم » ودعوة امسافر» ودعوة الوالد على ولده » . 
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وفىصميح مس أن النبى صلى الله عليه وسل قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض الون: 
«وائق دعوة للظلوم فايس بينها و بين الله حجاب © ٠.‏ 

(أإله مم اله ؟ ) الذى هذه شكوته وتلك تممه . ١‏ 

ثم بين أن من طبيمة الإنسان آلا يتذكر نم الله عليه إلا قليلا ٠‏ و إلى ذلاك 
أشار بقوله : . : 

( قليلا ماتذكرون.) أى قليلا ما تتذ كرون نم الله عليك وأياديه عند » ومن 
ثم أشر ركني ابه غيره فى اله اد 

م زادهم تأنميا وتبكا من نأحية أخرى تقال 

( أم من مهد 15 فى ظلمات البر والبحرومن يرسل الر يلح بشرا بين بدى رحميه) 
أى أم مانش ركو 0 من برشدك فى ظللمات البر والبحر إذا. أظامت علي 
السبل فلتم الطر , ته ن الدلائئل السهاو ند والأأر: ضي ةك قال : َوَعَلامَات. 
الجر ّ ممْتَدُون » ا « وهو د الى ع 0 الجر م عدوا مأ 
ف اكه ل وَالبَدْرٍ » ومن برسل الزياح أمام الغيث الذى يحبى موات الأرض. 

ولا اتضحت الأدلة ولم يبق لأحد فى ذلك عذر ولا علة قال 


أإله مع الله ؟ د( ) قعل هذا ؟ 


ييه 


ثم كد هذا النتى وقرره بعوله : 
(تعالى الله عما يشركون) أى تنزه ر بنا المنفرد بالألوهية » ومن له صفات الككال 
5 و الذى 


والجلال ؛ومن مخضع له ميم الخاوفات 34 وتذا ل أقهره و<يروتة دعن 


تش ركونه 4 0 معة ف تعيدون 5 
ثم أضاف إلى ذلك برهانا آخر امهم برتدعون عن غبهم تقال : 
ع 0000 2 00 ع اعم الى سم 
(أم من بيدا الاق كم بعيدم ومن بدزقم من السياء والارض) أىام مانشر ثون 
خبر ام الذى بانى” الحلق بادى بدء و ببتدعه من غير أصل سلف © م إيفنيه إِذا 


بية كه 
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شاء » ثم يعيده إذا أراد كبيئته قبل أن يفنيه » وهو الذى يرنقم من السماء والأرض 
فينزل من الأولى غيثا و ينبتمن الثانية نبا بأنالأقواكم وأقوات أعامم . 

وم وإ نكانوا يتكرون الإعادة والبمث لم يلنفت إلى ذلك الإتكار اظهور أدلته 
م0 بق هم عذر فيه . 

و بعد أن وضح الدليل على فى الشريك بكتهم وقال 

( أإله مع الله ؟ ) يفمل هذا حتى حمل شريكا له . 

و بعد أن ذكر البرهان تاو البرهان وأوضيح المق حتى صا ركفلق الصبح زاد 
فى الب بهم والإتكار عليهم والتسفيه امقوهم » فأمر رسوله أن يطلب منهم البرهان 
على صدق مابدّعون. ققال : 

( قل هاتوا برعاتم إن كت صادقين ) أى قل لهم أمبا الرسول : هاتنوا الدايل 
على وجود ما تزمون من الشركاء إن كان ما تقولونه حا وصدقا . 


ل 0 ا من ف الخرات ”من ف النفنة إل 2 8 قَمَا درون 


ا 


أَعَانَ و 0 بل اد ذَّانَكَ عا عامم د فى الآرن ََ 5 بل ص ف شك م مهأ 
بل 2 منباً مون (00) . 
ترح المفردات 
أيان : أى متى » يبعئون : أى يقومون من القبور لاحساب واجزاء » اذارك : 
أى تدارك وتتابع وامراد التتتابع فى الامعدلال والفناء » فى شك : أى فى حيرة 
عظيمة » عون : واحدهم ع وهو أعمى القلب والبصيرة . 
1 / 
المعيى اجملى 


بعد أن أثيث تفرده بالألوهية » لاختصاصه بالقدزة التامة والرحمة العامة أعقب 


هذابذ > لواز عب وهواختصاصه بعل الغيب »تكيلا لما قبله وتمهيدا لما بعده من أمرالبعث. 
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(قل لانعمر من فى السموات والأرض القيب إلاالله ) يقول سبحانه آمرا 
0 
رسوله صلى الله عليه وس أن يعم جميع خلقه أنه لاسر الغيب أحد من أهل السموات 


والأرض ؛ بل الله وحده هو الذى يعلم ذلك6 قال : « وَعِئْدَة مقع القياب 
أن الأتولاية ونال ا عندَه ع1 السّائَة َيل المَيْتَ» الآية ب 
والراد بالقيب الشكون الى تتعلق بأمور الآخرة وأحوالها » وشئون الدنيا التى 
لاتقم مرت ب حسنا و ولست فى مقدورنا . 
وعن مسروق عن عائشة رطى الله عنها أنها قات : من زعم أن الى صلى الله 
عليه سس عل م مايكون فى غد ققد أعظم | الفر به على نه » لأن الله يقول : «قا للابعلم 
من فى الس 5 والأرذ ض الغيب إلا ا 8 
ثم ذكر بض ذلك الغيب ققال : 
( وما بشعرون أيان يبعئون ) أى وما يدرى من فى السموات والأرض من 
خلقه دق ثم مبعونم ون “متك 00 رم لقيام الساعة كم قال : م 56 فى السّموّات 
مَالذر: ضٍِ ا بكئة » أى ثقل علمها على أدل السموات والأرض 
فلا بشعرون سباء 0 تأتهم خاة . 
ثم أ كد جيلهم بهذا اليوم بقوله 
( بل اذارك علهم فى الآخرة ) أى بل انتهى علءهم ويحزم عن معرفة وقتها 
ضٍ يكن م عل بثىء ثما سيكون فها قطها مع توافر أسباب الم وليس اراد أنه 
كان لهم عل بوقنها على المقيقة فاتتى شيثا فشيئا » بل الراد أن أسباب العم ومبادئه 
ن الدلا: نل المقلية والنقلية ضعفت فى اعتبارهم شيا فشيئا كلا تأملوا فيها ختى لم يعد 
ها قيمة وكأن 7 
ثم انتقل من وصفهم بالجهل بيقاتها إلى الخيرة فى الآخرة تفسها » أتكون 


أو لاتكون 03 : يمال 








03 
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) بل م فى شك ممبا ( أى بل م فى حيرة ة عظيمة من ٠‏ تحقمها ووجودها 2 
أكائنة ىو أم غي ركائنة حكن عارفى لأس لاجد عليه دليلا » فضلا عن تصديق 
ما سبيحدث فها من شئون أخبرت عنها الكتب السماوبةكالثواب والعقاب والتعيي 
والعذاب وا 0 ال التى لاسدرك كتهها العقل . 

3 ارق من صفوم بالذكت ىَُّ أمرها إل وصفهم بأ بالعمى واختلال البصيرة نحيث 
لاشركون ارا التي تدل على أنباكائنة لامالة قال : 

) بل م منها ممون ( أى با ل مم فى عمابة وجهل عظم من أمرها » وعن كل 
مأ وصلهم إلى الحق فى شأنها » والنظر فى دلائلها . 





وقأل اذى كقرتوا ائذ1 كنا تاي 851 ]نا الفرستوة زم 


لع وعد نا 2 ْو ا نه نه مدا ذَا إلا أ سَاطيرٌ يد الأَوَلِينَ لم 


قل مواق الا 8 نوا كن كان عَاقبةٌ ال رمين (5ة) 


3م ل رع لور :تين 

ولا 0 تكن فى عنيق ما كرون (/ يةولون متى 
7 ع د سك رم سر 

هذا اعد إن 00 صَادِقِينَ 0 قل' عَستى أن يَكونَ رلوفه لك 


عض م الى 006 ةا ون دبك لذو فر ل عل النا سِ وَلَكنَ 


كم لاض نون () وَإِنَّ ريك ل م م تك سورهم 


وما يملنونَ (/) وَمَا من قانيكة فالتا هالا راض إل 5 8 


ال معنى امل 
بعد أن ذكر عز اسمه فيا سلف جهلهم بالآخرة وعماهم عنبا أردف ذلك يبيان 
ذلك وإيضاحه بأنهم يتكرو: ن الإإخراج اج من القبور بعد أن صاروا ترابا » وأنهم قالوا 
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تلك مقالة سممناها من قبل » وما فى إلا أسطورة من أساطير الأولين وخرافاتهم ؛ 
ْم أم الله رسوله أن برشدم إلى صدق هذا بالسيرى الأرض طن ع روا عاقية ار رمين 
00 للرسل في ما دعوم إليه من الإعان لله واليوم الآخر 2 م مرسيحاة 
رسوله على ما يتاله من 72 الشركين » ووعده بالنصر عليهم » ثم ذ كر أنهم مكذبوز 
غيرها قو العذا ب والجزاء اللوعود 2 وأنهم الو عن ذلاك سخرابة 
واستهزاء » وأجابهم بأن العذاب سيازل بهم قريبا » ثم ذكر فضله على عباده بأنه 
لايسجل هم العذاب مع استستاقهم إذم لايشكرونه على ذلك » ثم بين أنه تعالى 
عل ا 0 على ما تكنه التاوب » وأنه مامن شىء مهما خق 


فاللّه على به وهو مثبت عنده ة 9 مبين . 


م 
ألا يضاح 

( وقال الذين كفروا أنذا كنا ترابا واناؤنا أثنا مخرجون ) أى وقال الكافرون 
الله الملكذيون رسلهء أثنا لخ رجون من قبورنا أحياء كبيئتنا من بعد مماثنا و بعد أن . 
بلينا وكنا قبها ترايا ؟ . 

وهذا منهم 

ثم ذكروا شمبتهم على استبعاده فى زعمهم فقال : 

( نقد وعدنا هذا نحن وآناونا من قبل ) أى إنا مازلنا نسمع بهذا نحن وآناؤنا 


اسكيعات لإعادة الأجسام يعد صيرورتها عظاما ورفانا 5 


ولا نزى نحقق ذلك ولا وقوعه . 
ثم أ كدوا هذا الاستبماد بقوهم 
( إن هذا إلا أساطير الأولين ) ناهذا ارط الا وروم مار 
من الأ كاذيب 2 0 من غير 9 رن هم ببنة على إمكان حققه ووحوده . 
ْم بأعر الله رسوله 0 اله عليه وسلم أن الرشدهم إلى وحه الضواب مع مم التهديد 


والوعيد . قال : 
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١‏ قل سيروا فى الأرض ذانظروا كي فكان عاقبة: الجرمين ) أى. قل طؤلاء 
التكذبين بما جئتهم به من الأنباء من عند ربك ,: سيزوا فى.الأرض ذانظروا إلى 
ديار من كان قبل من المتكذبين »كيف هى ؟ ألم يخر بها الله يبلك أهلها بتكذيهم 
رسلهم وردم علمهم نصاتحهم ؛ تفلت منهمالديار وعفت منها الرسوم والأثار» وكان 
ذلاك. عاقبة إجرامهم » وتاك سنة الله فى كل من سلك سبيلهم فى تكذيب رسله» 
وسيفعل ذلك 3 إن أنتم لم تبادروا إلى الإنابة من كفرك وتكذبب؟ زستولة» . 

ثم سلى رسوله صلى الله عليه وس عما يناله من عمامم عن السبيل الذى هدى 
إليه الدليل فقال : 

زولا تحزن علمهم :ولا تكن فى ضيق مما يمكرون) أى ولا تحزن على إدبار هؤلاء 
المشركين عنك وتكذييهم لك » ولا يضق صدرك من مكرم فإن الله ناصرك علموم 
ومظور دينك على من خالفه ف الشارق والغارب ٠.‏ 

م أشار إلى أنهم لم يقصروا إتكارم على الساعة » ب لكأن إتكارم اغيرها من 
عذاب الله أشد بقوله : 

( ويقولون متى ه# ذا الوعد إن كنم صادقين ) أى ويقول مشركو قررش 
الكذبون بما أتبتهم يمن عند.ر بك : متى يكون هذا العذاب الذى تمدنا به؟ إن 
كنت صادقين فا تدعون . 

5 أمم رسول اله صل الله عليه وس أن يمبمهم فقال : 

( قل عسى أن يكون ردف بعض الذى تستمحاون) أى عسى أن ياحقم 
ويصل بم يعض ما تست محلون حلوله من العذاب 2 والراد له ماحل مم لوم در 
»>ن التكال والوبال 5 5 

قال صاحب الكشاف : على وامل وسوف » فى :وعد اللوك ووعيدم تدل 
عبن صدق الأمى وَجده » وما لامجال لاشلك بعده؛ و إن يعنون بذلك إظهار وقارعم » 
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وأتمع : لايمحلون بالانتقام لإدلاهم فهرم وغلبتهم وتوقمهم أن 00 لايفوةهم 3 
3 الزمرة إلى الأغرا ض كافية من جيم 4 وعل ذلاك حرف وعد اله ؤوعيده اه 

ثم بين سبحانه السبب فى ترك تعجيل العذاب فقال : 

(وإن ربك لذو فضل عل الناس ولكنأ كثرهم لابشكرون) أى وإن ربك 
مو التعم المتفضل على الناس جميعا بتركه المعاجلة بالعقوبة على المعصية والكفر » 
ولكن أ كترم لابعرفون حق فضله عليهم . فلا يشكره إلا القليل منهم . 

ثم أبان سبحانه أنه مطلع على مافى قلو بهم فقال : 

(وإن ر بك ليعلم ماتك. ن صدورمم وما يعلنون) ؛ يقال كنات | للشىء و اكنلته: 
إذا | سترته وأخفيته 0 أى إن ريك لم الغمائر وال اركيا عم الظواه رما قال : 
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وا مده لول وَسَنْ جه يع » وقال « وَيغ لسر وَأَخْقى » . 

وقصارى ذلك - إنه يعني ما فون من عداوة الرسول ومكايدهم له وما يعلنون 
وهو مخصيها عليهم ومجازيهم بذلك . 

ثم ذ كر أ نكل ما صل فى الوجود فهو محفوظ فى الاوح الحفوظ قال : 

( وما من غائبة فى السياء والأرض إلا فى كتاب مبين ) أى وما من أمى مكتوم 
وسر خنى يغيب عن الناظرين فى السماء أو فى الأرض إلا وهو فى أم السكتاب الذى 
أثيت ر بنا في هكل ماه وكائن من ابتداء الاق إلى يوم القيامة » وهو بدن لمن نظر 
أليه وقرأ ما فيه مما أثبته ر بنا جلت قدرته . 


١‏ و جك 56 لس هم ماه 3 07 3 1 آ 
وتوم : م م أن الله 1 مَافي الا والارض » إن داك فى كتاب» 
53 


إِنَّ هذا لقان بق عل - ف تايل 5 أل هم ف فيه 


لفون () و وإ لدَى وَرَ م رامين 00 إن ر َك ينقضى 


5-5 





العل | تفسير الراغى 1 
ينتيج كمع وهو افد زه يرث (م,) قتوَكل عل ال كع المق 
:0 () إِنتَ 0 9 شيم اله الذعاء ذا ذا وو 


درن 0م م ليق عَنْ : طلالتوم إن لسشيم ا 


يم با بان مهم ساون (م) . 


المعنى ا جيل 

بعد أن ذكر سبحانه ما يتعلق بالنشأة الأولى وأنه خلق الإنسان من صلصال 
من حأ مسئون » وما يتصل بالبعث والنشور وأقام على ذلك الدليل يتاوالدليل بما لم 
ربق بعده مسازاد لمستزيد - أردف ذلك بالكلام فى نبوة مد صلى عدر 
وأقام الأدلة على صمتها وصدق دعواه فيا يدعى © وكان من ن أعظم ذا ذلك القران 
السكريم ء لاجرم بين الله تعالى إتحازه من وجوه : 

(1) إن مافيه من القصص موافق لما فى التوراة والإتجيل مم أنه صلى الله عليه 
وسلركان أميا ول مخالط أحدا مرن العلماء للاستفادة والتعلم » فلا يكون ذلك إذاً 
إلامن وحى إِطى من لدن حك خبير:. 

(؟) إن ما فيه من دلائل عمّلية على التوحيد والبعث والنبوة والتشريع العاذل 
الطابق لحاجة البشرفى دنيام وآخرتهم ‏ لابوجد له نظير فى كتاب آخر» فلا بدأن 
يكون ذلك من عند الله . 

(0) إنه قد يلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة حتى لم يستطم أحد أن يتصدى 
رمو رك عليها أشد الحرص » فدل ذلك على أنه خارج عن قوى البشر 
وأنه من اماج ( الأعلى ومن لدن خالق القوى والقدّر . 

م 5 ذلك أنه جاء حك على بنى إسسرائيل ها اختلفوا فيه » فأبان لهم 
المق فى هذا كاختلافهم فى أمر المسيح؛ فن قائل هوالله » ومن قائل هوابن الله » 


١ 





ما الجزء الشرون [موزة 


,ومن قائل إنه ثالث ثلاثة » وقوم يقولون إن ه كاذب فدعواه النبوة »5 نبوا ميم 
إلى ماهى منزهة عنه » وقالوا إن النى البشر به فى التوراة هو يوشم عليه السنلام 
أوهو نى آخ ريأ آخرالدهرء إلى تحوذلك مما اختافوا فيه . 

وأنه لام إلا باامدل فتوله الحق وقضاؤه الفضل ‏ 

ثم أمر رسوله صلى الله عليه وس أن يتوكل عليه فإنه حافظله وناصره 2 أن 
يعرض عن أوا لتك الذين ا اه 0 الأنهم صم يكم لايعقلون ع والذ ثرى 
لا تنفم ابن اله قلرب يعى » و ذان أسسمع دعوة الداع ى إلى الحق فتستحيب ها . 


ْ الإيضاح ظ 
٠ ٠‏ (إن هذا القران يقض على ببى إسرائيل أ كثر النى مم فيه يختافون ) أى إن 
هذا القرآن الذى أنزلته إليك أمها الرسول يقض على بنى إسرائيل الوق فى كثير نا 
اختلفوا فيه » وكان علمهم ونا أن يتبعوه » لكنهم لم يفعلوا وكابروا سر 
:الحق وظهور دليله م تنعأون أ م الله ترف 
ش ثم وصفب القرآن بقوله : | 

(وإنه لهدى ورحة للمؤمنين ) أى وإنه اد لأمؤمنين إلى سبيل الرشاد » ورحمة 
.لمن صدّق به وعمل با في . : 
وان نهل ردرق ابوسوون ان 

( إن ربك يقغى ينهم كله وهو !لمزيز الما 9 أى إن :ربك يقغى بين 


اتلفين من بنى إسرائيل حكه العادل » فينتم من المبطل منهم ويحازى المحسسن 
بها يستحق من الجزاء » وهو المز بز الذى لابرد حكة وقُضازه ٠‏ المليم يم بأفعال المياد 
وأقوالم » فتضاؤه موافق أواسع علمه 


وبسد أن أثيت لفسه امل وامسكة وروت والقدرة أ اسبرسوةاضل اله عليه 
وس أن يتوكل عليه وحده ققال : 


6 





الل 1 تمسر راغ 5 


( فتوكل على الله ) أى قفوض إلى الله خر يع أمورك وثق به فها فإ هكافيك 
كل ما أهبك» وناصرك على أعدائك» حتى عاك لمدا 

ثم علل هذا بقوله : ١‏ 

(إنك على الحق المبين ) أى نت ل ال إلبين وإن. جا 
خالفك من كتب عليه الشقاء : « إن ال حت نت كيم ةر َك 007 
وَل جام كله مه 6 8 

امن إعان قومه وأنه لا أمل فى | مم مهل 

(إنك لااتسمع الموتى ولا امع الم الدماء إذا ولوا عدر بن).أى إنك لا تفدر 


أ نهم التي من طبع لله على قلوهم فأماتهاء ولا أن أسمعه من أصمهم عن سماعه 
ولاسنا ما أنهم مم ذلك معرضون عن الداع ى مواون على أحبارم » و إها شبهم بالوق 
أعدم تأثرم عا يتلى عليهم » وشيههم بالصم | اليم ليبين أنه ألا أمل فى استجابتهم 
الدعوة » لأن الا ص الأبكم لايسمع الداعى بحال . 

وظاهر انفى سمصاع الموتى العموم » فلا مخص' منه إلا ماورذ بدليل 5 ثبت 
فى الصحيح أنه صل الله عليه وس بخاطب القتىىقليب (بثْر) ندر قفيل له: بارسسول 
الله 21 أجسادا لا أرواح لماء فقال النبى صل الله عليه وسنِ: والذى: نفس عرد 
بيده ما أن م بأسمع لما أقول مهم 6 أخر رجه مس . 

ايت أن ليت ت يسمع قرع لهال ل الشيمين له إذا انضرقوا عه . ؛ ومأ ورد من 
أن ليت يسمع فق نعال المشيعين له إذا انصرفوا . | 

وقصارى.ما سلاف - :إنه تعالى أمره بالتوّ وكل عليه والاغراض عما سواه / لأله 
على الحق المبين ومن سواه على الباطل » ولأنه تمان مو بده وناصرم» ولأنه لامطمع 

فى مشايعمة ال شركينٍ وتعاضدتهم لأنه م كالموق وكاله 1 ملف ابعجابتهم 

الدعوة » ولافى قبوهم الحق 2 

م ثم أ كد ماساف وقطم أطماعه فى إعانهم طّ 2 وه تقال 





9 الحزء العشرون [مورة 


( وما أنت :بهادى الغمى عن ضلالتهم ) أى أنت أيها الرسول لانستطيع أن 
تصرف العمى عن.ضلالتهم وتهديدهم إلى الطريق السوى »؛ والراد أنك لأتبدى من 
أعماهم الله عن المدى والرشاد لخمل على أبصارم غشاوة تنعهم عن النظر فيا جنتث 
به نظرا لوصلهم إلى معرفة الحق وسلوك سبيله . 

ثم زادذلك توكيدا ققال : 

( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا نهم مسلمون ) أى إنما يستجيب لك من 
هو ناقل اليصيرة خاضم ار به متبتل إليه محيب لدعوة رسله : 

واطلاضة إنك لانقدر أن ف للك وق الذي مسرن اذا 
وحححنا أ ظ فإنهم م الذين إسمعون منك إماتقول ويد رونه ويعماون به 5 إذم 
ينقادر ن الحق فكل حين . ش 


وَإِذَا قم اقول د 2 داب من الأراض ولك 


أن اباس اموا رباجائنا ونون (00) 3 م مر كل َم 58 5 


عن 2 ريا مايا مم رون 00 حل عابنا 16> ديم 
با يات 13" نيوا يا علا أمّا ذا 00 تشسلون (4) وََتَمَ لقال 
ع ا ظَلَوا م ا طقن (هم) 111 2 أناجعنا الئل ليستكثوا 
فيه وال شهار ميض را إن فى ذَلِكَ " 0 موف (0) وروم ب 
فى المثور افع من فى الكمؤات وس 5 الأراض إلا مخ شاء اللهر 
ا ته وَاخِ رن م وتى الجبَال ته جايدة زع كا به 


النّحَاب سيم لله الى تفن كل شىء إِنّث حَبيث جا تتملون (هم) 


عدا 
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لعل | تفسير أ راغي ف 


357 2 رك لام ل ا 7 32 0 
من حاء باللسئة فله حو ف وهم من رع لؤمكد أمنون (حم) ومن 
7 م سس ع1 0 لل ع ا ع سم كه 
دا بالسيئق 5 وَحُومي ف الثّارَ هَل محوّؤن إلا ما كت" 
0 

تسْسَلون (0ة) 


م المفردات 


وقع : حدث وحصل » والمراد من القول ا 
تكامهم : أى تنبئهم وتخبرم » تحشر : أى تجمع » فوجا 3 أى جماعة من الرؤساء » 


بوزعون : أى بحيس اولهم على الخرم حتى يتلاحقوا و تحتمعوا فى موقف التو بيخ 


والناقشة » ول نحيطوا بها علدا : أى لم تدركوا ١‏ حقيقة كنببا “م يروا: أى ألم يعلمواء 
ليسكنوا فيه أى ليستريحوا فيه ويهدءوا » .مبصرا : أى ليبصروا با فيه من الإضاءة: 
طرق التقلب فى أمور معاشهم ؛ الصور : البوق » داخر ين ::. أى أذلاء صاغرين » 
جامدة : أى ثابتة فى أمأكنها » أتقن : أى أحكم» يقال رجل تقن ( بكسسر التاء ) 
أى حاذق بالأشياء ؛ المسنة : الإمان وعمل الصالحات ؛ والسيئة .: الإشراك.بالله 
والعامى » كبت : أى ألقيت متكوسة . ' 


المعنى اجملى 

بعد أن ذكر سبحانه مايدل على كال علمه وقدرته : وأبان بعدئذ إمكان 
البث والحشر والنشرء ثم فصل القول فى إمجاز القرآن ء ونبه بذلك إلى إثبات نبوة 
تمد صلى الله عليه وسم - أردف: ذلك بذكر مقدمات القيامة وما حدث من الأهوال 
حين قيامباء فذكر خروج دابة من الأرض تك الناسن أنهمكانوا لايؤمنون بآنات رهم 
وأنه حيائذ ينفخ فى الضور فيفع من فى الشموات ومن فى الأرضن إلا من شاء الله » 
وأن الجبال تجرى ور مر السحاب + ثمربين أخوال التكافين يتن ,فلك وجناهم 





3 الجزء العشرون | سورة 


قسمين. : مطيعين يعملون المسنات فيثابون علمها ابما هو خير مبها ويأمنون الفزع 
واعاوف ساعتكل » وعاصبين يكبون فى النار على وجوههم ويقال لهم حياكذ هذا جزاء 


مأ كتتم تعملون . ١‏ 


إذا وق قم القول علموم أخرجنا هم دابة من , الأرض تكلمهم أن النا سكانوا 
بأيائنا 0 مخبر سيجانه بأنه حين فساد الناس و كم أواسس الله وتبديلهم 
الدين انلق قرب يجى ء الساعة يخرج الله دابة مر:. الأرض تحدث الناس بأنهم 
كانوا لابوقنون بآنات الله الدالة على يح , الساعة وبقدماتها . 

واللقصود من هذا التحديث : التشنيع عليهم هذه القالة » وف التمبير بكلمة 
( الناس ) الإشارة إلى كثزتهم وألهم جم غفير منهم . 

وما جاءفى وصف الدابة والبالغة فى طوطا وعرضما وزمان خروجها ومكانه - 
مما لابركن إليه » فإن أموز الغيب لاتحب التصديق ببا إلا إذا ثبت .بالدليل القاطغ 
عن الرسول العصوم .. 

م بين سبحانه حال السكذيين حين عبجىء الدباعة بعد بيأن بعض ميادييًا 
وأشراطها فقال : 

(ونوم حشر من كل أمة فوجا من يكذب بآيائنا نهم بوزعون » حتى إذا جاءوا 
قل أ كذيم , بآننى ول تمد يلوا :بها علدا أم ماذاككس تعملون ؟) أ وبوع تحدم من 
كل أل قرن خفاعة أكثيرة من كديرا بآاتنا ودلائلنا وتحيس أَوهم م على أخرم 
ليجتمعوا. فى موقت البو بيت والإهائة . .تى إذا جاءوا ووتفوا بين نبذى الله ف مقام 
السؤال والجواب ؛ ونثاقشة المنبابث » فا! ل لهم ربهم مؤنها ومو باهم عل تكذيهم 
أ كذ ع بآيانى الناطقة بلقا 57 هيذا بادى الرأى غير ناظرين فها نظا يوصلم 
إلى: الم م بمتيقتبا أ بهذا كر تي تعملون فبها من تصديق وتسكذين 758 ' 
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( ووقع القول علمهم عا ظاموا نهم لاينطتون ) أى وحل بأولئك اللكذبين 
بيات الله -- السخط والفضب يتكذييهم بها » فهم لاينطقون حجة يدفمون بها عن 
اشيم عط ناسل مين الهذاي الالم. 00 

ونخو الآبة قوله : « هذا يم لا ينطفون » ولا بودن ط' فيمترُون » ٠.‏ 

و بعد أن خونهم من أهوال يوم القيامة ذكر الدليل على التوحيد والحشر 
والنبوة فال : 1 ١‏ 

(أميروا أنا جعلنا الليل ليسكئوا فيه والنهار مبصرا ) أى ألم ير هؤلاء المكذبون 
بآياتنا تضريفنا الليل والتهار وعخاافتنا يبنهم يجمل ذاك سكنا لهم يسكنون فيه » 
ويهدءون راحة لأبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهارا » وجعل هذا مضيئا 
يبصرون فيه الأشياء ويعاينونها ٠‏ تيتقلبون فيه لأمايشهم -- فيتفكرون فى ذلك 
ويتدبرون ويعلمون أر:: مضرف ذلك كذلك » هو الإله الذى لابعحزه شىء 
ولا يتعذر غليه إماتة الأحياء » و إحياء الأموات بعد المات . 

وفى ذلك أيضا دليل على النبوة » لأنه كا يقاب اليل والنهار لمنافم الكافين 
قف بعثة الأنبياء منافم عظيمة للناس فى دنياهم ودينهم » فا امانع إذَا من يعشهم 
إلمهم ؟ بل الحاجة إلى ذلك مُلمة . 000 

( إن فى ذلك لآايات لقوم يؤمنون ) أى إن فيا ذكر لدلالة على قدرته على . 
البمث بعد اموت » وعلى توحيده لمن آمن: به وصلق برسله » فإن من تأمل فى تعاقبهما 
واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حك تحار فى فهمها المقول © ولا بيط بعلبها 
إلا الله » وشاهد فى الأفاق تبدل ظلمة الليل الحالسكة الشاءبة لامؤت » بضياء النبانز 
الضاهى للحياة » وعاين فى نفسه تبدل النوم الذى هو أخو اموت بالانقياه الذى هو 
مثل الحياة- قفى بأن الساعة آنية لاريب فهها » وأن الله ببعث من فى القبور » 
وجزم بأن الله جعل هذا دلي لا على تحققه » وأن الآيات الناطقة به حق وأنها من 


عند ألله.. 
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. : وبعد أن ذكر المشر انخاص وأقام الدليل عليه ذكر الحشر العام قال : 

( ونوم ينفخ فى الصور فزع من.فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله.) 
أى واذكر أيها الرسول لهم هول نوم التفخ فى الصور » إذ فزع من فى السموات 
ومن فى الأرض » لما يعتريهم من الرعب ين البعث والنشور » بمشاهدة الأهوال 
الخارقة للعادة فى الأنفس والأفاق » إلا من ثبت الله قلبه . 

وبرى أ كثر أهل العم أن هناك فخعين » نفخة الفرْع الذكورة فى هذه الآبة 
وى نفخة الصمق الأصكورة فى قوله تعالى ٠٠:‏ وَتِح في العور فصَمق مَنْ فى 
الكموات” ومو ف الْأَرئْض » لأن كلا الأمرين الفزع واللوف + والصءق وهو 
اوت يمصلان بها : ونفخة البمث الذكورة فى قوله تعالى : « وَتْفِحَ فى الصّورٍ 
قدا عايج الأحدات إل ريه شقن ». 

( وكل أتوه داخرين) أى وكل هؤلاء الفزعين البموثين » حين النفخة 
تمحضرون لوقف بين بدى رب العزة للؤال والجواب » والناقشة والحساب ء أذلاء 
صاغرين» لايتخاف أحدعن أمرهكا قال : « يَوْمَ يدعو هتَْتحِيبونَحر» . 

وقال :م ُ > إِذَا مَعَا 5 م 5غُوة م من الأراض لام رن © وقال : 
وام ون م الْأَحِدَاتْ ويراقا كاي إلى نضب افون 0 

ونا دك دورط أزبنه بدخور ماهو أعظم منهم 1 : 

(: وئرى الجبال تحسبها. جامدة وثى تمر مر السحاب ) أى وترى الجبالكأنها 
ثابتة باقية على ما كانت عليه وهى تزول عن أما كنها وتسير حثيثا كر السحاب » 
لآن الأجرام اللكبار إذا تحركت فى معت واحد لاتكاد تيين حركتها . 

وتحو الآية قوله : د عون السّاه مرا . وتسير الجبآل سَيْرًا » وقوله : 
١‏ ووم 6 الجبآل و رَى الْأرْض” ار » وقوله :. 0 وسرت الحباله 
فَكانت سانا » وهذا يقع بد النفخة الثانية عند حشر الخلق » فيبدل الله الأرض 
غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقرّها ليشاهدها أهل الحشر» وهى و إن 
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دكت عند النفخة الأولى » فتسييرها إنما يكون لدى النفخة الثانية كا نطق به قوله : 
« هَل ينسفها ا و 2 اراس 6 

ثم علل إمكان ذلك وسرعة حصوله بقوله : 

( صنع اله الذى أتق نكل شىء ) أى ذلك الصنع العظيم صنع الله الذى أحم 
كل شىء وأودع فيه من الطكة مأ أودع : 

شم علل ما تقدم مر النفخ فى الصور والقيام للحساب ومجازاة العباد على 
أعمالهم بقوله : 

( إنه خبير بما تعملون ) أى إنه تعالى ذو عل وخيرة بما يفعل عباده من خير 
وشرء وطاعة ومعصية» وهو مجازيهم على ذلك أثم الجزاء . 

ثم بين حال السعداء والاشقياء بومئذ فقال : 

( من جاء بالحسنة فله خير منها ) أى من آمن الله وعمل صالكا فله على ذلك 
جزيل الثواب من عند ر به فى جنات النعي » و يؤمنه من الفزع ال كبر بوم القيامة 
كا جاء فى الآية : « لحرن افرع" الأكية » وقال : « َف يلق فى الثَارِ 


6 


يدأ اق مَنَا يم القيآمّة ؟ » وقال : « وهم فى الذرقأتر امنونَ « 
وقد صح تفسير المسئة هنا بشهادة أن لا إله إلا اله على مارواه ابن عباس واءن 
مسعود ومجاهد والحسن . 

( ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار ) أى ومن أشركوا لله وعملوا 
السيئات يكبون علىوجوههم فىجهم و يطرحون فيهاء ونحو الآبة قوله: «فَكُبك 26 
اع وَالغأوونَ » ٠‏ 

ثم ذكر ما يقال لهم حيتئذ فقال : 

ل ا ا ) أى ويقال لم ل هنا لا زا ناكم 

تعملون فى الدنيا مما يسخط ر بك ويغطبه متك من شرك به ومعصية له . 
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3 َك أن عبد رت هذه الجَلدَة الذى 2د عا وله كلثم شى 2 
0 3 7 2 5 م 
وأعر'ت أذ كرة من اميت ١‏ (41) وَأ أَخْلى القئان كن ن اختذي 
كنا يتَدى لتقسد» وس: سَِ قل لها نا من المذر 9 قل 


م ل يكم باتو 6 َُ 0 ]وما رَبك َال كما تون (سم) 


البلدة : هى مكة » أتلو القرآن : أى أواظب على تلاوته ؛ من النذرين : أى 


المعنى اجملى 

بهد أن بين سبحانه أحوال المبد! والعاد » وفصل أحوال القيامة ‏ أمس رسوله 
أن يقول هؤلاء الشركين هذه الفالة تنبيها لهم إلى أنه قد تم أمى الدعوة با لامزيد 
عليه و سق له بعك ذلك شأن سوق الاشتغال عيادة أله والاستغراق ف عراقبته 03 
غير مبال بهم ضاوا أو رشدوا » صلحوا أو فسدوا ؛ إثارة لهممهم بألطف وجه إلى 
تدارك أحوالهم ونحصيل مأ يتقمهم 6 والتدير فيا شرع أسماعهم من يأهص. الآيات التى 
تكى فى إرشادمم وتشق عللهم وأمرا اضهم . 

) نا أمرت أن أعيد رب هذه البارة الذى حرعبا ( أى قل للم أ الرسول 
إنها أمرت أن أعبد رب مكة التى حرم على خلقه أن يسقكوا فيها دما حراما 
أو يظاموا فيها أحدا ( وخصها باذ كر لأن أ أول بنت للعبادة كان فنها ‏ دول الأوثان 
ألىتمبدونباكما قال لافليميكوا رم هذا البنت د. الذى أطلسهئم م جوع . .امتهم 0 


من حاف 3 








هي 
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وفى هذا تأنيب طلم م على ما يف.لون من أ واع الفجور وذظيع التكرات ؛ فا؛ 
0 وان فهها 39 وأ على عبادتها 

( وله كل شىء ) خلقا وملكا وتصرفا دون اد : 

( وأعرت أن أ كون مسن الاين ) أى وأمرنى ربى أن أسم وجهى له : 
فأ كون من الموحدين الخلصين للنتادين ل لأمره | الطبعين له فى الطاعة . 

ونح الأبة قوله : دقل إلى هَدَانٍ 58 إلى صراط م مستقي.. . دين م 
راي نيك وما كآن ص ريق 6 

( وأن أ أتلو القرآن ) آناء الليل وأطراف النهار » لتتكشن لى أسراره اغزونة 
فى تضاعيفه » وأستطلع أدلة الكون المتفرقة فى آنه » قأعرف حقائق الحياة ؛ وسر 


أنهم 


الوجود ؛ ويفاض على “من فيوضاته الإلهية » وأسراره القدسية ماشاء الله أن يفيض. 

وقد روى أنه صلى الله عليه م قوله تعالى : « إن تمديية 
ل بادك 6 ما زال يكررها ويظير له من أسرارها مايظهر » ويتحلى له من 
مقاصدها ما تسمو به نفسه إلى الاج الأعل لى حتى طلم الفجر . 

ونحو الآبة قوله  :‏ ذَلاتَ 35 عَليِكَ مِنَ الأبآت وال كر مذكير» ش 

( شن اهتدى فإعا يهتدى لتفه ) 5 شن اتبعنى واهتدى مهدلى وآمن فى 
وبما جئت به فقد سلاك سبيل الرشاد وأمن تنمة ربه فى الدنيا وعذابه فى الآخرة . 

(ومن ضل فقل إنما أنا من النذرين) أى ومن جار عنقصد السبيل بتكذيبه بى 
وبما جئت به من عند الله » فقتل إنما أنا من التذرين سب » وقد خرجت من 
عهدة الإنذار» ليس على" من وبال ضلاتم من شىء » فإن قبللم واتتهم هينم #ايكرهه 
ريك من ال شرك ؛ خظوظ نفس تصيبون وا كذ وأعتم عا أمرع ايه 
قيلى أنقسم تجنون » وقد بلعم ما أمرت بإبلاغه إيام . ١‏ 

وتحو الأبة قوله : « كَإَا كيك التَلاع' وَعَكينَا المسآب" » وقوله : ف إنَنا نت 


رد وَال عل كل شي وكيلة 6 
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ثم أمره بترغيب قومه وترهييهم فقال : 

( وقل الجد لله ) أى وقل الجد لله على ما أفاض على" من نعمائه التى من أجلها 
نعمة النبوة المستتبعة لضروب من النعم الدينية والدتيوية » ووفقنى لتحمل أعبائها 
وتبليغ أحكاءها بالآيات البيدة والبراهين الساطعة » ووقتنى لانباع الحق الذى أتم 
عنه عون , ١‏ 

( نين 3 آياته فتعرفوتها ) أى سير 3 ر بك آيات عذابه وسخطه فتمرفون بها 
حقيقة نصحى وإستبين 8 صدق مادعوتك إليه من الرشاد حين لاتجدى العرفة » 
ولا تفيد التبصرة شهًا . 


أ لو 0 

ثم ذيل هذا بتقر بر ماقبله من الوعد والوعيد بقوله : 

( وماربك بثافل عما تعملون ) أى ومار بك بغافل عنما يعمله هؤلاء المشرّكون 
ولكنه مؤخر عذامهم إلى أجل م بالغوه » لاستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون » 
فلا يحزنك تكذيمهم فإلى لهم بالمرصاد » وأيقن بأتى ناصرك وخاذل عدوك ؛ ومذيقهم 
الذل والموان . 

روئ أن عمر بن عبد العزيز قال : فلوكان الله ممقلا شيقا لأخفل ما:تذنىالر ياح 
من 0 قد ابن آدم وكان الاإهام أحجد كثيرا ما ينشد هذين البيتين : 

إذا ما خلوت الدهى وما فلا تقل خلوت” ولكن قل على" رقيب 

ولاتحسين اله يفل ساعة ولاأنٌ مايخق عليه بنيب 

والحد لله وصلاته على النى الأى وعلى آله وصدبه أجممين . 





واين 
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خلاصة ما حوته هذه السورة الكريهة 
من حم وأحكام وقصص 

. وصف القرآن الكريم بأنه هدى ورحمة للمؤمنين‎ )١( 

(؟) قصص مومى عليه السلام ؛ 

زع قصص سامان عليه السلام . 

(4) قصص تمود وقصص قوم أوط . 

(5) النعى على الشركين فى عبادة الأصنام والأوئان وإقامة الأدلة على 
وحدانية اللّه تعالى . 

() إتكار الشركين للبعث والنشور وقولهم : إن هذا إلا أساطيز الأولين . 

(7) عل الله بمافى الصدور . ْ 

(4) حك القرآن على ما اختلف فيه بنو إسرائيل . 

(5) قطم الأطماع فى إان الشركين وتشبيههم بالعمى الم . 

)٠١(‏ أشراط الساعة وخروج الدابة من الأرض وحشبر فوج من كل أمة 
وتسيير الخبال . 1 

(11) الجزاء على العمل خيراكان أو شرا . 

(؟1) أمر الرسول صل الله عليه وس أن يقول للدشركين : إنه إها أمر بعيادة 
رب مكة» لا بسبادة الأصنام والأوثان 00 

(1) أمره تحمد اله والثناء عليه وطلبه تلاوة القرآن . 

(14) إنه سبحانه سيرى المشركين آيانه فيعرفونها حق العرفة حين لايفيدهم 
ذلك شيا . 
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فى مكية كلها على ماروى المسن وعطاء وطاوس وعكرمة » وقال مقاتل : 
إلامرئ آنة ؟ه إلى هه فدنية» وإلاآية هم ققد نزلت باتلدفة أثناء الحجرة 
إلى الدينة . 

وانها مان وعالون » نزللث بعد القل 5 

ووحه مناسيتها لما قيلها أمور : 

)١(‏ إنه سبحاته بسط فى هذه العتورة ما أوسة فى السورتين قبلها من قصص 
ود عليه السلام وفصل ما أله هناك » فشرح تر بية قرعون لموسى وذ أبناء 
نك إسرائيل الذى أوجب إلقاء 0 عليه من الذبح ثم 
ذ كرقتله القبطى » ثم فراره إلى مدين وما وقع له مع شعيب من زواجه يبنته » ثم 
مناجاتة ليه . 

() إنه أجلن فى السورة السالفة تو بيخ الشركين بالسؤال عن نوم القيامة » 
وبسطه هنا أتم البسط . 

(ع) إنه فصل هناك أحوال بعض الهلكين من قوم صا وقوم لوط ء وأججله 
هنا فى قوله : « 3 أَهلَكنا من” إن قرية 2« الآيات . 

(4) سط هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيكة » وأُوجز ذلك 

هنا.؛ وهكذا من الناسبات التى تظهر بالتأمل حين قراءة السورتين + ' 


1 الله ال من ل 1 
طدم 00 تك آيَاتُ الكتاب المبين (0) تلو عَليكَء 
موسى ور رعوان باك لقوام امون وي إِنَّة ْعَوْنَ عَلا فى ا لض 


عه مرى وده 5 
فَحَكَلَ أَهلم 56 حضف ا 0 ع ص يدع بام وو 
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0 0 2 2 5 


او ا كآن مين دين (4) وريد أن كن عل ان اشتضيفوا 
والارذفن ولي اه وما الو ار ةر 1 ١‏ فالأرءض 
ونرى” ف عون وَهَامَانَ 0 عنم ما كا نوا يحذَرونَ (0) . 

شرح المفردات ٠‏ 


تتلوعليك : أى ننزل عليك » والنيأ : الخبر العنجيب ء علا : تجبر واستكير» 
كوا أ ذه نمكي كل عقت فى عل دن نيا ور وجوت إلى عو كردن 
الأعمالالشاقة ؛ ويغرى ينهم العداوة والبغضاء حتى لايتفقوا» ستضعف :.أى يجعلهم 
ضعفاء مقهور بن » والطائفة هناهم بنو إسرائيل » وعن: أى نتفضل » والأئمة: واحديم 
إمام وم من يقتدى نه فى الدين أوفى الدنيا » ويقال مكن له إذا جل له مكانا 
موطأ مهدا مجلس عليه » وامراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيهاء وهامان 
وزير فرعون » محذرون : أى يتوقمونه من ذهاب ملكهم وشلسكهم على بد مولود 
من بى إسراثيل . 


الإيضاح 


( سم ) تقدم أن قلنا إن أجل الآراء فى هذه. المروف القطعة أنها حر 
استعملت أول الكلام للتنبيه »كا استعملت ( يا ) ة ال 
فاق بها بأسعائها عكذا ( طاسين ميم . 

. (تلك آيات الكثاب المبين ) أنى هذه آيات الكتاب الذى أنزلته إليك أيها 
«الرسول وانها جايا كاشفا لأمور الدين وأخبار الأولين » »ل تتقوله. و| تتخرصه كا زعم 
المشركؤن: التكرون له ولرسالة من أوحى إليه . | 5 

ثم نذكر ماع وكالدايل على أنه وحى: يوحى ولس هو من وضع البشر فقال :. 
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( تتاوعليك من نبأ موسى وفرعون بالمق لقوم يؤمنون ) أى نتلو عليك بعض 
أخبار موسى ومحاجته لفرعون وغلبته إياه بالحجة » و إخبار فرعون وجبروته وطنيانه 
وكيف قايل الحق بالباطل ول قد معه البراهين الساطعة والمجزات الواشعة » قأخذناه 
أخذ عر بز مقعدر فكانت عاقبته الدمار والوبال وأغْرق ومن معه من جنده أجممون» 
نتاوها عليك تلاوة على وجه المق كأنك شاهد حوادثها » مبصر وقائعها ؛ تصف 
ماترى وتبصر عيانا » لوم يصدقون بك و بكتابك اتطمئن به قلوبهم وتكلج به 
صدورم ويعاموا أنه الحق من رهم وأن سنته فيمن خالفك وعاداك من المشركين 
فى سلته فيمن عادى موسى ومن آم ان بنى إسرائيل» وأن النصر داعا للمتقين 
ويخزى انه الكذيين : « فَأمًا ال بن يدعب : جنا ماما القاس" فَيشَكث 
ف الْأَدْضِ 6 

و إنما جمل التلاوة للمؤمنين وهو يتلى على الناس أجمعين » لبيان أنه لايعتير بها 
إلا م نكان له قلب واع وأذن سامعة د كر وتتعظ بآياته » أما من أعرض عنه ؛ 
وأنى واستكبر » وقال إن هذا إلا سحر يؤر » فلا تفيده الآيات والنذر» ولا يلق 
له نالا » ولا يعى مافيه من حكة » ولا ما يسوقه من عبرة » فهو على نو ماحكى 
الله عنهم :م قرا كلوينا فى أ كته ما تَدْعُو اليه » . 

ثم فصل هذا الحمل ووشعه بقوله : 

( إن فرعون علا فى الأرض ) أى إن فرعون تير فى مصر وثهر أهلها وجاوذ 
الحدود فى الم والعدوان وساس البلاد سياسة غاثعة . 

ومما مكن له فى ذلك ما ببنه الله سيحانه بعوله : 

( وجعل أهلها شيعا ) أى وفرقهم فرقا مختلفة » وأحزابا متعددة » وأغرى يشهم 
العداوة والبغضاء » كيلا يتفؤا على أمر ولا يجمغوا على رأى » و إشتغل بعضبهم 
بالكيد لبعض » وبذا يلين له قيادهم » ولا يصعب عليه خضوعهم واستسلامهم » 
وتلك هى سياسة الدول التكيرى فى المممر الحاضرء وذلك هو دستورها فى حكها 
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لمستعمراتها » وقد نقش حكامها فى صدورمم واتجاههم فى سياستهم « فرق تسد » 
وطاما أجدت مهم فى سياسة تلك البلاد » و أعفم نفعا فى البلاد التى يعمها الجهل 
ويطغى على أهاها حب الظهور ويرضون ٠‏ التقأية والشخون” 
رسمَاك اللهم رحماك » بسطت لعبادك سنتك ف الا كوان » وأبنت للم طبيعة 

ال ا 5 ٍ 

والظم من شيم النفوس فإن تجد 2 ذا عفة فلمل لا يقل 

( ستضءف طائفة منهم ) أى يحملهم أذلاء مقهور بن » يسومهم اتلسف 2 
ويعاملهم يالعسف ء وم .بنو إسرائيل ٠‏ 

ثم فسر هذا الاستضماف بقوله : 

( يذب أيناء م ويستحى نساءهم ) أى يذع أبناءهم حين الوا لولادة » وقد وكل 
بذلك عيونا تتجحسس » فكلا ولدت امرأة منهم ذكرا ذحوه » ويستبق إنائهم » 
لأنهمكان يتوجس خيفة من الذكران الذين برسون مختلف الصناعات » وبأيديهم 
زمام الال » فإذا طال بهم الأمد استولوا على المرافق العامة وغلبوا المصريين عليها » 
والغاب الاتتصادى فى بلى ما أشد وقما وأعفلم أثرا فى أهلها م ن العَلبالاستمارى 5 
ومن 03 ميث أن يقتل النساء . 

روى السُّدّى أن قر عون رأى فى منامه أن نارا أقبلت من بيت القدس حتى 
اشتعلت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل » فسأل علماء قومه » 
تأخبره الكهنة أنه سيخرج هن هذا البلر رجل يكون هلاك ممير على يديه » فأخذ 
يفمل ماقص علينا الكتاب الكريم . 

قال الزجاج : والعجب من حمق فرعون » فإن الكاهن الذى أخبره بذلك إن 
كان صادقا عنده قا ينفع الققل » وإ نكان كاذبا فلا داعى للقتل . 

ولا يعنينا من أر ه ذه الرواية ثىء ؛ فسواء حت أو لم تصح » فإن السرّ 
العتول ماقصصناه عليك أولا . 

زفف 
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ثم علل اجتراحه لتلك ام رانم و إزهاقه لل رواح البريئة يئة بقوله : 

(إنمكان من الفندين ) ومن ْم سولت له نفسه أن يفعل مافمل من ثلك 
الفظائم وقتل سلائل الأنبياء بلا جرعة ارتكبوها » ولاذنب جنوه » وقدكانك 
هناك وسائل عديدة ليصل بها إلى أتقاء شرود اليهود عل رحسب مابزعم » وكان له فنبا 
غنية عن سفك الدماء » ولكن قساة القاوب غلاظ الأ كباد توق نموسهم إلى 
الوالوع فى الدم و بجماونه الترياق الشانى لزازات تقوسهم > وسخام أفدتهم : 

نم ذكر ما أ كرم به هذا الشعب وما أتاح له من.السلطان الدينى والدنيوى 
فأستنىا دولة عظيمة فى بلاد الشام وصاروا يتصرفون فى أرض ممسسركا شاءوا فقال : 

( وتريد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض ) أى ونريد أن تتفضل 
بإحساننا على :من استتضعفهم فرعون وأذهم » ونتجبهم من بأسه وتريهم فى أنفسهم 
وفى أعدائهم فوق ما محبون ؛ وأ كثر مما يؤملون 

( وتجعلهم أمة ) مقتدى بهم فى الدين والدنها . 

فلم الوارئين ) للك الكا م لايتازعهم فَيْه 0 » وقد جاء فى آنة أخرى 
2 1 56 نا القَوم لبن كام ١‏ وا استَحعفون مسار الْأَرْضٍ وَمَغآرِ ع » وق ثالثة 
0 كف اشر رَأنْيل » : 

(ومكن هم فى الأرض ) أى 7 على أرض مصر يتصسرفون فنها .ا 
شاءوا بتأييدم الله ْم بالنبياء من بعذه 

ثم بين ما 0 عدوم من المكال والوبال فقال : 

(ونزى فرعون وهامان وجنودم! منهم مأكانوا يحذرون ) أى ونرى أولئك 
لأقو ياء والأغداء الألداء على أيدى بنىإسرائيل من الذلة والطران وما كانوا يتوقمونه 
من زوال اللآث والسلطان على بد مولود منهم » ولسكن لابنجى خذر من قدر» فنفذ 
3 الله النى جرى به القم من القسدم على بد هذا الفلام الذى احترز من وجوده 


٠ . ٠. ٠. 13 01 3‏ 3 
وفتل لسلية الوذأ دن الولدان 3 وكان مخشؤه وصريأه على فراشه و داره 3 وعذاوه 
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طعامه وكان طلله ويتبناد » وحتفه وهلا كه وهلاك جنوده على يديه » ليعلم أن 
رب 6 والأرض هو ااغالب على 5 ؛ الشديد الحال الذى ماشاء كان ومالم 


يشا بيكن 


م سلف : 

)0 إن فرعون علا فى الأرض ١‏ ل استضهف حزبا من أحزاب عم . 
(©) قتل الأبناء . (4) استحيا النساء . (ه) بإنمكان من “الفسذين . 

وقد قأبل سبحانه هذه الخأسة لخمسة مثلها تكرمة لبن إسرائيل : 

: إنه من علمهم بإنقاذم من بطش فرعون وجيروته‎ )١( 

(9) إنه جملهم أئمة مقدمين فى الدارين . 

(*) إنه ورّثهم أرض الشام . 

(4) إنه مكن طم فى أرض الشام ومصصر. 

(ه) إنه أرى فرعون وقامان وحنودها ما كانوا قوو ةن ذهاب ما كيم 
على أيديهم 

هذان عظمة وضعف يعقب أحدها الآخركا يعقب الليلى النهار » سنة الله 
فى خلته وان جد لسنة الل تبديلا : م وتلا الأيَم داو 55 النَاسٍِ 26 

أنظر إلى الدواتين الفارسية والرومية وم كان هما من يد بازخ وملك واسم » 
كيف دالت دواتهما وذهب رهما بظر أهاهما و: لقسم ملكيناء ثم قامت بعدهما 
الدولة العر بية وعاشت ما شاء الله أن تعيش » ثم قام بعدها بنوعمان وملكوا | كثر 
ا بيد الأمة العر بية “م هرمت دولتهم وشاخت واستوات عليها مالك أبن! . 

مه ميك الك توق الك ع للك مح تاد وتين مون 


5 1000 ده 
55 و 1 نشاء بيدك اعلير ! ل شى ء ديرك 4 
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نْ أرطعيه ذا خنت عله فألقيه دفى 2 


00 ا 
ا 


ٍ 1 
ولآ تافىة ' َ: فى نا اد لمك جاع 8 سس 1 رسَليت() فالشقطة 


1 ب رواش 
له عن ايكون 7 2 إن َراعَونَ وَهَامَانَ وحنو 
25 مه 
23 | حَاطئِينَ (0) وقالت ارمخ فرعو قر عبن لى ولك اقثاو 


2 مو سسدم 


3 00 2000006 
عَسَى أن بيافعدأ أو بده وَلدَاوَهم لا بسْعرُون (و) و 


بح فواد 
ركاذ 2ه ( ا 2 
0 بقارن كاذ ابي بو لا أن رَبَطنا عل قاب ب كونَ 
1 ع _ ع 

506 نيك 0 60 وَقَالتْ لأخيه قصيد يرت الج عن جحلب 2 


س1 


بن عه و ع نرق 
3 يدون )1١(‏ وخركشا علي المرَاضِع مرخ دل فقالت هَل أذلك 


مدي 0ع رو وعد ب رست 5 اهساط راس دسم ع سوم 
6 ولا حون وَلِتمْل أن وعد الله دَق ولك أ كتردك» 


الوح : الإهامسها جاء فى قوله : « و رَبك ِل الشَحْلِ » واعملوف احم 
يحصل بسبب توقع مكروه يحدث فى للستقبل » الزن : ( بفتحتين و يضم فسكون 
كالشد والكشد والشهم والسّقم )ا يحدث بسبب مكروه قد حصل » والم : 
البحر» والمراد هنا نهر النيل ؛ والالتقاط : أخذ الشىء خأة من غير طلب له ء والراد 
من انخطأ هنا : اتلبطأ فى الرأى وهو ضد الضواب والراد به الششرك والعصيان بالله » 
وقرت العين به : فرحت به وسرت 'ء قارفا : أى اليا من العقل لما دممها من 
لوف والحيرة حين معت بوقوعه فى يد عذوه نحو ما جاء فى قوله : « ايديم 
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هَوَاه » أى خلاء لاعقول بها ء والإنداء : إظهار الشىء ؛ والر بط على القلب.: شده 
وا مراد هنا تثبيته » وقصيه : أى اقتنى أثره وتثبعى خبره » فبصصرث به : أى أبصصرته » 
عن جنب : أى عن بعد » لأبشعرون أى لادرون أنها أختنه حرمنا : أى متعناء 
يكفلون : أى يضمئون رضاعه والقيام بشئونه ». والتصيح. : إخلاص الملى والمراد 


ا يعملون ما يتفعه فى غذائه وثر بنته ولا ,قصرون فى خدمته . 


بعد أن ذ كر سبحانه أنه سيمن على بنى إسرائيل الذين استضعفوا فى الأرض » 
أردف ذلك بتفصيل بعض 'عمه عليهم قتال : 

( وأوحيئا إلى أم موسى أن أرضعيه ) أى وأطمناها وقذفنا فى قلمها أن أرضعيه 
ما أ مكنك إِحفاوه عن عدوه وعدوك . 

( فاذا خفت عليه فألقيه فى الم ولا تخانى ولا تحزنى ) أى فإذا خفت عايه من 
جواسيس فرعون وتقبائه الذين يةتلون أولاد بنى إسرائيل اتباعا لأمره أو من الجيران 
أن غوا عليه إذا سمموا صوته » فأليه فى النيل ولا نافى ملاكه ؛ ولا وى لفراقه » 
وقد تقدم فى سورة طه بيان الكيفية التى ألقته بها فى الي . 

روى أن دارها كانت على الشاطى” ذاتذذت تانونا ومبدت فيه مهدا وألقته 

فى التيل وليس هداك من دليل على الزمن الذى قضته بين الولادة والإلقاء فى فى الم . 

ثم وعدها سبحانه ما يسليها ويطين قلبها وعلؤه غبطة وسرورا » وهورده 
إلبها وجعله رسولا نبيا فقال : 

( إنا رادوه إليك وجاعلوه مر لأرسلين ) أى إنا رادو ولدك إليك لارضاع 
وتكونين أنت مرضعه ؛ وباعوه رسولا إلى هذا الطاغية وجاعلو هلاكه ونحاة ببى 
إسرائيل مما مِ فية من البلاء على بديه . 

وهذه الآية ! اشتمات على أمر بن : أرضعية وألقيه » ونبيين : لاتق وله مزنى ١‏ 
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وخبرين : إنا رأدوه إليه وجاعلوه . و بشارتين فى ضمن الخبرنن : وهما الرد والجعل 
من المرساين 6 حكىء ن الأصعى قال : معت أعرابية تنشد : 
' أستهر الله اذنى كله قيلت إنانا غير حلك 
مثل الغزال ناعما فى ذَلهِ فانتصف اليل ول أصلّه ٠‏ 
فقلت : قاتلك الله مأأفصحك| قالت أو يمد هذا فصاحة معقوله تعالى: وأوحية 
إلى أم موسى الآية ؟ لمم فى آي واحدة بين أمرين ونهبين وخبر بن و بشارتين . 
م ذكر صدق وعده ومقدمات ناته قال : 
. ( فالتقطه آل فرعون ) أى فأخذه أحل رعو أ الأقطة التى يمى م 
وتان اع لضع صبيحة الليل الذى ألقق فيه بالتانوت . 
زوق 3 الى أقبل له برئمه ملة و حفضه أسخرى حتى أد دخله بين الأشحار 
عند بثك فرعون 5 شرج جوارق امرأته إلى الشعل فوحدن التانويت فأوتتلة إلمها 
وظنن أن فيه مانا » فنا فتحنه وجدن فيه غلاما فوقمت علمها رحمته فأحبتة 
ولا أخبرت فرعون به أراد أن يذيحه إذ قال إنى أخاف أن يكون هذا من 
بى: إسرائيل وأن يكون هلا كنا على يديه » فل لذل تتكلمه حتى تركذ لها . 
مذ كر سبحانه أن العاقبة كانت ا فقال: 
( ليكون هم عدوا وحزنا ) أى لتكون عاقبة أمره كذلك إذ أراد الله هذا » 
وعندذا” 5 تقول لآخر:تؤنيه عل د لكان قد قل برهو يفن فده عميها يد أو 
الاءر إلى مساءة وض قد للقة : فملت هذا لضر نفسك ء وهو قدكان حين النمل 
0 تفعه غير أن العاقبة جاءت يخلاف مأ يرجو : وهذا جار على سنن العرب 
اكلامهم فيذ ؟ رون الال بالمآل » قال شاعرم : 
ولمنايل تربى كل مُراضمَة . وَدُونا ليراب الدهر تنما 
ذل ا 
٠‏ فلادوت تغذو. الوالدات سشكاة1 . كا للراب الدهر تلق الساكن 
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فعاقبة البناء اللخراب و إنكان فى الال مفروحا به» وعاقبة تغذية السخال الذيجح, 
وإنكانت الآن تغذى لتسمن . 

والخلاصة -- إن الله قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا » 50 
بطلان حذرم مئة ء. 

وعداوته إيام مخالفته هم فى دينهم وحملهم على الحق » وحزتهم بزوال ملكهم 
على يدنه بالفرق بعد أن بطر فيهم الآيات ولا يستجيبوا لدعوته » فتحل بهم القوارع 
كاه سنة الله فى خلقه الكذيين . 

ثم بين أن القتل الذى يفعله فرعون وهامان وجنوده لبنى إسرائيل حمق 
وطيش فقال 

( إن فرعون وهامان وجنودعا كانوا خاطثين ) أى إن هؤلاء كان من دأبهم 
الخطأ وعدم حسسن الق.سرف ف المواقب » وم نثم قتلوا لأجله ألوفا » ثم أخذوه ير بونه 
ليكبر ويفءل بهم مأكانوا حذرون . 

م 5 سبحاته قول اعرأة فرعون حين رآه فرعون و بقتله . 

( وقالت امرأة فرعون قرئة عبن لى ولك لا تقتلوه ) أى قالت تخاصم عنه وتحببه 
إلى فرعون : إنه مما تقربه الميون وتفرح ارو يته القاوب فلا تقتاوه . 

ثم ذكرت العلة الى قالت لأجلها ماقالت . 

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أى لملنا نصيب منه خيرا » لأنى أرى فيه 
تخايل المن ودلائل النجابة »5 قال الشاعر 

فى الهد ينطق عن سعادة جده أثر النجاية ساطم البرهان 

أو تتخذه ولدا لما فيه من الوسامة وجمال المنظر التى تحمل أهلا لتبنى الاوك له » 
وكانت لا تلد فاستوهبته من ذرعون فوهبه لها . 

3 بين سبحانه أ: نهم لايدرون خطأم فيا صنعوأ فقال : 

( وهم لايشعرون ) أى وثم لا شعور لهم بما حبأه لهم القدر و بما يثول إليه أمرمم 





7 الحزء العشمرون |[ سورة 


مغة مق عظائم الأمور التى تؤدى إلى هلا كيم 3 وإنما عل ذلك لدى علام الغيوب 
فهو الذى يدرى ما أراد بالتقاطهم إياه من الم البالغة ؛ والمجج القاطعة . 

و بعد أن أخبر سبحانه عن حال من لقيه موسى عليه السلام حير عن حال من 
فارقه بقوله : 

( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إ نكادت لتبدى به اولا أن ر بطنا على قلبها 
لتكون من الؤمنين ) أى إنها حين سمعت نوقوعه فى يد فرعون طار عقلها شعاعا » 
لما دهمها من الجزع والمزن وتوقم الملا الذى لا مندوحة منه جر يا على عادته مع 
أنداده ولداته » ولولا أن عصمناها وثبتنا قلبها لأعانت أمرها وأظهرت أنه ابنها وقالت 
من شدة الوجد (وا ولداه) وقد فعلنا ذلك لتكون من المصدّقين بوعدنا : « إِنَا رَادُوهُ 
يك وجأعاوة من الراسَلِينَ » . 

ثم أخبر عن فعلها فى تعرف خبره بعد أن أخبر عن كتمها إياه بقوله : 

( وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لابشعرؤن ) أى وقالت لاينتها 
وكانت كبيرة تعى ما يقال لما : تتبمى أثره » وتشممئ خبره » فأبصرته عن بعد 
وم لابشعرون أنها نقصه وتتعرف حاله وأنها أخته . 

ْم شرع سبحانه يذ كر أسباب رده إلمبها فقال : 

( وحرمنا عليه المراضم من قبل فقالت هل أدلك على أهل يبت يكفلونه لم 
وم له نامون ) أى ومنعتا موسى المراضع من أول أمره. » “فقالت أخته حين رأت 
اهتهامهم برضاعه : أنحبون أن أرشد؟ إلى أهل بيت بأخذونه ويتولون ترببته 
و يقومون مجميع شئونه ولا يقصرون فى خدمته والمنابة بأمره . 

روى عن ابن عباس أنها لما قالت ذلك أخذوها وشكوا فى أمرها وقالوا لها : 
ما يدر يك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فتالت ثم يفعلون ذلك رغبة منهم فى سروز 
الاك ورجاء عطائه » وبذا خلصت من أذاهم وذهبوا ممها إلى منزهم ودخاوا به على 
أمة فأعطته ثدمها فالتفمه » قفرحوا بذلك فرنحا شديدا وذهب البشير إلى امرأة الاك 
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فاستدعت أم مومى وأحسنت إليها وأعطتها المطاء الجزيل » »ثم سألتها أن تق عندها 
وترضعه فأبت ذلك عليها وقالت إن 0 وأولادا ولاأستطيم القامعندك » 1 
إن أحببت أن أرضمه فى بيتى فملت ؛ فأجابتها إلى ما طلبت » وأجرت علبها النفقة 
والصلات والسكسا وجزيل العطاء ورجمت بولدها إلى بيتها راضية عرضية قد أبدها 
لله بعد خوفها أمنا وى موفورة المز والجاه والرزق الواسع » وقد جاء فى الأثر « مثل 
الذى يعمل امير و مختسب كثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » . 

وإلى هذا أشار سبحانه بقوله : 


(فرددناه إلى أنه ى تقر عينها ولا تحزن ) أى فرددناه إلى أمه بعد أن التقطه 
آل فرعون » لتقر عينها بابنها إذا رجع إليها سلما ء ولا تحزن على فراقه إياها . 

( ولتعلم أن وعد الله <ق ) أى ولتعر أن وعد الله الذى وعدها حين قال لها : 
( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) حق لامرية فيه ولا خلف وقد شاعدت 
بعضه » وقأست الباق عليه . 

وبرده إليها تحققت أنه سيكون رسولا » فر بّته على ما ينبنى لمثله من كامل 
الأخلاق وفاضل الآداب . 

( ولكن أ كارم لايعمون ) حك الله فى أفعاله وعواقبها الحمودة فى الدنيا 
والآخرة » إذ قد يكون الشىء بغيضا إلى النفوس ظاهس! مود العاقبة تخراكا قال : 
( وَعَسََى أن ك2 رَهُوا سينا و عن ان" فيه حَيرًا كيرا » 

وقد حدث هذا فى أس موسى » نقد ألقى فى الم ثم رد إلى أمه مكرما ثمكان 
له من الوجاهة فى الدنيا والآخرة ماكان 


ل بلع أَشْدَهُ واشتوى اتَنْناهُ كا وعم وَكَذَِكَ تَرَى 
00 5 ره ةيد د م 7 
المْخينين (14) وَدَخَلَ المدَة عل حين عَفلَِ من أَهلِها َوَجَدَ فم رَجْلَِن 
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تلان هَذَا م ى شيعي وَعَذَا من عدو ف 0 4 + الى من شيعت َّ 
الذى من" عَدُوه 5530 مودى 0 عاو كَل هذا من تمل الشئطآن 


إنه عدو ا مين زه 0( فآ رب ق ظل فى فأغفر“لى 28 0 
0 عو الحم (060 وب رما أ نعمت عل فلن أ كوت طَهيرًا 
ر[لمبح, مَرميك (7 7 كنن اليار حَائق 3 دا الى امستتهيوة 


2 


د نشتطرخه 9 آل 27 وس ى !ا ك لنوى م مبين 14 قامأ كام أن أَمَادَ 


فرعم 2 1 6 دم د ميض © ينه 
أن طش الى هو عدو قال يا باموسى ار 3 2 ىكم قتلت 
2 017 ع2 2 2 - 0 2 3 يي َه 
ما ربالأكس إن ررد إلا أن كوت جَيّارَا فى الأرض وبا ترريد أن 
ص2 مر 
الكون » عن 1ه عتلدين (15) . 


واحدة الأشد : شدة كأنم وتعمة » والشدة : القوة والجلادة » و بلوغ الأشد: 
استكال القوة الجسمانية وانتهاء الو المتد” به » والاستواء : اعتدال المقل وكاله » 
و #تلف ذلك باختلاف اذام والأزمان والأحوال “الك : المكة » والمدينة : 


فى مصرء على حين غفلة : أى فى .وقت لايتوقعءون دخوطا فيه » من شيعته : أى 
ممن شايعه وتابعه فى الدن وم بتو إسرائيل ؛ من عدوه : أى من مخالفيه فى الدين 
وم القبط » فاستغائه : أى طلب غوئه ونصره » فوكره : أى فضر به ممع يذه » أى 
بيده خموعة الأصابع ؛ فقضى عليه أى فقتله وأنعى حياته » من عمل الشيطان : أى 

من لز يبقه ؛ مبين : أى ظاهر المداوة والإضلال » فاغفر لى : أى فاستر ذنوبى » 
ع أنميت عل ١‏ أى أقسم بنعمك على" » ظهيرا : أى معينا يترهب : أى ينتظر 


مأ يناله من أذى 2 أستخصره : أى طلب نصره ومعونيّه » السإصمرخه : أى يطلب 
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الاستفاثة برفم الصوت » غوىٌ : أى ضال » ببطش : أى يأخذ بصولة وسطوة » 
والجبار: هو الذى ينمل ما يفمل دون نظر فى العواقب » من الصلحين : أى من 


يبغون الإصلاح بين الناس 0 و بدفمون الام بالحسنى 


بعد أن ذكر سبحانه ما أفاض به على موسى من 'عمه فى الصغر من إنجاله من 
الملاك بعك وصءه 2 ألتا١*‏ نوكاو إلقائه فى النيل وإنحاله من الذجح الذى عم أبناء بف 
إسرائيل اند اناا فقيدن فوس ) تاه العم والمكة ثم إراك 
رسولا ونبيا إلى ببى إسرائيل وللصربين » ثم بذكر ما حصل منه من قتل الصرى 
الذى اختمم مع المبودى نوكزه 3-8 بده وكان ذلاك سيها فى مواته » ثم لبه الغفرة 
من ربه على مافمل » ثم تصميمه وعزمه ألا يناصر غويا يجرما » ثم أعقب ذلاك 
بذك خصام آخر بين ذلك المبودى وقبطى آآخر وقد هم موسى بإغائته أيضاء ققال 
له المسرى أأنت تر بد الإصلاح فى الأرض أم تريد أن تكون من الجبار ين المفسدين ؟. 


ألا يضاح 


( ولا بلغ أشده واستوى آرّيناه حك وعاما وكذلك نمزى الحسنين ) أى ولا 
قوق جنسية واعتكل عقلر ايناد قنهاى الدين وطلنا لش يئة؟ا والتعالى» واد كران 
يكل في بُوتكن م.؛ آيكت الله وَالْمَكْمَة » وكأ جز ينا موسى على طاعته إيانا 
وإحسانه بصبره على أعرنا ‏ نز ىكل من أحسن من عبادنا وأظاع أعرنا وانقشهى 
عا ليئاء عنة . 

وبعد أن أخبر يتبيئته للنبوة ذكر ما كان السبب فى غرته إلى مدين وتوالى 
الأحداث 0 ام عليه تقال : 

( ودخل الدينة على حين غفلة من أهلها ) أى ودخل مصرآنيا من عين مس 
في وقت ليس من العتاد الدخول فيه وهو وقت القائلة . 
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زوق أنه دخلها مستخفيا من فرعون وقومه » لأنمكان قد خالفهم فى دينهم 
وعاب ما كانوا عا 

ثم أبان ما حدث منه حيكئذ فتال : 

) فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذى من 
شيعته على الذى من عدوه ذوكزه موس قُتَضْى عليه » قال هذا من مل الشيطان) أى 
فوجد فى مصر رحلين أحدها من بنى إسرائيل وانمهما من القبط وهو طباخخ فرءون 
وكان قد طلب منه أن حمل حطبا المطبيع فأبى » فطلب الإسرائيلى من موسى غوثه 
وتصره على عدوه النبعلى: فضربه مومى مم بذه فى صدره وحتكه ذتتله فال : 
إن هذا الذى حدث من القتل هو من تزبين الشيطان ووسوسته : 

ثم أخبر عن حال الشيطان ليحذر منه فقال : ”' 

( إنه عدو مضل مبين ) أى إنه عدو فينبنى الحذرمنه : مضل لايقود إلى خير 
بنن العداوة والإضلال . 

ثم أخبر بندم موسى على قتله نفسا لم يؤمس بقئلها بقوله : 

( قال رب إنى ظاءت نفسى فاغفر لى ) أى قال رب إنى ظلمت تفسى بقتل 
نفس لاحل قتلهاء فاغفر لى ذَنبى واستره ولا تؤاخذنى عا فلت » قال قتادة : عرف 
والله احرج فاستغفر اه ثم لم يزل صلى الله عليه وسل يعدد ذلك على نقسه مع علمه 
بأنه قد غفر له ؛ حتى إنه بوم القيامة يقول عند طلب الناس الشفاعة منه : إتى ل 3 

5 الم أور بقتلها» وإعاعده ذنبا وقال : ( إلى ظلمت نفسى فاغفر لى ) من أجل 

أنه لاينبغى لنى أن يقتل حتى يؤمر بالقتل 

روى مس عن عع ان : يا أهل العراق :م أسأتك.ء رأ أركيم 
الكييزة. سمعت ألى عبد الله بن عر ريقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول <١:‏ إن الفتنة نجىء من هاهنا ‏ وأوماً بيده نحو الشرق ‏ من حيث يطلع 
رنا الشيطان » وأتم يعض يضسرب رقاب بعض » وإما قتل موسى الذى قتل من 





آل فرعون خطأ ققال الله عر وجل : « وَقَتَلَتَ نكما فَتَجَيْنَاكَ مر: > الم* 
وَفسَنَاكَ متو » . 

ثم ذكر أنه أجاب دعاءه وغفر له فقال : 

( فغفرله ) أى فعا عن ذنبه ول يعاقبه عليه . 

و بعدئذ ذ كر ماه وكالملة لما تبله ققال : 

( إنه هو التفور الرحيم ) أى إنه تعالى هو السثار لذثوب من أناب إليه » 
المتفضل عليه بالعفو عنها » الرح حي له أن عاقية لقأ أخلص 7 توبته » ورجع 
و20 

ثم ذكر أنه شكر ر به على هذه النعمة التى أنعر بها عليه فقال : 

( قال رب با أنعمت على" فان أ كون ظهيرا للمحرمين ) أى قال رب اعصمنى 
يق ما أتعمت على" بعفوك عن قتل هذه النفس لأمتنمن عن مثل هذا الفمل » ولن 
أ كون معينا للنشركين فأحبهم وأ كثر سوادهم » وقدكان عليه السلام يصحب 
فرعرن و يركب بركو ب هكالولد مم الوالد » ومن ثمكانوا إسمونه ابن فرعون . 

وقد يكون الراد لأمتنعن عن مظاهرة من تثول مظاهرته إلى الأرام والإثم 
"كظاهرة الإسرائيلى التى أدت إلى القتل الذى ل يؤعر به . 

ونح الآبة قوله : « ولا نر كَدُوا إلى الذنَ طلا » . 

ثم ذكر حاله بعد قتل القبطى فى الديئة ققال : 

( فأصبح فى الديئة خائما يقرقب فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه قال له 
موسى إنك لفوى مبين ) أى فصار موسى فى تلاك المدينة التى قتل فيها القبطى خائنا 
من جنايته التى جناها بقتله النفس التى قتلها » وصار بتحس ين الأخنان وبال 
عما يتحدث به الناس من أهره وأمر القبطى وماحم بالفوه به ؟ وداخلته المواجس 
خيئة أن يقتلوه به » وإذا الإسرائيل الذى استنصره بالأمس على على الصسرى 
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يطلب منه الغوث والءون على مصسرى لخر فنا ل له موسى إنك لذو غوابة وضلال 
لاشك نيه » وقد تبينت ذلك بقتالك أمس رجلا واليوم لخراء ثم دنا منهما 

(فلما أن أراد أن يبطش يالذى هو عدو طما قال يأموسى : أتر بد أن تقتانى كا 

: قتلت نفسا بالأمس ) أى فلا أراد موسى أن يأخذ الفرعونى عدوها بالشدة والمتف 

قال له متكرا : أتريد أن تفمل مع ىك فعلت بالأمس وتقتلنى كا قتلت من قتات ؟ 
وكان قد عرف ذلك من حديث المصر بين عنه . 

ثم زاد الاتكار توكيدا فقال : 

( إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من الصالحين ) 
أى وما تريد إلا أن تكون قاهرا عاليا فى الأرض تضرب وتقتل. دون أن تنظر 
فى المواقب » ولا تريد أن تكون ممن يعمل فيها بما فيه صلاح أهلها ودقم 
تمخاصعهم باطاش: + 


فاه رج من' أقصى المديئة تنعى قال اموس إن 11 


اع ام ا 2 - 
تن عُرُون بك ليَقتاوا فاخ خرج ' إلى لك من > انا ين ( (20) فرج ممها 


خَائعَا تر قل رَب #. حنى من > لقم م الاين (51) و توه تا 


َس قال ع رَىُ أن يحدينى سَوَام 0 (0)) وَلَاوَرَدَ مَاهِ مَدْىَ 
ود را ا من الث 0 وَفَحَدَ من" من" ذونهم تين دُودّان 

مثالا نس بع فده و اراد وير مخ كبيز(م) 
1 م ول إِلَ الظّلء قال 20 91 اا 


في (4؟) ف 6 مداه > ثى على ١‏ متتحياء نت إد أبي دوك 


لظ علق أ« لتق [كالعلةاكاءرة وضرة عله الفقتمن كال الام 





القصص | تفسير المراغى 31 


وات م 7 نالقؤم الطَاِينَ زه للع 5 دام ا ا 0 ل ا 


ريد بِدُأَن | انكسَكَ إِحْدى 


ل 


ن أمتتأء جرات الى المي (3) قا آل لَإفى 


0 عَلَ أن تأ و فى تانى جح فإن منت عَشْرا فن عِنْدِكَ 
قار بذ أن أنشّق” َلك سَتَحدُنى إنا سَاء لمن" الاين (00) كَالَ 
00 ما أجلن : قضدت فد عدُوَانَ ع]> وَانّ ل 


شرح الممردات 


ى المدينة : أى أبمدها مكانا » إسمى : أى 8 اللا : أشراف الدولة 
ووجوهها) يأرو بك : أى 00 ف أمرك ال الأزهرى ار رالقوم وتعروار إذا 
أمر يعضوم بعضاكا قال : روا ا روف »© وقال امغر بن م "وان : 

2200-6 شيمة | وفى كل حادثة ثم 

يترقب : أى يلتفت رتننة و يدرة » توجه إلى الشىء : صرف وجهه إليه » تلقاء 
مدين : أى جيتها » ورد : أى وصل » والراد بماء مدين : البثر ااتىكانوا إستقون 
منبا » أمة : أى جماعة » تذودان : أى تطردان غنمهما عن الماء خوفا من الستاة 
الأقوياء » قال الشاعى 

لقد سلبت عصاك بنوتمي ها تدرى بأىّ عصًا تذود 

ماخطبك : أى ماشأتح وم لاتردان مع هؤلاء ؟ قال رو بة: يا حب ملخطبة 
وخطى ؟ يصدر الرعاء: أى بعسرفون مواشيهم ع نالا والرعاء : وأحدهم راع ولى: 
أى أنصرف » والظل : ظل شجرة كانت هناك » واليريكون حراط كد 


وعمنى الال كا قال : « إن ترك حَيرَا 4 و عمنى القوةكا قال ا ا 0 
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م2 وعمنى العبادة كقوله : « وَأوْحَينا اليم فل اكرات » فقير : أى تاج 
والاستحياء : شدة الحياء » ايجز يك : أى ليثيبك ؛ والقصص : الخديث المقصوص 
أى الخبر بهء أتكحك : أزوجك » ويقال أجرته : أى كنت له أجيراكا تقول 
أنوته أى كنت له أبا» والمشجج : واحدها ححة بكسر الحاء وهى السنة » قال زهير 
ابن أبى سلمى : ا 
ان الديار بقئة الجر . أَقوبْنَ من حجج ومن ده | 

أشق عايك : أى أدخل عليك مشقة » الأجلين : أى الأطول والأقرب » فلا عدوان: 
أى فلا حرج » وكيل : أى شهيد . 

المعنى الى 


اعلم أنه بمد أن انتشر فى الديئة حديث موسى عليه السلام مع التقبملى رفعه 
أعوان فرعون و بطانته إليه » قمر هو ومستشاروه وأجموا أمرع على قتله » وكان 
من آل فرعون رجل مؤمن بكم إعانه » فأسرع إليه مخبره اخو رومع لريب 
فاتتصح بنصحه وسافر إلى أرض مدين إلى الجائب الشرق من البلاد الصرية وكان 
من أمره مع قوم شيب ما قصه الله علينا فى هذه الآيات » إلى أن رجع إلى مصر 
وقد أوتى النبوة وهو قافل فى طر بقه . 


الإيضاح 


( وجاء رجل من أقمى الدينة يسعى قال يامومى إن لملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إنى لك من الناسمين ) أى جاء رجل مؤمن من آل فرعون ممق إعانه عن 
فرءون وآله لأسباب هو بها علم ؛ سرع لاحاق بعومى إشفاقا وخوفا عليه أن يصيبه 
مكروه من نرعون وآله وقال : يا موسى : إن اللك و بطانته وأشراف دولته يدبرون 
لك المكايد » و يتصبون لك المبائل » ير يدون أن يقتلوك » فالبدار البدار والهرب 





اسن ] ارا 5 





المرب قبل أن بنبضوا عليك و يوام روه ويقتاوك » فالخرج من الدينة مسترعا 
وإفى لك لناصح أمين ' ُ 

فانتتصح بنصحه وتقيل ثوله . 

( رج منها خائها يترقب ) أى م فرعون خائا يتزقب ار 
الطالبين ويتلفت ينا ويسارا و ينظر أيتبعه أحد ؟ . 

ثم لأ إلى الله تعالى علما منه أن لاملجاً إلا إليه . 

١‏ ا(علانيا بن من القوم الظالين ) أى قال : رب نجنى من هؤلاء الذين من 

بم الف والعسف ووضع الأمور فى غير مواضعها » فيقتاون من لايستحق القتل 
ومن 0 إلى أحد » فاستجاب الله دعاءه ووفقه إلى سبلوك الطزيق الأعظم نحو 
مدين » روى أن فرعون لما بعث فى طلبه قال : ( اركبوا نات الطريق ) فانشوا 
فيا بين الطر يق الأعذا م عينا وشمالا ففاتهم ونجا من من يغبهم . 

ثم أخبر عما تأجى به موسى رربه وهو سائر إلى مدين فقال : 

( ونا نوجه تاقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ) أى ولا نجه 
نحو مدين ماضيا إلمها شاخصا عن مدينة فرعون » قال : رب اهدنى إلى سواء 
السبيل » وأرشدنى إلى م » ونجنى من هؤلاء الظامة ؛ وقد قال هذا . 
توكلا على الله وئقة حمسن توفيقه» وتدكان لايعرف الطريق ؛ فمن له ثلاث طرائق 
فسار فى الوسعلى و ره فى الأخرين » وقالوا : الثريب لاإيسلك أعفا م الطرق» 
بل يأخذ تاها ( أض ضيقها غير الشهور منها ) وقد روى أنه بق الى ليال وهوحاف 
لايطمم إلا ورق الشجر»ء إذ ليس ممه زاد ولا دابة يركبها . 

ثم ذكر سبحانه ما جرى له حين وصوله إلى مدين من الأحداتُ قتا : 

( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوتهم امرأتين 
تذودان قال ما خطبكم ؟ قالتا لانسق حتى بعاد ابن وأونا شيخ كير ) أى ولا 
وصل إلى. مدين ورد ماءها وقدكان لما بكر رده رعاء الشاء فوجد 'جماعة منهم 

4 
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يسقون نعمهم وموأشيهم » ووجد فىمكان أسفل من مكانهم امرأتين تكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أونئك الرعاء لثلا يؤذوهاء فلما رآهما ل نما ورسميماء 
قال ماخبركا لم لاتردان الماء مع هؤلاء القوم ؟: فأجابتاه » قالتا.: لانسق غنمنا 
إلا. إذا فرغ هؤلاء من الست » وأنونا ف اموي الور 
نلجأ إلى ماترى » تشرب مواشينا فضل اماه 
ثم ذ كر ما قبله بعد أن سعم هذا القضصخص 
( فستى لهماشم تؤلى إلى الظلل فقا رب إنى ما أئزات إلى من خير تقير) أى 
فق لما غتمهما نم انصرف إلى قلل شجرة ليقيل و يستريم وناجى. ربه قاثلا : 
إفى تاج إلى شىء تنزله إلى من خرات جودك وكرمك . 
رف عات عا اقل التدهال نري :فلك وهر أ أ تاشاعية 
ولقد افتقر إلى شق براوق اين تابرعو قل رع :+ ْ 
خاءه الفرج بعد الشدة وأجاب الله طلبه م 
( لخاته إحداهما تمثى على استحياء قالت إن ألى بدعوك 50 
ما سقيت لنا) أى خاءته إحدى الرأتين تمثى وهى حبية قد سترت وجهها بثوبها 
قاثلة : إن إن ألى يدعوك وكاقك عل اسمن الأحسان » وأسديت إلينا من 
المعروفب بستى غنمنا » قال تمرو بن ميمون و نه من إلنساء. ( جريئة على 
الرجال ) 2" كاجة ولاج : . 
وقد أسندت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالليزاء حتى الاتتوهم م نكلاءبا ثىء من 
الريبة »كا أن ف ىكلامها دلالة على كال العقل والحياء والعفة كا لاتق . 
اسك و انين ير فضي فرعي عليه التاق رفو فيد كل 
الببد » لأن شعيب كان قيل موسئ بزمن طويل بدليل قوله تعالى لقومه : < وَمَا ,4 
ل ببعيد © وقدكان هلاك قوم لوط فى عصر الخليل عليه السلامكا نص 


5 
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على ذلك الكتاث اكريما وكان ين إداهم وموم ماببز يد على أن بعماة سنة 2 
وفى كتب المهوة أن اتمه يثزو ؛ وق التوزاة فى الفهق الثائ من السفر الثانى مانضه : 
ونا سمم بهذا اتخبر( خبر قتل القبطى ) 'طلب أن يقتل مومئ فهرب من بين 
بدبه وذهب إلى مدين وأجلس: على “بكر فاء» وكال' لتكاهن ماين سبع بئات لخاءت 
وأدلت الدلاء ؤملآت الأحواض لد غنم أبنين > فلا جاء الرعاة طردوظن »-ققام. 
موسى قأغائين وسق غنمهن» لا جئن إلى رعوائيل أبيين قال : مابالكن أمبرعان 
الى «اليوم 1 .0 1 ١‏ 
: وف تمن الثالث كان موسى بدى غم يرو مي هكاعن مدي . 
ولأ قدمت هذه لل رأة إلى “وسى أجايها” كا بالشيتع لالمما فى الأخر : 
(ذلنا جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نموت مز نالفوم الظالين ) أى فلا جاء 
مومى هذا النيخ وخدئه ديت .2 فرعون وآله فى كفرم وطبلي وإذلاهم للعباد 
وتآعرمم على قتله وهر به منهم بمد الذى غليه. - قال له : لانضف من حوطم وو على 
إنك قد جوت ات سطوة ‏ عو . الظلمة “2 إذ الابلطان طم عليئا 3 ولسنا 
فى دائرة ا ' 0 7 7 
وما أمنه وطمأنه على نفسه دار الحديث وكان ذا شحون . 
( قالت إحداهما يا أبت استأجره » إن خير من استأجرت القوى الأمين ) أى 
فالت واجدة من بناته.: استأجر موس ليرعى عليك ما شيتك» ذإن خير من تستأجره 
لارعى القوىُ على حفظ الماشية والقيام عليها فى إصلاحها وصلاحها » الأمين : الذى 
لانخاف خيانته في تأنه عليه منها . 
ولامخنى أن مقلها من: وام الكلم والحكة البالغة » لأنه متى اجتمعت 
هاتان الصفطان ::الأمانة والكفاية فى القألم بأداء أجل سن ن الأمور تكلل عله فر 
وكفل له أسباب النجحح . 
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وغل بن ملنعود رشن اله عنه ' : أفرس الناس ثلاثة :“بنث شعيب » وصاحب 
وشت فى قولة بادنعى أن ينبعتا أ نسَحْدَهُ وَلدَا » وأنو بكر فى عمر . 

ب رونا أعلفث البنت الشيخ بذلك : 

36 إن أد ونان يتنك إسدى ابنقة عقن ل أن تأجرق تمانى حجج 
فإن أتبت, ع؟ -0 عندك » وما أرزيد أن أشق عليك ستجداى إن شاء الله من 
الصالحمين.) أىنقال أ بو للرأتين اللتين سق لما مومى:: إنى أريد أن أزوجك إحدى 
ابنتى” الحاضرتين أمامك » فانظر من يقع الختيارك عليها منهماء على أن تكون أجيرا 
لى مانى سئوات ترعى لي فيها غنمى فإن أتممت الدانى السنين التى شرطته! عليك 
لجملتها عش را فإحسان من عندك. ‏ وما أحب أن أشاقك بمناقشة أو مراعاة أوقات 
ولا إغام عر "غير ذلك » وإنك ستجدق 0 الله مم ن تحسن صمبتهم و يفون 


عائر يد من خير لك ولنا... 


وق هذا دليل على 0 لما على الرجل ؛ فقد عرض عم 
ابن الطاب ابنته بجفصة على أبى بكر وعيان ؛. وعرضت الوهوبة شاع الى 
ص اش عليه وسلء » قالابن عمر هلا تأت حفصة قال مر لمان : إن شك شت أتكحتك 
حفصة بنت عر» » الحديث أخرجه اليخارى . 

تأجايه موسى ان 

'' '( قال ذلك ينى و ينفنك) أى قال ماشرطت عل فلك » وما شرطتثٌ من 
تي إحداتها فى والأض عل ذلك” لاضن جكلانا عنه © لا أنا عا شرطت على" 
ولا أنت'غا قرطت على نفك . ٍْ 

ثم فسر هذا بقوله : 

٠‏ :(أممادٍالأجليْنَ قضبت:فلا عدوان على ) أى أ الدتين قضيت : المُانى الحجج 

أواالنشر .وفرغت منهأ تقوفيتكها 'برعى .غدمك وماشيتك فلس لك أن تطالبق 


بأكثر منها 
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روى «أن الننى صلىن لله عايه وس سكل: أى الأجلين قن مويئ ل : أوفاها 
وأبرهها » رواه الاطيب فى نارتخه . 1 

م جمل لله شبيدا على صدق مايقو لكل منها قال : 

( الله على ما نقول كيل ) ) أى والله شهيد على ” منهما على 
نيه إصياخبه 1 1 


0 موت الأجَل 1 أو بأخلد ا لعفن ؛جانبن الطأورتارا 
َال لأَمْلهِ امَكَتُوا إى لشت تار امل عل اتيك م عبر أذ جَذوَة 


3 


من النا ر لمكم تَمنطأونَ 2 دنا أَنَاهَا تُودى من' سَاطي” الود 


66 ن فى البقم الباكق م نَ الشجرة أن يَامُوسى أ 


لني( ) وأن 00 نها حجان 
أ 


ا عقب بباموسى قبل ا ؛ إنك "من د 1 





فى جنيك عر يضام من عي شوه وامنمم إليأك 0 من 
لهب َذَانِكَ يران من رَبك إلى فرعن ملم م ع2 50 
فاسقينَ م 0 1 
5" 


قنى الأجل : أى أثم الدة الضروبة ينهما 6٠آنس:‏ : أىلأيصر إبسار ايا 
لاشببهة فيه ؛ جذوة :' أى عود غليظ فى رأسه نارا : تصضطلون. :: أئ .إستدفئؤن اه 
والبتمة : القطعة فن الأرض عن غير هيئة التى بجانبهاء والجان:: أبلية:الصغيرة التى 
توجد فى كثير من الدور ولا تؤذى »نولم يعقب : أى ولم يرجم .» املك يدك :,أئ 
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أذخلها 1 والجيب ؛ الفتحة فى القميض ونموة من 0 0 د 


عيب » والرهب : اطنانة 5 


الى امل 
بعد أن قغضى موسى أم الأجلين وأوفاهما عزم الرحيل إلى مصمرلزيازة أهلم 
وذوى قرابته » وما جرأه صل كك لله ى أسره وكأنه 


أصبح فى ك0 ا 
الإينضاح 


زه فى موسى 03 0 ا جانب الطور نارا قال 2 
لمكثوا إى آنست انار على نيك ها بر أو جذوة من من النار أملكم تصطلون ) 
قامأ وفى موسى صاحبه الأجل الذى اتفق عليه مع حيه تحمل 0 
الغنم القى وعبها لم صبره وسلك بهم الطر يق فى ليلة مطرة وظلمة باردة ونزل مازلا 
مل كا أورى ريده لايضىء شيئا» فمحب لذلك » و بينا هو كذاك ك رأى نأرا تضى ء 

عن بعد فقال لأهله انتظروا قليلا؛ إىأبصرتٍ ل زا لعل انيم منها مخبرالطريق وكانوا 

ا أو الي بقطمة من الحطب فنها نأن لتبندفئوا مها من البرد وكات 
الوقت شناء , : 

( ذلما أتاها نودى من شاطى” الوادى الأعن فى البتعة لمباركة من ااشحرة أن 
٠موسى‏ إنى أنا الله رب المالمين ) أى-فلما جاء إن النار التى أبصرها من جانب الطور 
تلداه ريه من باب الوادى الأعى :. أى عن ين .نويئ فى البقعة: امباركة من 
ناحية الشجرة : ي'مونئ إفى أنا الله بك ورب العالمين جهيعا . 

وقد خلق الله فيه علا ييا بأن. التكلم عواله تنالى /) وأن ذلك الكلام 
كلامه ؛:وقق حفاث الشجرة:مباركة » لأنه إتفاق كل .نونى هناك و بمقه انبياً. 
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ثم أمره الله أن يلق عصاه لديه آبة بقوله : 
( وأن ألق عصاك فا رآها تمتركأنها جان ولى مدبرا ولم يقب ) أى ونودى 
بأن ألق عصاك فألقاها فصارت حية تسعى » فلما.رآها نتحرك وتضطر بكأنها جان 
من الحيات » لسرعة عدوها وخفة حركتها - وى هار با منها وم يرجم . 
ثم نودى بما يبدئ روعه : 
( يا موسى أقبل ولا مخف إنك من الأمنين ) أى يا موسى أقبل إلى ولا تخف 
ما تهرب منه » ذإنك آمن من أن ينالك سوء » إنما هى عصاك أردنا أن نر يك فيها 
آله كبرى » لتكون عونك لدى الطاغية طبار لو ات ع 
م ثم أراه آلة أخرى زيادة فى طمأنينته وأمره بقوله : 
( اسلك يدك فى جييك تخرج ؛ معاد وير )أ ال بده يت 
فيصك مخرج وها شعاع يطىء من غير عيب ولا.رص . ش 
ولا اعترى موسى الحوف من المصا تارة» ومن الدهشة بشماع بده مرة أخرى » 
ودر أن يحم جم عل عدر لبثول بدن اللوف فقال : 
( وام إليك جداحك من الرهب ) أى وضع يدك على صدرك يذهب مابك 
من خوف »كا يشاهد من حال الطائرء إذا اف نش رجناحيه » وإذا أمن واطمأن 
هما إليه » وكان موسى ترتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان .. 
قال ابن عباس : كل خائفب إذا وضع يده على صدره زال -خوفه : 
ثم ذكر فذلكة لما تقدم شوله : ١‏ 0 
( فذائك برهانإن من ر بك إلى فرعون وملثه ) أى فا تقدم من جعل المسا 
حية تسعى وخروج اليد بيضاء من غير سوء بعد وض اليد فى الميب ‏ دليلان 
واتحان على قدرة ر بك وصحة نبوة من جر أعلى يديه أرسلناها إلى فرعون وقومة. 
ل و 1 
إنهم كانوا قومأ فاسقين ) أى إنهم قوم خارجون: عن طاعة .الله . حالفو 
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سه » متكرون لكل دين جاء به الرسل '؛ فكانوا جديرين بأن ترسلك إلمهم 
مهاتين المعحزتين الباهرتين 

قال َب إفى فتلت مم لثما فأحَافه أن ,فاون (-) وأحى 
َارُونَ عو فصن م سانا خأرسل” مبى رذها يُسَدُقنى إلى أَخَاف أن 
يَكَدَبُون (»-) قال سَنَشد عَسْدَكَ _بأخيك وََْمَكُ لَكَا مشلطا) فل 
يلون إلَتَكما_با اننا نما ومن امبسَكما الْمَالبونَ (دم) كلما جَاء م 


- 514 بس ]1 6 0006 3 8 
مُوسى با ياتنا ينات قالوا مَاهَذَا إلا سحرة مر ى وَمَا سعمتاً ذا ف 
آبأننا الْأوَلِيِنَ () وال موسى ري أل عن جَاء _بالمدى من عِنْدهِ 
تس لل ع ص جه عم س2 1 
قَمَْ 1 ون ل عَاقِبَةٌ ال ار إنة طلم م الظااون ل سم . 


شرح اللفردات 
الردء : العون » يقال ردأته على عدوه : أى أعنتة عليه » قال الشاعى :2 
أل تر أن أصرم كان رذنى2 وير الناس فى كل ومال 

يصدذقى : أى 'وضح ما قلته ويقيم عليه الأدلة ويجادل الشركين » والعضد : 
ما بين للرفق إلى السكتف » والمراد بشد العضد : التقوية والإعانة . قال طرفة + ' 
بى لبن لسن" بيد . إلايدًا ليست لها عَم 

والسلطان : التسلط والغلبة » مفترى : أى مختلق » عاقبة الدار : : أى العاقبة 
الحنودة فى الدار الدنيا التى تفضى إلى الجنة . 
.20202007 المعنىاجملى 
اعل أنه لأ قال سبحانه لمومى فذاتك ببرهانان من ر بك عل أنه سيذهب بهذين 
البرهانين إلى فرعون وقومه ب حينئذ طلب منه. أن يؤتيه ما يقوى به قلبه ويز يل 
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خوفه من فرعون » لأنه إِعا خرج من ديار مصر فرارا منه وهر بامن سطوته » فيرسل 
مغه أخاه ذرون وزيرا فأجابه إلى ماطلب » وأرسله هو ؤهرون إلى فرعون 'ومائه 
ومتهما [امحزات الباهرة » والأدلة الساطعة » ندا عاينوا ذلا وأيقنوا صدقه لمئوا إلى 
العناد والكابرة ققالوا ما هذا إلا سحر مفتمل » وما رأينا أحدا من آبائنا على هذا 
الدين » تقال لهم موسى : ربى أعل بالمهتدى منا ومتكم وسينصل ينى و سم ويجمل 
النضر والتأييد للصالمين من بمباده . 


ظ اك ظ 
(قال رب إلى قتلت منهم نفسا تأخاف أن يقتلون. وأخنى ذرون هو أفصح من 
اسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون ) أى قال يارب إنى قتات 
من قوم فرعون تفسا فأخاف إن أتنتهم ول أبن عن تفسى حجة أن يتتلونى » لأن 
ما فى لساتى من عقدة يحول يننى و بين ما أريد من الكلام » وأستى هرون ه وأفصح. 
منى لسانا وأحسن بيأنا ء فأرسله معى عونا يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل » 
و يجيب عن الشبهات » و يحادل هؤلاء الجاحدين المعاندين » و إنى أخاف أن يكذبوتى 
ولسانى لابطاوعنى حين الحاجة . 
فأجابه سبحانه إلى م طلل . 
/ قال سنشد عضدك بأخيك ونجمل لكم سلطانا فلا يصلون إليكا ) أء أى 
سنقو يك ونعينك بأخيك وتجمل لكا قا سو وله يل ملو ؛ فلا يصلون 
إليكا بوسيلة من وسائل القلب::. 00 
( بآياتا أتا ومن اتبمك الغالبون ) أى 
وسلطاننا الذى تجمله لك . 
وف هذا دليل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بش ما هددع ب لأنهيم 
من أ كبر الأتباع الباذلين أنفسهم فى سبيل الله ا 


أثتقا ومن تبمكا الغالبون يمججنا 
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: ثم أبان ما صدر من فرعون عقب مجىء مومى إليه فقال‎ ٠ 
(فاما جاءم موسى بآيّاتنا ببناتٍقالوا ماهذا إالاسحر مفترى وما معنا بهذا آبائنا‎ 
الأولين ) أ فين جاء مومىبالحجج البالغة الدالة عل,صدق رسالته  ذرعونوملاه»‎ 
قالوا ماهذا. إلا سحر افتريته من عندك وانتحلته كذيا و .بتانا » وما معنا بهذا النى‎ 
: . تلعؤنا إليه من عنادة إله واحد فى أسلافنا وآبائنا الذين مضوا من تبلنا‎ 
وهذا نمكم لعادة التقايد التى أضلت كثيرا من الناين » على أنيم قد كذبوا‎ 


وافتروا فإنهم سمعوا بذاك فى عهد بوسف عليه السلام ( وما بالعهد من قدّم ) فقد قال' 


هم الذى آمن : 0 ِق أَخَاف” ع1 نكم مثل يم اراب إلى أن قال 
ود ا م بوسف من قبل البينَاتٍ 6ت 

داكو كترا وعاداوم التكاذيون رد عليهم 5 أشار إليه بقوله : 

( وقأل موسى ربى أعلر عن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ) 
أى وقال موسى يجيبا فرعون وملآه : ربى أعلر اونا عون من لاخلء ومن 
الذى جاء بالحق الذى يوصل إلى سبيل الرشاد » وم1 ب النتجاله العقى الحمودة 
فى الدارالآخرة ؟ : : 

وفى هذا الأسلوب من أدب امطاب فى الحجاج وامناظرة ما لامخنى » مول يؤكد 
أن خصمه فى ضلا لك لم ينسبه إلى نفسه بل ردده بيتهما 0 أنه لأسا »2 
وغل هذا النحواجاء امطاب من الثم ى صل الله عليه وس لك كين وله : 
«وَإِنا أذ 0 1 حُدَى أ فى صلل مين 6 

ثم عال هذا بأن سنة اله قد جرت بأن الخذول عو الكاذب ققال : 
0 '( إنه لايفلم الظالون) أى إنه لايتجح الكافرون ولايدركون طَليتهم ١‏ 
وفى هذا إعاء إلى أنهم لايظفرون بالفوز ولفجاء ٠‏ بل يحصلون على ضد ذلك » وهذا 
غابة الجر والمهديد لكتيماء عَن العتأد . ١‏ : 
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وكا فرعن أن اللا ماغدنت لك 
بَأَامانُ عل الطّين َمل لى صرًا ا ذال 
َه مه سس م الكاذ بين( 00 واس كي هو 2 وَحَدود 
وا 3 2 يراْحِمُون زوع كَأَحَدْهُ فَحنْودَةُ 00 


قائل كفكآن عَاقبةٌ الظَايَ (-4) وجملناهع أمة مون إلى الثار 


ويم م القيَاجَةَ لا ينْصَيُونَ (0:) وآ لباه فى هذَه الدثيا لعنة وَيَوْمَ 


القيامَة هُمْ م و#الشيدة )ونه اتنا قوع الكتابة ين يد 


سل تنه 


دَى وَرَثمَة الهم 





ما هْلَكْنَا القردون الأولى بَسَاىَ للتاس و4 
كد ون (49) . ش 
شٍِ 5 امغر دات 


هامان : وزير فرعن » صرحا : أى قصرا عاليا » أطا أطلم : : أى أصعد وأرتق » 
سد أى طرحناثم » 6 عه : واحدهم إمام» وهومن يقتدى به فى الدين أوفى الدنياء 
يدعون إلى النار : أى إن نا لزعي من لاقن ولاق لعنة : أى طردا من 
الرحمة » من المقبوحين : أى الغزيين » يقال قبحه الله : أى نحاه 0-0 2 
وبحت وجهه وقبتحت ععنى » قال الشاعى : 

ش ألا قبح اله البراجم كلها وقبح ير'نوعا وقبح وَارمًا 
الكتاب : هو التوراة » الفرون الأولى :هم قوم توح وهود وصالح » بصاتر #راسنها 
شود وق ور اقب ترز ين الل والاطل ...+ ظ 
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المعنى ابل ظ 

ف أن رغب مومى فرعون وقومه فى التوبحيد والنظر فى الكون نارة ورهيهم 

ن عذاب الله وشديد تكله نارة أخرى ‏ أجابه فرعون يتلاك القالة التى تدل على 

0 للطبق ونقصان العقل » وأنه بلغ غابة لا<د لما فى الإنكار وأنه لامطمع 

فى إعانه » لعتوه وطغيانه واستكباره فى الأرض حتى قال ماقال » ومن ثم كانت 

عاقبته فى الدنيا الهلاك بالغرق هو وحنوده واللءن من الله والناس» وفالآخرة الطرد 
من رحمة الله . 

ْم أخبر سبحانه أنه آ تى مومى التوراة وجعلها نورا لاناس مهتدون ها وتكون 


طم 2 


عقاب الله وشديد عذابه . 


( وقال فرعون يأيها اللا ماعامت لك من إله غيرى ) أى قال يأيها القوم 
ماعات لع فى أى زمن إلا غيرى كا بدعى موسى » والأمى محتمل أن يكون 
وسأحقق ذلك 8 »؛ وهذا كلام ظاهره الإنصاف ليتوصل بذلك إلى #بوم ما يقول 
لهم بعد ذلك فى شأن الإله وتسليمهم إياه » اعتادا على مارأوا من عظيم تصفته 
فى القول . 0 ش 

أخرج ابن مردونه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« كلتان قالهما فرعون ( ماعات لم من إله غيرى ) وقوله مأ ودر الأغْل» 
كان يشهما أر بعون عاما » تأخذه الله تكال الآخرة والأولى » , " 


رة من 


وخلاصة مقاله -- لاعل لى برب غيرى فتعبدوه وتصدقوا قول موسى فيا جاء؟ 
هم ن أن لم وله ربا غيرى ومعبودا شواى . 

ونحو الآية قوله و شَنَفَتَادَى. فالا , ا ال كَأْحَدَهُ الل" نكل 
ادر الأول » وقوله :م أن اَعَدْتَ إذا عَيرِى لَأَجَمَلَكَ مِنّ الَسَحُوننن ». 
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٠‏ قال الرازى : ليس عراده من ادعاء الألوهية أنه خالق السموات والأرض 
والبحار والجبال وخالق الناس » فإن العلم بامتناع ذلك واضح انكل ذى عقل » بل 
حراده بذلك وجوب عبادته » فهويننى وجود الإله ويقول : لاتكليف على الفاس 
إلا أن يطيعوا مليكيم وينقادوا لأمره اه بتصرف . 

ثم خاطب وزيره آمرا له على سبيل النبكم أمام موسى ٠‏ ليشكك قومه 
فى صدق مهالته . 

0 تأرق لى باهامان عل اين تاجعل لى سرس على أطلع إلى إله موسى ) أى 
فاصتع لى اجر | واجعل لى منه قصرا شاعا و بناء عاليا أصمد وأرتق إلى إله موسى 
الذزى يعبده فى السماء » ويدعى أنه يؤيده وينصره وهو الذى أرسله إلينا.. 


: علا تنه الْأَمْبَابَ 
أمْبَابَ 00 ا ات أ 00 6 

3 زاد قومّه شكا فى صدقه بقوله : 

( وإنى لأظنه من الكاذبين ) أى و إنى لأظن هكاذيا فيا يدعى من أن له معبودا 
فى السماء ينصره ويؤ يده وأنه هو الذى أرسله . 

ثم ذكر سبحانه ماه وكالسبب ف العناد والجحود فقال : 

( واستكير هو وجنوده فى الأرض بغير الاق وظنوا أنهم إلينا لابرجءون ) أى 
وزأى هو وجنوده كل من سوام فى أرض مصر حقيرا» عتوءًا منهم على ربهم » 
وجسدوا أنهم بعد مماتهم لايبمثون ولا يثاءون ولا يعاقبون » ومن ثم ركبوا أهواءم 
و يعدوا أن الله لهم بالمرصاذ » وأنه يجازيهم على خبيث أعالهم وسبى' أقوالهم . 

ثم أخير ما تالحم من عتاب الدنيا بعد أن وعدم بعقاب الآخرة ققال : 

( تأخذناه وجنوده فنبذنام فى ل ) أى مما فرعون وحنوده من القبط 
فالقينام جميعا فى البحر . 
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: وفى هذا مالامخنى من الدلالة على عظم شأن الخالق وكبريائه وسلطانه وشديد 

اختقاره لفرعون وقومه واستقلاله لهم. وإ نكانوا عددا كبيزا وجا غفيرا + فا مثلهمم 
إلا مثل حصيات صفار تذفها الرامى من د ف البحر . ْ 

م أمس رسوله صلى الله عليه وس وقومه بالنظر والاعتبار والتأمل فى الءواقب 
ليعهوا أن هذه سنة الله ىكل مكذب له ققال : 

( فانظ ركيفكان عاقبة الظللين ) أى فانظر أسها المتبر بالآبات » كي نكان' 
أس هؤلاء الذين ظلوا أتفسيم وكفر, وا بربهم. وردوا على رسوله نصيحته - 
م لملكيم ونورث ديار وأموالهم أولياءنا وتخوكطم ما كان هم من جنات وعيون 
وكنوز ومقام كبير بعد أنّكانوا مستضعفين» 025 أبناؤمم وتستحيا نداوْم » و إِنا بك 
ويمن امن بك ذاعلون » شخواوك و إياهم ديار من كذبك ورد عليك ما أتنتهم به من 
الوق وأموا لهم يد أن استأصلوم قتلا بالسيف ‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل .! 

ثم ذكر ما بوجب سوء عاقبتهم وعذابهم فى النار تقال :. 

( وجعلنام أمة يدعون إلى النار ) أى وجعلنا فرعون وقومه أنمة يقتدى ببم 
أهل العتو والكفر باللّه » نهم حون على فسلى الشرور والعاصى ء وتدسية النفوس 
بالفسوق والأثام التى تلق بفاعلها فى النار . 

وما كفام أن يكونوا ضالي نكافر ين باللّه ورسوله » بل دأبوا على إضلال سوام 
ونحسين العصيان لهم » و بذا قد ارتكبوا جر تين » فباءوا يجزاءين : جزاء الضلال, 
وجزاء الإضلال ؛ وقد جاء فى الحديث : « من سن سنة حسن ةكان له أجرها وأجر. 
من عمل بها إلى نوم القيامة ؛ ومن سن سنة نسيئةكان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى نوم القيامة » . ٠‏ 
ثمذكرأله لانصير ولا شفيم فى ذلك اليوم ققال : 


زوب القيامة لاينصرون ( أى ولو. القيامة لاجدون تصيرا دقع ع8 عذاب: 
0 ع عم 
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الله إذا عاق بهم ؛ كارا الذيا يتناصرون » فكان لهم بطع و اسن 
بومكذ عر 0 1 

ْ ثم ذكر ماه وكافذلكة لما تقدم وبين سوء حالهم فى الدار بن فقال : 

( وأتبمتام فى هذه الدنيا لعنة ونوم القيامة مم مرد ن القبوحين ) أى وألزمنافرعون 
وقومه فى هذه الدنيا خزيا وغضيا منا عليهم ومن ألم قضينا عليهم بالملاك والبوار 
وسوء الأحدوثة » ونحن مُتبِمُوم لعنة أخرى :بوم القيامة » فخزوم اطرى الدائم 
ومهينومم الموان اللازم الذى لافكاك عنه . ١‏ 

“ثم بين سبحانه الحاجة التى دعت إلى إرسال مومى ليكو نكاتتوطقة لبيآن 

الحاجة الداءية إلى إنزال القرآن السكر يم على ر. له صبى الله غليه وسل ققال :. 

( ولقد اتا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس 
وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ) أى ولقد أنزلنا على مومى التوراة وفصلنا فيها 
الأسكام التى فيها سعادة البشر فى دنياهم وآتخرتهم من بعد ما أهلكنا الأ التى من 
قبلهم كقوم نوح وهود وصالم » ودرست معالم الشرائم طبضت ]7 ثارها واختلٌ 
غلم العالم وفشا ينهم الشر ورقم امير . ذاحتاج الناس إلى تشر يم خديد يصلح 
ما فسد من عقائدهم وأفعالهم ٠‏ بتقر بر أصوا ل فذلك التشزيم تبق على وجه الدهنس» 
وترتيب فروع تتبدل: يتبدل المصور واختلاف أحوال افتاس » وفبها التذ كير بأحوال 
الأم الخالية ليكون فى ذلك عيرة للناس » ونور لقاومهم » تبصر به الحقائق وكيز بين 
الحق. والباطل » بعد أ نكانوا فى عناية عن الغهم والإدراك » وتهديدم إلى ما بوصلهم 
إلى القرب مر1 رجهم ونيل رضوانه ومغفرته ورحمته + ليتف كروا نتم الله عليهم 
فشّكروه عليها ولا يكفروا بها . 
٠‏ “قال أب سعيد ااذرى : قال النى صلى الله عليه وسل : « ما أهلك الله قوم| 
ولاقرنا ولا أمة ولا أعل قرية بعذاب من البهاء ولامن الأرض منذ أنزل الله التوراة. 
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على موسى غير القرية التى مسخت.قردة .» ألم ثر إلى قوله تعالى :. « وَلفَدَ تيا 
موق مكتانب من تند ما أعلك0 التردون الأول +. 

ونا كنت يحانب الى إذ سنآ إلى مُوسى الْألَ وما كنت 

مح الشّأ 00 وتكن أَنمأ)؟ ونا فَطاوَلَ لهم لق وتاكنت 
3 فى َمل مدن 0 علي ايا ولك كنا سين (ه:) 
0 ت يحانب ود إذ 59 0 ةين ويلك لدَذْو وما 
ما 3 من" أذير من “بلك تلمع . يد ونون (؛) أله أن نُصدي” 


و2 


ع ساساتق 


يي ع عالانت اح درا 58 ل أَر'سسَاتَ إلينا شولا فنتبع 
انك 5-6 من ليق )50) : 

الغربى : هو اجبل الغربى الذى وقع فيه الميقات وأعطى الله فيه ألواح التوراة, 
لموسى » قضينا : أى عهدنا إليه وكلنناه عر ونهينا » الأعس : أى أسس الرسالة » 
0 أى لاسر وي ول عليهم الم مر : أى 27 الأمد» ونحوه : « قطآل 
عَلِم “ الأمد 2 ل قلي 3( ناويا : أى مقها . قال العحاج : 
* قبات حيث يدخل الثوئ # أى اليب الكترء ا : أى قوم شميب 
عليه السلام ؛ مصببة : أى عذاب الدنيا والآخرة » واولا الثانية ععبى هلا وتفيد 
تمنى: حصول مابعدها والحث عليه 5 

المعنى امل 

بعد أن أبان سبحانه فيا سنلف أنه أرسل مومى بعدٍ أن أهلك القرون الأولى 

ودرست الشرائع واحتيج تيج إلى نى برشد الناس إلى ما فيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم 
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أردف ذلك يبيان الحاجة إلى إرسال رسوله مد صلى الله عليه وسلٍمثل تلك الدوامى 
التى دعت إلى إرسال مومى عليه السلام » لثلا يكون لاناس على الله حجة بد 
الرسل ؛ ولأن رحمته اقتنضت ألا يعذب أحدا إلا إذا أرسل رسولا » ويتضمن ذلك 
كون القرآن وحيا من عند الله » لأن ماافصل فيه من الأحوال لايتسنى إلا بالمشاهدة 
أو التعلم من شاهدها ء وقد ان كلاما تين أنه ويهو تمن علاه الغيوك: 
الإيضاح 

(وما كنت يجانب الغر بى إذ قضينا إلى موسى الأمس وما كنت من الشاهدين ) 
أى وما كنت حاضرا يجانب الجبل الغربى الذى وقع فيه اليتات وأعطى اله فيه 
أأواح التوراة لموسبى حين عهدنا إليه أمى النبوة » وما كنت من جملة السبعين الذين 
اختيروا لسماع تفاصيل ذلك الأمى الذى أوحينا به إلى موسى حتى تخبر به كله على 
الوجه الذى أتيناك به فى هذه الأساليب المحزة . 

وخلاصة ذلك - إن إخبارك بالفيوب اماضية التى لم تشهدها وقد قصصتها 
كأنك ٠‏ سامع راءلها وأنت أى لاتقرأ ولاتكتب ء وقد نشأت بين قوم أميين 
لايعرفون شيشا من ذلك - ومن أمخا م البراهين على نبوتك » و إن إخبارك بذلك 
نما هو بوحى من الله كا قال : « أو ناته ع ماني الضّحف الأول » . 

( ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول 0 العمر ) أى ولكنا أنشأنا من عهد موسى 
إلى عيدك قرونا كثيرة فتطاول علييم العمر إلى أن وجد القرن الذى أنت فيه 
فدرّسّت العلوم فوجب إرسالاك إليهم » فأ رسلناك وعرقناك أدوال الأثبياء وأحوال 
موسى وأرساناك عا فيه سعادة البشر 

والشلاصة ‏ إنك ما كنث شاهدا موسى وما جرى له.ولكنا أوحيناه إليك؛ 
وفى هذا تنبيه إلى المحزة كأنه قال : إن فى إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور 
ولا مشاهدة ولا 7 من أهله ‏ لدلالة ظاهرة على تبوتك . 

في 
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ثم ذكر ماه وكالدنِيل على ذلك قال : 

(1) ( وما كنت ”اويا فى أل مدين” تتاو عليئم آياتدا ) 00 مقيا 
3 أهل منان تتلقق ااقضنة من شاهدها »' .وقرؤها عليهم بطزيق القءل منهم 5 
يقر التخر على معانه » مي خاو فريق ذا 3 ريق وفؤه . 

) ولكنا كنا مزسلين') للك موحي إليك 'ثلات الآيات ونظائزها, ولؤلا ذلك 
ماعللتها وما أخبرتهم بها . 

() ( وما كنت انب الطورٌ إِذ نادينا ) أى وما كنت بجانب الطور ليلة 
النلجاة وتكل الله موسى حتى تحدث أخبارها وتفضل أنحوا الما خديث اعخبير العم 
يبواطن أمورها وظواهر. ها. 

( ولكن رحمة مور ريلك لتنذر ونا م أنائم من نذير مرى قبلأك لعلهم 
0 ون ) أى ولسكن أرسلناك بالقرآن الناطق بتلاك الألخبارو بغي ها مما فيه صلاح 
النشير ونعادتهم فى معاشهم ومعادهم » لقنذر قوما 7 يأمهم قبلك نذير 3 و#ذرم ا 
الله وشديد عقابه على | شرا كهم به وعبادتهم لئان والأنداد ٠‏ لعلهم يرجمون عن 
غيهم ويتذ كرون م بم خطلهم وكبير جُرمهم , فينيبوا إلى رهم ويقروا بوحدانيته 
و يفردوه بالعباقة دون سوأه من الألحة . 

مذكر المكة فى إرسال الرسول ضلى فعنيه ول إلبهم » وأن فى ذلك 
قظلما لعذرتهم حق إذا جاءهم بأسنا 1 تجدوا ححة فال : 

0 واولا أن تصيمهم نصيبة بما قذمث أيذتيم فيقولوا : ز بنا لولا أرسلث إلينا 
زسولا فنتبم آياتك وككون من الؤمنين ) أى نوللا أن يقول هؤلاء الذين أرسلناك 
إلمهم 50 بأسنا ويأتيهم عذابنا على كفرم نم والْقراحهم للننامى قبل 
أن نزسلك إلمهم : ربنا غلا أرمنات إلينا رسؤلاً قبل أن محل بنا سخططك و ينل بنا 
عذابك » فتتبم أذلتك وآ ىكتابك الفى تنزيها ليه وتكون' من الؤمنين بألزهيتك 
الصدقين بر رك - لعاجلنام الغقوبة على شر ركهم » لكنا بمثتاك الم نذيرا يبأسنا 
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كا هو سنتتا ع أمثاله مك ساء فى الآبة الكرمة : «لِثلاً كن لاس عل اله 
كن 1 أل 26 

والخلاضة - إنا أزحنا التذر » وأ كلنا البيان فبعثناك أيها الرسول إلمهم 
وقد حكنا.بأنا لانناقب عبدا إلا بعد إكال البيان وأطحة وبمثة الزسل 


5 م 0 ون عد 00 0 و 


0 0 00 عند 0 :7 320 


0 34 - 3 . 3 ع 7 8 . ا 3 
إن “لتر صَاقِينَ (ه) فإن 1 ا فال" عا تبون هو م 


8 0 2 
بن( 


33 9 ها غير هدق ٠‏ هئ > الله 05 الله لأعَدِى لقم 


0ق وَصَلنَا م22 ول امَو 086 عون (65) . 


1 11 ع 
شح المفردات 
الوق : أى الأمى المق وهو القرآن » سحران : أى ما أوتيه موسى وماأوتية 
تمد ء تظاهرا : أى تماونا وتناصرا » فإن لم يستجيبوا لك : أى فإن ل يفعلوا 
ما كافتيم به ؛ والتوصيل : ضم قطم اطبل يعضما إلى بعض قال ارم : | 
فقل لبنى عروان م بال دكي حبل ضعي ما يزال يوصل 


والمراد.بة هنا إنزال القرآن منحما مفرقا يتصل بعضه ببعض . 


المعنى اجمل 


بعد أن بين فيا ساف أله إها أرسل رسوله قطما امذرتهم حتى لابقولوا حين 


2 ع 2 57 0 مدان 
نزول بأسنا مم : هلا أرسات إلينا رسولا فنتبعه ‏ أردفه ببيان أنه حين خحى + 
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الرسول و إنزال القرآن عليه جحدوا به وكذبوا رسالته ول يعتدوا بكتابه وطلبوا يجىء 
معجزات كعجئات مومى من مجىء التوراة جملة وقلب العصا و إخراج اليذ بيضاء 
من غير سوء ء وقد كفر المعاندون من كلهم بما جاء به موسى من المعجزات وقالوا : 
ماعى إلا سحر مفترى وماهى إلا أساطير الأولين وإن مومى وممدا ساحران تعاونا 
على الخداع والتضليل » وإنا لكافرون كل منهما . 

ثم أمس رسوله أن يقول لهم : إن استطعتم أن تأتوا بكتباب خير من كتابيهما 
موصل إلى المي هاد إلى مسبيل الرشد فاقماوا » فإن لم تستطيعوا ذلك تأمم متبعون 
للهوى ؛ سالكون سبيل الضلال » ولا أضل ممن يسلك هذه السبيل . 

تم ذكر أنه ما أرسل الكتاب منجما على هذا النبج إلا ليكون فيه عبرة 
وذ كرى لهم بين أن وآآخر لعلهم يرتدعون عن غبهم ويثونون إلى رشدمم . 

ألا يضاح 

( فاما جاءهم الحق من عند”ا قالوا اولا أوتى. مثل ما أوتى موسى ) أى ذلما جاء 
تحد صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الذين لم بأتهم نذير من قبله - بالكتاب االكريم 
قالوا تمرداً وعناذاً وتمادياً فى الغى والضلال : هلا أوتق مشل ما أوق موسى مر 
المعجزات كقلب العصا حية واليد البيضاء وتظليل الغام إلى مو أولتك . 
ثم ذكرأن هذه شنشينة العاندين فىكل زمان» لاير يدون بما يقولون إظهار 
المق بل يقصدون التادى والإتكاز » ألا ترى أن من أرسل إلبهم مومى قالوا,مثل 
هذه القالة كا أشار إلى ذلا بقوله : 

(أد : يكفروا يما أوتى »ومى من قبل ؟ ) أى إن العاندين الذين مذهههم 
كذميم ومم السكفار الذين كانوا فى زمن موسى كفروا بما جاء نه موسى »> أت 
متبعون نهم وسالكون سبيلوم 000 

ثم بين طريق كفرم به فقال : 

(قالوا سحران تظاهس! وفالوا إنا بك ل كافرون) أىقالوا إن موسى ومهدا ساحران 
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تساونا على الندجّل والتضليل وخداع الشدّج من الجاهير » ولم يرسليما ربهما هداية 
البشر كأ زعماء وإنا الكافرون يكل منهما ولا نؤمن يما جاءا به . 

ْم أ رسوله صلى الله عليه وس أن يتحدى قومه بأن يأنوا يكتاب أهدى 
اابشر وأسلم للم فى العاش والماد من التوراة والرآن ققال : 

١‏ قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبمه إن كت صادقين ) أى 
اثتونى بكئاب من عند الله أصلح لهدابة البشر من التوراة والقرآن » فإن جثتم به 
إلى لأنركيها وأتبع ما نجيئون به » إن كت صادقين فيا تقوون » جاد برل 
فها تذعون ٠.‏ 

ثم توعدم إذا مم تكصوا على أعما ابهم ولم يلبوا طلبه وم يأنوا بالكتاب فقال : 

(فإن م | ستجيبوا لك فاعل أ أنما يتبعون أهواءم ) أى فإن لم يفملوا ما كلفتهم 
به فاعلم أنبم سادرون فى عَلَوَامُم ؛ متبعون ن لأهوائهم > را كبون لرءوسهم : حا دون 
عا يقتضيه الدليل والبرهان . 

ثم بين عاقبة من يتبع الهوى فقال : 

( ومن أضل من اتبم هواه بثير هدى من الله ؟ ) أى ومن أضل عن طريق 
الرشاد وسبيل السداد من سار متبعا الموى بغير بيان من الله وعهد منه يما ينزله على 
رسله بوحى مئه . ْ ش 

وفى هذا من التشنيع عليهم وتقبيح فعلهم ما لاحخق عل ىكل ذى لب . 

ثم بين سنته تعالى فى خلقه فقال : 

( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) أى إن الله لايؤفق لإصابة اللق واتباع سبيق , 
الرشد » من خالفوا أمره » وتر نواطاعته » وكذنوا رسلهء و بدلواعهدم» دعر حوى 
أنفسهم إيثاراً منهم لطاعة الششيطان على طاعة الرحمن . 

ولا أثبت نبوة حمد صىالله عليه وس بين الحككة فى إنزال القرآن منجا فقال:- 

( ولقد وصلنا طم القول إعلهم يتذ ون ) أى ولقد نزلنا عليهم القرآن متواصلا. 
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بضة إثر بعض .على ما تقتضيه المكة وترشد إليه الصلحة ٠»‏ ومى أن .يكون .أرب 
إلى التذ كير والتنبيه ؛ نهم فى كل يوم يظاءون فيه على لحكة جديدة زفائدة زائدة 
:فييتكون ذلك ادع إلى إعانهم ورسوخه فى.نفوسهم وامتلاء قلومهم نور به . 


٠‏ لذبن الينام الكِمَاب من قله هم به يمون (0ه) وَإِذا بثلى 
3-2 سم له 0 4 3 
ع م قالوا امنانيه إنة اطق من ل 05 بإنا | كنا 4 و فَكِلهِ مسَْلمِينَ (عم) 


0 من و ل بور حمر رما 82 0 
اوائاك 1 ل أجرهح رانين ىا صَيدُوا ددر فوك ‏ 1 ال الساعة 


م 


وَمّا رَرْقنَامُ ون (ه) وَإِذَا ينوا الو موا عَنه واوا نا 


2 


عه سس دس 0 


أعمالتا ولكم أمماا كا 10 م لانت الماهلين (٠ه)‏ . 


مر المفرد | زع 


مسامين : أى منقادين خاضمين ثُّ بدرءون أى بدقمون » واللغو : ماحقه أن 
باغى ويترك من العبث وسخف القول » 0 علي : ىق سلام ب مما أن ثم فيه 0 
لا نببئئ الجاهلين أى لالريد أن تكون من أهل ال_فه والجهل ء فحاز 0 على 
باطلكم بباطل مثله 


المعئ ا 


٠‏ بعد أن أ ن أثبت ان القرأن وحى من عند لله وأك أنه لابأتيه الباطل من بين بده 

:نولا من خلفه ‏ أ كد هذا بأن أئيت أن أهل السكتاب آمنوا به حين .رأوا. الأدلة 

تتظاه على صدقه » وموافقته لبا فى ير م من وصف » فأجْدر كن لا كتاب لهم 
من قبله أن يؤمنوأ به . 


0 10 ليه وى ا‎ 1 ١ 
قال سعيد بن جبَير :, نزت هذه الآية فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاثى‎ ,. . 








لت 
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إلى النى صلى الله عليه وس ,قلا قدموا عليه قرأ عليهم ( يس والترآن الحسكيم ) 
حتى ختتمها لجعاوا ييكون وأساموا . 
الإيضاح 

( الذين اتبناهم الكتاب من قبله مم به يؤمنون ) أ الذين آمنوا بالتوراة 
والانجيل من أهل الكتاب » ثم أدركوا عمدا صلى اله عليه وسلم آمنوا بالقرآن » 
لأنهم قد وجدوا فى كتبهم البشتى به » وانطباق الأوصاف عليه . 

ونمو الآبة قوله : « وَإنَ من أَهْلٍ الكتآابٍ 3 وص يللو وم أنزلَ 
إلنكم وم أ ل لمم حآشدين شَُ » » وقوله : « اللِنَ تنام" الكتابَ 
يلوت حَقّ تلاوته تع أولئك بو متون به » . ش 

( وإذا يتلى علمهم قالوا امنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 002 
أى وإذا تلى هذا القرآن علبهم قإلوا صدقنا بأنه تزل من عند رينا حقا » وقد كنا 


مصدقين به قبل نزوله » لأنا وجدنا فى كتينا نمت مهد ونعت كتابه . 

وفى هذا جاء لمأن انهم به متقلدم الهد فوم الأولين قرءوا فالسكتب 
الأول ذكره » وأبناؤم من يعدم خملوا كا فعلوا من قبل نزوله . 

ثم بين جزاءم على إعانهم به بعد إعانهم بعبا سبقه من الجكتب بقوله : 

( أوائك يؤتون أجرمم مرتين ما صيبروا) أى 2 يؤتون ثواب عملهم مرتين : 
مرة على إانهم بكتابهم ؛ ومرة على إعانهم بالقران بسبب صبريم .وثباتهم على 
الإرعانين » ,فان شم مثل هذه الشاق شديد على النفوس. فقد لصبييهم من جراء 
00 الشركين فى اتباعيع عمد صلي الاعليه ويا 

بونجو الآية وله تنعال” نهم 0 ويك كنكن ص رقتو ».وف 
الحديث الصحيح ع عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وس «ثلاثة يؤتون. أجرهم عرتين : رجل من أهل الكتاب امن ينبيه 
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ثم آمن بى ؛ وعبند مملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له أمة تأدنها 
فأحسن تأديهها ثم أعتقها فتزوجها » وروى أو أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسؤل 
الله صل الله عليه وس بوم الفتتح فقال قولا حسنا جم سلا وقال فها قال : « من أسلم 
من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ماعلينا » . 
ثم ذكر من أوصا نهم مايؤهلهم لازلنى والقرب من ربهم ققال : 
(1) ( ويدرءون بالحسنة السيئة ) أى وم .يدقمون ماسمموا من الأذى 
والنشتم بالصفح والعفو عنه 
(5) ( وما رزقنامم يفتون ) أى وينفقون مما أعطام الله من فضله من الال 
الخلال النفقات الواجبسة لأهلهم وذوى قرياهم » ويؤدون الزكاة المفروضة يم 
ويساعدون البانسين وذوى الخصاصة المعوز بن . 
() ( و إذا سمعوا اللغو أعرضوا غنه وقالوا لنا أغمالنا و أعادم 0 
علي لانبتغى الجاهلين ) أى وإذا سمعوا مالا ينفع فى دين لاذه من السب 
والشتائم وتكذيب الرسول أعرضوا عن قائليه ين 
وكلهم مما لايابغى رده من:القول لم يد يقابلوه بمثله » إذ لإيصدر منهم إلا طيب الكلام 
وقانوا لنا أعمالنا لاتثابون على ثىء منها ولا تعاقبون » وك أعالم لانطالب بشئء 
منهاء فنحن لانشغ لأ تفسنابالرد عليكم ؛ سلام علي سلام متاركة وتوديم » فإنا لاتريد 
طريق الجاهلين. ٍ 
وتحو الآبة قوله تعالى : « وَإِذَ كوا اللو اموا كرام 0 
زوى محمد بن إسدق « أنه قدم على رسول الله صلى الله علينه ول وهو بمكة 
عشرون رجلا أو يذ يدون حين بلغهم نخيره » فوجدوه فى ااسجد لخلسوا إليه وكلموة 
'وشألؤه + ورجال من قرش فى أنديتهم حول اللكميةم فلما فرغوا من مساءلته عنا 
أراذوا دعام إلى الله وتلا عليهم القرآن » فلا سمموه فاضت أعينوم من الدمع 2 
استجانوا لله وآمُنا به وصدقوه وعرفؤا فته فا كان يوصف لم فى "كتابهم من أمره 
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فلا قأموا عنه اعترضهم أ و جهل بن هسام فى نفر من قريش فقالوا هم يب الله 
من رك بس من واكم من أحهل ديك ترنادون هم ل توم مخبر الرجل ؛ فل 
تعامئن مال 5 عنده حتى فارقمم , ديتع وصدقتموه فيا قال » مارأينا ركبا من 
متك » ققالوا لحم | : سلام علي الا تاملك ءا اما من ن عليه » ولكم ماأتم عليه 
١‏ أل انف خينا + 


م 2 027 2 
بالمتدن (ده) وََاا إن لذبع الحدَى مَعَكَ تخَطفْ مك أضنا ١و1"‏ 


0 . ا ان له إليْد كاف كل قاد رازه مر 4 
وَلَكِنّ 0 هلا اياون (7ه) . 
شرح المفردات 


الهداية : تارة يراد مها الدعوة والإرشاد إلى طريق الخير وعى التى أثيتها الله 
لرسوله فى قوله « وَإِنكَ أتهدى إلى صراط مسقم » ونارة براد بها هداية التوذيق 
وشرح الصدر بقذف نور يميا به القاب كا جاء فى قوله :دأو مخ كآن ميا 
َأَمْينَاه وَجَعلنا ل يورا » ومى بهذا العنى نفيت عر رسول الله صلى الله عليه 
وس فى هذه الآبق يمى إليه : أى مجع إلية 0 يقال جى الماء فاك وض : :أى هيف 
والجابية : الحوض العظليم 04 واتخطف : الاتتزاع دسرعة ويراد ب هنا الإخراج من 
البلاد . 


المعنى اليل 
بعد ن أبان فيا ساف أن أهل السكتاب من المهود والنصارى آمنوا به وجاءوا 
إليه زرافات وو' “حُدانا من كل فج عميق وجابا الفياى وقطعوا البحار للاإعان به » 
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بعد أن سمموا أخباره : وترامت لم فضاإله بوشمائله , وقد كان فى هذا قبع لقومه 
أن يؤمتوا به وأن نمحدثه نفسه الشر يفة بالط طبع ف إعانيم» ؛ ودخول الهدي فقا هم 
والاتتفاع مما اناه الله من العرفان > فكو ن لم به السعادة في الدنيا والآخرة ب 
أردف ,ذلك بالآية الأولى تسلية له صلى الله عليه وسل إذ لم ينجع فى قومه الذين 
يحبهم ويحرص عليهم أشد الحرص - إنذاره وإبلاغه » فيقيلوا ماجاء به » بل 
أصروا على ما هم عليه وقالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى © قعاراعل عكس قوم 
مأجانب عنه امنوا يمنا جاء به وقالوا إنه المق من ر بنا:. 
وقد استفاضت الأخبار بأن الآية زات فى أبىي طالب» ققد أخرج عبدين فيد 
ومسل والترمذى والبييق فى الدلائل عن أبى هر برة قال : «لما حضضرت أبا طالب 
الوفاة أناه النى صلى الله عليه وس وقال يا عماه : قل لا إله إلا الله أشهد للك مها عند 
الله بوم القيامة » فقال : لولا أن تميرنى قيش » يقولون ما مله على ذلاك إلا جزعه 
من موت لأقررت بها عينك » فأنزل الله (,إنك لاتبدى من أحبيت ) » الآية . 
وزل فى الحرث بن عممان بن 'وفل بن عبد مناف حين ألى النبى صلى الله عليه 
قال تحن تعمل أنك على لق ولكنا نخاف إن اتيمناك وخالفنا العرب ونحن 
أ كله رأس ( بريد إنا قلياو لدي أن يتتخطفونا ‏ قوله تعالى : (وقالرا إن 
تتبع المدى ) الآية : 
0 الإيضاح 
) ل دم قن يشاء ) أى إنك لانستطيع 
هدى من أحيرت 7 نقومك أو من غيرم هدى موصلا إلى البغية » فتدخله فى دينك 
وإن بذلت كل هود ء وإنما عليك ال غ3 واه مبدى من يشاء وله المكة 
البالغة » والححة الدامغة . 
ويمنى إلآنة قوله : «, لس 3 عَلَيكَ هَدَامُ دكن لله يب من شاد ء 
وقوله :وما كس اليا إن جل عسه وبين 00 


وو اي اب لاد وول 
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وهو أعر بالمهتدين ) أى وهو أعلٍ. بالمستعدين للهدابة فيمنحوها» ومنهم الذين 
ذكرت أوصانهم من أهل اكاب دون من.م من أهل الغوابة كقومك وعشيرتك. 

ثم أخبر سبحانه عن أعتذار بعض الكفار فى عدم اتباعهم للبدى فثال: 

( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتتخطف وات ى إن اتيمنا 
ماجئت نه من المدى وخالقنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا 
بالأذى وحار بونا و مجلونا من ديارنا 

فرد الله علمهم مقالتهع وأبإن هم ضعف شببتهم ققال : 

)ا مرت فرعي آمنا حى إليه كرات كل شىء رزقا من لدنا ؟ ) 
أى إن ما اعتذرتم به لابصلح ان أن يكون عذراء لأنا جملناك فق مل ميث وحرم 
معظم منذ وجد» فكيف يكون.هذا الحرم: آمنا 3 حال كفرك وش رك و! 
يكون أمنا 2 وقد أسلتم واتبعم المق ؟ قال حبى بن سلام : .يقول : كم آمنين 
فى حرى » تأ كلون رزق » وتعبدون غيرى » أفتخانون إذا ااه وآمتم بى ؟ 
وقد تفضل ع ك5 وأطعم أهله. من كل الدُرات التى تجاب من لاج لض 
واللتاجر وا الأمنمة. من كل بد ؛ رزقا منه 3 

( ودكن ُ كثرم لا يامو ن) أى ولسكن أ كثرم جهلة لا يفطنون إلى عافيه 
خيرم وسعادتهم ومن ثم قالوا ما قالواء وقد ا أن يلوا أن. .تلت 
الأرزاق إنما وصلت إلمهم من رءهم.» فهو الذى مخشى ويتق . لاسواه من 


الخلوقين 
5 5 7 5 ل “ل لي - - 
وَكَدْ أطلكنا من قرئية بطرت مَيشَنا فتلك مساك * 
لع 3 م ا ا ا 
شك مرح يدهن إلا قليلا وَكنا تن الوارثين (ده) وَمَا كان رَبك 


فى اما مولا مثلى لم٠‏ أ ياتا وَمَا كنا 
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شرح المفردات 


تار : أى بغت وتجبرت ولم تحفظ حق الله » وأمها مها :أ كيرها وأعظمبا؛ وهى 
قصبتها (عاسنها ) . 


المعنى امل 
هذا هو الرد الثانى على شبرتهم ؛ فإنه بعد أن بين ماخص به أهل مكة من 
انم أتبمه بما أنزله على الأمر الماضية د مق العش 4 مكدو اسل 
فأزال عنهم تلك النم » عل بهم أذ 
وإجمال هذا إن قوكم ا ا من زوال النم ليس بحق » بل الوصرار 
على عدم قبول الإان هو الذى يزيل هذه النم . | 
تميين أنمن سنتهتما ىأ لامك قوما إلا إذا أرس ل إلمهم الرسل مبشر بن ومنذرين . 


الإيضاح 


إلا ا أى وك لبر 4 القرى أثرى أعليا وسعوا 6 الأرض اداو بطروا تلاك النعم 
زب الله ديارهم » وأصبحت مسا ؟ كنهم خاوية لم يعمر منها إلا أقلها وصار أ انا 


خلا يننا : 


ونمو الأب قوله 1 وما كآن دبك ليئاك القُرَى بش وَأَعْلها مْمْلِكُوق » 

( وكنا يمن الوارثين ) لم إذلم انيم أتخذ يتصرف تصرفهم فى ديارم وسائر 
مايتصرفون فيه» والثىء إذا ف قله مالك معين قيل إنه ميراث اللّه » لأنه هوالياق 
بعل خلقه . 

وحو الأبة قوله : « وضرب الله مَكَلا قري كانت امكة مطمقة + 
رذقها رَعَدَا ين كله سكن فكترت بأنا ثم للد فذاق اله لبآس الوعر 
وَاعلّوافٍ يما كآنوا يصون ) . 
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ثم أخبر سبحانه عن عدله وأنه لايبلك أحدا إلا بعد الإنذار وقيام الححة 
بإرسال الرسل فقال: 

( وماكان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أعبا رسولا يتأ عليهم آياتنا ) 
أى وما كانت ستته فى عباده أن بلك القرى حتى يبعث فى كبراها رسولا يتاو 
عليهم الآيات الناطقة بالحى و يدعوهم إليه بالترغيرب حيذا والترهيب حينا آخر» فيكون 
ذلك أدعى إلى إلزام المجة وقطم العذرة . 

وإفاكان , اليسث فى أم ال القرى » لأن فى أهلبا فطنة وكياسة » فهم أقبل للدعوة 
وأعرف مواقم اللق 4 إلى أن الرسول. يبعت للا* شراف كا برسل إلى العامة » وثم 
يسكتون المدائن وهى أم ماحوها . 

| ونحو الآنة قوله : « وما م كنا معد 0 م ولا 6 

م بين أنه لاببلك القرى بعد إرسال الرسل إلا إذا ظلدوا أنفسهم وكذبوا 
رسلهم تقال : 

( وما كنا مهلك القرى إلا وأهلبا ظامون ) أى ولا نولك القرى التى نبعث 
فيها الرسل الذين بدعونهم إلى المق وبرشدونهم إلى سبيل السداد إلا إذا ظلموا 
يتكذيب الرسول وكفروا بالآيات ء فلا نبلك قرربة بإعان » ولسكن نبلحكها بظادها 
واجترامها اماصى وارتكابها الأثام ٠»‏ وقوله : بل إشارة إلى أنه لو و أهلكهم ونم 
مصلدون لكان ذلك طلا منه » تعالى ر بنا عن ذلك علوا كبيراً 


وَمَا ا 4 شي : :أ ا م الث 15 ود 0 وما عد :الله 1 
و برعا 2 
. وَعد م 56 عونا 6 يو قباد 5 


00 
رهواة داع 5 


ا 0 0 50 ضرعن (1) . 
اع مأ لم ووم العام رن حضر' 
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من الحضربن: أى الذين لضم رون لاعذاب » وقد اشتهر ذلاك فى عرف القَرانٌ 


كا قال : ١‏ الكت 0 0 بن > وقال : « إنم* نم لَحْضَرون > لأن فى ذلك 
إشعارا بالتكايف والإإزام » ولا يليّق ذلك 0 الأذات بل هو أشبه بمجالس 
للتكاره وللضار . 


ال معنى الى 
هذا هو الرد الثالث على تلك الشبهة » فإن خلاصة شببتهم أنهم تركوا الدين 
لثلا تفوتهم , مناقم الدنيا » فرت الله علهم بأن ن ذلك م رق رأى وحَطل عظم ٠‏ فإن 
ماعند الله خير مما فمها لكثرة منافعه 0 من شوائب المضار» ومنافعها مشوية » 
وهوأ بق ممافيها ؛ لأنه دانم لاينقطم » ومتافعها لا بقاء لها » من الجهل الفاضححم دا 
ترا مناقع الأخرة لاستيفاء منافعها » ولاسيا إذا قرنت النافم بعقاب الآخرة . 


الإيضاح 


(ومااً وتام من شىء فتاع الحياة الدنها وزينتها 2٠‏ :'ؤما عند الله خيز وأبق ) أق 


وا ونا أعطيتم أنبا 5 اناس من شىء 0 ن الأموال الأولاد 6 فاها اماع متعون به قَ 
الحياة الذنيا وتتزينون به فنا وهو لايشتى ع شيعا غناد دي ولا يعدي 


و قي لدنه » وما غنده كير لأحل طاغته اك لدوامه و بقائه » لاف 
ما عند فإنه ينقد و و ينقطع بعك أمد قضير . 
. ونحو الآبة قوله«م]عفد 1 يفف وما عند الأو باقر » وقوله : « وما عند الله 
حَيْد للأزار «( وقوله ل يرون اليا النأنا وَاليرة' ا سق 2 
وفى و « وال ما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا كا يغمس أحد؟ إصبنة فى 


الي؟' فلتتقار ماذا لدجع إليه:؟ » , 
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7 تعقلون ؟ ) أئ أفلا عقول 1 يها القوم تتدبزون بها فتعرفون الخير من 
ل ر » وتختارون لأنفب؟ خير المنزلتين. على شرها» وتؤتزون لدم الذئ لانفاد له 
على الفاتى الذى ينقطم » ومن أجل هذا أثْر عن الشافعى رحمه انه أنه قال : من 
أوصى بتلث ماله لأعقل الئاس صرف ذلك الثلث للمشتغلين بطاعة الله تعالى - وكأنه 


00 ا 
رحقه الله أخده من هده أ له 


ثم أ كد ترجيح ماعثد الله على ماق الدنيا من زيئة بقوله : 





( أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كن متعتاه متاع اللجياة الدنيا نم هوؤ بوم 
القيامة من الح ربن ؟ ) أى أن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا بالجئة ؤجز بل 
تعيمها مما لاعين رأت ولا خطر على قلب بشر » قآمن ما وعدناه وأطاعنا فاستحق 
أن ننحز له وعدنا فهو لاقيه حا وصائر إليه » "كن متعتاه الحياة الدنيا ونسى العمل 
عمنا وعدنا به أهل الطاعة ؛ وآثر لذة عاحجلة غلى لذة آله لاتتقد » ثم هو بام القيامة 
إذا ورد على الله م ى الحضرين لعذاية ؛ وأل عتاءة ؟ . 

وهذه الآية تبين حا لكل كافر متع ف الدنيا بالمافية وَالعنى وله ف الآخرة النارء 
وحا لكل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد اله وله فى الآخرة'الجنة . 

وخلاصة ذلك - أفن سمع كتات الله وضدق به وامن ما وعده اله فيه > 
7 متعناه متاع الخياة 2-0 كفز باه وآياته ثم هو نوم القيامة م.: ل 5 
لمذابه ‏ الجواب الذى لاثاتى له إنهما لاستويان فى نظر العقل الزجيح ؟ 

وتلخيص العنى : إنهم لما قالزا 0 الدين للدنيا قيل هم : أولم يحضل عن 
دنيا 5 مشرة العقاب لكان العقل يقضى بترجيح مناقم الآخرة على منافم الدنياء 


فكين و بعد هذه اللذة فيها يحصل المّقاب الدام . 


وجاء الكلام أَسَارَت الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح . 
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وَبَوَمَ 3 ع 0 2 ركاف لين م موت (0:) قال 
لون حو م الول ينآ هرفلآه ان أغوبآ مام 0 
نايك اا أوا با نا يدون (سد “ويل اموا شر كا :و دعوم 


2 


يَسَْحِييُوا 327 وروا العذّات أيه |: دون 


1 ا عدون )4 0 


20 
له 


ناديم يدول ماذا ذا م الست 1 ين (0) فيك عي لبه مذ 
2 لآسسَاءِ أونَ (-د) اما من 0 ب وَآمَنَ تمل صَّاًا فممَى أن كون 
من المفلحين )0 . 

شرح المفردات 


حق : أى وجب وثبت» والقول. أى مدلول القول ومقنتضاه وهو توله : «لآ لان 
1 مِنَ الجن والنّاسٍ أنْحَمينت» والغواية : الضلال والفمل غوّى يغوى كضرب 
1 بضرب » فل يستجيبوا للم : : أى فل يحييوا عنيت: أى خفيت ؛ والأنباء : الميجج 


ألمء: نى امل 2 

بعدأن 5ك ر أن القن بزينة الدنيا وزخرفها دون طاعة الله وعظر بم شكره على 

ه ‏ يكون ن وبلا على الكافر بوم القيامة.حين بحضر لاءذاب ‏ أردف ذلك يبيان 
ماحصل فى هذا اليوم من الإهانة والتقر ؛ بع لفشركين حين ؛ سأهم سؤالات بحارون 
فىالجواب عنها ويشتد علبهم اتاطب حين لانجدون مخاصا ومعذرة تبرر لهم ما كانوا 
يقترنون فسأهم أوثلا عن الآلة التى كانوا إغبدوة نها فى الدنيا م وأوثان > 
هل ينصرونهم أو نتصرون » م بأمرع دعوم فلا يدون مهم رداء ْم يسأهم 
عما أجا: نوا به الرسل حين دعوم إلى الإمان بربهم ؛ فتخى عليهم المجج التى 
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اومن البدات الذى لامفر لهم منه ع ولا يستطيم بعضهم أن سأل بعضًا عا 
بافنة من جع لول اللوئف واشتداد االحطب » 06 مدلا عل الزن تير 
الذن عملوا صالح :الأعمال » وين أنهم يلون الفوز والظفر بالراد فضلا ا 


دهم ورحمة . 


ديدم يناديهم فيقول أبن شركاق الذين كم تزعمون : ( أى واذكر أمها 
الرسول لقوماك بوم ينادى رب العزة هؤلاء الذين بضلون الئاس ويصدون عن 
سبيل الله فيقول لهم : أبن شركانى من الملاتكة والجر:. والسكواكب والأصنام 
الذين كت تزعمون فى الدنيا أنهم لى شركاء - ليخلصوم من هذا الذى نزل 
5 من المذاب 

وهذا السؤال للاهانة والتحقير» لأنهم عرفوا بطلان ما كانوا يفعلون . 

ونحو الآنة ل 7 و جلو اق كنا رن 3 وك م2 سكم 

0 0 
ار و بورك وما ترتى ا لذن 5 َعَم امم فيك' 
ش ركاه ل نَقطّم ب بتك وذ و 50 07" 

ثم ذكر جواب هؤلاء الرؤساء الدعاة إلى الضلال فقال : 

( قال الذين حق عليهم القول : ر بنا هؤلاء الذين أغوينا اغؤييام #خزينا) 
أى قال رءوس الضلال والدعاة إلى الكفر الذين حق علموم غضب الله ٠‏ وأزعهم 
الوعيد بقوله د لالآن جهن .2 نَ الجن ز وَالتاس أَممدِينَ » فدخلوا النار : رينا إن 
هذ ٠‏ الأتباع الذبن أضلتام » أ ينام باختيارم كا غوينا من كذلك ؛ وم يكن 
منا لهم إلا الوسؤسة والتدويل لا القسر والإلجاء ‏ فهم كانوا مختار بن حين أقدمو! 


على تلك العقائد وهذه الأعمال .. ا 
4 
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وخلاصة ذلك : إن تبعة هم واقمة عامهم لاه علينا » إد 1 م ناجلهم إلى ذلك » 

: نل كان منا رد الوسوسة حسب 2غ 27 ا لم داعيا إن الكفر ققد 
1 

كان فى مقابلته دعاء الله لم إلى الإعان بما وضم من الأدلة العقلية » و بعث إلبيم من 

الرسل» ره إلمهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والواعظ والزواحر» وناهيك 

يذلاك صارفا عن الكفر داعيا إلى الوعان 5 


ونحو ذلك قوله حكابة ء ن الشيطان « أله 3 وَعْدَ اطوة وَوَعَدْفَ؟ 8 


0 


مه 


القع وما كا 3 عن 2 : سآن إلاأن و ا تحبر 5 
كلا وسو ف وَلوتُوا سك » وقوله لإبليس « َ عبآدى لش لك ليم لمان 
إلا من اَمَك مِن القآوين» فقوله : إلامن اتببك يدل على أن ذلك الاتباع من 
قبل أنقسهم » لامن إجاء الشيطان إلى ذلك . 
م زاد الجلة الأولى توكيداً بقوله : 
0 أن إليك ) منهم وما اختتاروه من السكفر والمعاصى اتباعا 0 ى أنفسهم » 
فلا لوم علينا فى الحقيقة بسببهم . 


فر اعرادة لق الشبهة عنهم فقال': 1 
(ما كانوا إيانا يعبدون ) أى هم ما كانوا يعيدوننا » و إنما كانوا يعبدون الأوثان 
. بها زينت هم أهو اؤْهم . 
ثم طُلِب إليهم دعاء الشركاء نو ييخا نهم وتبكا بهم فقال : 
( وقيل ادعوا شركاءك فدعوم ثم يستجيبوا لهم ) أى وقيل للمشركين بالله 
: الألمة والأنداد فى الدنيا : ادعوا الع الذين زعتم جهلا 5-5 مركتهم لله » ليدفموا 
العذاب اب عتم ؛ فدعوم لفرط الخيرة وغلبة الدهشة ذل تجيبوم ًٍٍ رأ منهم عن الإجاية 
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والقصصد من طلب ذلك منهم فضيحتهم على رءوس الأشعهاد بدعاء من لا نهم له 
ولانائدة مله . 
ثم بين حاطم حيائل وت بهم أن لوكانوا وفقوا فى الدنيا إلى سلوك طر يق الهدى 
والرشاد ذقال : 

0 ورأوا العذاب لوأنهم كانوا معتدون) أى وأبقّن الداعون واللدعوون أنهم 


صائرون إلى النار لا خالة » ووذوا حين عايقوا المذاب لو أنهم كام ان المهتدين 
ونحؤالابة قوله « وَرَأَى الْخْرٍمُونَ الدَارَ مظنو أم مُوَاقموها 1" تجدرا 


و بعد أن سكلوا عن إششرا كيم بالله تو بيخا لهم ء سئلوا عن تسكذيمهم للأنبياء 
5 أشار إلى ذلاك بقوله : 
( ونم يناديهم فبقول ماذا أجيتم المرسلين؟ ) أى ويوم ينادى الشركين ع 
وقد برز الناس فى صعيد وأحد © منيم , الطيع ومنهم العاصى » وقد أخذ بأنفاسهم 
الرزحام وتراكبت الأقدام ,على الأقدام » فيقول 1 اند احم الرسلين فيا أرسلناتم 
5 من دعانم إلى التوحيد والبراءة من الأوئان والأصنام ؟. 
م بين أنهم لامحارون جوابا » ولا يجدون من المجج ما بدافمون به عن 
أفسهم ققال : | 
( فعميت عليه الأنباء بومئذ) أى نيت عليهم الحجج ولم يدوا معذرة يبون 
بها » قم يكن لهم إلا اسكوت جواباء ثم ذكر أنه تخنى عليهم كل طرق ااعل التى 
كانت تجديهم فى الدنيا فقال 
(فهم لابتساءلون ) أى فلا يسأل بذهم بعضا كا يتشاءل الناس فى المشكلات 
لا اعتراهم من الدهشة وعظي امول » ولتساويهم جميما فى عبى الأنباء عليهم والعجز 
الجواب . 


عن 
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و إذا كان الأنبياء لهول ذلك اليوم يتعتعون فى الجواب عن مثل ذلك ازا ل 
ون لمن إلى علم الله كا قال « ركام كسم “اد الفسل يوك مادا أب 
وا لا طه إنلك أنت عَلَامٌ الوب > فها ظلنك مهؤلاء الضلال ؟. 

و بعد أن ذكر حال العذبين من السكفار وماتجرى عابهم من التو بيخ والاإهانة 
أتعه 0 من توب متهم ف الدنيا ترغيبا فى التوية را عن أل يات على 
الكفر ققال : 

(نأما عن نأب وآمن وعمل صالا فعسى أن يكون دن المفاحين ) أى فأما من 
ثاب دن للشركين 5 وراجم ادق 2 لضن 3 بالألوحة 3 وأفرد له العيادة » 0:6 
ثبيه » وعمل با أمره الله فى كتابه على لسان نبيه » فهو من الفائزين الذين أدر 
طَلبوم وفازوا يجنات التي خالدين فيها أبدا . 

وقد تقدم أن ذكرنا فى كدير من المواضم أن (عيق ( يراد مها ف الكتاب 

ْ مع يراد : 
الكر يم الإعداد وتوقم حصول ما بعدها من الفوز والنجح لما طلبوا . 


وََبك ماو عابشا وتارة ماكان 2 الي دُسسْبحَان الله وال 
يه ع # سس ا آواء 6 م 
عي شر ود (م «) دبك - 3 د ماش كن 00 و ينون هم 
0 ب ء 3 يحضو 9 2 3 57 7 2 
وَهْوَ انْهُ لآ إله إلا هو له اعلْمد فى الأولى والآخرة وَلِدُ لمكي وم 
إله إلا هو الاو 5 م ء 
2 


الخيرة والتخير :الاختيار باصطفاء بعض الأشياء ورك بعص ؛ سيدان الله : أى 
تزمها لله أن ينازعه أحد فى الاختيار» تكن" : أى كو فى ؛ و يعلنون : أى يظهرون » 
الح : القضاء النافذ فى كل شىء دون مشاركة أغيره فيه . 





القصص | 0 تير الراغي ‏ 1 مم 


بعد أن وهم فيا سلف على اتخاذم الشركاء » وذكر أنه يسآم عنم بوم 
القيامة تبكا بهم وتقريما لهم أردف ذلك بتحهيلهم على اختيار ما أشركوه 
واصطفائهم إياه للعبادة » وأبان هم أن تمييز بعض اللوقات عن يعض » واصطفاءه 
على غيره من حق الله لامن - أتم ؛ والله لم يصطف شركاء الذين اصطفيتموم 
للعبادة والشفاعة ؛ فا أت إلا جهال ضلال . 


( وربك مخاق ما يثاء ومتار) أى ور بك مخلق ما يشاء خلقه » وهو وحده 
سبحانه دون غيره يصطف ما يريد أن يصطفيه ويختاره » فيختار أقواما لأداء الرسالة 
وهدابة الخكلق وإصلاح ما فسد من نظم العالم » وعيز بعض حخلوقاته عن بعضي 
ويفضله بماشاء : وتحمله مقدما عنده » وليس هم إلا اتباع ما اصطناه » وهولم 
صطف شركاءم الذين اختاروه لامبادة والشفاءة , ام إلا فى ضلال مبين » صدوا 
عن عمل ما يجب علبهم فعله طاعة له ورسوله » وتصدوا لما ليس من حقبم أن 
معاره تحال . 

وتو الآية قوله « وَمَا كآنَ لأ ول مي إذاقض اوور لأسا أن 


سس م مع ل سس ١‏ رم كه 
يكون هم الامرة ون أثمر م" » وقال الشاعى 

العبد ذو جرء والرب ذو قدر2 والدهى ذو دول والرزق مقسوم 

والخكير أجمع فيا اختار خالقنا وف اختيار سواه الأوم والشوم 

وروت عائشة عن ألى بكر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس كان إذا 
أراد أمرا قال « الأهم خر لى واخترلى » وروى أنس أن النى صلى الله عليه وسَل 
قال له « يا أنس إذا حممث بأمر فاستخر ر بك فيه سبع هرات » ثم انظر إلى ما سبق 
د أ 

إليه قلبك » فأن اتخير فيه » . 


0 





كم الحزء العشرون [ سورة. 


وإستتحن ألا يقدم أحد على أعر من الأمور حتى يسأل الله الميرة فى ذلك » بأن 
عل ركنن لاه اللبخارة وبق أ فى الركة الأولى بعد الناقمة د قن جأج) 
الكو )»وى ازكمة الثانية م 6 و الله عد . 

وعن جار بن عبد الله قال : كان النبى صلى الله عليه وس ؛ بعامنا الاستخارة فى 
الأموركاها كأيعلمنا السورة من القرآن » يقول إذا م” أ أحدك بالأم فليرك ل" ركتين , 
ف الفريضة ء ثم ليقل : الهم إلى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك , 

ن فضلك المغلبي » فإنلك تقدر ولا أقدر ٠»‏ وتعلر ولا أعر وات علام الغيوب » 


35 


0 إن نك نر [ أن هذا الم خير لىء ف ديى: وما شى وق أمرى 3 فاقدركه كك 
وإسيره لى» ْم بار لى فيه اللهم ! إنكنت تع أن هذاا الأم شر لى فديى ودئياى 
ومعاثى وعاقبة أء رى ؛ فاصرفه عنى واصرفى عنه » واقدر لى افير ان ثم 
رضى نه »ء قال ؛ و سمى حاحته . 
ثم أكد هذا وكرره بقوله : 
) فااكان هم الخيرة ( أى اسن م أن يختاروا عل الل شيا 0 وله اعذيرة عليهم » 
30 أن برسل من بشاء رسولا على سوست مأبعامه عن كا 1 ايدة دون أنيكون 
ذلك منوطا تال أوجاه 5 خيل إلى بعض المشمركين قالوا « لتلا بل هذا القرئان 
َل رَجُْلٍ + عر كان 3 . 
م نزه سيعدانه نفسه أن ينازعه ى ق سلطائه أحد نقال : 
( سبحان الله وتعالى عما يشركون ) أى تنزيها له وعلوا عن إشراك امشركين ؛ 
فايس لأحد أن نازع اختياره 1 بزاهه فيه » لعامه باستعداد خلقه 000 
الاصطنا عع فاذا 2 4 ى على الله عليه وس أن عبدى أحداً من ' المكتمب 0 1 أرا 
أهل مكة أن برسل الله 00 من عظمائهم فالاله 1 م : ليس | لك من ع الأعر شى*» 
قلا النى صلى الله عليه وسلم بقادر على هدى عه ؛ ولا أهل مكة يعباون 0 أن تُكون 
الرسالة فى عظاا لهم : 





اتقيص ] تفسير الراغى الى 


ثم بين أن اختياره تعالى مبتى على الم الصحيح لااختيارمم فقال : 
(وريك على ها تكن صدورمم وما يعلنون ) أى إن اختياره 0 ن تار مهم 

للإعان به 0 عم منه بسرائر أمورم و بواديها 03 فِيحتّا ر لاخير أهله فيوفقهم له “1 
ولوك الشرأهله وعخلهم وإياه ٠.‏ 1 0 3 

وتحوالاية قوله«سَوَاء مف من أْسر ألْقَول ومن جه .لو ومن هوه .اتتشنبي 
اليل وَسَارب” بالا رِ ء 

ولا كان عامه طالك حاء من كونه إلهاوا 
من علمه إلاننا علمه قال : 


1 


مهراً ع ركان م غيره 3 من 

( وهوالله لا إله إلاهو) أى وهو النفرد بالإلمية:© فلا معبود سواه ولا يحيط' 
الواصفون بكنه عظءته » وهو العلم بكل شىء » القادر على كل شىء . 

مذ ذكر بعض صفات كاله 4 

(له الجذ فى الأولى والآخر 5) أى هو الحمود فى جميم مابتعل ف اليا والاخرة» 
لأنه اللععطى جيم القي عاجلا وآأجلا . 

(وه الشي) الناذذ ىكل ثبىء » فلا معقّب لسكه » وهو القاجى فوق 
عباده ؛ وهو اعلكم العدل الاطيف الخبير . 

( وإليه ترجمون ) بوم القيامة فيجز ىكل عامل جزاء مله إن خيراً وإن شرا » 
ولامخنى عليه منهم خافية 

قل أن إن جل الله ل الل سَرْمَدَا إلى تام القيَامَة 
ملعك الله يكم بسار مَل عون (0) قل أَرَأنتم” إن جعَلَ 
اله علشكم الَآرَ سَرْعدًا إلى يوام القتامق من إل عَيْدُ الله ايك 


ليل كر فيه فد ابتصرون 5 قَمن هته حَعَلَّ 2 م اليل 
وار ا لتَسَكْبُوا فيه ه ولا من فَطْله ولملّكئ تشكرُونَ 00 . 





كر الجزء العشرون | سو دة 


شرح المفردات 
أرأتم : أى أخبرونى » والسرمد : الدأتم الصل » قال طرفة : 
الممرك ماأمرى عل” بقنّة تبارى ولاليل على ترمد 
تسكنون فيه : أى تستفرون فيه من متاعب الأعمال . 


المعنى الجمبل 
بد أن ذ كرسبحانه أنه الستحق للحمد على ما أولاه من العم » وتفضل به من 
الآن ‏ أردف هذا بتفصيل مايحب أن محمد عليه منها ولا يقدر غلمها سواه . 
الإيضاح 
. ( قل أرأيتى إن جمل الله علي الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله أي 
بضياء ) أى قل أيها الرسول لمؤلاء الشركين بالل : أيه القوم أخبرونى إن جمل الله 
عليم الليل داتها لأنبارله يتبعه إلى -بوم.القيامة » أى" معبود غيرالله يأتيم بضياء النهار 
قنستضيئون به ؟ 
وى هذا الأسلوبٍ من التبكيت والتريم والإلزام ما لامخنى . 
( أفلا تسمعون ؟ ) مايقال لي سماع تدبر وتفكر فتتعظوا وتملموا أن ر يكم هو 
النى يأتى بالليل و يزيل الغبار إذا شاء » و إذا أراد أتى بالنبار وأذهب اليل » ولابقدر 
على ذلك سواه ٠.‏ 0 
( قل أرأيتم إن جمل الله عليم النهار سرمداً إلى يو القيامة » من إلدغير الله 
يأتيم بايل تسكنون فيه ؟ ) أى أخبروتى إن جعل اله عليم النهار دابما لا ليل معه 
أب إلى نوم القيامة » أ للعبودات غير الله الذى له عبادة كل شىء أي بليل 
نستقرون فيه وتهدثون ؟ : : 





القصض ] #فسير الراغى قم 


(أفلا تبصرون؟ ) الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة السكاملة » فتعلموا بذلك 
أن العبادة لاتصلح إلالمن أنم علي ذلك دون غيره » ومن له القدرة التى خالف 
مها بين الليل والنهار . 

ثم بين أن اخالفة يينبما من فضبله تعالى ورحمته قفال : 

( ومن رحهته جعل 3 الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) أى ومن 
رحمته بكم أيها الناس جعل للك الليل والنهار » وخالف يينهماء مل الليل ظلاما 
لتستقروا فيه راحة لأبداكم من تعب التصرك :نهار فى شثوتم الختلفة » وحمل النهار 
ضياء لتتصرفوا فيه بأبصارك لعايش؟ وايتناء رزقه الذى قسمه سس تفصله: 

( واعلم نشكرون ) أى ولتستعدوا لشكره على إنعامه عليك » وتخلصوا له 
الجد, لأنه لم يشركه فى إنعامه عليكم شريك » ومن ثم ينبغى ألا يكون له 
شريك محمد . 

والخلاصة : إن الليل والنهار نعمتان تتعاقبان على مر الززمان » والرء فى حاجة 
إلهماء إذ لاغنى له عن الكدح فى الحياة لتحصيل قوته » ولا يتسنى له ذلك على 
الوجه المرضى نولا ضوء النبار » ا لا يكل له السعى على الرزق إلا بعد الراحة 
والسكون بالليل » ولا يقدر على شىء من ذلك إلا الله الواحد القهار. 

وجاء تذييل الأيتين بقوله ( أفلا تسمعون ؟ ) ؛ ( أفلا تبصرون ؟ ) لبيان أنهم 
مالم ينتفعوا بالسمع واابصر نزلوا منزلة من لايسمع ولا يبصر . 





2 


1 يدوم فقول م كاك لين كلم نز يمون 0 
7 أ م نويد 8 هَانُوا | اهنك را أن اق 


م 


ا بن ما كَاثوا فون 0/5 5 





9 ازء العشرون | سورة 


شرح المفردات 
لقنا أ لع ام ن قولم : نزع: فلانا ححة كذا إذا أحضرها 
وأخرحها 4 والشبيد : شو ونى الأمة يشوك عليها ‏ يما أحابته 00 رسل إلمبا / 


وضل : أى غاب . 


المعنى امل 

بمد أن وي الشم ركين ألا على نساد رأمهم فى اناذ الشركاء لله » ثم ذ كز 
التوحيد ودلائله ‏ عاد إلى تقر يعهم وتبكيتهم ثانيا ببيان أن إشرا كيم م يكن عن 
دليل سميح ؛ بل كان عن خض الطوى كا يرشب إلى ذات قوله ( قل هانوا برهانم ) 

(وعم يناديم فيقول أبن شركانى الذين اكتم تزعون ) أى ولوم ينادى ربك 
أبها ارسول - هؤلاء الشركين » فيقول لم : أين شركانى النبن كت تزعمون 
فى الدنيا أنهم شركالى ليخاصموك 5 أتم 0 

وهذ! النداء للتو , بيخ خ والتقر بيع على رءعوس الأشهاد على عيادة غير ا ؛ للاشعار 
بأنه لاثذىء أعات: لغضيه تعالى من الإشراك به »كا أنه لاثونء أدخل فى مر ضاته 
من توحيده عر وجل ٠.‏ 

( وتزعنا من كل أمة شهيداً أ( أى افير كل أمة شهيدها وهو نيمها 
الذى يشهد عليها ها أجابته أمته في انام به عن الله برسالته . 


ونحو الآنة قوله « « فكي ! إِذَا جِدنا . من 1 


ص 


4 


18 ف ميد ) . 


وهذا فى موقف من موائف القيامة » وفى موقف آخر يكون الشهداء م الملاتكة 





القصس | تفسير المراغغى 1 


بين 
3 قال تعالى : « وَجىء انين وَالشْيَدَاء » . 


ان 





ْم بين ما يطلب منيم بعد هذه الشهادة ققال : 

( فقلنا هانوا برهاتكم ) على سعة ما ادعيتموه من أن لله شركاء مع إعذار الرسل 
٠ 5‏ وإقامة الححج عي فر تحير واحؤانة وأعنوا عيفد بهذات دامع 0 
تتلغلى ؛ لارصلاها إلا إلا الأأشق الذى كذب ولولى . 

وحينئذ يستبين لهم خطأ ما كانوا يفعلون ؟! قال : 

ل | أن الحق لله ) أى فمموا حينئذ أن المجة البالقة لَه علميم » وأن خبره 
هو الصادق ؛ وأنه لابشركه فى الألوهية ثىء . 

( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى وغاب عتهم ما كانوا يتخرصون به فى الدنها 
ويكذيون به على رمهم من الأباطيل والأضاليل 





د رون كأن مر ل 5 حل كاي والتين ل وز 


ما إن مقائحة لتثوه بالممنبة أولى ألقوَة إِذْ قال لك قوامة لامفر إِنَ الله 


لآ 2 القَرَحِينَ (م) وا م هما نك امه الدّارَ الآخرة ولا تقس 
5 دين لدأ و 7 أَحدنَ الله إل يك ولا مم الفسَاد فى 
لوس إن الله الحم ادن (0) قل نا أونيكة عَلَ أ 


حسم 


ا 8 يا ع 
إهلات من 0 من القَرُون من هو شيك مله قوه 





ويه الجزء العشرون [ سوزة 


0 2 المفردات 


فبغى علييم : أى تكبر وثبر» والسكئز: المال المدفون فى ياطن الأرض» وامراد 


به هنا المال الدّخرء ومفاتحه : أى خزائته واحدها مفتح ( بفتح اليم ) وتنوء : من نام 


نه الجل ينوء : إذا أثقله حتى أماله . قال ذو الرمة : 
تنوء بأخراها فلأي قياسها وتمثى الوينى عن قريب فته 
والعصبة : الماعة الكثير: 5 يتعصب بعذمهم لبعض بلا تعيين عدد خاص » 
والقوة : الشدة » لاتفرح : أى لاتبطر وتتمسك بالدنيا ولذاتها حتى تتلبى عن 
الآخرة » قال بمبس العذرى : 
ولست مفراح إذا الدعرث سررئى ولاجازع مرن صرافه التقاب 
والدار الأخرة : أى ثواب الله بإنقاق الال فيا بوصل إلى مرضاته » على علم 
عندى : أى عل حسن التصرف ف المتاجر وا كتساب الأموال . 


المعبى امل 
بمد أن ذكر سبحانه حديث أهل الضلالة ومايلقونه من الإهانة والاحتقار بوم 
القيامة ؛ ومناداتهم على رءوس الأشهاد يما يفضحهم ويبين للم سوء مغبتهم . أعقبه 
بقصص فارون ؛ إيبين عاقبة أهل البغى والجيروت فى الدنيا والآخرة » فد أهلك 
قارون باتاسف » وزازلت به الأرض ؛ وهوت من تحته » ثم أصبح مثلا يرب 
الئاس فى امه وعتوه » و بستبين لم م ن سوء عاقبة البغاة » وما يكون لم من التكال 
والوبال فى الدنيا والآخرة . والندم على ما فعلوا : 


. 0 6 6 4 2 
كام البغاة ولاث ساعة مندم والبغى ص 2 مبتقيه قم 


1 





القصص ] سير ااراغى بيه 


الإيضاح 


( إن قارون كان من قوم موسى ) أى إنهكان من بنى إسرائيل لأنه ابن عم 
موسى » فومى هو ابن عران بن قاهَت بن لاوى بن يعقوب عليه السلام » 
وقارون بن تسر بن قاهث ال . 

وان سمى التو ن تسن صورته » وكان أحفل بى إسرائيل للتوراة » وأقرأم 
لماء لكنه ناف ق كا نافق السامرى وقال : إِذا كانت النبوة لموسى » والمذيبح والقربان 
هرون ؛ فالى إذا ؟ 

( فبتى عليهم ) أى تجاوز المد فى احتقارهم . والقرابة كثيراً ما تدعو إلى البغى 

ثم ذ كر سبب كيه وعتوه بقوله : , 

( واثيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالمصبة أولى القوة ) أى وأعطيناه 
الم لالذخور الذى يثقل حمل مفاتيحجخزا اثنه على المدد الكثير م نالأقوياء من الناس. 

روى عن ابن عباس أن مفاتيح خزائنه كان حملها أر بعون رجلا من الأقوياء » 
وكانت أر بعمائة ألف م ل كل رجل عشرة ]لاف » ولا شك أن مثل هذا التحديد 
يحتاج إلى سند قوى يمسر الوصول إليه » ومثل هذا الأسلوب يدل على إرادة الكثرة 
دون تحديد شىء معبن . 

وبمد أن ذكر بغيه ذ كر وقته ققال : 

( إذقال له قومه لا تمرح ) أى إنه أظهر التفاخر والفرح مما أوتى حين قال له 
قومه من بنى إسرائيل : لاتظهر الفرح والبطر بكثرة مالك » فإن ذلك جملا 
تتكالب على جمم حطام الدنيا » وتتلهى عن شثون الآخرة » وفمل ميرضى ر بك . 
ثم علل النبى عن الفرح بكونه مانعا محبة الله فقال : 
( إن الله لاحب الفرحين ) أى إنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخارف الدنيا 


ولا يقر مم من جواره 03 بل يبغصههوم وييعدم من حضرئه 5 
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وأثر عن بعضمهم أنه قال : لايفرج بالدنيا إلا من رذى بها واطمآن إليها » أما ْم 
من يعر | أله سيفارقها عن 5 قريب فلا يفرح بها : وما أحسن ماقال للتبى : 
فتك لقم عندى فى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
707 وأوجز قوله سبحانه لكي مَأمذا عل انا 20 و 
7 34 
ثم نصحوه بمدة نصال ققالوا : 
(0) ( وابتغ فها آثناك الله الدار الآخرة ) أى واستعمل ما وهبك الله من هذا 
الال الجزيل » والتعمة الطائلة فى طاعة ربك » والتقرب إليه بأتواع الثربات الى ار 
بمحصل للك بها الثواب فى الدنيا والآخرة ؛ وفى الحديث ث : «اغت خساً قبل َس : 
شبابك قبل هرمك . وميك قبل سَقَمك ؛ وغناك قبل شترك » وثراغك قبل 
شغلاك » وحياتك قبل موتك » . 
(9) (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) أى ولا نترك حظلك من لذات الدتيا فى 
مك كلها » ومشارم بأ وملاسما ؛ فإن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حتا > 
5 ولأهزلك علي لك حا ؛ وروى عن ابن عمر : « اتمل لدنياك كأنك تعيش أيداً 5 
واعمل 0 كنك بج كوت غْدً © وعن الحسن :م قدّم اافضل وأمسك 5 3 
(©) ( وأحسن 6 أحد 0 ولك ) أى وأحسن إلى خاقه كا أحسن 
إليك فيا أنعم به عليك ع فأعن خلقه عالك وجاهلك » وطلاتة وجمك © وحسن 
القالهمء وار عليهم فى غيبتهم . 1 ش 7 
(4) (ولا تبغ الفساد فى الأ 0 أى ولا تصرف هستك عا أنت فيه إل 
اافساد فى الأرض ؛ والإساءة إلى خا الله 
م أتبعوا هذه المواعمظ يعلتها قتالوا : 
٠‏ ( إن الله لاحب الفسدين ) أئ إن الله لا يكرم الفسدين » بل 


بيهم وعدم 
من حظيرة قر به 2 ونيل مودته ورحمته 5 








القعس | 1 تفسير المراغى و 


3 نين أنه مع كل هذه المواعظ أبى وزاد فى كفران النعمة تقال : 
( قال إنها أوتيته على عل عندى ) أى قال قارون لمن وعظوه : إنما أوتيت هذه 
الكنوز لفضل عل عندى » علنه الله هنى » فرفى بذلك عنى » وفضلى بهذا 


الال علي 1 


وتلخيص ذلك : إلى إنا أعطيته م اله ألى له أهل . 


وتحو الاآبة قوله « وَإِذَا مسن ألانسَانَ ضر دَعانا م" إذا حو لناه _نعمّة من آل 
8 م ا و 3 
عا اوتيته على عل » 


ثم رد الله عليه مقاله بقوله : 
00 ع د - ع 5 5 أله 5 6ن ل 
أو : م أن الله عد أاهلاك من قبله من القرون من هواشد منه كوة و| ثثر 


حا ( أى أنقين 5 1 ؛ حين زعم أنه أونى الكنوز افضل عم عنذه » فاستحق 


بذلك أن يؤتى ما أوتى ؟ أن الله قد أهلاك من قبله من الأم » من ثم أشد مته بطشاء 
وك جما | للأموا ال ؟ ولو كان الله 2 الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير 
عتذه ورضاه عته ؛ه ل مهناك من أهلاك من وات الأموال 0 الذين كانو! ا أ كثر منه 
مالاء لأن من برذ الله عنه قعجا! ل أن يبلك وهوعنه راض » وإعأ مهلك من 
كان عليه ساخطاء لآ إشاهد فرعون وَعو ف أمية مالك مه لوم هلك 

وف هذا الأساوب اتمحيب من عاله, واو مخ له على اغتراره فونه وككرة ماله 
مع عله بذاك 5 


و بعد أن هدده سبحانه يذكر إهلاك من قبله من أضرابه فى الدنها ‏ أردف 
ذلك بنهديد الحرمين كافة ماهو أشد من عذاب الآخرة وهو عدم سؤاهم عن ذلز بهم » 
إذ أنه يؤذن بشدة الفضب علهم » والإيقاع مهم لاعالة » فال : « ولا نأل عَنْ 


ذنوبهم الْحرِمُونَ «( أى أنه تعالى حين ١‏ إرادة ع م لاسألهم ع ن مقدان ر ذنوبهم 
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ولاعنكتههاء لأنه علي . بباء ولابعاتبهم عليها كا قال تعالى: «وَمَاهُم' من | خمِينَ » 
وقال : ام مسْعفْتبُون .2 

ونحو الآية قوله « َيوَامَئذ لَا يس عن دمو إن" اجن » . 

وهذا لابمنع أنهم يسألون سؤال تقريع وإهانة » كأ جاء فى قوله : « فو ربك 


5 عه مين 00-5 1 ا 


1 َعَلَّ قوامه فى بشت قأل النَ يدون اكلي 58 هَ اليا يا لنت 7 


2 


لامعل 0 ارون إنه لذو عط عم 7 آل النَ أو ايز 
ولك 0 كد عمل م ا ولا 00 
الصّابررُونَ (00) هَحَسَفناً به و يِدَاره ه الأدض- 37 ا لي 


32 


بنصروة مرخ دور ن الله كام ناريت (م) وأصْبَحَ 0 ا 
عش ا هع رع 

6 نه ا بالاشس يقولون و ََُ اه 0 الرزق- 1 © ام 3 

عبّاده 8 ل أن م من 0 علَسَتَْ بن وئ 2-06 


لوح 


شح المغردات 
المظ : البخت والنصيب » ااعلم : هو عل الدين » وما ينبنى أن يكون عليه 
التقون ؛ ويل بل : أصلها الدعاء الاك » ثم استعملت فى الجر ع عن ترك ما لايرتفى » 
وخسف الكان : أى غار فى الأرض ؛ وخسف الله به الأرض خسنا : غاب به فيها 
كا قال : ١‏ فنا به وَبدَارِِ الأرنض" ) وئة : أى جماعة من النتصر بن 0 





القصص | تفبدير.الراغق مج 


أى المتتمين ع عذاية ه يقال.:. تصرة م غدوه فاتقضر .: .أ منمه منه فامديةا. 
ى المتنعين .عن.عذابه “ .يقال.:. بصره من غدوه فاتقضي. : .أى ممه منه_فامتيةا:» 


وى كلة برادمها 0 00 مما تخصل ؛ يدر :"أى بضيق م ا 


المت اجبلى .. 





ا ا وعتواه وجبروته » ل دل 
الذى تنوء به المصبة أولو القوة ‏ أرذف ذْلك بتفصيل بعض مظاحن بغيه 0 
:فذكر أنه خربج على قوم م وهوفى أبهى حَليهُ ولع والعدد المديد من أعوانه 
وحشّمه ؛ قصداً للتعالى على المشيرة » وأيناء البلاد » وفى ذلك ك. ر للقاوب » وإذلال 
النفوس ؛ وتفريق للكامة » لاني رابلة 5 العامة 2 فيذلونى 
الدنيا ابانقضاض الأعداء عليهم » وتغر ريتهم 2 2 ؛ وقد غرت هذه الظطاعر ر بعش 
الجهال الذي ن لاع لم إلا زخرف الحياة وذيتها 5 تسنوا أنيكون لم مثلها فرد 
2 3 وثهم الله لحدايته يأن ماعنده من النعي أن افق حير عا أو ارون 
ولا يناله إلا من صير على لثامت :راجح التواءتم أعتب حرق بذ كرما 0 
إلي أسره من حلت الأرض يه ودار وعد مين ينشرة يدقع الاب عند » 
وقد اثقاب حال التمنين المحبين يحاله إلى متعجبين مما حل ابه 6 قائلين” إن لله 
بسط الرزق أن يشاء منعباده ؟ الندن متزّاته عنذه وَكرامْيَه بدك بط لقارون 


رن مانا كاد أت لت بالأيض : 


( خرج غل قومه فى زينته ) ا ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة. » 

.. وتجمل باهر من منرا كب وخدم. وبحشم ء مر يدا بذلك التعالى على الناس » و إظهار 

الفظمة » وذلك من: الصفات البغيضة 6 والافتخار الممقوت + واالميلاه الذمومة إدى 
إفف 
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عقلاء الناش من جام | أنها نقوئض كيان المجنمم » وتفسد نظمه » وتفرق شمل الأمة» 
رتقسمها طبقات » وفى ذلك تخاذها » وطمم المدو فى امتلاك ناصبتها . 

وفى هذا تحذير لنا أعا تحذير ء فكثير تمن يظهرون النم » إنها يريدون التعالى 
والتفاخر » وك من يق الزينات » أو يصنع الولائم لمراس أو مأتم » لا بريد بذلك 
إلا إظهار ثرائه » وسمة ماله بين غشيرته و بنى جلدته »'ميكون فارون زمانه » وشتكون 
عاقبته الحسف لما أوتيه مرخ مال » و ذهب الله ثراءه » وتجمله عبرة لمن:أعتير . . 

فاتكتاب الك رم ما مْصٍ علينا هذا القصص إلا لير ينا أن التكبرياء والتعالى 
ابس و يلاق الأخر كيت بل عل توسان العام اقغره 0 
لكثير من المسلين اليوم . 

وقدروى عن مفسرى الساف فى زينة 3 ارون ما تحملنا قف أمامه موقف 
تقذ مسد أن البراتداك كداء ول ١‏ فن ذلك ما روى عن قنادة 
فآ : ذكر لنا أنه خرج هو وحشمه » على أر بمة آلاف دابة » عليهم ثياب هر ما 
ألف بغلة بيضاء » وعلى دوامهم قطائف الاركجُوان . وقال مقاتل : خرج على بغلة 
اتهباء علها سرج من ذهب + ومعه أربة آلاف عرس عل لليول »يهم اتنب 
الأرجوانية ٠‏ وممه * ثلائمائة جارية بيض ؛ علء بين الل والثياب اخخر كن 
ا أبغال الشرب : 

ا الشاسكلة انقسموا فرقدين : 

)١(‏ ( قال الذين بريدون الحيأة الدنيا ياليت لنا مه ل ماأوتى قارون إنه لذو حظط 
عظي ) أى قال من كان همه الدنيا ؤزيتتها : ياليت لنا من الأموال والتاع مثل 
مإلتارون منها > حتئ نم عيئاً ونكتم بزخارف الحياة كا يتم 
.1 وإن مثل هذا الى ليشاهد كل بوم + وى كل بلد.؛ وفىكل قرية » فترى 
ب الرخل والشاب. + والرأةوالفتاة + منى كل متهم .أن يكون له مثل ماأوق فلان 
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يعنوا زوال تعمته 6 ومثل هذا لا ضرر فيه . 


ااقسصصس ]| تفسير المراغى بقة 


وفلاية من توب هيل » أو دابة فارهة » أو مزرعة معد غاتها » أو قضر مشي 2 
أو تموذلك . 

ثم عللوا تمنيوم وأ كدوه بقوطم : 

(إ# لماعم .)أ إن الله قد تفضل عليه » و1" تأه من سعلة الرزق حا 
عظيا ونضدناً كير اعمط ايه 

والقائلون هذه المقالة : إما جماعة من المؤمنين قالوا ذلك حريا على الجيلة الشرنة 
من الرغية فى السعة والبسار » و إما عصبة من الكفار والمنافقين تمنوا امثل ماله » وم 

(0) ( وقال الذن أونا لم ويلك ثواب الله خيرلمن آمن وعبل صالخا ) أى 
وقال الذين أوتوا 0 عا أعد الله لمباده فى الآ خر ة وصدقوا يه رد "على أولئك التمنين : 
ًا 5 را »كيف تتغالون فى طلب الدنيا » ويسيل ايع عامها » وماعلد اله 
سن واب فى الآخر: أن صدق هع » وأمن برسله» وعل , صا الأعمال خير مما عنون» 

فإن ن هذا باق » وذاك فان » وهذا خالض ما يشووبه و ينخصه من ن ال كدار ؛ وذللك» 

مشوب بالأحنا 3 رليات 0 

ْم بين مر ن يعمل هله النصيحة ذقال 

) ولا يلقاها إلا الصابرون ) أى ولا بابع هذه التصيحة 2 ولا 50 إلامن 
صبر على أداء الطاعات ؛ وااجتنب الرمات ». ورضى . بقضاء الله فى كل قم م 
الناضم والضار» وأفق ماله فى كل مافيه بأد لنقسه وللمحتمعم » وكان قدوة صالجة 
ف حفط عد أمته 2 ورقم صيتها بين الأمم 2 مذي ما فيه نفمها وقوتما 2 وإعلا» 
كار شال حش اذ عو ون لانن رودق لوي ين رلة: 

ما آل إليه بطرم وأشره من وبال ونتكال فقال : 
( سفن به و بداره الأرض ) أى فرازات به الأرض وابتاحته جزاء بطره وعتواه » 
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وق هذا عيرة لمن اعتبر » .فيترك التمالق والتغالى فى الزينة ». لثلا مسف اللهبنه 
وعاله الأرض . 

وقد غفل كثير من الئاس عن المقصد من امال َأ توه قاصدين به الر ياء وللباهاة » 
فضأ باعك دورم وأموالم ؛ وأعبجت ميك افيرش » وهذا هو ابليسف البظ؛ وماخف 
قارون بثىء إذا قس عبذا » فإن الاسف الآن خسف ل م ؛ لاخسفث الأفرا ك3 
0 د دمن بلاد ال لام .يدخله الغاصب يصيج مله عبيداً له وضصية مطامعه 2 


ولخسفب أمة أدمى م خسف ثرد» فليعخساف اله رو وان بق الأمة 6 1 مات 





1 بلاد تباما فى ملا الغاصب 4 واحدة اناق 4 ف سق منها | إلامن ن دم ال 0 
وماذاك إلا يجهلما اديس ا+ارعدم أنباقها ! ١‏ أحكامه ؛ وغفائ, نها عن مقاصده . 
0 


(فاكانك., ن فثة تعمروته م دون لدوم كان من انض رين ) أى نالفو 





أنهم : د لذ ام قيع با ولا نصيراً أ يدفم عنة المذان : حينئل ذ قال.: 


3 


لك ماله 2 وليه تخدمه ولاحشيه 2 2 عنه ثقمة ة الله 00 كه 2 ولا فاع 
أن تمر للقيسة 0 : 

7" وقصارَى ذلك : إنةالا ناصن و 0 08 3 أن افكف يكو للآمة 
الغافلة عن أوامر ديلبا » الجاهلة بمقاصد شر يعتها فى إنفاق الأموأل أن ناما . 1 
راب الديار » وإضاعة الحد الطارف والتالن 6 وأت تفع فريسة لاغاصبين + الذين 
بتومونها سف دون شفقة”"ولازحمة . وقد كان ذلك ندراءا وفاقا » هلها وسوء 
تعبرنها » وظليا لأفسها ؛ ولايظر ربك أحدا .-وهكذا حال من تمترف قى ماله 
تسرق. النهار ٠»‏ ووكاتة زأسة وصاز 'يبعثره عنة وتبكرة.» فإنه الاسم ولات 
مناعة فندم .+ : : 

وقد أبان التكتاب: أن النصر للضابر نن.؛ فوأثرلان, لاصبر على حفظ للثال» 


وحفظ الشبوات والعقول ؟ 'وكل اإفضائل الى احركم بها إلدئن » وسلك سبيلها 
إلبات الصالح . : 





القدعن ا اتفسير اأزاغى: ١1‏ 


وقد حى النسرون فى أسباب الاسف أمورا كثيرة هى غابة فى اله 7 تدان 
نصد ها العقول ومن ألم ثم قال | الرازى : |: نما مضعار 3 تعا, رضة » . فالأولى مز رحها 
والا كتفاء ما دل عاية نض ن القرآن * وتفويض ساتر التفاصيل 1 عام انيب اه 

ولا شاهد قوم ا قارون ما تزل به من العذاب ؛ صار رذلك زاجراً لهم عن حب 
الذنيا وتخائفة موسى » وداعياً إلى الرضا بقضاء الله ويا قسمة © وإ يار الطاعة 
والاتقياد لأنبيائّه ورسله »كا أشار إلى ذلك نقوله ش 


0 
20 


(وأصبح الذين : موأ | مكانه بالأمس شولون وى كن الله بلسط ط الرزق أن يشاء 5 
عياده ويقدر') أى اما خسف الله ارون الأرض 1 ؛ أصبح قومه يقولون : إن كار 
الال والقتم بزخارف الدنياء لاتدل على رضاالله عن صاحبه ؛ الله يععلى و يكنم » و_بوسع 
ويضيق » ويرفع وتقفض » وله المكلة الثامة » والححة البالئة » لمعتب لحمكه . 
وقد روى ع؟ نان مسعود عفبوحا 0 إن اب اسم يكذ أخلاقم 2 3 م يندم 
أرزاقم 4 وإن الله يععطى امال ٠‏ من لحب ومن ع لا يحب 2 1 لي ان 
إلاامن تحب » . 

ولا لاح لم م من واقمة أ أن 0 الرزق بيد الله 7 .إشاء 0 1 عا ندل 
على أن اعيقدوا أن الله قادر عل كل ما يريك من ررق وغيره الها : 

(اولا أن من الله غلينا مسف بنا ) أى ولا أطف الله بنا ملسف ناكا سف 
4 لأنا وددنا أن نكون مثله 3 زادوا فا سبق وكداً بتوهم: 1 

0 وى كأنه لا يفلح الكافرون ( أتعمة الله 'للكذون رسله وعا وغدوا ل عن 
تواب الآخخرة كاكان شأن تارون 


تك الا لاخر معنا دن لآ يدون ع ف الأذض 3 
ناما وَالماقية 2 إل ين م ( َع حَاء باللْستة لك خ يد ل باء ومع 1 


يتيك قلا ين 000 | السّبّات إلا مَا كاثوا: 07 (4م) . 





1 الخزء العشرون [سورة 


بعد أن ذكر سبحانه قول أهل الم بالدين 
عل وذا المزاء 3 وهو الدار الآخرة 0 وحسله أعباده المؤُمنين المتواضعين 03 الذدن 


: ثواب الله خير - أعقب ذلك بذاكر 
لايترفمون' على الناس » ولا يتجبرون عليهم ».ولا يفسدون فيهم ء بأخذ أموالم 0 
حق » ثم بين بعدكذ ما حدث فى هذه الدار ؛ جزاء على الأعمال فى الدنيا » فذكر أن 


جِزاء المسسنة عشرة : أضافها إلى سبعائة ضعف ؛ إلى مالاحيط به إلاعلام الغيوب » 


فلار 7 ن الله إورحة ؛ ؛.وجز “أ السيئة مثليا لطفاأ منه يعباده » وشغفقة علييم 
الإيضاح. 


7 زنك الدار.الآخرة تجملها لاذين لابر يدون علوا فى الأرض ولافسادا ) أى تلاك 
الدارا! لي #معك يرما 53 يليك وصنها 0 تعيمهاً للذين لا يدون تكيرا عن 


أللكن و إعراضاً عنه ) ولا غلا النأس. ومعحصة ة الله 5 
قفا ق2ء و 0 ل 


حي 
ّ 

03 
ا 


. :.وثيت فى الصحيح أنالنى صلىالله عليه وسل قال : «إنه أوحى إلى أن 
<تى لايفخر أعيد على أجل » ولا ببغى 5 على د 6 ٠‏ وروى مسلم وأو داود أن 
البى. صلى الله عليه وسل .قال : « لابدخل الئة م نكأن فى قلبه مثقال ذرة من كبر » 
قال يفل ؟ إقاا عل هي أن كن ار يادي ونال سمه للا ات 
حب امال ؛«السكير بطر المق »؛ وغمط الناس » , ” 
وروى أن هر برة : «أنه جاء جل إلى الى صلى الله غايه وسلء وكان جيلا » 

م : بارسول الله إلى رجل ْيّْبٍ إلىة امال ؛ وأعطيت منه ماترى ؛ حتى ماأحب 
أن يفوقئ' أحد' بشراك نمل ؛ أفن ذلك قال : لا؛ يل بطر الحق 
وقط الناس ' 4 0 


5 وعن عدى بن حاتم قال: هلا دخل: غلى الذى صل الله عليه تمل ألقى إليه وسادة 


أ 














القميص] مهل الراغى عه 


وجلس على الأرض ؛ فقال : أشهد أنك لاتبغى علوا فى الأرض ولا ناما تأسز» : 
ألخرحه ان عردو به . 

( والماقبة للمتقين ) أى والعاقبة امحمودة ؛ وهى الجنة لمن اتتى عذاب لله ب«ملى 
الطاعات ؛ وترك الحرمات ؛ ول يكن كفرعون فى الاستكبار على الله » بعدم امتثال 
أواميه » والارتداع عن زواجره » ولا كقارون فى إرادة الفساد فى الأرض . 

شم بين مايكون فى تلك الدار من جزاء على الأعمال فقال : 

( من جاء بالمسنة فله خهر منها) أى من جاء الله بوم القيامة يحسنة فله خير منهاء 
فهو يضاعفها له أضعافا مضاعفة تفضلا منه ورحمة . ٠‏ 

( ومن جاء بالسيثة فلا يحزى الذين عماوا السيئات إلاماكانوا يمملون ) أى ومن 
أتى بسيثة فلا تحرى عليها إلا مثلها » وهذا منه سبحانه شفقة وعدل . ا 

ونمو الآبة قوله : « وَمَن جاه بالكيئة فَكُبنا وُجُومهُمْ فى الثّار » هَل 
تون ل ا تلن ؟» . 





إنَ الى رض" عَلَدِكَ اران كاذك إلى مَمَادِ فلن فى أغه 02 
ا بِالمدَى قَعَرْ :مو فى صّلآل سين (هم) ونا كن تنكو أن لق 
ليك الكتَاب إلا رنمَة مرن رَبك فَلاَ نكو ظهِيرًا لألكافر بن بن لدم 
ولايد تت نات الله بد إذ أ نرلتإليك ادع إلى ربك لاتكوك 
من الل ركينَ 0م ولآ مم / اه إشَااعر 3 لحكل د 
عأللث إلة َيه له لمكم وَإِله 52 جَمُونَ (مم) . 





غ1 لين ء الفشمر ون :| سورة: 


شرح المفزادات 

0 رض عليك : أعأء أوجب عليك » ومعاد الزجل : بأده 4 أنه تف ناللاد 
3 غود إلية 3 ؛ ظييزا :أ ينا 33 الاك :أى مدوم اولبهه : أى ذاته ؛ امك : 
1 الما النافذ الك 1 


ش المعنى اجملى 
نمل أن 3 ؟ در قصصن: مودئ وقومه 56 ؛ وبين بغى قارون واستطالته 
عليهم ثم هلا كه » ونصرة أهل الإق عليه أردف هذا بقعصص عمد صلى الله عليه 


وس وأجحابه مع قومم» و إيذائهم إنأم» وإ زاجهم له دن ا رأعء م إفزانه 
إياه بالإعادة إلى مكة ؛ وفتحه إياها امتصورا ظافرا , 7 ْ 


الإرضاح: 


( إن الذى فرض عليك القرآنٌ ارادك إلى معاد ) أ إن اذى أوخجب عليك 

العا 00 القرآنٌ وفرائضه ‏ لرادّك إلى محل عظلم القدراعتدثه وألفته» وهو 
,مكة ء والراد يذلاك عوده إليها بوم الفتح » وقدكان امود إليها شأن عظيم 0 
8 الله عليها عنوة ؛ و ره أهلها» وإظهار ء ر الإسلام » وإذلال المشركين 

0 وهذا وعد من اله رسوله صل له علية وس وفككة فى أذى رية 0 
:أنه مهاخر منها ويعيده إلها ظاهرا ظافرا 

' ': روئ مقاتل أنه عليه السلام شرنو ارين اطجرة ) وسار فى غيرالطريق 
خافة الب » فيا أمن رجع إلى الطريق ولزل بالجنشّفة بين مكة واللدينة ؛ وعميف 
“الطاريق 3 إنمكة ٠‏ واشتاق إلمها » وذ كر مولذه ومواد أبية. ؛ 'تمزل تجبريل أعليه 
لام وقال له : أنشتاق إلى بلدك وتوادك ؟.قال عليه ااسلام انر قال جيل : 


اليه ا 





القسيض | تفسير المزاغئ : ؤم 


فن الله يقول : ( إن" الذى خرضن عليك القرآز تك ارادّك إلى نعاد )1 ) 
وهذه إحدى معجزاته صلى الله عليه وس لأنه أخبرعن الغيت ووقم كا أخبر : 
٠‏ ولا قال الشرّكون” لرنسول الله ضَلى الا عليه مثلم ١‏ ( إنك لئ طلا للبين ) 
نزل قوله تعالى : وا اه كي ا او 
( قل ربى أعلم من ن جاء بالهدى ومن هو فى أضلال :منبين ). أ إقل لمن 
خالفك وكذيك 0 5 المشركين ومن تبعهم : فى أعل بالميتدى' ل ومتكء 
وستعلون من تسكون له عاقبة الدار » ومرل. تكون: له الغلبة:والنصرة فْ 
الدنيا والآخرة ؟ 
37 ايان له لعمة 1 عن معاونة 3 نشركين ومظاهرتهم فنأ تقال 
( وما كنت ترجو أن يق لك لكان 5 


00 
4 


ترجو أمها الرسول أنيازل عليك اله رآن؛ فتعلم أخبار رالاضين من قبلك» وما" ييحدث 
من بعدك » وما فيه من تشريع » فيه سعادة البشر فى معاشوم ومعادم ؛ وآذاب هى 
منتهى ما سمو إليه تفوسهم وتطيح إلييا عتوهم ؛ ألم تلو ذلك على تولك ولتكن 
ربك رنمك ة تأنزله عليك . | 1 0 
ْم بين مانجب أن يعمله ا هزه العم النظاهرة قال : 
زفلا تكونن يرا سكاف رين ) أى فاجدر بك على اما أنم به عليك بالزاله 
السكتاب إليك ؛ ولا تكونن عونا لمن كفروا بر يك ؟ لوم نابم 5 
ثم شدد عزمه وقوام ألا يأنه عخالفتهم تقال : 
0 ولا ببصدنك عن .اناك اله بعك إذ أنزات - 058 بلا تيال - عرسم ؛ ولا > مم 
بمخالفتهم لك ؛ وصدهم الناسءن طر يةقك » فإن له ميلك ومو بذك ؛ ومظهر ماأرسلك 
به على سائر الأدبان . 


ْم أمره أن يصدع بالدعوة ؛ ولا يأو جهدا فى تبليخ الرسالة فقال : 





00 الأزة الضرون | سورة 


) وادع إلى ربك ) أى و بلغ رسالة دبك إلى من أرسلك الهم ؛ وأعبدة 
وحذه لاد ريك له . 

. (ولا تبكونن من الشركين ) أي ولا تتركن الدعاء إلى ر بك وتبليخ المشركين 
رعالقك » فتكون ممن فمل نمل المشركين عحطية ريه وخلافه أثره , 

ثم فسر هذا وبنه بقوله : 

(ولا اتهي للها ها اخ راأى ولاتميد أيها الرسول مع اله الذي له غبادة كل 
شىء معبودا اشرسواة ٠.‏ 

ثم عال هذا بقوله 3 

زلا إله إلا هو ) أى لأنه لامعبود تصلح له البيادة إلا الله » ونحو الآبة قوله : 
« رب الْقْرِق وَللتَرب ا إل إلا هو نخد وكيلا » . 

ثم بين صفاتة قال : 

و - ( كل ثشىء هالك إلا وجيه ا( أى هو لثم الباق الى لقيو الذى 
لابموت إذا مانت الللائق ٠ك‏ قال وك مَنْ عَليباً فآن وَيْبْقَ وَجْه رَبك 
ذو الال ولوك رام » وقد ثبت فى الصحيح عن ألى هر برة قال : قال رسول الله 

اشد. 4 | . - 28 
صلى الله عليه وسلم : أصد قكلة قالها لبيد : « ألا كل شىء ماخلا الله باطل» . 
--_ 0 والتصرف والقضاء النافذ فى الحاق 

م ب ( وإليه ترجءون ترسم + تزيم بأملم إن خا حير 
وإن شرا فشر : 


وصل ربتا على مد واله ٠.‏ 





القسس ] تفسير افراتهى 0 


خلاصة ما نحويه السورة الكر مة من الاغراض 

(1) استعلاء نرعون وفساده فى الأرض . 

(؟) استضمافه بى إسرائيل وقثله أبنانمم واستبقاؤه نشاءمم . 1 

(م) منته تعالى على بتى إسسرائيل بإنقاذم من بأس فرعون وجعلهم أنمة فى أمر 
الدين والدنيا وورائتهم أرض الشام . ش 

(4) إغراق فرعون وجنوده . 

(0) إلقاء موسى فى الم » والتقاط آل فرعون له ء ثم رده إلى أمه . 

(5) قتل مومى للقبطى » ثم هر به إلى أرض دين » وتزوجه ببنث كاأهنها » 
وبقاؤه مها عشر سنين . 

(/) عودة مومى إلى معيرء ومتاجاتة ريه . 

. (م) ممحزات مؤومى من المصا واليد البيضاء‎ ٠ 

() طلبه من ربه أن ترسل معه أخاه هرون ليكون له وزيرا وإجابته 
لى ذلك . 

)٠١(‏ تبليفه رسالة ربه إلى مرعون » وتسكذيب فرعون كه ».واستكباره فى 
الأرض بغير الحق . 

)1١(‏ إثبات نبوة عمد صلى 5 عليه وس بإخباره عن قصص لماضين, » دون أن 
يكون حاضرا معهم » ولا أن يتمز ذلك من معل . 

(19) إتكار ريش لنبوته » بعد أن جاءهم بالحق من ر مهم » وقوهم إن ماجاء 
نه سخ ر مفارقا : 

. إعان أعل الكتاب بالقرآن وإعطاؤم أجرمم مرتين‎ )٠( 

(14) إثبات أن المدابة بيد الله » لا بيد رسوله » فلا يمكنه أن مبدى 
من حب . 





10 الجؤء العشيرون [.عورزة 


زه مار قر. بش , فيعدم | إعان نهم بالرسول :صلى اله "عليه وس 6 دحفها . 
5 بيأن أن الله لا يذب أمة إلا إذا أرسل م رسولا 2( حى لايكون لم 
ححة على الله . زٍ . 
0 نداء الشركين على رءوس الأشها. : 0 بإجضار شركاتيم, و وناؤم» 
إيسألم 2 أأجابوا به الرسل ء ذ قر يستطيعوا اذلك را . ,0 50 
)١(‏ بيان أن أختيا ا 6 لال 0 1 فهر ا بصق م 
يشاء أرشالةة إن الا لل ا يل ا 
...(19) التذ كير بنعمته على عباده :باختلاف الليل والنبار . 
)١(‏ شبادة الأبياء على ميم 1 ش 
1 ذ كر قارون وبغيه فى الأرض:» ثم خسف الأَرضٍ به 3 
)١9(‏ بيان أن ثواب الآخرة ايكون إلا ان الابيد العلو د ف الأرض 
ولا الفساد فنها ١ 1 ١‏ :5 ب 5 
(9؟) مضاعفة الله للحسنات » وجزاء السيئة عثلها . 
١‏ 6 الونباء بالغيب عن نصر الله لرسؤله ؛ وقتحه لك : ٠‏ 
زم بيان أن كل من فى الوحود فهو هالك ؛ إلا الله تبارك وتعالى . د 


م 





التكبوت اتفسشين المراغى امل 


الطورة رة التكبوت" 





1 


3 اي ا أو" 1 قو 01 00 تن ناهين 2« فدية 3 نزلت بعل 
سؤزة الو ؛ؤغدة ا وستون ا قا ال وا لأ خم 
...ويه | اتصالما بف" قبلها من ونجوه ٠:‏ : 3 : 

0 إنه 5 فى السورة السالفة استعلاء فرعون وحبروته » وجعله أهلها شيعا » 
واضتح هذه 5 0 1 ومني الذن هم لخر كو ؛ وعذ وم على الإءان » 
ذون ما عذث:نة فرعون ب إشرائيل ؟تسلية له ما وقم ل نتبامم وحثًا غالصير ؛ 
كا قال :م ولق فنا ألذينَ سن لهم 8 . 3 ْ 

(5) ذكرفى السورة السابقة ئحاة فون امن فرعو وهزانه هته ثم'عوذه إلى 
مصر رسولا تبيا » ثم ظفره من بعد نيرق فرعوان وقومه ونصره عليهم نصرا مؤزرا 
بوذكر هنا جاة توح عليه الببلام وأصما اب السيفيقة وإغراق من .كذيه من قومه . 

00 نعى: هنا اك على عبدة الم نأم والأوئان 5 وذ أنه 0 2 العيامة 
7 ووس ال نعى عليهم: أيضا وبين أنهم فى ضمفهم "كضف: يبت 

00 هناك قص قصص او وفرعون » 007 ها أيشا ؛ وبين . د 


أعمالها . : : 
0 ) كراد الاق ل الإشارة إلي مرة إن صل الوعليم 30 


مإ الى ف ضَ عَليِكَ َو ناد إلى معاد » وق خاعة هذه أشبار كن 


5 9 8 إظء 5 
جرة الؤمنين د : «تاعبادى الذين: امنوا إِن أرغى بواشعة © .1 + 





1١‏ الجزء العشسرون [سورة 


١ 02 5 5‏ 3 
ماق ار “ةن ب الرجمر 
ع" 07 تر ار مسار م 


ألم () أَحَسِب التّامن أن » كوا أن - بقولوا اعتاومم ٠!‏ 0 

7 نا ان مرخ فتلي فيلس انه ان صَدكوا وَيَملَنَ الكاذيينَ 
200 ا 8 مووي لطا ١‏ مراع ا ا 
(م) أَمْ ست الْن يلون السيكات أن تشقون ساء مَايحكسُونَ(؛) 


القتئة : الامتحان والاختبار؛ ليملمن الله الذي صدقوا أى ليظهرنٌ صدتهم » 
السبق : النوت وامراد به الفوت عن الحازاة » والسيئات: : هى الشرك بالل والمماصى 
التى يجترحونها ؛ .ساء ما محكون : أى قبح حكهم أ نهم هر نون منا . 

المعنى | مل 

بعد أن الاق أواشر السورة السالفة : « ازع إِلَ سَبِيلٍ رَبك » وكان فى 
الدعاء إليه توقم ' الطمن والضرب فى اطرب ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم وأصعاية 
كانوا عأمور بن بالجهاد إن 1 | يمن الشركون وستحيبوا #دعاء » وذلك مما شق 
على بعض الؤمنين ‏ أردف ذلك بتنبيههم إلى أن الؤمتين لايتبين إتمائهم الحق إلا 
إذاضوا. 00 

روى ابن جر ير وابن النذر أن ناسا م ن كانوا بمكة آمنوا فسكتب إلبهم أصماب 
رسول الله صلى اله عليه وس 1 8 نزلت آية المجرة لابقبل ل متم إسلام 
حثى تهاجروا » خرجوا إلى اللدينة فتبمهم المشركون فردومم قئزات فيهم هذه الآيات 
فكتبوا إليهم » أنزلت فم آبة كذا وكذا؟ توا قرع من اتبمنا أحد قاتلناى 

غرجوا فاتبعهم الشركون فقانلوم » فنهم من 3 قتل ومنهم سن جاء فأنزل الله فوم 
2 إن رَبك لذن هَاجَروا من و د ما فعنوا ثم جَاهَدوا وَصََرُوا إن رء سن 


يدها و م *65. 





المتكبوت | تفسير المراءئ ١‏ 


قال مقاتل : نزات فى مهجع مولى عر بن الطاب » وكان أول قثيل مرك 
الدفين بوم بدرء رماه عامز بن المشرى بسهم ففتله ٠‏ قال النبى صل الله غليه وس 
ومئذ : « سيك الشهداء مجع 2 وعو أول من “بدعى إلى ياب الجنة من ولء الأمة» 
م 0 3 1 مج ا :مرك يخلتو 
وجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت « الم أَحَسِب الئاس أن 'بتركوا » الآبة . 
الإيضاح 
ام ) تقدم أن قانا إنه ينطق بالحروف المقطمة فى أوائل السور بأسمالها فيقال : 
0-6 : 
(ألن. لا. يم ). 
والحكة فى البداءة بها التثبيه وطلب إصذاء الساممين إلى مايلق بسدفاء فإن 
الحكي إذا خاطب من يكون «شغول البال قدم على القصود شيئا غيره ليلات الخاطب 
بدبيه إليه » لخينا يكون كلاما مفهوما كقول القائل امهم أو ألق بالك إلى » وحينا 
كن إصفر خاف إنشان ليلقفت إليه . | 
فالنى صلى الله عليه وس وإنكان ينظ الجنان فهو إنسان يشغله .أن عن شأن 
لتكون أتم فىإفادة التنبيه » لأنه إذا كان امقدم قولا مفهوما فر يما ظن السافم أنه 
هو القصود ولا كلام امتكام بعد ذلاك ايصنى إليه ؛ أما إذا سم صونا لاممنى له 
جزم بأن هناك كلاما آخر سيرد بسدء فيقبل إليه تمام الإقبال » و برهف السمم 
1 ماسيأتى : : : 
وقد ثبت بالاس_تقراء أن كل سورة 5 فأوائليا حرف التيجى .ندت كر 
الكباب | والتعزيل أو الرا رن نهو 11 ذلك المكفان 0 ان كتاب أنزل.إليك 3 
0 والقرار ران 03 ص والقر] 391 0 2 والقران » حم - عر 0 مزيل الكتاب م د 0 


11 


ميمص » الم أحسب الناس ء ال غليت الروم : 








١‏ .لجز المعشمر ون : | نو رز 





من ل أن : نقوى ا »0 “ومشله راع مأل أ 0 


وقلتيتاثت هذه السورة باطرؤف .وليشنفها البدء: بالقرآن أو. الكتاب .من 
.قبل أن فيها ذ كر جم جيم التكاليف ).وش شاقة عل النفس » طن البدء يروف 
الاميك لخر يشاظ 0 لى مايلق بعدها ا 

الت النائن- أن' يتركزا أن بقولوا آمنا: وم م لابنسون”) أى أظان الذين 
نجوا من أسمابك من أذئ المشركين أن تتركيم ١‏ بغير اختبار. ولا اتشحان جراد 
رهم أآثنا بك وصدقفاك افا سجئتنا نه من عند الله »كلا لمتحدتهم بشاق"التكاليف 
١‏ “#المتتارة" لهالا ق:سبيل الله وزفض الشبوات ووظائك الطاعات وأقانِين المصايث 
قن الأنفن” 'وَالأُموال توالوّزات: : لمتاز الخاص فن | لنائق ء والرا اخ فا امن 
«للنْلرِل فية» وتجازى الال عير وال 12 : 

ونمو الآية قوله : « آم حَناثم* أن الريك 0 [: اله أي تجَاهُوا 
ا ا ا د 

ا أيظن ن الام لمكن خب ير آننادون أن يلوا رائض 






مذ 00 00 0 مما زنال من قبلهم بالمشاق فقال : 
) ولقد فتنا الذين من قبلهم ( اى ولقد اختيرنا أتباع الانبياء من الام السالفة 
أوأصبناهم: يضروب من البأساء والغنراء قصبروا وعدًوا على ديهم بالنواعحلٍ 0 فابتاينا 
٠‏ بق إسبراثيل بفرعون وقومه وأصايم م منه البلاء الفظ والجهد الشديد » وا بتلينا. من 
العق اعختر" 2 00 : أيضيين” أ يه وحهد 

عظي ممن خالفهم وناصيهم العداء .. 1 





1١ تفسيرالمراغى‎ ٠ | العتكبوت‎ 


روى البخارى وأبو داود والنساتى عن حَتِابٍ الات قال : د شكونا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل وقد لقينا من امشركين شدة » ققلنا: ألا تستنصزلنا؟ 
ألا تدعو لنا ؟ فال : قدكان من قبلكم يوِْخْذَ الرجل فيحفر له فى الأرض 00 
فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجمل نصنين » وعنقّط بأمشاط الحديد لمّه 
وعظه ؟. فا يصده ذلك عن دينه ؛ واللّه ليتمنة هذا الأمر حتى إسير الرااكب من 
صنعاء إلى حضرموت ؛ لاتخاف إلا الله والذئُب على غنمه » ولكتك تستمجلون» . 

وعن أبى سعيد اتكدرى قال: «دخلت على النبىصلى الله عليه وسم وهو يُوعَك » 
فوضعت بدى عليه » فوحجدت حره بين بدى فوق اللحاف » نقلت : يارسول الله 
ما أشدها عليك ! قال إنا كذلك يضكف لنا البلاء » ويضعف نا الأجر» قلت : 
يارسولاللّه : أ الئاس أشد بلاء ؟ قال الأتبياء» قلت: ْم من ؟ قال : م الصاللاون 
أن كان أحدم ليتتلى بالفقر حتى ماعجد إلا العباءة يحو بها (عزقها) وأن 3 ع 
ليفرح بالبلامكا يفرح أحدك بالرخاء ٠»‏ , 1 

50 «وكان ين تىئ َكَل مم رون كيه قا وَمَنْوا 

تا أصَاءَ: في سَبِيلٍ الل دوم صَدنُوا ونا سي ا». 

( فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) أى وليظورت نّ الله الصادقين 
منهم فى إعانهم من الكاذبين بما يشبه الامتحان والاختباز » م كلا 
مما ستحق . 

وخلاصة 0 : أيها الناس لانظنوا أتى 285 سدى » بل 2-7 لتزقوا 
إلى عالم أعظم من الك وأرق منه ف ىكل شئونه » ولام ذلك إلا تكليفم 
بعلم وعمل واختبار» م ن أن إلى آخر بإنزال 2 5 والأموال 
والقرات » والتخبلى عن بعض الشهوات » وفعل التكاليف من 5 0 والحج 
ونحوها ٠‏ خياكم حياة جهاد وشقاء » شثم أو أيتم 1 


م 





وبمقدار اررق على هذا الاختبار وتفوزون بالنجاح فيه يكون مقدار الجزاء 

والثواب » وتلاث سنة ة الله فيم وف الأم م من قبلكم » وتار رخ الأديان هلىء بأخبار 
هذا البلا وما لقيه الؤمنؤن ‏ ن الشكذيين بالرسل . 

ش (أم حسب الذين يعملون السيئات أرل يسبقونا ؟ ) أى أيظن هؤلاء الذن 
يجترحون الثم والفواحش أن يفوتونا » فلا تقدر على مجازاتهم ولا استطيم أن 
تحرى العدل فيهم وما قضت به سنتنا فى الظالين بأخذم أخذ عز بز مقتدر؟ . 

قال ابن عباس : بر يد الوليد بن امغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن عشام 
وعتبة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبى معيط وحنظلة بن ألى سفيارت والعاص 
اين وائل . ش 

(ساء 52 5 بلس حك يحكونه هذا الك » وكيف يدور ذلك 
مارم وإنالم مخاق الفلق سدى ؛ بل ر بينام وهذ بناهم بضروب منالتهذيب والعلم ؛ 
لملهم يلمحون فى هذا العالم نور جمالى وجلالى . ش 


كان ياجو إقاء الله إن أَجَلَ الله لآت وَهوَ السمِيم أ 0 06 


لنسه » إن اه 0 ن الاين () وَالَدنَ 


عٍِ ل ع 


3 
5ن 
5 
5 
1 
ب 


آمنوا وكيلوا الات لشَكَفرنٌ علن ستتاتيم ولتجرسمم أخسّن 
الديكا نوا لون 00 . 
شرح المفردات 


برجو: ا الله : أى نيل ثوايه وجز ا أجللله: لقت الروب 
إلاقائه 2 جاهد أى ذا أن عدهده فىحياد حرب أو نفس 8 





العتكبوت]| تفسير المراغى انا 


المعتى امل 
بعد أن ذكر فيا طلف أن العبد لايترك فى الدنيا سدى وأن من ترك مكلف 
به عذب - أردف ذلك ببيان أن من يعترف بالآخر: ة ويعمل لها لايضيم الله عمل 
ولا مخيب أمله » ثم ذكر أن طلب ذلاك من لكلف ليس انفع يعود إلى الله تعالى 
فهو عَتى عن الناس جميعا ؛ ثم أرشد إلى أن جزاء العملى الصاطم تكفير السيئاك 
ومضاعفة الحسنة إلى عشر أمثاها فضلا منه ورحمة . 
الا يضاح 
( م نكان برجو لقاء الله فإن أجل لآت وهو السميع العأء م ) أى م نكال يطمع 
فى ثواب لله لام لقائه قليبادر إلى قمعل مايتفعه وعمل مابوصله إلى عرضاته 0 
مايبعد من سخطه » فإن أجل الله النى أجله لبعث خلقه للجزاء لآت لامالة ». والله 
هو السميع لأقوا ا عباده ؟ العلم بمتائدم وأعباهم » ويجازى كلا ما هو أهل له » 
وفى هذا تنبيه إلى تحقق حصول المرخوت والخُوف وعدا ووعيدا . 
م بين سبحانه أن التكلين تجهاد النفس وجهاد الحرب ليس أنفع يعود إليه» 
لل لفائدة الكلف فقال : 
( ومن جاهد فإما جاهد لنفسه ء إن الله لذنى عن العالمين ) أى ومن بذل جهده 
فى جهاد عدو أو حرب نفس فإعا بجاهد لنفع نفسهء لأنه إعا يفل ذاتك ابتغاء 
الثواب من. الله على جهاده » وهر بامن عقابه » ولس الله إلى فعله حاحة » هو غنى 
عن جميع نخلقه » له الماك وله الأمر يفعل مايشاء . 


5 مح 2 06 5 5 ٠ه‏ ع.هر9م #مرء 
وتحوالآية : « مَنْ عمل ضَاطَاً فلتسو» وقولة إن أخمنة” أحسقم 


8 


لأفيئ: غ١00‏ . 


ثم بين بالتفصيل جزأء الطيم فقال ا لد 
( والذين آمنوا وعللوا: الصالحات ل عنبنم. سيئاتههم ولنجز ينهم. ا 





ل زه العشرون ٠‏ |[ سورة 


الذى كانوا يمملون ) أى والذين آمنوا بالله وزسوله وصح إعانهم حين ابتلائهم فلم 
يرتديا عنه يأذى الك مركين لمم وجماوا صالح الأعما ل ء فأدوا فرائضه وقاموا مها حق 
القيا 5 فواسوا البائ س الملووف وأغائوا الظلوم » وقد “موا لوطنهم ماهو شديد الحاجة 
0 خمدعه ؛ وسَدَوا ثغره» وكانوا للمؤمنين سندا ومعيقاء حتى يصيرو ا كالبنيان 
شد يمضه بعض| ‏ لتكفرن عنهم سيثاتهم التى فرطت منهم فى شركهم أو صدرت 
م اماق إعانهم وتدموا على ما اجترحوه منهأ ولشيينهم على صالم أعماهم حين 
إسلاممسم أحسن ماكانوا يعملون » فنقبل القايل من المسنات » ونيب على 
الواحدة منبا عشر أمثاها إلى سبمائة ضف » وتجزى على السيئة مثلها ؛ أو 
فو ع ها: 
ونيو الآية قره 1 7 ال لا يطل مثقال ذرة وإ نْ تك حسئة بشاعفه] 
سس وب عن 6 2 يا عَظيماً » 
و الإ ان يوادي من وَإِن جَاهَدَاكَ لول 5 مَا لم 
كه 0 5 إل مرا سكم فا لك 56 و ل 


وين سر يلوا ليلا تِ الدحدية 5 57 0 


' ْ 96 فى امل 
' .. بعد أن ذكر أن العيل الضالم يكفر السيئات ويضاعف الحمسنات.- أعقب 
+.ذلك بذّكر البر بالوالدين والمدّب علبهما » لأنهما سبب وجؤده» فاهما عليه الإحدان 
والطاغة ب:-خالاوسنان إلى الوالد .بالإنفاق » و إلى الوالدة :بالإشفاق » إلا إذا حرضاه 
عل الشرك وأعساه بالمتابعة على دينهما إذا كانا مشركين » فإنه لايطيعبما فى ذلك ؛ 
تم بين أن من يعمل الصالحات يدخله الله فى زمرة الأنبياء والأولياء و ةر 
.. السكرانة والدريجة الرفيعة والزلتى عنده مثل ماأوتى هؤلاء . 





المنكيوت تفسير المراغئن د 


روىالترمذى «أن الآية ران يعن نأبى وقاص وأمه حَهمَة بن أبى سفليان 

لا أسر وكان من السابقين الأولين وكان بارا بأمه » قالت لله.: مأهذا الدين .الذ: 
أحدثت ؟ وال لا 1 كل ولا أشرب حتى ترجم إلى ما كنت عليه أو أموت فتتمير 
بذلك أيد الدهى يقال : يأقاتل أمه ثم إنها مكلت وما وليلة لم تأكل 0 3 
1 | نستظل فأصبحت وقد جهدت ؛ ثم مكنت يوما آخر وليلة كل و اشرب 1 
غاء سعد إليها وقال يا أماه لو كانت لك مائة نفس تفرجت فسا نفسا ماركث 
دينى ؛ فكلى إن شت و إن ذُت فلا تأكلى » ذلا أست منه كلت وشر بت » 
فأتزل الله هذه الآبة » آمرا بالبر بالوالدين والإحسان إلمهما ؛ وعدم طاعتهمة 


فى الشرك » . 
الإيضاح 


( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) أى وأمسناه بتمهدههما والبر هما » والإنحسان 
١‏ 5 21 ع 2 د عكى اس ك2 #؟ رمه 
إنبهءا ٠‏ 5 قال فى آنة أخرى : « وَتَضَى رَبك ألا تنبذوا إلا إِيَاه ويا أوالدين 
إِحْمَانًا ٠‏ |5 ع عنْدَكَ الكير أَحَدكها 


5900 


8 ا ا ا 0 
8 إثلاهما فلا تمل همأ افة 


8 
5 2 ل 200 44 
ا جك لذ عن أركثحة وَقل 


وا يمينا وق م ردلا كا وَاخْفْض لم 31 
وكاكفا امات من 6. 

( وإن جاهداك تنشرك بى ما ليس لك به على فلا تطمهما ) أى و إن حرضالة 
على أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين » فياك أن تفمل ذلك + ارق 1 
الحديث الصحيح « لاطاعة لوق فى معصية ائلااق » . 

ومءتى قوله : ( ماليس لك به عم أنه لاعلم لك باطيته ظ وإذا كان ابموز 
أن يتب فيا لا يمل ته َأَحْر 4 ر به ألا يتبع فيا بعل بطلانه . ٠‏ 

ْم توعد من يفعل ذلك بقوله : 

إل عرصي | فأنبك 1 ها كتم تعملون ) أى 0 ينا إل بوم القيائة م 
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0 5 مم 0 
عن آمن هنم ومن كفر » ومن بر والديه » ومن عق » ثم أجازيم على أعادم 
لسن بإحدانه» وللسئء عا هو أهله . 
( والذين آمنوا وعماؤا الصاللمات لندخانهم فى الصالمين ) أى والذين آمدوا بللّه 
وضدةوا رموله بوعما وا ماإيصاءح لح نقوسهم 20 يرك أرواحهم و يطير, ها» اندخلهم 


ف ع2 الصالمين 4 ونملهم فى عدادم 0 فندخلهم الحنة معهم . 


الل ع . ماف صُدُور ماين م 30 20 أب ا 5 توا ليَعْامََ 
فين (1) : 


لين الجبل 


النأس فى الدين أقسام ثلاثة : مؤمن دن الاءتقاد والعمل » وكافر مداص 
بالكفر والعناد » ومذذب بينهما » يظهر الإعان بلسانه » ويبطن السكفر فى فَوْاده » 
وقد .بين القسمين الأو ولين بقوله : ( فليعامن اله الذين صدقوا وليعةن التكاذيين ) 
وبين أحوالها بقوله 0 م لجسب الذين يعملون السيئات ( إلى قوله : ( والذين أمتوا 
وتملوا الصاخات ) : كم 0 ردف ذلك بد كن لقم الثالث بقوله : ( ومن الناس من 


يقول آمنا الله ) الم . 


روى أن الآبة تزلت فى عياش بن أبى ر بيدة أسل وهاجر » م أوذى وضرب 
4 0 3 ين ع : 4 ١‏ 
فأرئد » وقدكان عذيه أنو جهل والمارث ؛ وكانا أخو به لأمه » ثم عاش بعد ذلك 
وضن| وجسن إسلامه . 





المسكبوت | تفسير الراغى هلا 
الإيضا 

( ومن الناس من يقول آمنا بلله نإذا أوذى ف الله جمل فتنة النا سكمذاب الله ). 
أى ومن الناس فريق يقول : آمنا بلله وأقررنا بوحدانبته » ذإذا آدذّاه المشركون لأجل 
إعانه » جعل فتنة الناس فى الدنيا كعذاب الله فى الآخرة » فارتد عن إعانه ‏ ورجع 
إلى كفره » وكان يكنه أن يصبر على الأذي » ويحمل قلبه مطمثنا بالإيان » وا 
جمل فتنة الناس صارفة له عن الإعان »كا أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن 
التكفر» وعذاب الننس له داقع ؛ وعذاب الله ماله من ذاقع » وعذاب الناس يقرتب 
عليه ثواب عظم » ؛ وعذاب الله بده العقاب الألم » والشقة إِذا كانت مستتبعة نا 
العظيمة تطيب النفْسْ لما ولا تعدها عذابا . 

قال الزجاج : ينبغى للمؤمن أن يصبر على الأذى ف الله . أخرج أحمد والترمذى 
واث فاجه وأبو ايل عن أنس قال : قال صلى الله عليه وس : « لقد أوذيت ف الله 
وما يؤذى أحد » ولقد أأخفت فاللّه » وما خاف أحد » واقد أنت على ثالثة » ومألن: 
ولبلال طعام يأ كله ذو كيد إلا ماوارى إبط بلال » . 

وخلاصة ذلاك : إن من الناس من يدّعون الإيمان بألسنتهم » فإذا جاءتهم محنة 
وفتئة فى الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى منهم > فارتدوا عن الإسلام » 
ورجعوا إلى الكفر الذى كان متغاغلا فحنايا ضلوعهم وشغاف قلومهم . 

وتو الآبة قواه :« ومن لامر س من 0 اله عر 
أن ند 3 وَإِنّْ أَصَابَئَهُ فتئة 2 َل وَجْيو 26 

( ولئن جاء نصمر من ر بك ليقولن إنا كنأ - ) أى ولئّن جاء نصرقر يب 

من لدى ر بك بالفنقح والقانم ليقولن هؤلاء النافقون : إنا كنا ممم إخوانا 
ف الدين تنصرك على أعداتم ؛ وهم كاذنون فيا بدعون ٠ ٠.‏ 

ونحو حو الآنة قوله : 0 لذن مَتَريْصُونَ 0 4 إن كن لك م 8 


03 0 
3 عت ساس ا هكم 
حرف » فإن اضاته حير 








0 الجزء العشرون |[ سورة ٠‏ 


لله قالوا أل تكن معسكم ؟ وَإن كان يلكازين تيب انوا أم؟ تنتخوذ 
لسك و3 سئي . من ين 5 
ثم توعدم وذكر أنه عللم عافى صدورمم » لاعختى عليه شىء من أعلم ققال : 
: (أولس الله بأعلم بما فى صدور العالمين ؟ ) أى أوليس الله أعر بما قى قلوب 
اللناققين وما تكنه 7 وإن أظهروا لك الواقنة على الإعان ؛ فكيف 
عر من لالنى عليه خافية ولابستتر عنه سر؟. 
ثم ذكر أن هذه الفتنة إنما هى ابتلاء واختبار من الله ليستبين صادق الإإعان من 
المنافق الذى لانتحاوز الإيمان طرف لدانه ولايعدوه إلى قلبه ققال : 
( وليعلدن الله الذين آمنوا وليعامن المنافقين ) أى وليختيرن الله عباذه بالسراء 
والضراء » لميز صادق الإيمان من المنافق » من يطيع الله فى كل حال فيصير على 
اللذواء إذا مسته 6 وعذها اختبارا له 3 'وأنه سيثاب علمها إذا هو فورض الأم فبها 
إلى ريه ؛ ومن بعصيه إذا جز به الأمر » وأشتد 0 الاطب 1 ولا جد الصير إلى 


كلبه سبيلا. . 
وتحو الآية قولة : د لمكاو 0ك ع . ( 0 
وتو 0 »' وقوله ':" د ما كان الله لِيذَرَ الوئمنين على ماع 


53 اتبيث من اطي 6. 
َال الدنَ كَفرنوا لذن مَنوا الوا ستبيلنا وَلتَمْمِ حم 3 
وَمَا هخ بحاراين من خَطا هئ من شئاء ع كاذ ذيُون 09 ولدْملرة 


50 


ع ف وأعقالاً مع أ ل وَليسا ان يام لفيا مد تمنّكا نو ون 01 





5 


العشكو. ] تفسير الراغى 04 


0 المغفردات 
لمراد بالجل هنا : تبمة الذثوب ظ والأثقال واحدها ثقل : وهو اأثلالدى يود 
حامله 2 والمراد به الذنب والوثم 5 


المعنى الى 
بعد أن ذكر فيا سلف قر السكفار للمؤمنين على الكفر و إنامم إناه بالأذى 
والوعيد أردف ذاك بل دعوتهم إيام إليه بالرفق واللين حينا !- خخ ر يشحو قوط 
هم لاعليم ذلك من نأسن 2 إننا تمل تبعات دوي 2 ثم رد مقالتهم ببيان 
كذبهم » فإن أحدا لاحمل وزر أحد نوم القيامة » ثم ذكر أن المضلين يتحملون 
تبعات ضلاهم وإضلالم 00 لم العذاب ع ىكلا الأرمين . 
روكاءن ن مجاهد : أن الآبة نزات ف كفار قريش قالوالمن متي انييف 
الإيضاح 
( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ) أى وقال اللكائرون 
من قر يش لمن أمن منهم واتبعوا المدى : ارجءوا إلى ديننا الذى كنم عليه واسلسكوا 
طر يتنا » و إنكانت عليك نام فعلينا تبعتها وهى فى رفاينا »كا يقول القائل : افعل 
0 
هذا وخطيئتك فرقبتى . 
رد " الله علهم ك كذيهم بقوله : 
( ومامم معاملين من خطاياهم من شىء ( أى إنهم لاحملون ذو 6 1 القيامة » 
. . بعال ع موسق جد ١‏ “بج امل لع ال رصي 
فإن أحدا لابحمل وزر أحد كا قال تعالى : « وَإِنْ تدع مُشْمَلة إلى عله لا عمل 


مدي ل سي سي الى واو ا سو .4لان ار سام رهام ب 
منه ذه وَلوا كان ذا قر » وقال « وَلا يمال حي ٠‏ سصروم 6 . 





١‏ الجزء العشرون, [ سورة 


مأ كد ماسبق وقرره بقوله : 

(إنهم لكاذون ) فيا قالوه نهم يماون عنهم الخطايا » قال صاحب الكشاف : 
و ترى التّسمين الإسلام من يسن بأولقك فيقول لصاحبه إذا أراد أن بشجمه على 
ارتكاب بعض العظائم : افمل هذا و إثمه فى عنق » وك من مغرور بثل هذا الضهان 
من ضمفة العامة وجهلهم اه . 1 

وعد أن بين عدم منفعة كلامم خاطيميم » بين ماستتبعه ذلك القول مر 
المشرة لأنشهم ققال : 

( وليحمله” أثقالم وأثتالا مع أثقاهم ) أى وليحمان الدعاة إلى التكثر والضلال 
بوم القيامة أوزار أتفسهم وأوزارا أخرى ما أَضْلوا من الناس من غير أن ينتقص من 
أوزار أوائك شيئا كأجاء فالآب الأخرى « كدر أ رارم كامة ع القيآمَة 
1 ار لين انيه 5-5 طٍِ 6 وف الصحيح : « من فنا إل عن له 
مون لاعت مل اجون من أتبعه إك بوم القيانةامن غير أن تقطن عق أجورمم شيا 
ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الثم مثل 71 نام من اتيمه إلى ' نوم القيامة من غير 
أن ينقص من آنامهم شيا 6 . 

مذ أكر أنهم نوم القيامة إسألو ن على افترائهم على ر بهم ققال : 

( وليسألن نوم القيائة عما كانوا يفترون ) أى وليسأان حينئذ سؤال تو بيخ 
وثقر يم عد عنا كانوا يكذنونه فى الدنيا وعد من ٠‏ أ :ونم بالأناطيل » وقولم للم ا 
سبيلنا ولتحمل خطيا م ) . 


قصص. تو عليه السلام 


7 ابر ع مر 2 كن عن 5 0 د اا 
وَلقد إرْسَلنا نوحا إلى قو'مه فلبث ف الفةسَنة إلا سين عَاما 


تايط 2 م >غ"روعو 3م 90 ١‏ 
َأَحَذْهُمُ الطوقآن وَضُْ ظَالمونَ (18) فَأَنحيناهُ وأاصاب السّفيئة وَجَمَلاهَا 
به لما لين (5) . ظ 





التكبوت] [ْ 00 تفسير المراغى ش ا 
الإيضاح 


بعد أن ذكر اتتان اللؤمنين بأذى السكفار» وأرشد إلى أن من قبلهم من الأم 
قد فتنواء أعقبه بتفصيل من فتنوا من الأنبياء : كتوح وإبراهم ووه ولوطوشحيت 
نسلية له صلى الله عليه وس ؛ قد ابتلوا مما أصابهم من المكاره » وصيروا عليها » 
فليكن ذلك قدوة لمؤمنين . 

وقد يدأ بذ كر أب الأنبواء وهو نوح عليه السلام فذكر أنه مك فى قومه ألف 
سنة يلعوهم إلى لَه ليل نهار سرا وجهرا » وما زادم ذلك إلاثرارا مر:. الحق 
وبإعراضا عنه » وتكذيياً له » وما امن معه إلا قليل منهم » فأنزل الله عليهم طوفان 
أماء» فأعلكيم وش مستمرون فى الظلم لم يتأثروا مما سمموا من وح من الآيات 2 
ول يرعووا 4 عليه من السكفر والعامى هذه الدة » تأنجى الله نوحا ومن دعه ممن 
ركب فى السفينة من أتباعه » وكانت لك السفينة عبرة وموعظة أمدا طويلا مدة 
بقائها على جيل المودى »؛ بنظر إلمها الناس » ورشدم إلى نعمته على خلقه بالنحاة 
من الطوفان 6 قال : « إِننا كا طَنَا تاه حاماً 8 فى طاريق . لتجعلها 0 
5 > ع رصم اه 
تيك آرة وَتعيمَا 5 و وَاعيَةً » وقد تقدم تفصيل هذا فى سورة هود . 

وجاء النظر كذا : إلاححسين عاما » وم يقل : اتسعالة سنة وخسين » لأن 
فى الاستكناء * 5 ,العدد مخلاف الثانى فد يطلق على مايقرب منه إلى أن ذ كر الألن 
أخم وأوصل إلى الغرض ء وجيء بالمميز أولا بالسنة ء ثم بالعام دفما اشكرار » ولأن 
العرب تعبر عن الخصب بالعام » وعن الجدب بالسنة » ونوح لما استراح بقى 
فى زمن حسن 

العبرة من هذا القصصس 
لاحزننك أمها الرسول ما تلق من هؤلاء للشركين أنت وأسابك من الأذى » 


فإلى وإن أمليث م لهم وأطلث إملاءمم 3 فإن مصيرم إلى البوار ومصيرك ومصير 





١‏ الدزء العشرون [سورة 


أصمايك إلى الماو والنصر ء كفعلنا بقوم نوح : إذ أغرقناهم بالطوفان » وأنجينا نوحا 
وأتباعه من را كى السفيئة وجملناها عبرة للعالمين . 

وف ذلك إعاء إلى أن لوحا أ قل ل نث هذا الأمد الطويل بذعو قومه 4 و ومن 
إلا القليل » فصبر ومأ ضبحر 6 فأنت أولى بالصير » لله مدة ليثك »2 ور 


عدخ أمنتك 1 
قصص إبر أهم عليه السلام 


وَإِنرَ اهم إِذ قل لقوامد موا ا و2 دك 0 لَك إنا 
كم ون 45 إها دو من دون الله أَونَ 
ن الله 00 1 ثرا عِنْدَ اله 


)3 م افْقَدُ 


3 
إَ الْدَنَ يدون م 7 


0 
نْ دود 
2005 رو م ل 
9 0 3 0 
الرأزق ا كوا له ليو رتحعون ١7‏ 


( وإراهم إذ قال لقومه اعيدوا اث واتقوه ) أى واذ كر لقومك قصص إإراهيم 
حين كل عتله وقدر على النظر 000 » وترق من مرتبة الكل إلى مرتبة 


إرشاد الخلق » وتصدى لادعوة إلى طريق الق » فدعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك لهء والإخلاص له فى السر والمان 0 واتقاء سخطه بأداء ١‏ رائضه 0 
واحتناب معاصيه : 
ثم بين لهم فائدة ذلك فقال : 
ذلك خير ل؟ إن كت تعامون ) أى فذلك الذى آمر؟ نه * 3 
( ذم خيركم إن َم امون ) ى فذلاك لذى آمك به خير لم ماأتم نيه 





و 


العدكبوت] تفسير المراغى ين 


إن كان لد ذرة من الإدراك والعلم » تميزون مهأ اتخير من الشر » وتدامون مايتفكم 
فى مستأنف حياتم الدنيوية والأخروية . 

ثم أرشدم إل فضل مايدعوم إليه » وفسناد مام عليه يقوله : 

( عا تعيدون من دون أ أوثانا وتخلقون اف ( أى ماتعيدون دن دوك أت إلا 
تماثيل هى مصنوعة ديم » وتكذنون حين تسمونها آلهة » وتدعون أنها اتشفع 34 
عند رع . 

ثم زاد فى التعى عليهم والتيكم بهم و بيان أن ذلاك لايجديهم نفما ققال : 
( إن الذن تعبدون من دون الله لاملسكون 35 رزقا ) أى إن أوثا 9 التى تعبدونها 
لاتقدر أن تر رق شيئا من الرزق الذى لا قوام 8 بدونه » فكيف تعبدوتها ؟ 

ثم ذكرلهم من ينبغى أن يعبد فقال : 

( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) أى فالقّسوا الرزق عند الله 
لاعند أوئانك تدركم وا ماتطلبون » واعبدوه وحده » واشكروا له تعمه علي مستحلبين 
بذلك لزيد من فضله 5 

وبءد أن ذكر أنه هو الرازق فى الدنيا والمنتم على عياده » بين أن الرجم إليه 
فى الآخرة ؛ فهو الذى يطلب رضاه » والتقرب إليه » والزلنى عنده» فقال : 

( إليه ترجعون ) أى واستعدوا لاقائه تعالى بالعبادة والشكر له » إن إليه 
ترجعون 0 فيسألم 1 انم عليه من عبادتم غيره » وتم عباده وخلقه ؛ وق نعمه 
تتقلبون » ومن رزقه تا كلون . 


ولا فرغ من إرشادمم إلى الدين لمق ؛ حذّرهم من تركه » وشددم بماحل يمن 


قبلهم من الكذبين للرسل فقال: : 


(وإن تكذيوا فقد كذب أم من قبدم ) أى وإن تصدقوى فقد فرتم لسهادة 
الدارين » وإن تكذيونى فيا أخبرتك به فلا تضشرونى بتكذييي؛ نقد كذب أم 





ا الجزء العشرون [ سؤرة 


قبلم رسلهم ' كتوم إدر س وتو وهود وصا الح عليهم السلام ؛ خرى الأمر علي 
07 سلة ال 2 اطخلق من تجاه الصدقين للرسل 4 وهلاك العاصين طم 2 

(وماعلى الرسول إلا البلاغ البين ) أى وماضر ذلك الرسل شيئا » بل هم قد 
مر أنفسهم »ا على الرسول إلا التبليخ الذى لايبق معه شك ؛ وماعليه أن يصدقه 
قومه 2 وقد خرحت من عهدة التبليخ 3 ولا على بعل ذلك 5 1 أم كذي ؟ 


7 2 
اق" , 51 و 5 ند ل 07 2 00 3 


سي بي (5) قل سِيرُوا فى الْأَدْضٍ 58 0 ا ا فق 
لقأ الجر إن لله على كل شئنه قدر”“(١)‏ تعب م يا وَيَاحَمْ 
م ياه وَإِليْو 0 ور بن فى الأ ضٍْو ولا فى السَماء 
وما كاده ون الله من' وَلى ولا تصِيرٍ (:؟) ادن كوا إبآيات: 


1 - 


اله ولقاثمر أوليِكَ مِنْسُوا من رَمتى ى وَأولئِك كم عَذَادِ به ألم . 


شرح المفردا 
التشأة : اطاط الاق والإبجاد » تقلبون : : أى تردون بعد موكم » ممجزين :أى 


خاغلين الله عاجزا » من ولىّ : أى قريب »ولا نضير : أى معين ٠.‏ 


بعد أن أقام الأدلة على الوحدانية ثم الرسالة بقوله : (وفا على الزسول إلا البلاغ 
المبين) شرع سين الأصل الثالاث وهو البعث والنشور» وقد قلنا في سلف : إن هذه 
الأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضها من بعِض ف الذكر الإلمى » نأا تجد أصلين 
منها تجد .الثالك 





السكبوت | تفسير اللراغى ١‏ 


) أو روا كيف يبدى” الله الكلق م يعيده إن ذلك على الله يسير) أرشد 
إبراه, خليل الرحمن قومه إلى إثبات للعاد الذى يتكرونه بما بشاهدونه فى أتفسسهم 
من خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذ كورا » شم إعطائهم السمع والبصر والأفئدة » 
وتصرفهم فى المياة إلى حين ثم موتهم بمد ذلك » والذى بدأ هذا قادر على أن بعيده 
بل هو أهون عليه 5 قال فى آنة أخرى : « وَمُوَ الى يندأ للق 0 ميد » 
2007 علي 20 

وخلاصة هذا : نم قد عام ذلك فكيف تذكرون الإعادة وهى أهون عليه ؟ 

د كنا الدايل الشاهد فى الأنفس ٠»‏ أرشد إلى الاعتبار بما 
فى الأفاق من الآيات المشاهدة قال : 

( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ املق » ثم الله ينثى' النشأة 
الآخرة إن اله على كل ثىء قدبر) أى سيروا فى الأرض وشاهدوا السموات وما 
فها من السكوا كب النيرة . ثوابتها وسياراتها » والأرض وما فيها من حبال ومهاد » 
. وبرارى وقفار» وأشجار وتمارء وأنهار و بار » فكل ذلك شاهد على حدوثها فى 
أنفسها وعلى وجود صائءها الذى يقول للثىء كن فيكو 0 


ع 
1 
1 


ولس من فمل هذا بقادر على أن ينشكه نشأة 5 أخرئ و بوجده مرة ثانية وهو 
القادر على كل شىء ؟ 

وشبيه بالآآبة قوله ف الآبة الأخرى : « سَثْربي: آكاتنا في الآثاق ون أفسيم 
ىق ى ينبس 3 2 علق م | 

ولا أقام الدليل على الإعادة رتب عليها ماسيكون :بمدها فقال : 

( يعذب من يشاء وبرحم' م من إشاء ) أى يعذب من شاء مك ومن غيرم 





م١‏ الجزء العشرون [شورة 


فى الدنيا والآخرة بعدله فحكه على حسيب سلته فى خلقه م« ويرحم من إبشاء يفضله 
ورحهتةه )» فهو الام المتهرف الذى يفعل مايشاء وم عابر بد 2 لامعقب لمكه ع 
ولايسأل عما يفمل وم يسألون . 
( وإليه 00 وإليه د بيعل موت ؟ واأرا اد أنه إن أ 5 ر ذلك 
عنم ذا لا نظن و أنه قد ات 4 فإن إليه إبابك وعليه سايم ؟ وعنده بدخر 
رايم وعقابم . 1 
ّ ) وماأتم موز بن 2 الأرض ولاى السياء ( أ إنه تعالن لا بمحزه أحد من 
أعل معواتنه ولا أرضه ؛ بل هو القاهر موق عباده » فكل شىء فقير إليه » فاو صعد 
إلى السها كين 2 وهيط إلى موضم البيوك فُْ للاء مأخرج دن قبضته وما استطاع 
الحرب مئه 95 1 
ولا بسن أنه مقدور علهم هيما لايفلتون مئله ؛ دك أنه لاستطيم أحد 
ا نصرهم قال : 
(وسالم من دون الله من ولى ولا نصير) أى وما كان نتم أيها ال اس ولى 
1 أمورك و رسك من أن يصييم بلاء رفن أو سماوى 0 ولا نصير يدفم عذاب 
الله ع إن قل ر كم 5 
ولا #رر التوحيد والبعث هدد من خالفهما وتوعده فقال : 
1 ( والذت كفروا آنا الله ولفائه أولئنك نكسا من رءهتى وأوائك شم عذاب 
ألم ) أى والذين كفروا بالدلائل التى نصبها سبحانه فى الكون دالة على توحيده » 
. والدلائل التى أتزها على رسله دالة على ذلك :6 وجحدوا لقاءه والورود إليه بوم تقوم 
إلساعة » أولتك لا أمل لطم فى رحته » لأنهم لم مخافوا عقابه ولم يرجوا ثوابه » وهم 
عذاب مؤلم موجم فى الدنيا والآخرة . 
ا كر رج رر؟ اق قاد و لس ا عه 
ونحو الآبة قوله : « إنه لا بياس .من روح الله إلا القام الكافرون » . 





السكبوت] تفسير المراغى الح 


ً عر2 


نا كان جَوَاب قؤمه إلا أن قألوا اقتلوة أذ حئفوة كآنه الله 


١ع‎ 


تار إن ف لِك بيات لقوامر مون لفق وَقآلَ! 7 5 حدم مخ من 
دو 3 00 سك ف اللياة ألد : 2 يم | الليامة كه 
ك0 ينض وَيَلمَ و ب زاك التد وما لَك 9 


آم رين (20) . 


35 


المعنى الل 


كدآن أقام لم الحجيج والبراهين على الوحدائية وإرسال الرسل والحشر والجزاء؛ 
أردف هذا يبيان أنهم جحدوا وعاندوا ودفموا الحى بالباطل بعد أن ألزمهم الحجة » 
ول يجدوا للدفاع سبيلا » حينئذ عدلوا إلى استعمال القوةكا هو دأب الحجوج الغلوب 
على أمره» ققالوا لقومهم : ابنوا له بنيانا فألقوه فى البحيم ٠‏ فأنجاه الله من كيدم » 
.وجعلها عليه بردا وسلاما ؛ قعاد إلى لونهم بعد أن أخرج من النار » وقال : إن 
يسك ما أنتم عليه لم يكن عن ذليل وترهان» بل عن تقليد وحفظ الدودة يم 5 
فلا بريد أحدم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة » ولكتيم يوم القيامة 
تتحاجون حين نزول عبى القلوب » وتستبين الأمور لاببب الأريب » ويكفر بعك 
يعضًا ؛ فيقول العايد : ماهذأ معبودى + ويقول العبود : ماهؤلاء يعبدتى »؛ و يلمن 
بعضك بعضا ؛ فيقول هذا لذاك : أنت الذى أوقعتنى فى العذاب حيث عبدذتنى » 
ويقول ذاك ذا : أنت الذى أوقمتنى فيه حيث أضلتى بعبادته » وبود كل منكم أن 
بيعل عن صاحبه » وأنى للها ذلك » وها يجتمعان فى النار ارطخ جر سياس 


كا خاسنى ربى من الثار ات التيوى فا ؛: 
إلى 





كيل الحزء العشمرون 0 |[ سورة 
الإيضاح 


وف اناجات يشلا أن قالوا اقتاوه أُو حرقوه فأنجاه الله من النار) أى 
ف يكن جوامهم إذ قال لم : اعبدوا الله 9 .إلا أن قال بعضهم لبعض : اقتلوه 
ل" وأسرقوه بالنار» فأضرموا النار وألقوه فبهاء فأنجاه لله منهاء وم يسلطها عليه ؛ بل 
جعلها بردا وسلاما . 

تم ذكر مافى هذا من العبرة لان اعتبر قال : 
(إنق ذلك لآيات لقوم يؤمتون ) أى إن فى إتجائنا لإبراهم من النار » وقد 
ألق فيها وهى تستعر وتصييرها بردا وسلاما عليه لأدلة وحجحا لقوم يؤمنون بالله 
إذا عاينوا ورأوا مدل هذه المحة . 1 ش 
0 كر ماقاله إبر اهم لهم بعد إتجائه من النار : 

. ( وقال إما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بيك فى الحياة الدنيا ) أى وقال 
لم مق ع ومو جنا على سوء ضايعهم بعبادة الأوئان : إنما اجتمعتم على عبادتها فى الدنيا 
لصداقة والألفة التى بين بعضكك و بعض » قأتم تتيحانون على عا » وتتوادون 

غلى خدمتها » كا يتفق الناس على مذهب » فيكون ذلك سب ألفتهم م 
لالقيام الدليل عندك على سمة عبادتها 

وقصارى ذلك: إن مودة 3 بعضا هى التئ دعب إلى 0 ع أت 

يعض من تودون عبدوها ء قميدموها م اققة 0 م لودتكم إيام 6 كايرى الإسان من 
.لوده يمل شيعا » فيفعله مودة له . 

كر أن .حالم فى الآخرة ست ن على تقيض هذا فقال : : 

( ثم بوم القيامة يكف ر بعضك ببعض ويلعن بعضك 56 وار الناريرنا 8 

من ناضر بن ) أى ثم تنمكس الخال بوم القيامة » فتتقاب الصداقة والمودة بغضًا 





الحسكبوت | تفسبر الراغئى وس 


و 


وشنآ نا وتنجاحدون ما كان يبك » وايلعن بعضك بعضاء فيان الأتباع .للتبوعين » 
والمتبوعون الأتباع كا قال : «الأخلاه يوامئذ ينيم البعئض عدو إلا القن ثم 


مرجم إلى النار» وما >5 من ناصر بنصرك » ولا منقذ ينقذك من عذاب الله . 





0000 ا 
59 من له طوَةٍ لَ إ ف اجر إك دن إ: هو عور ا ك5 م00 
ع 07 2 0 00 ع 
وَوَهَمَنا له إستْحَاق وَ يعقوت وَجَمَانا فى ذر نه الشوّة وا أسكتاب 5 و و ليناة 
أَحْرَهُ فى الدنا وإنه فى الأخرتة أ 0 


شرح المفردات 
لوطا : هوابن أخى إبراهي على ماقاله النسابون - مباجر إلى ربى : أى إلى الجهة 
الى أعربى بالحرة إلمها » وإسحاق هو ابنه الأ كبرء ويعقوب: حفيده وابن إسحاق » 
وأجر الدنيا : الرزق الواسم المنى ؛ واليزل الرحب » والورد العذب ؛ والزوجة 
العالحة » والثناء جيل » و الل كر المسن ؛ والصاط انة : هو الباق على مايلبئى » 
يقال : طعام 26 صالم أى هو باق على حال حسنة . 


المعنى اجملى 
بعدأن ذكر إنجاء إبراهي من الغارء وأن ذلك ممحزة له لايفقه قدرها إلا من 
كان ذَك النؤاد» قوى الفطنة » يفهم الذلائل التى أودعها الله فى الكون ‏ أردف 
هذا ببيان أنه ١‏ يصدق عا رأى إلا لوط عليه السلام » تقد آمن به » واستقر الإيمان 
فى قلبه ثم بين أن إبراهم للا يئس من إعان قومه هاجر إلى بلاد الشام غراراً ديه 
: وقصذا إلى إرشاد الناس وهدايتهم » م عداد تعمه الماجلة علية فى الدنيا بأن ]ناه بنين 
وحفدة » وجعل فيهم النبوة » وأتزل علمهم الكتب ؟ وآناه الذكر المسن إلى بوم 








ف الجزء العشرون [سورة 





القيامة ».ونعمه الآجلة أنه مكتوب فى عداد البكلة فى الصلاح والتقوى . 
. الابضا- 
( يضاح 


( فآمن له لوط وقال إنى مباجر إلى ربى ) أى فلا رأى وط معجزة إبراهم 
٠‏ من ه به.ء وقال إبراهيم : إبى جاعل بلاد ال شام دار مجرلى 0 إذ أمى رلى بالتوحه 
لما ويقال : إن مره كان كل موس واد ال فة إلى أرض الشام » فانه لما 
لع ى اورشاد 5 عد به أحد من قومه إلا لوط أصبيح شاوه بيهم مفسدة »6 لأنه 
إما اشتغال عالافائدة فيه وعو عبث » وإما سكوت وهو دايل الرضا » فل تبق 
: ' 
إلا المحرة 
ذكر الببيق عن قتادة قال : أول من هاجر من السلهين إلى الله عز وجل بأهله 
عَمان بن عفان رضى الله عنه » قال أنس بن مالك : خرج عان بن عفان ومعه رقيّة 
بنت رسول الله 0 الحيشة ؛ تأ بطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرمم » 
تقدمث اسرأة من قريش فقالت : ياخمد رأيت تنك ومعه امرأته » قال : أى حال 
رأيتهما ؟ قالت : رأيته وقد حمل امرأته. على مار من هذه الدبابة ( ألتى تدب 
ق الأرض لسري وهو له وقها ع( وال رسول الله صلى ان عليه وسلم «صيوما الله 
إن عيّان لأول من هاجر بأهله بعل أوظ 6 

ثم ذكر العلة فى الحجرة ققال : 
( إنه هو المزيز لمكم ) أى إن رفى هو العزيز الذى لايذل من نصمره » 
ابل عنعه يمن أراده لشوء 6 الحكيم في تديير شئون خلقه » وتصر يفه إياهم فيا 

رجهم فيه ش ش 
.ثم صكر سبحانه مامن” به عليه م فى الدنيا والآخرة كقآة إخلاصه 

“#اقال 2 


المشكيو تَ] تفسير المراغى -03 


)00 _ ) ووهيئا له إسحاق وكوب ) أى ورزقناه من ٠‏ دن إسحاق ولد 
ويعقوب من بعذهة حفيدا . 


عراز « عم #2 


وكوالآية قوله: د وكا 0 00 وَمَا يعيد ون من دون الله وَهَيْناً 7 س2 
ا وَكَلا جملا أ نيا » وقوه : « وَوَعَيدا له إسشحاق وَبَدقوب نا ذْلدً » وفى 
الصحيحين؛ « إن الك 0 00 م امن ن السكر بمبوسف بن يعقوب 


رم 
أبن إسحق بن إبداهم 0 

(؟) - ( وجملنا فى ذريته النبوة والكتاب ) فم نوجد نى بعده إلا وهو من 
سلائله » غميم أنبياء بنى إسرائيل من أولاد يعوب » حتى كات ألمرم 
عسى إن ركم . 

() - ( وآتيناه أجره فى الدنيا ) فبدل الله أحواله فى الدنيا بأضدادها > 
فبذل وحدته بكاثرة الذرية ؛ و بدل قومه الضالين بقوم ميتدين » وثم ذريته الذين 
“جعل فيهم النبوة والسكتتاب » وكان لامال له ولاجاه وها غابة الاذة فى الدنيا.» فكثر 
ماله ع وعم جاهه ؛: فصارت تقرن الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء » وصار 
معروفا بأنه شيخ الأنبياء بعد أن كان خامل الذكر حت قال قائلهم : « معمنا 5 5 
يد 47 م0 ال له إثراهم”» وهذا لايقال إلافى الجهول بين الناس؛ طقال 


اذه خايلا 2 وحعله اناس إمأما 5 


(4) ( وإنه فى الآ رة ان الصالمين ) أى وإنه فى الآخرة افى عداد السكلة 
ف الصلاح والتقوى » د أتوفير الأجر» كر العطاء » والغوز بالدرجات 
العلى من لدن رب المالين . 1 
وقصارى أمرء -- إنه سيحانه جم له بين سعادة الدارين ؛ وآتاه المسئى 


ف الكياتين : 





11 الخزء العشرون |[ سورةا 


2 8م 2 دسج سرع ٍ- 58 0 25 7 9 
وَلوطًا إذ َل لقامه إنكم 1 ن الاامفة ابتك اين 


ع 


أَحَد من م العَاكِينَ (ره) أ انك كأ الال ومطتون السبيل و ون 


تاج ه8 


ف كييك انك" فَاكَانَ جَوَاب تومه إلا أن قألوا اننا بداب الله 


إن كت من الصَّادقِينَ(55)قا 2 رم اتصيى كل القوام: اديت (: 092 
0 المفردات 


الفاحشة : اافملة القبيحة التى تنفر منها النقوس الكر عة » السبيل : الطرريق » 
وكانوا يتعرضون للسابلة بالقتتل وأخك الامو ا: 


المعنى امل 


بعد أن قص عليناسبحانه قفص إبراهي وما لأقاه من تومه ءن العتوة والجبروت » 
انر لا عن المزوراات عرد يقس اليا بإ لا سامية ف بويع راق 
الذعوة إلى اله » وقد افْمنَّ قومه فى فملة لم سبتهم إليها أحد من العالين » ولأن 
لللائكة الذين أنزنوا بقررية سذوم العذاب جاءوا ضيوظا لإبراهم عليه السلام . 

١‏ 0 يضاح 
. ( واوطا إذ قال لقومه 521 لتأثون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العاللين ) 
5 واذكر قصص لوط حين أرسلناه إلى أهل سذوم الذدن سكن قيبهم وصاهرم 
و تقطم الهم قصاروا ذو مه ع فأ نكر عامهم سوء صايعهم وقبيح أقمالهم الى اختصوا | 
بها ولم يسبةهم إليها أحد من تبلهم » لفظاعتها» ونفرة الطباع السليمة منها . 
ثم فصل هذه الفاحشة وكرر الإتكار عليها تقال : 





سكيوت ] تفسير المراغى يكن 


)0 ( نم لعأتون الرجال ) إتيان الشمهوة وتستمتعون بهم الاستمتاع بالنساء. 
)١(‏ ( وتقطعون السبيل ) أى وتقفون فى الطرقات تتعرضون لغارة تقتلونهم 
وتأخذون أموالهم . 
فيه ( وتأنون ف ناديم التكر) أى , وتفعلون من ع الأفمال والأقوال فى أنديكم 
ومصاحع بالأبلق ويل منه أرباب النطر السليمة » والعقول الراجحة الحصيفة . 
أخ ا خلا رالريدق والطبرانى والبيهق عن أم هانى” بنت أبى طالب قالت : 
«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ( وتأثون فى ناديم الفكر) 
ققال :كانوا جلسون بالطريق فيخذفون (يرمون بالحصى) أبناء السبيل » ويسخرون 
منهم» وق رواية عن ابنعباس «هو الخذف بالحمى والربى بالبنادق والفرقعة ومضم 
العلك ( اللبان ) والسواك بين الناس وحل الإزار والسّباب والفحش فى الزاح » . 
٠‏ ثم ذاكر جوابهم عن نصحه لهم ققال : 
( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) 
أى فنا كان جوابهم إذ نهامم عما يكرهه الله من إتيان الفواحش التى حرمها 
عليهم إلا قوهم : اثتنا بعذاب الله الذى تعدنا به إن كنت صادقا فيا تقول ٠‏ ومتحرا 
0 قد أوعدم بالعذاب على ذلك . 
وهذا لجواب صدر منهم فى أولى مواعظه» ذا لمن عليهم فى الإتكار والنعى 


الوا 0 أ رِجُومٌ من 2 يك 8 اناه عطي ون )»كا جاء ف سورة الأعراف 


وفى هذا إعاء إلى غيل اكفرم وعظى عنادم : 
ولا ينس من هدى قومه واتباعهم نصحه طلب من الله نصره فقال : 
(قال رب انصرنى على القوم الفسدين.) أى قال رب انصرنى على هؤلاء 
الذين ابتدعوا النواحمش وجعلوها سنة فيمن بعذم وأصروا عليها وجملوا وعيدنا لحم 
نكا وسخر بة ؛ فأنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون . 








دا الجزء العشرون [ سورة: 


وَنَّا جَاءت صملا 0 اشر »نوا نا كوا أَهْل هَذِهِ 
ا 0 
كراب إن أهها ك ظَا مين (دس) قآل إن إن 2 وما 0 0 0 3 
0 لأائ ته كَانَتْ من التابرين (0-) ولا أن بجَاءت 
مشلا لوملا :ومن دما 0 مف و ا َ 


5 0 تنأقا يم 
عي له يأك ال سملم ا 2 
مندوك وَأ 0 انك الت من غَابرِينَ 0 إنا مز ن عل 


2 من السَماء 35 لوأ | #فسقون (غم) وَلهَدُ 32 


٠‏ شرح المفردات 
القربة فى سذوم » الغائر بن 09 الياقين » وهو لفط مشترك فىالاغئ وق الباق؟ 
يقال فيا غبر من الزمان : أى فيا مى ويقال الفمل ماض ؛ وغاار: أى باق » 
سى ء م :أى جاءنه | ساعءة وال م الساماخع عابة ة أن يتصذم قومه إسوء ضاة عم 
ذرغا : أئ عمز عن تد بير شئونهم' ٠»‏ شال طال ذرعه وذراغه عل الثىء إذا كان 
قادراً عليه » ٠‏ ومثله رحب ذرعه » وضده ضاق ذرعه 0 طويل الذراع يال 
مالايناله 58 2 والرحجز : المذاب الذى يقلق المتعذب أى برححه “قوم :اريحز زثلان 


وار#س :أى أضطرب : 


المعنى امل 
. 1 استتمير أوط عليه السلام ريبة بكوله : زرب أنعرق على القُوم اللفسدين ) 
اسشحاب دعاءه و بعث لنصرته ملامكة» وأمرم بإهلاك قومه» وأرسلهم من قبل بالبشرى 
لإراهم لخاعوه و سروه ظرية طيبة شم قالوا له : إن مهلكو أهل هذء القرية لعادى 
أهلها فى الشر وإصرارمم على السكفر والعاصى » فأشفق إبراهم على لوط وقال إن 





السكبوت | تفسير المراغى ب 


فى القربة لوطا فتالوا إنا منجوه وأهله إلا اءرأته » ثم نمزل عليهم من السماء عذابا 
با اجترحوا من السيكات واجترموا من الذنوب والآنام ٠‏ ثم ندعهم عيرة اغابرين 


- 


وابة ببئة لقوم يعقاون . 
الإيضاح 
- 

( وبا جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ) 
أى ولما جاءت رسل الله مبشرة 5 بإسحاق ؛ ومن وراء إسحاق زعقوب ‏ قالوا ونام 
إنا مهلكو قر بة سذوم قرية قوم أوط. 

ثم ذ كروا سبب ذلك قانوا : 

( إن أهلها كانوا ظالمين ) 5 | بعاديهم فى دون الفساد وأنواع العاصى ,* 
وتكذيههم رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ولا قالت له اللانكة ذلك : ٠‏ 

( قال إن فها لوطا الوا نحن أعلم يمن فيها ) ) أى قال إبراهي إشفاة انا على لوط ليعلم 
حاله : إن فى القربة لوطا وهو اد ا من رسل الل وأهل 
الإعمان به والطاعة له » فقال الرسل تحره ن أعلٍ ميك : عن فهامن التكافر بن ؛ وبأن لوطا 
م ْ 

ثم زادوا ماساف إيضاحا وطأنوه بذكر ما سيره من ناته بقوهم 

( لننجينه وأهله إلا امرأتهكانت من الغار بن 05 لننحينه وأتباعه من الملاك 
الذى هو تازل بأهل القر د بة إلا امرأته فانها من الباقين فى العذاب لأتها إيام على 
الكفر والبغى وقمل ا 

م#ذر ماكان من أ مس لوط حين محىء الرشل ضيوفا لديه فقال : 

(ولا أن جاءت رسلنا لوطا وى ء ٠‏ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لانخف ولا تمن ) 
أى ولما أن جاءت اللالكة من عند إبراهي إلى لوط على صورة بشر حمان اأوجوه 





يل الحزء العشرون [سورة 


خاف عليهم من قوم وحضات له مساءة وش بسبميع غخافة أن يقصدم أحد سوء 
وهو عاجز عن ٠‏ مدافمة قومه وتد بير الخيلة جاينهم ودفم الأذى 5 4 وتحكق: رون 
على هذه الال من القاق والاضطراب قلوا له : هين على نفك ولا تخف 
علينا ولا تحزن عا نفعله بقومك » وإنهمقد بلغوا فى اتلحيث مياغا الاملمع فى رجوعهم 
عنه عبما نصحت وألفت وق الإوشاد”ء 

وااوعب وان خوفه وحزنه وما بشيرون به إلى أنهم ملالكة فقانوا: 

(إنا متحوك وأعلك إلا امرأتك كانت من القابرين ) أى إنا منبجوك من 
المذاب الذى سيئزل بقومك » ومنجو أتباعك معك » فلن يصسييكم مأ يصيبهم منه 
إلا امرأتك فإنها من الحالتكين » لمظاهرتها إياهم ولليل إلى شد أزرمم والدفاع عنهم » 
فق دكانت تدهم على ضيوفه فيقصدونهم بالسوء » فصارت شربكة فى الأرام 

وبعد أن بشروه بالئحاة قالوا له : 

(إنا منزلون على أهل هذه القربة رجزاً من السهاء بما كانوا يفسقون) أى منزلون 
علمها عذابا من لدنا برتجزون له (يضطر بون) وتنخلم له قلزبهم » لأن الفسق قد تخلغل 

فى أقدتهم وصار هجّيراهم ودندنهم . 1 
وأشهر الآراء أن زلزلة خسنت بهم الأرض وابتاءتهم ف باطنها وصار مكان 


قر ينهم محيرة ماحة ( البحر راليت ) 


وبعدئذ بين أن ماحل بهم عبرة لمن اعتبر واد كر ققال : 

) ولقد تركنا منها آنه ببنة لقوم يمقلون ) أى واقد أبقينا مما فملنا بهم عبرة ببنة» 
وعظة زاحرة 03 لقُوم استعماون عقوهم فى الاستيصار» وجعلناها متلا للأخرين . 

وتتوالاية قوله 2 ون تاتون عَليهِحْ ممطبجين. يلألا د تتقارن» 

وتقدم أن قلنا آنا عند ذكر هذه القصة ماأثبته الكثف الحديث 


فى هذا الموضع 





المتكيوت | تفسير المراغى لخديل 


قصة شُعدب عليه السلام 


وَل مد أخَاممْ شعي فل اقم اعبدوا الله واد واي 
العر ولا وى فى الأرض مدن (- ) فكدوة حدمي ا 


أمثبيكوا اف دار هم 0 عي أبس 
م الفردات 
مدين : أو القبيلة» وارجوا اليوم الآخر.: أى توقموه وتوتموا ما حدث فيه من 


الأهوال » ولا تمنوا: أى ولا تفسدواء والرجفة: الزازلة الشديدة » جاتمين :أىمقيمين؟ 
نحم الطائر : إذا قمد واصق بالأرض » والمراد أنهم مانوا . 
الآ يضاح 
( وإلى مدين أخامم 0 ثقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تموة 
فى الأرض مفسدين ) أى وأرسلنا إلى مدين شعيباً فقال لهم : ياقوم اعيدوا الله وحدا 
وأخلصوا له العبادة » وارجوا بعبادكم إياه جزاء اليوم الآخر وثوانه » ولا تفسدوا 
فى الأرض ولا تبذوا على أهلها فتنقصوا كيال والميزان وتقطموا الطريق على الناس 
بل ترها إلى ربك وأنموا إليه . 
00 ما أعقب هذ | التصح قال : 
(فكذبوه تأخذتهيم ارجفة فأصبحوا فى دارم جاثمين ) أى فكذيوه فيا 
جاعم به من عند ربهم فأملسكهم بزلزلة عظيمة ارتحفت لما القاوب واضطر بت 
الأنئدة ؛ فأصبحوا قى دارم ميتين لاحراك مهم 


وقد تقدمت هذه القصة مبدوطة فى السور : الأعراف . هود . الشعراء. 








١‏ الخزء العشبرون إسورة 


قفص هرد وصالح علمهما السلام 
ب و 0" 
وَعَاَا ويمودَ وَقَدْ بين لكح من مسأ كنم وز 2 الشيئطان 


21 فَصَدم 2 0 م الستحنا! !وكا 1 ستتتم رن لمم 


2 


الإيضاح 


أى وأهلكنا أيضا عادا قوم هود عليه السلام وكانوا يسكنون الأحقاف ؛ وهى 


5 


قريبة من بلاد المن . وتمود قوم 3 نوا سكنون لخر قريبا من وادى القرى 
مع ما كانوا عليه من الءتو والشكبر » وكانت العرب تعرف مسا كنهما معرفة 'نامة 
ور عليها كثيرا وترى ماحل بها 

وما سبب ماحرى عليبًا إلا أن زين لهم الشيطان أعاللم من عبادة غير الله » 
وصده عن الطر يق السوى الذى يوصلهم إلى النحاة : وق دكانوا متمكنين من النظر 
والاستبصار م يكن لهم عذرق الغفلة وعدم التدبرفى العواقب . 

١‏ قصص دومشى عليه السلام ش 

وَكَارُونَ وَفر عو وَهَاَمَانٌ وَلدَدُ جاه توق بالنات لامتكا 

فى الأدض وا كانُوا سَابقينَ (هم) ' 
شرح ا معردات 

يقال سبق فلان طالبه : أى فاته ولم يدركه ؛ ولقد أدركهم أمرّة تان 

أىّ إدراك » فتداركوا نحو الدمار والحلاك . 
الآ يضاح 
أى وأهلكنا أيضا قارون صاحب الأموالالطائلة والكنوز الكثيرة » وفرعون 


ملك الملوك ف عصيره ومدمره ووز بره هامان 034 واقد جاءهم موسي كآنأت ينات تدل 





العتكيو نت تفسير لأراغى ١1‏ 





على صدق رسالته؛ فاستكيروا فى الأرض وأنوا أن يصدقوه وأن يؤمنوا نه » وما كانوا 


فاثتين الله وهار بين من عقابه 0 بل هو قادر علهم. واخذم أخذ عبر م#تدر . 
عاقبة الام المكذية لرسلها: 
5 يه 


3 كلد أَخَد ب بيذاي 6 - أنسلنا علق حاص وعم من 


0 المتئحة 0 من خسنا الا ض ودب 1 مَأ #قنا وَمَا كان 
اله ليم وَلَكِنْ كانوا أ قسن 1 0 
شرح المفرد ات 
الخاصب : الريح العاصفة فيها حصباء : أى ححارة صغيرة . 
الإيضاح 
فكلا أخذنا ليه ( أى أهات الله الأم الكذبة بأربعة ألوان من العذاب : 
(1) ( هنهم من أرسلنا عليه حاصيا ا( كتوم عاد إِذ قالوا من أشد منا قوة ؟ 
جام دي صرهر عاتية باردة شديدة الهبوب تحمل الخحصياء القت أعلييم . 
0( ( ومنهم من ااه الصيحة ) كتوم كود حين قامت عليوم الححة و 
يؤمذوا « بل أسةم روافى طفيا: نهم وكفرم وتهددوا نى الله صالها وم ن آمن معه » 
3 لهم صيحدةه أهدت هكهم الأصوات 50 
م (.ومنهم من حسفنا به الآرض) كتاروت الذئن طغى وبغى » وعدى 
الرب الأغلى » ومثى فى الأرض مرحاء وتاه يتس هيباء حسف اللهنه وبداره الأرض. 
(غ) ( ومنهم من أغرقا ) كة قوم نوج أَغْ رقوا بالطوفان.» وفرعون وهامان 
وجنودما أغرقوا فى صبيحة نوم واحد . 
م بين أن هذه العقوبة 2 زأء ما اجتر<وا من الاثم والذتوب و تكن ظلما 


الهم ققال : 





يل الجزء الشرون |[ سورة 


( ومااكان الله ليظللمهم ولك نكانوا أنفسهم يظلمون) أى ول يكن الله لييلكهم بغير 
جرم اجتزموه » لأن ذلك ثيس من سلنه تعالن » وهو لابوافق منهج الحكة » 
فلا يصدر ع ن المسكي » ولسكنه أهلسكوم يذلوهم 0 وجحودم نعمه 
عليهم وتقلبهم فى آلانه » وعبادتهم غيره ومعصيتهم من انم انم علمهم . 


7 


مَك الزرن العْذُوا عرث إن اث أوالياء كمثل تلكوت امد 


يد َإنَأُوْهَنَ اه ك5 وا يلون (41) إن الله 
شل مَايَدُْونَ من دونه من شىاء وهو لد ملي * (0:؛) وتاك 


الماك 2 


أرما للدّاس وما 3 إل اناا 3 (م4) حَاقَ الله السّموّات 


وَالْأَرْض , بطو قد فى ذلك 37 نين (44) أت ا إليك 
7 الكتّاب َأَقع اصّلآة إِنَ الصّلاة تنه 2 التتقانو الشكر 
وده الله 511 رو 3 4 ينل 57 تعناموق (ه:) ع 


بعل أن أسلف ‏ سبحانه ‏ أنه أهلاك م ن أشرك نه بعاحل العقاب ؛ وسيعذيه 

بشديك المذاب 'ولايتقعه فُْ الدارين معبوده ) ولا جديه ركوعه وسحوذه 5-5 أردف 
هذا ثيل حال من امخذ معبودا دون الله حال المنكبوت » وقد اتخذت لما بيتا 
الابرعدها إذا فى أوت '.» ولاميرها من حر أو برد إذا مى نوت » ثم زاد الإنكار 
توكيدا فذكر أن مابدعونه ليس بشىء فكيف يتسنى للعاقل أن يترك القادر الحبكيم 

' ؤيشتغل بعبادة من ليس بثىء» ثم أردف هذا يبان فائدة ذترب الأمثال للناس » 


وأنه لايدرك منزاها إلاذوو الألباب ؛ الذين يفهمون خبىء الكلام وظاهيه ؛ وسره 





السكبوت] تفسير ا مراغى 1١1‏ 


وعلانيته » ثم ذكر أنه لم يخلق السموات والأرض إلا لميكة يمللها المؤمنون » 
ويدركها ااستبصرون وى ما أرشد إليبها بقوله. : « وَمَا حلفت ان وَالإنسَ 
إلا لو 6 

و بعد أن أمر سبحانه عباده عا تقدم بيانه وأظير الحق ببرهانه » ول بتد بذلك 
المشركون ؛ سلى رسوله بأمره بتلاوةكتانه وعبادته تعالى طرف النهار وزلها من الليل » 


03 


وإرشاده إلى أن الله علم بمايصنع عباده وسيجازيهم كفاء ما يعملون من خير أوشر. 
9 


( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل المتكبوث اتخذت بيدا ) أى مثل 
إلذين انخذوا الأصنام والأوثان مندون الله أولياء يرجون نعمرها ونئعها لدى الشدائد ؛ 
فى قبيح احتياطهم وسوء اختيارم لأنفس,م » كثل المتكبوت فى ضعفها وقلة حميلتها » 
اتخذت لنفسها بينا يكنها من حر و برد ودقع أذى فلم يغن عنها شيا حين حاجتها 
إليهء فكذاك 9 الشركة روسيم عبن ول أر ال .بوجي نه 
أولياة” م الذين اتفذومم من دون الله شيا ول يدفموا عنهم ماأحل بهم بعبادتهم إياهم . 

وخلاصة ذلاك - إن بيت المنكبوت لا يكن ولاعنع أذى الر والبرد كا هو 
شأنها فا ترون : فسكذلك المعبود يذبغى أن يكون منه اتذلق والرزق » وجر المنافع » 

١ 


ودفم الخغار » وما عبده الكاغرون لم يفدم شا من ذلك » فكيف بهم سرون 


1 على عبادتهم 3 


ل 


( و إن أوهن البيوت لبيت 5 وكانوا يعلدون ) أى لكان هوا الذين 
اتخذوا من دون الله أواياء يعلمون أن أولياءتم لايحدونهم قتيلا ولا يطميرا ك5 


ْم ذك حهايم , وسوء تقديرع 0 صنعوا ذقال : 


لايجدى بيت المشكيور ت عنها شيئا ‏ مافعلوا ذلك ؛ لسكنهم قد بلغ بهم الجهل وسوء 





١‏ اتخزء العشترون إسورة 


التقدير ددا الاستطيمون ممه العلى بعواقب مايفملون ؛ ومن ثم فهم يحسبون أنهم 
يتقمونهم ويقر نو 32 إلى الله دلق : ش 
وإجمال ماتقدم : مل المشرك الذى يعيد الوثن إذا قيس بالموحد الذىيعبد الله ؛ 
كل المتكبوت اتخذت يبنا بالإضافة إلى رجل بنى با بآجر” وجص أو ته من 
0-6 ؛ وكا أن أوهن البيوت إذا استقر ينها بدا بيتا بيت المتكبوت » فأضعف 
الأديان إذا سبرتها دينا فدينا عبادة الأونان . ش 
نمز اد الإذكار توكيدا وتثبيتا فقال : 
( إن الله عم ما يدعون من دونه من ثىء) أى إن الله م حال ما تعبدون من 
دونه من الأوئان والأصنام والجن والإنس » وأنها لاتفك ولا ترك إن أراد الله 
بع سوءا » وإن مثلها فى قلة غنائها 3 كثل ببث العتكبوت فى قلة غنائه لها . 
ش وقد يكون المنى : ليس الذين يدعون من دونه شيثًا » إذ هو لحقارته وقلة 
الاعتداد به لابسى شيا . 
( وهوالءزيز المكي ) أى الله هو المز يز فى انتقامه ممن كفر به وأشرك فى 
عبادته معه غيره ‏ فاتقوا ‏ أيها الشركون به عقابه بالإيعان به قبل نزوله 8 5 
نل الأعم الذين قص الله قصمهم فى هذه السورة » فإنه إن نزل 3 م تفن ع 
أولباو؟ الذين اتخذتموم من دونه شيعا » وهو الحكي فى تدبير خلقه ؛ فهلك من . 
استوجب عمله الحلاك » ومؤخر من رأ أى فيه الرجاء للصلاح والاستقامة . 
2ن نهرب الأثال قال : 
( وتاك الأمثال نضربها لاناس وما يعقلها إلا العالون ) أى وهذا الثل ونظائره 
من الأمثال التى اشتمل عليها الكتاب العزيز تنرب اسل لازي اله مز 
أفهاممم ؛ و إيضاحا لما أشكل عليهم أمره » واستعمى عليهم حكه » وما يفهم مغزاها 
ومعرفة تأثيرها » واستتباعها لكثير من القوائد إلا الراسخون فى العلل » المتدبرون 
ف عواقب الأغور . 








الشكوت] > مي الراغ 5 





1 3 1 0 اه لعي إل كس مده 
روى عن جار أن النى صل الله عايه وسلم تلا هذه الأنة قال «العام من عقن 
عن أيه تعالى عمل بطاعته واحتاب سخطه )» . 


وما قدمسبحانه أن لامعجزلاسبحانه » ولانامسر لمن خذله» أقام الدليل على ذلك بقوله ؛ 


( خلق الله السموات والأرض بالق إنفوذاك لآية للمؤمنين )أى خلقالموات 
والارطن 2 وفوائد دينية ودنيوبة وم يخلتها عبثا ولهوا » فبخلقها أمكن إيماد كل 
كن تعلق به العم 4 واقتضت الإرادة إلجاده ع وأمكن معرفة الحااق الذى أوجدها 
وعبادته كفاء تممه كا جاء فى الحديث القذسى حكابة عن ال عر وجل : «اكنت 
كنزا فيا فأردت أن أعرف غاقت الغلق فى عرفوتى » . 

ولايغهم هذه الأسرار إلامن آمنوا الله وصدقوا رسوله » لأنهم م الذين يستدلون 
بالأثار على مؤثرها كا أثرعن بعض العرب : « البعرة تدل على البمير» وآ مار الأقدام 
تدل على اديز 5 . 


م خاطب رسوله مسليأ له بعوله : 
(اتل ماأوحى إليك من السكتاب ) أى أدم تلاوة السكاب تقربا إلى الله 
بقلاوته » وتذ كرا لما فى تضاعيفه من الأسرار والفوائد » وئذ كيرا لاناس » وملام 
على العمل با فيه من أحكام وآذاب ومكارم أخلاق . 
دأ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحثاء والمتكر ) أى وأَدْ الصلاة على 
52 كلف شاي الى ع 5 ا اه 
الوجه لق نريدا ذلك وحه الله ؛ ا إليه ع الختوع واخضوع له فانها إن 
كانت كذلك نرتك عن الفحشاء والذكر ؛ ا تحوبه من صئوف العبادات من 
القكبير والتسبيح ٠‏ والوقوف بين بدى الله عز وجل » والركوع والسحود يغاية 
المضوع والتمظي ذفى أقواها وأفمالها ما بوبى' إلى ترك الفحشاء وللتكر ء فكأنا 


تقول :كيف تفع ارنا هو أهل لا أتنث به ؟ وكيف يليق بك أن تغمل ذلاك 
20 


غ١‏ اللجزء العشرونٍ 


وتعصيه ؟ وأنت وقد أتيث ما أتيت به من أقوال 1 تدل على عقلمة العبود 
وكير يانه » و إخباتك له » و إنابتك إليه » وخضوعك لطبروته وقهره ؟ .إذا عصيته 
وقعلت الفحشاء والسكر تكون كاأناقض تفسه بين قوله وقعله . 

( ولدكر الله أححبر ) أى واذكر الله تعالى إيا؟ برحته أ كبر من ذ كر 
إباه بطاعته . ٠ ١‏ 0 

( والله 5 ماتصنعون ) من خير أو شر وهو يجاز 5 كفاء 0 إن خيرا 
كيروإن شرا فشر ؟! جرت .ذلك ساته فى خلقه ؛ وهو - امير :* 

ولاق مافى ذلك من وعد ووعيد ؛ وحث على مراقبة الله فى السر والعارل 


> هسه 


ار 
ا 


تم تفسير هذا الجزء هن 5 ر ينا القدجم عدينة حلوان من أرباض القاهرة 


حاضرة الديار العربة 2 الهوم الثامن والعشر بن دن شور نع الثالى من سه ة أريع 


وستين وثلثائة وألف مجرية . والجد لله الذى بنعمته تم الصالمات ؛ وصلى الله على 
سيدنا ممد وآله . 


مسمس اس يتين سمط صم متتس سه 


الصاصية 


بن 
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مم المماحث العامة التى فى هذا الجزء 
ما أجاب به قوم اوط لوطا بعد سماع تصائحه .. 
أمسره عليه السلام بأن محمد الله على نحمه . 
تبيخ الشركين على عبادتهم للأصنام والأوثان . ' 
طلب الدليل على صعة عبادة الأصنام . 
لايس الغيب إلا الله . 
قالت عائشة: من زعم أن اا النبى صلى الله عليه وسل يعلم ما يكون فى غد ققد 
أعظلم الفربة على له . 
مقالة الشركين بأن البعث مأ هو إلا من أساطير الأولين 
كل ماصل فى الوجود هوق الو الحفوظ , 
إيحاز القراٌ من وجوه . 
صفة الغر أن . 
تيس النى صف الله عليه وس من إيمان قومه . 
إنك لاتسيطيع أن تبدى العمى عن ضلالتهم . 
ذك مقدمات نوم القيامة . ش 
حال الكذيين عند عبىء الساعة . 
ذكر الدليل على التوحيد والحشر 


| 


أس ألبى صلى الله علية وسِز أن يقول لقومه: إن أسرت أعبد الل وحذه . 


“من ذبيه صلى الله عليه وسْلٍ بترغيب قومه وترهيمهم .: 
1 


1144 





الصفحة ألمبحث 

+م كان من سياسة فرعون إذكاء العذاوة والبغضاء بين أفرادالشعب (فراق تسلا) . 
ما خص به الشعب الإسرائيل من الكرامة . 

ه* ‏ اللدول هرم كا مهرم الأفراد 

كم ما أوجى به إلى أم موبى . 

الى قتل فرعون وحتوده لأولاد بت إممرا راثيل ا خطأ عظم 2 

الماقالته م #وسى لأشنه : 

5# 5 أنم الله به على مومى حين كيه : 

ماحدث من موسى حين دخول مغر . 

04 نصيحة الؤمن الذى يكت إهانه لموسى 

> اما ارد حين وصوله إلى مدين م من الأحداث . 

٠ه‏ ماقالته ابنة (١‏ لكامن لومى بعد مشورة 5أبها. 

و3 ماقاله الكاهن لود 7 

9ه عودة موسى إلى مصير بعد إمام الأجل . 

064 خبر الثار التى رآها موسى من جاتب الطور . 

ده ما أراد الله لموسى من الآيات . 

5ه طلب موسى من ريه أن برسل معه أخاه هرون وزيرا و إجابة طلبه . 
١. 84‏ اذعاء:ارهون أن موسي تار 


1 : 
اي 0 5 5 
هه 3 ترعون بأل موسى وطلبه من وزييره بناء صرح ليطلم عليه . 





0 ما بال فرعون من عقاب فى اندنيا قب 
0 ماأوتى مومى من الآنات البينات , . ٠.‏ : - 

54 الحاجة إلى رسالة محمد صلى الله عليه 0 

ذكر قصصموسىف القرازعلى هذا الوجه دليل على نبوته 12 اشدعليه به وسلء 








تفسير اأر اعى غ١‏ 


0 إرسال الأنبياء قط قطع للحجة على الناس 

54 طلب اللشركين من الرسول أن يأنى 1 
العابدون من قبل مها . 

هد الحكةفى إتزال القرآن متجما . 

0 من آمن من أهل السكتاب يؤتى أجره صرتين . 

١و‏ فى الحديث: ثلاثة يؤثون أجرم مرتين . 

ف أوصاف لأؤنين من أهل التكياب 

« إنك لا نبدى من أحببت ) أزات فى أبى طالب 

© احتجاج الشركين على عدم إعانهم 

“7ع عدم الإعان موجب لاك القرى . 

ب الاسبلك الله قرية إلا إذا ظلم أهلها . 

4 زينة الدثيا ظل زائل؛ وما عد الله خير وأبيق 

عم سآأل لش تون نعم إأقيامة عن ن الأوثان الذين عبدوهم من دون لله . 

5م 2 حواب الرؤساء الدعاة إلى الضلال . 

م إسأل الشركون عن تكذييهم للأنبياء . 

4م حال من ناب مر ن الكفار يوم القيامة . 

هم أصطفاء بعض الخلوقات بالرسالة من حق الله » م حق البشر . 

م الاستخارة الشرعية . 

لالم يعض 0 سبحانة . 

مم تفصيل عا يجب أ ن محمد عايه دن النعم : 

كم الخالفة بين الايل والنبار فضل من اله ا 

0ه أتخاذ الشركاء لله لم يكن عن دليل. بلكان عن محض الطوى . . 


يك لض ثار ثارون فيه يان ماقبة أهل لبخ ى وروت 2 





6 هرس الجزء العقرن ل 


الصفحجة المبحث . ١‏ 

عه أسياب بغيه . 

4ه النصا الت أسداها قرمه له . 

هه مقالة قارون لقومه رد علهم. : 1 مم 

باه مظاهر بثى ارون بتباهيه عاله وخدمة وده وأعوانه : 

مه حين رآهُ قومه على هذه الدًا كلة انقسموا فرقتين . 

ما آل إليه بطره من وبال ونكال . 

ال ا 1 ع 

4 دار الأكرة وما قبينة من تراب" أعن اله اللؤينيق: للتواضتين الذين 0 
لايترفمون على الناس . 0 ا 

. قصص محد صل لله عليه وس وأجمابة مع ومه وإفاؤم لم‎ ٠4 

أصره ا م 

ل خلاصة ما حونه سورة 5 القصص من أغراض 

. وجه الاتصال بين القصص والسسكبوت‎ 0٠ 





. الايتبين الإعان اسذق إلا بالامتحان‎ ٠ 

15 الحكةفى له الدور انا روك انل 

أتباع الأنبياء السابقين فبدواكا فتن مد صلى الله عليه وس وأتباعه .| 

عد إن الخلق لم يذلقوا سدى . 7 
١4‏ من يعمل للاخرة لايضيع عله سدى . 

البرٌ بالوالدين واللإح..ان إلمهما 

الاطاعة لخلوق فىمءصية الدالق 

01 الناس فى الدبن أقسام لك 


0 من الناس من يقول أمنا ,الله فإذا أوذى ف اله أرئد عن دينه ‏ , 
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البحث 
كان الكافرون يقولون لؤمنين: اتبعوا سبيانا وانحمل خطابا 3 : 
قصص نوم عليه السلام . 
العبرة من قصص نوح عليه السلام . 
قصص إبراهم عليه السلام . 
ماعلى ازسول إلا ابلاغ المبين . 
إقامة الدليل على البعث والنثور 
تهديد من يشكر البعث . 
بعد أن حاج إبراهم قومه استعماوا معه اأقوة وقالوأ : اقتاوه أو حرقوه , 
بوم القهامة يكفر بعض أأشركين ببعض . 
حين ينس إراهيم من إعان قومه هاجر إلى الشام : 
منة الله على إبراهيم فى الدنيا والآخرة . 
قصص أوط عليه السلام مم قومه . 
بجىء اللائكة لإرامي بالشرى . 
ما انمز لوط دين محة الرسئل . 
قصص شعيب عليه السلام مع قومه . 
قصص هود وصاط عليهما السلام , 
قصص مومى عليه السلام عم فرعون . 
عاقبة الأم التكذية ارسلها . 
ثيل حال من عبد غير الله حال العتكبوت الخذت بيتا . 
فوائد ضرب الأمثال . ش 
الصلاة تنبى عن الفحشاء وللذكر ٠‏ 





اليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


1 


أمسستناذ شري الإسلاس ,الل ألعرية 
كلية وا رالعاو سانا 


ارا لحار ىوالعشوكت 


شرك تب ومطبيتيلف الها ىكل أولا مص 


الطبعة الأول 
وكسخعزه ‏ 5عو5ام 


حفوق الطبع محفوظة 


2 


امجزء الحادى والمثرون 


3 
1١‏ 
0 
حم 
1 
ايو 
55 
0 1 
ل 
, 
5 
(7# سم 
عم 
كا 


0 
1 


ل أبَ يثرن به و 0 7 5 3 وَما 0 م إلا 


ني 0# 


الك رون ف ع( وَمأ 6 تاو 3 : كلم 25 4 تب وَل 1 
سينك ذا انه أن الطارن 2 بل هو اانه 5 ف صُدُورٍ ان 


تت ع 


وشو ألم وما ته د بآ بَائنا إلا الظّالُونَ (ه) . 


207 
شرح المفغردات 


المدل : اوج وللناظرة  »‏ مسذون : أى خاضعون مطيعون » والجحد : نف 
مافى القاب ثبوته أو إثبات مافى القلت تيه ؛ وللراد به هنا الانكار ء ن علرء 


والارتياب : الشك ..الظالمون : أى الذين ظادوا أتفسهم وجحدوا وجه المق 


3 الجزء الخادى والعشرون 1 سورة 


المع أ , 
فى أجمل 


ا 2 


بعك أن ن بين سييحانة ط سا ارشاد 1 عركين ولام م بألأشن من القول ؛ واأيااة 


2 






أفياوذلك ‏ أردت هنا .1 5 طرية 


: بأن يسك مهي عل ريق الحجاج بالحستى) ولاه آر أعممء ولإيفسب ا لىالضلالابا نا 


3 


ع 


ذاك أن الشركين جاءوا باللمتكر من القول ونسبوا إلى لله ما لابنينى 
الشريك والود » أما أهل السكتاب قنذ اعترفرا بلله وأنبيائه » لسكنهم أتكروا 


نبوة حمد صلى اليه وس وقلوا 51 





فى اله لان جاه 5 
ى لعتهم بأقية على وحه الدهر لاتنستخ لشربهن 
75 


الدلة عل د نبوته وق واه ايكون ن غم 


الصواب 0 كا أ | الأ على اأوحه | اح إلا 
والارث شاد فاستعمليا معهم ااعاظة فالهوا ل 500 الخاف 


وم 


إلى رشدم و يتأماو ن فها يتنعهم من الحجج والبراهين . 


التوراة والإنجيل » وإن إِدا و إم واخذ وحن مطيعون له . 

ثم ذكر أن من أهل السكتاب من يؤءن بالترآن » كم أن من أهل مكة من 
يؤْمن نه » وما يححد به إلا من توغل فى الكفر » وعدم حدن التأمل والفسكر ؛ 
إذلاريب فى صدق رسوله وأن كتابه متزل من عند ريه ء فإن رجلا أميا لايرأً 
ولا يكتب وم بتع الع ول بيدارس إأسانا مدئ حياته يأتى بهذه المسكم والأحكام 


وججيل الآداب ومكارم الأخلاق مالم يكن له مثيل فى حيط نشأ بهء ولا فى بلدكان 
يأو نه م أن 0 الأدلة على أنه لس دهن عند شر 3 أوتيه من إدن' حكي بين 


م 














الإيضاج 


( ولا تمادلوا أهل السكتاب .إلا بالتى مى أحسن إلا الذين ظلموا منبم ) أى 
ولا لعادام! من ! راد الاستيصار فى الدبن من النهود والنصارى إلا باللين وا! ارفق 2 


وقايلوا الغضب بكظم الفيظ 0 والشغب بالنضح 03 وااسّوارة بالأناة ٠.‏ 


31 اسه 6 وقوله : م 10 ل سبل دكت 


لا من فوا عم وحادوا عن وحه الح وعموا عن واضح الميدة وعاندوا 


ْ 7 واول مد فيهم الرفق» فثل هؤلاء لاينشم نيهم إلا الفلظة : 


ووضع الندى فى موضع السيف العلا مت " ضع السيف فى موضعالندى 
قال سدعيك سن حيير وعاهد : الى راد بالدين ا ا وأ منهم 55 الذن نصبوأ القعال 
لله سايق واذوا رسول أ صلى أت عليه وسسم 8 لخدام هم بالسيف احج شاموا 


أو هاا الشركة 


| 


أى إذا حد تم أهل السكتاب عن كتبهم وأخبروك عنها با ممكن أن يكونوا صادقين 


م نوا كاذبين ولم تعلموا حاهم فى ذاك ‏ فقولوا لهم : آمنا بالقرآن الذى 


(وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل ليك و إطنا و الك واحد وتن له مسادون) 


أنزل إلينا والتوراة والإتحيل اللذين أنزلا إلي؟ . ومعبودنا ومعبودك واحد ون 


جاضعون .له ؛ متقادون لاصرد ونبيه والطاعة له . 


روى البخارى والنساتى عن أبى هربرة قال : كان أهل: الكتاب يقرءون 


التوراة بالعبرانية وويفسرونها باامر ببة لأهل الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسل « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذوم | وتولوا آنا بالذى أتزل إلينا وأنزل 





. الحزء الحادى والعشرون [سورة 


وإغنا وك واحد وحن له مسمون »© وروى عبد الله إن مسعود أن البى 
ع | ّْ عليه به وس قال : دلاتاً! الوا أهل الكتاب عن شىء فانهم 3 ندم وقد 
ضلوا » إما أن تكذءوا حن » وإما أن تصدقوا بباطل » وف البخارى عن ميد 
أبن عبد الرجن ممم معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة » وذ كر كمب الأحبار 
تقال : إن كان من أصدق هؤلاء الغدثين ن الذين عدون عن أعل الكتاب ع2 
و 3 5 مع ذلك لنياو عليه الكذب 

ثم بين أنه لاجمب فى إنزال القرآن على الرسول فهو على مثال ما أنزل 


جر 2200 
اكد 4 0 
الالاب من قبل تقال 37 


(وكذيك أتزلنا إليك البكتاب فالذين ابدام اتاب يؤمفون به ومن هؤلاء 
من يمن به ) أى كا أنزلنا الكتب ب على من-قبلك أمها الرسول - أنزانا إليك هذا 
) 0 8 فالذين اتيناهم الكتب تمن تقدم | عهدك دن اليهود 00 يؤمئون به4 
إد ذ كانوا مصدقين بسؤوله على سسسب ماعكهوا عندم من الكياب 2 ومن كفار 
فريش وغيرهم من يؤمن به . 

( وما جد بآياتنا إلا الكافرون ) أى وما يكذب بآبانذا وشمحد حتها إلا من 


يستر المق بالباط| ل ويغطى ضوء الششعس بالوصائل ويغمط حق النعمة عليه ويتك 


2 
التوحيد عنادا واستكبارا . 
ثم ذ كر ما يؤيد إنزاله ويزيل الشبهة فى افترائه قال 
(وما كنت تدلو تدأه ن قبله من كتاب ولا شغطه عينك إذ ذ ! لارناب البطلون ) 


أى ونا كت من قبل إنزال السكتاب إليك تقدر أن تلو كتابا ولا قخطه بيتك : 
أى ليس من دأبك وعادتك ذلك ؛ إذ و كنت ع من يقدر على التلاوة وانفط أو من 
يعتادها لارتاب الشركون وقالوا لعله التقط ذلك من كتب الأواثل» ونا لل يكن أمره 
هكذا يكن لارتيامهم وجه . 
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قال مجاهد : كان أهل السكتاب مجدون فى كتبهم أن يدا صلى الله عليه وسل 
لاغط ولا يقر زات هذه الأنة . 

وخلاصة ما سلف - إنك قد ليدّت فى قومك عمرا طويلا قبل أن تأتى ببذا 
القرآن » لاتقرأ ولا تكتب » وكل واحد من قومك به رف أنك أ لاا 
ولا تكتب » وهذه صفتك فى الكتب للتقدمة ا قال : « انان مون 1 سول 
اند ل د ى دو نه مكتو يا ددم ف القوراة و َالإنجيل مَأرم اروف 
وًَ وينم ع الذكر 4 

فلاوجه إذاً اشك فى أن هذا القرآن منزل من عند الله وليس مفتهلا من صنع 
بدك تعامته من (١‏ لسكتب أ الأورة عمن قبلك كا د سيحانه عرد من نحو قوم : 
0 وَقَالا | ا سَاطير الْأَوَلينَ كعتييا ل فم 0 1 بك 3 د وَأصيلاً». 


م أ كد ما سلف وبين أنه مزل من عند الله حقا ققال 


.( بل هوآيات يبنات فى صدور الذين أوتوا المر) أى بل هذا 0 
وامات الدلالة على الحق سر الله حفظها وتفسيرها لاعلماء كا قال : « ولق 


الفكن لذ كر . فيا : دن مل 0 :؛6. 


3 


روى البخارى أن لني 1 31 عليه وسل قال : « مامن نى إلا وقد أعطى 
ماآمن على مثله البشر » و إنما كان الذى أوتنته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن 
أ كون أ كثرم تابعا 2.6 

. ( وما جحد بآياتنا إلا الظالمون ) أى وما يكذب آاتنا ويبخس حتها وبردها 
إلا النتدون المكارون الذين يعامون الحق و نحيدون عنه . 

ونحو الآبة قوله « إِنَ الِنَ حَقنتْ ند ربك أي نمنوت. و1 جانيم 
5200 8 يما داب الْأَيَ 





7 الخزنء المادى واإمشرون 0 | سورة 


ل 


قل | اا الآيات اغند الله 


نافيك كناب ل 





ذك دَى لقم ينون 1ه و الم 


مه ا 3 لع صاء 3 26 
من 0 م ع اف 0 والأرض وَالَنَ آمثوا 


53 
58 
١ 


صمت 
0 
- 
سيية 
لفق 
صا 
5 
ع 
ما 
5-15 
دنا 
ص0 
ا 
0 
63 
3 
5 


35 امل 

بعد أن ذ كر الدليل على أن القرآن من عند الله ولس عفترى من عند عمد 
صلى له عليه وس أ ردف هذا بشمة أ خرى لم وص 97 طليوا من النى صلى الله 
عليه وس وات هم معجزة محسوسة كا أتى بذلك الأنبياء السابتون كناقة صا 
وعصا موسى » تأجامهم' بأن أمس ذلاك إلى الهلا إليه ؛ فلو عم أنيم تبتدون ما 
لأجابم إلى ما طلبتم » ثم بين سخف عقوطم وطلبهم الآيات الدالةعلى صدقه بعد 
أن جاءم بالمفحزة الباقية على ش جه الدهر وه القراذ ن يتلى عليهم آأناء الليل وأطراف 
النهار 2 فيه لخي ر من قبلهم ونيا ونيا من من يعدم و م ينوم 2 وقه بيان الل ى ودحض 
.الباطل » وفيه نكرى لول العقاب بالمسكذ بين والماصين 

ا 2 2 الله 5 

9 ابآن أن الله شهيد على صدقه وهو العلى عما فى السموات والأرض لم هدد 
الكانر ين بأن كل من يكذب رسل الله بعد قيام الآدلة على صدةهم.» و يؤمن بالجيت 
: والطاغوت قتد خسرت صفقته » وسينال العقاب من ر به حزاء وفاقا على جحوده 
وإتكاره : 

أخرج الدارنى وأه داود عن ى سن جعدة قال: جاء ناس من المسامين كتنب 

قد كتبوها قا بعض هأ معموه 7 ن الهو 3 هال١٠‏ النى صلى اه عليه وسلم 57 فى بكوم 


تا أ وضلالة أن برغبوا عما جاء به نيمهم الهم إلى ماجاء به غيره إلى غيرعم » 
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فنزات «أو* بكيم » الآنة . وأخرج الببخارى عند تفسير الآأنة قوله صلى الله 
عليه وسلم « ليس منا من لم يتن بالقرآن » أى إستغن به عن غيره . وعن عبد الله 
ابن الكر, ث ال تصارى قأل: «دخل عير بن:المطاب على النبى صلى ا علية وسم يكتاب 

فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مم رحل من اهل الكتاب أعرضهها 3 2 
فتغير وجه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تغيرا شديدا أر مثله قط » فقال عيد الله 
إن المرث اءمر : أماترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ تقال عبر : رضينا 
الله 0 9 3-0 »؛وعحمل تيا » سير عن رسول ء صلى اه ع1 
وقال : أو رل مومسى فأتبعتمود وركتموق لضلائم 4 أ م َس من التبيين و م 
<غلى من الأمم » أ رحه عيد الرزاق . 


02 


( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ريه ) أى وقال كفار قر بش تعنتا وعنادا . 
هلا أنزل على جمد آنة من الآيات التى أنزل مثلها على رسل الله الاضين كناقة صالخ 
وعصا موسى وأشياههما من الممحزات المحسوسة الى ترى رأى العين ٠‏ فيكون ذلك 
أقبل للى النفوس وأدهش لامقول 3 فتاحى”' إلى التصديق من تظور على ده المعسدزة 5 

قأمزة اله أ جيم بقوله : 
الله ولو عم كيم تبتدون لأجايم إل ماسأام 3 لأن ذلك سهل سير عليه » وأ لكنه 
ع أنم | إعا 0 ذلك التعنت ا 2 في ولامييم إلى م طليح َك قآل 


( قل إتما الآيات عند الله ) أى قل لهم : .إنما أمر الآيات وتزول المحزات إلى 


3 


أ 
0 0 


تعر ََ < سمه 5 
بربيدائة دوا مكنا أن ا بالايأت لأأن كدب 5 لاون 2 5 
50 لعافو 0 فطلا 5 0 


0 و إعا أن نذار مبين ) أى ليس م عاق إلا الإنذار ما أوتيت من . الأيات 2 
لا الإنيان يما اتترحتموه منهاء ل أن أبلقكم رسالة ربى و 9 على هدا؟ كا قال 
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١ 
0 


« وَنَن مد ل أل 0 امعد كَمَن , 00 5 م 35 ويا هي * شد » وقال : « 1 


عَلَيك داو واحكن 1 > ينه على هن ا 2« 


0 


م بين سبحانه سخفهم وجهليم » إذ كيف يطلبون الآبات مع نزول القرآن 
لهم قال ؛ 

000 يكنهم أنا أنزلنا عليك السكتاب يتلى عليهم ) أى أما كنام دليلا على 
صدقك إزالنا الكتاب عليك يتلونه و يتدارسونه ليل نهار وأنت رجل أنى لاتقرأ 
ولا تكتب ول تخالط أحدا من أعل الكعاب ٠‏ وقد جثتهم بأخبار مانى الميحف 
الأول وببنت الصواب فيا اختافوا فيه كا قال 
العتحف أنه ول » 4 


م بين نضائل هذا الكتاب وعزاياه فقال : 


( إن فى ذلك رحمة وذ كرى قم لات ا كتاب الباق على 
وجه الدهر ‏ لزحمة إن آمْن به يبيان للق و إزالة الباطل » وتذكرة بعقاب الله الذى 


ل بالمسكذ بين قيا 3 و ا سيجدا ل مهم من امال ال والو بال 3 وعا سيكون أن أنبع 
ستتهم ى وَكَدْن 0 يمك رعو 
ا ن أقام الأدلة على صدق رسالته ث9 وبين أن المعاندين م من هل الكتتاب 
والشركين 1م 0 بات أصره أن يكل عر ذلك إلى الله وهو العلى بصدقه 
وكذيه فال : 
( آل كن يلل يينى و 5 شهيدا ) أى كف الله علا بما صدر منى من التبليخ 
والإنذار» وبا صدر مس من مقابلة ذلك بالتكذيب والإتكار » وهو الجاز ىكلا بها 


لق م وإف أو كنت كاذيا عليه لانتقر منى كا قال : « وَل تقول عَليئنا بض 





الأقآويل ل اين 0 لفلا من ارين ٠‏ كنا بنك د 


عن حَاجِرينَ» بل إنى صادق فيا أخبرتم به » ومن 0 أندنى ا الوادات 
والدلاثل القاطعات 





المكوت ١‏ تقسس المراغى ١‏ 
بوث | . 


3 علل اكفايته وأ كدها بشوله : 

5 مافى السموات والأرض ) أى هو اليم بكل ما قمرما» ومن جملته شأتى 
وشأنى فيل ما تنسبونه إلى" من التقوكل عليه » وبا أنسبه إليه من القرآن الذى 
يشهد لى به ع عن الإاثيان بمثله » فهو ححتى الفالية علي ؛ التى لم تستطيءوا لما 
ردا ولا دقما . 

ولا بين طريق إرشاد كل من أهل السكتاب. والشركين ‏ عاد إلى التهديد 
والإنكار عاءهما » ققال : 

( والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولئتك م اعلاسرون ) أى والذين يعبدون 
الأوثان والأصنام ويكفرون الله ؛ مع تظطا الأدلة التى فى الآفاق والأنفس على 
الإعان 0 يكفرون برسوله مع تعاضد البراهين على صدقه » أولك م الأخسرو 5 
أعبالا , الغبونوه لا سفت »من عي اع شتروا الكفر بالإعان » فاستوحبوا العقاب 
حين الوقوف بين يدى املك الديّان . 

وخلاصة ذلك : إن الله سيجز يهم على ماصتعوا من تكذيبهم بالحق ؛ واتباعهم 
للباطل » وتكذ يم برسول الله ؛ مع قيام الأدلة على صدقه « ترا يلقل . لابمثلاما 
اا ال ق . اذى كدب وَتول 2 . 


تنوكت بالْمَدَاب وَأَلاً أجل تم طِاءَممْ العَذَابُ 


2 ا 


لك 


و1 جا م ع 1 وه 0 رون إعه) بجاو نك ِالعَذَاب وَإِنْ ع 


اأحيطة بالكافر بن )غه) 20 ]شتام مداه 7 0 بن فوقهم وَعبن ] نات 


آيوير 0 سس ىلر 


أراجلهم وَبَقَولَ ذوقوأ ما لقعم ين (05) 
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جم 


المعى ل 


بهل أن اندز الكافر بن بالمذاب » وهددم أ عفم ديد قالوا له ترا واستبزاء : 

إن كأنْ هذا حا ذأ تنا به ؛ وعم يقطمون يعدم حصوله » تأجابهم يانه أنه لاياتيج ع واكم 
ولايعجل باستمجاكم » لأن الله أجل لمكة » ولولا ذلك الأب المسمى » الذى 
اقتضته حكته» وارتضته رحمته ؛ امجله ل ولو قعه بك » وإنه ليأتية تيدم وات " 
لاتشعرون به ثم تمحب منهم اف طليهم الاستعجال ؛ وهو سيحيط بهم فى جميع 
نواحيهم » ويقال للم على طريق الإهانة والتوبيخ : ذوقوا جزاء ما كت تصملون : 


الإيضاح 


وستعحلوتك بالعذاب ولوللا أجل مسعى لا ءمم العذاب ( أى و ستعدلك 


كقار تريش بنزول العذاب » شحو قوم : مق هذ الوَعْدُ :2 دقوم 2 خم 
عَلينَا حجارة من لاه أو اثتنا بعذاب ألم » ولولا أجل مسمى » قد شر به الله 
لعذامهم ؛ لجاءه حين استعحاطر إياه . 

جم 6م حون استحجائر إياه 


| ( وليأتينهم بغتة وهم لابشّعرون ( أى وليأتينهم العذاب 38 2 وم لابشعرون 
عحيئه ؛ بل يكو نون فى عفد عنه » واشتغال مما يأسيهم إنأم . 
ْم زاد فى التعحب من جهليم وله : 
( يست حلونك بااعذاب ) أى وثم يطلبون منك إيقاع العذاب ناجزا فى غير 
ميقاته » ولوعاموا ماهم صائرون إليهء لدو أنهم لم خاقوا ؛ نضلا عن أن يستمجلواء 


ولاعماوا | جميع جهدم فى اتخلاص منه . 
3 بين السيب فى فى جهلهم و حقيم » فقال: 


(وإن جيم خيطة بالككائر بن ) أى و إن جومم ستحيط بالككافر بن المستعحلين 


لاعذاب 0 القيامة 93 





052 
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5 ذك ركيف حيط بهم ء تقال : 

0 ىم يشام العذاب 2 ن فوقهم م ومن كدت أرجليم ويقول ذوقوا ما كتنر 
تعملون ) أى يوم لهم العذاب » 1 من الأهوال والأحوال ما لابن به القال» 
ويقال 5 على سبيل التو بيخ والتقريم: د وقوا 5 2 سماو ن ) وهذا عذاب معنوى 
اقدانما من العذاب الحسى 2 نار جوم 5 

2 قي 1 م 

ونحو الآنة قوله 0 سن جم مهآد ومن فقي غوّاش »© وقوله : « هه 3 





من فوقم ظ- ل من الا ومن : نب ظلل » وقوله : هلو يعم “ادن اكفرواحين 
0 016 22 
ا عن واجُوههم التَّارَ وَلَاعَنْ امور م 2 00 وم اسجَبون 
0 ذوقوا من سَهر» وقوله :2 امه 0 إكَ َار جهَمْ” مع 


0 بون 4 
00 أذى وَاسكَة” َإِناَىَ ناغبدون (ده) كل 


ى 


َس ذَائقَة لوت ل إلا اجون 0 وَالِنَ آمثا راذا أمتاطات 


رن رشق 
زتها وَإيا كم وهو السميع “عليه (. 3 
ا معنى لجل 


بعد أن ذكر سبحانه أحوال المشركين » وأحوال أهل السكتاب » وأنذرها 


بالكسران 2 وحملهما دن أهل الثار_- اشتد عنادهم وآدُوا المْؤمِئين ومنعوتم من العبادة 0 


وأ د مم اله بالمحرة إلى دار أخرى إن تذرت عليهم العبادة فى ديارمم . 
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وذاكا نت مفارقة الأوطانء, زبزة على النفس كِ ة لدمها بين شم أن السكروه 
واقع لامحالة إن لم يكن بلهجرة فهو حاصل بالموت » قأولى 0 أن كدت ذلك وسبيل 
الله تقالوا جزاءه وم جم إلىد 3 ؛ وحينئف تنالون من ن الي ال 5 ما لاعين رأت 
ولاأذن معت ولاخط ر على قاب بشرء فهنالك الغرف التى ” خرق مر يا الأنبارء 
ونم هذا الأجر حزاء لاعاملين الصاير بن المتوكلين عل لى رمهم » الذين يعامون أن الله 
قد تكفل يأر زاقهم » 5 تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته » وهو السميع لدعائيم > 
العلبى يحاجتهم 

روى أن الآبة نزات فى قوم تخلفوا عن المحرة » وقالوا : مخثى إن تعن هاجرنا 


الجوع وضيق الميشة . 
| 0 
لإ.يضاح 


) يأعبادى الذين أمنوا إن ارذى واسعة فاياى فاعيدون ( أى ياعيادى الذبن 

1 0 ب فد عد لي يه 
وحدوى وامنوا 2 و برسولى معد صلى إيله عليه و إن اردى م حبق عليم فتقيموا 
منها بموضم لايحل 5 للقام فيه » فإذا اتنشرت فى موضعمًا معامى الله » ول ت#دروا 


على تغييرها » 52 منه إلى 00 1 مكنون م من القيام فيه 200 


زوع أن رسول ا صلى ! 5 عليه وس قال : « البلاد بلاد الله والمباد عباد اشع ' 


غيمًا أصبت خيرا تأت 3«( ومن ْم نا ضاق على لاستضعنين مقاميم عكة 3 0 
مهاحر بن إلى أ ارض 5 ليأمنوا ع لى ديخهم هناك توددوا خير المنزلين لدى م 
النحاثىمزات التشارع وأبدمم بنصره وأ رم ضيوفا مكرمين ببلاده » 00 


رسول الله صلى الله له عليه وس والصصابة الباقون ك3 للدينة . 
والخلاصة ان 5 أعر المؤمنين بالمحرة نمم 0 أ نَُ كم إقامة شعاثر ديهم" 2 


إلى ارض إس#طيعون فيها اذللك . 
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ْم حث على إخلاص المبادة له والهحرة من الوطن » فبين أن الدنيا ليست دار 
بقاء وأن وراءها دار الجزاء التى يؤتى فهها كل عامل جزاء عمله فقال 

( كل نفس ذائقة لوت ثم إلينا ترجعون ) أى أينا تكونوا بدرك؟ لوت » 
فكونوا فى طاعة اللّه وانعاوا ماأم ُ بهء فذلك خير » فإن للوت لاعالة آت » 

له در القائل : 

اموت فى كل حين تنشد الكفنا ‏ وتحرل فى غفلة عما راد بنا 

لاتركنن”ة إلى الدنيا وزهرثيا 2 وإن توشحت من أثواءها الحسنا 

أبن الأحبة والجيرارتف ما فملوا أبن الذين ع2 كانوا لما سكنا؟ 

سقام للوت كأسا غير صافية ‏ صيرتهم تحت أطباق الثرى رهُنا 

م إلى الله مجع » ف كان مطيما له جازاه خير الجزاء وآلناد أثم الثواب . 

والخلاصة لايصعين عا 5 ترك الأوطان عرضاة لار-هن » بل هاحروا إلى أوفق 
اليلاد وإن عدت »؛ فإن مدى الدنيا قراب و الموت لاخيص ملمه > ْم إلى ربك 
و تيوفيكم عزاه بالبالوت فقدموا له خير العمل تفوزوا بنعى مقم » وجنة 
عضها السموات والأرض . 

ثم بين جزاء الؤمن بربه : الهاجر بدينه نرارا من شرك للشركين » فقال : 

7 والذن آمُنوا وعملوا الصالمات لنبوئتهم من المئة غرفا تحرى من تنبا الأنهار 

0 0-3 م أجر العاملين ( أى والذين صدقوا أ له ورسوله في جاء 4 من عنذه » 

0 م 5 ه24 فأطاعوة وانتبوا اععما لهام عنة اتنزلتهم من ٠‏ الطنة علالى" وقصوراً 
كرى من حت أشحا رها الأنبار مأ كثين فيها إلى غير نهاية حزاء طم على ما عماوا 
ونعم الجزاء . ْ 

3 بين صفات هوا ء العاملين الذين استسقوا تلك الجنات بقوله : 


/ الذين صيروا وعل رهم يتوكلون ( اى مؤلاء العاماون م" الذين صبروا عن 
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0 


3 مكرك شدائد اضحرة غيرها 02 الجوود ا عون وكاو | 7 فيا 
ى 2 و 0 ا دم 


انون وما ذرون 1 وحهاد اغنانيم قلا يَشْكلون عنم ؛ ولايتراحعون ثقة 
ب ا مُث 5 كلهم وموهن كيد كاذ رين 2 و ماقم 7 م من الرزف 
لن يفوهم . 
ثم ذكر سبحانه مايمين على التوكل عليه وأنه الكافى أمى الرزق فى الوطن 


( وكأن من دابة لا تحمل رزقيا اد ا ) أى هاجروا 


أمها الؤمنون باللّه ورسوله » وجاعدوا أعداءه » ولا تخافوا عَيْلتَ ولا إقاراء فكم من 
دابة ذات حاحة إلى الغذاء وامطعم لاتطيق جع قوتها ولا هله .: فترفعه فن نوما 
لغدها عرزا منها عن ذلك ' الله ترزقها و إيا رماب بيوم وساعة فساعة » وهو السميم 
لقول؟ و ننثى من فراق أوطاننا المَيّلة :اللي عاق شع و الف قير اسك وام 
1 من إذلال الله إيأه ونصرتكم عليه » ولا تخت عليه خافية من أمور خلقه . 
روى أن عياس « أن ن النى صلى الله عليه وسلم قال لامؤمنين عكة حين 


مكركو أخردو ان 00 ولا تجاوروا الظامة » قالوا يس لنا مها ادار 
يطعمنا ولا من يسقينا فنزلت الآنة 6 





ولا عقارولا من 


وَايْ سسا 2 ا السّمَوّاتٍ لاض وسَخر > الشمئس وَالقَمَنَ 
00 لل 


ليقولن انه قا يؤفكون )1١(‏ الله نمطا لركز قار شاه مه عباده 


لهاسم 
8 42 3 


3 3 2 3 ماع ىعس 5-2 
وبقدر” له إن الله كله شئاع 0 (50) ول سالتيع مخ تل مِنَ 
2 4 2 56 2 2 
نْ الله قل ١‏ عد لله بل 


5 ل" ا 0 


ع 





التكبوت | تفسير الراغى ب 


المعنى امل 
لما بين الأمس المشركين وذكر طم سوء مغبة أعمالهم - خاطب الؤمنين يما فيه 
مد كرطم » وذكر ما يكون إرشادا للمشرك او تأمله وفكر فيه » وتثل هذا مثل 
الوالد له ولدان : أحدهها رشيد والآخر مفسد » فهو ينصح الفسد ألا »إن لم بسع 
يعرض عنه ويأتفت إلى الرشيد قائلا : إن هذا لاستحرّ ق أن مخاطب » فامعم أنت 
ولا تسكن كهذا الفسد » فيكون فى هذا نصيحة المصلح وزجر للمفسد ودعوة له إلى 
سبيل الرشاد . 


الإيضاح 


( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخرالشمس والقدر ليقولن الله ) 
أى وان سألت هوا ٠‏ الشركين بالله : من خلق السموات والأرض فسواهن » و 0 
الشمس واتقمر يحريان دائبين لمصالم خلقه ؟ ليقولنٌ : النى خلق ذلك وقمله هو 

(فآلى يؤنكون ؟ ) أى فكيف يُصرفون عن توحيده وإخلاص العبادة له 
بعد إقرارم بأنه خالق كل ذلك . 1 

والخلاصة - إنهم يعترفون بأنه هو الخالق للسموات والأرض والسخر لاشمس 
والقمر» ثم مم مم ذلك يعبدون سواه و يتوكلون على غيره » فك أنه الواحذ فى ملّكه 
فليكن الواحد فى عبادته » وكثيرا ما يقرر القران توحيد الألوهية بمد الاعتراف 
بتوحيد اثر وو بية التىكانوا بدينون بها بنحوقوطم : لبيك لاشريك للك إلا شريكا 
هولك تملك وما ملك . 

ولا ذكر اعترافهم بالفلق ذكر حال الرزق من بل أن كال اعفاق ببقاله» 
ولا بقاء له إلا بالرزق ققال : 

( الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدرله ) أى إن الله بوسع رزته على من يشاء من 
خلقه » ويقتر على من بشاءء فالأرزاق وقسمتها بيده تعالى 27 

زفق 
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فلا فرك 0 ن الطحرة وجهاد عدو ) خوف الْعَهْله واأمقر » دن بيذة تكو بن 
الى ثنات 0 ن دذق عياده 5 

ونمو الآية قوله : 2 إن انه هر الرتراق” دَوالكور تين 6 

ثم علل هذا التغاوت فى الرزق بين عباده بعله بالصلحة فى ذلك تقال : ٠‏ , 

١‏ إن الله بكل شئء عل ) أى إنه هوااملم عصالحكم ؛ قيعل من يصلحهم 

البسط ومن يفسدهم ويعطيهم على حسب ذلك إن شاء. 

3 كر اعترافهم بهذا بقوله : | 

(ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرضمن بعد موتها ليقوان اللّه) 
أى ولين سأاتهم من ينزل من السحاب ماء فيحبى به الأرض الثفر قتصير خضراء 
تبز بعد أن لم تكن بكذاك_م جدوا الاسبيلا واحدة؛ وهى الاعتراف الذى لاخيص 
فنك يانه انله فهو الوحجد إسائر الخاوفات 3 ومن تحب الهم بعك ذللك لشركون 4 بعضص 
خلوفانه التى لاتقدر على شىء من ذلك . 

ولا أثيثت أنه اعلا الى دعا وإعادة اتيك إلى + كأمة صفا: ,5 قى نيازم من إثبائها 
صدق رسوله صلى الله عايه 5 فقال : 

( قل الد لله بل أ كثرم لابعتلون ) أى قل متعجبا .ن حالهم : اللمد لله على 
إظهار المجة واعتزافهم 1 العم كلها منه تعالى ولكن أ كثر المشركين لايمقلون 
ها هم فيه من النقع فى دينهم وما فيه الغير نهم '» قم لجهايم محسبون انهم لعبادتهم 
الآلحة دون الله ينالون بها الزانى والقرب عنده .٠‏ 

والللاصة ‏ إن أقوالهم تخالف أنعالهم ء فهم يترون بوحدانية الله وعفلي 
قدرئه وحلاله 2 ْم م بيعيدون معة سوأة مما م معترقون. بأنه خلقه . 
له ومس وَإِنَ الدان الآخرة لىَ 


| 


وم هذه ايا أذ د انا 


ليان كارا امون (04) فإذا رك يوا فى الفلك دَعَوًا الله لصي 
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0 الذبن فلم تاه إل الب إِذًا 2 يشركونَ (0<) ليَكفرموا جا ايَسَاهم 


وَليتمتوأ ف ف 0 مول كم . 


شرح المغردات 
اللهو : الاستمتاع باللذات 3 والامب : هو العيتٌ وما لاقائدة فيه 4 الحيوان : 
أى الحياة التامة التى لاقناء بعدها . 


المعنى الل 


لاد 5 ثرفيا سلف أنهم يعترفون أن اله هو الخالق وأنه هو ازاز رقف وثم بعد ذلك 
يتركون عبادته ويعبدون من دونه الشركاء اغترارا “زخرف الدنيا وز ينتها - أروف 
ذلك بأن هذه الدنيا باطل وعبث زائل » وإنا الخياة الحقة هى الخياة الآخرة التى 
لأقناء بمدها ؛ فلو أوتوا شيئا من الملم ما ؟ثروا تناك على هذه . 

ثم أرشد إلى أنهم مع إشرا 1 كهم بر بهم سواه فى الدعاء والعبادة » إذا هم ابقلوا 
بالشدائم إذا ركبوا البحر وكَلتهم الأمواج م نكل جانب وخانوا الفرق نادوا الله 
تترفين بوحد أنيته وأنه امت ى سواه ء وليتهم استمروا على ذلك » ولكن سرع 
ما يرجعون التهقرى ويعودون سيرتهم الأولى كا هو دأب من يعمل لاخوف لالامقيدة. 

الإ يضاح 

( وما هذه الخياة الدنيا إلالمو ولمب ) أى وما هذه الحياة الدنيا التى نقتم با 
هؤلاء الشركون .إلا ثىء يتعال به : ثم هو منقض عما قريب لابقاء له ولا دوام » 
ومن ثم قيل : الدنيا إن بقيت لك لم تبق طاء وأنشد 


0 ؟ِ 0 
يروخ 1 انا الدنيا بغير الذى غدت. 2 ونحدث من بعد الامور أخور 


وتحرق الايالى باجماع ور 3 وتطلع فنهبا أنجم وتغؤر 
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من فلن أ الدهر باق سرورهة .: ذذاك عال لايدوم ممزور 
عفا ات من صير الهم" واحدا وأش نك م أن الدائنات تدور 
( وإن الدار الآخرة لمى الميوان ) أى وإن الدار الآخرة لهى دار المياة الدائمة 
التى لا زوال لما ولا 0 1 
( أركانا يعامون ) أى لوكانوا يعامون أن ذلك كذلك 1 1 ثروا علمها الحياة 
الدنيا المسربعة الزوال الوشيكة الاتمحلال . 
ثم أخبر بأن ن تلك حال المشركين فى اارخاء» فإذا ابتلوا بالشدائد دعوا اله وحده 
ليخلصوم 0 0 
(نإذا 5 روأ فى الفلاثك دعوا أ ألصين له أ لدين ) أى فإذا 57 ٠‏ هوا 5 
للشركون: فى السفينة وخافوا الفرق دعوا الله وحده وأفردوا له الطاعة 
يآطتهم وأندادمم ؛ ايخلصوم من تلك الشدةء فهلا يكون هذا منبم داها . 
م ,دين سرعة رجوعهم وعودتهم إلى ما كانوا عليه وشيكا تقال : 
( فاما نجاهم إلى البر إذا 2 ثم لشم ركزة )أت 3 | خلعهم مما كانوا فيه هن الصيق 
و أم من 8 ووصلوا إلى اله بر رجموأ القهمر > رق وعاد ث1 وأ سيرموم إل وك وحملوا مع 
الله الشركاء ودعوا الأمة والأنداد . 


نأ 


5 0 بت 5 عر و حا 
وتو الانة قو وَإِذَا ةم في البخر ضََ م تدا عون إلا إدأة, 
ا ا ل 010 
قدا عا كم إلى ذأ ل 0 الإنتان ورا » . 


روى تمد بن إسحاق فى السيرة عن ء أردة ان أبى جيل قال : «لما نتم رسول 
لله صل اله عليه وس مكة ذهبت فاخا متها » فلها ركبت البحر إلى الميشة 
اضطر بت بنا السنينة » فقال أهلها : نياقوم أخلصوا ار 35 الدعاء فإنه لامنحّى هاهنا 
إلاهوء فقال عكرمة : ل نكان لايتتحى ف البحر غيره انه لابنحى فى البرأيضا غيره» 
للهم لك على عهد تن خرجت لأذهين فلأضمن بدى ىنيد جمد فلأجدنه رءوفا 
رحها نكان كذلك » . 





له 
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وقال عكرمة : كان أهل الجاهاية: إذا ركد وا فى البحر سملوا معهم الأصنام : 
فإذا اشتد عليوم الريع ألقوها فيه وقالوا يارب يارب 5 

قال الرازى فى اللوامع : وهذًا دليل على أن معرفة الرب فى فطرة كل إنسان » 
وأنهم إن غفلوا فى السراء 14 لاشك أنهم بأوذون إليه فى حال الضشراء اه . 

( ليكفروا ما اتيناهم وليتمتعوا ) أى شروو ن لشكون عاقبة أمر م الكفرآن 
ما اتينام من تعمة النحاة 2 وليتمتعوا باجماعهم عبى عبادة الأصنام وتوادم عليها : 

ثم تيددم وتوعدم قال : 1 

0 شسوف يعامون ' عاقية ذلك حين يمائيون قمع القياية 

أو“ : يوا آنا جما حرم امنا خط الاين 

أباباال .ينون وبنمة الله - (0 قم 00 كن 25 


قل ال كذ أذ كدب كه قاجاءة أبن فى حا مني 


0 7 وان جَاهَدُوا فيا لدي سبلا وَإِنَ الله لم 
4 
المخينين “(0ه) . 


المعنى المي 


بعد أن د أن الشركين حين نشقد مهم اعلوف إذا ركبوا فى الفلك ونحوه طْئُوا 
إلى الله وحده مخلصين له المبادة - ذ كر هنا أنهم حين الأمن 6 إذا كانوا فى خصنهيم 
الخصين وهومكة الى يأمن » من دخليا 4 ن الشرور والأذى يكفرون , 0 و عدون فعةه 
سواء » وتلك خال من التناقض لابرضاها لنفسه عاقل » فإن دعاءهم إياه حال |الحوف 
ت الاخلاض ما ما كان ] إلا ا 8 بأ العنوك ة الزيدا 5 مده لامب ن سوأه 04 فكيف با مره ون 


به دين الأمن 5 وم وقنون بان الأصنام” يز ن اعاوف لانجديم تيلا ولا قطميرا ؟. 
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الإيضاح 
,( أو بروا أنا جملنا حرما آمنا و يتخطف الناس من حوهم ؟) أى أو ل 
هؤلاء المشركون من قرريش ما خصصنامم به من التعمة دون سائر عبادناء فأسكنامم 
بلدا حرمت على التاس أن يدخاوه لغارة 5 جرب ؛ وآمنا من سكلد من القئل والسبى 
والناس من حولم يقتلون و يوان فى كل حين : فيشكرونا على ذلاكء» وبردحروا 

عن كارم ينا واه اكيم ما لاينفعهم ولايضرم . 
واتخلاصة : إنه تعالى يمتن على قرش عا أحلهم من حرمه الذى جعله للناس 
صدواء العا كف فيه والباد ؛ ومن دخله كان أمنا 3 فهم ف أمن عظم و3 والأعراب 
حو لم نبب مقسم يقتل بعضهم بعضاء ويسبى بعضهم بمضاء ثم م مع ذلك يكفرون 


نه و يعيدون معة سوأه 5 


ب 52 
قر ات 5 ا 2 قدارى: ,هده 
فليكيدوا ري :! البدت م - من جو ا من خوفا » 


3 بسن أن العقل كان يشمى بشكرع على هذه النعمة » لكنهم كفروا عا 
5-0 إلى عرضاأة رمم 2 فقال 5 

( أفبالباطل يؤمئون وبنعمة الله يكفرون ؟ ) أى أفكان شكرم على هذه 
النعمة العظيمة أن أشبركوا به » وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد » و بداوا نعءة 
الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » فكفروا بنى الله وعيذه ورسوله . 

واتالاصة :يانه كان من حق شكرم له على هذه النعم إخلاص العبادة له والابشركوا به 

1 1 1 5 ال 1 
وان بصدقوا برسوله و يعظووده و ؤكروه » لكوم كذبوه فقاتلوه وأخرجوه من بين 
أظورعم » ومن ثم سلمهم الله ماكان انعم ب علمهم 2 يفتل من قتل مهم ببدرء واس 


من أسنز » حتى قطع دابرجم وم الفنتح » وأرغم آثافهم وأذل رفامهم : 
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ولما استنارت الححة » وظهر الدليل » ولم يكن لهم فيه مقفع » بين أنهم قوم 
لله منترون وضردو! الأو قرز انها لدجم عل اله » تقال : 

(ومن أظر عن ع افترى على الله كذبا أوكذب بالق لما جاءه ) أى وم ن أظر 
من كذ على الله » بأن زعموا أن له شر يكا » وأنم م إذا فملوا فاحشة قالوا : إن الله 
أصرنا بها » والله لايأمر بالنحشاء» وكذبوا د حين لغيه 2 دون أن يتأموا 
فيه أو يتوقفوا » بل سارعوأ إلى التتكذيب أول مالععوه . 

وى هذا م ن تسفيه ار 47 مهم » وتقبيح طرائقهم ما لامخنى . 

ثم بين سوء مغبة أعمالهم بطريق الاستفهام التقريرى ؟: وهو أبلغ فى إثبات 
الطلوب » فقال : 

( ألس فى حم متوى للكافرين ؟ ( أى ألا (ستوحب هؤلاء الكافرون دن 
أها دك الا جم »وق لداعل الله مثل هذا اك بالكتاب 
لا جاءهم بلا تريّث ولا تلبث ؟ : 

والخلاضة : إن مثوى هؤلاء وأشباههم جيم وبئس الصير . 

و بعد أن بين عاقبة أولئك الكافر بن ذَكر عاقبة المؤمنين الذين اهتدوا بهدى اله 
وجاهدوا فى سبيله 34 فقال : : 

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا ) أى والذين قائلوا هؤلاء الم رين على لله 
الكذب » الكذبين لا جاءم به رسوله ؛ مبتفين بقتالهم عل وكلةنا ونصرة دينتنا » 
لنزيدنهم هداية إلى سبل ادير » وتوفيقا لسلوكها كا قال : « وَألذينَ امعدوًا َادَمْ” 
هُدَى و 3 توا » وجاء فىالمديث: « منعمل عا عم ور ثه الله عم مالم يعل» 1 
وقال عبر بن عيد الغزيز : !© ١‏ قضر ينا عن عل ما جهلد 1 فى العمل عا عامنا » 
ولو عملنا ببعض ماعنا لأورئنا علما لاتقوم به أدائنا. وقال أبوسليان الداراتى : لبس 
المهاد فى الآية قال الكفار قط 6 بل هو نصر الدين » والرد على الميطلين 5 وم 


5 الجزء الحادى والغشرون [سورة 


سل 


الظللين > وحُقامه الأص بالمءروف .» والنخى عن التكر ء ومنه افدة “التفوس 
فى طاعة الله » وهو الجهاذ الأ كبر.. 

0 ذكر أن الله يعيتهم بالنصرة والثوفيق . 

ل(وَإن لالم الح نين ) أى وإن الله ذاا رحة اع من أحسن من خُلته » 
امد أهل الشمرا ك مصدقا رسوله فيا جاء به من عند ر به بالمعونة والنصزة زه لين 
جاهد من أعداته » و بامغفرة والثواب فى العقى”. 

روى ابن أبى حاتم عن.الشعبى قال : قال عسى بن مر ثم عليه السلام : إعا 
الإحسان أن تحسن إلىم ن أساء إليك؛. وليس الإحسان أن تسن إلىهن أحسن إليك. 


وقد انتهى هذا تفسير السورة الكر 3 4 وله الجد أوثلا ور 5 
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مشتمللات هذه السورة الكرعة 
)١(‏ اختبار الْؤْمئِين بعلم صدقيم ف إعانهم . 
(؟) ف الجهاد فائدة للمحاهد » والله غنى” عن ذلك . 
(*) الحسنات يكفرن السيئات . 
/ 3 ( الأمر بالإحسان إلى الوالدين برها مع عدم , طاعتهما ف الإشراك 
(ه ) حال النافق الذى يظهر الإيمان ولا 0 الأذى فى سبيل الله . 
5 حال الكافرين الذين يضاون غيرهم » ويقولون للمؤمنين : تمن تحمل 


خطابا كك إن كك نم ضالين . 


)000 ا : كنوح و إبراهي ولوط وشعيب وصالط وموسى وضرون » 


ومان نما ]ال إليه أن الأاسيات من التمضر واس أمهم من الملاك 'بضروب مختانة 


دن 


بأسمرا 
2 


العقاب . 

() حخاج الشركين بشرب الأمثال لم ما فيه تقر يعهم وتأنييهم . 
(9) حجاج أهل الكتاب ؛ والنغى عن جدلم بالفطاظة والفاظة . 
)٠١(‏ إثبات النبوة يبيان صدق معجزته صلى الله عليه ؤسلم . 

: ذ ذكر بعض شببهم فى نبوته » والرد على ذلك‎ )0١( 

090 استعجاطم بالعذاب تبك . 

)م أثر الؤسيق بالقرار بدينهم من أرض غ2 افون فبها الفتبة , . 
)١4(‏ العاقبة الحستى للذين يعماون الصالحات 

. اعترافهم بأن الخائق الرازق هواله‎ )1١( 

(١؟)‏ ,بيان أن الدار الآخرة هى دار الحياة الحقة . 

(19) امتنانه على قررش . بسكنام البيت الحرام » ثم كفرائهم بهذه الئعمة 


| نهم به سواه. 
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سورهم الروم 
0 تر 0 5 
م مكية تعالى : « وله أطمل فى السكّميات وَالارض وَعَشِيا ودين 


رون « 0 2 م ستون » نزلت بعد سورة الانشفاق. 
ومناسبتها ما قبلها من وجوه : 
(1) إن السورة السابقة قد بدئت باللهاد وختمت به » فافتتئحت بأن الناس لم 
ياتا فى الأرض ليناموا على مباد الراحة » بل خلقوا ليجاهدوا حتى بلانوا رمهم » 
وأنيم يلاقون شتى اللصاعب من ن الأحل رم ال يكونون فمها » وهذه السورة قد 
بدلت يمأ يتضمن نصرة الؤمنين ودفع شهانة أعدائهم الشركين ؛ وثم تجاهدون ف الله 


٠. 5 51 ٠. و‎ ٠. 
5 ولوحهه 0 4 نَ هذه متممة لا قبلها من هذه ألدية‎ 


(؟) إن مافى هذه السورة من الحجج على التوحيد والنظر فى الآفاق والأنفس 
مفصل لما جاء منه ملا فى السورة السالفة » إذ قال فى السالفة : « انار" كيف برأ 


ادا 4 6 ؛ وهنا بن ؛ ذلك » تقال : أو روا ف لظن © الخ وقال : 
َه 00-2 
2 ا سد 25 2 يعَهدةٌ 4 9 


0 





وا ن الرحٍ جم 
الم () متت الوم 0 فى أَدْى الأراض 0 من بعد غلبم 


سَيَعْلبُونَ [ليةا ف 6 سنين شّ اله سَ دن :له قَمِن 28 5 امكل رن فر 


لمم لله الى 


مون ()؛. بلصر لله :. م رامن "شاد وهو المر الك حم © وعد لله 


لأمفلن ا وعد 0ك 2 الما 200 1 07 )6 0 ظاهراً 
من اليّاة لديا وَعيم عن الآخرة َعم مَافُونَ (0 . 
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شرح المفردات 
الروم : أمة عظيمة من ولد روم بن عيص بن إسحق بن إبراهم 2 
النسّانون من العرب ؛ أدنىالأرض: أى أقر ها من الروم » والأر بية بال 34 رإك أهل 
مكة الذين يساق إلبهم الحديث ؛ والبضع : مابين الثلاث إلى العشر» وقال : المبرد 
ما بين العقدين فى جميع الأعداد » ظاهر الحياة الدنيا : هو ما شاهدونه من زخارفيا 


ولذاتها المواققة لشهواتهم التى تستدعى انبما كيم فيها وعكوفهم عليها . 


المعنى اجلى 

روى أن فارس غَزوا الروم » نوافوم بأذْرعات ويُضْرى من أرض الشام » 
فقلبوا علييم » و بلغ ذ ذلك النى صلى الله رز وأسمابه وهو عكة » فشّق عليهم 
من قبل أن الفرس ووس ء والروم أهل كتاب وفرح الشركون بمكة وشعتواء ولقوا 
أحاب النبى وم فرحون 6 وقئا : إنك أهل أكتاب » والنصارى أهل كتاب » وقد 
ظهر إخواتنا من أهز ل ارس على إخواتم من أمل اللكنا تاب » وإتكم إن قاتلتمونا 
لنظهرثٌ علي » فأنزل الله هؤلاء الآيات » رج أبو بكر رضى الله عنه إلى المشركين 
قال : أفر رح بظهور إخواتم على إخواننا ؟ ذلا تفرحوا ولايقركن الله أعيتم 
( لايسرتك ) ذوالله لتظلهرن الروم على فارسك أخيرنا بذللك تبينا صلى الله عليه وس 
تقام إليه أبىّ بن خاف ؛ فقال : كذبت » فقال 590 الله » اجعل 
بيننا أجلا أناحبك عليه ( أراهئك ) على عشر قلائص منى » وعشر قلائص منك » 
فإن ظهرت الروم على فارس غر مت » وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين » 
قتاحيه ©» ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه وس ار ٠‏ ققال عليه السلام : زاك 
فى اعلطر ر ومأدّه فى الأجل » لخرج أبد بكر فلق أَبيًا » قال : لماك ندمت » فقال : 
لاء تعال أزايدك فى الخطرء وأمادّك فى الأجل » فاجماها مأثة قأوص إلى أسع ستين » 
قال : قد فعل ء فلما أراد أو بكر المحرة طلب منه أبى" كفيلا بالخطر نعلت > 





0 الجزء الحادى والعشرون 1 سورة 


فكفل بهابنه عيد الرحمن » ذلا أراد أ ب الخروج إلى جد طلبه عبد الرحمن 
بالكفيل تأعطاه كفيلا » 00 أبى من جرح حرحه إيأه النى صلى الله عليه وس 

فى الوقمة وظهرت الروم على فارس لا دخات السنة الساقةه تاخز أنو بكر الخطر من 
ورئة أب" وجاء به إلى النى صلى الله عليه وس ققال النى صل الله عليه وله 
تصدق به ( وقدكان هذا قبل تحريم القاركا أخرجه ابزجرير وا نأبى حاتم والببيق» 


- 8 ام‎ ١ 
. ) لآن السورة مكية وتحر ىم ار واليسر بالمدينة‎ 


الإيضاح 

(ل) تقدم فى السورة قباها مأ فيه الكفابة من اللكلام فى أمثال هذه المروف 
فى أوائل السورء وقد بينا هناك أنه ينطق بأسمائيا فيقال ( ألف الام. مم ). 

(غليت الروم فى أدتى ال رض وم من 8 غلمهم سيغلبون . فى بضع سنين ) 
أى غابت فارس الروم فى أقرب أرض الروم . بالنسبة إلى. بلاد العرب ء إذ الوقمة 
كانت بين الاراكن وفاسطين ؛ والروم من بعد غلب 1 إياهم سيغلبون فارس 
فُْ بضع سنين » وقد نحقق ذاك فغلبوم بعد سب لوئعة الأولى . 

ولا شك أن وقوعه على نحو ما قال |( 2 , 0-0 يعد من أ كبر الدلائل 
على إتجازه ؛ وأنه كلام الله العلم 

لله الأ من ع قبل ومن بعد ) أى لله الأمس من قبل غاب ول الروم على 


فارس ومن ن بعدهاء قن غاب فيو بحس 0 :2غ تيك ليام 


0-5 ل شىء لا كا رم لدم البشر . 


داو 0 بن بن .اليا » فهو يقغى فى خلقه عا بشاء 2 عا بريد » و يظور من شاء 
منهم على من أنحب إظهاره عليه . 

(ونومئذ يفرح الؤمنون . بنصر الله) أى وبوم تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون 
بنعبز الله وتغليبه من له كتاب على من لا كتابلله » وغيظ من ثهتوا من كفاو 
مكة.ء وأنه سيكون فألا حا إغلبة الؤْمنِينٍ على الكافر بن 
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و كأ سى . | ل إك 0 
م كد وله لله الامس بشوله : 


0 العم دن يشاء وهو الم نز الرحم ( أى بعس من إنشاء أنَّ بقصرة على عذوه 
ويغلبه عايه على مقتضى السنن التى. وضعها فى اتخليقة » وهو النتقم من إستحقون 
الانتقام بالتصر عليهم » الرحر بعياده فلا يعاجلهم بالانتقام على ذو هم 0 
0 00 421 لقا 58 5-6 5526 وها من دَابمَْ ولكن م 
ل أجل مَسَمّى » . 

(وعد انه لاخاف الله وعذه ولسكن 2 التا س لايعامون ) أى وعد ات 
وعدا بظهور الروم عل قارس » واللّه لانخاف ما وعد ولك أ كثز النانن 
لابعامون ذلك لهلهم بشئونه تعالى وعدم تشكرم فى الثواميس والسنن التى وضعها 


ا 
أ 


ف السكون» فإنه قد جءل من تلك السئن أن وعده لايخلف» فإنه مببى على مقدمات 
وؤوسائل هو يعامها » وقد رتب عليها :ا ت العدّة التى وعدها » وحمل قالون الغلب 

فى الأحر والأفرا اد مبنيا على الاستعداد التفسى والاستعداد الحربى ؛ فلا تغلب أمة 
خرى إلاعا أعدث لها من وسائل الظفر مها » وما كان لا من صفات تكفل لما 


هذا الظافر من 0 وصير وتضحية ع تلاك من عبر ديا من مال 0 نفس 5 


وهكذا دك الفرد فهو لاينجح فى الحباة إلا إذا كان معه أسلحة يغالب بها 


إذا كان 
ع 8 
عواما ل الأيام حتى يغلب علمها تمده وكذه ق دف لاموواة الا م: تاج إلى دقة نظر 


دكا إلا ذوو البصائر 


ور ثرا 


(يعادون ظاهرا من الحياة الدنيا) كتدبير معايشهم» و إحسان مسا كلهم وتقية 
متاجرهم » 0 فى مزارعهم » على النحو الذى مملها تزدهر وتى محاحة اجتمع : 
زوم عن الآخرة مم غافلون ) أى وم غافلون عن أن النفوس ا باء بعد الموت 
وأنها ستليس ثوبا آخر فى حياة أخرى » وستنال إذ ذاك جزاء ما قدمت من خير 
أوشر »: ولول تكن النفوس تتوقع هذه المياة كانت آلام الدنيا ومتاعيها لاتطاق 
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ولا ة عولد النغوس لاح الما سك يلا 3 وصى 8 قيلت تللك الألام خم ا عابلا لأنها تون 


سعادة أخرى وراء ما تقاسى من المناعب فى هذه الحياة ؛ وله در القائل : 


ومن الباية أن تر ى لك صاحبا فى صورة الرجل السميع البمعر 


طن بكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر ٠‏ 


6 م مس 


قا مد روايق 0 مَاخَلق"” الّْدُ السّموَات وَالْأَدْضَ 


كم ا إلآ م و ١‏ مدير وَإِنْ 0" 58 س. بلقاء 00 


| ل فرُون قا 7 سير روا ! الأرط توا 00 َي الَبنَ 


من فليم 53-9 ا 4 2 0 1 و 26 و راض و رثوها 1 5221 يم 
- 06 
ممرثوهَا وَمَاءِ يز 1 اتات كان انه 8 لس وك را 


فس 0 له 2 كا عاقية لذ 058 التووئ أن ك5 يا 


4 


بيات اله وكا وا . ا وار 0. 


المحنى اليل 
لاا اأنكر 8 كتوق الإله باتكار وعذده 1 أنكروا البممث © وا ل وحم عن الآخرة 


و 
م غافلون ‏ أردف هذا بأن الأداة متظاهرة فى الأنة س والأفات على وحوده وتفرده 


خاقيا» وأنه لا إله غيره ولا رب سوا أ وأنها ا لى سدى ولا باطلا 2 بل خاست 


بالمق وأنها مؤجلة إلى أ( ل مس هو نوم القيامة ع ث م أمرع بالمير فى أقطار الأرض 


ليعاموا حال الكذبين م تَّ 9 قبلهم ؛ وقد كانوا أشل منيم بأسا وقوة 2 نكذوا 


رسلهم هما سكيم | : له وصاروا 5-0-7 الدار والثل الغاير »وما كا كن ذلك إلأ .امهم 


وفساد أتقسهم لابغال أله له لهم 
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الإيضاح 

(أوم لك ا روا واقى أنفسهم 7 حلقى الله ال الت ات والأرض وما بيشهما ! إلا بالمق 
وأجل سحي ؟( أى أوم يتفكر 2 ؤلاء الكذءون بالبعث من ن قوملك فى فى خاق الله 
إيأهم وأنه خلتهم ولم يكونوا شيئا 4 ثم صرقهم أحوالا وتارات جح صاروا رجالا 
فيمدوا أن الذى نمل ذلك قادر أن يعيدم بعد فنائهم خلقا جديدا » ّ يجازى 
الم ن هنهم بإحسانه نه والسىء 3 أساءنه 2 لابظم أحذا مهم ف يعاقيه يدون حرم صدر 
مئة :6 ولا م رم أخذا معهم اج دزاء علي » لأنه ادل الذى 00 4 فهو ما خلق 
السموات و لأرض و ما بينهما إلا بالعدل 0 قامة الحق إلى أجل مؤقت مسحى 6 فإذا 
ل الأجل أفنى ذلك كله و يدل ا :غيل الأرضن ؤترزوا الحناق حميماة. 

ثم ذكر أن كثيرا مر الناس غفلوا عن الآخرة وما فيها من حساب 
وحزاء شال : 

(وإن كثيرا من الناس بلقاء رمهم لكافرون ) لأنهم ل يتفكروا فى أنفسهم 
ولو تفكروا فيها ودرسوا تجائبها لأيقنوا بلقاء بهم وأن معادم إليه بعد شائهم . 

ثم نمبهم إلى صدق رسله فيا جاءوا به عنه ما أيدهم به من المعمحزات والدلائل 
أ اواضدة من إهلاك من احددد ذ مو عو ونحاة 02 ن صدثهم قال : 

زأو أ 00 فى الأرض 25 بنقاروا كيف كان عاقية الذين ل ن قبلهم أكانها شد 
مهم قوة وأثاروا الأرض وروها ! 1 م 0 0 كين رساهم يالبنات 
فا كأن الله ليظافهم ولسكن كانوا أنفسهم 000 ى أولم سر هؤلاء الكذون 
الله الغافلون عن الآخرة فى البلاد التى يسلسكونها تكراء فينظروا إلى آثثار الله فيمن 
كان قبلهم من ن الأعم 8 لكذية »كيف كان ا ف تكذيها رسلها > - 
كانوا أشد منهم قوة 4 الأرض وععروها أ كثر ما عمر هؤلاء ثم أهلكيهم الله 
بكفرم وتكذيهم رسله ؛ ونا كان اله بظالم لهم بمقابه إيام على تكذيمهم رسله 
وجحودم آياته 3 ولسكن كانوا أتقسوم يظامون معصبميم رهم . 
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والخلاصة - إنه قد كان ل فيمن | قبلكم م ن الأم م معتار ومزدجر © ققد 
1-1 مو 6 ر مت أعوالة وأولادا سكا قّ 4 5 الم تبلغوا معداره 1 


وعمروا فهها أعمارا طوالا واستذاوها أ كثر من استغلالك » ولما جاءتهم الرسل 
8 
بالببنات كذ م وهم وفرحوا بما أوتوا فأخذوا بذنوبهم ول تغن عنهم أمواهم شيئا وم 


ِ 


نحل يدهم وبين بأس ال 5 
ثم أ كد ما ساف يتوله : 
( نمكان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستوزئون) 

أى ثم كان المذاب عاقيتهم + أمافى الدنيا ذ فلهم اليوار والملاك : وأما فى الآخرة 
فالنار لامر رحون منها ١‏ ولام م إستعتيون » وما ذاك إلا لأن كذمٍ 0 ميحج الله وآياته 


وم أنبياؤه ورسله 3 وسخروا حهم عنتا وكيرا 


ذو رم 8 7 4 2 
الله يبدا اطلق ق ثم لعيدة ثم إليه ترححون )1١(‏ ويم قوم 
د سرع سير ع سرع ل رهم 
كاعد 19 0 مون 1 ا من شركا 2 شفعاه وكا وا 


شرك كا فرين )1١(‏ ويم دو م ا يَؤْمعذ ا 3 ) أن 

لبن آمَنُوا وتوا الات َم فى رَوضَّة يبوت (0) وما 

الرق كديرا وَكَذَيا ! تباننا | واقآء الآخرة كوك ف الغداك 

0 ن (). ْ 
شرح المغردات 


يبأس الحرمون : أى يسكتو ن وتنقطم حجتهم » الروضة : الأرض ذات النيات 
والاء ؛ ويقال أراض الوادى واستراض: إذا كثر ماوّه» وأ راض القوم : : أرواام 0 


أرى » نحبرون: : سمرون» يقال حبره يحبره (يالضم)حبرا وحبورا : إذا سره سرورا تهالله 
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وجهه وظهر فيه أثره 2 وف الثل : امتلأت وتم حبرة 4 نهم ينتظرون العبرة » 


مخعرون : أى هد خلون فيه لايغيبون عنه . 


المعنى الجبل 
بعد أن بين أن عاقبة الحرمين الناروكان ذلك يستازم الإعادة والحشر ل يتركه 
دعوى بلا ببنة » بل أفام عليه الدليل بأن أبان أن من خلق الطلق بقدرته وإرادثه 
لابعجز عن رحعته » 3 بين ها يكون حين الرجوع من إفلاس اجرمين وتحقق 
بأسهم وحيرتهم » إذ لاتنفعهم شركارم » بل ثم يكفرون بهم » ثم ذكر أن الناس 
حيتئذ فريقان : فريق فى المنة وفريق فى السعير» فالأولون عتءون بسرور وحبور » 


والآخرون يلون الناز دابا لابديبون عنها أيدا:: 
الإيضاح 

( الله يبدأ اتخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعور ن ) أى الله ينثئ جميم اعطاق بقدرته 
وهو منفرد بإنشائه من غير شريك ولا ظهير » ثم يعيده حلا جديدا بعد إفنائه 
وإعدامهكا بدأه خلقا سويا وم يك شيئا » ثم إليه يردون فيحشرون افضل القضاء 
ينهم » فيجزى الذين أساءوا بما عملوا و يجزى الذين أحستوا الحستى . 

ْم بين ما سيحدث فى هذا اليوم من الأهوال للأشقياء وال ميم وامجود 
لاسعداىء فقال : 

( وم تقوم الساعة بباس ال رمون ) أى ونوم تجىء الساعة التى فيها يفصل 
اله بين خلقه بعد نشرم من قبورهم وحشرم إلى موقف كيان - يسكت الذين 
أشركوا بالله واجترحوا فى الدنيا مساوى الأعمال » إذ لاتجدون ححة بدفعون ماعن 
أنقسهم ماحل بهم من التكال والوبال . 

ولاكان الساكت قد يغنيه غيره عن الكلام ذلك بقوله : 

ف 
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' ( ول يكن طم من شركائهم شفعاء ) أى وم يكن طؤلاء الجرمين من شركائم 
الذين كانوا يتبعونهم على مادعوهم إليه من الضلالة ‏ شفعاء يستنقذونهم من عذاب 
الله » وإذ ذاك يستبين هم جهلهم وخطؤهم إذ قالوا : هؤلاء شفعاونا عند الله . 
ولا در سيدانة جنال" الشفماء مدع مذكر حاطم مع مع الشفماء بقوله 2 
وك و ار 7 أ وحندوا ولابة ال سركاء وتدرء عوا وا منهم كا جاء 


00 
! 


فآ رق دجم يا الذي انبا 2 ان اتبتارا وَرَأوًا اعَذَاب وَتَقَطَستْ 


5-78 


بهم الْأسْبَابُ ول ل اتا 1 فتقيرا من ؟آ تتركدوا متا». 
م بين يعدكد أن 5 عرز اعطلبيئين من الطيبين قال 
( ونوم تقوم الساعة نومئذ يتفرقون ) أى ونوم تجىء الساعة التى مشر قبا 
املق إلى الله بومشذ يتفرق أهل الإعان بالله وأهل السكثر به ؛ فأما أهل الإعان به 
فيؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة » وأما أهل السكفر فيؤخذ بهم ذات الثهال إلى 
النار» قال قتادة : فرقة واللّه لا اجتاع بمدها . 
شم بين كيف يكو نكل من الفريقين فتال : 
( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة بحبرون ) أى ذأما الذين آمنوا 
بالله ورسوله وعملوا بما أمرمم الله به واتتهوا 'عمانهام عنه » فهم فى رياض الجنات 
عرحون و بألوان الزعر والسندس الأخضر يتعون » ويتلنذون بالسماع والميثن 
الطيب الى 
( وأما الذين كفروا وكذوا بلقاء ار فأوائك فى المذاب عحضرون ) 
أى وأما الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا زسلة وأنكزوا البْمث بعد لمات والنشور 


لادار الآخرة قأوائك فى عذاب الله رون لانغيبون عنه أيدا:. 





الرو م تفسير الراغى - 


: 10 ب ار عر 7 و وا 
يدان الله حيلن سول وَحَينَ 0 ون 030 وله اطمد ق 


و 0 ا 
السّموّات لاض وَعَشيًا وحين أُظورثوفَ (10) 2 ترج الى من اميت 


0 د ا و 0 2 
ورج يت 25 7 وي الْأَدضَ بد م ري ونبا وَكَذَلِكحْرَجُونَ[15). 


المعنى الى 
بعد أن بين سيحانه حالى الفريقين للؤمئين الذين يعماوت الصالحات » 
والكافر ين المسكذبين بالآيات» وما أعد ذكل منهما من الثواب والعقاب ‏ أرشد إلى 
ما بشدى إل الحال الأول وبنحى من الثانية »؛ وهو از به 5 عر وحل عن كل 
مالايليق به ؛ وحمدمء والثناء عليه مما هو أهل له من صفات الجلال والكال . 
ولا .كان الإنسان حين الإصباح مرج من حال النوم التى هى أشبه بالموت منها 
إلى اليقظة وكأنها حياة بذ موت - أتبع ذلك بذكر ألوت والحياة حقيقة . 
الا بيضاح 
( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) أى نزهوا الله سبحانه فى وقت 
المساء جين إقبال الأيل وظلامه ؛ وحين الصباح حين إسقار النهار يضياته . 
( وله الجد فى السموات والأرض ) أى ولله هو الحمود من جيم لق 
فى السموات مر سكائها من الللاكة ؛ وفى الأرض من أهلها من أصداف 
خلقة فها : 
( وعشيا وحين ناهرون ( أى ونزهوه وقت العمثى حين اشتداد الظلام ؛ ووقت 
الظهيرة حين اشتداد الضياء م قال : « و كر ذا جلاعا وَائقْلِ ذا يَكْتَاهَا » » 


وقال :رم وَادبْل إذَا يتش .وان أر إذًا جل 6. 
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وتخديص هذه الأوفات من بين سائرها لما فا من التبذل الظاهر فى أجزاء 
الزمن » والانتقال من حال إلى أخرى. على صورة وائعة » كالانتقال من الضياء إلى 
الظلام ف المساء »© ومن الللام إلى النورق الوصباح ؛ ومن ضياء نام وقت الظييرة 
إلى الال اذلك الضياء وقت العثى ؛ وهكذا . 

ثم بين صفات ذلك الإله الستحق لامناء والتقديس » ققال : 

8 ( * 2 1 بى من أ لمت ويخرج أ ليث دن 2 5 فيو! قار على خاق 
الأشياء المتشابلة يعهما من بعض فيخرج الإنسان والطائر من النطفة والبيضة 0 
يفعل.ضد هذا » فيتخرج النطفة والبيضة من :اللإنسان والطائر ؛. وفى هذا دلالة على 
كال قدرته » و بديع صنغه » وكون البيذة والنافة كائن حى لاتعرفه العزب 
ولا تعترف ب . ١‏ 

' (؟) ( وب الأرض بعد موتها) أى ويح الأرض بامطر » فتخرج النبات 
الغض بعد أ نكانت صعيداً جرزا . 
ونحو الآبة قوله : « ويه ل” الْأرْض اليه يراه وَأَْخِنا مثا حب 


0 َأ كلو 14 وقوله 2 0 لض هاده قَإِذًا أنزنا عَليها المجاء ء اهكرت 


م ا 


وَرَيتْ وأندتت من ل قر 6. 
(0) (وكذات تخرجون ) أى :وكا سهل حركة النائم السأكن بالانتياه » 


واعاء ابرض" بانباتنا” [تعك موقا . ب سيل عليه إحياء المي و 3 راجه ' من قبره 


لفصلن القضاء لكا الاو 
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المعنى امل 

اذ أن أ ربتيحانه 'بتتذربه عن الأسواء والتقائضن :الى لأقلرق علو ركلف 
3 ذكر أن الجد له على خاقه جميم الوجودات » و بين قدرته على الإمانة والإحياء 
بقوله : ( وكذلك رجون ) » ذكر هنا أدلة باهرة » وحججا ظاهرة على البعث 
والإعادة » ومنها: خلق؟ من التراب اذ ىلل - راحة الحياة » ولامناسية بينه و بين 
ماأتم عليه اا وصفاتم ثم إبقاء 5 بالتوالد » فإذا مات الأب قام ابنه 
مقامه , لتق ساساة الحياة متصلة هذا الم النوع وس ائر الأنواع الأخ, رى بالازدواج 
والتوالد إلى الأخجل الذى قدره اله لأمد هذه الحياة . 


الإيضاح 


( ومن آياته أن افك من تراب ثم إذا أتم بشر تنتشرون ) أى ومن حححه 
الدالة عفى أنه القادر على ما يشاء من إنشاء و إنناء » و إيجاذ وإعدام : أن خلقم من 
تراب بتغذيتك إما بلحوم الحيوان وألبائها وأسعانها ١‏ وإمااهى التناك» رن 
غذاؤه الابات ؛ والنبات من التراب ؛ فإن ! أنواة لاتصير شحرة إلا بالتراب الذئ' إنظم 
إليه أجزاء مائية تممليا صئكة لاتغذية , ثم بعد إخر راجكم منه إِذ إذا أتم لشنة تلششدرون 
2 الأرض » تتصمرفون فمها فى أغر - الختلفة؛ 5 ل كد ن ودون 
إتحصيا ل أرذاف؟ مر ن فيض ر 5 9 عمة > علي . | 

٠‏ (ومن آيانه أن خاق لسك من أتفسك أزوا 0 إلبها وجمل يشم مودة 
ورحمة ) أي ومن آيانه الدالة على 00 أفخناة 00 من جاسكم 
15 أسوا بها » وجعل 3 اللودة والرحمة لتدوم الحياة النونية على ألم نا 


0 مد 
وو الي قوله 5 م 2 م قن نفس وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ م 2 ا 


ل 5 4 
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( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) أى إن فيا ساف من خلقك من “راب 
وخاق أزواجم , من أنفسكم عق إبقاء الودة والرحة 5 أعبرة .. ن تأمل ف تضاعيف تلات 
الأفمال البنية على !1 39 والصالم » فهى م تاق عبًا » بل خلقت لأغراض شتى 
تمتاج إلى الك ردق صل إلى 8 ركبا ذوو رسكن والمقا ل الراجح . 


قد" امات كاوه الكموات لضو اعرد أليك؟ كم واوا كم 
إِنَ فى ذَلِكَ بيات للم لين ) ( وَدن ا ا بالل لماز 


1 ذفى َلك لأيَات لقوامر 3-6 ل ع5 , 


المعنى امل 


يعد أنأد كر دلائل وجوده با ذكره فى خلق اللونسان أعقبه كر الدلائل 
فى الأ كوان المشاهدة والءوالم الختلفة ؛ وتى الخئلاف ألوان البشر واغاتهم التى لاحصر 
نما ء مم كونهم من أب واحد وأصل واحد ؛ وفيا بشاهد من سبائهم العميق ليلاء 
وخر 5 د السريعة ة نهاراً ف اله أسعى عل الأرزاق 4 والحد والكد فا . 


( ومن آيانه خلق السموات والأرض ) أى ومن دلائل وجوده وآيأت قدرته : 
خلقه السموات لمزدانة بالتكوا كب والنجوم الثوابت وال سيارةاأرتفعة السموك الواسعة 
الأرجاء؛ وخاق الأرض ذات الجبال والوديان : والبحار والقفار» والحيوان والأشجار. 

( واختلاف أاسنتم وألوا: ْ ) أى واختتلاف افاكم اخيلافا لاحدّله » فون 
عر بية إلىفرنسية ؛ إلى ايز بة» إلى هندية» إلىصينية؛ إلى نحو ذلك ما لايع جهمرة 
إلا خالق الاغات ؛ واخثلاف نواعم وأشكالتم اختلافا به أمكن القييز بين 
الأشخاص ف الأصموات والألوان » وهذا مما لاغنى عنه فى منازع المياة وممتلف 
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أغراضها » فسكثيرا ما تيز الأشخاص بالأصوات » وبذا نعرف الصديق من المدو » 
قنتخذ مايلزم من العُدَهَ لكل منهما ».كا تميزها:بلغاتها » فتعرف من أى الأجناس مى . 

( إن فى ذلك لآيات لامللين ) أى إن فيا ذكر لدلائل لانحة لأولى المم: الذين 
رن فيا خاق الله » فيعلمون أنه لم مخلق الخلق عبثا » بل خلقه للك بالغة فيها 
عبرة أن نل 3 

( ومن آيانه منامكر م بالليل و والنهار وابتغار ع م من فضله ) أى ومن علامات قدرته 
نومك بالليل قري فيه » حت لاتكون ا ؛ وسميكم الأرزاق نهاراً 
عزاولة أسباب الماش ووسائله . 

( إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) أى إن فى فمل اله ذلك امبر وأدلة لمن 
يسمعون مواعظه فيتعفظوا ن بها ء ويفهمون حججه عليهم » على أن صانع ذلك لايعجزه 
6 العالم وإعادته . 


00 عر دود امس شام سرس 0586 اح اه 
ومن اياتو بر ب الباق حَوق طم ويد من السماء ماه همي 


5 الأوض بعد متها ! إن فى َلك لاما لقؤمر يتلود (؟) ومن انو 
أن 3 السماء لضم 0 52 7 ث4 ذا دع 3 دَعْوَةٌ من الْأَدْضَ إِذًا 


َنم تْرْجُودَ (9) . 


المعنى ابل 
بعد أن ذكر مايعرض للأنفس من الأوصاف ‏ ذكر ما يعرض للا كوان 
والآفاق ونشاهده رأى المين القئنة بعد القَيْنة ما فيه المبرة أن اد كر » ونظر 
فى العوالم ‏ نظرة متأمل معتبر فى بدائع الأ كوان ليتوصل إلى معرفة مدبرها وخالقها 
الذى أحين كل شىء خلقه ُْ# هدى . 
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ِ الا بطاح > 


- 


0 أنه يديم البرق خوفا وطمعا و ينزل من السماء ماغ فيحى به الأرض 
بعد موتها ) أى ومن آيانه الدالة على عظلم قدرته أنه بر يك البزق فتخافون ما فيه من 
الصواعق ؛ وتطمعون فيا تجليه من لاطر الذى ينزل من السياء ؛ فيحى الأره ض المءئة 
اق لايخ قباولا عجر : ش 
(إنف ذلك لآيات لقوم يعقلون ) .أى إن فى ذلك الذى سلف ذكره لبرهانا 
قاطعا » ودليلا ساطعا » على البعث والنسور » وقيام الساعة ؛ قن رض ضا هامدة لانبات 
فيا ولاشجر يحيئها للاء قنبقز وتر بو وتنبت م نكل زوج بهيج : لى الثال الواضح » 
والدليل الام ؛ ؛ على قدرة من أحياها على إحياء العالم بعد موته » حين يقوم الناس 
9 العامين . : 

( ومن آيانه أن تقوم السماء والأرض بأمره ) أى ومن الحجج الدالة على قدرته 
على ما يشاء قيام السماء والأرض بلاعتد ؛ بل بإقامته وتدبيره ؟ فالأر رض نجرى » 
والسجاب يحرى حوطًا. » واطواء واء. تبع ها ٠‏ وى 0 بجرين حول 
الع 2 والخضن ولواحتها يحرين حول كواكب خرى 5 لامر 8 إلا هذه 
-الآثار الملبية الضكيلة : 0 : 
8 وقضازى ذلك : إن إملباك هذه لوال و إقامتها وتديرهار وإحكانها الأيات 
الى ترشد إلى إله مدير لا . 1 : 

( إذا دما كم دعوة من الأرض إفاأم ” تخرجون ) أى ولاءزال الأمر مكذا 

حتى ينتهى أجل الدنيا » و يختل 1 البالم » فتبدل الأرض غير الأرض » وتدك 

الجا بال دكا » وحيئذ ترجون من ن قبورك سر اعا حينا يدعو؟ الداعى 


4 سنا 


ونحو الآبة قوله : 2 َ يدغو؟* سرود . عمد د وَتَُونَ إن 


030 م 


إلا قليلا» وقوله : «لإنتا م رَجرَة واحدَة . 0 رة » وقوله : 


9 إن كانت إلا صيّحة وَاحِدَة 4 اذا م 0 2 د ون 2. 


/ 








3 


يْدَا الخلق ثم يميد وَمْرَ أَهْوَنْ عليه 00 الك الأثل ق القتدات 


َالْأَْض وهو المرِيرا المك م 90) . 


ال معنى الى 
بعد أن أقام الأدلة على الوحدانية وهى الأصل الأول » وعلى الققدرة على الحشر» 
و الأصل الثانى - أعقب ذلك مباتين الآبتين وجملهما كالتقيحة لماساف . 


(وله من فىالسموات والأرضكل” له قائتون ) أى إن من فى السموات والأرض 

ن خاق الله 0 له فيا أراد به من حياة أو موت » من سعادة أوشقاء » من ن حركة 

1 سكون » إلى أشباه ذلك وإن عصاه و أو فعله ذيا يكسبه باختياره و يؤثره 
عل غيره . 


5 كرر ذ كز البعث والإعادة مزة أخرى لشدة إتكارم له فقال: -* 


' (وهوالزى بيدأ" لياق ْم تعودة وهو أهون عليه ) أئ وهو الذى نيدأ اماق 
من غير أصل له فينشئه بعد أن يكن قكاء ثم يفنيه بعد ذلك » م ثم يعيده كايدأه 2 
وذلك أسهل عليه على حسب ما بدور فى عتول الخاطبين من أن من فعل شيعا مرة 
كانت الاعادة أسهل عليه . 

والخلاصة :إن الإعادة أسبل على الله من البدء بالنظر لمايفءله البشر مما بتدرون 
عليه » فإن إعادة ثى: .من مادته الأولى أهون علمهم .من. إئكادة "ابتداء ء والراد 
ذلك التقريب- اعقول الولة الشكرين للبعث » وإلا فكل اامكنات بالنظرز إلى 


قدرثه سواء 
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وقصارى ذلك : إنه أهون عليه بالإضافة إلى أعمالكم و بالقياس إلى أقدارع 5 

روى عن ألى هريرة أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : يقول الله 
تعالى « كذبى ابن آم ول يكن له ذلك » وشتمنى ول يكن له ذلك » فأما سكذيبه 
إيأى » فقوله : إن يعيدنى 5 بدأنى » وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما 
شتمه إياى » قذوله : اذ الله ولداً ؛ وأنا الأحد الصءد الذى ل يلد ول بولد ول يكن 
له كفوا أحدع . 

( وله الثل الأعلى فى السموات والأرض ) أى وله الوصف البديع فى السموات 
والأرض » وهو أنه لاإله إلا هو ليس كثله شىء تعالى عن الشبيه والنظير. 

( وهو العزيز الحسكم ) أى وهو العزيز الذى لايغالب ولا ثبب » المكي 


فى تديير خلقه وتصريف شئونه فها أراد على وفق المسكة والسداد . 


صرب لكم متلا من ألس 10 لك ها ملكت" 
عا نك؟ من" كا فعا تنقام كنم" فيفر سَوَايو اف 
ل كم متك كذلك كه الآبَات لقم يَمْقُونَ (م») جل 
تبع اين ظَلَوا أَْوَاءم: ير عم 2 دى : تد* أضا الله َم 4 


ن" آمرث (0) . 


شرح المفردات 
من أتفسكم : أى منتزعا مله ن أحوال أنفسم التى هى أقرب الأمور إليك و أعرقها 
عند 3 3 أعاتم 8 : أى ماليكم وعبيدك 2 فها رزقنا م : أى من العقار 
والنقول » ف ثم فيه سواء : أى تتصرهون نيه كتصرف 2 تخافونهم : أى نخافون 
أن يستبدوا بالتصرف فيه » كيف أنقسم : أى كا مخاف الأحرار بعضهم من 
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بعض » تفصل الآيات : أى نبيتها بالقثيل الكاشف للمعاتى » فن يبدى.من أضل 
الله ؟ د أى لاأحد كيم 2 وماهم من ناصر بن : أى ليس م م من قدرة الله 


منقذ ولا غير . 


أبعد أن بين القدرة على الأعادة بإقامة الأدلة عليها » ثم ضرب لذلك مثلا ؛ 
أعقب ذلك بذك المثل على الوحدانية بعد إقامة الدليل عليها . 
الايضا 
اع مو ع6 


(ضرب لك مثلامن أسكمل لم ما امالكت عا من فيا رزقناك 
فأتم فيه سواء تخافونهم كيفك أفسكم ؟) أى بين الله تعالى إثبات وحدانيته ما 
يكشنها من ذلاك الثل المتتزع من أحوال أفسكم وأطوارها التى فى أقرب الأمور 
إليكم » ونه ستبين مقدار رماأتم فيه من الضلال بعيادة الأوثان والأصنام 
5906 إلى اام ن عبادة من لاعلك لنفسه نقعا ولاضرا . 

هل أتم أيها الأحرار نشر ركون مم عبيدك فى أ موالك » فيساووتك فى التصرف 
فاكلا ا فون فيه إلا بإذتكم خوقا من لامة تلحقهم - ٠ك‏ مخاف بعضكم 
بعضاء وإذا كتتم لاترضون ذلك لفك وأتم وثم عبيد الله » فكيف ترضون 
ارب الأرباب أن تجماوا عبيده شركاء له ؟ . 

وهذا مثل ذير به الله للمشركين به » المابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء » 
ونم معترفون يأن شركاءه من الأصنام والأوئان عبيده وملكه » إذ كانوا يتولون 
فى التلبية والدعاء » حين أداء مناسك الحج : لبيك الهم لبيك » لاشريك لك » 
إلا شريكا هولاك » تملكه وما ملاك. 

' وخلاصة الثل : إن أحدى يأنف أن يساويه عبيده فى التصرف فى أمواله » 


فكيف تحماون له الأنداد من خاته ؟ . 
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0 كذيك نفصل الآيات لقوم يعقاون ( أى ومثل وذا التقصيا ل البديع يمرب 
الأ ثال الكاشفة للدعاتى امقر بة لها إلى العقول ؛: إذ تنقلى العقول إلى المحسوس.التى 
2 به أ تصق 0 ولإدراكه أقرب 35 نفصل ييحن ١‏ وآياتنا لقوم استتعمأون عقوهم 
فى تدر الأمثال واستخراج مغازيبا ومرامها لاوصول إلى الأغراض التى لأجاها 
ضربت ؛ ولمثاها استعمات » فيستبين الرشد من الغى والحق من الباطل » ولص 
كا كثرت الأمثال و جلاء الحقائق » وإيضاح ما أشكل منها على الناظرين . 

ثم بين أن الشركين. إعا عبدوا غيره سفها من أنفسهم وحهلا لاببرهان قل لاح 
طم وقال : 1 

( بل اتبع الذين ظلموا أهواءم بغير 0 أى ولكن الذين ظلهوا أتفسهم 
فكفروا 0 اتبعوا أهوا «م جولا منهم للق الله عليهم » تأشركوا الآلمة والأوئان 
فى عبلاته » ولو قلبوا ونجوه الرأى واستعماوا اافسكر والتدير أرما ردم ذلاك ! 

عرقة ة الحق ووصلوا إلى سبيل الرشد 2 و كل ن ألى هم ذلك ؟ 

0 فن مبدى من أضل ا 1 / أى من عبدى من خاق اله فيه الخلال وحمله 
كاسبا له باختياره ؛ أسوه استعداده وميله بالفطرة إليه وعبر لله فيه ذلاك ؟ 

. (وماهم من ناصرين ) أى وليس لهم ناصر ينقذهم من بأس الله وشديد 
انتقامه إذا حل بهم » لأنه ما شاءكان وما لم شأ ل يكن 





قات وَعْهَك لذن حنيقأ طرَة الله أني د ؛' طن النّاسَ علج) لاميد دبل 
1 لق الله ذَلِكَ ادن لد 0 0 55286 سل مون ١‏ )نين 


ليه واو وَأقيمُوا لاه وَل اكوا 8 (م) من لذن 


_ 5 


م 00 
رفوا 0 وكا وا ا كل دناب ها أ فَرخُونَ (0م) . 
2 0 
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شرح المفر دات 

أ عن أقام العود وقوامه إذا عدله ؛ والمراد الإقبال على دن الإسلام والثبات 
عليه » حنيفا : من انف وهو اليل فهو مائل من الضلالة إلى الاستقامة ؛ والفطرة 
هى الال التى خلق الله الناس عليها من القابلية للح والْميوٌ لإدراكه » وخلق الله 
هوفطرته الذكورة ألا القم: : أىالمستوى الذىلاعوج فيه ولا امراف » منيبين إليه : 
أى راجعين إليه بالتوبة وإخلا ص العمل » من قوهم : ناب نوبة ونو با إذا رجع مرة 
بعد أخرى » واتقوه : أىخافوه » فرقوا دينهم : أى اختلفوا فيا يعبدونه على حسب 
اختلاف أعوائهم فيا أ فرقا تشايع كل قرقة إماعها الذى عبد لها دينها وقرره 
ووضع أصوله . 


:بعد أن عدد سبحانه البينات والأدلة على وحدانيته » وأثبت الحشر وضرب 
لذلك الثل » وسلى رسوله ووطن عرز يمته على اليأس من ! إعانهم » لأن الله قد ختم على 
قاومهم » فلا تلص لهم من ذلك ولا أحد عدم م فيه » لاأنت ولاغيرك ع 
فلا تذهب نفسك علمهم حسرات - أعقب ذلك بامره بالاهتام بنفسه وعدم المبالاة 
بأمرمم و إقامة وجيه لهذا الدين غير ملتفت عنه يمنة ولا بسبرة » نهو فظرة الله التى 


خاق العقول معترفة مها . 


(فأنم م وحيهك للدين حنيفا ) أى لاد وحهك كو الوحه الذى وحهوكث لك إليه 
0 يك ١‏ طاعته اوهو الدرن للم دن الفط رةع وملاء عن الضلال إل المدى . 

( فطرة الله التى فطر الناس عامها) أى الزموا خلقة الله التى خلق الناس علمها» 
ققد جعلهم بفطرتهم جانحين للتوحيد وموقنين به » لكونه مواققا لما يهدى إليه 
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العقل ويرشد إليه صميح النظركا ورد فى الحديث الذى رواه البخارى ومسل : 
« كل موود بود على الفطرة حتى يكون أنواه هما اللذان يدانه أو ينصسراته 
أو عحسانه كا 5 المريمة ججهماء » ( مستوية ل يذهب من بدنها شىء ) هل 
تحسون فيها من جدعاء » ( مقطوعة الأذن أو الأتف) . 

ثم علل وجوب الامتثال بقوله : ' 

(لاتبديل هلق الله ) أى لاينبغى أن تبدّل فطرة الله أو تغير » وهذا خبر 
فى معنى النه ىكأنه قيل : لاتبدلوا دين الله بالشرك . 

بيان هذا أن العقل الإنسانى كصحينة بيضاء قابلة لتقش ما براد أن يكتب فبها 
كالأرذ ض تقب ل كل ها يغرس فنا ؛ فعى تنبت -نظلا وفا كية » ودواء وسماع 
والنقس ترد عليها الديانات والممارف فتقيلها » وا الخهر أغلب عليها من الشر» ك! أن 
أغلب نبات الأرض يصاح لارعى والقليل منه 8 * لابتتفم بهء ولا تغير بالأراء 
الفاسدة إلا عم يعلمها ذلك كالأبو بن المبوديين أو النصرانيين » ولوترك الطفل 
وشأنه عرف أن الإله واحد ولم يسقه عقله إلى غيرذلات ؛ فإن البهيمة لاتجدع إلا عن 
مجدعها من الخارج » مكذا صحيفة العقل لاتغير إلا ممؤثر خارجى يضلها بعد عل . 

(ذلك ادبن الم ) أى ذلك الذى أمرتك به من التوحيد هو الدين الوق الذى 
لاعوج فيه ولا اتخراف . 

( ولسكن أ كثر الناس لايعلمون ) ذلك لعدم تديرهم فى البراهين الواشعة الدالة 
عليه » ولوعاموا ذلك حق الع لاتبعوه وما صدوا الفاس عن الاقتباس من ثوره » 
وما سدلوا الأحب التى حب عنهم ضياءه .. 

( منيبين إليه واتقوه ( أى فأقم وجيك أيها الرسول أنت ومن اتبعك حنفاء لله 

كين ليقن وحائود» رزاقوا أن ارطاوا افق وترتكي افيه > 
( وأقيموا الصلاة ) أى وداوموا على إقامنها » فعئ عمود اللدين » وعى التى تذكر 


المؤمن ربه ؛ وتجعله يناجيه فى اليوم حمس مرات » وول بينه و بين :الفحشاء 
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والمسكر» لأنها تعوتد النفس الخضوع والإإخبات إليه » وم اقبته فى السر والعان » 
يا جاء فى الحديث : « اعيد اللهكأنك تراه » فإن ل تكن تراه ذإنه يراك » . 

( ولاتكونوا من المشركين 5 » بل أخلصوا له العبادة ولاتريدوا مها 
سوآه 4 وحافظوا على امتثال أواضرة واحتئاب نواهيه 5 

ثم بين صفات هؤلاء الشركين بقوله : ٠‏ 

( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) أى من المشركين الذين بدلوا دين الفطرة 
وغيّروه » وكانوا فى ذلك قرقا مختلفة كلها جانبت الق » وركنت إلى الباطل » 
كلميو د والنصارى والحوس وعبدة الأوثان » وسائر الأدبان الباطلة . 

والخلاصة : إن أهل الأديان قبانا اختافوا فما ينهم على مذاهب:وفحل باطلة » 
كل منها تزعم أنها على ثىء . 

(كل حزب عا لديم فرحون ) أى كل طائفة من هؤلاء الذين فارقوا ديهم 
الحق و دا ن البدع ما أحدثوا فرحون يمام له مس:مسكون » و محسبون أن 
الصواب لايعدوثم إلى غيرم من النحل وللذاهب الأخرى 

3 00 تتاعرى هر 0 0 
وَإِدِ ذا مس 0 ص دَعَوا 5 منسين لي و م إذا أذ ذافمع من 


رهة إِذا فريق” 1 5 شر م ينوا . عا ا تناهم موا 


فس ف ون 14 01 8 علي 200 52 2 عا كانوا به 


ركو (0) وَإِذَا أَذَقَنَا الئاس" رمد َرِحُوا . عا إن ا 


عا قَدمَت الوم اهم بتطوذ(-) ول م وان ال رن 


1 0 نشاء و عدر در إن ف ذلك ىآ يبأت ب لقوم ينون مم . 
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المعنى امل 


لما أرشد إلى التوحيد وأقام الأحلة عليه » وضرب له الثل ؛ أعقبه بذ كر حال 
للفمشركين يعرفون بها » وسماء لايتكروته! » وفى أنهم حين الشدثة يتضرعون إلى 
ربهم ؛ وينيبون إليه » فإذا خلصوا منها رجعوا إلى شنشنتهم الأولى » وأشركوا به 
الأوثان والأصنام ؛ فليضلوا ماشاءوا » فإن هم بوما.يرجعون فيه إلى رمهم » فيحاسبهم 
على مااحترحوا من السيئات » وليهم اتبغوا ذلك عن دليل » حتى يكون م شبه 
العذر فيا يفعلون » بل هو الموى لطاع » والرأى التبع » شم ذكر حال طائفة من 
الشركين دون سابقههم ؛ وثم من تكون عبادتهم َه رهن إصابتهم من الدنيا» فإن 
اتام ربهم منها رضوا ء و إِذا منعوا منها سخطوا وقنطوا » وقدكان عليهم أن يعلموا 
أن بسط النعمة و إقتارها بيد الله » وقد جعل لذلك أسبابا متى سلكها فاعلها وصل إلى 
ما بريد ؛ وليس علينا إلا أن تطمئن نفوسنا إلى مايكون » فكله بتدر الله وقضائه , 
وعلينا أن نستسل له وتعمل ما طلب إلينا عمله من الأأخذ فى الأسباب والجد فى العمل 


جهد الطاقة . 
( وإذا مس الناس ضر دعوا ر بهم متيبين إليه ) أى وإذا مس هؤلاء امشركين 
الذين يجعلون مع الله إلها تر ضر فأصابّم جِدْب وقحط أخلصوا لربهم التوجيد 
وأَفر دوه بالتضرع إليه واستغاثوا به منيبين إليه نائبين إليه.من ش ركهم وكفرم . 
٠‏ (ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برهم يشركون ) أى ثم إذا كشف 
ربهم عنهم ذلك الضر وفرجه علهم » وأصابهم بررخاء وخصب وسعة » إذا جماعة 
متهم رو 4 3 فيسبدون مو4 الآلمة والأوثان 5 ْ 


واتخلاصة : نهم دين الضرر بدعون ابله وحده لاشرنك هع وإذا أسبغ علوم 
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نممه إذا فريق مغوم يشر كون نه سواه و يعبدورضل معه غيره . 

ثم أمرم أمر تهديد م يقول السيد اعبده متوعدا إذا رآه قد خالف أمره : 
أعصنى هاا خست: 

( ليكفروا ها 1 ثبناهم ) أى ليححدوا | نعمى عليهم وإحسانى إليهم كيف شاءواء 
فان مم وما تحأسيوم فيه » نوم يؤْخذون بالنواصى » و بحتون بالسلاسل والأغلال 2 
ويقال لم : ذوقوا ما كم ا 

وهكذا الأمر بمده مسوق لل ذلك وهو: 

( فتمتعوا ) أى فتمتعوا بها !نينا 5 من الرخاء » وسمة النعمة فى الدنياء ما هي 
إلا أويقات قصيرة تمضى كلح البصر 1 

ثم عددع أغد التهديد بقوله : 

( فسوف تعلمون ) إذا وردتم على مأ بصي ْ من شديد عذابى » وعظم عقابى 
على كفرك بى فى الدنيا . 

روى عن نعض السلف أنه قال : والله لوتوعدنى حارس درب لفت فيه » 
لكف برانومة هر لك النغايترل نوه إن جكرنا 

ثم أتكر على الشركين ما اختلقوه من عبادة غيره بلادليل » فقال : 

( أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم عاكانوا به يشركون) أى أأتزلنا على هؤلاء 
الذين يشركون فى عبادتنا الآهة والأوثان كتابا بتتصديق مايقولون » وبرشد إلى 
حقيقة ما يدّعون . ش ش 

و إجمالالقصد : إنه م ينل عا يقولون كتابا ولاأرسل نه رسولاء و إنما عوثىء 
افتعلوه اتباعا لأهوائهم . : 

ثم ذ كر طبيعة الإنسان وجبتِه إلامن عصمه الله فقال : 

( وإذا أذقنا الناس رحمة فرعو بها وإن تصهم سيئة بماقدمت أيديهم إذا مم 

(0 
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٠. 


يقنطون ) أى إن الإإنسان قد 57 الله فى طبيمته الفرح والبطر حين تضييه النعمة » 
كحك الله نه 0 موا دهن الككات َف إِنَه لمر ح ور وإذا أصابتهشدة 
يله بسئن الحياة وعصيانه أوامس الدين قنئط من رحمة الله وأيس منها» فه وكا قيل 
كمار السوء إن أعلفته رمَيمَ الناس و إن جاع نبق 
اك با رم رطا 0 

2 إلا الذين امنوا وَعملوا الكّالحات «ى فإنهم راضون عا قسمه : زعم من 
حير أو شن علها منهم أن الله 0 » لابفعل إلا مافيه خير لاعيد » وفى الحديث 
الصحيح : « تحبا للنؤمن لايقضى اله له قضاء .إلا كان خيرا له.» إن أصايته سراء 
شكر فكان خيرا له »و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ».. 

شم لكر عليهم ما يلحقهم من اليأس والقنوط لدى الضضراء 6 ذقال : 

(أوم روا أن اث إيسط ال لرزق 3 سارو بقدر ١‏ 0( أى ألم بشاهدوا 57 أن 
الأمرين من الله » ا بالم لم يشكزوا فى السراء » و حتسبوا فى الضراء » كا يفعل 
/ لالمايعود علهم بلحي ركاه تأديت 


والتذ كير والامة تحان 0 5 على عباده بالرهة 58 بعلم بالتمذيب : ؛ فاو م شكروه 


المؤمنون :فا إن من ع قطر هذا الى الم لاينزل الشدة بعباد 


حين السراء وتضرعوا إليه فى الضراء لكان خيراهم . 

واتلاصة : إنه يجب عليهم أن ينيبوا إليه فى الرخاء والشدة » ولايمرتهم 
الإنابة إليه نعمة تبطرم » ولاشدة نحدث فى قلويهم اليأس > بل يكونون فى السرا 
والضرا 35 منبين إليه . 

520 إن فى ذلك لأيات لقوم يؤمنون ) 7 إن فى ذلك الباعاً على من‎ ١ 
.. والقدر على من يميه لدلالة وات حة ان ن صداق 0 الله إذا عايتها‎ 


فاك 1 القراق. خد وَالسَكينَ وان ابول ذلك خَيد لذن 


بون وه ال وأوليك م م الْليحُونَ (« م 0 مرخ ربا لبوا 


ضِ 52000 


أَمْوَال 5 ناس 7 يوأ عند ند الله وما ذم من ن كام يدون فَحهَ 


حقه هو صلة الرحم والبر بالقريب © رامين :هو معدم الذى لامال له » 
وان السبيل 7 هو امسافر الذى أحواح إلى مال ع عليه إحضاره من بلده 4 
ووسائل المواصلات الحديثة الآن تدفم مثل هذه الحاجة » ربا : أى زيادة » والراد 
مها الهدية التى يتوقم ا +زيد مكافأة » فلا برو عند الله : أى فلا يبارك فيه » 


الثواب والجزاء . 


واأراد بلرّكاة الصدقة » اللضعفون : أى الأذين يضاءف الله هم 
بعك أن بين سيحانة أنه بسط اورف إن إشاء وشدر_- أردف: ذلك ببيان أنه 
يحب الإحسان على ذوى القربى وذوى الماجات من الساكين وأبناء السبيل » فإن 
لَه إذا بسط الرزق لم ينقصه الإنفاق » وإذا قدرلم بزده بالإمساك : 
إذا جاءت الدنيا فَجُدٌ با على الناس طرًا إن ا تتقاب 
فلاالجود.يفنيها إذاعى أقبات ١‏ ولاالبخل يبقمها إذاهى ذهب 
ألإ بيضاح 
( فآ ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل ) أى أعط أيها الرسول ومن تبمك 
من الأؤمنين : الأقارب النقراء حزعءا دن مالك صلة للرحم را ممم 4 لا أحق: 
الناس بالشئقة 0 ومن 3 َ عن أبى حنيفة أنه استدل يذه الآنة على وحوبه 
النفقة على كل ذى رحم رم ذكر كان أو .أت إذا كان فقيراً عاجرا عن التكسب - 
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وكذا للسكين الذى لا مال له إذا وقم فى ورطة الحاجة » فيجب على من عنده 
ا دقم حاحته وس عَوَرْه . 

ومثله المسافرالبعيد عن ماله؛ الذى لاإستطيع 006 « مته لقاع ١‏ اسيل نه 
فيحب مساعدته عا يدفم خصاصته ؛ <تى يصل إلى مأمئه ؛وسرعة ة طرق الواضلات 
الآن تدفم هذه الرورة . 1 

(ذلاك خير للذين يريدون وجه الله وأوانك م اللفلحون ) أى ذلك الإعطاء لمن 
تقدم ذكرم » من فمل الخير النى يتقبله الله ء و يرضى عن فاعليه ؛ و يعطيهم جزيل 
الثواب ؛ وأولئك قد ر موا فى صفقتهم ‏ فأَعْطًَا مايفنى » وحصاوا على ما ربق من 
6 ش 

50 هذا العمل خيراً اا فيه من ع تمكافل الأسرة انخاصة وتعاونها فى السراء 
والضراء» وتماون الأسرة العامة ؛ وص الأمة الإسلامية جعاء »كا جاء فى الحديث : 
« لأؤمن للمؤمن كالبئيان كد كه سناع 3 


النعم اليم 2 والخير العم 


ولامخنى ما لذلك من أثر فى تولد الحبة والمودة » وفى التكاتف لدفع عوادى الأيام 
ونحن الزمان . 
( وما تتم من ربا ليزو فى أموال الناس فلا بربو عند الله ) أى' ومن أهدئ 
هدية يريد أن ترد بأ كثر لمنهاء فلا ثواب له عند الله » وقد حرم الله ذلك على رسوله 
صلى الله عليه وسلم على الخصوص كا قال تعالى 1« وَلَا ْئْن تسقكث » أى 
ولاتمط المطاء تريد أ كثر مته . ش 
روى عن ابن عباس أنه قال : الربارٍ يوان : ربا لاايصح وهو ربا البيم » ور نا 
لابأس به ؛ وهو هدية الر<ا ل بريد فضاها وإضعافها » “ثم تلا هذه الأية : 
. وقال عكرمة : الربا رنوان : ريا خلال ». وربا حرام ؛ ؛ قأما ارا الخلال : 
نهو الذى هذى بتلتمس ماهو أفضل منه. ؟ وعن الضحاك فى هذه الآية : هوالرتا 





1 أروم ا .تير المراغى كن 


الحلال الذى مْدى » ليثاب ماهو أفضل متةء لاله ولاعليه » ليس له أجر » ولس 
عليه فيه إثم ٠‏ 

(وهاا” تبثم من زكاة 2 تريدون وجه الله وأ اوائلك مم , الضعفون ) أى ومن أعطوا 
ضدقة يفون بها وجه الله تعالى خالصا 3 من الذين يضاعف الله لم الثواب 
والججزاء » كا قال تعالى : « مَنْ ذا اذى ” عرض ' الله قاض نا ا 1 
أَضْعَافا كَثِيرَة 5 وجاء فىالصحيح أن الننى صلى الله عليه وس قال: «وماتصداق 
أحد بعذل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فير بيها لصاحيها كا يربى 
أحدك كوه أو فصيله حتى تصير القرة أعظم من أحد ( جبل ) » . 

ولما بين أنه لازيادة إلا.فيا يزيده ولاخير إلا فيا مختاره أ كد ذلك بقوله : 

(الل الذق خلف ثم رركم ثم عيتك ثم يكبي ) أى الله الذى لاتصح العبادة 
إلا له » ولاينينى أن تكون اغيره » هو الذى خاقم وم تكونوا شيا » م رقم 
مانه تفوم شثو كم فى هذه الحياة : ثم يقبض أرواحمر فى الدئيا »ع نم ع و 
القيامة للبعث . ْ 

ثم ويخ هؤلاء للشركين الذين يمبدون الآلمة والأصنام » التى لاتخلق ولا ترزق 
ولا تبى ولانميت بقوله: 0 

(هل من شركالم من يفعل من ذلك من فىء ؟) أى هل من المسم 
وأوثاتكر الذبن جعاتموهم شركاء لله فى العبادة من يخلق أو برزق أو بأثبر اليت 
7 القيامة ؟ . ش 

و إحال المنى : إن شركا 58 لايفملون شيا مرى ذلك » فكيف يمبدون 
من دون الله ؟. 


ثم برأ سبحانه نفسه عن هذه القربة الثى افتروهاء فقال : 
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: (سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تنزة عن الشر يك » فهو. الواحد الأحد » 
الفرد الصمد » الذى ع يلد 5 ولد ول يكن ٠‏ له كفوا حل .: 


ظي الفمَادُ 


ني 


سايقم 


- 


ف الك اليك نكا اكمكك أرق 5 2 


5 را ا ا 
ل 


بعص الى 2 ! للهم اراجعون (4) قش سيروأ فى الْأَرْض انطو 
كي فكان عاق بان ين 1 تإركانا اكارمخ تشركين (). 


البر : الفياى والثفار » ومواضم القبائل » .والبخر : المدن ؛ والعرب تسعى 
الأمصار خاراً اسعتها ؛ كا قال سعد بن عيادة فى عبد الله بن أبىئ بن ساول. :.ولقد أجم 
أهل هذه البْكيرة ( الديئة ) ليتوجوه . 3 

وقال ابن عباس .0 الير ما كان دن مدن والقرق على غير عر 03 والبحرما كان 


5 شط 0 : 
المعنى الى . 


بعد أن ذكر أن الشركين عبدوا مع الله سواه » وأشركوا به غيره » والشرك 
متب القساد »5 برشد إلى ذلك قوله : « ١‏ كت فييما ام لاا لله هسَدَنا » - 
أعقب ذلك ببيان أن الناس قد انتبكوا حرمات الله واحترحوا للعامى » وفشا ينهم 
القلم والطمع ؛ وأكل القوى مال الضعيف » قصب عليهم ربك سوط عذابه » 
فكثرت المروب وافن" الناس فى أدوات التدميز والإفلاك » فن غائصات فى البحار 
تبلك السفن اماخرة فيها » إلى طائرات قاذفات لاحَمَم والمواد الخحرقة » إلى مدافم 


تحصد الناس حصدا » إلى دبابات سميكة الدروع تمد الدن هدا ؛ وما المرب القائمة 
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الآن إلا مثال الوحشية الإنسانية ؛ والازر البشربة التي سلط الله فيها العام بعضه على 
بعض.» فارتكب المظالم » واجقرح المآثم » والإنسان فى كل عصر هو الإنسان . 

وك أهلك الله الكافر ين قياهم بكفرم وظلهم » بلك الئاس بشم معاصيهم 
وفسادهم » فليجعلوا من سبتهم مثلا لطر » ليتذكروا عقاب الله وشديد عذابه 
لامكذيين . 

٠‏ الإيضاح 

( ظهر الفساة.ق البوالبخرنبما كننت أيذى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا. 
لعلهم برجعون ) أى ظهر الفساة فى العام 0 ب والغارات:؛ والجيوش.والطائرات : 
والسفن الحر بية والفواصات » بما كسبت أبدى الناس من الظلم وكثر: ة الطامع » 
وانتهاك الحرمات » وعدم مراقبة الحلاق » وطرح الأديان وراء ظهورهم » ونسيان 
بوم الحساب » وأطلقت النفوس من عةاها » وعاثت فى الأرض فساداً » إذ لارقيب 
من وازع نفسى ؛ ولا حسيب من دين يدفع عاديتها » وعنم أذاها » فأذاتهم الله 
جزاء بعض ما عملوا من. المعاصى والأئام لعلهم يرجعون عن غيهم » ويثوبون إلى 
رشدم » ويتذكرون أن هناك نوما تحاسب الناس فيه على أعماهم خا قير 
وإن شرا فشر » فيخي العدل علي احتمع البشرى » و يشفق القوى على الضعيف » 
ويكون الناس سواسية فى المرافق العامة » وحاج الجتمع بقدر الطاقة البشرية . 

وبعد أن بين أن ظهور الفساد كان ننيحة ماهم أرشدم إل أن من كان قبلهم 
وكانت الم كأفماهم 0 فأصامهم بعذاب من عنده ؛ وصاروا مُتلالن جاء يعدم » 
عبرة لق خلفهم 6 قال : 1 : 

( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ؟ ) أى قل أيها 
الرسول لهؤلاء الشركين من قومك : سيروا فى البلاد فانظروا إلى مسا كن الذين 
كفروا بلله من قبل؟ وكذبوا رسله » كيف أهلكنامم بعذاب منا » وجعاناتم 


1 
١ 


0 38 
عازه دن عدم 





مه الحزء الحادى والعثيرون زسورة , 


5 بين سبب ماحاق يهم من العذاب » ققال ؛ 
3 وتسكذيهم رسله ٠‏ 


بآيات ر مهم 


ا 


3 د فدهك للدين لقم من قبل أنْءأ 1 وم 35650 لَه من الله 


2 


يَوْمَئْدٍ يَصَدعُونَ (0) كمه َل كُقَرئهُ ومتم ل صاقلا ضيح 
7 00 5206 هت مير 
دون ) لحز لذبن |. امَنوا 3 | وتمُوا الصّالحات م قله إن لاحب 


الككف ري (6:) . 


لامرد له : أى لابقدر أحد أن برده ؛ يصدعون: أى يتصدعون و يتفرقون 5 
قال متتم بن نويرة من قصيدة يرث بها أخاه مالكا : 
وكنا كندمّائ جذية حقبةً من الده حتى قيل لن نتصدعا 0© 
فأصييحنا كأنى2 ومالك طول اجتاع لم تبت أيلة مما 
يدون : من مهد فراشه إذا وطأه 8 حتى لا يصيدبه مأبنقص عليه مرقده من بعض _ 
مايؤذيه » وتهيد الأمور تسويتها وإصلاحها » وعهيد العذر .بسطه وقبوله » لاحب 
الكافرين : أى إنه يبغضهم ؛ وسيماقهم على ما فملوا . 


4 وجذعة : هوجذعة الأرش: : وكان ملكا فى الخيرة » وتديعاه مالك و عقيل » وبهما 
يرب امثل فى طول المنادمة » فقد تادماه أربعين سنة ما أعادا عليه حدييا كان تالاه 
ب الثل لع ليه حدر من قبل . 
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المعنى الى 

بعد أن نعى السكافر عن بقائه على حاله التى هو عليها خيفة أن يحل به سوء 
العذاب ‏ أردف ذلك بأمر رسوله ومن تبعه بالثيات على ماهم عليه » بعبادتهم الواحد 
الأدد قبل أن يق 3 الحساب ؛ الذى يتفرق فيه العباد » فريق ف اخنة » وفر يق 
فى السعير » فن كفر فعليه وبال كفره » ومن عم ل صاكا د أعد لنفسة هب ادا ستريح 
عليه ما قدم من صا اه فضل ربه وثوانه ورضاه عنه ما لامخطرله 
ببال ؛ ولا بدور له فى حسيا 

والكافر سيلق فى هذا اليوم المذاب والتكال » لأن ريه يبغضه وعقته جزاء 


مادنى به ئفسه من مى' الحمل.. 


الإيضاح 


(دأمم وجهك للدين القيم 7 ن قبل أن يأى لامرةٌ له ) أى فاسلك أمها الرسول 
الك ريم الطر يق الذى رمه للك ربك بطاعته » زاتباع نيجه القويم » الذى لأعوج 
فيه ولاامنة من قبل أن جى * ذلا اليوم الذى لار راد له» وهو بوم الحساب الذى 
اكتب الله يئه وقذره » وقد رالاىل أن يكون : 

م حال الناس نومكذ » فقال 

( بومئذ يصدعون ) أى تومئذ يتفرق الناس على حسب أع عماخم ٠‏ ففريق 
ف الجنة يؤتى ثمرة عله؛ وفرريق يرجى إلى النار بما اجترح من الآثام » وبما ران على 
قلية مما كسيت يداه . 

بين أن ما نألمكل منهما من الجزاء كان تتيجة حتمية أسمله فقال :. 
من (من كفر دعلية يه كفزه هومن عمل صاطا فلأنفسهم عهدر ا( أى من كفر الله 


ودسّى تمسة ما عل من السيئات 2 واجترح من الأثام 6 فعليه وحده أوزار حعحوده 
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كد يكم رية ) وهر * عمل الصالمات وأطاع لله فيا 3 أس وعنه نقى > ققد 


3 8 0 2 0 8 
اعد لنفسه العدة ع ووطأ لنفسه الفراش حى لايقض عليه مضحمه 0 لقع 


ف عذاب السعير 5 
م بين العلة فى تفرقهم ؛ فقال : 
( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) أى إنهم يتفرقون ليجازى 
امؤمنين بالحسنى من فضله ء فيكاق“ الحستة مشر أمثاطا ؛ إلى سبعمائة ضعف » إل 
وذ كر حزاء السكافر بن ما بدل عليه قوله : 
( إنه لاحب الكافرين ) أى إنه يبغفتهم ؛ وذلاك ستدعى عقامهم 2 ولاق 
مانى ذلك من تهديد ووعيد . : 
سب ل ا 00 ا د 
قَمِنْ اانه أن نسل الراباح ميشرات ليذ ل من" رمته 
اس ره 0 وسار هه د امس د سيره و ات 
وَلتخرىَ الفللع بأخره وَلتبتغوا مث فطله اتلك كرون (5) . 
.المعنى اجمل 


لما ذك أن الفساد ظهر بسبب الشرك وامعاصى نبهم إلى دلائل وحدانيته يما 
يشاهدونه أمامهم من إرسال الرياح بالأمطار » وجرى الفاك حاملة لأنواع القار» مما 
فيه غذاوَك 2 وقوت أنعامم : 
) ومن آياله أن يرسل الرباح مبشرات وليذية. من رهته ولتحرى الفيك 
5 ولتنتغوا من فضله) أى ومن الأدلة على وحدانبته 4 والححج القاة على أنه 


ربكل ثىء » أن يرسل الرياح من حين إلى آآخر مبشرات باافيث الذى به يجيا 
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الأرمن: ونست اعرد والزرع .»> فتأكلون منه مالذ وطاب » وتميشون أتم ودوابم 
وأنمامك فضلا من ر 3 , ولتتحرى السفن ماخرة للبحار » حاملة للأقوات وأنواع 
الذار » متتقلة من قطر إلى قطر » فيؤتّى بما فى أقعى الءمور من الشرق إلى أقصاه 
فى الغرب » والمكس بالمكس » فلا تحن الدرات والأقوات فى أما كنها وتَكون 
وق على قوم بأعيا: مهم + 

( والم تشكرون ) أى وليعد؟ لشكره كفاء ماأسدى إليك من نعمه 


الوفيرة » وخيراته العميمة » التى لاتحصون قدرها» كا قال : « وَإِنْ تَمَدوا نشمة الله 


لا موه 04 
لد سانا مر بلك رمشلا 7 00 ف َوه ب ؛ باليتات مانتقمن] 
من الذينَ را وَكان دما ليما له 36 ومين (407) 5 


ا معنى الى 
ا دك سبحانه البراهين الساطدة الدالة على الوحدانية والبءعث والأشوره ولج برعو بها 
الشركون » يل وا فى طفيائهم تهون :1 رزسوله صل انه عليه وس ذذكرله 
َ ع و 0 لسرن : 
انك لست أول من كدب » فسكثير من قبلك جاءوا أقواءبم بالببنات » فل تغنهم 
ألآات والنذر » فأخذنام أخذ عزيز مقتدر » ونصرنا زسانا ومن أمن بهم » 
قلا تيتس عا كانوا | يعملون ؛ ولنحر 2 عايك وعلى قومك سلننا » و لتنتقمن مهم » 


ولننصرنك عليهم » فالعاقبة المتقين . 
الا إضاح 


0 ولقد أرسلنا من قبلاك رسلا ١‏ إلى : دوم م لخاءوم بالبينات فانتهمناأ 0 ن الذين 


أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) أى ولقد أرسلنا أبها الرسول رسلا من قبلك 
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إلى أقوامم الكافرين » 5 أرسلناك إلى قومك عابدى الأوثان من دون الله > 
غاءوم بالحجج الواخة على أنهم من عند الله » فكذيوم كا كذبك قويك » 
وردوا عليهم ما جاءوهم 3 دن عذذهة 5 ردوا عايك 7 جممهم | ةع فانتهمنا من الذين 4 
اجترحوا الأثنام ٠‏ وا كتسبوا السيئات من أقوامهم » ونجينا الذين آمنوا بالله وصدقوا 
رسله » ون فاعلو ذلك حر قومك» ومن آمن بك ء سنة الله الع تى شرعها لعباده 
ولن تحد اسنة الله تبديلا . 

وهذا إخبار »ن الله سيعحاله 0 تعمره لعياده الؤمنين حق عليه © وهو صادق 
الوعد لانخلف اليعاد . أخرج الطبرانى وابن أبى حاتم وابن مردويه والقرمذى عن 
ألى الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « مامن مسلٍ برد عن 

0 
عرض أشي إلاكان حمأ على ا أن ترد عنه نار بهم سم القيامة « م تلا لحو وَكانَ 
2 و2 5 

حَقا غليتا نضر الومنين » . 

ولا ينى ماتى هذا من الوعد واليثا, رة بالفر على أعدائه » والوعيد والتكال > 
واللسران 2 1 ل إن كذب به دن قومه. 0 





ا الى يراس ل لياح ير .3 فيسطة لَه فى لاد يق إشاء 
وَيحْسَلِه كسمًا قترَى الوؤق- ري من" خلآله فإذًا ساب به من" يشا 
من عيّاده إذاهم يسنتسشرُون 0 ون كَانُوا م, نْ قَثل أن ا 
من" قثِله لتلسين 0 اذا شن إل انر رمق الك ث2 0 لض 


5 متهأ إن ذلك 2 لى وهو مو عَلّ كل ” شئء قد 5-١‏ ل 


عو أ سخ 
312 03 


أَرْسَلن 0 28 0 | لظاوا من ؟ تعده كرون (ذه) 3 


-_ 





الروم] تفسير المراغى 3 


شرح المفردات 


تثير : أى ترك ء يبسط : أى ينشرء فى السماء : أى فى سمتها وجيتها » أسفا : 
أى قطعا » والودق : المطر » خلاله : واحدها خَلل » وهو الفرجة بين الشيئين » 
لمياسين : أى لايسين . 


المعنى الى 


عود على بطء 3 بعد أن سلى رسموا له دلى 5 عليه وسلم على مأ بلاقيه من أذى 
كومه يبيان أنه ليس ببدع فى الرسل فكائن ل ا ا 3 دالت 
الدولة على المكذيين » ونصر الله رسوله والؤمنين » أعاد الكرة مرة أخرى » فأتبع 
البرهان بالبرهان لاثبات الوحدانية » و إمكان البعث والأشور بما بشاهد من الأدلة 
فى الآفاق مرشدة إلى قدرته » وعظم رهته 3 م عايرى ىق الأرض أللوات من إحياتها 
بالمطر » وهو دليل لانم بيشاهدونه » ولا يغيب عنهم الحين بعد الحين » والفينة بعك 


القن » أفليس فى هذا معتبر لمن اعتبر واد كر؟ . 
الإيضاح 


( الله الذى برسل الرياح فتثير سحابا فيسطه فى السياء كيف يشاء و مله كدقاً 
فترى الودق مرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستيشرون ) 
أى الله الذى يرسل الرياح » فتنشى' سحابا فينشره و مجمعه جهة السهاء تارة سائراً » . 
وأخرى واقفاء وحينا قطماء فترى المطر يخرج من وسطه ؛ فإذا أصاب به بعض عباده 
فرحوا به لحاجتهم إليه 

( وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمباسين ) أى وقدكانوا من قبل 
أن ينزل عليهم الطر قانطين بائنسين من نزوله » ذلما جاءه على فاقة وحاجة وقع منهم 
موقما عظيا . 
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الخلاصة : إنبم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله » ومن قبل ذلك أيضا إذ مم 
ترقبوه ىق إيانه فنأ ؛ ثم مضت فترة فترقبوه فيها فتأخر 9 ثم جاء بعتة يمد اليأس 
والقنوط » و بعك أن سات ا أرضهم هامدة أصبحت وقد اهتزت ورَيَت وأنيقت من 
53 زوج + م 0 

(فاتظر رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها ) أى فانظر أيها الرسول 
أثر الفيث الذى ا نه ماأصاب من النبات واللأشجار والقارء وفيه الدايل الكاق 
على عظليم القدرة وواسم الرحمة . 

وإذقد ثبدث قدرته على إحياء اميت من الأرض بالغيث ثبتث قدرته على إحياء 
الأجسام بعد موتها وتفرقها وترزقها إزبًا إزيًا » ومن ثم قال :7 

( إن ذلك لحى الموتى ) أى إن ذلك الذى قدر على إحياء الأرض قادر على 

إحياء الأجسام من البعث . 

عم كك هذا قوله : 

( وهو على كل شىء قد 0 فلا يعحزه شى + > فإحيارم 2 ن قود هين عليه » 
كاقال : « قل ترن' لحي الما و ع ست ول تيبا أ لنَى أ نمأم 

ثم ذمهم على تزلزنهم وسوء اضطرامهم ».فإذا أصابهم الخير فرحوابه ؛ و إن أصابهم 
السوء ينسوا وأبلدوا » واتقطم رجاوًسم من امير » فقال : 

( وائّن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا اظللوا من بعده يكفرون ) أى وان أرسانا ريما 
عجار 1 وباردة على الزرع الذى زرعوه ونا واستوى على سوقه » فَرأُوه قد اصفر 
بعل خضيرثه ونضمرته اظلوا من بعد ذلك. الاستبشار والرجاء مجحدون نم الله 
السابقة عليهم . ش 

ولانذنى ماق ذلك من امبالغة فى احتقارمم لتزازطم فى عقيدتهم » إذكانالؤاجب 





الرنوم | تفسير المراغى ١‏ اسسوت 


عليهم أن يتوكلوا على الله فى كل حال » و ياحثوا إليه بالاستغفار إذا احتيس عنهم 
لمطر "ولا نيأسوا من روخ الله » ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصابهم جل وعلا 
برحمته » وأن يصبروا على بلانه إذا'اعترى زرعهم آفة ولا يكفروا بتعماله » لكنهم 
قد.عكسوا الأمرء وأنوا ماحديهم » وأتوا ما يؤذيهم . 





كَإِنتَ أن الوق قلا تسر ع العم" الأماء إذَا وا 
98 رن مه وَمَا لك مهاد الشى و ضلالتم إن 0 إّ من" 


0 ادن 0 أمون 0000 


المحنى لجل 


بعد أن ذكر سبحانه صنوف الأدلة » 7 عدرت اكلا[ ريده ووعوب 
إرسال الرسل ميشر بن ومنذرين » وحة بعث ك الأجسام م القيامة» ووعد وأوعد عا 
عق بعده مسكزاد لمستزيدء ثم مازادهم دعاؤه إلا إعراضا » ولاتكرار النصعم إلاإصراراً 
وعناداً ب أردف هذا بتسليته عابرا من الْثّادى فى الإعراض » وكثرة المناد واللجاج » 
فأبان أن هؤلاء كأنهم مواق فأ لك أن تسمعهم » وكأنيم ص ؛ فسكيف إسمعون 
دعاءك حتى يستجيبوا لك ؟ إنما الذى يستجيب من يؤمن بآيات الله » فإذا ممم كتابه 


تديره وثيمة 2 فيمخضع لك بطاعته ويتذلل لمواعظ كتابه 5 
الإإيضاح 
0 فانك للانسم مع الونى ولالسمع الصم الدعاء إذا 2 مدبرين ) أى إنك لاتقدر 


ن تفهم مؤلاء 0 الذبن قد ختم :0 على أسماعهم 5 فسابهم فهم مايتلى عليهم' 
من مواعظ تنزيله ؟ك لاتقدر أ أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تمل للم 


1. 
.| 
1 





35 الجزء الحادى والعشرون [ سورة 


أسماعا » ولاتقدر أن توذق هؤلاء الذين قد سلبهم الله نهم آيات كتابه لسماعها وفهمبا» 
كا لاتقدر أن تسمع الم الذين قدسليوا السمم ‏ الدعاء إذا ولوا عنك مدير بن . 

ثم بين أن الهدابة والضلالة بيد الله لابيد الرسول » تقال : 

(وما أنت مهاد العهى عن ضلالهم ( أى لس ف طوقك أن لهدى من أضله 
لله » فترده عن ضلالته » بل ذلك إليه وحده » فإنه هدى من إشاء » و بضل من 
يشأء » وليس ذلك لأحد سواه 

والخلاصة : إن هذا لبس عملك » وما بعت لأجله . 

ثم أ كد ماسلف بقوله : 

0 إن السمع إلامن يؤمن . بيائنا | فهم مسكون / أى اسم مع السماع الذى نتم 4 
سافعة في بعة 6 إلا 02 ن يؤمن بآناتنا 2 لأنه دو الذى إذا سم مكتاب اله تدذبره 
وفهمه » وعمل عا فيه » وانتهى إلى حدوده التى حدها فيه » فو مستسل خاضم له 


مطيع لأوامره » 'نارك انواهيه . 


م | 27 0 مك 6 
الله الذى خلة م من مسوم دل من بعك عع مم 
حتل من عد قو د وشيب 2 0 م 5 0 وهو العا 8 


قدي (.ه) . 


المعنى الجملى 
بعد أن ذكر دلائل الآفاق على وحداننته أردفها بدلائل الأنفس » فذكر خلق 
الأدمى » وأطوا اره اغختافة من ضعف إلى قوة » ثم انتكاسه وتغيير حاله من قوة إلى 


ضعف » ثم إلى شييخوخة وهرم . 





الروم | 7" لسر اراق م 
الإيضاح 
3 7 0 


(الله الذى خافسكم عن ضيف ثم جعل من بعد ضعف ووة ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبة ) يقول سبحانه تجا على للشركين المتكرين للبمث : إن الذى 
ا من نطفة وماء عبين ؛ فأناً شراسوناء ْم حمل ل قوة على التصرف 
/ بعد ضعل الصغر والطفولة » ْم كد 5 الضعف بالهرم والكبر , بعد أن 

تم أقوياء فى غبابيم - ادر أن يسيك مرة أخرى بعد الب »و بعد أن تكواوا 
عظاماً ترة . 


وانخلاصة : إن تتقل الانسان فى !طوار االحاق حالا بعد حال من ضعف إلى قوة » 


1 


م من فوة إلى ضعف - دليل خل قدرة الخالق الفعّال لما يشاء ؛ الذى لأيمحزه ثىء 
فى الأرض ولا فى السماء » ولا يعجزه أن يدك كرة أخرى 

( متلق ما إشاء وهو العليم القدير ) أى يخلق مايشاء من ضعف وقوة » وشباب 
وب وهو الفلم بتذيير خلقه » القدبر على مارشاء» لاعتنع عليه ثشىء أراده ؛ وهو 


كا ينبل عدا قادر على أن ميت حاقة دحيم إذا ا 





مر ان وشم قود انه اوام سد ررد 
م العت 2 ل مَالبئوا غير سَاعَةكَذْلِك كا 0 نو 


فكو () َل ان ا 0 وَالْإِجَانَ لد م م ف ىكتآب الله 
7 7 
لِك تام البنث كَهذَا امم د البنث و[ 50 م لأسنو 5 


9 ً 


فَوْمئِذ لابام لد الوا فرتم ولا هم 5ظ 0 1 


الساعة الأولى : نوم القيامة ؛ يت بذلك لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساءات 
الدنيا » مالبثوا : أى ماأقاموا بعد للوت » غير ساعة': أى غير قطعة قليلة من الزمان ؛ 
ف 
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يؤفكون : أى يصرفون عن الح » الإمذرة : إلعذر » يستعتبون : أى يطلب منهم 
إِزَالة عتب الله وغضبه علهم بالتوبة والطاعة » فإنه قد حق علمهم العذاب ؛ يقال : 


أستعتبنى فلان تأعتنته : أى استرضانى فأر ضلته . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر فيا سلف بدء النشأة الأولى » وذكر الإعادة واابعث » وأقام علية 
الأدة فى شتى السور ؛ وضرب له الأمثال ‏ أردف ذلك بذكر أحوال البعمث 
وما حرى فيه من الأفعال والأقوال من الأشقياء والسعداء ليَكون فى ذلك عبرة 
ا بر 


ان 3 حدر 35 


الإيضاح 
زد نوم تقوم الساعة يقسم الحرمون ما لبثوا غير ساعة ) أى ونوم نجىء ساعة 
البعث فيبعث الله اعفلق من قبورعم » يقسم اجرمون الذء نكانوا يكفرون بالله فى الدنيا 
:ويكتسبون فيها الآثام » إنوم ما أقاموا فى قبورهم إلا قليلا من الزمان » وهذا استقلال 
منهم لمدة أبئهم فى البرزخ على طوطا » وم قد ضر فوا فى الآخرة عن معرفة مدة مكثيم 
فى ذلك المين 20 
( كذلك كانوا يؤفكون ) أى كذبواقى وهم ما لبثنا غير ساعةع 5 كانو| 
فى الدنيا افون على الكذب وثم يعدون . وابكلام مسوق لاتعجب من اغترارهم 
زينة الدنا وزخرفها » وتحقير ما ّتمون به من مياغها ولذاتها » كك يقاموا عن العناد 
وبرجعوا إلى سبل ا( م : مثل ذلك الكذب العحيب كانوا يكذون 
فى الدنيا اغتراراً يما هو تصير الأمد من اللذات ؛ وزخارف اللياة . 
ثم ذكر تو بيخ المؤمنين هم 0 8 
( وقال انين أوتوا المروالايعان قد نبثتر فىكهاب الله إلى بوم البعث ) أى وقال 





الروم | تمسير الراغى 4 
الذين أوتوا العمل بكتاب الله والإعا نبال لأولئكالمتكر بن : لقد لبتم من بوم مماكم إلى 
رن 

م اليعث فى ورم . 

وى هذا رد دعلهم وعلى ما حلفوا عليه » واطلاع 0 م على القيقة 5 

ثم وصنوا ذلك د ريعهم على إنكار البعث يقوهم : 

( فهذا بوم البعث ولكتم كنت لاتملمون ) أى فهذا هو اليوم الذى أتكرعهوه 
فى الدنيا ؛ وزحم أن لانثون 1 3 م لاتعتقدون أنه حق » وأنه واقم لامحالة » 
افر يطك فى ا » ومن 

ولا كانت الأدلة متظاهية على أن الدنيا دار عمل ؛ والآخرة دار جزاء » ذكر 
أن العاذير لاتجدى فىهذا اليوم » ولا يجانون إلى ماطلبوا من الرجوع إلى الدنيا » 
لإصلاح ما فسد من أعمالم » فقال : 


أستء داح نم الاستهر أ 4 


َُ 


( فيومكذ لاينقم الذين ظلموا معزرتهم ولام ستعتبون ) أى ففى هذا اليوم لاتيفع 
هؤلاء الجرمين معاذيرم عنا فعاواء كولم : ماعلمنا أن هذا اليومكائن ولا أنا نببعث 
فيه » ولام يرجعون إلى الدنيا ليتونواء لأن التوبة لاتقبل فى هذا اليوم » لأنه وقت 
جزاء لاوقت عمل » وقد حقت علمهم كلة رمهم . 

والخلاصة : إ بم لايم اثيون على سيثاتهم 2 بل 0 أقيون علمها . 

000 : « وَإِنْ إستعتيوا تامام مِنَ العَْبِينَ » . 

مساو سا هاري ا اه . 0 عه ا 38 

َلقَدُ ضر بنأ للنّاس فى هذا القر'ان من كل مثل وَلان جتتم رباية 
در قات 4 بسن عرو ا لاله ك0 ا عت 
يقوانَ الزين كمَرئوا إن أ ذم" إلا مبتطلونَ م كذيك ابم الله عل 
ثور ام و : 
قلوب لذن أكون (وه) مين إِنَ وَعْدَ الله حو ولا فك 
مو ير 8ه 
الذِينَ لا يوقنون (0) . 
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عه أن كام ن الآدلة. 3 على الوحدانية والبمث ما ذكره وأعاد وكرر ٠»‏ بشتى 
البراهين ؛ هو وبشح أ 32 -أردف ذلك أنه 0 سق 0 هذا ا لستزيد هو 
الرسول صلى أله عليه وس قد أذى ب واخيه 6 و وَأ فن الب شكا 38 ذلك فيو معاند 
مكار ؛ فإن مه كيك الدايل ادي اللائم لايعمني عليه “تكذنب غيره 


ب 
ا 
8 الد لاما 


5 


ا . 4 8 سيو وده 75 
قل نكر المين ضوء الشمس من رمد بكر الثم طم الماء من سة 
3 ل “نا ا 





1 وأ 


ضر ينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) أى واقد أونهنا م الحق 
,وضر:بنا للم لأمل الدالة على وحدانية الله 


بععث وصدد. الرسول ؛ إيستيلدوا الى 





ذلك 0 ا 


9 
3 
و 


ل بلتعوه 2 لكنيم 


(ولئن جتنم بآبة ليقوان الذين كفروا. إن أت: إلا مفالون ) أئاو إن تأتهم 





بالأيات لايؤمنوا مها » 0 يعتدون نأنما ١‏ سخر مفترى » وماهى إلا أساطير الأولين 


وو هذا قوله إن أل دن 2 ا وَل ل و مدون. و جام 
لل هسم 5 2 


أنه اح 


3 حىق روا الْعَدَابَ 


01 


( كذلك يطبع لله على قو الذين لابمامون ؛ أى كذلك - اله على قالوب 
الذين لايعامون جقينة مأناتيهم به من العبر والمظات » وا الآياء ات ألبد 0 » فلا يفتهون 

ن الله حجححه ولايفومون عنه مأيتلى عا يمن أى كنا إن م لسوء استعدادم »ولا 
9 به أقسم من سوء الم ول والفمل 3 هم م ا طتياتهم ب يعمهون ٠‏ ْ 


م 2 3 م السورة بأ ! مر الرسول ار أذام ءِ وعدم الالتفات إلى عنادهم 0 خقال : 


( فاصير إن وعد الله حق ) أى فاصير أيها الرسول على ما يدالك مر أذ 





ثهم رسالة ريك . فان وعده الذى وعدك من النصر عليهم والظفر 
دي مر ا 200 1 5 00 
ك وكين أحابك وأتباعك قٌ الارضْ 3 حق ف فياه )» 





ا 


و2 ستفننك اللء بن لاوقنوركف ( أى ولا * عتلتك الذين | لأوقنون بالميعاد 





ولايصدقون بالبعث بعد للمات ‏ على الخفة وأ 


أمر الله والقيام : ا 





9 وق هذا ا إرشاد أتدية صبلى الله عليه وسلء وتعل أ لهاع بان ن لق الشكاره بعيدر 


ا 2 
رحب وسمة حل .1 05 الى : 


3 1 5 1 ا البسة أن ر 9 
أ 3 ع الأباتية وان + جر ير وان المنذر 00 والببيق أن 0 ان 





: ل بك ا ورور شاه 
الصلاة : م عُأمْي إن الله حنى ولا خف ك ألذين لايوقتون © . 
بون 5 5 1 3 
ولا يحب من صدور مثل هذا الجواب على البديبة من على ثرم الله ويه » 
وهو مدينة ااعلم . 


1 5500 : 5 ين : 5 فش 
1 وصلى الله على سيدنا مد و تباعهة الكرام 3 وحعلنا من إلذدن إستمعون القول 


ع 
فيتبدون احسئه . 
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خلاصة ما احتوت عليه السورة الكرهة من الموضوعات 
)١(‏ إثبات النبوة بالإخبار بالغيب . 
(؟) البراهين.الدالة على الؤحدانية . 
(*) الاغتبار بما حدث للمسكذ بين نن قبلهم . 
(:) الأدلة النى فى الآفاق شاهدة : على وحدائية الله وعظم قدرئه . 
( ) الأدلة على سمة البمث . 
() ضرب الأثال على أن الشركاء لأيجدونهم قنيلا ولا قطميرا.. 
6 الأمس بمبادة الله وحده ؛ وهى الفطرة التى فطر الناس علا . 
(8) النهى عن اتباع الشركين الذين فرقوا دينهم على حسب أهوائهم . 
(9) منطبيعةالشرك الإنابة إلىالله إذامسه الضرء والإشراك به حين أأرخا 
)٠١(‏ من دأب الناس الفرح بالنعمة والتنوط حين الشّدة . إلا الذين آمنوا 

وعماوا العيالحات ْ 
(55) الأمر بالقصدق على ذوق القربى وألْسا كين وان السبيل . ٠‏ 
(12) الدلائل التى وضعها سبحانه فى الأئة س شاهدة على وحدأئتته . 
(1) للخير والشر قائدة تود إلى للنء لوم تجزىاكل ناش منا اكدبت . 
)١8(‏ فى النظر فى آثار المسكذبين عبرة لمن اعتبر , 
)6 تسلية الرسول فى عدم | عان قومه بأنهمه 5 تمى لاإسمعون ولاييصرون 
)5 كان أن الكائر بن بك يكذون فى ! اه فى الدنيا . 
(19) الإرشاد إلى أن الرسول قد بلغ الغاية فى الإعذا, ر والإنذار؛ وأن قومه قد 

بأغوا الغاية فى التكذيب والإنكار . 


)4 ماه صلى لله عليه وس ! بادامة !لعن بليغ ورم الاق من الأذى 2 فإن العاقبة 
والنعسر لهء وامذلان ل ن كذب به . 
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مكية إلا الآيات م؟ 1 5 , ٠س‏ فشدنية ؛ فإن الى ضبل الله عليه وسلم لا 


هاجر إلى الدينة قال له أحبار المهود : بلغدا أنلك تقول « وما ونيم" 3 ألمزر 
إِلذَ ليا » أعديها أم قومك ؟ قال : كلا عنيت » فقالوا : إنك تعل أننا أوتينا 
التوراة » وفيها بيا نكل شىء ؛ تقال عليه الصلاة والسلام ذلك فى علم الله قليل » 
فأنزل اله هؤلاء الآيات . 

وعدة آمهأ أر بع وثلاثون ؛ نزات بعد الصافات . 

ونتيت نزوطا أن كسالك ت النبى ضفى الله عليه وسم عن قصة لقمان مع ابنه 
وعن بره والديه ؛ 0 

ومناسبتها لما قبلها من وجؤه : 

)١(‏ إنه تعالى قال فى السوزة الشالفة : « وَلمَدْ صَرَيْناً اناس فى هذ هَذَا القرآن 
من كل مكل » وأشار إلى ذلك فى ملتبح هذه 26 

(9) إنه قال فى آخر ماقبلها : « وَل 006 بآنية 207 
3 لَامُْطفنَ » : وقال فى هذه : « وَإِذَا تقل عل آاثا وَل متعكيرًا » ٠‏ 

[ 0 إنه فأل فى السورة السابقة : « وَهُو الى يبد اتذاق 4 يميد وَعُوَ 


هودن عَلَيةِ 2 وقال هنا : 2 ماق ولا ف 0 ١‏ دسو وَاحَدَةٍ 20 


ذ كلتما إفادة سهولة البمث . 
3 أنه 53 هناك 2 ا وَإِذَاءَ 0 سن القّاس” 0 0 ص نيبي إلية 


عر الئاه 1 


2 م5 دا داقو من و إِذَا فرق مة متهم م شر ون" » » وقال هنا : « و إِدَا 


21 00 أأطّْل ع ٠“‏ أله لصن 3 الدن 2 كا عَتَام* إلى الي 2 مم 


مُقتصد 4 فذكر فىكل من الآبتين قسما يذكره فى الآخر 





ف الجزء الحادى والعشرون | سودة 


(ه) إنه ذكر فى السورة الت قبلها محار بة ملكين عظيمين لأجل الدنيا » 
و53 هاقصة غبد مارك رهن قباء وأومر" ابنهابالسي ولاسالة .ولك يتعذى تزلة 
لحار بةّء وبين الأمر بن التقابل وشاسع البون 5 لامنى , 

١‏ سشم_اله لطن الرتحيمر ال" 
0 ا 00 ل 0( 6 


عون»ه 


مدن ) ادبن »يمون الصّلاة وَبُومُون أ كاة 2 بالآغرز 
َي م قِنُونَ (:) أوائك عَلّ هُدَى قم وك هم الفليحُونَ (0). 

( الم ) تقدم تفسير هذا مرارا بإسباب 

(تلك آيات الكتاب المكي) أى هذه آيأت الكتاب | المكيم .بياناً وتفصيلا . 

[ملعاد زحمة للمحسنين ٠ ٠‏ الذدن بقيمون الصلاة ويؤتون الكاة وم بالأخرة مِ 
نوقنون ) أى عذه آيات الكتاب الهادى من الزيغ ؛ الشاى من الضلال لمن أحستوا. 
العمل 4."واتبغوا الشريدة » فأقانوا الصلاة على, الوجه الأ كل » الذى رسمه الدين 
فى أوقاته! » و1ثوا الركاة المفروضة عليه إلى مستحقبها »..وأيقنوا بالجزاء.فى الدا 
الآخرة ؛ ورغبوا إلى اله فى ثواب ذلك ؛ لم براءوابه » ولاأرادوابه جزاء ولاششكوراً . 

ام كن المتصفون بهذه انخلال م الغابة فى الحداية والفلاح قال : 

( أولئك على هدى من ربهم وأولتك م الفلحون ) أى إن هؤلاء اذين ذكرت 

أرصافهم على ' أور من دن مهم ؛ وأوائك الذين رجوا ماأماوا سن 5 بوم الثيامة ؛ وقد 








ره إنضاح لهذا أن سورة البقرة . 


م ا اس مَن يشترى 24 وَللْدث مضل عَنْ سيل الله 


ا 2 


208 


عم وَ حدما 8 ١‏ أوليِك 32 عدا أب ؟ مبين” جه وَإذْأْ ا علا 








إفمان ا[ تفسير المراغى 0 


3 0 6 2 5 597 
وَل سكا ١‏ برأ كان 4 متا كأن ةو فى اذ قير وَثرآ 2 عذاب 
ألم م 
0 
ود الفرداد 2 
جما 


المراد بهو الحديث : الجوارى المغنيات؛ وكتب الأعاجر ؛ وقد اشترزيت حقيقة. 
وقال ان مسعود : لم والحديث : الرجل يشترئ 3 تقفيه ليلا وتهاراً ٠‏ وعرت 


ان عمر « أنه سمم رسول الله صلى الله عليه وس يقول فى هو الخديث: إها ذلك شراء 


ع 


الرجل اللعب والباطل »6ء وسبيل الله : هو دينه» والحزو : السخر به ؛ مين : أى 


تلحتهم به الاهانة » وقراً : أى مم ما عتعهم من السماع . 


المعنى الى 


بعد أن بين حال السعداء الذين مبتدون يكتاب الله و ينتفمون سماعه ؛ وهم 

يرث كنا 9 22 4 

لير قال لل فنهم :داك َل خسن 2 َك : كه ا مثآ 0 مله 
: 1 


1 5 1 
تلن ا 6 يي إلىدذ اللو 4 أردف ذلاك 





بذك حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الا ا اع بسماع 1 لله » وأقبلوا على استماع 
0 امير و الغناء بالأطان وآلات ارب 
روى عن أنن عباس أن الآية نزات فى النذر ان الكرث اذأترى ين 0 مغنية ) 
وكان لامع بأحد بريد الإسلام ؟ إلا انطلق به إلى قينة » فيقول : أطعميه واسقيه 
وغنيه »و يقول : هذا خير ما بدعوك إليه يد من ااعصلاة والصيام » وأن تقاتل 
بين يديه . ش ١‏ 
وروى عن مقائل أنهكان خرج تاجرا إلى فارس » فبشترىكتب الأعاجم فيرويها 
وتحدث لبا قريثاً ويقول للم : إن ممداً دقع حديث عاد وتمود ؛ وأنا أحدتم 





7 زء الحادى و الغشسرؤن [سوزة , 


حديث رست واسؤتديار » وأخبار الأ كاسرة » فست.احون خدبثه ويتركون 
سماع القران 
8 


( ومن الناس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الله غير علم ويتخذها 
هزواً ) أى ومن الناس فر يق يتتخذ مابتلهى به عن الحديث النافع الإنسان فى دينه » 
فيأنى بانكرافات والأساطير المضاحيك » وفضول اكلام »كالنضر بن الحارث الذى 
كان يشترى السكتب » و تحدّث بها الناس » ور بما اشترى الفتيات ٠‏ وأمرعن عماشرة 
أ 0 ليحملهم على ترك الإسلام » وما مقصده من ذلاك إلا الإضلال ؛ والصد عن 
دين الله وقراءة كتأنه ؛ وهو غير عالم بفضله ومكانته » واتخاذ سبيل اله هزواً ولعيا . 
وعن نافم قال « كنت أسير ص غيد الله بن عبر فى الطريق » فسمع «زماراً ؛ 
فوضم أعيسة ق أذتيه » وعدل عن الطريق » فل .بزل يقول : با نافع م اع ؟ قلت : 
لاغ فأخرج أصبعيه من أذنيه » وقال : هكذا ا رسؤل الله صلى الله عليه وسم 
صنع » وعن ابن عوف أن رسول الله صل الله عايه وس قال : « إعابيت عن صوتين 
أحقين فاجر بن : صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان . وصوت عند مصدبة خش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان »© . 
واللخلاصة : إن الغناء عند المشتبر بن به الذى يرك التفوس ٠‏ و يبسشها على اللهو 
والغزل والجون » بشعر يشيب فيه بذكر النساء » ووصف محاستهن » وك الور 
والمحرمات » فلا خلاف فى تحر يمه » أما ماس من ذلك » فيجوز القليل منه فى أوقات 
الفرح :كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة »كا كان فى حفر المندق 
وحدو أده (عبد أسود يقود بنساء النبى صلى اله عليه وسم عام حجة الوداع ) ذأ 
مأ ابتدعه الصوفية من الإدمان على سماع امغاتى بالآلات لطر بة من الشبابات والطار 


والعازف والأوتار خرام؛ وأما طبل الحرب فلاحرج فيه » لأنة يقم التفوس » ويرهب 
:. 5 لهب 





أل 


لقان | تفسير المراغى كك 


العدؤء فقد ضرت بين يد الننى صفى الله عليه وس يوم دشل الذيئة ؛ فم أو بكر 
بالزجر » قال رسول الله صلى اله عليه وس : «دعين يا أنا 9 راحتى تع المبؤد 
أن دينتا فسيح « فكن” يضرين ويقان : فن بنأت النحارء حبذا حمد من جار . 

وقصارى ذلك: إن الطبلفى المكام كالدنى » والآلات المشيرة به جوز استعمالها 
فيه بما مخسن من الكلام » مما لارفث فيه . 

وسماع الغناء من المرأة التى إبست حرم لامجوز . 

ثم بين عاقبة أمرع » فقال : 

(أو للك لهم عذاب مين ) أى إنه كتب مم العذاب واللزى نوم القيامة » لأنهم 
ما أهاتوا المق باختيارهم الباطل ‏ جوزوا بإهاتتهم نوم الجزاء بعذاب يفضحهم 
ومخزيهم أمام أطلائق . 

ام أكار مبعاه إن :301 الك اقرف نشو » كاد أ قد دير 
ازدادت إباء وتفوراء» :قال : 

( وإذا تتل عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن م يسمعها كأن ف و وقرا ) أى 
وإذا تتلى آيات الكتاب السكر ىم على هذا الذى اشترى مو الحديث ليضل عن 
سول اكات يعرض عن سماعها ونولى مستكيرا »كأن لم يسممها كأن فى أذنيه ثقلاء 
فلا يصيخ لهأ ؛ ولايأنة لتلقفها وتأ ملها . 


00 


وو الابة قوله :2 قل هو لد ما عد وشفاد وَالينَ ايو مثون 


ف ا امم وثر اوهو عَليصم يمى 6 . 


ولا السبب عن ذلك استحقاقه لم زيل كبره وعظمته قال 
( فبشره بعذاب ألم )أى فدشر هذا المعرض وأوعده بالعذاب الذى يؤله ويقض 


مضحمه يوم القيامة 
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مال دن أعم رص عن الايات و بان ماله عطف على ذلك 3 أ 


مآل مَن قبل تلك الآبات وأئبا ل على تلاوتها والانتفاع بها . 


الإيضاح 


/ إن الذن آمنوا وعماءأ | الصالحاث لم لى حنات النعيم ٠‏ خالدين فبها) أى ف إن الدين 


آمنوا بللّه وصذكوا للرسنين وعملوا الأعمال الصالحة فأتوا بما أسعم به ربهم فى كتابه 


على لسان رسله » وائتهوا ما مهاجم عنه ‏ لهم جنات ينعمون فيها بأنواع اللذات. 
وللسارث من الآ كل والشارب » واللأيس والرا كب مما ل تقر كنم بال » وم 


ذيها مقيمون دأمما لايظمنون و٠‏ عون عنها ولا 


(وعد الله قا ؛ أى ما أخترنا بدكائن لاحالة ؛ لأنه وعد الله 4 اذى لأيخاف 
وعذه ؛ وهو ال رم المثان على عياده . ش 
( وهو الم ريز لش م ) أى وهو الشديد فى انتقامه من أهل الشترك به الصادن 
ن سبيله : 11 كيف فى تد بير خلته ؛ فلا 00 الأمافيه المكة ولأصلحة هم 


بع تج يي بت 


ري اي ا 


00 السسّوات بغير عمد ترئنها والتى فالازض روامى أن يد 
بك ونث قها نكل 7 1 ل م0 الس ع م قَّ ا فم شن 5 
د 2 لع 0 هذا عق ألله فاروى مادا خلقَ الذن دو 4 ل 
الظا موز ف َل مين (00. 


ل 








م ل دأ ك2 
العيد : باحدعا عاد » وهو مابدمد به أى يدند به تقول : عمدت الخائط إذا 
دعتة) بدني :أ دبالا توايث ؛ عيفد 1 أى تضعارب وليك : الإثارة وااتفر يق 


9 قال و3 هر اش بوت « و و الا بأد والإظهار 4 وذئج 5 أى صنف 3 








5-0 1 َه : 
رم أى شريف كثير المفة . 


بعد أن أبان فيا سلف كأل قدرته وعامه و إتقان عمله ‏ أردف ذلك بالاستشباد 


اي سلوت هم تقر بر وحداننته 00 إيطاا ل أهر الك رك 3 55 1 أهله . 








الأداة على 5 ران أأبالغة 8 وحكته 


- 
ق الشموات السبع بغر عمد تستند إليه » بل فى قانة بقدرة الك 


( شاع السمرات بغير عمد ترونبا ؛ أى ومن 


الظاهرة أن + 





2 
2 
الفعال لا بشاء » وقد تقدم تفعيل ذلك فى سورة الرعد . 


( وأاق : ف الأرض :رواب أن تيد ب ) أىئ وجعل على ظهر الأرض ثوابت 
الخيال ١»‏ ا ارب ري اليه الخيطة بباء الغامرة لآ ا 


م م نكل دابة ) أى ودرا فبها من أحئاف أ وان ما لايم عدءها 





فأنشنا يها من 00 نوج كريم) أى وانزلنا من السهاء 
0 


مما 1 مكان ذلك ييا ' ُ دوئنات ككل 2000-6 أو 





بم دن النبات ذى الفاقم الكثيرة . 
و بعد أن نبه 


| 

+. 
١ 
0 


ىآ أنه البالق نبه إلى أنه الرازق بقوله : 
(هذا خاق الله) 


أي هذا الذى تشاهد ونه من السموات والأرض ومافيهما الخلق 
: خلق الله وحده دون أن يكون له شريك فى ذلك . 

ثم أت المشركر ل وواتتهم على * ا نه فقال : 

(فأروق ماذ 0 الذين من ذونه؟ ) أى فأخبروتى أيها الشركون الذين تعبدون 





هم 
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هذه الأصنام والأونان . أى قىء خلق الذين من دونه مما اتخذموم شركاء له سيحانه 


فى العبادة » حتى استحقوا به العبودية » 5 استحق ذلك علي خالقم وخالق هذه 
الأشياء التى عددتها لك ؟. 

ثم انتقل من تو بيخهم ماذكر إلى تسجيل الضلال علييم » ااستدعى الإعىاض 
عنهم » وعدم خاطبتهم بالعقول من القول لأستحالة أن يفهموا منه شيئا فيبتدوا إلى 
يطلان ماهم عليه » قال : 

( بل الظللون فى ضلال مبين ) أى بل الشركون بالله » العايدون ممه غيره » 


فى جهل وحمى واضح للا أشكياة فيه !0 تأمله ونقار فيه * و طم أن برعووا عن ع 


أو يبتدوا إلى رشد وحق ؟ 


0 590 معهم انه 
وَلَقَدُ اننا لثمان المكبة أ أن اشكر* لله وَمَنْ 


رك 


ل 
مك" فعا 


2 


2 5 ل ل ١‏ 
شلا لنفسه » 0 إن الله غنى ميد (؟) . 
شرح المفردات 

لثما نكان نحاراً أسود من سودان مصر ذا مشافر آناه الله المسكة ؛ ومنمه 
النبوة. والمسكة: العقل والفطنة ؛ وقد نسب إليه من القالات المكيمة شىء كثير» 
"كقوله لابنه : أى بنى” إن الدنيا بحر عميق » وقد غرق فمبا ا ترون قاجعل 
سفينتك فببا تقوى الله تعالى » وحشوها الإعان » وشراعيا التوكل على اله » املك 
تفحوء ولا أراك ناجيا . 

وقوله : من كان له من نفسه واعفل »كان له من الله حافظ ؛ ومن أنصف التابس 
من نفسة ء زأده الله يذلاك 8 2 2 والذل فى طاعة الله 2 أقرب 7 ن التعزز بالمعصية . 


و 


وقوله . ا لانكن حلوأ يتلم ولاعًا فلمك 5 
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وثوله : بابنى إذا أردث أن تام ى رجاد فأغضيه قبل ذلاك ؛ فإن أنصعك عند 
عفصية فألخه 04 وإلا فاحذره : والشكر : المناء على ا تعالى 2 وإصابة الحق ؛ ودب 


اللير للناس ء وتوحيه الأعضاء وجني النعم لما خلقت له . 


8 
المعنى 0 
بعد أن بين فساد اعتقاد المشركين باشراك من للق شيئًا بمن خلق كل شىء » 


ثم بين أن الشرك ظالم ضالَ - أعقب ذلك ببيان 0 نعمه الظاهرة فى السموات 


والارقن ؛ والباطنة: من العم والحكة ترشد إلى وحداتبته » وقد أناها لبعض عاد 
كلتمان الذى فط رعليها دون نى” رشده » ولارسول بعث إليه . 
الإيضاح 

(واقد آ نينا لقمان المسكة أن اشكر للّه) أى واقدأعطى سبحانه لقمان الحمكلة » 
وهى شكره وسهده على ما آناه من فضله بالثقاء عليه بما هوأهل له ؛ وحب الخير الدامن» 
وتوحيه الأعضاء إلى ما خلقت له . 

00 ن بشكر فَإنما يشكر انفسه ) لأن الله بزل له على شكره الثواب »؛ و ينقذه 

ن ١‏ إمذاب َ قال 2 7 بن عل مالا لين كه ون 54 

( ومن 32 رفان الله ع * حيد) أى ومه ن كثر نم الله عليه » إلى نفسه 
أساء لآأن الله معاقبه على اكفرانه إياها 3 الله غنى عن شكره 2 لأن شكره لإزيد 
ف سلطانه » وكفرانه لابتقص من ملكه ء وهو امود على كل حال » كفر 


| إعيدذ ا شكر 








مر زء الحاذىا ب والشرون 1 سورة 





العذاة + 0 ر بااير برق له الثلب ء والمهني : الضعف » والفعيال : الفطام 2 7 
:جا عداك : أىئ حراصا اع متنا بعتت طما 2 ِ لكقر #أنات : أى هه الم ل : 
مايوزن به غبره 3 ومثقال حية الأزدل عسل 2 الصغر 3 لطيف : أى يضل علمه إلى كل 
ع ”ع شد © أم عا يكته الكشياء صتاءت , 1 إل 
خى' » خبير : أى 3 بكنه الأشياء وحيائقيا. » من عزم الأمور :أى من الادور 
الءزومة التى قطمها الله قطم إنجاب ؛ التخعير اد : ميلد وإبداء صفحة الوجه 04 وعؤءن 
0ك لعا اع 
فل التسكيرين » قال أعرالى 1 وقد اقام الدهس صعرى بعذ أن أت صعره » وقال 


5 


حرو ا بحوء تغخلى 5 


وكنا إذا الجبار صمّر ده أقبنا له من ميله فيَدُوَما 
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وف الحديث 0 يأق على الئاس زمان ديرن فهم إلا أصمر أو أ بتر « والأصمر: 
ا » وفى الحديث : دوكل صعار ماعون » أى كل ذى أمهة 3 


هو كذلك . مرحا: أى فرحا و بطراً » والختال : هو الذئ يفمل اعليلاء وهى التبختر 


المعر ص 1 جهةه 


فى الث ى كبراً ؛ والفخور : من الفخر وهو المباهاة بالمال والجاه ونمو ذلك ء اقصد : أى 
توسط ؛اغضض : أى انقصمنه وأقصرء من قوطم: فلان يفض من فلان إذا قصر به 
ووشوينهه وندط من اما ر الأصوات : أى أقبحها وأصعيها على السمم من 
تكز زات ) كارة» لسعب 


المعنى الى 
ددن بين سبيحائه أ أن اقمان أوتى ١‏ المكة ع قه فشكر ربه على نعمه المتظاهة 
عليه » وهو برى آمارها فى الآفاق والأنفس آلاء الايل وأطراف النهار - أردف ذلك 
يجان أن وعظ ابنه بذلاك أيضاء ثم استطرد فى أثناء هذه المواعظ إلى ذَّكر وصايا عامة 
وى بها سبحانه الأولاد فى معاملة الوالدين رعابة لمقوقهم » وردّالما أسدوه من جميل 
الم إلبهم ؛ وحم لايستطيعون لأنفسهم ضرا ولانفعاء على ألايتمدى ذلك إلى حقوقه 
تعالى ؛ ثم رجم إلى ذكر بقية الواعظ التى يتملق بعضها يحقوق الله » و بعضها بر جع 


إلى معاماة الداس يعضوم 58 بعص . 


الإيضاح 
( وإذ قال ثقمان لابنه وهو يمظه يابى” لانشرك بلله إن الشرك لظ عفلم ) أ 
واذكرأبها الرسول السك ريم موعظة لقمان لابنه » وهو أشفق الناس عليه » و حم 
لديه حين أمره أن بعبد لله وحده » ونهاه عن الشرك ؛ وبين له أنه خم عظى ؛ 


أها كونه ظلما ع نما ديه من وضع الشّىء غير موضعه 0 وأا أنه عطي قماء 3 
رلك 





كم الجزء الحادى والعشرون [ سورة 


من. التسوعة بين مر : لائعمة إلا منه:» وهو سيحانه » ومن لانعمة لشاء وهى 
الأصنام والأوثان .. 1 

إزوى البخارى عن ابن مسعود قال : لما تزل قوله تعالى : « اذى مثو ئٍ 
و ظ ارت الأ و درن > عن ذلك عل أابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وقالوا : أينالم يلبس إهانه بقل ؟ تقال رسول الله 


لالس ذلك . الاتسمعون لقول . لقمان : م 58 لاشولة أ 


ع 


د أن ذ كر سبحانه ماأه ا من دسكر متعم الأول الذى لم 





9 0ه وخ 5 ٠.‏ 
يشركه فى إحاده حد » وذ كر ما الشرك من الشنا عة أتبعه نوصيته للولد بالوالدين 


لبكونبها السيب فى وجوده » ققال : 
0 ووصينا الاإنسان والديه ( أى 1 نأه برها د طاعمبما ؛ وأله لقيام عقوقيما 4 


2 
وكثيرا ما ار رن أله ران ين مااية اروب لوالدين 5 دقوله : ( وَقَعى رَبك لات 0 


إلا َم د وبا الذي إِحِْعَانا |4 

م د تر منة الوالدة خاصة لمافيها من كبير لأشقة فقال : 

١‏ حهلته أمه وهنا عل وهن ن ) أى جاته وه ف حمفب در زايد بأزدياد قم ل الل 
إلى حين الطلى » م مد لتقا : 

ْم أ دفها بذكر منة أ خرى ء وى الشفقة عليه وحسن اكفالته حين لاعلكت 
لنفسة شنا ؛ فقال : 

( وفصاله فى عامين ) أى وفطامه من الرضاعة بعد وضعه فى عامين تقامى فيهءا 
الأم فى رضاعه وشكونه فى تلك ١‏ المقية جم ؟ لأصاعب والآلام الى لايقدر قدرها إلا 


العليم بها اع ومن لافنى عليه 53 افية فى الأرض ولا فى السياء 5 وقد وحى بالوالدين لكته 


دك السبب جاب الأم ة 000 لأن المثقة التى تاحقها أعظم ققد ساته 


ف بطنها تقيلا 04 ْم وضعته ورانته ليلا وم ارا 08 ومن ثم قال على الله عليه وسم لان 


2 
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5 
ساله 


اللا الم اباخار اران بعد ذلك : ثم أباك . 


من 


م م هله الوصية بقوله :* ٍِ 


( أن اشسكر لى ولوالديك ) أى وعهدنا إليه أن اشسكر لى على نعمى عليك » 
ووالديك لأنب.ا م السيب فى وجودك ؛ وإحسان بر ر بيتك ء ومللاقامهما مالا قيا هن 
الشقة حثى استحكت قواك . 

شم علل الأمر بالشسكر له مذراً إياه بقوله : 

. (إلىه الصير ) أ ى إلى" الرجوع »لا إلى غيرى » قأجاز يك على ماصدر منك مما 
تالف أرى ؛ وسائلك 0 من شك رك لى على نعمى عليك » وعلى 18 كان من 
شكرك لوالديك ويرك بهما. 

وبعد أن ذكر سبحانه وصيته بالوالدين وأ كد حقهما » ووجوب طاعتيء! أستثتى 
من ذلك حقوق الله ؛ فإنه لايجب طاعتهما فيا يفضبه » فقال : 

١‏ وإن جاهداك على أن تشرك بى مائيس لك به عل فلا تطمهما ) أى وإن 
أمف عليك والداك فى الللب » وشذًا الدكير عليك؛ بأن تشرك بى فى عبادتك معى 
غيرى ما لاتعل أنه شر يك لى » فلا تطمهما نما أمراك به ء وإن أدى الأمس إلى السيف 
خاعدها به ١‏ 

روى أن هذه الآنة تزلت فى سعد ان وقاص قال : «لما أَسفت حلفت أنى 
لانأ كل طعاما ولاتشرب شرابا» قناشدتما أ ول نوم أ بت وصبرت » فلما كان اليوم 
الثانى ناشدتها فأبت » فلمااكان اليوم الثالث ناشدتها فأبت » فتات : والله اوكانت 
لك مأئة نفس نارحت قبل أن أودع دبى هذاء فنا ت ذلاك وعرفت أنى لست 
فاعلاا كلت » . 

( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) أى وصاحيهما فى أمور الدنيا صبة يرتضمها الدين 
ويقتضهها السكرم والمروءة » بإطعامبما وكسوتهءا » وعدم جفائهء! وعيادتهها إذا مرضاء 


مواراتهما فى القبر إذا مانا . 





4 : ( فى الدنيا ) إشارة إلى تبوبن أثر الصحبةء لأمها فى أيام قلاثل وشيكة 
الانقضاءء؛ 0 يصعب تحمل مشقتها ؛ ولما كان ذذات قد بحر إلى نوع وهن فى الدين 
ببعض مابأة فيه نى ذلك بقوله : 

( واتمع سبيل من أناب إلىه ) أى واسلك سبيل من تاب من شركه ورنجم إلى 
الإسلام ؛ واتبع تمداً صلى الله عليه وس . 

والخلاصة : وانيع سبيلى بالتوحيد والإخلاض والطاعة ؛ لاسبيلهما 

0 م إلى ٠‏ رج بشم 5 كم تعماون ) أى * نم مصيرك إلة بعد مماتم 2 
تأخبر؟ ا كك 0 فى الدنيا 0 وشر » ري عليه » اللحسن 9 


العاد ورت اإناقم 

شم عاد إلى ذكر بقية وصايا لقمان لابه بعد أن تعى فى مطامها عرزن الششرك 
0 بالاءتراض الذى ذ ا عوله : 

١‏ ا إنها إن تك مثقال حية من خردل فشكن فى صيخرة أو فى السموات 


أء 2-6 


أوق الأرض يَآث مها أذله لله ١!‏ ى ناببى َك الفءاة مون أ سمادة ولا ”خسان إن فت وزث 


: 7 4 5 0 ا 5 5 56-6 
حية من خردل فتسكن ق أخق مان وج رد قوف ف الصخرة أو ف أعلى مكان 


6 


كالسموات أو فى أسفله كباطن الأرض - جدره اله يوم القيامة » حين' يضع 


الوازين القسط » وبحازى عليها إن عر شين إن 2 » كا قال تعالى : 
دوم لوازي القنئط ليم القيامة علا تفال" فس شَينًا » . 

( إن الله لطيف خبير) أى إن الله لطيف يعل عامه إلى كل حنى » خبير : بم 
ملواهر الأمور وشوافيها . 

( ياببى أقم الع 00 , أدها كاملة على التحو اأرضى ؛ ا فيها من رضًا ارب 


بالإتبال عليه و الوخيات إليه 3 ولا فها 0 ن النعى عن الفحناء والكر و إذا 3 


ذلك صفت النفس وأنابت إلى بارئها فى السزاء والضراء كا جاء فى الحديث : « اعيد 


كنك تراه » فإن ل مكن تراه » فإنه براك » . 
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وبعد أن أمره .بتكيل شه اثوفية لمق الله عليه عطف على ذلاك تكله 
الغيرد » تقال 
0 واهز با معروفب ( أى'وام ر غيرك بتبذيب نفسه قدر استطاءيك » زكية ماه 


3 


وسمياً إلى الفلاح »كا قال :قد فلح مر نكاما 50 كلما 4 


0 وانه غن الفكز ) أى وانه التاس عن معادى الله .وتحارمه التى نو بق من 


. كتسساء وتلوة دق عذاب السعير ) فى << يكن الصير‎ ١ 
32 سبها © ولاق + ق هم و‎ 


( واصبر على ما أصابك ) من أذى الناس فى ذات الله إذا أنت أعرتهم بالمعروف 


وقد بدأهذه الؤضية بالغئلاة] وشتمها بالصبر » لأنبما عاد الاستعانة إلى رضوان 
لله كا قال : « وَاسْتميُوا بالصّثر وَااصَلَادَ 0 

شم 0 قال * 

إن ذلك امن م الأموز ) أى إن ذلك الذى أوصيك به من الأمورزالئق 


حملها اله حا على عباده ل منها ء لما كا من جزيل الفوائد » وعظم للنافم 
فىالدنيا والأتقرة » # دات على ذلك ارب اللياة » وأرشدت إليه نصوص الدين » 


لع اع 00 
وبمك أن أغرة بأشياء لحدذرة دن أحرىق 2 تقال : 


0 ع م 
)0( (ولاتصكر خدك لاناس) أى ولاتئرض بوجهك عن تكلمه تكيراً 
وأحدمًا 1 له 1 ' أقبن “عليه وني ك كله معزالا اا من غير أبروا لاع و ؛ ومن 
هذا المنى مارواة مالك عن اننا شاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
تود قال : الاثباغضوا ولاتدابروا ولاتحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا » ولاحل 
لسم أن بعر أ جاه فوق ق ثلاث » 


(0) ( ولاتمش فى الأرض مرا ) أى ولاتمش فى الأرض يتالا 0 لأن 


تللك منشّية الجبازق الشكبر م ن الذين إبدون فى الأرض ؛ ويظمون النانى ؛ بل امش 





مار المزء الحادى , والعشرون | سورة 


هوناء فإن ذلك يفغى إلى التواضع وذ تصل إلى كل حيزت 

روى نحى بن جابر الطاتى عن غضيف بن الحرث قال : « جاست إلى عبد اله 

ابن عمرو بن العاصى ؛ تسمعتة يقول: إن ن القبر يكام العبد إذا وضع فيه » فيقول : يان 
آدْمماغرك بى ل 8 أف يك الرددة آم تلم برك الظلفة ؟ ألم تمر ألى بت 
الحق ؟ ابن دم ماغرك ى ؟ اقد كنت : 5 1 فذادا (ذ! 0 بر)». 
وفى الحديث : « من جر ثو به خيلاء لاينظر الله إليه نوم القيامة » . 

ثم ذكرعلة هذا الدعى بقوله : | 

( إن اله لاحب كل تال كور ) أى إن الله لاحب اختال المحب بنشسه » 
الفتخور غل غراف : ونعو الآية ماس من قرلا و ولااك نن الأزض يننا انلك 
أن عرق الأ َنْ تتلع” أ بل طُولّا» . 

(0) ( واقصد فى مشيك ) أى امش مشيا مقتصدا لبس بالبطىء التثبط » 
ولابالسريع المنرط ء بل امش هوت بلا تصدع ولامراءاة للخلق بإظهار التواضع 
أو التسكير . 

روى عن عائشة أمهانظرت إلى رخ لكاد يموت تمخافياً » فقالت : مالهذا ؟ فقيل : 
إنه من القركاء ( الفقياء المللين بكتاب الله ) قالت : كان عمر سيد القراء » وكان 
إذا مشى أسرع » و إذا قال مهمع ذا عت أوجم : 

ورأى عمر رجلا متاوتاء فقال له : لا فت علينا دينناء أماتك الله . ورأى رجلا 
مطأطءا رأسه » قثال له : «.ارفع رأسك » فإن الإسلام ليس ريض » ٠‏ 

( وافضض من صوتك ) أى انقص منه. وأقصر ٠‏ ولاترفم صتك حيث 
لابكون إلى ذلك عاية ء لأنه أوقر المشكام وأسط لئفس السام وقهمة . 

ثم علل التعى و يدنه بقوله : 
"'( إن ألكر الأصوات لصوت الجير) أى إن أ بشع الأصوات وأتبخها برفمها فوق 
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الحاجة بلاداع هو صوت امير » وغابة من يرفع صوته أنه مله شيمها بصوت الجاز 
فى علوه ورفعه » وهو البغيض إلى الله . 
وفى ذلك مالالذنى م من الذم 1 وتوجين رقم الصوت » والترغيب عنه » ومن 
دل الراقم وي 6 نه حمار مبالغة فى التنقير من عله 8 وجذا أدب من أله أعياده 
بك الماح فى وو اال نماو بهم » أ بك الماح جل 1 
وقد كانت ت العرب تفج را جهارة 5 كأن متهم عد 50 
ومن كان خيس كان أذل 2 قال شاعر” 
جهير الكلام جهير مانن جيير الرواء جهير التعم 
ويعدو على الأين عدو الظلى و اردان علو ع 3 
0 0 ع2 0000 
["تسو*! أن اله سَع رلك ماف السمَوَات_وَمَا فى الأرض وَأسْبم 
ا ل بست عا 5 
ع همه ظادر 3 دَوَبَاطنَة ؛ قدن القامن مَْ" بحادل فى الله غير 0 


فاه 
وَلآَهْدَى ولآ كتاب مُنير (0) 3 ا ييل كنم تبثا مال ان نه الوا 
بل تس موحد علي ابه ,)ول كان الشَيِطانْ يَْحُوَهُحْ إلى عَذَاب 
السّمِيِرٍ (1)؟ ا 


ال معنى الى 


بعد أن أقام الأدلة على التوحيد » وذكر أن لقمان فهمه بالحسكة دون أن رسل 
إليه نبى” ‏ عاد إلى خطاب المشركين وتو بيخهم على إصرارهم على ماهم عليه من الشرك 
مع مشاهدتهم لدلائل التوحيذ لانخة للميان » بشاهدونها فى كل آن » فى السموات 
والأرض 2 ولسخيرمم ا فها مما فيه مصالحهم فى الماش والماد» و و إتعامه عليهم بالنهم 
الحسوسة والمعقولة 0 المعروفة هم وغير المعروفة 0 م أبان أن كه من الناس بحادلون 


)0 الرواء اعم : : النقار الحمن : والتمم : الابل ء والأين : الاعياء . والخلق العمم : التام , 











مم2 الجزء. الحادى والعشرون ['شورزة 


فى توحيد الله وصفاتة بدون دليل عقلى على ما يدّعون» ولارسول أرسل إلميم عا عنه 
يناضلون : ولا كتاب أنزل إلمهم يط بد مايتتقدون :و إذا مم أخموا بالحجة والساطان 
للبين » يجدوا جوايا إلا تقليد الأباء والأجداد بنحو قوطم : « إنا وجَد 
عل مه وَإدَ إن عل لأرهم و © وماذاك إلا من نزهات الشيطان » والشيطان 


لأيدعو إلا إلى الضلال للوصل إلى النار» و بن القرار . 


الإيضاح 


ع 


) أم روا أن الله سخ ر لسك مافى السموات ين وأسيخ عليكم م 

ظاهرة وباطنة ) أى م نزوا أسها الناس أن الله الذى سخر لك م مافى 06 من 
لعن و ر» وتحوم وسحابء ستضيئثون مها ليلا نهار : ده ما فى ظاهات الير 

ل ل 6 الأمطار ست الفاس والميوان والزارع حتفن » ودا فى الأرض 
1 ق الدوابي والأشجار » .وللياه والبحار ؛ ااا وللعادن التى. فى باطنها » إلى نحو 
ذاك من النافم التى. حملها إدذا؛ 3 وأقوا 0 #متعون بض ذلك 3 وتلتمورل 
تجميع ذلاك ع وأثم'" ليك ن نعمه #سوسة وغير حسوسة . 0 

واتخلاصة : إنه تعالى نبه خلقه إلى ما أنمم به عليهم فى الدنيا والآنخرة ؛ بأن سخر 
هم مافى السموات وماق الأأرض 5 بغ علههم من النعم الظاهية والياطنة » فأرسل 
الرسل وأنزل السكتب وأزاح الشبه والمال : ش 

ش روى أن ابي صل الله عايه وسز قال لابن عباس وقد ا هذه الآية : 
« الظاهرة : الإسلام ومأ حسن من خانك والباطنة : ماستر عليك من سىء 
ملك 4 وقيل : الظاهية الصحة وكال الخلق »> والياطنة : العرفة والعقل ؛ وقيل : 
الطامة : ما برى بالأبصار من المال ولاه واجمال » وتوفيق الطاءات »؛ والباطنة : 
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ما هده لأرء فى تقسة مرى" العم اله ؛ وحسن اليقين » وما يدفم عن العبد 
ن الأفات . 

ثم ذكر أنه مع كل هذه الأدلة الظاهرة قد مارى بعض الناس دون برهان من 
عقل ولا مستند من تقل » شال 

( ومن الناس من جادل فى الله بير عل ولاهدى ولا كتاب فثير ) أى وهناك 

ريق من الناس يحادل ويخاصم فى لوحيد اله وصفاته كالنفس بن لوزت ل نْ 

خلف الاذينكانا محادلان النبى صلى الله عليه وسل فى ذلك بلا ع منعقل ولامستند 
من ححة صفيحة ولا كتاب مأثور يؤيد صمة ما دعون : | 

ثم بين أنه لامطمع فى إعان .مثل هؤلاء » لأنهم قد يلغوا الغاية فى الغباوة » 
واستساموا للتقليد » وتركوا الدليل و إنكان لاا ظاعراً » قال : 

( وإذا قيل لمم اتبعوا ما أئز ل الله قالوا إلى تبع مأ وجدنا عليه آناءنا ) أى و إذا 
قيل طزلاء 5 الجاحدين لوحدانية الله : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من 
الشرائخ - لم بحدوا ردا لذلك إلا قولهم : إا تنيع ما وجدنا عليه آباءيأ من دين > 


فامهم عا أعل حى ودين يح . 


و 


فو هم عل عق تلك ١‏ لقالة التى مى من ن حبائل الشيطان ووساوسه تقال : 


(أو لوكان الشيطان يدعوم إلى عذاب السمير؟ ) أى أيتبعو نهم على كل جال 
دون نظر إلى دليل ؟ فر بها كان اعتقادمم مبنيا على الموى وترّهات الأباطيل : سداه 
ولجته ما زيته هم الشيطان من وساوس لانستند إلى ححة ولا برهان 

والخلاصة -- أما كان لهم أن يفسكروا و يتدبروا حتى يعاموا المق من الباطل 
والصواب من الخطأ » فإن الرجال باحق وليس الوق بالرجال ؟ 
3 وفى هذا مالامخق من تسفيه عقولهم وتسخيف آرائهم » وأنهم بلغوا الدرك 
الأسفل فى هدم العقل وعدم الركون إلى الدليل مهما استبانت غايته واستقامت محجته. 





3 الجزء الحادى والعشرون 1 سورة 


خا ودام 


ع داعم 5 2 
وَدَن 0 وجهه إلى 5 وهو سو قد اسشتشتك بالغ و 2 8 


وَإِكَ له عاقب لمر( وكر* كدر فل :نك كترة! التاتايةة 


را ان 8 


م ما عماواأ إن ال لم ' بذات السدور فقة ا 0 


رهم إلى عَذَابِ غَليظ (8؟) . 


2 - ع 
شرح المفردات 
سم وحهه : أى يفوض أمره » محسن : أى وك قىأمره ونهيه » 0 اد 
بالعروة الوق : 2 العرق وأمتنها 4 وهومدل: ع أن ن من برق ففجبل شا 
أو يتدلى منه ستمسك محبل مقين مأمون الانقطاع » تضطرم : أى تلزمهم » و ل 
أى ثقيل قل الأجرام الفلاظ . 


المعتى الى 
بعد أن ذاكر سبخانه حال المشرك الحادل فالله بغير عل أردف ذلك بذكر 
حال المستسا الفوض أموره إلى الله » وبيان عاقبته ومآلهء ثم سلى رسوله عما يلقاه 
ا 5 
من المشركين من اامناد والكفران يبيان أنه قد بلغ رسالات ربه وتلك وظيفة 
الرسل » وعلى الله الحساب واجزاء » فهو باز يهم بما يستحقون من ااعذاب القليظ 
فجهم و بس , المصير 
الإيضا 
6 
( ومن يسم وجيه ! ا لى الله وهو غسن فهد استمسك بالعروة الوا ا 
يعيد الله وعو متذال خاضم مع الإإحسان فى العمل بفعل الطاعات » وثرك العامى 
وللنكى رات ققد تعلو وق الأسباب الى توصل إلى رضوان ارنه وخحبته وحسن 


جزاله على ما قدم م ن عمل صا .. 
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ْم بين العلة فى أنه يلق الجزاء الأو فقال 

(وإك أله عاقبة ة الأمور) أى إن الصير إلى. الله لاإلى ره لأحد 
إِذ 00 : ولا عقاب ولا ثواب » فيحازى المتوكل عليه أحسن الجزاء » 

البو أ تكل العذاب . 

00 رسوله غما يلقاه من أشى الشركين وعنادم فقال : 

.ومن ف افلا زنك كفره ) اى ااروال تالف وعا حكت نه)2 
ولا تذهب نفسك علمبع حسرات ؛ فإن قد ر الله نافذ قوم . 

م بين لرسوله أنه لابهماهم على أعماللهم بل هو ازيم م عليها فقال : 

( إلينا مرجنهم فننيئيم بماعلوا ) أى إن مصيرم' بوم القيامة إلينا و 
بما عملوا فى الدنيا من-ذبيث الأعمال حتىلا يكون هناك سبيل إلى الإتكار ثم تجاز يهم 
على ذلك أشد الجزاء . 

م بين أنه عادل فى الجزاء اسمة عامه وعظي م إحاطته بكل ثىء فقال : 
(إن الله علم بذات المدوة ) أى إنه تعالى حاز يهم بكل ما عماوا ٠‏ إذ لانخق 
عليه خافية . 

م بين أن ما عتعون به فى الدنيا فهو عرض قليل وظل زائل لايابهى لعاقل أن 
يم له وزنا مجانب العذاب الداأم فال ' 

0 [ عتعهم قليلا 7 تضطرم إلى عذاب غليظ ) أى عهلهم فى الدنيا زمنا قليلا 
تمون فيه زخارفها * جنم ع متهم إلى عذاب شاق” على نفوسهم 

ونح الأية قوله : « قل" إن لذبن يترون عَلَ لش أ لكَذْب لأَبفلحُونَ . متأء* 


في الذنيا ثم" لين مرجع 0 ؟ تذيقهم داب الشديد ع كنوا كر 4 
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ا 02 يرحب 585 هع 3 ى 4 

وَلَنْ عاتم مَنْ خَلق السّموات والائض ليقولت لنَ اق قل امد 
له 1000 2 ف هي لأيملئون (00) لله مَاى السّموّاتٍ وَالْأّدْض إن 8 917 
لدَهءُ اميد () . 

الى انخل 

بعد أن أقام الأدلة على وحدانيته تعالى يخلق السموات بلا عمد و بإسباغ زمه 
الظاهرة والباطنة علمهم - أردف ذلك ببيان أن المشركين ين ممترفون يذلاك غير 
جاحد بن له 3 وهذا للع ى أن يكون الجد كله له وحذه )؛ ومن ستاحق الجد هو 


الذى يستحق العيادة ؛ قامر مم يحب يعاءون للقدماتثم يتكرون النقيحة التى تستتبعياء 


فيعيدون من دق عيادة ولا علاك لنفسه نفعا أءلا ضرا من الأصنام والأوثان 1 


0 وان سأللهم من حاق السمه وات والازضه ليقولن لله ) 1 ى ١‏ واكن سألت أبها 
الزسول هؤلاء الشركين بالله من قومك : من خلق السموات والأرض ؟ ايقوان الله. 

وى هذا إعاء إلى أنه قد بلغ مر الوضوح ميافا لايستطيعون ممه 
الإنكار والجحود 5 

ولا استبان بذلك صدقه صلى الله عليه وس وكذمهم قال آمس! رسوله . 

(قل الجذ لله ) على إلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان ماهم عليه من 
إشراك غيره تعالى به فى العبادة الى لايستدقها سوى الال ق النعم عل لى عباده . 1 

ثم بين أنهم باغوا الغابة فى الخيل ثهم يعترفون بالشئء و يعملون نقيضه فقال : 

(بل أ كثرم ,لايعامون ) أى بل أ كث رالشركين ن لابعامون من له الخد وأبن 
0 صم الشكر 2 لهم مع تكذييك يعترقور ن عا وجب تصديقك . 

ولا أثبت لنفسه الإحاطة بأوصاف السكال استدل على ذلك بقوله : 
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(لل مافى السموات والأرض ٠‏ إن الله هو الانى الميد) أى له سبحانه كل 
ما فى الس موات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا وليس ذلك لأحد سواه » ذلا ستحق 
العيادة فنهما غيره ) وهو الغنى عن عيادة هيع خلقه أنه 27 وثم التاحون إليه» 
الحمود على تعمه التق قحا علموم : 


ا 0 3-7 0 
ولو أن ماف الأراضٍ دن عد رة أقلآم دوالك * 0 006 دن تمده سَيْعَة 


مر ما نيدت" كلمات الله | لله ررحي ا" ولا 


2 إل كنس وَاحِدَةٍ إَ لله تمي” بصي (28) . 


بعك أن ذ كرس بحانه أنه أجر: ى المسكة على لسان لهات م5 عق على ذلك ببيان 
أنه أسبخ تعمه على عباده ظاهرة وباطنة» وأن له مافى السموات ومافى الأرض - 
أردف ذلك ببيان أن تناك النعم وهذه الخلوقات لاحصر لها ولا يعلمها إلا خااتها 
كا قال : < وَ إن تعلو تق اق د ضرا 0 

ولا كانت تناك النعم ١‏ تى لاحصر لها وريما ظن أنها ١‏ مبمثرة لاقانون لها أو أنها 
لكثرتها يصعب حابه لورفا وت يل قو 6 بريد دفم هذا بقوله : 
( عا خلقك ولا ببشم إلا كنفس واحدة ) . 

روى أنه لما مزل بكة قوله تعالل : د وَيَنالتكَ عن الوح » الآية » وهاجر 


و 
رسول الله صل الله عليه وس إل المديئة أناه أحيار المهود وقالوا باغنا أنك تقول : 


| 
03 


١‏ وا وتيت" م للم إلا قليلا د 6 أتعنينا أم تعنى ك ؟ قال :كلا عنيث » قالوا 
ألست تتاو فيا جا ل أن أوتينا التوراة قبا 00 شىء 4 ف ل ل صلى اله عليه وسم 


هه فى عل اله قايل ؛ وقد أنا م ما إن علم 4 انتفمتم 3 قالوا كيف ” زعم هذا 6 اث 
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تقول :2 وم ات اكة هه 6 أو 0 


تيا ؛ فتكيف مجتمم عل قليل 


وخير اكثير؛ فلات الآمة : ( ولوأن 


ع ة .. 
) وأوان ما فى الارض من 
١‏ 
ا 


شحرة أقلام والبحر هده من بعده سبعة أحر 
ما فيك كات الله ( أى لو أ انان الأشحار وأغصانها ريث أقلاما وجعل البيدر 
مدادا وأمدته سبعة أثر واطلائق جميعا يكتبون بها كلات الله الدالة على عظامته 
وحالدله لسر ات الأقلام ِ نفك مأء ء البجر و تثقدك كات 5 5 


- وق 
١‏ مير 


ومو الأية قرله : «ق* لكأن البتشر” مدادًا كبا رق لنقد البتشر” قبل 
أن لنقد ثافات وى وَوْ حكن عثلي مدا « وإعا 5 كرت السيعة الأحر للدلالة 
على الكثرة » لالقصد هذا العدد بعينه » فد تقدم أن قلناآئنا إن المرب تذكر 
السبعة » والسبعين » والسبعائة » وتريد يذللك 0 5 اجا ق ادبت لا سيعة 


0 5200 2 ع و الل ع ارقي 
لأظال إلا ظله » وفى الآبة : « مَثلّ اليك ينفقون أمواطم 


55 لي لتقن ]عست لوس سس ا عسل رفع 
فى سَبيل اشر مثل حَبةٍ ع سَنايل فى كل سباق ماي حَبّةٍ 000 





لخ 


وقصارى ذلاك : إنه أخبر أن عظمته , 50 وأساءه المسنى لاحيط 
عا سيق » ولايصل البشر إلى معرفة كتبها وعدها كا وره فى الطديث : « سبحانك 
لانتحصى ثناء عليك أنث م أثنيت عل نفسك » . 

( إن الله عزيذ حكم ) أى إن الله قد عة “كل شىء وقهره » فلا مانم لما أراد 
ولاممتب لمكه ؛ وهو لمكي ففخلقه وأمره » وأقواله وأفماله ٠»‏ وشرعه 
وجميع شئونه . ش 

ثم أبان أن هذا اتفلق الذى لاحصر له محيط به علها » ولابعحدزه شىء فيه متى 
اراد » فقال : 

(ماخةق>؟ ولا بع إلا 5 كنفس واحدة ) أى ما اق جميع الناس ولابعهم 
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وم للماد بالنسبة إل قدرته إلا لق فسن واحدة» فالكل هين عليه كا قال : «! 3 
كيع ياه 2 م 
1 أرَاد 2 أ 0 له ف ك0 4 ع و نال :2 َم أ زَ إلا وَاحدَة 
0 سر 2 0 كم ار هراك سن مي كناك ع اتام له 

كم بالبصسر )» 4 وثالن : « قا عاى رحره وأحدة 5 اذا هم بالستَاهرة 4. 


9 


( إن اله سميع بصير) أى إن الله ميم لأقوال عباده » بصير بأفعالهم 





ا لالز ف الباروا 
ل الله ابوج يل فى الهار وو 
ل إلى أجل مُسَمى و أن الله 15 





أن ما اعون م 2 ذو 4 اليا طل 








6 0 ال 7 اه 5 
7 الفلعكت #رى ١‏ ف البتذر ععة 2 لكر ركم م . 
0 2 
4 08 0 2 عه 7 الم 
55 ل صمار سد 0 


آل 


000 ا و هاه و ا 30 00 
كالظل دعبا أله اميت لك الدنت فانا جاهج ا الي 35 0 





وَمَا كد 00 إلا خا ركفور (:م) 


2 : أى بدخل » والمراد أنه يشيف الايل إلى النبار » والمكس باامكس » 


فيتفاوت ذلك حالة أسدها زيادة ونقصانا نرى : أى سير سيرا سر يما ؛ بتعمة 
ا أى 4 مله فن الطعام والمتاع وتموهاء» غشيهم :أ ى غطام » والظلل : واحدها 
ظلة > وهى 5 أ ل الراغب 2 : السحابة تظل عسي : أى سالك للقصد أى للاريق 
الستقم ُ وهو التوحيد لايعدل 416 إلى غيره 4 وما ' محد : أى ما 0 8 وختار 34 


من الشقرء وهو أشد الغدر» قال عبرو بن معد يكرب : 


ع8 


ذانك لو رأيت أيا شُمير ملأت يديك من غدر وختر 


-_ 2 
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وقال الأعثى 3 


0 200 1 : ١ 
بالأباق الفرد من تيماء زله حعدن حصين وجار” غير ختار‎ 


بعد أن ذ كر سبحانه أنه سخر للإنسان مافى الس.وات ومافى الأرض - 5]ر 
هنا بعض مأ فمهما بقوله 0 اللهل فى النهار لنهار ا ؛ وبعض ماف السموات بقوله : 
وسخر الشّمس والقمر». و بعض مافى الأرض بقوله م ترأن الفلاك تجرى فى البحر 
بنعمة لله » ثم ذكر أن الكل معقرفون بتلك الآبات ٠‏ إلا أن البصير يدركها على 
الفور ؛ ومن فى بصيرتة ضعف لأبدركيا | | إلا إذا وقم 2 وأحدق به المعار ؛ فهو 


إذ ذاك يعترف أن كل ثىء بارادة أ 


ا ل يضاح 


( ألم ترأن الله يو الليل فى ال مار ونوج النهار فى الايل ) ) أى ألم نشاء أيهبا 
الناظر بعينيك أن الله يزيد مانقص من ساءات الأيل فى ساعات النهار؛ وم يذ هائقض 
من ساعات النهار فى ساعات الايل 

واتغلاصة : إنه يأخذ من اليل فى النبار » فيقصر ذاك ويطول هذا » وذاك 
فى مدة الصيف »؛ إذ يطول النهار إلى الغاية » ثم ييسدى” النبار فى النقصان » و يطول 
الايل إلى الغاءة فى مدة الشتاء . 

( وسخر الشمس والقمر ) لمصالم خلقه ومداقتهم . 

(كل تجرى إلى أ جل مسمى ) أى كل مترما لجرى بأمره ؛ إلى وقت معلوم » 
وأجل محدد ؛ إذا بلفه كوثرت ان و يه 

( وأن الله بما تعملون خبير) أى وأن الله بأعماا 8 ن خير وشر خبير مها 


لاننى عليه خافية من أخرها ؛ وهو مان ي؟ ا 
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4 


تقسير مرا اغى 3 بية 


ثم:بين المسكة فى إظهاز يانه اناس ء فقال + 
( ذلك بأن الله هو اق وأن ما يدغؤن من دونه الباظل ) أى 'إنما بظهر آناتة 
ل لتستدلوا مها على أله 'هو المنتحق لاعبادة ؛ وأ نكل فاسواه هو الباطل ال اذى 

ضمحل و فى 2 فيو الغنى عما سواه 04 وكلوئ: فير إليه . 

) وَأ له هو العلل الكبير ) أى وأنه تعالى المرتفع عل ىكل شىء 0 والمتساط على 
كل شىء » فسكل ثتىء خاضم لهء وهو ل العدل الأطيف الخبير. 

وبعد أن ذ كر الآبات السماؤ بة الذالة على وحدانبته أشار إلى آنه أرضية » فقال : 

( ألم تر أن الفناك نجرى فى البحر بتعمة الله لير 8 من آكانه) أى ألم تشاهد أيها 
الرسول السفنَ وهى تسير فى البحر حاملة للأقوات والتاع » من بلد إلى آخر » ومن 
قطر إلى قطر هو فى حاجة إليها لينتفع الناس با على ظاهر الأرض ما ليس فى أيد..هم 

وفى هذا دليل على تحيب قدرته التى ترشل؟ إلى أنة اق الذئ أوجد ما ترون 
من الأحال الثقيلة على وجه الماء الذى ترسب فيه الإبرة فا دونها . 

ثم ذكر من يستفيد من النفار فى الآنات » فقال : 

( إن ف ذلك لآبات سكل صبار شسكوز ) أى إن فيا ذكر لدلائل امات 
لكل صبار فى الراء » شسكور فى الرخاء . قال الشعيى:: الصبر نصف الإعان » 
والشكر نصف الإعان ؛ واليقين الإعان كله » 0 أتز إلى قوله : « نف ذَلِكَ لايآت 
لكل مكار شكور 6 . وقوله : « رف الْأَرْضٍ اناق لوقنينَ » . وقال 1 
الصلاة والسلام 1 الإعان نصفان : صف صير » ونصف ك1 0" 

ثم بين أن الشركين ينسون الله فى السراء وياحئون إليه حين الضراء » تقال : 

( وإذا غشّمهم موج كالظال دعوا الله مخلصين له الدين ) أئ وإذا أحاطت 
بالمشركين الذين بدعون من دون الله الآلمة والأوئان الأمواج” الغالية الت كالجبال » 
وأحدق بهم انخطر م نكل جانب حين بركيون السفن - ذزعوا بالدغاء إلى أَشْه تخلصين 
له الطاعة لات ركون به شيئا » ولابدءون معه أنخدا سواه » ولاستغيثون بغيره . 7١‏ 

زف 
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(فلما تجاهم إلى البر فنهم مقتصد وما يمحد بآياتنا إلا كل ختاركفور ) أى فلما 
نجوا من الأهوال التىكانوا فيها. » وخاصوا إلى البر » نهم متوسط فى أقوله وأفعاله 
بين إنذوف والرجاء » موف عا عاهد عليه الله فى البحر ؛ ومنهم من غدر ونقض عهد 
الفطرة » وكفر بأنعم اله عليه . 


007 التَائ اما ارك ولفتيزا. اشوا يما لأَيرِى وَالد عَن وَلَدهِ 
00 2 و جَاز عن وَالْدْهِ شيا إن وَعْدَ الله حو 4و 7 عن نكم اليه 
0 :_بالله و5 سم َ له عِنْدَهُ م الاق وخبيرة(م 


2 


رُْحَام وَمَا تذرى ل مادا التكيي” 18 


ض كوت إن لله عل حَبيك (ام) 


0-7 7 


اتقوا 4 : أى خافوا عقاية ؛ لاجزى : أى لايغتى » والغر و ر : ماغرا الإنسان 
من مال وجاه » وشهوة وشيطان » والساعة لوم القيامة » مافى الأرحام : أى ماق 
أرحام النساء من'عفاته وأحواله كالنكورة والأنوثة » والمياة والموت؛ء وغيرها 
من الأعراض , ٠‏ ش 
الو قي 
نعل ند يا أحن , بتموى 
الله على سبيل الموعظة والتذ كير بيوم عم لوم 5 ابه بين عياده » وم لاتنهم فيه 
0 ارلخووا عدي صلة رحم » فلواً راد والد أن بقدى أبئه بنفسه لا قبل منه ذلك » 
ومكذا الابن ممأ أبيه » فلاننا ينك الدنيا عن الذار الآخرة ٠‏ ولابغر 5 الشيطان 





افمان | #فسير مراع اقيق 


فيز ين لم توساوسة المعاصى والأنام : ثم خم السورة م استأثر الله يعله , ما 
فى الكائنات ؛ وه امس التى اشتمات عايها الآبة السكريمة » ممالم يؤت علهها مك 
مقرب » ولا نى مرسل.. . ْ 

الإيضاح 

( يأمها الناس اتثوا ر بك واخشوا وما لايجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئًا ) أى يأمها المشر؟ إن من قر يش وغيرهم اتقوا الله وخافوا أن يحل 8 
سخطه فى نوم لابغنى والد عن ولده » ولأمولود هو مغن عن والده شيئا » لآن الأمور 
كلها بيد من لابغالب ؛ ومن لاتنشم عنده الشفاعة و الوسائل التى تتفم فى الدنها » بل 
لاتهدى عنده إلا وسيلة واحدة » هى العمل الصالم الذى قدمه اارء فى حياته الأولى . 

ثم أ كد ماسلف بقوله : ش 

(إن وعد الله حق ) أى واعاموا أن نجىء هذا اليوم حق » لأنه قد وعد الله به 
ولاخلف اوعذه . 

م حذرم من شيئين » قال : 

)00 ( فلا تفرتم الحياة الدنيا ) أى فلا تخدعدم زيئة هذه الحياة وإذاتها » 
فتميلوا إلها وتدّعوا الاستعداد لا فيه خلاصم من عقاب الله فى ذلك اليوم . 

0 (و لابغرتم الله الغرور ) أى وا لابغرت. الشيطان » فيحم لت على المخاصى 
بتزينها لم » ثم إرجاء التوبة إلى ما بعد ذلك » ثم هو ينسيتم ذلك اليوم » 
فلا تتخذن له زادا » وا لا تمدته ادا . 

ثم ذكر سبحانه خمسة أشياء لابملفها إلاهو» تقال 00 

(1) ( إن الله عنده عل الساعة ) فلا يعلدها أحد سواه ؛ لامك مترب » ولانبى 
مرسل »كا قال : « لَاحجَي لوقت إلامو 26 

(0) ( ويتزل الغيث ) فى وقته القدرله ؛ ومكانه العين فى عله تعالى » 
والفلكيون: و إن علموا المسوف والتكسوف » وتنزول الأمطار بالأدلة الحسابية » 
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فليس ذلك غيبا؛ ؛ بل بأمارات وأدلة تدغل فى مقدؤر الإنسان ولا سيل أن بهم 


قد يكون أخيانا فى عرتبة الفان » لافى سيتبة اليقين:.٠:‏ 

(0) (ديعم مافى الأرحام ) أذكر هو أم أتتى : أتام الفلق أم ناقصه » أو نمو 
ذلك من الأحوال العارضة له . ش 

4 0 وما تدرى. نفس مأذا نكسب غدا ( دن خيز أو د : 

(5) ( وما تدرى نفس بأئّ رطق موت ) أى لامذرى أحد أبن مضحعه من 
الأرض ؟ أفى بر أم فى برء أم فى سهل » أم فى جبل ٠.‏ 


ا 


حبير بظواهرها : 


( إن الله على خبير ) أى إن الله علي يحميع الأشياء » خبير بنواطنها كأ غو 


أخرج ابن النذر عنعكرمة «أن رجلا يقالله : الوارث بن عمرو بن حارثة جاء 
إلى النى صلى الله عليه ص فقال : ياحمد متي قيام الساغة ؟ وقد أجدبت بلاذنا » فتى 
00 ترك انرا ف خبل فا د ؟ وقد عات ما كسبت اليوم قاذا أ كنب 
غدا ؟ وقد عامث بأى أرض ولدت ؛ نبأى أرض أموت ؟ فنزات الآنة : إن الله 
عتذه عم الساعة الج 24 0 1 

وروى البخارى ومسلم عن ابن عمر أ نَ أن رسول الله 17 الله عليه سٍٍ قال : 
« مفاتيح الغيب هس : إن الله عنده عل ال اساعةء و لازن ال يعم ماف الأرام » 
وماتدرى نفس ماذا تكسن ذا ؛ وماتدرى تقس ثأى أرقن عوك امنا الله 
علم خبير » ٠‏ وصبلى الله على سيد'ا عمد وعلى آله وتمبه . 





القمان] تفبير الراغى ا 


عمل م وله السورة ااسكريمة من الموضوعات 


نم القرآن هدابة ورمة للمؤمنين . 

(؟) قصص من ضل عن سبيل اله بغير عل » واتخذ آيات الله هزوا . 

(*) وصف العالم العلوى :2 والعالم السفلى » وما فمهما مئ المحائب الدالة على 
وحدانية الله . 

): 0 قصص أقماري وإيتاؤه المسكمة 2 وشكره ر نه طٍ ذلك ء م 
تصباحه لاينه 

(ه) الأ بطاعة ألوالدين ١‏ لابرضى اتلالق . 
0١‏ على الشركين في ركونهم ! إلى التقليد إذا دعوا إلى النظر فى الكون 
وعيادة الفالق 9 ١‏ 

“7 ! لاتماة 7 ان رلا الات ]قن للة وعل المباندات 

' () تسلية الل سو لعن عدم إمان الشركين . 

056 تعحيب رسوله من ن للشركين بأنهم يقرون بأن الله هو الذالق لكل شىء 
ثم.هم يعبدون معه غيره من | شو اش قلوق مثلهم : 

أ 0 3 اسه وملؤقاته لاحصير ها , 

1 الأمر بالنظر إلى الكون وعائبه لاسترشد بذلك وحدائية الصائع 50 

)1١(‏ نحميق امرك كين بأنهم في الشداك بدعون أنه بتجد» وق ارخاء 

بشركون معه سواه . 


ع ولده . 


ان 2 


60 الح باالخوفك من 5 ثأب الله سم لاضمر زكا والدء 
ل .4 0 مفانييج | ا أغيب الجسة إلى استأثر د بعأمها 8 
)١5(‏ إحاطة عله تعالى جميع التكائنات ظاهرها وباطنها . 


3-0 
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سورة أأسجدة 


م مكية إلا من ىر إلى أن انه عشر بن شداية . 

وعدة انها ثلانون )2 تزلت بعد سورة ( !أؤمنين ) . 

ووه اتصاطا بما قبلها من وجوه : 

. اشتّال كل منهما على دلائل الألوهية‎ )١( 

(0) إنه ذكر فى السورة السالفة دلائل التوحيد » وهو الأصل الأول لمذكر 
العاد » وهو الأصل الثانى , وهنا 5ك ر الأصل الثالث » وهو النبوة . 

8 *) إن هذه السورة شرحت مفاتم الغيب التى ذكرت فى خاتة ماقبلها » 

0 حرج إليه لامر 321 مقدارة لف من ل 3 

2 عند 02 التاق » وقوله : دول" 1ن 1 لوق ثللاء إل الْأدْضٍ المرز» 
شرح لقوله : ١‏ ينول الفثت © وقوله : « الى أن كل ذ, شق خَلقَه » . 
تفصيل لقوله : و ماف الا رحَام ) » وقوله : « ا مالسا إلَالْأَردْضٍ 0 
إيضاح لقوله : « وَمَا تَداْرى نفس مَاذ ذاتكسبث 8 » وقوله : « أَندًا صم 


فى الْأرئض الم » شرح لقوله « وَمَا تدَرى نفس :بأ أ 00 
3 ضر 35 


شم الله له الرك من الاجم 
لم0١‏ ) تيل السكتاب لاد فيه من رب العَالينَ )00 َم ولو 
افيا هر اث 0 وك ددر وام م نام من 3 من قبْلكَ 


ا 


مَل دون )0 9 





سجدة ] تفسير الراغى س١‏ 
الإيضاح 

(الم ) تقدم الكلام فى مثل هذا من قبل فى معناه » وكيفية النطق نه . 

( تنزيل السكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) أى إن هذا القرآن الذى أنزل 
على عمد لاشك أنه من عند الله ؛ ولس بشعر » ولاسج مكاهن » ولاهو مما تمخرصه 
5 7 و 5 0 

لى صلى الله عليه وسيم 

وفى هذا تسكذيب لتولهم : « وَقالوااً 00 وين | كنبب فَهِىّ 
عَلَيهِ 0 وَأَصيلاٌ 3 

ثم فند كد ف داقن ورت قلح قا 

(أم يقولون افتراه » بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم م من نذير من قبلك 
لملهم مبتدون ) أى يا بل هو الحقٌ والصدق من عند ريك أنزله إليك لتدذرقومك 
بأس الله وسطوته أن نحا تحل مهم على كقرهم به » و إنه ل يأتهم نذير من قبلك ليبين لهم 
سبيل الرشاد » وأن' مدا لم متاقه كم يزعمون . 


. وفى هذا رد لتوهم : « إن هذا إلا فك افتاه وَأَعَانَه عليه قوام آخَرُونَ » . 





يُِ الى 0 50 وَالَْوْضَ ل سكة آنا 


00 ' دونه مر : قىك 3 شف 


عر 


مد مد كرثون (4) يديه الأ من الشبآء إلى الأدض يعرم إليد 


ف با كان مَقدَارةُ ألف 2 2 
وَالقَهَادَة المر 3 1-0 0 الى أَحْمن 26 ثَىئ وي لق 
لانْسَان مم طين (0) ثم جَمَلَ شل م مخ سْلالَة مين هاء تين (0) ثم 





1 الخزء الجادى والعشرون | سورة 


اصع و م2٠‏ 


3 وَنفح شد من روح فَحَمَلَ ١‏ كك م اسم ألا ” نصَانَ وَالافئِدَة 


يي 
3 
ام 


قليلاً م كرون )0 


00 اللعنى امل 

بعد أن أثيت سبحانه ححة الرسالة ‏ بِيّنَ ما يجب على الرسول من الدعاء إلى 
لوحيد الله .و إقامة الأدلة على ذلك . 
الإيضاح 

( لله الذى خلق السموات والأرض وما يبنهما فى ستة أيام ) أى الله سبحانه هو 
اللالق للسموات والأأرض وما ببنهما فى ستة أطوار فى نظر الناظرين إليها » ولس 
امراد اليو المعمروفف 6 “لأنه قبل خاق السموات لم يكن ليل ولانهار» وقد تقدم 
تفغيل ذلك فى سورة الفزقان . 1 ش 

( ثم استوى على العرش ) تقدم بيان هذا فى سورة بونس وحود وطلنا . ' 

٠“‏ ( مالك من ذونه من ون ولاشفيع ) أى ليس لك أيها الناض من بلى أمورك 
وإنصرك منه إن أرا اد يك ضراء ولابشفع للم عنده إن عو عاقيج على معصيعم إياه . 
والخلاصة : فإياه فاتخذوه ويا ؛ وبه و بطاعته فاستعينوا على أمورك » فإنه 2 

أرادك بسوء » ولايقدر أحد على دفع السوم عتم ؛ إذاهو أراد وقوعه بع لأنه 
الى قاهر » ولايثليه غالب . 

ش ثم أمرم بالتذكر والتدبر فى الأدلة » فقال : 

١‏ ( أثلاتتذ كرون ؟ ) أى أو قلا تعتبرون وتتفسكرون أيبا العابدون غيره » امتوكلون 
على من عداه » تعالى الله وتقدس أن يكوناله نظير أو شر يك ء لاإله ير 


ولا رب سوام . 





السجدة | :بين لاع 1 


( يدير الآمر مرى السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) تتدبير الآمر.: النظر 
فى دابره وعاقيته ليجىء خمود أاخبّة 6« وتدبير الأمر من ١‏ لسهاء 1 إلى الأرض 3 ثم عروجه 
إليه 0 لإظيار عظمته 5 يدر األاك أقامرة 2 ْم يتلق دن أعوانه مابدل 
علل تنفيذها . 

فى بوم كان مقداره أل سنة ما تعدون ) أى دار أمر الدنيا إلى أن تقوم 
الساعة » ثم يصير الأمس كله إليه ييحم نيه فى يوم مقداره ألف سنة مما كنا نعده 
ف هذه الحياة 

وأذرا اد بالألى الزمن التطاول 0 ولس الأقصد منه حقيقة العذد )؛ د هو عتد العرب 
منتهى ١‏ راتب العددية » وأقهمى غايامما » ولس هناك مزتية فوقه إلا مايتفرع منه من 
أعداد راتما 8 

قال القرطبى : العنى إن الله تعالى جعله فى صمو بته على التكفار كمسين ألف 
سنة قاله ان عباس » والعرب تصف أيام الكروه بالطول » وأيام السرور بالقصر » 
قال شاعرم : 

ونوم كظل الرءح قضّر طوله دم الزق عنا واصطفاق” لازاه ام 

. (ذللك عالم الغيب والشهادة المزيز الر< م الذى أحسن كل شىء خلقه) أى 
ذيك المدر 5 الأمور» هو العالم ع غيب عله ن أبصارم 0 ما لكنة الصدور افيه 
ارين وال يكن بعد مما هوكائن » و با شاهدته الأبصار وعايئته » وهو الكُليد 
انثقامه تمن 0 ب وأ كَ مه غيره )» وكذب رسله » وهو الرحم عن تاب من 

6 : 

ضلااته ؛ ورجع إلى الإعان به وبرسوله » ول صالا » وهو الذى احسن خاق 
الأشياء وأ 0 1 

ولا دك خلق السبوات والأرض شرع 7 خاق الا لان ١‏ ذقال : 


( وبدأ خلق الإنسان من طين ) أى ويدأ خاق آذم أبى البشر من الطين ؛ وقد 
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يكون المعنى إن الطين ماء وتراب محتممان » والأدى أصلء منى" » والنىٌ من الغذاء » 
والأغذية إما حيوانية » و إما نباتية » والحيوانية ترجم إلى النبائية » والنبات وجوده 
بالماء والتراب وهو الطين . 

)2 جعل نسله من سلالة من ماء بين ) أى 9 حمل ذريته يتفاسلون كذلك 
من نطفة مرج من بين صلب الررجل :وتزائب المرأة . 

( م سواه وتفخ فيه فن روحه) أى ثم عدّله بتكيل أعضائه فى الرحم » وتصويره 
على أحسن صورة » ونفخ فيه من روحه » وجسلها تتعلق بيدله » فييدأً بتحرك » 
وتظهر فيه آثثار الحياة » ثم يذ علق ويقكام : 

( وحمل لك السمع والأبصار والأفئدة ) أى وأ نهم عليك : » تأعطاكم السمع 
تسءءون به الأصوات ؛ والأبصار تيصرون بها امرئيات » والأئدة كيزون مها بين 
الخير والشرء وبين الحق والباطل . 

5 بين أن الإنسان قابل هذه التعم.بالكفران إلا من رحم الله » فقال : 

( قليلا ما تشكرون ) أى وأتم رو ري قليلا من الشّكر على هذه النحم 
التى أنعم بها علي باستعمالها فى طاعة الله وعمل ما رضيه . 


ونوا يدا صَكِا فى الْأّدض ,ينا ني َأ حَلق جَدِيد ؟ بل هه بلتاء 
َع كافون )1١(‏ قل يَقا كه اكه لوت 0 وذ كل بكم ثم إلى 


بسد أن ذ كر الرسالة بقوله : « لتنذر قو'ما مَا أنه من نذير من قبلك 6 
والوحدانية بقوله : « اللّ” الى كر ات وَالْأَرْض » الم . أردف ذلك بذكر 
البعث »؛ واستبعاد المشركين لهء ثم الرد عابهم . 





السحدة أ تفسير امراغى 1 


( وقالوا أّذا ضللنا فى الأرض أثنا لنى خاق جديد ؟ ) أى وقال الشركون بالله 
السكذون بالبعث: أَئذا صارت لحومنا وعظامنا ترابا فىالأرض؟ أ نبعث خاقا جديدا؟. 

وخلاصة مقاهم : عظم الاسقبعاد للإعادة بأنها كيف تعقل وقد تمزقت الجسوم 
وتفرقت فى أجزاء الأرض ؟ 

وهم قد قاسوا قدرة الخالق الذى بدأهم أول مرة » وأنشأم من العدم بقدرة الخاوق 
العاج: ‏ شيّان بينهما ‏ إنها أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن فيكون . 

ثم زاد فى النمى علييم والإتكار لآرائهم بقوله : 

( بل مم بلقاء ربهم كافرون ) أى ماسرؤلاء الشركين جود قدرة الله على مأيشاء 
ل 3 بل م" مدا ذلك إلى الجبحود بلقاء رمم حذر عقانة ؛ وخوف عازاته إياهم 
على معاصيهم 3 فم من حراء ذلاك تححدون لقاءه . 

م رد عليهم مقالتهم ؛ وشديد استتكارم بقوله 8 

( فل يتوفاك ماك اللوت الذى وكل بكم ثم إلى ر بك ترجمون ) أصل التوى 
أخذ الى" وافيا كاملا » أى قل لهؤلاء الشركين : إن ملك اموت الذى وكل بقبض 
أرواحم ستوق العدد الذى كتب عليه اموت 7 حين انتهاء أجله » ثم تردون ٠‏ إلى 
1 رب بوم القيامة أحياء كيينتم قبل وفاتم 5 لقازي الهسن من , بإحسانه » والسىء 
بإساءته 2 وفى هذا ! 0 ثبات ت البعهث مم مع ديدم وتخوينهم وق إشارة إلى أن الها در على 
الإمانة قادر على الإحياء 


و اد 


5 5 عر ا 
و نرى إذ ا لخر مود ارام عند ْ »ريأ صثن 


وما فأْجعنا سمل صَاطًا 1 موقنون للد وأو 5 لا 1 نفس 


دام 2 ف القوئل 0 دن جم من اط اناس 
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01 


نعم )١(‏ قذوقوا 8 0 لمآ لقا يكم هَذَاء إنا سينا 1 د 


وعم 


عَذَابَ الكلد 12 00 لون (١ 4١‏ 


النى ال 

بم أن نت البعث والرجوع - بين حال المشركين حين معاينة العذاب + 
ووقوفهم بين يدى اله ذليلين نا كسى رءوسهم من المياء واللمجل طالبى الرجوع إلى 
الدنيا ! #عحسين أعماطهم 4 3 بين أنه لاسبيل إلى العودة 2 لأ م لوردوا ل 00 إلى مانبوا 
عنه ع وأنه قداثيت فى قضائه ؛ وسيق ف وعيذه أن جم عتلى' من الجنة والناس من 
ساءت أعاهم » وقبحت أفماهم » فلا يصاحون لدخول الجنة ؛ ويقال لهم : ذوقوا 
عذاب الثار جزاء مأ لتم فى الدنيا » وقد نسبيتم لقاءر 5 » غاز 1 بفمالكم 1 - 
كلمسيين دن رسمتةه . 


الإيضاح 


٠. 5‏ 000 ا : 1 
( ولوترى إذ الجرمون نأ شو رءوسهم عند رمهم رينا أبصرنا ومععنا فأردمنا 


تعمل صالها) أى ولوثرى أ الرسول هؤلاء القاثاين : أئذا خيلا 8 ف الأرض أثنا فى 
ان حديك 3-3 كبى رعومهم مك رهم حواء وخحلا مئه » ما سلف لوم “دن 
معاصيهم له فى الدنيا » قائلين : ر بنا أبصرنا الحشرء وسممنا قول الرسول وصدقنابه » 
فارجمنا إلى الدنيا تعمل صا الأعمال ؛ وهذا منهم عود على أنفسسهم بالملامة إذا دخاو 
النار 56 52 عنهم سبحانه قولحم : « أ كم ل أذ صقل ما كنا 
فى لقاب التمير » . 

م أدْعوا اطمثنان قاو بهم حينئذ » وقدرتهم على فهم معانى الآبات ؛ والغمل 


عوجبها 27 حي الله عر م بدو قوله : 





السحدة ١‏ تفسير الأراغى 1 


إن موقنون ) أى إنا قد أيتنا الآن مأ كنا به فى الدنيا جهالا من ونحدانيتك » 
وأنه لايصلح للغبادة سواك » وأنك تحبى وتميت » وتبعث من فى القبور بعد المات 
والفناء » وتفمل ما تشاء . 

1 9 اام ع “ارت 5 1200 مدو ا ا 
ونحو الابة قوله : « وَلنْ برّى إذ وثفوا على الثار » فقالوا يا ليتنا تركذ 
وَلَا نكب بآيآت ريا » الآية . 

) ولو شئنا لآتبنا كل نفس هداها ) أى ولو أردنا أن نله مكل تفس ماتمتدى به 
إلى الإعان والعمل الصالم لفملنا » ولسكن تدبيرنا لنخاق على نظر كاملة » حكفيلة 
عصالحه ؛ قفى أن نضع كل نفس ف المرتبة التى هى أهل لها على حسب استعدادها » 

7 وضع الإنسان المين فى موضع لايصلح له الظفر والإصبع » والعدة فى موضع 
لايصلاح له القاب » وهذا هو الراد من قوله-:. 

( ولوق القول وى لاملان - من الهنة والناس أجمين ) أى ولسكن 
سبق وعيدى عل”' جام من المنة والناس الذين ثم أهل لها؛ على حسب استعدادهم 
ولابصلحون إدخول المنة ؛كا لايميش البموض والذباب » إلا فى الأما كن القذرة » 
ليخلص الجو من الءفونات » ولو حعلا فى القصور النظيفة النقية ماعاشا فيها» 
إذ لاجدن فيها غذاء ولامنفحة لما : 


م 


وعكذا هؤلاء إذا رأوا العالم الفىء الشرق » والأنوار المتلألثة » والحياة الطيبة 
فى الجنة لم يستطيموا دخوها » وتحزوا عن ذلك » فا مثلهم إلا مثل السمك الذى 
لابميش ف البر» ومثل ذوات الأريع الى لاتميئن قالبعرة: 

ولا بين لهم أنه لارجوع إلى الدنيا أنّبم على ماعملوا من تدسية نفوسهم بفعل 
للعامى ؛ وثرك الطاعة له » فقال : 

( فذوقوا با اسيتم لقاء و هذا ) أى نذوتوا المذاب. سيب تكذييم عدا 


اليوم » واستبعادك وقوعه : ولك ل من لايظن أنه راجم إلى ر به فلاقيه . 
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ثم ذكر لهم جزاءم على نعل للعامى » فقال : 
( إنا نسينا 01 أى إنا ستعام اك معاملة الناسى ء لأنه تعالى لابنسى شيا > 
ولايضل عن شىء» وهذا امات فى ! لكلام السمى أبنلوت مشا كلة ؛ ونحوه : 


م و اه -0 
مَل يوم ننسَا 6" “كنا تيم" نقآء ا » وقوله : م 0 ما فى تفي 


وَل أ ماف نفْسكَ 4 وقول : « فَحَضَاءْ مَك سك 5 6 
( وذو وقوا عذاب الزن عا كد نم تعملون ) أى وذوقوا عذايا تخلدون فيه إلى 
لباية سسبب كنرك وتكذييم يآبات 2 م 1 ب » واجترامم للشرور والأنام . 


اع 0 ع ل و 
إغا بوم باياتنا الذن إذاذ كروا ا ُو سَحِّدَا وَسَّدُوا : د 
رجح عي ليس كيرُونَ () تاق كتوم ع عن الاجم ع امون 
عتفون سح ا ا ا عات » 0 3 
رمهه وا فَطلمَها وم رَؤقناه ها فقون () قاد > أ فلم ما أخقَ ف 
ع 


2 0 7 
قرة عيل حزاء عا كا نوا عْمَلونَ ( 0 


ذ كرؤابها : أى وعظوا 14 خروا : أى سقطوا 6 موعت وأ محمد ريم : أى زهوه 


1 


عنا لابليق به» تتحاق أى ترتفع وتبتعد ؛ قال عبد اللّه بن رواحة : 
وفينا رسول الله يقلو كتانه إذا انق معروف من الصصبح ساطم . 
بيت يحاقى جنبه عر فراشه إذا استثقلت بالمشركين الضاجع 
والجنوب : واحدها جنب » وهو الشق » واللضاجم : واحدها مضجع » وو 
مكل لوو أخنى لهم : أى خى” هم ؛ من قرة أعين : أىئ م من شىء نقذس تقرانه 


أعينهم و ل . 





السجدة | تفسير اأراعى ا 


المعنى امل 
بعد أن ذكر سبحانه علامة أهل السكفر من طأطأة الرءوس شحجلا وحياء تما 
صنموا فى الدنيا » وذّكر ما يلاثونه من العذاب البين يوم القيامة ‏ عطف ذلك بذكر 
علامة أهل الإعان من تذللهم لرمهم » وتسبيحهم بحمذه » وجافاتهم للمضاجع يدعون 
ربهم خوفا وطمعاء ثم أردفه بذكر ما بلاقونه من نيم مقهم » وقرة أعين جزاء هم 
على جميل أعبالهم » وحاسن أقواهم . 


الإيضاج 


( إن يؤمن بآناتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوأ محمد رهم وثم 
لايستكبرون ) أى ما يصدّق يحححنا وآنات كتابنا إلا الذين إذا وعظوا بها خروا 
له سحداتذللا 0 اعظمته » و إقرارا بعبوديته ؛ ونزهوه فى سجودم عما لايليق به 
مايصفه به أهل السكفر من الصباحبة والولد والشر يك » يفعلون ذلك وم لايستكيرون 

ن طاعتهكا يفعل أهل الفسق والفجور حين يسمعونها » فإنهم يولون مستكبرين » 

0 9 يسمعوها 5 

ثم ذكر بقية حاسهم بقوله : 

( تتحاق جدوبهم عن المضاجم يدعون ربهم خوفا وطمعا وتما رزقنام فقون ) 
أى يتنحون عن مضاجمهم التى يضطحمون فيها لنامهم » فلا ينامون » داعين ربهم 
خوذا من سخطه وعذابه » وطمعا فى عفوه عنهم » وتفطيله عليهم برمته ومشفرته » 
وتما رزقناهم من امال ينفقون فى وجوه البر » وبيؤدون حتوق الله التى أوجمما عليهم فيه » 

قال أنس ن مالك : « نزلت فينا معاشر الأنصار » كتا نصلى مغرب » فلارجم 
إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع البى صلى الله عليه وس » » وعن معاذ بن جبل عن 
النى صلى اله عليه وس فىقوله : « تَتَجَاق جُتوم عَن الضاجم » قال : فى 
قيام لبد اول الايل . 
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وردى الإمام أحمد عن ابن مسعؤد أن النى صل الله عليه وس قال : « 

ر بنا من رجلين : رجل ار من وطائه ولدافه من بين حبَهُ وأهله إلى صلاته رغية فيا 
عندى » وشققة مما عندى ؛ ورحل غ غزاى سبيل الله تماق فى قاموزم 3 فل ما عليه من 
الفرار؛ وماله فىالر رجوع ار رجع حق عر يو دمة رغبة فماعندى » وشفقة مماعندى» 


١ 


نيقول الله عزوجل لملائئكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيا عندى » ورهبة 
ما عندى حتى 0 دمه 6). 

وأخرج ابن جريروالخا > وابن مدو به عن مُعاذ بن جبل قال : « كنت مم 
البى صب الله عليه وس فى سفر ؛ فأصبحت' نوما : ريبا منه » وتن أسير عا 
ياد نى له أخبرق عما يدخلى الخنة ؛ ويباعدق عن النار . قال:: لقد سألت عن ظ 
وإنة سير على من اسرد ه الله تعالى عليه تعبد الله ولاتشرك به شيا وتم العبلاة » 
وتؤتى الركاة 2 وتصوم رمضان 3 وتحج الببت 8 ثم قال :أ : ألا لاأدلك على أ نوات الك عر 
الصوم حت » والصدقة تطق *الحظيئة ؛ وصلاة الرجل فى جوف الليل 3 ثم قرأ : 
تتجاق جنوبهم عن انصايم - حتى بلغ حراء عا كانوا يسملون ؛ ْم ل : 
ألا أخبرك برأس الأم ر وعموده وذروة سنامه ؟ فقلت : بلى بارسول الله » فال : رأ 
الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة ستامه الجهاد فى سبيل الله ؛ ثم قال : 
ألا أخبرك لاك ذلاك كله ؟ ففلت : بلى يانى الله » فأخذ بلسانه ؛ ثم قال : كف 
عليك هذاء فقات : بأرسول الله و إنالمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فال : تشكلتك أمك 
يأمماذ » وهل يكل الناس ف الثار على مناخرم إلا حصائد ألستتهم » . 

وأخر رج أبن جر دعن أبن عباس أنه قال + فى الآنة : «تتجافى جنو.هم لذ كراللّه» 
727 وذ كروا الله عد وجل ؛ إما فى الضلاة » و إنا فى قيام أو قمود » أو على 
جنو بوم 2 لازانون ين أت تعالى 4 

وقال 0 سن ومجاهد ومالك والأوزاعى وغيرمم : : إن الى راد بالت< دنه الضبلاة ' 
التوافل بالليل .. 





السسحدة أ تفسير المراغى وو 


بعد أن ذ كر جراء الممشكبر بن أرشد إلى حزاء المتواضعين بقوله : 

( فلاتطر نفس ما أخق م من قرّة أعين حراء بما كانوا يسملون ) أى فلايعلم 
أحد عظي ماأخنى م امن اليم واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد جزاء وقاقا با 
كانوا 550 مال الأعمال » أخفوا أعمالهم فأخنى الله توامهم * 


روى الشيخان وغيرها عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل: « يقول اله 
تعالى : أعددت لعبادى الصالين ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب 


3 7 0 30 8 
لسر له ا طلمتك عليه 4 0 رعوا إن شم قل عم وس ماج مدن 


00 


وأخرج الفريابى وان أبى شيبة وابن جر بر والطبرالى والخام وتفحه ع 
اان مسعود قال : « إنه لمكتوب فى القوراة : لد أحدَ الله تالى للذين تجا جنو بهم 
عن المضاجع مالم ترعين » ول أسمم أذن ٠‏ ول مخطر على قلب بشر » ولايعلم ملك 
مقرب © ولاتى مرسل » وإنه لفى الثرآن : ( فلا تمل نفس ما أشن لهم من 


١ 


5 0 
كرة أعين ) »© . 


كا نََ فأسقاً ا لسو ون (60أمًا الى أمنوا 


ع #ال عميصم 
من 3 امنا 


آل 
خم 


نت 


وتماوا الصّلكّات فلم الوق" لا ) كانوا ود 1 
5 


وم الَدِنَ ا وام انا كنا راو أن جوام ف ها 


ويل 4 5 1 عَذَابَ الثار الى ع بد تكد بون (0) 3 يف 


نَ المَدَابِ الْأَدق كُونَ الكذاب ب الا 2 7 مَْحِمُونَ )0١(‏ وَمَنْ 


ره ' سم 


0 
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ترح المفردات 


أصل الفسق : الطروج ؛ من فسقت المْرة إذا خرجت من قشرهاء ثم استعمل 
فى اتكروج من الطاعة وأسحكام الشرع مطلقا» نهو أعم من الكفر » وقد تخص به كا 
0 ا 000 
فى قوله : « وَمَنْ ا بعد ذلك هأولئك م م الفاسقون »> ء وللاوى : المسكن ا 
وأصل ال ل ها بعد لانازل م ن الطعام والشراب والصلة » ثم أطلق عنى ل كلء 2 
والر أ به هنا الثواب 0 34 الأدىق : أى الأقرب 8 0 4 عذاب الدنيا 5 فاه 
أقرب من عذاب الأخرة ل منه » وقد ابتلاهم أ لسق حدب وشط أملكت 


الزرع والضرع 5 والعذاب 0 : عذاب لوم القيامة . 


ا معنى اجملى 
لا بن حالى الجرمين والمؤمنين ‏ عطف على ذلك بسؤال العقلاء : هل يستؤى 
الفريقان ؟ و بين أنبما لابستويان » ثم فصّل ذلاك يببان مآل كل منهما نوم القيامة . 


الإيضاح 


( أفن كان مؤمنا كن كان فاستا ؟ لايستوون ) أى أنهذا الكافر الكذب 
وعد الله ووعيده ٠‏ اغخالف أعره وترية ٠»‏ ذا المؤْمن ع بالله الصدّق وعده ووعيله ©» 
الطيع لأمره ونهيه كلا لاإستوون عند الله ولابمتدل السكفار به والؤمنون ٠‏ , 

وخلاصة ذلك : أبمد ليور ما بينيما من تفاوث بين يظن أت المؤمن الذى 
حكيت أوصافه كالكافر الذى ذكرت قباح أعماله ؟ كلا إن الفضل بينهما لاتق 
على ذى عينين - 1 

0 220007 ل جروا التيئات أن عم كاين 


ا 7 


آمَنْوا وَحَموا العتالحآت سواه حيافم وَمَائيم » سَاء مَا تَحَكمُون » وقوله : 
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+ مز لذن اموا واوا اكات كاليدن و ف الْأَرْضٍ 200 
كَالفجَارِ » وقوله : م ا دحاب النَار وَأ دحاب عله » الأية. ٠٠‏ 

وبعد أن ننى استواءهما أتبعه يذكر حا لكل منهما على سبيل التفصيل 

(أما الذينآمدوا وعملوا الى الحات فلهم جنات المأوى تزلا عا كانوا بيسملو 0 أىأما 
الذينصدقوا الله ورسولهنيا أحروا وَنبَا ‏ فلهممسا كن فيها البساتين والدور» والغرف 
العالية جَزاء لهم على جليل أعمالهم » وطيب أفهالهم التى كانوا يم.لونها فى الدنيا . 

( وأما الذين فقوا فأواهم النار) أى وأما الذين كفروا الله » واجترموا 
الشرور والآثام ؛ فسا كنهم التى يأوون إليها فى الآخرة وستريحون فى النار ء 
يسن القران: 

وفى هذا ضرب من ن لمكم مهم ؛ إذ جعلت الفار ماجأ ومستراحا لهم إستر يحون 


48 2 
المها» ف كقوله :م ا 3 عَذَابِرٍ 3 6 


حالهم فبها وتقورهم منها » فقال : 
0 | أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا ذيها ) أى كنا شارفوا المروج منها » وظنوا 
أنه قد تسير هم ذلك ؛ وهم بعل فى غمراتها أعيدوا فيا » ودقعوا إلى تعرها . 
روى أن طب النار يضر بهم فيرتفمون إلى أعلاها » حتى إذا قر نوا من أنوابها » 


ع 


وأرادوا أن يخرجوا منها يضر بهم الأبب فيبوون إلى قعرها - وعكذا يمل بهم أبدا. 
قال النضيل 'ن عياض : والله إن الأمدى لوقة » وإن اللهب ليرفتهم » 
واللائكة تقمكهم . 
ثم ذكر ما يقال لهم على سبيل التقريم والتو بيخ : 
( وقيل لهم ذوقوا 3 النار الذى " كن م به تكذون ) أى ذوقوا عذامها الذى 
كم تكذوز اننا الاق اعد لمن القرلة 4ه 
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5 بين أن عذابٍ الآنخرة له مقدمات فى الدنيا » لأن الذنب مستوجب لنتأنجه 
عاجلا وآجلا ء فقال : 

( ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأحكبر املهم برجمون ) أى 
ولنبتلينهم بمصايب الدنيا وأسقاءها وآفاتها من المجاعات والققل » وتحو ذلك » عظة لهم 
ليقلهوا عن ذنو بهم قبل العذاب الأ كبر » وهو عذاب بوم القيامة . 

ثم ذ كر :حال من قابل آيات الله بالإعراض » بعد.بيان حال من قابلها بالسجود 
والتسبيج والتحميد » ققال : 

( ومن أظم ممن ذ كر بان باياأت ربه 55 4( أى لا أ مر دك كره الله 
حججه » وأى كتابه ورسله » ثم أعرض عن ذلك كله » ول يتعظ به » بل تناساه » 
كأنه لايعرقه 

ثم بين جزاءه على ذلك » فقال : 

(إنامن الرمين منتقمون ) أى إنا سنقتقم ع الانتقام من الذين احتر-وا 
السيئات وا ا الاثام وللعاصى : روى انن جر ير بستده عن مماذ بن جبل قال : 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عقد 
لواء فى غير حق » أو عق والديه » أو مشى مم ظالم ينصره » فقد أجرم » يقول الله : 
( : من الجرمين منتقمون ) » . 


وَلقَد ا نينا ومى |( سكتاب قلا تَكُنْ فى فى عرابة مر 0 


هُدَى لبتتى ! 1 إسرَائيلَ [الفنةا 5 2 ماج يدون أي نا 


1 رارق 


و 1 51 ونون 4 ند 1 هو فصل لمهم م مالقا مَدٍّ زفيآ 


كانوا .فيه يتَلهُونَ (ه؟) 








السحدة | تفسير المراغى يذل 


المعتى الجملى. 
لما ذكر سبحانه فى أول السورة الرسالة والوحيد والبعث ‏ عاد فى آآخرها إلى 


ذكرها مرة أخرى » فقال : 
الإيضاح 


( واقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مربة من لقائه ) المرية : الك » 
أى إنا آتبنا مومى التوراة مل ما اتبناك القرآن » وأتزلنا عليك الوحى مثل ما أتزلناه 
عليه » قلا تكن فى شك من ٠‏ اقائك الكتاب “نت لسث ببدع من الس 5 قال 
تعالى : 2 3 ا كمشخ بِدعًا سن مالسل 6 

وذكر موسى من بين سائر الرسل لقرب عهده :من النى صلى الله عليه وسلٍ 
ووجود من كان على دينه ينهم إلزامًا لهم و1 0 1 » لأن المبود ها كانوا 
يعترفون بنبوته » والنصارى كانوا يقرون بأبوة موسى » فذ ازاجم قله 

0007 ه لأن الآ جاءت تسلية ارسوله صلى اله عليه وسلٍ » فإنه 
لما أتى بكل الة ود ؟ مم بها ؛ وأعرض قومه عنها حزن حزنا شديدا ؛ تقيل له : 
تذ كن حال موس ولا 0 فإنه قد لتق مثل ما لقيت » وأوذى 5 أوذيت » فإِن 
من ل يؤمن 3 اذاه 5 كفرعون وقومه » ومن آمنوا به من بنى إنعائيل اموه نضا 
باخالفة ل كقوهم :< أرب للعو 6 وقزق : داذعب أن وربك مَائلؤه» 
وغيره من الأنبياء م يذه إلا من نم يؤمن به . 

( وحملناه هدى لبنى إسرائيل ) أى وجملنا السكتاب الذى اثدناه مرشدا 
لبق إمبرا تفن إلى طر يق الحدىكا جعلناك مرشدا لأمتك . 
تمر الآبة قوله : « وَآتَيْنا مُوسَى الكتاب وَجَعلاُ هُدَى لبنى إشرائيل 
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( وجعلتا منهم أئمة مبدون بأمرتا لما صبروا وكانوا يآياتنا بوقنون ) أى وحعلنا من 
فى إمسرا ثيل رؤساء فى أخير مبدون أتباعهم وأهل القبول مهم بإذنتا لهم وتقويننا 
إياهم » لأنهم صبروا على طاعتنا » وعزفت أنفسسهم عن لذات الدنيا وشهواتها : وكانوا 
من اهل اليقين ححنا وعا تين هم من المق 

وفى ذلك إعاء إلى أن الكتاب الذى آثيتا كه سيكون هدابة لاناس » وسيكون 
من أتباعه أئمة _هدون مثل تلك الحدابة . 

(إن ر يكهو يفعمل يدنم نوم القيامة فماكانوا فيه ختلفون) أى إن ر بك يقى 
بين خلقه نوم القيامة فيا كانوا فيه فى الدنيا يختلفون من أمور الدين والثواب والعقاب » 
فيدخل الجنة أهل الحق : و يدخل النار أهل الباطل 


أو مهد 3 نا 1 مث من الى و يوسا كبو 


إنَّة فى ذلك بآ بأت د عدون 5 ِ 0 2 1 أن لوق 1 إكى 


يلما 


الْأّدْض اراز فار ع به رَرْعًا 00 مثيه أنماهي و سس 
أفلاً يصون (0م) 
المعنى أجتيلى 
ابعك أن أعاد ذو الرسالة فى قوله : « واه | تنا نأ موسى الكتآبَ » أعاد هنا 
ذ, التوحيد . 
الإيضاح 


) أو يبد ف أملكنا من قبلهم من القرون عشون فى مسا كنهم 1 ( أى أو 
مين 05 م طريق ا قاكثرة من أهلكنا من القرون الماضية الذين عشون فى أرضهم 4 
ويشاهدون آم ر هلا كهم 5 عاد روود وقوم وط . 








السددة | تفسير المراغى 535 


واخلاصة : أولم برشن هؤلاء الكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأم 

الاضية يتكذييهم ارسلهم » وغافتهم , إيام ها 2 به من سبل الحق » قل يُبق 
ال م 

منهم 2 ؛ ونحو الآية قوله : « ما ع 2 ع أو ْم هم , كر »)١‏ 
وقوله : م قَعلك ا خَاوية 5 ا ظل و4 » وقوله : « كا د من قيقر : أَمْلكْكمَ 
وعم 00 تع حَاوية "عق غْرا “وشا وار ور مَشيد .2 

( إن فى ذلك لآيات ) أى إن فى خلاء مساكن القرون الذين أهلكناهم من 
أهايا الذين كا: نو عق رها بإهلا هم ؛2 ماكذعار . .- + حجحدوأ بآياتناء وعيدوا غير الله 
أآيات لهم وعظات يتعظون بها لوكانوا من أولى الحجا . 

7 أفلا إسمعون ؟9 ( عظات الله وذ ككزة إياهم 2 وتعر يفهم مواضع حححة . ماع 
دير وتفكر ليعتيروا مها ٠.‏ 

وبعد أن بين قدرتة على الإهلاك «أرقد إن قدرته على الإحياء ليبين أن النفع 
والضر بيده تعالى 2 فقال : 

(أوم بروا أنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز فتخرج , به زرعا تأأكل منه أتعامهم 
وأنفسهم) الأرض الحرز: هىااتى حرر نبانها وقطع 3 إما لعدم لاع وإما لأنه رى 
وأكل» يقال : ناقة جروز إذا كانت تك لكل شى- 3 وركلن خرور اع كول 
أى 1 بشاهد مؤلاء الكذون بالبعث يعد الوت 2 والنشر يسل الفساد ب أن بقدرتنا 
نسوق الاء إلى الأرض اليابسة التى لانبات فيها » فنخرج به زرعا أخضر تأ كل منه 
ماشيتهم » وتتفذى به أجسامهم » فيعيشون به ؟ 

( أفلا ييصرون؟ ) أى أفلا برون ذلك بأعينهم » فيعلموا أن القدزة التى نبا 
نملنا ذلك لايتعذر عليها أن تحبى الأموات وتنشرم من قبورهم » وتعيدهم بهيآئهم التق 


كالوا ب بها قبل موتهم ؟. 
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ا ا الم 0 
وََقولون مق هذا الفتتح إن كنم" صَادِقِينَ له اقل يوم الفتس 
اينم لذن كقروا إعاي َلآ ظرونلة) فأعغر ض عن وا تتظر* 


0 2 


إمم من ظِرُون (: م 


شرح المفردات 
الفتح : أى الفصل فى الخصومة بشنا ويشكع » وينظرور”ف : أى عهلون 
ويؤخرون . 
لمحنى ابل 


بعد أن أثيت الرسالة والتوحيد - عطف على ذلك 3ك الحشرء و بذلك صارترتيب 
آخر السورة متناسمّا م ترتدب أولها » فقد ذكر الرسالة فى أوطا بقوله ( لتنذر قوما ) 
وفى اخرها بقوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) وذكر التوحيد فى أوها بقوله ( الذى 
خلق السموات والأرض ) وف آخرها بتوله ( أولم بد لهم ) وقوله ( أولم بروا أنا 
نسبوق ماء ) وذكر الحشن فى أوا بقوله ( أئذا ضلانا فى الأرض ) وفى آخرها بقوله : 
( ويقولون متى هذا الفتح ؟). 
الإريضا شاح 
( ويقولون متى هذا النتح إن كم صادقين ؟ ) أى و يقول المشركون على طر يق 
الاستهزاء والاستبعاد : متى تنص علينا أمهأ الرسول كا تزع أن لك وقتا تنتصر علينا 
وينتقم الله متا ؟.وما تراك وأحصايك إلامختفين خائنين أذلة ‏ إن كت صادقين فىالذى 
تقولون من أنا معاقبون على تكذيبدا الرسول » وعبادة الآلمة والأوئان » وم ولاشك 
لايستمحلونه إلا لاستبعادهم حصوله وإتكارم إياهى» وتكذييهم له 


وقد أمر الله نبيه أن نميهم عن استبمادهم مو يخا لهم بقوله : 
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( قل بوم الفتتح لايتقع الذين كفروا إعانهم ولاهم ينظرون ) أى قل لهم : إذا 
حل بك بأس الله وسخطه فى الدنيا وفى الآخرة لاينفمكم إياتم الذى دونه فى هذا 
. الوم » ولاتؤخرون للتوية والراحعة . 
واخلاصة : لاتستعجلوا به ولانستمزثوا » فكأتى 3 وقد حل ذلك اليوم وأمتم 
قٍ يفك الإيعان » واستنظ رتم حول المذاب ء فل تنظروا . 
نم خن السورة بأص رسوله بالإعراض عنهم » وانتظار الفتح بينه و يينهم » ققال : 
( فأعرض عنهم واننظر إنهم منتظرون ) أى فأعرض عن هؤلاء الشركين » 
ولاتبال بهم » و بلغ ما أتزل إليك من ربك » وانتظر ماالله صانم بهم ء فإنه 
سينحزك ما وعد ؛ وشينصرك على من خالفك » إنه لاتخلف الميعاد » وجم منتظرون 
يتر بصون 9 الدوائ رم قال « 3 0 ساعن تربص به رب لبون 6. 
وسترى عاقبة صبرك عليهم » وعلى أداء رسالة ربك بنصرتك وتأبيدك ع 
وسيجدون تحب ما ينتظرون فيك ؛ وفى أحابك من و بيل عقاب الله مم » وحلول 
عذانه بهم . 


والجد لله الذى :نعمته ثتّ الصالحات . 
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جمل مااشتمات عله السورة الكربعمة من الموضوعات 


)١(‏ إثبات رسالة ال نى صل الله عليه وس وبيان أن مشرى العرب ل يأتهم 
5 من قبله . 

(؟) إثبات وحدانية الله : وأنه عرق فى السكون ء المدير له على أتم نظام 
وأحم وجه.: 

(* ( إثبات البعث والنشور » و بيان أنه يكون فى بو مكلف سنة مما تعدون . 

( ؛ ) تفصيل خلق الإنسان ف النشأة الأولى » و بيان الأطوار التى عرت به » 
حتى صار ا سويا. 

© وصف الذلة ااتى يكون علها ال رمون نوم القيامة ». وطلبهم الرجوع 

إلى الدنيا لإصلاح أحوافم » ورُض ما طلبوا لعدم استعدادم لاخير والفلاح .. 

(5) تفصيل أحوال الؤمنين فى الدنها » وذكر ما أعده الل لم من النمي » 


.والثواب العظبم فى فى الآخرة 


(7) استعجال الكفار نجىء نوم القيامة استبعادا منهم لحصوله . 





تفسيرالمراغى 0 


ف ملائنة نيه أزلنت بعد آل عيران "٠.‏ 


وعل مها ثلات وسيعون 95 


ووحه اتصالها عا قبلها لشايه طلم هذه ونخاتمة ااسالفة » فإن تلك ختمت باس 
النى صل الله عليه وس بالإعراض عن الكاف رين ؛ واننظار عذابهم » وهذه بدت 


م ها عليك عيلاة والسلام بالتقوى 14 وعدم طاعة الكافر بن واللنافقين واتباع مأوت 


بأهروا ع 


إليه من ربه مم لك كل علية 


يم الله الر“ةن ارح م 
َم ا ا لقيو ع الكافرين وَالمَافْقِينَ إن الله كن 


عَلما أحَكيا) دادما وى إليلك مر رَبك إنَّ الله كن ا ساون 


حا (0) وت وكل عل للق كق لله وكيلاً (م) 


شرح المفردات 
قال طلق بن حييب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من 00 
0 تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله 2 وتوكل على الله : أى 


الله 
فوض أمورك إليه » الوكيل : الحافظ للأمور . 


المعنى ابل 


أخرج ابن حربر عن ٠‏ الضحاك عن انن عباس 
مكة » ومنهم الوليد بن المغيرة » وشيبة بن ر بيعة دعوا النى صلى لله عليه وس أ 


رطى الله عنهما قال : إن أهل 
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يرجع عن قوله : على أن يعطوه شطر أموا لهم » وخوافه اللناققون والبهود بالمدينة إن ل 
برجع قتاوه » ذنزات الآبات . 
الإيضاح 

( يأيها النى اتق الله ) أى يأيها النى خف الله بطاعيه » وأداء فرائضه » 
وواجب حقوته عليك ؛ وترك غعارمه ؛ واتتهاك حدوده . 

واعللاصة : يأها الخبرعنا » الأمون على وحيتا » اثبت على تقوى الله » 
ودم علها . 

ولا وجه إلى رسوله صلى الله عليه وس الأمر بتقوى الول الودود ‏ أتبعه بالنعى 
عن الالتفات نمو العدو الحسود » فقال : 

(ولا نطم الكافر ين والمنافقين) أى ولا تطع الكافرين الذين يقولون لك : اطرد 
عنا أتباعك من ضعفاء المؤمنين » حتى تجالسك ء والمنافقين الذين يظيرون لك الإعان. 
والنصيحة » وهم لايألونك وأععابك إلا خبالا ٠‏ فلا تقبل لهم زأنا » ولاتستشرمم 
مستتصيمدا مهم 2 فانهم أعذاؤك ؛ ونودون هلا كلك ؛ و إطناء نور ديتك . 

روى أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة تابعه ناس من المهود. 


نفاقاً » ودن باين : حائيه 3 ويظهرون له النصح خداعا ؛ خُذره اله مهم > وئميه 


, 
إلى عداوتهم : 

ثم علل ماتقدم بقولة : 

( إن اله كان عاءا حكها ) أى إن الله علم بما تضمره نفوسهم » وما الذى 
يقصدونه من إظهار النصيحة » وبالذى تنطوى عليه جوائحهم » حي فى تديير أمرك ع 
وأمر أصحابك ؛ وسائر شئون خلقه » فهو أحق أن تتبع أواصره وتطاع . 

واتخلاصة : إنه تعالى هو العلم بعواقب الأمور » الي فى أقواله وأماله , 


وتدبير شئون خلقه . 








الأحزاب] تفي الراغى ا 


م كد وجوب الامتثال بأن الآمر نلك هو عربيك فى نممه , الغامر لك 
باحسانه » فهو الجدير أن يتبع أمره » و تجتنب نبيه » فقال : 

( واتبع ما بوحى إليك من ر بك ) أى واعمل عا ينزله عليك ر بك من وحيه » 
أ كتابه : 


.واى 


ثم عال ذلك عا برغبه فى اتباع الوجى » وها يتأى به عن طاعة الكافر سن 


.والنائقين » دقال : 


0 إن ايل كان 8 تعماون خبيرا ) أى إن لله خبير عا فيل أن وأصحابك 4 


لان عليه شىء منه» ثم ازيم على ذلك بما وعدك من الجزاء . 


ثم أمر, رسوله بتفو يض أمولزة إليه وحده )»2 فال 
( وتوكل على الله ) أى وفوض أمورك إليه وحده ؛ واعتمد عليه ه فى شئونك . 


( وكق بالل وكيلا ) أى وكى به حافظا » يوكل إليه جميم الشئون » فلا تلتفت 


ع 


فى ثىء من امرك إلى عيره 7 
واخلاصة : حسبك الله » فإن أراد نفعا لاندفءه أحد عنك » وإن أراد ضرا 


0 عتعه منك أحد . 


الك أغرَامِكم َائَُمَشُولُ الل وهو يَدى اسيل (4) ادغو 
0 مو أقعط ل عند الله » فإن د كاتا الوه كَعْوَانُكْ فى الدّن 


0 
320386 2 سه مره 
واب :3 لس 2 0 يم أخطاكم 2 وا لمكن ذه لعمدادثت 


8 0 كن 61 و رَحما أ(ه) 
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حمل 5 أى خاق 0 ويقال : اهس زجحل د ن زوحته إذا قال ها :أنت على 
١ 0‏ ين امات 2 
تظير أبى » ا عرمة على كام الأ » وكانو! فى الجاهلية ترون 
00 مني حم الأم 2 والأدعياء 54 واحدم دعى”» وهو الذى تدع بى دونه » وقد 


كانت رق 1 سكن الان فى الماهاية وصدر رالإسلام 03 السبيل أ طريق 
الحق ؛ أقسط : أى أعدل » وموائيم : أى أولياقم فيه . 


١1 
اللعنى امل‎ 


بعك ان أمر الله نيه يتقواه 3 واتقوف منهكع وحدره من طاعة الك فار والنافقين » 
واتهوف مهم بح صر ربع لتنا مشلا ده انك ابيع 8 وف من أله وخوف من سوأد 3 
0 2 
فذكم أنه ليس للإنسان قلبان حتى بطيع بأحدها ويعمئ الآخر وإذالم يكن المرء 


1 
إللا قلب وأ ودع ث2 الله لور الشيئين ملام ن الآخر» فطا عه الله تصيك عن طاعة 





سواه 3 وهكذا لاجتمع الزوحية والأمومة قىامراأة 3 والبنوة اللديفقية والتبى ف اذا 
٠ 9 ٠. 4 ٠. 0‏ 3 ّ 

روى الشيخان والترمذى والنسالى فى جاعة آخر بن عن ابن عمز رضى الله عمهما 
«أن زيد.بن حارثة مولى رسول الله صلى الله حايه وسم ما كنا تدعوه الازيد بن تمد 
حتى نزل القرآنٌ : ( ادعوم لابائهم ) الأبق فقال النى صل الله عليه وسل : أنت 
زيد بن حارثة بن شراحيل . 

وكان من لبر رم أنه سى دن كبيائه ك5 كاب وهو صغير ظٌ فاشكرا أه جك م بن حزام 
لعمته خدية » ذلما تزوجها رسول اله صلى ال عليه وس وهيته ل ثم طليه ا 
شر بين أن #فح رسولالل» وأن ذهب عم أبيه ؛ اتنا رالتقاء:. مع رسول ل الله 0 
عليه وس 6 و عوقه وتبناه 2 وكانوا يكولون زيد بن 5 ؟ فاما تزوج رسول الله 'صلى الله 
عليه وس زينب » وكانت زوجا لزيد وطلقها ؛ قال المنافقون : توج مد امرأة اينع 





الأحزاب | تفسير اللراغعى ١‏ 


وهو ينهى عن ذلك » فنزلت الآبة لنفى أن يكون للتبئى حك الابن حقيقة فى جميع 
الأحكام التى تعطلى للابن . 1 

٠‏ ما جمل الله لرجل من قابين فى جوذه ) كان أهل مكة يقولون : إن مَقسر] 
لفيزِئ له قليان لقوة حفظه » وروى أنمكان يقول : إن لى قلبين أفهم بأحدهما أ كثر 
ما يفهم تمدء وكانت العرب تزع أن كل أريب له قلبان » فأ كذب الله فى هذه 
الآبة قوله ونور : 

1 2 5 3 0 
(وما جعل أزوا ام اللالى تظاهرون منون أمباكم 
الرجال نساء؟ اللانى تتولون لمن : أنتن علينا ”5 تنا أ ١‏ 
ذلك من قبل كذبا وألزمم عقوبة . 

وقدكان الرجل فى الجاهلية متى قال هذه الةالة لام أنه صارت حراما عليه جرمة 
مو بدة » لغاء الإسلام ومتع هذا التأبيد » وجعل الهرمة مؤقتة » حتى يؤدى كفارة 
( غرامة ) لاتتها كه حرمة الدين » إذ حرم ما أحل الله . 


( وماحعل أدعياء؟ أبناء؟ ) أى 5 عل الله من ادعى أحد؟ أنه أبنه ؛ وهو 
ان غيره ‏ ابنا له بدعواه كسب . 

وفى هذا إبطال لما كان فى الجاهلية وصدر الإسلام من أنه : إذا تبنى الرجل ابن 
غيره أجر نت عليه أحكام الابن الأسبى » وقد تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
البمثة زيد بن حارئة » واطَطابُ عامر بن ر بيعة وأنو حذيفة سالا . 

ثم كل ماسبق بقوله : 

م 0 2 5000 5 1 

( دك قولك بأفواهم ) أى هذا الذئ تقدم من قول الرجل لامرأته: أنت 

عل كظير أعى » ودعاء من ليس بابنه أنه ابنه إعا هو قولم بأنواهك , لاحقيقة له » 


قلا تصبر الزوحة أما ل هذه دعوى النسب . 
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( واللّه تقول الحق وهو'مهدى السبيل ) أى واللّه هو الصادق » الذى يقول الحق 
و بقوله ع لد أسب من أت ليه 3 ونه تكون الرأة ما إذاحم ذلك 2 
بين لعباده سبيل الح ؛ ويهديهم إلى طريق الرشاد » فدعوا قوا 8 » وخذوا بقوله 
عر امه . 

وخلاصة هأ سلف : 

() إنه ١‏ 2 فى حكته أن يمل للاإنسان تلبين » لأنه إما أن يفعل بأحدهها 
مثل ما يفعل بالآخر » فأحدهما يكون نافلة غير منتاج إليه » و إما أن يفمل بهذا غير 
ما يفعل بذاك » وهذا بؤدى إلى التناقض فى أعمال الإنسان » فيكون مر يدأ للشىء 
"كارهاله » وظانا له موةنا به فى حال واحدة » وهذا ان يكون . 

69 إنه لم بر أن تكون امرأة #أنا إرحل و: زوجا لهء لأن الأم مخدومة 3 خفوض 
ل الجداج 2 والرأة مستخدمة فى الصاح الزوحية علي وجوه شى 5 

(*) لم يشأ فى حكته أن يكون الرجل الواحد دعيًا لرجل وابنا له لأن البنوة 
السب أصيل عريق » والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لاغير » ولاجتمع فى الشىء 
الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل : 


ولا ذكر أنه يقول لمق فصل هذا الى بقوله : 


ا 


دعوم لأبائهم هو أقدط عند الله ) أى انسيوا أدء نياءم الذين أ خقتم أنابهم 
8 ب اع فووا : زيد بن حارئة » ولا تقولوا زبدان محمد , نذلك أعدل 
فى حم ثُ وَأصوب من دمات إياهم لغير اتيم 3 


( فإن ل تعاموا | اباءهم 3 إخواتم فى الدبن 7 واليك ( .أى فإن أتم أمها الناس 


٠ 





5-2 


لم تعرفوا آبَاء أدعيا يام من م ؟ حتى تنسبوم إلمهم » وتلحقوم بهم : إخواتم 
ف الدين إنكانوا قد دخلوا فى ديتم » ومواليكم إنكانوا محررين أى قواوا : هومولى 
فلان ؛ وهذا قيل لالم بعد نزول الأبة : مولى حذيفة »وكان قد تبناه قبل . 





الأحزاب] تفبير المراغى. .. ١‏ 


( وليسن علي جناح فها أتخطأتم به ) أى ولا انم علي فيا فملتيؤه: من 'ذلك 

خخطئين قبل النهى أو بعده نسيانا أو سبق لسان . 1 

( ولسكن ما تعمدت قاو ويم ) ولسكن الجناح والإأم علي فيا تملتموه عامدين . 

وخلاصة ماساف : إنه لا إثم علي إذا نسبتم !/ أولد لذير أبيه خطأ غير مقضود » 
كأن سهوتم أو سبق لساتكم يما تقولون » ولك الاثم علي إذا ثم ذلك متعمدين ٠‏ 
أخرج ابن جر بز وان النذر عن قتادة أنه قال فى الآية : « لودعوت رجلا 
الغير أبيه » وأنت ترى أ يكن عليكٍ بأس 5 ولكن أماتدمدت ونصدت 
دعاءه أغير أببه 0 

( وكان الله غفورا رحا )أى وكان اه نستارا. لذنب من ظاهر من زوجته» وقال 
الزور والباطل من القول » وذنب من ادعن ولد غيره ابنا له إذا تايا وراجما إلى أعر الله 
.واتنبيا عن قيل الباطل بعد أن نباهما ؛ رحيا هما فلابعاقههما على ذلك بعد تو بنهما . 





- 


الذئ أولى با وأمنينَ من | نفسيم 94 َأَرْوَاجُهُ 0 1 3 وأوأو 
أ 4 لض فى كتاب اله م 00 0 و كبر سن 
إِلذّأن فكوا لوليا كو كان ذلك ف أسكتاب نعو 1 0 


المعنى امل 
بعد أن أبان سبحانة فيا سلف : أن الدعى” * ليس أبد لمن تبقاه » فحمد صلى الله 
عليه وسل لسر ى أبالزيد ين حارثة » ثم أعقب ذلك باللإرشاد- إلى أن المؤمن أخو ا الؤءدن 
فى الدين » فلا مانم أن يقول إنسان لآخر : أنت أخى ف الدين - أزذف ذلك ينان 
أن حمدا صل الله عليه وسلم ليس أبا لواحد من أمته » بل أبوته عامة » وأزواجه أعهانهم 
وأنوته أشرف من أنوة النبب » لأن بها المياة الحقيقية » وهذه بها الحياة الفانية » بل 
دل 
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هو أول بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا حضهم عل الجهاد وتخوه » ذلك لارئقائهم 
الروجى » فإذا كيف بستأذن الناس آباءهم وأعبائهم حين أمرجم صل الله عليه وس 
بغزوة تبوك ؛ وهو أشفق عليهم من الآباء ٠‏ بل من أفسهم . 

روى البخارى عن أبى عريرة قال : إن رسؤل الله صلى الله :عليه وس قال : 
« مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس :به فى الدنيا والآخرة » اقرءوا إن شم ( البى أولى 
بالمؤمنين من أتفسهم ) ذأ َأَعا مؤمن ترك مالا ؛ فلترئه عصبته من كاءا ؛ ومن ترك دينا 
أو ضياءا ( عيالا ) فليأتتى » فأنامولاه.» . 

وفى الصحيح أن عمر رضى الله عنه وال 0 ل النّه» والله لأنت أ حب إلى“ 
م نكل شىء إلا م ن نقسى » قتال صل الله عليه وسل *. لاياععر حتى أ كون أحب 
إليك من نفسك »؛ فقال : يارسول الله » والله لأنت أحب ام من كل شي شىءء حقٍ 


من نفسى » ققال صل الله عليه وس : الآن ياعمر» . 
الإيضاح 

( النى أولى باللؤمنين من أنفسهم ) أى النى أشد ولاية ونصرة لهم من أنفسهم » 
فانه عليه الصلاةٌ والسلام لايأمرمم إلاعا فيه خيرم وصلاحهم 1 ولاينهيام لاعايضرم 
ومؤذيهم ف دنيامم وألخرتهم 8 أما الئفس فإنها أمارة بالسوء 4 وقد يل 
المصالح » وتخنى عليها بعض اأنافم ش 

وعما يازم هذا أن يكون 0 نافذا فميم » مقدما | على ها تارونه لأسي 0 
كا قال : ات لابوضئون عن كيه السام م لايجدوا 
فى أشسى حَرَجًا جنا فَعَيَيْتَ وَ يدلا | ليا »: ١‏ 

وخلاصة ذلك : إنه 00 شئقة رسوله صلى له عليه وس على أمته' 8« وشدة 
م 4 ل وق ده نَْ ن انفسهم . 1 : 








الأحزاب ] تفسير المراغغى ا 


والتوقير وال كرام » وفيا عذا ذلك هن كالأجنبيات » فلا بحل النظر إِليهن؛ ولا ارون 
ولاو ذلك . 

وكان التوارث فى بدء الإسلام بالحماف وللؤاخاة بين المسامين » فكان لاجر ىَْ 
برث الأنصارى دون قراباته وذوى رحقه للأخوة التى آسنى بينهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين المحرة » فقد الخى بين أبى بكر رذى الله عنه » وخارجة بن زيد » 
والجى بين عر وشخص آخر » وآنتى بين الزيير » وكمب بن مالك » فير الله 
الحم بهذه الآية .: ش 

( وأولو الأرحام بعفهم أولى ببغض فى كتاب الله من الؤمنين والهاجر بن ا 
أى وأولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من ااؤمنين يق دين ؛ وحق الهاج رين 7 

بحق المحرة فيا كتبه لله ؛ وفرضه على عباده 

واتخلاصة : إن هذه الآية أرحبت الأمور إلى نصابها » وأبطلت 0 شرع 
اضرورة عارضة فى بدء الإسلام » وهو الإرث بالتَآنتى فى الدين » والقآخى حين الهجرة 
بين المهاجر » بن والأنصار حي نكان المهاجرى يرث الأنصارى دون قرابته وذوى ره . 

شم استثنى من ذلك الوصية » فقال : 

( إلا أن تفعلوا إلى أ أوايام معروفا ) الأولياء هنا المؤمنون والمهاجرون والعروف 
الوصية أى إلا أن توصوا لمؤلاء بوصية ؛ فهم أحق بها من القريب الوارث . 

ثم بين أن هذا الحم هوالأصل ف الإرث » وهو الحم الثابت فى كتابه 
الذى لايغير ولابيدل » فقال : 

(كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) أى إن هذا الم » وهوأن أولى الآ رحام 
يعضوم ول عضن 5 من الله مقدرم مكثوب فى الكتاب الذى لابيدا ل ولاشيرء 
و إن كان قد شرع غيره فى وقت مالمصلحة عارضة » وحكة بالغة» وهو يل أنه سيغيره 
إلى ماهو جار فى قدره الأزلى » وقضائه التشريعى : 
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وَِد : أَحَذ ا مره لين يتاه وَمِنَكَ فم و و إرَاهيمً موستى 
وَعددى ن َس 4 وأَحَنا وي م ميثاقاً عَليظا [44 ليَعألَ الصّادِقِينَ 2 
متهم وَأَعَدَ للكافر بن عَذَاب ألما (م) 


المعنى امل : 
بعد أن أبان سبحانه فيا ساف أحكاما شرعها لعباده » وكان فيها أشياء مما كان 
فى الجاهلية » وأشياء ما كان فى الإسلام 2 ثم أبطلت ونسخت - أتبع ذلك بذك 
مافيه حث على التبليغ » ذذ كر أخذ خذ المهد على النبيين أن يبلفوا رسالات ربهم > 
ولاسها أولو العزم منهم ء وهم الخحسة اذ كورون ف الآبة » كا ذكر فى آي أخرى 
سوال الله أثبياءه عه ن تصديق أقوامهم له » » ليكون فى ذلك تبكيت للمكذبين م م 
الكفارء فقال : ١‏ ام مم أنه دسل يدول ادا جيم" » 


( وإِذ أخذنا من النبيين ميثاتهم ومنك ومن وح و إبراهي ومومى وعيسبى بن 
من ) أى واذكر أها الرسول المهد واليثاق الذى أخذه الله على أولى المزم اللجسة » 
وعية الأنبياء ليقِيمَ 2 9 و رسالته 0 ويتناص رثن كا قال فى آل 00 

«وَإِذ عد أله يق لين ترتي؛ مر كتاب ا ا 6 ول 

مُصَدَقة إلا م “ اومن بد ولتت مي 216 أفرم وَأحَذثم” تلك 7 
إِضْرى ؟ قالوا أَكرَرنا . قال فَغْهَدُوا أن سك“ ين التَامِدِينَ » . 

) 82 منهم .ميثاقا. غليظا ) بسؤاطهم: عما فملوا جين الإرسال 6 قال..: 

آ هت 2 
« وَلنسّالن المرسلين » . 


وقد جرت العادة أن الملاك إذا أرسل رسولا » وأمره بشىء وقبل كان ذلك ميثاقا. 





ا 





الأحزاب ) تفسير المراغى يقل 
عليه » فإذا أعلمه بأنه سيسأله عمايقول و يفم لكان ذلك تغليظا للميثاق » حتى لابزيد 
ولاينقص فى الرسالة . 

+ تمابيك علة أخد اليثان عل النبيين + كنال.: 

. (ليسأل الصادقين عن صدتهم ) أى وأخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم ي 
أسالن الرسلين عما أجابتهم به أممهم » وماقمل أقواميم فيا أبلقوم عرزل رهم 
الجثالة ا 

( وأعد للتكائرين عذابا ألما ) أى ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد لم ثوابا 
عظها » و يسأل الكاذيين عن كذيوم » وأعد لم عذابا أليا . 


غزوة الا<حزاب ‏ وقعة الخندق 


١ 35‏ لين امنا اذ كرنوا رتممة الله عم اسك ايه 
أوسا علهم ريع" بود |" مَوْهَا وَكَانَ اله عا تون بسي (ه) 


إِذ - 2 وافكم قبن أسْمَلَ نكم وَإِدْرَاعَت الأبْصَار وَبَلمَتِ 
القأو ب الختَاونَ ٠‏ وََظيُونَ بلله الظدونا )٠١(‏ .همالك ال اللوامنون 
ع 53 


وَزازلواز أنَالاَسَدِيدَا 3)1١(‏ إذ د تقول 01 مض 


1 0 2ع 8 
م وَعَدَنا الله وَرَسُولهٌ إلا غرورا )1١(‏ َإِذْ ا م ا أل 
يب لم لتك يطو ,وتو ا لذي يو إن 


دو و عور ناه لعوارة 28 د ديد دون إلا : فار لين و دخلت؛ 


000 


اي و أطارهًا رهام سوا |( الف مها وَمَا يليوا 5 إلا سير (14) 
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وَلَقَّدْ كا ثرا عَاهَدوا الله يت قبل يوون الأذار وَكآن عَيْدُ ا له 


مسثُولاً (15) 3 0ك الفرَ داه إن رامين 2006 تأواا القكل َإِذا 
1< عون إّ قَليلدٌ 50م 7 من ا الى 3 1 007 إن أَمَادَ 
مه 2 


م ين دُونُ الله وَلا 


ب سُوءًا أ أرَاد ع ولكقكنة 
ان 3 . عنام 3 
0 0 اله لمم قبن منكم وَالقائْلِينَ لإخْوَانهم » 


7 


5 


مس سه ل ا 
م إلَنا ولا أبن اليا س إلا قليلاً (م) أَشْحّة عَلبَكم َإِذًا جَاءِ 
امراف َي رو نَ إليك دو 9 غيب كالذزى ابشقى عله ره 
الموات ء كوا ذه اماف" 0 : + التق حدَاد » أشحّة عل الاير 


أو ولك 1' أمنوا كأ با اه + وكات ذلك عَلَ الله يَسِيرًا (15) 
عَحسيونَ الأخواب 1 سذهنوا 5 0 ت الأذنان بوذن اند 


أ 

بأدُونَ فى الْأَعغرَاب » ينون عن أبانك: َل كا نوا يكم مَا وا 
إلاَّ ليلا 0 قد كان لك: فى رسُول الله أشرة حَسَنة . كأنَ 
رجحو الله اليذه الأندرب وذ كن الله كيرا 1 وَكَارَأَى ا لرامئون 
الاب فوا هذا ما وَعَدَن اه ورسوله وَسَدّق: اه ورشولن , 


مَأ رادم إلا ]١‏ وتَسْلا () من المامنين رجا صَدَقُوا ما حَاهَدُوا 


حت 0 ور 2 0 02 
أله عليق 2-6 قهى دم تن[ ننظرٌ ومّأ يدوا أبديلاً زم) 


ع 


ليتجزى الّهالصَادِقِينَ ميديم عدب فين إن شاء اكت يدوب عاني] 
إن أله “كان عَقُورًا رجماً (:؟) وَرَدٌالنه لذن كوا 57 15 


3 





الأحزاب] تفسير الراغنى يل 


وك 


ا د > إطراء 2 د 0 
خَيرَا وَكوَ الله الموؤمنين القتال وَكَانَ شه ويا عرزا (0) وأنزل. 


0 7 ايند ١‏ 5-9 رار 
لبن ظَاهوضُم من أَهْل اليكتّاب من صاصم وقذّفة فى قلويهم 


20 ل م ور 0 و در 
اارعبَ 2 فَريما "قتلون 3 سرود فرع إلفة وَاوْر- 3 أراضهم 
ل عل يق مال عد اع او دسق وا 2 اه 
ودبارهم قَامْوًَا م وأراضا *تطدُوها وَكَانَ اشعلى "كل ثئء قدر أ(50) 


شرح المفردات 1 


الراد بالجنود هنا : الأحزاب » وثم قر يش يقودهم أو سفيان » و بنوأسد يقودمم 
طُليْمة ع وغطفان يقودمم عبد بن حصن »ء و بنو عار يقودهم عامر بن الطمَيل » 
وعدو سكم يقودم أبو الأعور الى ؛ و بنو التّمِير من البيود » ورؤساؤمم حي بن 
أخطب ؛ وأبناء أبى المميق »و بنو قريظة من المبود أيضا سيد م كعب بن أسد» 
وكان ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وس عهد فنبذ هكمب بسعى حى” ؛ وكان 
مجموح جيوش الأعداء عشرة آ لاف أو نمو ذلك » والجنود التى لم تروها : هى الملاككة 
من فوفك : أى من أعلى الوادى من جهة المشرق » وكانوا بنى غطفان » ومن أسفل 
متم : أى من أسفل الوادى من قبل المغرب » وكانوا قريشا ومن شايعهم » و بنى 
كنانة » وأهل تهامة » زاغت الأبصار : أى انحرفت عن مستوى نظرها حيرة 
ودهشة ء ويلغت القلوب المناجر : براد به فزعت فرعا شديدا » ابتلى المؤمنون : أى 
اخميروا وامتحنوا » وزلزلوا زلزالا شديدا : أى اضطر بوا اضطرابا شديدا من الفزع » 
وكثرة المدو » والذين فى قلو بهم عرض : قوم كان المناققون يستميلونهم بإدخال الشبه 
علبهم لترب عهدم بالإسلام » إلاغرورا : أى إلا وعد غرور لاحقيقة له ؟ يثرب : 
من أسماء للدينة » لامقام لك : أى لاينبغى لم الإقامة هاهنا » عورة : أى ذات 
عورة لأنها خالية من الرجال : وتخاف عليها سرق السراق » والأقطار : واحدها قطر. 
وهو الناحية والجانت » والفتنة : الردة ومقائلة للؤمئين » نوها : أى أعطوها » 





اللو الجزء الحادى والعشزون [ سورة 


وما لّوا مها : أئ وما أقاموا بالمدينة» يعصتك : أى نسم , العوقين : أى الثبطين 
عن القتال مع رسول الله صلل الله عليه وس » هلم إلينا : أى أقبلوا إلينا » والبأس : 
الشدة » والرأد به هنأ الذري والقتال » أشحة : واحدمم شحيح أى غيل بالنصرة 
والتئمة ع تدور أعينهم : أى تدير أعينهم أحداقهم م ن شدة الحوف » سلقوع : أئ 
آذ أو بالكلام » بألستة حداد : أئ ألسنة ذربة سلطة تفمل فعل الحديد » أشحة على 
المير : أى بخلاء حر يصين على مال الغناتم » أحبط الله أعالهم : أى أبطلها لإضارم 
الكفرء لو أنهم بأدون فى الأعراب : أى اي إلى المدوء مقيمون بين أهله » 
أسوة : أى قدوة » وللراد به القتدى به » قضى نحبه : أى فرغ من نذره ووقى بعهده » 
وصبر على الجهاد حتى استشهد كمزة » ومصعب بن مير » والغيظ : أشد الغضفب 
وكؤ الله المؤمنين القتال : أى وقاهم شره » عزيزاً : أى غالبا مستوليا على كل شى ».+ 
دم : أى.عاونوم » من أهل الكتاب : أى من بنى قريظة » من صياصيهم:: 
أى من جصونهم وأحدها صيصية وى كل ما ععتقم به ؛ قال الشا 


:فأصبحت الثيران صر'قى وأصبحت أساء تمر يبتدكن الصياصيا - 


: وقذف : أن ألق » والرعب : اللحوف الشديد . 


المعنى الى ش 


ع ع إل 000 1 5 
“يعد أن امن ألله غياده نتقواه 1 وعدم الكوف من سد 5 عنا تحقيق ماسلف 


فأبان سيمدانه أنه أثم عبن عياده الؤمنين إذ اذ هد رف عنم أعداءم وهزتهم خَين تألبؤاة 


علههم عام امدق : 

وتفضيل هذا على ماقاله أرياب السير .: .إن ففرا من.الهود قدموا على قر بشن 
فى شؤال سنة مس من ال مخرة بمكة ء فدعومم إلى حرب رسول الله صلل الله عليه وب 
وقأزا لم 1 إن ديك خير من دشة» ْم جاءو | غطفان. وديسنا وعَّلان ؛ وحالفوا ع 
هؤلاء أن رك نوا معهم عليه ».نفرجت هذاه القبائل ومعها قادتها وزعناوُها ني ؛ 


8 





الأحز اب] تفسير الراغى يفل 


٠‏ .ولا مع رنسول الله صلى: الله غليه وسسلم سيرم أمر السلبين يحفر خندق حول. 
للدينة بإشارة سهان الفارسى » وعمل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم والسادون. 
وأحكوة ؛ وكان رسول الله ركز يكلمات ابن رواحة » و يقول : 

اللهم نولا أنت مااهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 

فأنزان سكينة علينا وتيت الأقدام إن لاقينا 
وفى أثناء العمل برزت طم صخرة بيضاء فى بطن اتاندق فتكسرت حديدمم 
وشقت علمهم » فلها عل مها صلى الله عليه وس أخذ المدوّل مر سامان وضربها به 
ضر بة صدعها و برق منها برق أضاء ما بين لابتيها ((جانى للدينة ) حتىكأنه مصباح 
فى جوف ببت مظل ؛ فسكبر رسول الله صلى الله عليه وس تكبير فتح وكبر السلمون 
وهكذا مرة ثانية وثالثة فكانت تضىء وكان القكبير ؛ م قال رسول الله صل الله. 
عليه وس : ضر بت ضر بتى الأولى ذبرق البرق الذى يتم قأضاء لى منها قصور الخيّرة 
ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب » وأخيرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها ؛ ثم 
ضر بت ضير بتى الثانية » فبرق البرق الذى آم أضاء لننرا ضور #يضررضق أرقن 
لروم كأم, ١‏ أنياب الكلاب » فأخبرنى جيريل أن أمتى ظاهرة عليها ؛ ثم ضر بت 
الثالثة فبرق البرق الذى قد اَم إضاء ل منيا فصون عرننا كانه أنياب الكلاب 5 
تأخبرف جبر يل أن أت ظاهرة عليها فأبششروا؛ فاستبشي المسذون » وقالوا : ألحد لله 
اذى صدقنا وعد ؛ فقال أن نافقون : ألا تمحبون ؟ عش يعد الباطل 9 2 
أنه ينرم من يرب قصور الميرة ومدائ ن > ع ان انق 0 وأتر إنما تحفرون. 
الحندق من ارق لانستطيمون أن ن تبروا » فنزل. ةن 0 :5 

وزل 2 الهم مالك اللات ) الآية . 

1 1 اجتمع هؤلا ا الأحن زاب الذين حربهم الود » وأنوا | إلى الدينة وآ اللتدق: 


حائلة ينهم وبا » قالوا : واه هذه مك3 ها كانت لعزب تكيدها ٠‏ ووقعت: 





0 الجزء الحادى والعشرون [سورة 


«مصادمات بين القومكرًا وفراء فن المشركين م نكان يقتحم المندق فيرى بالحجارة » 
:ومنهم من كان بشتحمة بفرسه فهلك . 

ثم إن لمعو ونان ن غطفان أتى رسول الله يه 
اتأعلمه أنه أسم وأن قومه لم يعاموا ابذاك ؛ قال ص الله عليه وسل: نما أنت فينا 
رجل واحد» خَذل عأ إن استطعت ؛ فإن الحرب حدعة » فأتى قريظة وقال لهم 
لاتحاربوا مع ربش وغطفان إلا إذا أخذتم منهم رهُنا من أشرافهم يكونون 171 
تقيّ لم على أن يقاتلوا متم مدا » لأنهم رجعوا وسثموا حربه » وإلك وحدك 
ا عليه » وذهب إلى قريش و إلى غطفان » فقال ثم : إن المهود بر يدون أن 
بأخذوا من رهُنا يدفمونها مد » فيضرب أعناقهم 1 5056 ممه عإ لى قتالج 2 
الهم | ندموا على ما فعلوا من نض المهد وتابوا » وهذا عو ارج الذى اتفقوا عليه . 

وحينئذ تخاذل المهود والعرب » ودب ينهم دبيب الفشل . وما زاد فى فشلهم 
أن بعث الله عليهم ريحا فى ليلة شانية شديدة البرد » ملت تكىء قدورمم » 
وتطرح آئيتهم . 

وقد قأم رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة يصلى على التل الذى عليه مسجد 
الفعح م م يلتفت ويقول : هل من زر رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ فمل ذلك 
ثلاثمرات » ريثم ر<ل واحد؛ من شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة البرد ؛ فدعا 
<ذيفة بن العان وقال, : ألم تسم كلاى منذ اليل ؟ قال حذيفة : فقات يأرسول الله 
منمنى أن أجيبك الغمر والي* » قال : انطلق حتى تدخل ف القوم > قتسه مع كلامهم 
وتأتينى مخيرم ١‏ | . الهم احفظه من بين يدبه ومن خلفه » وعن عينه وعن شعاله » حتى 
رده إلى » انطلق ولاتحدث شيثا حتى تأتينى فانطلق حذيفة بسلاحه » ورقع 
رسول لله صل لله عليه وس افده يقول : ياص ريم الكرو بين » ويا بحيب المضطرين » 
كثنف همى وغنى وكربى » قد ترى حالى وحال أصحابى فنزل جمر بل وقال : إن 
الله قد معم دعوتك » وكفاك هول عدوك ؛ لخر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلٍ على 





الأحزا ب تفسير الراغى لخن 


ركبتيه ؛ وبسط بديه » وأرخى عينيه » وهو يقول : شكرا شكرا كا رحمتنى ورت 
أصحابى ؛ وذهب حذيفة إلى القوم » تسمع أباسفيان يقول : يا معشر قريش » إك 
0 ما أصبحم بدار مُقام » لقد هلك السكراع واف » وأخافعنا بنوقريظة » و بلغنا 
عدبم الذى نك هء ولقينا من هذه الرريح ماترون » فارتحلوا | فإنى متحل » فلما رجع 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وس » فضحك حتى بدت أنيابه فى سواد الليل . 


الإيضاح 


( يأيّها الذين امنوا اذكروا نعمة لله علي إذ: جاءن؟ حنود فأرسلنا مده 
وجتودا لم تروها ) أى :ذ كروا أ ا م الله التى أسبغها عليك حين حوم رتم 
أيام الخددق وحين جات جنود الأحزاب من قريش وغطفان ؛ ويهوه 57 
الذي نكانوا أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وس من الدينة إلى دير » فأرسلنا عليهم 
ريا باردة فى ليلة باردة أحصرتهم » وسفت الوا فى وجوههم ؛ وأعس ملائكيه ع 
قاءت الأوناد » وقطءت الأطناب » وأطفأت النيران » وأ كفت القدور » وماجت 
الخول 0 فى بعض » وقذف الرعب ف قلوب الأعداء » حتى قال طليئْحة بن خويلد 
الأسدى : إن تمدا قد بدأ أ م بالسحر ؛ فالئحاء النجاء » فانهزموا من غير قتال - 

قال حذيفة بن المان وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وس إيأتى يخبر القوم : 
خرجت حتى إذا دوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نارهم وقد » وإذا رجل 
أده ضخم ( أب سفيان ) يقول : الرحول الرحيل لامُقَام لم »وإذا الرجل فى عسكرم 
مايجاوز عسكرم شيرا » فوالله إلى لأسمم صوت الحجارة فى رحالهم رركيو وار 
تضربهم ؛ ثم رجعت نحو النى صلى الله عليه وسل ؟ نما درت فى منتصف الطريق 
أو تحوذلاك إذا أنا بنحو عشر بن فارسا معتئين قالوا : أخبر صاحبك أن الله قد 


كفاك القوم 
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٠‏ والخلاصة : إنه تعالى يمان" على عباده المؤمنين بذك البعم التى أنعم بها علييم. 


إذ ضزف عنهم أعداءمم عام تألبوا عليهم نبوا عام الحندق 
١‏ 0 وكان اللّهبما تعماون بصيزا ( أى وكان الل علما تجميم أعماكم دن حفر 


للخندق » وترتيب وسائل الحرب لاعلاء كلة الله » ومقاساكم من الجيد والشدائد 


ما لاحصرله ٠‏ بصيرا بها لاتق عليه ىء منها » وهؤ 2 علمبا م لايق 
58 أَحَدَا م ش 
ثم زاد الأمى تقصيلا وبيانا» فقال : 
( إذجاءو؟ من فوقت؟ ومن أسفل متك ). أى حين جاءتك الأحزاب من أعلى 


الوادى من دهة المشرقف 4 وكانوا من غطفان م ومن تأبعهم من اهل نيحد 4 ومن ب ى, 


قريظة والنضير من الهود » ومن أسفله من قبل الغرب » وكاتوا من تريش »ء 


ومن شايعهم من الأحا بش 9 وبنى كنانة وأهل هامة ٠.‏ 


0 وإذزاغت الأبصارو بلغت ت القاوب الحناجر وتظلنون باللّه الظنونا ) أى وحين. 


مالت الأبصار عن سننها » واتحرفت عن مستوى نظرها حيرة ودهشة » وخاف الناس. 


خوفا شديداء وفزعوا زعا عظيا » وظنوا متلف الظئون ) شلهيم #ؤمن خلص يستاجز 
له وعده فى إعلاء دنه و تصمرة ننيه؛ ويتول: : هذا ماوعد نأ لله ورسوله) وعم م منافن 


وف قلبه وض 00 ن أن ممدا وأصحابه سيستأصلون » و يستولى امش ركون على ألديتة » 


وتعود الجاهلية سيرعها الأولى » إلى #وذلك من ظنون لأحصر ها تحول ف تلوب 
المؤمئين والمناقنين » على قدر ما يكون القلب عامرا بالاخلاص مكتوبا له السعادة. 


أو متشككا ف اعتقاده لست له عزعة صادقة . 


ثم ذكر أن هذه الشدائذ حصت الؤننين » وأظيرت النافنين : 


(هنالك ابتلى 'الؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ) أى حين ذاك اخثير الله الؤمنين. 


وغخصوم أشد امخض 0 فظور الخلص “من المنافئق 0 والراسخ الإمان من. الترازل 3 


واضطر بوا اضطرابا شديدا من الفزع وكثرة العدف: 





«فارجءوا إلى منازلم ليكون ذلك أ 
:فى دين محمد فارجعوا إلى ماكتم عليه من الشرك وأسلموا جمدا إلى أعدائه . 


الأحزاب] تغسير المراغئ ' دل 


وإذ يقول الناققون والدرن ف قلوروم رض اما وعدنا انا ورسّوله إلا .غزورا) 
أى 0 لأنافقون كشن قير » والذين فى قلوبهم ضعف ف الإمان لقرب 
عهدمم بالإإسلام د ماوعدنا الله له ورسوله من الظفر والتمر على المذو إلا وعدا باطلا 


بغرن به وبوقمتا فا لاطاقة اثايه » وسلخنا عن دين آبائنا'» ويةول : إن هذا الدين 


سيظهر على الدب نكله ٠‏ وإنه سيفتح انا فارس والروم » وها تحن أولاء قد حَدرنا 


ءِِ 
0 


ها هنا حتى ما يستطيع أحد" أ ن ببرز لحاحته . 


( وإذ قالت طائفة مر م ياأهل يثرب لامكا م لك فارجعوا ) أى وحين قالت 


جماعة من المنافقين كعبد الله بن أبىّ وأسماءه : يا أهل الدينة ليس هذا لأقام عنام لك 


سل 5 من القتل » وقد يكون الءنى : لامقام لك 


( ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن بيوتناعورة وماهى بعورة ) أى ويطلب 
جماعة منهم من النى صلى الأه عليه 2 الرجوع إلى بموتهم وركيم لقتال » وم 
بنو حارئة ؛ معتذرين مختاف العاذير > 2 لم : إن بيوتنا مما يلى العدو ذليلة الحيطان 
مخاف عليها مرى السرّاق » والمقيقة أنهم كاذون فيا يقولون » ومم مضمرون 
غير ذلك . 

م بين السبب اقيق هذه إلقالة» فقال : 

( إن بريدون إلاذرارا ) أى وما بر يدون بالاستئذان إلا الفرار من التتال 
والهرب من عسكر رسول الله صلى الله عليه وس وعدم مساعدة الؤءنين . 

ثم بين وهن الدين وضعفه فى لوبهم إذذاك ؛ وأنه معاق خط دقيق .ينقطم 
.بادلى هزةٌ ؛ فقال : 

(ولودخلت لبهم م ن أقطارها “مسئلوا الفتنة لآنوها وما تابثوا بها إلا 5 أى 
ولودخل عليهم الأحزاب من جوانب بيوتهم » ثم طلبوا إليهم أن يرتدوا عن دينهم 
وبرجعوا إلى شركهم بربهم - لفملوا ذلك مسرعين من شدة الهلع والجزع . 
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وفى هذا إماء إلى أن الإيمان لاقرار له فى نفوسهم » ولا أثرله فى قاؤبهم » فهو 


لايستطيع مقابلة الصعاب » ولامقاومة الشدائد » فلا تمحب لاستئذائهم وطلبهم 
ارب من ميدان القتال ‏ 

وانخلاصة : إن شدة اللخوف واطلم الذى ممكن فى قلومبم مع خبث طويتهم ؛ 
وإشعارم التفاق - يحملهم على الإشراك بالله والرجوع إلى د ينهم عند أدقى صدمة من 
العدو تحصل لم » فإعانهم طلاء ظاهرى لاأثرله فى تقوسهم محال » فلا جب إذا هم 
تسللوا لواذا » وبلغ الموف من اكوسهم كل مبلغ 1 


3 بين أن طم سابقة عهد بالفرار وخوف الاقاء من الكة » ققال + 


( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لانولون الأدبار ) أى واقدكان هؤلاء ااستأذنون. 


5-5 14 دض 5 
وم ينو حارئة فد در بو م إاحدن وثروا من لقاء عدوم 4 م تابوا وعاهدوا الله 


ألا يمودا إلى مثلها وألا يتكثوا غلى غلى أعقابهم حين قتاهم م مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ش 

م بين ما للعهد من حرمة » فقال : 

) وكان عهد الله ستولا ( أى وعهد الله سأل عرفل الوؤاء به يوم ألقيامة 
وحارى عليه . 

ثم أم الله رسوله أن يقول هم : إن فزارك لايؤخر اجام » ولايطيل 
أعارك 3 قال و 1 

( قل ان يتفم الفرار إن فرتم من الموت أو القتل ) أى قل لمؤلاء الستأذنين 
الفارين من قتال العدو ومنازلته فى الميدان : أن ينفع؟ الحرب ولايدقم ع 7 
ف الأزل هن موت د حتف أنه 3 أوقتله إشيف ونحوه 2 فان التدركائن لاعالة 


والأجل إن حضر .لم يتأخر بالفرار » وكان على" يقول عند الاقاء : دم م الأمر > 
وتوقد الجر , ش 


, 





الأحزاب ] تفشير المراغى. 1 1 


4 أى> وى من اموت أي” 1 0 لا يقدر أم بوم قدر 
سم ا 0 ا أرهبه وهن القدور لا ينجى الحذر 
(وإذاً لامتعمون إلا قليلا ) أى وإن مك الفرار أن دقع ع ا موت عم 1 
يكن ذلك القتم إلا.قليلا ء فإن أيام الحياة .و إن طالت قصيرة » فعمر تأ كله الدقائق. 
قليل و إن كثر »5 قال أحمد شوق بك : ' 
دقات قاب ألمرء قائلة له إن ألياة دقائق وثوالى 
ولا كام توارعا شولون : بل يتفمنا ١‏ لأنا طالما ١‏ رأبنا من هرب فلم » ومن 0 لت 
فاط امه أ بالجواب عن ٠‏ هذا 4 فقال : 
( قل من ذا الذى يعصمك من الله إن أ أراد بكم سوءا أوأراد بم رحة ) أى. 
قلى للم : لاأحد يستطيع أن ينع عنم شرا من قتل أو بلاء قدره الله عليم » أو يؤتيم 
خيرا إن لم يكن أرا 3 الله . 
والخلاصة : هل احترزتم فى جميع أعمالتم م الاحتراز» أو اجتبد 
غيرم فى منع الخير عتكم قم له ما أراد ؟ . 
وإجمال القول : إن النفم والفس يذه سيعحاثه 4 وأيس لغيره ف ذلك تعر يف. 
ولا تبديل 
ثم أ كد هذا بقوله : 
( ولايجدون للم من دون الله وليا ولانصيرا ) أى ولاصجد هؤلاء المنافقون وليا 
وبعد أن أخبر سبحانه رسوله صل الله عليه وس عقالة النافقين لأهل امدينة 
وأمره توغظهم - حذرعم بدوام علمه يمن ينون الله ورسوله بقوله : 
( ند يعل الله المقين متم والقائلين لإنجوائهم هله إلينا ) أى إن ربك أنها 
الرسول ليعبم حق العم من يأبطون الناس عن زسول الله صل الله عليه وسلم ويصدونهم 
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عنه ؛ وعن شهود الحرب معه نفاقا منهم ونخذيل عن الاإسلام » ويعلم الذين يقولون 
لأحمابهم وخلطائهم من أه ل الدينة : تعالًا إلى مانحن فيه من الظلال والمار » ودعوا 
مهدا فلا تشهدوا معه مشهدا ؛ فإنا ناف علي الملاك . 

قال قتادة : كان المنافقون نقولون لإإخوائهم.من سنا كنى المذينة من الأنصار : 
اما ممد وأصابه إلا أ كلة رأس ( بر يدون أنهم قليلو المدد ) ولوكانوا لجا لالترمهم 
“أنو سفيان وأححابه » فدعوه فانه هالك . 

( ولايأثون البأس إلا قليلا ) أى ولايأنون الحرب إلا زسنا قليلا » فقدكانوا 
:لايأتون المعسكر إلا لبراعم الخلصون » ذإذا لوا عنهم تسللوا لواذا وعادوا إلى بيوتهم . 

ثم ذكر بعض معايههم من البخل وانلوف والفكّر الكاذب ء فقال : 

(1) (أشحة علي ) أى مخلاء عليك بالتفقة والنصرة » فهم لابودون مساعدتكم 
لابنفس ولاعال . ل 
(؟) ( اذا جاء لوف رأيتهم ينظرون إليك فور مني كالذى يغشى 
من الوت ) أى فإذا بدأ اللوف بكر الشجمان وفرم فى ميدان الثتال ‏ 3 
59 إليك » وقد دارت أعينوم' فى رعوسهم فرقا وخوفا كدوران عين الذى قرب 

الوت وغشيته أسبابه » فإبه إذ ذاك يذهب لبه » ويشخص بمره”» 

فلا يتحرك طرفه 00 

() ( فإذا ذهب اعاوف سلقوك بألبئة حداد) أى فإذا كان الأمن تكاموا 
قصيح اكلام » وفروا بماطم من القامات المشهودة فى النحدة والشجاعة » ؤم 
فى ذلك كاذون . 1 

قال قتادة : أماعند الغنيمة فأشح قوم وأسوؤه مقاسعة » بةولون : أعطؤنا أعطونا 
قد شهدنا 5 » وأما عند ألبأس فأجين قوم وأخذله للحق . 

ثم بين مادعام إلى بسط ألسلتهم فوم » قال : 





١ الأحزاب ] تفسير المراغى‎ ٠١ 


1 0 أشحة ة على المير ) أى م مخلاء حريصون غلى الننام إذا فر با للؤمنون 3 
لاير بدؤون أن يفوتم شىء مما وصل إلى أبديهم . 





واتخلاصة : نوم حين البأمن جبناء » وحين الغنيمة أشحاء 
9 أفى اسم أعيارث حنفاه 17 وفى الحرب أمثال النساء العواتك 
وعلة ان وصفهم با وصفهم به من دثىء الصفات ‏ بين مادعا إلبها » وهو قلة 
تهم بلله لمدم تمكن الوازع النفسى فى قلو بهم » ققال : 
( أوئك إيؤمنوا أحبط الله أعماهم ) ) أى مؤلاء الذين بسطت أوصافهم م يصدذقوا 
أ الله ورسوله » وم يخلصوا له العمل » ٠‏ لأنهم أعل نفاق » اك امم ؛ وأذهب 
أحورها » وخعلها غباء منثورا . 
(وكان ذلك على الله يسيرا ) أى وكان ذلك الإحباظ هينا على الله لايمالى به » 
إذهم قوم فءلوا ما توجبه و إستدعيه » فاقتضت حكته أن يعاملهم عابقتضيه عدله » 
وتدل عليه حكته . 
ثم أبان مقدار الجين والهلع الذى لق مهم » ققال : 
) محسبون الأتزاب : يذهبوا ١)أىم‏ من شدة الحلم والثوف : وعظي الدهشة 
والميرة لامزالون يظنون أن الأحزاب من عَطَان وقريش لم برحاوا” ١‏ 00 زمهم الله 
ورحلوا » وتفرقوافى كل واد . 
إجمال القول : إنهم لما لم يقاتاوا ينهم » وضعف إعائهم » فكأنهم غائيؤن » 
فظنوا أن الا اب لم برحلوا» وقد كانوا راحلين منهزمين لايلوون على ثىء . 
| (وإنيأت الأحزاب بودوا لوأئهم باذون فى الأعراب يسألون عن أنبانم ) 
أى و إن يأت الأحزاب و يعودوا صرة أخرى تمدوا أن لوكانوا مقيمين فى البادية بعيدين 
عن للدينة » حتى لايناهم أذ ولامكروه » و يكتفون بأن بشسألوا عن أخبارم كل قادم 
من جانب المدينة » وقى هذا كقاية لدبهم لجبنهم » وخور عزائهم . 
1 ( ولوكانوا 5 مأ قاتلوا إلا قايلا ) أى ولو كان هؤلاء المنافقون 5 فى الكرة 
6020 


0 
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السابقة » وم برجموا إلى الدينة » وكان القتال قتال نجلاد وك” وفْرء وطغن وضرب » 
ومحاربة بالسيوف » ومبارزة فى الصفوف اما قاتلوا إلا قتالا يسيرا زيا وخوفا من 
العارء لاقتالا حتسبون فيه الثواب من الله ونجسن الأجر . ش 
وبند أن فصل أحوالهر » وشرح نذالتهم » وعظم جمهم - عاتمهم أشد العتب »> 
وأباة مم أنه قد كان لم برسول الله معتبر لو اعتبرؤا » وأسوة حسنة لوأرادوا 
التأنى » ققال : ٠‏ 
(قدكانلم فى رسول لله أسوة ؤسئة ون برجو الله واليوم الخر وكا الله 
كثيرا ) أى إن ال الما لية » والقدؤة الحسنة مائلة أمامم وشم » فتحتذون الرسولن 
فى أعماله » وتسيرون على نجه ل و كنتم تبتغون ثواب الله » وتخافون عقابه إذا أزفت 
الأزفة » وعدم التصير والعين ». إلا العمل الصالح» وكتم تذ كرون الله ذ كرا كثيرا ء 
فإن ذكره يؤدى إلى طاعته » و يحقق الاثتساء برسوله.. اا 
وخلاصة ذلك : هلا اقتديتم بالرسولوتأ. أسيتم بثمائله . ٠‏ 
ولا د كر سبحانه حال المنافقين ‏ ذكر حال المؤمنين حين لقاء الأحزاب ققال: 
زولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
ونازادهم إلا إهانا وتسليا) أى ولا أبصر المؤمنون الصادقون الخلصون له ى القول 
والعمل ‏ الأحزاب الذين أدعشت رو ينهم العقو| ل ؛ وتبلبات لها الأفتكار» واضطر بت 
الأهدة - قالوا : 5 ف 0 الله اسه من الايتلاء والاختبار الذى يعقبه التصر 
فى نحو قوله : «أء' 0 “أن مانا ليهو 0 ل اين 


تنيك” م 0 البَْسَاهِ وَالركاه كَذَلْزٍ أو حَ يفول الاسول الي موا مه 


مت تعر الله .؟ ألآ إن تعثر الله قريب تأرق + و أخيب الثلن أن باذ كوا 
أن يعولا آمنا وم" لايفبنون » وقول الرسول صل الله غليه وس : « سيشتد الأ 
باجتياع الأحرزاب يع رامق 35 علهم » وقوله. : .< إنهم سائزون اب تسها 
أوعشرا » أى فى آ: آخر تسم ليال أوعشر من حين الإخبار . 


١ 








الأحزاب ] تفسير امراغى ١‏ 


وصدق الله ورسوله.فى النضرة والثوا بك صدق اله ورسوله فى البلاء والاختباز 
ونا زادم ذلك إلا صيرا على البلاء » وتساما للقضاء » وتصديقا بتحقيق ما كان الله 
٠‏ ورسوله قد وعدثم . 


ثم وصف سبحانه مض السكلة من المؤمنين الذين صدقوا عند الأقاء» تدارا 


| 


البأساء والضراء » تقال : 0 

( من المؤمئين رجال ضدقوا ماعاهدوا الله عليه » نهم من قذى تحبه » ومنهم 
من ينتظر وما بذلوا تبديلا) أى ومن المؤمدين بلله والمصدقين برسوله رجال أوفوا يما 
عاهدوا الله عليه من الصبر فى اللأواء وحين البأساء » فاسةشهد بعض نوم بدر ؛ و بعض 
بوم أأحد » و بعض فى غير هذه المواظن » ومنهم من ينتظر قضاءه والفراغ مندكا قضى 
من مقغى متهم على الوفاء لله بعهده » وما غيروه وما بدلوه . 

أنخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذى والنسائى فى جماعة آخرين عن أنس قال”: 
«غاب عمى سن بن النضر عن بدر» فشق عليه » وقال: أول مشهد شهده زسول الله 
صلى الله عليه 0 غبت عنه ؛ لثن أرالى الله تعالى 0 مع رسول الله صلى لله عايه 
وم في بعد ري يك الله تعالى ما أصنع » فشمهد نوم أ » فاستقيله سعد بن مُعاذ رضى 
لله عنه » قال يا أباعرو إلى أن ؟ ؟ قال ::واها لرييح النة أجدها دون أنحد » فقاتل 
حتى قتل » فوجد فى <سده بضع وتمانون من ضمربة ة وطعنة ورمية » ونزات هذه 
الآنة : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ) ال . 

وروى صاحب التكاف أن رجالاً من الصحابة نذروا أنهم إذا لقُوا حر يا مع 
رسول الله ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا » وم مان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » 
وسعيد ان ربد و“زة ومطعب بن تمير» وجمع غيرم . 

ثم بن الملة فى هذا الابتلاء والقحيص » فقال : 


) أيحرّى لله الصادفين بصدقهم ويعذب المنافقين إن ا أو يوب عليهم ( 
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أى إنه سبحانه إنما مختبر عباده بانلهوف والزلزال لميز الحبيث من الطيب ؛ ويظير أر 
كل متهما حليا واتحا كما قال : « ومنو تك" > ف دل الْجَاهدِنَ ض 
وَالصَابرِنَ وَكبلََ ا > ول : « ما كآن الله ليَذّرَ الوامنين على م1أ2* 

عَلَيةُ حت عي يدث من اموا كن لله طلسم" “عل القيب » ثم يئيب 
أهل الصدق منهم يصدقهم عا عاهدوا الله عليه » ووفائهم له به » ويعذب المنافقين 
الناقضين لمهده » الخالفين لأوامه » إذا استمروا على تفاقهم حتى ياقوه » فإن تابوا 
ونزعوا عن تفاقهم » وملوا صاسل الأعمال غفر هم ر بهم ما أسافوا من السيئات ؛ 


كك 


واجترحوا من الاثام والذنوب . 
ولا كانت رححته ورأفته مخلقه هى النالبة قال : 
( إن الله كان غفورا رحها ) أى إنه تعالى من شأنه الستر على ذنوب التائبين 
والرحمة بهم » فلا يعاقيهم بعد القوبة » وفى هذا حث عليها ىكل حين ء و يبارت 
تفعها 0 . 

م رجع 5 مين رقفل ذلك يا للنعمة التى أشار إلمها إحالا 01 
« فأرسلنا عليهم ربعا وجنوداً لم تروها » ووسط بننهما بإيضاح ماتزل بهم من الطامة 
التى تمير المقول والأفهام » والداهية التى زلت فيها الأقدام وماصدر من الفريقين 
الؤمنين وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال » لإظهار عظمة النعمة وإبانة 
جليل خطرها . ويحيئبا حين أشتداد الحاحة إلبا تقال : 

( ورد الله الذين كفروا بشيظهم لم ينالوا خيرا وك الله المؤمنين لتقا ) أى 
فأرسلنا عليهم ريما وجنودا لم ل تروها ورددنا الذين كفروا بالله ورسوله من قريش 
وغطفان بغمهم بفوت ماأماوا من الظفر وخيبتهم فيا كانوا طمعوا فيه من الغلبة 
والنصر على مد وسحبه » إذ لم يصيبوا مالاً ولا إسارا ول يننج للؤمنون إلى منازائهم 
ومبارزتهم لإجلائهم عن بلادهم» بل كت الله الؤمنين القتال ؛ ونضر عبده » 
وأعر جئده ٠‏ وهم الأحاب وحله . فلاشىء بعذه . 


لمم 
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روى الشيخان من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسم كان 
يقول « لا إله إلا الله وحده » صدق وعذه » ونصر عيده » وأعر جنده » وهزم 
الأحزاب وحدهء فلا شىء بعده » . 

ورويا أيضا عن عبد الله بن أوفى قال : « دعا رسول الله صلى الله عليه وسل على 
الأحزاب فقال : اللهم منزّل التكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب » الهم 
أهزمهم وزازهم» . 

وروى تمد بن إسحاق أنه لما انصرف أهل اللندق عن المندق قال رسول الله 
دلى الله عليه ول 0 لن تغزوك ريش بعد عام هذا ولكنم تغزوم ؟ وقد ت#قق 
هذا فل تغزمم قريش بعد ذلك » بلكان رسول الله صب الله عليه ول يغزوهم حتى 
فتح الله تعالى مكة . : 

( وكان الله قويًا عزيزاً ) أى وكان الله عزيزا يحوله وقوته فردم خائبين 
.ينالوا كيرا 

وأا قص أمر الأحزاب وذكر ما انتهى إليه أمرهم ذكرحال من عاونوهم من 
الهود فقال : 

( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل السكتاب من صياصيهم ) أى وأنزل الله يبود 
بفى قريظة الذين عاونوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم 
بد أن نقضوا المهد بسفارة حُىَ بن أخطب النضيرى » إذ لم يزل تزعيمهم كمب 


ان أسد حتى نض المهد وكان ما قالهله : جئتك بعد الدهر » أتبتك بقريش 


وأحابدشها وغطفان وأتباعها » ولا بزالون هاهنا حتى تأصلوا حمدا وأحابه » فتال له 
كنب : بل والله جثتتى بذل الدهى ؛ ويحك يا حْ إنك مشئوم فدعنا منك » 
فل يزل يمتل له ف الذروة والغاأرب (خادعه) حتى أجابه 4 واشترط له حي إن ذهب 


ونا أبد الله المؤمنين وكبت أعداءهم وردهم خائبين ورجم إلى الملدينة ووضع الناس 
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النلاخ - أوحى إلى رسول الله صل الله عليه و أن انربص إلى بنى تر يظة من 
'فورك ؛ فأمر الناس بالسير إلههم » وكانوا على أميال من المدينة بعد صلاة الظاهر وقال 
صلى الله عليه وس « لايصلين” أحد 3 العصسر إلا فى بنى قريظة ) فسان الناس 
فأدركتيم الصلاة؛ فصل بعض ف الطر يق» وقالاغرون: لانصلبها إلا فى بنى قر يظة 
م إبعذف واحدا من ١‏ فر يقين 3 

( وقذف فى قلوبهم الرعب فر ينا تقتلون وتأسرون فر 0001 وألقق الرعن 
ف قلقم حين تازرطم 0 ات دل اله عليه 0 وحاصرهم ييا وعشرن د 2 





صل الله عليه وس وقال له : إن هؤلاء نزلوا على 3 0 فمهم عا شت » 35 
رضى الله عنه : وحكى نافذ فيهم ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وس « أم » فقال 
إلى حم أن تقتأ 00 ولسئى د ديم وأموالهم 0 ققال له رسول الله صل الله 
عليه وسمم ( لقد حك نت فمهم 5 الله وح رسوله » ثم أى رسول اله صلى لله 
عليه وس بالأخاديد د ف الأرض وجىء مهم مكتوفى الأيدى قغربت أعاقهم 
وكانوا ما بين سيعائة وتماعانة » وسبى من لم يليت محم مع النساء » وسبى أمواهم . 

والخلاصة -: إنه قذف الرغب فى قلوبهم حتى أساموا أنفسهم لقتل وأهليهم 
وأموالهم لأس . ْ 

(وأورتك أُرضهم 0 , وأموالهم وأرضا لم تطئوها ) أى وأورتم «زارعهم 

وتخيلهم ومنازهم وأمواهم ١‏ تى ادخروها وماشيتهم م نكل ناغية وراغية ,* وأرضاً 
لم تطئوها” وهى الأرضون التى سيفتحها المسامون حتى 0 القيامة » قاله عكر 7 
واختارة أو حيان . 

(وكان 5 ع ىكل شىء قديراً ) أى ا على أن يورتك ذلك 0( 
وعلى أن ينضرك عليهم » إذ لايتعذر عليه شىء أرادة ٠‏ ولا تدم عليه فل شئء 
حاول قله .- : 





000 


ا ل سو 2 8 5 
19 النبى قل لازواج د إن كدض بردل اعلَاة الد 5 وريذ 
د مو ار ع َه ع اغا ب سس م لني ده 2 2 2 
فنعأ لبن أمَسَكن وَاسَرْ حكن سراحا نميلا (0؟) وَإِن كذكن ترذن الله 
7 و ا د ات مس وى يت ل > 
وَرَسُو لمُوَالدَارَ الآخرَة قإن الله أعدّ الشخسنات مشكن أَجْرًا عظما زه 
5 و ع اي + > زف . كه 2000002 
ا نسَاء الذي م أت هسكن بفاحشة مبدلم إتضاعف ا العذات 
صُعقَن وَكَانَ ذلك عل الله يَسِيدًا (0) 


زيئة الدنيا : زخرفيا ونميمها » فتعالين : أى أتبان باختياركن واخترن أجد 
الأمئ من 4 أمتعكن: أى أعطكن متمق وف قيص وغطاء لايق وماحفة ملاءق 
على حسث السعة والإقتار » وأسرحكن : أى أطلمكن ؛ سراحا جميلا: أى طلاقا 
من غير ضرار ولا تخاصمة ولا مشاجرة » بفاحشة : أى فعلة قبيحة كنشوز وسوء خلق 
واختيار الحياة الدنها وزينتها على الله ورسوله » مبيئة :أى ظاهرة القبح من قوطهم : 
بين كذا عءنى ظهر وتبين دفن أ ضعى عذاب غيرهن أى مثايه » إسيرا : 


أى هين لاعتعه عنه لونهن لساء النى 2 بل هذا سلب له . 


المعنى الى 


بعد أن نص الله نبيه صلى الله عليه وس فرد عنه الأحزاب وقتح عليه قريظة 
والنضير ظن أزواجه رمضّى الله عنين أنه اخقص بنفائس المبود وذخائرعم فقمدن 
حوله وقان يا رسول الله : بنات كسرى وقيصر فى الى والملل » والإماء واتفوّل 
الخدم والحشم - ونمن على ماتراه من الفاقة والضيق » والمن قلبه 'الشريف 
عطالبين من توسعة الحال ومعاملتهن معاملة نساء املوك وأبناء الدنيا من المتع بزخرفها 
من الأ كل والشرب ونحو ذلك فأمره الله تعالى أن يتلو عليين ما نزل فى شأنهن . 
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روى أحمد عن جابر رضى الله عنه فال : « أقبل أبم بكر رضى الله عنه يستأذن 
على رسول الله صلى الله عليه وس ء والناس بيابه جلوس ء والتبى صلى الله عليه وس 
جالس فلم يؤذن له » ثم أقبل عر رضى الله عنه فاستأذن يؤذن له ثم أذن 
لأبى بكر وعر رعى الله عنهما فدخلاء والنى صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه 
وهو ساكت » ققال عر لأ كان النى صل الله عليه وسل امله يضحك » قال : 
يارسول الله ! لورأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر_ سألتنى النفقة كبن فوجأت عنقيا » 
فضحك النى صبلى الله عليه وس حتى بدت واجذه وقال «هن” حولى سألنى النفقة» 
ققام أنو بكر إلى عائشة ليغسر بها » وقام عمر إلى حقصة كلاهها يقول: تسألان النى 
صل الله عليه وسلم ها ليس عنده » فنهاما رسول اله صلى الله عليه وس قنلن : والله 
لانسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا املس ما ليس عنده ء وأتزل الله 
عن وحل الخيار » فبدأ بمائشة رضى ان عنها ققال لها إنى أذكر لك أمراً ما أحب 
أن تعجلى فيه حتى تستأعرى أبويك » فالت وما هو؟ فتلا عليها : « يأيها النى قل 
لأزواجك » الآنة . قالت عائشة رضى الله عنها : أفيك أستأمر أو ؟ بل أختار 
الله تعالى ورسوله ء وأسألاك ألا تذ؟: لامرأة من نسائك ما اخترت» فقال صلى الله 
عليه وس « إن الله تالى ل يبعتى معنف ولكن بعتتى معنا مسرا ء لاتسألى امرأة 
منهن عما اخترت إلا أخبرتها » رواه شيم والناق . 
ثم وعظهن بمد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وخصون بأحكام يجدر 
مثلين أن يستمسكن ببالما طن من عسكد ممتاز بين نساء المسامين » لأنبن أمبات 
المؤمنين وموضم التجلة والسكرامة » إلى أنهن فى بيت صاحب الدعوة الإسلامية » 
ومنه انبنث لور الهدى والطهر والمفاف :: فَأْجَدر' بون أن يكن للتل العليا فى ذلك » 
ويكن قدوة يأتسى بهن 'نساء المؤمنين جميعما » وياطها منقبة أوتيت لطن دون سعى 


ولا إنجاف منين » بل هن منحة أ كرمزن الله سباء فله الجد فى الآخرة والأولى ٠‏ . 
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الإيضاح 


( يأيها النى قللأزواجك إن كتتن تردن المياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن” 
وأسرحكن” سراحا جميلا ) أى يأيها الرسول قل لأزواجك: اخترن لأتفسكن إحدى 
خلتين : أولاها أن تكن ممن يحبين لذات الدنيا ونعيمها والنتمبزخرفها فليس كن 
عندى مقام » إذ ليس عندى شىء منها » تأقبلن على أعطيكن ما أوجب الله على 
الرجال للفساء من التعة عند فراقهم إياهن بالطلاق » تطيبياً لخاطرهن وتعو يضا طن 
عما لمةهن من ضر بالطلاق » وهى كسوة تاه تختاف على 0ظ الغنى والفقر والسار 
والإقتارم قال تعالى : « وَمَتَمُومُن عل الود فده وَكَل لتر قَذَره متاعاً 
بالمرُوف عَنَا عل الحْسنينَ » ُ أسرحكن وأطلقكن على ما أذن الله به وأدب 


نه عباده بقوله : د إِذًا لق الذماء قطلشُومرة عدن » وكان عند رسول الله 


صلى الله عليه وس بومثذ لسع نبسوة : مس من قريش : عائشة وحفصة وأم” حَبيبة 
وسزدّة وأم سكّة رذضى الله عنين : ؛ وأر بع من غير القرشيات : زاب بنت جحش 
الأسدية » وميموتة بلت الحمرث الحلالية » وصفية بنت حى * بن أخطب التضيرية » 
وجوبرية بنت الحرث المصطلقية . 
وبحين نزات هذه الآبة عرض علمون رسول الله صلى الله عليه وس ذلك و بدا 
بعائشة وكانت أحب> أهله إليه نفيرها وقرأ علمها القرآن ,فاختارت الله را له والدار 
الآخرة.» فرح رسول الله صلى له عليه وسلم ثم تابعها بقية نساله . 
مدر ثانية اعملتين فقال : 
ا تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعت للمحسنات متكن 
أجرا عظها ) أى و إن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وثواب الدار الآخرة فأطمنهما 
فإن الله أعد للمحستات متكن فى أعمالهن القولية والفعلية ثوابا عظها تستحقر الدنية 
وزيتها دونه » _كفاء إحسانون . 





1 الجزء الخاذىوالكرون 





والخلاصة ‏ أنئّن" بين أحد أمرين : الإقامة ممه والرضا يما قسم لله لكن 
والعمل لطاعة الله » وأن عتعكن و يفارقكن إن لم ترضين بذلك . 

ويد أن خيرهن واخترن الله ورسوله أتيع ذلك بعظتين وتنديدهن إذا هن 
فعلن ما سوء اذه بى صبلى الله عليه وس وأوعدهن ن عضاعفة العذاب 5 

) 5 نساء الننبى من أت مذكن بفاحشة مبينة ة يضاءعف لها العذاب ضعفين وكان 
ذلك على الله يسيرا) أى من بعس متكن الرسول صل الله عليه وس ويطاب سٍِ شى 
عليه و بضق به ذرعا و ثم لأجله - يضاعف ها العمذاب لم الهيا م ضعفين » “أ 
تعذب ضعى عذاب غيرها » لأن شبح المعصية منون أشد »© ومن ثم كان ذم المقلاء 
للعالم العاصى أشد منه لاجاهل العامى ؛ وكان ذللك سهلا يسيرا عل الله الى لامحابى 
أحدا لأحل أحد » إذ كوتين نساء رسوله ليس عفن عنون شيئا » بل غو سب 


مضاعئة المذاب . 


رؤى أن رحلا قال لزين المابدين رضى الله عنه : إن أهل بت مغفوز 


أ 


0 


لك ؛ نغطيب وقال: تحن أحرى أن بحرى فينا ما أجرى الله فى أزواج الننى صلى الله 
عليه وسلم من أن تكون كا قلت © إنا نرى للحسننا ضعفين س السرم ولمسكنا 
ضعفين من المذاب وقرأ هذه الآبة والتى بعدها . ْ 
و إلى هنا تم ما أردنا من تفسير هذا الجزء من كلام ر بنا القدسم» وصلى الله على 
سيدنا تمد وآله » والجد لله اذى بنممته تتم الصالحات . 1 
وكان الفراغ من مسودته صبيحة يوم الثلاثاء اسيع بقين من جتادى الآخرة مو 
سنة أربع وستين وثلمانة وألف من المحرة النبوبة تحلوان هن أزباض القاهرة كورة 
الدياز الصربة ١‏ 


وم 


الصفحة 


16 ٠ ٠ تفسير المراغئ,‎ 


أه المباحث العامة التى فى هذا الجزء 





البث 

حدال المشركين بالفلظة » ال أهل الكتاب بالحسنى إلا الذين جحدوا 

وجه الق ولم يقبلوا النصح . 

فى الحديث « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبويم وقواوا آمنا بالذنى 

أنزل إلينا وأنزل 5 43 

الحكة فى كون الرسول أميا ٠‏ 

لا يكذب بالقرآن إلا من إستر المق بالباطل . 

فى الحديث « مامن نى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر» . 

طلب المشركر ن من النبى صلى الله عليه وس أن يأتعهم عمجزة محسوسة . 

أمس الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للمش ركين كنى الله ببنى و س5 
1 ' 

شبيدا . 

استعجال المشركين لنزول العذاب . 

بيان جهاهم فى هذا الاستمحال . 

الأمس بال هجرة عند خوف الفتبنة فى الدين . 

اموت فى كل حين ينشد الكفنا . 

حزاء المؤمئين الصالحين الصابر بن المتوكلين . 

المشركون لايتكرون أن الله خالق السموات والأرض . 

سعة الرزق وضيقه على حسب السفن التى وضعت فى الكون . 

الدنيا امب وهو » والحياة الحقة هى دار الآخرة . 





فهرس الجزء الحادى والعشيربن 


ا مبحث 


كان الشركون إذا اشتدٌ هم الحوف دعوا الله ء وإذا أمنوا كفروا به . 


معرفة الله فى فطرة كل إنسان. . 

الامتنان على قريش يسكنى حرم الله : 

مثوى الكافر بن جهم وبنس القرار . 

ألذن اهتدوا يز يدم 3" هدى . 

الإحسان أن تحن إلى من أساء إليك:. 

خلاصة ماتضمنته سورة المنكبوت . 

الصلة بين سورتى العتكيوت والروم . 

فرح الشركين بغلبة فارس لاروم . 

افطر الذى قدمه أو بكر ان تأحيه . 

الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

غلبة الروم لفارس 5 وعد الله » وفرح الؤمنين بذلك . 
الكافرون غافلون عن الآخرة . ش 

الأدلة متظاهة فى الأنفس والآفاق على وحدانية الله . 
نوم تقوم الساعة يتفرق الناس » ففريق فى اللنة وفريق فى السعير . 
مابوصل إلى الجنة ويبعد عن النار . 

صنات الإله الستحق للثداء والتقديس . 

الأدلة على البمث والإعادة فى خلق الإنسان . 

الأدلة فى الأ كوان الشاهدة والموالم الختلفة . 

فى الحديث «كذينى ابن ادم و1 ن له ذلاك » الم 22 
ضرب الأمثال على الوحدانية . 
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الصقحة 


ه10 


ك1 


ا 


“لا 


أه 


ان 


وات 


تفسير المراغى 7ع 1١‏ 


البحث 
أمره صلى الله عليه وسل بعدم البالاة بأمس المشركين و بإقامة وجهه لهذا 
الدين الى . ش 
العقل الإنسائى كسسيفة بيضاء قابلة لكل قش . 
فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه »الل. 
اختاف أهل الأديان ثرقا وشيعا . 
أمره صلى الله عليه وسم بالإنفاق على ذوى القرلى والفقراء والمساكين 
للتكافل بين الأسرة الخاصة والعامة . 
تهديد المشركين بالنظر إلى أن من كان قبلهم كانت عاقبتهم 
التكال والوبال . 
الأدلة على وجود الخالق ووحدانيته . 
البرهان على البحث والنشور . 
من الأدلة على وجود الكالق تنقل الإنسان فى أطوار مختافة . 
لوم تقوم الساعة يقدم الحرمون مالبثوا غير ساعة . 
يوم القيامة لاينفم الظالمين معاذيرمم عما فعلوا . 
الرسول أدى واجبه ومن خالفه فهو معاند . 
أمره صلى الله عليه وس بتاق المكاره بصدر رحب وسعة حلم . 
خلاصة ما احتوت عليه سورة الروم من الموضوعات الكرعة . 
المناسبة بين سورت الروم ولقمان . 
القرآنٌ هدى ورحهة للمحسنين . 
ماكان يفعله النضر بن الكار, ث عند سماع القرآن . 


آراء العلناء فى سماع الغناء . 





م١‏ فهرس الحزء الحادى والعثيربن 

الصفحة المبحث 

هع جواز استعمال الطبل والدذف فى إعلان التكاح 

با الاسبدلال على وحدانية الله . 

ما حكة لثمان . 

هبط عظة لقمان لابنه 

2 وصيته سبحانه يحسن معاملة الوالدين : 

0 تأ كيد الوصية بالأم خامة )000 

غن يدرك معدن أن ونان مع أمه . 

عم وصية لقمان لابنه بإقامة الصلاة . 

هم الحذيره لابنه من تصعير اتخد صرحا . 

حم الأم بض الصوت . 

هم 2 تقليد المشركين للا باء والأجداد . 

حال المستسم اللفوض أمره إلى الله . 

؟ 0 المشركون يقرون بأن خالق السموات والأرض هوالله . 
ه20 عظمة اله لاميط نبا أحد . 

/اية لدلائل الأرضية على وحدانية الله سبحأنة . 

م51 لأمر بتقوى الله وخشيته خونا مرى ذلك اليوم الذى لايتفع فيه مال 


ولا بنون . 





قة5 لتحذير من غرور الدنيا والشيطان . 
1١٠‏ هس لايعامون إلا أت 5 


. صمل سورة لقمان‎ ٠ 








يل 


١١ 


شن 


تفسير المراغئ وها 
البحث . 

وحه اتصال السحدة بلقمان . 

الأيام الستة الثى خلق الله فيها المالم.! 

ماذا براد باليوم الذى هو كألف سنة؟ . 

أطوار خلق الإنان . - 

استبعاد الشركين للبعث وأسباب ذلك . 

حال المشركين حين معاينة العذاب . 

علامات أهل الإتان . 

مآل المؤمن والكائر . 

انتقام الله من الحرمين . 

أدلة التوحيد . 

استبعاد الشركين حصول النصر للنى صل الله عليه وس . 

حمل ما اشتملت عليه سورة السحدة . 

سورة الأحزاب . 

أصس الله النى بتقوى الله ونبيه عن طاعة الكافر بن والمنافقين . 

أعى الله النى بالتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وحده . 

لاتجتمع خوف من الله وخوف من سواه . 

لاتجتمم الإوحية :واللاموية فى اسنأة: 

أنوئة عمد صلى الله عليه وسلم للنؤمنين أشرف لم من أبة النسب . 

قال عمر : يارسول الله لأنت أحب إلى" من كل شىء الخ . 

كان التوارث فى بدء الإسلام بالحلف والمؤاخاة بين المسامين . 


أخذ اليثاق على الرسل . 





١6 


فهرس الجزء الحادى والعشر ين" 
المبحث 

غزوة الأحؤاب ‏ وقمة الندق . 
سياسة رسول الله صلى الله عليه وس وحسن تدبيره فى هذه الوقمة . 
الشدائد تمحص المؤمن وتظهر نفاق النافق . 
ريض النافقين للجند بالفرار من الوقعة . 
لاينفم حذر من قدر. 
انهم والضر بيد الله . 
ذ ثرمعايب الناشين , 
وصف المنافقين . 
حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب . 
بعض الكلة من الؤُمنين الذين صدقوا عند اللقاء . 
كت الله الؤمنين القتال . 
ذ كر ماحل بالمهود بعد الموقعة . 
الييود أسللوا أتقسيم للتتل فرقا» وأهليهم وأموالم للاأسر . 
بير النى صلى الله عليه وسل لنساله .. 


وعظ نساء النى وتخصيصون بأحكام غدر عثلون أن سك 5 


ن بها . 








اليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


شال 


أسستنا ذا الشرليط الإسلامية وا خالويع 
بكلية وا العام سانا 





لجزوالثا ىوالعذوان ' 


خرك.2.ب د بطبيد يي باب بأو بص 


الطبعة الأولى 


ا 1 7 


حقوق الطبع عفوظة 


اده الئاق والمثرون . 


ام 


2 د 2 ع 3 
00 بيقنت ملكة لله وَرسّو له وَنسْمَل صَاللا أو أجَرَهَا 


ّ.ى 


مك وأضتذ) لاير6 رع حم 
يلتم 


رشنت : أى يشم و مخضم 2 وأعقدنا : هيأنا وأعددنا ٠‏ كرع: أى سالاً من 


كل أ امه وعيب . 
المعنى امل 


بعد أن د كرز يادة عقابون إذا أتين بفاحشة مببنة » أتبعه بذكر ثوامن إذا هن 
عمان صا الأعمال سامع ما هيأه لمن من الرزق الكريم فى الدنيا وى الآخرة » 
ففى الدنيا يوققن إلى إنفاق ما يرزقن على وجه يكون طن فيه عظم الأجر والثواب 
ولا يخشين من أجله اليقاب » وق الأخرة يرزقن ما لامحمد ولا بوصف من غير تكد . 
ولا كدر . 


9 الحزء الاق واأعشمروز 1 سشورة 


( ومن يعنت منكن او سوله وتعمل صاكا وح رها مرتين ) أى ومن تطم 
متكن الله ورسوله وتعمل صا الأعمال نضاعف ا الأجر والثوبة» لكرامتها عليتا 
بوجودها فى بيت النبوة ومنزل الوجى ونور الحسكة وعين الهداية . 

( وأعتدنا لها رزقا كربا ) أى وزيادة على هذا أعددنا لها الكرامة فى الدنيا 
والآخرة : أما فى الدنيا فلأنبا تكون مرموقة بعين الغيطة لدى نساء العالمين» ومنظورا 
إلنها نظرة الهابة والإجلال ٠»‏ وأمافى الآخرة فلا لها من رفيع الدرجات » وعظي 
النازل عنده تعالى فى جنات النيم 


<2 


كن د الوط ع ل سكي ةر 2 
ا نسّاء الى لستن كأحَد مرح الدَنسَاء إن | نقيْكن فلآ مسن بالقوال 
٠. َّ .‏ 3 مر ات 1# 0 
فَيَطمَمّ الذى فى قلبه مرَض وقان قوالاً موف (9م) وقران فى يبو يكن 


5 سحن مر كب الخَامِيية الأول وَأقنَ الصَلاة وَأينَ ال كاء وأَطمنَ 


لوول 6 9 انه بذع تنكم الرية برأم البنث 


ا 
وك تطميرًا (رسم) وَاذْ > ون 7 | بق ف وات امات الله 
ا المكعة َ الله كآنّ لليفاً 2 بير 6 


يشام 


أصل أحد ود بممنى الواحد وهو فى التق عام لهذ كر واللؤنث > والواخد 
والكثير : أى لسدّنّ كياعة واحدة من ماعات الأساء » فإذا استقرئت أمّة الأساء 
ماعة جماعة م وجد معن ماعة واحدة تساويكن فى الفضل وللسابقة » والاتقاء 

بمعنى الاستقبال » وهو مبذا الممنى معروف فى الاغة قآلى النابغة 
م 3 


[١ سشيهم‎ 


لنصيف ى ترد إسقاطه كتتاولته واتقتنا باليادك 
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أى استقباتنا باليد قاله أنوحيان فىالبحر» ومنه قوله تمالى : «أَفَمى سقَْ بوَجهد دوع 
الْعَذَاب». فلا تخضمن بالقول : أى فلا تجين بقول خاضع لِيّنء أى إذا استقبلان أحدا 
فلاتانَ الكلام ولا ترققنه » مرض : أى ريبة وخور»ء قولامعروفا : أى حسنا بعيدا 
دن أثر ببة غير مطيع لأحد 4 ورن ؛ من 3 َ من باب عل وَأضاد اقررن دخله 
الحذف » والتبرج : إبذاء المرأة من محاسمها ما جب عليها سكزه ©» والماهلية الأول : 
عى الجاهلية القديمة جاهلية الكفر قبل الإسلام » وهناك جاهلية أخرى هى جاعلية 
الفسوق فى الإسسلام ؛ والرجس : فى الأصل الشىء القذر ؛ والمراد به هنا الإثم اللدنس 
للعرض » واذ كرن ها يتلى فى بيوتكن : أى وعظن الناس عا يتلل فى بووتكن » 
وآيات الله : هى القرآن ؛ والحسكة : فى السنة وحديث الرسول . 


العنى الجمل 


بعد أن ذكر ما اخيص به أءبات المؤمنين من مضاعفة المذاب والثواب » 
أردف ذلك ببيان أن لن مكانة على بقية النساء » ثم مهاهن عن رخامة الصوت 
ولين اكلام إذاهن استقبان أحدا حتى لايطمع فبهن من فى قلبه نفاق » ثم أمرهن 
بالقرار فى بوتهن ونباهن عن إظهار محاستهن 6 يفعل ذلك أهل الجاهلية الأولى » 
ثم أمرهن بأم” أركان الدين » وهو إقامة الصلاة وإيقاء الّكاة وطاعة الله ورسوله 
فيا يأ و ينهى » لأنه تعالى أذهب الام عن أهل الببت وطهرم تطبيراء ثم أعرهن 


تعلم غيرهن القرآن وما يبس.منه من الننى صلى الله عليه وسلِ من السنة ‏ 
الإيضاح 
ش 5 خُ . 
( يا نساء النى لسن كأحد من اللساء ) أى ا نساء النى إذا استقصيت النساه 
جماعة لم بوجد منهن جماعة واحدة تساو يكن فى الفضل والسكرامة . 


وانخلاصة ‏ إنه لايش يكن أحد من النساء ولا ياحقَكُرت فى الفضيلة وللئزلة . 





. الجزء الثانى والعشسرون [سورة 


( إن اثقيان فلا خضعن بالقول فيطمع الذى فى قليه مرض وقلن قولا معروفا ) 
أى إذا استقبلتن أحدا من الرجال فلا ترققن الكلام 0 ىْ 7 من فى لبه 
فساد وريبة من فسق وتفاق » وقان قولا بعيدا عن الريبة غير مطيع لأحد . 

وتفسير الاتقاء بهذا العنى أبلغ فى مدحهن » إذ لم يماق فضلون على التتوى . 
ولا نيون: عن انخضوع بها ؛ إذ هن متقيات لله فى أنفسون , والتعليق يقتضى 
بظاهره أنون لسن متخليات بالتقوى قله فى البحر» وقال فى التكشاف : إن الممنى 
إن أردتن التقوى» أو إن كتن متقيات اه » بريد إن اتقيان عخالفة 5 الله تعالى 
ورضا رسولة صلى الله عليه و سل . 

وإجهال هذا - <اطين الأجا نب يكلام لاترخيم فيه لصوت ولا تخاطينهم 
؟ تغاطين الأزواج . 


0 


ولا أمرهن بالقول امعروف أتبعه بذكر الفمل ققال : 

( وقرن فى ببوتكن ا الس بر كن فلا رحن ا 
هن ولسائر النسالىع أخرج الترمذى والبدار عن أبن مسعود أن أن النى صلى الله عليه 
وس قال : « إن الرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها. الشيطان » وأقرب 
ماتكون من رحمة ربا ومح فى قمر ييتها » . 

0 ولا تبرحن ع الطاهلية الأولى ( أى ولا تبدين ريلف نْْ وحاستكن لارجال 
كا كان النساء يفعان ذلاك فى الجاهلية قبل الإسلام . : 

وعك أن نباهن عن اشر أعرهن باعبير فقال : 

(وأقن الصلاة واثين الزكاة وأطمن الله ورسوله ) أى وأذين الصلاة على الوجه 
لقي الوترنابراطتو و ابرامرى رك الله , : 

وخس هاتين العيادتين بالذكر 0 ذن قن كبير الالدق طهارة النفس 
وطهارة النبال ؛ 
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وأطين اله ورسوله فيا تأتين وما تذرن واجعلن نصب أعيتكن اتباع الأواس 
وترك التواهى . 

شم ذكر السيب فى هذه الأوامى والنواهى على وجه عام فقال : 

( إما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت و يطهرك تطهيرا ) أى إها بريد 
له ليذهب ع السوء والفحثاء يا أهل بيت الرسول ويطيرك من دنس الفسق 
والقجور الذى يَعْلق بأرباب الذثوب والعاصى . 

وأهل ببته صلى الله عليه وس من كان ملازما له من الرجال والنساء والأزواج 
والإماء والأقارب » وكنا كان الرء منهم أقرب وبالنى أخص وألزم كان بالإرادة 
أحى وأجدر» وعن ابزعباس قال : «شهدنا رسول الله صلى اله عليه وس اسعة أشهر 
يأ ىكل بوم باب على بن أن طالب عند وق كل صلاة فيةوا ل:السلامعليم قال 
إنا بريد َه أيذهب عن الرجحس أهل الببت و بطاهرك تطييرا ؛ الصلاة يرك اللّهء 
كل نوم خس مرات © . 

نم بين ما أنعم به عليهن من أن بيوتهن مبابط الوحى بقوله : 
( واد كرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والمسكة ) أى واذكرن نعمة الله 

عليكن بأن جملكن فى بيوت تتلى فيها آئات الله وما ينزل على الرسول من أأحكام 
الدين وم ينزل به قرآن » فاحمدن الله على ذلك واشكرنه على جزيل فضله عليكن . 

ولاخ ما فى هذا من الحث على الانتهاء والاثمار فيا كله ها لايخنى مافى 
تسمية ما نزل عليه من الشرائع بالحكة» إذ فيه المكة فى صلاح اجتمع فى معاشه 
ومعاده » قن استمسدك به رَسّد » ومن تركه ضلْ عن طريق الهدى » وسلاك 
سبيل الردى . ش 

( إن الله كان لطينا اخبيرا ا( أى إن اللّهكان ذا لطف. يكن ؛ إذ جملكن 
فى البيوت التى تتلى فيه آياته وشرائعه » خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا . 





1 المزء الثانى والعثشرون | سورة 


روه ل ل ا ا شر 5 
إن المنامين. والمستامات وَالووْمِنِينَ والمومنات والقأنتين والقآنتات 


وَالصادِقِنَ وَالدَّادِاتٍ وَاامبابرِنَ وَالضّارَات وَاأَاشمينَ واْاشمات. 


وَالْتَصَدَقنَ وَاتَسَدُكَاتِ وَالاكينَ والصًا كاك الال وحم 
وَاَفَافظَات والدَّاكرين اله كَثيرًا وَالذاركراتء أَعَدَ الله كم مَتفرة 
وجرا عَظياً (هم) 


22 المفردات 


الإسلام : الانقياد والاضوع لأم اله » والإيمان : النصديق عاجاء عن الله من 


أصس ونبى ٠»‏ والقنوت : هو الطاعة فى سكون » والصبر: مما وا 
والعيادات واليعدعه اد 5 واتفشوع : السكون والطه أندتة أعد الله هم مغفر 
أى هيأ لم مغفرة تمحو ذنوبهم ؛ وأجرا عظها : أى نعيا عند ربهم نوم القيامة . 


35 لجل 


نعل أن من سبحاله نساء نبيه صل الله عليه وسلم بأشياء ونباهن عن أخرئ » 
ذ كر هنا ما أعد سكين والسامات من الأجر والسكرامة عنده فى الدار الآخرة ؛ 
روى أحمد عن عبد ارهن تن شيبة قال : وسعمت أم سامة زوج النبى صبلى الله عليه وس 
تقول : قلت للنى صلى الله عليه وسل :“ما لنا لانذ كر فى القرآن 5 يذكر الرجال ؟ 
قالت فم يَرُعْنى منه ذات بوم إلا نداؤه على المنبر» وأنا أسرح رأسى قلففت شعرى 
ثم خرجت إلى حجرة من حجرهن لجعلت سمعى عند الجر يد فإذا هو يقول على الدير 
نأمها الناس إن الله يقول فى كتابه : ( إن المسامين والمساءات والمؤمنين وللؤمنات - 


١ _. 5‏ 2 ع 5 
إلى قوله : اعد الله هم مغفرة واج : راعظيا) . 
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الا لإيضاح 
ذكر الله سبحانه الأوصاف التى يستحق ببا عباده أن يحو عنهم زلاتهم 
و يليهم بالنيم القىم عنذه وى : 1 
(1) إسلام الظاهر بالانقياد لأحكام الدين فى القول والعمل . 
(؟) إسلام الباطن بالتصديق التام والإذعان لا فرض الدين من الأحكام 


وهذا هو الإعان 5 


(*) القنوت وهودوام العمل فى هدوء وطدأنين ةكاقال:« أَمْسَْ هُوَ قانيت نا 
الل سَاجِدَا وَقَاما ع الأخرة دَوَر'خُو رج ريه ؟ » وقال أ 


لبك بك 3 272 الا كمين » . 

فالإسلام والاثقياد مرتبة تعتمها عرتية الاذعان والتصديق وينشأ غن تموعهما 
القنوت واتاشوع 

(4). الصدق فى الأقوال والأعمال » وهو علامةالإإعان كا أن الستكذب أمارة 
النفاق » ثن صدق تماء وفى الحديث « ايك بالصدق فإنه يهدى إلى البر و إن البر 
بجدى إلى الجنة » داك 5 والتكذب ان الكن مبدى إلى الفدور و إن الفجور 
مبدى إلى الثأر 4 . 

(ه) الصبر على المسكاره وتهمل المشاق فى أداء العبادات ورك الشهوات 

() المشوغ والقواضم لله تعالى بالقلب والجوارح ابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه. 
كا ا حاء فى الحديث « اغبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » . 

() التصدق بالمال والإحسان إلى الماوريج الذين لا كسب لهم ولا كاسب » 
وقد ثبت فى الصحيح « سبعة يظلهم الله فى ظله نوم لا ظل إلا ظله...ورجل تصدق 
بصدقة أخفاها ختى لانمل شماله ما تنفق عينه » وفى دَذَيت از « والصدقة تطق 


الخطيئة كا بطؤ' الماء التار» . 
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69 الصوم قانه مدن أ ر العون على كس الشهوة كأ روي ان مأحه من 
تقوله صل الله عليه وس «والصوم زكاة البدن» أى إنه بز كيه ويطهره من الأخلاط 
شرع ؛ وحاء عنه صلى الله عليه وسلم « يا معشر الشباب من استطاع 
ست الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض لابصر وأحصن للفرج ؛ ومن لم يستطم قعليه بالصوم 
فانه له وحاء 00 . 


ل) حنظ الفريج عن الخارم 0 بة الأخرى : « وَالينَ م* 

3 دجن اخاللون: الأ عل ذتاج أ ملك أ" 1 0-7 0 
قن ابَبَقَى ورَاء ذَِتَ وليك م' ون 4 

: روى عن مجاهد أنه قال‎ ٠ ذكر الله ذ كرا كثيرا بالألسنة والقاوب‎ )٠١( 
لايكتب الرجل من الذاكر ين الله كثيرا حتى بذ كر الله تعالى قانا وقاعدا ومضطجما.‎ 
وأخرج الأسائى وابن ماجه وأبو داود وغيره عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وس قال : « إذا أبقظ الرجل اعرأته من الليل مصليا ركمتين كانا تلك‎ 
: اللبلة من الذاكرين الله كثيرا والذا كرات». وروى عنه صلى اله عليه وس أنه قال‎ 
««سبق المفردون » قالوا وما المفردون ؟ قال الذا كرون الله كثيرا والذا ا » وروى‎ 
: أجد عن سول بن معاذ المهنى عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وس قال‎ 
إن رجلا سأله ققال : أى الحاهدين أعظم أجرا يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه‎ « 
وسل أ كثرم له تعالى ذكراً » قال فأى الصائمين أ كثر أجراً ؟ قال صل اله عليه‎ 
وسل أ كثرم لله عن وجل ذ كرا » ثم ذكر الصلاة والركاة والممج والصدق ةكل ذلك‎ 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أ كثرم لله ذرراً. فقال أبو بكر اعمر رضى الله‎ 
.. » عنهها : ذهب الذا كرون بكل خير» قال صلى الله عليه وس : أجل‎ 


مؤلاء الذين جمعوا هذه الأوضاف يحو عنهم ذو ربجم ويؤتبهم الأجر اادظ 9 
ئْ دنات العم 5 





الى 
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قصة زينب بنت جحش 
زواحها ازبد بن حا رنة مولي وول أن صا لى الله عليه وسل 5 ظلاقها منه ٠‏ 


زواجها ترسول الله صلى الله عليه وسط لإبطال عادة جاهلية ؛ وهى إعلاء التق 5 


الابن ف حرمة زواج امرأته بعك د : 


مُرهم 2 9 3 ن ص 51 0 وَرَسُوايه دك ل دلا 
2 2 1 كه 

مُبينا (م) وَإِذ تقول للذى نحم الل عليه و 5 عليه ميك عَلِيِكٌ 

سد ا ا 0 ١‏ 5 3 

زوكتحك قائق الله وى 2 نفسك ما النّ” ميل لل وكشَى ام ناس وان 


5 


أحق “أن ماه 03 م قَضى ريك 7 ) وطر َ] ورا 8 اا لكي 5 


1 الْوْمِنِينَ حرج 5ف أذ واج عق ذا فضا مهن را ونأ 
الله مَفْمُولاً (مم) مَا 5 5 الي ون" حرج رفما رض الله له شتف 


الله 0 فى الْدَنَ نا من , قبل * وَكآن 93 “ال دن | مَقَدُويًا لم) لذن 


عكر ب ره نش ل 


00 رسالات الله وَكَْسَوَهُ ولا كَْشَونَ أَحَدَا إلا لله وَكَق بالله 


عم ع و 


حَسِيا (وم) ما كآن عمد أَبَا أَحَد من رجا الك وق رمات 


تقول ما كان لفلان أن ينمل كذا : أى لاينيغى لهء والخيرة : الاختيارء مبينا : 


أى ظاهر الانمراف عن سَئْن الصواب » أنم اله علية: أى باللإسلام 3 وأنعمت علنه: 
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أى بالعتق ونيل الخربة » واتق الله : أى فى أمر عي سرارا ؛ وتخشى الناس: 
أى تخاف مره ن أعتراضهم وقوطظم إن حمدا توج امرا ابنه » والوطر : الحاجة ؛ والراد 
أنه لم يبق له بها حاجة الزوجية فطلقها ؛ زوجتا 00 جماناها زوجة للك » والارج: 
لمثقة » فرض له : أى قدر من قوهم فرض للجند كذا 0 قدر هم ء سنة الله ؛ 
أى سن الله ذلك سنة » خلوا: أى مضوا » قدَّرا مقدورا : أى مقضيا وكائنا 
لاد منه . ش 
المعنى الى 

بعد أن أمس الله نبيه أن خير زوجانه بين البقاء معه والتسريم سراحا جميلا 
وفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلٍ لابريد ضررا لغيره » ف نكان ميله إلى 
ثىء مكنه منه ورك حظ فسه لظ غيره ‏ ذ كر هنا أن زمام الاختيار ليس بيد 
الإنسان فى كل شىء كا أعطى ذلك نازوجات » بل هناك أمور لااختيار اؤمن 
ولا مؤمنة فيها وى مانتكم الله فيه » فا أمس به فهو للتبع » وما أراد النبى صلى الله 
عليه وسلم فهو الح ؛ ومن خالفهما فقد ضل ضلالا ميا . 
وقد نزلت هذه الآبات ذ فى زيلب بنت م يأنتاعمة النى صلى الله عليه يه وس 


شر 
أقيمة شت عيد امطاب فل شط ا عل لد لد صلى 1 ع مه وسا وى م لا بح 
و و2 ا ا 


ان حارثة فأبت وأبى أخوها عبد انُه نجحش فنزل: وماكان 0 ولا مؤهنة الخ 
خها نزات قالا رضينا يا رسول الله ذأتكحها إياه وساق عنه إلمها مبرها ستين درها 
وخمارا وملحفة ودرا وإزارا وخسين مدا من طمام وثلاثين صاا من تمر 

والمكة فى هذا الزواج الذى لم يبال فيه النى بإباء زينب ورغبتها عن زيد > 
أن التصاق الأدعيا بالبيوت واتضاهم بأنسابها كان أميا تدين به العرب وتمده 
أصلا ‏ رجم إليه فى الحسب والشرف ء وكانوا يعطون الدعى* جميع حقوق. الان. 


ركرون عليه الأحكام الى يعطومبا لان حتى الميراث وحرمة السب 0-0 فأراد 9 
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مو ذلك بالإسلام حت 0 إلا النسب المرخ ومن م ال ف أو السوزة 
« وَمَا حم ل أَدعياء كم ْنا( 3 ا كك و لك + يأنوامكى: وَالله مَعَوَل و 
وَعْوَ يهدى السّبيل ٠‏ أذغُوهم لآب هو وَأَفْطُ عند لله » و بهذا حرم على 
المسامين أن ينسيوا الدعئّ إلى من تبناه» وأ وأن يكون لتب إلا حق المولى والأخ فى 
الدين وحظر علمهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا . 

وما رسخ فى النفوس يحي العادة لايمكن التخلص منه إلا بإرادة قوية تدر 
بسلطانها » ولا تجمل لما حكا فى الأعمال إذا كانت المصلحة فى خلاف ذلك » ومن 
م ألم الله رسوله أن يلغى هذا الحسك بالعمل كا ألفى بالقول فى أحد عتقاه » ومن 
3 أرغ بنت عمته لتتزوج بزيد وهو متبناه أيكوا ن هذا الزواج مقدمة لنشريم 
إلى جديد . 

ذاك أنه بعد أن تزوجها زيد تمخت بأنقها عليه وجعلت تمر عليه بنسهاء 
فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسا المرة بعد الرة وهو عليه السلام يتلبه 
اللياء حَياعذ فى تنفيذ ّ اله ويقول ازيد أمسك عليك زوجك واتق الله » إلى أن 
غلب 2 الله وسعم لزيد بطلاقها » 3 تزوجها بعد ذلك موق ححاب تلك العادة 


كا قال : « لكَيْاد يَكونَ عل المنين حرج “ف أواج أَذءد 


1 ماهم إذ 
20 
ع 


0 وط 2 26 ا الل ول « 9 نمأ كد هذا يقوله : « ما كأ 2 3 أَحَد 
5 2 2 5 
من رجا جَالئ ولك ولاه م وَحَائمْ لبن وَكن الله بكل شئزه عَلماً » 


الإيضاح 
(وما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الميرة من 


أعرمم ) أى ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا فى الله ورسوله قضاء أن يتخيروا من أمرعم 
ع 5 ١‏ 
غير الذى قَفى فهم ويخالفوا أس الله ورسوله وقضاءهما ويعصياما . 
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والخلاصة - لاينبنى اؤمن ولا مؤمنة أن تازا أم! قفى الرسول بغيره . 

ثم أ كد ما ساف بقوله : ٠‏ 

(ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا ميينا ) أى ومن يعص الله ورسوله 
فيا أما ونبيا فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير طريق الحذى والرشاد » وقد 


عامت فيا سلف سبب تزول هذه الآية . 


00 لله أبيه يما وقم منه ليز يده تكبيتها على الحق وأيدقم عنه ماحاك فى صدور 

ضعاف العقول ومرضى القاوب فقال : 

(وإذ تقول للذى أنم الله عليه وأنع.ث عليه أمسك عليك نوجك واتق الله ) 
أى واذ كرأءها الرسول حين قولاك ولاك الذى أنعم الله عليه نوققه للإشلام وأنعست 
عليه يعسن ار بيته وعتقه ونتريبه منك : أمسك عليك زوحجك زينب وائق الله 
فى أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا يتكبرها وتوا بأنفها » فإن الطلاق يشينبا» 
ورا لاجد بعدها خيرا منها . 

وفى التعبير بأنعمت عليه إعاء إلى وجه العشب بذكر الحال التى تناقى مأ صدر 
منه عليه السلام من إظهار خلاف مافى تفسه ء إذ هذا إما يكون حين الاستحياء 
والاحتشام » وكلاها ما لاينيغ. ى أن يكون مع زيد مولاه . 

( وى فى نفسك ما الله مبديه ) أى وأنت نعل أن الطلاق لابد منه عا أهمك 
الله أن تمنشل أسيه بنفسك لتكون أسوة أن معك ومن يأتى بعدك » وإنا غلبك 
فى ذلك المياء وخشية أن بتولوا تزوج تخد مطلقة متبناه » فأنت تنى فى نفسك 
ما الله مبديه من المتم الذى أشمك . 


( وتخثى الناس وله أحق أن شاه ) أى وتخاف من اعتراض الناس والله 
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الذى أمرك مبذا كله أدق وحده بأن تخشاه » فكان عليك أن عمعى فى الأمس قدما 
تعحيلا لتنفيذ كلته وتقر بر شرعه . 

ثم زاد الأعى بيانا بقوله : 

( فاماقغى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج اج 
أدعيائهم إذا قضوا منين وطراً ) أى فلما فى زبد منها حاحته وملها ثم طلقها 
جعاناها زوجا لك لترتفع الوحشة من نفوس الؤمنين ولا يجدوا فى أنفسهم حرجا من. 
أن ينزوجوا نساءكن من قبل أزواجا لأدعيائهم 

( وكان أمس الله مفمولا ) أى وكان ماقغى الله من قضاء كاثنا لامحالة ؛ أى 
قضاء الله فى زينب أن يتزوجها رسول اللّهكأئن ماض لابد منه . 

روى البخارى والترمذى «أن زينب رذىالله عنها كانت تفخر على أزواج النى 
صل الله عليه وسم تقول زوحكن أهلو كن وزوحى الله تعالى من ذوق سبع سمو ات 03 
وأ خرج ابن جر ير عن الشعى قا ل : #كانت تقول للنى صا لى الله عليه وس إلى أده 
عليك بثلاث ها من نسائك امرأة ظَدك مبن : إن جدى وجدك 0 » وإلى 
أتكحك الله إيذى من السماء » و إن السفير طبر يل عليه السلام » . 

م أ كل ماسلف وله : 

(ماكان على النى من حرج فيا فرض الله له ) أى ليس على النى حرج فها 
أحل الله له من نكاح امرأة من تبداه بعد فراقه إياها . 

ثم بين أن الرسول صل الله عليه وسلم ليس بدعا فى الرسل فيا أباح له من. 
الزوجات والسرارى فقال : 

( سنة الله فى الذين خلوا مرن قبل ) أى إن الله سن بك أيها الرسول سنة 
أسلافك من الأنبياء الذين مضوا من قبل فيا أباح لهم من الزوجات والسرارى » 
نقدكان لسليان وداود وغيرها عد دكثير منبن 

وفى هذا رد على البهود الذين عابوه صلى الله عليه وسلم (وحاعاه) بكثرة الأزواج. 
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(وكان أ 9 قدرا متدورا ) أى وكان أمس الله الذى يقدره كائنا لاحالة 


1 وواقعا الاحيد عنه ؛ ما شاء كان وما 0 نكا كي 5 
ا ١‏ 


ثم وصف الذبن خلوا بصفات الكال والتقوى و إخلاص العبادة له وتبليخ 
رسالته فال" لوا : 


( الذين يباغون رسالات الله و مخشؤنه ولا عخشون أحدا إلا الله ) أى هؤلاء 


الذين جعل عد متبعا سلتهم وسالكا سبيلهم م الذين يباذون رسالات ربهم إلى 
عون أوسا الهم وعخافون الله فى تركهم تباي ذلك ولا خافون سواه 

واتخلاصة كن من أوائك الرسل السكرام ولا تخش أحدا غيرر بك فإنه 
نحميك ممن بريدك إسوء أويعسك بأذى . ش 

( وكتى بالله حسيبا ) أى وك الله ناصرا ومعينا وحافظا لأعمال عباده وتحاسبا 
هم علها . 

ولا تزنوج رسول الله صلى الله عليه وس زينب قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله : 

( ما كان عمد أبا أحد من رجالك وات سكن رسول الله وخاتم ال 2 
ما كان لك أن مخشى أحدا م ن الناس بزواج اعرأة مثبناك لاابنك ؛ فإنك الست 
أبا لأحد من الناس » 0 الله فى تبليغ رسالته إلى اعلاق » فأنت أب 
سكل فرد فى الأمة فيا يرجع إلى التوقير والتعظم ووجوب الشنقة علميم كا هودأب 


كل رسول مم أمته : 
ا 


وخلاصة ذلك - لبس همد بأب لأحد 5 أنوة شرعية يترتب عليها حرمة 


الصاهرة ونحوها 4 ولكتة أب: للمؤمنين يها ك4 


وتعظيمه 4ك أن عليه أن يشفق علمهم و خرص طُُ مافيه خيرم وفائدتهم فى الماش , 


والعاد وما فيه سعادتهم فى الدنها والآخرة . 


5 خب عليوم س وقيره وإحلاله 4 





معد 


كه 
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أولاد النى صلى الله عليه وسلم 
ولد لاد ى صل الله عليه وس لكايه ثللاثة ذ كي ثور: امام والطيب والطاهر : 
يومانوا صغارا را ل يبلخ أ ممم س0 2 وولد له إراهم من مار د القبطية ومات 
برضيعا 4 وولد له من 5 خديحة أ أ ريع بنأ : زياب ؤرقيّة 00 مكاثوم وقاطمة 0 وقد 
نات ١‏ لثلاث الأول فى حيانه دلى أ عليه وسلم ٠‏ وعانك فاطمة 3 أن قبع 
ا 
صلى الله عليه و سس إلى الرفيق الاعلى بستة شهور . 
3 0 00 فنهل انه ل ل 
(وكان الله بكل ىء علها ) فيعم ن هو الأحدر بالبدء به من الأنبياء » ومن 
هو الاحق بأن يكون خائهم » ويل المصالم فى ذلك . 


0 مت “بر في ها ب أ يسبواد الي 
وتحو الاءة قوله : « الله أعل حَيث عَم رسالته »6 . 


وك عن ماد مغر 1 سر 0 
اما الذى أمنوا اذ كوا الله ذ كرا كثيرًا (١8)وسَيّخوة‏ بكرة 

2 8 - سل د 2 2 
9 0 8 )5 هو الى 0 عَلبك' 0 لبر َك من 
ظمات ِل الك 8 2 نََ بالومنين 0 [م 0 َس ع ةو 4 


00 أجرا 0 )0 


بعد أن ذ كر ما ينبنى أن يكون عليه البى صل اله عليه وسلم مع ربه من 


تقواه و إخلاصه له فى السر والعان » وما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وأقار به من 


: 08 
٠ 3500 . . 2 3‏ 1 5 2# 5 | |ل. 
راحتهم وإبثارمم على اسه فيا يطلبون م نوىء إلى ذلك قوله 3 زيابا النى 


قل لأزوادجك) اخ 3 أرشد عياده إإنْ تعقايمة تعالى وإحلاله ا والتسبيح له بكرة 


وأصيلا ٠‏ فهو الذى يرحميم وملالكته يستغفرون لم 3 رجهم من ظامات الكفر 
إلى 'ور الإمان وكان بعباده !لؤْمنين رحما . 


فق 





31 الجزء الثابى والعشرون [ دورة 
٠‏ الا يضاح : 

(يأمها اذ لذن امنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا) أى أيها الذن صدقوا الله ورسوله 
اذ راك جد والسنتم وجوارحكم ذا كثيرافى ج جميع أحوالكم جهد الطاقة 
لأنه متعم علي د انواع النعم وصتوف ألنن . 

( وسبعتوه بكرة وأصيلا ) أى ونزهوه ما لايليق به طرفى النهار» لأن وقت 
اببكرة وقت الفيام من النوم زهو يمد كأنه حياة جديدة بمد موت » ووقت الأصيل 
وقت الانتهاء من العمل اليوى » ميكون الذكر شكرا له على توفيقه لأداء أعمال 
الدنيا والقيام بالسمى على الأرزاق الدنيوية فر ببق إلا السعى إلى ما يقرب إلى الل 
بعمل الآخرة 

ثم ذكر السسبب فى هذا الذ كر والتسبيح فقال : 

( هو الذى يصلى علي وملانّكته ) أى إن دي انعد كرون الذكر التكثير 
وتسبحونه 5 رة وا أصيلا - هوالذى 5-8 ولق علي وى لماج من عباأذه وأستغفر 
! لك ملاتلكيه , 

وفى هذا من التحريض على ذ ثره والتسبيح له ما لايخنى . 

( ليخر 2 من الظلءات إلى النور) أى إنة بر عمته وهذابته ودعاء لللائكة 
ل أخرجم من ظالمة الكفر إلى نور الإمان » 


2 


0 
0 الؤمنين ربحها ) فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فانه هدام إلى اق 
إذى حهله غيرم » أوبصرم الطريق الذى: حأح عنه سو م من الدعاة إلى الكثر» 


وأما 0 فالآخرة 0 توم الفرع إل 57 وأعس الملا الكة أن يلوم بالبشارة بالفوز 


سس 
بالجنة والئحاة م الدار» وهذا ما أثار إايه بقوله : 
( يحيتهم بوم 2 سلام ) أى مهم اللاتكة ذلك إذا دخاو الجنة ؛ 6 قال 


05 9 
تغالى:* «واللا:. كة رن عَليْ 5 21 ياب ؛. سَلاك عسي ع عا صم 6. 





الاأحزاب] تفسير اأراعى 19 


( وأعد لم أجرا كر يما ) أى وهيأ ذم ثوابا حدنا فى الآخرة يأتهم نلاطاي 
بما تقتعون به من لذات المآ كل والشارب والملابس وللساكن فى فسيح البنات نما 


0 . 1 5 
لاعين رأت » ولاأذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر . 


اغا ا 0 - 0 5 


36 ١ 


المعنى الجملى 
بعد أن ذ كر تأديبه لنبيه فى ابقداء السورة » وذكر ما ينبغى أن يكون عليه مع 
أهله ‏ ذ كر ما ينبفى أن يكون عليه مع اطلقكافة . 


الإيضاح 


نينا التى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) أى يأيها الرسول إنا بمشناك 
شاهدا على من بعت إلمهم اتراقب أوا الهم » وترى أعمالهم ؛ وتتحمل الشهادة ما 
صدر متهم من تصددة ف وتكذيب 2 وسار مايثملون من المدى والضلال 2 وتؤدى 
ذلك 2 2 قيامة ة » وأرسلناك لسر 0 الهم رأكنة إن صداقو قوك 0 وعملوا بما جثتهم بد من 
عنكار بك 4 ومنذرا هم بالغار بدخلونها فيعذون قهأ إن 7 كذبوك وخا لفوا 07 متهم 
نه ونبيتهم عنه . 
( وداعياً إلى الله باذله وسراجا مئيرا ) أى وداعيا الكلق إلى الإقرار بودانيته 


تعالى » وسائ رماب له من صفات الكل » و إلى عبادته » وصرأقبته فى السر والعلن ‏ 





35 الخزء الثابى والعشرون 1 سورة 
وسراجا منيرا ستفىء بك الضالون فى ظلمات الهل والغواية » ويقتبس من نورك 
الهتدون » فيسلكون مناهج الرشد والسعادة . 

( وبشر الؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) أى وراقب أحوال أمتك » 
و بشر المؤمنين بأن لط م فضلا كبيرا على سائر الأعم ؛ فإنهم سيغئرون نظ الجتمع من 
ظلم وجور إلى عدل وصلاح ؛ و يدخلون الأمم التعثرة فى أثواب الضلال فى زمرة 
9 الى علي أ صلاح البشر ف مستا تف ا ٠.‏ 


0 


أخرج ابنجر بد وعكرمة عن الحسن أنه قال : لما تزل قوله  :‏ يكير لت الل 


م عدم مي من ذَنبكَ و أخر » قالوا : بأرسول الله قل عامنا ها يفيل بك اذا |..تفعل 


2 0 ا 
بنا؟ فأتزل الله : « ويم الْوامينَ .بأن ص فصلا كبيرًا 6 . 


ولا أمره الله يما بسر نباه عما يضر» فقال : 
( ولا تطم الكافر بن والنافقين ودع أذائم وتوكل على اله وك بالله وكيلا ) أى 
ولذ تلم م قول كافر و الامنافة 22 آم الدعوة عوآلن ع الخانب ف لقنأ لبي 3 وارفق فى الإنذان 


القع ا الله ؛ وثق به فإنه 


ع 


كافيك قيمع هن دونك ؛ ىد أتيك أءز 0 لخاود وغيى سيك ق حميم بأمورك 04 
ع ع 


وكاالقك وراعيكت ٠.‏ 


مجه 3 


ع تقر ات كاده اعدة 

يناما الذر موا إذا 16 م اينات م طفشو من قبل أن 
دش به مه عا. اله ع سه وم » داعم رع 
سو هن 5 لَك عَلمَن من عدة لدوم 18 #معوه: : وس ر حوهن 


سَرَآهَا تجيلاً (ه؛) 
شرح المفردات 
التكاح هنا : العقد ؛ واس معروف؛ والراد به قربان للرأة » ومن أدب الفرآن 


الكريم التعبير عنه بالملامسة والمماسة » والقربان والتفشى والانيان » والعدة : الشىء 





الأحز اب] تفسير المراغى 3 


العدود » وعدة الرأة ' الأيام التى بانقضائها حل مها التزوج ؛ فتعوهن : أى أعطودن 
للتعة © وشص قيص وحمار ( ماتغطى به الى رأ راسها) وملحفة تالخدم به من 
قرنها إلى قدءها ‏ ملاية ) سرحوهن م ؛ سراحا جميلا : 
أى إخراجا مشتملا على اين |! لكلام خاليا من الأذى 


المعنى الججل 

أدب الله نبيه >كارم الأخلاق بقوله : يأمها النى اتق الله » وثنى بنذ كبره حسسن 
معاملة أزواجه بكوله : يأمبا ب النى 5 3 لى لأزواجك 2 وثاث بذكر معاملته لأمته بقوله : 
ُ بها النى إنا أرسلناك 9 شاهداء وكار ن كلا ذ كر لنبى مكره مة » وعفمه دا 5 ثر للمؤمنين 
ها أبئاسية 4 فأرشد لزنو في يتعلق حائية بعوله : 1 | الذن امنوا ان كروا اله 

ذكرا كثيرا 2 وفها إيتعلق عا نحت أبديهم من الزوجات بقوله : يأمها الذين آمنوا 
إذا م المؤمبات» وفيا ما يتعلق ععاملهم ١‏ فليهم قال :لاتد خلوا بيوث النىالح» وقال: 
ها الذين آمنوا صلوا عليه وسةهوا السلما ا 


الإبضاح 


أى د 06 الذين ن أمنوأ | إذا عقدكم على للؤمنات ونزو حتموهن 3 طلقتموهن من 


قبل اليس » فلاعدّة تلم عليين يام يقر بصن بها تستوفون عددها » ولكن 
١‏ كسوهن كدوة تليق بحالحن إذاخرجن وانتقان من بيت إلى آخر» ومختلف ذلك 
باختلاف البيئة والبلر الذى تعيش فيه المرأة » وأخرجوهن إخراجا ميلا » فهيثوا طن 
من المركب والزاد وجميل المماملة ماتقر به أعينين و يرث به أهلوون ؛ ليكون فى ذلاك 
بعض السلوة ما للقها من أذى بقطم المشرة التى كانت تنتظر دوامبا » و مخروج من 
بي تكانت ترجو أن يكون هو القام إلى أن تلاق ربها » أو يعوت بعلها . 

روى البخارى عن سهل بن سعد وأبى أسيد رضى الله عنهما قالا : « إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل » فلما أن دخلت عليه صلى الله عليه 





" ألجزء الثاتى واامشرون | سورة 
وس بسط بده | فكأنها كرهت ذلك » فأمر أ ايا أسيد أن مجهزها و يكسوها نو بين 


رازقيين ( ضرب من الثياب مشهور فى ذلك اين ) . 


4 ل 5 عد ل ميس أو ا عدت 
1 53 الني إنا أحلنا للكت أزوادتك للابىئ اننت أَحَو رهن 


وما ملكت يعيئك ما أنه امه عَليك , وَ بات كك وَبَنَأت عَمانِكَ 


ع 


و - 2 عراى عات 
وَينَات و خَالِكَ وَبنَآت خالآيلك (١‏ اللآنى هَاجَرنَ معك وَاَأَةٌ مؤمئة 


ل انتما للنئ إن راد لي دكن اكالمةاله يه 
ل اليو د ظ ا فَرَضْنَا عل فى اجيم وما تلك 
جانيم لْكَيْلاَ بكو عد حر وكأن انه عورا رجماً (00) - 


شر الفردات ‏ 
الأجور هنا : ! الهور ؛ وما ماكت عينك : أى ما ما أخذته من اللغاكم » خالصة 

لك : اي هى خاصة بك » حرج : أى غليق ومشقة : 
٠‏ الإيضاح ! 
(يأيها النى إنا أحلانا لاك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن ) أى يأيها 
النى إنا أحلانا لك الأزواج اللاتى أعطيتون مبورهن » :وقدكان.مهره عليه الستلام 
لنسائه اثتى عشرة أوقية ونصفا أى خبماثة درم إلا أم حبيبة بنت ألى سفيان فإنه 

أعبرها عنه النحاشى رحمه اله أر بعمائة دينار. 1 

( وما ملكت عينك مما أفاء الله عليك ) أى وأحلانا لك الإماء اللواتى سبيتين 
فلكتين بالسباء ؛ وصرن للك من اانىء بفتح الله عليك » وقد ملك صفية بنت حبى 
ابن أخطب فى سبى خيبر » ثم أعتقها؛ وجل صداقهاعتقها ؛ وجُوإية بنت الحرك 


3 








الأحزاب ] تفسير المراغى بف 


من بى المصطلق أعتقهاء ثم تزوجهاء وملك ربحانة بنت شمعون النضرية » ومارربة 
أم إراهي ؛ وكانتا من السرارى . 

( وبنات عمك وبئات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللابى هاجرن 
معك ) أ وأحلانا لاك بنات عمك و بنات عماتك » و بنات خالك و بنات خالاتك 
امهاجرات ممءك دون من لم مهاجرن ٠‏ 

روى الحّدى عن أبى صاح عن أم هالى' قالت : « خطينى رسول الله صلى لله 
عليه وس ؛ فاعتذرت. إليه » فمذرنى ؛ ثم أنزل الله تعالى : ( إنا أحلانا للك أزواجك 
- إلى قوله ‏ اللاتى هاجرن مءك ) قالت : فل أ كن أحل له »وأ كن من هاجر 
معه» كنت من الطلقاء ©» . 

و .. رأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن أراد النى أن تسر لست 
من دون المؤمنين ) أى وأحلانا لك المتع بالمرأة المؤمئة التى تب نفسها لك بلا عبر 
إن أردت ذاك . 

وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمنين » فلو وهبت امرأة تفسها أرجل وحب 
عليه ها مبر مثلها ك5 2 بذلك رسول الله فى ريوع بنت واشق لما فوضت نفس 
ؤناك عن ا زوز ام 5 داف متايا + 

والوت والدخول سواء فى تقر بر هبر ادل ؛ وثبوت مر امثل فى المفوتضة اغير البى 
عل الله عليه وسل » فأما هو فلا يجب عليه للمفواضة ثئء لو دخا ل مها ؛ لأن له أن 
كزوج بغير صداق ولا ولى" ولاشهود » ؟ فى قصة زينب بنت جحش رضى اله عنها:. 

( قدعاهنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملتكت أبائهم ) أى قد عل الله 
ما ينبثى ذرضه غل الؤمنين فى أزواجهم من شروط الفقذ » وأنه لاتحل لخم اسرأة 
بلفظ اطبة » و يدون شهود » وفى الإماء بشراء أو غيره أن تتكون تمن ذل لمالكيا 
كالكتابية مخلاف الوثنية واللحوسية وهذه الجلة معترضة بين ماسلف وفا سيأنى : 
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شم ذ كر العلة فى اختصاصه عليه الصلاة والسلام با تقدم من الأحكام بقوله. : 

( لكيلا يكون عليك حرج ) أى أحلنا لك ذلاث حتى لايكون حرج وضيق 
فى تكالم من تكحت من الأصناف السالفة . 

) وكان الله غفورا رحما ( أى وكان ربك غفورا لك ء ولأمل الوعان بك ء 


رحيا بك م أن ساقم م على م الف دنب صدر متهم يمل تو بتهم 5 
0 


1 أذ أن مكرك حير ولا يدن وَرَصَيْنَ 


سس وب بسك 2 
عا ار كاير واه )1 اق فار وك وَكآن الله علا حَلما (0ه) 


شرح المفردات. 


5 2 5-07 4 “لوا 1 
دق نا وخر من الإرحاء 000 020 رق" رحجى رتؤوى : أى 1 

وتضاجع » ابثفيت : أى طلبث ؛ عزلت : أى تلت :6 أدى : : أو ى أقرب ؛ تقد : 

م 2 . 

أى سس 


الإيضاح 


( ترجى من نشاء منهن وتؤوى إليك من آشاء )/ء أى تؤخر مضاجعة من أنشاء 
من نسائك » وتضاجع من لشاء » ولا بحت عليك كنم شوم © عل الأ فى ذلك 
إليك , على أنمكان يقس ينين 

( ومن أبتغيت ممن عزلت ذلا جناح عليك ) أى ومن دعوت إلى فراشك ‏ 
وطلبت صحبتها من عزنت عن نفسنك بالطلاق ؛ فلا ضيق عليك فى ذلك ٠.‏ 

واتللاصة : إنه لاضير عليه إِذا أراد إرجاع من طلقها من قبل . 








الأحزاب] الفسين الراغى و 


روىان جر برءن ألى ررِ ينقال : « لما نزلت'آية التخيير أشفقن أن يطلقون» 
ن : يا رسول الله اجمل لنامن مالك » .ومن نفسك ماشئت» ودعنا كا نحن ؛ 

قنزلات هذه الآبة 3 فأردأ رسول الله صلل الله عليه وسم بعضمون » وأوى إليه بعضمين 
وكان ممن أوى إليه عائشة وحفصة وزينب وأم سامة ؛ وكان يقسم سين سواء » 
وأرجأ منهن لهسا : أم حبيبة وميمونة » وسودة وصفية وجويرية » فكان لايقسم 
بحي ماشاء)». 

شم بين السبب فى الانواء والإرجاء » وأنهكان ذلك فى مصلحتهن » قال : 

( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن و برضين عا آتيته نكلين ) أى إنهن إذا' 
عامن أن الله قد وضع عنك الحرج فى لقنم “إن قلت قسنت وو إودنت لتقم 1 
لاجناح عليك فى أئىّ ذلك فملت » وأنت مع هذا تقسم طن اختيارا منك لاوجوبا 
عليك - فرحن يذلك ؛ واستبشرن به » واعقرفن عنتك علمون فى قسمك لهر:. ) 
ونسويتك شبن » وإنصافك هن » وعدلك يينون . 

( والله يعم مافى تو بم ) من الميل إلى بعضهن دون بعض ثما لامكن دقمه» 

ومن الرضا بما دير الله ففحقون من تفويض الأمر إليه صلى الله عليه وسَلم . 

روى أحمد عن عبد اله بن يزيد عن ٠‏ عائشة قالت : «كان رسول الله يقسم بين 
سائه فيعدل» ْم يقول : « اللهم هذا نعلى فيا أمك » فلاتانى فيا تملك ولاأملك » 
يعنى القلب » وزيادة الحب لبعض دون بعض . 

وفى هذا حث على تحسين ماف القلوب » ووعيد لمن لم برض منون ما دير الله 
من ذلك : وفوتضه إلى مشيئته ؛: وابقث على تواطؤ قلومين » والتصافى بهن » 
والتوافق على رضا رسول اله صلى الله عليه وسلم . 

( وكان الله عليا حلا ) أى وكان الله علا بالسرائر ء حلها فلا يعاجل أهل 


00 + م ليا 3 7 ٠‏ 035 
الل بوب بالعقوبة 2 أيتوب مهم من شاء له أن دتوبا ) وشيب من دو نة من لليبباء 





ىف الجزء الثانى والعشيرون |[ سورة 


كر لا ل لفعريةة؟ يمرن ا ركع تمع 
لايحمل لاك النْسَاه ون 0 أن تبدل بن من أزواج وو أعبك 
وه 2 شو سس ع 
3 مي إلا 1 كر عينك 1 كأن اذه كل ثَئة رقييأ (59) . 


المحنى اجمل 


١ 1 . - ٠ ”00 ":‏ 
بعد أن ذ كر أنه لم وجب على بيه القدثر لنسائه وأمره بتخييرهن فاخترن الله 
م 


ورسوله -- أردف ذلك بذكر ما جازام به من ترب غيرهن عليه ومنمه من طلاقين 
بقوله : ( ولا أن تبدّل بهن من أزؤاج ولو أيمبك حسنهن .) 
الا يضاح 

تتضمن الآبة المكرعة حكين : ألا يزوج عليه السلام غيرعن : ولا أن يستبدل 
مهن غيرهن » و إلى ذلك أشار بقوله : 

(1) ( لاحل لك النساء من بعد ) أى لاحل لات النساء من بعد هؤلام |النسع 
اللانى فى عصمتك اليوم _كفاء اختيارهن الله ورسوله وحسن صنيعين فى ذلك . 

أخرج أو داود فى ناسخه وابن مردويه والبييق فى سلته ء م أشن قآل : 
« لا خيرهن فاخترن الله ورسوله صلل الله عليه وسل قصره سبحانه عليون »© .. 

وروى عن ابن عباس أنه قال فى الأية : إحيسه اله تعالى عليونكا حيسون عليه). 

(؟) (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أمحبك حستهن إلا ما ملكت بمينك) 
أى ولا بحل لك أن تستبدل بهن أزواجا غيرهن بأن تطلق واحدة منون ونتكم 
بدلا أخرى مهما كانت بارعة فى الحسب واجخال إلاما ملكت عينك منهن » وقد 
ملك بعدهنمار بة القبطية أهداها له اللقوقس فتسرًاها وأر لدها إبراهي ومات رضبيما. 

وفى الآبة دليل على جواز النظر إلى من بريد زواجها » وقد روى 0 أن 

بى صل الله عليه وسمٍ قال : « إذا خطب أحدم الرأة ٠»‏ فإن,استطاع ع أن ينظر إلى 
ما بدعوه إلى تكاحها فليفعل» وعن اأغيرة بن شعبة قال : «خطيت امرأة فقال لى النى 
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صلى الله عليه وس : هل نظرت إليها ؟.قلت لا . قال : انظر إليها فإنه أخرى أن 
يؤدم بسكم 0 

( وكان الله على كل شىء رقيبا ) أى وكان الله حافظا ومطلما على كل ثىءء 
عليا بالسسر والنحوى » فاحذروا يجاوز حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه 








2 ؟ سرام 2 
يِأَعها ادن ا رت و إلآأن 9 


عام غيَْ تأظر ين إِنأهُ سكن ذا ديم دْمُُوا َإدًا 0 كا نتقرثوا 


في ا َس اا لانو الع 1 ا 
ولا نما نسِين لحديث إن ذا م كان يوذِى اللَىّ فتشتحى منكم 


مر ار 2 23 2 اد 
كاه ع “228 زا 
وَل ع ى هن” لحن 0 وَإِذَا وض مَحَاماأ فاسسااوهن. من وَدَءِ 


3 ير 2ه ارم سم اوم 03 
علي ا امم 0 "قاو 127 أن مذو 
مخرل اف ولا أن ككشزا ازواعة ين ده أبذاء| 6 كان 

ل 


- 


* نخفوة داف كأن يكن 086 ئء 


0 


عنْد الله عَظماً (ه) إن اشوا 5 
عَلماً (604) . 
شح الفر دات 
ع حر 2 
إناه : أى نضحه : يقال ألى الطمام” يأنى أن ؛ أى أدرك وفرغ ٠‏ وفيه لفات 
إلى بكسر الهمزة وأتى بفتحها مقصورا وممدود! قال الحطيئة 
وأغرت التقناء إل شبيل ...أو الشرى: قطال: فى الأناء 


1 


فانتشروا : أى فتفرقوا ولا تليثوا » مستأنسين لمزنف: أى مستممين له متاعا : 
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أى شيشا تعتمون به من 0 وغيره » أطير تقفو بك : أى أ كثر تطهرا من الموؤاطر 
١‏ 


الشيطانية الى ا ر للرجال فى أمس النساء وللنساء ف شأن الرحال . 


المعنى اجملى 


بعد أن ذ كر حال البى صل الله عليه وسل مع أمته بقوله : « 


نا سلما شاهدًا وَمبَشرا وَنَذِيرًا » أردف ذلك ببيان حال لؤمنين ين مع النبى 
صلى لله عليه وس 3 ؛ إرشادا لما ىب علمهم نوه ا ن الاحترام والتمظلى 4 ف خلور وق 
اللا 4 فأبان أنه حب عدم إزعاحه إذا كان فى الخلوج وله : ) لا 38 


ا 


الى » ال . وأنه يجب إجلاله إذا كان فى اللا بقوله : « ياش لين توا سوا 
عليه مله تسلا » . 

روى أن هذه الآنة زات بوم م لزوجالنى صلى اله عليه وس زيفب بنت ححش 4“ 
فل أخرج ج أحهد والبيخارى ومس وابن جر ير وان مر دويه والبييق عن لس قال : 
«لا توج رسولالله صلى , الله عليه و وسلز ينب بنت جحش دعا القوم 0 م جاسوا 
بتحدثون و إذا ه وكأنه ,- تيأ لقيام فر ا ٠»‏ فلما رأى ذلك قام > لما قام هم س 
قام وقمل ثلانة تقرط أء الثذى صل اله علية وس ليدخل فإذا القوم 0 ظ ْم إلهم 
قاموا فانطلاقت فاخبرت النى على الله عليه وس م أنبع قد انطلقوا اء حتى دخل 
فذهبت أدخل تألق المحاب يببى و ينه وأنزل الله 0 يأنها الذين 1 مد وا لاتدخاوا 


بيوت التى ) الآبة . 
الإيضاح 
أدب الله عباده بآداب لبغى أن بتخلهوا مه ا قبا 0 الحكم الاحتاعية 
ولأايا العمرانية فقال: 
)١(‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لسك إلى طمام غير 
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ناظر بن إناه ) أى أيها الذين آمنوا بالله ورسوله: لاتدخلوا بيوت فى الله إلا أن تدعوا 
إلى طعام تطعمونه غير منتظر بن إدراكه ونضحه . 

وخلاصة ذلك 5 إذا أدعيم إلى ولمة فى بيت النى صل الله عليه وس 
خلا تدخلوا الببت إلا إذا عاتم ان أن اللام قد 3 نضحه وانتهى إعداده؛ إذ قبل ذلك 
يكون أهل البيت فى شغل 0 » وقد ياسن ثياب البذلة والعمل فلا يمسن أن 
تروهن وهن على هذه الحال » إلى أنه رعا بدامن 52 ن مالاحل النظر إليه . 

(0) (ولكن إذا دعي فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ) 
أى ولسكن إذا دعا 1 أ!ى 0 صلى الله عليه ول فادخلوا الببت الذى أذن 5 
بدخوله» فاذا أ كلم الطعام الذى دعيتم إلىأ كله فتفرقوا وأخرحوا من منزله ولا تمكثوا 
فى الببث لتتبادلوا ألوان الحديث وفنونه التافة . 

0 بن حميد عن ال بيع عن أنس قال ؛ كانوا يتحينون فيدخاون يبت 
الننبى صلى اه عليه وسم فيحاسون فيتحدثون ليدرك الطعا م فأتزل الله 0 اط يها الذين 
آمنوا ) الآنة . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سليان بن أرق قال : : نزات هذه فى الثقلاء ومن 
قيل هى آبة الثقلاء 

م عال ذلك بقوله : 

(إن ( إن ذلك كان يؤذى النى فيستحى م الله لاستحى من الخو 06 أى إن 
ذلك الب والاستعناس والدخول على هذا ال يؤذى النى حلى الله عليه وس 
اد عنعه من قضاء بعض حاجه » إلى مافيه من تضبيق النزل على أهله » 
كنهكانيستحبى من إخراجك ومنمك مما ما يؤذيه » واشّم يترك المق وأمرم باخر وج 
وفى هذا إعاء إلى أن الببث عن اد إلى طعام بعد أن يَطْمّم إذا ذا كان 
فى ذلك أذى ارب البيت » ولوكان الببت غير بيت النى صلى أ عليه وسل فالتتقيل 


مذموم ف ىكل مكان 43 ختقر إد ىكل إنسان 05 





الخزء الثالى والشرون [ سورة 


وعن عائشة وابن قباس رفى الله عنهما « حسبك فى الثقلاء أن الله عزوجل 
: حتملهم » 

وعلى الجلة الادعوة إلى الآدب نظم وآداب خاصة أفردت بالتأليف ولا سما 
فى المع الطلريث . 

وجملوا التحلل منها وترك اتياعها ما لاتساميح فيه . 

(*) ( وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) أى وإذا سأتم أزواج 
رسول الله ضل الله عليه وس ولناء المؤمتين اللواتى لسن ن لس بأ أناج ‏ » شيا تكتمون 
به من ماعون وغيره فاطلبوا منهن ذلك من وراء ستر بف؟ و بدنون 

أخرج البخارى وابن جرير وان عردو به عن أنس رضى الله عنه قال : قال عمر 
ابن الطاب رغى الله عنه يارسول الله يدل عايك البر والفاجر» فلو أمرت أمبات 
للؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آنة الحجاب فى صبيحة عرس رسول الله صل اله عليه 
وسل , زيب بنت جحش فى ذى التعدة سنة حمس من الطحرة » وعى نما وافق تنزيليا 
قول 7 فى الصحيحين عنه قال : وافقت ربى عز وجل فى ثلاث ؛ قلت: 

ول لو اتمخذت من مقام إبراهيم مصلى ؛ فأنزل الله : « وَامْذُوا من مام 57 

إا ع 0 » وقات: يارسول اللّه إن أساءكيد يد خل عليهن الير والفاحر فلو ححيتون 


تأتزل 2 آة الحجاب » وقلت لأزواج النى صل الله لم ا تمالأن عليه 


غم 
فى اليرة ١‏ عَمبى ربه 





زات كذلك . 
م.بيت سلب م تقدم بقوله 5 

رذع أطور لقاو 3 وقاو بين ) أى ذلك الدخول بالإذن وعدم الاستئناس 
للأعاديث أطير لقاو ع وقادمون من وساوس الشيطان والرريب » لأن المين رسول :5 


القاب ء فإذا 0 ثر العين ا( يشته القلب » فالقاب عند عدم الرؤ ونه أطهر وعدم الفتنة 





الأحزاب ١‏ تفسير المراغى فى 


حينئذ أظهر » وجاء فى الأثر« النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وقال الشاعر : 
وللرء مادام ذاعين يقبه١ا‏ فأعين المين موقوف على الخطر 
يس مُتَلتَهُ ماساء مبئجته لامرحبا باتفاع جاء بالضرر 
ولا ةك ما ينبغى من الآداب حين دخول بنت الرسول أ كده بما يحملهم 

على ملاطفته وحسن معاماته رقوله : 
( وما كان كك أن توذوا رسول الله ) أى وما كان ينبغى كك أن تفعلوا 

فى حياته صل الله عليه وسلم فملا يتأذى به ويكرهه كالايث والاستكناس بالحديث 

الذى كس تفعلونه » فإن الرسول يسعى لير 7 منفمتك فى دنيا 7 وأخركم ؛ فعاينا 
أن نقابله بالحسنى كفاء جليل أعاله 

ولا كان صلى اله عليه وسلم قد كمسر كاوق تفيزوق أل عليه بقولة... 

ولا تتكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أى ولا تتكحوا أزواجه أبدا من بعد 

مفارقتين عوت أو طلاق » زيادة فى شرفه » وإظهارا لعظمته وجلاله .» ولأنمن. 

أعبات المؤمنين » والمرء لاينزوج أمه , 
ْم بين السبب فيا تقدم بقوله : 
( إن ذل كان عند الله عظليا ) أى إن ذلك الإيذاء وزواج نسائه من بعده 

أشن عظي وخطب حلل لايقدر قدره غير الله تعالى 
ولا يني مافى هذا من شديد الوعيد وعفايم التهديد على هذا العمل - إلى 

مافيه من تعفايم شأن الرسول وإيجاب حرمته حيا وميتا . 
ثم بالغ فى الوميد وزاد نى اللبديد يقوله : 
( إن تيدوا شيا أو تخفوه فإن اله كان كل شىء علا ) أى إن ما تكته ' 

ضئا رم وتتعطوى عليه سرائرم فال يعامه إذ لانذز فى عليه خافية « يَدْل” حَائنةً اين 

و محر ى العدور» ثم مجاز 8 8 ضدر متم , ن المعاصى البادية وانخافية » والكلام 

. وإنكان ل عاما بشاهره فالمقصودما يتعلق بزوحاته عليه السلام‎ ١ 
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07 


وسدب نزول الآنة أنه ا : نزلت آلة الححاب قال رجل ا أن تكلم بدات 


أأعامنا إلا دن وراء حجاب ؟ِ كن مات تمد أنزوجن أساءه . 


ع 


وأخرج جويبر عن ابن عباس « أن رجلا أتى بعض أزواج التى تكليها وهو 
ابن عمهاء ققال اللنى صلى العليه 5-8 : لاتقومَنَ هذا القام بعد يومكَ هذاء 
قال يا رسول الله إنها ابنة عمى» واللّه له ماقات متكرا ولا قالت لى » قال النى صلى الله 
عليه وسل: قد غرفت ذلك : إنه لبس أحد أغير من الله تعالى 6و أنه لبس أحد أغير 
من » فى ثم قال ما عنمنى م نكلام ابنة عمى ؟ لأتزوجنها من بعده > فأنزل الله - 
الآبة» فأعمق ارجل رقبة ؛ وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل اله » وحج ماشيا لأجل 
كته » . وروى أن بعض المنافقين قال حين تزوج رسول اله صلى الله عليه وسل 


8 سفة بعك الى سامة وحقصة بعك خنيس 0 حدافة : ما ابال عد زوج اا ؟ 


والله لوقد مات لأحلنا السهام على نسائه قنزات . 





بام 3 ا امون را من ولأ نه إِخوَامنَ 


00 


وَل أناء خا عن ولا امن وَلدمَا م اتلكدء: اين و تقين ا َ ال 0-0 


ع 


كان ع 8 نا زهه) 7 
المعنى امل 
بعد أن ذ كر أن نساء النى لايكرّن إلا من وراء ححاب - أروف ذلك 
عاستثناء بدن الأناون» ونساء الأؤمنين والأرقاء » ل فىالاحتحاب عن عؤلا ٠‏ من 
عظلم الشقة » لاحاجة إلى الاختلاط بيؤلاء كثيرا . 
روى أنه ما نزلت آنة لجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : أو تكن بارسول الله 


الكامهن 0 وراء حيداب ؟ِ فنزات 0 





الأحز اب ] تفسير. المر اغى ا 


الإيضاح 


لاإثم على أزواج النى صل الله عليه وسل فى ترك الحجاب حين دخول ابأون » 
سواء أ كان الأب أبا من النسب أم من الرضاع أو أبنائهن نسبا أو رضاعا» أو إخوانين 
أو ننى إخوانهن أو أبناء إخوانين أو أباء أخواتين » أوالنساء السامات القربى منبن 
والبمدى , أو فشتكت أعاتين من العبيد لما فى الاحتحاب عنين من ألشقة » لأنهم 
يقومون بالخدمة عليون . 

واخشين. اه فى 2 انه شهيد عل 0 عليه خافية ؛ وهو 
تحازى على: العمل خيرا أو شرا 

والخلاصة - إن الله شاهد 2 عند اختلاء بعضك قل خم مثل 


ملك فأتقوه فها 7 تأتون وما تذرون 5 


س2 ع لام الل عو أ 0 
د الله اله وميك لحرن عل تاق عا لدان امثرا لوا عله 


المعنى اجبل 


بعد أن ذ كر وجوب احترام البى حال خلوته بقوله : « لآَتَدْخْلُا بِيُوت الى 


ساو الك ب 4 1 0 : 0 
إلاأن ن يوذل 1 م » أردف ذلك بوجوب احترامه ى اللا الأعلى بقوله : « إن الله 

وكيم مسرر ا ره 
وَمَلا ك2 كته يفون على الى ع » وفى الملا الأدنى بقوله : « يَأئها الذين امنوا صَّلوا 
عله ورا مايا «( 


ألا يضاح 
( إن الله وملالكته يصلون على النى') الضلاة من الله الرحمة ومن لللائكة 
الاستغفان؛ فالمعتى كا قال ابن عياس: إن اللهبرحم النى واللاكة بدعون له :و يطلبون 
1 برس التو 1 


له الغفرة . 
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وقد أخبر الله سبحانه عباده عنزلة عبده ونبيه فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه لدى 
ملاتكته المقر بين » وأن ملائّكته تصلى عليه طالبين له مغفرة من الله . ش 

وقد عن بأن تنصلى عليه بقوله : 

(يأيها الذين آمنوا. صلوا عليه وساموا تسليا ) أى يأيها الذين آمُنوا ادعوا له 
بالرحمة وأظهروا شرفه بكل ما تصل إليه قدرتك من حسن متابعته والانقياد لأمره 
فى كل ما يأمى به ء والصلاة والسلام عليه انعم . 

روى البخارى بستده عن كمب بن كرَة قال : « قيل.ياارسول الله أما السلام 
عايك فقد عرفنا » فتكي الصلاة ؟ قال : قولوا اللهم صل على عمد وعلى آل خمد 
كا صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيد ». اللهم بارك على مد دعلى آل تمد 
كا باركت على آل داهم » إلك جيد جيد) . ١‏ 

روى عبدالله : ن أبى طلحة عن أيه« أن رسول الله دلى اله عليه وس جاء ذات 
نوم والبشرئ 0 ٠‏ فقلناإنا لنرى البشرى فى وحهك» فقال : جاءلى جبر يل 
قال : ياحمد إن ر بك يقرئك السلام و يقول أما أما بيرضيك أن لايصل عليك أحد من 
أمتك إلا صايت عليه عشرا ولا يس علنك أحد من أمتك إلا سامت عليه عشرا ». 


إنَ الْدنَ يدون الله وَرَمسُو له ل" 0 اق الذيا والأعوة وَأعَد 
طَ عَذَابا مي (0ه) وَالَدِنَ 0 الواينين َالو : ناك غير م ١‏ لتسمموا 
َو الْتَملُوا جر و مما مَبينًا (مه) . 
المعنى اجملى 


أوامره وارتكاب زواجره » وإيذاء رسوله بالصاق عيب أو نقص به . 
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0 إن الذين يؤدون له )فير 0 937 رعه مرا ن الكثر وسائر ثرأنفاع العام‎ ١ 
4 وموم المهود الذين قالوا الل 00 «4 والتصارى الذين قالوا ا «السيح 9 اللو‎ 
الذين قالوا : لللاتكة بنات ا والأصنام شركاؤه 8 تعالى عن ذلك‎ 0 

علوا كرا + 

( ورسوله ) كالذين قالوا هو شاع كاهن ينون إلى نحو ذلك من مقالاتهم » 
فن آذاه فقد آدى الله » ومن أطاعه قتد أطاع الله . 

(امنهم الله فى الدنيا والآخر: ة) أى طردمم من رمته وأسدم من قطبله فى الدنيا » 
لهم ادن فى غمهم وبلدسون أتقسهم وإستمرثون سيل الغواية والضلالة التى 
ترديهم فى النار و بئُس القرارء وفى الآخرة حيث يصلون نارا وى الوجوه . 

( وأعد هم عذابا مرينا ) أى وهيا لهم عذابا يؤلهم وبحعلهم فى مقام الزراية 
والاحتقار 4 والازى والهوان ٠.‏ 

ولاكان من أعظم أذى رسوله أذى من تنابعه » بين ذلك بقوله : 


وَالذَنَ يون ينين وال مات بير م1 0 ا قر ترا 


ع 


م ياو نا ميينًا . 
بغير ما | كتسبوا : أى بغير جنابة يستحةون بها الأذى ؛ والهتان : الكذب 
الذى يموت الشخص لفظاءته » وإثما مبينا : أى ذنبا وانحا بينا . 
الارضا 
نا 6 
أى إن الذين ينسبون إلى المؤمنين والؤمنات مالم يعملوه وماهم منه براء» اجترحوا 
كذبا فظيعاء وأتوا أمرا إذَاء وذنبا ظاهرا ليس له ما يسوغه أو يقوم مقام العذر له 





اد الجزء الثانى والعشرون ' [سورة 


روى الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت فى عبد الله بن أبى وناس ممه قذفوا 
عائشة رضى الله عنها ؛ لخطب النى صلى اللهعليه وس وقال: «من يعذرى من رجل 
يؤذيى و مجمم فى ببته من يؤذيى؟». 

.وردى أبو هر يرة «أنه قيل يا رسول الله ماالفيبة ؟ قال ذ كرك أخاك با يكره » 
قل اراح إن قز اع هذا فول 16قال: + إن كان قناها ول قل امد 
وإن ل يكن فيه ما تقول ققد ببته » . 

وروى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صل اله عليه وسل لأسمابه : «أيّ 
الريا أربى عند الله ؟ قاوا الله ورسوله أعل » قال أر بى الربا عند الله استحلال عرض 
اعرى' مس 6م قرأ( والذين يؤذون الؤمنين واللؤمنات بغير ما 1كتسبوا فقد احتملوا 

سهتاناً و إنماً مبيناً )». 


أن الي كل لراك وَبتانِك وزيا الولينين مذنين علهر 
مِن جَلابنَ » ذلك أذ أن يفن فلا بوذن وَكَانَ الله عقون 
رَحما. (9ه) لعن 1" كته لفون َالنَ فِ و رض اعون 
الي ريك 2 يأو وو نك فا إلأقليلا (..) ملمونين 
20 شا درا وَلُوا تقتيلا )سس لله فى الْذنَ َأ 22-0 
و1 تح 6 الله تند 0ت ش 


الجلابيب : واحدها جلباب وهى الملاءة التى تشتمل مها المرأة فوق الدرع واتخارء 
نين : : أى برخين ورسدان 1 هاا ل للمرأة إذا 0 الوب عن وحهها أدنى ثو بك على 
وحهك ؛أدق : أى أقربا »أن يعرم ن : أى عيزن عن الإساءة » مزض “ىفني 
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إيمان باتتباكهم حرمات الدين » والمرجفون : ثم المهود الذي نكانوايلفةون أخبار السوء 
وينشرونها عن سرايا السلمين وجندم » وهو من الإرجاف وهو الزازلة ؛ وصفت مها 
الأخبار الكاذبة لكونها مزلزلة غير ثابتة » لنغرينك بهم : أى لنسلطنك علييم 


لحر شي 0 5 اخ أ ا 
ولنحرشنك مهم » ملعوتين : أى مبعدين من ر47 الله ؛ عو : أى وحدوا 0 خلوا : 


المعنى اجملى 

الات يؤْذى مؤمنا فقد احتمل مهتانا و إِنما مبينا » زنر! 
هم عن الإيذاءب أمر النى صلى له عليه وس أن هر بص التأذن منبم ما يدفم 
إذاءم 2 الجلة ٠.‏ 0060 واللباس حتى يبتعدوا عن الأذى: بقدر امتطاع. 

روى أنه لم كانت الخرائر والإماء فى المديئة مخرجن أيلا لقضاء الحاجة فى الغيطان 
و بين النخيل بلا فارق بين الكرائر والإماء » وكان ف المدينة فساق يتءرضون للااماء 
وربما تعرضوا للحرائر » فإذا كُمُوافى ذلك قالوا حسبناهن إماء ‏ أعر الكرائر أن 
مخالفن الإماء فى الزى والنستر ليتايزن وبين فلا يطمع فيين طامع . 


الإبضاح 


(يأمها:النى قل لأزواجك و بنانك ونساء لاؤمنين يذنين علمون ٠ن‏ جلابيين) 
طلب الله من نبيه صلى الله عليه وس أن يأمر النساء الؤمنات السامات و يخاصة 


أى مضوا . 


أزواجه و بناته بأن يسدان علمون اإلايي ب إذا خرجن من بيوتون ليتميزن عن الإماء. 
روى على بن طلحة عن ابن عباس قال : أمس الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 

بيوتهن فى حاجة أن يفطين وجوههن مر02 فوق رءوسون بالجلابيب ويبدين 

عينأ واحدة 7 

وعن أم سامة قالت ما لزنت حذه الابة (يذين عليين من سجلامبين ) خرع 

نساء الأنصا ركآن رءوسون الغر بان من السكيئة وعليين أ كدية سود ايلدستتها . 
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: وإجمال ذلك س- إن على المسامة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تسدل عليها 
ملانسها. بحيث “تغط ى اللدم والرأس. ولا تبدى. شيئًا من مواضم الفتنة كالرأس 
بوالصدر والذراعين وتحوها . 
م علل ذلك بقوله : : 
( ذلك أدنى أن عر فن فلا يؤذين ) أى ذلك التستر أقرب امرقتهن بالمفة 
فلا يتمركض هن ولا يلقن مكروها من أهل الريبة احقراما لمن منهم » فإن التبرجة 
مطموع فيها منظور. إلها نظرة سجر بة واستزاء ؟1 هو مشاهد ىكل صر ومصر» 
ولا سيا فى هذا الغصر الذى انتشرت فيه الخلاعة وكثر الفسق والفجور". 
" (وكان الله غفورا زحها ) أى .ور بك غفار لمنا عسى أن يكون قد ضدر ذن 
الإخلال بالستر ء "كثير الرمة لمن امتثل أمره ممين » ٠‏ فيه عظلم الثواب و مز به 
الجا «الأوق . ا 
ولاكان ن الأذى إنها صل م من أهل التفاق ومن على شا كلنهم حذرم بتوله : 
0 لئنم يلته المنافقون والذين فقاو ومهم عرض واأرحفون فى الذينة لنثر ينك م 
ثم لاتجاورونك فمها إلا قايلا ) أى للن لم يكف أ هل النفاق الذين يستسسئون السكفر 
+ بظلدرون ايعان ء وأعل الزبب الذينغلبتهم شهواتهم وركدوا إلى اطلاعةوالنبجور » 
وأهل الإرجاف فى الديبة الذين ينشرون الأخبار النفقة الكاذ ذبة التى فيها إظهار 
ونا الؤمنين. وإبراز ما استكن من شفايام يت جنودهم وقلة سلاحهم 
و اعهم ونمو ذلك ما فى إظهاره مضاحة للمدو وخضد لشوكة لمسلبين ‏ انسلطنك 
عليهم وندعو نك إلى قالهم وإجلائهم يعن البلاد» فلا فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا 
وتخذاو الديئة : متهم بالموت أو الإخراج . | 
: والخلاصة إن الله سبحانه قد توعد أصنافا ثلاية هن الناس. بالعتال: والققل 
أو البق من البلاد ومم. : 
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. النافتون الذين يؤذون الله سربًا‎ )١( 

(؟) من فى قلومهم عرض فيؤذون الؤمتين باتباع نسامهم ٠‏ | 

(م) "م رجفون الذين يوون الند نى صلى اه عليه وس حرا ب جمد » 
ولميخرج عمد من من المدينة 0 وسيؤخذ أ أسيرا إلى نحوذلك مما تراد به لضي 
المؤمئين وسخط الناس متهم . ش ْ 

ثم بين مآل أمرم من خزئ الدنيا وعذاب الآخرة فقال : 

( ملعوة نين أينا ثتفوا أخ_ذو! وقتلوا تقتيلا) أى فى ذلك الوقت القليل الذى 
يحاورونك فيه يكونون مطرودين من باب الله و بابك » وإذا خر 0 
المذلة ولا يحدون ملجأ * بل أيها يكونوا يطلبوا و يؤخذوا و يقتاوا تت 

6 بين أن هذا الحم عليهم رعلى أ أمثاهم بنحو هذا هوشرعة ةله 0 أشباههم 
من قبل » فهو ايس ببدع فيهم؟ قال 

(سنة الله فى الذين خلوا من قبل وا 51 لسنة الله تبديلا ) أى إن ساته تعالى 
قى المنافقين فىكل زمان إذا استمروا فىكفرمم وعنادهم .ولم برجعوا عنام فيه أن 
بساط عليهم أهل الإعان فيذاوهم ويقوروثم وهذه السنة لاتغير ولا تبدل » لابتنائها 
على المكة والمصلحة » ولا يقدر غيره على تغبيرها . 


يَعْهَ انان عن الَاعَة قل إَاعلنهَا عند الله وما يذريك لعل 
الكاعة كَكونُ ري 38 َِ الّْهَلمَنَ الك فين 0 عد لمم سَعِيرًا(54) 


بزراعرر رارة 


غالدءن 086 ا دونو ونا در عير 0 َ 1 * 0 


ا ا باكر ُو الطبياهرا اي مقن بين 
داب وَالمَمهم “ب لمم ا كبيرًا (5 .. 
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الساعة : نوم القيامة ؛ وما يدريك : أىوأى شىء يعلمكوقت قياءجاء سميرا ‏ 
أى نارا مستعرة متقدة » سادتتا : : أى ملوكنا ؛ وكيراءنا : أى علماءنا» ضعفين من 
العذاب : أى مثلى عذاينا ؛ ع ضلوا وأضلوا . 


المعنى اجمل 
بمد أن ذ كر حالهذه الفئات الثلاث ف الدنيا وأنهم يلمنون و يهانون ويقتلون » 
عطن على ذلك ذ كر حالهم فى الآخرة فذ كوم بيوم القيامة وبين مايكون لم 
فى هذا اليوم . 
الإيضاح. 
(سألك الناس عن الساعة ) أى يكثر الناس هذا السؤال » متى تقوم الساعة 4 
المشركون يسألون عن ذلك استجالا لها على طراي بق التهم والاستهزاء ؟ والنافقون. 
إسألون سؤال المتعنت العالم يما يجيب به الرسول ؛ واليهود إسألون سؤال امتحان. 
واختبارء ليعلوا جيب ب عثل ما فى التوراة من ردٌ أمرها إلى الله أم يجيب بشىء آلغر؟ 
فلقنه الله الجواب عن هذا يمل رد ذلك إليه تعالى قثال : 
(قل إنها علدها عند الله ) الذى أحاط علده بك ل شىء »ا وم ا 
مقريا ولا نبياءرسلا . 00 
ش نمأ كدق 0 + : 


1 


( وما يدر يك ) أى و ا يعلهمك وقت قيامبا ؟أى لابندك به أحد أبن . 


2 0 1 0 : ثم أخير عن قرب وقوعها بقوله‎ ٠ 
لعل الساعة تكون قريها ) أى لملها توجد وتحقق بعد وقت قرين”  11/أ‎ ( 
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ونحر الآبة قوله : كربت لاه وَانمَقَ الْقَمْرُ » وقوله ::< ا ققرب للنّاس 

حسام وهم في عَم ضُونَ » وقوله : « أل أيزا الله ملا تاسوه » 
وفى هذا #بديد لاستعحلين المستبرئين » وتبكيت للتعنين والمتحنتين . 

3 بين حال السائلين عنها المنكر بن لها بقوله : 

( إن الله لمن المكافر بن وأعدّ لهنم سعيرا . خالدين فيها أبدا ) أى إن الله أبمد 
الكافر بن به م نكل خير» وأقصاهم م نكل رحمة » وأعد لم فى الآخرة نارا تثقد 
وتتسمر يمل وها ء ماكثين فبها أندا إلى غير نهاية .. 

ثم أيأسهم من وجود مأ يدفم عنهم العذاب من الوق والنصير بقوله : 

(لابجدون وليًا ولا نصيرا ) أئ لاحدون حينئذ من يستنقذهم من السمير. 
و :يتجهم من عذاب الله بشفاعة أو نصزةكا هي الخال فى الدنيا لدى الظلمة » إذ ريا 
وجد النصير والشفيع الذى مخلض فيه من الورطات ويدفم المصايب والتكبات . 

( بوم تقب وجوههم فى النار يتولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ) أى 
لانجدون وليا ولا نصيرا حين تصرف وجوههم فيها من جهة إلى أخر ىكالم يشوى. 
فى.النار أو يطبخ فى القدر فيدور نه الفليان من جهة إلى أخرى » ويقولون إذ ذاك 
على طريق القنى : ليتنا أطمنا الله فى الدنيا وأطعنا رسوله فيا جاء نأبه من أمى ونهى» 
ايد » بل كنا ب آهل الجمه فى الجنة ‏ يالا حسرة وندامة 
ما أعظمها وأجلها” . 

ندم البغاه ولات ساعة مندم 2 والبغى مراتع مبتغيه وخم 

ونحو الآبة قوله : « و يام" مض لظ على عل يدي يفول عاليقتى الخدت ممه 

لول سيلا » دقوة 6٠:‏ جين تاق كارا مي » 
م اذك عض مماذيرم بالقائهم القبعة على مر أضلوم من كبرائهم. 


ايم بقوله : 
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' ( وقالوا زينا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) أى وقال الكانرون 
بومكذ وم فى بجعم : ربنا إنا أطعنا أئمتنا فى الضلالة وكبراءنا فى الثنرك فأضلونا 
السبيل ؛ وأزالونا عن محجة المق وطريق الحدىمن الإبمان بك والإقرار بوحدانبتك 
والإخلاص لطاعتك فى الدنيا . 
وقى هذا إحالة الذنفب ب على غيرهم كا هى عادة الذنب يفمل ذلك وهو يعم أنه 
لايجدية نقما' . 
مذ ذكرأ: م بدعون رمم على طريق التق ممن أوردم هذا الورد الوشيم + 
أن يضاعف لم المذاب إذ كانوا سبب ضلالهم ووقوم فى يواهم وإن كانوا 
.يعلمون أن ذلك لامخلصهم مما مم فيه » فقالوا : 
(رينا نهم ضفينٍ من العذاب والعتهم لعنا كيرا ) أى ر ينأ عذبهم مثلى 
عذابنا الدى مذ بنا به : طش على ضلاطهم ؛ ومثلا على إضلاطم إيانا ؛ واخزهم خزيا عظلها 
واطردتم من رهتك . 
روق الشيخان عن عبد لله بن #رو أن أ بكر قال-: يارسول الل علمتى دعاء 
أدعو نه فى صلاتى » قال : « قل اللهم: إنى.ظلءت نفسى ظلا كثيرا ولا يخفر الذنوب 
إلا أنث» فاغفر لى مغفرة من عندك وهات قدايم 6 


الت مث سكو و كن 5 و 
١‏ كوا 0 عند د الله وَجهاً ا 
شرج ا 


الوجيه : هواذو الجاه والمبزلة ؤمن يكون لله من خصال اطير مايه يعرف 


1 بحسن 
أ لكر + 
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المعنى الجملى 


بعد أن ذ كر فيا سلف أن من يؤذى الله ورسوله يامنه الله فى الدنيا والآخرة » 
ولااشك أن هذا ف الإبذاء الذى يؤدى إلى الكفر » وقد حصره الله فى النفاق 
ومرض القلب والإرجاف على السامين - أعقب ذلك بإيذاء دون ذلك لابورث 
الكفر كعدم الرضا بقسمة النتى صلى الله عليه وسلم لاىء وتهى الناس عنه أيضا » 
وذكر أن بنى إسرائها | قد آذوا مونى وشسبوا إليه ما ليس فيه فبرأه الله منه لأنه 
ذو كرامة ومنزلة اديه فلا يلصى به مأ هو نقص فيه . 

الإيضاح 
بها الذين آمنوا بللّه ورسوله لاتؤذوا الرسول بقول يكرعه ولا يفعل لايحبه » 
ولا 0 أمثال الذين. آذوا و الله فرموه بالميب كذبا و باطلاء فبرأه د الله 
ما قألوه من الكذب والزور بما أظهر من الأدلة عل ددبي يوق كان موق 
ذا وجاهة وكرامة عند ر به لابسأله شيئا إلا أعطاه إياه . 

و يعين إنا السكتاب اللكريم ماقالوا فى مومى ع ومن اكير ألا تمينه حتى 
لايكون ذلك رجا بالغيب دون أن يقوم عليه دليل » وقد اختافوا فيه أهو عيب 
فى بدنه كبر ص وتحوه » أم هو عيب فى خُلنَهِ ؟ ققد رووا أن قارون حرض بغي 
على :قذفه بنفسها نعصندالله من كذبها » وقيل إنهم اتهموه بقتل طرون لا خرج معه 
إلى الطور ومات هناك ثم استبان طم بعد أنه مات حتف أتقه . ” 

روىالشيخان عنعيد الله بن مسعودقال : ها دم رسول له ذات نوم قسما 7 
رجل م من الأنصار : إن هذه القسمةما أريد بها وجه الله فاح وجهه ثم قال : 
لله على موسى قفد أوذى بأ "كثر من هذا فضير» , 1 

وزوى أحمد عنه أن رسول الله صلى الله غليه وسم قال لأساءه « لايبَافتى أحد 
عن أحد من أسعابى شيثا فإنى أحجب أن أخرح إليك وأنا سلم الصدر » 00 
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وعنه أيضا أنه قال : «أتى رسول الله صبلى ا عاونال فقسمه » قال فررت 
برجلين ؛ وأحرها يقول لصاحبه:والله ماأراد ممد بقسمته وجه الله ولا الدارالآخرة » 
قال فبْبت حتى ممعت ت هاقلا » ثم أتبت رسول الله صل الله عليه وسسل فقلت : 
يارسول لله إنك قلت لنا : لابباغنى أحذع: ن أعابى شيئا و إلى مررت بفلان ؤنلان 
وها يتولان كذا وكذا ؛ فاحهر” وجه رسول الله ودق عليه ثم قال : دعنا منك قد 
أوذئ #وسى بأ “كثرمن هذا فصيو . ش 1 1 

ومن هذا بتبين أن إبذاء هوم ى كان بالقدح فى أعماله وتدمرفاته » لا بالمييب. 


فى دنه كا روى . 





ا رن موا اتقو اله كو لوا قوكلاً سيدا (-/) م ملم الي 
3 ل لسار 5 و 4 7 5 5 آم 5 » 
الالمكووضر : لك تون 6 0 ومن انطع اله قرس وله ققد 
فار فَوْرَا عط 1 ١‏ (م). 


القول السديد : القول الصدق الذى إنراد به الوصول ل إلى الحق ع 55507 


سهمة إِذ ذأ وجهه لاغرض أأرى ولم يعدل به عن ممته 3 


المعنى امل 
بعد أن نهى سبحانه عن اا 0 الله صل الله عليه وس قرلا أو فيل 4 
أر شدم إلى ما يتبغى أن نيصدر منهم من الأقوال والأفمال اا ف تكون سبباى النوز 
والنحاة فى الدا رالآخرة 4 والقزب من الله ستيدانه والحظوة إليه 
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تنا لان كرا تراه أن مض مستا ,نلك عتويهه + :وقووا 
قرشل الله والؤسين تولا فاعدذااغي.عا لرو م بحةا غير باطل » بوتكم لصالح الأعمال 
ويغفرلم ذنو بك فلا يماقبكم عليها ١‏ 
ومن يطم الله ورسوله فيعمل بما أمسه به وينته عما نهاه عنه و يقل السديد من 
القول ققد ظفر بامثو بة العظمى والسكرامة بوم العرض الأ كبر . 
٠‏ والخلاصة ‏ إنه سبحانه أمى الؤمنين بشيثين.: الصدق فى الأقوال » والخير 
فى الأفمال » و بذللك يكونون قد اتقوا الله وخافوا عقابه » ثم وعدم على ذلك بأعرين: 

(1) إصلاح الأعمال إذ بتقواه يصلح الممل » والعمل يرفع صاحبه إلى أعلى. 
عليين ويجعله تمتع بالني اقيم فى الجنة خالدا فيها أبدا . 

(؟) مغفرة الذلوب وستر العيوب والنحاة من العذاب المظي . 





عَرَضْد لُْمَائَة عل السّمُوّات وَالْأَراض الال م 0 أن 


0 َأَشْفْقنَ ِنبا وملا الْإنسَان إِنش كان عَلومًا جهولاً () 


ليذب اله الاين وَالْنَافِقَاسرٍ والمش كين واشركا راد 
ع 


عَلَ امم نوات ؛ وَكَانَ الله 0 0 م 
شرح المفردات 
المرض هنا : النظر إلى استعداد السموا ت والأرض ' » والأمانة كل ما يؤمن 
عليه المرء مره ن أ دنب فى شئون الدين والدنيأ » والمراد مها هنا التكاليف الدينية » 


وسميت أمانة من قبل أنها حقوق أوجهها الله على للكلفين: واثتستب ء عايها وأوجب 
عليهم تلقيها ا الاطيا وأمرم بالحافظة علمها وأذامم! دون الاإخلال بشىء منها ؛ 
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فأبين : :أى كن غير مستءدات لما » وحملها الإنسان :أ ىكان مستعدا لماء إنه كان 
ظلوما : أى كثير الظر 2 غلب عليه من القوة الفضبية » جهولا : أى كثير الجيل 
لمواقب الأمور كا غاب عليه من القوة الشبوية . 


المعيى ابل 
بعد أن ببن عر اسمه عظم شأن طاعة الله ورسوله » وأن فله الفوز 
العظلم ؛ ومن يتركيا استيشق العذاب الألم أردف ذلك بعظم شأن ماتنال به تلك. 
الطاعة من فمل التكاليف الشرعية وأن حصوطاع: خاقاخل لغوغ تم بيآن أن 
ما يصدر منهم من الطاعة أو يكون منهم من إباء بعدم القبول والالتزام إنما يكون. 
بلا جبر ولا إنزام . 


( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملتها وأغنئن 

نها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) أ ى إنا لم تخاو ق السموات والأرض على 
عم أ راجا وقوة أسرها مستعدة لجل التكاليف ب الأوام والنوائى والتبضر 
فى شئون الدبين والدنيا , ولكن خاقنا الإنسان عبلى ضعف منته وصغر حرمه مستمدا 
لتلقمها والقيام بأعبا' نه » وهو مم ذلك قد غليت عليه الاتنمالات النفسية الداعية إلى. 
الغضب فكان ظلوما لفيره » وركب فيه حب الشهوات واليل إلى عدم التدبر 
فى عوائب الأمور» ومن كاناء ب بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى وتفف. 
من سلطانها عليه وتكبت من جهاحها حتى لاتوقمه فى م اقم ازدى . 

ثم بين عاقبة تلاك التكاليف فال : 

( ليعذب الله للناقتين وللنائقات والمشركين والشركات ويتوب الله على الؤمنين, 


واللؤمنات ).أى و ن عاقبة حمل الإنسان هذه الأمانة أن يعذب من خان. 0 وأبى الطاعة 
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والانقياد لها من المنانقين وامناقتات والشركين والمشركات + ويقبل نوبة المؤمتين 
والؤمنات: إذا رجموا إليه وأثابوا » لتلافيهم ما فرط منهم من الجهل وعدم التبصر 
فى المواقب وتداركهم ذلك بالتوية . ' 
/ ثم غلل قبوله لتو بتهم بقوله : 

) وكان الله غفورا رحها ) أى وكان الله ستارا لذثوب عباده كثير الرجمة مهم . 
ومن ثم قبل توبة من أناب إليه ورجم إلى حظيرة قدسه وأخلص له العمل وتلاقه 
ما فرط منه نمن الزلات » وأثابه على طاعته بالفوز العظيم ٠‏ 

نسألك الأهم أن تتوب علينا » وتغفر لنا فا فرط منا من الزلات ء وتثيبنا بالفوز 
العم فى الجنات ‏ إنك سميع قريب جيب الدعوات ٠‏ 


.-. 


0 


ذو سبحانه فى هذه السورة الكثير من الشئون الزوجية وكيف تعامل الزوجات ». 
وتد رأينا أن نذكر هنا مسألتين كثر الاوض فيهما من أرباب الأديان الأخرى 
ومن نابتة الملمين الذين تعلموا فى مدارسهم وسعموا كلام المبشرين » ظنا منهم أنهم. 
وجدوا مقمزا فى الإسلام وأصابوا |اهدذا يصمى الدين » و يجمل معتنقيه مضفة فى أفواه 
الامعين 2 َف هم ذلك » ولينهم فكروا وتأملوا 3 قبل أ يتكلموا . 

أرى المنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا 

() تعد زوجاته صلى الله عليه وسلم وكثرتين يهالم يبح مثل ذلك لامته ٠‏ 

0( إباحة تعدد الزوجات لعامة الملمين . 

ومن ثم وجب علينا أن تميط اللثام عن الأسباب التى دعت إلى كل منهما . 

ع ١‏ 
اسياب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ندخل فى تفاصيل البحث نذدكر للك أن النى صلى الله عليه وسم عاش 


5 خدعجة سا وعشرين سنة لم يتزوج سواها » وكانت سنه إذ ذاك تأهزت 
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الخنبين » وكان قد تزوجها فى شر شبابه إذ كانت نه وقتئذ سا وعش رين سئة 
وكانت سنا أر بعين وعاشا معأ عبشا هنيا شعاره الإخلاص والوفاء : وكانت من 
أ كبر أنصاره على الكفار الذين سخروا منه وألحقوا به ضروبا شتى من الأذى ؛ 
ول يشأ أ ن ينزوج غيرها مع ما كان يبي<ه له عرف قومه :بل ظل وفيا هها حتى 
توفيت لزن عليها حزنا شديدا اه ١‏ لق يد 2 
طوال حياته . 

والآن حق علينا أن نذكر للك الأسباب الت سبدت النى صلى الله علية وس 
إلى التعدد:؛ وه قسيان : أسباب عامة وأسبابٌ خاضة + 00 


الأتباب انان 


)0 إن رسالة الى صلى الله عليه وسم إععامة للرجال والنساء 6 و من التشريع 
ماهو مشترك بين الرجل وامرأة مأ وخا بأحدهاء وكل ل محفاج فى تلقينه إلى 


عدد ليس بالقليل ) لتفرق الرسل إلميم وكُثْرم وقصر رمن حياة الزسول 3 10 


الأحكام 4 وإلا ل حصأ ل التبليغ على الوحه الم 


١ 


ع 


وم؟» ن الأحكام المتعلقة بالنساء هماد جتحي لي الرأة أن 35 رقه 4 لجل 00 و ستحبى 


الرجل من تبليغه للمرأة ؛ ألاترى مارو عن عالدّة رضى الله عمبا أن أسماء 
اس بريد الأتصاربة قات للدي ى صلل الله عليه وس : كت أغقسل من 

قال : خذى فرصة ة مسكة (قطمة قط طن) فتوضى '- قلا ثلانا وهو ىكل ذلك 1 
ستحان أن عند إعادتها السؤال » ثم 0 عنبأ وجي استحياء ٠:‏ ا تأخذتها عائشة 


وأخيرتها بما بريد النى عاض لى الله عليه وس أ 


ومن ْم وجب أن يتلق الأحكام الخاصة بالنساء من الروسول صلى الله عليه وس 


عدد كشب هنين ؛ ومن يبلغن ذلاكت إلى الاء 4 ولا يصلح التق عنه إلاا أزواحه 03 


أن ن طن ن خضائص مكنهن ان معرقة أغراض النى درك تأمك ولا استحياء 04 


حامر 
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رغد إلى ذلك قوله مل الله عليه وس «اخذوا | نمف ديدم عن هذه الجيراء » 
بريد عائشبة رضى الله عنهاء والعرب تقول اغرأة حمزاء : أ بوضاء . 

6 إن الصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتنامرئكا هو مشاهد معرؤف » 
والذعؤة: فى أول أمزها كانت فى حاجة ماسْة إلى الإ كثار من ذلك » لاجتذاب 
القبائل إليه ومؤازرتيئم له» دود عوادى الضالين : وكف أذاهم عنه » ومن ثم كان 
أ "كثر زوجاته من قر يش :سديدة العرث 

9 إن الؤمنين كانوا بزون أن أغظظ شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى 
مصاهرتهم انبيه وقر بهم منه» ف ظفر بالمصاهرة ققد أدرك ما برجو .' ألا ترى أن 
مر رضى اللّه غنها عدت ل الأدق بين قارق “رسو 5 صبى له عليه وس ابلتة 
وقال : لايعباً بعدها بعمر » ولم م يتكشف عنه الهم حتى روجعت »وأن عليا كرم الله 
وجهه عل أتصاله 'رسول الله صل الله عليه وسلم من ظريق النسب وشرف اقترانه 


التهراء رغب فى أن بزوحه أخته أم هال" بت أبى طالب ليتضاعف شرفة ولم عنعها 


من ذلك إلا خوفها أن تقر فى القيام بحقوق الرسول مم خدمة أبنائها . 


الأسباب الخاصة بزوا حكل واحدة من أمبات المؤمئين . 

(1) توج الى صلى الله عليه وسلم بعد الجديية اسبادة ' بنت زائعة أرملة 
السكران بن عمرو الذى أسل ل واضطر إلى المحرة إلى بلاد الحيشة هر با .من اضطهاد 
الشركين ومات هناك. 0 اعرأته بلا معين » وف أزمل رحل مات فى سبيل 
الدفاع عن عن الحق » فنزوحها النبى صلى الله عليه وس وفاء لرجل غادر الأهل والأوطان 
احتفاظا بسقيدته » وقد شاركته هذه الزوجة فى أهوال التغريب والننى » وحاية لها 
من أهلها أن يغتنوها ؛ لأنها هاجرت مع زوجيا على غير رغبتهم . 

1 0 5 رفج ميمونة باث الحارث الخلالية وعمره هازهاء سين عا عاماء :كان 1 زواحه 

مها سبيا فى ذخول لى خالد بن الوليد فى دين الله ل وهو الجاهد الكبير والبطل الم لعظيم » 
)25 
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وهو الذكئ غاب الروم على أمرمم فيا بعد » وله فى الإسلام أيام مرك محجلة - إلى أن 
زواحها بالنى صلى الله عليه وسمم إستر لذوى هر بأها: وسيلة لاعيش: قطعموأ من جوع 
فأمتوا "مق وف وأتروا ريد إفاقة. 

(؟) تدج حو يرب وكان أنوها الحارث بن ذ رار سيد بنى المصطلق بن خراعة 
جمم قبل إسلامه جموعا كثيرة تحار بة التبى صلى الله عليه وسل ». ولا التق الججمان 
عرض عليهم ال رسول صلى الله عليه وسل الإسلام فأنوه غاريهم حتى هزموا ووقعت 
جويربة فى سهم لأبت بن قبس + فكاتها عل على سبع أ واق م من الذهب فل ثر معينا لا 
غير النبى صلى الله عليه وس لخاءت إليه. وأدلت بنسها وطلبت حر يتها فتذ كر البى 


صل الله عليه وسسم ها كار ن لأهليا ء ن المرّ ز والسؤدد وما صاروا إليه ا 





والعناد يق احسن ألا وإلى قوعها بأداء ماعليها م من وم م تزوحها فقال امسهون. 


عل ا ن افتسموا بنى الصطاق : إن ا رسول ا لايسترقون 0 وأعتقوا من 


بأدييم من سيبهم » وعل إثر ر ذلك أسلم بتو الصطاق شّكرا لله على المرية بمد 


ذل الك ر والأسي 
ع( توج السيدة عائشة ة مكافاة أب بكر الصديق » إذ كان شديد الك 


دول لل ل لغيه وخ موا بانرب منهء فكان ذلك قرة عين لها ولأنويها: 


و رالذوى: رياها » وكان عبد ١‏ اله بن الز بير( ابن أحتها ) يفاخر ببى هاشم ذلك . 


)م دوج أم الؤمنين خقصة ست 37 ر مكفاة ازوحها النى وى روحا 


:0 موقعة بدر ؟.وف تلك اللقية كانت السيدة رثنة بنت الرسول وزوج عَّان قد 


فيت > كم رض عر ابنته غيل عيّان تأعرطن ع نها زغبة ؟ فى أمكاء م بض اارسول 
لإستديم له يذلاك الشر ف » ثمز هذا على عر وأفت ننه فشكاه إلى ىه 9 رقال له 
لملها تتزوج دن هو خير مله د يزوج مرا _ا فى خير متها له (تريد زواج عيان. 


| كأثوم دزواج حاصة بالنى 05 الله عليه وسل) ٠.‏ 


0 اوج ضفي ابقت حي 3 أأخطن ميل بنى التضير ( وكانت قل وقمت 
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فى السى مم عشيرتها ع فأ راد البى صلى الله عليه وس أن يتزوجها رأفة بها إذ ذلت 
بعد عزة واسترقت 507 الشره ِفَةَ عند ا ليفا لقوما حت ارت 
ام وينضووا تحت 3 : 

1ت ا لإبطال عادة جاهلية كانت متأصلة 
عند العرب وم ااتبنى بتنزيل الدعى” منزلة الابن اقيق » وإذأراد الله إيطال هذه 
العادة جعل رسوله صلى الله عليه وس أسوة حسنة فىهذاء فسعى فتزويح زيد مولاه 
بمد أن أغتقه زيب ذات الحسب والحد فأنهت هى وأخوها عبد الله » وأبت أن 
تكون زوجا لدعى” غي ركنء ء فأنزل الله « وَمَ1ا كن لمن ولا مُوايتة إِذَاقَمَى 
ان ورنول" أن أن يَكرن كل اللو ين أ م' 4 فرشيا إنضاء أله ورسيوله 
غير أنها كانت نافرة من هذا القران مترفعة عن زيد ضائقة به ذرعا قآثرفراتها 
فسأل الرسول الإذن فىذلك فقال له : أمسكعليك زوجك واتق الله » وأخؤ فى نفسه 
ما الله مبدية.من تزوجه منها بعد زيد وخشى أن يقول الناس : تزوج عمد من 
زيدابنه . : 

ولالم يبق ازيد فيها شى» من الرغبة ظلتها فتزوجها النى صلى الله عليه وسلم 
إبطالا لباك العادة وهى إعطاء التكى 2 الابن : وقد تقدم تفصيل هذا فى أثناء 
تفشير السورة بشىء من البسط والإيضاح . 

ومما سلف يستبين للك أن ما يتقوله غير المنصفين من الثر بيين من أن النى 
صلى الله عليه وس حول لنفسه ميزة لم يعطها لأحد من أتباعه _. لا وجه له من الصحة 


فإن زواحه 0 ىم 00 لع أراض احتاعية ود الديره 5 0 إلها حب 


من 1 فى سن كير 0 عرفا 





ا الجزء الثانى والعشرون : |[ سورة 


0 أسياب إباخة 3 اوقا فُْ الإسلام 


در بذوى الحصافة و قارآى ١‏ أن ينظروا إلى الأسباب التى دعت أن يليج 
الإسلام تعد الزوجات دون أن ينقموا عليه ذلك ويرموه بالقسوة » فإن فى بعضها 
مأ هو موجب للتعدد عن له سب 

وهاك أم الأسباب : ش 00 | 
ٌ ْ )0 قد تصاب الرأة أحياتً عرض مزمن أو عرض معد مجعلها غير قادرة على 
اقم بإلواجبات الو جية » فيضطر الرجل إلى أن يقترف ما ينا الشرف واللروءة 
ويعُضب الله ورسبوله إن إن يبح له أن نوج باحر 


7 دل الاستق 0 ع سه رودا رجال ؛ لما يعانيه هؤا 0 


نْ الأعمال أذه وفيت لقوق 0 وتصوى الأجسام 0 ولا سما الحروب الطاحئة ). 


7 عن اليضه 
3 التعدد لايحد بءض النساء أزواجا خصنونون ويقومون بشئونون ٠‏ فيكثر 


الفساد و يلحق الاسر اأمار وتعضهن الياة بأنيابها . 


(*) حضت الشريعة الإسلامية .على كثرة النسل لتقوى شوكة الإسلام وتعلو 


سطوته وتنفذ كلته نحتى ترهبة الأعداء وثتقيه الأم الناوئة له » ولا تمكن_الوصول 

إلى ذلك إلا بأباحة تعدد الزوجات » لأن امنم فض إلى تناقص النسل ؛ ولا أدل 
علىذلك ذن أن عقلاء الأم فى الغرب .أشفقوا على أنمهم لأ اعتراها من نتقص فى الاسل 
5-5 منع التعدد من ناحية و إحجامكثير من شبائهم عن الزواج والاجتزاء بالسفاح 
فرارا من الوق الزوجية وأعباء الأولاد من ناحية أخرى : ومن ثم أ كثير 7 
الدول الغر بية إلى ارتباط بعضهم ببعض با للف والعهود والمواثيق » طلبا لنيل فائدة 
التكاثر » وبذلك نبق لهم السيادة الدولية . 


2 








تفسير المراغى *' 5-2 


(غ) دل الإحصاء فى كثير من البلاد الثر بية عل أن حظر تمدد.الزوجات 
أدى إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين نما حدا بعضن الفكز بن إلى النظر فى نور ينهم. 

(ه) كان من نتائم منع التمدد انتشا ركثير من الأمراض الفتاكة التى أصابت 
الرجال والنساء والأطفال حتى مز الطب عن سكالختها وتفلفل الداء وعز الدواء» 
يما جعل بعض البلاد تسن القوانين النى قنع عقد الل وج إلا 9 إحضار َك رسعى 
مخلو الزوجين من الأمراض الممدبة والأمراض التى تجمل النسدل ضعيفا اويا لايستطيع 
الكفاح فى الحياة . ل 


ما حواته السورة الكرة من أغراض ومقاصد 

, ٠ الأعر بتقوى الله وعدم طاعة التكافر بن والنافقين‎ )١( 

(؟) وجوب اتباع ما ينزل به الوحى مع ضرب المثل لذلك . 

(م) إبطال المادة الجاهلية وهى إعطاء التبنى حك الابن وبيان أن الدين 
منةه براء 5 

(8) إبطال التوريث بالحاف والتوريث بالهجرة » وإرجاع التوريث إلى 
الرحم والقرابة . 

(ه) ذكر النعمة التى أنم بها علبهم فى وقعة اتلندق بعد أن اشتد سوم اتلخطب. 

() مخبير النى أساءه بين شيئين : الفراق إذا أردن زينة الحياة الدنيا والبقاء 
معه إذا أحيين الله ورسوله والدار الآخرة . 

() التشديد عليهن عضاعفة المذاب إذا ارتكين الفواحش ؛ ونهيين عن 
الاضوع فى القول وأمرهن بالقرار فى البيوت ؛ وتعليمهن كتاب الله وسنة رسوله » 


ونههن عن التبرج ' 





0 الجزء الانى والعشرون 1 سوررة 


0( قصة زيلب بنت جحش وزيد مولى رسوله صل الله عليه وسل ..' 

)0 ما أحل لتبيه من النساء وتحري الزواج عليه بمد ذلك . 

)٠١(‏ النعى عن إبذاء الؤمنين الى صلى الله عليه وسم إذا دخلوا ببته 
اطعام ووه . 1 | ش 

)١١(‏ الأ بكلام أعبات الؤمنين من وراء حجاب إذا طلب منهن ثىء 
إلا الآباء والأأبتاء والأرها, ” 

. أمرهن بإرخاء الجاياب إذا خرجن لقضاء حاجة‎ )١١( 

هه هدي المنافقين وضعاف الإعان وللرجفين فى المدينة . 

)١4(‏ سؤال المشركين عن الساعة متى هى ؟ 

(15) النعى عن إيذاء النى نحتى لايكواوا كبنى إسرائيل الذئن آدُوا موسى. 








١ 


سبأ] تفسير للراعى م 


لتنوواها 
هي مكية إلا الآبة السادسة منها فدنية » 1 آمها أربع وحبون نزات 
بعد لثهان ٠.‏ : 4 
٠‏ ووجه اتصاطا بماقبلها: : : : 
| . (1) إن الصفات التى أجريت على الله فى مفتتحها نشا كل :الصفات ا 
نسبت إليه فى مختتم السورة السالفة . : 
. (؟) إنه فى السورة السابقة قد ذ كر سؤال السكفار عن الساءة استهزاء » وهنا 
حك عنهم إتكارها صر نحا وطعنهم» على من يقول بالبعث» وقال هنا مالم يقله هناك . 


شم الله ركنن الرتحيم 
المد لله الى ل 5 3 الات تاق لاض وله تله 


فى الآخرة. وشو اتفسكيية ابي (1) لما َف الأض اير 


ا وما ل قو السّماء وما سرج فا وهو و الرجم” ل 62 : 
0 شرح المفرذات 1 
8 : هو الثنام, عل الله عا هو أله » والمكي : : الى حم ار 
ع المكةء وامخبير : هو الذي بعلم بواطن الأمور وخوافههاء 
بلج فى الأرض :أى بدخل فبها» و يعرج. : أى يصعد 3 
لإيضاح.. 
(الحدل الذىله مافى السموات ومافى لأرض ]ل 1 ا ند 


ا ل ل أه 
إذ لا مالك إشىء. :من ذلات عجره . 








كه الجزء الثانى والقسرون : [شورة : 


واعللاصة -- إن له عز وجل جميم ما فى الس.وات وما فى الأرض خلقا وملكا 
وتصرفا بالإتجاد والإعدام والإحياء والإماتة . 

ولما بين اختصاضه بانقد فى الدنيا أعقبه يبيْان أن له وحده الجد فى الآخزة تقال: 

(وله الجد فى الآخرة ) أى وله الجد فى الآخرة خالصا دون سواه على م أنعم به 
فيها كا حك عن أهليا من قوهم: « للد لله الى صَدَقَن وَعْدَه ورت الازض” 
نبوأ ين الطنر خيلن تدكت» وقولمم +8 اأثدلل الى أَذْهَبَ عا اعلء زَنَإِنَ 
رسن لفون كا ". اذى أَعَلَّا دار التاتقاء 7 06 6. 

( وهو الحم اطبير) أى ودر وار انكون - نقد عل ماشسديه المكة 
الخبير ببواطن الأمور ومكنوتاتها . ا 

ثم فصل بعض ما حيط به علتة م ن الأمور القى نيطت ف 1 
والأخروية قال : ٍ 

( بعل مابايج فى الأرض 00 
ينفلك فى موضم وينبع ف آخر ؛ وكالكثوز رت ؛ وما مخرج 57 


٠ 
ا‎ 
أ‎ 


ثم هما خْل فَْ ) الأرض كالفية 


كاايوان والتبات والغازات وماء ااحيون والعلدن التى مغى علي آلاف انين » 
ومخلفات الأمم ومصتوعامم بم كخلفات ؛ الصريين القدماء ونقوش آشور وبابل ويجائب 
أهل سبأ وصناعاتهم ما استخرجه عفاء الماديات من الأور بين فى القرن الماضى 
اوالتمسر الحاضرٌ رلا بذالون كل بوم يكشفون جديدا أبدل على أن الشرق كان 
ذادكائية ولخضارة لأيدانينا أعظم فا بود ف الفرب انق أرق مالكيا . 

( وما ينزل من السماء ) 15 الانكة أوالتكم والأرزاق والطر والوامق 5 

(وما درج ها كلدت 0 الغباة مر 2 الطايات 
والمطاود ابكؤية' ١.‏ : بها (يك 16 .م ! 

2002006) أى .وهو :مم ارخذ مم 4 0 يعباذة 
فلا يعاجل بالعقوبة » غفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 1 ١‏ 


1 








سأ فير الراغى . 3 


وََالَ اراي آتأنينا السّاعة ق: 0 رف يتك ا 
اليب 2 عن مع لُ در فى السَّمَوَاتٍ فى الأراض ولا آَم 
مر ذلك ولأ كب إلا الك تأب بين 60 1 النَ امنوا وم 1 


الصّائلات أوائك 22 مَعْفرَة هوق" ل 1 وَالَدَ 2 ا فى 1 53 


ينا عيطي 


ناعون أوائكَ 2 عذابة ين وين ألهر (6 ورى الْدنَ أونُوا 
لمر الى أثزل إليكَ من ربك مو اق وَيَنْذِى إِلَ مسرّاط القزيز 
اميد (). ش 
شرح المفردات 

7 لابعذب عنه : أى لايفوته علمه » مقدار ذرة : أ مقدار أصْرٌ غلة » والكتاب 
للبين : اللوج الحفوظ رز قكريم :أى جرف فيه ولاامْنّ عليه » معاجزبن: 
أى مسابقين يظنون أنهم يفوتؤنا فلا تقدر عليهم ‏ رجز : أى عذاب شدي » الزبز 
أى النى يَتَلبْ ولا “بقلب » الحيد : أى الحمود فى جميع شكونه ) ع هو 
التوحيد والتقوى : 

0 لمعنى الججلى 

بعد أن أبان سبخانه أن له امد فى الآخرة على ما أ أسدى إلى عباده نن النم » 
أردف ذلك ببيان أن كثيرا منهم يتكزها أشد الإتكار ويستهزئ. عن يثنتها" 
وإعتقد أنبا ستتكون: © وقد بلغ: من تبكهم ‏ أنهم يستمتجلون مجيلها ظنا.منهم أن 
هذه خيالات إل أضفات أحلامء وقد ر أن جيئها ضر به لازت » لتحزى كل 


س عا كدبت من خير أوشر"» ثم أعقب هذا ببيان .أن إلنانى فريقان + مؤمن 2 





مه الجزء الثانى والعشيرون [ سؤرة 


آيات زر به ير أنها لمق وأنها تتبدى إلى الطراط الستقي » ومعائد جاحد بها إسعى 
فى إبطالحا » ومآل أمره المذاب الألم على مادمى به نفسه من قبيح الملال . 


. الإيضاح 


1 ( وال الذين كفروا لانا يا الساعة ) أى وقال الذين ستروا ما أرشدتهم إليه 
عقوطم من البراهين الدالة على قيام الساعة : إنه لارجعة بعد هذه الدنيا ا 
.ولا حساب © إن عى إلا أرعام تدفم 6 وأزض تبلع ؛ وما تحن عبعوثين . 

.. :وقد أمر الله زسوله أن , رد عليهُم' م ؤكدالهم , بطلان فا يداعون". ؛ 

زفقل بل وربى لتأتيكم ) أى قل لهم إنها وربى لأنية لاريب فبها . 
وهذه الآبة إحدى آيات ثلاث أم الله فبها رسوله أن يسم بريه الم م على 
وقوع العاد ين أذكره من أتكرة تمن أهل الشبرا 00 2 فإحداهن فى سورة 
وأ« 3 َتَسِثو نلك 0 هو 10 إكه كدق إنه ىق 0 يتنيزيت * 
وثانيتها فى سورة التغابن 0 لين كم اس 200 يبعا 
تبان ا عملم" ولك عل لله يبرثا» وثالتهاماهنا . 1 ش 
برت ايترقج. كام الل وعظيم الإجاطة بالموجودات مما اك ححة 
البسث فقال ٠‏ 
( عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السمو ات ولافى الأرض ولا عدر 0 
ذلك ولا أ كبر إلانى كتاب مبين ) أى إن وقت مجيئها لابعائه سوى علام الغيوب 
الى لابغيب عن عله بشى: فى البتمؤات ولا فى 'الألرض:فن 'ذرة .فا دوتها ولامافوقهاء 
أ نكانت وأين ,ذهبت » فك ذلك محفوظ فى,كتاب' مين »فالمظام و إن تلات 
واللجوم. و إن تفرقت وتمزقت ء فهو 0 أبن ذهبت وأين تفرقت. »“فيعيدهأ: كا :بدأها 
أول مرة وفو بكل شئاء 00 
: 3 بين الط_كة فى اد الأحتنا ا الساعة بظوله :م 





سبأ] تفسير المرائغى بقع 
. (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 1 6000 أى أثيت 


ذلك فى السكتاب المبين ليثيتٍ ب الذين آمتوا بالله وعملوا. بما أمرم الل ورسوله به وانتهو 


مانام عنه» وأوتك طم مففرة من ربهم لذنومهم » وعش هنىء فى اإنة لاتمب 
فيه ولا من عليه . | | 
واعالاصة - إن المكة تقتضى وجودها وئيس هناك مانع متها » .فالعل الحيط 
: : 000 
با 


بالغيب موجود ء فقد وجد المقتفئ أوجودها وارتفم الاتم من إثياتها . 

اله والذ, بن سعوا 2 آيائنا معاحز نز أوا ولك هم عذاب من رجز أل:) )أي وليخزى 
الذين سعوأ فى إبطال أدلينا وحججنا عنادامتهم . كترا ؛ وظنوا أنهم يسبقوننا بأفسهي 
قلا نقدر عليهم بشديد العذاب » لما اجترحوا م ن السيئات ودسواٍ أنه 


“ييخ الأعال : 


أنفسوم من 


وإجمال ذلك | إن اأساعة آثية لاعالة 3 ليذم السمداء من 1 ؤمنين )وق يعذب 
الأشقياء من الكافر بن . 


ونمو الآبة قوله : 31 م لذن اتا وَعماوا الصّاسَات كآ له" فسدين فى 
الزن م مل و جار » وقوه : ٠‏ لأَبَنتم وى مر تار وأارة 
اج أسماب الم دم “لاون 4 اا 

ثم استشهد باعتر اف أولى المر 7 0 من أمل الكتاب كبيد الله ل 
وك وأضرزاينا ضحد نا ادل 2 ليرد به على أولئئك الجيلة الساعين فى الآيات 
الذين أتكروا الساعة فقال 

(ويدى الذين. أوتوا ال فتن لنى أنزل إليك من ريك هو الحق ويهدى إلى 
صراط العز بز اليك ) أي وقال الجولة المتتكرون للبءيث والحشروالحسباب ‏ إنه لارجعة 
بمد هذه الدنيا ؛ وقال الدالمون من أهل السكتاب :ومن أصحاب رسول الله صل العليه 
وس ومن يأفي من بسدهم من أمته : إن الدى أنزل إليك من ر بك مثبا ليام الباعة 





3 الجزء الثالى والغشرون [ سورة 


وبحازاة كل عامل" نما عل من خير أو شز- هو الخق الذى لاشلك فيه وأنه هو الذى 
يرشد من اتبعه وعمل به إلى سبيل الله الذى لابغالب ولاعانع وهو القاهى لكل ىم 
والغااب له » وهو امود على جع أقواله وأفماله وما انزله من شرع ودين : 





9 ار م2 
وَقَالَ 0 روا اهَل لك عل و 0 2 5 إذا مقلم" 
13 3 ىو لق ان جَدِبدِ 0) 0 3 


0000 الزن لاأوامئون _بالأتمرة :فى العَدَابٍِ وَالضّلل الحيد 0م 


قر ذا إل تناع + يم وما حَلَهُ هن السَماء وَالأراض , إن ا 
ينا بهم د لمح كفا من السّماء إنَ فى ذلك لايق 


١‏ تمزيق الثى. - تقطيع أوصاله وجعله. قطما قطما ٠‏ بقال نوب مزيق ومزوقه 
5 . 

إذا كنت مأ كولا فكن خيرا كل وإلا تأدركى وللا أمرق 
ل : الجنون وزوال العقل » كسفا : قطما واحدهة 
5200000 : أى راجع إلى , ريه مطيع له . ١‏ 

المعنى أجمل 

| ل أبال سبئحانه أ نهم أتكروا الساعة ورد عليهم ما قالوا وأ كدم كا 
التأ. ,كيد 2 “مذ كرما يكون حك من جز لمن زا نان بلطل الا 
وخزاء ,الساغى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيثات لقاء ما دس نه ننه من 


سبأ] تفسينز االراغى 3 


اجتراح العاصى وفاسد الممتقدات ‏ أردف ذلك بذ كر مقال للكافر بن ذ كروه مركا 
واستهزاء» ثم ذ كر الدليل على حة البعث مخلق السموات والأرض ع ثم توعدم على . 
تكذيهم بأشد الوعيد لعلهم برحءون عن عنادهم ويشوون إلى رشادم ١‏ 


( وقال الذين كفرواً هل ندلك 00-6 زر كل عرق ات فى 


خلق جديد ؟ ) أى وقال قر بش بعضهم لبعض تمحيا 0 وتبكي 1-7 
ها ل تعنم برجل يعول : إنا إذا تقطعت ت أوضالنا ؛ وتفرقت أبدائنا ٠»‏ وبليت عظامنا » 
أرجع كرة أخرى أحياءكا كنا ونحاسب على أعمالناء ثم نثاب على الاحسان إحسانا 
ونجزى على اجؤاح الآنمآلاماء ونر| فى نشوى الوجوه. والأجسام . ش 

وخلاصة ذللك - إنه يقول إذا | أ كلتم الأرض وصرتم رفانا وعظاما وقطمتكم 
السباع والطير ستحيون وتبعثون ْم تحاسبون على مافرط مك من صا العمل وسيئه؛ 
ثم قسموا حاله فى اللإخبار بهذا فى نظرم قسمين فقالوا : 

( أفترى علىالله كذبا أم به جنة؟) أى إن أمره فى هذا دائر بين أعزين: إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه أوحى إليه ذلك » أوأنه ل عليه كا ليس على 
ألمتوه والجنون : : 

و إجمال ذلك -- إنه إما أن يكون مفقريا على الله و 000 

فرد الله عليهم مقاهم وأثيت لهم ماهو أغد وأتى تقال 

( بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البميد ) أى ليس الأمر 
كا زعموا ولا كا ذهبوا إليه » بل إن مدا هو البر الرشيد الذى جاء ,المق و إنهم 
7 التكذية الجهاة الأغبياء الذين بلغوا الغاية فى اختلال العقل وأوغلوا فى الضلال » 


و بمدوا عن الإدراك والفهم » ولسن هذا إلا الجنون بعينه » وسيؤدى ذلك مهم إلى 
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القذاب 4 إذا هر | قدا أمكرؤا حك الله" فى خاق العالم وكذنوه ف وعذه ووعيده 3 


ونم رضول: الشيخطه ٠‏ 


ثم ذ كع بها يعايدون مما يدل 000 ؛ وقية البيه هم إلى :ما تمن أ 


عَم قع لهم من القوارع القن تبلكهم 0 وتبديد على م ادترحوا 


( من السيئات فقال : 
زان يبروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من السهاء والأرض ؟ إن نشأ خسف 
3 الأرض أواتستقط علييم "كفا من السهاء) ) أى أفر ينظر مؤلاء الكذون بالمماد. 
الجأحدون لليمتك تيد الات » فيعلموا أنهم حيث كانوا فإن اح وس الى محيطة بهم 
من ين يديم ومن خلنهم دعن ع 2 وعن شمائلهم 5 فيرتدغوا عن ن جيلهم > 
ويزدجروا عن تكذيهم حذر أن تأمس الأرض فنشسف 6 وتام الشزاء منمة ف 


عليهم كسفاء فإنا إن نشأ أن تفعل ذلك بهم فملنا لكنا تؤخره اننا وعفونا . ” 


وال ذلك # إنه تعالى ذ كم بأظهر ثىء لديم يعاينونة حيثا وجدوا » 
ولا يعيب عن احم حيا ذهبوا ؛ وفيه الدليل على قدرته على البعث والاحياء ؛ 
فإن من قدر على خاق تلك الأجرام 0 لانمجيزه إعادة الأجسام » فعى إذا قبست 
ما كانت كأ 8 الاثىء 6 قال : َسْنَ الى حاتم الشرات وَالْا ص ب 


ب و 


ص أن حك ل 0 
وثى هذا ما مالا ينى من ع التنبيه إلى + مز يد جهلهم المثار إليه بالضلال البعيد . 
شم 3 ىووا على الاستدلال بذلك » ليزي إتكارم 


بالبع. قتا 


( إن ذلك للأنة لكل عبد منيب ) أى إن فى النظر إلى خلق السموات 
والأرض لدلالة لكل عبد فظن منيب إلى ريه على كال تدرتدا عل بمث الألحصاد 
ووقوع العاد 0 لأن من قدر عل خاق: عذه السموات على اوفاعا ؤانساعها ؛ وعلى 
هذه الأرض على انخفاضها وطولها وعرضبها ‏ قادز على إعادة الأجننام : أونشر 





-م 
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لزي من المظام »كا قال « تللق قر لض أكْبَدُينَ خَاق التّاس 
كر الم لون ع 


ولئة تن ار ل نا فَطْلا اجا أرب 2 وَاايوَ 1 5 ل 
اكد )0م أن 2 “ما سَابنات ودر ف ل وَائيَلوا مالا إِق 
000 
اعون بصي (0).. 
. شرح المفردات 
فخلا : أى نعمة وإحسانا » أوتى فعه 5 أى رج معه التسبيح ورذديه » 
وألنااله الحديد : أى جملتاة فى يده كالشمّع والنجين يضئفه كا يشاء من غير نار 


ولا طرق » وسابغات من السبوغ وهو السام وألكال : أى ذروغا كاملات » قدّر 
أى اقنصد ؛ والسرد : النسج : أى اجمل النسج على قدر الحاجة . ش 


المعلى ال 0 :: 


بمد أن ذكر سبحانه أن فى خلق ااسموات والأرض 3 ل 0 إلى 
لله ورجع إليه ‏ أردف ذلك بذكر بعض من أنابوا إلى رهم فأنم علميم عا 

من الفضل المبين » ومن جلتهم داود عليه السلام ققد جمع هم اله له البو واللك 
والجنود ذوى المدد والعُدد ومنحه الصوت لخم فكان إذا ف و 18 
الجبال الراسيات ٠‏ وتقف له الطيور السارحات وعله سرد 3 اتكون عَدّة 


لاعاتلين ورذءِ ا لأمخاهدين 3 
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الإيضاح 


( ولقد آتينا داود .نا فضلا ياجبال أوبى معه والطير) أى ولقد أعطينا داود 
نا نما ومننا فقلنا تاجيال والطير بج معه التسبيح ورذدبه إذا سبح ؛ وذلاك بأن 
تحمل عليه إذا تأمل محائيها فغى له مذ كرات كا يذ الت عديها ارك 

١‏ وأانا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ) أى ونا المديد فى بده 
بينا يسهل تصويره وتصريفه كا يشاء » فيعمل منه الدروع وآ لات الحرب على أثم 
النظم وأحكم الأوضاع ٠‏ فيجمل حلقاتها على قدر الحاجة فلا مى بالضيقة تتضعف 
ولاتؤدى وظيفتها لدى الكر والفر والشد والجذب ؛ ولاعى بالواسعة التى ريما ينال 
صاحيها من خلاها الأذى ؛ وهنا تعلي م ن الله له فى. إجادة نسج الدروع . 

قال قتادة : : إنداود أ و من عملها حِلًَا وكانتقبل ذلك م فكانت ثقالا . 

( واعملوا صاكا ) أى واعمل ياداود أنت وآلك بطاعة الله 5 كفاء 
ما عماتم ١‏ | 7 ش 
ثم علل هذا الأمس بقوله : 

(إفى عا تمملون بصير) أى إفى مراقب كك بصير ,أ , 
لايخنى على ثىء منها . ْ 

وفى هذا نا لأمضنى من القنبيه والإغراء بإصلاح العمل والإخلاص فيه . ' 


هرم 


ف ا دري - 2 2 عم 
وَلسُلئْان الرييج غدواهَا ته وَرَوَاحهَا شم د وَأْسَلءًا لد عَيْنَ 0 
نال 8 من" يعمل بين بريه يإِذن رك ومن تدغ خرن 


اق من 5 الستَعير .0 0 لوف 4 م نشايم 


7 





يه 7 


سبأأ] تفسير الراغى 3 
وجفآن كاآسلْوَاب وَفُدُور رَاسِءَات » اموا آل دَاوْدَ شْكرًاء وَقَليل” 
2 سلاار 
من" عَمَادِى الشكوث (م) . 
شرح المفغردات 


غدوها شمر : أى حر يانها بالغداة مسيرة شهر » ورواحها شهر : أى وجريانها 
بالمشى مو فر قدا لق انز كفطل لهاس اذاه ماود كي 
عن أمرنا : أى ومن يعدل عن طاعة سلهان عذاب ااسعير : أى العذاب الشديد 
فى الدنيا » والمحاريب واحدها راب : وهو كل موضع مرتفع قال الشاع 2 
وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كيلان رمل فى حار يب أقيال 
والغائيل : الصور» والفان واحدها جفنة : وهى القصعة ».والجوابى و احدها حابية : 
وهى الموض الكبير» وقدور : واحدها قدرء وراسيات : أى مابتات على أثافها 
لاتتحرك ولا تنزل عن أما كنم | اعظمهاء الشّكور : الياذل وسعه فى الشكر قد شغل 


ايه وأسانه وجوارحه يد اعترانا واعتقادا وعملا 5 


المعنى الجملى 


بعد أن ك5 سبحانه مافن ):نه على داود من النيوة واللاك أردف ذلك بذكو 
هاتفضل به على ابنه سلمان من تسخير الريح » فتحرى من الغداة إلى منتصف النهار 
مسيرة ششور» ومن منتصف النبار إلىالليلمسيرة شهرء و إذابة النحاس على وما كان 


اله كم 
أ ع 8 
نصنوعات دن 


لداود.من إلانة الحديد وتسخير الجن عمل بين يدنه يعهلون له شتى 


نون غاغات وصور من ماين وجنان كبير كال حواض وتدور لانتحرك لعظمها .' 


إذ كل منهما ناب إلى ربه. وجال ‏ كر اق مكرتا انوت دو ارط 
وكان من المؤمنين الخبتين الذين مم على ربهم يتوكلون . ١‏ 


زه 
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علد سبحانه ما أتعم به على سليان عليه السلام وهو أمور : 


() ( واب الريح غدوها شهر ؤرواحها شهر ) أى وسخرنا لسليان الريجم 
نحخرى بالغداة ا منتصف الغبار مساره شور 2 ور رى الرواح من منتصف ١؛‏ ا إلى 
الآبل مسيرة شهر 


قال قتادة تفسيرا للآيةٌ كانت 1 تقطم به عليه السلام من الغدوٌ إلى الزوال. 
مسيرة شهر ومن الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. وقال 11 ن البعمرى:كان يندو على 
بساطه من دمشق فينزل بإمططدٌر يتغدى بهاءو يذهب رانْحا من إصطخرفيبيت بكابل: 
و بين دمشق و إصطخر شه ركامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل شه ركذاك . 

(؟) ( وأسلنالهعين القطر) أى وأذبنا له النحاس كا ألنا الحديد لداؤد ‏ 
نكان يعمل منه أعاله وعو بارد دون خاجة إلى نأز ؛ وقد سال من مملاله نيم 
تبوع الماء من 0 فإزلك سماه عينا . 

(©) (ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ر به » ومن ازغ منهم عن أمرنا نذقه 

ن عذاب اسمير) أى أوسخرنا له من .المن من يبى له البنابات وغيرها بقدرة 
ربه ونسخيره » ومن يخرج منهم عن طاعته يذقه عذابا ألما فى الدنيا . 

وإنا لتوقن بصدق ماجاء به القرآن م من استخدام سليان للحن ولا 0 
كان إستخدمهم فى أعماله ؛ ولسكن نشاهد آأثار استخدامه لم من المباى 
والقصور المظيمة والْعاثيل البديعة التى فصلها سبحانه بقوله : 

( يعملون له ما يشاء من حار يب وقاثول وجفان كالجواب وقدور راشياث ): 
أى يعماون له مايشاء من القصور الشائحة والصور اتانة من النحاس والزجاج 

وام وها » والطمفان الكبيرة الى تكنى لعشرات النا ايان الأو شى يدح 
آل جَفئة من الغساسنة بالشام : 





0 
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ق انهه عن آل احلق في + كاية “الديشر اراق سيره 
القدور الثوايت فى أماكنها التى 00 ولا تتحول لكبرها وعظيها . 

٠‏ (اعملواال داود شكرا ) أ ى وقلنا لهم : اعملوا با آل داود بطاعة الله شكرا له 
غلى 'نعمه الثى أنعمها علي فى الدين والدنيا . روى أن النبى صلى اله عليه وس صعد 
المنبر فتلا هذه الآنة ْم قال ( ثلاث من أوتمين فقد أو مثل ما أوتى آل داود » 
فقلنا ماهن ؟ فقال العدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الفقر والغنى » 'وخشية الله 
فى الس والعلانية »6 أخرجه الترمذى . 

والشك رم يكون بالفعل يكون بالقول و يكون بالنية ما قال 

أفلدتم النياء منى ثلائة يدى ولساتى والضمير الححبا 
ثم ذكر السبب فى طلب الشّكر منهم فقال : 

( وقليل من عبادى الشكور) أى وقليل مزد عبادى من 000 
لتعمتى )2 فيرف ما أنعمت به عايه فها يرضينى» وقد قيل : ااشكور من برى 
يجزه عن الشّكر 

ونحو الآبة قوله : ( إلا الذي مما وَعموا الصّامدَات وَقَليلٌ مام ) وعن 
عائشة الله عنها ««أن رسول الله صللالله عليه وسل كان يقوم من الله حتى تقر 
قدماه » فقلت له : أنصئع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ ققال 
أفلا أكون عبدا شكورا » خرجه مسل فى صميحه . 


كََنَا قسَّْنَا عليه لوت مَادَطحْ عَلَ مَؤْته إل ابه الأض 
ا ل جا لون ال 


ما لبوافى داب الموين 0 . 
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قضننا عليه : أى حكنا عليه ». دابة الأرض : مى الأرضة ( بنتبحات ) التى 
تأكل الحشب وتحوها؛ وللنسأة : العصا ؛ من نسأت البعير إذا طردته ؛ قال الشاعر: 
ضربًنا عاسأة وجيه فصار بذاك مبينا-ذليلا 


لآنها ريا وشرء بنتط.: وما ليثوا» أى يما أقانوا >" النذان االبين + أي 
فى الأعمال الشاقة ال ىكلفوا سبا . 


المعنى أجمل 
بعد أن ذ كر عز اسعه عظمة سلبان وتسخيره الرريم والجن ‏ أردف ذلك ببيان 
أنه ينج أحد من الو ت بل قفى عليه به » 'تنبيها لانخلق إلى أن الموث لابد منه 
ولو نا منه أحد لكان سليان أولى بالنجاة . 1 


الإيضاح 


إنا لما قضينا قضاءنا على سليان بالموت فات لم يدل الكن على موته إلا الأرضّة 
الى وقعت فى عصاه من داخلها ؛ إِذ ينها هو ميج عليها وقد وافاه القضاء اتوم 
انكسرت سقط على الأرض واستبان لاحن أنهم لايءلمون. الغيب كا كانوا 
يزمون » ولو علموه لما أقاموا فى الأعمال الشاقة الت ىكانوا يعملوتها ظانين أنه حى .. 

والكتاب السكريم لم يحدد الدة التى قضاها سلوان وهو متوك' على عصاء 
حت عل الجن بموته » وقد روى القصاصون أنها كانت ستة » ومئل هذا لاينينى 
الركون إليه » مليس من الجائز أن خدم سلمان لابتنهون إلى القيام بواجباته الميشية 
من مأ كل ومشرب وملبس ونحوها بوما كأملا دون أن يحادثوه فى ذلك ويطليوا 


إليه القيام مخاميه » فالممقول أن الأرضة بدأت العصا وسلمان ل يتنه لذلك ؛ و ينا 





2 تير الراغى 5 








هو متوك' عليها حانت مئيته » وكانت الأرضة قد فعات فعلها فى العصا فاتكسرت 
نرت على الأرض فعلمت ان كذبها » إذ كانت تدعى أنها تمل الغيب » إذ لو علته 
مالبت ترهق نفسها فى شاق” الأعمال الت ىكافت مها . 


ع 3 سي فى مَسَكَيهم إبة بان عن بين وَشمَالٍ :كوا مير 
1ك وَاشسكرنوا آ ل د ط وَرَبٌْ 2 00 َم موا 
كََرْسَانًا 0 شد ارم وَيَدَانَاهُم تييع جد بن ذَوَاْ كل تغط 
1 لول )3 ذَلِكَ لاه م عا كَفروا وَهَلْ 


كاثل وَثىء مع سد 


ل 


شرح المغردات 

سبأ : هو سبأ بن يجب بن يمرب بن قخطان ؛ وإلراد به هنا القبيلة » والمسكن: 
وضع السكنى وهو مأرب ( كنزل ) من بلاد المن ببنها و بين صنعاء مسيرة ثلاثة 
أيام : آية : أى علامة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته 1 إمجاد الغرائب 
والمحائب » جنتان : أى بستانان » فأعرضوا : أى انصرفوا عن شك ر هذه الم » 
والعزم : واحدها عرمة ؛ وهى الحجارة الركومة كزان أسوان فى وادى الفيل الحجن 
لياه جنو بى النيل » وكانت له ثلائة أنواب بعضها فوق بعض © وااطر يجتمع أمام 
ذلك السد » فيسقون من الياب الأعلى ثم الذى يليه ثم من الأسفل » وال كل : 
القْرء والخط :كل شجرة عسرة ذات شوك » والأثل : الطرفاء؛ مارت رس 
(بالأتل ) والسدر: شحر الفبق .. 
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المعنى اجملى 
فد أن ذكر جل وعلا حال الشاكرين لنسنه النببين إليه - أعقب ذلك بذكر 
ما حل بالكافر ين بنعمه » العرضين عن ذ كره وشك, ره من عظم العقاب موفلة 
لقريش وتحذيرا من يكفر بالنعم و يعرض عن لدعم 
| الا ده 
ش تقد كان لسبا فىمسك' 4 جنتان عن بين وثمال كلوا من رزق دبك 
واشكروا له بإدة طيبة ,ورب غفور ) أى لقد كان أهل هنذا الحى .من ملوك الهن 
فى نعمة عظيمة وسعة فى الرزق » وكانت هم حدائق غناء و بساتين فيحاء عن يمين 
الوادى وشياله » وقد أرسل الله إلمهم الرسل تأرع أن يأكلوا من رزق ديم 
ويشكروه بتوحيده وعبااته كفاء ما أنعم عليهم ببذه النن » وأحسن الهم بتلك 
النعم » فكانوا كذلاك إلى حين » ثم أعرضوا عما أمروا به فموقبوا بإرسال السيل 
علمهم فتفرقوا فى البلاد شذَّرَ مَذَّرَ » وهذا مأعناه سبحانه بقوله : 
(تأء رضوا فأرسلتا عليهم سيل العرم وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتى أ أكل 
ما وأثل وشىء من سدر كليل ) أى قأعرضوا عن طاعة مهم وصدوا عن اتباع 
مادعتهم إليه الرسل فأرسل الله علهم سيلا كثيرا ملأ الوادى 0 السد وخرابه 
وذهب بالجئان واليساتين وأهلاك الحرث والنسل » ول يبق منهم إلا شراذم قليلة 
تفرقت فى البلاه.» و بدلوامن تلك الجنان والبساتين التى سبق وصفها بسأنين لبس 
فبها إلا بعض أشجار لاي به بها كالمط والأثل وقليل من النبق 
٠‏ - ثم بين سيب ذلك العقاب بقوله' : ' 
( ذلك جزينام ما كفروا وهل نمازى إلا الكفور ) أى وجاز ينام ذلك 
الجزاء الفظيم من حرام كترم برمهم وجحودهم بنعمهء وتكذيهوم بالق ؛ وغدوهم 
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عنه إلى الباطل » وما تجازى مثل. هذا الجيزاه الشديد المستأصل ل الاعظي الك ران 
اللفعر 34 المحود للفضل' والمنن . 


"سمارت ب 5-5 العرم 


وصف 0 1 السك مؤريخوالمر رب ف عصور عيلفة 5 وأاصلق دن ٠‏ أجاد وصفه 
الطيدانى فى كتانه ( ( وصف حبر برة العرب ) قال : فْ اذوب الغر بي من مأزنتة 
ساببلة جبال هى شعاب من جبل السراة الشهير » تمتد مئات الأميال نحو الشرق 
الثمالى » وبين هذه الجبال أودية تصب فى واد كبير يعبر عنه العرب بالميزاب الشرق 
وهواعظم أودية الشرق 01 وشعاب وده اأواضمع واوديهها إذا أمطرت السياء يعت 
فيها السيول وانتهدرت حتى تنتهى أخيرا إلى وادى آذنة ؛ وهو يعاو سطح البحر 
بنحو 1١١١‏ مترا» وتسير فيه المياه نو والشرة ق الشهالى حتى تنتهى إلى مكان قبل 
مأرب بثلاشساءات» هومضيق بين حبلين يقال لكل منهما بان؛ أحدها بان الأعن 
وثانيرتها بان الأيسر والسافة بينهما ستائة ذراع يحرف السيل الأ كبر ينهما من 
الغرب الجنوبى إلى الشرق الثهالى فى وادى أذنة . 

وقد اختار السبئيون المضيق بين حبك بان و بنوا فى عرضه سورا عظها عرف 
بسك فارت أ بسك العرم ٠‏ ليه للا يان عندهم ؛وإعا إستق أهليا من السيول الى 
تتجمع من المطر » وقدكان يذهب أ كثرها فى الرمال » فاذا انتقفى صل المطر ظمئوا 
وجفث أغراسوم ع« ورعء ا المطر قسطا على المدن والقرى فاهم ممه أذى 5 دثير 5 

وين الضيق ومديئة مأب مؤسع دن الأرض تبلغ مساحة ما حيط به من 
الأرض من سفوح وجبال تحوء "٠٠‏ مول مر بم كانت سعراء جرداء فاحلة فأصبحت 
بعد تدبير المياه بالسد غياضا و بساتين على سفنحى الجبلين وى المعبر عنها بالجندين 
المنة العنى وانة البسرى اه بتصرف . 


. .. وقداظل الباحثون والمتقبون فى الءضر الحديث فى شك من أمرهذا السد حتى 
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مكن المستعرب الفرنشى أرنو من الوصول إلى مأرب سنة 1848 وشاهد آثاره 
ورسم له مصورا نشر فى امْجاة الفرنسية سئة 1474 وزاز مأرب بعده هاليق وغلازز 
ووافقاه فيا قال وصادقاه فها وصف وهو يطابق ض وجوه كثيرة ماقاله اطمداى 
فى كتابه ثم عثروا فيا بعد على نقوش كتابية فى خرائب السد وغيرها تحققوا بها 
صدق خيره . 

قال الأصفهانى : إن السد تهدم قبل الإسلام بنحوأر بعائة سنة» وقال ياقوت: 
إنه هدم فى نحو القرن السادس لاميلاد » وقال ابن خلدون : إنه تهدم فى القرن 
اعخامس للميلاد . ْ 1 


وَحَعَان) ع وَبِيْنَ القرّى أأتى بار كنا فى فيا قرى ظاهرة تدر 53 


22 


فما السَيْر » سِيرُوا رذنم الي اما امنين 0 الوا ينا مباعد ين 


لام 


أمنفار وَظََسُوا نف 926 0 ْمَنَاهُم عاد قاقام كل مزق » 


5 


أ ف ذَلِكَ لأنيات ١‏ م شكور (5) 1 


القرى التى بارك فيها : عى قرى الشام » #رى ظاهرة : أى مرتفمة على الآ كام 
وه أصح القرى » وقدرنا فيها النسير : أ ىكانت القرى على مقادير للراحل » ف سار 
من قرية صباحا وصل إلى أخرى نحين الظهيرة » وفن سار من بعد الظاهر وصل إلى 
أخرى نين الغروب » فلا يحتاج إلى حمل زاد ولا مبيت و فى أرض خالية ولا مخاف 
من عدو لاع أمنين :.أى م نكل ما تكرهون ' وظاموا أنقسهم لأنهم نطروا 
النعمة » والأحاديث : واحدها ا وه ما يتحدث به على سبيل التلحى 
والاستغراب » ودزقنا كل من ىده فرقناهم كل تغريق ٠‏ الصبار : كثير الصبر 
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عن الشبوات قرام للرارفل مدال الطاعات ؛ والشكور : أى كثير الشكران. 
على النعم . 


المعنى الجمل 
0 4 1 .2 

بعد أن حك سبحانه ما وتوا من العم فى مساكنهم ثم كفرامهم بها وما جوزوا 
به من الخراب والدمار 2 قص علينا ما أعطوه هن النعم ف مسايرم ومتاجرثم 34 3 
جحودم بها ثم ما حاق يهم سبب ذلك . 

الإيضاح 

( وجعاتا ينهم و بين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة ) أئ وجعلنا بين قرام 
وقرى الشام التى باركنا فيها بالتوسة على أهلها قرى »تواصلة يظهر بعضها ابعض » 
لأنها مبنية على ١‏ كام عالية . 

( وقدرنا فيها السير ) أى وجعلنا بين بعضها وبءعض مقادير متناسبة بحيث يقيل 
الغادى ف قربة ؛ ويليت ارتم ف أخرى إلى أن يصل إلى الشام وهو لاجمل ممك. 
زادا ولا ماء 5 1 

( سيروا فيها ليالى وأياما آمنين ) أى وقلنا لهم سيروا فى هذه القرى التى بين 
قراك وقرى الشام التى باركنا فيها ايالى وأياما وأنتم آمنون لانخشون جوعا ولا عطدًا 
ولا عدوًا يبطش بم » بل تغدون .فتقيلون » وتروحون «تبيتون فى 5رية ذات 
جتان ونير . ٠‏ 

وخلاصة هذا - إنهمكانوا فى نعمة وغبطة وعيش هىٌ رغد فى بلاد مرضية 
وأما كن إمنة وقرى متواصلة» مع كثرة أشجارها وزروعها ومارها ؛ فالمسافر لاحتاج 
إلى حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وكمرا » فهو يقيل فى قرية وببيت. 
قى أخر ى عقدار ما يحتاجون إليه فى سيرم . 
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ثم ذكر أنهم بطروا: ؤملوا تلك النعم وآآثروا الذى هو أدنى على الذى هو خير 
كا فمل بنو إسرائيل فطلبوا أن 'بفصل بين القرى مفاوز وقفارء ليُظهر القادرون منههم 
الأزواد والرواحل تكبرا ورا على العاجز بن حكى سبحانه عنهم بقوله : 

( الوا ربنا باعد بين أسفارنا ) فاجمل يندا و بين!لشام فلوات ومفاوز» لتركب 
قبا الرواحل: ». وتتزود معنا قم | الأزواد 2 تأجاب اله طلهم وعاقبيم على بطرم 
بالنعمة كا قال : 1 

(وطلوا أطي )نإة قن عرتشوها لط والناذاب اإقنطة النشمةاوضلام 
الوفاء يشكرها 

ثم ذ كر عاقية أعرم تال : 

ليام أحاديث ومرقنام كل مرق) أى عنام أحاديث للناس يتسامرون بها 
ويعتبرون بأعرع» وكيف مكر الله مهم وفركق شملهم بعد الاجتاع والألفة والعيش الم 
وصاروا مغرب الأمثال فقيل لأقوم يتفرقون ؟ تفرقوا أبدى سيا » مزل آل جفنة 
ابن عهرو الدَام ؛ ونزل الأوس والمزرج ,ثرب » ؤتزات أنّد المّراة السّراة » ونزات 
أزد عمان عماناً ثم أرسل الله على السد السيل تهدمه . | 

( إن فى ذلك لايات لكل صبار شّكور ) أى إن فى ذلك الذى حل مبؤلاء من 
الثقمة والمذاب بعد النعمة والعاقية عقوبة لهم على ما اجترحوه من الآثام . لمبرة 
لكل عبد صبار على الصايب » شكور على النعم 

روى سعد بن أى وقاص رمى الله عنه أن رسول الله صلى أله عليه وس قال : 
« عبت من قضاء اله تعالى للهؤمن إن أصابه شير هد ريه وشكر » و إن أصابته 
مصيبة هل ربه وصبن + يؤر اومن ىكل شئء حتى القمة يرنعها إلى فى امرأته م 
وكآن. مرف بن الشكير يقول : نعم العبد الضيا ر الشكو, 5 اذى إذا أعطئ اشكر 5 

وإذا ١‏ بلي 00 : 1 
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- ََ 0ه اه 0 1و 2 
وما 2 هغل * من 3 7 م 7 3 0 بالآخرة عن فو 
ا 00 1 00 < م 0 
مهأ كنك 5 وَرَبك عل كل ئء ء حَفيظ 00 . 


شرح المفردات 
صدق عليهم إبلرس ظنه : أى وجد ظنه فيهم صادقاء لانهما كنم ف الشهوات 
واستفراع 0 اللذات » ساطان :أى تسلط واستغواء بالوسوسة 2 حفيظ : : أى 


دكيل الم على شثون غائه ب * 


المحنى الجمل 


بعد أن وكر جلت قدرته قصص سبأ ؛ وماكان من أمرمم فى اتباع الموئئ 

والشيطان ‏ أردف ذلك بالإخبار بأنهم صدقوا ظن إبليس فيهم وى أمثاهم من 

رك نوا إلى الغوابة والضلال ؛ إذ تسلط عليهم وانقادوا إلى وسوسته ء و بذا امتازوا 

عن فر يق للؤمنين الذين لاسلطان للشيطان عليهم كا قال سبحانه : « إن عبأوى 
للك لني لان . ١‏ 


الإيضاح 
(ولقد 0 عليهم إبلس أنه فاتبعوه إلافر يقا هه ن الؤمنين ) أى ولقد طن 
أبليس مولا الذين بدلناهم حنقهم جنتين ذوانى أ كإ ل خمط عقوبة منالهم ‏ ظنا 
غير يقين أنهم يتبعونه و يطيمونه فى معصية الله © وحين أغوامم وأطاعوه وعصوا 


رهم مق صدق ظنه هم 5 إلافر يقأام نت الؤمنين ثبتوا على طاعة ات 


وزموصبية إبلبس 


ثم 5 ليظه. حال الؤمنين من حال الشا كيل فى الآخزع فقال” 
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(ؤما كان له لهم من سلطان إلا لنعلم من_بؤمن بالأخرة من هومنها فى شك) 
أى وما كان لوبلس على دؤلاء القوم من ححة يضلهم يا وأنكنا أردنا | بتلاءم 
واختبارم إيظهر حال من يؤْمن بالآخرة ويصدق. بالثواب والعقاب ممن هو منها 
رفاو وا قباد رلك حدن كزان ل ا 

قال الحسن البصرى : واللّه ماضر بهم بعصاء ولا أ كرههم على شىء » وما كان 
إلا غرورا وأماتى" دعام إليها فأجابوه . ا 

1 وخلاصة ذلك , لاسلطان لإإبلليس على قلوب الناس » ولكتى أسلطه عليهم 
يا أسلط الذباب على العيون القذرة » والأو بئة على البلاد التى لم براع أهلها 
شروط النظافة فى مسا كتهم وملابسهم وما كلهم » ولا أقيل ذلك إلا المسكة» 
فاذا حل الو باء بأرض مات من لاقدرة له على مقاومة جرائي الأمراض و بتى من هو 
قادر على المقاومة ولدبه قوة المناعة » وهكذا وسوسة الشيطان يفرق الله مها بين الثابت. 
العقيدة والمنزلزها » ومن انقاد ذا ملا ياومن إلا نفسه وهو المذني وحده » وهكذا 
جيم حوادث الدنيا من مصايب وأ الام يبت ها ذوو المز يمة الصادقة » ولا يضطرب. 
حين حلوطا إلا الضعيف الذى ليس له جلد ولا صبر . 

(وربك على كل شىء حفيظ ) أى ور بك أمها الرسول حفيظ عل أعبال هؤلاء 
الكقار وغيرم » لابعزب عن عله شىء ؛ وهو جاز بهم جميعا نوم القيامة بما كسبوا 
فى الدنيا من خير أو شر: فن أخبت لله وأناب إليه لاقى من الثواب ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب' بشر » ومن دس نفسه الأمارة بالسوء وانهمك 
فى شهوائه لاقى من سوء المزاء كفاء أعاله بارا تلظى لايملاها إلا الأشتى الذ 


كذب وتولى . 





0ه ا اسع 8 2 
قل اذْعُوا الذبن رَعدم' مين دون الله لآيكلكوت يثقال ذرة 


فى السّموات و فى الأزض وَعَا طم فا من ن شاك قو كا ل مني مخ 
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00 ا 
ا 


ظَهير )5 وَلا تنفع الشماعة عِنْدَهُ إلا 2 
قلوي: الوا مَادًا؟ هال وَفكر؛ ٠‏ كوا ا وَهوَ المِن اكبيد (58) 


م :مني 2 
ذذله حتى إذا فزع عن 


شرح المفردات 
. أدعوا : أى نادواء : رمم : أى زعمتموم آلة ؛ من 5 شرك :أى شركة» والظهير: 1 


أللمين: والتفزيع: إرا إزالة الفزع؛ ؟ وهوانه باض ونفار يعكرى اللإنسان دن الث ىء الغخيف. 


المعنى الجملى 
بعك 50 5 راعزت قدرته مأاكثاة الشاك رين من 000 اود وسليان من 
للم التى لاحر طاء وما فعله بسبأ حين بطروا النعمة وكذنوا الرسل ‏ أعقب ذلاك 
بأمي رسوله صلى الله عليه وس أن يقول للاشركين من تومه 0 بهم وتعجبا من 
حالم : ادعوا الع الذين زعمتموهم شركاء لله ٠»‏ فساوهم أن يفعلوا 8 بعض أفمالن, 
عن وصفنا أمرهم من إنعام أو انتقام » فإن لم يستطيعوا ذلك فاعاموا أمهم مبطلون . 
ثم ذكر أن شأن للعبود أن يكون نافها للعابد يخشى بطشه وسطوته » وهؤلاء 
لبس لهم ثىء من ذلك ءإذ لاتمسرف م فى ثىء فى السموات والأرض لا استقلالا 
لا شركة » ولا ثم معينون لاخالق فمبماء ولا تنم شفاء فكيف تتقر نو' 
ولا شركة » ولا ثم معينون لاخالق فمهما؛ و تتفم شفاعتهم لديه ) ٠‏ يفا ثثفر ون 
إلمهم وتعبدونهم رجاء نفعهم بعد الذى عام من أعرم 
ألا يضاح 
(قل ادعوا الذين زعم من دون الله ) أى قل أيها الرسول هؤلاء الشركين من 
1 0 3 ع 
قومك مونًا هم ومبينا هم سوء ما يصنعون : ادعوا هؤلاء الأصنام ف مهام أمورع 
يدقموا الغ رعتم أو يحابوا النفم 5 » اعلهم يستجيبون 5 إن كان ذلاك 
قً فشكت و ببدم مها أيد أمورك 3 
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ْم أبان هم عظلي خطهم 5 جرمهم فقال 
(لاعلسكون 'مثقال ذرة فى الدموات ولا فى الأرض ) أى هؤلاء الآلحة 
لاعلكون مثقال ذرة فى السءوات ولا فى الأرض من خير أو شر » فكيف 
يكونون المة يدجى معهم نفع أو حخثى هنهم ضر 
ش ونحو الآبة قوله : « وَالينَ تَدعُونَ من موت مَك كو ن من قط أرير » .. 
( وما لهم فهما من شرك ) أى ولام يعلسكون مثقال ذرة فهما على سبيل 
الشركة : ولاراد أنهم لاعلكون شيئا لاعلى سبيل الاستقلال ولا على سبيل 
الشركة لاخالق لها . 
( وماله منهم من ظهير ) أى وما لله من الآلمة التى بدعون من دونه معين على 
خلق شىء من ذلك » ولا على حفظه . ٠‏ 
(ولا تنفع الشفاعة عنده إلا له ن أذن له ) أى ولا ا شفاعتهم عنده تعالى » 
إذ لاشفاعة عنده إلالمن اذن له أن إشهم » وهو لايأذن أحدا أن ِشغم طؤلاء 
الكافر بنك قال تعالى : « لي دون إل 7 أَذْنَ لَه امن وَقَآلَ صَوَاباً © . 
والشفاعة مثل هؤلاء لا تكون أبدا 
ثم ذكر مايحدث بعد انتظار الإذن بالشفاعة هقال : 
( حتى إذا فرع عن قلومهم قالوا ماذا قال د ؟ قالوا المق ) أى يقف الناس: 
منتظر بن الإإذن بالشفاعة وجلين حتى إذا أذن للشافمين وأزيل الفزع عن قلوب 
التتقارين قال بعضهم لبعض ماذا قال ر 8 فى الإذن بالشفاعة ؟ قالوا قال ر بنا القول 
الحق »وهو اللإذن بالدفاءة لمن ارتغفى . . 1 
والآبات ندل على أن الشفوع + م ثم امؤمنون » والكافرون يممزل عن موقف 
الاستشفاع . 
والملاصة - إن الشفاعة لاتنقم فى حال إلا لشاقم أذن له فيها من -النبيين 
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واللائكة ونحوم من الستأهلين لقام الشفاعة ثم ذ كر اعتراف الشفغاء بعفامة خالق. 
السكون وقصو ركل ماسواه ققال : 0 
( وهو العلى البكبير) أى وهو جل شأنه التفرد بالعاو 907 لاإبشاركه 
فى ذلك أحد من خلقه » وليس لأحد منهم أن يتكلم إلا من بعد إذنه . 
وفى هذا تواضع منهم بعد أن رفع سبحانه أقدارم بالإذن هم بالشفاعة » وفيه 
أيضا ثناء على اللّهكا لامي 


مُدَى أو' فى ما سكل شين (») لاون ما تاولا نأ 


عا مون زه ( قل م دنا و 5 2 6 نا 0 وه و التّامُ 


ال من يفتكم من الشلوات والأرض فل له ول" 1 
2 


2 


1 07 . 
أحرمنا : أى وقعنا فى اللثرم» وهوالذنب ء ويفتح : أى حك ؛ والفجا 0 


أروى الذبن ألحقتم به شركاء أى أعطوفى لايل وبه الشركة كلك ار 
كلام أو تمل صدر من الخاطب 


١‏ 2 9 أ َ 2 عر اظير 
الع مم (3) قل أرُوقَ الزن عطقم" بوشركاء 2 كلا بن هو ا 


رجرعءن 


المعنى اميل 
35 أن سلب سبحانه عن شركائهم ملاك وى من الآ 0 » وأثبت 3 ذلك 
له وحده 37 أمل ليه أن مجعلهم .يشرون ارده الاق والرزق وانغر أده بالوطية « 


وأن يخير يأن أحد الفريقين الوحدين للرازق والشركين به الجاد ‏ مبطل والآخر 
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مح » وقد 0 الدليل على التوحيد فدل على بطلان-ما أت عليه من الشرك ء وأن 
يقول لهم : لاتواحذوة عا تعمل ولا نؤاخذ بما.تعملون » وأن يقول هم : إن ربنا 
هوالذى م بيننا بوم القيامة وهوالحسكيم العم يجلائل الأور ودقائقها » وأن يقول 
نهم : أعلمونى عا لحتنم به من الشركاء » هل مخلنون وهل برزقون ؟كلا بل الله هو 


الخالق الرازق الغالب على أمره » الحسكم فىكل ما يفعل . 


(قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ ) أى: قل أمبا الرسول لخؤلاء 
الشركين دمع الأوثنان ٠‏ والأى نام : من برزة قكمن ن السموات بإتزال الغيث علي 
حياة روم وضلاحا لممايك؟ » وتسخير الشمس والقمر اد نامكم ومن 
الأرضن بإخراج أقواتك وأقوات أنابم ؟. 

فإن م قالوا لاندرى فأجهم : 

( قل الل ) هو الذى بر زقكج ؛ إذ لاجواب عنده سواه فى قرارة أتفسمم ؛ 
إلا 1 رعاأها أن يفتكا انه عنادا مع علبهم بصرحته » و لأنهم لوتفؤهوا به لقيل 

:فالم انلو من يرقم وتؤثرون عليه من لايقدر عل الرزق 6ك قال 

سبحانه تيكيتا لهم : « قل من رتب السَلرَات والأرض قل الله قل نعم 
من دونه أيه تكن أشي نالآ مركا ؟» . ش 

ثم أمر رسوله أن يقول لهم بعد الإإزام الذى ليس بأقل من الاعقراف بأتفسهم. 

(وإناأو 1ك اما لى هدى أوفى ضلال مبين ) أى و إن أحد الفريقين منا ممشر 
الذي بوحدون ليازق من فى السموات والأرض ويفردونه بالعبادة » والذين بشركون 
به الخاد د'الماجز عن دفع الضر وجاب النفم - املق الهمدى أونى الضلال البين الذئ 
لاذك قبه . 5 





سبأ] تفسير للراغى ام 


وهذا أسلوب من الكلام النصف تستعمله العرب فى محأوراتها لإإرخاء العنان 
المخاطب حتى إذا سمعه المؤافق أوالخالف قال لمن خوطب به لقد أنصفك صاحبك:. 

ألا ترى الرجل يقول لصاحبه : قد عل الله الصادق منى ومنك » وإن أخحدنا 
لتكاذب » وعليه قول حسان مخاطب أبا سفيان بن حرب وكأن تد مما رسول الله 

لى الله عليه وسلم قبل أن اسم : 

أتبحوه ولست له بكف” ‏ فثرك بيرم النداء 

وفى ذكر هذا بعد ما تقدمه من الحجج الظاهرة على التوتديد» دلالة وائحة على 
ف 1 ا 1 0 1 ألم ل ا 
يدر الممتدى من الضال » والإعاء أبلغ من التعر بح وأوصل بأعادل إلى الغرض عم 
قلة شغب القصم وفل شوكيه بالحوينى . 

# زاد فى إنصافهم فى الخاصمة » فأس تند الإجرام إلى أتفسهم والعما 

2 تا ونحاهم قي جرام عهم والعمل 
للمخاطبين فقال 

(قل لانسألون عما أجرمنا ولا أل عما تعملون ) أى قل لؤلاء المشركين : 
أتم لانسألون عما! كتسينا من الاثام وارتّكبنا من الذتوب , ونحن لا نأل عما تعملون 
من عمل -خيرا كان أو شرا . 

وتحو الأنة 0 0 فإن 595 وك قل لى تل وتنك شق َك 0 
رَ يعون ما أعل وأا ترئه عا تنكاون > . 

م م حذرم وأنذرم عاقبة أمرم إذ أمى رسوله أن يقول فم : 
0 مم يننا ربنا شم يفتح بيدنا بالمق وهو الفتاح العليي ) أى قل هم : إن 

| يم القيامة 22 يبننا حين اشر 5 اب م 0 بيلنا بالعدل بعك 
ور 0 منا 3 5 وهو الخاك الما ادل العالم محقائق الأمورء وهنالاك جز 
كل عامل ماعل » ' خيرا كبر وإن شرا فشن 6 وستعدون برمئذ أن اأمزة 


والتضرة والسعادة الأبدية كا قال : « ويرام تقوم السَاعَة بن 
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5 


58 به ا 121 ع عه بن “عل 2 1ك روي 
َم الْنَ توا وتملوا الكالمآت فخ في روضة محْبَرون . وَأَمَا اين كفرروا 


وك وا اننا وَإثاء الآخرة كأولئك في الْمَذَاب محضَرُونَ» . 


5 


93 أستفسر عن شبهعيم 31 إأزا ممم المحة ب يتا هم هال : 


( تل أروى الذين لتم به شركاء) أى قل لهم : ما الذى عراك ودخلٌ 
فى أذهاكك من الشبه حتى جعاتم هؤلا, أندادا لله وشركلء» و بأى صفة ألقتمومم به 
فى استحقاق العبادة ؟ 

3 نيه إلى قاحش غلطهم و حظم خطنهم وله : 

(كلاء بل دوالله امزيز الحسكي) أى ليس الأمس كا وصفتم » فلا نظير له تعالى 
ولا ند » بل هو الله الواحد الأحد ذو المزة التى بها قهر كل ثىء ؟ وهو السك 
فى أفماله وأقواله ؛ وفما شرع هم من الدين الحق الذى سعد من اعتنقه فى حيانيه 
الأولى والاعرة : 


0 


: م ب 
هما 5 إلا" كا 3 اس نشيرًا وَندِ يرا ه ن أ 2 8 
١‏ , 


لفارت لم ل لون عي هذا الوجيد إن كنتم* صَادقنَ (5) 


كِ 


قل ل م اد ام ل 5 حر ول عَنْه ساو وَل استتقدمون ا ” 
٠‏ ا محنى امل 
نعذ أن أقام الأدلة على التوحيد وضرب لذلك الأمثال حتى لم ببق بعدها زيادة 
لمستزيد ‏ شرع يذ كر الرسالة ويبين أتها عامة للناس جميعا » 5000 
لابسادون فيحملهم ذلك على مخاافتك » ثم ذكر سؤال. متكرى البعث عن 
استوزاء بهااء ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لما يكون لهم فها من شديد الأهوال . 





سأ] ٠‏ تفسيرالمراغى عم 
الإيضاح 

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) أى وما أرسلناك إلى قومك 
خاصة » بل أرسلناك إلى الاق جميعا عربهم وتجمهم أسودم وأحمرعم » مبشرا من 
أطاعنى بالثواب العظلم » ومنذرا من عصالى بالعذاب الأب . 

ونمو الآية قوله : « قل يلأثها الئاس* إِق مَسُول يتنك »ريه 
« شارك الى ل ال َآنَ عل عبد ايكون ماين نذيرًا ) 

(ولدكن أ كثر الناس لابعمون ) ذلاك فيحماهم جهلهم 1 الأصرار على 
ماهم فيه من النى والضلال . 

ونمو الآبة قوله : < وا أ أيه الس وَل حرصت عومنين” » وقوله : 
« وَإنَ نِم أ كْثْرَ م فى الأرئض سوك عَن سَبيل الله » . 

(ويقولون متى هذا الوعد إن كبح م صادقين) أى د يقولون استوزاء لفرط تعنتهم 
وجهلهم : متى هذا الذى توعدوتنا 107 ومنذرين إن 25 تم أيها الرسول 
والمؤمئنين صادقين في تقولون . 

وتو الآنة قوله : « تنتتجل ما بن لاو امون 98 وَالْدِينَ امتواة مُشنقُون 
متها و 00 ن 6 اطق 6. 

ثم أمر رسوله أن جيمهم عن سؤالهم فقال : 

( قل لسك ميعاد بوم لانستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) أى قل لهم أيها 
السو إن ك5 ميعاد نوم هو 1 لا محالة » لانستأخرون عنه ساعة إذا جاء فتناروا 
للنوية والإنابة ولا تستقدمون قبله لاعذاب » لأن الله جمل 5 أجلا لاتمدونه . 

والخلاصة - دعوا السؤال عن وقت عجىء الساعة » فانه كائن لاحالة » وسلوا 
عن أحوال أنفسم حين تكونون مبهوتين متحيرين من هول ها تشاهدون فهذا 


أليق بم . 
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وَقَالَ لذبن كه رُوا 1 1 من : جذا 6 أن وَل الى سس دنه 2 


ير 


وَل ترَى إذ إذ امون موقوون عند يراجم يَنْضوُم إلى بض 
م6 7 5 7 ا عزن ار 
التو قو ادن لسكا لذن امتتسكينوا آوالا أ لكنا 
3 1 ا 0 5 ان او ا سبي د 
موأمنين م َال الْدنَ امت كيثوا اذ تك امش بعد 2 فوا أ عن صَدَذة كم 
اق از رن ع خم 0 

تن اذى بَمْد إذ 0 3 7 05 زقال الذن استضعفوا 


عي 


الى المتككرا بع اليل واشار إ تانر كان مك لد 





5ك 8 
ب ل 1 
َي ل 0072 1000 
اش اعناف الدر روا هل >زؤد إلا 


ماد كر الأضول الثلائة وهى 00 والسالة والحشر وكانوا كاقر بن بأ جميعا- 
5-8 
ذ ك رشأ جماعة من ا مش ركين جاهروا بإنكار القرآت و بك ل كتاب سبقه من الكتب 


السياو نا نه الساأة ؛ و إسلتبعذ ذلك اط رونا جاء فيهأ من البعث والحشر و الحساب 
والحزاء 2 3 5 لرما أسيكون من الوار بسن الضالين ومضليهم من الكفار وما سرونه 
ا 5 01 4 اث يض 2 
من خسم رة والندامة حين يرون المذاب 4 م أعقبه 3 ثرا ها سيحديق عبج من الاهانة 
0 َه 
سس الأغلال ف الأعناق 2 ٠‏ وأن هذا جراء ظ د عملوا من سهى' الأعمال 0 


وما دسو ل 4 1 تقسهم من ) قبي الخال 
0 


( ؤقال الذين كفروا لن 'نؤمن بهذا القرآن ولا بالذدئ بين يديه ) أى وقال 


مشركو العرب : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالسكيب التى سبقته » ولا با اشغمات 
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عليه.من أمور النيب الثى تتصل بالآخرة من بعث وحساب وجزاء :. 

روى أن كفارمكة سألوا أهل الكتاب عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأخبروم أنهم محدون صفته فى كتههم تأغضبهم ذلك وقالوا ماقالوا : 
الديان للحساب واجزاء تقال : 

( رم ترى إذ الظللون موقوفون ل بعضهم إلى بعض القول ) 
أى واوترى أها الرسول حال أوانك الكافرين وما مم فيه من مهانة وذلة » يحاور 
بعضهم بعضا و يتلاودون على ما كان نهم من.سوء الأعمال والسبب فيمن أوتعهم 
فى هذا التكال والوبال - لرأيت العجب العاجب والنظر اخرى .الذى يسككين منه 
الرء خحلا . 

ثم فصل ذلك الحوار تقال : 

( يقول الذين استضعنوا للذين اسعكيروا لولاأتم لكنا 
الأتباع للذين استكير وا فى الدنيا واستتبمومم فى الغى والضلال 0 تم أب 
صددعونا عن المدى لكنا مر منين عا جاء , به الرسول 


منين ) أى يقول 
أها السادة 


ثم حكى سبحالة رد الرؤساء علبهم بقوله : 
(قال الذين استكبروا للذين استضعفوا:أنمن صددنا ك عن المدى بعد إذجامك ؟ 
ل كم مجرمين ) أى قال الذين استكبروا فى الدنيا وصاروا رؤساء فى الكفر 
والضلالة للذين استضمفوا فكانوا أتياما لأهل الضلال منهم : أن متمنا 31 م 
ع الح بعد أن جا من عند الله ؟ بل أتم متعم نفس حثلها بإجرامم 
2 الكفر على الإعان . 
57 إننا 1 ع وبين الإمان 0 عل الدخول فيه ع 
ل كت 0 إبشارع الكفر على الإمان من من اتباع المدى . 
ا ل 
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(وقال الذيناستضعفوا لاذين استكبروابلمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله 
وتهمل له أندادا ) أى وقال الأتباع للرؤساء فى الضلال : صدنا عكر ننأ وخداعم 
فى اليل والهار: حيذ كم تأمرونفا أن تكفر بالله ونحمل له أمثالا وأشباها فى المبادة. 
وإجمال ذلك س ماصدنا إلا مكر ُ أمها الرؤساء بالايل والنهار حتى أزلقُونا 
عن عبادة الله » تأتم كت تغروثنا وتمنوننا وتخبروننا أننا على الهدى وأنا على شىء » 
كل ذلك باطل وكذب". 
مذ 3 مآل أمرم وسوء عاقبتنم فقال 
(وأشروا النذامة لما رأوا العذاب ) أى وأ ركل من الفر يقي اأستكبر بن 
والستطعفين ‏ الندم على ما فرط منهم فى فى الدنيا حين رأوا المذاب > إذ م مبتوا 
مما عاينوا 0 إستطيعوا أن ينطقوا بيشت شفة . 
واتخلاصة ‏ إنهم ندموا على مافرطوا من طاعة الله فى الدنيا حين شاهدو 
عذابه الذى أعده هم . ا 
( وجملنا الأغلال تى أعناق الذين كفروا ) أى وجمانا أغلال الحديد فى أعناق 
هؤلاء فى الذار 
ثم ذكر أنه لاجزاء لأمثالهم إلا هذا تقال 
(هل بجزون | إلاماءكانو يلون ) أى وما يفمل ذلك بهم إلا جزاء لما اجترحوا 
من الكفر والأثام « وَمَا رَبك لامر لاعبير » وقد قالوا فى أم: ماهم : إنك لانجنى 
من الشوك العنب . 


وَمَاأَْسَانا فى قرءية من” تذير إلا قال مُترَفُوهًا إنا ؟ زسِلم' به 


00 نما كت أْوَالاً وأَوْلآهًا فعا رة عدون (د0) 





ميا 1 تفسير الراغى مايهر 


ار راء سر 0 عر 3 ا 550 
لاتوت (.) وما أموَالكم ولآأؤلآة كم التي تقر بكم عيْد: 
ذل إلك امووع وتنا كأوائكَ طَ غراه الشئف عا حلرا وه 


فى الم غرقات امنون نَ م وَالَذثَ يمون فى اتنا تعاجزين أوائك 


1 هه 7 5 52 
2 الْعَذَاب رون (مع) ةا ل إن فى ببسمط الرزف ل 
20 وه 58 
1 لفقم من؟ تزه فيو تخلفة وَهىَ حَيْنْ الرتازقينَ (وم) , 
المعنى امل 
1 0 قول المشركين ارسوله ان نؤْمن بهذا القرآن ولا بالذى بين ندبه 
يفك أن طا ل به 2< ق: دعوةهم دتى لكقه من ذلك النم الكثير كا قال : ده 21 
اه فملة 12 آثارم' إن 1 يوامنوا مهذًا اطأديث تنا 6 ب سلاه مما ابتلى 
به من مخاافة مترفى قومه له وعداوتهم إيأه آمرا له بالتأسى يمن قبله من الرسل >. فإنه 
لبس بدا من ينهم > فا من نبى بعث قار بة إلا كذيه مترنوها واتبعه ضعفاوّها 
كما قال ؛ « وَكَذيك 5 6 في كل قرية كبر مجر مها لتشكروا فيا ) 
ثم ذكر ححتهم بأنهم لاحاجة لهم إلى الإعان به » اهم فيه من مال ووإذ برهان 
ساطع على عحبة الله إيام » قرد علهم بأ بسط الرزق وتقتيره 6 يكون لابر يكون 
لافار » لأن ذلاك مرتيط سكن طبيمية وأسباب.قدرها سبحانه فى هذه الحياة » قن 
أحسن استعالها استفاد منها ؟ شم ذكر أن المتقين يعتمون إذ ذاك بغرف الجنان وعم 
ف أمن ودعة 3 ون الذن يصدون عن سبيل الله ف نار حم يعاونها أبدا 6 م 
ا 0 ع ا 1 ا 
وعد المنفتين فى سبيل الله بالإخلاف » وأوعد الممسكين بالإتلاف 
الاضا 
0 ظ 
( وما أرسلنا فى قرية من نذيز إلا قال مترفوها إنا مما أرسلم به كافرون ) أى 
ِ 7 ما أرسلم , 
وما بءثنا إلى أهل قربة نذيرا ينذرم بأسنا أن ينزل عليهم على ممنصيتهم إيانا إلا قال 
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كبراؤها وأولو النعمة والثروة فمها : إنا لانؤمن عا عشت به من التوحيد والبراءة من 
الآلحة والأنداد . | 

ولس فى ذلك من تجب » فإن المتغمسين فى الشهوات يحملهم التكبر والتفاخر 
بزيئة الحياة الدنيا على النفور من الكال الروحى ٠‏ ومن تثقيف النفوس بالاان 
والمكة فالضدان لايجتمعان : انفاس فى الشبوة وغل وحكة > ثروة مادية 
وتروة روحية . 

ثم ذكر تفاخرم بمام فيه من بسطة الميش » وكثرة الولد وأن ذلك سيكون 
سبب تجائهم من المذاب فى الأخرة بقوله : 
( وقالوا تمن أ كثر أموالا وأولادا وما نمن معذبين ) أى وقال المستتكيرون 
فى كل قرية أرسانا فمها نذيرا : إنا ذوو عدد عديد من الأولاد وكثرة فى الأموال 
فنحن لانعذب » لأن ذلك دايل على محبة ة ال لنا» وعتايته بنا » وأنه ما كان ليعطية] 


ما أعطانا ثم يعذبنا فى الآخرة . 


521 


هيبات هبهات » إنبهم قد ضالوا ضلالا بعيداء وأخطثوا القياس « أكحسيون 
0 30 

ريه من مال وكنين.. نتارع لم في اَلْرَاتٍ » . 
وخلاصة آرائهى ‏ تمن فى نعمة لانشوبها نقمة » وذلك دليل على كزامتنا 
نْ قره من ديرك وغيره عنيا تدعونا إل تركه 


-خَالها ا برضنيه لا كنا فيا من فيه من نعمة و بسطة فى الميش وكثرة الأول . 


0 : #7 7 
عند الله ورضاه عنا » إِذ لوكان ما 2 


ترد الله عليهم مقالتهم مرا رسوله أن يبين هم خطأم بقوله : 

( قل إن زبى يبسط الرزق أن يشاء ويقدر) أى قل لهم أبها الرسول : إن 
ربى ببسط الرزق من معاش ورياش فى الدنيا لمن بشاء من خلقه ويضيق على من 
يشناء ب لا لكبة 'فيمن شط له ذلك » ولا نير فيه ولا زلنى استحق بها ذلك » 
ولاالناض يكه اح تلن غلية. .ولا ]دك نتفاله ٠+‏ ولكده يكمل ذلك انان وضنه1 








7# 


سي أ تفسير لأراغى كلم 


الكسب امال فى هذه المياة » فن سلك سبيلها وصل إلى مايبفى . ومن أخطأها 
وضل ل ينل شيعا من حظوظها ؛ ولا رابطة بين الثراء وحبة الله » ألا ترى أنه ريما 
وسع سبحانه على العامى وضيق على الطيع » ور بما عكس الأمس » وقد بوسع على 
المطيع أو العاصى 'نارة ويضيق عليهما أخرى - يفمل كل ذلك على حسب ما اقتضته 
مشيثيه المبنية على لحك البالغة الثى قد نعمها ور بما سن علينا أمرهاء ولوكان البسط 
دليل الإ كرام والرضا لاختص به الطيع » ولوكان التضييق دليل الإهانة لاختص به 
العاصى » ومن ثم جاء قوله صلى الله عليه وسلم لوكانت الدئيا 'نزن عند الله جناح 
بعوضة ما أعطى الككافرمنها شهًا » . 

(ولكن أ كثر الناس لابعلدون ) أن الله يفمل ذلك على حسب السان الى 
وضعها فى الكون » بل يظنون أن ذلاك غبة منه أن بسط له ؛ ومقت منه لمن قدر 
عليه» حتى حير بعضهم واعترض على اله فقالسط لأناس والتضليق منه على آخر بن 
ومن نم قال 

> عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الا 5 :وضير العالم النحرير زنديقا 

م بين سيدانه اعادو أن ألم أزلى عنده لست كر رة الال والولد » بل بالتقوى 
وصال العمل » ققال : 
1 (وما 8 الك ولا أولادع بالتى تقر 5 عندنا ازلق إلا من !عن وحمل صاطكا 
تأوائك نهم جزاء الضعف ما علوا وم فى الغرفات ا أى وما أء وال التى 
تفتعدرون مها با على الناس 34 » ولا أ أولاد الذدن تتكبرون مهم بالتى 0 تفريم متا 4 الكن 
'أمن - صا لحا فإهانهم وعلهم 0 ربانهم منى 2 وأولئك أضاعف لهم واب 


من 


أعاهم بالمستة عشر أمثالها أوأ كثر إلى سبعائة ضعف » وهم فى غرفات 


جازيهم 
5 

! 

المنات ١‏ منون ن من كل خوف رأف ون قر مازاينه 2 


روى عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله لى الله عليه وسل): 
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« إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطوتها و بطونها من ظهورها » ققال أعرابئ 
من فى ؟ قال : لمن طي الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلى بالايل 
والناس نيام 6 . / 

ثم بين حال السىء الذى يبعده ماله وولده من الله فقال : 

( والذين يسعون فى آياتنا معاجزين تأولئك فى العذاب محضرون ) أى والذدن 
.بصدون عن آيات كتابنا بالطمن فنا ببتغون | بطالماء و بر يدون إطفاء أنوارها ظانين 
أنهع يفوتوتنا وأننا إن نقدر عليهم » فأولك فى عذاب جوم يوم القيامة تحضرمم 
الزبانية إلمها ولا محدون عنها محخيصا » ولا ديهم نفعا ماعوثوا عليه من شفاعة 
الأصنام والأوثان . 

ْم زهد عباده فى الدنيا وحضهم على التقرب إليه بالإنفاق فقال : 

(قل إن رلىئيسط الرزق أن شاء منعباده و ويقدرله) أى قل لهم أمبا بأ الرسول: 
إن دلى الوسع اارزق ف على من يشاء من د حينا و يضيقه عليه حينا الخ قلا نشوا 
الفقر وأتفقوا فى سبيل الله وتقر نوا إليه بأم أموالكم لتعالكم تفحة من رحمته . 


( وما أنفتج من شىء فهو خلنه ) أى وما تم م شى» فها أمرك به وأباحه 
- فهو لخلفه علي و عوك بدلا منه فى الدنيا مالا وفى الآخرة بالثواب الذى 
كلة خلف دونه » وفى الحديث : « أنفق بلالاء ولا تنش من ذىالعرشإقلالا» . 

وعن ماهد أنه خصه بالأخرة إذقال : إذا كان لأحد؟ شىء فليقتصد ولا 
يتأول هذه الآية : « وما أنفقم من شىء فهو يخافه» فإن الرزق مقسوم » ولعل ما قسم 
له قليل وهو ينفق نققة اللو سع عليه . 

( وهو خير دين ) فيرزقه من حيث لامحتسب ولا رازق غيره . 

روى الشيخان عن أبى هر برة اقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل »0 ما من 
لوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يتزلان فيقول أحده : : اللهم أعط منفتًا خلفاء 
ويقول الآخر الهم أعط مسكا تلا » . 
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5200 كا نوا 


موقو ١ه‏ 


قَالوا سه متاك أنت ولشا ٠‏ 55 م 
5 2 5 م 7 ون (1:) اليم لآ ١‏ لكك يتضْك | 

نع بوي عو اا .عم رار 3 

ع ولا مرا وقوه لذن طلتوا ذوقوا عَذَاب الثار الى 1 


0 ع( 
ر التى كنم بها 
مسر م 
تَكذَبُونَ (0) . 


-ه 


المعنى اجمل 
بعد أن ذ كر أن حال الننى صل الله عليه وس وتان لبس بدعا بين الرسل ء خاله 
معهم 2 من الطيه بم مع أقوا مهم » 5 كذما نوا وكاهم أ وذوا فى سبيل الله ء 
ثم أعقب ذلك بأن رد علييم بأن كثرة الأموال والأولاد لاصلة لما بمحبة الله » 
ولا سخطه ‏ أردف ذلك عا يكون من حالهم بوم القيابة من التقريم والتأنيب 
بؤال اللائكة أمامهم : هل هؤلاء كانوا يمبدو 5 ؟ فيديبون بأنهم كانوا يدون 
الشياطين بوسوتهم الهم » ثم بين نيع فى ذلك اليوم لابقع لهم نفع مم نكانوا 
اجون من الأوثان والأصنام » ويقال هم على طريق ااتو بيخ والنبم : ذوقوا 
عذاب الثار التى كت بها تكذءون . 
الإيضاح 
( ووم محشرم جميعا ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياك كانوا يعبدون ؟) 
أى واذكر أيها الزسول لقومك : نوم تحشر العايدين منهم والعبودين الستكبر بن متهم 
والستضعفين » ثم نسأل اللانكة : أأتم لتم هؤلاء بعبادتكم 3 
وهذا سوال وجه إلى الملاتكة ظاهراء وللراد منه تفريم للشركين وتيئيسهم مما 
عاقواعليه أطاعهممن شفاعتهمطهم؛ فهووارد على نبج قوطم: إياك أعنى واسعمىيأجاره» 





وه الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 
وعل نج قوله تعالى مبسى وأأنت قت يتس اتخذونى وَأ 
د 3 ل مسبحَائك مَا يكم ذل أن فول ماس لي عق 1» : 
وقد عم سبحانه أن اللاتكة وعدسى 0 مما وجه إلمهم من السؤال الوارد على 
طريق التقريرء ولكن نجاء ليقول ويقولوا » ويسأل ومحيبوا » 0 و بيننهم 
أشد » وتمييرم بلغ » وخجاهم أعظم : 
(قالوا سبحانك أنتث ولينا من دونهم ) أى قألت اللائسكة : تعاليت ر ينا 
وتقدست عن أن يكون ممك إله » تحن عبيدك نبرأً إليك من هؤلاء وأنت الذى 
تواليه دونهم » فلا موالاة ييننا و يينهم . 
واتخلاصة - إننا براء من عبادتهم والرضًا جم . 
م بين أنهم ماعبدوم على القيقة بقوله : 


( بل كانوا يعبدون الجن أ كثرم ام مؤمئون ) أى بل م كانوا دون 


الشياطين » ألم م الذين 7 زينوا هم عيادة الأو وثان ا الشركين 


مؤمنون بان ٠‏ مصلة3 قر نمف يشونون 1 / 2ك عوابعبا لون 5 برالله م وسو وسكهم و استغيدون 
' 1 : 
م ف قضاء حا نهم ؟ا هو مشهور لدى لاه نام و والسحرة 3 
00 3 7اجي رد "عر لس ان سه مص 
وضخو الآنة 0 إن ذعون من دونه إلا إنا2 وَإِن يدعو له 000 


0ل أبطل 0 بهم بعد تقر مهم و 5 بوهم رادم اميق وحسرة قال : 

( فالهوم لاعلاك بعش لبعض تثعا ولاضرا) أى فاليو م لابقع وك نفع من 
م رخو له من الأوثان والأنداد الذين امخرتم عبلدتهم ادق وكرذبعء 
لأن الأعمل فى ذلك الهوم م لله له الواحد القهار» لاعاك أ أحد فيه متفمة للأحد ولأمضرة له. 

( وتقول للذين ظاموا ذوقوا عذاب النار التى كت : بها تكذيون ) أى ونقول 
للمشركين زجرا م وتأنيبا : ذوقوا عذاب النار الى كنم تكذبون بها فى دنهم » 


00 
7 
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أت أولاء قل وردتموها وعم ُهيقها وزفيرها » ولد س الي كاعدير » 7 ١‏ السماع. 


سكا لماينة» مَعَضوا بنان الندم أ وحسرة 5 على ماقدمم فدنيام» بن صاية وعلقمه 
ا 0 


مامه تشع )له 11 ما نال 000 

وَإِذَا كلى عَامْمْ اننا 0 قالوا مَ هذا لحكل يريد أن 

5 سس ا ست و ايلا ال آء 4 0 
اد 3 عا كان العميك 9 بأو : وَقالُوا م هك | إفك 0 رىئ وَقَالَ 


ع 


قن كتراوا مدو ودلا 0-7 ِنْ هذا إلا مير بين (0) وما | ناه 


5 
مر 
بي 07 ١‏ عن ا 


لنب 25 | قم اندلا اليم قبلاك ا اذير 4 


سج مل مل 





5 


مه 


1 0 5 ا ع سم 
ألذئ ن قله وما موا معشان ئ أ 2 نام 1ك 11 رسل فكي 


8 ل مهم ماس 
كان 0 برزه:) ل ا 1 + بوَاحِدة أن لقُوموا ؛ أنه ه مدق وف راد 


وي 
ا 
م اماد باج كو ون 1 عو الانذير” كم نيدي مَذَاب 


5 2 عًَ سار 
شديد (5) قل ما َاشكم من" أجر م 


0 


فهو عل كل ثئاء 1 0( 3 0 كَّ 5 
1 (م؛) قل جَاء اَن وما ببدئئ الباطل وما ؛* 


عع به 


اصضل عا كق تقس اق وَإِنْ هعد قف 25 لوحى | 





المعجى امل ْ 
نمك أن اد ]أن الشركين م أهل النارنوم القيامة وأنه , ل هنم نومكذ : ذوقوا 
عذاها اذى كتم له تكذيون - أعقب ذلك نذكر ما لأجله استحقوا هذا النذاب 
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وهو صدمم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وس بقوطم فى القرآن : إنه إفك مفترى ». 
وإنه سحر واضحح لاشك فيه وقد كان في حل بالامم #بلهم مزدجر لهم أو أرادواء. 


قل ندرا من الثوة مايلفوا: : وحين أزسل : الم ازا كذوم دروا أعزاعة 
طخو عن العو ماربعوا! وحن ايم ار ااا 8 


متتدر ء ثم أنذر هم سوء عاقبة مام فيه وأوصام بأن يشمروا لطلب الحق متفرقين 
اثنين اثنين وواحدا واحدا ثم يتفكروا ايعهوا أن ماعيم ليس بالجنون » بل هو 
نذبرلحم منوفهم بأس الله وعذابه الشديد يوم القيامة وقد كان لهم من حاله مابرغهم 
فى دعوته » فهو لمان متهم أ ياولا يريد مهم حزاء » وإكا مثو بئه عند ربه 
الطلم على كل شىء ؛ ثم أبان لهم أن المق قد وضح وجاءت أعلام الشريعة كنلق 
الصبح ورا وضياء 1 بقاء للبا طَ ولا رارله إذا ظير نور أسكء 
عب جفاء وأا 2 “اشاب تاق الأرامن + 
الإيضاح. 

(وإذا تتلى علمهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إلا رجل بريد أن يصد 5ع كان 

يعبد اباو 1 ) أى و إذا تعلى آيات الكتاب الكريم على المشركين دالة على التوحيد 


وبطلان الشرك» قالوا إن هذا الرجل بريد أن بقع عن الدين للق دين الاباء 
والأحداد 2 ابول 7 ٠‏ أتباعه دو 3 يون له ححة على ما بدعى ؛ و برهان بذل. 
: كالح من : 1 برهان + 


فيد 


على حمة ما ساك سن سبيل 

ثم زادوا إتكارسم توكيدا وأيأسوه من الطمع فى إعانهم . 

(وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى ) أى وقالوا إن القران الذى يدّعى حمد أله وحى. 
من عند ربه ‏ كذب متلق من عنده » وقد تسبه إلى ربه ترويجا للدعوة واجتلابا 
لقاوب الكافة . 

ثم شدد مافى الإتكار ؤملوه سحرا بيّنا لاشك فيه عندمم 5 حكى عنهم بقوله + 

( وقال الذين كفروا للح لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) أى وقال المشركون 
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311 جاء به النى صلى الله عليه وس امن عند زبه مشتملا على الهدى والدُمم رائع التى 
وجهتهم قَ حياتهم الاجهاعية ونظم المعيشة. وحهة حديدة تكون نها سعادممم 
ف دع م ومعادهم وبرت الطر ريف التى ورثوها عن الآناء والأجداد اما هذا إلا 
سحر بسن لاخفاء فيه عندنا » وقل أعبى نار وأضل أحلامنا ف | نستطم أن تدقعة 
بكل سبيل » ولا بزال ياج القاوب و يقتحمها و يداخل النفوس ويستحوذ عليها » 
وكن فى حيرة من أمره لايد طر ينا لاتغلب عليه بالوسائل التى نعرفها وه بين أبديناء 

واطلاصة اسم إنهم نفوا أن يكون ا من عنذ ريه وحعلوه إما كلاما مفترى 
جاء به لترويج دعوته » وإما محرا فمله ايخاب نه العقول ويصد الناس عن الدن 
الحق الذى ورنوه عن الأباء والأحداد ا 

فرد الله سبحانه عليهم متكرا دعوام أن دينهم هو الدبن المق بقوله : 

0 وما اتإنامعم من ا ب درسو 3 أوما أرسلنا لبهم قيلات من 31 بر ى إن ألدن 
الصحيح إا يأنى بوحى *ن عند الله ويكتاب ينزل ع الرسول ليباه لاناس و يبين 
طم فيه ما حاء به من والترام والآداب والفضا ل الى تكون مهأ سعادتهم ف دنياهم 
و نم 0 أمة أمثية ل يأ مك تاب قبل القران» وم يبعث إليهم رسول قبل تمد» 
فنأ ابن أتانم أن الدن الحق هو الذى يرشد إلى حعة الإشراك الله © وياق وحيد 
اطالق حتى يكو ن طم معذرة فها يذّعون » وححة على سمة ما يءتقدون ؟ . 

ولا مخ مافى هذا ٠‏ ن اليم مهم والتجهيل هم 

ونحو الأبة قوله : « أ انزلا عَلَيْبمْ سلطا 7 بعك عا كنا به 
0 ) وقوله : م 3 اتنناهم 5 ع من 00 هم 0 6. 

وبعد أن بشر وأنذر وأبان بالحجة والبرهان مأ كان فيه لقنم هم لوكانوا 
يعقلون » سلاك بهم سبيل التهديد والوعيد وضرب لهم الثل الام التتى كانت قبلهم 

07 -_- 5 1 5 14 0 . 
وسلكت سبيلهم و يدها الأيات والنذر » خُل بها باس الله وأناها العذاب من, 
حيث لانحتسب فقال : 





ىه الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


( وكذب الذين من"قبلهم وما باغوا ممشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى كين 
كان تكير ) أى ولد كان هم فيمن قبلهم من الأم البائدة والقرون الخالية_كقوم 
نوح وعاد وتمود ء وقد بلغوا من القوة والبأس مالم يبلخوا معشاره ؛ فسكذبوا رسلى 
حين رار ا ار والوبال دوا تدميرا » ول تغن عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من 5 شيئا » وإنهم للشاهدون 1 تارم فى حلهم وترحاهم فى غدو مِ 
ودواحم ك. قال فى أنة 3 ى :غم 00 مون عي مش بحينَ 3 وَباكيلٍ ( 


0 


2 ء. ءِ 1 
أفللا مون ون » قليءددروا أن م ش ما أصاب أولتك . 

واخلد لخلاصة دم إن فيا > عن قبلهم من للثاةكت ركملا هم على تحديمهم 
7 سلهم لميرة لمي لو كان'وا سثلون . 


# لا 


ثم أطال هم الحبل ومدّ لهم الباع وأنصفهم فى الخصومة فقال : 


37ل عا أء ظك بواحدة 3 تقوموا ُّ «أنى وقرادى ثم تشكروا) أى قل 


داع اساء 3_5 . 8 2 
طم : ا أرشا 2 آنا عه وم وأنصح ليم ألا تبادروا بالقلكت عنادا وامشكيار! 2 
0 5 0 0 0 .ا 5*0 


بل انندوا وتسكروا مليا فيا دعوتك إليه وجِدّوا واجنهدوا فى طلب الح خالصاء 
بل روا مليا في الإليهرو : 
إما واحدا فواحدأ وإما اثنين اثنين - تصئون إل المق وتبوتتدون ل قصد 
السيل وتكونون قد أنصفتر المقيقة وأمط المحب التى غشت أبصارم ورانت على 
1 . 

قلرييم 9 تمل لق ينقد شيا 

٠‏ وإنسا طاب إليهم التفك ر وهم متفرقون اثنين اثنين أو وادا فواحدا + لأن 
قُ 0 بو وش الخاطر ولك من إطالة التفكير وتخليط اكاك م لام وفلة الإنصاف 

ما بشاهد كل نوم من الاضطراب وتبليل الأفكار فى الججاعات الكثيرة دين 

: 0 واخصومة 0 بد صدق هذا . 
5 أبأن لهم أن نتيجة الفكر ستؤدى بهم إلى أن يعترفوا مما برشد إليه 


الاظر الع هن 
حا 





0 
سيا ١‏ التسير المراغى ايه 


زما ا ن حنة ) إذ ما جاء به من ذلاك امس العظي الذى فيه سعادة 

لبشر فى دنيام وأخرتهم لايتصدى لادعائه إلا أحد رجلين 0 تون لايباقى 

بأقتضاحه حين مطالبته بالبرهان وظهور تجزه» و إمأ نى مو بد من عند الله بالممحزات 
الدالة على صدقه . 

5 اد قد عام أن مدا أرجح الناس عقلا'» وأصدق الناس قولا » وأزكام 
قساء وأججعهم للكال الشى والءتلى ؛ فوجب عليك أن تصدقوه فى دعوته » 
وقد قرنها بالمحزات الدالة على ذلك . 

وف التعبير بصاحيم إعاء إلى أنه معروف طم مشهور لديهم » فهو تدكا بين 
ظيرانَيم وعلموا ماله من صفات الفضل والتبل وكرم الملال مما لم يتبيأ لأحد من 
أترانه ولداته : 

و إذ قد استبان بالدليل أنه ليس بالجدون فى كل مايقول و بدعى » اتضحح أنه 
صادق 5 قال : 1 

( إن هوإلا نذير كك بين ددى عذاب شديد ) أى مأهذا الرسول بالكاذب » 
بل هو نذير ل بعقاب الله حين تقدمون عليه » لكفرك بدو عصياتم مز 

وإما حمل إنذاره بين بدى العذاب» لأن تدا مبعوث قرب الساعةكا جاء 
فى الحديث « بت أنا والساعة حهيعا إ نكادت لتسبقنى » . 

وروى البخارى عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: «صعد النبى صلى اله عليه 

3 الصفا ذات نوم ققال : ياصباحاه » فاجتمعت إليه قر يش» فقالوا : مالك ؟ فقال : 

رأ ايم أن العدو يصبحم أو يميم أما كت تم تصدقوق ١؟‏ قالوا بل 
قال صلى الله عليه وسلم : فالى نذير 3 بين بلدى ع غديد. ال لت 
تيا لك ء ألهذا متنا ؟ فأتزل الله عز وجل : تت يدا أبى هب وت 6. 

ولا فى عن رسوله الجنون وأثيت له النبوة: ‏ 1 وجها آخخر يؤكد 
ذلك ققال : اه 

00 





بهرة الجزء الثابى والعشرون [ سودة 


قل ماسايم م أيه فهو[ - 3 إن أخرى الأعل اه وموتعل كل 

شفىء شهيد ) أى قل لهم : إلى لا أريد مد أجرا ولا عطاء على أداء رسالة ربى 

اليم ونصخ كك وأمرى بعبادته » إنها أطلبٍ ثواب ذلك من الله ٠‏ وهو الملم 
مجميع الأشياء» فيعم صدق وخلوص ننتى . 

أوإذا عر أن الذى مله على ركوب الصعاب واقتحام الأخطار ليس أمرا دنيوياء 

مت أن الذى حفزه إلى ذلك ه وأساللّه تعالى له وقد صدع به «تاضدّع' ع م 

وببذا ثبت أنه نى" . 

ولما استبان أنه ليس بالحدون ولا هو بطالب الدنيا ‏ علم أن الذى جاء به هبط 

إليه من السماء وقذنه الوحى إليه » وقد أعس أن يبلغه إلمهم كا أشار إلى ذلك بقوله : 

(قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ) القذف الربى بدقم شديد: أى قل 

ل ر التوحيد ورسالة الأنبياء والبعث : إن ربى. يلق الوحى و ينزله على قاب 


| سا عت 
3 


0 رسالته” « وقال > يلت الوح م من أَمرِه ه عل مَنْ شاد من ” عباده ١م‏ 


00 : 
من ديه من عياده ) 0 عن يصطفيهم كا قال سيدانك 2 أل أعء 


وقد يكون العنى كا روى عن ابن عباس : إن ربى يقذف الباطل بالحق ؛ أى 
بورده عليه حتى ببطله ويزيل ثاره وبشيع الحق فى الأفاق . 

ولامخى مافى هذا من عدةٍ بإظهار الإسلام ونشره بين الناس وتبلج نوره 
فى السكون » ونحوه « بن قَذفُ ياو قعل الباطل يلم 6 


ثمأكد ما سلف بأمره صلى الله عليه وسلم أن بر قومه أن الإسلام ديعاو 


على 00 الاديان وأن غيره سيضمدحل وبزول تقال 5 


(قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ) أى قل جاء الاسلام ورفمت 
رابته وعلا ذ كره » وذهب الباطل فل تبق منه بقية تبدى شيئا أو تعيده . 





ص 1 تفسير الأراغى هة 


وأصله فى هلاك المى فإنه إذا هلك ل يبقله إبداء أ فمل أمى ابتداء» ولاإعادة 

أى فمله ثانيا » وأنشدوا اعبيد بن الأرص هٍ 
أقفر من أهله بيد فليوم لايدى ولاميد . 
روى اللبخارى ومسل « أنه لما دخل سول الله صلى الله عليه وس السجد الحرام 

يوم الفتح ووجد العا را بة حول الكعية جعل يطعن الم منها بسيّة قوسه 
ويترأ : وا* جَاء اعطق وَرهَقَ الباطل إن البأطل كآنَ دَعُونً - قل جَاء اطي 
َم يبدئ البَاطنٌ وم يميد 6 . 

ولا سد علييم مسالك القول » لم يبق إلا أن يقولوا عنادا : إنه قد عرض له 
ما أضله عن مححة اعم » قأص رسوله أن يقول لهم : 

(قل إن ضلات ضلات فاما أضل على نفسى وإن اهتديت 3 توحى إلى دلى إنه 
سميع قر يب( أى قل أيبا الرسول لقومك : إن ضللت عن الهدى وسلكت غير 
طريق المق فإنها د ذلك على نفسى » وإن استقمت على الحق فبوحى الله إلى 
وتوفيقه للاستقامة على ممحة الحق وطريق المدى » إنه يع ما أقول وتقولون » 
ويجاز ىكلا ما يستحق » قريب جيب دعوة الداعى إذا دعاه . 

روى الشيخان عن أبى مومءى الأشعرى قال :م إك لامدعون. أصم ولا غائيا 
إعا تدعون سميعا قريباً غيراً » . 


والخلاصة -- إن امي ركله من الله وفيا أنزله على" من الوحى والحق البين . 


١ 


ى إِذفَزِعُوا َل فوت واعدواء نْ ؟ مكآن تريسر )م2 
ف لاوش من “مان بعيد ل وقد كوخوا 3 
من قبل وَبَشْذفونَ بالنيف مِنْ مكان بعيد 0 1 ع وبين 


ا تبون م قعل بأشياعمج من قبل إن كا توا فى ذلك كرست 6 
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شم ح المدردات 
الفرع : انقباض وتفار من الأع لوو ل اليف » التناوش: التناول السهل لشىء 
قريب ؛ يقال لارجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته » ناشه : ينوشه نوشا » 
وأنشدوا لغيلان بن رت فى وصف الإبل : 
نهى تنوش الموض نواشاً من علا نوشا به تقطم أجواز الفلا 
بريد أمها عالية الأجسام طويلة الأعناق » يقذفون بالغيب : أى يرجمون بالظلنون التى 
لاعلم لهم بها » والعرب تقول لكل من تكلم هالاإشيفنة :اهو يقلقت بالكيته: 


بأشياعهم : أى أشباههم ونظراتهم م رجهم شيع وشيع جمع شيعة ؟ وشيعة 
الرجل : أتباعه وأنصاره » وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم 9 بعض فهم شيع » 
عريب: أى موقم فىالريبة والظنة » يقالأراب الرجل : أى صارذا زيبة فهو مريب . 


عق 3 أبطل سبحانه شبههم ورد علم ما لم ببق بعذة مستزاد اسيزيد ‏ 
عددم بشديد المقاب إن ثم أصروا على عنادم واستكبارم » ثم ذ أنهم حين 
معايتة العذاب يقولون آنا بالرسول» وأقطم ذلك وقد فات الأوان ؟ وقدكان ذلك 
ف كتنهم فى دار الدنيا لو أرادوا» أما الآن فإن ذلك لاجدييم فتيلا ولا قطميرا 
من يرا ماكانوا فيه من شك مر يب فى اليا الأولى ؛ وتلك سئة ة الله فى أشباعهم 
من قبل . 

ألا بيعل 

( ولو ترى إذ فزعوا فلافوت ) أى ولورأيت أيها الرسول هؤلاء المسكذبين 
حين يفزعون مما رأوا من العذاب الشديد ‏ لرأيت من الأمس مايعحز القولعن وصفه» 
نهم لا يمكنون من اهرب » ولا يفوتهم ذلك العذاب ولا يحدون ملحأ ولا مأوى 


ايستعدون فيه . 





تفسير المراغى اا 


5 


0 


( وأخذوا من مكان ة, ريب ) أى وأخذوا حين الفزع بل اليا إلى النار ول 
كتو! أن عمنوا فى الهرب 

( وقالوا آمنا ل 71 التناوش من مكان بعيد ) أى وقالوا حينكذ : آمنا 
الله وملاتكته وكتبه ورسله » وأنى لمم ذلك وقد صاروا بعيدين عن قبول الإيمان ؟ 
إذ هذه الدار ليست أهلا لقبول | العيت بي الوعا ن بالله والعمل الصا . 


و الآنة به قوله : ا زآى إِد ذ اجر مُونَ ا وخوسهم عند عع 


9 00 نجنا تمل صا 0 مُوقنون > . 
وا كت ل لهم الإمان فى الآخرة وقد كفروا 


بالحق فى الدنيا وكذها الرسل ؟. 

( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) أى وم قدكانوا برجمون بظنون لامستند 
لهم فيها » فيتكاءون فى الرسول عطاعن ليس لها مايق يدهاء فتارة ي#ولون إنه شاعر » 
وأخرى إندكاهن : وثالثة إنه ساحر » إلى نحو ذلك من الأقوال الباطلة » ويكذيون 
بالبعث والنشور والحساب وازاء . 

( وحيل بينهم و بين اليتون ) أى وحيل ينوم و بين الرجوع 0 الدنيا 
ليسملوا صاطاكا قال : م كارأ 56 00 امنا بلله وَشْدهَ و كفر*] + 
به مش كين 2 يك يشم ل 5 3 رَأوا باسنا 6. 

م بين أن هذه سنة الله ف ا - الرسل من قبلهم فقال : 

(كا فل بأشياعهم من 5 قا 0 أى تملنا مك فملنا بالأم الماضية التى كذبت 
رسلها فتمنوا حين رأوأ يأس الله أن لو أمنوا واسكن لم يقبل منهم . 

لم علا لى عدم قبول 9 00 إلى لى بغيتهم حيكذ بقوله : ١‏ 

(إنهم كانوا فى شك مريب ) أى لأنهم كانوا فى. الدار الأولى ث شاكين فيا 
أخبرت نه الرسل من البعث والجزاء» وقد تغلغل الك فى قلوبهم حتى صاروا 
لايطمئنون إلى شىء مما جاءوا به '. 





١١‏ الجزء الثاتى والعشرون [سورة 


ما اشتملت عليه السورة الكرعة من وأحكام 
١‏ ) 1 ( هد له والثناء عليه عا هو أهله 5 

(؟) مقال المشركين فى إتكار البعث والرد علمهم بأنه ات لاشك فيه . 

(*) الاستهزاء بالرسول وحكهم عليه بأنه إما مفتر و إما يجنون . 

( 4 ) التعم التى آتناها سبحانه داود وسايان علييما السلام . 

١‏ © ) ما كان لسبأ من الم 7 زوالها لكفرائبم .ما واتباعهم وسوسة الشيطان. 

0 3( الذعى على المشرك ب لعيأ دهم الأوئان , 0 والأصنام عع بيأن أنها لاتفيدم 
نوم القيامة شيعا . 

(7) الحجاج والجدل بين الأنباع والمتبوعين من السكافر ين نوم القيامة و إلقاء 
كل ممما التبعة على الآخر 

(4) بيان أن المترفين فىكلأمة مأعداء الرسل؛ لاعتزازهم بأموالهم وأولادم؛ 
واعتقادهم أنهم ما اتام ر 6 ذلك إلا رضأ هه عم ْم م رده سه معدانه صلم لوم 3 

" لكام الشركين بأ بأنهم ها طليوا ادم ؟ ليكون 
فى ردم مايكق قَّ تبكيتهم 

0 0( 7 قال 0 عق ماع القران وادعاوم أنه 0 نوج من عند ا بل 
الداعى مفتر ليصد الناس عن دين الأباء والأجداد . 

(11) عظتهم بما حل بن قبلهم من الأم . 

6 أمرمم بالتأمل والتدبر فى الادلة التى أعامهم لعلهم يرعوون عن غيهم . 

. إثيات أن الرسول نذير مبين » لامفتر ولا نون‎ )٠©( 

. (184) الرسول لايطاب أجرا على دعوته ؛ بل أجره على اللّه . 

(16) طلب امشركين نوم القيامة أن برجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا «الرسول ويعماوا 

صاخ م الأعمال» ثم ار رد علوم بأن ذلك كد فات أوانه وأن لا سبيل إلى قيقه 5 
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سورة فاطر - سورة الملائكة 
فى مكية نزلت بعد سورة الفرقان وآمها حمس وأر بعون . 
ومناسيتها ا قيلها : ١‏ 
إنه ا ذ كر سبحانه فى آخر سابقتها هلاك الشركين و إنزاهم منازل المذاب ‏ 
لزم المؤمئين حمده 7 تعالى وشكر ميا جاء فى قوله : «فقْطِمَ دز الْقَوم الذي طلا 
وَاططْهْدُ ش وت الْعَالْينَ 1 
مر الله نج #ن الرجيمر 
اند د له قاط السموانت: والأراض جَاعِل اللا الأنكق رسلا أو 


له 


3 


5 م 
أجْيعة مث ودلقتَ وَرَبَاع ريد د فى الاق مَا باه إن الله عا ك 


دبز" (0. اك 

قطر الثىء : أوجده على غير مثال سايق » رسلا : أى وسائط ينه و بين أنبيائه 
يبافون عنه رسالاته » مثنى وثلاث ورباع : أى اثنين اثنين وثلانة ثلاثة وأر بعة أر بعة. 

الإيضاح 

( الجدلله فاطر السموات والأرض ) أى له سبحانه الشكر ققد أبدع خلق 
السدواث والأرض .ونا متتما عل غير مثال ساق وأ تدييرهما على أنم نظام » 
5 قيل : ليس فى الإمكان أبدع ما كان . 

( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) أى جاعل اللاتكة 
وسائط بينه و بين أنبيائه يبلفون إلبيم رنالاته ‏ ذوى أحنحة إما اثنين اثنين؛ و إما 


ثلاثة ثلائة » و إما أر بعة أربمة . 
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الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


والأجنحة فى العالمإلادى تساعد على الطيران » وكثرتها توبئ إلىالسرعة » وهى 
فى عالم الأرواح ترشد إلى القدرة على السرعة فى تنفيذ أوام الله وتبليغ رسالات 
5-6 إلى أتبيائه : ْ 
: فى هذا إماء إلى أن اللائكة تتفاوت أقدارم وقوام عند الله تعالى على حسب 
استعدادمم الوق وفى صميح مس عن انسعود «أن النى صل الله عليه وسل رأى 
جبريل فى صورته له ستيائة جناح » وفى هذا رمز إلى قوة استعداده الروحى وقربه 
من اللا الأعلى وسرعة تتفيذه ما يؤعر به . 
( يزيد فى الاق مايشاء ) أئ يزيد فى خاق الأجنحة مايشاءةكا يزيد فى أرجل 
الحبوا إن فا يشاء حتى لقد تبلغ فوق العشر بن أحيانا » وهكذا بزيد فى تفاوت العقول 
.والتفوس والقوىامادية والعنوية كا قيل. 
والناس ألفب متهم كواحد2 وواحد كالألف إن أعس عنا 
ا إن الله ع ىكل شىء قدير ) فيز يد كل مأ هو أعل للزيادة ومأهو مستعد لهاء 
جسية كانت أو ممنوبة » فلا يمتنع عليه فمل ثىء أراده» لا له من القدرة والسلطان 


عل ىكل شىء .. 


ررر .© اطغيت و عافد نه ام ام ا 
م يفتسالقة اناس من رم ة فلا مسك لا وَمَا عسك فلا “رءسل 


له من بعدهء وَهوقَ م . 


شرح المفردات 


م 0 يعطى ورحهة ٌ أى نعمة حسية كانت أو عمثوبة زفق وحعة وأمن 


وعم وحكمة ؛ إلى تو ذلك مما لاتحاط به . 
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المعتى اجملى 
مد أن وصف سبحانه ننسه بالقدرة الكاملة والإرادة النافذة - أند ذلائه 
ما يشاهد مكل أحد فى نفسه من القميق حينا والسعة حينا آآخر » مم العجز عن دقع 
البؤس: إن وجدء وحاب النعمة لو أراد. - 
الإيضاح 
مفاتيح انير ومناليقه كاها بيده سبحانه ؛ شا يعطى من خير فلا إستطيع نك 
منمه ولا إمساكه » وأى خير يمسكه فلا ببسطه ولا يفتحه لمم فائح » لأن الأمور 
“كلها بيده ؛ ومته البذل والمطاء » والنم والإمساك 
وهو الغاب على كل مايشاء من الأمور التى متها الفتح والإمساك » وهو 
الحكى الذى ينع لكل ما يفعل على حسب ما تقتضيه الحكة والصلحة . 
وفى الآبة عظة لافاس بالإقبال إلى ر مهم والتونجه إليه فى قضاء حاجهم والقوكل 


عليه فى جيم مأرمهم » والإعراض عما سواه من جميع خلقه . 





ونمو الآبة قوله : «وَإِن ع 3 
ردك عم ير فلآ رَادٌ لظيو » . 
روى أجدء ن الغيرة بن شعبة ة أنه قال : وفعت رسول الله صلى لله عليه وس 
يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » له الملاك وله الجد 
وهو عل ىكل شىء قدبر » الهم لامانع لما أعطيت ولا معطى ل منعث ء ولا ينفع 
ذا الخد منك الدٌ » . 
وروى مس ذ ن ألى سعيد الادرى رضى الله عنه قال؛ «إن رسول اه صلى الله 
٠‏ عليه وس كان إذا رفع رأسه من الركوع بول : : ممع الله إن هده ء اللهم رعينا 
يك الجد ملء السماء والأرض وملء ماشئْت من شىء بعد » الهم أهل الثناء وانلجد , 





ا الجزء الثانى وااإعشرون [سورة 


حدق ماقال العبد » وكلنا للك عبد : اللهم لامائم لما أعطيت ولا معطى لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدّ » . 

وأخرج ابن للنذر عن عامر بن عبد قيس قال : أر بم آيّات من كتاب الله إذا 
قرأتين فا أبللى ما أصبح عليه وأسى : )١(‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
هاوما يمسك فلا مرسل له من بعده . (؟) وإن يسك الله بضر فلا كاشف له 
إلاهو وإن بردك مخير فلا راد افض له . (*) سيحعل الله بعد عسر يسرا . 
(4) وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . 


8س ات 2 كدعو موي 7 

بح الناس اذ كوا رنمة الله ليك »هَل مث خَالق َي الله 
رو سد ع د م١‏ 3 هه 5 7 
دَزفكم من السماء وَالْأرض لآ إله لاهو فافى مْفَكونَ (م) 


شرح المفردات 


أنى تؤفكون : أى من أبن تصسرفون عن نوحيد الخالق مع الاعتراف بأنه 


وحده هو الرازق » وتشركون المنحوت : عن له اللكوت . 
المعنى امل 
بعد أن أبان سبحانه أنه وحده هو الم عا يشاهده كل أحد 2 0000 
1" 
بذكر نعمه بالاعتراف بها والشكر عليها . 
أها الناس راعوا نمم الله واحفظوها معرفة ها والاعتراف بها » وخصوا خالتها 
بالعبادة والطاعة فهو الذى بيده أرزاقكم وأقواتم 2 فإلى أَئَّ وحه تصرفون عنه بعذا 


أن استبان الاق » ووضح السبيل . 
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والخلاصة احفظوا نم الله وأدوا حتها ولا تشركوا به سواه من الأصنام 


والأونان » بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان 


0 أ 9 5 


١‏ 7 لي 
وَإِنْ مُكَذَبُوكَ هقد كذ بت شل ين ملك ول ان 0 


ومديمجع 


ننم اشرو (ه) إن الشتطان 2 اذوه عدو 


إن يذو جربة لسَكُوثوا ين ناب المّييو ( . 


المعنى اجملى 


بمد أن ذ كر الأصل الأول وهو التوحيد ‏ ثنى بذ كر الأصل الثانى وهو الرسالة 





رع 
وسبى رسوله عن ع تكذيب قومه له بأنه لد س ببدع بين الرسل ) ققد كذ ب كثير مل 
قبله » فليه أن يتأبى بهم ويصبر على أذاهم ؛ ثم ذكر الأصل الثالث وهو 0 
والنشور مم بيان أنه حق لاشك فيه » وأنه لابنبغى أن يقباوا فيه وساوس الشيطان 
0-7 
فانه عدو لبنى 1م ولا برشدم إلا إلى الذئوب والأنام التى توصلهم إلى عذاب النار 


بس القران + 


و إن يكذنوك وقد 0 قيلك و !! لى الله ترجع الأمور) أى وإن 
استمر قومك على تكذييك 3 بلغته ! أموم من الحق البين » بعد أن أقّت طم الحجج 
وضر بت الأمثال» فتأس” معن سبقك من الرسل فقد صبروا على ما أوذوا حتى أناهم 
تعسرنا ولا مبدل لكلات الله . 

و إلى الله مرجع أمرك وأمرع فيجاز يك وإيأهم على الصير والتكذيب . 

ثم ذكر أن البعث أت لاريب فيه فقال : 





ا الحزء الثانى والمشرون 1 دوو 


( يأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغركم الحياة الدنيا ولا يخرتم بالله الغرور ) 


أى إن وعد الله بالحشر والجزاء حق لاشك فيه » فلا تفرتكم المياة الدنيا فيذهلكم 


النقم عتاعها :٠ه‏ 5 التلهى زخار رفها عن 5 0 2 حلول الميعاد اتياعا 


أوساوس الشيطان . 
واتلخلاصة - 5 لاهتروا بااياة الدنيا وتتركوا فل ما مم 0 وتعملوا 


مامهيم عنه : 
مذ كر العلة فى عدم الاغترار بالشوطان اا 
إن الشيطار دم عده ذادوه عدوا ( أى إن الشيطان معان عداوته 1ك 


وسوستقه » فعاذوه أم أشد العداوة وخالفوه و 1 لوه 3 3 بغر 3 


3 ذكر أعماله ودعوته أتباعه إلى الغوابة والضلالة فال 
له ليك ولوأ مر ن أصاب أأسمم )أى ماغرضه من دعوة شيمتة إلى 


7 إعا يذعر 5-5 وله 
فى العذاب الدأأم من 


اا 0 إاقاوؤم و 


عار عم 





اتباع اطورى و5 تون إلى اذاء 


حيث: ا الشعرو ا 


لذن كفنوا 01 عَذْ شد فل وَالذنَ اكوا ونا | الضًا ات 4ه 4 
35-9 0 عي تآ :1 
راطم الى وى سس 00 اراس 
معفره وحن مير 0( أ من , : سمو عمله أه 08 فإِن لله صل 
من شاو وَمَدى من :شاد 28 تدس 5 عَلييم - ديد عات أن 3 
1 2 


لمث يا تفوت () ظ 
9 المم ذأنه» 
2 ادر دا كه 
أسرات واحدها سوم مرق :2 وى الثم على ما فأت والندم عليه 3 


ا 
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المعنى الى 
بعد أن أبن أن الشيطان يضل أتياعه ويدعوهم إلى النار ‏ ذ كر هنا أن حزب 
الشيطان له العذاب الشديد » وأن حرب الله له المغفرة والأجر الكبير » ثم بين أن 
الضلال والهداية بيد الله على حسب مايعل من الاستعداد وصفاء التفوس وقبول 
الهداية » أو تدسيتها وارتكابها الإجرام والمعاصى » فلا تحزن على ما ترى من ضلال 
قومك واتباعهم لوساوس الشيطان » واللّه علم محاهم وسيجاز يهم بما يستحقون . 
أخرج جو يبرءن الضبحاك أن الآنة زات فى مر رذى الله عنه وألىجهل حيث 
عدى الله خر وأضل أبا جيل 
ألا يضاح 
أى الذين كفروا الله ورسوله لهم عذاب 
من اله خديد فى الناره من جراء كفرهم و إجابتهم دعوة الشيطان واتباعهم خطواته . 


( الذين كفروا هم عذاب شديد ) 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأج ركبير ) أى والذين صدقو الله 
ورسوله وعملوا با أمرمم به وائتهوا عما نبا عنه ‏ هم مثفرة من الله لذاوبهم وأجر 
كبير ركفاء ما لوا به قلومهم من عادر الإعان » وأخبتوا | إلى ربهم بصالح الأعمال. 

ثم بين البعد ما بين الفريقين واختلاف حال الفثتين فقال : ش 

( أفن زين له سوء عمله فَرَآء حسنا ) أى أفن حسن له الشيطان سبى” الأعمال 
من معامى الله والسكفر به وعيادة ما دونه من الأهة والأوثان » لأسب سى” ذلك 
حسنا » وظن قبيحه جميلا ؛ ألاك فيه حيلة ؟ 

م ذكر السبب فى اتجامكل من الفر يقين إلى ما أتحه إليه فقال : 

(فإن الله يبضل من يشاء ومهدى من يشاء ) 1 أى فإن ذلك الإضا لال عشيئة 
الله تعالى التابعة اعلمه بأس_تعداد النفوس لاخير وللشر » وقد تقدم ذلك غير مرة 


فلا حاجة إلى الإطناب فيه . 





500 'اللوء الثالى والعثرون [ سورة 


م أتى 3 هو كالنتيحة لاسلف ققال : 
أى فلا تأسف على عدم إهانهم وإجابتهم 


زفلا ذهب فيك عليهم عدم رات) 


دعوتك » ذ ذإن الله حكي فى قد رد فهو يضل من يضلم ن عباده و مبذى من ا إشار). 
0 له فى ذلك من المحة اليالغة والعم التام باستعداد النفوس إما باخياتها إل رمه" 


وإنأبتها إليه وميلها إلى صالح العمل » وإما بتدسدتهًا وحيها لاحتراح السيئات 


2 


وارتكاب المويقات » وتو الآبة قونه : «قامكاك باهم" سك عل آكاره' إن 


7 ومنو د علد ث أساً 6 
ْم هدد كاذ . بن 1 قبيح أعاهم ذقال : 
( إن الله علم بما يصنعون ) أى إن الله عليه بها يصتمون من القباع فيجازيهم 


عليه ا ستحقون ع( وق هذا وعيك تود منة اليال وتندك منه الأرض ك5 


َاقَّهُ اذى أَرْسَلَ الماح متكي سحا با فَسَقنَاهُ إلى بكر ميت 0 


به الاراض 0 دم 2 ك3 ذلك الوه (ه) ٠.‏ يه كن يذ ا قله 


2 


أي يما يه تمعد الكل اطي لضن الال ياه » وَالينَ 
ا السكئات 0 1 مك راك هو يور 2غ 


4 له ع 000 # مسرا كلق مض _رموع واه 

ولك فك . 0 5 لم مخ نطفة ثم 00-06 وَهَا تحمل 
اله 2 2-0 ع 

ْ. ىّ وَل ضع إل عليه وَوَمَا 2 من معر 8 تفص من مره 


- 


ل لله يَسِينٌ )1١(‏ 
شرح المفردات 


أرسل : أى أطلق وَأوحَد من العدم 4 اتش : أى ترك 4 منت وهيت عمى 


قاله تمد بن بزيد وأنشد : 
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لبس من مات فاستراح ميت إنما الينت ميّت الأحياء 
إغنا ليت من يعيش كتثدبا كاسقاً باله قلولَ الرجاء 
ويزى بعضهم أن اليت بالتخفيف هو الذى ماتء واليت بالتشديد» والماثت هو 
الذى : عت بعد وأنشد : 
ومن يك ذاروح فذلاك ميّت2 وماالميت إلا من إلى القبر حمل 
والراد أنه لا نبات فيه » والنشور : إحياء الأموات يقال نشر الله اليت. 
وأنشره » أى أحياه» المزة : أى الشرف والْنّمة من قوهم أرض عزاز : أى صلية » 
والكام الطيب : هو التووحيد أو الذكر أو قراءة القرآن » وصعوده إلى اله قبوله » 
والعمل الصالم هو ما كان بإخلاص » يرفمه : أى يقبله » يمكرون : أى يعملون على 
وجه المسكر والخديعة » والسيئات : المسكرات السيثئا تكأن براءوا اللؤمنين فى أعاهم 
بوصونهم أنهم فى طاعة اللّهء يبور : أى يفسد من البوار وهو الهلاك ء أزواجا : أى 
أصنافا ذ كرانا وإنانا » بعمر من معمر : أى عد فى عمر أحد » فى كتاب : أى. 
فى ححيفة للرء . 
:بعد أن ذو عز اسمه أن الكافر بن لم 


١ 
يعملون الصالحات لهم أجر كان عند ربهم فى ذلك اليوم  أردف ذلك ببيان أن هذا‎ 


عذاب شديد يوم القيامة » وأن الذين 
اليوم لاريب فيه » وضرب امثل الذى يدل على نحةقه لاحالة » ثم ذ كر أن من يريد 
المزة فليطم الله ورسوله ولا يتعزز بعبادة الأصدام والأوثان أخبر الله عنهم ( وَاحَدُوا 
من دُون الله آله لِيَكونوا لكل عر » وأن العمل الطيب يرقم إلى الله ويحفظ 
لدبه ويجازى عليه ؟ ثم أعقب ذلك بأن من يمكر بالؤمنين و يريد خداعهم ذلله 
يفسد عليه تدبيره وجاز يه بما عمل شر الجزاء » و بعد أن ذ كر دليل البعث ما يشاهد 


فى الآفاق من دلائل القدرة » ذكر دليلا عليه بما برى فى الأتفس من اختلاف 





ا الجزء الثاتى والعشرون [إسورة 


أطوارها » فقدكانت ترابا ثم نطفة ثم وضءت فى الأرحام إلى أن صارت بشرا سوياء 
ومتها ما عد فى عمرها » ومنها ما ترم قبل ذلك »كا تدل عليه للشاهدة » وكل 


ذلك سير على الله 


اج يضاح 


7 والله الذى أَرَسَلَ اراح قتثير سدابا قسقئأد إلى لد ميت فأحييتا بد إل رص 


بعد موتها اكذلك النثور) أى أفلا تتديرون وتعقلون فتعاموا أن من أوحد الرياح 


بعل أن 0 تكن ثم حملها تسير السحاب التُقال فتازل دنه اليك إلى الارطن 00 


التى لانبات بها فتحيا بعد أن كانت ميقة وتهكز وثر بو وتفب تكل زوج بيج - أفليس 

ذلاك القادر الحكيم الذى أحيا ميت الأرض بقادر على أن ب الوتى بعد بلاها » 
وقد أن كنك عظلاما نخرة ؟ إنه على كل ثىء قدير . 

5200 قال : «قلت يا رسول الله كيف حب الله الموتى ؟ وما آئة ذلك 

0 ؟ قال صى الله عليه وس ياأبارزبن اما ور وادى قويك محلا 5 ْم 

ةر خمرا اجات يل قال صل انه عليه وسلم فكذلك بحى الله الوق». 

( من كان بريد المزة فلله الع جميما) أى من كان نود أن يكون عزيزا 

فى الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى » ذإن مها تفال العزة إذ لله المزة فمهما جميعا. 

( إليه بصبعد الكلم الطيب ) أى إنه سبحائه يقبل طيب الكلام كالتوحيد 

والذ كك وقراءة القران » ومن الذكر: سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله] كبر 

( والعمل الصالم برفمه ) صلاح العمل بالإخلاض.فية » وما كان كذلك قبله 


اله وأتاب عليه » ومالا إخلاص فيه فلا ثواب عليه بل عليه المقاب ». فالصلاة 


والبكاة وأعمال البر إذا.قملت مراءاة لاناس الابتةباها الله كا قال سبحانه « قويا* 


فصان ال عن صَلاميم سَاهُونَ اديت 00 0 و و3 وَعذءون الَاعُون» 


وروى عن انن عبا سأنه قال : اللكلام الطيب 7 الله » والعمل الصالح: أداء 
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فرائضه . وعن الحسن وقتادة : لايقبل الله قولا إلا بعمل » مر قال وأحسن 
تمل الله منه . 
واملاصة - إن القول إذا لم يصحبه عمل لايقبل » وأنشدوا : 
لاترض من رجل حلاوة قوله حتى يرن ما يقول فمال 
وإذا_وزنت” نملة عقاله... هوازة فلحا كرك فال 
وقال ابن الهم : قول بلا عمل كريد بلا دسم » وسحاب بلا مطر » 
وقوس بلا وثر . 
و بعد أن ذكر أن العمل الصالم يصمدإلى الله ذ كر أن المرائين لايتقبل منهم 
علء وشم عذاب شديد عند رهم . 
( والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ) أى والذين يمكرون السكر السبىء 
بالسامين بأن يعملوا._كل ما يكون سببا فضعف الإسلام والحط م نقدره والإفساد بين 


(6 


يدنهم حتى متحى أثره من الوجود كا فملت قر يش ف دار الندوة » إذ تدارست الرأى 
فى شأن النبى صلى الله عليه وس محبسه أو قتله أو إجلاله من مكة لل المذاب الشديد 
وم القيامة . 

ش ( ومكر أولئك هو يبور) أى ومكر هؤلاء الفسدين يظهر زيفه عن قريب 
لأولى البصائر ء فإنه ما أسرّ أحد سر برة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجيه 
وفلتات لسانه » وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها إن خيرا خير وإن شرا 
فشر » فالمراق لابروج أمره ولا يستمر إلا على غبى” 
فلا يروج ذلك عليهم » بل يتكشف عن قريب » وعالم الذيب لامننى عليه خافية . 

ثم ذكر دايلا على صحة البعث ما برى فى الأنفس فقال : 
( الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلك أزواجا ) أى والله خلق الناس 
من النطفة» والنطفة من الغذاءء والغذاء ينتهى آخرا |إلى للاء والتراب » فهم من تراب 
صار تطنة ؛ ثم جملهم أصتافا ذكرانا وإناثا بقدر معلوم بحيث كاد الفريقان 
يستويان عددا » ولولم يكن كذلك لفنى الإنسان والحيوان » إذ حفظ النوع لانم 
4 


» أما المؤمنون المتفرسون 





1 الحزء الثانى والشرون [ سورة 


إلا بتلاك المساواة على وحه التقريب » ولا تكون المساواة إلا بتدبير وعم ٠‏ وإكى 
ذلك أشار يقوله : 

(وما تحمل من أثى ولا تضم إلا بعامه ) أى ولا تحمل الأثى ولا نضع إلاوهو 
على بذلك لاعت عليه » ولول يكن كذلك وكانت المصادفة العمياء مى صاحية 
السلطان فهذا العالم ؛ م !لدو وازن ف المدد بين از وحين فيفق الإنسان وأعدر وان 5 

تح الآنة قوله : « اشن معتل ما تمما” كله أن وِمَا ارا 

ونحو له قوله ٠‏ دجت ماقز ل ألبى و تفي ض”" رخام 
وما ترد ودَاد؛ لكل شئء عندة عقدار. َل العيب وَالشبَاة ة الْكبير التمال ل4». 

( وما يعمرّ من معمّرٌ ولا يتقص من مره إلا فى كنا ) أى لا أحد يتَغى له 
بطول العمر | إلا وهو بالغ ماقدر له لابز 37 على ذلك ولايتقص عله)» ولا أحد مقدر 
له قصر العمر بزائد على ماقدر له فى السكتاب الذى كتب له » وذلك نظ الموازين 
فى الأرض حقى نتم العمران » ولولم يكن على هذا النحو لاختلط الحايل بالقابل 
وسناء حال الكون 0 إذ يكثر الناس وتزدحم الأرض ويشتد السكرب 4 ومن ثم 
تفاونت الأعمار فى جميم الأمصار وكانت عقدار» واعتدل النظام بالمرض والوت 
والوباء والكرب . 

( إن ذلك على الله يسير ) أى إن ذلك النظام البديع لامالم هين على الله اعلمه 
الشامل 1 وعدم خفاء شىء علية : 


َمَابَسْتَوى البتخْران: ذا عَذبْفرَات سا ع شَرَابك هذا مخ 
0 5 ل 0 ل اثلا 
اجاج قَمِْ كل كا كلون ثلْمًا طريا لخر تر هاه يكذ ) 


576 
هٍ- 


9 ا ١‏ 3 لعسكر - 1 
وترتى الفلك فيد ماخر هوا من فضله وَلمل 3 كرون [فقة 





فاطر ولاك ] تفسير الراغى ا 
0 ى أجل 1 0 اللك وَالْذْنَ عَدْعُونْ من؟ 
دوه مَايلِكُونَ من قطمير (18) إنف* لاقو ؛ اموا دعاك 
ولا نمدا ما اسْسَيَابوا لك وَيَوام القيامق يكفرئون حير كك 


ار ييا 4ق 2 من 
ولا أبنبئك مثل خبير (18) . 


3 المفردات 
عذّب : أى حاو لذيذ طعمه » فرات : أ ى كا مر للعطش عز يل له » سائغ : أى 
سهل امحداره لخلوه مما تعاقه الئفس » أجاج : أى شديد اللوحة والحرارة » حلية : 
أى لؤْلوًا ومرجانا » مواخر : أى شاقات الماء حين جريانها » «ولم : أى يدخل » 
والقطمير : لفافة النواة » وى القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون بين المرة والنواة » 
يكفرون شرك : : أى مححدون بإشرا "كك إيام وعبادكم للم ؛ ولا ينبئتك مثل 


خيير : أى ولا برك بالأس عو مثل ا الخيير به . 


المعنى امل 

هد أن 5 5 كر الأدلة على إثيات البعث وضرب الا ل لذلك باحياغ الأرض الميتّة 
بعد إنزال الغيث عليها - أردف هذا ذ كر البراهين الختافة على وحدانيته وعظي 
قدرته تخلقه الأشياء المتحدة فى الجنس الخيلنة ف فى النافم » فهذا ماء عذب زلال يجرى 
5 الأقالي والأمصار ٠‏ والبرارى والثفار » بق منه الإنسان والحيوان ويابيت 
الدبات الذى فيه غذاء طيا» وهذا ماء ماسر اح أجاج تسير فيه السفن الكبار واستخرج 
مته اللؤلو ولمرجان » ومن كل منبما نأ كل لا طر يا فيه لذة للآ كلين » وهذان 
ليل ونبار» ضياء وظلام ؛ يدخل أحدجما فى الآخر فيأخذ هذا منطول ذاك؛ ويزيد 


هذا فى قصر ذاكفيمتدلان» 3 يتفارضان حميفا وشتاء » وسخرالشمس والقمر والنجوم 





احليل ٠‏ الجزء الثاتى والعشمرود | سورة 
الثوابت والسيارات » كل بجرى عقذار معين وعلى نبج ثابت لابتفير » كل ذلك 
دير المزيز الللم . 

أما ما تدعون من دونه من الآصنام والأونان فلا عاسكون شررْوَى تنقير ولا 
لسمعون 35 دعاء » ولا ستحيبون لدعوة » ولم القيامة يتيرءون مق إذا دعوكوم 
و استشفم هم »ولا ينبئنك بهذا إلا اتمبير وهو ربك العليم عا كان وما سيكون . 


الإيضاح 


( وما بستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) أى 
وما يعتدل البحران فيستويان : أحدها عذب سائغ ذ شرابه يجرى فى الأنبار السارحة 
بين الناس م ن كيار وصفار على حسب الحاجة إليها فى الأقالم والأمصار . واننهما 
ملح سل 1 تسير فيه السذن السكبار . 

( ومن كل تأ كلون لجا طريا ) أى ومن كل البحار تأ 5 السمك النض 
الطرى فضلا من الله وملة . 

( وتستخرجون حلية تلبسونه! وترى الفلاك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولماكم 
تشكرون ) أى وتستخرجون الدر' والمرجان من املح الأجاج ومن العذب الفرات » 
وتجرى السفن ىكل منها نشقها شقا حياز مها حين جر يها مقبلة مدبرة حاملة أقواكم 
من بلد إلى آخر فتدفع عن الحيمة وسيل الم 

للك قار ونه سبحانه على تسخيرها ل ؛ تتصرفون. فبا كيف شم 
وتذهبون فيها إن أردتم . 

وما كان بين الفلك فى البحر والكّمس والآمر فى مدارهما مناسبة » فإن كلا 
مهما سارح فى تلك الموالم الشاسعة - أردفه ذ كر الليل والنهار وتسخير الشمس 
والثمر فقال : 


( يول الايل فى النهار ونوج النبار فى الليل ) أى يدخل الليل فى النهار فيكون , 
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النبار أطول من الليل ساعة فأ كثر » ويدخل النهار فى اليل فيَكون اليل أطول 
من النهاركذلك ‏ 
( سخ الشسن. والقير كل خرى الأليل منئن ) أ وأجرق لك 0 
والقمر تعمة منه علي ورحهة 2 ؛ لتعلموا عدد السنين والمساب » ولنسكنوا فى 
وتنتغوا قفخلا منه ف النها ر 07 بزالان مجريان هكذا لأجل معلوم 2007 دوله 
ولا تعدياته »وهو ىم القيامة * 
( ذلك لل ريم له الك ) أى ذل ١‏ الذى يفعل هذه الأفعال هو معبود؟ 
الذى لاتصلح المبادة إلا له ؛ وهور 3 الذى له الللك التام والسلطان الطلق والقهر 
والجبروت 2 وكل من قَْ السموات والأرض فهو عيل له ونحت قبيضته ويطشة. 
( والذين تدعون من دونه ماعلكون من قطمير) أى والذين سنوي من 
الأصدام والأوثان لاعلكون شيئا ولوكان حقبراء بل حم ملك نلا الق القوّى والقدر. 
3 أ كد ماسلف مبينا حمارة شأنهم وعظم ضعفهم بقوله : . 
( إن تدعوم لايسمموا دعام » ولو سعوا ما استحانوا لع ) أى , إن اندها 
هذه الآلحة من دون الله لانسع لك دماء ؛ لأنهم جماد لا أروا اح لم 3 ولو موأ 
ما قدروا أن ينفعوك و يستحيبوا لشىء مما تطلبون . 
والخلاصة يق تعيدون م 00 ولا يضر وتدعون من بيده النفع والضرء 
وهو الذى ذرأ ؟ فى الأرض و إليه تحشرون 
ونعكأق 0 المقتفى للعبادة 4 وهو خجى - التفم والغر من كتلهم » در لمان 
من عبادتهم وهو لغرم مهم الوم القيامة فقال : 
لو وم القيامة كرون بشركم) أى وم سم القيامة إشرءون تت م و يقولون 
ما كت إيانا تعبدون » بل كد لس 
را قوله : « و وما سن دون الله 3 ليَكوبوا ١ك‏ 
2 رجا ديهم رون علي ضَدًا 4 
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ثم أ كد صدق ما حكاه عنهم من أحواللم بقوله : 
( ولا ينبئك مثل خبير ) أى ولا يخبرك عن أمس هذه الآلهة وعن أعى عيلتها 
ب القيامة إلا ذو حيرة بأعوها وأعرثم » وهو الله الذى لاق عليه ثىء كان 34 


4 : 2 
أو سيكون فى مستااف الزمان . 


نات أن الة ناه كاله والله هْوَ النَوْ اميد (5) إن يِشَأْ 
؟9 ل ما 0 
اليم فك يحَانٍ حديد د (15) وم مَا ذلك ع الله ا 00 
َلآ زد دقاو و داخف وإِن ن تدع م متقلة" إلى لها لاتحمل منه تئد 


000 


ولك كآنّ 8 007 ده الَنَ عون مم | بالقبب وَأَقَامُو! 


الصّلدة 2 قَمَئْ ل 55 35 5 لنفسه 3 و الها اميد 04 . 
ماح المفردات 
ولا تزر : أى ولا تحمل » وازرة : أى نفس آثمة » وزر أخرى : أى إثم نفس 
أخرى » والثقلة : النفس التى أثقلتها الذنوب والأوزار» ذا قربى : أى ذا قرابة من 


الداعى » بالغيب : أى غائيا عنهم ؛ وتزى : أى تطهر من دنس الأوزار والذنوب » 
واللصير : :ا رجع والعاقبة ٠.‏ 
المعنى اجملى 
بعد أن ذكر سبحاته أن:ملك السموات والأرض له ؛ وأن ما يدعون من دونه 
7 ن الأصنام واللا وثان لاعلا شيئا ولا يجاب تفعا ولا يدفم ضر ١-أعقب‏ هذا عاهو 
فذلكة لا اتقدم وكالنتيحة له با أنه لا افتعار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه » فهو الذى 


م عبادته وحذه » لآأن أأئة العم فده لاد بك له 0 0 بين أنه وو القيامة 
ب فخ والمعس :8 سر 0 6ن 200 
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لانجزى نفس عن نفس شيئا ولا نستطيع دفم ضر عنها - ذات قرابة منها» 
3 أرشد إلى أن البشارة والإنذار نما تحدى نقعا لدى من مخثى الله ويخاف عقابه » 
من 3 فإعا نل لنفسه ونقع ذلك عائد إليه » و إلى الله عاقية الم ركاها 
ومردها إليه . 


الإريضاح 


( يأمها الناس أتم الفقراء إلى الله » والله هو الثنى الميد ) أى أتم أسها العباد 
أواو الحاجة والفقر إلى خالفكم ورانيع » ٠‏ قإياه فاعيدوا » و إلى رضاه فسارعوا » وهو 
الغنىء ن عبادتكم وعن غيرها » وهو الغمود على تعمه ؛ فكل تعمة ة بم وبسوام 
تعى مئه ؛ فله الجد والشكر على كل حال 

والفلاصة ‏ أت فى حاجة إليه وهو ذو الغنى وحده لاشريك له » والحمود 
فى جميم ل ويشرع لك واغيرك من الأحكام . 

5 أرشد إلى غناه و إلى قدرته الكاملة بقوله : 

(إن يشا أ يذميم زَيأ تاق جديد وما ذلك على الله بعزيز) أي إن يشأ :2 
أ مهلك 5 0 م ٠.‏ لكنه هوالذى أرما من غير حاحة به 5 ؛ ونا 
علق 11 يعليمونه ويأمرون ره ويلتمون عما ماهم عنه » وما ذلك بصعب 
على الله احالق لجميع عبادة ؛ بل هو يدير هين عليه . 

ودس ماف 5 فى هذا من تهديد ووعيد » وزجر وتأنيب . 

ثم أخبر عن أحوال بوم القيامة وأهوالها وشدائدها بقوله : 

زولا تر فازؤة وز أخرف )أئ ولا تحمل نفس مذنبة ذب نه س أخرى 2 
بل م لكل نفس وزرها حسمب » ولا تنافى بين هذا وما جاء فى سورة المنكبوت 
من قوله سيحانه : ١‏ 0 قاف سالا سم 0 قال » فإن هذا فى الضالين 


الضلين وم يحملون إثم إضلالهم مع ثم ضلاهم » 1 ذلك 7 ثامهم لا" ثام غيرم . 
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( وإن تدع مثقلة إلى حمايا لاحمل منه شىء ولوكان ذا قربى ) أى وإن تسأل 
نفس ذات ثقل من الذئوب ؛ من حمل عنها ذنو بها ؟ ل تجد من بحيهها إلى ما تطلب. 
ولوكان المدعو ذا قرابة لما كاب أو ابن إذ كز مشغول بنفسه ولكل امرى” متهم 
بومئذ شأن يليه . 

ونحو الأبة قوله : « لأكر رى وَالذ عن وََدمِ وَل 3 هو جَازِ عَنْ وَالده 
نا ) وقوله او 05 لد 1 3 به وم َأبيه وَصَاحِبَته وبنيو لك 


اله كل 


اخرئ منرم 15 ع أن يغنية »6 . 





قال عكرمة : إن الوالد ليتعلق بولده نوم القيامة فيقول يبي : أ والد كنت 
لك ؟ فيلنى خيرا فيقول له يا ببى إلى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو 
ببامما ترى » فيقول له ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت » ولكنى أتذوف مثل 
ما تتخوف » فلا أستتطيع أن أعطيك شيئا ؛ ثم يتعاق بزوجته فيقول يا فلانة : أىّ. 
زوج كنت لاك ؟ فتثتى خيرا فيقول ها إنى أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لى على 
أتجوبها مما َس فتقول ماأيسر ماطليت 0 ولكى ألا أطيق أن ن أعطيك شيعا » 
إفى أتخوف مثل الذى تتخوف . 

ثم سلى رسوله صلى اند عليه وسلم عن عدم قبوهم دعوله وإصرارم على 
عنادمم قال 


(إغا تنذر الذين حشون دم بالغيب وأقاموا الصلاة ' أى إعا حدى النصح 


والإنذار لدى من منشون الله ويخافون شديد عقابه بوم القيامة من غير معاينة منهم 
لذيك » بل لإعامهم بما أتت له وتصديقيم لك فيا أنبأت به عن ر بك » فهؤلاء 
م الذين يتفعهم إنذارك ويتعظون عواعظك » لامن طبع الله على قلوبهم تهم 
لايفقهوون ‏ إلى أنهم يؤدون الصلاة المفروضة علبهم ويقيمونها على مارسمه الدين » 
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فهى الى تطهر قلومهم وتقر مم من رمسم حين مناجاتهم له كم جاء ف الحديث 
« اعيد اشّكأنك تراه فان ل تكن تراه فإنه براك »© . 
والخلاصة مك إنه إعا لتقع إنذارك وتخويفك من سَى ا اله وشديد عمأيه 


دون من عدام من اهل المُرد والعناد 


0 
ثم حث على الأعمال الصالحة وأبان أن فائدتها عائدة إلهم فقال : 
( ومن تزك فانها ينرق لنفسه وإلى الله الصير ) أى ومن يتطهر من أدناس 
الشرك وأوضار الذنوب وامعامى فنفع ذلك عائد إليه ؛ كا أن من يتدسى بالذنوب 
والآنام فضر ذلاث راجم إليه ٠‏ وإلى الله مصير كل عامل وهو ازيه با قدم من 
9 شر على ماجى وأثل لنقسه . 


وَمَا يلتوى الْأَحمّى الي (5) وَل الظاماتة وَل التو 0( 
وَلآ الظل لآ الور )0١(‏ وم يَسْتوى لأا َلآ الْلَموَاتٌ ١‏ َ اله 


مم مَنْ شاه وَمَاأَنت ار 5 القكور 90 إن أنتَ 5 
ري ع 
زيرك( إن أَرْسَلتاكَ باق اشيرًا وَنذير وَإِنْ من آم إلاخلا فهَا 
0 (8) وَإِن مكَذبوك مَقَدْ كدب ادن ع 8 اي 
سل : بالبئنات ورا بالثر ثر وبالكتاب اكير (5) ثم أحَد 


331 عقوا فكيف كن سكاو اله . 


شرح المفردات 


الحوور : السموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار » خلا : 


أى سلف ومغى » وتذير : أى منذر و#وف وهو النى » والبينات : أى المعحزات 





يقن الجزء الثانى والشرون 1 سورة 


لدالة على صدقهم فما يدعون ؛ والزير: واحدها زور وهو الكتاب ؛ التكير : 
0 . 


المعنى اجملى 
بعد أن بين سبحانه طريق الهدى وطريق الضلالة وذ كر أن المستعد للاايمان 
قد أعتدى مبدى النذير ؛ والجاحد العاند قسا قلبه 5 يستفد من هدبه - ضرب 
مثلاءه تتحلى حاليهيا » ثم ذكر أن الحدابة بيد الله عنحها من بشاء وأن عؤلاء 
الشركين كاموتقى لايسمعون نصيحة ولا بهتدون بعظة » وأن الهم بترك أمة سدى 
بل أرط الرسل ؛ فنهم من أندات دعوة الداعى ونا ؛ ومنهم من استكبر وعمى » 
وكانت عاقبته الوبال والتكال فى الدنيا والنار فى العقى 


الإيضاح 

( وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظالدات ولا النور . ولا الظطل ولا المرور) 
أى وما ستوى الأعمى عن دين الله الذى ابتعث به نبيه صلى الله عليه وس والبصير 
الذى قد أبصر فيه رشده فائيم ممدا دلى الله عليه وس وصلاتة وقبل عن الله ما ابتمثه 
به.؛ وما تستوى ظامات السكفر ونور الإمان ولا الثواب والعقاب . 

ثم ضرب مثلا آخر لما قال : 

( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) أى وما يستوى أحياء القلوب بالإيمان 
بالله ورسوله ومعرفة كتابه وتنز يله » وأموات القلوب بغلبة التكفر عليها حتى صارت' 
لاتمشل عن الله أمره ونبيه ومعرفة الهدى من الضلال وكل هذه أمثال ضر مها الله 
للمؤمن والإعان والكافر والكفر 


ا مو 
50-6 00 
وتحوالاية قوله : « أو مَنْ كان 7 فأحينتأة وععلن 0 1 كش بهو 
00 2 7 
ىُ 3 ص مثله قي اغا أب 3 ارج مم ا« وقوله : 8ا هم 0 6 ريقين 


كا اا عَى والأسم” وَالْبصِير وَالْسميع هل تتتريان مثلآ؟ » 9 





قاطار واللامكة 


اح 
| 
| 


تفسير اأراغى فنا 


والخلاصة - إن الؤمن بصير ميم نر ااقلب يمثى على صراط مستقي فى الدنيا 


وا الا رة حى تقر د َ الحال ؛ فى المنات ذات الطلال والعيون / والكائر أعمى 


ا 


وص عشى فى ظامات لاح روج له منها 34 فيو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة 
حتى يففى به ذلك إلى حر رؤر وتعوم ؛ وحمي وظل م ن يحموم » لابارد ولا كرم . 


م بين أ أشداية والتوفيق بيده سيخانه وحده فقال : 

( إنالله يسمع من إشاء ) أى إن الله يبدى من يشاء إلى سماع الحجة وقبوه| 
لق الاستعداد فيه للهذابة . 

شم ضرب مثلا لمؤلاء الشركين وح ءاه مكالأموات لاسمعون ققال : 

(وماأنت سمع من فى القبور) أى فك لاتقدر أن بالسيع من فى القبور 
5 تاب 5 تتهديهم ه إلى سييل الر غامع لا تقدر أن اتنقم عوا اعظط كه وحححه من 
كن ميت الها كن دع رقة 3 الله ولا هم اكتابه وواضح جه . 

واعللاصة -- كا لاينتفم الأموات بمد أن صاروا إلى قبورثم وثم كفار بالحداية 
والدعوة إليها ‏ كذلك هؤلاء الشركون لاحيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم . 

م بين عمل الرسول قال : 

( إن أنت إلا نذير) أى ما أنت إلا منذر عقاب الله لمؤلاء الشركين الذين 
طبع على قلومهم © و : تكلف هدايتهم وقبو طم ماجئتهم به » فإن ذلك بيده تعالى 
لابيدك ولا بيد غيرك » فلا تذهب “فسك علمهم حسرات إن ثم " إستحيبوا لك 


2 بس سيحانة أ نه ل 


ماحاء إلا بالحق فقال : 


3 
بر رامن تلقاء نفسة © بل باذن ريه وإرادتنه وأنه 


( إنا أرسائاك بالحق بشيرا ونذيرا ) أى إنا أرسلناك أيها الرسول بالإيمان بى 
وحدىق 4 وبالشمرا الع الى 5 رضتها عل عبادي 2 حمر ا بالجنة دن صدقك وقبل منك 


ما حت نهم ن عندى 4 ونذرا قات م ن كذبك ورد د عليك ما أوحى به إليك 3 


0 
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م بين فضله سيحائة عيل عياده ورحمته ميم وأنه 7 يكيم دون أن يبين هم 
طريق المدى والضلال فتال : 

( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) أى وما من أمة خلت من بنى آدم إلا وقد 
سنك الله إلبهم النذر وأزاح عنهم العللكا قال : « _لَكَيادَ يَكُونَ ناس عل الله 
دم يعد ال سل » وقال : م وض كنا 1 بين 20006ظغ و ل » وقال : 
« وَكَدَ بَمَكنا فى كأ أ. أمَةَ رَسُولاً أن اءيدوا الله وتوا الطَاعُوت » فنك من 
هَدَى الله وتم من حَقَت عَلَيْر الضّادلةا » . 

م سلى رسوله عما يلاقيه من قومه من الإصرار على العناد والتّكذيب وأبان له 
أنه لبس ببدع من بين الرسل فقال : 

( وإن يكذوك نقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب النير) أى وإن يكذبك أ. بها الرسول مشركو قومك ذلا تهئس 
ما ينعلون ؛ ققد كذب الذين من قباهم من الأم رسلهم الذين جاءوهم بالمسجزات 

لباهسرة والأدلة القاطعة وبالكتبي الوانضحة كالتوراة والإتجيل وصصف إبر اميم وزدور 

داود » وبعد أن ن سلاه هدد مرن خالفوه وعصوه مثل مافمل يمن قبلهم من. 
اللاضين فقال : 

(ثمأخذت الذين 5 كفروا فكيف كان تكير ) أى وبعد أن أتام 0 
يما أتوهم كذوم فيا ما جاءوهم له فأخذتهم بالعقاب والتكال » ذانظا 2 
شديد عقابى مهم وإتكارى عليهم ؛ فإن تمادى قومك وأصروا على إنكارهم واستمروا 
فى عمايتهم حل مهم مثل ماحل بأولئك » قتلك سنة الله لاتبديل لا ولا تغيير . 
00 لله ف الدينَ 0 عن 0 وَل ََ ل الله تَبديلا 6 


ولاضق ما ف هذا من شديد التبديد والوعيد : 
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“ست 5١‏ >2 0 
1 أن اله 1ر0 من السياء ماه كَأَذْريْءًا ربد كرات سنا 


أإوانيا د ون الخبال جدد دض وخر عن الام نأوَعَ رايب وح" 0 


1 0 3 


قم | ا وَالدَوَانٌ ار مختلفة أأوَائة كذلك ها يختى الله 
من" عادو القلهاه إِنَ لله عَزيز عَفورث (20) . 


02 8 ال مغر دات 
أنوانها : أى من أحر إلى أصفر إلى أخضير إلى نحو ذلاك ؛ الجدد : واحدها 
جدة ( بالذم ) وهى الطريق التلفة الألوان فى الجيل وتحموه » والغراببب : واحدها 
غر بيب وهوشديد السواد ؛ يقال أسود غر بيب وأ بيض يقق وأصفر فاقم وأحر قان» 
وف الحديث « إن الله يبغض الشيخ الغر بيب © يعنى الذى مضب بالسواد » وقال 
اممو القس فى وصف فرسه : 


العين طامحة واليدٌ سابحة ٠‏ والرجل لالخة والوجه غرييب 


المعنى اميل 
بعد أن ذ كر سبحانه دلائل وحدانبته وعظي قدرته التى أعرض عنها للشركون 
عنادا واستكبارا ‏ أردف ذلك ذكر مابرونه من المشاهدات السكونية الختلفة 
الأشكال والألوان امل ذلك يعيد إلمهم أحلامهم وينبه عقوهم إلى الاعتبار 


عا يرون ويشاهدون . 
الإيضاح 


( أ تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ) بقول 
سبحانه منيها إلىكال قدرته : ألم تشاهد أيها الراقى أنا خلقنا الأشياء الختافة من الشىء 
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الواحد » فأنزلتا الماء من السماء وأخرجنا به ثمرات مختافا ألوانها وطموعها وروائككها 
كا هو مشاهد من ألوان امار من أصفر إلى أمر إلى أخضر إلى تحر ذلك 2 ' 
0 ونحو الآبة قوله : ١‏ وق الْأَرْضَ و قطم” مُتَجَاورَات” 0 أَعْنابٍ 
دع ويل صنوَان و صنوان - عه وَاحدٍ و يا 1 م 
في الأ كل إنَّ نفى ديت لاي ا سس : 
ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانهبا وغرابيب سود ) أى وخلق 
الجبال كذلك مختلفة الألوان من بيض إلى حر إلى سود غرايب ؟! هو مشاهد » 
وى بعضها طرائق مختلفة الألوان أبضا . ٠‏ 
( ومن الناس والدواب والأنعام متف ألوانه كذلك ) أى وكذلك الناس 
والدواب والأنعام مختلفة الألوان فى الجنس الواحد » بل الميوان الواحد قد يكون 
فيه ألوان مختافة» تتبارك الله أحسن الخالقين . 
وتحو الآنة قوه : « وين* آياتم خَلقْ السّموّات وَالأَوْض وَاخْتلآف” 
لبقي وا نك ا 


35 
1 


ولما عدد ايأله وأعلام قدرته وآثار صنعه بين أنه لابعرف ذلك ححق العرفة 
إلا العلماء بأسرار الكون العام ون بدقائق صنمه تعالى ؛ نهم الذين ينهمون ذلك حق 


الفهم و يعلمون شديد بطشه وعظى ف ره فقال 


( إغا يخشى الله من عياده العاماء ) أأى إا مخاف ١‏ الله فيئق عقابه بطاعته ‏ 
أ عالمون يعض ع قدرته على 5 إلشاء من ٠‏ الأشياء وأنه قم ل ما بريد 2 لأن من ع ذلك 


أيقن بعقاره عط معصنته كانه ورهبه خشية أن يعاقيه . 


وقد أثر عن ابنعباس أنه قال : العام بالرمن من عباده» منم يشرك به شيقاء 


وأحل حلاله ؛ وحرم خرامة » وحفظ وصيته » وأبئن أنه ملاقيه ويحاسيه بعنله . 





١ 


تير المراغى 


م 

ا 

5 

لرحمن بالغيب» ورغب فيا رغب الله فيه؛ 


فاطر واللات 


وقال الحسنالبصرى: العالم من خشى ١‏ 


وزهد فم سخط الله فيه م ثلا الآنة 
وعن عاشة قالت : «صنع رسولالله صلى الله عليه وس شيئًا فرخص فيه » فتازه 
عنه قوم » فبلم ذلك النى صلى الله عليه وس نان كمد الله ثم قال مابال أقوام 
يتنزهون عن الى أضسعة: : فوالله إفى لأعامهم الله وأشده له خشية » » اخرجه 
البخارى ومسلم ّْ 1 
ْم بين سبب خشيتهم منه فقال 
ا عن نز غفور) أى إن الله عز بز فى انتقامه من كفر به» غفور لذنوب 
ن آمن به وأطاعه » فهو قادر على عدر لقم وقورم : وإثاية أهل الطاعة والعفو 


أن مني . 


العاقب وامثدب 





ْ ادن عَعْلُونَ كتّاب الله وَأقَابُوأ الصّلدَة انفقو 
1 


لو 2 


أن نبور (0) ل 75 


تمرح المفردات 
يتلون : أى يتبعون من قوم تلاه إذا تبعه » لأن التلاوة بلا عمل لاتفع فيها » 
وقد ورد : «رابً قارى' للقرآن والقرآن يامنه» وامراد منالتتحارة العاملة مع الله لنيل 


الثواب » وتبور : أى تكسد . 
ظ المعنى الى 

لا بين سبحانه أن العلماء أء مم الذين يخشون الله ونخافون عقانله ‏ اردف ذلك 

حال العالمين بكتاب الله العاملين. بما فرض فيه .ن ن أحكام كاقامة الصلاة 
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وإبتاء الكاة فى السر والعلن 3 وأبان ) ان ن هؤلاء رجور ن ثوايا م١‏ بهم كقاء أعاطم؛ 


ن دام 
بل أضعاف ذلك فضا من دمم 


الغفور الشكور لهم على مأ أحسنوا من عمل . 


الإيضاح 


ورجمة مهئة » ويطمعون 2 غفران زلاتهم 4 5 


إن الذين يتبءون كتاب الله و يعملون بمافرض فيه من ذرائض » فيؤدون الصلاة 
الفروضة لموايتها على مارسمه الدين بإخلاص وخشية من رمهم » ويتصدقون 
مم أعطامم ربهم من الأموال سرا وعلانية بلا بسط ولا إسرافٍ - هؤلاء قد عاماوا 
ر بهم راجين ريح تجارتهم بنياهم عظلي ثوابه كفاء ماقدموا من عمل مع الإخبات 
والإنابة إليه ١‏ ويبتغون فضلا منه ورحمة فوق ذلك ؛ وغفرانا لما فرط مه ن زلاتهم » 
وما اجترحوا من سيكاتمهم ؛ فالله هو الغذور ا فرط من المطيمين من الزلات ء الشُكور 
لطاعاتهم » فجازيهم عليها الجزاء الأوفى : 


ونحو الآية أله قوله : « 45 البنَ امنا كوا الكَالكَات م أَجْورَمم 


وريدم فَضلِه 6 . 


ين إليك 0 تابه اد دنا ا 3ك 


إِنَ 21 عم أده سي إصير 3 َّ ورم الكزاية النَ امْطفَينا دن 


وَالَْى أو 


عادو قم ظا” لنفسه و تومت ست سَابق ارات باذ لله 


ذلك هر لقعم لَك يد (0) جنات عَدْن يلون حاون فنا مر* 
* 5 


سور مِن' ذْهَبٍِ لاوا وَلبأشيُ يها حَربر”(مم) قا امد الى 


حو ا ا 


3 


َدْعَب عَنا اللحرت إن ر و “مكو .م الى عل ا 01ا” 


من قصلو 5 ع | فنا : تعتس” و و ا ها 0 0 


وا 
4 





فاطر أو اللائكة | تفسير المراغى اح 


شرح المفردات 
الكتاب : هو الترآن » مصدقا لما بين بديه: أى لما تقدمه من الكتب 
السماو بةء خبير بصير : أى محيط ببواطن أمورمم وظواهرها » مقتصد : أى عامل به 
تارة» وتخالف له أخرى» سابق: أى متقدم إلى ثواب الله راج_دخول جنته » بالفيرات 
أى سبب ما يعمل من اخيرات والأعمال الصالحة » بإذن الله : أى بتوفيقه وتنسيره» 
والمرّن : هو الموف من محذور يقع فى المستقبل » دار المقامة : أى دار الإقامة التى 
لا انتقال عنها أندا » ومى الجنة » نصب : أى تعب » واغوب : أى كلال وفتور . 


ا معنى الى 
بعد أن ذكر أن الذين يتلون كتاب الله بوفيهم أجرهم - أ كد هذا وترره بأن 
1 هذا الكتاب حق وصدق » وهو مصدق لابين يديه من الكتب » فتاليه مستحق 
ذا الأجر والثواب » شم قم هؤلاء الذين أورثوا اكاب أقساما ثلائة : ظالمائفسه» 
ومقتصد» وسابق بالميرات » ثم ذ كر جزاء هؤلاء السابقين » وأنهم يدخلون جنات 
تحرى من تحتها الأنهار وأنهم محلون قيها أساور الذهب (الاؤلؤ و يلبسون الحرير» 
ويةولون حيائذ : الجدلله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفورشكورء و يقولون : 


إنه أحلنا دارا لانصضب فيها ولا تعب . 


) والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ) أى إن 

القرآن الذى أنزناه عليك هو المق ءن ر بك » وعليك وعلى أمتتك أن تعمل به 

وتتبع مافيه» دون غيره من الكتب انتى أوحيث إلى غيرك » وهو مصدق لما مفى 

بين بده مما أنزل على الرسل من قبله فصار إمامًا لها . 

( إن الله بعباده عخبير بصير ) أى إن الله خبير بأحوال عياده » .يصير بما يصلح 
قف 
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فبشرع لهم من الأحكام ما يناسب أحوال الناس ف ىكل زمان ومكان » و برسل 
50 حقيق بتبليم ذلك للناس « الله أَعْل” حيلة تمل ” رسالقة » . 
ن الر لى مه ن هو فى يتبيغ < 5 اس م 2 10 ل له 02 
(© أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعيادناء فنهم ظالم لنفسه؛ ومنهم مقتصدء 
ومتهم سابق باطيرات بإذن الله ) أى أوحينا إليك القرآن ثم أورثناه من اصطفينا 
من عبادننا ؛ ونم هذه الأمة الى هى خير الأم بشهادة الكتاب كن 5 عه 
أذْر حت لادّاس 4 وجعلناهم أقساما ثلانة : 
(1) ظالم لئفسه مفرط فى فعل بعض الواجيات مرتكب لبعض الحرمات . 
(؟) مقتصد مود لاواجبات 'نارك إمحرمات تقم منه انارة بعض الهفوات 
وي يترك بعضص السثدسقات 3 
0 سابق باعفيرات باذن الله 2 إيقوم بأداء الواحبات والستحبات ويترك 
2 رمات والكروهات وبعض المباعات ٠.‏ 
| واخلاصة ‏ إن الأمة فى العمل أقسام ثلائة : مقصر فى العمل بالكتاب 
مسرف على نفسه . ومتردد بين العمل به وتخالفته , ومتقدم إلى ثواب الله بعمل 
اخيرات وصالم الأعمال بتسير الله وتوفيقه , 1 
وقال الحسن : الظالم الذى ترجح سيثاته ضّ حسناته » وللقإتصد الذى أستوت 
حدئائه وسيئاته 84 والسابق من رححدت حستائه على سيئاته 8 
( ذلك هو الفضل الكبير ) أى ذلك اليراث والاصطفاء ٠‏ فضل عظيم من الله 
لاشدر قدره , 
:“وام د أن د كر ببعانه سوال المارقة : جزاءهم ومآهم بقوله : 
( جنات عدن يدخلونها حاون فها من ساور من ذهب ولؤلواء ولباسهم فمبا 
حرير) أى بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب واصطفيناهم من 
عبادنا يوم القيامة » ويحلون فيها أسورة من ذهب ولألى' ويكون لياسهم خر يرا . 
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(وقالوا : الجد لله الذى أذهب عنا المرن) أى ويقوثون حينئذ : الجد له الذى 
أذهب عنا كوف من كل ماتحذر ؛ وأراحنا مما كنا شو ف من هموم الدنيا والأخرة 

ثم ذ كر السبب فى ذهاب المزن عنهم فال 0 

(إن رينا لعمور وناكو ( أى إن بنا اغفور لذنوب المذ نبين» كوو للمطيعين » 
روى عن , ابن عهر رذى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « ليس على 
أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى نشورم ٠»‏ وكأنى بأهل لا اله إلا الله 
ينفضون التراب عن رعوسهم ويقولون : الحد د له الذى أذهب عنا الحزن إن رينا 
لغفور شكور » . 

والخلاصة - إنه أذهب عنهم المرّن من خوف الماقبة ومن أجل العاش 
والوساوس الشيطانية . 

ولاذ ر سرورهم وكرامتهم م اطنات سح > ر سرورم 
ببقاميم وها و أعللهم بدواءها فقال : 

) الذى أحلنا دار اللقامة من فضْله لاعسنا فمها نصب ولا عسنا فيها لغور ب 
أى إن ر بنا اغفور شكور » لأنه أتزانا المنة ال فى لاحول * نها ولا نقلة » ولايصيبئا 
فيها تعب ولا وجم ولا إعياء ولافقور . 

ا شيا عانم 
دائمة فى الآخرة كا قال : « كلوا وا ربوا يفا عا أسشلة مراكذاليق ». 


من 
اذى كرا _ 00 م ل علي 1 وَل 2001 
عَنْبُ م عَذَاني ؛ ؛ كذ نلا جُرِى كل كثور (دم) َعم ؟ بمنطرخُونَ 


3 َ ا 
هجا رَينًا أَغْرجْنا ننجا» مَلِلَ)ء عير د الى كنا شل :2 أ 0 
000 وَجَهِ؟ ُ التذر' ل فَذوكُوا فا إإظَا مين من 


1١ 
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لايقفغى علميم :أى لاك علبهم ععوت ثانِ » يصطرخون : أى بصيحون 
(أشد الصياح للاستفانة > امرك : أى عهلكم » للظالمين : أى للكافر بن ؛ نصير: 
أى معين يدفم عنهم العذاب . 

المعنى امل 

بعد أن بين ما لعباده الذي أورثوا الكتاب من النعمة فى دار السرور التى قال 

فى مثلها القائل : 
غلياء لاتذل: الأحزان ساحتيا: " لو مسا كر “مسته سراء 

أردف ذلك بذاكر ما لأضدادمم من التقمة زيادة فى سرورم بما قاسوا فى الدنيا 

من تكيرهم عليهم وخارم م أونها من م زائل وحبور لادوم 5 


الإيضاح 


(والذين كفروا لهم نار جم لايقغى علبهم فينونوا ولاغنت عنهم م من عذناسها) 


أى والذين ستروا ماتدل عليه العقول من موس الآيات وأنوار الدلالات » لهم نار 


جم لا عليهم فيها بوت ثان فيستر يحوا من الآلام » ولا يخفف عنهم العذاب 
فهاء بل كلا خبت زيد سميرها . 

ونمو الآبة قوله « وَتَآدَوا يَامَاِك فض عَلَينَا ربك» قال نكم ما كثون» 
وقوله: « إن للْخرِ مين فى عَذَابِ - 200 الكتاع عا انه 


8 


وقوله 0 حت ؟ زدنام' سَعيرا » وقوله : « | 5 0 ا 
اَعَد 


3 بين أن هذا جزا ءك ل كافر بثعمة ريه 4 جاحد بوحد ا نيته ققَال 3 





- # 
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( كذلت تجرى كل كفور ) أى ومكذا 5570 الله متكر 
إرسله » وندخله نار جهنم بما قدم من سيئات فى الدنيا : 

( وم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذى كنا تعمل ) أى وهم 
يستغيثون ويضحون فى النار يقولون ربنا أخرجنا منها وأعدثا إلى دار الدتيا 
نطمك ونعمل غير الذى كنا تعمل من معصيتك ‏ وقد عل منهم أنه اوردم إلى هذه 
الدار إعادوا إلى ما نبوا عنه . 

وحيلئل يقال لهم تقريعا واوبيخا : 

لل أولم تعمر مابتذ كر فيه من تذاكر؟ ) أى أء و ما عستم فى الدنيا يا أعمارا إوكيخ 
ممن ينتفعون بالق لانتقعم به ملة عر 

وتو الآنة توله تعالى حكابة عنهم « فهل إلى مَرَد من سَبِيل ؟ » . 

واتعفلاصة -- إنه تعالى لاممييكم إلى ما طلبتم » لأنم كت عصاة وأو رددتم 
لعدتم إلى مانميم عله . 

روى أحمد عن أبى هربرة أن النبى صلى الله عليه وس قال : «اقد أعذر الله إلى 
عبك أ عاد حتى بلغ ستين أو سيعي»كف » اقد أعذر الله تعالى إليه » لقد أعذر 
الله تعالى إليه » . 

( وجاء؟ النذير) أى وجاك الرسول ومعه كتاب الله ينذرك بالعقاب إن خالفتم 
أميه وتركم طاعته . 

والخلاصة ‏ إنه احتيج عايهم بأمرين : طول العمل ؛ وإرسال الرسل . 

وتحوالاية قوله: « وَتَاْدَْا يَامَالك 2 لِيقض عَلَينا ربك لتك :ما كثون . 


على | الع 7 000 
أعد 3 باعل وَلَكن تأ كت يأ لد كا أرِهُونَ «6 وفوا : وكا أل 
فم سيد اع 21 نك تذيرث؟ قآلوا بل قد :ج601 تزير” كدب 
00 2 : 2 1 0 20 2 

وَقلناً : مَا نل الل” من شئء إذ م" إأفي سَلل كير » 
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وقد استبان م تقدم أ يي | لاخرجون منها و2 2 قال : 

( فذوقوا فا لاظالين من نصير ) أى فذوقوا عذاب النار حزاء مخاة. ع للأننياء 
ا يانم الدنيا » وان تجدوا كك ناصرا ينقذ 584 اأتم فيه مر:. العذاب 
والسلاب لى والأغلال . 

إِنَاهَهمَاغيبِ لواف وَالْأدض إن عَم بذّات كاري (دم) 
هََ للك خَلائف ف الْأَرْضِ 3 7 0 فملي 5 2 3 ول 
2 5 الكافر 2 - 2 دَمهم إلا 5 :أ ولا ريد الكا فر نَ 


كفم إِلأَحَسَارَا (هم) . 


ذات الصدور : فى العتقدات والظنون التى فى النفوس » والخلائف : وأحدهم 
خليفة ؛ وهو الذئ يقوم بما كان قأها به سلفه » مققا : أى بغضا واحتقارا » خسارا : 
أى خسازة ؛ فالعم ركرأس مال أإذا اشترى به صاحبه رضا الله ريخ ؛ وإذا اشترى نه 


سخطه حخس . 


المعنى الى 
بعك أن د 3 سلف أنه لد س لاظالمين 0 ن ينصرمم ويدفم المذاب عنهم - 
أردف ذلك بديان أن الله حيط الأشا ع 05 3 فلوكان له م نصير فى وقت إعانة . 
إلى أنه تعالى لما ننى النصير على سبيل الاستمرار » وكان'ذلك مظنة أن يقال 
كيف يدون فى العذ هذاب و وقد لاك وا فأيام ممدودات ‏ أعقبٍ ذلك 5 أنه 
ما انطوت عليه تعائرمم » وأنهم صعموا على ماهم فيه منالضلال والكز ر إل الأيدء 
فهما طالت أعمار م فلن تتغير 97 : 


الف 
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(إن الله عالم غيب السموات والأرض) أى إن الله عالم تامدون أبها الشتركون 
ف نفس وما تضمرون وماستنوون أن تغملوه » وما هو غائُب عن أبصار» . 
فى السموات والأرض » فاتقوه أن يطلع ع وأتم تضيرون السكيد رسوله» 
وتريدون إطفاء دينه » وتنصرون لتك التى لا تنفعك شيا بوم القيامة . 

3 علل هذا بقوله : 

( إنه علي بذات الصدور) أى لأنه علم بما تكنه السرائر » وما تنطوى عليه 
الغمائر » وسيجاز ىكل عامل با عمل . 

وفى هذا إيماء إلى أنه لومد أعماره'لم يرجموا عن الكفر أبدا » فلا مطمع 

فى صلاحهم . 

نم ذكر ماهو ست ار لعأمه بااغيب فقال : 

(هو الذى جلك خلائف فى الأرض ) أى هو الذى ألق إلي5 مقاليد 
التصرف والاتتفاع ما فى الأرض لتشكروه بالتوحيد والطاعة . 

( ف نكفر فعليه كفره ) أى فن غط مثل هذه التعمة العظيمة فإِنما يعود وبال 
ذلك إلى نفسه دون قيرم» لأنه هو الماقب لاسواه . 

ثم فصل ذلك و بنّنه بقوله : 6 

(ولا يزيد الكافر بن كفرهم عند ر بهم إلا مقتا ) أى وكنا استمروا ى كفرمم 
أبشضهم رمم وغضب عليهم . 

( ولا يزيد الكافر بن كفرهم إلا خسارا ) أى وكا اطءأنوا إليه خسروا أنفسهم 
بوم القيامة وحق علمهم سوء العذاب . 

والتكر بر للتنبيه إلى اقتضاء 'الكفر لكل من الأمر بن القبيحين على سبيل 


الاستقلال . 
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قلا أ 6 تر يا لرو افر ألرونةا 


حَاقُوا من 8 َم د 0 ف الكموات 1 ا 1 تبناهم كتَاب فم عل 
ةمث ؟ بل[ إِنيمدُ الظّا ون نشي بمْضًا إلأغرمورًا ٠‏ )إن الم كسك 


السّموّاتٍ وَالْردضَ أن ولك ولس 2 الت إن أُمْسَكههَا من أ من" 


إعده 0 َه كن 05 ور )1 


أرأيتم : أى أخبرونى » شرك : أى شركة ٠»‏ يمك :أى يحفظ . وتزول 
تضعارب ونتقل من أنااكنيا 5 
المعنى امل 
بعد أن أبان سبحانه أله هو الذى استخلفهم فى الأرض - أ كد هذا بأمره 
صل الله عليه وس بما يضطرم إلى الاعقراف بوحداتبته وعدم إشراك غيره معه . 
الإيضاح 
0 شركاء؟ الذن 0 من دون الله أروى ماذا خلقوا من الأرض)أى 
]| 0 
روك 8 0 0 0 من الانامى والليوان خلقوا حى ستحقوا 
الإلمية والشركة . 
والخلاصة - أعفم هذه الآلحة ماهى ؟ وعلى أى حال فى ؟ فإن كتم تون 
أنها عاجزة » كيف تعبدونها » وإن كنت توهتر فها القدرة فأروتى أثرها ؟ 
(أم لم شرك فى السموات ) أى أم لهم شركة مم الله فى خلق السموات حتى 
نستحقوا مازع نيم 5 
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( أم الينام كتابا فهم على بينة منه ؟ ) أى أم هناك كتاب أوتوه ينطق بأنا 
اتخذنام شركاء » فهم على حجة ظاهرة من ذلك التكتاب بأن لهم شركة معنا . 

وخلاصة ما تقدم أخبرونى عمن تعبدونهم من دون انه » هل استبدوا تخلق 
0 الأرض حتى يعبدوا كببادة الله » أوهم شركة معه فى خلق السموات » 
واتنام برهانا هذه الشركة . 

الخلاصة : إن عبادة هؤلاء إما بدليل من العقل ؛ ولا عقل ع بعيادة من لاتخلق 

شنا ء وإما يدليل من التقل؛ و إنالم نؤت المشركين كتابا فيه الأمس بعيادة هؤلاء . 

وبعد أن نى ماننى من المجج أشرب عنه بأن الذى لهم على الشرك هو 
تعر رواتبلت للخلف وإضلال الرؤساء للأنباع وقوهم هم : إن هؤلاء شفعاء ‏ شفعون 
هم عند الله إذا ثم عبدومم » و إلى هذا أشار بقوله : 

بل , إن يعد الظالمون يمشهم بعضا إلا غرورا ) أى بل إنما اتبعوا فى ذلك آزاء 
أسلاتهم عاج وما هى إلا غرور وأباطيل 

ونا أبان حقارة الأصنام أرشد إلى عظمته تعالى فقال : 





(إن الله يمك السموات والأرض أن تزولا ) أى إن الله عنم السموات أن 
تشطزت هن آنا كنبا فترتفم أو تنخفض و بنع الأرض من مثل ذلك ؛ و تحفظلهما 
ر باط خاص» وهو مأيسميه العلماء نظام الجاذبية » لميع العوالم من الأرض والقمر 
والكممن والسيارات الأخرى تحرى فى مدارات خاصة ببذا النظام الذى وضع لهاء 
ولولا ذلك اتحظمت هذه اكرات الشاهدة وزالت عن أما كنبا » لكنها به ثبت 
فى مواضعها واستقرت فى مدارتها . 

( وائن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) أى وإن أشرقتا على الزوال 
مأ استطاع أحد أن عسكهما من بعد الله . 

والخلاصة -- إنه لايقدر على دوانهما و بقائهما على هذا الوضم إلا الاطيف الخبير. 
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ونحو الابة قوله : « ويك الك نم 05 الأكقولا. بإذنه © وقوله : 
تو أن 


1 2 الم أ والأرض” يا مره » 


0 كآن حلما غفورا ) ومن ثم حل على ال عركين وغفر أن: تاب منهم على 
عظي جرمهم الفتفى تمحيل العقوبة طم ب 


م 
والخلاصة ب إنك تحر ونظر 0 ويؤجل ولا يعدل 6 واستر وغفر 52 





من إحدّى الا سو 031 ا ايش لذي مَا رادم 
امسشكبارًا فى الأدض وك السّى' ولا يحي امك السو إلا بهل 


177 ينظ رون إلآه د الْأوَلِينَ ا ا 


شرح المفردات 
وأقتتيو] : أى حلف الشركون حهد أعانهم : : أى غابة ا<تما دم قهاء نذير 3 
أى رسول » أهدى 7 0 :م أراد بها المهود أوالنصارى » تقورا: أى تباعدا 
عن اق : مكر السى”* : أى اللسكر السسى' الذى فيه خداع وكيد لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ولا بحيق : أي ولا يصب بلا ينول » منة 3 الأولين : أى سنة الله فنهم 
بتعذيب مكذييهم تبديلا : بوضم الرحة موضم العذاب ٠‏ مويلا : بأن ينقل 
عذابه دن السك بون إلى غيرثم 5 


مدان د 5 سبحانه تكذيمهم التو يد بإشرا كهم الأوئان والأصدام و بكتهم 


ل 


على هذا شد اميق وضرب طم انا لين طم سدف غقوطم وقبح ممتقد انهم » 





#_ د 


دون غيرم 
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أردف ذلك بذكر إنكارهم لارسالة بعد أ نكانوا مترقبين ها ناعين على أهل الكتاب 
تكذيب بعضهم بعضاء ققالت اليبود : لبست النصارى علىشىء » وقالت النصارى: 
ليست البهود على ثىء ؛ ثم هددم بأن عاقبتهم ستكون الهلاك الذى لاأخيصمنه » 


وتاك سئة الله ف الاولين من قبلهم 2 وسلته لاتيديل فمها ولا نويل ١‏ 


الإإيضاح 

( وأقسموا بالل جهد أعانهم ان جاءمم نذير ليكوان أهدى من إحدى الأمم ) 
أى وأقسم المشركون بالله أغلظ الأعان و بالغوا فمها أشد المبالغة : لأن جاءهم من الله 
رسول ينذرهم بأسه » ليكونن أسلك لطريق المق وأْد قبولالة من أى أمة من الأمم 
التى خلت من قبلهم . ١‏ 

( فماجاءم نذير ما زادهم إلا نقورا . استكبارا فى الأرض ومكر السيء ) أى 
ولكن حين جاءهم الاتتول انعكنيت ت الآبةء ها ع عيئه إلا بعدامن الإعان بالله 
وانصرافا عن الحق واستكيارا عن اتباع آنات الله » ومكروا بالناس مكرا سيا 
فصدومم 0 ن سبيل الله > 


واخلاصة - إنه تبين أنه لاعيد هم مع ادعامتي ا أو :الاين ع ولااصدق 


هم 2 جرزمهم 1 م أصدق الخلق 2 ا مثلهم مكل الإؤبل الى نفرت من 


ربها فضات عن 0 بق فدعاها فازدادت بلعاثه نفرة وصارت عيث يتعدر 
أديته. التعلد عي ردها ٠.‏ 

3 كم بين أن عاقية مكرثم عا ادت علمهم ! إوبال بقوله 0 

( ولاحيق المسكر السبىء إلا بأعله ) أى ولا يعود و بال ذلك إلا عليهم أتفسهم 
روى الزهرى أن الى صلى الله عليه وسلم قال : «لامكروا ولا تعيئوا ما كرا 


فإن ال يقول : 2 و َي 1 ل اس 0 ألو 4 ولا نيعو اولا تعينوا! باغيا 
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بلس سوم 


فإن الله سبحانه يقول يها بيد 00 سكي « ولا تتكثوا ولا تعينوا: 
ذ كنا فإن الل يقول : « كن تكث وإ يشكت هل لد » . 

وقد وقع مثل هذا فىكلام العرب ققد قالوا: من حف رلا خيه جُبا وقع فيه متكي 

والعبرة فى الأمور بالعواقب » والله كول ولا يهمل ووراء الدنيا الآخرة » فإن لم 
يحازالاكر فى هذه الدار فسيلق الجزاء فى الآخرة « َس [' لذن طَوا 

( فهل ينظرون إلا سنة الأولين) أى فهل ينتظر هؤلاء الشركون من قومك. 
إلا أن أخل 3 هن نقمق على 2 ركهم 2 وتكذيههم رسولى ‏ مثل م أحللات من 
قبلهم من أمثاهم الذين كذبوا رسلهم . 

ثم علل انتظارم للعذاب وتبديدم به بقوله : 

( فلن تجد السنة الله تبديلاء وان تجد اسنة الله تحويلا) أى وهذه سنة الله 
فىكل مكذب فلا تغير ولا تبدل » وأن حمل ارمة موضم العذاب » ولن حول 
العذاب من نفس إلى أنخر ىك قال : « وَلآ تر وَازرَة وَرْرَ أَذْرَى » . 

ا لني لقي “مادقو سو معن را ل د ان 
أ13' بَسِيرُوا فى الاردض فينظروا كيف كن عَاقِبَة الين من" 


يو 1 000 مَا كن الله ل” ا ثتىة ف 000 0 





قاطر أو اللائك | تفسير المراغى لحل 


المعنى اجملى 
بعد أن هدد المشركين بجر يان سنة الله فمهم بإهلا كهمكا أهلاك المسكذبين من 
قبلهم ‏ نميهم إلى ذلك عا يشاهدونه من 17 ثارمم ف رحلاتهم للتحارة فى الشام 
والعراق والهن » فقد خلت منهم متازهم وسّابوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كالالقوة 
وكثرة التدد والُدد » وكثرة الملل والولد » وما أغنى ذلك عنهم شيعا ولا دفم عنهم 
من عذاه لما جاء أمره » لأنه لايعجزه شىء إذا أراده . 
٠‏ ثم ذكر حلنه بعباده وأنه لو اذم بما اجترحوا من السيثات ما ترك على ظهر 


الأرض إنساناً دذب على وحهها» لكنه أن عقامهم إلى بوم القيامة فيحاسيهم و نوق 


كل عامل جزاء عمله إن خيرا خير» و إن شرا فشر » وهو البصير حال عباده . 


الإيضاح 


أوم إسيروا فى الأرض فينظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد 
منهم قوة ؟ ) أى أولم بسر هؤلاء الشركون بللّه فى الأرض التى أهلكنا فنها أهلها 
بكترم بنا وتكذيمهم رستنا » أثناء رحلاتهم الى 5-7 إلى طريق الشام 
ففتجاراتهم ؛ فينظرواكيفاكانت عاقبتهم ألم نهلكهم ونرب مساكتهم ونجعلهم 
مثلا إن بعدهم فيتعظوا بهم وينزجروا عماهم عليه من الشرك بعبادتهم الألمة من 
الأوثنان والأصدام 5 0 

ْم بين أنهم إذا ساروا على عردم وعنادهم هم لايفلتون من عقابه قال : 

(وما كان الله ليعجرزه من شىء ف السموات ولا ف الأرض ) أى وأن بعيدز الله 
هؤلاء المشركون به الكذنون لرسوله فسبقوه هربا وينحوا من الحلاك إذا هو أراد 


2 ع 
ذلك وم ( لانه لابسحزه ثىء ريدم ف ال ات ولا ف الاآرض 
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وغير خاف ماف هذا من شديد الوعيد وعظيم النبديد هم : 
ثم علل عدم تمزه عن شىء فهما بقوله : 
( إنه كان علما علها قدبرا ) أى إنه تعالى على عن يستحق أن يمحل ل العقو بة» 
ومن قد ناب 0 إلى ربه ورجع عن ضلالقه » قدير على الانتقام يمن شاء 0 3 
وعلى توفيق من أراد الإعان .. 
ولاكان ١‏ الشركون يستعجلون بالوعيد استهزاء فيقولون « 2 1 إن كن هذا 
هُوَ اعلْقّ م, من عندلة لطر 26 حجار من السّاء أو اتنا عدا 
بين أنه لايع اجلهم بالعقوبة على ما كد بوا ؛ اعلهم ينيبون أو ينيب بعضهم ! 
ويتوب إلى رشده فقال : 
( واو يؤاخذ الله الناس ا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) أى ولو يعاقب 
الله الناس ويكافتهم با عملوا من الذنوب واجترحوا من الآثام ما ترك على ظلهر 
الأرض السمة يلاد لشوم المحاصى الج فى يفتنون ها . 
(ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) أى ولسكن يؤخر عقابهم 0 
اع "كوا إلى أجل حدده عنده لايقصرون دونه ولا يتحاوزونه إذا بلغوه . 
( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا) أى فإذا حل 0 فإن الله 
يحازى اللكلفين بماعملوا من خير أوشرء لامخق عليه شىء من أ ل 
ظهر أو بطن 
اليم أحسن أعمالنا ظواهرها ويواطنها » وتقبل منا ما تعمل مما برضيك إنك 


أأنت اطيير البصير . 





فاطر أو اللائكة | تفسير المراغى ١‏ 
جمل 8 اشتمات عليه السورة الكرعة من م وأحكام 

() الأدلة على قدرة الله بإبداعه لاسكون وأنه امن التنفضل . 

(0) تذ كير الفاس بالنعم ليشكروها . ش 

(©) تثبيت فؤاد رسوله بذاكر قصص السكذيينٍ للأنيياء والرسلين . 

(4) نداء الناس عامة أت يتحلوا بالفضائل » و يتخلوا عن الرذائل ولا يتبعوا 
خطوات الشيطان » و ينظروا فها انع الرحمن من الأيات فى الأرض والسموات . 

(ه) ضرب الأمثال للا سلف مرن القسمين » و إيضاح الطائقتين الؤمنة 
والكائرة . 

(5) تقس المؤمنين إلى عداء حققين » وصالهين متقين ٠‏ م تقسيمهم من 
حيث العمل أقساما ثلاثة . 

() وصف عاقبة الكافرين والمؤمنين وما يلقامكل منهما نوم القيامة . 
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سورةقس 0 
مى مكية إلا قوله : « وما كأنى: ا اه 
معز ضين » شدنية . 

وآمها ثلاث وثمانون » نزلت بعد سورة الجن. 

ووحه اتصالها عا قيلها : 

(1) إنه لماجاء فى السورة السالفة قوله: « وَجَاءكُمُ الذي » وقوله: « وَأْسَمُوا 
با عبد عا جام" تزير”» وقد أعرضوا عنه وكذبوه -- افتتح ه_ذه 
السورة بالقسم يصحة رسالته وأنه على صسراط مستقم لذن 3وما ما اندر باذم 0 

3 ( إنه قال فيا قبلها 0 الل وَالْقَمر كل حرِى لأجَلٍ ملسم » 
وقال فىهله : م وَالشَّسْر تَرِى ع لا » وقال : « وَالْقَمِنَ كَدرْيء 
عَنَازِلَ 2-6 
مم أله لطن الرتجيم_ 
احم ع اام ْ 
بس )١(‏ والقك آن 0 نك ان سين (م) 0 


ا 
2 


8 وص 
2 عَا لون :١‏ لق 2 ق القوال عَلّ 5 كترى: م امون 9 إن 


لحن اج روات لامو 


علا فى أخاني: علدلا تعى إلى الْأَذان في مَسَُونَ (0) وَجَعَلناً من 


سن 0 سَذًا وَمِنْ خلفهة سَذا شتام م لآ متصرون (ه) 


يوه 
]| ارو 3 5م 


و َل مأ 50 عم م 1 أنذزهم ون نا 0 





0 سر تار م 


ته م 


لير بم لذ كن فَخْنَىَ الى رمن ا قشر عفر و جر )0 0( 


ع رمن >شس 2 1 1 7 
نا ني المواتى وَنَكثْ مَا قدَمُوا وَآ رهم وَكلَ تئء أَحَسَيتاة 


َْ نامي ا 0 
شرح المفردجات 
يس ) تقدم الكلام فى نظائره من المروف لأقطمة فى أوائل السور » وأن.الرأى 
الم 00 أنها حروف تلبيه رالا طء باء ويتطق بأسهائها فيا ل (ياسين ) 5 
روى عن ) أبن عباس أنه قال بس : أى با إسان باه طىء » والمسكي : 
ذىالمكة » على صراط مستقيم : أى طريق قوم من عقائل ميحة 0 حقة» 
5 2 و5 0 
حق م اى ثبت ووحب 3 الأغلال 5 واحدها ع 4 وهو ما شد 0 اليد إلى العذق 
للتعديب والتشديد » والمقمح : الذى يرقم رأسه و نلعن نصره . 
قال أو عبيدة : يقال فح البعير : إذا رفع رأسه عن الموض و يشرب » فن بين 
أيدييم : أى من أمامهم 3 تأغشينام : أى فغطيتا أيصارمم 2 والذ كر : القران 3 
ى الرمن : أى حَشى عقابه » بالذيب : أى قبل حلوله ومعاينة أهواله» ماقدّموا : 
أى ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة » واثارم : أى ما أبوه بعدهم من 
الحسنات كيل عا ه» أ وكتاب ألفوه » أو بناءقى سبيل الله بنوه » أو من السيئات 
رس بذور الخلالات بين الناس ىق فى إمام مبين : أى فى أصل بو به 5 
الع ظ 
( بس والقران الحسكم. إنك ان المرسلين. على صراط مستقم ) أى أقسم بالقرات 
1 م 0 لف © 
احج الذى لايأتيه الباطلمن بين يدنه ولا من بخلفه إنك أيها الرسول أن المرسلين 
ألذين م على دين قديم وشرع مستقم 


م 
)06 
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( تتزيل العزيز الرحم ) أى هذا الصراط الستقي » والدين القويم » تنزيل 
من رب المزة الرحيم بعباده . 
وتحو الآبة قوله : « وَإيلَحَ لَذى ِل صراط م صراط الله . الذئ 
لَه ما في السكموّات وَمَا في الْأَرْضٍِ أ إل الله تصير الأمُو » . 
( لتنذر قوما ما أنذر آب ؤم فهم غافلون ) أى إنا أرسلناك لتنذر العرب الذدن 
م يأتهم نذير من قبلك » فهم فى غفلةاعن معرفة الشرائع التى فيها سعادة البشر ه 
0 الجتمع 
ذ كرس حدم هنا ؛ لأن اتخطا ب كان معهم ؛ وهذا لأعيم أنه مرسل إلى الفاس 
7 قال : « قل ينام النّاس' إل رسُول الله لك هيما » . 
( لقد حق القول على أ كثرم فهم لايؤمنون ) أى لقد وجب العقاب على 
أ كثرم , لأنه سبحانه سجل عليهم فى أم الكتاب أنهم لايؤمنون به ولا يصدقون. 
رسو ا ِ من خبث نفوسهم وسوء استعذادمم قلا تعمر قلوبهم بالإمان » 
ولا تخبت للهفى أى زمان . 
ثم ضرب هم مثلا فقال : 
( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فعى إلى الأذقان فهم متمحون ) أى إنا جعلنا 
فى أعناقهم أغلالا نم لى واصلة إلى الأذقان ملصقة بها ء قهم من جَرَاء ذلك مقمحون 
أى مرفوعو الرءوس » إذ أن طوق الغا" ) الذى فى عنق الغاول يكون فى ملتقق طرفي 
تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود خارجا من الل إلى الذقن » فلا مكنه من أن 
يطأطى؛ رأسه ذلا بزال مقمحا . 1 
والمراد منعناهم عوا 8 عن الإإمان تشبه ماذ كرء فهم غاضو أبضارمم لاإتفتون ش 
إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نجوه ولا يطأطثون رءوسهم له . 
تمأ كد ماسبق وزاده بيانا وتفصيلا فقال : 





بس تفسير اللراغى /17 
( وحعانا من بين أيذيهم بدا ومن خاتهم تنكأ فاغشيناهم فهم لاببصرون ) 


أى إنه رين لهم سوء أعمالهم وأتحبوا بأنفسهم واستكيروا عن اتباع الرسول وشْمحوا 
بانوفهم و مخضعوا 1 جاءهم له وسد وا أسواب النظر عا يتقمهم 5 يقيلوا شكأ سوق 


ماهم عليه 0 م مثاهم إلا مثل من ٠‏ أحاط به 9 إن من الأمام والخلف جياه عن 
النظ ر فهو لاعس شيعا ٠.‏ 





واتخلاصة - إنهم محبوسون فى سجن الجهالة » ممنوعون عن النظر فى دلائل 
الأنقس ودلائل السكون » عحرومون عن التأمل فيا حل بمن قبلهم من الأمر المالية 
والتفكر فى المواقب المستقبلة . 

ثم ذكر فذلكة ما تقدم فتال : 

( وسواء عليهم «أنذرتهم أم تنذرسم لايؤمنون ) أى وسواء على هؤلاء الذبن 
حق عليهم القول » إنذارك إياهم ولكدمواه ميم اله على قلوبهم فهم لايؤمنون » 
إذ قد خبثت نفوسهم وساء استعدادهم وَعَشيت أأبصارهم فلا تقدر على النظر 
فى الدلائل الشاهدة » ولا نستطيع التأمل فى جمال الكون . 

قد تتكرالمين ضوء الشمس من رمد وينكر الفا طم الأو من ستم 

ثم أعتب ذلك ببيان هن يتأثر بالإنذار ققال 

( إنها تنذر من ات الذكر وخكى الرهن بالغيب فبشره عغفرة باعركيم) 
أى إها ينشم إ إنذارك من امن بالقران واتبع مافيه من الأحكام وخشى عقاب الله 
قبل حلوله ومعاينة أهواله » َإنه سبحانه عظي الرجة » ألم المذاب 6 قال : « ني 
عبَادِى أ 8 الْمْقُور لاحم ٠‏ وَأنّ عَدَان هو دَالْمَذَابُ الألرن» 

فبشر هذا الذى اتبع أحكم الدين وخاف العقاب عغفرة مافرط منه من 
ازلات » وأج ركرم ٠‏ ونم مقم 5 لا يستطاع وصفه نما لاعين رأت ولا أذن 
“معت ولا خطر على قاب بشر 
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000 ىف 


ونمو الآبة قوله : « إن > الذِينَ يخ نَ ديهم بالعيب طم مغفرة 
وأجرث كيذ » . 

ثم ذ كرما يؤ كد اللشية من الله وخوف عقابه بقوله + ' 

( إنأئحن نحبى الوتى ونكتب ماقدموا وآثارم ) أى إنا نحبى لوت جميعا من 
بوم نوم القيامة » ونكتب ما أسلفوا من عمل ٠‏ وتركوا من أثر حسن عدم قر 
او أو حيس فى سبهيل لله وقنوه » 5 مساشبى لتفع الأمة أنشئوه » ا وأترسبىء 
كغرس الأقاد والأضغان » وترتيب مبادى الشثر والعدوان بين الأنام . 

روى ابن أبى 0 عن حر بر ان عبد لله البتحلى قال : ذال رسول الله صلل 5 

عليه وس « من سن سئة حسنة ة ذله أجرها وأجر من عمل مبا من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيا ؛ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده لاشقص من أوزارم ا ثم تاذ + وَتَكشُ م كَدَدُوا وَآثارَمْ” «( 
.والمراد من كتاءة ذلا ازاتهم عليه إن خيرا نغير» وإن شرا فشر . 

ثم ذكر أن الضبط والإحصاء لايخص أعمال بنى آدم » بل يتناول جميم 
الاشياء فقال : ٌ 

( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) أى و بيّنا كل شىء وحفظناه فى أصل. 
عظم بوم به ويتبع ولا مخااف ؛ وهو عابنا الأزلى القدم الذى لابغادر صغيرة 
.ولا كبيرة إلا أحصاها .. : 

ونحو الآنة قوله : 2 عله عند رن فى _كتاب ا رى ل ا 4 


.وقوله : م مك ىو ُو في اير . وَكلُ صَغير وكير متنيطر”» : 


وَاضْرب َك مئاد أماب القرسية إِذْ جاوما الرسَلُونَ 40 إِذ 
سلا اليم نين فَكَدَيوعَ ْنَا بتالث الوا إنَا تك 





م تفسير الراغى 1 


5 م 


مسَلُونَ () قالوا م أنمم' إلا بع ْنا و 
إن أنث' إلا تدبو (0ى) قالوا رَيْنَا > - 5 بكم أَرْسَلُون(؟) 


ا 7 

حي ل 01 00 0 
وَمَا علينا إلا البلا بين 00 انوا إنا نطير": 0 لان 0 اتنتهوا 
دا رين سراف م 
كم سك ٍِ ا قالُوا طام” 2 :2 
َه ث2 2 


ان ذ رم أن ام مُشرفود (0) وجا 


1. 


2 تقوم لبوا لرْسَلينَ (0؟) اتَبدُوا 


2 5 
عن اليه 1 


2 دون اليم الى عبد الى فم فى وَإِلبم تراجَمُونَ (0) 


30 


رك كمون (0؟) قيا لَ اذْخُْل ىد ال جلت واج نون 


- َك 


كيد 2 ق وَجَعَانى 00" 


ع اقل : إستسل لرة فى تثبيه 5 غريبة 4 ا ف اله 


حال 2 ربية ويا قاس ا ار نحو قوله: : « وَصَرَبتاً 
5 الأننان «6 أى ويتتالم أحوالا غابة فى الغرابة كالأمثال » والقرية : هى 
نط عيبا رؤق دن قتادة وعكرمة 0 وامرسلون م رسل عسى من الحوأريين » 
فمزؤنا : أى فقوينا وشددنا » البلاغ امبين : أى التبليغ الواضح الظاهر للرسالة.» 
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تطهّرنا : أى لشاءمناء» رجتم : أى للرميك؟ بالححارة » طائرك : أى سيب شؤيك 
مسرفون : أى ماوزون الحد فى العصيان » أقمى المدينة : أى أبعد مواضعها » 


اسع : أى بعلو و سرع 2 لاتةغن : أى لاتنقع 0 ولا يتقذون : أى لاخلصوق : 


: المعنى اجملى 
بعد أن ذكر أن هؤلاء الشركين قد ختم الله على قاومهم فهم لايؤمنون ‏ 
أردف ذلك بذكر مثل لقوم حاطم كاطم.فى الغلدّ فى الكفر والإصرار على 
التكذيب والاستكبار على الرسل وس الآذان عن سماع الوعظ والاإرشاد وهم أهل 
قرية أنطاكية ببلاد الشام » ققد 5 قصصهم مع رسل الله كقصص 0 معك 
فى المناد والاستكبار والمتو والطفيان . 


00 إيضاح 


( واضرب هم مثلا أصاب القربة إذ جاءها المرسلون ) أى واجعل أصحاب قرابة 


نا أكية مثلا مؤلاء القوم إذ أصرواً على تكزت:ا ارسل ل الذين أرسلوا لق عي 


قومك على تكذيبك عنادا واستكبارا . 


والشهور لدى الممسر بن ومتهم قيادة وغيره أن الرسل م رسسل عسى عليه 


السلام من المواريين بعثهم إلى أهل أنطا كية» وكان منهم ماقصه الله علينا فى كتايه. ٠‏ 


'' وبرى ان عباس واختاره كثير من جلة العلماء أن الرسسل هم رسل الله أرسلهم 

ردكا أعيسى عليه السلام مقرربن لنشسر بعقة وروت لومسى عليه السلام» ويؤيدذلك: 
0 قوهم ( ر بنا يع إنا اليم مرسلون . وماعلينا إلا البلاغ للبين ) , 
0( إنهم لوكانوا رسل السيح ما قالوا لهم : (إن أت إلا فرشم : 

' (-) إن أعل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إلهم ». فق د كانوا أول أهل مديئة 

أأمنت بالسيح ومن ثم كانت إحدى المدن الأربع اللالى فين بطارقة » وه القدس 





000 
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وأنطاكية والإسكندربة ورومية » لأنها مدينة الك قسطنطين الذى نصر دينهم 
ووطده » ولا أيتنى القسطتطينية نقلوا البطريق من رومية إلمها . 

ثم فصل ما تقدم وزاده بيانا فقال : 

( إذ أرسلنا إلمهم اثتين فتكذبوها فمرزنا بثالث ققالوا إنا إليكم مرسلون ) أى 

حين أرسانا إلهم رسولين من عندنا فأسرعوا فى تكذيبهما فقويناما وشددنا أزرها 

رسول ثالث فقالوا لأهل القرية : إنا 5 عزمبلون “مر رب الذى خاقكم بأن 
تخاصوا له العبادة وتتبرءوا مما تعبدون من لآلة والأصنام . 

وامشهور أن الرسولين الأولينكانا بوحنا و بوأس والرسول الثالث شمعون . 

ثم ذكر شبية كثيرًا ماتمسك بها السكذبون لارسل من الأم الاضية . 

( قالوا ما أنتم إلا بشرمثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن أ تم إلا تكذيون ) 
أى قال أسماب القرية للثلاثة الذين أرسلوا إلمهم : : ماأم إلا بشر مثلنا من غير مزبة 
داعية لاختتصاصم ؟ عا تدعون » وما أنزل الرحجه حن إليكم رسالة ولا كتابا ولا أمرك فينا 
بتىءء ما أت إلا كاذو فى .قيل قيلك إنا مرسالون إليك . 1 

وفى قوم دما أنزل الرحمن» إياء إلى أنهم يءقرفون بالألوهية لكنهم يتكرون 
الرسالة ويتوسلون بالأصنام . وحينئذ رد عليهم الرسل م كدي رسالتهم . 

( قالوا ر ينا يعل إنا إليك مرسلون ) أى فأجابهم الرسل قائاين : الله يع إن رسله 
3 ركنا كذ طلي الاق منا أشد الاتتقام » ولكنه سيعزناأ و ينصرنا علي 
وستعلمون أن تكون عقبى الدار ؟. 


5 


ونحو الآبة قوله : «قل هنى يا 
| 


الكوات والاراضن + والرئ اتا 
حفس ون 3 


ثم ذكر الرسل ما أمروا به فقالوا 
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( وما علينا 0 البين ) أى إنما علينا أن :بلك ما أرسلنا انه 5 ٠»‏ فإنه 
أطممتم رض وكانت 1 كم سعادة الدارين + وإن ل تيبوا مستعامون عاقبة تكذييم 
حين بحيق ب ب؟ الوبال والتكال . 

والتبليغ لمبين إنما يكون إذا اصطحب بالآيات الباهرة » والعجزات الدالة على 
نم رسل م »ن عبد الله . 

والخلاصة ماعليتا من جهة رينا إلا التبليخ لعز بالآيات البيئات وقد فمانا. 
فا ثىء تطليون منا حتى تصدقوا دعوانا ؟ . 

ولا ضاتت ببؤلاء التكذبين الحيل وأعيتهم الححج لثوا إلى النهديد والوعيد . 

( قالوا إنا تطيرنا بم ائن ل تنت, وا لأرجتم ولتم منأ عذاب ب ألم ) أى قالوا 
إنا تشاءمنا من تبليمك ودعوتك ء فقك افتئن بعض القوم بك وتفر قت كلتنا وانفرط 
عقد كه 8 وان لم تنتهوا عن بثّ هذه الدعوة بنثا رجت بالمحارة رحها 

لمثلن بك شر القثيل 1 و ادمذيتك عذابا شديدا وأتر أحياء . 


نم 1 

والخلاصة - إنا إما تلك أو تلقيك فى غيابات السجون ونتكل 35 
تتكيلا عظيا . 

حينئل أجابهم الرسل : 

( قالوا طائر رم متم ) أى قالواللهم سبب شؤمك من أفعالم لامن قبَلنا كا 
تزعمون » ل رك تم بالله سواه وأواتم بالمعامى واجترحتم ا اناعم 
فلا شؤم من قبلناء ُ لاندعو] إلا إلى توحيد الله وإخلاص البافة له والإنأية إليهء 
وف ذلك منثم 10 والبركة . 


(أئنة 0 بل أتم قوم مسرفون ) أى أمن حراء أنا ذ كنا ك وأمرنا 


بعبادة الله مخلصين له الدين تقاباوننا عثل هذا الوعيد ؟ع بل أتم قوم ديدَنكخ 
الإسراف ومجاوزة الحد فى الطفيان» ومن ثم جام الشؤم ولادخل ارسل الله فى ذلك. 
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واتخلاصة ب أتم قوم مسرئون ف ضَ لال ممادون 1-0 ف تتشاءمون عن 
يجب التبرك هم من هداة الدين » فقد جما أسباب السعادة أسيابا لأشقاء , 

ولا حق ماى ذلك من شدد التو بيخ وعم التوديد والتنبيه إن سوء. . صليعهم, 
ا 0 قوله تع الى . 0-76-- ن قوم فرعون 2 كَِدًا 0 
سد الوا[ نا هذه 0 


اشاس كاعر 


سل اه ممم 


إلى تعيهم سَيئة يطيروا وس ومن مَعَه » 
عند الله 6 

ثم أبان أن الحق لايعدم نصيرا وأن الله قيض له من يدافع عنه فقال : 

( وجاء من أقمى الدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الرسلين . انبعوا من 
لإسألك أجر | وعم مبتدون ) أى وجاء من أطراف الدينة رجل عر ام 
قومه حون باه أ م عقدوا النية على قتا ل الرسل قتقدم لاذب” علهم أنتغاء وحه لله 
ونيل ثوابه » قال يا قوم اتبعوا رسل الله الذين لايطلبون م أجرا على تبليغهم 
ولا يطلبون علوا فى الأرض ولا فسادا ء وهم سالتكون طر يق الهداية التى توصل إلى 
سعادة الدار بن . 

روى أن هذا الرجل يسمى حبييا » وكان نجارا » قال ابن أبى ليلى : سباقو 
الأ م ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عين :على بن أبى طالب » وصاحب يس » ومؤمن. 
آل فرء غون . ورواه الإتخشرى حديئا » وقال ابن كثير إنه حديث مفكر . 

ثم أبان لهم أنه ما اختارللهم إلا ما اختازه لنفسه فقال 

( وما لى لأ أعبد الذى فطرتى و إليه ترجمون ؟ ) أى وما يمنعنى: من إخلاص 
العبادة للذى خلقنى » و إليه امرجم للجزاء نوم العاد فيجاز 3 على أعالكم إن خيرا 
ير » و إن شرا فشي 

وق هذا تقر قريع لهم 3 عبادة الخالق وعبادة غيره » وتبديك بتخو يفهم 


بالرجوع إلى شديد العقاب . 
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تم أعاد التو بيخ عرة أخُرى مبيتا عظلر حقهم فقال 

( أأتخذ من دونه المة إن يردن الر-من بضر لاتغن عنى شفاءتهم شيثا ولا 
.ينقذون ؟ ) أى أأعبد من دون الله آل لاتملاك من الأمس شيئا » وهو أو أرادتى بسوء 
ذلا كاشف له إلا هوء ولاتماك الآلهة دقمه عنى ولا منمه . 

( إفى إذا انى ضلال مبين ) أى إلى إذا نعلت ذلك واخذت من دونه الهة 
لنى ضلال بدن لامننى على من له أدنى مسكة من عقل » فإن إشراك من لايخلق 
«وليس من شأنه النفع والضشر بمن مخلق وهو القادر على كل ثىء - خطأ ظاهس وغاط 
.واضح لدى أرباب الأحلام وذوى الجا . 

ثم البتفت إلى الرسل وخاطبهم منيبا إلى ربه ققال 

( إفى آمنت ع فاسعمون ) أى إلى آمنت د الذى أرسلكم فاشهدوا لى 
بذلك عنده . 

روى أنه ما قال ذلاث وثبو! عليه وثية رجل واحد فقتلوه ولم يحد من يدافع عنه . 
قال قتادة : حملوا برجمونه بالححارة وهو يقول : اللهم أهد قرى فإنهم لايعامون » 
ظ يزالوا به كذلك حتى فارق الحياة . 

ثم ذ كر مآل أمره وما قأله حين وجد التعيم والكرامة » فقال:: 

( قبل ادخل الطنة » قال يا ليت قوى يعفون . ما غفر لى ربى وحعلنى من 
الكرين ) أى قال ال لحي امكل اليه كناد ما قرسع ب قل واباعدين 
إحسان ؛ فلما دسلها وعاين ماأ كرمه الله به لإعانه وصبره قال : ليت قوبى يعلمون 
عا أنا فيه من نعم وخير عم لإعانى يربى وتصديق برسله وصبرى على أذى توبى » 
:و إنما تمنى عل قومه بحاله ليحملهم ذلك على 1 كتساب الثوبة مثله بالتوبة عن الكفر 
-والدخول فى حظيرة الإيمان والطاعة اتياعا لسكن أولياء الله الذين يكظمون الغيظا 


ويترهون على الأعداء . 





ع 


7 فاضي 5 


قال ابن عباس : نصح قومه حيا يقوله : ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) و بعد ممانه 
بقوله : (ياليت قوى يعامون . عا غفر لى ربى وحعلنى من الكرمين ) . 


و إلى هنا وقف القل فى تفسير هذا الجزء من الكتاب السكر يم . وكان الفراغ 
منه عدينة حلوان من أرباض القاهسة قاعدة الديار المصربة فى اليوم الثامن عشر من 
شعبان سنة أر بع وستين وثلاثة بعد الألف من المحرة النبوية . 

والمجد لله على إحسانه وإنعامه » وصل” ر بنا على مد وله الطيبين الأخيار 


وحكبة الأبرار : 





ادال 


الصفعحة 


ب 


5 


مد 
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فهؤرس الهزء الثاتى واللشعرين 


7 هه الا 
م المماحث العامة الى فى هذا الجزء 
اليك 


مضاعفة ثو اب اراك المؤمنين رضى الله عنون . 

مكانتون بين النساء وأصهن بالقرار فى البيوت . 

من هم أهل البيت ؟ . 

ما أعده الله للمسامين والمسسامات من الأحر والكرامة فى الدار الآخرة . 


الأوصاف التى يستحق بها عياده الثواب العفلي . 





عات 11م #حاارت 6 
أى الجاهدن اعظ لحرا ؟ . 1 أمة زيلب بلنت ححش ٠.‏ 
: 1 


الحكة فى زواجه صلى الله عليه وس بها . 


ماكانت تفشر به زيذب على أزواج الننى على الله عليه وس . 


أنودة تمد صلى الله عليه وسل المؤمنين أنوة تعفل, و إجلال . 
أولاد النى عليه الصلاة والسلام : ش 

أمره عليه الصلاة والسلام باحمال أذى المشركين و بالتوكل عليه . 
لاعدة لامطاقة قبل الدخول . 

بعض خصائص النى صل الله عليه وس فى الزواج . 


8 : 
لكييره صلى الله عليه وس قَُّ مضاحعة كن شاء عن أساله 5 
١‏ 


نبيه صلى الله عليه وسلم عن زواج غير الموجودات معه » وعن استبدال 


03 


غيرهن 9 5 ونا 3 المحاب وما شب من أحكام وآدذاب 0 


: 1 لق ا وان ايا ف اق 
النهى عن إزعاج الى صلى ألله عليه وس إدأ كان فى انفلوة . 


2 
يحرم اللبث على لدعو إلحامام بعد أن بطم إذا كان ذلك أذىارب الببت.. 
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قال عمر : وافقت رب فى ثلاث 
منم المؤمن عن تكاج أزواج النى صلى الله عليه وس . 
احترا م النبى صلى الله عليه وس فى اللا الأعلى واللا, الأدى . 
من نسب إلى مؤمن أو مرمنة مام يعملا ققد اجترح إئماً عظلها . 
أمس النساء بالنستر وإرخاء الاين صيانة لحن عن الأذى . 
توعد الله أصنافاً ثلاثة : بالقتال » والقهل » أو الننى من الديار . 
ندم امشركين بو نوم القيامة وتمفيهم أن ل وكانوا أطاعوا الله . 
الأقوال والأفعال التى تَكون سيب الفوز العظي 
نعل التكاليف الشرعية وسيلة الظافر ري 
أسباب تعد زوجاته صلى الله عليه وسح 48 الأسباب العامة لذلك . 
الأسباب الخاصة زواج كل واحدة من أننات الؤمنين . 
أسباب إباحة تمدد الزوجات فى الإسلام . 
ماحوته سورة الأحزاب من أغراض ومقاصد . 
وجه اتصال سورة سبأ ما قبليا . 
مول عامه تعالى لكل مافى السموات والأرض . 
إثبات البعث والجزاء .. 8ه اللكةف البمث والجزاء . 
أهل ال سكتاب الذين آمُنوا بمحمد صل الله عليه وس يمتقدون قيامها ويحيئها 
ماقاله للشركون على سبيا ل المبكم من قال بالبعث . 
ادعاؤم أن هذه القالة لايقولها إلا مفتر أو يحدون . 
تليميهم إلى مابرون من 1 ثار قدرته تعالى . 
ما ات الله داود من فضل ونعمة. 54 تسخير الريج لسليان. 
تسخير الجن . 047 الأرضة دلت على موت سليان عليه السلام . 





ره 1 


الصفحة 


بها 


؟ه. 


نهرس الحزء الثانى والعشرين 


المبحث 


عقاب اممرضين عن شكر النعم ٠‏ ا سد سن المَرم - 


الكثف الحديث دل على صلق ) مأ جاء ة ف القران 

النعم انق أوتمها السبئيون 

عقاب أهل 1 يانيا ياعم لوسأ وس الشيظان 

طْ الا رض وإقسادم | إلا قليلا متهم 

نت قر لسر ى على عيادتها الأونان 0 5 
اماف 7 بيع إلالى ن أذن الله له سم 


أمس الرسول بأن يقول للمشركين : على" إجراى وعاي إجرامم والحاك 


بيننا هو اله ٠‏ 

رسالة مد صلى اله عليه وس عامة للا سود وا الأحمر . 
استعجال الشركين لاعذاب تبك وازدراء . 

إتكار المشركين لاقرآن والسكتب التِى قبله . 


الحوار الذى بين المشركين ومعيودمبم يوم القيامة . 


تسلية الرسول صلى الل عليه وسل على إدكار متف قومه له و بيان أمهم ليوا 


بد فى ذلك . 

سمة الرزق لاتدل على رضنا الله عن امرء ولا غضبه عليه . 
العمل الصاح مع الإعان هو الزائى عند اله . 

فى الحديث : « اللهم أعط منفقاً خلقاً » ومسكا تلقاً » 


سسا و 


أكثر الشركين مؤمنون باللمن مصدقون لم فيا يقولون . 
قال المشركون : القرآن إفك مفترى و إنه سحر بين ٠‏ 
ماردٌ به سبحانه على هذه القالة 

طالب الله التكفار بالثر يث فى هذا الك ليعلموا الحق 
سيب نزول الآية (تبت بدا ألى هب ). 
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المبحث 
العدة بنشر الإسلام وتبلج وره 15 
2 390 لاتدءون أصم ولا غائياً إعا تدعون معيماً » الحديث . 
أنى لم الإعان بوم القيامة وقد كفروا من قبل؟. 
الأجنحة ‏ فى العالم الادى تساعد على الطيران » وفى عام الأرواح ترشد. 
إلى القدرة . 
ما كان يقوله صل اللّه عليه وسلٍ إذا انصرفمن الصلاة و بعد الرفومن ا ركوع . 
الأمس بذكر النعم والشّكر عليها . 
تسلية اارسول صلى اله عليه وسل بأنه ليس ببدع بين الرسل . 
لزب الشيطان العذاب الشديد ولب اله الغفرة . 
ضرب المثل على تحقق البعث والنشور. 
أن سعى 2 ضيف الإإسلام عذاب شديك واللّه حبط علة . 
الآجال والأعمار أحصاها اله فىكتاب . 
البراهين الدالة على الوحدانية والقدرة . 
النى على المشركين ف عيادة الأصنام والأوثان 3 
من أصول الدين أن لا تزر وازرة وزر أخرى . 
البشارة والإنذار إنا تجدى نفماً لدى من خشى الله . 
تسلية الرسول عن عدم قبول الشركين دعوته . 
م يترك الله أمة سدى بلا نذير. -؟٠‏ الحدابة والتوفيق بيد الله سبحانه ‏ 
قومك ليسوا يبدع فى الأم .2 ١١6‏ الاعتبار بالآيات الكونية . 
لايم يديم صنع الله إلا العالم بأسرار السكون . 
الذبن يتبعون أحكام الدين مم نجارة لن تبور. 
القرآنٌ اللكريم مصدق ا بين يديه من الكتب السياوبة . 





فهرس الجزء الثانى والعشرين 


المبحث 
المؤمنون أقسامثلاثة . 
المؤمنون حين يلون الجنة يقولون : الم لله الذى أذهب عنا الحزن . 
الكافرون نوم القيامة يطلبون الغودة إلى الدنيا ليعملوا صالاً . 
ا أحييوا به عن هذا الطلب. ٠*4‏ عم الله تعالى يط جميع الأشياء.. 
تبكيت المشركين على عبادة الأوثان . 
نظام الجاذبية . 
إتكارم ارسالة أنبى صلى الله عليه وس بعد أ نكانوا مترقبين للها . 
تبديد الشركين لول المقاب كا حل يمن قباهم . 
تنبيههم إلى آثار الغائر ين الذين خلوا من قباهم . 
لو يؤاخذ الله الناس بغالههم ما ترك على ظهرها من دابة ٠‏ 
عمل ما حوته سورة فاطر من حك وأحكام . 
وجه اتصال سورة يس" يما قبلها . 
لأراد بماسين . : 
حمل الأغلال فى عنق أهل الثار.. 
لافائدة فى إنذار مؤلاء الشر كين . 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده . 
ضرب الثل بأهل أنطاكية . 
من رسل الله الذين أرسلوا إلى أهل أنطا كية ؟ . 
مثالة أهل القرية للرسل . 
ما رد به الرسل عايهم ٠‏ 
الحمق لا يعدم تضيراً 5 


مآل أعس ذللك الواعظ. . 








تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


ل 


سسا و النشريعيط الاسلامي ,الأ 
5 


الجزرالثالتوالعشون 


شك تي ومطبويص طلغ ىالب اكب ىوأولادمصر 


الطبعة الآولى 
لم ل كؤولام 


حعوق الطبع محفوظة 


الجر الثالث والمشرون 


5 


بره اعم 2 0 اس سس 
1 9 0 مو 0 بعدة هن حند ا السماء 0 
مُث لين 0 إن كت إل 0 وَاحَدَة َإِدَاهم خَامْدُونَ (5؟) حش 
م 2 2 
عل المبأو ماه 0 ول إلا كبوا به يسشرئون (0) أ 2 
1 0 2 2 32 تم 
َ أهلكا قتلم من القرثون َم لم لأَرْجمُونَ (0-) إن كل 
31 يع 0 فون 7" 


١ ١‏ ااهل 
الجبد : المسكر» والمراد بهم المند من الملانكة » واتقود : انطفاء الننار؛ 
واللقصود به لوت » والحسرة على ماقال الراغب: الم على مافات» والندم عليه ؛كأنٌ 


المحسر ا مسرت عنة قوام من فرط الإعياء 2 وإن: عمنى ماء ولا : معى إلا 


03 الجزء إلغاأاث والعشرون [دورة 


المعنى امل 


تقدم أن قلنا غير مرة : إن تقسيم الكتاب الكريم إلى الأجزاء الثلاثين 
لوحظ فيه الددَ اللفظى لا الاتصال المعنوى ؛ إذ كثيراً ما تكون بداءة الجزه فى أثناء 
القصة الواحدةكا هنا » فإنه بعد أن بين حال الناصح الشهيد ودخوله الجنة ‏ أردف 
ذلك بذكر حال التتخلفين الغخالفين له ثم ذ ١‏ كر سنة اله فأمثائم فى العذاب الدنيوى 
ثم مم يدون إلى ربهم فيعذهم فى الآخرة . 

ألا إيضاح 

( وما أنزلنا على قومه من بعدده من جند من السهاء وما كنا منزلين ) أى وما 
أنزلنا على قوم هذا المؤمن النى قتاوه لدعائه إياهم إلى الله ونصيحته لهم - من بد 
مبلكه جنا من الملائكة » ب لكان الأمر أيسر من ذلك . 

وإجمال الممنى : إنه انتقم من قومه بعد قتلهم إباه غضباً منه تبارك وتم الى » 
لأنهم ,كذنوا رسله وقتلوا وليه » وما كائرم سبحانه بالجنود و إتزال الملائكة » بل كان 
أمرمم أهون من ذلك » إذ لاس من سنته أن يكون عذاب الاستئصال د كثير 
من السياء . 

ثم بين ماكان من هلا كبم بقوله : 

( إنكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) أى ما كان هلاكهم إلا 
بصيحة واحدة فإذا هم أموات لاحراك بهم ؛ قد ذهبت منهم حرارة الحراة كا تذهب 
حرارة القار حين الجود.. 
1 وفى هذا إيماء إلى أن المى كشعلة النارء واللميت كالرماد » وإلى هنذ! 
شير لبيد : 


وما للرء إلا كالشباب وضوئه بحور رماداً بعد إذ هو ساظم 





] شير للراغي | : 


ويقول أو الملا, : 
وكالنار المياة ثمن رماد أواخرها وأو لما دنا 
ولم يذ كر لنا.الكتاب السكر بم كيف كانت الصيحة ولا كيف تزل بهم 
العذاب » وتفصيل ذلك لا بعنينا » فالعبرة تحصل بدون يانه » إذ امراد انتقام الله 
وعذابه لمن كذب أولياءه على أى نحو كان ذلك العذاب . 0 
وفى هذا ما لايخ من تهو بن أمرمم ونحقير شأنهم وتفخي د رسل الله . 
( ياحسمرة على العباد ) المراد بالعياد هنا مكذبو الرسل» أى ياحسرتهم 
وندامتهم نوم القيامة إذا عاينوا المذاب على تكذيبهم رسل الله وعخالفة أواممره . 
ثم بين سرب الحسرة والندامة ققال : 
(مايأتيهم من رسول إلا كانوا به يسترثون) أى ماجاءهم رسول إلا استهزءوا 
به وكذنوه وجحدوا ما أرسل به من الَو ٠ ١‏ 
واالخلاصة : إن المستهزثين بالناصمين الخلصين النوط بنصحهم خير الدارين » 
جديرون أن يتحسروا على ألقسهم: ؛إد فو تنو| عليها السعادة الأندية وعرضوها لعذاب 
مقي ؛ وكأنه قيل 5 ياحسرة احضرق 0 هذه شدة لاسبيل للخلاص منها 
3 
ولما بين حال الأولين نبه الحاضر بن ققال : 
( ألم ينوا ك أها كنا قبلهم من القزون أنهم إلهم لابرجعون ؟) أى أم 
يعتنروا يمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كماد وتمود » وأنهم لارجمة للم 
إلى الدنياكما يعقد الدهرية 2( حهلا مهم باننم يعودون إلمر إلهاما كانوا . 
و بعد أن ذ كر أنه أحلتكهم وبين طريق ذلك ؛ أعقب هذا بأن هر حناباً 
1 
وعقابا فقال : 


(دإن كل لما جميم لدينا محضرون ) أى وإن جميم الأم اضيها وحاضزها 





. الحزء الثااث. والشرون |[ سودة 


وآنيها ستحضر يوم القيامة بين يدى الله فيجازيهم بأعماهم خيرها وشرها » ولو أن, 
من أهلك تزك لكان الموت راحة له » وما أحدن قوله : 
ولو أنا إذامتنا تركنسا 2 لكان لموت راحة كل حجن 
الكاوامها فا ودالعس كاده 
ونمو الآبة قوله : « وَإِنْ اك كم مَبْكَ نما آم 
.والملاصة - إن الناس. تحممون لاحساب والجزاء ونوف 0 عامل حزاء 
عمل من خير أو شر . 


م له مر و2 6 2 ع 

وَابهَ هم الارءض المي أحيناماً 

عزرقة ب : د 0 
يا كلون (سم) وَجَمَانا 9 جنات مر م ل وَأعْناب وَفَدر فيه مِنَ 


ا م 
عبيون (4س)اء كاوا دَنْ 00 0 نه ريم أفلا اليب رون زدم) 


52 دا 


واس نت ويج تكن سرك و 
سبئحان الى خاق الازوايم كلها 59 258 الْأَراض ون ١‏ تفسهم 
وَعَا لأبشائونَ (دم) . 
المعنى امل 

بعد أن بين سبحانه أن ااعبا دكاهم محضرون. إليه يوم القيامة لاحساب والجزاء 
على ماقدموا من عمل -أردف ذلك عا بدل على أن البعث مك. ن ولس عستحيل » 
وآنة ذلك أن الأرض اميتة إذا نزل عليها المطر نحيا وتنبت من كل زوج مهيج » ثم 
ذكر أنه كان يحب علمهم شكران هذه الننم بعبادة خالقها ورك عبادة غيره مما 


لا بجدي,م نفها ولا يدفم عنهم يرا 





اس ا تفسير اللراغى 0 

( وآئة لمم الأرض اميتة أحييناها وأخرجنا منها حب فنه يأ كلون ) أى ومن 
الأدلة على قدرتنا على البعث إحياء الأرض الحامدة التى لانبات فها بإنزالنا الماء عليها 
فإذا نزل اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هيج » تأخرجت الحب الذى هو 
قوت 8 ولأنعامم ونه يقوام حياتم . 

( وجملنا فيها جنات من تخيل وأعناب » وجرا فيها من العيون ليأكلوا من 
مره وما عملته أيديهم ) أى وأنشأنا فى هذه الأرض التى أحييناها بساتين من نخيل 
وأعناب ؛ وجعلتا فها أنهاراً سارحة فى أمكنة تنقشر فهها » ليأ كلوا من مر الجنات 
وماععات أبليهم مماغرسوا وزرعوا. 

شم لما عدد النعم طلب منهم الشكر فقال : 

( أفلا يتكرون ؟ ) أى أفلا يشكر هؤلاء القوم على ماأنم به علهم من 
هذه التعم التى لاتعد ولا تحصى . ١‏ 

٠‏ ولما أمر. م سبحانه بالشكر » وشّكره تعالى بعبادته وقد تركوها وعبدوا غيره 

وأشركوا به سواه قال : 1 

( سبحان الذى خاق الأزواج كاها ما تنبت الأرض ومن لقنن وبما 
لابعلمون ) أى تنزيها لمن خاق هذه الأنواع كلها من الزرع والشار وتختلف النبات » 
وخلق من أولادهم ذ .كور وإنانًا » وخلق مما لايعلمون من الأشياء التى لم يطلعهم 
عليها ولم مل لم طريقاً إلى معرقتها تنصيلاء بل علمهم ذلك بطريق الإجصال 
بنحو قوله ؛ «وَ كا مَا لأَتَمْلموْنَ » ليستدنوا بذلك على عظمة الخالق وسمة ملسكه. 
وجلالة قدره . 
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والخلاصة ‏ تنزه ربنا خالق هذا الحاق العظى من نبات وحيوان وإنسان 
2 
عن كل نقص » وخالق مالانعل من خلق ولا ندرك كنبه ولا نمز حفيقته ماهو 
أ 1 
دليل على عظم ملكه وواضع قدرته . 
َه لح اللي تتلح ند لمر دا ف هي مُظلُونَ (/م) وَالشمن 
تْزى بر 58 ذلك 0 المزيزر لعل مالم العم قدر د ه 


متا زَل حَتَى عاد كالمرجون قوم زهم). 82 مين ا 


درا لقو َك بو ؛ المكر وَكلكقَ فك حون (40) . 


شرح المفر دات 
أصل الساخ : كشط الجلد عن الشاة وتدوها ؛ واستعمل هنا فى كشف 1 : 
1 من مكان الما ل وموضع إ إلقاء ظله » مظدون : أى داخلون فى الظلام مستقر لها : أى 

حول مستقر لا وهوي2: مدارها » وتَذّرناه : أى صيرنا مسيره فى منازل » ا 
واحدها منزل : وهو المسافة التى يقطمها القمر فى بوم وليلة » عاد : أى صار فى أواخر 
سيره وقر به من الشم سكالعرجون فى رأى المين » :والعرجون : هو العود الذى عليه 
الشماريخ » ناذا أتى عليه المول تقوس ودق واصفرء . 

قال أعشى بنى قدس : ش 

نرق السك والقزوة إبيان* » قعن سقراء كرون اقزر 

ينبغى لها : أى لايتيسرلهاء أن تدرك القمر : أى تجتمع ممه فى وقت وأحل' 
فتداخله وتطمس لوره » لأن لكل مهمأ دورة خاصة فى فلكه سيأتى ذكرها بعدء 
والفلك: محرئ الكواكبء سعى ذلك لاستدارته » والسنباحة الى فى الماء للسميك 
ونحوه » ثم استعمل فى سير الكو كب فى الفضاء فى مداره انخاص . : 





ل قب الل 5 


' المعنى اجمل . 
بمد أن استدل على إمكان البعث والنشور بأحوال الأرض وما يطرأ عليها من. 
تغير مما هو دليل القدرة الشاملة ‏ أردف ذللك بيذكر أحوال الأزمنة من اختلاف 
الليل والها روحر بان الشمس والقمر والأجرام السهاوبة ٠»‏ وشىي خاوقات عظيمة 
واقمة تحت قبضته يتصرف فيها بعظم سلطانة . : 


الإيضاج 


( وآية لهم الليل نساخ منه النهار فإذا م مظلمون ) أى ومن آيات قدرته الدالة 
على إمكان البعث والحشر والنشر» وعلى تدرته على فمل كل ما يشاء : اللول يتزع 
عنه النبار قتأنى الظلمة ويذهب النهارء فإِذا املق قد صاروا فى ظامة مجىء الليل 
الذىكان الضياء ساتراً له . | 

وفى الضياء سرور ولذة وراحة للنفس وس_مى على الرزق » وف زواله وحشة 
وانقباض تشعر بألمه النفوس ؟ كا أن فيه تركا للعمل الذى به .قوام الحياة » ومن ثم 
جعل الآبة ظلهور الليل ولم يجعلها عجىء النهار » والاية تحصل يكل منهما . 

وأعخلاصة ‏ إن تعاقب الايل والنهار على ظهر البسيطة من أ كبر الأدلة على 
قدرة الولى سبحانه » ونيه عبرة لمن يعى وينهم : وإن البعث والأشور من أيسر 
الأمور عليه سيحانه . 

( والشمس تجرى استقرلها ذلك تقدير العز يز العليم ) أ والشس محر حول 
منركرٌ مدازها الثابت الذى تير حوله على حسب وضعبا النحمن » قد ثبت أن ها 
حركة رخوية حول هذا المركز تقدّر بمائتى ميل فى الثانية » وهذا الوضم العحيب. 
من تقدير الءز يز القناهر لعباده القابض على زمام مخلوقاته : الغلء م بأحواا الذى 
لاتخنى عليه خافية من أعرها . 
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( والقمر قدرناه منازل ) أى وجعلنا لسير القمر منازل ؛ وهى مانية وعشرون 
منزلا ينزل فى واحد منها كل ليلة ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر » 
فإذا كان فى آخر متازله دق وتقوس » وهذا مأبشير إليه قوله : 
| (حى عاد كالع رجور ن القد 6( أى سير فى منازله إلى آخرها حتىبدق” ويتقوس 
ويصقر ويكون كالمو د الذى عليه الشماريم إذا أتى عليه المول . 

( لا ااشمس ينبقى ها أن تدرك القمر ) أى لايصح للشمس ولا سهل لها أن 
تدرك القمر فى سرعة سيره » لأن الشمس تجرى مقدار درجة فى اليوم » والقمر 
سير مقدار ٠١‏ درجة فى اليوم » ولأن لكل منهما مداراً خاص] لامجتمع مم 
الآخر فيه . 

( ولا اليل سابق النهار) أى ولا تسبق آية الليل وى القمر» آبة النهاز وهى 
الشمس فيحل سلطانه لها » إذ أنهما جر يان بحساب منت لابتخير ولا يتبدل . 

) وكل فى فاك يسبحون ) أى وكل هن : الأرض والشمس والقمدر ,سبح 
فى فلك كا سبي السمك فى الناءء فالشمس تجرى فى مدارهاء والأرض تجرى 
حول الشمس فى سنة وحول 1 فى نوم ولهسلة » والقمر رى حول الأرض 
كل شهر . ْ : 

وعاماء الفلاك قدعاً جعلوا الكواكب عركوزة فى الأفلاك على ما تراه فى كتمهع 
فليس للسكوكب أن يسبح من تلقاء نفسه » بل لابد له من حامل يحمله وهو الذى 
يدوربه » وكيب إسبح ماالاحربة له ولا قدرة له عل اسيل لهو ول عل خيرة ؛ 
.هكذا كان الرأى عندثم ولكن رأى علاء الفلك الحدثين : أن جمهع الكواكب 
تسيرفى مدارات فى عالم الأثيرء فهى إذا كأنها مك فى بحر لبي" . 

فاحمب أبها القارى' الكريم للقرآن كيف أثبت. مادل على مه الكثق 





سن ] تفسير المراغى ١‏ 


الخديث ودحض تلك الأراء التى كانت شائعة عصر التغز بل لدى علباء الفنك من 
اليونان والمند والصين . 
وقد طلبت إلى الأستاذ عبد الجيد سماحة وكيل المرصد ل الصرى يحلوان ' 
أن بدلى إلى بما أثبته علماء الفلك حديثاً فى النظريات التى تضمتتها الآيات » 
نكتب إل مابلى : 
الآبة الأول 
ل 0 تعاقب الليل والنهار دائبين . وقد جاء ذكر ذلك 
مرارا فى القرآن | عكريم لما لهذه الظاهرة الفاسكية من الأهمية العظمى فى حياة 
المنس البشرى وكانة الأحياء التى على ظهر البسيطة » نهى من الأمور الجديرة 
بالتمكير للاستدلال بها على عظمة الخالق جل شأنه ؛ فالليل إسلخ من النهار والنهار 
0 من الليل » نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق » 


شمر الشمس على بعص الافاق 4 وتقي يمب عرد ن اأبعض الأخر بانتظام تنام كيم 
الآنة الثايسة 


وزيادة على دوران الشمس الظاهرى وسط النجوم الناثى' عن دوران الأرض 
حول الشمسآسرة فى السنة - ثبت لدى العلماء أخيرا أن للشءس حركتين 
أخريين حقيقيتين : 

إحداهما حول محورها مرة فىكل ست وعشرين نوما تقر يبا وتدل عليها أرصاد 
كاف الشمس ؛ وفئ نقط سوداء تظهر على سطحها بين حين وآخر » وتتغير مواتعها 
بالنسية إلى السطح وتقطع المساقة بين حافتى القرص ف رمن قدره ١‏ يونا 5 

ثانيتهما : دوران الشمس ( ومن حوطا توابعها السكواكب السيارة وأقارها ) 
حول عسكر النظام .النحوى بسرعة تقددر'بنحو هائتى ميل فى.الثانية » فالشمسن 





1 المزء الثالث والعشرون | سورة 
واحدة :من ملايين النجوم التى تكون النظام النجوىى » والذى ثبت أنه يدور حؤل 
مس كزه 2 ونظرا | لأن الشمس لاتقع عند 5 فإن ها حركة دورانية , 


: والذى ينهمه القفلكى أو الرياضى ' من لمستقر لمسم متحرك حركة دورانية » أنه 


الحؤر الثابت الذى تكون الطركة حوله » أو مركن الدا رالدائرق هذه المركة » ففى 
اللالة الأول يكون للستقر هو انط الواصل بين قطى الشمدس »> وفى الخالة ألثانية : 
يكون هو مركن النظام التجوى بأسره » الذى تدور حوله الشمس وكافة 
النجوم الأخرى 

1 و إِذا علمنا أنهانين الحركتين الحقيقيتين للشمس ل تثبتا بالبرهان العلى والأرصاد 
الفاسكية إلا حديئا أدركنا مافى هذه الآية التكرمة من إيجاز عظم . 


الاءة الثااشفة 
قس الفلكيون القدماء النجوم التى تقم حول مدار الثمر ثمانيا وعشربن 
1 ةا ب 6 


جموعة تسمى منازل القمرء وقد جاء ذَ كرها هنا وفى آيات أخرى كقوله تعالى « هلو 


الى جَمَلَ الس ضيه وَالقَمنَ نورًا وقد منآزل لِعَسْلَتا عَدَدَ اين 


وَالْسآب” 0 ْ 

وما كانت ال الشمس تنتقل باستمرار وسط النحوم » فتحجب عن الرؤية ,كل 
النجوم وتجوعات النجوم التى تكون موجودة فوق الأفق نهارا » نيحد أن ما يكون 
موجودا من منازل القمر فوق الأفق ليلا يتغير تدريجسا من ليلة إلى أخرى » ومن 
شور إلى آخر » وهكذا جد فى معرفة مواق القمر باانسبة هذه النازل وسيلة 
لساب الأوقات . | ء: 

وقد كان. العرب يعرفون بها الأثر اء ويقيسون بالنسبة إليها مواقم الكواكب 
السيارة والشتمس ء وأسعاؤها هى : .الشّرطان ء البُلين » الثرياء الدير ان , ممه 





سن ] تفسير المراغى ف 


الئمة » الذراع للبسوطة » الْعثرَة» الطرف » جبهة الأسدء الأئرة » -الصّراقة ؛ 
العوّا» السياك الأعزل » الفقر» ال بآناء الإكليل» قلب العقرب » الشّئلة» النمائم » 
البإدة ؛ معد الذاجج 50 بلع ؛ سعد السعود ؛ سعد الأخبية 5 الفرع كر 2 
الفرع الؤخرء الرّشاء أو بطن اموت | 
وعد أن - القمردورته فى مداره متنقلا بين منازله هذه يعودكم بد ملذلا 0 
مقوسا فى بادى” الشهر » وبرى فى ضوء الشفق بعد مقيب الشمس » ويكون لونه 
مصفرا كمُرّجون النخل » لأن مركبات ضوئه الأخرى شتت ف الطبقة الموائية 
قبل وصوها إلى عين الراصد » كا نرى لون الشمس مصفرا حين الشروق »© أو 
جين الغروب . ش 
الآنة الرابعة 

للنصود هنا أن الله سبحانه بديع السموات والأرض جمل لكل من الشمس 
والقمر مدارا فستقلا سبح فيه » فلا تحجب أحدها ضوء الآخر إلا نادرا حين 
ما تحدث كوف الشمس أو خسوف القمر. ش 

فالشمس كا ذكرنا تدور <ول الأأرض فى حركة ظاهر بة تنشأ عن دوران 
الأرض حوها » وعى نشبه ما يبدو للمسافر فى القطار من حركة الأشجار وأعمدة 
التلغراف والقرى دون أن يمحس بحركته للكتسبة من وجوده فى القطار. وهكذا 
تتحرك الشمس وسط النجوم فى مدار واسسم تسبياً » نصف قطره 9# مليون ميل 
وتم دورة كاملة فى زمن مقداره سنة » ويدل على هذه الحركة تنقلها وؤسط البروج 
ععدل برج فى كل شور أو در رحة واحذة نه ريبا فى كل بوم . 

أما القمر قداره حول الأرض أصغر نسباً » ويقدر طول نصف قطر مداره 


بحوالى 4؟ أاف ميل يقطمه فى شهر» أى بمعدل مزل فى كل يوم أو 1 درجة 
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فى اليوم » وحركته <ول الأرض حركة حقيقية » و يكن ملاخظتها بسهولة من. 
عراقبة موقمه بين النجوم ليلة بعد أخرى.. ش 

وفضلا عن ذلك «الداران السالفا الذ كر ليسافى مستوى واحد» بل عيل أحدها 
على الآخر» ولولا ذلك نشكرر كل من الكسوف والخسوف مرة فى كل شهر » 
وهكذا يتبين كيف إن لكل من : الشمس والقمر فلكا أو مدارا مستق للا 
سبح فيه أه . 


0 م 5 عبر 5 576 ١‏ 5307 0 ا 
واي 2 ]نا 5 ذر تيع فى الفلاك االمشحون (401): وَخْلقنا 2 


9 


قا ع اماس د 1 عل ا ع و وال زف 
عن دلق هما بر كوت (20) إن لشا رهم فلا صريخ الحم 4.0 


3-0 


0 مسي كن رس مح 
يدون (م) إل تمه اوتا إل جين (:4) . 


شرح المغردات 
الذرية : أصلها صغار الأولاد » ثم استعملت فى الصغار والسكبار» وبقع على. 
الواحد واللجم ؛ وهى من ذرأ الله الفلق نتركت هزئه تحو برية , الفلك : السفينة » 
الشحون : الملوء» ماتركبون : فى الإبل فإنها سفائن البر لكثرة ما تمل » فلا 
مسري : أى فلا مغيث لهم محفظهم من الغرق . 


المعنى الى 
بعد أن ذكر سيحانه على سبيل امنة على عباده أنه أحيا الأرض -وهى مكان. 
الميوان ‏ أردف ذلك بذكر نعمة أخرى على الإنسان » وه أنه جمل له طر يما 
يتخذه فى البحر. ويسيز فيه كا يسير في البر جلبا لأرزاقه وتحصيلا لأقواته من أقاصى 
البلاد فى أتماء العمورة . 





بس ] تفسير. الراغى ك0 
الإعناح 


( وآنة لهم أنا حلنا ذربتهم فى الفلك الشحون ) أى ' ومن آيات قدرته الدالة 
على رته بعباده أن جعل أولادمم يركبون السفن الموقرة سار السلع التى ينقاونها 
من بلد إلى آآخر لاستفيدوا ما تجمله من الأقوات وسائر حاجهم العيشية » درلا 
ذاك دا بق للا دى نسل ولا عتَب 3 عله . 


2 


ونح الآبة قوله : « أل" تر أ الل رى فالبذرٍ بتمق الأو م 
ع2 


( وخلقنا هم من مثله ماير مون ) أى وخلقنا من مثل تلك السفن البحر به 

سف برية » ومح الإبل التى تسير فى الصحارى كا قال شاعرهم : 
»* سفائن رَّ والسراب ب حارها 2# 

ونحوها قطر السكلك الحديدية نه والسفن إل وائية من مطاود وطائرات تسيرفى الحو 
حاملة للناس السلم امختلفة والنخائر الحر بية » ومن جَركاء هذالم يعين الكتاب. 
الكر يم ما 0 سا سيظهر فى عالم الوجود مما هو با فى صميفة الغيب ؛ وهذا 
من إتحاز الكتاب الكرم. 

وتحو الآبة : « وَاتَلْيْكَ َالْبمَآلَ وَاعْميرَ د كبُوها وز يمه وَخْلقَ ما 
لاتنلون» . 

ثم .ذ كر لطفه بعباده حين ركو بهم تلك السفن ققال : 

(وإن نشا تغرفهم فلا صرح مم ولا م ينقذون) أى وإن نع إغراتهم فى الماء 
مع ما حملته السفن والزوارق فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق و ينجيهم من" لوت » 
ولكن رحمة منا بهم وتنتيعا لهم إلى حين بلذات الحياة الدنيا أبقينام وحفظناهم من 
الغرق» وإلى هنا أغار بقوله : ْ 

( إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ) . 
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وَإذَا قيل 4 6 وا ما مس ديك قَما حافك تنك 


رِ : ز 
رت امثوا أ | اأطيع من أو شاه الله أطعمة إن أذ" إلا فى صلل 


المعنى الجبلى 


0 ا كر أنهم أعرضوا! عن النظر فى الآيات التى يشاهدونها فى الآفاق ‏ 


١‏ ردك هذا بك ر إعراضهم ء ن الآيات الممزلة من عتذار 


م من امثلات مثل م حل عن قباهم 04 م أعقبه بدمهم على ترك الشفقة على خلقى 
الله ؛ إذ قيل لهم أشقوا ف يفعلوا . 


مهم ما فيه تحذيرمم بأن حل 


الإإيضاح 
( و إذا قيل لهم اتقوا مايين أيديح وما خلفم للك ترحمون ) أى وإذا قيل 
هؤلاء السكذبين ما نزل الله من الآيات : اخذروا مأ مغى بين أبديك م ن تتم الله 
ومثلاته التى حلت عن قبدكم من الأيم » وخافوا أن نحل بك مثلها مزق تدرأ قر ركع 
وتكذيبم لرشولة ونا خفم أى وما بعد هلا كم مم أتم قادمون عليه إن متم 
3 0 ع 50 358 
على كفرم اذى أتم عليه لمل ربك رمك ويغفر لسك ما اجترحم من السيئات ‏ 
أعرضوا وتأوا 5 على أعقابهم مستكب رين ١ .٠‏ 
ثم بين أن الإعراض دَيْدنهم ولنس ببدع منهم فقال : 
( وما تأتيهم من آلة من آيات رمم إلا كانوا عنها معرضين ) أى وما نجى ء 
هؤلاء المشركين حجة من حجج الله الدالة على توحيده وتضديق رسوله إلا بادروا 





0 تفسير المراغى ١‏ 
بتكذيتها وأعرضوا عنها وتركوا النظار الصحييح امؤدى. إلى الإعان :به ء ومعرفة 
صدق رسوله . 

والخلاصة ب إنه ما ظهرت طم آنة من الآيات الناطقة بهدائع صتم لله وسوايخ 
آلانه الموجبة للاقبال عليها وا 0 بها إلا أعرضوا عنها مكذبين مستهزئين » ول 
مكلنوا أفسهم مشقة البحث فى صدقها والاستدلال مها على وحدانبته وصدق رسوله. 
و بعد أن ذ كر إعراضهم عن اتخالق بين قسوتهم على الخلوقين قال 
(وإذا قبل هم أنفقوا مارزقم لله قال الذين كفروا للذين آمُنوا أنطعم من 
لويشاء الله أطعمه ) أى و إذا أعروا بالإتفاق ما رزتهم الله على الفقراء والحاو يح من 
سامين قالوا .ان طلب ننم ذلك : لوشاء الله م , وأطعمهم من رزقه +. فنحن 
'وافق مشيئة ة الله فهم . 
وف قوله : ما ررقم لله » ترغيب فى الإنفاق على نبج قوله : « وَأحان: 

هآ 22 ِلَيِكَ » وتنبيه إلى عظلي جُرمهم فى ترك الامتثال للأمر » وذم 0 

على ترك الشفقة على عباد الله . 

وإجمال ذلك -- إنهم لم يعفلموا الحالق ولم يشفقوا على اغتلوق . 

ثم ذكر أنهم على شحهم و يخلهم عابوا الآمر على الإنفاق ووصفوه بالضلال 
'لبين الذى لاشيبة فيه فقال : 

(إن أتم إلانى ضلال مبين ) أى ماأتم. أيها القوم فى قيلم لنا أنفقوا 
ممارزقكم اله على ساكيتم - إلا فى جور بدن وبعد عن سبيل الرشاد. لمن 
تامل وتدير . 

وهذا معذرة البخلاء فى كل عصر ومع س » إذ ترام دائما شولون : لانمطى 
حرمة الله » وتلك قر بة منهم لأن الله أغ: نى بعض الحلق وأفتر بعضًا ابتلاء منه ا 
.ولأسباب نحن لانملمها لاملا منه وشحا » وأمره الأغنياء بالإنفاق على الفقراء لبس 

0 
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الحاجة منه إلى مألهم ؛ بل ليبلوعم ويرى أيمتثلون الأمر ويؤدون الواجب» أم يتكصون 
على أعقابهم وبولون مدبرين ؟ ْ 

- ولا بنبغى لأحد أن يعترض على مشيئة ربه » لأنه ل أسباب: مأ يشاهد 
ويرىفى الكون . 


كم 


00 5 د إن كنثم' مَاوِينَ (4؛) ما ينظرنون [ 


ع 
000116 92 


ره م : 
صَيْحَةٌ واحدة تأخذ هن وه :2 5 45) فَلد يستتطيعُون تواصيّة ولا 
0 


إل أو 0 داضم من الْالجدّاث | رم 
ان (ده) قالوا باويلن] مين يمتنا مرخ ردنا هذا مَاوَمَدَ الجن 


و3 
يإ 
وَصَدَقَ الَرسَلونَ (0ه) ع نت إلا صَئِحَة وَاحدَة فإذاه | جيم لديا 


شرح المفردات 
مى هذا الوعد : أى متى يتحةقى و نحىء مأ وعدنا به ؟ ينظرون : أى ينتظرون 
صيحة واحدة : م التفخة الأولى فى الصور ؛ بها يموت أهل الأأرض جميما » ونفخ 
فى الصور : أى النفخة الثانية ». والأجداث.: واحدها جدث ( بنتحتين ) القبره 
يسلون - إسرعون , » والويل : الهلاك » من عرقدنا : أى موتنا » محضرون : 


المحنى الى 


بعد أن أمرمم بتقوى الله وخونهم من أن نحل ع ا اتدل بيك فل من 
لات - أعةب هذا بذ كر إتكازم ليوم البعث واستعجالهم له استهزاء به وسخربة 





م 


الس ١‏ تفسير اللراغى: . 1 


منه » ثم أتبعه يبيان أنه حق لاشك فيه وأنه سيأتبهم بفتة من حيث لابشعرون”» 
و إذ ذاك يخرجون من قبورم مسرعين إلى الداعى ثم يفادون بالويل والثبور وعظام 
الأمور حين يرون العذاب ويقولون : من أخرجنا من قبورنا ؟ فيحابون بأن رع 
هو الذى قذّر هذا ووعدك به على ألسنة رسله وسيو كل عامل جزاء عمله . 


الإيضاح 


( ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين ) أى ويقونون استهزاء و إنكارا 


' 


متى حصل هذا البعث الذى تهددوننا به تارة تصر بحا وأخرى تلو حا ؟ إن كتم 
صادقين فيا تقولون وتعدون . 

واللمطاب. ارسول الله صل الله عليه وس وللؤمنين من قبل أنهم كانوا يتلون 
علمهم الآيات الدالة عليه » الأمرة بالإعان به . 

تأجابهم رجهم : 

( ما ينظرون إلا صبحة واحدة تأخذم وهم مخصمون ) أى ما ينتطرون اول 
العذاب إلا نفيخة واحدة فى الصور ء مها موت أهل الأرض حميما تأخذم بثتة وثم 
يتنازعون فى أمور معايشهم لامخطر ببالهم محيلها . ش 

وتو الآبة قوله : « فأَحَدَتي الَاعَةُ ةوخ عون » . 

روى ابن جر ير عن ابن عبر قال : « لَمُتفحَنَّ فى الصور والناس فى طرقهم 
وأسواقهم وتجالسهم حتى إن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومانه » فا برسله أحدها 
من يده حتى يتفخ فى الصور فيصءق نه ومى التى قال الله ( ما ينظارون إلا صيحة 
واحدة تأخذم وم خصمون ) © . | 

وأخرج الشينان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
« لتقوستَ الساعةٌ وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن” 


- 
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السباعةٌ والرجل بليط” حوضه. فلا يستق منه » ولتقومن الساعة وقد اتضرف الرجل 
بلان نمجته فلا يَطْممهُ » ولتفومن الناعة وتد رفم أ كلته إلى فه فلا يطتمئها » . 

ثم.بين سرعة حدوثها وأنها كلح البصر أوعى أترب قال : 

( فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يزجءون ) أى فلا إستطيعون أن يوصوا 
فى أموالهم أحدا » إذ لاعهاون بذلك » ولا يستطيع م نكان منهم خارجا من أهله أن 
برجم إليهم » بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى ربهم 200 

م بين أنهم بعد أن موتوا ينفخ فى الصور النفخة الثانية نفخة البعث من 
القبور فال :. 

0 وتفخ فى الصور فإذا ثم من الأجداث إلى دهم يلون ) أى ونفخ فى الصور 
نفخة أنانية للبعث والنشورء وانخروج من القبورء فإذا ِ حميعا يسرعون للقاء رمهم 
للحساب واطراء . 


رَاعًا اكَأمهم إلى تب 


3 لآ حب 000 7 5-5 :مس 
ونحو الاية قوله : 2 وم حرحُون من الاجداث ب 


ناف ع 
يوفصول © . 


الم ذكر أنهم يعحبون حين رون أنفسهم قد خرجوا من قبورمم لابعث » 

كا حك عنهم بقوله : 

( قالوا يأويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ ) أى قالوا يا قومنا انظروا.هلا كنا وتمحبوا 
منه » من يعثنا من قبورنا بعد موتنا ؟ حينئذ بحيمهم المؤمنون فيقولون لهم : 

( هذا ما وعد الرحمن وصدق الرساون ) أى هذا الذى ترون ما وعد به الرحن 
وصدق ف الإإخبار به المرسلون الذين أنونا بوعد الله ووعيده . 

وهم قد سألوا عن الفاعل للبعث وأجيبو! بالفمل تذ كير اهم بكفرع وتقريعا عليه 
عع تضمن ذلك الإشارة إلى الفاعل . 

ثم بين سرعة بعثهم من القبور فقال : 


( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون ) أى ما كانت 





بس | تفسير المواغى. ٠.‏ لف 
إعادتهم أحياء بعد ماتهم إلا نفخة واحدة فإذا هم مجتممون لدينا قد أُحُضروا للعرض 
والمساب لم يتخلف منهم أحد . 


- 


ونحو الآبة قوله : « فَإا فىّ رَجْرَة واحدة. مَإذَا م" بالكاهرة » وقوله : 
« مَأ السَاعَقّ إلا ١‏ كَلج بسر ش 
م بين مايكون فى ذلك اليوم من المساب بالعدل والقسطاس تقال : 
( فاليوم لاتظل نفس شيئا ولا تحزون إلا ما كنت تعملون ) أى ففى هذا اليوم 
وهو نوم القيامة لاتبخس نفس جزاء ماعملت من خير أوشر ء ولا تحمل علمها وزر 
غيرهاء بل توفى كل نفس أجر ما عملت من صا » ولا تعاقب إلا بما أكتسبت من 
طابم : جزاء وفاقا لما عملت فى الدنيا . 


١‏ 0 ةم م ريما فا كهة" وَل مَا يدهن (00) سَلام 


الشغل : الشأن الذى يصدٌ الرء و يشَغله عما سواه من شئونه وأحواله لأهميته 
لدبا إما لأنه فطل منئزة كل أوسا عظيمة » الفاكه : الطيب النفس 
الضحوك قله أبو زيد» والظلال: واحدها ظل وهو ضد الضّح ( ما تصيبه الشمس ) 
والأرأئك : واحدها أدكة ؟ وى مسر بر منجد مز ين فى قبة أوفى بدت » يدعون.: 
2 يطلبون 5 
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.العنى ابل . 


بعد أن بين سبحانه أن ذلك اليو مكائن لاحالة » وأنه سيأتى بغتة من حيث 
لابشعر به أحد ء فا هو إلا صيحة واحدة فإذا الناس خارجون من قبورثم ينسلون ‏ 
أردف ذلك سيان ما أعده للمحسين والدبىء ف هذا اليوم من واب وعقاب ».ليكون 


فى ذلك ترغيب فى صا الأعمال ؛ وترهيب من فعل الفجور واجتراح السيئات . 
الا يضاح 


( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فا كهون ) أى إن من بدخل الجنة لقم بنعيمها 
ولذاتها » ويكون بذلك فى شغل عما سواه » إذ برى ما لاعين رأت » ولا أؤن معت 


. 0 5 05 عي .4 : : 
ولا خطر على فاب بشر ٠‏ فالى له ان يفكر ف سواه ؟ وهو بذاك شرح هس قيشر 


موك السن هادئىٌ النفس » لابرى شيعا يغمه أو.بنغص عليه حبوره وسروره . 

9 م ذ كر مايكل به تفسكههم ويز بد فى سرورم ققال : 

(م وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكثون ) أ أى ثم وأزواجهم فى ظطل 
لايضكون لشمس » لأنه لاثمس فها ( وألذ شىء لدى العربى أن برى مكانا فيه 
ظل ظليل وأنهار جاربة وأشجار مورقة ) وم فيها متكثون على السرر عليها الحجال 
( الناموسيات ) وهذا منتم يابالسيو إليه النفوس مركي لذة لدى من تزل 
عليهم التنزيل . ش 

| و بعد أن ذ كر ماط م فيها من مجالس الأ نس - ذ كر ما تهون به من مآ كل 
ومشارب ولذات جسمانية وروحية فقال : 

(هم فيها فا كية وهم ما يدّعون ) أى لهم فيها من الفواكه مالذ وطاب 
مما تقر" به أعينهم ونسر” به نفوسهمكا هو شأن الترفين النعمين فى الدنياء وهم فوق 
ذلك كل ما ينون ونشتأق إليه نفوسهم » قال أنو عبيدة : العرب تقول ع ع 
ماشئت أى تمن على" وتثول فلان فى خير ما اذعى أى خيرما تمنى . 








يس ] تفسير المراغعى ف 


ثم فسر الذى يعون بقوله : 1 

(سلام قولا من رب رح ) أى ذلك الذى عنونه و التسلم من الله عليوم 
تعظيا هم » وهذا السلام .يكون نوساطة الملائكة "ا قال سبحانه :. ١‏ وَالدنَكة 
يدون علي مرخ كل تاب . سَلام” 2 عَلَكْ 6 5 

والسلام أمان م نكل مكروه » ونيل لكل بوب ؛ وذلك منتهى درجات 
النعم الروجى والجسماى الذى تضبو إليه التفوس فى دنياها وآخرتها » فكأن هذا 


2 
إجمال ا تقدم من الاذات التى نصلت فيا سلف“ . 


وَاشتارُوا ليزم أ الذي مُونَ (ده) أ" أعْمَد ل تابن أدَمَ أن 


تعر 


لانشيدوا الث طن إن . 0 عدو "بين (- أن وى ذا راط 
لتقم (01) 3 َإقَدْ أَضَ م5 “جبلاً كيرا م ا لون 0 


. 


هذه 6 3 بي كنم عدون 69 موث م اليَوام ع 2 
00 ون )4 ليام يه ٍَّ أفوامي و ركلا أي وَلشُمهد 


أ 9 8 نوا سَكْسيُونَ (0) وآ تشآه لطَمبئا على أ م اشوا 


| 


ار اط كأ يصوت () وذ تعاء اَسَحْتامُمْ عل مكاتوم قا 


ار مُضِيًا وَل نجعن 0 ومن 2 وس 0 ف اتللق 


58 ون (مة) ؟ 


امتازوا : أى انفردوا وابتعدؤا عن المؤمنين ؛ والمهد : الوصية وعرض ما فيه خير 
ومتفعة » وعبادة الشيطان براد بها عبادة غير 5 من الألمة الباطلة » وأضيفنت إل 
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الشيطان لأنه الآمر بها ارين لها » والجبلء : الماعة المظيمة » اصلوها : أى قاسوا 
جزها »“واللتم على الأفواه : براد به لمنع من التكلام » والطمس : إزالة الأثر باحو » 
فاستبقوا الصراط : أى ابتدروا إلى الطريق الألوف للم » تأتى يبصرون : أى نكيف 
يبصرون الحق » ويبتدون إليه ؟ والسخ تحويل الصورة إلى صورة أخرى قبيحة » 
على مكانتهم : أى فى أما كنهم حيث ممترحون القباح » وتعمره : أى نطل عمره » 
نتكسه فى الخلق : أى' نقلبه فيه فلا بزال ضعفه يتزايد ؛ وانتقاص بليته يكثر » بمكس, 
ما كان عليه فى بدء أمره حتى برد إلى أرذل العمر . 


المعنى امل 

د أن ذو ما المحسنين من يم واجماع ياغحبين والإخوان والاز واج 

فى الجبات - أعقبه بذ كر حال الجرمين وأنهم فى ذلك اليوم يطلب منهم التفرق 
وابتعاد بعضهم من بعض » فيكون لهم عذابان : عذاب التار وعذات الوحدة » 
ولا عذاب فوق هذا؛ “ثم أردف هذا بأنه قد كان له م متدوحة م نكل هذا عا أ, رسل 

إلمم من الرسل الذين يلغوم أواص دوم ونواهيه » 7 مهم عن اتباع خطوات 
الشيطان وعن اتباعه فيا وسوس بهء ثم ذ كر أنمكان لهم فيمن قبلهم من العظات 
مافيه مزدجر لم لوتذ كروا 3 لكنهم اتبعوا وساوسة خل م من التكال والوبال 
ما رأوا أكثاره بأعينهم فى الدنيا » وفيه دليل على ما سيكون لهم فى العتقى » ثم ذر 
مآل أمرم وأنهم سيطلن ارجه خالدين فيها أبدا بما ا كتسبت أبلييم 2 
فى هذا اليوم لاينطقون يبنت شفة ولا تقيا 3 معذرة » بل تشكلم أبدييم ماعنات 
ولشهد أرجليم 3 اكتسيت 26 57 له رحمهة منة بعباده م ثْ أ يعاقهم 
2 الدنيا بشديد العقوبات 2 ض شا ؟ أن يذهب أبصارهم حتى لوأرا ادوا الاسنباق 
وسلوك الطريق الذى اعتادوا 7 ف قدروا ولا الميرانا 4 و يك أن ليم صورعم 
وتجملهم كالقردة واعكقازير حتى ل أرادوا الذهاب إن مقاصضدم ما استطاعوا» 





سس تفسير المواغى 2 


واوأ رادوا الرجوع ما قدرواء ثم دفع معذرة أخرى ربما احتجوا با وهى مامز 
قليل » ولو طال عبرم لأحسنوا العمل واهتدوا إلى المق » فرد ذلك عليهم بأنهم كلا 
عسوا فى السن ضعفوا عن العمل وقد حُمّروا مقدار مانتسكنون به من' البحث 
والإدراك كم قال : م أو 5 210012 فيه من 5 ا 4 وللكن 
ذلك ما اكقام ع فهم مهما طالت أعمارمم العبيع ذلك فتيلا ولا قطميرا . 
ا د ا 

( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) أى تفرقوا ١‏ وادخلوا مسأ اكدم من النار» م دق 
لعا ماع بللؤمنين أبدا » ونمو الآبة قوله : « وَيَوئم نم ل 
لذبن د ؤاناتئ م وش كاك 0 سم » وقوله : « وَيَومٌ 
6 السَاعة مم و » وقوله : « احشروا لذن ظَدَما وَأَرْوَايب» 


م 
وما كانوا يسبدُون . من دُون الله كَأَهْدُوم” ِل صراط للحي ر» 1 

ولنا” أمروا بالامتياز وشخصت مهم الأبصار وكلحت الوجوه وتتكست. 
الزءوس قال سبحانه مو يخا لهم : 

(أمأعهد إليك يا , بى آدم ألا تعبدوا الشيطان ) أى أم | أوصم بما نصبت من 
الأدلة ومنحت من ااعقول» و بمنت من الرسل » وأنزات من الكتب » بيانا لاطريق 
الموصل إلى النحاة -- أن تقركوا طاعة الشيطان فيا بوسوس به إليك من معصيقى, 
ومخالفة أرى . 

: ثم عل ل النهى عن عيادته بقوله : 
(إنه 5 “عدو مبين ) أى إنه ظطاهى العداوة | 5 من جَرَاء عداوته لأبيم. 

آم من قبل , ولأنه يو يقنم فى مباوى الردى 2( و يوقم فى مزالق الهلاك . 


و متم من عبادة الشيظان أعى بعيادته سبحالة تقال : 
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) 00 وحدى وأطيعوى فا ا أمتم به واتنهوا عما نبيتكم 0000 

ثم بين ما أم نه ونب عنة طريق: معبد واضح لالس فيه ولا حْقاء فقال : 

(هذا صراط مستقي) أى هذا الذى بيتك عنه من عبادة الشيطان » وأمرتك به 
.من عيادة الرحمن ؛ هوالصراط الستقي ١‏ لكنم ملك غيره فوقعتم فى مزالق 
الضلال ؛ وديم فى مباوى الردى . 

و بعد أن نبههم إلى أنهم نقضوا العهد و ينهم على عدم اتعاظهم بغيره من أوقمهم 
الشيطان فى اليالك » وكانت عاقبتهم مايرون مر سوء لتقلاب فى الدنيا 
والآأشرة ة قال : 1 

( وقد أضلء الوعلا ثيرا ) أى ولند صد الثيطان متك خاقا كثيرااءن 
طاعتى وإفرادى بالألوهية فاتتذوا من دوتى الحة يعيدونها . 

ثم زاد ف لو بيهم والإنكار عليهم فال : 

(أمم تكونوا تمقلون ؟) أى فل يكن لك عقل فترتدعوا عن مثل ما كانوا عليه 
كيلا حيق بكم من العذاب مثل ماحاق بهم 

و بعد أن أَنبُوا ووُُّوا مما سلف خوطبوا بها بزيدهم حسرة وأما فقيل لهم 

(هذه جيم التق كنم توعدون ) أى هذه فى جيخ الى كت توعدون مها على 
أل اسنة الرسل والمبلخين عنهم إذا أن اتبعنمر وساوس الشيطان ٠‏ وعصيتم .امن » 
اوعبدتم من دونه الأصنام والأوئان » واجاردم الفسوق والعصيان . 

ْم أمرم أمر إهانة وتحقير لهم بقوله : 

( أصلوها اليوم بها كتم تكفرون ) أى احترقوا بها اليوم وقاسوا حرها الشديد 
انك جحود؟ . ها فى الدنيا وتكذييم إياها بعد أن نمم الأرم 
ف تستيقظوا . 


وخلاصة ذلك ل إنه 3 ذ كرما نوعب لاسن من وجوه لاية - 





سس | تفسير المراغغى : ا 


(1) إنه أمرم أمس تتكيل وإهانة نمو قوله لفرعون : «ذق' إِنْكَ 
المَرِيرٌ الكرم ١‏ 


(0) إنه ذكرلفظ ( اليوم ) الذى بدل على أن العذاب حاضر وأن لذائهم 


“فد مضت و 5 المذاب اليوم 3 


(*) إن قوله ماكتم تكفرون بو إلى أن هناك نعمة قدكانت فكفروا مهاء 


وخا امون الدعم أشد ألما وأعظم مضاضة كا قيل : 


أبس بكاف إذى همة ١‏ حياه السىء من الحسن 
: نح بين أ نهم فى هدا ايوم لايستطيعون دفاعا عن أنقسهم ونشهد علمهم أن م 
وأرجلهم تقال : 

( اليوم نحم على أفراههم وتكلمنا أيديهم شين أرجلهم مما كانوا يكسبون ) 

أى فى هذا اليوم يتكر الكافرون مااجترحوا فى الدنيا من الشرور والآنامٍ وبحلفون 

أنهم مافماوا كا حى الله عنهم من قوهم : « وَاللّهِ رَبنا اعاكم ا مره 3 0» فيخم 

على أفواههم فلا تنطق ببنت شفة » وبستنطق جوارحهم ما اجترمت من الفسوق 
والعصيان الذى :0 يتونوا عنه . 

ونسب الكلام إلى الأدى والشهادة إلى الأرجل؛ من قبل أن الأولى ها ريد 

اختصاص عباششرة الأعمال » ومن ثم كثر نسبة العمل إليها فى نحو قوله : « يام 


ار يي 0 عع ب وه 
ينظ المر” ة مأقدمّت يداه » وقوله : « وما عملت أيدمم 2 وقوله : 2 تكست 


ا يْدِى النّاسِ » . ولا كذلك الثانية فكانت الشهادة مها أنسب »ء إذ هى 


كالأحندية ملها ١‏ 

وجاء فى-الخير : «يقول العبد نوم القيامة إنى لا أجد على شاهدا إلا من نفسى» 
فيخز اله علىيفيه ويقول لأركانه : انطتق » فتنطق بأعماله ثم يخلى ببته و بين الكلام 
فيقول بعدا لكن وسيدقاً » نمنكن كنت أناضل 6 
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' و إذاكان:الرء فىدارالدنيا الماوءة أ كاذيب ونفافاً يخجل فيحمر وجهه؛ وبوجل 
فيصفر وجهه ويتخذ القضاة من ذلك أدلة على إدانة التهم ٠‏ كا نقص" آثار أقدام 
اللصوص والجناة ونتبعهم فى السهل والجبل حتى إذا عثرنا عليهم قدمنام للقضاة 
بشهادة هذه الأثار التى لا اشتباه فيها » كذلك ننم بأصابع الجرمين على الورق 

( البصمة ) فلا تشاكل يد يدا ء نما جمل لذلك أجل” قيمة فى خدمة العدالة . 
وإذا كان هذافى عالتا الجسمانى فا بالك بعالم الأرواح التى يكون فيها لكل 

ذنب أو عمل حسن أثر فى النفوس بولد فها اللي أو الشر» حتى إذا انفصلت الأرواح 
من الأجساد ظبر ما انطبع فيها من خير أو شر ؟ و إلى هذا يشير قوله تعالى ذا 7 ا 
حال الحساب بوم القيامة : « أةأ ١‏ كبك َ شيك" ليام" عَلَيِكَ حَسيباً » 


فالنفس إذاً مى السكتاب الذى لاغش فيه ولا كذب ء فإذا ست الاسان نطقت 


الجوارح كا تنطق آثارها اليوم » أى تدل على اراد أنصح دلالة » وترشد إلى المقصود. 


أعا إرشاد » وهذا هو الذى ينبئى أن ينهم فى الآنةَ الكرعة . 

ثم بين سبحانه أنه قادر على إذهاب الأبصار » كا هو قادر على إذهاب 
البصائر فتال : 

( ولونشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ) أى ولو نشاء 
ل#اقبنام على كفرهم فطمسنا على أعينهم قصيرنام عمياً لابيصرون طريقًا » وله 
يهتبون إلى شىء . 

وإجمال الراد : لوشئنا لأذهبنا أحداتهم » فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطرية 
الذى اعتادوا 0 إستطيعوا ذلك . 

ثم زاد فى ديدم وو بيهم و بيان أنه قادر على منمهم من المركة فقال: 

( واو نشاء لمسخنامم على مكاتهم فا استطاعوا مضي ولا برجمون) أى ولو 
أردنأ انام عن تلك الال إلى ماهو أقبح منها » لإملتسامم قردة وشناز ير ونم 
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2 سا كنن التى جتردون 5 فها السيئات » فلايقدرون على ذهاب ولا عىء ولا غدو 
1 لا رفاح . 

3 رع شط م ممذرة لهم ربا احتحوا 35 اوه قولهم انهم لو مروا ضر 
العمل قال : 

دن در تنكسه فى املق ) أى إنه كلا طال عمز الرء رد إلى الضعف بعد 
'إلقوة والعحز بعك النشاط . 

( أفلا يمّلون ؟ ) أنهم كنا تقدمت 8 السن ضعفوا ويجزوا عن العمل » فلو 
روا 121 ا روا 5 ازدادوا إلا ضعفاء فلا إستطيمون 5 0 ما أفددوا 
2 شيايم ؛ وقد عمر رنامم مهدأ رمايتمكنون من ٠‏ البحث والتفكير والتروى فى عواقب 
الأمور ومصار. هاء فم : يفعلوا » وجاءتهم النذره / تدوأ 2 فهيا طالت 0 فلن 
يفيدم ذلك )» وأن يصاح من حالهم قايلا ولا كغيرا : 

يمَا علَاةُ الست ويا حنيتى لذ إن هر إلا ذ 5 وقنان بين (0ه) 
2 ٍَ كأنَ حا وَححَقَ اقول عَلّ 0 000 . 

1 سس المفردأ 8 


وما يلبغى له : ا من الله وإرشاد 
اثقلين » حي : أى حى” القلب مستنير البصيرة » مق القول : أى جب العذاب . 
المعنى امل 
5 0 الوحدانية فى قوله : وأن اعبدونى هذا | صراط مستقم وذ كر 
أ 0 فى قوله : اصلوها اليوم - ذكر هنا الأصل الثالث » وهو الرسالة 
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( وما علمناه الشعر) الثءر : ضرب من ضروب الكلام ذو وزن خاص يأتهى. 


كل بيت منه بحرف خاص يسمى : قافية » وهو يسيرمع المواطف والأهواء» 


ولا يتبع ماعليه العقل والمنطق الصحيح ؛ ومن ثم كان مستقر الأ كاذيب وامبالغات. 


فى الأماجى وامداتم والتفاخر والتدافر » فإذا غضب الثاعر أذذع فى القول وبالغ 
فى الذم وضرب بالحقيقة عراض الشائط » ولا برى فى ذلك ضيراً » وإذا هو 

0 5 . 5 0 5 ع ع 
استرزضى بعد قليل زم من ماه إلى السّا كين وأدخله فى زسية العظماء الشجمان أو 


السكرماء الأجوا اد إلى نحو هذا مما ثراه فى شعر المجائين المداحين حتى لد بلغ الأر 


م أن قالوا : (أعذب الشعر أ كذيه ) 1 

والقرآن الكرم ا اداب وأخلاق وحم وأحكا » وتشريع فيه سعادة البشر 
فى دنيام وآخرتهسم » فرادى وجماءات » خائى أن يكون شعرا ! أو أن عت 
إأيه بسب . 

المراد من نق تعليمه - نفى أن يكون القرآن شعراً » لأن الله علمه القرآن 
وإذا لم يكن الع شاعر م يكن القرآن شعرا البتة . 


وهذا رد لقوهم : 1 القرآن شعر وإن مدا شاعر » ومقصدثم ذا أنه افتراء. 


وتخيلات وأباطيل » وليس وحياً من عند الله . 
( وما ينيغ ى له ) أى ولا يليق به الشعر ولا يصلح له » لأنه مبنى كا عات ت على 
الركون إلى الأهواء تبعاً لفائدة ترجى » أو شفاء لانفس من ضذائن الصدور» أو كبا 
لسّوارة حقد أو حسد نحق أو باطل ؛ والشرا؛ اع والأحكام تنزه عن مثل هذا . 
وما اتفق له عليه السلام دون قصد من نحو قوله بوم حنين وهو راكب بغلته 
البيضاء وأنو سفيان بن المرث آذ بزماءها : ٠‏ 
أنا الا دين أنا ابن عيد الطلب 


ثلهه 
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فلا بسمى شعراً » لأن مثل هذا يقم فى الكلام النثور ولا يسمى قائله شاعرا . 

وقد صح « أن النى صلى. الله عليه وسلِ أنشد 00 

ستبدئ لك الأيام ماكنت جاهلا 2 ويأتيك مالم تزود بالأخبار 

تقال أو بكر رضى الله عنه : لبس عكذا يارسول الله » فقال عليه الصلاة: 
والسلام : إنى وله ماأنا بشاعر ولا ينبغى لى » . 

وأخرج ابن سعد وابن أى حاتم عن الكسن «أنه صلى الله عليه وسلكان عثل 
مبذا البيبت : 

« كق بالإسلام والشيب ناهياً لمرء * 

فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله » ما علمك الشعر وما ينبغى لك» . 

والخلاصة ‏ إن الله تعالى كا جءل رسوله أميًا لتكون الحجة أنم والبرهان 
على المشركين أقوم » كذلك منعه قول الشعر حتى لا يكون لهم حجة فى أن يدّعوا 
عليه أن القرآن من المفتريات الى يتقوطا والأباطيل التى ينقها » ولس بوحى من 
عند ريه , 

وبعد أن ننى عنه أنه شمر وتخيلات أثبت أنه مواءظ ونصاتح فال : 

( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) أى وما القرآن إلا مواعظ من ربنا برشد بها 
عباده إلى ما ذيه تفعهم وهدايتهم فى معاشهم ومعادهم » تزل من الللا, الأعلى » وليس, 
م نكلام البشرء فتد تحدى الخالفين أن يأنوا مثله فا استطاعوا » فلحثوا إلى. 
السيف والستان » وتركوا القاولة «الححة والبرهان . 

ثم ذكر من ينتفع به ققال : 

:( لينذر م نكان حي ) أى لينتفم بنذارته من كان حى” القلب مستبير البصيرة. 


يعرف مواق الهدى والرشاد ؛ فيسترشد مهذيه » وليس له منصوارف الموى مايصدم 
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عن اتباع الحق » ولا من توازع الاستكبار والإعراض ما يكون حائلا بدنه وبين 
الهدى ؛ فهو يتوائب على الإقرار بالحق إذا لاح له بريق من نوره » فتمتلى” جوانبه 
إشراقا وضياء » و يخر له مذعنا مستساماء كن طائا من السهاء تزلعليه تأثلاج صدره » 
وألان قلبه » فاطمأن له ودكن ! إليه » وذلك من رزقه الله التوفيق والهداءة ؛ وكتب 
له الفوز والسمادة . 1 ش 

و يعدبل بين عاقبة من 2 رض عنه فقال : 

006 على الكافرين ) أى 1 العذاب على الكافرين نه 
الذين مم كأنهم أموات لوم من النفوس المساسة اليقظة التى من دأبها الإعراض 
والاستكبار عن اتباع الحق . 


م 


مَالَكُونَ 0 ناما لنآما لحم كن : 00 متهأ با كلون (00) وَل 
فما ماهم وَتشاربُ ١‏ | 3 38 ل عون زع ؟ 
المعنى 0 
بعل أن ذك سبحانه الأداة الثلانة على الترتيب ُ الوحدانية والخشر والرسالة 535 
أعاد الكلام فى الوحدانية وذكر الدلائل عليها . 
الإيساع 


( أو روا أنا خلقدالهم مماعلت أيدينا أنماما فيح لما مالكون ) أى أوم 
بشاهد هؤلاء الشركوق الله الأصنام والأوثان : أنا خلقنا هم بقدرتنا و إرأدتنا 
بلا معين ولا ظهير ‏ أنماما من الإبل والبقروالقم يصرفونها كا شاءوا بالقهر والغلية 
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فهى ذليلة منقادة لهم » فالجاربة الصغيرة إن شاءت أناخت البازل الكبير» 
وإن شاءت ساقته ومسرفته م تر يدك قال العباس بن مرداس فى وصف الل : 
وتضر به الوليدة بالمراتى فلا غير” لدبه ولا ذكير 

ثم 11 منائمها فقال : 
( وذللتاها هم فنها ركوبهم ومنها يأ كلون ) أى وسخرنا لحم .هذه الأنمام » 
فنها ما يركبون فى الأسفار و لون عليه الأثقال ىك سائر الجهات والأقطار» ومنها 
ما ينحرون » فأ كلون لحومها و ينتفعون بدهنها . 

( وهم فيها منافع ومشارب ب ) أى رهم فيها مناقم أخرى غير اكوب والأ كل 
منهآ » كالجاود والأصواف والأويار والأشمار ر والحرائة وإدارة النتْجّنون ( الساقية ) 
وم منها مشارب من ألبانها ونتاجها . 

ثم حهم على الشكر على هذه النعم وتوحيد صانعها تقال : 

( أفلا يشكرون ) نعمتى عليهم وإحسانى إلهم بطاعتى و إثرادى بالألرفية 
والعبادة وثرك وسوسة الشيطان ؛ بعبادة الأصنام والأوثان ؟ 
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2 ا م ا ابد 
اتخذوا من دون الله المة لملهئ ينْصَرُونَ (8/) لآ تيون 


تصرهم ومع طح جد ٠‏ مَحْضَرُونَ (/) فلد 2" “نك تلم ؛ | إن 


ما سسِرُونَ وما لون انهه 5 


المعنى امل 
نيان أنهم زادوا فى ضلالهم » وأقباو على عبادة من لايضر ولا ينفم .. وتوقموا منه 
ليذ 
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النضرة مع أنهم ه.الناضرون لمكا قال تعالى حاكيا عنهم ١‏ فألوا حرفو وتوا 
711 َك «( والحتيقة أنها لاهى ناصرة ولا متصورة . 0 


السام 


( واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون ) أى واتغذ هؤلاء المشركون من 
دون اله آلهة يعبدونهم طمعا فى نصرتهم ودقم المذاب علهم وتقر يعم إلى الله ذلفى. 

ثم بين بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانمكاس تدييرهم فقال 1 

( لاستطيعون تصرعم ) أى لاتتدر هذه الالهة على نصر عابديها » فهى أضمف : 
من من ذلك وأحقر » ولا تقدر على الاستنصار لأتفسها ولا الانتقام من ٠‏ أرادها سود 
لأنبا عاذ لاأسمع ولا تمقل 


زوم هم جند محضرون) أى والشركون يغضبون ن للآلحة فىالدنياء ومم لوقون 
لهم خيرانولا بدضمون ههم شرا + | 
والخلاصة إن العايدين وثم المشركود نكالجند جاتيم والن عنهم فى الدنيا » 
وللعبودون نوم القيامة لايستطيعون أن يقدموا 3 أقل معو ,4 دولا تدفدون 
0 مفرة 1 0 
عسل رسوله عما يلقاه من قومه من الأذى بنحو قولهم : هو شاع 00 
وهو كاهن إلى نحو ذلاك من مقالاتهم التى كانوا يجامبون .نبا الرسول إدادة فيه 
وإهانته فال : 
( فلا يزنك قرهم ) أى ولا يزنك أبها الرسول قول هؤلاء الشركين من 
قومك : إنك شاعى وما جثتنا به شعر » ولا تكذيهم بآيات الله وجحودهم نبوتك . 
:“نم كر أنه سيحاز نهم على مأ يضمرون فى تفومنهم ويتفوهون به بألستتهم ققال: 


١‏ (إناتعم مايسرون وما يملدون ) أى إنا تع أن الذئ يدعوم إلى قيل ذلك 
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إعا هو الحسد » وأنهم يعتقدون أن الذى جتهم به ليس بشعر ولا بشبه الثمر» 
وأنك لست يكذاب. . : 
والخلاصة ‏ إنا نعم ما يسرون من معرئتهم حقيقة مأ تدعوهم | إليه » وما يعلنون 
من. جدود ذلك بلست تهم علانية 4 وستجز بهم وصفهم , وتعاملهم عا إستحقون: لوم 
يجدون حليل أعماهم وحميرها حاضرا لديم 


3 ما هاعر 


| اقل الإنسان ةن 6510110 مين (0) 
5 


وضرب لَنا ملا وَلَمىَ حَاقَة آل مره لظام ومح ديم 00 قل 


ميم الذى ألم ا ف 5 وَهُوَ وكأ خَلقَ 06 زوب الى 0-3 


لكوم نَ التتجّر | الخ مر 6 وان 3 قود (.ه ونس 1 
الى 58 السّموّات لض بقأدر عَلّ أن 0 مل 2 تل وَهوَ 
الملاق' العَل م (حم) اا ره إِذا | راد شَيْئاً أن - ا 5 

بكو 0 سَمْبتْحَانَ الى ؛ بده لكر 0 00 به 


5 


. و 1 م) 


0 المفردات ْ 
أو بر:أى أو/ أ سر » والخصم بم : البالغ فى المدل لدو إلى أقمى القاية؛ 
وضرب لنا مئلا : أى وأورد 0# قصة تجيبة هى فى غرابتها كالمثل ؛ إذ أنكر 
إحياءنا للعظام البخر. » والرمي تكازية وألرفات » ويل : كلة جواب كنعم ؛ تأى 
بند كلام سل © أمزة كد 2 واللكوت : للك 0 
والرهبوت والجنروت ؛ والعربٌ تقول :.جبزوق خير من رجوق: *- ” ١‏ 
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المعنى اليل 


بعك أن در ذه سلف الدلائل على عظلم, قدرثة ووحوب عيادثه و بطلان" 
إشرًا كهم به بعد أن عاينوا فيا بين أيذمهم ما يوجب القوحيد والاإقرار بالبعث س- 
أردف ذلك بذكر حخة .من أنفسنهم دالة على قدرته تعالى ومبطلة لإنكارم له » 
3 مذ أن بعص خلقه استيعدوا البعث ولسوأ ا لع رمم وكيت خلقوا 2 وقالوا :كينا 
ترجم الحياة إلى هذه العظام النشرة 5 فأجابم عن شببتهم بأن الذى أنثأها أول 
00 ن العدم هو الذى ليما © وهو العام بتفاصيل جنا ا با عهما وزعت وتفر ونه 
6 ثم ذكرهم دايلا لخر يرفم هذا الاستيعاد » وهو أن من قدر على إحداث النار من 
الشجر الأخذم ر مع ما فيه من الماء » قادر على إعادة الغياة انما كان خط طزنا 
ثم يس وبلى » » ثم ذكر ماهو أعظم من خاق الإنسان وفيه الدليل على قدرته » 
وهو خلق السموا ات والأرض 0 ثم أعقب ذلك ؟ هو كالاتي<ة لما سلف ؛ وفيه 
بظلان لاونكارهم » فأبان أن كل فىء هيّن عليه » قا هو إلا بقول ( كن فيكون ) 
تيه ربنا ذو اللك والللتكوت عن كل مايقول المشركون » فإليه برجم جميع الخلق 

قال مجاهد ومكرمة وعروة ناز بير وقتادة : “«جاء أبى" بنخلف إلى رسول الله 
على الله عليه ول وفى بده عظم رمم وهو يفثه بيده ويذروه فى الهواء وقول : 
أتزعم يا عمد أن الله يبمث هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم ١‏ نعم عيتك اله ثم يبمتك 
ثم محشرك إلىالنار» ونزلت هذه الآنات مو سورة نين" (أدا برالإنسان أنا خلقناء 
من نطفة ) إلى الخرهن 

الإيضاح 
(أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين) أى أو لانستدل 
من أنسكر البعث بسنهولة المبد! على سهولة الإعادة » فإن من بدأ خلق الإنسان من 


0 





١‏ و 


سس ا قفصي الراغى ١‏ بم 


نلالة من ماء مهين ؛ ثم جعله بشرا سويا يخامم ربه فيا قال: إنى فاعل » فيقول: من 
بحبى العظام ون رمم ؟إتكارا منه لقدرته على إحيائها -- قأدر على إعادته بعد موته 
وحسابه وحزائه على أعباله . 


ع إسرة 


وتحو الآبة قرله : اَل قي من ماه تبين . مناه في قرَار 
>كين. ِل قَدَر منار» وقوله : « إن تنه الإنتات مر فد 
من نطقة من أخلاط متفرقة . 

والخلاصة' -- إنه تعالى خاق الاونسان ما خلق من النم ليشكر فنكفر وجحد | 
النهم والنعم » وخلقه من نطفة قَذْرَة مذرة ليكون متذللا » فطفى و بغى وتجبر 
و خامم ريه واستبعد البعث والإعادة . 

( وضرب لنامثلا ونسى خلقه قال: من يحبى المظام وهى ميم 00 
أعس | حبيا يننى به تدرتنا على إحياء الخلق فقال : من عب الما | الرميم ؟ و 
خلقتاله » قم يكن نطقة طملناه لقا سويا ناطقا 8 برلاغك 0 
لابعجزه أن يعيد الأموات أحياء ٠‏ والعظام اللميم بشْرًا هيئتهم التى كانوا عليها 
قبل الفناء , 

وإجمال ذلك - إن بعض المشركين استبعدوا إعادة الّد ذى القدرة العظيمة 
النى خلقت السموات والأرض الأجاد والعظام الرميمة » ونسوا أتفسهم وأنه تعالى 
خلقهم من العدم ء أفهذا ما ينعد وبجحد ؟ 

وتحو الآمة حكانة عن الشركين : « وَتلوا ا صَلِدَا فى ل ًا نى 
خَلق جَدِيد ؟ » وقوله أيضا على طريق الكابة « أَئدَا 0 كنا تراب وعفآمًا 
تنا البتوتون :أ /)6) الأكونة. 

وقد أمس الله رسوله. أن 1 عن استبعادمم و و نهم بتذ كبر عا | نسوه من 
خقيقة يقة أ مم وخلفيغ من الندم قتال ' 





35 الجزء الثالك والعثمرون * [ سورة 


٠‏ . :(قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) أى قل.أيها الزسول 
لهذا للشرك,القائل لك : من يحب العظام وى دعم ؟ يحييها الذى ابتدع خلقها أول 
سرة ولم تكن شيئا وهو العليم بالعظام » وأين تفرقت فى سائر أقطار الأرض ؟ وأين 
ذهبت ؟» لامنى عليه شىء من أمى خلقه » فيو يميده على المْط السابق والأوضاع 
الى كان عليها مع قراه السالفة ,20 ْ 

وكان الفيلسوف الإسلاىى اللقب بالقارابى يقول : وددت لو أن إرسطو وقف 
على القياس المل' فى قوله تعالى : (قل محييها الذى أنشأها ) الآية» إذ تفصيله: الله 
أنثأ العظام وأحياها أول مرة »2 وكل من أنشأ شيئا أوثلا قادر على إنشائه و إحيائه 
ثانيا ‏ وتئيحة هذا - الله قادر على إنشائها و إحيائها بقواها ثانيا اه . 
ولاشك أن الفارابى إنما بريد القياس الذى يفهمه اليوناتى ياصطلاحه النطق » 
5 الف الآنة عبان نهمه العر بى على أسلو به ف التتخاطب الذى يجرى عليه ويقتنم به» 
ولبكل أمة أساليب فى الإقتاع والحجاج تسير عليها وتسللك سبيلها » وقد اقتنع الكثير 
من العرب بما جاء به فى هذا » ومن جحد فَإئَا فمل ذلك عنادا واستكبارا . 

: مدر دليلا ثانيا برفم استبعادهم ويبطل إشكاره, ققال : 

( الذى جعل لبك من الشجر الأخضر نارا فإذا أتم منه توقدون ) أى هو 
الذى بدأ خلق الشجر من ماء حتى صار أخضر ناضرا ثم أعاده إلى أن صاز حطيًا 
بابسا توقد به النار» ومن نعل ذلك فهو قادر على ما بر ند لاعنعه ثىء ؛ إذ من أحدث 
النار فى الشحر الأخضر على ما فيه من'المائية المضادة للاحتراق » فهو أقدر على إعادة 
الفضاضة إلى ماكان غضًا فيس و لى . 

50 ذلك ديل ثالث على قدرته أجب من سابقيه قال : 

( أو ليس الذى يلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم ؟ بلى وهو 

الحلاق العليم ) يقول تعالى منبها هذا الكافر الذى قال : من تحى المظام وى رضم ؟ 


بع 
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إلى خطأ قوله وعظيم عله انحاو مع من المظام الرميم - لاسن بأعظ مق 
خاق الدموات والأرض ٠‏ وإذالم يتمذرعايه خاق ما هوأعظم متك » فتكي 
يتعذر: عليه إحياء العظام بعد ماقد رمت ويليت 7. 
: واتخلاصة - إنه تعالى تبه إلى عظم قدرته على خلق السموات السبع بم فنها 
من السكوا كب السيارة اوت والأرشين المع وما فيا من خخنال ب وزمال وَقفَان 
وما بين ذلاك » وإلى أن الذنئى قدر على إلاد عذه العوالم العظيمة - قادر على إعادة 
الأجناد بد اليلى . 
ونمو لذي قو : « تللق اللسّوات الا راض ك1 من حلت النّاس ( 
وقوله : ا ةراض نك القوات وَالأْوْض” وَل ين مون 
بقآدر على أن حي الوا ؟ :] ل نك على كل شه رةه . 
ثم ذ كر ماه وكاانقيحة لما سلف مرن تقرير وام قدرته وإثبات عظي 


3 


ذا أَنَ| 


سلطانة قال 3 
( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أى إنها شأنه تعالى فى إلجاد 
الأشياء أن يقول لما بريد إنحاده تكون فيتكون ويحدث فورا بلا تأخير . 


1 وهذا ولا شك مثيل لتأثير قدرته في بريد > بأمى لاطاع لمن يطيعه في حصول 

الأمور به بلا توقف ولا افتقار إلى عزاولة عمل ولا استعال آله . 

وبعد أن أثبت لننسه القدرة التامة والسلطة العامة » زه نفسه عما وصفوه به + 
ويب السامعين مما قالوه :قال : | 

( فسبحان الذى بيده ملسكوت كل شىء ) أى تنزه ر بنا الى القيوم الذى 
بيده مقاليد السموات والأرض - عن سوء . 

(وإليه ترجعون) أى و إليه يرجم العباد يوم المناد » فيجازى كل عامل بما عمل » 
وهو المادل انعم المتفضل . 
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ونمو الآنة قوله : « يَبَأَرَكٌ الى , ده الث » وقوله 000 سّ يلاه 
تلكوت كلش 

واه يقول الى وهو يهدى الشسبيل + نسألك ياذا الجلال وال كرام أن تنير 
قلو بنا بالتبصر فى فهمكتابك كا أثرت به قلوب عبادك الأرار » وأنبيالك الأخيار. 


مقأصد سورة يبس" 
)١1(‏ بيان أن ممدا صلى لله عليه وسلم رسول من عند الله حمًا » وأله نذير 
للأميين و غيرمم . 
(؟ ) النذرون من النى صل الله عليه وس صتفان: صنف ميئوس من صلاجه» 
وآخر قد سعى لفلاحه . ش 
زع أعمال اله ريقين تحمى علبهم ؛ فتحفظ أخبارمم » وتكتب ثارم. 
(4) ضرب الثل لهم بأعل أنطا كية » كد لامتو ل رمن فدخلوا 
النار ودخل المنة بما قدم من إيمان وعمل صالم وهدابة وإرشاد 
(ه ) الدليل الطبيعى والعقلى على البمث . 
(5) تبيان قدرة الله ووحداننته وعامه ورحته الشاملة 
() حراء الجاحدين على كقرانهم أب انعم ا 1 ؤسرعة أخذم وندمهم 
حين معاينة العذاب . 
(2) الجنة واعيمها وما أعد للمؤمئين فنها . 
(5) تريخ الكاذ فرين على اتباعهم همزات الشياطين . 
60 قدرته تعالى على مسخهم فى الدنيا وطمس أعينهم 
)1١(‏ الانتفاع بالأنمام فى إلأ كل والشرب والابس 
. (18) إثيات البعث عا أقامه من أدلة فى الآفاق والأنفسن 
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سورة الصافات 


فى مكية بلا خلاف فى ذلك . نزلت بعد سورة الأنعام . وعدد آيها ثثتان 
وانون وماثتان » ومناسبتها ما قبلها من وجوه : ش 

)١(‏ إن فها تفصيل أحوال القرون الذابرة التى أشير إللها إجمالا فى السورة 
السابقة فى قوله 20 ا كس أَخْلَك بلي 2 ارون 8 نيم لمهم 
0 :2 

() إن فيها تفصيل أحوال الؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين نوم القيامة 
مما أشير إليه إجمالا فى السورة قبلها . 

(©) المشا كلة بين أوها وآآخر سابقتها » ذاك أنه ذ كر فيا قبلها قدرته تعالى على 
العاد و إحياء الوتى » وعلل ذلك بأنه منشكهم وأنه إذا تعلقت إرادته بثىء كان » 
وذ كر هنا ماه وكالدليل على ذلك» وهو وحدانيته تعالى » إذ لاينى ماتعلقت به الإرادة 
إتجادا و إعداما إلا إذا كان المريد واحدا كا يشير إلى ذلك ك قر : « 1 كن فهماً 
آم لا الله افسَدما » . 


دنم شه التي ن الركجمم_ 
مساقت صقا (0) فالداجرّات رَجْرَا 0) َلياليات كام 
3 7 ويد )نون اكرات والأون ونا تنا وين 
الممارق(ه). | 
0 شرح المفردات 
الصافات : م جماعة اللاكة يقفون صفوفا لكل واحد منهم مرتبة معينة 


فالشرف والفضيلة » والزاجرات زيجرا : أصل الززجر الدفع عن الثىء بتسلط وصياخح 
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ثم استعمل فى الوق والحث على الثىء » وفى المنع والنعى والراد بها هنا الملاكة؛ 
الأن لهم تأثيرا فى قالوب بنى آدم بزجرهم عن العامى وإلاءهم فمل امير » والتاليات 
8 كام اللائكة يجيئون بالسكتب من عند الله إل أنبياثه ؛ والشارق : فى مشارق 
الشمس بعدد أيام السنة » فعى ىكل هوم تشرق من مشرق وتغربٍ فى مغرب » 


وا مغار ب كذاك متعدة تعدد الأشارق » بذك وم اكتفاء بتعدد المشارق . 
ألا يضاح 


5 أقم سبحاته بالملائكة يون صفوفهم فى مقام العبودية » ويردعون الناس عن 
الشر بالالهامء ويتلون آنانه على أنبيائه ‏ إن معبود؟ الذى يجب إخلاص المبادة له » 
لواحد لاثانى له ولا شر يك ء» فأخلصوا له العبادة » وأفردوه بالطاعة » وهو خالق 
السموات والأرض وما بنهما من اماق » ومالك ذل كله وقأتم عليه . 
وإجمال ذلك - إنه أقم علائكته الذين كلت أرواحهم وتحردوا لعبادته » 
اس معدو نه الليل والنهار لايفترون 01 وحصون الناس على تعمل اكير وبدفعون عهم 
وسوسة الشيطان » ويتلون آيأنه على أنبياله حين نزوهم بالوجى - إن رب لواحد 
.وهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمنارب . 
8 ا 4 2 
إن ويج الام الذأيا بريكة اك كن 10 لي 1 
م لأنتستون إلى املد اوذفن مرواة جار 
شط طان مارو(») لسمعون إلى لا را 1 جاب 0( 


حور / 6 عَذَاب و اص ()! إِلامَنْ خطف المطفة كأ ا شبابت 


ك0 


0 
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شرح المغردات 
الدنيا : مق ثة الأدنى ؛ أئ أقرب: السموات من أعل الأرض » والمارد والمر يذ 
المتعرى عن اعخير؟ من قوم : شح رأعرد: إذا تعرى من الورق » يسمعون : أىيتسمعون 
واللاً : الجاعة يحتمءون على رأى » والمراد مبم هنا الملاكة ؛ يقذفون : يرججون » 
.والدحور : الطرد والإبعاد » واصب : أى دانم » واخطفة : الاختلاس والأخذ بسرعة 
على غرثة » والشهاب : الشّملة الساطعة من النار الموقدة » والثاقب : المغىء . 
الإيضاح 
(إنا زينا النهاء الدنيا نزينة الكواكب ) أى إنا جعلنا الكواكب زينة 
فى السماء الثر يية مع مما لها من النهجة والجال » وتناسب الأشتكال وحسن الأوضاع» 
ولاسيا لدى الدارسين لنظاءباء الفكر بن فى حسابها » إذ برون أن السيارات منها 
متناسبة للسافات » بحيث يكون كل شناز عيدا من القمس صمقت شد الكوكنب 
الذى قبله . ش ١‏ 
( وحفظا م نكل شيطان مارد) أى وحفظتا السماء أن يتطاول لدرك جاها " 
وفهم محاسن نظامها » الجهال والشياطين التمردون من الجن والاإنس » لأنهم غائلون 
عن آياتنا » معرضون عن التفكر فى عظيمتها ؛فالعيون مفتحة ولسكن لاتبصر الخال 
.ولا تفكر فيه حتى تعتبر عا فيه . 0 3 
(لابسَيّمون إلى اللا الأعلى ) أى إن كثيرا من أولئك الجهال والشياطين 
حبوسون فى هذه الأرض : غائبة أبصارمم عن اللا الأعلى لفوت رموز هذه الحياة 
وعجائيها » ولا ترق نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم العليا » والتأمل فى إدراك 
أسرارها » والبحث فى سر عظمتها . 
( ويقذفون م نكل جانب . دحورا ) أى وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من 
كل جانب © فهم تاثبون فى سكراتهم » تتخطنهم الأهواء والطامع والعداوات 
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والإحن » فلا يبصرون ذلك الجال الذى يشرق لاحكاء » ويعهر أنظار الملباء» 
ويتحلى للنفوس الصافية ورسحرها بعظمته وم هازالوا بدأبون على معرفة هذا السر 
حتى ذاقوا حلاوته » نفروا ركما سجدا مذهولين من ذلك الجال والجلال . 

( وهم عذاب واصب ) أى وأو اك لهم عذاب دانم لتقصيرم عن البحث 
فى سر عظمة هذا الك نء والوصول ذلك إلى عظامة خالقه » و بديم قدرته 

3 بين مب ن وفقهم لله ل نعم عليهم > ن ظفروا بالمعرفة تقال : 2 

(إلامن خطف الخطنة تأتبعه شهاب اقب ) أى إلا من لاحت له بارقة من 
ذلك الجال » وعيّت له سانحة منه » فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب : طن إلى 
مثلهأ ؛ وصبت نفسه إلى أختنها » وهام بذلك الملستكوت العام باحمًا عن سر عظاءته ع 
ومعرفة كته هاله وحم من ن أصطفام الله من عياده » وأ انام المكة من أدله ؛ 


وأيدم دو من عندذه » وثم أنبياقه وأولياه الذين أنعم علمهم من , الصديقين 
والشهداء والصالاين 78 


ع 


والخلاصة س إلف الدنيا ببث فرشه الأرض ؛ وسقفه السماء » وسراجه 
. الكواكب؛ واابيوت الرفيعة العاد ؛ العظيمة البناء» كا نز ين بالأنوار تزين بالنقوش 
التى تكسبها لألاء ومبحة فى عيون الناظرين » ولكن إن يصل إلى إدراك تلك 
الحاسن إلا الملاكة الصادون ء والأنبياء والعلماء الخلصون » أما الجهال والشياطين 
المتمردون من ان والونس تأوائك عن معرفة #اسنها غافلون » فلقد يعيش اأرء 
منهم وعوت وهولام عن درك هذا لجال » إذ لاينال العم إلا عاشقوه ٠‏ وقد تبذو 
هم أحيانا بارقة من محاسن هذا الجال » تمان ع كالشباب الثاقباء 
فيخطفون 0 خطفة يتبعها قبس من ذلك النور يضىء قلوميم + وينير ألبامهم > 
فيكونون ممن كتب الله لهم م السعادة » وقيض طم التوفيق والمدابة » ومن اصطفاهم 


عن 
رمم رصواته ( والغفوز إلمعيمة 





)١(‏ وقد مون بهذا تحوا آآخر يالف .اذ 


المطفة كان من الشيطان حين ١‏ اد أن يبترق انمع ويأخت أخار السياء الأثية عات اف 
ر 0 0 ا 


فأ رقه وم سقطم أذ شىء الها ؛ وعصم الله وحيه وكتابه . 


شير هن التفاسير إذ أنهم قالوا إن خطف 


08 
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فألشتفتيم بم أفم امتهااء مخ جلت إن نا قم من" طين 


لازب )١١(‏ بل تبت وَيسْحَرُونَ 1١(‏ كُلِذاء نوا لذ مثون) 


ه لير 


وَإدَا رَأذا آعد لتتشترون (16) وَتالوا إن هَذَا إلا سخ" مين (0) 


ع 


2 5 ”5 ف مل و _- تس 1 اشم سن 
أَئذَا مثنا كما م تراب وَعظاما أئنا ليعوثون )015 ) أوَا و لاون 055 


سس 


اله 


3 قل نموا ماخرو )كل انها هزر وَاحَدَة 3 إذاهح ينْظرُون(١1)‏ 


7م 


شرح المفردات 
د : أى فاستخبر مشرك مكة من قوهم : استفتى فلانا إذا استخبره وسأله 
عن أمس بر بد عامه » أشد خلقا : أى أصعب خلقا وأشق إجادا لازب:أى ملتصق 
بعضه ببعض » وأنشدوا اعلى بن أبى طالب 
عسل ون الك .ؤلدكة بنط" ...ولاق خر كلها لك الازية 
يسخرون : أى يستوزئون » و إذا ذ كرا لايذ كرون : أى و إذا وعظوا لايتظون » 


0-8 


انه : أى معجزة » يستسيخرون : أى يبالغون فى السخربة والاستهزاء . 
المعنى اجملى 
افنتعح سبحانه هذه السورة بإثبات وجود الخالق ووحذانبته وعلمه وقدرته بذ كر 
خلق السموات والأرض وما يينيما ؛ و خلق الشارق والمغارب - وهنا أثبت الحشر 
والنشر وقيام الساعة ببيان أن من خُلق هذه العوالم التتى هى أصمب فى الفلق متم + 
فهو قادر على إعادة اميا فيك الأول > جاء فى السورة السابقة ‏ أُوَلَيْنَ الذى 


َلَقَ الستموات وَالْدْض> شور عل أن' علق ف ) وجاء فى قوله : « تلاق 
السّموّات وَالَْوْض 6 دن ل التّاس 6م 
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( فاستفتهم أهر أشد 'خلتا أم من خلقنا ؟ ) أى سل هؤلاء التكرين للبعث : 

و أصمب ب ظ أم أ م السموات والأرض وما بتتهما مر الملائكة 
90 العظيمة ‏ ؟ ْ 

والسؤال لاتو بيخ والتبكيت » فإنهم يقرون أن هذه الخلوقات أشد منهم خلقأ» 
أ وإذاً فكت يتكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا » تأين هم 
بالنسبة هذه الموالم التى شاقناها؟. 


ثم زاد الأمى بيانا وأوضح هذا التفاوت ققال : 

( إنا خلتنام من طين لازب ) أى إنا خلقنا أبام آدم 2000 
بعضة ببعض » وفى هذا شهادة عليهم بالضعف والرخاوة دون الصلابة والقوة » فأين هم 
من كوااكب السهاء وعالم الملائسكة وتلك العوالم المشرقة ؟ وإذا قدّرنا أن نخاق تلك 
العوالم العظيمة فهل يعجزنا أن نعيد ماهو تلوق من طين لابصلح لاحياة إلا بإشراق 
الأنوار عليه » ووصول الآثار من الموالم الأخرى إليه . 

ثم خاطب الرسول صلى الله عليه وس بقوله : 

( بل حبت ويسخرون ) أى لانستفتهم فإنهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء » 
ولا يتعجبون من تلك الدلائل » بل مثلاك من يعحب منها » وهم يسخرون منك 
ومن تعيحبك وما تريتم من الآيات . ٠‏ 

واطلاصة ل إن قلومهم عل فلا تنظر فيا حوها من البراهين والآيات الدالة 
على البغث ؛ ولا تقدر أن تنفذ إلى الويقان به » غاهم يحب » وبحق لك أن تكثر 
التمجب منهأ:» فلقد بلغ من عنادم وإصرارجم على إتكارجم أن يسخروا من مقالك » 
ومح اهّامك بإقناعهم فى ونجوب تسليمهم بالبعث والاعتقاد نحصوله .: 

( و إذا ةكروا لايذكرون ) أى .عر لقسوة قلويهم إذا وعظلوا لاننفعهم المظة ‏ 
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لأنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » فاذا تفيد المبر أو تيجدى الذكرى مع 
قوم هذه الهم ؟ . 1 

3 بالغ فى ذمهم وشديد غفلتهم عن النظر فى دلائل المق فقال : 

(وإذا رأواآنة إستسخرون ) أى وإذا أقيمت لهم الأدلة والممحزات التى ترشد. 
إلى صدق من يمظهم و يذ كرم بأام الّهء نادى بعضهم بعضا متضاحكين مستهزثين: 
هلوا وانظروا إلى ما يفمله ذلك الساحر الذى مخلب أليابنا » وبساب عقولنا » وبريد 
أن يصدنا عما كان يعبد آباونا ؛ وهذا ما أشار إليه حا كيا قوهم : 

( وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين) أى وقالوا ماهذا الذى يأتينا به القينة بعد الفينة 
مما بدعى أنه أدلة ظاهرة على صدق مأ بدعيه ‏ إلا ألاعيب ساحر » وخدعة أريب 
ماهى ء بريد أن يلفتنا عما كان يعبد ابأونا » وماهى. من دلائل المق فى شىء». 
فايا > أن مدعو بها » وترجموا عن الدين الحق الذى عليه آباو » وقد مرت عليه 
القرون ون له متبعون ٠.‏ 

( أئذا متنا وكتا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ؟ ) أى إنا لو ثقيلنا منه بعض مايقول 
و إن كان فيه ما بدهش العقول- لانتقبل منه تلك الال » وهى إحياء العظام النخرة 
والأجسام التى صارت ترابا » إن هذه إلا إحدى الكبرء فلا ينبغى أن نوجه النظر 
إلى مثل هذه الآراء التى لايقباها المتل » ولا يصل إلى مثلها الفكر » ثم زادوا 
10 
أندم منهم » فبنثهم أشد غرابة وأ كثر استبعادا .. 

:و بعد أن حكى عهم هذه الشببة أجاب عنها بقوله-: 
.(قل نعم وأتم داخرون ) أى قل لهم أيها الرسول : نعم تبمثون يوم القيائة 
بعد ما تضيرون ترابا وعظاما » وأنت, صاغزون أذلاء أمام القدرة البالفة . 
ا 
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وتحو الآية قوله : م كل تزه دَاخْرِينَ © وقوله : « إِنَ ادن يدف لَكْبرُونَ 
عن عبَادى رن 2 ذَاخْرِيتَ ١6‏ ْ 

ثم بين سبولة ذللك أمام قذرة الله فقال 

(فإعا هى زجرة واحدة . فإذاهم قيام ينظارون ) أى لانستصعبوا البعث قائما 
يكون بعبيحة واحدة بالتفخ فى الصور ء فإذا النا قبام من" مراقذم أحياء ينظرون 
إلى ما كانوا نوعدون من قيام الساعة . 

وَقالوا بَاوَيْلنا هذا يَوْمْ الدّن (0) هذا يَوْمْ الئل الذى كلتم' 
كنز احتروا اين طلدُوا وَأَرْواجة وما حكانوا 


8 


يدون اه من 1 َاَهْدُوصُ ا سرَاط الل 0 اليه ) قفوم 


3 مسَكْوونَ (0 مالسكم لآنتاسئون (0) بز هم اليم 
مستستائون (0 . ش 
6 ارخ المغردات 
قال الزجاج : اأويل كلة يعوا القائل وقث المللكة » والدين :. الجزاء كا جاء 
فى قوم «كا تدين تدان»: والفصل:الفرق بينالغحسن والمسىء وتمييز كل منهما عن 
الآخرء احشيروا : أى اجمموا ؛ وأزواجهم :أى أمثالهم وأشباههم » فيحشر أسماب 
الجر مما ء 0 لزنا كذلك : واهدوم : أى دلوم عليها » والصراط : الطريق ع 
والجحي : لنار » وتفوهم : أى أحرسوثم فى الموقف » مسئولون : : أى عن عقائدم 
.وأعباهم 0 : أى لأبنصر بعك تعطنا > تبكدمون : أ متهادون + 
.وأصل الاستسلام : طالب السلامة و يازمه الانقياد عرفا 
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المعنى امل 
بعد أن ذكر فيا سلف إتكارم للبعث فى الدنيا وشديد إصرارهم على عدم 
حدوئه ‏ أردف هذا يبيان أنهم نوم القيامة برجعون على أنفسهم بالملامة إذا عاينوا 
أهوال هذا اليوم ؛ ويعترفون 17 نهم كانوا فى ضلال هبين ؛ ٠‏ ويندمون على عافطوا 


فى حنب الله ٠‏ ولات ساعة مندم . 
2 


( وقالوا ياو يلنا هذا يوم الدين ) أى وقال أولئك المتمكرون للبمث فى الدنيا حين 
رأوا العذاب : لنا الويل والهلاك فد حك ميعاد الجيزاء ؛ وسنجارّى ما قدمنا من عمل 
3 وعدن ذلك 7 ألسنة الرسل فكذبتام وسخرنا منهم , وأنكرنا 
صدق ماقالوا . 

ثم أقبل بعضهم على بعض يتناجون ويقولون : ٠‏ 

.. (هذا بوم الفصل اذى كتم به تكذون ) أى هذا هو اليوم الذى يمتاز فيه 

لمحسن مما قدم م عل دو التي ان دس نفسه ماران على قلبه من الفسوق 
والعضنيان ». وتخالفة أوام الملك الديان » و بنا لكل مهنا جزاء ما عمل » إن خيرا 
نغيرء وإن شرا فشرء فيد خل الأول جنات 1د انعم على فرش بطائنها من إستبرق » 
ويخل الثانى فى سقر « وما أَدْرَاكَ ما سَهره : ل كٍِ بق وَلآ در ). 

ثم ذكر خطاب اللائسكة بعضهم ابعض فقال : 

( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فن دون الله ) أى تقول 
اللاكة للزبانية : احشروا الظالمين من كل مكان إلى مؤقف الحساب هم أشباههم 
وأمثاهم ؛: فاجملوا ذوى المعاصى المآشامبة » بعضهم مع بعض » فاحملوا الْرْنادَ معا: 
والآكلين لوم الناس والناعشين لأعراضهم كذلك » واجعلوا عابدى الأصنام 

04 
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ومعبود.بم من الأؤنان والأصنام مما ..ليكون فى ذلك زيادة لهم فى الحسرة وعظم 
التخجيل على ما أثوه من اعتل اراي وكبير المصية . 
١‏ . ثم زادوا ف تأيهم وتوبيينهم فقوا : ١ ١‏ 

م إلى صراط الح بم)أق أرشدوم إلى شق - ودلومم ع 2 وف 
هذا زيادة فى التكابة بهم ا بشأنهم » إذ كانوا فى الدنيا درون انين 


3 
م 


و يتقحموتهم ٠‏ 
( وقفوم إنهم مسكئولون ) أى واخبسوثم فى الموقف ؛ حتى إيسألوا عنا كسيت 
أيديهم ٠‏ واجترحوأ من الأثام والمامى وعن تلاك المتائد الزائقة لنى زينها لمم 
الشيطان » تأضلتهم عن سواء السبيل . ش 
0 وف الأثر ذلانزول قذما عبد حتى سأل عن هس: عن شبابه فر أبلام ؟ وعن 
5 فيم أفناه ؟ وعن ماله نم كنيه ؟ وفيم أثفقه ؟ وعن علمة ماذا عمل به 48 0 
ثم زادوم تقريماً وتعنيفاً لاد : 
(مالم لانناصرون ؟ ) أى لأى شىء لابنصر بعضك ما وقد كتم 
ف الا مون م تتناصرون 6 ققد روى أرن. . ألاجل قال بلع بد : نحن 
جنيع منتضر . 1 
وأخر سؤاهم إلى ذلك المين؛ إذ كان ألوقت وقت تتحيز العذاب وشدة.الماجة 
إلى التصير والمين »:وقذ اتقطم الرجاء منه + فالتقريع 'ينئذ أشد وقما وأخظم أثرا- 
واتللاصة - إن 5-0 بهداتهم إن اجيم إعا يكون بغد إقامة اليج علييم 
وقطم أعذارمم يعد لحسايوم . | 
ثم ذكر أنهم اناهن ف كرك ولا اكدرق بل ينقادون فقال : ؛ 
٠.‏ ( بل ثم اليوم مستسامون ) أى بل هم منقادون لأس الله لايخالفونه ولا محيدون 
لإا يدت أمامهم وجوه الميل وتحزوا عن الوضول الهالسلام من أي طريت 
باتمسونها » فلا قائدة فى النازعة ولا سبيل إلى الجد! ل والمخاصمة 
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وأقبل َي طَّ دض عدون" (0+) أ 7 0 ب 
7 أن الي (م)) تأثوا بل تسكر وا وبين رم 5 
0 نك . 2 0 لقثم ' قرم طأغين (0.م) دَق عَلْنا قال 
ديا إن م ا إن كما عَاونَ (سم) م مط 
في المذاب ؛ مُشْتر ا أَكَذَلِكَ عه لمر مين (اس) ايا 
ذا قل ل لآ إله إلا اله يَنتكيرُون (5-) ويقولوت أئنا تأركر 


اتا سوا اه م ب 7 م 5200 3 2 1 
قتا لامر تبون (م) بل جاه بالن” سدق الرستلين (مم) . 


عن المين :أ سن حهه اير وا مه فتنموننا عنه ؛ من سلطان أ من هر 
ملاعم طاغين : أى: مجاوزين امد فى المصيان. 6 أن علينا : أى وحِبْ 
علينا » فأغو يناك : أى دعونا؟ إلى الغى” والضلال . 1 


المعنى اجمل. 

بعد أن بين فيا سلف أن اللكافرين يقدمون يوم القيامة على ما فرط منهم من 
العناد والشكذيب” ابعث حيث لايجدئ الندم ‏ أردف هذا بذكرأ أنهم 'يتلاومون 
فيا ما ينهم احيائل و يتخاءه م الأتباع والرؤوساء 3 فاق الى ولون لممة ضلاهم عن 
الأخرين » فيجيبونهم بأن التبعة اقل درا إذ كنت قوما ضالين بطبيفة 
الك : وما ألزمنام بتىء مما كنتم تعبدون أو تعتقذون » بل تمتينا 3 د اد 
مأ نينا لأفسنا. فاتبعتمونا يدون قسبر 50 لس ثم أعقبه 3 الم 
ف:هذا الل والموان » فبين أنهم قدكانوا. فى الدنيا إذا سعسوا كلة التوحيد أَغْرضَنًا 
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عنها استكبارا وقالوا : أنترك دين آباثنا اتباعا لقولشاعى جنون ؟ ثم رد عليهم مقالهم 
بأنْه ليس بالجنون ولا هو بال شاع ؛ بل جاء عا هو المق ا عرد 
وهو التوحيد الذى جاء به له المرسلون كافة '. 
(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أى وأقبل التابعون من السكفار ورؤساوم 
إلضلون هم يسأل بعضهم. بعضا سؤال تقر يم وتعنيف على طر يق الجدل وانخصومة » 
إذ أيقنوا أنهم هالنكون لالة » وأنهم صائرون إلى عذاب دام فى النار » فألقى 
1 مسكولية 00 فيه على رؤسائهم فى الكفر والضلال » ورد الرؤساء علمهم 
ثم فصل طريق التساؤل وكيف تحدث ققال : 
( قالوا انم كنت تأنوننا عن البين ) أى .قال الأتباع لرؤساء الضلال والسكفر : 
انم كنم تمنعونتا عن فمل امير وتصدوننا عنس لوك طر يقه » وترغبونتا فها تدينون به 
وتعتقدونه » ومن ثم أضللتءو نا وأوقعتمونا فى الهلاك الذى نحن صائرون إليه الامحالة , 
قردٌ الرؤساء عليهم وأجابومم بجوابين 
)0 ( قالوا بل بل 1ت تكونوا 00 فردوا علييم منكر بن إضلاهم إنام . 
قالوا: إننا ما أضلانا م » »بل أتمكتم ع مستعدين للكفر ما دسم 
00 الشمرك والعاضى» إذ كنم نشر ركو اله تتواواف 000 
وترتكبون من نوا الفجور والآثام 0 سديا فى الطبم على الأمئدة والقلوب 
3 نحتي لم تعرفوا للحق سبيلا » ولا للخير طريقا ٠‏ 1 
(0) (وما كان لنا عليم من سلطان بل كنم قؤبا طاغين) أى إن 0007 
إضلالكم وتزيين الكفر لسك » لم تجبرع عليه ولم اسلبك اختيارك » فقاو بكم كانت 


ححية لما تفعلون » مسرورة تما 00 تذرون » مائلة إلى الكفر والعصيان : ثواقة 





الصافات | تفسير اللراغى م 
للسير على سننه واتباع طريقته » فا كان منا إلا أن دعونا م لتؤمنوا ما الخترناه 
لأفسنا » وزينه الشيطان لناء ووسوص به إليناء فليم دعوتنا مسراعاء ورتم فيا نحن 
فيه سائرون » إذ كبح كنم لذلك مستعدين » ولثله ا قا كان منا إلا الدغؤة » 
وكانت 5 الإجاءة , بأختيا 32 لاخبرا ١‏ لم 

ثم ذكروا نتيحة لما تقدم فتالوا : 

( لق عنينا قول ر بنا إنا لذائقون ) أى ولأجل أنا بطبعنا كنا قوما طاغين , 
وللكفر وتدسية أنفسنا مستعدين » وعن الإيان بر بنا معرضين- ثبت علينا وعيده 
أن ذائقو العذاب لاعحالة » إذ كان من عدله أن يجاز ىكل نفس سا كسبث » 
ويثيبا عا عملت » وهو الخبير بها وما اجترحت ؛ وهذا جزاء لامخيص منه » وهو 
تليجة حتمية لما فعلنا باختيارنا واقتضاه استعدادنا » فلا يلون كل منا إلا تقسةاء 
لايل بعضنا بءضاء ولا داعى إلى الجدل وانخصام وشد الفكير» فلا تنى من الشوك 
العنب ؛ ولا يمقب الضلال إلا النار؛ عدلا هن ربنا كأ وعد بذلك على أاسنة رسله 
وكنا ذلك علمين : ولكنا كنا ء. ن الخير معرضين وعن اتباعه مستكبر بن ٠‏ .0" 

(تأغوينا > إنا كناغاو بن) أى إنه لم بكر ن منافى شأنم إلا حبنا أن تكونوا 
مثلنا وهو غير ملزم كس 1 وإنها أضرك و اختيارم وقبيم استعدادم وهو الذى 
جعل مصيري هنا تشاهدون من العذاب التى وعدتم به على ألسنة الرسل.. 

ويد أن ذ 0 حاطهم | أعقبه 1 بر العذاب الذى سيحل بهم جميعا رؤساء 
ومرءوسين قتال : 

( فإنهم بومئذ فى المذاب مكتركون ) أى فإن الفريقين التسائلين حينثذ 
عدر تون فى المذاب لامحالة » كا اشتركوا فى الضلال والغواية » وإ نكن المنوون 
أشد عذابا » ذنم تحملوا أوزارهم وأوزارا مثل أوزار من أضلوم ما ثبت فى الحديث 
وقد تقذء بك مرارا . 


: ثم ف كر سبحانه أن هذا غدل ننه على مقتضى سلنه فقال‎ ٠ 
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0 إنا كذاك تقذل بالغحرمين ) أى إن مثل ذللك الجزاء الع نفعل بالمشركين 
5 لا تقتضيه المكة ولوحبه المدل بين العياد ؛ فيعط ىكل عامل حزاء ماقدمث 


بداه» إن خيرا نفير و إن شا فشر 

ثم 00 بعض ما استحقوا لأجله النذاب فقال: . 

(إنهمكانوا إذا قيل لهم لاإله إلا الله 000 2 كانوا إذا لقنوا كلة 
التوحيذ قروا 5 9 عنقيوطاء وصعروا خدودم أنفة وكيرا أ لسمعوا مثلها . 

.. وذكروا السبب الذى لأجله امتنغوا من استحاءة دعوته : ٠‏ ْ 

( ويقوا ن أئنا لتاركق لتنا لشاعن. يجدون ؟ ) أى أنترك عبادة الألهة الى 
ورثتاها عن آبائنا كابرا ع كار ولستمع لقول شاعى مخلط 5 ؟ فثله لاستمم 
لكلايه 3 ولا -5- ى لقوله 1 : : 3 

وقد جمعوأ فى كلاميم بين تك 0000 ارسالة ؛ فاتكار الأول 
فى.استكبارهم حين ماع كلة التوحيد » و إتكار الثانة فى قوم : أئنا لتاركو لحتنا 
اشاعر نون . ْ 

م كذمم م سيحانه قا قلا قل : 

( بل جاء بالحمئ وصدق المرسلين ) أى أنه صبى الله عليه وس جا بالق ال 
لاشك قية وهو التوحيد الذى بثيته العمل ويؤنده البرهان 3 وعثله جاء نه 
السابقون » فهولم يكن بدعا بين الرسل ء بل سار غلى شا كلتهم: واتبمأ هنجهم » 
فكيف يكون من هذه حاله شاعرا أو محنونا ؟ 3 احص 





نكم ذاو الْعَذَاب الأليم . (م) وِمَا تْرَوْنَ إلا ما كنم 
53 ون (ه) إل 0 )٠‏ أواكك 2 رق 000 
قَواكة وَسْرْ مَُكْرَمُونَ (0) فى جَنّات التمم. (40) عل سر 





الصافات] ٠‏ تفسير"الراغى . وه 


نا لين )2 26 مطاف عَم 35 من معن م سْضاء ل ةلاشار ين 
ل لافما ل ولام ْ( 0 0 وَعِنْدَهمْ م تأرات الطراف 
عين (ه () كس عر مون 144 ش 
شرح المفردات ٠‏ 

بكأس : أى حمر 0 ن معين: : أى من مر للهر لميون جار زط وج الأرض 
لذة : أى ذات لذة » عل أى صداع : ينزفون : : أى لاتذهب عقوهم بالسكر 
كا ينف الرجل ماءالبثر ويمزعه » قاصرات الطرف :.أى قصرن أبصارهن على 
أزواجين لاعددن طرفا إلىغيرهم ؛ عين واحدتهنعيناء : أى واسعة العيون.فى جمال » 

الممنى امل 0 

بعد أن ذ كر فِيا ساف .حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال وإلقاء كر 
منهما تبعة ما وقموا فيه من الحلاك على الآخرين ‏ بين هنا أن لافائدة من مثل 
هذا الخصام والجدل » إن المذاب واقم 35 لاحلة جزاء ماقدمتم من عمل »م أردفه 
نا يلتاه عباده اللخلصون من النعيم القم والاذات.التى 'قصها علينا فى تلك الآبة 
8 ا 1 0 : 3 
مما لاعين رأثت 2 ولا أن ممت 2 ولا خطر على قاب لشن 

| الا لإيضاح 

1 بيع 0 المذاب الأَلء 0 أى اد أمها البكفار الجرمون لتذوقون 
المذاب الألي الذى لاتنفك ا عنم ؛ وماهوأ أبدا ”0 1 

م ين العلة قَُ لذوقه . مهم فقال : 


٠ 55‏ الجزم الثالك ٠‏ والشرون _ [ مورة. 


01 0 إلاما كت م تمملون ) أى وما ينالك من البذاب إنا جو نتيحة 


م قدمتم من :وأ وأسلفج ٠‏ 


وبمد أن أبان حال الجرمين» ذكر حال عباد الله الؤمنين العاملين: وما يلاقونه 

من.الجزاء والنعى فقال ش 

( إلاعباد الله الخلصين . أوئتك لهم رزق معلوم . فوأكه وم مكرمون ) أى 
سكن عباد الله الذين أخلصوا له العمل وأنانوا إليه» أوائك هم <نات يتمتعون فيها 
بكل مالدٌ وطاب + فيمتمون بإذيذ الفواكه ذات الطمم الجبيل والرأئحة الشذية » 
وتأتبهم -- رمو نكا تَقدّم للداوك المترفين وذوى السار فى الدنيا . 0 

“وفى ذلك إعاء إلى أن ما يأ كلونه فى الإنة إتها دو لاتفسكه والتإزذ لاللقوت » 


نْ معصرية ة د وَمَارَبْككَ 5 وم لبد 24 


لهم فى غنى عنه » لندم تحال شىء من أجسامهم بالحرارة الغريزية حتى محتاجوا 
إلى ندل منه . 1 

وناجاء فى ووله : هم وذ كية: يًّ يتَخيرون . ثكم طيْر 5 0 © فهو 
بيان لامع أ يأكاون | 

م بين ن لكان الذى يأتبهم فيه الرزق وذكر حالهم إذ ذاك قعَال : 

ش إفى جنات اليم . على سرر متقابلين) أى |: و ذلك الرزق 0 
النعيم جالسين على سرر متقابلين ؛ ليأنس بعضهم يق و يتكعرا لايد المديث 
وق ذلك لذة رؤحية لاندركها إلا ذوو: التُعى وأرباب الحجا . ' 

وبمد أن ذ كر صفة الأ كل والمسكن ذكر ا 6 : 

( يطاف علبهم بكأس من معين ) أى وكا يتمتعور ن بطيب الأ كل يتمتعون 
بيد الشراب تتديا سي عا عرنال العظاء فى الدنيا » فيؤتى لم بصنوف الجور 
00 السعة والكثرة . كأنها تؤنخذ من نهر جار فلا تقتير ولا مخل » بل كنا 
طلبوا وجدواء وى' ذلك إشارة إلى أنها رقيقة اطيفة » وأنها لنست كدر الدنيا تدان 
بالأقدام كا قال شاعرمم : 





تفسير المزاععى يك 


. وتمولة من عهد عاد.قد غدت > سراعى تداس بأرجل العصار 

لانت الهم حتى انقَدوا شمكنت مهم فصساحت فهم بالثار 

( بيضاء لذة للشار بين ) أى لونها مشرق حسن مهئ” لا ككمن الددنيا ذات المنظز 
البئع واللون الأسود أوالأصفرء أوالذى فيه كدورة إلى تحوذلك مما ينقر الطبع السلييء 
وى لديذة الطهم كا مى طيبة اللون وطيبة الريح » وقد وصفوا حمر الدنيا بالصفرة. 
3 قال أنو واس : 
* راحلا ون اعون انها ٠‏ الم اس بت ا 

وا وطن بالجرة قبل المج » والصفرة بعدمكا قال : 
ؤكراة قل اليج ستراء سند ٠‏ أت فى ثياق" تراجس وشقائق 

ش حكت وجنة الحبوب صر فافلطوا علبها راجا فاكتست لون عاشق 

م زاد فى مدحها وانتيازها عن مر الدنيا فقال : 

(لافييًا غول ولام عنما يتزفون ) أى فى لاتؤثر فى الأنجسام كا تؤثر خور 
الدنيا ء فلا تصدّع الرأس » ولا تفسد المقل بالسكركا يكون فى حمر الدنيا ما قال : 

ففازالت الكأس تنتالنا وتذهب بالأول الأول 

والخلاصة - إنه ليس فبها شىء من أنواع المفاسد التى تكون حين شرب الخخر 
فى الدنيا » فهى لاتحدث صداعا ولا خمارا ولاسكرا ولاعر بدة ولا نمو ذلك مما هو 
لازم خور الدنيا . : 
* 132 عاس ويعايه مكرة ذلك تتميم لبيان مانام رمهم من 
الدعم فقال : 

وعندم فاصرات الطرف عين ) أى ولديهم نساء عفيفات لابنظرن إلى غير 
أزواحجين » واسءات العيون فى جمال . 


: بشم زاد بيانا في وصف جالن ا شبههن به فقال : 





ره الجزء الثالث والمشسرون ا [ سوازة 


( كأنهن بيض مكنون ) أى إنهن فى بياض يدو به قليل من الصفرة كالبيض 
الستورقى الأعشاش الذى لم سه الأبدى ول عله الغبار * وهذا اللون مما تبي به 
'الغزب » ققد شيبت النساء يبيضات الخدورم قال امرؤ الس 
وبيضق حدر لابرام خبارأها ‏ تمتمت من طلو بها غيزمدجَل 
اقل مل نمم سََ ا سناو نَ (0) قال ان متي 9 8 
الى رين00) و نك 9 نَ المصَدقين(0ه)1 لازنا تارم وَعَظاما 
ا نون («ه) قآلَ هَل ل مُطمُونَ (:ه) فَاطَامَ شََآهُ فى سّواء 
ا (هه)ل تَالله إن كذت لن* دين (5ه) وَأ لأَرنمَة رق لَكنت 
بن اضر بن 0) أكها تن َبينَ (ده) إل مواستنا الأولى ونا تحن 
مَذَينَ (ه) إن عَذَا كو القوز ليمك (00 اذل هَدَا ١‏ كلمل 
التأمارن ( : 


شرح المفردات. 
قرين :أى خليل وصاحب» لمدينون : أى غة بون » مطلعون : أى مشرفون 
دي إلى أمل الثار » سواء الجبحيم منأى زيل لل ٠‏ لتردين : أى لتهلكى ؛ 
المنى الى 


بعد أن ذ كر حال أهل الجنة وما يتمتمون به من الننيم اليم » نم كر سروم 
.وحبورهم فى لآ كل والشاريب . وجميل الشا.كن والأزواج اج الحشان ل بين هنا أنهم 





العبافات | تفسير الزاغى ٠‏ 5“ 


حاو باهم من الشاغل ؛ وطيب تقوسهم ع بعضهم مع بعض و يتحاذثو ن:فياكانوا 
فيه فى الدنيا مع أخلائهم من شت الآراء ؛ مع اختلاف الأهواء ؛ ختى ليقص :بعضهم 
على بعض أن خلِلِهكاد بوقعه فى الهلاك لولا لطف ربه به » وقد كان مآله أن صار 
في سواء الجحي » ثم ذ كز نعمة ريه عليه بسبب ما كان ندين به فى الدنيا . 
٠‏ الإريضاح 

( فأقبل بيضهم على بعش يتاءلون ) أى يطاف عليهم ركأس من ,دين » 
فيشر بون و يتحادثون على الشراب » وما ألذ الحديث لدى الأخلاء إذ ذاك 4ك أفصح 
عن ذلك شاعرمم 00 .0 

ش وما بيت من اللذات إلا محادية الكر ام على الشراب 
ولكمك وجت قر منير يمول بوجي ماه الثباب: ' 

والحديث ذو شجون » فهم يتحادثون فى شتى الفضائل واأمارف وفها سلف لهم 
من شئون الدنيا » وما أعلى تذاكر مافات حين رفاهية الال » وفراغ البال » 
واطمئنان النفس + وخلوها من الغخاوف الماجلة والأجلة . ' 

ثم فصل هذا التساؤل و بنّنه ققال : 1 6 

(قال قائل منهم إنىكان لى قرين. يقول أثنك إن للصدقين ؟ أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أثنا لمدينون؟ ) أى قال قائل من أهل الجنة : إنىكان لى قر ين فى الدنيا 
لوم على التصديق بالبعث والقيامة ويستنكره أشد الاستّنكار ويقول متمجبا : 
ندا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لحاسبون بعد ذلك على أتمالنا وما قدمته أيدينا ؟ 
ألا إن ذلك لايدخل فى باب الإمكان ولايقبله عاقل » فَأنجْدِرٌ يمن يصدق مثل هذا 
أن يمد من الله ولمجانين الذين لاينبغى مخاطبتهم ولا الدخول معهم فى باب الجدل 


بوالخصام 2 نهم ساقطون من درجة الاعتبار لدى الءقلاء والنصفين . . : 





3 الجزء الثااث والعشرون [سورة 


. وبعد أن ذكر متالته لأهل النة أراد أن ب ؤكد لهم صدق مأقال , وريم 
نآل اله مويق السوزر قلعا قال 

(قان هلأ تم مطلعون ) أى قال لجلسائه من أهل اللنة ؛ ليزيدهم سرورا عق" 
أن عصمهم الله من مثل حاله ووقتهم إلى العمل با أرشد إليه أنبياؤه » هل تودون 
أن تروا عاقبة ذلك القرين ؟ وكيف خذله الله وأوقعه فى اللكة ؟ 

وإنا لانخوض فى كيفية | الاطلاع إذ ذاك مع شاسع المسافات » واختلاف مراتب 
أهل الجنة وأهل النار - فإن ذلك من أمور الفيب الى يب أن تمن مهأ دون 
بحث فى شأنها , ولا تقص ولا زيادة فهأ ش ١‏ 


( فاطلع ذراه ف مواء اء الجحيم ) أى فاطلع إلى أهل النار ف فزأى تر قر ينه فى ؛وسطنا 
يتلظى بحرتها وشديد لها . 
(قال الله إن كدت لتردين) أى قال لقر ينه مو ًا له : إنك لقد كدت 5 
دعائك إياى إلى إنكار البعث والقيامة . 
( واولا نعمة ربى لكنت م ن المحذمزين ) أى و! إولا فضل رلى بإرشاده إى إلن 
المق » وعصمتى من الباطل ؛ لكنت مثلك من الحضر بن للعذاب . 
ثم ذكر مايقوله ذلك المؤمن لللسائه تحدم بنعمة ربه عليه واغتبادطا حاله 
5-5 “ ليكون أو بيخ له فيزيد به تمذيبه 0 ' 
علدون منعمون » 1 نحن عيتين ولا عمذّيين إلا موتتنا الأولى : تخلاف الكفار 
فإنهم عونون مثلنا » م دن يتمنون لوت كل ساعة : ولاق مافى ذلك 


أ 
من سوء الخال ؟ و 3 وقد قيل لك : ماش من أللوت 3 فال ل الذى يتمنى معه الت" 


(أقا > ن عيتين ٠‏ إلا موتتنا الأولى ومأ : 9 ل عمط بين ) أ أى قو لحم :أن 


: والخلاصة سس إن المؤمن 57 نقسه ع ١‏ أعطاد ايه من ٠‏ اطلرة فى انكنة 03 والأقاثة. 


فى دار الكرامة ؛ بلإاموت فها.ولا عذاب 7 27 





وص ' أعل الجنة أنهم لاعوتون جاء من إخبار الأنبياء لهم فى الدنيا بذلك ؛ 
وفى نى المذاب عنهم إعاء إلى استمرار النعى » وعدم خوف زواله فإن خوف 
الزوال نوع من المذابك قال : ٠‏ 1 
إذا شت أن يا حياة هنية فلا تنتخذ شيعا نخاف له فقدا ' 

وإلى نف ارم واختلال القوى » لأنه ضرب من اامذاب أيضا . 

ثم زاد فى تانيب ترد وزيا خسرت قال : ش 

(إن هذا لهو الفوز المي ) أى إن ما نحن فيه من نمم مقي , مع تمتع إسائر 
ْ اللذات من مآ كل ومشارب ذوز أ بما فوز » ولا سما الفوز بذلاك النعيم الروحي وهو 
رضا الله عنه كا قال : م وَرَضْوَان سن )اها كير 8 

مأوماً إلى اغتباطه عأ عو فيه » و بين أن ذلك كان عاتبة كسبه وعلله تقال : 

( ل هذا فليعمل الماملون ) أى لثل هذا التديم والفوز فليممل العاملون 
فى الدنيا ليصيروا إليه فى الآخرة » ولا يسملوا الحظوظ الدنيوبة السريعة الانصرام » 


؛ الشوية بضنوف الآلام . 


َأمْ شَجَر م قوم (40) إن جمَلنَاها نه لطَالينَ 
ا( ماشه ضع وار ال 0 
َم لا لون يم] فاون ينها لاون (-.) ثم إن 


3 
م 
53 
3-2 
5 


( من م 6 7 0 مراجدهم / إلالحم زمد) 


2 


4ه اليم فا يت انين رهم ممه عل نارم مهوت () . 


ب الجزء الثااث والعشرون ش [سوزة 


شرح المفردات 

١‏ الأزل اس لاضيف وغيرة من الطعام' وال عراب 1 ولثقوم : شجرة . صغيرة 
ْ 0 كريبة الرانحة » سيت مها الشجرة الموصوفة فى الآنة ؛ افتنة ذأى غلة دا 
فى الآخرة » وابغلاء فى الذنيا » أصل الجحيم أ: أى قم رجهم طلمها : أى كرها » 
رءوس الشياطين : أى فى قبح النظر 8 البشاعة » والعرزب نشبه قبيح الصورة 
بالشيطن فيةولون: وجهكأنه وجه شيطان 3 يشببون حسّن الصورة بالك » واللء: 
حشمو الوعاء بما لاحتمل الزيادة عليه » والشوب : الخلط » والجم : : للاء الشديد 

المرارة. » "مرجعهم :“أى مصيرهم ٠‏ ألفوا : أى وجدوا ” ؛ بهرعون : أى بسرعون 


إسراعا شديدا. : 


المنى ابل 
بعك أن 5 سيحانه ثواب أحهل الجنة وذ كر ها يتمتعون به من ما كل 
ووصف اللنة ورغب فيها بقوله.: ( مثل هذا تليع.ل العاملون ) . 
أي ذلك بذكر جزاء أهل النار وما يلاقون فها من المذاب اللازب اذى 
لامجدون منه حيصا » وهو عذاب فى مآ كلهم ومشار بهم وأماكنهم ؛جزاء مأدكوا 
به أنفسهم من سبىء الأعمال » وما قلدوا فيه ابام بلا ححة 0 برهان من الكفر 
لله 0 الأصنام والأو أن . ١ ١‏ 


اللاضا 

لإيضاح 

(أذلك خير نزلا أم. شجرة الزقو. م ؟)أى أهذا الرزق المعلوم الذى أعطيته لأعق 
لله اوادابى ل عام ما أوعدت به أهل النارمن ن الزقوم لمر البشع . 


وهذا صرب 0 من التهكم والسخربة بهم ؛ وهو أساوب كثير الوروذ ١‏ ف 
القران الكرثم'. ١‏ 5 





الصاذات | ا تفسير 1 راغ *' 3 


. (إناجملناها فتنة لاظللين! ) أى إنا دملنا تللك' الشجرة ابتلاء .واختبارا 
الكافر بن » فهم حين سمعوا أنها فى النار قالوا :كيف ف يكون ذلك والنار تحرق الشخرة 
2 أن هذا ل من بالعجيرك ولا بالستجيل 5 9 من قدر على خلق حر ران بعش 
في القار ويتعم ذها» ف وأقدر عل لق الجر فيها ١‏ وحفظه من. الاحتراق . 1 

ثم وصف هذه الشحرة فقال : 

( إنها شحرة * حرج فى أصل ادجم ا( أئ |: عير فيك و مواقار ,قاب 
يرنه فع إلى أركانها . : ا ١‏ 

' (:طلمها كآنه رءوس الشياطين ) أى 3 ثمرها أ أ قبح منظره وكراهة رؤيته 
كأنه رءؤس الشياطين .؛ .والعرب. تتخيل رأس الشيطان صورة إشمة لاتمدها 
صورة أخرى فيةولون لمن يسمونه بالقبح التنامى :كان وجيه وجه شيطان » وكأن 
رأسه رأس شيطان » ألا .تزى إلى امرى القيس وقد سلاك هذه السبيل ونبج هذا 
النبج فقال : 1 ١‏ 

أيقعلنى والشرقة: مطضاجغى2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال ' 

وعلى العكس من هذا ترام يشهون الصورة الحسنة باللاك » من قبل أ 
اعتقدوا فيه أنه ير مخض ا 3 فاركم فى يال م بأمهى صورة » وعلى 0 
جاء ‏ قوله تهالى حكاية عن صواحبات بوسف « مَاهَذَا بَشَىَا إن" قدا أ 
ملك + 6" 1 

ثم بين أن م كل أهل النارمن هذه الشجرة قال : | 

( وهم ,ل كلون مث قالئون منها البطون ) أى, 5 اياون ا من 0 
فيمائون بعاونهم منه ؛ وإن ك* | يعرفون مرارة طعمه ونبابة نتنه و بشاعة راحته 5 
ولكن: مادا يعبلون. وقد غن الجوع عليهم. ؟ والضطر تركب الصعب والذلول ) 
ويستروح ين الضر ما يقاربه فيه . 2 © - , 0 
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< ويد أن وصف كي وبين شتاعته ء أردقه بذذكر شرابهم ووصفه'عا هو 
اع 0 

م إن لهم عليبا اشوبا من حم ) أى ثم إنهم بعد أن يشيعوا و يغلمهم العطشن 
.يستغيئون منه فيغانون عاء امهل قد اتتهى حره ؛ فإذا أدنوه 0 ن أفواههم شوى لحوم 
وجوههم ؛ وإذاشرنوه قطم أمعاءهم 5 

تم ذر أنهم بعد هذا وذاك لا مأوى لهم إلا نار جهنم و بنس الصير تقال : 

(ثم إن مرجعهم لإلى الجحي ) أى ثم إن مصيرهم بعد للأ كل والشرب ؛ لإلنى 
و تتأجيج وجحم توق » وسعير تتوهيج 6 فهم ثأرة فى هذه وثارة فى تلك كا قال : 
هدم جم 0 1 20 ها خْرِمُونَ ا يننا وبين > 2 آثر 0 


واتخلاصة 5-5 م يؤخذون من منازلهم قَ اجيم وى الدركات الى أسكتوها 


إلى شحرة الزقوم 5-5 يأ كلون إل أن على" بطوهم. م 1 سقون الجي ثم برحعون 
إلى تلك الدركات 

ثم علل 00 للوقوع فى تلك الشدائد » بتقليد الأباء فى الدين بلا دليل 
إنسامسكون د قال 


( إنهم ألقوا اباءم ضالين ٠‏ فهم على آثارهم مبرعون ) أى ثم إنهم وجدوا 
كاعم عل الضلالة فاتبءومم بلا برهان » وأسرعوا إلى تقليدهم بلا تدر ولا روية » 
وكأنهم ارا على ذلك » وأزتجوا لاا 3 

وفى هذا دليل على أن التقليد سوم على القلد وعلى من .تبعه » فالاسان 
لاسعادة له إلا بالنظر الوك الفا الدنيوية والأخروبةء ولو يكن فى ااقران 
آنة غير هذه فى ذم التقليد لكنى . ش ش ش 


06 


وَلقَدُ ص و كلهم 2100 )و قد اسان ا غيم | ملذرين() 
ل ويف كن عاقية” درت( إلا "عبد اله ا أشلمين )“ا . 
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المعتى اجملى 
بعد أن ذكر سبحائه أن الشركين يهرعون على آثار آبائهم الأولين دون نظر 
ولا تدبر أردفه بما توجب التسلية لرسوله على كثر مُُ وتكذيييم ٠‏ بأن كثيرا سن 
الأم قبلهم قد أرسل إلمهم الرسل فسكذيوا بهم وكانت عاقيتهم الدمار والهلاك "م 
0 لله المؤمتين ونقرعم» فليكن لك قبهم أسوة » ولا تبخع نفسك علهم حسرات» 
إن عليك إلا البلا . ش 


( ولقد ضل قبلهم أ ل الأولين ) أى ولقد ضل قبل قر بش كثير من الأمم 


السابقة » فعبدوا مم الله آللة أخرى »ا فمل قوم إبراهي وقوم هود وقوم صالم . 


م ذكر رحته بعباده وأنه لايؤاخذم إلا بمد إنذار فقال : 
(ولئد أرسلنا فمهم منذرين) أى فأرسلنا فوم أتبياء ينذرونهم يأس الله و يحذرونهم 
سطوته ونقمته » لكنهم تمادوا فى خالفة رسلهم وتكذي.م ولم يستحيبوا دعوتهم 
كا أشار إلى ذلك بقوله : 
(فانظ ركي ف كان عاقبة اللنذر بن) أى فانظ كي فكانعاقبة الكاذر بين | ات 
ققد درمم الله وى المؤمنين وتصرمم . 
وهذا خطاب موجه إلى كل من شاهد نارم وسعم أخبارم ٠)‏ ؤقد نعمت 
قر يش بأنباء قوم توح وعاد وجُود وغيرجم » وكي فكان عاقبة أمرم . 
وقد استثنى من هؤلاء المهلسكين عباد الله الخلصين فال : 
( إلا عباد الله الخلصين ) أى لبكن عباد الله الذين أخلمهم الله بتوفيقهم 
للإيمان والعمل بأوامن دينه » أنجام من عذابه 5 بالتعيم القم ف جنات عرضجا 
السموات والأرض . 
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قصص و 6 عامه السلام 
ان ا وح ساسم دق عر مني ور ف وو 2 ل 
وَاقَد نادانا نوم اح فلنئم المجيرود(0/)تحيناة وَأهْله من الكر'ب 


المطيمر () وَجَعَانًا 1 3 حم البكقينَ 64 وَترَكنَا عليه فى الآخر, نّ 


(0)) سَلاْم عل "وح فى المَالينَ (5») إن كذَلِك” ‏ 2 زى المْسنين- 6 
١‏ 1 انين ١(‏ ا 5 فنا ١‏ لاحن (كم) ش 





المعنى امل 
٠‏ بعد أن ذ كر على سبيل الإجمال ضلال كثير من الأعم السائفة -- شرع يفصل 
ذلك » فذ كر نوحا عليه السلام وما لتى من قومه من التكذيب » وأنه لم يؤمن منهم 
إلا القليل مع طول مدة لبه فيهم » فلما اشتدوا واشتطوا فى المناد دعا ربه أنى مغلوب 
فانتصرء نفضب الله لغضبه » وأغرق قومه الكذبين » ونحاه وأهله أجممين . 
الإيضاح 
(ولقد نأدانا نوم فلنعم الجيبون) أى واقدنادانا توح واستنصر ينا ع ل كفار قومة 
لما بالغوا فى إبذائه ومموا بقتله حين دعام إلى الدين المق » قلتعم الجيبون نحن » 
إذ ابيا نداءء وأهلكنا من كذب به من قومه . 
أخرج ابن مردوبه عن ن عائشة رضى الله عنها قالت ت: "كان النى صلى الله عليه وسلم 
إذال فى بي فر هذه الأب : ( ولقد نادانا "وح فلنعم الجيبون ) قال صدقت 
زبنا» أنت أقرب من دعى وأقرب من بتَى »2 شخ الدعو وتم الى وم 


السكول» ونعم الولى أنت ر بناء ونعم النصير » 35 
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1 َم سن سييحأنه 0 الا تعام حصل ف الإجابة من وجوه : 
(1) ( وتجيتاه وأهله من السكرب المظم ) التكرب : الغم الشديد أى فتجيناه 
من الغرق ومن أذى قومه ومن كل ما يكر له وإسوءه . 

00 ) ونان بته مم الباتين ) أى وأهلكنا من كفر بنا استحابة لدعوته : 
ورب تذر' على الارض من الكاف رين ديار وم يُعقَب أحد ممن كان 
فى السفينة قبا بأقيا سوى أبنائه الثلاثة : سام وحام ويافث » قسام أبوالدرب وفارس 
والروم ؛ وحام أبو السودان من الشرق إلى للغرب » ويافث أبو الترك » وهذا هو 
الشهور على ألسنة الؤرخين » وليس فى القرآن ولا فى السنة نص قاطم على شء من 
هذاءكا أنه ليس فى القرآنٌ ما يشير إلى عموم دعوته لأهل الأرض قاطبة » ولا أن 
الغرق عم الأرض جميعا » وأن ما تفيده الآبة من جعل ذر يته م الباقين إتما هو 
بالنسبة لذربة من معه فى السفينة » وذلك لايستازم عدم بقاء ذربة من لم يكن معه 
وقدكان فى بعض الأقطار الشاسعة من ل تباغهم الدعوة » فم يستوجبوا الغر قكأهل 
الصين وغيرهم من البلاد النائية . 

() (وتركنا عليه فى الأخر ين ) أى وأبقينا له ثناء حسنا وذ كرا جميلا فيمن 
بعذذه من الأنبياء وا الأم إلى نوم ا . 

م ذ كر سبحانه أنه م عليه ليُقتذى به فللا 35 5 أحد بسوء فقال : 

(سلام على توح فى العللين ) أى وقلنا له : عليك السلام فى اللائكة 


ملك 16 1 
1 عال مافمله به بأنه جزاء على إحساته فقال : 
(إنا كذلك 'تجزى المحسنين ) أى إنهكان فى زمرة الحسنين لاز يناه بالإحسان 


/ 


إليه ١‏ وَمَلْ حَرَاء ا لإمسان إلا الجحسان 6 
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وإحسانه أنه جاهد أعداء الله بالدعوة إلى دينه » وصبر طويلا على م إلى 
يحومن هذا . 
م بين سيب إحسانة بقوله : 
(إنه من عبادنا المؤمنين ) أى إن إحسانهكان بإخلاص عبوديته وكال إعانه . 
وفى هذا إعا ء إلى أن أعظلم الدرعات ؛ وأء شرف الاباك الإعان بالله 
والانقياد لطاعتة . 


( ثم أغرقنا الآخرين ) أى ثم أغرقنا الآخرين من كفار قومه » وم ثُبق لهم 
عينا ولا أثرا . 


إن من شيعته لإلراعيم” (00)إذ جا به بعلب سلم (م) إذ 
قَالَ لأبيد وَقَوْمد مَاذَا يدون (٠م)‏ أنكا الحة دون الدثر يدون (هم) 
قا طشك , رب الاين 0 نظن أظرَة فى ار م (هم مَقَالَ إلى 
0 ” لهم) فَتَوَلُوا عن مُذْيرِينَ (0) فاع إل اشيم قََالَ ألا 
نأ كار )2 مالك + لاتتطفون (0ه) قراغ َل ا 
مهلوا را [أياد هون (ه).. 


من شيعته : أى عه ن سار على دينه ومنهاجه » سليم : أى سالم من جميم الملل 
والآنات النفسية كالحسد والفل وغيرها من .النيات السيثة. ظ ٠»‏ والإفنك : : الكذب,م 
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سقيم : أى مريض » فراغ : أى فذهب خفية إلى أصنامهم ؛ ؤأصل الروغ والزوغان : 
اميل قال شاعرمم : : 
وير يك من طرف الاسان حلاوة يروغ عدك كا روغ الثعلبُ 


باليين : أى شوة وشدة » فون : أى يسرعون ؟؛من زف النعام » أى أسرع 8 


( وإن من شيعته لإإراهيم ) أى وإن ممن سار على بج نوح وسنلك طر بقه 
فى اعتقاد التوحيد والبعث والتصاب فى دين الله ومصاررة المكذبين ‏ إبرا براه 
صاوات الله عليه . 

(إذجاء ريه بقلب سل ) أى إذ أخلص قلبه لر به وجعله خاليا من كل شكور 
الحيباة الدنيا » فلاغش لديه ولا حقد ولا شىء مما يشينه من العقائد الزائفة » 
والدفات القبيحة .: 

2 فصل ما سلف فال 

) إذ قال لأبيه وكومه أذ تعبدون ؟) أى جاء بقلب سلم حين قال متكرا 
عل أيه وقونه غيانه الأصدام. والأوثان: أي فى «قيدون :1# ١‏ 

وهذا منه استتكار وتو بيخ لهم على ما يعبدون » إذ لاينبئى لعاقل أن يركن إلى 
مل هذه لأعبودات التى لانضر ولا تفع . 

م بين الإنكار وفسره بقوله : 

(أنفكا آلة دون الله تر يدور ن؟)أى أتر يدون آلغة مندون الله دري 2 
وكذبا در ن أن تركنوا فى ذلك إلى دايل من نص ولا تأيند من نقلء إن هذا 5 
إلاخبال وخَطل فى الرأى . 


زا فا م يرب العالمين ) أى أى شىء ظي رب العالين الحقيق بالسبادة ؟ 5 


أى أعلتم أى ىء هو حدى دماح م الأصنام شركاء له 5 
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0 انظرة فى النجوم) أخرج ابن أبى حاتم عن قتاذة أن العرب تقول الشخص 
إذا ا وأطال الفسكرة : نظار فى النبحوم أى فأطال الفسكر فيا م 


وافيه , 
عا هو اق 


( قال إى سفع ) أى إن أحس يخروج مزاجى عن حال الاعتدال » ولا أرى 
ف تش نحفة و لاطا وكا متصيقه من قولته هذه ألا مخرج معهم فى يوم عيذم 
لينفذ ماعزم عليه من كس أصناءهم وإعلان الحرب ملبهم فى عبادتهم للأوئان 
والأصنام ول يكن لهم عل بما بيت عليه النية ٠‏ ولا دليل على أله لم يكن صادقا 
3 يقول ؛ إد عن يعزم على تنفيد أرذى بال مخاف منه اقطر على نفسه أن يكون 
مهموما مقموما مفكرا فى عاقبة ما يعمل . 1 

( فتولوا عنه مدبرين ) أى فأعرضوا عنه وذهبوا إلى معيدم وتركؤه فى مكانه : 

( راغ إلى آللتهم تقال ألاتأ كلو, ن ؟) أى فذهب مستشفيا إلى أصنامهم التى 
يعبدؤتها وقال لها استهزاء : ألاتا كلون من 07 الذى يقدم 5 ؟ وكانوا 
يضعون فى أيام أعيادثم طماما لدى هذه الأصنام لتبارك ؟ 

زما 5 لاتنطقون ؟ِ( أى أ شىء منمك الإجابة عن سؤلى » 5 ذلك 
النيم بهم واحتقار شأنهم . 

( قراغ علهم ضريا بالهين ) أى فأئحه إلمهم يضر مهم بقوة وشدة حنى كم 
جُذاذا إلا كيرم كم تقدم فى سورة ة الأنبياء : 

) فأقيلوا إلية بزفون ) أى تأقبل قومة إليه يعد رحتوعهم عن 0 مسرعين 
سألون عن اسرهاء وقد قيل لهم : إنه إراهم فتالوا له : من تعبذها وأنت 7ك أسسرها ؟ 

ولا أخذوا يعتبون عليه طفق يؤتبهم ويعيهم : 


قال ترون 7 امون (هة) وَانّه 8 َك وما 155 نَّ زكه) 


وا ابنوا 1 نين كاده فى اجيم (0) فَأَرَادُوا به كيدا مانام 
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زقال أتعيد دون مأ تتحتون ؟ ) أى أتعبدون من دون الله أصناما أنتم تنحتونها 
ديم ؟ فا تحدثون فيه الصنمة سس ل ٠‏ أفلا عاقل 3 يهام 
عن مثل هذا ؟ 

( والله خاتم وما تمماون ) أى والله خف وخلق تلاك الأصنام التى تعملونها 
دير » والغالق هو لاستحق لاعبادة دون الخاوق ». لاجرم أن عبادتم لا خطأ 
عظم 2 وإنم كبير . 

ولا أورد غليهم ! اهم هذه الححة القوبة ألتى لم م يستطيعوا دفعها ‏ .عدلوا عن 
الححاج إلى الاريذاء وانشمال القوة . 

(فالوا أبنوا له بنيانا فألقوه فى البح ) تقدم هذا بإيضاح أ كثر فى سورة الأتدياء 

( تأرادوايه كيدا لجملنام الأسفلين ) أى فأرادوا إحراقه فى الثارفأنبينا منا 
وجنلناها بردا ولاما عايه وحملنا كيدم فى تحورمم أذلاء مستضعفين وكتبنا له 
الغلبة والنصر عليهم . 

وعد أن يلمن من إعانهم ار | راد مغارقتها والطحرة من يهم . 

كا أشار إلى ذلك سبحانه يقوله : 

( وقال إتى ذاهب إلى ربى سيهدين ) أى وقال إلى مفارق لتلك الديار ومهاجر 
إلى مكان أتفرغ فيه اعيادة ربى » وإنه سيهدينى إلى مافيه صلاح دينى ».وهذا 
اإلكان هو الأرض القدسة . 
وف الآنة إعاء إلى أن الانسان إذا لم يتمكن من إقامة دينه على اام الرضى 
في أرض وجبت عليه ال هجرة منها ارش خرى ٠‏ 
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ؤلااجر من وطنه طلب الواد قال : 
ارد ع ا اس ) الأ ووه م ل ا ل 
الدعوة » ويؤنسوتتى فى الغربة » ويكونون عوضا من قوى وعشيرقى الذبن فارقتهم . 
فاستحاب ربه دعاءه فقال : 
( فبشرناه فرع )ا فيشرناه بمولود كر يبام لغ الخلم و يكون حلا » وقد 
استفيد بأوغةه من وصفه بأخل» لأنه لان لتلاك السن ؛ إذ قلما لوجد ثى الصبيان مبعف 
الصدر وحسن الصبر وا الإغضاء عن نكل ل ؛ وهذا اللام مهو إماعيل عايه السلام 
فإنه أول ولد بشربه إبراهم عليه السلام » وهو أ كبر من:إسخاق باتفاق الملماء من 
أهل الكتاب والسابين » 1 جاء النص فى التوراة غلى أن إساعيل وإد لابرا اهم 
وسنه ست وهانون سنة » وولد له إسحاق وعره تسم دون 1 : 
وأى حل مثل خامه :عرض عليه أبون وهو مراهق أن يذيحه فقال : « سَتَحِدق 
إن شآء الله من الصسَاب رين » فا لتك به بعد بلوغه ». وما نعث الله نبيا بأسللم غير 
إيرا هي 'وابنه سماعيل عليه السلام 4 
فنا بم مَعَدُ السنى قال يب إن أَرَى فى الام أن أَذْعَكَ 
02 اذا ترَى ؟ قآل يا بت افكحلة مَأ تومن ستجدى إن شاه الهم 
الصارِين )65 م أمئلتا تآ للحبين لل وَنأديناة أرنهء 


ا اهم )202 قََ مدقت 0 و 3 كدت ىا 0 .)6١6(‏ 


2 00 0 
إن هذا لدو اتاد لين (1) وتدئاة بكم عَطيم 00 وترك 


َل فى الآخرينَ (0 سلام عل مر اهم )٠١(‏ كَذَلِكَ تَى 
المْمينِين( )0٠١‏ إنه مرخ عبأد] ١‏ لوذيت. ين )١31(‏ ستيه بإشحاقة 2 


#١ 
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ع 


هنَ العّاطِينَ )١10(‏ وَبَارَكْنَا علي وَعَلَّ إمْحَاقَ ون ذريهما ل 
واب" لق بين (11) 
شرح المفردات 


فلما بلغ معه السعى أى فلا بلغ السن: التى تساعده على أن يسعى معه فى أعماله. 
وحاجات الميشة » أساما : أى استساا واتقادا لأس الله » تله : أى كبه على وجهه » 
ضدقت الرؤيا : أى حتقت ماطلب منك»ء البلاء للبين . أى الاختبار البين الذى 
قيزفيه الخلص من غيره » بذيم : أى حيوان: يذيح ؛ باركنا عايه : أى أَفْضنا 
عليه البركات . 
ْ اعل أنه بعد أن قال سينحانه : فبشرناه بغلام حليم لأتيعه عايدل على حصول. 
مابشر به و بلوغه سن المراهقة بقوله : فلما بل ممه السمى ء إذ هو لايقدر على الكد 
والعمل إلا بعد بلوغ هذه السن» ثم أتبعه بقص الرؤيا عايه و إطاعته فىتتفيذ ما أمر نه 
وصيره عليه : ولا حان موعد التنفيذ كبه على وجهه لاذبح تأوحى إليه ريه أنه فذاه. 


42 عظم ثم ره بإسحاق : تديأ ن الصاأين 2 وبارك عليه وعلى إسحاق وأنه 


'سيكون من ذريتهءا من هو مسن فاعل لاخيرات » ومنهم من هو ظالم لنفسه 


5 
ترح لاسيئات 


(نلما يلخ ممه السمى قآل يأبتى> إلى أرىفى المنام أنى أذمك فانظر مأذا ترى؟ ) 


أى فلما كبر وترعرع وصار نذهب مع أبيه ويسمى فى أشفاله وقضاء حواجه سب 


قال له يا بى" إنى رأيت فى انام أنى أذمحك » ها رأيك ؟ وقد قص عليه ذلك ليعلم 
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ماعنده فيا تزل من بلاء الله ٠‏ فيثيّت قدمه إن جزع وليوطن نفسه على الذيبم 
ويكتسب الثوبة بالانقياد لأمس الله . 

ثم بين أنهكان سعيعا مطيعا منقادا لمأ طلب منه . 

( قال يا أب انعل ما تؤ ) أى قال يا أبت مميماً دعوت » ومن يجيب طلبتَ 
و إلى راض ببلاء الله وقضائه توجيت » فا عليك إلا أن تفعل ماتؤعي به ؛ وما عق 
إلا الانتياد وامتثال الأعس » وعلى الله الثوبة ؛ وهو حسبى وتم الوكيل ٠.‏ ' 

ولا خاطبه بقوله بأ بنى على سبيل القرحم 2 أجابه بقوله يا أت على م 8 ل التوقير 
والتمظى » وفوض الأمى إليه حيث استشاره » وأن الواجب عليه إمضاء ما رَآه . 


يوه اللاي ١‏ 
مم كد امتثاله له للم بقوله : 


(ستجدلى إن شاء الله من الصابرين ) أئ سأصبر عل القضاء » وأحتمل هذه: 


اللأواء ؛ غير غير ولا يرم يما قذى وقدر» وقد صدق فيا وعد » و بر فى الطاعة لتنفيذ 
ماطلب منه » ومن ثم قال سبحانه فى شأنه مادحاله « وَاذْ م في الكيّابٍ 
ماعل ل “ كن صَادِقَ ال ع 05 ش 

مم5 ترط ريق تنفيذ الرؤيا فقال 

( ندا أسلما تله اجبين ) أى فلما استسلما واتقاد! لأس الله وفوّضا إليه سبحانه 
الم فى قضاته وقذره » وأأكب إنرام تم ينه على وجهه باشارة منه حتى لابرى 
.وجيه فنشغق عليه . وروى عن مجاهد أنه قال لأبيه : لاتذمبى وأنت تنظر إلى 
وجهى » عسى أن تحنى فلا تجهز على » ار بط مدئ إلى رقبتى » ثم ضم , وجعهى 
للأرض ٠‏ ففعل 

١‏ 1 أن يا إراهم . :د صدّقت الرؤيا) أى ناداه فن خلفه ملآ من قبله 
تعالل : أن قد حصل 0 من رؤياك باضحاعك ولدك ناديم : فقد بان امالك 
للأمس : وصبرك على القضاء » وحينئذ استبشرا وشكرا الله على ما أنمم به عليهما من 
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دفع البلاء بعد حلوله : والتوفيق لالم بوفق غيرها لثله » مع إظوار فضلهما » و إحراز 
الثوبة من ربهما ٠‏ 
ثم علل رفمه لذلك البلاء و إزالته اتلك الغمة بقوله : 
(إنا كذيك تمر المحسنين ) أى إنا كا عونا عن ذه لواده » بعد استبانة 


إخلاصه فى عمله ؛ حين أعد امد و " نتغاب عليه عاطفة البنوة » قرضى بتنفيذ القضاء 


3 . 0 9 هط 0 1 ع 
.منقادا صاغرا -- كذلك تر كل سن على طاعته » ونوفيه من الجزاء ماهو له أعل» 


وعثله جدير 

مك كر عظم صبره على امتثال أمن رنه مع مافيه من اكير للشعة ‏ فى جرى 
المادة فقال : 

) إن هذا ذو البلاء للبين ) أى إن هذا الذىكان حو محنة أيا محنة » واختبار 
لمباده لايعذله اختياره وللّه عد اسمه أن ببتلى من شاء من عباده بما شاء من التكاليتف 
ا م يريد ء لا رادٌ لفضائه ولا مانع لقدره » وكثير من التكاليف قد تح 
علينا أسرارها وحكها » وهو الم للم ب 1ه شرعها . 


( وقديناه بطح عفلم ) أى وقديناه يوغل أهبط عليه من جبل ثبير قاله الحسن 


البصرى : ولا علينا أن تزيد على ماجاء به الكتاب » ومكان تزوله لامهم فى بيان 


هذه امنة التى امتن مبأ عليه . 
م 1 ر أنه مَنّ عليه عنة أخرى فال 1 


اط فى الآخرين ) أى وأبقينا له ذ كرا حستا بين الناس فى الدنيا 


قصار مسا بين الناس حَميما عن كل ملة ومذهب ٠»‏ فالمبود يجلونه » والتصارى 


يعظموئه 4 والمسامون ببحلونة 0 والشركون حترموله 2( ويةولون إنا على مله إراهي 
أبينا » وذلك استجاءة لدعوته حين قال : « وَاجْمَلّ لي إِسَانَ صذقر فى الآخريث. 


ع امسر عع موه سر 
وَاَمَلنى من ورنه حنةق النعيمر 6 
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انم ذكر أنه من عليه بمئة ثالثة قتال : 

( سلام على إبراهم ) أى وقلنا له : عليك السلام فى الملائكة والانس والجق. 

ثم أعقب ذلك بنعمة رابعة وه نعمة الولد فنا 

( وبشرناه باسحاق نبيا من الصالمين ) أى واتيناه إسحاق ومئمًا عليه بنمية 
النبوة له والكثير من حفدته ركفاء امتثاله أمرنا وصيره عل بلوانا . 

( وباركنا عليه وعلى إسحاق ) أى وأنضنا عليهما تركات الدنيا والآخرة : 
كثرنا نساهما وجعلنامنه أتبياء ورسلا » وطلينا من المسامين فى صلوات. م أن ددعؤا 
م بالبركة فيقواوا : اللهم صل على حمد وعلى آل محمد » وبارك عل محمد وعلى آل عمد 


( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) أى ومن ذر يتهما من أحسننق عمل 
تآمن نر به وامتثل أوامره واجتنب تواهيه ٠‏ وسرت ظم تفسه ودساها بالكمر 
'والفسوق والعاصى . ٠‏ 3 

وفى ذلك تنبيه إلى أن النسب لا أثرله فى المدى والضلال ء وأن اط 
ف الأعقاب لايمود إلى الأصول بنقيصة ء ولا عيب علمهم فى شىء منه كا ل 
2 ولا ب رد د دَازِرَة وزد وى 2 

من الذيسم؟ أإسحاق آم [سماعيل؟ 

لين فى هذه السألة دليل قاطع من سنة سعيحة ولا خبرمتوائر ؛ بل روايات 
متقولة عن بعض أهل السكتاب وعن جماعة من الصحاءة والتابمين » ومن ثم حدث. 
الخلاف فها 

: قن قائل إنه إسحاق » و يؤيده‎ ٠١ 


) 1 ( ما روى عن لوسف عليه السسلام أنه قال لفرعون معصرق وحيه : أترغ. 





الصافات تفسير الراغى بم 


ا ممى وأنا وله بوسف بن يعقوب: نى الله ابن إسحاق ذبيح الله 
0 باهر خليل الله . ش 

(2) عأ زوق اع أى الألخرض + اسغر راعل عند أن سوه تان 
أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ السكرام » فقال ابن مسعود : ذا بوسف بن يعقوب 
إن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . 

(خ) ما حكاء البغرى عن عر وءَلَّ وابن مسءود والعباس أنه إسحاق . 

ولكب الأحبار ضَلْم فى هذه الأخبار وأمثالما التى تلقاها المسامون عنه » وكان: 
محدّث :بها عن السكتب القدعة وهى جامعة بين الث والسمين ثقة بأن عمر رذى الله 
عنه قد استمع مئة 6 ومن ثم احتاج الثقات إلى تمحيصها وعزل ديدها من مهرجها 
وصترحها من سقيءها . 

؟ - ومر: قائل إنه إسماعيل وهو الذى ساوقه حيح الاظر ونصوص 
القران ويؤيده . 

| رواية ذلك عن ابن عباس فتد روى عطاء بن أبى رباح عنه أنه قال : 
القدتى هو إسماعيل عليه السلام وزعمت المبود أنه إسحاق وكذيت اليهود . 

(ب) روى تجاهد عن ابن عمر أنه قال : الذبيح إسماغيل . 

(-) أن ابن إسحاق قال : ممت تمد بن كعب القرظى يقول : إن الذى أمر 
الله ذه من أبئيه هو إسماعيل ٠‏ و إنا لتحد ذاك فى كتاب الله تعالى فانه عن أن 
فرغ من قصة لذو من ابنى إبراهم قال: و بشامي سحاق” نبي ص م الصّاحين» 
وقال : مره بإِسْحَاف ومن 00 إسْحَاق” و فم يكن يأمره ذم 
إسْحاق وله فيه من الموعد ماوعده : وما الذى أمس بذحه إلا إسماعيل - قال 
ابن إسيحاق معته يقوا ل ذلك كثيرا . 

وعلى الجماة فظاهر نظم الآآبة والروايات التى يرووتها يؤيد أنه إسماعيل » ولكن 
البهود حسدوا العرب على أن يُكون أباهم هو الذى كان من أم الله فيه ما ,كان 
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ومن ن الفضل الذى 1 ثره ه ال له لصبره لما من به وحدوا ذلك ورعوا اأنه إسحاق 
لأنه أنوم » والله أعل أبما كان ء وكل قدكان طاهرا مطيعا لر به . 
وم 0 ١‏ 


قصص هوسى و هار ع إن علهما السلام 
تتام عل كوك وقاذوة (54 )اها ركو شاد السكردس 
اليم (110) وَتصر آم سكا نوا هه المَالبين(010وَاميْنَكها لكاب 
2 ع ا سس وس 
المتتبين )1١١7‏ وَمَداها ١ (١‏ راط 0 (150) ورك ايا 


ف الْآغِرِبنَ (119) سلا م عل لوم ى وَهَارُونَ (0) ! 53 ذلك م بزى 
الضينين (151) ليما مه عبد ] ١ ١‏ نين (15) : 


(ولقد مننا علىموسى وهارون ) أى ولتد أنعمنا عليهما بالمير الكثير » فاكيناها 
النبوة ونصرثاها على أعدائبما من قبط مصر وملكناها أرضهم وأغرقنا من كان 
مستدفا إلى تحوذلك . 
ثم فصل هذه النعم ققال : 
(1) ( ونجيناهما وقومهما من الكرب المظاء م) أى وتجيتاها ومن آمن معهما من 


الكرب العظام الذى كانوا فيه بإساءة فرعون 0 إلمهم + من قتل الأبتاء » واستحياء 


6 
النساء » والسوام ف 9 لون والصناعات 2 ومعاماتهم معاملة العبيك والأأر قاء إلى 
رونت أخرئ من الهانة والذلة التى أو لا اهم سه ا لكانت كافية” 5 انقراضهم 3 
ولكنهم غعب لايأبى الأضوع ولا الاستكانة متى وجد فى ذلك السبيل لجع الال 


وحيازته والمتم بلذات الحياة الدنها ٠‏ 
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(0) ( وتصرنام فكانوا مم الغالبين ) أى ونعسرنام. على أعدائهم تفلبومم 
وملسكوا أرضهم وأموالهم وما كانوا قد جمعوه طوال حياتهم فكاوا أصعاب الصّؤالة 
والسلطان والدولة والرفعة . 

(©) ( وآنيناهما الكتاب الستبين ) أى وأعطيناهها الكتاب الل الواضح 
الجامع لما يحتاج إليه البشر فى مصالح الدين والدنياء وهو التوراة م قال: « إنا أنزلاً 
العورَاة فيا هذى وَبُورث » وقال : « وَلْمَدَ ١‏ ثننا موسى وَهْرونَ الفرثقان وَضيّاه 
2 ل نت 1 

(4) ( وهديناهها الممراط الستقم ) أى ودللناهما على طريق الوق بالمقل والنقل 
وأمددناها بالتوفيق والعصمة . 

() ( وتركنا عليبما فى الأخرين ) أى وأبتينا لما الذ كر الحسن والثناء الجيل 
فيحن يعدم 4 وهذا هأ نصيو إليه النقوس قال شاعرم : 

وإتما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنالمن وعى 

وقال : الذ كر للانسان عر ثان . 

(5) [ سلام على موسى وهرون ) أى وجعلنا الملائسكة والإنس والجن إسامون. 
علهما أيد الدهزء ولا شىء أدعى إلى سعادة المياة من الطمأنينة وهدوء اليال 5 ورد 
فى الحديث «من أصبح آمنا فى سربه ممافى فى بدنه فكأنما حيزت له الدنيا 
محذائيرها » . 

مم 3 

7 ذ كم ساب هده العم فقال : 

( إنا كذلك تزى المحسنين . إنهما من عبادنا للؤمنين ) الكلام فى هذا نظير 
مااسلف من قبل . 
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قصص إلياس غليه 2 


- 


ألا دقن :م 


مو 


انا هين (50) إذ قال لة 


دقر 


3 2 0-7 
أَنَدْعُونَ بدا ونذَوُون أ 00 إكتب !يكم 


لْأوينَ (155) َكل م إوه م لَحْسَُونَ ١‏ () إلا لأعباد الله 


عور 


المخلصين(؟)2 مكنا عليه رف الآخر 502 ) سَلام عل إلْيَاسِينَ(. 0 
نا كذَلِك درى ينين (م) إن سن ادن انين (85) . 
ألو يضاح 


( وإن إلياس أن المرسلين ) قال ابن جر ير هو إلياس بن ياسين بن فنحاص 
ابن العيزار بن هرون أنتى مومى علمهما السلام » نهو إسرائيل من سبط رون . 
( إذ قال لقومه ألا تتنون؟ ) أى أنذر تومه وحذرم بأس الله ققال : ألا تخافون 
الله فتمتثلوا أوامرء وتتركوا نواهيه ؟ 
ثم ذكر سيب اتلوف ققال : 
( أتدعون بعلا وتذرون أحذن الطالتين . اللهار بي ورب آبانك الأولين ) 
[ اعون بعاز وطرون أحسن الخالعين , ربجم ورب سيكت 
بعل : اسم صنم؛ أى أتعبدون هذا الصنم ‏ وتقركون عبادة من - ولق 5 
الساقين وهو المستحق للعيادة وحده دون سوأة 5 1 ١‏ 
5 قور سس ا 55 
3 بين أن قومه 5دبوه واستمروا فى غوايتهم هال 
(فسكذوه فائيم لحضرون ( أى فلكذوه هما تطبمت هكلامة سن وحوب لحيل 
انخالق وتحر م الإشراك به وعقابه تعالى عليه » فبم لأجل ذلك حضرون يوم القيامة 


اللمذاب ويجازون على سوء اقعالهم و أقوالهم 
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ثم أخرج من ببنهم جماعة ل يكذّنوا فر ينحقهم هذا المذاب والحوان فقال : 
( إلا عباد الله اللخلصين) أى إلا قوما منهم أخلصوا العمل لله وأنانوا إليه 
فأوائك يحزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من عمل صالل » وقدّموا من ذخْر طيب . 
( وتركنا عليه فى الآخر بن . سلام على إلياسين . إنا كذلك تحزى الحسنين . 
إنه من عيادنا الؤمنين ) الكلام فيهكا تقدم فيا قبله سوى أن إليأسين اغة فى إلياس 


وكثيرا ما يتصرفون فى الأسماء غير العر بية . 


قصص لوط عليه السلام 


عخوراق الشارين (ه) م كيرا الآحَرِينَ (دسى) 


5 5 قد ١‏ الج عر انه ١‏ "لا المي 
عَلمهِمْ مُصْبِحِينَ (100) و باللثل أفلا تثقلون (م؟) . 


( وإن لوطا أن المرسلين ) أى و إنا أرسانا لوطا إلى قومه أهل سذوم » وكانوا 
د أثوا من التكرات والفواحش يأنه أحد من العالمين فنصحهم فل ينتصحوا 
أهلكهم الله وتجاه هو وقومه كا قال : 

(إذ تجيناه وأهله أجمعين . إلا تحوزا فى الغابر بن) أى فنجيناه هو وأهله من بين 
أظهرمم إلا امرأته فإنها هلسكت مع من هلك من قوعها وجعلنا محلتهم من الأرض 
بره ذات ماء ردىء الطعم منكن الريتج ٠.‏ 

(ثم دمرنا الآخرين) أى ثم أهشكنا عدامن ذكرنا . 

ثم أرشد مشرق مكة إلى النظر والاعتبار بما حل بهم وبأمثاهم من 
الكذبين ققال : 


لكف 
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(وإتم ارون غلبهم : مصبحين . وبالليل ) أ ى “و إن ,لمّرون. علميم وأتم 
ستافرون إلى الشام حين :الضباح » أوأول الليل فترون كثار ديارمم التن غفت وأضحت 
خرابا.زبابا'ء لا أنيس فيا ولا جليس » ولا ديار ولا نافخ نارا 

(أفلا تتقلون ؟) أى أنشاهدون هذا فلا تستبروا' “ولا تخافوا أن يصيبم مثل 
ناعمو نان ماحل بهم من البلاء إنما كان غخالفة رسوهم كا تفملون . 





مره 


إن 1 200 سين (سم) إ أبن إل الفلك المششون(. 00 


فَنَاهَ م تمن عضي (140) فالتقسة لوت رخو تكلم 00 


000 


رلا ا لين (0:) للب فى 0 م تسو( :1) 


2 
6. 


يذ الالو (145)وا نا علي شح حَرنَ | طين (14) 


وأتسلكة نيال لف أ أذ رَبِدُونَ 0م 7 ارا ام إل 


4 


حين (4غ١)‏ . 


2 المفردات 
أل الإياق قب: هرب السداو كان ؛ وام 0000 
الشحون : للماو, 2 كسام : أى فارع من ف النلك 1 ب؟أى عمل قرعة » المدحضين 3 


أى المغلو بين بالة رعة ؛ فالتقمه : أى فايتاعه , ملم : أى ات ما يستحدق عليه اللوم ؛ 


م : أى 
بالمراء :أى: بالكان المالى:ء يقطين': أي ذباء (القرع السلى المعروف الآن ١‏ 


وفيل : المور ز ؛ وهو أظير لأن أورائه أعرض 





الصافات | تفسير المراغنى 1 


الإيضاح 


( وإن نونس لمر المرسلين . إذ أبق إلى الفلك المشحون اناد 05-6 
الدحضين ) أنى وإن بونس لرسول من ربه إلى قومه أهل رنيتوى بالموصل » حين 
هرب إلى الفلك للملوء بقير إذن ربه» فقارع أهل النلك كان من الغلو بين فى القرعة 
وقد رووا فى إباته الروابة الأتية : 

إنه لا أوعذ قومه بالمذاب خرج من ينهم قبل أن يأمره الله تعالىبا محرة » فكب 
سقية فوقفت فثالوا ها هنا عبد آبق من سيده ٠»‏ وكان الللاحون بزعمون أن السفينة 
إذا كان فا !؛ ق لاتجرى » فاقترعوا تفرحجت القرعة عليه » قال أنا الآبق وألقى 
نفس فى للاء . 

) فالثقمه الحوت وهو مام ) أى فالتق.ه الحوت وهو فاعل ما يلام عليه 5 
المحرة بغير إذن ريه ٠‏ وقد كان عليه أن يصبر على أذى قومه 6 صير أولو الءزم. 
من الرسل . 

نم ذكر أنه أنجاء لما كان له من عمل صالم فقال : 

( ناولا أنمكان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى ,نوم يبعثون) أئ فلولا أنه كان 
من الذاءكر بن الله كثيرا والمسبحين بحمده طوال عمره » للبث ميتا فى بطنه إلى بوم 
البعث إِذ كان بشم أكيتية أنواع الطعام و يتحول إلي غَذاء له كتائر أنواع الأغذية 
التى يأ كلها . 

( فتيذناه بالعراء وهو سقيم ) أى غعلنا الحوت يلقيه فى مكان خال لانبات فيه 
ولأشحر ». وهوغايل - سقهم النفس » ل الحقه من الم نم حدث من كومة معه » 
إد أعرضوا عن دعوته طَِ يصدقوه 3 جاء به ء وقد كان يرج و لم اطزير زالسعادة 
فدنيام وأخرتهم ونا وجذ من شدة وجهدافى ابتلاع الحوت له . ش 


"لم بين لطفة به ورعايته لد تحت لايتمرض” لكر امس ولا ازمر بر البرد قال +' 





غم الحزء الثالث والعشرون [سورة 


( وأنبتنا عليه شحرة من يقطين ) أى فأنبنا حواليه شحرة موز يتغطى نورقها : 
وستظل بأغعانها » فتقية لفح الشمس وومها و برد الصحراء وشديد ديرَّها » 
وكذليك بأ كل من مارها » فتغنيه عن طلب الغذاء من أى حية أخرى 
“وك اناالا عو سن لله وتائق الملا ورطي ريه ننه عاد إلى كريد 
ليثم دعوته و يبلغ رسالته كا أشار إلى ذلك بقوله 

( وأرسلناء إلى ماثة ألف أو بزيدون . كآمنوا فتعناهم إلى حين ) أى فأرساناه 
مرة أخرى إلىهؤلاء القوم وقد كانوا مائة ألف بلبز يدون : فاستقامتحاطهم وآمنوابه 


لأنه بعد أن خرج من بين أظهرمم رأوا أنهم قد أخطنوا وأنهم إذا لم يتبعوا رسوهم 


هلسكوا كا حدث أن قبلهم من الأمر : فلا عاد إلهم ودعام إلى ر به لبوا الدعوة 


طائعين منقادين لس الله ونبيه » كتسنام, فى هذه الحياة حتى انقضت أجاهم 
وهلكوا فيمن هلك . 

ها هنا مسألتان 

(1) إن القرآن السكر يم ل يبين لنا م أبق ؟ ولوكان فى بيانه فائدة لذ كرها . 

0) إنهم ذو مدة لبثه فى بطن الموت» وتعيين زمن معين يحتاج إلى تقل 
ييح ولم يؤثر ذللك ٠‏ وأيا كان فبقاؤه حيا فى بط ا 
اذلك القى الكريم . 

فامستفوم أن الريك اينات وَ 34 5 نُ (4) أ 56 اللائكة 


0 


نان وم ل ب نإفكي' ا رده وداه 


3-0 ص 


منطق البنَات عَلَ البََينَ (م15) ما 8 لك 


1 


وني ؛ لْكاذبون 6 





( 


العافات أ تفسير المراغى ير 


كمون (:ه1) أل م ََ موف (0ه)أَمْ ل ساطات مُبين (155) 


ثرا بكتيكم إن كُثم: ساوتين ٠00‏ وَجَعنوا ينه وي ِل 


سما 5 وات ءا 15 41 3 ا ذه يتان للحم يتصيفون وه 0( 


إلا عاد اله الشاصين (-5) . 


المعنى الجيل 

أمر الله رسوله فى صدر هذه السورة يتبكيت قريش وتو بيخهم على إنكارهم 
للبعث مم قيام الأدلة وتظاهرها على وجوده » ثم ساق السكثير منها مما لايمكن رده 
ولا لولمه 8 نم أعتبه 1 م سيلقونه من المذاب حياكل 6 واستثنى مهم عياد ل 
الخلصين وبين مأ يلقونه من النسم ؛ ثم عطف.على هذا أنه قدضل قبلهم أ كثر 

: 3 

الأولين وأنه أرسل إلمبم منذربن ؛ ثم أورد تصص بمض الأنبياء تفصيلا متضمنا 
وصقهوم بالفضل والعيودية أ عر وحل . 

وهنا أمرد بالتنديد علوم انيا بطريق الاستفتاء عن وحه القسمة الجائرة الت 
عملوها وى جمل البنات لل وجمل البنين لأنفسهم بقوهم : الملانسكة بنات الله » 
شم بالتقريم ثالذا على استهانتهم بالملائكة مجعلهم إنانا » ثم أبطل كلا من هذين 
بالحجة التى لاتجد العاقل محيصا من التصديق مها والإذعان لها . 


الإيضاح 


( فاستفتهج ألر بك البنات وهم البنون ؟) أى سل قر يما مؤنيا لا ومقرتعا على 
ضعف أحلامها وسفاغة عةولها » ألربى البنات وأ الببون ؟ فن أبن جا هذا 
التق » وإلام استندون ؟ وإ ص لشكرهون البنات وتبفضونها أشد البفغض 
00 ع ل 3 جي ساودًا وهو كطلي*» ١‏ 





2 المبزء النالث والشمرون 1 إعودة 


:. .ونمو الآبة قوله فى سورة النجم : « أل | 0000 ؟ تك إِذَ 
قن حير 4« أى قسمة جائرة 5 

(أم خلتنا اللانكة إناثا وم عامدون )أى بل أخلقنا لللائكة إنائا وقد شيدتم 
هذا املق ؟ ب 

وهذا ترق فى التو بيخ ا على هذه التالة » إذ أن ذلك لا لاي إلا بالمشاهدة 
أو التقل » ولا سبيل إلى معرفته بالمقل » جتى يقوم 21 والبرهان على سمعته » 
والنقل الصحيح الذى يو بد ما تدّعون لابوجد » 1" تبق إلا الشاهدة» وهذه لم تحصل» 
وتو الآآبة قوله: وَجَمَْا لدَيَكَةَ ادن م عِبآدُ الرلطن 06 » سبدو حَلقَ؟ 
شك 0 و 5 ون 6م 

ثم بين فساد منشأ هذه العقيدة الزائفة فقال : 

(ألا إنهم من إفكيم ليقولون . ولد الم أى وما 0 على هذا القول الهراء 
والرأى اللطل إلا اعتقادهم الباطل أن لله ولدا ٠‏ وهو افتراء قبيح وإفك مبريح » 
لإمستند له ولا شهة ترشد إلى.صدقه. . 

© مأ كد هذا التق بقولة : 

(وإنيم لكاذبون ) فيا يفولون » ولا أثرّة لحم فى عل يدق ما يمتقدون , 
فن أبن جاءم هذا 021 2 1 

نم نقض الدعوى من أساسها مببنا أن المقل لابتقبلها ققال : 

(أصطق البنات على البنين ؟ ) أى أىّ ثىء مله على أن مختار البنات و يقرك 
البنين و العرف والعادة وللنطق 0 شاهد صدق اكه ا 





5 


ااصافات | تفسير المراغئن بد 


نام كيف تحسكون؟) أى أمَا 6 عقول تتديرون بها ما تقولون » 
ونتفكرون فى سمة ما تعتقدون ؟ فالمقل يقذى ببطلان مثل هذا . 

(أثلا تذكرون ؟ ) فتعرفوا خطأ ماتمتقدون » وترجموا على أتفسكباللامة 
عي تقولون . 

م زادق تأنييهم وتقر يعهم وطالبهم ببرهان من النقل يو بد مة ون ققال: 

(أم لكي ساطان مبين ؟ فأنوا بكتاي إن كت صادقين ) أى بل ألم حدة 
واضمة على هذا نزل بها وحى ؟ إن كان الأمس هكذا فأروق كتايم الذى يؤيد 
مأتقولون إن كم صادقين . 

ولا يخنى ما ف هذه الأإت من الدلالة على السخط العظيى » والإنكار الشديد 

لأقاويلهم » وتسفيه أحلامهم » مع الامكيوا دري واسيب من جباوم . 

م 8 ذكر أ هذة المقيدة ستؤدى بهم إلى ما لا ينيثى أن يقال ال 

( وحعلوا بيده وبين الجنة نسها) المراد بالجنة لللامكة , وسموا جنا لاجتنانهم 
واستتارجم عن الخيون » أى وجعلوا بدنهبو.بين الملائكة مشا كلة ومتاسبة ». يُقالوا 
الللائكة بات الله . ش 

ثم ذكر أنهم سيندمون على مقالتهم هذه ققال : 

( ولقد عامث الجنة إنهم لحضرون ) أى ولقد عامت الملائكة الذين ادعى 
المشر كون أن بيه تعالى و بيهم نسبا ‏ أن هؤلاء المشركين محضرون إلى النار 
ومعذبون فيا ! 5 وافقائهم فى قيلهم هذا . 0 

قال يحاهد ومقاتل : القائل ذلك هر كنانة 50 » قالوا إن لضب إل 
سادات الجن فزوجوه من سروات بنائهم » فالملائكة بئات الله من سرو ات بنات 
الجن » وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة الله » فهو النسب الذى جملؤه . 
وقالٍ الكلى وقتادة : قالت البهود ‏ :اءنهم الله ١‏ : إن الله صاهر الجن .كانت 
اللائكة من بينهم. . ش 





هم الحزء الثالث ك والعشرون |[ سورة 


واتخلاصة -- إن غؤلاء سيمذنون فى النارعلى تقولهم على الله بغير عل بإثبات 
: 0 
البنات له دون أن يكون هناك نص على ذلك . 
٠‏ ثم لزه سبحانه نفسه عن كل مالا يليق بد من هذه النقائص فقال 
( سيحان اه مما يجهور ن أى تقدس 5 بن عن كن يكون له ولد وعا إنصفه د 


الظالون علوًا كبيرا . 


( إلا عباد الله الخلضين ) أى ولسكن الخلصين المتبعين للحق المنرّل على الرسل 


تاجون فلا تحضرون إلى النار ولا يعذيون . 


) إلآمن 


1) 


هو مال المجيم ( ) وَمأ م إلا 28 0 امسوم )54 0( ) وَإِنَا كر 


رم ممم ا ١‏ ا 
خ قم تميدون )١١١(‏ ما ] 0 عليه بفازيين كك 
أ 


7 3 32 

الصافونَ (15) وَإِنَا ل و | إن كوا وا ليقواون 0 
ل أنُ عند ون 2 أ 5 الْأَولنَ (م5ى) 1 8 عَمَادِ دَالل الخلسين 3 
فَكَفَروا ب به فسَواف سامون 1 . ا 

بقاتنين : أى بمضلين من قوهم . قن فلان عل فلان أمرأته إذا أفدها عليه : 
صال الجحيم : : أى داخل فى النار ومعذب فبها . الصافون : أى صافو أ تفلي 
لمبادة 0 ذا : أىكتيا . ش ش 
“بين أن انك فساد آراء للشركين ومذاههم ‏ أتيم ذلك ا نبه به إلى أأن 
هؤلاء امشركين لابقدرون على هل أحد على الضلال إلا إذا كاق. متعمدا 1 





الصافات | #فسير المراغى 4م 


وقد سبق فى 5 الله أنه من أهل النار وأنه لاععالة لواقم فها » ثم حي اعتراف 
الملائكة بالعبودية تنبيها إلى فساد تول من ادعى أنهم أولاد الله . 


الإيضاح 


( فإنم وما جلو ماأتم عليه بفاتنين . إلا من ع وصالى لجسي أى فاح 
نيا 06 مع معبوديك .. من الأوثان والأصنام لايتتسول اك أن تفتنوا إلا من 
هوضال مثلكم » ومن كتب له أنه من أسماب النار ثهو لاعالة يكيكب فبها » 
قال لبيد بن ر بيعة فأحسن : 
أحد اله فلا ند له بيده اطي ماشاء نمك 
من هداه سبل اعخير اهتذى ‏ نام البال ومن شاء أضل 
ثم حكى سبحانه اعتراف الملائكة بالعبودية ار بهم تقال : 
[ وما منا إلا له مقام معاوم ) أى و إن لكل منا مرتبة لايتجاوزها فى العبادةة 
والانتهاء إلى أمر الله تعالى خضوعا لعظمته : وششوعا طبيقه » وتواضما لجلاله كا روى. 
فى احبر م فنهم 0 3 لايقيم صليه ؛ وساحد لايرفم رأسه » . 
( وإنا لنحن الصافون) أى وإنا لتقف صفوفا فى أداء الطاءات » ومنازل 
المكرامات » لكل منا منزلة لابعدوها » وعرتبة لاشخطاها. وفى يح مسلم عن جابر 
ان معرة قال خرج علينا رسول اله صلل الله عليه وسلم ون فى المسجد فقال : 
ألأ تضفو نكا تصئ” اللائكة عند رمهاء فقانا : يارسول ان كيف تُصف اللاكة 
عند ربها ؟ قال : عون الصفوف الأول ويتراضُون فى المف »© وكان عمر يقول 
إذا ذا كم للصلاة : أقيموا صفوقم واستوواء إعا ' بريد الله 8 هذى اللائكة عند ربها 
ويقر! ١:‏ و 8 | لتخم العتامُون” 3 تأخر يأفلان ن »> #دم يا فلان 0 م يتقدم يكير . 
(وإنا لنحن ال بحون) أت و إنا لننزه الله تعالى عما لايليق به ؛ شفحن عبيد له 


فقراء إليه : خاضعون لأوابره . 





9 المزء الغالث والعشرون ١‏ [سؤرة 


ثم حك عن الشركين مقالتهم قبل بعيث الننى صلى الله عليه وسل.ققال : 

(و إن كانءا يوون . لو أن عندناذ كرا من الأولين السكنا عباد الله الا ميزغ) 
أى ولقد كوا هنون قبل أن يأنبهم الزسنول أن لوكان عندحم من بذ كم بأم الله 
ونهيه ويأنهم يكتاب من عنده ؛ ليخلصوا له العبادة وييكونوا أهدى سبيلا من سبقيم 

أهل السكتب الشالفة من الود والتصارى . ش 
ثم بين أنهم كانوا كاذبين وأن حالهم بمد عبيئهكانت على غير ما قالوا فقال أ 
( شكفروا به فسوف يعلمون ) أى ثم بعد أن جاءم الذكر والسكتاب المهيمن 
على كل الكتب أعرضوا اعنه وكفروا به » وأنهم سوف يعلمون عأقبة.عتادمم 
وما سيحل بهم من تقمتنا وعذابنا . 


3 


ونحو الآية قولهة : 7 وَأَقسَمرا بالله 8 53 52 لس م درا 0 
هدق سَ إحدى 1 ع حَاءَ هم م م يرما رادم" ا ورا 4 
ولام ا مافى هذا . من ع الوعيد الأ كيدء والثهديد الشديد » على كفرمم رسيم 


وتكذييع ترسوله صلى له عليه وسلم . 


ولق سَبَقت كَلمشنا لعيادتا اِلمرسَلينَ مم 2 الُسُورُونَ 
7 وَإِنَّ ١‏ دن 2 الْعَالبُونَ لين وَل ار نم حَقَ جن [لكينة 
1 رده 3 واف" لصون (170) مدا 8 تنأو _ َإِذًا 0 
إستاحتوم ا صَيَاح ارين (170) وول ع حََى حان (0) 


-2 
ا ساف بتصزون لدب سبحَان رك راب ال د عم 


3 
0 


يتصفون يه ولام طٍُّ ارين( (1م) وا كم 2 


لما من عم 5 





الصافات | فشن لواف 1 لب 


شرح المفغردات 
كينا : : وعدناء التصورون ؛ أى الغالبون تى الحرب وغيرها » جندنا : أى أتباغ 
رسْلنا » والسا حة : لكان الواسع 1 


لمهدد سبحانه المشركين بقوله : فسوف يعامون - أردفه ما يقوى قاب رسولة 
: 3 ا بوعذه بالتحس والتأبيد كاعاء ف آنه أخرى دوك 3 ام 
لغ أن وَرْسْلٍ 4 

الإيضاح 

( ولقد سبقت كلتنا لعيادنا المرسايكف 4 إنهم هم الانصورون 5 وإنث حندنا م 
الغالبون ) 9 واقد سبق وعدنا أن العاقية للرعسل وأنباعهم فى الدنيا والآخرة » 
فشتمرم على عداتهم بقهرم والنيل إل منهم بقتلهم 5 وانشر يدهم 3 إحلاتهم عن 
الأوطان 0 ذلك 5 

وتحو الأبة قوله : « إنَا لَمَتْصرٌ رسلا وَالَذينَ آمُمُوا فى اطْيّاة الدّنيا :ويم 
6 م الأشباذ 0# . 

0 قول عنهم حتى حين ( أى وأعرض عنهم واصبر على أذام 526 قلولة 
وستحعل كك العاقية والتصرة والتأبيد 5 

( وأبصرم فسوف يبصرون) أى انظر وارتقب ماعل بهم من العذاب والتكال 
عخاافتك وتكذيبك » وسوف ببصرون انتشار دينك وإقبال اناس عليه أفواجا 


زرافات ووحداناأ مصداتا لوعده بقوله « ! ذا جَاء ب نصر لآ و والفتح. . وَرَأَئتَ نت القاسن 
عاك ل ٠.‏ 


يدَخْلونَ في دين الله أفْوَاجًا فسَيمْ محمد رَبك وَاسْتَفْراةٌ إن كن توا م . ٠‏ 





ثم وتخهم على استمجالهم العذذاب خين قالوا باتمد أرنا المذاب الذى وفنا به 
وله لنا فنزل 


( أفيعذابنا تمحلون ) قبل حلوله ؟ وم إما فماوا ذلك اتسكذييهم به وكفرم. 


بك ء واللّه منزله عليهم لامحالة . 

( فإذا تزل بساحتهم فساء صباح للنذرين ) أى فأذا نزل العذاب بمحلتهم فيس 
أليوم و.هم هلا كهم ودمارهم ؛ وى الصحيحين عن ألسقال: «صبح رسول أن خيبر 
ذلما خرحوا بفكوسهم ومساحيهم وأو 5 ش رحعوأ وم يكواون ل والله “#لى 
وائخيس - اليش » فقال النى صلى الله عليه وس : الله أ كبر» خربت خيبر؛ إذا 
تزأنا بساحة قوم فساء صباح المتذر. بن » رداه اليخارى 


5 وا : 3 65ظ 
قال صاحب اللسكشاف : مثل العذاب التازل بهم بعد ما أنذروه تأتكروه » 


حش ع 0 مإعدومة قوما عض :لاجم ضٍ باعفتوا | بأل إنذازه ولا أخزذا أهبتهم ول 


دروا أمرمم. ند يبرا بنجيهم حتى أناخ 9 شاه فشن عليهم الغارة وقطم دارم اه 

1 بع لع صلل ١‏ 5 0 000 1 ا او 57 0 يه 8 

6 | :كد ماسيبق من وقوع ايعاد غب تر كيد مم مافيه من تسلية لرسوله إعر 
انسلية تقال : 


( وتول عهم حق حين وأبطر فوت لمر روت )- أى وأء رض أيه الزرسول 


عن هؤلاء المشركين ا | قفر ينهم على دهم إلى أن يأذن سا5 كم » 'وانظر 


إلبهم فسوف يرون ماحل م من ع اننا حين لا النفعهم التوية : 


مالكلاه 
تعالى ‏ لها لايليق 


0 


5 خم سبحانه السورة يخائمة شر يفة جامعة لتمز بيه سبيحانه 
به مع وصفك انفسه بصفات الكال ومدخه لارسل السكرام فقال : 


(سبحان ويك رب المزة عما يصفون . وسلام عل اأرسلين : واد ف لله رب 
العالمين ) أى تعزي. الريك أنه السو رب القوة والغلية عما يصفه به هؤلاء ١‏ الفترون. 


م ن مشرك ة سرش من نج وقويهم :ولد الله ٠‏ وقوم :«اللايكة د انان . وأمنة من الله 


34 الجزء الثالث والعشرون | سؤرة ١‏ 





العاف ] تفسار المراغى عه 


لامرسلين الذين أرسليم إلى أمهم - من العذاب الآ كبر ومن أن ينالهم 59 وه من 


قبله تعالى , والجد شه رب الثقلين الجن والانس خالصا له دون سواه » لأ نكل نعمة 


الميادد فيى مئةه . 


وهذا هايم من 5 لمؤمنين : أن يقولوا ذلك ولا يناوا عنه » روى البيغوى عن 
على كم 5000 من أسب أن يكثال بالمسكيال الأوفى من الأجر :وم 


5 0000 
القيامة فلي ن أحر أذ ركلامه من محلسه : سيان رَبك رب ار 3 يصفون 
وَسَلامْ مَل أ اسن . وَاحفْمَد لله رب المَالمينَ » 

رعن أنى سيد الخدرى قال : ( معت رسول ل الله صلى الله عليه وس غير هرة 


ٍ 100 2 5 3 امه ع يك 2 
ولا عركين يقول ف آخر صلانة أوحين المصصرف 0 سيحان 0 بك ربه العزة 


مما يصون . وَسَادم” عل الْرْسَلِينَ . وَاتامد لله رب المالينَ »> . 


: التوحيد ودايله فى الآفاق والأنفس‎ )١( 

)0 خاق السيوات والأرض ووصفه سييحانة لذلك . 

وع) إنكار الشركين للبعث وما يقيع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار 

ومم يطلمون عليهم . 

(5) وصف الجنة ونعيعها . 

لزه) قسص بعض الأنبياء كتوح وابراعيم وإسماعيل ٠‏ 

(0) دام : ذرية قالها الشركون وتو بيخهم عليه إذ قالوا : اللملائكة بنات الله . 

0 ) تحزيه لله عن ذلك 5 ا 
زم) بيان أن الشركين لايفتدون إلا ذوى الأحلام الضعيفة الي للإضلال 

زه وصفب الملاتكة ألهم صافون #سيحون 5 

1 1 مدح للرسلين وسلام الله‎ )٠١( 


. حد الله وثناؤه على نفسه بأنه رب العزة ورب افلق أجمعين‎ )09( ٠ 





5 أإزء الثالث. والعشيرون [سدورة 
سورة ص 

هى مكية » نزلت بعد سورة القمر» وعدة بها ثمان وممانون 

ومناسيتها لما قبلها أنها جاء تكااتممة لها من وجبين: ‏ - 

(1) إنه ذكر فبها من قصص الأنبياء مالم يذكر فى تلك كداود وسلهان 0 

(0) إِنه بعد أن حكى فيا قبلباعن الكفار أنهم قالوا : لوأن عندنا ذكرا من 
الأولين . لسكنا عباد الله الخلصين؛ وأنهم كفر وا بالذكر لما جاءم بدأ عز اسمه هذه 
السورة بالقرآن ذى الذكر وفصل ماأجمله هناك من كفرم . 

الله انها ا 
م 
ص والقرء *أن اذى الدّ 5 رم 5 ل انك طَّ تواقء ده وشقاق (0) 
1 كم أَهد لكنامنة كم مث قران فَتأدو ا ؤلآت حينَ 00 (0) وَعَحِيُوا 
أن امم 000 2 وال التكانووة هذا شاع كذ 00 اداه 
الآ إَْا وَاحِدا إِنَّ هَذَا لتئ* ممَابة (ه) الشف 30 2 أن 
امْشُوا وَاصْيرُوا عَلَّ 33 ا ل هَذَا لشياة 52 00 مَاتَممنا 8 ف 
الل الآ َه إن هَذَا إلا اختلدق 00 أل عليه لك كديب 5 ابل 
هم فى 90 اه يووا عاب (0) أم ِنَم حرا 
وح ريك المتزيز الْوَدّاب ب 0 مم كلك التَمَوَاتٍِ لض وما 
را 53 الْأَمْبَاب (0 جُنْثمَا مالك وم م 


0 ات 113 : 





ص ] ا تفسير المراعى مه 


الذ ك5 و : الشر فك قال « و إِنه ل 21 َك وَلقَوْمك » الذين كفروا مم'رؤساء. 
فرش » فى غزة : أى قف استكبار عن اتباع !للق ومتابعة غيرم فيه ؟ والمزة أيضا 
الغلبة والقهركا قالوا فى أمثالهم : من « عزبز» أى : من غلب سلب » شقاق أى 
عائفة إرسول الله صلى الله عليه وسلم هن قوطم : فلان فىشق غير شق صاحبه » فنادوا 
أى استغاثوا ء لات : أى ليس المين » مناص : أى فرار وعرب ؛ تحاب أى بالخ 
في المجب نحو وهم طويل وطؤال أى إنه من نوائب الدهر فلا حيلة لنا إلا الصبر 
عليه » اللة الآخرة فى ملة التصارى » اختلاق : أى كذب وافتراء؛ فايرتقوا : أى 
فليه عدوا اءفى الأسباب : أى فى الممارج والطرق التى يتوصل بها إلى الاستيلاء على, 
امرش ؛ » قاله مجاهد وة قنادة . ومنه قول زهير : 


ومن هاب ديات المتايا يتلته وإن يرف أدبا البشماء إسن 


ع ست 


جند مأ : أ حند كثير عظيم كتوم « لأ ماجداع قصير أنفه» » مهزوم أى 
موب الأ زات وتان مد وكس شوكته و إبطال دينه . 


الإيضا ناح 

رص ) تقدم الكلام فى مثر ل هذا مرارا وقلنا إن هذه حروف تراد مها تنبيه 
الغخاملب للإصناء إلى مايراد . بعده من الكلام لأهديته نحو ألا ء ويا و يغطق باسمائها 
تال ( شاد ) بالسكون . 

( والقرآن ذى الذكر) أى أفسم بالقرآن ذى الشف والرقمة إنه لممجز وإن مدا 
لصادق فيا يدّعيه من النبوة و إنه عرسل من ربه إلى الاعرورااعر وان كتابه 
لنزل من عنده ': ' 

ثم بين السبب الحقيق فى كفم فال : 

( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) أى إنهم ما كثروا به لأنهم لم يحدوا فيه 





ة الحزء الإالث. والشرون 0 سورة 


مأيصلح حالم فى ديهم ولا دنيام » بل كذءوا به لامتكيارم عن اتباع المق 
ومشاقتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على خالنته . 

ثم حذرم وخوهم +اأهلك به الم قبلبمحين كذوا رسلهم فقال : 

(ك أهلكنامن قبلهم من قرن نادوا ولاث حين مناص) أى وكثير من الا 
قبلهم أهلكناهم فاستغاثوا حين حل بهم العذاب قل بغن ذلك عنهم شيكاء قتد فات 
الأوان وحل اليس » فليس الوقت وقت فرار وهرب من العقاب . 

ونحوالآبة قوله : كلكا روا اسن ارا آنا بالل وخدَه» وقوله « حَكَ دا 
2006 ف امد اب إِذا م ارون » وقوله « لما أَحَكُوا 538 ذا داهم 5 
0 2 واوَارْجِمُوا إل ما أ رن "فيه وَسَسَا كنك ملك ثنألون». 
( وتحبوا أن جاءهم منذر منهم وقالالكافرون هذا ناح كذ اب ) أى وما كان أشد 
تعجبهم حين جاءم بشر مثلهم بدعى ألنبوة ويدعو إلى الله ولدس له من الصفات 
الباطئة والظاهرة فى زعمهم مابجعله عتاز عنهم ومختص بهذا المنصب وتلك المزلة 
الرفيعة ؛ ومن ثم قالوا ماهو إلا خداع كذاب فيا ينسبه إلى الله من الأوامر والدواهى. 
ذكر شبتهم فى إثباتكذبه من وجوه ثلاثة : 

(1) (أجمل الآلحة إها واحدا إن هذا لثىء تحاب ) أى أزعم أن العبود إله 
.واحد لاإله إلا هو ؟ وقد أنسكروا ذلك وتعحبوا من ترك الشرك بللّه» من أجل 
أنهم تاقوا عن آبائهم عبادة الأوئان وأشر بته قاوهم ؛ دما دعام إلى مو ذلك من 
"قلوهم و إفراد الإله بالرحدانية أعظموا ذلاك وتمسبوا منه وقالوا إن آنا نام على كثرتهم 
ورجاحة عقوشع لابعقل أن يكونوا جاهلين مبطلين ويكون تمد وجده حةاصادةا - 
بولاشك أن هذا استبعاد فقط ولا مستهد له من عقل ولا نقل . 


0 2 


ونمو الآبة قوله. « كن داش ها أن 





س] افثير للؤافى ءا 3 








يوم الخ ون 5 ”وى سس ا ا 
لمن وَيَشْرِ الذين 1 منواأن لم دقر عن ري قل أكون إن 


كذا لخ “تين 

سورك اوت 

روى ابن جرير عن أبن عباس قال: « لما نرضن أو طالب ذخل عليه أرفط من 
قريش فيهه أبو جهل ققالوا : ش 1 

“إن ابن أخيك بشم لتنا وتفعل ويقمل 0 فلو بءثت إليهقنبيةه 
فبعث أتوطالب إليهشاء النئ ضلىاللّه عليه وس فدخل 0 ويدهم وبينأىطالب قدر 
جلس رجل واحد ؛ قال تفشى أو جهل'إن جاس إلى جنب أبى طالب أن يكون 
أرق عليه ؛ فوب لاس ذلك ١‏ غُلس؛ و جد رسول الله دلى الله عليه وسم يجاما 
كرب عه خلس عند الياب فال لوأو طالب : : أى ان أخود سم مالثومك رسكو بك 
يزعمون أنك نشم د م وتقول وتقول ؟ :قال وأ كثروا عليه من القول ؛ وتكام 
رسول الله فقال ياعم : إلى أ ريدم | علي كلة واحدة يقولونها ؛ تدين لهم نها 8 
وتؤدى إلبهم ها العجم الجزية ٠»‏ ففرحوا لكلمته وثقوله فقال القوم ماع وأبيك » 
لامطينكها وعشراء» قل سل ال عي وس (0اه إلا الله ) فقأموا وك دعين ينفضون 


أثوابهم ويقولون : « أَجَمل الله إِا وَاحِدًا ؟ إن هذا لَتَئد ماب » فنزل من 


هذا الموضع إلى قوله.: « بن كا يَذُونُوا كَذَاب » . 500 
)و انطلق اللأمتهم أن امشوا واضيروا على المت ) أئوانطلق أة اف قرش 
من لين أن طالب يمت ما متهم ترسو قار وش اعدو تضلبة والدين ويئسوا. 
مما كانوا يرجون منه نوساطة عنه» يتخاوزرون عاجرى و يقليون وجوه الرأى فما يفعلون 
ويقولون: اثبتوا علعبادتها حتملين القدح فيها والفضمن شأنها والاستهزاء بأمرها . 
م عللوا الأمس بالصير بما شاهدوه من تصابه عليه السلام ققالوا : | 
(إن هذا لثىء يراد ) أ: ف إن هذا الأمر عفلم يريك تمد إمضاءه وتنفيذه : 
لأعالة من غير صارف يأو به ؛ ولا عاطف يثنيه ع لاقول يقال من طرف انان 3 


فى 








54 الجزء الثالك والعشرون [ شوررة 
أو يرجى نيه الساحة _بشفاءة إنسان »فاقطموا أطاعم عن استنزاله إلى إزادتكم غ 
واصيروا على عيادة اطتم :. : 

ثم ذ كروا أيضا ما.ظنوا أن فيه إبطالا لنعواه فقالوا 

(؟) (ما سنا هذا فى اللة الآخرة ) أى ماسممنا نذا الذى: بدعونا إليه تمذ 
من التوحيد فى اللة الآخرة وهى ملة النصارى ء فإِنهم يقولون بالتثليث ويزعمون أنه 
الدين الذى جاء به عيسى عايه السلام وحاشاه » و إنما خصوا النصرانية لأنها اخ 
الأديان الممروفة لديهم من أديان أمل الكتاب . 

ثم أ كدوا هذا الإتكار يتوم . 

( إن عذا إلا اختلاق ) أى ما هذا إلا افتراء وكذب لاحقيقة له : ولس 
مدتند من دين معاوى ولا من عقل 3 رون : 

م أخذوا يتكرون اختضاض محمد 2 الله عليه وسم الور ى وهو مثلهم أ أوأدون 
توق ارت وا ياسة فيا يا ,نون فقوا : : : 


بيننا بانزال القرآن عليه وفينا ذو الخاه والشرف » والرياسة والتكياسة ك1 حي ال 
د نوين لل ع لخر . 
عنهم أن قالوا : « لؤلاً نز هذا الهرآن عَلّ رَجُلِ م اله بن غلم » ثم فى 


عليهم تعرضهم لهذا التفضيل وإعطاء النبوة لمن بريدون قال : م َم يفسمون 


مع اماع 
في م 


رْعَة ربك ؟ 24 قسَمنا يي تيش في اليا الدّنيا نيا رفن نشي فواق> 


بض دَرجَاتَ » فهذا منهوم دليل على الول وقلة المقلة . 


نم ذكرا أن سبب الاستبعاد هو الشك فى أمر القرآن وميلهم إلى التقليد فقال :' 


6 ) أى بل مم فيشك من تلك الدلائل التى 
لوتأملوا فيها ازال' هذا الشك عنهم » إذ هى دالة بأنقسها على سمة نبوته » ولكنهم 
حين تركوا النظر والاستدلال'لم يصلوا إلى الحق فى أمره . 1 





7 


.- 


سس ]. تفسير المرزاغى ١‏ : 3 


ُ ثم ذ كرأن سبب هذا الشك هو الحسد لحىء النبوة له من ينهم فقال : 

( بل لا يذوقوا اعذاب ) أى : نهم لم يذوقوا ١‏ غذابى بعد»ء فإذا ذا قوه زال عنهم 
مابهم من الحسد والشك حينئذ . : 

والخلاصة.- إنهم لايصدقون إلا أن يمسهم العذاب فيضطروا حينئذ إلى 
التصديق بذكرى . : 

ثمأتكر علهم استبماد نبوة محمد صبل اله عليه وسلم م نبوة غيره من 

نافد لرش قال + 

( أم عندهم خزائن رحمة ربك العربز الوهاب ) أى بل أيملكون خزائن رحمة 
الله القهار علاته» الكثير المواهب م » اللصيب بها مواقءها - فيتصرفوا فهها على 
جسب ما يدون » وعنحوها من شاءوأ » ويصصرفوها عمن لامخبون 2 عدر 


فها عمتفى أراتهم فيتخيروا للنبوة يعض صناد يدم 5 
واللاصة - إن أمر النبوة ليس بأيدمهم بل بيد الله العلبم بكل شىء « الله 


أغ' حَيل ْمل رسالتة ع . 
8 الآية 0 لواب دان ص ع اسع وم 
وو الخ ام ايكون 0 ْمَوَرَق إِذَالأنسك" 


شي الإقاقر وَكآن الإنسان قَتوْرًا ». 

3 ارق إلى ماهو أشد فى الإنكار» فأرم أ 0 انا الأنباب فال : 

(أم م ملك السموات والأرض وما بنهما فليرتقوا فى الأسباب ) أى بل ألهم 
ملك هذه الأجرام العاوية والأجرام السقلية حتى يتكلموا فى الشئون الغيبية ويفكروا 
ف التدابير الإإطية التى يستأئر بها رب العزة والسكبرياء ؟ ذان كان الأمرءكا بزعبون 
فليصعدوا ى امارج ويتوصلوا إلى السموات »: وليدىروا شئونها حتى بظن صدق 
دعواهم » إذ لاسبيل إلى التصرف فبها إلا بذلك . 

٠‏ والخلاصة ‏ إنه ليس م .شىء من بذلك ».فلا سبيل لمم إلى توزايع رحة الله 
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على حسي مأ ير يدون »؛ و إعطاء النبوة لمن يشاءون »: فذلك من شئونه تعالى فهو 
إلذى يفضل من يشاء من عباده على من إشاء . ' شض 

ثم وعد سبحانه ثبيه بالنصر والغلبة عليهم ققال : : 

( جنذ مأهتالك .يزوم" من. الأحزاب ) أنى هؤلاء الذي يقولون هذه المقالة » 
وبوزعون رحمة ربك على حسب أهوالهم ‏ جند كثير من الكفار تحن بين 
على الؤمنين -+ مغلوبون فى الوقائم الى ستكون ببنك و ينهم » وستنتصتر عليهمكا 
حدث فى بدر وغيرها » فأ إلى هم تدبير الأمور الغيبية » والتصرف فى اعلزائن الربانية . 
:.-. وهذا خبرمن اله لنبيه وهو بمكة وليكن له ومثذ جند ل أله سيوزم جند 
المشركين:» خاء تأو يله يوم بدر.وغيره من الواقم -- وهذا من أعظم المنجزات 
وأدل الدلائل على نبوة مد دلى الله عليه وس وصدق كتانه وأنه من عند ا 
لامن عند البشر . : ا 





:انه 


كَذْرت لهم قوم 0 وَعَادُ راون ذو الأو د )١١(‏ وَمُودُ 
0 الأتكة وتيك الْأَمْرَابُ (.) إن كل إلا كدب 
اسل فَحَقَ عة د وما 3 ا إلا صَكحَة وَاحِدَةٌ مَأَكََا 


المعنى اجبلى 
اذك لكر سبحانه أنهيم إعا توانوا وتكاساوا عن النظر 00 لأنهم م ينول 
متم العذاب ‏ بين ىا هذه الآيات أن أقوام الأننياء الماضي نكانوا كذلك حتى 


حاق بهم سوء العذذاب 


"وف هذا تخويف 'لأولئك الكائرين الذين كذبوأالرسول صل الله عليه وسل. 





اس ] نفسير المراغق ا ١١‏ 
الإيضاح 


:بذك الله تعالى فى هذه الآيات ستة أقوام من الذين كذبوا رسلهم وما آل إليه 
أمرمم لتكون ذكرى لأولئك المكذبين من عومة ) يونا بن غدمم و بثو بو للم 
رشدم قال 


)0 5 بت قبلهم قوم نوح ): ا إنه يحذون 
وهزءوأ به وكا لف فىالدعوة زادوا عتوًا وعنادا ؛ قدعا رنه وقال: و رت لاتدرة 
على الأرْض من الكاْرنَ َيّارًا. إنّك إن تَدَرْمم' ينوا عاك ولا لبوا إلا 
جر كفارًا 6 ونا أصتوا عن تكذييم وعنادثم أخذم الطوفان و امون : 
ونج الله نوحا ومن آمن معهكا قال : « عا أباب الياه ماه مر . وفكرنا 

راض يون فَالتق آناء 7 َم قَْ كدر ر. وََمَلنَاهٌ 3" ذَات لواح ودر . 
الا ع 1 عا و 2:١0‏ 1 
0( ( وعاد ).وم قوم هود وقد كذبوه: فأهلكهم الله 2 صرصر.عاتية 
5 2 4ه 00 5 3 
5 قال فى سورة الحأقة:: « كما عَاد فأهلكوا | بر يعر صَراصَر عَانية . سَحَرَهَا 
لاوس اع رهم 8ه ع 
0 يأل و مانية يام حُومًا . ترى التوام 6 + 
تمل حَاوية ب . 18 لركى م باقية » ٠.‏ 
0 0 وفرعون ذو الأوناد ( وقد بعت الله إليه مودى وأيده بآيانه النسع .فص 
على الجدود والعناد و بغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى » فأخذه لله أخذ عز يز مقتدر 
وأغرقه وقومه ونجى مودي وقومه بى إسرائيل"م قال فى سورة 9 0 يَجَاوَر با 
. 3 2 
ربق مس رَائْهلَ لير م عون وَجَنودة: س0 وَعَدَوًَا د عن إِذا أ 4 
المرق تل آمننت أنه لآ إل إلا الى متت به بتو إشرائيل ل 
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ال 


الْأنَوَقدُ عَمَيت قبلا و ١‏ كنت , ص القنيديئ ٠‏ اليم نتحيك ,يِبَدَنِكَ 
لتفسكون ان حلا 0 1 

:و ذو الأوتاد : أى ذو املك الثابت » وأصله لاببت الطنب بأوتاد وهو لايثبت 

بدؤنها »ثم استعدل فى إثبات المز والملك كا قال الأسود بن يَنفر : 
وقد غَنُوا فا بأنتم عيشة فى ظل مُلك ثابت الأوناد 

+ (4) (.ومود ).وقد 32007 فعدة سور أرسل الله 5 صالحا وكانت 
الناقة له آية فكذنوه فعقروها فأرسل عليهم صاعقة «ثاهلكم ملكتم وجملهم كبشم 
الحتظركا جاء فى سورة القمر : « كَدَبَت َوه د بالتذر . متأو أب ات 
0 إن إِذَا 1 فى ضَلآلِ سير ت إلى أن قال إِنَا أرسلم عَلَيمِ َيه ايده 

توا قشر امسر ء ١ ١‏ 

(5) (وقوم اط) وقد سبق ذ كر قصصهم فى عدة سور من الكتاب الكريم 
وذكر ماحل بيم من العذاب ؛ فنها قوله فى سورة القمر: « اكَد بت قوام” أوطر 
بالنذر. ردان أجلن علي عا لال ل سكم سر ». 

(5) ( وأسماب الأيكة ) والأيكة : ١‏ الشجر اللتف بمضه على بعض» وم قوم 
شعيب ؛ ؛ وقد ذ كر الله قصصمهم فى كثير من السوره فنها ماجاء فى سورة الحجر: 


«وَإِنَ كآن اغب الأئكة لظاإين . فَانتقمياً م2 
( أونك الأحزاب ) أى هؤلاء الذين مز بوا على الرسل ؛ وهم كالأحزا اب الدين 
تحز بوا عليك : 


2 بين سبب هرا مهم وعقاء بهم ققال : 

2 إلا >كذب الزْسل خق عقاب ) أى إن كل هذه الأم الخالية والقرون 
الغابرة ؛ وقد كانوا أشد نهم قوة كذبوا أنبياءم غل بهم المذاب» نكيف ببؤلاء 
الضمفاء إذا تزل بهم هالاقيل لهم نه من عذابى : 0 


عر 





ص ]: تفسير للراغى . 1 : ل 


ثم بين عاب كفار قريش إر بيان عقاب أضرابهم فقال : 
(وماينظر هؤلاء دعي راد نام من ن فواق) ينظار؟ أى ينتظر كقوله تعالى: 
د !راو تين من نو ركم » وفكلةة أى كار مك > واشراق:: الزمن الل 
بين الحلبتين » والصيحة : الفخة إلثانية التي بها تقوم الساعة.أى ماينتظلر هؤلام 
الكفان إلا تلك النفخة - بلا توقف مقدار فواق. . 
والخلاصة - إذا جل هذا الميقات لايتأخرون عنه أبدا . 





لعي ىس ما ا - 7 1 عرس اروم 2 
وتوا رين كيل لنا ونا دل يم المساب )1١(‏ امب على م يواون 
| شرح المفرداث” 2 
١‏ لاطا : النبيب والحظ والسكتاب باجو الز والجع التمطوط » قال الأعشى 3 
ألنمان بن النذر. ش 7 
ولا الللكة النيانة بوم فيه يزليو على الشطرط دياف 


ويأفق أى يصلح 5 


المعى امل . 

ش تقدم أن قنا إن القوم إن تمجبوا لشبهات تعلق بالنوحيد والفبوا ات والعاد.: 

تأغاروا إلى الأولى 0 :دل الأدة ذا واعتاه و إلى الثانية بقوهم ره 

َل الذّ كأ مر يننا » وهنا أشار إلى الثالثة بقوله : وكانوا وين ا نا قلَنا 

سخرابة وتهكا حين سمموا بالمعاد: 6 وأن هناك دارا أخرى بحاسبون فيها ويحازون 

ل 0 
ن أنه شاعى وأنه مفتر#كذاب.. 


10 





0 الجزء الثالك:و الممترون [شورة 


ا الإيضاح 


(وقاوا رب بتأعول أنا قط 5 5 الماب) أيقارا 000 يخي سماعهم 
بتأخيو اعقانهم إلى الآ رة ل زبتا محل لنا نصيبنا من المذاب للدي توعدتنا 3 
ؤلا تؤخره إلى نوم الحساب الذى مبدؤة الضيحة . . 
وقائل ذلك _ ما روى عن عطاء النضر" بن الحرث بن علقمة بن كلْدَة ' وهو 
الذى قال فيه اله تعالى : م سأ سائل” يعَذَابِ رواقعر 3 أو أو جيل على ماروى 
عن قتادة ؛ ورضى مهذه المقالة الباقون # ومن م أسندهأ إلمهم جميعا . 
ْ و بلغ التكا, 0 ألسفاهة عل رسول اله صل الله عليه وسلم إذ 3 إنه 
ساحر كذاب » وقالوا ر بدا تجل لنا قطنا - أمره الله بالصير على سفاهتهم تقال 
(اصير على تاترين) 1 اصبر على مأ يقول مشركو قومك لك 58 
إنا ممتحنوك بالمكا زم اتسنا ١‏ سائرمن أزسلنا من قبلك » ثم جاعاو الظفر اك علي 
بوكدشرداة ربع و زيل الن اندم إلى عبادنا من قبلك 000 


لان 9 عليه الام 





امي 


وَادْ 5+ عَيْدَ نا دود ا الْأيْد 00 نه أَوانة 7 ١‏ إِنَا سَخر الجبال 
سك ”سه 


مع يبن بالمتئ وَالإشرّاق (10) العا > عَشُورَة كله واب (10) 
وَسَدَذ] ملك واه الشكْمَة وَنَصْلَ الطاب (.,) 
0 إح المفر دات: 


: الأمد والاذ : القوة فى الغبادة وكان ببصوم نوما ويفطر نوما »أواب : أى رجاع 
إلى الله وإلى طاعته من قوم أن إذا رجم؛ قال عبيد بن. الأبزص : 





ص ٠‏ تفسير الراغى : م 
لي تطيه واي" “ناه "ار 1ر1 

والإشراق : أى وقت الإشراق؟ يقال أشرقت الش. شس أضاءت ؛ وشرقت : طلعت © 

محشورة : أى محيوسة فى المواء » أواب : أى متقاد سبح تبعاله» شددنا ملكه :- 

أى قوايناه بالميبة والنصر» والمكة فى إصابة الصواب فى القول والعمل » الفصل: 

الحاجز بين الشيشين » ونصل الطاب : الكلام الذى يفصل بيْن الحق وااباطل + 


| المعنى امل | 
بعد أن أم اله رسوله بالصبر على أذى الشركين - أردف ذلك بذكر قصص. 
بعض الأنبياء الذين حدث لهم من الشاق والأذى مثل ما حدث له فصبروا حتى. 
فرج الله تعالى علوم وأححب ن عاقبتهم ب ترغيبا له 2 د نبلوقه ما بريد 
كا كان ذلك عاتبة من قبله . 
الإيضاح 
( واذكر عبدنا داود ذا الأبد إنه أواب ) أى واذكر لقومك قصة عيدنا داود. 
ذى التوة فى الطاعة والفقه فى الدين ؛ فةدكان يقوم ثاث الايل و يصوم نصف الدهر 
وورد فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وس قال « أحب الملاة إلى الله تعالى 
ٍ, ' 
صلا داود 4 واكك الصيام إلى أله عر وحدل صيام داود » كان ينام نصف الليل 
و يقوم ثلثه و ينام سدسه » وكان يصوم نوما ويفطر نوما » ولا بغر ' إذا لاق 2 وأنه 
كان أوابا» أى رجاءا إلى لله تعالى فى جميع نه شئونه » فكان كلاذ كر ذنيه أو خطر 
على باله استغفر الله ٠‏ قال اللنى صلى لله عليه وس« إلى لأستغفر الله فى اليوم والليلة. 
مائة مرة 6 . ش 
وأخرج البخارى فىثار ينه ا قال :« كان النبى صلى ١‏ ّ نه عليه وسل. 
إذاذ كر داود وحدّث عنه قال :كان أغبد البشر » 1 
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وأخرج الديمى عن ابن عمر قال: قال رسول انه صلى الله عليه وس : دلا 

لأحد أن يقول إلى أعبد من داود » . 
ثم عدد سبيحانه نعمه عليه تقال 5 

(1) (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ) أى إنه تعالى تبغر 
الجبال تسبح معه حين إشراق الشمس وآتر النهار . وتسبيحها معه تقديسها ل له يحال 
تليق مها » وتخصيص هذين الوقتين بالذ كر يدل على اختصاصهما عن يد شرف العباذة 
فهما » فإن افضيلة الأزمنة والأمكنة أثرا فى فضيلة ميقع فيهما من العبادات . 

. (والطير محشورة ) أى وسخرنالله الطير حال كونها محبوسة فى المواء تسبح 
بتسبيحه ». فاذا مى به الطير وهو سابح فى المواء وسمعه يترم بشراءة الزبور شف 
اولسيح معه . : ١‏ 

وى هذا إعاء إلى 000 ا ن الترتيل والصوت التقبل الذى يحب له 
الحيوان الأيحم فا بالك بالإنسان ؟ . 

ثم أ كد ما سلف من تسسخيرها له فقال : 

( كل له أواب) أ ىكل من الجبال والطير ميم مرجاع إلى أمره سبح تبعا له. 

(0) ( وشددنا ملكه ) أى قوينا ملكه بكثرة الجند و بسطة الثراء واطيبة 
:وتفوذ الكامة والنصر على الأعداء . : 

(©) ( وآتيناه الحسكة ) أى وأعطيناه العم الكامل والإتقان للعمل» فهو لابقدم 
.على عمل إلا إذا عرف موارده ومصادره » مباديه وغاياته على نحو ما قال الشاعر : 

قَدّم لرجلك قبل الططو موضمها . فر علازَلتَاً عن غرة رطا 

(؛) ( وفصل الاطاب) أى وألهمناه حسن الفصل فى اللخصومات بما يستبين :به 
وجه الم بلا جنف ولا ميل مع الهوى » وهذا يحتاج إلرفض ل كبير فى العل.» ومز يد 
فى الخل » وتفهم أحوال الخصوم » ورباطة الجأش » وعظم الصير ٠‏ والذ كن الذى 
لايتوافر لكثير من الناس . 


0 6 ا 
قضية من قضا ياه التى حك فيها 


موي ر 020 


داو قرع مي 6 لآتحععَميان 0 يتا ل 0 و فاشك 
ْنَا بالق ولا تشطط وَاهْدنًا إلى سَوَاء الصّراط (0) إنَّ هَذَا أَخى 
6 0 وَلَسْعُون سح وى تجو وَاحدة 52 أ كفلنها وَعَفي 
الطاب ) قال اعد ظامك سوال حك إلى نمَاجه وَإِنْ ل 1 
من الفتطاء لبَنى بطب عَلّ بض إل ادن آمَُوا وَعملُوا الصّالّات 
ايلم 0 طن ارا ألا فده مالس وي ودة زا ها وآثابة4؟) 


عند نا ل فى وَحُسنَ مان ب (55) ٠‏ 

شرج المغردات 

هل : هنا كلة يراد منها التعجيب والتشويق إلى سماع ما يرد بعدها » والخصم : 
جماعة الخاصين ؛ وستعءمل للمفرد والجمع مذكا وموند ندا قال الشاعر : 

خط" عَصَابه يَنفْصونَ تلا" كتفضن الترتازين المراب الَكاليا 
وتسوروا : أى أتوه من أعلى السور ودخلوا إلى الممزل » والخحراب : الغرفة التى كان 
يتعبد فبها وييشتغل بطاعة ريه ». والفزع : القباض وتفار يعترى الإسان من ثىء 
مخيف » بغى: أى جار وظرء ولا “نشطظ : 3 عن المق ولا ت#رى 00 
سواء الصراط : أى وسط الطريق » والنعحة أثى الضأن و م 
كا قال عنترة :. 
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ياعاةٌ ماقنص لمن" حلت له + عرست عل وليتها لم تخوام 
فبعت جاريى قلت لطا اذهبى ' فتجسّسى أخبارها لى واعسر 
قالت رأيت من _الأعادى غرة والشاة ممكنة لزه عو ل 

أ كثلنيها : أى فلكنها؛ ا 6 بي 
وعرق ا غلببى ء» وفى الثل من عو 5 : أى هن غلب سلب » وقال الشاعر : 
٠‏ قطاة عرّها شرك" فبانت ‏ تحاذبه وقد علق الجنام - 
فى الطاب : أى فىتخاطبته إياى ومحاجته » إذ قد أتى حجاح لم أستطع رده » واللخاطاء. 
م المغارف أو الأعوا ان من بننبج:ملابسة شديدة وامتزاج : واحدم خليط » فتثّاه : 
أب ابتليناه » خر : أى سقط : راكما : أى ساجدا ؛ وقد يعبر بالركوع عن السجود. 
قال الشاعي :0 , 8 : 
ل على وحهه راحم وتاب إلى الله من كل ذنب 


المعنى امل ْ 
بعل أن مدخ سبحانة داود وأنق عليه عا ساف أردف ذلك ذكرنبأً نبا حيب. 


من أثبائه موقا إليه ا وممسحبا له . 
( وهل أناك نبأ الخص إذ تسوروا 1 اب . إذ دخاوا على داود ففزع منهم قالوا 
لإقذف خحميان بنى سنا على بعض فاح يشا بالق ولا تشطط واهدنا إلى سواء. 
الفسراط ) أى هل علت ذلك النبأ العحيب » نبأ الجاعة الذبن نساقوا سور غرفة 
داود ودخلوا عليه وهو مشتغل بعبادة ريه فى غير وقثتك جاوسه الحم ' وحين رم ١‏ 





5 ظن فقال : 


سن ] تفسير للراغن ا 


تزغ منهم ظنا منه أنهم .جاءوا لاغتياله » إذ كان منفردا فى نحرابه للغمادة » فقالوا له.: 
لانحخف مناء ل ن اثنان جار بعضنا على بعضص ناح يننا حم عادلا 3 تر واهدنا 
إلى الطريق السوى” » ولا نشطط فى الحكومة : 1 


شم قصلوا موضع الخصومة ذقالوا : : 
( إن.هذا أ اتيج وتسعون نعحة ولى نمحة واحدة فال أ كفلنيها وعذف 


فى الحطاب ).أى إن أخى هذا .علك نسعا ونسعين شاة وأملك شاة واحدة » فقال 


ملسكنيها وول لطاب :شع انق لما ردًا ولا دفما.. 

نم ذكر سبحانه حك داود فى الواقمة قال 00 

( قال لقد ظلمك بسؤال نمحتك إلى نعاجه ) أى قال داود بعد أن أقر الدع 
عليه بما قال الملّعى : لقد ظلمك بطلبه منك إضافة نمحتك إلى نماحه -.١‏ 

ثم استطرد إلى بيان أن الظل من شيمة الإنسان قال 

( وإن كثيرا من الخاطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعناوأ 


'الصالحات وقليل م ب ممن يتعاملون مما جور بعضهم على 0 


حين التعامل 5 قال المتبى 
الف من شي اللفوس قإن تجد ذا عر فيكو لاطي 


إلا من مخافون رمم د ويومنتون به وريعملون صالح الأعمال » ذإن نفوسهم 


3 تعزف عن الفلم وترعوى خشية من خالقها » وما أقل هو عددا » وأندرمم وجودا 


يا قال : : « وقليل” من عمّادى الشسكورث 4 
ثم ذكر أن داود كان قد ظن ا قد جاءا للاغتيال ثم تبين له غير ما كان 


( وظن د دأود أعا قتناه فاستغفر ريه 50 أى وظن داود أن 


دخو عليه فى ذلك الوقت ومن تلاك المهة ابتلاء من الله تعالى للأجل أنْ يختالود» 
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فم 'يقع ما كان قد ظلنه فاستغفر ز به.مرخ ذلك الفان ؟ إذ ل بقع ما كان يك 
ماجدا رركم إل وباط لابه المتره ااخرط ينه .. 

3 بين أنه أجاب طلبه وغفر له إنهكان غفورا رحها فال : : 

( نقفرناله ذاك وإن له عندنا لزانى وحسن مآب ) أى تففرنا له ماوقع منه 
من ذلك الظن ».و إنه لمن المقر بين لددينا وله حسن الرجع وهو النمي فى اجانة . 

هذا يلاصة مارآه 'أبو حيان فى البحر فى تفسير هذا القصص » وهو حسن 
بَيْد أنا ترى أن ظن داود فى الخصمين وقد دخلا عليه فى مثل هذا الوقت ومن غير 
الباب لابرادة الاغتيال - ظظن له ما يؤ يده من الدلائل وشواهد الحال » فلا يمكن 
أن يكون هذا الظن إثا حتى يطلب من ربه الغفرة عليه - إلى أن هذه الخصومة 
التى ترافعا إأيه فيها. وطلبا منه الحسكومة ‏ ليست من معضلات المشا كل التى 
تحتاج فيها 0 داود » إلى أنه قد كان ليا متدوحة مها بأن ينتظرا إلى اليوم 


التالى جتى بحاس للقضاء ولا يضيم عليهما حق إذا ها تأخرا بوما آخر » لأن هذه 


الواقمة إن كانت على الوضم الذى قالاه » فليس فيها ما بدءو إلى امبادرة والتقاضى 
فى غير موعد القضاء والوصول إلى القامنى على تلك الخال ألريبة ‏ فلا بد أنبها 
قدكانا بر بدان غرضا آخ رأخفياه غير ما كان قد ظهر منهماء ذلك الغر ض هوإرادة 
الاغتيال » ومامنمهما من تنفيذه إلا يقظة الحراس واتخدم والمشم وإحاطيه بهما» 
فاختزعا سبباً لحرثهما إل ليه وهو عحيئهءا للاستفتاء فها خفى 0 » ولأجله نسورا 
الحراب 6و وما برشد إلى هذه النية لأبيتة نية الاغتيال أن بكم الناس على البيوت 
للتقاضى ليس بالمألوف ولا المدروف فى أى عصر » إلى أن هذه النتوى لاتحتاج إلى 
مدل داود ؛ فعى فتوئ جاءت بنت ساعتها لم يفسكرا فيا من قبل » والذى أللأها 
إلمها بقظة الحرس وظنهما أنهما هالكان لاالة إذا لم يذكرا سببا يواغ للها دخول 
القصر فى ذلك اللحين ؛ ومما يو بد هذا أن اغتيال الأأنبياءكان معروفا فى بنى إسرائيل 
ققد قتلوا إشعيا وذاكن إياكما برشد إلى'ذلك قوله : « ون لين بير الود » 





ض ] ٠‏ 'تفسير الراغى ' ل 
وحين عل داود غرضما وتظاهرت عليه الأدلة م أن ينتقم منهما ويجازى السيئة: 
ورج ريحي ورم وااء 5 
عثلها « وَجَرَاه سيئة سنئة مثلهاً » رتنه راق أن مام النبوة أمثل به الصفح. 
والءمو م قال ٠:‏ فن عَنَا وَأضلح كأ جِرهُ على الله 6 ومن ثم استغفر ر به لما كان 

قد 0 غلية دن الا نتقام تأديبا ا ولأمشالما 8 
وما جاء فى بعض كتب التفسير أن المراد بالتماج النساء كا جاء كنابة عن ذلك 
فىكلام العربكا قال #كنعاج الفلا تسن “لاه فذلكيتوقف على أن كلة (نعجة) 
فى اللغة العبرية تستعمل كناية عن الرأة 6 هى قى العر بية » وتأباه كلة ( الخاطاء ) 
وكذلك ما يقال من أن اللخصمين كانا ملتكين فإن ( تسوروا ) تأباه لأن اللائكة 
أجسام نورانية لا أجسام كثيفة فلا حاجة إلى التسوتر» إلى أن ما جاء من القصص 
٠.‏ عن ذ كر السبب ق عى ء الملكين ما عل عنصب النبوة 3 وفية نسية ة الكبائر إلى 
الأنبياء » فيحب علينا أن : نطرحه؛ إذ يبظل الوتوق بالشمرا اغب إلى ما فيه من مطءن ٍ 
لأرباب الأديان الأخر: ى على السامين » إذ نسنبوا. إلى الأنبياء ما يجل” مقأمهم عنه » 
ويأياه.عامة الباس فضلا عن الأنبياء الذين اصطفام الله رسالاته » ومن ثم أثرعن 
١ 5‏ . 2 
على رضى الله عنه أنه قال : من حدق يحديث داود على ما برونه القصّاص جلدته. 


مائة وستين ٠.‏ 


اس ا م ال 2 د 0 3 
ارد إنا جَمَلنَاكَ خَليفة فى الارض واكم َ الثانن. بالذوه 


وَل للبسيع وى فيضك عَنْ سَبِيل الله 4 إن الت ؛ يلون .3 عن سَّبيل اله 


0 عَدَابهُ شَديدُ ع نموا م مَللَسَابٍ (9. 


المعنى امل 


بعد أن قص سبحانه علينا قصص داود والخصنين - أردف ذلك ينان أنه 
فوض إلى داود خلافة الأرض وأوصاه بالك بين"النأس بالحق وعدم اتباغ المؤى: 
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نحتى لايضل عن سيل الله ثم ذ كر أن من ضل .عن سبيله فله شديد العذاب وسوم 
لخو ود تن بوم الحساب والجزاء . ال ل 


ألا ا 


» (ياداود إنا جعاناك خليفة و الأرش ) أى يدارإ اتخافناك فى الأرض‎ ٠٠ 
» وجعلناك نافد ا 35 بين الرعية م لك الللك والسلطان + وعليهم السمع والطاعة‎ 
. لاعخالنون لك أمراء ولا يقيمون فى وجهك عصا‎ 

ثم ذكر ما يستتبع ذلك فقال 

(فاحم بين الناش باق ) المنزل دن عتدى والذى شرعته لما فيه من المصلحة 
:فى الدنيا والآخرة لعباد 000 

ثم أ كد ما سلف بالنهى عن ضده فقال. : 

( ولا تتبع الموى ) فى الحسكومة وغيرها من أمور الدين والدنيا . 

وفى هذا إرشاد ل يقتِضيه منصب النبوة » وتنبيه أن هو دونه لناوك هذا 
الطريق القويم . 0 1 

م بين سوء عاقبة ذلك فال : 

( فيضلك عن سبيل الله ) أى فيكون اتباعك لاهؤى سببا فى الضلال عن 
الذلائل التى نصبت » والأعلام التى وضعت » للإرشاد إلى سيل السلام؛ باصلااح حال 
امجتمع فى دينه ا وتهذيبه حتى يسلك طريق الحق بينه وبين ربه ؛ و ببنه 
:وبين الفاس . 0 

ثم بين غائلة الضلال ووخامة عاقبته فقال 

: ( إن الذين يضلون عن سبيل الله م عذاب شديد ما ند وادم الحساب ) أى 

.إن الذبن يتركون المق ويضلون + ا معلله الهم من الله العذاب الشديد 





ص تفسير المراغى ع١‏ 
بوم الحمساب لنسيانهم ما فى ذلك اليوم من الأهوال » وأن الله سيحاس بكل نفس 
عا كسبت » فن دسّى نفسه وسلك مها سبيل المعاصى ققد حقّ عليه المذاب الذى 
كتبه على الماصين جزاء وفاقا على أعماهم التى كسبوها بأنديهم 


َم خَلنَا نأض وَمَ يتن 528 كط ان 6 وأ 
لَب لذن كَقوا + امن التَاوِ(:) آَم تحمل ادبن آمنوا وتَمنُوا الصالَات 
6 تسد ف ال ض أ 0 الدقينَ كشجّار (0) كنا ناب أَنوَلبَاءُ 


يك 


إليك مُبَارَك رليديروا | يانه واد -- ولو الْأَبَاب () . 


باطلا :*أى عبثًا واعيا » ويل : أى هلاك » ميارك : أى كثير المناقم الدينية 
والدنيوية » ليدبروا : أى ليتفكرواء ليتذكروا : أى ليتدظوا » الألباب : واحدها 
ب ء وهو العقل» وقد تجمع على أب و يفك إدغامه فى ضرورة الشعر» قالالكنيت 
5 ذوى آل النى* تطلَمَتْ ‏ نوازع” من قلبى .لاء وليب 


المجنى امل 
بعد أن أذ كر أن الذين يضلون عن سبيل الله لهم العذاب الشديد بوم الحساب 
الظنهم أنه لس بكائن ‏ أعتّب هذا ببيان أن هذا اليوم آت لاريب فيه » لأنه 
إسبنحانه لم بخلق الخلق عبثا ء بل خلتهم لمبادته وتوحيده» 3 معهم نوم ابجع 5 
الطيمين وبعذب الكائرين » ثم أردف ذلك يبيان فضل القرآث الذى أنزله على 
.رسوله هاديا للناس ومنتذا لحم من.الضلالة إلى الهدى .؛ و إذا مم تدبروا آياته واتمظوا 
مظلاتها سعدوا فى الدارين » و باغوا السها كين » و وكانوا سادة العالم أجمع . 
زم 
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. الباعها السهاء والأرض وما ببنهما باطلا) أى وما أوجدنا السياء' وما فيا 
من زينة ومناقم لنساسش: » والأرض ؤما يها من فوائد فى ظاهرها وياطبالحم » 
وما يننهما ما يعلدون وبما لايملمون -- لموا ولعبا » بل خلقناها مشتملة على 9 
أباهرة » وأسرار . الغة ؛ ومضال جمة ء ققد خلقناها لاعمل قبا بطاعتنا والاتتهاء إلى. 
أمرنا ونهينا. » فإنا بن نترك الناس سدى: بل ستعيدهم بعد موتهم إلى خياة أخرى 
حاسبون فيها على النقير والقطميره والقليل باكيم" ثم يلقون الجزاء على كنت 
أند حب إن كو ارو قاهرا فشن.. ش 

وو ألآنة قوله : < وما 6 الجة وَالْانْسَ إلذ يدون ١ت‏ 

3 بين أن هذا الظن الفاسد قد ظنه الذين كفروا بالله وجحدوا آياته قال : 

(ذاك ها نالذين كفروا ) أى إن الذين كفروا الله وآياته التى نصبها فى الأنفس 
والآفاق ف تدر 0 حق التدير فى خلق هذا الكون البدييم الداك على قدرة خالقه 
وعظي تصرفه ‏ أنكروا المكة فى خلته وأنه إها وجد ليكون دليلا على 
ووذ خالته » و برهانا على وحدانيته ؟! ورد فى الحديث القدسى دك نت كنا 
فين | نأزدت أن أعرف فلت الألق فى عرفو »© . 

وتحو الأب ة قوله أ َي أ نا 5 ع 3 : إلينَا نا لآثر'جمون » 

م بدن أن :هم سوء النقلب على بطلان ما اعتقدوا وقبيح ما فعلوا فقال : 

(فويل للذين كفروا من النار) أى فياويل الكافرين' من النار التى أعدت. 
هم مستقرا ومقاما » جزاء لهم على ما اجترخوا من الشرك بربهم وخالقهم وكفرانهم 
بنعمه التى أنم بماعليهم و إتكارم لليوم الذى تجازى فيه كل نفس ما قدمت من 
صالح 0 , 0 ْمل تقال ذرة حَيْرَا و ٠‏ وَمَن يذه ل مثقال ذو 


الى 


شراير2 4 . 





5 


ص تمشير المراغى٠ ٠‏ ف 





| أثم بين أن مقتضى عدله وحكته ألايشاوى بين الذين ألحستوا بالحسنى» واذين 
احترحوا السيثات ودسوا أنفسهم بكبير الآثام والذنوب فقال : 
( أم تجءل الذين آمنوا وعملوا الصالحا تكافسدين فى الأرض أم تحمل .المتقين 
كاتفجار ) أى بل أنجغل من آمنوا برهم واعتقدوا أنه الواحد الأحد الفرد المنيد 
الذى لاشرريك له فى ملسكه » وأصلحوا أعماهم َأَدٌوا ما يحب للخلق واعفالق واتقروا 
يما أم به ر دبهم على لسان أنبيائه وانتهوا عما نبوا عنه» فر يدسُوا أنفسهم بفعل شئء 
من كبائز الآنام خوظ من يوم تذهل فيه كل مرضعة ما أرضعت » ولا تقبل الشفاعة 
ولا النداء من أحد « َكل إنْسَانٍ أَلْرَسْتَاهُطَائَه في ممُقو كفرع ليم الفيَامََ 
كعاب فاه مَنْمُورًا . اقرأ كيَابك أكق ربتفسك اليوام عَلَيك حتبيباً » . 
2 000 0 عر . وَأسّهِ بيو وَصَاحبِتو ونيد لك ل ركز هنهم 
امد شان يفني » كن كفروا به وعاثوا فى الأرض فساد! وهاموا فيها. على 
تعرعيم » لادين عنمهم » ولا زاجر يردعهم » إذ مم يتكرون اللذاء واللسنات 
والإعادة بد الوتة الأولى ويقولون : ماعى إلا أرحام تدقم ع وأرض تبلم » 
وما بهلسكنا إلا الده. فأنى لمثل هؤلاء أن برعووا عن غى”, أو يكفوا عن ممصية ؟ 
بل مم جهد استطاعتهم يحصلون على اللذات » ويجترحون السيثات » بما وسوس 
الهم نه الشيطان » أن لاحلال ولا حرام » ولا جنة ولا نارء فا هذه إلا أساطير 
الأولين » وخزعبلات الموسوسين الَزمتين . 
وإذا كان هذا حقا واقتضته المسكة وأوجبته العدالة » فلا بد من دار أخرى 
يجازى فيها اللطيع » و يثاب على ما مل » و يعاقب فيها العاصى على ما دنس به نفسه 
من شرك بربه » واجتراح للإثم والعصيان وعخالفة أمس الواحد الديان . والمقوام 
السليمة » والعر الصحيحة ترشد إلى هذا وتؤ يده » وتدل عليه وتثبته » فإنا ترى 


الظالم البانؤى قد بزداد ف دنيام مال وولدا 6 و متم بصلوف اللذات 03 من الدور 
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والقصور » والفراش الوثير » والسكن فى الجنات » ويركب فاره الميول الطهّمة 
والراكب 0 
قد يعيش عيش ل البكفاف ».ولا جد ما يقي به أ وده ؛ و سد به مخصته» أفيكون 
عكة الحكيم العادل الذى لايم مثقال ذرة أن يترك الباس سدى يفعاون 

1 يلا حساب ولاعقاب» أو ينتصف للمظلوم من الظالم و يرجع المق لصاحبه؟ 
وربما لامحصل هذا ف الدئيا » فلابد من دار أخرى يكون فيا العدل والإنصاف» 
والتكيل بالقسط وامينان » وتلك هى الدار النى وعد بها الرحمن » على ألسنة رسله 
الك رام.ء صدق ر ينا » وإن وعده المق » وإن هذا اليوم أت لاشك فيه » لتجرى 
كل نس عن ها - نيت لاخ البوم... 
| خوخ ابن عساكر عن ابن عباس أندقال : الذين آم منوا عل" . ل 
إن الث رضى الله عنهم » والقسدين ق الأرض عتبة والوليد بن بن عتبة وشئبة وم 
لذين انا ىم بطر , 

ولا كان القرانٌ هوالذى ب رشد إلى مل هذه القاصد الشريفة 3 والآخذ 
العقلية الصحيحة فال : 
٠‏ ( كتاب أتزلتاه إليك مبارك يبروا آيأنه وليتذكر أولو الألباب ) أى أنزلنا 
إليك هذا الكتاب الناقع للنامن المرشد 4 ل ما فيه خيرم وسعادتهم فى دينهم 
ودنياام » الجامع لوجوه الصالم ليتذيرها اك الذين قد أنار الله بصائرمم 0 
0 فى أعماهم ما أرشد إليه » وتذ كروا مواعظه وزواجره » واعتبرو 
من قبلمم فازعووا عن ع مخالفته حت لاحل بهم مثل ماحل بالقابر ين » 0 
أ استأصل السابقين من بغوا فى الأرض فسادا . ' 

وماجدتزه سن تلاوته وحودة رتيله ٠‏ بل بالعمل: عا فيه » 0 أوامدة 
ونواهية » ومن. م قال الحسن البصرى 

قد قرأ القرآن عبيذ وصببان لاعلم لهم بتأويله » حفظوا حروه وضيعوأ حدوده » 


ص] تفسير المراغى ١‏ 
حتى إن أحدمم ليقول : وال لقد قرأت القرآن فا أستطت منه حرفا » وقد واللّه 
01 ا 5 ير ١‏ 

أسقطه كله » ما يرى لاقْرآن عليه أثر» فى خلق ولا عمل » واللّه ما هو حفظ حروفه » 
وإضاعة حدوده » والله ما هؤلاء بالمكاء ولا الوّرّعة » لا أ كثر الله فى الناس من 
مثل هؤلاء . 


قصص ليان عليه 0 حين عرض الصا افنات لخاد : 


الس الصافئَات امياد (1-) قال إلى أَخْيْث خن ظٍِ عَنذِ 1 


رق غَق تَوَازت ِالْجَاب (00) روما عله طفق عتما بالشوق 
وَالاغتّاق زعم . 


شرح المفردات' 

الصافن من انيل : الذى يرقم إحدى يديه أورانة ويقف على مقدم حافرها 
كاقال : ش 

أل الصُقون فا بزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا 
وقال النابغة : ' 

نا قب مضروبة بنائه] عتاق” الهارّى والجيادٌ الصوافق” ش 
والجياد : واحدها جواد ؛ وهو السريم العدو كا أن الوا بين النأين السريعالبذل 
قاله المبرد . رالوساء أظين » “وارت : أى غيبت عن البمر » طفق : شرع » 
للسح : إمرار اليد على الجسم ْ 





ما الجزء الثالث والممرون [دورة 


( وؤهبنا إداود سليان) أى ا ابنا سمى سليان . 
3 ونحوالآية قوله : ( وَوَرتْ سُكيمَان و5 6 . 
م مدحة سيحائه وأثنى عليه فقال : 
(ثم العبد إنه أواب ) أى ما أحتّه بالمدح والثناء ! لأنه كان كثير الطاعة 
والعبادة والإنابة إلى ربهافى أ كثر الأوقات » وفى كثير من الهمات » اعتقادا منه 
بأن كلك ء هن اعلير لابتم إلا باعانته وتوفيقه . 

-: ثم ذكر حالا من أحواله التى تسنتحق الإطراء والثباء فقال‎ ٠ 

٠.‏ (بإذ عرض عليه بالعشى” الصاذنات الجياد ) أى امدحه حين عرضت عايه الجياد 
الصافنات من العمسر حت آخر النهار لينظر إليها ور عدا لها ومقدار صلاحيتها 
ليام للها النى توسكل. إليها حين القرو وغيره '. 

وقد وصفها بالصفون والجودة ليجمع لا بين وصفين مدوحين واقفة وجار به » 
ذإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة فى مواقفها » وإذا جرت كانت سراعا خفافا 
فى جريبها ء وقيل ونه .بالصنورت لأنه لايكون فى الطحن » بل ل يكون 
قْ العراب: خلس 1 

( فال إلى أحببت. حب الفير عن ذكر ربى ) قد يحب الإنسان شيئا وهو 
نتنى ألايحبه »كامر يض الذى يشتهى ما بزيد مرضهء والوالد الذى يحب ولده السئّ 
السيرة والخلق » وقد يحب شيئا وهو برى أن من المصاحة أن محبه » ومن امير أن 
بزداد شغفه به » وتلك هى غابة احبة ٠‏ فسلمان عليه السلام يقول : إفى أحب حبى 
الل وك الحبة إنما حصلت عن و ررب وأميه لاعن الشهوة ة واطوى . 

(حتى نوارت اخباج) أى حتى غانت عنى سبب الى مير التطابر من 
ستايكها ما قال المتنبئ 1 
أثارت ا عليها عثيرا لو تبتغى عَمَهاً عليه لأمكنا: 





ص ] ٠‏ تفسيز الراغى  ٠7‏ ا 
فالمراد أنه خين وقع بضره عليها با حال بها كان يقول هذه الكلمة < إن 3 
بش ادرف د رن هونا زا زا رودا نحت غابتا من عيليه بسبب الغبار من 
جهة » ولبعد | سافة من جهة أأخرئ . 
و بعد أن اطمأن إلى حالها » وحمد ميل أمرها قال 
( ردوها على ) :قد كتى ماقامت به من حُضر دلت به على تحابتها وفراهتها » 
وأنها أهل لأن تقوم بما يطلب منها عن الفات 2 وها الكفابة وفوق الكناية 
حين حلول الأزمات » من غْ عزو وغيره . 1 
1 ولأ ارتاح إلا وس نما بذلته من جهد »وما يتظر مها إذا جد اد 0 
استحسانه لها ولفرسانها” . 
( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) أى خمل طش وق ١‏ وأعناقها إغلهارا 
عردم انيه إذهى أمفلم الأموان + قن دقع الندوان » ولا سيا وقذ بلاها وخير 
أثرها وعلم قو أسرها وأنها خاو من الأعراض القى قد تموقها غن علها حين البأساء . 
واللخلاصة - إن سلهان التقياط /لمزو اراد أن : يعرف قوة خيوله. التى تفكونُ 
نها قوة الفرسان » خلس وأمى باحضارها وإجرائها أنامه » وقال إنى ما أحببتها 
للدنيا ولذاتها » وإنما أحببتها لأمس الله وتقوبة دينه » حتى إذا ما أجزيت وغَابت عن 
بمسره ء أمى را كضيها بأن يردوها إليه » فلما عادت طفق عسح سوقها وأعناقها 
سسرورا بها وامتحانا لأجزاء أجسامها » ايعرف ما ل 
تحكون عي أدائها مبمتها على الوجه امرض 


له 


الومَّاب (دم) ف حر 1 ارتم عر أيه مما حت أ ضَاب ب رم 





1 الجزء الثالك والعشرون [ سورة 


والشياطين كل ؛ ته وعَواص (ن) وَآخَرِينَ ا 0 الْأسْفادٍ (رخ» 
هذا 06| عن أ سك سير ير حِسَاب ا وَإِنْ لَك عند دلق 


ل 


وحسن ب( 0 


شرح المفردات ' 
فنا سلمان : أى ايتليناه عرض » جسدا : أى جسم ضميفا كأنه جسد بلاروح» 
أناب : أى رجم إلى حمته » لاينبتى لأحد من بمدى : أى لاينتقل مى إلى غيره » 
رخاء : أى لينة » أصاب : أىقصد وأراد » قند حك الزجاج عن العرب أنها تقول : 
أصاب الصواب فأخطأ الجواب؛ قال الشاعر : 
أصاب الكلام فم يستطم تأخطا الجواب لدى لقتل - 
مقر نين : أى مر نوطين » والأصفاد : واحدها صفد ( بالتجر يك) وهو ال 5 
جم اليدين إلى العنق ءقال عمرو بن كلثوم :. 
فآنوا بالتهاب: وبالبايا. وأبنا باللوك ١‏ متعدرينا 
والزلنى الكرامة » والآب : امرجم 1 ٠‏ 
لا 
( ولقد فتنا سليان وألقينا ل يه د ثم أناب ) أى ولقد ابتلينا سلمان 
عرض: عُضال صار سببه ملق على كرسيه لشدة وطأته عليه ( والعرب تقول 
فى الضعيف : إنه لحم على وضم 0 وجسم بلاروح) ثم رجع بعد إلى حاله الأولى 
واستقامت له الأموركا كان . * 
( قأل رب اقفرلى') طلب الففرة من ربه » لأنه قد يقرك الأفضل والأو 
فاحتاج إلى طلب الخفزة من وربه: كا قالوا: حنذقات الأنرار سيكاث القر بين + ولآن 


١ 


من ] تفسير الرزاغى فى 
هذا فى مقام التذلل 0 قال عليه ليدم « إنى لأستغفر اش فى از والليلة: 
سبعين صرة © . 

وما روى من قصص احاتم والشيطان » وعبادة الوئن فى بيت سليان » فذلك. 
من أباطيل المهود دسوها على المسامين , وأبى قبوها العلداء الراسخون . 

ومن ثم قال الحافظ ابن كثير : وقد رو يت هذه القصة مطولة عن جماعة .من. 
اأسلف رضى ا عنهم كسعيد ان السيب وزيد ور آخر بن» وكلها متلقاق 
من قضص أهل الكتاب أه . 

( وهب لى مُلكا لاينبفى لأحد من بح انا لايكون لأحد 
غيرى لعظمه . 

قال صاحب الكشاف :كان سليان عليه السلام ناشت فى بيت الملك والنبوة 
وارنا لها » فأراد أن يطلب من ر به عز وجل معجزة فطلب على حسب إأه ملكا 
زائدا على الماللك ز يادة خارقة للمادة بالغة حد الإعجاز.ليكون ذلك دليلا على نبوته » 
قاهرا للبعوث إلهم » وان تكون معجزة حتى رق العادة » فذلك معنى قوله > 
لاينبنى لأحد من بعدى اه .. : 

وقيل: إنه أزاد بقوله ل لأحد من بعدى - الدلالة على عظمه وسعته 
كا تقول : لفلان ماليس لأحد من الفضل والال.. وريما كان لاناس أمثال ذلك » 
ولكنك تر بد تعظ ماعنده . 0 ش ش 
| .ثم علل الغفرة والهبة معا فقال : ٠‏ 

0 الوهاب ) أى إنك .أنت الكثير المواهب والعطاء » تأجب طائ ». 
وجةق رجانى . 1 1 ١‏ 
ا سيحائة 957 دعاءه ووققه لتحصيل ما أراد وعدّد نعمه عليه فقال:. 
(1):( فسخرنا له الريتح تجرى بأمره .رخاء حيث:أصاب ) أى فذللنا لطاعته. 
إجابةالدعوتة الريح تجرى ليئة ظيمة له لاتنتنم عليه إلى أ جهة قصد . 





ولا تناى بين وصف الرريح هنا بالرخاء ؛ ووصفها فى آنة أخرى بكونها عاصفة 
كا قال : «وَلسَكيمَانَ ليح اصفة م لأ: مها تكون يكلتا الحالين على خدنب الحاحة 
إلهاء فهن تشتد جين الحل » وتلين حين السير: 

(؟) ( والشياطين كل بناء وغرداض ) أى وذللنا لأمره البناثين من الشياطين 
وااغوّاصين فى البحار منهم » يسخرم فيا بريد من الأعمال » فإذا أراد بناء الماثر 
والقصور أو الخصون: والقناطر أنمحزوها له فى الزمن القصير ». وإذا أحب استخراج 
اللؤاؤ وامرجان من البحار لجعلهما حلية لمن فى قصوره ليوا طلبه _شراعا . 

(") ( وآخرين مترنين فى الأصفاد ) أئ وآخرين مر الشياطين مردة 
مشا كسين لايلبون دعوة الداعى » و يفون أأيو نه فيوضعون فى السلاسل 
(ولأغلال ليتق * شرم : 

وخلاصة ما سلف إن سلمان قد استع.ل الشياطين فى الأعمال الشاقة كالبناء 
والفوض ف المداء » ومن لم يطم أمره وضمه فى السلأسل والأغلال » كفا لشره » 
بوعقابا له » وعبرة لغيره . : 

وإنا لانم حقيقة تلك القيود ولا كيف تكون الدقوبة ؛ كا لالم كيف 
.يشتغل الشياطين وكيف يبنون أو يغوضون ؟ فكل ذلك فى عا لاندرك شيا من 
أحواله » فعلينا أن نؤمن بأن سليان لدف لم ملكه ل يك تف بتسخير الإنس فى أعماله 
بل سخر معهم الجن فيا يصعب عل مهم » ونتقبل هذا كا قصه القرآن دون دخول 
فى التفاصيل خوفا من الزللالذى لاتؤمن ن مغبته » ولانصل أخيرا إلى معرفة الحق فيه» 
وانكتيف نذلك » فااميزة به ماثلة ولا تعز بذ فيه ١‏ 

3 ثم ذ كر سبحانة أنه أباح له أن يتصرف ف ىكل , هذا المياك الوا سع كا أغاء ذون 
زيب ولا حسيب فقال : 

. (هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب ) أي وقلناله :. إن هذا الذى 

أعطيناكه من الماك المظل والبسطة فى الغنئ والتسليط على ع1 |[ إبسلط عليه غيرك من 











الموالم الأخرى س< عطاؤنا الخاص بك 'ء فأعط من شئت" + 'وامتع من شبت غير 
نحاسب على شىء من ذلك » ققد فوضنا لاك التصرف فيه نشاء.. | 

وبعد أن ذكر ماأوتيه من نعم الدنيا: القى حار فى إدراكها العقل » أيان ماله 
بق الآخرة عند ر به من مقام كريم وجنات ونعم فقال : 

٠.‏ (وإن ل غندة لاق وحسن مأب ) أنى ون له فى الأخرة لقري وكرام دينا 
فنبوئه جنات انمي 4 ونؤتيه الإجلال والتعظلم » فهوكا كان سغيدا فى الدنيا يكون 
سعيدا فى الآخرة و يفوز برضا ر به وعظم كرامته . حملن اله ممن كتبت له السعادة 
فى الدارين » والكرامة والثوبة لديه فى جنات النعيم . 


اقصصن أت علي السلاة 


واد 5 عَيْد نوب إِذْ اذى ريه أ فى سد الشتطان ب 
وَعُذَابِ (41) أَرَكْضْ برِجْلك هذا ا اوعاب )40 وَوه: تأ 


4 أَمْله ا عَم رع من 5 رَى 0 انا ب م؛) وخ 


( 


57 ءَ تا هَضْرِبْ ب بهو َلآ 0 إن وَجَدناة صا 2 نتم المة لد إن 


أوَاب (::) . 


2 


أبوب : هو أبون بن أموص بن أزوم بن عيص بن إستدلق عليه السلام» نهو 
امن بنى إسرائيل قاله ابن جر بر . والتعاب : ( بذهم كر ولفكار ع 
كالرشد والرشد : الشقة والتعب » عذاب :أ أل رتس ادف قره: : «أق عكىّ 
العم » اركض برجلك : أى اضرب بها على الأرض ؛ مغتسل اي 





وتشرب منه ؛ والضفث : الحزمة الضغيرة من الكلا والرمحان » ويقال حدث 
فى يمينه : إذا لم ينعل ما حلف عليه. : 


الإيضاج 


( واذّكر عبدنا أبوب إذ نادى ريه أنى مستى الشيطان ينصب وعذاب ) أى 
واذكر لتويك صبر أبوب حين نادى ربه وقال : : رب إنى أصبت امرش + وتفرق 
الأهل وضياع الود . 
ومن حديث مس الشيطان له ماروى - إن الشيطان وسوس إليه تأجب 
بكثرة ماله وولده ووافر صمته » فابتلاه الله بالأمراض والأسقام » وأضاع ماله وتفرق 
ولده فى أنحاء البلاد ؛ وهلك منهم من هلك ؛ قصبر على ما أصابه من أذى وثاله من. 
ألم مض" ؛ وحسرة تقطم نياط القاب . 
| ولا نعل على وجه التحقيق قدر الزن .الذى للقه فيه الضر ولا نوع هذا الضر 
إذ القرآن لم يممرح بهذا ء ولكنا تمإعلى وجه لايقبل الشك أنه لم يصب بأذى ينفر 
الناس منه و عمنعهم م ن لقائه والجاوس معه » لأن ذلك شرط من شروط النبوة 4 
كا أن سم من وصف الذواء الآنى الذى أوحى الله به إليه أنه من الأمراض الجلدية: 
القى نشفيها المياه المعدنية أو السكير يتية كا أشار إلى ذلك بقوله واصفا له الدواء' : 
(اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) أى حرك الأرض برجلك واضر بها 
بها مخرج ينبوع من الماء تفتسل منه وتشرب منه فتبرأ مما أنت فيه من للرض 
وفى هذا إاء إلينوع امرض الذ كان بهء وأنه من الأمراض الجلدية غير معدي 
كلا كرا والحكة وتحوتما مما يتعب يكسم ويؤذيه أشد الإبذاء لكنه لس 
بقتال »وكا تقدم الطب: أمكر ن الطبيب أن بين نوع هذا امرض على وجه التقر يب 
لا على وجه التحديد 6 أن ف ذلك إعاء إلى أن الماءكان من المياه السكبزينية. 
ذات الفائدة الناجعة فى تلك الأعراض » وقى 5 تفيد. بالاستغمال الظاهرى © تفيد 


00 


ص ]. ...امير لمراغى ١‏ 


بالشرب أيضا كا نرئ فى العيون التى فى البلاد التى أُنشَئْت فيها الجامات فى أوربا 
ومصر وغيزها » واستعملت مشاتى ومضحات للأمراض الجلدية والأمراض الباطنية 
كياه فبثى وسو ثرا وحلوان 
وقد أراد بمس الشيطان إباه بالنصبٍ والمذاب ‏ ما كان بوسوس به إليه 

ففعرضه من تعظيم مانزلبه من البلاء والقنوط من الرحمة و يغر يهعلى الكراهة والجرْع» 
قاليحا إلى الله أن يكنيه يه ذلك يكشف البلاء أو بالتوفيق لدفعه ورده بالصير الخيل . 

وعن أنس بن مالك :: أن رسول: الله صلى الله عليه وسيم قال : < إن نى الله 
أبوب عليه السلام لبث به بلاؤء ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب واابعيد إلارجلين 
كانا من .أخص إخوانه بهكانا يغدوان إليه و بروحان » ثقال أحدهها لصاحبه : تم 
والله لقد أذنب أدب ذننا ما أذنبه أحد من العالمين » قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال 
منذ ثمانى عشرة سنة لم بره الله تعالى فيكشف ما به » فلا راحا إليه لم يصبر الرجل 
حتى ذكر ذلك له » ققال أبوب : لا أدرى ما تقول » غير أن الله عز وجل يعم أنى 
كنت أمس على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى ينتى ذأ كفر 
عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلافى حق» . 0 

.ولا شك أن هذا الحديث من أخبار الآحاد التى تصادم أسس الدين الصحيحة 
من أن الأنبياء يحب ألا يكون فيهم من الأعراض ما يتفر الناس منهم » لأن وظيفتهم 
تبلي ما أرساوا به إلييم ؛ وكيف يتمع الناس بهم و يتتحدثون إلهم وم فى تلك 
الحال وهذا البلاء » .ومن ثم فنحن نقف أمام هذه الأخبار موقف الخذر والاحتياط 
ىْ قبوها أو و القطم بعد حتها خانتها لقطمى لاشك فيه 

وكاذفم عنه سبجانه الضر إجابة لدعائه » أجاب دعاءه ف أهله وولده تقال : 

( ووهيتا له أ. هله ومثلهم معهم رحمة متا وذكرى لأولى الألباب ) أى 
وججعنا له أهله بعد التنرق والتشدّت وأ كثرنا نسلهم حتى صاروا ضعف ما كانوا 


مل الجزء الثالث واالشرون [سورة 


عليه » رة امنا ؤتذكرة لأولى المقول السليمة » لنعتبر ونم أن رحمة الله قريب من. 


الخسنين » وأن مع الفسر يسراء وأن الإنسان لايقنط من الفرج بعد الشدة. : 
على فرج يأتى به الله إنه له كل بوم فى خليقته أمس 
ولم بذك لنا التكتاب السكر بم ما ذاءكان حاله فى ماله» قنمسك عن اكلام 
ثم ذ كر أنه رخض لله نسبحانه فى تحلة بمينه فقال +' 


( وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا محنث) أى وخذ حزمة صغيرة من رنحان. 
أوكلا فاضرب بها » فيكون ذلك تحلة لؤينك التى حلفتها » والكتاب لم يبين لنا 
علام حاف ؟ وعلى .هن حلف ؟ ونذاكر الرواة أنه حلف على زوجه رحة بنت. 


إفرائم » وقد كانت ذهبت لحاجة فأبطأت » لخلف ليغ بنها إن برئ مائة ضرية » 


فرخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة ويضزبا مها » وبذا يتحقق البر فى عينه 


رحمة به ومها » لحسن خدمتها له وقيامها بواجباته الممزلية أثناء عمرضه . 

وفى هذا مخرج وفرج لمن أت الله وأناب إليْه ؟.وهذا قال عزاسمه : 

)إن وجدناه صابرا ؛ نعم العيد إنه زات ( أى إنا وتخذانأ أوبَ صابرا عل 
دا أصابه فى النفس والأهل والمال من أذى لاز يناه بما فرج كر بته » وأذهب لوعته 
وليس فى الشسكوى إلى الله إخلال بالصبز ولس فيه ثىء من المزع ؛ فه وكتمق 
العافية وطلب الشفاء . 0 


كان يقول فى مناجاته : إلمى قد عامث أنه لم يخالف لالى قلى » ول يتبع 3 


بصرى ) و يلهنى ما ملكت يق 3 وما 7 كل الادسى يت 3 0 ا 


ولا كاسيا ومجى جائع أوعريان . 


4 





ص] :تفسير للراغى يفن 
. قصص إبراهيم , وإسحق ويووار» عامل ير لسع 
وذى الكفل ٠ 0١‏ 
وَاذ كأ عبد إنراهيم » وإشاق » ووب أولى الْأْدِى 


50-2 


وَاْأَبْصَار (ه») | نتاف 8 وى الدار () ولي ندا 
| لْمنطفين الْأخيار (0) واد كر» ميل » واليَسَ ب وَذا الكفل 
0 من الأخيار (م) عدا وؤد 1 


الأدى : أى القوى فى طاعة الله » والأبصار: واحدها بصر؛ ويراد به هنا 
البصيرة والفقه فى الدين ومعرفة أسراره » أخلصتام : أى جعلناهم خالصين لناء 
مخالصة : أئ يخصلة خااصة لاشوب فباء هى تذكر الدار الآخرة والعمل للهماء 
الصطلين: أى الختار بن “من أناء جنسهم 2 والأخيار : واحدم خير وهو الطبوع 
علىفمل الميرء هذا ذكر: أى هذا مذ كور من الآيات فصل من الذكر وهو القرآن. 

٠‏ الايضا 

لإ يضاح 

( واذكر عبادنا إبراهي و إسحاق و يعقوب أولى الأيدى والأبصار) أى واذكر 
صيز عبادنا الذين شرفنافم بطاعتناء وقو يناهم على العمل لما يرضينا » واتينام البصيرة. 
فى الدين ء والفقه فى أسرا اره والعمل الناقم فيه . 

ثم علل ماوصفهم به من قاضل الصفات وجليل الدح بقوله : 

( إنا أخلصنامم بخالصة ذ كرى الدار ) أى إنا جعلناهم خالصين لطاعتنا » عاملين 
بأوامرنا وتواعينا » لاتصاتهم مخصلة جليلة الشأن لايساوءها غيرها من اللمصال » ومى. 








تذكرم الدار الآخرة » فعى مطمح أنظارهم . ومطرح أفكارم فيكل ما يأثون 
وما ذرون » ليفوزوا بلقاء رهم وينالوا رضوانه فى جنات النيم . 0١‏ 

(دانهم عندنا. لمن المصطفين الأخيار) أى وإنهم لمن ارين ألذبن جبلت 
نفوسهم على امير ع إلى الأذى ولا غيل إلى ابافتن والتحاسد » ولا 
رتك الشروويو الام :+ ء' ١‏ 

( واذكر إسماعيل واليسم وذا الكفل ) أئ واذكر لقومك من نهؤلاء الأنبياء 

الذين تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذكرنا شرح هذه الأمنفاء » وأوصاف هؤلاء 
الأنبياء فى سورت الأنعام والأنبياء . 
( وكل دن الأخيار ) أى وكل منهم ممرى اختاره الله لانبوة » واصطفاه 
(هذا ذل ) أى عدم لايك بعالقة تيع عرف لي 0 
.وهذا أسلوب يذ كر للانتقال م نكلام إلى آآخر ؛ كا يقول الماحظ فى كتبه : : 
باب ثم بشرع فى باب آخر » .ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل 00 وأراد 
الشروع فى آتخر: هذا وكان كيت وكيت - وعلى هذا جاء قوله : « هَذَا وَإِنَّ 
ين لتر عب »سيق ع لك 


دن 


0 ين .+ ن تاب (8:) جنات عَدْنِ مضع لم الا 

كين شما دعن ان ا 1 رَاب (ده) وعِنْدَ 
0 اط اف تراب 0 هذا عدون 0 الما ب (ه) إن 
هذا رقا مالم 1 نْ قاووم) : 


- 


000 تقسير الراغى هذا 





0 الطاغى : التجاوز للحد فى ترك الأواس وفع لالنواقى » جنات عدن : أ جنات 
استقرار وثبات» من قولم : عدن باللكان أى أقام به » متكثين فيها : أى متكثين فيها 
على الأرائك "كا جاء فى الآية الأخرى » أتراب : أى لدات متساوون فى السن حتى 
لاغسل الغيرة ينون » نفاد : أى انقطاع . 
المعنى الجل . 

لعف مارك سس د ان فوصفوه يأنه 
لمناخر كذاب» وقالوا استهراء: ر بنا جل لنا قطنا أعبنه بالصير على أذاهم لوجمين : 

60 إن المتقين من الأنبياء قبله صيروا على كثير من المكاره فعليه 3 فعليه أن شتدى 
بهم ويحملهم أسوة له . 

0( ما ذكرة فى هذه الآيات وان بعدها من أن من أطاع اهكان له من 
الثواب كذا وكذاء ومن خائف هكان له من الءقاب كذا وكذاء وكل ذلك ما يوجب 
الصبر على الأذى حين تبايغ الرسالة وعلى ما يلاقيه من المكاره . 


ألا إيضاح 


(وإن للمتقين + مسن مآب) أى و إن الله أعطى التتين الذكر 0 
ول لامر حسن أأرجم . ْ 

م بين هذا الأب الحسن بقوله : 

( جنات عدن مفتحة له م الأبواب) أى هو جنات داز وإقامة أوانها 
فحت كراما لهم » وفى هذا إعاء إلى وصفها بالسعة وقرة الميون فيها ومشاهدة 
"أحؤاها الى النمن الناظر ين 4 فم الاي رات 2 ولا أذن ا 0 ولا تر لي 
قلب: بشن . 

و4 


ين ل الثالك والقدر ون سورة 





ثم ذ 000006 أفتهم فيها وتنعمهم ينعيمها فقال : 
( متكثين فها يدعون فيها _بفاكهة كثيرة وشيراب ) أي يدعون فها بألوان 
0 الشذمكية والشراب وهم متكثون على الأرائك + وإنها خص الشراب 
والنا كه من بين ما يقتعم , به قمباء لأن بلاد العرب قليلة الذواكه والأشربة ؛ فالنفس 
إلها أشوق » وف ذ كرها أرفب 6 6 أن فى ذلك إيماء إلى أن مطاعهم لحض 
التفقكه والتلزذ دون التغذى لأنه إنما يكون لتحصيل بدل المتحلل » ولا تحال فيها . 
و بعد أن وصف المسكن والأ كول والمشزوب وصف الأنواج فقال : 
( وعندهم قاصراث الطرف أثراب ). أى وعندهم نساء ذوات خفر قصرن 
:طرفهن على أزواجهن © فلآ يلتفتن .إلى غير بعؤلتون » وهن متساويات فى.البين 
والمال يحب بعضهن بعضا ء وفى ذلك راحة عظيمة للأزواج» إذ فى تباغض الضرائر 
النصبُ والتسبُ والمم” الكثير للزوج وطن ٠‏ 
(هذاما توعدون يوم ا هذا الذى ذ كرنا 20000 هو 
ما وعد الله به عباده الثقين » يصيرون إليه بعد نشورم وقيامهم من قبورهم : 
ثم أخير بأن نيم الحنة ذالم لابزول ولا يتقطم ثقال : 


( إن هذا ارزقنا ماله من نفاد ) أى إن هذا النعم وتلك الكرامة ‏ لمطاء 


سم 
دام غير تجذوذ د ولا منقطع . . 

وو الآنة قوله : «عاعة : 0 0 لله يق 4 وقوله : « غَطَء 
ع ذو » أى مقطوع ' وقوه :ا + أجد غير تون » أى منقطع . . وقوله : 


« أ كلها دام وظنها » 


٠‏ هد وَإنَ لافيت كك مان ب(0ه) مم 00 نس لهذ (دم6) 
هَذا ليو > دا ساق © وا من : شَكله أن واج 7ه هَذَا 








ص | ١‏ تفشير الزالى : !- لفون 


ا مقنوم مسك لآمر خا مار الثّار (وه) ُو 3 نمم 
مرحم 4 - نم5 قَدمتمُوة 0 بلس 1 ل 6 توا 0 2 ن قَدّمَ 


ناهذا رده 5 ذا مِئْقا فى الام (01) انوا امَالتَا لأترَى رجَالاً كنا 


له 


يدهم م من الْأَمرَارٍ()أ 2 كه مريخر ١‏ ريَاأَم رَاعْتْ 1 الي (سه) 
إنَذَلاكَ بآ و امم أل الثّار: (58) .. 

الطاغين :هم السكفار الذين تجاوزوا حدود الله وكذنوا رسله ». يصلونها : أى 
يدخاونها و يقاسون حرها » والهاد : كالفراش لفظا وممنى » والجم : الساء الشديد 
الخرارة » والفساقٌ : شديد البرودة يغسق من صديد أهل النار» يقال غسةت العين : 
أى سال دمعها » من شكله : أى من مثل المذوق فى الشدة والنظاعة » أزواج : أى 
أجناس » فوج : أى جمع كثير من أتباعم فى الضلال » والاقتبحام : ركوب الشدة 
والدخول قها» لامرحبا بهم قال أو عبيدة : العرب تقول لامرحبا بك : أى لارحبت 
عليك الأرض ولا انسعت » من الأشرار : أى الأراذل الذين لاخير فيهم » يريدون 
ذلك المؤمنين » زاغت عنهم :.أى مالت عنهم » والتخاصم : مخاصعة بعضهم بعضا 
ومدائمة كل منهم الآخر . ش 

المعنى اجملى 

بعد أن وصف سبخانه ثواب المتقين - أردفه بوصف عتّاب الطاغين » ليكون 
ذلك متمما له فيأنى الوعيد عقب الوعد » والترهيب إثر الترغيب » فيكون الرء بين 
'رجاء فى الثواب وخوف من العقاب » فيزداد فى الطاعة وينأى عن المعصية » 





ا الجزء الثالك والشرون سورة 








وتللك وسيلة التهذيب. والتأديب الى ترق بها التفوين إلى سبيل الكل بفى 


دنياها وآخرتها . 
| الإبضاح | | 
(نا) أى م هذا الع م ا جزاء لنؤمتين ,كفاء اقم من 
أعمال ضالحة .: 


(وإن للطاغين لشر مآب ) أى وإن لتكافرين الخارجين عن - 
الكذبين ارسله سوء المنقلب وشر العاقبة» ثم فسر ذلك بقوله : 

(جمم يصلونها فيئس الهاد ) أى ذ هم يدخلون جهم ويقاسون شديد حرها » 
فبئس مبادا وفرأشاصى؛ وتحو الآبة قوله: د 4 شن مم 0 ون فواقهم إغاثي» م 

ثم أمرهم أم تيم وسخرية بذوق هذا الاب فقال : . 1 
': (هذافليذ وقوه ) أى العزاب هذاء فليذوقوه . 

1 ثم فل أنواعه وبين ألوانه ققال : 

(حم وفساق ) أى لهم قبا ماء حار يشوى الوجوه أ وماءً بارد لأسعاع 
شزبه ابرودته » قال امسن رضى الله عنه : الفساق عذاب لابامه إلا الله تعالى ع 
إن الناس أأخنوا له طاعة قأخف لم ثوابا فى قوله : « قد شن 7 تنس ما حي 2 
00 شين ع » وأخفوا معصية فأخنى لهم عقوية .01 ١‏ 

ثم زاد فى التهديد و بالغ فى الوعيد فقال : 

( وآخر من شكله أزواج ) أى ليس الأمن مقصورا على هذا خسب » بل لهم 
فيها أشباه وأمثال من مثله فظاعة وشدة كالزقوم والدّعود والسموم . 

وال أن وصف مسأ كنهم ومشار مهم حك مايتناجون به ويقوله بعضهم عط 

( هذا فوج مقتحم معكم لامرحبا بهم ) أى هم يتلاعنون و يتكاذبون » فتقول 


ص.] ٠‏ تفسيز المراغى قل 


الطائنة املق تدخل قبل الأخرى حين تقبل التى متخا ج انز والزبانية : هذا بجع 
كثيف داخل مم فلا مرجبا بهم 
0 ان" عباس فى تفسير 9 : إن القادة إذا دخلوا النار ثم 0 3 
الأتباع تقول الهزنة لاقادة: هذا فوج داخل النارمعكم » فيقول السادة : لامرحبا هم» 
والمراد يذلك الدعاء عليهم » قال النابغة : | 
| لامرحباً بدد ولا أهلابه إنكان تفريق” الأحبّة فى غد 
ثم علل استيجاب الدعاء عليهم بقوله : ش ش 
( إنهم صالو النار) أى إنهم ذائقوحر النار مثلكم . 
وهذا كلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغروم وأتسليم فى لحر وسجنة 
رد د عليهم الداخلون م ن الأتباع ويقولون هم 
٠."‏ (بل أت لامرحبا بم أت دوه ابش الرار) ى قل الأنباع وم أقويج 
لمتحم للنار لأولئتك الرؤساء:: بل أتم دق نا عاقتم ( لامرحبا بم ) فانم 
أغو يونا وذعوتونا إلى ما أفغى بنا إلى هذا المصير » و بئس النار المنزل والمستقر . 
وهذا كلام يراد به اللشق منهم » لآنه مرك عي 
ونمو الآبة قوله : كن مكلت أئي” منت أحتبا 6 . 
ثم ذكر مقالة أخرى للأنباع ذا هم أيضا فقال : 
( قالوا رينا من قدم لناهذا فزده عذايا ضما فى النار) أى قال الأتباع دعاء 
على رؤساء الضلال :بر بنا آت من قدم لنا هذا العذاب ‏ عذابا مضاعفا فى النارء 
عذاا للضلال وعذابا للإضلال كا ورد فى الحديث « من سن سنة سيثة فعليه وزرها 


ووزر من عمل مبا » 


ريا أطننا مَاينَا كيرا كا 


والعتهم بن كي + 7 





نعل الجزء الثالث, والعشرون [مورة” 


.بعد أنذ كرحديتهم عن أخبابهم ف الدنيا حكى حديثهم عن أعذائهم شهافقال: 
(وقالوا ما لنا لاثرى رجالا كنا نمدم من الأشرار ؟) أى قال الشركون انام 


لبقض على سبيل التعجنْي لتسجب والتحسر إذا انتفوا للؤمتين ول يجدوم فى اثأر + :مايالا 


لائرى رجالا كنا نعدم فى الدنيا أشرازا لاخير فيهم ؟ : 

قال ابن عباس : بريدون أحعاب محد صل الله عليه وس 6 ل 
أبن بلال » أن" » أبن عمار ؛ أولئك فى الفردوس . وايجبا لأبى جيل ! 
مسكين» أسلرابنه عكرمة وابنته جُوبرية» وأسات أمهء وأسل أ خوه وكفر علو.قال: 
0 ونورا أضاء الأرض شر 0 وموضع رجل منه أسو مل 

موعن الثبب عدم ركيتهم الوا : . 

( أتخذناه هم سخبريا أم زاغت علهم الأبصارة ) أى أجل أن قد اغنام سخر) 
ول يكونوا كنك ل يدخاا النار» أم هم معنا ولكن 1 7 ما 7 
ش وفى هذا إتكار على أنفسهم وتأ نيب ها على استسخارم هم منهم فى الدنيا : 

والخلاصة - إن الكفار حين دخلوا النار ونظروأ فى جنوانمها يرو لق 
ألذينكانوا يسخرون منهم فى الدنيا قتتناجوا وقالوا : ما بالنا لائرى الذبن كنا نتخذم 
فى الدنيا سخريا ؟ ألم يدخلوا النار ممنا» أم دخلوها ولسكن زاغت عنهم أبصارنا ؟ 
5 ا هذا التناجى سيكون نوم القيامة وأنه حق لامرية فيه فقال ': 

(١‏ إن ذلك للق تخا ع أهل النار) أئ إن هذا الذى حذثناك عنه أيها الرسول 


0 تخامم أهل امنيا للق ولين يعن امنا د حو لام ةيد 


30 أن م منذر وما م, مدن له إل م نه الوَاحةُ لدينا* رية 


التارات. َالأض َمَا يَنتينَا أ 5 المقاررهة)قل هو 8 عظم” 07 





ص تفسير الراغى ' 3 مم 


لمعنه 361 ل 7 سرت اله 
0 و ل نزي بين (؛ 0 
ا معى اجمل 


بعد أن ذكر أول السورة أن عذا صل الله عليه وسل دعا إلى التوحيذ وأبت 
أنه ني" » ودعا :إلى الحشر والنشسر فقابلوه بالسفاهة وقالوا إنه ساح ركذا » ثم صيره 
على ذلك وقص عليه من قضص: الأنبياء قبله ما يكون سلوة له فى الصب على الأذى » 
ثم أردف ذلك بذاكر واب أهل الجنة وعذاب أهل النار بت عاد هنا إلى تقر برهذه 
اللطالب التى 3 كرها أول السورة وهى تقر بر التو<يد والنبوة والبعث 


الإيضاح.. 


(قل إما أنا منذر) أى قل أب سول لق م ا من 
ربى لأحذرم تالفة أوامره ال من العقاب مثل ما حل الم قبل 
١ 0‏ ولب ادر الكذاب ؛ 0 الال 0 
بلا عن كتاف عد 6 عدن 

وفداان< وطن ارفرل ير ما يبلغه للناس فقال. : 
(ومامن إله إلاالله الواحد القهار. رب السموات والأرض وما بينهما المز, 
التغار ) أى إنه لا.إله كك ا وليه الل ةي 
وجبروته ؛ وهو مالك السموات والأرض وما يشبماء وه والذى فلب ولا لت 
ويغفر الذئوب من يشاء من عباده إذا تاب » جلت أو حقرت . 
ّْ ل د 
ليرعووا: عن غيهم و يكو نوا إلى رشدم فال ١‏ 





غيل الجزء الثالث والعشرون [سورة . 


(قل هوبأ عظم أ عومرترة ]لدو ااا حت زو 
0 ظ ومن أن 1 واحد لاشريك له خير خبر عظم الفائدة لكم » فيو 
ينقذم مما أ نم فيه من الضلال» لكتم مع رضونعنه لاتفكرون فيه لقاديكفى الغفلة. 

جك لزع ماج اا لل جر لد ليد 

ثم ذكر من الأدلة ما برشد إلى نبوته فقال.:. 

(ما كان لى من عل لملا الأعلى إذ مختصمون ) أى ولول 5 
أدرى باختلاف الل (الأعلى » يعنى فى شأن آدم عليه السلام وامتفاع بلي ٠‏ 57 
السجود 4 زغاجيه ريدق تتشي عليه عورا اه 0 ١‏ 


“م أ كد نبوته بقوله : : 
( إن بوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين ) أى ما يوحى إلى إلا للإنذار » لالآن. 
أكون جبارا ولا سار | 
تس آتولة الام 


إِذ َال رَبك اِلْلائيكَقّ إتى خَالق” يقرا مين ا دا 
سوه 5006 موا له اه ا 
2 + أَججَمُونَ (0) إلا !ئيس اكير وَكأنَ من لَكَافِن 00 
َال يا إيْليسرْمَامتمكَ أن تَسْحْدَ يلا حَلَقَتْ يد 00 سكنت 

ين الْمَالينَ(ه/)قالَ اا : ا وخلقتة من طين (5/) 
َال تحرج من قإنك رج 001 وذ تلك لنت إلى يم الدّنٍ(0,) 
قل رب كن في إل جزم ينون (ه) قل َك من نري (م) 





عم 


ص 1 تفسير للرّاغ . ١‏ .. ب 





إل يام القت الوم (1م) قال فبمرتك لأغوتئع مدن (م) إلا 
بادك مه لين () فال فاق والق أقول (:م) لأملان هلم 
مِنْك وَسَنْ تبعكَ 0 جين (هم) . 


شرح المفردات 
فقموا له : أئ اسحدوا له » مامئيك : أى ماصرفك وصدك » واليد 
القدرة قال : 0 ْ 
تحيَلتُ من عُعْرَاءَ ما ليس لى به ولا. لاجبال الراسيات يدانو 
من العالين : أى المستحقين للترفع عن طاعة الله التعالين عن ذلك » دجم : أى 
م زجوم ومطرود من كل خير » لمنتى”: أى طردى » أنظرنى : أى أمبانى » من 
المنظر بن : أى الميلين » لأغويتهم م : أى لأضلهم » الخلصين بأى الذين أخلفتهم 
الفنادة + 
المعنى اجملى 
وات 16 هق القسة فى سورك : اليثرةء والأعرافه + ولشيرء والإسراءغ 
والكهف »كا ذكرت هنا ؛ والعبرة منها النهى عن المسد والسكير» لأن إبليس إنمأ 
وقع فيا وقم فيه بسيبهما » والكفار إنما نازعوا محدا صلى الله عليه وسلم بسبيهما 
وكردة ها ليكون زاجرا لهم عنهما ؛ والمواعظ والنصأتح باب تي - 
الشكرير للمبالغة في النصح واللإرشاد : 


ظ الإيضاح . 
خلاصة هذه القصة ل إن الله سبسخانه أعل اللائكة قبل خلق كم عليه السلام 


000 الجزء الثالث: والشمرون [ سبورة : 


اخلقه وتسؤيته. » إجلالا و إعظاما له .ء 'فامتثل اللانكة كلهم ذلك تو إبلنس ١‏ 


وريكن متهم جنا بل كان من ان لاله طبعه ». فاستشبكف عر ن السجود 4 


-وخاصم ر به وادعى أنه خير 72 ن ذم 34 لأنه لوق سن نار وآدم تلوق من طين » 


والنار خير من الطين فى زعمه » وقد خالف بذلك أمر ر به » فكفر به فأيمذه وطرده 

من باب رحمته وحضرة قدسه مذموما مدحورا. » سأل الت ره إل بوم البعث » 

تأنظره اليم الذى لايغجل عل من عضا ؛ قلا أمن الحلاك إلى 9 القيامة ترد 

0 : « مبمزتك لأريم أنعيين . إلا عبَادك 0 َيه الْحلينَ » فقال 
تعالى <٠:‏ الوه اق أل 0 منك و 1 تبك مني أحدين ». 
قل ما اك نه َيه من أَجْر وِمَا رقن أي فتكي( لاط 

1 لا 3 لين )و 1 : 


و 10 1 دَخَين (هم) ١‏ 


من المتكلفين : أى, المدّعين معرفة مالس عتدهم » نبأه : أى ما أنبأ به من وعد 

ووعيد » بعد حين : أى بعد اموت 4 
الإيضنا 

اقفن ا 0 ا قل يأمها الرشول 
لشرى قومك : ما أسألكم على تبليغ م بو إلى أخجرا لاقليلا لذ كثيرا » 
.وما عرفتموتى أتكلف ما ليس عندى - حت أنتحل النبوة وأتقول القرآن . 
أخرج ابن عدى عن أبى بوزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
«ألاأبسم بأهل الجنة ؟ ' قلنا بلى يا.رسول الله ٠»‏ قال :هم الرحمام ينهم > قال 





م 


.| تفسير المزاععى الطينة 


ألا أنبيع بأهل النار؟ قلنا يلى » قال مم الأبسون القائطون السكذابون 50 
.... ؤفى الصحيحين أن ابن مسهود قال.: « أيها الناس من عل متكم علما فليقل به » 
دمن م بس فليقل ‏ الله الى أعر » »قال الله تعالى لرسوله صل الله عليه وس ( كل 


العم 


لي ؟ عليه د من أَجْرٍ وما أن من الْمَكَْينَ ) » : 


(.إن هو إلا ذكر للعالمين ) أى أما هنذا .ال أن إلا ءظة للثقلينكافة-» وكل 
ذئ عقل سلم 2 سلي » وطبع مستقيم ؛ نشوك يصحته و بعدم عن اليطلان والفساد ٠.‏ 


ْم خم السورة بنهديدم لعلهم يرعوون عن غيم :فقال : 

( ولتعادن نبأم بعد حين ) أى إنم إن أصررتم على ماأتم 'عليه من الول 
وأيتم إلا تقليد الآباء والأجداد فستعلمون حين الموت إن كتتم مصيبين في إعراضم 
أو عطئين . 

جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتيمون أحسنه » ولا يعرضون عن اتباع 
لذ كر وما فيه من صلاح للناس فى الدنيا والآخرة . 


ما تضمنته هذه السورة من العبر والمواعظط 


)١(‏ صلف امشركين وإعراضهم عن الحق » مع ضرب المثلهم بالأم لماضية 
التى حادت عن المق فهلكتث . 

(؟) إنكارم لاوحدانية . 

(") إنكارهم لنبوة تمد عليه الصلاة والسلام . 

)0 إنكارم للبعث والحساب . 

(5) قصص داود وسليان وأبوب وإراهم وإسحاق ويعقوب وغيرمم 


من النبيين عليهم السلام . 





٠ءا‏ الجزء الثالث والعشرون [سورة 


' (5) وصفا نمي أهل الجنة . 
(7) وضف عذاب أهل النار» وتلاعن بعضهم بعضاء دسؤاهمعن الزن 
7 4ل يروم فى الثار ؟ 
(4) قصص آدم عليه السلام . 
(9) قم إبليس 002000070 
00 00 : ماأطلب متك أجرا على تبليخ بغ سالقه 
ولا أنا بالذى يدّعى عل شىء هو لايعرفه : 
)1١(:‏ إن القرّآن أتزل للثقلينكافة . ' 
(؟1) إن الشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أم 





الرمن :| ٠‏ ' تمسيز الراغى ١4١‏ 


'سورة ارمس 


هى مكية 35 الأيات لمعم 2 5ه مُدنيات 3 سي ويد 
تعد منياً ::: 


ووجه اتصالها با قبلها : 

(0. إ* وصف اقرآن ف آخر ورة من" بو + ذخو لخ كه 
نمانَ» ووصفه هنا بقوله : « تيل أمكتاب من اله أمويز 0 2« 

(5) إنه ذكر فى ص أحوال املق من البد! إلى المعاد » وذ كر هنا مثله ‏ 
إلى نحو ذلك من وجوه لار بط تظهر بالتأمل . ش 

شمر الله الرمن الاجم 
نزي الكِتّاب من الله السريز اتفسكيم () إنا 

الكتاب بالق ابد لله ليصا ل الدنَ 0 د ل لذن 9 
وَالْدِنَ اتْدُوا من دونه ليا مادم ال رةه 

امك 0 فمَامع ف فيه حَسَلقُونَ» إن الله لدى مزهو كاذب . 
كناكم الوك أَرَادَ الله يك أن دوك لمق : ًا 0 مايا سبحا نه 
وَانْهُ الوَاخد التان 8) . ٠‏ 2 

. الإيضاح 
ا د )أ ناض مول من 


عنده تعالى » فهو الحق الذى لامر'بة فيهكا جاء فى آبة : « وَإِنَه كيل ربح 
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فرت و با 1 0 ع حصالا ع من 6 7 
العَالمين . نل ربو اوح الأمين ٠‏ عل قلبك رلتكون من النذ رين . بسن 
عَرَفِرَ مُبينٍ » وجاء فى قوله : « وَإِنهُ لكتاب عز بز" . لآبأنيو البَاطل من بان. 


ولا من حَافْو . تنزيل” من --- مير » . 


ساس 


ا ل باعل عي نلك الوك 
من الق والعدل فقال : 

(.إنا أنزانا إليك :الكتاب بالق ) أئ إنا أنزلنا إليك القرآن أها الرسول 
آمرا بالحق والعدل الواجب اتباعهما والعمل بهما . 

ْم أحى.رسوله بعبادته والإخلاص له فقال : 

( فاعبد الله مخلصا له الدين ) أى فاعبده تعالى ممحضا له الدين من شؤائب. 
الشرك والرياء على حسب ما أنزل الله فى تضاعي ف كتابه » وأعل الناس أن العبادة 
لاتصلح إلا له وحذه » وأنه ليس ن له نذ ولاشر يك ., 

ثم أ كد هذا الأمس بقوله : 

آلا الدين الخالص ) أى ألا لله العيادة والطاعة وحده لاشركة لأحد معه 
فيها ».لأن كل مادونه مالكه » وعلى الماوك طاعة مالكه ؛ وفى حديث اله 
أبى هربرة «أن رجلا قال يارسول الله : إلى أتصدق بالثىء وأصنع الثىء أر يد به 
وجه اله وثناء الناس . ققال رسول الله دلى الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده » 
لجال الاعينا شورلة فيه ثم للا : ( ألا يش الدين اتفالصُ ) 6. 


سن عن 


وبعد أن أبان أن رأس المبادة الإخلاص نُّ - أغقب ذلك بذم طريق 
الماركين فقال : 

( والذين اتخذوا م من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقر ونا إلى اله زلنى ) أ ى والذين 
:اتخذوا هن دون الله أولياء يعبدوتهم » رازن تاسكم إلا لير نونا غند الله مازلة 


'ويشنعوا لناعنده فى حاجتنا .. 


الزمر ] 0 تفشير للراعغى ع 


ومن حديث عبادتهم للأصنام أتهم أجملوا تمائيل للسكوا كب » .و الملائكة ». 
والأنبياء ؛ والصالمين لذن منضوا » وعبدوها باعتبار أمها مر إليها » وقالوا إن الإله. 
الأعظم أجل من أن يعيده البشر مباشرة » فنحن عبد هذه الآطة وهى تعبد. 
الإله الأعظم . ؛: 

وهذه شبهة تمسك بها المشركون فى قديم الدهس وحديثه » وجاءت الرسل. مفئدة 
ها ماحية لما من الأذهان العالقة مها » موجهة العقول إلى إفراد الله وحده بالمبادة. 
كاقال : « ولد بَََنا فى كل أمّة رَسُولاً. أن اغْبدُوا الله وَاجتذببوا الطأعُوت » 
وقال : « وما أَرْسَلنا من بلك من رَسُول إل توج إِلَيْو أن لآ إله إلا أ6 
عدون » . قال قتادة : كانوا إذا قبل لهم من رك 55 خااقم ومن يخلق 
السموات والأرض وأنزل من الدماء ماء ؟ قالوا الله . فيقال لهم ملم تعبدونهم ؟ قالوا؛ 
قراو . إك الله 0 2 فرد الله عليوم بقوله : « مالا نَسَرَم” 
لذبن اذا من دوت الله قر'بانا كيف جل ضَلوا عي > 

ثم هددم و بين لمم عاقبة ما يفعاون فقال : 

(إن الله مك بينهم فيا م نيه مختلنون ) أى إن الله 4ك يينهم و بين خصومهم 
وهم الحقون فيا اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك بوم القيامة » ويحاز ى كلا بما هو 

. أهل له » فيدخل الخلصين الموحدين الجنة » ؤيدخل الشركين الناز : 
(إن الله لامبدئ من ه وكاذب كفار ) أى إن الله لابرشد إلى المق ولا يوفق 
إليه من ه وكاذب مفتر عليه » بزعمه أن له ولدا وأن له ندا وأن الأئئان اتشفع لدبه 
إلى غير ذلك من الترّهات والأباطيل التى لايقبلها المقل ولا تحد ها مستندا من نقل . 

تم فصل ما كذبوا فيه تقال : ش 

(لوأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطنى مما مخاق ما يشاء ) أى او أراد الله أن يتخذ. 
ولدا ‏ ولا ينبثى له ذلك لا رضى إلا بأ كل الأولاد وم الأبناء.» فكيف لدنم 
إلبه البنات ؟ . ' 1 
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ثم نه سبحانه نفسة عن أن يكون له ولد تقال : 
( سبحانه هو الله الواحد :التهار ) 3 .تقدس الله أنيكون له ولد » 2 
الواحد الأحد الفرد الضمد » وكل ما سواه مفتقر إليّه ؛ .وه الفنى عما سواه » قفر 
الأشياء فدان ل بقدرته نذلت له » فل فرعيل الظالمون 
يا يرا 


506 ليوات 0 تكو الل عل اهار شك 
الرارد ع الل معدن الفخين والقم كر يرِى لأجلل 4 اله 
“لعزي المقَادُ (ه) خَلقَك م تقس وَاحِدَة م 2 عن عنها رَدعهًا 
أل لك من الأنار كاية أزم واج ع 59 + فى يلون أَمهَايَك 
خَلنَا من بد خلق. فى ظلنَات تلآث 37 اله رشك له الل 
الآ إله إلا -520 ضرفن( . 

0 شوح المفردات 

التكوير فى الأصل : الف وال اااي حل سارها #والاة 
. يذهب الايل ويقشى مكانه التبار؛ والمكس بالمكس » وسخر الشمس والقمر حملهما 
منقادنن له » والأجل اسمن : بوم القيامة » والظلامات الثلاث : ظلمة البطن وظلمة 


الرّحم وظلة اشيمة ؛ تصرفون : أى يعذل يك عن عبادتة إلى عبادة غيره . 
المعنى الملل 
بعد أن أبان سبحانه أنه مزه عن الولد بكونه إلما قهارا » وأ نكل الخلوقات 
فى قبضته وسلطانه - أردف ذلك مما يدل على كال قدرته يآياته التى أوجدها 





الزمر] تفسير الراغى ٠‏ ل 


فى الأ كوان » وفى خلق الإنسان » فبسط سلطانه على الشمس والقمر وذللهما وجعلهما 
يحريان فى ذلك الللتكوت الذى لايعلم مداه إلا هو »كا خلق الإنسان الأول وجمل 
له زوجامن جنسه » وخلق تمانية أزواج من الميوان ذكروأثى فكانت نواة التناسل 
فى هذه الأنواع » فهل بعد هذا يجد العاقل مَندلا عن الاعتراف بر بوييتهء 


وعظم قدرته . 


(خلق السموات والأرض بالمق ) أى خلق هذا العالم العاوى على ما فيه من 
بديم الصنع من ثموس وأقار ٠‏ تكوّن الليل والنهار » والعالم السفلى الشتمل على 
الواليد الثلاثة من 00 وحيوان ونبات وجماد » وسخ كل مافيه ظاهرا وباظنا 
لانتفاع الإنسان فى سبل معايشه إذا استعمل عقله واستخدم فسكره فى استنباط 
مرافته س- خاتهنا على أ كل وجه » وأبدع نظام » قأكين على المق والصواب » 
والحسك والصالح . 
و بعد أن أبان أنه خلقهما ذ كر سبيل تصرفه فيبما فقال 
( يكور اليل على التهار و يكور النبار على 000 َعْش كلا منهما الآخر 
٠‏ كأنه يلفه عليه لف الاباس على اللايسن » أو يحملهما فى ا أشبه بنتابع أ كوار 
العمامة بعضها على بعض » ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسها وهى مكورة 
فأخذ النهار الحادث من مقابلئها لاش.س إسير من الشرق إلى الغرب ويلف -وها 
طاويا الليل » والايل من الحية 2 ى يلتف حوها طاويا النهار ؛ فالأر ضكالرأس 
والظلام والضياء يتتابءان تتابع أ كوار العمامة » وياتفان متتابمين حوطا. . 
وفى هذا إعاء إلى كروية الأرض أولا » وإلى دورانها حول نفسها ثانيا» 
ذيكو بر الأرض ظاهى الآنة » ودورانها أت تابعا بالرمز والإشارة . 
( وسخر الشمس والق ركل يحرى لأجل سني أى وجمل الشمس والقمر 
ك4 
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وهلا وسيلتا ألايل "والنهار متقادين له' ( وأ كثر مصا العالم عرتبطة بهما ) يجريان 
لتتعى دورنينا » ومنقطم 0 وى :الا كيل 
السجل ”مكيب )+ ' 0 

ثم ذيل ١‏ الكلام ا الآنية ترغيبا ف 9 المغفرة: بالعبادة والإخلاسن 4 
والتحذير من الكفر والعاصى » فقال : 7 

(ألاهو المزيز الغفار) أى ألا إن الله الذى فمل هذه الأنمال » 06 
خلقه بهذه النعمم ‏ هو القادر على الانتقام من عاداه » الغفار لذتوب عباده التاثبين. 
ش ولا مخنى مافى هذا م ن الدلالة ع ىكال قدرته ١‏ وكال رححته 0 . نهو التهار 
ذو القوة التين , الغفا ر لذثوب التائبين : 

وبعد أن ذكر الدلائل التى نما فى المالم العاوى - أردفها 1 اادلائل القى 
أودعها فى العالم السفل ؛ وبدأها خلق الإنسان» لأنه أب مافيه لما فيه من العقل 
وقبوله الأمانة الإطية ولله در من قال : ٠‏ 

وتزعم أنك جام صغير | وفك انطوى الما” اكه 

: ( خلقك من نفس واحدة ثم جمل منها زوجها) أى خلقم على. اختلاق. 
1 ألنتدم وألوانكم ‏ من نفس واحدة وهىآدم ؛ ثم جع لمن جنسها زوجها وهى حواء» 

ثم ثنى يخلق الميوان فقال': ‏ . 

( وألذل سكم من الأنعام ثمانية أزواج ) أى مق لم من ظهور لأا 
ايه راع وهى التى ذ كرها فى سورة الأتمام « كانيةً رواج من الصّأن 1" تكن 
وَمِنَ المدز ا مين ومن ل بل تين من قر انين »أى ذكر وأنيى لكل منها . 

ْم ذ كر سبيل خلق ماذكر من الأناسى والأنمام فقال : 

(يخاتم فى بطون أمباتم خلقا من بعدخاق) أى. يبتدئ خلقنك أيها اناس 
لون أمماتم خلا من: بعد خلق » فيكون أحد> ألا نطفة » ثم يكون علقة » 


الزمن | تفسير للرالغى 1 


م يكو ن مطفة ء ثم يكو ن لخنا وعفاما وعضبا »و يتفخ فيه الروح ميصير جلقا آخرء 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 
( فى ظللمات ثلاث ) أى فى ظلمات أغشية ثلائة جعلها للولى سبخانه وقابة للولد 
وحفظا له من التءفن ء قال الدكتور عبد المز يز باشا إسماعيل فى كتابه [ الإسلام 
والطب الحديث] : يعامنا القرآن أن المنين له ثلائة أغشية سماها ظلمات : هى الغشاء 
النبارى » واعكز بون ء والششاء الثفائق» وهىلاتظير إلا 8 الدقيق ؟ وتظه ركأنها 
غشاء واحد بالعين الجردة اه . 
و بعد أن ذ كر هذه الأفعال المحيبة ذ كر موجدها ومنشئها فقال : 
لم الله ريم ( أى ذلك العظلم الشأن الذى عددت أضاله - هو الله 
مر بيك فيا ذكر من الأطوار وفيا بعدها » المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه . 
( له اللك ) على الإطلاق فى الدنيا والآخرة .. 
(لا إله إلا هو ) أى لاتنبنى المبادة إلا له وحده لاشريك له . 
( فأنى تصرفون ؟ ) أى فسكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعيها » وانتفاء مأ يصرف عنها -- إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إلمها مع 
كثرة ما يصرف عنها . 
والخلاصة - كيف تعبدون معه سواه ؟ أبن ذهبثت عقولكم ؟ وكين 
ضاعت أحلامم 9 


و سيره تك الو ع ليم سار 0 0 
إن تكفرروا فَإن الله عنى كم ولا وس لاد السكفن ون 
شه سدم 5 7 


شر 2 1 ا 
خرى يم إل وال 


عمسيو و سظر 2 00 5 0 
0 فلي كا كم لون إنه عل ” بذات الصدور() 
وَإدذَا عب الإنسَانَ ل صر دعا رَبَُ مُنيا إِلَيْه > ذا حول _نئمة منة شىَ 
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3-3 


مَا كن يعو لي من جل مَل لله أَنْدَادًا لبضل عر سبيلة قل عَثّمْ 
ا ل عر 5 3 
بكفرك قليلاً إنك من أصحّاب الثَار (م ٠‏ . 


مندبا : أى راجنا إليهمطيما له » خوكلة ملّكه ؛ وأنشد أب عرو 'بن العلاء لزهير 
ان أبى سلمى : 1 ْ 


0 1 1 م قرع زه 
نالك إن يشْتحووا المال ونوا وإنإسنا لوا يعطوا وإن كيسروا يغلوا 


المعنى. الى 

بعد أن أقام الأدلة على وحدانيته تعالى وذكر أن الشركين عبدة الأصنام 
لادليل لهم على عبادتها » وكآن عقوم قد ذهبت حين عبدوها أعقب ذلك ببيان 
أنه هو الغنى عما سواه من الخلوقات : فهو لابريد. بعبادته جر منفعة ولا:دفع مضضرة » 
ولكنة لابرضى. الكفر لباذه » بل يرضى هم الشكر + وأن كل نفس مطالبة 
بما عمات » و بعدئذ ترد إلى عالم الغيب والشهادة فيجازيها بما كسبت » ثم أتبعه 
بذكر تناقض المشركين فيا يفعلون » فإذا أصابهم الضر رجعوا فى طلب دفمه إلنالله » 
وإذا ذهب عنهم عادوا إلى عبادة الأوثان » وقد كان العقل يقضى يأتهم وقد علوا 
أنه لايدفم الف سافيت أن يعبدوه فى جميع الحالات » ثم أمس رسوله أن يقول لم 

متبك مو خا كتعوا يكف رك قليلا نم مصيرم إلى النار و بس القرار . 

ا الإيضاح 

(إنتكفروا فإن اله غنى عتك ) أى إن تكفروابه سبحانه مع مشاهدة ما وجب 
الإعان والشكر فإن ذلك لايضيره شيا » فهو الغنى عن سائر الخلوقات م قال تعالى 


8 5-5 ادسعير قي رلا لاا ال عات ان 
جكانة عننومى :«إن تكف روا ثم ومن فالارض هيما فَإن الله موه يد » 





الزمر] تفسيز الراغى 3 1 


وجاء فى صميح مسلم «ياعبادى لوأ ن أوللم وأخرك وإنسم نامل 
أخر قلب رجل متك ما نقص ذلك من ملكى شنئا » . 
ثم ذ كر ما بحبه سبنحانه وما يكزهه فقال : 
(ولايرظى لعباده الكثر ) أى لابه ولا يأمن به » لأنه مانع من ارتقاء 
النفوس البشربة يجملها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة والمعبودات الحقيرة من االحشب 
والنصب ومن يأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق . 
(وإن تشكروا برضه لك ) لأنه على مقتضى السّن القويم » والصراط العادل 
الستقم كا قال : « لمن 1 رتك ".2 
ثم ذكر أن كل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل 3 يضيره عمل 
سواه فقال : 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى ولا تحمل أىّ نفس أوزار نفس أخرى » 
بلكل مطالب بعمل نفسه خيرا كانت أو شرا . 
:. ثم بين أن جزاء المرء فى الآخرة على وفق ماعمل فقال 
6 إل ديم مرجمم فينبكم ها كتم 'تعملون) 0 إلى 
خالقم البصير بأرك مر الملم بالسر والنجوى » فيخبرك > كنم تعملون فى الدنيا» 
إذ لاتخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » ثم يجازى المحسن م بإحسانه » 
والسىء بإساءته » فاحذروا أن تلقوا ربك وقد عمتم فى الدنيا ما لانرضاه قتهلكوا . 
ثم بين أن هذه الجازاة ليست بالعسيرة عليه سبحانه فقال : 
( إنه علم بذات الصدور ) أى إنه تعالى مخص جم ادم ير 
صدورك ما لاتدركه عي » » فكيف بما رأته العيون 5 الأبصار . 
م بين سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه فقال : 
(وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه منيبا إليه ثم إذا خوّله نممة منه نسى ما كان 
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مدعو إليه من قبل وحمل لله أندادا ليضل عن سبيله ) أى و إذا أصاب التكافر بلاء 
فت أكفلهى سرجه أن شت ماي الات ري الف بلتدورب 
إليه فى كشف ما نزل به» ثائيا إليه مماكان عليه من قبل ذلكمن الكفر به وإشراك 
الآهة والأوثان فى عبادته » ثم إذا منحه نعمة منه فأزال ما به من ضرء وأبدله بالستم 
صحة.؛ و بالشدة رخاء ب ترك دعاءه الذ ى كان يدعوه من قبل أن يكشف ما كان به 
من ضر* » لعل لله شركاء وأضل الناس ومنعهم من توحيده والإقرار به والدخول 
فى الإسلام ٠‏ ., 
1 م أرث وهدده على ماقمل قال 2 0 ّْ 

(قل تمتِم بكفرك قليلا إننك من أسحاب النار) أى قل أيها الرسول ان فمل 
ذللك : تمتقم بما أنت فيه من زخرف الدنيا ولذاتهاء منصرفا عن:النظر إلى أدلة التوحيد 
التى أوجدها الله فى الأ كوان ؛ وجملها فى نفس الإنسان » زمنا قليلا إلى أن نستوى 
أجلاك » وتأتيك منيتك ء :ثم أنت بعد ذلك من أسحاب النار اللدين فبها أبدا . 


أ من هو انث 1 نه اليْلِ سَاجِدًا وما يحَدَدُ الآخرة. ياجو 


د 7 ارا ار و 306 ا 00 5 
َنمَة رَبك قن هَل وى لذن مون وَالذِنَ لاءعامونَ إ ما يذ كر 
1خ متعم ١‏ 
أولوا الالبّاب (ه) 


شرح المفردات 
القانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة » آآناء الليل : ساعاته واحدها أن , 
محذر الآخرة : أى مخثى عذابها . : 
المعنى اجملى 
بعد أن أبان صفات المشركينالضالين» وذ كر تقاقلهم واضطرابهم فى العبادة » إذ 


يزجمون إلى الله فى وقت الشذة ويعودون إلى الأوئان حين الرخاء - أردفه بذكر 








ال || تفسير المزلغئن - اعد 


أحوال الؤمنين القانتين الذين لايستمدون:إلا على ربهم + ولا ينيبون إلا إليه » 
ويرجون رحنته » ويخاؤون عذابه * اا 
الإيضاح 

( أم.من.هو قانث آآناء الايل ساجدا وقانما: محذر الآخرة ويرجو رة رربه) 
أى أأنت أيها للشرك أخسن:حالا ومآلا أم من هوقائم بأداء الطاعات » ودائب على 
وظائف المبادات » فى ساعات الليل التى تكون فبها العبادة أشق على النفوس ء 
وأبعد من الرياء 2 فتكون أرب إلى القبول » وهو فى حال عبادته خائف ا 
لاشك أن الجواب لايحتاج إلى يان . ١‏ 

والخلاصة -- أمن هو مطيع كن هوعاص ؟ إنهما لايستويان ١‏ 

ثم أ كد ننى التساوى ونبه إلى فضيلة الم وشرف العمل به فقال 

( قل هل يستوى الذين يعامون والذين لابعلمون ؟ ) أى قل أبها الرسول لقوبك 
هل يستوى الذين يعامون ماهم فى طاعة ربهم من الثواب » وما عليهم .فى معصيتهم 
إياه من عقاب » والدين لايعلمون ذلك » اده خبط عشواء لابرجون بسن 
أعمالهم خيرا » ولا يخافون من سيلها شرا 

وجاء هذا الكلام بأسلوب 0 للدلالة على أن الأولين بلذوا ص ا 
الخير »» وأن الآخربن درجوا فى دركات الشر » ولا يخق ذلك على .منصف 
لان . ش 

ثم بين أن ما سلف إنما 59000 3 " ؛ فأمثال هؤلاء على تلومهم غشباوة 
لانفقهون موعظة أ ولا تنفع فيهم النذ ة ققال : 

( إما يتذكر أولو الألباب ) أى إن بعر شيع أله وريس ييا وننترزها اقل 
العقول والحجا » لا أهل الجهل والغفلة . | 

والخلاصة - إنه إنما سم الفرق ين هذا أو داك + ن له ول يتدبر به . 


يف 
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كل يَاعبَادِ ان آمنوا اتقُوا ربكم لَِِّنَ أَحْسَئُوا فى هذ الذي 
حَسَنَة وَأَرْضٌ الله واسحة إعَا يوق السَّابرُود جرهم | بير حسّاب(١1)‏ 
أمرننت أن أَغْيد الله لما لَه الث (11) وأمات- 01 
وَل انين )0 قل إق أغاف” إت*' عَصَت رق عَذَابَ ا 
عَظ يم (0) قل اله أيه ليسا له دن (1) يوا ماهم من دون 
إِنَّ الخاسريت ان حبرا أنشسهم وأطلي يام 0 آلا ديك 
5 المتراذ مين )0 من نيم 19 من الذّار و بن كت 
لك ذلك موف الله بد باد يَاعِبَادِ فَأنقُون (<1) . 


المعنى ا ججبلى 

اوت ماود بين من : 2 ن لايع -- أردفه بأ رسوله أن ينصح 
المؤمنين جملة نصاكم : ش ْ 

(1) تقوى الله وطاعته لما فى ذلك من جز يل الفوائد » فإذا تعذرت طاعته 
فى بلد تحولوا عنه إلى بلد تمسكنون فيه من الاشتغال بالعبادة والطاعة كا فمل كثير 
من الأنبياء » وهم كفاء ذلك أجر بغير حشاب » فلا يقدر بمكيال ولا ميزان . 

0( إنه مس بعبادة الله وحده مخلصا له الدين » وقد قال كفار تريش للنوئن 
صل لله عليه وسل : مأيحملك على هذا الدين الذى أثيتدا به ؟ ألا تنظر إلى ملة بيك 
إبرامي وجدك ؛ وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ؟ فأنزل الله الآبة وأسره أن 
يكون أول المسامين » وفى ذلك تنبيه إلى كونه زسولا من عند اله واجب الطاعة 

(©) إنه أن يقول للم 5 أخاف ا 9 القيامة إن ع: عصلته » وى 
ذلك إعاء إلى زجر غيره عن المعاصى . : 








الزمر | تفسير الراغى ول 


1 إنه أمى أن يذك لهم أن الماسر هو الذى مخسر تفسه و مسر أهله . 
نهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كا خسروا أنفسهم » وإ نكانوا من أهل, 
اع يعدم . 
(ه) وصف هم النار وأنها نحيط مهم من كل جانب » وهذا من أفظم أنواع, 
العذاب التى مخوف بها عباذه . : 


الا إيضاح. 


(قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ريم ) أ سبحانه رسوله أن يعظ الؤمنين. 
و بحملهم على الطاعة والتقوى باجتناب معاصيه واتباع أوامره 

ثم علل وجوب الامتثال بقوله : 

( للذين أ-سنوا فى هذه الدنيا حسنة ) أى لمن أحسن فى هذه الدار » وعمل. 
ضالح الأعمال » وزاك نفسه فيها ‏ حسنة من سعة وعافية وتجاح فى الأعمال التى 
زاوها كفاء ما يتحلى به من تمسك بآداب الدين واتباع فضائله » وحسنة فى الآخرة. 
فيتمتع يجنات النعيم ورضوان الله عنه م وَرضْوّان” م من الله أ كْبَرُ» . 

' ثم رغبهم فى الهجرة من مكة إلى المدينة وصبرهم على مفارقة الأوطان ذقال : 

( وأرض الله واسعة ) أى إنكم إذا لم تسكنوامن التوف على الإإحدان والتقوق. 
وصرف الهم إلى الميادة فى البلد الذى أت فيه فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيجون فها 
ذلك » واجعلوا أسوتم الأأنبياء والصالمين تقد فمل"كثير منهخ ذللك 

ثم ذكر مام من رفيع للنزة وعفلم الأجر على ذلك ققال : 

(إعا يوق الصابرون أجريم 0-0 أى وهم على صبرهم أجر عظم عند 
هم الإقدرقرة 37 وفى من قبلهم أجورهم على هذه الشاكلة . وغن 0 
ابن على رضى الله عنهما قال : سعمت جدى رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
« أذ الفرائض تكن من أعبد الناس ء وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس » يابنى, 
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:إن فى اللئة شحرة يقال لها شحرة البلوى » يوت بأهل البلاء فلا ينصب لهم فيزان » 
ولا ينشر لهم ديوان ٠‏ يصب عليهم الأجر صب :ثم تلا ١‏ ( :يرف المصّابرون 
جرم عر حسّابر ) قال النحاس : من ضير على المعاضئئ يقال صابر »ومن صِبر 
غل الصيبة يقال ضار على كذا . 

ثم ذكر ماأمى به نبيه من الإخلاص فى الطاعة فقال : 

0 إنها أمرت أن أعبد الله مخلصاله الدين ) أى قل أيها الرسول شرك 
قومك : إن الله أء, رف أن أعبده. مفردا له الطاعة دون كل ما تذعون من دونه من 
الآلة والأنداد . ا ْ 

وفى هذا نى لهم 0 عاديهم فى غبادة الأونا > واتكلام عليه من :وادى 
“قوط م ( إياك أعنى واسممى يا جاره ) . 
(:وأمرت لأن أ كون أول المسلنين) أى وأءرت أن أ كون أول السامين 
:وضابتهم فى إخلاص التوحيد له » وإخلاص العبادة له » والبراءة م نكل ما دونة 
من الألهة . ل 

:( قل إنى أخاف إن عصنْت ربى عذاب يوم عظلم) ) أى قل لهم : إنى أخاف 
.إن عضيت ربى بتزك الإخلاص له أو إفراده. بالروبية - عذاب نوم القيامة 
.السكثير الأهوال والألام : 

أوق هذا من التعريض بهم مالاخق 

(قل الل أعبد مخلضا له دينى . فاعبدوا ما شم من دونه) أى قل لهم : الّهأعيد 
:لاغيره لا استقلالا ولااث شترا كا » مخلصا له عبادتى مبتعدا من الشرأ ك والرياء» فاعبدوا 
: ماشتتم أن تعبدوه هن .دونه من الأوثان والأصنام » وستعدون وبال عاقبيكم حينا 
"تلقون ريم . 

: وق هذا اي شديد : 
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أمبا الرسول : إن اران" الذئ لاخسران بمده - هو سران النفس وإضاعتها 


بالضلال » وخسران الأتباع الذين أضلوم وأوقمومم فى المذاب السرمدى بوم القيابة 


إذ أوقعوجم فى مُلكة ما بعدها هلكة . 


عه هو الك ران لبين) أى هذا هو الخسران البين ير لكال هوله» 
قطاعة ة شأنه 0 


ثم فصل ذلك |الحسران' و بننه بعد إنهامه مهيلا وتعظيا لأمسه قال" : 
(لحم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) أى لهم أطباق متراكة من 


النار بعضها فوق بعض كأنها ظلل 5 ومن توم مثلها 3 وللراد هن ذلك أن د 
خيطة م من كل جانب 7 


عت 


وتو الآنة قوله : « يام العدَابُ من فقوم ومن عات أَرْجُلمْ » 


.وقوله : 2 ص - 0 0 وس فوقوم عْوَاشٍ 2.6 


( ذلك ضوف الله به عباده ) أى إبما بقص عليكم ربكم خبرما سيكون لامالةء 


.بزدحر عباده 0 الحارم والأثام . 


بعك هذا أمرعم بتقواه وحذرمم من عصيانه نقال : 


( ياعباد فاتقون ) أى يا عبادى بالغوا فى الهوف والحذر والتقوى » ولا تتعرضوا 


اللا وجب سخطى » وهذه منة منه تءالى منطوبة على مبابة اللطف والرجمة . 


وَالنَ جروا الطافوت أن يَشدوهاً وَأَنابُوا وا إل الله 2 م اللشرئ 


خَبَشَرْ عِبَادِ (0) اَن يَسْتممُونَ القال فَيتبمُونَ أخسنه وليك الَدنَ 
هَدَامبُ اله ووم نه أوأوا الألَاب (10) كن حق" علي مكمه العَذاب 


و 


امبر 
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00 ل كاه ١‏ 
فوته غرفا مَئنيةً تَرِى مخ تنا الأنما أز وَعْ عد الله لا يخلف اش 
اماد م . : : 1 
0020 العنى الجلى ظ 

بعد أن ذكر سبحانه وعيده لمبدة الأصنام ‏ أردف ذلك وعد من اجتلبوا؛ 
عبادتها و بعدوا عن الشرك ء ليكون الوعد مقترنا بالوعيد و محصل بذلك كال, 
الترهيب والترغيب . 

الإيضاح 

( والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنانوا إلى الله لهم البشر: ى) الطاغوت:: 
الشيطان» و يطلق على الوا حد والجع » وسعيت عبادة الأوئان عبادة للثيطان ؛إذ كان. 
لاعس ها وللزين لا . 

أى والذين اجتابوا عبادة الأصنام وأقبلوا إلى رنهم معرضين عما سواه لهمم, 


البشرى بالثواب العظم من ٠‏ الله على ألسنة رسله حين اموت . وحين حشرون من 
قبورمم للحساب : 


1 ا 1 4 


والأنضل قتال : | 

( فبشر عباد . الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه ) أى فبشر «ؤلاء الذين 
اجتنبوا عبادة الطاغوت ٠‏ وأنانوا | إلى ريهم وسمعوا القول فاتيموا أولاه بالقبول. 
و أرشده لالت باعي القم قْ جنات القميم 1 


( أوائك الذين هدام الله ) أى هؤلاء م الذين وفتهم اله للرشاد وإصابة. 


الصواب 3 لاالذين يعرضون عه ن ماع الى ؛ ويعبدون ما لايضر ولا يتفم . 


:( وأولئك مم أولو الألباب ) أى وأولئك هم أصخاب المقول السليمة » والفطر 
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امستقيمة » التى لاتطيع الهوى ولايغلبها الوم » فتختار خير الأمر بن فى دينها ودنياها. 

روى أن هاتين الأبتين نزلتا فىثلاثة نفر: زيد بزعمرو وأبى ذر الغفارى وسلمان 
الفارسى »كانوا فى الجاهلية يقولون « لاإله إلا الله » . 

ثم بين أضداد المذكورين أولا وسجل عليهم المرمان من الهداية تقال : 

(أفن حق عايهكلة العذاب ؟ أفأنت تنقذ من فى النار؟) أى أأنت مالك شئون 

الناس ومصركف أمورهم » ذُن حقت عليه كلة المذاب لعدم أهليته للسكال وتدسيته 
نفسه نولوتها فى الأثام والعامى - فأنت تنقذه من النار؟ كلا» لي سأمرم إليك 
بل أمرم إلى ربهم بجازيهم حكته وعدله . 

ثم أعاد جزاء اللتقين عناية بأمرمم بعد ذ كر أضدادم فقال : 

( لكن الذبن اتقوار بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تمتها 
الأنبار) أى لكن الذين اتقوا رمهم بأداء فرائضه » واجتناب ارمه » لهم فى الجنة 
غرف طباق فوق طباق » مبنيات محكات تجرى الأنهار خلال أشجارها . 

تم أ كد حصول ذلك لهم فقال : 

( وعد الله لاخلف الله الميماد ) أى وعد الله هؤلاء التقين بذلك » ووعده 
الحق » فهو لايخلف ما وعدهم » لق وعده : 


دان َل ٠.‏ السماء ماي ا نايمع ف الْأَّدْض 
رج به نا تا والح مي تاد م 3 0 2000 
إِنَ ف ذَلِكَ وى لأولى الْآَيَابِ 0 
فسلكه : أى فأدخله» ينابيع : أى عيونا ويجارى » ألوانه : أى أنواعهوأصنافه 
مه : أى يحف ء حطاما : أى فتانا متكسرا 
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الى الل 

هد أن وضف حك قدزته الاغره يميفات "#ووعنيا النية نيا وميف الوق 
لياح الطب ذلك بل 1 ستفات للدانيا توضل الدرة منوا كسركة زولها ونعسيا 
وشيكا ء تحذيرا من الاغترار بزهرتها » والركؤث إلى لذتها:» فدّلَ حالها حال نبات. 
.يسق بماء الطر ر فيخرج + ذرع ميلف الأصاف والأنواع 8 و بسد قليل تراه جف. 
ويصير فتانا متك مرا » ها أسرع زواله » وأيسر تقضيه : 


الا وإضاح 
إنك أيها الرسول لتشاهد الماء وقد,نزل من السماء أرى عيونا فى الأرض. 
فسقيت به أنواع مختلفة منالنبات من بر إلى شعير إلى أرز إلى حو ذلك ثم نضحت 
وجيت وصارت مصفرة بعد خضرة ونضرة ثم صارت فتانا متكسرة ء' فا أشبه حال 
الدنيا حالها فهى سر بعة التقضى وشيكة الزوال:ء فليمتير بذاك أولو الجا » وليعلدوا 


أن الدنيا كسوق قام ثم انفض » ولا يغتروا بيهجتها ولا يفتدوا بزخرنها ‏ 


وتحو الآبة ب قوله : « اضرب * نه مَل لاز الدذنيا "كماء أن لاه من الكّاء 


002008 هو 


ا ا نمأت الْأَرْض و نهم 8 رو الربياح” وَكأنَ ١‏ ا كل كل 


0 ]2 مُقدرا» 8 


أفن شرح الله صَدْرَهُ ارقم مدعل ور من ريه ودياك 
هر 2 

للتآسيّة كلويم: من 7 الله 00 5 مول مُبينٍ () الله تل 
أَحْسَن اتلديث كتابا مُتَشَا) مان تتشر؛ ونه جود اَن مَحْشَون 


39 


فده 2 


يه ثم قل اود ور و 1 ذكر الله ذَِكَ هُدَى الله يدِى به 
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ن بَتَادوَمَن بطال انه فا لمن ماد () أفن دَق بوه نشو 
داب 7 اليا موقيل لين 6 تلَكُسبُونَ 09 
كدي ان 0 بن قثلهم امم الَذّابء 0 0 
اَذاَم الْهُ الى فى اللياة اليا وَلَسَدَابِ" ١‏ لآخرة أ كيد لوه كأثوا 


7 اه 
5 


25 0 وَلقَدُ صَرَإِنا لِإنّاس فى عَذَا لقان 7 ينكل مكل لماه 
سرس سس رققة 2 صلم 0 0 1 
مذ كرون (0) قر"1 نا عر بدا غير ؤى عوجر َم يدو تَقون() . 
1 ش ا المفردات 

شرح , الصدر للإسلام : افرح به والطءأنيئة إليه 0 والنور : البصيرة والحمدى , . 
والقسوة : جود وصلابة فى القاب ؛ بقال قلب قاس : :أى ابرق" ولايلين 3 أخمز: 
الحديث 1 هو القران 1 متشامها 4 أى لشبه سصيةه بعضًا فىالحسن والأحكام 03 مثالى 
واحدها مثنى اك الشكر برء تقش ر: أىتضطرب وتتحرك وتشمئز » تلين. 
أى السكن وتطمئن تطمئن 0 الى : الذل واه وان 4 يذ كرون : أى نتعظون 2 غير 
ذى عوج: أى لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه » قال : 


وقد أناك يقين” غير ذى عوج من الإله وقول” غير مكذوبٍ 


المعنى الجبل 
بعد أن بالغ فىذ كر مايدل على وجوب الإقبال على طاعته سبحانه والإعراض عن. 
الدنيا -- أردف ذلك يبيان أنه لاينتفع بهذا إلاامن شرح الله صدره ونور قلبه 
وأشعر نفسه حب العمل به ».ثم أعقبه بذكر أن من أضل اله فلا عادى له » وأن. 
من يتق بيديه الخاوفٍ صيانة لوجهه عن النار ليس حاله كال من هو آمن لايفكر 
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فى مآل أمره » وعاقبة مله » و بعدئذ وك أن هؤلاء المشركين ليسوا بدعا فى الأم » 
خلقد كدب كثير قبلهم فأنام العذاب شه من حيث لاشءرون 2 تأصيبوا ف الدنيا 
بالذل والصغار والقتل واخسف » ولعذاب الآخرة أشد نكالا ووبالاء ثم ذكرآن 
القرَآنٌ قد ضرب الأمثال للناس اعلهم براعوون ويتذ كا ون » بلسان عربى مبين 
العاهم يتقون. . 
الإيضاح 

( أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على تون من ره ؟ ) أى أن دخل النور 
قلبه فانشرح للإسلام لما رأى فيه من البدائع والمحائب المهيئة للحكة » الممهدة لقبول 
الحق والموصلة إلى الرشاد كن طبع على قلبه لنفاته وجهالته ؟ وقد روى أن 
علامة ذلك الانشراح الاناية إلى دار اخلود ‏ والتحافى عن داز الغرور 0 
للبوت قل حول الوك 

واللاصة ‏ هل يستوى من أنار الله بصيرته ومن هو قاسى القلب بعيد 
“من الحق ؟. 0 

ونحو الآية به قو 2 ومن كآن م 1 وَحَمَلَنَا 71 1 كشي . 3 
في النّآس 0 0 قْ اللنات لس مخَار ج متها 

قل ابن عباس : من شرح الله ضدره للاسلام أبو ع الصذيق رضى الله عنه» 
وأخرج ابن مردو به عن ابن مسعود قال : < تلا النى صل الله عليه وس هذه الآنة 
فتلنايا نى اله كيف انشراح صدره ؟ قال إذا دخل النور القاب اتشرح وانفسح » 
قلنا : فا علامة ذلك يارسول الله ؟ قال : الانابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار 
الغرور» والتأهب اموت قبل نزول الوت» .وأخرالترمذى عن ان مر ترأن رحلا 
قال يارسول الله : أى الؤمنين أ كيس ؟ .قال كثرم ذكرا للموت » وأحسنهم له 
استعدادا » وإذا دخل التور فى القلب 'اتفسح واستوسع » فقالوا ماآئة ذلك 


| 





ِ 
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يا نى الله ؟ قال الاونابة إلى دار لخاود » والتجافى عن دار الغروز » والاستعداد للموث 
قبل تزول اللوت » . : 2 

ثم ذكر مايدل على الحذوف الذى قدر فى الجلة السالفة تقال : 

( فويل للقاسية قاوبهم من ذ كر الله ) أى فالويل أشد الويل من قست قاوبهم 
من أجل ذ كر الله الذى من حقه أن تلين منه القلوب » فهم إذا ذكر الله عندهم 
وذكرت دلائل قدرته وبدائع صتعه اشهأزوا من ذا وزادت قلوبهم قسوة . 

قال مالك بن دينار : ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب » وما غضب 
لله تعالى على قوم إلا تزع منهم الرحمة . وأخرج الترمذى عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم : «لاتكثروا الكلام بغير ذاكر الله ء فإ نكثرة الكلام 
بغير ذ كر الله قسوة لأقلب » وإن أبمد الناس من الله القلب القامى » . 

وعن أبى سعيد اللدرى أن رسولالله صلى الله عليه وسل قال: «قال ال تعالى: 
اطلبوا الحو 3 من السمحاء ذإقى جعات فيهم رحهتى» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم 
فإفى جعلت فهم سخظى »> . 

ثم بين حالم ققال : | ل عضن 

( أوائك فى ضلال مبين ) أى أو نك القساة القلوب الذي أعمى الله أأبصارمم 
فى غوابة ظاهرة لكل أحد لاتحتلج إلى عناء فى تفهم حقيقتها ومعرفة أكنهها , 

و بعدئذ وصف القرآن الذى يشبرج الصدر ويلين القلب قال :. 

( اله نزل .أخسن الحذيث كتابا متشابها مثانى .تقشعر منه جلود الذين خشون 
دجهم ثم تلين جلودم وقلوبهم إلى ذ كر الله) أى الله أنزل أحسن الحدريث ترآ نكر بها 
يشبه بعضه بعضا فى الضدق: والبيان والوعظ والحسكة كا تنشابه أجزاء اماء والهواء 
وأجزاء إلنبات والزهراء 2 وترؤد قصصدوأ تباؤه:وأوامره ونواهيه,ووعده ووعيدة » 
إذاتليت منه كبا المذاب اقشعرتت الجاود:»؛ ووجلت القلوب. »ب وإذا تيت كانت 

020 
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الرحمة والوعد لانت الجاود » وسكنت القاوب » لدان الغرس . قال الزجاج : 
إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جود الخائنين 

00" 000000 
ونوفقه للإمان 1 
(ومن يضلل الله فاله من هاد) أى ومن يخذله لله عن الإيمان بهذا القرآن 
والتصديق به» فاله "بخرج من الضلالة » ولا موق لساوك طريق المق.ثم ذ كر 

علة ما تقدم من تبابن حال المهتدى والضال ققالٍ : 

(أفن فى عاب لناب بوم القيامة ) أى أ كل الناس سواء ؟ فن ٠‏ شأنه 
أن : يق بوجهه الذى هو أشرف أعضائه المذابَ الشديد الى" بوم القيامة » (لأن 
بده الى كان يتق بها المكاره فى الدنيا مغلولة إلى عنقه ) »كن هو آمْن لايعقريه 
مكروه » ولا حتاج إلى اثقاء حظور مخوف . 
ثم ذكر ماينال النكفار والعاصين من الإهانة فى ذلك اليوم فقال : 

( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كتم تكشبون ) أى وقيل تبك واستهزاء لمن ظلموا 
دي ارول خا كتقانا ديع نع 
أوقمتموها فى الحاو بة » النار الحامية . 

ثم ذكر ما أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوى إثر'بيان ما يصيب الججيع 
من المذاب الأخروى فقال ؛ 

( كذب الذين من قبلهم فأنام المذاب من حيث لايششعرون . فأذاتهم الله 
الحزى فى الحياة .الدنيا ولمذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلمون ) أى إن + بعض الأنم 
الماضية التى كذيت رسلها أناها العذاب بغتة. من حي ثلاتحتسب ولامخطر ا بالبال» 
.خلحتها الذل والصغار فى المياة الدنيا » فأصيبت 'نارة بالمسخ وأخرى باالحسف وثالثة 
بالققل أو الس ىأو نحو ذلك من ضروب التكال والوبال » وإن عذاب الآخرة لتق 
عاقبة وأشد أثرا لو علموا ذلك واعتبروا.به : 
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ثم بين أن فيا قصه القرآن 0 مى: الأمثال وللواعظ عبرة لهم وكاو 
يعقلون. فال : 

( ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لمهم يتذ كرون ٠‏ قراثا عر بيا 
غير ذى عوج لعلهم يتقون ) أى ولقد مثلنا هؤلاء الشركين باللّه أمثال القرون الخالية 
تخويفا لهم ونحذيرا ؛ ليتعظوا ويزدجروا ويقلعوا عماهمعليهمقيمون منالكفر بر مهمه 
بكلام عر بى لالبس فيه ولا اختلاف » ليفهموا مافيه من مواعظ ؛ ويمتبروا عا فيه 
من حك » فيتقوا ما حذرمم فيه من بأسه وسطوته » وينيبوا إليه ويفردوه بالعبادة » 
ويتيرءوا من الآلهة والأنداد . 


ع ا 6 0 596 20 6ه 2 
0 ميت كم مَيتون ٠(‏ ©) ثم إن ' يم القيامٌَ عند رَبك 


شرح المفردات 
ضرب المثل : تشبيه حال تحيبة بأخرى وجملها مثلا لما » متشاكدون : أى 
مختلفون يتنازعون لسوء طباعهم وشكاسة أخلاتهم » سلما رجل : أى خالصا لسيد 
واحد » واليت. ( بالتشديد) 0 وسيموت » بورد ارود 
مات وفارقته الروج ؛ قال الخليل أنشد أبو عرو : ١‏ 
وتسألنى تفسير ميت وميّت ‏ فدونك قدافرت ؛ إن ا تعقل 
.فزن كان ذا إروحر فذلك. ميت :وما اميت إلا :من" إلى القبر تحمل 
#تصمون : أى ممتكون لاقضاء . ش 





كل الجزء الثالث والعشرون [ سوزة 


المعنى امل ' 

بعد أن ذكر المكة فى ضرب الأمثال للناس » ومى أن تكون عظة وذ كرى 
لهم لينقرا ربهم ؛ ونرعووا عن غيهم وضلالهم - أردفه بذكر مثل برشد إلى فساد 
مدهب الشركين وقبح طر ينهم ووضوح بطلانها » » ثم أعقبه نيان أن الناس جين 
سيمولون 3 يعرضون على ر بهم » وهناك يستبين الحق والمبطل » والضال والهتذى 3 
فلاداعى :إلى الجدل والخلاف يبنك و ينهم . | 

(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مشا كسون ورجلا سلما لرجل؛ هل يستويان 
مثلا ؟) أئ ضرب الله مئلا لقومك وفال لهم : مأذاتقولون فى عبد مملوك د امتلكه 
شركاء ؛ بينهم اختلاف وتنازع ؛ فهم يتجاذيونه فى حاجهم وهو حاثر فى أصره 
إذُاهوأ رض أحدم أغضب باقن » وَإِذا احتاء اج الهم فى مهم رده كل متهم إلى 
الأخز بن 2 أفهوق عذاب دانم وتعب مقم 5 ومملوك ا له مدوم واحد مخدمه 
مخلصا وهو يعينه على عهماته » و يقشى له سائر حاجاته » فأئ العبدين أحسن حالا 
وأحمد شأنا؟ - الجواب لابحتاج إلى بيان -. ممكذاحال الشرك الذىيعبد آطة شتى 
ببق ضالاً حائرا لايدرى أىّ تلاك الآلهة يبد ؟- ولا على أيهم جمد وات 
رذقه ؟ ومن يلتمس رفدة ؟ أماه من ل يثبت إلا إها 0 ما كلفه » عارف 
مأترظية ونا نشيخطه سد لاشك أن البون بين حاليهما شاسع 
5 وقوله هل سفويان مثلا ) أ هل تستوى صفتاها 52 

00 بعد أن بطل القول بأثبات الشركاء والأنداد » د 
لا إلة إلا هوا ثبت أن الجد لله لالغيره . 

د )"أ بل أ كثر الناسن لانعنون أن . الخدم لاليره 
فيشركوا به سوا 
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الم ضير إلىالحق لمق ول ينتفعوابضرب الثل ؛#أحبن سيحانه ,أ بأن مصير اللجيع إلى 
لله » وأنهم مختصمون ووم القيامة بين بديه وهوالحم العدل ؛ وهناك 0 

من البطل قال : 

) إك ميت وإنوم ٠‏ فيتوان . ثم بوم القيامةعند ب ختصمون) ) أى إنك 
ستموت ونم سيم وثون م مختصمون عند 2 3 فتحتج دأنت علهم بأنكقد بأقت 
امكذزواء وترون م عا لاطائل تمتها وما لايدفم ع نهم لوما ولا تقر يعاء ويةول 
التابعون لارؤساء : أطمنام فأضللتمو: 1 » ويقول السبادة أب الشيطان 
وآياؤنا الأواون : : 

عن ألى هر » مرة أن اله ى صلى الله عليه وسل قال: نك ن عنده, مظللة لأخيه 

دن عرض أومال فليتحلله اليوم قبل ألا يكونٍ ديتار ولا درم ؛ إن كان له له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلته 2 ون يكن ل حبنت أذ من بنيئاتصالديه مات 
عليه» رواه البخارى 

وعن 5-7 : إن رسول الله صل الله عليه وسح قال : 00 
الْمْسُ ؟ قالوا الس فينا م لاجرو ولا متاعء قال رسول اله ل الله عليه ولغ 
إن الفلس من يأتى بوم القيامة بضلاة وزكاة وصيام وبأ قد د هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك ' 5 هذا ' وضرب هذا فيمفلى هذا من حسئاتة وهذا من 
حستاته » فإن فَنيَتْ حستاته قبل :تيبي باع اغا سايم اموت 
ثم طرمح فى النار» أشرحة 

وعن أبى سعيد اتلدرى :قال : لما أزلت هذه ه الآآية كنا تقول : : ربا واحل : 2 
ودينتا واحد » وتبينا واحذ » فا هذه الخصومة ؟ اد اد مين تكد بسنا 
على بعض بالسيوف قلنا نم هو هذا . : 

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القؤل'فيتبعون ا اله 

تم هذا الججزء بمدينة حلوان من أر بض القامرة اثلاث بقون من ذى القعدة 
من سنة ة أر بع وستين وثلثالة وألف عجري" 5 وصل اللهغل شنا تخد وَالَهُ وصحبة : 





وا فهرس الجزء الثالك والعشرين. 


و 6-5 يك 
عه 


أمم الماحث العامة التى فى هذا الجزء 
المسة ا 
ه20 جم الناس للحساب والجزاء . 
20 البعث ممكن وليس بمستحيل . 
5 القرآن بدل على أن جميع الكو اكب سائرة . 
01# لكل من الشمس والقمر مدار يسبح فيه . 
ه01 السفن البرية والسفن الموائية . 
و01 تأتى الساعة بنتة والناس لا يشعرون . 
0٠‏ اخروج الخلق من الأجداث . 1 
ف ماتمتع به أهل الجنة من مآ كل ومشارب . 
٠ +‏ شهادة الأبدى والأرجل على الجرمين نوم القيامة . 
٠‏ ماينبغى للرسول أن يكون شاعرا . 
عم عاقبة من أعرض عن النظر فى آيات ربه . 
ا نسلية الرسول صلى الله عليه وس عما يلقاه من أذق قومه ‏ 
+م ١‏ دليل القدرة فى الأنفس والآفاق , 
وم يا عما لا يليق نه . 
04 تسمه تعالى علاتكته أن الإله واحد . 
04 الدنيا بيت فرشه الأرض وسقفة السهاء . 


3 1 الدايل على الحشر والنشر وقيام الساعة. . 








تفسير امراعى 1 
البحث 

مقالتهم فى القرآن . 

يحشر الظالون مع من على شا كلتهم فى امعاصى . 


بوم القبامة يتخامم الأتباع والرؤساء من أهل الضلال . 
وصف جور الجنة . 

سمر أهل الجنة فى الجنة : 

اغتباط المؤمنين بما نام ربهم من النعيم 5 

وصف شحرة الزقوم . 

تقليد الأبناء للاباء . 

تسلية الرسول صلى الله عليه وس بأن قومه لبسوا ببدع فى الأم . 
تقريع إبراهيم لقومه على عبادة الأصنام . 

عدول قومه عن الحجاج إلى استعمال القوة. . 

طاعة إسماعيل لأبيه فى ذيحه تنفيذاً للرؤيا . . 

الذبيح إسحاق أم إسماعيل ؟ . 

نعم الله على موسى وهارون . 

قصص لوط عليه السلام . 

توبيخ الشركين على نسبة البنات إليه سبحانه ٠‏ 

حمل ما حوته هذه السورة . 

سورة ص . 


يجب امشركين من قول الرسول : إن الإله واحد . 


1 الأسباب التى تمنم فى زعمهم أن يكون محمد نبيا . 


قصص داود عليه السلام . 


155 


فهرس الجنء الثالث والعشيرين 

الشف 
قصية ن قضايا داود التى حك فبها . 
الرد على المفسر بن فيا قالوه فى قصص «اود . 
الحكة فى خلق هذا الكون . 
لبس من العدل مساواة البرٌ بالفاجر فى اليزاء . 
عرض سلمان لاصافنات الجياد والحكة فى ذلك . 
تشخير الررج لسلوان عليه السلام . 
داء أنوب عليه السلام ودواوه ورقض ماقيل فى ذلك نقلا عن المبود ‏ 
وصف عم المتقين قَ م كلهم ومشاربهم 5 
محاورة بين رؤساء الضلال بت ١‏ 
الرسول منذر لامسيطر 
الأدلة التى رهد إلى البوة 5ه محمد صل الله عليه وسل ٠١‏ . 
اعتذار المشركين عن عباذة التي 
تهديد الشركين على ألم القبيحة . 
أحس مس الرسول صل الله عليه وس أن ينصح الؤمنين 06 
للصاءر بن أجرمم بغير حساب ٠.‏ 
بشرى من سمعون القول فيتبمون أحسنه 8 
صفات الدنيا الموحبة للنفرة منها 
وجوب الإقبال على طاعة الله . 
ضرب 0 أدالاطك انان . 1 








تأليف 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
٠. ٠. ١ 7‏ 
شالق 
أسسشنا د الشرييذ الإسلاس ,الل لعي 
تكلية وا رالع اوم سانا 





براح باليشوان 


شرك تي ومطيعيصيلغى اليا ىكل ى,أولادءمص ل 


دوق الطيم محفوظة 


ليده 0 والمترؤن 


20 ف أل عن + كَذَب عَلَ الله وكدّب بالمتذق إِذْ جَاءِءُ آل 


8 


5 5 دم 0 5 5-0 
فى َم 2 كارن زعم الى حَاءَ بالمدق وَصَدَقَ ب به اولئك 
هم هب امون 3 ف مَيشَاوونَ 8 دس ذلك حرا لين 6 
إشكفر 3 ال من سنو الى توا ور 2 جرهم 0 ن الى 


يا بتر زد . 


بولاف - 


مثوى : مُقَامأ ؛ من ان يثوى تايا وثوتاء : إذا أقام به؛ والذى جاء 
بالسذق : مم الرسول صلى الله عليه وس » وصدّق به هم أتباعه » أسوأ الذى عملوا : 
أى ما عملوه من المحاصى قبل الإسلام » ويجزيهم أجرم : أى ينهم على الطاءات 
بالتى فبلوها فى الدنيا .1 100 00 


3 الجزء الرابع والعشرون [ سورة 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر فيا ساف بعض هنات المشركين » و بعض متابحهم وأعقبه بمثل 
بشرح حالم -- أردف ذلك بنوع آآخر منها » وهو أنهم يكذبون فيثبتون له ولداً 
ويئبتون له شركاء ؛ و يكذ بون القائل الغحق » فيكذون عدا بعد قيام الأدلة القاطمة 
على صدقه » وبعد أن ذكر وعيد هؤلاء أعتبه بوعد الذى جاء بالصدق 2 ووعد 


المصدتين له » فذكر أن الله يؤتههم من فضله الثوابي ويمنع عنهم المقاب . 


الإيضا ناح 
(فن أقر من كذب عل الله وكذب ادنك لا أحد يبلغ ظلمه ل 
فن افترى على الله الكذب لل ممه آلة أبخرى » أوادعى أن الملانكة بنات الله 
وهو نما دن بالمق الذى جاء به رسوله من دعاء النابس إلى التوخيد » وأعرهم 
بالقيام بفرائُضٍ الشرع ونهمهم عن محرماته وإخبارمم بالبحث والنثور . 
وفى قوله ( إذ جاءه ) بيان لأنهم كذبوا به من غير وقفة ولا إجمال روابة تقييز 
بين حق وباط لكا يفعل أهل التصئة فيا يسمعون . 
وبعد أن ذ حاط م أردقه ه بوعيدهم فقال : 
( ألس فى جوم مثرى للتكيرنين ) أفى أليسن و فى النار مأوى ومسكن لمن 
كفروا بالله وأا تصديق رسوله وامتتموا عن اتباعه فما يدعو إليه من التوحيد 
والشرائع التى أنزها عليه . ْ 
وخلاصة هذا ألا يكفيهم ذلك إجزاء على أعمالهم 
وبعد أن درو حال السكذبين ووعيدم أردفه بذكر الصادقين المصذقين » 
ومدحهم على ما فملوا ققال :. اليس الى ان 
( والذى جاء بالصدق وصدق به أوائنك م التقون ) أ ى والذى جاء بالصدق 
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٠١ 


وهو الرسول صلى الله غليه وسلء وصدّق به نوم أتباعه الذين هجوا نهجه وساروأ على 
طريقه -- ثم الذين اتقوا الله فوحدوه و برئوا من الأوثنان والأصنام وأدوا فرائضه 
واجتنبوا ثواعيه ؛ رجاء ثوابه وخوف عقابه . 

نم ذاكر ماوعدم به من ثواب عظم ونهي مقم فال : 

( للم مايشاءون عند ربهم ذلك حزاء 507 من الكرامة. عند 
دعم بالخيية لقعب وتقر م ما لاعين رأت ولا أ أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء وذلك جزاء من أحسن عملاء فأخلص لربه فى السر والنجوى » وراقبه 
فى أقواله وأاله » وعلم أنه محاسب على التقير والقطمير » والجليل والمقير . 

تم بين سبحانه مأ هو القابة لمر عند ر بهم فعال : 

( ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ) وذلك أعفم ما يرجونه من دفم الضر 
عنهم ؛ والئفس إذا علدت زوال المسكروه يكن فى ذلك سرور ولذة لها تعدل 
السرور واقذة ملب النافع ها . 


7 وحن زعم أ رم بحسن الذى كانوا يعملون ) أى ويأقيهم ججاسن أعماهم 


وله تجزيهم عساويها : وَقَدم تكفير السيئات على إعطاء الثواب » .لأن دفم الضار 
أم من جلب المسان.. ْ 

وفى ذ كرتكفير الأسو! إشارة إلى استمظامهم لفعصية مطلقا لشدة خوفهم 
من الله وإلى أن الحسن الذى يعملونه هو الأحسن ‏ عنذ الله لحن إخلاصهم فيه . 


لين انه كاف عمدة 2000 دين و دولك » ققوم بال 
اله قا لد من + ماد د(د) ومن عد الله 20 من ميل »اليس اذه 


ذى اتقام (#م) ول ساني قي كلق الكنواق ا و 


أفرا: نعم" ما تدعون من دون الله إن أ مَادَقَ نه ضر هَل هن 


1 


ث2 


الله ؟ 





35 الجزء الرابع , و البشيرون |[ شورة 


اد #2 ور 0# مه اخ لوعي 2 
كأشفات د مره أو 0 ال لقره #نيكات رنقته » قل حَسَىَ 
انه عليار يت ك1 امنود كلونَ (مه) قل عا قوام , الوا عَلّ مك 0 


ع 


إن عامل" واف حاون (م) م واعائية عد : عَذات در 4 ه و بحل عليه 
اام 0 
شرح المفردات 


يكف عبدذه : أى يكفيه وعيد الشركين و 3 ظء الذين من دونة: م الأصنام 2 


ذى انتقام : أى من عاداه وعادى رسوله . 


المعنى ابل 


بعد أن ذكر سبحانه فيا ساف أنه يوتى لؤمنين ما يشاءون فى الجنة ويكفز 
عنهم. ميئاتهم ب أروف ذلك ببيان أنه يكفيهم فى الدنيا ما أهيم » ولا يشيرم 
ماخوقوتهم به من غضب الأوثان والأصنام » فإن الأموركها بيده تغالى ؛ قن يضاله 
ذلا عادى له» ومن هده فلا مضل له ء وهو ذو العزة النتقم الجبار . ثم ذ 5 أن قول 
المشركين مخالف فملهم #غين تألم من خلق السموات والأرض يقولون الله ؟ وم 
مم ذلك عبدون غيره » ثم سأهم سؤال تمحيز : هل ما تعبدونه من من ص 
يستطيع أن يكشف ضرا أراده الل بأحد » أو كام شير ١‏ قدره الله لأحد ؟ إذا الله 
0 وعليه أتوكل ' 

وبعد أن أغيته الحيلة فى تأمرم أمرة :نشول شم : أعملوا كا تشاءون ؛ وعلى 
تحو ما تحبون + إنى عامل على طر يقتى ؛ و نوم ال مساب ترون الحق م ن ابعال )ومن 
سبيحل نه العذاب القى الذى سيخز به بوم يقوم الئاس لرب العالين.. 








“ارهن 1 تفسير للراغى” 2 : لا 


الإيضاح 


(أبس الل بكاف عند أ الله وحده ا يدنم عن ا الأفات » 
ويزيل عنهم للصايب والويلات ٠‏ ويعطيهم جميع المشتهيات, » والراد أنه يكفى من 
بده وتوكل عليه . 1 

وأنى بالكلام على طر يق الأسلوب الإتكارى الإشارة إلى أكفايته ال على ش 
أبلغ وجه كأنها من ن الفلهور حيث لايتيسر لأحد أن بنكرها 0 

.نم .رتب على ذلك ماه وكالنتيجة لما سلف ققال: , 

(ويخوفونك بالذين من دونه ) أى و مذوفك الثم 3 بغير الله 0 
والأصنام عببًا وباطلا ٠‏ لأ نكر 0 تعالى ,. وقد رو 
أنهم خرفوا النبى صل الله عليه وسلم نضيرة الأى “أن الوا : نسب اهنا ؟ 57 
تنكف عن ذ كرها لتخبلتك أو تصوبئّك بسوء . وقال قتادة :متي خهد بن الوليد 
إلى الى ليكسرها بالفأس ل او ا ركيا باخالد » فإن لها : 
لابقوم ها شيء : فعمّد خائد إلى العرّى فهشم أنفها حتى 5 مرها بالنأس . ش 





وف الآبة إعاء إلى أن له يكفى / نبيه صلى اله عايه وسر دينه ودنياه »و 
1 ا عر انار . ش ا 0 
ونحو الآية قوله : « ميَكييكم الله » وقوله 3 إحكابة عن د 
« وكيك أعف عا أذ" و تون أنكم أضر 00 0 
َلك سل ؟» . 0 ا 00 
لي لتوعدم عا لايم رولا يشم فقال.: ١‏ 

( ومن يضلل الله فاله من هاد ) أى ومن إضلله الله الرينية : نفسه وحبه لوثم 
والفس وق ومعصية الرسول اله من هاد مهديه إلى الرشاد, ومخلصه من الضلال . 
( ومن يهد الله قاله من مضل عورد قات إلى أسباب السغادة 0 
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نفسه وتحبيها إلى صا العمل + فلا مضل له يعسرقه عن مقصده أو يصيبه بسوء 
ل ساوكة : إذ لاراة افعله ولا معارض لإرادنه ».و إلى ذلك أشار ر يقوله : 

(إبساف: لزي ذى اتقام) أ أى الله : عر لأبغالب » وني الايتازغ ارلا يمان» 
وذو اتتقام من أعدئه لأوا لياه أ فيو الذى لايضام من استند إن أجنانة 0 1 
إلى يانه . ا 

م أنام م الدليل 5 وشديد جه علي لم الأران 2 رده 
تعالى بالخالقية لكل شىء وغذم خاتها شيء 1 

(ولن سألتهم من خلق جرد رذن فيل لله أى إن هؤلاء الشركين 
يقرون بوجود الإله العالم م الحكي أوتجود الدليل ؛ ووضوح السبيل الذى لاككن 
إنكاره » فإذا مم سكلراً اعترفوا 03 300 كذيك فكت 0 باد غير 
الاق أو تشريك ا لمان العبادة ؟ وقد كانوا 3 ٠‏ كرون سر ن المقول 
كال القطية » ولسكتهم ما قلدوا] أسلاتهم » بأصمالك م ا 
العقل » وعملوا نا هو مخض الجهل . 1 ش 

3 أمر سيحانة رسوله أن 0 وهم عد هذا الاعتراف ققال:. 

| (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادى الله بضر هل هب كاشفات ضره 
أوأرادى برمة هل هن مسكات رحمته ؟ ) أى أخبروقى. عن متك هذه » هل تقدر 
على كتاف ما أراده لله بي من الششر أو منغ ما أراده لى من الكير ؟وإذا ل تكن 
م قدرة على ثى» فل يبن التعويل عايها ولا عباذتها » بل عبد الاله القادر الذى 

تكون ن عبادتهكافية فى جلب السراء ودفم الضراء ١‏ 

قال مقائل: لما نزت هذه الآنة ام النبى صلى الله عليه وس تكو ٠‏ وال 
غيزه :'قالوا لالدقمشيتاً من “قذر ا ولكنها تشقم فتزل” قوله ": 

“فل حدق 0م موزيئ لجاب فليم ؛ قلا أخاف ثيك 


أضنامك الى ل توقونق هنا + 000 ل 10 2 ا 








الزمر : تفسير للراغى ٠‏ . 


( عليه 0 وين )اه عليه لاعلى غيره ينتمد العاملون , 
: ' وف الحديث امن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب. 
أن يكون أغنى الناس. فايكن بما فى بد الله عز وجل وق 5 ما فى يديه » ومن. 
عبان و ان الناى فلكق اش عن وجل +:: 
ور 00 عباس أنه قال::«احفظ الله محنظك » أحفظ الله تجده تجاهك : 
نرف إلى الله فى الرخاء .يعرفك فى الشدة » و إذا سألت قاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله ٠‏ واعلم, أن الباس لو إجتمموا على أن يضر وك بشىء ل يكتبه الله عليك. 
تشووة زود اجتمعوا على.أن ينفعوك بثىء ل يكتبه الله لك لم ينهوك » + وفعت 
الأقلام ؛ وحفت المحف '؛ واعمل لله باكر فى اليقين . .واعلم أن فى الصبز على ١‏ 
ما تكره خيرا كني قات الثمير فع الصيرة وأن الفرج مع الكرب ؛ وأن مم 
العسر يسراً » : 
وتو الآبة قول هود عليه السلام : « إى افيد الله وَأَشبدُوا 


2 
ع شر ون .4 ن ذو فَكيدوى تيا 8 لاننظرون إف فق مكلت عل | 


وعم 
0 م مَا من دَام ل ا اميم '» حين قال له قومه « إن إن نقول 


0 امراك عض ألفعن سوه 6 1 


ْ ولاأررة علمهم الحجة ال تىلاداقم ها- 00 أن يقول للم على 5 
لاقو اعلا على سكاتم إ عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب مخز به 
ْ ويحل عليه عذاب مقي ) أى الوا على ما ثم ثم تعتتدون فى أنفسك من القوة والشدة 
واحتبدنا أنواع كر وكيد فإنى عامل أيضا فى ت, تور دق براق نمز 
بين الناس : ٠‏ فسوف تعلمون أن المذاب والازى فى الدتيا يصيبنى أو يصيكم ؛ 
فير" خينكد ينا 0 أنا ١‏ أوأتم ؛ ل عا * المذات إل عنام لامر : 
و عليم . 





1 المزء الرابع. والعشرون _ [ شورة! 


أن عَليَكَ ل لكتآن للنّاس بطق , افن أهتدى فلتفسه 2 
كَمَن َل كما يَضْل 1 » وَمَا نت 0 بركيل (41) الله يتوق 


ال فس ين مو 0 وألتى 1 4 ءت فى متآببا 3 هد سك أ 1 7 5 00 
الت وَإسل الأخرى إلى أجل شتئى » إنفى فلات 1 
1 مد 4 
كرون 0( أم الَْدُوا من قوذ 0 قا 5 قل ١‏ 
0 التكاية شيعا ولا بنقلون (-:) 1 له الشفاعة جيم نه ملك 


0 زض م لبو لَاجَمُونٌ (4») وَإِدَاذْ كراقة وَحْدَةُ 56 


لا و مون بالاخرة ., وَإذَاد كن الذين من* :دونه إذا عم 


حمل 
5 
0 1 


ع 


الى الى 
ا الرسول صلى الله عليه وس بالأدلة القاطمة والبراهين الساطمة 
ع1 ل ندا تعالى - سللاه عن إصرارم على الكفر الذى كان بعل عليه :وقية 
3 : عد 8 نفلك ل اثآرم إن 1” يامنوا بهذا الَديث 
أسنا » وقال : سك اخعة تك ألا ا مُوأينينة © وأزال عن قلبه 
لوف أله أنه أنزل عليه المكتاب بالق وأنه لبس عليه إل إبلاغه » فن اهندى 
اقتفع ذلك عائْد إليه 2 ؛ ومن ضل فضير ضلاله عليه » يما . ل ليجبرم 
0 المدى. . 
مذ كر أنه تال يفيض الأرواخ . حين انقضاء جام د يقطم تيا بها لاه 
بواطاء وظاهس! فقط حين النوم ؛ فيك الأولى ولا بردها إلى البدن ويوسل 
الثانية إلى البدن حين اليقظة » وفى ذلك دلائل على القدرة لمن يتفكر ويتدير . 





55 


أن الث بقلب 2 


اسل تفسير الراغى .. 3 





ثم أبان أ ن هذه الأصنام التى اتخذذت م د تحل أشيثاء 


. فكيف تشفم ع يعديك لذ ك5 ر ماهم ومعاييهم وأنه إذا فيل لاله إلا نه وحدء 


ظهرت آثار النفرة 0 2 وإذا ذكرت الأصنام ظهرت علامات الفرح 


لسر رور فمها 0 وهذا منة منتهى الجهل والمق الشديد. 


الإيضاح 


( إنا أنزلنا عليك الكتاب ب لاناس بالق ) أى إنا أتزلنا إليك الفرات 5 
لغبائه للإس وألجن مبشرا أبرحهة قَاشُء ومنذرا بعقاية وفيه مناط مصاكهيم فىنعاشهم 
ومنادم والمادى لم إلى الصراط الستقي . 0 1 


فن اهتدى فلنفسه ) أى هن عمل عاق الكتاب النى أنزل عايك واتينه 


فنا بغى اعقير لنفده ؛ إذ أ كسبها رضا خالقها وفازبالجية ونا من الثأر.. 


١ 


( ومن ضل فإتها يضل عليها ) أى ومن حاد عن البيان الذى بيناه لك ؛ فضل 
ن المبجة 4 افائما جور على نقسة 6 وإلمها سوف ق العطب والملاك 3 لآنه 1 


سم ما ته 


ار عل ا أت لبي ا لا ل لم 


0 
00 وم أنت أيها نول عن من أرسلت إأمهم 


اترقب أعبللم وتحفظ عليهم أفام » إنما عليك البلاغ وعلينا الأساب . 


1 
وتحو الآبة قوله : « إلا أنت تذبر” وَاقْهُ عل كل شن« وكبل" ٠‏ وقوله : 
وير 5 4 ا لنت علي : عسيطر 


8 سبحانه نوعا من أ نواع قدرته البإلفة » ا المجيبة شال : 


( الله يتوفى الأنغسن حين موتها ) أى الله هو الذى يقبض الأنفس حين انقضاء 


أجا ,لوت » ويقطم تتا بلج تلق اعرف فيه . 
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:ا( وائق م تت فى مناما) أى ويتوق الأنفنس الق ل( يحضر ر أجلها ؛ فيقبذم! 

ا الزوبم مقضلة نه ' | 

“فيك ال فى عليها عبياللوت) أن ينك قى قشى عل بها للوت فلا بردها 
إلى الجسد . اك 0 
( ويرسل الأخرى إلى أجل مسعى ) أى و يرسل الناعة إلى الحسد حين اليقظة 


إلى أجل مسبى هو وقت الوت : 


.روى عن ن .ابن عباس أنه قآل, لقان 0 نفسأ وروحا انا مثل شماع 
لين » والنقين التى بها المقل والقييز ١‏ والروح م التى بها الس والتحريك : 
فيتوفيان عند اللوت ؛ وتتوفى النفس وحدها حين القوم , 
وأخرج البخارى ومسل من حديث ماهر برة قال ال ونتول اسل لله 
عليه وس« إذا أوى أسدم إلى فراشه فيتفضه بداخلة إزارد ( طرفه الذى بلى الإسد 
ديلى المانب الأعه ن دتري ما خَلفْهِ عليه 3 ثم ليقل باسمك ربى وضعت 


جلى ؛ وياميك أرقي 6 إن أمكت ‏ د ى فارجيا؛ : وإن أرسلتيا تاسيظليا عا تحفظ 
به عباذك الصالليت” 8 


وأخرج أحد والبخارى وأو داود وان أبى شببة ع ن ألى قتادة «أن النى 
صلل الله عليه وب ل الهم ليه الرادئ : إن الله تعالى قبض أرواحكم 3 9 
وردها عليكم حين شاء 0 : 


- وج اتاشردون د ابي صلى الله عليه 
وسلم 0 77 رققال - من كلؤنا امامل فقت أن الا ونام ١‏ التاب ن وكت ف تستيقظ 
إلا عر الشءسن قال رسو ! اث لَه طل الله عايه وسل: أمها أ اتناس إن هذه الأمراح 


غارنة فى أحساد العياى, فيقبضها اله ا ذاغاءة ورسلا إذاغاء» 


وأخرج ان أبى حاتم وان ترذواية اعن سلم إن عام ر أن عمرّاين ألليطانٍ قال : 





الزمر] 3 قبي الزاغى :, - 


المحب م زوايا الرجل أله بدك فيرى الشىء لزعل به شك نارقنام أ 
اليد » وبرى الرجل الرؤيا فلا. تكن برؤياة شيئا-!” :قال ا 
أن أخبرك ببذلكا با أمين للؤمنين ؟ يثول الله تعالك : « الله يتوق! اشن حينة 
تزع وأ م كت فى منانها فيشيك الى قمَى عَليها اوت و سل الأخرى 
ِلَأَجَلٍ سم » الله بتو الأنفس كلها . ٠‏ فا رأت وعى عنده 3 السهاء 
فعى اويا الصادقة وماارات 1 ذا أركت إلى أجا دها فهى الكاذية » لأنها إذا 
أرسلت إلى أجسادها تاقتها الشياطين ف 1 وام فكذبتها ؛ كر وأغمتما 0 باطبل 
قتكذيت فيباء فسجب عبر من ثوله رطى لله عنما ام عدف 
ومن هذا تع أن النفس علوية هببلت من الخل الأرفع ؛ وشغلت مدير مركا 
فى ليليا ونبارها » ولا تزال #نتظر العود :إلى دياك > الى :فين النوم تيز الذر أضةاع 
فيحمل لا نوع توجه إلى عالم النور وتستمد لقبؤل بعض قا والاستطاءج بىء 
7 من أثواره ؛ ف رأت وى فى تلك الال فاضبٌ 8 أنواره فكانت الرؤانا صادقة» 
وفتى رأت وعى راجمة التهقرى إلى"ما ابتايت به من تدئيرمتزل: نحوم فيه شياطين 
الأوهام 5 وتزدحم فيه أئ ل “وق ْكلتا الحالينمتفاونة 
على حسب الاسنتعداد ؛ واللّه ولى التوفيق » ومنه المذاية' لأقوم طرريق' : ” ! 
(إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) أى إن فما ذاكرا لآيات عظيمة دالة على 
كال قدزته الى وحكلته لمن يتفكر فى طربيق تعلق الأنفس بالأبدان: وتوفيها عنها 
بانقطاع تصرفها حين لوت مع بقائها فى عالم آخر إلى أن :يميد الله املق » وى قظلم 
عسرفها ن الظاهى.فقط فى حال النوم » ثم برسساها حال اليقظة .إلى اننضاء اجالها , 
ثم أتكر على الشركين الخاذ الأصنام شفماء» فقال : 1 
( أم اتخذوا من دون الله شقماء ) أى بل اتخذ اله بركون امتهم الى يغبدونما 
لتشفع لم عند اله فى قضاء حاجانوم.؟ : 
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. وناجمال اممى ب إنه لاينبتى لهم ذلك + إذ لامخطر على بال عاقل فائدة لهذا 
ومن ثم أمس رسوله أن يتهكم بهم ويحمقهم على ما يفعلون فتال : 

اقل أو نو كانوا لاإملكون شيئا ولا يمقاون ) أى قل لهم أما الرسول + 
أتتخذون شفماء كم 2 تزعمون .». و وكانوا لإعلكون ل نفما » ولا يمقأون أنم 
المبة وموم . ١‏ 
2 م أت رسواء أن برع أن العامة له ونمده قال : ش 

ْ ته لففديه) فليس لأحد منها شىء إلا باانه الال 

2 ) ذا اذى 7 شما عند أ إبإذنو ؟» وقال : « ولا يمون إلا ان ارتضى 4 
والخلاصة ‏ إنه تعالى مالك الشفاعة كايا 2 لاستطيع أحد شفاعة لديه إلا أن 
كون للشفوع مرتغى والشفيع مأذوناله » وكلاما ليس موفور هنا . 

ثم بين العلة فى أن الشفاعة جميماله ققال : 

(ل ماك السموات والأرضٍ ) أى له السلطان فى السموات والأرض » وكن. 
من فهاملك ل ومنها ما تعبدون 50000 مالك الملك كله الذى لابتهسرف 
أحد فى ثىء منه إلا بلذنه ورضاء . ِ 

( إليه لرجعون ) أى ثم إذيه مصيرك بمد البمث وهو مماقبيم على إد شراكم 
.نه سوأه إن أتم من على هذه الحال . 

وخلاصة ذلك - اعبدوا هن يقدر على نفك فى ألدننا وعلى ضر فيا »وق 
الأخرة بعل »ام يجازيم ما قدمم من عمل ؛ خيرا كان أو ثيرا ‏ 

ا بق ماقى هذاه ن التهديد والوعيد الذى تقدّعر منه الجاود خشية . 

م 5 زر عفوة من هفواة لد َ ؤتدل على غفلة عظيمة وتناقض 
ع الاعترا اف بالألوهية و إشكارها قتال 


(وإذا 5 ذ ؟ الله وحده |5 تعآزت ل 2 وإذا. دك 





:سأ ال تعالى أن يمنا من الغ والطفيان ام . ' 


الرسر | تفسير للراغى 3 


الذين من دونه إذا هم يستبشرون) الاثمئزاز أن يمتلى' القلب غيظا وغنا يتقيض عنهما 
أمم الوجه كا برى فى وجه المابى الحزون ء والاستبشار أن يمتلى' القلب سسرورا 
تمنبسط له بشرة الوحه . 

أى إنه إذا قيل لا إله فى الكون إلا الله وحده نفرت قلوب أ أولنك للشركين. 
الذين لايؤمنون بالبمث والعاد بعد الموت » وإذا ذ كرت الآلهة التى يذعونها من 
دون اله تقيل : تلك الغرائيق العلى؛ و إن شفاعتهن لترتهى؟ استبشروا وفرحوا لفرط. 
افتنانهم مهم وأسياتهم حق الله تعالى . 

قال انن عباس فى الأبة : اممأزت قفنت ونفرت قلوب هؤلاء الأربمة الذين. 
لايؤمنون بالآخرة أو جهل بن هشاء والوليذ بن عتبة وصفوان وألى بن تخلف . 

زكر الاير تعال حكاية عنام 5 ت رَبك فى القُرآن وَحْدَهُ 
وََوا عل أذ آرم م تفورا» : ش 

قال السيد 'الألربى فق يرن ناعيا حال المسلمين اليوم : وقد رأينا كثيرا من 
الناس على تحو هذه الصفة التى وصف لله تالى مها الشركين» بون لذاكر أنوات. 
يستغيثون بهم ويطابون منهم + ويطرنون من سماع حكابات كاذبة عنهم توافق 
أهواء ثم ومعتقداتهم أيهم ءار عظامون من ن #كى هم ذلك » و بنةبضون من 1 اش 


تعالى وحده ونسبة الاستةلال بالتصرف إليه عز وجل » وسرد مأ يدل على مزيد 


عقلمتة وجلاله 4 و ينفرون ممن , يفغل ذل ككل التفرة و ينسبونه إلى ها ب ه20 وقد 
1 قلت نوما ارجل يستغيث فى شدة ببنْض الأموات ؛ و ينآدى يافلان أغثنى » فقلت له:: 


قل يا أله فقد قال سبحانه :م وَإدًا 17 لك عبَادى عَن كَإق قرب أجيب دغوة 


الدّاح ذا دان © فغضب و بلغنى أنه قال : فلان منك أر على الأولياء ؛ وسبعت من. 


عضوم أنه قال 3 اثولى سرع إحانة من 5 عر وجل 3 ووذ! من الدكفر كان 3 
1 42 8 
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0 مر اا اتويات وَالأوش عل الِب والشبادة » أنت 


ين بادا ما كا را فيه ع فون (5:) ولوأ لذن ليوا 


ما اي رض 5 قله مَمَُ 0 بو 4 بن سوه داب 0 


القيانةٍ ؛ يدا م مِنَ الله مام 0 بو ل 7 وَبْدَا ف 
سَكات' مَا كديا وحَاق” ا .به تكن نون( .. 


المعنى الى 
بعد أن 3 كر عن الشركين حبهم للشرك ونفرتهم من التوحيد. أم رسوله 
بالالتجاء إليه لما قاساه فى أمر دعوتهم من شديد مكابرتهم وعنادهم » تسلية له » 
وبيانا لأن سعيه مشّكور » وحدّه مملوم لديه » وتعليا لعباده أن يلجئوا إليه ين 
الشدة » ويدعوه بأسمائه الحستى » مر أحوالهم بوم القيامة حين يرون الشدائد 
والأهوال وما ينتظرمم من العذاب . 


الإريضاح 


(قل الهم فاطر السموات والأرض | عالم الغييب والشبهادة | : تك بين عيادك 
فيا كانوا فيه ييختلفون ) أى قل ديا ل يامبدع السموات والأرض 5 وباعام ماغاب 
عنا وما لشيده العيون والأبصار » أنت ع بين عبادك فتفصل بينهم بالحق » بوم 
مهم لفصل القضاء فيا كانوا فيه يختلفون فى الدنيا من القول فيك وفى عظمتك 
.وسلطانك ‏ مقف بيثنا وبين الشركين الذين إذا ذ ؟ أرالله وحده العازت قلرييمء 

و إذا ذ كر مَنْ دونه استبشروا وفرحوا . 7 

أخرج مسل وأبو داود والبيوق فى الأسمام والصفات عن عائثة قالت : دكان 
رسول الله صلى اله عليه وس إذا قام من اليل" افتتم صلاته ٠‏ الهم رب جبريل 





0 


الزعس ] تفسير الراغى ١١‏ 


وميكائيل وإسرافيل: :فاط السموات والأرض عالم الغيب والشبادة » أنت م 


بين عبادك فيا كانوا فيه يختافون ) اهدق لما اختلف فيه من الحق بإذنك.» إنك 


نبدى من انشاء إى ضراط مستقم 5 


وروق أجداعة بن عبدلله بن عرو رشالَه غنهما قال : كان رسول الله صلى الله 
أعليه وس يعأمنا أن نقول : الهم فاطر ليذ وات والأرض عالم الغيب والشهادة » 


أنت ربكل شىء و إلهكل ثىء » أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشرزيك | قد 7 
وأن 6 عيدك ورسولاك ك والملائكة يشهدون 2« أعوذ بك من ١ل‏ اشيطان وشرله »* 
وأعوذ بلك أن أقترف على تفسى إثما أوأجرّه إلى مل غ . قال أبوعيد الزخمن 


رغ الله عنه :كان رسول الله ضَل الله عليه وس مامه عبد الله بن عرو رقى الله 
عنما أن َل ذلك حين ” يريك أن 01 ينامر . 1 0 


وقال أنو بكر الصديق : « أمرف مول امل اموسر أن أقول إذا 


إأصبحت » و إذا امسق 4 وإد 8 أَخَدت مضطعحئى من الايل : اللهم فاط ر السدوات 


بوالأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شى. ٠‏ ومليكه ء أعوذ بك هن 
كراشق وشر الشيطان وشركه ؛ أو أتترف على نفسى سوءاً أوأخره إلى 1 
رواة الترمذىئ . 

وبفد أن ذكر معتقداتهم الفاسدة ذكر فى وعيدهم أمورا 


6 )م ولو أن لاذين ظاموا مافى اردق حي اوممله معة لاويدوا: إهك.هن سوء 


النذاب يوم القيامة ) أى ولوأن هؤلاء الشركين ملكوا كل ماى الأرض م من 


الأموال وملكوا امثله معه > وبل ذلاك متهم م القيامة لافتدوا ب أنفستهم من 


أأهوال ذلك العذاب الشديد الذى سينذبون .به » وقد تقدم إيصاح هذا فى سورة 


1 ل جمران : . : 
00 ( وبداهم من الله 9 يكوا يحتسبون ) أى وظهر لهم من عذاب الله 


لفق 








0 الجزء الرزا ذغ والعثمرون [ سورة 


2 أعده له هنم ما لم يك ن فى خسبانهم ولم يحدثوا وا أتقسهم به 5 
1 بو هذا وعيد عظلي لهم وتهديد بالغ غاية لاغاية وراءها . 

قال ماهد : عبلوا أعمال نوهوا أنها حسنات فإذا ى سيئات ».وقال كرمة 
ان عمار : عن داه الكدر نل موثه بجر عا شديدا قيل له : : مأهذا المزع ؟ 
قال أخاف 11 أنه من اكتاب الله (ويدا طم دن الل ما ' لم يكونوا يحتسبون ) وأنا 
ا 5 ببدولى مالم ا كن أاحتسب . 

(>) ( وبداهم سيئات ما كبوا وحاق بهم ما كانوا به يستوزثون ) أى 
وظير م حين تعرض عليهم حائف أعماهم ما كانوا اجترحوه من السيئات 
كوه قفن لآنام وعلدوا أنهم عجازون على النقير والتطمير » وأحاط بهم 
من كل جانب » وأيقنوا أنهم مواقعوه لامحالة ؛ لاستبزاتهم 0 ا 4 


الرسول ص الله عليه وس : 








فإذا ع الإنيان شك 12 2 إذا ذا خواناة نشة من قال لما 
: 5 “عل عر ؛ بل هى قدنة ينين 37 رهم ل ار د (و) قد 


0 100 


تام 7-* را ولد ظَُوا م - طوألاً 9 لاء سخص ويم سَيدَآتة 00 


0 عشْجزيت (ه) أو" ياوا أن الله ينثا التق 1 يناه 


ان 


َال 0 0 م( قا عي ع 0 أ ا )م كَأْسَب 


وَيَقَدِر د فى ذلك 7 بات لقوم مون .00. 


الع ا 
تعك أن 0-5 عن لمر مر ثيل بعض 'هنواتهم الفاسدة 332 حى عنهم هناة يق 


اه 1 الهم حين الوقوع ١!‏ العم رذن ف و هرم : يشزعون إلى الله ويلحئون إليه علما 





عه 
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نهم أنه لادافع له إلا هو » وإذا 0 بعض التمم من نُضله زعموا أن ذلك 
يكسيهم ؛ وحسن صليعهم » وجميل تدييرهم » والحقيقة أن ما أوتوه إنا هو فتنة 
م واختبار الهم » بعل أيشّكرون على ماحباهم به من النعم أم يكفرون » ولكن 
كترم لايعانون ذلك + 

وما هذه المقالة ببدع منهم بل.قالما كثير قبلهم فل ينفمهم ذلك شيئا » ثم 
ذكر أن بسط الرزق وتقتيره بيد الله بسطه نارة و يقبضه أخرى » ولاس ذلك اسعة 
الحيلة وحسن التدبير وحدها » فإنا ترى كثيرا من المقلاء وأرباب التدبير للمال 
وحسن تصر يفه فى ضيق شديد » وكثيراً من المهلاء والحق فى ب>بوحة من :العيش 
ورغد عظم مله . 

الإيضاح 

( فإذا مس الإنسان ضر دعانا » ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على 
عل » بل هى فتدة ولكن أ كثرم لايملدون ) أى إن أمى المشرك يبيب يدعو إلى 
الدعشة واخيرة » فإذا هو أصيب بضر من فقر أو مرض -أر إلى الله واستعان به 
لكشن ذلك الضرعنه - وإذا تغيرت الخال وثال شيا من الرخاء أو زال عنه 
ما به من الملة قال : إنما أوتيت هذا لعابى بوجوه الملكاسبٍ وجدى واجتهادى » 
أو لذهابى إلى الأطباء واهتاى بالعلاج قر أدخر دواء ناجحا إلا بذلت تيس امال 
لاحصول عليه . 

وهذا منه تناقض عجيب » فق الجال الأولى يستغيث بريه » وف الخال الثانية 
ينسب السلامة إلى نفسه ويقطم صلتها عن المنعم مها الذى أوجدها وأرادها » 
وفى اطق إن ما أعطيه من النعم إنما هو فتنة واختبار لاله » أيشّكر أم يكفر > 
أبطيع أم يعمى ؟ ولكن أ كثرم لا يمون أن ذلك استدراج من الله وامتحان 
لهم ؛ ومن ثم يقولون مايقولون » و بدّعون من الدعاوى ما لايفقهون . 





” الحزء الراببع والعشرون [سودة 


1 هذه متلة ليست وليدة أفكارم بل سبقهم .بها كثير عن 
قبهم تقال : 
٠‏ 0 الذين من قبلهم فا أغنى عنهم مالكانها يكسبون ) أى قد زعم 
مثل هذا الزعم وادعى مدل هذه الدعوى كدير من سبقهم من الأم 0 س يغن عنهم 
شيا حين جاومم أم ربهم على تكذيبهم رسله واستهزائهم بهم » ما كانوا يكسبون 
من متاع الدنيا ويحمءون من حطاءها . 

ثم ذكر ماهوكالنتيجة لما ساف تقال : 

( فأصابهم سيئات ماك بوا) أى خْل” بهم جزاء سييثات "ماكسبوا من 
الأعمال ؛ فموحلوا 00 الدنيا كاف الذى لق بقارون » والصاعقة التى 
تزلت بقوم لوط ؛ وسيصيههم التكال الداتم ذ فى الآخرة . 

ثم أوعد سبحانه مشرى قومه على ماسيدالهم فى الدنيا والآخرة قتال . 

(والذيئن ظااموا امن هؤلاء سيصدبهم سيئات ما كسبوا ) أى والذين كفروا 
الله من قومك وظلنوا 0 سيصيهم أيضًا وبال السيئات الى اكتسيوها » 
5 الزين من قبلهم . تأصامهم التحط سبع سنين متوالية وقتل صناديدم بوم 
ظرء وأ سر متهم العدد الكثير , 

( ؤماهم عمجزين). 0 بفائتين الله هربا بوم القرامة » ال مجعم 
إليه وبصت به م ما شاءمن لعقوبة . . 

ثم أقام : على قدرة الله وعظي حكته قال : 

الأول عدوا أن الله بسط رز إن يشاء ويتدر؟ ) أى أو يد هؤلاء 
الشركون أن الله هو الى يسط الرزق أن يثاء نارة ؛ ويضيق على من. .بريد 
أخرئ.» ,كا يشاهد من اختلاف الناس فى سمة الرزق وضيقه ٠»‏ ولي ذلك لون 
ال سب أوعل لدبه »فر يما كان ن العاقل القادرضيق اللقار ان أو الرييئض 
ذاسعة وبطة ف المال . ١‏ : 
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( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى هذا لدلالات لقوم يؤمنون 
الله ويقرون نوحدانيته » وهم الذين يعلدون أن الذى يفعل ذلك هو الله لاسواه . 
و إنها خص الؤمنين بذلك » لأنهم امنتفمون بالآيات » المتقكرون فيها . 


ة نا عبادى الذدن أتدقوا ع أقسيم لآ تقتَطوا مر ركم اله » 


َ له 2 لو نوب جيم 3 3 هو العَوُو” ال 2 7 م6 أن وا إل 


1 ع َك ره جه ع عي 

نك وَأَْلبُوا له من قبل أن يناكم المذَابُ ل سرود (ده) 
م 2 00 ساك 70 . 2 

انعو أحْسَنَ ماانز كم ؟ ف نكم من قبل أن نكي لمَدَابِ 


َه ونم" اه مون (هه) امرك فس ينا شنا عل ما فرطت 2 


ده ارش ُ 6 ع 5 
ف جَنْب الله وَإِنْ كسح إن السَّاخِرِينَ (05) أو تقول أو أنَّ الله 
هَدَانى ا" 2 نَّ القن 0م أو ا ' ' 0 


00 


و 8 ا من +اللشينين (مه) سق كد لجا 
ا وَاستَكُيات 5 مِنَ الكافريت (وه).. 


شرح المفردات 
. .. الإسرافٍ : تجاوز الحد فى كل ما يفعله الزء » وكثر استعماله فى إتفاق الال 
وتبذيره» ولمراد هنا الإتراط فالمعاصى » لاتقنطوا : أىلانيأسواءء والإنابة: الرجوع. 
واللإسلام له : اه من رب : هو القرآن ؛ بفغتة : 


أئ كأة » ياحسرلنا : أى 'يأحسرى لى ونذى ٠»‏ ت : أى قصرت » فى جنب الله : 


أئ ف عبادته نطاسة) لن بعري ا ١‏ 
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المعنى الى 

بعد أن بين وعيد الكافربن فيا سلف - أردفه بل كر رحمته وفضله على عياده 
اللؤمنين بغفران لوبهم إذا هم ناو نوا وأنانوا إليه وأخلعيوا له !اعمل » ليَكون فى ذلك 
مطمع هؤلاء الضالين ومنيهة من ضلاهم . 

أخرج ابن جرير وابن مدو يم عن ابن عباس أنه قال : إن أهل مكة قالوا : 
يزعم مد أن من عبد الأوثان ودعا مع الله لما آخخر » وقتل النفس التى حرم الله 
م يشفرله » فكيف نهاجر وتسم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس وتمن أهل شرك 
فأنزل الله (قل ياعبادى ) الآبة . 


( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ) أى قل 

أنهاء انول لنؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا حدود الله » فارتكيوا 

محارمه وتز كرا أوامرة 5 لا تباأسوامن مذفرة الله 3 فهو يشر الذنوب جميعا لمن تاب 
إليه ولجأ إلى جنابه » و إن كثرت وكانتت كز بد البحر . 

اروىق البخارى عن سعيد 0 جبير عن ان عباس رضى الله غنهما : أن نأسنا من 

أهل الشرككانوا قد قتلوا وزنوا ذأ كثرواء وأنوا عمداً صلى الله عليه وس فقالوا: إن 

الذىتقول وتدعو إليه سن إو تخبرنا أن لما عملنا كفارة نزل :» وَالدِنَ لابدءون 

2 د اعورم را الى 0ه : 

م الل إن آخَنَ ولا قثاو نَ النفنس الى حرم الله 


م 


- 


ونذل : « قل نا عبآدى ادن أشر دوا عل أَثه” اي دَان ». 
وللراد من الآبة:الأولى قوله : « إل مَنْ أب وَآمْنَ وَكملكمَلاً صَاكًا » الآية: 


وروى أهد عن ثو بان مولى رسول الله صل الله عليه و يقول : « ما أحب 





الزمر] تفسير الراغى ' وف 


أن لى الدنيا ومافها ببذه الآية : « قل ماعبَادى الدذِنَ أَسَرَفوا على أشي » 
إلى آخرالآية » فقال رجل بارسول الله فن أشرك » فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم قال : « ألا ومن أشرك سه لاق نرات 0 .. 

وروى أحد أيضا عن عر بن عنسة ركى َه عنه قال : « جاء إلى النئن 
صل عليه وسم شيخ " بير يتوكاً على عصا له فقال : 0 الله إن لى غدرات 
وؤرات » نهل يُتفر لى ؟ قال صلى الله عليه وس : لست تشهد أن لا إله إلا الله ؟ 
قال بل وأشهد أنك رسول الله » فقال صل الله عليه وس قد غفر لك غدَراتك 
كرايك 6 ش 

فهذه الأحادي ث كلها دالة على أن المراد أنه يعفر ر جميع ذلك مع التوبة والإخلاص 
فى العمل » ولا يقنطنُ عبد من رحة الله » فإن باب الرحمة واسم كا قال : 7 
نوا أن الله هو بَقَيَل التوابة عَنْ ءمّادهِ » وقال : د وَمَنْ يثعل سوا 


دع ر* د 


أفسه عم تعفر اله بد اه عَفورًا رجه . 


مأل 
يط 


وروى الطبرانى من طر يق الشعبى عن سُنَيد بن شََكل أنه قال: سممت أبن مسعود 
يقول : إن أعظ آية فىكتاب لك« الله إل إلا هو عل المَُوم» وإن أجمم آمة 
فى القرآن مخير وشر « إن اه مأ أَمر” بِالْمَدْل وَالَإِسْسَان » وإن أ كثر آية فى القرآن 
غرجا فى سورة الغرف «قل ياء عَبَادِى ادن أ 19 َّ شيم الاكاراية 
رَحْمَةَ الله » وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضا « وَمَنْ عق الله يما' له رما 
ا ع لأعتسبُ » فقال له مسروق : صدقت . 
و بعد أن نهاهم عن القنوط أخبرجم بما يدفع ذلك و يرفعه » فيحل الرجاء مكانه. 
وجاء بما لايبق بعده شك ولا يخال القلب عند سماعه ظن فقال : 
( إن الله ينفر الذثوب جميما ) أى .إن الله 'يغف كل ذنب » كائنا ما كان 





ل الجزء الراريع. والعشرون [سورة 


لاما أخربه النص القرا فى : وهو الشرك بقوله : « إن اللْدَ فر أن شرك بد 
يعفر ' مَادُونَ ذلك أن يشا » , 1 1 

فيالها من بشسارة ترتاح لها قلوب الؤمنين الحستين ظمهم نربهم » "الصادقين 
فى رجانه ٠»‏ الخالمين لثياب القنوط ٠‏ الحافظين لسوء الظن .عن لايتعاظه ذنب : 
ولا ببخل عخفرته ورمته على عباده.» التوجيين إليه فى طلب الءفو » اماتحثين إليه 
فى مشفرة ذتو مهم . 

ثم ذكرعلة ذاك قال 

ٍ إنه هو الغفور ارح باهم أن يعاقهم على ذو وميم بعد التوبة ا 

ن أى هذا التفضل افلم » والعطاء الجسبيم 6 0 أن تقنيط عياد ات 
وتأيسهم من رجته ح أو بهم ما بشرع لله به قد 2 كب أعظم الشطط » وغلط 
أقبح الغلط » فإن التبشير هو الذى جاءت به نصوص السكتاب » وهو لساك الى : 
سلكه رسول الله على الله عليه وسكا بح عنه عن ليله : 0 إسرو اولا لاتستروا » 
و بشروا ولا تتثروا » . 3 

-..و بعد أن وعد منيسائه بالمثفرة أعى بشيئين : لتند يور ااي 
(1) الإنابة إليه بقوله : ( وأنيوا إلر 8 وأسلموا له من قبا ل أنياتيم 
التذاب ثم م لاتنصرون ) أى أيها الناس أنببوا إلى دب بالتوبة .» وارجموا إليه 
بالطاعة » واشتجيبوا إلى مادعا | إليه من (وحيده وإفراد الألوهية له قبل أن , أن ا 


المذاب ب .لم لاتجدو! نصيرا ولا معينا من عذابه النازل 8 


00 قاع الأسيق بقوله : (واتبعوا أحسن ها أتزل للم من ر بكم .مر 5 
أن م العذاب بغتة وتم لانشعرون ) أى واتبموا ما أمرم , 5 ريم فى كلد يله + 
وأحتنهوا 5 فيه » من قبل أن بأ المذاب جأة وأ لأسلوتابة حق 
خثا > » ولا يخنى مافى هذا من تبذيد ووعيد . * ١‏ 

0 خؤئهم بالملُاب 5 علة ذلك: فقال + 
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)0 ( أن تقول نفس باحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن 
الساخر بن ) أى بأدروا إلى العمل 0 تقول بعض الأنفس : باحسرق على. 
تفصيرى فى طاعة الله وسخريتى واستهزائى بذين الله وكتابه» و برسوله وبالمؤمنين. 

(0) (أوتقول لوأن الله هدانى سكنت من التقين ) أن اقول وان أله 
أكون إل هيلات بارت م انق الل فرك العرك رامن .. 

(م):(أو تقول جين :تزى النذاب إلو أن لى كرة هأ كون من اللحسدين ) 
أ أوتقول: حين رؤية العذاب : ليت لى .رجعة إلى الدنيا فأ كون من الهتدين. 
الحسنين امقيدتهم وأعباهم. : ْ المدماة : 

وخلاصة ذلك -- إن هذا المفصر تسر على الثفر يط فى الطاعة » وفقد الحداية. 
نم بن الرجعة, إلى الدنيا غدارك مافات . 

٠ ْ‏ تأجابه سبحانه ل 

) بن قد انلك إن نين ١‏ 000008 
إنه لافائدة من ذلك ؛ فقد جاءنك آياتى فى الدنيا على اساتى رسولى الى أرسلته إليك 
و ىكتابى الذى عو اميك ويل كاك مناغيه من وعد وريه > تيد وإلذان 
فكذيت ها وإستكبرت عن. قبونها:: وكنت ممردء يعمل عمل 0 
يسن" ستهم ويتيع منباجهم . 

3 لوانت :3 وَل روا مدا 10 يوا عَنهه -. 


و ملق يأمَة نرق لذن كَذبوا عش ) الله 0 , وكة :أ 01 
ف 2 مثو سكير ن ل 5 ى اله لين 1 قا اروم 


0000 


لا سوم 4 الوه ولام ريون( 
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وجوههم مسودة : أى لا يظهر عليها من ار الذل والحسرة » والمثوى : للقام ؛ 
-والفازة : الظه ر بالبغية على أشم” و 


بعد أن أوعد المشركين فيا سلف 0 لهم من الأهؤال بوم القيامة ؛ 
ووعد التقين ما عمنحهم من الفوز والنعى فى ذلك:اليوم -- أردف .ذلك بذكر حال 
لكل منهما تبدو لاعيان » و يشاهدها كل إنسان ؛ بوم العرض والحساب . 


الإيضاح 


( وبوم القيامة ترى الذين كذبوا عل الله وجوههم مسودة ) أى وترى أيها 
الرسول نوم القيامة وجوه الذين كذبوا على الله » فزعموا أن له ولداً وأن ل شريكا 
.وغبدوا آلمة من دونه - مجالة بالسواد ».لما أحاط بها من الكآبة والحزن الذى 
علاها » والغم الذى للقها . 

ثم علل هذا وأ كده بقوله' : 

. ألبس فى جهم مثوى لللتكبرين ) أى أليست الناركافية هم سجنا وموئلا‎ ( ٠ 

وم فيا الحزى والهوان بسبب تكبرعم و إبائهم عن الانقياد للحق . 

وقد بين الرسول صل الله عليه وسلٍ ممنى الكبر فقال : داعو سفه الحق 
وتمص ( احتقار ) الناس » وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النبى دلى عيفر 
:« حشر البكيرون بوم القيامة كالذر ٠‏ ياحقهم المكّغآر حتى يوق بهم إلى 
سجن جه ا 03 

( وينجى الله الذين اتقوا عمفاز مم ) أى دينج الله من عذاب جم الذي وا 
الشرك والعاصى و ينيلهم مأ يبتغون » و يشطبهم فوق ما كانوا يؤملون . ش 
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وعن الننى صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآبة من حديث أنى هر برة قال 
د شر الله مع كل امرىأ عله كن عل اميه فى مسن غررة ري 
دح > ؛ فكلا كان رسي أو خوف قال له : لالرع" فا أنت بامراد نه ولا أنت 
العنى” بهء فاذا كثر ذلك عليه : قال فا أحستك ؟ فن 0 
أناعلك الصالح » حلتى على ثقل » نواه لأحملنك ولأدفمن عنك ؛ فعى ال 
قال الله ذو يت الله الذي انق ٠١‏ عنارمم لآعَشْبْم الشوه ولا م 2ب ونون ». 

ثم بين هذه الفازة فقال : 

( لايمسهم السوء ولام حزنون ) أى لانمسهم أذى جم ولا يحزنون على 
مأفائهم من مآرب الدنياء إذ مم قد صاروا إلى ما هو خير منه » نسم مقي » فى جنات 
جرىعن غتها لازو زورشرانان لله أ “كن ؤ 

وخلاصة ذلك - إنهم أمنوا م نكل فزع » و بعدوا من كل شر ء وفازوا 


َه خَالقَ كل و شئاه وَهوَ سخ ثئء و :2 كيل يه 4 مََلِيدَ 
الكتراك َالْأَدْضء وَالنَكَفَُوا ب نات اله أوائكه الواودري 


5 0 الله. 489 0 عبد أ 98 جَاهُونَ 0 وَلََدْ أ حى د 3 
2 2 1 5 ع2 لصم لم 
وَإِلَ الذن مخ ة لك لكن أشر َتَ 2 ملك 1-7 من 


:امسر بن (0) 37 فاءيد وَكَن من 5 (5ه) قَمَا قَدَرُوا 
2 


جح نكم سر ب 9 


القيآمّة وَالِسَمَوَات مَطوبّات” 
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3 شح ح المقردات” 
0 :أىقمٌ بالحفظ والحرامبة فيتولىالتصرفف ‏ 0 6 وللصلحة د 
مقاليد :أى 5 لفظ ل فأربى معرب » واحده إتليد معرت اكليد جم جا شاذا .. 


ليحبطن عملك : أى ليذهين هباء ولاييكون له أثر » ٠»‏ وما قدروا لله عق قدره:: أى 
ري حق التعظلم على الوجه الى يلي به » والننضة : للرة مق .القببض. و#طلقق, 


على القدار القبوض » هينه : أى بقدر 


المعنى انيل 


بعد أن بسط الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل | 00 
ذ كر دلائل الألوهية والوحدانية ع ثم انتقل إلى النغى غلى الكافرين و ف أرع زسوة 


بعبادة الأونان والأصدام 0 5 ) بون أن الأندياء جميعا أوجى الهم ألا نعيدوا إلا الله 
وحذم » وألا , بشركوا وأ نه سواه 0 وأنهم إن قيلوا غير ذلك حبطت ةعافر وكانوا من 


اططاسرين » ثم كم زان على شرة خرن بأنهم لم يعرفوا لَه حق معرنقه . 


إذ أو عرفوه 1ا جعلوا هذ الخاوقات اتلسيسة مشاركة له فى العبودية ,. 


السام ام داخم 


٠‏ (الله خالق كل فىء) أى هو سبخانه الخال للأشياء جميما من خير وشلر 


عا وكفز عفاشرة للقصف بهما لأسبايها» وكا تحت جبروته وتيره + . 1 
(دهو على كل شىء وكيل ) أى وهو القالم على كل الأشياء بتولاما | حراببته 
وحفظه على حسب ما تقعضيه الصلحة 8 فعى , محتاجة إليه ينها كا عناية 


إليه فى “وجو ذه : 


م م فصل ذلك بعض التفصيل فقال. : 
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(له مقاليد السموات والأرضن ) أى هواحافظ الحا ومديزها ومالك مفاتيحها 
غله التصرف فى كل ثىيء مخؤون فبهما: . 
والخلاصة - هو القادر عليهما والحانظ لها . 

د أخرج أو يعلى وان أبى حاتم وائن عردو يعن مان ان عفان قال : «سألت 
رسول الله صل الله عليه وسم عن قول الله : « لَه مقَلِيدٌ الستموّات ٠‏ القن 0 
قثا لى يا عثيان : لقد سألتنى عن مسألة بالق عتها أحد قبلك . 

فقاليد السموات :والأرض لا إله إلا الله والله أ كيرء وسبحان الله والجد لله » 
وأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الأول والآخز والظاعض والباطن بحبى وغيت وهو 
حى” لاموت بيده ادير وهو عل ىكل شىء قديز » وعلى هذا فالمراذ أن هذه الكليات 
وحدمبا وعحّد وى مفاتيح خير السموات والأُرض "؛. من تكلم بها أضانه يها 

( والذين كفروا بآيات الله أوائك م اعماسرون ) أى والذين كفروا بالأدلة الى 
وضعت فى الأ كوان وجاءت فى القرآن » دالة على وحدائية الله كم قدرته و ديع 
حكلته ‏ أولئتك م الغبوثون حوظهم من أخيراث الس.وات والأزض » لأنهم 
حرموا من ذلك فى الآخرة خاودم فى النار . 2 ١‏ ْ 

3 ع رسوله أن بوهم عل أمره بعبادة الأمنا 5 والأوثنان فثال : 

( قل أفقير الله تأمروى أعيد أمها الجاهاون 0 الدأعين لك 
إلى عبادة الأصنام والقائلين لاك :هو دين آيالك :: أفتأغروق أنها الجاهلون بعد 
ماهد الأيات ال لدالة على تفرده سبحانه وتغالى بالألوهية لسن - أن أغبد 0 : وال مادة 
لانصلح لثىه سواه 

روئ ع أن عباسن «أن قريكا دع رسول الله صلق الله عليه: وس أن ايعطوه 
مالا فيكون أغنى رجل بكة » ويزوجوه ما أراد من النساء ويظلئون عقبه ( أى 
يغطون دعوته ويز يلونها ) وقالوا هذا لك يا مد وتكفةٌ عن شنم المتنا نولا تذكرها 
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السمووء » قال حتى أنظر ما بأتبنى من ربى فَعزّل : 8 قل يا أئي) الكافرئونَ . لايد 

ا تبون » إلى آنخر السورة » ونزل ( قل. أفغير الله تأمروق - إل قوله #: 
من الاين )»> . 

٠‏ وعنه أيضا : إن الشركين من جهلهم دعوا رسول الله صل الله عليه وس إلى 
عبادة امتهم وعم يعبدون ممه إطه. . ٠‏ 

ش ثم حذر وأنذر عباده من الشرك تقال : ا 

. (:واقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن. 
من الخامسر » بن ) أى ولقد تزل عليك الوم ى من ربك بأنه إذا حصل منك إشرا أكنبه 
عبادة د م أو وثن ليبطلن 31 ل عل لك من أعمال اي ركصلة وحم وير ببائس ققير 
72 :نال به ثوابا ولا جزاء ولشكون من خسروا بحظوظهم فى الدنيا والأخرة » وأوحى. 
إلى الرسل من قبلك مثل هذا . 

فاحذر أن نشرك بلله شبئا فتهلك » وهذا كلام سيق على سبيل الفرض 
والتقدير لمببيج الخاطب للعصوم ؛ والإيذان بشناعة الإشراك وقبحه » حتى ليتهى 
عنة من لايكاد يفعله فكيف بغيره 1ك محبوط عمل المشرك فى الآخرة مقيد 
ا إذا مأت وهو كذلك بدليل قوله فى الآبة | 5 خرى : « وَمَنْ "ترد وشكم عر 
ديند فِيمتْ ؛ وهو كأفر* تأولئك عبطت ما في الي وَالْآخرة 26 

م رد علمهم ما أصروه به من عيادة الأصنام وأمره بعبادته وحده تقال : 

( بل الله فاعبد ) أى لاتعبد ما أمرك به قومك ٠‏ بل اد فاعبده دون سواه 
من الأنداد والأوئان . ش 

( وكن منالشاكرين ) لإنعامه عليك ا هداك من التوحيد والدغاء إلى دينه » 
وما اختصك به من الرسالة . ش 


0 
ثم أ كد ما سلف بقوله : 
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.» وما قدروا الله دق قدره.) أى ماعظمؤه حق حق التعظم » إذ عبدوأ غيره معه‎ (: ٠ ٠ 
وهو العظم الذى لا أعظم منه » ال لت ره » وكل.‎ 
.١ شىء نحت قهره وقدرته‎ 

روىالبخارى عن ابن مسمود قال : «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى. 
لل عليه وس ققال يامد : إنا جد أن الله عز وجل يحمل السموات على أصبع » 
والأرضين على أصيع » والشجر على أصبع » وللاء والرى على أصبع » 78 
الملق على أصبع » فيقول : أنا الك » فضحك رسول اله صلى الله عليه وس حتى. 
بدت أواجذه » تصديقا لقول احير ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« وَمَا قدروا الله 22 “ فده وال ضّ ديعا فبضنه يوام | القياتق 6 ألآنة . 

وأخرج الشيخان والأسانى وابن ماجه فى جماعة اتذر بن عن ابنعر «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قرأ هذه الآنة ذات نوم على .الدبر : < وَمَا َدَرُوا الله حَقَ 
در وار ضر” يما قبضنها م م القيآمة وَالسَمُوَات 2 لويّات بيمينه 4 وهو 
يقول هكذا بيده يحركيا قبل بجا يدير » بمجّد الرب نقسه »؛ أنا الجبار » 
أنا الشكير : أ للك أنا الم زيزء أنا الكري » فرجف ول الله سق اليه 
وس المتبر حتى قلنا ليخرن به » . 

( والأرض جميعا قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بمينه ) أى إن الأرض. 
جميما نحت ملكه يوم القيانة يتصرف قبا كف يعاء نولا تضرف فا سواه :+ 
والسموات مطوبات: طى. السجل للكتب بقدرته التى لا يتعاضّى معها شىء » 
وف هذا رمز إلى أن مايشركونه .مه فى الأرض أوق السماء مقهور تحت سلطانه 
جل تأنه . 

رو البخارى عن .أبى هر برة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول! 
0 يقيض الله الأرض و يطوق اله ماء يله ء ثم يقول: بأنا الك أن ملوك الأرض؟». 
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3 وقد عات أن اسلف يجره تيه ع لى ما هو عليه 8 وأن' االخلف نؤولونه 0 

والأول أ وا والثابى أحم 5 

قال صاحب النكثاف : والغرض من هذا الكلام إذا أخذته بجملته 
وجموعه ب تصوير عظمته: » والتوقيف على كته خلذلة لاغير ؛ من غير ذهاب 
بالقبنضة ولا بالعين إلى جية حقيقية أو جهة محاز اه . 

وقال سفيان بن عيدنة :كل #اونتب الله تعال به ئقسة كاه فتفسيره 

تلاوتة والسكوت عليه اه , 

( سبحانة وتعالى عنا يشركون ).به به من المعبودات الت فى يخلونها شر لام 

القدرة العظيمة » والمكة الباهرة . : 


.2 - 00 
ل 0 ل ملس اشسيبه 3 “ابا ف يم 2 00 
وافخ ف الور قصعى . من ف السموّاتٍ ومن الارئض 


إلا مخ شاء الله ثم تفخ فيه اخرّتى فإذا مم قيا م ينظرون (08) 


أرقت لا بور 007 وَوْضع ابكار وى > اين 


5 5 
و 5 


وَالشبَداء 5 9 108 فتلت وَعم مون (59) و و ك2 0 


م مات وَعوَ 0 عا معاون 6 اوانانف جا اقيم 1 
شرح اللفردات 


الور : القرن يتفخ فيه صعق أىئ عشى عليه 8 .يقغازو أى اتظرون 
ماذا يفمل مهم ؟ ؛ وأشرقت الشمس : أضاءت » وشرقت : طلعت» 01 
عدله , ووضع الكتاب 5 أى ووصعت حائف الأعمال بأبدئ العاماين * 0 
أ بالعدل ؛ ماعمات : أى حزاء ما عملت : 
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الى اهل 


بند أن ذكر عظمته تعالى بأنه خال قكل شىء وهو الوكيل على كل شىء » 
وبيده مقاليد السموات والأرض -- أردف هنا بذكر دلائل أخرى تدل على كال 
قدرته وعظم سلطانه » ذّكر مقدمات نوم القيامة من نفخ الصور التفخة الأولى 
التى بموت بها أعل الأرض جميما » ثم النفخة الثانية التى يقوم بها الناس جميعا من 
قبورم » ثم الفصل يينهم للجزاء والحداب » فتو ىكل نفس جزاء ما حملت من خير 
أو شر وهو سيحانه العلي بأفمالهم جميعا من خير أو شر . 


الإيضاح 


1١ 
2 


( وتفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله » 
ثم تفخ فيه أ رى » فإذا ثم قيام ينظرون ) بين سبحانه ما يكون بعل 0 
وطى السماء والنفخ فى الصور » وإتما هما نفختان عوت الخلق فى الأولى منهما 
بويحيون ف الثانية بعد أ نكانوا عظاما ورفاتا . 
أخرج ابن ماجه والبزار وابنمردو به عن أبىسعيد اللددرى مرفوعا إن صاحبى 
الصور بأديهما قرنان يلاحظان النظر ؟ متى يران » ؟ 
وروى أنوداود عن ألى سعيد اللذرى قال : « نك رسول اله صاحب الصور 
.وقال : عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل » . 
ولبس فى القرآن ولا فى صميح الأخبار مايدل على تعيين من استثناهم امن 
الصعق والفزع ؛ ومن م قال قتادة لاندرى من م ؟ . 


وو الآنة قوله : :80 نما ف 0 وَاحدة 5 فإذا هم السام 


5 
وقوله : 2 وم ك5 فَتَسْتَحِيبُونَ مده وَنَظَبُونَ إن" لبت إلا قليلا ]2 





ونم الجزء الرابع والعشترون [ سؤواة 


سه راص 


وقرله : « ومن آجَاتو أن مو السّاه وَالِدرضر' “يزه م" إذا مقاك دنه 
ال دانم ع 2 حون 14 

٠ .‏ ( وأشرقت الأرض ضور ر بها ) أئ وأضاءت أزضن الممشر عأ :يقيمه فيها من 

اطق والعدل» و يسيطه من القسط فى الحساب . ووؤن الخسنات والسكات . ,١‏ , 
(ووض نع الكتاب) أى وضعمت حائف الأعمال بأندى العاملين كا قال > 

1 7 اه ره طَائرَ فى عنقم ور 220 اليم كبا يَقَاُ 

م 8 وال 3 أخرى 0 ماهد الكيب ل 0 والطيكة وَل كيدي 


( وجىء بالنبيين ) ليكونوا شهداء على أهم > قال : « فكيق إذا ٍ 
1 م يشهيدٍ وَجثناً بك عل لوث لآء يد 6 
-::: (والشهداء ) أى 50 ن لللانسكة الذين يقيدون أعمال المباد خيرها وشرها 
كا يذل على ذلك قوله :. « وَجَادَتْ 0 نفس مَعَها سآئق وَشَبِيد » . فالسائق 
سوق للتجساب » والشبيد لشهد عليها . : : ١‏ 
بعد أن بين أنه يحضر فى حفل القيامة جميع مايحتاج إليه فى فصل المسكومات, 
وقطم الخصومات - بين أنه بوصل إلى كل أحد حقه كاملا غير متقوص » ودل 
على ذلك بار بع عيارات : 
)0 ( وقفى يتنهم بالق ) أى وقضى ببنهم بالعدل والصدق . 
0 (وم لابظدون ) بنقص واقاولا زيادة فى عقاب » وحو الآبة قوله :. 
« وَنَصَمْ ا وَازِن القبئط ايمر لقم 0 نفس شَيْقاً وَإِنْ كن 'منقآل 
عبر من خزدل أتننا يياوكق ينا عابيينة 6 وقول : « إن الله يرم 
منقال دوز إن" تك بحسكة يمه ويوات بين أ دن أَجْراً عَظياً 000 
06 (واف تكد اليو ا أى وأليت كل فس جز زاء ماعملت 
نأ ا : 1 ش 





الزعر ] ين الراعى ' ,' 2 


()( ( وهو أعل بما يفعلون ) فى الدنيا دون حاجة إلى كاتب ولا حاسب 
فلا يذوته ثىء من أعاط م » ومن م يكون حكه بينهم بالقسطاس اس الستقيم . 

والخلاضة إنما وضم ‏ الكتاب وجىء 37 والشبداء لتكيل الحجة 
زقطم الممذرة » لالحاجة إلمها ف عم الله عا يعملون وما يقولون ١‏ ْم جزائهم على 


مُأ قدموا من ير أو شر شر . 


6 لذن كسا لك 02 ينا حت إذًا ججاووما قيمّت" 
نوا وَل 44 8 اك لل مك يلون ردك 
آيات ات كم تار تك لقه يمك هَذَا » فالا عل فى قلحكن 
000 كلمة العَذَاب عل ال الكافر رن زم فيل عا وات عم 
حَالِنَ ا ب مَتوى ال تكرن (0. 


شرج لكات 
٠‏ السوق : ٠:‏ المت على السير يعنف وإزعاج علامة عل الإهانة والاحتقار » 
امس : الأفواج المتفرقة يعضبا فى إثر عض >2 والخزنة إواحدم عازن نحو سدلة 
وسادن » ويتذروتم : أي يوفوتم , ؛ حقت أى وحبت . 
الممنى ابل 
بعدأن ن شرح أحوال أهل القيامة على ميق لاحل بده «دوونيت كل 
نس مَا نكت  »‏ فصل ذلك فذكر ما يحل بالأشياء من الأهوال وما 1 


5 التأنيب وتيخ من خزنة عل ري لنؤال والجواب اتبكى وه وه وأشد 
وقما على الأبىة المَيُوف الذئ تأبى سه الطوان والاحتقار : 1 





م الجزء الرابع والعشرون | سورة 


( وسيق الذين كفروا إلى جام زما) أى وسيق الكافرون بر بهم المشركون 
به الأصيام والأوثان إلى جهلم سوقا عنيفا » أفواجا متفرة قة بعضها فى إثر بعض على 
حسب ترتب طبقائهم فى فى الشلال والشر بزجر وتهديد ووعيد » كا يساق الحرمون 
فى الدنيا إلى السحون جماعات جماعات مع الإهانة والتحقير على ضروب شتى . 

ونحو الآبة قوله : « يم يدَعُونَ إل نآر رجهم دَعّاه أى يدنمون إلها دفماً. 

( حتى إذا جاءوها تحت أنوابها ) أى حتى إذا وصلوا إلها تحت لهم أبوا ١‏ 
سر يعا ليدخاوها » كأبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتى أرباب الجرالم الذين 
يسجحنون ضمهااء ٠‏ فتفتتح ليدخلوها » فإذا داوها اغلقت علبهم ا 

مذو سؤال الليزنة لهم على طر يق التو بيخ والإهانة ققال : 

): وقال لهم خزتما ألم يأتم تم رسل متم يتلون علي آيات ر بك و ينذر روت لقَاء 
يوسم هذا ؟ ) أى ألم يأد نكم رسل من جنسك تفهمون ماينيكون؟ : نه من طاعة ر ريم 
والاعتراف بوحدانيته وترك الشرك به » ويسهل علي؟ | مراجءتهم حين يقيمون 
اشع والبراهين مببنين صدق مادعوم | إليهع ترون أهوال هذا اليوم ؟ 

فأجانوم معترفين ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا 3 به فى الدنيا أوضويح 
السيل أمامه م » ولا سبيل حيائذ إلى الإنكار والجحود . 

( قالوا بلى ولسكن حقت كلة العذاب على الكاثر بن ) أى قالوا بلى قد أنانا 
رسل من رينا فأنذرونا وأقاموا الحجنج والبراهين » ولكنا كذ بنامم وخالفنام 
لماسيق لنا م 3 الشكة والضلالة » فعدلتا + وء اختيارنا عن اق .إلى الياطل » 
وفملنا الشر دون اللير» وعبدنا ما لايضر ولايتفع وتركنا عبادة الواحد القهار 


وتحمو الآية قوا ذه كنا لق ا تج نأل حزق ام 00 


4 ع مون ا 05-0 0 
قألوا بل قد جَاءَنا نذير فَكَر نا دنا ما > لال من قاو . 


1 
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وبعد أن اعترنوا هذا الاعتراف . 
0 ادخلوا أبواب جم خالدين فها) أى قالت هم اللانكة الوكلون 
و كرا ١‏ اذاي جا اسروك لم خا ولا رزال م كيد 
( فبئس متوى اللتكبرين ) أى و بئس المصير» 0 اللقيل كم يسبب 
تكبرم فى الانيا » وإيائك عن اتباع الم » فهو الذى صيركم إلى ما أتتر فيه » 
فبئس الال وبئس المآل . 


2 3 
| 


وسيق الذي 56 ر 0 ال و ع إذا جَادوهاً َتحت" 

5 2 م 
ا 2 5 ما وَقَآال 0 نز لج ) ملام ءا 0 0 ام اين 007 
ونوا امد ِ الزى صَدَهَنَا وَغَدَهُ 3 أوارمنا وض 5 من > تق 


حيرت شاه فيخم جر المماينَ »0 وى اللائبِكة حَافِينَ من حَوْل 


مايه رد نوؤءم ط ر 
امرش 0 محمد دعم وَقَضىَ ع باحق ل الحمد لله رَ 


5 


.)* 1 


الما لين (هب) 5 
المدنى الى | 

بعد أن ذكر سبحانه أحوال الأشقياء وما يلاقونه يوم القيامة من الأهوال ‏ 
أردتها بذ 1 جو ال السعداء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم وما يقال لهم ومايقوثون . 
م و بأن ملا كمه معدقون حول العرش إسيحون مد رمم ا 
0 و سمزهونه عن العائمن 4 وأنه سيقفى بين الخلائق بالعدل 2 وأن أولئك المتقين 
سيقولون: الجد 2 رب العالمين على فا تفضل 7 4 عليئا وأ لقعم 5 

الإيضاح 

( وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا ) أى وسيق المتقون إلى المنة جماعة 

إثر ججاعة على التجائب وفودا إلى الجنة » المقر بون فالأرار ثم الذين ياونهم ثم الذين 





م0 الجزء الرايع والشرون ْ [موزة 


يلدنهم كل طائفة منهم مع من يشا كلهم » الأنبياء مم الأنبياء ٠‏ والصديقون مع 
أشكالهم ؛ والشهداء مع أضيرا بهم ء والعلماء مع أقرانهم 1 

وللراد بالسوق هنا الإشراع ميم ا رائة والرضوان كا َفمَل من 
بكرم من الوافدين على' ابض اللوك ؛ وبالسوق التقدم طردم إلى العذاب ا 
كا يفمل بالأسير إذا سيق إلى اليس أو القتل » فشتان مابين السوقين . 

( حتى إذا جاءوها وفتبحت ريا أى حتى إذا وصلوا إلمها وقد فحت م 
أبوابها ٠ك‏ تف تح الخدم باب المزل للضيف قبل قدومه وتقف منتظرة حضوره فرحا 
عقدمه - هر<وا ا يمنا أقاد الله نه عليهم من النعمى » و بما شاهدوا ما لاعين رأت 
امار رعلى قلب بشر . , 


'روى عن تمر بن الاطاب أنه قال : 9 مأ متم من أحد 9 ضأ شابغ الوضوء 
ثم يقول : أشبد أ نلا إله إلا الله وأن تعدا عيدة ورسوله إلا وتحتث له أنواب الحتة 


5. 


الغانية يدخل من أسها شاء » أخرجه مل وغيره . 

وروف عن ألى هر برة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول رم 
بدخلون الجئة على صورة القمر ليلة البدلء والذين يلون.م على ضوء أشد ك كب درى 
فى السياء إضاءة » . 

وأخرج الشيخان وغيرها عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :.« فى الجنة ثمانية أواب منها باب إسمى الريآن لاندخله إلا.الصائمون 5-7 

نم أخير سبحانه أن خزنة الجئة يسامون على الؤمنين فال : 

( وقال هم خزتها سلام عليم ) ) أى وقال لهم اللحزنة : سلام علي من جميع 
الكاره والألام » فلا يمتر يب مكروه بعد ذلاك , 

( طب نم ) نفسا مما أتيح لم من النعم للقي » وقد يكون المنى : طبتي فى الدنيا 
فم تداسوا أنفسم بالششرك و الات 





الزمر | تفير المراغى إلى 


٠٠‏ (فادخلوها خالدين ) أى فادخلوها ما كثين فيها أبدا لا زوال.ولا فناء 
بولا تحوّل عنها .. ش 

( وقلوا الجد لله الذى صدقنا وعده ) أى وقال الؤمنوق'إذا عاينوأ ذلك النعي 
إلقم والعطاء العظيم فى المنة : الجد لله الذى صدقنا ما وعدا به على :أاسنة رسله 
السكرام كا دعوا بذلك فى الدنيا وقالوا : « رَبَنآ وَآثْنا مَاوَعَدْتَها عق رلك 
و الامو » وقالوا : « امد لله الى هَدَانا هذا وما كنا _لمعَدِىَ 
51 هَدَانَا الله لقن ١‏ جَاعت سل 5 ا ا ٠‏ 

) وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء ) أى عد ترف فى أرض 
الجنة تصرف الوارث فيا يرث » فنتخذ منها مباءة ومسكنا حيث شنا . 

ْ (فنعم أجر العاملين ) أى فنعم الأجر أجرنا على تملنا » وثواينا الذى أعطيتنا. 

(ت ف الاك عافن صل اللزق يفون عبداين | اودع 
أمها الرالى الملائكة محيطين بجوائب العرش قاين يجميع مايطلب مهم » قسمع 
لفوقهم صوت التسبيح والتقديس » ويصلون حول العرش شكرا أربهم ين له 
عن كل نقص . 0 

( وقضى ينيم بالمق ) أى وقضى بين العباد بالعدل » فأدخل يعضهم المنة 
و بعضهم النارء أعاذنا اله منها . 

(وقيل الجد لله رب العالمين ) أى وشتبت شائمة القضاء ينهم 0 للذى بدأ 
خلقهم وصورمم فأحسن صورثم ومن له ملاك السموات. والأرض وما يينهما من 
الخلوقات التى لايع عدّها إلا هو . 

وتد بدأ سبحانه هذه الآبة بالجد وشتمها بالجد » للتنبيه إلى تحميده فى بدابة 


كل أمس ونهايته . 





+ الجزء الرابع والعشيرون [ موذة 


مه 


وقال قتادة : « اقتعم اعفلق بالْجد فى قوله : « أطمك 09 له الى 0 السّمَوّات 


1 وك ادم 


وَالْأَرْض » واخت بالجد فى قوله تبارك وتعالى : « وَقَفَىَ س0 الوه قي 


لهم صل على د عبدك ورسولك خاتم النبيين والرسلين صلاة دائمة إفى 


ل مشتملات هذه السورة السكرعة 


)١(‏ وصف الكتاب السكر جم 

(؟) الأمس بعبادة الله وحده والنعى على !! شركين فعبادت.م 1 للأوئان والأصنام ‏ 
(*) إقامة الأدلة على وحدانية الله , 

(:) طبيعة الشرك فى السراء والضراء . 

(5) ضرب الأمثال فى القرآن وفائدة ذلك . 

(5) تنى للشركين الفداء حين برون المذاب . 

(/) الوعد بغفران ذنوب من أسرفوا على أنفسهم إذا توا . 

(2) مايرى على وجوه أهل النار من الكابة والمزن . 

() ذكر أحوال نوم القيامة . 

8 وصف ذهاب أهل النار إلى الحثشر وما يشاهدونه من الأهوا!‎ )٠١( 
وصف ذهاب ب أهل الحتة وما يشاهدونه فمها من النغم للقم‎ )11( 
+ ) (؟1) بعد فصل القضاء يقول أها ل الجبة (الحد لله رب الاين‎ 





غافر | تفسير المراغى 3 





هى مكية إلا آيتى 09/60 فد نيتان » وآبها خمس وثمانون » نزات بعد سوزة الزّعر... 
ومناسبتها ما قبلها : 
(1) إنه ذكر فى سابقتها ما يثول إليه حال الكافر:وخال امؤمن » وذ كر هنا 
أنه غافر الذنب ء ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإإعان والإقلاع عن الكفر . 
(0) إنه ذكر فى كل منهما أحوال بوم القيامة » وأحوال السكفار فيه وهم 
فى الحشر وم ف النار . 
قال عبد الل بن مشعود رضى الله عنه : آل حم ديباج القرآن » وعنه أيضا إذ 
وقعت فى آل حر فقد وقمت فى روضات دمثات أتأنق فبين. وقال ابنعباس رضوى الله 
عنهما: إنلكل ثى. ليابا ولباب القران ال حمء وروى أن النى صلى الله عليه وس 
قال : « لكل ثىء ثهرة ؛ و إن ثمرة القرآن ذوات حم هن روضات حسان مخصبات 
نتجاورات:: ذفن حي :أن باتع فى رياض النة فليقراً الحواميم» . وعنه أيضا « مثل, 


الحوامم فى القرآن كثل اكذيرات فى الثياب » . 
ع لله الرتمن الرجيمر 
م (0 مغر يل الكتاب ون الله المزيز التلم ()غَانرٍ الدب 
وأبل التَوذبٍ شَدِيد المقاب ذى الطوال لآ إله لهو لي الصِيدٌ (©) . 
الإيضاح 
... '( حم ) تقدم الكلام فى أمثال هذه الحروق امقطعة فى أوائل السور بما يفقى 
عن إعادته هنا » وقد اخترنا هناك أن أحسن الآزاء فى ذلك أنها كلات تراد بها 





فى الجزء الرابع والشرون [سؤزة 


التنبيه فى أول الكلام حو (ألا ) و (ا) وينطق بأسمائها فيقال ( حامم ) بتفخم 
الآلف ونسكين الممء ويحدم على حوامم وحواميات» وأتكرذلك الجواليق والمريرى 
وابن إنموزى وقانوا لايقال ذلك بل يقال 5 لحم » و يو يد ذلك أن صاحبٍ الصجاح 
تقل عن الفراء أن قول العامة الحوامم لبس من كلام العرب » :وَحديْت أبن مسعود 
وقدم تقدم : إذا وقدت فى آل حم ققد وقمت.فى روضات دمثات أتأئق: فين » 
وعلى هذا قول الكيث بن زيد فى الحائميات' ٠.‏ 
550 لك فى آل حم آلة توطنا من تق" ودرب ' 

بريد بذلك قوله تعالى : دقل لآ أسالك عَلرا جا إلا الموؤدة فى القرق »3 

( ناز لل السكتاب من الله المي لم ) أكنهذا الفراق ازيل من 31 لله اغالب 
القاه فى ملكه التكثير الم مخلقه و عا يقولون وما يفعلون . 

وفى هذا إعاء إلى أنه ليس عنقول ولأ مما يجوز أن يكذّب به . 

"7 (غان اللافف وقابل القوت تززيذ" النقاب" 3ق الطول ).أ وهر الل بتر 
اماف من الذنوب» و يقبل التوية فى مستأنف الأزمنة من تاب وختطمء وي 
العقاب لمن تمرد وطفى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوامس الله وبفى » المتفضل على 
عباده» المتطول عليهم مما م فيه من اللمئن والنتم التق لابطيقون القيام بشكرها ولاشكر 
واحدة منها كا قال : «وَإِن توا نعمَة الله لسرا » : 

ش وتدفكر غافوالابي وبل قري لين ادع ماقي : 7 شديد 
"العقاب لتزهيهم ٠‏ وفى شجموع هذا المع على فمل للراد من تنزيل لكان وهو 
التوحيد والإيمان بالبمث والإخلاص لله فى السل والإقبال عليه » وقد جمع القرآن 
جذين اوصفين فى مواضع كثيرة منه كتوه : « نا عباوق أ أن العقوره 7 
أن عَذَاقٍِ هر داب الأبي” 6 ليبق اامبد بين الرجاء واللوق 
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(لا إله إلااهو) فلا نظيرله » فيجب اتباع أوامره وترك تواهيه . , 
(إأيه للصير) أى' إليه وحذه مرجع وللاب > بالق كل شرا كيلك 
أخرج أو عبيد واب سعد وابن مردوبه والبيئق فى الشعَب عن أبى هريرة 
.رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسم « من قرأ. م المؤمن إلى -- 
إليه للصير » وانة الكرسى حين يصيح حفظ بهما حتى يمسى » ومن قرأها حين 
عمسى حفط مهما حدق يصبح »© . 


م اد فى تبات لل إلا الْذِنَ كفرثوا فلا بدك عل 


ل البلآد (8) كَذَيتْ م قوم 5 الك رَابٌ مِن تدم وت 


كمه ري مدر وَجَادَُوا بالا بال حضوا ' به الى 
ناتك سكن كأنَ عقاب (ه) وك كَذَلِكَ عقت" كلمَة رَبك علَالدِنَ 


كو اها ب الثار () . 


3 
شرح المفردات 

': الجدل : شدة اللدد فى الخصومة ء تقليهم : أى تصرتهم فيها للتجارة وطلب 

العاش » والأحزاب : الجاعات الذن تح نوا واحتمعوا على معاداة الرسل » وسمت. 0 


أى عزمت » ليأخذوه : أى ليقتلوه ويعذبوه » ليدحضوا.: أى ليزياوا» حقت : أى 
.وجبْت »كلة ر بك : أى حكه بالإهلاك . 0 


المعنى امل 


بعك أن بين سيحانه أن القران كتاب أنزله هدابة الناس وسعادتهم ف دنياهم 
.وآخرتهم إذا م عملوا بهديه -- ذكر أحوال من يجادل فيه لغزض إبطاله وإخفاء 
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نوره » ثم أرشد رسوله ألا يختر بأحوال أولئك الجادلين وتركهم سالمين فى أبد 
ا 
أخذ عز يز مقتدركا نمل بأمثالهم من الأم الماضية من كذبوا رسلهم خل بهم البوار 
فق الدنيا وسيتزل نم النكال فى الآخرة فى جم و بئس القرار .. 


الإيضاح 


( مايجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) أى ما عخاصم فى القرآن بالطعن فيه. 
وتكذبيه كقولهم مية إنه شعر ء وأخرى إنه سحر وثالثة إنه أساطير الأولين إلى. 
أشباه ذلك من ستخيف المقال -- إلا الذين جحدوا به وأعرضوا اعن المق مع ظهوره . 

وهذ! النو 32 من المدل هو الذموم ٠‏ وإليه الإشار ره بقوله صلى الله عليه وس 
« لاتماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر » أما الجدل لتقرير الحق و إيضاح الملتش » 
وكشف المعضل » واستنباط العائى » ورد أهل الزيخ بها ٠‏ ورقع لبس © ودفم 
مايتعاق به المبطلون منمتشابوات القرآن» فهو وظيفة الأنبياء» ؤمنه قوله تعالى حكانة. 
عن قوم نوح لنوح «يا نو قد جالم] أ كْيْراتَ جدالتا » . 
وعن عبد الله بن عمره بن العاصل قال : « هاجر ت إلى رسول الله صلى اله عليه. 
وس وما فسم مع أصوات رحلين اختلفا فى أن 3 رج يعرف فى وحهه الغضب » 0 
إئما هلك مر كان قبلهم باختلافهم فى الكتاب » رواه مسلا. 
آل أبو العالية : آنتان ما أغدهما على" : « مَا يدل في آيآت الله 


0 روا » اليد وقوله : 2 وَإِنَ الَذينَ احْمَلُوَا في الك ب آنى شقاق ل 


لي“ 


2+ 


وا حك سبحانه على الحادلين فى آيات الله بالكفر نببى رسوله صلى الله عليه 


وسلم أن بغار لشىء من حظوظهم الدثيوبة ققال 06 : 
( فلا يغررك تقلمم فى البلاد ) أى فلا يغررك ما يفعلوته من التحارة الناففة. 
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فى البلاد » وما حصلون عليه من المكاسب فى رحلة الشتاء فى المن ورحلة الصيف 
فى الشام ٠‏ ثم يرجعون سالمين غامين ء فإنهم معاقبون عما قليل » وثم وإن أمبلوا 
فإنهم لامهملون . قال الزجاج : لايغررك سلامتهم بعد كترم » فإن عاقبتهم الهلاك . 

دفى هذا آسلية له صلى الله عليه وس ووعيد لهم . 

ثم فال مسايا رسوله عن تكذيب من كذبه من قومه ء بأن له أسوة فى سلفه 
الأنبياء » فإن أقوامهم كذبوم وما آمن منهم إلا قايل فقال : 

(كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدمم ) أى كذبت قوم نوح والأم 
الذين تحر بوا على أنبيائهم بالتكذيب غلت بهم نقمتنا بعد باوغ أمدم كا هى سنتنا 
الال من لتكدين كارئر ون بعدمم » وكانوا فى جدلهم على مثل الذى 
عليه قومك . 

(وهم ت كل أمة برسوهم ليأخذوه ) أى وحرص تكل أمة على تعذيب رسوطهم 
محبسه وإصابة ما أرادوا منه . وقال قتادة والسدى ليقتلوه » ققد جاء الأخذ بمعنى 
الإهلاك فى قوله تمالى : « كَأحَذم فَكَيْق كن تكير 

( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) أى وخاضوا رسوهم بالباطل بإبراد 
الشبه التى لاحقيقة لما كقوطهم : : «ماأئم: إلاّ: شر مشلا » ليبطلوا به الحق 
الذى جاء به م ن عند الله »؛ ولوطفئوا النور الذى أوتيه ٠‏ قال ل بحبى بن سلام : حادلوا 
الأنبياء بالشرك ليبطاوا الإعمان 

( فأخذ: 72-7 عقاب ) أى فأهلكتهم واستأصات شأقتهم م أبق 
منهم دياراً اه وصاررا كأمس الدائر» وات لترون على ديارم 0 
وممسين ؟ قال : « 0 عدون ليم مطبحين. وليل 36 ا 3 
وهكذا سأفمل بقومك إن م أصروا على الكفر والجدل فى آات الله وإلى ذلك 
أشار بقوله .. 
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( وكذلك حق تكلة ريك على الذين كفروا أنهم أسماب النار) أى وكا حق 
على. الأمر التى كذبت رسلها » وقصصت عليك خبرها أن يحل ها عقابى - وجبت. 
كلة ربك على الذين كفزوا بلله من قومك » 'لأن الأسباب واحدة وه كغرثم 

وعنادم للحى وأهامهم بإطفاء ور اله الذى بثه بثه فى الأرجاء لوصلاح نظم العام 
وسبعادته فى دينة ودنياه 7 وارتقاء النفوس البشرية والتعو سها عن الاستخذاء إلى. 
شحر أو حجر أو حيوان طمعا فى خير يرجى منه وشفاعة تنفم عدد الله . 

لذن ا س وم “ حول 0 مد رمم وَمدْمنُونة 

ب وترون لذن اعنوا عدوي و 1 ا 3 
ام لذن 429 | ا سَبيلك 0 ؛عَذَابَ الأجمر )نر وأنياهم 
جنات عدن رق ى وعدم فَمَن صل من ابام و زاكجمخ 0 تم 
مك : نك ار 3 اط 3 م0 قم “الحناف ومن ” ق اق السيئات.م مك3 
قد رَحَتَهُ ُوَذْلكَ هو لقوق مين (6 . 

العرش : مركن تديير العالم كا تقدم إيضاح ذلاك فى سورة نونس » وندع أمس 
وصفه إلى الله عالم الذيب فهو العلم بعرشه ووصفه ٠‏ وتهم : أى احفظهم من وقيته 
كذا أى حففلته » البسيئاث : أى الجزاء المرتب عليها . 

الحنى اجبل . 


دان أن ما أظهره الشركون للنؤمنين مدل المدازة ».ويجاذاتهم لارسل. 
بالباطل » لإطفاء نور دعوتهم - أردف ذاك ببيان أن أشرف الخاوقات وما 





غافر | 'تفسير المراغى ا 
الملائكة الذين يحمنون العرش والخافون حول العرش- يحبون للؤمنين و يطلبون لل 
للغفرة من ربهم » فلا تبال أسها الرسول نهؤلاء الشركين ولا 0 وزناء ركد 
نعمزة حملة العرش والحافين حوله. 


الإيضاح 


( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدار بهم و يؤمنون به و يستغفرون. 
للذين آمنوا ) أى إن لللانكة الذين يحملون عرش ربهم ؛ ولللائكة الذين مم حوله. 
هون الله متلبسين بحمده على نعمه » ويقرون بأن لا إله إلا هو ولايستكيرون عن. 
عبادته ». ويسألون أن يغف رن أقروا عثل ما أقرواءه من توحيد اله والبراءة من كل. 
معبود. سواه . 1 
وحن نؤمن ما جاه فى لكان الكريم مز 06 الك 32 : 
ولا نبحث عن كينيته ولا عن عدد الماملين له » فإنِ ذلك من الشؤون التى لم 
يفصلها ثنا السكتاب ولا السنة للتوائرة فتكل أمس علدها إلى رينا ». وعلينا التسلير 
عاجاء فى كتابه . ش ظ 

وقد ذهب بعض الملناء إلى أن الجل يراد به التديير والحفظ » وأن المفيف. 
وألطواف: بالمرش يراد نهأ القرب من ذى العرش سبحانه » ومكانة اللاتكة لذيه'» 
وتوسطهم فى تفاذ أمره . 

ثم بين سبحانه كيفية استغفارمم للمؤمنين قال عاكيا يا عنهم : 

( ربنا وسم تكل شىء رحمة وعلنا ). أى وسءت رحمتك وعلمك كل 'شىء 

ن خلقك » والمراد أن رهتك اسم ذربيم وخطايام » وعلمك يحيط ىق أعمالهم 
واف وحركاتهم وسكتاتهم 

( فاغفر للذين انابوا واد | سبيلك وقهم عذاب الجحم ) أى فاصفح عن 
المسيئين إِذا تأبوا وأقلموا عن ذنو بهم » واتبعوا ما أمرتهم به من فمل اللديرات وترك 
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التكرات 3 واحما ل يتوم وس عذاب الحم وقابة بأن تلزمهم الاستقامة 0 وتم 
1 أ 

تعمتك عليهم ؛ فإنك وعدت من كان كذلك بالبعد عن هذ! العذاب ولا يبدل 
القول لديك . قال مُطرئف بن عبد الله : وجدنا أنصح عباد الله لعباذ الله الملانكة » 
ووحدنا أغش عباد الله لعياد ك4 الشيطان. » وتلا هذه الآبة 1 

وقال خلف بن هشام العزار القارى” : كنت أقرأ على سلم بن عسى ؛ فما 
بغت « و يسْتعمونَ اللذين أ مَنوا » بى » ثم قال ياخلف : ما أ كرم الؤمن على 
اله » يكون نأنما على فراشه واللائئكة يستغفرون له . 

( ريتا وأدخلهم حنات عدن التى وعدم ومن صلح من باهم وأزواجهم 
وذرياتهم ) أى رينا وأدخلهم الجنات التى وعدتهم إناها على ألسنة رسلك + 
وأدخل معهم فى المنة الصالين من الآباء والأزواج والذرية » لتق بهم أعيهم » 
فإن الاجناع بالأهل والعشيرة فى موضع السرورييكون أ كل للبهجة وأتم للأنس 

قال سعيد بن جُبير : يدخل الرجل الجنة فيقول يارب أن أبى وجدى وأى ؟ 
وأين ولدى وولد ولدى ؟ وأيِنْ زوجاتى ؟ فيقال إنهم لم يعملوا كلك » فيقول : 
يارب كنت أعما ل لى وهم » فيقال أدخلوم المنة ع ثم تلا »2 لذن ساون 


2 


ا وَسنَ ل » إلى قوله : < وم ن صَلحَ ين 1 ا - و وَأَرْوَاجيْ اوذتاماة 


.ويقرب من هذه الآنة قوله : « وَالينَ آمَنوا واكك تبعتيم | ذريتهم بإعان أعطنناً 
6 ذ ديم 0 

(إنك أنت العزيز الحكم) أى أنت اغالب الذى لا عتنع عليه مقدور » 
المكي الذى لابفعل إلا ما تقتضيه المسكة من الأمور . 

ثم عمو | فى الدعاء لهم بآن عنم عنهم العقوبات الدنيوية والأخروية تقالوا :. 

( وقهم السيئات ) أى واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التى كانوا قد أتوها 


قبل تو بتهم » ولاتؤاخذم بذلاك فتعذمهم به 
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( ومن تق السيئات بومئذ ققد رحمته) أى ومن تصرف عنه سوء عاقبة 
ما ارتكب من السيئات بوم القيامة تقد رحته ونجيته من عذابك . 
( وذلك هو الفوز المظلم ) أى وهذا هو النوز لذى لا نوز مل منه. 2 
ولا مطمم وراءه لطامم » إذ 58 يأ>مال منقطعة نميا لاينقطع » و بأفمال قلية 
.ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلاله . 





إن ان كفرموا بنادَوْنَ كقات الله 51 0 أنقتي” 


مك اع 


رن إلَ الإمَان فتَكفكوت )٠١(‏ كوا رَينا أَم نا القتإن وأحيتتاً 
56 ين اممف بوبنا 3 ف إل روج م ن سبل ؟ “لمكم 


25 ا ب أ وده ده كَفر2 3 وَإِنْ ين بهو تمنو فلكم 


فقوتي () هو الى يريك آجائه وشياك لَك يكف 3 
الكماء ررما وما ع3 5* إلا من؟ . 25 )1١(‏ فَادْعُوا الله تخاصين له الدّنَ 
وَل كرة الكافروفَ (1) رفيع م الدَّجَات 3 امراش مُق الراوح مِنْ 
أ ه عل من ياه من عِبَادِه لبِنْذِرَ يم التلآق (6) يام هيم 1 
لآق عَلَ الله وسيم شئه .أن اللاث ليم » ل الواحد التمَارٍ (<5) 
الو ذى كلا فس را كنتت . لأطل اليم إن أله ربعأ 
الميات 00 . 


لل 
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. للقت : أشد البعض ء, والروج.: الوجى ‏ يرم لتاق :هو نوم القيامة ؛ ؟ وك 
ذلك لالتقاء الحااق باعلوق بارزون + أى ظاهرون لاسترم جيل ولا أاكة 


ولا دوعا : 


المعى اميل 
فق لاد رشك فنا سلف: أحوال “لنشركين ال جادلين فى آيات لله ا 
أزدف ذلك يبيان 3 نهم الوم القيامة يعترفون ذاو مهم و باستحقاقهم ما | سيحل 58 
من التكال والو ال ٠‏ ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلانوا قافر طَُ مهم . 
وبمد أن هددم أعقب ذلك مما بدل على كال قدرته وحكته بإظهاره للايات 
وإاله للأرزاق » وأنه أرفع للوجودات ؛ لأنه مستئن عن كل ماسبواه ٠‏ دكل 
مأسوام تاج إليه 6 وأنه يسزل الوحى على امن يشاء من عياده » لينذزهم الوم 
الجزاء والحساب . 


2 
لك لين كفروة ينادون لقت كر من مقت نسم إذ تدعون إل 


الإعان فتكفرون ) أى إن 0 بن تنادمهم اللائكة نوم القيامة وهم يتافاون. 
النارويذوقون المذاب فييقتون أتفسمم ؛ ةا أشد البغض بسبب ما أسافوا 
ست سبىء الأعمال التى كانت سيب شراير ف اناد إن مقت الله لله لكم فى الدنيا 
حت كان يعرض امم الإمان تخترزن جه أله م أشم اليوم أت 
على هذه 


0 -- إن مقت الله لأدل الضلال حين عرض عليوم الإمان 3 ا 
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قتركو 58 يقبلوه سبد أ .كبر ما مقتوا أنفسهم حين عابنوا عذاب الله بوم 
القيامة ؛ قاله قتادة ومجاهد والحسن البصرى وابن جرير . ١‏ 3 

م ذكر ما يقولونه حين يخاطبون بهذا الخطاب ققال : 

( قالوا وبنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) أى قالوا ر بنا خلقتنا أمواتا وأمتنا 
حين انقضاء آجالنا » وأحييتنا أوّلا ننفت الأرواح فينا وتحن فى الأرحام » وأحيدتنا 
باعادة أرواحنا إلى أبداتنا حين البمث نقله إن جر ير وابن مردوبه عن ابن عباس 
زا لسوت وجعوا ذلك ورآية ابقرة : « كيف تَكمرون لله 0 
نوات كنا 5 م 39 ا مي 0 

( فاعترفنا بذنوبنا ) أى فاعترفوا أنهم أنكروا البمث فكفروا وفعلوا من 
الذئوب مالا تحمى عدا ؛ لأن من لم بنش عاقبة تماد فى غيه » ولكن حين رأوا 
الإماتة والإحياء قد تكررا علمهم:علموا أن الله قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء 
فاعترفوا يذنو.هم التى اقترفوها .٠‏ 

ثم طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما فاتئهم فقالوا : 

( نهل إلى خروج من سبيل ) أى فهل أنت معيدنا إلى الدنيا لنعمل غير الذى 
كنا نعمل فإنك قادر على ذلك . ٠‏ 

وهذا أسلوب يستعمل فى التخاطب حون اليأس ؛ قالوه تحيرا أو تعللا عمى أن 
يل لم التريج... | 

كرا قوله : « وَل ترى د ذ الْجْرِمُونَ كشو راوس َم عند رجهم . 
يا أ بسر ونا جنا تتكل ضَاكيا إنَا مُوقدون > وقوله : « رَبناً 
الاين تنغ ] نَإنا ظالمون- كال خسوا رفها ولا تُكدون » . 


فا كان جوابهم عما طابوا إلا الرفض البات" مم ذ كر السيب فقال : 


0 





0 الجزء الرابع والعشرون [سو رة 


اذ ذلك بأنه إذا دعى لله وحده كفزتم إن يشرك به تؤمنوا ) 0 
ى مه إلى الدار الدنيا » لأن طباعكم لاتقبل الحق بل تنفيه » ذم كنم 
فيها إن دعى الله وحده كترم وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة ؛ وإن 
أشرك به مشرك صدقتموه وآمْتم بقوله » فأتم هكذا تكونون لو رددتم إلى الدنيا 
قال : < وَل ردُوا لمكدُوا لا نبوا ا عن و ع لكاذبون » / 

ثم ذ كرما ترتب عل أعاق ا خلتمار| شرا سي ل : 

( الملل الملى الكبير ) أى فالحسم حينئذ لله الذى لايمم إلا بالمق ء 
ولا يقضى إلا بما تقتضيه الك » وهو ذو الكبرياء والمظمة الذى ليس كثله شىء 
ومن ثم اشتدت سطوته من أشركوا به » واقتضت حكته خاودم فى النار» فلا سبيل 
إلى خروجم منها أبدا إذ أشركتم به سواه . 

ثم ذ كر مايدل على كبر يانه وعظءته قتال : 

(هوالذى يريك آياته ) أى هو الذى يظاهر قدرته عللقه ما يشاهدونه فى المالم 
الماوى والسنلى من الآيات المظام الدالة على كال خالتها وقدرة مبدعها وتفرده 
بالألوعية ما قال : ش 
وفى كل شىء له آنه تدل على أنه الواحد 

ثم خصص من هذه الآيات ما هم فى أشد الحاجة إإيه وهو الطر ققال : 

( وينزل لكي 9 من السماء رزقا ) أى وهو الذى ينزل كك الل ار الذى مرج به 

من الزرع والثار ا مما هو مختلف الألوان والطء وم 0 والأشكال 2 
3 أبدعته بد القدرة ووشته بأبدع الالى والمناظر . 

(وما يتذكر إلامن ينيب ) أى وما يمتبر بتلك الآيات ؛ وستدل ل 

عظمة خالقها , امن ينيب إلى دبه » ويضسكر بديع مأشلق» و وعظيم ما رحد 
ويترك التقليد واتباع الموى . 





اين تفسير للراغى ' * 38 


والخلاصة -- إن دلائل التؤخيد عركوزة فى المقول لامحبها 'إلا الاشتغال 
بعبادة غير الله » فإذا أناب العبد إلى ربه زال الغطاء » وظفر بالفوز » وظهرت له 
سبل النجاة 1 ْ 

ونا الت من الأدلة على التويكة أل عبادة تذقالة 5 
الدن له قال : 

.( فادعوا الله تخلصين له الدين ولوكره الكافرون ) أى إذا كان 5 1 

من اختصاص التذ كير يمن ينيب فادعوا اله وحده مخلصين له العبادة التى أمرم بهاء 
وخالقوا للشركين فى مسلكهم » ول تلتفتوا إلى كراهتهم لذلك » ودعوم يموتوا 
نيظهم وملكوا مسرتهم . 

وقد ثبت فى الضحيح عن عبد الله ب رداك اف ل اعد جز 
كان يقول عقب الصلوات !لكتنوية : لا إله إلا انه وحده لاشر يك له ؛ له املك 
وه الجد وهو ع ىكل شىء دير » لاحول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله » ولا نعيد 
إلا إيأه : له النعمة » وله الفضل : وله الثناء الحسنن ٠‏ لا إل إلا لله مخلصين ل الدين 
ول الكافرون » . 

وعن أبىهر برة رنى اله عنه أن النبى صلىالله عليه وس قال:«ادعوا الله تبارك 
وتعالى وأنتم موقنو ن بالاجاءة : واعلموا أن الله لاستحيب دعاء قاب غافل لام » . 

و بعد أن ذ كر من صفا ت كبر يانه كونه نظهرا للآيات منزلا للأرزاق - ذ كر 
ثلاث صفات أخرى تدل على الجلال والعظمة فقال' : 

(1) (رفيم الدرجات ) أى إنه أرفم الوجودات وأعظبها شأنا » 1 
شىء محتاج إليه. ٠:‏ وهو مستفن عنا عداة » وإنه أزلى أبدئ ليس لوجوده أول ولا 
آخر: وإنه العالم بكل ثى 2 وَعِندَهٌ ماح غيب كبنتها إلأَغْرَ» 1 


(5) (ذوالمرش) أى إنه مالك العرش ومدبره » فهو مستول على عالم الأجسام 





هه الجزء امراب والمشرون |[أسوارة 


وأعظلها العرش "يا هو مسعول على غالمالروحانيات وى مسخرة له » وإلى ذلك 
أغار بقوله : . 

(©) ( بلق الروح من أمره على من يشاء من عباده ) أى يلق الوحى بقضائه 
عل فنيشاء من عباده الذين يصطفيهم لرسالته » وتبليخ أحكاءه إلى من بر 
من خلقه . 

وتو الآبة قوله : « يول اللانكة الأممرين سْ أ زو كل كت ين من عتّاده 
أن عر 0 00 1 ا 
و ريع ار و 0 و 3 رن . 

( لينذريوم التلاق . نوم مم بارزون ) أى لينذر بالعذاب يوم يلتق العابدون 
الود ون »,بوم ثم ظاهرون 9 شىىء ولا يسترم ثىء . | 

( لاتق على الله متهم شىء ) فيعل ماضله كل منهم ٠‏ فيجازيه على حسب 
ما.قدمت يداه » إن خيرا نير وإن شرا فشر . 

ومحو الآنة قوله : « يَوْمْئِدٌ ول :لمن مني حَانية "١‏ 
! .و تقال عند بروز الخلق : 

(لمن الاك اليوم ؟ لله الواحد التهاز ) أى يقول الررب تعالى : لمن املك اليوم ؟ 
فلا يجيبه أحد ‏ فيجيب سبحانه فيقول ذلك أى هو الوااحد الذى لامثل له ؛ القهار 
0 سواه بقدرته » الغالب بمزته . وقيل : الجيب مم أهل الحشر'فقد 
روى أنه وائل عن ابن مسعود قال : تحشر الناس على أرضن بيضاء. مثل الفضة 
ميمص الله عزوجل علمهااء فيؤمى مناد ينادى « لَن الك الوم ؟ » فيقول العياد 
و وكافرمم 2 شَُ لوَاحد الْقمَار » يقول الؤمنون هذا البواب سرورا وتلفذا » 
ويقوله الكاذرون نما. وانقيادا وخضوءا. ‏ 





غائر ا تفسير فلراعلى- مه 





وبعد أن ذكر صفات. قهره ى ذلك اليوم -- أردنها. يبيان 0 
بوفضله فال : 

( اليوم تحزى كل 5 ا لاملا + اليوم ) أي الوم 0 ع 5 
بعمله » فيلاق أحره » فناعل الخير يمزى المير وتاعل الشر جزى عا ستحق » 
الاببخس أحد مأ إستوجبه من أجر عمله فى الدنيا فيص منه إن كان محسنا» ولا 
تحمل على مسىء ثم ذبم ل ١‏ ْ 

روى سل عن ألى ذر رغى الفعنه من رسول لله سلى الله عليه وس في بحكيه 
عن زنه '« ياعبادى إن حرمت الظلم على تقسى وجعاته سس محرما فلا تظاللوا 

إلى أن قال ل ياعبادى إغافن أعالم مما علي ؛ 1 م أونيم إياها.ء 
فن وخد خيرا فليحمد' الله تاك ك وتعالى » ومن وجدٍ غير ذلك فلا يلون دق 

م بين سبيحانة أنه يصل إلى الخلق فى ذلك اليوم ما ستحةون بلا إبطاء ثقال : 

(إن الله سريع الحساب ) أى إن الله سريع حسابه لعباده. على أعمالهم التى 
7 فى الدنيا » فيحاسب الخلائق كلهم كأ تحاسب افسا واحدة ؛ لإحاطة عليه 
ب 


- 


ىء فلا يعاب عنة مثقال ذرة : 
أخرج عبد بن حميد عن ابن مسهود قال : « جمع الله الخلق كلهم نوم القيامة 
بصعيدٍ واحد بأرض بِيضاء كأنها سبيكة فضة ل يمص ال فبها قط » فأول مايتكم 
أن يثادى مناد 1 ن اللك اليوم : إلى قوله الحساب © . 
3 كسك ب ف 

ونكو الآية قوله دي ولا بتكم إلا كنفنس وَاحدَمَ » وقال: 
5 اع اله 0210 : 
« وَمَا أ إلا واحدة كلح بالْبَمّر » . 


روش زه الآرقة إن قوب لتى ااي رٍ كيين ملظا لين 
من م ولآسفيع, يماع م يل حَائئة الأميْن وََا م المثة لمثذو” 





َه الجزء الرابع والعبيرون أسورة 


0 ؟ < فكو 5 
(19) وَألله بَقَدى2 ا وَالنَ يدون 9 دونه ولا و0 لش | إن 


5-35 


5 بك الحويم 0 3 


نوم الأزفة : نوم القيامة وسعيت يذل قرس | ؟ يقال أَزْف السفر : أ قرب» قل 


زف الترحله غير أن ركابنا لا 0 برحالنا كن 5 


والمتاجر : واحذها حنجرة أوحنجو ركلقوم لففا ومعتى اي بين الرأس 


والمزق »كاظمين : أى مسكين أنفسهم على قلومهم تلع » والجم : القريب ». 
غائنة الأعين : يراد با النظر إلى ما لاحل , ما تخنى الصدور : أى العامة الغمائر. 


المعنى اميل 


55 أن ذ ؟ رّ مامت أن ن الأثبياء ينذرون الناس بيو التلاق حَأهن ذلك 


ذ كو أرساف هائلة تصطك منها السامم وتشيب من هوطا الولدان لهذا ! الهيب. 
6 يك 


الإريضاح 


“(وأنذرمم بوم الآزفة إذ الوب لرى الحناج, 5 أى, وأنذر أبها الرسول 


مشر قومك نوم القيامة » يقليو عر رت قبيح أعالهم 2 وذمم ممتقداتهم التى 


يستحقون عليها شذيد المذاب » ذلك اليوم الذى يظلم نه الموف <تى ليخيل .أن 


التلوب قد شخصت من الصدور » ٠‏ تملقت بالذاوق 2 فيرومون ردها إلى مواضمها: م 
صدوريم ؛ فلا مى رجع ولا مي تخرج من أبداتهم فيمونوا . 
ا نم بين أنه لابن قم الكاد راث فى ذلك اليوم أحد قال : 


( لظالين من حي الاشفيع يع بطاع ) أى الس اللذين ظلموا أنفسهم بالشم 3 





غائر ]| تفسير المراغى , ٠٠‏ 3 











لله قريب ينفعهم ٠‏ ولا شفيم تقبل شفاعته لهم كد عن ف 
كل 0 ١ ٠ ٠‏ 
ثم وصف سبحانه مول عله بكل * 0 ايه اللفاء قال :' 

( يعم خائئة الأعين ) أى يعلم.ر ري ماخانت أعين عباده ونا نظرت "نه إلى 
مالام رك يفمل أهل اليب » قال ابن عباس ف الآبة : هى الرجل يكون فى القوم 
فتمر بهم المرأة فير.هم أنه ينض بصره عنها.» وإذا غضوا نظر إليها » وإذا نظروا 
غض بعيره عنها . وقد اطلع الله ليذ مود أن ينظر إك عورتا: 5 َك 
ابن أبى شيبة وان النذر . 1 

( وما تخت الصدور) أى لامنى عليه شىء من ن أريع . حت عدار 
أنفسوم وتضور» ه قلوبهم 1 ْ 

( وله يقغى بالمق) أى والله مم بامدل فى الذى خانته الأعين بنظرهاء. 
وأحفتة الصدور من النوايً » فيجرى الذى أغضوا أيصارمم وصرفوها عن محارمه. 
حذارالموقف بين يديه بالمسئئ » ويحزى الذين رددوا النظر » وعزمت قدبهم على 
مواقمة الفواحش حزاءم الذى أوعدمم به فى دار الدنيا . 

( والذين بدعون من دونه لايتضون بثىء ) أى والأونان والألهة التى يعبدها 
وؤلاء الشركون منْ. قومك -- لايقضون بثىء لأنهم لايذلنون شيثا ولا يقدرون 
على شىء » فاعبدوا ألذى يقدر على كل شى+» ولا خق عيذ يترا ش 

وغير خافي مافى هذا من النجم باهم . ش 

( إن الله هو السميم البصير) أى إنه تعالى هو السميع لما تنطق به الألسنة 2 
البصير بما تفملون من الأقغال » وهو يط وات » فيجازيك عليه 
جميما يوم الجزاء . 5 ا 

ولا مذ ما فى:هذا من الوعيد م على ما ,قولون ويفعلون > والتمر يض محال 


مايذعون ٠ن‏ دون الله ./ 


لبي الحزء الراببع والدرون | سوزة 





أو“ َسِيرُوا فى الأردض روا اك ف كن َيه | ان كأثوا مين 


_ 


سد 


تيمم كنا م" 0 6 ؟فالأض ادم ا 00 


00 0 

ْ بعك ايده فى زيف الكفار بمذاب الآخرة ايف أردنه بتخويفهم 
بعذاب الدنيا » فطلب إلبهم أن ينظروا إلى من قبلهم ممن 'كانوا أشد منهم قوة » 
تأخذم أخذ عز بز مقتدرء إذ ال ب بالببنات .02 ' 

حذر الله هؤلاء له عاض 5 من الأ 550 مهنم 

وأعظم 7 ثارأ أ كياد وود 0 « والسعيد من وعظ بغيره 4 تال واعظا ومذكراً : 
ألم بسر هؤلاء الشركون لله في البلاد فيروا عاقبة الذين كانوا من قبلهم من الم 
مويل كر شل لكل ركذت ادل ققد كان اطي يلحا 21 
فى الأرض آثاراً » متشي شد قرام ».ولا عام الام إدساء ساقم تأشدرا 
بما أجرموا من المعامى :وا كتسبوا من الاثام ؛ فأبيدوا جميعا وصارت مساكنهم 
خاوية ما ظلموا » وما كان طم من عذاب الله من حافظ يدقعه علهم ؟ 


قصص موسى عليه السلام.مع فرعون 
| وَامَدْ أَرْسَلا مُوتى اتنا وَسُطَان ن مُبين (0) إلى فرعن 
وَعَامَانَ وا رون موا عات )4 كا > جَانهم ‏ ف بده مخ عند] 


غافر ] . تفسير للراغي وه 


اك أبن لذن موا مَنَهُ وَاسسْحَحَيوا 0 وَمَا كيد الككفريئ 


ل 52 صُلآل زه وَقَالَ فرعن ذَرُو ىن ل مُوسَئ ) ليدع رط إقى 
ً 


عاق أن ذل حت 1 أو أن يظهنَ فى ّدض ساد 0 َقَالَ 
مون إلى عذت 58 و ل كل تك ل الوم وم 
8 90 


شح المفردات 
السلطان : المحة والبرهان » فرعون : ملك القبط بالدبار الصر بة '» وهامان 
وزيره» وقارون كان أ كثر الناس فى زمانه تحارة وملا » عذت : التجأت 
ونحصنت » مشكبر : أى مستكير عن اتباع الحق . 


المعنى الجبل 


١‏ ما سلى رسوله يذاكر عاقبة التكفار الذي نكذبوا بالأنبياء قبله بمشاهدة ثاريم 
سلاه أيضا بذ كر قصص مومى مع فرعون مم ما أوتى من الحجج الباهرة » كذبه 
فرعون وقومه وأمروا بتتل أبناء بنى إسرائيل » وأمى قرعون بقتل مومى بخوفا أن 
يبدل ديهم أويعيث فى الأرض فناداً » فتعوذ موسى برنه ورب بى إسترائيل 
م نكل جبار مشكبر لايؤمن بالجزاء والحساب . 


الإيضاح 


( ولقد أرسلنا موسى بآياننا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساح ركذاب ) يقول سبحانه مسليا نبيه عن تكذيب من كذبه من قومه : را 
له بأن الماقبة والنضر له فى الدنيا والآخرة ا جرى لموسى بن عمران عليه السلام. ؛ 





3 الجزء الرابع والعشرون [ سوزة 


فإن لل أزسلة بالآيات البينات إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه وجعاوة ساحرة 


حنونا حين تجزوا عن معارضته 2 


وخص فرعون وهامان وقارون بالذ كر م الرؤساء الكذون والناستبع هم . 1 


ونا تحزوا عن مقارعة الححة بالحجة للثوا إلى استعمال القوة كا هو دأبْ 
ا حجوج الغلوب على أمره » وإلى هذا أشار بقوله : 


(فلما جاءهم بالمق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم). 


أى قاما جاءئهم الآيات الببنات الدالة على توحيد اللّه ووجوب العمل بطاعته » قالوا 


غيظا وحنقًا وعبزاً عن المعارضة م اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه من أبناء بنى إسرائيل. 


وأبقوا نباءم لخدمتنا . 


قال قتادة : هذا سل غير المتل الأول 08 لأن فرعون كان قد أمسك عن كتل, 


الولدان بعد ولادة موسى ؛ فاها بمث الله موسى أعاد القتل على بنى إسرائيل عقوابة 
لهم فكان يأمى بققل الذكور وترك الإناث لهتنموا من الإيمان » ولثلا يكثر جمعهم 
ويشتد عضدم بالذكور من أولادهم » لكن الله شغلهم عن ذلك بما أنزل عليهم 
0 أنواع المذاب كالضفادع والقَمّل والدم والطوفان إلى أن خرج بنو إسرائيل 
قر مقو 


وإلى هذا أغار سبحانه بقوله : 


(وما كيد الكافرين إلافى ضلال ) أى وما.مكرم وتصدم وهو تقليل غدد. 
بنى إسرائيل اثلا ينصروا علهم - إلا ذاهب سدى وباطلا 0 والناس لاعتنعون. 


من الإعان وإن 5 ماقمل » وإن القدر اللقدور لامحالة تافذ والقضاء 0 
ادوقع 3 2 حليف المؤمنين © كا وعد 0 ا دك 


عي 


555 نس إن ما أظهروه من الإبراق والإرعاد سيضمحل لأمالة و زيذه. 


عباء أمام تلاك القوة الماهرة وسيكون اانصر لااتقين. . 
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3 ثم ما كام قتل البنين واستحياء البنات من بىإسرائيل بل أرادوا أن يحتثوا 
هذه الشجرة من أصلها 5 أشار إلى ذلك سبحانه بقوله : 

( وقال فزعون ذروتى أقتل موسى وأودع ريه ) أى وقال فرعون لملئه : دعو 
أقتل مومى وأيدع ريه الذى أرسله إلينا لعنمه منا » وكان إذا هم بقتله "كفوه وقالوا 
له : لين هذا بالذى يخاف منه وهو أضعف من ذلك شأءا » وماهو إلا ساحر 
يصاوله ساحر مثله ». و إنك إن قتلته أدخلت الشبهة فى نفوس القوم. واعتقدوا أنك 
مجمزت .عن مقابلة الححة بالحجة ء وما بزالون نه هكذا يحاورونه وبداورونه حتى 
يكف عن قتله : 

وربما يكون قد قال ذلك تمويها على قومه وإهاما أن حاشيته هم الذين 
يكفونه عن قتله » وما يكفه عن ذلك إلا مافى نفسه من هول الفزع الذى استحوذ 
عليه »كا برشد إلى ذلك قوله « وَليدْعٌ رَبّْهْ » فإن ظاهره الاستهانة به بدعاله 
وريه سبحانه ؟ كا يقال : ادع ناصرك فإنى منتقم منك غ و باطنه أن قرائصهكانت 
ترتعد من دعائه ربه » فاهذا تكلم ما تك به مظهرا أنه لا يبالى بدعاله ريه » 
كا يقول "قائل ذروتى أذءل كذا وما كان فليكن . 1 

مدر السبب فى كتله تقال : 

( إنى أخاف أن يبدل ديتي أو أن يظهر فى الأرض الفساد) أى أن 
أن مان مومئ علي أحس ديك الذى أن عليه من عبادة غير الله ويدخلكم 
فى دينه الذى وار ة الله وحده » أو يوقع بين الناس |. الخلإف والفتنة » إِذ يجتمع 
إليه امكل الشركد ويكثرون مر1 الاصومات والماز زعات وإثارة القلاقل 
والاضطر ابات » فتتعطل الزارع والمتاجر وتعدم الكاسب : 

وائللاصة ‏ إبه يقول : إلى أخاف أن يفسد عليك أ ديقم بالتبديل , 


أو يفسد عليك أمر دنيام بالتنطيل » وما أمران أحلاهما م . ' 
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:<. وقد حمل ظهور مادعا إليه مؤسى وانتثاره فى الأرض: واعتداء الناس به 
نساداً ؛ وليس الفساد إلا ماهو عليه هو ومن تابه . 

ونا هد فرعون موسى بالقتل استعاذ الله من كل متعظلم عن الإسان به 
لايؤمن بالبعث والنورء فصانه هن كل بلية » وإلى ذلك أشار بقوله : 

( ؤقال موسى إنى هذت بربى ور بم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب) 
أى إنى استخرت به ربى ود بكم واستعنت به من ش ركل مستكبر لابذعن لاحق؛ 
ولا يؤمن بيوم يحاسب. الله فيه الخلائق » فيجازى الحسن بإحسانه ٠‏ والمنىء 
عا أساء ؛ وإما خص الاستعاذة يمن جمع بين الاستكيار والتكذيب بالجزاء » 
لأمهما عنوان له المبالاة بالعواقب ؛ وعنوان الجرأة على الله وعلى عباده » فن ل يمن 
بيوم الحساب لم يكن للثواب على الاإحسان راجيا » ولا من العقاب على الإمنانة 
وقبيح ما يأتى من الأغمال خائفا . 

وى قوله ( دف ود بم ) حث لهم على مواقتته فى العياذ به سبحانه : والتوجه 
إليه جل شأنه بالأرواح » فالأرواح الطاهرة إذا تظاعرت كان ذلك أدنى إلى 
الإجابة ؛ وأقرب إلى تحةق الفرض ٠‏ ومن ثم شرعت صلاة الجاعة » وإنبا قال 
( من كل متكبر ) ول يقل « منه » سلوكا لطريق التعريض » ونحاشيا مما قد 
يعرض له من الأذى إِذا هوا مم كلامه فهو واف بالغرض ومبين لاملة التى الأجليا 


أبى واستكبر . 


وَل رَجُل مون من آل فرعن يكم إعانه : 
ل 5 
أن قو و الله وقد جك رباليتات من ربك ! 
72 0 
فعليه كذيك وَإِنْ إن تنك صَادِقاً كم تعض الذى َع م2 5 الله 


ل تدى من حول إفة كَذَاب (مى ا قوم 4 211 
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طَاه رين فى الأراض ٠‏ قرخ ينص 6 من سبأس ال إن بجتا] ؟ فا فاعوان 
ما ريك إلأما أرمى ء وما أَْدِيَكُمْ إِلأسَبيلَ التشادٍ () .. 

شرح المفردات. 

الرجل للؤمن :. هو ابن عم فرعون وولى عهده وصاحب شرطته 508 تجا 
مع موبى وهو المراد بقوله : 0 2 أَقصَى المديئة د سََْى » ؛ والببئات : 
فى الشواهد.الدالة على صدقه » والمسر : الهم عل المعاصى المسعكثر. ارات زا 
الفترى » ظاهرين : أى غالبين عالين على بنى إسرائيل » ما أريم | إلا ما أرى : 
أى ما أعلدم د ما أعلم من المتؤانية. . 

المعنى الجمل 

عد أن تك عن موسق ,أنه مازاد حين بهم مقالة. فرعون الداعية إلى قتله » 
على أن استماذ بللّه من شره - أردف ذلك ببيان أن الله قبتض له من يدافم عنه 
من آل فرعون أنفسوم و يذب عنه على أ كل الوجوه وأحسهاء و يبالغ فى تسكين 
تلك الغتنة ء» و نهد فى إزالة ذلك الشر . 

الإيضاح ش 

٠‏ (وقال رجل مؤمن 00 إعانه » أتقتلون رجلا أن يقول ربى 
لله وقد جام بالبينات من ر بم ؟ ) أ وقال رجل من آل فرعون يكنم إعانه منهم 
خوفا على نفسه : أينبغى للك أن تقتلوا رجلا ما زاد على أن قال : رب الله وقد 
جاءم بشواهد دالة على صدقه » ومثل هذه القالة لانستدعى قتلا ولا تستدق غقوبة 
ملعم ترعرد لكلامه » وأصفى لمتاله وتوقف عن قتله ؛ قال 0 0 
فى آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير للؤمن الذى قال : « الآ 
بأعيثون” بك يلوك » 
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.وخلاضة ذلك -- أترتكبون هذه الفعلة الشنعاء » ومى قتلٍ النفس الخحرمة من 
غيرروية ولا تأمل ولا اطلاع على سيب حدم ؟ وما لم علة فى ارتكابها 
إلا كلة الى » وغى قوله : :رف اله : ٍْ 1 
أبخرج البخارى وغيره ا عروة بن الزبير قأل : قيل لعيد الله بن مرو 
إن العاض : أخيرنابأشد شىء صتعه المشركون برسول الله صن الله عليه وسلم قال: 
بينا رسول اد صلى الله عليه وس يضلى بفناء الكعبة إذ أقبل: عقبة بن أبى معيط 
فأخذ عتكب رسول الله صل الله عليه وس ولوك وبه فى علقه تخنقه خنقا شديداً » 
تأقبل أبو بكر فأخذ ارده عد ان صلى له عليه وس ثم قال : تون 
يَجُلا أن يَشُول” ري الل “ وقد جاءك” بالبينآت نينر 0 37 
٠‏ وأخرج البزار وأو نعم فى فضائل الصحابة عن عل بن أبى طالب أنه قال : 
« أيها الناس أخبروتى من أشجع ااناس ؟ قالوا أنت » قال أمّا إنى ما بارزت أحدا 
إلا انتصقت منه » ولكن ارق عن أشجع الناس ؟ قالوا لأنلم 00 ن ؟ قال 
ويك : رأيت رسول الله صلى الله عليه ول وأخذته قر بش فيذا زه » وهذا 
يتلتله » وثم يقولون : أنت الذى جملت الآلة إلا واحداً » قال : ذوالله مادنا منا أحد 
إلا أبوبكر يشرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذاء وهو يقول :ويام أتقتلون رجلا 
أن يول رف الله ؟ لمنرفم بردة كانت عليه فى حتى اخضلت لميته » ثم قال : 
أنشدى ::أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم “ققال: ألا تجيبون ؟ 
فوالله' لاعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون » ذلك رجل يكن إعانه » 
فأتى الله عليه ف ىكتابه » وهذا رجل أعلن إعانه وبذّل ماله ودمه » . ' 
3 ذكر من الححج مايؤيد به رأيه تقال ٠:‏ 
(0 :( وإن يك كاذبا فمليه كذبه وإن يك عماذظا ف 0000 
أى إ نكا ن كاذب فى قيله إن الله أرسله إليكم ليأمرم بعبادته وثرك ديتم الذى أت غليه؛ 
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فإنما إثم كذبه عليه دو 34 ٠‏ وإن يك صادقا فى فيله ذلك أصابم الذى أو 2 ه 
من العقوبة على متام على الدين الذى أت عليه مقيمون » فلا حاجة 3 إلى قتله 
فاسخطوا ربك سخطين : سخطاعلى السكفر» وسخط على قتل رسوله . 

وف ر: بض الذى يدع مبالغة فى التحذير ء فانه إذا حذرهم من بض 
العذاب أفاد أنه مبنتك مخوف فا بال كله ؟ إلى مافيه من الإنصاف وإظهار 
عدم التعصب ١ ٠‏ 

(0) ( إن الله لاسدى من هو مسرف كذاب ) أى إنه لوكان مسرفا كذابا 
لم هداد الله ؛ ولا عاضده بتلاك المعجزات ؛ إلى أنه لوكان كذلك لهذله الله وأهلكه 
فلا حاجة لك إلى قتله . 

وف ذا تعر يض بفرعون بأنه مسرف ف القتل والفساد » كذاب ف ادعاء 
الربوبية » لامهدبه الله إلى سبيل الرشاد ء ولا يلهمه طريق الخير والفلاح . 

(©) (ياقوم كك اللاك اليوم ظاهر بن فى الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن 
جاءنا؟ ) أى يا قوم قد علوتم الناس وقهرهوعم » فلا تفسدوا أمع غل أشع بولا 
تتعرضوا ابأس الله وعذابه بقتله » فانه لااقبًا ل لك به ء وإن جاءنا لم ؟ نمه عن أحد 

وق قوله : ينصرنا وجاءنا » تطييب اقلوميم » وإبذان يأنه ناصح لهم 2 0 
فى تحصيل ما جديهم 2 ودقم ما يرديهم » سعيه فى حق نفسهء ليتأئروا يتصحه . 

ونا مم فرعون ماقاله هذا الرجل من النصيح جاء بمراوغة بوهم بها قومه أنه لهم 
من التصيحة والرعابة بمكان مكين » وأنه لابسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جاب 
النفع لمم ودفع الضر عنهم ؟! حكى سبحانه عنه بقوله : ' 

( قال فرعون ماأر 5 إلا ماأرى وما أهديم إلا سبيل الرشاد ) أى قال فرعون 
يبا هذا اللؤمن الناهى عن قتل مومى ؛ لا أشير علي رأى سوى ما ذكرته من 
وجوب قتله حسما لافتنة » وإنى لأرى أن هذا هو سبيل الرشاد والصلاح » ولا أعدّ 





ع2 
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قال الَذىامنّناتام إقى َحَاف عَسَكُم م 0 الأرّاب(.-) 


من 


١‏ 10 اعم ل ال ع 
عمل ِ قوم ل عاد وَعود وَالْذِنَ من نيدم 0 5 الله رويد 


كرة 5 
ظَلمًا لاعباد زم ونا ام إنى أَخَاف عَلقِْكَمْ يَْمَ التَنأو (») 

2 5 2 ضع 2 00 7 
2 3 ل مدر بن مالك ؟ من الله من عاه. ل » فَمَحْ نضال الله 
2 يو 3 ع 8 5-59 
ماله دن ؟ عاد عم وآ ا م من" قبل 0 
2 9 مده ستولا كذلاك بض 0 من هه 1 7 ّ م 
لذن محادلُونَ فى آجات الله بير شلطان هم » كير مقا عِنْدَ الله 
وَعَنْدَ د النَ موا ؛ _كَذلك يطبم اف عل كله قاب متك 
جَبَارٍ (م) . 

الأحراب : أى الأقوام الذين تحر بوا على أنبيائهم وكذبوم » والدأب : العادة » 

بوم التناد : بوم القيامة » سمى بذلاك لأن الناس ينادى فيه بيضهم بعضا للاستغاثة . 
قال أمية بن أى الصّلت : 

وبثّ اطلق فيها إذ دحأها فهم سكانها حتى اناد 
عاصمر : أى مانع ؛ رناب : أى شاك فى دنه » و اوسف : هو بوسف بن يعقوب 


عليه السلام 2 وروق عن ان عباس أنه الوسف بن أفرائم بن بوسف بن يعقوب » 
أقام فيهم نبياعشربن سنة» والسلطان : المجة » والقت : أشد الغضب .2 * 
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المعنى الجمى 
بعد أن سعع. ذلك المؤمن رأىّ فرعون فى مومى وتصميمه على قتله » و إقامة 

البراهين على ححة رأنه » وأنه لاسبيل إلى العدول عن ذلك - أعاد النصح صرة 
أخرى لقومه » املهم يرعوون عن غيهم ويثو بون إلى رشدهم » ذذكرم بأس اله 
كقوم وح وعاد وتود » ثم ذكرم بأهوال نوم القيامة » بوم لاعاصى من عذاب 
لله » ثم أعقب ذلك بعذكيرم بم فعل بام الأولون مع بوسف مرن. قبل من 
تكذينهم رسالته ورسالة مَن بعده » قأحل الله بهم من البأس ماصاروا به مثلا 
فى الآخرين » وكأن اسان حاله يقول : هأنذا قد أسممت ء ونصحت فا قصرت » 
والأس لك فيا تفعلون . 

الاضا 

لإيضاح 


( وقال الذى آمن يا قوم إى أخاف علي مثل بوم الأحزاب . مثل دأب قوم 
نو وعاد وتمود والذين من بعدم ) أى قال ناسحا قومه : ياقوم إنى أخاف علي 
إن كذبم موسى وتعرطتم له سوء أن بحل 9 مثل ماحل بالذين نحزبوا على 
أنبيائهم من الأم الماضية وكذبوم كقوم م وتمود ومن بعدمم ء فقد تزل 
بهم من نأف لله وعذابه مالم يجدوا له واقاً ولا عاصها » وهذه سنة الله 
فى التكذبين جميما » غذار حذار أبها القوم وإفى لم ناصح أمين » وما أهلكهم 
إلا بسوء أتمالهم وعظيم ما اجترحوا من الآثام والعاصى وما ظانهم الله » ولسكن 
كانوا أنفسهم يظلمون . و إلى هذا أشار بقوله : 

( وما اله بريد ظاما للعباد ) أى وما أهلك الله هذه الم لما لهم بغير جرم 
اجترموه » بل أهلكهم بإجرامهم وكفرم 0 وتكذيهم رسل » بعد أن جاءوهم 
بالبينات » فأنفذ فييم قدره » وأحل بهم وعيده . 
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وبعد أن خوفهم العذاب الدنيوى خوفهم المذاب الأخروى ققال : 
(وياقوم إفىأخاف علي ف التناد. س2 ونون مدير بن مالم من الله منعاصم) 
أى أن أخاف عليك عذاب اوم القيامة حين ينادى بعك بعصا » ليستغيث له من 


شدة المهول 2 أ حين ينادى أحاب الأعراف رجالا بعر قوم سام » وينادى 





ع 4 0 2 جر ل إل لوم 8:7 عرس 0 68 
« أحابُ الجنة أحاب التار أن قل وَجَدَنَا مَاوَعَدَئَاً رَيْنَا حا فل وَجَدْح' مَاوَعَدَ 
رك عقا ؟ قالوا > 2 ويتادى « أحابُ النار أحماب الجنة أَنْ أفيضُوا عَليناً 


من للاء أ ينا رركم الله الوا إن ١‏ لله رمم عل الكافر بن » 


م تبون عدر رن هر بأامبه ن زفير النار وشهيقها 3 فلا جديم ذلك شما 3 ولا 


1 8 0 000 ا 
نحدون من يعصميم مر : العذاب » فتردون إليه و نالك منه ماقدر 


3 نبه إلى شدة ضلالتهم و عظلم جهالهم فقال : 

( ومن يضلل الله “ها له من هاد ) أى وم ن مخذله الله ولا يلهمه رشده فا له هاد 
بهديه إلى طر يق النئحاة ونوفته إلى الخلاص ‏ * 

وفى هذا إعاء إلى أنه يأس من قبوطم تصحه . 

ثم وهم أنهم ورنوا التكذيب بالرسل من أبائهم الأولين » واعلاتهم 
الغارين فقال + 

( ولقد جام بوسف من قيل بالينات فا زتم فى شك ما جا به حتى إذا 
هلك قل أن يبعث الله من بعده رسولا ) أى واقد جاء ابأ بوسفُ من قبل مومبى 
بالآيات الواتحات ٠‏ والممحزات الباهرات » فر يزالوا فى ريب من أميه» وشك من 
صدقه » ل يؤمنوا به » حتى إذا مات قالوا : إن يبعث اله رسولا من بعده يدعو إليه 


ويحذر باسه» وخوف من عتابه ؛ التكذيب متوارث » والعفاد قديم ؛ والريب 
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دأب اباك الغابرين » وقد نسب تكذيب الأباء إلهم » لما تقدم مآ الأم 
متكافلة فما ببنها » فيندب ما حدث من بعضها إلى حميعها » إذا تواطئوا واتفقوا عليه 
4 5 ل 0 ٌْ : 

3 جاء فى.قصص. مود عين لذت دار فعقر الناقة فندي الكذب إلى تود جميعها 
كاقل : د كَدَبَتَ موه بطَدْوَاهَا . إذ انْبَت أَغْقآهَا ٠‏ فال طم رول الله 
َه الله وَسَْيَاهَا. مك بوه فقوا فدَمدَم عَلم رمم نبي اها . ولا 
اف" عقبآهاً » . 

والخلاصة - إنهم كفروا بيوسف فى حياته » وكفروا عن بعده من الرسل 

واتخلاصة - إنهم ثفروا بيوسف ىق ٠»‏ وثفروا عن بعده من 
بعد موته ) وظنوا أن ذلك لاجدد عليهم الححة . 

وقد قالوا هذه المقالة على سبيل التشهى والمنى من غير ححة ولا برهان» ل 
هم أساس فى تكذيب من بنذ وليين إقزاراً منهم برسالته » بل هو ضم إلىالشك 
فى رسالته التكذيب برسالة من بعد 

ثم بين أله لاحب فى تكذيهم ققد طدس الله بصائرهم » وران على قلوبهم » 
حون وب | أنفسهم يقبي الخصال وعظيم الاثيام 2 

( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) أى مثل هذا الضلال الواضح » 
يضل اه وبصد عن سبيل الحق 3 وقصد السبيل من هو مسرف ف معاصيه 
مستكثر منها » شاك فى وحدانيته ووعده ووعيذه » اغلية الوه عليه » وانهماكه 
فى التقليد . 

شم بين هؤلاء السرفين للمرتابين فقال : 

( الذرن يجادلون 5 ف آيات الله بغير سلطان أنام ) أى إن السرفين المرتايين 
مٍِ الذين مخاصعون فى ححج الله التى أتتهم مها رسله أيدحضوها بالباطل من الححج 
التى لامستساغ ا من عقل ولا نقل؛ فيتمسكون بتقليد الأباء والأجداد » وتفسكون 
بتدهات الأباطيل التى لايتقبلها ذوو الحصافة والرأى . 

“م أ كد ما سلف وقرره وتعحب من حاهم فقال : 
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( كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) أى كبر ذلك الجدل بغضا لدى الله 
والؤمنين ٠‏ فقت الله إيام يكون عبا يستتبعه من سوء العذاب » ومقت الؤمنين 
تظي رآ ثاره فى م لام » والاحتراس من التعامل معهم ٠»‏ وعدم الركون إلهم 
فى الدين والدنيا ١‏ 

م بين أن هذه سنة الله فنهم وفى أمثالهم فقال 

( كذلك يطبم الله على كل قلب مشكبر جبار) أى م طبع الله على قلوب 
المسرفين الذين بجادلون فى آيات الله له بغير سلطان أناهم» ؛ يطبع على قاوب جميع يم التكبربن 
الجبارين الذين أنوا أن بوحدوا الله ويصدقوا رشله » واستعظموا عن اتباع الحق » 
فيصدر عنهم أمثال. ما ذ كر من الإسراف والارتياب والجدل بغير الحق . 

ونسب التكبر إلى القاب + لأنه هو الذى يتكبر وسائر الأعضاء تبع له » وهذا 
قال النبى صل الله عليه وسلم « إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح اللسد كلد » 
وإذا فسدت فسد الجسدكله ؛ ألا وهن القلبٍ » . 

قال قنادة : آنة الجبابرة القتل بغير حق . ' 


َال فر' عون يَامآمَانَ ابن ل سنا لجل لمم الأمشبكاب زم 
شان الكيوات ٠‏ كأطّلج الو ل له 


- 


ذباء وكذلك 


5 ار 5-9 
ا ظ 
ل . 300 


زر لفراعوان وه تمله وَصْدٌ عن الكبيل » وَمَا كَيْدُ معان إلى 
نأب (بم) 5 


هامان : وزير فرءون ٠‏ الصرح : القصر الشامخ المنيف » الأسباب : زاحدها 
سيب ؛ وهو ما يتصل به إلى ثىء من حبل وسلم وطر ريق 03 والراد هنا الأواب . 
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قال زهير بن أبى سامى : 0 
ومن هاب أسباب اناا ينانه ‏ ولو رام أسباب السماء يسم 
والتباب : المسران والملاك » ومنه قوله تعالى : « تَنَتْ يدا أي لخب » 


قله اله : كنا 48 ا ا 
وفول سيداية : « وه ر ادوم غير تدبيب » 5 


المنى الججلى 


بعد أن ذكر فيا سلف تكبر فرعون وجبروته - أبان هنا أنه بلم من عتوه 


وتمرده وافترائه فى تكذيب مومى أن أمر وزيزه هامان أن يبنى له قصرا شاعما من 


الجر ليصعد به إلى السماء » ليطلع إلى إله موسى » ومقصده من ذلك الاستهزاء به 
ون رسالته » وأ كد ذلك بالقصر بح بقوله : « وَإِقّ لَأطته” كأذيا » ثم أرشد إلى 
أن هذا وأمثاله صنيع اللسكذبين الضالين » وأن عاقبة تكذيبهم الحلاك واقسران . 

( وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا اعلى أبل الأسئات:. أسباكب: البتكواك 
قأطلم إلى إله موسى ) أى وقال ذرعون بعد سماعه عظة المؤمن وتحذيره له من بأس الله 
إذا كذب عوسى وقتله : يا هامان ابن لى قصرا منيفا عالى الذرا رفيع الهاد » علنى 
أبلغ أبواب السماء وطرقها 3 حتى إذا وصلت إلمها رأيت إله مودى ولا يريك بذك 
إلا الاستهزاء والتركم ؛ وتكذيب دعوى الرسالة من رب السموات والأرض . 

واالخلاصة - إن هذا نفى لرسالته من عند ريه . 

ثم أ كد هذا التنى الضمنى بالتص ريح به بقوله : 

' (وإنى لأظنه كاذبا ) أى و إلى لأظنه كاذنا فيا يقول وبدعى من أن له 


فى السياء ريا أرسله إلينا'» وقد قال هذا تمويها وتلبيسا على قومه » توصلا بذاك 
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إلى بقائهم على اللكفر ء وإلا فهو يعم أن الإله ليس فى جهة الملو سب ؛ وكأنه 
يقول : توكان إله موسى موجودا لكان له محل » ومحله إما الأرض وإما السماءء 
وم ره فى الأرض » فإِذا هو فى السماء .» والسماء لايتوصل إلمها إلا إسلم ؛ فيحب أن 
تبى المرح لنصل إليه . 
ْم بين السيب الذى دعاه إلى ما صم ثقال 
ع 
( وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن ااسبيل ) أى وهكذا زين الشيطان 
لغرعون هذا العى ل السبىء 04 قانيمك ف غيه 0 واستمر فى طغيانه 0 ئ ( برعو حال 0 
وصد 3 ن سبيل أل رشاد بأمثال هذه الثوييات والشبيات » وما ها كان ذلك إلا لسبوء 
استمداده وندسائه نقفسة والسير 38 5 6 شهواتها دون أ نكن ها وازع بصدها 
عن غنها » ويثوب مها إلى رشدها . 
والنفسكااطفل إن تمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه. ينفطم 
ثم ذ كر عاقبة مكره وتدليسه وأنه ذاهب سدى وأن الله ناصر أولياءه» ومباك 
1 رك 1 9 1 ش 1 
أعداءه وه مُعَي مَامٌ" فيد وَ بأطل” ما كآنوا يِتْمَاوْنَ » و إلى هذا أشار بقوله : 
أ 7 
( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى وما احتياله الذى بحتال به ليطلم على إله 
موسى إلا فى خسار وذهاب مال ء لأنها نفقة تذهب باطلا سدى دون أن يصل إلى 
1 مرق - 
شىء مما أراده من القضاء على دعوة موسىء فالنصر فى الماقبة له «وَالعاقبة_للمتقين». 
وَقالَ الذى أمَنَ ا ةو “م اتبئون هوكم سَبِيلَ ركشأو (م) 
تباقوام ! ما هَذْه لياه الدنياً 58 ؛وَإنَ ١‏ الأغرة 23 دأ الو ار (م) 


20018 2 يد 


وهو مُوأ مر توليك 3 الحنة ' 10 و قون فم يغكر حساب )0 
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اقم الى أذعوكم إلى لنَّاةِ وَتَدْعُوتتى إلى الثّار -_-0 0 
ا باه وأشرك بع مالس لى بع عل وأ] أذعوك: إلى ٠١‏ 


عر لا 


(4) فوقة الله سَدئات ما مَكروا وَحَاق” بال فر'عوان سوه 0200 


1 زكر 2 
(ه:) | ا 2 0 6 8 دو وَعَشينا ووم قوم إسَاعة أذخلوا 5 
فر عوان عد المَدَاب (). 


الرشاد : ضد الغى والضلال » متاع : أى يستمتع 0 أيامً قليلة 3 ينقطمع ويزول» 
دار القرار: أى دار البقاء والدوام » إلى النحاة : أى إلى الإعمان ,الله الذى ثمرته 
وعاقبته النجاة » إلى النار : أى إلى اتماذ الأنداد والأوئان الذى عاقبته النارء ما ليس 
لى به عر : أى مالا وجود له ولم يقم عليه دليل ولا برهان » لاجرم : أى حقاء 
دعوة : أى استحابة دعوة أن بدعو إليه » مردّنا : أى مرحمنا » وأن السرفين : أى 
ابن يغلب شرم على خيرم » فستذ كرون : أى فسيذكر - كنا شين مفائنة 
العذاب ؛ وقاه : حفظه » يُعرضون عليها : أى تعرض أرواحهم عليها . 


المعنى ايل 


اع أن هذا الؤمن لما رأى تمادى قومه فى تمردث وطفيائهم أعاد عليهم التصح 


6 أخرى 0 فدعاهم ألا إلى قبول هذا الدين الذى هو سبيل الخير والرشاد » م بين 
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هم حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة' » وأنها هى الدار التى لازوال لماء ثم ذكر أنه 
دعوم إلى الإعان باللّه الذى لوحب النحاة والدذول + فى المنات 0 وم يدعونه إلى 
الك والذى 3 ودب الدخول ف لد انار ؛ ثم أروف هذا نيان أن الأصئام لانستحاب 
لها دعوة : فلا فائدة فى عبادتها ؛ ومرد التاس جميها إلى لله العلى بكل الأشياء ؛ وهو 
الذى يجازى كل فس عا كبت ؛ وأن امسرفين فى المعامى هم أسحاب النار؟ ثم ختم 
نصحه بتحذيرم من بأس اله وتفويض أسره إلى الله الذى يدفععنه كل سوء يراد به؟ 
م أخبر سبحانه بأنه استحاب دعاءه فوقاه السوء الذى دبروه له وحفظه مما أرادوه من 
اغتياله » وأحاط بآل فرعون سوء العذاب فغرقوا فى البحر» ونوم القيامة يكون لهم 
أشد العذاب فى النار . 


الا لإيضاح 


( وقال الذى آمن يا توم اتبعون أهدم سبيل الرشاد ) أى يا قوم إن ع 
قبل منى ماأقول > سكم الطريق.الذى به ترشدون باتباعكم دين الله الذى ابتعث 
ومو : 1 

ثم زهدم فى الدنيا التى قد اثروها على الآخرة » فصدوا عن التصديق 
برسول الله ققال : 

)0 باقوٍ إئما هذهالحياة الدنيا متاع وإن ا هى دا القرار ) أى يأقوم ماهذا 
اليم الذى تمل لس فى هذه الحياة الدنيا إلا قليل المدى استمتعون به إلى أجل 
0 تموتون » وإن الأخرة هى دار الاستقرار التى لا زوال لها ؛ ولا انتقال 

00000 ا الاك امنا غالبة 
على جانتب العقاب تقال 3 

( من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها ومن عمل صالخا من ذ كر أو أثى وهو مؤْمن 
فأوالك يدخلون المنة يرزقون فيها بغير اب ) أى من عمل فى دار الدنيا معصية 
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من المعاصى كائنة ما كانت » فلا يعذب إلا بقدرها من غير مضاعفة للمقاب » ومن 
عمل بطاعة اله والقر بأعيزة » وانتهى عما نهى عنه » ذكراكان أوأتى زهو مؤمن 
بره مصدق بأنبيائه ورسإه » فأوائك يدخلون الجنة وعتعون بنميمها بلا تقدير 
ولا موازنة لله.ل بل بحازون أضعافا مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد . 

ثم كرر ذلك المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيعانه ول يسلك السالك التقدمة من 
إمهامه لمم أنه منهم وأنه إنما تصدى لتذ كيرم كراهة أن يصبيهم بعض ما توعدم به 
مومى كا يقول الرجل الحب اقومه تحذيرا لمم 'من الوقوع فها يخاف عايهم من 
مواضع ال مملكة فقال : 1 

(ويا قوم مالى أدعو؟ إلى النجاة وتدعوننى إلى النار؟) أى أخبرونى كيف أتم 
وما حالم ؛ أدعوم إلى النجاة من عذاب الله بإبماتك بلله وإجابة رسوله وتصديق 
ماجاء به من عند ريه » وتدعوننى إلى عمل أهل التار با تر يدون منى من الشرك؟. 

ثم فسر الدعوتين بقوله : 

(ند ى لأ كفر الله وأشرك به ماء لى به عل » وأنا أدعوك إلى العزيز 

عونى 3 لفن بألله وا ضرا به ها ابسن ا اا عم 6و وم إلى الخرل 

الففار ) أى تدعوتى إلى الكفر بلله والإشراك به فى عيادته مالم يم دليل على 
ألوهيته » وأنا أدعوك إلى من استجمع صفات الألوهية من كال القدرة والغلبة والطر 
والإرادة والقكن من الجازاة والقدرة على التمذيب والغفران . 

ثم أ كد ماساف بقوله : 

( لاجرم أن ما تدعونى إليه ادس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة ) أى ما 
أن ماتدعوتى إليه من الأصنام لاديب دعوة من طعوه فهو لاينقم ولا يضر 
فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

ونحو الآبة : دإن تَدْعُوه لأَيَسْسَمُوا دعا؟” 25 سمموا ما اسْتجَابوا لكمْ 
0 0 000 707 - رم لان قا قير 05 
وَيوم القياتق يكفرون بشن كك » وقوله : « وَمَنْ أضل _ممن يدعو من دون 
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اله من لآمَنتجيب لَه إل يوم ال مياق وم عن ذتائى: 1 
الكّاس” كوا ؟ أَمْدَاه 22 نوا يعباتم رين 5 

وأث مدنا 1 لَه ) أى وأن متقلبنا بعد اموت والبعث إلى الله » وحيكذ 
يجازى كل تمس عا قبت منت حيزاو قر : 

(وأن المسرقين مم أسماب النار) أى وأن المشركين بالله التمدين حدوده 
م أهل الججحي خالدين 8 أدا قاله قتادة وابن سيرين ؛ وقال ابن «سعود ويجاهد 
والشعى ام البفهاء السفا 5 ذون للدماء بغير حقها الذين وكا أهواءم ودسّوا أنفسيم 
يعمتوف الماع . 

ثم ختم كاية فيها تحذير ووعيد لهم » ليتفكروا فى عاقبة أمرثم لعلهم 
يرعوون عن غيهم فقال 

القند ارون ما أقول م أئ ليون صدق ما رتم 3 + وميك عنه 
وتتذ ونه فتندمون حيث #الايفد الندم » وإلى قد بااغت فى نصح © وتذ كير 
عام ببق بعده مستزاد مسكزيد . 

نم ثم ابتدأ كلاما قر ينين نه اطمئتانه. إلى ما حرى به القدر و لخيثه له الغيب 
كا هو دأب الؤمنين الصادقين ققال : 

( وأفوض أخرى ف الله ( أى وأتوكل علىربى وأفوض إليه أمرى وأستعين بد 
لبمضمى: من كل سوء . قيل إنه قال ذللت للا أرادوا قتله والإيقاع به . وقال مقاتل : 
هرب هذا للؤمن إلى الجبل فطلبوه فر يقدروا عليه . 

شم ذ كر ماه وكالملة إذلك قال 

( إن الله بصير بالعباد ) أى إنه خبير بهم فمهدى من يستحق الهدابة » ويضل 
من يستحق الإضلال لسوء استعداده وتدسيته نفسه » وله الحجة:الدامغة : والمسكة 
البالغة » والقدرة النافذة . 

ثم أخير سبحانه أنم قد كاز نت النصرة له والحلذك لعدوه قال : 


(فوقاه الله سيئات ما مكروا » وحاق بآل فرعون سوء المذاب ) اد لل الله 
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مما أرادوا نه من المسكر السبىء فى الدنيا » إذ جاه مم مو. سى عليه السلام ؛ وفى الآأخرة 
بأدخاله دار التي : وأحاط بفرعون وقومه سوء المذاب ف الدنيا بالثرق فى الما ؛ وى 
الأخرة بدخول جم و 5 القرار 3 

وفى هذا إعاء إلى أنهم قصدوه بالسوء » وقد روى عن أانن عياس أنه لما ظهر 
إعانه قصد ذرعون قتله فهرب وجا . 

ثم فصل ما أجمله من سوء الءذاب بقوله : 

( النار يعرضون عليها غدوًا وعشياء ونوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ) أى تعرض أرواحهم 1 ن حين موتهم إلى قيام الساعة على النار بالغداة 
والمثى و ينفس عنهم في بين ذلاك » ويدوم هذا إلى وم القيامة » وحينكذ يقال 
لكزنة جهم : أدخلوا ال فرعون النار 

قال بعض الماماء وهذه الآبة دليل على عذاب القبر» ويؤيده ماروى البخارى 
ومسل أن رسول انه صلى الله عليه وس قال « إن أحدك إذا مات عرض عليه مقمده 
بالفداة والمثى » إنكان من أهل الجنة فن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار 
فن أهل النار » ويقال هذا متمدك حين يبمثك الله تعالى إليه بوم القيامة » ثم قرأ : 
« القاة يمرضون عَلَئها عدوا وَعَشيًا » . 

وروى أبن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم قال :غ2 ما أحسن مسن مسلم 
أوكافر إلا أثابه اله » قلنايا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قاا ل : الال ولد والصحة 
وأشياه ذلاك ء قلنا وما إنا بنه فى الخ رة » قال : عذايا دون العذاب وقرأ 2 أَدْخْنُا 
آل روات أَشَدَ 3 1 

وقد أثبت عداء الأروا اح حديثاء نيم الروح وعذابهاء وشيهوا ذلك ابراه النالم 
حين نومه » فقد نرى نامين فى سرير واحد. يقوم أحدهها مدعورا كنبا وحلا 


ما شاهد فى ثومه » يرما نرى الثالى د فرع عا لاق من المسرة والنعيم 2 
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فيروى أنه كان فى حديقة غناء وشاهد كذا وكذا ممافيها من مبحة وبهاء » 
وجمال ورّواء . 1 


يتََاجُونَ فى الثار وك 5 لذن ان كرا 1ك 
ل بع قهلء أن مون عَنَا تسيب مِنَ الثار (0) قَالَ الذن 
امشتكينوا إنا كر فا إن الم دْحَكم عن لياه د () وَقالَ الّذِنَ 

فى الثار 0 جهنم" اذْعُوا ع ل عن وكاو ةلدات )4٠‏ 
13" نك تيك شلك باليئنات ‏ قانوا مل , قألوا دوا 


الحاجة : الجادلة واتخصام بين اثنين فأ كثر» الضعفاء . الأتباع والرووسون ؛ 
والمستكبرون :السادة أولو الرأى فهم » والتبع : واحدم نابم كدم وخلام » مغتون : 
أى داقعون : نصيبا : أى قسطا وحزءا » 52 : تغهى » الازنة : واحدم خازن 
وم القوام بتعذيب أهل النارء ضلال : أى فى ضياع وخسار 

الإيضاح 

( وإذ يتحاجون ف النار فيقول الضعفاء ا 

أى واذكر أمها الرسول اقودك وقت حجاج أهل النار وتخاصعهم وم فى النار » 


يقول 00 للقادة السادة : د ف رار إليه فى الدنيا من الكفر 





0 
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زفل أتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ) أى فهل تقدرون أن تحتملوا عنا قسطا 
من العذاب فتخففوه عنا » فقد كنا نسارع العك 4 فى الدنيا » ومن بد 
جاءنا العذاب » واولا أنتم لكنا مؤمنين : 

ومقصدم من هذا لقال تخجيلهم وإبلام قاوبهم » وإلا نهم يعلمون أنهم لاقدرة 
لهم على ذلك التخفيف 

فرد عليهم أولئك الرؤساء بها حكاه الله عنهم بقوله : 

( قال الذين استكبروا إِنَا كل فيها ) أى وقال رؤساؤيم الذين أبوا الانقياد 
للأنبياء : إنا جميما واقمون فى العذاب » فاو قدرنا على إزالته عن أنفسنا لدفعناه عتم .. 

وخلاصة مقاهم : إنا وأتم فى العذاب سواء 

( إن الله قد حك بين العباد ) بفصل قضائه » فلا يؤاخذ أحدا بذنب غيره » 
وكل منا كافر » وكل منا يستحق العقاب ولا يغنى أحد عن أحد شيئا 

ولا ينس الأتباع من التبوعين رجموا إلى بخزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء 
كا حى الله عنهم بقوله : 

( وقال لياق الغا خمزنة جهنم ادعوا ريم يخفف عنا وما من العذاب ) أى 
وقال أهل جهن خدمها وقوّامها مستغيئين بهم من عظم ماهم فيه من البلاء رجاء أن 
يجدوا لديهم فرجا من ذلك السكرب الذى ثم فيه : ادعوا ر بم أن تخفف عنا مقدار 


فرد عليهم الكزنة مويخين لهم على سوء ما كانوا يصنعون مما استحقوا عليه 
شديد العذاب . 


( قالوا أو ل تك تأتيم رسلكم بالبينات ؟ ) أى أوماجاءتم الرسل بالمحج 


على توحيد اله ليؤمنوا به وتبرء وا ما دونه من الألمة 5 
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فأجابوهم 9 

( قالوا بلى ) أى قالوا أتونا فكذ يدام ول نؤمن بهم ولا جما جاءوا به من البينات 
الواضحة والبراهين ااساطعة ء حيلئذ قال لهم خزنة جيم تبك مهم : 

: (قالوا فادعوا وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال) أى قالوا لهم : إذا كان الأمركا 
ذكتم فادعوا أتم وحد؟ » فانا لاندعو ان كفر بالله وكذب رسله » وإن دعا 
لا.شيد 5 شيئا فا هو إلا فى خسران وتبار» وسواء دعوتم أولم تدعوا فإنه لايستجاب 
لك ولا يخفف عنم . 

روى الترمذى 0 عن أبى الدرداء قال :م كلق على أهل النار ر الجوع حتى 
يعدل ماع فيه من العذاب » فستغيثون منه فيغائور ان بالضر يع لابسمن ولا يغنى من 
4 فأ كلون لايغنى عنيم شيا » فستغيثون فيانو ن بطعام 1 فيغصُون نه 

رون أنهم كانوا فى الدنيا يميزون الغصص بالماء » ؤيستغيثون بالشراب فيرفم 
1 8 بالكلاليب » فإذادنا من وجوههم شواهاء فإذا وم فى بطونهم ا 


ومافى بطونهم + فاستغيثون بالملا” لكة يقولون ١:‏ اد در ف عَنَا د وما 


م2 
سن الْمَذَابِ 4 فيجيبونهم : م أو يك 5 0 1 2 بالجينار” 


0 
2 
0 
5 

١ 


لوا فَادْعُوا ١!‏ مَمَا دْعَاهٍ كاد فر 2 نَإلآفى فى صا 3 
نا ترد مشلنا ادن آمَنوا فى الطياة الي) وبواة سقو الأشبة 
1 خطصير رسلد وَالذن عو 0 م لكا 0 عر 8 سهاذ 


(١ه)‏ زم لأ يفم الطامين منذرتهم لمم انوكم شو الثار (:5) 
وََقَدُْ اننا وى الحدى وأونة إخرائيل ١‏ الكتاب ( د هَدّى 


كذ كيى لأول الالبات (64) أي ل وعد الله حو وَاسْتَفْ لذ نك 








شرح المفردات 
وم يعوم الأشباد :اهو ب القيا مة ع والأشهاد 3 0 يك عمى شاهد ٠‏ 


والهدى : مام تدى , به ماه ن اللممحزات والصحفت والرا « والابكار : أول النهار 
إل نصفه ‏ والمثى : من النصف إلى 1خ ا : الحجة . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر سبحانه فى أول السورة أنه لاتحادل فى آيات الله إلا القوم الكافرون » 
م رد على أولنك البطلين الجادلين تلية لرسوله وتصبيراً له على مل أذى قومه سم 
أردف ذلك بوعده له بالنمسرة على أعدائة فى الدنيا والآخرة » وتلاث سنة الله »فهو 
نصر الأ تبياء والرسل ويقيض طم من ينمسرمم على أعدائهم ؛ وتلا قأومهم بنور 
القن + وياينهم أن النصرة لمم الخزا مها تقليت سم الأمون. + 
الإريضاح 
( إنا لننصر رسلنا والذين آمْقوا فى الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد ) أى إنا 
لتحمل رسلتا مم الغالبين م القاهر بن للهم؛ ونتعمر معهم + 1 ن عبم فى الحياة 
إلدنيا إما بإعلائهم على من كذنوم كا نملنا بداود وسلمان » قأعطيناهها من ١‏ 
والسلطان .ما قير! يدك ل كافر » وك فمانا بمحمد صلى الله عليه وسل بإظياره على من 
كذيه من قومه س وإما باتتقامنا من حادم وشائهم بإحلا كيم وإئاء الرسل 
كا فمانا بنوح وقومه من إغرائهم وإحائه ؛ وكا فاتا مموسى وفرعرن وقومه » 
إذ أهلكناهم غرفا ركبينا موسى ومن آمن معه من بنى إسرائيل س< و إما بانتقامنا 


قف 
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ضََ بد وفاة سانا كا نصرنا شميبا بعد مهلكه بقسليطنا على من قتله من شنا 

حتى انتصرنا بهم يمن قتله . 0 
وكذلك نندمرهم علوم بوم القيامة 3 يقوم الأشباه 0 اللائكة والأنبياء 

والؤمنين على الأمر الكذبة لرسلها - بالشهادة بأن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم 

وأن الأم قدكذ يهم . 

٠‏ (يومالابتفع الظالين ممذرتهم ) أى يوم لاينفم أعل الشرك اعتذازهم لاوم 

لايتذرون إلا بباطل كا حك با كك قات ويا مكنا 


0 
مشر ين 6 . 


( وم الاعنة وهم سوه الدار ا ولمم فى هذا اليوم الطرد من رحمة لله ؛ وشم 
إشرماق الآخرة من العذاب الأب والقرار فى سواء يم 

ونا بين أنه ينصرالأنبياء والمرسلين فى الدنيا والآخرة ذ كر نوها من تلاك النصرة 
فى الدنيا دل : : 

( واند آتينا موسى المدى وأورثنا بى إسرائيل الكتاب . هدى وى 
لأولى الألباب ) أى ولقد أعطينا موسى من المجزات والشرائم ها مبتدى به الناس 
الذيا والأعره بو وكا علد الترراة عدي لاويد: فير رترعا يكلنا عي انلف 
مارت عداءة الم :ربذ كه الأول المقول التلينة الف يندت امري2 دوافب 
التقليد وار لم . ' 

وعد أن فق بسبيكانة أنه ينصر رسله والؤمنين وضرب لذلك مثلا حال موسى 
خاطب نبيه عمدا صلى الله عليه وس بقوله 

( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبيح بحمد ر بلك بالمشى والاإبكار) 
أى فاصير أيها الرسول لأمرربك ديام ام قومك ومن أرت بإبلاغه ما أتزل إليك 
وأيقن بأن الله منجز وعده وناصرك وناصر من صدقك » وآمن بك على من كذ يك 





لآيات بنير حجة س ما حملهم على هذا الجدل إلا كبر فى صدورم عتمهم عن 
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7 جئت به من عند رايك 01 وسل ربك غفران ذيك وعفوه عنه » وصل 


شر له طرق ااخهار كا نياء م فى الآبة الأخرى 0 َم المتلاة طرق اكر وَزَلها 
من اليل ١‏ 

وقد يكون اأراد من ذلك للواطلية عل 25 الله وآلا مقر اللسان عنه + وله 
يغفل القاب حتى ل فى زعرة ره اللاكة الذين قال سبحانه فى وصفهم : « بحرن 
اليل بال رون 6-. 

ونا اغدأ عر اسه بالرد على الذين بحادلون ف آنات اله واتصل الكلام بعضه 
ببعض .على الندق المتقدم » نبه هنا إلى السبب الذى يليم على تلاك الحادلة فقال: 

(إن الذين يجايلون فى آيات الله بنير سلطان أناهم إن فى. صدورم إلا كبر 
ما هم زببالنيه ) أى إن الذين مخصونك أيها الرسول فها أتتهم به من عند ربك من 


2 


اتياعنك وتبول المق الذى حتتهم به » إذ لوسدوا بنبوتك لزمهم أن يكونوا تحت 


5 
معة أن يكونوا فى خدءتك »؛ وما م" بيالغى موحجب الكبر وهو دنم الريأسة والنبوة 


لوائلك وطوخ أمرك ونبيك , لأن النبوة ملاك ورياسة » وهم فى صدورم مكبر لابرضون 
عنك » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولدس ذلك بالذى يدرك بالأمانى . 

والخلاصة < إنه ما يحملهم على تكذيبك إلا مانى صدورهم من السكير والحسد 
لك ؛ وما م ببالغى إرادتهم فيه فإن َه قد أذهم 5 

ثم أ رسوله أن ستعيذ من هؤأ الذي لكر يز فيقيه من أذاام وشزهم 
ويكلؤه ومحفظه منهم قال : 

( فاستعذ, بالله إنه هو السميع البصير ) أى فالتحىئ' إلى الله مال فق د ف كيد 


:من يشنؤك ويبغى عليك 03 فهو السميم لأقوالهم 4 البصير يأفعالهم 2 اطرعية 
ثىء منها . 
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605 السَّمَوَات َالأرض 6 2 غَانَ اناي وَاكن 22 
قلس لآَبنلُونَ (ه) وما يمسو الأصمى اليد والذن اموا وتملوا 
المّالمات ولا اأسى: قايلا مامد كرون (ده) إن السّاعة لآتية” لآرَئيَ 
يفها وَلَكنَ أ كه النّاس لآ يمدو («م) . 


المعنى امل 

بعل أن ذ كر سبحانه فيا ساف أنهم يحادلون فى آيات الله بغير سلطان » وكان 
من حدهم أن يتكرون البعثُ » ويعتعدون استحالته ويعملون أئسة وخمية 0 وقضايا 
3 2 2 510 جني ره 
جدلية كقوهم : « من تحب المفآم ومح رمي ؟ » ونوطم : « أئذا مئنا وَكنا 

ا عن 0 2 
تراباً وَعظامًا أئنا لمبءوثون أو باز 50 ) ذكر هنا برهانا يو بد إسكان 
حدونه ويبعد عن أذهائمم استحالته وهو خلقه للسموات والأرض ابتداء على عظم 
أجراء مهما » ومن قدر على ذاك فهو قادر على 0 جاء فى الأبة الأخرى 


مأوَلْيْنَ ال كا اكات والاراس بقآدر على أ ن علق ماي » 


الإيضاح 


( تلق الس.وات والأرض أ كبر من خلق الناس ) أى لخاق السموات 
والأرض ابتداء من غير سبق مادة أعظي فى النفوس وأجِلٌ فى الصدور» أ كبر من 
لق الناس لءظلم أجراءمماء واستقراره! من غير تمد » وجر يان الأفلاك بالكوا كب 
بلا سبب »ء وقد جرت المادة فى مزاوثة الأفمال أن علاج ١‏ ثى» الكبير أَثىّ هن 
علج" شىء ء الصثير » ف ن قدر على ذلك قدو على ما دونه كا قال أ 3 8 
أن لل الذّى حَلْقَ الكتوات والأنض 5ل" ع عطقي بغار قل أن بي 


اموق سل !نه 1 506 قدي 6 
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(واءكن أ كثر الناس لايملدون )أى ولسكن هؤلاء للشركين لابتدبرون 
هذه الاحة ولا يتأملونها ولا يعامون أن الله لايسحزه ثىء . 

و بعد أن ذكر سبحانه الجدل بالباطل ذكر مثلا لاباطل والحق وأنهما 
لاستويان دل : 
( وما يستوى الأعى والبصير ( أى وما يستوى الكائر الذى لابنأمل ححج الله 


بعيثيه فتديرها ويعتير مها 3 بعلم و<داننته وقدرته على خاق مايشاء ويومن ذيك 


ويصدق به ب والؤمن الذى يدى بعيلية تلاك المجج فيتشكر فها ويتعظ مها ويعلم 
ماتدل عليه من توحيده وعظم ساطانة وقذرته على خاقى الأغياء حميمها صفيرها 
وكبيرها » وقد ضرب لما مثل الأعى والبصير » لد-تبين ذلك المارق على أ كم وجه 
وأعظم تفصيل » فا الأمثال إلا وسائل للإبضاح تبين للداس الممقولات وهى لابسة 
توب الحسوسات » فيتضح ما انهم منها وخ من أمرها كا قال : « وتاك امال 
تَضْربها لإناس لملهم يتفكرون » . 

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا السىء ) أى وكذلك لاستوى الؤمنون 
0 8 ع 0 احم هم 
المطيعون لر مهم والماصون الالفون لأمره » ونحو الاية قوله : « وَمَا يَستوى الا ممى 
. لحل 00 
وَالبَحيرٌ . ولا الظامات ولا امور »© . 

(قليلا ماتت ذكرون) أى 7 أقل ما عذ كرون حجحج ات فتمتبرون 3 وتتعظون » 
واو تذ كر تم واعتبرتم لعرقم خطأ ماأتم عليه متيمون من إنكاركم قدرة الله على 
إحياء من فنى من خلته و إعادنه لياة أخرى هذه اللياة . 

ولما قرر الدليل على إمكان وجود نوم القيامة والبعث والنشر- أردفه بالإخبار 
بأنه واقم لاعالة قال : 

( إن الساعة لآنية لاريب فيها) أى إن نوم القيامة الذى بمب فيه الله الموف 
لثواب والمقاب لآت لاشك فيه » فأيقنوا عجيئه » وأتم نوو من سد ماتكمء 
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ومخازون. بأعالكم ؛ قتونوا !ل ر 38 واشكروا له زيل إنعامه علي ( ليدخلكم 
جنات تحرى من نحتها الأنهاز خالدين فنا أبدا ؛ وفيبا ترون مالاعين رأثت ولا 


أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر 





( رقن ١‏ كت اناس لايؤبنون ) أى ولتكن ١‏ كثر الا الالسدون 


بمجيئه » ومن ثم ركبوا رءوسوم وعانوا فى الأرض فساداً » واجترحوا اليئات 
دون خرف الرقيب ا سيب . 

7 : اف عي ل من بس 

َل زنكم أذعونى أسنتوي لك إن لدت كر دون 
عن كدق يذ رن هم ا 00 6 الله الى ى جَعَل الك الل 
را ا 0 ١‏ 2 


النّاس لآ كرون (1) دَبِكم 0 0 ا )شا لآ إله 


لا 
ا كَذَلِكَ * ات اين كا | .بيات الله 


- 


2 
0 
| مايا1 


ع ا آذه الى كياد 0 لأرضَ ارا 1 1 


ويك تارك الله ور ا (04) هلو 0 : ا 00 4 5 
ليت زذ لذن الل نروك الكت 3 


1 ادعولى أى اعبدونى» أستب ل>؟ 9 : أى أ+ بم على عياد ادم إباى» داخربن: 
أى صاغر بن أذلاء ؛ لتسكنوا فيه : أى لتتريحوا فيه » ا : أى ببصر فيه ) 


غافر 1 ٍْ تفسير اللراغى "2 * م 


: 0 1 نم .8 
تؤنكون : أى تصرفون » قرارأ : أى مستمزا » بناء : أي قبة ومنه أبنية العرب 


لقباجهنم التى تضرب للسكنى فبها » فتبارك : أى تقدس وتنزه » الدين : الطاعة , 


المعتى امل . 
بعد أن أثبت أن نوم القيامة حق » وكان الره لاينتفم افيه إلا بطاعة الله 
والتضشرع لهء وأشرف أنواع الطاعات الدعاء أى العيادة » 78 أم الله تعاى بها 
فى هذه الآية : 
ونا كانت المبادة لاتتفع إلا إذا أقيمت الأدلة على وجود العبود » ذ كر من 
ذلاك تعاقب الايل والنهار ولق السموات والأرض وخاق الإنسان فى أحن صورم 


وززقة من الطربات . 


الإيضاح 

(وقال دع ادعوق أستجب ص( ) أى اعبدوتى أنبك » عكذا روى عن 
ابن عباس والضحاك ويجاهد فى جاعة آخر بن © ويؤبده أن: الثران كثيرا : استعمل 
الدعاء عمى المُبادة كقرله : ف إن يعون موة دونو لأ 00 4 ؛ 

وعن عائشة قالت : قال سول الله صل الله عليه وسلم «الدعاء الاستخفار» وعن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ل ندع ال يغضب عليه » . 
أخرجه أ حد والطام . وعن معاذ بن + جل أن التي صل لل عليه وس قل حم 
خذرمن قدر » ولكن الدء دع ما نزل وممالم يتزل » فلي بالدعاء 6 أخرجه 
أحد وأو على والطبراى » وعن أنس بن نالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس الدعاء من العبادة » أخرجه الترمذى » وعن ابن عباس قال : «أعضل العبادة 
الدعاء » وقرأ هذه الآبة » وأخرج البخارى فى الأدب عن عائشة قالت لاسثل النئ 
صل الله عليه وس أى العبادة أفضل ؟ فتال : دعاء الرء إنفسه » . 





24 ااانه الراببع والعشرون [عورة 


ثم صرح سيحانه يآأن المراد من الدعاء الميادة فال : 

(إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ) أى إن الذبن 
يتعظمون عن إفرادى بالمبادة و إفرادى بالألو. هة سيد خلون جعم صاغرين أذلاء . 

ونى هذا وعيد شديد أن استكبر عن دعاء الله ٠‏ وفيه لاف بعباده عظى + 
وإحسان العم بير»؛ من حيث توعد من ترك طلب الجير مه » واستدفاع الشى 6 
بهذا الوعيد البالغ » وعاقبه هذه الءقوبة الشديدة» فيا عباد الله وجهوا 0 إليهء 
وعولوا ف ىكل مطاليب؟ على من أ توجهها إليه : وأرشدم إلى التوكل عليه ». 
وكفل 3 الاجابة 5 مطايم وحَصول ل رغباتكم » هو - رم الجواد | 
جيب دعوة الداعى إذا دعاه 0 شطب عل من ل يطلب من فضله المظليم ' 0 
الواسع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا . 

5 وعن النعيان بن م قال :قال رسول الله صل الله عليه وس «الدعاء هواامبادة» 
قرأ : « وَقََلَ رُ كم ادغرن إلى قوله : دَاخْرِينَ» أخرجه الترمذى والبخارى, 
ق الأدب 8 وابن مردويه به وأو نعي فى اللية . 

ونا أمس بالدعاء» والاختغال به لابد أن يسبقٌ ععرفة ة الدعوة كر الدليل عليه 
بذكر بعض نعه قال : 

)١(‏ (الله الذى جمل لك اليل لتسكنوا فيه ) أى إن الله الذى لاتصلح 
الأاوهة إلاله » ولا تنبئى العبادة اغيره ب هو الذى حءل الليل للسكون والاستراحة 
من الركة والتردد فى طلب المعاش والحصول على ما بنى محاجات الحياة . 

(0) ( والنهار ميضرا ) أى وجمل النبار مضيئا بشمه ذات المبحة والرواء ه 
لتتصرفوا فيه بالأسفار ؛ وحواب الأقطار » والفكن من عزاولة الصسناعات » 
وتخنلف التحارات . 





اغائر] قير اراق 0 


شم ذكر نتيحة لما تقدم قتال : 

( إن الله لذو فل على الناس ) أى فهو التفضل عليهم بالنعر التى لاتحمى » 
ولا مكن أن تستقمى . 

ثم بين أن كيزا من عياده جحدوا هذه النعم » واستكيروا عيادة النمم قثال : 

( ولسكن أ كثر الناس لايشسكرون ) هذه النعم ولا يعترفون بهاء إما لإبحودهم 
لقناتهم وكفرم بها كا هو شأن السكفار ٠‏ وإما عن النظر » وإهمالهم لما يجب من 
شكر العم كا هو حال الجاعلين . 

فك عو بون لقان ترك وله مهن الاكن 
لوي كفارك 6 : 

ثم بي نكال قدرته المقتضية لوجوب توحيده فتال : 

( ذلك الله ريم خال قكل شىء لا إه إلا هو ةأنى تؤفنكون ؟) أى ذلكم 
الذى فمل كل هذا وأنعم علي مبذه النعم هو الله الواحد الأحد شالق جميع. 
الأشياء » لا إله غيره ولا رب سواهء فكيف تنآلبون عن عبادته » وتنصرفون عن 
توحيده ؛ وتصرئون عن الإعان » مع قيام البرهان » وتعبذون غيره من الأصنام . 
التى لاتخاق غيكا وهى خلوقة منحوتة . 

ثم ذكر أن هؤلاء ليسوا ببدع فى الم قبايم » بل قد سرقهم فى هذا خلق. 
كثيز قال : 

( كذلك ينك الذي كانوا بآيات الله محدون ) أى كم ذلى هؤلاء عبادق 
فين لخت ضل وأقك الذبن مرن قبلهم فعبدوا ذيره بلادايل ولا برهان ؛ 
بل للجهل والذوى . 

ردان ف تم االزلو ساقت الولوا يد لجالا رقو لفان قال 


( الله اذى جمل لك الأرض قرارا والنماء بناء ) أى الله الذى جمل ل 





ونا الجزء الرابع والتشرون [سورة 


الأرض مستقرا تعيشون عليها » وتتصرفون فيهاء وتمثون فى مناكها ٠‏ وجل لك 
السماء سقفا محفوظا مز يفا بتجوم ينشأ عنها الليل والنهار والظلام والضياء . 

وبعد أن ذ كر دلائل الآناق وال كوان ‏ ذكر دلائل الأغن فقال : ا 

(ودور ا ن صورم م ورزقم من الط 00 505 ونم 
إذ خلق كلا من منتصب التامة » بادى البشرة » متناسي الأعضاء » مهيا لمزاولة 
الصناعات » وا كتاب الكالات » ورز قم من طيبات الطامم والكاريه. . + 

(ذلك ا - قتبارك الله رب المالين ) أى ذلك الذى أنه م ديك 1 
التعم » هو الذى لاتنبتى الألوهة إلاله 3 ولا تصلح الر 0 لو ابره أغيره 0 لامن لاينفم 
ولايغر» فتقدس للم سيحانه وتره وهورب العالمين 3 ا 

م ليه إن حداند تنه أن مس با خالاص | ل اد :قال : 

( هو الى لاله إلا هوفاذعره مخلصين له الدين ) أى هو المئ الذى لامرت » 
وما سواه 10 تقطع ألذياة غير دائيا لاقع بودن غيره #وزعبادته وتصاح الألوهة له 
فادعوه مخلصين له الطاعة ؛: مفردين لله الألوفة » ولا تشركوا فى عبادته شيعأ سواه 
من وأ أوصنم ؛ ولا توا له نذا ولا عدلا : 

م رع ماده أن محمدوه على حزابل نعمه وحايل عنامته قال : 

لد وب الا أى اسمدوه سيخانة فيو مالك ميم أصناف الاق من 
ملك وإس وحن ٠»‏ لاالالمة الى تء بدونها 3 ولا لات أتفسمما تفعآ ولاخ مرا فضلا عن 
نقع غيرها وضره 2 عن ابن عباس أنه قال : 2 من قال لا لله إلا ا فليقل إأرها: 
المد لله زب العالين » وذلك قوله : « كادغوة مخلسين” كه الدَن اللْثْن ل 
رب لمَاكينَ . 1 


_ 


5 الدَتَ د عون الل" دون الله سآ حامق 


لك لرتي الما لمن () ميو الى - 


7 00 3 
الي ات من / ىزاء 


, 





0 


7 سر 7 و 
من اراب َه دَنْ * لطفة ع دن علقم و خرجكم طفلا 6 لتبللغوا 


اسم الى السك و 2 3 2 00000 
ع لتسكوثُوا ونا 1 وَمنكم مر كوف دن قله ولتثاموا 


2 2 2 3 
ألا مسَمى 0 كمف لون (7 «د) هو الذى كدى وعيت قاذ 


8 


ا عا ع 0 شكرن ليها + 
المعتى امل 


بد أن أثبت نسيحائة لتقن ضفات الؤلال وانتكال سد امن سوه صل الله 
عليه وسم أن برمم بأنه : نبى عن عبادة غيره ؛ وأورد ذلك بألين 0 وألطنه 0 
ليصرفهم عن عبادة الأوثان » ثم بين أن سبب النهى هو البينات التىّ جاءته » إذ قد 
ثبت بصريح المّل أن إله لكام الذى نمب عبادته هو الموصوف بصئات العظمة » 
لا الأجحار رالتصوية ؛ والْاشب ب المصورة » و بعد أن:نهى عن عبادة غيره أمر بعبادنه 
تعالل » وقد ذكر من الأدلة على وجوده اق الأنفس على أحسن الصور ورّزقها من 
الطييات » ثم تكو بن الجسم من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى الشيخوخة ثم الوت . 

الإيضاح 

(قل إلى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله للا جاءلى البدنات من رلى) 
أى قل أها الرسول لمشرى قومك من قريش وغيرسم: إنى هيت أن أعبد ما تدعون 
مو ؤرة نيوارك أرستر نين جا تى الأدلة من عند ربى وش آيات الكتاب 
الذى أزله علىء وهى مو بدة لأدلة المتل ومنبمة لها . 
وحلة ذلك - إن الآيات التنزياية مفسرات للايات التى فى الآ كوان 


والأفس . 


3 الخزء الرابع والعثير ون [ سورة 


ولا بين أنه مبىعن عبادة غيرالله - أردف ذلك بذ كر أنه أمر بمبادته تعالى قنال: 
(وأمرت أن أسلٍ ارب العالين ) أى وأعرت أن أنقاد له تعالى وأحلص له دييئ.. 
ثم ذكر من الدلائل على وجوده تعالى تكوين الإنسان من ابتداء النطفة إلى 
وقت الشيخوخة تقال 
( هوالذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة لم يخ رج طفلا ثم لتيلغوا 
أشدك ثم لسكونوا شيوخا » و من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مس واعا 3 
تعقلون ) أى هو الذى خلقك من التراب ؛ إذ كل إنسان مخلوق من النى » والنى 


تلوق من الدم » والدم يتولد هن الأغذية » والاغذية تتهى إلى النبات ؛ والنيات 


يتكؤن من التراب والماء ‏ ثم ذلك القراب يصير نطفة ثم علقة إلى عرانب كثيرة. 


ختى ينفصل اجنين من بطن الآم . 


وقد رتب سيحانه عير اللإنسان ثلاث مراتب 


(1) الطفولة . (5) بلوغ الأشد. (-) الشيخوخة »ومن الئاس من يتوق 


قبل المرتم هه الأخترة وهو يفعل ذلك لتبلذوا الأحا ل المدمى وهو ثم القرامة وا تعقلوا 
مافى التنقل فى هذه الأطوار الختلفة من فنون المبر و الحكم . وكا استدل ببذه 


التخيرات على وحود الله القادر - استدل على ذلك بانتقال الإنان من الحياة إلى 


لوت ومن للوت إلى الحياة فتال : 

(هوالذى يحى وعيت :إذاتضى أساً فإئما بذول لمكن نيكون ) أى قل لهم 
أنه الرسول : هو الذى >بى من يشاء بد ماته ٠‏ وعيت من يشاء من الأحياء و إذا 
أراد كون أمى من الأمور التى بريد تكوينها » نما يقول له كن فيكون بلا معاناة 
ولا كفة . 

وهذا تثبل لتأثير قدرته فى المقدورات حين تعاق إرادته بوجودها » وتصوير 
لسرعة ترتب المسكوة نات على تكوينه مد من غير د أن يكون هدك آم ومامواق: 





غافر ا تفسير المراغى ٠‏ 


ا اق تر 3 5 0 2 

ألو إلى الرن يحادلونَ فى اتات الله أنى شرفو ؛ (5) الرن 
كَذَيا بالكياب وَعَا أَزدلع بع مُسْل فسن يَخْلمُونَ (0) 
إذ ١‏ 3 عرةء 3 . 


0 لوا ع بل 1 نك دع من" قبل 5 ٠‏ كذلك 


_ 


الله 

0 

3 3 3 ل 1 

الكاف, رت / 0 0 0 تفرك حون 3 الارئءض العير 

راع ب 3 2 

اموه وَعَا 0 خُوَنَ (ه/) اددُلرا أَبْوَابَ مم حابن 5 

ل وق التكير نَ(م) : 
شرح المفردات 

إلكتاب : القرآن » يسحبون : أى بجرون » الحم : الماء الحار » يسحرون :2 

أى مي رقية يكل مدر ارد إِذا مملأه بالوقود : ومنه : «وابتضر النْجُور» أى : 

المملوء » ضلوا عنا : أى غاوا » تفرحون : أى تبطرون » عرحون : تختالون 


أشراً و يطراً . 
المعنى امل 
عود على بدء بالتعجيب من أحوال الجادلين الشنيمة وآرائهم الفاسدة » والمهيد 
لما يعتبه من بيان تكذيمم بالترآن وسائرالكتب والشبرائع » وترتيث الوعيد 
على ذلك . 
إلا يضاح 
(ألمثر إلى الذين ممادثون فى آنات الله ألى يصرفون ؟ ) أى انظر واتجب من 


وؤلاء الكارن فى آياتنا الواتحة الموحبة لا لمان سا الزاجرة عن الجدال فها 3 





3 الحزء الرامع والعشرون [سورة 


“كيف يصرفؤن 2 ِ تماضد الدؤاعى على الإقيال علمها وانتفاء الصؤارف عنها 
وقيام الإدلة على. متهأ و ف نقفسها موحية للتوحيد . 

3 بين صفات هؤلاء المبطلين بقوله : 

( الذين كذه نوا بالكتاب وها أرسلءا .به رسانا) أى م الذين ا بالقرآن 
ويجنيم ما أرسلنا به رسلنا من إحلاص اليادة له سيحانه واليراءة مما يميد م ن دونه 
من الآلحة و لأنداد والاغتراف بالبعث بعد المات . 


م هددم وت عدم على ما يفعاو 5 فال 


0 لوق ف يعاهون. إذ الأعلال و فى أعناقه 1 سحيو .فى الحم م فى الغار 


ورا أى فسوف عم | هؤلاء المكذنون حفرقة 3 ما يرم به وصدق مامم ذاه 
اليوم مكذبون من هذ ذا اكاب حين تجمل الأغلال واللاسل فى أعناتهم » 
سحدبون باق الج م ينلخ كل شىء عليهم من حأل ولحم وعروق» ل 0 
1 ,نم 
ونحو الآنة قوله : << 0 > إن رج ل الاير » وقرله 06 هُ فاعتلوه 

5 0 


ع 3 


إِلَ سَوَاء ل يا اق أدج نْعَذَاب الطري 20050 
0 5 3 


022 


لكريم : إن ا م ع رع 3 5 04 


ا 1 ل 
كم ذ كرانهم بسالون ؤال تبكيت وتو بيخ عن امتهم التىكانوا يعبدونم غتال: 


زم تيل لهم أبن ما كم : كر رمن دون اله ؟ قالوا ضلوا عنا بل م تكن 
ندعو من قبل شكا ) أى ما ون إن ويقال هم :أ بن الأصنام الى 5 عم تعبدونها من 
دون الله اليغيثوك وينقذوع مما تم فيه من 35 والعذاب ؟ فيحيبون ويتولون 5 
عنا وأخذوا طريقًا غير طريقءا وتركونا فى البلاء ‏ لاء بل اطق أتنا ما كنا ندغو 
فى الدنيا شيئا يعتد 3 : وهذا كا دول حسبت أن فلانا ثىء اذ إذا هو يس بثىء 4 
إذا خَيرْته فر تر عنده خيرا . : 


واتخلاصة س إنهم اعترفوا بأن عبادتهم إياها كانت عبادة باطلة . 





غافر] تفسين الراغى 3 








د 5-0 الل تعالى حؤلاء وأبطل أعبالهم > 
كذلك يفعل , بأمال جيم من بدين باك 9 ر ذلا ينتفعون إشىء منها . 

2 بين النتت ف ها يأنهم من هذا المذاب فال : 1 

(ذ ذلك با > 2 تفرحون فى الأرض عا ونا كم 5000-6 
|| فعلنا أل - 8 الى زاب 1ه 2 ١‏ بخ نش هت ١‏ 
اذى ب اليوم من شديد المذاب بسبب قرحم اذى كيم تفرحويه فى الدنيا 
بارتكاب الشرك والمعاصى ؛ ومرحكم ويطرك ذا م باللذات . 1 

( ادخاوا أبواب جم خالدين قبها فس مثوى المتكبرين ) أى ادخلوا أبواب. 


7« السبعة القسومة لم كاقال تعالى : « كا سَبعةُ راب لكل جاب مجه 


ا مقسُوم ”» خالدين فيا أبدا : فيس متزل التكبرين على الله فى.الدنيا أن 


توحدوه ويؤمنوا . ا 
قآمْم*' ١‏ و 7 3 3 دما 0 بض الى تدهم 


ىا ا ابر رن عم 2 
أذ تَوَفينك فإلينا امون (00) قاقد أَرْسَلناً رضلا بن" قلات 1 


امن قصَطنا غلك ومني ا علص عَليك » وَمَا كن رول أن 


ا 

عاق _باعية إلا _بإذْن الله ء فَإدًا جاه أز' الله فى باتذق” وَخَسِرَ هلك 
ل 5 1 

المبطلون (0) . 


المعنى الل 
كان اكلام من أذل الدوزة ا اللهء 


وهنا أمى رسوله بالصبر على أذاهم وتكذ ديهم 4 فان انّ سيتحز له ماوعده من النضر 
والظفر على قومه » وحمل العاقبة له ولن اتبعه من المؤمنين فى الدنيا والآخرة .. 


جك لزه الرا ع والمثبرون | سورة 


الإيضاج 
"الشركرن فى آيات الله التى أنزها عليك وعلى تكذيمهم إياك» فإن الله منجز لك فيهم 
ماوعدك 07 ن الظفر م8 والعاو عليهم 0 وإحلال العقاب مهم 26 إما 8 الدنيا دام 
فى الأخرة كم قال : 

(نإما ترينك بعض الذى نمدم أو نتوفينك فإلينا يرجمون ) أى ذإما تريتك 
فى حياتك بعض الذى نعدمم من العذاب والتقمة كالقتل والأسر نوم بدر فذاك 
ما يستحةونه ٠‏ أو نتوفينك قبل ذلك فالينا يرجعون نوم القيامة فنجاز يهم بأعمالهم 
وتلتقم ملم اخد الانتقام وتأخذم أخذ عر معتدر 5 


ىن واس قرت 


ونحوالآبة قوله : « كإنًا تريتك بض الى تَمدغ”' كإنا تبيخ ممتزمون 
أ ث ريسك الى وعَد بط“ قَإنا عام مقت رون » . 

ثم قال مسا رسوله : 

( ولند أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من ل تتصض 
عليك ) أى واقد أرسانا رسلا وأنبياء من قباك إلى أميم » منهم من أنبأناك بأخبا وارمم 
فى القران و بمالاقوه عن قرءهم وهم سة وعشرون » ومنهم من لم نقصص عليك فيه 
خيرم ولا أوصلنا إليك على ماكان ينهم وبين أقواءهم . 

وعن ألى ذر قال : دقلت يأرسول ان 5 : عدة الأنبيا ء ؟ قال : مائة ألف وأر بعة 
وعشرون أافاء الرسل من ذلك مثئانة وهسة عشر جما غفيراً» رواه اللومام أجد. 

(وما كان رشول اناق آنه إلا بإذن الله ) أى وليس ف الرسل أحد إلا اناه 
له أيات ومعدزات جادله قرمه فا وكذوه ؛ وجرى عليه من الإبذاء ما يقارب 


ماح رك عليك فصبر على ما أوذى ؛ وكانوا يقترجون عليه اللعدزات على سيول 


5 





غافر ] تفسير المراغى اه 


التعنث والعناد لا للحاجة إليها » فكان من الحسكة عدم إجابتهم إلى ما طلبوا » 

ول يكن ذلك بقادح فى نبوتهم » فلا جب فى اقتراح قومك عليك المجزات التى 

لم يكن إظيارها صلاحا » لاجرم إذ ل محابوا إلى ماطلبوا » لأن اللصلحة 

(فاذا جاء أمس الله قضى بالق وخسر هنالك المبطلون) أى فإذا جاء أع الله وهو 

عذابه ونكله الْحيط بالمكذبين قَمى بالعدل قنجى رسله والذين آمنوا معهم » وأهيك 
الذين افتروا على اللّه التكذب وجادلوا فى آياته وزعموا أن له شركاء ‏ 

ْْ 1 ب ع كن دقن يل أضيات ل نه يك ال“ 

اله اذى جَعَلَ لكم ْنم لق كبوا منها وما تنا كلونَ (,) 

5 7 0 1 م ع 0 لو د مط 

وََ لم رفمهأ 59 06 وَلَتْلدُوا عَابب حَاجَة فى دو رك وَعَليها وَعَلى 


/و 5# ع _- عر سم ور ل ٠.‏ - 
الفلك تحْمَلونَ (0ى) تربك اياتم فاى ايات الله كرون (لم) ٠.‏ 


ا 
٠‏ المعنى اميل 
بعد أن أو عد المبطلين وبالغ فى ذلك با فيه العبرة لم نكان له قاب أو ألق السمع 
وهو شهيد - عاد إلى ذكر الدلائل على وجوده ووحدانيته بذ كر تعمة من سمه 
التى لاتحمى . ش 
الا يض 
لوصح 
(الله الذى جمل الم الأنمام لتركبوا منهاء ومنها تأ كلون . ولك فبها متاقع 
. ولتبلئوا عليها حاجة فى صدورك وعليها وعلى الذلك تحملون ) المراد من الأنمام هنا: 
الإبل خاصة » لأنها ذات المنافم التى ذكرت ف الآبة » وقد عد سبحانه لها 
الفوائد التالية : 


2300 





بخرية ارم الرابع والعشرون [ سورة 


() أكليا وامتعمالهها طماما. لهم ولضيفاتهم د اخرون م 
عند قذوم الطارق . 1 : 0 
)62 لها مناقم أ خرىكالاًوبار والأصوافالتى تتخذ منبا بوك الي زاللاب 1 
الصوفية وقد كانوا يستعملونها كثيراً » والألبان التى تستعمل شربا وبينتخرج منها 
الجن ليكون إداما لهم فى طعامهم وسائر حاجتهم العرشية والجلود اق دا 
تمالا وشا على ضروب شتى . 1 
06 استسماها لاشجّعة وطلب مساقط الفيث لحاجتهم إلى الكلا و وقوت لم 
وماشيتهم والسفر من صقع إلى صقع ومن قطر إلى آل رء وض لمالا هن خف" 
مفرطح أنسب حيوان للسير فى رمال الصحراء ومن لمكن سفيئة ة الصحراءة 
وقال شاعرمم يصف ذلك : ١‏ ا 
3 الالأت ينه لله إلا الاب 
وماغراب” البين إِلّا ‏ ناقة أو جلة 
وقدكانت من أهم سبر بالإطاعوادك مجو كاكانت أ انين 
كذلك فق البحر . 
'وتحو الآبة قوله فى سورة النحل « وال ظَ َل لَك عه ع 
ومنب 3 كا كُونَ. ولي" 5 ال حين عون وَحين م 0 ادق 
أتالكئ إل بل ؟ تَكُونوا بالفيد إلا بد الا نفس > . 
مذ نم ذكر أن هذه آيات من آيات الله الباهرة التى لامخال لإنكارها.فقالٍ : 
':“(وبري كانه تأ “آيات الله تنكرون) أى ا 
ويشاهدونها متحددة كل م وى كل ١‏ ا : 
وفى كل شىء له آلة تدل على أنه واحل 2 





غافر 1 تفسير ال راغى ٠‏ بقة 


فيا منها تدكرون»و 75 تعترفون وى ظاهرة بادية للعيان لاسبيل إلى جحدها . 
وقصارى ذلك ل 35 لاتقدرون على إنكار شىء من آياته إلا أن تماندوا 
وتكابروا . 


021 


5 [' يسيرُوا قَْ رض ينروا كيف كن عَاقَة | ادن من" 
يو ميم قوه ؟ وآتاد فى الأنش » فآ 


مب م رن (ىم) َل ا لم . بيات 7 حوا 
عا تدهم م من مل 3 مَحَأَقَ ًَ 
مسا ا نكا الله وخ مانا نري رون ل 


2 


بإ تاجاوا سام عله افرالى سحلت وهار 


مز ما كوا ب بد ديهز نون (00) كه 


0 1 رر 4 ى 


المعى امل 

ختم سبتحانه هذه السورة بتهديد الذين بجادلون ق آيانه طليا لارياسة والجاه 
والحصول عل المال وكسب حفلوظ الدنيا » وأبان أن هذه الدنيا فانية ذاهبة » 
فا خبا من مال وجاه ظل زائل لايفنى عهم عن الله شِدئًا » وقد ضرب هم الثل 
يمن كانوا قباهم من كانوا ١‏ كثر عددا وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ف ينفعهم شىء 
من ذلا حين حل بهم بأس الله » ثم ذكر أن المسكذبين حين رأوا البأس تركوا 
الشرك وآمنوا بلله وحده » أن لهم ذلك ؟ + وهييات هيبات . 

قذلك لإجديهم انتيلا ولا قطميرا منئة أله فى عباده ألا بع دان حي حين 
اخاول ااعذاب: . 

صاح هل رَْتَ أو سممت براع رد فى الضرئع ماقرَى فى الحلاب 





1٠‏ الجزء الرابع والعشرون |[ سورة 


الإيضاح 


(أَم بسيروا فى الأرض فينظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلهمكانوا أ كثر 
مهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) أى أفر 
بسر هؤلاء الحاداون فى آيات الله من مشركى قريش - فى البلاد » فإنهم أهل سفر 
إلى الشام والون » فينظروا فيا وطتئوا من البلاد ‏ إلى ماحل بالأمر قبلهم » و بشاهدوا 
ماأحلانا بهم من بأسنا حين تكذيبهم رسلنا » وجحودهم بياتها كت كاك 
عاقبة أمرهم » وقدكانوا أ كثر منهم عددا وأشد بطشا وأقوى جندا وأبق فى الأرض 
أثرا : لأنهمكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصائم و يشون أهراما ضخمة 
فلما جاءهم بأستا» وحلت مهم نقمتنا لم يغن ذلك عنهم شيئا » ولا رد عنهم العذاب 
الذى حل بهم . 

(اما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزثون ) أى فلا جاء هذه الأسم الكذبة للرسل من أرسلوا إلمهم بالأدلة الواعة 
والبراهين الظاهرة ؛ فرحوا بما عندم من شبهات ظنوها علما نافما كقوهم : 
دوا ملكتا إلا الت ع وقوهم : « لَرشاء الله مَا أَش ركنا ولا باا؟ » 
وقوطم : « من ع العام وَمى عض » ولكن حل مهم ما كانوا يستمجلون 
به رسلهم استهزاء وسخرية . 

وقد سمى ماعندهم من العقائد الزائفة»وشيههم الدذاحضة علما تبك واستهزاء بهم. 

م ذكر حالهم حين عاينوا العذاب فقال : 

( قلما رأوا بأسنا قالوا آمنا الله وحده وكفرنا يما كنا به مشركين ) أى فلا 
عاينوا عذابنا النازل بهم قلوا آمنا بالله » وكفرنا بتلك العبودات الباطلة » والآلهة 
الزائئة التى لاتجدى فتيلا ولا قطميرا . 





غافر] تفسير المراغى ٠6‏ 


ثم بين أن ذلك لايفيدم شيئا ققد فات الأوان فلا يفيد الندم ولا الاعتراف 
بالحى شيئا . 
ندم البّعادً ولات ساعة مَنْدَم ‏ والبغى” راثم مبتغيه وخي” 
فال سبحانه : 
(خل يك ينشعهم إعائهم لما رأوا بأسنا ) أى م يفدهم إمانهم عند معاينة 
عقابنا وحين ينزل بهم عذابنا » بعد أن مغى فيهم حكنا» قثل هذا الإعان لابفيد 


مشخ أَيَّد لآ إل إلا الى 


5-5 


شيا كا قال تعالى لفرعون حين الغرق وحين « قال : | 
امت بو بتو إشْرائيل » - « الْآن وَقَدْ عَصَتَ 27 و كت 2 السيدين؟». 

و بعدئذ ذكر سبحانه أن هذه سنته فبهم وفى أمثالهم من اللكذيين ققال : 

( سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ) أى وعكذا 
كانت سنة الله قى الذين سلفوا إذا عاينوا عذابه لم ينفعهم إعانهم حينئذ ؛ بعد أن 
جحدوا بربهم وأنكروا وحدانيته وعبدوا مّن دونه من الأصنام والأونان . 

وقصارى ذلك - إن حي الله فى جميع من تاب حين معاينة العذاب ألا تقبل 
منه توبة » وقد حاء فى الحديث « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرر » أى فإذا غرغر 
و بلغت الروح الملقوم فلا تو بق وهذا قال : « وَحَمِسَ هُتَالثَ البُطلونَ © . 

اللهم اقبل توبتنا » واغفر و' ,َتنا » وآمن روعتنا » واجملنا من الذبن 


يسمعون القول فيقيءون أحسنه » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله . 


يمل ماحوته السورة الكريعة 
(1) :وست| الابيد الكرم ٠.‏ 
(؟) الجدل بالباطل فى آيات الله . 
(م) وصف اللانّكة الذين يحملون العرش ومن حوله . 
5( طلب أهل النار الخروح مها لشدة المول ثم رفض هذا الطلب . 





يحل از ارايخ والعشرونٍ ! شورة 





6 إقامة الأدلة غللْ وجود الإله القادر' : 
(0) إنذار الشركين بأهوال بوم القيامة . 
() قضص موسى عليه الشلام مع فرعون وما دارمن الحوار بين فرعون 
وقومه والذى يكم 3 ْ 
00 أمر الرسول صلى الله عايه وس بالصبر على أذى قومه كا صبر أواو العم 
من الرسل . 
() تمداد نعم الله على عباده في البر والبحر 
فى مكية وآئها أربع وخسون » “زلت بعد غافر 
3 أخرج ابن أبى شيبة وعيد بن هيد وأنو على لى والخاك وصدحه وأبن مردو نه 
وأبو نعي والبييق وابن عساكر عن جابز بن عبد الله قال : « اجتممت قريش نومأ 
فقالوا : انظروا أعلدكم بالسجر والسكهانة والشمر فنيأت هذا الرجل. الذى فرق 
جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب ديننا فايكلمه ولينظر بم برد عليه ؟ فقالوا مانم أددا 
غير عتبة بن ر بيعة فقالوا انته ياأيا الوليد ؛ فأتاه قال : ياتهد أنت خير أم عبد اله ؟ 
أنت خيرأم عبداللطلب 3 فشكثك رسول الله صل الله 2 اليه وسلم . ٠‏ قالعتية فإن كنتت 
زعم أن هؤلاء خير متنك فقد عيدوا الآلحة ال عييت )و إن كنت 7 زعم أنك خير 
منهم فك حتى نسمع قولك » أما والله مارأينا سخلة قط أشأم على قرمك منك » 
فقت جماعتنا » وشنت أمرنا » وعبت دينتا » وفضحتنا فى المرب » حتى أند طار 
فيهم أن فى قريش ساحرا.» وأن فى قريش كاهنا ؛ والله ماننتظر إلا مثل صيحة 
الحبل أن يقوم بعضانا إلى بعض بالسيوف » يارجل إنكان إنما بك الماجة جممنا 


1 


فصلت ]| تفسير المراغيى ٠١‏ 


لك حتى تكون أغنى قريش رجلا » وإن كان إنما يك الباءة فاختر أى نساء 
قريش شت فلنزوجك عشرا » ولاب بل كرس لد 0 
نسم » ققال رسول الله طلى الله عليه وسلم : 0 بم رالله امن ن الأحير .حم . 


زيل ين الالو ن التجم_. .كناب فَصلت 1 0 > سس نحت بلغ ب « إن 


598 


ان 


أغْرضُوا قل اندر شك صاعفة مل صكقة عاد ومو » ققال عتبة : سبك 
حسبك ؛ ماعندك غير هذا ؟ قال الأو فرجع إلى كر يش ققالوا : ماوراءك 5 قال 
2 : شيئا أرى أن تكفونه به إلا كلته » قالوا نهل أجابك ؟ قال والذى نصيها 

بنية ( بريد التكمبة ) ما فيست شيئا مما قال غير أنه أنذرم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ردم يا ويلك كلك لرجل بالعر ببة وما تدرى ما قال ؟ قال لا والله ما فهمت 
شيئا ماقال غير ذكر الصاعقة » . 


1 أخيج رضي واليق فى اللا عن ابن عمر قال ل ل عا 

عليه وسلٍ على عتبة بن ر بيعة م لم أتى أسمانه قتال باقوم أطيعوتى فى هذا اليوم 
واعصوتى بعده » فوالله لقد سمءت من هذا الرح ل كلاما ماسمعت: أذتى قط كلاما 
مله وما درت ما أرد عايه». وفى هذا الباب روايا تكثيرة تذل على اجماع قربش 
وإرسالهمْ عتبة بن زبيعة وتلاوته صلى الله عليه وس أول هذه السورة عليه . 

* ومناسيتها ما قبلها :- ٠‏ 

00 اجا اشتركتا فى تهديد قريش وتقريعهم:» فقذ وعدم فى السورة 
السابقة بقوله : م أ يسِيروا فى الأرْض اله م هنا بقوله : « فَإِن 
امشو ميل انر ؛ ضَاقَةً مدل ضَاعقَة قعَاد وَمُودٌ 6-. 

نل إن كلتيما بدى؟ بوصئن الكتاب الكر يم . 





م6 الجزء الرابع والعثئزون |سنورة 


ثم الله اران الدحِيم 


يد ب 8 مر ص 0 2 ٠.‏ 17 : 
حم )١(‏ تتزيل من لشن الكحيم (0) كتاب فلت آيائه 


207 يا لقو م تلوت (0) تثييرا ونَذِرا تأغرض أ كلم مي 
0 0 وَقألُوا لو ين ف كمد ما تذغونا ليع وفى آذَانن 
و قَمِنّ دنا وَيَنَنِكَ حجّابة حمل إن ا (0). 


شرح المفردات 

لاسمعون : أى لايقيلون ولا يطيعون » من قوم : تشفمت إلى فلان فلم مع" 
قون :أى ل ب يقبله ول يعمل نه فكا نه لم سمعه » وال كنة واحدها كنان ن كأغظية” 
وغطاء: وى خريطة السهام؛ ؛ والأراد أنها فى أغطية متكائفة » والوقر: اقلق سير 

ش الإيضاح 

(لم ) تقدم الكلام فى هذا فى السورة تبلها . 

. : ( تعزيل من الرحمن الرحيم ) أى هذا القرآن منزل من الله الرحمن الرح على 
تبيه عمد صلى الله عليه وس » وخص -هذين الوصفين ( لحن الرحيم ) بالذكر. 
لأن الخلق فى هذا العالم كالر رضى الحتاجين إلى الدواء » والقرات مشتمل على كل 
ماحتاج إليه المرضى من الأدوية » وعلى ما يحتاج إل يه الأصماء م1 الأغذية , 
فكان رحمة لهم ولطنا بهم كا قال : < ويا ملك 200 لين » . 

ونحو الآبة قوله : «وَإِنَّه لعَزِيل رب الاين . تل ربع الاو الأمين” . 

( كتاب فصلت أياته) أى هوكتاب بينتآيانه 3-7 نفظا بفواصل ومقاطم» 
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نضات] شب الرانيع م٠‏ 


وسبادى' للسور وخواتم لاء وميزت ممنى بكونها وعدا ووعيدا » ومواعظ ونصأتم ء( 
وتهذيب أخلاق ورياضة تنس » وقشسنا 0 لين » وتواريخ الماضين . 
ونحو الآبةقوله : «كيآب” أشكتت بان" ثم" فصت من لذن حك خَبير » . 

ا عر بيا ) أى ارثا بلغة العرب » لبسهل علبهم فهمه كأ قال : 

وَمَا أَرْسَلْنَ من سول لأبلتان قومد لين طم » 1 

. وف هذا امتنان من الله علييم لسول عللهم قراءنه وقهمه‎ ٠ 

( لقوم يعلمون ) معانيه لكونه جاء 5 ٠‏ فهم أهل اللسان فيفهمونه: 
بلا واسطة » وغيرٌمم لابفهمه إلا بوساطتهم . 

( بشيراً ونذيراً ) أى بشيراً لأولياله بالجنة والنسم للم لقم إن داوموا العمل عا فيه 

من أوامس ونواه » ونذبراً لأعدائه بالعذاب الألم 0 أصروا على التكذيب به 
والحدل فيه بطلل وترك أواسيه وضل لواهيه . 

ثم بين حال المشركين حين أنزل إليهم ققال : 

(فأعرض أ كثرم فهم لابسمءون ) أى فاستكبر أ كثر 15-0 
إليه » ولم يقباوه ول يطيموا ما نيه من أوامر ونواه ؛ إعراضا عن المق 

ثم صرحوا بنفرتهم نه زتبامدم عنه ؛ وذ كروا لذلك ثلاثة أسياب تعللا 
واحتقاراً لدعوته : 

(1) ( وقالوا قلوبنا فى أ. كنة بما تدعونا إليه ) أى إن قاو بنا فى أغطية متكائفة 
مما تدعونا إليه من الاعان بالله وحده وترك 'ما ألفينا عليه آباءناء فعى لاتفقه ما تقول ' 
من التوحيد ولا يصل إليها قولك . 

(0) ( وف آذانتا وتر) أى وفى آذاننا سم يهذءها من استهاع قواك . 

(6) (ومن بيننا وبباك حجاب) أى ومن بيننا و يبلك سترعنعنأ عن إجابتلك. 
روى أن أبا جهل استخثى على رأسه ثوبا وقال : يا تمد ييننا و ينك حجاب» 


استهزاء مئة , 
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: وقصارى ما يقولون : إن قلومهم نأبية عن إدراك ماجئت به من المق وتقبّك 
واعتقادهكأنها فى غاف وأغطية عنع من نفوذه فيها » وأسماعهم ‏ لايدخل إلبها ثىه 
منهكأن بها سما » واتباعد الدينين وتباعد الطريقين كان ببنهم وبين رسول الله 
حجاب كثيف وحاجز منيم ١‏ 
م بأرزوه ,لحلاف وشن الغارات الجدلية بما ام سق بعذه عال الاق فقالوا.:. 
( فاعمل إننأ عا عا.لون ) أى فاعمل ف إبطال أمرنأ جيد طاقتك » بون تعمل 
جاهدين فى فض النأس من حولإك ونثتيت شهل من آمن بك.حتى 7 تبطل دعوتك . 


فَأسْتقيموا إلياد واسشتذرثوة و13 لمش ركين . لذن ل 260 
َعم بالأخرة طم كأفئوت () إن الْذنَ آمَنُوا يلوا الصّبلّات الل 


0 بح المفر دات 
فاستقيموا إليه : أى فأخلصوا له المبادة » ويل : أى هلاك» لايؤتون الزكاة: 
أي لايفعلون مابزك أنفسهم من الإعان والخمل الصالم » تون : ,أى مقطوع من 
قولحم منت الحبل إذا قطمته » ومنه قول ذى الإصبع : 
إلى لعرك مابابى بذى غلق عل الصديق ولا خيرى بمبنون 


المعنى امل 
بعد أن ذكر المشركون الأسبا ب التى: 5 وبين قبول جعوته 3-5 م 
رسوله أن بحيب عن نكلامهم بأنه لابقدر على حبرم على الإعان وجلهم عليه قسبرا » 





إنه بشر مثلهم ولا ميزة له علمهم إلا بأن الله أوحى إليه ولم نوح إلمهم » ثم ذ كر أن: 
خلاصة الوحى عل وععل » أما الم فدعامته التوحيد » وأما العمل فأسه الاستغفار 
والتوبة تما فرط من.الذثوب » ثم أردف ذلك بالتهديد لمن بشرك بالله ولا يز نفسه 
من دنس الشح والبخل :» ويتكر البعث والجزاء والحساب بوم القيامة » و ينصرف 
إلى الدتيا ولذاتها » و بعد أن ذكر وعيد السكفار أعقبه بوعد المؤمنين الذين يعملون. 
الصالحات بأن هم عند ربهم أجرا دانما غير مقطوع ولا ممنوع . 
الإيضاح 

(قل إما أنا بشر ملك بو إلى أثنا ل إله واخد فاستقيموا إليه واستغفروه) 
اذا إرسول لقومك : ما أنا إلا ا فى الجنس والصورة واف 
ولت علّك ولاجتى لايمكتم التلقى منى » ولا أدعوم إلى ما تنبو عته المقول اغا 
بل أدعوم إلى التوحيد الذى دات عليه الدلائل السكونية وأبده النقل عن الأثبياة 
جميعا من آم فن بعده » تأخلصوا له العبادة وشلوه العفوعن ذنو بم الى سلفت منكم 
بالتوبة من شركك - يتب عليم ويقفر لك ا 

(وويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) أى وخسارة 
وهلاك إن أشرك بريه ولم بواس البائس الفقير بشىء من ماله » يدفم به عوزه » 
7 1 بخصاصته » وأتكر البمث والمساب والجزاء » وكان يقال : الزكاة قنطرة 
الإسلام فن قط.ها تجا ء ومن تخلف عنها هلاك . 

وإعا جمل مئع الزكاة مقرونا بالسكفر بالآخرة ؛ لأن أحب شنء إلى اسان 
ماله وهو شتيق روحه ». فإذا بذْله فى سبيل الله ذذاك أقوى دايل على استقامته وثيا 
0 ننته » وصفاء طويته ؛ وما خُّدع الؤلفة قلويهم إلا بلمظة من 00 


لانت شكيمتهم » وزالت عصبيتهم ؛ وما ارتدت بئو حَنيفة بعد رسول الله إلا عندهم' 


جره 1 الجزء الرابع والعشيرون [سورة 


للزكاة » فمرضوا أنفسهم لاحرب » والطمن والضرب » إبتاء على أموالهم ولو ذهبت 
ميجهم وأرواحهم : 

وقصارى ذلك - دمار وهلاك لمن أشرك بريه » ولم يطهز نفسه من داس 
الرذائل التى من أهمها البخل بالمال ودفم غائلة الجوع عن المسكين والفقير » وأنكر 
البعث والجزاء * ش 

ونمو الآبة قوله : « كد أَنكمَ معز قافا + نوقة عات و وكام واوقرله 
هه 0 ري فَصَلّ » . 

وبعد أن ذ كروعيد ا مشركين أرد فه بوعد المؤمنين فقال : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .لهم أجر غير ممنون ) أى إن الذين صدقوا 
الله ورسوله وعملوا يما أمر به » وانتهوا عما نهى عنه ‏ لهم عند رمهم جزاء. 
غير مقطوع ولا ممنوع . 

قال المُّدّى : نزلت هذه الآبة فى المرذى والؤمَتى والهر'ى إِذا ضعفوا عن الطاعة” 
52 هم من الأجر مثل ما كانوا يعملون فى الصحة . 

ونحو الأية قوله : « مَأ كين فيو أَبدَا 6 وقوله : د عطاه 2 دوذ 0 
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إلى السّماء وَعىَ دْحَان قال لا لاض اثنيا لدعا 


ينا طَائمينَ )1١(‏ فَقَضَاضَ سَيْمَ تَمَوَات فى امن وأوحى فى كل 
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هاء وَرَينّا الها ء الدّئيا مسا ييح وَحقظًا 0 ذلك تدر العزيز 
0 095 . 
شرح المغردات 

فى يومين : أى فى نو بتين » والروامى : الجبال الثوابت » أقوانها : أى أقوات 
أهلها : سواء : أى كاملة لانقصان فمبا ولا زيادة » للسائلين : أى لطالى الأقوات 
الحتاجين إلها » استوى : أى عمد وقصد نوها قصدا سويا من قولهم استوى إلى 
مكان كذا إذا توجه إليه توجها لاباتفت معه إلى عمل آخر» دخان : أى مادة غازية 
أشبه بالدخان ؛ فتضاهن : أى 2 هن تسو يكن » أمرها : أى شأنها وما شى مستعدة 
له واقتضت المكة أن يكون فبها 2 عصابيح : أى بكوااكب ويجوم 4 وحهظا 3 


أى وحفظناها عنما من الأنات : 


المعنى ا جملى 

بعد أن أمس رسوله بأن يقول للمشركين : إن ما تلقيته بالوحى أن إهكم إله 
وأخدء اموا اله العبادة ‏ أردف هذا با يدل على كال قدرته وحكته فى خلق 
السموات والأرض على أطوار متافة متعاقبة وأ كل لكل منها ماهى مستعدة له » 
وزين السماء بالنجوم والكواكب الثوابت والسيارات » ولا مب فذلك تقد 
المز بز الغالب عن أد الل يكل ماتيا لانى عليه شىء منهما » ا 
بك أن تجملوا الأوثان والأصنام شركاء له » وليس لما شىء فى خلقهما وتقديرجما» 
تعالى الله عن ذلك . 


الإيضاح 


(قل أندم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين ؟) أى قل أيها الرسول 
ات ا ريا .كيف تكفرون بللّه الذى خلق الأرض النى تقلكم 
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ف أوبتين ؟ فتقولوا إنه لايقدر على حشر الوتى من قبورع, » وتنسبوا إليه الأولاد» 
وتقولوا إنه لم يبعث أنبياء -- أى كيف تقواون هذا » مع أنه خلق الأرض, 
فى نومين . 

( وتجملون له أنداداً ) أى وتهملون له أنداداً وأمثالا من الملائكة والجن 
والأصتام والأوئان . 

ثم شدد عليهم فى الإنكار و بين أن مثل هذا لاينبنى أن يكون فقال : . 

( ذلك رب العاللين ) أى ذلك الذى خاق الأرض ف نو بتين نوبة جماها جامذة 
بعد أن كانت كرة غازبة » ومرة جعلها ستا وعشر بن طبقة فى ستة أطواركا بين ذلك. 
علماء طبقات الأرض(اللاو جيا) - هو ربالعالمين لارءها وحدها؛ فهومر بىالخلوقات 
جميعا » فإن ر بأها فى 'و بتين فقد ربى غيرها فى توبات يعل سبحانه عددها » فكيف 
يكون شىء منها ندا له وضر يبا ؟. ش 

ثم بين إحكام ذلك املق وحسن تدييره فقال : 

( ؤجعل فيا روامى من فوقها) تأى وجمل فيها جبالا ثوايت “مرتفمة عليباء 

:سباق الارقن. ون الطرية ادر انية » وهذه الطبقة هى التى برزت متها الجبال » 

فالجبال سام ها بعيدة الغور ضاربة فى جميم الطبقات واصلة إلى أول طبقة » وغى 
الطبقة الصوانية التى أولاها 25 تكن الأرذن أرضا و نستقر عليها ؛ فأرضنا كزة من 
النار غطيت بطبقة صوانية فوقها نات أاطف منها تكن ها الليوان والنبات 
على مدى الزمان » والجبال نتوءات نتأت من تلاك الطبقة وارتفعت فوقها عشرات 
آلاف الكيلو مترات ء وصارت مخازن لياه والعادن وهداية للطرق وحانظة 
للهواء والسحاب . 

(ونارك قبا ) أى وجعلها مباركة كثيرة الميرات بما خلق فيا من الناقم » 

'الخمل جبانها مبذأالجزيان الأنهار» ومحرْنا للمعادن كالذهب والفضّة والحديد والنخاس . 
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(وقدر ها أقواتها ) أى قدر لأهلها من الأقوات مايناسب. حال كل إقليي 
من مطاعم وملايس ونبات » ليكون بعض الناس محتاجا إلى بعض » فترونج التاجر 
ينهم وتنتقل امحصولات من بلد إلى آخر ومن قطر إلى قلرء وفى هذا عماز للأرض 
واتنظام أمور العالم . ش 

ثم ذكر فذلكة لما تقدم فقال : 

(فى أربعة أيام ) أى إن خلق الأرض وجمل الرواسى فيها. فى أوبتين » 
وإكثار خزراتها. وتقذتر أقواتها فى نو بتين فيكون ذلك فى أر بع توبات كا يقول 
القائل خرجت من البضرة إلى بغداد فى عشرة أيام و إلى السكوفة فى خنسة عش 
يدم : أئاف ثقة خجسة عشريوما . ْ 

وقصارى ذلك" د إن:حصول جيم ما تقدم من خلق الأرض وخلق الجبال 
الروامى فها وتقدير الأقؤات فى أربعة 0 . 

(سواء للسائلين ). أى فى أر بعة أيام كاملة على وفق مراد طالب القوت:ومن له 
جاحة إنه وه ركل: نجواق. غل وبنةا الأرض 6 فال + « كدالا من فق الكموات 
وَالْارْضٍ 6 فالنامن والميوان جميعا كلهم سائلون دعم م مايحتاجون إليه من طعام 
وشراب ولياس ورذاء - سؤالا طبيعيا مغروسا فى جباتهم . 

ولاكان الإنسان عم تم بحال ماحولة من الأرض قدم ذكزها و بين أنه عى 
وما عليها قد كوّنها فى أر بم نوبات » فنوبة لتجمد الادة الأرضية بمد أن كانت 
فازا »' ونوبة لتكديل بقية طبةانها ويدخل فى ذلك معادنها » ومرة للنبات وأخرى 
لاجيوان ' ' 

ولما انتعى من الكلام فى الأرض أخذ يذكر السياء » فالترتب الذكر 
خب ققال : 
٠:‏ ( ثم استوى إلى الدهاء وى دخان ). أى ثم دعا داعى الحسكة إلى خلق السماء 
أوعى أماذة غازبة أشبه بالدخان أو بالشحاب أو بالسديم ؛ وتسمى فى الملٍ الحديث. 
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( عالم السديم ) وقد شاهدوا من تلك العوالم اليوم عوالم كثيرة فى عالم السديم أخذة 
فى البرونكا برزت تعسنا وسياراتها وأرضها وكانت فى الأصل دخانا . | 

.وعلى الججلة فالتتكوين لم يكن فى للظة واحدة » بلكان على وفق الحكة 
والنظام فى غير نوبة » وكئى بكتاب مقدس أن يقول : إنه خلق الأرض فى أو بتين» 
وما عليها فى نو بتين » والسموات السبع كذلك . 

ثم ذكر ماكان من شأنهما بعد خلقهما فقال : 

( فال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتبنا طائعين ) أئ فقال لتك 
العوالم السهاوبة » ونلأرض التى دارت حوها : اثنيا كيف شنا طائمتين أ 00 
تأجابتا قالتا أتدنا طائمين » قال ابن عباس : قال الله تعالى للسءوات : أطلمى شك 
وقرك وكواكبك . وأجرى رياحك وسحابك ؛ وقال للأرض : : شق أمبارك ( 
وزع شيزله وشمارك » طائمتين أ وكارهعين : « فالعا أَتَنا طَائمِينَ » . 

وفى هذا دلالة على المركة المستمرة المعبر عن سبها بالجاذبية » فهى حركة ت#رى 
جرى طاعة لاجرى قسرء فإنا نشاهد أنا نرم المحر إلى أعلىقسرا فيألى إلا أن ينزل 
إلى الأرض بطريق الجاذبية إلى جسم أ كبر منه وهى الأرض » وهكذا الأزض 
مجذوبة إلى الشمس التى هى أصلها بحركة دوربة دائمة طوعا لاقسرا ء لأرف 
القسربة كربى المجر إلى أعلى سر يمة الزوال ؛ أما حركة الطاعة فهى دائمة مادام 
الطيع متخلا يمخلقه الذى هو فيه . 

( فتضاهن سبع سموات فى ومين ) أى آم خلقون خلقا إبداعيا وأتقن 

أحرهن فى نو بتين سوى الأر بمة الأيام ,التى خلق فبها الأرض » 3 خلق السموات 

.والأرض فى ستة م قال «حَلَقَ السَّمَوَات وَالأراض” ف توا يام » على مااقتضته 
المكة وحدن النظام . ٠‏ 

ومن ذلك.يغهم وجه الحسكة فى قوله ‏ ققال لما وللأرض ال » ومى الدلالة 
-على أن حركة الاإنيان منهما كانت معاء فبنن! ئرى الأرض دائرة حول نفسها وحول 
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الشمس نرى الشءس دائرة حول نفسها وحول توس أخرى أ كبر منها »' فهذا هو 
السببافى ذكرها مما . 

وقصارى ذلك - إنه قال هما معا وأجابتاه مما » لأن الأرض لما كانت 
من الجموعة الشمسية كانت دائرة كبقية أجزائها . 

( وأدى ىكل عماء أمزها ) أى' وخلق فى كل منها ما استعدث له واقنضت 
الحسكة أن يكون فيها من بحار و برد وثاعج إلى نحو أولئك مما لايمله إلا اللّهء قله 
السدى وقتادة . 

( وزينا السياء الدنيا بمصابيح ) أى بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألق 
للصابيح » وهى و إن تفاوتت ارتفاعا وانخفاضا فكلها ترى متلا لئة . 
7 '( وخفظا) أى وحنظناها من الاضطراب فى سيرها ومن اصطدام ما 
عض » وجقاناها تسير على نبج: واحد مادام هذا النظام باقيا حتى يأتى اليوم 
المؤعود -فهناك تختل نظمها”م قال سبحانه : ذا ل رت ذا الوم 
ا شَكَدَرَتْ 8 


( ذلك تقدير العز بز العلم ) أئ إن ذلك الذى تقدم هو تقدبر المزيز الذى 
قد عر كل" شىء فغلبه وقهره » الملبم بركات غلوناته وسكناتها ٠‏ 0 «اومواها 1 
ظاهرها وباطنبا . 





7ه د ا وي ا 5253 
د وا قل أنذوت5 صادقة مثل صاعقة عاد وود (1) 


2 
إِذ جام دسل من 2ت دم ومن ] خَلفَومْ آََ دوا | انه مَا 


0 


مها 


َو شَاء ونا لَأَْوَلَ مَلائِكَة كنا مَا أَرْسِلم' به كافون (14) كما 
عاك قال كرا ق الأرءض 0-3 ا وتوا | من أَسَدْ 2 


- 


5-5 

هن 
8 

ٍ 





١‏ الجزء الرادع والعشرون [سورة 


أو" برا أن لله الى خَلقَوْ هر أَغَدُ 1 ا 
)26 وسَلنَا 0 صا 8 ف م م 

اب الى ف اللياة الدذيا وَامْذَانُ الآخرة أ | ثم هلسرو 
)5 َأمّا ود فياه ام ا ىظل اذى ى كأخدم ا 


011 


العذاب لحرن مَا كنوا يَكْسِبُونَ )١(‏ وَتجينَا دن انوا كبوا 
0 5 3 2 
يتقوذ (ما1) . 
صاعقة 56 عذايا شديد بد ارقم 5 صاعتة 0 المبرد : الصاعتة الرة 5 
لأ شى كان » وهى في الأصل الصيحة التى يحصل بها الملاك » أو قطعة نا رتغزل 
. من السماء معها رعد شديد 2 مخ بين أيليوم ومن خلنهم : : أى من كل ناحية 3 
صرصرا : أى باردة 8 بشدة بردها أنشد قطرب قول الخط يئة ف للديم : ٠‏ 
اللمتون : إِذا هت بصَرْصّرة والحاملون إذا اد دوا على الناى - 
استودوا :أى لوا الدية . سات واحدها نحسة (يكمر الحاء ) أى نكدات 
مشكومات » والهون : الذل . : 


المعنى اجملى 
1 8 رليم اد الأنداد والآو' أن ولب انين ألا 0 إلا الله 
الذى خاق السموات والأرض وزين السماء الدنيا بالمضابيح وأوجد فى الأرض"حبالا 
إرؤاسى أن ميد هم »ثم أعرضوا عن كل ذلك » ؛ عق يرق ايلع 
ومن ثم اس رسولة أن عارم ؛ 0 0 م م أصروا على عنادم» 
١‏ كاخزل بماد روفن قلهم ٠‏ : 





نت | تفسير الراغى ١ ١"‏ 


ألا إيضاح. 


فنا أمرضوا قل أنذرتع صاعقة مثل صاعقة عاد وود , ١‏ دعاك تهم الرسبل 
من 800 ومن لخلفهم ألا تمبدوا إلا الله ) أى قل أمها الرسول لمشرى قومك 
.البكذبين آنا جتهم به من المق : إن أعرط” م عما جتتم به من عبد الله نإنى 
أنذرم حلول نقمتة بم كا حلت بالأمم الماضية التى كذ بت رشا كان وو وس 
:على شاكلتهنا من فل فملهما حين جاءتهم اسل فى الفرى الجاورة لبلادك + وأمروا 
أهلها يسبادة اله وحده » كذ بوم واستكيروا عن إجابة دعوتهم ‏ 5 واعطرؤا. بشى 
العاذي رك ذ كر ذلك سبحانه بقوله : 0 
(قالوا لوشاء رينا لأنزل ملانكة فإنا مما أرستم ب هكافرون ) أى قالوا إنا 
لانصدق برسالتم فا أرسلالله بشراء ٠‏ ولوأرسل رسلا لأنزل ا 2 وإذا 
قلا : شيمم وأتم بشر مثلنا . ٠‏ 
وقد تقدم فى غير موضم دفم هذه الشيهة الداحضة التى جاءوا 0 «وقرة :. 
« ا أرسلم , به » لبس إقرارا نهم بكرنهم رسلا » بل ذ لامر مك 
قال فرعون : م إن يتسوك الذى أرفل 1 كك ا 
أخرج البق فى الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال « قال أبوجهل 
واللاً من قريش : قد التبس علينا أ محدء قل النستم رجلا عا بالسحر والكهانة 
٠ 00‏ ثم أننا بديان من أمره » فقال عتبة بن رابيمة : واه لقد معنت 
لسحر والكهانة والشعر» وعامت من ذلاك علما » وما يق عل إنكان كذلك) فأناه 
ققال يا جمد : أنت خيرأم عاشي أنث خيرأم عبد الطلب؟ فل يحبة » قال :قشم 
.الفتنا.وتضالنا ؟ إن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنث رئسسفا» وإن 
تكن :بلك الباءة ( اميق إلى قر بان النساء )- زوجناك عنشر نسوة مخقارهن » :أي بات 





كا الجزء الرانع والعشرون .| سولزة 


عن شئْت من قريش * ون كد لال رارك ها ساق 3 ربعلا 
ساكت » فلها فرغ قال صلى الله عليه وس : بسم الله الرحمن ن الرحيم 5 م تنزيل من 
الرحين الرحيي .“كتاب فصلت آيانه 5 ختى بلغ فإن أعرضوا فقل 
ري صاطة مثل ماعقة اد وود ؛ فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم » فرجع 
إلى أهله ول يخرج: إلى: قرريش » فلا احتبس عنهم قالوا لائرئ عتبة إلا قد صبأ » 
خانطلقوا إليه وقالوا ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت » ففضب وأقسم لايككم 
يعدا أبدا » ثم قال : والله لقدكلته فأجابنى بشىء ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة » 
ونا بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود أمسكت بفيه وناشدته الرحمء واقد عات أن 
ممدا إذا قال شيئا لم يكذب » نففت أن ينزل بم العذاب 6 

وقد ذكرنا هذا القصص قبل بروابة أخرى » وهذه الرواية أتم من سابقتها 
تأعدناها تكيلا للفائدة . ٠‏ ا 

ونا بين سبحانه كفر قوم عاد وتمود إججالا و بين 508 أردف ذلك 
بذ كر ما لكل منهما من الجتاية وما حل به من المذاب ققال : - 

( قأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ ) أى فأما 
عاد فبتوا وعصوا ربهم وم يقبلوا كلام الرسول الذى جاء لهم وقالوا من أشد منا قوة؟ 
سق يستطيع قهرنا وإذلالنا » وقد كانوا .قوما طوال القامة شديدى الأسرء فاغتروا 
١‏ بأجسنامي م حين تهددهم هود بالمذاب » وقد روى فى قوتهم روايا ت ليس بنا جاجة 
إلى تصديقها كتوم : إن الرجل منهم كان يقتلم الصدرة من الجبل بيده ويجملها 
حيث يكاء . 

فرد الله عليهم مو خا بقوله : 


(أوم يبروا أن الله الذى خلتهم هو أشد منهم قوة ؟ ) 57 
مبارزون بالمداوة ؟ إنه العظم الذى خلق الأشياء وركب فبا قواها الحاملة ل ما , 





فسات ] تفسير المراغى و١‏ 


وإن بطشه لشديد » وإنه لقادر على أن ينل بهم من أنواع عقابه ماشاء » فيقول ٠‏ 
( كن فيكون ) . 

(وكانوا يآياتنا يححدون ) أى وكانوا يعرفون أن آياننا التى أنزلناها على رسلنا 
حق لامرية فيها ؛.ولكهم جحدوها وعصوا رسله . 

وقد يكون امراد : إنهم جحدوا الأدلة التكوينية التى نصبتاها لحم » وجملتاها 

ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه فقال : 

1 ( فأرسلنا عليوم ريحا صرضرا) أى فأرسلنا علمهم ريا باردة تبلك بشدة 

بردهاء وإذا هبت سمع لها صوت قوئ لتكون عقوبة لهم من جنس ما اغتروا به . 

م بين سبحانه وقت نزول المذاب علمهم فقال : 

(فى أيام نحسات ) أى فى أيام مشغومات تكدات متتابمات كا قال فى آنة 

ثم بين الغاية التى من أجلها تزل المذاب فقال : 

( لنذيتهم عذاب اتإزى فى الحياة الدنيا) أى أنزلنا عليهم هذا المذاب 
اك نذيقهم الذل والهوان فى اللياة الدنيا بسبب ذلك الاستكبار . 

| ثم أرشد إلى أن هذا العذاب هين يسير إذا قبس بعذاب الآخرة فقال ٠:‏ 

( واعذاب الآخرة أخزى وم لاينصرون ) أى ولعذاب الآخرة أشد إهانة 
وحَزيا من عذاب الدنيا » وعم لايحدون إذ ذاك تصيرا ولا معينا يدفعه عنهم . 

و.مد أن 3 كر قصص عاد أتبعه بقصص ثمود فقال : 

( وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى ) أى وأما تمود فبينا لهم الحق 
على لسان نبمهم صام ؛ ودللناهم على سبل النحاة بنصب الأدلة التكوينية » وإنزال 
الآيات التشر بعية » فكذنؤه واستحبوا العمى على المدى » والكفر على الإيمان . 








حلى الحزء الرابدع واليشرون [ سورة: 


ثم كر جزاءهه على ما اختاروه لأنفسهم ققال 3 0 
) تأخذتهم صاعقة العذاب الهون با كانوا يكسبون ) أى فأرسلنا لمهم صيحة: 


ورنجفة ذلا وهنوانا :با "كانوا يكسبون من.الآثام بكرم بالله وتكفييم لد 
( وثينا الذين آمنوا وكانوا 0 من مه من الؤمنين 


02 ذلاك المذاب 2 ظُ كسمم 100 ولا نل" ميم مكروة بلعانهم وتقوام 


3 1 أَعْدَاهِ لله ل الارمم : يوزْعْون (19) - ان 


ا 


شهد 1 32 ع ابسانم رم 3 222 ا العم لو 06 الوا 


رده 4 شهدم : عَلَيْنَا ؟ قَالوا أنطقيا امه الى أل 128 0 


وَهىَ خَقَك0أ أو 8 س 0 وت( 1 8 م تسلتتزون أن 


سه لس اي سرك وى صلل ا 0 
هد عدم 0 الى 9 راثم اي 0 لنلتم” 
ان الله لابدل كبيرا اك دون ري ) وَذَل 3 سك الى 3 


ع 1ك كبام ةنا أسرين (50) فإن يمْيُوا قَالتَاد 


2 


مثوى تون فصر 0 ب تين 60 


كمفته ! حاودم : أى جوارحهم 3 أردا آ : أى أملتكم 2 مموى :أئن مام 3 
وإن يستعتبوا : أى بطلبوا المتبى والرضا » من العتبين : أى الحابين إلى فا :يطلبون 





فدات] ٍ تفسير الراغى ‏ . هاا 


يقال. أعتببى ذلان : أى أرضانى. بد إسخاطه إياى » قال الحليل : .تقول استعتبته 
فأعتبتى : أى استرضيته أرضاتى » قال النابغة فى اعتذار يانه للنهان بن المنذر:. .. 
! فإن , أك مظلوما فبد .ظفته وإنيك ذاغتبى فثلك: يعتبُ 


المعق امل ش | 
شتات ين لت عافن ارفك الى لدنياً وأذاقهم عدا امون 
ها كانوا ييكسبون - أردف ذلاك بذكر عقابهم ف الآخرة 0 | ايكون ذك أنم 
لزجرء وأ "كثر فى الاعتبار من اعتير . ٠‏ 


الإيضاح 


(وىم حشر أغداء الله إلى النار فهم يوزعون ) أى واذكر أبها الرسول لقريش 
امخاندين لك حال الكفار شم :القيامة + لعلهم يرتذعون ويردجرون حين يساقون إلى' 
الثآر 2 فيحنش أوطهم عل آخرم ليتلاحقوا وس وله السدى وقتادة وقيها . 


وفى هذا إعاء إلى كارة عددم وشدة سوقهم ودعهم . 

(حتى إذا ا جاءوها شبد عليهم سعنهم وأبصارم وجلودم ما كانوا 0 
أى حتى إذا وقفوا على النار شبد عليهم مفعهم وأبضارم وجوارحهم ما كانوا يعملون' 
فى الدنيا من المعاضى » بعلامات متائزة تدل على الأخلاق الختلفة » لكل خلق منها 
علامة خاصة تمن لانرف الآ نكنهها » وربما كانت سوائل روحية » كل سائل 
يدل على اق من الأخلاق كا يكون فى أنواع النبات والشجر رواتم مختلفة ؛ الم 
والحم والنشاط وحب الناس لا سوائل جميلقء والجهل والطيش والكسل و بغنض 
اناس لطا سوائل رديكة » وتلاك السوائل تلازمهم فتكون مشقية هم ومضايقة » 
أو مفرحة طم ومتءءة » وهكذا الأجسام بعد لاوت لانشبه نفس نفا أخرى 
فى أوصافيا ا هى الشهادة التى تشهد بها أسماعهم وأبصارعم وجلودهم . 





ا الجزء الرابع والعثمزون [سورة 


ثم ذ كر سبحانه أنهم لاموا مجوارحهم على أداء الشيادة الع فى هم الححة ء 
ا ا 0 
) وقالوا لجلودهم 0 علينا ؟) 'أى قالوا على جية اللوم والمؤاخذة لجاودمم 
حين شهدوا عليهم » لم شهدت علينا ؟ وقد كانوا فى الدنيا مساعدين لهم على للعاصى » 
فكيفت يشهدون علهم الآن ؟ . 
تأجابوم حينئذ معتذرين : 1 ش 
(قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ) أى قالوا : إن الله حمل فينا من 
الدلالات الفعلية ما يقوم مقام النطق » ؛ بل ما هو أخصح منها ؛ فشهدنا علي بما فلم 

من القباتج . 5 

. وفصحيح مل عن أنس بن مالك قال: «كنا عند رسول له صلى الله عليه وسلم 
فضحك ققال : هل تدرون م أنحلك ؟ قلنا الله ورسوله أعلٍ قال : من مخاطبة المبد 
به » يقول : ألم تجرنى من الظل؟ قال: يقول بلى . قال فيقول فإنى لا أجيز على تفسى 
إلا شاهدا منى . قال : يقول كفى بنفسك اليوم عليك شويداء وبالكرام الكاتبين 
شهودا» قال : فيختم على فيه فيقال لأر نه : انطق » فتنطق بأعماله » فال ثم مل 
بينه و بين الكلام » قال : فيقول بعد سكن وستخقا » فعنكن كنت أناضل 0 

( وهو خاتم أول سرة ) فيو لاعتالكف ولا عانم ؛ وقد جل فيك دلائل واضة 
خطوط اليد والويهام والأصوات وألوان ن الوجوه وأشكالها ء ولبَكن قليلا من النامن 

من يفطن إلى ذلك ٠‏ 0 - 

ف امال م |7 قدر 5 ورجع إليه ». وفن 
ثم فال : ١‏ 

(ؤإليه ترجغون) الول قا ب 3 نفس: عا كمنبت 
لاممتب لمكه ؛ وهو ملريع الحساب م : 1 





فصلت | : تفير للراغى .' ال 


رن سل ار يفعلون فى الدنيا فقالت لهم : 

) وماكتم تستترون أن شبد يع سك و سولب لماكتم 
تَسْتَحْفُون حي نتفعلون قبيح الأعمال » وترتتكيون علا التواعتين- بالحيطان والححب' 
حذراً من شهادة الجوارح عايم ؛ بل كنم تجاهرون .بالكفر والمعامى ؛ ويجحدون 
البعث والجزاء . 

قال عبد الأعلى بن عبد الله الشائى فأخسن : 

لمر ينقص والذنوب" تزيد وتقال عَثرات الفتى فيزيف 

عل ستطيم جحودٌ دنب واحد رجل” جوارحٌه عليه شهود. 

والرء يُسأل عن سنيه فِيطْتَهى تقليلها وعرن الات يحيد 

(ولكن ظنتم أن الله لابمر كثيرا ما تعملون ) أى ولكن ظنتتم عند 

استتاركم من الناسن مع عدم اسنتارك من أعضاتم | ن الله لايم كثيرا ما كنم 
تعملون من العاصى فاجترأتم على نعلها . 

والخلاصة - ا تستقرون عن الناس خوف الفضيحة والمار: 

جين ازتكاب الذنوب » وما ظنتم أن أعضاء وجسمك الأثيرى الذى هو على صورة 
اح لأارى لزنم قو ٠‏ كأنه لوح محفوظ لها فلزلك ما كته 
تستترون عنها بترك الذثوب ٠‏ 

وى الآنة إعاء إلى أنه لاينبغى للمؤمن أن تمر عليه حال إلا وهو يفكر فى أن 
لله رقيب عليه »كا قال أبو نواس 

انا شار الذفر برقا فواهل :<< يعرف وقتكى: كز عر رقت 

ولا تحسين” الله يغفل ساعة ولا أن مايق عليه يغيب 

أخرج البخارى ومسل وغيرما عن أبن مسمود قال: «كنت مستترا , بأستارالكعبة” 
خاء ثلائة نفر قرشئ وثقفيان » أواثتنى وقرشيان » قليل” فقه قاو .هم » كثير شحم 





ا الجزء 1 رابع والعشر :ون وو 


ا بكلام لم أسممهء فقال أحدم : أترون أن الله بل مم كلامناعذا ؟ 
فال الآخر : إنا إذا رفمنا أصواتنا ممه ؛ أو إذا لترضه لم يسمعه' . فقال.الآخر 
المح لا ؛ قال :كرت فاك الى صل ال عليه وس انل ل 
عز .وجل : « وَمَا كد م ترون أن ينهد لي نشي وَل 2 
لجو ُ > إلى فول من اللاي رين » . 2 
( وذدع ظتع لنى ظلنتم بر يم أردا تأصيحم من اتقاشر بل : أى 5 
الظن الفاسد الذى :كان سضَِ فى الدنيا وهو أن الله لاسر كيرا من قَباتم أعادم 
ومساوعها ت هو الذى أوقم؟ فى مواقم التاف والردى» فرتم اليوم من لكين 
إذ صرق ما مفحم أسناك السعادة إلى الشقام» فلكفرتم عم اطالق والزازق » 


وانبمكم فى الشهوات والمعاصى .. 


0 أخرج أحجد وأنو داود والظيالسى أوعيد إن يذ ومسل وأنو داود .وان ماح ' 
وان عردو به عن جابر قال : قال رسول لله صلى الله غليه وس لاعون أعدم. 


إلا وهو يحسن الظطن الله تعالى » فإن قومأ قد أردامم سوه يم بالله فتال الله : 
«وَذَلَي : ظَشكمْ الى ظت ير ان 0 5 بح من اذاي رٍبن » .. 

قال الملماء : الظن قسمان 

(1) حسن؛ وهو أن يقان بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان. »قالصلى الله 
عليه وس حكابة عن الله عر وجل « أنا عند ظن عبذى بى »6 : 

(5) قبيح ؛ وهو أن يظن أن الله يمرب عن عللة بعض الأسالد 

وقال قنادة » الظن نوعان : متجروءراق . ش 

ا فالمنحى قوله ٠:‏ م إكٌْ طنتت أل" ملاقر أحسَابية” » ؤقوله : «الذين 
1000 ا 03 

. “(؟) والردى دوقوله : اوذلك: :ناك فى ع, كأ 4 1 


و ةد 





فصلت ]أ 


تفسير الراغى '' اوفقة 


.وقال عمر بن امطاب .فى هذه الآبة : هؤلاء قوم كانوا يدمنون' على المعامى'» ' 

ولا ترون ما ء ويتكلتون عل الغرة ,بع خرحبواضن الذنيا ملعن »م قيا+. 
« ولك سكم الذى طلم" ير --- أرداكم كأمبتحم' من اعي رين » . 
وقال امسن البصرى : إن قؤما ألمتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
حدنة ؛ وإقول أحدمم :بق عبد لقان وى وقد كلبة د داجن قن لأسن 

ابن 2 0 آله : : «فابكم م الذى دم 0 3 ذ أادا كي ' 


م اخبرعن ن حاطهم تال 
( فإن يصبروا فالنار مثوى هم ) أى فإن أ عقب اعن ٠‏ الاستغاية لفرج يتتظرونه 
ل يجدو | وتكون النارٍ مثوى طم ومقاما . 
(وإن يستعتبوا شام من للمتبين ) أى و إن يبدوا معاذير فلن تقبل منهم , 
ولا تقال لهم المثرات 
سه تو ووه وان وه عر 
وعحوالاءة قوله تعالى : » سسواء عَلينا حر عنأ م نا مَالدا من ن تحيص © . 
وتنا لم ]ا ينوا 2 فين ل وما َم ا 
ب 2 
أل ليزه امم 3 َك م ن قثلهم من مِنَ ان ا 2 كأنوا 
6 وَقَالَ ال قروا لآ تسمموا ذا ال “أن الوا فيه 


هو عه 


عل 0 تبون (0) فلنذِيقنَ اْنَ كفروا عَذَابًا شَدِيِدًا وَلَتَدْر 


ع 


م 
أسنواً دابا يلون )0 ذلك جَنَ داه أَعْدَاء الله الما رج فما دَارُ 


املد حََاء باكاثوا 3 اانا مَْحَدُونَ (0) َال الَِنَ كفرنوا رَيْنَا 








0 الزء الرايع والعشرون إسورة 


أرة الَذَنَ أَصَلاًم من ان والإس تمل) تت قاب 000 


ال شل (50) . 


وقيضبا 0 أى يسمرنا وهيأنا 1 قرناء 4 واحدثم قر بن : أى أخدانا وأسمايا من غواة 1 
الجن والإنس » والغوا فيه : أى عارضوه بالافو والباطل حين يقرأ لتهوشوا عليه .. 
دار الخلد : أى دار الإقامة للستمرة » تحت أتدامنا : أى ندونهما مهما التقاما متزما”” 


المعنى الجملى 
اعم أنه تعالى 5 ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على السكفر والمعامى 
أردف ذلك 0 السبب الذى من أجله وقموا فى الكثر » ٠‏ ثم حك عنهم حنانة 
أخرى وقى أ: نهم كانوا إذا سمعوا القرآن عملوا الحرلة فى عدم إسماع الناس له حتى 


لايتديروا معئاه » فتشاغلوا حين 5 أراءثه برقع الأصوات وإنشاد الأشعار حتى مبوشوا 


على القأرئ" و يغلبوا على قراءته ؟ 2 أنهم حين يقعون فى العذاب الشديد. 


يطلبون أن روا من كانوا السبب فى وقوعهم فى الضلال من الجن والاونس أيدوسوم 
فت أقدامهم انتقاما مهم على أن صيروم ف هذه امار 3 5 


الإيضاح 


(وليضناللم تزناء فزيتوا ل نايك يي وما خلفهم ) أى وسلطنا عليهم: 


إخوانا وأعوانا مدن شياطين الجن والاونس 6( فر ينوأ وام م سن أبديهم من أمر الدنيا 
من الضلالة والكر واتباع الشبوات » وما خلفهم من أ الآخرة » تألقوا إلمهم 
أن لاجنة ولا نار ولا بعث: ولا حساب ؛ إن هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا 
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وما ييلكنا إلا الذهر » قسهل عليهم فمل ما يشتهون » وركوب كل ما يتلذذون به 


( وحق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من البن والإنس ) أى ووجب 
عليهم من المذاب ما وجب على الذين كفروا من قبلهم ممن فعلوا فملهم . 

ثم علل استحقاقهم للمذاب ققال : 

( إنهم كانوا خاسر بن ) أى لا استووا جميعا فى الخسار والدمار واستحقوا 
اللعن وانلمزى فى اليا الدنيا والأخرة 

وبعد أن أخبرعنكفر السك أخبر عن مشر قريش وأتهم 
٠‏ كذبوا بالقران فقال : : 

( وفال الذين كفروا لاتسمموا لهذا القرآن والغوا فيه ع 000 وقال 

الذين كفروا بالله ورسوله : لاتنصتوا اسماع هذا القران » وعارضوه باللذو والباطل 
بإنشاد الشمر والأراجيز حتى تهوشوا على القارئ" املسم تغلبون على قراءته » 
وعيتون اذكره : 
ش وقدكان اتبى صلى الله عليه 537 وهو بمكة إذا ف القران يرقم ون عونه» كن 
امشركون يطردون الناس عنه ويقولون : القوا فيه ياليكاء والصفير وإنشاد الشمر . 

قال إءن عباس : قال أو جهل إذا قرأ ممد فصيحوا فى وحهه حتى لايدرى 
مايقول : ْ 

وقد يكون العنى لاتطيموا . من قولهم : سممت لك : أى أطمتك . 

ثم أوعد الكفار بالمذاب الشديد تقال : 

. (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجز ينهم أسوأ أ الذى كانوا يعملون ) أى 
' فلنذيقن الكافر بن عذابا لايححاط بوصفه » ولنجاز ينهم بأسو! أعبالهم , لأن أعماهم 
الحسنة كصلة الأرحام و ]كرام الضيف قد أحبطها السكفرء ولم يبق لمم إلا القبييح » 

ومن ثم لم يجازوا إلا على السيئات . 





أخول الجزء الرابع والعشرون |[سورة 





وق.هذا تعر يض بمن اسع ولا يتدبر حين ماع القرآن » وتهذيد ووعيد لمن 
يصدر منه حين ماع القرآنٌ ها يووش على القارئ'" و تخلط عليه القزاءة: . 
١‏ ثم بين المذاب الشديد الذى يحيق بهم قال : 
( ذلك جزاء أعداء الله النار ) أى ذلك الجزاء المدٌ لأعداء الله هو النار . 
(م فيها دار اشاد) أى إنهم علبون فها أبدا لاانقطاع العذابها ولا 
اتتقال منها . 
ثم ذكر أن هذا جزاء لما عملوا فقال : 1 
( جزاء بما كانوا بآياتنا ييمحدون ) أى جى جزاء لهم على جحودم بآياتناء 
الامتكارم عن ناما + 0 شْ 
ثم نين أنهم ين وقوعم فى العذاب. الشديد ابره الي أن صلم بن 
“شياطين الانن وان تفال : 1 ٠‏ إٍِ 
( وقال الذين كفروا ر بنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نمماهما تحت 
' أقدامنا ليكونا من الأسفلين ) أى وقال الكافرون 1 يتقابون فى المذابا : ربنا 
أن عبان الإ والجن الذين أوقءونا فى الطلال 0 نحت أقدامنا انتقاما 
منهم ومهانة وذلة لهم : ١‏ 
وقصارى ذلك إنهم طاء بوا من د بم أن يديهم من أضلهم من فريق الجن 
واللإنى موت الرؤساء الذين كانوا بون لم الكتن 5 . والشياطين الذي نكانوا 
اليسوسون لمم .ويحملونهم على العام لحي 0 
3 والشياطين على ضبن * جفى” وإني» قال :تال 0 دي جهن 2 
ّْ جز عَدًا شيَاطِنَ الإنس وان " ) :وقال :الى و دور البّان . 


من الجن ذ وَالئَاٍ 7 





١ 


03 ليذ كم فى اللي لوف الاغروولكم + فسا مار م أء ع 6 


فضلك] تفسير الراغغى 1 


؛ وقال على” م الله وحهه :مه ان أدم الذى تل أخاه وإبلسن أى 2 


.ها اللذان سدًا العصية 
شاع شير ان 200 5 ْ راع 
. إن الذينَ قالوا رب 2 امتتقاموا ع اللذيكة ألا 
توا وَلاَكْدَبُوا » وأنشروا بات لي 0 عون ١‏ مه 


ْم 


2 


وَلَكم ماما دون )1 زلا من ]دور دحيم (م) : 
استقاموا : أى ثبتوا على الإركان ول يرجعوا ١‏ إلى الثرل » أويازم : أى أعواتم 
فى شثونم » تدّعون : أى تقنون وتطلبون » التزل : مابهيأ لليف ليأ كله 
المعنى الى 
بعد أن أسلف القول فى وعيد السكفار يما لم يرق. بمده فى القوس مزع ب أعقبه 
بهذا الوعد'الشريف للمؤمنين كا هى سنة القرآن من إتباع أحدهما بالآخر كا جاء فى 


5 ودع م ون "ما كا و ل ال لي عر ل هر 
قوله : « نئْ عادى الى أنا الغفور اجيم .وان عَذَانِ هو المَذَاب الالم 2 


قال عطاء عن ابن عباس زات هذه الآبة فى أبى بكر الصديق . 


ظ لهاع 
( إن الذين قالوا 'ربنا الله ْم استقاموا ) أى إن الذين قالوا ربنا الله اعتراذا 
بر بوينتة » وإقرارا 1 لوحدانبثه » م خراع ندم بد لاني »وبدخل فى هذا ا 
كل العبادات والاعتقادات . 1 








لديف الجزء الرابغ والعشرون [ سورة 


قال. أبو بكر رذى اله عنه : الاستقامة ألا يشركوا بلله شيئا . وأخرج أحجمد 
وعبد بن حميد والدارى والبخارى فى تاريخه ومسل والنسالى وابن ماجه وابن ,بان 
عن سفيان بن عبد الله الثقفى « أن رحلا قال : يا رسول الله مرف بح في الإسلام 
لا أسأل عنه أحداً بسدك ؛ قال :. « قل آمنت الله ثم استقم 6 قلت اي 
تأونأ إلى لسانه » قال الترمذى حسن ميخ . 
. والخلاصة - الاستقامة : الاعتدال فى الطاعة اعتقادا وقولا وفعلا مم الدوام 
على ذلك . | 00 

( تتنزل عليهم اللامكة ) من عند الله بحانه بالبشر التى ير يدونها من جلب 
نفع أودفع ضر أو رفم حزن ؛أئ بكل مايءنَ لهم من الشئون الدنيوية والدينية 
مما بشرح صدوربم ويدفع عنهم الحوف والمزن بطريق الإلهام »كا أن الكفار 
0 بهم قرناء الشوء يزيين المعامى وارتتكاب الأنام ١‏ 030000 

قال وكيم : البشرىككون ىئلاة مواطن : عندالوت » وف القبر» وعنذالبمث 

( ألا تخافوا ولا تحرنوا ) أى لاتخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة » 
.ولا تحزنوا على ما فاك من أمور الدنيا من أهل وولد ومال . 

وقال عطاء : لاتخافوا رد أوابك فإنه مقبول ؛ ولا تحمزنوا على ذنو بكم فاتى أغفرها. 

(وأبشروا بالجنة الع تى كتم توعدون ) أى ويقال لهم : أبشروا بالجنة التى 
وعدم سها على ألسنة الرسل فى الدنيا » اف واصلون. إليها » مستقرون بها خالدون 

فق نيمها , 

ثم بشرم سبحانة ع 32 من ع هذا كلد قال + 

( نحن أولياقم فى اللياة الدنيا وفى الآخرة ) أى نحن أء وانم فى أ مور دنيا م 
تلهمكم الحق» ونرشدكم إلى مافيه خير وصلاح- 2 فى دنيام ؛ وكذلك تنكون 0 
فى الآخرة نؤمّتم من الوحشة فى القبور.» وعند النفخة فى الصور ». وبوم البسث 
ع التشور » و نجاورك الصراط الستقيم » ونوصلكم إلى جنات النمي. . 
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وقصارى ذلك - نحن المتولون نظام وولايعم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة 

وم نكان الله وليه فاز بكل مطلب ؛ ونجا من كل مخافة . 
( ولك فبها ماتشتعى أنقسم ) ) من صنوف اللذات وأنواع النعم : 

) ونم فيها ما تذعون ) أى م ولك دبانا نون وطبوت .- 

ونحو الآية قوله : « وَحْبْمَايَدَعُونَ » . 

والجلة الأولى باعتبار شهوات أ تفسهم » والثانية باعتبار ما يطلبون سواء أ كان 
مشتهى لهم أم لاء إذ لايازم أن يكون كل مطلوب مشتهى كالفضائل الملمية وتحوها. 

( نزلاً من غفور رحب ) أى أعطا م ربكم ب ذلك كرامة من لدانه » وهو الغفور 


لذنويك » الرحي بك أن يعاقيكم بعد تو يتم : 


ور اسك قلا ّرف" وما إل الله وتمل اا وََأل إ تبي مِنَ 
المثلمين ؟ (0) ولا وى الس ا اليه اذه _باذّتى هى أَحْمَنُ» 
قَإِدَا الذى ينك و ينه م كان وَل تيم (:ك) وَمَا يُلقَام) إلا 
ان مَدوا قَمَا مُلقَاع) إل 


لد 1 عَظم 4 وَإِمّا مر تك من 
الشّيْطان تراغ هتمذ بال إن هو ال لأا م ا 


شرح المفردات 
دما إلى الله : أى دعا إلى توحيده » المسلمين: أى اللخاضمين ؛ الحستة : ما ترضى 
اله ويتقبلهاء والسيثة : مأيكرهها ويماقب عليباء ادفع : أ رد » والجير: الصديق » 
وما يلقاها : أى يتقبلها ويحتملها » حظ : أى نصيب وافر من الخير » ينزغنك : 


أى بوسوسنٌ لك ؛ وأصل المَزْغ : النخس » فاستعذ بالّه : أى التجى' إليه . 
زفف 





لول الجزء الرابع والعثمرون [ سورة 


المع ى اجمل 

بعد أن ذ كر أن قرناء البو بدعون إلى العامى -- أردف ذلك بذ كر حال 
أضدادم الذين , بدعون الناس إلى وحيد رمهم وطاعته » ثم أعقب هذا يأن المسئة 
والسيئة لابستويان نوابا عند الله » ثم أمى رسوله يدفم سفاهات الشركين وجمالاهم 
بطريق الحسنى » لما فى ذلك م من تألف القلوب » وارعواء النفوس عر ن غيها » ونويها 
: رشدها » وأرشد إلى أن هذه فماة لا,تقبلها إلا الصابرون على احمّال المكاره 4 
ومن طم حظ عظلم من الثواب عند اله » ثم حنم ذلك بتاك ك النصيحة الذهبية » وهى 
أنه إذا صرف الشيطان المرء عن شىء جما شرعه الله فليتعوذ من شره ولا يطعه فى 
أسره » والله سميع لما يقول » علم بكل ما يفل ؛ وهو الحازى له على ذلاث 1 1 


الإيضاح 


(.ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إننى من السامين ؟) 
أى لا أحد أحسن قولا من جمع بين خصال ثلاث : 

)١(‏ الدعاء إلى توحيد الله وطاعته » قال ابن سيرين والتٌّدى وابن زيد 
وألسن : والداكى هو رسول الله صلى الله عليه وسيء وكان المسن إذا تلا هذه الآبة 
يقول : هذارسول الله ؛ هذا حبيب الله » هذا ول الله » هذا صفوة الله » هذا خيرة 
لله » هذا والله أحب أهر لى الأرض إلى الله » أجاب لله فى دعوته » ودعا الناس إلى 
ما أجاب إليه . 

م الشمل الصاح بفمل الطاعات » واجتناب الحر ا 

داف أن 0 دينا | و بخلص ن الناذية »من 1 :هذا فول فلان 

أ مذهبه ومعتقدة 5 


باكر ايها اع بأنه منهم وتفاخرا به مع قصد الثواب ي: 





١ 
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و بعد أن ذ كر محاسن الأعمال التى بين المبد وريه ذاكر محاسن' الأعمال 
الى بين العباد بعضهم مع بض ترغيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصبر على 
أذى الشر كين ومقابلة إساءتهم بالإحسان تقال : 

( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) أى ولا تنساوى الحسنة التى برضى الله بها 
ويثوب عليها » والسيئة التى يكرهها ويعاقب علبها . 

وقد يكون الممنى -- ولا تستوى دعوة الرسول إلى الدين الوق بالطرق الثلى » 
والصبر على سفاهة الكثار» وترك الانتقام منهم ‏ وما أظهروه من الغلظة والنلاظة 
فى قوهم : « ينا في أ كنة .ما تدْعُو اليو » وقوهم : « لأَنسْمَمُوا دا 
القرآن وَالْمَا رنيو » 

والخلاصة -- إن فملاث أيها البسول حسنة ؛ و إن فعلهم سيئة » فإذا أتيت بهذه 
الحسنة استحققت لتعظي فى الدنيا » والثوبة فى الآخرة » وثم بضد ذلك » فلا ينبغى 
أن يكون إقدامهم على السيئة مانما من الاشتفال بالحسنة . 

ثم ذ كر بعض الحسنات ووحها بذكر بعض ضيرو بها فقال : 

( ادفم بالتى هى أحسن ) أى ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التى همى أحسن 
الطرق » فقابل إساءتهم باللإحسان إلبهم » والذنب بالعفو » والغضب بالصبر والوغضاء 
عن المفوات : واحتّال المكاره » فانك إن صبرت على سوء أخلاتهم صرة بعد أخرى 
و تقابل سفههم بالغضب »ء ولا أذاهم عله » استحيوا من ذم أخلاتهم وتركوا 
قبيح أفمالهم : 

3 بين تانج الدقم بالحسنى فال : 

( فاذا الذى بينك و بينه عداوة كأنه ول حم ) أى إنك إن فعلت ذلات اتقلبوا 
من العداوة إلى الغحبة » ومن البغض إلى المودة » قال عمر : ما عاقبت من عمى الله 
نيك عثل أن تطيع لله فيه » وقال ابن عباس : أمره الله تعالى فى هذه الآبةَ بالصبر 


يفل الجزء الرادع والعشرون [سورة 


عند الفضب » والخم عند الجهل » والعفو عند الإإساءة » فإذا فمل الناس ذلك عصمهم 
الله من الشيطان » وخضع لمم عدوم : 
وروى أن رجلا شتم كيرا مولى على" بن أبى طالب ء فناداه على" يا كير 
دع شائمك » وأله عنه ترض الرحمن »:ونسخط الشيطان . 
وقالوا ما عوقب الأحمق عثل السكوت عنه » ولله در القائل : 
وتلكفٌ عن شت الثم تكرما أضء له من شتمه حين ام 
وقال آآثر : 
وما شىء أحبُ إلى سفيم إذا سب الكريم من المواب 
جارك امكف الواعياة. سدع النهد من اكات 
وقال حمود الوراق : 
سألزم تفسىالصفح ع نكل مذنب- وإن كثرت منه لدىّ الجرائم 
فا الناس إلا واحد من ثلاثة ‏ شريف ومشروف ومثل” مقاوم 
نأما الذى فوق تأعرف قدره وأَنْبم نيه الحق والحق لازم 
وأما الذى دون فإن قال صُنْتْ عن إجابته عبرضى وإن لام لانم 
وأما النى مثل فإن ذل أوهفا تفضلت إن الفضل بلحم حا 
وقال آخر : 
إن العداوة تستحيل و بتدارك المفوات بالإسنات 
قال مقاتل : نزلت الب فى أبى سفيان بن حر بكان معاديا للنى صلى الله عليه 
وس فصار له ولا فى الإسلام حمها بالمصاهرة . 
2 الطريق بقوله : 
أ(وما يلقاها إلا الذبن صبروا ) أى ومايقبل هذه الوصية و يعمل بها إلا ارون 





نضات | تفسير المراغغى وول 





على تحمل المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام » فإن ذلك يشق على 
النفوس » و يصعب احتياله فى جرى العادة إلا من عمم الله . 

وقال أنس فى تفسير ذلك : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إنَكنت صادقا غفر الله 
لى » وإ ن كنت كاذبا غفر الله لك . 

( وما ياقاها إلا ذو حظ عظم ) أى وما يتقبلها إلا ذو نصيب وافر من السعادة 
فى الدنيا والأخرة . 1 

قال قنادة : المظ المظام 

ثم ذ كرطر يقاالمنم تمبييج الشر ودفع الغضب إذا بدت بوادره فقال : 

( وإما يتذغنك من الشيطان نَرْع فاستعذ لله إنه هو السميع الملم ) أى وإن 
وسوس إليك الشيطان ليحيلك على مجازاة للبىء ذاستعذ بالله من كيده وشيره » 


الجنة » أى وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة . 


وأعتصم من خطراته » إنه هو السميع لاستعاذتك مئه ٠‏ واستحارتك به من نزغاته 
واغير ذلك من كلامك وكلام غيرك » العلم ما ألتى فى روعك من تزغاته وحدثتك 
به نفسك وما قصدت من صلاح » ونويت من إ<سان . 

ومن شياطين الإنى من يفمل مثل هذا ء فيصرف عن الدفع بالتى هى أحسن » 
فيقول لك: إن فلانا عدوك الذى نمل بك كيت وكيت » فانتهز الفرصة » وخذ ثأرك 
منه اتعظم فى عينه وأعين الناس» ولا يظئن فيك العجز وقلة الحمة وعدم المبالاة إلى 
نحو أولئك من العبارات الثيرة للفضب التى ر بما لاتخطر ببال شياطين الجن -- نعوذ 
الله من شركل شيطان . 

والخلاصة -- إن صرفك الشيطان عما شرعت فيه من الدفع بالحسنى » فاستعق 


لله من شره » وامض لشأنك » ولا تطعه . 


حاينل 8 لمزم الرابع والشرون [سورة 


5 2 0 0 ل 
قم ته الئل والهار والعئ* وَالَمرُ » لا تسْجُدوا الشئس 
2 5 01 2 وال اس واد وي و ل 09 0 
وَل لمر وَاسَجُدُوا ف الذى تفيل إن ار َه دون (مم) إن 


اكير واقالذن 6 يبون له لالز وال نهار َه لاسنأمون 


ع 
(مه) ومن أعَاتو أنك تبَى دض حَاشدة كَإذَا 8 2 
اهرت وَرَبَتَْ إن الى أحياما لخي ى الوق نعل كك رن 
قدير” (وم) 


شرح المغردات: 
إلآنة : هئ البرهان والاحة ؛ يسأمون 0 أى علون » خاشمة :أى جامدة ياسة 
لا نبات فيها » اهئزت : أى نحركت» ؤربث :أى انتفختث . 


المعنى امل 
ما ذكر فى الآيات السابقة أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى 
أردقه بذكر الدلائل على وجوده تعالى وقدرته وحكته , تنبيها إلى أن الدعوة إلى 
اله فى تقربر الدلائل على ذاته وصفاته» ثم ذكر منها الدلائل الفلكية وه الليل 
والنهار والشمس والقمر » ثم أتبعها بآنة أرضية تشاهد رأى المين فى كل حين وهى 
حال الأرض حين خاوها هن المطر والنبات » ثم حالها بمد تزول المطر » فعهى تنتعش 
بعد أ نكانت ميتة» وتمتز بعد أ نكانت سا كنة ؛ والذى أحياها هوالذى يحبى الموتى» 


0 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) أى ومن ده الله تعالى على خلقه 
ودلالتها على وحدانبته وعظم سلطانه ت الليل والهار» ومعاقية كل منهما صاحيه » 





فصلت 1 تفسير المراغى ل 


والشنس ونورها » والقمر وضياؤه » وتقدير منازلها فى فلتكيهما.» واختلاف شيرها 
ف السهاء ». ليعرف بذلك مقاذير الايل والمهار وا الأسابيع والشهور والأعوام » و بذلك 
تضبط العاملات وأوقات العبادات . | 
وما كانت الشمس والقمر من أجل الأ رام الشاهدة ف العالم الماوى والسفلى 
ثبه إلى أنهما تلوقان مسخران له تعالئ وها نحت قهره وسلطانه فلا تعظ واوا 
خالقهما فقال : 
( لانسحدوا لاشمس ولا لاقمر واسجدوا لله الذى خاتهن إن كت إياه تعبدون ) 
أى لانسجدوا أيها الناس للشمس والقمر » قإنهما إنما يجر يان بمنافمكم اراد اله إياهما 
ظائمين له فى جر مهما » وها لايستطيعان ل : نفما ولا ضراء قله فاستحدوا » وإيأه 
فاعيدو ادولهماء لأنهما لافضيلة ليا فى أنفسهما »'فيستحقًا بها العبادة من دون اله "0 
ولوشاء الله لأعدممءا أو طمس نورهها . 
. وفى هذا رد على الصابئة الذين عندوا الكواكب والنجوم » وزعوا 2 
بعبادتهم لأا ستدون اله افنبوا عن ذلك 
( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالايل واللهار وثم وملرة) 
أى فإن استكير هؤلاء المشركون الذين يعبذون هذه الكواكب وأنوا إلا أن 
يسحدوا لما وحدها دون الله فلل لابعبأ ب » فالملاتكة الذين فى حضرة قدسه 
وهم خير منهم لابستكيرون عن عبادته » ؛ بل سبدون له و يصلون ليلا وتهارا » 8 
لايفترون عن ذلك ولا لون : ْ 
ولا ذكر الدلائل الفلكية أتبمها بذكر الدلائل الأرضية فقال : 
( ومن آيانه أنك ترى الأرض خاشمة فإذا أنزانا عليها للاء اهئزت وربت ) 
أى ومن الأدلة على تدرته تعالى على البعث وإحياء الموق بعد بلاها وإعادتها طيئتها 
كا كانت من بعد فنائها ‏ أنك ترى الأرض يابسة غبراء لا نبات بها ولا ززع » 


كل الجزء الرابع والعشرون 1 [ مورة 


فإذا نزل عليها من السماء الغيث تحركت بالنبات وانتفخت وأخرجت ألوان اازرع 
والفار » كا يشاهد من ارتفاع الأرض وانتفاخها ثم تصدعها ونشققها إذا حان 
ظهور النبات منها » وتراه يسموف الو ويغطى قشرتها » ثم تتشعب عروقه » 
وتغلظ سُوقه . 

( إن الذى أحياها مجى الوتى إنه على كل ثىء قدير ) أى إن الذى أحيا هذم 
الأرض الدارسة » وأخرج منها النبات » وجعلها مبتز بالزرع -- قادر على أن يحبى 
أموات بى آدم بعد مماتهم » وهو القدير على كل شى: » لايمحزه شى ءكاثنا ما كان. 


إنَ ادن 0 3 ١‏ ايان لآ فون 1 5 2 َك عق ف 
الثَار خَيْ أمْ مَنْ يق آم 2 ليام ؟ احملوا ما 0 ا تتلون 
تصير (» 4( إن الدينَ كفرنوا إبالة كر اج 0 لكتابة 


عرو )41 لأأتيه البأطل من بإن يديه لآ من خَلفو » تتزيل” 
م نحكم جد( 
شرح المغردات 
يقال:ألحد الحافر فى الأرض : إذا مال عن الاستقامة ففر فى شق منباء والراد. 
بالملحدين المنحرفون فى تأو يل الآيات تحملها على الحامل الباطلة» والذ كر . القرآن ؛. 
من بين يدبه ومن خلفه : أى من جميع جهانه ؛ كي : أى فى جميم أفعاله » ميد : 
أى ممود إلى جميع خلقه بكثرة تعمه عليهم : 


المعنى اجمل 
بعد أن بين سيحانه أن الدعوة إلى دين الله أسمى القاصد » وأنها إنها تحصل. 
بذكو دلائل التوحيد وصحة البعث 8 القيائة ل أعقب هذ! بنبديد من ينازع 





فسلت | تفسير المراغى س1 


فى تلك الدلائل بالقاء الشمهات » ثم هددم يضروب من التهديد » فهددمم بقوله : 
2 لعن عَلِينَا » و بقوله : « اموا ماع" د لون يتصير” » و بقوله : 
د إن انين كمَرُوا يالدّ كر الخ » . 
ألا (إيضاح 

(إن الذبن ياحدون فى آياتنا لامخفون علينا ) أى إن الذين بعمياون عن الحق 
فى حججنا تكذيبا بها وجحودا لها تحن بهم عالون لايختفون علينا » ونحن لحم 
بالمرصاد إذا وردوا عليئا 04 وستحاز يهم عا ستحهون 5 

ولايخنى مافى ذلك من شديد الوعيدكا يقول الك المهيب: إن الذبن ينازعونتى 
فى ملكى أعرفهم » ولا شك فهو يريد تهديدم وإلقاء الزعب فى قلوبهم ٠‏ 

( أن يلق فى النار خير أم من يأنى آمنا بوم القيامة ؟ ) أى أفن يلت فى النار 
لإلحاده بالآيات وتكذيبه الرسول خيرأم من آمن بها وجاء نوم القيامة من الأمنين 
حين ييجمع الله الملائق للعرض عليه وا الك ينهم بالعدل ؟ لاشك أنهما لايستويان 

وظاهر الآية العموم وتمثيل حالى المؤمن والسكافر » وقيل المراد بمن يلق فى النار 
أو جهل » وعن يأتى آمُنا النى صلى اله عليه وسلم . 

وعن بشيربن غيم قال : نزلت فى أبى جهل وتمار بن يامسر ٠‏ 

و بمد أن أبان لهم عاتبة الملحدين بالآيات والمؤمنين بها » هددم بقوله : 

( اعلوا ماشتم ) ققد عفتم مصير المسىء والحين ؛ فن أراد أحد الجزاءين 

فليعمل له فانه ملاقيه . 

( إنه بها تعملون ضير )) ى إنه بأعمالكم ذو خبرة وعم لاق عليه خافية معها 

ولا من غيرها 5 وهو مجازيم دى حسب أعمالكم ' 





م الجزء الرابع والعشرون |[ سورة 





م بين أولئك اللحدين بقرله : . : : : 

( إن الذين كفروا بالذكر لماجاءم ) أى إن اللحدين مم الذين جحدوا هذا 
'القرآن وكذيوا به حين جاءمم . 

ثم وصف الذ كر بقوله 

(1) ( وإنه لكناب عزيز) أى وإنه لسكتاب عز يزعن أن يعارض أو يطمن 
:فيه الطاعدون ؛ منيم عن كل عيب » تحمى بحابة اله . 

(0) (لايأتيه الباطل من بين بدبه ولا هن خافه ) أى ليس للبطلان إليه 
سبيل ؛ فلا تكذيه الكتب السابقة عليه كالتوراة والإنجيل » ولا يجىء من بعذء 
كتاب يكذيه ؛ قاله سعيد بن جبير والكبى 

وقال الزجاج : معتاه أنه عنوظ من أن ينقص منه فبأتيه الباطل من بين بدبيه» 
أو بزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه » وبه قال قتادة والسّدى . 

وقصارى ذلك -- إن الباطل لايتطرق إليه ولا يحد إدبه سبيلا من خجهة من 
الجهات حتى ,يضل إليه ؛ فكل مافيه حق وصدق وليس فيه مالا يطابق الواقم ؛ 

(*) ( تعزيل من حكم حيد) أى ودؤ تنزيل من عند ذى المكة بتدبير 
شئون عباده » المحمود على ما أسدى إلهم من النهم التى منها تنزيل هذا الكتاب » 
بل مى أجليا . 


ماعل لك إلا مَامَدْ ل لارْسّل مِن متنك ؛ إن رَبك لدو 
3 4 
مَعْفْرة وذو عَقَأب 0 (0:) وآ ولوك حملن 2 )00 نجي ١‏ لتالوا ره 
ا ع 
فصّلت | ايه أ شح ى قَعرَ 8 قل هو لذن موا هذى وَشْقَاهِ 3 


8 ركعي مم ؟|* هده ا 2 0000 
َالذنَ لا يؤمنود فى 5 ور وهو عليوم حمى أوليْك ينادود مِنْ 


فملت] تفي الراعئ .+« غيل 


مسكان بعيد (4؛) وَلقَدْ ْنَا مُوى السكتّاب فَاخشاف فيه لآ كامة 
سَبَقت مر" رَبك عض 8 ل 5 2 مَنّهُ عرب (5: ) مَنْ 5 


حمل الا فلئفسه وَمَنْ 8 ساء 0 مدعا وَمَا رَيكَ غَلاما ايد د(5ة). 


المعنى امل 

بعد أن هدد الملحدين فى آياته ب سل رسوله عما يصيبه من أذى الشنركين 
وطعنهم فى كتابه 2« وخحلة على الصيرء وألا يصيى صدره عا حكاه عنهم من نحوقوهم: 
وَقَالوا قلوبا فى أ كنة ما تون إليث:وقوهم: فَاعمَلَ إِنَنَ عَامِلونَء فا قاله أوائلك 
الكفار فى شأنه وشأن ما أنزل إليه من القرآن لايمدو شأن ما قاله أمثالهم من الأعم 
الساقة 6 ثم أجاب عن شيعهة ة قالوها وعى هاور تزل القرآن باغة المحم تار أيه أو تزل 
كا بر يدون لألكروا أيضا وقالوا مالنا ونامحمة ؟. ثم ذ كر أن القرآن هدابة وشفاء 
لاؤمنين ٠‏ والذين لايؤمنون به فى أذانهم مم عن سماعه » ثم ذكر أن الاختلاقا 
فى شأن الكتب عادة قديمة للأم » ققومك ليسوا ببدع فيها بين الأمم » ثم أبان أن 
الرء وما عبل » فن أحسن فلتفسه » وءن أساء قمامها » ولا يظل ريك أحدا . 


(ما بقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلاك) أى ما يقول للك هؤلاء الشبركون 
المسكذيون ماجئتهم به من عند ر بك إلا مثل ما قالنه الأعم التى كذبت رسلها من 
قبلهم » فاصير على ما نالك منهم من أذى كا صبر أولو ااعزم من الرسل » وقد يكون 
العنى - ما يقال لك من التوحيد و إخلاص العبادة لله إلا ماقد قيل لارسل من 
قبلك » فإن الشرائم كاها متفقة على ذلك وإن اختلفت فى غير هذا ء تبعا 
لازمان والمكان . 





١‏ الجزء الرابع والعشرون [عورة 


ونحو الآبة على العنى الأول قوله : «كَدَيِكَ مَأ الْذنَ من قبلية من 
رَسُول إلأ رساي أو رن ا 

وعلى العنى الثانى قوله : « ذا أُوحَيْنا ليك ك1 أواعينا إِلَ توح وَالئيْنَ 
ص عدو © . 

ثم ذكرعلة أمره بالصبر فقال : 

( إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم ) أى إن ربك لذو مغفرة للتائبين إليه 
من ذنوبهم بالصفح عنهم » وذو عقاب مؤلم ان أمس على كفره ومات على ذلك 
قبل التوبة . 

ثم أجاب عن شبهة قالوها » وهى هلا نزل القرآن بلغة المجم قال 

( ولوجعلناه قرآ"نا أعجميا لقالوا لولا فصات آيانه «أعجمى وعر بى ؟ ) أى وأو جملنا 
هذا القرآن الذى أنزل إليك بلغة المجم - لفال قومك من قريش : هلا بينت 
أدلته وما فيه من حك وأحكام باغة العرب حتى نفقهه ونعل: ما هو ومافيه » وكانو 
يقولون منكرين : أقرآن أتحمى ولسان المرسل إليهم عر بى ؟ 

وخلاصة ذلك - لونزل بلسان أتجمى لقالوا هلا ببنت آياته بالاسان الذى! 
تنهمه » ولقالوا : أ كلام أعحم ى وامرسل إلمهم عرب خلص ؟ 

م بين حال القرآن لدى الؤمنين والكافر بن قال : 

( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) أى قل لم ردًا على قوهم :اكوا ونا 
فى أ كن مما تدعُونا إليو : إن هذا القرآن للذين صدقوا. بماجاءهم به من عند 
ربهم ‏ هاد إلى المق» شاف لما فى الصدور من رببة وشك » ومن ثم جاء بلسانهم 
معجرا يبنا فى تفسه مبينا لغيره . 

ونحو الآة قوله : « وَ كل مِن القرآن مَا هو شفاء ورحَة لفوامنين” » . 

( والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو علبهم عمى ) أى والذين لايؤمنون بالله 





فملت | تفسير المراغى ١‏ 


ورسوله و يسا جاءم به من عنده فى آذّانهم ثقل عن استاع هذا القرآن فلا يستمعون 
له بل يعرضون عنه » وهو علمهم عمى فلا ببصرون حججه ومواعظه . 

ونمو الآبة قوله فى وصفه « وَلآَبرِيدُ الظَّ ِينَ لأ حَنَاوًا » . 

3 مثل حالهم بأعتيار عدم فهمهم له حال من ينادى من مكان بعيل لايسمع 
.من يناديه شال 

(أوائك ينادونمن سكان بعيد) قال الفراء تقول العرب للرجل الذىلاينهمكلامك: 
أنت تنادى من مكان بعيد » ولثاقب الرأى: إنك لتأخذ الأمور من 0 قريب » 
غهت حال هؤلاء الكذبين فى عدم نهمهم وانتفاعهم با دعوا إليه » بحال من 
يذادى من مسافة نائية لاإسمع الصوث ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه . 

ثم بين أن عؤلاء للكذبين ليسوا بدعا بين الأم فى تكذيهم بالقرآن » فقد 
اختلف من قبلهم فى التوراة فقال : 

(واقد اثينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) أى ولقد أرسلنا موسى واتيناه 
التوراة فاختلفوا يها » فن مصدق بها ومن مكذب » وهكذا شأن قومك معك » 
دن مصدق يكتايك ومن مكذب 4 4 ولا مق على ما قملوا معك واسلك سبيل 
أولى العزم من الرسل صلوات الله علهم أجمعين فقد اصطيروا وأوذوا وكان النصر 
حليغهم والتوفيق أليفهم وكتب الله لهم الفلّج والفوز على أعدائهم المششركين وأهلك 
الله القوم الظالمين . 

ثم أخبر سبحانة أنه آخر عذابهم إلى حين ولم يعاجلهم بالعقاب على ما اجترحوا 
من تكذيب ارضولن وجحدهم يكتأبه قال : 

( واولا كلة سبقت من ر بك لقغئى ينهم ) أى ولولا ماسبق من قضاء الله 
وحكه فيهم من تأخير عذابهم إلى بوم القيامة بنحو قوله : < بل السَّاعة موعدم" » 

٠. 5 1 5 2 خرن‎ 

وقوله : « وَلَكن 2 إلى أجل مُسَمى » لعجل الفصل بينهم فيا اختلفوا 
فيه بإهلاك الكذبين كا فمل يكذبى الأ السالفة . 





١‏ الجزء الرابع والشرون 





ثم بين ما يقتضى إهلا كيم فنا 

(وإنهم لق شك منه مريب ) أى وإن توءك لنى شك من أمر القرآن 
موجب افلقهم واضطرابهم » ذا كان تكذيمهم له عن بصيرة منهم حين قالوا ما قالوا » 
ب لكانوا بشا كين غير محققين لشىء ما كانوا فيه من عنادك ومقاومة دعوتك . 

نم بين أن الجزاء من جنس العمل وأنه لابظم ربك أحداً فقال : 

( من عمل صالخا نلتقسه ومن أساء فمايها وما ربك بظلام لاعبيد ) أى من 
تمل بطاعة الله فى هذه الفياة أثمر يأمره واتتهى عنا نبى عنه فلتقية عمل » لأنه 
يحازئ عليه الجزاء الذى هو له أهل ؛ فينجو من التارو يدل جنة النعيم . 

وق ع اله فى نفسه جتى » لأنه أ كسبها سخط اله وألم حقابه» وقد قاوأ 
فى أمثالهم ( إنك لاتجنى من الشوك العنب ) وما ربك أيها الرسول بحامل عقوبة 
" :نب عل غير مكتيه + بل لأساف أحدا إلاعل جرم اكتيه فى الذيا. 

ونحو الآبة قوله : < ألا تر وَازِرة وَرْبَ أخري . وأن لَنْنَ إلإنسَان, 
5 

اللهم وفنا لعمل الضالخات ٠‏ وأبعدنا عن ارتكاب الأثام والمو بقات » وأطمنا 
التوفيق لما يرضيك » والبعد عما يسخطك . 


وقد كان الفراغ من تفسير هذا الجزء من الكتاب السكريم قبيل كر الليلة 
السادسة عشرة من ذى الحجة سنة أر بع وستين وثلئائة بعد الألف من مرة النبى 
إلكريم عدينة حلوان من أرباض القاهرة . 
والجد لله الذى بنعمقه تم الصالحات » وصل ربنا على عمد وآله .. 


00 





البحث 
ذكر بعض عقوات للمصسركين 

ذكر ما أعد لمؤمتين من تواب . 
يكنى الله الؤمتين ما أعمهم فى الدنيا , 
من يطلل الل فلا عادى له . 

الحديث المأثور عن ابن عباس . 

قطم صلة الروح بالبدن حين اموت . 
الرسول صب الله عليه وس مبلغ لامسيطر. 
تفير على كرم الله وجهه للرؤيا الصادقة 
والكاذية . 
تنى اليد الألونى فى تضيره حال 
المين اليوم . 

دعاء النى صل الله عليه وسلم حين 
افتتاح صلاته بالليل .. 

ما أن به البى صلى الله عليه وسلم 
أ بكر من الدماء . 

كان الممسركون يلجثون إلى الله حين 
وقوع الضرر . 

الله ببسط الرزق لبعضش عباده ويضيق 
على بعش . ١‏ 

غفران الذيوب لمن تاب وأخلس العمل . 
أجم آنة فى الفرآن ,تخير وشر « إن الله 
يأم بالعدل » وأكثر آله فى القرآن 
فرجا فى سورة الغرف ٠‏ 

يسروا ولا تعسروا. 


.وجوه المشركين ووجوه الؤمنين 


بلوم القيامة . ' 

مقاليد السموات والأرض . 

ما أوحى. به إلى الأنبياء جيما . 

ما أمن به النى صلى الله عليه وسلم . 
يقيض الله الأرض ويطوى الماء يمينه . 
يصعق الخلق حين الفخ فى :الصور ٠.‏ 
نوم القيامة تؤضم صمائف الأجمال 
بأيدى العاملين ٠‏ 
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البحث : 
يساق المجرمون حيكئذ زمسا . 
تفول الخرئة لأهل النار ألم نأتكم الرسل . 
تقول خزانة الجنة لأهلها سلام عليكم 
طم . 
أنواب الجنة شمانية 7 
اللائكة من حول العرش يسبحون 
مد رهم ٠.‏ 
ماتحتوى عليه سورةالزعسمن موضوعات. 
آل حم ديباج القرآن ٠‏ 
قول العانة: الحواءي ليس من كلام العرب . 
ذكرحالالحاداين فى القرآن لأجل [يطاله. 
قال أبو الملية : آبتان ماأشدهما علىة. 
الأمم ينا جادلت فى كتبها بالباطل. 
اتدجض الحق . 
اللائكة من حول العرش يستغفرون. 
لدؤمنين . 
يدخل الرجل الجنة فيقول يارب أبن 
أبى وجدى وأى الخ؟. 
بوم الفيامة يدترف الهرمون يذنوبهم 
واسحقاتهم للدذاب . 
الحكم لله الملى الكبير يوم القيامة . 
صفات 1 الدالة على عظمته وجلاله . 
فى الحديث « يا عبادى إنى حرمت الظلم 
على فى اخ 6ت 
مالاظ لين من حم ولا شفيم يطاع 5 
عله تعالى شامل لكل شىء . 
قصص موسى عليه السلام 3 فرعون. 
أمس فرءون بقتل أبناء بنى إسرائيل . 
قالرعون لقومه : إنى أخاف أن دل 
موسى دبنسي ل تبرئة لنفه مدعوى 
سفك الرماء . 
تعوذ مومى بزبه منالجبارين المتكبرين ه. 
حديث مؤمن آل فرعون وذكر نصاحه. 


إأصفحة 


المبحث 
قال على : أشجع الناس أبو بكر 
رد فرعون على موسى وتصايه 50 ١‏ 
إعادة التصحكر ة أخرى بضرب الأمثال. 
ألو بييخهم بان التكذيب نهم متوارث . ٠‏ 
يض لاله عنسبيل الحق ال سرف فالمعاصى 
أعى فرعون وزيره هامان أن يبنى له 
قصرا شاعا . 
السب رط طون وصدمع ن السبيل. 
إعادة النصح علمهم مرة ثالثة . 
الأصنام لا تتجاب لها دعوة . 
تعجبه من دعوله إياثم إلى المهداية 
ودعوتهم لاه إلى الضلال ٠‏ 
اطمثنانه إلى مابجرى به القدر , 
وعد الرول صلىالله عليه وسلم بالتصر 
على أعداثه . 
فى التوراة هدى لبى إسرائيل . 
مامحمل قومك على التكذيب بك إلا 
الكير والحيد . 
البراهين الدالة على إمكان البعث . 
الايستوى امن والكافر ولا الأمى 
واللصير . 
منالأدلة على وجودالء بودخلق السموات 
والأرض وخلق الإسان ف أح نصورة 
قومك أمهاالرسولليسوا ببدعفالأم . 
أعس التعباده أن .حمدوه على جز يل نعمه. 
من الأدلة على وجودة 'تعالى خلق الأنفس 
على أحسن الصور . 
عاتب عمر الإنسان ثلاث , 
سأل ار مونسؤال توبيخ عنآ همهم 
الى كانوا يعبدونها . 
حمس الرسول صلى الله عايه و بالصير 
على أذى الع ركين * 0 
قص النةسبحانه أخبار بعض الرسل لاججيعهم 
فوائد الإبل . 
هديدالذين عادلون فىآيانه طلبا للرياسة. 
تقول الشركون حين يرون ااعذاب 
آنا بالك وحده . 
لاتقبل التوية حين. مغايئة العذاب 5 
حديث الرسول صدالله عليه وسلم بم 
صناديد قريش وتلاوله عليهم 5 
سورة فصلت . 
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لابحث 

الفرآن كتاب فصلت ت آيانه عقاطع وفواصل. 
ذكر العركون لنفرتهم من الفرآن 
ثلاثة أأسباب 5 
خلاصة الوخى عم و وعمل .- 
خلق السموات والأرض على أطوار . 
المكمة فى خلق الجبال الرواسى . 
خلق الأرض وجبالها الروامى وتقدير , 
أقواتها فى أربعة أيام . 
عالم السديم . 
إندار العركين بشديد العقاب إن 
أصروا على عنادثم , 
مادار ين أبى جهل وعتبة بن ريبعة 
منالحديث بشأنالبى صلى الت عليه وس - 
ماقيل عن وصف قوم عاد . 

مائزل بقوم عاد من العذاب 5 
بيان المراد من شهادة السمع والأبصار / 
والجلود . 
على المرء فى كل حال رقبب ٠‏ 
الظن قسبان : منج ومرد . : 
لاتقبل لأهل التار معاذير ولاتقال لهم 
عكرات 1 
تشاغل المشركين عن سماع القرآن . 
طلب الشركين الانتقام ممن أضلومم . 
بصسرى الملائكة للمؤمنين وولاينهم لهم, 
قال وكيع : البعرى فىثلائة مواطن . 
أفن الرسول صلى الله عليه وسلم يدقع 
سفاهات الشر كين الى . 
قال حمر : ماعاقيت من عصى الله فيك 
يعثل أن تطييع اله فيه . 
ماعوقب الأ*ق عثل لكوت عنه ١‏ 
الطريق لدفم الغضب إذا بدت بوادره. 
الدلائل الفلكية والأرضية على وجوده 
تعالى . 
الر دعلى الصابئة الذي عيدو االكواكب, 
مهديد من ينازع فى دلائل الوحدانية 
والقدرة . 
صفة الكتاب السكريم . 
قال الشركون : هلا نزل القرآن بلئة 
العجم . 
القرآن هدى وشفاء للذين آمنوا . 
من حمل صالحا فلئفه » ومن أساء 
فعلى تفنه جى ٠‏ 





تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ السكبير 


للق 


سناو ريعي الاساام وا للذا ليع 
كلية دار العلوم سانا 


امجزوالخاسرهالعيون 


حك تب د ومطبوية غالبا ى الى دأولاد بص 


الطبعة الآولى 
و5١‏ م-85ؤ5ام 


حقوق الطبع حفوظة 


اهنك افامسس والمثرون 


ه رةه عم 


إليه رلا عل السّاعة قَما ا من كرات من كن 
وم م و أن ولا ضع إلا بعليو ووم 28 5 شن كأمى 
سس ع ل ّي 5 2 5 - ره 0 
لوا | اذناك ما مِنَامِنْ ويد (40) وَل عميم مَا كا نوا يَدْعُونَ مث قبل” 


وَظَنوامَا تح مرخ تخيص (4) . 


شرح المفردات 
٠‏ الساعة : بوم القيامة » الأ كام : واحدها كي ( بالتكسر) : وعاء الثْرة ؛ وقد 
يطلق على كل ظرف لمال أوغيره » آذناك : أي أعلمناك ؛ يقال آذنه يؤاذنه 
أى أعلدهم قال : : 
أذنئنا ببينها أسماء رب ثأو 35 منه الثواء 
ضل عنهم : أى غاب وزال» نوا أ ترا وعدزا » مخيص : أى مهرب ؛ يقال 
حاص. مخيص حيصا : إذا هرب . ْ 


الحزء الخامس والعشرون إسورة 


المعنى امل 
بعد أن هدد الكافر بن بأن جزاء كل عامل سيصل إليه نوم القيامة كاملا غير 
منقوص » إن خيرا لخير و إن شرا فشر - أردف ذلك ببيان أن هذا اليوم لاسبيل 
للخلق إلى معرفته » قلا يملنه إلاهو » وأن عل الحوادث القبة فى أوقاتها المعينة 
مما استأثر الله به » فلا يمل أحد متى مخرج الْْر من الأ كام ولاامق تحمل المرأة 
ولا متى تضع . ثم ذكر. أنه سبحانه بوم القيامة ينادى ا! شركين تبكا وتقريعا هم : 
أبن شركاق الذبن كت تزعون ؟ فبحيبون : الأن لانشهد لأحد منهم بالشركة 
فى الألوهية 0 وقد 9 فلا برجون منهم نفنا 2 ولا يفيدونهم خيراء وأيقنوا 
حيائذ أن لامبرب لم من العذاب . 
روى أن الشركين قالوا يا تمد إذقن كنك نيا خرن متى تقوم الساعة 
نزات الأية : 
الإيضاح 
الم 0 علها يه تعال: فإنه الاي 
١‏ 
متى قيامها سواه 3 وقد حاء فى الحديث ١2‏ أن جبر يل عليه السلام سأل رسول الله 
صل الله عليه وسل عن الساعة قال : ما السئول عنها بأعم من السائل »© . 
ونحو الآنة قوله تعالل : « إلى رَبك مشهآها » وقوله : « لي إوقتر 
لهي » . 
بعد أن ذ كر أنه استأثر عل الساعة بين أنه اختيص أيضأ بعلم الغيب ومعرفة 
ما سيحدث فى مستأنف الأزمنة نقال : | | 
( وما تخرج من ثمرات من أ "كانه وما تحدل * ن أثى ولا تضم إلا بعلله ) 
أى وما تبرز الغرة من وعائها الذى عى مغلقة به 6 وما ل أ ولا تضع ولدها 


يذ 
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إلا بعل من اله » فهو لايعرب عن عله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء » ونحو 
الآبة قوله : « إن]:تاتم ل كن أذ وَمَاتَفْيض الْأَرْحَامُ وا واد وَكل 
شَئْء عددة عدار عام ” اليب وَالشهأة الكيير لْبَمالٍ » . 

وفى هذا دليل على أن المنجمين لايمكنهم الجزم بثىء ما يقولون البتة » و إها 
غايتِه ادعاء ظن ضعيف قد يصيب ورب لابصيب » وعل الله هو المقطوع به الذى 
لابشركه فيه أحد 8 

ثم ذ كر بعض ما حدث فى هذا اليوم فقال : 

( ؤيوم ينادمهم أين شركانى قالوا آذناك مامنا من شهيد ) أى واذكر أيها 
الرسول اقومك وم ينادى سبحانه عباده المشركين على رءوس الأشهاد نكا بهم 
واستهزاء بأمرم - أبن شركاى الذين عبدتموم معى ؟ فيجيبون ويقولون : أعلهناك 
أنه ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا » وننى الشهادة براد به التيرؤمنهم » 
لأن الكفار نوم القيامة ينكرون عبادة غير الهم حكى الله عنهم أنهم قالوا: د وَاشّه- 
20 كتامشر 

والحلاصة - إن ثوله ذناك إخبار بإعلام سابق عليه الله م 00 وم 
القيامة وأنهم ل يبقوا على الشرك » وعلى تلك الشهادة كأنهم يقولون أ نت أعل به 
ثم بأخذون فى الجواب . 

( وضل عنهم ما كانوا بدعون من قبل ) أى وغابت عنهم آلهمتهم الت ىكانوا 
يعبدونها فى الدنيا» فأخذ مها طريق غير طر يقهم فل تنفعهم ول تدفع عنهم شيئا من 
عذاب الله الذى حل بهم . 

( وظنوا مالهم من محيص ) أى وأيقنوا حينئذ أنه لاملجأ هم من عذاب الله . 


٠ :‏ الحزءالخامس والءثرون [سورة 


0 


كَفرمُوا ها يلوا 0 سن 3 َايظ )0 وَإِذَا 21 7 
تان عرض وكأى يجا نب وَإِا سمه الث َو اه ريض (01) . 
ك2 المغردات 


لايسأم أى لال » واطير : الال والممحة والعزة والسلطان » والشر: الفقر 
والرض وتحوهما ء واليأس : انقطاع الرجاء 0 : (بالفعح ) 

من اتصف بالقُتوْط (بالة ذم) وهو ظلهور أثر اليأس على الانسان من الذلة والاتكسار» 
والرحمة هنا ل هذالى: ” 
أ هذا أستسقه لما لى من الفضل والعمل » والحستى : الكرامة » والغليظ هنا : 
الكثير» تأى يجانبه : أى كبر واختال » وعرريض م 
أطال فى الكلام » وأعرض فى الدعاء :.إذا أ كثر . 


المعنى امل 
بعد أن أبان سبحانه حال التكافر ين فى الآخرة » وذ كر أنهم حيلئذ يتبرءون 
من الشركاء بعد أن كانوا معترفين بهم فى الذنيا - أردف ذلك بنيان أن الإنسان 
ميد الأحوال 2( متغير الأطوار 4 إن مزه ير وقدرة انتفخت أوداحه وصعر 
خديه ومى الخيلاء 3 وإن أصابته حنة وبلاء تطامن واستكان ويس من الفرج 0 
وهذا دليل على شدة حرصه على الجع » وشدة جزعه من الفقد » إلى ما فيه من طيش 
يتواد عنه إيحابه واستكياره حين النعمة » وتطامنه حين زوالا » وذلاك مما بوئ 





فصلت ] تفسير المراغى 7 


بشفله بالنعمة عن المنتم فى حالى وجودها وفقدها » أما فى حال وجودها فواضح » _ 

وأما فى حال فقدها فلأن التضرع جزعا إنماكان على الفقد الدال على الشغل عن 

المنعم بالتعمة , ْ 
الإيضاح 

(لايسأم الإنسان من دماء ادير ) أى لال الإنسان من دعائه ربه ومسألته 
إياه أن يؤتيه سحة وعافية وسعة فى الرزق » فهو مهما أوتى من المال فهو لايقنع » وقد 
جاء فى الأثر « منهومان لايشبعان : طالب علم وطالب فال » وجاء أيضا « لوكان 
لابن آدم واديان من ذهب لُمنى للها ثالنا » . 00 

(وإن مسه الشر فيئوس قنوط ) أى وإن أصابه بض وضيق فى الال أو ابتلى . 
عرض أنهك قواه وامحلٌ به جسمه - ينس من فضل الله ورحمته' » وظهر عليه 
نين اذللو لاف فاشو واو ا 

وخلاصة ذلك -- إن الإنسان متبدل الأحوال » متغير الأطوار » :إن أحس 
مخير بطر وتعظم » و إن شعر يبؤس ذل وخضع » فهو شديد الحرص على الججع » شديد 
الجزع على الفقد . ْ 

ثم ذكر حال هذا اليئوس القنوط فقال : 

(0) (وللن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى ) أى وللن 
كشفنا ما أصابه من سكم فى نفسه أو شذة وحهد فى معيشته » فوهبنا له العافية بعد 
السقم ؛ والئنى بعد الثقر ‏ ليقوان هذا حتد وصل إلى » لأنى أستوجبهبما حصللى 
من ضروب الفضائل وأعمال البر والقرب من الله » لاتفضل منه على" - أو لايعلم أن 
هذه الفضائل لو وجدت فإنما هى بفضل الله وإحسانه » وهو لايستحق على الله شيئا 

(0) ( وما أظلن البساعة قائمة) أى وما أظن الساعة ستقوم » فلا رجعة 





الجزء الخامس والعشرون [ سورة ش 


لا حسناب ولا عقاب على شىء من الأثام التى يقترفها الإنسان فى دنياه » ويحترمبا 
مدى حياته الدنيوية .. 

وما “ندج هذا إلا من شدة زقبته فى الدنها ) ومظم نفرته من الآخرة » نهو حين 
نظر إلى أحوال الدنيا يقول إنها لى وأنا جدير بها لما لى من فضل به استحققتها » 
وحين ينظر إلى أحوال الآخرة يقول وما أظن الساعة قائمة . 

(*) (ولان رجمت إلى ربى إن لى عتده للحسنى ) أى وإن الغالب على غلنى 
ن لارجعة ولا بعث ولا قيامة » ولأن كان :البعث حقا فإن لى عنده لكرامة 
فى الآخرة » فان حالها كال الدنيا » ها استحققته م ن التعي فيها سيكون لى مثله 
فى" الأشرة:.. 
1 أ حك عنهم هذه الأقوال ذ كر أنه دنا أن الأمس بمكس 
أما يظنون » و بضد ما يعتقدون فقال : 

( فلثنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب + غليظ ) أى فلنخيرن هؤلاء 
السكافرين يوم يرجعون إلينا مما عملوا من العامى » واجترحوا من الآثام » وما دسّوا 
له أنفسهم من الخطايا » ثم لنجازينهم علمها » فنستبين لهم أنهم جديرون بالإهانة 
والاحتقار لا بالكرا امة واللإحسان » ولنذيقنهم عذابا غليظظا لاعكنهم الفكاك منه وهو 
عذاب جم التى لاموت فيها ولا نحدون عنها حولا . | 

وبعد أن حى أقوال الذى أنعم عليه بد وقوعه فى اللهد الجهيد - حك 
قماله فقال : 

( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى انيه ) أى وإذا نحن أنعمنا عليه 
فكشفنا عنه امرض ووهبنا له صحة وعافية .ورذقنأه سعة العيث ش - أعرض عما دعوناه 
إليه من طاعتنا » واستكير عن الانقياد لأمرنا . 

ثم ذكر أنه حين ال كن عن مق لال لازال 


ل مسه الشر فذو دعاء عريض ) أى وإذا أصابته'شدة من فقر ومرض 





فلت ] تفسير المراغى 94 
وتحوهما أطال الدعاء والتضرع إلى الله » اعله يكشف عنه تلك الثْمّة » ويزيل عنه. 
برحهته هاتيك م 5 


وتحو الآبة قوله : « وَإِذَا 


١ 
5 
0 
١ 
0 
ُ 
66 
1١ 
ٍِِ 

١ 
0 


0 ككفنا عنة 1 2 لكأن ' يدعُناً إلى م “ مَكه م الأية 


شرح المغردات 
أرأيتم : أى أخبروى » أضل : أى أ كثر ضلالا و بُمدا عن الحق » والثقاق. 
الخلاف » والآفاق : النواحى من مشارق الأرض ومغار بها وشهالها وجنو بها واحدها 
فق ( بضمتين و ب بغم فسكون ) ) وشهيد : أى شاهد على كل ما يفمله خلقه لايعزب 
عنه مثقال 0 ولا فى الأرض » ومرية : أى شك » من لقاء ر بهم : 
أى من البعث بعد الات » محيط : أى عال تجميع الأشياء لانخق عليه خافية 


ع 


فى الأرض ولاف السماء . 
المعنى اجملى 
بعد أن أوعد على الشرك وهذ 4 وعدزوائذه وذكر أن الشركين ينكرون 
الشرك بوم القيامة ويتبرءون من الشركاء و يظهرون الذل والخضوع لاستيلاء الحوف 
علييم لا يروك من شديد الأهوال 4 وأردف هذا 1 طبيعة اللإنسان وانه دبل 
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لايثبت على حال واحدة » فإن أحس القوة تكبر وتعظم » وإن شعر بالضعف أظهر 
المسكنة والذلة ‏ أعتب ذلك بلفت أنظار الطاعنين فى نبوة تمد صلى الله عليه وسلم 
إلى التأمل والتفكر فيا بين أيديهم من الدلائل ليرعووا عنا هم فيه من الغى والضلال» 
ويقروا مها انتظاه الأدلة عليهاء وعلى أن القرآن منزل من عند الله حقا » وليعاموا أن 


الساعة آنية لاريب فببا وأن الله يبسث من ف القبور . 
الا يضاح 


+ (كل أرأيتم إنكان من عند الله وكفرتم 0 من أضل من هو في شقاق 00 
أي قل أنها اازسول. لمؤلاء البكذيين بالقرآن الذى خثتهم به .من عند ربك : 
أخبروق أ بها ألقوم إن كانه ذا الذى أنه به تكذبون ام ن عن وى م كفرتم 
به » أفلا تكوتون مفارقين' لاحق بعيدين من الصواب ؟ 

وق دكانوا 5 سمموا القران أعرضوا عنه و بالغوا فى التفرة منه » حتى قالوا: قلو بنا 
فى أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذانة نا وقر» فل 00 إلى أنه يحب عليهم النظر 
والتأمل فيه ء إن دل الدليل على 52006 “ون رشتنت إلى فاده ركزه > 
أما قبل ذلك فالإصرار على الإعراض والإنكار بعيدان عن الصصواب وعما م به ش 
المقل . فا أضلم وأ كثر عنادك ومشاتتم ناحق واتباعي لاهوى . : 

وخلاصة ذلك - قل لهم : من أشسد ذهابا عن قصد السبيل ؛ وأسلاك غير 
طريق الصواب » تمن هو فى فراق لأم انه وخلاف له ء و بعد عنه ؟ 

وتنن أن ذر أدلة التوحيد والنبوة أجاب عن شبهات المشركين وتمومهبات 
الضالين فقال : 

( ستريهم آياتنا فى الأفاق وف أنقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) أى سثرى 
هؤلاء الشركين وقائعنا بالبلاد الحيطة بمكة وبمكة بما أجريناه على يدى نبينا وعلى 
يدى خلفاله وأحابه من الفتوح الدالة على قوة الإسلام وأهله ؛ ووهن الباطل وحز به 





قصات ا تفسير المراغى ١‏ 


حتى يعلموا حقيقة ما أوحينا به إليك وأنه المق الذى لايأتيه الباطل من بين يدنه 
ولامن خافه » وأن وعده صادق وأنه مظهر دينك على الأديا نكلها . 

والخلاصة ‏ سنيسر لهم من الفتوح مالم يتيس لأحد من قبلهم » وتظيرمم 
على الجبابرة وال كاشرة » وتجرى على أيديهم من الأمور الخارجة عن العهود » الخارقة 
للعادة ؛ فيستيين لهم أن هذا الفرآن هو المق » ومن م نص حامليه » وأظهرعم على 
أعدائهم فى قليل من الزمان . 

م وهم على إنكارم تحدق هذه الإراءة وحصوطا فقال : 

( أو 1 يكف بربك أنه على كل شىء شهيد ؟ ) أى كنى لله شبيدا على أخفال 
عباده وأفوالهم » وهو رشهك , بأن همدا صادق فيا أخبر به عنه كا قال :.م أكن ا 
5 مه ليك أله يعمد » الآبقء وقوله : «قل أ شَئْء أ كير 
2 1 قل الله 6 | 

وقصارى ذلك م تكنهم هذه الدلائل الكثيرة التى أوضعها سبخانه فى هذه 
السورة وى كل سور القرآن ؛ وفيا البيان الكافى لإثيات وحدانية الله وتغزيبه عن 
كل نقص » و إثبات النبوة والبعث . 

وبمد أن أقام الأدلة » وأوضح الحجج حتى لم ببق بعدها مقال لمتعنت 
ولا جاحد ‏ بين سبب عنادهم واسيكبارهم فقال : 

(ألا إنهم فى مرنة من لقاء ريهم ) أى إنهم فى شك من البعث والجزاء » 
واستبعادهم | إحياء الوتى بعد تفرق أجزائهم » وتبدد أعضائهم ؛ ومن ثم لايلتفتون 
إلى النظر فها ينفمهم عند لقائه كالتفكر فى صدق نبوة د صل الله عليه وسم وأن 
الآران دق لاشك هيه . 

ثم دفع مريتهم وشكهم فى البمث و إعادة ما تفرق واختلط ما يتوم منه عدم 
إمكان تمييزه فقال : 





١‏ الجزء الخامس والعشرون | سورة 


(ألا إنه بكل ثىء محيط ) أى إنه تعاللى عليم تحدل الأشياء وتفاضيلها » تتعدار 
عليها لايفوته شيء منها » فهو بعلم ما تفرق من أجزاء الأجسام » و يقدر على إعادتها 
إلى أمكنتها » ثم بها وحسابها » لتستتوفى جزاءها على ما قدمت من عمل : 
ْ 1 ٍ 
جمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكرعة 7 


)0 وصف الكتاب الكر يم ا 

(؟) إعراض الشركين عن تدبره . 

(*) جزاء الكافرين وجزاء الؤمنين ٠‏ 

( 4 ) إقامة الأدلة على الوحدانية . 

)0( إنذار الشركين بأنه سيحل بهم مأ حل بالأم قبلهم . 
(5) شهادة الأعضاء عند المشرعل أريابها . 

(7) ما يفعله قرناء انسوء من التضليل والصد عن سبيل الله . 
(4) ماكان يفمله الشمركرق حين سماع القرآن . 

(5) طلب الشركين إهانة من أضلومم اتتقاما منهم . 

. ما يلقاه المؤمنون من الكرامة بوم العرض والحساب‎ )٠١( 
. إعادة الأدلة على الوحدانية‎ )1١( 

(19) القرآان هدابة ورحمة . 

(43 إحاطة عل الله وعظم قدرته : 

)0 من طبع اللإنسان الذكبر” عند الرخاء والتتضرع وقت الشدة . 
)1١(‏ آنات الله فى الآفاق والأتفس الدالة على وحدانيته وتدرته . 
(15) شك المشركين فى البعث والنشور ثم الرد عليهم . 








لم 3 


الشورى ] تفسير المراغى يل 


ه مكية إلا الآيات 9# , ع5 58 ع ك5 7؟ قدنية . 
وعدة انها ثلاث وخمسون» نزلت بعد فصلت . 
ومناسبتها لما قبلها - اشتئال كل منهما على ذ كر القرآن ؛ ودفم مطاعن الكفار 


فيه » وتسلية النى صل الله عليه وسلم عن ذلك . 


0 (0 عسق 00 5 0 0 لذن من' قَبِْكَ 
الله العز وسكي" () لَدْمَا فى السَمَوَات وت فى الْأَراض و" هُرَ مَل 
المظيم” (:) تك السّوات” يدن من؛ فواقَهنٌ واللائْكة متيكون 

ع2 5 يا فل “جد 5 و8 41 لذن 5 م 
بحند ريرم وَيَسْتَمْفُْونَ أن فى الأئض » ألا إن الله هو الغفوره 
0 ل السام 000 0 6 
الحم" (ه) وَالْذنَ اتخذوا مئ' دونه ولي اله حَفيظ عَليْيمْ وما أت 
عَلْهْمْ بوكيل (0 . 

شرح المفردات 
م عسق ‏ - تقدم أن قلنا إن المروف القطعة التى جاءت فى أوائل السور 
حروف تنبيه نحو ألا ويا وتحوما» يؤتى مها لاررقاظ الماع وشيبيه إلى ما سيلق إليه 
من الأمور المظام المشتملة عليها هذه السورة » و ينطق بأسمائها هكذا ( حامم. ٠‏ عين . 
سين . قاف ْ( يتفطرن : أى يتشققن ) سبحون :أى ينزهون اله عما لايليق نه 2 
والأولياء : الشركاء والأنداد 0 حفيظ : أى رقيب على أحوالهم وأعمالهم 2 بوكيل : 





1 الجزء الخامس والعشرون | موزة 


أى بموكول إليك أمورمم حتى.تؤاخذم بها ولاوكل إليك هدايتهم » وإنما عليك 
البلاغ ال 5 


المعنى الى 

بين سبحانه أن ما جاء فى هذه السورة موافق لما فى تضافيق ل كن المنرلة 
على سائر الرسل من الدعوة إلى القوحيد والإيمان باليوم الآخر والتزهيد فى جمع حطام 
الدنيا والترغيب ذا عند الله ء ثم ثم ذ كر أن مافى السموات والأزض فهو ملكه وتحت 
قبضته وله التصرف فيه إبحادا وإعداما وتكو ينا وإبطالا » وأن السموات والأرض 
على عظمهما نكاد تتشقق ذرقا من هيبته وجلاله سبحانه » وأن اللامكة ينزهونه 
عما لابليق به من صفات النقص » و يطلبون امشفرة لعباده المؤمنين » ثم أردف هذا 
بتسلية الرسول صل الله غليه ؤس بأنه ليس بالرقيب عل عبدة- الأصنام والأوثان 
يستبطيع أن بردم إلى سواء السبيل » بل ئيس عليه إلا البلاغ وعلينا حسابهم. » 
فلا يبخم نفسه عليهم 0 ؛ إن له علم ما يصنعون . 


الإيضاح 


( كذلك بوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله المزيز الحكي ) أى عمثل. 
ما فى هذه السورة من الدعوة إلى التوحيد والنبوة والإيمان باليوم الآخر وتحميل 
النفس بفاضل الأخلاق وإبعادها عن رذائل اعخلال والعمل على سعادة اللرء واجتمع 
بوحى إليك الله المز يز فى ملكه ء القالب بقهره » الحسكي بصنمه. » الصيب فى قوله 
وفمله »كا ا إلى الأنبياء مله من قبلك . ش 

ساق تفصيل هذا فى سورة « بحر انم" رَبك الاغلى » فقد كف أوها 
التوحيد » وفى وسطها التبوة وفى آآخرها العاد .: ثم قال : د إِنَّهَذدًا فى المشحُف 


الأول. ف اهم" وَمُوسَى » أى إن القضود من إنزال جميع التكتب الإلهية 
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س إلا هذه المطالب الثلاثة المالية التى لانتم السغادة إلا بها » ولا الفوز بالنعيم 
١ 0‏ 1 1 

شم بين عظمته وكبرياءه وحكته فقال : 

( له مافى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظي ) أى إن ما فى السموات 
والأرض تحت قبضته وفى ملكه وله التصرف فيه إيجادا و إعداما » وهوالمتعالى فوقه» 
العظيم عن مماثلته » يس كثله ثىء وهو السميع اليصير . 

(تكاد السموات يتفطرن من فوقين ) أى تكاد السموات يتشفقن من هيبة 
من هو ذوقهن بالألوهية والقهر » والعظمة والقدرة . 

و بعد أن بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » انتقل إلى ذ كر 
الروحانيات ققال : 

( واللائكة يسبحون محمد رهم ) أى والملائكة ينزهون الله عن صفات. 

النتقص ويسمونه بسمات سي على ما أنعم به عليهم من 
طاعته » وسيخرهم لعبادته : 


ارده رجور > 


ونحو الآنة قوله : ( لاا دم مون ١‏ أله مَا أمرهم وَيَفْمَلونَ ما يواعرون ٠‏ سبحدون 


(ويستهفرون أن فى الأرض) أى ويسألون رجهم المغفرة لذنوب من فى الأرض 

من أهل الإعان به » و يلهموتهم سبل الخير الموصلة إلى السعادة » فثلهم مثل الضوم 
يعطى الحياة حرارته » و يعطى الحدى بنوره . 

ون الآبة توله : « اين كَيلون المراش ومن عو" مسبتكون يحلدٍ 


ططق ل من لخ ال 17 الى مسد عاد 


55 2 8 2 ا 5 105 
دم و ينون به و يَسْيَغْفرُون لذن مم وا ربنأ وسنت كل فى غ. راحهه 


وَعلا تَأغفر' لذن َأبُواوَاتَسُوَا سَبيلاك وَنَهمْ عَذَابَ الحم ر» 





3 الجزء الخامس والعشيرون [سورة 


ثم بين سبحانه أن من شأنه المغفرة والرحمة لعباده فقال : ٠‏ 
( ألا إن الله هو النفور الرحيم ) فامن ماوق إلاله حظ من رحمته » وفو 
سبحانه ذو مغفرة للناس على ظلفهم . ٌ 

وفى الآبة إعاء إلى قبول استغفار الملائكة » وهو بز يد على مأطلبوه من المنفرة» 
الرحة بهم » وتأخير عقوبة التكاف رين والمصاة نوع من المغفرة والرحة لملهم برضوون 
.عن غوايتهم » ويشوبون إلى رشدهم » وينيبون إلى رمهم . 

ثم أبان وظيفة الرسل :قال : 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علمهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى 
والشركون الذين انخذوا الة من الأصنام والأوثان نعبدونها - الله هو امراقب 
لأعمالهم » المحمى لأفعاللهم وأتوالحم ». الحازى لم بوم القيامة على ما كانوا يفعلون » 
.ولسست أنت أيها الرسول بالحفيظ عليهم » إنها أنت نذير تبلغهم .ما أرسلت به إلهم » 
إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإنك لست 
بعدرك ما تريد من هدايتهم إلا إذا شاء ربك . 

وَكَذَلكَ أوحينا بيك 5ر61 عريئًا لثنذر أم الى ون حو دكا 
وُذ يام الأنع لريب في » فرق فى الت فرق فى السعِير (:) 


012 000 


51 شو م ا ف 7 ل عومر 4 5 
وأو شاء الله لْعَامم أمّة وَاحَدَة ولكن»" تدخل من يشاه فى رمتد 


شرح المفردات 
الإنذار : التتخويف “وأم القرى : مكة وبوم الجم سم القيامة ؛ بعى بذلك 
5 عساء د َ 1 
لاجتاع الملائق فيه كا قال تعالى : « يوام ميسكم ليام المع » والفريق»: 
الجاعة » والسعير : النار المستغرة الوقدة . ٠‏ ْ 
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المعنى اجمى ظ 

بعد أن أبان فيا سلف أنه هو الرقيب على عباده الحمى لأعمالهم وأنه عليه 
السلام نذير سب » وليس عليه إلا البلاغ ‏ م أنزل كتابه بلغة العرب 
ليفهمه قوم من أهل مكة وما حوها كا قال: « وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إل بان 
قوامه ع عن ف «( وينذرم بأن بوم القيامة ات لاشك فيه وَأ الناس إذ ذاك 
فريقان : فر يق يدخل الحنة ع قدم من صالح الأعمال 0 وفريق دخل النار ما دسى 
به نقسه من سي الفعال » ثم ذ كر أن حكته اقتضت أن يكون الإمان بالتكليف 
اختيارا ول شأ أن يكون قسرا وجيراء ولو شاء أن يكون كذلك لنعل » فن أخبت 
له وأناب وعنل صالخا أفلح وفاز بالسعادة » ومن عاث فى الأرض فسادا » 


واتجهت همته إلى ارتكاب الشرور والاثام خسر وباء بغضب من الله وماواه جهنم 


وس المهاد » ولاجد له من دون اله وليا ولا نصيرا . 


( وكذلك أوحينا إليك قرآ نا عر بيا لتدذر أ القرق ومن <وها ) أى ومثل 
ذلك الايحاء البديم الواضح ء أوحينا إليكء قرا نا عر بيا بلسان قومك » لاخفاء فيه 
عليك ولا عليهم » ليفهموا مافيه من حجج الله وذ كره ولتنذر به أهل مكة وماحوطا 
من البلاد »5 أرسلنا كل رسول بلسان قومه . 

وقصارى ذلاك - إنا كا أوحينا إليك أنك لست بالخفيظ عليهم ولا بالوكيل » 
أوحينا إليك قرا نا عر بيا لتنذر أهل مكة وما حولها . 

وخص دؤلاء بالذ كرا لأنهم أول من أنذروا » ولأنهم أقرب الناس إليه » 
فلا دليلفيها على أنه أرسل إلمهم خاصة كيف وقد جاء فى آنة.أخرى (وَمَا أ سَلنَكَ 


ورم هع اي 


إلا كافة لاس 2١6‏ 


3 


0 
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وهذا الإنذار بعر شئون الدنيا وشئون الآخرة » ثم سن د نيا امون الاعة 
بيانا أعظم أهواها و شديد تكلا فقا 

0 وت بوم الجم لارريب فيه) أى واتنذر اعللائق كافةً عقاب الله بوم جميم 
للعرض والحساب » وهو بوم لاشك فيه » لتظاهى الاأدلة على محققه عملا ونقلا » 
فالحكة قاضية نحزاء المحسن على إحسانه » ومعاقبة المسىء على إساءته » ولما فيه 
من نصوص قاطعة على وجوده لاتحتمل نأو يلا ولا تفسيرا . 

ثم ذكر عاقية العرض والحساب فقال 30 

( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) أى إنهم بد جعهم وعرضهم لاحساب 
يفرقون » تفر بق منهم يدخل الجنة لإعانه بلله ورسوله وبما أحسن من عمل فى دنياه 
استحق به الكر امة عند ر به ء والنمم للقير فى جنته » وفريق منهم فى نأرالله الموقدة 
السعورة على أهلهاء وه الذين كفروا بلله وخالفوا ماجاءهم نه رسوله» فدسّوا أتفسهم 
مما أساءوا إليها من شرور وآ'نام » و يما عبدوه من أوثان وأصنام . 

ونحو الآبة قوله : « إن في ذَلِتَ لابه ل حاف عَذَابَ الأخرة 1 0 


وآ ا وَذَلِكَ 0 شرو . ونا كما إلا لأ 0 


أت لأتكز نت تك إلا بإذنوء قن َوه وَسَعيد » ٠:‏ 

ثم سل رسوله عما كان يناله من الغم والهم يتولى قومه عنه وعدم استجابة 
دعوته » وأعلمه أن نون عباده بيده » وأنه الحادى إلى الحق من يشاء 3 والضل عن 
أراد فقال : 

( واوشاء الله لجعلهم أمة واحدة ولسكن يدخل من يشاء فى رمته والظالون. 
مالهم من ولى" ولانصير) أى ولو شاء الله لمعل اجيم مؤمنين كا تريد وتدرص عليه » 
ولكن حكته اقتضت أن يكون بعذمهم مؤمنين كا تحب » و بعضهم كفارا 
وعم الذين اتمخذوا من دون الله أولياء ؟ لأنه سبحانه شاء أن يكون الإيمان مبنيا على 
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التكليف والاختيار » يدخل فيه المرء بمحض الرضا والتأمل فى الأدلة الموصلة إلى 
المدى ؛ وبذلك يتم الفوز والسعادة فى الدارين » وينفر منه من دنس نفسه بادران 
الشرك وركب رأسه وأطاع هواه فكان من الحاسرين . 

وأو شاء لعل الإوعان بالقسر والإلجاء فكان الناس يما أمة واحدة » ولكن 
٠‏ له الحجة البالفة والثل الأعلى ل يشا ذلك » فلا تأس على عدم إيمان قومك » 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات كا قال : 0 مال خم نفلك سََ آثارم” 
إن 1" يامنوا مدا اطديث أَسَنا » 0 ب 
كقوله : م وَلَك شاه اله لم سه سََ اذى » وقوله و شنا 5 سنا كك 


نفس هُدَاهًَا » . 


أم اذا من ن* دونه أؤلياء فَأفه هو الْوَل وَهْوَ بحي المواقى وَهوَ 
عََّ ٠‏ ئاء قدي ( د تا اتفم” فيد بار 0 1 الله 


علم 00 : 
الولى : الناصر والمعين » أنيس : أى أر. جع » فاطر السموات والأرض : أى 


مبذعهما لا على مثال سابق » 0 ؛ يذرؤ : أى يكار 
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يقال ذرأ الله املق : يهم وكار' م » مقاليد : واحدها مقلاد أو مقليد أو إقليد » وهو 


النياح » يسط : أى بوسم » يقدر: أى يققرويضيق 8 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر أنهم اتخنذوا من دون الله أولياء وأن الله وكيل عليهم ولست أيها . 

الرسول بالمفيظ عليهم - طلب إليه هنا أن بدع الاهتام بأمرم و يقطع الطمع 

فى إعانهم » مبينا أنهع انخذوا من دون اللّهأولياء » وهو سبحانه الولى حا القادر على 
كل شىء» ققد عدلوا عنه إلى مالا نسبة ببنه وبينهم يحال . 1 


الإيضاح 


(أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى" وهو بحبى الموتى وهو على كل 
شىء قدبر ) أى إن هؤلاء الشركين من قومك اتخذوا أولياء بنصرونهم من دون الله 
وقد ضلوا ضلالا بعيدا » فهؤلاء لابملسكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا » فإن أرادوا وليًا 
بحق يدفم عنهم اللمات » ويجاب لهم الميرات » فلل هو القادر على ذلك ؛ وهو الى 
الوبى و يحشرم بوم القيامة » كدير عثله أن يتخذ ولا ؛ لامن لايستطيع دقم الضر 
عن نفسه ولا جلاب الخير ها . ش 

ونحو الآبة قوله : « إن" قن عون مك" دون لله أن هرا 3 
وَل الجتسوا 24 وإن' تيمم الذباب عَينا يدوه من » . 

و بعد أن منع رسوله أن يحمل الكفار على الإيمان قسرا ‏ متم الؤمنين أن 
يتنازعوا ممهم فى شأن من شؤون الدين فقال : 

وما اختفتم فيه من شىء كه إلى الله ) أى وما اختلف فيه العباد من 
أم الدين لسكه وبرجعه إلى الله حك فيه يوم القيامة يحكه و يفصل بين الختصمين» 
وحيلئذ يظهر الحق من المبطل و مير أهل الجئة وأعل النار . ش 
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وقد يكون المءنى - إن حكه مردود إلى كتاب الله ٠»‏ ققد اشتمل على الح 
بين عباده فيا فيه مختلقون » فالآبة عامة فىكل اختلاف يتعلق بأمس الدين وأنه 
مردود إلى كتاب الله . 

ونحو الآبة قوله :. د إن" رغم في تئء قدو إل الله وَالَسُولٍ » . 

وقد حَكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام وأن القرآن حق وأن المؤمدين فى الجنة 
والكافرين فى النارء ولكن لما كان الكفار لابذعنون بأن ذلك حق إلا فى الدار 
الآخرة وعدم بذلك يوم القيامة . 

شم أمه أن يقول لهم 

(ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب ) أى ذلك الموصوف هذه الصغات 
من الاحياء والإمانة والحكم بين الختلفين هو ربى وحده » لتم التى تدعون 
من دونه » عليه ثوكلت فى دفم كيد الأعداء وفى جميع شئونى ».وإايه أرجع فى كل 
الهمات » و إليه أثوب من الذنوب . 

وفى هذا تعريض لهم بأن ماهم عليه من اتخاذ غير الله وليًا لامجديهم نفماء 
ولا يدفم عنهم ضرا » فالأجدر بهم أن يقلموا عنه » إذ من شأن العاقل ألا ينمل 
إلا ما ينيده فى دين أودنيا . 

3 بين الأسباب التى حماته على أن يلتجىئ' إليه وجعلته المقيق بذلك فقال : 

( فاطر السموات والأرض ) أى إنه الجدير بأن يمتمد عليه ويستعان به ء لأنه 
خالق العوالم جميعا علويها وسفليها على عظمتها التى ترونها » لا لت التى لانستطيع 
3 تخلق شيئا 

ثم بين بعض ما خلقه وأنعم به فقال : 


( جمل لسك م ن أنقسم أزواجا و4 ن الأنعام أزواجا يذرؤ؟ فيه 1 أى ومن 
حكته لبقاء العمران فى هذه الحياة إلى الأجل الذى حدده فى علمه - أن خلق لم ٠‏ 
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هن جنك زوجات اتقوالدوا ويكثر السل وستمر بقاء هذا النوع 6" وجعل للأنعام 
مثل هذا ء وبذا تنتظم شئون الحياة لهذا الخليفة الذى جعله الله فى الأرض » وتقضى 
مآر به الدتيوية من م أ كول ومشروب © واستم مر تفذيته على أثم النظم وأكل 
الوجوه : فبشكر ربه على ما أولى » ويغبده على ما أمم » فيفوز بالسعادة فى الحياة 
الخ رك فازبهاى الدنيا . 

وقوله (فيه) أى ف هذا 0000 ؛ فهو ستييجائه إجعل الناس والأنعام 
أزواجا ليكون بين ذ كورم و إناثمنم التوالد والتناسل » فيكون هذا التدبيركالمنبع 
والمعدن لهذا التكثير فى النسل . 

وبعد أن ذو بعض صنمه الدال على عظمته أرشد إلى بعض صفاته 
العظيمة فقال : ار 

)00 (لس كفو أى 57 الك زواج شىء براوحه أنه الفرد 
الصمد ؛ وقد يكون المعنى ليس مثله شىء فى شئونه:التى بديرها بمقتضى قدرته الشاملة 
وعلمه الواسم. » وحكته الكاملة » ومن ثم جمل هذا التدبير المحكم لإحاطة عامه 
بكل ثى . ْ 

ف ( وهو السميع البصير) أى وهو السميع لما ينطق به خلقه من قول » 
البضير بأعتاط م لاق عليه شىء مما كابت أ أبديهم امن خير أو شر :* 

0 (له مقالند الحيوات والأرض ) أئ له تعالى مفاتيح خزان السموات 
والأرض » قبيده مقاليد اتخير والشرء شا يفتح من رحمة فلا تمسنك لطا » وما ععسدك 
منها قلا مرسل له من بعدهء وقد بين هذا بقوله : 

( يسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أى ولع رزقه وفضله على من 'يشاء من خلقه 
ويقترعل من .بريد » على خسب الشكن والتنوائيس التى وضعها بين عباده فى هذه 
الحياة . 


ا 
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ثم ذكر سبب هذا البسط والتقتير فقال : 
( إنه بكل ثىء عل ) أى ال من اوسع 
وتقتير على من يققر ؛ ومن الذى يصلحه البسط فى الرزق » ومن الذى يفسده.؛ ومن 
الى بصلحه التقتير ومن الذى يفسده » لاعخنى عليه شىء من ذلك » فيفمل كل ذلك. 
على مقتضى حكلته الكاملة » وقدرته الواسعة » وعلمه الحيط . 


00 


وَمَا وَصَيِناً به به اهم وهو دى وعد ى نأقيما ادن و تفقوا رقيه » 
كي عل الشركينَ ما تذعوهم إل ا 
ميب 0 تا 1د 


كِ 


ودس 
شرح المفغردات 
أقيموا الدن : أى حافظوا عايه ولا تخلوا بشىء من مقماته ؛ والمراد بالدين 
دين الإسلام وهو توحيد الله وطاعته والإمان برسله واليوم الآخر وسائر ما يكون به 
المبد مؤمنا » ولا تتفرقوا فيه : أى لاتختافوا فيه فتأنوا ببعض وتتركوا بعضا » كبر: 
أى عظم وشق عليهم” » يحتبى : أى يصطق » ينيب : أى يرجع » والبغى : الظل 
وجاوزة الحد ف ىكل شىء » تفضئ يينهم : أى باستئصال المبطلين حين تفرقوا . 


المعنى الى 


بعذ أن عظم وحيه إلى رسوله صبلى الله عليه وس وأبان ماله من كبير الحظ 


حين نسيه إليه تعالى وأنه صادر من عزيز حكيم لابوحى إلا بما فيه مصلحة البشر 





ع" الجزء الخامس. والعشيرون [ سورة 


ومنفعتهم فى ديهم ودنيا ‏ ذكر هنا تفصيل هذا الوحى وأرشد إلى أنه هو الدين 
الذى وصى به أ كابر الأنبياء وأصماب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة ؛ وأردف 
ذلك بأن الشركين شق عليهم دعوتهم إلى التوحيد وترك الأنداد والأرئان » وأن 


ان يهدى من يشاء من عباده لهدى دينه » وأنهم ماخالنوا الحق إلا بمد إبلاغه. 


إلمهم وقيام الحجة عليهم » وأنه ماحملهم على ذلك إلا البثى والندوان والحسد» وأنه 
لولا الكلمة السابقة من الله بإنظار المشركين بإقامة حسابهم إلى نزم المعاد لعجل لهم 
العقوبة فى الدنيا » وأن من اعتنقوا الأديان من بمد الأجيال الأولى لبسوا على يقين 
7 ن أمرمم وإعانهم » وإعا هم مقلدون لابانهم وأسلانهم يلا 0 ولا برهان » ومم 
فى حيرة من ن أمع » وشك مريب » وشقاق بعيد . 
الإ 86 

( شرع كك من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إداهيم وموسى وعيسى ) أى شبرع 3 من الدين ماشرع لنوح ومن بعده من 
أزيات الشرائم وأولى العزم من الرسل وأمرمم به أمسرا م ؤكذا ؛ وتخصيص هؤلاءالأنبياء 
بالذ كر لعلو شأنهم وعظم شهرتهم » ولاستالة قلوب السكفار إلى اتباعه » لاتفاق كلة 
أ كر م على نيوّتهم » واختصاص اليهود بوسى عليه السلام والنصارى بعيبى عليه 
السلام - وإلا قكل نبى مأمور مما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد» 
ومالا مختاف باختتلاف الأم وتبدل الأعصار من أصوأ ل الشرائع والأحكام>الاعان 
لله واليوم الآخر وملائنكته واأكتساب مكازم الأخلاق وفاضل الصفات '. 

وفى الآبة إماء إلى أن ما شرعه طم فهو صادر عن كامل العم والحسكة » وأنه 
دين قديم أجمع عليه الرسل .ونا أوسا إليدهو إماماد كز صدر السورة + .وق 
قول : ( وكذلك أوسينا) لآب . ظ 


الشور ى] تفسير المراغى " 


و إما ما يعمهما وغيرهما ما وقع فى سائر المواضع التى من جملتها 0 تعالى : شه 
أواحَيناً إليكَ أن رايع مل إ اه حَنِيفً » وقوله :1 أن بد الم 
يوك إل أما شي دواد » . 

ثم فصل ما شرعه بقوله : 

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) أى اجملوا هذا الدين وهو دين التوحيد 
والإخلاص لله قأئما دأمما مستمرا » واحفظوه من أن يقع فيه زيم أو اضطراب » 
ولا تتفرقوا فيه بأن تأنوا ببعض وتتركوا ,عضا » أو بأن يأنى بعض م بهذم 
الأصول التى شرعت لك ويتركيا بعض آخخر 

والنعى إنما هو عن التفرق فى أصول الشرائع » أما التفاصيل فل تخد فيها 
الأنبياءكا بشير إلى ذلك قوله تمالى : « لكل : علدا متك مره وردنا 6 

والخلاصة س إزنا شرعنا لك ما شرعتا للا نبياء قبلم, دينا واحدا فى الأصول 
وهى التوحيد والدلاة والزكاة والصيام والحج » والتقرب بصالح الأعمال والصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم » وحرمنا عليم الزنا وإبذاء الخلق والاعتداء 
على الميوان - كل هذا قد أتحد فيه الرسل وإن اختلفوا فى تفاصيله . 

( كبر على امشركين ماتدعوم إليه ) أى شق على الشركين دعوتهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والأوثان وتقر يعهم على ذلك لأنهم توارثوا ذلك كابرا 
ع ن كار ونقلوه عن الآباء والأجداد كا حكى سبحانه عنهم بقوله  :‏ إن وَجَدْمَ 
بأ كل مه وإِنَا عل آثأرم' مُقَيَدُونَ » . 

وبعد أن أرشد الؤمنين إلى السك بالدين ‏ ذكر أنه إعا هدام إلى ذلك 
لأنه اصطفام من بين خلقه ققال : 

( الله تجنبى إليه من يشاء ومهدى إليه من ينيب ) أى | لله يصطق من يشاء 
من عباده ويقرمهم إليه تقريب السكرامة » ونودق لاعمل بطاعته واتباع ما بعث به 





ب الخزء الخامس والعثنرون [ شورة 


نبيه عليه من الحق - من راجم التوبة من معاصيه » وهذا كا روى فى الخبر 
« من تقرب منى شبرأ تقر بت منه ذراعا » ومن أتانى بمثئ أتبته هرولة.» أى من 
أقبل إلى" بطاعته أقبلت إليه بهدابتى و إرشادىيأن أشرح ل#صدره » وأسهل له أمره.. 

ثم أجاب عن سؤال قد مخطر بالبال » لماذا صار الناس متفرقين فى الدين مع 
أنهم أمروا بالأخذ به وعدم التفرق فيه ثقال : 

(وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءمم الم بنيا بيهم )أ وما تدرقث الأم إلامن 
بعد ما عاموا أن الفرقة ضلالة » وقد فنلوا ذلك بغيا وطلبا لارياسة وللحمي يقر 
الجاهلية التى جملت كل طائفة تذهب مذهبا وتدعو إليه وتقبح ماسواه طلبا 
للأحدوثة بين الناس والسيطرة عليهم . ' 

والخلاصة - إن الأنم قدعها وتحديئها أمروا باتفاق الكلمة و إقامة الدين و بلمْهم 
أنبياقم ذلك » وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بذلك بغيا وحسدا » وعتادا 
وخبا للرياسة » فدء ت كل طالفة إلى مذهب وأتكرت ماعداه . 

ثم ذكر أن هؤلاء كانوا إستحقون المذاب المعجل على سوء أفهالهم » ولكن 
حكته تعالى اتتضت تأخيره ليوم معلوم فقال : 1 

( ولولا كلة سبقت من ر بك لقذى يبنهم ) أى ولولا الكلمة السابقة من ر بك 
بإنظار حسامهم وتأخيره إلى نوم المعاد لمجل لهم العقوبة فى الدنيا سر يما ما دسُوا به 
أنفسهم من كبير الآثام وقبيح العامى : 

ثم ذكر أن تفرقهم فى الدب باق فى أعقابهم مضافا إليه الك فى كتابهم مع 


انتساهم إليه فقال : 


بهم ١‏ 
( وإن النين أورثوا الكتاب من بعدم لنى شك منه عريب ) أى وإن أهل 
السكتاب الذين كانوا فى عهده صل الله عليه وسلم وورّثوا التوراة والإنميل عن 
السابقين - لهم فى شك من كتامهم إذلم 'يؤمتوا به حق الإعان » فهم مقلدون 





ع 


الشورى ]| : تفسير المراغى ١‏ 


أسلافهم بلا حجة ولا برهان » وهم فى حيرة من رم » وشك أقض مضاجعهم » 
وأوقمهم فى اضطراب وقلق 

وقصارى ذلك - إنهم تفرقوا بعد الم الذى حصل من النى المبعوث إلبهم 
الصدّق لكتابهم لكنهم شكوا فى كتابم فلم يؤمتوا به ولم يعماوا ما فيه من 


أمس وى . 


0 بر اسملى 

فَلِذيِك فذع تفع 1 ا رات وآ تع ا منواءهم و3 ع أمَنتُ 
ع راود سوال 97 زر 
ما أل الذه ‏ نكتاب وأمرات! لأغل يَسَكُمٌ لله را ربكم » 


5 
مانا ونكم :أتمالك » لحك ينناو يك الله يسم يننا 


0 


و انزالمية )06 1 


شرح المفردات 
ادع : أى إلى الائتلاف والاتفاق ٠‏ واستقم : أى ائبت على الدعادكا أوحى 
إليك؛ آمنت با أنزل الله من كتاب : أئ صدقت مجميع الكتب الزْلة » لاححة : 
أى لا احتحاج ولا خصومة . 


المعنى اجمى 
بعد أن أمرم فيا سلف بالوحدة فى الدين وعدم التفرق فيه » وذكر أنهم 
قد تفرقوا فيه من بعد ماجاءهم العم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا ‏ أمس رسوله 


1 صلى الله عليه وسم بالدعوة إلى الاتفاق على الله الحنيفية والثبات عليها والدعوة إلمها 


كا أيره الله وألا بت تبم أهواءم الباطلة 0 ثم أمره بالإيمان مجميع الكتب السهاوبة 
وبالعدل بين الناس فنسوى ينهم وبين نقسه » فلا يأمرمم بما لايعمله أو يخالفهم 
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فيا نهاه عنه 8 ثم أردف ذلك ببيان أن إطهم + جميعا واحد » وأ نكل امرى" مسئول. 
عن عمله » وأن الله يجمع الناس بوم القيامة ويجازيهم بأعماهم : 

وقد اشتملت هذه الآبةالكر بعمةعلى عشرة أواعس ونواه كل منها مستقل يذاته 
ودالٌ على حك برأسه » ولا نظير لما فى ذلك سوى آلة الكرمى فهى عشرة. 
فصول أيضا ١‏ 


الإيضاح . 


( فلذلك فادع ) أى فلأجل ذلك التفرق ولأ حدث بسيبه من تشعب الكفر 
الأم السنالفة شما ادع إلى الاتفاق والاثتلاف على اللة الحنيفية ملة إبرام 

0 أدرزت ( أى واثدت أنت ومن اتبعك على عبادة اه أمك . 

( ولا تتبع أهواءم ) أى ولا تتبع أيها ارول أهواء الذين را لك 3 
الذى شرعه الله 5 » من الذين أوربوا الكتاب من قبلكم فتشكوا فيه. 
كاشكوا . 

(وقل آمنت با أنزل له 7 ن كتاب ) أى وقل صدّقت ميم الكتب الممزلة. 
على الأنبياء من التوراة والإنجيل والز بور وصخحف إإداهيم 2 7 ب إسشىء. 


منها . 


+ 


وفى هذا تعر يض 7 الكتاب ؛ إذ صدقوا يبعض وكفروا ببعض » وتأليف 
لفلو بهم إذ آمن با آمنوا ش 

( وأمرت لأعدل 20 عا أمرنى يم فى أحكام 
لل إذا ترافتم إل ولا أحيف عليكم بزيادة على ماشرعه أو نتصان منه » ولأبل 
ما أممنى بتبليغه إلى 3 و : 

(الله ربنا ود؟) أى الله هوالمبود تحق لإإله غيره » فتحن تقر بذ 


اختيارا » وأنتم وإن لم تفعاوه ذله سج من فق السموات والأرضن نوها جيرا . 





مش 


الشورى] تفسير المراغى ا 


(لنا أعمالنا وا 4 أعالم) أى لنا أعمالنا لايتخطانا جزاوها ثوابا كان أو عقاباء 
0 كك أعمالم لانتتفم سناكم ولا تضضرنا سيئاكم : 

ونح الآبة قوة : « وَإِن" كَدَبْكَ فقْلْ بي تحلي وَلَكمْ تلك م 
يتن ما تمل وَأ برىء يا تختلون » . 

( لاححة بيننا ويم ) أى لاخصومة بيننا ولا احتجاج » فإن الحق قد وضح 
وليس للمحاجة حال » فا الخالف إلا معاند أو مكابر وسيأتى الوقت الذى يستبين فيه 
الحق و يقضح سبيل الرشاد و إلى ذلك أشار بقوله : 

( الله يجمع يننا ) أى الله مجمع بيننا بوم القيامة » فيقضى بيننا بالحق فيا 
اختلفنا فيه . 


ا بدتاً 2 وهو 


36 5 
2 


وو الآبة قوله : 00 ل مم قد 3 


الفماخ ألما 


لم » 1 0 5 
( وإليه الصير ) أى و إليه الم كه بعد مماتنا بوم الحساب » فيجازى كل 


نفس عا كسبت .« كن مَنْعَل مثقآلَ در حيرا يه . ومن ْمَل مثقال درم 


#2 


ع 
6 


وهذه الأوامس والنواهى وإن وجيت ف الظاهس إلى الرسول صلى اله عليه وسم 
فعى له ولأمتهكا هى التاعدة : أ النى صل الله عليه وسلم أمر لأمته إلا إذا ورد 
دليل على التتخصيص . 


كم 


ا 5 5 ١‏ 0 
لان علشزن فق اين يد ا انتويب ]+ 0 احص 


0 


6 م 8 ٠‏ 
عند 0 و 0 


5 وَالمرَانَ وَبَا يدرك لعل الكاعدً قرب (07) 


0. 


00 وام عَذَابُ ريد (5) | انه الى أَنرَلَ 
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سستمجل اا ان 0 امون مهأ 2 وَالدنَ فون ا دون 
أن اتلوة »ألا إنَ ادن مون فى السَاعَة آنى صَلل بَمِيد (10). 


شرح المفردات 
بحاجون فى ا : أى مخاصون ف دلئه 4 استحيب له أى استحاب الناس 


لديئه ودخلوا فيه أوضوح حدته ؛ داحضة : أى زائفة باطلة » والمزان العدل بين 


الناس 03 در بك : : عاك ؛ الس : القيامة ُ مشفقون : خائفون منها حذرون >ن. 
محيئهاء الوق : أى الأمر الحقق 0 لامحالة » ارون : أى ادلو ؛أوأصله من 
ريت الثاقة : أى هشسعحتث صم رطع | لاا ل 8 رتل المتحادلين استحرج 


ماعئل صاحيه . 


المحم 
المعنى ال 
بعد أن ذ كر فيا سلف أن لامحاجة بين المشركين والؤمئين لوضوح الحجة » 
بين هنا أن الذين بخاصهعون فى دين الله من بعد ما استحاب الناس له ودخاوا فيه 
أفواجا ؛ حجتهم فى الصرف عنه زائفة لاينبغى النظر إلبها وعليهم غضب من ربهم 
لمكابرتهم الحق بعد ظهوره 3 ولم عذاب شديد 0 القيامة 5 
روى أن المهود قالوا للمؤمنين : إن تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من 
الأخذ بالختلف فيه » ونبوة موسى وتوراته مسأمة يننا ست ؛ ونبوة تمد لست 
كذلك » وإذا فالأخذ بالمهودية أولى » فدحض سبحانه هذه المجة بأن الإيمان 
بعوسى إنما وجب لظهور للعجزات على يديه دالة على صدقه » وقد ظهرت الممحزات 
على بدى عمد والمهود قد شاهدوها فوحجب الاعتراف بنبوته . 
ثم أردف ذلك بتخوينهم بيوم القيامة حتى يستعدوا له ويتركوا الماراة بالباطل» 
شم ذ كر أن الشركين ستعجلون به استهزاء و إنكارا لوجوده © والؤمنون خائفون 





5 
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منه أعامهم بالجزاء حينئذ » ثم أعقب ذلك بذكر أن الماراة فى الساعة ضلال بين" 
لتظاهى الأدلة على حصوها لامحالة . 
الإيضاح 

( والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) أى والذين مجادلون المؤمنين المستجيبين له ورسوله 
ليصدوهم عما سلكوه من طر يق الهدى- حجتهم زائفة لاتقبل عند ربهم » وعليهم 
عضب منه » لأنهم ماروا فى الحق بعد ماتبين » وهم عذاب شديد بوم القيامة ». 
لتركهم لمق بعد أن وت حته عنادا واستكبارا . 

وقد سعى أباطيلهم التى لاينبفى التعويل عليها -- أدلة مجاراة لهم على زعمهم 
حتى يعاودوا النظر فيها لعلهم يرعوون عن غبهم ويثونون إلى رشدمم . 

لله الذى أنزل الكتاب باحق واميزان) أى الله أنزل كتبه على أأنبيانه حاوية 
لاحي الذى لاشببهة فيه » بعيدة من الباطل الذى لاخير فيه » وأنزل العدل ليقفى. 
بين الناس بالإنصاف » - ينهم يحكه الذى أمر به فى كتانه . 

ونمو الآية قوله : « لََدْ راسلا ركنا اينات وألزلنا مَعَهُمْ الكتاب: 
وَللْيان و الئّآس' بالقسئط »6 . 

ثم رغب سيحانه فى الآخرة وزهد فى الدنيا ققال : 

( وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ ) أى وأى شىء يعلمك امل الساعة القى 
تقوم فيها القيامة تكون قد أزفت ؟ فعليك أن تتبع الكتاب وتواظب على العدل 
بين الناس » واعمل با أمرت به قبل أن يفجأك اليوم الذى اوزن فيه الأعمال 
وبوق كل عامل جزاء عبله . 

والراد ذلك حث المؤمنين على اتباع نبج الشرع وترك مخالفته . 
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روى أن النى صلى الله عليه وس ذكر الساعة وعنده قوم ن المشركين فقالوا 
متى الساعة ؟ استهزاء منهم بها » وتكذيبا لحجيئها » فأنزل الله الآبة » ويدل على 
ذلك قوله : 

( إستعجل بها الذين لايؤمنون بها ) استعجال استهزاء وإنكار» وكانوا يقولون 
متى م ؟ ليتها قامت حتى يظهر لناء أتحن على الحق فنفوز بالنجاة » أم ممد وأصعابة 
فتكون من الهاسر بن ؟ . 

و بعد أن بين حال المشركين فى شأنها ذكر حال المؤمنين فى أمرها فقال : 

( والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ) أى والذين آمُنوا خائفون 
.منها وجلون من محيكها » لأنهم لابدرون ما الله فاعل بهم » وثم موقنون أنهم 
محاسبون وز بون على أعمالطه م إن خيرا عفير وإن شرا فشر »كا أنهم يعلمون عم 
اليقين أن ميكها حق لاريب فيه» 8 يستمدون له ويعملون من ً أحله . 


ونحو الآنة قوله : َالَنَ ا و وجل 


ل 
رهم رَاجِمُونَ » . 
روى «أن رجلاسأل رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهورى وهوق بعض 
أسفاره فقال يا تمد : ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته ( هام ) 
ققال له متى الساعة ؟ تقال له : إنها كائنة فا أعددت لها ؟ فال حب الله ورسوله » 
فقال صل الله عليه وس : أنت مع من أحبيت 8 . 

ثم بين ضلال ام لارين فيها ذقال 

( ألا إن اللذين يمارون فى الساعة أنى ضلال 00 ألا إن الذين يمادلون 
فى وجودها» ويدفمون وقوعها » لنى جور عن طريق الهدى »؛ وزيغ عن سبيل 
الرشاد و بعد من الصوا اب ء لأن الذى خا ا أت و والأر ض قادر على إحياء المونى 


كا قال : « وَهْوَ الى 1 25 بيده هون علي ا 





ل 
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0 يف 5 بعباده 2 0 يمشاه َه الو الدز., 355 0١‏ مَنْ 


- 


كن ير حَ عه رذ لك فى ركيد وَمَ؟ كن يريد راث 
0 وتو 0 وما [ّ” 5 لاع من صر 0 أَمْ ع شركو. 
شَرَعُوا طم من الدين امأف به الله ولا كمه الفمئل لف 


ب 5 وَإِنْ الظَالِينَ 4 74 عدا * ب أله (١1؟)‏ رَى الظا ين مُشفقينٍ 


3 


عا كما وهو واقم” بوم» وَلَدِنَ إمَنوا كوا الصّاتمات فى رَوْضاتِ 


الْئّات َم مما يَشَادون عند ديو ذلك هر الفضل الكَبيرُ (0) . 
الإيضاح 
لطيف بعباده : أى هو بهم يفيض عامهم من جوده وإحسانه » حرث 
الآخرة: ثمرات أعمالها تشبمها لهابالغلة الحاصلة من البذورءحرث الدنيا: لذّاتها وطيباتها» 
شركاء : أى فى السكفر وثم الشياطين » شرعوالهم : أى زينوالهم ؛ مالم يأذن به 
الله : أ ىكالشرك و إنكار البعث والعمل للدنيا سب » كلة الفصل : هى القضاء 


والحكم السابق منه باأتّظرة إلى بوم القيامة » الروضة : مستتقع الماء والحضرة » 
وروضات الجنات : أطيب بماعها وأنزهها . 


المعنى الجبل 


بعد أن ذكر سبحانه فيا بق ألة أنزل عليهم الكتاب الشتمل على الدلائل 
الوصلة إلى السعادة » وأن المتفرقين فى الدين استوحبوا شديد الفذاب ؛ لسكنه أخره 


إلى بوم معلوم ‏ أرشد هنا إلى أن ذلك من لطف الله بعباده » ولو شاء لبهم 


فى عماية من أمرعم وتركهم فى ضلاهم يعمهون ؛ ولوشاء لعجل لهم المذان . ثم بين 
فيا 
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أن من يعمل للآخرة برجوثوابها يضاعف له فيها الججزاء إلى سبعيانة ضعت » ومن يعمل 
لديا وجلب لذاتها يؤته ما بريد : ولس له ؤ فى الآخرة نصيب من نبيمها » أم أجقب 
هذا مذ كرماوسوست به الشنياطين للشر ا ينت لهمبه من الشرك بالله وإنكار 
البعسث إ! لى نحو ذلك » ثم بين أنهمكا وا مستحقون العذاب العاجل على ذلك » لسكنه 
. أجله للا سيق فى عليه من إنظارعم إلى بوم معلوم » ثم ذ كر مآ لكا ل من الكافرنين 
وللؤمنين بوم القيانة » فالأولون خائفون وجلون من +زاء ما عملوا » والآخرون 
مقرفون متمنون . 5 
للا لإيضاح 
(اللهلطيف بعباده يرزق من يعاء) أى إنه تعالى بر بعياده برسل إلمهم أع عظم 
النافم وو يدفم عنهم أ كبر البلاء » فيرزق: البر والفاجر لاينسى أ أحدا متهم وبوسم 
"اررق عل مق كا سيم وشا هل من ييا بطر ن الى ؛ بالفقير وافقير باننى » 
وايحتاج + بعنض إلى ب.ض ؟ قال : « 0 اي عضا سخ 3 
ونمو الآية قوله : « وما من امو كام فق الارس" 5 سَّ 0 0 
ثم ذكر ماهوكلئة لذلك قال ٠:‏ - 
( وهو القوى المزيز ) أى وهو القادز على ما كا 2 اللزيذانى لا بقدراحة 
' أن عنعه عن شىء ما بر يذه . 
بعد أن أبان أن الرزق لمس إلا فى بده أتبمه بما بزهد فى التكااب على طلب 
.. زرّق البدن ويرغي'ف الجد فى طلب رزق الروح والسعى فى رفع منزلتها عند ربها 
ايرضى بعنها فقال : أ : ش 
( من :كان: بزيذ حرث الآخرة 'نزد له فى حرثه ) أى.م نكان بريد بأعماله 


وكسبه ثواب الآخرة نوققه لصأعلم الأعمال ونجزه بالحسنة عش أمثالها إلى مأ شاء الله . 


0 
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( ومنكان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ) أى ومن 
كان سعيه موجها إلى شؤون الدنيا وطالب طيباتها واكتساب لذاتها» ولس له هم 
فى أعمال الآخرة زؤته مها ما قسمناه له » وامس له فى ثواب الآخرة حظء 
الأعمال بائنيات » ولكل امرئ ما نوى ؛ قال قادة : إن الله يمطى على نية الآخرة 
ماشاء من أمى الدنيا » ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا . 


ع 


ونحو الآبة قوله : م م كأن ب بل لاجو علما | نبا ما نهآ 


0 
5 

353 5 
0 


2 0010-6 م يلاها عَذمونا دور :ون أرَاد الأزره وتتى هاسد 
دَهْوَ وين اوليك كآن سيم مشكورا » : 1 | 
وقال ابن عباس : من يؤئر دنياه على آخرته لم يحمل ل ميا فى لم 
إلا النار» ول زد بذاك من الدنياغيئا إلارزقا فرغ منه رقم له ٠‏ 00 
وأ خرج أحد والخا؟ وصحه وان عردو به والكعبان دن أ إن كن أن 
رسول اله صبى الله عليه وس قال م 1 هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والفسكين 
فى الأرض ما ل يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » شن عمل منهم عل الآخرة للدنيا 
لم يكن ع له فى الأخرة من تنصيب 0 
وأخرج الحا 5 وححه والبميق ا برة قال : «تلا رسول الله (مَنْ 036 
كريد حراث الأخرة ) الآبة ثم قال يقول لله : ابن آقم تفرع لعبادتى أملاً 
صدرك فى وأَحُدٌ فرك » وإلاتفمل ملأ تصدرك شئلا , ول أسد فقرك» . وعن على 
كم الله وجية قال : المرث حرئان : رت الدنيا للال والبنون » 565 الآخرة 
الباقيات السالحات 
ولأاين الشتطاين 5" فى أعمال الآخرة وأعمال الدنيا أردفه بالتنبيه إل ماهر 
| الأصل فى باب الخلالة والشتاوة فال : 
(أملهم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله) أى مم ما اتبعوا 
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ماشرع لله من الدين القويم » بل اتبعوا ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس » 
غرموا عليهم ماحرموا من البّحيرة والسائية والوصيلة » وحللوا لهم أ كل الميتة 
والدم والغار إلى نحو أولنك من الضلالات والجهالات التى كانوا قد اخترعوها 
فى الجاملية “ ش 

وقد ثبت فى اليج نشول الله صلى الله عايه وسلم قال : « رأيت عبرو 
ابن شط بن امَة يحرقمشيّه أمعأءه ‏ فى النار» لأنه أول من سيب السوائب وحمل 
قرشأ على عبادة الأصنام » وكان أحد ملوك خراعة . 

وقصارى ذلك. - إن الشيطان زين لهم الشرك والمماصى والشرائع الضلة 
وإنكار البعث والعمل للدنيا . 

3 بين أنه ردة بعياده أخر عذاب المشركين ليوم معلوم ولم يمجله لهم فقال :- 

( ولولا كلة الفصل لقغى يينهم ) أى وولا القضاء السابق منه تعالى بتأخير 
العذاب إلى بوم القيامة لموجاوا بالمذا ب كا قال سبحانه : «بل السَاعَةُ مَوْعدم:» : 

( وإن الظالين لهم عذاب ألم ) أى وإن الظالين أتفسهم بشرع مالم يأذن به 
لله مما ابتدعوه من التحليل والتحريم -- لهم عذاب شديد الإيلام فى حينم ' 
وشو الشير : 

ثم ذ كر أحوال أهل المتاب وأهل الثواب بوم القيامة مبتدنا بالأوئين ثقال : 

( ترى الظالين مشفقين مما كبوا وهو واقم قم بهم ) أى ترى الظالمين خائفين 
أشد الكوف مما كسبوا من السيئات وهو واقم بهم لامحلة أشنقوا أو لم يشفقوا . 

وذكر الأخرين يقوله : 

(والذت آمنوا :وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ) أى والذن آئنوا الله 
وأطاعوه فيا ع به ونبى عنه - لهم فى الآخرة روضات الجنات متمتعين 


بمحاستها وقاتها . 
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ثم بين ما يكون من النعيم فى تناك الروضات كتال : 

(لم ما يشاءون عند رهم ) أى لهم ما يشاءون من فنون اللذات من مآ كل 
ومشارب ومناظر مما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

و بعدئذ بين خطر ذلك الفوز الذى ينالونه تفضلا من ر بهم ورحمة فتال ؛: 

( ذلك هوالفضل السكبير) أى ذلك الذى أعطام ربهم من هذا النم وتلك 
امكرانة نت هو افطل الذق من به علي :وهو الى يفزق كل كؤامة ق الانيا 
من بعض أهلها على بعض . 


ذلك الى أ دَهُ الْذينَ اموا وَكملُوا الصّالكات 2 1 


ا :عله انا 01 لوده فى 5 َك س4 رق م 


اناف يخم على قلرك وم | 8 بال وي ف 
| ق بكماته إن عل “ربذات الصّدذور 0 وَهُوَ الَى 1 التوابة 


00 وع اس ‏ دف 0 رمع ار 
عن عبادم وحفو عن ال ينات 0 7 معاون يه ولخدي 


- 


2 رإسرة 1-1 1 2 ات 7 
الذينَ امَتوا وعمارا الصّامات و تيدم من فضله وَالكافرون 2 
عَذَابْشَدِيدٌ (0) . 

شرح المفردات 


البشارة : الإخبار يحصول ما بسر فى الستقبل » والقربى : التقرب » يتترف : 
أى يكتسب ١‏ يتم على قابك : أى يحل قلبك من الختوم عليهم حتى جترئ 


1 ار الخامس والعشرون [شورة 


على الانتراء » حو ل ع : أى بت » وكلته : هى حححه وأدلتة» 


يستجيب الذين آمنوا : أى يحيب دعاءمم . 


00 المعنى امل ٠‏ 

5 أن ذ كر فى الآيات الساائفة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تمتءون اليم 
ف روضات المنات » وأنه يعطيهم مه من فضله مافيه قرئة أعينهم رحمة من ع الدية ب 
1 هذا أن ذلك كان طم لاععالة برشارة منه لهم ثم أعقب هذا بأن 1 
أن يقول لم : إنه لاسأهم على هذا البلاغ والنصح أجرا » وإِنا يطلب متهم 
التقرب إلى الله وحسن ظاعته » ثم رد عليهم قوم : إن القرآن مفترى بأنه لايفترى 
الكذب عل الله إلام نكان عختوما على قلبه » ومن سان الله | بطال الباطل ونصرة 
ع 4 فلركان عمد كذابا مثتريا افضبحه وكشت باطله » ولكن أبده بالتصرة 
والقوة» ثم ندبهم إلى التو بة ما نسبوه إلى رسوله من افترائه للقرآنء ثم وعد اللؤمنين 
بأنه يميب دعاءم إذا عم دعزه وبزيدم من نعمه » وأوعد الكاف رين بشديد المقاب 
كفاء ما اجترحوا من الشرور والآثام . 

ألا «يضاح 

( ذلك الذى يبش الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) أى هذا الذى 
أخبرتم بأنى أعددته فى الآخرة من الي والكرامة لمن امن باللّه ورسوله وعمل 
صالم الأعمال ‏ البشرى التى أبشرم بها فى الدنيا ليتبين لكم أنها حق وأنها 
كائنة لاعالة . 

واخلاصة ‏ إن نعؤلاء الجاممين بين الإيعان والعمل بما أمى الله به وثرك مانهى 


عئة سل م المبشرون بتلاك البشارة 5 
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و بمد أن ذكر سبحانه ما أخير به نبيه صلى الله عليه وس من هذه الأحكام 
التى أشتءل علبها كتابه ‏ أمره أن يخيرم بأنه لايطلب متهم سبب هذا التبايخ 
أجرا ٌ ذقال : 


(قل 0 ؟ إلا للودة فى القربى ) أى قل نهم : لا أسألم على 

ليغ ما أبلفكم به من هذا الدين القوجم نفها مت ف دنياى » لكن م 
1 5 لله ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة والعمل الصالح ؛ قاله الحسبن البصرى ؟ 
وبدخل فى ذا مودة النبى 0 الله عليه وسل ومودة قرابته ومودة ذوى القربى. 
من اللدين » فإن من تقرب إلى الله أحب رسوله وأ كرم قرابة الرسول وأ. كرم: 
قرابته هومن الاين ٠‏ 

وقال ابن عباس : إلا أن'تودوتى فى نفسى لقرابتى وتحفظوا القرابة الني ببنى 
ويسم .و ٠‏ وعن السو ى قال : أ كثر الناس حلينا فى هذه الآية دقل لآل 
0 لذ أأوَدةَ فى الدُدقَ »© فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : 
إن رسول الله صلى الله عايه وسلم كان واسط النسب فى قررش » ليس بطن من 
بطونهم إِلّا وله فيه قرابة ققال الله : قل لا أسألم الآبة » أى أن تودوى لقرابى 
35 ومظواق نا .. 

وروى عن ابن عباس قال : « قالت الأنصار فملنا وفملنا وكانوم تخروا» قال 
الغياس لنا الفضل عليكم » فباخ مز ذلك رسول الله صلى لله عليه وسلم فأتام فى يجالسهم 
قتآل : يامعشر لأنمارأم نكر أذة ارم لله ؟ قالوا بلى بأ رسول الله » قال 
أفلا يبون ؟ قالوا ما نقول يارسول الله ؟ قال ألا تقولون : ألم يخرجك قومك 
فآويناك ؟ ألم يكذوك فصدقناك ؟ ألم يخذارك قنصسرناك ؟ فا زال يقول <تى جثوا 
على اركب » وقالوا أموالنا وماق أبدينا له ورسولة فنزات هذه الآية» وعلل هذه 
الرواية قالآية بة مدنية » والأصح أنها مكية . 
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(ومن يقترف حسنة زد له فبها حسنا) أى ومن يعمل عملا فيه طاعة لله ورسوله 
تزد له فيه أجرا وثوابا » فنحءل له مكان الحسنة عشرة أضعانها إلى سبعالة عيب إل 
سافوق ذلك فضلا منا ورحمة . 

ونمو الأية قوله : « 7 كر مثقآل ذركة ٠‏ وَإِنْ تلك حسّنة. يضاعفها 

يات من جا ١‏ عظلية 00 

٠‏ (إن الله غنور شكور) أى إنه تعالى يذفر الكثير من السيكات » وتيكثر القليل أ 
من الحدنات » هيستر ويغفر ويضاعف فشكر » قال قتادة : غنور للذنوب » 
شكور للحسنات . 

ثم أنكر علبهم نسبة افتراء القرآن إلى الرسول ووعتهم على مقاهم فقال: * 

(أم يقولون افترى على الله كذبا ) أى أيقع فى قلو مهم ويحرى على ألستهم أن 
ينسبوا مثله إلى الافتراء على الله وهو أقبح أنواع الفرية وأخشها ؟ 

وهذا القال منهم أفظم من الشرك الذى جملوه شرعا لهم » فإنهم قد جعاوا 
الحق الأباج الذى يماضده الدليل ويؤيده البرهان ب افتراء على الله واختلاقا 
لكذب عليه - وفى ذلك أتم دلالة على بعده صلى ا عليه وسلم من الافتراء . 

وخلاصة ذلك -- إنهم قالوا إن هذا الذى يتلوه علينا من القر أن ماهو إلا 
اختلاق من قبل نقفسة ولس وحى من عند ر بهكا يذعى 

ثم زاد فى استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام والإنك 50 

(فإن يهأ الله مح تم على قلبك ) أى فان يأ اله خذلالك يز م على قليك. 
لتحترئ بالافتراء عليه ». 0 لابفءل مثل هذا إلا م نكان فى مثل ل قد شم الله 
على قلبه وأعحى بصيرته . 

وانخلاصة ‏ إنه إن يشأ يخماك منهم ؛ لأنهم مم الفترون الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله . 





قئ 
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وما أجمل هذا التعريض بأنهم منترون » وأنهم فى نسبة الانتراء إأيه مفترون 
أيضا » وشبيه بالآبة قول أمين نسب إلى الليانة : امل اله خذلنى ؛ لمل الله أعمى 
بصيرق - لابرد بمقاله إثيات الخذلان وعم القلب » بل بريد استبعاد الحيانة من. 
وك وأن امن شه إلى ذلاك فد وك خططا #نوآنى أمرا إواء وقال قرلا متكزا: 

م كد استبعاذ الافتراء منه وزاده إيضاحا فقال : 

(وعحو الله الباطل ويدق الح بكاته) أى كيف يكون منه الافتراء على الله ». ' 


وقد جرت سلنته تعالى أن يمحو الباطل و محفقه ويثبت اق وينشره بين الناس » 


وها هو ذا بزداد ما أوتيه عمد كل يوم قوة وانتشارا » فلو كان مفتريا كا تدعون 


لكشف افتراءه وعقه » وقذف بلاق على باطله تدمغه . 

وقد يكون الممنى - إن هذه عدة” من الله ارسوله بالنصر ويكون المراه ‏ 
يحو اله باطلهم وما ممتوك به ويثبت المق الذى أنت عليه بتضاله الذى لامرد له 
فيكون هذا كلاما معترضا بين ماقبله وما بعده مؤْ كذا لما سبق من الكلام من 
كونهم مبطلين فى نسبة الانتراء إلى من هو أصدق الناس حديثا . 

(إنه على بذات الصدور ) فيعلم ماتكله الغائر » وتنطوى عليه السرائر » 
وتجرى الأمور دلى حسب عله الواسم الحيط بكل شىء . 

ش نم امقنة على عباده يبول تو بتهم إذا هم انوا ورجموا إليه فقال : 

( وهو الذى يةبل الثوبة عن عباذه ) بالتحاوز عما فرط منهم من الذثوب 4 
واقترفوا من السيئات . | 

والتوبة الندم على المصية ء والإقلاع عنها » والعزم على عدم المودة لما , 
وهذه شروط ثلاثة فيا بين العبد وربه ؛ فإذاأ كلت حت التوبة » وإن نقد 
واحد متها م تكن نو بة ميحة » أما فيا يتعاق يحقوق العباد فيزداد على ذلك أن يبرأ. 


من حق صاحبها . 
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' ومن علامات التوبة النصوح -: صدق المزيمة على مرك الذئب » وألا يجد له 


حلاوة فى قلبه عند ذ كره: . 
وقد ورد فى الحضٌ على التو بة كثير من الأحاديث فى الصحيحين وغيرها » 
شن ذلك : ّ ١‏ 

)0 مارداة أبوهربرة من مول صيلى اث عليه وس م 


3 أحد يمد ضالته فى للمكان الذى يخاف أن يقتله فيه المطش © . 


شل فرحا بتوبة عبده 


(؟) ما رواه جابرأن أعرابيا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل وقال :, 


الهم إلى أستنفرك وأتوب إليك وكير ٠‏ قلما فرغ من صلاته قال له على كرم الله 


.وحيةه - إن 2 ع الأسان بالامتغقار 00 اشكذابين 0 وو تك تحتاج إلى التوبة 4 


قال : يا أمير الؤمنين ما التوبة ؟ قال التوبة اسم بقع #لى ستية معان : على الماذى 
عن الذنوب الندامة » واتضبيع الفرائض الإعادة » ورد الظالم » و إذاقة النفس عرارة 
الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية ء و إذابتها فى الطاعة 5 ر بيتها فى المعصية » والبكاء 
بد لكل نك كته . 


( ويعفو عن السيئات ) أى يقبل التوبة فى الستقبل ويعفو عن السيئات ' 


فى الافى . 


ويم ما تفملون ) أى و يعل الذى تفءلونه كاثنا ما كان خيرا أو * احازق . 


بالثواب والمقاب » أو يتجاوز بالمفو على حسب ماتقتضيه مشيئته أابنية على 
الى والمصاط , 
3 “ماي 
وفى هذا حث على لزوم الإذر منه تعالى والإخلاص له وإمحاض التوبة . 
د لستحيب الذن امنوأ وعملوا الصالحات وريدم من نضله) أى و يحيب 
الذبن آمنوا إذا دعوه » و بزيدمم من فضله على ما طابوه بالدعاء . 0 
ومنلا أن ذكر ما أعده للمؤمئين' من الثواب أردف با أعده للكافر بن من 
المذاب كثال ؛ 1 
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( واتكافرون طم عذاب شديد ) أى والكائرون يوم القيامة لهم عذاب مؤلم. 
موجع » فالؤمنون قد تقبل دعاءم وزادم من فضله » وهؤلاء لايستجيب لهم دعاء 
< وَمَادُعَاه لكان رين إلأ في ضَلال » 


وار انط أن ارت تاناهد لقا فى الأراض ولك" 0 


إقدر: م بماء 2 3 مياد خبير يصين 0 وه اذى *, دل المت طُ 


#2 دع 
من عد امأ 7 وَيَذْشسٌ ع وَعبىَ ْوَل 0 0 ومن | اانه 


ا ا لسسّمّوّات : وَالأَرْضِ وَمَا ” بثُْ فم + دن ا وَهْوَ 0 إِذَا 


2< 5 . م 
0 قدر' ( ) مما سابك من مُصِيبَة 3 كَتَمتْ , يكم 
و 


اعبت :حتت 


كالأملام. 0م إن 7 
إن فَدَلكَ لات 0 بار 0 زعم أو و إن 00 


و ل ا نصحت ل نه 


وسْفُ عن غ كثير. (4م) 00 لذبن دلوت فى ان ماهم 7 


غيص (هم) . 


البسط : السمة » والبغى : الفلم ومجاوزة الحد» بقدر : أى بتقدير ؛ يقال قدره 
قِدرا وقدرا إذا قذره 3 والفيث : لطر 2( وقنط : يأس ؛ و رححمته : فى منائم الغيث 


وآثاره .الى م المووان والنبات والسبل والجبل » واثولى : هو الذى. يتولى عباده 
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بالإحسان » الجيد : أى المستحق للحمد على نعمه » بث : نشر وفرّق » والدابة : 
كل ماله ديب وحركة » على جمدهم : أى حين الحشر والحساب » بمعجزين : أكد 
مجاعاين الله تعالى عاجرا بالحرب منه » والجوارى : أى السفد ن الجارية » والأعلام : 
واحدها عل وهو الجبل: قالث اتانساء فى رثاء أخبها صخر : 
وإن صخراً تأنه المذاة 31 كآنه عل 2 وأسحنة ا 

يسكن الريم : أى يجملها سا كنة لاتموج » روا كد : أى ثوابت » والصبار: 
كثير الصير وهو حيس التفس حين الشدائد عن المزخ وعن التوجه إلى من لايابغئ. 
التوجه له » وشكور : أ ىكثير الشكر للنعر » توبقين : أى مبلسكين؛ يقال للمجرم 


أو بتته ذنويه : أى أهلكته ؛ بحيص : أى مهرب ومخلص ْ 


المعنى الى 

بعد أن بين سبحانه ف,اسلف أنه يجيب دعاء إأؤمنين إذا هم أنانوا إليه وأخبتوا ‏ 
ذ كر هنا أنه لايعطه مكل ما يطلبون من الأرز اق » بل يزيا بقدر على حسب مايعلم 
هن مصاحتهم ؛ ذإن كثرة الرزق تحمل الناس يتجبرون و يتكبرون » واللّه هو الخبير 
ما يصلح حالهم من فقر وغنى ش ش 

قال خبّاب بن الأرتُ : فينا لت هذه » الآية نظرنا إلى أموال بنى قرتيظة 
والنضير و بى قينقاع فتمتيناها . 

ثم أعقب هذا بأنهم إذا احتاجوا إلى الرزق لاعديه متهم وهو التولى أمورمم 
بإحسانه ؛ الجمود على ما توصل لاخناق من صنوف الرحمة ء ثم أقام الأدلة على ألوهيته. 
مخلقه للدموات والأرض. وما فبهما من الميوان » ثم حي للحساب نوم القيامة » 
ثم أكر أن مايصيب الإنسان من تكبات الدنيا من الأمراض والأسقام والفقر 
والنى قبكسب الإنسنان واختياره كا دلت على صدق ذلك التجارب » ثم أعقب 





الشورى ] تفسير الراغى 7 





ذلك بآنة أخرى على ألوهيته ومى جر يان السفن فى البحار » فتارة يحعل الرريح 
ساكنة فتظل السفن على سطحها ؛ وأخرى تعصف الرياح فتفرقها أوتنجو على 
حجنت لزه نأل + 
الإيضاح 

( ولو بسط الله الرزق امباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه 
بعباده خبير بصير ) أى واو أعطى عباده من الرزق فوق حاجتهم ملهم ذلك على 
البق واتافيان وطالب :نا لبين لم طليهدء لآن القى تبت تأيه + وكق عمال 
قارون وفرعون عبرة لمن اعتير . 

ولسكن يرزقهم مافيه صلاحهم وهوأعل بحالهم ؛ فيغنى من يستحق الثنى 
ويفقر من يستحق الفقر على حسب ما يمل من الصاحة فى ذلك كا ورد فى الأر 
0 إن من عيادى من لايصلحه إلا الذنى ولو أفترته لأفسدت عليه دينه » وإن من 
عبادى من لايصلحه إلا الثتر» واو أغنيته لأفسدت عليه دينه » . 

والحلاصة ‏ إنه تعالى خبير بما يصلح عباده من توسوم الرزق وتضييقه » فيقدر 
لكل منهم ما يصلحه » فيبسط ويقبض » ويعطى و عنم » ولو أغناهم جميعا لبغوا » 
واو أفرم جيمالهاسكوا . 

ننظام العالم لابستقر إلا على هذا الوضع القالم الجامم بين الأمرين » نفوف 
الأغنياء يزعهم عن الظلم » وخوف النقراء من الأغنياء يدعوم إلى التعاون معهم » 
ليفوزوا بمبتغاهم و بزعهم عن البغى . 

عن أنى هانى' الخولانى قال : سمعث عمرو بن خريت وغيره يقولون : « إعا 
نزات هذه الآبة فى أهل الصْمَة » فإلهم قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا » . رواه السيوطى 


ابسئد حرح ٠.‏ 





ىع الجزء الخامس والعثيرون [سورة 


قال قتادة :كان يقال : خير الرزق مالا يطنيك ولا ياهيك . 
وبعد أن بين أنه لايمطى عباده. مازاد على حاجتهم » لأنه بعل أن الزيادة 
تضرم فى دينهم - ذكر أنهم لو احتاجوا إلى الثيث فهو لايعنمه عنهم قل : 
( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الول اليد ) 
أى وهو الذى ينزل الطر من السماء فيغيهم به من بعد يأسهم من نزوله حين حاجمهم 
إليه » وينشر ركات الغيث ومنائه وما يحصل به من اتاصب » وهو الذئ يتولى 
'عباده بإحسانه و كمد على ما يوصله إليهم من رحمته . 
قال قتأدة : ذ كر لنا أن رسلا قال لعمز بن المعطاب وذى الله عنه :قط لطر 
وقنط الناس يا أمير المؤمئين » ققال عمر : مطرتم ثم قرأ الآبة . 
ثم أقام الأدلة على ألؤهيته قئال : 
زد اتدهاة لسوت رارق ورا بن ينا 1 1ه ) أن ون تلان 
عظمته وقدرته وسلطانه التاهى - خاق السموات والأرض وما نشر فيهما من دابة 
تدب وتتحرك » وهذا يشمل اللائكة والإنس والمن وسائر المروان على اختلاف 
أشكالهم وألوانهم . 
( وهو على جمعهم إذايشاء تدير) أى وهو يجمعهم نوم القيامة » فيجمع الأولين 
والآخر ين وسائر انكلائق فى صعيد واحد يسمعهم الداعى و ينفذم البصر » ثم ع 
ينهم حكه المدل وهو اللطيف الخبير . 
وقصارى ذلك - إنه قذير على جم مابث قيهما من دابة إذا شناء جمعه.» 
كالم بتعذر عليه خلقه وتفريقه . : 1 
ثم ذكر دستورا للداس فى أعماهم إذا تأملوه أقلموا عما برتكبونه من الآثام فقال: 
( ونا أصابم من مصيية فيا كبتك بدي ويعفوعن كثير ) أى وما يحل 9 
أبها الناس من اللصايب فى الدنيا » فإئما تصابون به عقوبة لكم على مأ اجترحم 


١ 
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من الاثام 3 وأقترقم من الشرور والمعاصى 3 ويشولكم عن كثير من جرا' 


فلا يماقيك بها . ٠‏ 
فلله سبحانه جمل الذئوب أسيابا لما نتأنجها ومسبباتها : فشارب اتخر يصاب 
يكثير من الأعراض الجسمية والءقلية فى الدنيا وه أ من آآثار ما اجترح من الذئب. 


والتاجر غير الأمين أو التكذاب تصاب تمارته بالكساد ووشهر بين الناس بالهيانة. 


فيحدمون عن معاملته . والمسكام الرتشون الظلمة الذين يمعون أموالهم بالسحت 
يصانون بالفقر والدُدْم وريصبحون مثلا بين الناس »+ وإن لم يصبهم الغقر يصب. 
أو لادم فيصبحوا !حال برثى لها و يصيروا أحاديث اللخاصة والعامة . و الم الظللة التى. 


لاتناصر بين 1 رادها © يل سا التقاطم . ؛ وستز عض 1 رادها اأد ال بعض آخر 2 


1 تصاب يالمي أنة يمل العظمة والذلة سك العزة ؟ وما الأمثال فى ذلك بعر بر 2 فيافى ذى 
1 الأمم الشرقية إتما أصاءها ما أصابما من الضعف والخول والاسمحلال ثم الزوال من 


صفحة ة الودود 85 اجترحت 4 ن ظمد وإفسادى الأرض 4 و كل بعضها أموال بعص 
واحدتحان عظانها الأموال ف خزانهم 2 واينزازها من أيدى الضمفاء ؟ وقد اقتص 


. الله لهم متهم فأضاع ملكهم وأذهب ريحهم وجعلهم لقمة سائفة للستعمر ين الذين 
حكوا فهم وجدلومم كالعبيد يتصرئون فبهم على حسب أدوائهم وما تمليه علييم 


مصاكهم وما يدر علهم الخير لبلادمم وشعو مهم 


وفى هذا عبرة أن اذ كر وقد تقدم أن قلنا فى غير موضم إن عقاب الأفراد 


. فى الدنيا ليس بالمطرد ء إِذ كثيرا مائرى سكيرا عر"بيذا لايصاب بأذى ممايفمل» وترى 


تاجرا يون الأمانة ولا يصاب بكاد فى نجارته » وحينئذ يكون عتّا ب كل منهما 
مؤجلا ليوم الحساب: إن شاء ربك عاقب » وإن ع 0 منهما 
عق لولاا | 

أما عاب الأم على رض من السدئات #وعئق فى الدنيا وض أن عظة التار يي 
فى القديم والحديث » فا من أنة ترركت" أوامي دينها وخالفت. تواميس العمران » 
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إلا زّالت وصار تكأمس الدابرء وأصبحت عبرة لاباقين » ومثلا للخر بن » فالرومان 
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والفرس والعرب فى الشرق وفى الأندلس والترك - مُمْل ماثلة أمامنا يلى لنا تلاك 
القضية « كيا كك 52 بت اذيك » ١‏ 

وتحو الآبة قوله تعاللى: « وَلرْ باذ اله اناس" ج) كَسبوا مَائرك عل ظور هأ 
من دَابمَ 6 وف المديث الصحيح 2 والذى نفسى بيده مايصيب الؤمن من نفك 
ولا وَصَب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه سا من خطاياه حتى الشوكة يشاكها ». 

ولما نزلت هذه الآبة قال رسول الله صلى لله عليه وس « والذى نفس عمد بيده 
“مأم » خَدْشُ عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا ذنب 3 وما يعمو الله 


غنه أ كثر » . 


وروى الترمذى وجماعة عن على كرم الله وجيه قال : «ألا أخبرم بأفضل ١‏ آنه 


فى كتاب الله حدثنا مها رسول الله صلى اله عليه وسم 1 وخ مصيبة 
قبا كسبت أيديكم ريشنو عن خ كثير ) قال وسأفسرها لك يا على”: ما أصابكم من 
مرض أوعقوبة أو بلاء فى لديا فيا "كبيت أيديك » للها كرم من أن يثى عليكم 
المتوبة فى الآخرة » وما عذا اله تعالى عنه فى الدنيا فلله أ كرم من أن يعود بعد 
عفوه » والأنار فى هذا الباب كثيرة . 


واتخلاصة ل إنه يكفر عن العبد عا يصيبه من للصايب » و بعفو عن كثير من 


:الذنوب ؟ وتد ثبت بالأدلة الصحيحة أن جيم مايصاب به الإنسان فى الدنيا يؤجر 


عليه أو يكفر عنه من ذنوبه . 

( وما نم ممجزين فى الأرض ) أى وإتم لاتمحزون الله حينًا كتم 
قلا سبتونه مر بك منه فى الأرض لالم اليب »بل هى لاجقة 5 
| ينا تكونوا . 
والخلاصة - إن ما قضاءه لله عليك واقع بم لامحالة ولا فر منه . 
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وبعد أن نفى المهرب مما 08 نفى النصير والمعين الذى يعنع حلول المقدور فال : 

( وما 2 من دون الله من ول ولا نصير ) أى ونالكم من دون الله ول 
يليك بالدفاع عتم إذا أراد عقو يتك على معصيتم , ولا اك نصير ينصرم إذا 
هو ايم ٠‏ فينقصر لم » فاحذروا معاصيه واتقوا مخالفة أمره ٠‏ فإنه لادافم 
لعقو بته اسن بعيط من عباده 

نم ذ كر سببحانه 7 أب أخرى و اياك عظمته الدالة على توحيده وصدق 
ما وعد به فقال 

( ومن آيانه الجوار فى البح ركالأعلام ) أى ومن دلائل قدرته وباعس حكته : 
وعظلي سلطانه سل تسخيره البحر لتحرى فيه الفلك بأمره كالجبال الشاهقة » 
وللدن العالية . 

(إن يشا يسكن ليع فبظلان روا كد على لهره) أى إن يشأ الله الذى قد أجرى 
هذه الس.فن فى البحر ألا تجرى فيه » أسكن ن الريتم التى 5 2017 
واحد ووقفت على هر للاء لاتتقدم ولا تتأخر . 

م أتى نجملة معترضة بين ما مغى وما ساق قال : 

( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى إن فى جرى هذه الجوارى 
فى البحر بقدرته تعالى - للاحة ببنة فل قاره و رعابقاء ؛ لكل ذى صبر على 
طاعتة » شكور لتعمة وأياديه عنده . 

واللؤمن إذا كان فى ضراء كان من الصاءرين » وإذا كان فى :سراءكان من 

الشا كر ين ع وقال عون بن عبدالله :فك من نر عليه غيرشاك و ؛ وك من مبتلى 
غير صابر » وقال قرا عم العبد الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر » وإذا 
ابتلى صبر . وقد قيل : الابعان نصفه صبر ونصفه شكر ١‏ 

( أو يوبتهن بما كبوا ويعف عن كثير ) أى وإن يشأ يجعل ألرياح عواصف 
فيغرق السفن بذنوب راكييها » ولكنه يعفو غن كثير من ذنوبهم » ولو الخذمم 
تحميم ما يحترحون منها لأهاك كل من ركب البحر . 


هف 
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والخلاصة ‏ إنه لوشاء أسكن الرييح فوقنت السفن روا كد على ظهر البحر» 
ولوشاء لأرساها عائية قوبة فأخرتها عن سيرها » وصرفنها ذات المين وذات الشيال 
آبقة لانسير على طريق :ولا تصل إلى مقصد بحتى تغرق » ولكن من رححته ولطفه 
برسلها بقدر الحاجة لينتفم بها اللاحون لقضاء أوطارهم . 


( ديعم الذن تجادلون 2 آياتتا ماهم من مخيص ) أى وليعلم الذن رن 
ف آيائنا على ديه ة التكذيب لما أله لامخلصس طم إذا وقنت السفن أذ إذا عصفت 
الرريج » فيصير ذلك سببا لاعترافهم بأن النافع الضار لبس إلا الله تعالى . 


اق أوتيه” من" ثىاء قتاع اليا أة الد 5 3 وََا عد َ الله : 0 


بق 
لذ 3 آمنوا وعلى 0 5 كأونَ م( الذي يحتنيون 0100 الإنم 


وَالْقَوَاحِشَ وَإدَا ما عَعِبُوا ف يفون 0 وَالدنَ أمة دان تَابوأ دِيم 


هدو 


ليك 


وَأَقَمُوا الصلاة وَأمام: شورى ين وما ام فقون (م) 
َالَدذْنَ إِذا أما م 1 ل ف بنتصرون زوه . 
شن المفردات 

ناه الشىء : أعطاه إياه » والمتاع : مايمتفم وتمتم به من رياش وأثاث وتحوهماء 

يتوكلون : يفوضون إليه أمورسم » كيائر الإثم: عى كل مابوجب حداء والفواحش: 

فى ما خش وعظم قبحه كالزنا والقعل ونحوهها » واستحانوا :.أى أجابوا داعى الله 

فَأدوا فرائضه وتركوا. نواهيه ؛ والشورى والمشاورة : المراجعة فى الأراء ليتبين الصواب 


نهاء والبغى : الظلم ؛ وياتصرون.: أى ينتقمون . 
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المعنى اججمل 
بعد أن ذكر دلائل توحيده وعظم قدرته وسلطانه مخلق السموات والأرض 
وجَرى السفن ماخرات فى البحار -- أردف ذلك بالتتفير من الدنيا وزخرفها ؛ لأن 
المانع من النظر فى الأدلة ا هو الرغبة فبها طلبا لارياسة والجاه » فإذا صغرت الدنيا 
فى عين المرء لم يلتفت إلهها ؛ أواتتفع بالأدلة ووجّه النظر إلى ملكوت السموات 
والأرض ء ثم أبان أن ما عند الله خير لمن آمن وتوكل عليه واجتنب كبائر الذئوب 
والفواحش * وكان منقادا له مطيعا لأوامره ماركا لنواهيه وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ول يبرم أمرا إلا بعد مشورة واتتصر لنفسه من ظامه . 
فا أوتتم من شىء شتاع الميناة الدنيا ) أى وكل ما تعطونه أيها الناس من 
الغنى والسعة فى الرزق والمال والبئين » فهو متاع قليل تمتعون به فى مدى قصير يذهب 
وينقفى » ولله در القائل : 
إما الدّنيا فناء ليس لدنيا ثبوت 
مضنا لذن كيك . السط ‏ الستكرك 
وفى هذا تحقير لشأن هذه الحياة وزينتها وما ذمها من النميم الزائل . 
ثم رغمهم فى ثواب الآخرة وما عند الله من التي لقم ققال 1 , 
( وما عدد الله خير وأيق ). أى وما عند الله من الثواب والنءبر خير من زهرة 
الدنيا » لأنه باق سرمدى ٠‏ وما فيها زائل فانٍ » والعقل قاض بترجيح الباق 
على الاق .0 
ميق أ لايك كرا ]لال الضف بيفات. : 


(1) ( للذين آمنوا ) أى الذين صيدقوا الله وآمنوا برسوله . 
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(0) (وعلى رهم يتوكلون ) أى وعلى من ريام على إحسانه يعتمدون 
ويفوضون إليه أمورمم » ولا يلتفتون إلى غيره فى مهام أمورم . روى أن الآية , 
نزات فى أى بكر رضى الله عنه حين تصدق بماله فلامه المسلمون وخطأه الكافرون . 

(©) ( والذين يجتنبون كبائر الإنم والفواحش ) أى والذين. يقباعدون عن 
ارتكاب كبائر الأثام كالقتل والانا والسرقة » وعن الفواحش التى يتكرها الشرع 
والعقل والطبع السلي عن قول أو فل 

ز) (وإذا ماغضيوا عم ينفرون ) أى وإذا ما غضبوا كظموا غيظهم ؛ إذمن 
سجاياتم الصف والعفو ؛ ولدس من طب اعهم الانتقام ؛ وقد ثبت فى الصحيح «١‏ «أن 
رشول الله صلى لله عليه وسلم ما انتقر لنفسه قط إلا أن تتنتيك حرمات اله » . 

(6) ( والذين استجابوا لربهم ) أى والذين أجانوا رهم إلى مأ دعاهم 
0 ن عبادة كل ما يعبد من دونه . اا 

() ( وأقاءوا الصلاة ) المفروضة فى أوفاتها على أ كل وجوهها » وخص 
الصلاة من بين أركان الدين » لما لحا من الخطر فى صفاء النفوس » وثركية القلوب » 
وترك الفواحش ماظهر منها وما بطن ٠‏ 

69 ( وأمرمم شورى بينهم ) أى وإذا حز بهم أمى نشاوروا فها بينهم ؛ ليقتلوه 
يحثا وتمحيصا ؛ ولا سما الحروب ونحوها . 

وقدكان رسول لل صلى الله عليه وسلم يشاور أسمابه فى التكثير من الأمور » 
ول يكن يشاورهم فى الأسيكام » لأنها منزلة من عند الله » أما الصحابة فكانوا 
يتشاورون فيها» وإسةنبطونها من المكناي والسئة . وأول ما تشاور فيه الصحابة 
الكلافة » فإن النبى صلى الله عليه وسل لم ينص عليها حتى التعى أمرم إلى تولية 
أبى بكر » وتشاوروا فى قتال من ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل | 
فاستةر” رأى أبى 7 على القتال » .وقدكان في» اعهيرة للإسلام والمسلمين » وشأور 

عر رضئ الله عنه المرامزان حين وفدعليه مدلا . 
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ونحوالآبة قوله : « وَشَاورُمُم' في الأ » وعن امسن ما تشاور قوم إلا مُدوا 
لأرشد أمرعم . وقال ابن المر بى : الشورى ألفة للجاعة ؛ وصقال للمقول » وسبب إلى 
الصواب : وما تشأور قوم قط إلا دوا . ولأمرما أصبحت المسكومات فى العصر 
الحاض: لاتب فى مهام الأمور إلا إذا عرضت على تجالس الشورى ( البرلان ل 
مجاس الشيوخ والنواب) وكأى بك قد مءمت قول بشاربن د فى فوائد الشورى : 

إذا بلغ الأى الشورة فاستءن2 برأى لبيب أو مشورة حازم 

ولا نمل الشورى عليك غضاضة قريش الخواقن قوة للقوادم 

وأ عير كك أننك اك أعتياذ : <ربااستيير كم ل بز عام 

(ه) (وما رزقنام ينفقون) أى وينفقون مما نام ربهم فى سبل امير والبذل 
فيا فيه متفمة لافرد والجتمح ورفمة الأمة وعلو شأنها وعزها . 
0 (5) ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أى والذين إذا بغى, غلمهم باغ 
يقتصرون ممن ظلمهم من غير تعد عليه . 

والمؤمنون فريقان : 

0 فريق يعو اتباءا لقولة تعالى : « وَأن تََفُو أرب للتّقوَى » وقوله : 
«دخذ الو وأ .امراف وَأُعْرض” عَنٍ اتطَاهلينَ » وقوله : هوَإن عاقب" 
فعأقبُوا عثل مَاعُو ف 2 بد وَأ مام” و حَي لاا رين » . 

6 فريق ينتصر ممن ظلمه وهو الذ كور فى هذه الآبة . 

وافلاصة - إن العفوضربان : 

)١(‏ ضرب يكون فيه المفوسببا لنسكين الفتنة » وتهدئة النفوس ؛ ومنع 
استفحال الشر » وهذا ممود وحثت عليه الآياث السكرعة التى ذكرت آنا ٠.‏ 

0 ؟) ضرب يكلون فيه المفو سببا لجراءة الظالم وتماديه فق غية » دادو 
وعلده .لى الآية الى نحن. بصدد تفسيوها ,٠‏ 
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فالعفو عن العاجز المعترف رمه حمود » والانتصار من الا ض الع على جرمه 
والهادى 2 غيه تود وإلى هذا أشار الى بقوله : 
إذا أنت أ كرمت الكريم ملكتهء وإن أنت أ كرمت الم كردا 
فوضع الندى فى موضع السيف بالملا مضر كوضع السيف فى موضع النذى 
5 سن ودنى مر م رع د #0 
فَحَوأءِ سيكه 00 مشلع »؛ من * عن ل عل عل الله إنةه 
لآمحبه الظالمين (40) ون ن اضر سد امي فأولنِكَ ماعتيي] َه 
سَبل (41) عا السَبِيلٌ ل ان يبون لثمن بون فى الْأَرْضِ 
0 لالم ار ِ ص 
دير الى © أواعتك لهي عَذَابْ ألم” )3 وَعْضََ إن ذلك 
لبن عَنْم الأمُور (0) . ش 
السيثة : مأخوذة من ألسوء 03 وهو القبيح 0 وأنتصر : أى سعي فى نصر نفسيه 
جهدم : من سبيل : أى من عقاب ولاعتاب + | ن عزم الأعور : أى از ن الأمور 
الشكورة والأفمال التى نذ بإلمها عباده ول يرخص بالتهاون فيها : 
المعنى الجيى 
بعد الس فاك الذين ينتصِرون لأقسهم لت أردف 
ذلك ما يدل على أن ذلك الانتصار مقيد.بلمثل » .لأن النقصان. َيف » والزيادة 
ظلل » وااتساوى هو العدل الذى قامت به السموات والأرض ع ثم تذب إلى العفو 
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والإغضاء عن الزلات » ثم ذ كر أنه لامؤاخذة على من ينتصر انفسه » و إنما لاؤاخذة 
على من يظل الناس و يبغى فى الأرض بغير الحق » وأن الصبر وففران السيئة مما حث 
عليه الدين وأحِرّل ثواب فاعله . ا 


الإيضاح 


( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) أى وجزاء سيئة السىء عقو بته بماشرعه الله س0 
عقوبة مماثلة لجر'مه » وسمى هذا الجزاء سيئة ا من الله مأذون 
بهاء لأنها تسوء من تنزل بهكما قال تعالى فى آبة أخرى « ون م ١‏ يله يفولا 
هدم من ع خ عند © بريداما سوءم من المصايب والبلايا . 

وفى الآبة حت على المفو, لأن الانتصار إِنما يحمد إذا حصلت الماثلة فى الجزاء 
وتقديرها عسر شاق » ورا صار المظلوم حين استيفاء القصاص ظالا . 

ونح الآبة قوله : « قن اْتَدَى عَلَسَكْ فَاعْتَدُوا عَلَيهُ عثل ما عْيدَى 
عَلكَك م » وقوله :إن عاقتم' افيا . عثل ما عو ة قن . بو » وقوله : لا وَمَنْ 
جَاء بالسيحق ار أى إلا مثلها » ١‏ 

وقد أعس صلى الله عليه وسل برد الشتم ف الشائم . أخرج النسائى وابن ماجه 
واءن مردو به عن عانم قالت : «دخلت على زينب وعندى رسول الله صلى الله عليه 
وس تأقبلت على تسينى فردعها النبى صلى لله عليه وس فل تنته ٠.‏ فقال لى سبيها 6 
فسببتها حتى جف ريقها فى فها » ووجه رسولالله يتهال سرورا » . وكان هذا بعمزلة 
التمز بررمنه ازينب بلسان عائشة.» لما أن لها حما فى الرد وقد رأى فيه اللصلحة . 

وأخرج أهد وص وأنو داود والقرمذى وائن عردو به عن أبى هريرة قال : 
قال رَسول اكه صلى الله عليه وس : « المستيّان ماقالا من شىء فى حتى 
يمتدى المظلوم ,م قرأ ( وَجَرَاه سَبئَةٌ سَيئة مثله)) » : 
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وقصارى ذلك - إ نكل جناية على النفس أو المال تقابل يمثلها قصاضا » لأن. 


إهدارها وجب قتعم باب الشرور والمفاسذ ؛ إذ فى طبع الإنسان الفار والبغى والعدوان 
فإذا لم يزدجر عنه تمادى فيه وم يتركه ؛ والزيادة على قدر الذنب ظظلٍ » والشرائع 
تتزه عن ذلك » ومن 3 شرع الله القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو قال : 
« سروح قصّاص” قن تَصَدق ريه فهو كفارة” 61 وجاء ثقة لمذه الآية . 
1 (فن عنا وأصلح فأجره على الله ) أى فن عفا عن المسىء وأصايح 220 
9 يعاديه بالمفو والإغضاء عما صدر منه » فأجره على الله » فيجز به أعظم ازاء : 

ش وفى إبهام الأجر وجمل حدًا على العظلي الكريم جل شأنه زيادة فى القرغيب 
فى العفو والحث عليه . 0 


أخرج ابن عردو به عن ابن عباس قال : قال رسول ل الله صلى الله عليه وسم : 


« إذاكان نوم القيامة أمر الله ماديا ينادى : ألا ليتم م نكان له على الله أجر 


فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا وذلك قوله : ( أن عَفا ) الآبة » . 
1 ثم ذكر سبحانه خروج الظّة عن محبنه التى هى سبب الفوز والنجاة فقال : 
( إنه لاحب الظالمين ) أى إنه تعالى لاحب المتجاوز بن الحد فى الانتقام ٠‏ وفى 
هذا تصرريح بما تضمنه سالف الكلام من حسن رعابة طريق الماثلة وأنها قأما تخلو 
بو الأدراء 55-0 الواجب ؛ ولا سها حال ارد والنهاب الجيّة » وحينئذ 
ندخل المنتقمون فى زمرة من لبهم أللّه 1 
( ولن انتصر بعد ظلمه قأولنك ماعامبج من سبيل.) أى ومن انتصر من ظفه 
بعد ظلمه إباه » قأولئك النته مرون لاسبيل لامنتصر منهم بعقوبة ولا أذى » لأهم 
إتتصروا مهم نحق ؛ وه ا ان يتعد الم ا 
لأحد عليه . 3 


وت 


ِ 
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وما نقى السبيل على من انتصر بعد ظمه بين من عليه السبيل ققال : 
٠‏ ( إنما السبيل على الذين يظامون الناس و يبغون فى الأرض بغيرالحق ) أى إتما 
الحرج والإثم علي الذين يدون الناس بالظم أو يزيدون ف الانتقام ويتجاوزون 
ماحد هم ؛ أويتكبرون فيها تميراً وفساداً . 

( أوائك 7 عذاب ألم ) أى هؤلاء لمم عذاب مؤلم. سيب بغيهم وظلهم . 

ثم رغب سبحانه فى الصبر والعفو فقال : 

( ولن صبر وغفر إن ذلك هن عزم الأمور) أى ومن صبر عن الانتصار من غير 
انتقام ولا شكوى » وستر السيئة تقد فمل ما يشكر عليه ويستحق به الأجر 
وجزيل الآُواب . 

ررى أنه صل لله عليه وس قال لأ بكر أبابكز ثلاث ع خق : مامن 
عبد غم مظللة فيغضى عا إلا أعزه الله تعالى بها ونصره 0 
يزيد مهاصلة إلا زاده الله ها كثرة . وما فتح رجل أب مسأة ديد بها ك كثرة 
إلا زاده الله عر وجل با قلة © 

ون؛ يُشلل انه آله نا وَل مِة بن وترى الطَا ين لنَا روا 
العَذّاب بَشُوُونَ هل إلى عرد مِنْ سيل ؟(4؛) وَتَرَاهُمْ يمُرَصُونَ عاد 
حَاشْعِينَ مو الل ْظر” “ون من" طراف حَق *وقال الْنَ ٠‏ آمَنوا إذَاطْايرٍ 
لقن خسوا أ شيم وأ يع العا : لآ با الاين ين فى عَذْ 
د م (40) وَمَا كن َم من أذياء يْصُرُوتم من دُون 0 وص 
سق له فالخ ين ن سَبيل ٠.)45(‏ 0 
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' المعنى الجلى: ش 

تذاآق د كر أن لقن يفون انامس وريقوق ف الأرض يقير ابلق لم عذانين 
لزعل ها اجترجوانق القن والتدراق: بتر الاق نك أزوت كلك يدان امن 
أضله الله فلاهادى له » وأن الكافرين حين يرون المذاب يوم القيامة 'يطلبون 
الرجوع إلى اللذنيا » وأ نهم :يعرضون على اأدار وعم خاشعون أذلاء ينظرون من طرف 
خف وأن الذين آمنوا يتولون | إن الكاف رين افى خسراء ن فقد أضاعوا النفس ل والأعل 
ولا يجدون لهم ناصرا يخلصهم مما مم فيه من النذاب . 
١ ْ‏ ش 1 الإريضاح 

: ( ومن يضلل الله فاله من بولى" من بعده ) أى إنه ما شاء لكان ولاراة لف 
ومااليقا / يكن اشن ن هداه لله فلا مضل له » ومن يضاله فلا هادى له . 
.0 والخلاصة س إن من خذله الله لسوء استمداده وتدسلته نفسه باجتراح الآثام 
وللزام " : فلي له مرت. ول ميدنة: إلن سبيل الرشاد » ونوصله إلى طريق 
النوز والفلاح . ش 

وو الآبة قوله : « وَسَنْ با : فلن جد له ويا شدا» . 

غم كر منى كاز رجي إل الدنيا فقال : 

( وترى الظالين لمنا رأوا المذاب نقولون هل إلى عرد من سنبين ؟)أى وتزئ 
الكانرين الله حين يماينون المذَاب بوم القيامة .نون الرجمة إلى الدنيا ويقوثون : 
0 ا 

ونحوالآية قرله ول وى نا مَل اليا لثار كنايرا ا ل 
تكدت أأم 2 تكرت ين ودين تيل سا ل 


5-3 


200 روا كَادُوا ل 2 عن ون ككازبون 0 


ع 


لوا 
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ثم ذكر حالهم حين يعرضون على النار فقال : 

(وتراهم برضو عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف حنى ) أى وترامم 
أيضا فى ذلك اليوم يعرضون على النار وهم خاشمون أذلاء ( لأنهم عرفوا ذنوبهم 
وتكشفت لهم عظمة من عصوه ) يسارقون النظر إليها نخوفا منها وحذرا من الوقوع 
فيها » كا ينظر من قَدّم لقتل إلى السيف » فلا يقدر أن عملأ عينيه منه » و إِنما 

ولا وصف حال الكفار دك مايقوله الؤمنون فيهم فقال : 

( وقال الذئن آمُنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلميم بوم القيامة) | 
أى ويقول المؤمنون نوم القيامة : إن المذبونين غبنا لاغبن بمده - ثم الذين خسروا 
أنفسهم تأدخاوا ؛ فى القار وحرموا نعي الأد ٠‏ وقرّق ينهم ةد وأحابهم 
وذوى قرابائهم 

صدقهم ديهم يقال : 7 

( ألا إن الظالين فى عذاب ميم ) أى ألا إن الكافرين لنى عذاب سرمدي 
لامبرب لهم منه ولا خلاص » ثم أيأسهم من الفكاك منه بأى سبيل تقال : 

( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أى ولا يحدون هم أغوانا 

وأنصارا يتقذونهم مما حل بهم من العذاب » فأصنامهم التىكانوا يعبدونها لتشفم لهم 

لاتستطيع أن تتقدم اليم بشفاعة . 

( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) أى ومن يضلله الله لا علم من اسعمدادم للشب 
والفساد وارتكاب الشرور والأثام فلا سبيل له إلى الوصول إلى الحق فى الد نيا ولا إلى 
الجنة فى الآخرة ش 
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مي .2 
مَالكن من مَلحَرٍ امئذ ذ وماك مك" 0 (40) 0 
فا أرْسَاناكَ عَليِيمْ حَفيظًا إن عَليكَ إلا ابلاغ ٠‏ 3 77 ذا ذقنا الإنتان 
منَارنمَة فرح يها ٠“‏ ود م عا قَدَّمَتْ ت اند 3 : فإ الإنسانَ 
كقور” (م4) لل مُلات السسوتات َالْأَرْض 000 مياه م أن يثاه 


على ان لمر 0# لمات 
0 يل يشا ال كور (:؛) أو وحم ذ كرانا وإنا: وحمل 


كاه عقما ين عاج م قدير م 5 


شرح المفردات 
استجيبوالر بكم : أى أجييوه إذادما م 1 5 نجاتم ٠‏ لامردٌ له : أى لابرده 
أحد بعل ماحم بع ملحأ : أى ملاذ تاحئون إليه » نكير :أى إنكار و<«<ود لا 
را حفيظا : أى محاسبا لأعالهم رقيبا عليباء رحمة : أى نعمة من سمة وغنى 
سيئة : أى بلاء من فقر ومرض وخوف ؛ كقور: لسّاء للتعمة ذكآر لابليةه بوهم : 
5 يعليم جامعين بين البنين والبتات » عقها : أي لانولد له . 


ال معنى الى 
دان ذ كر ماسيكون بوم القيامة م ن الأهوال وعظائم الأمور - - حدر من 
هذا اليوم فين بن أن الكافر 3 لاحدون حيائك دملا يقبهم من عذاب الله » ولابتكرون 
مأ اقترفوه لأنه 5 فى صحائف 00 ؛ ثم أرشد رسوله إلى أنهم إن أعرضوأ 
عن دعوتك » ٠‏ فلا تأبه بهم ولاتهتم بشأ نهم » ثم أعقب هذا بذ كر طبيعة الإننان 


وأنه يفرح حين النعمة ويجحد نعم ر .له حين الشدة » ثم قسي عبته لعباده فى فى النسل 1 


يي أو 
امتدييوا آرت + من" قبل لى أن 5 كام لأمردٌ 4 من > الله ' 
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أر بعة أقسام ؛ شنهم من وهب الاوناث » ومنهم من وهب الذ كران » ومنهم من 
أعطى الصنفين » ومنهم المقم الذى لانسل له . 
الإيضاح 

( استجيبوا لريكم من قبل أن يأتى نوم لامرد له من الله ) أى أجيبوا داعى الله 
وهو رسوله صلى له عليه وسلم وأمنوا 4 واتبمعوه 5 ها جام به من عنده من قبل 3 
بأى 38 لاإستطيع أن أن برده إذا جاء به 5 3 

( مالكمم ن ملحأ ومئد ومالك م من تكير ) أى لبس لاسن تتحصنون 
.فيه » ولا نستطيعون إنكار ما احترحتموه من السيئا يناث » لأنه قد كتب فى صف 
وتشهد به أاسنتم وجوارحكم : 

وحمو الآبة قوله تعالى : « يَعول الإنْسَانَ امي ذأى أله كلا لآوَرّرَ. إلى 
رط ع ا «ى 

( فإن أعرضوا قا أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ) أى فإن أعرض 
هؤلاء المشركون غم أتيتهم به من الحق ودعوتهم إليه من الرشد » ولم يميتجيبوا نك 
وأنوا قبوله منك » تدعهم وشأنهم فإنا لم ترسلك رقيبا علييم تحفظ أعالهم وتحصما» 
فماعليك إلا أرة تبلتهم ما أرسلتاك به إلبم:ء فإذا أنت بلفته نقد أديت 

يك | هم ما أرسلثالة به المهم ء ا 
ما كلفت به . 

وتحو الآبة قوله دلت ليم عسيطر © وقوله : م لَْنَ عَلَيكَ هدام 
وَلَكنّ الله يدى مين شاد » وقوله : « 59 َلك الماع وَعَلَيْنَا التَابُ » 

و بغدئد ذكر طبيعة الانسان وغر يزته فى هذه الحياة قال : 

(وإنا إذا أذقنا اللإنسان مثا رحمة فرح بها وإن تضم سيئة السام 
فإن الإنسان كفور ) أى إنا إذا أغنينا ابن ادم تأعطيناه من لدنا سعة فى الرزق 
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أو فى الصحة أو فى الأمن سر" يما "تيناه » و إن أصابته فاقة أومرض با أسلف من 
معصية ريه ححد نعمائتا وأيس من اعذير : والإنسان من طبعة المحد والسكفران 
بالنعم حين الشدة . 

والخلاصة - إن الإنسان إن إصابته نعمة أشر و بطر » وإن ابتلى بمحنة 

( لله ملك السموات والأرض ) أى إنه خالق السموات والأرض ومالكهيما 
والمتمصرف فمهما ٠‏ فاشاء كان ومالم يشألم يكن ؛ وهو يعطى من يشاء ونع من 
بشاءء لامانع لما أعططى ولا معلى ا منع . 

(يخاقمايشاء م( مهسب لن إلشاء إنانا وهب لمن يشاء الذ كور . أو لزوحهم ذكرانا 
إنانا و يجمل من بشاء عقما ) أى يخلق مايشاء فيرزق من يشاء البنات سب » 
ويرزق من إيشاء البنين سب ٠‏ و يععلى من يشاء الزوجين الذكر والأثى : ويجمل 
من يشاء لانسل له 

وفى هذا إعاء إلى أن الاك ملكد من غير منازع ولا مشارك يتصرف فيه كيف 
يشاء » ويخلق مأ إشاء » فليس لأحد أن يعترض أو يدير على حب هواه ؛ وتصرنه 
لايكون إلا على أ كل وجه وأنم نظام » وقد قيل : ليس فى الإمكان أبدع 
مما كان . 
١‏ ل عن يستحق كل لوع من هذه الأنواع » قدير 
على ماد بدأ ن يخلق » فيفعل ما يمل تحكة وعم . 





3 2 


وما كن لمش رأن 5 2 الله إلا اك وَرَءِ حا 


ِب 
شولا قبُوجى" _بإذئ ها يشا إنة عل “حبكيم” (01) وَكَذَلئ أو 


إليك رُوحًا من 30 عا كت مارم ولبكية 


شن 


نا مور ا د نه ماه من' عاد » وَإنْكَ لتبْدِى إل صِراط 
تقر (0ه) صرّاط الله الى لم مافى السّمَرات وما فى الأض » 


ألا ل إلى الله تسر الأمود 60 


المعنى الى 

بعد أن ذ كر سبحانه تقسيم النعم الجانية التى مها لنياده - أر دنها بتقسيم 
العم الروحية ؛ وأبان أن الناس محجو نون" عن ربهم » لأنهم فى عام الادة وهو منزه 
عنها » ولكن من رق حجابه وخلصت نفسه وأصبح ف مقذوره أن قصل بالماح 
.الأعلى يسنتطيع أن يكلم ربه على أحد أوجه ثلاثة : 

() أن يحس مان تلت فى قلبه أو برى رؤيا منامية كرؤيا الخليل إبراهم 
عليه الام فج ونم 0 

(0) أن يسم مكلاما من وراء حجاب كا جمع مومى عليه السلام من غير أن 
يببصر من يكامه ؛ فهو قل ممم كلابا و ير التكلم : 

(-) أن يرسل إليه ملكا فيوحى ذلك للك مابشاء إلى النبى على الله 


نم ذلك أنه كا أوحى إلى الأنبياء قبله أؤحى. إليه القرآن وما كان قبله يعر 
ما القران وما الشرائع التى بها هداية البشر وصلاحهم فى الدارين. . ظ 
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الإيضاح 


(ؤما كان لبشرناز ن يكلمه الله ) أى وما ينبنى لإشر من ع ادم أن يكلمه رتنه 
إلا باحدى طرق ثلاث : 0 

(1) ( إلا وحيا) أى إلا أن بوحى إليه وحيا أى يكلمه كلاما خفيا بغير 
واسطة بأن قلف ك روع الى شيئا لايتارى فيه: أنه من اله عر ل اررق 
ابن حبّان فى صميحه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن روح القذس نفك 
فى رُوعى : إن نفسأ إن تموت حتى استكل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطاب 6 36 

'() (أومن وزاء حجاب ) أى أو إلا من طريق لابرى السامع التكام مع 
سماعه للكلام جهرة كا كلم موسى عليه السلام ربة 

(©) (أويرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) أى أو يرسل م 
رسولا إما جبريل أو غيره فيوحى ذلك الرسول إلى اأرسل إليه مايشاء ربه أن بوحيه 
إليه من أعى أو نهبى كا كان جبريل عليه السلام 0 على البى صلى الله عليه وسل 
وعلى غيره هن الأنبياء : 

روى البخارى فى صميحه عن عائشة رضى الله عنها أن المرث بن هشام رضى الله 
عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال : « يارسول الله كيف يأتيك الوحن : 
ققال رسول “الله صلى الله عليه وس : أحيانا يأتيى مثل صلصلة الجرس وهو أشده عل 
فيفصم عى وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا عثل لى اللاك رحلا فيكاءنى فأعى 
ما يقول » : قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحتى فى اليوم الشديد البرد 2 
عنه ؛ و إن جبينه إيتفصد ( بسيل ) عرقا . 00 

(إنه عل حكي ..) أى إنه علّ عن :صفات الخلوقين يفمل ماتقتضيه حكته ؛ 
فيكلمه نارة بواسطة ؛ وتارة بغير ؤاسطة إما إلهاما و إما خطانا من وراء سحاب . 


ا 





الشورى ] تفسير المراغغىئ وه 
و بعد أن بين أقسام الوحى ذكر أنه أوحى إلى رسوله صل الله عليه. وسلم 
كا أوحى إلى الأنبياء قبله فقال : ا 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) أى وكا أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا 
إليك هذا القرآن رحمة من عندثا . ش 
م بين حال نبيه قبل نزول الوحى بقوله : 
زما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإعان ) أى ماكنت قبل الأر بعين وأنت 
بين ظهرا قومك تعرف ما القرآنٌ ولا تفاصيل الشرائع ومعالها على انبج الذى 
أوحينا بهإليك . ْ 
(ولكن جملناه ثورا مبدى به من نشاء من عبادنا ) أى ولكن جعلتا هذا 
القران نورا عقاما نبدى به من نشاء هدايته من عبادنا» ونرشده إلى الدين الحق . 
ونحو الآبة قوله : « قل هُوَ اِّينَ آمنوا حُدى وشنا” وَالنَ لأيوامنون 
فى آذَانْمْ 0 ع عم > الآنة. 
(وإنك لتهدى إلى صراط «ستقم ) أى وإنك تهدى بذلك النور من نشاء 
هدايته إلى الحق القويم .' 
ثم فسر هذا المبراط بقوله : 
( صراط اله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) ى هذا الطريق هو 
الطريق الذى شرعه الله مالك السموات والأرض والمتصرف فيهما » والحا ك الذى 
لاممتب لحكه . 1 
( ألا إل الله تصير الأمور ) أى إن أمور الفلائق يوم القيامة تصير إلى الله 
لا إلى غيره » فيضم كلا مهم فى موضعه الذى إستحقه من نيم أو جحيم 
وقى هذا وعد المهتدين إلى المسراط الستقم ؛ ووعيد للظالين . 
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"حلاص واتسيره الووة الكريمة من ال موضوعات 


. إنزال الوجى على رسوله صلى اللهعليه وسلر‎ )١( ٠ 

)؟) اختلاف الأديان ترؤرئ نكيب ١‏ 

(*) أصوا ل الشرائع واحدة لدى جميم الرسل . . 

1 (:) اختلاف الختلفين فى الأديان بغى وعدوان منهم . 1 

: يم بعد أن قاست الأدلة على صدقه‎ (6 ) ٠ 


)5 استمجال الل نجىء الساعة وإ غفاق الؤمنين منها . 
0 اعرد ارو 2 ومن إل الاجر 
نوققه الله لالخير . 


(4) ينزل الله الرزق بقذر على حسب ما يرى ا 

(1) من الأدلة عل:وجود اتالق؟ خاق اليبوات دالأرض وجرى السفن 
فى البحار . 

: متاع الآخرة خير وأبق من متاع الدنيا‎ )٠١( 

(11) جزاء السيئة سيئة مثلها ؛ فن عفا وأصلح فأجره على الله . 

(19) يتمنى الشركون بوم القيامة العود إلى الدنيا جين يرون العذاب . 

)1١(‏ إذا عرض الشركون على النار نظروا إللها مون .طراف خى” وعم 
خاشمون | ذلا . 

0 0006 رسول إلا البلاغ . 

)٠8(‏ يبب الله لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذ كور أ اندجم ذ انا 
وإنانا و عل وق يشادعقها . 

6 أقسام الومى إلى البشر 

(10) الرسول قبل الونجى ما كان بدزى شيئا من الشرائع ٠‏ . 


0-5 
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سورة الزخرف | 
مى مكية إلا انة.ه؛ فإنها نزلت بالمدينة » قاله مقاتل » وآيانها نسم وثمانون » 
زلت عد الشورى . 
ووجه مناسبتها ماقبلها أن مفتتح هذه يشا كل مختر تلاك . 
للم الله اسمن اجيم 
حم () والسكتاب البين (0) إنا جملا قر61 عرَيًا لمتكم 
و د ا مر 3 
تنقلون (©) وَإنهُ فى أ ا لعل كيم" (:) أَفتَطْرب 
عت ء الدّ كن صَفندًا أن كنم" قَؤْمًا مشرفيت (0) وَكَم الاين 


أى فى لْأَولينَ () وَمَا نوم م من أي إلا كآثوا. 4 رن 69 


شرح المفردات:: 

الكتاب : هوااقرآن » المبين : أى الموضح لطر يق الهدى المبعد من الضلالات 
2 تعتلون : أى لك تغهموه وتحيطوا بما فيه » أم” الكتاب : هو عل لَه الأزلى» 
حك : أى ذو حكة بالغة » يقال: ضر بت عنسه 6 : أى تركته» 
والذكر: أى القرآن ء صفحا : أى إعراضا » مسرفين : أى منهمكين فى كفرك 

وتوليي عن الحق » بطشا : أى قوة.وجلدا » مضى : أى سلف » والثل : الصفة . 
المنى الجمبلى ٍ 
ش أقسم سبحانه بكتابه المين لطريق المدى: إنه جمل هذا لقرآن بنفة العرب لفة 
قومك ليفتهوا معناه ويحيطوا به حيرا » وإنه محفوظ فى عامه تعالى فلييس هو من عند 


م الخزء الخامس والشعرون : ' ..[سوزة 


٠: 5‏ وإتنا لن نترك تذ كيرم به لأجل إعراضم عنه » وانجاككم 
فى الكثر به ٠‏ رحمة منا ولطفا بكم » » ثم حذرم وأنذرم بأن كثيرا من الأم قبلهم 
مر كانوا أشد منهم قوة » كذنوا رسلهم فكان عاقبتهم مارأيتم وحل بهم 
ماتشاهدون آاره . : 5 
الإيضاح 
( حم ) تقدم الكلام فى مثل هذا من قبل . 
(والكتاب المبين) أى والقران لمبين لطربيق الهدى والرشاد» الموضح للا محتاج 
إليه البشر فى دنياهم وآخرتهم ليفوزوا بالسعادة » فن سلاك سبيله فاز ونجا» ومن 
تتكب عنه خاب سعيه وضل سواء السبيل . 00 
( إنا جعلناه قرا نا عرربيا انح متون ) أى إنا أتزلناه قرا نا عر بيا إذ كت 
أيها النذرون به من رهط عمد صلى الله عليه وسل عربا » لتعقلوا مافيه من عبر 
ومواعظ » ولتتدبروا معانيه » .وم يعزله بلسان العجم حتى لاتقولوا نحن عرب ء وهذا 
كلام أجمى لانفقه شيئا ما فيه. . 
ثم بين شرفه فى اللا الأعلى تعظيا له وليطيعه أهل الأرض فقال : 
( وإنه فى أم البكتاب لدينا لعل حكيم ) أى وإن هذا الكتاب فى عله 
الأزلى رفيع الشأن » لاشئاله على الأسرار والحسكم الى فيها سعادة البشر وهدايتهم ' 
إلى سبيل الحق . 
ونحو الآبة قوله تعالى : م 0 ك 500 ٠‏ في كتآب مكد 7 تكنون . لأجنكه 
إلا طون تعزيل من رب الْمَالِينَ © . 
( أقتغرب عتكم الذكر ملا أن كتم قوما مسنرفين ؟ ) أى أنترك إنذارع 
ونذ كير بالقرآن لانم.ا كك فى الكفر والإعراض: عن أواميه ونواهيه؟ كلا:. 





ل 6 0 


لانفمل ذلك رحمة بم » وقذ كانت م تذعو ضع وما تريدون حتى 
عونوا على الضلال . 

: :قال قتادة : لوأن هذا القران . قد رفم. حين ردنه أوائل هذه الأمة فلكوا‎ ١ 
الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم عليهم ودعاهم إليه عشر ين سنة‎ 1 
ْ 0 . أوما شاء الل ام‎ 
,أراد. أنه تعالى من رحمته ولطفه تخلقه لايترك دعاءم إلى الخير و إلى الذكر‎ ٠ 
» الحسكم و إنكانوا مسرفين معرضين عنه ». بل يأسى به ليتدى من قدو له المداية‎ 
. وتقوم الحجة على من كتب له الشقاوة‎ 

ثم قال مسسليًا رسوله صبى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه » آمس! له بالصبر * 
مهددا لمشيركي ؛ منذرا لهم بشديد المتاب 1 

و أرسلنا من نى' فى الأولين ٠‏ ومايأتههم من نه إلا كانوا به يستهزثون ) 
أى وكثيرا ما أرسلنا ف الم الغاازة رسلا قبلك كا أرسلناك إلى قومك من قرريش » 
وكا أنى نى أمته يدعوم إلى الهدى وطريق الحق استهزءوا به وسخروا منه 
كايفما ل تومك بك -- فقومك ليسوا ببدع فى الأم ولاأنت ببدع فى الرسل » 

فلا تأس على ما جد منهم ولا بشن ذلك عايطك 2 فهم قدسلكوا سبيل من قبلهم 
واحتذوا حذوم : ونهجوا نجهم ل قد » وكن كا كان أولو العزم 

من الرسل » واصبركا صيروا على ما أوذوا فى سبيل الله . 

. ثم 3ك عقى تكذييم واستيزائهم برسله تسلية ارسوله وتحذيرا لهم ققال : 
(فأهلسكنا شد منهم بطشا) أى فأهلكنا الملكذيين بالرسل ف يقدروا على 
دع بأسنأ نا إذ أنام ؛ وقد كانوا أغد بطكا فو 1 وأشد قوة » فأحرٍ مبؤلاء 





08 الجزء الخامس والعشمرون [ سورة 


(ومغى مثل الأولين ) أى وقد مضت سنتنا فى الكذيين لرسلهم من قبلكم» 
ورأيتم ماحل بهم » فاحذروا أن يحل بكم مثل ماحل بهم : 

وتحو الآبة قوله : د فذام: سا متلا الآخِرينَ » وقال : « نه الله 
ألّى قَدْ حَلتْ في عباده » . 


وَل م ناتك من غلن السدوات وَالْأَذضَ 1 المي 


العَلء أ الى حل - الْأَوْض عَبْدَا وجل مَل لك اميه 


0 


لَك تْتَدُونَ )٠ ١‏ وَالَنَى دل من السماء مَأ قَدَر 006 لد 

نا كدَلِك مرَجُونَ )١(‏ والدى خَلقَ الأزواي كلها 0 
من القلاك وَالأنام عاضر كبن () ارا مر 1 1 

1 بكم إِدذَا ري علي وتقولوا سيان الذنى مسر ا هَذَ 


مكنا لَه مقر نين (10) وَإِنا إلى ربا لمفلمُوتَ (18) . 


شرح المؤردات 
مهدا : أى فراشا » وأصله موضم فراش الصبى » سبلا : واحدها سبيل . وهى 
الطر بق » بقدر: أى عقدار تقعضيه المسكة وللصاحة > فأنشرنا :أى أحيننا » 
ميتأ : أى خالية من النبات 5 الأزواج : أصناف الخلوقات » انستووا على ظلووره 4 
قا للتتقكروا علنها © :سغر : ذلل ء مقرنين : أى مطيقين » قاله قطأرب وأنشد قول 
عبرو بن معديكرب 3 : 
تقد عر القبائ اميل .انا فى. النائبات عكر نينا 





4 


رالبى صعبى 


لنقلبون : أى زاجعون . 


الى اجلى 0 

بعد أن ذكر أن المشركين منهمكون فى كفرمم و إعراضهم عما جاء به القرآن 
من توحيد الله والبعث - أبان هنا أن فملهم يخالف قوهم » فإن سألتهم عن الخالق 
لهذا الكون من سماله وأرضه ليقوآن : الله » وهم مع اعترافهم به يعبدون الأوثان 
والأصنام , تم ذكر سبحانه جليل أوصافه » تأرشد إلى أنه هو الذى جمل الأرضن 
فراشا وجعل فهها'طرقا لتنهتدوا بها فى سيرك ء ونزل من السهاء ماء بقدر الحاجة يك 
زدع النبات وس الميوإن ٠‏ وخلق أصناف الخلوقات جميعا من حيوان ونبات» 
رد ل السفن والدواب لتركبوها وتشكروا اله على مانا كم وتقولوا : لولا 
لطف الله بنا ما كنا لذلك ممطيقين » وإنا بوم القيامة إلى ربناراجعون » فيجازى 


كل نفس با كسبث ء إن خيرا لفيز» وإن شرا فكئر 5 
الإيضاح 


( وان سآ سالتهم من خاق السموات والأرض ليقوان خلقين العر بز الملم ) أي 
ولأن سألت أيها الرسول مؤلاة للش كن توماف ك : من.خلق السموات والأرضض؟ 


٠‏ لأجاوك:: خلقهن العْز يزفى سلطانه والتقامه ين اعلالة» انر مهن وما فبهن لاتق 


عليه شىء من ذالك ٠‏ 
والخلاصة ج- إنهم . يمترفون بأنه لاخالق ليا منواه اوم مم هذا يسبدون مغه غيره 


من الأصناع والأوثان” . يه 0 5 3200 : 1 1 


00 





أب الجزء:الخامس والعشرون [سؤرة 


ثم دل على تقسه بذ كر مصنوعاته ققال : 

(1) ( الذئ جل كم الأرض . بدا وجعل لسك فيبا سيلا 5-8 تمتدون ) 
أى والعز بز العم هو الذى مود كك الأرطن وضايا 34 وطاء تطئونها بأقدا 8 
وكشون عليها بأرجلكم : وجعل كك فيها طرقا تنتقلون قبها من بإد إلى آخر. » 
ومن إقلم إلى إقلم لماش ومتاجرك وأيتغاء رزقكم : 

٠‏ والملاصة -- إن الل قكلهم يقربون على الأرض وهى موضم راحتهمكا بربى 
الصى على عهده . ا 

(9) ( والذى نزل من السياء ماء بقدر فأنشرنا + بلدة ميت كذللك تخرجون ) 
أى وهو الذى ينزل من السياء ماء بقدر الحاجة ؛ فلا مله كثيرا حتى لا يكون عذابا 
كالطوفان الذى أنزل على قوم نوح . ولا قليلا لا يكنى النبات والزرع لثلاتهلكوا 
جوعا » فتحيا الم التى كانت خالية: من النيات والشحر . 

وكا أحيينا الآ رض بعد موتها بلماء نحبيم ومخرجم من قبورم أحياء .. 

(©) (والذى خاق الأزو اجكلها ) أى وهو الذى خاق سائز الأصناف مماتنبت 
الأرض من نبات وأشحار وثمار وأزاهير » ومن الحيوان على اختلاف م 

وألواتها واغائيا . 

5 -١ وجعل لك من ن الفلك 5 م هاتركبون ) أى وهوالذى جمل‎ ( (١ 
من السفن ماتركبونه فى البحار إلى حيث قضدت ليشيم ومتأجركم : ومن الأنعاء‎ 
ماتركبونه فى البركاعميل والبغال والجير : وتما سيجدّ من وسائل المواصلات وطرق‎ 
لتقل باو حرا كا جاء فى سورة النحل من قوله تعالى : اكول ابعل وَاطْمِيرَ‎ 
٠ لد كبوا وز بمة وَ يدلو مالا تندون » . ش‎ 

*. ( لنستووا عل ظهؤزه ثم ثم تذكروا تعنة ةريم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
الذى سخر ثنا هذا وما كنا له مقرنين ) أى لك نستووا عل فلهور نائر كبوا من 
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إلفلك والأنعام » ثم تذكروا نممة ريم الذى أن به عليم + فتعظموه وتمجدوه 
وتقولوا تنز ها له عما يصفه المشركون : سبحان الذى'سخر لنا هذا الذى ركبناه» 
وما كنا لولا تسخيره وتذليله بمطيقين ذلك » فالأنعام مع قوّنها ذلها للإنسان ينتفع 
لها حيث شاء وكينها أر اد .: ولولا ذلك ما استطاع الانتفاع بها » ولقد أشار إلى نحو 
ب" عابي بن.مرداس فقال فى وصف الخل : 

ولضرية الوليدة با رَاقى ‏ فلا غير لديه ولا نكير 


١‏ واعل أنه سبحانه ين ذ كرا ار 1 العم الله 


2 
ريما وَمرسَاها » وذكرا آخر حين ركوب الأنعام وهو قوه : و سُبْحَانَ ؛ الذى 
شر لنا هذا » وذكرا: حين دخول النازل وهوقوله: 1 أي لا 4 6 
0 : 


وت م 1 'زلين ».. | 
اغيج مر وأنو داودوالترمذئ والنسالى والخا م وان مردوبه عن أبن عمر 

أن رسول الله صلى الله عليه رس كان إذا سافر ركب راحلته نم كبر ثلانا ثم قال : 
( سبحان الذى سخر لنذهذا وما كنا له مقرنين ) قال القرطبى ماده 
ماتقول إذا ركينا الدواب + وعرفنا فى آبة أنخرى على لسان تيح عليه النلام ما نقول 
إذا ركينا السفن » كم من راكب دابة. عبرت به أو شممنت أو تقحمت أو طاح 
عن ظهرها فهلك ». وكأ من راكب شفينة اتكسئرت به ففرق . 

ندا كان الركوب مباشرة” أمى محظور»: واتصالا سيب من أسباب التلقف » 
أمر ألا ينسى عند اتصاله به موته وأنه هالك لامحالة فنقلب إلى الله عز وجل غير 
متفلت من قضائه ٠‏ ولا بدع 3 ذلك ليه ولننانه يعى يكون سعدا لثقاء لله + 
والجذر من أن يكون ركوربه ذلك من أسبابة موته فى عل الله وهوغافل عنه اه . 

ولأجل ماتقدم أشار بقوله : 

( وإنا :إلى ز بنا لمنقلبون ) أئ: وإنا لضائرون إلى ربنا بعد مماتنا » فيجازى 


غخ؟ا الخزء الخامس والعشرون ١‏ سورة 


كل تمس ما عملت » فاستعدوا للمذا اليوم ».ولا تغفلوا عن ذكره 6 
حالم بوم ظمنم ونوم إقامقم . 





وَجَعلوا له مرخ عادو جره إن الإنعان لكفون مين (15) 
أم اتحَدَ عا تله 0 وأَمنقا ك5 بالتنين (5) وَإذَا بد نر أَحَدَهْ 
عأ صرب لإرمن علا َل جه شتووًا وَهُوَ كظم” (7) أو من 
َّ ف اليم وَهُوَ فى امام عَيْدُ ُبين (م) وَجَعنُوا اللايكة ان 
م عبد الرنمر. 17 أَشَِدُوا حََهُم كم ماسح وينقلُودره1) 
وَتَألوا د شَاء الكثكره مَا عيذ يذخ ما لمم | بذك م عر إن هن لإ 
0 0 َم اتنتاه ٠“‏ كتاباً مِن' يله 0 ِ و كود (01) 
بل قآلوا إنّا وَجَد] ١‏ ةن إِنَاعل 7 رمم يتذون )و كدت 


كا واف 0 لاقل مَترَفوها إن وَجَدْن) اما] 
آم وَإنا عل 1 تأرهم عدون إليقة َال أ ا جنشك بأَمْدَى 
ع 000 5 يا ألم “ربمفون (:) فا قانتقننا 


وَحَدَمّ 
و فانظر" كيق كن عاقية " الك بين 0(5. 


شرح المفردات 
حزاءأ أى ولداء إذقالوا الملائكة بنات اللّه» قرع لز بالخزد لأنه ب بضمة 


من ولد له ؟كا قال شاعرهم : يك 
إيهما أللادنا أكيا دنا تماى عنى. 00 





الزخرف] تفير الراغى , ٠‏ 1 هب 


.. مبين : أى ظاهي الكفر ؛ من أبان بعنى ظهر » أصفا كم : أى اختار لم ٠»‏ 
مرت ل : أى ش.ها أى مشابها بنسبة النبات إليه » لأن الولد يشبه 
الوالد »كلظ : أى ممتلى' غيظا ونماء يندأ : أى بربى » فى اللي : أى فى الزينةة 
الخصام : أى الجدل ؛ غير مبين : أى غير مظهر جحته لمجزه عن الجدل » مخرصون: 
أى يكذبون ؛ مستمسكون : أى متمسكون ومعولون » على أمة : أى على طريقة 
خاصة » مترذوها : أى أهل الترف والنعمة فيا الذين أبطرتهم الشبوات» فلا ينظرون 
إفى مابوصلهم إلى الحق » مقتدون : أى سالكون طر يقتهم . 


المعنى امل 

بمد أن ذكر أنهم يعترفون بالألوهية لله وأنه خالق السموات والأرض » أردف 
هذا يبيان أنم متناقضون مكابرون » نهنم مم اعترافهه لله تخاق السموات والأرض 
يصفونه بصفات الخلوقين المنافية لكونه خالتا لما » إذ جملوا اللانكة بنات له » 
ولاغرو » فالإنسان من طبعه الكفران وجحود الحق؛ ومن جيب أعرهم أنهم أعطوه 
أخس صانق الأولاد » وما لو بشّر حدم به اسود وحها وامتلاً غيقظا ؛ ومن يترلى 
فى الزيفة وهو لايكاد يبين حين الجدل » فلا يظهر” حجة ولا يو يد رأياً ».واختارو 
لأنفسهم الذكران » ثم أعقبه بالنعى عليهم ف 56 لللاتكة إناثنا > وزاد فى الإتكار 
عليهم ببيان أن مثل هذا الم لايكون ا : نبل م شبدوا ذلك ؟ 
ثم توعدم على هذه المقالة وأنه بوم القيامة يجازيهم بها. . ؛ 

م حكى عنهم شيهة أأخرى ؛ قالوا : لوشاء اله ألا نسبد اللاتكة: ا 
لبكنه شاء. عيادتها لأنها فى المتحتقة. فملا فتكون حبنة ,وتنم النهى .عنها + 
ثم رد مقلهم بأن للشيثة إنها ترجيح عض الأعباء على بعض , ولا دغل ها 


| فى حسن أوقبح . 


و بعد أن أبطا امش ارون ره ا رع ون 
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تم أبان أن مافعلوه :إعا هو حض التقليد عن الأباء دون حجة ولا برهان:, وعم 
لِسنْوًا بدع فى ذلك » فتكثير من الأمم قبلهم قالوا مثل مقالهم » مم أن الرسل يننا 
لحم الطريق السوئ فكتزوا به واتبعوا سن من قبلهم ا بااقذة © فكان 

اام الكل بهم تكالنا كا تشاهدون ويرون من نارم . ا 


يها 


( وجملوا له من عباده جزء! ) أى وأثبتوا ل ولدا » إذ قالوا الملاكة بنات الم 
قاله مجاهد والحسن » والولد جزء من والدهكا قال مايه السلام ذا فاطمة يَشْمة منى 6. 
وإن مقالهم هذا يقتغى الكفر من وجهين : 
(1) كون الخالق حسما محدثنا لمشاءبة الولد له » فلا يكون إِها ولا خالقا . 
(؟) الاستخفاف به إذ جداوا له أضدف توعى الإننان وأخسهما .- 
ما كد تفرع بقوله ؛: 
(إن الإشان لكفور ٠بين)‏ أى إن الإنسان لمحود بنمم رئه التى امن ل 
ظاهس كفره لمن تأمل حاله وتدير أمره . ” 
ثم زاد فى الإنكار علمهم «التعحب من حاهم قال ": 
( أم اتخذ ما مخاق بنات وأصفا م بالبنين ) أى هل اتخذ سنبخانه من خلقة 
أخرٌ الضنفين لنفسه » واختار لك أفضايما ؟وكأنه قيل : هبوا أنه اتن ولدا أن : 
قد كع شططا فى القسمة فادعيتم أنه سبحانه ترم على نفسه مخير الجزأين وأعلاها 
وتزك لنفسه شرها وأدناها ؛ فاأتم إلاحق جيلاء . 
نحو الآنة قوله : « أُلَكٌ الدّ ؟* ولّ* الأنتى: “تاك إِذَا قلع ميرك 
ساكرة سد ها أ 
لم زاد؟ٍ فى التو بيخ والإنكار بقوله : 
(٠3‏ وإذا بش أحدمم غاطرب للرحمن ثلا لل وَجْهَة مسُودًا وه كلم ) 





ل 


الزخرف 1 تفسسير المراتعق يف 


أى وإذا بشر أحد هؤلاء بما نسبوه لله من البنات'أنف وَعَذَته الكابة وإنطزن من 
سؤء مابشر به وتوارى من القوم .خجلا . 

روى أن بعض العرب وضءت اعرأته أثى فهجر الببت الذى .ولدت إفيه 
الرأة قاات ء ش 
تالأ عه لاس يو اس لع ينا 
عطق الأ عل ابيمة رين لددى ارا مافها 

وإنما . تأخذ. ماأغطينا 

ثم كرر الإنكار وأ كده قال : ٠‏ 

( أومن ينأ ى الملية وهو فى الخصام غير مبين ) أى أو قد جماوا له الأنثى 
القى تتربى فى الزينة » وإذا خوسعت لاتقدر على إقامة حجة ولا تقر بر دعوى » 


النقصان عقلها وضعف رأيها ؟ وما كان ينبغى لهم أن يناوا ذلك . 


وفى قوله ( ينأ فى الملية ) إيماء إلى مافيهن من الدعة ورخاوة اكللق بضف 
القاومة الجسمية واللسانية » 5 أن فيه دلالة على أن النشوء فى الزينة ونعومة العيش 

من للعايب وللذام للرجال » وهو من محاسن ربات الحجال » » فعلهم أن يحتنبوا ذلك 
ويأنوا منه وير بثوا بأنفسهم عنه » قال شاعرمم : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات حر الذبول 

وروى عن عمر أنه قال : « اخشوشنوا فى الطعام , واخشوشنوا فى اللباس » 
وتمثددوا »> أى نيوا بزى معد فى تقشنهم . 

( وجعلوا اللاتكة الذين هم عباد لم وحكوا لهم بذلك ؛ 
وفى هذا كفر من وجوه ثلائة : 

. إنهم نسبوا إلى الله الولد‎ )١( 

(9) إنهم أعطوه أخمن النصيبين . 

(©) إنهم استخفوا بلملاتكة جملهم إناا. . 
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:وقد رد الله عليهم:مقالهم فقال : 

( أشهدوا خلتهم ؟) أى أحقزوا عدم فشاهدوم بنات حتى 0 
بوم 0 

وتحو الآنة قوله : « أ تق السك 0 وز شأهدون » . 

وفى هذا هيل شديد لهم ورى لم بالسقه والجق . 

ْم توعدم على مقالهم ققّال : 

' (ستكتب شهادتهم وسألون ) أى ستكتب ذه الشهادة التى شهدوا بها 
فى الدنيا فى ديوان أعمالهم » و,سألون عنها بوم القيامة ليأنوا ببرهان على متها » وان 
يحدوا إلى ذلك سبيلا - 
ففى هذا دليل على أن القول بغير برهان متكر ٠‏ .وأن التقليد لايغنى من 
الحق شيئاً . 

2 نات اخرلياة 550 للاستهزاء والسخربة فقال: 

. ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) أى وقالوا لوشاء الله ال بيننا و بين عبادة 

الأصتام التى هى على صورة الللائكة ؛ فإنه تعالى عالم بذلك وهو قد أقر نأ عليه . 

وقد جمعوا فى هذا أفانين من الكفر وضروبأ من القرهات والأباطيل » »مها : 

)0 أنهم جعاوا لله ولدا تقدس سبحانه وتنزه عن ذلك . 

() دعوام أنه اصطق البنات على البنين » إذ جماوا الملائكة افان فرغياه 
الرحن إانا . 

5 عاد م بلا دليل ولا د ولا إذن من 7 2 بل بالرأى 9 
والتقليد للأسلاف . / 

(4) احتجاجهم بتقديرالله ذلك » وقد جهاوا فى هذا جهلا كبيرا » فإنه تعالى 
أنكر ذلك علبهم أشد الإتكار ٠‏ وهو منذ أن بعث. الرسل وأنزل الكتب يأمر 


- 


الزخرف] تفسير الراغى 3 


بغبادته وحده لاشر يك لله » وينهئ عن عبادة سوام كا قال : « وَلَقَد بدا في كل 
م رَسُولاً أن اعبدُوا اله وَاجْمَنبُوا لغوت » فخ من قدَى الله ومني مخ 
عَفَتْ علي الصَلالة فسيرُوا في الأرض فاظلر ١‏ كيف كن عاقب الْكَدبينَ « 
وقال : « وَاسْأَنْ مَن رسلا من قبلك من رطلنا » أَجَمَلنا من دون لمن 
3 دون ؟»6. 1 

ثم رد عليهم مقا لهم و بيّن جهلهم بقوله : 

ماقم بذلك من عل ) أى مالهم على ما قالوا ؛ دليل ولا برهان يستندون إليه 
فى تاييد دعواهم . 

ثم أ كد هذا الردّ بقوله : 

( إن م إلا مخرصون ) أى مام إلا كاذبون فيا قالوا » متمحلون تمحلا باطلا » 
متقوّلون على الل ما لم يقله ش 

وبمد أن بين بطلان قوهم بالمقل أتبمه ييطلانة بالتقل فقال : - 

(أم تينم كتايا من قبله فهم به مستمسكون ) أى بل أأعطينام كتابا من قبل 
هذا القرآن ينطق بصحة مايدّعون عفهم بذلك الكتاب متمسكون» وعليه معولون . 

والخلاصة ‏ إنه لا كتاب لهم بذلك . 

ولا بين أنه لاحجة لهم على ذلاك من عقل ولا نقل ‏ ذكر أن الحامل لهم 


, على ماحنحوا إليه ا هو التقليد نقال : 


( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا. على أمة وإنا على "نارم مرتدون ) أى ليس هم 
مستند على ماهم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد » وقد قالوا إنهم أرجح ' 
منا أحلامًا وأصح أفيانًا ؛ وحن سائرون على طر يقتهم » وسالكون نجهم » ولم 
تأت بشىء من عند أافسنا ٠‏ ول نغلط فى الاتباع وانتفاء الأثار » وقد قال قسن 
ابن الحطبم 0 
كنا على أمة آبائنا ويقتدى بالأول الآخرث 
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. واتخلاصة - _ ا نهم اعترفوا نأن ديد لم من حيث العيان ولا من -حيث 
العقل »ولا من حيث النفل و إعا إستندون إلى تقليد الهم الجهلة متلهم 5 

ثم بين سبحانه أن مقال هؤلاء قد سبقهم إلى مثله أشي شياههم عم ارام من الام 
الشالفة الكذبة للرسل ذقال : ١‏ 0 

( وكذلك ما أرسادا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترقوها إنا وجدأنا 
آباءنا على أمة و إنا على نارهم مقتدون ) أى ومثل هذا القال التناهى فى الشناعة 
قات الأم الماضية لاخواتك الأننياء» فلم ترسل قبلك فى .قر بة رشولا إلا قال رؤساؤها 
وكبراوها ١‏ : إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين » و إنا على ملهاجهم سائرون 3 قعل مثل 
مافملوا ؛ ونعيد ما كانوا يعبدون . 

قتومك أيها ارسول ليسوا ببدّع فى الأم » فهم قد سلكوا مج من قبلهم 
من أهل الشيزك فى جواباتهم بما أجابوك ب واعتبايهم ما احتجوا به لمقامهم على 
دينهمع الناطل. .+ 

وو الآية قوله له : «كَدَلت مَأ لذن 1 لي ص .سول إلا الوا 
1000 نون : أَتَوَاصَوا ربو يلم 2 رن ا 

وإنا قال أولا : مبتدون ؛ ونانيا : مقتدون » لأن الأول وفع فى محاجتهم اأنى 
صلى أله عليه وس وادعاتهم أن آباءهم كانوا عبتدين وأنيم عمتدون كابائهم 3 فناسية 
( متدون ) والثانى وقم حكابة عن قوم ادعوا الاقتداء بالأباء دون الاهتداء فناسبه 
( مقتدون ) 1 

وفى هذا تسلية ارسوله صلى الله عليه وسز ودلالة على أن التقليد فى تحوذلك 
ضلال قديم » وتخصيص الترفين بالذكر للإشعار بأن القرف هو الذى أوجب البطر 
وصرفهم عن النظر إلى التقليد . : 
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ثم حى ما قالدكل رسول لأمته : 

( قال أواو يك بأهدى مما وجدتم عليه اام ؟ ) ) أى قال لهم الرسول : 
أتبغون ذلك وتسيرون على نهجه » وأو جئتكم من عند ر بب5 م بدن أهدى إلى طر يق 
المق » وأدل على سبيل الرشاد مما وجدتم عليه 2 من الدين واللة ؟ . 
2 ذلك - أتتبعون ام وتقلدونهم ولو جثت بدين أهدى من 
1 فأجانوه ا 

( قالوا اإناما يسام + كافزون) أى قالوا إنا نابتون على دين آباثنا لاننفنك غنه 
ولوحئتنا يما هو أهدى منه » فكأنهم يقولون: إنهم أوعاموا صحة ماجثنهم به 
ها انقادؤا لك » لسوء قصدعم ومكابرتهم للحق وأهله . 

قمنديل ل مق لهم عذرء ومن ثم قال : 

( فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة الملكذبين ) أى فاتتقمنا من هؤلاء 
الكذبين لرساهم الجاحدين برهم » فانظرأيها الرسول كيف كان عاقبة أ عرم حين 
كذبوا بآياتنا ؟ أمنبلكهم ونجماهم عبرة لغيرهم ؟ 

وى هذا سلوة لرسؤله » وإرشاد له إلى عدم الأكتراث ديت رمه 
ووعيد وتهديد هم . 

وَإذ قال براه أيه وَقَوْمه | تتي براه ما تَمْبدُونَ (00) إلا اذى 
فطرنى إن سَيكذِين 59 كمه كام ب ف عقب عله 
وَاْجعُو بل ممست هوثلاء و1 ادم حَت جَامسعُ الوه سول 
مين (0») وكا جَاءه | ”اق قالوا هَذَا محر وَإِنَا 008 )-٠‏ وَكَالوا 

0 
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آلا ل هذا اران عَلَ رَجَلٍ من الَْر' بين عط ظم ا“) أَهن يقَسِيُون 
وم ويك1 2 فنا ننه ميش فى فى اتَلْيَاةَ الذنيا وَوَفستا 5 


ع 


فق بض وَرَجَآتٍِ ليت فليم بَنضًا حر ور ربك 1 

مَا يمون (بم) ولالا أن كون التَامْ أَمَةَ وَاحدةً ملعلا أ 7 
ا ميو تيم سخ ة مارج + ا يظهردون (سم) لي ْ 
نابا د ور عنها ككثرن 0غ وزخرثق َإنَ كل ذلك . لَا مام 
اتلكاء الذناوا لأخنة عند د رَبك لتقن (مم) . 


لأبيه : أى آزْر » براء : كلة لاتثنى ولا تجمع يقولون : أنا منك براء » ونحن 
متك براء.» فإن قلت برئء ثنيت وجمعت » فطرنى :.أى خلقنى » والكلمة : فى 
كلة التوحيد » فى عقبه : أى فى ذريته » مبين : أى ظاهى الرسالة با له من المحدات 
الباهرة » من الفريتين : أى من إحدى القر يتين مكة والطائف » والرجل الذى من 
مكة : هو الوليد بن المغيرة الْزوى وكان يسمى ربحانة قريش»ء والذى من الطائف : 
هوعروة بن مسعود الثقى ؛ ورحمة ر بك: هى اانبوة ؛ والسيخرى: هو الذى يتهرعلى 
العمل؛ والسقف بضمتين : واحذها سقف كرهن ورهن ء والمعارج : واحدها مرج 
كتير » وهو المسمى الآن ( أسنسير ) وهذا من ممجزات القرآن إذ لم يكن معروفا 
عمر التنزيل » يظهرون : أى برتقون ؛ زخرقا : أى نقوشا وتزاويق » قال الراغب 
الإخرف : الزيئة للزوقة » ومنه قيل للذهب خرف » ونا ممنى إلا ؛ حك سببونه 
نشذتك الله كنا فلت كذا : أى إلا فملت كذا .7 7 





المعنى ا جمل 

بعد أن ذ كر سبحانه فى الآبة السالفة أن الذى دعا السكفار إلى اعتناق العقائد 
الزائفة هو تقليد الآباء والأجدادء وين أنه طريق باطل + ونج فاسد + وأن الرجوع 
إلى الدليل أولى من التقليد ‏ أردف هذا بأن ذكرهم أن أشرف باهم وهو 
إبراهي عليه السلام ترك دين الآباء و أن اتباع الدليل 2 ن متابعتهم » 
فيجب علي تقليده » وحين عدل عن طريق ستل لقا عاقيا ونه إلى 
نوم القيامة » وأديان اباله درست و بطات 

م ذكرأ ن قريشا واتادم 1 هم فى العمر والنعمة فاغتروا بذلك واتبعوا 
الشهوات وأعرضوا عن توحيد الله وشكره على آلانه » حتى جاءهم الرسول منبها لهم 
مذكرا بالنظر إلى من فطرم ونطر السموات والأرض ونام من فضله مايعتعون به 
من زينة هذه الحياة » فكذبوه وقالوا ساحر كذاب ٠‏ ثم حكى عنهم أنهم قالوا : 
علا دل هذا القرآن على رجل عل جاه كثير المال من إحدى القريتين مكة 
والطائف » فرد الله علمهم مقاهم ٠‏ بأنه قدم الحفلوظ الدنيوية بين عباده » جل 
منهم الغنى والفقير والسيد والْسُود والملوك والدٌوقة والأقوياء والضعفاء وم يغير أحد 
ماحم , به فى أحوال دنيام على حقارتها ٠‏ فكيف يعترضون على حكه فيا هو أرفم 
درجة وأشزف غابة وأعظم عرتبة وهو منصب النبوة ؟ . 

مذ أن التغاوت فى شئون الدنيا هو الذى ينم به نظام الحتمم والسير به على 
النبجج القوجم ٠‏ فاولاه مامسرف ف بعضهم 8 فى -وا لبه » ولا تعاونوا فى هيل 
وسائل العيشة .م أعقب هذا ببيان أنه لولا أن برغب الناس فى السكفر إذا رأوا 
الكفار فى سعة من الرزق لمتعهم بكل وسائل النع- » لعل لبيوتهم أبوابا من فضة 
وسقفاً وسنرراً ومصاعد منها وزينة فىكل شىء » ولك نكل هذا متاع قليل زائل 
والآخرة هى الباقية ؛ وهى لمن يق الله وتجتنب السكفر والمعامئن . 
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وم يفعل ذلك بالمسله ين فيوسععللهم جميعا » ليكون سبب اجتماعهم على اللإسلام 
العقيدة والاإعان المني.ث عن الاطمئنان » لأنه لوفمل ذلك لاجتمعوا عليه طلبا للدنياء 
وهذا إيمان النافقين » ومن ثم ضيق الرزق على بعض المسادين ووسع على بعض 
ليكون كل من دخل الإسلام ٠‏ فاما يدخله للدليل والبرهان وابتفاء رضوان الله 
وملوبته . 1 | 

الإيضاح 

(وإذ قال باهي لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . إلا الذى نرف و افإنه 
سيهدين ) ) أى واذكر لقومك اللكبَيّن على التقليد : كيف تبرأ إبراهم من 
وقومه حين رآم عا كفين على عبادة ة الأصنام ؟ قال لهم إنى براء مما تعبدون 9 
عبادة الله الذى خلقنى وخلق الناس جميعا » وأله سمهدينى إلى سبيل الرشاد وبوقتتى 
إلى اتباع الحق ؛ وقد جزم بذلك لثقته بربه ؛ ولقوة يقينه. . 

( وجملها كلة باقية فى عقبه لملهم يرجعون ) أ ى وجعل كلة التوحيد ( وهى 
لا اله إلا الله ) كلة باقية فى ذريته يقتدى به فنها من هداه الله مهم ٠‏ امل أهل 
2 برجعون 0 إلى دين أبيهم إبراهم » فإنهم إذا ذكروا أبام الأعظام 
الت ب لهم ليت وأورتهم ذلك الفخر تبموه فيا :يدن بن ٠.‏ 

قال قتادة : لابزال من عقبه من يعبد الله إلى بوم القيامة ٠‏ وقال ابن المربى : 
إنا كانت لاير دام فى الأعقاب » موصولة بالأحقاب » بدعوتيه الحابتين : إحداها 
قوله : د إن جَعلاكَ ناس إِمَأمَا قل وَمِنْ ]ديق قال لآبتال عَهدى الظَ ين : 
بد قال - ظم منهم فلاعيد له . ثاتيتهما قوله : « وَاجْنْدْن وَبِقّ أن 


ا المق ورسول مبين ) أى ولكنى متغتث 
هؤلاء الشركين وآباءهم من قبل » ومددت أعارهم .وأ كثرت نعمهم فشفلتهم التعم 
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والترف والشهوات » فأطاعوا الشيطان ونسوا كلة التوحيد » ريت على سلتى أن 
أجل فى بنى إبراهم. من بوحد الله ويدعو من كفر منهم إلى الإيمان + فاخترت 
محدا وأنزلت معه الكتاب ليدعو هؤلاء إلى مافيه صلاحهم فى دينهم ودنياجم » 
وسمادتهم فى آخرتهم وأولام ١‏ 

ثم ومخهم على إعراضهم عما جاء به من الحق وعدم النظر فيه فقال : 

( ولا جاءم المق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ) أى وما جاءهم القرآن 
والرسول المصادق يما معه من المعجزات قالوا إن ماجاءنأ به سحر ولس بوحى من 
عند اله وإنا به جاحدون » فضموا إلى شركهم مماندة الحق والاستخفاف به . 

م ذ كر ضربا آخر من كفرمم بقوله : 

( وقالوا لولا تزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ) أى وقالوا إن 
منصب الرسالة منصب شر يف» فلا يليق إلا برجل شريف كثير ادال عم الجام» 
وحمد ليس بذاك » فن الحق أن يسند هذا المنصب إما لاوليد بن امغيرة بمكة أو عروة 
ابن مسعود الثقنى بالطائف . 

تأنكر الله علمهم ذلك وجهّلهم وجب من حالهم بقوله : 

( أ يقسمون رحمة ريك ) أى يحبا لهم كين جهاوا قدر أتفسهم ؟ أوقد بلغ 
من أمرع, أن يصطفوا من يشاءون للنبوة التى لايصلح ها إلا من بلغ مرتبة روحانية 
خاصة » وكان ذا فضائل قدسية وكالات خلقية » مستهينا بالإخارف الدنيوية التى 
انغمسو افيها ؟ فهم ليسوا طا بأهل فضلا عن أن يهبوها لمن يشاءون . 

ثم بين خطأم فى طلب الاصطفاء على حسب مابهووان ققال : 

( نحن قسمنا ببنهم معيشتهم فى الخياة الدنيا ورفمنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) أى إننا فى هذه الخياة فضلنا بعض العباد على عض 
فى الغنى والفقر والقوة والضعف والعل والجهل والشهرة والجول » لأنا اوسوينا يننهم 
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فبها لم بخدم بعضهم بعضا ولم سخر أحد غيره » وذلاك مما يفضى إلى خراب العالم 
وفساد الدنيا » ولم إسعطم أحد أن يغيّر نظافنا ولا أن مخرج عن حكنا . 

.ؤإذا كانوا قد يحزوا عن ذلك فى أحوال الدنيا فكيف بعترضون عليئا 
فى متصب الرسالة ؟ ' 

وقصارى ذلك - إنا قسمنا بينهم أرزاتهم ؛ أفلا يقنعون بقسمتنا فى أمر النبوة 
وتفويضها إلى من نشاءمن شلقنا ؟. 

1 : ْم علل ماسلف بقوله‎ ٠ 

( ورحمة ريك خير با | يج.سون ) أى ورحمة ربك وفضله بالنبوة وما يتبجها من 
وحى وكتاب ينزل » خير ما يجمعون من حطام الدنيا » فالدنيا على شفا جرف هار» 
ومظاهرها فانية لاثيمة لماء فهو قد أغدقها على الدواب والأنمام وكثير من جهلة 

بى آدم . 

ثم“بين حقارة الدنيا وخستها بقوله : ٠‏ 

( واولا أن يكون الناس أمة واحدة لمعلنا لمن يكفر بالرمن ابيوتهم سقفا من 
فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أنوابا وسررا عليها يتكثون . وزخرفا ) أى 
ولولا أن يعتقد كثير من الجهلة أن إعطاءنا امال لاسكفار دليل على محردتا لمن أعطيناه » 
فيختمموا على الكفر وترغبوا فيه إذا رأوا سعة الرزق عندم - 'لإعلنا لبيوتهم سقفا 
من'فضة ومصاعد من فضّة وسرزا من فضة عليها يتكثون » وزيئة فى كل فار“ تفق 
به من شكون الحيأة .. 1 

ثم بين أن هذه التعة قصيرة الأمد سريعة الزوال فهى متاع الحراة الفانية ققال: 

(وإنكل ذلات لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ر بك للءتقين ) أئ وما كل 
ذلك إلا متاع قصير زائل. » والآخرة ها فيها من ضروب النعي التى لايحيط بيا عد 
ولا إحصاء ‏ أعدها الله لمن 'اتق الشرك والعاصى وعمل' بطاعته وآثر الآخرة 
على الدنيا . 


5 
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أخرج الترمذى وان ماجه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم «لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماس كافرا منها شربة ماء». 

وكذلك او أعطيت هذه العم والمرر والأبواب المصنوعة من الذهب والفضة 
المؤمنين » حتى يصير النا سكلهم هكذا ء لأخلت بالمقصود من الإيمان ؛ لأن الترف 
والنعى يحجب العقول عن عالم الروحانيات وارق العقلى » فل من يتخلص من شرك 
هذه الآنات » فالشهوات والزينة والإخارف للمقول أشبه بالقاذورات للأجسام » 
والأجسام القذرة محوم حوطا الذباب فيُلق فها بيوضه لثفر خ فى القروح والعيون 
و حرج ذباب يعيش من تلك القاذورات » وهكذا النفوس الضعيفة تميش فبها 
النفوس الماثلة للها من عالم الشياطين وتلق إليها دور الفساد » فمزرع قبا و تخصدها 
الننوس حر يا وعارا فى الدنيا والآخرة وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله : 

وَمَرَ تعش نعف كر ال عن يصن لان 0 (دم) 


م ع و عن الستبيل ومن ا مُحَدُونَ (إمم) حَنّى إِذَا جام 


قال الت يبنى وَبَيْنَكَ بعد الثثر كين قبنّسَالقّر بن (م) وأ مَك 


3 2 
اليم إذ لشم مأ نك فى العذاب مشت" أو (..) كانت تنيع الم 


أَوْتَْدى القنى ومن كن فى صَلآل مُبين (0) فَإمَا 0 كك 2 


9 مم ل 3 506 
قل ”لك وإقؤمك وسؤف تبألُونَ (:؛) واستأل من أرسَاا من قَبْكَ 
ون مسلب » أجلن من دُون الى من المة يُمْبَدُونَ (ه4) 
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شرح المفردات 
كال عق :فلا ؟ كن إذا عسات 4 اناق يمتح رطفا كنز إذا تلد 
نظر المي لعارض قال اللطيئة فى الحلّق الكلابى : 
متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تحد خير تر عندها خيرٌ مُوقدٍ 
أى تنظر إلمها نظا كين يضعف بصرك من كثرة الوقود وانساع الضوء » 
فالمراد هنا أنه يتعانى عن ذ كر الله » تقيض له : أى نهئ' له ونضم إليه : والقرين : 
الرفيق الذى لايفارق » والشزقين : أى الشرق والغرب » وكثيرا هاتسمى العرب 
اشيئين التقابلين باسم أحدها » قال الفرزدق : 
مدنا آناق النياء عليكم لنا قراها والنجوم” الطوالم” 
بريد الشمس والقمرء و بعد المششرقين : أى بعد أحدهها من الآخر » فإما نذهين 
بك : أى فإن قبضناك وأمتناك» لذكر: أى لشرف عظم» تسألون : أى عن قيامم 
با أوجبه القرآن علي من التكاليف من أمى ونهى . 


المعنى امل 

عد أن بين أن لال متاع الدنيا وهو عرض زائل » ونيم الآخرة هو الن 
لدم البع., أعده اله للنتقين ذك هنا أن من ن فاز بالال والجاه صار كال عشى 
غويت كاف وضان من خلعاء الشياطين الضالين اللمضلين الذين يددونه عن السبيل 
القويم » و يفلن أنه مبتذ » لأنه يتلق من الشياطين مابلائم أخلاته » فيألفه ولا يتكره 
7 إذا جاء نوم القيامة تبرأ الكافر من الشيطان قرينه وقال له : ليت" يينى 
و بنك 38 ماين المشرقين » ثم أعقب ه_ذ! ببيان أن اشتراك الكافر مع قر 
الشيطان فى المذاب لاقف عنة 'شيئا مئة 2 لاشتفال كل مهمأ بلقسة . 

ثم ذكر رسوله أن دعوته لانؤثر فى قلوميم > وقلما تُجديهم امواعظ ٠‏ فإذا 
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أسمتهم القرآن كانوا كالصم ٠‏ وإذا أر يتهم معجزاتك كانوا كالعمى » و إنما كانوا 
كذلك لضلاهم البين ؟ ثم سلى رسوله وبين له أنه لابد أن ينتقم منهم إما حال 
حياتة أو بعد موته » ثم أمره أن يستمسك ها أميه الله به » فيعمل بموجبه فإنه 
الصراط المستقم النافع فى الدين والدنيا وفيه الشرف الغلم ل ولقومه » وسوف 
يسألون عما قاموا به من التكاليف التى أمرعم بها » ثم أرشد إلى أن بغض الأصنام 
و بغض عبادتها جاء على لسان كل نى » قدمد صلى اله عليه وس ليس بذعا من 
بينهم فى الإتكار عليها حتى يعارض ويبغض . 
الإيضاح 

( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) أى ومن يتعام 
عن ذكر اله وينهمك فى لذات الدنيا وشهواتها نسلط عليه شياطين الإنس والجن 
بزينون له أن يرتع فى الشبوات » ويَلَع فى الاذات » فلا يألو جهدا فى ارتكاب الآثام 
والحرمات على ما جرت به سنتنا السكونية عا نسلط الذباب على الأجسام القذرة 
وتخاق الحيات والعقارب والحشرات فى الخال المفنة » لتلطف الجو وترم الناس 
والحيوان » وهكذا النفوس الموسوسة للضعفاء توقمهم فى الذثوب لاستعدادهم لما » 
فينالون جزاءم من عقاب الله وعقوبات البشر واحتقارمم لهم » إلى ما ينالهم من 
'الأعراض الفتا كة والأدواء التى لايجدى فيها علاج ؛ فيكون ذلك عبرة هم ولغيرمم 
أن لهم أن تنفعهم تلك الذاكرى ققد ذات الأوان » ولا يتفم الندم على فانت : 

اقم الفاة ولاك نرافة مدن ٠‏ والبنيه ناعم مبتفيه ‏ وخية 

قال الزجاج : معنى الآبة ‏ إن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحم 
إل بالل السلين ح يناقيه الله بكيمان فيض فح رشلد» و يلازيه يناه 
فلا ببتدى ؛ مجازاة له حين آثر الباطل على الحق المبين 
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ادر حاتم عن عمد بن عئان اللخزومى : أن قر يشا قالت قيضوا لكل 
رجحل من أسمماب عمد رحلا يأخذه 2 ففِيضوا لأبى بكر طلحة ن عبيد الله 1# فأمام 
وهوفى القوم فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللآت والعرى 
لكر 5 اللات؟ قال : أولاد الله » قال :' وما المرّى ؟ قال : بنات الله » قال 
أو بكر :م ن أمهم ؟ أفسك- ت طلحة فل يجبة » وقال لأسمابه أجيبوا الرجل » فسكت 
القوم » فقال طلحة :اق ها أبا بكر أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
فأتزل الله ص ذه الآنة 0 وندت 2 يم مس وغيره أن م مكل مس قرينا 
من الجن 
حت ليصدوتهم. عن السبيا 0500 5 مرتدون ) أى وإن هؤلاء 
الشياطين الذين يقيضهم م الله 2 بعشو عن ذ كر ال حمن لحو م دين 
سبيل الحق 1 و وسوس م أنهم على اناد وسوامم على الباطل عليعنهم 
ويكر هن إلمهم الإعان الله وَالعمل بطاعقه 5 
ثم ذكر حال الكافر م القرين بوم القيامة فقال : 
( حتى إذا جاءنا قال ياليت يينى و بدنك بعد المشرقين فيئس القرين ) أى خى ِ 
إذا وأق الكام رابوم القيامة إلينا وعرض عليها أعرض عن 0 رينه الذى وكل نه وتبرأ 
منه وقال : لعي ببثى و بنك بعد مابين المشرق والغرب 4 فبئْس القر بن أنت أها 
الشيطان » لأنك قد أضللتنى وأوصلتنى إلى هذا المذاب المين » واتيزى الدائم » 
والعيش الضنك ؛ والحل الْقَضضّ الشجع . 
5 ثم حك هاسيقال لهم حينئذ تر بيخا وتأنيبا فقال : 
ولن يتفم اليوم إذ : طلم أنكم فى المزاب مشتركون )أى و ف ينفمك فى هذا 
اليوم اشترا كلم فى العذاب أن أتر وقرناذك » كا كان ينفم فى الدنيا الاشتراك 
فى الهام الدنيوية » إذ يتعاونون فى تحمل أعبائها » ويتقاسمون شدتها وعناءهاء 
فإن لكل منهم من العذاب ما لاتبلغه ظاقته » ولا قدرة له على احتاله 
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وتد يكون العنى -- وان ينفمكم ذلك من حيث التأمى » فإن الكروب 
فى الدنيا يتأسى ويستروح نوجدان الشارك فى البلوى » فيقول أحدم لى فى البلاء 
والصيبة أسوة » فيسكن ذلك من حزنهك قالت الخنساء ترثى أخاها صخرا : 

يذكنى طلوع الشس صخرا وأَذكره بكل مغيب شمس 

فولا كثرة الباكين حولى على إخوائهم لققات نفسى 

ومايكون مثل أخى ولكن أَعَرى النفس عنه بالتأسى 

وقصارى ذلك - إنه لانخنف عنهم سيب الاشتراك ثىء من العذاب » 
إذ سكل منهم المظ الأوفر منه . 

وقد يكون العنى ‏ ولن يشم اليوم الاعتذار والندم » نانم وترناقك 
مشتركون فى العذاب »كا كن مشتركين فى سببه فى الدنيا . 

وقد وصفهم فا سلف الى ووصفهم هنا بالعمى والصم ؛ من قبل أن الإانسان 

لاشتغاله بالدنيا يكون كن حصل بعينيه ضعف ف البصر » وكلا زاد اهما كه بها 
كان ميله إلى المسمانيات أشد و إعراضه عن الروحانيات أ كل فقال : 

(أنأت تتسمع الصيم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين ؟ ) أى أفأنت 
تسمع من قد سلبهم الله استئاع حججه التى ذكرها فى كتابه » أو تهدى إلى طريق 
الحق من أعمى قاو ميم عن إبصارها » واستحوذ عليهم الشيطان فزين هم طريق 
الردئ . ش 1 

والخلاصة ‏ إن ذلك ليس إليك » إنما ذلك إلى من بيده تصريف القاوب 
وتوجمهها أ شاء » فعليك البلاغ وعلينا الحساب . 

وقد كان صلى الله عليه وسلٍ يبالغ فى دعاء قومه إلى الإيمان وم لابزيدون 
إلاغمًا وتعاميا عما يشاهدون مر دلائل النبوة » وتصامًا عما يسمءون من 


بات القرآن . 





3 ف الخاصن وا والشرون ده 





بعد أن أيأسه من إعانهم سلاه بالانتقام منهم لأجله إما حال حيانه 4 بعل 
مماته ا 
( ناما نذهين" بك فإنا منهم منتقمون . أو نر يدك الذى وعدنام فإنا عليهم 
مقتدرون ) أى فان نذهب بك أسبا الرسول من بين أظير الشركين عوت أو غيره 
فنا منهم منتقمون كا فملنا ذلك بغيرم من الأم الكذية ارساهاء أونر ينك الذى 
وعدناك من الظفر بهم وإعلاتك علبهم فإنا علمهم متتدرون » فنظيرك عليهم 
وتخزيهم بيديك وأبدى الؤمنين . 
وف التعبير بالوعد وهو سبحانه لايذاف الميعاد ‏ إشارة إلى أن ذلك سيقم حتّا . 
وهكذا كان » فإنه لم يقبّض رسوله حتى أقر عينيه من أعداله , وحكله فى : أواصيهم 
وملّكه مأتضمنته صياصيهم » قاله السدى واختاره ابن جر بر . 
ثم أمس رسوله أن يستمسك ما أوحى به إليه فيعمل به ققال : 
( فاستمسك بالذى أوحى إليك: إنك على مراط مستقي ) أى خذ بالقران 
المنزل على قلبك » فإنه هو الوق المفضى إلى الصبرا اط الستقيم » والوصل إلى جنات 
النعيي ٠‏ والبير الدألم للقم 
ا به فقال : 
( و إنه اذكر لك ولقوسك ) أى وإن القرآن لشرف عظم لك ولقومك ؛ لأنه 
زل يلغتهم على رجل ل معهوم نهم أفهم الناس له » فيتبغيى أن 0 وا أسبق النا 
إلى العمل به 
أخرج الطبرانى وابن مردو به عن عدى بن حاتم قال : « كنت قاعدا عند النبى 
صلى اله عليه وس ققال : ألا إن الله تعالى عل مافى قبى من حبى لقوى فبشرى 
فيهم فقال سبحانه : وَإِنهك لذ ؤ” لك وَلقَوامك » الآنة . لخمل الذكر والشرف 
لقومى إلى أن قال فالجد لله الذى جعل الصديق من قو والشهيد من قونى» 
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و إن الله قلب العباد ظهرا و بطنا » فكان خير العرب قريش وهى الشجرة المباركة » 


ثم قال عدئ مارأنت رسول اله ل عندء قر يش يخير إلا سره حتى يتبين ذلك 


السرور فى وجههة للناس كلهم أه . 

ونظير الآبة قوله فى سورة الأنبياء دلنَد أ ل إليئ كياب فد نوك 
أى شم رفك ٠‏ فالقرآن زل بلسان قريش وإياهم خاطب ء فاحتاج أهل الفا ت كلها 
إلى لسائهم وصاروا عيالا عليهم ؛ حتى يقفوا على معانيه من أمس ونهى ونيا وقصص 
وحكة وأدب 5 

روى الترمذى عن معاوبة رضى ان عنه قال : ممعت 5700 
عليه وسم يقول : « إن هذا الأمس فى تريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أ كبه الله تعالى 
على وجهه ما أقاموا الدين » . 

ف الأبة إعاء إلى أن الذكر اجيل والثناء الحسن أمر مرغوب فيه » ولولا ذلك 
مأ أمتن الله على بيه ممد صل اله عليه وس به » ونا طلبه إبراهيم عليه السلام بقوله: 
« وَاجْعَلُ لى رلسَان” صِدقٍ في الْآخْرِينَ » وقال اإن دريد : 

وإنما الرء حديث بعده فكن حديئًا سنا لمن وى 
وقال المتنى : 
ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغال 

( وسوف تسئلون ) عن حته وأداء شكر النعمة فيه . 

وخلاصة ماسلف - إن الم أن تزل بلغة العرب وقد وعد ا يشر ف الدبن 
وأبناء العرب هم العارفون بهذه لاغة » فهم اللزمون بنشرها ونشر هذا الدين للأم 
الأخرى » تى قصروا فى ذلك 3 اله فى الدنيا وأدخلهم النار فى الآخرة ٠‏ فعسى 
أذ ن يقرأ هذا أبناء العرب ويعلموا أنهم م امون للأم » فينشروا هذا القرآن 
ويكتبوا المساحف باللغة العر بية » ويضعوا على هوامشها #فاسير بلغات #تلفة 
كالإنجليزية والألمانية والزوسية حتى تعرف الأ كلها هذا الدن معرفة حقة خالية 
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من الارافات التى ألصقها به المبتدعون؛ و يعود سيرته الأولى» وما ذلاك على الله بعزيز. 

نم ويخ مشر قريش بأن مام عليه من عبادة الأصنام لم يأت فى شزيمة 
من الشرائع فقال 

(واسأل من أرسلنا من قبلاك من رسلنا» أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون) 
أى واسأل أم من أرسلنا من قبلك من الرسل : هل حكنا بمبادة غير لَه ؟ وه 
جاء ذلك فى ملة من الملل ؟ والمراد بهذا الاستشماد بيان إجماع المرسلين على التوحيد 
والتنبيه إلى أن ن نخدا صلى اله عليه وسم نيس بيع من ا 
يكذ ويعادى له . ١‏ 

وقصارى ذلك ت إن الرسل جميما دعوا إلى مادعا إليه من عبادة الله وحده 
لاشر يك له ونهوا عن عبادة الأصنام : 

ونمو الأية قوله : « وَلَقَدْ بسنا فى كله أمّة رَسُولاً أن اغْبدُوا الله وَاجْتنبُوا 
الطَاغُوت ه . 


3 بين غلك م 


وقد أجل موتى _بايكنا إل واضان تلود قال إفى رضدولة 


رب العالين ( (5) قامًا < جَاءهمْ 125 


9 سس اع اسه 
0 


3 إِذَا هم ف كن 20 


1 


ا ل بداب َم 


ال ا 0 


1 نَ (؛) فنا كَعَدنَء 2 + المَدَابَ إذا مخ 1 000 


7-9 
رًْ 


عون فى قَويه َال > قوم 1 لى للش مط وذو الأ © رى 


ن تي أقلاً ُبْصِمُونَ ؟ (01) آم أنَا حير مِنْ هذا الذى هو مَهبن 


كُ 
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ولا نكاد مين 0 لودلا لق عَه أمثر 5 من ذهب أو جَاء معد 
اللديْكة مُقَئرنينَ (مم) فَاسْتَمَف ْم كَأطَاعُوةُ » 0 ما 
قأسرقين (؛ه)كَلم] افونا انتقمنا منبيح فأغر ناه ألجمين(0ه) فَجَمَلَام:ْ 
سًَا معلا 5 خربن («ه). 


شرح المفردات 

الآيات : هى المعحزات » وملئه : أى أشراف قومه » أخذنام : أى أخذ قهر 
بالمذاب فأرسلنا عليهم الجر اد والكل والضفادع » الساجر : أ العام اماه ء بما عهد 
عندك : أى با أخبرتنا من عهده إليك أنا إذا آمنا كشف عنا العذّاب الذى نزل 
بنا » يتكثون : أى ينقضون العهد » من نحتى : أى من نحت قصرى و بين بدىّ 
فى جناتى » عبين : أى ضعيف حقير» يبين : أى يفصح عن كلامه . قال ابن عباس 
كانت كويق له فى لسانه ( واللثغة بالضم : أن تصير الراء غينا أو لاما والسين ثاء 
وقد لثم من باب رت فهو ألثغ ) ؛ والأسورة : واحدها سوار كأخرة وخمار » قال 
مجاهد :كانوا إذا سوّدوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة 
سيادته » مقترنين : أى مقرونين به يعينونه على من خالفه » فاستخف قومه : أى 
استخف عقوهم فدعام إلى الضلال فاستجانوا له اسفونا : أى أغضبونا وأسخطونا. 
قال الراغب : الأسف الحزن والغضب معاء وقد يقال لكل منهما على الانفراد . 
وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام ؛ فتىكان ذلك على من دونه انتشر فصار 
غضبا » ومتىكان على من فوقه انقبض فصار حزنا » سلفا : أى قدوة لمن بعدهم من: 
التكفار » مثلا : أى حديثا ميب الشأن بسير مثيل الثل فيقول الناس ملك 
مثل قوم فرعون . 





5 + انلز اشاس وترون و 


العنى الى 

بعد أن ذكر أن كفار قر يش طمنوا فى نبوة 00 
تقيرا عديم المال والجاه - بين هنا أن مومى بعد أن أورد الممحزات الباهرة أورد 
فرعون هذه الشبهة التى ذكرها كفار قريش فقال : إنى غنى كثير امال عظلم الجام» 
فلى ملك مصر وهذه الأنهار تحرى من تحتى + وموسى فقير مهين وليس له بيان 
ولا لسان » وهذا شبيه عا قاله كفار قرريش . 

وأمشناغانه امال :رامال من قد ارشلا عن فيلك من رتنا 5 تهنا 
قصة مومى وعدسى عليهما السلام وها أ كثر الأنبياء أتباعا وقد جاء! بالتوحيد ول 
55 ن فيا جاءأ به إباحة اتخاذ آلمة من ن دون اله 0 ١‏ 1 

ثم ذكر سبحانه أن فرعون قال : هلا ألق ا مقاليد املك فطوق 
بسوار من ذهب إنكان صادقا » زعما منه أن الرياسة من اوازم الرسالة » أو جاء معه 
دمن الاك يتنه مل دن خاعد» وأضك هذا بأن< 2 الاندين نا وريه 
إل تكقيب هوس" "دعو الإضالة لامر لشلوط وقرارفيم» ونا اعد في 
للواعظ غضينا وانتقمنا منهم وعلناهم قدوة كار بي وهر ينأ > بهم الأمثال قاين 
يي نوا عبرة لهم 5 
الإيضاح. 

( وأقد أرسلنا موسى بآناتنا إلى فرعون وملئه فقال إنى رسول رب العالمين ) 
أتى ولقد :بسنا مونى ومعه حححه الدالة على صدقه إلى فرعون وأشراف قومه ؛ 
كا أرسلناك إلى هؤلاء الشركين من قومك » ققال لهم : إن رسول من قبل الله 
. اليك كا قلت ت أنت لقومك : إى رسول الله إليم . : 





فطالبوه بإحضار الببنة على صدق دعواه؟ا يدل على ذلك قوله : 
( قلماجاءهم بآياتنا إذا هم منها يضححكون ) أى ذلما جاءهم بالأدلة على صدق قوله 
فها يدعوجم إليه من توحيد الله وترك عيادة الالمة ‏ إذا فرعون وقومه يضحكون 
من للك المسحرات كا أن قومك سخرون مما جئتهم له . 
وفى هذا نسلية لرسوله عما كان يلقاه من قومه المشركين » وإعلام له بأن قومه 
لن يدوا أن يكونوا كسائر الأم الذي نكانوا على منهاجهم فى السكفر بلله وتتكذيب 
رسله » وتَدْب” منه له أن يسن بسنة أولى المزم من الرسل فى الصبر على أذى 
أقوا مهم وتكذيبهم لهم » و إخبار بأن عقبى أمر: م اطلاك كسنتة فى الكافر ين قبلهم » 
وظفره بهم © وعلوٌ أمره كا فمل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمُنوا به من 
أظهارجم على فرعون وملئه ' . 
| (وما ريهم من آة إلاهى أ كبر من أختها ) أى وما أررينا فرعون وملأه 
حجة من حجمنا الدالة على صدق رسولنا فى دعواه الرسالة إلا كانت أعظم من 
سابقتها فى الححية عليهم » وآ كد فى الدلالة على سحة ما يأمر به من توحيد الله » 
ومعنى الأخوة بين الآيات نا كلها وتناسبها فى الدلالة على سعة نبوة موسى كا يقال 
هذه صاحبة هذه أى ها قرينتان فى المعنى . 
ْم بين ماجوزوا به على تكذيبهم فقال : | ١‏ 
(وأخذناهم بالمذاب ) أى وأنزلنا عليهم ألوانا من العذاب كنقص القرات 
والجراد والقمل والضفادع . 0 
م بين العلة فى أخذه هم بذلك وهو رجاء رجوعهم فقال : 
( اعلهم يرجمون ) أى لكي ترجعوا عن السكفر إلى الإيمان لله وطاعته 
والتوبة ماهم عليه مقيمون من المعاصى . 
ولما عاينوا ما جاءهم به من الأيات البينات » والدلالات الوامات - ظلنوا أن 
ذلك من قبيل السحر . 


قف 
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( وقالوا يأمها الساحر ) أى وقالوا يأيها العالم الماهى وكانوا يسمون العلماء سحرة 
و بوقرونهم و يسظمونهم و) يكن السحر صفة ذم عندهم . 

وقد يكونون نادوه بذلك فى تلك الحال » لشدة شكيمتهم » وفرط حماقتهم . 

(ادع لنار بك بماعهد عندك) أى ادع لنار يك ايكشف عنا العذاب عا أخير 5 
من عهده إليك » أنا إن آمنا به كشفه عا . 

( إنا لهندون ) أى نا لمؤمنون بما جئت به إن حدث ذلك ١‏ 

ونحو ذلك ما جاء فى سورة الأعراف من قوهم : « لين كفت عَنَا الجر 
تامسن لك » . ش ش 

ثم بين ماحدث منهم بعد دعوة موسى وكشف العذاب ققال : 

( فاما كشفنا عنهم العذاب إذا مم يتكثون ) أى قدعا ر به فكشفه عنهم فم 
يؤمنوا ونقضوا الهد » وقدكان هذا يدهم مع موسى » يعدونه ىكل مرة أن 
يؤمنوابه إذا كشف عنهم الرجز ثم يتقضون ماعاهدوا لله عليه .. 

وو الآبة ماجاء فى سورة الأغراف من قوله : « كَأَوْسَلْنَا عَليم الطَودآنَ 
وََطْرَادٌ قنك وَالحَقَادِ ع وَالدَمَ آيات مُقَصَلاَتَ مكيروا وكآنوا قزامًا 
مين . مَك َعم الج الوا يا مُوسى اذع' لها رَبك عا عَهِدَ عندك 
لض كمَنْتَ عَنَا ار لنومان لك 3 ين مَمَكَ بنى إشرائيل . ذلا 
كمننا 2 عَم الجن إل أَجَل م 06 دام 5-82 6 

ثم أخير سبحانه عن تمرد فرعون وعتوه وعناده فقال : 

( ونادى فرعون فى قومه قال : ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار يجرى 
من تحتى ) أى إنة جمع قومه ونادى فمهم متبجحا مفتخرا علك مصر وتصسرفه فبها 


وجرى الأنهار المننثقة من نهر النيل نحت قصوره وتحت جنانه وضياعه . 
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( أفلا تبصرون ؟ ) ذلاك وتستدلون به على قوة ماكى وعظم قدرى وضمف 
موسى عن مقاومتى لا فيه من فقر وعى وحَصّر . | 

(أم أنا خينى: ن هذا الذى هو مبين ولا يكاد بين ) أى بل أنا ولاشك خير 
يما لى من السعة فى المال والجاه والملك العريض - من هذا المهين المقير الذى 
لابكاد ينصح عما يريد» |3 كاناق لماه سا ون مير قله اررق لايم أن 
الله استحاب سؤله حين قال : «دواخلل” عفدم 2 لسَاني. 0 قوالى » خلعقدة 
لسانه يا ا فى قوله 0 أوتيت” سُؤلاكَ كا موق 6 

قال الحسن البصرى : إنه قد بتى منها شىء ,أل زواله » و إنما سأل زوال 
ماعنع اللوبلاغ والإفيام اه 

والأشياء الخلقية لايعاب المرء مها ولا يلم ؛ لسكنه أراد الترويج على رعيته 
وصدهم عن الإقان به . 

ونمو الآية قوله : « 29 نّ فََآدَى . هَنَل أ رف 4 الأَغل أ أ 
تكال الآخرة والأول » . ش 

ثم ذكر شبهة مانعة له من الرياسة وى أنه لابلبس نيس الوك » فلا يكون 
رئسا ولا رسولا لتلازءبما فى زعمه فقال : 

(قثلا لق عليه أمورة من ذفن ) أى هلا الى زب نوين علي أحاور من 
ذهب إن كان صادقا كا جرت عادتهم ذلك ٠.‏ وهذا شبيه ار 0 
فى عظيم المريتين . 

م ذكر شهة أخرى وهى أنه لبس له خدم من الملائكة تعينه فقال : 

( أوجاء معه الملائكة مقترنين ) أى هلا جاء معه الملائكة متتابعين متقازنين 
إن كان صادقا » يعينونه على أمره و يشهدون له بالنبوة ويعشون معة» كا تفءل تحن 
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إذا أرسلنا رسولا فى أم هام محتاج إلى دفاع » وفيه خصام ونزاع -- وهو بهذا أومم 
قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجبابرة » أو يكونوا حفوفين باللائكة . 

ثم ذكر أن هذه الادع قدانطلت عليهم » وسحرت ألبامهم » اففلتهم وضعف 
عقوم » فاعترفوا بر بو بدته وكذيوا بنبوة موسى فقال : 

(فاستخف قومه فأطاعوه إنهمكانوا قوما فاسقين ) أى. فاستتخف. أحلامهم 
بقوله وكيده » وما أبداه من غظمة املك والرياسة » وجعلها مناطا لاعلم والنبوة» 
وأنه لوكانت هناك , نبوة لكان أولى بها » فأطاعوه فما أمرهم » 5 قوما 
ذوى ضلال وغىّ » ومن ثم أسرعوا إلى تلبية دعوة ذلك الفاسق الغوى : 

.. ثم ذكر جزاءم على ما اجترحوا من تكذيب رسوله على وضوح الدليل 017 

لمق فقال. : | 

( فلما آسفونا انتقمنا منهم تأغرقنام أجممين مين ) أى فلنا أغضبونا نادم وعظم 
استكيار: , ويشيهم فى الأرض - انتقمنا منهم بعاجل عذابنا فأغرقناهم جميعا , 

وإما أهلكوا بالفرق ليكون هلا كيم با تعززوا به وهو الماء فى قوله : « وَهْذْهٍ 
الم “ترِى من ] كتى 1:00 

وفى هذا إشارة إلى أن من تعزز بشىء دون الله أهلكه الله به . 
أخرج أحد والطبرانى والبمهق فى الشعب وابن أبى حاتم عن عقبة بن عامى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إذا رأ أت الله يعطى الحيد ماشاء درمتم 
علي بعاصيه ٠‏ فإما ذلاك استدراج منه له ؛ وقرأ : ( فنا اسفونا انتفمنا منيم 
امام" 0 61 

( لجعلناهم سلفا ) أى خلناهم قدوة لمن يعمل عملهم فر ار الضلال 
ككنفار قومك .. 

( ومثلا للآخرين ) أى وعبرة وموعظة لمن يأ بعدهم من الكافر بن 0 
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000 5 0 م2 م - 06 
وَلَاضْر ب ابن م مثا ذا قامُك منْهُ يصدذون (20) وَقالوا 


| لماي أدهت 0 لك نآ جَدَلاً نض فوم حَصِمُونَ (مه) 


2 ماه مم ةولءم 


إن هو إلا عبد أ متا عَلياو وب ناه ثلا ابتى إسرَائيلَ (5ه) ولو' لا 
امنا مِنْكُمْ ملانّكّة فى الأدض لفون( وَإنّهُ 0 لاسّاعَة 
فلا 0 3 وَاتبدُون هد صراط” لمم 0 و ا 


الشئطان إن ع وم بين 0 وَنَا جا عيتى ‏ بِالبَيئّات َال قَدْ 


سد 0 ظُُ ند 
ثكم بالحسكمة ة ولا ب 1-6 م عض الى 2 تلةون : قوع وا 
اله وَأْطيمُون (0) إنَ الله هو رق ف وَدَشُكُم او ان 
تق (04) اسلف الْأَمنَ اب من يتنهم وَل لأَذِنَ ظلَنُوا من 


عَذَابِ يام ألم زهه) هَل ينظردون إلا السَاعَة أن ا 0 وس 


لاتشعرةون زح 8 


شرح المفردات 
مثلا : أى ححة وبرهانا 0 يصدون ( بكسر الصاد ) أى يصيحون ويرتفع للحم 
ُ ميج وفرح جدلا : أى خصومة بالباطل » خصمون : أى شديدو الخصومة 
. مجبولون على الاجاج وسوء الذلق » مثلا : أى أمرا يبا » متم : أى من بعصم » 
يخلفون : أى عافونسكم فى الأرض » عل : أى علامة وشرط من أشراطها ء فلا تكترن: 
أى فلا نشكن » الببنات : العجزات , الحسكة : الشرائع الحسكة التى لايستطاع 
نشضبها ولا إنطالها . 


ل الجزء الخامس والعشرون [سورة 


المعنى ا مل 

روق مد بن إسحاق فى السيرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاس نوما 
فى السجد مع الوليد بن الغيرة » خاء النضر بن الحارتٌ وجلس معهم وف المسحد غير 
واحد من رجالات قر 5 » فتكلم رسول الله صلى الله عليه وس تعرض له النضر 
فكلمه رسول الله صل الله علية وسلم 2 أكنه > م تلا علمهم : : (إنك 3 
وما تَعبدُونَ من دُون الله حَصسَبُ مم ث" نا وَارِدُوْنَ ) الآيإت » ثم قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأقبل عبد الله 0 القيمبى وجلس فقال له 
الوليد بن الغيرة : واللّه ماقام النضرين الحارث لان عبد المطلب وما كمد ؛ وقد زعم 
تمد أن وما نعبد من اتنا هذه حصب جين . فقال ابن الز بعرى : أمَا واللّه أووجدته 
ملحصّمئة . سلوا مخداء أ كلة مابعيد من دون الله فى جهنم مع من عبلده ؟ فنحن لعبد 
الملائكة » والمهود تعبد عز يرا ؛ والنصارى لبد تبيخ عدن 2 قمخب 
الوليد ؤمن كان معه فى المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى + ورأوا أنه قد احتتج 
وخاصم» فذكر ذلك ارسول الله صلى لله عليه وس فال كل من أحس أن يبد 
من دون الله ا نهم نا يعبدون الشيطان ومن أمرهم بسادتة :وال 
الله عز وجل ( إن الَدنَ سَبَقَتْ لم مما الى أولنك عَنها مُبْمَدُون) أى عيسى 
وعز بر ومن عبد معهمأ » فانخذم مَنْ بعلدهم : ن أهل الضلال أرببا من دون اله ع 
ونزل فما يذ 5 رمن ف ا ع هع ضَرِبَ 
ان حرم مثلا الآية ) 6 


(ولا ضرب ابن مم مثلا إذا قومك منه يصدون) أى ولا ضرب ابن الز بعرى 
عبسى بن مريم مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وس .بعبادة النصازى له » إذا 
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قومك من هذا امثل برتغم لهم ضجيج وحلبة فرحا وسرورا كا برتفم لغط القوم 
وهم إذا أعيوكا فى حجة ثم فتحت علهم . 

وقد روى أن عبد الله بن لز بمرى قبل إسلامه قال للنبى صلى الله عليه وير وقد 
سمه يقول :د إنك ونا تبداون من ونه الل حصب جه" » أل بس التصارى 
يعبدون المسيح وأنت تقو لكان نبيا وعبدا صا حا » فإ نكان فى النار فقد رضينا أن 
تكون تمن وآالمتنا معه » 00 ونككوا وارتفعت أصواتهم . 

( وقالوا أ الحتنا خير أم )هو؟) أى إن الهتنا لست خيرا م من عيسى » فإذا كان 
علبى من حصب جهم كان أمر لتنا أهون . 

(ماضر بوه للك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون) أى ماضر بوا للك الئل إلا لأجل 
الجدل والغلبة فى القول لا لإظهار المق » فإن قوله :«إنكمو “ا تَعبدُونَ من دون 
الله » إعا ينطا ق على الأصنام والأونان ولا يتناول عيسى واللائكة » ولسكلهم قوم 
ذو آدد وى الخصومة مجبولون على سوء اماق واللجاج . 

قال صاحب الكشاف : إن ابن الز بعرى به وخداعه وخبث دخلته مارأى 
كلام الله ورسوله محتملا لفظه وجه العموم رهلية أن المراد به أصنامهم لاغير ‏ 
وجد ا مسافا فصرف معناه إلى الشمول والاحاطة بكل معبود غير الله » على 
طاريق امك والجدال وحب المنالبة والكابرة وتوقح فى ذلك 2 فتوقر رسول الله 
صلى الله عليه وس حتى أجاب عنه ربه بقوله : م 95 ادن سَبدت 7 مِنّ الى 
أولتكَ ص )تيعد ون © فدل به به على أن الآية خاصة فى الأصنام اه 

أخرج سعيد بن منصور وأحمد فى جماعة عن أبى أمامة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل » ثم تلا 
هذه الآية » , 

ثم بين أن عيسى عبد من عبيده الذين أنمر عليهم بقوله : 

( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى ماعسى بن مر يم 
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لا عبد أتءمتا عليه بالنبوة وروادفها. » فهو رفيع الممرلة دل القدر » وقد جملناه آل 
بأن خاقناه من غير أب وشرفناه بالنبوة وصيرناه عبرة سائرة تفتح للناس باب التذكر 
والفهم » وليست مخالقة المادة بموجبة لعبادتهكا يزعم التصارى » بل مذاكرة بعبادة 
لخالق المكى . 
3 6 

( ولونشاء لجملنا متكم ملائكة فى الأرض يخلفون ) أى ولو نشاء لجعلنا ذريتك 
ملاتكة يخلفوت؟ فى الأرض كك مخاف أولاد؟ وكا خلقنا عنسى من أت بلا ذكر 
وجعلناه رجلا . 

وقد يكون الءنى على التهديد والتتخويف لقريش ويكون المراد -- لو نشساء 
لأهاكنا 5 وجملنا بدك فى الأرض ملائكة يعمروئها ويعيدوتنا . 

والخلاصة - إننا لو نشاء لعلنا فى الأرض عائ ب كأمر عسسى يحيث يلد الرجل 
ملكا فيخلفه » قباب العجائب والنظم لاحد له عندنا » 20 من تواميس خافية 
علي بيدنا تصريقها . 

(وإنه لعل لاساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا ضراط سم) أى و إن القران 
يلم بقيام الساءة ويخبر؟ ء نبا وعن أهوالها ٠‏ فلا شك فها واتيعوا عداى » 
نهذا النى.أدءعوم إليه هو الصراط الستقيم الذي لاعوج فيه وهو الموصل إلى الحق . 

زولا ( ولا يصدكم الشيطان ) أى ولا تغقروا بوساوس الشيطان وشبهه التى يوقمها 

فُْ قاو يم 3 فيمنسم ذللك عن اتباعى ؛ فإن الذى دعوم | إليه هو دن الله الذى افق 
عليه رسله وكتبه . 


شم علل نبمهم عن اتباعه بعداوته لهم فقال : 

(إنه كك عدو مبين ) أى إنه مظهر لعداوته الك غير تتحاتن ول متك لما 
كا يدل على ذلك ماوقع بينه و بين أبيك آدم من امتناعه عن السجود له » وما ألزم 
به نفسه من إغواء جيم ببى آم إلا عباد الله الخلصين : 
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(:ونا جاء عبمى بالبينات قال قد 3 بالمكة ولأبين 3 بعض الذى. 
تختلفون فيه ) أى ولا جاء عيسى بالممجزات الواضحة قال قد جثتك بالشرائم التى فيها 
صلاح البشر » ولأبين لي بعض ما اختلف فيه قوم موسى من أحكام الدين دون 
أمور الدنيا كطرق الفلاحة والتحارة» ف إن الأنبياء لم ببء. ١‏ لبيانها كا يشير إلى ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام حين نهاهم عن تأبير النخل ( تلقيحه بالطلع )3 ففسد العر 
ولم يغل شيئا نافها « أتم أعر بأمور دنياك وأنا أعم بأمور ديتم » :5 

ونا بين لهم أصول الدين وفروعه قال : 

( فاتقو الله وأطيعون ) أى فاتقوا الله فى تخالفتى » وخانوا أن يحل بك عقابه » 
وأطيمونى فا أبلفكم عنه من الشرائع والتكاليف . 

ْم فصل ما يأمرم به بقوله : 

( إن الله هو ربى وربك فاعبدوه ) أى إن الله الذى يسبتحق إفراده بالألوهية. 
وإخلاص الطاعة له ربى ور بك » فأنا وأتم عبيد ل فقراء إليه . 

( هذا صراط مستقم ) أى هذا الذنى جند نه هو الصراط الستقي ٠‏ وكل. 
الديانات حاءت عمثْله » فا هو إلا اعتقاد وحدانية الله ؛ وتعيد بشرائعه 

وقصارى ذلك -- إنه عل حقائق , وعمل بششرائع 

ولا كان الطريق القويم يحب الاجتماع عليه » والاتفاق على سلوكه س بين 
أنهم خالفوا ذلك فاختتلفوا فيه قال 

( فاختاف الأحزاب من بينهم ) أى فاختلف التصارى وصاروا شيعا » 
0 إلى نسطورية إلى يعقوبية قتهم من يقر بأنة عبد الله ورسوله وهو 
الحق » ومنهم من يدعى أنه ابن اللّء ومنهم من يقول إنه الله » تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا . 

( نويل للذين ظاهوا من عذاب بو م أل ) أى فالويل لطؤلاء ا الذين 
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“أذسركوا باللّه وقالوا فى 100 به منْ عذاب بوم القيامة حين محاسبون 
على ماقالوا وعلى ماعماوا . 

ثم حذرم وأنذرهم على ماهم فيه من الخلاف دون أن يتبينوا وجه الحق ققال : 

( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وم لابشعرون ) أى هل ينتظر هؤلاء 
الأحزاب الختلفون فى شأن عبسى القائلون فيه الباطل من القول - إلا أن تقوم 
.الساعة بغتة وهم غافلون عنها لابعلمون بمجيكها لاشتغالهم .بأمر دنيام وإنكارم لهاء 
-فيندمون حين لاينفعهم الندم ولا يلع ذلك عنهم شيئا . 

وتو الآنة قوله تعالى : « تَأَحُدُم* ممم ' تخصمون » . 

روى ابن مردوبه عن أبى سعيد قال: قال رسول ا صلى الله عليه وس ( تقوم 
الساعة والرجلان نحليان النعمة » والرجلان يطويان الثوب » ثم قرأ( هل ينظرون 
إلا الساعة أن تأتههم بغئة وم لايشمرون ) . 





الأخلاه ا 0 مم لضع إلا مين 0 عبد لآَحَوافِ 
عَنَك أ يام م ولا أن 2 رون زمه) الْدنَ آمَنوا بايائنا وَكانُوا 
مُسلدين (59) ل | اللَمَّدّ 0 3 م وَأَروَا وك وود ا _07 يُطأفٌ 


هسم مر 


يد بصحاف من ذهب وأ كوا شهيه | 5 
عَلييم بم ف من ذهب وأ واب وفما > ما تشهيه فس وَكَذُ 


. م 7 ا 
الأين ونم" يفا خَالدُونَ (0) وتنك الجنة أتى أورتكوها عا 
اه ني سيم ١‏ 


الأخلاء : واحدهم خليل » وهوالصديق الحم » مسامين : أئ مخلصين منقادنن 
.رهم ؛ تحبرون : أى نسرون سرورا يظهر حباره ( بفتتحم الحاء ( أئن أثره من النضرة 
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والحسن على وجوهكم ؛ والصحاف : واحدها حفة وهىكالقصعة : قال الكسانى 
أ كبر أواتى الأ كل الجفنة ثم القصمة ثم الصحفة ثم المشكلة » وال كواب : 
واحدها كوب 2 وهو كو زلا أذن له . 


المع امل 
بعل أن ة كر ف سلف 3 بق القيامة سيأتيهم بغتة وم لابشعرون بجيتمه أردف 
ذلك ببيان أحوال ذلك الى م نيا أن الأخلاء ا فيه إلا م ن الوا على 
الوعان والتقوى؛ ومنها 5 اميق لامخافون من سلب ثعمة عتمون با ولا حون 
على فقد نعمة قد فاتتهم » ومنها أنهم تمتدون بفنون من الترف والنعي فيطاف عليهم 
بالصحاف من الذهب فيها مالذّ وطاب من الآ كل » وبلا كواب والأباريق فمها 
شحى للشارب » ويقال هم هذا المي كفاء ماقدمتم من عمل بأوامص الشرع 
.واواهيه 4 وأسلفتم من إخلاص لله وتقوى له : 
الإيضا 
6 ش 
( الأخلاء بومئذ بعضهى لبعض عدو إلا الاقين ) أى كل صداقة وحَلة فانها 
'تنقلب فى ذلك اليوم إلى عداوة إلا ما كانت فى الله وفى سبيله » فإنها تبق 
فى الدنيا والآخرة 08 


وو الآنة ما قاله داهم أقومه : « 3 ادم م بن ذوثر ا 


1١ 5 


55 


يكم ف امار الدّنيا م وام يامو جك 1ك 00 با 
ما وَمَأوَ كم الثارث وما لَك ين ناص رن 6 . 
.ثم ذكر مايتلق به سبحانه عباده الؤمنين المتحابين ف الله تشر ينا هم وتسكينا 
( ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتر تحزثون ) أى ونقول هم حينئذ : ياعباد 
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لانخافوا من عقابى » فإتى قد منت منه برضاى 3 » ولا تحرزنوا على فراق الدنيا » 
فإن الذى ت#دمون عليه خيرلكم مما فارقتموه منها . 

3 بين من يستحق هذا النداء وذلك امد فلي 

( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) أى الزين آمنت قلو.هم وصفت نفوسهم' 
وانقادت لشرع الله واطنهم وظواهرهم . 

ثم ذكر مايقال هم على سبيل البشرى فقال : 

( ادخاوا الجنة أتم وأزواجم تحبرون ) أى ادخلوا الجنة أيها الؤمنون أتم 
وأزواجم مغبوطين بكرامة الله » مسرورين مما أعطأ؟ من مننه . 

| و بعدئذ ذكر ظرفا مما يتمتعون به من النعير فقال : 

(.يطاف علمهم يصحاف من ذهب وأ كواب ) أى و بعد أن يستقروا فى الجنة 
وبهدأ روعهم يطاف علمهم يجفان من الذهب مُترّعة بألوان الأطممة والحاوى » 
وبأ كواب فببها أصناف الشراب مما لل وطاب . 

وبعدأن فصل بعض مافى النة من : 35 عم فى ذلك فقال : 

( وفبها ماتشتبيه الأنفس وتلز الأعين وأتم فيبا خالدون ) أى وى المنة 
ماتشتهيه أنفس أهلها من صنوف الأطعمة والأشرية والأشياء المعقولة والمسموعة 
وتحوها ما تطليه النفوس وتهواه » كاثنا ما كان جزاء لطم على مامنعوا أنفسهم من 
.الشهوات » وفيها ماتقر أعينهم بمشاهدته » وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم ؛ وأتم 
لانمخرجون منها ولا تبغون عنها حلا . 

أخرج ابن أبى شدبة والترمذى عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رخل, 
يا رسول الله هل فى الجنة خيل (إنى أحب الليل ؟ قال : إن يدخلك الله الجنة 
فلا تشاء أن تركب قرسا 000 حمراء فتطير بك فى أئ الجنة:شئت إلا فملث » 
ونأل تقر قال ه بازسول الث حل ف لل تن زيل 'فإلى لعن الذيل > فال إن 
ندخلك الله الجة يكن لك ما اشتبت نفسك ولذت عينك » . 
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مذ العم من ر بك آنا كوه ركفاء ٠‏ أعاسك التى أساقتمو 
فقال : 

( وتلك المنة التى أورئتموها بما 5د تسلي) أ وهذه الجن جه لك لك 
باقية كالميراث الذى يبق عن المورث » جزاء ماقدمم من عمل صالح . 

أخرج ان أبى حاتم وائ مردو نه عن أبى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « مامن أحد إلا وله منزل ؛ فى الجنة ومنزل فى النار» فالكان” يرث الؤين 
ميل فى النار» والمؤْمن برث الكافر منزله فى الجنة » وذلك قوله : م وتاك اعكْنَه 
التى أور تتسوهاً 6 ء 
1 ومدانة اقم والشراب ذكر الفاكهة فقال : 
| لكك فها فاكية كثير برة منها تأ كلون ) أي لك فيها صنوف من الفواكه 
لاحمر لها » تأ كلون منها حيئًا شثم » وكيفها اختتم . 

إن اجرِمِينَ ف عَذَابِ جم خَالدُونَ 0/4 لآ توس ع وَهمْ 
فيد مُبْلِسُونَ (ه/) وَمَا طَلسْتَاهْ ' لكر 0 واه ثم الظا مين (:/) وَتادَئا 
امالك _ليقَض عَليْنَا ريك 1 1 ني م كتوم قد جتنا 0 
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شرح المفردات 
اراد بالجرمين هنا الراسخون فى الاجرام وهر التكفارء يفتر: أى مخفف » من 
:قولهم: فترت عنه الجى إذا سكنت قليلا؛ مبلون: من الاوبلاس وهو الحزن المعقرض 





١‏ الجزء الخامس والعشرون [ سورة 
من شدة اليأس 3 والمبلس كثيرا مايلزم السكوت وش مايعتيه » ومن ثم قيل 
أبلس فلان إذا سكت واتقطءت ححته» قاله الراغب » مألك : خازن النار؛ ليقض. 
عليئنا ربك : أى لمتناء من قوهم: قَدَى عليه: أىأماته 3 وأبرم الأمس: حم ل ييره » 


هو التحيل فى تكذيب الحق ؛ والسر : هما تحدث به المرء نفسه أو غيره. 


فى مكان خال » والنجوى : التناجى فيا بيهم . 


المعنى اجمبلى 
بعد أن ذكر ما أعدّ لأهل الجنة من المي لقم » ولتم بفدون اللذات من 
الما كل والمشارب والفواكه- أعقب ذلك بذ كر ما يكون فيه الكفارمن العذاب 
الألم الدام الذى لايخفف عنهم أبدا ؛ وهم فى حزن لايتقطع »ثم ذكرأن هذا ليس 
إلا جزاء وفاقا لما دسّوا به أنفسهم من سبىء الأعمال » ثم أزدف ذلك مقال أهل 
النار تلخزنة جم وطلبهم من اميم أن يمونوا حتى يستر بحوا ما ه فيه من العذاب » 


ثم إجابته لهم عن ذلك » ثم و مخهم على ماعملوا فى الدنيا واستحةوا به العذاب » 


ثم ذ كر ما أحكوا تدبيره من رد الحق وإعلاء شأن الباطل ظنا منهم أنا لانسيع 
سرم ونجواهم » وقد وجموا فيا ظنوا » فإن الله عاء حك رونل يكتيون كلبباصتير 
تبر رارقل 


الإيضاح 


( إن الجرمين فى عذاب جهنم خالدون) أى إن الذين اجقرموا السكفر بلله 


2 الدنيا يجازيهم رهم بعذاب جهم خالدين فيه أبدا لاينفك عنهم ولا يحدون 
١ 1‏ 
عنه حو 
(لابغترعنهم وم فيه مباسون) أى لامخفف عنهم الحظة وهم فيه ساكتون 
سكو نأف من النحاة والفرج ٠‏ » ولا منافاة بين هذا و بين فوله الى : ونادوا 


1 
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يامالك الح لأن تلاك أزمنة منتطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم الأحوال؛ فيسكتون 
نارة لغابة اليأس عليهم وعلههم أنه لافرج » و يشتد عليهم العذاب أخرى يستغيثون. 

ثم ذكر أن ذلك المذاب جزاء ما كسبت أيديهم ققال : 

( وما ظلمتاهم ولك نكانوا م الظالمين ) أى وما ظامنا مؤلاء احرمين بفعلنا نهم 
ما أخيرنا م أننا فاعلون بهم » ولكن م الذين أساءوا إلى أتقسهم ء» فكذبوا 
الرسل وعصوم بعد أن أقاموا الحجة عليهم ٠‏ فأنوم بباهى المعجزات . 

ثم ذكر مايقوله أهل النار وما يجيبهم به خزتتها تقال : 

( ونادوا يامالك ليقض علينا ريك قال إنم ما كثون ) أى ونادى الجرمون 
من شدة العذاب مقالوا :يا مالك ادع لنا ربك أن يقبض أرواحنا ليريحنا مما نحن فيه 
فأجامهم بقوله إنكم مأ كتون لاخروج لم منهاء ولا مميد لكم عنها . 

ونحو الآية قوله تعالى : « لآب علي فووا 2 2 عم 8 
عَذَابياً »6 وقوله : « تحن الأذق الى يل العا أ كر م لوت 
فا وَلاآ تحياً » . 

ل م 0 بين سبب مكلهم فيها بقوله : 
لقد جئنام بالحق ولسكن أ كترم للح قكارهون ) أى لقد بينا لم الحق 

ا وأنزلنا إليكم السكيب ء مرشدة إليه ولسكن سجايا؟ لاتقبله 
ولا تقبل عليه » و نما تنقاد للباطل وتعظمه » وتصد عن الحق وتأيام » وتبغض أهله » 
فعودوا على فم بالملامة » واندموا حيث ث لاتتفمكم الندامة . 

و بعد أن ذكر كيفية عذاءهم فى الآخرة » بين سببه وهو مكرم وسوء طو يتهم. 
فى الدنيا فقال : 

( أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ) أى بل هم تحيلوا فى رد الحق بالباطل بوجؤه من 
الحيل والسكر ء» فكادم الله تعالى ورد عليهم سوم كيدم بين مف 50 
فيها ابذا . 
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وقضارى ذلك - اكوا كيد الننى صلى الله عليه وس » وإنا محكون لهم 
لي 

ونحو الآنة قوله : « وَسَك كر وسكا مكر"ا وم لأيدمْرُونَ » 
مأ 0000 روا هم 1 لَكيدونَ » : 


وقوله : م 
(أم عسبون أنا لاتسمع سرهم ونجواهم ) أى بل أيظنون أنا لانسمع حديث 
أنقسهم بذلك » ولا مايتكامون به فها بينهم بطر يق التناجى . 
( بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) أى بلى نسمعهما ونطلع عليهما » والحفظة. يكتبون 
جميع مايصدر عنهم من قول أو فعل . 
واخخلاصة ‏ إن نعلم ذلك ولللائكة و أعبالحم صخيرها وكبيرها . 
قال مبى بن معاذ ::من ستر من الناس ذو بهء وأنداها لمن لاتذنى عليه خافية 


7 
أ 


7 
2 


فد ءله أهون الناظربن إليه » وهو من أمارات: التفاق . 
وأخرج ابن جر برعن مد بن كمب القرظى قال : بينا ثلائة نفر بين السكعبة 
وأستارها » قرشيان وثةى" » فقال أحدم : أثرون أن الله سم ع كلامنا » وقال الثاتى 
إذا جورم عم ؛ وإذا أسررتم 0 السممم : وفال الثالث : إن كان لمعم إذا أعلنم فهو 
ينسمم إذا أسررتم » فتزلت الآبة . 


ف 


ا بك 51 عب 
قل إن كان لان ن وَلِد أ ل العَابونَ زم دخان رب 
الكدواك َالأَدْض 5 نا يفون (0) فذراهم رس 
ب رقا فو 1 وير 0 
وَيَلمَبُوا حَتى إبلاقوا يَوْمَهم الى يُوعَدُونَ (جم) وس الى فى السناء إلده 


وف الأَْض وهو الأْسكي” العلمر/(هم)وَتبارَالَى لد ملك السَوَات 


«7 





الزخرف] تفسير الراغى ين 


2 


و 2 ماه عام مه 
والااض وَمَا ينسيما وَعِنْدَهُ عل السَاعَةَ وَإِلِيْه ْجَمُونَ (5م) َلآ يلك 
م 1 

ان يَدْعُونَ من دونه الشفاعة إلا من شهدَ د بالق َع مون زم 
اي ألمي مخ خَلَتَهم يقول اذه فأى أكون زه قله اير 
م 6عكه سك 7 38 
إن هو لآء 7 : ل أمنون (مم) امف ع قل سّلام قساف 
يلون (هم) . 

سبحان رب السموات أى تمزيها له عن كل نقص » يصمون : أى يقولون 
كذيا بأن له ولدا ء فذرمم : أى فاتركهم » يمخوضوا : أى ,يسلسكوا فى باطلهم مسلك 
الخائضين فى الماء» ويلءبوا : أى بفعلوا فى أمو رم الدنيوية فعل اللاعب الغائل عن 
عاقبة مايسمل ؛ تومهم هو يوم القيامة » إله : أى معبود محق لاشر يك له بدعون : 
أى عبدون » من شهد بالحق : أى من نطق بكلمة التوحيد » يؤفكون: أى 
يدسرفون » وقيله : أى وله . قال أو عبيدة : يقال قلت قولا وقالا وقيلا » وفى امخبر 
« نبى عن قيل وقال » » فاصفح عنهم : أى اعف عنهم عفو المعرض ولا تقف عن 
التبليخ 1 سلام 1 أى سلام متاركة ع سلامتم منى وسلامق م : 


المعنى الى 
أمس الله نبيه صلى الله عليه وس أن يقول للمشركين إحقاقا للحق : إن مخالنته 
لهم فى عبادة مايعبدون لم يكن بغضا منه لهم ولا عداوة لمعبوديهم » بل لاستحالة نسية 
مانسبوه إليهم و بنوا عليه عبادتهم لهم من كونهم بنات الله » تمزه ر بنا ما يقولون » 
م أمره أن بقركهم وشأنهم حتى يأنى اليوم الذى يلاقون فيه جزاء أعمالهم وأقوالهم » 
حم 
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م أخبر بأن لامعبود فى السماء ولا فى الأرض سواه » وهو الحكيم العليم بكل شىء 
وأن من بعبدونهم لابشفعون لهم حين الجزاء والحساب » ثم ذكر أن أقوالهم تناقض 
أفمالهم» قهم يعبدون غير اله ويقولون إن اعخالق إلسكون: سمائه , وأرضه هو الله » 
ثم أردف هذا بأنه لابعلم الساعة إلاهو» وأنه يعر شديد حزنك على عدم إعانهم » 
وعدم استجابتهم لدعوتك » محم السورة بأمر رسوله بالإعراض عنهم وتركهم 
وشأنهم ؛ وسيأى اليوم الذى يلقون فيه الجزاء على سوء صنيعهم . 


ألا يضاح 


( قل إنكان للرحمن ولد نأنا أول العايدين ) أى قل لهم : إن ثبت ببرهان 
سميح توردونه » وحجة وائحة تُلون بها أن لحن ولدا »كنت أسيقكم إلى 
طاعته ء والانقياد له » كا يعظم الرجل ابن الاك تعظها لأبيه -- ولاشك أن هذا 
أبلغ أسلوب فى ننى الولد ؟ كا يقول الرجل .ان يناظره ويحادله : إن ثبت ماتقول 


بالدليل فأنا أول من يعتقده ويقول به 2« وهذا ما اختاره ابن جر بر ورححه ٠.‏ 


وخلاصته ‏ إذا كنت لم أعترف بولد » بدليل أنى لم أعبده مع أنى أقرب 


الناس إلى الله .» فالولد لاوجود له حتّ) - وكأنه يقول : إن انتفاء الولد مرتب على 
انتفاء عبادته » لماعل من أنه إذا انتفى اللازم لثىء انتنى ذلك الثىء » كا استدل 
بعدم فساد نظام الكون على وحدأنية الله فى قوله : « لو كآنَ فيهما ‏ السموات 
والأرض م إلا الله مدنا » . 

ثم تزه سبحانه نفسه تقال : 

( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عنما يصفون ) أى تنزه مالك 
السموات والأرض وما فيهما من الخلق» ورب العرش الحيط يذلك كله - عما يصفه 


1 





0 


الزخرف ] تفسير المراغى 55 


به الشركون كذبا » وعما ينسبون إليه من.الولد » إذ كيف تكون هذه العوالم كلها 


ملكا له » ويكون شى منها جزءا منه » تعالى ر بنا عن ذلك علوًا كييراً . 

ولاذ كر الدليل القاطم على نف الولد أمره أن ركهم وشأنهم فيا يقولون فقال: 

( فذرمم يخوضوا وياعبوا <تى يلاقوا بومهم الذى :وعدون ) أى فائرك أ 
الرسول هؤلاء المفترين على الله » الواصفيه بأن له ولدا » مخوضوا فى باطلهم ؛ ويلعبوا 
فى دنيام حتى يأتى ذلك اليوم الذى لامحيص منه » وحينئذ يعلمون عاقبة أمرهم ١‏ 
و يذوقون الوبال والدتكال جزاء ما اجترحوه من الشرك والأثام . 

ولاق مافى هذا من شديد الوعيد والتهديد . 

ثم أ كد هذا التنزيه فقال : 

( وهو الذى فى المماء إله وفى الأرض إله وهو الحكيم العلء ِ( أى وهو الله 
الذى يعبده أهل السهاء وأهل الأرض » ولا تصلح العبادة 0 » وهو الحكيم 
فى تديير خلقه ونسخيرهم لما إشاء ء العلم بمصالحهم » فالمكة المقترنة الم تخللت 
كلو واي نوسن , بشاهد إنقان العالم وحسن تنسيقه و إبداعه 
يحد المسكة فيه على أشنم ريعي »توحص نا مو عال وكال بز تمت انين 
فيه من غرائب بحار فيها اللب » فأفردوا له العبادة » ولا تشركوا به شيقاً سواه . 

( وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما) أى تقدس خالق. 
اتدموات والأرض وما فبهما من عوالم لاندرى كنهها ولا نعم حقيقتها » المتصرف 
فيهما بلا مدافمة ولا مائعة من أحد ٠‏ وهو العلى المظي الذى بيده أَزْمّة الأمور 
نقضاً و إراما . 

( وعنده عل الساءة ) أى وعنده العل بميقات الساعة لايجليها ثوقنها إلا هو. 

( وإليه “رجعون ) أى وإليه الرجع فيجازى كل أحد بما يتحق » إن خيرا 


خير؛ وإن شرا مشر . 
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( ولا علك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) 
أى ولا تقدر الأصنام والأوثان التى يعبدونها على الشفاعة لهم كا زيموا أنهم شفعاء 
عند رهم » ولكن من نطق بكلمة التوحيد و وكان على بصيرة وعلم من ربه 
كالملائكة وعيسى 3 شهادتهم عنده بإذنه أن إستحقها . 

وقال سعيد بن حُبير : إن معنى الآنة - لاعلاك هؤلاء الشفاعة إلالمن شهد 
بالحق وامن على عل و بصيرة . 

م بين أن هؤلاء الشركين متناقضو الأقوال والأفمال تقال. : 

( ولثن سألتهم من خلقهم ؟ ليقولن لله) أى ولان سألت أيها سول عؤلاء 
الشركين بالله العادين غيره » من خلق املق يما ؟ ليسترفنٌ بأنه الله تعالى وحده 
لاشريك له فى ذلك » ولا يستتطيعون الججود لظهور الأمر ونحلاثه . 

( فأنى يؤفكون ؟ ) أى فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره » 

وينصسرفون عنها مع هذا الاعتراف » فإن العترف بأن الله خالقه إذا تمد إلى صن 
أو حيوان وعبده مم اله أوعبده وحده - فقد عبد بعض حاوفات الله هم 
فى غابة الجهل والسفه وضعف المقل . 

وق هذا تمحيب شديد من إشرا إشراكهم عد هذا . 

(.وتيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون ) أى ويعل عل الساعة وقوله لربه شاكيا 
قومه الذين كذبوه واتى منهم شديد الأذى : يارب إن هؤلاء الذين أمرتى بإنذارهم 
وأرسلتنى إلمهم لتبليغهم دينك الحق - قوم لايؤمنون . 

ولا شكا الرسول صلى اله عليه وسلم إلى رنه .ا نهم أجابه ر به بقوله.: 

( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) أ أى 0 عنهم وأن نت (س من 
إعانهم ولا تجيهم بمثل ماعذاطبونك به من سبى' الكلام » بل تألفهم واصفح عنهم 


قولا وفعلا » فسوف يملمون عاقبة كفرم » فإنك ستنتصر عليهم ويحل بهم يأستا 


الذى لابرد . 


2# 
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وقد أنجز الله وعدم )» وأنفذ كلته 2 وأعلى دينه » وشرع اللهاد والجلاد 0 فدخل 
الناس فى دين الله أفواجا » وانتشر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها .' 

فله الجد والنة على إظهار الاق و إعلاء مناره » وإزهاق الباطل وكبح جماحه » 
تعاليت ر بنا ياذا الجلال والإاكرام » والطّول والإنعام » وصلواتك على جمد وآله . 


خلاصة ماتضمئته السورة من المقاصد 
. (1) وسقت فرك انكريم . 
)0 ) الأمس بإنذار قومه صل الله عليه وس مع لهم و إسرافهم دلق الها 
(*) شأن هؤلاء الشركين فى تكذيههم لارسول شأن غيرهم من المسكذ بين 
من قبلهم . 
( ؛ ) اعترافهم بأن الله هو خالق السموات والأرض مع عبادنهم للأصنام 
والاوثان . 
(» ) اعتقادهم أن الملائكة بنات الله نم نعى ذلك عليهم . 
(1) تمسكيم بتقليد الآباء والأجداد فى شئونهم الدينية . 
(7) قصص الأنبياء من أولى العزم كإبراهيم وموسى وعسى عليهم السلام. 
() وصف تعيم الجنة . 
(8) الأهوال التى يلقاها أهل النار حتى نوا الموت ليستريحوا ما هم فيه . 
)٠١(‏ متاركة أهل الباطل والصفح عنهم حتى يأتى وعد الله . 
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سورة الدخان 

هى مكية » وعده آيها نسم وتقطرن تولك ناك فنك 

ومتاستها لكا قبلها من وجوه : 

. إنه تعالى > تم ماقبلها بالوعيد والتهديد » وأفتتم هذه بالإنذا رالشديد‎ )١( 

(0) إنه تعالى 3 في قبلها قول رسوله صلى اله عليه وس : يارب إن هؤلاء 
قوم لارومتون ‏ وق جنا عن أيه موئى 2 3 لدعا زب أن مألا 
بر مون 6. 

(5) إنه قال فيا سلف « فَاصْفَح'ْ ع وت سَلام)؛ وح هنا عن مومئ 
« إقُ عدت دَق وَرَيِّكمْ أن رثيكون ‏ وَإِنَ ل نويا لي َأضتِأون» » وهو 
قريب من ذلك . 

سشم_الله اران اجيم 
ع () والسكتاب المبين (0)إِنَا أله فى لل مْباوَكَةٍ إِنّاكنًا 
متذرين () يفا يرق كاه أثر كيم () أنًا من عند إِنَّاكُنا 
راسلين (ه) رَْمَة مرخ و 6 والتية القن راوث 0 
وَالْأدَضٍ ع نتم إن كنم" موفنين 0 لاإلَه إلا هو 


م 


يم ب كمْ ووَي 1 40١‏ لين 2 ا 
شرح المفردات 
ليلة مباركة : مى ليلة القدر » منذرين أى مخوفين » يفرق أى يفصل ويبين » 
: أى > لا يستطاع أن يطمن فيه تحال » موقنين أى تطلبون اليقين وتريدونه 
كا يقال مُتجد متهم أى بريد ندا ونهامة . 
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المعنى اجل . 

أقسم جلت قدرته بكتابه السكريم امبين لا فيه صلاخ البشر إنه أنزل القران 
فى ليلة القدر لإنذار العباد وتخويفهم من عقابه » و إن هذه الليلة فصل فيها كل أمس 
حكيم ٠»‏ فيبين فيها التشريم النافم للعباد فى دنياهم وآخرتهم » وهورب السموات 
والأرض ومابينها فلا تخنى عليه خافية م نأمرمم » وهو الذى بيده إحياوم و إماتتهم » 
وهو رمهم وزب ابام الأولين » ولكنهم يمترون بعد أن وضح الحق » وأفصح 
الصبح لذى عينين . 

الإيضاح' 

( م ) أسلفنا الكلام فى مثل هذا من قبل . 

( والسكتاب المبين . إنا أتزلناه فى ليلة مباركة ) أقسم ربنا جلت قدرته بكتانه 
الجيد إنه بدأ ينزل القرآن فى ليلة مباركة هى ليلة القدرالتى هى خير من ألف شير 
كا جاء فى قوله « إِنَا أْنرْلْناهُ في ليل ادر » من شهر رمضان كا قال سبحانه 
اشر رَمَضَانَ الى دل فيه لقان 6 ش 


والخلاصة ‏ إن بدء تزوله كان فى ليلة القدر ثم نزل منجها بعد ذلك فى ثلاث 
وعشربن سنة على حسب الوقائع حالاً خالاء وقد عقد السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
أوابا لنزول القرآن فقال : باب ما تزل منه صيفا . باب ما تزل منه شتاء . باب ماتزل 
منه سفراً . باب ما نزل مئه حضراً . باب ما نزل منه فى الأرض . باب ما نزل منه 
فى السماء . باب ما نزل منه بين الأرض والسهاء . باب ماتزل منه بمكة ...باب مانزل 
منه بالمدينة . باب ما نزل بين مكة والمدينة ‏ إلى آتخر ما قال فليراجع فإن فيه 


فوائد نفسة . 
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ثم بين السبب فى إنزاله فقال : 

(إنا كنا منذرين) أى إنا كنا مثلمين الناس ما يتفمهم فيمماوك به > 
وما يضرم فيجتنبونه ؛ لتقوم حجة الله على عباده . 

ثم بين سبب مخصيص تزوله بتلك الليلة فقال . 

( فها بغر قكل أس حك . أمرا من عندنا ) أى فى هذه الليلة بدأ يبين سبحانه 


ما بنقع عباده من أمور حكة لاتغيير فيها ولاتبديل 3 باتزاله ذلك التشريع الكامل 


الذى فيه صلاح البشر وهدايتهم وسعادتهم فى دنيام وآخرتهم » ولا غروَ فهى من 
0 علمم بما يصلح شئون عباده فى معاشهم ومعادهم . ش 

ثم بين السر فى نزول القرآن على لسان رسوله فقال : 

( إنا كنا مرسلين . رحمة من ر بك ) أى إنا أرسلتا الرسول به رحمة منا لعبادنا 
حتى يستبين لهم مايضرعم وما ينفعهم » وحتى لايكون 2 بعد إرسال الرسول نه. 

ثم أ كد رنوبته وله : 

(إنه 5 الملم ) أ ى إنه ناف تلك الرحجة “لأنه هو السميم لأقوالهم » 
العم ما يصلح أحواهم ؛ فلا حي أن أ أرسله إليهم لحاجتهم إليه . 

ثم أ كد العلة فى سمه للأشياء وعلمه بها تقال : 

( رب السموات والأرض ومأيينهما إن كتم موقنين ) أى إنه هو السميع لكل 
شىء » اللي به , لأنه مألاك السموات والأرض وما فبهما إن كنم تطلبون معرفة 
ذلك معرفة يقين لا شك فيه . 

وبعد أن أثبت ربو بتة ووحدائنته دك فذلكة لذلك تقال : 

(لاإله إلاو نحبى ويعيت ) أى هو الإله الذى لا تصلح العبادة إلا له » وهو 
الحى الميت » فيحى ما بشاء مما يقبل الحياة » و يميت ما يشاء عند اتتهاء ما قدر له 
من الأجل . 1 
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1 5 ورب أبائكم الأولين ) أى هو مالك وا متنصرف 9 ومالك اباتك 
الأولين ومذبر شئونهم » فأعيدوه دون امهتم التى لاتقدر على ضر ولا تفع . 

ثم بين أنهم لبسوا بموقنين بالجواب بعد أن تبين لمم الرشد من الغى تقال : 

( بل م فى شك يلعبون ) أى بل ثم فى شك من التوحيد والبعث والإقرار بأن 
الله خالقهم » وإن قالوا ذلك ذإنما يتولونه تقليد؟ لآبائهم من غير عل ؛ إذ ثم قابلوه 
ارو والسخر بة فمل اللاعب العابث الذى يأخذ الجد وما لا مرية فيه » أخذ الهزل 
الذى لا فائدة فيه . 


فأرتق 0 فى السَماك بدّحَان مُبينٍ ٠)‏ 0 شي النّاسَ هذا 


عَذَابُ أل م200 6) اليف عنا عدا إن مون (09) ألى طم 


الذ ؤي وَقَدُ د جَابعه سول مُبينة () 2 تَولّودا عه ونوا مص 
مون (1) إذا كأشفو الْعَذَاب كيذ إن م عَائْدُونَ )1١(‏ يام طقن 
البطمّة الكبرى إِنا مُْتقِمُونَ (10). 


شرح المفردات 
ارتقب أى انتظرء من قوهم : رقبته أى اندظرته وحرسته » والمراد من الدخان 
ما أصابهم من شدة" الجوع من الظاهة فى أبصارم حتى كأنهم كانوا يرون دخانا » 
فإن الانسان إذا اشتد خونه أو ضمنه أظلمت عيناه ورأى الدنيا كالماوءة دخانا » 
يعشى النا لس ا ا ع أبن » 
مل أى ى يعامه غلام رؤى لبعض ثقيف » و بطش به أخذه بالعيف والسطوة كأ بطشه ». 
والبطش : الأخذ الشديد ف ىكل شىء واابأس » قاله ضاحب القاموس . 


كفن الجزء الخامس والشرون [ سورة 


المعنى اجمى 
بعد أن ذكر حال كفار قر يش إذ قابلوا الرحمة بالكفران ولم ينتغموا بالَرّل 
ولا بلنّل عليه أردف هذا بأن أمر نيه بالانتظار حتى محل بهم بأسه » لايم 
أهل اللمذلان والمذاب ء لا أهل الإ كرام والغفران . 
وفى هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وس وتهديد لمش ركين 
ثم حك غنهم مقالهم فى شأن سول » فتارة يقولون: إنه سس ور ران 
إنه يجنون » ثم أوعدم بأنه سينتقم منهم بوم البطشة الكبرى وهو نوم القيامة 


ويحازيهم ما قالوا وبما فملوا ويأخذم أخذ عز بز مقتدر . : 


الإيضا شح 

( فارتقب بوم تأ السماء دخان مبِينٌ ) أى فانتظر نوم يأقى دواد والماعة 
التى تمل الجائع برى بينه و بين السماء كهيئة الدخان المنتشر فى الفضاء . 

ومن خبر هذا ما رواه البخارى عن مسروق قال : إن قريّشا لما أبطأت عن 
الإسلام واستعصت على رسول الله صل الله عليه وسلم دعا عليهم بسئين كسنى بوسف» 
تأصابهم مهد والجوع حتى أ كلوا المظام والميتة وجعلوا برفمون أبصارهم إلى السماء 
يرون إلا الإكان , عائزك لل تماق تا بيه كأ الكآه - إلى أله 5 
تأنوا البى صلى الله عليه وس فقالوا : بارسول الله : استسق الله تعالى » فاستسق لهم 
فسقوا ء فأنزل اله « إن كأشفو العَذّاب قليلاً نكم عَائدُونَ » فلما ١‏ أصابتوم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم الأولى فأنزل الله « يوم تباش ” البطشّة الك 3 
منتقمون 6 فانتقم الله منهم نوم بدر. 

( يغشى الناس هذا عذاب أل ) أى حيط بهم م نكل جانبٍ » فيتولون : هذا 
عذاب مؤلم يض المضاجم وينتهى إلى موت محقق إن دام . 
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ثم بين أنهم وعدوا الرسول أن يؤمئوا إذا كشف عنهم المذاب؟ كان بحدث 
من قوم فرعون حين “زول الرجز بهم فقال : 

( ربناا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أى ر بنا إنا سنؤمن إن كشفت عنا 
العذاب » وهذه عى طبيعة البشر إذا هم وقموا فى شدة أيااكانت أن يعدوا بالتوبة 
والإقلاع عمام فيه » ولكن التفوس الشريرة» لا تتجه إلى فعل الخير » ولا تفعل 
ما :تقرب به إلى ر بها ء انتظارا لمثو بته » ورجاء فى غفرانه ورحمته . 

روى أنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول اله صل له عليه 
وسلم وناشده الرحم وواعده إن دعا نهم وزال ما بهم أن يؤمنوا . 

ثم نفى صدقهم فى الوعد وأن غرضهم كشف العذاب كسب ققال : 

) أن لهم الذكرى وقد جاءمم رسول مبين . ثم تونوا عنه وقلوا مع جنون ؟‎ ١ 
أى كيف يتذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإيمان حين يكشف عنهم‎ 
العذاب ؛ وقد جاءهم الرسول مما ه وكاف فى رجوعهم إلى المق فل يرجعواء بل قال‎ 
بعغهم : إن القرآن إنما يعلمه له غلام روي لبعض ثقيف » وقالآخرون : إنه أصيب‎ 
. مخبل إذ تاق إليه الجن هذه الكليات حين يعرض له المَدى‎ 

والخلاصة - إن التوبة إما أن تكون با ينال الفاس من النوائب » وإما أن 
تكون ما بتضح لهم من المقائق ء وهؤلاء قد اتضحت لهم وجوه الصواب فل يفقهوا 
فأخذنام بالعذاب» ولسكن كيف يرجعون به وقد ذ كرناهم بالآيات وأريناهم المقائق 
.وهى أنجع أثرا من العقاب ف يؤمنوا وقالوا ما قالوا . 

ثم نبه إلى أنهم لابوفون بعهدمم » بل إذا زال اللموف تكصوا على أعقابهم 
ورجعوا سيرتهم الأولى وعضّوا على الكفر بالنواجذ » وساروا على طريق الآباء 
والأجداد تقال : 


( إنا كاشفو العذاب قليلا إنهم عائدون ) أى إنا رافمو هذا الضر النازل 8 
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باعاصب الذى نوجده لسك زمنا يسهرا » وإنا لفمر أنك عائدون إلى سيرتم الأولى. 
من سكم بالكفر وثرك الحق وراك ظهريا:؛ لمافى طباعكم من اميل إلى عبادة 
الأوثان 5 وتقليد الاباء والأجداد : 
ولا كان المذاب لأليم ١‏ يؤر » والإصلاح بالمر والإمان يفد» أخهلناهم إلى بوم. 
البطشة الكبرى حيث لاتوبة بعدها فينتقم اله منهمْ » وهذا ماعناه سبحانه بقوله ‏ 
( بوم نبطش البظشة السكبرى إنا منتقمون د أى إننا بوم القيامة لنسلطن علييم, 
بأسنا ؛ ولنتقمن مهم أشد الانتقام » ولايجدن” شفيعا ولا وليا ولا نصيرا عد عنع علوم 
عقابنا » فيندمّنْ » ولات ساعة مندم . 


م1 رسخ 03 
ِل عاد الله إفى لَك رَسُول أمين (م١‏ 


ل فى َأمْترُِون (51) فَدَعَا رَبْهُ 
بعبأيى لتلا 5 نك مُتبَمُونَ (0) واترنك 5 0 الم ل نه 
متْرقوت (8)) كن تركوا من جنات وَمْبُون (20) دوعر 3 
ل () ونش كنوارفما كيين (00) كَذَِكَ وَأَوْرَمَهَا ماما 
عَرِنَ («) قَا كت عَلنهُ اماه واَْْض وما كوا ممنظربنَ (55) 
وَلقَدْ كينا بنى إشرائْيلَ م مم العَذَات الميول.ء ) مرخ فر وان كان 


0 عل 


اين رف (م) ولا 7 عَلَ عم عَلَ الما كين (0م) م 





اق 
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شرح المغردات 
فتنا : أى بلونا وامتحنا » كر يم : أى جامع الحصال الخير والأفعال الحمودة قاله 
الراغب » أدتوا إلى عباد الله : أى أطلقوا وساموا » أمين : أى انه الله على وحيه 


ورسالته : وأنلاتعلوا على الله أىلانتكبروا على اله بالاستهانة بوحيهء بسلطان مبين : 
أى حجة وانحة لاسبيل إلى إتكارهاء عذت بربى ور ب؟: أى التجأت إليه وتوكلات 


عليه » أن ترون : أى تؤذوى ضربا أوشتا » فاءنزلون : أى كونوا بزل منى 


لاعلى ولالىّ ولا تتعرضوا لى سوءء يحرمون : أ ىكافرون » أسر بعبادى : أى سر 
هم ليلا » متيعون : أى تبسك فرعون وقومه » رهوا : أى سأ كناء يقال عيش رام 


إذا كان خافضا وادعا » وافمل ذلك سهوا رهوا : أى سا كنا بير تشدد » قال 


الوطائى ف وصف الا كات 0 


عْشين رَهُوًا فلا الأيحان خاؤلة” 2 ولا الصدورٌ على الأيجماز تيكل" 
مقا م كيم : أى جالس ومنازل حسنة تهمة : أى حسن ونضرة» قال صاحت 
التكشاف : النعمة ( بالفتح ) من التنم » ( و بالسكسر) من الإإنعام فاكيين : أى 


طيبى الأنفس ناعمين » فا بكت عامهم السهاء : أى لم تكترث هلا كهم ولا اعتدت 
بوجودهم » وقدجرى الناس أنيقولوا حين هلاك الرجل العم الشأن : إنه قد أظامت 


الدنيا لنقده» وَكُسِفَتْ الشمس والقمر له وبكت عليه السهاء والأرض كا قال: : 
جر بر يرثى عمر بن عبد المز يز رحه الله . 
الشمس” طالمة ليست بكاسفة تبكى عليك نحوم” الليل والقمرا 
منظر بن أى ممهكين ومؤخرين » العذاب المهين أى الشديد الإهانة والإذلال » 
عاليا أى جباراً متكبراً » من المسرفين أى فى الشر والفساد » اخترناهم أى اصطفيناهم » 
على عل أى عالمين باستتحقاقهم ذلك؛ على العالمين أى عالمى زمانهم؛ الآيات أى المجزات 
كفلق البجر وتظليل النهام وإنزال أن والسلوى » بلاء مبين أى اختبار ظاهر . 
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المعنى امل 
هذا يبيان أن هؤلاء ليسوا يدع فى الأعم » فكثير قبلهم كذبوا رسلهم ء فهام أولاء 





قوم فرعون قدكان منهم هم مومى مثل ما كان من قومك معك بعد أن أتاهم 
بالبينات التى كانت تدعو إلى تصديقه » فكذيوه فنصره الله عليهم وأغرق فرعون 
وقومه وجعلهم مثلا للآخرين . 
الا يضاح 

( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم . أن أذُوا إلى" عباد لله إنى 
3 رسول أمين ) أى ولقد اختبرنا قبل مشرى قومك -- قوم فرعون وهم مثال 
قومك فىجبروتهم وطفيانهم » وعتوئه, واستكبارهم » فأرسلنا إليهم الرسول اللكريم 
مونى عليه السلام تقال لحم: أيها القوم أرسلوا معى بنى إسرائيل وأطلقوم من أسرك 
وتعذيب ؛ إنى رسول من الله مأمون على ما أبلفم غير متهم فيه . 

وتحو الآنة قوله عن اسمه : د أن أل تنا بق إترائبل ولا دين هذ 
جتناك _بآيةّ من رَبك وَالسَلم على من بم المْدَى 6 

(وأن لاتماوا على الله إفى ني ان 0 أى وأنلاتطفوا وتبغوا على دبع 
فتكفروا به وتعصوه قتخالفوا أمره - لأنى أتبسم نبحة واضحة على حقية ما أدعوك 
إليه » لمن تأملها وتدير فبها . 

( وإف عذت بربى ور بك أن ترجمون ) أى و إنى ألتجئ' إلى الله الذى خلقنى 
وشلقم أن لاتصلوا إلى" سوء من قول أوفمل . 

( وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ) أى و إن أتم لم تصدقونى فيا جنك به من عند 


ود 


مم 
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ر بك نفلوا منبيل ولا ترجمونى بالاسان ولا باليد » ودعوا الأمر يبنى و بيتكم مسالة إلى 
أن يقضى الله يبنا : 
ولا طال مقامه صل اله عليه وسيل بين أظهرهم » وأقام حجج اله عليهم » وم 
بده ذلك إلا كقراً وعناداً دعا عليهم ؛ و إلى ذلك أشار بقوله : 
( فدعاربه أن هؤلاء قوم جرمون ) أى ندعا ربه إذ كذبوه ول يؤمنوا به 
ول يؤدوا إليه عباد لله ومموا بقتله : بأن هؤلاء قوم مشركون بك مكذيون لرسلك . 
ونحو الآنة قوله: «وقال مُوسى رَبَنا نك اتيت فاع َمل زية وأئَالآ 
ف اليا ري يلوا عن سَبيلك » رَيَنَا اطْمِسُْ 0 أنولي وَاشُدُدْ كَل 
لي قلا يُوْمنوا حَتى يرا العَذبَ ا 


فَأسْتقماً 6 


5 ١ 
4 
9 0 
6 


وحينئذ أمره الله أن يمخرج ببنى إسرائيل من اقرب بلاأم فرعون ولا 
مشورته وإلى ذلك أشار بقوله : 


(فأسر بعبادى ليلا ) أى فسر ببتى إسرائيل ومن آمن معك من القبط ليلا . 

ثم علل الشرى ليلا فقال : 

(اكع متبعون ) أى إن فرعون وقومه سيتبعو تم إذا علموا روج ؛ ومسيرك” 
ليلا يؤخر علمهم بذلك » فلا يدركوتم . 

ونحو الآبة قوله تعالى : « وَلَقَد أُواحَينا إل مُوسَى 
25 + طَرِيقاً في البخر به ع لكا دساو علي ' 2 

( واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ) أى و إذا قطعت البح رأنت وأسحابك. 
فائركه ساكنا على حاله التى كان عليها حين دخلته حتى يدخله فرعون وقومه. 
فيغرقوا فيه . 
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'“روى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر رجم ليضر به بعصاه حتى يلتم خوفا 
من فرغون وجنوده أن يتبعوه » فأمر أن يتركه كا هو حتى يدخلوه . 

وإِنما أخبر موسى بغرقهم ليطمئن قلبه فيقرك البحركا هو . 

ولا أخبر بغرقهم ذ كر ماخلفوه فقال : 

80 تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ويه كارا3! ذا كيين) 
أي ترك فرعون وقومه :بعد بلكهم من بساتين فيحاء ؛ وحدائق غناء ؛ وزروع 
ناضرة » وقصور شاهقة , فق دكانوا فى بلهنية من العيش » وسعة فى الرزق » وخفض 
ودعة » وسرور و<بور . 

م أ كد هذا بقوله : 

( كذلك ) أى عكذا نملنا بؤلاء الذين كذبوا رسولنا » وهكذا فعل بكل 

من عصانا وخالف أمرنا . 

: ( وأورثناها قوما آخرين ) أى وأورثنا تلك البلاد با ذيها من خير عم » ونعيم 
عظم ٠‏ قوما غير أهلها من لاعتون إلهم بقرابة ولاادين » ققد تغلب على معنر 
الأشوربون والبابليون حيئا » والحبش حينا فر » ثم الفرس مدة واليونان أخرى 
ثم الرومان من بعدهم » 3 العرب ثم الطولونيون والإخشيديون والفاطميون والماليك 
البرية والبجربة والترك والفرنسيون والاتكليز . وها تحن أولاء تجاهد لنحظى 

روجهم من اديازنا وميك نمق استقلال بلأدناء وله الأعر من قبل ومن بعد 39 ال 

مالك" الك ث, توأ للك من شاه و نوع “للك رمن نما وتم مَنْ كَقَاه تدك 
- 50 عدر نك 50 ته قر 4 . 
ثم سخر منهم واستهزأ نهم حين هلسكوا فقال : 

:..(شابكت علممم السياء. والأرض ) كان هؤلاء القوم _يستمظمون أنفسهم 


.ويظنون أنهم لومانوا لقال الناس فيهم ذلك على ماجرت به العادة فى مبلك المظم 


كب 


3 





1 
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أن يقولوا بكت عليه السماء والأرض » وبكته الرربح وتحو ذلك . قال يزيد 
ابن مرغ : 
الريع تب شحو والبرق لمع فى غمامه 

وأخبر سبحانه يأن هؤلاءكانوا دون ذلك فا بكت عليهم سماء ولا أرض . 

( وما كانوا مظازات ) أى ونا أعملوا قوبة أو عنازك تين ) بن عل 
لم المذاب . ش 

ولما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه » أردف ذلك بذكر إحسانه إلى موبى. 
وقومه فقال : 

( ولقد نجينا ببى إسرائيل من ااعذاب المهين : من فرعون إنه كان عاليا من 
السرفين ) أى ولقد خاصنام بإهلاك عدوم مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأأبناء 
واستحياء النساء وتكليفهم بالأعمال الشاقة » إلى نحو ذلك من وسائل اللحسف و لضي 
إذ كان جبارا مستكبرا مسرفا فى الشر والفساد » ولا أدل على ذلاك من ادعائه 
الألوهية ؛ إذ قال : أنا ريم الأعلى : ٠‏ 

وتحو الآبة قوله تعالى : « إن ف'عَوانَ علا في الْأَرْضٍ وَجَمَلَ أَهْلهَا شيا » . 

نمك أن بين طر يق دفعه الضرعنهم» أروف ذلك يذكرما أ كمهم به فقال: 

( ولقد اخترنام على عل على العللين ) أى ولقد اصطفيناهم على عالمى زماتهم 
با أتزلنا علمهم: من السكتب وأرسلنا فيهم من الرسل » وحن عالمون بأنهم أهل 
لكل مكرمة وفضل . 

) واتبناهم من الآيات مافيه بلاء مبين ) أى وأعطيناهم من الأمور ذوات الخطر 
الدالة على كرامتهم عندنا , مافيه عبرة لمن تأمل فيه » تأتجيناهم من عدوم » وظانا 
عليهم الهام » وأتزلنا عليهم أن والساوى » إلى نحو أولئك . 

ن١‎ 
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قال الحسن وقتادة.: البلاء المبين النعمة الظاهرة على حو ماجاء فى قوله : 
«وَئْلَ الوأمنين” منةُ بلآه ا © وقوله : شاه الع 9 اكير نش ا 


3 و 2 

إنَّ هوذلاء ليثولون (:ع) إن هى إ 7 مَوابن الأول و 
موس اس - 1 سيم 
عنشربن (مع) با 1 يابائن] ابن إن كنم ' صَادِقِينَ زجم). َم خَيد آَم قو 
الت من قبلهم | 006 كَانُوا جرمين 0م 00 

شرح المفردات 

عنشرين : أى بمبعوثين؛ يقال نشر اله الموتى وأنشرم إذا أحياهم » وتبّع: واحد 
الهبابعة » ومم ملوك المين » وهذا الاقب. أشبه بفرعون لدى قدماء المصريين » وهم 
طبقتان : الطبقة الأولى ملوك سبا وريدان من سنة 1١‏ قبل لميلاد إلى 37 بعده . 
والطبقة الثانية ماوك سبا وريدان وحضرموت والششّخر من سنة 5078© بعد الميلاد 


إلى سنة ه+ه؛ وأوهم شمر برعش» واخرعم ذونواس ثم ذو جَدن» ومنهم ذوالقرنين .. 


أو إفريقش» ويسمى الصعب. و بعده مرو زوج بلقس ثم أنو بكر ابنه ثم ذونواس» 


المعنى الجلى 
عود على بده كان الكلام أولا فى كفار قريش ؛ إذ قال فههم : بل ثم 
فى شلك يبون ؛ أى إنهم فى شك من البعث والقيامة »لم بين كيف أصروا على 
كفرم » ثم ذكر أن قوم فرعو نكانوا امير ارم على السكف ركهؤلاء» وقد أهلكهم 
الله وأنجى بنى إسرائيل » ثم رجع إلى الحديث الأول » وهو إتكازم لابنث وقوهم 
إنه لاحياة بعد هذه الحياة » ذإن كنم صادقين فاسألوا ري يعجل لنا إحياء. من 


ل 
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مات حتى يكون ذلك دليلا على صدق دعوا 5 التبوّة والبعث فى /اقيامة » ثم وعدم 
بأنه سيستن مهم سنة من قبلهم من المكذ بين ؛ فقد أهلاث من هم أقوى منهم بطشا 
. وأ كثر جتداً » وهر قوم تبع ملوك امن من قحطان » خذار أن تصرروا على الكفر 
حتى لايحيق بم بأس ريم . 

(إن هؤلاء ليةولون . إن مى إلا موتتنا الأولى وما تمن بمنشرين) أى إن هؤلاء 
الشركين من أهل مكة يقولون : مانم" إلا هذه الحياة الدنيا » ولا حياة بعد المات » 
ولا بععث ولا نشور . ش 

ثم خاطبوا من وعدوهم بالنشور» وهم النى وأحابه وقالوا لهم : 

( فأنوا بآناثنا إن كتتم صادتين ) أى إن كان البمث حقا كا تقولون نسجاوا 
لنا إحياء آبائنا لماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا إن كنم صادقين فها تدّعون . 

وهذه ححة داحضة » فان المعاد ىم القيامة بعد انقضاء الدار الدنيا حين بعيد 
لله العاللين خلقا جديدا » ومن ثم لم يتعرض السكتاب السكر بم رد ماقالوا» بل قال 
هم مهددا متوعدا منذرا بأسه الذى لابرد : 7 

(أم خيرأم قوم تبع والذين من قبلهم أهلسكناهم إنهم كانوا مجرمين ) أى 
إن نظراءه المشركين المنكر بن للبعث كقوم تبع أهدكيم الله وخركب دبارهم 
وشرده فى البلاد سَذْرَمَذَر » وقد كانوا أقوى منهم جندا وأ كثر عددا » وكانت 
لهم دولة وصولة » ودوا ٠‏ ليسوافى ثىء من ذلك - وكذلك فمل عن قباهم كماد 
وتموة إذ كانوا فى خسران مبين بكفرهم وإتكارهم: للبعث والنشور + ثليحذر 
هؤلاء أن يحل بهم مثل ماحل بأولفك « سْنَهَ اله في الزن حَلَوا من قبل وَلَنْ جد 


لسنة الله تبديلاً 6 . 





35 1 الجزء الخامس والعشرون [سورة 
وما حَلَقنا الكموات والأذض وما ا لأعبين نسم ما حَلَننَاماً 
إل بحذوة ولك أ مده لأَسِمْلئُونَ (ه) إن يم الفتطل ا 
مين (0) يام لا يبغنى 000 موا سينا وله عون )1غ 
1 مَن دحم م إنة هر اير اتبيه (5) . 

شرح المفردات 

لاعبين » أى عابثين » بالمق» أى سبب الحق وهو الإيمان بالله والطاعة ‏ له وم 
الفصل: هو القيامة؛ سمى ذلك لأنه يفصل فيه بينالحق والباطل؛ ميا نهم :أى وقت 
موعدم » يغنى أى ينفع » مولى : أى ابن عم أو حليف . : 

ألا إيضاح 

(وما خلقنا السموات والأرض وما بدنهما لاعبين) أى وما خلقنا الخلق عبثا بأن 
أوجدهم 3 تقفيهم بغير امتحان بعاعتدا ء واتباع أشنا ونهيتا ٠»‏ و بغير حازاة المطيع 
على طاعته » والعاصى على معصيته » بل خلةناهم لنبتلى من أردنا امتحاته منهم بما 
شئنا؛ ولنجزى الذين أساءوا بما عملوا» وتمجزى الذين أحنوا باللدى:. 

وقد سبق اوعدا جور 2 بونس » وسورة « المؤمنون »4 حيث قال : 

0 ع عبنَ نكم إلا لتر مون » وف سورة ص إذقال: 

مَا خَلَنَنا الكياه وَالْأَردْض وَمَا ْنَا باطلاً ذلك رن الذي كفروا ويل 

1 0000 

( ما خلقناها إلا بالحق ) أى ما خلقناهها إلا خلقًا ملتبسا بالحق » وهو الدلالة 


مهيا على وحدانية الأالق لما » ووجوب طاعته » والاناية إليه اعظميّة وجيروته 


9 


٠ 


آى 
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كا جاء فى الحديث القدسى « كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف » لخلقت الخلق 


فى عرقوى ». 
(ولكن أ كارم ل الله لايعلمون 
ذلك » فهم لاتخافون من سخطه عقوية لحم على ما اجترحوا من ت ولا 


برجون ثوابا على خير فعلوه لتكذيموم بالميعاد والعودة إلى دار أخرى بعد هذه الدار . 

وخلاصة ماتقدم - إن هؤلاء لقلة ديرم لايمتقدون أن الأس كذليك ء 
وحم واهحمون فيا يظنون » إذ لولم توجد دار للجزاء لما امتاز مطيع من عاص » 
ولا محسن من مسىء » والعقل فاض بغير هذا . 

ثم أ كد ماساف بقوله : 

( إن بوم الفصل ميقاتهم أجممين ) أى إن هذا اليوم الذى يفصل الله فيه بين 
خلقه » فيحق الحق ؛ ويبطل الباطل » لات لامحالة وهو وقت حسابهم » وجزائهم 
على ماكدبت أيد.هم من خير أوشر . 

وتو الآبة قوله : 3 سي رحا 3 وَلآأو 
بَفمِل بتي © وقوله « إن ب شرن يو 6 

ثم وصف أهوال هذا اليوم ققال : 

( بوم لأدؤعرل عن مولى” شيئا ولام ينصرون ) أى إن هذا بوم تنقطم فيه 
الأسباب بابن آم فلا تنفم الناس" إلا أعملهم » فن أصاب خيرا فى دنياه سعد به 
ومن أصاب شرا شق به » ولا يفنى القريب عن القريب ولا يدفع عنه شيئا من 
عذاب الله ء ولا جد الناصص الذى يقيه ذلك العذاب . 

وقصارى ذلك - لا يفيد المؤمن الكافر ولا ينصره ول وكان. بينههما فى الدنيا 


علق من قرابة أو صداقة أو غير . 
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٠‏ وتحو الآبة قوله : « ًا نِم في الور نَل 
تون » وقوله ركلا 28 حي هيا بص روم 6 

( إلا من رحم الله ( أى لكن هن رجه الله فإنه لاجتاج إلى قريب يتفعه 
ولا إلى ناصر ينصره قاله التكساتى . 

(إنه هو المزيز الرخم ) أى إن الله عو الءزيز فى التقامه من أعدائه » الحم 
:أوليائه وأهل طاعته . 


إن َب اتير ع نام الم (»ه) كالمل يلي في 
البطون 5 )0 كل الحييم )5 ذو 2508 إل سَواء لمجم 0 


2 ع ع 0 0 و اا ل ا 23 
2 أ فقوف رَأسِه من عَذْاب اميم (4:) دف إنك انت المزيز 


_ٍ 


له 6 ع جه فى ل اع 2 
الكرِيم (5؛) إن هَذَامَا كثم' به مون (00) . 

شجرة الإقوم : هى شجرة ذات ثمر مس ينبت بتهامة » شبهت بها الشحرة التى 
تنبت فى المحم » والأنم : أىالسكثير الآثام والذنوب وهوالكافر» والمهل : دردىء 
الزيت» والخيي: أثاء الذى تناهى حره » والكتتل أن تأخذ بمتكب الرجل فتحره إليك 
وتذهب به إلى حبس أو محنة . وقال ابن السكيت : عتلته إلى السجن وأعتاته إذا 


دفعته دنا عنيفا 1 وسواء الججم : وسطها ٠.‏ 
ظ الإيضا 
يما 6 


( إن شحرة الزقوم ٠‏ طعام الأني ) أى إن الزقوم وهو ثمر هذه الشجرة التى 
فى المحم طءام للسكافر كثير الذئوب واللنام . 


« 


١ 





.كنت تزعم أنك أنت المز بز الكريم » وهاهو ذا قد تبين اك أنك 
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زكالهل يغلى ف البطون-كى الم) أى وهذا الطعام الذى يشبه دردى" الزيت 
الأسود -- يغلى فى بطون الكفار ويكون كلماء الحار ذا اشقد غليانه . 

( خذوه فاعتلوه إلى سواء المحم ) أى ويقال لزبانية « خدم جهنم » خذوا 
هذا الجرم فادفعوه دفما إلى وسط جيم » لينال قسطه من عذاءها . ْ 

(ثم صبوا فوق رأسه من اا ( أو بعد أن يُدْخْلوه فها صبوا 
فوق رأسه من الماء الساخن الذى ذكرنا صفته . 

'وتحو الآبة قوله تعالى : « يصَةُ م بن فاق رهوسهم م الي" . مر به بع مَافى 
رن وَالجودُ » . 

ثم ذكر ما يقال له آنئذ تقر يعا وتبكا . 

( ذق إنك أنت المز يز التكريم ) أئ ذق هذا الذل والهوان اليوم » فإنك 


0 
01 
انت 


الذليل الهين » فأبن ما كنت تقول وتدعى من العز والكرامة ؟ فهلا تفع من 
المذاب بعزتك . 

أخرج الأموى فى مغاز به عن عكرمة قال : لق رسول الله صلى له عليه وسلم 
أبا جهل فقال له : إن الله أمرتى أن أقول لك : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » 
فتزع د بده من بده وقال بأى شىء نهددنى » ما نستطيع أنت ولا صاحبك أن تفملا 
لى شيئا ؛ إلى لمن أعر هذا الروك كنود عير انا ممم أملييلم عب قومه » 
فقتل الله بوم بدر وأذله وعيره بكلمته فأنزل « ذق* نك أنت اميق عي 6. 

( إن هذا ما كنم به ترون ) أى إن هذا المذاب الذى تعذون به هو 
العذاب الذى كتم نشكون فيه فى الدنياء فتختصمون فيه ولا توقنون به » فقد 
لقيتموه نذوقوه . غْ 


وتو الاية قوله تعالى « بكم يَدَعُونَ إلى نآر رجهم 5 دعا . هذ الثَّارُ الى 


06 ها تَكَديْون 6 
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9 القن 0 أمين (١م)في‏ ف جَنَّات و ا لون من 7 


و 


2 


الاولى و 1 + عَذَاب 8 (ده) ل من : رَبك ذَلِكَ مالف 
المي 0 كَإَْا 1 بلسّانك سَلَهُم 10010 لم( اقب : 


3 مر لبون (وه) . 

فى مقام أمين : أى فىجلس أمنوا فيه م نكل 0 وحزن » سندس :أى ديباج 
رقيق » إستبرق : أى حر ير فيه بريق ولعان » زو جناهم: أى قرناهم » حور عين: أى 
بجوار يض حسان واسعات العيون » بدعون : أى يطلبون 03 وقاهم : أى حفظهم 42 
ارتقب : أى انتظر. 

المعنى الجملى 

بعد أن ذكر وعيد الكافر بن وما برونه من الأهوال فى ذلك اليوم - أعقب 
هذا بوعد المتقين بما يلاقونه جنات النميم من ضروب الشكر م اليس والزوجات 
والآ كل 04 م ببيان أن هذا القعم أدى” خالد لايعقبه موت ولا نحوءل ولا انتقال 4 
نم خم السورة بالمنة على العرب فى نزول القرآن بلءتهم لعلهم يعتبرون ويتعظون نه » 
ثم توعد إذا هم كذنوا عا جاء به الرسول .اول التقمة بهم. » والنصرله عليهم » 
كاه سنته فى أمثالهم من المكذيين «كَسَب الله لأغلين أ ورشلى » .- 


« 
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الدخان] تفسير المراغى كفل 


الإيضاح 


( إن التقين فى مقام أمين) أى إن اللتقين لله فى الدنيا الحائفين عقابه » المنتظربن 
فضله وثوابه -- يكونون فى الآخرة فى مجالس يأمنون فبها من الموت ومن كل, 
ما يحزنهم ويصيبهم من الآفات والالام . 

وقد ذَكر سبحانه من ضروب نعيمهم خسة ألوان : 

(1) مساكهم كا قال « في مَقَام. أمين . في جنات وَعَيُون » . والممكن, 
يطيب بأمرين : 

.. أن يكون من فيه أمنا من جميع مامخافه و بحذر منه » وهو المقام الأمين‎ )١( 

(ب) أن يكون فيه أسباب التزهة مر: الجنات والءيون » وذلك قوله >- 
« في جَنَات وَعُيُونِ » . 

() ملابسهم ؛ وه التى عناها سبحانه بقوله : 

( يلبسون مرن1 سندس وإستبرق ) وقد تقدم 5 الكلام فى ذلك فى 
ور السحيقت + 

(*) استئناس بعضهم ببعض بجلوسهم على جهة التقابل» وهوما أشار إليه بقوله: 

( متقابلين ) أى ينظر بعضهم إلى بعض » هو أتم” الأنس . 

(4) الأزواج كا قال : 

(كذلك وزو جناهم حور عين) أى وهذا المطاء مع ماقد منحنام من الزوجات 
احور العين اللاتى لم يطمثهن إنس تبلهم ولا جان . 

(5) الأ كول 5 قال : 

( يدعون فبها بكل فا كهة آمنين ) أى يطلبون ما تهون من أنواع الفاكية» 
وهم آمُنون من انقطاعها » ومن غائلة أذاها ومكروهها » فهى ليس تكفاكية الدنيا 
التى نأ كلها ونخاف مكروه عاقبتها » أو تخاف نفادها فى بعض الأحابين . 
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وعد أن وصف ماهم فيه من نعم مقي » بين أن حياتهم فى هذا انمي داعة 
الاباحقها موت ولا قناء ققال : 

( لاذوقون فبها الموت إلا الموتة الأولى ) أى لامخشون فى الجنة مونا ولا فناء 
أبدا. وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « يؤتى بالموت 
فى صورة 2 بش أملح فيوقف بين المنة والنارثم يذبح ثم يقال: يا أعل ابلنة اود 
فلا موث » 7 0 الثار خلود فلا هوت »© وقد تقدم هذا فى سورة ما. 

وروى أن هريرة وأنو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يقال 
لأهل الجنة إن لك ل أن تصكوا اقلا تنقموا أننا .و إن لم أن تميشوا فلا تموتوا 
أبدا؛ وإن الكمأن سراد بعر لدلار إن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبدا» 


روآه سل 
وخلاصة ذلك - لايذوقون فمها الوت لك لن للوتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا 
كذا قال الإجاج والفراء . 


( ووقاهم عذاب ال حم )أى وهم مع هذا اليم قد تجاهم مر العذاب ا 
فى دركات البح م مأيطلبون » ونجاهم مما 0 : 

( فضلا من ربك ) أى نجاهم من ذلك تفضلا منه و إحسانا. 

( ذلك هو الفوز المقلى ) أى ذات الذى أعطيناه هؤلاء للتقين من الكرامة 
هر الفوز المظلي با كانوا يطلبون إدراكه فى الدنيا بأعالهم » وطاعتهم أربهم » 
واتقائهم إيأه » فما امتحنهم به من الطاعات » واجتنابهم المحرمات 

وما أتم” اللقاصد التى أراد ذ كرها فى هذه السورة مخصها بقوله: 

( فإنما يسرناه بلسانك لملهم يتذكرون ) أى إنماسبلنا إليك قراءة القرآن 
الذى أنزلناه إليك بلانك ء ليتذكر به قومك ويتمظوا بعظاته » ويتفكروا 
فى آيانه إذا تلوتها عليهم » فينيبوا إلى رهم » و يدعتو للحق الذى تبينوه . 
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ولا كان القرآن مع هذا الوضوح والبيان قد خالف فيه بعض الناس وعاند » 
قال تعالى مسليا لرسوله وواعدً له بالنصر » ومتوعدا من كذبه بالملاك . 

(فارتقب إنهم مرتقبون ) أى فانتظر فإنهم منتظرون » وسيعدون لمن تكون 
النصرة والغلبة » والظفر وعاو الكلمة ف الدنيا والأخرة .ولاشك أن النصمر سيكون 
يك كا كان لإخواتك من النبيين والمرسلين ومن تبعهم من الؤمنين كاقال : 
, إن تنص رسلناً وان كران لخاد الدّنيا 0 وم 7 الأشباة . ب وام 
لبتقم الظ لِينَ 0 امه وَل و سُوه الذّارٍ » 

وقصارى ذلك - ارتقي النصرة من ربك ؛ إن الشركين. مرتةبون يك 
مايةنونه من الفوائل » وما يتربصونه بك من الدوائر » ولن يضيرك ذلك بفضل 
ر بك عليك ‏ وسيتم نصرك » فلج حجتك » ويملى كلتك . 

اللهم يامن بيدك اليير» وأنت على كل شىء قدير» وفقنا لإتمام شركات 2 
واجعله لنا ثورا بوم العرض والمساب . 

خلاصة ماتضمنته هذهالسورة الكريمة من المقاصد 

)0 , بيان بدء نزول القرآن . 

(؟) وعيد الكافر بن بحاول الجدب وااقحط بهم . 

زع عدم إعانهم مع توالى التكبات 0 

(؛) عظة الكافرين بقصص فرعون وقوءه مع موسى عليه انلام ؛ وقد 

أنجى الله الؤمنين » وأعلك الكافرين . ' 

(ه) إتكار للشركين للبعث وقوهم: إن هى إلاموتتنا الأولى وما نحن بمنشربن. 

(5) إقامة الدليل على نبوة مد صلى الله عليه ول . 

(0) وصف أهوال يوم القيامة . 

(م) وصف مايلانيه اجرمون من التكال والوبال . 

ل( وصف نيم المتقين وحصوهم عل ىكل مايرغبون 7 
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سورة الجائية 
' هى مكية إلا الآنة الثامنة قدنية . 
. وعدة آيها سبع وثلاثون » نزلت بعد سورة الدخان . 


ومناسبتها لما قبلها: أن أول هذه مُشاكل لآخر سابقتها فى الأغراض والقاصد:: 


بسشم_الله لطن اجيم 
حم () زيل السكتّاب من الله المَرِيزٍ المكمر (0) إن ة 


6 2 آ ا . 2 ره و 
السَّمَوَات والأراض لآات للتواينين (©) وف حَاقِكمْ وبا 3 2 


ابه 7 يات لقم يُوقئُون () واختلاف الئل والمكر وما أل الله 


الكَاء ومن رزقر 558 0 الْأَرْضَ 2-6 تمتها وَتَصْر ىه ال 0 27 


لقوام شنار 2 
شرح المفردات 
لآيات : أى لمبرا » يبث : أى يفرق وينشر » اخقلاف الايل والنهار: أى 
تعاقبهما ليلا بعد نهار ونهارا بعد ليل » من رزق : أى من مطر » وسمى بذلك لأنه 


سيب له » وتصريف الرياح : أى تغييرها يك عي خرف ؛ ومن حال. 


إلى حال . 


(حم ) قد عرفت الكلام فى أمثالها من قبل . | 
( تغزيل التكتاب من الله المزريز الححكيم ) أى إن هذا الكياب السكريم. 
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أنزله المز يز الغالب القاهس لكل شىء » الحكيم فى تدييره لكل ماخلق » فهو 
سبحانه مم قهره للموالم المادية والروحية لايتصرف إلا بالحسكة كا يشاهد فى النبات 
والحيوان والأجسام الإنساتية ودوران الكو كب وانتظامبا فى سيرها » فكل ذلك 
.من القهر والغلبة لما مع الحكة فى صنعها » ومن ثم أعقب ذلك بنتاتج العزة 
والحكة فقال : 

( إن فى السموات والأرض لآبات المؤمنين ) أى إن فى السموات السبم اللاتى 
منهن ينزل الفيث » وفى الأرض التى منها يخرج الخلق - لأدلة واضحة للمصدقين 
بالحجج إذا تأملوها وفسكروا فيها تفسكيرمن يسلك السبيل القويم » فيرتب المقدما 
ليصل مني إن النتائج التى هى لازمة لها حك النظام الفمكرى » والقرتيب المقلى . 

وبعد أن ذكر الأدلة الكونية التى فى" الآفاق أتبعها بذّكر الأدلة التى 
فى الأنفس ققال : | 

(وف خلقكم وما يدث من دابة آيات لقوم بوقنون ) أى وإن فى خلق اله يام 
على أطوار محتلفة من تراب ثم من نطفة إلى أن تصيروا أناسئ » وفى خلق ماتفرق 
فى الكون من الدواب - تُلْجَجًا لقوم بوقنون عقائق الأشياء فيقررونها بعد 
ابر بصحتما . 

( واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصزيف الرياح آيات قوم يمقلون ) أى و إن فى تعاقب الليل والنهار 
عليك, هذا بظلمته وسواده » وهذا بنوره وضيائه » وفيا أنزل الله من السماء من مطر 
تحيا به الأرض بعد موتها » فتهتز بالقبات والزرع من بعد جدو بها وخوطها » تتخرج 
أرزاق العباد وأقواتهم » وف تتصريف الرياح لنافمكم شمالية ره وجتوبية أخرئ: 
صبا مرة » ودَبُوراً أخرى: - لأدلة وحججالله على لقه الذين يعقلون عن الله ححجه 


و يفهمون ما وعظهم به “ن ٠.‏ الآيات والعير 4 
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وقضارى ماسلف لد ام إذا تأمتم لمكم ألنبثة فى السموات والأرض 
آم تونيدة خالقهاوقدرتهف ذإ ذا ازددتم عدا ؛ ازداد تتيعى رفسم قصرتم موقنين بها 
لأن الايقان يكون بتوافر الأدلة وتكائرها » ومقى أيقتج مال هذا الكون وحسن 
نظامه أصبحم من ذوى العقول الناضجة » والأفكار النافذة فى أسرار هذا 0 
وبديع صنعه » فتستطيءون أن مرا عا فيه وتسيخروه لنافمم فى هذه الحياة 
الليئة بالمطاللب . 
وإجمال ذلك - إن أول المراتب الإيمان بالله » .فإذا ازداد الرء عاما وحكة 
ويحثا فى دقائق الأشياء. وعظائها أصبح موقنا به » وكا ازداد يمنا ازداد عقله 
دراية رن منافعه » واستفاد من تُكلّمه التى وجد عليها 
وعرف أنه لم يخلق عبثا 2 بل خلق للانتفاع عا فى ظاهيه وباطته » علويه وسفليه » 
أرضه وسمائه » نوره وظلامه » فكأ أله يقول : إن أمرنا > بالنظر فى العالم لتؤمنوا» 
فإذا ازددتم علدا أيقتم فى ». وذلك كله مما يربى عتولكم وكيا إل اذمن دود 


١‏ 5 شيع 529 روا أوائك عَذَانٌِ مين 5) من وَدَامم ج74 


0000 


ولا لبى 7 2 يوا شيعا وَل ما اذو م..» خ دون الله أؤلياء وَل 
5-9 0 1 ا 3 
عاب معَظيم” ٠١(‏ هذا هدى ء وَالدنَ كم دوا بيات رم هه عَذَان” 
0 سر به 2 


3 





الجائية | تفسير المراغى 14 


شرح المفردات 
الأذاك : كثير الإنك والكذب » والأئم : كثيز الإثم والعاصى » والإإصرار 
على الشىء : ملازمته » من ورائهم : أى من بعد آلجالهم » يغنى : أى يدفم » أولياء: 
أى أصناما » والرحز: أشد المذاب . 


المعنى ا جمل 

بعد أن ذ كر آنات القرآن العظم ‏ أشار إلى مالا من علو الرتبة ورفيع 
الدرجة . ثم أوعد م نكذبوا بها بعد سماعها وأمبروا على كفرمم بها بالويل والثبور ». 
وعظام الأمور» ثم بين أن عاقبتهم النارء و بس القرار ء ولا تتفعهم أصنامهم شيثاه 
ولا تدقم عنهم ماقذر لهم من العذاب 1 

( تلاك آنات الله نتاوها عليك بالحق ) أى هذه آيات القرآن ا فنها من حجج. 
و ببنات » نتاوها عليك متضعنة للحق . 

( فيأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ) أى فبأى حديث أيها القوم بعد 
حديث الله الذى يتلوه على رسوله » ويعد حجحه و برهاناته التى دلسكم بها على 
وحدانيته -- تصدقون إن كذيم 

واللخلاصة 3-5 إذا كنم لاتؤشون مهذه الأيات ولا :نقادون هاء فم تؤمنون 1 
وإلام تنقادون 5 

وبعد أن بين الكفار آياته وذكر أنهم إن لم يؤمنوا بها فبأى حديث بعدها 
يؤمنون ؟ أتبعه بالوعيد العظي لهم فقال : 


به 
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كر كناياق لاجر فى قمله . 
وبعد أن وصف هذا الأفاك بالإثم أو لا ؛ أتبغه بوصفه بالاستكبار عه ن سماع 
الأيات فقال : 
( يسيع آبات الله تتلى عليه ثم يمر مسشكيرا كأن ل يسمعها ) أى إذا سمم 
آيات الله تقرأ عليه وعى مشتملة على الوعد والوعيد والإنذار والتبشير والأمس والنههى 
ثم أوعده على ماقمل عذابا ألما فى نار جه فقال : : 
( فبشره بعذاب الم ) أى فبشره أيها الرسول بالمذاب الوم الوجع فى جيم 
و بس القرار 5 0 . 
وفى تسمية هذا الخير الزن بشرى » وهى 5 إلا فى الأمر السار مم 
بهم واحتقار لشأنهم ٠‏ فهو مرت وادى قوله للكائر « ذف إِنكَ أَنْتَ لويذ 
لكوم » وقول الشاعن : 
ح 1 08 « 0 
# جيه باهم ضرب وجيع” * 
ظ زات الآية فى التضر بن الحرث وكان يشترى أحاديث الأعاجم و يشغل 
بها الناس عن اسمّاع القرآن » وهى عامة فى كل من كان صادًا عن الدين مسقكيرا 
عن أتباع هدايته 5 ش 
(وإذا عل م من اننا شيئا اتخذها هزوا) أى وإذا وض إليه خبرها و بلغه شى ءمنها 
حعاها 0 وسخربة 0 فقد رؤزى أن أباجه| ل حين مع قوله تعالل إن شحَرة 0 
َعَم الأ ») دعا بتمر وز بد وقال لأحايه ' رَقوا من هذاء مايسدك يد إلا شهدا 
وحين سمع قوه « 2 56 أسلعَة ءشًَََ ») أى على اليكل : إن كانوا أسهة عشر فأنا 
ألقاام وحدى . 
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ثم ذكر ما يصيب هؤلاء من المذاب ققال : 
( أوائك لم عذاب مهين ) أى أوائك الأذا "كو المتصفون بتاك الصفات لهم 
العذاب الذى يبينهم 0 ف نار جهنم با كانوا فى الدنيا ستكبرون عن 8 
له واتباع آيأته واتخاذها هزوا 
( من ورا؟ جم جم ) أى ومن وراء ما هم فيه من التمزز بالدنيا وممصم 
والمراد أ: نها من قدامهم لأنبم متوجهون إلمها . 
( ولا يننى عنهم ما كسبوا شيئا) أى ولا يدقع المذاب عنهم ماكنبوا من 
الأموال والأولاد . 
( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) أى ولا تفنى عنهم أصنامهم التى عبدوها 
من دون الله شيا . 
( وهم عذاب عظم ) أى وهم من الله بومئذ عذاب عظي لايقدر قدره . 
( هذا هدى ) أى هذا القرآن الذى أنزلناء إليك أيها الرسول هاد إلى الحنّ 
وإلى صراط مستقيي ان اتبعه وتمل با فيه . 
( والذين كفروا بآيات ربهم لم عذاب من رجز ألم م ) أى والذين جحدوا 
بآياته الكونية فى الأنفس والآفاق. وآياته امنزلة على 1 رسله لهم المذاب الؤلم 
ألوجع يوم القيامة . 


أ الذى 2-0 0 الب لور 26 قي دبأئرء وَاتََهُوا من؟ 
فَضَله 5222220-66 وَسَحْرَ عر كم ماف السسّموّات وَمَافٍ 
لاون يما مه 5 إن فى ذَ!ا لك ابيا ت لقوام م يتفَكنون )قل لذن 


: 52 


8 2 
فيلا - 0 05 


١‏ موا عقوا لاذن لا حون يام الله ليَجْرَىَ قزمًا عا كانُوا 


20) 
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كيو ذ: )١‏ م“ تمل صَاطا فلنفسه وَمَنْ أس 
0 (66). 


شرح المفرد دات 
0-6 : هيأ » الفاك السفينة » والابتغاء : الطلب » يتفر : أى يعو ويصفح » 
لارجون : أى لابتوقمون حصواء وأيام الله : وقائعه بأعداء ديته كا يقال لوقائم 
العرب أيام العرب ء والقوم ثم الؤمنون الغافرون ٠‏ 
المعنى امل . 
بعد أن ذكر فيا سلف الحجج الدالة على ربو بيته ووحدانيته ‏ أردف ذلك 
بذكر آثارها» فن ذلك تسخير السفن فى البحار حاملة للأفوات والتاجر رجاء أن 
تشكروا ما أنم به علي » ومها تسخيره إلى السموات والأرض من ثهوس وأفار 
و تحار وجبال » لتنتفعوا بها فى افق وشثونك الميشية . 
ثم أمس المؤمنين بأجاسن الأخلاق : فطلب إليهم أن يصفحوا عن الكافرين 
ويحتماوا أذاهم » وعند الله جزاؤهم » فن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فليم 6 ووم 
القيامة يعرضون على د بم ويحازى كل نفس با كدبت من خير أوشر. ٠‏ 
الإيضاح 
الله الذنى سخر لم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولملكم 
نتكرون ) أى إن ذلك الخالق الواحد الذى أقت كك الأدلة على وجوده - هو 
اللى سر ل استخدام البحر لتحرى فيْه السفن بإذنه وقدرته » حابلة أقوانتكم 


ومتاجرك لتقوم بشثونكم النيشية » ولتطلبوا رزق ديم منه بالفوص للدر .نارة 
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والصيد نارة أخرى ؛ ولتشّكروه على ما أفاض عليكم من هذه النعم؛ فتعبدوه وتطيعوه 
فما نا يأمرك ١‏ 4 وينهام عنة , 

(وسخر لك مافى السموات وما فى الأرض ا إن فى ذلك لايات 
لقوم يتفكرون ) أى وسخر كك جميع ما خاقه فى سمواته وأرضه ما تتعاق به 
مصالحمم وتقوم به معايشكم ٠‏ فما سخر لك من الخلوقات السماوية الشمس والقمر 
والنجوم النيرات والطر والسحاب والرياح » ومن الخلوقات الأرضية الدواب والأشجار 
والجبال والسئن رهة منه وفضلا » وكل هذه أدلة على أنه الله الذى لا إله غيره 
أن تأمل فيها واعتير مها وتديرها حق التدير . 

والخلاصة ‏ إن المال كل كآنه جسم واحد يحتاج كل جزء منه إلى الأجزاء 
لباقية » فلا يستقم مطر بلا حرارة نمس » ولا سير سفن إلابهواء أو خم أو كهرباء 
وما شاكل ذلك ؛ العام كله" لساعة منتظمة لايستقيى سيرها إلا إذا استكلت 
آلانها وعُددها . 

وعن طاوس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عرو بن العاص فسأله مم خلق 
املق ؟ قئال من ألماء والنور والظامة والطواء والتراب » قال فم خلق مؤلاء ؟ قال 
لا أدرى » ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله؛ تقال مثل قول عبد الله بن عمرواء 
فأنى ابن عباس فسأله م م خلق املق ؟ فقال من الماء والنور والظمة والريح والتراب » 
آل مم خلق دؤلاء » قر ابن عباس : « وس نئي مَافي التَمَوَات وَمَا في 
رض يع من » فقال الرجل ما كان ليأتى هذا إلا رجل مر أهل 
بدت النبوة . 1 

ونا ظ سيحانه عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكة أرذنه. بتعليمهم 
مضائل الأخلاق نقال : ش 


(قل للذين آمنوا يففروا للذين لابرجون أيام الله ) أى قل للذين صدقوا الله 
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ورسوله : اعفوا واصفحوا عن هؤلاء المشركين الذين لاخانون بأس الله ونقمته » 
إذا ال منهم أذى نر مكروه قآله يجاهد . 
روى الواحدى والقشيرى عن ابن عباس أن الآبة نزات فى عمر بن لابج 
عبد الله بن أي فى غزوة بنى المشطّاق » فإنهم نزلوا على بكر يقال ها ريع > 
فأرسل عبد الله غلامه ليستق قأبطأ عليه؛ فقال ماحيسك ؟ قال غلام عمر قعد على قم 
البثر», فا ترك أحدا يستق حتى ملأ رقرب النبى صلى الله عليه وسم وقرب أل بكر 
وملا اولاه » فقال عبد اللّه: ما مثلنا ا ومثل هؤلاء إلا كا قيل ههرم كلتك يأ كلك» 
فبلغ عمر قوله » قاشتمل على سيفه بر يد التوجه إليه ليقتله» َأنزل الله هذه الآبة : 
ش وروى ميمون .بن حهران عن ابن عباس سببا آخر قال لما تزل قو تعالى : 
دمن ذَا اذى ى يقر ض] لله قراضاً حَسَئاً 4 قال يهودى بالمدينة سمى شتخاصا 2 
احتاج رب جد قال قلما سمم عبر بذاك اشتمل على سيفه وخرج فى طليه ؛ لخاء 
جبريل إلى النى صل الله عليه وسلم ققال : إن ر بك يقول لك« قل لين موا 
يتشفرثوا لدي لأَب'جُونَ أَيَامَ الله » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل فى طلب 
عمر » فلما جاء قال : ( ياععر ضم سيفك ) قال بارسول الله صدقت . أشهد إنك 
أرسلت بالمق » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وس الآنة. فقال عمر : لاجرم والنى 
بعشك بالحق لاترى الغضب فى وججى . 
ثم علل الأمس بالمغفرة ققال 
( ليجدى قوما با كانوا يكسبون ) أى 9 الله تعالى نوم القيامة توما 
عا كسبوا فى الدنيا من أعمال طيبة » من جملتها الصبر على أذى السكفار والإغضاء 
عنهم بكظم الغيظ واحئال المكروه - مالاحيط به الوصف من الثواب المظلم 
فى جنات النعى . ش ش 1 


عو 
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وما رغب سبيحانه . ورهب وترر أنه لايد من الجزاء - أبان أن النفع والغمر 
لابسدو الحسن والسىء فقال : 

( من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فعايها ) أى من عمل من عباد الله بطاعته » 
فانتهى إلى أمره وازدجر عن نهيه - فلنفسه عمل : وها طلب اتخلاصض من عذابه » 
الله غنى ع نكل عامل » ومن أساء مله فى الدنيا بمعصية ربه قعلى نقده جى » 
وها ١‏ كتسب الضى .. 

ثم بين وقت الجزاء فقال : 

( إلى رو ترجعون ) أى ثم تصيرون إلى ر بكم حين العرض لاحساب » 
فيحازى الس 500 ء باساءته . 





ينآ بى إنتوائيل الَكتَانه واكم وَالتموكة ره 

0 لمات 00 عَلَّ المَالمينَ (<) ابام يثات من الآ الأزر 

ف الوا من عدم اجام 0 2 م و رَبك ا 2 

يم اقيق فا كاثرا فيه يختَفُونَ (0) م جملتاك عَلّ َرِعةٍ 2 

الا 9 َانبسها ولا :2 تتبع أهواء ادن لبون دم أن ينوا عَنْلكَ 

من الله شتا وَإِنَ الظَامينَ يم أوالياه دض َال وى لين (15) 
هذا بصا ناس وَهُدَى وَرَنمة لقم يوقيو (0») 

شرح المفغردات 
الكتاب : للراد به الكتب التى نزلت على أنبيائهم , لمكم ليق بين 
الناس فى الخصومات ؛ لأنه م كانوا ملوكا » ببنات من الأعر : أى دلائل وانحات 
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فى أمر الدين ؛ ويندرج فنها ممحزات مومى عليه السلام» بثياً : أى حسداً وعناداء 
على شر يعة من الأ : أى على طر يقة ومنهاج فى أمر الدين : وأصل الشربعة مورد 

. الاء فى الأشبار وتحبوها » وشر بعة الدين برد منها الناس إلى: رحمة الله والقرب منه » 
بصائر للناس : أى معالم للدين ممنزلة البصائر فى القلوب . 1 


المعنى اميل 
أعلم 3 الله سيدانة بين أنه أنعم على ب فى “م رائيل نعم كثيرة 0 وقد حصل 
ينهم الاختلاف ‏ بئياً وحسداً » وحاء ذكر هذا تسلية زسوة بأن قومه ليسوا ببدع 
2 الأعم بل طر يفهم طريق م دن تقدمهم 0 2 أمررسوله 5 شك باحق ولا يُكون 
له غرض سوق إظهاره ولا ليع بع أهواء الجاهلين الضالين 2 مذكر أن الي !. ران معام 
لاهدابة اميتدى مها القالوب الحتاة عن :طريق !1 طق 2 ٠‏ فتلزم الجادة . وتصل إلى 
طريق النحأة . 
الاضاح 
1 لوت َ 5 
( ولقد اثينا بى إسرائيل الكتاب ولك والنبوة ورزقناهم من. الطيبات 
وفضلناهم على العالين ٠‏ واتيناهم ببنات من الأمر ) ) امتن سبحانه على بنى إسرائيل 
عا أنعم به علميم من وافر النعم الدينية والدنيوية 3 كر من ذلك : 
)1١(‏ إنزال التوراة على موسى فيها معالم للهدى وشرائم لاناس ديهم إلى 
(؟) إرسال الرسل فسكثر قيهم الأنبياء بم لم يكن لأمة مثله : 
(م) القضاء بين الناس والفصل فى خصو متهم إذ كان الاك فيهم » فاجتمع 


لهم حك الدين وحكم الدنيا .: 


(4) إيتاؤمم طيبات الأرزاق فكانوا ذوى ترف ونيم فى معايشهم + وكان 


هه 
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هنهم الاوك ذوو الحظ الأوفر من العظمة والفضل وسمة الجاه والأمر والتعى وبسطة 
العيش كداود وسليان عليهما السلام . 
(ه) تفضيلهم على الناس جميعا » إذ لم يكن فى أمة أنبياءكا كان فيهم » ولم 
جمع لله بين املك والنبوة فى شع بك اجتمع فيهم » فهم أرفع الشدوب منقبة . 
قال ابن عباس : لم يكن أحد من العالمين أ كرم على الله ولا أحب إليه منهم اه 
وقد انام م ن الآيات الزثية والمسموعة وأ كثر فيهم وات ليله خيرم 
يمن سبق . 
(>) إيتاؤعم أحكاما ومواعظ مؤيدة بالممجزات » وقد كان هذا مما يستدعى 
ألنتهم واجتاءهم “ وكانوا كذلك لايختلقون إلا اختلافا رسيرا لايضر مثله » فلا 
جاءهم العم اختلفوا كا أشار إلى ذلك بقوله : 
( فا اختاقوا حتى جاءم العم بن بغيا بينهم ) أى فا حدث فيهم هذا :انفلاف 
إلا بعد قيام الحجة طلبا لارياسة وحمددا فيا ينهم » وقد سبق تفصيله ف سورة 
يحم عاق : 
ثم وكل سبحانه أعى الختافين إليه لاقضاء ينهم نوم القيامة فقال : 
( إن ربك يقضى بينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه منتلفون ) أى إن ربك 
سبحانه يقذى بين الختلفين من بنى إسرائيل بغيا وحسدا فيا كانوا فيه ختلفون 
فى الدنيا بعد العم اذى انام » والبيان الذى جاءهم منه » ويجمل الفح للفبحق على 
المبطل ؛ واللقصد من هذا أنه لاينبغى أن يغترٌ المبطل بنعم الدنيا » فإنها وإن ساوت 
تعم اق أو زادت غلهاء فهو سيرى فى الآخرة مايسوءه . 
وفى هذا تحذير لذه الأمة أن تسلك مسلسكهم » وأن تسير على لبجهم . 
ولا بين أنهم أعرضوا عن المق بغيا وحسدا ‏ أمس رسوله صلى الله عليه وم 
أن يعدل عن هذه الطريقة وأن يستمسك بالمق ققال : 
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( ثم جعلناك على شريعة .من الأعى فاتبعها ولا تتبع أهواء الذبن لايعلمون ) 
أى ثم جعلناك بعد بنى إسرائيل الذين وصفت .لك صفتهم ‏ على نيج خاص من 
مر الدين » قاتبع ما مالأ وغ إليك ولا تتبم ما دعاك إليه الجاهاون الذين لايعامون توحيد 
الله ولا شرائعه لعباده وعم كفار قريش ومن وافقهم هلك . 

ثم علل النعى عن اتباع أهوائهم فقال.: 

( إنهم ان 0 عنك من الله شيثا ) أى إن مؤلاء 5 برهم لإيدفمون 
عنك شيا مما أراده بك إن اتبعت أهواءهم وخالفت شريمته . 

9 بين أولياء الكافر بن وأولياء المؤمنين فتال : 

وإن الظالمين بعضهم أواياء بعض ) أى وإن الكافرين ليتولى بعضمهم شئون 
بعض ف الديا » أمافى الآخرة فلا ولى" ولا شفيع ولا نصير يجلب لهم ثوابا ولايدفم 
عنهم عقابا . 

( والله ول المتقين ) أى واللتقون الهتدون ولمهم الله وهو ناصرمم ومخرجهم من 
الظامات إلى النور» والكافرون أولياؤتم الطاغوت حر جونهم من الثور إلى الظاءات». 
ها أبعد الفرق بين الولايتين : | 

.شتان فاتؤى على كو ووم حيّان أخى جابر 

وقصارى ماسلف _ دم 3 1 نت عليه من اعتهادك. على ولابة ر.بك ونصرته ه 
وأعرض عنا سواه . 

ثم.بين فضل القرآن وذ كر مايجلبه السك يجبله المتين ققال + 

( هذا بصائر لاناض وهدى ورحة لقوم يؤقنؤن ) أى هذا الترآن دلائل لاناس 


فيا يحتاجون إليه من أمر الدين و ببنات تبصرم وجه الفلاح » وتعرفهم سبيل الدى 


وهو هدى ورعمة لقوم وقنون بصرحتة »2 وهو تيز يل من رب العالين . 
وإنها خص الوقنين بأنة اي مم الذين ينتفءون با فذيه دون 
ذ3 كدت به من أهل الكثر فإنه عليهم نحبى 
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عشت الاين انتخا البتينات أن َعَم كين اموا موا 
الصّاّات سواء عَياهم وتام سا مَاكْكمون )0 فاق الل 
الكَمَوَات وَالْأَدْضَ بالمق” ولششى 1غ م 5 أكَسَنَتْ وم 
لا يظمُونَ (20) أَهَأَيت مر ن امد لَه هتاه وأ صَلَه انه 0 وَعَمَ 
على تمه ولب وَجَمَلَ على بتصّره غِشَاوة قن مده من َْد الله أقو 
عد تون ليها 

شرح المفردات 

الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجارحة للأعضاء التى يكتسب بها كالأبدى » 

والمراد بالسبئات : سيئات السكفر والإشراك باللّه . 


المعنى اميل 

بعد أن ذ كر الفارق بين الكافر بن والؤمنين فى الولابة » فأبان أن الأولين 
بعضهم أولياء بعض » وأن الآخرين ولمم الله -- أردف ذلك يذ كر الفارق ينهم 
فى اليا والمات » فالحسنون مرحومون فى الخالين » ويجترحو السيئات مرحومون 
فى الدنيا سب » ثم ذكر الدليل على هذا بأن الله ماخلق الذاق إلا بالحق المتتفى 
للددل والانتصاف للمظلوم 7 الظالم والتفاوت بين الحسن والمسىء فى الجزاء » و إذا 
م يكن هذا فى الحيا كان فى دار الجزاء حتّاء لتحزى كل نفس عا كسبت فلاتظم 

بنقص ثواب أو عضاعفة عاب . 
39 يحب سببحانه من ركب رأسه واتبع هواه وترك الحدى وأضل الله وهو العلي 
باستعداده وخبث طويته » وأنه عمن عول إلى تدسية نفسه واجتراح الآثام والعامى : 
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فهو من خت الله على سممه وقلبه » فلا يتأثر بظة ولا يفكر فى آة » وجعل على بصره 
غشاوة مائعة مر الاستبصار والاعتبار » فن بعد الله هده ؟ أفلا تتذ كرون 
وتتفكرون فى هذا ؟ 

روى الكلبى فى تفسيره أن عُتبة وشيبة والوليد بن عتبة فالوا لعلى وسمزة وجمع 
من الؤمنين : والله ما أتم على ثىء » ول وكان ماتقولونه حا » لالنا أفضل من 
حالكم فى الآخرة كا هو أفضل فى الدنيا ». فنزلت الآبة « أم حسبب الذين 
احترحوا السيئات ت الخ » 1 


17 

( أم حسب الذين اجترحوا النديئات أن نجماهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات 
سواء محياهم وماتهم ) أى أيظن هؤلاء الذين ١كتسبوا‏ الم والعامى ف الدنيا 
فكفروا بللّه وكذبوا الرسل وخالفوا أمره وعيدوا غيره » أن تجملهم كالذين 
آمو ابه وصدقوا رسله » فنساوى يينهم فى دار الدنيا وفى الآخرة كلا لايستوون 
فى ثىء منهما ؛ فإن أهل السعادة فى عز الإيمان والطاعة وشرفهما فى الحياء وفى رحمة 
الله ورضوانه فى المات ؛ وأمل الثقاء فى ذل الكفر والعامى وهوانهما فى الحياء 

وق لمنة ل والعذاب الطالد فى ل عات » فشتان بابيتهنا وما أبعد مابين الثريا والثرى. 


ونحو الآبة فوله تعالى : « لأبنتوى أ حاب الثار وَأ ماب ادق » أ ماب 


عق مم الفا ترون » وقوله : « أ فن كن مُوئينا كَمَنْ كن تكسقا لآ يوون » 


(ساء ماحكون) أى ساء ماظنوا و بعد أن نساوى بين الأبرار والفجار فى الدار 
الآخرة وفى هذه الدار 


وفى الآنة إرشاد إلى تهابن حالى المؤمن العامى و الؤنن الطائع . 


وقد أثر عن 0 من الناسكين اطبتين إك دما نهم كانوا ييكون عن عند تلاوة 


نغذه الآية حى معوها كا العايدين . 


5 
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أخرج عبد اله ن' أحمد فى زوائد الزهد والطبرانى وجماعة عن ألى الضحى قال: 
قم الدارى سورة الجائية ذلا أتى على قوله : « أ حسب الذين اجترحوا 
السيئات » الآبة لم نزل يكررها و يبكى حتى أصبح وهو عند القام . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيم أن الر بيع كان يصلى فرت 
يهذه الآية (أم حسب الذين ) قم بزل يرتددها حتى أصبح . 

1 وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسة إذا قرأها : ليت شمرى من أى 
الفريقين أنت ؟ . ٠‏ 

3 أقام الدليل على عدم التساوى وأبان حكة ذلك ققال : 

( وخاق الله السموات والأرض بالق ) أى لم يخاق الله الس.وات والأرض 
لاجور وااظل » بل خلقهمأ للدق والعدل » ومن العدل أن يخالف بين الحسن والسىء 
فى العاجل والأجل : 

( واتجرى كل نفس ها “كسبت وم لايظاون ) أى وليثي ب كل عامل بما هو 
له أهل ء فلا يبخس الحسن ثواب إحسانه » أو يحمل عليه جرم غيره فيعاقيه بها 
أو يمل للسى”ء ثواب إحسان غير 

والخلاصة ‏ "كل عامل يجزى با كدبت يداه » ولا يظلم بنتقص 5 5 
ولا بتضديف عقاب . . 

“م عاد السكلام إلى بيان أحوال التكافرين وذكر جناياتهم على أنفسهم فقال . 

( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ؟ ) أى انظر واتجب من حال من ركب رأسه » 
وتزك المدى ؛ وأطاع الموى : فكأنه جعله إلا يعبده من دون الله » فهو لامبوى 
شيا إلا فمله » لايخاف ربا ولا يحشى عقاباء ولا يفكر فى عاقبة ما يع.لى . 

وفى هذا إعاء إلى ذم اتباع هوى النفس » ومن ثم قال وهب بن ملتبّه : إذا 
شحكت فى شير أمرن فانظر أبمدعما من هواك نأته . وقال سبل التْجُرى : عواك 
داك فإن خالفته فدواؤك » وقال الإشبيلى الزاهد : 
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لخالف هواها واعصها إن من يطم 2 هوى 'نفسه يتزع به شر منزع 
ومن يطم النفس اللحوجة رده وتران له فى مصرعر أىئّ مصمرع 
وقال البوصيرى فى بردته : ش 
وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك التصح فائهم 
وقال اءن عباس : ما ذّكر ان هوى فى القرآن إلا ذْمّه » قال تعالى م اتح 
هَوَاه قله ككل الكلب 5 وقال « وَانبَم هَوَاهُ وَكآن أَرهُ فرعا » وقال 
« ولا سبع الموى فيك عن سول لله » 
. وروى عبد الله بن عمرو بن الماص عن أل نبى دلى الله عليه وس « لايؤمن 
أحدم حتى يكون هواه تبما لما جثت” به » وقال' أبو أمامة: سمت النبى صل الله 
: عليه وس يقول ١م‏ ما عبد نحت السماء إله أبخض إلى الله من الموى »6 وروى شداد 
ابن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم « السكيّس من دان نفسه .وعمل لما بعد 
لوت » والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 6 وعتة عليه السلام أنه قال 
« إذا رأيت شحًا مطاعاً وهوكى متها ودنا مُؤثرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
فعليك يخاصة نفسك» ودععنك أمر العامة» وعنه أنه قال «ثلاث مهلكات عوثلاث 
منحيّات » فالمهلكات شم مطاع » ودوى متبم © وإتحاب الرء بنفسه ؛ وللنجيات 
خشية أله فى السر والعان » والقصد فى الغنى والفقر» والعدل فى الرضا والغضب » . 
وحسبك ذما لاتباع الموى قوله تعالى د وما مخ حاف مقام ريه وى 
فس 2 عن الموى . فَإِنَ اله ع االأوى » . 
( وأضله الله على عل ) نخد نامر جعله يسلك سبيل الرشاد » الأنه قد عر 
أنه لامبتدى ولو جاءنه كل آبة ‏ لما فى جوهى نفسه من اليل إلى ارتكاب. 
الإجرام + وانباع الشهوات » فهو يوغل فى القبأتم دون زاجر ولا وازع . 


0# 
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( وختم على سمعه ) أى وقد طبع على ممه فلا يتأثر بالآيات نتلى عليه ليعتبرها 
ولا بتديرها ليعقل ما فيها من النور والهدى . 

( وقلبه ) أى وحتم على قلبه » فلا يعى حا » ولا يسترشد إلى صواب 

( وجعل على بصره غشاوة ) تمنعه أن يبصر حدج الله وآياته فى الآفاق والأنفس» 
يستدل بها على وحدانيته و يعلم بها أن لا إله غيره , 

قال مقاتل : نزلت ف أنى جهل . ذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد 
ان المغيرة » فتحدثا فى شأن النبى صل الله عليه وسل» فقال أبو جيل : والله إنى لأعر 
أنه صادق » ققال لهمّه ٠‏ وما دلك على ذلك ؟ قال : يا أبا عبد ثعس كنا نسميه 
فى صباه الصادق الأمين ؛ فلما نم عقله وكل رشده نسميه الكذاب اللائن » والله 
إن لأعل أنه صادق » قال فا يمنمك أن تصدته وتؤمن به ؟ قال : تتحدث ع 
بنات قر يش أنى انبعت م أبى طالب من أجل كسرة » واللات والعررّى إن اتبعته 
أبدا فنزلت « وحم على ممه وقلبه » . 

ونحو الأية قوله تعالى « إن الدينت كوا فين 
ترم ومنو . حم الذا قل كلوبي ول مي وَعل أنتار ع غِمَارة 
ا 
وهم عَذَاب ظم” > 

ثم ذكر أن مثل هذا لا أمل فى هدايته فقال : 

(فن مبديه من بعد اله ؟ أفلا تذكرون ؟ ) أى فن بوفته لإصابة الحق » 
وإيصار مححة الرشد بعد إضلال الله إياه » أى لا حد إستطيع أن يغمل ذلك » 
أفلا تتذكرون أيها القوم فتماموا امبو دل ناريا ٠‏ فان مبتدى أبداً » 
ولن يجد لنفسه وليا.ولا مرشدا . 





هأ الجزء الخامس والخر و [سورة 
كوا مَاهَ إلا عباث) الان) > وت وكيا ونا مكل كنا إلا الهو 
ما لم بذك من عل نه إلا يظنوت (0) وَإذَا “كل عَم يثنا 
كات ما كن حم" : إلا أن قالوا انوا ربا اتا إن إن كلم صَادِتِينَ (0) 
قل الله يكم م بي 13 0 ل 2 القيامة لآدهْ 


- 


بند أن ذكر سبحانه أن المشركين قد اتخذوا إلطهم هوام » وأن اله قد أضلهم 
على عل باهم 04 وانه خم على سمعهم وقلمهم وجمل على بصرمم غشاوة ‏ ذكر هنا 
جناية أخرئ من جناياتهم » وحماقة من حماقائهم » تلك أنهم أنسكروا البعث وقالوا 
مافى إلا حياتنا الذتيا تموت ونيا وما مبلكنا إلا الده » وما ذلك 0 إلا ظنون 
وأوهام لامستند ها من تقّل؟ ولا عقل » » وم يجدوا حجة يقولونها إلا أن قالوا : إن. 
كان ما تقوله دما فارحموا اباءنا الوق إلى الخياة' 4 قأص اله رسوله أن يهم بأن 


الله هو الذى بيهم ثم عيتهم ثم يجسهم فى بوم لا شك فيه » ولسكن ن أ كر الناس 
لايعادون حقيقة ذلك . 


الإيضاح 


(وقالوا'ما هى إلا حياتنا الدنيا يموت ونحيا ) أى وقال الشركون الذين سبق 
ذكر بعض أوصافهم : لاخياة بعد هذه المياة التى نحن نميش فيها » فتموت انحن 
ونحيا أ ب:ناونا من بعدنا ‏ وهذا تكذيب ضنْييح امنهم للبعث والعاد . ّْ 
وقضارى ذلك ب مام إلا هذه الدار يموت قوم و فغش آخرون 0 ولس 
هناك بعث ولاقيامة .20 
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وما بلكنا إلا الدهى ) أى وما يفنينا إلاعت الليالى والأيام » فرورها هو 
المؤثر فى هلاك الأنفس » ويضيفون كل حادث إلىالدهس وأشعارهم ناطقة بذلك قال : 

أغاب الصغير وأفنى الكببسير كه القفداة ومرّ العثى. 

وقد كان العرب فى جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يأخيبة. 
الرهص 3 وقد حاء اء النهى عن سب '* الدهس كاء ف الحديث القدمى يقول الله عوجل : 
« يؤذينى ان آذم سب الدهر وأنا الدعى » بيدى الأمر » أقاب اليل والنبار» . 

وعن ألى هر برة رذى الله عنه أن رسول الله دلى الله عليه وسل تال « يقول. 
ا تعالى : اسةمرضت عبدى فلم يعطنى وسبنى عبدى يقول وادهراه ونأ الدهص». 

قال الشافمى وأو عبيدة وغيرها من الأئمة فى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم 
« لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » كان العرب ف الجاهلية إذا أصيبوا بشدة 
أو بلاء قالوا ياخيبة الدهر » فيسندون تلاك الأفمال إلى الدهر ويسبونه » وإما فاعلها 
هو الله ؛ فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك فى المقيقة » فإذا نهى عن 
ببسب الدهر هذا الاعتبار » لأنْ الله تعالى هو الدهر الذى يمنونه » ويسندون إليه 
تلاك الأفمال . 

ثم نعى عليهم ماهم هذا الذى لادليل عليه فقال : 

( ومالهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون ) أى وما هم بقصر المياة على حياة. 
الدنياء ونسبة الإهلاك إلى الدهر -- علٍ يستئد إلى عقل أو نل » وقصارى أمره م" 
الظن والتخمين من غير أن يكون لهم ما يتمسكون نه من ححة نافذة , 

وق الآنة إشارة إلى أن القول بغير بدنة ولا ححة شيف 1 8 ن يعول عليه )4. 
أن أتباع الن منكر عند له 8 

ثم ذكر شبيتهم على إنكار البعث فقال.: 

( وإذا تتلى عليهم آياتنا ببنات ماكان حجتهم إلا أن قانوا اثتوا بآبائنا إن. 
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كت صادقين ) أى و إذا تلى على هؤلاء المشركين الذين سبق القول فى جرائهم ‏ 
آيات الكتاب الدالة على أن البمث بحق » وأن الله سيعيد املق بوم القيامة 
ويلشئه فأ اغرقيت يكلم من حجة فى دحْض هذا إلا أن قالوا إن كان 
ها تقولونه حا فانشروا لنا آياءنا الأولين وابعثوم من قبورمم أحياء حتى نمتقد 

ححة ما تقولون . 

وهذا قول أن وكلام لاينبئى أن يصدر من عاقل » فإنه. لايازم من عدم 
حصول الشىء فى الحال كإعادة آبا” مهم التى طلبوها فى الدنيا - امتناعه فيا بعد إذا 
قامت القيامة و بعث الله الونى من قبورمم للعرض والحساب . ١ ١‏ 

ونسمية كلامهم الزائف حجة - ضرب من الت بهم على نحو قوله : 

* نحيةٌ بش ضراب وجيع” ٠‏ 

ثم أمر سبحانه رَسَوله أن برد عليهم فقال : 

(قل الله يجيي ثم يعيشك ثم يجبمم إلى بوم القيامة ) أى قل لمؤلاء 5 
انكر ين للبعث :الله بيك ماشاء أن يحم فى الدنياء ثم ميتم فيهامى شاء »نم 
يجمعك جميما أولك وآخرك صغيرم وكبيرم يوم القيامة . 

ثم أ كد ذلك بقوله : 

(لاريب فيه) أى لاريب فى:هذا الجم والبمث » فإن من قدر على البدء 
قدزغل الإعادة » والفسكة قاضية بذلك » لتجحزئ كل نفس با كسبت ء والأذيان 
جهيعا متضافرة على نحققه وحصوله نوم القيامة . 

' وتصارى فا سلف - إن البعث أمر تمكن.أخبر به الأنبياء الصااقون » والمكة 

تقتفى حصوله والعقل يؤيد ذلك » فهو واقم لاحالة ٠‏ 

( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) أى ولكن أ كثر الناس يتكرؤن البمث 


ونستبعدون عودة الأجناد بعد موتها وحين: تتكون عظاما نخرة كا قال': 


أكا 
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2 3 وه َعيد داو 3 َه قريبا » 7 ن وقوعه بعيدا والمؤمئون رونه قريبا 4 


وما دعام 13 هلهم وقدسر نظرحم لا لأن فيه شائية را. 


1 5 ا - َه 
وله جلاع السَّموّات َالأَدْضِ وََ 7 تقوم ١.‏ الساعة يتمذ سر 

ع لخو اس ٍ خخ 2 

اللتطلون (07) وَترَى كل أمّةَ جَائية 11 م 3 0 ل كتابها ١١‏ 2 


مَأ 0 هار 3( هذا كتابنا ينطق عَلَسَكُّمْ بالق إن 


1 أسمتفيح مأ ار نَّ (5) . 


شرح المفردا 
جائية : أى باركة على اركب مستوفزة؛ وهىهيئة المذنب الخائف المتبظر مأيكره» 
إلى كتامبا : أى إلى صحيفة أعمالها التى كتبها المفظة لتحاسب على ما قيد فيباء 
ينطق أى الشهد ) لسسع أى تمل اللاكة تكتب وتاسخ : 


المعنى امل 
بعد أن أثنت فا فيا ساف أنه تعالى قادر على الإحياء مرة ثانية كا قدر على ذلك 
فى اارة الأولى ذكر هنا دليلا آآخر على ذلك؛ وهو أنه تعالى مالك الكو ن كلد» 
نهو قادر على التصرف فيه باللإحياء فى الإعادة كا أحياه فى البدء » ثم ذكر من أهوال 
هذا اليوم أن كل أمة تبثو على ركيها وتماس جاسة لخادم بين يدى سن 
ااقضاء » وكل أمة تدعى إلى سحيفة أعالها التى كتبتها المفظة لتحاسب عليها » 
ويقاله : الهوم تجزون ما كت تعملون , :ولا شاهد علي أصدق مه ن كتابم » 
10 لك قد كتبتها للانكة ف ديا : 


2) 





ا الحزء الخامس والشرون 1 1 سورة 


ألا كن 


( وله ملك السموات والأرض ) أى إنه تعالى مالك الملل العاوى والسفلى » 
جار حكه فمهما ؛ دون مأتدعون من دونه من الأوثان والأصنام . 

ثم توعد التكافر بن أهل الباطل تقال : ش 

وعم تقوم الساعة ومئذ سر البطلون ) أى وبوم تقوم |/ اساعة و تحشر 
الناس من قبورمم للعرض والمساب -- سيظهر خسران أوائك 0 بن الجاحدين 
عا انل الله عل زسله من الآيات والذلال- ياخوطع فى جنم وبئس الستقر . 

وقد جات المياة والصحة والعق لكأنها رءوس أموال » والتصرف فيها بطلب 
السعادة الأخروية يحرى مجرى تصرف التاجر فى ماله طلبا لاريم . أما اللكثار ققد 
أتعبوا أتفسهم وتصرفوا فيها بفمل الآثام والإشراك بالله تصرف التاجر الذى لابحسن 
التجارة قو كس فيها ولم يجد فى العاقبة إلا المسران وانكذلان والطرد من زحمة الله ؛ 
وذلك مالا برضاه عاقل لنفسة » ين الأءور بميزان السكة والسنداد . 

ثم بين حال الأمم فى ذلك اليوم وما تلاقيه من 'الشدائد اننظارا افصل 
القضاء فقال : 

)١(‏ ( وترى كل أمة جائية ) على ركبها اشدة الهول والرعب © واستعدادا 
ما لعلها تؤمى به حين فصل القضاء : 

(0) (كل أمة تدعى إلى كتابها ) الذى أنزل علمبا وتعيّدها الله به؛ وكتابها 
الذى نسخته المفظة ذن أعماها » ليطبق أحدها على الآخرء فن وافى كتابه ما أمس 
نه م ئكتاب ر به نجا» ومن خالفه هلاك وكان من الأخسسر بن أعمالا الذين ض ل سعيهم 
فى الحياة الدنيا.وهم بحسبون نهم محستون صنما . 

م الآبة قوله » وَووْضم الْكتَابُ وَجىء اين وَالشَهَدَاء وض 


سول 


ا عه 
بينهم با دق د لاون 6م 








4 
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م 5 رأنهم ينذرون و بدشرون عا سيبنى عليه حك القضاء فقال : 

( اليوم تحرون ما كي , تعملون ) أى ويقال لمم حال دعائهم : اليوم تهازون 
أعمالم التى عملتموها فى 0 نيا خيرها وشرها . 

ثم بين مستندات الك وأدلته تقال : 1 

( هذا كتابنا ينطق علي بالحق ) أى هذا كتابنا الذى كتبته الحفظة ودوّنت ٠‏ 


فيه أعالي - يشهد علي شهادة حق دون زيادة ولا نقص » فهو صورة تطابق 


تاساخره جد و القذة قد 
ثم علل مطابقة هذه الشهادة لأعاهم ققال : 
. ( إناكنا نستسخ ما اكت تعملون ) أى إنا كنا نأمر الحفظة بنسخ أعالم 
وكتابتها و إثباتها عليك أول تأول فى الدنيا » فعى وَدْق ماعلتم بالدقة والضبط . 
وفى هذا إجاية 7 مخطر بالبال من سؤال فيقال : ومن 2 عمالنا على 5 نه 
مع طول الدة و بعد العهد ؟ تأحيبوا بهذا الجواب . 


1 ما اَن :١‏ امَنُوا وتمكوا الضًا اطات ا 0 ف رتعتو ذَلِكَ 
هو القوكز " البين(00) وَآمنا ال تعاراام 0 ا آاق 03 ل عَلبَك: 


لكر وم قو 2 رمن زاع) وَإِذ ذا قيلَ وعد ألله 1 


والكاعة لأدنة فم كم" ما تَدْرى ما السَاعَة إن 0 إلاّ طَنَا وا 


017 ميقي | اه 0 0 م ا ا 0 0 


3-5 3 200 8 - 3 : 0 
تأي 4 انار ما 5 من تصن (4) ذلكج ا اذم 





ع الخزء الخامس والعشرون [ شورة 


اخ الدخحوا وت 0ك اللا 011 واليراه لات رَجُونَ ينها ولآهي 


تالور رفن حم تلن ود التقواق وين الْأَرْض وت 
العالين () وَلَدُ الكثرياه فى الكَيْوَات َالَْدْضِ 0 
لكام مم . 


فى رحمته : أى فى الجنة ؛ النوز : هو الظفر بالبغية » المبين : أى الظاهى أنه 
لافوز وراءه » آياتى : أى آيات كتى التى جاءت فى الشرائع السياوبة » وعد الله 
أى أنه نحي الموتى من قبور. م ٠»‏ عستيقنين : أى متحققين » وندا أى ظهر » 
سيئات ماعملوا : أى عقوباتها » وحاق : أى حل » تنسااى : أى نكم » نيتم ش 
أى كم » آيات الله ؛: أى سححة ) غرت»: أى خدعتم : اللياة الدنيا :أى زينتها 
ستءتبون : أى يطلب منهم العتى بالتوية من ذنوبهم » واللؤناية إلى رمم » 
الكبر باء : العظمة والسلطان , 


المعنى امل 
بعد أن ذ 5 أهوال العرض والحساب » وأن أعال كل أمة تعرض 0 
ويقال طم هذا اها كتبته الحفظة فى الدنياء فهو شبادة صدق لاشك فيها أردف 


هذا يان أيه بعك اتلباء هذا الموقف دخل الذبن أمنوا وعياو أوا الصالحات حنات 


ايدبم التكافرون على مأفر رط منهم ف الدنيا و يقا للم : لاعذر لكي فى الإإعرا ا 


ن آياق حين كانت تل علي 3 الاسسيك يار والعنا )2 وقد كد لم ف الحا اه الأولى 


إذا كيل 5 إن بوم القيامة آت لاشك فيه » قلم لايقين عندنا به » وهو موضع 


حدس وتخمين » فها هوذا قد حل بك جزاء ما اجترحتموه من السيئات » وما كم 








الجائية | تفسير المراغى وكا 


50-00 50 10 0 4 5 
استوزثون بها فى دنيام »؛إذقد خدعيم رخارفياء» ونام أن لاحياة بعد هذه الحياة 
فلا مأوى 5 إلا جينى فادخلوها ولا مخرج لك منها » ولا عتى حيائذ » فلا 

تنفع ثوبة مما فرط مدكم من الذنوب . 
الإإيضاح 

فصل سبحانه فى هذه الآيات -الى السعداء والأشتياء فقال : 

(1) ( فأما الذين آمنوا | وملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ) أى فأما 
الذين منت قلوبم وعمات جوارحهم صاط الأعمال الى أمر بها الدين » فيكافهم 
رهم على ماملوا ويدخلهم جدات النعمى . جاء فى الحديث الصحيح أن الله تعالى 
قال للحنة دأنت رمى :2 أرحم بك من أشام» . 

ثم بين خطر ما نالوا وعظلى ما أوتوا فقال 

( ذلك هو الفوز البين ) أى هذا هو الظفر بالبغية التى كانوا يطابونها » والغاية 
التى كانوا إبسعون فى الدنيا لبلوغها » وهو فوز لافوز بعده , 

(0) (وأما الذبن كفروا أفر تكن آياتى تتلى عليك فاستكيرتم وكنتم قوما 
مخرمين ) أى وأما الذرن جحدوا وحدانية الله فيقال هم 5 وتوبينًا ر تكن 
تأتيع رسلى تتتلوا | عليم أ 3 لنتى ؛ فتستكبرن عن 51 أن مها ؟ ولا مب ب فديدتم 
الاج رأم 3 وارتكاب الأنام 2 والكفر الله 3 لاتصدةون عيماد 1 الا تؤمنون 
د ثواب ولا عقاب ٠‏ 

(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فبها قلتم ماندرى ما الساعة ؟ 
إن نظن إلا ظنا ومأ نم ”م إذا قال ل؟ الؤمنون : إنه سبحانه 
تداك باعش من قبور؟ 75 موك » وإن الساعة الع فى أخرع أن سيقي الحشرك 

-2- والثواب على الطاءة والعقاب على للمصية » آنية لاريب قهاء 





ل المزء الخامس و الءشرون |[ سورة 


فاقوا الله وآمنوا به؛ وصدقوا برسوله » واعملوا لما ينحيكم من عذابه -- فلم مقو 
واستكبارم متعحبين مستفر بين » ما الساعة ؟ تمن لاعلٍ لنامها » وما نظنها آلية 
إلاظنا لايقين فيه . 

شم ذكر أنهم بقفون موقف النهم ا فى تأنيهم ثم حل بهم مأكانوا 
ستهزثون به من ٠‏ العذاب : 

ونام سيئات ماعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون ) أى وظيرت لهم 
قبأنح أعاهم الى ععلوها فى الدتيا حين قرءوا كتب أعالهم التى دوتتها الحفظة 
كك لايكون لهم حجة إذا نزل بهم العذاب ثم جوزو بما كانوا يوزءون به فى الدنيا 
ويقولون ماهو إلا أوهام وأباطيل » وخرافات قد دوتتها البطلون . 

. ثم ذكر مايز بد فى تعذيمهم وإلقاء الرععب فى قلوموم فقال : 

( وقيل اليوم 0007 لقاء 5 هذا ومأوا؟ الثار ونا لم 3 
ا" أى وقيل لهم. تغليظا فى العقوبة وإمعانا ايم والسخرية : اليوم 
نتركك فى العذاب » 3 ركع العمل للقاء بومكم هذا » وليس لك مستنقذ ينقذ 5 
مئه » ولا مستنصر إستنصر 5 من يعذ 34 : 

واخلاصة س إنه تعالى جمع هم ثلاثة ألوان من العذاب : قطم الرجة عنهم » 
وجعل مأوام الذار » وعدم وحود الأنصار والأعوان » من قبل أنهم أثوا بثلاثة 
ضروب من الإجرام : الإصرار على إتكار الدين الحق » والاستهزاء به » والاستغراق 
قى حب الدنياء وهذا ماعناه سبحانه بقوله : 

ردك أ اقفذتم يات الله هزوا. وغر فرت الحياة الدنيا ) أى هذا الذى حل 

بم من عذاي الله ب أن فى الدنيا اتخذتم حجج الله وآيات كتاءه التى أنزها على 


رسوله. سخربة تسخرون فنها » وخدعيم زينة هذه الياة 1 تركوة على العمل 
لا ينجيك من عذابه 0 ظنا م أنه لاحياة بعك هذه الحياة ولا بعث ولا حساب 5 
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( فالهوم لامخرجون منها ولا 3 إستعتبون ) أى فاليوم لامخرجون من النار » 
ولاهم يردون إلى الدنيا ليتونوا وبراجءوا الإنابة ما عوقبوا عليه . 
5 7 2 1 5 01 + 07 
والخلاصة اه لمهم لامحرجون ولا يطلب مهم ان بزينوا عتب رهم عليوم 
أى لايطلب منهم إرضاؤه لفوات أوانه . 
من لاله تعالل وإ<سانه 2 وما اشتملت عايه 
من الدلائل التى فى الآفاق والأنفس » وما انطوت عليه من البراهين الساطعة على 
المبدع والعاد ‏ أثنى على نفسه يما هو له أهل ذقال : 
(نلاه الجد رب الس.وات ورب الأرض رب العالمين ) أى قله الْجد على أياديه على 


5 خلقه» فايأه فاحمدوا ؛ وله فاعيدوا 2 ذكل مابم من تعمة فيو مصدرها دون ماتعيدوق 


وبعد أن ذكر ماحوته الأسورة 


من :ون أو صنم » وهو مالك السموات السبع » ومالك الأرضين السبع » ومالك 
مع مافيين . 

(وله الكبرياء فى السموات والأرض ) أى وله الجلال والعظمة والسلطان 
اف العام العاوى والعالم السفل 2» فكل ثىء خاضع له قير إليه دون فاسواه من 
الألهة والأنداد 0 : 

وفى الحديث القدسى : « يقول الله تعالى : السكيرياء رداق ؛ والعظمة إزارى » 
ن نازعنى واحدا منهما أسكنته نارى » . أأخرجه أحجمد ومسل وأو داود واءن ماجه 
وان أبى شيبة عن أبى هريرة . 

( وهو اليزيز الحكيم ) أى وهو المزيز الذى لاجانع ولا يغالب » المسكيم 
فى أفماله وأقواله » تقدس ر بنا جات قدرته » وعظمث الوه . 

وتصارى ذلك - له المد فاحمدوه » وله الكبرياء فمظموه » وهو المزيز 


الحكيم فأطيعوه . 


وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وس . 





م١1‏ الزء الخامس والعشيرون 


خلاصة ما<وته هذهالسورةالكرمة من الأغراضء ا مقاصد 


(1) إقامة الأدلة على وجود امخالق سبحانه . 

(؟) وعيد من كذب بآياته واستكبر عن سماعها . 

. طلب العفو من اللؤمئين عن زلات الكافرين‎ ) "١ 

):) الامتنان على بتى إسرائيل عا انام من التعم الروحية والادية . 

(5) أس رسوله ألا يطيع الشركين ولا يتبع أهواءهم . 

(5) التعحب من حال للشركين الذين أضليم الله على عل . 

(7) إتكار الشركين نابعث . | ش 

() ذكر أهوال العرض والحساب ؛ وشهادة صحائف الأعمال على الإنسان . 
(). حاول العذاب بالمشركين بعد أن تتبين لهم قبائم أعاهم . 

. ثناء المولى منيجانه على نفسه و إثبات الكبرياء والعظمة له‎ )٠١( 


١ 
م تفسير وذا الخراء ليومين شيا من صفر من يناده َس وسدين وثلمانة بعك‎ 


الألف عدينة حلوان من أرباض القاهرة كورة الديار الصربة . 





السفحة 


تير فلراغى . ك5 


أم المباحث العامة التى فى هذا احزء 


المبحث 
و القيامة مما استأثر الله سبحانه عليه 
المنحمون لاتجزمون بشى' ما يقولون . 
منهومان لابشبعان : طالب عل وطالب مال . 
لفت أنظار المشركين إلى التدير فى الآيات قبل إنكارها . 
كن بالل شبيداً على أفمال عباده وأقوالهم . 
تمل ما اشتملت عليه سورة فصلت 8 
ماجاء فى القرآن من الشرائع فهو على نبج ماجاء فى السكتب الساافة من 
الدعوة إلى التوحيد والإمان باليوم الأآخر. | 
4 شاء الله لعل الإويمان بالقسسر والاإلجاء فكان الناس أمة وا احدة . 
نهى الرسول عن الاهتام بإعان الشركين . 
هذه الشريعة فى التى وصى: مثلها أ كابر الأنبياء . 
نبى الرسول صل الله عليه وسم عن اتباع أهواء الشركين . 
دحض ححة الشركين فى الصد عن الدين . 
امشركون يستعحلون الساعة والمؤمنون مشفقون منها . 
بشر هذه الأمة بالسناء والرقعة مالم #طلبوا الدنيا بعمل الآخرة . 
فى الحديث « رأيت عمروبن علَىّ بن قمة يبر قمئبه (أسماءه) فىالنار» . 
)00 


فهرس الجزء الخاسسن والعشربن 


التوبة وشروط قبوها . 


فى الحديث « إن من عبادى من لايصلحه إلا الننى » الخ 0 
ماأصابم من مصيية فها"كسبت أبديكم ويعفو عن كثير 5 


فى الحديث « ألا أخبرم بأفضل آنة فى كتاب الله ؟ » 
الإعان نصفه صير ونصفه شُكر . 

المؤمنون أسهم شورى ينهم . 

حوار بين عائشة رضى الله عنها وأم الؤمنين زينب . 
كل جناية ة على النفس أو امال تقابل مثلها قصاصا . 
حين يعرض الكفار على النا ركفن 7 ن عارف خقى , 
لبس فى الإمكان أبدع مماكان . 


الأنبياء تكلمون رهم على وجوه ثلاية 5 


خلاصة ما تصمنته سورة الشورى ٠.‏ 


القرآن مشتمل على الك والأسرار التى فيها سعادة البشر . 


مابعث الله نبيا إلا استهزأ به قومه . 

المشركون يعترفون بالإله.و يعيدون سواه . 

دل الإله على نفسه عصنوعاته . 

قال المشركون : الملائكة بنات الله . 

إبراهم عليه السلام ترك دين الآباء واتبم الدليل . 
محاورة بين ألى بكر وجمع من لمشركين. . 
القرآن السكر م شرف للرسول وقومه . ' 


لبثار ‏ عضيةة13 


ا. تفسير الراغى 7 ل 
المبحث 
الرسل جميماً دعوا إلى مادعا إليه الرسول صل الله عليه وسل. 
نسلية ارسول عما يلقاه من أذى قومه . ش 
ماحدث من فرعون وقومه بعد كشف العذاب عنهم بدعوة موسى . 
شبهة فرعون التى عنم موسى من الرياسة . 
حديث بين التضمر بن الحرث والوليد 'ن المغيرة . 
الأخلاء يتعادون بوم القيامة إلامن تخالوا على الإعان والتقوى . 
مايقال لأهل اللنة على سبيل البشرى. 
مايقوله أهل النار علزنة جولم . 
أقوال المشركين تخالف أنمالهم . 
خلاصة ما تضمنته سورة الزخرف . 
مشى أنو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وس وناشده الرحم . 
وصف شجرة الزقوم . 
محاورة بين رسول الله صلى اله عليه وسلم وأن حمل : 
كان المشركون يتخذون آيات الله هزوا : 
مأآناه الله لبنى إسرائيل من النعم . 
ماقاله العلماء فى ذم اتباع الموى : 
حوار بين أبى جهل والوليد بن المخيرة بشأن الرسول صل اله عايه وس . 
قال امشركون : إنث هى إلا أرحام تدفم » وأرض تبلع » وما يبلسكنا 
إلا الدهس , : 





5 كهرس الجزء الخامس والشربن 

الصفحة المبحث 

اليمث ممكن والجكة تقتفى حصوله والمقل بو بده . 

01 محم الله للسكافر بن ثلاثة ألوان من العذاب . 

04 ما يجده المؤمنون بعد انتهاء الوقف من | كرام الله لهم . 

م مأبلقاه الكافرون من التو بيخ والمذاب للم والسيب فى ذلك . 


1 خلاصة ما تضمنته سورة الجائية من المقاصد . 








تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


ر :/ ٠‏ 
نمسم 1 67 
سنا الشريعيط الإسلاسر وال العرية 
كلية وا رالعاء م سانا 


خركك تب ومطيعيضييغ وا لبا ىكل ىتأولادم/ص 


الطبعة الأول 


هام -5ةوام 





حقوق الطبع محفوظة 


اهز السادس والمعروت 

فى مكية إلا ثلاث ايات : 2 ول هم" شدنية : 

وعدة آياتها خمس وثلاثون . نزلت بعد الجائية . 

ووجه اتصاها با قبلها ‏ أنه تعالى خم السورة السالفة بالتوحيد وم أعل 
الشرك وتوعدم عليه » وافتتح هذه بالتوحيد وتو بيخ المشركين على شرك 

1 إوساااحبي 
م الله لثمن الرتجيم_ 

لم () تيل السكتاب من الله المريزٍ لمكي (0) مَا حكن 
السّءوات وَالْأَدْضَ وما بها إلا يتطق أجل شتئى » وان كترُوا 
0 5 ع ا 3 
عا أنذروا مغر صُون 09 ل َم ' مَائَدعُونَ مرخ دون الله أرونى 


مادا خَلَقُوا م ين الْأدض ' أم للم شلك فى امات ا بكتآب 


3 الجزء السادس والعشرون [سورة 
من" هَذَا أو - 00 عل إذ كم صَدِقِينَ (4) وَمَن م 20 
0 من" دُون الله من" بستحي له إلى يام | العامة وهم عَن' ذُعَامُمْ 

فِلُونَ ؟ (ه) وَإِدَا حُشِرَ اتا كأنوا ام أَعْدَاء وَكأثوا سبَادهُمْ 
0 00 


شرح المفردات 
أجل مسمى : هو بوم القيامة » أنذروا : أى خوّفوا » معرضون : أى مولون 
لاهون » تدعون : أى تمبدون » شرك : أى نصيب » أثارة : أى بقبة» ومثلها الأثرة 
( بالتحر يك ) يقال ( سمنت الإبل على أثارة ) أى بقية شح كان قبل ذلك » حشر: 
أى جمم »كافرين : أى مكذبين . 


المحنى اجبى 


بدأ سبحانه السورة بإثبات أن هذا القرآن من عندالله لامن عند ممدكا تدّعون 


ثم ذكر أن خلق السموات والأرض مصحوب بالحق قائم بالمدل والنظام » ومن. 


النظام أن تكون الأجال مقدرة معلومة لكل ثيء » إذ لاثىء فى الدنيا دام » 
ولابد من بوم يجتمع الناس فيه لاحساب » حتى لايستوى الحسن والمسىء » واسكن 
الذبن كفروا أعرضوا عن إنذار الكتاب ولم يفكروا فها ث شاهدوا فى الءالمء ن النظام 
والمكة, »فلا هم بسماع الوجى متمظون », ولا م بالنظر فى العالم المشاهد يعتبرون ؟ 
ثم ننى على الشركين حال التهم وأص رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : 
أختزوى' ماذا خاء ق الت من الأرض أم فم شركة قاخاق البسوات حى 
إستحقون العبادة ؟ فإ ن كان له م ماتدعون نهانوا دليلا علىهذا الشرك المدعى بكتاب 


موحى به من قبل القرآن أو ببقية من علوم الأولين » وكيف <طر على بالك أن 


« 


وو 





سراي 
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تعبدوها وهى لااستحيب كّ دعاء إلى بوم القيامة وهى غافلة عن وفى الدار الآخرة 
تكون لم أعداء وتجححد عبادتم ها. 
الإ.يضاح 

(<م ) الكلام فى مثلها قد تقدم من قبل . 1 

( تنيل السكتاب من الله المزيز المكيم) اعم أن نظم أول هذه السورة 
كنظم أول سورة الجائية وقد تقدم إيضاحه وتفسيره . 

(ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ) أى 
ماخلقناها إلا خلقا ملتبسا بالعدل » و بتقدير أجل مسمى لكل لوق » إليه ينتحى 
بقاؤه فى هذه الحياة الدنياء وهذا يستدعى أن يكون خلقه لمكة وغابة » وأن يكون 
هناك نوم معلوم للحساب والجزاء » لثلا يتساوى من أ-سن فى الدار الأول ومن 
أساء فيها » ومن أطاع ربه واتبع أوامره ونواهيه » ومن دمَى نفسه » وركب رأسه » 
واتبع شيطانه وهواه » وسلاك سبل الغوابة فم يترك منها طريقا إلا سلكه » ولا بابا 
الاولجه . 

ثم بين غفلة الشركين وإعراضهم عما أنذروا به فقال : 

( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) أى مع مانصبنا من الأدلة » وأرسلنا 
من الرسل » وأنزانا من الكقب - بق هؤلاء الكفار معرضين عنه » غير ملتفتين 
إليه » فلا مم بما أنزلنامن الكتب اتعظواء ولا بما شاهدوا من أدلة الكون اعتبرواد 
وأ هم ذلك ؟ نهم عم بكم عمى لايعقاون . 

وبعد أن أثبت لنفسه الألومية » وأنه رحيم عادل » وأثبت البمث والجزاء 
بوم القيامة » رد على عبدة الأصنام فقال : : 

(قل أرأتم ماتدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 

فى السموات ) أى قل لهم أبهنا الرسول : أخبرونى عن حال لتم بمد التأمل 
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فى خلق السموات والأرض وما ينهما والنظام الام فيها المبى على الحكة ودقة 
الصنم والإبداع فى دكين هل تعقلون لهم مدخلا فى خلق جزء من هذا العالم 
السفلى » فستحةوا لأحله العبادة ؟ ولوكان لهم ذلك اظهر التفاوت فى هذا النظام » 
والشاهد أنه على حال واحدة السكمد اناد من أعلاه 3 وبرتبط بعضه بيعص 3 
وكل فرد فى الأرض مخدوم ميم الأفراد فيهاء أم هل :ظدون أن طم شركة فى خاق 
العام العاوى تعوسه وأقاره » كوا كبه وتجومه » سياراتها وثوابتها . 

وقصارى ذلك -- نفى استحقاق الهتهم للمسبودية على أنم” وجه» فند ننى أن 

ها دخلا فى خلق شىء من أجزاء العالم السفلى استقلالا » وننى ثانها أن لها دخلا على 

سبيل الشركة فى خلق شىء من أجزاء العالم قود ذلك إسقا عق استحقاق 
المعبودية ها 'ْ 

وتخصيص الشركة في النظم الجليل بقوله سبحانه « في السَّمَوّات » مع أنه 
لاشركة فيها ولا 2 لض أنفنا ب لأن الغرض إلزامهم عا هو م هم 04 لاه 
لكل أحد » والشركة فى الحوادث السفلية ليست كذلك » تعلسكهم وإيجادم 
يعضمها على حسب الصورة الظلاهرة . 

وبعد أن بكتهم وعمرم عن الإتيان إسند عقلى » تجزم و بكتهم عن الإتيان 
إسند #لى فقال : 

( اثتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كم صادقين ) أى إنكان 
ما تقولونه حقا فائتونى أيها القوم بكقاب من قبل هذا الكتاب كالتوراة والإنجيل 
الشبل: رصوجة :مان عوق لالم , أو ببقية بقيت عند من عل الأواين الممكر بن فى 
خلق السموات والأرض ترشد إلى اسستحقاق الأصنام والأوثان لاعبادة . وتدل على 
صحة المسلك الذى سلكتموه . 

والخلاصة - إن الدليل : إما وحى من الله » أو بقية م نكلام الأوائل » وإما 


لك 
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إرشاد من العقل » فإن كان الأول فأين السكتاب الذى يدل على أنهم شركاء ؟ 
وإن كان الثانى فأن هو ؟ 

و بعد أن أبطل شركة الأصنام فى الخلق بعدم قدرتها على ذلك - أتبعه إبطاله 
بعدم علمها بالعبادة هال : 

( ومن أضل بمن يدعو من دون اللّه من لايستجيب له إلى يوم القيامة وثم عن 
دعائهم غافلون ) أى لا أضل ممن يعبد من دون الله أصناما ويتخذم آلمة » وهم إذا 
دعوا لايسمعون ولا تحيبون إلى بوم القيامة ؛ أى لاتجيبون أبدا ماداموا فى الدنياء 
إذم فى غفلة عن دمائهم » لأنهم أحجار ؛ فهم صم 5 لانسعوق وله كمون 

وما أتى هذا التو بيخ وما أمضٌ أله لمؤلاء الشركين على سوء رأيهم وقبح 
اختيارسم فى عبادتهم مالاايعقل شيثا ولا يفهم » وركهم عبادة من ببذه جميع نعمهم » 


ومن به إغالتهم حين تنزل بهم الجواح والصايب . 


و بعد أن أبان أنهم لاينفعونهم فى الدنيا ولا يستجيبون لهم دعاء ‏ أبان حاهم 


فى الآخرة تقال : 


( وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) أى وإذا جمع 
الناس لموتف الا بكانت هذه الالمة التى يعبدونها فى الدنيا أعداء لهم إذ يتبرءون 


منهم » وكانوا بعبادتهمكافر بن » فهم يقولون : ها أمرناهم بعبادتنا ولا شمرنا بهم » 
تبرأنا إليك ر بنا منها . 


7 5-07 8 3 1 سسامده دعر سر 3 
وتو الآبة قوله تعالى : « واخذوا من دون الله آلحة ليكونوا هم عرًا. 
يا افروو_ عبد 3 20 
كلا سَيكفرون 0 وَبَكُوُونَ َي 
سوال : « قال عا ا 3 دون الل 5 22 ل 5 اليا 


ضِدًا » وقوله حكابة عن إراهم 


الدنيا 4 يَوْم القيامق 1 يض ويم بن 1 مضا وَعأو 


روتنك من تاصريث »> . 
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وَإِذّا ” ثلى غلم | ينا ينات ادا مار م 


0 
20 ماعل عا يون فد ءكق ب سَهِيدَا ينى وَيشَكم 
مُورُ اتحم” () قل عا كلخ دعا من" الال وَمَا أَذْرى 
مَابفْمَلٌ فى ولآ بكم » إن ألبسعه لأعاجيتى »قا 6 ل تيد 


المراد باحق آيات القرآنٌ » افقراه : كذب عليه عمدا » ذلا تملكون لى من الله 
شيئا : أى لاتغنون عنى من الله شيئا إن أراد عقابى » تفيضون فيه : أى تخوضون 
فيه من تكذيب القرءان » يقال أفاض القوم فى الحديث : أى اندفموا فيه » والبدع 
والبديم من كل شىء : البتدع الحدّث دون سابقة له . 


المعق امل 

بعد أن تكلم فى تقرير التوحيد وننى الأضداد والأنداد ‏ أعقب هذا بالكلام | 

' فى النبوة و بين أنه كلا تلا عليهم الرسول شيئا من القرآن قالوا إنه سحر ء بل زادوا 

فى الشناعة وقالوا: إنه مفترى » قرد عليهم بأنه لوافتراه على الله فن ينمه من عقابه. 

او عاجله به ؟ وهو هو العليي بما تندفعون فيه من الطمن فى تبونى » ويشهد لى بالصدق 
والبلاغ » وعليك بالكذب والجحود . 

ثم أمس رسوله أن يقول لهم : إإى لست بأول الرسل كر 

إلى التوحيد » ونببى لك عن عبادة الأضنام » وما أدرى مايفعل بى فى الدنيا ؟: 





0 
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أأموت أم أقتلك قتل الأنبياء قبلى » ولا مايفمل بم رمو بالحجارة من القناء 
أم تخسف بكم الأرض ٠‏ ميفعل بكم غير ذلك مما عمل مع سائر المسكذبين لارسل ؟- 
وإنى لا أعمل علا ولا أقول قولا إلا بوحى من ربى » وما أنا إلا نذيرء لاأستطيع 
أن آنى بالمعحزات والأخبار الغيبية » فالقادر على ذلك هو الله تعالى . 


اوضع 

(وإذا تثلى علمهم آياتنا ببنات ت قال الذين كفروا الحق لما جام هذا سحر مبين): 
أى و إذا تعلى على هؤلاء اللشركين حججنا التى أودعتاها كتابنا الذى أتزلناه ا 
الوا : هذا خداع وتموبه يفعل فمل السحر فى قلب من سمه . 

ثم انتقل من هذه القالة الشنعاء إلى ماهو أشنع منها فقال : 

(أم يقولون افتراه ) أى دع هذا واسمع القول النكر العجيب : إنهم يقولون 
إن مدا افتراه على الله عمدا واختلقه عليه اختلاقا . 

وقد أمر الله رسوله أن يوطل شبهتهم بقوله : 

( قل إن افقريته فلا تملسكون لى من الله شيئا ) أى قل لمم : لوكذبت على الله 
وزعت أنه أرسلنى م و يكن الأ ركذلك لعاقبنى أشد العقاب ولم بقدر أحد من 
أهل الأرض لاأتم ولاغيرم أن يميرنى منه » نكيف أَقدّم على هذه الفرية 
وأعرءض نفسى لعقابه » فالملوك لايتركون من كذب عليهم دون أن ينتقموا منه » 
فها بالسي يمن يتمد التكذب على الله في الرسالة » وه الجامعة لأمور عظيمة ‏ قفيها 
الإخبار عن تكليف الناس بما يصلح شأنهم | فى دينهم ودنيام . 


ع م 
وتحو الآبة قوله : « قل إن أن ميدق مِنَ الله أحَد ون )أ جد من دونو 


تعدا إل 1 0 َال وقول : « وَل تقول عَلَيَا نض الأقأويل 
ين ٠‏ م قطنا منهه الرزينَ . اها مشكم يرن ' أحد 
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ثم علل ما أفاده الكلام من وجوب الانتقام منهم بقوله : 

عوام ما تفيضون فيه ) أى هو أعم م نكل أحد. بما ت#خوضون فيه من 
التتكذيب بالقران والطمن فى يانه وتسميته سحرا ثارة وفربة أخرئ . 

شم 0 صدق مايقول بنسبة علم ذلك إلى الله تقال : 

( كنى به شهيدا ببنى وبيتك ) فهو يشهد لى بالصدق ف البلاغ » ويشهد 
عليك بالكذب والجحود . 

ولا يحنى نافى هذا من الوعيد الشديد على إفاضئهم فى الطعن د فى الآيات . 

ثم فتح لحم باب الرحمة بعد الإنذار السابق لعلهم يتونون ويدوبون إلى 
الحق فقال : 

( وهو الغفور الرحيم) أى وم عكل ما صدر منكم من تلك المطاعن الشنعاء 
إن أتم نم وأنثر إلى ديم وصح عزمك على الرجوع عما أ ماد 
وري حي 

وبعد أن حى عنهم طعنهم فى القرآن - أمر رسوله أن برد علمهم مقترحاتهم 
المجيبة ؛ وهى طلبهم من الرسول صلى الله عليه وس أن ,أتهم عمجزات على حسب 
ماير بدؤن و يشتوون » وكلها تدور دول الإإخبار بشكون الغيب فقَال 0 

( قل ماكنت بدعاً من الرسل ) أى قل لهم : لست أل وول بل من وزية» 
بل قد جاءت رسل من قبلى » ما أنا بالفذٌ الذى م يعهد له نظير حت تستتكروى 
ولستتعدون .رما تى اليك » وما أنا بالذى يستطيع أن بأتى باللمحزات متى شاء » 
ابل ذلك بإذنه تعالى وتحت قبضته وسلطانه » وليس لى من الأمر شى»» و إلى ذلك 
أشار بقوله : 
١‏ ( وما أدرى مايفمل بى ولا بم ) ) أى ااام مايفمل بى فى الدنيا » أأخرج 

.من بلدىك أُخْرجت أنبياه من قبلى » أم أقبّلكا قبل منهم من قتل ؟ ولا مايفمل 








الأحقاف] تفسير المراغى 11 


3 ماكو ان عا الت أ عوك بكر الأرض #كل هذا 
عامه عنذ ري . 

وق صحميح البخارى وغيره من حديث أمَ العلاء أنها قالت : « لما مات عمان 
:ان مظمون رضى اله عنه » قلت : رلحة اله عليك يا أبا الدائب » لقد 1 كرنك الله 
'تعالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : وما يدريك أن الله أ كرمه ؟ أمّا هو 
:فقند جاءه اليقين من ربه » و إنى لأرجو له ا الله ما أدرى ‏ وأنا رسول الله- 
مايفمل فى ولابكم » قالت أمّ العلاء فولله ما أزكى بعده أبداً » . 

وفى روابة الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس أنه لا مات قالت امرأته أوامرأة: 
هنيئا لك ابن مظمون المنةٌ » فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وس نظر مغضّب 
وقال : وما بدرريك ؟ وله إنى لرسول الله » وما أدرى مايفعل الله بى » فقالت : 
.يارسول اله صاحبك وقارسك وأنت أعم » فقال : أرجو له رحمة ر به تعالى وأخاف 
عليه ذنيه » 

ومن هذا يعر أن مابنسب إلى بعض الأولياء من العم إشئون اافيب » نهو فرية 
“على الله ورسوله » وكنى بما سلف ردًا علمهم 

ثم أ كد ماسلف وقرره بقوله 

( إن أتبع إلا مابوحى إلى" ) أ ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع شيئا من عندى . 

ثم زاد الأمى توكيدا فقال 

( وما أنا إلا نذير مبين ) أى وما أنا إلا نذير أنذرم عقاب الله » وأخوفكم 
عذانه » واتيكر بالشواهد الواضمة على صدق رسااتى » ولست أقدر على ثىء من 
«الأعمال الخارجة عن قدرة البشر 
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قل ازا م” إن كن من عنْد الله وَ كفم بو وَشَمِدَ شاهذ مِن” 
بنى إِسْرَائيلَ عَلَ مله فَامَنَ وان كرتم إن الله لآسدى القَوام 
الظالمين )٠١(‏ وَقآل الْدِنَ كفروا لذن أآمَنُوا له كآنَ خَيْرَا مَاسَبَقوا 
إليهر 3 ذا عَنَدوا بع فسَيفو ون هذ فك : قد )1١(“‏ وَمِن خ قثله كتآبة ١‏ 
تود إقاما ورعة عوهدا كان فذق لكان َعرَينًا !يعفر لين 
ترا و شري تنيت (+1): إن الدة 0 ١‏ دبا انه ثم اسستقاثوا. 


00 
م هده 


فَاَخَوْف علي 5 2 > ز نول 0 أو نك ١‏ صاب اَن م خَالونَ 


يفا جَرَاء عا كبوا لون (18) . 
المعنى الج 


لازال الكلام موصولا بسابقه » فبعد أن نعى عليهم استهزاءم بكتابه وقوهم 
فيه : إنه سحر مفترى » ورد الرسول عل مهم بأنه ادس بأول رسول حتى يستتكرون 
تبوته و يطلبون منه مالا قبّل له به من الممحزات الى أمْرها بيد الله لابيده - أردف 
هذا بأص رسوله أن يقول لهم : ماظكم أن اله صائع 8 إن كان هذا السكتاب 
الذى 0 4 قد أنزله الله عل" لأباشكوه فكم رم 3 وكذغوه ؟ وقد شهد شاهد 
من بتى إسرائيل الواقفين على أسرار الوحى بما أوتوا من التوراة على مثل ماقلت » 
فآمن واسعكيرتم ؟ ثم حكى عنهم شبهة أخرى بشأن إعان من آمن منهم من الفقراء 
كار وصبيب وائن مسعود ققالوا : لوكان هذا الدين خيرا ماشيقنا إليه مؤلاء » 
ثم ذكر أنهم حين لم مبتتدوا به فانوا : إنه من, أساطير الأولين » ثم ذكر أن مما يدل 
على صدق القرآن أن القوراة وهى الإمام المقتدى به » بشيرت عدم عمد صلى الله 


5-5 
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عليه وسلٍ فاقباوا حكها فى أنهترسول.حقا من عند الله » ثم أعقب هذا بسان أن من 


آمنوا بالَّه وعملوا صالحا لا تخافون مكروها ولا يحزنون لفوات محبوب + وأولئك 


م أهل الجنة جزاء ماعملوا من عملى صالم وما أخبتوا إلى ربهم وانقادوا لأمره ونهيه. 


الإإيضاح 


(قل أدأْيم إن كان من عندالله وكفرتم به وشسهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله 


ثامن واستكبرتم) أى قل لهم : أخبروتى إن ثبت أن القرآن من عند الله لمخر الخلق 
عن ممارضته 2 لاأنه سحجر ولامفترىكا تزععمون 2 ثم كذيم به وشهد أعر فى إسراثيل 


بكونه من عند الله فآمن واستكبرتم - أفلستم تكونون أضل الناس وأظابهم ؟. 
وانقلاصة -- أخبروتى إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفرك به» 
وشهادة منصف مر بى إسرائيل عارف بالتوراة على مثل ماقلت فآمن به مع 


:استكبارع أفلا تكونون ظالمين لأفسم 0 


وهذا الشاهد هو عبد له بن سلام ؤقل أخرج البخارى ومسلم وغيرها عن 


سعدن أبى وقاص قال : «ماسمعت رسول الله صلى اللّعليه وس يقول لأحد يمثى على 


وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لمبد الله بن سلام » وفيه نزلت : (وَشَِدَ شاد 
من بى إشْرائيل على مثلو ) 4 . 
وأخرج الترمذى وان حر بر وان عردو به عن عبد الله نْ سلام قال 3 : زل ف 


آيات من كتاب اله نزلت فى «وَسَهدَ مَاهد من بنى إسشرائيلَ على مدْلو» . ونزل 


ف 2 3 07 الله تعبيدًا 1 ومن ) عندة 0 0 -كتاب . 
م د ان ق فى استكبارم عن الإمان هو ظلمهم لأنفسهم وكفرم بآيات 
ممم فقال : ١‏ 


( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) أى إن الله لانوفق لإصابة الحق وهدى 
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الممراط للستي من ظدوا أنقسسوم باستحقاقهم سخط الله لسكفرم به بعد قيام الحجةة 
الظاصية عليوم ١‏ 

عن عوف ن مالك الأشجمى قال : « انطلق النى صلى الله عليه وس وأنا معه 
حتى دخلنا كنيسة اليبود نوم عيدهم » فكرهوا دخولنا علييم » فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يامعشر المهود أرونى اثثى عشر رجلا متك يشهدون أن لا إله. 
إلا الله وأن حمدا 00 الله بط الله عكل يهودى تحت أديم السماء الغضب الذى 
ل 0 دسم اقم رد علب ار بيه اعللو؟ فقال: أيترء 
فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقى» آمتم أوكذيم م انصمرف وأنا معه حتى. 
كدنا ترج ؛ فإذا رجل من خلفه فقال بجا أنت يمد فأقيل , قال ذلك الرجل : 
أىّ رجل تعلمونى فيك يا معش المهود » فقالوا : واللّه مانم نل فينا رجلا أ أعلر بكتاب الله 
ولا أفته منك ولا من أبيك ولامن جِدَّك » فقال فإنى أشهد بالله أنه النى الذى 
تجدونه مكتو ب فى التوراة والإنجيل » قاو كذبت » ثم ردوا عليه وق اثسرًاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس “كذيم أن يقبل متم قولب ٠‏ كرجنا وحن ثلاثة : 
رسول الله وأنا وعبد الله بن سلام فأنزل الله : لكل أو ن ' إن كت من ن عند الله 
إلى قوله - إن الله لأمبرى القَوم الا ين ) . 

أخرجه أنو يعلى وان جر بر والطبراتى والحا ك وحه السيوطى . 

ثم حك نوعا آخر من أقاو يلهم الباطلة فى القران المظم والمؤمنين به فقال: 

(وقال الذي كفروا للذين آمنوا لوكان خيرا ماسبقونا إليه ) أى وقال كفار 
مكة لأجل إيمان من آمُن من فقراء الؤمنين كار وبيب وابن مسعود ومن لف 
لفهم : لركان ما أتى به محمد خيراً ماسبتنا إليه هؤلاء » فإن معالى الأمور لاتنالها 
أندى الأراذل » وهؤلا: مقاط الناس ورعاة الإبل والشاءء وقد قالوا ذلك زعما منهم 
أنهم الستحقون للسبق إل ىكل مكرمة » وأنالرياسة الدينية مماتنال بأسباب دنيوية » 
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وقد غاب عنهم أنها متوطة بكلات نفسية وملكات روحية ميناها الإعراض عن. 
غارف الدنيا الدنية والإقبال على الأخرة » 0 ن فاز مها فقد حازها تحذافيرها » 
ومن خرعها فاله فيها من خلاق » ولم يلوا أن الله مختص برحمته من إشباء 
وتصطف لدينه من يشاء . 

وعن قتادة : قال ناس من المشركين نحن أعز وحن ونحخن فلوكان خيرا ماسبقنا 
إليه قلان وفلان فنزلت هذه الآنة . 

وروى أنه لا أسامت جهينة ومزينة وأسم وغفار قالت بنوعامس وغطفان وأشجع 
وأسد : اوكان هذا خيرا ماسبقتنا إليه رغاء اليم والشاء . 

فأجابهم الله عن هذا بوهم : 

( وإذ م يهتدوا به نسيقولون هذا إك قدم ) أى وقد ظهر عنادم واستكبارم. 
إذلم مبتدوا به » وسيقولون الفينة بعد الفيئة والحين بعد المين : هذا كذ ب مأثور عن 
الأقدمين » انتقاصاله ولأهله » واستكيارا عن اتباع المق . قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « الكبر بطر الحق وغمط الناس 6 . 

ونحو الآية قورة تعلق سكابة حنبي :+ :و و6الرا أتابيل الأوين | كتتيها تعى 

كل عليه دكرة أصيلاً » . 

ثم رد عليهم طمنهم فى القرآن وأثبت ته فقال : 

( ومن قبلهكتاب مومى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عر برا لينذر 
الذين ظاموا و بشرى للمحسنين ) أى ومما بدل على صدة القرآن تم لاتنازعون فى أن 
لله أنزل التوراة على موسى وجعلها إماما لبنى إسرائيل ورحمة لحم » وهى قد اشتملت 
على البشارة عدم عمد صل الله عليه وسلٍ فلا بد أن يكون مد صادةا فى رسالته » 
وأن يكون القرآن من عند اله وقد جاء بلسان عر بى لينذر الذين ظاموا أنفسهم وهم 
مشركو مكة وهو بشرى من أحسن عملا . 
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والملاضة - كيف يكون إفكا قدبما وهو مصدق لكتاب موسى الذى 
تعترفون بصدقه » وهو بلسان عر بى والتورأة بلسان عبرى » فتصديق الأول لثانى 
دايل على اتحادها صدقا ‏ فبطل كونه إفكا قديا وثبت الصدق القديم . 

وبعد أن ذكر طريق المبطلين أرشد إلى طريق الحقين وذكر جزاءهم تقال : 

( إن الذين قالوا ر بناالله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم بحزنون ) أى إن 
:الذين قالوا ر بنا الله لاإله غيره » ثم استقاموا على تصديقهم بذلك ولم مخلطوه بشرك » 
وم يخالفوا الله فى أمى ولا نبى - فلا خوف عليهم من فزع بوم القيامة وأهواله » 
.ولامم يحزنون على ماخلموا وراء ثم بعد مماتهم ٠‏ 

( أوائك أحعاب الجنة خالدين فمها جزاء ما كانوا يعملون ) أى هؤلاء الذن 
قالوا هذا القول واستقاموا ‏ مم أهل الجنة ما كثين فيا أبدا ثوابا منا هم كفاء 
.ماقدموا من صالح الأعمال فى الدنيا . 


وَوَصَكنا الإنسَانَ الدبو ِحْسَان لذ أفه م وَوَصك 


36 5 سه اك سس 2 رص 
7 وجل ود اله ثغلاثون ثمثرا حتى إذا باغ أشد وَبِامْ ربعي 
ركس واع بي لدع وس 00 >1 ري لاا 
سَنَةَ قال وس أوْزَءْى أن أششكر _نشدتلك التى أ نت عله وَعَلَ وَالدَىّ 


السامينَ )٠0(‏ أوائك الذت تقبل عنبخ .أَحْسَن ماتماوا وَتتَجَاوَرْ عن 
سيا فى أصعاب اكد وَعْدَ الصدق الذى كأثوا عدون )١(‏ 

الإيصاء والوصية : بيان الطريق القويم أغيرك ابسلكه ؛ والإحسان : خلإف 
الإساءة » والحين : خلاف القبح » والمراد أنه يفمل معهما معلا ذا حسن » 
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والكره (بالم والفتح) كالضعف والضعف : للشقة » وحمله : أى مدة حمله » وفصاله : 
فطامه ؛ والمراد به الرضاع التام المتتحى بالفطام » والأشاد : استتحكام القوة والفقل » 

أوزعنى : أى رغبنى ووفقنى » من أوزعته بكذا : أى جملته مواما بة راغبا فى تحصيله » 
والقبول : هو الرضا بالعمل والإثابة عليه» فى أصحاب الجنة : أى منتظمين فى سلكهم. 
كا تقول أ كرمنى الأمير فى أصمابه . 


الممى أجل 
مدان كيجا ى«الآراق وميد ناهر قاوس لاذه ألاوالامعتامة 


فى العمل - أردف هذا بالوصية بالوالدين » وقد فعل هذا فى غير موضع من القرآن 
ساو مير َ« 


الكريم كقوله : « وَققَى رَبك ألا تَمبدُوا إلا إِيَاه وَبالَالدين إحسناناً » وقوله :. 
1 سم ع ع 53 3 : 

« أن اشكز لى و لوالتيك إِلَ المصيرٌ » . 

روى أن هذه الآبة نزات فى أى بكر إذ سر والدام ول يتفق ذلك لأحد من 
الصحابة » فأنوه أبو قّافة عثمان بن عمروء وأمه أمّ امير بنت صخر بن عمرو . 

( ووصينا الإنسان بوالديه إحساتاً ) أى أمرناه بالإحسان إليهما والمن علمهما » 
والبر مهما فى حياتهما و بعد تماتهما » وجملنا البر بهها من أفضل الأعمال » وعقوقهما 
من السكبائر » والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

ثم ذكر سيب التوصية وخص الكلام بالأم لأنها أضمف وأولى بالرعاية » 

وفضلها أعظمكا ورد فى ديح الأحاديث ومن ثم كان لما ثلا ابر ؛ فقال : 

( حلته أمه كرها ووضعته كرها ) أى إنها قاست فى حمله مشقة وتعبا من وحم 
وغئيان وتقل إلى نحو أوائك مما يتال الحوامل 31 وقأست قُْ وضمة مشقة من تعب 
الطلق وأ 1 الوضع؛ فسكل هذا يستدعى البر بها واستحقاتها سكرامة وجميل الصحبة. 

ف" 
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ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله فقال : 

( وله وفصاله ثلاثون شهرا ) أى ومدة مله وفصاله ثلاثون شهرا تكايد الم 
فها الآلام الجسمية والتفسية » قتسهر الليالى ذوات العدد إذا عرض وتقوم بنذاله 
وتنظيفه وكل شثونه بلاضجر ولا ملل » وتحزن إذا اعتل جسمه أو اله مكروه 
يؤثر فى كوه وحسن صحته . 

وفى الآنة إعاء إلى أن أقل الجل ستة أشهر » لأن أ كثر مدة الإرضاع حولان. 
كاملان لقوله تعالى : « وَالوَالدَات يضمن أو لآدَهْنَ حو لبن كأملين أن 


أرَادَ أن 5 الضَاعَة » فل ببق للحمل إلاستة أشهر » وبذلك يعرف أقل الجل. , 


وأ كثر الإرضاع . 

وأول من استنبط هذا الحم منها ا الله وجهه ووافته 7 عئان وجمع 
من الصحابة رذى الله عنهم ٠‏ روق عمد بن إسحاق صاحب البسيرة عن مَعْمَر 
ابن عيد 3 الجهنى قال 5 نوج منا رجحل من امرأة دن حهينة فولدت له لام ستة 


أشبر» فانطلق زوجها إلى عمان رضى الله عنه فذكر ذلك له » فبعث إلبباء فلما قاممت. ' 


لتلبس ثيامها بكت أختها » ققالت لا : وما ييكيك ؟ فواللّه ما التدس بى أحد من 


خان الله تعالى غيره قط ء فيقضى الله فّ ماشاء » فا أتى بها عثان أمر برجهاء فبلغ ' 
ذلك عليا قأتاه فقال ماتصئع ؟ قال ولدت لهام ستة أشهر وهل يكون ذلا ؟ ققال له 
عل : أمَا تقرأ القران ؟ قال بلى » قال : أما سمحت انّعز وجل يقول ( وحمله وقصاله: 


ثلاثون شهرا ) وقال : «حَو إن كأملن» فر نجدء أبق إلا ست ةأشهر» قال عمّان: 


والّه مافطنت لهذا » على بالمرأة » فوجدها قد :. رغ منها » قال مَمْمَر فواللّه ما الغراب ' 
بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه » ذلما 37 أبوه قال : ابنى واللّه ' 


لاأشك فيه » 


وعن ابن عباس أنهكان يقول : إذا ولدت امرأة لنسعة أشهر كفاها من الرضاع 
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أحد وعشرون هرا » وإذا ولدت لشبعة أششهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهرا » وإذا ولدت لستة أشهر لخولان كاملان لأن الله يقول : ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا ) . 

(حتى إذا بلغ أشذه ) أى حتى إذا 1كتهل واستوفى السن التى تستحم فبها 
قوته وعقله ومى فيا بين الثلاثين والآر بعين . 

( و بلغ أربمين سنة ) وهذا نهابة استحصاد العقل واستكاله » ومن ثم روى 
عن أبن عباس : من أتَى عليه الأر بعون ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى 'النار 
وهذا قيل : 

إذا لإرء وافى الأربعين ولم يكن له دون مايبوى حياء ولاستر 

فدعه فلا تنفس عليه الذى مضى 2 وإن جر أسباب الحياة له العمر 

قال المفسرون: يبعث اله فبيا قط قبل الأر بمين | إلا ابنى الخالة «عسى ونحيى». 

( قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىّ ) أى رب 
وفقتى لشكر نعمك التى.غ رتتى بها فى ديى ودنياى » ها أنمتع به من سعة فى البيش 
وححة فى ال سم وأمن ودعة للإخلاص للك واتباع أوامرك وترك نواهيك » وأنعمت 
بها على والدى من نحننهما على حين ر بياتى صغيرا . 

( وأن أعمل صالحا ترضاه ) أى واجعل عملى وفق رضاك لأنال مثو بتك 

( وأصاح لى فى ذريق ) أى واجعل الصلاح ساريا فى ذريتى متمكنا من 
تفوسهم راسخا فى قلوبهم 1 

قال ابن عباس : أجاب الله دعاء أبى بكر فأعتق تسعة من الؤمنين منهم بلال 
وعامى بن هَيرة » ولم برد شيئا من امير إلا أعانه عليه » ودعا فقال : أصلح لى 
فى ذريتى » فأجابه الله تعالى » فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعا » فاجتمع له إسلام 

أبويه وأولاده جميما » وقد أدرك أنوه وولده عبد الرحمن وولده أو عتيق النبى' 
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صلى الله عليه 0 وامنوا نه » 1 يكن ذلك لأحد من الصحابة رذى الله 
عنهم أجمعين . 

( إفى تبت إليك وإنى من السامين ) أى الاك الاقم حو الل ترات 
منى فى أيائى الحوالى » وإنى من الخاضعين: لك بالطاعة المسثسامين لأمرك ونبهيك » 
النقادن لمكك . 

روى أنو داود فى سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم أن يقولوا ' 
فى التشهد : الهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » 
وتنا من الظلدات إلى النور » وجِدّينا الفواحش ماظهر منها وما بطن » وبارك لنا 
فى أتماعنا وابسارنا وقاوينا © وازواعنا وكزياها ».ومع غلبا إنك انك التواب 
لوحي :.واجملنا شا كر بن لنعمتك » مُدْين بها عليك » وأتمها علينا - 

م3 كر جزاء أسحاب هذه الأوصاف الجليلة تقال : 

( أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعماوا وتتجاوز عن سيئائهم فى أسماب ' 
الجنة ) أى هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم الذين يتقبل الله عنهم أحسن ماعلوا 
فى الدنيا من صاب الأعمال » فيجازيهم به ويثييهم عليه » ويصفح عن سيئات 
أعمالهم التى فرطت منهم فى الدنيا لما ولم تكن عادة لهم » بل جاءت بحافز من القوة 
الشهوانية أو القوة الغضبية فلا يعاقهم عليها » وهم منتظمون فى سلك أسحاب الجنة » 
داخلون فى عدادهم : 

ثم أ كد الوعد السابق بقوله : 

( وعد الصدق الذئ كانوا بوعدون ) أى وعدم الله الوعد المق الذى لاشك 
فيه وأنه موف له . ش 

وهذه الآأبة كا تنطبق على سءد بن أبى وقاص وعلى أبى بكر الصديق اللذين 
قيل ف ىكل منهما إن الآبة ئزات فيه 7 عب ىكل مؤمن » فهو موعّى والديه ؛ 
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مأمور أن يشكر نعمة الله عليه وعلى والديه » وأن يعمل صالحا » وأن يسعئن 
فى إصلاح ذريته » ويدعو الله أن بوفقه لعمل أهل الجنة . 


اطي الْأولينَ )1١(‏ 0 النَ عق عَلنِمْ القوالِ 
0 بن تلو ِنَابْنْ والإنس كبوا خَاسِرِنَ )4 
وَلَكل دَرَحَاتَ + | توا ليو في عا ب علب لا + امون (19) وَيوْمَ 
0 النَ كترثوا عَلّ التار و 6 5 انك 0 
عتمم يا ٠‏ فاليم رون عَذَابَ الموان 0 لك برُونَ 
فى الأض بغر الو وَعا 0 عقون (0). 


شرح المفردات 

أفب : صوت يصدر من الإنسان حين تضجره » أخرج : أى أبعث من القبر 
. للحساب » خلت القرون من قإلى : أى مضت ولم مخرج منها أحذ » يستغيثان الله : 
أئ يقولان الغياث باللّه منك » يقال استفاث الله واستغاث بالل » وامراد أنهما يستغيثان 
بالله من كفره إنكارا له واستعظاما له حتى لأ إلى الله فى دفعه كا يقال العياذ بالله 
من كذا » ويلك : دعاء عليه بالثبوز والهلاك » و براد به الحث على القعل أو تركه 
إشعاراً بأن مرتكبه حقيق بأن يبلك » فإذا مع ذلك ارعوى عن غَيَهُ وترك ماهو 
فيه وأخذ بما ينجيه » أساطير الأولين : أى أباطيلهم التى سطزوها فى الكتب من 


-_ 
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غير أن يكون لا حقيقة : حدق عليم القول : أى وح عليهم قوله لجبليس 00 


3 
0 


جيم 
الشبيه برءوس الأموال باتباعهم همزات الشياطين » والدرجات : المنازل واحدها 


درحة » وه المنزلة » و يقال لطا :مئزلة إذا اعتبرت صعودا » ودركة إذا اعتبرت حدورا » 
ومن ثم يقال درجات الجنة » ودركات النار» فالتعبير بالدرجات هنا على سديل التغليب» 
طيياكم :أى شبابيم وقوت؟ يقولون ذهب أطيباه أى شبابه وقوته » المون : أى 


ال هوان والذل » تفسقون : أى نخرجون من طاعة لله . ' 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر عر اسمه حال الداعين للوالدين » البررة . ا د مايل 
من الفوز والنجاة فى الدار الآخرة - أعتب هذا بذكر حال الأشقياء العاتين 
للوالدين المتكر بن للبعث والحساب ؛ ال+تحين بأن القرون الحوالى لم تبعث » ثم رد 
الأباء عليهم بأن هذا اليو, حق لاشك فيه » ثم باجابة الأبناء لهم بأن هذه أساطير 
الأولين وخراناتهم » ثم ذكر أن أمثال هؤلاء من حق عليهم القول بأن مصيرم 
إلى النار . 

ثم أردف هذا بأن لكل من البررة والسكفرة منازل عند بهم كفاء ماقدموا 
من عمل وسيجزون عليها الجزاء الأوفى » ثم أخبر بأنه يقال للتكفار حين عرضهم 
على النار : أنتم قد تمتمتم فى الحياة الدنيا واستكبرتم عن اتباع الحق وتعاطيتم الفسوق 
وامعاصى » لازا 5 اله بالإهانة واليزى والآلام اللوجبة للحسرات التتابعة 
فى دركات النار . 1 


منك وم ن تبسك متيام مين" 68 من الحاسبر ين أى الذين ضيعوا نظرمم 


الإريضاح 


( والذى قال لوالديه أف" لك ء أتعذانتى أن أخرج وقد خلت القرون من 
قبل ؟ ) أى والذى قال والديه أن دعواه إلى الإمان والإقرار ببِعث الله خلقه من 
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قبورم وجازاته إياهم بأعمالهم : ف لسكا : إفى لضجر متكاء أتقولان إى أبعث من 
قبرى حيا بعد موت وفتأئى ومالمقنى من_بلى وتفتت عظام ؟ إن هذا اعجب عاجب 
فياهى ذى ثرون مضت > وأم قد خلت من قبلى كماد وتمود ول يبعث منهم أحد » 
ولو كنت مبعوثنا بعد وفاق كك تقولان لبُعث من قبلى من القرون الغابرة ؛ ألا ترى 
إلى قول من قال : 
ٌْ ماجاءنا أحد تير أنه فى جنة لا مقى أو نار 

وزعم مروان بن الحم أنها نزلت فى عبد الرحمن 0-0 الصديق رضى الله 
عنه» وقد ردت عليه عائشة رضى الله عنها . أخرج ابن عام واءن عردو به عن 
عبد الله قال: إنى لنى المسدد حين خطب مر وان فقال : إن اله قد رأى لأمير المؤمنين 
( يعنى معاوية ) فى يزيد رأياً حسنا 3 استخاف أنو بكر وجمر » 
ققال عبد الرحمن بن ألى بكر: سند هرَقل وقيصم” إن أبا بكر رضى النّه عنه ماجعلها 
فى أحد من ولذه ولا أجد من أهل بيته ؛ ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لواده » 
قثال مروان : ألست « الَدَى قآلَ لوالدير ف كاه تقال عبد الرون : ألست 
ابن الامين الذى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك » فسمعت عائشة فقالت 
لمروان : أنت القائل اعبد امن كذا وكذا » كذبت واللّه مافيه نزلت » نزلت 
فىفلانن تلان ٠‏ 000 

والحق أن الآبة ل ترد فى شخص معين » بل امراد كل شخص يقول أمثال 
هذه المقالة فيدعوه أبواه إلى الإيمان بالبعث و إلى الدين الصحيح فيأبى وينكر . 

( وها يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ) أى ووالداه يستضرخان الله 
عليه ويستغيثانه أن نوققه إلى الإيمان بالبعث ويقولان له حا وتحريضا : هلا كا لك 
صدّق وعد لله وأنك مبعوث يمد وفاتك» إن وعد الله الذى وعده خلقه أنه باعثهم 


من قبورمم ومخرجهم منها إلى موقف الحساب ازاتهم حق لاشك فيه . 





)230 بريد أن البيعة لأولاد الملوك سئة ملوك الروم ؟ ؛ وهرقل : اسم ملك الروم - 
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والخلاصة -- إنهما ينتعظان قوله ويلجأان إلى الله فى دفعه و بدعوان عليه 
بالويل والثبور ليستحثاه على ترك ماهو فيه ويشعراه بأن مايرتكبه جدير بأن, 
كا ا 

ثم ذ كر رده عليهما مع الاستهزاء بهما والتعجيب من حالما . 

( فيقول : ماهذا إلا أساطير الأولين ) أى فيقول مجيبا والديه راد | عليهما نصحهما 
مكذيا بوعد الله : ماهذا الذى تقولان لى وتدعواتى إليه » إلا ماسطره الأولون من 
الأباطيل 2 فأصبتاه أنا وصدقعا بهء ولا ظل له من الطقيقة . 

ثم ذكر سبحانه جزاء هؤلاء على ما قالوا واعتقدوا تقال ؛ 

(أوائك الذبن حق علبهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ). 
أى هؤلاء الذن هذه د فهم أوصائم الذن وجب علبهم عذاب الله وحلت علبهم. 
عقوبته وسخطه فيمن حل به المذاب من الأمم الذبن قدامضوا من قبلهم من الجن 
الإ عن كذها ال وعتا هن أسر ويم + 

وفى الأبة إيماء إلى أن الجن يموتون قرنا بعد قرن كالإنس » قال أبو حيان 
فى البحر : قال الحسن البمرى و فى بعض مجالسه : الجن لايموتون » فاعترضه قتادة 
بالآية شسكث 

وفيا رأ أيضا على من قال : إنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر » لأنه 
رغ الله عنه أسلم وجب عنه ماقبل وكان من أفاضل الصحابة » أما من حق عليه 
القول فهومن عل الله تعالى أنه اميم أندا . 

ثم 5ك الله فى هذا الفا للهين فال : ٠‏ 

: :(إنهم كانوا خاسربن ) لأ نهم ضيعوا رفطرم التى قطرعم الله عليها. واتبعوا 
الشيطان » فنبنوا ببيمهم المدى بالضلال » والنمي بالعذاب . 

مذكر أن لكل مه ن الغر يقين الذين قالوا. ر بنا الله » والذى قال أوالديه 

مراتب متفاوتة فقال : 1 ا0” 
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( ولتكل دزجات مما عماوا وليوفهم أعماهم وثم لايظامون ) أى ولكل من 
الأبرار والفجار من الإإنس والجن مراتب عند الله بوم القيامة على حسب أعمالهم من. 
خي رأو شرف الدنيا » وليوفبهم أجور أعمالهم اللحسن منهم باحسانة » والسىء 
منهم بإساءته » وهم لايظلمون شيا حينئذ » فلا يعاقب المسىء إلا بعقوبة ذنبه » 
ولا بحمل عليه ذنب غيره » ولا يبخس الحسن منهم لواب إحسانه . 

وبعد أن بين سبحاته أ: أنه يعطى كل ذى حق حقه - بين الأهوال الى. 
يلاقيها الكافرون فقال : 

( وبوم يعرض الذين كفروا على النار أذهيم طيباتم ف حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها فاليوم تجزون عذاب الهون با كت نستكبرون فى الأرض بغير الحق و بم 
تفسقون ) أى واذ كر لقومك حال الذين كفروا حين يعذبون فى النارء ويقال لحم 
على سبيل التأنيب والتو بيخ : إن كل ماتدر لك من اللذات والنع قد استوفيتهوه 
فى الدنيا ونلتموه ول يبق ل نه ثىء » ولسكن بقيت 5 الإهانة والليزى جرّاء 
استكبار؟ ووقكم عن أمرر بكم وخروجم من طاعته . 

وفى هذا تحر يض على التقلل من زخرف الدنيا وزيتتها والأخذ بالتقشف فها . 

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن ديد وان لنذر والخا م والبييق عن ابن عمر 
أ عر رضى الله عنه رأى فى بد جار ن عبد الله رذى الله عنه درها تقال ماهذا 
الدرهم ؟ قال أريد أن أشترى به لأهلى لجا | إليه » فقال: : أ كلا لعنبقم شيا 


206 


اشترهوء ؟ أبن تذهب عن هذه الآنة: ددعم يباكم في حَيانك ا 


موس 2 #نقن 
وَاسْتمتعم” مها » . 
وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر 0 رضى الله عنه 


يقول: : لذن أعر مخنض العيش 08 ولو شت 5 ١‏ أ كبادا وصل ؟ وصنابا وصلا'ق 


0 الصلاء : الشواء بالمد والكسر ؟ والصناب : صباغ ( سلطة ) يتخذ من نالحرمل والزييب » 
والصلائق:: الخلان الشوية ١‏ 
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ولك نى أستبق حسنانى » فإن الله عز وحل وصف أقواما تقال: 2 دعبم طيبايكْ 
ا كم لني ادو بن ». 
اك والبييق فى شعب الإعان عن ثوبان رضى له عنه قال : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساف ركان آآخر عيده من أهله بفاطمة » وأول من 
يدخل عليه منهم فاطمة رطى الله عنها ٠‏ ققدم من غزاة فأتاها فإذا مسح ( بكسر 
كرد وغ ردن اقول ليلا )عل بايا رات هل لين وامنيك كان 
( مثى قلب بم فسكون السوار) من فضة فرجم و يدخل عليها » فاما رأت ذلك 
ظلنت أنه نه لم يدخل من أجل, مارأى ». فهتكت الستر وتزعت القلبين من الصبئّين 
فقطعتهما فبكيا »'فقسمت ذلك ببنهما » فانطلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وها 
يبكيان» تأخذ ذلك رسولاللّه منبما» وقال يا ثُو بان اذهب مبذا إلى بنى فلان ( أهل 
بيت بالمدبنة ) واشتر لفاطمة قلادة من عَممْبٍ ( بفتح فسكون خرز أبيض ) وسوارين 
من عاج » فإن هو ء أهل بيتى : ولا أحب أن يأ كلوا طيبائهم فى حياتهم الدنها 6 . 
وقدكان السلف الصالح يرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوابهم 
ف رلا كل »لا أن القّتم بزخارف الدنيا مما عتنم » بدليل قوله تعالى « قل" م 
حرم زر بِنَهَ | الل التي رج لعبَادهِ وَالطَيبّات مِنّ الررقر» . 
عم إن الاحتراز عن التنعم أولى .» لأن النفس إذا اعتادت ذلك وألفته صسب 
عليها ركه والا كتفاء عا دونه » ولله در البوصيرى إذ يقول : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرّضاع وإن تفطمه ينفطم 
والذى يضبط هذا الباب و محفظ قانونه : أن على الرء أن يأ كل ماوجد؛ طيبا 
كان أو ممارا ( الطعام بلا أذم ) ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة» وقدكان الى 
صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد» ويصيرإذا عدم » ويأكل الملوى إذا .قدر علها 
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ويشرب العسل إذا اتفق له » ويأ كل اللحم إذا تمسر ء ولا يعتمده أصلا» 
ولا يجمله ديدنا له 8 


قصصن هود عليه السسلام مع قوهه عاد 
واد ك* آم اداه أده وهل * بالأخقاف وَقَدْ خَلْتِ 2 من 
نان يديع ومن خافه ألا تسدوا ّ انه » إل أَخَافُ ا عَذَابَ 


ام عظيمر (0) كالوا أجنها التافِكنا عن الت : كأننا جا تمد 


غير 


[ 


م 


و نَ الوقن (0) كال نا الم عند الله لمكم 
ا أؤسات” هكمو |[ أ : قواما هون 00 


3 


عارص مُتتقيل أوؤد يم الاهدًا عارض خا 1 بل هو ما امثحتج 


رب ريم فها عَدَاب أ لع 80 2 يضر رجا» 06 
لآبرى إِلأسََا 2 1 كذله يْزى القَوْمَ ال رمن (5؟) وَلقَدْ 
حَكَتَاممْ فآ | إن 5-2 5 فيه وَجَعَلنا طب : ممما وَأَبْصَارًا وَأَفئِدَةٌ 8 أَغْتى 
1 عي ولأ نسار وَل فد مع شَىيْه إذ بو يحْحَدُونَ بآبأت 
الله وحَاقَبِوم ما كأ نوا ربه يبز تون (0) وَلَقَدْ أَمْلَكْنَا ما عرتك 

من القرى وَصَفنا الآيكت را حمُونَ (00) قرالا لم عَم ان 
دوا مرخ دون الله قينا الحمة عل دلوا عنم وَدلِك فك وما كالرا 


يَعتَدُونَ (د) .. 
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شح المفردات 

أخاعاد : هو هود عليه السلام » والأحقاف : واحدها حتف ( بالكسسر 
والسكون ) وهو رمل مستطيل برتفع فيه انحتاء » سمى به واد بين عتان ومبرة 
كانت تسكته عاد» وكانوا أهل عمل » سيارة فى الر بيع » فإذا هاج العود رجعوا إلى. 
منازطهم ؛ وحم من قبيلة إرم » والنذر : واحدهم نذير أى منذر» من بين بده : أى. 
من قبله » ومن خلفه : أئ من بعده » اتأفكنا :"أى لتصسرفنا »عن اتنا : أى عن 
عبادتها » ما تعدنا : أى من معاجلة المذاب على ابشرك » إتما لمر و دان الع 
بوقت نزوله عند الله » والعارض : السحاب الذى يعرض فى أفق السماء قال الأعثى: 

امن رأى عارضا قد بت أرمقه كأنما البرق فى سافاته الشمّل 

مستقبل 5 : أى متحدها إلا تلم أ بلك » حاق : أى نزل + 
صرفنا : أى بيّننا ونوّعنا » الآيات : المجج والعير » فلولا : أى فهلا » نصرمم : أى 
منمهم » قربانا : أى متقربا بها إلى الله » ضلوا عنهم : أى غابوا عنهم » إفسكهم :. 


أى أثر إفكهم وصرقهم عن الحقء وما كانوا يفتزون : أى وأثر افترائهم وكذبهم. 


المعتى امل 
بغد أن أورد سبحانه الدلائل على إثيات التوحيد والنبوة التى أعرض عنها أهل: 
مكة ول يلتفتوا إلمها ولم تدم فتيلا ولا :تطميرا » لاستغراتهم فى الدنيا واشتفاهم 
يطلبها ‏ أردف هذا بذ كر قصص عاد وضرب لهم الثل ليمتبروا فيتركوا. الاغترارة 
عا وجدوه من الدنيا » و يقبلوا على طاعة الله ققد كانوا.! كثر متهم أموالا وأقوى. 
منهم جتداء قلط الله علييم: العذاب يسبب كفرم ول يقن عنهم ماهم من 


الله شيا : 
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ظ الا إيضاح 

( واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفة ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليم عذاب بوم عظ عظم ) أى واذ كر أيها الرسول 
لقومك المكذ بين ماجئتهم ٠‏ به من الحق ‏ هودا أخا عاد ل قومه بالأحقاف 
حين أنذرهم يأس الله وشديد عذابه » وقد مضت رسل من قبله ومن بعده منذرة 
أممها ألا تشركوا مع اله شيئا فى عبادكم إياه » بل أخلصوا له العبادة » وأفردوا له 
الألؤهة » وقدكانوا أهل أ وئان يعبدونها من دون اللهء ققال لهم ناسحا : إنى أخاف 
علي عذاب يوم عظم الهول « يكم م لآبيننى يو عَنْ ل د رون 
م لبتقم مَال” 0 َْونَ إلا من أ الله بعلب سَلمر 6" 

وحين نصحهم ذلك أجابوه : 

( فالوا أجئتنا لتأفكنا عن هتنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) 
أى قال قومه له : أجئتنا لتصرفنا .عن عبادة الهتنا إلى عبادة ماتدعونا إليه و إلى 
اتباعك فها تقول ؟ عل فهات ماتعدنا به من العذاب على عبادة ماتعيد من الآلحة 
إن كنت صادقا فى قولك وعدتك . 

والفلاصة -- أتزيلنا بضروب من التكذب عن لتنا وعبادتها ؟ فأتنا بما تعدنا 
مرت معاجلة الهذاب على الشرك إن كنت صادقا فى وعيدك » وقد استعحلوا 


00 


عذاب اله وعةو بته استبعادا منهم لوقوعه سكا قال تعالى .ف اتتجلك بها اديه 
لآيوأمنون 2 

رد هود عليهم مقاهم 

( قال إها الم عند الله ) أى قال : إنها العم نوقت نزوله عند الله وحده لاعندى 


قلا أمرتطر عم تعحيله ولا أقدر عليه 2 ثم بين وظليفته شال 
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2 وأبلفم ما أرسلت به إيم ) من د بكم من الأنذاز والأعذار + للا أن لاق 
بالعذاب ؛ فلس ذلك من مقدورى » بل هو من مقدورات ربى . ش 
ثم بين لهم أنهم جاهلون بوظيفة الرسل فقال : 
(ولكى أرا م قوما تجهاون ) أى وإنى لأعتقد نيك الجهل ؛ ومن ثم عي 
مص ةن على كف رك ٠‏ ول تهتدوا ما جشتم به ». بل اققحم علىة مالس 1 
الرسل ؛ وهو الإتيان بالعذاب . 
8 2 ىء العذاب إليهم وانتقامه منهم واستئصال شأقهم ققال : 

ا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا) أى فلها جاده 
عذاب الله الذنى استعحلوه » فرأوا سحابا يعرض فى أفق السياء متجها إلى أوديتهم 
قالوا هذا عارض ممطرنا » ظنا منهم أن غيثا قد أنام وفيه حياتهم . 

روى أنه قد حبس عنهم الطر أياما » فساق الله إليهم سحابة سوداء » تفرجت 
عليهم من واد لهم يقال له الممب » فلما رأوها تستقبل أوديتهم استبشروا بها خيرا . 

ولا هم هود ماهم وشامه مليا قال : : 

(بل 0 0 به ) من العذاب إذ قم د 1 أن + تدا إن كت 
من الصّادوين ا 

ثم فسر هذا المارض وبين حقيقته فقال 

( رج فبها عذب ألم( أى بل هو ريح فيها عذاب يباكم ويجلم 
كأمس الداير 1 

ْ ثم وصف هذه الرييح فال : 

( تدس كل شىء بأ ربها ) أى تملك كل ثىء مرت به من نفوس عاد. 
وأموالها بإذن ربها . 

ونحو الآنة قوله تعالل : « مَاتَذَرُ من 280 شَاء أت 12 1 


لو إل جعلتة كاركمي 0 
أى كالشىء البالى المآق . 
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: نم ذكر مآل أمرمم بمدها فقال : 

( فأصبحوا لابرى إلا مسا كنهم ) أى لجاء: نمم اريخ قدمرتهم قصاروا بعد 
الملاك لابرى إلا آثار مسا كتهم » إذ قد اجتاحت الأموال وأذهبت الأنفس 
وجعلتها أثرا بعد عين . 

روى عن ابن عباس : أن أول ماعرفوا أنه عذاب أل أنبع رأوا ماكان 
فى الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير به الريح بين السماء والأرض فدخلوا ببوتهم 
وغلقوا أنوا وابهم ء تقلمتها الريح وصرعتهم : وأحال الله علهم الزمال فكانوا تمتها 
سبع ليال وثمانية أيام » ثم كشفت الرريح عنهم الرمال فاحتملتهم فطرحتهم فى البحر. 

أخرج مسلٍ والترمذى والنسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى لله عليه وسار إذا عصفت الرريح قال : اللهم إنى أسألك خيرها وخير مافيها وخير 
ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به » فإذا أخيلت 
السماء غير لونه صلى الله عليه وسيم وخرج ودخل وأقبل وأدبر» ذاذا مطرت سُرى 
عنه » فسألته ؛ ؟ فتَالعليه السلام ل يك قال قوم عاد (هذاعارض ممط رها)» . : 

وأخرج البخارى ومسل وغيرها عن عائثة قالت: « مارأيت رسول الله مستحمها 
ضاحكا حتى أ أرى منه لهواته2 *وزماكان يحيو وكان إذا رأى غها ور نحا عرف 
“ذلك فى وحهه » قلت يا رسول ان : الناس إذا رأوا اغيم قر حوا رجاء أن يكون فيه 
لمطر » وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية » قال : ياعائشة وما يؤمُئنى أن. 
يكون فيه عذاب » عذّبٍ قوم بالريح , وقد رأىقوم المذاب فتالوا هذاعارض ممطرنا». 

وفى يح مس عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وسلم قال م نصرات 

الكياة وَأَهْلَكت عاذ بالدّيور9؟ م 


(9) واحدها لهاة : وه اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى سقف الفم . 
(؟) الصيا : رع الشهال » والدبور : رعالجنوب. 
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وقد قال شاعرم يحكى هذا القصص فيا رواه ابن الكلى : 
فدعا هود غلهم 'ذعوة أضكوا ممودا ' 
عصفت ريح عليهم تركت عاداً مودا 
رت سبع أيال لم تدع فى الأرض عودا 
(كذلك نجزي القوم الجرمين ) أى كا جاز ينا عاداً يكفرم بالله ذلك العقاب 
فى الدنيا» فأهلكناهم بمذابنا كذلك جر ىكل عجر مكافر باللّه ماد فى عه . 
ولا نى مافى هذا من التهديد والوعيد الشديد . 
ثم أخبر سبحانه عن قوة عاد بقوله : 
(ولقد مكناهم فيا إن مكنا 31 فيه ) أى ولقد مكنا عادا الذين أهلكنام بكرم 
فيا لم مكنم فيه من: الدنيا. » وأعطيناهم ها مالم نمطم مثله ولا قريبا منه من 
الأموال السكثيرة و بسطة الأجسام وقوة الأبدان وه على ذلك ماتو'! من عقاب 
اه » فتديروا أ وفسكروا فيا تعملون قبل أن يحل 3 المذاب » ولا يحدؤن 
امه ميري . 
وتحو الآنة قوله : « كوا ا 1 وَأَعَد 2 
( وخجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفتدتهم 
من شىء ) أى إنا فتحنا عليهم أنواب نعمنا » فأعطيناه سما فا استعملوه فى سماع 
الأدلة والحجج ليعتبروا و يتذكروا » وأعطينام أبصارا ليروا مانصبناه من الشواهد 
الدالة على وجودنا فا اتنفموا بها » وأعطيناهم قلوبا تنقه حك الله فى خلق الأ كوان . 
نا استفادوا منها مايفيدهم فى اخرتهم وقر بهم من جوارربهم ب صرنوهافى طاب 
الدنيا ولذاتها » لاجرم لم ينفعهم ما أعطيناهم من السمع والأبصار والأئدة »اذم 


ستعملوها فيا خلقت له مر شكر من انيع 


١ 


6 ودوام عيادته 7 





الأحقاف ] تير الراغى * 3 


ثم بين العلة فى عدم إغناء ذلك عنيم قال :2 

( إذ كانوا يححدون بآيات الله ) أى لأنهم كانوا يكذيون رسل الله ويتكرون 
ا ش 

( وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون ) أى ونزل بهم ماسخروا به فاستعجلوه 
من المذاب . 

وفى هذا تخويف لأهل مكة حتى بحذروا من عذاب الله » ويخافوا عقابه » 
فإن عادا لما اغتروا بدنياهم » وأعرضوا عن قول الحق - نزل بهم المذاب » وم 
تفن عنهم قوتهم ولا كثرتهم شيثا - ذأهل مكة مع جزم وضعفهم أولى . 

ولا أخبر بهلاكهم على مالم من الَكُنة العظيمة » ليتعظ بهم من سمع أعرمم » 
أتبعه بذ كر م نكان مشاركا هم فىالتكذيب » قأدركه سوء العذابك أدركهم فقال : 

( ولقد أهلكنا ماحولكم من القرى ) أى ولقد أهلكنا يا أهل مكة ماحول 
ريق من القرى السكذية للرس ل كماد وقد كانوا بالأحقاف #ضرموت » وثتمود 
وكانت منازهم بينهم و بين الشام » وسبا بالون» ومدين» وكانت ىطر يقهم فىرحلاتهم 
صيفا وشتاء » بعد أن أنذرنام باكثلات ٠»‏ فل يفن ذلك عنهم شيئا فأخذنام أخذ 


عر ير مفتدر . 

٠‏ (وصرّفنا الآيات املهم يرجمون ) أى و يتنالهم دلائل قدرتناء و يديع حججنا 
ليرجعوا عن هم الذى استمسكوا به لحض التقليد » أو لشببة عرضت لهم » خل 
بهم سوء العذاب ولم يدوا لمم نصيرا ولا دافما لمذاب الله » ؤهذا. ماعناه 
سيحاته بقوله : 

( فلولا نصرم الذين اتخذوأ من دون الله قربانا آلحة» بل ضلوا عنهم ) أى فهلا 
نصرحم أوثانهم والتهم التى انخذوا عبادتها قريانً يتقريون به إلى رمهم فها زعموا » 
ين جاءهم بأسنا فأتقذوهم من عذابنا إن كانوا يشفءون عند ٠.‏ 


بيذ 
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وفى هذا تفريم لأهل مكة وتأنيب لهم على أنه لوكانت آلمتهم التى يعبدونها 
من دون الله تغنى عنهم شيا » أو تنفمهم عنده - لأغنت عم ن كان قبلهم من الأم, 
الذين أهلسكوا بعبادتهم إياهاء فدفمت عنهم العذاب إذ تزل بهم » أو لشفعت لهم 
عند ربهم ء للكنها أضرتهم وم تنفعهم » وغابت عنهم أحوج ما كانوا إليها » 
٠‏ فا أحراهم أن يتنهوا لماع فيه من خطل الرأى وسوء التقدير للأمور . 

( وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) أى وامتناع نصرة آلهتهم هم وضلالهم 
عنهم ‏ أثر من آثار إفكهم الذى هو اتخاذم إيام اللمة » وثمرة افترائهم على 
لله الكذب . 


اسماع الجن القرآن 


ع عر سم جين 
قر 0 


َإِذْ ضرفن لك اق من ان لير / نا حضروة 
كَالوا ثرا 25 3 وا إل تامهم مُنذ منذرين )9 الوا اقم 


نا مهما كتاباً نل من بعد ل مُوسَى د 0 سس نك ب مَدِى إل 


و وَإِكَ ريق م 0 62 ا قم يوا داع الله 0 


يشفر' كم مرخ ذ ويك جك من عَذاب ألم (00) 3 


دَاعىّ الله َلَيْسَ مُشجز فى الأدض وَلَنْسَ له من دُو نوا يه وليك 


00 


به 
ن 


شرح المفردات 
صرفنا : أى وجهنا » والنفر : مابين الثلانة والعشرة من الرجال » موا بذلك :- 
لأنهم ينفزون إذا حَرّسهم أمر لسكفايته » أنصتوا : أى اسكتوا » قفى : أى فرغ 
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من تلاوته » ولوا : أى رجموا » منذرين : أى عخوّفين لهم عواقب الضلال . روى 
أن هؤلاء الج نكانوا من جن تصيبين من ديار بكر قر يبة من. الشام ؛ أو من _نبتوى 
بالموصل » وكان الاجاع بوادى نخلة على نحو يل من مكة » وقد أمس الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ أن ينذر الجن و دعوم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن » 
فصرف الله إليه نفراً منهم فاستمءوا منه » حتى إذا انقضى من تلاوته رجعوا إلى 
قومهم منذريهم عقاب الله إذا هم استمروا على الضلال . أجاره الله من العذاب: 
أنقذه منه » وداعى الله : هو الرسول صل الله عليه وسلٍ » فليس عمج زف الأرض : 


أى لايتجى منة مهرب 0 ولا السيق قضائه سايق . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر سبحانه أن فى الإنس من آمن ومنهم من كفر -- أعقب هذا 
ببيان أن الج نكذلك » فنهم من آمن ومنهم من كفر ء وأن مؤمنهم معركض لاثواب» 
وكافرم معرض لاعقاب » وأن الرسول عليه السلام؟ أرسل إلى الإنس أرسل 
إلى الجن . 

0 واعر أن عا اللائكة وعال الجن لايقوم علييءا دليل من العقل ؛ فهو بمعزل 
عن ذلك ؛ و إنما دليلهما السمع و إخبار الأنبياء بذلك فقط » فعلينا أن نؤمن بما جاء 
به حسمب ولا تزيد على ذلك شيئا » ولا نتوسم فى محئه وتأويله وتفصيله » فإن ذلك 
من عا الغيب الذى لم نؤت من عله كثيرا ولا قليلا ». فعلينا أن نؤمن بأن اتصالا 
قد تم" بين النى صلى الله عليه وس وعال اللائكة » وبه تلتق الوحى على أيدييم » 
وأنه اتصل 1" الجن » فعامهم و بششرثم وأنذرمم » لكنا لاندرى كي ف كان الاتصال 
ولا كيف تلقوا عنه القرآن » ولعل تقدم العلوم فى مستأنف الأيام يلتى علينا ضوءا 
من هذه المعرفة » أو لمل قراءة عل الروح والتوسم فى دراسته ينير لنا بعض السر 
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فى ذلك ؛» نفى هذه الدراسة معرفة ثىء من أوالنا فى الحياة الأخرى بعل هذه الحياة. 
وسيأنى تفصيل لهذا القصص فى سورة الجن . 
الإيضا 
حَ 


( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فاما حضروه قالوا أنصتوا 
فلا قضى وأوا إلى قومهم منذرين ) أى واذكر أيها الرسول لقومك مو تخا لهم على 
كفرم ما آمنت به الجن » لملهم يتنبهون لهلهم » و يزعوون عن غيم وقبح ماهم 
فيه من كفر بالقرآن و إعراض عنه » مم أنهم أهل اللسان الذى به نزل؛ ومن جنس 
الرسول الذى جاء به » وأولئك استمعوه وعاموا أنه من عند الله وآمنوا به » ولبسوا 
من أهل لسانه » ولا من جنس رسوله ‏ ف ذلك الوقت الذى وجه الله إليه جماعة 
عن الجن » ليسدمهوا القران ويتعظوا بما فيه من عبر وعظات » فلما حضروا الرسول 
قال بعضهم لبعض : أنصتوا مستممين » فلا فرغ من تلاوته رجموا إلى قومهم 
أينذروهم بأس الله وشديد عذابه . : 

وذ كر الوقت ذ كر لما فيه من الأحداث القى يراد إخبار السامع بها “ا لما 
من خطر جليل وشأن عظلي ٠»‏ فيراد علمه مها ليكون لا فى نفسه الأثر الذى يتعمد 
منها مك ترغيب أو ترهيب » ومسرة أو حزن إلى نحر أوائك من أغراض 
الكلام ومقاصده : ش ا 

أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن مسروق قال : تألت ابن مسعود من آذن 
النى صلى اله عليه وس بالجن ليلة استمعوا القرآن » قال آذنته مهم الشجرة : 

٠‏ وأخرج أحجد ومسل والترمذى عن علقمة قال : قلت لابن مسعود : هل صب 

.رسول اله صلى لله عليه وسيم متك أحد ليلة الجن » قال ماححبه منا أحد » ولكنا. 
«فقددناه ذات ليلة فقلنا اغتيل . استتطير . مافمل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » 
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فلما كان فى وجه الصبح إِذا تمن به يجىء من قبل حراء فأخبرناه فقال : إنه أنانى 
داعى الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن » فانطلق فأرانا! نارهم وآآثار نيراتهم 

وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله 
عليه وس عه هل عزة 6 (و يدرت :علة الشرائع والأحكام الدينية . ثم فصل ماقالوه 
هم فى إنذارمم” . 

( قالوا: ياقومنا إنا سممنا كتابا أنتزل من بعد مومى مصدقا لما بين يديه يبدى 
فى المق وإلى طريق مستقي ) أى قلوا لهم ياقومنا من المن : إنا سممنا كتابا أنزله 
الله من بعد توراة مومى » يصدق مأقيله د ن كتب الله التى أنزلها على رسله » ويرشد 
إلى سبيل الحق » و إلى مافيه لله رضا » وإلى الطريق الذى لاعوج فيه . 

. وخصوا التوراة بالذكر لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين . وقال عطاء لأنهم 

كانوا على الببودية » وهذا حتاج إلى نقل سحيح . 

( يأقومنا أجيبوا داع الله وآمنوا به شرل من ذنو بكم و بحر من عذاب 
ألم ) أى ياقومنا أجيبوا رسول الله ذامل اذ علدو إلى مايدعوم إليه من 
طاعة الله » وصدقوه فيا جاء به من أمر الله ونهيه ‏ يعفر لك طن ذويم 
ويسترها لم ولا يفضحم بها فى الآخرة بعقو بته إا م عليهاء وينقذك من عذاب 
موجع » إذا أت تبنم من ذأو يكم وأنتم إل ر بكم » وأخلصتم له العبادة : 

وفى الآنة إيماء إلى أن 5 الجن حم الإنس ا وااعقاب: والتعبد 
بالأوامر والنواهى . 

ثم حذروا قومهم وتوعدوم وأوجبوا إجابتهم داعى الله بطريق الترهيب إثر 
إتجامها بطريق الترغيب ققالوا : 

( ومن لايجحب داعى الله فليس بمجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء ) 
أى ومن لاحب رسول الله مدا صل الله عليه وسلم إلى مادعا إليه من التوحيد 
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والعمل بطاعته » فلا يفوت ر به ولا يسبقه هربا إذا أرادعقو بته على تكذيبه 57 
ولا جد له تصسراء ينصرونة ويدقعون عله عذايه . 
ثم بينأن من فمل ذلك فقد بلغ الغاية فى الضلال» والبمدعن الصراط السوئفقال: 
( أوائك فى ضلال بعيد ) أى وأوائكك الذين يفعلون ذلك يكونون فى ضلال 
بين وجور عن قصد السبيل » لأن طريق أاق واضح وأعلامه منصوبة ؛ والوصول 
إليه ميسور» فن جائفه وأعرض عنه فقد أجرم واستحق الجزاء الذى هوله أهل . 


قم" يوا أن لله الى حَلَقَ الستوات والْأَرْض و" ينىّ يلقن 
٠‏ بقأدِرِعَل أن حي الوا ؟ على إِنَّه عل كل شه يرث (0) وام 
رض ابن كَفَرموا عل الثار أَلْنَْ هَذَا باتلق ؟ كَالوا عل وري : 
آل هَذُوقوا العدَاب رع كثم* لَكشْرُونَ (4م) فامطبن ىآ سَبرَ أوأوا 
العم من الرنشل ولا تسنتشجل م كت يام ارون مَايُوعدُونَ 
+ لبوا إلا ساعة من تأر بلاغ َه ملت إلا لقم الفَأسقُونَ (0م). 
شرح المفردات 
ميعى : أى لم يعجزء قال السكسالى : يقال أعييت من التعب » وعيبت من 
انقطاع الميلة والعجز ؛ قال عَبِيدٍ بن الأبرص : 
عَيْوا بأمرع” كا عينّتْ ببيضتها الجامة 
أولو العزم : أى ذوو الحزم والصيرء قال تجاهد : م خسة نظمهم الشاعى فى قوله : 
أولو المزم نوح” واتقليل المجّد 2 وموسى .وعبسى: والحبيب عمد 
بلاغ : أى كفابة فى الوعظة . ' 


الأحقاف ] تفسير المراغى يوس 


المعنى امل 
بمد أن ذ كر فى أول السورة مابدل على وجود الله القادرا كيم ؛ وأبطل 
قول عبدة الأصنام » ثم ثنى بائبات النبوة وذكر شبهاتهم فى الطمن فيها وأجاب 
عنها - أردف ذلك بإثبات البعث وأقام الدايل عليه » فذكر أن من خلق السموات 
والأرض على عظمهن فهو قادر على أن بمب اللوتى » ثم أعقب هذا بم يجرى جرى 
الملة والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسل بالصبر على أذى قومه كا صبر من قبله 
أولو العزم من الرسل » و بعدم استعجال العذاب لهم » فإنه نازل بهم لاعحالة 


وإن تأخ ر» وحين تزوله مهم سسةقصرون مذهة لبهم فى الد نيا حتى محسبونها سا 


من نهار مول ماعاينوا » ثم ختم السورة ا ا كفابة » 
.وما بلك إلامن خرج عن طاعة ر به » وم ينقد لأسره ونهيه 


الإإيضاح 


(أو يروا أن الله الذى خاق السموات والأرض ول يعى تخلقهن بقادر على 


أن يحب الوتق؟ ) أى أوم ينظر هؤلاء المتكرون إحياء الخلق بعد وفاتهم » و بعثه إياهم 


من قبورهم بد بلاهم » فيعاموا أن الذى خلق السموات السبع والأرض فابتدعين 


من غير شىء 2 يعى فى إنشامون بقادر على أن حى الموتى فيخرجهم من بعد 


.بلاهم فى قبورم أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم ؟ 


ومو الآبة قوله عز وجل : « كَكَاقٌ الكموّات وَالْأَوْض أ كُبَرُ من خَلق 


التّاسٍ وَلَكنَّ 6 النّاس لآ يعون ». 


واتخلاصة - إن من قال للسموات والأر ضكوف تكانت با بلا ممائعة ولا مخالفة» 
طائعة خائفة وجلة - أليس ذلك بقادر على أن يحي الونى ؟ . 
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ثم أجاب عن ذلك مقرئراً للقدرة على وجه عام ييكو نكالبرهان على اللقصود فقال: 
( بلى إنه على كل ثىء قدير ) أى بلى إن الذى خلق ذلك - ذو قدرة على 
.كل شىء أراد خلقه » ولا يعجزه شىء أراد فمله . 
وقد أجاب سبحانه عن هذا السؤال ؛ اوضوح الجواب إذ لست فيه أحد . 
ولا يعارض فيه ذو لب . ' 
٠‏ ولما أثيت البعث با أقام من الأدلة ذكر ماحدث حينئذ من الأهوال فقال : 
(و نوم يعرض الذبنكفروا على الثار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ور بنا) أى ويوم 
يعرض هؤلاء الكذون بالبعث و بثواب الله لعباده على أعماهم الصالحة ء وعقايه . 
إياام على أعمالهم السيئة م لى نار جهنم يقال لم على سبيل التأنيب والتو بيخ : 
أبس هذا العذاب الذى تعد ونه اليوم وقد كنم تكذبون نه فى الدنيا - بابلق 
الذى لاشك فيه ؟قالوا من فورعم : يلى وربنا إنه لحق . 
( قال فذوقوا المذاب كم تكفرون ) أى قال آمرالحم على طريق الإهانة 
والتوبيخ : ذوقوا عذاب النار الآآن جزاء جحودم به فى الدنيا وإبائتم الاعتراف” به 
إذا ذُعينم للتصديق به .. : 
ولا قرر التوحيد والنبوة والبمث وأجاب عن شهاتهم - أردف ذلك با يجرى. 
يجرى العظة والنصيحة لنيّه » لأن الكفا ركانوا يؤذونه وبوغرون صدره فقال : 
ش ( فاصبر كا صير أولا العزم من الزسل ) أى فاصير أيها الرسول على ما أصابك. 
ف الله من أذى مكذبيك من قومك الذبن أرسلناك الهم منذرا »كا صير أولو العزم 
من الرسل على القيام بأم الله والاتهاء إلى طاعته . 
وانفلاصة -- اصبر على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد كا صبر إخوانك. 
الزمل من قلت 
٠‏ وعن عائشة قالت : ظلّ رسول الله صلى الله عليه وس ضاا نم طوى » ثم ظل 
صما ثم طوى ثم ظلل ضائما قال ياعائشة : ( إن الدنيا 'لاتنبقى لحمد ولا لآل عد ء 
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ياعائشة إن الله لم برض من أولى العزم عن الرمبل إلا بالصير على مكروهها » والصير 
عن محنوبها » ثم لم برض من إلا أن يكلفنى ما كلفهم فقال : « اطير' ك] صَير 
أوأو انتم من الوْسّل » وإنى والله لأصبرن كا صيروا جهدى ولا قوة إلا .الله » . 
أخرجه ابن أبى حاتم والدّيلى . 

ونا أمره بالصيرء وهو أعلى الفضائل» نهاه عن العجلة وهى أخس الرذائل فقال : 

( ولا تستعجل لهم ) أى لاتمحل بمألة ربك المذاب لهم » فإنه نازل. 
بهم لامالة . ا 
٠‏ ونحو الآبة قوله تعالل : « وَدَْنِ وَالَكَدبينَ أولي الَمَْق َعم 
وقوله : « كيل الكافرين أَنِلهُم رُوَيْدَا» : 

ثم أخير بأن العذاب إذا نزل بالكافر بن استقصروا مدة لبهم فى الدنيا حتى 
بحصبونها ساعة من نهار فقال : 

( كأنهم بوم برون مابوعدون ل يليثوا إلا ساعة من نهار ) أى كأنهم حين. 
يرون عذاب الله الذى أوعدم بأنه نازل بهم لم يلبئوا فى الدنيا إلا ساعة من نهار 
لأن شدة ماينزل بهم منه ينسيهم قدر ما مكثوا فى الدنيا من السدين والأعوام » 


فيظنونها ساعة من نهار . 


ع 


أ يعض 000 فأشأل العَادنَ 6 وقوا 00 وم م ينها ا* يلوا 


072 
1 
24 
0 


أ' ضحَاها » 5 
( بلاغ )1 ى هذا القران بلاغ لم د وكفاءة إن فكروا واعتيروا » ودليله قولة 


سرس سن ص 


تعالى : «هذا جلاع للثّاس وَليُنَذَنُوا به » وقوله : د إن ف هَذَا لبلاغا 
لقَوْم_عابدين » 5 
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ثم أوعد وأنذر قال : 
( فهل يبلك إلا القوم الفاسون ) أى وما يبلك بالعذاب إذا نزل إلا الحارجون 
.عن بطاعة الله الخالفون لأمره ونهيه ؛ إذ لايعذب إلا من يستتحق العذاب 
قال قتادة : لايبلك على الله إلا هالك مشرك ؛ وهذه الآبة أقوى آي فى الرجاء 
:ومن ثم قال الزجاج : تأويله لاربلك مع رحمة حمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون ) وهذا 
تطيع فى سعة فضل الله سبحانه وتعالى . 
أخرج الطبرانى فى الدعاء عن أنس أن النى صل الله عليه وسل كان يدعو: 
« اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك » وعزالم مغفرتك » والسلامة من كل إثم » 
والغنيمة م نكل بر ؛ والفؤز بالجنة » والنجاة من النار» اللهم الدولك لى ذنياً إلاغفرته” 
ولا هن إلا فرّجته » ولا ديئاً إلا قضيته » ولا حاجة من + 3 الدنيا والآخرة 
إلا قضيتها برحمتك يا أرعم الراحمين 0 
خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 
)١(‏ إقامة الأدلة على التوحيد والرد على عبدة الأصنام والأوثان . 
(؟) العازضات التى ابتدعها الشركون للنبوة والإجابة عنها وبيان فسادها . 
(“) ذكر حال أهل الاستقامة الذين وحدو الله وصدقوا أتبياءه وبيان أن 
جزاءهم الجنة . 
( 4 ) بذ كروصايا للمؤمتين من كرام الوالدين وعمل مابرضى الله . 
( ه ) بيان حال من انهمكوا فى الدنيا ولذاتها . 
(6) قصص عاد وفيه بيان أن صرف العم فى غير وجبها يورث الهلاك . 
0020 استّاع الجن لارسول صلى ا هاسعموه . 
)م ب د 
(5) نيان أن ن القرآن فيه البلاغ والتكفاية فى الإنذار 
)٠١(‏ من عدلالله ورحمته ألايمذب إلامن خرجمنطاعته ولم يعمل بأعره ونهيه 
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سسورة حمد صلى الله عليه وسلم 
وتسمى سورة العتال 
م مدنية إلا آية ٠+‏ فد نزلت ف الطريق أثناء الهجرة . 
وعدة آها ثمان وثلاثون آنة . نزلت بعد الحديد . 
ولاق قوة ارتياطها بما قباها» فإن أولما متلاحم بآخر السورة السابقة » حتى 
وأسقطت البسملة من البين لكان الكلام متصملا سابقه لاتنافر نيه » ولكان 
بعضه اذا مخز بعض . 
أخرج الطبراتى فى الأوسط عن ابن عمر رذى الله عنهما أن النى صل الله عليه 
وس كان يقرؤها فى صلاة الغرب . 
لامر الله ه لطن اجيم 
ان كفرثوا وَصَدُوا عن سَبيل اله أمزاه أعمالى: () وان 
١‏ امَيُوا وَعَملُوا الصاطَات وَامَُوا ع دل سّ سد وَهْرَ اق من" 0 
كت عنم سايم وأطْلم اليه () ذلك أن ان -كفرموا انوا 
البأطل 5 9 الوا ا من د » كَدَِك برب اله 
يناس نتمم (0) . 
شرح المغفردات 
صدّوا عن سبيل الله : أى صرفوا الناس عن الدخول فى الإإسلام » وذلك 
إيستازم أنهم مئعوا أتفسهم عن الدخول فيه » أضل أعماهم : أى أبطلها» وهو المق 
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من ربهم : أى وهو اق الثابت الذى لامرية فيه + باكهم : أى حالهم فى الدين 
والدنيا بالتوفيق لصالم الأعمال » وأصل البال : الخال التى يكترث باء ولذلك يقال 
ما باليت به : أى ما ١‏ كترثت به ؛ ومته قوله صلى الله عليه وس كل أمر ذى بال» 
9 معادهم : 
المعنى امل 

قسم الله الناس فريقين : أهل الكفر الذين صدوا الناس عن سبيل الله » 
وهؤلاء يبطل أعمالم سواء كانت حسنة كصلة الأرحام وإطمام الطمام » أو سيئة 
كالكيد ارسول الله والصدٌ عن سبيل الله » فالأولى يبطل ثوامها » والثانية بمحو 
أئرهاء وهكذا كل من قأوم عملا شريفا فإن مآله اللهذلان . 

وأهل الإيمان الله ورسوله الذين أصلحوا أعماهر » وأولئك يغفر اله للم سيئات 

يمان , ' : 

أعماهم وبوتقهم فى الدين والدنيا كا أضاع أعمال الكافرين وم نشب علها . 

ثم علل ماسلف بأن أعمال الفريقين جرت على ماسنه الله فى الحليقة : بأن الم 
منصور: وأن الباطل مخذول سواءكان فى أمور الدين أم فى أمور الدئيا » فالصناعات. 
الحسكة إها يقبل الناس عليها ويؤثرونها » لأنها جارية على الطريق القويم والنسق . 
الحق» وهكذا الشأن فى لأزروعات والمصنوعات المتقئة الميدة» والسياسات المكيمة. 

فالصناعات الرذولة والسلع الزجاة إن يكون حظها إلا الكساد والبواز» 
لأن الباطل لاثبات له؛ والحق هو الثابت ؛ واللّه هو المق فينصرالحت » والمل الصحيح 
والدين الصحيح والصناعات الجيدة والآراء الصادقة نتأيها السعادة » وضدها عائبته 
الشقاء والبوار .. : : 

وقصارى ذلك - إن الله سبحانه خلق الدموات والأرض بالحق وعل قوانين 
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ثابتة منظمة » فسكل ماترب من الحق كان باقيا » وكل ما انتمذ عنهكان هالكا » 
فرجال الجدَّ والنشاط مؤيدون » ورجال السكسل والتواكل مخذولون » والحققون 
فى كل شىء محبو ون منصورون . 
ضا 
الإيضاح 


اتوحيد الله وعبدوا غيره وصدوا من أراد عبادته والإقرار :وحدانيته وتصديق نبيه 
عما أراد- جمل الله أعمالهم تسير على غير هدى » لأنها عملت فى سبيل الشيطان 
لافى سبيل الرحمن » وما عمل لاشيطان آله الحسران . 

فا عملوه فى الكفر مما كانوا يسمونه مكارم أخلاق : من صلة الأرحام وفك 
الأسارى وإطمام الطعام وعمارة المسجد المرام وإجارة المستجير وقر: ى الأضياف 
وتحو ذلك حك الله بعالانه » فلا يرون له فى الآخرة ثوابا » ويجزون به فى الدنيا 
من لل ان .+ 

ونتحو الآبة توله : « وَقَدِئْنا إلى مَاعمُوا من مَل مناه عبأه مَْيُورًا © . 

قال ابن عباس : نزلت الآبة فى الطعمين ببدرء وهم اثنا عشر رجلا : أبوجهل » 
والحارث بن هشام » وعتبة وشيبة ابنا ر بيعة» وأبى وأمية ابناخلف» ومُنبه ونبيه 
ابنا الحجاج » وأنو البتخترى بن هشام » وزئعة بن الأسود » وحكيم بن حزام » 
والحرث: بن عاص بن توقل . 

ولا ذكر سبحانه جزاء أهل السكفر » أتبمهم بثواب أهل الإعان تقال : 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما نزّل على عمد وهو المق من ربهم 
كفر عتهم سيثاتهم وأصلح بالهم ) أى والذين صدقوا اله وعملوا بطاعته واتبعوا 
أمره ونهيه وصدقوا بالكتاب الذى نزل على عمد » وهو الحق من بهم - عا الله 
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بفعلهم سبىء ماعملوا فلم يؤاخذم به » وأصلح شأنهم فى الدنيا بتوفيقهم لسبل 
السعادة » وأصلح شأنهم فى الآخرة بأن لودجم ني الأند واعخلوذ الدام فى جناته . 

فال ابن عباس نزلت الآبة فى الأنصار . 

ثم بين سبب الإضلال » وإصلاح البال فقال : 

(ذلك يأن الذرين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الاق من ر يهم) 
أى و إنا أبطلنا بطلنا أعمال السكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار » وأصلحنا شئونهم » 
لأن الذين كفروا اختازوا الباطل على الحق بما وسوس إليهم به الشيطان » ولأن 
الذين آمُنوا اتبعوا الحق الذى جاءم من ربهم ء فأنار الله بصائرم وهدام إلى 
سبل الرشاد 5 

(كذلك يضرب الله لاناس أمثلمم ) أى كا بيت لم رفبلى بفريق التكفار 
والؤمنين . كذلك عثل للناس الأمشال واشبه لم الأشباه 0 فتاحق بالأشياء 
أمثالها وأشكاها . 

والخلاصة - إنه جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار » والإضلال مثلا 
تلمييتهم » واتباعة الحق مثلا لعمل الؤمنين ١‏ نكم سب لازم ؛ وهكذا 
شأن القرآن نوضح الأمور التى فيها عظة وذ كرى بضرب الأمثال 5 ضرب الثل 
بالل والحنظل فى سورة أخرى . 


كَإِدًا م لذن 1 تب حَتى إذا حوس 


فتُدُوا الوناق- 2 فَإِمًا مَئا يٍِِ ا عد وَِمّا ذاه 0 ب الأرنب أَوْزَارَهَا 2 
ذَلِك 32 ياه انه ردي 3 ول ا سشَك بض ه 


ادبن توا فى سَبيل الل فَلنْ يمل اما (:) سكادمم وطح 


> تفسير الراغى 34 


0-3 8 و هه 
0 (5) وَيُدْخِلهُمُ الجئة هه م () انها ادن امثوا إن تنصرُوا 
2 0 وَثنَيت أقدامَك: 00 وَالَدذِنَ كقرثوا قَتَسْمًا 32 وص 
أعمالك: () ذَلِكَ 65 مَا وَل اله تاخبط ما م( . 
شرح المغردات 
أقيتى من اللقاء : وهوالحرب » فضرب الرقاب : أىفالقتل» وعبر به عنه تصويرا 
له بأشنع صورة وهو حر العنق و إطارة العضو الذى هو رأس البدن وأوجه أعضائه 
ومع حواسه » وبقاء البدن ملق على هيئة مستبشعة » وفى ذلك من الغلظة والشدة 
ماليس فى لنظ القتل » وأتخنتموم : أى أ كثرتم القتل فيهم » فشدَوا الؤناق : أى 
فأسروم » والوثاق : ( بالنتح والكسس ) ): مابوثئق به » مدا : أى إطلاقا من الأسر 
بالحّان ؛ فداء : أى إطلاقا فى متابلة مال أو غيره » والأوزار فى الأصل : الأحمال 
وبراد بها لات الحرب وأثقلها من السلاح والكراع ‏ قال الأعثى ١:‏ 
وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلاذ كورًا 
ومن نسج داو مواضونةً 0 ساق مم الحى عيراً فميرًا 
انتصر : أى انتقم ببعض أسباب الهلاك من خسف أو رحفة أو غرق » ليبلو: 
أى ليختبر » يضل : أى يضيع » بالهم: أى شأنهم وحالم » عرافها 5 أى بكنها وأعلمهاء 
قتعسًا لهم »من قوطم ا تعس ( بفتح العين) الرجل تعسا : أى سقط على وجهه» وصده 
انتعش : أى قام من سقوطه » ويقال تعصا وتكسا ( بضم النون) : أى سقوطا على, 
الوجه وسقوطا على الرأس » أحبط أعمالم : أى أ بطلها 
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المعنى الجملى 

بعد أن ذ كر فيا سلف أن الناس فريقان عات متبم للباطل» وهو حزب 
الشيطان » وثانهما متبع للحق » وهو حزب ال نار نا ربوب كا قري 
الأول حتى بنىء إلى أمس الله » و برجم عن غيّه » ومخضد شوكته . 

الإيماع . 

( فإذا لقي م الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموثم فشدوا الوثاق فإما 
اي ونا ناد حى تلع لظب أرزلينا) أ فيا وام تم الشركين فى القعال 
«فأحصدوم حصدا بالسيوف حتى إذا غلبتموم وقهرتم 50 تضرنوا 1 وصاروا : 
فى أيديم أسرى فششدوم فى الوئاق .35 لايقاتاوم أو يه ربوا متم ثم أتم 
اتتهاء الحرب وانتهاء المعارك - بالجيار فى أمرهم ٠‏ إن لتم مناتم عليهم ا 
بلا عوض من مال أو غيره ٠‏ وإن شتم فاديتموهم بمال تأخذونه متهم وتشاطرونهم 
عليه - حتى لا يكون حرب مع اشر كين ولا قعال » بزوال شوكتهم 

ونحو الآبة قوله تعالى « وَقَاتَلومم' > ّ لأتَكون فقَنة ف ١‏ 

قال ابن عباس رضى اله عنهما :لما كثر المسامون واشتد سلطانهم أنزل الله تعاللى 
فى الأسارى ( فإما مثا بعد و إما فداء ) وكان عليه مل رسول الله صلى الله عليه وس 
:واتخلفاء من بعده . روى البخارى عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : « بعث النبى 
صل الل عليه وسلٍ خيلا قبل نجد » خاءت برجل من بنى خنيفة » يقال له “مامة 
ان أثال هر بطوه قاإنابية ذفن يسور السحد ؛» خِرج إليه رسول الله صلى الله 
علية وس ٠»‏ فقا ماعندك يا تحامة ؟ فتال : عندى خير » إن تقتلنى تقل ذا دم » 
وإن تنم تنم على شا كر » وإن كنت “ريد المال فسل ماشئت » حتى كان الغد غ 
فقال له صلل الله عليه وسلم : ماعندك ياتمامة ؟ قال غندى ماقلت للك » قال : أطلقوا 
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تام م فانطلق إلى تخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل السجد فقال : أشهد 
أن لاإله إلا الله » وأن مهدا رسول الله » واللّه ما كان على وجه الأرض وحه أبغض 
إلى من وحهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى واللّه ما كان من دين أبغض 
إلى من دينك.» فأصبح دينك مدن الدين لق والله ما كان من بلد أحض إلى 
من بلدك » ققد أصبح بلدك أحب البلاد إل » وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة 
فاذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عايه وس وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة 
قال له قائل : صبوت» قال لا وليكن أسل 00 

وعن عمران بن حصين قال أسر أت صاب رسول الله صلى الله عليه فس رجلا 
من عقيل تأوثقوه » وكانت ثقيف قد أسرت رحلين من أصخاب النى صلى الله عليه 
وس «قداءرسول تسق اله عليه وسل بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف 

واعم أن لاحرب قوائد » ولاسم أخرى » فالأأم م فى حال الطفولة عقولا أشبه 0 
الشاب المراهق الذى لم يباغ الحم ٠»‏ تراه يقائل اكاك يشاجرمم و يوقم الأذى بهم 
وم يزيدون فى أذاه » 0 به ؛ وهذه هى حال الأم اليوم . 

ألآ إن الرب تقوى الأءدان » وترق الصناعات » وتجمل الأم تنمو» وتوقظ 
الثعور » وتفتح الغلق ؛ وتسسر المسير » قال أرسطو للإسكندر: إن الر احة مضرة 
للأم » ومن ثم قيل : إذا أردت رق أمة فاجملها تخوض الحروب ؟ فذلك يفتح لها 
ناب السعادة ؛ والأنم النائمة على فراش الراحة الوثير معرّضة للزوال . 

فإذا كلت أخلاق الأمم ومواهبها » فإن 3 الس عندها ستكون كنتائج 
الحرب لدى من قبلها » 2 يفرح الرجل فى الم الحاضرة بغلبة الأعداء وشفاء 
الغليل وجمم الرجال والسلاح والكرا اع » فسيكون فرح الأم فيا بعد مساعدة غيرها 
وانشراح صدورها بظهور أم أخرى تكافح ممها فى ميدان الحياة » و يكون كل قر 
ف الأم اللقبلة أشبه بالأب يكدح لمساعدة أبدائه » وهذا التكدح واد فى العمل 
لفائدة الجيع جد فيه العامل لذة وفرحا أشد من فرح المنقمسر فى ميادين الققال . ٠‏ 

04 





ولت : الجزء السادس والعشرون [سورة 1 


إن الأم لاتزال فى الطُور الأول » فعى تسعى لإسعاد تفسها باهلاك سواها» 


وسيأتى حين تسعى فيه لإسعاد الجيم » ويكون ذرحها بهذا السعى أشد من فرحها : 


بز ممة الأعداء ويكون الئاس جميعا بعضهم ليع ضكالاباء والأبناء . 
و إلى حال الكال أشار سبحانه بقوله : ( حتى تضع ار أوزارها  )‏ وإلى 
حال النقص أشار سبحانه بقوله : 
( ذلك ) أى هذا الذى أمرتك به من قتل الشركين إن ا 
وثاقهم فى أسرهم وللنّ والفداء حت تضع الحرب أوزارها - هوالح الذى أم؟ ه 
دبع ؛ وهو السنة التى جرى عليها لإصلاح حال عباده » وهى التى ستبق السنة 


الطبيعية بين الأم مادامت فى طور طفولتها» حتى 00 والدلق قتضع , 


الحرب أوزارها , إذ لأيكون هناك حاجة إلباء لأن العام كله يكون كأ سرة براسدق 
سعاداثة بسعادة أفراده هيا » وشقاو: ه بشقائهم 8 


ثم بين أن هذه عى السنة التى أرادها الله من حرب المشركين » م 
منهم بلا حرب ولا قتال » تقال : 

: (ولويشاءالله لانتتصر منهم ولكن ليباو بعضكم تحن أىولويشاء دع لانتصر 
من بعؤلاة الشركين يستوبة ع٠‏ ركنا انر :+ ونتكده أرل أن ييار نقتم 
ببعض فيختبرم مهم » فيعل الجاهدين متم والصابرين و يباوم بك » فيعاقب بأنديم 
من شاء » ويتعظ منهم من شاء بمن أهلك بأيديكم حتى ينيب إلى الحق . 


وفى الهاد تقوية لأنداكم ؛ ورقة لمقول : ونفاذ لكلمتم » وجمع اشلكم 


ما ترون من اتاد عدوك » وبه ترق الزراعة والتجارة والصناعة وجميع العلوم » 
إذ لايم حرب ولا غلبة إلا بها » وهكذا ترتق حال الأعداء » فيتسم العمران ». 


وتم المدنية ورق النوع الإسالى »ولا بعش فى هذا الوسط الصاخب إلا الصالح 
للبقاء ؛ والضعيف من الطرفين هالك » وهذه هى سنة الله فى الكون . 
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ثم ذ كر جزاء الجاهدين فى سبيل الله ققال : 

( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم ) أى والذين جاهدوا أعداء الله 
فى دين الله وفى نصرة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسيم من المدى » فان يجمل 
أعماهم التى عملوها فى الدنيا ضائعة سدى ؛ كا أذهب أعمال الكافرين وحملها 
عدعة الجدوى . 

روى أحمد أن رسول اله صل الله عليه وسل قال: «يعطى الشهيد ست خصال. 
عند أول قطرة من دمه تكفر عن ه كل خطيئة » و يرى مقعده من الجنة» و يزوج من 
امور العين » و يأمن من الفزع الأ كبر» ومن عذاب القبر» و يحل خُلة الإيمان » . 

وأخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن قتادة قال : ا أن هذه الآبة تزلت 
يوم أخد » ورسول الله صلى الله عليه وس فى الشعب » وقد فشت فيهم الجراحات 
والقتل » وقد نادى المشركون : اءْلْ هب ( أ كبر أصنامهم ) ونادى المسلمون : 
له أعلى وأجل". وقال المشركون : بوم بيوم بدر والحرب سجال . ققالالنبى صلى الله 
عليه وسل : قولوا لاسواء . قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون » وقتلام فى النار يعذبون» 
قال المشركون : إبن لنا الثرتى ولاعُرَى لك . فقال المسدون : الله مولانا 
ولا مول كك 8 

ثم فسر ماسلف بقوله : 

( سمهديهم و يصلح يلم ٠‏ ويدخلهم الجنة عرانها لم أى سيوفتهم الله للعمل 
بها برضيه و بحبه » ويصونهم مما بورث الضلال » ويصلح شانهم فى العقى » و يتقبل 
أعمالهم » ويجعل لكل منهم مقرًا فى الجنة لابضل فى طلبه . 

لاجرم أن لكل اءرئ فى الحياة عملا يستوجب حالا فى الآخرة لايتعداها » 
كا يحصل كل مرى نال إجازة فى عل أو صناعة على عمل يشاكل إجازته 
فى قوانين الدولة . 


عه الخزء السادس والعشرون | سورة 


والناس فى الآخرة أشبه بأنوا اع السمك فى البحر الملح وأنواع الطير فى جو" السهاء 
سكل منها جو لانتعداه » هكذا لكل من الصالحين درجة فى الآخرة لايتعداها » 
بل يجد نفسه مقهورا على البقاء فيها ؟5! أن. السمك منه ماهو قريب من شطح الماء» 
ومنه ما بوجد تحت سطح الماء بمئات الأمتار أو الافها.» و إلى ذلك يشير قوله :: 
« وَلِكُلٍ مَرَجَات عا تملا » . 

أخرج عبد بن ميد وابن جر ير عن مجاهد قال : مْدَى أهل الجنة إلى بيوتهم 
ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم منهاء لامخطثون ؛كأنهم ساكنوها منذ خلقوا» ٠‏ 
لايستدلون علمها . 

وفى الحير : « لأحدى بمنزله فى الجنة أعرف منه بمنزله فى الدنها » . ' 

3 وعدم سبحانه بنصرم على أعدائهم إذا تصروا دينه بقوله : 

( يأمها الذين آمُنوا إن تنصروا الله بنرك و يثبت أقدامم ) أى إن تنصروا 
ذبن الله ينصرك على عدو ؛ ويثبت أتدامم فى القيام محقوق الإسلام ومجاهدة 
الكفار » اتكون كلة الله هى المليا » وكلة المشركين ع السفلى : 

وبعد أن ذكر جزاء الحاهدين أعقبه بجزاء الكافر بن فقال : 

( والذين كفروا فتعسا لحم وأضل أعمالهم ) أى والذين كفروا بالله ونجحدوا 
توحيده تفزيا لهم وشقاء » وأبطل الله أعمالهم وجملها على غير هدى واستقأمة » لأنها 
عملت لاشيطان » لاطاعة للرحمن . 0 

ثم بين سبب ذلك الإضلال ققال : | 

( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) أى ذلك الذى فعلنا بهم من 
التعس وإضلال الأعمال » من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذى أنزلناه على تبينا عمد 
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صل الله عليه وس فكذبوا به وقالوا هو سحر مبين » فن ثم أحبط أعماطم التى 
عملوها فى الدنيا وأصلاهم سعيرا . 

وقصارى ذلك - إن كل ماعملوه فى الدنيا من صا الأعمال فهو باطل » لعدم 
الإعان الذى هو أساس قبول الأعمال . 


د 2 5 


7 تسيرُوا ف الأاض مينطراوا كيف نماي الذين م نْ قبله 
َي اله عَلَمهعْ و وللكافر بن عله (. )٠‏ ذَلِكَ _بأنَ الله مول الذين آمَنُوا 
أن الككفرِين لأمَوْكَ لَمُمْ )١(‏ إن الله يدْخِل لين آمنوا ١‏ موا 


الصّالحات جَنَاتٍ ظر ى مخ تختبا الما وَالّدينَ كن مون 
ا لون كا يم انما عام وَالتَارُ وى لينم (10) ) وكين م ون قراب 
س2 


ف شد قوكة ين تك أبي أخرجتك أَهُلكاط فلا َك 09 
أفن كن عَل ين من' رَبك كم زَ 5 ل 


المعنى امل 
بعد أن نعى سبحانه على الكافر ين مغبّة أعمالهم » وأن النار مثوى هم 
أردف هذا أمر مِ بالنظر فى أحوال الأم السالفة ورؤية آ“ثارها » لما للمشاهدات 
الحسية من أ“ثار فى النفوس» و تائم لدى ذوى العقول » إذا تديروها واعتيروا ها . 
الاضا 
العام 
( هر بسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) أى أفز 
بسر مؤلاء الكدّيون ممدا صل اله عليه وس » التكرون ما أنزلنا عليه من 
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السكتاب - فى الأرض فيروا تقمة الله التى أحلها بالأم النابرة » والقرون اخالية » 
حين كذبوا رسلهم كماد وتمود » ويتمظوا بذلك » وبحذروا أن تفعل مك قملنا 
1 ْ 

ثم ذكر مافعله بهم ققال : 

(دسرالله غليهم) يقال دمره: أهلكه » ودمّرعليه: أهلك مابختص به ؛ أى أهلك 
ما مختص بهم من الأهل والولد وألال » أفلا يستير هؤلاء بما حل يمن قبلهم فيعلهوا 
أ ن ماحاق بهم من سوء التقلب - لابد أن يحل بهم مثله على حسب ماوضعه 
سبحانه من السئن فى الأمم الكذية لرسلها سلها » ولن نجد لسنة الله تبديلا» وهذا مأعناه 
سيحاته بقوله : 

(ولتكافرين أمثلها ) أى ولمؤلاء اللكافرين السائرين سيرتهم أمثال هذه 
العاقبة التى ترون آثارها . 

ثم بين السبب فى حلول أمثال هذه العاقبة بهم ققال : 

( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافر بن لامولى لهم ) أى هذا الذى 
فعله بهم من التذمير والهلاك » ونصر الؤمنين وإظهارهم عايهم بسبب أن الله وى من 
من به وأطاع رسوله » وأرف الكافرين لاناصر هم ء فيدفع ماحل بهم من 
العقوبة والعذاب . 

و 5 لامخالن إثبائه فى قوله. : « 7 دوا ِل لله م 
أل 6 لأن المراد به هناك المالك لأمورمم ؛ التصرف فى'شتونهم . 

قال قبادة : تزلت 3 أ والنى صلى الله عليه وس ف الشمب إذ صاح 
المشركون : بوم بيوم » لنا العرى ولا عُرَى 2 ٠‏ ققال البى صلى الله عليه سل 


ولا اله مولانا ولا مولى لكي » وقد تقدم هذا برواية أخر. ى . 
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و بعد أن بين حالى الؤمنين والكافر ين ف الدنياء بين حاليهم فى الآخرة ققال : 

( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار) 
أى إن الله ذا الجلال والسكال يدخل يوم القيامة من آمُذوا به وصدقوا رسوله وعملوا 
صالح الأعمال ‏ بساتين ترى من تحت قصورها الأنهار كرامة كك على إعانهم 
لله ورسوله واليوم الأآخر . 

( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأ كل الأنعام ) أى والذين جحدوا 
توحيد الله وكذبوا رسوله صل الله عليه وس يتمتعون فى هذه الدنيا حطامها ورياششها 
وزينتها الفانية » ويأ كلون فها غير مفكربن فى عواقمم ومنتهى أمورم 0 
ولا معتبرين ما نصب الله ملخلقه فى الافاق والأفس من الحجج الؤدية إلى معرفة 
توحيده وصدق رسوله » قثلهم مثل البهائم تأ كل فى معالفها ومسارحها» ومى 
غافلة عما هى بصدده من التحر والذيبح » فكذلك هؤلاء يأ كلون ويتازذون وثم 
ساهون لاهون عن عذاب السعير . 

( والنارمتوى لهم ) أى ونار جهنم مسكن ومأوى هم يصيرون إليهابعد تماتهم . 

والخلاصة --- إن المؤمنين عرفوا أن نيم الدنيا ظل زائل فتركوا الشهوات » 
وتفرغوا للصالحات » فكانت عاقبتهم النسي اقيم فى مقام كريم ء وإن الكارين 
غفلوا عن ذلك فرتعوا فى الدّمَن كاليبائم حتى ساقهم الحذلان » إلى مقرهم من درك 
النيران » أعاذنا الله منها . 

أن ضرب لم الثل بقوله : « 3 يسيروا 5 لض «6 5 يعتيروا به 
وذكر لهم ماتقدم من الأدلة على وحدانيته -- ضرب امثل لنببه نسلية له عما يلاق 
من غنت قومه وححودمم ثقال : 

( وكأين من قرية مى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر 
هم ) أى وكثير من الأم التىكان أهلها أشد بأءا وأ كبر جماء وأعدّ عديدا من 
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أهل مكة الذين أخرجوك - أهلكنام بأو اع العذاب ولم يجدوا ناصرا ولا معينا 
يدفم عنهم بأسنا وعذابنا » فاصير كا صبر قبلك أولو المزم من الرسل > ولا بحم 
ننسك عليهم حسرات» فالله مظهرك عليرم» ايك أهلك منقبلهم إن لينيبوا 
إلى دهم ؛ وإشووا إلى رشدم 1 

وغير خاف مافى هذا من التهديد الشديد » والوعيد الآ كيد لأحل مكة . 

أخرج عبد بن ديد وأبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردو به عن ابن عباس «أن 
النى صلى الله عليه وسلم لماخرنج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: أنت حب 
بلاد الله إلى » وأنت أب بلاد الله إلىَّ. ولولا أن أهلك أخرجوفى لم أخرج منك» 
وأعدى الأعداء من عدا على الله فى رمه » أو قتل غيرقاتله » أو تتل بدحول 
( ثثارات ) الجاهلية » فأتزل الله سبحاله على بيه ( وكأين من قربة ) » الآنة . 

مذ كر الفارق بين حالى المؤمنين والكافر ين والسبب فى كون هؤلاء 7 أعلى 
عليين وأوائك فى أسفل سافلين » فال : 

( أفنكان ل أهواءهم؟ ) أى أفن 
كان على 0-0 اله وديته عا أنزلة فى كج تابه مرن الهدى وال » 
وعا فط « الله عليه من الفطرة السليمة » هو عي فى عم بأن له ري يا تحاز نه على طاعقه 
إياه 0 » وعلى إساءته ومعصيته إياه بالقار- 1 حسّن له الشيطان قبيح عبله » 
وأرا اه.إياه جميلا فهو على العمل به مقبم » وعلى السير على نهجه دائب » واتبع هواه 
و جمحت له شهواته طم يعدو فى الماصى » و ف ضبااو يدع » غير ملتفت إلى 
وَاعل أو واج ؟ 

والحلاصة-- أيستوى الفر يقان. م نكان ثمابتا على حخة يينة من عند ر به وهى 
كتانه الذى أنزله على رسوله وسائر الحجج التى أقامبا فى الآفاق والأنفس . ومن 
زين له الشيطان سبىء أعماله من اشر ك وسائر المعاصى كإخراجك من قريتك » 
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وانباع غواه من غير أنيكون له شبهة بركن إليها تعاضد مابدعيه » وتطمكن إليها نفسه 
فى الدفاع عما يدين به ؟ كلا ها لا ستويان . 
وتو الآية قوله الام أن م1 زل إِليك من ربك اق كمن 


900 


هو أحمَى » وقوله : «لأَبَنيَوى أحاب الثار وأماب الفئّقء أحاب الخْنّذ 





َل الجن التى وعد ور 00 َاء غير آمين » وأأث 
سَْ لي ين طعمة 2 كي لد إإشارين 3 من 


0 ره 


عَسَلٍ مسق 206 فها ء كلامرك تقر من رمم كمن هو 


خالث فى ا( نار 5 وَسسُوا م جما ف فقَطم ا أءهم م( 5 
شرح المفردات 


مثل النة : أى صفتها م : أى متغير الطعم والريح اطول مكثه ؛ وله 
أسّن ( بالفعح من بابى صرب وتنصر» وبالكسر من باب عم ( لدة تأنث 2 ؛وهوق 
الأذيذ » مصنى : أى م مخالطه الشمّع ولا فضلات النحل ول يمت فيه بعض نحله 
كل الدنيا ء حميا : أى حارً! » والأمعاء : واحدها معى ( بالفتح واللكسر ) وهو 
مافى البطون من الموايا . 


المعنى الجمل 


بعد أن بين سبحانه الفارق بين الفر يقين فى الاهتداء والضلال - ذ كر الفارق 


يينهما فى مريجءهما ومآليا » فذكر ما للأولين من النعي المي واللذات الى لايدركها 
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الإحصاء » وما الآخرين من العذاب اللازب ف النار وشرب للماء الماك الذى 


يقطم الأنقاء :. 


الإيضام. 
ل 2 

( مثل الجنة التى وعد المتقون ) أى وصف الجنة التى وعدها الله من اتق عتايه 
فأدى فرائضه واجتنب نواهيه - ماستد.عونه بعد . 

ثم فسر هذه الصفة بقوله : 

)0 ( فها نارق 2 غي رن ) أى فيها أنباز جاربة من مياه غير متغيرة 
الطمم والريح اطول مكثها وركودها . ش 

[69 ( وأنمارمن لبن لم يتغير طعمه ) أى لم يحمض ولم يعمن قارصا ولا حازرا 
كألبان الدنياء وتغير الريي لابفارق تغير الطعم . 

(©) ( وأتهارمن خخرلذة للشاربين ) أى وفها أنبار من خر لنيذة لهم ». 
إذ لم تدنسها الأرجل » وم ترتقها ( تكدرها ) الأبدى كمر الدنياء وليس فيها كراهة 

2 

طعم ورييح » ولا غائلة سكر وما ركمور الدنيا » فلا يتكرهها الشاربون . 

() ( وأنمار من عسل مصنى ) أى وفيها أنبارمن عسل قد صنى من القذى 
وما يكون فى عسل أهل الدنيا قبل التصفية من الشمّم وفضالات التحل وغيرها . 

وبدئ بالماء لأنه لايستغنى عنه فى الدنيا» ثم باللبن لأنه يجرى عجرى الطعوم 
لكثير من العرب فى غالب أوفاتهم » ثم بجر لأنه إذا حصل الرى" والشبع نشوفت 
النفس لما يستلز به ءثم بالعسل لأنفيه الشفاء فى الدنيا مايعمرض من الشروب والمطعوم . 

أخرج أحمد والترمذى وصححه وابن المنذر واب مردويه والبييق عن معاوبة 
ابن حيدة قال : ممت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول: د فى الجنة حر اللبن » 
حجر الاء » ويحر العسل ء و بحر الجر ثم آشق الأنهار منها بعد » 3 





عمد ] #اسير الزاغى هه 


(5) ( وهم فيبام نكل ارات ) أى وهم فيها أنواع من القار اتلفة الطعوم 
والرواتم والأشكال . 

)5 ( ومغفرة من ر مهم ) فهو يرضى عنهم ا أسلفوا من عمل 04 ويتجاوز عن 
هفواتهم التى اقترفوها فى الدنيا . 

وعد أن ذكر ماوعد به التقين من النعيم 2 ذكر ما أوعد به الكافر بن من 
المذاب الألم ققال : 

ذاب الام ل 

)١(‏ ( كن هو خالد ف النار) أى أم من هو خالد ف الجنة على حسب ماجرى 
به الوعد كن هو خالد فى الناركا نطق به الكتاب فى قوله : « وَالثّار مَتْرَى كلم » 
أى لبس «هؤلاء كأوائك فليس من هو فى الدرجات العلى » كن هو فى الدركات 
السفل . 

(0) ( وسقوا ماء حمها فقطم أمماءمم ) أى وسقوا ماء حارًا لابستساغ » وإذا 
دلوا منه شوى وجوههم وقطم أمعاءهم . 


مم من شيع “إليك - كن إِذًا حََجُوا من 'عندك را لذت 


أوثُوا الل َاذَا آل 1ز) ؟ أولئِك الدنَ طَبمَ الله عل فلويم وَالبَُوا 


موا )05 وَالنَ أهحنَ وا زَادَهم هُدَى و 220 + تقواهم 090 
هل ينظرغونّ إلا السّاعة أن ْ 


0 عضوي اتج ب 56 2 


١‏ تأجين: بََة قد جاء أشرَاطها كألى طم 
إِذَا جَاءِ رام مم عل ند لأإله إلآ الله كن دبك 
ومن وَالمئَاتء واه ع لبك وتو م (5) . 
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شرح المفردات 
أتفا : أى قبيل هذا الوقتء مأخوذ من أثن الثىء للا تقدم منه » وأصل ذلك 
الأنن معن الجارحة ثم سمى به طرف الشىء ومقدمه وأشرفه » آلنام : أى أهمهمء 
بغتة : أى كْأَة » والأشراط : العلامات » واحدها شرط ( بالسكون والفتعم ) ومنه 
أشراط الساعة » قال أبو الأسود الدولى : 
ذإن كنت قد أزمعت بالصّرْم يننا ققد جعلت” أشراط أوله تبدو 
فأنى لحم : أنى كيف لهم © ذكرام : أى تذاكرم 5 متقلي : أى 7 
لأشغالتكم فى الدنيا ؛ومثوا ؟ : أى مأواك فى الجنة أو النار . 


5-5 0 
نعل أن ذ كر حال المشركين وبين سوء مغبتبم 


- أردف هذا بيان أحوال 


النائقين الذين كانوا حضرون مجاس رسول الله صل الله عايه وس فيسمءون كلامه 
ولا يعونه تهاونا واستهزاء له حتى إذا خرحوا من عنده قالوا للواعين من الصحابءة : 
ماذا قال قبل افترافنا وح روحنا دن علذو؟ سد وهؤلاء قد طد بع الله على قلومهم واتبعوا 
أهواءثم » ومن ن ثم تشاغلوا عن عاكلا »وأا عل جم حطادياء م أن 
0 حال من اهتدواء وألهمهم دهم مايتقون 4 التارء 3 ع أولئك المكذبين 
وذ كر أن عليهم أن برعووا قبل أن تحىء الساعة التى بدت علاماتها بمبعث محمد 
صلى الله عليه وس والذ كرى لاتتفع حينكذ؛ ثم أمى رسوله صل الله عليه وس بالثبات 
على ماهو عليه من وحدذانية الله و إصلاح نفسه بالاستغفار من ذنبه 3 والدعاء للمؤمنين 
والؤمنات » والله هو العلم كتصيرة 0 فى الدنيا ومصير» إلى الجنة أو النار 
ف الأخرة : 
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٠‏ ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أونوا | الم ماذا 
قال انها ؟ ) أى ومن الناس متافقون يستمعون فلا يدون ماتقول ؛ ولا يفهمون ماتتلو 
عليهم من كتاب ر بك » تغافلا عما تدعو إليه منالإرتان حتى إذا خرجوا من عندك 
قالوا لمن حضر جلسك من أه ل المل بكتاب الله: ماذا قال مد قبل أن تفارقيجاسه؟. 

وما متصدهم من ذلك إلا السخربة والاستهزاء ما يقول » وأنه مما لاينبنى أن 
يُوذْبه به » أو يلق لمثله سمم ١‏ 

روى مقاتل أن النى صلى الله عليه وس كان يخطب ويعيب المنافقين » فإذا 
خرجوا من السجد سألوا عبد الله بن مسعود» استهزاء : ماذا قال ممد انق ؟ قال 
ان عباس 1 وقد سكات. فيمن سئل 8 

ثم بين سبب اسشوزائهم وتهاونهم بما سمموا فقال : 

( أوائك الذين طبع الله على قلوبهم واتبموا أهواءم ) أى هؤلاء الذين هذه 
صفتهم - م الذين ختم الله على قلوهم » فلا يبتدون للحق الذى بمث الله به رسوله. 
صلى الله عليه وس » وانبعوا شهواتهم وما دعتهم إليه أنقسهم » فلا برجمون إلى 

م ذكر سبحانه أضداد هؤلاء بقوله : 
القرآن زادم الله بصيرة وعل وشرح صدورثم 3 وألحمهم رشدم 6 وأعانهم على تقواه 5 

9 أنهم فى غفلة عن النظر والتأمل فى عاقبة أمرمم فقال : 

( نهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغدة فد جاء أشراطها ) أى إنه بعد أن 


قامث الادلة على وحدانية الله وصدق:نبوكة رسوله وأن البعث حق وأن الله يلاك 
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من كذب رسله ويحل بهم الوبال والتكال كا شاهدوا ذلك فيمن حوطم من 
الأمم التى أَهاها الله اتكذيب رسلهاء ولم يبق منها إلا ثارهاء ولم يقدم كل ذلك 
شيا ولم يتعظوأ ولم يؤمنوا -- اذا ينتظرون لاءظة والاعتبار ؟ لاينتظرون إلا أن 
تأنيهم الساعة بغتة إذ جاءت علامتهنا » ول يبق من الأمور الوجبة التذّكر والمظلة 
للرعان بالله سوى ذلك . 

والخلاصة س إن البراهين قد نصبت » والأدلة قد ومت على وجوب الإعان 
لله » وصدق رسوله » والبعث والنشور » وم لم يؤمنوا -- فلا يتوقم منهم إعان 
بعدئذ إلا حين عجىء الساعة بغتة ؛ وها هى ذى أشراطها قد اهرت » ومقدماتها قد 
بدأت ٠‏ ول يأمبوا بها ء ولا فكروا قى أمرها » وامراد بيان أنهم بلموا الغاية 
فى العناد » والنهابة فى الاستكبار. 

ثم أظير خطأم » و 32 بأن رأيهم آ فن” فى تأخير هم التذكر إلى قيام الساعة » 
بديان أن التذكر لا يحدى ننها حينئذ قال : 

(تأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم؟ ) أى فن أبن طم التذكر إذا حاءتهم الساعة ؟ 
فإن الذكرى لا تنفع حينئذ » ولا تقبل.القوبة » ولا .يتفم الإيعان . 

ونحو الآمة قوله : « يَامئذ يعد ٌ” الإشان وَأقٌ له الذّأنى » . 

و بعد أن أبان أن الذكرى لا تنفع إذا أتقضت هذه الدار التى جمات للعمل ‏ 
أمر رسوله بالثبات على ماهو عليه ؛ والإستغفار» لأتباعه قال : 

( فاع أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والؤمنات ) أى إذا عات 
سعادة المؤمنين وعذاب الكافرين » فاستمسك عا أنت عليه من موجبات السمادة» 
وامتكل حظوظ نفسك بالاستغفار من ذنبك ( وذنوب الأنبياء أن :يتركوا ما هو 
الأول بمنصهم الجليل ) وتوجه بالدعاء والاستغفار لأتياعك من المؤْمنين والؤمنات . . 


وفى الحديث الصحيح أن رسول الله صل الله غليه وسل كان يقول : « الهم 
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اغفرلى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أعرى وما أنت أعلم به متى » اللهم اغثرلى هزلى 
وجدى ؛ وخطئى وعمدى » وكل ذلك غندى » . 

وثبت أنه كان يقول فى آآخر الصلاة : « اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت » 
وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت وما أنت أعل به متى » أنث إلمى لا إله: 
إلا أنت» . 

وحاء أيضا أنه قال « أبها الناس ونوا 5-7 ذاى أستتفر الله وأنوب 
فى اليوم أ " كتزمن فين رز 6 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
, علي بلا إله إلا الله والاستغفار » فأ كروا منهما » فإن إبليس قال : إنما أهلتكت 
الناس بالذنوب » وأهلكوتى بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء فهم يحسبون أمهم مهتدون » . ْ 

وف الأثر المروى « قال إبليس وعزتك وجلالاك لاأزال أغويهم مادامت أرواحهم 
فى أجسادم » فقال لله عز وجل « وعزق وجلالى لاأزال أغفر لهم ما استغفروتى ». 

م بغبهم سبحانه فى امتثال ما 0 به ورهبهم عما ينهاهم عنه تقال : 

(والله يعم متتليم ومثواك )1 أى والله 12 تعره 4 ف نبارك وستترم فا يلم 
فاتقوا الله واستغفروه » فهو جدير بأن تق و محشى » وأن يُستغفر و يسترحم . 

ونحو الآبة وله : « وَعْوَ الى َتوَذ كم بالل ويل م بالتآر » 
وقوله :< ومآمن دَابةر فر ال إلا عل الم رذما ونا متف ركها وَمسبوا دعا 
كف كياب مبين 4 . 


سكاس 





لم 


وقول الَدذنَ امَنوا ردلا مسووة كه شور كة 
وذ كر ربا أن أت اين فى لوهم عرض يِنظرُونَ إليك نظن 





ع الجزء السادس والعشرون | سورة 


2 - رو و نمك ثم 
عَم 26 ولو صَدَنوا | له لكين خيرا 00ل عستم نَ وليم' 
أن تفسدوا فى الأض وتقطترا أنحامك: (0) أ 2 يك اه 
ن تفسيدوا فى الآارض وتقطعوا رُحَامَكمْ [(ففة ولئك الذإن لمهم 


شرح المفردات ٠‏ 
لولا: كلة تفيد الحثُ على حصول مابعدها » أى هلا أنزلت سورة فى أمر الههاد» 
محكة: أى بدئة وانحة لااحتال فيها لكى” آخرء مرض: أى ضعف ونفاق » نظر المشخى” 
عليه من اموت : أى كا ينظر الصروع الذى لإيطرف بصره ؛ حبنًا متهم وهلما » 
أولى لهم : أى فيل لهمء وهو من الول ممتى القربء وامراد الدعاء عليهم بأن يلبهم 
المسكروه ويقرب منهم ء عزم الأمس: أى مد أولو الأمر» عسى كلة تدل على توقم 
حصول مابعدها» توليتم: أى ولتم أموز الناس . وتأ وتم عليهم . 


المعنى اجملى 

بعد أن ذكر عر اسمه حال النائقين والكافر بن والمؤمنين حين استأع آنات 
التوحهد والحشر والبعث وغيرها من الأمور التى أوجب الدين علينا اعتقادها بقوله 
فيا سلف « ومني من يتم ليك » وقولة « وال معدا رَادَمُءْ هُدَى » 2 
أردف هذا فذكر حالهم فى الآيات المملية كآيات الجهاد والصلاة والركاة ونحوها » 
فأبان أن الؤمنين كانوا ينتظرون محيثهبا ويرجون نزولها » وإذا تأخرت كانوا 
يقولون :هلا أء رنا بشىء من ذلك » لينالوا مأيقر بهم من ربهم ويحصلوا على رضوانه » 
داق إليه » وأن المنافقينكانوا إذا تزل شىء من تلاك التكاليف ث شق عليهم ونظروا 
نظرة الممروع الذى شخص بعتره. خوفا وهلعا . ثم ذ نتيحة لماسلف» وفذلكة 





جمد] تفسير المراغى هد 


لما تقدمء فأعتب هذا أن الله طرد المنافقين وأبعدم من اتخير» ومن قبل هذا أصعهم 
فلا يسمعون السكلام الستبين» وأعمى أبصار مم فلا يسيرون على الصراط لتقم 5 
أما المؤمنون ققد رضى الله عنهم وأرضام , ونالوا حبته » ودخلوا جنته » فضلا منه 


ورحمة ء والله ذو الفضل العظ 


بم : 
ألا يضاح 


( ويقول الذين. آمنوا لولا نزات سورة ٠‏ فاذا أنزلت سورة ححكة وذكر فيها 
النتال رأيت الذين فى قلومهم عرض ينظرون إليك نظر المفثىّ عليه من الوت ) أى 
إن الؤمنين الخلصين: فى إمانهم يشتاقون للوحى» ونزول آيات الجهاد حرصا على ثوابه 
ويقولون : هلا أنزات سورة تأمرنا به » فإذا أنزلت سورة واضحة الدلالة فى الأمر به 
فرحوأ سهاء وش ذللك على النافقين » وشخصت أبصارمم هلعا وجبنا من لقاء: المدو 
ونظرا مغتاظين بتحديد وتحديق كن يشخص بصره حين الموت . 


م4 


وو الآبة قو دأ" إل ال قبل كم كموا َك قا الكلآة 


ونوا الو كد . قلس كيب ب عَليهُمْ لقتال إذَا هربق منيم شو ل 


كَعَذْيّة الله أ أدأقد مي 2 ربا + كبَبْت عَلَيْنا التَتآلَ ؟ والآً 


م هددم وأوعدم تقال : 
( تأولى لهم ) أى فالموت أولى لمثل هؤلاء النافقين » إذ حياتهم ليست فى طاعة 
الله ء فاللوت خير منها » وقد يكون المعنى على التهديد والوعيد والدعاء عليهم بالملاك » 
فكأنه قيل : أهلسكهم الله هلاكا أقرب لهم من كل شر وهلاك ؛ نهو نحو قوم 
فى الدعاء « يعدا له وسَحْقا » . 
2 
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قال الأصمى معناه : قار به ما يبلتكه أى نزل به» وأنشد 

عاد بين هاديئين منهبسا. وأولى أن يزيد على اللا 

أى قارب أن يريك . 

( طاعة وقول معروف ) أى طاعة لله وقول معروف أمثل لمم وأسحسن مماعم 
فيه من اهلع ان ع والجين من لقاء المدوء نع الحياة الدنيا متاع قليل وظل زائل 
والآخرة خير من 

( فإذا عزم 00 تلوصدقوا الله لكان خيرا لهم ) أى فإذا حضر القتال كرهوه 
وتخافوا عنه خوفا ودرا » وو صدقوا فى إمانهم واتباعهم لارسول » وأخلصوا النية 
فى القعال لكاو حا بهم بوبه رمهم » إذ ينالون اقوات :والزلق عند ويام ونتطيم 
ما تقر أنه أعينوم ويدخلهم جنات انيم . ' 

ثم خاطب أواك المناققين خطاب تو بيخ وتأنيب فقال : 

(فل عستم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم ) ) أى ل 
لاعهد فيكم من ا على الدنيا وزخرفها « إذ قد أمرتم بالجهاد الذى هو الوسيلة 
إلى الثواب فكرهتيوه غ وخ ظهر علي بابر من اللحوف والهلم والقشبث بالبقاء 
فى هذه الحياة والتكالب على زينتها © إن أ تم وأ يتم أمور الناس وصرتم عليهم أمراء 
أن تفسدوا فى الأرض بالبغى وسفك الدماء » وتقطموا أرحامم فتعودوا إلى تباغض 
الجاهلية من إغارة بعضك على بعض ونبب الأموال وسفك الدماء . 

والخلاصة - إنه لايجب بعد أن صدر متم ماصدر من كراهة الدفاع عن 
حوزة الإسلام -- أن تعيدوا أحوا ال الجاهلية سرّعة إذا صرتم أمراء الناس وولاتهم 

وبعد أن ذكر هناتهم بين سببها فقال : 

( أوانك الذين لعنهم الله فأععهم وأعمى أبصارمم ) أى فهؤلاء مم الذين أبندهم 
لله من رحمته ء تأصعهم عن الانتفاع بما سمموا » وأعمى أبصارم عن الاستفادة 





عمد] تفسير ا مراغى بو 


مما شاهدوا من الأيات 1 المتصووبة ف الأنفس والأفاق 2 فم 5 وقاقم ماع إدراك » 
ولا إيصارم إيصار اعتيار . 

عن أبى هر برة قال : قأل رسول الله صلى الله عليه وس « إن الله تعالى خلق 
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم تأخذت متو الرحمن فقال مَهُ » قالت هذا 
مقام المائذ بك من القطيعة » قال نعم ؛ أما ترضَّين أن أصل من وصلك وأقطم من 
قطمك » قالت بلى » قال : فذنات للك » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اقرءوا 
إن شم 55 0 الآية» . أخرجه البخارى ومسل وغيرها ء وقد ورد أحاديث 

كثيرة فى صلة الرحر 


75 د مدهو - 
أ 


لا يدون اران أَم عل لوب أقفا لها له (4») إِنَ ان اتَدُوا 


١ 0 3 1‏ بعد د مَا نبي 1 الى ٠‏ الشيْطان ستول 2 و شَ 


2 (ه) ذلك أ ارا لذن كْرِمُوا مَاَزَّل انه 0 فى بَعْض 
الأر اه ِسْرَارَهمْ له فَكيفَ إِذَا ويم عم املد 58 يضر بون 
وجوه وَأذْبرَهُحْ (0) ذلك _ ا وا مَا أْدَط الله وَكَرِهُوَا 
رمتواته تأخبعا أممَام م 0 الت فى فى تيز 1 


رج اله اننا (0 وَل ثَمَاه لَأَوَجا كم قرفتم سياهم 
نرف فى أن 5 لوكا ره 34 0 5 + 


9 
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شرح المفردات 
يتديرون القران : أي يتصفحون مافيه من اأواعظ والزواجر حتى يقلموا عن 
الوقوع فى المو بقات » ارتدوا على أدبارم : أى:رجموا إلى ما كانوا عليه من الكفر» 
سول هم : أى سبل لم وز » وأمل هم : أى مد لهم فى الأمانى والآمال » 
يضرنون وجوههم وأدبارهم : أى يتونونهم وهم على أهول الأحوال وأفظعها » 
والأضفان : واحدها ضفن» وهو الحقد الشديد » وتضاغن القوم واضطفتوا إذا أبطنوا 
الأحقاد » قال : 
قل لان عد ما أردت نطق ساء الصديق وَشيِّد الأضنانا ؟ 
لأر يناك م : أى لعرّفناكهم » والسيمى : الملامة » ولحن القول : أسلوبه بإمالته 
عن وجهه من التصر ب إلى التعريض والثوربة ولتبلوت؟> : أى انختي رتع. 


المعنى الجملى 

سل أن ذ ؟ وو أن أولئك المنافقين أبعدم” لله عر افير فأصعهم في ينتفعوا 

ما سمعوا » وأعى أبصارهم فر يستفيدوا عا أبعمروا .بين أن ا 
إما أنهم لايتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلومهم » أو يتدبرون ولسكن لاتدخل 
معانيه فى قاو مهم لكونها مقفلة ؛ ثم ذكر أنهم رجدوا إلى الكثر بعد أن تبين لهم 
الهدى بالدلائل الوائحة » وللعجزات الباهرة » وقد زين ل الشيطان ذلك وخدعهم 
بباطل الأمانى : ثم بين سبب ارتدادم وهو قوم لبنى قريظة والمير من المبود : 
ليم "تمن أعرلم وو ماحكى علهم 0 تواه : َم" إل لين كما 
ن لإِحْوَائهم الذي كوا من أهْل الجتاب 3 ار تحرج 
معكم : ولا أطيم” 1 أحَدَا أَبَدا وَإِنْ ب ع فنع نك م » والله يعر 


مأ يصدر عنهم سن كل لبي . 





عمد ] تفسير الراغى د 


ثم أردف هذا يذكر مايصادفوته من الأهوال إذا جاءتهم اللائسكة لقبض 
أرواحهم بسبب اتباعهم أهواءهم وعمل مايفضب ربّهم » ومن ثم أحبط أعماهم 2( 
وهل يعتقد هؤلاء الناققون أن الله لا.يكشف أسرهم لعباده المؤمنين؟ بلى إنه سيوضح 
ذلك لذوى البصائر » ولو نشاء لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا » ولكن ل تفمل 
ذلك» ستراً منا على عبادنا وحملا للأمور على لاه السلامة » وردًا لاسرائر إلى عا مها » 
وإنك لتعرفتهم فيا يبدو من كلامهم الدالَ على مقاصدم عفامز يضعونها 
أثناء حديثهم ء وقد كان يفهمها رسول الله صل الله عليه ول ويفهم مراميها 
فلا تق عليه . 

ثم ذ كر أنه يبتلى عباده بالجهاد وغيره ليعل الصادق فى إيمانه » الصابر على مشاق 
التكاليف من غيره » ومختبر أعمالهم حسنها وسيئها فيجازيمم بم قدموا « كن ْمَل 
نغال دز حيرا ره ونا تفل كنال دك ك1 برق ف . 

الا يضاح 

( أفلا يعديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ ) أى أفلا يتدبر هؤلاء التافقون 
مواعظ الله التى وعظ بها فى آى كتابه » ويتفكرون فى حججه التى بُِنها فى نمز يله 
فيعاموا خطأ ماه عليه مقيمون ١‏ أم م قد أقفل الله على قلومهم فلا يعقلون ما أنزل 
فى كتابه من العبر والمواعظ ؟ . 

والخلاصة -- إنهم بين أمر ب نكلاها شرء وكلاما فيه الدمار والمصير إلى النار» 
فإما أنهم يعقلون ولا يتدبرون » أو أنهم سلبوا العقول فهم لايعون شيئا . 

لاخر بإقفال قلومهم بين منشأ ذلك فقال : 

( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سل طم 
وأمق لهم ) أى إن الذين رجعوا التهقرى على أعقابهم كفاراً من بعد ماتبين لهم ا مدى 
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وقصد ال بيل » فعرفوا واضيح المجج مر وا الضلال على الهدى عنادا لأس الله 
الشيطان زين هم ذلك وخدعيم بالآمال » وحسدّن لهم مافى الدنيا من لذة عتمون 
بها إلى حين ثم يعودون كا كانوا مؤمنين » إلى نحو ذلاك من وساوسه التى لاتدخل 
نحت الحصرء ولا يبلفها العذ . 

مذ كركين إنهم ضلوا قال : 

( ذلك بأنهم قالوا لنذين كرهوا مالزل الله سنطيتكم فى بعض الأعس والله 9 
إسرارهم ) أى ذلك الضلال من قبل أنهم ماائوا المبود من بنى قريظة والتضير 
وناحوم سرا على الؤمنين كا هو شأن النافقين فىكل زمان » والله يعم مإيسرون 
وما دون وهو مطلع عليهم وعالم بهم . 

ولا مخنى. مافى ذلك من الوعيد وشديد التهديد . 

وو الآنة قوله : « الله يكيب ماينيثون »6 . 

شم ذر أن هذه كيل إن احدت فى حياتهم اذا هم فاعلون حين وفائهم فقال: 

(فكيف إذا وهم اللاسكة يغير نون وجوعهم وأدبارم ) أى فكيف 
يفعلون إذا جاءتهم ملائسكة اموت ابض أرواحهم على أقبح الوجوه وأفظمها » وقد 
مثل ذلك بحال يخافونها فى الدنيا ٠‏ ويجبنون عن القتال من أجلهاء وهو الضرب 
على الوجوه والأدبار» إذ فى بوم الوفاة لانصرة لهم ولا مفر" » فتكيف محترزون من 
الأذى » و يبتعدون من العذاب . 

3 بين سبب التوفى غلى تلك الحال الشنيعة فقال : 

( ذلك بأتهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه تأحبط أعالهم ) 0 
الول الذى برونه من أجل أنهم امبمكوا فى المعاصى وزّينت طم الشهوات , وكرهوا 
مابرضى الله من الإرعان به والعمل على طاعته والااخلاص له فى الشر والعان » تأحيط 


ماعلوه من البر والخي ركالصدقات والأخذ بيد الضعيف ومساعدة البائى ' الفتير 
١ 0‏ يفا 9 بانس العف 
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وإغانة الليوف إلى نح و أولئك » إذهم فعلوه وهم مش ركون ف تكن له ولا بأمرة» 
بل بأصى الشيطان للفخر وحسن الأحدوثة بين الناس . 

م بالغ 2 نو بيخ المنافققين وإظهار خباياهم » وإعلان توايام فقال فقال 

(أم حسب إلذين فى قلومهم عرض أن لن مخرج الله أضفانهم ) أى أم يعتقد 
أولئك المثافقون الذين فى قاوبهم حقّد وعداوة للمؤمنين أن الله لايكشف أستارمم 

0 زأحقادم ؛ بلى سييرزها لارسول صلى الله عليه وسل وللمؤمنين لا تبق مستورة» 

وقد أنزل الله فى فضأتحهم وما يبطنون من الأفمال سورة براءة » ولذا تسمى الفاتحة 
ل نهم : ٠:‏ ولا مَل على جد مات باولا 2 :ع 5 رد » وقوله : 
0 كّ ا 00 8 اس عَدوًا » 5 

ثم كد مافهم من سالف الكلام وأنه سيظهرها قال : 

( ولونشاء لأرينا كهم فلمرقهم بسهامم ) أى ولونشاء أبها الرسول امرّفناك 
أشخاصهم » فعرقتهم عيانا بعلامات هى غالبة علههم ؛ ولكنه لم يفمل ذلك فى جميم 
المناققين لاستر على خلقه » وردً! للسرائر إلى عالمها » وحرصا على ألا يؤذى ذوى قربامم 
من الخلصين . ش 

( واتمرقنهم فى لحن القول ) أى ولتعرقنهم فيا يداورونه من القول فيعدلون 
عن التصمريح عقاصدتم إلى التمريض والإشارة ء. وإياه.عنى القائل فى مدح 
حبوبته قال : 

منطق صائب وتلحن أحيا "ا وخير الحديث ما كان نا 

بريد أنها تتكم بشىء وتريد غيره وتعر”ض فى حديثها فتزيله عن جهته » 
لفطنتها وذ كائها . 

وقد كانوا تخاطبون الرسول صلى الله عليه وس بألفاظ ظاهرها الحسن وثم يعنون 
بها القبييح ٠‏ قال الكلى : قل يتكلم بعد نزوها عند التى صلى الله عليه وس منافق 
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إلا عرفه » وقال أن : فل يخف منافق بعد هذه الآبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » عرافه لله ذلك نوحى أوعلامة عرفها بتعريف الله إياه . 

وفى الحديث : دما أس” أحد سريرة إلا كاه الله جلبانها » إن خيراً خير » 
وإن شرا أفشر» ١‏ 

وروى أن أمير الؤمنين عئان بن عفان قال : ما أسر أحد سربرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

وقد ثبت فى الديث تعيين جماعة من المنائقين » فقد روى أجد عن عتبة 
ابن عامى قال : « خطيّنا رسول الله صل الله عليه وس خطبة مد الله وأثنى عليه ثم 
قآل : إن فيكم منافقين فن ميت“ فليم » ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان » قم بافلان 
حتى سمى ستة وثلاثين رجلا » 6 إن فيكم منافقين فاتقوا الله » قال فر حمر 
ركحى لله عنه برحل من معى فى مقنعر نم قد كان يعرقه ٠‏ قال مالك ؟ دنه عا أقال 
رسول ات دلى الله عليه وسلم 1 فقال يعدا لك سائر ارس 3 

ثم وعد سبحانه وأوعد و بشر وأنذر تقال : 3 

(والل يعر أعادم ) نيجازيك م من خير أو شر ٠‏ إذ لايضيع عمل 

عامل عدلاً منه ورحجة 85 

( ولتباوتم 5 نمل الجاهدين مع والصاار بن ونباو أخبارم ) أى ولنختير تم 
بالأمس بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة حتى خَيز الجاهن الصابر من غيره ؛ و ييف 
ذو البصيرة في دينه من ذى الشك والميرة فيه » وللؤمن من النافق » ونباو أخباري 
فنعرف الصادق من فى إعانه من الكاذب . 

قال إبراهم بن الأشعث :كان الفضّيل بن عياض إذا قرأ هذه الآبة بى وقال : 

: ِ : 6 

اللهم لاتبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا 





ممد] تفسير الراغى -3 

2 ادن كفرثوا وَصَدُوا عن سَبِل الله وَشَافوا ارسول من بد 
ماك[ بم الهدى اث يضوا الله شاع متبط ا () أن 
ادن 0 أطيموا اله وَأَطيمُوا التسشول ولا مبطلُوا أعمالكم 0 
0 وَسَدُوا عن سبل الله نم انوا وشم كفار من يني 
2 2 ا نوا وَتَدْمُوا ا لالم و م ألو نَ واه 5 
ول تدك أعاا 5 م (00) . 


ا 
شرح المفردات 

شاقو الرسول: أى عادوه وخالفوه » وأصله صاروا فى شق" غير شقه » فلا تهنوا: 
أى فلا تضعفوا عن القعال ؛ من الوهن وهوالضعت» وقد وهن الإنسان ووهنه غيره » 
وتدعوا إلى الس : أى تدعوا الكفار إلى الصلح خوفا و إظيارا للمجز » الأعلون : 
أى الغالبون 2 وله 2 : أى ناصرك ‏ لن يرم أعمالم ا أى لن ينتصكوها ؟ من 
ورت الرجل : إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حي أو سلبت ماله وذهبت به » 

فشبه إضاعة حمل العامل وتمطيل ثوابه نوتر الوائر . 

المحتى الجملى 
بعد أن ذكر أن المتاققين ستفضح أسرارم » وأنهم سيلقون شديد الأهوال 
والنضي ركثروا بللّه وصدوا الناس عن سبيل الله وعادوا الرسول بعد أن شاهدوا نمته 


فى التوراة » وما ظهر على بديه من المجزات ٠‏ فهؤلاء لن يضروا الله شيئا بكفرم » 
بل يضسرون أنفسهم وسيحبط الله مكابده التى نصبوها لإيطال دينة » م#ذكر 
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قعص بنى سعد ود أسلموا وجاءوا إلى رسول الله صل الله عليه وس وفالوا : 
آثرناك وجثناك بتفوستا وأهلينا » مَنَا بذلك عليه » هام عن ذلك وبين لهم 1 
هذا مما يبطز ل أعماهم » ثم أعقب هذا ببيان أن لكين كتروا مدا عن السبيل القويم 
شم ماتوء وعم على هذه المال فلن يغفر لهلهم »م أرشد إلى أن عل الكافر ين الذى 
له ضورة:الاسنات محيط وأن دنسم غير مغفور » وبعدئذ أردف هذا أن الله خاذهم 
دراي فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفا أمانهم ؛ فإن الله نامرك ولن 


مضيع أعمال> 


الايضا 
م 0 


( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم 
المدى لن يضروا الله شيا وسيحبط أعماهم ) أى إن الذين جحدوا توحيد الله وصدوا 
الناس عن دينه الذى بعث به رسوله » وخالقوا هذا الرسول وخار انه ووه من بعد 
أن استبان لهم بالأدلة الواضحة » والبراهين الساطعة أله مرسل من عند ره - أن يضرا 
الله شؤا ؛ لأن الله بالغ أ ه وناصر رسوله » ومظهره غلى:من عاداه ونخالفه » وسييطل 
مكايدمم التى نصبوها 4 لإبطال دنه ومشاقة رسوله 2 ولا يصاون 38 إلى ما كانوا 
يبغون له من الغوائل » وستكون ثمرتها إما قتاهم أو جلاءم عن أوطائهم . 

وللراد بصد الناس عن سبيل الله » منعهم إياهم عن الإسلام بشتى الوسائل ؛ 
وعن متابعة الرسول صل الله عليه وس والاتضواء تحت أوائه | 

ثم أمى سبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسل ذقال : 

(يأما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أى يأيبا الذين صدقوا 
بوحدائية الله وقدرته وسائر صفات كاله ». وصدقوا رسوله فيا جاء على أسبانه من 


الشرائع - أطيعوا اله وأطيموا | الزسول فى اتباع أوامرهما والانتهاء عن نواهيهما . 
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ثم نهام عن أن يبطلوا أعماهمكا أبطلت السكفار أعملهم فقال : 

( ولا تبطلوا أعادم ) أى لاتبطاوا حسناتم بالمعاصى قاله الحسن » وقال 
الزهرى بالكبائر . وقال مقاتل بالمخ والأذى » وقال عطاء بالنفاق والشم رك ؛ والأولى 
أن براد نه النهى ع نكل سبب من الأسباب التى تكون سببا فى إبطال الأعمال 

كائناما كان بلا مخصيص بنوع معين . 

وعن ألى العائية قال كان أ#هاب رسول اله صلى اله عليه وس يرون أنه لاير 
مع لاإله إلا الله ذنب ع لاينفم مع الشرك عمل حتى نزات هذه الآية » لخافوا أن 
يبطل الذني العمل , 

وُعن ابن عمر رطى اله عنهما قال :كنا معشر أصماب رسول الله صلى الله عليه 
وس ترى أنه لس شىء من الحسنات إلا مقبولا حتى نزات : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
/ حول ولا تبطاوا أعادم ) فتانا : ماهذا الذى بيبطل أعمالنا ؟ فقلنا الكبائر 
الوجبات والفواحش ؛ فكنا إذ رأينا من أصاب شيئا منها» قلنا قد هزك حتى 


أن 


بزل م إن ال يفف ن رك به ا * مَادُون ذَلكَ َنن اه »فكيفنا 
عن القول فى ذلك ٠‏ وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيا خفنا عليه » و إنلم 
يصب منها رجونا له . 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال فى الآبة : من استطاع 5 ألا ببطل 
عملا الحا يعمل سوء فايفمل ولا قوة إلا باللّه تعالى . 

ْم بين سبحانه أنه لايغفر المعر"ن على السكفر والصدٌ عن سبيل الله فقال : 

( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وثم كفار قان يغفر الله هم ) 
أى إن الذن جحدوا توحيد الله وصدوا من أراد الإعان بللّه ورسوله عن ذلك ء 
وحانوا بننهم وبين ما أرادوه » ثم مانوا وهم على كفرهم - فلن يعو الله سبحانه 


عأ صنعوا » بل يعاقهم و يفضحهم نه على رءوس الأشباد : 
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وقيد سبحانه عدم المثفرة بالموت على التكفر » لأن باب القوبة وطريق الغفرة 
لايغلقان على من كان حيا . 

ثم ذكر سبحانه أن لاحرمة.للكافر فى الدنيا والآخرة » قأمس بقتالهم وأرشد 
إلى أن النصر حليف الؤمنين تقال : 

( فلا تهنوا وتدعوا إلى السام وأتم الأعلون والله م ون برع أعالم ) أى 
فلا تضمقوا مها للؤمنون عن جهاد المشم ركين وتجينوا عن قتالهم وتدعوهم إلى الصلح 
والمسالمة خوّراً وإظهاراً للمحز » وأتم العالون علنهم والله 2 بالنصر لك عليهم ؛ 

6 : على 

ولا يظامي أجور أعمالكم فينقصك ثواها 


6 00 الأ يبهد “ون ما وها ار 00 


أده 


زْ ب ع2 
أت" الفقراه ٠‏ وَإِن مولا منتتدل قزما عبر كم ثم لآمَكُوثوا 


أنتالك: لم . 
شرح المفردات 
كل ما اشتغلت به مما لس فيه ضرر فى الال ولا منفعة فى المآل ول عنيك 
عن مام أمورك فهو لعب » فإن شغلك عنها فهو لهو؛ ومن “ ثم يقال آلات الملاهى » 
لأنها مشدلة عن غيرها » ويقال لما دون ذلك لعب كاللعب بالشطرمج والتراد والجام » 
فيحفك : 00 بطليها جميعها » والإإلخاف والإحفاء بلوغ الغابة فى كل شىء ؟ 
بقال أحفاه فى الأ لة : إذا لم يترك شيثا من الالحاح » أضفاتم : أى أحقادم ؛ 
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المعنى اجملى 

بعد أن أمر المؤمنين بترك المعاصى لأنها محبطة لشواب الأعمال الصالحة » وأمرجم 
بالتشمير عن ساعد الجد لاحهاد ومقاتلة الأعداء ل لدينة » ووعدهم بأن الله ناصرمم 
وثم الأعلون ‏ فلا ينبثى لهم أن يطلبوا الهادنة من العدو خوّرا وحبنا خوفا على الحياة 
ولذائها - أ كد هذا العى فأبان أنه لاينبغى ل أها المؤمنون الحرص على الدنياء 
فإنها ظل زائل وعرض غير باق » وما هى إلا لذات مؤقتة لاتلبث أن نزول » وهى 
مشتّلة عن صالم الأعمال فلا يليق بكم أن تَمَضّوا عليها بالنواجذ » بل اعملوا ما برضى 
ربك يؤتم أجورم وهو لاسألكم , ن أمواليج إلا القليل النزر الذى فيه صلاح 
الجتمم للمعونة على القيام بالمرافق العامة » دنيوية كانت أو دينية » ويام 
أشحة على أموالك ٠‏ فلو طلبها لبخلم ها وظهرت أحقادك على طالبيها » الله قد 
طاب 5 الإنفاق فى سبيله والقيام بما تحتاج إليه الدعوة » فإن جم لاروك 
عائد لايم ؛» واللّه غنى عن ممونق »وإن أعرظتم عن الإيمان والتقوى يأت الله تخلق 


غير يقيمون دينه و ينصرون الدعوة . 


الإيضا 
ل 2 
( نما الحياة الدنيا لعب وطو) يقول سبحانه حاضًا عباده الؤمنين على جهاد 
أعدائه والنفقة فى سبيله وبذل مبحتهم فى قتال أهل الكفر به : قاتلوا أيها الؤمنون 
أعداء ال وأعداء من أهل الكفر » ولا تدع الرغبة فى الحياة إلى ترك قتالهم » 
فانما الحياة الدنيا لعب وهو لايليث أن يضمحل و يذهب إلااما كان منها من عمل 
: فى سبيل اللّه وطلب رضاه 8 
ثم رغهم فى العمل الآخرة فال : 


( وإن تؤمنوا وتتقوا يتم أجورك ولا ألم أموانكم ) أى وإن تؤمنوا 
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ب وتتقوه حق تقانه فتؤدوا فرائضه وتحتنبوا تواهيه ‏ يو 8 ثواب أعما 
تعوض؟ عنها ماهو خير لك نوم فقرك وحاجتم إلى أععالم وهو لايارم 
بإخزاجها هيمها فى الزكأة وسائر وجوه الطاعات » بل بأمك بإخراج القايل منها وهو 
ربع العشر لارّكاة منواساة لإإخواكم الفقراء » ونفم” ذلك عائد إليم . 

ْم بين شح الإنسان على ماله وشدة حرصه عليه فقال 0 

!إن سألكوها فيحفك تبخلوا و يخرج أضفاتم ) أى إن ألم رع 
أموالكم فيجيدك بالمسألة ويلحف عليكم بطليها ب تبخلوا مها وتنعوها إياه ضئأ 
متك بها » لكنه عل ذلك متكم ف يسألكوها فيخرج ذلك السؤال أحقام رك 
حبكم تال . : 

قال قعادة : قد عل الله أن فى سؤال امال خروج الأضغان للإسلام من حيث 
عبة مال بلجبلة والطبيعة » ومن نوع فى حببهه هرت طويغه التى كان يرجنا . 

والخلاصة -- قد عل الله شح الإنسان على المال فل يطلب منه إلا النزر اليسير 
فى الصدفات ؛ و بذل المال فى امرافق العامة لإصلاح شئون اتيم الإسلامى كناد 
التُغور و بناء القناطر والجسور . ش 

ثم أ كد ماسلف وقرره بةوله 

(هأتر تر هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل لله) أى هأتم نبا للؤمئون تدعون إلى 
النفقة فى 1 أعداء الله ونصرة دينه . 

(فسم من يبخل ومن يبخل فإا يبخل عن : نفسه واللّه 'الغنى” وأتم الفقراء ) 
أى فنك من يبخل عن النفقة فى هذا السبيل » ومن يبخل رك عائد 
إلى ثقسةء لأنه بتقصها أجر ها من الثواب » ويبعدها من رضا الله الفا مئة 

فى حنات امم » واه لاحاحة إليه فى أموالكم ولا تفقاتكم فهو الثنى عن خلقه» 

وخلقه فقراء إليه» و إنما حضكم على النفقة فى سبيلة لتنالوا 9 الأجر والثواب . 

(وإن تتولوا يستبدل قوما غير ثم لايكونوا أمثالك ) أى و إن تعرضوا 








عد تفي الموراعق ب 


عن طاعة الله واتباع ‏ اثعه وترتدوا راجمين عنها مها كك نم يجى بع بقوم آخربن 
غير يصدقون بها ويعملون بالشمرائم الى أنزها على رسوله » ويتومون يذلاك 
على مايؤمرون ١‏ نهء والراد دبهم على 0 دك هل فارس . 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وان حر ير ونأك حاتم والبي»ق والترمذى 
عن أى هر يرة قال : « تلا رسول الله صلى لله عليه وسلم هذه الآنةَزوَ ِنْ تَعوَلوا)لخ 
فقالوا يارسول الله من هؤلاء الذبن إن تولينا استبدلوا بنا » ثم لايكونون أمثالنا ؟ 
فضرب رسول الله صل الله عليه وسل على ا هذا وتومه » وااذى 
نفسى بيده لوأن هذا الدين تعلق بالثريا لتناوله رجال من فارس » 2 ' 

وقد طمن :تعض:رواة اعد يرق افيه بجر بجوأ :يعض 0 قال ابن كثير وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم . 

اقال الكللى:: شرط فى الاستبدال تولبهم لسكنهم لم يتولوا قر يستيدل سبحانه 
قوما غيرم بهم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وغل اله © وتصس ديئة بأتباعه المؤمنين 3 0 


للعمل ره دائبين 3 
اشتملت هذه السورة الكر مة على ثلاثثة مقاصد 

)١(‏ وصف الكافرين والؤمنين من أول السورة إلى قوله : « كَذَِكَ 
ب ب الل تاس أن 2 6ت 

(؟) 'جزاء الفريقين فى الدنيا والآخرة من خذلان ونهس ونا روجنة من قوله : 
0 كِذا قي الَدثَ كتَرُوا قشرئب الكقاب - إلى قوله : َه يفم 
م1 م 00 16 

م العم والمديد للمنافقين ولمرتدين من قوله : « وَيَقْولُ لين اموا ألا 


50 وو أ« إلى 7 خر السورة 5 
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سسورة الفتهم 
فى مدنية » وعدة ها لسع وعشرون » نزات بعد سورة الجعة , 
' ووجه مناسبتها لما قبلها : ش 
)١(‏ إن الفتتح الراد به النصر عرتب على الققال . 
43 له 


039 إن فى السورة السالفة أعر ا بالاستثفار » وفى هذه ذ 2 وقوع المغفرة . 


م لله | عن الاجم 
ِنَا سينا لغ ف مَبيا )0 ل - بك الل له مَانقَدَمَ من : ذنبك 


س2 5ه 
٠٠ 0‏ ته 


0 تاخز 2< 0 م عَابككَ درك ا 0 0( 6 


شرح المفردات 

أصل الفتتح : إزالة الأغلاق » وتتم البلد : دخله عنوة أو صلحاء والراد بالفتم " 

هنا صلح الحديبية ( والحديبية بر ) على الشبور ‏ وهو المروى عن ابن عباس وأس 

والشعبى والزهرى ؛ وسمى هذا فتحا؛ لأنه كان سببا نتم مكة ؛ قال الزهرى: لم يكن 

فتم أعظم من صلح الحديبية » اختلط المشركون بالملمين وسمعموا كلامهم فتمكن 

الإسلام من قلومهم » وأسل فى ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام » 

فا مضت تلك السنون إلا والسامون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة لاف فنتحوها . 
والخلاصة ‏ إنهكان من نتاتم هذا الصلح الأمور الأنية : 





الفتم نفسير المراغى ش ألم 


-- 


(1) تم فى هذا الصذح مايسمونه فى المصر الحديث ( جس النبض ) لمعرفة 
قوة المدو ومقدار كفايته وإلى أى حد عى . 

(؟) معرفة صادق الإيمان من المنافقي نك عل ذلك من الخلفين فيا يأتى. . 

(©) إن اختلاط امسامين بالمشركين حبب الإسلام إلى قلوب كثير منهم 
فدخلوا فى دين الله أفواجا . 

مبيناً : أى بيّناً لاه الأمر مكشوف الحال . 


المعنى أجل 

نزلت هذه السورة الكرعة حين منصرفه صلى الله عليه وس من المديبية 
فى ذى القَعْدَة من سنة ست من الهجرة » لما صدّه المشركون عن الوصول إلى المسحد 
الحرام وحانوا يبنه وبين قضاء عمرته » ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن بجع 
عامه هذا ثم يأنى من قابل » تأجاهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة 
كمر ان امطاب رضى الله عنه » فلا تحر هديه حيث أحُصر ورجع أنزل اله تعالى 
هذه الورة فيا كان من أمره وأمرم . وجعل هذا الصلح فتحا لما فيه من المصلحة» 
ونا آل إليه أمره ؛ فقد روى عن ابن مسعود رذى الله عنه أنه قال : إن تعدو 
الفتح فتح مكة » وكدن نعد الفتم صلح الحديبية . وروى البخارى « أن رسول الله 
صل الله عليه وس كان يسيرفى بعض أسفاره وعمر بن الخطا ب كان يسير ممه ليلاً» 
فسأله عر عن شىء فل يجبه » ثم سأله فلم يجبه ء ثم سأله فم يجبه » فقال عبر : كلتك 
أمك ياعمر » كررت على رسول الله صلى الله عليه وس | ملاث مرات ٠‏ كل ذلك 
لاتجيبك . قال عبر : ذركت بعيرى حتى تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل 
فى قرآن » فا لبئت أن سمعت صارخا يصرخ بى » فقات لقد خشدت أن يكون نزل 
فقرآن :. فقت رسول الله صلى الله عليه وسلل فسامت عليه فقال.: لفد أنزات عل 
سؤرة فى أججب إل ها طلمت عليه الشمسق » ثم قرا «إِنا فحنا لك فَبْكا بين : 

4 
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وف صجييح مسلم عن قنادة أن أنس بن مالك خدئهم قال:'لما زات زم نا فَتَخنا 
لك نحا ميينا إلى قوله قوز عظياً » مرحعه من الخديبية 00 الزن 
والتكارة رق ورا ار : لقد أنزات على" . 
آبة فى أحب إلى م نالدنيا جميعها » . ٠‏ 

هذاء ولا كان لكلعامل ثرة مجنسها تو عل عا وتنا كان انرز 

نهابة مطلوية فى هذه الحياة وكرة تتبع هذه النهأية » تنهاية أمر النبوة أن تلم الأمور 
ويجتمم شملها ء وتكئل نظمها التى تبنى عليها الحياة الهنية حتى يعيش الل لم فطلم نينة 
وهدوء + ون يتم ذلك إلا بعد بث الدعوة والجهاد الدلمى واللى بتتال الأعداء 
وخضدٍ شوكتهم نهم ؛ ومتق م هذا وأنقذ المستضعفون ودخل الناس فى دين الله أفواجا 
كرها ثم طوعا انتظم أمس النبوة » وأدى الرسول واجبه ,واستوجب أن يجنى كرة 
لقاو ٠‏ 

(1) مقفرة مافرط من ذنبه ما يمد ذنها بالنظر إلى مقامه الشريف . .. 

.(؟) تام النعمة باجتماع الماك والنبوة بعد أ نكانت له النبوة وحدها . ْ 

0 الهداية إلى الصراط الستقي فى تبليغ الرسالة » وإقامة عرامم الررانة. 

)( المئعة 0 وتقاذ الكلمة ورهبة ا وى الذمار . ش 

فهذا الفتتح كان أكفيلا مبذه انون الأريمة » فكأنة سبحانة يقول لرسوله : 
لقد يت اق ونصيت فى العمل » وجاهدت بلسانك وسيفك » وجممت الرجال 
والكراع والسلاح » وتلطفت وأغلفات ؛ وأخلصت فى عملك ؛ وفملت فى وجيزٍ 
الزمن مالم ينله مثلك فى طويله » حتى م مأند بناك له فلتحن ار ماك » ولتقر عينا 
اال إليه أمرك فى الدنيا والآخرة . 

00 الإيضاح 

( إنا فتحنا لك فتحا مبينا) أى إنا فتحنا لك متسا ظاهس| لأعختااج فيه شك 
يذلاك الصاح الذئ تم على يديك في الحديبية » ولم مض إلا القليل من الزمن حين 





الفتح | ٠‏ . تفسير الراغى ٠:‏ عم 


دخل النأس فى دين الله أنواجا > وكان هو الحُلّ الذى رَقيت فيه إلى فتح مكة » 
لايق العرب إلى الدخول فى الدين زرافات كدان . ٠‏ 

ش ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) أى ليغفر لك ريك جميم ارلا 
متك أن المقوات ما يضح “أن يسمى ذنيا بالنظر إلى مقانك الشريف + و إن كان 
لابسمئ ذنبا بالنظر إلى سواك » ومن الم قيل : حسنات الأبرار سيئات المقر بين + 

والمراد غفرانٍ الذثوب التى قبل الرسالة والتى بمدها» قاله مجاهد وسفيان الثورى 
وابن جر بير والواحدى وغيرمم : 
ش أخرج البخارى ومسل وغيرها عن امغيرة ن شعية قال : مكان النى صلى له 1 
عليه وسلٍ يصلى حتى ترم قدماه 2 : أبس قد غفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
0 007 

٠‏ قال صاحب:السكشاف : فإنٍ قلت كيف جمل فتح مكة علة للمغفرة سب قلت 
لم يجعله علة للمغفرة » ولسكنه جعله علة لاجتماع ماعددد من الأمورالأر بعة» وم امخفرة 
و إنام التعمة وهداية الصراط الستقم والنصر العر بز »كأنه قيل: : يسرنا لك فتح مكة 


ونصرناك على عدوك ١ ١‏ تجح ات بن جز ري رأغ راقن الل ولعو زد 
ل شأن دينك ٠‏ واننثاره فى البلاد ؛ 0 
فى الدنيا والآخرة , 


( ويهديك صراطأً مستقها ) أى و برشدك طريقا من الدين لااعوجاج فيه » 
يستقي بك إلى رضا ربك . 
(ويسه سرك الله نصراً عزيزاً ) أى و بنصرك على من ناوأك من أعدائك نصراً 


8 ع بالغ لايدضه داع » ل يؤيدك به بن بأن ء ويفيلك ك من ظفر . 
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مُوَ الى أَنَرَّلَ الككيئة فى تلوب ٠‏ الوؤينين ليدَْادُوا ان مم 


إعامم َه جود وات وَالْأد ضِِ 77 ذه علياً حكيا(:) دول 
انين اُوامنآت جَنّاتِ ترى ين تنه الأنهاذ خَالونَ ما وسكَفرَ 
0 0 : وَكأنَ دَلِكَ عِنْدَ الله فوزرًا يا (ه) وَبسَدّب الَْافْقينَ 


وَالْنَافقَات اشر ركين والشركات الظانين بالله ظن ل ٠‏ عَلئمْ 


20 


ا التاه وَعَضِبَ نه عَلَهم وَلمَيُْ وأَعَدَ تلب جم وسَاءت 


ضقين] '(4) ونه خرة الكووات وَالْأَدْضٍ وَكأنَ الله عر عويزً كما (,) 


شرح المفردات 

أنزل السكينة : أى خلقها وأوجدها » قال الراغب : إنزال الله تعالى نعمته على 
عبد : إعطاؤه إياها » إما بإنزالالشىء نفس هكانزال القرآن ؛ أو بانزال أسبانه بالهذابة 
إليهكإنزال الحديد وتحوه. اه : والسكينة : الطمأنيئة والثيات من السكون » إعانا 2 
إعانهم أ اتنا انم ,تيم + يقد الستوات والأرضن + أ الأبسياب النياوية 
والأرضية » ويكفرعنهم سيئاتهم: أى يغطبها ولايظهرهاء والسوء : (بالضم والفتح) : 
المساءة » وظن السوء : أى ظن الأمر السوء فيقوثون فى أنفسهم : لاينصر الله رسوله 
ولأؤمنين » علمهم .دائرة السوء : الدائرة فى الأصل الحادئة التى تحيط يمن وقمت 
عليه » وكثر استهالها فى المكروه » والسوء : المذاب والممزعة والشر ( وهو بالقم 
والفتجلفتان) وقال سيبونه:السوء هنا الفساد » أ عليهم مايظنوته و يقر بصونه بامؤمنين 


لايتخطام ؛ امنهم : أى طردم طرداً نزلوا به إلى الحضيض » عزير ::أى يشلب 
ولا'غاتب 





الفتع ]20 “تمسير المراغى مم 


المعنى اجملى 

بعد أن أخبر سبحانه بأنه سينصر رسله ‏ بين سبيل النصر بأنه رزقهم ثبات 
قلب ليزدادوا يقينا إلى يقينهم » ثم أخبر. بأن من سننه أن يسلط بعض عباده على 
بض » وهو العلم بالمصالح واستمداد النفوس » .وقد .وعد المؤمنين جنات تجرق من 
تحتم: الأنهار : وأوعد عباده الكافر ين والمنافقين الذين كانوا يتر يصون الدوائر 
بالمؤمتين -- بالعذاب الألى » وغضب علمهم وطردهم من رحمته ١‏ 

روى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله غنه قال : نزلت على النى صلى الله 
عليه وس 2 ليَغفنَ لك انك مَاتقدمٌ 5 : ذَنبكَ وَمَا يَأ » مرحعه من الخديبية » 
فقال النى صلى الله عليه وسله لقد أنزلت عل آنة أحب إَِّ مما على وجه الأرض » 
ثم قرأها عليهم » تقالوا 59 مريًا يارسول الله » لقد بين لك ماذا يفمل بك » فاذا 
يغمل بنا ؟ فنزلت عليه « دحل للواميين” والوامتات جَنَاتِ تْرى من تحتها 
الأنبار حتى بلغ اا عظها » وأخرجه الشيخان من روابة قنادة . 

الا إيضاح ' 

( هوالذى أنزل السكينة فى قاوب الؤمنين ليزدادوا إعاثاً مع إيجانهم ) أى هو 
الذى أتزل فى قلوب الؤمتين طءأنبنة وثبات أقدام عند اللقاء ومقاتلة الأعداء ( وهو 
المسمى فى العصر الحسديث الروح المعنوبة فى الجيوش ) ليزدادوا يقينا فى دينهم إلى 
بقينهم برسوخ عقيدتهم واطمئتان نفوسهم بعد أن دهم من الحوادث مامن شأنه 
أن بزعج ذوى الأحلام » ويزازل العقائد بصدّ الكفارلهم عن السجد الحرام 
ورجوعهم دون بلوغ مقصدم » ولكن م يرجع أحد منهم عن الإعان بعد أن هاج 
الناس وزازلوا زلزالا شديدا حتى إن عمز بن الخطاب لم يكن راضيا عن هذا الصلح 
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وقال : ألسنا على المق وهم على الباطل ؟ وكان للصديق من القدم الثابتة ورسونع 


الإيمان مادل على أنه لايجارى ولا يبارى . 
(ولله جدود السموات والأزض) فهوالذى يدبرأمرالغالم ويسلط بعض جنده على 

بض يدل جاع #أجدو بلإعلاءكلة الحق ».و جم ل آخر بن يقاتاون سبي لالشيطان» 
وأوشاء لأرسل عليهم جندا من السماء تأباد خضراءمم » لكنه سبحانه شرع الجهاد 
والقتال ما فى ذلاك من مصلحة هو علي بها وحكة قد تغيب عنا» وهذا ماعناه بقوله 

) وكان الله علما حكيا) فهو لابعزب عنه مثقال ذرة فى السموات.ولا ؤ فى الأرض 

| (ليدخل الؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من نحتها الأنهار خالدين فا ويكقر 

عنم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظليا ) أى و نا دبر ذلك ليعرف المؤمنون 

نممة الله ويشسكروها فيدخلوا الجنة ما كثين فنها أبدا ؛ وليكفر عنهم سيئات أعالهم 
بالحننات التى تى يسسلونها » شكريا بهم على ما أنم له عليهم > ٠‏ وكان ذلك فل راطم 
ماكاوا برجون وإسعون له : ونجاة مما كانو! بحذرونه من العذاب الألم 6 وهذا 
متهم ى مابرون من منفدة يجاو بة » ومضرة مدفوعة . ا 

( ويعذب المنائقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باللّه ظن السو ( 
أى وليعذب هؤلاء فى الدنيا بإبصال الحم والغم إلمهم بسبب علوكلة المسابين » 
وبا بشاهدونه من ظهور الإسلام وتهر اخخالفين » و بتسليط النبى صلى اله عليه وس 
عليهم قتلاً قتلا وأ مسرا واسترقاقا . ف الآخرة بعذاب جيم . 

وثم قدكانوا يظتون أن النبى صلى اله عليه وس سيقلب ؛ وأن 0 ار 
اكه الإسلام 2 وما نوه ماحكاه لله بقوله : ٠‏ بل ظَكم "أن كن قب 
الرتَسُول وَل ومِنونَ ل هليم م أبذا» . 
٠‏ وإتماقدم امنافقين على المشركين » لأنهم كانوا أشد ضرراً على المؤمنين من 
التكفار الجاهر بن + لأن المؤمن كان يتوق الجاهر و يخالط الناقق لظله إيانه, 





الفتح | . تفسير الراغى 7" ' عر 





وكان” يفشى سره إليه » وفى هذا دلالة على أنهم أشد نيم عذابا وأخحق 5 
عا أوعدم الله نه ش 

والخلاصة - إن الفر يقين ظنوا أنالله لابنصر رسوله ولاالمؤمنين على الكافر بن. 

وقد دعا س.بحانة بوم بأن 5 عزل بهم ما كانوا يظنونه بالمؤمنين من الدوائر 
وأحداث الزمان فقال 1 ش 

(علمهم دائرة السوء ) أىعلمهم تدورالدواتر » وسيحيق . هم ما كانوا يقر بصونه 
بالمؤمنين من قتل وسبى وأشر لابتخطاءم : 

ثم بين مايستحقونه من الغضب واللمنة ققال : 

( وغضب الله عليهم وامنهم وأعد هم جيم وساءت مصيراً ) أى وناطم غضبٍ 
من الله وأبعدم فأقصام من رحجته » وأعدٌ هم جهنم يصلونها نوم القيامة » وساءت 
منزلا يصير إليه هؤلاء المنائقون واأناققات والمشركون والمشركات . 

( ولله جنود السموات والأرض ) من اللائكة والإنس والجن والصيحة 
والرجفة والحجارة والزلازل والمسف والغرق ونمو ذلك - أنصاراً على أعدائه إن 
أمرء م بإهلا كهم أهلكوم وسارعوا مطيعين اذلك . 

. وفائدة إعادة هذه الجلة ‏ بيان أن لله جنوداً للرحمة وجنوداً للمذاب» فذ كرمم 
ألا بيانا لإزالهم للرحمة » وأنبم بدخلون الجنة مكرمين معظمين » وذ كرم ثانيا 
يانا لإإزال العذاب على الكاف رين فى نار جهن ركا قال : «عَكَيْهَا مَلدئَكَة غلاظ” 
شَدَا لا يَيْصُونَ الله مَاأَمرَمْ » . ش 

روى أنهلما جرى .صلح الحديبية قال إن أبى ؟: أبن عمد أنه إذا مام أ 
نأو فتحها لايبق له عدو فأبن فارس اليه - قبي سبحاله أن جنود النبوات 


والأرض أ كثر من فارس والروم . 


حم الحزء السادس والعشرون | سوزة 





(وكان الله عزيزا حكها ) أى وكان الله غالبا فلا برد بأسه » حكيا فيا 
ديره لخلقه 6 


خلاضة ماسلف 


إنه قد ترتب على هذا النتح أمور أر بعة لنبى صلى الله عليه وس 00 
)١(‏ مغفزة الذتوب . 9 
(0) اجتاع املك والنبوة . 
زع الهداية إلى الصراط المستقى . 
(4) المزة والماعة . ش 
٠‏ وهكذا فاز اللؤمنون بأمور أريعة : 
)1١(‏ الطيأنينة والوقار . 
(0) ازدياد الإعمان . 
(م) دخول الجنات .- 
(:) تكنفير السئات . 
وجازى الكفار بأمور أر بعة : 
() المذاب . (0) ااقضب .. 
(*) اللعنة : (١‏ دخول جو . 
إنا أَرسَلتاكَ شَاهِدَا وَمبَشرًا ونير (م) تمنو بالله وَوَسْوَلو 
تمل روه ولوقروة وَلَسَبُكُوةُ 0 وَأَحِيلاً (*) إن لبن مشر نك 
بسر ايك انق نيو لتقف فإ ك1 


: 
55 


سه وم* وق عا عَاهَدَ 005 ستيه أبجما عطي 65 


الفتع] تفسير الراغى م 


0 ا م * هيو جه 0 

شاهداً : أى على أمتك لفوله تعالى : « وَبَكونَ سول شبيدًا عَليكم » 
ومبشراً 0 : أى بالثواب على الطاعة 01 ونذيراً : أى بالعذاب على المعصية 3 وتعزروه : 
أى تنصروه » وتدقروه : أى تعظموه » 2 0 أى أول النهار 1 وأصيلا : أى آخر 
التهار » والمراد جميع النهار» إذ من سان العرب أن يذ كروا طرف الثىء وير يدوا 
حقيعة م يقال شرقا وغر با جميع الدنيا » يبايءعونك 9 بوم الحدببية إذ بابعوه علي 
الموت فى نصرته والذبّ عنه كا , روى عن سامة بن لكوع وغيره » أو على ألا يفروا 
00 عن بان عر وجاار ؛ إعا يبايعون 5 2 لأن القصود من بيعة 
الرسول وطاعته طاعة الله وامتثال أواصيء ء بد الله فوق أيديهم : أى نصرته إياهم أعلي 

وأقوى' من نصرتهم إياه ؟ كا يقال اليد لفلان : أى الغلبة والنصرة له » نكث : أى 
نض » يقال "أوفى بالعهد ووق نه : إذا أتمه » وقرأ الجهور (علية ) يكس الحاء » 


المعنى الجملى 

٠‏ بعد أن أتم التكلام .على مالكل” من النى صل الله عليه وس والؤمنين من 
ارات القى ترتبت على عمله أعقبه بما بعمهما معاء فذكر أنه أرسل رسوله شاهداً 
على أمتة » وميشرا لا بالثواب » ومنذرا إياها بالعقاب » ثم أبان أن فائدة هذا 
الإرسال هو الإيمان به وتعظيمه وتسبيحه غدوة وعشها ونصرة دينه » ثم ذر بيعة 
الحديبية ( قرية صديرة على أقل من مرحلة من مكة , ميت بامم بر هناك ) وأن 
الذي بايعوا هذه البيعة إنما بايعوأ الله ونمضمروا دينه» وأن من نض 55 المهد فوبال 
ذلك ,عائد إليه:نولا يضرنٌ. إلا نفسه » ومن: أوفى بهذا العهد فسينال الأجر المظم: » 
والثواب الحزيل 





اليه الجزء الساذس والعشرون 1ه 7 


عه هناجع وي اشير : 


سك هذه النيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعا خراش نن أمية الهزاعى 
سين نزل الحديبية » فبعثه إلى قر يش بمكة ليبا بلع أشرانهم:غنه ماجاء له » فمقروا جل 
رعولال صلىالله عليه وس وأرادوا قتله » فنعه الأحاييش ( واخدمم أحبوش » 0 
انوج م من قبائل شتى ) نكلو سبيله <تى أتى رسول اه صلى الله عليه وس ا 
فدعا رسول الله صلى اله عليه وس مر بن الخطاب رضى لله عنه ليبعثه ٠»‏ فقال إلى 
أخافهم على تفسى ما أعرف من عداوتى إياثم وما بمكة عَدَوِةٌ ( قبيلته بنو عدى ) 
ولسكنى أدلك على رجل هو أعز بها مى وأحب إلمهم - عثيان بن عفان : فبمته إلى 
أبى سفيان وأشراف قريش يخبرمم أنه لم يأت لحرب ». و إنما جاء زائرا لهذا البيت 
مفلا +رمته » فلقيه أبآن بن سعيد بن العاص حين دخل ,مكة عن جواره حتى 
فرغ من رسالته امظاء قريش ء ثم احتبسوه عندم » فشاع ف اللي أن عثيان 
قد قتل » قال رسول الله صلى الله عليه وس : لانبرج حتى نناجز القوم : ودما الناس 
إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ٠‏ وبايعه القوم على ألا يفرتوا أبدا 
إلا جد بن قس الأنسارى : فأرعب ذلك المشركين وأرتسلوا داغين إلى الموادعة 
والصلح » وكان قد أتى رسول الله أن الذى بلمّه م وات عق ترام الصلح 
0 َى بعضهم إلى بعض على أن بج رسوأ ل لله من لله عليه وسل الم لقابل 
ويدخيل مكة . 

روى البخارى من حديث قتادة قلت لسعيد بن السيب 3 كان الذين شهدوا 
بيعة الرضوان ؟ فال خمس عشرة مأنة » والشهور الذى زواه غير واحد أنهم كانوا 
أربع عشرة مالة . 





الإيضاح 


[ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
ركد ه بكرة وأصيلا ) أى إنا أرسلناك أها الرسول شاهداً على أمتك بما أجابوك 
فيا دعوتهم إليه مما أرسلتك به إلمهم » مبشراً لهم بالجنة إن أجانوك إلى مأدعوتهم 
إليه من الين الة » ونذيرا لهم عذاب الله إن ولو وأعرضوا عما جثتهم نه من عنذه» 
فآمنوا لهو اقوط هه وسو ا 0 
إِنْ الذين يبابعونك إعا يبايعون لله ( أصل البيعة العقد الذى يعقده الإنان 
عل نفسه من بذل الطاعة للإهام والوفاء بالعهد الذثى الَرْمه له » والمراد بها هنا بيعة 
الرضوان بالحديبية » وقد 9 جماعة من الصحابة على ألا يفروا ٠»‏ منهم' مثقل 
ان يسار » أى إن الذين يبايعونك بالحديبية من أسمابك على ألا يفروا عند لقا< 
المدوء ولابواومم الأدبارء إنها يبايمون الله ببيمتهم إياك؛ وقد عن لهم الجنة بوفائهم 
له بذلك . 1 
تمأ .كد ماسلف بقوله : 
( بد الله فوق أبديهم ) أى مر بالهداية -فوق مأصنعوا من البيعة 
كا قال تعالى : « كمثُونَ عَلَيكَ أن أَسْلا قن نوا َل نلآا مكم بل الله 
يعن علنكم أن 557 لمان 6ت 
(فن نكث فإنا يتكث على تفده ) أى فن تقض التهد الأنئعقده مم أل 
صلى الله عليه وس فإن ضرر ذلك راحم إليه ولا يضرن إلا نفسه . ش 
( ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظها ) أى د يعهل البيعة 
فله الأجر والثواب فى الأخرة » وسيدخله جنات نجد تهاجالأعيوارات ؛ ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر . 





5 المزء السادس والءشسرون | سورة 


سَيَعُولُ لك المخلقون مِن ا لأغرّاب سات أهوالنا وَأهْلونا فر 
عر 7 م الى بو سصرة 533 
5 رن و مالس فى قلوييم » قل فن كلك لكم من الله 


شيعا | رَأدَ ؛ 


1 ا 05 157 فَإِنا عد ا 5 0 وَلله 


42 


لات ال نت سَمُوَاتٍ وَالْأرْضِ ع * ان يسا 2 مَنْ شاه وكان | 


عَفُورًا رَحاً 89 . 


شرح المفردات 

الخلفون : واحدم مخلف» وهوالمتروك فى المكان خلف الخارجين منهء يقولون 
بألستتهم هاليس فىقلوبهم: أى إ نكلامهم من طرف الاسان غير مطابق لمافى القاب 
فهوكذب صراح ؛ والملاك: إمساك بقوة وضبط ؛ تقول ملكت الثىء إذا ديق تحت 
ضبطك دخولاناما » ومنه لاأملك رأس بعيرى : إذالستطم إمساكه إمسا كا ناما 
والمراد بالضر: مايضر من هلاك الأهل والمال وضياعهما ٠‏ و بالنفم: او 
المال والأهل » ينقلب : أى يرجم ء إلى أهليهم : أى عشائرمم وذوى قر باهم » نور : 
أى هالكين لفساد عقائد؟ وسوء نياكم : ؛ شعيراً : أى ثاراً مسصورة ة موقدة ملنهبة : 


المعنى الملل 
بعد أن ذاكر سبحانه حال المنافقين فها ساف و بين أن له غضب عليهم ولعنوم 


وأعدٌ لهم عذاب السعير - أردف ذلك بذكر قبائل من العرب جهَينة وم رنة 





امتح ا تفسير الراغى ويه 


وغفار وأشجم والدييل وأسل ‏ تخلفوا عن رسول الله صلى اله عليه وسل لما استنفرمم 
عام الخديبية حين أراد السير إلى مكة معتمرا : وساق معه الهدى ليمْلٍ أنه لإبريد 
حر باء واعتلوا بأن أمواهم وأهلمهم قد شغلتزم: لسكنهم فى حقيقة أمرممكانوا ضماف 
الاعان حائفين مر مقائلة قريش وثقيف وكنانة والقبائل الجاورة لمكة ونم 
الأحابيش » وقالوا :كيف نذهب إلى قوم قد غزوه فى عُقر داره بالمدينة وقتلوا أسصحابه 
ننقاتلهم ؟ وقالوا : لن يرجم عمد ولا أصحابه من هذا السئر » تفضحهم الله فى هذه 
الآبة وأخبر بأنه أعدّ لهؤلاء وأمثلهم نارأ موقدة تطّلم على الأفقدة » وأعدٌ للمؤمنين 
جنات تجرى من تكحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » وهو ذومغفرة لمن أقلم من ذنبه » 


واناب إلى ريه . 


ألا يضاح 


( سيقول لك الخلفون ذن الأعراب شغلتنا أموالنا وأهاونا فاستغفر لنا) أى 
أما الرسول سيقول لك الذين تخلفوا عن سعبتك واخروج معك فى سفرك حين 
سرت إلى مكة معتمراً زائراً بيت الله الحرام وعاقبتهم على التخلف : شغلنا عن 
المروج معك معالمة أموالنا وإصلاح معايشنا وأهلونا » إذلم يكن لنا من يقوم بتديير 
شئونهم وقضاء حاجهم » فاطلب لنا الغفرة من ر بك » إذ لم يكن تخلفنا عن عصيان 
لك ؛ ولا مخالفة لأمرك . 
قرد الله علييم وكذييم بقوله : 
( يقولون بألستتهم ماليس فى قاوبهم ) أى إنهم لم يكونوا صادقين فى اعتذارم 
بأن الامتناع كان لهذا السبب » م إنما تخلفوا اعتقادا حم أن النبى دلى الله عليه 
وس والؤمنين تشليوة بدليل قوله بعل : « بل عر أن كُ يََقَلبَ سول 


وَأفُوامنونَ إل ملي أذل» . 





وه ا عد عا [سورة 


. ثم أعى رسوله أن بزد عليهم حين اعتذروا بتلك الأباطيل ققال: 070 , 
(قلفن يلك لك من الله شدئا إن أراد بم ضرا أوأ أا بع نما )لى قي 
تم بعلم هذا تحترسون من الضر وتركون أ انه ى, مو وتقعدون ,طلبا 
للسلامة » ولك ن أدأياد لله بكم ضرا لاينفمكم قود شيئا ء أوأراد 3 
فلاراد له» إذمنفا الذى فع من من قضائه ؟ . 
وهذارة علمهم حين 5 أن التخلف ع. ن رسول اله صبى ا ندقم 
عنهم ألضر 0 حلب هم التفع : : 
ثم أبان هم أنه علي يجميم , أواياهم وأن ها أظهروه من اامذر هو غير ا يطنوه 
من الشك والنفاق كقال : 
( يلكان الله عا تعملون خبيرا ) في أن تخنم ل يكن ذا وين ألعاذر 
بل كان شكا ونفاقا ما فصل ذلك بقوله : 7 ' 
( بل ظتتم أن ان يتقلب الرسول والؤمنون إلى أهليهم. أندا. وزين؛ ذلك 
فى قلد يكم وظيتم ظن السوء وكتت قوم وراً) أى إن تلفي ل يك. ن لما أببيتم من 
الأسياب » با ل تم اعتقدتم أن الرسول والؤمنين ان واستأصل إشأقهم 
فلا بر<مون إلى أعلييم أبدا ونث لك الشيطان ذلك الطن حق قمد ثم عن صحيقه 
وظنتم أن الله لن ينصر مهدا وصدبه المؤمنين على أعدائ. » بل سيغايون , ويفتاون » 
ويلع الأر بك أن قا ث :إن حمدا وأصمابه أ كَل رأس ( قايلوالمدد ) فين يذصون ؟ 
وقد صرثم با قا 0 لاتسلحوق الثى ومن اللين »ب شعو جبين نهدا الل 
وشديد عقابه . ا 
ش ثم أخبر سبحانه عما أعدّه لتكافر بن به فقال : 
( ومن لم يؤمن بلله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى ومن م يصلاق 
عا أخير لله 4 يقر بصدق ما جاء به رسوله من الاق من عنده ء فانا أغتدنالله 
مغاراً من النان تس عليه فى جنم إذا وردها بوم القيامة لكفره بربه . 





الفتح ا تفير للراغى' 2 *' هه 


م بين قدرته على ذلك وأنه يفعل مايشاء لارادٌ لمكه » ولا معقب! 
لقضاله فقال ٠‏ , 

(ولله ميك السموات والأرض يغفر أن بشاء ويعذب من يشاء ) أى لله 
السلطان والتصرف فى السموات والأرض » ذلا يقدر أحد أن يدقمه عما أراد بك5 من 
تعذيب على 0 إن أصررتم عليه » أو منعه من العفو عتكم إن أتم تنم 8 
فاق وكترع . 

وهذا حت , لأطاعهم فى استغفاره صلى الله عليه وس ذم وم _ هذه الحال.. 

ان ف مغفرته وعفوء إن ,تابوا وأنابوا إليه قال : ٠‏ 

كان الله غفورا ارحها ) أى وكان له "كثير الغفرة والرحمة » مختص من يشاء 
عه ارثه ورحمته دون من عدامم من الكافر ين فهم عمؤل عن ذلك . 

وفى الآبة حث” فؤلاء المتخلفين عن رسول اله صلى لله عليه وسلم على التونة 
الراعقة إلى أ عر ال فى طاعة رسوله صلى لله عليه وسم وطلب المبادرة مها » فإن الله 
يغفر للعائبين و برتمهم إذا أنانوا إليه » وأخلصوا العمل له . 


يه ا ك2 تا ا ل ين د 
سَيَقول 0 د | أنطلة 5 حم إلى 0 لَأْحْدُوَمًا درونا 
اكز ع 2 
تتبشكم ٠‏ بريبدوث أن كام الله 1 3 ن تتبثوا ١‏ كذيكة 
آل كم لله من 1 فَسَيد لون بل دوت ك0 | لايتئون 


ا قليلاٌ د 
شرح المفردات 


المراد بالمغاكم : مغام خيبر » فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من الحديبية فى ذى 
الحجة من سنة لس وأفام بالمدينة بقيتها وأوائل الحم ء لم غزا يبر يمن شهد الحديبية 





قبة الجزء السادس والشرون [سورة 


ّْ نفتحها وغنم أموالا كثيرة خصهم بها والمراد بتبدي لكلام الله الشركة فى المغائم دون 
أن يتصيروا دن لله ويعفوا كته 0 يغةهون : أى يفهمون وراد م القليل 0 


لأمور الدنيا د ون أمور الدبن . 


ا معنى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه اعتذارم عن التخلف فيا سلف بأنه إنما كان لمالجة 
معايشهم وصلاح أموا نوها كأ ن له من مليت آخر بقعدهم عن نصيرته - أعقب 
ذلك عا يكذبهم فى هذه العذرة » 5: نجم قد طلبوا السي مع النبى صل اله عليه وسلم 
فى وقعة خيبر لما بتوقمونه من مغام بأخدوننا ٠‏ ولوكاز نت التعلة السالفة حقا ماطلبوا 
السير معه محال . 

ثم أخبر بأن الله سيجانه :رفض طلبهم الذهاب مم رسول الله إلى خيبر » فقالوا 
إن ذلك حسد من الؤمنين لهم أن ينالوا شيئا من الي ٠‏ فرد الله حليهم ما قالوا ‏ 
وأبان أنهم قوم مادبون لابسمون إلا للدنيا » ولا يغهمون مابلى شأن الدبن 
وررفم قدره 1 

| الإيضاح . 

( سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا تتبمكم ) أى سيقول 
لك الذين تخلفوا عنك فى عمرة الحديبية واعتلوا بشغليم بأمواطهم وأهليهم : دعونا 
تنبم ونسر معك إلى غزو خيبر » حين توتموا ماسيكون فيها من مفاتم . وفى هذا 
وعد للمبايعين الموافتين بالغنيمة » والمتخلفين الخالفين بالمرمان . 
٠‏ . (يريدون أن يبدلوا كلام الله ) فإنه تمالى وعد أهل. الحديبية جفاتم خيبر 


وحدهم لابشاركهم فيها غيم من الأعراب » فقذ جاء فى سميح الأخبار ٠‏ إن الله وعد 





الفتح ] شير الزاغي 5 


أهل المديبية أن يعوضهم مرت مغاتم مكة مغاتم خيبر إذا قفلوا موادعين 
لا يصيبون شيكًا . 

نم أمن رسوله أن يقول لهم إقناطا وتيئيساً من الذهاب معه إلى خيبر 

( قل لن تتبعونا ) أى لاتأذن بهم فى الخروج معك معاقبة هم من جنس ذنم 

فإن امتناعهم عن انفروج إلى الحديبية ماحصل إلالأنهم كانوا يتوقعون الْهرّم وهو 
جلاء المدو ومصاولته » ولا يتوقعون الغ فلما اتعكست الآنة فى خيبر طلبوا ذلك 
فماقبهم الله بطردهم من ١‏ : 

ثم أ كد هذا اللنع بقوله بشو 

سن اذى مراف قال الله لنا من ول رطان اللزيية 
إليكم : إن غنيمة خيبر أن شهد الخديبية معنا » ولستر من شيدها » فليس للم أن 
تتبعونا لأن غنيمتها فير : 

مأخبر بأنهم سيردون عليك مقالك السابق دَكَذَلَكمْ لين قبل فقال: 

(فسيقوئون بل تحسدوننا) أى إن الله ماقال ذلك من قبل » بل أتم تحسدوتنا 
أن نصيب ممم مقا » ومن ثم نعتمونا : 

شر د عليبهم اهام رسوله وصعبه بالحسد فقال : 

( بل كانوا لايفتهون إلا قليلا ) أى ما الأس ك1 يقول هؤلاء المنافقون من 
الأعراب : من أأنم تمنعونهم عن اتباك دا ع ,على أن يصهبوا ممكم من 
العدؤ مغئا » بل إعا كان لأنهم لابفتهون من أعى الدين إلا قليلا » ولو قتهوا ماقالوا 
ذلك لرسوله وللمؤمنين» بعد أن أخبرمم بأن الله منعهم غنائم خيار . 

وفى هذا إشارة إلى أن ردّم حك الله » وإثبات الحسد رسوله والمؤمنين - 
نانى من امهل وقلة التدبر 


إفهة 
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قل للمخْلفينَ من الأغراب سَحْدْعَونَ إآ )قوم أو أو بأس شكيد 
ك7 مر قرع 0-0 | لرعميى - 
"تلو جز أ تاتون »فإن تطيعوا بوذكم انه أ 01 
006 و سل و حر مر 1 
ل من قبل يمذبكم َدَابًا أليا () ليس عَلَ الا 
َنب وَلأَعَلَ الْأَمرب حرج ” وَلاعَلَ ار هن خَري ؛ ومن لع الله 
وَرسُو 6 ل جَنَّاتِ ري من م ا فم وَل 0 
عَذَابًا ألماً 0 . 
شرح المفردات 


قال الزهرى ومقاتل وسماعة : المراد بالقوم أولى البأس الشديد بنو حنيفة أصماب 
مسياءة الكذاب» وقال قد قنادة : ثم هوازن وغطفان» وقال ابن عبامن وجاهد: مأهل 
فارس » وقال الحسن : م فارس والروم » قال امن جر بر : إنه يتم دليل من قل 
ولامن عقل على تعيين هؤلاء القوم » فلندع الأدرطل عذال دون عدي لم عيرق 
والبامن : النحدة وشدة المراس فى القتال ؛ وخر ج : الوم والذتب 1 


المعنى امل 
بعد أن رفض سبحانه إشراك المتخلفين فى قتال خيير عقا لهم على تقاعدهم 
عن تسر اله ووسولة اق الدذيية تك أروق ذلك يان أن بات «اففال النؤال 
فتوحا أمامك؟ » فإن شثتم أن تبرهنوا على مالك من بلاء فى ميدان القتال فاستمدوا 
فستندبون إلى مواجية قوم أولى بأس وتحدة ؛ فامأ أن يسدوا وإما أن تبارزوم حت 
تبيدوا خضراءمم » ولا تبقوا منهم ديّارا ولا نافخ نار فإن أجبتم داعى اله أثايع على 
ماقملتم حزيل الأجر » وإن نكمم على أعقاب كا فلم من قبل فستجزون 


(2 
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العذاب الألىء ثم ذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد » ومنها ماهو لازمكالممى 
والعرج » ومنها ماهو عارض يطرأ ويزول كالمرض » ثم أعتب ذلك بالترغيب 
فى الجهاد والوعيد بالعذاب الألي من مذلة فى الدنيا » ونار موقدة فى الآخرة لمن تكل 
عنه وأقبل على الدنيا » وترك مابقر"نه من ريه . 
نا 5 

( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم -أولى بأس شديد تقاتاونهم 
أو يسامون ) أى قل لمؤلاء الخلفين الذين تقدم ذكرم - إن ستندبون إلى قتال 
قوم من أولى اليأس والنجدة » فليم أن نخيرومم بين أمرين : إما السيف » وإما 
الإسلام . وهذا حّ عام فى مشر العرب والمرتدين محب اتباعه . 

ثم وعدم إذا أجانوا بقوله : 

( فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ) أى فإن تستحيبوا وتنفروا للجهاد وتؤدوا 
ماطلب متك أداؤه ‏ يتم ر يك الأجر الحسن والثواب الجزيل » فتنالوا المغائم 
فى الدنياء وتدشلوا المنة فى الآخرة . 

39 أوعد من ) تكص على عقيه بقوله : 

(وإن 9 لوا كا تولييج من قبل يعذيم عذابا ألها) أى وإن تعصوا دي 
فتديروا عن طاعته » و ار | أمره نتقركوا تقال أولى النحدة والبأس إذا دعيتم إلى 
قتاهم 5 عصيتموه فَْ عر 3 بالمسير مع رسول الله صلى أل عليه وسلم إلى 5 
107 5 العمذاب الألم بالمذلة فى الدنيا والنار فى الآأخبرة 

م ذكر الأعذار المبيحة لاتخلف عن القتال فقال : 

7 لس على الاعمى عرج 03 ولا على الأعرج حرج « ولاعلى ار يض حرج ) أى 
لا إثم على ذوى الأعذار إذا تخلفوا عن الجهاد وشهود الحرب مع المؤمدين إذاهم لقوا 
عدوم لاعلل التى بم ؛ والأسباب التى تمنعو. من شهودها كالعمى والعرج والمرض . 
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روى أنه لما نزل قوله « وَإِنْ لوا كا وكين 6 الآبة . قال أهل الزمانة : 
كيف بنا يا رسول الله ؟ تأتزل الله : « لَيْسَ عل الْأَعْمَى حرج » الآية . 

وقال مقاتل : عذّر الله أهل الزمانة الذين تخافو ١‏ عن المسسير إلى الحديبية 
مهذه الأبة 1 

ثم رغب سبحانه فى اللهاد وطاعة اله 1 ؛ وأوعد على تركه بقوله : 

( ومن يطم لله ورسوله بدخله جنات تجرى من تحتها الأنهاره ومن يتولٌ يعذيه 
عذابا ألما) أى ومن بطم لله ورسوله فيجيب الداعى إلى حرب أعدائه أهل الشرك 
دفاعا عن دينه و إعلاء لكذمته ‏ يدخله بوم القيامة جنات تحرى من تحتها الأنهار» 
ومن يعص الله ورسوله فيتخلف عن القتال إذا دعى إليه ‏ يعذبه عذابا موجما 
فى نأر جيم : 


لقد رَضْىَ | الله ع الاين | ذ يسنك عن الخد 061 ل مافى 


عير 017 


قلو ريم 
0 كن اله لله عزيرًا عيكيا (5) . 


582 تكينة ع وم 5 انيم ريما () وَمَمَا مخ 2 ةك 3 


شر 6 امغر دات 
افا ل تسسا فال :رض نه بور ورا 
أهل الحديبية » ورضاه عنهم لمبايتهم رسوله صل الله عليه وسل » والشجرة : تممرة 
( شجرة طلح - وى المعروفة الآن بالسنط ) بايع الؤمنون تحت ظللها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ مافى قلويهم : أى من الصدق والإإخلاص ف البايعة » والسكينة: 
الطمأنينة والأمن وسكون النفس ٠‏ قتحاً قر يد : هو فتح خيبر عقب انصرافهم من 
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الحديبية يا عدت » مغائم كثيرة : هى مغائم خيير وكانت خيبر أرضا ذات عقار 
وأموال قسمها رسول الله صل اله عليه وس بين القائلة فأعطى الفارس سومين 
والراجل سما » عزيزاً : أى غالبا » حكيا : أى يفعل على مةتضى المكة 
فى تدبير خلقه . 


المعنى الى 

بعد أن بيّن حال الخلفين فيا سلف - عاد إلى بيان حال امبايعين الذين ذ كرمم 
فيا تقدم بقوله : « إن لذن يبأيوتك إأكا يبون الله » فأبان رضام عنه لأجل 
تلك البيمة » لماعل من صدق إعانهم » و إخلاصهم فى بيعتهم » وأنزل عليهم طمأنينة 
ورباطة امن وجازاهم عانم كثيرة أخذوها من خيير بعك عودعهم من الخدينية 0 
وكان اله غزيزاً : أى غالبا على أمره » موجدا أفماله وأقواله على مقتضى الحسكة . 

عن سامة بن الأ كوع قال: « ببنا تحن قائلون » إذ 'نادى منادى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ أبها الناس : البيعة البيعة » نزل روح القدس ء قثرنا إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلٍ وهو تحت شحرة سمرة فبايعناه » فذلك قوله تعالى : « لَقَد رَضىَ 
١ 5 1‏ 5 ل 


له عَنِ الموأمنين” » الآمة ٠‏ قبايع لعئان بإحدى يديه على الأخرى »ء ققال الناس : 
هنيئا لأن عفان » يطوف بالبيت ونحن هنا » تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومكث كذا وكذا سنة ماطاف حتى أطوف 6 أ رحه ابن جرير وان ألى حاتم 
وابن مردويه . 

وأخرج البخارى عن سالة أيضا قال : « بايمت رسول الله صلى اله عليه وس 
نحت الشجرة » قيل على أى شىء كم تبايعون بومئذ ؟ قال : على الوت » . 

وعن جابر أن النى صلىاللّه عليه وسلم قال : « لابدخل النارأحد ممن بيع حت 


الشحرة 0 أخرجه أحد ومسل وأبوداود والترمذدى 4 
. 6 
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الإيضاح 


(لقد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايسونك نحت الشحرة) أخبر سبحانه عن رضاه 
عن الؤمنين الذين بابعوا تحت الشحرة بيعة الرضوان ء وقد عرفت أنهمكانوا أربع 
عشرة مائة كا عرفت تان هذه البيعة .: 

ولا أراد أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس أن يعاموا هذه الشجرة بعد ذلك 
كثر اختلاتهم فيا » ثلنا اشتبهت عليهم وصاركل واحد يشير إلى شجرة غير التى 
يشير إلمها الأخر» قال عمر: سيروا ذهبت الشجرة ؛ وقال إن عمر : م|اجتمع منا اثنان 
على الشجرة التى بايعنا تحتها » وكانت رححة من الله . ش 

وعن نافع قال: بلغ عبر أن ناسا يأثون الشجرة التى بويع تمتها فأمر بها فقطمت 
أخرجه ابن أبى شيبة فى الصنّف . 

( غلم مافى قلويهم فأنزل السكينة علهم وأثايهم فتحا قريبا) أى فم ماق 
قاو بهم من الصدق والسمع والطاعة » فأتزل علمهم الطم ا نينة وسكون النفس ور باطة 
الجأش وأعطام جزاء ماوهيوه من الطاعة - فتح خيير عقب انصرافهم من الحديبية 
كا علدت . 

( ومغانم كثيرة يأخذونها ) أى وعوضهم فى العاجل مما رجوا الظفر به منغنائم 
أهل مكة بقتالهم -- قتعم خيبر فأخذوا أموال بهودها وعمارعم وكان كثير أء وشعمهم 
بأهل بيعة الرضوان لاش ركهم فيه سوام . 

» يكن الله عزيزا حكيا ) وكان الله ذاعزة فى انتقامه ممن انتقر من أعدائه‎ ( ١ 


حكيا فى تديير أمور خاقه وتصر بقه إياهم فما 56 من قضاأنه 5 
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5 0 3 عزني ره 0 000 - 
0 421 مام 5 كير تَأَخُدُونَا فَصَحَلَ لك هدم ركف 


2 ع اي ره سرة ل ٍ 7 5 15 5 7 ع 
يدق الناس 0 ولكون 1 ل لوامنين و ؛ صراطا 


0 


1 2 


عه 0 عب بم 110 1 00 
مسنتقما (0) وَاخرى ل' تقدِروا عانها قد أحَاظ الله بجاو 0-0 
عار ل اق 8 #. َ عي 0 ١‏ 
كل شَىْء قَديرا (00) وز قاتلكم ان كعدوا لما ال بر 


لآحَدُونَ وَليا لما وَل َصِيرًا 20 سّ له ؛ ألنى قد َك مر قبل وأ 


2 دا بره.. و 0 7 ّم روسة 300 2 
نيحد لسن الله د بلا (0) وَدْوَ الذى لك دي 5 تانكم 

2ه ال ب "لكر ٠‏ ل تراه بين 
0 ان مك من" بد أن أظلة 0 علي : وكآنَ اله يا تَعمَاونَ 
000 


شرح المغردات 

المفائم السكثيرة: ماوئعد به المؤمنون إلىيوم القيامة» فمجل لم هذه : أىمغاتم 
خيي أبدى الناس: أى أبدى البهود عن المدينة بعد خروج الرسول منها إلى الحديزية » 
آية : أى أمارة للنؤمنين يعرفون بها )١( ٠‏ صدق الرسول صل الله علية وسلم . 
(؟) حياطة الله لرسوله وللمؤمنين وحراسته لهم فى مشهدم ومفيهم ٠‏ (©) معرفة 
المؤمنين الذين سي انون بعد أ نكلاءته تعالى ستعمهم أيضا ماداموا على الجادة ؛ الصسراط 
المستقم : هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه فم تاوق وماتدرون # وار أى 
مغاتم ريع فى مغاتم فارس والروم ؛ أحاط الله بها : أى أعذها 3 وهى مدت 
قبضته يطأهر علمها من أراد : ونوا الأدبار : أى لانبزمواء والول لاوس الحامى ع 
والنصير : المعين والمساعد » سنة الله : أى سن سبحانه غلية أنبيائه سنة قديمة فيمن 


5 


معغى من الأم كا قال : م َأ سس أنا و وَرسْل « أطي ع : أى أيدى ؟ دفار 
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مكة» وأنديم عنهم يبطن مكة » يمنى بالحديبية » أظفركم عليهم : : أى أعل كلته 
وجعلكم ذوى غلبة عليهم » فإن عكرمة بن أبى جهل خرج فى لخمسمالة إلى الحديبية 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وس خالد بن الو ليد على <ند وزمهم حتى أدخلهم 
حيطان مكة ثم عاد '. 


المعنى امل 

بعد أن وعدم فيا سلف عشام خيبر - أردف ذلك ببيان أن ما نام من 
الفتح ولأفاتم ليس هو الثواب ونحده » بل الجيزاء أمامهم ؛ وإبما بحل لهم هذه 
لتكون علامة على صدق رسوله صلى اله عليه وسلم وحياطته له » وحراسته اليؤمنين 
وليثبتم على الإسلام » ولبزيدع بصيرة » 0 مام أخرى من فارس والروم 
وغيرهاما كتم تقدرون عليها اولا الإسلام » تفدكانت بلاد العرب شبه مستعمرات 
هذه الدول تأقدرم الله عليها بعز الإسلام 

ثم ذ كرأنه اوقاتدكم أهل مكة ولم يصالحوكم لانهزموا ول بجدوا وليا ولانصيرا 
بدافم عنهم » وتلك هى ستة الله من غلبة الؤمنين » وخذلان الكافرين » ثم امكن” 
على عباده المؤمنين بأنه كف أبدى امون عنهم » قل يصل إلهم متهم سوء » 
وكف أندى الؤمنين عن الشركين م يقاتلوم عدد المسجد الحرام فصان كله 
من الفر بين عن الع »؛ وأوحد صلحا فيه خيرة لأمؤدنينف »2 وعافية هم 
فى الدنيا والآخرة 


( وعد الله مغاتم كثيرة تأخذونها ؛ فجل ل؟ هذه وكف أيدئ الناس' 
3 3 ولتكون 1 أبة لمؤمنين 3 ويجديم صراطا مستقها ) أى وعدك الله مغانتم اكثيرة 
من غنم أهل الشرا ك إلى نه نوم القيامة » ولكن ولك عي ؛وكف أبدى 





ا 68930ا5أا5069اان اا 02ل 
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البهود عن المدينة بعد خروج النى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر قاله قتادة 
واختاره ابن جر بر الطبرى » لتشكروه ولتكون أمارة للمؤمنين يعلمون بها أن الله 
حافظهم وناصرم على أعدائهم على قلة عدوم » وليهديك صراطا مستقيا بانقيادم 
لأمسه > ومواقتم رسوله صلى الله عليه وسلٍ ء ويذيدك يقينا بصلح الحديبية 
وفتخ حمر “١‏ 
روى إياس بن سامة قال : حدثتى أب قال : « خرجنا إلى خيبر مم رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ مل عمى عامر” يرز بالقوم ثم قال : 
الله ولا اشّهُ ما اهتدينا ولاتص دنا ولاصلينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا ‏ كيت الأقدام إن لاقينا 
وأنزز:_* سكين علينا 
فال رسول الله صلى الله عليه وسل: من هذا ؟ قال: أناعاس قال: غفرلك ر بك 
( وما استذفر لأحد إلا استشبد ) قال : فتادى عير بن الخطاب وهو على جمل له » 
يانى الله لوأمتعتنا بعام » فلما قدمنا خيبر خرج قائدهم مَرْحَب" مخطر بسيفه ويقول : 
قد علمت حير أنى مرحبة 2 شاكى السلاح بطل رتب 
إذا الحرب أقبلت* تلتهب 
فبرز له عامى بن عبان ققال : 
قد عللت خيبر أنى عار شاى السلاح بطل مقاص 
فاختلفا ضر بتين » فوقع سيف مرحب فى ترس عامى » فرجم سيف عام على 
نفسه » فقطم أ كله ( الأ كل: عررق فى اليد ) فتكانت فيها نفسهء قال فأتيت البى 
صل الله عليه وسل وأنا أبكى فقلت يارسول الله بطل عمل عار ؛ فقال من قال ذللك؟ 
قلت نأس من أأعاياق » قال من قال ذلك ؟: بل له أجره صاتين » ثم أرحلئ إل 
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على" وهو أرمد وقال لأعطية الرابة رجلا حب الله ورسوله ؛ ونحيه الله ورسوله » 
فأتيت عايًا حك به أقوده وهو أرمد حتى أتت 4 رسول الله ص الله عليه وس 
فتفل فى عينيه فبرئ وأعطاه الراية رج عرحب وقال : 
٠.‏ أنا الذي سمتى أنى .رحب شاك السلاح بطل مرب 
نقال على كم الله وحهه : 
أنا الذى معتنى أ خيد رذ" كنك غاباك 7 ه المنظارء* 
أ كيلك ا يا 
قال : فضرب رأس مرحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه . 
( وأخرى ل تقدروا عليها قد أجاط الله بها) أئ ووعدك الله فتح بلاد أخرى 
ل تقدروا علمها » قد حفظها 5 حتى تفتحوها » ومنعها من غيرك حتى تأخذوها 
كفارس والروم » ققد أقدرم عليهم بعز الإسلام وقد كتتم قبل ذلك مستضحفين 


أمامهم لالس تطيعون دفمهم عَن فنك . 


( يكن الله عل ىكل شىء قديرا ) أ أى وكان الله على كل مايشاء - الأشياء 
ذا قدرة لايتعذر عليه شىء . 

( ولوفاتلم الذن كفروا لولوا الأدبار ثم لايجدون ولا ولا نصيرا) يقول 
سبحانه مبشرا عياده المؤمنين ,أنه لو ناجرهم المشمركون لنصرعم عليهم ولامهزم جيش 
الكفر ذا زر ا مُدراً لاجد ولا يتولى رعايته ويكلؤه ور سدع ولا عير ساعده » 
لأنه مارب لله وارشوله ون :به المؤمنين 5 

( سنة الله التى قد خلت هن قبل ولن تجد اسنة الله تيديلا ) أى هذه هى سنة 
الله فى خلته » ماتقايل الكفر والإعان فى موطن فَيْصّل إلا نصر الله المؤمنين على 


(9) المندرة : مكيال واسم » » وكيلهم مها قتلهم قلا واسعا ذزيعا ٠‏ 
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الكافرين ؛ ورذم المق ووضع الباطل كآ نصر بوم بدن أولياءه: المؤمنين على قلة 
عَددم وعُددهم »و وكثرة الك ركين وكثرة ددم . 

( وهوالذى كف أبديهم عنك وأبديم إعنهم بيطن مكة بعد أن أظفرك عليهم ) 
أى إن الله كف أبدى المشرك, ين الذين كانوا خرجوا على عسكر رسول الله صل الله 
عليه وس بالحدينية بلتمسون عز هم ليعنيوا مهم » فبعث رسول ل الله مي ة فأق 

أ 5 و3 م 

م أسرق 3 م خب سبيلهم و يقتلهم منة منه وفضلا . 

روى أحمد واءن أبى شيية وعبد ن حيد ومسل وأبد داود والنسألى فى آخر, 

س قال : «لما كان بوم الخديبية هبط على رسول الله صل الله عليه وس وأععانه 

ثمانون رحلا من أهل مكة فى السلاح من جَبَل التنعيم ( التتميم : موضم بين مكة 
وسَرِف ) فدعا علمهم وأخذوا تعفا عنهم فنزلت هذه الآة : : (وَهُوَ اذى كن 
ّم 5-7 7 
يدهم 2 الخ : 

وروى أحمد عن عبد ان مُغقل الرتى رضى الله عنهما قال: «كنا مع رسول اله 
صل الله عليه وسمٍ فى فى أصل الشحرة التى قال الله فى القرآن » وكان يقم من أغصان 
تللك الشحرة على ظير رسول الله صلى الله عليه وسل» وكا ون أن على 3 أبى طال لب وسهيل 
ابن عمرو بين بديهء فقال رسول اله صبىالله عليه وسلم على رذى الله عنه - اكيب 
معز الله الحمن الرحيم » فأخذ سهيل بيده وقال : مانعرف الرحمن الرحم » أكتب 
فى قضيتنا امانءرف . قال أكتب باسعك الاهم تت ركنن : هذا ماصالط عليه عمد 
رسول اش أهل مكة » فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال : لقد ظلمناك إن كنت 
رمنوله ؛ أكتب فى قضيتنا مانءرف » فقال | كتب هذا ماصالح عليه عمد بن عيد لله 
فبينا دن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح ثثاروا فى وجوهنا » قدعا 
عليهم رسول الله صل الله عليه وس فأخذ الله بأبصار: 0 فقمنا إليهم فأخذنام : فقال. 


رسول الله صلى الله عليه وسل: هل حلم فى عمد أحد ؟ وهل جمل لك أحد أمانا؟ 
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ففالوا لا 4 فل سبيلهم فاتزل اه تعالى 5 0 وهوالذى كف أبدييم ع وأنديم عتهم 
. ببطن مكة من بعد أن أظفرك عليهم ) » الآبة . 


عليه شىء منها ؛ وهو ازيم وجازيهم بها . 


مين كوي عن اللَنْحِدٍ ارام والحذ ف مث كر 


أن ْم له “تاريل لسرن وهل توارناتة' تثلثرت أن 
0 ف سيبك 4 قكرة بير ص ٠‏ اليدْخل اللذ فى متم من 

'تَرَيلُوا أعَذَبنا اين كفَرُوا ميم عَدَا ألمأ 
0 افى ف كادي اميه مي اتلاهليق كأَرَلَ امه سَكيقه 


00 


عَلّ رَسُواه وغل المومنينَ 0 رمي 0 التقوى وكأنُوا أ 5 


شرح المفردات 
المدى : مايقدّم قربانا لله حين أداء مناسك الحج أو العمرة » ممكوفا : أى 
محبوسا ؛ يقال كفت الرجل عن حاجته : إذا حبته عنهاء محله : أى الكان الذى 
ضوغ فيه 5 وهومنى » والوطء : الدوسء والمراد به الإهلاك» وفى الحديث « اللهم 
اشدد وطأتك على مضر» » والعرة : المكروه والمشقةء منعره إذا عراه ودهاه با يكره 
والتزيل : التفرق والقّيزء والجيّة : الأفة» يقال حميت” من كذا حميّة إذا أنفت منه 


وداخلك منه عار » والمراد مها ثوران القوة النضبية » وحمية الجاهلية : حمية فى غير 
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موضعها لايؤ بدها دثيل ولا برهان ؛ وكلة التقوى فى : لاإله إلا الله > وأهلها : أى 


الستأهلين لها . 


المعنى الجملى 

بعد أن أبان فيا سلف أن الله كف أبدى الؤمنين عن الكافر ين » وكف 
أبدى الكافر بن عن المؤمنين - عيّن هنا مكان الكف وهو البيت المرام الذى 
صدوا المؤمنين عنه ومنموا المدى معكوفا أن يبلغ محله » واسيب الذى لأجله كفومم 
هو كفرهم بالل » ثم أخبرمم بأنه لولا أن يقتلوا رجالا مؤمنين ونساء «ؤمنات لاعل لمم 
نم فيازمهم العار والإثم - لأذن لهم فى دول مكة » واقد كان التكف ومنع 
التعذيب عن أهل مكة ليد خل الله فى دين الإسلام من يشاء متهم بعد الصلح وقبل 
دخوا » ولينمن الأذى عن المؤمنين منهم » ولو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض 
إعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألىا بالتتل والسبى حين جعلوا فى قلو مهم أنفة الجاهلية 
التى تمنع مرت الإذعان لللحق » ولسكن أنزل الله الثبات والوقار على رسوله وعلى 
المؤمنين فامتنموا أن يبطشوا بهم » وألزمهم الوفاء بالمهد وكانوا أحق بذلك من غيرهم 
إذ اختارم الله لدينه وصحبة نبي . 

روى أنه لما م رسول الله صلى الله عليه وسيم بقتالهم بعثوا سهيل بن مرو 
وحو يطب بن عبد العُرَى ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجم فى عامه على أن تخى 
قررش مكة من العام القابل ثلانة أيام فأجامهم وكتبوا بدمهم كتاباء فتال عليه الصلاة 
والسلام على رضى الله عنه: اكتببسم الله الرحمن الرحم : فقالوا: لانعرفهذا : اكتب 
باسعمك الله » نم قال عليه السلام : 1 كتب هذا ماصالل عليه رسول اله أهل مكة » 
فتالوا اوكنا نل أنك رسول الله ماصددناك عن البيت وما قاتلتاك » اكتب هذا 
ماصالم عليه مد بن عبد الله أهل مكة » ققال صلى الله عليه وس اكتب مابريدون » 
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1 المؤمنو أن يأبوا ذلك وأن يبطشوا بيه » فأنزل الله السكيتة عليهم: فتوقروا 


واحتملوا كل هذا ء وقد تقدم ذلك برواية أخرى . 
الإيضاح 


(م الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام واللحذى ممكوفا أن يلغ حله) . 
أى مم الذين جحدوا توحيد الله وصدوع أمها اللؤمنون بالله عن دخول المسجد الحرام 
وصدوا الهذى يحبوسا أن يبلغ تحل نحره وهو الحزم عنادا منهم ويغيا » وكان 
رسول اله ساق معه حين خرج إلى مكة فى سفرته تلك سيعين بدنة . 

( واولا رجال مؤمنون وساء مؤمنات لم تمدوهم أن تطئوم فتصيبك منهم معرة 
بغير عل ( أى ونولا هؤلاء الذين يكتمون إعانهم .خيفة على أتفسهم بين أظيرم 5 
اسلطنا 5 م فقتلتمومم وأبدتم خضراءم » ولسكن بين أفنائهم من المؤمنين 
والؤمنات مريل لالم رفونهم حين القتل ٠‏ وأو قتلتموم للحتتكم المعرة اولتقي ؛ 
ع بلزمم ف قتلهم من كفازة وعيب ٠.‏ 

والخلاصة - إنه ولا وجود مؤمنين مختلطين .ا مش ركان غير متميزين منهم - , 
وقم ما كان جزاءم لصدم وكفرع ولو حصل ذلك ل اليب ؛ إذ يقول 
شوق إن المسامين قتلوا! أل ديهم . 

( ليدخلاللّه فى رحمته من بشاء ) أى وقد حال يبتك و بين قتالهملدخول مكة . 

إخراج المؤمنين من بين أظورهم » وايدخل فى دينه من يشاء منهم قبل أن تدخلوها . 
عن ألى همة حنيد بن سبع قال : « قاتلت رسول له طلى الله عليه وسلم [ أول 

لنها ركافرا وقاتات معه آخر النهار مساماء وفينا نزات : واولا رجال الم . . وكنا تسعة 


نفر سبعة رجال وامرأتين » ؛ وق روابة اين أبىحاتم ركنا" ثلانة اق هر «ى 





أخرجه الطبراتى وأبو يعلى وائن مرزدونه. . 
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( لوتزيلوا اعذبنا الذين كفروا امنهم عذابا ألما ) أى لو تميز السكفار من المؤمنين 
الذين بين أظهرم لسلطنام علمهم فقتلتموم قتلا ذريعا . 

ولأ بين شرط استحقاتهم للعذاب بدن وقته قال : 

(إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الجيّة جية الماهلية تأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق بها وأعلها ) أى امذبناهم جين 
جملوا فى قلوبهم أنفة الجاهلية » تع سهيل بن عمرو أن يكتب فق كات الصاءح 
الذى بين رسول الله والمشرك بن ( بم الله الرحدن الرحم ) وأن يكتب فيه( جمد 
رسول الله ) وامتنع هو وقومه أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسم عامه هذا 
اللحد كرام + نازل اذ الي وإطلتايية "عرستو مزع ماده وخر 
على مأبرضيه » وأنزله على الؤمنين فألزمهم أمره وقبلوه » وماهم من همزات الشياطين 


وألزمهم كلة التوحيد والإخلاص لله فى العمل » وكانوا أحق بها ء وكانوا أهلها » إذ م 


أهل امير والصلاح ٠‏ 
( وكان الله بكل ثىء عليا ) سواء أكان من المؤمنين أم من السكفار فيجازى 
كلا ع ع1 


تقذ صَدَق الله رشولة الأؤيا بالق لتَدْخْان الستحد اتَخرَامَ 
م 000 و 3 شر 0 ا ار سس 
إن شا الله امنين علقين رعو سك وَمقَصر نََ لاتخافون 0 عَم : 


3 1 


سوا ممه دون ذلك مما قريب 0) هر الذى ارس ل 
وول حيدق قدت ال > التظورنة 1 الدّن كله وَكَقَ بالله 


تيد (0) . 
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شرح المفردات 
لرؤيا : فى رؤيا منام وح » وصدق الله رسوله الرؤيا : أى صدقه فى رؤياه وم 
يكذيه » محلقين رءوسك ومقصرين : أى يحلق بعضكم ويقصّر بعض آخر بإزالة 
بعض الشعر ء ليظهره على الدين كله : أى ليعليه على سائر الأديان : ها و باطلها » 
وأصل الإظهار : جعل الثىء باديا ظاهى | لارافى ثم شاع استعاله فى الإعلاء . 


المعتى الى 

رأىعليه الصلاة والسلام ف النام وهو بالمدينة قبلأن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل 
المسجد الحرام هو وأحابه » آمنين منهم من يحلق ومنهم من يقضر » فأخبر بذلك . 
أصابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم هذا » ذلما انصرفوا ولم يدخلوا شق 
ذلك عليهم » وقال المناققون : أبن رؤياه التى رأها ؟ فأنزل الله هذه الآبة ودخلوا 
فى العام القبل , : 

وما روى « أن عمر بن المطاب قال : أتيت الننى صلى الله عليه وسلم فقلت : 
أاست فى الله حقا ؟ قال بلى» قلت فر نعطى الدنية فى ديفنا إذن؟ قال إنى رسول الله 
ولست أعصيه وهوناصرى ؛ قلت" : أولست كنت تحدثنا أناستاتى البيث ونطوف به؟ 
قال فأتيت أبا بكر فقلت با أبا بكر : أليس هذا نى الله حقا ؟ قال بلى » قات ألسسنا 
على الحق » وعدونا على الباطل ؟ قال بلى . قلت فل نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال : أيها 
الرجل إنه رسول الله وليس يعصى ربه وهو نأصره + فَاستشيك بغرزه ( سر على 
بجه ) فوالله إنه لعلى المق » قلت : أليس كان يمدئنا أنه سيأتى البنت 
ويطوف به ؟ قال بل . قال قأخبرك أنه آثيه المام ؟ قلت لا » قال فإنك تأنيه 


وتطوف به 4 . 
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الإيضاح 

( اقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق لتدخَانٌ السجد الحرام إن شاء الله آمنين 
حلفين رءوسَ؟ ومقصر ين لاتخافون » فل مالم تعلموا للجعل من دون ذلك فتحا قر يبا) 
أى لقد صدق الله رسوله تمدا صلى الله عليه وسل رؤياه التى أراها إياه أنه يدخل هو 
وأحابه الببت الحرامآمنين لايخافون أهل الشرك) عحلذأبعضهم ومقصسّرا بعضهم الأخر» 
فم جل ناوه مالم تعلموا » وذلك هو عامه تعالى بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين 
الذين لم يعللهم المؤمنون » ولو دخلوها هذا العام 'اوطتوجم بالميل والرة جل فأصابتهم 
منهم معرة بغيرعل » فردم الله عن مكة من أجل ذلك + لعل من دون دخوهم 
المسجد فتحا قر يبا: هو صلح الخديبية وفتح خيبر » لآستروح إليه قلوب المؤمنين إلى 
أن يتيسر اليوم الموعود . 

تم أ كد صدق الرسول ف الرؤيا بتوله : 1 

( حوالذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) أى و 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الإسلامء ليبطل به امللكلها بنسخ سائر الديانات » 
وإظيار فساد العقائد الزائفات ؛ حتى لا يكون دين سواه . 

ولا كان هذا وعدا لابد من تحقته أعقبه بقوله : 

( وكنى بلله شهيدا) على أن ماوعده من إظهار دينه على جيم الأديان 
كان لاعالة . 

وفى هذا نسلية له عما وق من سسهبيل بن عمرو » إذ لم برض بكتابة « جمد 
رسول الله » وقال ماقال , 

تمد رسو أله والونَ ممه أَشِدَاوعل ألَكُمَار تماد ين ترا 
5ن ون س5 من ألله ه وَرِضُوَانا سماهم ف وجَوهوم - 


55 


زم 
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المْحُود وَلِثَ مَنَامُ فى التورَاةٍ تممه في الاتجيل 050 أخْر بج مَطْأه 


فَازرَة فأمتتماها قاءه- منتوى عل سوقه يس ب الررّاع ع م الكفاز 


وَعَدَ فد ادن آمَنُوا وَتمنُوا المّالَات ا مَفْفِرَةٌ وَأَجْرَا 0 


شرح المفردات 

أشداء : واحدمم شديد رعماء : واحدمم ررحم فضلا : أى توايا 2 والسياء 
والسيمياء من السومة ( بالضي ) وهى العلامة كا قال : 

غلام رماه الله بالمسن ياننا له سيمياء لانشق على البصر 

مثلهم : أى وصنهم العجيب الجارى مجرى الأمثال فى الغرابة » والشطء : فروخ 

الذرع عوهو ماخرج متف وتفرع فى شاطئيه : أى جانبيه وجمعه أشطاىء وشطأ الزرح 

وأشطأ: إذا أخرج فراخهء وهوق الخنطة والشعير والنخل وغيرها ء وآزره : أعانه وقوتاه 

وأصله من الؤازرة وى المماونة » واأستوى على سوقه 3 أى أستهام على قصبة وأصوا 4 


والسوق » واحدها سا 


المعنى اجمبلى 00( 

بعد أن ذكر أنه أرسل رسوله بالحدى ودين الإسلام ء ليعلى شأنه على سائر 
الأديان -- أردف هذا يبيان حال الرسول والمرسل إلمهم + فوصفهم بأوصا ف كلها 
نذام + هم 04 وذ كرى لمن عم 4 وما سادوا الأنم وامتلكوا الدول وقبضوا 7 
ناصية العالم أجمع » وهى : 

(1) إنهم غلاظ على من خالف دينهم وناوأم المداءء رحاء فيا ينهم . 

():إنهم جمازا الصلاة والإخلاص لله ديدنهم فى أ كثز أوقاتهم 

(*) إنهم برجون: بعملهم الثواب من رببم والزلنى إليه ورضاه عنهم . 
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4( إنهم لهم سيوى يعرفون 3 0 فلهم ورى وجوههم » وخشوع وخضوع 
يعرفه أونو الفطن : 

زه إن الإنجيل ضرب بدأ نهم الثل فقال : اع له يلئون نباثت الزرع » 

يأرون بالمعروف وينهون عن المدنكر . 

ذاك أنهم فى بدء اللإسلامكانءا قليلى العدد ثم كثزوا واستحكوا وترق أمرهم 

وما فيوما حتى أحبَ الناس بهم : فإن النى صلى الله عليه وس قام وحده ثم قواه 


لله بمن معهكا يقوى الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها . 


الإيضا 
يضاح 

(ممد رسول اللّه) أى إن مدا ضلى الله عليه وس رسول الله بلاشك ولاريب 
مهما أنكر المتكرون » وائترى الجاحدون 

( والذين معه أغداء على الكفار رحماء ينهم ) أى إن حابته الذين موه 
غليظة قلوبهم على الكفار » رقيقة قأوب بعضهم على بعض » لينة أتقس.هم لهم » 
هينة ة علموم 

ونحو الأبة قوله : « فَسَوافَ بَأَن الل يتوم محشيم و تحئوة”» أذلة على 
الوامنين أعزة عل الكافرين » وقول : « يَأيبا الْذبنَ آمنوا قاتلوا الْدينَ 
0 ره . 0 صر 
يَأونَكم مِنَ الكفار وَلَيَحِدُوا فيكم غلظة » وفى الحديث « مثل المؤمنين 
فى توادّم وتراحهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضا 
الى والسهر » وقوله صلى الله عليه وسله المؤمن المؤم نكالبنيان إشد بعضه بعضاء 
وشبك بسن أصابمه «( وعلى هذا جاء قوله : 


حلم إذا ما الحم زين أهلهء على أنه عند العدو مريب 
5 : 
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( ترام ركما سجدا ببتفون فضلا من ربهم ورضوانا) أى ترام دائبين على 
الصلاة مخلصين لله محتسبين فيها الأجر وجز يل الثواب عنده :طاليين رضاه عنهم 
2 وَرَضْوَان من الله أ كُيرُ » : 

( سياهم فى وجوههم من أثر السجود ) أى لهم مك حسن وخشوع وخضوحع 
يظهر أثره فى الوحوه 2 ومن ثم قيل : إن للحسنة ورا فى القلب » وضياء فى الوجه 
وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الناس . وقال عنّان بن عفان رضى الله عنه : مأ أس 
ول سر برة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وحهه )2 وفلتات لسانه . 

واخلاصة - إن كل مايقل المرء أو يتصوره يظهر على صفحات الوجه» 
فالمؤمن إذا كانت سر يرنه صييحة مم الله أصلح الله عز وجل ظاعسره للناس .. 

روى عن عبر أنه قال : عن أصلح مر برله أصلح أ علاننته 2 وغن أبى سعيك 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لوأن أحدك يعمل فى صخرة 
ضرا لبس لم باب ولا 3 نارج عمله لاناس كاثنا ما كان 06 . 1 

ثم أخبر سبحانه أنه نوه بفضلهم فى الستكتب المزلة والأخبار التداولة فقال : 

(ذلك مثلهم فى التوراة ) أى هذه الصفة التى وصفت لم من صفات أتباع 
مد صلى الله عليه وس هى صفتهم فى التوراة. . 

( ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستفاظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ) أى إن أسماب عمد صل الله عليه وس يكونون قليلين ثم يزدادون 
ويكثرون' وستغلظون كزرع أخرج فراخه التى تفرع على جانبيه بك شاهد 
فى المنطة والشعير وغيرها » فيقوى و يتحول من الدقة إلى الناظ ٠‏ وإستقم على 
أصوله » فيعجب به الززاع لقوته وكثافته وغاظه وحسن منظره 0 : 

والملاصة ‏ إن هذا مل ضر به الله لبدء الإسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن 


قوى واستحكم وأجب الناس . 
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روى أنس ين مالك أن النى صلى اله عليه وسل قال : «أرم أ 0 
وأشدم فى أم الله عبر » وأصدقهم عا عار وأتضام على . وأفرضهم زد» 
وأقرؤم أبى" ؛ وأعلهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ولسكل أمة أمين » وأمين 
هذه الأمة أنو عبيدة بن الجراح » : 

ثم بين أنه إما جعلهم كذلك . 

(ليغيظ بهم السكفار) أى إنه تعالى كام 21 عددم ليغيظ بهم السكفار » 
إذ يعتقدون أن الله 8 مم نوره ولو أبى الجاحدون ., 

[ تنبيه | هذه أوصاف الأمة الإسلامية أيام عزها ء فانظر الآآن وتأمل فى تخاذها 
وجهلها حتى أصبحت مثلا فى الخول والجهل » وأصبحت زرعا هشما تذروه الرياح » 
فكيف مجتمم عصفه وتبته ؟ ش 

ولعل الله يبدل الخال غير الال ويخضر الزيع. بعد ذوله » وتعود الأمة سيرتها 
الأولى عبيبة مرعية الجانب مخشية القوة . 

( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيا ) أى وعد 
سبحانه هؤلاء الذين آمنوا بمحمذ صلى الله عليه وسلٍ أن يغفر ذنو بهم ويجزل أجرهم 
بإدخالهم جنات النعي » ووعدٌ الله حق وصدق لايخلف ولا يبدل . 

وكل من اقتنى أثر الصحابة فهو فى حككهم » وهم السبق والفضل والكال 
الذى لايلحقهم فيه أحد . 

روى مسلٍ فى صميحه عن أبى هر برة رضى الله عنه فال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لانسبوا أسحانى » فوالذى نفسى بيده لوأن أحدك أنفق مثل أحد ذهباً 
ما أدرك مد أحدم ولا تصيفه » رضي الله عنهم وأرضام : 

[ خائمة ] هذه السورة آخر القسم الأول من القرآق التكريم وهو الطول » 

وسيأتى القسم الثانى » وهو الفصل . 
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| سورة 
خلاصة مقاصد هذه الشويوة 


(1) بشارة النى صلى الله عليه وس بالفتح و إعزاز دين الله . 

(0) وعد المؤمنين ووعيد الكافر بن والنافقين' . 27 

(90) ذم لين من عرب أسم وجهينة وم بئة وغفار . 

(8) رضوان الله على المؤمنين الذي بابعوا رسول الله صلى الله عليه وس تحت 
الشجرة » ووعده إياهم بالنصر فى الدئيا » وبالجنة فى الآخرة . 

(5) البشرى بتحقق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلْ أنهم يدخلون 
المسجد الحرام آمُنين وقد تم لحم ذلك فى العام المقبل . 

(0) وصف الى صلى الله عليه وسلِ والذين آمنوا معه بالرحمة والشدة . 


() وعد الله للذئن آمتوا وعنلوا الصاخات بالمثفرة والأجر المي 5 








مدتية » عدة > تانى عشرة » نزات بعد هَ الغادلة 5 
ثىي 0 7 سور 
ومتاسيحها اا قبلها من وحوه : 

. ذكر فىعذه قتال البغاة » وفى تلك قتال السكفار‎ )١( 

6 إن السابقة ختمت بالذين آمنوا » وافتتحت هذه بهم . 

(©) إنكلا منهما تضمن تشريفا وتكر يما لارسول صلى اله عليه وسلم ولا سيا 
فى مطلمهما . 


لم أله اعم ن ألم 


أن لين امنوا لآتقدمُوا يان يدَى لله وَرَسُولِ وَأَتَُوا هه | 


أله توي علي“( )١(‏ ناميا لذبن امَنوا لأتر'قَمُوا نوا ل 
الى ولا نوا له بالقو ل كجر سكم لض أن 2 أتمالك: 


وآ انرون( إن 0 الى ون امو نوات 0 أله 


ان امتح أن أو بج للتوى طم مغفرة وأجر” عظم” (©) . 


لاتقدموا |:أى لاتتقدموا » من قوهم مقدمة اليش را سيم » قال 
أو عنيدة : العرب تقول : لاتقدم بين بدى الإمام و بين بدى الأب : أى لاتمحل 
بالأمن دونه ». وقيل إن المراد لاتقولوا يخلاف الكتاب والسنة» ورجحهذاء لاترفموا 
أصواتي فوق صوت النى : أى إذا كلتمنوه ونطق وتطقتم فلا تبلذوا بأصواتكم وراء 
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الحد الذى بيلغة بصونه 0 يغصون أصواتهم : أى مخفضونها و يلينوتها 0 امتحن الله 
قلويهم : أى طهرها ونقاها كا عتحن الصائخ الذهب بالإذاءة والتنقية من كل عش 
المعى الى 

ذكرت سورة الفتعح بعد سورة القتال لأن الأولى كالمقدمة والثانية_كالنتيحة 
وذ كرت هذه بعد الفتيح ؛ لأن الأمة إذا جاهدت ثم فتح عليها والبى صلى الله عليه 
وسيم بنهم » وأستتب الأكعسء وحب أن - وضع القواعد التى تكون بين النبى صلى أ 
عليه وس وأصحاره 2( ركو يعاملونه ؟ والآداب التى نب أن يكونوا عليها 2 نهم قل 
وصنفوأ ف الأ أن لضم روية 8 فى التوراة والإنجيل بالقراحم فيا بهم وا (وع والسحود 
والعظم والقوة -- وهنا ذ كر كيف يعاملون الرسول عالطا وس وكيف يعامل 
بعضهم بعضا ؟ فطلب إلبهم ألا يقطموا أمراً دون أن 5 لله ورسوله بهء ولابرنموا 
أصواتهم فوق صوت النبى ضل الله عليه وس ولا يجهروا له بالقول كا هر بعضمهم 
لبعض لا فى ذلك من الاستخفاف الذى قد يؤدى إلى الكفر الحبط الأعمال . 

أدب الله المؤمنين إذا قابلوا رسو ا : أحدها فمل » وثانهما قول » وأشار 
إلى أولها بقوله : | 

(1) (يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله بميع 
علم ) أى يأيها المؤننون لاتمحلوا بقضاء أعس قبل أن يقفى الله ورسوله 35 فيه 

. 3 9 

إِذ ريما تقضون بغير قضائبا » وراقبوا اله أن تقولوا مالم يأذن 5 أله ورسوله بهع 
إن الله سميع لما تقولون » على بها تريدون بولك إذا قلت » لامخنى عليه شىء من 
طهائر صدؤرك . 

وبنحو هذا أجاب. معاذ بن حبل رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلْ 

ِ ١ 1 ي‎ ١ 

حين بمثه إلى المن قال .له « بم تمك ؟ قال بكتاب الله تعالى » قال صلى الله عليه وسثر 
فإن لم تجد., قال بسنة وسوله ؛ قال.صلى الله عليه وس فإن ل تحد » قال أجتهد رأبى» 
م دم , 
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فضرب فى صدره وقال : الجد لله الذئ وفق رسول رسوله لما برضئ رسوله » 
رواه أحد وأو داود والترمذى صتميط :ديع ركذ : ال فس و عنعن وز نار 7< 

فاه قد أخررابه واحتبادة. إل ماين مد الكتاب والسئة » ولوقدمه لكان من 
المتقدمين بين بذدى الله ورسوله . 

واللخلاصة - إنه طلب ب إلمهم أن بتقادوا ام لارام يعحلوا بقول 
أو نمل قبل أن يقول الرسول أو أن يفعل؛ فلا يذنحوا نوم عيد الأنمى وبع 
ولا يصوم أحد بوم الششك وقد نهى عنه : 

وأشار إلى ثانمهما بقوله : 

() (يأمها الذين آمنوا لاترفموا أصواتم فوق صوت النى ) أى إذَا نطق 
وتطتم فلا تر نموا أصواتم فوق صوته » ولا تبلغوا مها وراء الحد الذى يبلغه » لأن 
ذلك دل على قلة الاحتشام 2 ورك الاحترام . 

روى البخارى بسنذه عن ابن أبى مُلبكة « أن عبد اله بنْ الز بير رضى الله عنه 
أخبره أنه قدم ركب من تيم على الب صلىالثعليه وس » ؛ فقال أنو بكر رطى اله عنه : 
3 القمقاع بن مَعُبد » وقال عمر : ب( ل أمر الأقرع بن حابس » ققال أبو؟ك بكر رذى الله 
عنه : م أردت إلا خلافى » فقال عر ركى الله عنة :م ردت خلافك, ماري حق 
ارتفمت أصواتب.ا ١‏ فزلت : ( يأيها الذين آمنوا لاترفموا أصواتم ) الآبة . فكان 
أو بكر بعدها لابكل رسول الله صلى اله عليه وس إلا كاخى السرار » وما حدّث 
ع رالنى صلى الله عليه وس بعد ذلاك فسم عمكلامة حق يستفهمه ما فض صوته». 

(ولا نجهروا ال اقول كبر بك لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم لالشدروق ) 
أى وإذا كلتموه وهو صامت فيا م أن تبلفوا به الجهر الذى يدور ب أوأن 
تقولوايا مد , ياأ ععد + بل خاطبوة بالنبوة مع الإجلال والتعظم 3 خشية أن يؤدى 
ذلك إلى الاستخفاف باللخاطب فتكفروا من حيث لاتشعرون . 1 
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٠‏ وا نزلت هذه الآنة تخلف ابت بن قبس عن :مجلس رسول الله صلى اله عليه 
وسل فدعاء إليه صلى الله عليه وس » تقال يارسول الله : لقد أنزات هذه الآبة و إفى 
رحجل جهيز الصوت » فأخاف أن يكون على قد حبط » فقال عليه الصلاة والسلام : 
لست هناك » إنك تعيش عخير وتموت مخير » وإنك فى أهل الجنة » فقال : رضيت 
الشرى رسول الله صبلى الله عليه وسلم » لا أرفم صوتى على رسول لله صلى لله عليه 
وس أندا قأنزل الله : : 

( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اله أوائك الذين امتحن الله قاويهم 
لتتقوى لهم مغفرة وأجر عفلم) عظم) أى إن الذين ضرب الله قلوبهم بأنواع الحن والتكاليف 
الشاقة حتى طهرت م وصفت مما كابدت من الصبر على الشاق" » لهم مغفرة م 
وأ رعظلم أغضهم أ صواتهم ولسائر طاعاتهم . : 

روى أحمد فى الزهد عن تجاهد قال : كيب إلى عمر >" يا أمير امؤمنين رجل 

لايشتهى للعصية ولايعمل بها أفضل» أم رجل يشتهى المحصية ولايعمل بها ؟ فسكقب 

عمر رضى اله عنه » إن الذين يششتهون المعصية ولا يعملون بها ( أوائك الذين امتحن 
الله قاو بهم للتقوى لهم مخفرة وأجر عظم ). 


0 2 5 . جونهاه ا 
إن الذنَ يُنادونك مئ وَرَاه الأخرَات أ كترم لاتعقلون (4) 
3 7 اشر 2م الى 


من وراء الحجر رات :أى من خارجها سوا كان من خلفها أو من قداعهاء إذ أنها 
ن الواواة اه وهى الاستتار »: فا استترعنك فهو وراء خلا كان أو قداما.» فإذا رأيته 
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لايكون وراءك . و برئ بعض أهل الاغة أن وراء من الأضداد فتطلق نارة على 
ماأمامك » وأخرى على ماخلفك » والححرات ( بضم جم وفتحها وتسكينها ) 
واحدها حجرة : وهى القطمة من الأرض الجورة ؛ أى الممنوعة عن ٠الدخول‏ فيها 
محائط.ونحوه ؛ والمراد بها ححرات نسائه عليه الصلاة والسلام » وكانت تسعة لكل 
منهن ججرة من جر يد النخل على أنوابها المسوح من شعر أسود » وكانت غير مرتفعة 
يتناول ستفها باليذ » وقد أدخلت فى عهد الوليد بن عبد اللاك بأمره فى مسنجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فبكى الناس لذلك . ش : 

: .وقال نسميد بن المسيّب بومئذ : لوددت أمهم تركوها على حاها لينشأ نأس من 
أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الافاق فيرى ما١‏ كتق به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حياته » فيكون ذلك مما بزهد الناس فى التفاخر والتكاثر فيها . 


المعنى الجملى 
ذم لله تبارك وتعالى الذين ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء 
الحجرا ات وهو فى بيوت نسائه كا يفمل أجلاف الأعراب » ثم أرشدم إلى مافيه 
الخير والمصلحة لهم فى دينهم ودنياهم » وهو أن ينتظروا حتى يخرج إلمهم . 
' زوىاان جر ير بسنده عن زيد بن أرقم رذى اله عنه قال : « اجتتمع ناس من 
العرب فقالوا انطلةوا بنا إلى هذا ارجل 03 :فإن بيك نبا فنحن اسعد التان به. 


' وإن يك ملكا نعش مجناحه » قال : فأتدت رسول الله صلى الله عليه وس قأخبرته 


عا قالوا » لخاءوا إلى حجرة الثى صلى انه عليه وسلْ موا ينادونه وهوفى حجرته 
1 ' 7 1 

يا جمد يا تمد . فأنزل الله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثر. مِ 
لايمقلون ) قال :فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس أُذنى فدها وحمل يقول : 


لقد صدق الله تعالل قولك يازيد . اقد صدق الله تولك ازيل » . 
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:وقال قتادة : نزلت فى وقد مي وكانوا 'سيفين رحلا م: نهم لير قان بن بدر 
وعطازد بن خحاجب وقيس إن عاصم ا بن الأهتم ؛“جاءوا إلى النى صلى الله عليه 
وس للمفاخرة » فنادون! على الباب : اخرج إلينا. يا مد » فإن مدحنا لزين » وإن ذمنا 
لشيّن ؛ لخرج إلهم رسول الله صلى الله عليه وس وهو يقول :إفاذلم لله الذى 
مدحه زبن وذمه شين » فقالوا : نحن ناس هن يم حئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك 
وتفاخرك ء فقال رنمول الله : ما بالشعر بعثث ء ولا بالفكَاز أمر'ت » ولكن هاتوا 
ققام شاب منهم فذكر فضله وفضل قومه » فقال صلى الله عليه ومنل لثابت ن قبس 
ابن ماش وكان “خطيب التنى صل الله عليه وسار » قم فأجبه فأجابه » وقام الزرقان 
ابن بدر فقال 

نمن السكرام” فلا حى يمادلنا © منا اللوك وفين. تُنْصّب البيته” : 

إلى أن قال : 

فلا ترانا إلى ى يفاخرهم إلا استقادوا فكانوا الرأس ص 

رن يفاخرثنا فى ذاك تعرقه : فرجع القوم والأخبارٌ استمع 

قال 6 الله صلى انه عليه وس كسان بن نابت أحبه قال : 

.إن الذوائب من هه وإخوتهم قد ينوا سبانة اناس 39 

يرضى بها كل م نكانت سربرتهة- تقوى الإله وكل امير يططفع 


٠ 
ا‎ 
0 


ب قوم” إذا حارنا. ضْروا عدوم وحاولوا الئفم فى أشياعهم تفعوأ 
بلحي تلك منهم غير بحدثة إن الخلااق ذاعل” شما البدع” : 

:0 فى قصيدة طويلة » فلما فرغ حسان من قوله » قال الأقرع بن حابس : وأبى إن 

هذا الرجل لوك له » لخطيبه أخطب من خطيينا » ولشاعىه أشعر من شاعرنا» 


ولأصواتهم أعلى من أصواتنا » ثم دنا من رسول الله صلى الله عليه ونم ققال : أشيد 
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أن لاإله إلا اش وأنك رسول اله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : مأيضرك 
ما كان من قبل هذا » ثم جوزمم رسول الله فأحسن جوائزهم , 
. الإيضاح 

( إن الذين ينادوتك من وراء الحجرات أ كارع لايمتلون ) أى إن الذبن 
بنادونك من وراء حجرات نسائك أ كثرم جهال ما جب لك من الإجلال والتعظم . 

وار اد بالحجرات موضم خاوته ومقيله مع بعض نسائه . 

( واوأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ) أى ولو أن هؤلاء الذين 
ينادونك من وراء المحرات صبروا ولم ينادوك حتى تخرج إلسهم لكان خيراً هم عند 
الله لأنه قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك . ش 

( وله غنور رحيم ) أى والله ذوعفوعمن ناداك من وراء الحجاب إن هو ناب 


نه 


من معصته بندائك كذلك ؛ ورأجع أمر ا الله فى ذلك وفى غيره » رح : به أن يعاقبه 
على ذنبه ذلك من بعل توبته منه . ش 

والخلاصة - إن الله سبحانه عِمن الصياح برسول الله صلى اله عليه وسلم 
فى حال خلوته من وراء الجدر كا يصاح بأهون الناس قدراً » لينبه إلى فظاعة 
ماجسروا عليه » لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع مثل عؤلاء 
معه من المتكر الذى بلغ من التفاحش مباا لايقدر قدره . 





انا الين امثرا إن 0 َم فأسق” يقب ينوا 
يجالة فتُمبُوا عل مَافمَدمْ ؛ دين () وَامْلموا أن فيكم رَسُول أله 
23 طيفكم فى كير من الأ ل ب ولك أنه ع ]| لكام 
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3 2 و عن عر عر اك م . 
الاعان ورئة ف لو 1م 0 رك م الخثر وَالفسُوق” وَالعصيان 
ع 0 50 1 م م امه 

أولنك هُم الرَاشدون (0) مَسْلاً من أله وين وََلهُ علي حَكيم” (). 


النأسق :هو اتذارج عن حدود الدين من قوم : فسق الرطب إذا خرج من 
قشره » والتبين : طلب البيان » والنبأ : الخبر » قال الراغب : ولا يقال للخبر نيا 
إلا إذا كان ذا فادة عظيمة به يحصل عل أوغلية طن » محهالة : أى جاهلين حالهم 
قتصبحوا : أى قتضيروا » نأدمين : أى منتين غما لازما متمنين أنه لإيقع؛ فإن الندم 
1 ير حل ايع 1 : 
ااخم على وقوع شىء مع ؛نى عدم وقوعه ؛ عنم : أى وقتم فى الجهد وافلالة 
والسكفر: تغطية نمم الله تعالى بالبحود هاء الفسوق : الذرونج عن الحدما علدت » 
والعصيان:: عدم انق ع ن قوم :عصت النواة: أى صابت واشقدت » والرشاد : 
إصانة الحق واتباع الطر يو 


0 


المعنى 7 
هذا أدب أدب الله به عباده للؤمنين - أنه إذا جاه الفاسق الجاهي بقرك 
أ 
شعائر الدين بأ خبر ‏ لايصدقونه بأدى ذى بدء حتى يتثبتوا ؛ ويتطلبوا اتكشاف 
الحقيقة ولا يستمدوا على قوله » فإن من لايبالى بالنسق لايبالى بالكذب الذى هو 
من فصيلته -- كراهة أن يُصيبوا بأذى قوما هم 
5 وتمنوا أنه لولم يكن قد وقم 


روى عن ان عباس ( أن الآنة نزلت فىالوليد بن عقبة بن أبى معيط » وكان قد 


جاهلون حالم : فتندموا على مافرط 


به رسول الله صلى الله عليه وس إلى بنى المصعالق ليأخذ اتات قلدا أتاهم امبر 


فرحوا 4 وخر<وا استقيلونه ” 26 فأما لت ذلك الوليد تشلب أنهم جاءوا لالم 





3 
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فرجع قبل أن شركوه وأخبر رسول اله صل الله عليه وسلٍّ أنهم منعوا الزكاة » 
فنضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديداء وبنها هو يحدث نفسه أن ينزو 
إذ أتاه الوفد قتالوا يارسول الله : إنا جنا أن رسولك رجم من تيف اررق 
وإنا خشينا أنه إنما رده كتاب جاء منك تغضب غضبته علينا » و إنا نعوذ باللّه من 
غضبه وغضب رسوله » قأتزل الله عذرهم فى الكتاب فقال : ( يأمها الذين آمنوا 
إن جا فاسق بنيا) الآبة» . أخرجه أحمد وابن أبى حاتم والطبراتى وابن مردونبه» 
وقال ابن كثير : وهذا من أحسن ماروى فى سبب تزول الآبة . 

وقال الرازى : هبذه الروانة ضعيفة لأن إطلاق لفظ الفائمق على اوليك بعيد: 
لأنه توهر وظن فأخطأ أ والخطئ لايسمى فاستا » كيف والفاسق فى كثر الواضم 
يراد به من خرج من رربقة ة الؤعان لقوله: <« َ ا لأبْدِى لقم الفأسقيث 4 1 

نم بين أن ححبه كانوا بر يدون أن ينبم رأيهم فى الحوادث ٠‏ ولو فمل ذلاك 
لوقعوا فى العنت والهلاك » ولسكن الله حبب إلى بعضهم الإعان وزينه. فى قلوبهم 
وكره إلبهم تر والفسوق والعصيان » 0 أهل الرشاد والسالكون 
الطر بق السو 


الإيضاح 


( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب! فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا 
على مافملم نادمين ) أى يأيها الؤمنون إن جام الفاسق إأى نبإ فتوتفوا فيه وتطلبوا 
بيان الأعمس واتكشاف الحقيقة » ولا تعتمدوا على قول الفاسق » فان من لايبالى 
بالفسق فهو أجدر ألا يبالى بالتكذب .ولا يتحاماه ‏ خشية إصابتكم بالأذى قوما 
أتم جاهلون حالهم » قتندموا على ماذرط م وتعمنوا أن لولم تكونوا فعلتم ذلك . 

ثم وعظهم سبحانه بعظة مم أحرى الناس باتباعها قال : 

( واعاموا أن فيكم رسول الله ) أى واءاموا أن بين أظيرم رسول الله فعظموه 
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ووقروه وتأدنوا معه وانقادوا لأمره »انه أء بمصالحم وأغفو فق علي متك» ورأيه 
فيكم 9 "من رأيم سكيم وال تال : د الى أو بيني بن أشي 4 

*  :لاتف بين أن رأنه أنقم فم هنم وأجدر بالرعاية‎ ١ 

( اويطيعكم ف انس لات أى اوسارع إلى ما رتم قبل وضوح 

الس ء» وأجاب ما أشرتم به علية مر الآراء لوقسم فى الجهذ والاثم » ولكتة 
لابطيدم فى غالب مائز يدون فد وجهه له » ولا يسازع إلى اليل با يبلغة 

قبل النظر فيه 5 ١‏ : 

عن ألى سميد الخدرى أنه قرأهذهة 3 وقال : هذا نيك وح إليّه وخيار 
عم طاعهنم فى كثير من الأأم ر اعنتوا » فكيف بك اليوم » أخرجه الترمذى . 

ْم استدرك عل ماسلف لبيان عذر بعضهم : فقال : 

(ولكن الله حيب اليم الإمان وزينه فى قاد ب 90 إلي5 راوث 
والعضيان ) أى ..ولسكر نّ جعا متم براء مما أت :عليه من تصديق, الكاذب وبز بين 
الإيقاع بالار + وإوادة أن يتبع الحق أهواء م لأن الله تعالى حمل الإيمان أحب 
الأشياء إلمهم »فلا يقم منهم .إلا مابوافقه و يقتضيه من الأمور الصالمة وترك التسرع 
فى الأخبار» وكرّه إليهم هذه الأمور الثلاثة : السكفر والفسوق والخصيان . 

واالخلاصة - إن الإمان الكامل إقرار باللسان » وتصديق بالجنان وعمل 
بالأركان ‏ فسكراهة السكفر فى.مقابلة محبة الامان وتزيينه فى القاوب: هو التصديق 
بالجنان » والفسوق:وهو الكذب ار باللسان »ع والمصبيان فى مقابله 
الفمل: بالأرَكان . ؛ 1 

( أوائك عم الزاغدون ) أى هؤلاء اذبن هذه صفاتهم 0 طريق 
السمادة:ولم .يهياوا عن الاستقامة ؛ ا 


( فضلا من ٠‏ الله ونعمة) أى هنذا العطاء الى متحكوه تفضل منه م 


وإنعام من.لدنه ٠.‏ 
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( ولله علم حكي ) أى والله علي عن يستدق المداية » ومن إستحق الغوابة » 
حكم فى تدبير شئون خلقه وصرفهم فماشاء من قضاله . 

والخلاصة - إن رسول الله بين أظهرم وهو أعل بمصالحك » لوأطاعم 
فى جميع مانختارونه لأدى ذلك إلى عنتك ووقوعك فى مباوى الردى » ولسكن بعضا 
متك حيّب إلبهم الإيمان فى قلوبهم » وكرّه إليهم التكفر والفسوق والحصيان » 
وأولئك م الذين أصابوا المق وسلسكوا سبيل الرشاد . 


إن عأئتآن من الاين اموا تأشلخوا يننا كن يت 


ووقديوم الاو رم جم اسم اله 05 2 3 
إِحْدَاها َل الأخرى كئلوا التى تبثى ع آنىء إلى أ 


تأمهرا يا بالعذل وأقتطوا ' أنه يحب المنيطِين (ه) . 


المأمنُونخوة لوا بين أَخَرككُم ونوا لله لمكم تر مُونر. 
الطائفة : الجاعة أقل من الفرقة بدايل قوله : « كقؤلاً تمر مين كل فراقة 
ينيم طائقة"» فأصلحوا بينهما : أى نكفوها عن القتال بالنصيحة أو التهديد 
والزحر والتعذيب » بغت : أى تعدّت وجارت » نفىء : أى ترجع وأ الله هو 
الصلح + لأنه مأمور به فى قوله : « وَأَصْلحُوا ذَاتَ ينيك » فأصلحوا بينهما: 
بالعدل : أى بإزالة مار القتال بغمان المتلفات بمحيث يكون الح عادلا حتى 
لايؤدى النزاع إلى الاقتتال سرة أبخرى ؛ وأقسطوا:أى واعداوا ىكل شأن منشئو: 35 
وأصلٍ الإنساط : إزالة القسْط (بالفتح) وهو الجوره والقاسط : الجائرك قال : < وَأما 
القَأسطوث فكانها اهم حَظيا» والإخوة فى النسبء والاإخوان فى الصداقة» واحد حدم 


زلف 
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أخم ؛ وقد جعات الأسخوة فى الدين كالأخة فى النسب وكأن الإسلام أبلهم 
قال قائلهم : 
أبى الإسلام لا أب لى سوام إذا. انقخروا بقَيْسِ أو قي 
المعنى الى 
بعد أن حذر سبحانه المؤمنين من التبأ الصادر من الفاسق ل بين هنا ماربا 
ترتب على خيره من البزاع بين فئتين وقد يثول الأمر إلى الاقتتال » فطلب من 


الؤمنين أن مزيلوا مانتج من كلامه » وأن يصلحوا بينهما » ذإن بغت إحداها على. 


. الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى ترجع إلى الصلح بدضمها عن الظل مباشرة إن أمكن» 
أو ياستعداء الحا 1 عليها » وإنكان الباغى هو الما 5 فالواجبٍ على السلدين دنعه 
بالنصيحة فا فوقها بشبرط ألا تثير قتئة أشدٌ من الأولى . : 

شم م الإرشاد وأبان أن الصلحكا يازم بين الفتين - يجب بين الأخوين 
ثم أمرعم قوق الله :ؤوسيوت انباع حكه وعدم الإهال فيه رجاء أن يرحمهم إذا فم 
أطاعوه 5 يخالفوا أمره . 


روى قتادة أن الآبة نزت فى رجلين من الأنصا ركان بينهما مدارأة فى حق » . 


فقال أحدها للآخر : لأخذن حت متك عنوة لكثرة عشيرته » ودعاه الآخر ليحاكه 
إلى النى صلى الله عليه وسل فأبى أن يتبءه » فل بزل الأمس بينهما حتى تدافعوا وتناول 
: 6 2 
بعضهم بعضا بالأيدى والتمال » ول يكن قتال بالسيوف . 1 
( وإن طائفتان من ااؤمنين اقتتلوا نأصلحوا بنهما ) أى وإن اقتتات طائفتان 
من أهل الإيمان » فأصلحوا أيها المؤمنون بننهما بالدعاء إلى حك الله والرضا بها فيه » 
سؤاءكان ها أو عامبماء.وذلك هو الإصلاح ببنهما بالعدل . 
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( فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله ) 
أى فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى > الله وتعدت ماجمله الله عدلا 
بين خاقه » وأجابت الأخرى فتاتلوا التى تعتدى 1 الإجابة إلى حكه حتى تر جع 
إليه وتخضع طائمة له . 

( ذإن فاءت فأصلحوا | بينهما بالعدل ) أى فإن ررجعت الباغية بعد فتا! 3 إياها 
إلى الرضًا ى الله فأصلحوا بينهما بالإنصاف والعدل حتى لايتحدد يتما القتال 
فى وقت آآخر 

رد سبحانه بالعدل فى كل أمورم فقال : ٠‏ 
( واقططوا ئناه يحب اممليق ) أى وعداو ىكل اناف ونا ارون + 
إن الله يحب العادلين فى جميع أعماهم ويازيهم أخدرن الكزاء؛ 

وفى الصحيح عن أنس رضى الله عنه أن اننى صلى اله عليه سل قال 
« اتصر أخاك ظاما أو مظلوما » قلت يارسول الله : هذا نصصرته مظلوما » فكيف 
أنصره ظالا ؟ قال : تمنعه من الظر » فذلك نصرك إياه ». ش 

( ما الؤمنون إخوة ) أى إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإإعان الموجب 
للسعادة الأبدية ؛ وى الحديث « السلل أخوالسل لا يظلله ولا يعيبه ولا عله 
ولا يتطاول عليه فى البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقار قدره إلا أن 
يغرف له غرفة » ولا يشترى لبنيه الفاكية فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا 
يتطعموتهم منها » شم قال احفظوا ولا يحفظ مك إلا قليل » وفى الصحيح أيضا : 
د إذادعا الس لأخيه بظهر الغيب » قال لللاك : آمين ولك عثله » . 

ونا كانت الأخرّة داعية إلى الإصلاح ولا بد تسبب عن ذلك قوله : 

( فأصلحوا بين أخويم )فى الذين ؟ تصلحون بين أخويك فى النسب : 
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( واتقوا الله ) فى كل ماتأتون وما تذرون » ومن ذلك ما أمرتم به من إصلاح 
ذات البين . 0 6 
( لعلك ترحمون ) أى رجاء أن برحكم ربكم ويصفح عن سالف إجرامم 
إذا أت أطتقموه واتبدتر أعره ونهيه . ء: 
١‏ 


ا ره ف ري و اوم سر 
نهم ولا تساء من نساءع عَسَى أل > ٠.‏ خيرا هنون و . واأفسَك: 
06000 0 عاداية. مام مع رت رإيحكلء عرسم اهم م 
ولا تناتزوا بالالقاب دس لانم الفسوة بَعَد الاعان ومن ل قت 
2 له 0 3 0 

فاوائك هم الظالمون )1١(‏ -. 


0 .4 ا مغر دات 

السخرية : الاحتقار وذ كر الميوب والنقائص على وجه يضحك منه ؛ قال 
سخر به وسخر منه » وضمخك له ومنه ؛ وه و والاسم السخربة والسخرى 
(بالغم والكسر ) وقد تكون ,لحا كاة بالقول أو بالفمل أو بالإشارة أو بالضحك 
على كلام امسخور منه إذا غلط فيه » أو على صنمته » أو على قبح صورته » والقوم : 
شاع إطلاقه على الرجال دون النساءكا فى الآبة » وقال زهير . ش 

وما أدرى وسوف إخال أدرى 2 أقوم” آل حدّن أم نساه 

ولا تامزوا أنقسكم : أى لايمب بعك عضا بقول أو إشارة اليد أو المين 
أونحوحما » والؤمنون كنفس واحدة فى عاب الؤمن الؤْمنَ فكأنها عاب تفسه ؛ 
والتنامز : التعابر والتداعئ ما يكرهه الشخص من الألقاب » والاسم : الذكر والصنت» 
من قوهم : طار اسمه بين الناس بالسكرم أو اللؤم . : 
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المعنى الجملى 

بعد أن ذكر ماينبغى. أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى ومع النى صل الله 
عليه وسل ومم من مخالفهما و يعصيهما وهو الفاسق » بين ماينبغى أن يكون عليه 
امؤمن مم الؤمن » فذ كر أنه لابنبغى أن يسخر منه ولا .أن يعيبه بالهمن والامء ولا 
أن يثقبه باللقب الذى يتأذى منه » فيس العمل هذا » ومن لم يتب بعد ارتكابه فقد 
أساء إلى نفسه وارتكب جُرما كبيرا . 

روى أن الآنة زات فى وفد تيم إذ كانوا يستورئون بفقراء أسحاب النى صلى الله 
عليه وس كمار وبيب و بلال وخبّاب وابن فهَرة وسامان الفارسى وسالم مول 
أبى حذيفة فى آخرين غيرم لما رأوا من رثائة حاهم . 

وروى أمها نزلت فى صفيّة بنت حي بن أخطب رضى الله عنها: أتت رسول الله 
صلى الله عليه وس فقالت : « إن الاساء يقان لى: يا موودية بنت يهوديين » ققال لها: 
هلا قلت : أبى هارون ؛ وحمى مودى » وزوجحى تقد) . 

الإيضاح 

(يأيها الذين آمنوا لاسخر قوم من قوم) أى لامهزأ ناس من المؤمنين بآخر بن : 

ثم ذكر العلة فى ذلاك فقال : 

( على أن يكونوا خيراً منهم ) أى فقد يكون السخور منهم خيراً عند الله من 
الساخر بن كك جاء فى الأثر « فربً أشءث أغبر ذى طمرّين لاي به له ».لو أقسم على 
ان تعالى لأره 05 ش 

فينبهى ألا يحترئ أحد على الاستهزاء عن تتقحمه عينه لرثانة حاله أو لكونه 
ذا عاهة فى يدنه أو لكونه غير لبق فى محادئته » فلمله أخلص ضيرا وأنق قلبا ممن 


هو على ضد صفته » فيظم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى . 
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(ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) أى ولا سخر نساء من أساء 
عسى أن يكون السخور منهن خيرا من الساخرات » وأثى باجم فى الموضمين » من 
قبل أن الأغلب فى السخر بة أن تكون قي مجامع الفاس 9 من متلذذ مها » وك 
. من متأم ميا . 


روى القرمذى عن عائشة قالت : حكيت للنى صلى الله عليه وسل رجلا تقال : 


« ماسر أنى 0 زجلا وأن لى كذا وكذاء قالت فقلت يارسول الله 


إن صفية امرأة وقالت9 ,“يدها هكذا تعى أنها قصيرة 4 تقال : لقد مزحت ت بكلمة 


و مرجت عاء البحر لرزحته » 


وروف مسر عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله 


لاينظر إلى صورك وأموالك ؛ ولسكن ينظر إلى قلو بم وأعمالك.» وفى هذا إعاء 
إلى أن الرء لايقطم بمدح أحد أوعيبهكا برى عليه من صو ر أعمال الطاعة أو اغخالفة 
فلمل من بحافظ على الأعمال الظاهرة يمل لله من قلبه وصفا مذموما لاتصح ممه 
تلك الأعمال » ولمل من رأينا منه تفر يطا أو ممصية يس الله من قلبه وصفا تمودا 
يغفر له بسببه » فالأعمال أمارات ظظنية » لا أدلة قطمية . | 

(ولا تامزوا أفم) أى ولا يمب بعضك بعضا بقول أو إشارة على وجه انلفية. 

وفى قوله : : «أقسكم » تنبيه إلى أن العاقل لابعيب نفسهء فلا ينبغى أن يعيب 
غيره لأنه كنقسه ؛ ومن ثم قال النى ضلل الله عليه وسل : « الؤمنون كسد واحد 
إن أشتى عضو منه 0 سائر الجسد بالسهر والجيّ » وقال عليه الصلاة والسلام: 
2ابيه مر أحدك القذاة”© فى عين أخيه ويدع الع فى عينه 6 





)١(‏ تطلق العرب القول على جيم الأفمال وتطلقه على غير الكلام والاسان توسء! 
فى الاستعممال . 


(؟) ما يقع فى العين والاء والتراب من تراب أو نين أو وسخ أو غير ذلك . 
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وقيل : من سعادة المرء أن بشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره . قال الشاعر : 
لانكشفن" من مساوى الناس ماستروا ‏ فهتك الله ترا عن مساويكا 
واذكر محاسن مافييم إذاذ كروا ولا تسب أحداً منهم بمافيكا 
( ولا تنابزوا بالألقاب) أى لايع بعضكم بعضا باللقب الذى إسوءه ويكرهه 
كأن يقول لآخيه السل : يا فاسق » يامنافق » أو يقول مرك أسل : يأربودى » 
أويا نصراتى : ١‏ 
قال قنادة وعكرمة عن أبى جبيرة بن الضحاك قال : فى بنى سافة نزلت ( ولا 
تنامزوا بالألقاب ) قدم رسول الله صلى عليه وبر للدرية وليس ذينا رول إلا وله 
اسمان أو ثلانة » فكان إذا دعا واحدا بأسم من تلاك الأسماء قالوا : يارسول الله إنه 
يك هه نزلت . أخرحه الببخارى و فى الأدب رأغل السان وغيرم . 
وأخرج ابن جرير عن ن ابن عباس قال : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل 
مضل لكوم اداع الحق » فنهى الله تعالى أر ن يعيربما سلف من عله . 
أما الأافاب التى تَكسب حمداً أومدحاً وتكون حقًا وصدقا فلا تمكرهكا قيل 
لأبى بكر: عتيق ؛ ولعمر: الفاروق » ولممان : ذو النورين » ولعلى: أبو تراب » ولخالد 
ست انه 
(بنس الاسم الفسوق بعد الإعان) أى بئس الذكر المرتفم للمؤمدين أن بذ كروا 
بالفسوق بمن دخوطم ف الارعان واشتهارهم به 
وفى هذا إعماء إلى استقباح لجع بين الأعر بن كا تقول بس الوه بعل 
الشيخرخة أى معها : 
( ومن ل يتب قأونئك مم الظاللون أى ومن لم يتب من نبزه أخاه ما نهى الله 
عن نيزه من 1 أولزه إياه أو سخربته منه » فأوائك هم الذين ظاموا أنقسوم 
فأ كديوها عقاب الله بعصياتهم إياه 
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شرل 2 المفردات 
اجتنئوا : أى تباعدوا » وأصل اجتنبته كنت منه على جانب » ثم شاع استماله 
فى التباعد اللازم له ء و الوم : الذنب » والتحسس : البحث عن العورات والعايب 
والتكشف عماستره الفاس » والفيبة : ذ كر الإنسان بمايكره فى غيبته فقد روى مس 
وأو داود والترمذى « أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله 
ورسوله أعر » قال : 3 كرك أخاك ما يكره » قيل :أفرأيت لوكان فى أحى ما أقول ؟ 
قال : : إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ماتقول «قد ينه » : 


المحنى اجملى 
أدب الله عباده الؤمنين بآداب إن تمسكوا بهاكانت مجلبة للدودة والوئام ينهم: 
منهأ ماتقدم قبل هذا » ومنها مأذ كره هنا » وذلك من الأمور العظام التى تزيد 
وثيق رباط الجتمع الإسلااى قوة : 1 
(1) البعد عن سوء الظن بالناس ونخونهم فى كل مايقولون وما يفعلون » لأن 


عض ذلك قد يكون إثما محضا فليجتنب كثير منه » وقد روى عن عمر رذى الله عنه 


فى امير حملا . 
(؟) البحث عن عوزات الناس ومعايبهم . ش 
(0) عدم ذكر بعشهم بعضا عا يكرهون فى غيتهم ؛ وقد مثل الشارع الغتاب 


1 كل لم لميتة استفظاعا 
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قال قتادة : كا تسكره إن وجدت حيفة ممدودة أن تأ كل منها » كذلك 
ذاكره لم أخيك وهوحى” . ٠‏ 
الإيضاح 

(يأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الفلن ) أى يأيها الذين آمنوا ايتمدوا 
عن كثير من الظن بالمؤمتين + بأن تظنوا بهم السوء ماوجدتم إلى ذلك سبيلا ‏ 
ففى الحديث « إن الله حرم من المسل .دمه وعرضه » وأن يظن به ظن السوء » . 

ولا يرم سوء الظن إلا من شوهد منه الستر والصلاح » وأونسست منه الأمانة» 
أما من يجاهس بالفجو ركن يدخل إلى الحانات أو يصاحب الغوانى الفواجر فلا يحرم 
سوء الظن به . 

أخرج الببيق فى شعب الإعان عن سعيد بن المسيب قال: كتب إلى بعض 
إخواتى من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس . أن ضَ أمس أخيك على أحسنه 
مالم يأتك مايغليك » ولا تظان - خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت جد لها 
فى الخير تملاء ومن عركض نفسه لهم فلا يلومنٌ إلا نفسه » ومن كتم سرهكانت 
اغليرة فى بده » وما كانأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيم الله فيه » وعليك 
بإخوان الصدق فسكن فى اكتسابهم » فإنهم زينة فى الر. ا وعد عند عظم 
البلاء» ولا تتهاون بالخلف فمهينك الله تعالى ء ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون » 
ولا تضع حديثك إلا عند من تشتبيه » وعليك بالصدق وإن قتلاك» واعتزل عدوك 
واحذر صديقك إلا الأمين » ولا أمين إلا من خثى الله » وشاور' فى أمرك الذبن 
يخشون ربهم بالغيب . 

ثم عال الأمى باجتفاب كثير من الظن بقوله : 

( إن بعض الظن إثم ) أى إن ظن الؤمن بالمؤمن الشر إثم » لأن الله قد نهاه 


9 
5 


: 1 1 2 26م تيع 2 7 
عنه ففعله إثم . وتو الآية قوله : « و ظننتي' ظن الستواء وَكم' قَْمًا بور ». 
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. قال ابن عباس فى الآبة : نه الله المومن أن يظن بالمؤمن سوءا اه‎ ٠ 
: م لما أمرهم سبحانه باجتداب كثير من الظن نهاهم عن التحسسن قال‎ 
(ولا تسسا ) أى ولا يتتبع عض عورة بعض » ولا يبحث عن سرائره‎ 
ينتغى بذلك الظهور على عيويه » ولكن اقنموا ما ظهر 5 ن أصره » وبه فاحدوا‎ 
. أو ذموا ؛ لاعلى .ماتعلدون من اعلفايا‎ 
وى الصحيحين عن ألى هر برة أن انب 0 اله عليه وس قال : « إياك‎ 
والظن » فإِن الظن أ كذب الحديث ء ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا‎ 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عياد الله إخوانا » ولا يحل ل سم أن محر أخاه فوق‎ 
ثلانة أيام ) التحسس : البحث عما بكم عنك » والفحسس : طلب الأخبار و البحث‎ 
. عنها » والتناجش : البيع على بيم 00 عليه ) والتداءر : المحر والقطيعة‎ 
عن أبى , رز الأسام ىقال : قال رسول الله صَلى الله عايه وس «يا معشر من‎ 
آمن ا يدخل الإيعان قلبه ء لاتنتانوا للسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإن من‎ 
. أتيع بع عوراتهم يقبع اله عورته » ومن يبع اله عورته شضحه قى عفر يتهع‎ 
وروى الطبراتى عن حارة بن النمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وس « ثلاث لازمات لأمتى : الطيرّة والحسد وسوء الفان » قال‎ 


0 


وما يذهمون يارسول الله من هن فيه ؟ قال صلى الله عليه وسلٍ : إذا حسدت 
فاستغفر الله » و إذا ظئنت فلا تحقى » و إذا تطيرت فامض 6 . ْ 

وقال عبد الر: هن بن عوفف : حرست ليلة مع عمر بن الطاب بالمدينة ؛ إذ تبين 
إناسراج فى بيت باب يحاف على قوم لحم أصوات مرتفعة وافط » فقال عر : هذا 
بدت ربيعة بن أمية بن خاف وم الآن شرب » فاترى ؟ تلت : أرى أنا قد 
أتبنا مانهى الله غنه » قال تعالى : « وَلآ تحسَسُوا 6 وقد تجنمسنا »'فاتصرف 


عر ود كهم 1 
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وقال أو قلاءة : حُدَّث عبر بن اللخطاب أن أبا نحن الثقنى يشرب اجر مع 
أصماب له فى بدته » فانطاق عر حتى دخل عليه » فإذا ليس عنده إلاارجل » ققال 
أنو حجن : إن هذا لايل لك ؛ قد نهاك الله عن التجسس . لفرج عر وتركه . 

(ولا يغتب يعضكم بعضا) أى ولا يذ كر بعضكم بعضا ما يكره فى غيبته » وامراد 
بالذكر الذكر صرحا أو إشارة أو نحو ذلك مما يؤدى مؤدى النطق ؛ لما فى ذلك من 
أذى الغتاب » وإيغار الصدور وتفر يق شمل الجاعات » فهى النار تشتعل فلا تبق 
ولا تذر » وللراد بها يكره مايكرهه فى دينه أو دنياه أو خَلقه أو خُلقه أو ماله أو ولده 
أو زوحته أو خادمه أوملسه أو غير ذلك مما يتعلق به . 

قال الحسن : الغيبة ثلائة أوج هكلها فى كتاب الله : الغيبة »والإرفك» والبهتان . 

ش 0 فأما الغيبة فهى أن تقول فى أخيك مأهو فيه . 

() وأما الإفنك فأن تقول فيه مابلنك عنه . 

ل وأما النهتان فأن تقول فيه مالس 

ولا خلاف بين العلماء فى أن الغيبة من 1 وأن على من اغتاب أحدا 
التوبة إلى الله أو الاستغفار لمن اغتابه أو الاستحلال منه . ش 

وعن شعبة قال : قال لى معاو بة بن قرة : لو مر بك رجل أقطم (مقطوع اليد) 
فقلت هذا أقط م كان غيبة » قال شعبة فذكرته لأبى إسحاق فقال صدق 

0 ضرب سيحانه مثلا للغيية للتنفير والتحذير منها تقال : 

( أيحب أحدك أن يأ كل لم أخيه ميقا نكرهتموه) أى أيحب أحدم أن 

ا خيه بعد مماته ؟ فإذا كنم لاتحبون ذلك بل تكرهونه لأن النفس تعافه» 
فكذلك فا كرهوا أن تفتابوه فى 0 

والخلاصة - إ 35 كا تكرهون ذلك طبعا ذا كرهوا ذلك شرا لما فيه من 


شديد العقو ا 
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وقد شرت بأ كل اللحم لمافها من تميق الأعراض الشابه لأكل اللحم 
وتنمزيقه » وقد جاء هذا على نبج العرب فى كلامهم ٠‏ قال اَن الكتدى : 

فإن أكلوا لحى وثرات لحومهم 2 وإن هدموا بحدى بنيث لهم مجدا : 

وقد زادت الآنة ملت اللحم لم أخ ميت تصويرا له بصورة بشعة تستقذرها 
النفوس حميعا . ش 

مع على بن المسين رذى الله عنهما رجلا يغتاب آخر تقال : إياك والغيبة فإنها 
إدام كلاب الناس » وقيل لغمرو بن بيد : لقد وقم فيك فلان حتى رحمناك » قال : 
إياه 'قارحموا 

وقال رجل للحسن البصرى : بلئنى أنك تفتابنى » فقال : لم يبلغ قدرك عندى 
أن أحكك فى حسناتى 

وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وس قال حين خطب 
فى حخة الوداع : « إن دمام وأموالتم وأعراض؟ علي حرام كرمة 2 هذا' 
ف شورع هذافى بد هذا» 

( واتقوا الله ) أى ذا كرعوا الغيبة واتقوا :الله فيا أمرم به ونها م عنه 
وؤاقبوه واشكوة + 

ثم علل هذا بقوله : 

( إن الله تواب رحيم ) أى إن الله توب على من نأب إليه عما فرط منه من 
الذنب ؛ رحي له أن بعذيه بعد توبته . 

و جب ١‏ الغتاب أن يبادر إلى القوبة حين صدورها منه » بأن يقلم عنها 
ويندم على مافرط منه » و يمزم عزما مؤكدا على ألا يمود إلى مثل مافرط منه . 

ولا تحرم الغيية إذا كانت لغرض صميح شرعا لايتوصل إليه إلا بهاء و بتنحصر 


ذلك فى ستة أمور : 





المجرات ]| تفسير المراغى ١:5‏ 


)0 7 عر أن يشكو من بظن ظن أنه يقدر على إزالة غالمه أو تخفينه . 
و الاستعانة على تغييز لتك 00 أن يظن قدرته على إزالته . 
(م) الاستفتاء فيجوز للمستفتى أن يقول للمفتى : ظلمنى فلان بكذا فهل يجوز 
له ذلك ؟. 
(:) تحذير المسلمين من الشر راح الهو والرواة والتصدين للإنتاء مع عدم 
أهليتهم لذلك » وكأن يشير وإن شن على مريد التزوج أو مخالطة 
غيره فى أمر دينى أو دنيوى ويقتصر على ما يكنى » فإن احقاج إلى ذ كر 
عيب أو عيبين ذكر ذلك : ش 
(ه) أن يجاهروا بالفسق كلمدمنين على شرب الخور وارتياد محال الفجور » 
ويتباهوا با يفعلون . 
() التعريف بلقب أو تموه كالأعور والأعش وتحو ذلك إذا لم تمسكن 
العرفة بغيره ‏ 
والأمة تمعة على قبح الغيبة وعظلم آتنامها مع ولوع الناس بها جتى إن بعضهم 
ليقولون : هى صانون القاوب » وإرفك لا حلاوة كلاوة المْر » وضراوة 
كغراوة الخخر . 


: 5 0 ا سه )56 0 . - 
2 انا إنا حَلَننا كم من ذ كر وَأَنْى وجَقلنا كم شمُوبا 


وَتبآئْل لتََأَُوا إن أ رسكم عند أل أثقا كه َه علي" حب 


من ذكر وأنثى : أى من آدم وحواء » قال على" كرم الله وجهه : 
النأ فى عالم القثيل أ كفاء أبوع” آدم والأم حواء 
ذإن يكن لم فىأصلهم شرف يفاخرون به فالطين والاء 
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والثعوب : واحدهم شعب ( بفتح الشين وسكون المين ) وهو الى العظلم 

ْ التتسب إلى أصل واحد كر بيعة ؤمضر » والقبيلة دونه كبكر من ر بيعة وكيم من 
مضر . وح اأوعبيدة أن طبقات النسل التى عليها العرب سبع : الشعب ثم القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ 3 الفصيلة نم العشيرة » وكل واحد منها يذخل فيا قبله » 
فالقبائل تحت الشعوب » والعائر نت القبائل » والبطون نحت العائر.» والأنفاذ 
عي البطون » والفصائل نحت الأنفاذ » والعشائر نحت الفصائل » نز بمة شعب » 
وكتانة قبيلة » وقرربش عمارة ( بنتح العين وكسرها ) وقصىٌ بطن ؛ وعيد مناف تقل 
رهاش فضيلة » والعباس عثيرة : وسمى الشمب شعبا لتشعب القبائل منه كتشعب 


أغصان الشحرة 7 


المع الجمبلى 


بعد أن نهى سبحانه فيا سلف عن السخرية بالناس والازدراء بهم » وعن اللز 
والتنابز بالألقاب - ذكر هنا ماي كد النهى وي يد ذلك الم » فبين أن الناس 
جميعا من أب واحد وأ واحدة » فكيف إسخر الأخ من أخيه ؟ إلى أنه تمالى 
جعلهم شعوبا وقبائل مختلفة » أيحصل ببنهم التعارف والتماون فى مصالمهم الطتلية» 
ولا فضل لواحد على آآخر إلا بالتقوى والصسلاح وكال النفن ع لا بالأمور 
الدنيونة الزائلة 0 70 


اذكر أنوداود أن الآآبة نزلت فى أبى هند وكان ححام النى صلى الله عليه وس 


قآل : إن رول الله صل الله عليه وس أمر بنى بياضة أن بزوجوا أبا هند امرأة منهم 

تقالوا لرسول انه صل الله عليه وس : تزوج بناتنا موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل : 
ا ل ل 0 

0 إنا حاقنا ُ من 3 19 وَأنتى وَجَعَلنَاَ كم شعو ب وَقبائل «( الاية 03 


2 
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( يأبها الناس إنا خلقنا 5 من ذكر وأثى ) أى إن أنشأنات جيا ٠‏ ن آذم 
وحواء؛ فكيف يسخر بعضك م من بعض » و يدن بعضك بعضا وأ وات 
و بعيد أن يعيب الأ أخاه أو يامزه أو ينيزه . 

وعن ألى مُليكة قال : لما كان بوم فتح مكة رق بلال فأذن على ظهر السكمية 
فقال عتّاب بن أسيد بن أبىالميص : الجد لله الذى قبض أبى حتى لابرى هذا اليوم. 
وقال الحرث بن هشام : ماوجد محمد غير هذا الغراب ال سود مؤٌذنا » وقال سهيل 
ابن عمرو : إن برد الله شيئا يغيره » تأتى حبريل النى صل الله عليه وس وأخيره 
ما قالوا » فدعاهم وسألم عما قالوا فأقروا فأنزل الله الآنة زجرا هم عن التفاخر بالأنسناب 
والتكائر بالأموا آل والازدراء بالفقرا اء » و بين أن الفضل بالتقوى 

وروى الطبرى قال : «خطب رسول الله يمنى فى وسط أيام التشريق وهو على 
بعير فقال : 

يأمها الناس ألا إن ربع واحد » وإن أبا؟ واحد» ألا لافضل لعربى عن 
حمى» ولا لمجمى على عر بى؛ ولا لأسود على أحهرء ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى 
ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم » قال : فليبلغ الشاهد الغائب» ٠‏ 

وعن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله 
لابنظر إلى أحسايم ولا إلى سايم ولا إلى أجسامم ولا إلى أموالكم ؛ ولسكن 
ينظر إلى قلو بك » ف نكان له قلب صالم تحنن الله عليه » و إها تم بنوآدم » وأحيكم 
إليه أتقم 6 

(وجعلنا 6 شعوبا وقبائل لتعارفوا) أى للتعازف لا للتناكرء والفرٌ والسخربة 
والغيبة تفغى إلى ذلك . 
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ثم ذ كر سبب النعى عن التفاخر بالأنساب بقوله : 
(إن أ كرمكم عند الله أنقلم ) أى إن الأ اكرم عند الله الأرفم مئزلة اديه 
مد 1١3‏ رتوادياعي الاي اريشم تخرو ترم ليا نيل 
الدرحات العلا فعليه مها  '.‏ 
روى ان عبر رضى الله عنهما « أن النى صلى الله مله رم كن الناس يوم 
فتح مكة وهو على راحاته غمد الله وأثى عليه جاهوله أهل ثم قال : أيها الناس 
إن الله قد أذهب عتم عَثيّة الجاهلية وتعظمها بآبائها » فالناس ريجلان : رجل يرث تقى 
كريم على الله » ورجل فاجر شتى هين على الله تعالى » إن الله عز وجل يقول + 
(يأمها الناس إنا خلةنا 3 من ذ كر وأثى وحعلناً _ أشموبا وقبائل لتمارفوا إن 
أ كرمك عند الله أتقاكم ) ثم قال : أقول تولى هذاء وأستشر الثهلى لك 7 
(إن لَه عل خبير) أى د و بأعمالسكم » خبير يباطن 5 رادم » ٠‏ 
فاجعلوا التقوى زادك لدى معاد 





تالت الأعراب آمَنَا قل 1 ا قلكن مُوا أشنا ونا 
يَدُْلٍ لْإعَان فى ربك وَإِنْ ٠‏ لطيقوا أله وَرَسُولَهُ لأَيَلن؟ من 
مالك عن أله عَفُورٌ رتحم” (14) إننا الأ امون الي آمنوا الله 
وَرَسُولِء ثم إ* نبا واو أن او وأ شوح فى تيل أظه أوقيت 
م الصَّادِفُونَ (5) قل أ ُمأمون أله د َه 0 ماف السسّموّات 
مما ذ فى الْأراض وَأَنه سك شه عَلِمم” )1١(‏ ينُونَ علَئِكَ أن أمتلئواء- 
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قل لأعنوا عل | بوك :بل أفه ين عَليكم أن هَدَاَكُمْ الايان 


إن ا صَاوقينَ (00) إِنَ أله 0 ب السسّموَات والْأَرْض وَأَهْهُ 


شرح المغردات 
الأعراب : سكان البادية » آمُنَّا : أى صدقنا بما جئت به من الشرائع وامتثلنا 
ما أمرنا به » فالإيمان هو التصديق بالقاب » أسامنا : أى اتقدنا لك ودخلنا فى الم 
وهو ضد اهرب : أى فلسنا حربا لمؤمنين وعونا للمشركين » الايلتم : : أىلاينتقصكم» 
يقال لانه يليته إذا نتصه» حك الأصعمى عن أم هشام الساولية « الجد لله الذى 
لايفات ولا ثبلات ولا نْصمه الأصوات » عنون عليك : أى يذكرون ذلك ذكر 
من اصطنع لك صنيعة » وأسدى إليك نعمة . 


المعنى اجمبى 

بعد أن حث الناس على التقوى ‏ ولخ من فى إعانه ضعف من الأعراب 
الذين أظهروا الإسلام وقلو-هم وغلة » لأنهم كانوا يريدون الغائم وعرض الدنيا» 
إِذ جاءوا فى سنة محدية » وكانوا يقولون لرسوله صل اله عليه وسل : جثناك بالأثقال 
والميال ولم نقائلك كا قائاك بدو فلان » ير يدون بذذكر ذلك الصدقة وللنّ على النبى 
صلى الله عليه وسم » فأطلع الله نيه على مكنون ضبائرجم » وأنهم لم يؤمنوا إيمانا 
حقيقيا » وهو الذى وافق القلب فيه اللسان ؛ وأمرجم أن يقولوا : استسامنا وخضمنا » 
ثم أخبرم بأنهم , إن اتقوا الله حق تقاته وفام أجور مكاماة غير منقوصة 2 م بين أن 
من علامة الإمان الكامل التضحية بالنفس وللال فى سبيل الله يبذها فى تقوبة دعأتم 
الدين وإعلاء شأنه وخضد شوكة الندو يكل السبل الممكنة » ثم أعقب هذا بأن الله 


"0600 
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يعلم مام عليه من إيمان ضعيف أو قوى ؛ إذلا تخ عليه خافية فى الأرض ولا 
فى السماء » وأنه لاينبنى للمؤمن أن يمن على الرسول بإعمانه » بل من حق الرسول 
أن عن عليه بأن وفقه إلى الهداية على يديه إ نكان صادق الإيمان » ثم خم الأيات 
بالاوخبار عن وأسع عامه » و إحاطته يمكنون سر خلقه فى السموات والأرض لايمزب 
عنه مثقال ذرة فيبما » وهو البصير بما يعمل عباده من خير أو شر» قال مجاهد : 
زات فى أعراب من بنى أسد بن حر يمة ( وكانوا يجاورون الدينة ) قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وس وأظهروا الشهادتين ول يكونوا مؤمنين ا 

وقال السّدّّ : نزلت فى الأعراب الذّكورين فى سورة الفنتح : أعراب مرّينة 
و وأسلم وغفار والديل وأشجم » قالوا امنا ليأمَنوا على أنقسهم وأموالهم 00 
استتفروا إلى المدينة تخلفوا . ' 


(قالت الأعراب آمنا) أى قانت الأعراب: صدقنا باللّه ورسوله وحن له مؤمنون 

فُردٌ الله علمهم مكذبا لهم مم عدم التصريح بذلك فقال : 

( قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسامنا ) أى قل لهم : إن الإإعان هو التصديق مع 
طمأنينة القلب والوثوق بالله ول يحصل لسك بد » بدليل أنتك منتم :على الرسول 
بترك مقاتلته » ولسكن قولوا: أنقدنا لك » واستسامنا ولاندخل معك فى حرب »ع :ولا 

وجاءت الآية على هذا الأسلوب » ولم يقل هم كذيم ٠‏ ولكن قولوا أسامنا » 
خلا له عليه السلام على الأدب فى التتخاطب ليتأسّى به أتباعه » فيلينوا لمن بخاطبوتهم 
فى القول.. 

( ونا يدخل الإوعان فى قلو بك ) أى قولوا أسامنا غسب »ء لأنه لم.يدخل الإيمان 
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فى قلويم دك إذ لم يوافق القلب ماجرى به اللسان » ولم يكن لشرائع الدبن 
ولا آذانه أثرفى أعمالكم »فر تعد ا أرواحك » ول 7 تصطبغ بهديها تقوسك . 
. قال الزجاج : الإسلام إظهار الحضوع وقبول ما أتى به البى صلى اله عليه وس 
وبذلك يحةن الدم » فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو 
الإيمان وصاحبه المؤمن اه 

(واإت تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئاً ) أى وإن تطيعوا الله 
ورسوله وتخلصوا له فى العمل وتتركوا النفاق لا ينتقص سبحانه من أجورك شيثاً » بل 
يضاعف ذلك أضعافا كثيرة . | 

ولماكان الإنشان كثير الحفوات مهما اجتهد ‏ ذ كر أنه غفور لزلانه ققال : 

) إن الله غفور رحم ( أى إنه ستار لإهفوات » غفار ازلات من ناب وأناب 
وأخلص ار به » رح به أن يعذبه بعد القوبة » بل بزيد فى إكرامه » ويصفح 
عن آأثامه , 

ْم بين سبحانه حقيقة اللإمان بقوله : 

( إما المؤمنون الذين آمنوا بللّه ورسوله ثم لم يرنابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أوائك م الصادقون ) أى إنما المؤمنون حق الإيهإن الذين صدقوا الله 
ورسوله ثم لم شكوا وم يتزلزلوا بل ثيتوا على حال واحدة » و بذلوا مبجهم ونفانس 
أموالم فى طاعة اله ورضوانه ‏ أولئك م الصادقون فى قوهم : آمُنا لا عضن 
الأعراب الذين ليس لمم من الإإعان إلا الكامة الظاهرة » وقد دلوا اللة خوفا من 
السيف ليحقنوا دماءهم ويحفظوا أمواهم . : 

ثم أ كد ماسبق من قوله : لم تؤمنوا بقوله : ا 

(قل أتعلّون الله بديتك؟ ) أى قل هم: أتخبرون الله بم فى ذمائرك » وما تنطوى 
عليه جوانحم من صادق الإيعان بقولكم : امنا حقا . 
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( والله بعلم ما فى السموات وما فى الأرض ) فلا ممق عليه مثقال ذرة فيهما . 

وفى هذا نميل وتو و بيخ لهم لاعننى أ عر 

(والله بكل شىء على 3-7 أن تقولوا خلاف مابعلم من غهائر صدورم 
فتالكم عقوبته ؛ إذ إذ لايق عليه 


( عنون عليك أن أساء 0 0 إسلامهم ومتابنتهم لك وتصرتهم إياك 


بن ظلبون .مك أسرها ٠‏ قند قالوا جشناك بالأثقال والعيال ول تقاتئاك كا قاتلاك 
بنو فلان وبتوفلان . ١‏ ْ 

ثم أس الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم با يقوله لهم عند امن عليه 
با يذعونه من الإسلام هقال 

(قل لاتمنوا على إسلامكم ) أى لاتعدوا إسلامك الذى سميتموه إعاناً منة علىة» 
فإن الإسلام هو للنة التى لاايطلب مُوليها ثوابالمن أنعم بها عليه » ومن ثم قال : 

( بل الله عن ن عليكم أن هدام الإعان إن كت ص صادقين ) أى بل الله هو الذى 
عن عليكم » إذ أمد» بتوفيقه وهدايته للإمان إن كتم صادقين فى إهاتم . 

وى هذا إعاء إلى أنهم ,كاذبون فى ادعائهم الإعان . 

زوق أن النى صل الله عليه وس قال للأنصار الوم حنين 2 يأمعشر الأنصار» 

أم تم جلالا فهدام لله ؟ وعالة تأغنا ؟ الله ؟. وأعداء فألف الله بين قلويم ؟ 

قالوا بل » الله ورسوله أن وأفضل 6 : 


والخلاصة - أن الله تعالى سعى ما كان منهم إسلاما وخضوعا لا إيعمانا إظهارا ٠‏ 


لكذبهم فى قوطم آمتاء ثم لما نوا على رسول الله بما كان منهم قال سبحانه : شوله: 
يدون عليك با ايس حديرا أن يعتد به من إسلامهم الذى سموه إعانا و 

بذاك ؟ بل الله هوالنى يعتدعليهم إعانهم إن صدقواء فهو تد أُمدّهم بوديه وتوفيقه. 
ثم أعاد الإخبار بعلمه جميع الكاثنات و بصره بأعمال الخلوقات فقال : 
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( إن الله بعلم غيب السموات والأرض الله بصير بما تعملون ) أى إن الله بعلم 
ماغاب فيهما » وهو بصير سر وعلانيتم ؛ لابخنى عليه 0 : 
وفى ذلك رمز إلى أنهمكاذبون فى إعانهم » و إعلان للنى صلل الله عليه وس 
وأتباعه من للؤمتين بما فى أنفسهم . 
خلاصة ماتضمنته السورة الكريمة 
مباحث هذه السورة قممان : قسم بين النى صلى الله عليه وس وأمته ٠‏ وقسم 
يخص أمته وهو إما ترك للرذائل وإما تحلية بالفضائل . والقسم الأول هو : 
)١(‏ ألا يقغى المؤمنون فى أمر قبل أن يقغى الله ورسوله فيه . 
(0) الميبة والإجلال/رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وألا تتجاوز أصواتهم صوته 
زم) ألا يخاطبوه باسمه وكتيته كا يخاطب بعضهم بعضا » بل يخاطبونه 
بالنى والرسول 1 
(؛) إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولنك م المتقون 
(ه) إن من نادوه من وراء الحجرات كمُييْة بن حصن ومن معه أ كثرهم 
لايءقلون . 
(5) ذم ان على الله ورسوله صلى الله عليه وس بالمان . 
0 الثالى هو : 
(1) ألا نسمم كلام الفاسق حتى نتثت منه وتظهر الحقيقة . 
(؟) إذا بغت إحدى طائفتين من الؤمنين على أخرى وجب قتال الباغية 
حتى تقء إلى أمر الله . 
09 حيب الله الصلح بين الؤمنين . 
ع النهى عن السخرربة واللمز والتناءز 
(ه) النهى عن سوء الظن بالسم وعن تتبع العورات المستورة وعن الغيبة وا الفيمة. 
() الناس جميعا سواسية ملوقون من ذ كر وأنثى » لافضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى 
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سورة قا 


ى مكية إلا آة 4خ فدنية » وعدة آيها خخس وأر بعون» نزات بد الرسلات . 

ومناسيتها لما قبلها أنه أشار فى آخرالسورة السابقة إلىأن إمان أولئك الأعراب 
] يكن إعانا حقا » وذلك يقتضى إنكار النبوة و إنكار البغث » وافتتح هذه السورة 
عا يتعلق ذلك . 

عدف مسلم وغيره عن جار ان تمرة أنه عليه الصلاة عدت يقرأ هذه 
السورة فى الركمة الأولى من صلاة الفخر . 
وس كان يقرأ فى العيد بقاف واقتربت »© . 
وأ خرج أبو داود والببيق وابن خاجداع: ن أم عشام بنة عازه قالت « ماأخذت 
(ق والقرآن المجيد ) إلاءن فى رسول الله صلى الله غليه وس كان يقرأ ها فى كل 
جمعة على المنبر إذا خطب الناس »6 


وكل ذلك ذليل على أنه كان يقرأ سها فى الجامع السكبيرة كالعيدين واخم » 





لاشتّلها على ابتداء الحاق والبعث والنشور وللعاد 5 والجنة والنار والثواب 


والمقاب والترغيب والترهيب 0 


1 ايم نأ 
9 يسم الله الى 9 م 
ق والقرئان المحيد )١(‏ ل عَحِبُوا د ا 4 أي قال 


1 َكَافرُونَ هَذَا شَئْ* عَحِيب” () أءذًا يثنا وكنًا ثابًا 0 جع 
تعيد 0 قد عَامنا م 46 4 نص الْأوض” م م وَعند ةنا كناب حفيظ 200 بل 
كَذَبُوا_باكلدق لا جَاءض مهم فى أز سرح (م) 


واخرج عد ومسل وأو داود والنسالى عن أبى واقد الى « أنه صل الله عليه 


تفسير المراغى أه6آا 


وسح 
.6 


شرح-المفردات 
الجيد من الحد » وهوكا قال الراغب: السعة فى الكرم من قولهم: مجدت الوبل 
إذا وقمت فى عرعى كثير واسع » وُصف به القرآن لكثرة ماتضمنه من المكارم 
الدنيوية والأخروبة زجع بعيد : أى بعث بعد الموت بعيد عن الأوهام » ماتتقص 
الأرض : أى ماتأ كل من لوم موتاتم وعظامهم » حفيظ : 'أى حافظ لتفاصيل 
الأشياء كلها » بالحق : أى بالنبوة الثابتة با ممجزات » مرييح: أى مضطرب من قوم : 
مرج اعكاتم فى إصبعه إذا قلق من الهزال . 


الإيضاح 


(ق ) تقدم أن قلنا غير صية إن الحروف المفردة التى جاءت فى أوائل السور 
حروف لتنبيه السامع إلى مابرد بعدها » وأ كثر ماجاء ذلك إذا ورد بعدها وصف 
القرآ نك هنا . 

( والقران الجيد) أقسم اله سبحانه يكتابه الكثير اير والبركة ‏ إنك 
أمها الرسول جثتهم منذرا بالبعمث » يدل على ذلك قوله تعالى< يس وَالقرآن اطكي 1 
إَ كن للْرْسَلِينَ - إلى أن قال - لتتذرَ ما ما أنذر ابوه » . 

( بل يحبوا. أن جاءهم منذر منهم ) أى إنك حئتهم منذرا بالبععكث ف يقبلوا 
وم يكتفوا بالشك فى أمرك ورد رسالتك » بل جزموا بنفيها » وجعلوها من مجائب 
الأمور التى تتحق الدهثة » وكثير التأمل والاعتبار . 

ثم فسر تعجبهم وفصّل محل التمحب وهو إنذاره بالقرآن فقال : 

(فقال الكافرون هذا شىء تجيب ) أى فقال المكذبون بالله ورسوله من قريش 
إذ جاءهم منذر منهم : هذا شىء جيب أى إن عجىء رجل منا برسالة من اله إلينا 





م١‏ الحزء السادس والعشرون |[ سورة 


أم يجيب هلا أنزل إلينا ملك فيكون لنا نذيرا » ك حك عنهم من توظم 1 


ع مر سلا ل ام 


2 بترا مِنَا وَاحَدًا 0 «( وقوله حكاءة عنهم غم َآأوا ما م رمقلا 3 

و بعد أن أظهروا التعحب من رسالتة أظهروا استبعاد مأجاء به فقالوا : 

( أنذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) أى أحين نموت ونصير تزابا ترجع 
كا يقول النذير:؟ إن ذلك الرجوع بعد للوت ابعيد عن الأوهام لايصدّقه العتل 
ونحيله العادة . ّْ 

ْم أشار إلى دليل جواز البعث وقدرتة تعالى عليه فقال : 

( قد عامنا ماتتقص الأرض منهم ) أى قد عامنا ماتأ كل الأرض من لوم 
موتاهم وعظامهم 2 ولا بق علينا أبن تفرقت الأدان 0 وأبن ذهبت 0 واف أبن 
صارت ؟فلا إلصبعب عليئا البعث ولا اإستبعك . 

ثم كد علمه بجديع الأشياء تقال : ش 

( وعندنا كتاب حفيظ ) أى وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها » 
وهذا تنثيل لال علمه تعالى للكاثنات جميعا علما كاملا بعلم من عنده كتاب حفيظ 
يتلق منهكل شىء » فيضبط مايعل أتم الضبط و يخصيه أ كل الإحصاء . 

ْم 0-3 عم مأهو أفظم من تعجمهم وهو تكذيهم بالنبوة الثابتة بالمعجزات 
من أول وهلة يلا تدر ولا تفكر فقال 3 

( ب لكذيوا بالحق لما جاءهم ) أى بل كذبوا بالنبوة التى قامت الأدلة على صدقها 
وأبدتها للمجزات الباهرة » وم إذا كذبوا بها ققد كذبوا ما أنبأ به الرسول من 
البعث وغيره » ولاشك أن هذا الإنكار أعظم جُرما وأشد بلية من الإنكار بما جاء 
به الرسول » إِذ به أتكروا الصلة الروحية بين الله ومن يصطفيه من خلقه من ذوى 
النفوس الصافية وأزباب الأرواح العالية . 


(نهم فى أمر مريج) أى فهم فى قلق واضطراب » قتارة يتفون الرسالة عن البشر» 


' ١ 





5 


ق ] تفسير الراغى س١‏ 


وأخرى بزعمون: أنها لاتليق إلا بأهل الجماه والرياسة كم ينى' بهذا قولهم : « للا : 

مدل ]ا الي كن عَلَ مَجْلٍ من لمر كين عَظم ر» وثالثة يقوا يقواون: إنها سحر أو كهانة 
إذ قالوا للنى صلى الله عليه وس نسا حر أوكاهن إلى و ذلك من أقاويلهم التى ندل 
على اضطراب فى الأمس وقلق ف الفسكر ء نهم لايدرون ماذا يفعلون حين جاءهم 
النذير الذى أقَضٌ مضاجعهم » وجعلهم حيارى دهشين ؛ إلام مم صائرون ؟ وإلى 
أى متقلب ينقلبون ؟ 


عم اسه 


أفي يتظموا | و إلى السماء 2 2 يف 0 وم ها من 5 
فُوجر )00 وَالْأَراضَ مَدَدْها ولتي فمأ رَوَامِىَ وين 0 
دور جر 0 0 ود ع لكا عبد كنيب 0 تر م 
السراء مَاه باوكا فا به جَنّات وَحَسّ اأفزيد د () وَالتّحْلَ بَاسقات 


ما طًَُ د 0 ِرْهًا لاد وأخينا به مَلدَة' ميمًا كَذَيِكَ 
المرروج (0101) . 
شرح المفردات 

بنيتاها :أى أحكنا بناءها » لحُملناها بثير عمد ء وز يناها : أى بالكوا كب 3 
فروج . أى شقوق » مددناها : أى بسطناها » روابى : أى جبالا ثوابت تمنمها من 
ا ميد والاضطراب 2 زوج : أى صنف 3 بيج : أى ذى مبحة وحسن ؛ تبصرة 
وذ كرى - أى تمصيرا وتذ كيرا ؛ مندسب : من أناب إذا رجم وخصعء» حب الحصيد: 
أى حب الزرع الذىئ من شأنه أن حص د كاير والشعير ؛ باسقات أى طويلات » 
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والطلم ماغو ويصير بلحا ثم رطبا ثم كراء ونضيد ::أى منضود بعضه فوق بعض » 


الخروج : أى دن !أقبور . 


المعنى امل 

عد أن ةر أنهم استبعدوا البعث فقالوا رجع بعيد ‏ أردف ذلك بالدليل 
الذى بدح ضكلامهم » فإن من خلق السياء وزينها بالكواكب » .و بسط الأرض 
وجمل فيها روامى وأنبت فبها صنوف النبات » وجمل ذلك تذاكرة وتبصرة 
لأولى الألباب » ونزل مر السياء ماء فأنبت به ناضر المنان » والزرع الختلف 
الأصناف والألوان » والنخل الباسق ذا الطلم اللقرا 5 بعضه فوق بعض رزقا لمياده» 
وأحيا به الأرض الوات - أفلا يستتطيع من هذا شأنه أن يخرج الناس من قبورهم 
بعد بلاهم و بعد أن يصيروا عظاما ورفائا» وياشهم خلقا آخر فى حياة أخرى. وعا 


غير هذا العالم ؟ 


( أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بأيناها وزيناها ومالها من فروج ) أى أفر 
ينظر هؤلاء الكذنون بالبمث بعد الموت اللنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد البيل ‏ 
إلى السماء فوقهم كيف رفعناها بلاعمد » وز يتاها بالكوا كب وما لها من فتوق » فهى 
ملساء متلاصقة الطباق » وهذا هو الرأى الحديث ف علم السموات » إذ يقولون 
إن هناك عالما لطيفا أرق من المواء وألطف م نكل مائراه وهو مبدأ كل ثىء وأول 
كل ثىء وهو العالم للسمى بالأثير » وهذا العالم وإن لم بره الناس هقد عرفوه من 
وصول أضواء اكوا كب إليناء فإن من السكواكب ما لايصل ضوءه إلينا إلا فا 


يزيد على ألن ألف سنة » ونور الشمس ( التى تبعد عنا مقدار سير القطار إلمها 





تفسير للراغى هما 


اوأمكن فى نحو هس وستين وثلائة سنة ) يصل إلينا فى مدة مان دقائق ومانى 
عشرة ثانية , ش 
فانظ ر كيف يكون بد تلاك السكوا كب التى تحتاج بسير النور إلى مليون سنة 
ونصف مليون ؛ ألا بدل هذا عن أن ذلك الضوء مول على ثىء موجود وهو الأثير 
فلوأن طبقة من الطبقات لم يكن فيها الأثير لانقطم سير الدور إلى الأرض ول نره . 

وهذا مايثير إليه الكتاب بقوله : « وَمَا ها من روج » فلوكان هناك 
فروج تتخلل السموات لانقطم سير النور إلينا . 

وآزاء الجهلة فىكل أمة أن كل سهاء منفصلة عن الأخرى و يبنهما فضاءكا ين 
لأول وهلة فما بيننا و بين السماء » لخجاء التكتاب لكريم وعكس هذه القضية وقال 
لاخروج فى السماء أى لاخلاء فى العالم . 

( والأرض مددناها وألقينا فها رواسى وأنبتنا فيها من كل روج بيج( 
أى والأرض بسطناها وألقينا فمها جبالا ثوابت اثلا تميد وتضطرب » وأنبتنا فمها من 
كل صنف من صنوف النبات هاحسن منظره » وراق مخبره . 

(تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب) أى فملنا ذلك لتبصرة العبد امنيب واذكاره؛ 
فإن رفعت السياء أو زينتها بالكوا كب فلاستبصاره » وإن بسطت الأرض 
أو أرسيتها بالجبال أو أنبت النبات زيئة للأرض فلاءتباره . 

نم شرع يبين كيفية ماذ كر من إنبات كل زوج بهيج فقال : 

( ونزلنا من السماء ماء مباركا فأتبتنا به جنات وحب الحصيد ) أى ونزلنا من 
البنراء ما عدر النافم ٠‏ إِذْ أنبتنا به جنات غناء » وحدائق فيحاء » وحب الزرع 
الذى. .من شأنه أن ص د كالشعير والقمح ؤغيرجما . 

(واافخل باسقات لها طلم نضيد . رزقا للعباد) أى وأ نبتنا به البخل الطوال التى 
ا طلع منضود متراك بعضه فوق بعض ء لأقوات العباد وأرزاقهم . 
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عن قطبة قال : «سعمث النى صلى الله عليه وس يقرأ ا ق فا أتى على. 
هذه الآبة ‏ وَالقَحلَ امات - مل أقول مابسوقها ؟ قال طوها » أخرحه الاك 
وصوحه وائن مردو نه . 

و يقيد هنا العباد بالإنابة كم قيد به فى قوله : < تبضصرة وذ أبى لكل عبد 
مسر 4 لأن التذ كرة لاتكون إلالمنيب » والرزق يم كل أحد » غير أن امنيب 
بأ كل ذا كرا وشاكراً الإنعام ؛ وغيره يأك لكا :أ كل الأعاب ون نمم مخصص ' 
رشيف 0 ّْ 

( وأحيينا به بإدة ميئاً ) أى وأحيبنا بذلك الاء الأرض الحدية التى لانبات فيها 
رلته وأنبتت من كل زوج ويج . 

ثم جعل ماسل ف كالدليل على البعث لأنه شبيه به فقال : 

) كك اناروج ) أى ومثل هذه الحياة البديعة حياتكم بالبمث عن القبون .: 

وفى التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإإحياء » وءن إحياء الوتى باعاروج 
تفخى لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث » وتحقيق الماثلة بين إخراج النبات و إحياء 
الى اوضع عام الفياان 2 رياز ينه لوقام انين . ٠‏ 





كَذْبت تلم قوم وح وَأَحَابُ الرس و2 ا )َل فرعن 
كدب اسل 


فى لنس من خاق 


- 


خْقّ وعيد (12) ميا ياطاق الأول ل 
جَدِيدِ (15) 
3 2 المغردات 


الرس : . البكر القى ا تطو أى 1 تين 2 وأحابه هم فن بعث إلمهم شعيب عليه 
الصلاة والسلام » والأيكة : الفيضة اللتفة الشجر » تيع : هو تبم اميرى » والمئ 
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عن الأس. العحر عنه : قال الكسالى تقول أعيث من التعب » وعيدت من العحز 
عن الأمر وانقطاع الحيلة؛ ولس . أى بعل ديد وحيرة واختلاط . 
العنى جب 

بعد أن تكذيت :اله ركين لا للرسول صلى الله عليه وسلم أروف .ذلك 
بذكر السكذبين تارسل من قبله و بيان مال إليه أمرهم » تسلية لرسوله صلى الله 
عليه وسل وعبرة لم ؛ وتنبيها إلى أن حاله معهم كال من تقدمه من الرسل » كذ نوأ 
تصبروأ فأهيكت 5 مكذييهم و ونصرثم و وأعل كلهم يا قال + 2 وَلِينْصرّن ا من 
لا وال ءرد وق حتت كلا ناد ) الرامين: الله 
5 جد هم الفألبُون » . 

وبمد أن ذكر دلائل الآفاق من .خلق السموات والأرض أعقبه ذكر دلائل 
الأنف سك قال : « سَترِيم آبآننا في الاق َف أفسيم » . 


الإيضاح 


( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وود . وعاد وفرعون و إخوان لوط . 
وأعاب الأيكة وقوم تيع كل كذب الرسل لق وعيد ) هدد سبحانه كفار قريش 
عا أحله بأشباههم ونظرائهم من المكذبين قبلهم من النقم والعذاب الألي فى الدنيا 
والآخرة » فقد أغرق قوم نوح بالطوفان » وأهلك جميع من ذ كروا بعدهم من الأمم 
الى كذبت رسلها بضروب شتى من العذاب » وحق عليهم وعيد ر بهم » ونصر الله 
انلكاءة وأعلى "ا لنهم وكانت العاقبة للمتقين » وقد تقدمت هذه القصص ف مواضم 
متفرقة من الكتاب السكرزيم . 

مذ كر ماي ؤكد صمة البعث الذى أتكرته الأمر اللكذية فقال : 

( أفميينا باحق الأول ؟ بل ثم فى لبس من غلق جديد ) أى أفأعمزنا ابتداء 
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ملق حتى يشكوا فى الإعادة ؟ أى إن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل من 
الابتداء » فلا حو ١‏ لهم فى تطرق ال اشبهة إلنهم والشك يه ك قال : د وَمرَ الذى 


سو مره مر 


يبدأ أ اتخلق 3 ُيده ون عليه © وقال: « وَضََ ب > ناما وى 0006 
0 ايسا وفاري ا تاعاق كدرل بر وَهرَ يكل 

خَلي 2 ليم ّن وحاء فى الحديثتث القدسى : «يقول ل تعالى يذيى ابن أو أدم يقول 
أن يعيد ىك بدأتى » وليس أول الخلق بأهون على من إعادته » . 


وََقَْ 5-3 الإنسا نَّ وشم مَأ ووم ! به أفسة و2 


2 
ع 9 


بن حَبْل الْوَرِبدِ )١(‏ إذ يتلق المتلقيآن عن ' الببين َعَنَ 07 
قي (0) تاياي من قل إل َي وق تيك ل 
الك باتو ذلك َم كت مده تيد )١(‏ و نخفى الُورٍ ذَلِكَ 52 
الرعيد هه َحَاءوتَ 3 نفس معأ سَآئق” وميا 10 قَذْ كت مث 
ف فل م, من هَذَا فَكَشَفا عَنْكَ غطا كه فبَصَرك اليم ديد( 
شرح المفردات 

الوسوسة : الصوت الذنى” ومنه وسواس الى : والمراد مها هنا حديث النفس : 
وما مخطر بالبال من شتى الشئون » وحيل الوريد : عرق كبير فى العنق » وللإنسان 
ور بدان مكتنفان بصفحتى العنق فى مقدمهما متصلان بالوتين ردان من الرأ 7 إليه» 
وقعيد : بعءنى مقاع د كالجليس ععنى المجالس » والرقيب : ملك يرقب قوله ويكتبه» 
إن كان خيرا فهو صاحب الهين » و إن كان شرا فهو صاحب الشهال » عتيد : أى 
مهيا لكتابة مايؤم به من الخير والشر ء سكرة لوت : ش.دته » بالحق : أى محقيقة 
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الحال » نحيد : أى مين وتعدل ؛ نوم الوعيد : أى وم إنجازالوعيد » السائق والشهيد:. 
ملكان أحدهما يسوق النفس إلى أمر الله » والآخر : يشهد علها بعملها» والغطاء : 
الححاب المغطى لأمور المعاد:: وهو الغفلة والائهماك فى اللذات وقصر النظر عليها + 
حديد : أى نافذ » لزوال المانم للإيصار . 


المعنى امل 
بمد أن استدل على إمكان البعث بقوله : فين باتفاق الأول رد 
ذلك بدليل آخر على إمكانه وهو عامه بمافى صدورم وعدم شفاء ثىء من أعرثم 
عليه » فإن م نكان كذلك لاببعد أن يعيدمم كرة أخرى 5 ثم أخبر بأنهم تعمون 
بعد اموت أن ماجاء به الدين حق لاشك فيه » وأنه بوم القيامة تأتى كل نفس وممها 
ملكان أحدههما سائق ها إلى الحشر والثانى شسبيد عليها » وأن الخزنة سيقولون لأهل 
النار: لقد كتتم فى غفلة عن حلول هذا اليوم الذى توفى كل نفس جزاء ماعمات » 
والآن أزانا عتك هذه الغفلة فأبصرتم عاقبة أمرك 5 
الإيضاح 
( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ) أى إنه تعالى قادر على بعث 
الإنسان » لأنه خالقه وعالم جميع أموره حتى إنه ليعلم هالوسوس به نفسه من الخير 
والشر ولا عقاب على حديث النفس » وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه قال : « إن الله تجاوز لأمتى ماحدّنت به أنفسها مالم تقل أو تفمل » . 
( وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) أى وتحن أعلم به وبخفيات أحواله لايخق 
علينا ثئىء من أمره » من علمكم بحبل الور يد » لأن العرق تحجبه أجزاء من الاحم » 
وعم اله لايمحب عنه ثىء . 
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أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد عن الننى صلى اله عليه وس قال « نزل اله 
من ابن آدم أر بع منازل » هو أقرب إليه من حبل الوريد » وهو يحول بين الرء 
وقلبه : وهو آذ بناصية كل دابة » وهو معهم أينا كانوا » . 

قال القشيرى فى هذه الآبة : هيبة وفزع وخؤف لقوم » وروح وأنس وسكون 
قلب لقوم . 

ثم ذكر سبحانه أنه مم علمه به وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله 
إلزاما للححة فقال :. 

( إذ يتلق المتلقيان ) أى نحن أعر بحاله عن كل قريب حين يتلقن الحفيظان 
مايتلفظ .به » مم أننا أغنياء عن استحفاظ الملسكين لشدة قررينا منه . 

5 المين وعن الكمال قعيد ) أى عن الدين قعيد وعن الشمال قميد أى مقاعد 
وجالس له يترصد مايقول ويعمل » فالذى عن العين يكتبٍ الحسنات » والذى عن 
الشمال يكتب السيئات . 

قال الحسن وقتادة : المتلقيان ملكان يتلقيان عملك : أحدههما عن عينك 
ويكتب حسناتك » والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك . 

مذ كر عملهما واستعدادها لأدائه ققال : 

(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) أى لابلنظ بكلمة من فيه إلا لديه 
ملك حاضر معه مرائب لأعماله » يكتب مافيه ثوابه أو عقابه . ' 

قال الحسن البصرئ وتلا هذه الآية ( غن ليَمِين عن الشماآل تيد ) 
يابن آدم بُسطت لك صميفة » ووكل به ملكان كر يمان » أخدههما عن يمينك » 
والآخر عن ثمالك » تأما الذى عن عينك فيحفظ حسناتك ؛ وأما الذى عن يسارك 
فيحفظ سيئاتك , امل ماشلت » أقلل أو كثر » نحتى إذا مت طويت يفتك 
وجعلت فى عنقك معك فى قبرك حت مخرج بوم القيامة » فمند ذلك يقول تعالى.: 
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وتان لماه طَائرَهُ فى عتقه رع ل يم القيَامَةَ كعاب يَلقَاهُ 
عر وأ كتابك كن بتك ايرام عَكَيكَ حَسيباً » ثم قال :عدل والله 
فيك من حءلك حسيب فنك 

وزو أق أسنامة .أن :نشول الله صلى الله عليه وسم قال : « كاتب الحسنات 
أمير عل ىكاتب السيئات » فإذا عمل حسنة كتبها ملك الهين عشرا » وإذا عل 
سيئة قال صاحب المين اصاحب الشهال ::دعه سبع ساعات لعله سبح أو يستغفر» . 

والحكة فى هذا أن الله لم يخلق الناس لتعذيبهم ؛ بل خلقهم لتربيتهم وتهذيهم 
نكل أم فهو لرق التفس »ء والعالم الادى من طبعه أن تكون تنه ١‏ كان من 
ضره » والله تعالى خلقنا لغاية شريفة لنا» والحسنات مى الأصل والسيئات عارضة ؛ 
أن النافم فى الطبيمة هى الأصل والضارٌ عارضة » فالنار خلقت لنفعه » والماء 
لنقدء واهواء لشن ء اذا أسرق توب الناسلك.: أو أغرق رب صبية لاعائل لهم » 
فهذا عارض » والأصل فى ذلك منافم » وهمكذا خلق نوع الإنسان لاخيرء والشر 
عارض » ولفعل الحسنات » والسيئات عارضة . 

و بعد أن ذكر استبعادهم البعث للجزاء ٠‏ وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلبه 
أعلمهم بأنهم يلاقون صدق ذلك حين الموت وحين قيام الساعة فقال : 

( وجاءت سكرة اموت بالحق ) أى وكشفت لك سكرة الموث عن اليقين الذى 
كنت تمترى فيه » وأن البعث لاشك فيه . 

. ( ذلك ماكنت منه تحيد ) أى ذلك الحق الذى كنت تفر منه قد جاءك » 
فلا محيد ولا مناص » ولا فكاك ولا خلاص . 

ونا ثقل أنو بكر جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بقول حاتم : 

الصمرفة مايمنى الثراء عن الفتى 2 إذا حشرجت' نوما وضاق بها الصدر 
)035 
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فكشت دضى لله عنه عن وجهه وقال : ليس كذلاك » 58 قولى : 
م عالت 5 5 "ارات بالق َلك ما كنت من تميد 0 

وقى الصحيح « أن النى صل الله عليه وسل لما تغشاه اللوت جمل يمسح العرق 
عن وجهه ويقول : سبحان الله » إن للهوت لسكرات » . 

( ونفخ فى الصور ذلك وم الوعيد.) أى ونفخ فى الصور نفخة البعث » وذلك 
الزمان المظم الأعوال هو انيوم الذى أوعد الله التكفار أن يمذمهم فيه | 

وفى الحديث أن رسول الله صلىاللّه عليه وس قال : وينام وصاحب القرن. 
قد التقم القرن وحتى جبهته وانتظر أن بوذن له ؟ قالوا يارسول اله مأذا تقول ؟ قال :. 
قولوا : حسبنا الله ونمم الوكيل > . 

(وعاعتا كل تين .منها سائق وشنريد ) أ وسانيك ل بهذا قوم كل شن 
ربها ومعها سائق يسوقها إلى الله » وشهيد يشهد عليها بماعلت فى الدنيا من 
خير أوشر . ش 

( لقدكنت فى غفلة من عذا نكشفتا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) 
أى لقدكنت. أمها الانسان فى غئلة من هذا الذى عاينت من الأهوال والشدائد » 
غْلينا ذلك لك , وأظهر ناه لمينيك حتى رأيته وعاينته » فزالت عنك الغفلة . 

وقد جمل سيحانه الغفلة غطاء غطى به الجسد كله » أو غشاوة عَثى مها عينيه 
فلا يبر شيئا ». فاذا كان نوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها » فأبعس 
مالم يكن ن يبعسره من الاق . 

قل فريك هَذَا مَادَىَّ عَنِيد (-4) ألقيا فى جم كل كيار 

عند (4؟) ماع للَيْرِ معد ريب (00) الى ج كل مم أن إلا حر 
فألقيهُ ف العَذّاب الشديد له قل فته رَينا مَاأُ مَا أطفييا مه لكر كن 


ق] تفسير الراغى ع0 
فى ضَلآل تميد 00) قال لآ نحتما آدى وقد قتشت إلَشكم 
بالعيد )م مم د 2 و لدَئ و أ 3 | بظلامر بيد دز لوم اقول 


لهم مَل ملأت وَتَفُوهٌ عَلْ مرخ بزبد(” ح). 


شرح المغردات 

القرين : هو الاك الموكل بالمره » عقيد : أى ممدّ مُحُضر » عنيد : أى مبالخ 
فى العناد وترك الانقياد للحق » مناع لاخير: أى كغير المنع للمال فى الحقوق المفروضة 
عليه؛ معتد : أى متجاوز لاحق ظالم » مريب: أى شاك فالله وفى دينه » القرين هنا : 
الشيّطان المقيئض له » بعيد : أى من الحق » لامختصموا لدئ : أى لايجحادل بض 
بعضا عندى » بالوعيد : أى على الطفيان فى دار الدنيا فى كتبى وعلى ألسنة رسلى » 
نمايبدل القول لدى : أى لابقع فيه الخلف والتغيير فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى » 
عزيد : زيادة ١‏ 


الإيضاح 


( وقال قرينه هذا مالدئ عتيد ) أى وقال الملك الموكل به : هذا الذى وكلتنى به 
من بنى آم قد أحضرته وأحضرت دنوان أعماله . 

( ألقيا فى جهزر كل كفار عنيد . مناع لاخير معتد مريب . الذى جعل مع الله 
ذا آخر ) أى قال تعالى للسائق والشهيد : ألقيا فى جهنم كل من كفر بالله وكذب 
بالحق وعارضه بالباطل » ومنع الحقوق المفروضة عليه » واعتدى على الناس بلسانه 
بالبذاء والفحش » و بيده بالسطوة والبطش ظلها » وشك فى وحدانية الله وقدرته على 


مابشاء » وأشرك به فعبد معه معبودا سواه من خلقه « 
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ثم كرر ماسلف توكيداً فقال : 

( تألقياه فى العذاب الشديد ) أى فألقياه فى النارذات العذاب الشديد . 

( قال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن كان فى ضلال بميد) أى فقال الكائر 
معتذرا : رب: إن قرينى مز الشياطين أطفانى » فقال الشيطان المقيض له : ربنا 
ما أطفيته » ولكن كان طبعه وديدنه الضلال والبمد عن الحق » فسار على النهج . 
الذى يشاك أخلاقه . 

وخلاصة ذلك - إنه فى ضلال بيد الدى لايرجع عنه إلى الحق : 

ونح الآية قوله : « وَمَا كآنّ فى عَلَنْكم من سآن إلا أن وعوثئ: 
نمجيع' لى» . ٠‏ 

( قال لاتختصموا لد" وقد قدمت إايك بالوعيد ) أى قال عز اسه للإنبى 
وتوينه امن لق حين انعسي نه فال الاننى : زب إن هذا أل من الك بد 
إذ جاءنى ٠‏ وقال الشيطان : ر بنا ما أطفيته ولك نكان فى ضلال بعيد عن منبج 
الحمق - لاتختصموا عندى » فند أعذرت اليم على انيدل وأنزلت الكتب» 
وقامث علي الححج . 

والخلاصة ‏ ما اعتذروا بغير مايصلح أن يكون عذرا » فأبطل الله حجتهم 
ورد عليهم قوطم : 

( مايبدل.القول لدى" ) أى لابغيّر قضالى الذى تضيته » ووعيدى الذى أوعدته 
بتخليد الكفار فى النار وتحازاة المصأ ة على قدر مايستحقون : 

( وما أنا بظلام للعبيد ) فلا أعذب أحدا بغير جُرم احترمه » ولأاذين حادا 
ولا أعذب أحدا مكان أحد 

0 كر مكان حلول الوعيد فقال : 

( نم نقول لهنم عل امتلآت وتقول هل من مزيد ) أى وأنذر قومك يوم . 

تقول لونم هل امتلآات بما أل | ليك فوجا بعد فوج ؟ فتقول لاعز بد بعد ذلك . 
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وفى هذا بيان لأنها مع انساعها وتباعد أقطارها » يطرح فيها من امنة والناس 
جماعات بمد جماعات حتى تلى' ولا تقبل الزيادة . 

وهذا السؤال والجواب حىء مهما للتمثيل وتصوير المعنى بإبرازه 3 لباس 
احسوس ليتضح أمره . 

روى عن ان عباس أنه قال : سبق تكلته : لأملأن جيم من اللنة والناس 
أحممين 2 فلما سيق أعداء الله إلمها صارت لايلتى فيها فوج إلا ذهب فبا ولا علؤها 
شىء فتقول : ألست قد أقسمت لفلأتى ؟ فيضم قدمه عليها فيقول : هل امتلأت ؟ 
فتقول : قل قط ( كن كن ) قد امتلأت وليس من مزيد . 





ا مقع موق بمج 0 5 82 2 
وَازْلفت الطلنة لتقي عير تعيد زقع) هذا مَا تُوَعَدونَ لك 
أوّاب حفيظ (؟م) مخ حَثى الرنطن بالغيب واه بقلب مُنيس (سم) 
000 زمر 0 00 ل 
ادخلوها نسّلامر ذلك َو الخلود (غ*) 2 م نشاءود إفها وَلد 
ربد (0) ١‏ 
شرح المفردات 
أزافت : أى أدنيت وتربت » غير بعيد : أى فى مكان غير بعيد منهم بل هو 
عرأى منهم ومسمع ‏ هذا ماتوعدون : أى هذا هو الثواب الذى وعدثم به على ألسنة 
الرسل » أوكاب : أى رجاع عن المعصية إلى الطاعة » حفيظ : أى حافظ لحدود الله 
شرائعه » خشى الر-من بالغيب : أى نخاف عقاب ربه وهوغائب عن الأعين حين 
لاراه أحد » منيب : أى مخلص مقبل على طاعة اله » بسلام : أى سالين من 
المذاب وزوال النعم » الللود : أى فى الجنة إذ لاموت فبها » مزيد : أى مما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر . 
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المعنى الى : 
بعد أن ذ كر الحوار بين الكافر وقر ينه من الشياطين » واعتذار الكافر ورد 
القرين عليه » وأن الله سبحانه نهاهم عن الاختصام لدبه ء لأنه لافائدة فيه بمد أن 
أوعدهم على أاسنة رسله - أردف هذا بذكر حال التقين» فذاى أن المنة تَكون 
قريبة منهم بحيث رونا رأى المين ؛ فقطءكن إليها تفوسهم » وتثلج لمرآها صدورم» 
ويقال لهم هذا هو الثواب الذى وعدت به على ألسنة الأنبياء والرسل » وهو دانم 
لانفاد له ولا حصر » فسكل مابر يدون من لذة ونقم فهو حاضر ء وهم فوق هذا 


0 ا ا 
رضوان من رمهم « وَرضوان من الله أ كب » . 


ألا بيضاح 


( وأزلفت الجنة غير بعيد ) أى وأدنيت المئة لاذين اتقوا ر بهم واجتنبوا 
معاصيه » محيث تكون >رأى العين منهم » | كراما لهم » واطمثنانا لتفوسهم » نيرون 
ما أعدَ لهم من نعم وحبور» ولذة وسرورء لاتفاد له ولا قناء : | 

(هذا ماتوعدون ) أى وتقول لهم اللانكة : هذا هوالتمي الذى وعد َه 
ر بك على ألسنة رسله » وجاءت ب هكتيه » ثم بين الستحق لهذا الدب فقال : 

( لكل أواب حفيظ . من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) أى هذا 
الثواب للنتقين الذين برجعون من معصية الله إلى طاعته ناثبين من ذنوبهم ويلقون ' 
الله يقاوب مندبة إليه » خاضمة له . 

( ادخلوها بسلام ) أى وتقول هم اللائئكة تكرمة لهم : ادخلوا الجنة سالمين 
من العذاب واطموم وال كدارء فلا خوف عليكم ولا أت تحزنون . 

م بلشرون ويقال لهم : 1 

(ذلك يوم الخملود ) أى فاطمئنوا وقرةوا عينا » فهذا بوم الخلود الذى لاموت 

بعده ؛ ولا ظمن ولا رحيل١. ١‏ 1 





قَ] تفسير المراغى ا 
ثم زاد فى البشرى فقال : 
(لهم مايشاءون فيها ولدينا مزيد) أى هم | إجابة لسؤهم كل مايشهون » 
ثم تزيدمم فوق ماس سألوا ما م نره أعينهم ول بدر ام . 
ونحو الآية قوله : م لَذِنَ دوا للدي يمه 6 


5 أخنك] ملم م 0 0 
هَل مرخ تحيص (د)إنَ فى ذلك لد كرى لمن كان ل بأ ألقى الثم 
وَهَوَ جيذ * (,) وَلَقَدْ خَلَقْنا السّمَوّات راض وَمَا بينم فى سِئّة 
يام وَمَا سنا من موب (مع) فَآمْبرْعَلَ ما ونوكي اين ريك 
1 طأُوع الستن وَقِكْلَ لدوب (م) قن الل فَسبَمْه وأذبارَ 
السنّحودٍ (- ؛) وَاسْدَمِع يََوْمَ م وى الْنَاوى مرخ كان ة, بب (41) يام 


2 


2 - 


0 
تون الصتحة بالق ذَلِكَ وم م الموج )5 إنا 0 نحى وعيتة 
وَإِلَنَا اللَصِيُ (م؛) يام 52 لض ع م سراتًا ذلك حشر علي 

507 
كير 1غ عه 03 عا مَدُولونَ وَمَا أنتَ ل يحبار 27 بالق أن 
ما تف وعيد (40) . 3 
القرن : الجيل م ن التاس » بطع : أى قوة 3 فنقبوا فى البلاد : أى ساروا قمها 
يبتغون الأرزاق والكاسب » ويقال لون لوك ف الأرن تاقينا » 
قال ارؤااقيس ‏ 


ل ل ف الآناق حىق رضدت من الغنيمة بالاإياب 
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حيص : أى مهرب » لذ كرى : أى لعبرة » قلب : أى لبا يعى نه » أو ألق 
السمع : أى أصتى إلى مايتلى عليه من الوحى » شمبيد : أى حاضر فهو من الشهود 
عمنى الحضور» وامراد به القن » إذ غيره كأنه غائب » لغوب : أى تعب » سبح 
محمد ربك : أى نزهه 01 نقص » أدبار السحود : أى أعقا ب الصلوات؛ واحدها 
در ( بغم فسكون و بضمتين ) واسجمع : أى ا أخبرك به من أهوال نوم القيامة » 
نوم ينادى المنادى : أى مخرجون من القبور بوم ينادى المنادى » من مكان قريب : 
أى: نحيث الاق الصوت على أحد » والنادى هو جبريل عليه السلام على ماورد 
فى الآثار » يقول : أيتها العظام البالية » والأه وصال امتقطعة » واللحوم المتمرّقة » 
والشعور المتفرقة » إن الله يأمركن أنتحتمعن لفصل القضاءء والصيحة : النفخة الثانية. 
بالحق : أى بالبعث والطزاء م المروج : أى من القبور» تشقق : أى تتصدع » 
يحبار : أى بمسيطر ومسلط » إنما أنت داع ومنذر .. 


المعنى امل 
د أن أنذرم بمابين أبديهم من اليوم. العظي والعذاب الألم - أنذرم 
عابين اه 5 1 
با يعجل طم فى الدنيا من ضروب المذاب ‏ سنة الله فيمن تقدمهم من السكذبين 
قبلهم يمن ساروا فى البلاد طولا وعرضا وكانوا ذوى قوة وأيد » ولميغن ذلك عنهم 
من الله شيئًا » ووسط بين ذلك ذ كر المتقين وما يلاقونه من النعيم ٠»‏ لييكون أمرهم 
بين املحوف والطمع » ومن ثم ذ كر حال الكفور للماند » وحال الشكور العابد» 
ثم ذكر أن هذا عظة وذ كرى لكل ذى لب" واعرسميع لما يلق إليه » ثم أعاد الدليل 
ا إمكان البعث » تأبان أنه قد خلق السموات والأرش ا ع1 طوان 
مختلفة وما أصاءه تعب ولا اغون ؟! قال : « أَفمَييناً افق الأمل؟» م أ 
بالصير على مايةولون » وتنز به الله عن كل نقص 7 ناء ٠‏ اليل زأطراف النبازء فهاهودًا 
اققرب بوم البعكٌ والشوزء وعم صوت الداعى لذلك عند النفخ فى الصور؛ وتنشققت 





ق] 1 تفسير المراغى ا 


الأرض سراعا ورج الناس من القبور ؛ وما ذلك بالصعب على رب العالمين » خالق 
السموات والأرضين ٠»‏ وإنا لنعم مايقول الشركون فى البعث والنشور » قدعهم 
فى غتّهم يعمهون » فا أنت عليهم بجبار تلزمهم الإيمان بهذا اليوم » وما فيه من هول» 
إن أنت إلا نذيرء ولا يؤمن بك إلا من بخاف عقابى » وشديد وعيدى ٠‏ ولا تنفع 
الدظة إلا ذوى الأحلام الراجحة » والقلوب الواعية . 


الإيضاح 


)59 7 ن قن م أشمد منهم بطشًا فنقبوا فى البلاد هل من 
مخيص ؟ ) أى وكثير من الأم التى قبلك أهلكنامم وكانوا أشد منهم بطشا وأ كثر 
قوة كماد مود تع » فتقلبوا فى البلاد وسلتكوا كل طريق ابتشاء للرزق ول يدوا 
لهم من أم الله مهربا. ولا ملحأ حين حم القضاء » وهكذا الك ؛ غذارٍ أن 
يصييم مثل ما أصابهم من العذاب العاجل فى الدنيا » والآجل نوم القيامة . 

وبعد أن ذ فى هذه السورة وما قبلها بارع المكى وتفائس المعارف الإلهية 
جملة وتفصيلا » فنَ أدب للأمة مم نيلها ع إلى أدب للأمة بعضها مع بعض » إلى 
حفظ لإسلام بين الناس والصلح بيهم » وصيانة اللسان من اطروٌ والسخربة وَاطمن 
والادز » ثم إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض » وبذا يحل التواصل حل 
الا ماي الشمل ؛ و يخم يم الأمن فى ر بوع البلاد » أبان أن 
تلك الزواجر لاينتفع بها إلا ذوو الألباب ققال : 

5 ل نكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) أى إن فا 
تقدم لبذ ة ؤعبرة لمن كان له قلب واع يتدبر به الحقائق » ويعى مابقال له . 

ثم أعقب ذلك هذ كر ماه وكالد ليل على ماسلف ذقال : 

( ولقد خلةنا السموات والأرض وما يينهما فى ستة أيام وما مسنا من لذوب ) 
أى قسها بر بك إنا خلقنا السموات والأرض وملاناهما بالمجائب فى ستة أطوار مختلنة 





53 الجزء السادس و العشرون [سورة 


وا تيقنا فت ولا إعياء » ولا تزال عجائينا تقرى كل نوم ٠‏ فانظروا إلبها وتأملوا 
فى بحاسنها فهى لاتحصى ء ولا يبلغها الاستقصا » وكذّبوا الببود الذين قالوا : إن الله 
خاق السموات والأرض فى شتة أيام ألا الأحد وآتخرها الجعة واستراح يوم السبت 
واستاتى على المرش » فحن لاعسنا لغوب ولا إعياء . 

ونحو الآبة قوله أو و روا أن اله الذى ا لل سَمَوَاتٍ وَالْأرْض 
و 55 عقون بأد عل أن مح ألو » إلى إن عل كل شىء يرث » . 

( فصب ر على مايقولون ) أى فاصبر على مايقوله الشركون فى شأن البمث من 
الأباطيل التى لامستند لها إلا الاستبماد » فإن من خلق العالم فى تلك المدة السيرة 
بلا إعياء - قادر على بعثهم وجزائهم على ماقدموا من الحسنات والديئات 

( وسبح تحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ؛ ومن الليل فسبحه وأدبار 
السحود ) أى وتزه ربك عن ن العجز عن كل تمكن كالبعث ونحوه ؛ حامداً له أتعمة 
عليك » وقت الفحر ووقت العصر و بءض الليل » وفى أعقاب الغملوات 

وقال ابن عباس : الصلاة قبل طلوع الشمسن صلاة الفحر » وقبل' الغروب 
الظلهر والغصر » ومن الليل 0 النوافل بعد الفرائض . 

روى البخارى عن ابن عباس فال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
فى أدبار الصلوا تكلها » يعنى كوله : « 01 الستحود » وى م 
النسبيح ثلاث وثلاثين » والتحميد بثلاث وثلاثين » والتكبير بثلاث وثلاثين 2 
وتمام للأّة لاإله إلا الله وحده لاشرريك له ء له املك وله الجد يحبى ويعيت وهو على 
كل شىء قدير» دُرْ كل صلاة . 

( واستمع) أنها الرسول لما أخبرك به من أعوال بوم القيامة ».وى إيهام أمره ة 
تعظيم لشأنه . 

ثم بين ذلك انبر وزمانه بقوله : 


07 نوم ينادى المنادى من مكآن قريب )أى وم بنادى المنادى من موضع قر يب 





ق 0 تفسير المراغى 034 


فيصل نداؤه إلى كل الخلائق على ااسوية ؛ ويقول : هلموا إلى الحساب , فيخرجون 
من قبورم و يقبلونكأنهم جراد منتشر . 
٠‏ ثم زاد الأمى تفصيلا فقال : 

( نوم يسمعون الصيحة بالحق ) أى نوم (سمعون النفخة الثانية منذرة بالبعث 
والخزاء على ماقدموا من الأعمال 

ثم ذكر مابقال هم حينئذ فقال : 

( ذلك يوم المروج ) أى هذا اليوم هو يوم الخروج من القبور . 

ثم لحص ماتقدم من أول السورة إلى هنا ققال : 

( إن نحن نحي وتيت وإلينا الصير) أى إنا تمن تحبى فى الدنيا ونميت فها 
حين انقضاء الآجال »و إلينا ازجوع للحساب والجزاء فى الآخرة . 

نوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عاينا يسير) أى إلينا المصير 
فى ذلك اليوم الذى تتصدع فيه الأرض تخرج الموتى من صدوعها مسرعة » وذلك 
جمع هين علينا لاعس فيه ولا مشقة . 

0 رسوله وهدد المشركين بتوله : 

تحن أعل با يقواء ون) أى تم. ن أعل عا يقولون من فر يتهم على ر بهم وتكذيهم 

ير .بعد لوت . 

( وما أنت عليهم يجبار) أى وما أنت عسلط عليهم تقسرم على الإركان وتسيرهم 
على ماتهوى وتريد : إنها أنت نذير» وما عليك إلا التبليخ وعلينا ا ساب 

ثم أ كدأنه 5 لامديطر وأن التذ كير لاينفم الامن تحتق ره ماك : 

(فذكر بالقران من مخاف وعيد ) أى فذكر أبها الرسول هذا القرآن الذى 
أنزلته عليك من يخاف وعيدى الذى أوعدته من عصاتى وخالف أمرى » أى بلغ 


رسالة ربك » وما يتذ ؟ رما إلا من مخاف وعيد الله وشديد عذايه 
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2 ع كي : سيط 2 
وقوله : « لَيْس عَليِكَ هُدَاهمْ . وَلَكَللَهَ يبدى من شاه © . 

وكان قتادة يقول : اللهم احملنا مرى مخاف وعيدك '» ويرجو موعودك » 


رارح . 


)6 إنكر الشركين ن للنيوة واليعث 8 

(0) الحث على النظر فى السماء وز يلها وسمحة بنائها » وفى الأرض: وجباها 
الشاعغات » وزروعها اانضرات » وأمطارها التحاجات . 

09 المبرة بالدول اهالكات كماد و د وأضحاب الأبيكة وقومتبم وما استجقوا 


يمستصيير 


من وعيد وعذاب . 

(4) تفريم الاإنسان ن على أعماله وله سكول عه 00 نفسه » فى يجلس 
أنه ء وعند إخوته » وفى خلوته وأنه محوط بالكرام الكاتبين » 
يحصون أعاله » ويرقبون أحواله حتى إذا جاءت سكرته » وحانت منيته؛ 
حوسب عل ىكل قول وكل عمل؛ وشهدت عليه الشهود وَكُفْت له المجب 

(ه) إنه ماخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا . 

() إن القران عظلة وذ كرى كان له قلب واع_بستمع مأيلق إليه 

00 نساية رسوله على مايقول ل المشركون من إتكار البعث وتهديدم على ذلك. 

0م( أن رميو صلى الله عليه وس بالتسبيح آنا ناء الليل وأطراف النهار . 

(5) أمر الرسول بالتذ كير بالقرآن من مخاف وعيد الله و مخشى عقابه . 











الذاريات ! تفسير المراغى ريو 


--ورهة 5 الذار يات 


2 مكية وعدة انها ستون » زات بعد الأحقاف » ومناسكها لما قبلها : 

)١(‏ إنه قد ذكر فى السورة السابقة البعث والجزاء والجنة والنار » وافتتح 
هذه بالقسم أن ماوعدوا من ٠‏ ذلك صدق .1 وان الكداء وأقم 1 

0 ؟) إله ذ 1 هناك إهلاك كثير من القرون على وجه الأجمال » وهنا دك 
ذلك على وجه التفصيل 

عم ألله كن ن جم 

وَألذَاريَات 95 0 فاخايلآت وا 0) فاطاريات يرا (م) 
اي يع 0 ع ل مو 0 5 
لمات أنًا (؛) إ عا بوعَدُوَنَ لصَادق" () وَإِنَ ادن أوَاقِمْ (<) 

هت 7 0 0 ع “رقي عه 
وَالسّاء ذات الليِك (م) إنكب فى قوال مختلف (م) افك عَنه م 
7 ا ا و و 1 
أفكَ (*) قل اعَهراصُوتَ )٠١(‏ الْدنَ هم فى كمرَة سامون )1١(‏ ينون 
أ 3 9 . عن 2 
يذ ل 020 م :عل الَارِ يمون (10) ذومُوا فْشَكم 
الى كنم ب به نون 0 . 
شرح المفردات 

الذار يات : الرياح تدرو التراب وغيره » أى تفرقه » والوقر 1 ل اليعير وجمعه 

أوقار: أى أثقال» والحاملات وقراً: هى الرياح الحاملات لاسحاب !م شيم ع كان لايخ 


والبسر: السهولة » والجار يات حر : هى ال رياح الجارية فى مبامها بسهولة » والقسهات 
أعراً : ع الر بأ التى تقسم الأمطار بقصر يف السداب 0 وما توعدون : هو البعث 
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والحشر للحساب والجزاء » والدين : الجزاء » وواقم : أى حاصل » والحبك : الطرق 
واحدها حبيكة » مختلف : أى متناقض مضطرب فى شأن الله » فبينا تقولون إنه 
خالق السموات تقوا لون بصحة عيادة الأوئان ممه » وفى شأن الرسول فتارة تقولون 
إنه نون» وتارة :قولون إنة ساحر» وفى شأن الحشر فتارة تقولون لاحشر ولا بعث » 
وأخرى تقولون : الأصنا م شفعاؤنا عند الله يوم القيامة » يِوْفك عنه من أفك : أى 
يصزف عن القول 8 : أى سبيه من صرف عن الإيهان » واتراصون : 
أى الكذانون من أصحاب القول الختاف » فى غمرة : أى فى جهل إشملهم ويغمرهم 
تعول الماء الغامر ع ساهون : أى غاذلون عما أمروا به » أيان نوم الدين : أى متى نوم 
الجزاء : أى متى حصوا » يفتنون : أى بحرقون » وأصل الفن: إذابة الجوهى ليعرف 
غشه فاستمل فى الإحراق والتعذيب » فق :أى عذابع اعد 5 : 


المعنى الى - 

هاهنا أمور يحمل بك أن تتفهمها : 

)0 بعد أن بين الحشر بدلائله وقال : ذَلكَ حشر عَلَيْناً يشيرة ؛ ثم أصروا 
على ذلك غاية الإصرار لم مق الانافي شال ورتايت ذؤمااجه ا 
مُوعَدُونَ َصَادِق 6 

() إن الأمان التى حلف ها الله تعالى فى كتابه كلها ولائل ل قدرته 
أخرجها فى صورة الأبمان » كا يقول القائل للمنم عليه : وح نهمك الكثيرة إنى 
لا أزال أشكرك, فيذ كر النعم وهى سبب لدوام الشكر ويسلك بها مسلك القسم » 
وجاءت الآبة عكذا » مصدرة بالقسم ؛ لأن القكلم إذا بدأ كلامه به علم السامع أن 
هاهنا كلاما .عظلها يحب أن يطنى إليه » فإذا وجّه همه لسماعه خرج له الدليل 
والبرنعان الماين فى صؤرة المين. . 





الداريات 1 تفسير الراغى وبا 


| 
لإثبات أحد الاصول اقلاة اوعدا واردلة والمشرروهي! ل فى يم نم بها اللوعان , 


فأقسم لإثيات الواحدانية فى سورة الصافات فقال : « إن 5 اد « وأقم 
قّ رق النجم والضحى لإثبات الرسالة فقال فى الأولى : « وَالنَّخْمر إِذَا هَوَى . 
مضت اي وَمَاغَوَى » وقال فى الثانية « وَالصْيحَى الئل دان 
مَاوَوعَكَ ريلك وَمَا كل» وأقم فى سو ركثيرة على إثبات البعث والجزاء . 

(4) فى السورة التى الم ف لإثيات الوحدانية أقسم بالسا كنات ققال : 
« وَالافَات صَفا 4 » وفى امور الى أقسم فيا لاثيات فشر أقسر , بالتحركات 


(©) فى السور التى أقم الله فى ابتدائها بشير الروف المقطمة كان القسي 


تقال: «وَالكاريات روات وال “سَلآت غرثا - وَالتَازِعَات ءَ وَالمَاديات 
صَبئْدًا » لأن الحشر فيه جمع وتفريق » وهو بالمركة أليق . 

)6( كانت العرب محترز عن ع الأعان الكاذية وتمتقد أنبا ندع الديار بلاقم » 
وقد جرى النبى صلى اله عليه وسلٍ على سنلهم » خلف بكل شريف ول بزده ذلك 
إلا رقمة وثباتا » وكانوا يعلمون أنه لايجلف إلا صادقا وإلا أصابه شؤم الأمان » 
وناله المكروه فى بعض الأمان . 

الإيضاح 
( والذاريات ذرواء فالحاملات وقراً » فالجاريات يسسرا » فالمقسهات أمراً . إنما 
توعدون اصادق وإن الدين لواقم ) أقسم سبحانه بالرياح وذروها القراب ٠»‏ وحلها 
السحاب ؛ وحر مها قى الهواء يسسر وسهولة » وتقسيمها الامطار » إن هذا البعث 
محاصل » وإن هذا الجزاء لابد منه فى ذلا اليوم » نوم يقوم الناس نرب العالمين . 
وهنا أقدم سبحانه بالرياح وأتعالها » لما يشاهدون بن اليا وتفمهاً المظلم 
لم فهى التى ترسل الأمطار مبشرات برحمته ؛ ومنها نس الأنمام والزروع وتنبت 
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البساتين والجنات وتجمل الأرض القَْرَ وجا » وعليها يعتمدون فى معاشهم » 
فآثارها واضحة أمامهم » ولا جب أن تسكون لها المنزلة العظمى فى نفوسهم . 

وأفعال الرياح تخالف ناموس الجاذبية » فإن ما على الأرض منجذب إليها » . 
واقم عليها » ولسكن هذه الرياح تتصرف تصرفا عبيبا تابماً شير الكو اكب » 
فبجريبا وجرى الشمس تؤثر فى أرضنا وهوائها بنظام كك ». فا ذرت الرياح 
التراب » ولا حملت السحاب » ولا قسمت المطر على البلاد إلا بحركات.فلكية 
منتظمة » من أجل هذا جعل ذلك براهين على البعث والإعادة . 

( والسماء ذات الحبك » إن ل قول عخجلف ٠‏ يؤفك عنه من أفك ) أى 
والسماء ذات الجال والمهاء ؛ والحسن والاستواء » إنكم أيها المشركون الكذبون 
للرسول » انى قول مختلف مضطرب ء لابلتلم ولا يجتمع ؛ ولا يروج إلا على من هو 
صَالٌ فى نفسه » لأنه قول باطل يرف بسببه من صرف عن الإيمان برسول الله 
صل الله عليه وس وا جاء به , 

والخلاصة ‏ قسما بالسهاء وزيتتها وحمالها » إن أمرك فى شأن محمد وكتابه 
لعجب عاجب » فهو متناقض مضطرب » ينا تقولون هو شاعر ؛ وحينا آخر تقولون 
هو ساحر » ومرة ثالثة تقولون هو جنون » وبينا تقولون عن القرآن إنه سحر إذا 
5 تقولون إنه شعر أو إنهكهانة . 

( قل الخراصون الذين هم فى غمرة ساهون ) أى قل السكذابون من أسما 
القول الختاف الذين هم فى جهل عميق وغفلة عظيمة جما أمروا به . 

وهذا دعاء عليهم يراد به فى عرف التخاطب امنهم » إذ من امنه الله فهو عازلة 
المالك المقتول » وقد جاء فى القاموس : قلالإسان ماأ كفره: أى امن » وقاتلهم 
لله » أى لعنهم . ش 

( سألون أيان 3 الدين ) 0 سألك المشر ثون استهزاء فيقولون : 
بوم الجزاء » وقِذكان لم من أتفسهم لوتدبروا ما يدنعهم إلى الاعتقاد بمحىء هذا 





الدار بات | تفشير المراغى ةا 
اليوم فإن أحدا منهم لايترك عبيذه وألخراءة فى عمل أنه يحاشيهم و ينظو 
فى أحواهم » ويك بينهم فى أقواهم وأفماهم » فكيف يترك أحك الما كين عبيدة 
الذن أبدع هم هذا الكون وهيأ لهم كل ما يحتاجون إليه ل تندى وبوجدهم غيكاً .! 

ثم أجاب عن هذا السؤال وذ كر أنه يكون نزم القيامة فقال : 

( نوم مم على النار يفتنون ) أى نوم الجزاء .هو نوم .نمذب الكفار وتقول 
لهم الطزنة : 

( ذوقوا فتنتم هذا الذى كت به تستمحلون ) أى ذوقوا هذا العذاب الذى 
كم تستمحلون وقوعه استهزاء وتظنون أنه غي ركائن . ْ 


عه لاشيم 


إن 1. تن فى جنات ومين )١0(‏ آخينَ م611 ناهم ريم ما 


قَبْلَ ذَلِكَ بين (5)10 وا قليلاً الل يل 0 (0) وَبالَْسْحَارٍ 


َِ 


2 يترون 0 و | مُوَا لم حَنَ ؛ إسائل وَالَحْمُوم )5 ف 
الأنض آأنة لو فنين )0( ؟) وف سكم : فد انرون 0 َف 


0 


0 


اسه ه ررقف 3 ؛ وما عدون ةا فَوَرَبّ لكاء وَالْأَدْضِ 2 


مل انك : 


2 تتطقونَ () . 


تفسير المفردات 


فى جنات وعيون: أى ق. ساتين يخزى هن تحتها الأنهارة محسنين :أى نمجو*دين' 
لأعمالهم » والمجوع :الود ليلا؟ والحجمةة النومة الخفيفة» والأسحار: واحدها سخر وهو 
السدس الأخير من الليل » حق:أى نصيب وافر بوجبونه على أنفسهم اثقربا إلى رهم 
وإشفاقا :على عياده 0 والسائل!: هو المستحيى الطالب العطاء 3 واخروم : هو المتعفف 


إفدلك 





1 الجزء السادس والشرون [سورة 


الذى يحسبه الجاهل غنيا جرم الصدقة من 1 كر الناس » آيات : أى دلائل على 
قدرته تعالى من وحود المعادن والنبات والميوان » والدحوى يعض المواضم والار: تفاع 
فى بعضما الآخر عن الماء ‏ واختلاف أجزائها فىالكيفيات والحواص » الموقنين: 
أى للموحدين الذين. سلكوا الطريق الوصل إلى معرفة الله » فهم نظارون بعيون 


باصرة 2 وأفهام نأفذة » وما توعدون أى والذى لوعدوته من خير أو شر 5 


المعنى الى 

بن أن 3 كر حال الفقرين الذين أ نكرو ا يوم ,الدين ء ومكذبوا بالبمث والنشورة 
وأنكروا نبوة تمد صلى الله عليه وسلم وعبدوا مع الله غيره من ون أو صنم - أ ردف 
ذلك ذكر حال المتقين وما يتمتعون به م بن الج الى قا جنا ري يق عننيا 
الأنهار جزاء إحسانهم فى أعماطم ٠‏ وقيامهم بالليل للصلاة » والاستغفار بالأسحار» 
وإتقاتهم أمواهم للفقراء والمسا كين ' ٠‏ ونظرهم فى' دلائل التو<يد التى فى الآفاق 
والأنفس. »م وتفكيرم فى نلكوت السموات والأرض مصدقين قوله تعالى :. 
« سَثرِمم آبَاتا فى الآقآق ون أشي 6 


ثم أقسم ربب السهاء والأرض إن 3016 ن البعث و ١اء‏ حى عاق 
نيه ا لفك و تطقكم حين تتطقون 8 


الإيضاح 


( إن المتقين فى جات وعون 5 أخذين ماك تام رءهم ) أى إن الذين اتقوا 
الله وأطاغؤه واحتنبوا معاصية » فى ساتين وجنات تجرى من متها الأنبار » قربرة 
أعينهم بما ماهم ربهم » إذ فيه مابرضيهم ويفنيهم ويفوق ما كانوا يؤماون . 
ثم ذكر الث الى دنعوه لنيل هذا الأجر العظيم فقال : 
” (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ) أى إنهم كانوا فى ذار الدنيا يفعلون صالم 





ْ الذاريات ] تفسير الراغى . هران 


الأعمال خشية من ر بهم وطليا رضاه » ومن ثم نالوا هذا الفوز المظلم ٠‏ والمكرامّة 

ونحو الآبة قوله : « كوا وَاشرَبُوا هديا عا أشلذم* 0 اليو » . 

ثم فصل ما أحسنوا فيه تقال : 

( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) أى كانوا ينامون القايل مرى الليل 
ويتبحدون فى معظمه 2 قال ان عباس : : ما تأنى عليهم ليلة يُنامون حتى يصبحوا 
إلا يصلون فها شيا إما من أوطا أو من وسطها » وقال الحسن البصرئى : كابدوا 
قيام الأيل » فلا ينامون من اليل إلا أقله » ور ا نشطوا لخدّوا إلى السحر . وعن أنس 
قأل : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . 

( :و بالأضحنان مُ يستغفرون ) أى فهم >يون الايل متبحدين » فإذا أسحروا 
أخذوا فى الاستغفاركأنهم أسلفوا فى ليلهم الجراتم . 

ولا ذ كر أنهم يقيدون الصلاة ثنى بوصفهم بأداء الزكاة والير بالفقراء فقال > 

( وفى أموالهم حق للسائل والحروم ) أى وجعاوا فى أموالهم جزءا معينا 
ميزوه وعزلوه للطالب الحتاج » والمتعفف الذى لاد مايغنيه » ولا يسأل الناس » 
ولا يفطنون إليه ايتصدقوا عليه . 

أخرج ابن جر ير وابن مردو به عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله 

سهد ه4 

عليه وسلم « لس المسكين الذى ترده المرة والمرتان والا كلة وال كلتان » قيل 

لو لتك 4 وقل: الاين لماعي ولا يل مكانه فيتصدق عليه » 
فذلك احروم 8+ 

وبعد أن ذكر أوصاف المتقين بين أنه قد لاحت هم الأدلة الأرضية والسهاو به 
التى مها أخبتوا إلى رهم وأناوا إليه فقال : 

( وف الأرض آيات للموتنين ) أ ى وفى الأرض دلائل على وجود الحالق وعظم 


0 الحزء السادس والعشرون إسورة 


قدرته ؛ استبانث لنْ فكر وتدير فى هذا الكون' وبديع صنعه » مما يشاهد من 
صنوف النبات والميوان » والهاد والجبال » والقفان والبحار ؛.إلى نحو أولئك ماهر 
لاوقا تك قال : « وَيُسَبَُمٌ الغ جاده وَاللَنَكهُ من خيفقو » : 

فالموقنون كا رأوا آئة عرفوا وجه تأويلها فازدادوا إيقانا » وخصهم بالذ كر 
لأنزم مم الذين يمترفون دذلك وأيتدبزون فيه فينتفمون به:. 

( وف أنقسم أفلا تبصرون ؟) أى أفلا تنظرون نظر من يعتبر فى اختلاف 
الألسنة والأنوان » والتفاوت فى العقول والأفهام » واختلاف الأعضاء » وتعدد 
وظائف كل منها على وجه خا نيه الب » ويذعشن منه العقل ؟ ‏ ' 

وتلؤفلة نقتت إن اله عمال وصرق" للتقين بأنيم 1 فى العبادة 
اليدنية 11 بذل المال للمستحقين من ذوى الحاجة والبائسين » والارمان الله والعلم 
بقدرته بالنظر فى الآفاق والأفس ٠‏ 0 ش ش 
0 وف السماء ررقم وما توعدون 0 أى ١‏ وف السماء سان رفك من 2 بن 
( الثشمس والقمر ) والتكوا كب والطالج والمقارب التى 1 تخدلفب القصوا ل نبت 
الأرض أ تواع النبات ونسق بماء الأمطار التى تحملها السحب وتسوقها الرياح اك 
فلسكية وطبيعية أوضها عداء الفلاك وعلاء الطبيعة . وكذلك ماتوعدون من خير 
15 شرء قله يجاهد, . ش 1 

م أقسم و بعوته وجلاله إن البعث 1 ق قال :, 517 5 

(فورب السهاء والأرض إنه اق مثل ماأ أن 1 5 57 جات قدرته 
يلاله وكبريأله : إن ماوعدم به هن أمى القيامة والبمث والجزاء حق لامرية فيه » 
فلا نشكوا فيه كا لاتشكون فى تطقكج حين تنطقون » وهذايم يقول الناس : 
إن وذا الحق م أنك رئى: ولسمم]... 





الذاريات | تفسير المراغى لما 


أ خرج اان جربر وان أبى حاتم عن المسن أنه قال فمها : بلثنى:أن رسول الله 
صلى اله عليه وسل قال « قاتل الله قوم أقسم هم بهم م م يسدقواء : 

| عن الأصممى قال : أقبات مر جامع البصرة فطلع أعرابى على قمود فقال 

ممن الرحل ؟ قلت من هى أصهم 3 قال من أبن أقبات ؛ قات من موضع يتلى فيه 

7 م 5 ى- م 

كلام الرحمن » قال : اتل على" فتاوت ولد اريات فلا بلغت: وَنى السماء رز قفكم 


قال سبك ام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيقة وقوسه فكسرهها ووى 2 


قلنا حححت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا عن مهتف لى بصوت رقيق فالتغت 
فإذا بالأعرا الى قد نحل واصفر فس على" واستقرأ السورة » فلما بلذت الآبة اح وقال 
لقد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء ثم قال : وهل غير هذا ؟ فقرأت وَوَرَبُ الستأء 
وَالَْرْضٍ إإِه َل . قضاح وقأل : ياسبحان الله » من ذا الذى أغضب الجليل حتى 
حلف » ل يصدقوه حَتِى حلف ( قالها ثلاثا ) وخرحت معها نفسه . 

1 عا قصصت عليك هذا القصص لما فيه من أدب بارع وظرف وحسن فهم 
ن ذلك الأعرابى لكتاب الله : ولك بعد ذلك أن تصدقه أو تشكلك فيه » فك 
للأصممى من مثله » فهو الأديب البارع » والراوية الحافظ ٠‏ فلا يمجزه أن يصنعه 


و بصع أمثاله 0-3 
مَك أن] لخدي سإ رايم ارين 40) إِذْ دَحَلُوا عليه 


موا سَلآمَا قل لام قواء” مك “ون (ه)) قراغ إل مله فَحَاه بسخل 
حين () فَتَرَبَه لم آل ألا ا كلو (مم) اوجن نيه + خيفة قلوا 


لدت وَلشرُوهُ لآم علمر (م) فلت أ ما أثذى صرة فصَك 


فَحَههَا. وَقَانَْ 2 عورد قم )م6 2 3 لكقآل ل رَبك يه و لكي 
لعل / بم ( ١ : ١‏ 0 
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الضيف : لظ إستعمل لاواحد والكثير » المكرمين : أى عند إبراهي 
إد خدمهم هو وزوحه ويحل لهم القرى وأجلسسهم ف كم موضع 0 قوم متكرون : 
أى قوم لاعهد لنا بع من ن قبل » وقد قال ذلك رهم عليه السلام للتعرف بهم 
م تقول لمن لفيته وس عليك : أنا لااأعرفك : تريد عرف لى تفسك وصنها » 
نراغ إلى أهله : أى ذهب إلمهم على خفية من ضيفه » مين : أى متلى' بالشحم 
واللحم ؛ ققر به إلهم : أى وضعه لدمهم 0 فأوجس منهم خيفة خيفة : أى أضمر فى نفسه 
الخوف متهم » امرأته هى سارّة لما معمت بشارتهم له ٠»‏ صركة : أى صيدة ) فصكت 
وحيها : أى ضر بت بيذها على حمبهتها وقالت ياوياتا غ٠‏ جور عقي : أى أنا كبيرة 
لسن لا ألد : 


المعتى الى 

يكن أن ذكرإكار قومه لابعث والندور حتى أ ملم ر مهم بعزته أنه كان 
لاحلة -- سلى رسوله قأبان له أنه ليس ببدع فى الرسل » وأن قومه ليسوا ببدع 
فى الم ؛ وأنهم إن تمادوا فى غيهم وأصروا عل ىكف رهم ول يقلهوا عما م بدن 

بحم مثل ماحل عن قبلهم سن الأعم أعخالية . 
ودر إبراهي من بين الأنبياء لكونه شيخ اارسلين + وكون النبى على الله 
عليه وس على سننه كا قال تعالى : « ما كن إاهي” يودي وَلآ تضْرَانيًا 
وَلَكن كن حَنيناً ندا وما كن من الت ركينَ » ولأ العرنب كانت: تجله 


وتحترمه وتدعى أنها على دينه . 
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وأتى بالقصص بأسلوب الاستفهام تفخما لشأن الحديث كا تقول لخاطبك 
هل بلذك كذا وكذا » وأنت 7 تع أنه لم ييلغه » توجبا لأنظاره حتى يصغى إلبه 
دم نامر 6 ولو حا عل روز 5-0 ن له من الروعة والجلال مثل ما كان 
وهو .هذه الصورة » وتنييها إلى أن الرسول لم بعل به إلا من طريق الوحى . 

الإيتضاح 

(عل انالك حورت نيفق إبراهم اللكرمين . إذ دخاوا عليه نقالوا سلاما قال 
سلام ؟ ) أى هل عندك تبأ بها حدث بين إبراهم وضيوفه من الملائسكة الذين وفدوا 
عليه وهم ذاهبون فى طريقهم إلى قوم لوط » فساموا عليه فرد عليهم التحي 
بأحسن منها . 

شم أراد أن يتعرف بهم ققال : 

3 ستكرون ) أى إن قوم 6 تنا 5 : من قبل فعرفوى أتفسكم - 
ده ظ 

واستظهر بعض الماداء أن هذه مقالة أنسرّها فى نفسه أو لمن كان معه من أتباعه 
وجاسائه من غير أن يُدْمرمم بذلك » لأن فى خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشا له » 
إلى أنه لوكان أراد ذلك لكشنوا له أحوالهم » ولم يتصد لمقدمات الضيانة » 
م ذكر أنه أسرع فى قرى ضيوفه فقال : 

٠‏ (فراغ اغ إلى أهله خاء بحل مين . فقربه إلمهم) أى فذهب خفية مسرعا وقدم 

لضيوقه يلا سمينا أنضحه شيا ؟! جاء فى سورة هود « قا لبت هَ أن جَاء بعل 
حَدِيذْ » أى مشوى على الرضّف ه 1 


( قال ألا تأ كلون ؟ ) أى.قال مستسثا للم 505 ألا 0 


هذا تالطف منه ف العبارة وعرضص حسن 2 وقد اننظ مكلامه وعمله آذان الضيافة 3 
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إذخاء بطعام هن حيث لاشعرون 2 وَأ بأفضل ماله وهو جل فىّ مشوى ووصضعه 


( تأوجس فنهم خيفة ) أى فأعرضوا عن طعامه ول يأ كلوا فأشعر فى نفسه 
لوف منهم » ظنا منه أن امتتناعهم إماكان لش بريدونه » فإنْ أ كل الضيف 
أَمَو ودليل على سروره وانشراح صدرهء وللطمام حرمة ؛ وى الإعراض عنه وحشة 
موجبة لسوء الظن » وقد جاء فى سورة هود : < كَل رأف بدي 3 5 إليكر 
تكرام وأوجَس مني خيفة 6ه 
ش م كر أنهم طمأنوه حينئذ ثقال : 

( قالوا لاتخف ) منا إإنا رسل ر بك ء وجاء فى الآبة الأخرى : « الوا لحمو 
0 كسان إل تور رط 1 

( و بشروه بغلام علي ) أ ى فبشروه بإسحاق بن 0 جاء فى سورة هود : 
د فَبَشَرَه بإسحَاق نوراف نان ترك وجاك اشر ب أله 
أسسر للنفس » .وأقر للمين » ووصفه بالمم لأنه الصفة التى يمتاز مها الإنسان الكامل » 
لا الصورة اللجيلة ولا القوة ولا نموا 

ثم أخبرعما حدث من امرأته حينئذ فقال :. ٍ ْ 

( فأقبلت امرأته فى.صسرة.فصكت وجهها وفالت عبوز عقم ( كٌّ فأقبات.اعرأته 
سارة حين ممعت إشارت». ( كانت فى ناحية من الييت تنظر إلهم ( وه تصرح 
صرخة عظيمة وضضربت بيدا على جبنها وقالت : أنا يحوز عقم فكيف ألد 4 
وجاء فى الأب الأخرى : « فلت ويام أ ألد وَأنا عمو وعدا جثلى عَيْكًا » 
ذَأجابوهنا. عا قات 
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( قالوا كذلك قال ربك إنه هو لمكم المليم ) أى قالوا لما : مثل الذى 
٠‏ أخبرناك به قال ر بك ٠‏ فنحن تخبرك عن الله » والّه قادر على مانستبعدين » وهو 
الحسكم فى فله » العم الذى لايخنى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ 

واعخلاصة ‏ إنها استبعدت الولادة اسيبين : كبر السن والعقم » وقد كانت 
لانلد فى عنفوان شبابها والآن قد يمرت وأبست ء فَأَجْدر* بها الآن ألا تلدء فكأنها 
قالت : ليت دعوتم دعاء قريبا من الإجابة » ظنا متها أن ذلك منهم كا يصدر من 
الضيف العرات الطيبات كا يقول الداعى : أعطاك الله مالا ورزقك ولدا » 
فردوا عليها بأن هذا لبس منا بدعاء ‏ و إنما ذلك قول الله تعالى . 

قد تم ما أردنا تصنيفه فى تفسير هذا الجزء بعدينة حلوان من أرباض التاهرة 
كورة الديار اللصربة فى اليوم 5 ر بيع الثاتى من سنة حمس وستين 
وثليائة بعد الألف من ممرة سيد ولد عدنان . 


والحجد لله الذى بنعمته تتثر الصالحات ‏ وصلى الله على يدن عمد وآله وسل. 


الولف 





كما 


أن 


فى 
غ؟ 


وع 


هرس الجزء السادس والعشر بن 


أم الماحث العامة التى فى هذا الجرء 


: المبحث 
القران الكريى من عند الله » لامن عند تمد 1 
رد على الشركين فى طمنهم فى النبوة . 
ماينسب إلى بعض الأولياء من علمهم بشثون الغيب نهو فربة على الله . 
إسلام عبد الله بن سلام وحديثه مع قومه اليهود.. 
الرد على المشركين فى أن القرآن ليس مفترى . 
ألوصية بالوالدين . 
حوار بين على وعئان فى أقل مدة لحل. 
لم يبمث الله نبياً قبل الأر بمين إلا ابنى الخالة عيسى ويح . 
الدعاء الذى كان يعمه رسول الله صل الله عليه وس لأحابه فى التشهد . 
خطبة مروان فى السجد دعاية ليزيد بن معاوية ورد عبد الرحمن 
ان ألى بكر عليه . 
غضب رسول الله صلى الله عليه وس حين رأى على الحسن والحسين 
لصون ملق قشة: 
كان رسول الله صل اله عليه وسلل إذا عصفت الريح يدعو بادعاء خاص . 
استاع الجن للقرآن . 
لادليل من المقل على الى : الملائكة والجن ٠‏ بل الدليل من السمع 


وأخبار الأنبياء . 


تفسير الراغى الها 


البحث 
ورد أن الجن استمعت القرآن مرات كثيرة . 
ضرب القرآن للأمثال . 
الحرب ترق الصناعات » وتوقظ الشعور» وتزيد عدد الم . 
سيألى ىم السمل فية الأم لسعادة أعدائها . 
يعرف أهل المنة منازلهم فيها كا يعرفون منازلهم فى الدنيا . 
لا خرج النى صل الله عليه وس من مكة مهاجراً التنت إليها وقال : 
أنت أحب بلاد الله إلى » أنت أحب بلاد الله إلىك . 
صفة اللنة كا وصفها القرآن . 
فى الحديث: «إلى أستغثر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة». 
ماركان يقول المنافقون حين نزول آيات اللهاد ؟ . 
ممالأة المنافقين للهود من بنى قر يظة . 
يعرف المنافقون من غيرهم بلحن القول والعدول عن التص ريح إلى الإشارة . 
فى الحديث : « ماأمي أحد سر برة إلا كساه الله جلباها » . 
الممامى تبطل الحسنات . 
نتام صلح الحديبية . 
من سنن الله أن يسلط بعض عباده على بعض . 
لله جنود للرحمة » وجنود للعذاب . 
بيعة الرضوان - بيعة الشحرة . 
معاذير بعض القبائل للتخلف عن الجهاد . 
الأعذار البيحة لدخلف عن الجهاد . . 
نادى منادى َل الله قبينة وهو نحت الشحرة . 
أمر عمر بقطع الشجرة التى بويم عندها رسول لله صلى لله عليه وس حين 


رأى الئاس يحجون إللها . 





ما 


فهر سالخزء السادس والعشرين 


المبحث 

قتعم خيبر ومفاعها لسبت بشىء إذا قيست إلى مابعدها . 
قال النى صل الله عليه وسلم : د لأعطين" الرابة رجلا محبه الله ورسوله © . ٠‏ 
كتاب الصلح الذى كتب بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسل. 
مأدار من الحديث. بين سهيل بن مرو ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حوار بين أبى بكر وجمر . 

قال عمر : من أصلح سر برته أصل اله علانيته . 

ماأنشده الوفود أمام النى صلى الله عليه وس . 

رأى الرسول صلى: الله عليه وسم أنقم للنؤمنين من آرائهم لأنقسهم . 
وجوب تتال الفئة الباغية . 

المؤمنون بعضهم إخوة لبعض . 

النعى عن السخر بة والهمز واللمر. 

من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفشه . 00 

فى الحديث : 2 إناك والظن » فإن الظن أكذب الحديت » . 


قال على" بن الحسين : إياك والغيبة فإنها إدامكلاب الناس . 


لاتحرم الغيبة فى ستة مواضم . 

خطبة النى صلى الله عليه وسلم نوم فتتح مكة وهو على راحلته ٠‏ 
القرا أن ع المؤمنين الأدث فى التخاطب . 

الفرق بين الإوسلام والارعان . 

مقال النى صل الله عليه وس للأنصار بوم حنين . 

فى الحديث : « كاتب المسنات أمير عل ىكاتب السيئات » . 


الرسول صبلى الله عليه وس مذ 28 وليس عسيطر. 


أفمال الرياح تخالف ناموس الجاذبية . 


القضصن الذى رواه الأسعمى عن أعرابى قابله . 
بشرى اللائكة لإبراهيم ١‏ 
استبعاد ساركة للولادة قَْ هذه لسن : 





تاليف 


صاحب اافضيلة الأستاذ السكيير 


0 | يو 
اند الى 
أسستنا د الشرييط الإسلاميت:واللخ العرية 
بكلية وا رالعاء سابنا 


اليزوالتإبعوالعشون 


تركت ب ومطبئك طلغى اليا ىاكل ىوأولادم/صز 


اه --15شةز 


حقوق الطبع محفوظة 


از السابء والمعرون 


آل قا مشك أ لسر (0) قرا إنَا أوسنا إلى ام 


هه 





0 رمين ا 3 0 0 3 0 59 م 7 0 مسومة عند يك 





الخطب الشآن الخطير ؛ ؛أى ام الذى أرسك لأجله م فى البشارة » إلى 
ا 


قوم خرمين 7 قوم لوط هيه ن طين: 0 ىق من طين متححرء وهو السحيل» مسؤمة : 


أى معامة من السّومة وهى العلامة » للمسرنين : أى الجاوزين المد فى الفجور » 
من الؤمنين :أئئ من 0 باوط » غير بت :أى غير أهل بدت ؛ والمراد م أوط 


وابنتاه» آنة : أى علامة دالة على ما أصامهم من العذاب". 


الحزء السابع والءشرون | سورة 


ع 


المعنى ا جمل 

تقدم أن قلنا غير مرة إن الذين قسموا القرآن إلى أحزائه الثلاثين نظروا إلى 
المدّ اللفظى ولم يتا بالنظر إلى الترتيب المعتوى » ومن ثم تجد جزءا قد انتعى 
وبدئ يآلذر أثناء القصة كا هنا . 

فبعد أن يشر االاتكة را اه عليه السلام بالغلاء م سأطم ماش شأنم, وما الذى 
جثتم لأجله ؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم محجارة من سجيل بها علامة 
تدل على أنها أعدت لاهلا كيم » ثم نأس من كان فبها من الؤمنين بالخروج من 
القربة حتى لاباحقهم العذاب الذى سيصيب الياقين » وسنترك فيها علامة ندل على 


ما أصابهم من الرجز جزاء فسوقهم وخروجهم من طاعة ريهم . 
0 
( قال فا خطيك أيها الرسلون ) أى قال إبرا لمؤلاء الملائكة : ماشأة 


وثم أرستم ' وحاء فى ق سوره هود 2 فأما دم ع راد الروع 00 
1 6 
0 تس 3 ا داعم 


الْيلرَتى 8 32 0 روط ن إراهي 8 00 أ 
93 


37 
وان اق لسن ورا لحم 1 “1 
عر عن هَذَا نه 7 جَاء اع ّ 1 


فأحا بوه عما سأل 5 

( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . انرسل علبهم حجارة من طين . مسومة 
عند ربك للمسرنين ) أى قالوا له : إنا أرسلنا إلى قوم اوط بالمذاب لإجرامهم » 
وسناق عليهم حجارة من طين مطبون كالاحر وهى فى الصلاية كالححارة » وفيهأ 


ربب وم 


علامات أعدت هلاك السرنين . 
ولا أراد سبحانه أن سرلا الحرمين مير عنهم المؤمنين وا أبعدمم منهم كا قال : 


ع 


( فآخر حتأ من كان مها امن الؤُمنين . ا وجدنا فها غير بست 52 ن السفين) 
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أى بعد أن ذهبت رسلنا إلى قوم لوط ووقعت بينهم و ببنهم محاورات لم يلاعا الخال 
إلى ذ كرها هنا أخرجوا من كان فى القرى من المؤمنين تخليصا لم من المذاب 
ول يجدوا فيها سدوى بدت واحد أسلم وجهه لله اهس و باطناء وانقاد لأوامره واجتاب 
واهيه » وهو بدت لوط إن اخى إبراهم عليه السلام . 

عن سعيد بن جبير قال : كانوا ثلائة عشر . 

قال أو مس الأصفهاتى : الإسلام الاستسلام لأمس الله والاتقياد لمكله » 
فكل مؤمن مس » ومن ذلك قوله تعالى : « قلت الْأغْرَابُ 5 قُ 1 تومنو 
وَلَكن لوا أملنا » . 1 

وقد أو ضح الحديث الشريف الفرق بينهما » لخاء فى الصحيحين وغيرههما من 
طرق عدة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل سثل عن الإسلام فقال : أن تشهد أن 
لاإله إلاللله وأندارسوا وتقيم الصلاة» وتؤت الركاة» وتحج البيتءوتصوم رمضان. 
وسئل عن الإإعان؟ فال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبهورسله وبالقذرخيره وشره» . 

( وتركنا فيها آنة للذين يخافون العذاب الألم ) أى وجملناها عبرة ما أنزلنا بها 
من العذاب والتكال وححارة السحيل » وجمانا >اتهم محيرة منتنة خبيثة وهى 
بخيرة طبر بة » لتكون ذ كرى أن مخشى الله وعخاف عذابه . 

وفى الآبة إعاء إلى أن الكفر متى غلب والفسق إذا انتشر لا تنفم معه عبادة 
للؤْمتين ء أما إذا كان أ كثر الخلق على الطريقة الستقيية وفمهم شرذمة إسيرة 
يسرقون ويفحرون » فإرث الله لابأخذ الكثرة الصالحة يذنب العدد القليل 


من الفاجر بن غَ 


فق شرك د انما ل فقون 0 م / وَل 
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2-8 م 


وهو لير" (-؛) وف اد إذ أَؤسَلنا لمم لج ع (41) مَائدَرُ من 


ع 34 9 
ثئة انث عليه إلا عات اتيم 0 وف و إِذ ذقيل 2 موا حىَّ 


حين (ع:) فعتؤا عن اغر ضْ د المكاءقة وهم 55 ون (44) 
ار 1 500 002 عو 3 ا 0 
فا امنتطاعو من قيام وما او مشصر ل زه ( وَقوام ئ دن قبل 


9 َم انوا اما فأسقينَ لد 


شرح المفردات 

بسلطان مبين : أى تححة واضعة هى معحزاته الظاهرة كاليد والعصا » والركن: 
مابركن | إليه الشى 3 ويتقوى نه والمر ألم اد هنا جنوده وأعوانه وا 6 حاء فى سورة 
هود را آوى قد 5 كن شديد» أخلناه 0 أخذ غضِب وأ نتقام : تبذنام : 

أى ا أرحناهم » فى ال :أى فى البحر» ملم > | ى أت عا يلام عليه ؛ والعقم 
أى أ بى لأخير فهها 0 ركد فلا تلق شحرا ولا مل مطرا » معيث : عقي آم 

أهلكتهم وقطعت دابرم 5 الرمم : البالى من عظم ونبات وغير ذلك » فعتوا 0 
فاسككيروا عن الامتثال » والصاعقة: نار تنزل بالاحيكا كات الكهر بية؛ منقصر بن: 
أى متنعين من عذاب الله بغيرم من أهلكهم فاسقين : أى خارحين من طاعة 


إلله » متحاوز بن حدوده . 


بعك أن ذو ماكان من قوم لوط من الفسوف والعصيان 03 وما أصابهم من 
الهلاك <زاء وفاقا لما احترحوا من ع السيئات اساية لرسوله على مابرى هن قومه - 
عطف على ذلك قصص م آخربن مدن الأننياء لعوا من أقوامهم دن الشدايد مكل 


ما اتى هذا الرسول الكريم » لقت على أقوامهم كلة رهم وال بهم عذاب 
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تفسير المراغى 014 
الاستتصال وص أروا كمس الدار عرة د “للاخ رف 3 فذكر أنه أرشل دومى 
إلى 0 رعون بشيرا ونذبرا فأبى ولمكوراء بعوته وحنده ؛ وقا ال أنا دب الأعلى » 
فأغرق ١‏ وقومه 0 ف البحر. ا شهييا | إلى عاد فكذبوهة أها كهم دخ صمعرصر 
عاتية . وارسل ! صالحا إلى عود 5 كذبوه تأخذتهم الصاعقة و تق مهم أ حدا ء؛ 


و بعت لوحا إلى فومة 5 السلاعور وا لدعوته تأخذم الطوفان وثم ظالون : 
الاضا 
الها ّ 


( وفى موسى إِذ أرسلناه إلى فرعون بساطان مبين . فتولى بر دنه وفال ساحر 
أو ينون ) أى وفى قصص مومي عبرة اقوم ي#قلون » إذ أرسلناه إلى فرعون مج 
ملاهىة وآيات - تأعرض ونأى وكذب عا جاء نه معنا جنده وقوته نخلزته» 
5 ن قال: أنا ريم الأعل وال بحينا اقومه فى فأن هونن :8 إن 
و1 0 لذى أوعة إلشك لحنون» » وحيئاً آّ إن م ع ٍ 
وما مقصده من هذا إلا سرفهم عن النظر والتأمل فيا جاءه به من الآيات » ونا 
على ملسكه أن ينبار » وعلى دولته أن ياحقها الدمار» وإبقاء على ماله من النفوذ 
والسلطان فى البلاد . 

مر جراءه هو وقومه على ماصنع فقال : 

(فأ+ نذنأه وجئوده قنيذ نام فى ال وهو ملم أى : ألقينا 9 رعون وحنوده 
فى البحر وهو آت ا يلام عليه من || 2 والطفيان . 

وفى هذا إعاء إلى عظمة القدرة على إذلال الجبارة وسوء عاقبتهم جزاء عتوم 
واستكيارم وعصيانئهم أمى خالتهم . 

ثم ذكر قصص عاد فقال : 

( وى عاد إذ أرمئلنا عليهم الررح العقم . ماتذرمن شىء أتت عليه إلا جعلته 
كائر. 5 ) أى وفى عاد آنة لكل ذى لبه » إذ أرسلنا علهم ريما صرصرا عاتية 
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1 تبق منهم ديارا ولا نافخ نار » ولا تركت شيا من الأبنية والعروش إلا جعاته 
كالشىء الالك البالى . 

وعدئك ذ كر قصص مود شال 3 

) وف ود إذ قبل طم عتعوا حى حين . فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون ( أى 


فى ُ د عظة لم١‏ ن تدير فكر فى آيات ريه ؛ إذ قال هم تب 3 اذ فى ذاركء 
و_ 3 و 4 وأ ىدارم 


20001 


ثلاية ينامر ذَلِكَ وَعَد غير د سَكْدُوبٍ 6 ع بكنن المذان مالا قبل 0 
فكذنوه واستكيروا وعتوا ا فأرسل عليهم صاءقة من السهاء أهلكتهم 
جميعا وهم ينظرون إلبا - جزاء ما اكتسبت أيديهم من الأثام » وارتكاب 
اللمطايا والأوزار . 
( قا استطاعوا 


من قيام وما كانوا منتصر بن ) أى فا استطاعوا هربا و يجدوا 
مقرا ولا نصيرا يدقع عنهم عذاب الله . 

ثم ذ كر موجزا لقصص قوم نوح فقال : 

( وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاستين ) أى وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 


قبل هؤلاء سيب فسقهم وجورم عه حرمات أئله . 





شرح المغردات 


الأيد والآد: القوة » لموسمون : أى لذوسمة مخلقها وخلقغيرها؛ من الوسم ععنى 


الطاقة » فرشناها : أى سطناها ومبدناها من ميدت الفراش إذا سطته ووطأته ع 
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وكهيد الأمور 5 أسويتها وإصلاحيا 3 ومن كل شىء : اأى ومن كل حاس من 
الخيوان ؛: زوجين : أى ذ كر وأنثى » ففروا إلى الله : أى اعتصموا تحبل الله وأقروا 


وحدانيته » إلى 5 منه نذير مبين : أى إلى كك من عقابه منذر ومخواف . 
الممنى الججل 


يعد أن انث الحشر وأقام الأدلة على أنه كائن لامعالة ‏ أرشد إلى وحدانية 


الله وعظم قدرتهء فبين أنه خلق السماء بغير عمد » وسط الأرض ودحاها » لتصلح 


2 
لسكنى الإنسان والحيوان ٠‏ وخلق م نكل نوع من أنواع الميوان زوجين ذ كرا 
وأثى » للستمر بقاء الأنواع إلى أن يشاء الله قناء العالى ٠‏ شم أمرمم أن يعتصموا: 


عبل الله وأنذرم شديد عقانه » وحذرم 0 بجملوا مع ل ندا وشريكا 1 
الإيضاح 


( والمهاء بفيناها بأيد و إنا لموسعون ) أى ولد ينينا السماء ببديع قدرتنا و عظلم 
سلطاننا » و إنا اقادرون على ذلك لاعسنا نصب ولا لغوب . 

وف ذلك تعر يض بالمهود الذين قالوا : إن الله خلق السموات والأرض فى ستة 
: أيام واستراح فى اليوم السابع مستلقيا على عرشه . 

( والأرض فرشناها ) أى ومبدنا الأرض وحماناها صالمة لسكنى الإنسان 
والحيوان » وجعانا فا الأرزاق والأقوات من الميوان والنبات وغيرها مما يكفل 
بقاءما إلى حين » ووضعنا فيها من المعادن فى ظاهرها وباطنها مافيه زينة ك2 
قتبدون الساكن من حجارتها » وتتخذون الملل" من ذهبها وفضتها وأحجارها 
التكرعة » وتصتعورتل آلات الحرب والسفن والطائرات من حديدها 


ومعادنها الأخرى . 
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وفى الآ إشارة إلى أن دحو الأرض كان بعد خاق السماء» لأن بناء الببت 
يكون قبل الفرش» وهذا مارنيته العم الحديث الأن 3 وقد تقدم ذك ذلك غير مرلا, 

م مدع عد مح الهنفسةه على | مأصدع همال : 

( قنسم الماهدون ) أى تم مافملنا : وما أل ماحاقنا » مما فيه عظة لمن 
يتذ أرويتدبر . 

(ومن كل شىء خاتنا زوجين ل تذكون ) أى وإنا خقنا ككل 
ماخاقنا من املق 8 ثانيا 3 عالقا اله ف ميناه والراد منة )6 وكل منهمأ 0 للآخر ع 
قاننا السعادة والشقاوة والحدىوالضلال » والليل والنهار» والسياء والأرضء والسواد 
والبياض - لتتذ كروا وتعتبروا فتعادوا أن الله “- الذى يأبغى ل أن كه 
وحذه رياد أله د هوالذى عدر على خاق الشّىء وخلافه 03 وابتداع زوحين 
مق كل شىء 3 لامالا يقدر على ذلك ٠.‏ 

0 ففروا إلى أت ( أى ذالخثوا إلى الله واعتمذوأ عليه 2 ميم أمورك 3 واتبعوا 
أوامره ؛ واعماوا على طاعته : ثم علل الأمى بالقرار إليه بقوله : 

( إلى ل منه نذير مبين ( أى إى 3 5 من الله أنذرك عقانه ؛ وأخوفم 
عذابه الذى أحله مبؤلاء الأم الى قص عل قصصباء وإى عبان 39 ماب علي 
أن مدوقة : 

ثم ذكر أعظم مايحب أن يفر المرء منه» وهو الشرك فقال : 

( ولا تحماوا مع اله إلهاً آخر) أى ولا تجعلوا مع معبود؟ الذى خاقك معبودا 
آخر سوآه 0 فان العيادة لاتصلح أغيره 3 1 

ثم علل هذا النهى بقوله ؛ 

(إى - منه نذير مبين ) أى إلى 5 نذير ونخوف مرت عقابه على 


عبادتكم غيره . 





1 


الذار يات | تفشين. الراغى ١‏ 


ونمو الآبة قوله تعالى : « ذن كأن ير "جو إقأة ريم فليسم|* عملا صأكا وَلا 
لد امي ل ليه 
ل ك عبادة ر بو احذا » , 


كَذَلِكَ ما أ الِْنَ م ا ن قتلهم م دن 528 مول إّ 1 سادره 


أو نون (0ه) أتَوَاصًّا به 5 ْم قم طاغُونَ (0م) مَتَوَلَ عتم قا 


نتلوم (:0) وك فإ ال : بع تتفم الاين (:) ونا خَلقخ 


ان َالْإنْسَ ل اتسدون (جم) ا ريد 2 من ر رق 7 0 
0 (0ه) إِنَ اله هو الككاق ذو القت ة تين (ده) فإن للذث ظقثوا 
دَنويًا مثل ُ ب ساي قلا يَتتشملون (ده) فَوَيل لذن كقرنوا 
لير ١‏ عنم 
من يتمهم الذى يُوعَدُونَ (00) . 

فتول عنهم :أىأ عرض عن ن حدطم 0 وك : أى دم على التذ 5" م ر والوعظة » 
إلا ليعبدون : أى إلا لآمرم بعيادى لا لاحتياجى الهم 2 المنين : أى الشديد القوةء 
ذنويا : أى نصيبا من العذاب ؛ وأصل الذثوب : الدلو المليمة المتلئة ماءء أحها أبهم: 


أى نظرائهم » فويل لاذين > كتروا : أى هلاك طم 


المعنى اجمبى 


بعك أن ذو أن هو 3 الم 0 فى قول عتاف مضطرب ليام يمضه م 
بعص 3 يريثم «ثولون * خالق السموات والأرض هو ان ! أذا دامم د الأصنام 


وال وثان ؟ وطورا يةولون شمد ساحر » وطورا 2 ريقولون هو كاه ن إلى نحو ذلك . 
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تن على ذلك بأن ذكر أن قومه ليسوا بدعا فى الأى » فكا كذبت قريش نبيها 
ذلك فعلت الأمم التىكذيت رسلهاء فأحل الله هم نقمته كقوم نوح وعاد وكود» 
ثم يجب من الهم وقال : أتواء ى بعفهم مع بعض بذلك ء ثم قال لا بل مم قوم 
طفاة متعدّون حدود الله لايأتمرون بأمره ولا ينتبون بنهيه » ثم امل :رسولة أن يعض 
عن جدلهم وعرائهم » فانه قد باغ مأ أعر به ول يقمر فيه ٠‏ فلا يلام على ذلك » وأن 
يذكر من تنفعه الذكرى ولديه استعداد تقبول الإراد والهدابة » ثم أردف هذا 
بأن ذكر أنه ماخلق الجن والإنس إلا ليأمرع ويكلفهم بعبادته » لا لاحتياجه إليهم 
فى تحصيل رزق ولا إحضار طمام » فللّه هو الرزاق ذو القوة . ثم ختم السورة بتهديد 
أهل مكة بأنه سيصهم من العذاب مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم السالفةء 
فأولى لهم ألا ستعجاوه بتولهم : دمى هذا اوعدن كُثم” صادقين» » ققد حقت 
علييم كلة ربك ف اليوم الذى نوعدون » وسيقع علميم 5 العذاب ما لامرد له 


م 
ولا دون له داقماً . 


( كذلك ما أت الذي من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو ينون ) أى كا 
كذبك قومك من قرش وقالوا سائخن أوامحون: ب فنات الأم ١‏ أ تى كذبت 
رسلها من قبلهم وقالوا مثل مقالتهم » فهم ليسوا ببدع فى الأمر ولا 9 ببدع 
ق اال #افتكلبم قد كديرا وأوذوا عسَيْروا نحل نام نصير اله 

وفى هذا تسلية لرسيله صل الله عليه وسلٍ على احتال الأذى والإعراض عن 
جدهم » فإنهم قد أبطرتهم النعمة وغرم الإبال ؛ فلا تجدى فيهم العظة ولا 
تتقعهم الذ كرى 


ثم تعجحب من إجماعيم على إنكارهم نبوة مد صلى الله عليه وس فقال : 
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(أتواصوا به ؟) أى أأوصى أوهم رع بتكذيب محمد صلى اله عليه وسل فقبلوا 
ذلك منهم ؟ 

ْم عدل عن أن الذى جمعهم على هذا القول هو التواصى » إلى أن الذى جمعهم 
على ذلك هو الطفيان فعال : 

( بل م قوم طاغون ) أى بل الذى حمعهم على ذلك هو الطفيان وتجاوز حدود 
الدين والعقل » فقال متأخرم مثل مقالة متقدمهم . 

ثم سلى رمي بقوله : 

. (فتول عنهم فاأنت على أى تأعرض عنهم أمها الرسول » ولا تأسف على 
تخلفهم عن الإسلام فإنك لم تأل جهدا فى الدعوة » وم مازادوا إلا عتوا واستكبارا» 
وطفيانا و إغرام] .. 

)و ذا نإن الذ كرى تتفم الؤمنين ) أى دم على العظة والنصح» فإن الذ كرى 
تنفع من فى قلومهم استعداد لاهدابة والرشاد . 

أخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم والبهيق وجماعة من طريق ماهد عن على 
كرما لله وجهه قال : لما نزات « فَتَوَّلٌ 202 كَاأتَ 55 © ل يبق منا | أحد 
إلا أيقن الا أمى البو ى صلى الله عليه وس أن يتولى عنا ء فزات « و 
إن الدّ 5 رى تنه م الوأمنينَ » فطابت أنفسقا . 

وبعد أن بين حالهم فى التكذيب ذ كر سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الذى 
خلقهم للعيادة بقوله : 

( وما خاقت الجن والإنس إلا ليمبدون ) أى وما خاقتهم إلا ايعرفوق » 
إذ لولا خلقهم ل يعرفوا وجودى ولا توحيدى ٠‏ برشد إلى ذلك ماجاء فى الحديث 
القدسى « كنت كنزا مخفيا فأردت أن أغْرَف » تفلقت الخلق فى عرفونى » قله 
مجاهد » وروى عنه أيضا أن المنى: إلا لامر وأنباهم» ويد لعليه قوله: « ونا موا 
لأ يدوا ا واحدًا لآإله للعو سبحاته كما يشر كوت » واشقاره الزجاج » 
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ن العنى : إلا لخضعوا ؛ فى ويتذللوا » فكل لوق من 


خاضم إقضاء ان ء متذلل لمشيئته ؛ منقاد لا قذره عليه » خاقهم على 





1 لي 
ألمن والا,نس 
مأ أراد ؛ ور زتهم كا قضى ع لاعلاك أحد متهم لنفسه تنما ولا ضرا . 
وعذه الجاة م كدة للأمر بالتذ كير وفيها تعليل له : فإن خلقهم لا ذ كر يدعوه 
. سل 1 
0 نذ يرم و الإحجب علييم اليد م والاتساظ 5 


- 2 + 5 5 0 3 هه .ل 
م 5 ز أن شأئه عم عبيده ليس كشأن السادة د عبيدم فقال : 


1 0-5 وات 
(ماأر .بك متهم من ررق 5 أريد أن له ى ما أريد أن أستمين 





اليه فى حميع حو لمم ء للانة نا لقم ورازثهم » وحو ده القدرة والقوة غالبب على 
١ 57 1 5‏ 


1 
مز 
3 


ع 2 . : 
أفره 2 ولكن ١‏ 2 الئاس لايعون 


1" ا 5 7 1 
ييف أن عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
00 
رلك غي وأ 


5 


م 


2000 ١ 
وسلم لعي ل أله تعاى :بان دم 5 32 لعبادي أن"‎ 


شرك )». 


الع 





كه 





تفعل مللات صدرك اس 





١ ّ‏ 5 م نل 5 5 
ولا أت سيعدانه ا الصدفق ك0 وعيدم يبه أخير بإيقاع عدا الوعيد م 


3 
يوم القيامة فقال: ش 
( فإن نلذن قللموا ذنوبا مثل ذنوب أسحابهم ) أى فإن لاذين دوا أنفسهم 


ستو 5 


بأشتشالهم شير ماخلقوا له سن العبادة ؛ وإشرا! نهم بائله عن وجل وتكذيهم رمسوله 





نصييا من العذاب مثّل تصيب نر رانم من الأم السالفة ة الى كدت رسلها . 





إفلا سسسحلون) أى فلا يطلبوا منى 0 أل بالإثيان به » فإنى لا أخاف 
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5 7 5 03 ع أشي راض + #اصي دعن 
الفوت 3 ولا يألحقى عرز 2 وهذا حواب عن قولحم -5 فائنا ع تعدنا إن كنت 
سس العتادفين 4 

0 كن كور 2 

ونمو الابة قوله : « إلى أمر الله فلا سجاوه 2:64 

(خويل للذين كم امن لوم الذى وعدون ) أى فويل لط م حلول 
ويل لقذدين * دروا دن ديم الخد وعدون بون خم دن 
ناك العذاب الذى وأعدوه 2 القيامة حين لاتغنى تكس عر هس شيئًا 


ولام الشصصرول ٠١‏ 


مم 
خلاصة ماتضئئته السورة الكرعة 


دل" 0 أ بعت من م العدائب الطبيعية والعلوم الئفسية 7 


ا 
؟ ) حزاء المتقين ها يلقونه 9 اا م القيامة , 





سااقة 





1 3 
1 أشبار النا. 5 


م 

50 

0 0 31 ملية أ ألنى دلى ات علية 7 عا يلقاه من ا قومة . 

(ه ) القرار إلى الله من هذه الدنيا القوفة بلغاطر . 

0 ( النعي عن الإشراك بالله ‏ 

ا أخبار رء 75 وله رمه ليسوا ببدع فى 0 لتكذيب وا قل ذدذب رسل 

من فيلك . 

)م ( أنزة صلى الله علية وسلم بالإعراض عنهم وذ سر من تنفعه الذ كرى 

1 
من المؤمنين . 

(5) إغباره بأن الله ماخلق المن والإنس إلا ليميدوه ‏ 

0 5( وعيد الكافر بن أن المذاب سيحل 38 شع القياه 

(11) إن الشركين سيناهم نصيب مرى العذاب 0 نصيب نظرامم 


3 الكذيين . 





ب الجزء السايع والعشروت | سورة 


مكية وعدة ا نما نسم وَأ ر يعون 0 نزات بعك السحدة : 

عن أم سلية2 أنها امك رسول الله له صلى ا عليه وس يصلى إلى دنب الببت 
بالطور وكتاب مسطور » أخرجه البخارى وغيره . 

ومناسبتها لما قبلها : 

(1) إن فى ابتداء كل منهما وصف حال المتقين . 

(؟) إن فى نهابة كل منهما وعيدا للكافرين . 

9ه إن كلا متهما بدئت بقسم بآنة من آياته تعالى الكونية التى تتملق 
بالمعاش والعاد » فى فى الأولى أقسم بالرياح الذاريات التى تنفم الإنسان فى مماشه » 
وهنا أقسم بالطور الذى أنزل فيه الوراة 0 للداس قن فى معادهم 5 

(8) فى كل منهما أمر النى بالتذ كير والإعراض عما يقول الجاحدون من 
قول مختلف . 

(0) تضمنت كل منهما الحجاج على التوحيد والبعث » إلى نحو ذلك من المعاتى 


المتشامبة بين السورتين . 


1 7 7 رض رم 8 
والطأور )١(‏ وكتاب مسنطور () فى رَقَ مَنْشُور (©) وااتنت 
المسسُورٍ (:) وَالَققي ا رفوع 6 لخر المشجور () إن عَذَابَ 


رَبك رقع () مَالَكُ مين دَافِع_ (4) يَوْمَ تور السّماه مرا (ه) ولسية 
بأل سَيرًا )٠١(‏ ويل بائذ لسَكَدَينَ )1١(‏ ان هم فى حَوْضٍ 
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0 لع متة كن ع ةر دع لذ اكاك سكعل 
يمون (019) َم يدعون إلى آر كم دعا (م) هذه الثَادُ التى لتم 
يها كدلو (4) أَفَسِدْر هَذَا أَم نم لاتبتصروت )٠(‏ أ لو'ها 


7 تينةد سج الت امد لسار لو ال مد 
فَأصْيكوا أؤلاً تمثينوا سواه كر إِنَمَاتجرَوْنَ ما كلتم" أنمْعَلون(<1) 


0 ح ال مفر دات 

الطور بالسريانية : الجبل» والمراد به طور سينين » وهو الجبل الذ ىكلم الله عليه 
موسى عليه السلام » والمراد بالكتاب هنا : ما كتب من السكتب السهاو بة كالقرآن 
والتوراة والإنجيل » والمسطور : أى المكتوب على طريق منظم » فالسطر ترتيب 
الخروف الكتو 0 » والرّق : ) بالفيح والكسس) حلد رقيق يكتب فيه » والنشور: 
الفتوح الذى لاخم عليه » والببت المعمور: هو الكمبة المعمورة بالمجاج والمجاور.ن» 
والسقف الرفوع : هو السياء » والسجور : أى الوقد المحمى:من سحر النار أى أوقدها 
وعنى به باطن الأرض وهو الذى دل عليه التكشف الحديث ولم تعره الأم قدعاء 
وقد أشارت إليه الأحاديث : فمن عبد الله بن عمر : «لابركين” رجل البحر إلا غازيا 
أو معتمرا أو حاجا » فإن تحت البحر ناراء وتحت النار حرا © . 

وقد أثيثت عاماء طبقات الأرض ( الميلوجيا ) أن الأر ضكلها كبطييخة وقشرتها 
كقشرة البطيخة؛ أى إن نسبة قشرة الأرض إلى النار التى فى باطنها كنسبة قشرة 
البطيخة إلى باطنها الذى يؤكل » فنحن الآن ذوق نار عظيمة : أى فوق بحر مماوء 
ثارا » وهذا البحر مغطى من جميع جهاته بالقشرة الأرضية الحسكة السد عليه » ومن 
حين إلى آخر تتصاعد من ذلك البحر نار تظهر فى الزلازل والبرا كين كبركان وبزوف 
الذى هاج بإيطاليا سنة ١508‏ م وأبتلم مدينة مّينا » والزلزلة التى حدثت باليابان 


نه حا م وخربت مدنا بأ كلها 7 
إفة 





سورة 


3 الجزء السا بع والعشيرون 





وتمور : أى تضطرب وتراض وهى فى مكانها » وأصل ألوار التردد فى الذهاب 
والغجىء» وقد يطلق على السير مطلقاكا قال الأعتى : 


سوا 


3 . 1 5 ره 3 صا 
كان مشتها من يداك حارمرا مور السداية درت ولا محل 


وأصل اعلوض : السير فى للاء ثم استعمل فى الشروع فى كل شىء وغلب 
فى الوض فى الياطل > كالاحضار فإنه عام فى كل شىء ثم غلب استعاله فى الإإلحضار 


: . 5 0 


للمذاب > بدعون : أى شيعون دفعا عنيفا شدكا بأن تغل 


7 


أبدميم إلى أعناقهم 


ا 


ولجمع تواصيهيم إلى اقدامهم و تدقعولن إلى الثار و يطرحون فيها ٠‏ 


ا معنى امل 


سيحانه محلوقا اله أأم ظيمة د الدالة 3 كال : بعد 6 صنومة »6 د مها 


05 


أقسم 


01 
> الى جاع ه 38 » دقال 1 
لى السام نكا » دقان 








0 ع‎ ٠ 
ا أحدى لاغ عليك انت كا أثنيت عل تفسدك» 4 وك لولس نور نه 9 أله‎ 





6 و ا 
ا ا اله ا ا ستخانلك القاأين 0 
ل لس 1ل اليك 4 1 > 9 5 
دثركن الكتاب بالطور لان موسى ن يؤل عليه إللكتاب وهووث >2 دوقرن 


السقف ار نوع ياليدت المعمور يعم عظمة شان حمد صل الله عليه وس ء وا كسم بكل 
هذا على أن العذاب نوم القيامة نازل باعدائه الذين مخوضون فى الباطل ويتخدون 
الدئ هزوا ولعيا » فيدفعمون إلى الثار دهسا عنينا و يقال هم : هذه ص الثار 


أ" ى كت سهاتكذدن ؛ ادخلوها وقاسوا شدائدها : وسواء علي أ 





مالك متها عرب ولا خلاص 
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( والطور. وكتاب مسط وق ف رف متشو ) أقسم سبحانه هذا اليل العظم 


الشأن الذ كلم فوقه موسى و أنزلء عليه اوماق كفن بنظام يديم مرتب الل 3 
فى رف منشور » يسسهل على كا ل أحد أن أن يطلع على مافيها من حك وأحكام 2 
وآذاب وأخلاق . 

( والبيت المعمور ) أى والسكعبة التى يسمرها عشرات الآلاف الذن يعون 
إلبباكل عام من أرجاء المعمورة » ريتسلون إإيها م نكل حدب ع كا يعمرها 
الخاورون شا تبركا بالعبادة فيها » وطلبا لقبوها عند ربهم . 

( والسقف المرفوع ) أى والعالم العاوى وما حوى من تموس وأقار : وكواكفب 
كابتة وسيارات ؛ ومافيه من عرشه وكوعنية وملالكته الذءن لايعصون اله ما أمرم 
و ينغلون ما يؤمرون ء ومافيه من عوالم أل لاحم ى عدتها إلاهو ؛ ومن جنود ابعل 

0 قال « وما 0 جُنودَ رَبك إلأَهْوَ » 

( والبحر المسجور) أى والبحر الحبوس مر:. أن يفيض فيغرق جميم ماعلى 
الأرض ؛ ولا ببق ولا بذر من حيوان ونباتءفيفسد نقلام العالم وتعدم المكة التى 
لأعها حلق”: 

وقد يكون المءنى -- والبحر الموقد فى باطن الأرض منزلة التدور الحمى 
وقد بدنا هذا فها سبق . 

ما أقدر عليه فتال : 

( إن عذاب ربك لواقم . ماله من دافم ) أى إن عذاب يوم القيامة محيط 
بالكاة رن المسكذبين بالرسل » الابدفمه عنهم دافم » ولا يحدون من دونه عبر با» 
ناد ما ددتنا به أقسهم من الشرك والأثام » ودسّوا به أرواحهم من التكذيب 


بالرسل واليوم الآخر 
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( بوم تمور السماء مورا ) أى ليس لاعذاب دافم فى ذلك اليوم الذى ترص فيه 
السهاء وهى فى أما كنبا وتتدققون أنه لا ماتع من عذاب الله ولاحهرب منه . 

( وآسير الجبال سيرا ) أى وتزول الجبال من أما كنها وتسير عن مواضعها 
كدير السحاب » وتطير فى الحواء ثم تقم على الأرض مفتت ةكالرمل ثم تصي ركالمهن 
( الصوف المندوف ) ثم تطيرها الرياح فتكون هباء منثوراك دل على ذلك ما جاء 
فى سورة القل . 1 

والمسكة فى موار السياء وسير الجبال ‏ الإعلام والإنذار بأن لارجوع ولاعودة 
إلى الدنيا مرامبا وعمارة الآخرة . 

3 بين من سيقع نه العذاب حيككئد فقال : 

(فويل يومئذ الكذبين . الذين مم فى خوض يلءبون) أى فإذا حدث ما 3 كر 
من مور السماء وسير الجبال نهلاكة يومئذ للمسكذبين الذين يخوضون فى الباطل 
ويندقمون لاهين , لابذ كرون حسابا» ولا تخانون عقابا . 

( بوم يدعون إلى نار جهنم دكا ) أى بوم يدفمون ويساقون إلى تأرجهتم 
دفمأ عنيفا . 

فإذا دَنَئ! منها قال لهم خزتتها تقر يعا وتوبيخا : 

( هذه النارالتى كتتر بها تكذيون ) أى هذه النار التى تشاهدونها م التى 
كنم مها تكذون فى الدنيا ؛ وتكذييهم با تكذيب للرسول الذى جاء متبرهاء 
وللوى الناطق بها , 

نم تبك بهم وأتنهم ققال : 

(أفسحر هذا أمأتم لاتبصرون ؟ ) قدكان المشركون فى الدنيا ينسبون إلى 
تمد صل الله عليه وسلم أنه يسحر العقول و يقطى على الأبصار » فأنييم على ما قالوا 
مستهننا بهم وقال لهم : هل ما ترونه بأعيتع مما كت تنبكون به فى الدنيا من 





الطور | تفسير المراغى 1 


المذاب ‏ حق + أو سحرتم أيضاا كان يفل 5 عمد فى الدنيا » أو قد غطيت 
أبصارم فلا ترى شيئا ؟ بلى إنه لحق فر تسشكر أعينم وم تفط أبصارم . 

والخلاصة - هل فى المرنى شك أو فى أبصارك علل ؟ لاواحد منهما موجود » 
فالذى ترونه حى . 

( اصلوها فاصيروا أولا تصيروا سواء علي ) أى إذا كك إتكارها »> 
ولق أنها: لفرت سس ولا حي فى أبصارم فاصلوها » وفى قوله : فاصبروا 
أولا تصيروا بيان لعدم انخلاص » وانتفاء تعدم المناص ؛ إن من لايصبر على شى* 


بحاول دضمه عنه , إما بإساده عنه ؛ و إما عحقه و إزالته ؛ ولا شىء من ذلاك بحاصل 


نوم القيامة ‏ إلا أن عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا » فإن العذب فيها إن صير 


انتفع بصبره إما بالجزاء فى الآخرة و إما بالجد فى الدنيا فيقال ما أشحمه وما أقوى 
كليه 0 إن حزع زع ثم وشيل فية يمزع كالصبيان والنسوان 2 وماك الآخرة فلا مد 
ولا ثواب على الصبر . 

تم علل استواء الصبر وعدمه بقوله : 

/ اع تحزون ماك نل تعملون ) أى إعا لستوفون در زأء أعماا ع 2 الدنيا 03 إن ٍ 
خيرا أشي روإن شرا فشر 0 "0 رَبك أُعَدَا» بل شي تحازى كل أحد بعمله 6 وإذا 
كان الجزا 3 واقما 26 الصير وعدمه سواء . 

والطلاصة -- إن الجزاء حنم الوقوع لسبق الوعيد به فى الدنيا على ألسنة 


الرسل ؛ ولقضاء الله به مقتضى عدله » فالصبر وعدمه سيان حينكل . 


إِنَّ | المْقينَ ف حَنَّاكَْ ٠‏ ايمر (090) قا كيين 0 أ ا هم م 
0 
وو 7 8 ' عَذْابَ المحم لهم 13 واو ربوأ هن 1 عا كثم” 


َْملونَ (15) متحكنين عل سار ممنفوفة وَرَصَجْنمئ ور مين (00) 





55 الحزء ااسابع و الشترون [- ورة 


0 5 ال مغر كات 
اي :1 


ى طيبة تفوسهم مسرورة با فى فيه .و قام :اى حفظهم ؛ والطعام 
لم ا 2 
1 مالا باق امرع فيه مشقة و 1 بعقيه عدمَة ولا سكم 7 زو جناهم : أى قرنأمم : 


الهنىء 


والحخور: واحدمون -موراع 7 والخور : إسوداد ليذ 0 والعيي ب واحدمون عيناء 5 اع 


واسعة العينين 3 
المعنى الى 


بعد أن أبان ما يصيب السكافر بن من العذاب الأام الذى 0-0 له ولا مورب 
منه ‏ ذ كر ماتقتع ب» الؤمنون فى ذلك اليوم من صنوف اللذات و فى للسا كن وللا كل 
والشارب والفرئش والأزواج ؛ على حسب سان القرآن من ذكر الثواب بعد المقاب 
ينم أمر الترغيب بعد الترهيب حتى يكون أأرء بين عاملين عاءلى لرهبة من بطش ر به 
وال غبة فى رحجته ب وكلاها لاغنى المرء عنه؛ ليكل صلاحه ؛ وررعوى عن غيه ؛ 


ولا بقنط من ذّرهة. 


0 2 


( إن المتقين فى جنات ونعم ٠‏ فاكبين با 


نام ريهم ) أى الوا 
رصم و خلصوا له العيادة 1 أأسر والعان 


وأتنيوا عن معاصيه » و وداسيوا | نفسهم بالاارام :1 و يدسُوا أرواحهم بالذنوب » 


تازمهم رهم دزاء وفاقا بحنات يتنهمون قبا ومحخدون ما لاعين أت 


2 0-7 


» ولا أذن 
ممعت » ولا خطر على قلب بشر» كا ها قاموا به من ليل الاعمال فى الدنيا » 


وما حرموا مته أنفسهم من إذائبا » وما صبروا عليه من مكانفياء ابتغا ء رضوائة ؛: 


7 2 ّ 
وثم فمها فيرو الأعين طيدو النفوس 0 لا يشغلهم شاغل 2 ولا نحدون م ولا نصباء 


ولا يكدر صفو عيشهم مكدر . 
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وقوله وجنات ونعي لبيان أن حالهم كال نيتم بالبستانء وكالناطور الذى يحرسه» 
وقوله: فا كيين؟ إشارة إلىأن قاوبهم لابشغلها هم ولا نصب » بل مم فى إذة وسرورء 
0 كر 2 وحيور 

ثم ذ كر نبو , تمتعوا بنسمة أخرى قبل هذه ققال : 


(ووقامر رهم عذاب آل ا 1 أى وقد نجام رهم من عذاب التار 0 ظُُ الأسسحهم 


ا 


تاها : و مسوأ بأذاها 0 هم 3 موا العم 0 وحانبوأ التهم ؛ وذلك هو الفوز 





١‏ كلوا واشر نوا هنيكا بها كن تعملون ) أ كوا ما 1 ريك من الطيبات 
واشر نوا مما لذ وطاب » هتيثا أى لاتخافون أذى ولا غائلة كا تشاهدون مثل ذلك فى 
م 


ا د ا 7 ا الم ١‏ 7 5 0 
طمام الدنها شر أميااء لهام مافطمسي من ع الاعمال وا 7 من تعب الدنيا لراحة 
0 ا 


الآخرة . قيل لاربيم بن حر وقد صلى طوال الليل : أتعبت تفسك » فتال 


وأعتها أطب ش 

ونحو 1 تعالى « كوا واه رَبُوا نيئًا عأ ا نان فِالأّم افالية 6 
وفى قوله ( هنا ) إشارة إلى خا انا والغازيت ع ينقصهما ؛ قإن الآ كل 
قد يخاف المرض فلا يهنأ له الطسام ٠‏ أو يخاف الثقاا فيحرص عليه » أو يتسب 
فىتحصيله وتبيئقة بالطبخ والإنضاج » ولا يكون شىء من هذا فى الآخرة 

وفى قوله ( ها كتم تعملون ) إعاء إلى أن هذا إنجاز لما وعدهم ربهم به فى الدنيا 
فلا من” عليهم فيه » ب لكان ال ن عليهم فى الدنيا بهدايتهم للإعان » وتوفيقهم 

نصلل الأعالكا قال « بَتُونَ كيك أن سوا كل لا موا عل إشلامم 
بل اش 59 ع أن أن هدَاك” للإمآن » ش 
مك ر مأ عتعون به من الفرش قال : 


3 كين على سرر مصفوفة ) أى يحلسون على سرر مصفوف بعضبها بجوار 
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بعض » جلسة المت" الذى لا كافة عليه » ولا تكلف لدبه » ذإن من يكون عنده 
من كن له ياس ولا يتكى” » ومن يكون فى مهم لايتفرغع للاتكاء ؛ خاله حال 
اطمئنان ورفع بكلفة وذلئ بال . 

وتو الآبةَ قوله « عل سر متقابلين ا 

م ذكر ما تمتمون به من الأزواج ققال : 

( وزوحناهم ور عين ) أى وجعلنا لهم قرينات صالحات » وزوجات حسانا 
وأمبعاة 'الميون: .. 


وهذا وصف دح به العرى إذا ذكر جهال امرأة . 


وَالْدنَ اه امَنوا واب سي ا َس بإعان لطع 12 0 َم تام 
من عَمَهم من كل ار عا كسس رَعِين (0) ا 


با كهة فلم 6 بشعون ( لفقم ا ون فا 0 1 حو اا 


000 


0 0 وتطرقة لي علماث لخت كا 0 1 : أو مَكْنُونَ (8») وأقبل 
عد عٍَّ عض ما 6 )0 ) الوا 7 ا 1ك فى ما نلا مُشفقين() 
ف ال عَلَينا وَوََانا عَذَاتَ السّمُوم (50) 0 مرخ قله ل دوه 0 


م ا [ا حم ). 


مح المفردات 
التناهم : أى أتقصنام » رهين : أى عردون بعمله عند الله ٠:‏ والعمل الصاح 
يفكه ؛ والعمل الطالم وبقهء وأمددنامم : أى زدنام » ما يشتهون : أى من صنوف 


التعماء 2 وضزوب الالا, . يتنازعون 0 أى يتحاذون نحاذب ملاعية وسرور © 
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والكأس : الإناء عا فيه من الشراب اله الراغب » وقد يسمى كل منهما على انفراد 
كأساء لا اهو فيها : أى فى شراببا » فلا يتكلمون فى أثناء الشراب بلغو الحديث 
وسقط الكلام : ولا تأثم : أى ولابفحشون فى القو لكا هو ديدن النداتى فى الدنياء 
نانهم كثيرو الاغو نعالون لكثام غلناق: أ ماليك مختصون بهم امكنون: 
أى مصون فى أصدافه لم تنله الأبدى فهو يكون أبيض صاف اللون ؛ والسموم النار 
والبر : الواسم الإحسان . 


لمعنى الجل 

بعد أن ذكر ما جمتع به أهل الجنة من الطاعم والشارب والأزواج كرمًا منه 
وفضلا - أردف ذلك بذكر ما زاده لهم من الفضل والآك 2 » وه وأن يُلحق مهم 
ذريتهم الؤمنة فى الدازل والدرجات » وإن ل تبلغ بهم أعمالهم ذلك » لتقربهم 
أعينهم إذا رأ وم فى منازهم على أحسن الأحوال فيرفم الناقص فى عمله إلى التكامل 

فيه » ولا ينتقص من عمله هو ولا منزلته . 
قالى اان عباس : إن الله ليرفم ذرية الؤمن فى درجته وإ نكانوا دونه فى اممزلة » 
مم عينه ؛ وقرأ الآنة ؛ ثم وصف حاهم إذ ذاك فى الطمام والشراب والفا كبة» 
فأبان أنه ما من فا كهة أو طعام يطليونه إلا وجدوه ؛ 2 أتبع هذا ببيان عظ لم حبورم 
وسرورم > فانهم يتحاذون الكؤوس » ويتندرون بأطيب الأحاديث التى لالنو 
يها ولا يأنم بها قائلها لوكان فى الدنيا » وتخدمهم مماليك غابة فى الحسن والجال » 


".ويتحدثون جنا كان لهم +, رت شؤون وأحوال فى الدنياكا هوشأن ناعمى البال 


ْم ذكر أن من أحاديثهم أنه مكانوا فى دنيام يخشون ر بهم ويخافونه » ومن 
وفام عذاب الثار . ْ 
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نتم ذريتهم بإعان لتنا بم ذريتهم ) أى 


3 نم اك امات اكه 47 0 : 
- لحام 42 أن مان باحديم رمم ا 2 التزاة فدبا ل منك وكيا 1 إن 





لق مت عن ا 
#التعر حيم أعسيم ؛ ويكل مهم ثرحهم وحيورثم ؛ 


ى ابن عردو نه والطبراتى عن أبن عباس أن التى صل الله عليه وس قال 
3 3 3 5 0 ع اهف 0 35 95 9 
0 إذا 2 0 الرحد ل الزن ة سأل عن انيه وروحته موده 4 فيقال 4 انم 9 ببلغوا 


درحتك وعملثك 3 1 :رب قل عات ك وهم ليور بالخاقهم به 26 
١‏ وما اإتناهم من عليم, كن وى ( أى وما أ شعينا مثو بات الاباء وحططنا 
درجاتهم ؛ بل رفمنا ميولة الابناء تفضلا منا وإحسانا: . 


وبعد أن أخبر عن مقام الفضل وهو رفم درجة له بة إلى منزلة الأباء من غير 
عل لم 5 رع : مقام العدل وهو ألا 6 وَاخِذ أحد تب أحد فقال 

2 اعرى” ما" ذسب رهين ) أ ىكل عر عرتين يعمد » م عليه 
ذنب غيره من الناس » سوا ءكان أبا أو ابناء وقد جعل العم لكأنه دين والر ءكأنه 
رهن به » والرهن لابنفك هال يود الدين » فإ نكان العمل صالخا فقد أدى الدين » 
لأن العمل ا يبه أي 


0 





أله ويصمد إليه » وإن كآن غير صالم فلا أ أداء اء ولا خلاص 6 
إِذ أ أ يصعد إليه غير الطيب #8 
7 57 0002 يز 3 3 5 
وعو الاية قوله « كل نفس ع ات 0 زهيئة : إل أصدّاب الين » أى إن 
0 5 1 ا اا اه ل إلية له 0 0 : 
اك اس رهن : يعملها عنك ائله لايفاك رهما لا أصماب المين 4 مم فكوا عنه 


رقامهم عم أطا أعوه من ماي 


3-9 
هم والسمهم . 


وبعد أن ذكر وجوه التعى فيا ساف 55 أنه بزيدم على ذلك حينا كينا 


مما يبشتبوت من قنون النماء قال 
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1 35 


( وأمددناهم 2 3 ة ول مما يشتبون ) أى و: زدنام على ما سلف فواكه ولحوما 


من أنواع شتى مما ستطاب ويشتهى » وإن يمترحوا ف م يطليوا! 


2 


2 5 1 0 
وذ ثر الها كية واللحم دور أبجاع ١‏ ا 


اطعام الأخرى » لأمهما طعام المترفين 
فى الدنيا . 
دأن 


بعك 


د طعامهم أردثه هذ كر شرابهم وسرورعم لدى احتسائهم له تقال 





9 ) أ ى تحاذون الكؤوس فى ألجنة هم 


ّ يتنازعون فباكأسا لالغو فهاو 
وجلساوم تجاذب ملاعية 6 يثمل , القدامى في ١‏ مم له 7 رورم كا قا ل الأخطل : 
نازعثه طيبب الراحم الشمُول وقد صاح الدجاج وجَانك وق 3 السارى 
وليس 2 ف الشترات فى الآخر 5 مافيه 4 الدنيا من الاغى لنات زوال ل العقل ٠‏ 


ومن الفحش فى القول » كا يتك به اراي فنها » وقد أخير سبحانه فى موضع 





أخر عن سمو ملظ 6 3 وطيب معطممهاً فقال م 2 أرقا 
غَوْل وَلآمم 00 5 فون » وقال : م دون مها و بان فول 
ثم 7 ماهم من 2 9 ذ0 فى الجنة فقال : 
0 ويطوف عليهم غا نه كأتيم وَاوْ مكنوا ن) أى بطوف علوم بالكو سَّ 


اليك لهم » يتصرفون فيهم 0 والنهى والاستخدام كأنهم الاق الرطب 
السكئون فى الأصداف ق الحسن والباء . 

وتحو الآية قوله : تعالى : د ل , بح ولْدَانَ حَلدُونَ اه اب ا 
وَكأس سن مَعِين 34 

أغري ان عر نزوائن المشريس اده فال يلل أنه قبل ارول لذ عن 


ل 
00 


الخادم 7 ل الاؤاؤ نكيف ,ادوم ؟ قال عليه الصلاة والسلام مم والذى تفسى بيده إن 


فضل مابينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » . 
0 


8 0-8 ع 
وروى «إن دض اهل الحنة :منزلةمن ينادى الخادم من خدامه فيتحى +١‏ ا م بيايه 


عن ام هن 8 مر 
لبيك ل »> 
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ْم ب م فى المتة يتذ 5 يعضهم مع بض فى فى أحوال الدنيا فهال 

) وأقبل بعضهم عل على عض يتساءأون ( أى أقباوا سأل بعضهم بعضا فى النة 
عن حاله وماكان فيه من تعب الدنيا وخوف العاقبة » ثم يحمدون الله الذى أذهب 
عنهم الزن والخوف والهم وما كانوا فيه من الكدر والنكد لطلب المعاش وتحصيل 
الأرزاق ؛ وما وصلوا إليه » تإزذا بالنعمة واعقرافا مها . 

أخرج البزارعن أنسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا دخل 
أهل الجنة الجنة » اشتاقوا إلى الاخوان » فيحىء سر بر هذا -تى بحاذى سرير هذا 
فيتحدثان » فيتى' ذا ويد" ذا فيتحدثان عا كانوا فى الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه 
يا فلان أتدرى أ بوم غفر الله لنا ؟ اليوم الذى كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا الله 
فثعر لنا» , 

ْم فصل ما يحيب به يعضهم بعضا فقال : 

(قانوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين. فن” اللهعلينا ووقانا عذابالسموم) أى قالوا 
إنا كنا فى دار الدنيا وحن بين أهليا خائفين من ر ينا مشفتين من عذابه وعقابه » 
فتفضل علينا وأجارنا ما يخاف . 

والقصود إثباث خوقيم فى سائر الأوقات والأحوال. بطريق الأولى ؛ فإن 
وجودهم بين أهليهم مظئة الأمر:. » فإذا خافوا فى تلاك الحال فلأن يخافوا 
فى غيرها بالأولى . 

روى أن عائشة قالت : « لو فت الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر 
الأعلة لأحرقت الأرض ومن عليبا» . 

ثم نموا الملة فى استحقاقهم للسكرامة فى تلك الدار بوهم : 

( إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) أى إنأكنا تعيده ونسأله أن 
من” علينا بالمففرة والرحمة » فاستجاب دعاءنا وأعطانا سؤلناء لأنه هو الحسن الواسع 
الرحمة والفضل 








الطور ] تفسير الراغى 3 


وكل من الؤمن والكائر لاينسسى ماكان له فى الدنيا » وتزداد إذة للؤمن إذا 


ل 


رأى تفسه قد انتقات من سجن الدنيا إلى نع الجفة ء ومن الضيق إلى السعة ؛ 
وتزداد الام الكائر إذارأى نقسه انققل من القرف إلى التلف ا ومن النعم 
إل الع 


مركا مآ أت بنشة رَبك كاهن وَل نون )م ا م يوون 


م و بق ار 


0 َ 
شاعرث بص ب 22 ا (0) قل تربصو إن مَك سن 
أ رتم أخلاميمم بهذا أم هلم قم عون (0) أم 


التريصين (1-) 


5 


2 و 
بقولونَ قوله , 1 (: لا بامطون عم ) كَليَأموا حدرث مثلء د 


صادقين (وع) . 


دعا 
9 
666 


شرح المفردات 

فذكر: أى فاثبت على ماأنت عليه من التذ كير 2« والكاهن 5 دن خبر بالأخبار 
الماضية الخفية بضرب من الظن ؛ والعراف : من تخبر بالأخبار المستقبلة كذنك قاله 
الراغب »+ وتتربص : أى ننتظر 0 والثون : الدهي »© وردبه: حوادثه وعمروقه 
قال أم ذويبِ : 

2 2م 
أن النون وريبها تتوجم والدعى ليس متب من جرع 
رع تاوامث الثرن لنها! '* تلات نوها أ .وت :«حليلها 

الأحلام : المقول 0 والطفيان . تحاوز الحد ف المكاارة والعناد 3 تقوله 5 أى 

اختلقه من تلقاء نفسه » إذ التقول لايستعمل غالبا إلا فى الكذب . 
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المعنى الجمل 


- 


بعد أن ذ كر فيا سلف أن العذاب واقم بالكافر بن لاخالة » وأن الفريقين المصدؤين 
والكذبين عرد بون بأععاهم ؛ وأن ارسول على الى المبين الذى من اكذيه باء 
بغضب من الله » ومن صذقه استحق رضوانه ومغفرة من لدنه ‏ أمس رسوله هنا 
بالثيات على التذ 5 كر والوعظة » وعدم الميالاة ما يكيد 5 » فانه 
هو الغال ححة وسيفا فى هذه الدار » وميزلة ورفعة فى دار القرار؟ م د تناقض 


لى يم 


لا اتباعا الدليل والبرهان » ءفى ذلك تسلية لرسوله صلى الله عليه وسكا لاق » 


أقوالهم لينبه إلى فساد آرائبم + و إلى أنهم ما أعرضوا عن المق إلا اتباءا للهوى » 


إذ ما أبعد حال م نكان أرجحيم عقلا وأبنهم قولا منذ ترعرع إلى أن باخ الأشد 
من الجُنون 00 » إلى مافى هذا من التناقض والاضطراب » فإن السكهان 
كانوا من الككلة وكان قيهم عنما » قن هذا من ابدون » ثم لرقوافى نسبته إلى 
أل مكذب فقَالوا إنه شاع واعذب الشعر أ اكذيه ثم : م قالوا فلنصير عليه ولنتر بس 


1 





صروف الدهي وأجكدالة 2 فسيكون حاله حال زهير والناخة 0 رايم عن انفرضوا 
0 كأمس الداارء م هه ينهد يدهم عثل 0 بقوله 225 قا 0 إلى 


5 
ع 9 2 لصي" © ؤاد فى سفيه حاتي أن مصدر هذا التكزت 
ا 1 9 -- 3 - 


إما كتاب أنزل علميم للك و إما أن عقوم تامرحم عا يقولون » لا بل اق انهم 
0# أن 350 ع1 1 حلي 0 
فوع طاغون دفترون و يقولون ما لادليل عليه لامن كباب ولا مقتفى له من عقل : 


٠١ 
2 
١ 


دوا فى الإتكار ونسبوه إلى التقول والافتراء » فإن صصح مايقونون ليأنوا عثل 
كع سور من مثل هذا المفترى إن كانوا صادقين » لا يا ل مرقوم جاحدون لايؤمنون 
ذليقولوا مانسوّله لحم أنفسهم فإ الله قد أعمى بصائرم » فهم لا أحلام لهم تميز المق 
من الباطل » والغث من السمين فامض لشأنك ؛ ولا تأنه لمقالهم الله مدلك ؛ وان 
يترك شيعا من أعمالك 








الما را 0 
الإيضاح 
(فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا يجنون ) أى 'نذ كر أيها الرسول من 


أرسلت إلميم عن قومك وغيره » وعظهم بالآيات والذكر 0 


5 
عا يقولون مما لأخير فيه من الاباطيل ٠‏ وقد اءتفت عنك الكهانة 0 لسلب 


0 


نعمة الله عليك ؛ وهذا ََ يقول القائل :عا انا ععسر نهد لله وغناه ؛ وال لراد 5 إلك 
الرد على العائلين ذلك وإ إبطاله 03 إن مامأو ثيه مر ع رجاحة ة المقا لى وعلو ألحمسة وكرم 








كاف حد السكفاءة فى دحض هذا وأشياهه . ومن قال إنه 


الفمال وعبات التبو: 


كامن شَنبة بن ربيعة » ويمن قال إنه نون عُقبة ان ألى مع 
و سم ل« 5 
مذ ترانهم رقوا فى الإنكار عليه قهال 
1 3 
1 أم تقو لور سار أخر وحن بك وبمس المتول ( اى با م سولق شاع 


35 5 


ررى أن قر بشا احتمعت فى د رالندوة وذهيت مذاهب شتى فى صد دعوته 
صلى الله عليه _ ومقابلة هذا الاطر الداهم علمهم » وماذا يقعلون فى الخلاص منه ؛ 
قال قال من بى عبد الدار : تر يصوا به ريب انون ذانه شاعى وسهلاك كا هلك 
زهير والنابغة 0 6 5 أفترقوا على هذه المقالة ذنزات الأية . 

وخلاصة.هذا - إنا نبتعد من إنذاثه » ونتق لسانه مخافة أن يغلينا بقوة شعره 
وإنا سبيلنا معه أن نصبر عليه ونتر بص موته كا مات الشمراء من قيله . 

فأمره الله أن _بددهم وبمك مهم بقوله 

( قل تربصوا فإنى معك من المتر بصين ) أى انتظروا وتمهاوا فى ريب المنون » 


فإنى مقر يص مه؟ منتظر قضاء الله ف ويك ؛ وستعدون أن يكون حسن العاقبة 


ى بل أتأرم أحلاءهم سبذا التناقض فى القول » 
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فالشاعى غير الكاهن وغير المجنون » وفرق عظيي بين من زال عقله » ومن يقول 
اشير الحكي الرصين » ومن تجعل قوله ححة فى معرفة أخبار الغيب » و يعتقد أن 
ان توجى إليه عا يقول : 

وقصارى هذا : إنوم لا أحلام لهم ولا عقول . 

م ذكر السبب الحق ف ىكل مايعماون ذقال : 

( أممم قوم طاغون ) أى بل اللمق : إن الذى حملهمعلى أن يقولوا ما قالوا » هو 
طغيانهم وعنادم وضلاهم عن الحق . 

(أم يقولون تقوله ) أى أيقولون كاهن أم يقولون شاع أم يقولون إنه افترى 
القَرَآنٌ واختلقه من تلقاء نفسه ؟. 

( بل لايؤمنون ) أى إن > كغرهم هو الذى هلهم علٍ على هذه المطاعن وزين هم 
أن يقولوا ماقالوا . 

ثم رد عليهم جميع مازعموا وتخدام فى دحض ماقالوا فقال : 

( فليأتوا حديث مثله إ نكانوا صادقين ) أى إنكان شاعا شدي الشعراء 
الفصحاء » أوكاهنا ديك السكهان الأذكياء » وإ نكان قد تقوله شدي الخطباء 
الذين حبرون الخطب ويجيدون القول فى كل فنون الكلام » 3" قليأتوا عثل هذا 
القرآن إنكانوا صادقين فيا بزعون » فإن أسباب القول متوائرة لدسهم كا هى 
متوافرة لدبه » بل فيهم من طالت عزاولته لالخطب والأشعار وكثرة المارسة لأساليب 


النظم والنثر وحفظ أيام العرب ووقائمها أ كثر من مد صلى الله عليه وس . 


: هم هن الحاقُونَ زد-) أَمْ حَلَدُوا امات وَالْأَدْضَ 
ولا ال 5 و مك 2 1 2 

بل لا يوقنون إحم) ام ندم خزان رَبك م ص المصيتطرثون (/م) 
3 2 0 يمون فيه فليَأت متش بذلطان مين (م) 


52 





57 1 00 0 5 8 - 0 سس 8 و 
مثقلون ):١(‏ ام عندهم الغييب م 0 (41) أم' يدون كيدا 
لين كَفرموا هد الَكيدُودَ (0؛) 


1 


اا 0 


من غير شىء: أى من غير خالق » خرائن ر بك : أى خرائن رزقه؛ المسيطرون: 
أى القاهرون المسلطون عليه » من قوهم :سيطر عل ىكذا : إذا راقبه وأقام عليه ص : 
أىعرتق إلى السماء » بسلطان مبين:أى نححة و اتمةتصدق استاعه » مغرم : أى العزام 
غرامة تطلبها منهم » متقلون : أى مخلون ثقلا » الذيب : أى ع القيب ء كيدا : 
أى شرا» الكيدون : أى الذين يحبيق مهم الشر ويعود إليهم وباله . 

المعنى الملل 

بعد أن أثبت رسالة مد صلى الله عليه وسلم ورد علمهم مازحموه من أنه كاهن 
أو شاعى أو عنون: + وأمزه أن فى اطيته 1 الناس و يبشرعم وينذرمم 
ولا يأبه لاتيم » فالله ناصره عليهم - افتقل إلى الرد عليهم فى إتكارمم الخال قا هو 
شأن الدعسيين أو لادعائهم 03 شريكا كاهو شأن كثير من العرب الذين قالوا : 
للائكة بنات الله » وقالوا : مانميد الأوثان والأصنام إلا ليقر بونا إلى الله زانى . 

و بعد أن أقام عليهم المجة فى كل ذلك » وسد عليهم المسالك » طلب إليه أن 
يتوكل عليه » وأن عم أن كيدم لابضيره شيئا » فالله ناصره عليهم » وسيظهر دينه» 


ويه له الغلية والفلج عليهم : 
زفق 





ء السا بع والشرودٍ |[ سورة 





كيف شك روك مدال ق الموحد 5 فيل م 1 يحدوا 





3 الاق البديع الصنم من غير خالق ولا موحد ١‏ 
ب 3 :1 

وانقل يشبد بأن كل ماتوحد من العذم لايد له من موحد . 

1 أعفالق ن) أ 3 8 / ع 

رام هم أتخالقون) اى بل عم وحدوا ا تسمهيم وَالْضم رورةوا! أعقل يكذبان ذلك 0 
إِد بازع من هذا ان الشىء يكون مقدما فى الوحود على سه » فهم باعتبار أ 
خالقون قل موق عل تقسيهم فى الوحود باعتا رهم عاوقون » وهذا سس البطلان . 

(أم خلقوا السموات والأرض) أى اوفرض أنهم خاقوا أنفسهم » فهل م 
يخرءون ويقواون إنهم خاقوا هذه الأجرام المظليمة التى تتوقف عليها حياتهم » وفيها 
أسياب معاشهم وقى السموات والأرض؟ - أرب لإبدّعون ذلك . 

( بل لانوقنون ) أى لين واحد مما تقدم يمكن أن يدعوه » بل حقيقة أمرثم 
أنهم لانوقنون با يقولون إذا سكلوأ : من - وخلق السموات والأرض ؟ تقالو 
انَّم» إذ لوأبقنوا بذلك ما أعرضوا عن عبادته . 

(أم عندم خرن ربك) أى بل أعميتصرفون فى املك و بيدم مفاتيح اتلفزان؟ 
فيعطوأ النبوة 0 إنشاءون 4 و يصطفوا لما من مختارون 5 


(أم م الم و 008 أم م الآر باب اله غاليون حتى بدروا 3 ر العالم ويدتوا 


الأمور على 07 ومشحتهم 2 فك أد أنه ل الأمر كذلك 6 لل لك هو الاللك 
و 1 يي 0 اس 5 1 
المتصرف الفمال لا بر يد 
5 00 . 6 
ه البخارى عن الزعرى ى عن ل “ن جيير بن مطعم عن آبيه قال : ١‏ ممعت 
1 


الى صللى أنله عليه ومل بر الى الم رب بالط قما با عله الآنة 2 ا خَلهوا 





ذو ا 2 ل و ا ا 2 
م م عم 2 1 5000-7 5 
من غير شىء ١‏ م اتكالقون ؛ أم خنقوا 5 الا 
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قد قدم على النبى صل الله عليه وس بعد وقعة بدر فى فداء اللأسارى » وكان إذ ذاك 
مشركا : فككان سماعه هذه الآية من جملة ماحمله على اأدول فى الإسلام 
بعذ ذلك ., 

(أم طم 5 استمعون فيه فليأت مسكلم هم سلطان هب ن )1 أىق أم هم عرئق 
لى السهاء يستتمعون فيه كلام الملاتكة وما بوحى إللهم من عل الفيب » فهم لذلك' 


سم كو امم عليه » فإن كا نوا يدّعون ذلك فليأنوا ححة تبين أنهم على الحق » 


رسيا 


كا أتى عمد صلى الله عليه وسإ بالبرهان الدال على صدق قوله فيا جاءم به من 
عيل ريه 8 
وبعد أن رد على الذين أنكروا الألوهية بتانا رد على من قالوا: الملالكة بدات الله » 


ؤسفه أحلامهم ؛ إذ اخئاروا له البنات ولأنفسهم البنين قال : 


8 


(أم له البناث واي البنون) أى بل ريع البنات ونسك البنون ؟ « رتلا ذا 
3 ضيزى 4 


بف هذا إعاء إلى أ 0 ن من كان هذا رأبه لابعد من المملام, فضلا عن م القرق إلى 


1 


عا لللكنوت ؛ وسماع كلام رب العرزة والخبروت . 


١‏ 3 تسأهم أ حرا فهم من مغرام متهاو )1 أى بل تسأل هؤلاء المشمر كين الذبن 


أرسلناك إلعهم على ماتدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته - أجِرً! تأخذه من أمواهم 
فهم من ثقل ماجلتهم من اللغرم لايقدرون على إحابتك إلى ماتدعومم إليه ؟ 

( أم عندم القيب فيم يكتبون 5) أى أم عندم عل فهم يكتبون ذلك للناس » 
فينبشونهم ما شاءوا وعتبرونهم ما أرادوا ‏ نيس الأمن كذلك ٠‏ إذ لالم غيب 
السموات والأأرض إلا الله . 

قال قتادة : وهذا جواب لقولهم : نقريص به ريب الدون » فيقول الله : أمعندم 
الغيب حتى علموا أن تمدا صل الله عليه وسم يموت قبلهم . 


3 


(أم بريد دون كيدا فالذين كفروا مٍِ الملكيدون ( أى بل بريد مؤلاء الشركون 








3 الجزء السابع والعشرون | سورة 


بقوهم هذا فى الرسول وفى الدين غرورَ الناس وكيد الرسول: فإن كان هذا مار يدون 
فكيدم راجم إلعهم ووباله على أتفسهم » فثق بالله وامض لا أمرك به . 

قال فى فتح البيان : والظاهى أنه من الابخبار بااغيب » فإن السورة مكية: وذلك 
الكيدكان وقوعه ليلة الهحرة ‏ ثم أهلسكهم اله تعالى ببدى عند انتهاء سنين عدتها 
أعدة ماهنا من كلة ( أم ) وعى دس عشرة » فإن بدرا كانت ف الثانية من الطحرة 
وهى الخامسة عشرة من النبوة » وأذهم فى غير موطن ؛ ومكر سبحانه بهم ومكروا» 
ومكر الله والله خير للا كرين اه . 

(أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) أى ألم إله غير الله بعينهم 
وبحرسهم من عذاب الله ؟ تمزه ر بناعن الشريك وعما بعيدونه سواه . 

وفى هذا إتكار شديد على المشركين فى عبادتهم للأصنام والأنداد مع اله تعالى. 


ا 2 2 3 1 ِ ٠‏ 
وَإِنْ كام من السماء ساقطا دولوا سَحَابُ" 0 )0 


“ملم دك مياه 00 00 "5 
فَذَرْهُم حَتى بلاقو يَوْمَهُمْ الذى فيه عقون (»:) يم لا يعنى عنم 


كيد سَيِنَا وله بنْصَمُونَ (-؛) وَإِنَّ لذن ظَاسُوا عَذَابًا دُونَ دَلاكَ 


2 كترم لا امون (10) وَأصْير” لمكم ريك كَإنك بأَغيننا 
وسيم د رك جين تقوم (ه؛) مَمنَ الفدل فده وَإِدْبَارَ 
الوم (45). 
شرح المغردات 
كنا : أى قطمة » مركوم : أى متراك ملق بعضه على بعض » يصعةون : 


2 2 م 14 8 
أى يمتاون » دون ذلك : أى قبلهى » وهو ما أصابهم من القحط سبع نين > 





الطود] تفسير الراغى 3-3 


بأعياتا أى فى حفظدا وحراستنا » وإديار النجوم : أى وقت إدبارها من آخر 


الليل أى غيبتها بضوء الصباح . 
المعنى ابل 


بعد أن ذ كر عزاتمهم فى النبوة ويثن فسادها عا لم ببق بعده وجه للمناد 
والكارة » ثم ع بالرد علمهم فى ححودم للألوهية إما بإتكارها بناثاً » وإما 
بادعاء الشر د يك د ؛ و باتخاذه الولد» سبحانه وتعالى عما يصفون - أردفهذا بديان 
أن هذا ع قوم بلغوا حذا فى المناد أ يحو به يكابرون فى الغسات تضلا عن 
العقولات ع قدعهم و شأنهم حتى د أنى اليوم الذى لامر دله » نوم لاتتفعهم حباثلهم 
وشرا كيم م التىكانوا ينصبون مثلها فى الدنيا » ولا حدون لهم إذ ذاك ويا ولا نصيراء 
وأن الله سيصييم بعذاب من عنده فى الدنيأ قبل ذللك اليوم » وأنه ناصرك علهم 
وكالئك بعين رعايته » واذ كر ربك حين تقوم من منامك ومن محلسك: وحين تغيب 
النحوم و يصيح الصباح وتغرد الأطيار مسبحة منزهة شالق السموات والأرض » 


قائلة : سبو قلدُوس » رببة لللائئكة والرتوح . 
كفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) أى إن هؤلاء قوم 
ديدلهم العئاد وللكا برةء فلو رأوا بعض ماسألوا من الأيات 2 نعاينوا كسنا من السماء 


و إن يبروا 


ساقطاا- لكذنو | وقالوا: سيحاب بعضه فوق بعض » لأن الله قد خم على قاو بم 


0 : 
و ى أ بصارهم 2 فأصبحوا يتكرون هاتيصيره الأعين » ولسمعة الآذان : 

٠‏ ع .1 بي 8 هاه ديه 

وتحوالابة قوله : « وَل فتذناً عَلَحْبمْ بأبا من الكاء فظلوا فيد يحون » 
جع الام وسظ م ع عون 





ين ا-مزء !اسابع والعشرون [ سو ره 


2 سس سيحانه رسوله صلل الله عليه وسلم أت بقركهم وثأ مهم 


4 قر رع حت بلاقوا ودهم الذى فيه يصمةون ا( أى فدعهم وشأً: م ولا تكترث 


قال : 


تحارو تل كيه إسيئات أعن' 


شم وشو ع در ٠.‏ قاله البعاعى 








وهر الطاصص قَْ 


( يهم لايفي عجهم م ليدم ع مر شيثا 8 لام يترون / أ و ع | اليوم لاتتفعهم 





الى دروهالمناصبته صلى الله عليه وس العداء؛ ولا عدون هم تعبهرأ و 
بلقم عنم مانحيق مهم من العذاب . 

(وإن لذن ظادرا عذابا دون ذلك ) أى وإن لؤلاء الذبن ظفموا أفسهم 
بالكفر 7 وللعاصى عذاأنا بالقحمط والجوع صيعم سئين ثبل وم مدر لذنه كان ف السنة 
الثانية لاهجرة وااقحط وقم لهم قبلها . 


57 أ كترم لايعامون ( 2 تصيرون إليه من عذاب له وما أ ثم 


3 


حر 0 و ا سنبتايهم بالمصايب 1 لعلهم 0 وينيبون إلينا 5 
3 1 00 55 م 2 م 
ونمو الابه قوله : « د من العد ب الْأَذلي لي دون العذاب الا بر 


علي ََ عور 2 


00 وأصير ر لهك ربك فانك بأعيز نا ) أى 00 أذاعم ولا تبال سبم» وامض 


كك 


لأ اك رقيكر ا للاتة دإنك عر ى مقا لراك وترى أعمالك ؛ ونموطك 
وتحفظك فلا يصل إليك منهم أذ 

( وسبح محمد ر بك حين تقوم ) أى وننّه ربك عما لايليق به لإنمامه عليك؛ 
وأعيده باإتلاوة والعيلاة حي ل تقوم من حك » قال عطاء وسعيد وسفيان الثورى 
وأنو الأحوص : إسيح الله حين يقوم مر محلسه فيقول : سبحان الله ولحيدة 
أو سبحانك اللهم و تحمدك عند قيامه من كل مجاس مجلسه . 


> ال 5 5 ًْ 58 . 
ن أَبى رار الأامىقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرمره إذا قأم 


ع 





الطور] تفسير الراغى ‏ . وس 


من الجلس يقول : سبحانك اللهم وحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أستفرك 
وأتوب إليك » فال رجل يارسول الله : إنك لتقول قولا ما كنت تقوله ذما مغى » 
قال كفارة لما لما يكون فى املس 04 شر رجه أو داود والفسالى والخا ؟ وان عردو به 


وابن ألى شيبه . 
وروى « أن جبر يل عل النى صلى الله عليه وس إذا قام عن محجلسه أن يقول : 
سبحاتك اللهم و تدك ع أشبد أن لاإله إلا أنت» 1 وأتوب إليك »6 . 


1 زيمن الليل ليه وأء ديار أل نعجوم) أى وسيعدة ف صلاة اليل “لذن العيادة فيه 


أشق على النفس وأبعد من الرياء » وحين إدبار الأيل بظهور ضوء الصبح » وقيل 
المراد من التسبيح من اللول صلاة المغرب والعشاء » ومن إدبار النجوم ركمتا الفجر . 
وقد روى ذلك 3 ن عمر وعلى 9 وألى هربرة يرة والحسن رضى الله عنهم ديق : 
ونحو الآنة قوله : « مَمِنَ اليل فد به ف كك عسَى أن يبتك 
رَبك ناما مود » . 
خلاصة ماحونه السورة الكرعة 
من العظات والزواجر 


عست 


01 انتم بالعالم العلوى والسفل على أن العذاب | ت لامحالة 5 
١ 1‏ ( وصف عذاب النار وما بلاقيه المكذون حينئك من الذلة وللهانة 5 
ع وصف نعيم أهل الجنة وما تهون به من اللذات فى مسا كنهم ومطاعمهم 
وعشار مهم وأزواجهم وحدمهم وحشمهم : 
(: ) أمى الرسول صل الله عليه وسل بالثبات على تبليغ الرسالة واللإعراض عن 
ا 


سفاهةهم من نحو قوهم: هو شاعن ؛ هو كاهن ؛ هو يحنون » هو مفتر * 





5 اليزء السابع والعشرون [ سورة 


(ه ) إثبات الألوهية بالبراهين التى لاتقبل جدلاً . 

(5) الننى على الشركين فى قوهم : الملاتكة بئات الله . 

(؛) سان أنهم باغوا فى عنادهم حلا يتكرون معه الحسوسات التى 
لاشك فها . 

(8) أم الرسول صل الله عليه وسلم أن يهم وشأنهم حتى يأنى اليوم 
الذى كانوا بوعدون . 

(5) الإخبار بأن الظامين فى كل أمة وكل جيل يعذنون ف الدنيا قبل 
عذامهم فى الآخرة . 

)٠١(‏ الإخبار بأن الله حارس نبيّه وكالئه » فلا يصل إليه أذى من خلقه 

كا قال سيحانه « وَانن ينصمك من الدّاس سٍِ 
)1١(‏ أمره صلى الله عليه وس بالك وا 5 وأطراف النهار » 


ىكل موطن واس هوم قية 1 


١ 
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سو ره النجم 


هى مكية إلا 3 ؟" شدنية » نزلت بعد سورة الإخلاص » وعدد آمها 


ومناسيتها ا قيلها من وحوه : 

١ 0‏ ( إن السورة قبأها ختمت بقوله 2 وإدبار التحوم 3 ودنت هذه بقوله : 
والنجم إذا هوق . 

0( 9 إن السور رة قبلها د 5 راقم | تقول أله رآن وأفتراوه ع 7 5 هذا فى مفتتتح 


هزه السورة ٠‏ 


(©) إنه ذكر فى التى قبلها أن ذرية الؤبنين تبع لاباثهم » وفى هذه ذكر 


ذرية البيودفى قوله : هوأ يك إذ أنقا ف ين : الأرض وَإذْ أت أجنَة 
3 ا 4 
ل( إنه قال هناك ف المؤمنين : 6 ص ل 2« وقال هنا ف الكفار 


1 


« وَأن ليس للاأسَانٍ إلآ ماسعى » 


ومى كا أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النى صلى الله 
عليه وس قراءتها » فقراها فى الخرم والشركون ,سمعون » وأخرج البخارى ومس 
وأو داود والنسابى 0 أن أو سسورة أنزات فها سحدة (والتجم) ضحد رسول أ 
1 03 : و اع اسه 5 : 
صلى الله عليه وس وسحد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد 
14 ل 
عليه فرأيته بعد ذلك قت لّكافرا وهو أمية بن خاف» . 


سم الله ارط الرجهمر 


وَالتّخِم إِذَا هَوَى )١(‏ مَامَلَ سيك وَمَاعَوَى (2) وما ينطق 





5 ا ٠. 1 ١‏ 
1 إخبرء السادع + العشمر دن 
رم 0 2 


(:) علمة شدي ال 





) ماؤاغ الس وما طُ 0 )لد و 


و 





الكتوى () . 
0 حَ المفردات 


المراد 0 : جنس النجوم إذا غربت أو صعدت » يقال عوى النجم هويا 
( بالتعم ) أ أى سقط وغرب » وهويا :( بالضم ) إذا علا وصعد ؛ ماضل” : أئ ماحاد 
عن الطريق الستقم 5 صاحيك : أى مصاحيم والتعبير عنه صلى الله عليه وسلم 
سنوان النساسيةطم إيذأن دقر عل تناضيل أحواله الشريقة > .و إحاطتيه حيرا 
ببراءته مما نسب إليه » ويا تصمافه بالحدى والرشاد » فان طول صحبتهم أه ومشاهدتهم 
لدثونه المظيمة تقتضفى ذلك ؛ ففى هذاتا كيد - الححة عليهم » وماغوى : أى 
وما اعتقد باطلاء والاطاب فى هذا ريش » وما يفط ونا اموي : أى مايتكلم 
بالباطل » والمراد بشديد القوى حيريل عليه السلام ذوهرة : أى ذ ذو حصافة عمقل 
وقوة : عارضة » قال قارب : : العرب تقول سكل من هو جزل الرأى حصيف العقل : 
وو ن قوشم أرزرت البل : أى أحكلت تله » فاستوى : أى فاستقام 
على صورئه التى خلته الله علا عند حراء فى ميادى النيوة » وهو بالأفق الآ 


أى بالجهة العليا من السماء المقابلة للناظر ء ثم دنا : أى ثم قرب » فتدلى : أى فنزل 





الحم | 'تفسير المراغى 


من قولحم تدلت القْرة ؛ ومته الدوالى وه الم العلق كمتاقيد العنب » 
والقاب مقدار ما بين اقيض والمّيّة ‏ ولكل قوس قايان » والعرب تقدر الأطوال 
بالقوس والرمح ؛ بالذراع والباع وانفطوة والشبر والإصبع » أو أدنى : أى أقرب من 
ذلك ؛ وللراد بالفؤاد فؤاد تمد صلى الله عليه وس 4 طاءرائ أ ما را تيغترة + 
أقيارونه على مابرى: أى أقتحادلونه على مانراه معاينة » نزلة أخرى: أى مرة أخرى. 
سدرة المنتهى : غى شحرة نبق قالوا إنبا فى السماء السايعة عن كين المرش ٠‏ حنة 
الأوى : أى الجنة ااتى بأرى إلمها المنقون بوم القيامة» يغثى: يغطى » ما زاغ البصر: 
أى ماعدل عن رو به المحائب التى ره برؤيتهاو 21 منهاوما مال عينا ولا ثمالاً , 
وما ملغى : أى ما جاوز ما أمريه ؛ آنات ربه الكبرى : أى تمائبه الأشكية 


وام لكونية ق ل له الى راج 8 


المعنى اجملى 
قد ننم ربنا يخلق من مخاوقاته العظيمة التى لابعل حقيقتها إلا هو » وى وم 
السماء التى تهدى السارى فى الفلوات ٠‏ وترشده إلى البعيد من المسافات ‏ إن تدا . 
صاحيم نبى” حا وما ضل” عن طريق الرشاد ولا اتبع الباطل » ولا شكلم إلا بوجى 
اوحيه لله إليه ويعامه إياه حبر يل شديد القوى ٠‏ ولقد رآ مرثين على صورته الى 
خلقه الله عللها بأجنسته وأوصافه الملسكية : مرة بغار حراء فى بدء النبوة » وأخرى 
ليلة المعراج حين عرج نه إلى السماء ورأى من مانب صنع له ما رأى مما استطاع 
أن 7 به وما لمستطم ذلك » فكيف 8 تجادلونه فيا أخبر؟ نه وتقولون طورا : 
إنه مجنون > وطورا أتغر إن هكاهن » وطورا ثالثا إنه شاعى » وماكل هذا بالذى 
ينطيق على أوصافه وهو صاحيكم وا أتم أعلم باله » لخت علي أن تسمعوا قوله » وأن 


تطيعوا مره دتموزوا برضوان من ونه 4 
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11 
الا يضاح 
وس 


( والئحم إذا هوى . ما ضل صاحيكم وما غوى ) أى قسيا بمخلوقاتى العظيمة 
وهى النجوم التى تسير فى مداراتها ولا تعدو أفلا كها » والتى تتبتدون مها فى الفياق 
والقفار» ى حك و الم 00 17 حضرك ؛ :وق البخار: .وما ديك منزلة 
عظبى فى حياتم ا معشية - إن محمدا نى حما وما حاد عن سبيل اق ولا سيك 
سبيل الباطل . 

وقد خاطب سيحانه برذا لقم العرب الذين يعرفون ما للنحوم من جز يل 
الفضل عليهم فى تعيين المواسم والفصول ؛ لستعدوا لاشّحّعة » ويرتادوا الكلا بعد 
سقوط المطر » وبزرعوا ما 28 هم أن بزرعوه ؛ ويتيامتوا يبعضها ويتشاءموا 
ببعض آخر 

إلى أن القَسّم بها ينبهها إلى أن هناك عوالم وأجراما علوية يحب علينا أن نتعرف 
أمرها ؛ لنستدل 2 على عظ قدر 5 ميدعها و بذيع صلعه . 

ولقد أبت الم 20 يدعو إلى المحب من أحوال هذه الأجرام ؛ وسرعة 
سيرها . وكبير ححمها » قُنّد عل أن سير نور السكوكي ١‏ .بم أل ف كيلو فى الثانية » 
وله شين الأموا احج اللاسلكية , وكلاها ير حول الأ ض فى سبم ثانية مرة 
واحدة » و#رى حول الكو ن كله فى نمو مائة مليون سئة » فنسبة محيط الكرة 
الأرضية إلى محيط ما عرف من السكون كاسبة سبع ثانية إلى مأنة مليون سئة . 

والنظام الشمسى يشتمل على الشمس وتسعة سيارات تدور حول أ كثرها أقار» 
هذه الشمس وعالها جزء من عالم الحرة » والحرة فيها نجوم تبلغ نمو ٠خ‏ ألف مليون 
تح مكلون تعوس كشمسنا أو أ كبر أو أصدر . ويقدرون عمر الشمس بلحو هسة 
ملايين مليون سنة » وعمر الأأر: ض يبنحو ألفى مليون سنة » وعمر المهاه علمها بنحو 


. مايون سنة » وعمر الإنسان بتحوا ...الف مدتة‎ م٠‎ ٠ 


أ 
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وإن هسنا التى تزيد على أرضنا ألف ألف عرة وثلئائة ألن سرة عى كوكب 
له توابع وسيارات ء وهذا الكوكب وتوابعه واحد من ثلاثين ألف مليون مس » 
وهذمكلها تكون كدّرتنا » وهذه الغجرة لها نظائر » فسبحان اولاق العليي الذى لايع 
جنوده إلا دو . 

والخلاصة - إن الرسول صل الله عليه وسار راشد مرشد تام للحق ليس بضال 
ولاهو يسلك الطريق بغير عل وللا هوغاو يعدل عن الى قصدا إلى غيره » و مبذا 
تزه اله رسوله وشرعه عن مشايعة أهل الضلال من المهود والنصارى الذين يعلمون 
الحق ويعماون خلافه » فهو فى غاية الاستقامة والاعتدال والسداد . 

م يان السبب ق عدم ضلاله وغوايته فقال : 

( وما ينطق عن الموى ) أى كيف بضل ويغوى ؛ وهو لاينطق عن الوى » 
وإما يضل م كان كذلك » برشد إلى ذلك قوله تعالى : « ولا تيم اطوى 
َيُصْلكَ غن سبيل الله » . 

م أكد هذا بقوله : 

( إن هو إلا وحى بوحى ) أى إنما يقول ما م أن يباغه إلى النا سكاملا 
موذورا بلا زيادة ولا نقصان 

روى أمد عن عبد لله بن مرو قال : : كنت ت أكتب كل ثى أسممه من 
رسول ال صلى الله عليه وس أويك حفظه » فنبتنى قريش ثقالوا : 57 0 
شىء تسمعه من رسول الله صلى اله عليه وسلم سول :الله تق شكلم فى الغضب » 
فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك ترسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : 
اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا الحق » . 

وعن ألى هر برة أن رسول الله صل اله عليه وس قال : «لا أقول إلا حقا » 
قال بعض أسعابه فإنلك تداعبنا يارسول الله ؛ قال : « إنى لا أقول إلا حقا » . 


وبرى بعض المفسرين أن قوله : مضل ص احبكم ‏ رذ لقوهم : إنه خنون » 
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وقوله: وما غوى ‏ ردٌ لقوطم إنه شاعى : أى ليس ببنه و بي نالفوابة تعلق وارتباط » 


وقوله : والشعرام للبعيهم الغأوون 2 وقوله !وما ينطوعن أطوى -. رد د اقوهم : موكاهن 


وقوله : إن هو إلا وحى بوحى تا كد لما تقدم ؛ أى فلا هو.بقول 0 


7 


( علمه شديد القرى ) أى عل 0 حبريلٌ عليه السلام وهو شديد القوى 


العامية والعملية 3 قعل ويعمل 2 ولا شك أن بد الم هدم متسل 4 


مُ 


وفى هذا رد علمهم فى قوطهم : إن هو إلا أساطير الأولين » معمها وقث سفره 


إلى الشام ‏ 
واتخلاصة-- إنه لم يعامه أسحد من القاس» بل عامه شديد القوى» والإنسان خلق 





ضعينا لم يؤت من العم إلا قليلا ‏ إلى أنه موثوق بقوله » لأن قوة الإدراك شرط 
الوثوق يقول القائل » وكذلك هو موثوق بحنظه وأمانته ؛ فلا ينسى ولا يحرف 

(ذو 0 أى ذو حصافة فى المفل ؛ فالوصف الأول إشارة إلى قوة الفمل » 
وهذا وصف بقوة النظر وظهور ل ثثار اليذيعة مئه . 

والللاصة - إنه يتمع بين القوى النظر بة والقوى الجسمية 5 روى أله اقتام 
قرى قوم لوط من الاء الأسود الذى تحت الثرى وحماها على جناحيه ورفعها إلى السياء 
ثم قلبهاء وصاح بثمود فأصبحوا جائمين . 1 

وإنا لنؤمن مبذا على أنه مرت عام الغيب وتكتنى بما جاء فى كتابه تعالى 
ولا نزيد عليه . 

و إن عاماء الأرواح فى أوربا اللآن أصبحوا يؤمنون بقوى عالم الروح وما ها من 
شوارق العادات بالنظر إلى عالنا . قال أوليار لودج : إنى أصمبحت موقنا بأنا حوطون 

بعالم تمن بالنسية إليه كالفل بالنسبة لنا» وهم يساعدوننا ويحافظون علينا » ثم قال : 


وقفت على وه ىا بما 


ريق على ( يريد تحضير الأرواح ) ثم قال : فإذا ما قال 
القدرسون إنهم رأوا لللاتكة أ أوأنيم رأوا الله » فكل ذلك حق لامر بة فيه اه , 
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١ 5‏ 0-1 5 > اال ل 
عرلا ولا ا م خائب القر أ 4 مان 5 جاع فيه 5 يتعاق بعالم الأرواح 


دين اله 3 بأعثيارها علوما روحية وكشنا حديثا » صدق 






.2 5 
اس 


أ تفسمهم 02 


َه 


دين 0 أتخاطوظ » . 


. 
ماما 
1 





ار بنا 0 06 5 7 

فالقوى الطسمية والمقلية ام الروحى ظليرت بطريق استحضار الارواح 
والتدو يكم امغناطيسى ؛ إِح فيه امخلاع للدفس عن اليدن اتخلاعًا حرئيا ١‏ أوكايا وهى 
مر نوطة به ولها اتصال بالموالم الروحية . 


(فاستوى وهو بالأء سس الأعلى م دنا فتدلى .فكان قاب قوسين 0 أدق: فأويقى 


١ 


, 5 ا 
لى عيده ما أو ؛ أى فاستقام حار د ل على صورته الى خاقه أنه علا حين أحب 


در 


كمه 


1 


رسوله صلى الله واسحية وسم أن براه كذلك 3 فظور له ف الأفق الأعلى وهو أفق 


السين ؛ قلذه ثم أخذ بذنو من رسوله الله صلى الله عليه وسلم و ادن ذا 


يزيد ف القرب والنزول 0 4 مقدار #وسين الى 5 قرب على تقديرع وعلى 


مقدار فيس 7 1 حقو إل عيدة ور سوله فشا ان الواحيية إليه من شئُون الدين 5 


ولاغرء فإن ظَيو 00 فى صورة عرئية أصبيح الآن معر ونا 4 وقد قص علماء 


اء 
0 


خانمب وعرانب وأصبح فى طوقهم أن يظهر روا الروح فى صور 3 ره وصور 


5 
ريه واطميم حين التنو 2 الفتاطيسى 0 إذا م ذلك للمامة 0 ذلك 
مده اح م 


بالأولى عار ١‏ 0 لأسب شاكل مقامهم ء ولا تتحلى إلى رواح إلا يا نأسية 
بين اليا ل والتحل عليه وظهوره ه 2 صورة م رلية م إن قوته وشدنه 2 وقوله : 


فاوحى إلى عاعيذة :ما أوحئ 


؛ لوجع إل قونه العامية 

ونا كان الانسان كثير ا ان أنه قز تخيل مارآه ويكذب قليه ما ظهر لهء 
حت قال علماء الأرواح : إنهم لا خاطبوا الأرواح قالت طم : نم كثير اما يظهر 
لي عجائب روحية وما من الوم وتنسبونها إلى خداع المواس - أعقب 
سيدحانة هذا عا يدل عل لى أنه صلى اله عليه وسل 0 يم بنقسه أن هذا تخيل ولا أنه 


وهر فقا 34 
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(أما"كيذب القؤاد ما راق ): أى :يما كذيه مادم ما ارام ينمز عل امور 
جير يل عليهالسلام : أى إن فؤّاده صلى الله عليه وس ماقال لما رآه ببصره لم أعرفك 
ولو قال ذلك لكان كاذيا لأنه عرقه بقلي ما رآه ببصره . 

واتخلاصة - إنه لا قال : إن هو إلا وحى بوحى أ كد هذا الممنى وفصله 
بقوله : عله شديد القوى ء ايبين أنه ليس من الشعر ولا من الكهانة فى شىء » 
ولاقال : فاستوى وذكر قيامه بصورته الحقيقية ١‏ كد أن ميته بصورة دحَيّة 
الكلى لابسمى وصفه » إذ قد عرنه بشكل الحقيق من قبل » فلا يشتبه عليه » 
وقوله : ثم دنا قندلى لقم لحديث تزوله عليه السلام وإتيانه بالمدّل 2 وقوله : 
57 القواد ما رأى » بين به أنه للا عرقه وحققه لم يكذيه مؤاده بند ذلك فى أنه 
حبريل ولو تصور بغير تلك الصورة . 

) أقيارونه على ما برى ؟ ) أى أفتكذونه وتجادلونه فيا رك بعينه من صورة 
حبريل عليه السلام له 

( ولقد رآه نزلة أخر ى عند سدرة المتتهى . عندها جنة المأوى ) أى ولقد رأى 
البو صلى الله عليه.وسلٍ جبريل فى صورته التى خلته الله عليها عند شجرة النبق 
القى يتهى إليها عل كل عالم وما وراءها لايمامه إلا الله قاله ابن عباس . 

وقد يكون أأراد بالأنتهى ات عز وجل أى سدرة الله الذى إإأيه النته ىك قال 
سيحانه 2 و 
نوم القيامة قاله الحسن البصرى . 

وعلينا أن نؤّمن ببذه الشحرةكا وصنها الله » ولا نءين مكانها ولا نصقها 
بأوصاف أ كثر ما وصفها به السكتاب السكر بي ء إلا إذا ورد عن المعصوم صلى الله 


عليه وس ما يبين ذلك و ينبت لدينا بالتواتر» لأن ذلك من عل الغيب الذى لم يؤدن 


هاس رخ رمعل 1 8 
ن إلى رَبك المنقعى » وعند هذه السدرة النة التى ياوى إلمها اللتقون 


نا عله : 
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روى أحمد ومسل والترمذى وغيرهم أنها فى السماء السابعة » نبتها كقلال هَجَرء 
وأوراقها مث ل آذان الفيلة » يسير الراكب فى ظلها سبعين خر يفا لايقطمها . 

والشاهد فى الدنيا أن النبات يعيش إذا وجد التراب والماء والحواء » ولكن 
لاحب فلل يخلقه فى أى مكان شاء »كا أخبر عن شجرة الزقوم أنها تنبت 
فى أصل الجحي . 

ومازف شل ب إن الل سيل اله عليه ول رأ نيار يل ف ضورئه 
المقيقية مرتين : مررة وهو فى غارنحراء بده النبوة» والثائية فى ليلة العراج ولم , 
ذلك فى الأرض ب لكان عند شحرة نبق عن عين العرش وفى فى منتهى الجنة : 
فى أخرها وعم الملائكة ينتهى إلمها . 

وقد تقدم أن الصحييح أن الصعود إلى اللا الأعلىكان روحيا لاجسمانيا م 
روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم . 

( إِذْ يغشى السدرة ما يغثى ) أى رآه حين غطى السدرة ماغطاها من الخلائق 
الدالة على عظمة الله وجلاله » ومن الإشراق والحسن » ومن اللاتكة ؛ وقد أبهم 
ذلك الكتاب السكر بى فعلينا أن تكتنى بهذا الإيهام ولا نزيده إيضاحا بلا دليل 
قاط ولا حجة بينة » ونوع اله امير ثنا فى البيان لنعل . 

(مازاغ البمر وما طفى ) أى ما'مال يمر رسول الله صلى الله عليه وس 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن متها » وماجاوزها إلى رؤية مالم 
يؤر برؤيته . 

والخلاصة - إنه رأى رؤّبة السقيقن الحقق لا رأى . 

( اقد رأى من آيأت ربه الكبرى ) أى وقد رأى الآيات الكبرى من 
آيات ريه وجائبه اللكوتية . 

روى البخارى وانن جر بر وابن اأنذر فى جماعة آخرين عن ابن مسعود أنه 
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سر هن الحنة قل سك الاق » وفعغن ابن رند أنه رأى 





3 


: :+ ا 5 2 . 9 
وعلينا آلا صر ما راه فى شىء بعينه بعد أن اعبمه اثقران » إذ هو قد رأى 
ل سس 1 : 5 
من الآيات الكرى ماحل عية الحصر والاستقصاء 


2 000 3 3 2 م م 1 0 20 2# 
أ ام الللات وَالعَوْى 4م قَمَناد ا 1 لثالثة الأذْرَى )١(‏ أ 3 


١ - 62‏ 2 : ًْ 22م 2 
ألذ كن وله الأانتى (55) نلك إِذَا ع ضيزى 0 إن مه هى إلا أ سماء 
ا ل ا ةر 
م ها | الس ما 3 1 | بر الله + هن ساطان, إن يعون 0 
5 م 2 حٍ 0 طًُ 


ان ملنن عر" 00000 
الظَئّ وما وى أ واد حَاءِ - من ديم أ مدَى ]ام [الإنسان 
ما 2 0 فَقْمِ الآخى 35 ه وَالْأولَ نه و 6 من م ملك ف الشّموّات 

0 ا 3 ا ير ا 05050 
لا الى شفاعة إلا مخ تعد أن تتاذن الله ليخ نشاه 3 بتضى (5) 





1 5 سين 
الللات والعزى ومناة : أصنا أم 7 ت تعيدها العرب 0 جاهايتها » تالللات كانت 


01 
لشف . واصل ذلك أن وعواق د يلت السويق الحاج حج: قغا مات عكنوا على قيره 


راكثركا 


يعبذونه 3 صتعوا د صورة وعيدوها لام شحره يغطفا نكانوا 1 





7 


عليه سس بعك اللوسلام خاك بن الوليد ليقطنها ؛ لء 





5 , . اي 5 : 
0 انلك يا إلى رأيت الله قد أهانك 
بعناة ممعت ت ديل زا عة )ع وكانت دماء النسائك 0 عندها 


ام 
أنى تراق ؛ وال: خرى : أ التأشرة الوضيعة القدركا جاء فى قوله : « وقالت أ 











الحم أ القسير الراغى أه 


لأو آَم » أى وقالت وضعاوهم لأشرافهم ور وسائهم » وقد جاء لفل (الأخرى ) 
هذا للمنى بين الصر بين فيقول :.هو الأخر وى الأخرى : بر يدون الضعة وتأخر 
القدر والشرف » ضيزى : من ضزته حقه ( بالضم والتكسر ) أى نقصته » والمراد 
أنها قسمة جائرة غير عادلة قال اعرؤٌ القس 


ضازت و سيق بكيم إِذ يحعلون الرأس كلدت 
المعنى اجملى 


7 بعك أن بين ما رآ #د صبى اله عليه 2 العدائب أيلة ألم راج 0 


ادر ماذا دأتم فى هذه الأصنام ؟ 5 وكا 56 مروت قنك ف العام الم املدق 
وأصنامه 7 طون على أفسم طِ ريق التقدم والان تقاء » وإن الننس ارق 


إلا عا استعدت له ؛ فإذا وقفت 5 عند هذه المادة وتللك الأصدام 3 يكن ها 


عروج إلى السياء 2 ولاسيا أن هذه الأصنام لانشهم هم عند رهم ولا يديهم لقعا . 


إ إلا إيضاحم ‏ 


ا 


( أفرأت اللات والمدى . ومناة الثالثة الأخرى ؟ ) أى أنبمد أن تمي ما بعمم 
نأا كال الله عد وجل وعظمته فى ملسكه وملكوته » وجلاله وجبروته » 

ا قدرئه وتفاذ أ 2 ون الملاتكة على رئعة مقامهم وغلو قدرثم يحوت إلى 
السدرة وشمون عتدها ب تحملون هذه الأصنام على -قارة شأنها شركاء 5 ع ما فم 
من عظمته . 

فى هذا تقر ع شديد 0 ولو بيج عم 03 507 لا إلى غاية 0 وإِن عاقلا 
ليغ 0 يمخطر بباله مثل هذا » وعنين رأبه إلى هذا الد . 

روى أن أيا سفيان قال نوم أحد : لنا المردى ولاعرى 5 ؛ قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : قولوا : الله مولانا ولا مولى كك : 

3 
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وبعد أن أَنَّهِم على سخف عقوطهم ؛ وسفاهة أحلامهم ».بعبادتهم الأصنام التى 
كانوا بزعون أنها هياكل للملائكة » والملاتكة بنات الله - ويتهم على أسبة 
البنات إليه سبحانه وهم لابرضونها لأنفسهم فقال : 

0 أل الذكر وله الأنتى ؟ ) أى أتجملون له ولدا وتجسلون هذا الولد أنثى ؟ 
وتختارون لأفسم الذكران على عل متم أن البنات ناقصات والبني نكاملون » 
وا ّكامل المظمة » فكيف تنسبون إليه الناقص » وأتم على نقصكم تاسبون إلى 
أنقسم الكامل. 

( تناك إِذَا قسمة ضيزى ) أى تلك قسمة جائرة غير مستوية » ناقصة غير نأمة 
5 0-6 تم ار بم م71 رهونه لأنفسك ؛ ورتم مقس : عا ترضون لها . 

0 7 ر علهم مأ ابتدعوه من الكذب والافتراء فى عبادة الأصنام وتسميتها 

له تقال : 

9 إن هى إلا أسماء سميتموها أتم وباو ماأنزل الله بها من سلطان ) أى إن 
هذه الأصنام التى تسمونها آلمة _ هى أسماء كسب وليس ذا مسميات فى آلمة البتة» 
كا تزعمون وتعتقدون أنها تستحق أن يعكف على عبادتها وتقديم القرابين إلبها » 
وليس لسك من ححة ولا برهان تو يدون نه ما تقولون » و إنما قد ذمها الآخر الأول » 
وتبم فى ذلك الأبناه الأباء . 

ولام اوناك من التسقير »كا تقول : ماهو إلا سم إذا لم يكن مشتملا 
على صفة معتبرة ها شأن وقدر 

وندو الأنة قوله تعالى « 8 من 

3 ثم كد ماسلف بقوا 

( إن يتبعون إلا . وما مبوى الأفى ) أى ليس هم مسئند إلا حسن 
ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم » وإلا حظوط تقوم 


فى ريأستهم وتعظلم | باهم الأقدمين . 
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واتالاصة - اك تعبدون هذه الأصنام توها متم أن ماعليه اباو و5 0 
وإشباءا لشهوات أنفسم . 

ثم بين أنه ما كان ينبغى طم ذلك ء لأنه قد جاءمم ماينبههم إلى سوء رأمهم 
وعظم غفلتهم فقال : 

(واقد جاءم من رجهم المدى) أى مم يتبعون ما كان عليه أسلانهم ويتقادون 
إلى آء رائهم 3 وقد ريسل الله إل لمهم الرسول الحو المنير 2 والمحة الوامة » وقد كان 
البغى أن يكون له م ف ذلك مزدجر » لكنهم أعرضوا عتة ونواوا 2 كا وه 
ملتتدفرة رتت من قدُوَرَة 4 . 

وبعد أن بين أن جعاهم الأصدام شركاء 5 لا ستّند إلى دليل 04 بل الاإستئد 
إلا إلى التشهى والمهوى واتباع الظن ‏ دك أن هذا لايجديهم نفماء فعى لاتشفع 
هم عند أ 3 ولا يظفرون منها نجدوى ققال 3 

(أم للإنسان ماتمنى ؟ لله الآخرة والأولى ) أى ماتمنونه من شفاعة الالهة كك 
نوم القيامة ان يكون + وان تجديك تيلا ولا قطميرا » ذان كل مافى الدنيا والآخرة 
فيو ملك له تعالى ولا دخل لهذه الأصنام فى شىء منه . 

وهذا تبكيس هم من أن يثالوا خيرا من عيادتها والتقرب إلمها ولا تكو وسيلة 
هم عند روم + 

م رعهم فاده عد بادمها من وحه ١‏ ر فقال - 

( 9 من ملك فى السموات لانفنى شفاعتهم شيثا إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرذى ) أى كثير من اللائكة لاتفيد شفاءتهم شيعا ولا تنفع إلا إذا أذن لهم 
ع بها لمن يشاء من أخلصوا له » وأخبتوا له فى القول والفءل فرضى عمهم » و إذا 
كان هذا حال الملاتكة وهم عالم روسى لم القرب عند ر بهم والزاقى لديه » ابام 
بأصنام | حية ميتة لاروح فمها ولاحياة 3 فعى بعيدة كل اليك عنالذات الأقدس 5 





33 الحزء السايع والعشرون [سورة 


وخلاصة ذلك س إنه لامطمع ل فى شفاعة هذه الأصنام » ولا تجديم ل 


فى هذا اليوم . 


2و 


إِنْ ١‏ لذن ون بالخ 1 4 مون 6 2 أسخميّة َنم 


قَمَا شح بد دن ع ا 6 ون إلا الحا وَإِن لظن بذ لعفي و للق 


وج :. 00 وى اس م ار 8 
شننا ل فَأَدْر ضْ عن من 'وف عن ذكرتأ 05 ارد إلا ألطياة 
053 50 00 2 رتاس 0 0 ١‏ 

ألد ع (ه) ذلك مله سس مر إن رَبك هو أء : عن صل عن 


سَبيل عو عل عن اهتدى (س) . 


المعنى ال . 

56 | نْ عاب علهم عياد * م لاد الأصنام والأونان 34 وادعاءه أن 1 ولدا من 
الملا 0 » ورد عليهم بأن هذه الأصنام التى حملوها آة لاتماك أنفسها نفما ولاضر! 
قاهى إلا أسماء ليس لما مسميات فى ا لمة كا تدعو نء فلاعى تشفع هم ولا تجدييم 
فتيلا ولاقطميرا ؛ فإن اللائكة السكرام لابشفمون عند رمهم إلا إذا أذن م ورضى 
عمن يشفعون له ,2 َأَحْدِ رعثل هؤلاء ألا ستطيعوا شفاعة عنله . 

وهنا عاب علبهم من أ خرى ؛ وهى تسميتبم الملائكة بنات الله ع وأبان أن 
هذه مقالة شئعاء لاتصدر إلا عمن لأيؤمن بالآخرة والكساب والعقاب 0 من أبن أتاام 
أن شه أولادا هن ملائكته ؟ والولد إنما يطلب للمساعدة وقت الحاجة » ولحسن 
الأحدوة ‏ ولحفظ الصيث » والله غنىع نكل ذللك » ولو م مايقولون ٠‏ ذل قاروا 
له البنات دون البنين ؟ أفلا يساوونه بأتفسهم ويجملون له ولدا من الذ كور لامن 
الإناث ؟ فهاهذا منهم إلا أباطيل لاتغنى عن المق شيئا » 0 5 الرسول أن 
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تعرض, ع مزلا الذين لام هم إلا 2 حطام الدنها 0 والعتم بزخرتها 03 وإن 3 بك 
عو العليم الهم 03 وما ىق مندورم 8 وسيبحأسبهم على النقير والقطمير ؛ وار 358 


على مايقولون و يعتقدون حزاء وفاقا . 


(إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة تسمية الأثى ) أى إن هؤلاء 
الذين لايؤمنون بالبمت وما بعده من أحوال الدار الآخرة على الوه الذى بينته 
الرسل » يضمون إلى كفرجم مقالة شنعاء وجهالة جولاء وهى قوم : لللائكة بئات 
الله » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

و إنما جعلها مقالة من لايؤمن» للاشارة إلى أمبا باذت من الفظاعة حدا لمكن 
معه أن تصدر من موقن بالجزاء والحساب » ققد اشتملت على جر تين أولاما نسبة 
الواد إلى الله » ثانتهما أن الولد أتى تفضيلا لأفسهم على بارئهم وموجدم 
من العذم 1 


7 


(وما لهم به من عل ) اك وليس هم بذك برهان ولا أفى هم به وجى حتى 


0 | كد نقْ عامهم الحق يذلاك ثقال : 
( إن يتبسون إلا الظن و إن الظن لايغنى من الحق شيئا ) أى إن معرفة اللىء 


225000000 3-6 / م 5 . 
معرقهة حقيقية جب ان تكون عن يفين لاعن ظَن ورم 4 وتم لانتبعون وما تقولون 


8 له 1 0 ظرء 8 8 1 , ا 3 3 َ 
فى هد النسمية إلا الن وا[ وثم 3 ولس هذا من سبيل العم فى فىء » وقل جاء 
فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : م ع 5 والن » فإن الظن 
١‏ كذ الحديث » 15 


عر الك -» 0 8 
ونحو الآبة قوله تعالى : « وَجَمَلوا اللائكة الذين م عبآد امن 


عد ل لشو ين لزه سوكس وريه سل وح بل اد ]دنه 
أشبدوا حَلفهم : مَشكشب شهادمهم. وَ يلون 6 
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والخلاصة ‏ إن مثل هذا الاعتقاد يجب أن يكون عن دليل عقلى والعقل 
لابركن إليه فى مثل هذا » أو عن وحى ولم يصل إليهم منه ثىء يبرسم ما يقولون . 

ثم أمر رسوله بالإعراض عنهم تقال : 

( فأعرض عن تونى عن ذ كرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا ) أى تأعرض عن مثل 
هؤلاء الذين أعرضوا عن كتابنا ول يأخذوا با فيه ثما بوصل إلى سعادتهم فى المماش 
وامعاد من المعتقداب المقة وقصص الأولين الذكرة بأمور الآخرة وما فيها من نبي 
مقم أو عذاب ألم » واقتصروا على شئون الدنيا ورضوا بزخرقها وجَّدّوا فى بلوغ 
أسهى المراتب يها كا فمل النضسر بن الحرث والوليد بن المخيرة وأضرامهما . 

واتفلاصة ‏ لاتبالغ فى الحرص على هدى من اتولى عن ذ كرنا وانيمك 
فى أمور الانيا » وجعلها منتهى همته » وأقمى أمنيته » وقصارى سعيه » فلا سبيل 
إك إعان مثله » فلا بام نفسك على مثله أسفا وحزنا كا قال ١:‏ للك الجمع 

نك يَكونوا مُوأمنين ا 

0 أ كد مامضى من أن همتهم مقصورة على الحياة الدنيا بقوله : 

( ذلك مبلغهم من الع ) أى إن منتعى عامهم أن يتفهموا شكون الخياة الدنياء 
وتعتموا باللذاث » و يتصرفوا فى التحارات» ليحصاوا على ما يكون طم فيها من بسطة 

فى للال ء وسعة فى الرزق » و يكوا نوا من يشار إليهم بالبنان » وما به يذ كرون لدى 

الناس » ولا يُسْتَْن بما وراء ذلك » فشئون الآخرة دَيْر أذنهم ء ووراء ظهورهم » 
لايعرفون منها قبيلا من دَبير . 

روى أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قات : قال رسول لله صلى الله 
عليه وسلم « الدتيا داز من لادارلهء ومال ل لهء وها مجمع من لاعقل له » 


من لا 


وفى الدعاء الأثور « اللهم لاتجمل الدنياأً كبر همنا , ولا مبلغ علمنا » . 
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ثم ذكر السبب فى الأمر بالإعراض عنهم فقال : 

(إن ربك موأعر عن صل عن سبيله وهو أعر عن اهتدى ( أى إن ربك 
هو العليي يمن واصل يله بنهاره » وصباحه عسائه » مفكرا تى آياته فى الكون » 
وفما جاء على ألسنة رسله » حتى اهتدى إلى الحق الذى ينجيه نا ؛ ويباقة 

رضوان ربه » ويبلغه سعادة الدنيا بالسيرعلى السكن التى وضعها فى خليقته ؛ فاحتذى 

حذوها » وسار على إثرها ‏ و عن حاد عن طريق النحاة وجعل إلطه هواه وركب 
رأسه » فر يلو على شىء مما جاء به الداعى الناصح الأمين » و إنه لجاز كلذ عا كد 
وااكقدب: > وسيعابة فل المليل واطقير والصعين واللكيير.» على "خسن 
ما أحاط به وا أسع عامه 5 على مقدار فضله على م ن أخيت إليه كا قال : م لذن 
ا 7 


لم 


حسلوا الس ور زيادة 0 ونكاله من دس نفسه واحترح السيئات ٠»‏ مصداقا 
1 


أن لقو لحي »ون عَذَانِ هو الْمَذَابْ الا 


لقوله : اج 5 


ع 
والخلاصة -- إن هؤّلاء قو : لايجدى فهمهم الذ كرى » ولاتؤار فههم المظة » 


قلا تس عا كانوا يتعلون ٠.‏ 


وَل مَافى الكَمَوَات ان الأدض ليخِى ادن أسَاووا عا توا 


58 


وى الْذَنَ أَحْسَنُوا ب" فى لمم لذن تيون ا لوثم 


مير ماقام 


8 د 2 2 0 
من الاض وَإِدْ م أ ف ا نا ا د و | َك 
) 


رَبك 


3 


اسع لقره ممم 54 ا 
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ع 


عا عماوا : أى بالمقاب على جماهم ؛ بالحستى: أى بالمثوبة الحسبى وى اللئةء كبائر 
الثم : ما كبر عقايه كالز نا وشرب الجر » والفواحش : واحدها فاحشة وص ماعظم 
قبحها من الكبار والاعم : ماصغر من الذأو بكالنظرة والقبلة ؛ وهو فى الاذة اسم 
ا قل قذره ومنه 3 الشعر » وف لى اللمم : الدثو من الشىء دون ارتكابه من قوطم 
ألمت يكذا : أى قار يت منه ع 5 0 0 بالذنب وحديث الفس دون 


حدوث نعل » ومن ثم قال سعيد بن اليب : هو ماخطر على القلب » والأجنة : 


ب 


واحدها حنين ؛ وهو الولد مادام فى البطن 
61 
المعنى اجمل 


بعك أن ره سبحانة بالإعراض عن الشركين معشذة ميله مله إلى | عانهم 2 وتطلمه 
إلى هدايم » وتعلقه بعلا حهم و إرشادمم وعم قومه وعشيرتة ) وأبان له أن وؤلاء 
قوم انصرفوا عن النظر إلى الحق » ووجهوا ممم إلى زخرف الدنيا » وأن »نتهى 
علمهم التصرف 5 ىٌ دمو تولها 4 فعى قل بلتهم أ ى لتى إلمها حون 2 ومطمح أنظارمم الدى 
إليه يرون » وذ كر أنه حو العليم باستتع دادم 3 وأنم قوم ضالون لايصل اق إلى 
شغاف قاو مهم 4 ولا يلتفتون إليه عي ونم 5 
دك هنا أنه تعالى لاسيملهم » يل سيجز يهم بسوء صنيعهم » وهو العلى يعاق 
السموات و والارفق » قلا يترك عباده حملا بل بحاز زيم بعذله ؛ شيب اسن بأجنة» 
ويعاقب لمي على دوع صليعه عا هو أهله 4 ثم أ أ دف داك 35 7 رأوصاف الحسنين 
وأنهم م الذين م#تنبون كباء ار الإثم والفواحش » ولا بقع منهم إلا الثم من صغائر 
الذنوب الفينة 3 الفيئة وشو ون مئه ولا سرون عليه 16 3 حدر عياده باه 


لاتنى عايه خافية من أمورهم من حين أن كانوا أجنة فى بطون أمهاتهم إلى أن 
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ونوا ء فيعلم الطيع من العاصى ٠‏ ذلا حاجة للعبد إذاً فى مدح نفسه بفعل الطاعات » 


واحتناب الس بئات . 


إلة (إيضاح 
| ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى إن ما قى السموات وما فى الأرض 
نحت قبضته وسلطانه » وله القصرف فيه خلقا وملكط وتدييرا » فهو العليي به لاق 
عليه خافية م * 5 0 قلا تظنوا أنه 06 ل أمرك كله 3 أن 2" كل تقس 


ب 


ع كيت من قراو شه وهذا ا بقوله سيحانه 3 

( ليجزى الذي أساءوا بما عملوا ويزى الذين أحسنوا بالحسنى ) أى فهو يجازى 
على حسب علمه الخحرط بكل شىء - الغسن بالإحسان ويدخله جنات تجرى من 
تحبا الأنبار © وعتعة 2 لامخطر على قلب بشر » والمسىة بصليم ا أمناء وعا 
دسّى به نفسه من ضروب الشرك والعامى ء و عا ران على 3 لبه من كبائر الذثوب 
والائام 04 وقل اصله الله على ع وحم على سمه وقليه وحدل على بصمره غشاوة 4 

ثم ذكر أوصاف الحسنين فتال 

( الذن يحتنبون كبائر الثم والفواحش إلا الام ) أى إن الحسنين م الذين 
يتعدون عما عظم شأنه من كبائر المعاصى كالشرك بالله وقتل النفس التى حرم الله 
بغير حق والزنا 2 ولا نهم مهم إلا صغائرها 2 فيتو ون إلى رمم و يندمون على 
مأة رط مهم 


ع سه 
وكحوالاية قوله صا ما دي “نعنة 1 قنك م تكن 


خا م مُدْخَلا كرعا 
وللشهور أن الكبائر سبع وروى ذلك عن على" كرم الله وجهه واستداوا له 


عا روى فى الصحيحين « احتنبوا وأ السبع امو بقات :اله راك باللّه تعالى والسحر وقتل 
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اننفس التى حرم الله إلا بالق وأ كل يمال الينمم وأ كل الربا والتولى بوم الحف » 
وقذف الخصنات الثافلات المؤمنات » . ا 

وروى الطبراتى عن سعيذ نن جبير عن ابن عباس أن ربجلا قال له : الكبائر 
سبع قال هى إلى سبعانة 1 أقرب منها إلى سبع ٠‏ غير أنه لا كبير: مع الاستقفار» 
ولاصغيرة مع الإصرار ‏ 

وقيل الكبيرة : كل ذنب لختمه الله بنار أو عضبب أو اعنة أوعذاب أو حدٌ 
فى الدنيا » أوأقدم صاحيه عليه من غير استشعار خوف أو ندم » أو ترتب عليه 
فنابيك كيرة» ولق كان ف انظ ر الناس صغيرا » فن أمسك إنسانا ليقتله ظالم أو دل 
العدو على عورات البلاد قد فمل أعس! عظيا » فيكون أ كل مال اليتبم إذا قيس 
على هذين قليلا مع أنه من الكبائر . 

م ذكر مايدقع اليأس عن صاحب السكبيرة فى غفران ذنبه تقال : 

(إن ربك واسم امغفرة ) فيغفر الصنائر باجتداب الكيار » وله أن يغفر 
مأيشاء من الذنوب بد التوبة الصادقة » والتدم على مافرط من مرتّكيها إذا أخبت 
إلى ريه ١‏ وتجاق عن ذنيه 


ونحوه قوله آمالى : « قل 
قحب وله 00 
رحمة الله » إن الله يعفر 


22 





نمأ كد ماقبله وقرره بقوله : 

(هوأعم 3 إذ أننأ كم مالا رمن إذأتم أجنة فى بطون أمماكم ) أى هو 
0 بأحوالم »عله بأَقوا 3 وأقمال؟ 5 حين ا بتدأ أ خلقك من التراب » وحين 
صور فى الأرحام على أطوار مختلفة وصور شتى . 

(فلاتزكرا أنفسكم هو أعلم عن انق ) أى فإذا علتر ذلك فلا تثنوا على 
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أنفسك بالطهارة من المخامى » أو بز كاء العمل وزيادة أعلير » بل اشكروا الله على 

فضله ومتفرته ع فهو العام عن اتق المخاصمى ومن ولغ لغ فهها ودأس نفسه با<تراحها . 
والتهى عن تزكية النفس إنما يكون إذا أريد بها الرياء أو الإيجاب بالعمل » 

وإلا فلا بأس بها ولا تكون منهيا عنها » ومن ثم قيل : المسرة بالطاعة طاعة » 


وذ كرها شكر 

مقن الكل عكر تل ال انأش عو اله 1 ا 
سس يعاد وََ 0 ل ل فتيادٌ ا 

أخرج هد ومسلم وأو داود وان عردو به وابن سعد عن زينب ينثت أبى سامة 
أنها سبيت ( برت ) فقال رسول الله صلى الله عليه وس : «لاتزثوا أنفسكء الله أعلر 
بأهل البرّ - » سموها زينب »© . 


أَفرَأَيتَ الى نول () وأغطى قايلاً وآ كدى (:م) أعِنْدَهُ 
ع م 


ع اليب مهو يرى (دم) أم 1: بها فى صف مُوسى (0) و1 رايم 


03 


الى وَقى (مم) ألا ترِوُوَاز وود لخدن زان وان ل ا نسَان 


ل 1 2 يش الْنَاء الأذق40) 


رَبك لَص (0) وأ ند هلو أَممْحَكَ تأت رم ون هلود 


3 2 اع رذ تعض ذه 
ارس عر م | 1 


هو رَيُ اامخودق (وغ) 


5 
- 1. 
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3 ان 2 م اس . 
اثقى (1م) وَقوامَ ترح من قثل نمم :الوا م م أظل” وَأَطَْى (0م) 
وَالوؤتفكة أشرى إه) فنَشاها مَاعَقى (4ه) 


تولى : أى أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه وأ كدى : أى قطم العطاء 
من قوهم : حفر فا كدى . أى بلغإلى كدية أى صخرة تمنمه من إتقام العمل ؛ ينبأ : 
أى مخر؛ وصحصف موسى «و, التوراة » وصمف إبراه بم مائزل عليه من ١‏ الشرائم ؛ووف: 
أى انم ف | أعى ب ؛ أن لاتزر وازرة وزر أخرى : 0 لا تحمل نفس حمل نفس أخرى 
رٌى :أى براه حاضرو القيامةو يطامون عليه تشر يفا للمحسن ور بيخا للسبىء وجزاه: 
5 جزى سعية يقال جز :اماس تعمله وحزاه علىعمله وجزاه عمله » المنتم ى : أى الماح س 


القيامة والجزاء حين اشر : كنى : أى تدفم ف الرحم من قوم : أمنى الرجل ومنى : 





5 خرى عى إضادة إل رواح إلى الأجساد حين البععث » أغنى 
وأقنى : أى أغنى من شاء وأفقر من شاء ؛ والشعرى : هى الشعرى العبور وهى ذلك 

النحم الوضاء الذى يقال له مرئزم الجوزاء وقد عيدته طائفة من العرب » وعاد 
الذرنى قرو كوم م هود وثم وأد عاد بن أرم بن عوف بن سام بن وح 2 وعاد الأخرى 
من ولد عاد الأولى م وال" 1 نض قرى قوم لوط » معيت يذلاك ل نه ااتفكت 


: أى اتقابت بت مهم ومنه الإذك الله كاب الى » أهوى :أى أسقطيا 


ف 3 ض » غشاها : أى غطاها 
المعنى امل 


بعد أن بكر سمعدا أنه عله وقدرته ' 5 وَأ لحز أ واقم على الإساءة والإحسان , 


8 


وأن 7 د ع ام 08 ع وهذا لايم رف إلا بالوحى من الله عاق :5 
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شوم مقامه فى تحمل وزره ويعطيه جلا ذلك » لكته ما أعطاه إلا قليلا ووقف 
عن السطاء » ثم وغه على ذلك » بأن عل هذا لايكون إلا بوحى » قهل عل منه صمة 
ما اعتقد ؟ كلا خميع الشرائم المعروفة كش ريعة مومى وإرا ايم على غير هذاء 
وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » فن أبن وصل له أن 
ذلك غز له . 

قال مجاهد وابن زيد : إن الآبة نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان قد عم قراءة 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ وجلس إليه ووعظله فلان قليه للإسلام تطمع فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 2 إنه عاتيه رحل »من المشركين وقال له : أتترك مل 


اباثلك ؟ ارجم إلى دينك » واثيت عليه » وأنا أنحمل عنك كل ثىء تخافه فى الآخرة 


تن 0 اي 5 5 8 00 
لحن على أن تعطينى كذا و كذا من المال ؛ فوافقه الوايدعلى ذلك ؛ ورجم عنام يه 
من الإسلام » وضل ضلالا بعيدا » وأعطى بعض المال لذلك الرجل ثم أمسك 


ع 


عنة وسح . 


وقد ذا كر سيسانه مانضمتته صحف إبراه ومومى : 
)١(‏ ألا يؤاخذ ارو بذنب غيره 2 
) ألايثاب اميق إلا بعمله . 
(*) إن العامل برى عمله فى ميزانه » خيرا كان أو شرا . 

) إنه حازى ليه الجزاء الأوفى قتضاعف له حسئاته إلى سبيائة ضعف » 
وقازى كل سنيثانة :, 


ع 


(5) إن اتخلائق كليم راجعون وم المماد إلى رمهم ؛ وجازون باعمالهم . 


(5) إنه تعالى خلق الضحك والبكاء والفرح والزن . 


لي 


__ 
3 
ع - 
3 


( ؛ إنه سبحانه شاق الذ كر والأثى من نطفة تصب ذ 
ه) 4ه تعالى خاق الموت واللياة . 


) إنه هو الذى أعطى الفنى والثقر » وكلاهما بيده وتحت قبضته . 
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. إنه هورب الشعرى » وكانت خزاعة تعيدها‎ )٠١( 

. إنه أهلاك عادا الأولى » وقدكانوا أول الأم هلاكا بعد قوم أو‎ )1١( 
. إنه أهلك ة دوم وحم ن فيل 100 أظر من الفريقين‎ 1١ [فق‎ 
15) 


محجارة من سجيل ٠‏ 


ع 


( 

( 
(19) إنه أهلاك تود قا أبقام » بل أخذم بذنو مهم 

( 

( 


انه أهلاك المؤتفكة وى قرى قوم لوط وقد انقليت يأهلها وغطاها 


( أفرأيت الذى تولى . وأعطى قليلا وأ كدى . أعنده ع الغيب فهو برى ؟ ) 
أى [ملك غأن هذا التكاق؟ .وهل بلك عأنه البدين + ند أفبرك عل الاعان 
واتباع ‏ هدى الرسول » فوسوس إليه شيطان من شياطين الإنس بألا يقبل نصح 
الناصح و يرجع إلى دين آيانه و يتحمل ماعليه من وزر إذا هو أعطاه قليلا من المال» 
فقيل ذلك منه » لكنه ما أعطاه إلا قليلا حتى امتنم من إعطائه شيئا بسد ذلك » 
أقمئده ع موق الغيب ء فهو بعلم أن صاحبه يتحمل عنه ماخاف من أوزاره 
يوم القيامة؟. 

وقضارى :ذلك ب أخيرق بأمر هذا الكافر وحاله المحيبة » إذ قيل أن سواه 
حمل أوزاره إذا أذّى أجرا معلوما ‏ أأنزل عليه وحى فرأى أن ماصنعه حق ؟ 

ثم أ كد هذا الإتكار فذكر أن الشرائع ا سوا عل ع هذا الك: 

و مل ينبأ عا فى صحف موسى و إبراهم الذى وفق) أى ألم يخبر بما نصت عليه 
التوراة وما ذك فى شرائع إبراميم الذى وق عم أعاهد الله عليه » وأنم ما أمر به» 
وأدى رسالته على الوجه المرضى » يدل على ذلك قوله : < وَإِذِ أبقلى إ لهي" را 


تام | ليه 
يكنات 5 0 َل إن جَاعلك ناس إِمَامًا » . 


م 
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قال ابن عباس : وقى بسهام الإسلا م كلها وهى ونيا )وها سد عرد 


منها عشرة ى فى براءة 2 َ ال أشترَى م, من 1 منين 0 وَأسوَافمْ « الاآيات 3 


وعشرة فى الأحراب 2 إن 1 5 امات » الآيات » وستة فى 0 فلم 
الومنون ..: » الآلات ؛ وأربعة فى سأل سائل « َالينَ 0 520 
الدّن »> الات . 

وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتاله مالم يحتمل غيره » وفى قصة الذريح 
مافيه الغناء فى ذلك , 

وإنماذ كر ماجاء فشر يعتى هذين النبيين لغسبء لأن المشركينكانوا يد عون 
أنهم على شريعة أببهم إراهم » وأهل الكتاب كانوا بدعون أنهم متبعون مافى 
التوراة » وحفها قريبة المهد منهم . 

ثم فصل ماجاء فى هاتين الشريءتين فقال 

(1) ( أن لاتززوازرة وزر أخرى ) أى لاتحمل نفس ذنوب نفس أخرى » 
فكل نفس ١‏ كتسبت إِثماً بكفر أو معصية فعامها وزرها لاحمله عنما أحد كا قال : 

وَإنَ تدع 7 إلى خلياً لحمل من 000 كنذا رق 6ت 

(0) ( وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) أى كا لا بحمل عليه وزر غيره 
لامحصل له من الأجر إلا ماكسب انفسه » ومن هذا استنبط مالك والشافى 
ومن تبعهما أن القراءة لايصح إهداء ثواها إلى الموتى » لأنه ليس من عملهم ولا 
اكسهم » وهكذا جميع العبادات البدنية كالصلاة والحج والتلاوة » ومن ثم لميندب 
إلمها رسول الله صل الله عليه وس أمته ولا حثهم عليها ولا أرشدم إلبها بنص 
ولا إعاء » وم ينقل عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولوكان خيرا اسبقونا 
إليه » أما الصدقة فإنها تقبل ؛ وما رواه مسل فى صميحه عن أبى هر يرة من قوله 
صلىالله عليه وس ١‏ إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له» 

2 
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٠. 8 - 575‏ 7 انا كنا سل م 
وصدقة جارية من بعذه ؛ وعلٍ لم ينتفع به » فهى فى الحميقة من سعيه و كذه وعمله » 


كا جاء فى الحديث ١‏ « إن أطيب ما أ كل الرجل م ن كسبه » وإن ولد الرجل 
00 6 والصدقة الخارة كارن ونحوه على أعمال البرهى 1 ثار عله » وقد. 
قال تعالى : « إنا ره م" تح الى وَنكيب مَاقَدَمُوا آرم » الآبقء والعر 
الذى نشره فى الناس فاةةدو ابه واتبعوه ‏ هو من سعيه » ققد ثبت فى الصتحيح 
« من دعا إلى هدى كان له رو الأ ل لوز من اتبعه من غير أن ل 
أجورثم شما )» . 

ومذهب أحمد بن حتبل وجماعة من الملماء أن ثواب القراءة يصل إلى الموتى. 
إن لم تكن القراءة بأجر ؛ أما إذا كانت هك يفعله الناس اليوم من إعطاء الأجر 
للحفاظ لاقراءة على المقابر وغيرها - فلا يصل إلى المت نوامها » إذ لاثواب لها حتى 
يصل إليهم » لكرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن وإن لم حرم على تعليمه . 

(0) ( وأن سعيه سوف يرى ) أى إن عله سيعرض بوم القيامة على أهل 
الحشر ويطلمون عليه » فيَكون فى ذلك إشادة بفضل الحسنين »وتو بيخ للمسيكين .. 

5 : اهلخ اس لس را قرام اق معنن 

د هذا قوله : < وَقَل احملوا فسَيرَى الل م وَرَسُوله والموأمدون ». 
وَسَترَدُونَ إلى عام الْعَيب وَالشَبادة ديك 1 تر 0 

ل( م تجزاه الجزاء الأوفى ) أى 3 تزى بعمله. أوفى الطجزاء وأوقره ». 
فيضاعف الله له الحسنة ويبلغها سبعيائة ضعف ء وازى بالسيكة مثلها أو يمفوعتها 
كا قال: « تب عبادى أ أن العمور” | حي وأ عَذَابى هر الاب اليو ( 
(5) ( وأن إلى ربك التتعى ) أى وأن مرجم الأمور بوم اميعاد إلى ر بك » 


ا عت الا اا اا 
قي أسميم عل لمر واتقطمير غ و بطيمهم أو يعاقهم باولة أو لنار 5 
- د 5 





3 3 المدسن 2 وتسلية أقايه يد 
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ونمو الأب قوله : « كلا > 0 1 ٠‏ إن ةما إسثوت وما يلون » 
إلى أن قال فى آخر السورة « وَإِليك تراجَدُونَ » 2 وأمكال ذلك كثيرة فى القرآن . 

(0) ( وأنه هو أضمك وأبى ) أى وأنه خلق فى عياده الضحك والبكاء 
وسببماء والراد أنه خلق مايسر وما >زن من الأعمال الصالمة : والأعمال الطالحة . 

() (وأنه هو أمات وأحيا ) أى وأنه خلق الوت والحياة كا جاء فى قوله : 
0 اذى 00 لت وَاطية ) فهو عيت من يشاء موته » ويحى من إشاء حياتة » 
ينف أأر وح فى النطفة الميتة فيحملها حية . 

)م( و أنه خلة ىَ الزوحين الذكر والأش . من نطفة إذا تمنى ) أى وأنه خاق 
الذكر والأثى من الإنسان وغيره من الميوان من النى الذى يدق فى الأرحام : 

(8 ) ( وأن عليه النثأة الأخرى ) أى وأن عليه الإحياء بعد الإماتة» ايجازى 
كل من الحسن واللسىء على ما عمل . 

000( وأنه هوأغى وأقنى ( أى وأنه تعالى يغنى من يشاء من عباده » و يفقر 

يشّاء على حسب مابرى من استعدا دكل منهما ومقدرته على كسب امال سب 
السان المعروفة فى هذه الحياة . 

وفى هذا تنبيه إلى كال القدرة » فإن النطفة جسم متناسب الأجزاء فى الظطاهى » 
ويخاق الله تعالى منه أعضاء مختلفة » وطباعا متياينة من ذ كر وأنثى ؛ ومن 2 م يدع 


أحد خلق ذلك »5 ل يدع خاق السموات والأرض ك قأل : « وَل م العو ضَْ 
غَلَقَّ الكموّات فالان ضٍِ 00 لله » . 
سا 


وخحو الآنة قوله ا الإنسَاز َك يرك 0 1 يك طم مر مض 


م على ؟ م 0 ان موقق 1 منه' الو جين الذ 2 1 


0 


لس ذلك قاور كل أن' 2 سي الى ؟ ) 
)001 ( أنه هو رت الشعرى ) 6 رت هذا الكوكت الهاج 


الذى يطلع خلف الموزاء فى شدة الخر 
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وإنما خصها بالذ كر من بين الأأجرا ام السهاوية ء وفيها ماهو أ كبر متها جرما 
وأ كثر ضوءاء لأنبا عبدت من دون الله فى الجاهلية » ققد عبدتها حير وحُّزاعة» 
وأول من سن عبادتها أب و كاشة وكان من أشراف العرب » وكانت قريش تقول 
لرسول الله صلى الله عليه وس ابن أ ىكبشة تشبيها له به » غالفته دينيمكا خالنهم 
أ وكرشة » وكان من أجداد النى صلى الله 00 من قبل أنه ؛ ومن ذلك قول 
ألى سفيان عند دخوله على هر قل : لقد سس أس" ابن أبى كبشة . 

ومن العرب من كانوا يعظمونبا » و يعتقدون أن لها تأثيرا فى العالم و يتكلمون 
على المفيبات 'حين طاوعها . 

وهى شعر يان إحداههما شامية » وثاتيسهما عانية وهى المرادة هنا وهى التى كانت 


اتعيك مه ن دوت لله . 


)00 زو أنه أهلك عادا الأول ) وم قوم هود عليه السلام » ورسمون عاد 


ان إدم بن سام ن وح كاقال 1 ل ك0 َمل رَبك يعاد . رم ذَاتِ 


العتاد الى 0 0 سه أ في البلآد ؟ » وقدكانوا من اج الم م وأقوام وأعتاهم 
على ا ورسوله » تأهلكيم 2 ار صاصر عَانِيةٌ . سجر جه ع سيم ليآل 
و نية يم م 4 أى متتأ بعة . ١‏ 
وقال البرد : وعاد الأ خركق ىّ مود 2 وقيل عاد الأخرى من ولد عاد الأولى . 
)0 ( وكود ف أبق ' أى 0 وأهلك ود فا بق علبهم » بل أخذم يذنومهم 
أخذ عز بز مفتدر . 
وو الآنة قوله : « نهل ترى كم من بأقية » . 
)01 ( وقوم وح من قبل إنهم كانوا مم أظر وطخ ى ) أى وأهلكنا قوم 
وح من قبل عاد وود » وكا نوا أظر منهذين » لأنهم يدمو بالظلم » ودمن 7 ن سنة 


سيكة قعلية وزرها ووزر م دن عل مها « وأطفى منهماً و 3 جاوزا لايدد 4 لانهم 
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2 


سمعوا المواعظ وطال عليهم الأمد ولم برتدعوا حتى دعا علييم تبيهم بقوله.: « رب 
لتد قل الأرتطق هن الكازرية باه + 

وقد كان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه وعثى إليه يحذره منه ويقول يابنى إن 
أ اود عدا وأنا مثلاك بومئذ » ذاياك أن تصدقه » فيموت السكبير على 
الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه لايتأثر من دعائه له . 

)١5(‏ (والؤتفكة أهوى. نغشاها ماغثى) أى وأهلك قوم لوط بانقلاب قريتهم 
يم وحمل 5 لمبا أسافلها 3 أل ر علمهم ححارة ٠‏ ريل سحيل مخُضو ود كا قال : 
و وس 1 ع ماركا قسَاء ممه ادر بن » وهذا ماعناه سبحانه بقوله : 
فغشاها ماغشى 5 

وفى هذا الأساوب تجويل للأمر الذى غشاها به وتعظم له . 


0 ب ١‏ .لقان ار بيدا شام عر هك م 
فبأئ 1 | لاء رَبك 'تاوَى (هه) هذا نذ من النذر الاولى (ده) 


أزق- نت الا زْ ف ف («ه) ا ا م نْ دون الله 51 مه) قن “هد 


2 


الث شير او كن 0 6-0 َأنم' سَابِدُونَ (0ه) 
ف أمشِحدوا َه ه وَاعْبدُوا (00 . 


شرح المفردات 
الآلاء : النعم واحدها ألى ( بالفتتح والكسر ) وتنارى : تمترى وتشك » 
واللخطاب للإنسان » هذا نذير من النذر : أى إن ممدا بعض من أَنَذَّرء أزفت : 
قريت » والازفة : الساعة » وسميت بذلك لقرب قياء مبا» أو لدنوها من الناس كا جاء 


فى قوله : «اقترَت اسَاعَةٌ ») من دون لله : أى من غيره ؛ كاشفة : أى نفسن 
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تكشف وقت وقوعها وتبينه » لأنها من أخنى المغبيات » والحديث : القرآن » 
سامدون : أى لاهون غافلون من سمد البعير فى سيره إذا رفم رأسه » فاسحدوا : أى 


اشكروا على الهداءة » واعبدوا : أى اشتغلوا بالعبادة والطاعة . 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر قبل ماجاء فى صف موسى و إبراهيم » من أن الإحياء والإمانة 
بيد الله » وأنه هو الذى صرف أمور ر العالم خلقا وتدبيرا وملكا » فيفر قوما و يغنى 
آخر بن » وأن أعس المعاد تحت قبضته » وأن الخلق إذ ذاك برجمون إليه » وأن بعض 
الم م كذبت رسلها وأنتكرت الخالق قأصابها ما أصابها -- قن على هذا بالتعجب 
من 0 الإنسان » وأنه كيف يتشكك فى هذا 0 فيه متكرا له » وقد جاء 
التذيربه» فليم أن تصدقوه وتؤمنوا به قبل أن يحل 5 عذاب يوم عظم قدأزف» 
ولا بقدر على كثنه أحد إلا هو » فلا تعحبوا من القرآن متكر بن » ولا تضحكوا 
منه مستهزئين » وأبكو| ١‏ حزنا على مافرطم فى جنب أله » وعلى غفاتكم عن مواعظه 
وحكه التى فا سعادتم فى دنيا 3 وأخر 5 » واسحدوا شكرا لبارئ النسم الذى 
أوحجدها من العدم » واعبدوه بكرة وعشيا شكرا على لاله » وتقلبم فى تمائه . 

(نبأى آلاء ربك تارى ) أى 'نبأى 5 ربك عليك أيبا الانسان 
تمترى وتشك ؟ 

وتحو الآبة قوله : « بَأئه) الإثتان” ارك بك الكرِيم ؟ » وقوله : 
«وكآن الإنسان أ كن شه جَدَلاً» قال 00 بأ الكء رشكن] 
تكدان «6 
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والمراد بالنعم ماعدده من قبل » و<ملت كلها نها » و بعضمها قر للافى التقم 
من المواعظ والعبر للممتبرين من الأنبياء والؤمنين . 

واخلاصة - إنها كلها دالة على وحدانية ربك ورب بيته » ففى أيها تنشكك 
على وضوحها لاناظر ين » ووجوه دلالتها للامتبرين ؟ 

( هذا نذير من النذر الأولى ) أى إن حمدا صلى الله عليه وسيم منذؤ من ربه 
من حاد عن طريق اطدى » وسلك طريق الخلال والحوى » بسىء العواتب » 
فى الماجل والآجل » وه و كن قبله من الرسل الذين أرسلهم ر بهم لهداية خاته » 
مكذيوم تأخذم أخذعر يزمقتدر ؛ وحل بهم البوار والتكال ركفاء تكذيههم 
وجحودم آلاء رهم » ونعمه الى تكترى علوم 5 

ونمو الآبة قوله : « إأى ولك بن يدئ عَذَابِ شَدِيدٍ » وقوله صلى الله 
عليه وس « أنا النذير المرنيان » أى الذى أله شدة ماعاين من الشر عن أن يابس 
شيا ء وبادر إلى إنذار قومه وجاءهم مسرعا . 

( أزفت الازنة ) أى اقتربت الساعة » وتصب الميزان » وستجازى كل نفس 
عاعمات من خير أو شر » فاحذروا أن تُكونوا من الهالكين » يوم لاينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليي» بوم لايغنى مولى عن مولى شيما ولاهم ينصرون. 

ونحو الآبة قوله : « إِذَا وَقمَتِ الوَاقمة . ليْسَ لوَقمتها كآذية” » وفى الحديث 
( مثيل ومثل الساعة كهاتين » وفرق بين إصبميه الوسطى والتى تلى الإيهام . 


0 أيس ها من دون الل كاشفة ) أى ليس هناك دن يعرف وقت حاول الأزفة 


: إلاهوء فاستعدوا لهذا اليوم قبل أن تأخذ؟ الساعة بغتة وأتم لانثءرون » فتندموا 


ولات ساعة مندم 2 وحدوا للعمل قبل حاول الأجل . 
وقد أشار فى هذه الآيات إلى أصول الدين الثلانة : 


(1) وحدانية الله بقوله : ( فبأى آلاء ربك تتارى ؟ ) . 
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(5) إثيات نبوة حمد صلى الله عليه وسلم بقوله : ( هذا نذير) . 
(ع) إثبات الحشر والبعث يقوله : (أزفت الأزفة ). 
ثم أتكر على المشركين تمحبهم من القرآن وا افراع به وإعراضهم عنه فقال: 

زأمنهذا الحديث تعحيون. وتضحكون ولاتبكون. و أتم سامدون) أى أفينبغى 

لم بعد ذلك أن تعحبوا من هذا القرآن وقد جا عم 7 هدايع إن سواء 

2 » وإزشا شاد إلى الطر يد ريق لمم و كفك ستكرون مندة و لس لون لها 
ولا ين الذين وصفوم الله بشوله : « و ون دان كو 
وريدم “توا 6 و5 ويف تليون ع رث استاع عبره » وتفقلون عن ن مواعظه » 
وتتلقونها تلق اللاهى ااساهى المعرض عما يسمع » غير المكترث ا يات إليه . 

أخرج البييق فى شعب الإهان عن أبى هريرة قال : لما نزت « أن هذا 
اعلديث » الآبة بى أسماب الفة حتى جرت خموعهم على خدوده » ذلنا ممع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدينهم بى معهم » فيكينا ببكائه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : « لأياج الثار من ب من خشية الله تعالى » ولا يدل الجنة 
مع على معصية » ولو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم © . 

م بن ماييجب عند ماع القر ار ران من اللإحلال و التعظم فقال 

( فاسحدوا لله واعبدوا ) أى فاخضعوا وأخلصوا له العمل حنفاء غير مش ركين 
به ؛ فهو الذى أنزله على عبده ورسوله هاديا و بشيرا 3 5 ترحمون » ودعوا 
م أمذ فيه من عبادة الأوئان والأصنام التى لاتغنى عت شيئا » فلا تدفم م ضركاء . 


ولا تحديم نفع يا قال زا رسوله أن يقول لهم: « من 1 يده 2 كل شوك 


وهو 0 5 0 عليه 3 
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ما رةه السو 2-2-7 422 من اللاسرار والاحكام 


() إنزال الوحى على رسوله . 

)0 إن الذى عله إيأه هو حبر يل شددد القوى . 

(ع) يي من ريه . 

[:) إن اله بى صلى الله عليه وس رأى جبريل على صورته الملسكية مرتين . 

)0 5 امشركين على عيادتيم للأصنام . ٠‏ 

(5) تو بيخيم على جعل اللاكة إناثا وتسميتهم إباثم بنات الله . 

(؟) عازاة كل من الحسن والسىء يعمله . 

(ه) أوصاف الحسنين . 

(.) إحاطة عامه تعالى بما فى السموات والأرض 

. النهى عن تزكية للرء نقسه‎ )٠١( 

. الوصايأ التى جاءت فى صف إبراهم ومومى‎ )1١( 

(؟1) النعى على شرك بن فى إتكارهم الوحدانية والرسالة والبعث والنشور . 

0 التمحب مرت استهوزاء شين بالقران حين مفاعه » وغفلهم 
عن مواعظه . 

(14) أس المؤمنين بالضوع له والإخلاص له فى العمل . 
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سورة القمر 


_ ع ا سكي ة ل اع 
هى مكية إلا قوله تعالى : 0 0 شتير . 0 امم 


0 


وو لذ ل وَالنَاءَ 


سّ وقسون زلنث بعك الطارق 


ب 


وعدة ا 2 

ومناسيتها ا قبايا من وجوه : 

)0 مشا كلة أخذ رالسورة السابقة لأول هذه فقد قال هناك رفت | الازقة 
وقال هنا : اتقتريت الساعة . 

(5) حسن التناسق بين النجم والقمر 

(©) إن هذه قد فصلت ماجاء فى سايقته! » ففيها إيضاح أحوال الأمم التى 
كذبت رسلها » وتفصيل هلا كم الذى أشار إليه فى السابقة بتوله: « وَأَنَه أهلاكَ 
عَادًاالأول. وكوة فا أَبيى. ٠‏ وقم تومن قبل ام أطل وَأَطْيَى » 
ها أشهها مع سابقتها بالأعراف بعد الا نعام » والشعراء بعد الفرقان . 


7 


نم أفه اركنم ن الحم 


0 و 23 2 2 2 

اقترَيت الما عد وَانَشَو لمر (1) وَإِنَ ترؤااية رضوا وَيهولوا 

0 ب ف در ع 1 ع 8 ف 

لشي و ركد اا با أذوَاءه: وكلُ أثر مُشقر (-) وَلَقَدَ 
ُ ( 


5 ل 2 مَافيمِ 0 0 0 الم 5 دب اندر 6 


حَاوَهيي 


َو ع 3 يدعو الداع إلى 2 شَئْء2 1 0 م( 0 0 


1"! 


تقرن وو التمدك ا ارم مين إل الداع فوا 


الكافرون هذا إكة 0 ش 
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شرح المفردات 


اققربت : أى دنت وقربت » وانشق القمر : أى اتفصل بعضه من بعض 
وصار فرقتين » آنه : أى دليلا على نبوتك » مستمر : أى مطرد دانم 5 أهواءم : 
ى مازينه لهم الشيطان من الوساوس والأوهام ؛ مستقر : : أى منقو إلى غابة ستقر 
علمها لامحالة ؛ الأنباء أخبار القرون الاضية وما حاق بهم من العذاب جزاء تكذيهم 
لارسل + واحدها نبأ ٠‏ بالغة : أى واصلة غابة الإحكام والوبداع ؛ تغن : أى تفيد 
ب » والنذر : وأحدثم نذير معنى منذر» فتول عنهم : أى لاتجادهم ولا تحاجهم 0 
ر: أى أمر تتكره النفوس إذ لاعهد لما عثله » خشعا: واحدهم خاشع : أى ذليل 


والأحداث : القبور + مبطمين : أى مسسرعين إليه منقادن عر : أى صعب 


شديد الول . 


المعنى الى 
يخبر سبحانه باقتراب الساعة وفر َ الدنيا واتقضائها وأن الأجرام الملوية يختل 
نظاءبا على نهو ماجاء فى قوله : «إذَا اشر كيرت ٠‏ وَإِذَا التجُوم” انَكَدَرتْ» 
روى أنس « أن النى صلى الله عليه وس خطب أصهانه ذات بوم وقدكادت السشمس 
تغرب و بق متها إلا سف لسير »فقال: والذى نفسى بيده مابق من الدنها فها معى 
منها إلا كا.بق من ع هذا فيا ممى منه » . 
وروى أحمد عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسح 
يقول : « بدت أنا والساعة هكذا » وأشار بإصبعيه السبّابة والوسطى »© . 
ثم ذكر أن الكافر بن كلا رأوا علامة من علامات نبوتك أعرضوا وكذبوا بها 


وقالوا إن هذا إلا سحر منك تلو بعضه بعضًا : ؛ ثم أخير أن أمرهم سدنتهى بعد حين 
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وسستقر أمرك » وسينصرك الله علبهم نصرا مؤواراء ثم أعقب هذا بأن عبر الماضين 


وإهلاك الله هم 55 تكذيمهم أنبياءم كانت جد كافية شم لوان لهم عقولا يفكرون 


بها فيا غم قادمون عليه » ولسكن ألى تغنى الآيات والنذر عن قوم قد أضلهم الله على 


عم وحم على قلومهم وحمل على دهم و يصرمم غشاوة ؟ 4 3 ار رسوله بالإعراض. 


علهم : وسيخ رجون من لبورم أذلاء كد الرءوس مسرعين إلى إجابة الداعى 
بقول الكافرون منهم هذا نوم شديد حسابه ؛ عسر عقابه . 
الإيضاح 
( اقتربت الساعة ) أى دنت الساعة التى تقوم فيا القيامة » وقرب انتهاء الدنيا 
ىل 


د ا ا 1 0 اك 
وهذا كقوله :< أل ىار او قلا نشةمتحلوة » وقوله : « | قترّب زلثاس ساي 


0 


عرم به 


مَعُم فى غفلق و4 

( وانشق القمر ) أى وسينثق القمر و ينفصل بعضه من بعض حين يخّل نظام 
هذا العام وتبدل الأرض غير الأرض » وتموه_ذا قوله : « إذًا السّآه انْقَقَتْ » 
وقوله : « إِذًا الشتشنُ كُورَتْ . وَإِذَا الشّدُوم” انْكَدَرَتْ » وكثير غيرهما من 
الآبات الدالة على الأحداث الكيرى التى تكون حين خراب هذا العالم وقرب 
قيام الساعة . 

ويرى جهم من الفسر بن أن هذا حدث قد حصل » وأن القمر صار رقتين على 
عهد رسول الله صى الله عليه وسم قبل اطجرة بنحو نخس سنين » فقد صح من 
رواية الشيخين وابن جر بر عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وس 
أن بر يهم آيْة فأراهم القمر شين حتى رأوا حراء (جبل #كة) بنهما » وفى الصحيحين 
وغيرها من حديث ابن مسعود : «الشى القمر علىعهد رسولالله صلى اله عليه وسلم 


م 


فرقتين » فرقة على الجبل وفرقة دونه » فقال رسول الله صلى الله عليه وس اشهدوا» . 
ا 





القدر ا تفسير المراغى باب 


وجاء عنه أيضها : « انشّق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فقاات 
كج :هذا سح ان أى كبفة . ققال رخل انظروا ماراي؟ به الشعان فإن تجدا 
لايستطيع أن بإسعدر الناس » لغاء السفار فأخبروهم بذلاك» اها داود والطيالسبى4 
وفى روابة البيوق د فسأوا السفار وقد قدموا م نكل وجه فقالوا رأينام» قأتزل الله 
تعالى : اقتربت الساعة وانشى القمر » . 

والذى بدلعلى أن هذا إخبار عن حدّث مستقبل لاعن انشقاق ماض - أمور : 

)0( إن الاخبار بالانشقاق ألى إر الكلام على قرب يجىء الساعة 37 الظاهس 
تجانس الهبر بن وأمهما خبران عن مستقيل لاعن ماض . 

(0) إن انشقاق القمر من الأحداث السكونية الهامة التى لو حصلت لرآها 
من الئاس من لايحهى كثر: 5 من العرب وغيرسم » ولبلخ حدا لايمكن أحدا أن يتكره» 
وصار من المحسوسات التى لاتدفع ؛ ولصار من المعجزات التى لايسع ماما ولا 
غيره إنكارها . 

(م) ما ادعى أحد من السامين إلا من شذ أن هذه معجزة بلغت حد التواتر » 
ولوكان قد حصل ذلك ما كان رواته آحادا » ب لكانوا لايعدون كثرة . 

(4) إن حذيفة بن المان وهو دك الصحابى الجليل خطب الناس بوم اجمعة 
فى الدائن حين قبح فارس قتال : ألا إن الله تبارك وتعالى يقول : اقتر يت الساعة 
وانشق القمر » ألا وإن الساءة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق » ألا وإن 
الدنيا قد آذنت بفراق » ألا وإن اليوم الغمار وغدا السباقء ألا وإن الغابة النار» 
والسابق من سبق إلى المنة » فهذا الكلام من حذيفة فى معر ض قرب عى«الساعة 
وتوقع أحدائها » لان ىكلام عن أحداث قد حصات تأييدا لارسول و إثبانا لنبوته » 
لأن ذل ككان فى معرض العظة والاعتبار . 

وبسد أن ذكر قرب حىء الساعة وكان ذلك مما ستدعى انتباههم منغفلتهم » 


والتفكير فى مصيرمم) والنظر في جاءهم به من الرسول من الأدلة المثبتة تنبوته» وااو بدة 
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لصدته» لكنهم مع كل هذا ما التفتوا إلى الداعى هم إلى الرشاد » والحادى لحم إلى. 
سواء السبيل » بل أعرضوا وتونوا مستكبر ين كا قال : 

( وإن برها آلة يعرضوا ويةولها سحر مستمر ) أى وإن بر الشركون علامة 
تدهم على حثيقة نيوتك ٠‏ ور. شدم إلى صدق ماجئت به من عند ربك » يعرضوا 
عنها و«ولوا مكذبين بها منكر بن أن يكور ن ذلك حقا » ويقولوا تكذيبا منهم بها 
هذا سحر سحرنا به تمد » وهو يفمل ذلك على مره الأيام . 

وفى هذا إعاء ء إلى ترداف الآيات » وتتابم المحزات . 

وقال السكسالى والفرتاء واختاره النحاس : إن الراد بالمستمر الذاهب الزائل 
عن قرب ء إذ هم قد علاوا أنفسهع ومدوها بالأمانى الفارغة » وكأنهم قالوا : إن حاله 
عليه السلام وماظهر من معحزاته إن فى إلا سحاية عي عن قر سب و 5 


له 1ه 
421 شد إلا أن ِو ور 


ولكن أنات: أببات ع حمل غرهم الأمااق ( وَبَأى ١‏ 
الها بار 

م6 ثم كل 7 سيق ق بقوله 

(وكذوا واتبعو أهواء م( أى وكذوا بالمى إد جاءهم » واتبعوا ما أمرتهم به 


101 
أهوادم 2 لهلهم ورج عقوم . 


9 
35 00 كٌّ - 4 
والخلاصة بح انهم ذدما الى صا 2 لله عاية وسل وتركوا سححدة وقالوا 1 
0 5 
هو هن شول عن النحوم 6 تار الأوقات الافمال نَ وساحر إسكرهب الناس 


بسحره » إلى أشباه هذا من مقالاتهم التى ندل على العناد وعدم قبول المق 


5 ِ لاك كت وله > 
سبى رسوله وهدد المشر نين يغوله : 


00 1 


/ وكل 9 ر مستقر / ا ى وكل شىء ينتحى إلى غابة تشا كله » فأمرم سينتشى 


إلى اعلذلان والعذاب الدالم م فى الآخرة » أمرك سيدتحى إلى النصر فى الدنيا والجنة 


0 
وم حيو 5 


فى الآخرة 





القحر 1 تفسير المراغى يا 


وهذه قاعدة عامة تنضوى تمتها حركات السكواكب والأفلاك ونظم العمران 
وأعبال الأفراد والأم . 

وقصارى ذلك - إن أمر ممد صلى الله عليه وسم سيصل إلى غاية يقبين عندها 
أنه الحق ؛ وأن ما سواه هو الباطل » وقد جرت سنة الله بأن الحق ينبت » والباطل 
يزهق سب ما وضعه فى نظم الخليقة ( اليقاء , للأصلح ) . 

م ذكر أنهم فى ضلال بعيد » فإن ما جاء فى القرآن من أخبار الماضين 
قدكان فيه مزدجر لهم لوكانوا يعقلون » قال 

( ولقد جاءهر م من الأنياء مافيه مزدجر ) أى ولقد جاء هؤلاء الشركين الذين. 
كذنوا بك واتبعوا أهواءهم من الأخبار عن الماضين الذين كذبوا الرسل 
فأحل ال مم من العقوبات ما قصةه فى كتانه ‏ ما لردعهم و جرهم مم فيه من 
القبائج ء إِذ أبادهم فى الدنيا وسيعذيهم نوم الدين جزاء وفاقا لما دنسوا به أنفسهم من 

شرك برمهم وعصيان رسله » واحتراحهم للسيئات . 

م دين الذى جاءهم به قال : 

( حكة بالغة ) أى هذه الأنباء غابة الحسكة فى الهداية والإرشاد إلى طريق 
الحق. أن أتبع عقله وعصى هوأاه . 

(فاتنن النذر) أى إن النذر لم ييمثوا ليلجئوا القاس إلى قبول الحق » و لثما 
أرسلوا مبافين سب ؛ فليس عليك ولا على الأنبياء قباك الإغناء والإجاء إلى اتباع 
سبيل المدى » فإذا بأنت فقد أتيت بما عليك من الممكة البالفة التى أعرث بها 
فى نحو قوله «اذع' إلى سَبيل رَبك بالمكمة وَاللو عط السَتق » وتول 
عنهم سدكل . 
ونمو الآنة قوله « إن أغر ضيوا قا أو سلناك عي نيا » , 
3 مرا رسوله ألا يجادهم ولا يناظرهم كان ذلك لايحدى تقعا فقال : 
( فتول علهم ) أى فأعرض عن هؤلاء الشركين المكذيين ولا تحاجهم » 
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مم نهم قد بلغوا <دا لايقنعون ممه محة ولا برهان 9507 رك بك ألا تلتنت إلى 


0 إر افتلاعلت الأمره 6 وار كرك نادم 
صحهم وإن شادمم ولس ياعرثم وترامنت يعد مم 


( يوم ندعو الداع إلى شىء كر ) أى واذكر حين ينادئ الداعى .إلى شى' 
فظيع تذكره تفوسهم إذ لاعيد ها مثله » وهو موقق المساب وما فيه من أهوال . 


ع 
التصح أن عرض عنة 


وقد حرت العادة أن من يخصح شخصا لايور فيه 
ويقول لسواه مافيه نصح للمعرتض عنه » وهدايته وإرشاده اوأراد . 

3 ذكر حال السكافر بن فى هذا اليوم تقال : 

( خدّعا أبصارهم يخرجون من الأجدا ثكألهم جراد منتشر ) أى يخرجون 

من تبورهم ذليلة أبصارج من هول مابرون كأنهم ف انتشارمم وسرعة سيرم 
إلى موقف الحساب إجابة للداعى ‏ جراد قد انتشر فى الآفاق . 

0 
وحاء 0 فى الآنة الأخرى بالفراش ف قو له )0 وم تكون الناس 


ان 


583 فراش ١‏ ا ث4 . 

وثم يكونون أولاكالفراش حين عوجون فزعين لامبتدون أبن يتوجهون » لأن 
الفراش لاجهة لا تقصدهاء ثم يكونون كالجراد النتشر إذا توجهوا لاحشر » فهما 
تشبمهان باعتبار وقتين » وحكى ذلك عن ىى بن أبى طاانف 

( ميطمين إلى الداع يقول اللكافرون هذا بوم عسر ) أى مسرعين إلى الداعى 
لابخالفون ولا يتأخرون ٠»‏ ويقولون هذا بوم شديد اطول سبىء التقاب . 

وتحو الآبة قوله : « هديك يمك يوام" غسير” .عل الكاخر ين غث تير » . 


وق هذا إعاء إلى انه هين على المؤمن ل فيه ولامدقة . 





القمر] تفسير الراغى وم 


قصص بعض الانسياء مع مهم 
)١(‏ قصص قوم نويع 
5 د حم تاو 1 ارات لج كد سوال + .0 
بنت قب 5 قوام 5 1-2 هكد يُوأعَبدَنا وقالوا ون وَاذذجرزه) 


رمع 2ه 


اديه مار ب لصي( )١‏ مضا أواب السناء اه مير (1) 
وَفَير' نا الْأَروْضَ عون التق المأد عل أن قد قُدِرَ )1١(‏ وَتَعَانَاهُ عَلَّ ذَّات 
للم دشر )١(‏ خَرى ِأَعينا جَرَاه ل.. 0 0 كا 

0 د 2 َل من 51 رِ )1١(‏ فكي كن عدا 3 ودر لول وَلقَدُ 2 0 
قن لذأ قم من مد كر (17) : 


شرح المفردات 

وأزدجر : اى وزجر عن التبليغ بانواع الأذى والتخويف» فانتصسر : أى فانتقم 
الى مهم » متهمر : أ ى كثيرتكا قال + 

أعيناى جودا بالدموع الهوامر على خير باد من مَمَد وحاضر 

فالتق الماء: أى ماء السماء وماء الأرض 04 على أمر : أى على حال »قد قدر: 
5 0 0 ع 5 0 2 
أى قد قدّره الله فى الأزل» ذات ألواح: أىذات خشب عريضة » دسر: أى سامير 
.واحدها دسا ر ككتب وكتاب 6 بأعيننا : أى عرأى منا والمراد راستنا وحفظنا » 
كفر : أى ححد به وهو و[ عليه السلام 2 تركناها : أى أبقينا السفينة آنة 
أى علامة ودليلا) كد : أى مذ ر وهمتبر» ونذر : واحدها نذير عى إنذار 2 
إشسرنا : أى سهلتا؛ للذكر : أى للعظة والاعتبار » مذكر : أى متعظ عواعظه . 

3) 





د 
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الما 


8 سيددانة 3 سلف أنه جاءثم من 





بالأخبان نا فه راد م لونذكروا 
ل اح 0 


5 


- أردف هذا باثي قضصسن من قباهم من الأم 
9 0 9 
0 م وعاد وعود ) إيبين لرسوله انهم سوا 3 


بدع فى الام 2 بل 5 كَثير ممم 
تعلوأ فملهم بلك كانوا أشد منهم عدوأ اوامتكيارا » , وأن الأنبيا ٠‏ قبل قد لاقوا منهم من 


البلاء ما لاقيت »2 فلا تق على 0 ل متهم ولا نع 


تيمس عأكانوا 0 1 
يقولهسبدانه: «فَاملك بج ء” َس كعل] تار عزإن ل نينو بهذا اطديث س6 
وى هذا وعيد للمشركين من أهل مك وغيرهم على تكذيههم رسوهم ؛ وهم 
إن م ينيبوا إلى رمهم سيحل بهم من العذاب مثل ما حل عن قباهم » و ينجى نيه 
الؤمتين؟! نجى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التى أحاها بأميم 


وه 






( كذبت قباهم قوم نوح ) أى كذب قبل قومك قوم نوح فكانوا أسوة 
أن بعدى من اللكذيين لارسل 
م عل هذا التكذيب بقوله 


( فكذءوا عيدنا وقالوا محنون وازدجر ) أى قفكذءوا عيدنا نوا وأسبوه إلى 
الخنون 2٠‏ ورزحروه وتوعدوه لعن لم يلته ليكو من لأرحومين 


215 ع6 1 : 
وأضاف العيل اليه ة ذوله ا عبد نأ 1 للاشارة إلى له ل يفيك سوام ؛ كيهو 
: ا 

ف جميع أفعاله لله ؟ 


ئُّ 
6 





دعواه النبوة » فهو لاينطو 
وم أد قبيعم حم غابة القب 7 بالخ لهأية اا تو والإنكار. 


55 0 ضاة 
0 وضصاف 


عن الخوى 04 


3 بين أن 5 





بم ذرعا قدعا عليهم قال : 


( فدعا ريه الى مقلوب فانتصر ) أى فدعا بوح ريه قائلا إن قومى قد غلبو 
ردا وعتوا ولا طاقة لك اميه :ذا سر هوم هاما م 


ن عندك على كفرع بك 
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وقصارى ذلك - أن تمر للك ولدينك 2 فإنىقدقابت وتحزت عزن ن الانتصار لها : 


6 100 
مم أحدس سبحا نه أنه قل واب دعا فقال 2 
ا 

0 06 


ل لفتحن الواب السشياء ماء شومر ) 1 أى قصيينا علمهم ماء نجاجا من السماء 03 






وتقول العرب فى الطر الوابل : حجرت مياز يب السياء ٠.‏ روى أنهم طلبوا اللطر سنئين 


جَأها كهم اليد عأ ط 


ظليواة: 
دف الآبة إء ماء إلى أن الله انقصر منهم » وانتقم عاء لايجيد أنزله . 

و كرا الأرض عيونا ( أى وحسلنا الآ ر ضكلهيا 5 ها عيون متفحرة . 

( فالتق اللء على أمس قد قدر ) أى فالتق الماء أى ماء السهاء وماء الأرض 
على أمس قد قدره الله وهو هلاكيم بالطوؤان . 

واعخلاصة - إن الله أرسل ماء السحاب مدرارا » وأخرج من الأرض ماء 
نماجا » فالتق الماءان فأحدثما طوفانا على وه الأرض » تأغرق به قوم توح » 
وها أو ركو سفينته التى بناهاكا أشار إلى ذلاك فى هود بالتفصيل وأشار إليه 
هنا بشوله : 

( وحملناه على ذات ألواح ودسسر ) أى وأنقذناه من الطوفان مناه على سفينة 
ذات خشب ومساآمير . 

وحاء فى سورة المنكبوت « َ ينا وَأَطْيكاتَ > السَعِيتَةٌ 6. 

وى هذا إعاء إلى أنه تعالى بوجد الأسباب لتحقيق مابر يد من المسببات مسب 
السنن التى وضعها فى الخليقة » وأنه عهل الظالين » ولايهملهمكا! جاء فى الحديث 
« إن ريك لاسبدل ولكن هل وتلاقوله تعالى : ( وَكذَلِكَ أخذ رَبك إذَا أَحَدَ 
الى وَعىّ ع 6. 

ثم أغار إلى أنهكان محروسا بعناية الله وكلاءته فقال : 

( نخرى بأعيننا ( أى ترى محفوظة محراستنا » ققد كانت عر أى منا 


تحن | تكاؤها وترعاها 3 كا برعى المرء مايرام بعيتة 2 ويقع > نت “ممه وابصره >2 
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ويقول القاثل إذا وصى آآخر على أمس وشدد عليه : اجمله 5 عينيك أى اه 
به ولا تهمله . 

ثم بين أن هذا هو الجزاء العادل على سوء صليمهم » وكفرمم بر مهم ذقال : 

( جزاء ل نكان كفر) أى فملنا ذلك بهم جزاء كفرع بآياتنا » وجحودهم 
ينمائتا » و" 0 ترسولنا . 

ثم ذكر أنه أبتى السفينة عبرة لمن بعدمم على كر الدهور والأءوام تقال : 

( ولقد تركناها آئة ) أى ولقد حملنا السفينة التى حملنا فيها نوا ومن ممه - 
عبرة أن بعده من الأم » لي دّبرواو يتعظوا ويرعووا أن يسلسكوا مسلكهم و ينهجوا 
تمجهم فى اللكفر بلله وتكذيب رسلة » فيصيههم مثل ما أصابهم من العقوية ؛ 
وقد رووا أن الله حفظها آمادا طويلة بأرض الجزيرة على جيل الجودىّ . وقال قتادة 
أبقاها الله بباقردى من أرض الجزيرة حتى أدركتها أوائل هذه الأمة . 

وتحوالاية قوله تعالى : م إن ا طَنَى اا 2 2 فى الطَارِية ٠‏ لتجملهاً 
تج 07 بي دن امي" ١‏ 

( فل من مد ؟ كر ؟ ) أى فهل من معتبر بتلاك الآبة الخَرية بالاعتبار» الجدئرة 
بطويل التمكير والتأ مل فى عواقب المكذيين رسل الله ؛ الجاحدين محدانته , 
المتخذين له الأنداد والأوئان , 

ثم بين سبحانه شديد تكله وعقابه فقال : 

( فكي فكان عذابى ونذر؟ ) أى ماأشد ما أنزلته بهم من البوار والهلاك ع 
ون أفظم إنذارى لهم بما أحلاته بهم من التقمة بعد التعمة » ومكذا عاقب كل 
مكذب حيار . 

ولا مخنى مافى هذا م ن شديد الوعيد » وعظي التهديد » سكل باغ عنيد 2 
ساخط عبٍى الرسل » مكذب بر به ش 





القمر | تفسير المراغى م2 
والفلاصة -- انظر كي ف كان عذابى لمن كثر بى » وكذب رسلى » وكين 
انتصرت هم » وأخذت أعداءم بما إستحقون ؟. 
ثم ذكر أن هذا القصص وأمثاله إنما ذكر فى القرآن لامبرة » لا ليكون قصصا 
تأر ييا يتلى فقال 
( ولقد يسرنا ا القرآنٌ لذ 5 )1 أى ولقد سبلنا لفظله » و بسر معتاه ؛ ومالاناه 
بأنواع | عبر والمواعظط ؛ ليتسظ به من ا » ويتدر من ادا راد «ود 5 إن ! ال رّى 


فم الموأمين” 7 


مسوم اث رس لزن سر بي مستي ا سم عي 
ونحو الآية قوله : « كباب ١‏ از أنأه نه إليك مبارك ليد يدوا أيأتو وَلهِتَدُ 51 

4 0 سن سالك «غوو يعرم 

أولو الألَاب »© وقوله : « فعا إسسرناه ربلسّانك ليشن بم المتقين وتنذر 


51 2 
م مع 


بع قوما لذ » . 

روي الضحاك عن ابن عباس قال : نولا أن الله بسمره على لسان الأدميين 
ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل . 

!هل من 575 ر( أى فيل من متمظ به» مزدجر عن معاصيه » أى م أقل 


من 3 34 واتعظط أ ونبيه 5 





(0) قصص عاد قوم هود 
دكار وسو دسرء لع ددس “رم ل 2 
ار امداق ولذوزتو) إن امنا عدر 


ا 


#خ تت 


2 صر راف ام ' َس ير () 3 * اتام مم ا قل 
قمر ( ةم فَكيق كن عَذَابى ودر )1 وقد 0 ركان 
لل َل" من د (255. 
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الريجح الصرصر: الياردة أغد البرد» والدحس ؛ الْعُوْم » متقعر: أى مقتلم من 
صوا يقال قمرت” الجخ :1 أى قلمتها من اصلها فالقعرت 7 
المعنى أ 

بعك أ 1 در #قصرص قوم نو وما فية من الميرة أن تدر و5 شكر 1 أعقيه 
شعرص عاد قوم هود ؛ ليبين اامكذبين 5 عاقية كل مكذب الملاك والبوار وإن 
تددت أسبانه 5 

ومن ١‏ لك بالسيف مات بعلره عدوت ل سما اب و أوت واحد 

فقد أرسل الله عليهم ريا عاصفا » لصوئه! صر بر حين هبوطها فى نوم شم 
علميم » واستمر مهم البلاء حتى حل مم الدمار» وكانت الرريج اشدتما تققلم الئاس 
من الاأرض وترفمهم إلى السماء م ترى مم على لومم » فتندق رقامهم » وتبين 

من أجسامهم » 0 المكذبون إلى ماحل بهم من العذاب سجزاء تكذيبهم 


أرسوله »كا عى سنة الله فى أمثاهم من للسكذيين . 
ألا يضام 
33 2 


("كديف ت عاد ) أى كذبت عاد تبيهم هودا فها أنامم به عن أنه نه كا كذبت 
قوم : ىع من قبلهم تفريم 938 

(فكيفكن عذابى ونذر) أى فانظروا معشر قرش »كينفكان عذابى 
إياهم وعقابى لهم على كفرع بالله وتكذيهوم رسوله هود! » وإنذارى من سلات سبياهم 
وتمادى فى الغى” والضلال لول مثل ذلك العقاب به . 


وك فى هذا توجية قوب السامعين أل لى الإصفاء نا يلق إلهم قل 5 ره ع 





الشمر] تفسير المراغى اا 


وتعحيب من حاهم بعل مايه كأ قيل : كذيت عاد ذاسمعوا كيف كان عذابى 
وإنذارى هم 1 

ْم فصل ما أله أولا فقال : 

( إنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا فى لدم نحس مستمر ) أى إنا يتا إلى عاد 
ادوا فى طغياتهم وكترع الهم ريا شدددة المصوف ف برد ع لصوتها صر بر 
2 0 0 لطا مسشرة حتى أهلكتهم . 


وو الآية قوله 





ع 


57 و ا عسات » وقوله : 


8 20 


عرم 6" 


2 سَخَيهًا عَلييم سَيْمَ | ليآل و وكانية ايام ام وما » أى متتابعة. وما روى من شُوْم 
يعض الأيام ذ فلا يصح شىء منه » فالأيام كاها لله » لاضرر فبها لذاتباء ولا حذور 
مها » ولا سعد فها ولا تمس » شا من نوم عر إلا وهو سعد على قوم ونمس على 
آخرين باعتبار ما يحدثه الله فيه من امير والشر طم » فكل مها يتضف بالأمر بن 
ألا إما الأيام أبناء واد وهذى اليالى كلها أخوات 

وتخصيص كل نوم بسمل كا يدعم 
لعلى كرم الله وجهه » لايصح منه شى” ؛ و إنما هو نزغات شيعية لانستند إلى ركن 
من الدين ركين | ْ 

( تمزع الفا سكانهم أجاز نخل منقمر ) أى تقتامهم حتى يصيرواكأتهم أجاز 
تخل قد انقا للع من مفارسه أرق 

وق 5 إعاء إلى أن الريح كانت تقتلم رعوسهم فتيق 0 ولارءوس لطاع 
وإلى . نهم كانوا ذوى حثث عظام طوال كالنخل » وإلى نهم أعملوا أرجلهم 
فى الأرض وقصدوا بذلك مقاومة الريح » و إلى أن الريج 00 خشب بالسة 


لشدة بردها 3 


بعض الناس وينسبون فى ذلك أبيانا 


ثم هوّل من أمر العذاب والإنذار بعد بيانهما فقال : 


( فكيفكان عذابى ونذر ) أى فانظروا كيف كان عذابى وإنذارى » 
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وقد 1 رره تعظي أ لشأنه 4 وهذه ستيه ف بليغ الكلام :اق فى باب النصح والإرشاد 0 

وباب التهديد والوعيد » وقد يكون 0 ول إشارة إلى عذاب الدنيا » والثانى إلى. 

عذاب الأخرة كا جاء ف #صدهم 0 فى آلة 2 حرق 0 لذ ليقي" 2 الى ف اطي 
0 


الدنيا وَلِمَذَابُ الآ ا و 0 1 





0 ولقد ديرا , 2 قل من مد رٍ د اكلام فيه كسابقه ولا تعيده , 


0 قصص حو ع 


كدت 0 بالنذ, ركم الوا انما ِنَأ وَاحِدَا لتبعة إنا إِذا فى 
صَلآلٍ سر ) ا اك 5 ل من يننا بل هنو كَذَابْ شر (؟) 


00 


4 ا 
يون عدا من [[أ 4 ب الاشرٌ ( له إن مساو لتاقم قثنة 2 
فك وعرة 1 ا 2 
05 يم و اطي (00) و3 ع 5 الك قئمة تبح كل ا 
تر () فَنادوا ضا اح متَعأطى فعَو زهي فك كن عَذَابى 
3 26 ار ون بوي" دن 
وَل ر(إنا أَوْسَلا يي صَتْحَة 0 06 اكيم المختظر (م) 


وَلَقَنْ 1 6 5 للد 0 92 حل من ر كر رس . 
0 المغردات 
بالذر : أى بلرسل » وتكذيب صالم تكذيب طم جيم لاتفاقهم جميما على 
أصول الشراام 4 والسعر : أى الحنون؟ ومنة اناقة مسهورة 8 دكاتت تغرط فسيرها 
كأنها يجنونة » والذكر : الوحى ؟ وامراد بالفد وقت نزول العذاب بهم » والأشر 


شدي البطر ؛ والبطر:دهش يعترى الإنسان من سوء احيال النعمة وؤَلة القيام ها » 





القمر] تفسير الراغى هم 


فتنة : : أى امتحانا واختهارا » فارتقبهم: : أىة نتظ أرع ؛ و واصطير: أى واصبر على أذام» 
والشرة 0 الخصنب ؛ تيضر : : أى سر ه صاحبة فى 5 شه 2 فتحضر الناقة مرة 


عقر وا رى » صاحيوم : هو قذار بن سا الف حيمر ب مود » فتعاطى :أى فاحتراً 
على تعاطى الأمس المظلم غير مكترث بهء فعقر : أى فضرب قوا الم الناقة بالسيف » 
صيحة واحذة: فىصيحة صاديا حبر يل علية السلام 4 والهشم :. ما تيشم وتعتت من 


الشحر» واختظر: الذى يعمل الحظيرة متساقط منه عض أجراء وثتفتت حال العمل ٠‏ 


ا معنى امل 

قص الله علينا قصص كنود مع نبيه! صالم ء إذ قالوا : أنحن العدد 01 :0 
لكر |1 الساحقة » تتبع واحدا منا لا أمتياز له عنا ؟ إنا إذا فعانا ذلك انى ضلال 
وبعذ عن حجة الصواب » وإنه لكاذب فيا يدعية مرى الوحى عن زبه » 
وما هوإلا بشر ولس علك . تقال هم رهم : سيعفون بد وقت قريب من, 
الكذاب البطر ؟ وقد جعلنا ناقته فتنة واختبارا لهم ٠»‏ فأمرناه )أ ن مخبرم أن ماء 
البثر يقسم بها ويتهم ء فلها بوم وهم آخر ٠‏ فا ارتضًوًا هذا وقام فأستهم قدار 
وعقر الناقة تفرت صريعة » لازام الله فأرسل علمهم العذاب قصارواكاطشي | إذى 


يتفتّت حين بناء حظيرة اللأشية . 
الإإيضاح 
(كذبت ود بالنذر) أى كذبت مود بنذر لله ورسله الذين يعشهم تخلقه » 
وم وإن كذنوا صالحا سب » فإن تكذيبه تكذيب لهم جميعا » لاتفاقهم على 
الأصول العامة لاتشريع » وى التوحيد ويجىء الرسل واليوم الآخر . 


ثم فصل تكذيمهم وحكى عنهم مقالم فقال : 
( فقالوا أ, شرا منا واحدا نتبعه ؟ ) أى أنتبم واحدا من الدهماء » لامن عليةر 
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القوم ولا من أشرا الهم 3 ولس له ميزة عن امرى” مما بعلم ظاهر ولا روة وغق لجمله 
يذاعى أن يكون الزعم لنااء 
1 


ثم ذكروا وجه إصرارم على تكذيبه بقوهم 


( إنا إذا لفق ضلال وسعر ) أى إنا لو ا ن قد ضلانا الصراط السوى » 
وحانينا الصوا اب © وصرن رنا لاا ه إلى المنون الذى لابرضى 0 عاكل أنْفسةه ١‏ 

روف أن صاكاكا دن باو دول هم إن ا تتبعونى كثم فْ ضلال عن المق وسعرة 
فمكسوا عليه مقالهم عقوتم ب رم فقالوا : إنا إن اتبمناك كناك تقول 

3 بالغوا ى العتو م والإذكار وتمحيوا وه أعزاة ولسيوه إلى الاخبلاق 
والكذب ققالوا : 

( أألتى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر) أى أأنزل عليه الوحى من 
بينتا وأوتى النبوة وهو واحد منا ؟ وكيف اختصه الله بإنزال الشرائم عليه وهو ليس 
ملك مكرّم ؟ الحق إنه لسكذاب متجبر » بريد أن تكون له السيطرة والسلطان 
علينا » ويود 0 يكون الرئس لطاع » وماذاك إلاعا زيلته له نفسه » وأغواه 35 
الشيطان 3 ولا سكندك إلى وحى سعاوى 34 ولا ل إطى 

7 معدا( قاله ! عدأ تبديذا لقوم ذال : 

م معدا نه ما قاله صالح و 2 له و ديك عومه ووعيدا لهم فهال 

0 سيعامون غدا من !1 كذاب الأشر؟ 1 0 أى سيعفون ع عن كر بب حين بحل 
بهم الملاك الدنيوى - من السكذاب البطر الذى مله بطره على مافمل » أصالح 
فى دعواه الرسالة من ربه » وأنه أمره بالتبليغ هدابة قومه إلى 0 وال طرق 
مستقم 1 أم م فى تكذيمهم إيأه ودعوام عليه الاخئلاق والكذب 

0 رى ذللك ل سيتبين لهم أنهم م الكذاءون الأشرون : 


وأورد الكلام على طريق الإسهام للإشارة إلىأته ما 0 ياعلىأساليههم 


كقوله تعالى كرا رسوله أن يقول للمشركين : « وَإِنَا أ إن يو على هُدَى 
رت 00 
أو فى ضلال مُبين » وقوله : 


القمر | : تفسير المراغى ىه 


فائن اقيتك خاليَين لتعامن* ألى وأيك فارس” الأحراب 

ثم ذكر مقدمات العذاب الوعود به فقال : 

( إنا مرساو الناقة قتئة لهم ) أى إن رجو الناقة من اللطّبة التى طلبوا من 
نيهم بعثها منها ء لشكون آنة هم » وححة على صدقه فى ادعانه النبوة » وتكون فتنة 
واختيازا لمهم ا 1 ١‏ عد قم 4 أ 235 
0 بارأ هم أيؤمنون باللّه ويتبعونه 5 أمرم به من وحيد » م يكذنونه 
ويكفرون به ؟. 

( فارتقمهم واصطير ) أى فانظر ماذا هم فاعلون ؟ وأبصر ماذاهم صانءون ؟ 
واصير على أذام ولا تمحل حى بأ أ 5 0 فإن الله تاصرك 2 ومهلات عذدوك ١‏ 

( ونبمهم أن الاء قسمة بينهم كل شرب عتضر) أى وأخبرهم أن ماء البرالق 
طم مسوم بدنهم وي الناقة ع لها م وهم شع 2 وك خصة منه اضر صاحمها 
ليأخذها فى نوبته » فتحضر الناقة نارة » و بضرون ثم أخرى 

وقد جمل القسمة على هذا الوجه هنع الشرر » لأن حيوان القومكانت تنفر 
مما أولا , رد للاء وهى ء عليه 3 فصعب ذلك علمهم . 

0 ينادوأ صاحبهم فتعاطى مقر )أ أى فلت كود هذه القسمة ؛ وأرادوا االخلاص 
من الناقة » قنادوا قدار بن سالف وكان أشقام ليعقرها وحضُّوه على ذلك : فلي 
طلبهم وتناوطها بيه وأهوى بالسيف ضربا على قوا عها 03 كرت صر بعة 5 

2 5 ر عقاميم الفظم ليع تقال : 

) فكي نف كان عذابى ونذر؟ 6 قد سيق تفسير هذا . 
لهم صيحة واحدة فكانوا ك شيم الحتظر ) أى إنا أرسلنا جبريل 
فصاح بهم صيحة نصارو ا كالشيش البالى الذى يجمعه صاحب المظيرة للاشيته » 


وكأنهم هلسكوا من أمد بعيد . 


6 
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١ 1 3‏ 3 علا وى + 355 
وقصارى داك سم نهم بادوأ عن أخرمم وم بق ممم يافية 2 وصدياكما إميمك 
ملس الزرع والنبات . 


. وقد يسرنا القرآن لذ كر فهل من مذكر ؟ ) مر بيان هذا‎ ١ 





2 قصص قوم لوط 





/م) وقد 5 0 عَذانة 


0 
فطمكم 6 و ومواَذَابى وَنْذ 


0 


ر 
مسلتقر 00 عذ وود (ه) وتقة د 26 نَ لذ كن مك 
من مد كر (40) . 
شرح المغردات 


خاصيا : أى ر يا ترميهم بالحمصباء وهى الما » قال فى الصحاح : الخاصب 
الرخ الشديدة التى تثير المصباء » والحسّب ( بقتحعين ) ماتخصب به النار : أى 
ترمى » وكل ما أأقيته فى النار ققد حصبتها به » والسحر : السدس الأخير من اليل » 
وقال الراغب : السحر والسّدْرة : اختلاط ظلام آخر اليل يصفاء النهار» والبماش 
الأخذ الشديد بالعذاب » قاروا بالنذر : أى ال ات وم يصدقوها » 
رأودوه عن ضيفه : أى مسرفوه عن رأبه فيهم فطلبوا منه أن سإ إليه أضيافه ليفجروا 


2 


1 
1 


بهم ء تطمسنا أعينهم: أى خجبناها عن الأبصار فر تر شيئا» 00 أى أول النهأر». 
١ 5-01 7 000‏ 
مستهر : أى دام 3 إلى أن كوا 








القمر | تفسير المراغى 36 


المحنى امل 

دك هنا تكذيب قوم لوط لندمهم وخالفتهم إياه» واجتراحهم من السيئات مالم 
يسبقهم به أحد من العالمين » باتياتهم الذكران دون الفساء» ثم أردفه بذكرعذابهم 
بارسال ححارة من سحيل علمهم إلا من آمن مم ؛ شقك جام لحر 6 وما أهلكيم 
إلا بعد أن أنذرم عذابه على لان رسوله فكذوه 1 

الإيضاح 

كدت قوم لوط بالنذر) أى كذبت قوم لوط بآنات الله التى أنذرمم بها . 

ثم أعقبه 0 جزائهم على هذا التكذيب ونحاة من هن مهم فقال 9 

( إنا أرسلنا عليهم حاصيا إلا آل لوط تجيناهم سحر ) أى إنا عاقبتاهم بارسال 
دخ تحمل الخصياء 03 وما الت و حى دمرعهم 4 إلا من امن منهم 5 فإنا أعرناهم 
بالخروج آخر الليل لينجوا من الحلاك . 

ثم بين أن سبب إتحاء الؤمنين هو شكرانهم لانعمة فقال : 

(نعئة من عندنا كذلك نجزى من شكر ) أى أنهمنا عليهم بالنجاة كرامة لهم 
منا » وهكذا نجزى مرل شكرنا على تعمتنا وأطاغنا فانتمر ا » وانتهى عنما 
لبينا عنه , 

ثم ذكر أنه ما أهيك من أهلك إلا بعد أن أنذرهم عذابه وخوفهم بأسه فقال : 

( ولقد أنذرم بطشتنا قاروا بالنذر) أى ولقدكانوا قبل حلول العذاب بهم 
د أنذرهم نبيهم بأس الله وعذابه » ها التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه » بل شكوا 
فيه وتماروا به . 

م بين حُرمهم الذى استحقوا به المذاب تقال : 


( ولقد رأودوه عن ضيفه ) أى ظليوا منه ضيوفه ونم اللاتكة الذبن جاءوا 
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ف صورة شياب ص حسان 00 من الله فم + إذة قد بعت إلمهم | ان اامحوز السوء 


تأعلتهم أَضي أقه ؛ فاقياو ليهس رعون من كل كان > تأغلق لوط عليهم الياب 


العلوا يعاسوله كس ود > ومو د عا ممهم و عانعهم دون ن أضيافه و يقول هم و يلاع 
شرل 0 
بنانى هن أطي لكوع فقَانوا له : لقد عاءث مالنا فى بناتنك من أرف: » وإنك تعر 


مأثر يد ء فلما أشعد بينهم العبراع وأنوا إلا الدخول -- طمس اله أبصارم قل بروا 


شيئاء وهذ! ماعتاه سبدانة بقوله : 

( فطمسنا أعينهم ) لعل بعضهم يحول فى بعض ولا يرون شيئًا ع ويقولون : 
أبن ضيوؤك ؟ وقد تقدم تفصيل ذلك فى سورة هود . 

( فذوقوا عذابى ونذر) أى وقلنا مهم على ألسئة ملاكتنا :ذوقوا هذا العذاب. 
عذاب طمس الأعين بعد أن ان أنذرتم عبى سوه أففالكم وقبيح خلالم : 

ثم بين وقت محيء المذاب ققال : 

( ولقد صبحهم 0 عذاب مستقر ) أى ولقد نزل مهم المذاب وقت البكور 
ومائزال ملحا عليهم حتق أخدم و بلغ غايته فى دمارثم وهلا كيم 

ثم حي ماقيل طم بعد التصبيح من جهته تعالى تشديدا د 2 

( فذوقوا عذابى ونذر) أى فذوقوا جزاء أفالم من عذاب عاجل: » وما لزم 
من إنذارم من عذاب أجل 

(ولقد يسسرنا القرآن للذكر فيل من مد كرة) هذه الجلة القسمية وردت ىأر 

كل قصة من القصص إل دبع » تقر برا لمضمون ماسبق من قوله : ( واقد جاءهم من 

الأنباء مافيه مزدجر ) وتذييها 0 أ نكل قصة منبا مستقلة بإيجاب الادّ كار » كافية 


فى الازدجار: و محصل ما مع هذأ عفلة واعتبار. 


5 حبسي 5 عم اال 598 530000 
وقد جاء هذا الى ترا فيا سيانى فى سورة ارهن من قوله : « فباى ا لاء 
ركبا تكذبآن » وقوه فى سورة لمرسلات : : فويل يومد اكد بين 0 
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ا 0 3-0 4 5500-2 00 م 
وهذا ثثير فى كلام العرب إذا أرادوا العنابة عافيه من هام الامور » تقول 


. ل ره 


ا ا سن 1 
بلول ف رثاء اخيه كليب حين قتل 


ع 
0 لل “1 خها مك 2 امح تدان واتزاقة هنا 
ثرالا هر بط معام مي لي حورب وانل ان حياى 
25 1 5 1 ل 
قبا حربط النعامة منى شاب رأمى وانكرتتى عيالى 


وهى طبر يلة جاربة على هذا : السعن ؛ والنمامة فرسه » ولقحت : أى اث . 
© قصص أل فرعو 


ل 


ل 
0 
2 

ها 


َي ل 26 (1غ) كَذَبُوا 1 5 ه) أذ ناض 
أخذءزرز در (0). 


شر المفغردات 


التذر : واحدها نذير معتى إنذار ؛ وعى الآيات التسع الى أنذرم ثم بها موسى 
صلى الله عليه وس ٠‏ عز بز : أى لايغالب ولا يشاب ا 6 0 

( ولعد جاء آل فرعون النذر) 0 لد تالت علبهم الإنذارات » 
وجاءتهم الآبة تلو الآية فكذا بها . 

ثم أيان مافعلوه على توالى النذر قال : 

(كذوا بكياتناكاها ) أى كذبوا بأدلتنا و برهاناتنا اتى أرسلتاها إلى موسى » 
وقد تقدم ذ كرها فى سورة الأعراف . 


ذ كر جراءم على ذلك تقال : 





3 الجزء السابع والمشرون |[ سورة 


( تأخذنام أخذ عزيز مقدر) أى فاقبدام بكفرم الله - عقوبة مقتدر على 


مايشاء غير عاح: ولا ضعيف . 





ويخ قراش عبل كفرم رمم 
وأنهم سيهزمون 5 هزم الآولون 
أكفاذك حَيْد ين أوليكهأ أ كم ام فى الرثثر (م) 


.لد مع م1 


3 00 أي 5 
آم ورت من ل صر 4:) مم 0 ون اله 6 
7 3ه 
بل الكَا ئٍُ موعدم وَالسَاعَةَ أدقى وآ (كة) . 
شرح المفردات 

براءة : أى صك مكتوب بالنحاة من العذاب » والزير : السكتب السماوبة 
واحدها زبور » بولون : أى برجعون » والدبر: أى الأدبار هار بين منهزمين » 
والساعة : هى القيامة » موعدم : أى موعد عذامهم » أدهى : أى أعظم داهية وهى 
الأمس الفظيع الذى لامبتدى لاخلاص منه ء» يقال دهاه أس كذا : أى أصابه 0 
وأمس : أى أشد مرارة فى الذوق؛ والمراد الشدة والهول 


المعنى امل 


بعل أن د سبعدانة قصص قوم وح وعاد وود وثوم أوط وقوم فرعون » 
وفصّل ما أصيبوا 4 مدن عداب الله الذى لامرد له . سيب كفرم نآيانه وتكذييهم 
لرسله ‏ أعقب هذا بتنبيه كفار قريش إلى أنهم إن لم يونا إلى رشدم ويرجعوا 
عن غيهم ستحل ونا سائنا 0 وحيقى مم من اليلاء مثل ماحل باضرابهم كن 
الكذيين من قبلهم » ولا حدون منه خيصا ولا هربا » ثم خاطبهم خطاب إنكار 





القمر] تفسير المراغغى بية 


0 


وترمخ تقال هم علام تتكلون » وماذا تظتون ؟ أ 2 خير من س سبق عددا 
وكترة هال ز 0 ' أم لديم صلك ف ن دك بأنه ان يذب يا أء شركتم 

واجترحتم من السيئات ؟ أم أنم م جم كثير لايمكن أن ينال لشو 
ولا تصل 0 7 يل هرما أ وتلت مق الموة 5 5 إن شيشا من هذا لدس بكائن» 
5 5 ستهزمون وتولون الأدبار فى 57 حل 8 قضاء اله الذى لامثر منه ع 
وما سترونه فى الأخرة أشد نكالا » وأعظم وبلا » فأفيقوا من ففاقم ؛ وأنسوا 


إلى رب؟ » عمى أن يرجم 3 
الاح 
(أ.كفار؟ حير من 2 أى أ 0 يأمعشر 3 رَ بس حير يناك ن أولكم 


الذين أحلات يسم نقمى من قوم مر د وود 5 في ملوا أ يتحوامن عذالى 
وقمق 2 على غرثم 4 وتكذيهم رسوق . 

وتأخيص المعنى يم ما كفارع خير من سيقهم 4 فهم لبسوا ا كن مخوم فوة )2 
ولا أونرعددا » ولا ألين شكيمة فى الكفر والحصيان 00 والطغيان » بل مم 
دونهم ىكل ذلك ء وقد أصاب من ثم خير متهم ما أصابيم » فكيف يطيءون 
فى الهرب من مثل ذلا » فليثوبوا إلى رشدمء وايرجموا عن غيم قبل أن يندموا 
.ولات - اعة مثدم . ْ 

/ انتقا 00 و ينهم الأول إلى : لم بوح أخد هنه فقال 5 

(أم 8 كع براءة فى الزر) أى أم اك صك بالبراءة مر تبعات 
0 سن ا 043 وأن د إن يقي على هاتدسون به 1 نه أنفسكي >ن الشرور 
والاثام ؟ ذ فأتم على هذا الصك تعتمدون » وببذا الوعد امنون » حا إن لتطممون 

ع او 10 00 
فى غير مطمع 4 ولس بين أشي ولا قلامة ظفر من هذا ب فعلام تتكاون 38 
5 إلام تستندون ؟ 
23722 





5 الجزءالساببع والعشمرون [ سورة 


(أم يقولون نحن جتميع منتصر ) أى أم م يقولون دن واثمون يشوكتنا 3 
فنحن قوم أعرنا 0 لارام ولا نضام 2 وإنا منصورون على من قصد'ا لسوء »> 


باع 


أواراد حر ينا وتفر د حهمنا 8 

وجاع القول إيك تعالى الى سد عليهم السالك » ولق جيم الما أذير الى رعا 
تعلاوا سأ 2 عدم تصديقهم بالرسول» وف كفرجم ب يات 7 رهم م ل هم - ل لاتخافون. 
أن حل 5 مثل ماحل من قبلسك ؟أ أ: نم أقل كن را وعنادا منهم » فيكون ذللكه 
نبي الأمن مق 1 ف 00 3 ؟ أم أعطا > الله براءة من عذابه ؟ أم أتم 
أعز منهم جندأ أنه تنتصرون على ند الله ؟ 

ثم رد عليهم مقاهم وأبان لهم أنهم يعيشون فى بحر من الأوهام » وأن قضاء الله 
سيحل م ؛ وسمرزمون وبواون الادبار مى جاء قضاؤه فقال 5 

( سعهزم امع وبولون الدير ) أى سيتفرق تملهم ويغلبون حين يلتق حجيشوم. 
وجدش المؤمنين » وقد صدق اله وعده » فاممزموا ووأوا الأدبار وم بدر » وكان هذا 
دليلا من دلائل الفبوة » فإن الآ نزلت بمكة ول يكن له صلى الله عليه وس يومئذ 
جيش » لكان أتباعه مشردين فى الآفاق » يلاقون المذاب من للشركين فكل. 
صوب » حتى لقد قال عر زذى اله عنه : لما نزلت ل أعلم ماهى ؟ فلما كان يوم يدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يليس الدرع ويقول : سيمزم لجع قمايئه ب 

1 
م7 استمر انهزامهم بعك * 
ع 1 3038 

روى البخارى عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وس قال وهو فى قبة له 
يوم ندر :أنشدك عهدك ووعدك» الاهم إن شت ل تيد بعد الهوم فى الأرض أندا؛ 
فاخذ أ بكر رثى الله عنه بيذه وقال 1 دسيك بارسول 0 3 يدرت على ر بك 6 
5 2 2 2 
شرج وهوا ينب فى الد لدرع ٠‏ ويقول : ( سميز م اماما وو 2 ادير بل السّاعة: 


مَرْعدم' َال اع أذقى وأمرة) 6 
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م بين أن ن هذا عذاب الدنيا وسيلاقون : نوم القيامة ماهوأ شل منه زكاللا ققال: 

0 بل السا ع موعدم والسا اعة أده وأمن )أى إن ماسيلاقونه من ع العذاب 
فى الدنيا من المزيعة والقتل والأسر ‏ هين إذا قبس على ما سيلاقونه من المذاب 
: الآ رة » فإن ذا أشد وال » فهوعذاب خالد دانم » وسيأنى بد وصف مافيه 


من ال ع و نكر 


8 دوين فى ضّلال وَسَعْر (80) يتم حون فى اَارِ عل 
وُجُو ميم ذُوقوا صر سَقر (م4) 5ك مض َه خَلنناه بعَدَر () وَمَا 
1 وَاحِدَةٌ كلئعر بابر (-ه) وقد أختكنا أن ياك فل 
دير م و ثناء فلي فى الذي (0) وك تثير وكير 
3 م كَ الحقينَ ف جَنّان قر :م ف مَقَعل صِدق عند 
ليك مُقتور (هه) . 


حرج المفردات 

الراد بالجرمين : الشركون كا جاء فى قوله : « يرف الجْرمُونَ بسياشم”' ». 
فى ضلال : أى فى الدنيا عن الحق » وسعر : أى نيران واحدها سمير » ,سحبون : 
أى يرون » سقر: اسم لهنم » وسها : حرهاء بقدر: أى مقدر مكتوب فى اللوح 
الحنوظ » أعنا : أى شأنناء واحدة : أى كلة واحدة و قوله ( كن ) كلم البصر: 
أى فى السر والسرعة » أشياعم : أى أشيامم فى الكفر من الأم السالفة ع 
واحدم شيعة ؛ وثم من يتقوى بهم المرء من الأأتباع » مذكر : أى متعظ » فى الزير : 
وى فى كتب الحفظة » مستطر : أى مسطور مكتقوب فى الأوح بتفاصيله » نهر : أى 
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0000 5 7 5 .0 . 4 . 09 1 
فى نور وضياء» فى مقعد صدق : أى فى مكان عرضى »؛ عند مليك مقتدر : أى عند 


ملاك عط القدرة وأسع الساطان . 


المعنى امل 

بيك أن :3ك تكدنت الأم الماضية رسلها كا كذبت قريش نبيها » وأعقيه 
بذكر ها أصاريم فى الدنيا من العذاب والحوان - أردف ذلك بذاكر مأسيناهم من 
الفكال والوبال فى الآخرة ء قبين أنهم سبساقون على وجوهيم إلى هزم سوقا » 
إهانة وميا طم 2« ويقال لهم حيائذ توبيخا وتعنيقا 1 ذوقوا عذاب الفار وشديد 
حرها 0 ببيان أن كل شىء فهو بقضاء الله وقذره » و إذا أراد الله أمرا ماما 
يقول. لد كن فيك ون 34 ىم تمهم إلى ما كان وب عليهم أن 0 تنسهوا له من هلاك 
أمثاهم من الأمم التى كذبت رسلها من قبل ؛ وفعات فملها تأخذها أخذ عز يز 
مقتدر ؛ ثم ختم انور 1 ما تمتع به للتقون فى جنات النعيم » من إجلال وتعظم 


ويرون ها لاعين وأنت 3 ولا أذ عت »2 ولا خطر على قاب سس 
الإيضاح 


( إن الجرمين فى ضلال وسعر ) أى إن الشركين بالله الكذيين ارسله- 
فى ضلال عن الصراط الستقم ؛ وعمابة عن المدى فى الدنيا » وعذاب ألم فى نأر 
حينم ش القيامة . 

شم بين ما يلحقهم من ن الإهانة والإذلال حيلذ فقال: 

(. بوم سحبون فى الار على وجوههم ذوةوا مس سقر 5 أى يعذيون ويهانون 
نوم يرون على وجوههم فى النار» يال لهم إبلاما وتمنيها : ذوقوا حر النار وا لامها 
حراء وقاقا اسكذييم ار ع فكل ماجاءوا به من الإنذار بهذا اليوم » والتحذير 


٠. 0.‏ 5 1 عور ٠‏ 5 
م بقع فيه لاكافر بن دن العذاب »ء والتبشير ما لغتقين فيه من واب . 





1 


الشمر ا #فسير المراغى أو 


م بين أ نكل ما «وجد فى هذه الحياة فهو لابحدث اتفاقا ؛ وإعا حصل بقضاء 
الله وقدره فعال :. 

( إناكل * ىء خاتناه بقدر) أى إن ك لكان فى هذه الحياة » فهو بتقدير الله 
وتكو ينه على مقتضى المكة البالغة والنظام الشامل » ويحسب السئن التى وضمها 
فى الخليقة . 

وتو الآية 3 « وََا 20 شى» 1 تتدراً 6 وقوله : « سيعم راسم 

وك الا غ2 الذى ا 0 3 الى 2 يد » دف الحديث الصحيح 

2 اير الله ولا تمحر » فإن أصايك أمر فقل : : قدر الله وماشاء فمل » ولا تقل 
وأتى نملت لكان كذا ؛ فإن ( لو 0 عمل الشيطان » وفى حديث ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : «... واعر أن الأمة لواجتمموا على أن 
شولك قرع ىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك لارام اجتمعوا على أن يضروك بثىء لم يكتبه 
الله عليك :0 يغروك, حك الأقلام 2 وطو يت الصحف » . 

ا بين نفاذ قدره فى خلقه بين تاذ مشيثته فيهم تقال : 

( وما أمرنا إلا واحدة كا كح بالبصر ) أى إنا إذا أردنا أمرا قلناله كن ذإذا ه وكائن 
ولا مدت تاج إلى تأ كيد الأمر بثانية ولا ثالثة » وله در القائل : 

إِذا أراد الله أمن اناما يقوله( كن ) قولة فيكون 

وهذا مثيل لسرعة نفاذ الشيئة فى إحاد الخلق ‏ نه ىكلح البصر أو هى أترب . 

وجماع القول ‏ ما أعرنا للشىء إذا أردنا إيحاده إلا قولة واحدة ( كن ) فيكون 
لامراجعة فبها ولا رد » فعى فى السرعة كلح البصر لا إبطاء ولا تأخير 

تم نيهم على ماه فيه من غفلة وسماية عن اق بعد وضوحه فقال : 

( واقد أهلكنا أشياعم فهل من مذكر؟ ) أى ولقد أهلسكنا أشباهي يا معشر 
قريش من الكذيين لأنبيا' بيائهم من الأعم الخالية » واستأصلنا شأ م بحسب 


سنتنا فى أمشالهم » بشتى العقوبات » ومختلف الوسائل « و قلغو عَم 





0 الخزء السابع و العشرون [سوزة 


مبحين . ايل 2 36 25 ؟ِ» أفلا كان ل مم ف فى ذلك مرادحر تعتبرون له 


27 


فتنييوا إلى رب؟ > وتسثلدوا له من قبل أن 8 أ العذاب بغتة و وأنتم لانشءرون ؟. 
وغوالآبة قوله ' «وجيل يفنب وين كن كدج انان ير 0 
ْم بين لهم أن كل أعما الهم مخصاة علمهم وسيحاسبون على النقير والقطمير فقال 
(وكل شى* قعلوه فى ان ر. وكا ل صغير وكبير مستطر ) أى وكل شىء تفملونة » 

فتدسون به سك م : فى قاروالا ؛ وتدنسونها به من لأ رجاس والأثام نهو 

مقيد لدى الكرا ام ام اللكاتبين ؟ قال : « ما يلفط 5 ] كول ! هآ إديه , رقيب تيل «( 

فا من صغيرة أو كبيرة إلاومى مسطورة فى دواو ينهم » وسمائف أعاقم » فلتحذروا 

أيها القاس ما أتر عليه قادمون من الحساب العسير على الجليل والحقير » بوم لابغى 
نول عن مول تنا ولامم يتصرون » نوم لايتفع مال ولا بنون إلا من أنى الله 

بقلب سايم . 

روى الارمام أحمد عن عائشة أن رسول اله صل الله عليه وسل كان يول : 
« ياعائشة إباك عورا ات الذنوب » فإن ها من الله طائبا » . 
وقيل : 
لانحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا 
إن الصغير وإن تقادم عهده ‏ عند الاله ديا ر تسطيرا 
فاسأل هدايعك الإله فتتقد فك بريك هاديا وتص 
بد أن ألم إلى مايصيب الكافرين من الإهانة فى ذلك 7 5 5" ع 
يتاله التقون من الكرامة عند ربهم » وما #ظون به من الشرف والزانى » على 

حسي ستة القرآن من ذكر الثواب إثر العقاب والمكس بالمكس ققال : 
( إن التقين فى <نات ونهر. فى مقعد صدق عند مليك مقتدر) أى إن الذين 

اتقوا عقاب ر بهم بطاعقه وأداء فرائشه واجتنبوا معاصيه » وأخلصوا له العمل 


ف السر والعلن » شيعم ع اعم أوا حنات 5 رق من مها الأنهار حاون فها من أساور 


١ 
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من ذهب ء ويجلدون على فرش بطائتها من إستبرق » ويحدون فبها من النمي 
ما لايخطر على قلب بشر» كفاء مابذاوا من الصير على شاق" الطاعات » وحرموا منه 
أنقسهم من . اللذات ء كأ تيز فيل لا ربع 2 يم وقد على حتى ورمت قدماه » وشبعحذ 
حتى غارت عيناه : أتعبت نفسك » ذقال : 0 
37 ينالون الال عند رهم القادر على زانهم بإحدا نه وحوده ) وقضله ومتته 
فكل شىء لت قبضته وساطانه 5 لاعانم 5 بغالب ء وهو العز يز المكم . 5 
اللهم احشرنا فى زمرتبم واحمانا مم1 يسمعون القول فيتبعون 5 00 
إنلك أنت الشميع الجيب ء ذو الطوال المظي 
خللاصة موضوعات هذه السورة الكرعة 
)١(‏ الإخبار ّرب عجىء الساعة . 
(؟) تكذيب لالشركين للرسول وقوطم فى معجزاته : إنها سحر مفترى . 
(ع) غفتهم عما فى القرآن من الزواجر 
(:)أء ر الرسول صل الله عليه وسل بالإعراض عنهم حتى يألى قضاء الله نهم . 
(0) إنذارع بأنهسم سيحشرون أذلاء ناكى الزءوس-مسرعين كأنهع 
حراد منشس . 
(5) قصص السكذبين من سالنى الأم كقوم نوح وعاد وود وقوم فرعون » 
ومالاقوه من الجزاء على تكذينهم . 
6 توبيخ المشركين على ماعم فيه من الغفلة عن الاعتبار بهذه النذر . 
() مايلاقونه من الجزاء فى الآخرة إهانة وتحقيرا لهم 
( ) بيان أن كل ماف الوجود فهو بقَضاء الله وقدره . 
)٠١(‏ نقاذ مشيئة الله وساطانه فى السكون . 
1 يبان أن كل أعمال المرءفى كتاب قد خطه الك رام الكاتبون . 
)1١(‏ ما أوتيه التقون من الكرامة عند ربهم ومالهم من الزانى لديه : 
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سورة الرحمن 


سشّ مكية وعدة ا 


عا عان وسبعون » تزلت يمد سورة الرعد . 


ووحه صاتها عا قبلها : 


)0 إن ها 0 إحوا ال ال رمين والتقين الي تى أشير إليها فى السورة السابقة 


إحالا فى قوله : 2 إن ّ عر ريت ف ضَلال وَسمرٍ 4«( وقوله : 2 لك المقينَ 


؟) إنه عدّد فى السورة السابقة ما تزل بالأمم التق قد خلت من ضروب التقم 
ون عقنت كل خرص :من أن القرات هذ قلق لق النأس وإيقاظيم » ثم نعى 
علميم ع راضهم وهنا عدد ما أفاض : 3 على عباده هن ضروب العم الدينية 


والدنيوية فى الأتفس والآفاق » وأذكر عليهم إثر كل فت منها إخلاهم 


عوجب شكرها . 


(©) إن قوله : « لحن نعل اقران » كأنه جواب ساء!ا ل يقول : ماذا صتع الليلكه 


امقتدد ر؛ وما أ فاح برحته أحل الأرض 01 


نم الله الرتتطن اجيم 


ا أن )0 )عل لقان (0) خَلَقَ الانسًا 60 عله انان 4 
اشر وا[ أ 2 شب نه وَالدِ وشيم إسسْحَدَان 63 و كما رفم 


م اليرَانَ 50 ماما ة فى الممزّان () وَأَقِيمُوا الوزن 0 


اد 


ا 


ولا مسرو المنوّانَ ل لض 


سٍ 


ونه لاد (4 بان كهة 





ألو حمن 1 تفسير المراغى. ١‏ 


والتذن وأبط: الا كا :(:8) واكلية درا الممات: وإرعفان ( 


7 2 المفر دات 

الرحمن: اسم من أسماء الله الحسنى » والإنسان هو هذا النوع » البيان : تعبيرالإنسان 
عمافى ضميره و إفهامه لغيره » #سبان : أى بحساب دقيق منظم ء والنجم:مالاساق 
له من النبات كالخدطة والفول ؛ والشحر : ماله ساق كالنخل والبرتقال ؛ سحدان 
أى ينقادان لله طبعاكا ينقاد المكافون اختيارا » رفمها : أى خلقها مرفوعة الحل 
ولكرتبة » والميزان : العدل والنظام » وأقيموا الوزن بالقسط : أى قوموا وز 35 بالعدل 
ولا تخسروا الميزان : أى لاتتقصوهء للأنام : أى للخلق ؛ وال كام : واحدها ا 
( بالكسر ) وعاء لير » والعصف : ورق النبات الذى على السنبلة » والريحان : 
كل عشموم طيب الرائحة من ٠‏ الثيات ؛ والألاء : التعم واحدها ل ( ينعم أطهمزة 
وكسرها) و إل وال ١‏ 


المعنى الجملى 

بين سبحانه ما صنعه الليك اللقتدر من النعم لعباده » رحمة بهم قأفاد 

() أنه عن القرازف وأحكام الشرائم خدابة الخلق وإمام سمادتهم 
2 معأشيم ومعادمم 3 

() أنه خلق الإنسان على أحسن تقويم وكله بالمقل والمعرفة . 

(©) أنه علمه النطق وإفهام غيره » ولا يتم هذا إلا بنفس وعقل . 

(4) أنه سخرله الشمس والقمر والنجوم على نظام بديع ووضم أنيق لاجته 
إلما ف دنياه ودينه . 


(0) أنه سخر له النجم والشحر ليقتات منهما . 
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() أنه رفم السياء وأقامها بالحكة والنظام . 


69 أنه أوجد الأرخ ن وما فها م من نل وذا ؟ أهة وحب ذى عصف وريحان 


الإيضاح 

( لعن علم القر إن ) أى الله سبحانه عل تمدا صلى الله عليه وس القرآن » 
ود عله أمته 

وهذه الآبة نزات حوابا بالأهل مكة حين قالوا : 2 5 ع 52 

ولا كانت هذه السورة لتعديد نعمه التى أنعم بها على عباده ‏ قدم النعمة القى 
هى أجلها قدرا وأ كثرها ننعاء وأنها فائدة » وه نعمة تعلير القرآن التكر » فباتياعه 
تكون سعادة الدارين » و بااسير على مجه ثنال الرغائب فيهما وهو سنام السكتب 
الساوبة » وقد نزل على خير البربة 

م أمكن بعد هذه النعمة بنعمة 5 الى هى مناط كل الأمور ومرجع جتميع 
الأشياء قال : : 

( خلق الإنسان عله البيان ) أى خلق هذا الجنس وعامه التعبيرعما يختلج 
بخاطره ويدور بخلده » ولولا ذلك ماعلم مد القرآن لأمته . 

وما كان الإنسان مدنيا بطبعه لايميش إلا مجتمعا بسواه 0 لايد له من 
لغة يتفاهم بها مع سواه من أبناء حنسه ويكتب إليه فى الأقطار النائية » والبلاد 
التازحة » ويحفظ علوم السلف ء لينتفم 38 الخلف . ونزيد فيها اللاحق » على 
مأفمل السابيق 5 

وهذه منة روحية كبرى لاتعدخا منة أخرى فى هذه الحياة ؛ ومن ثم قدمها على 
التعم الأخرى الأتية . 

وقد بدأ أوّلا ها تمر وهو القرآن الذى به السعادة » ثم ثى بالتعلم ٠‏ ثم ثلث 
بطريق التعر وكيفيته » ث انتقل إلى ذكر الأجرام العلوية التى ينتفع بها الناس 
فى معاشهم فال : ش 
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( الشمس والقمر سبان ) أى إن الشمس والقمر وها من أعظم الأجرام 
يجريان فى بروجهما ومنازلها تحساب مقدر معلوم » وبهما تنتظم أمور الخاوقات 
الأآر. ضية » وتختلف الفصول ٠‏ و بهذا الحسبان انتفع بهما الناس فى شئون الزراءات 
كواعيد البذر والحصاد » وما يتفم منها فىكل فصل من الفصول » وق الأمور 
ألالية من بيع كوا لجال خدودة من شهور وسنين ؛ وفى تقدير الأعار والأجال 
القى تقدمت ؛ وجاءت فى أخبار الماضين » والتى ستكون للحاضرين . 

و بعد أن ذكرأن الشمس والقمر طوع قدرته وقد جعل لما النظم الدقيقة 
فى الحسبان ‏ أردفه بنقبياد العوالم الأرضية له فال : 

( واائحم والشجر يسحدان ) أى والزرع والشحر ينقادان لله فا أراد مهما طبعا 
كا ينقاد الكان اختيارا » ها اختلافهما فى الشكل وأهيئة واللون والقدار والطععم 


وار 


رائحة » إلا انقياد للقدرة التى أرادت ذلك . 

( والسماء رقمهسا ووضع للبزان ) أى وجمل العالم العاوهى رقيع القدر » 
إذهو مبتدأ أحكامه 3 ومتنزل أؤافية ونناهية امياده » وسكن ملانكيه الذين 
يهبطلون بالوحى على أنبيانه ؛ وجعل نظم العالم الأرضى تسير على مج المدل , فّلك 
ف الاعتقادكالتوحيد » إذ هو وسط بين إنكار الإله والشرك به » وعدل فى العبادات 
والفضائل والأداب » وعدل بين القوى الروحية والبدنية » تأمرعباده بتراكية تقوسهم 

ع ب ا ع . 
وأباح لمم كثيرا من الطيبات للفظ البدن » ونعى عن الغلوّ فى الدين والإسراف 
فى حب الدنيا » وهكذا ترى أن عدله شامل لكل ما فى هذا المالم لايغادر الصغير 
ولا الكبير منه . 

( ألا تطفوا فى الميزان ) أى فمل ذلك لثلا تعتدوا ونتجاوزوا ما ينبغى من العدل 

والتَصّفة وجرى الأمور وفق ما واضع 3 من سين الميزان فى كل أمس » فترق 
شتوك 3 وتلتيظم أعمالم وأخلاقم 1 
ثم أ كد هذا بقوله : 
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( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المبزان ) أى قوموا وز 3 بالمدل , 
ولا تنقصوه شيئًا ؛ وفى هذا إشارة إلى مراعاته فى جميع أعمال الإنسان وأقواله . 

والشكر بر للتوصية به وتأ كيد الأس باستماله والحث عليه » وقد أمر سيحانه 
ألا بالنسؤ بةء ثم نعى عن الطفيان الذى هو محاوزة المد » ثم نهى عن الفسرا 
الذى هو التقص والبخس . 


5 4# : 2 5 لوا ع 
وقال قتادة فى هذه الآنة : اعدل يان امم حب أن يعدل للك ؛ وأوكف 
كا تحب أن يُوفى للك » فإن فى العدل صلاح الناس . 

وبعد أن ذو نعمه الدالة على قدرته برفم السماء ذ كر متابلها وهو الأرض تال : 

( والأرض وضميها للأنام ) أى والأرض سطها لسكنى الحيوان من كل ماله 
روح وفيه حياة لينتفع عا فى ظاهرها وباطنها فى معايشه على ضروب مختلفة وأشكال. 
لاحصرها . 

ثم فصل ما تقدم بقوله : 

( فيها فذاكهة ) أى فيها ما يتفكه به من ألوان امار طازجة ومطبوخة وففة 
على شْتى الأشكال وضروب الألوان . 

( واائخل ذات الأكام ) أى والنخل ذات الأوعية لعْرها حين ظهوره » وأفردها 
بالذكر لكثرتها بالبلاد العر بية » وكثرة فوائدها » لأنه ينتفم بثارها رطبة ويأبسة» 
و ينتفم جميم أجزائها » فيتخل من خوصها السلال والزنا ييل » ومن ليفها الحيال 4 
ومن حر بدها سقف البيوت » ويؤكل ُمّارها ٠‏ ومن ثمذ ذكرها باسمها ‏ وذكر 
الناكية دون أشحارها 
عا ثقة دول اسشحارها . 

( والحب ذو المصف والريحان ) أى وميم الحبوب التى يقتات بها كالطنطة: 
والشعير » ولها عصف من الورق على ستابلها » وكل مشءوم من النبات تطيب رالحته: 

وذكر أولا الفاكيةء لأنها للتفكية سب ء ثم الفخل لأن مرها فاكية وغذاء 
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2 الحب الذى عليه العول فى الغذاء فى جيم اابلاد » فهو أتم نعمة الموافةته زاج 
الإنا نل » ع م خلقه له فى ساكو اليلاد 2 وجمل الدخل فَْ اليلاد الخارة 
دون قيرها . 
( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى فبأى النعم المتقدمة يا معشر الثقلين من لمن 
والإنس تكذبان ؟ وللراد من تكذيب 1 لاه كفرم بربهم » لأن إشرا كيم اللتهم به 
فى العبادة دليل على كفرانهم بها ؛ إذ من حق النعم أن تشّكر» والشكر نما يكون 
بشبادة مق أسذاها إليم : 
والتعبير ( بالرب ) للاشارة إلى أنها نعم صادرة من اثالك الربى لها الذى 
مهما أجساما وعقولا » فهو المقيق بالجد والشكر على ما أولى وأنعم » والعيادة له 
دون سوأه 1 
وقد كرت هذه الآية فى واحد وثلاثين موضعا من السورة تقر برا لانعمة » 
وتأ كيدا لانذكير بها ء فتراه عدّد نعمه على انخلق وفصل بي نكل نعمتين بها يذ كرمم 
23 يقررهم مها 
وهذا اوت كثير الا عال ؟ فى كلام إلعرب : فكترى الرحل يعول و أحسن 
إلية بنعمة وهو يكثر يا ألم تكن فقيرا فأ يك 2 أفتذكر هذا ؟ ألم تكن عريانأ 
فسكسوتك ؟ أفتتكر هذاء ألم تكن خاملا فرتعت قدرك » أفتتكر هذا ؟ 
قكأنه سبحانه قال : أ 
والقمر حسيان 3 وأنتع الشحر ٠‏ وأبدع مر 5 وأعممها ف ال دو .والحضر» إن 
آمن بي وكفر . وأسقيها حينا بالمطر » وآونة بالجداول والتيّر , أفشكران ذلك 


| أخلق الإنسان موأ عله التدان" ..بواجول الشمش 


أمها اللونس والحن ؟ 8 1 : 
وقد جاء مثل هذا فى أشعارهم : انظر قول مهلول تربى أخامكلييا : 
0 لسن عدلا من كيب إذا ماضم حيران الخير 


ع 

على 
2 5 ووم 
على إن 0 عزللا كيت إذا خرحت محماة اندوز 


1 
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على ان ليس عدلا م نكيب إذا خيف الخوف من الثغور 


ل أت لبس عدلا م نكيب إذا ماخار جأش لاس تحير 


إن 


وعى قصيدة طويلة على هذا ادق وطا نظائر أيضا فى رثاله » ولولا خدية 
التطويل لأوردنا شيعا منها . وعدلا أى مثلا ونظيرا . 





حََنَ الاذ سيان در م حار صر راراوقة لان مه لير 


مام ر 50-6 5 
من كر (0) كأ لآ رتكا : تَكذ بان (5ى رب انرق وق 


ليق 0) جا آلا مكنا مكذبان ود يي الزن 
ليان ن (15) ينما رازم رن" لمكن 100 بأ الآ وَبَعكنا َكَذَبان 
ري منبا اذأو وار رجن (0) ىه 1ل ا 


(0) وَلَدُ الجوار لمتكا فى ايع ر>الأخلآم 10 أي يا 
تَكَذَين (ه) . 


شر المفردات 


الصلصال : الطين اليابس الذى له صلصلة وصوت إذا نقرء والفخار: الف 
وهوالطين المطبوخ » والجان : : نوع من امن » والأرج : الاهب الخالص الذى لادان 
فيه » رب اللشرقين : أى مشرق الشمس صيفا وشتاء » ورب الثر , 000 
كذلك » مرج البحرين : أى أرسلهءا وأجراهما من قوطم مرجت الدابة فى للرعى 
أى أرككتنا فيه ؛ يأتقيان ١:‏ اى يتحاوران وماس سطوحهما لافصل بينهما فى رأى 
العين ؛ برزخ : أى حاجزء لاببثيان : أى لاببغى أده 0 الآخر بالمازحة 
وإبطال خاصته » والاؤاؤ : الدر الوق فى الأصداف ؛ وللرجان : الكرز الأمرء 





الرحمن ا تفسير المراغى ١‏ 


0 
1 
1 


الجوارى : السفن الكبار» المنكئات : أى اللصنوعات » والأعلام : الخيال واحدها 


عم وهو الخبل العائى . 


ع 
بعك أن عمدة سبيحانه كثيرا من التعم وكان بعضمها يحتاج إلى زيادة إيضاح 
وبيان كلق الإنسان » وحساب الشءس والقمر » وأسباب نمو الزرع والشجر_- 


قصل أحواها على الترتيب السابق . 


( خلق الإنسان من صلصالكالنخار ) أى خلق الإنسان الأول وهوآدم 
عليه السلام من طين يابس له صلصاة إذا نقر » وهوكانخزف الطبوخ فى صلابته . 

إيضاح هذا أن الطين الطبو مركب من الطين واكرارة التى أنضحته وسوتته 
لبمحفظ ل كيانه؛ وهكذا الإنسانله شسبوة الطعام والشراب والنزاوج » لتبق بنيته وتدوم 
خياته بالمادة الأرضية التى اجتذبها النبات من الأرض ؟ وله قوة غضبية تورثه الشجاعة 
والقوة ليحانظ على بقائه وحياته » وينم عن نفسه عاديات الكواسر » ومهاجمات 
الجيوش والأعداء الحيطة به منكل جانب » وهذه القوة فى الإنسان تقابل طبخ 
الطعام ليصير خارا » فتياسك أ«زاوه » ولولاها لما استطاع امحافظة على هيكله 
المنصوب » وجسمه الحبوب ». من السكواسر وأهل القسوة من بنى الإنسان » 
ولأصبح قتيلا فى الفلوات تأ كله الطير » أو تهوى بِأَجِرَائه الريح فى مكان سحيق ؛ 
كا أن الطين إذا لم يطيخ يتفتتت وتذروه الرياح أو يذوب فى أجزاء الأرض . 

وقد جاء فى الكتاب السكر يم عبارات ختلفة فى خلق الإنسان باءتبارءراتب 
اذلق ؛ فرة قال إنه خاقه من تراب وأخرى فال إنه من طين لازب : أى لاصق 
باليد لا اختاط به الماء» وهنا قال من صلصال . 
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( وخلق الجان من مارج من ناز) أى وخلق الخن من النار الصافية اختاط 
بعضها ببعض »ء فن طب أصفر إلى أحمر إلى مشوب بالاضرة ؛ فكأ أن الإنسان من 
عناصر ختافات ء فاجان من أنواع من الاهب عفتاطات . 

ولقد أظهر التكشن الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة » ولفظ ( امارج ) 
إبشير إلى ذللك » وإلى أن اللهب مضطرب داكا . 

فيا ى ١‏ 0 ب تكذيار ن ما أفاض عليكم فى تضاعيف خلقكم من 
سوا ابغ النعم 5 

روى نهم عن ابن مر قال 5 «إن رسول الله صبى ,الله عليه وسم قرأ سورة الرهمن 
أو قرت عنده فقال : مالى أسمم اجلن أحدن جوابا ارما 5 قالوا وما ذاك 

غ2 عسس عم 
با رسولالله ؟ قال : ماأتت كول الله (كبأية الآء يكنا تسكذبآن) إلاقاات 
- لحن : لابشىء من تعمة ربنا تكذب » . 

ولا فرغ دن إضباح اح خلق ق الإنسان شرع وضح خاقااشوس والقمر سيان قال : 

0 رب لمك كين ورب اذغر بين ( أى رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بمهعا 3 
اللذرين بكرتب علمهما تقاب الفصول الأر بعة 2 وداب اطواء وتنوعه 2 وما سق ذلك 
من الأمطار والشجر والنبات والأنهار الجاريات . 

(فبأى الاء رب تكذبان ) أى قباى نعمة من هذه النعم تكذبان ؟ 
فنك وال الأمطار وفوائدها 0 أم 1 ران 5 لاختلاف الفصول دن منأقع 4 قبا 

تتاف صنوف المزروعات من صيفية إلى شتوبة » أم تشكران ما لاختلاف الأجواء 
من من :ايام قِ تلكا 3 مزاج الإنسان والحيوان 7 
0 


2 2 1 2 
ولاذ 5 تعمة الج تى تقرى على عباده فى البر أعقيها بتعمه عامهم فىالبحر تقال : 


: : 2000 1 

0 مرج البيدر و يلتقيان ٠‏ ينهم بدنخ لاييغيان ( أى ارسا ل البحر المحم والببحر 
2 كك 001 5 - . 

العلب متحاور بن متلاقيين لايينى أجدهما على الآخر : فلا الملم يطفى على العذب 


فيحعله ملحا 3 ولا العذب عل البحدر الملحح مله » قد حر يينهما رعهما بحاحز دن 





الرحن ] تفسير اأراغى ون" 


قدرته » أو بحاجز من الأجرام الأرضية ٠‏ فترى نهر النيل بمصر يخرج من جبال 
الحبشة » و مجرى ثعالا حتى يصب ف البحر الأبيض التوسط » ولا يبفى أحدها 
على الآخر 

( فبأىئ الى ربكا تكذبان ؟ ( أى تبأى هذه الناة افم تكذبان ؟إذوفى اللم 
على العذب ل جد ماء للشرب ولا 1 سى أحيوان 0 وى ند مانّتات 4 2( 
نباك حوعا » عاء ولو بشى المذب على املح ْ د 5 بصا 0 واء و 2 مم عاديات ا 
الى فيه 

( رج منهما الاؤاوٌ والمرجان ) وقد ثبت فى الكشف الحديث أن الاؤا وك 
_إستتخرج من البيحدر املح إستسترج م البجر العذب 2 وكذلك المرجان وإن كان 
الغالب أنه لايس تخرج إلا من للاء اللح . 

( فبأى الاء ريك تكذبان ) أى فبأى هذه النعم تكذبان ؟ 

(وله الجوارى المندكًا ات ف البح ركالأعلام ) أ اى وله 1 لسفن الكيار التى رؤعت 

سرعها فى الحمواءكاجبال الشاهقة » تجرى فى اابحر بما ينفم الناس » فتنقل المتاجر من 
بلد إلى آخر » والأأقوا ات من إقلي هى كثيرة فيه إلى آخر هو محروم منهاء وبذا يت 
"تبادل السلع » وسدّ حاجات الأم فق أقزاتنا ومشارنها: 

( فبأى الاء ربكا تكذيان ) أى فبأى هذه النعم تكذبان ‏ أذاق مواد السفن 
أم بكيفية تركيبها » أم باجرائه! فى البحر بأسباب لايقدر عليها غيره سبيحانه . 

أئ عبادى » هل ظنتم أنيرد الإعان كاف فيشكر هذه النعم » فهلخلقت 

0 | 7 

الشمس والقمر والف والشحر والزرع واحب 5 والانهار والبحار 20 والدر والمرجان 


- ل 01 امزاء 2 ١‏ ات 
لقوم لاسمقلون 1 أو خلقنها لقوميغباون هق التعمة)» وكيفيقبلونها دون ان يعرفوهاا. 


)م 
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) كنتق كب ةكد الال َال الا كام في 
ذ (» 


فان : أى هالك » وحه ربك : أى ذاته » ذو الجلال وال كرام : أى ذو العظمة. 
والكبرياء » يسأله من فى السموات والأرض : أى يطلبون منه ما حتاجون إليه 
1 ف ذواتهم حدوثا و يقاء وى سائر أحواهم يأسان لقال أو باسان الخال 2« هوق شأن: 
أى قَ 0 من الأمور » فيحدث أشيخاصا وتحدد أحوالا 5 


المعنى الجملى 


بعد أن ذكر التعم التى أنمم ب مها على عباده فى البر والبحر » فى السماء والأرض 
أردف ذلك ببيان أن هذه النعم تفنى ولا تبق » فكل ثىء يفنى إلا ذاته تعالى » 


وك من فى الوجود مفتقر إليه فيو الدير أمره والمتصرف فيه » فهو حى قوما وعيته 


رمق ؛ ويرفم قوما و يخفض آخرين . 
الإيضاح 


( كل من عليها فانٍ . ويبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) أى إن جميع. 
أهل أل رص ذهبون وعونون 0 وكذلك أهل السموا اث »؛ ولا سق سوى وحه. 
ريك الك رح ع فإنه 1 ى الذى لاعوت أبدا . 


. 
١ 
م‎ 


قال قعادة : أنيأ ما خاق » ثم أنبأ أن ذاث كله فان » وقد ورد فى الدعاء الأثور 
ياحى با يوم » يا ديم السموات والأرض » ياذا الجلال اكرام » لاإ إلا أنت» 





الرحمن | تفسير الراغى ها 


برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأنتاكله » ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا إلى 
أحدمن خاقك ., 

خم وصف سبحانه نفسه بالاستغناء الطلق » والفضل العام » وأنه ذو الفضل 
والسكيرياء 2 يعطى خلقه من النعم والا كرام م يليق بحاهم 03 ولا مجحب فضله عن 
علوق خَلقه . 

أنظر إلى هذه النجوم الثواقب فى ظلمات الليل » ترها مشرقة ساطمة تتلألاً 
نورا تنشرح له الصدور ء وتقرثبه العيون » فتتحلى لك عظمة اللخالق راث 2 
تموت الأحياء » وتلك النجوم باقية » والأرض ل تتغير على مانشاهد » وهذا مظير 
الجلال والعظمة » جمال فى النجوم » مبحة فى الإشراق ؛ مناظر باهرة » ألوار ساطءة 
أجسام عظيمة» أحوال تتقاب » وأهوال تتعاقب » والناس من يبنها مخرون صعقين » 
فهذا لعمرك هو الجلال والمظمة » فسبحان الملاق العظي . 
( فبأى الاء ربك تكذبان ) أى نبأى هذه النسم تكذبان ؟ فالفناء ياب لابقاء 
ولاحياة الأمدية » والنعم السرمدية » واولا تحليل أجسامنا بالموت لتعطلت المياة » 
إذ المادة الأرضية إذا بشت على حال واحدة كانت قواها محدودة » لكن انيعاثت 
الصور السكثيرة وتعاقبها جيلا بعد جيل يلبس امادة جميع الصور والأشكال وحمل 
الما فى نجدد مستمر . 

انظر إلى بنى الإنسان مثلا إذا توالدوا جيلا بعد جيل ول يعت منهم احا 
ذلا تمفى إلا أجيال معدودة حتى يكون على القدم ألف قدم » وتمتلى' الأرض 
بالأدميين © قلا يكفيهم حيوان أرضى ولا نبات مأ كول ولا نحدون وسيلة للعيش 
إلا أن يأ كل بعضهم بعضاء وتمتلى' الأرض رما آدمية من السعّب والشصة 

والخلاصة - إن ف الفناء نعمتين . نعمة الرحهة بتعاقب الأجيال » ونعمة 
الخروج من سحن الادة إلى فسيح العالم الروح ى والمتع شم حر يفلا الاوك 

ولما كان ما ذ كر يتضمن 0 التحدد إليه تعالى أوضحه بقوله : 





5 الجزء السابع والعشرون [سورة 


(سأله من فى السءوات والأرض) إذ أن المادة دائما تلبس جديدا وتخلم تدماء 
تأجسامنا وأجسام الحموان على هذا المنوال » فيما فى حاجة إلى بقاء الأجسام وتغذيتها 
و إذا افمل جسم افتفر إلى ثىء يعوض ما ذهب » فالتغيرات المستمرة التقارء وهذا 
000 فى كل لمظلة » وذلك يدعو إلى السؤال من الواهب الممطى إما بالنطق 
واما بتوحه النفس وطاءها العون والمدد والفيض من فضله . 

وجماع القول -- إن الادة مفتقرة إلى بقاء ما يناسيها » فالئبات فىكل للظة 
مفتقر إلى ما يبقيه مر ماء وهواء ومواد أخ خرى ؛ والميوان يطلب ما يحتاج إليه » 
واللإنسان فال ماهو فى حاحة إليه : إمااسؤال حال » وإما سؤال مقال فى كل 
وقت وَأ 

( كل بوم هوفى ثأن) فن شئونه أنه يحمى ويعيت ويرزق ويعرٌ ويذل» 
وعرض وإثشبى » ويعططى و عنم ؛ ونغفر ويعاقب ؛ ويرحم ويغضب » إلى 
نمو أوائك 

ومن شئونه إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبون منه على اختلاف 
حاجانهم » وتباين أغراضهم . 

عن عبد الله ن منيب قال : تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وس هذه الآبة 

تلنا بارسول الله وما لاك ! شأن ؟ ؟قال :م أن 5-5 ذباء ويف ج كربا وير قونا 
ويضع آخرين » أخ, رجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراتى وأنو تم 
وان عساكر . وقال ابن عيينة : الدهي عند الله بومان ٠‏ لوم الدنيا وشأنه فيه الأمس 
والنهى » والوماتة والاحياء » ووم القيامة وشأنه ذه الزاء والحساب + وسأل 
عبدالله بن طاهر المسينين الفضل عن اجمع بين هذه الآبة.وماصح من قوله صلى الله 
عليهوسم «جف القم عاه وكائن إلى 3 القيامة»فقال: :شئون يبديهاء لاشئون يبتدمبا . 


(فأى آلاء ركه تكذيان ) أى قبأى هذه النعم تكذبان : هي من سؤال 











الرحمن] تفسير المراغى ١‏ 


أحبته 2 5 من حد يل أحدثته 04 و من ضعيف فى اللياة أرحته 1 إما بصحدة 


لسلعده 3 أو عوت دمن سحن اللمادة لرحه 5 


002 م مم تاكرام أ ع نكما كذ بان (مم) 


2 0 الس إن 00 أ قدو امن 0 السَّمَوّات 
00 


شرح المفردات 


ست : 8 00 1 

سنفرع ألم : اى سلتحرد سايم وجزاتم نوم القيامة » والمراد التوفر على 
الخرداء والانتقام منهما 8 | 

قال النجاج : الفراغ فى اللغة على ضر بين : أحدهمها القراغ من الشغل » والآخر 
القصد للشىء والاقبال عليه 5 هنا اه . 

والثقلان : الحن والإنس كا عات » أن تنفذوا : أى تخرجوا » والأقطار : 
الموانب واحدها قطر * والسلطان 5 القوة والقهر 3 والشواظ 3 اللهب الخالص 2 
والنحاس : الدخان الذى لالب فيه » قال النابفة الذبياى : 

تغىء كضوء السراج السايط لم يجمل الله فيه نحاسا 
قلا تنتصران 8 أى قلا متنعان من اله ولا يكون 3ك مئة نأصر 5 


المعنى الى 


بيعل ا عدخ سيدانه تهاعة على عباده 3 فى البر والبحر وف «الأرطن وال سهاء 4 


لب تكروه على ما أنعم ؛ ويعيدلوه وحده على ها أعمطى ونم 03 وذكو نع مغتقر 
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إليه آناء اليل وأطراف النبار » ثم أرشد إلى أن هذه التعم لاتدوم » بل عى إلى 
زوال» فسكل ما على وجه الأرض سيفنى » وتبدل الأرض غير الأرض والسموات 
نهم إلى أنه فى بوم القيامة سياق كل عامل جزاء ماعمل » وثواب ما كتسب » 
ولا برب حينئذ من العقاب » ولا سبيل إلى الامتناع منه » وسيكون حزاء المشركين 
به العاصينلأوامره » نارا تلفلى لايصلاها إلا الأشق الذى كفر بر به وكذب برسله» 


فاسقمدوا لهذا اليوم قبل أن تندموا » ولات ساعة مندم . 


إلا إيضاح 
( ستفرغ 3 أمها الثقلان ) أى سنقصد لمسابم ومجاز ام على أعالم. 5 


وهذا وعيد شديد وتهديد من الله لعباده »كا يقول القائل من بدده : إذّا أتفرع لك: 
أى أقصد قصدك . 

هذا وإن شأنالآخرة ماهو إلا شأن ن منالشئون » فلا بشغله شأن عن شأن وهو 
القائل : « إكا أمئهُ إِذَا أَرَادَ سَيْئاً أن يفول له كن ميكون » والقائل : 
0 وما موحد 57 ِالْبَصَرٍ » . 

(فبأً ى" إلاء ريك تكنبان) أ ى فبأى ثم نعم ربكا تكذيان بامعشر الثقلين » ومن 
حملتها التنبيه إلى ماستلقونه من الزاء فى 0 أليوم ع تمذير ا ما سيؤدى إلى سوء 
الحساب » وشديد العقاب . 

شم ذكر أنه لاورب فى هذا اليوم من جزاء كل عامل على عله فقال : 

( يامعشر ان والإنس إن استطمتم أ أن تنفذوا من أقطار السموات والأأرض 
فاقذوا ) أى إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من 
عقاب الله » فارين من عذابه فافملوا » والراد تم لاتستطيعون ذلك » فهو حيط 
3 لاتقدرون على الخلاص منه » فأيا ذهنم أخرطظ 38 : 





الرحمن ]| تفسثيز الرزاغى هوا 


ْم بين السبب فى عدم إمكان المهرب فقال : 

( لاتنفذون إلا بسلطان ) أى إن الهرب إنا يكون بالقوة والقهر » وأنى لك 
ببم!؟ ومن استمدونهما وأت لاتجدون إذ ذاك حولا ولا لوالا .؟ ش 

( نيأى آلاء ربكا تكذبان ) ومن جملتها النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد» 
انها تزيد المحسن إحساناء وتكف المسىء عن إساءته » مع أن من حذرك وأنذرم 
قادر على الإإيقاع 5 دون هلة » والمفو عن الذنب مم كال القدرة عليه من أجل 
النعم التى يسديها اله إلى عباده . 

ْم بين السبب فى طالب المهرب فقال : 

( برسل عليكا شواظ من نار ونحاس فلا تنتيضبران ) أى يصب عليكا ألوان من 
النيران » فن طب خالص يغىه كضوء السراج » إلى نار متلطة بالدخان ؛ 
فلا تستطيعان المهرب منها » بل إسوة 5 إل اشر سوقا: 

(نبأى آلاء ربك تكذبان؟) أى فبأى هذه النعم تكذبان » فإن الهديد لطف 
والقييز بين المطيم والعامى بالإنعام على الأول والانتقام من الثانى من أجل نعم الإله 
القادر على حزاء عباده . 


ِ 0 و 

فَإدًا القت السياء فكاتتوراةة لاا | كم 
كذ بن لمع امعد لا عا ع دنه | إن اما زوم) ا 
لآء 1ك 0 / 0 عرف 1 لخر مون ماهم َخَدُ 
بالتواصى وَالْأَقدَا 0 بأَىَ الام مكنا ا (0) هذه 
5 الْْرمُونَ (4) يعاوفونَ ينما وبين م 


1 1 2 َكذَبَان (ه) . 
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شرح المفردات 
انشقت : 7تصدعت > وردة : أى كالوردة فى الجرة » والدهان : مأبدهن به 
أىكا نت مذابة كالدهان » والسما : الءلامة » والنواصى : واحدها نأصية وهى مقدم 
الرْس ء والأقدام : واحدها قدم » وهى قدم الرجل المعروفة » والجى : الماء لحار » 
3 


وآ : أى متنا ه فى الكرارة لاة طاع شر به من شدة حرارته . 


بعد أن عدد عات قدرئة بعاعه عيادة ؛ وما حب من شكرم عليها: 
١:‏ 0 3 1-2 رك رمم 0 
ثم أرشدم إلى أن هذه النسم لابقاء لها ولا ثيات » ثم ذكر أن الئاس محاسبون على 


الصغير والكيير من أعالهم » وسيلقون الجزاة عليها » ولا مهرب حيائذ منهاء ولا 


7و 


تصير ينقذم مما سيل بهم من العذاب - ذ كر هنا أنه إذا جاء ذلك اليوم اخل 


نظام العالم » فتتصدع السموات و مر لونها وتصير مذاءة غير متّاسكة كالز بت ونحوه 
مما يدهن به ؛ ويكو' ن للمحرمين حيائذ علامات عتازون بها عن سوا ام ٠‏ فيتعردهم. 
الرالى هم دون حاجة إلى سؤال نكالا وخزيا لهم » ثم يحرون إلى 0 من تواصيوم 
وأرجلهم ؛ ويقال لهم توبيخا وتقريما : هذه جم التق التي ؟: نم تكذبون ما وينتقل 
مهم من حيلم إلى ماء حا ركا لهل يشوى الوجوه ؛ ومن 39 إلى لى ماهو أشد منة . 


(فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدهان ) أى فإذا جاء نوم القيامة تصدعت 

5 7ه 10 بس اصسبي ١‏ م 5 
السموات واختلت نظمها ؛ ومعحرت أجراءها ونوا لها عن مداراتها 4 واحمر لونها 
وأذيت حي ضاوت كنا ال بت ووه مما يدهن به 1 
وحمو الآنة قوله : « إذَا الكله ارم ذا الكواكب ا تتترتت » 


وذ 





الرحمن ]| 


ا 
وقوله : « إِذا الكّاه انشقت . وأؤتت رع 


فم 


وَمُقنَْ » وقوله : « وانشقت السمّاء 
بوامثل وَاهِيّة »4 . 


والطلاصة - إنها تذوب كا يذوب دردىء الزيت والفضة حين السبك » 
ضير . | 1 ٠‏ ال 0 


. 5 
وتتاون م تلون الأصباغ التى يدهن بها » فتارة تَكون حهراء وأخرى تكون صفراء 
وثالثة تكون زرقاء . 


.نهو لطف أى لطف » ونعمة أعا نعمة . 


( فبأى الاء ربكا تكذبان ) فإن الإخبار بنحو ماذ كر مما بزجر عن الثم 


1 فيومئذ ذ لاسا ال عن دنيه إس ولا حجان ( لام ؛ رفون سوام ديا ثور حون 
من القبور و شرون إلى الوقف . 


ونحو الانة قوله تعالى : « هذا 09 لاينطقون »ولا « 4 + فيعتذرون » 


3 الوق بعدئذ 5 يدل على ذلك قوله : « رك 1 0 أعنين 0 
0 3-04 


ليرتدع نعمة عليه < 
0 


)3 أى آلاء ريم تكذبان ؟ِ( أى فبأى هذه النعم تكذبان فان ويف اعم 5 


دع ن ذنيه 2 ووب إلى رشده © ويتوبب الى ريه 

م كر السبب فى عدم سؤال الإنس والجان عن ذنوبهم قفال 

( يعرف الحرمون بسياهم فيؤخذ بالنوامى والأقدام ) أى يعرف الحرمون حينئذ 
01 


لامات عمتازون مها عن سوام » فلا حاحة حيتكذ إلى السؤال والجواب ؛ لان السما 
مير ت كل ل و 4 ١مه‏ 


ع 


ولقد أهتدى لض دان يعقله إل فوائد هذه العلامات فى الدنيا » 


5 
الحسكومات إدارات خاصة لعلامات الشتبه فى ساوكهم ومعتادى الإجرام » فتأخذ 


إسباماتهم وتحفظها فى أضابير خصيعى بهمء ولسكل امرى' خطوط فى إهاءه لاتشابه 
خطوط غيره فيه ولا عغصل قها التياس « فى عد خدم حدانا وحاء رم 





فق الجزء السابع والعشرون : [ سورة 


روجم ملقه انقاص واستخرحت صورة إعبامه من ملقه وطيقت على الصورة الشارجية 
ولاق فى اغا ع مأستحقه من عقاب . 

والخلاصة - إن اسكل امرى' أحوالاً مخصه فى جسمه وعثله وأخلاقه » يعرف 
الناس منها الآرك قليلا » ويقية علبها عند الله يثلمها ملائكته يوم القيامة 
فيعرفون الحرمين لها . 

3 أسحمهم اللاكة تارة أل التواصى » وأخرى بأد الأقدام ؛ روىق عن 
الضحاك «أن اليك يجمم بين ناصية أحدهم وقدميه فسلدلة من وراء ظهره » ثم بكر 
ظهره 0 ف النا نارء» وقيل : تأخذ ل الملا لكة عليهم السلام بعضهم سحيا بالناصية 0 

وهذا الوضع معهم سبيل من سبل الإهانة والإذلال والنكال . 

( فبأى آلاء ربكم تكذبان ) يقال هنا مثل ماساف حذو القدة بالقذة . 

(هذه جهنم التى يكذب ما الحرمون . يطوفون بينها وبين حم م آن) أى ويقال 

هم على سبيل لني والتو وعدم الى كن م أكون بها فى الدنيا » 
فلأم الآن قد شاهدقوها درأبقوها رأى 0 5 0 عذاءها واشر نبوا من الذي 
الذى يقطم الأمعاء والأندشاء فأ نم بين الحم و الجي . 

والفلاصة ب إنهم إذا 5 ثوا من الدار جمل عذابهم الي الى الذى صار 
كالهل ( دردىء الزيت ؛ أى عكره ) , 

وتو الآبة قوله : «إذ الْأَغادلُ في أَعْناقِِْ وَالسَلسِلٌ يماْحَبُونَ . في الذي 1 
1 ص لاضع م 0 
ممق الثار ستحرون »© . 


( فبأى آلاء ربكم تكذبان ) يقال هنا مثل ماقيل فيا ساف . 





/ 


ل حاف تتام َب جتان (-:) قبأ ىآ لآه ربكا كدان (50) 
كََا أَفْآن (د) فبأئ الآء عي تَكَذَبن (45) فهما عيتآن 
كران (0) بأ آلا رَيَكمَا تَكَذَبآن (01)فهما 7 كه 

وتان (ه) كَبأئ آلآه رتكا شُكَذَبان (مه) مشكيين عل فرش 

: قا الآ :وى 1 


5 من إسشتثرق فَحَنى تين دان )غه) قبأىَ 


مَكَذَين (5) فهن تأميرّات اق : 2 لهم وا 


الام كنا كدان )0ه 0 اليَاقُوت 


3 


ع (ده) قباى 


وَارَ'عَانُ (مء) قبأَئّ1لآه ربكا شَكَذَّبَان (هه) هَل جَرَاه الإحْسَان 
إلا الإشسان. ) قبأى ال كا تكد ان 5 


شرح المفردات 


اللوف فى الأصل : توقم الكروه عند ظهور أمارة مظدونة أو محققة » وضده 
و قم 


الأمن ؛؟ وراد به هنا التكفة عن المعاصى مع قعل الطاعات ؛ ومقام ربه : أى قيام 
.عليه واطلاعه على أعماله » حنتان : ل: أى حلةرو<ية ة لقلبه » وحئة جسمانية على شاكلة 


.ماعمل فى الدنيا » وقيل إنهما منزلان ينتقل ينما لتتوافر دواعى لذنه » وتظهر ا 


كرامته » ذواتا : مثتى ذات عمنى صاحبة » والأفنان : اع واحدها من : أى 
ذواتنا أتواع من الأشجار والثار» زوحان : أى صنفان رطب ويابس ولا يقصر 
يابسه عن رطبه فى الفضل والطيب » والفرش : واحدها فراش » والء بن : 0 
بطانة » والإستبرق : الديباج أى المر بر الثنين » والجنى : الْمْرء دان : أى قريب 


يناله القام والقاعد والمضطجم » قاصرات الطرف : أى 0 صارهن على 
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ا 


أزواهة لاينظرن إلى غيرمم » ل يطمثهن : أى لم عمسسهن ؛ وأصل الطمث: خروج 


الدم » و يراد به قربان النساء »كأنهن الياقوت : أى فى الصفاء » والمرجان : أى صغار 


لواو فى البياض 


2 : ل 1 0 5 ع 
بعك أن ذو مايراه ا رون يم والعاصون لاوامرة ونواهية 02 ن الأهوال. 


ن إرسال الشواط 00 ن النار عليهم ؛ ومن أخذم بالنواصى والأقدام 4 إهانة طم 


را ومن اليشل مم بين الثار و والخم الأنى الذى إشوى الوجوه ور هنا 


ماأعده من اليم الروحى والجسمانى لمن خشى ربه وراقبه فى السر والمان" » فن, 


جنات متشابهة الكار والفواكه تجرى من تحتها الأمهارء جناها دان لمن طابه وأحب 


يله » يجلس فها على فرش بطائتها من الديباج » ومن أساء حسان لم يقرب منهن. 
أخل لامن اللإنس ولا من امن ؛ وهن كالياقوث صفاء واللوّاو بياضا » وذلك كففاء 


ماقدموا م ن صا الح العمل 2 وما أسافوا فى الأيام الخالية 3 وهل - جزاء الإحسان 
إلا الإحسان . 


(وآن خافمقام ريه جنتان . فبأى آلاء ريم تكذبان؟) أى ولن خشى ربه 
وراقبه فى أعاله » وأيقن بأنه تازه عليها نوم العرض والمساب » يوم تجزى كل 
س يما كسيث ؛ فإذا هوم ممصية ذ كر الله وأنه على بره وتجواه » ذتركيا 
مخافة عقابه » وشديد حساه » فنءل الخير وأحب الخير للناس-- جنتان: جنة روحية 
تصل به إلى حظيرة القدس ؛ وجمال الملسكوت ورضا الله عنه م وَرضوَ وَأ ص ماقو 


1 ) وجنة حسمانية عقدار ماعل فى الدنيا من خير )2 وقدم من صالح عل » 
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الرمن ا تفسير المراغى ١‏ 


خبأى نعم ريك م الثقلان تكذبان » فإثابته امحسن منكم بما وصفء وعقابه العامى 
عما عاقب من النعم العظمى ؛ والمئن الكبرى . 

( ذوانا أفنان. فبأى آلا ربكا تكذبان ) أى ذوانا أنواع وألوان من الأشحار 
والغار من قوم « أفّن فلان فى حديثه إذا أخذ فى فتون منه وضروب #تلفة » 
والمتنوقون فى الدنيا يتنقلون من فاكية إلى أخرى فيكون ذلك أدعى إلى زيادة 
اللذة » وأ كثر شبوة للطعام »كا قال قاثلهم : 

ومن كل أفنان اللذاذة والصّبا طوتة به والعيش' أخضر ناضئٌ 

( فبماعينان تجر بان . فبأى الاءر بك تكذبان ) أى فيهما عينان تسرحان 
وتسقيان تلك الأشحار والأغصان ٠‏ إحداهما يقال لها القسني » والأخرى السلسبيل 
قاله المسن اليصرى . وقال أب بكر الوراق: تحر يان من كانت عيناه فى الدنيا تجريان 
من مخافة اله عز وجل » فتحريان ىكل مكان شاء صاحبهما وإن علا مكانه » 
كا تصعد المياه فى الأشجار ف ىكل غدن منها وإن راد علوها . 

(فمهما كل فكي ووجان . فبأى الاء ريك تكذبان ( أى قمهه امن كل 
ذاكية صنفان : رطب ويابس »؛ لايتقص أحدهها عن الآخر لذة وطيباء مخلاف ثمار 
الدنيا فإن الطازج فها ألذ طما وأشهى مأ كلا . 

و بعد أن ذ كر طعامهم ذ كر قراشهم فقال : 

( متكتين على فرش بطائنها من إسيبرق ) أى مضطحمين على فرش بطائنها من 
الديباج الغليظ » و إذا كانت هذه حال البطان فاظتك بالظيائر ؛ ومن ثم روى عن 
ان مسعود أنه قال : أخبرتم بالبطان » فكيف لو و بالظيآر ؟. وقيل لسعيد 
أبن حبير : البطاان من إستبرق ها الفلواهى ؟ قال : هذا مما قال لله فيه 3 0 


او 


0 شم من ل تم أغين «( وعثله قال ابن عباس . 
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وق .هذا دليل على شرف هذه الفرش » وتنتم أعلها بالثواب النظلم » 
والنعيم لقم 

وإنما اخ الاتكاء ؛ لأنه هيئة تدل على مة الجسم ء وفراغ القاب ء إذ العلول, 
لايستطيع 3 إستأاق أو ستند إلى شىء » وهو مشغول القاب يسرك رك 


اضر لعقاب . 


( وجتى اللنتين دان. فبأى آلاء ربكا تكذبان ( أى وكرهما قريب إلمهم, 

0 0 لع رمه عه 

متى شاءوا » ونحو الآيةٌ قوله : « قطوفها دانية » وقوله : « ودّانية عل ظلاها 

وَذْ لات قطوفياً تذليلاً » فى لامتنم م رادقا بل تنحط إليه من أغصائها . 
ثم ذكر أوصاف الأساء اللواتى عتمون مهن ققال : 

( فيهن قاصرات الطرف ل يطمثون إنس قبلهم ولاجان . فبأى آلاء ربج 

تكذيان ( أى د فى تلاك المنات نساء غضيضات ل عن غير ر أزواجين » فلا برين. 

شيا فمبا عن ان ن مهم ؛ وهسن أبكار ١م‏ م مسامهين أ قبل أزواجون لامن 

لا من الإرنس 


8-0 الياقوت وامرجان » فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى كأنهن الياقوت. 


جن, 


صفاء وصغار الاؤارٌ بياضًا . 


أخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جربر عن قتادة أنه قال فى الأب + 
فى صفاء الياقوت و بياض الولو . 

ثم بين السبب فى هذا الجزاء فقال : 

( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » فبأى الاء ربك تكذبان ) أى ماجزاء. 
الإحسان فى العمل إلا الإحسان ف الثوبة : 
ونحو الآية قوله : ١‏ دين أحددرا اللسى وَزيامةت 6. 


وعن أنس نن مالك قال : « قرأ رسول الله صلى الله عليه وس : هَل حرا 
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الالمان إلا الإحسآن» وقال: ه ل تدرون ماقال ب ؟ قالوا: الله ورسوله أعل . 
1 ا 

قال : ماحزاء من أنعمت عليه بالتوخيد إلا الجنة » أخرجه ابن أبىحاتم وابن عردو به 

والببيق ؛ وروى عن اعباس «هل نجزاء من قال : لاإله إلا الله فى الدنيا إلا الجنة 

ف الأخرة 34 

وم دُونهما جتن (5) كبأَىٌ 0 ما تَكَذَ بآن (5) مُدْمامتان 


)5 30 بأ 1 أ لاع 0 ً 5-7 . كد أن 00 افمهما ] عيتان تصَّاحَتان(» 


5 


م 
1 لك بأن 0 35-6 با فاكهة 007 وَرُمّا كان زيمم فاع 


د 


الا 
رو 1 كدان ا هن كنا عتان زنع نيأ الآ 
65 31 بأن (01) حور شورب فى لكيام 000 3 
50 كدان 0 1* ا 2 + لآ 0 00 قبأَىّ 
الآ نكا تكذ) ن () كيين 00 درق َخْضْرٍ و 


حِمَانَ (م) بأ | الآر دبكمًا شكذبان (0ه) مارك انم رَبك 


ذى اطْلدل وَالَا 55 ام (م/) . 
شرح المفردات 


ومن دونهما ١‏ أى من وزاك ١‏ وأقل منهما : مدهامتان 3 أى خضراوان سواد 4 
لأن اخضرة إذا اشتدت ٠ه‏ صر نت إلى السواد 3 كر اأرى بالماء ونحوه 0 نضاختان 
أى فوارتان بام ع ء » والتضخ : فوران الماء »حور: : واحدتين حوراء : أى بيضاء 


قال ان الأثير : الخوراء هى الشديدة بياض العين والشديدة سؤادها ؛ خيرات : أى. 
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خيرات بالتشديد نف ف 5 جاء فى الحديث «هّنون اليدون» ؛ مقصورات فى الخيام: 
أى مخدرات ؛ يقال امرأة قصيرة ومقصورة : أى مخدرة ملازمة بيتها لاتطوف 
فى الطرق . قال قبس ين الأسات : 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها ‏ وتعقلة من إتيانين فتعذر 

واعليام : واحدها خيءة وهى أر بعة أعواد تنصب وتسقف بشىء من نبات 
الأرض » وما يتشذ من شعر أو وبر فهو خباء » والرفرف واحده رفرفة : وهى الوسادة 
( الخدة) أوماتدلي من الأسردة من غالى الثياب » والعبقرئٌ : منسوب إلى عبقر 
تزع العرب أنه بلد يسكنه الجن ويسندون إليه كل شىء جيب + والراد المحيب 
النادر للوثى من البسط ؛ تبارك اسم ربك : أى تقدس وتنزه ر بنا الذى أفاض 


على عياده تممه . 


المعنى اليل 


هذا 3 وصف الكدات عا بشوقٌ الراغيين فا ٠»‏ ليعملوا ما يوصلهم إلمها 2 


ويرحضى رهم عنهم بوم لايتقع مال ولا نون إلا من ألى الله يقاب سايم : 
الإيضاح 


(ومن دونهما حنتان . فبأى الاء ربكي تكذبان . مدهامتان. فيأى الام رك 


تكذبان ) أى ومن وراء هاتين الحنتين وا أقل مميما فطلا حنتان تنيتان النبات 
والرياحين الخضراء التى تضرب إلى السواد من شدة خضرتها » لكثرة الزى » 


وأما الجنتان السابقتان قفيبها أشحار وفواكه ؛ 


فرق مابين الحالين ؛ فبأى هذه 


الندم تكذيان وهى نعم واضمة لاتجحد ولا تدكر . 
قال المسن : الأوليان للسابقين والأخريان لاتابعين لم . 


ع نأبىأبوب الأنصارى قال: وسأات النبى صلى الله عليه وس عن قوله مدهامتان 


قال : خضراوان » أخرجه الطبراتى وابن مردو به . 
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(فيبما عينان نضاختان . فبأى الاء ربكا تكذبان ) النضح كالرش نهو دون 
الخرى © ومن ثم قال البرّاء بن عازب فيا أخرحه عنه ابن المنذر وابن أبى حاتم : 
« العينان الاتان #ريان خير من النضاختين » . 

أ فيهما عينان تغوران بالماء . وقال مجاهد : نضاختان باتذير والبركة . 

( فيهما نا كهة ونخل ورمان . فبأى ا لاء رب تكذبان ) خص النخل والرمان 
مع دخولها ق الفاكية » تنبها إلى مالها من ميزة عن غيرهها من الفواكه » لأنهما 

يا فى اريف والشتاء» ولأنهما فاكية وإدام » وقد جاء مثل هذا فى 5وله تعالى : 

2 حَافُْْوا عَلّ الصّكوات َالصَلاَةَ الْأسْطَى » وقوله : « ومَلانكتو وَرُشُلو 


( فبن خيرات حسان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى فى تلك الجنات أساء 
خيرات الأخلاق »حنان الدوف + 

روى الحسن عن ٠‏ أمة عه ن أم سلمة قالت: «قلت ارسول الله صلى الله عليه وسل : 
بارسول الله أخبرى عر قوله تعالى خيرات حسان ؟ قال : خيرات الأخلاق 
حسان الوحوه 6 . 

وقال الرازى : فى باطنهن اللخير» وفى ظاهرهن الحسسن . وروى أن امور يغدين: 
نين اعذيرات المسان » خلقن لأزواج كرام 

( حور مقصورات في الخيام . فبأى الاء ربكا تكذبان ) أى وهؤلاء الميرات 
الحسان واسعات العيون مع صفاء البياض -ول السواد » محبوسات فى الطحال » 
فلس" بطو"افات فى الطرقات » والعرب عدحون النساء لللازمات للبيوت لادلالة على 
شدة الصيانة . 

( ل يطمثهن إنس قبلهم ولاجان . فبأى آلاء ر بكا تكذيان ) تقدم الكلام 
فى نظيره قبل . 

( متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ) 

و4 
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أى وم يتكئون على ثياب ناعمة وفرش رقيقة النسج من الديباج » ووسائد عظيمة م 
و بسط الها أطراف فاخرة » غابة فىكال الصنعة وحسن النظر . 

( تبارك اسم ربك ذى الخلال وال كرام ( أى تعالى ر بك ذو الجلال والعظمة 
والتكريم على ما أنعم به وتفضل من نعم غوال » ومكن عظام . 

وهذا تعليم منه لعباده بأن كل هذا من رحمته » فهوقد خلق السهاء والأرض 
والجنة والنار» وعذب العاصين » وأثاب المطيعين ؛ وآناهم من فضله مالاعين رأت » 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب يشر 


ووه لاقن 


فى مكية إلا قوله : « أَفبِهدًا اطديث أذ مُدهنونَ . يماو رذقك” 
انك دون » شدنية » وعدة آمها ست وتسعون » 'زلت بعد طه . 

ووجه مناسيتها ماقبلها : 

)١(‏ إن ىكل منهما وصف القيامة والجنة والنار 

(0) إنهذ كرف السورة السابقة عذاب الج رمين ونيم المتقين » وفاضل بين. 
جنتى بعض اللمؤمنين وجنتى بعض آخر منهم ء وبين هنا انقسام للكلفين إذ ذاك إلى 
أصماب ميمنة وأحاب مشأمة وسابقين . 

5) انه ة كر فى سورة الرحمن انشقاق السياء وذكر هنا رج* الأرض » فَكأنّ 
السورتين اتلازبما وانحادهما موضوعا سورة وأحذة ؛ مع عكس ف الترتيب » فقد 
ذكرفى أول هذه ما فى آآخر تلك » وفى آآخر هذه مافى أول تلاك '. 





الو اقمة | تفسير المراغعى أل 


ا مر الله امن ن التجيمر 


ذا وَقَعتِ الْرَاقصَة )١(‏ لَسَْ ف كذِية () حَافِضَة رافّة (م) 
إذا فقت الأدده كا ) وَثْمّت الل بَنًا (0) مَكَانَت هباء 
نيعا 0 َكنم أزوا ' أَرْوَاجًا َلدنة(,) فاب التسنَةَ ماب المتستة(م) 
وآصصاب الَمأَمَةٍ نا سار اتام () وَالسَابِقُونَ المتابُونَ )٠١(‏ 

ف 


شرح المغردات 

وقعت : حدثت » والواقعة القيامة » لوقمتها : أى لوقوعها »كاذية : أى كذب» 
ورجت : زلزالت وحركت تحريكا شدبدأ بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبال » 
و بست : أىثتتت وصار تكالسويقاللتوت » من قوهم بس فلانالسويق: أى لته» 
وهباء : أى غبارا ٠‏ منيثا : أى متفرقا » أزواجا : أى أصنافا . قال الراغب : الزوج 
يكون سكل من القرينين الذكر والأتى فى الحيوانات المزاوجة » ولسكل قر ينين 
منها ومن غيرها كااف والنعل » ولكل ما يقترن بآخر ماثلا له أو مضادا اه 
واميمنة ناحية اليمين » والشأمة ناحية الشهال ؟ والعرب يتيمنون بالميامن و يتشاءمون 
بالشهائل » والمراد أتعاب المرتية السنية » والرفمة والقدر» والسابقون : هم الذين سبقوا 

إلى اخيرات فى الدنيا » والقر بون : هم أرباب الْظوة والتكرامة عند رهم . 


المعنى الجبلى 


حين تفع الواقمة ويهىء نوم القيامة لاتكذب نفس على الله فتتكره » إذ تحقق 
بالمعاينة وشهده كل أحد ؛ أما فى الدنيا فا أ كثر النفوس الملكذية به » المتكرة له» 
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ل لم ذوقوا | المذا ب كا عاينه المعذون فى الآخرة 


0 
59 . . 3 4 3 ا 
3 وصف هذه الواقعة ينبا نخفض أقواما ورقم و » وأن الارض حيكد 


تزال فيندك ما علمها من جبال وأبنية » وأن الجبال #تفتت وتصيركالغبار المنتشر 


فى الجو » وأن الناس إذ ذاك يتقسمون أفواجا ثلائة : أسماب الميمنة وأصماب 


الشأمة والسابقون . 


الإيضاح 

( إذا وقعت الواقعة . ليس لوقمتها كاذية) أى إذا قامت القيامة لا يكون لوقعتها 
ارتداد ولا رم ةكالجلة الصادقة من ذى سطوة قاهى قاله الحسن وقتادة ؛ وقد يكون 
العنى - ليس فى وقت وقوعها كذبء لأنه حق لاشبهة فيه . ' 

ثم هوكل شأنها وعظم أمرها فقال : 

( خافظة رافعة ) أى هى خافضة لأقوام ورائعة 0 بن قاله اان عباس » 
إذ الوقائم العظيمة شأنها | الففض والرقم كا بشاهد فى تبدل الدول من ذل الأعزة 
وعد الأذلة . 

وفى هذا إماء إلى ما يكون بومئذ من حط الأشقياء إلى الدركات ؛ ورفم السعداء 
إلى درجات الجنات » ومن ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : خفضت أعداء 
الله إلى النارء ورفعت أولياءه إلى الجنة . 

( إذا رجت الأرض رجا ) أى إذا وقعت الواقعة تزلزل الأرض زنزالا وتضطرب 
اضطرابا شديدا طولا وعرضا » فتندك اميق والجبال » وتهدم البيوت والصياصى 
قال الر بيع بن أنس : ترج بها فيهاكرج الؤرربال بما فيه . 

ونمو الآبة قوله تعالى : « إذَا رك الاض” زراك 4 وقوله : « , 


- 39 ني 2 ا بك 
اناس اتقوا ربك" إن وَل السَاعَق شئء “عَظي” » 


حبق 





الواتعة ا تفسير الراغى ١‏ 


(وبست الجبال بسنا ) أى وتفتت الجبال تفتتا وصارت كثيبا مبيلا بعد أن 
كانت شامة . 

( فكانت هباء منيثا ) أى فصار ت كالباء المنيث الذى ذرنه الريح وفرقته . 
وقال قتادة : صارت كيبيس الشحر الذى تذروه الرياح . 

والخلاصة - إن الجبال تزول عن أما كنها حينئذ » وتنسف نسفا » وتكون 
كائمين المنفوش ش 

( وكتت أزواجا ثلاثة ) أى وصرتم أصنافا ثلائة » وكل صنف بذ كر أو وجد 
مم صف 0 يسمى زوجا كالعينين والرجلين » فكل مهما يسمى زوجا ء وهما مما 
وفك ٠‏ فهأهنا أزواج ثلانة لا زوجان . 

ثم فصل هذه الأزواج تقال : 

( فأسماب الميمنة ما أسماب الميمنة ) أى فأصحاب الميمنة الذين يأخذون كتبهم 
بأعانهم » أ شىء م فى حالهم وصفتهم وسعادتهم ؟ وامراد أنهم فى حال مى الغاية 
فى الحسن والكال . 

ولا ين مانى هذا من تفخ يم 2 وتعظم أمرنم 3 يم بلغوا حدا لايقدر 
قدره من السعادة . 

( وأحماب الشأمة ما أسماب الشأمة ) أى وأحماب الشأمة الذين يؤخذ بهم 
ذات الشهال إلى النارء أى شى” هم فى حالهم؟ والمراد أنهم باغوا القابة فى سوء المال. 


وقال المإرد 0 ساب ١‏ لميُمتَة أصاب التقدم 0 وأحاب الشامة أصماب التآخر 2 


بوالعرب تقول اجملنى فى عينك » ولا تحملنى فى ثمالاك . أي احمللى من التقدمين 


ولا تحملنى من ات تأخر بن اه 
أخرج أحمد عن معاذ بن عل «دأن 1 الله سَ الله عليه 7 تلا هذه الآنة 
ثم قبض بيدابة قيضتين وقال هذه 2 الكنة ولا أبالى وهذه 2 الثار ولا أبالى 26 
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( والسابقون السابقون ) أى والسابقون الذين بتقدمون غيرمم إلى الطاءات ‏ 
م لذبن اشثيرت أعولق + :وعرفث تقامة أمورم + :وقد يكو اام والنابتون 
إلى طاعة الله تعالى هم السابقون إلى رحمته سبحانه » ن سبق فى هذه الدنيا إلى فل 
الميركان فى الآخرة من السابقين إلى دار الكرامة ؛ فالجزاء من جنس العمل » 
و5 تدين تدان . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: « أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال : الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه » وإذا سئلوه بذلوه » وحكوا للناس كسكهم لأنفسهم © أخرجه أحمد . 

(أوائك القر بون. فى جنات النعمي ) أىأولئك المتصفون بذلك الوصف الجليل 
(السبق ) ثم الذين الوا حظوة علد رهم » وهم فى جنات الفعيم #تعون فها 
بما لاعين رأت » ولا أذن سمعت : ولا خطر على قاب بشر . 


6 مح الأولِينَ نه وَقليٍ 8 من الآخِربن 308 0( عََِ سور 2 


اتواموانة 5) شكين عَم مُتقَبلين (0) . يتطوفه عَلَمء ولدَان 


عَبَدُونَ 0 58 كراب وأباربق وكأ معيل (18) لاص 
عنما ولا منرِهُونَ )١(‏ وا كهّة ما و (0) وكلْم طبْريًا 


ا كأنتال ل لكان (0)جَرَاء عا 


١‏ ألا 


2 


كآنوا لون (0») لآ يشسمُوت فما لوا ولا تايآ (0,) إلا قيلآ 
سَلامًا حدما (59) . 
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شرح المفردات 

الثلة : الجاعة قلت أوكثرت » وقيل الجاعة السكثيرة من النا سكم قال : 

وحاءت إليسلم 3 خد دفي بجيش كتيار من السيل 0 3 

موضونة من الوضن وهو : النسج : والولدان : واحدمم ولد» مخلدون : أى 
ميقون أبدا على هذه الصفة »أ كواب : أى آلية لاععرا للها ولا خراطم » أباريق : 
واحدها إبريق وهو إناء له خرطوم . قال عدئ بن الرقاع : 

ودعوًا بالصّبوح بوما لخادت به قيمّة فىيينها إبريق 

كأس من معين : أى حمر جار بة من العيو نكا قال ابن عباس وقتادة » وامراد 
أنها لم تعصر كخمر الدنيا » لايصدعون عنها : أى لاياحقهم صداع بسببهاكا بحدث 
ذلك فى حر الدنياء ولا ينزفون : أى ولا تذهب عقوطم بالسكر منها » يقال زف 
الشارب إذا ذهب عقله » ويقال لاسكران نزيف ومنزوف » يتخيرون : أى مختارون 
وبرضون » حور : واحدتهن حوراء : أى بيضاء » عين: واحدتهن عيناء : أى واسعة 
العينين » المكئون : المصون الذى ل عسينة الأندى وهو أصق وأبعد من التغير قال : 

داك الى بييق شق كل ٠‏ الس ماربا بالأستمد 

أودرة صَدَقيِة غرامها بيج مت برها يهل ويسجد 


اغوا : أى هُرَاء لاخير فيه » ولا تأثيا : أى ما يقال حين سماعه وقعتم فى الإثم. 


ال معنى اميل 
بعد أن ذكر أن الناس نوم القيامة أصناف ثلائة : سابقون وأصعاب ميمنة 
وأسحاب مشثأمة - أعتب ذلك بذكر ماتمتع به السابقون من النعي فى فرشهم 
وطعامهم وشرامهم ونسائهم وأحاديثهم التى تدل على صفاء النفس وأدب الخلق 
وسو العقل : 
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( ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين ) أى وهم جماعة كثير: من سالفى الأمم 
وقليل من أمة عمد صلى الك عليه وس ويستأنس. لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم : 


« تحن الاخر ن السابقون نوم القيامة © . 


( على سرر موضونة ) أى على سرر منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت ». 


قال الأعثى فى وصف الدرع : . 
وسن نسج ذَاودُ مْضونة ‏ تسيرمم الحى” عيراً يرا 

( متكثين عليها متقابلين ) أى متكئين على السرر ينظر يعضهم إلى وجوه 
بعض » فهم فى صفاء وعيش رغد وحسن معاشرة » لابوجد فى نفوسهم من الشحتاء 
والبغضاء ما بوب الافتراق . 

ثم ذكر ماهم فيه من رف وني ؛ وأنهم مخدومون فى شرابهم وطعامهم » 
مكفيون مثونة ما بر يدون فقال : 

( يلوف علبهم و لدان مخلدون ) أى يطوف علمهم غاءان وخدم على صفة 
واحدة لايكبررن ولا يتغيروركف © فهم دائما على الصفة التى تسر الخدوم إذا 
رأى الخادم 


) بأ كواب واباريق وكاس من معين . لابصدعءعون عنها ولا ينزفون ) أى. 


00 م 0 4 5 “سلا 0 5 7 5 
يطوفون عليهم بأداة الشراب كاملة من أ كواب وأباريق وخر تحرى من العيون 


ولاتعصر عصرا فهى صافية نقية لاتنقطم أبدا » وهم يطلبون منها ما بربدون > 


ولا صداع فى شرابها » ولا ذهاب منها للعقل كا فى مور الدنيا . . 


روئ عن ابن عبامن أن فى خر الدنيا أربع خصال : السكر والضداع والقىم 


والبول 2 تزه اله حر الكنة عنها : 0 


ود أن وصف الشراب وصف الطعام ققال : 
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( وفاكية مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتبون) أى و يطوفون بألوان من الفا كية 
التافة الطاعم ا متارون منها ما تميل إليسه نفوسهم » و بأنواع من لوم الطير مما: 
لذ وطاب » فيا خذون منبا ما بشنهون » وفيه يرغبون . 

وبعد أن ذكر طعامهم وشرابهم أعقبه بذكر نسائهم فقال 

( و<ور عين كأمثال اللؤاؤ الملكنون ) أى وقتءون بنساء بيض مشرقات 
الوجوه تبدو عليهم نضرة النميى » وكأنون الكلآلى صفاء و مبحة . 

مدر السبب فى متعتهم بكل هذا النيي ققال : 

( جزاء بما كانوا يعملون ) أى جازاهم رمهم على ماعملوا » وأثامهم عا كسبوا 
فى الدنيا » وزكوا به أنفسهم من صالم الأعمال » وتصبوا له بأداء فروض ديعهم على. 
أتم الوجوه وأ كلها » فهمكانوا قكامين لايل + صوتامين للنهار « كانوا مَليلاً 


5 
و 


من القهل مَا جعون . َبالْحَارِ م م يسْتغفرون : وق مر الهم 


وعد أن وصف النساء وصف حديهم حينكد فقال : 


(لايسمعون فمها اغوا ولا تأثيا . إلا قيلا سلاما سلاما ) أى لايسمعون الاغو 
9 راء م الحديت وله 0 رالقول وما تتعزز منه التفوس الراقيب 3 4 ات الأخلاق 
العالية » وللسكن إسممون أطيب ب السلام » وساتى اكلام » مما يستساغ كا قال. 


سيحانه , د 5 سلا © 


وأصصاب اليمين ما ماب اليتوين (0) فى سِذْر عضُود (ه) 


1 3 ده ع2 
وطلحٍ مَدْضُودِ (5) وَظل تمدود (- 0 وَمَاء مث ب رم وها كهّة 


ات 


5 0 5-7 
ككيرة (مم) لامتطوعة وَلآ منُوعَة (سم) وش فوع (: إ: 
ني و2 7 
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أَنْشَأنمن إِنْمَاه (م) مَجَِلاض أَبْكارًا (س) حنبًا أثابًا (مم) 
0 2 0 عر ته لم مي م عر تداثم مسب 5 
لاصاب اليَمين (مم) ئلة من الآوَّلينَ (دم) وثلة من الآخريت (40). 


ش السدر : شحر النبق » مخضود : أى خضد شوكه أى قطم ‏ والطلح : شجر 
اللوز » منضود : أى نضد مله من أسفله إلى أعلاه فليست له سوق بارزة » ممدود : 
أى منسط ممتد لابتقلص ولا يتفاوت » سكو ب أى مصيوب استكين همك 
إشاءون بلا نصب ولا تعب » فرش : واحدها فراش كسُرج وسراج » مرفوعة : 
أى عالية منضذدة » عربا 0 واحدتون" غروت أصار وصور 2 أترايا 5 أى متساويات 


ف الس واحدتون يراب ٍ 


المعنى اجمل 
بعد أن ذ كر حال السابقين و بين ماهم من نعم مقي » فى جنات التي أردف 
ذلك ذكر حال أسحعاب الهين » فبين أنهم فى جنات يتخلاها السدر الخضود » والوز 
النضد بعضه فوق بسض ٠‏ والقاكية الكثير: ة التى لاتتقطع أبدا ٠‏ ولا تنم عنهم 
متى شاءوا » وفهها فرش وثيرة مستفعة عالية » ونساء حسان أبكار فى سن واحدة . 


الإيضاح 


( وأححاب الهين ما أسماب الهين ) أى وأسماب البين مم الغاية فى لخامة 
ناي ورفعة قدرم وعاو متزلتهم . 

زقناجاء هنذا الأساوت كلام العرب لإفادة المبالفة فى مدح أو ذم فيقولون 
علان ما فلان . 
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ثم فصل ما أبهم من حاطهم بقوله : 

( فى سدر خضود 5 وطلح منضود : وظل تمدود . وماء مسكوب 7 ونا كهة 
كثيرة . لامقطوعة ولا ممنوعة ) أى هم تتمون ينات فيها السدر الذى قط شوكه 
الاكدر البرتية فى الهنيا » وفيا الوز الذى ملى' ثمرا » فلا تظهر له سيقان » وفيها 
ظلل ظليل يقيهم شديد المر ووهج الشمس ٠»‏ وفيها ماء مصبوب لايحتاج أهلها إلى 
اتعنب وتصرب للحصول عليه 3 وقممأ ضروب من الفا كية التى لاتنقطع أندا 0 ولاعتنع 
علهم فى وقت © نهم ذونها مق خادؤا وأحيواً: 

ثم ذكر ما يمتعون به من الفرش ققال : 

( وفرش مرفوعة ) أى وهم يحاسون على فرش وثيرة عالية وطيئة لانتعب 
الجالس علمها 5 

ويعدئل ذكر ما متعون نه من النساء فقال ع 

/ إنا أنش اناهن إنشاء . لؤملناهن أبكارا . عر با أترابا . لأحماب المين ) أى إن 
أعددناهن نساء أبكارا متحبيات إلى أزواجهن» إذ ون بحسن التبعل >كايهن ف سن 
.واحدة ء لامتاز واحدة عن أخرى وأعطيتاهن لأصحاب المين 0 

وأعاد دك ( لأصحاب الهين ) للتأ كيد والتحقيق . 

) لد من الأولين ٠‏ وثلة من الآخر بن ( أى أصحاب العين جاعة من مؤمى 
الأم السالفة » وحماعة من مؤمنى أمة مد صلى الله عليه وسلم . 

وإنعا 1 يقل فى حقى هؤلاء جزاء عا كانوا يعملون ؟ قال ذلك فى حق السافين 
بإشارة إلى أن عملهم لقعصوره عن عل السابفين م مكبر اعتياره 


نداب الشمال ١‏ فى توم تححم (60) 
وَظل من عسوم (©4) ليبارد ولا تيمر (:) 1 م كأثُوا قَكْلَ ذَلِكَ 


ًَّ 2: 


وأتضَاب؛ الثمال ما 
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2 رار 13 
ِ 


رون عل الث العظم )3 يوون 


ا ال لت حم 5 7 
إن الاوّلين والاخرين (5:) احمُوئون إلى ميقات يام مَملوم (50) ثم 
03 2000 م ره 0000 اوم ل 0 مث 

نكم أ الصَالُونا لمك دَبون (1ه) لآ كلون من شجر مرثرقوم (00) 
كَالثون من ابوت (م») مَمَاربونَ علي منَ الهم (:0) فَمَاربُون 


0 الهم )هم هذا 25 / اط الدّن (نم) . 


حَ المغردات 

السموم : حر نار يتفذ فى السام » اليم : الماء الشديد الحرارة واليحموم : 
دخان أسو دكا قال ابن عباس وابن ز يد » لابارد ولاكريم : أى لاهو ارد كات 
الظلال » ولا داقع أذى المر أن يأوى إليه » مترفين : أى منعمين مقبلين على 
لذات أنفسبم لانلوون على شىء ما جاء به الرسل» يصرون: أى يقيمون ولايقلدون». 
والحنث 0-0 : أى الذتب الي وهو الششرك بللّه وجمل الأوئان والأنداد أربايا. 

ن دون اله » والميقات : ما وقت به الثىء والمراد به بوم القيامة » وسمى به لأنه 
وقتت به الدنيا » وشحر الزقوم : شحر ينبت فى أصل الجحيم 2 واذى : واحدها هي 
وهو امل الذى يُصدبه الهيام ( بالضم ) وهوداء يشيه الاستسقاء يصيب الإبل ©. 
قشر كدق عوت أو تسقم سقها شديدا ء والنزل : ما يقدم الضيف إذا تزل » ونوم. 
الدين يوم الجزاء . 


المعنى الى 
عد أن ذ كر زوحين هنا الأنواج الثلانة؛ وبين ما لقا مكل منهم + من عرز م 
وشرف.عظم » فى جنات ونع » فى جملة شئونهم » فى مآ كلهم ومشار مهم وفرشيم 
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وأزواجهم - أردف ذلك بذكر الزوج الثالث » وبين ما يلقاه من التكال والوبال 
وسوء الخال » فهو يتظلى فى السموم و بشرب ماءكامهل يشوى الوجوه » ثم أعقبه 
ذكر اليب فى هذا » بأمه مكانوا فى دنيام مترفين غارقين فى ذثو بهم » » متكرين 
هذا اليوم نوم الجزاء ؟؛ 0 ثم أمره 5 حبرم بأن هذا أليوم واقع م نا أكليم 
سيكون من شجر الزقوم علئون منه بطونهم ؛ ثم يلمر بون ولا بره توون كالويل اليم 5 
وهذا ما أعد لهم من كرم وحسن وفادة فى هذا اليوم . 


م من ترم 
الإيضاح 


( وأجماب الشمال ء ما أسماب الثمال )"أئ أتهاب الشمال فى حال لا إستطاع 
وصفها ولا يقدر قدرها من تكال وو بال » وسوء منقاب 

ثم فيير هذا لبهم 'بقوله : 

( فى وم 00 . وظل من محموم . لا بارد ولا كريم ) أى م فى حر ينفذ 
فى السام » وماء متناه فى المرارة » وظل من دخان أسود » ليس بطيب ايوب » 
.ولا حدن امنظرء لأنه دخان 2 سمير جونم يولم من يستظال به . 

قال ابن جر بر : العرب تتبع هذه اد ) فى النى فيقولون هذا 
الطعام لبس بطيب ولا كريم ٠‏ وهذا الاحم ليس بسمين ولاكريم » وهذه الدار 
لست واسعة ولاكرعة اه . 

وفك السموم والجير وم بذكر الفار ‏ إشارة بالأدنى إلى الأعلى » فإن هواءمم 
إذاكان موما » وماءهم الذى يستغيثون به حمهاء مع أن الهواء والاء من أترد الأشياء 
وأتفميا : “فا ظلنك ينارم » قكأنه قال : إن أبرد الأشياء لديهم أحرهاء فا بالك 
بحاهم مع أ ها ؟. 

00 تعالى : « انلقو إلى ما كُمم' بو تَكَدْبُونَ . انطَلقوا إلى 


000 
1ه 


ظل ذزىثلاث شتب. ليل و مذ يغْنى من اليب 0 تر'ى يشر ر كالفمطر . 


55 ل 0 00 0 10 ذ اكد بين 6. 
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واعخلاصة ‏ إن السموم تضربهم فيعطشون » وتلتهم تارة أحشاءهم فيشر بون 
للاء فيَطلّم أمماءم » وير يدون الاستظلال بظل فيكون ظل اليحموم . 

ثم ذكر السيب فى تعذيهم فقال : 

( إنهمكانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظي .. وكانوا" 
يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون ؟ ) أى إنهم 
كانوا فى الدنيا منعمين بألوان من الآ كل والمشارب والمساكن الطيبة واللقامات 
الكرعة » منهمكين فى الشبوات » فلا جرم عذيوا بنقائضها » إلى أنهمكانوة 
يتكرون هذا اليوم ويقولون : أنبعث تمن وآباؤنا الأولون. ونمود كركة أخرئ. 
وقد صرنا أجسادا بالية » وعظاما غخرة ؟ . 

والخلاصة ‏ إنهم كانوا تتمون نوافر النعم وجزيل الآن م ذلك أصروا 
على كفرانهم ول يشكروا أنم الله عامهم » فاستحقوا عقاب رببم » وكانوا مكذيين -- - 
بهذا اليوم » مستبعدين وقوعه » وركبوا رءوسهم 0 يلووا على شىء ؛ وهاموا فى أودية 
الضلالة » وساروا فى سبيل الغوابة » لارقيب ولا حسيب . 

وقد جرت سنة القرآن أن يذكر أسباب العقاب » ولا يذ كر أسباب الثواب » 
لأن الثواب فضل » والءتاب عدل » والفضل إن ذكر سيبه أول يذكر لابتوم 
فى التتفضل به نقص ولا ظ » أما العدل فإن لم بعل سبيه فر يما يظن أن هذا ضرب 
من الظل . 

وقداذ وا لاستبعاد هذا البعث أسيانا : 

(1) الحياة بعد لوت . 

(؟) طول العهد بعد ال موث حتى صارت الاحوم ترابا والعظام رفانا . 

(5) بلغ الأمس منهم أن قالوا متعجبين : أو يبعث آناؤنا الأولون ؟ 


فرد الله عليه م كل هذا وآ رسوله أن يهم . 
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(قل إن الأولين والآخر ين . مجموعون إلى ميقات بوم معلوم) أى أجهم قائلاه 
طم : إن الأولين الذين تستبعدون يعنهم أشد الاستبعاد » والآخرين الذبن تظنون 
أ لن يبعدوا - ليجمعون فى صعيد واحد فى ذلك اليوم المعلوم ؛ ولاشك أن اجماع 
عدد لا#مى كثرة أجمب من البعث ثئقسه . 

وتحوالآية قوله فى سورة الصافات : « فعا ف حر وَاحَدة . 
بالسّاهرة » 8 

ثم بين ما يلقاه أو اك المكذيون من الجزاء فى مآ كلهم ومشار هم فقال : 

( نم إتم أيها الضالون المسكذبون . لآ كلون من شجر من زقوم . فالثون منها. 
البطون. فشار بون عليه من اجيم. فشار بون شرب الهم ) أى أيها الذين ضلتم أولا. 
فأصررتم على الذنب المي » إذ ل توحدوا الله ول تفملوا ما وجب تعظينه » 
ثم كذيتم رسله فأنكرتم البعث والجزاء فى هذا اليوم ‏ إنك لآ كلون من شجر 
الزقوم فالثون منها بما وتكء فشار نون بعد ذلك من ماء حار اغلية العطث ش عليم » 
ولكنه شرب لابشنى الغايل » ومن ثم نشر بون انون » فكب الابل التى 
أصيبت بداء الهيام » فلا بروى طا الماء غليلا . 

وخلاصة ذلك - إنه لزيادة المذاب لاترتوون من سرب هذا الماء المنتن الحار 
فلا تمسكوا عنه » بل يكون شر بك كشرب الإبل التى تشرب ولا تروى . 

ثم بين أنه ل س هذا كل العذاب بل هو أوله وقطمة منه فقال : 

( هذا تزهم بوم الدين ) أى هذا الزقوم الأ كول » والجم المشروب » أول 
الضيافة التى تقدم لهم كا يقدم للنازل مما حضر » فا بالك مهم بعد ما إستقر بهم 
المقام فى النار . 

ولايذنى مافى هذا م 0 

وكنا إذا الجار بالجدش ض جعانا القنا والر هفات له له 
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نم 2ل 5 فكوولاً دون (0ه)أَهّ انتم" مَأكمُونَ (مه) 


006 43 م 0 هاون (ذه) ين فَدَوْنا بد 0 اوت وَمَا نحن 


5 78 رع 32" ورسس 2 لل سمخ نرم لس ساي “د 
ِعَسُْوقِينَ 10 عل أن ندل اكلم كم ما 1 


1 5 :2 9 
وَلتَدْ عا 1 النَمْأة الْأُولَ قلوءلاً مذ دون (0) أءا: 000 
مانم مار ا تخ الرارعُوثَ (4) أ 5007 : 


فظ عم تقل مون )56 3 الدْرَمُون (حه) عل ص 0 0 
عابم الله ع ترون (مه) ألم" رشو ا 
لا ون (ده) أن ناه لاه أَجَاجًا قأ ارون 310 2 


م 1 دشى برام 
النَاوَ أ 5 رون 0 ألعاثم شَجَرنها أم من النشئون 


امات كه وَمتأعًا مقو بن( سكم باثمر رَبك أعظ ظم (4) 


شرح المفردات 


تمنون : أى تقذفونه فى الأرحام من النطف » لةونه أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سوياعام الماقة » قدرتا : أى قسمنا ووقتنا موت كل أحد بوقت » نبدل 
أمثالكم : أى عي دفمة واحدة وتلق أشباهم ٠»‏ فيا لاتعلمون : أى من افلق 
والأطوار التى لاتمهدونبا » فاولا تذكرون : أى فهلا تتذ كرون ذلك » تحرثون : أى 
تبذرون حبة وتمكاون فق أرضه 6 تررعونه : أى تليتونه وملونه نيانا يرف 0 
حطاما : أى هشيما متكسرا متفتتا لشدة سه بعد ما ١‏ أنيشناه 2 تفكهود ن: : أى تتمحبون 
من سوء حاله » مغرمون : أى معذبون «بلسكون من الغرام وهو الهلاك قال : 

إن سبي يكن غراماء إن سيط جويلا .اله الأبيبنال 
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حرومون : أئ غير حدودين » فليس. لنا حَدٌّ وحظ » المن : السحاب 
واحدته مزنة » أجاجا : أى ملحا زعاقا مرا لايصاح لشرب ولا ازرع » ولا : > 
هلاء وهى كلة تفيد الحث على فمل ما بعدها » وروت :أى تقدحونها 0 
من الزنادء دك : تذ كيرا بالبعث » ومتاعا : أى منفمة » للفقوين : أى للمسافر بن 
الذين يسكنون القواء : أى القفر والمفاوز» فسبح : أى تعحب من أدرهم » وقل, : 
سبحان الله المظى . 
8 ل 6 


بعد أن ذ كرو الأزواج الثلائة » وبين مآ لكل متها وفصل ما يلقاه السابقون 
.وأسماب ايمنة من نيم مقي » وذكر ما يلقاه أضحاب المثأمة من عذاب لازب 
فى حم وقساق » وذكر أن ذلك إنما نهم لأنهم أشركوا برمهم وعبدوا معه غيره 
وكذنوا رسله » وأتكروا البمث والهزاء - أردف ذلك بإقامة الأدلة على الألوهية من 
خلق ورزق لطمام وشراب » وأقام الدليل على البعث والجزاء » شم أثبت الأصل 


الثاث وهو النبوة فيا بعد . 


( ين خلقنام فلولا تصدقون ( أى نحن بدأنا خلقم بعد أن لم تكونوا شيعا 
مذكورا » أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإدادة بطريق الأولى ؟ فهلا 
:تصدقون بالبيعمث . 

وق 7000 به » المستبعدين له من أهل الزيخ 
.والإحاد الذين قالوا : « أَئذًا معنا وَكنَا رايا وعظاما أ:: 

ثم أعاد الدليل تقال : 


8 
١2 


رن 1 


لق 
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واراع ادام عدر م 5 0 
فى الأرحام من النطف :تم تقد 

ولا شك أنهم لايجدون إلا جوابا واحدا لاثانى له . 

واخلاصة - أخبرونى أمها المنكرون قدرة الله على إحيال؟ ل ماك دعن 
النطف التى تمنون فى أرحام تساكم » أتم تخاقونها أم نحن امخالقون هأ 

( نحن قدرنا سس الموت وما نحن عسبوقين على أن نبذل أمشاكم 7 نشت في 
لاتعلمون) أى >ن قسمنا الموت بك ؛ ووقتنا مو تكل واحد عيقات معين لايعدوه. 
بحسب ما اقتضته مشيئتنا المبنية على الح البالفة » وما نحن بعاحر بن عن أن نذهيم 
ونأق بأشباهم من الخلق» وتنشككم فمالاتعه.ونمن الأطوار والأحوالالتىلاتعهدونها. 

والخلاصة ‏ نحن قدرنا بس الموت لأن نبدل متك أبثالكم سس بلكم 5 
ونيجىء بأآخر بن من نس » فنحن نيت طائفة ونبدها بطائفة أخرى قرنا بعد ترن. 
وجيلا بعد جيل . 

ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال 

( ولقد عام النشأة الأولى فلولا ند كر ون) أى لقد عل أن الله أنشا ع بعد. 
أن ل تكونوا شيئا مذكورا » لاقم وجعل لك السمع والأبصار والأقدةء فيلا 
تقذ كرون وتعرفون أن الذى قدر على هذه النشأة وهى البدابة قادر على النشاة 
الأخرى وهى الإعادة بطر يق الأولى كا قال : « وَهََ د اذى د لق 0 يده 


وَعْوَ 50 ل » وقال : « أَعَسَ الإنسكن” أنه يرك سدَى؟ 11 يك نطو 


تقدرونه بشرا سويا تام الخاق أم الله افالق لذلاك 


بؤامية تي كل 36 0 فى . هحمل منه الدوجَيْن الذ كد 
وَالْأَنْت . أل ذلث بتآدر كل أن ني الوا » . 
وف الحديث « يحبا كل الغحب' اامكذب بالنشأة الأخرزى وهو ردكا النشاة 


الأولى » وبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسع لدار الغرور ».. 
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ثم أردف ذلك ليل آخر فى الرزق فى المطعوم فقال : 

نأي ماتمر تون 9 أنه تزرعونه أم 2 ان الزارعون ) أى أخترون عن الحرث 
الذى كح رنونه #عأتم تلمتونه أن ن الذين تليلة 5 أى أتم تصيرونه زرعا أم > ان الذين 
نصيره كذلك 2 

وروى عن خُخر النذرى أنه كان إذا قرأ (عأم تزرعونه أم نحن الزارعون ) 
وأمناها بقول:: بل بأنت يارت .. 

( لو نشاء لجعلناه حطاما فظلم تفكهون . إنالمارمون . بل نحن محرومون ) 
أى نحن أننتناه بلطفنا ور-هتنا ٠‏ وأبقيناه أ » ولوشْئّنا لأيسناه قبل استوائه 
واستحصاده 2 فأضبحخ لاينتفم 0 قَْ مطعم ولا ف غذاء ٠‏ فص ركم تمحيون من سوء 
حاله إر ماشاهدم فيه من اخضرة والنضرة والمبحة والواء 4 وتقولون : حدقا إنا 
معذون مبلسكون طلاك أرزاقنا » لابل ه# ذا أمر قدر علينا لتحس طالمناء 
وساوء اليا + ْ 

والخلاصة -- لو نشاء لجعلناه هشما متكسرا لشدة يبسه اقم تعجيون مما نزل 
8 2 ويمدب - بمضا الذلك وت#ولون إنأ لمعبو ون ٠»‏ لابل من مخحرومون غير 
حجدودن لع ى طالمنا ووه دض + 

ثم أعقبه دلهل د زان ا مشيرويت ذقال : 

(أفرأيتم للاء النى نشر بون . ٠١‏ أ من المزن أم من المزلون) أى أقرأيم 
أسها القاس 1 العذب الذى تشر ونه » انتم أنزلةوه من السحاب الذى نوق إلى 

ار الأرض أم تحن منزاوه لك ؟ 

(لو نشاء جلناه أجاجا فلولا تشكرون) أى لو نشاء لجعلناه ملحا زعاقا لاتنتفمون 

1 كل ع كنت ولازرع » فيلا تشكرون 3 على إنزاله ا مطر عذبا زلالا ؟ 


عادقة ف 
1 0 مذ شراب” ومن شحر افيد تسيمون. ينعت 1ك + به الزرْع وال يمون 


0 
وَالتّخِيلَ وَالْأَعْنَآن” وَمِنْ كل الثمرات ت . إن ف ذلك لآية : اقوا مر يتفسكر ون . 
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أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر رضى الله عنه « أن التبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا شرب الماء قال : الجد لله الذى سقانا عذبا قراتا برحمته » ولم تحمله ملحا 
أجاجا بذنوبنا» . ش 
( أفراأب تم الثار القى ” ارون" غأتت اقم فر تها أم نحن 15 أفْرأيم 
النار التى تقدحونها وتستخرجوتها من الإناد» أتم أنشأتم شحرتها التى منها الزناد 
أم من المنشئون لها بقدرتنا ؟. 
وكانت العرب توقد التار بطريق احيكاك الراخح بالتفآر ( نوعان من الشحر ) 
فيأتون بعود من العفار و بقطعة عر يضة من مرخ حفرون فى وسطها حفرة ثم يضعون 
عود العغار فى هذه الفحوة » ويأنى ذتى من فتيان القبيلة ويحرك عود العفار فمبا 
بالتوالى ٠‏ ويأتى بعده آخر ويصنع صنيع سابقه » ولا يزالون. يفعلون هكذا حتى 
تشتمل النار من كثرة الاحيكاك . 
وهذه عملية شاقة عسرة » ومن ثم كان كل بيت فى القبيلة إذا رأى انار موقدة 
ستعار جذوة منها » و إلى هذا أشار قوله سبحانه فى قصص موسى « إن 3" سنت نآكا 
شََ ا م رفس أو جَدَوَةٍ ص الثار فى تدطلون» . 
ثم بين منافم هذه النار فال : 
( ين جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ) أى نحن جعلنا النار تبصرة فى أعر البمث 
حيث علقتا بها أسباب المءاش اينظروا إلمها » وذ كروا بها ما أوعدوا به . 
لأن من أخرج الثار من الشجر الأخضر الضَادٌ لها فهو قادر على إعادة مانفرقت 
مواده » ومنفعة لمن ينزلون القواء واللفاوز من المسافرين » م من قوم سافروا 
ثم أرملوا فأججوا نارا فاستدفثوا وانتفعوا بها ؛ وقدكان من لطف اله أن أودعها 
الأحجار » وخالص الحديد ؛ فيتمكن المسافر من حمل ذلك فى متاعه و بين ثيابه » 
و إذا احتاج إلى ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى وأوقد نارا قطبخ بها رامل و 
واشتوى واستأنس بها ء ؤانتفع بها فى وجوه المنافع الختلفة . 
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وفى الحديث « السامون شركاء فى ثلاثة : النار والكلا والاء » . 
وقد يكون الممنى : وجملتاها نذ كرة وأنموذجا من نار جهنم لما فى الصحيحين 
وغيرها عن ألى هر رة أنه صلى الله عليه وس قال : م نار هذه التى توقدون جزاء 
من سيعين حزءا من نار جم . 
(فدبح بام ربك النظيم ) الذى خَلق هذه الأشياء بقدرته » تخلق الماء العذب 
البارد : وأو شاء مله مليحا كالبحار واللجيطات » وخلق النار وجمل قبها منافم للناس 


ف معايشهم 4 وحملها تيصره هم ف معادم 3 


نيم القع الخو م زه») وَإِنُْ إن سم لات ون تعظيم” (0) 
اك 06 1 0م ) فى كِتآب مَكلون مم0 0 
2 لامي (.م + اند كلدك ام 
مُدْعِمُونَ (1) وَتحْمَلُونَ رفك أ نك ك١‏ (0عم) . 


شرح المغفردات 

لاأقسم : هذا قسم تستعمله العرب ف ىكلامباء ولا مز بدة للتأ كيد مثلها فى قوله: 
ع ب أَهْلُ لسكيب » » ومواقع النجوم : مساقط كواكب السماء ومغاريها » 
مكنون 5 : أى مصون 05 ن التغيير والتبيديل ٠‏ الطهرون ٍ أى المزهون عن دس 
الحظوظ النفسية » مدهنون : أى متهاونون 57 يدون فى الأعر ا أى لين انيه 
ولا يتصاب فيه : ١‏ 

المعتى امل 

بعد أن ذكر الأدلة على الألوهية والبعث والجزاء - أعقب هذا بذ كر الأدلة 

على النبوة وصدق القرآن اللكريم » وأقسم على هذا بما برونه فى مشاهداتهم من 
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مساقط النحوم 04 إنه لكتا ب كر يم لاعسه إلا المطهرون 34 وأنه تزل من لدن حضرة 
القدس على بذ جبريل. عليه السلام ' فك فكينت تتهاوام ون 2 اتباع أوامره والانتهاء 
عن نواهيه ؛ وتمعلون شَكرك على هذا تكذيبك؟ بنعم الله وجزيل فضله علي . 


الارضا 


(فلا أقفسم .مواقم النجوم ) أى أقسم عشاقط التدوم ومغارها » وإنا خص 
القسم هذه الحال » لما فى غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤئر دام » 
ومن نم استدل إبراهي عليه السلام بالأفول على وجود الإله جلت قدرته . 

وقد أقسم سبحانه بكثير من خلوقاته العظينة » دلالة على عظم ميدعها » فأقسم 
بالشمس والقمرء والليل والنهار؛ و نوم القيامة » والتين والزيتون 4 5 أ قسم بالا أمكنة 


فأقسم يطور سدتين ومكة المكر. 


ويرىفى أبوسم الأصفهاق, وشر اذم 4 ن الفسر بن :أولالسع يزيد والكلام 
على ظاهره ااتبادر منه ؛ والمعنى : لاأقسم: إِذ الأمراً وضح من أن ؛ بحتاج إلى قسمماء 
فضلا عن هذا القسم العظلي 5 

2 
زد إنه لقسم لو تعلمون عظم ) أى وإن هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك . 
وفى هذا تفخم المقسم بهء لا فيه من الدلالة على عظ القدرة » وكال المكة 
لون 2 

وفرط الرحهة » ومن مقتضيات رححمته » ألا يترك عباده سدى , 

ثم د كراشبخانة للقسم عليه تقال : 

( إنه نقران كر 3 ) أى إن هذا القرآن جم المنافم ٠‏ كثير الفوائد » فقد اشتمل 
على مافيه صلاح البشرقى دنيام واخرتهم . 

:قال الأزهرى 3 اللكريم اسم جامع لا يحمد ء والقراك كر يم مد )2 1 فيه 
من المدى والبينات » والعلم والمكة » قالفقيه إستدل به وال منةه > والحكم 
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إستمد منه ويج بهاء او الأديب إستفيد منه و يتقوى نه فكل عام يطاب أصل 
عله مئة . 

(فى كتاب مكنون ) أى ق اوح محفوظ مصون عرن غير القرّبين من 
الملائكة الكرام . 

( لايمسه إلا المطهرون ) أى لايمس هذا اللوح إلا المزهون عن دنس الأرجاس 
والحظوظ النفسية ؛ وقديكون المراد : لايتزل به إلا المطهرون وم الملائكة السكرام» 
أو لاجمس هذا القرآن إلا المطهرون من المدث الأصفر والحدث الأ كبر » والمراد 
بذلك النهى أى لابنبنى أن عس القرآن إلامن هو على طهارة . 

أخرج ابن أبى شدبة فى المصدف وابن المنذر والخام عن عبد الرحمن بن زيد 
قال : كنا مع سامان الفارسى فاتطلق إلى حاجة فتوارى عنا ثم خرج إلينا » فقلنا لو 
توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن ء ققال : ساونى فانى ست أمسه » إنا سه 
المطهرون » 3 تلا (لاعسه إلا الطهرون ) . 

وذهب جمهور العلناء إلى متع المحدث عن مس المصحف » وطلاك قال على 
وابن مسعود وسمد بن أبى وقاص وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى . 

وروى عن ابن عباس والشعبى فى جماعة منهم أنو حنيفة أنه يجوز للحدث 
امننة ؛ يراجع شرح المنق للشوكانى . 

وقال الحسين بن الفضل : أأراد أنه لايعرف تفسيره وتأو يله إلا من طهره الله 
من الشرك والنفاق . 
( تعزيل من رب العالمين ) أى وهو منزل تجوما من لإدن رب العالمين » فليس 
بالسحر ولا التكهانة ولا الشعر ؛ وهو المق الذى لامرية فيه » وليس وراءه 
ششىء اقم 5 

و بعد أن بين عزاياه وأنه من لدن علم خبير ذ كر أنه لاينبغى المهاون فى أوامره 

3 


ونواهيه » بل ينبغى القسك به فقال : 
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(أفهذا مدنت أتم مدهنون ) أى أفبذا القرآن تتهاونون » وتوافقون 


باللسان وأتتم مصرون على الخلاف ء قتارة تقولون إنه سحر © وأخرى تقوثون إنه 


0 | تفولون إن البعسث محال » أذاذا متنا وكنا ترابا أئنالمبموثون ؟ إلى نحو 


رف أقاويا ب التى ندل على ماتسكته تفوس من القسكذيب بالقران 
وعن جاء يه . 

قال البقاعى : فهو على هذا إنكار على من سمع أحدا يكلم فى القرآن با لايايق 
بدء ثم لايجا ره بالعداوة . 

وان العر بى الطاثى صاحب النصوص ء وان الفارض 5-8 التائية أول من 
ضوبت إلبهما هذه الآنة ؛ فإنهما تكلا فى القرآنُ على وجه يبطل الدين أصلا ورأسا 
و له عئوة عروة» نهما من أضر الئاس على هذا الدين » ومن يتأول لما أو ينافح عنهما 
أويمتذر لما أويحسن الظن مهما مالفا إجماع الأمة ‏ فهو أيجب حالا منهما » فإن 
مراده إيقا ءكلامهما الذى لا أفسد للإسلام منه من غير أن يكون لابقانه مصلحة ها 
نوجه من الوجوه اه بتصرف 0 7 

( وتجعلون رزقم أنم تكذون ) أى وتجملون الشكر على هذا أت تكذون. 
من متعح هذا الرزقء فتنسبونه إلى الأنواء وتقولون مُطرنا بتواء كذ! » دون أن تقولوا 
أفاض الله غلينا الرزق من لدنه ء ومنصنا الفضل برحمته . 

والخلاصة - إن تيون كنت وو اكز دروفلا فل مووانياء 
فى قوله تعالى : « وَمَا كن 0 عند ابت إلا مكآء وتطدية » أى لم يكونوا 
يصلون » لكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصلاة . 

قال القرطى : وفى هذا بيان لأن مايصيب المباد من خير فلا ينبئى. أن يروم 
من قيل:الوسائط التى جرت العادة بأن تَكون أسبابا » بل ينبغى أن يروه من قبل 
الله تعالى ميقا بلونه بالشّكر إ كان نعمة و بالصبر إن كان مكروها عتعبدا له وتذللا اه. 
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هلدلا إِذَا بَلَتِ الطلقوم (مم) وآ وَأمم > حيتئذ تَنظحُون (04) 25 
8 0 


0 نا هرد (0) قلا إن 2 2 


| 
مَدبنين (حم) امون إن كُنم' سَادقنَ (0م) كما إن ع 0 
بين زمم) روا" وَرََانَ وَحَنْت 3 (هم) وما إن كن مرخ" 
عاب اليَمين (0) مَعَلاْ لك من ألحاب اليَمينٍ (0 وَأمًا إن كن 
0 0 1 0 06 


ولا 1 حرف فيك اطث على حصول مأبعدة على سبيل الاستحسان أوالوجوت 4 
والحاقوم : مجرى الطعام » ون أقرب إليه متك : أى عاما وقدرة » مديئين : أى. 
محاسبين مز بين » أو مملوكين مقهورين من قوم دان السلطان الرعية إذا استذهم 
واستعبدهم 2 والروح : الاستراحة » ريحان : أى رزق » من السكذبين الضبالين 
م أصماب الثيال » فنزل : أى غْرَاوُه نزل » وتنصلية جحي : أى إدخال فى الثار» 
دَق اليقين : أى حق الكبر اليقين الذى لاشك فيه . 


المعنى الجمل 
بمد أن ذكر جحودم بآيات الله وتكذيبهم رسوله وكتابه » وقوهم فيه : إنه 
سحر وافتراء » واعتقادم أن رزقهم من الأنواء ‏ أردف ذلك بثوبيخهم على 
ماعتقدون 04 فإنه إذا كان لاند العمل دن فاعل 0 وقد جد تم الله وكذين رسوله 


فالفاعل لهذا كله أتم لأن الخالق إما الله و إما أتر ١‏ فإذا فينم الله تأت الخالقون + 
أ 
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وإذا فلماذا لاتررجمون. الروح ميتم وهو بعال سكرات الموت » فإن كت صادقين 
فارجموها » الحق أنكم لاتعقلون. الدليل والبرهان » بل لاتفهمون إلا المحسوسات » 
00 لش روا الفاعل كذيم به وهذا من شيمة الهال ؛ إذ العم وسائل عديدة ؛ فلس 
عدم روية ة الشىء دليلا ل وحوده . 

ثم بين حال المتوفى » ومن أى" الأزواج الثلاثة هوء فإنكان من السابقين فله 
رفح واطمئنان نفس 3 عاما مئة با سيلقاه >ن الجزاء 4 ورزق طيب ف حنات النعيم 
فيرى ضها ماتإز الأنفس ء وتقر به الأعين » و إنكان من أحاب المين فم عليه 
اللائكة ء وتعطيه أمانا من ربه ؛ وإنكان من أصعاب الثمال فضياقته ماء حم 
وعذاب فى النار أبذا . 

ْم بين. ا الخبر الذى حير َه هوالحق اليقين » وعليك أن تنزه رابك إل عظيم 
عن كل ما لايليق به . 


(فاولا إذا باخ اطلقوم: وأتم حينئذ تنظرون . وحن أقرب إليه من ولسكن 
لاتبصرون ) أى فهلا إذا بغت النفوس عدد خروجها من أجساد مونا ك5 حلاقيمهم 
وُ ألم ومن حم ضرك 5 أمليم تنظارون إلمهم » ورسلنا الذين يقبضون أرواحهم أقرب 
إلهم منكم ولسكن لاتبصرون - وجواب لولا هو ماسيأتى بعد وهو ( ترجعوتها ) . 

وخلاصة الممنى - إذا لم يكن ن لك خالوَ فق وأتم الخالقون ؛ فهلا ترجمون 
النفوس إلى أجسادها حين خروجيا من حلاتيمها ؟ 

ثم كرر التحضيض مرة أخرى فقال : 

زنولا إن كتم غير مدينين . “رحعونها إن كتم صادقين )أى نهلا رحمون 
هذه النفس التى قد بلقت. الخلقوم إلى مكانها الأول » ومقرها من اللسد » إن كثتر 


غير مصدقين أنم تدانون وتبعثون ونجزون : 


4 
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وبمد أن ذكر حال المحتضر بن أردفها بذ كر الهم بعد الوفاة وقسمها أزواجا 
ثلانة قال 

(1) ( فأما إن كان من المقر بين . فروح وربحان وجنة نمم ) أى فإن كان 
'للتوفى من الذين قربهم ربهم من جواره فى جناته » لقعله ماأمى به » وتركه مانهى 
عنه » فراحة واطمئنان لنفسه » ورزق واسم من عنده » وتبشره الملائكة جنات 
النعي » وقد جاء فى حديث البرَاء بن عازب : « إن ملائكة الرحة تقول : أيتها 
كت الطيبة فى الجسد الطيب » كنت تعمر ينه » فاخرجى إلى روح ور يان » 
.ورب غير غضبان »© . 

(؟) ( وأما إنكان من أسماب الْعِين . فسلام للك من أسماب اليين ) أى ذإن 
كان المتوفى من أسعاب المين تتبشره اللائكة وتقول له : لابأس عليك . أنت 
إلى سلامة . أنت من أصماب المين 8 

ونمو الآبة قوله : « إِنّ الذي توا رَيُ اله ل الستقاموا نكرل عَلنهمْ 
اللانكة ألا افوا ولآ كر نوا وأ نشوا 3 5 ىكم 1 
1 زاتذة الأنيا وق الكرع وك را الى أشبى 
وَلكم فيا ل من عَمُور دحم ) 

(©) ( وأما إ نكن من المكذيين الضالين . قتزل من حم . وتصلية جحيم ( 
أى وإن كن المتوفى من المسكذبين بالق » الضالين عن الهدى » فيقدم ضيافة له 
ماء جيم يصهر به مافى بطنه والجاود » و يد خل فى النار التى تغمره من جميع جهاته . 

1 إن هذا لهو حق اليتين ) أى إن هذا الذى ذكر فى هذه السورة من أمس 
البمث الذى كذبوا به » ومن قيام الأدلة عليه » ومن حال المقر بين وأسحاب لين » 
وحال المكذبين الضالين - لو دق امبر اليقين الذى لاشك فيه » لنظاهس الأدلة 
«القاطمة عليه »كأنه مشاهد رأى المين . 
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( فسبح بام ويك المظيم ) أى فبمد أن استبان لك المق » وظهر لك اليقين » 
تزه ربك غالابليق به ما بنسيه الكفا ر إليه » تعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ . 

أخرج أحهد وأو داود وابن مأجه عر ن عقبة بن عار الجهنى قال :« لما نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وس« 0 شمر رَبك التظ » قال اجملوها فى ركوء َْ 
ولا تزات « سي انم رَبك الْأَغل » قال : اجعلوها فى سجوهك 6 


الله أعم بالصواب ع وإليه مرجع الاب 5 


خلاصة موضوعات هذه الدورة 


(1) اضطراب اللأرض وتفقت الجبال حين قيام الساعة . 

(؟) إن الناس عند الحساب أزواج ثلاثة وذ كرمآ لكل زوج منها . 
(0) اجتتاع الأولين والآخرين فى هذا اليوم . 

(4) إقامة الأدلة على وجوه الخالق 

(5) إقامة البرعانات على البعث والنشور والحساب . 

() إثبات أن هذه الأخبار حق لاشك فها . 

(0) تبكيت المكذين على إنكار انمالق 





الخديد 1 تفسير الراغى باه ١‏ 


سورة الحديد 


هذه السورة مدنية » وعدة آمها نسم وعشرون » نزلت بعد الزازلة . 

ووجه مناسبتها لما قبلها . 

)00 إن هذه بدت بالتسبيح » وتلك ختمت به . 

(9) إن أول هذه واقع موقع العلة لآخر ماقيلها من الأمس بالتشببيح فكأنه قيل: 
سبح باسم ر بك العظي > لأنه سبح له مافى السموات والأرض . 


بام الله لكشن اللتجم 


000 2 
ل © الشتوات والارض م م 55 وهو عل كل شئء قد يرث (0) 


57 الْأَودَُ والأخرة وَالظاهر” وَالَ باط وَهوَ ل 2 ا 09 
هو و الى خا السواك اناه ضَ ض فى سق يمو امشتوى عَلّ القراش» 
سس : اليج ف لاض و ري ما وما 1 من السماء وما َس 
ها تند سك 1ن كع وَاقهُ عا تَْمَلُونَ بَصِي (4) لَه ملل 
الستّموَات َالْأَرْضِ وَإكَ الله م جم “الأو (0) يواج اللَيْلَ فى المكرٍ 


وَيُواج م لكر في الئل وهو وهو ليم بذات الصُّدُورٍ () . 


حاء ف السكتاب الكريم سبّح ويسبح سبح وشقال : سيعدقة وسيحدتث له 
2 يقال نصدءته ونصحت له واسبييح المقلاء أن يشولوا مايدل على تع مبه م كل 


ل 
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نقص » و إبعاده عما لايليق به من صفات الحدثات » كاثبات شريك له أو ند ». 
وكون الملائكة بنات له » وكون عيسى ابناله » وتسبيح غيرهم دلالة وجوده على 
عظم خالقه » وانقياده له فىكل آن . 

وما مثل هذا إلا مثل إشارتك لصاحبك على وضع خاص يفهم منها تن واصيرا». 
وإشارتك له على هيئة أخرى يفيم منها أنك لاتفعل هذا . 

فهذه:الدلالة فى الحالين أفيمت صاحبك إفهاما كافهام الكلام » بل أقوى. 
وأبلغ أثراء وك للإنسان فى حركاته من معانى يفهمها الآخرون بطر يق لالبس فيها 

وإذا كان هذا حال الإنسان ادو د الم والإدراك» شا بالك مما أطلءنا الله عليه. 
من بدائع العم والمسكة » وقد فهمنا منها مالانقهم بالقول » فلو أنك وقفت 
فى الخلوات » وراقبت ال رايع والجناث » والأشدار مترنحات » وأتواع الكل 
متحركات » والأوراق تغنى بموزون الأصوات » وقد أرخى الليل سدوله » وأرسل. 
من الخافين جحافل جنوده» تلمم من بينها الكواكب» فتضىء من يينها السباسب. * 
اتحلت لك العبر » وقرأت ل بدا والمير » واعامت أنها نحت قبضة ذى لللك. 
واللكوت » الحى الذى لابموت »ء الفرد الصمد » اده عن الصاحبة والولد» سيوج 
دوس » رب اللائكة والروح ء المزيز أى الى لاينازعه فى ملكه شىء ء 
5 كي : أى الذى يفمل أفماله وذق المسكة والصواب »+ ب ويعيت : أى يحى. 
النطف نملا أشخاصا عقلاء فاهين ناطتين ؛ و يميت الأحياء » وهو على كل من 
الإحياء والإمانة قديرء وهو الأول : أى السابق على سائر الموجودات » والآخر : 
أى الباق بمد فنائبا » والظاهر والباطن : أى وهو الذى ظيرت دلائل وجوده 
وتكاثرت > وخفيت عنا ذانه فم ترها الميون » فهو ظاهر بآثاره وأتماله » و ناطق 
بذائه » ومشرق يجماله وكاله ٠‏ وهو ظا هر بغلبته على عخلوفاته وتسخيرها لإرادته ؛. 


وباطن بعامه عا خى منبأ فلا نى عليه خافية .» والمراد استة الأيام سائة الأطوا ار 





المديد ا تفسير المراعى وهل 


كا تقدم ذلك فى سورة الأعراف » والاستواء على العرش تقدم تفسيره فى سورق. 
ونس وهود » يلج فى الأرض : أى يدخل فها من كنوز ومعادن و بذورء وما خرج 
منها :كال لزرع والمعادن لمنفعة الناس » وما ينزل من السهاء :كالمطر والملائكة ونحوهما » 
وما يعرج فها :كالأغترة المتصاعدة والأعال والدعوات ٠‏ بول الايل فى الغبار و بو 
النهارفى الايل تقدم تفسيرهذا فها تقدم » ذات الصدور : أى مكدونات النفوس فهو 
الملى بالسرائر . 


.: 


7 


( سبح لله مافى السموات والأرض ) أى إن مادونه من خاقه ينزهه عن كل 
نقص تعظها له و إقرارا بر بم ببتِه » وإذعانا لطاعته ما قال : « َم الكمورات 
لشن والأوافن ووه جيل إن م عقولا نك مدن ولك 
تيون 1 يحم إنه كن 038 فوا 3 

إ( وهو الءزيز الك م ) أى وهو القادر الغالب الذى لايتازعه ثىء » الحكي 
فى تدبير أمو رخلته : وتصريفها فها قاء واحت: 

( له ملاك السموات والأرض ) أى له التصرف والسلطان فيهما » وهو نانذ 
الأعر» ماشى الك ؛ فلا شىء قمبن عتنم منه . 

( يحى وعيت ) أى يحبى مايشاء من الخلق كيف شاء » فيحدث من النطفة 
الميتة حيوانا ينفخ فيه الروح » وعيت مايشاء من الأحياء بعد باوع أحله . 

( وهو على كل شىء قدير) أى وهو ذو قدرة لايتعذر عليه شىء أراده من 
إحياء وإماتة » و إعزاز وإذلال إلى نحو أولئك . 

( هو الأول.والآخر ) أى هو الأول تب لكل شىء بنير حدّ م جاء فى الحديث. 
القدسى « كنت كنا فيا » فأردت أن أعر ف كلتقت الخلق فى عرفوتى ». 
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2 1 0 2 ا ف 

.وهو الآخر بعد كل شىء يغير نبابة .قال : د كك شئء مآلك إلارَحيه ». 
( والظاهى وااباطن ) أى وهو الءالى فوق كل شىء فلا ثىء أعلى منه؛ 

:وهو ال لباطن نذائه قلا نحوم حوله الظنون 3 فهو ظاهر 17 ثاره وأفماله 4 وباطن بعلنة 


0 
لية م 
عو 


:عا بطن وحقى 3 قلا ثىء إليه أرب من شىء 5 قال 7 و 2 من 


عَبْل الوريد» . 
( وهو بكل شىء عليم )أى وهوذو عل انام بكل شىء » فلا نى عليه ثىء 
.ولا اتعربب عنهة مثقاأ ل ذرة ف الأرض ولا قَْ السهاء ولا أمة رهن ذلك ولا أ 1 


ا 


(هواللى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ألم اسة 0 على العرش ) أى 
.هو الذى أندأ البسيوات السبع والأرضين » فدبرهن وما فون فى ستة ة أطوار محتلفات 
م استوى على عرشه فارتقع عليه . 

( يع مايلج فى الأرض وها مخرج منها ) أى يعم مايدخل فى الأرض من خلقه» 
افلا تخنى عليه خافية منه » وما مخرج منها من نبات وزرع وثمار ومعادن كا قال : 
« وعنده مناخ لقب لأجثلها إِلأَهوَ » و 0 مَافي الب وَالخرٍ » وت ةط 
من وَرَقَهَ إلأيثله) » وَل حَبََ في ظلآت الْأَردْض وَلآرَطْبٍ وَلآ كاد نل 
فى كه تاب مين 6 


( وها ينزل من الساء ) من شئءكالمطر والملائكة . 

( وها يعرج فيها ) أى وما يصعد إلمها من الأر ضكالأخخرة المتصاعدة والأعمال 
«الصالحة كا قال : ( إلمه دم المأ ب وَالْمَمَلُ الصّالم بر* هع ل 

( وهوءء أبنا كت ) أى وهو مطلع على أعاتم أبنا كنم ٠‏ ويعم 
متقلبيم ومثوأ 1 : 

) والله با تعماون بصير ) أى وهو رقب عليم ؛ سجيع كلامم » يل 0 
007 ذا 5 3 / 
ونجواك كا قال : ه سواء 7 منكم من 5 لفو فَسَنْ جهن 8 وَسنْ 
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ملشخفا بال وَسآرب” التمأرٍ 6 وفى الصجيح أن رسول الله صل اله عليه وس 
قال بر يل لا سأله عن الإحسان « الاحسان أن تعبد اللّهكأنك 7 راه» فإن لم تكن 
عراه فإنه براك 4 . 

وقال عمر : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس قال : « زودق حكة 
أعيش بباء فقال : استح اللّهكأ تستحى رجلا من صالمى عشيرتك لايفارقك 6 

وكان الإمام أحمل كثيرا اما ينشد هذين البيتين : 

إذاما خلوت الدهس نوما فلاتقل خلوت ولكن قل على" رقيب 

ولا تحسين" له يغفل ساعة ولاأن ما ن عليه غيب 

(له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ) أى هوالالك لا قنهماء 
والدير لأمرها : والتائذ حكه فيماء و إليه مصير جميع خلقه » فيتفى بينم يحكه 
كا قال ا وَالأول » وقال : « وَهْوَا لآ إله 
البق الا لى والح 2 0 اك 0 وَإلَي ت و0 3 


لام 


( عع الايل فى النهار و نو الم أرفى الليل ) أى يقاب الايل والنهار ود 0 رهما 
20 يثاء 0 ثأرة يطول الليا” لو دمر رالغهار والمكس بالمكيو. 7 وتارة رة بكر زكيما 


معتدلين » وحيئاً حمل الفدل شقاء أو ر بيعا أو فيظا أو خر يفا » وكل ذلك بتديره 


( وهو على بذات الصدور) أىئ وهو علم بالسرائر وإن دقت وخفيت » فهو 
5 توايا خلقه كي فلو واه أعاطم من خير أوثس . 
وفى ذلك حث لنا على النظر والتاً مل ثم الشكر رعلى ماأولى وأمم 


وا بالله ه وَرَسُولو وا عقوا اما 6 | شنتاقين فيه دن 


1 0 نوا ل أبن نكي () وَمَالَكُم لآ يون بل 


دلق 
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7 دى سي 2 : سرك 
اول نوكم و و بر كْ وقد أَحَدَ ميتافقك؛ إن كن* 
3 معرو اماد عر 95 2 
مين زه هو الذئ دل عَلَ عَبْدِه ات بيات لكرج 4 


5 0 كو ردس بطع فوخ 
0 0 اله 5 ذاه 0 0 وم انا الأمقثوا 


020077 - 0 0 ف للا عن ومع 
أنفقَ 5 3" القتعم وقاتلَ أوائك اء .ل ده من لي توا م من 
ود دعت عق ربت لل و 2 ا 

عد وََاتَلوا وَكادٌ وَعَدَ الله اللشنى واه ع لون خَبير )١(‏ من 


الذى رض الله يي قيضاعفة ل و 0 2 010 


امج المغردات 
ستخافين فيه : أى جا سبحانه سشلفاء عته فى التصرف من غير أن. 
مسكره » أخذ اليثاق : نصب الأدلة فى الأنفس والآفاق والقسكين من النظر فيا > 
والآيات البيدات : فى القرآن » والفتح : هفتح مكة » والمسنى : أى المثوبة 
المسنى؛ وعى النصر والثنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة » يقرض الله : أى ينفق ماله 


فى سبيله رجاء ثوابه . 


بعد أن ذكر سيحانه أنواعا من الأدلة تثبت وحدانيته وعامه وقدرته ببيان أنكل 
ماق السموات والأرض ففهوف قبضْته يد“ فهك حادس مأتقتضيه حكقه » ثم ذكر 
أنواما من الظواعس فى الأنفس. ترشد إلى هذا وأ ومأ إلى النظر والتأمل فيها » أعقب. 
هذا بذكر التكاليف الديئية» تأمس يدوام الإبعان الكامل الذلى له "تازه العملية من 


“بات النقس: أنهو إخلاض المثّل له وترك” افوا الحش ‏ أمااظهن منها 'وما. طن 
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ثم طلب إتفاق الال فى سبيله » وأبان أن المال عارية مستروّة نهو ملك اله وأن 
خافاؤه فى تثميره فى الوجوه التى فيها خير كع ولأمتم ولديتم » ولك على ذلك الأجر 
الجزيل الذى يضاعفه إلى سبعالة ضمف ء ثم حث على ذلك بأن جمل هذا 
صفوة دعوة الرسول » وقد أخذ عليهم المهد به » وآيات كتابه هادية لك 
ص رج من ظلمات السكفر إلى نور الإعان » واللّه رءعوف 8 إذ أنقذ ؟ من هاوبة 
ألم رك وهدام إل طاعته , 8 52 ر فضل السافين الأولين الذين نك واقبل تح 
مك 2 واوا أنفسهم وأموالهم فى إعلامكلة ١‏ لله حين عز التصبير وقل” الممين 2 
فيؤلاء لاستوون مع من فمل ذلك بعد الفتح و بعد أن دخل الناس ف دين الله 
أفواجا » وهؤلاء وأو لتك لهم الثوية الحستى والأجر الكر يم عند ربهم ؟ ثم حث 
على الإنفاق مية أخرى وسماه قرضا له ء وأنه سيرد هذا القرض ويجازى به أجل 


الأحر 3 ايض وجوه واسود وحوه . 
مه 


( آمنوا الله ورسوله ) أى أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسوله فيا جام به عن 
ريك - تنالوا الفوز برضواته » وتدخلوا فراديس جناته » وتسعدوا بمالم يدر كك 
بمخلد » وم يخطر لم ببال . 

( وأفقوا مما ا مستخلفين فيه ) أى وأنفقوا مماهو ممم من المال على 
سبيل العارية » فإنه قدكان فى أبدى من قبل>؟ ثم صار إل ؛ وأستءماوه فى طاعته 
وإلا حاسيم على ذلك سانا عاد اودر بين ول 00 

وما للال” والأهلونة إلا ودائم” ولا بد يونا أن ترد الودائيه 

وفى هذا ترغيب أعا ترغيب ف الإنفاق .“لأن من عل أن المنال لل يق نْ قبله 
وانتقل !| القت ع أنه 0 له بل ينتقل إلى غيره » و هذا يسمهل عليه إنفاقه . 


قال ية : سمعت عن قتادة يدت عن مهلو ف ان عبد الله عن أبيه قال : 
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83 : 0 
« اتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو يقول : « أطا كم الشكائرث» 


يقول ابن آدم مالى مالى » وهل للك من مالك إلا ما أ كلت تأفنيت » أو لبست 
تأبليت » أو تصدقت تأمضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وناركه للقاس» رواه مس . 

ثم حث على ما تقدم من الإيمان والإتفاق فى سبيل الله فقال : 

(فالذين آمنوا متم وأنققوا لهم أج ركبير) أى والذين آمنوا باللّه وصدةوا رسوله 
5 »وأنفقوا ما خوهم الله عن قبلهم ‏ فى سبيل الله » لهم الثواب العظيم عند 
رطم 4 وهناك يدوت من الكرامة والثوية ها لاعين أت 34 ولا أذن #فعصث ء 
ولا خطر على قاب بشر . 

ثم ويتهم على ترك الإمان الذى أعروا به » وأبان أنه ليس لم فى ذلك من 
عدر قال : 

( ونالم لاتؤمتون بلله والرسول يدعو لتؤمنوا بر ب ؟ ) أى وأى” شىء 
مك مرى الإعان والرسول بين أظير؟ بدعوك إلى ذلك و يبين كك الححج 
والبراعين على صمة فاجاءك به ؟ 

روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال نوما لأسحابه : «أى المؤمنين 
أب إليك إعانا ؟ قلوا الملائكة » قال : ومالهم لايؤمتون وهم عند ربهم » قالوا 
فالا تبياء »قال : وما هم لايؤمتون والوجى يؤل علبهم : قالوا فنحن : قال : وما 3 
لاتؤمنون وأنا بين أظور؟ ؟ ولسكن أححب المؤمتين إعانا قوم يحيثون 0 يدون 
ححفا يؤمنون عا قيها» . ش 

(.وقد أخذ ميثاةم إن كت مؤمنين ) أى وقد أخذ الله علي الميثاق بما نصب 
3 من الأدلة على وحداندته ف الكون 3 أرضه وسهانه 0 بره و ره 4 وف الأنفس 
عمانشاهدونقيها من بديع صنعهاء وعظم خاتها» إنكتتم تؤمتون بالدايلالعقلى أوالنقلى . 


وصفوة القول : إن الأدلة تذظاهرت على وجوب الإعان بللّه ورسوله » ققد نصب 
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فى الكون ما يرشد إلى وجوده » وأرسل الرسل بدعون إلى ذلك » وأقاموا البراهين 

صدة ان ستندون فى رد هذا ؟ . 

الآن ول تبين ال رشد مل الغى 2 وأ فص الصبح لذى عينين »2 وماذا بعك الحمق 
إلا الضلال ؟ نهل من مد 0 

ثم قطم عليهم الحجة وأزال ممذرتهم فقال : 

( هوالذى ينزل على عبده آيأت يبنات ايخرجك من الظلمات إلى النور» وإن 
الله مر عوف ررحي ) أى وهوالنى ينول على رسوله دلا كل وامات 4 يخرجم من 
خللمات الكفر إلى نور الإعان » ومن الضلالة إلى المدى ء ولرأفته بك هدام ! إإيه على 
أنم وجه )وم مكن ١‏ 3 من النظر رف الأنفس والآفاق 2 

و دأ وهم على ترك الإمان 2 وهم على ترك الوفاق 2 وأبان أنه لامعذرة 
طم فى ذلك فقال : 

(زوما! 3 ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات الأرض ) أى وما 3 

أها الناس لاتشقون مما رق اله فى سيوله : و موال 3 صا ار إليه إن ُ ل تتفقوها 
فى حياتم ؛ لأن له مانى اسه : : 

والخلاصة ‏ أتفقوا أم الك فى سبيل الله » ليكون ذلك ذخرا كك عندر 8 
قبل أن عونو افلا تقدروا على ذلك » إد تصير الاموال ميراثا لمن له الب ات والارض . 

0 بان تفاوت درجات بالمنفقين على تسب تفاوت أحواهم ف اننا اق ف ذقال : 

( غرف 59 من ' أنفق من قبن الفتيم وقاة تل ( أى لاستوى م مر امن 

20-5 و تق ماله فق سيول لله قبل فته مك ».ومن أنفقى من بعد الفتخم 55 :ذاك أنه 
قبل فتحهاءكان النامن فى جهد وضيق. ول يمن . إذ ذاك إلا الصديقوت. ن؛ أما بد 





الفح ذل انتشر اللإسلام وديجل ١ل‏ تأس. كَّ دن الله م أفواجا 2 امن 9 
54 أ أولئك أمظام خرخة بن الزين أنفقو! من بعد وقاتلوا ).: . 
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قال قنادة : كان قتالان أحدها أنضل من الآخر» وفقتان إحداها أفضل من 
الأخرى كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من التفقة والقتال بعد ذلك . 

(وكلا وعد الله الحستى ) أى وكل من النفقين قبل الفتح و بعده لهم ثواب 
على ماعملوا » و إنّكان ينهم تفاوت فىمقدار الجزاء كا قال فأبْة أخرى « لأََسْتَوِى 
عدون سًَ اميت 0 أو لصون وَالْْحَاحِدُونَ فى سَبيل الله _بأئوالحم 
6 ع تَدَّلَ الله المْحَامدنَ بأئوًا ف وسو عل التاعدين حَرَجَة » 
ولد وَعَدَ ال الذي ]انه لاهو عَلّ القاعدين أَجْرًَا عظياً » . 

أخرج أجد عن | س قال : «كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
0 » نقال خالد امبد الرحمن : تستطيلون علينا 0 سيقتمونا بها ؟ فبلغ ذلاك 

نى صلى الله عليه وسم قال : دعوا لى أصحابى ء ووالذى تفسى بيده لوفقم 
س' دأو مثل الجبال ذهبا ما بلخم أعمالهم » 

وأخرج البخارى ومسل وغيرها مرا حديث أبى سعيد الأذرئ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاتسبوا أصحابى ؛ فوالذى نفس همد بيده أو 
أن أحد؟ أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدمم ولا تصيفه » . 

ثم وعد وأوعد فقال : 

( والله بما تعملون خبير) أى ولله علم بظواهى أحوالكم 0 
ذلك ء وعخيرته تعالى بكم فضل أعمال م من أتفق من قبل الفتح وفاثل على من أنفق 
بعده وقاتل » وما ذاك إلا لعامه باخلاصض الأول فى إثفاقه فى حال المهد والضيق . 

ولأبى بكر الصديق الحظ:الأوفر من هذه الآبة » فإنه' سيذ من تمل بها » 
إذ أنفق مالهكله ابتغاء وجه الله » ول يكن لأحد عنده من نعمة يمزيه لها . 

ثم ندب إلى الإتفاق فى سنبيله » ووب على تركه تقال : 

(من ذا الذى يقرض الله قرضا نأ | فيضاعفه له وله أنج كرتم ) 1 





الحديد | تفسير الراغى حل 


الذى ينفق أ مواله ف سبيل لله عنسيا اأحج ره عند أ 2 فيضاعف له ذلك الم رض 8 


ميحمل له بأأسنة الواحدة سبعانة » وله بعد ذلك حِزاء ك عن 5 


ن أبن مسعود قال : «لما نزلت هده الآبة : «من : ذَا اذى ” يقر ض اسك 1 0 
نا قرضَاعةه” [ له ؟» قال أبو الدَحِدَاح ر الأتصارى يارسول لدو إن ا ليريد 
منا القرض ؟ قآل نعم ياأبا الدحداح » قال : : أرنى بدك يارسول الله ء قال : قناوله 
بده قا : : إلى أقرضت ربى حائطى )0 لسكا بق ( وكان له سائط فيه ستابة تله ء 
وأم الدحداح فيه وعيالاء قال أبو الدحداح قتاداعا يا أم الدحداحء قالت لبيك ب 
قال اخرجى نقد أقرضته ربى عز وجل » قالت له ادح بيك يا أبا الدحداح 
ونقلت منه متاعها وصبيانها » قال رسول الله : 31 من عذق راح فى الجنة 
لأى الدحداح 4 وهذا الأسلوب يستعمل فى الأمر المز بز النادر فقا من ذا الذى 
يغمل كذا 5 إذاكان أعرا عظها ؛ وعلى هذا جاء له : « من : ذا الذى يفم نع عقدهك 
إلا بإذنه 6 

و 27 اموامنين وا نات ل عَى أورهم 538 يدهم 

و بلقاي ا و نات يرى من محتهأ الانهارٌ خالدين مأ 

َلك ْو الفون المظ 00 َم ول لفون والمنافقات لاذت 
مدو ارتو تدس من أو م قبل ارْحءوا ور ليوا 5 


_- ل 
فضر 


5 0 7 
مداه 0 0 م 0 000 مك لوال 3 ل فتنم 
السك وتم وأ وق 37 لأا عنى جا أ 


4 ع سدور 3 يأب أي فيه ال 3 00 6 من ب 
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ر واد 


8 9 ا 3 
واكم بال الترُور (1) فاليم لاموْحَد منكم فذية ولامن الزين 


ب 5 :1 . - 
0 0 النارْعى مؤلا كم وَبْنْسَ المِيرُ )1١(‏ . 
شرح المفردات 


المراد بالنور هناأ: ما وجب يجائهم وهدايتهم إلى الجنة من عم ل 3 بشركك : 
أى ماتشرون 4 » انظر ونا |: أى انتظرونا 6 وأصل الاقئياس كالك: الْفْسَنَ : أى 
الجذوة من التارء» والسور: الجاجز » من مله : أى حهته » بلى أىكتم مغتنا 
تتم فس : أى أهلكتموها بالمعاصى والشهوات »© ور بعتم : 3 انتظ رتم 
بالمؤمنين مصايب الزمان» وارتبتم :أى تككن فىأمى البعث » والأمانى : الأباطيل 
من طول الآما ال والطمع ف اتتكاس الإسلام واحدها | أمنية 4 وا! غرور ( بافتتح ( 
الشيطان » والفدية والنداء : اببذل للفظ النفس أو الال من الهلاك » مأو : أى 

: والفدية وال 3 لنفس 


مزلم الذى تأوون إليةء نولا . : أى أولى ع ؛ والصير : المآل والعاقية . 
المعنى امل 
بعك أن أمر بالإيمان والإتماق فى سبيل الله » وحث على كل ينا بوحود موحباثه؟ 
خث على الإيمان بوجود الأسبابالتى ساعد عليه وى وجود الرسوأ لبي نأغابرع؛ وكتانه 
الذى يتل بين أبديهم . »م وحتث على الإقاق 3 فأبان أن امال عا هومال الله وهوعارية 


بين أبليهم م رد دإلينه 53 وأتيم م الوق عل إثفاقه الجر ادهل م ف ينات انين" 3 
دك أن النفثين أول الإمنشلامه ام ملق الأجرأ كثيين أنفتوا منغ بعد حي نكثر 


التصنير وللمين - 53 9 هنا || حال الؤمنين الدفقين 1 القيامةٍ 03 فين أن وبع لسعو ى بان 





أيديهم و ا امم لورشدم 3 الجنة 3 0 يرون بجنا تحرى دن تمتها الأبار 





خالدين فنا اذا 5 ا أرد باكر خا لد نافيل !3< داك 3 أوأتيم لطلبون مق المؤسسين 





الحديد 1 #فسير المراغى وا 


شيئا من الضوء إستنيرون به لمبدمهم م اء السبيل ء فيتب؟ بم المؤمنون وكيبون. 

آمالهم ويةولون لهم : ارجعوا إلى الدنيا فالعسوا نورا بتحصيل العلوم وامعارف » قلا ثور 
إلا منهاء ثم أرشد إلى أنه يضرب بين الفر بقين حاجز باطفه مما يلى المؤمنين فيه الرحمة» 
وما الى المنافنين فيه العذاب» لأنه فى الدار» ثم ذ كر السبب فها صَاروا ليه وهو نيع 
أهلسكوا أنفسهم بالتفاق والمماصى » وانتظروا أن تدور على المؤمنين الدواتر ء فينطنقء 
نور الإمان » وشّكوا فى أمر البعث وغرهم الشيطان تأوقمهم فى مباوى الردى » ثم أعتبه 
يبيان أنه لا أمل فى النحاة لهم إذذاك » فلا تحدى الفدبة كاكانت تنفع فى الدنيا » 
فلا مأوى لهم إلا التارو بنّس القرار 


( بوم ترى المؤمنين والؤّمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم ) أى لهم 
الأجر التكريم حين ترى الؤمنين والؤمنات يسعى بين أبديهم ما يكون السبب 
فى تجاتهم وهدابتهم إلى سبيل الجنسة من العلوم التى كلوا بها أنفسهم فى الدنيا 
كالاعتقاد بالتوحيد وخام الأنداد والأوثان ». والأعسال الصالحة التى زكوا بها 
أتفسهم 8 ومبا أخيتوا ال رمعم وأنا ناوا إليه خالصين له الدن 20 بأعانهم تكون 
كتبهمكا جاء فى آلة أ ى : فاع امن أو 035 بيمينة يقاب" ِل 
أَهْله 0 . 

) بشرام أليوم عجنات'تجرى: من تحتها الأنها: خالدين فيها ) أى وتقول لهم 
اللاتكنا : أبشروا ينات تخرى من تمتها الأ: ناز جزاء وفاقا لما قدامتم من صالح 
الأعمال » وجاهدتم به أنفسكي فى نكال رك والأثام .وك م تذكرون اا 


والقاس نيام » قط لى لك وهنيكا يما ا 


عحتكو عه رفم ا 2 5 
ونحو 0 1 وا 1 لكة ند و يي نك باب 1 0 


000 قل عَنئى الذارا 0003 
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( ذلك هو الفوز العظيى ) أى وذلك اعخلود فى الجنا ت الى سععتم أوصافها 
هو النجح العظلم الذ ىكانا يطلبونه بعد الئحاة من عقاب الله . 

وبعد أن ذكر حال ااؤمنين فى موقف القيامة أتبعه يبيان حال المنافقين فال : 

(نوم يقول المنافقون والمنافتات للذين آمنوا انظرونا تقتبس من نوري ) أى 
فى هذا اليوم يقول الداققون والنائقات : أيها الذين نموتم عاتم رَ 3 وفزتم 
برضوانه حتى دخلم فسيح جناته » انتظروا نلحق بك ونقتبس من ور - 
تخرج من ذلك الللام الدامس » والعذاب الأبي الذى نحن مقبلون عليه » فيجانون 
يما تيب آمالهم و يلحق بهم المسرة والندامة كا قال : 

(قيل ارجعوا وراء؟ فالمّسوا نورا) أى ارجعوا منحيث أتتم واطلبوا لأفسم 
هناك نورا ؛ كانه لاسبيل إن الاقتياس من نؤرنا الى كان 0 | قدمنا لأتفستا وادخرنا 
امن عمل صالح » تأيآات مات أن تنالوا نورا إذ لاينفع الرء حيكذ إلا عل » 
وله در القائل 

صاح هل ريت أو سمت باع رد فى الضرّع ما قرى فى الحلاب 

ولايخنى مافى هذا من اتيم بهم > والاستهزاء بطليهم عكا استهزءوا بالمؤمنين 
فى الدنيا حين قالوا آمناء وما م عؤمنيت:» وذلك: ماعتاه سبحانه بقوله : 
دان 0 28 » أى حين يقال لهم : « ارحعوا ودا»؟ قالهسوا نورا » . 

مذ و ما يكون بعك هذه ألقالة :2 قال : 

( فضرب ينهم بسوزله باب باطئه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) أى 
فضرب بين الفرزيقين حاحز جانبه الذى يلى مكان المؤمنين وهو الجنة فيه الرحمة. » 
وجانبه الذى بلى المنائقين: وهو النار فيه العذاب . 

م أرشد إلى ما يكون من المنافقين حينئذ: فال : 

( ينادونهم ألم تكن متم ؟ لوا 9 وابكتم تم 0_0 ولد دتم 00 


وغرتم تي الأمانى فى «دى حاء أم الله وغرك الله الغرور) .أى ينادى 0 نائقون لمؤمنين : 





الحديد | تفسير الراغى ١/١‏ 


1 98 5 5 
أمَاكنًا ملك فى الدار الدنيا نصلى 2 الجاعات 2 ونقف م عرفات 6 فير 
2 الفزوات » ونؤدى سس سائر الواجبات ؟ فيحيههم المؤمنون قائلين لهم : 
كت معنا » ولكتك أهلكم أنفسك بالاذات والمماه أخري التوية 
بلى ذنم 6و أ 7 اشع يداك وانما و رام 
وشككم ف فى أمر البسعث بعد 0 6 وع فرك الأمانى 3 فلم سيغفر لناء وما زا ذم 
0 كال موت» وغرك الك يطان نه الم : إن الله عقو كر م لايمذيم . 
والخلاصة - 00 معنا ابدام الرقار ور 0 من أمرم : 
فلا تذكرون الله إلا قليلا . م أيأ يأسوهم من عاقبة أمرم 5 وانبم هالكون لاغالة . 
ولا سبيل إلى لاص من الثار ثقال : 
( قاليوم لايؤْخدذ م قدية ولا من الذين كفروا 2 مأواكم الثار مح مولام 
ونس المصير) أى فاليوم لو جاء أحدك علء الأرض ذهبا ومثله معه لينتدى به 
من عذاب الله ماقيل منه؛ فصير؟ إلى الثار و إليها متقايم 1 1 ؛ وى أولى 5 
م نكل منزل آخر » لكف رك | وارتهابكم » وساءت مصيرا ومآلا . 
والخلاصة - إنه لامناص من النار فلا فداء ولا فكاك منها . 





0 3 لذن امَنُوا أن شم عي 0 الله وَمَا 1 هن 
الحو ولا َ روا نين وو ينك أب من 7 5 هل لعز 

الْأْمَدُ ست فلو جم وكتيد منبيح فاسقون 5" أأعاثوا أن الله 7 
الْأَدْضَ 7 د سوْعا »قد بدن 1 الآنات حك 5 0190 . 


ألم يأن :أ | يحى' وقت ذلاك من ن قوطهم أ الأ رأنيا وأناء وإناء إذا جاء أناه 


لاعس 


أى وقته» واللششوع : الاشية واعثوفا » وذ كر الله مواعظه » والحق : هو القران 0 
والذين أوتوا التكتاب : مم البود والنصارى » والأمد : الزمان » وطال عليهم الأمد 


1 الجزء السابع و الشرون |[ سورة 


أى طال عليهم العهد يينهم و بين أنبيائهم » قنست قلوءهم : أى صليبت وصارت 
كالحازة أو أشد قسوة » فاسةون : أى خارجون عن حدوه دينهم رافضون لمأجاء 
فيه من أوامر ونواه » والأرض الميتة : هى التى لاتنبت شيعا » والآيات : فى الببنات 
والحجج ؛ تعقلون : أى تتديرون . 


المعنى اميل 


بعد أن د كرد فرق مأ بين المؤمنين والمنافقين بوم القيامة » وأن الأولين + 1 0 
58 إلى طريق الجنة ء وأن الآ ر بن يطلبون منهم أن يأنوم فسا من ورم 
يهليهم إلى سبيل التحاة » فيرذونهم خائبين » ويقولون طم : ارجموا وراءم 
فالمسوا نورا - أردف هذا بعتاب قوم من الؤمنين فترت هممهم عن القيام 

ما ندبوا.له من المشوع » ورقة القلوب بسماع المواعظ وسماع القرآن ثم حذرم أن 
000 الكتاب الذين طال العهد ينهم و بين أنبياء لهم فقست قلوبهم وأعرضوا 
عن أوامر الدين ونواهيه » ثم أبان لم بضرب المثل أن القلوب الفاسية تحيا بالذكر 
وتلاوة القران م تحيا الأرض الميتة بالغيث والمطر 

روئ عن أن مسعود أنه قال : « لا قدم أصاب ردول الله صلى الله عليه وس 
للدينة ع فأصابوا من لين الي ش ما أصاوا بعد أنكانوا فى جهد جهيد + 0 
فتروا عن بمض ما كانوا عليه فوتبوا فنزلت الآبة » . 

فعن ان د أند قال :غ» إن ان الله استبظأ : قلوب المهاجر بن ؛ فماتعهم على رأبن 


ثلاث ع علمة” آم ازول ألم رن فتال 0 0 ع ن 5 مدا الأبة6: ٠.‏ 


٠٠“‏ :ام أن للذين موا أن كدت 0 ١‏ ألن وما غزل مر الاق ف) أى 


سناع ل أواكواعءظا 3 قتيمه اوثقاة له 





ما 7 اللبؤدنين أن' اترقك ونيم 5 





وتطيم وا أ وتقهي:+ عن 'نواهية 
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و إذاكان الؤمنون قد أصامهم الوهن ول يمض على الإسلام أ كثر من ثلاث 
عشرة سنةكا قال ابن عباس .» فا بالنا اليوم وقد مغبى عليهيم أ كثر من ثلائة 
عشر قرناء فتعبيرها عن حاطم الآن بالأولى » فالوهن الآن أضعاف مضاعفة عماكان 
فى تلاك الحقية » ومن ثم أفرط التَرْة فى إذلاهم واستعبادهم » وصاروا غرباء 
فى ديارم » والأمر والنهى فيها لسواتم : 

سقطو الا ودين تنيت ص ولا ستأذنون وم شود 
ثم حذرم أن يكونواكا هل السكتاب قيلهم ققال 

(ولا يكونواكالذين أو نوا اللكتا اب من قبل فطال علمم الأمد قنست قاو مهم 
وكثير متهم فاسقون ) أى لايتشبهوا بالذين تُمَلوا الكتاب من قبلهم من المهود 
والنصارى حين طال الأمد يينهم ودين أنبوالهم » ففست قلوبهم ولم تقبل موعظة 
وم يؤثر نبا وعد ولا وعيد» و بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم واختروا به ثمنا قليلا 
وتبذوه وراء خليورمم ء وأقبلوا على الآراء الختلفة » والأقوال المؤتفسكة ء وقلدوا فى دين 
الله ار ولا برهان ٠»‏ واتخذوا أحبارم ورهبائهم الام دون اش وكين 
ميم حر 3 عن عر الدرين 0 فى الأعال الأ وال م قال م 1 تقض سام متام 
وَحَعَلنَا كام وم سي | اكلم عَنْ مَوَاضْوِه و1 سوا حَعلَا عاد 0 ابو). 
أى فسدت قاوبهم تقفست وصار سجيتهم تحريف البكلم عن رمف 11 
الأعمال التى أمروا سباء واجترحوا ما نهوا عنه . 

والخلاصة ‏ إن الله نهى لؤمنين أن يكونوا حين ماع القرآن غير متديرين 
مواءظ هكاليهود والنصارى الذين قست قلومهم »لما طال المهد بينهم و بين أنبياتهم . 

ثم ضرب للثل اتأثير المواعظ وتلاوة القران فى القأوب «تال : 

( اعادوا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لم الأيات للم تمقلون )) 
أأى إن الله تعالى يلين التلوب بعد قسوتها ». .و مهدى النفوس الحيارى يعد ضَلْتها » 
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ويفرئج السكروب بعد شدتها » ببراهين القرآنٌ ودلائله » وبالمواعظ: والنصاتح التى 
تلين الص خر الأمم ؛ ويحييها بعد موتباكا يحبى الأرض الطامدة الحدبة بالغيثالوابل 


امعان » وقد ضرب كك الأمثا لك تتديروا وتككن عةوا 32 ؛ فسبحان الحادى ان 
بشاء بعد الضلال » والمضل أن أراد بعد الكل » وهو الفعال لما بشادء الح 


العمدل ف حم يع الفعال ؛ الاطيف الخبير المتمال . 


0 207 2 و ج85 0 أبن ٠‏ +8 م 
إن المصَدقين والمصّدقات وَأقرَضُوا الله قرامًا حَسَنًا يضَامفة 
00000001 5 1 رحكث اط رعس أ بي ومن تعمد 
وَكُمْ اجر دم 6 وَالذِينَ امَنوا باللّه وَرسَله اولغك م الصديقون 
وَالشدَاه عِْدَ + 4 + جرهم وأو ذه كما 


اننا أوك صاب اجيم 6 . 


“مرح المفردات 
المصدقين : أى التصدقين بأموالهم على البانسين وذزى الخاجة » والقرض 
1 هو الدد دليسة خااصة | بتغاء 7 رضاة 5 4 لاريدون 3 ذاء 03 ن أعطوه 2 


60 
يضاعف لهم : أى يضاعف الله لهم ثواب أعماهم » والصديق : م نكثر منه الصدق 


وصار سحية 4 والشهداء من دلوا فى سبيل الله 00 أحدمم تشهيك . 
المعنى الجملى 


:وم القيامة ‏ ذكرهنا التفاوت بين جال المؤمنين وحال اللكافرين '.” 





الحديد | تفسير الراغى ٠‏ مب 


الإيضاح 


( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ول أجرك ريم ) 
أى إن التصدقين والمتصدقات بأمواهم ابتغاء عرضاة الله » لابريدون عوزاء 
ولا شكورا ‏ يضاءف لهم رهم واب إنفاقهم فيقابل المسنة الواحدة الصير أمثاهاء 
ويضاعف ذلاك إلى سيعانة ضعف » وهم واب جز يل ورج جع صالح . 
( والذئ امتوا الله ورسله أولنك م الصديقون ) أى 5 توحدانية 
لله وصدقوا رسله » وآمنوا بما جاءرهم” به من عندا ربهم » أونك ىحم لل 
عنزلة الصديئين . ش 
| ( والشهداء عند ربهم لهم أجرم ونورثم ) أى والذين استشهدوا فى سبيل الله 
هم أجر جزيل ونور عظم | يبسعى بين أبديهم 22 فى ذلك يتفاوثون على حسب 
ما كانوا فى الدار الدثيا من ن الأعمال . 
والخلاصة - إن العاملين أقسام : فنهم النبيون والصديقون ال 


والكالحون 5 قال تعالى : « وَمَنْ 0 ال 0 اكأوتيك مم ان أ 2 


دغ م من التَبدين وَالصديقِين وَالشَهَدَاء وَالصّاطِينَ » . 

ولا ذكر السعداء ومآلهم أردف ذلك يذكر جال الأشتياء فقال : 

( والذن كفروا وكذوا بآناتنا أوائك أسماب الجيم ) أى والذين كفروا بللّه 
وكذنا ححه و براهينه الدالة على وحدانيته وصدق رسله أواغك م أصحاب ١‏ انار 


خالدين مها أيد! ميث 0 


7 م 0 جا 
اه الم ا الع ا لاون عه حب به 
28 وا ا ياه الديا عت : 3 و وريه تقاخر شك 
6 ه سر مه 00 2 


ان 1 


وتام مر 2 الأماا ل 8 الأب ولاد 5ك 


- 
3 
3 
535 
5 
: 6 
7 
2 
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22 5ه 2 م وى ل ع ل “لل 
عبج قَنَرَاة مطافرا 0 00 خطامًا » وَنى الآخرة مي 


2 يا اع | عور 0( 


2 
د 
6 
ذل 
مق 
9 
3 
١5‏ 
5 
اما 
دا ) 
ع6 

3 

0 

1 

3 


: - ع 3 
2 بهو ل مَعْفْرة من را 00 وَجَنةٌ عرض 0 السماء وَالأّوض 
أعدت لذن آمَنوا بلله وَرحسْلهِ » ذلك فَضْل الله انيه مره يشا والنه 
ذو افطل أل م( 


اللمب : مالاثمرة لدكلمب الصبيان » واللهو: ما يشغل الإنسان عمأ يعنيه ويهمه » 
وزينة : أ ىكلملابس الفاخر #دوقاخ * أ بالانسات والحظام البالية » وتكائر 
فى الأموال والأولاد : أى مباهاة يكثرة المُدد والعدد » والغيث : المطر » والسكفار 
الزراع » ميج : أى يبتدئ فى اليس والمفاف بعد أنكان أخضر ناضرا » حطاما : 


أى هشيا | متكسسرا من سه و1" غرور : الخديعة . 


بعل ا بشر المؤمنين أن ورم وم القيامة سمى بين أيديهم ود أعانهم » 
وحثهم .على بذل الجهد وترك الغفلة » وذ كر ثوا التصدقين والمتصدقات ‏ أردف 
.ذلك بوصف حال الدنيا وسرعة زوالا وتقضيها » نا مثل الأرض يذل 
عليها الطر قتنبت الزرع المهيج الناضر الذى يعجب الزداع اع التأنه وجودة غلته » 
وبينا هو على تلك المال » إذا به يصفر بعد النضرة والخضرة ويف ثم ينكس 
.ويتفتت » وما الحياة الدنيا إلا مزرعة #للؤخرة » فن أجاد زرعه حصد وري » وءن 


وان وكذل ندم ولات ساعة مندم ٠‏ 








الحديد] تفسير المراغى يفن 


قال سعيد بن جيير : الدنيا متاع القرور إذا ألمتك عن طلب الآخرة » تأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم 
ثم حث على عل ما بوصل إلى مغفرة الله ورضوانه » وعهد إلى الدخول 


التاع ونعم الوسيلة . 


ىق دنات عرضمهأ السمه ات والأرض ' أعدها من آأمن به وبزسله وضلا مله و رحمة 
وهو اللذهم عظلم الفضل ٠‏ 


( اعلهوا أتما الحياة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر يبتكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد ) أى اعاموا أيها الناس أن متاع الدنيا ماهو إلا امب وطو تتفكهون به » 
وزينة تنزينون بها » وبها يفخر بعضكم على بعض ء وتتباهون فيها بكثرة 
الأموال والأولاد . 

ثم ضرب مثلا يبين أنها زهرة فانية » وتعمة زائلة ققال : 

كل غيث أعبب السكفار نباته ثم يبيج فتراه مصترا ثم يكون حطاما ) 
أى ما مثل هذه الحياة فى سرعة قناما وانتضالها على حل إلا مثئل أرض أصامها 


ط 
| 


مطر وابل » فأنيتت من النبات ما أيجحب الزراع وجماهم فى غيطة وحبور » ومبحة 


# 


وسرور ء وبينا هوعلى تلك المال إذا هو يصوح ويأخذ فى المجفاف واليس » 


م يكون هديا تذروه الرياح 5 


5 عن كي 534 2522000 ل اشاس 0 ا السك وس 000 
فاختاط 4 تاف الازض مما 3 أل س وا لا نعام ٠‏ حى إذا أخذت الاررض 
ل اق قا ال ري ادم قاو لسر يها عماوج الاسام اورت م ال ار" 
رحرفها وأريعدت وَعن أهاي مم دروك علئها أتاها امرنا ايلا أو هارا 
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ثم ذكر عاقبة المتهكين فيها الطالبين لتحصيل لذاتها » المتهالكين فى جمع 
حطاءها » والمعرضين عنما الطالبين لرضوان ر مهم ال : 

( وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ) أى وف الآخرة 
إما عذاب شديد دانم إن انبمك فى لذاتها » وأعرض عن صا الأعمال » ودمى 
ننسه بالشرك والآثام ؛ وإما متفرة من اله ورضوان من لدنه لمن رك نفسه وأخبت 
إلى ربه وأناب إليه : 0 

قدّم لرجلك قبل اللخطو موضمها فن علا زاقا عن غية رَ/ََا 

( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى وما هذه اللياة الدنيا إلا متاع فإنه 
زائل خادع من ركن إليه واغتر به وأيحبه حتى اعتقد أن لادار سواها » 
زلا :مقاة وراءها م ْ 

ونا أبان أن الآخرة قريبة وفبها العذاب الأبم ٠‏ والتيم لقم عق عل ” 
الميادرة إلى فمل اتكيرات فقال : 

( سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كرض السماء والأرض ) أى 
ساروا أقراكم فى مغيار الأعال الصالحة » وأدوا ما كاج امن أواءن الشراينة 
واعركوا نوا اهما - يدخلم ريم ما قدمم لأنقسك انح ننم كنة 
السموات والآأرض ١ ٠.‏ 

ثم بين المستحتين لها فقال : 

( أعدت اذين آمنوا الله ورسله ) أى هيئت لاذين اعتزقوا بوحدانية الله 
وصدقوا رسله . ش 

ْم نأ هذا فضل منه ورحمة فقال : 

( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) أى هذا الذى أعده الله لخم هو من فضله 


ور#ته ومنبه عليهم . 
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وفى الصحيح « أن ققراء الهاجر ين قالوا : يارسؤل الله » ذهب أهل” الأثور 
( الأموال ) بالأجور والدرجات الل والنعيم القيم » قال وما ذلك ؟ قالوا يضلونم 
نصيل ويصومون 5 نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نمتق » قال : 
أفلا ألم على شىء إذا فعلتموه سبقتم من بعد ولا يكون أحد أفضل متم 
الأمركي مم بك مأ ضنعتم حون وتكارون وكمدون د كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين » قال : فرحءوا | فقالوا سعم إخواتنا أهل الأموال ما فملنا ققعسلوا مثله » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء » . 


( وله ذو الفضل العظي ) أى والله واسع المطاء عظي الفضل » فيعطى من 


إبشاء ماشاء كما مله وفضلا 2 ويسط له الرزق ف الدنيا © ومهب هم النعم 2 


ويعرفهم مواضم الشكرء ثم يجزيهم فى الآخرة ما أعده لهم نما وصفه قبل . 


ل أن اها ان َلك عَلَ الله يي (0) كيلا كأسَا عَلّ 
فاتك ولا قروا عا 61 كن واه لأيية كلمتال قور (0) 


اوفع جر لعو ,متنا 0 ريده اي 
الذن مخلون قا عرول الناسَ بالبحل « ومن 1 0 


السيد 12 
3 2 المفر ذا 
فى الأرض. 5 أ ىكالجدب والفاقة واحتلال الأجاب الظالين » واستيلاء 
الحكام الفاشقين » فق أشسم : أىاكالرض والفاقة » فى كتاب: هو الاو الحفوظء 


نبرأها : أى تخلقها » وتأسوًا : أى محزنوا: ما فاتم:.أى من نعيم الدنها"» ما آنا ا 
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أئ .ما أعطام » والغختال : المتكبر بسبب فضيلة تراءت له من نفسه » والفخور : 
هو المباهى بالأشياء المارضةكالمال والجاه . 


المعنى الجبل 


بعد أن أبان أن متاع هذه الدنيا زائل فان ء وأنمافيها من خير أوشر لابدوم- 
أردف ذلك بتهوين المصايب على الؤمنين » فذلاك يكون مصدر سعادة تقوسهم 
واطمثنائها » وبدونه يكون شقاؤها وكابتها» والة ذلك أن لاتحررن على فات » 
ولا تفرح بما يصل إلبها من لذائها الفانية . 

5 بين أن الختالين الذين يبخلون بأمواهم على ذوى الحاجة والبائدين » 
و يأصرون الناس بذلك » و يعرضون عن الإتفاق فلا ين إلا على أنفسهم » والله غنى 


عنهم » وهو الحمود على نعمه التى لاتدخل نحت حد . 


الإيضاح 

) ما أصاب من مصنبة 6 الأرض ولاى أتقسم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها ) أى ما أصايم يها الناس من مصايب ف فاق الأرض كقّحط وجدب 
وفساد زرع ؛ أوفى أن م من أوصاب وأسقام - إلا فى أم السكتاب من قبل أن 
تبرأ هذه الكليتة . 

( إن ذلك على الله يسير) أى إن عامه بالأشياء قبل وجودها » وكتابته لا 
طبقها وحد فى تحينياب مير عله لانه هس ما كان وما سيكون وما لا يكون . 

أخرج الماع وصمحه عن أبى حسان: أن رجلين دخلا علىعائشة رضى الله عنها 
قتالا إن أبا هر برة يحداث أن النى صلى الله ' عليه وسلٍ كان يقول : إنما الطيرة 
فى الرأة والدابة والدارء تالت : والذى أنزلالقرات على أب القاسم صل الله عليه وسم 
ماهكذاكان يقول » كان يقول«كان أهل الجاهلية يقولون : إنما :الطيرة فى المرأة 





لديم ] تفير الراغي 00 لما 


والدابة والدار ثم قرأ : وَمَاأَضًا 3 من مُصِيبَةَ فى الى رض ولآني سكم 
إل ني كتاب من قبل أن لأا » 

( اسكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تمرحوا با نام ) أى أعلنا 1 بتقدم علمنا 
وسيق كتابتنا للأشياء قبل وجودها ء لتماموا أن ما أصابم ل يكن ليخطتم 2 
وما أخطأ ع لم يكن ليصيبيم » فلا تحزنوا على فانت » ولا تفرحوا بآت . 

03 5 55 

والخلاصة - إن كل شىء قدرى الكتاب 2 فكيف تقرح أو لزن ١‏ 

قال عكرمة : أيس أحد إلا وهو حزن أو يفرح » ولسكن اجعلوا الفرح شّكرا » 

وقال حكيم : الصبر ترج من الشقاء » فلا سمادة إلا بالصبر » ووصول النفس 
إلى كلها الخلى ؛ محيث عر المال والولد والغوة والعي عامها 0 فيصيمها مره ويخطنها 
أخرى وهى مطمئنة ».لايد لها زهو ولا إمحاب بما نالت + ولا حون على ما فائها ‏ 

وعلى الخملة فالمزن المذموم هو مارج بصاحبه إلى ما يذهب عنه الصير والتسا 


لأم الله ورجاء الثواب ء والفرح للنعى عنه هو الذى يطتى على صاحبه و ا 
عن الشكر . 1 

( والله لايح بكل تقال كور ) أى إرثف: الختال الفخور يبفضه اله 
ولابر صى عته . 1 


ثم بين أوصاف التالين الفخورين فقال. : 

(الذين اونا امون الناض بالببخل ) 'أى إن ا ين عنا. أوتوا من المال 
يضنون ل الا رون عبر وجوده + وعدم اليطان بالففر إذام أشقود 3 
وقد يبلغ الم 2 أن يأمروا سوام البخل يبدو ١‏ 0 الع تجنلم 
يضئون به مذعين أن ذلك إشفاق أعلمهم ونضح لهم . ١‏ 
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( ومن بتول إن الله هو الننى الميد ) أى ومن يعرض عن - شرن 
بذلك إلا تفسه » فالله غنى عن ماله وعن تفقته » عمود إلى خاقه بما أنم به علميخ من 
نعمه » ولا يضيره الإعراض عن شكره كا قال موسى عليبه 3 لقومه : 
« إن تكفروا نم وَسَْ فى الأض ميم فإن اله لغ هيد » . 


قد ارهن جنا اينات وار 0 الكِتاب وَالمرَانَ 
ليقوم م |[ 2 8 الفط 4 َأََننَا ١‏ الخديد قير 0 ديد ومَنَافِعْ 


ناس » لاله من يرنه و ركم بالتيبء إن الله وى عز ين (0؟) 


شرح المفردات, 

الببنات : المعجزات والمحج » والكتاب : أى كتب التشريم ء والميزان : 
العدل » والقسط:: الوق ؛ وأتزلنا الحديد : أى خلتناه » والبأنى : القوة » وليعم الله 
أى ليعله علم مشاهدة ووجود فى الخارج . 

الإإيضاح 

( لد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ممهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ) أى ولقد أرسلنا الأنبياء إلى أممهم ومعهم البراهين الدالة على صدتهم » 
المؤيدة لبمئهم من عند ربهم » ومعهم كتب الشرائم التى فبها هدابة البشر وصلاحهم 
فى دينهم ودنيام » وأمرنام بالعدل ايعملوا به.فيا بينهم » ولا يبظ بعضهم بغضيا . 
...ولا كان الناس فر يقين فربيا بيقوده العم والحكة » وفريتا يقوده السيف 
والعضا. » وكان ما يزع الساطان أ كثر مما بزع القرآن ». .وكان العدل والقانون لابد 
لمن حام يميه وهو الدولة واللاك وأعوانه والجند 7 وعؤلاء لابد لهم من غدة 
يحمون مها القانون والعدل فى داخل البلاد وفى + ارجا أعقي هذا ا 
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( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتاقم للناس ) أى وخاقنا المديد اتكون 
منه السيوف والرماح والدروع والسفن البحرية وما أشبه ذلك » وفيها القوة.التى 
رغم أنن الظالم وتحمى المظلوم » وفيه مدافم لاناس فى حاجاتهم فى معايشه م كأدو ا 
الصناعات وحاجات البيوت وقطر السكلك ال+ديدية وموها ٠‏ 

0 الله من يتصره ورسله بالنيب ) أى و إعا فمل ذلك ليرا > ؟ تاصرى ديته 
باستعمال اسلاج والسكراع لا هدة أعداته وناصرىرسله وممغاثبون :عن للبيصروتك 7 

روى أحمد وأبوداود عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه 0 : 
« بعت بالسيف بين يدى الساعة حتى يميد الله وحده لاشر بك له » وجعل رزق مدت 
ظل رى؛ وجمل الذلة والصغار على من خالف أعرى » ومن تشبه بقومفهومنهم » . 

( إن الله قوى عزيز ) أى إن الله يدفم بقوته بأس من يعرض عن ملته . 
وهو غالب على أمره » لايقدر أحد على دفع العقوبة متى أحلها بأحد من خلقه . 

وَلَقَدْ أَدْسَلع م2 0 وَحَهَلئا فذر همأ اليو وَالكتاب 
ا شد وكيد ض فَاسقونَ (2م) 2 1 على اثأرهم 57 


ىه 


وَقفينأ ربعيسى ان م م و1 دناه الإنجيل « وَععَام 5 5 7 ننه 


طءع وس سر 1 


رافة وَرحَة وَرَهبا نية أبتَدَعُوهَا »ما ما كتناماً ليم ال 
اله قا رَعَوْهَا عق رعايتباء كانتا الن آمنوا مني أرط 0 
م كَاسِفُونَ ) . 

شرح المفردات 


قفاه : اتبمه بد أن مضى » والإنحيل : الكتاب الذى أتزل على غدسى وفيه 
شريعته » والمراد من الرأنة : دفع الشر » ومن الرحمة : جلب الخميرء وزبذا يكون 
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ينهم موده 0 وال أرهيانية: ترهيهم فاك يال فاون بدينهم من ن الفتئة 3 خلصين أتقسهم 
للعبادة » معتملين الاق من الخلوة واللباس امخشن والاعتزال عن النساء والتعيد 
فى الغيران والتكهوف » وقوله ابتدعوها : استحدثوها وم تكن فى ديهم » ابتغاء 


رضوان الله : أى طليا إرضاه وتحيته » قارعوها : أى ما حافظوا عليها 


المعنى الى 


سد أن 55 أنه أرسن ازعل 0 والمجزات » وأنه أنزل الميزان والحديد». 


وأص الاق بأن يعوموا | يمره ة رسله 5 أتبع ذلك ببيان مأ عم به على أنبيا” به من 
انتم الجسام ٠‏ فذكر أنه قر”ف نوحا و إبراهي عليهما السلام 0 ثم جعل 
فى ذرتهما النبوة والسكتاب ؛ فا جاء أحد بعدها بالنبوة إلأكان من سلائلهما . 


الإيضاح 


( ولد أر. سلنا نوحا و إبراهم وجملنا فى ذر يتهما النبوة والتكتاب ) أى واقّد 


بعثنا نوحا إلى طائفة من خلقنا » ثم بعشنا إبراهيم من بعده لقوم آآخر ين ٠‏ ول ترسل 
بعدهما رسلا بشرائع ! إلا مه 0 ينهما : 

م دين أن هذه الدونة انثزنت فرقتين فقال 

) فنهم مرتد وكثير م متهم فاسقون (2 أى فن 1 يرما موتك إلى ادق 5-7 2 
وكثير منهم ضُلال خازجون عق طاغة انه ذاهبون إلى طاعة. الشيطان: 6 مَدَسوْنْ 
نف مهم باجتراح الثنام . ا 

وف الآنة إعاء إلى أنهم خرجيا عن الما ريق ل بعد أن تمكنوا من الوصول 
إليه» وبعد أ عرة وه حى ولد رقة 04 عن أبامة ق لدم وأشد قَْ الاستبحان لعملهم . 
2 قفينا: عل 11 0 8 أى 253 با بعدهم نولا بعد زسبؤل. على: توالى 


محا 


المؤر والأيام 17 


5-8 
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3 حص من اوائتك الرسل عسى لشهرة شر يعيه ف عصر التيز ل وأوحود 
أتياعه فى جزيرة العرب وغيرها فقال : 

( وقفينا بعنسى بن حر .م واتيناه الإجيل ) أى 3 أرسانا رسولا بعد رسول 
حتى أنتهى الأعر إل عيسى عايسه الا لام 34 وأعطيناه الإنجيل الذى أوبحيتاة إليه 3 
وفيه شر نمتة ووصاياه 4 وقد جاء ما فيه مكلا ا 6 التوراة وفنا بض أجانا 
التق شرعت تغليظا على ببى إسرائيل » انقضهم المهد واليثاق جاء فى قوله : 

أس #إصيال 0 سر سيعت ليس اط تو > 

« فيظ من الذين هادوا حتفنا عَلَنيْ طيبّات يلت لي » . 

م بين صفات أتباع عسى فقال 

( وجمانا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ابتدعوها ) 1 اى إن أتياعه 
الذن ساروا على مجه وشم بعكةه اتصفوا ايأتى 

6 الرأنة بين د وبءض م( فيدفءون الشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 0 
و يصلدون ما فسد من أمورجم . 

(؟) الرحة فيجاب بعضهم اير يعض 5 قال فى حق أصحاب الد ب صل | الله 
عليه 4 وس : « رجاه ع 6 . 

(©) الرهبانية المبتدعة » فقد انقطءوا | عن القاس فى الفلوات والصوامع معتزلين 
الخلق وحرموا على أتفسهم النساء ولبسوا الملابس المشنة » تقلا إلى الله 
وإخباتا إليه .. 0 ب دِ-- 
( ما كتبناها علميم إلا ابتغاء رضوان الله ) أى مافرضتا عليهم هذة الرهيانية ؛ 
ولسكنهم استجدثوها طليا لمزضاة الله .والزلئى إليه .. 

5 نم درا لهم ما حافظوا علمها كا :قال 0 

( شارعوها حق رعايتها ) أى ها حافظوا على هذه الرهبانية للبتدءة » وما قاموا 
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بما التزموه حق القيام » بل ضيعوها وكفروا بدين عيدى بن مر يم فضموا إليه التثثايث 

وى هذا ذم هم من و<هين 3 

(1) إنهم ابتدعوا فى دين الله مالم يأمر به . 

(؟) إنهم ل يقوموا ا فرضوه على أتقسهم مما رْعوا أنه قربة يقربهم إلى 
رهم » وقدكان ذلك كالاذر الذى جب رعايته والعهد الذى جب الوفاء له. 
روى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: «قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يان مسعود » قلت : لبيك يارسول الله ؛ قال : احتلف من كان قبلنا على إحدى 
وسبعين فرقة » نما منهم ثلاث ودلك سائرمم » فرقة مرت الثلاث وازت اللوك 
وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن عر بم صلوات الله عليه فقتلتهم اللوك » وفرقة 
ل تكن لهم طاقة موازاة اللوك فأقاموا بين ظهرالى قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عسي بن ميم صلوات الله عليه » فقتلتهم اللوك بالمفاشير » وفرقة لم تكن لهم طاقة 


عوازاة الملوك ولا بالقام بين ظهراق' قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى صلوات 
لله عليه ؛ قلحقوا بالبرارى والجبال فترهبوا فيها فهو قول الله عر وجل « وَرَهبانية 
ابتذغوها م كتنناهاً عم ) الآبة » فِن من بى واتبعنى وصدقى ققد رعاها 
حق رعايتها » ومن لم يؤمن لى فأولئك مم الفاسقون » . 

( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرعم وكثير منهم فاسةون ) أى قَاتينا الذين آمنوا 
منهم إعانا ميحا طبعت آتثاره أعماهم » فكوا أنفسهم» وأخبتوا إلمربهم» وأدوا 
فرائضه ‏ أجورثم التى اتحقوها كفاء ما عملوا » وكثير منهم فسقوا عن أعر الله » 
واجترحوا الشرور والآثام » وظهر قسادهم فى البر والبحر يمأ كيت أيديهم » 
مكبكيوا فى التار وباءوا بغضيب من الله وهم عذاب عظلم 0 
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3 


3 رص ل ات 1 اسه 8 2 لم 3 
خا لذن اموا او الله ونوا برتشو له بتكم كفلإن من 


2 وق تسا انف وود 00 3 شا ماب 
عت وَ مل لك نورا مول به » وَبَعْفَر لكىم وَالله غفور 


يه 


1 
5 1 
١ع‎ 


قال المؤرتج السدومى : الكفل : التصيب بلغة هذيل » وقال غيره بل بلنة 
الحبشة » وقال المفضل الضبى : أصل السكفل كساء يديره الراكب حول سنام البعير 
ليتمكن من القمود عليه » أثلا يمل : أى لكى لايل 


المعنى الى - 
بعد أن ذكر سبحانه أن من آمنوا من أهل الكتاب إعانا صميحا فم د 3 
عند ربهم ‏ ذ كر هنا أن من آمنوا منهم بعيسى أولا و محمد صل الله عليه وس ثانيا 
يؤتهم أجرمم عرتين ء لإعانهم يتمهم » ثم محمد من بعده » مذكر أن النبوة 
عل يق أن ورسقة يل لايخص به قوما دون قوم » فهو أعر حيث يمل رسالته » 
لام يقول البهود : إن الوحى والرسالة فينا لاتعدونا إلى سوانا » قنحن شب 


لله الختارء وتحن أبناء الله وأحباؤه م 


3 


)ا 


نورا تمشون به و يغفر لك والله غفور رحيم ) أى أيها الذين صدقوا الله ورسوله من 


بها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بوسوله يؤب كفلين هن رحته ويجمل لك 
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أهل الكتابين التوراة والإثميل ‏ خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه وآمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وس - يعطك ضعفين من الأجر » لإإعا عانم فس والأنسياء 
قبل مد صلى الله 0 وس 6 بإعاتم محمد كدان فك ا وجل كك 
هدى تستبصرون به من العمى والجهالة » ويغفر ل ما أساقم من الذثوب 
وما فرطم فى جنب الله » 0 واسع المغفرة لمن يشاء دحيم بعباده يقبل تو ينهم - 
متى أنانوا إليه » وخشعت له قلو مم 

واتللاصة - إنه تعالى وعد المؤمنيتف برسوله بعد إعام م بالأنبياء قله 
بأمور ثلاثة : 

(1) أنه يضاعف هم الأجر والثواب . 

(0) أن يمل لهم نورا بين أيد.هم وعن ثمائلهم بوم القيامة هديهم إلى 
الصراط السوى ونوصلهم إلى الجنة . 

(©) أن يغفر لهم ما اجترحوا من الذنوب والآثام . 

روى الشععبى عن ألى ر'دة عن أنه أبى مودى الأشعرى قال : قال رسول لله 
صلل الله عليه وسل : « ثلاثة يؤنون 2 رهم هرتين : ردل من أهل الكتاب أمن 
بذبية واف أجر ان » وعيد مملوك أدى دق الله وحق مواليه فله 4 ران » 
ورجل أدب أممه فأحسن. تأدييها ثم أعتقها :وترتوحها فلة. أأحران + * 

رواه البخارى ومسل . 

ثم رد على أهل السكتاب الذين خصوا فذل الرسالة بهم تقال 

( لثلا بم أهل الكتاب ألا.يقدرون على شى” من فضل الله وأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء ) أى فعلنا ذلك ليعلم أهل السكتاب أ نهم لاينالون شيئًا 
من فضْل الله امن الأجزين ولا كوت من نيله مالم يؤمنوا شد ضل الله 


عليه وسلم . 
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وخلاصة ذلك -- إن إعائهم بتبمهم لايتفعهم شيئا مالم يؤمنوا بالنبى صل الله 
عليه وس : 

أخرج ابن أبى حاتم قال لما نزلت « أوائك حرم كن 
8 صَيَرُوا » نر مؤمنو أهل السكتاب على أصعاب النى صل الله عليه وسل فقالوا : 
لنا أجران ولسكم أجر » فاشتد ذلك على أصحابه فأنزل الله « يأيها الذين آمنوا » الآنة 
غمل هم أجرين وزادم النور . 

( والله ذو الفضل العظي ) أى والله واسع الفضل كثير المطاء » يمنحه من شاء 
عن عباده لايخص به قوما دون آآخرين ؛ ولا شعبا دون آآخر . 

سبحانك قدمت حظوظك بين عبادك عقتضى عدلك وفضلك » واتنهم 
فوق ما إستحقون يجودك وكر مك . فاللهم آنا من لدنك الرشد والتوفيق ؛ واهدنا 


لأقوم طريق . 
خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 


. صفات الله وأسماؤه المستى » وظهور آثاره فى بدائع خاقه‎ )١( 
. الحض على الإقاق‎ )9( 

(*) بشرى الؤمنين بالنور نوم القيامة . 

(8) واب المتصدقين الذين أقرضوا الله قرضًا حسنا . 

(©) ذم الدنيا وأنها لهو واعب 

(5) القرغيب فى الآخرة وتشمير المزعة لاممل لها . 

(0) التسلية على المصايب . 

(4) ذم الاختيال والفخر والبخل . 








1 
(5) الحث على العدل . 
)٠١(‏ الاعتبار الأمم السالقة 


(11) قصص توح واإراقم 


(1) إن أهل السكتاب الذين آمنوا برسلهم وامتوا محمد صل الله عليه وس 


يضاعف لم م الأجر عند رهم . 
(1) الله يصطنى من رسله من يشاء ؛ في وأعلم حيث يمل رشالته . 
وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاضرة كورة 
الديار الصربة فى صبيحة بوم الجعة لتسع بقين من رجب الأمم من سنة هس وسكين 


بعد الألثائة والألف من مجرة سيد ولد عدنان > والجد لز له الذى بنعمته تتم الصالحات 
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١‏ 
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١ 


فهرس الجزء السابع والعشرين الا 


ثم المباحث العامة التى فى هذا الجزء 


المببحث 
الفرق بين الإسلام والاوعان 
أعس الرسول صل الله عليه وسلم أن يعرض عن جدل الشركين وس امهم 
ما أثبته عاماء طبقات الأرض ( الجيلوجيا.) حديثا 
الحسكة فى مور السماء وسير الجبال 
محاسن المرأة التى تقدح بها العرب 
ما قالته عائشة فى وصف عذاب النار 
نحدى العرب فى الإتيان عثل القران 
أع المشركين بإقامة الححة على مابدءعون 
ما أثيته علماء الفلك فى النحوم حديثا 
كان رسول الله صلى الله عليه وس عزْح ولا يقول إلا حةا 
علينا أن نؤمن بما جاء فى القرآنّ عن عالم الأرواح 
توبيخ لالشركين على نسبة البنات إلى الله 
الشهور أن السكبائر سبع 
النبى عن تركية النفس حين قصد الرياء 
ما تضمنته دف إبرا و وموسى 
يرى مالك والشافنى أنه لانصح إهداء ثواب القراءة إلى اموت 
سيب مخصيص الشعرى بالذ 0 من بيت الكواكب 
ها تضمنته سورة النجم من الأسرار والأحكام 





لددلا فهرس الحزء السايع والعشرين 


ل7سسسسسس سبي امه 


الصفئعة الح 


ا هل انثقاق القدر حدث أو سيحدت 

04 يقولون إن سفينة وح لاتزال باقية إلى الآأن فى موضعها 
+ هاروى من شُوْم بض الأيام لايصح هنه شى* 

هم 2 كانت 'اقة صالح قتنة أعومه 

له اتبع صا مع قومه طريق الناوبة لناقته فى شرب ماء البثر 
مه دعاء النبى صلى الله عليه وس على المشركين بوم ندر 

٠‏ فى الحديث : ياعائشة إياك وقرات الذنوب فإن لما من الله طالبا 
٠٠#‏ خلاصة موضوعات سورة القمر الكرعة 

٠١‏ منة الله على عباده بالبيان والتبيين عما >ول فى النفس 

5٠ل‏ حكة تكرار (فبأى آلاء ربك تكذبان ) 

كيف شالق الإنات الأول 

5 الدع عند الله بومان 

م1 إذا وقعت الوائعة لاتكذب تقس على الله 


+ ينقسم الناس يوم القيامة أزواجا ثلاثة 


آزاء العاماء فى تفسير قوله : لاعسه إلا المعاورون 

+1 ابن العربى وابن الفارض أتيا بما هو بدع فى الدين فرده العلماء 
فائدة اختلاف الفصول وأوالى الليل والنهار 

+17 عتاب المؤمنين الذين قتر, ت محممهم عن القيام بشعائر الدين 

1 ذهب أهل الدثور بالأجور - الحديث 

عما ها أنعم الله به على أنبياته من انعم الجسام 


تسم 5 5 
مم١1‏ من امن بعيسى 2 محمد 63م أجرمم مس نين 





تأليفث 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


5 2 
الى 

سناد الشرييط الإسلامة اللخ لمرو 
بكلية وا راالع لوم سانا 





الجزرالثامةالعشون 


تيد ومطيسقص لفو لبا ى كل ىو أولادومصز . 


الطبعة اللآولى ' 


عام 
ه اكعة١1‏ 
5 





حدوق الط.م عة 
وق الطبع محفوظة 


الجزء الئاس والمعرون 
هى مدنية وعدة آنها ثنتان وعشرون » نزلت بعد سورة اانافقين . 
ووجه اتصاطا عا قيلها : 
(1) أن الأولى ختمت بفضل الله وافتتحت هذه ما هو من هذا الوادى . .. 
(5) أنه ذكر فى مطلم الأولى صفاته الحايلة ومنها الظاهس والباطن - وذكر 
فى مطلع هذه أنه سمع قول الجادلة التى شكت إليه تعالى . 


د 3 - ل : لم 
قد ع لله قوكل التى نحادلك فى زوجها وتشيق إلى الله » .وَالله 


هله ) لس ] إل اسم ل لخم ع مده ْ 
إسشمم ا إن الله ويه" ضارا 0 الو يظاهرون منكز من 


3 5 95 مم2 3 ع م 3 سيو لير سم 
1 داخر # إأسأه ٠‏ - بم 11 اه قرم ذ ذود “مق هه 

لسمأ مهم مهن مام إن اميم | إللان وديم 0 َم ليقوا لل 

ا ال 00 ساك رك عمكا ع اه 

مك م القوال ددر ودَا 8 وَإِنْ لله لمفو عفقور )0 الزن 7 هرود 
قر ب لي 58 0 رزق ا ره 

من لسامهج م ودود لما قألوا فتحر 0 رَقبه من قبل أن 0 ا 


3 الجزء الثامن والعشرون | سورة 


شر المفر دات 

مم : أى أجاب وقبل كك يقال سمع لله لمن مده » والتى تجادلك فى زوجها: هى 
حَولة بنت معلبة بن مالك المزرجية » وتجادلك : أى تراجمك اكلام فى أمره وفيا 
صدر منه فى شأنها » وتشكى إلى الله : أى تبرش إليه ما انطوت عليه نفسها من ع 
وهم وتضرع إليه أن يزيل كربها » وزوجها : هو أوس بن الصامت أخو عبادة 
ابن الصامث » والسمع : صفة تدرك ها الأصوات أثبتها الله تعالى لنفسه » والتحاور: 
امرادّة فى التكلام» والكلام المردّد »كا يقال كلته فا رجع إل حواراً : أى ماردٌ على» 
بشىء » والظهار : امة من ظاهس ؛ و براد به معان مختلفة باختلاف الأغراض فيقال 
ظاهى فلان فلانا : أى نصره » وظاه بين ثو بين : أى ابس أحدها فوق الآخرء 
وظاهى من اعرأته : أى قاللها أنت عل" كظهر أنى» أى غخرمة » وقدكان هذا أشدٌ 
طلاق فى الجاهلية » والظهار شرعا : تشبيه المرأة أو عضو منها بامرأة محرمة نسيا 
أو رضاعا أو مصاهرة بقصد التحر.م لابقصد التكرامة » ولهذا المنى نزت الآبةء 
«إن أَمَبامب: إلا الال وَلَْمبُة» : أى ما أمباتهم » وللتكر:مايتكره الشرع والعقل 
وال وزورا الى كت + ختمر يو رقي وى عبذاأر جارية 4 أن وانسا + أ 
يحتمعا اجتماع الأزواج ٠‏ متتابعين : أى متواليين » من " إستطم : أى 1 يعدر على 
ذلك لكير سن أو خف أو شق إلى النساء» حدو دان : أى أحكام شر يمته ) 
وللكافر بن.: أى للذن يتعد ون الأحكام ولا يعملون بها . 
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روى أن هذه الأبات الأربع نزلت فىخولة بنت ثعلية وزوجها أوس بن الصامت. 
ومن حديث ذلك: «أن أوساكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » فدخل على خولة بونا 
فراجعته بشىء فغضب + قال لها : أنت على" كظهر أمى ( وكان الرجل فى الجاهلية 
إذا قال ذلك لاءرأته حرمت عليه ) وكان هذا أول ظهار فى الإسلام » نندم لساعته» 
فدعاها ( طلب ملامستها ) فأبت » وقالت : والذى نفسى بيده لاتصل إلى وقد قلت 
ماقت حتى يح الله ورسوله » فأتت الرسول صلى الله عليه وس فققالت : يارسول اله 
إن أوسا تزوجتى وأنا شابة مرغوب فّ » ذلما خلاعنى وثثرت بطنى ( كثر وادى ) 
حملنى علي كأمة إلى كياد > فإن كنت تحد لى رخصة تنعشتى مها وإياه خدثنى 
بباء فقال عليه الصلاةوالسلام: والله ما أمرت فىشأنك بشىء حتى الآن » وفى رواءة 
ما أراك إلا قد حرمت » قالت: ماذكر طلاقا » وجادلت رسول الله صلالله عليه وس 
عرارا ثم قالت : الهم إنى أشكو إليك شدة وحدتى »؛ وما شق على" من فراقه » وفى 
روابة أنها قالت : أشكو إلى الله فاتتى وشدة حالى » وإن لى صبية صغارا إن متهم . 
إليه ضاعوا » وإن ضمتهم إل جاعوا » وجملت ترقم رأسها إلى السماء وتقول : 
اللهم إلى أشكو إليك » اللهم فأنزل على لان نبيك » وما برحت حتى نزل.القرآ 
فيهاء تقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ياخولة أبشرى .» قالت خيرا فقرأ عليها 
6 يسم الله » الآيات . ش 

روى البخارى فى تار يمه أنها استوقفت عمر بوما فوقف » فأغاظت له القول » 
قال رجل يا أميرالوٌمنين ما رأي تكاليوم قال رضى الله عنه ؛ وما عنمنى أن أستمع 
إلبها ومى القى استمع الله هاء تأنزل فمها ما أنزل « قن 0 اه » الآيات . 

والشارع اعتبر الظهار عينا وأوجب فببا السكفارة عند إرادة الملامسة بأحد 
أمور ثلاثة على الترتب الأتى .: 





. الحزء الثامن وااعشرون [ شورة 


)0 تحر ير رقبة (عتق عبد أوجارية ) ' 
0( صيام شور بن متواليين إن لم : نحد مابعتقه : 
0 [(وه إِطعا مم ستئين. مسكينا إن : إستطم الصوم لمكيزاق و لإبرجى زواله» 
لكل سكين نضف صاع دن بر( رطل وثلث ) أو صاع من عر أوافير: 
7 : 
الإيضاح 


٠:‏ (قد سمم لله قول التى تحادلاك فى زوجها وتشقكى إلى الله والله يسمم تحاوركا 
إن الله بيع بصير) أى قد قبل الله شكوى التى جادات رسوله صلى الله عليه ول 
فى شأن زوجها » و بدت أمرها إلى ر بها » وسمم مامعم من تحاورها مم رسوله » وله 
سميع لما يقال » خبير بال عباده » فأئزل فيها ما أزال عستا ء وفرنج كر ينها » وأقرت به 
عينها 3 بل ريقهاء , وأرجع إلى كنفها صبيتها » الذي نكانوا مصدر شقوتها » وهم 
إعتت 0 تملات واحتئحت ) على رسوله . 
., . وقد فصل ما أنزل من الك فى حادئتها وأمثالها فقال : 

( الذبن يظاهرون متم من نائهم ) أى الذين يقع منهم الظلهار من نسائهم » 
فقول أحدم لامرأتة #أنت على" كظير أى ؛ تربك أنك على حرام 6 أن أعى على" 
حرام 2 0 فيا 1 . 
( ماهن أعباتهم إن أمباتهم إلا اللاتى ولدنهم ) أى مانساؤم أحبائم على اللقيقة 
فكيف يحملونون 0 3 عباتهم إلا من ولدنهم ؛ فلا يتبقى تشيميين ب 


١ 

ثم زاد الأس إبضاحا وبالغ فى الاستهحان فقال : 

(وإهم ليقولون مذكراً دن القول وزورا 1( أئ وام ليقوام 35 قولا لا منكرا 
لايجيزه شرع 3 ولا يرفى به عقن : ولا عافق عليه ذواط بع ملي + فكيت كشي من 
سكن إلمها وتسكن اإليه وحمل انهو ينها موده ورحمة : وضلةٌ خاصة ة لاتكون 


ولا لأخت ٠‏ عن حمل صلتها بابنها صلة الكرامة والخنور والإجلال والتمظلم 


لأم 
» إن 
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أن الرجل قَودّام على الرأة له حق تأديهها إذا اعوجّت» ومجرانها فى للضاجم إذا جمحت 
ول يط ذلك لابن ايعامل به أمه » فهذا زور ومهتان عفليم 

وغير خاف ماق هذا مر: الاستبهحان » 0 التَشء يم على صدور هذا 
القول منهم 

( وإن اله لعفو غفور) ا سلف من الذنب متى ثاب فاعله منه . 

ثم فصل حم الظيار قال :7 

() (والذين يظاهرون : من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحر ير رقبة من قبل 
أن يتَاسا ) أى والذين يقوثون هذا القول الذكر ثم يتداركو نه بنقضه و برجعون عما 
قالوا فيريدون المسيس فع كل منهم عتق عيذ أو أمة قيل الْاس>إ ن كان ذلك لديه . 

ثم بين السبب فى عاط قر 

(ذلكم توعظون به والله با تعملون خبير ) أى إنه شرع ل 2 الكفارة 
عند طلب المودة إلى للسس » ليكون ذلك زاجرا ليم عن ارتكاب المذكرء قإن 
الكفارة تنم من وقوع الطرام » واللّه خبير بأعمالكم لايق عليه شىء منها » وهو 
بجاز 3 بها » فاتنهوا عن قول المنكر » وحافظوا على ما شرع كك من الحدود ع 
ولا تخلوا بشىء منها. . 

() (فنم لم يبد فصيام شهر بن متتابعين من قبل أن يتّاسا ) أى فن ل يد 
رقبة ولا نمنها 5 عن قدر كفايته ؛ فالواجب عايه صيام شيربن بن متتتابعين من 
قبل القاس » فإن أفطر نوما من الشهر ين ولو اليوم الأنخير لمذر أو مرض أو سفر لزمه 
الاستثناف بصوم جديد أزوال التتابع . 

(*) ( ذن لم ستطم فإطعام ستين مسكينا ) أى ف نل يستطم صيام الشهر ين 
المتتابعين كبر سن أو عرض لايرجى زواله ‏ فعليه إطعام ستين مسكينا لكل 
منهم صف صاع من بر أ أو صاع .من شعير أو تمر قبل الْمّاس أيضا . 1 

(:ذاك لتؤمئوا بالل ورسوله وتلك حدود اله ولاسكافر بن عذاب ألم ) أى ذلك 





هر الجزء الثامن والعشرون [ سورة 


الذى بمناه لك من وجوب السكفارة حين الظهار » اتقروا بتوحيد الله وتصدقوا 
رسوله وتنتهوا عن قول الزور والسكذب:'. وتتيموا ماحده الدبن من حدود ؛ و ببنه 
كك من فرائض » ولاجاحدين ببذه الحدود وغيرها من فرائض الله عذاب مو 
على كفرجم بها . 

وأطلق اسم ( السكائر ) على متعدّى هذه الحدود تغليظا لازجرما قال ف التباون 


فى أداء فر يضة ة المج وس 00 فإ الله له عن عن ألما لين 6. 


10 دسة #2 ار نيه 
وله ام كت الذينَ من قبلهم 


8 
2 
. 


وَقَد أنزل آيأت 3 ٠‏ ولا ا عَم بين (5) يام يع اه 


سو 2 


جميعأ فيقيتهم : عا عملُوا 2 اعناة 0 “ وَْسسُوةُ 0 ا 3 ثئه ربد 00 


0 إلا عه نا 7 10 حسَة 0 207 0 ولا اه 7 


ولا أ كته لاهو متعم نما نوا نم بهم رجا تهأوا ؤم القامة إن 


شرح المفغردات 
يحادون : أى يشاقون و يعادون » وأصل الخْادّة المائعة؛ ومنه قيل للبواب حداد » 
كيتوا : أئ خذلوا » وقال المبرد: ٠:‏ كبت الله فلانا إذا أذلى واأردود بالذل : مكبوت » 
يا يشات : أى حححا و2 رأهين عيلتة ةَ لمدوذ شرا عقا ؛ ميدن : :أى ياحق بهم 
ال وان والذل 1 فينبهم عاعملوا : أى مخرم بأعماهم الو بيخا وتعر دى الهم أحصاه. 


الله :أى أحاظ 0 0 م يغب عنه شىء فئه )"شويد : أى مشاهد لايق عليه شىء 





الحادلة | تفسير المراغى 3 


ع 


ألم تر: أى 1 تع » مايكون : أى ماتوحد ‏ والنحوى : التناجى والمساركة كا قال : 
2 2 في كثير سن وام » وقد ستعمل فى. للتناجين كا قال : « وَإِذْهم 


وى > أى أحاب رى . 


المعنى جل "١‏ 
بعد أن ذكر أحكام كفارة الظهار وي أنه إنما شرعها تغليظا للناس حتى 
يقركوا الظهار » وقدكان ديدتهم فى الجاهلية » و يتبعوا أواس الشريعة » ويلين قيادهم 
لماء ويخلصوا لله ربهم فى جميع أعمالم ٠‏ قتصفو تفوسهم » وتزكو بصالح الأعمال . 
أردف هذا يبيان أن من يشاق الله ورسوله ويعدى أواسه» باحق به الخزى والهوان 
فى الدنيا وله فى الآخرة المذاب للهين فى نار جهنم ؛ ثم أعقب ذلك بالوعيد الشديدء 


فبين أنه لاتخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » فهو علم عناجاة اأتناجين ؛ 


3 

فإ نكانوا ثلانة قهو رابعهم؛ و إنكانوا خسة فهو سادسهم ؛ و إنكانوا أقل من ذلك 
ع بي م 0 8 ا 0 مي 

أو كر فهو دنهم أبنا كانواء فلا تظنوا أنه فى عايه أعمائكم : وسيدبكم مهأ عند 

العرض والحساب ؛ وحين ينصب الميزان » فتلقون جزاء ما كسبت أيديك ؛ 

وتندمون ولات ساعة مندم . 


الإيضاح 


اه 00 لو . - "١‏ ل 
(إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كا فت الذين من قبليم) أى إن الذن 
متارون لأنقسهم حدودا غير ماحذه الله ورسوله 2 ويصعون شرائع غير مأشرعه 3 
سياحقهم اللمزى والتكال فى الدنيا كا لمق من قبلهم من كفار الأمم للاضية الذين 
حادوا الله ورسله » .وقد تحقق ذلك يوم المندق . 


وف هذا بشارة للمؤمنين بظهورم على عدوم ونمو الله هم 1 
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كا أن فيه وعيدا عظيا الحلوك وأعراء السبوء الذين وضهوا قوانين وشرائع: وضعية 
- غير ماشمرع الله » وألزموا رعاياهم العمل بها » والبرى على نبجها » وعينوا لذلك قضاة 
يكون با » ونبذوا ماجاء ذ فى شرعهم » لله يقول ا أ 
ديسَى 18 037 7ك 7 عمق ود رَضيت 3 المثلاء 2 005 


نم إله لابأس بال قوآنين السياسية إذا وقعت باتفاق ذوى الآرا! اء من أها ل الحل” 
والعقد على وجه يكون به انتظام شمل الجامات » إذا كانت لاتخالف فى أحكاءها 
روح التشريع الديى كتعيين حراتب التأديب لازجر على المعامى » والجنايات التى 


ولس فى ذلك 


ينس الشارع فيها على حد معين + بل فوض الأمس فيها للإمام 
0000 بل فنها استيفاء 0 الأأكل . 

( وقد أنزا نا آيات بدنات ( أى و و شعلون ذلك وقد أقنا دلائل واتحات 
تبين معالم اشر بعة وتوضح حدودها 0 وتقصل أحكامها غ وتبين سم اشن بعها 9 
فلاعذرهم فى مخاافتها» والاتحراف عن ستنها . 
بعرم وكبريائهم . 

واتخلاصة ‏ إن لطؤلاء الحادين عذابا فى الدنيا باِزى والموان » وعذابا 
فى الأخرة فى عم ويس الآرار . 

عم بعلم الله جيعا فينيكهم با جملوا 3 كاه أ ونسوه 4 اله على كل شىء 
شهيد ) أى واذكر لهم أيها الرسول حالم نوم يجمع الله الأواين والآخرين فى صعيد 
واحد » فيخبرم ما كدبت أبديهم تشهيرا لحم وزيا على رءوس الأشهاد » والله 
قد حفظه وضبطه وهم قد نسوه » واللّه شهيد على كل ثىء » فلا غيب عنه ثىء) 
ولا يأسى شيئا 5 ْ 

وقى هذا شديد الوعيد والتقر يع المظي والتندنم » ايعرفوا أن ماحاق بهم من 
؟لمذاب » إعا كا 


ن من جراء أععاهم وقبيح أفعاهم .. 
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شم أ كد ماسبق من إحاطة غامه تعالى بكل شىء قال : 

(أم ترأن الله ا مافى السموات وماق الأرض ما يكون من وى ثلاثة إلاهو 
ناس »ولا خدة لآه و ساسيع ء بولا أدق من ذلك ولا | كثر الاهراسيهم 
أينا كانوا ) أى ألم تم أنه تعالى بعلم مافى السموات وما فى الأرض» فلايتناجى ثلاثة 
إلا واللّه معهم ويعل مايقولون وما يديرون ؛ ولا خجسة إلا وهو سادسهم يعل ماابه 
أ ور 


م بجاء وعليم 


ا 


يتناجون » ولا تجوى أ كثر من هذه الأعداد ولا أقل منها إلا وهو ءل 


بزمانها ومكائبا لاكرق عليه ثىء من أعرها . 

وإنغا خص هذه الأعداد » لأن أقل مالاد منه فى المشاورة التى يكون الغرض 
نها تد بير الصا العامة ل ثلاثة فيكون الاثنان كالمتنازعين نفيا و إثيانا » والثالث 
كالمتم بينهماء وحينئذ تكل الشورة وينم الغرض ؛ ومكذا فىكل جع اجتمموا 
لمشورة لابد من واحد يكون شك مقبول القول؛ ومن ثم يكو نعدد رجال الشورة : 
فردا كا جاء فى الآبة ونحوها قونه : «)1؟ يمآ أن لذ بن سكف كوا وَأ 


لح م 5 اعد 2 9 
الله علام الغيوبر ) وقوله : <أم بون أنا قاسم 0 وَتوَاع' ؟ ل 


ورسلا دي كن 4 . 

( ثم ينيكهم مما عملوا بوم القيامة إن الله بكل ثىء علم ) أى ثم ينى' هؤلاء 
التناجين بما عملوا من عمل يبه أو يسخطه يوم القيامة» و إنه لملي بنجواهم وأسرارجم 
لاتنى عليه خافية من أمرمم . 

وقد علبت :أن هذا الإنباء إعا هو لاتنديم وزيادة التقرريع والتوبيخ على ٠رأى‏ 
ومسنم من أهل الوقف ؛ نيكون ذلك أنكى وأشد إبْلامًا لهم 


50 | لك 0 ع 
0 تر إلى الذن عو عن عن النجوى ثم يعودوت لا نموا عنه وينناحن 
بال 26 وَالْعدوَان وَمَصِيَة رسو ل وَِدَا حَادوك ْ بكم 3 يك للد 
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. مر 


الله 2 ء فى | تفمرهم 1 0 لذ با الم عا ول 0 7 
يمنآذنها بن الَسِيدُ (0) يَأَم) 0 مثا ذا 


3500 تاجو 5 


الوم وَالمدْوَان ومخصية الرسٌول ا ب ًا بلي 0 وَاتُوا اله 


3 و 2 كا ل 5 عي 0ه سم 
الذى إليء درون () إعالوق 00 لِيَحْرَنَ الذين أمَنوا 


وَلْدبْسَ بَارمم 6 ادا ١‏ إذن ن الله وَعَلَ أله ول الودْمئون ( 6 
شم 8 المغفردات 

الذبن مهوا عن النجوى : هم اليهود والمناققون » بالإثم : أى بما هو معصية وذنب » 

والءدوان: الاعتداء على غيرهمكعصدية الرسول وعغالفته » أولا يعذبنا الله : أى ها 


عذكا سات: دللكدة حي عو أ ذا حي ” نانك للم + بعداة :1 
3 بثا ساب ذلك » مم م ى عذاب جم كاف م » يصلونها ئى 


يقاسون يدها 5 


المعنى الل 


بعد أن ذ كر سبحانه أنه علم بالسر والنجوى » وأنه لا فى عليه خافية من. 


ا 
وجازيهم على ما يكون به التفاحبى -- خاطب رسوله معجّا له من المهود وامنافقين 


أده قهوعلم يمسا يكون من التناجى بين الثلاثة والخسة وال كثر والأقل » 


اللرين نهوا عن التفاجى دون المؤمتين » فعادوا لما نبوا عنه » وما كان تتاجيهم إلة 
ماهو إثم وعدوان على غيرهم ؛ ثم ذكر أنهم كانوا إذا جاءوا الرسول حرّوه بقير 
أنحية الله ؛ فيقولون له: السام عليك (ير يدون الموت) ثم يقولون فى أنفسهم : وكان. 
رسولا لعذبنا اله للاستخفاف به وإن جيم لكافية جد السكفاية لمذابهم ؟ ثم مهى. 
المؤمنين أن ينعلوا مثل فملهم ؛ بل يتناجون بالبر والتقوى ؟ ثم بين أن التناجى. 


بالاوثم والعدوان من الشيطان وأن يخيرهم شي متك إلا بادن الله 4 فعليه فليتوكلوا 35 
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الإيضاح 
/ ألم : ال الاق ميا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ) « روى أن اليوود 
كانوا إذا م مهم أحد من أحاب النى صلى الله عليه وس جلسوا يتناجون فيا 
يدهم حدى 0 ن اللؤْمن 0 م يتناجون يعتله أوبما يك رده © حي إذا رأ ذلك 
خشهم » فترك ط ا مام م النبى صلى الله عليه وس عن ذلك قم ينتهوا وعادوا 


إلى النجوى فأنزل الله الأبة 03 


م بن مابه يتباجون فقال : ْ 

( ويتناجون بلإم والعدوان ومعصية الرسول ) أى وهم يتحدثون فما ينهم 
بماه وإ فى نفسه ووباله علمهم » ونا هو تمد على المؤمنين » وتواص مخاافة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه 

ثم ذ كر جراماً آخريقم منهم فقال : 

( وإذا جاءوك حيوك بعالم بيك به الله) روى البخارى ومسا .وغيرها عن 


عائشة 3م أن ا من الموود دخلوا على رسول ل الله صلى 3 عليه وسلم !قرا : السام 


عليك يا أبا القاسى » فقال عليه السلام : وعليك؟ » قالت عائشة : 0 : :علي السام 
0 ٌ 

7 لمك الله وغضب علي ؟ فقَال عليه الصلاة والسلام: باعائشة عليك بالرفق »و 1 

والعنف والفحش » فقات : ألا تسمعهم يقولون السام ؟ تقال عليه الصلاة وااسلام : 


أو ماسمءت ماأ أقول : وعليم ؟ عأزل الله تعالى (وَ دا جَادوك حَيك ) الأبة » . 


ل يقولون * قأتقسهم لولا يعد بنا امّمعا نقول) أى يفعلون وذا ويقولون ماحرفون 
من الكلام وإمهام السلا لام وعم بريدون شتمه » وعد ون أتفسهم أنه وكان ني 
حقا لعذبنا الله با نقول » لأن الله َه بعلم ها نسره » قاو كان نبيا <ما اعاجلنا بالعقوبة 


فى الدنيا فرت الله علييم يقوله 


( حسبهم م جم يصلونا في نس المصير) أى وان جم ومافها دن العذاب الألم 
لكافية لعقامهم وتكاهم وقد أجل عذامهم إلى هذا اليوم . 
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ثم قال تعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل المبود والمنافقين فقال : 

(يامها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ) 
أى إذاحدث ست أمها المؤمئون تناج ومساركة فى أنديتم وخلو ات » فلاتفسلوا ك 
بفعل أولئك الكفار من أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المناققين ٠".‏ 

(وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) أى وتنآجوا عا هو خير 
واتقوا الله فها تأتون وما تذرون » فإليه تحشرون فيخبرع مجميع أعمالكم وأتواكم التى, 
أحصاها علي 28 وسيجز يك ا : 1 

ثم بين الباعث لهم على هذه الندوى وز بن هم ذلك فقال : 

( إنما النحوى من الشيطان.) أى إنها التناجى بالإثم والعدوان من وسوسة 
الشيطان ونز يينه . 

ثم ذ كر السبب الذى حداه إلى ذلك فقال : 

( ليحزن الذين آمنوا وليس بضاتهم شيا إلا بإّن الله ) أى إنما نمل ذلك 
يسوء الذين آمنوا بإيهاهم أن ذلك فى تكبة أصابتيم » ولسن الشيطان يضاء* 
إأؤُمنين شع إلا بإرادة الله ومشيكته . 

( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى إن مايتئاجى به المنافقون مما حزن الؤمنين 

. 7 ق 5 عاسم 2 

إن وقم ؛ فاعا يكون بإرادة الله ومشيكته » فلايكترتن الؤمنون يتدأجمهم » وامتوكاة 

017 2 
على الله ولا حون . 


وقد وردت السنة بالنعى عن التناجى إذا كان فى ذلك أذى اؤمن . أخرج 


البخارى ومسل والترمذى وأبوداود عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وس 


قال : « إذا كت ثلاثة قلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه » فإن ذلاك نه » . 
م إدنه » فإن ذلاك 7 
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يَأْمالدينَ آمَنُوا إذا قبل لكم عسوا فى الجالس كافسَحُوا ‏ 
ا م وَِذَا رقيل اش وا كا نشوا با م اله | اذ ل آمثوا. 
12 3 
يلك وَالنَ ان أوثوا مل موَجَات » وَالْه . ا 1 
تفسحوا : أى الوسعوا وليفسح - عن بعض» من قوم : أفسح عن ىأى تنح 1 
يفسح لَه لك:أى فى رحمته و بوسع 8 قَْ أرزافم ؛ الشزوا : أى انهضوا لاتوسعة. 
على القبلين » فانشزوا أى فاموضوا ولا تتباطئواء برف الله الذين آمنوا : أى يرقم 


ممزلتهم يوم القيامة » و يرقم الذين أونوا الم درجات » أى و يرفم العالمينمنهم خاصة.. 


درجات فى السكرامة وعلو* المازلة . 


المعتى الى 
بعد أن نبى عباده الؤمنين عما يكون سبباً للتباغض من التفاجى بالإثم 
والعدوان ‏ أمرم بما يكون سبب التواد والتوافق بين بعض اأؤمنين و بعض : 
من التوسم فى الجالس حين إقبال الوافد » والانصراف إذا طاب - ذلك . 
١‏ فإذا فاج ذلا رقم لله منازكم وحتاته» وجملك؟ من الأبرار الذين لاخوف 


عليهم ولام يمزنون 


''بأسنا الذئ امنوا إذا قيل ل تفسدوا فى الجالس فافسحوا ينسم ال 

( بامها الذبن وا إذا قيل كم تذ وا فى الجالس فافسحوا يفسعم ف ) 
أى يأمها الذين آمنوا بلنّه وصدقوا برسوله» إذا قيل 8 توسعوا فى مالس رسولالله: 
أو فى الس لقعا ل ؛ فافدوا يفسح الله فى منازكم فى الجنة . 
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أخرج ان ألى حاتم عن مقاتل بن حبان قال : «كان صلى الله عليه وسلم بوم 
جمة فى الضّمة وف اللكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من الهاج رين والأنصار » 
خاء ناس متهم ثابت بن قيس وقد سُبِقُوا إلى الجالس » فقاموا حيال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : السلام عليك أيها النى ورحة الله و بركاته » فرد النى 
صل الله عليه ول ثم سلموا على القوم فردوا عليهم : فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن بوسّم هم » فلل يفسحوأ لهم ؛فشق ذلك على رسول الل صلى الله عليه وسلم فقال 
البعض من حوله : قم يافلان » قم بإفلان » فأقام نفراً عقدار من قدم » فشق ذلك 
ا زاهيته فى وجوههم وطمن المنافقون وقالوا : واس ماعدل على 
هؤلاء ؛ إن قوما أخذوا جالسهم وأحبوا القرب منه » أقامهم وأجاس من أبطأ عنه 
فنزات الاية». 

وقال الحسن : كان الصحابة يتفاغوق فى الس القتال إذا اصطفوا للحرب » 
“فلابو سم بعضهم لبعض رغبة فى الشهادة » ومن الآبة نعم : 

)0 أن الصحابة كانوا يتنافسون فى القرب من مجلس رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم لسماع حديثه » لما فيه من الخير 3 : والفضل المظلي ؛ ومن ثم قال 
عليه الصلاة والسلام ؛ « لياينى مس أولو الأحلام والّى » 


() الأمس بالتفسعم فى المجالس وعدم القضام فيها متى وأجد إلى ذلك سبيل » 
لأن ذلك يدخل الحبة فى القلوب » والاشتراك فى سماع أحكام الدين 

(0) إن كل من وسع على عباد الله أنواب الخير والراحة » وسم اللهعليه خيرات 
الدنيا والآخرة . 

وعلى الججلة فالآية نشمل التوسع فى إبصال جميع أنواع افير إلى السم و إدخال 
'السرور عليه » ومن م قال عليه الصلاة والسلام « لاءزال الله فى عون العبد مادام 


:العيد فى عون أيه » . 
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( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) أى وإذا دعيتم إلى القيام عن يجلس رسول الله 
صل اله عليه وس فقوموا» لأن الرسول صلى الله عليه وسلٍ كان يور الاتفراد 
أحيانا لتديير شئون الدين ء أولأداء وظائف تخصه لاتؤدى أو لا يكل أداوها 


إلا بالانفراد. 
وقد عمموا هذا الحكم فقالوا : إذا قال صاحب ناس أن فى مجلسه قوموا ينبغى 
أن يجاب . 


ولا ينبغى لقادم أن يقيم أحداً ليجل فى بجاسه ؛ تقد أخرج مالك واليخارى 
ومسل والترمذى عن ابن عر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : « لايقم الرجل: 
الرجل من بجلسه » ولكن تفسحوا وتوسموا © . 

( برقع الله الذين آمُنوا منكم والذين أوتوا ال درجات ) أى يرفع الله للؤمنين 
بامتثال أوامره وأوامى رسوله » والعامين منهم خاصة درجات كثيرة فى الثواب 
ؤمرانت الرضوان . 

والخلاصة ‏ إن. أمها المؤمنون إذا فسح أحدم لأخيه إذا أقبل ؛ أو إذا أمس 
المروج بغر » ذلا يظان” أن ذلك نقص فى حقه » بل هو رمة وزيادة قرفى عند 
ربه» والله تعالى لايضيم ذلك بل يجزى به فى الدنيا والآخرة » ذإن 20 
الله رقم اله قدره » وشرد ذكره. 

( والله يما تعملون خبير ) أى والله بأعمالكم ذوخبرة لامذنى عليه الطيع منك من 
العاصى » وهو مجاز يم بك حيماً بأعماكم ؛ والحسري بإحسانه » والسىء بالذى عو 
أهله أو يعفو 


12 3 00 6 0 ص ع جر الان وام عد اي 
احا الى اموا العام الاوك فََدَمُوا بن يَدَئ يراك 
وا يه ال ا 0 8 
صَدَقَة » ذَلِكَ ين لكر" وَأَطهك » فإن 1" تحدوا كإن اش عقر 
حم 00 «أشفقة” أنكت دوا سس تَدَى 327 : صَدَوَاتِ 2 
زفق 
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رين 26 دست له 1000 
فإ . :اوتاب الم فم فاقيموا الصَّلدة و1 وا ال 2 ايمرا 
لله وَرَسُوْلَة وا لك حي : 8 تاوذ ١‏ 02. ش : 


5-5 ناجيتم اقول : أى أردتم فناجائه والذيث مغ » فقدموأ بين بدى وا 
صدقة د لاير : أى أزك » لتعوي يد النفس بذل الملل وعدم الضن 
به 5 :أي حلم ع ب الله ء : : أى خض ل الناحاة من غير 

فق : أي حلت »تا تيع ى رخص للم فى 0 : 


تقد 3 صدقة , 


علمت من الآبة السألفة أن المؤمنين كانوا يتنافسون فى القرب من مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وس م اسماع أا حاديثه ولمتاجاته ف أمور ر الدن » وا أ كثروا 
ف ذلك - ىق سق عليه صلى لله عليه وس وشفلوا أوقانه القى جب أن 5 ون موزعة 
عر الرسالة والميادة » والقيام بوك1 اخاصة » فإنه بس يحتاج إلى قبط 

الراحة » و إلى التتحنث إلى ر به فى شلواته . 

عن أجل هذا نزلت هذه الآيات اضر بوجوب تتقديم الصدقات قبل مناجاة 
الرسول والحديث معه» لما فى ذللك من مناقم ومزايا: 

(1) إعظام الرسول وإعظام مناجاته » فإن الشى' إذا نيل مع الشقة استفظم 7 


دإن نيل بسهولة لم يكن | له منزلة ورفعة شأن 
009 نفع كثير من ن اق راء بتلك الصصدقات المقدمة قبل امناحاة . 


03 كييز للنافقي الذي نحبون ألال وير يدون عرط 52 الدنيا دمن المؤمئين 


دق الإعان الذين تريدون الا أخرة وما عند الله من تع هقير . 
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قال ابن عباس : إن, السافين أ كثزوا المسائل على رسول الله صل الله عليه 
وس جتى شقوا عليه » وأراد الله أن قف عن, اتبيه تأنزل هذه الأبات 0 1 


دن الناس المناجاة 7 


0 
اليضع 
)0 يلأمها الذن را أذا اجيم / 0 فقدّموا ين بدى نجواك صدقة) أى 
أسها الؤّمتون إذا أراد أحد 0-1 ل سول وإسائة 3 بينه وبينه ‏ فليقدم 
صدقة قبل هذا ١‏ ما ىُّ ذللك من تعظم 0 ارسول صلى 3 عليه وسلم ونقم الفقراء 
والقييز بين اومن دما والنافق 2 وب الآخرة حت الدنيا 3 من دقع التكائرعايه 


صلى الله عليه وسلم من غير حاحة ماحّة ة إلى ذلك 





النفوسٍ 5 من العم ف مم 7 وحب 


أذجاره 7 الغو ندها له 2 الصاح |/ لعامة كاغاثة ملهوف 3 ودقم خصساصةه قير 4 
و إعانة 3 ماحة » واللمقة ذ 6 مايرق شأن الأمة ولثم من قذرها » ويعلى 


3 ود ادن ويلشر دعوته , 
2 ثم أقام العدر للدقراء فقال : 
ا ا 01 9 1 
0 فإن 0 مدي نإن الله عفور رحم ( أي فإن ل دوا العبدقة أعبا الفقراء 


بجع 39 2 المتاحاة لذ تقدي.م شهاء له ما مي مهأ إلا عن 





ن تافر نا فز هذا الغرض التهى 
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) «أشفقم أن تقدموا بين بدى نموا 1 صدقات ) أى أعلتم وخفتم الميلة والفاقة 
إن قدمتم الصدقات » ووسوس 9 الشيطان أن فى هذا الإنفاق ضياعا للمال ؟ 

(قإذم تفملوا وتاب الله علي ) أى ين ل تفعلوا ما أمرتم به » وشق ذلك 
علي ٠‏ خفف عليكم دب فرخص ف الناجاة من غير تقديم صدقة » فتداركوا 
ذلك بالمثائرة على إقامة الصلاة و إيتاء الرّكاة كا قال : 

( فأقيموا الصلاة وآنوا الكاة وأطيموا الله ورسوله ) أىفأدوا الصلاة وقوتموها 
بأدائها على أ كل الوجوه » لما فمها من الإبخبات إلى الله والإنابة إليه والإخلاص له 
فى القول والعمل » ونهمها عن الفحشاء والمذكر » ولما فى الزكاة من تطهير النفوس 
وإزالة الشح بالمال الستحوذ على القلوب الدافم ا إلى ارتكاب الشرور والأثام . 
وأطيعوا الله فيا يأمى به من الفرائض والواجبات » و يهام عنه من الوبقات . 

ثم وعد وأوعد فال : 

( وال خبير بما تعملون ) فهو حيط بنواياك وأعمالم 5 ومجازيمر ما قدمتم 

لأفسم . من خير أو شر »كا قال « فنْ ص متقال” د حَيرا يوه وَمَنْ يَأْمَلْ 





0ك 


متقآل ده شرا ره » وقال : « وَأنْ لس الا آن إلا ما سَتَى »ون سَعْيك 


امل اله سل اسل 


ساف برى © م 0 اطراء الأوق » 1 
58 خاي ر 7 
ل 1 الْذِنَ 2 0 ل متأو م ولا 


00 0 0 هولاق 


من اللْهِسَبَْاء ولك أححاب الثار هم ها خَالدُودَ (07) تام انعنهم 


الجادلة ا تفسير المر اغمل لف 


. 7 9 ا م د عَلْيمْ 4 الشجتطآن كَأنسَام 


3 الله أوليِكَ حزب الشيطان ٠‏ إنت> جات الشتطان 
هم الحاسِرُوفَ (15) . 

ألوتر : أى أخيرنى وهو أسلوب من الكلام براد به التمجب و إظهار الغرابة 
المخاطب » واللراد من الذين تولوا: المنافقون» والتولى : من الموالاة وهى المودة والحبة» 
والقوم :مم المهود ؛ وغضب الله : سخطه والطرد من رحمته » مامم م ولامنهم 
أى لايم مذيدون » على الكذب : أى على 0 مع على الإعان » جنة : أى 
وقابة وسترا عن المؤاخذة » على شى' : أى من جاب منفعة أو دفم مضرة » استحوذ 
علىالشى' : حواه وأحاط به ؛ قال المبرد و يقال حاوزتٌ الإبل وحرتها إذا استوليت 
عليها وجمءتها ء قالت عائشة :كان عمر أحوذيا نسيج وحده : أى سائسا ضابطا 
للأمور لانظير له 3 تأنسام ذكر اه - أى لم مكنهم سس ذكه ما زين هم من 
الشهوات ؛ وحزب الشيطان : وده وأتباعه 5 


المنى الججلى 


بمد أن ذكر أ ن أصماب رسول الله صل الله عليه وس كانوا يتنافسون فى القرب 
من يجلس رسول الله صلى الله عليه وس لتلق الدين عنه والاهتداء بهدبه حتىكان 
يضيق بهم الس , فأمروا أن يتوسعوا ولا يتضاموا ‏ ذكر هنا حال قوم من امنافقين 
بؤادون المبود و يطلءونهم على أسسرا ارالؤمنين » فهم عيون طم عليهم ٠‏ .وإذالاقوا 
الؤمتين قالواهم : إناممم نؤ يدم على أعداتكم بكل .ما أوتينا من قوة و مكاذبون 
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كلما يمولوت وقد سماوا الأعان وقالة لستزها يمظنون »+ لأنعوادن الؤاشذة وناسوا 
خلال ضَغاء الؤمنين يصدونهم + ن الدين :و مذ كرون هم ما بغطم ,فيه ؟ ثم أبان أن' 
الله قدأ عد لثل هؤلاء عذابا شديدا بوم القيامة 5 ؛ وماعم فيه من هال وولد ف الدنيا ان 
يغنى عنهم شيا حينئذ ؛ م ا ن الى جرأم على مافيلوا هو الث يطان 5 ققد 
استولى على عقوم ٠»‏ وزنن طه م قبيح أعاهم 2 فأنسام عذابٌ اليم الآخر؛ لم ذكر 

أن أواقك مم جند الشيطان » وجنود الشيطان أن تفلم فى شى" » وسيرد الله علبيم 
كيدم فى ورم » و خبط سعيهم » و يظهر نور دينه ولوك 5 5 . 


ل 


او وي 1 1 الإيضاح. ., 


م ترإلى الذبن تولوا قوما غضب اليم ) أى أخيرنى عن حال هؤلاء 
الاين الذين امنذوا ١‏ اليبو د أولياء يناصصو: مه : ويتقلون لهم أسرار لؤمنين؛ إن حالم 
لستدى الجب ٠‏ يقابلون كل ة قوم نوجه ٠‏ فهم مع اليهود تصحاء أمثاء يباغوتهم 
را 3 خلال الؤمنين أكتسانا اصداقتهم ووده » ومع لمؤمئين مؤمنون 
ضون قد ند بلغ | الوعان 5 زارة تفوبهم ؛ وملك علييم 0 وحواسهم 3 والحقيقة 
أنبع خدعوز ن الفكتين كا أشار إلى ذلك سيحانه بقوله : 1 

( مام مت ولامنهم ) أى فلاجم بالمؤمنين -ة 0 
اللسان مداراة لامؤمنين وخوفا من بي 2 ولام مم الهود » 5 لابعتقدون 
أنهم .علي الدين الحق + ولسكيهم بر يدون أن ينتفموا بما عندهم من كرض الدنيا » 
وأن يحتفظوا بمودتهم إذا اجتاجوا إلما .» فم كاقل الله فم 7 بي 2 
ذيكة لا إلى مَوْلآء ولا إلى كا الآ وق امير م مثل المنافق 0 اثاة السائرة 


بين بغتننين » أى المترددة بين قطيمين «لاتدرف أن 





مهما 1 
نثم ذك ,نهم يوركدون إغانيم :و اإخلاسيهم بال 


تتبع )6 بل وام 
ن الكاذية. فقاك:.:' 











الجادلة | تفشير المراغخى ' ' 0 


.٠‏ ( وتيحلؤون على التكذب وم يملدون ) أى و إِذآ لقوا الذئن آمنوا قالوا إنا آمُنا 
وإذا جاء الرسول حلفوا وقالوا له : نشهد إنك ارسول الله » والله إشهد إنهم السكاذنون 
3 يقولون 2 لأنيغ لإيعتقدون. ضلاية . : 

م مذو الم سما نلقون من التكال والوبال فقال .* 

( أعد الله هم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون ) أى أرضد الله لم تالا 
وعذابا ألها جزاء صنيعهم بغش السلهين واطلاع أعذائهم على أسرارم ونصحهم طم . 

شم ذكر ما تجعاوه شك لم على تصديتهم ققال : 

( اتخذوا أعانهم جنسة قصدوا عن شبيل الله  )‏ أى أظهروا الإعان وأيطنوا 
التكفر وتسترا بالأعنان الكاذنة » فظن كثير من لايعرفت تحقيقة أسرمم ألهم 
صادقون ؟ .و مبذة:الوسيلة صدوا كثيرا من النامن عم سبيل الله بتشليط من ن .لقوا.عن 
الدخول فى الإسلام بتحقير شأنه فى نظرعم . 

ثم بين ماكافأم يهاعلى عملهم فقال : 

( فليم عذاب مرين”) أى فلهم عذاب بلعتقم + نه الذل والهوان فى 0 جزاء 
ما امتيةوا اسمة الك رم بالحلف نه كذيا . 1 

ثم أرشد إلى أن ما اد انزه متخا هم م ات الله من 6 الأولاه - 
ابناقم طم حينئذ فقال :: 

“*[ن اق عم أمواهم ولا أولادم مد الل شي وك أساب اأعارم فا 
خالدون ) أى ان تغنى عن هؤلاء النائقين الأموال قيفتدوا بها من عذابْ الله » 
ولا الأولاد يتسورع 1 نوم من اليذاب إذا هو عاقبهم ٠‏ قأوائك م أهل النار 
2 خالدون 0 تقدم مثل هذا فى غير موضع من الكتاب الكرم . 

(يوم عنم “أل جميعا فيحلنون لسكا يحافون 5 ) أى واذ كر هم أيها با سول 
حاهم ' اوم ببعشهم الله اجمياء.من: فورصم أسديا كب قبل ماتيم ٠»‏ فييحلفون له 
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قائلين : « وَاسَه و اث كين ااانا نحلفون لكم فى الدنيا ليه 
مؤمنون متلكم 8 ٠‏ 

( وريحسبون ل على شى' ) أى ويعتقدون أن ذلك ناهم طم » فيجلب هم 
اللير» ويدفم عنهم الصَّيْرءكا كان ذلك شأنهم فى الدنياء إذ كانوا يدتمون بتلائه 
الأغان القاجرة عن أرواحهم وأمواهم ويحصلون عل فؤائد دنيوبة أخرى 

ثم رد علجم متكرا لهم فقال : 

( ألا إنهم م الكاذيون ) فيا يحلفون عليه زعما متهم أن أعانهم الفاجرة تروتج 
'التكذب لديه تعالى »كا ترو جه لدى المؤمنين فى الدنيا . 

0 قوله' : « 15" سكن تلمك .إلا أن قلا وَل رَبَنَا ]كنا 
شرك بن . أنظ' كيف كد َذَبُوا عل أ فس وَضْل عنم ما كأنوا يفترون » : 
ثم بين السبب الذى أوقعهم” فى الردى وأوضلهم إلى قرارة جوم فق قال : 

( استحوذ عليهم الشيطان فأنسامم ذكر الله ) أى غاب غلى عقوهم بوسوسته 
وتزبيقه حتى اتبعوه » فل يمكنهم من ذكر الله واتباع أواميه وثرك نواهيه » بما ز ين 
مم من الشهوات ت فأوقعهم فى دركات جم ؛ و بس المصير 

( أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 5 3 ( أى أوائك 
م جنود الشيطان وأعوانه » و إن جنده للم الهالكون الغبوثون فى صفتهم » إذ م 
قد فوانوا على أتفسهم النعي للقي » واستبدلوا به المذاب الأليم 0 ولبس من دأب 
العاقل أن يقبل مثل هذا اتفسه . 


ا ممه د 00 7 ها ناك سن 
إن : يادوت الله وَرَسُواهه أوائك فى الأذليت (0) كنتب 
الله لاغيلبن | وَمُسْل » إن 8 قوى ريز (0) لأتجد وما |" دون 


م 0 4 وَرَسُو له وَل كا نوا بأينم 





0 تفسير المراغئ + 


أذ إِخوَامم أ 0 الاين 
ل ا زه 0 از اي 


يحادون : أى نعادون وشاقون » فى الأذلين أى فى حملة أذل* خلق ا 
لأن ذلة أحد المتخاكمين على مقدار عزة الآخر كتب الله :أى ففى ” 5 
لأغلين" : أى بالححة والسيف » وأيدم : أى قواهم » بروح من عنده : أى ينور 
ِقَذَنْه فى قلب من بشاء من عباده » اتحصل له الطمأتينة والسكينة . 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر حال أوائك المنافقين الذين يحافون كذبا إنهم مؤمنون » ويمالئون 
الؤمنين طورا والهود طورا آخر اكتسايا ارضا الفريقين » ثم بين أن الذى حملهم 
على ذلك هوالشيطان » إذ قلمهم على أمرمم حتى أنساهم ذكر الله وما يجب له من 
تعظى ووجوب اعتقاد باليوم الآخر » ثم حك عليهم بأن صفةتهم خاسرة » الأنهم 
باعوا الباق بالفاتى والزائل الذى لا دوام له ماعو دام أبدا سرمدا ‏ بهن هنا سبب. 
خسرانهم وهو أنهم شاقوا الله ورسوله وعصوا أمرهاء فسكتب عليهم الذلةفى الدنية 
والآخرة » إذ قد قغى بأن المزة والغلب له وارسله » والذلة لأعداته ؛ ثم ذَكر أن 
الإيمان المق لايجتمع مع موالاة أعذائه مهما قرب مهم النسب بأ نكانوا آباء أو أبناء 
أو إخوانا أو من.ذى المشيرة » لأن الهادين كتبت عليهم الذلة ‏ وأوائك كتبت م 
المزة 3 وقام رهم بالطما ندنة والثبات على الإرعان 3 وهم حند الله ونامسرو دنه 4 
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وجزب الم ملح لإجاة وقد كتبت له الستمادة فى الدارين 6 قإل! 8٠:‏ يبأمها .ادن 


دافم 0 







أبنو إن توا الله كم وَيُنْبت 


( إن الذدن بحادون الله ورسوله أولئك ف الأذلين.) :أى إن الذين يخاانون 
أواس الله ونواهيه ٠‏ وعتنعون عن أداء مافرض علهم من فرانضه » هم فى جلة 
أهل الذلة » لأن ااغلبة لله ولرسوله » ٠‏ رك ف الدنا يكون بالقتل والأسر والاخ راج 
من :الديانك خضل للمشم ركين والنهود» وف الجر رة بانزي والنبكال والمذاب الألم 
ا” بك 07 : تدخل الدّان 5 2 ىما لظا ين 
وق 5 بشارة لاؤمنين بأنه سيظورم على عدوم ويكتب ام الفو ويكونون 
م الأعراء وسواهم الأذلاء . 
ثم أ كد ماساف بقوله 
(.٠‏ كتب الله لأغلين أنا ورسبق ) أ قغى الله وحك فى أم السكتاب بأن الغلية 
.بالححة, والسيف وما يحرى مجراهها تكون لله ورسله » فد أهلك كثيرا من أعدائهم 
بأنواع من العذاب كقوم, نوح وقوم صائل وقوم.أوط وغيرهم ( والحرب بين تبينا و ين 
الشركين » و إن كانت بسحالا "كانت العاقبة فيها ل عليه.الصلاة والسلام ) ثم تكون 
الأتباعه. من بعده مادامو عى ننه » محافظين يعلى الحدود التى أخزز ابهاء وجاهذوا عدوم 
جهادا خالصا نه على نحو جهاد الزسل» لا لطلب ملاك وسلطان .ولا لظاب دنيا ومال . 
:وعن مقائل قال : لما فنح الله تعالى مكة للمؤمنين والظائفٍ وخيير وما حوهًا » 
قالوا ترجو أن :يظورنا الله على فارس .والروم قال عند الله بن أبى» رأمن 'لمنافقين : 
أتظنون: أن فسن والروم؟ لضن القرى التين لبج زاغليها ؟ والله: :نهم الأأكثر غدذا 


-وأشد بطشما من أن“نظنوا فعهم ذللك فنزاث:»: 0 للا تعن 3 ستل . 









الادلة |. 20 <تتفسير الوزاغى:' ' ب 





وو الآبة قله تمالى.: « وَلعَد سيقت كلمتنا لمبآدنا الراسلينة 0 3 2 

الْتَصُورُونَ » وَإن جندنا هم الغاليُون © . ش 
(إن الله قوى غزاير ) -أى "إن الله الذى لذ الأ كله جد قوى غلى انر زملله 
لتوعريه 1 ففى أراد شيا كان نوم ين معارظا ولا ممانما كا قأل : م ل 
1 عدم 8 * ريم :. . ١‏ 
ا 0 راد 9 أن يولك" ل دي تكن 26 'ْ 
٠٠ 3‏ (لانجد قوما يؤمنون بالله و11 ليوم / الآخرء بوادكؤن' أمنى اد لله ورسوله ولوكانوا 
ايام أو اجام أو إخوا الهم أو عشيرتهم م )أن لاتجد توما «مون ن بين الإعان بالله 
ف الآخر 5 ونوادة أعداء آك ورسوله 8 لآن إعان للؤمنين يفسل ' عوادة 
الكافر ان » إذ م نكان موْمتا خا لانوالىكافرا » 'فن أ أحدا امتنع أن نوالى 
غذوة ؛ والمراد من موالاته مناحته وإرادة اتخيرلة فى الذين والذني'؛ أما اخخائطة 
وللماشرة فلست مخظورة ؛ ولقد أصاب امسهين اليوم من ذلك بلاء شديد ء فإنا 
نز الأمر الإسلامية أصيحت فى أخريأت الأم» وأبناوها فى شما أفر يقية وفى مصر 
| ا 

وغيرها بوالون الإفرئحجة و ينصرونهم على أبناء جنسهم 6 ولوكان فى هذا ذل لهم 
ولديتهم وأمتهم» ولن نزول.هذا إلا بالاستئمار بالعرّة والكرامة القومية والدفاع عن 
حوزة الدين عا استطاعو! إلى 'دلاك سيياا 1 ش 

ثم بالغ فى الزجر وأبان أنه لايتبغى لمَؤّمن أن 'يفمل ذلك ولو منع الأقار ب كالاباء 
الذين يجب طاعتهم ومصاحيتهم فى الداثيا ‏ بالمعروف ٠.‏ أو الأبناء الذين هم _فانات 


الأ.كباد. » أو الإخوان: الذين هر التادسرون هم .» أو العشيرة الذين يستمد علبهم 
بعد الإخوان ش 

والملاصة ‏ إنه لايجتمع إيعنان مم موادّة أعداء الله » لأن من أب أحدا 
امقتم من نعيبةاعددوه ٠:‏ فإذا حص :فى .الل موذة. أعداء الله لم يحصى :فيه الإمان 


الصضحيح وكان صاحبه منافقل .: 
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أخرج الطبراتى والذا 5 والترسذى مرفونا « يقول الله تبارك وتعالى : وعزتى. 
لابفال رحمتى من بوال أوليائى ؛ ويما د أعدائى » وأخرج الديامى من طر يق الحسن. 

عن معاذ قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم 2 اللهم لاتجمل لفاجر ولا لغاش. ٠‏ 
على" د ولا نعمة فيودّه قلى 6 فإلى وجسدت فيا اوحبث إله ٠:‏ لآم 
يمون بالله وَاليام_ الآخر يُوَادُونَ مر حَادَ الله وَرَسْوْله 6 . 

قيل إن الأيات نزلت ف ألى بكر رضى الله عنه» أخرج ابن المنذرعن ابن جر يج, 
قال : حُدَنْت أن أبا قاف سب النى صل الله عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة سقط 
بها على وجهه ء ذذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وس فقال : أفملت يا أبا بكر ؟ قال, 
عم » قال لات » قال والله لوكان السيف قريبا منى لقتلته ' 

وقيل نزلت فى أنى عبيدة بن عبد الله الجراح » أخرج ابن أبى حاتم والطبرائى. 
وأو يم ف الحلية والبيق فى سننه عن ابن عباس قال : جعل والد أبى عبيدة. 
يتصدى له يوم بدرء وحعل أنوعبيدة بحيد عنه » قلاأ كبر قصدم أو عبيدة فقتله. 
تنزلت : ( لاتجد قوما ) الآأنة . 

( أوائك كتب فى قلو.هم الإمان ) أى أوائك الذين سلفت أوصافهم أثبت. 
اله فى قلوبهم الإمان ؛ والإعان نعمة عظيمة لاتمحصل من نواد من حادٌ الله ورسوله.. 

وى هذا مبالنة فى الزجرعن ع موادة أعداء الله . 

ثم ذكر سيبا آخر عنم من موادتهم فقال : 

(وأيدم بروح منه) أى إنه قواهم بطمأندنة القاب والثيات على الحق » فلا يبالون. 
عوادة أعداء الله ولا يأبهون هم . 

ثم ذكر ما أعده هم من التعيي القيي فقا : 

(وبدخلهم جنات نجرى من 0 0 خالدين فيها) أى ماكثين فبها أبدا د 

شم ذكر السبب فيا أفاض الله عليهم من نعمة فقال : 


الجادة ] #فسير للراغى ىه 


(رضى الله عنم ورضوا عنه ) أى أغدق علموم من رحهته العاحلة والأجلة 3 
فأدخلهم حنات نحرى من 3 مها الأنبار 043 ورضوا عنه لا بتباجهم عا أوتوه عاجلا 
.وجلا » فانهم لا سخطوا على الأقارب والمشائر فى الله تعالى - عوضهم الله بالرضا 
عنة 0 عنه عا عام من الم لقم » والفوز العفليم والفضل ل : 

3 اشاد بتشر يفهم لهم <نده تعالى فقال : 
(أولك حزب الله ألا إن <زب الله م الفلحون ) أى أوائتك أنصار الله وجنده 
بوأهل كرامته ؛ وهم أهل الفلاح والسعادة والنصرة فى الدنيا والأخرة 


خلاصة موضذوعات هذه السورة الكرعة 


1) 
0 


) ألفة الأز واج فى النازا 

)أ 

الأدب 7 مع الحكام بترك مضايةتهم 3 لكثرة أع 
( 
 )‏ 


لغة الأسماب 2 المجالس 

الهم 1 
؛) رفق - بالحكومين إذا رأوا أمراً را يثقليم . 

زه محكانية ه خيانة الأمة عوالاة أعدا' مما 3 وبالئفاق والشقاق » فان ذلك يضعفيا 


ويفرق مها ويذها . 
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:صدورةالحشن 


فى مدلية » وعدة آمْها أر بم وعشزون نزلت بعد شوزة البيّدة.. 

وعتاستها ماقناها عن وجوه :* ش 

)0 إن فى آخر السالفة قال : وك ار لَأَهينَ 0 رز 4 5 » وفى أول 
هذه قال : « فأنأهم' اله من حت 4* ' و ودف 5 لي ادعب » . 


.ا 7 1 ع8 لد 
(؟) إن ف السابقة ذكر من حادٌ الله ورسوله 000 ل هذه ذْ كر من شاف 


(©) إن فى السالفة ذكر حال النافقين والبهود وثولى بعضهم بعضا » وفى هذه 
ذكر ماحل باليهود » وعدم غناء تولى النافقين إياهر . « روي أن بنى التضي ركانوا. 
قد صالحوا رسول الله صلى اله عليه وس على ألا يكونوا عليه ولاله» قلدا ور بوم بدر 
قالوا هو النى الذى نمت فى التوراة ء لاتردٌ له رابة » فلها هُرّم لأسامون نوم أحد 
ارثنا. وا ونكة 4 00 ق أر بعين زا كنا إلى امك افوا عليه 
قريشا عند !! 1 0 خبر حبر يل الى صلى الله عليه وسم دالت ام ل 5 
فقتل د ان شامق غيلة وهو عروس » وكان عليه العيلا 8 راسم قد اا لم نم على 
خيانة سيق أتاهم إستعينهم فى دنة السامين من بتي عامر عند متصرقه من بار مَكُونة .. 


1 
د هوا بطرح حجر عليه فمحبيك أللّه . 


٠ 


وبعد أن قتل / تعب بأشمرو 5 أ الب أمون لقُتاضم 


ع 






عاية وس واستمل على المدينة عيك أله 3 نم 0 عق إد 
وعدم ينوحون على كمب ء وقالوا ذرنا نيك شحوناء ثم انر أمرك ء قتال: الخرجوا 
من المديئة ؛ فتالوا الموت أقرب إلينا من ذلك » قتتادوا بالخرب ء ودس المتافقون 


عبد الله بن أبىّ وأضرابه إلهم ألا يخرجوا من الحصن ء فإن قأتاه و5 ضشحن معم . 





انلشر ]| تفنبير الراقئ - ...' 3 


وإن أَخْرِجْمْ النخرحن مشي لخصنوا الأزقة. وحاصزوم .إحدى' وعشي رين يلة». 
0 الرغب فى قلوبهم وأيسوا من نصراللنافتين فطلبوا الصلحء.فأبى. إلا اججلا: 

أن يه لكل ثملاثة أنيات على بعير ماشاءوا. من متاعهم .» خِلدًا إلى الشام » إلى 
1 وأذرعات 6 إلا أهل بقين منهم هما آل "أنى الحتيق وآل حُى بن أخطب'» 
5 لمةوا بخيبر » .ولقت طائفة بالحيرة » وقبضن الى صلى الله عليه وس أموالهم.. 


وسلاحهم أفوحك سين رن وهسين. بيضة مناه 


ليم الها لمن الحم 


ع مافى السسّموّات وما فى الأاض وهو فر اشيم )20 


هر الى أغسج الذن كقروا ميث ؛أهل 1 ستناب : 0 ديأره م د لِأول 


2 


1ه 00 ع2 1 
المثر انآ ظنلم 01 و 0 ل وَظلَنُوا أ 24 5 و 7 سن الله 4 
انهم لله م عن حث 4 يرا 0 وَقَدْفَ 3 لو يميم الر رع 2 در و 3 


عر دعن 


2 دين و يدذى الوأمنينَ 7 فاعديروا َأ ول لسار 1 ودلا 


سير وه 


أن كت ان كَعَلَممٌ الجلاء ! فى اله و ف الأخرة دان 








0 53 م 00 03 : 2 ار خ 
الثار (ع) ذلاك بام شاقوا الله وَر سو له ؛ ومن ماق لله إن الله شديد 
لللدم: بع عن لسو ورا ل مه عاو افأ مك 
المقاب (4) ماقطقم” دث ليئة أو تر كتموما قاعة عل أَسُولما فبإذن 
0 م اث امسر ١‏ بد “.وداب 
اله وَليُدْرىّ الفأسقينَ ١ه‏ 


شرح المفردابث 


الذبن كفروا: م بنو التشير ( بزنة أمير ) قبيلة عظيمة من المبود كبنى قريظة ؛ 
5 


- 
والحشر : إختراج 0 من مكان إلى 


0 ر » ولأول شم : أى ف أول حشرم » 
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أئ جمعهم وإخراجهم من جز يرة العرب ونفيهم إلى بلاد الشام » وآخرحشر: إجلاء 
عمر إياهم من خيير إلى الشام » والحصون : واحدها بحصن وهو القصر الشافق والقامة 
الشيدة ؛ مانعتهم حصونهم من الله له : أى مانعتهم من بأسه وعقابه » فأماهم الله : أى 
جاءهم عذابه ؛ من حيث لم يحتسبوا: :أى من حيث ث1 يخطر هم ببال» وقذ ف الثىء: 
رميه بقوة » والمراد هنا إثباته وركزه فى قلو بهم » والرعب : الليوف الذى يملا الصدر 
يخر نون : أى مبدمون » فاعتبروا : أى فاتعظوا» والاعقبار: النظر فى حةائق الأشياء 
.وجهات دلالبا » ليعرف بالنقار فمها ثىء آخر من جنسها » وأجل بت القوم عن 
منازهم : أى أخرجتهم منها » وجلوا : خرجوا » وقد فرقوا بين اللإجلاء والوخراج 
من وَجهين : أن الأول لايكون إلا لماعة » والثانى : يكون إواحد ولخاعة » وأن 
الأول ها كان مع الأهل والولد والثاتى يكون مع يقائهما » واللينة : النخلة ما لم 


تكن عجوة . 
المعنى الجملى 

علمت مما ساف أن الهود نقضوا عهد رسول الله صلى اله عليه وس وظاهروا 
اللشركين اتكالا على منداعدة المنافقين لهم ومذاعة بحصونهمء فنبياً رسو| ل لله صل الله 
عليه وس وساراقتالهم » ذلماعاموا بقدومه حصنوا الأزة قة لخاصره عليه الصلاة والسلام 
عدة أيام وألق الله الرعب فى قلومهم » فطلبوا الصلح فأبى إلا الجلاء وأخرجهم من 
حصونهم بعد تخر بيه بأيديهم وأيدى الؤمنين» واولا جلاوهم امذبهم فى الدنيا بالقتل 
والأسرء وهم فى الآخرة عذاب شديد» وما كان ذلك إلا بإذن الله وتقديره للأمور 
وفق المكة والصلحة 

الإيضاح 

( سبح َه مافى السموات وما فى 0 وهو المن وبر الحك م( أى إن جميع 
مافى السموات واللأرض من الأشياء بقدسه سيحانه وعحده» إما 9 ن أو يالقاب 
أو بدلالة الخال لانقياده لتصريفه له كيف شاء لامعقّب لمسكه . 


الحشر 1 تفسير للراغى 5-9 


3 ع ول لو اا 24 و 2 
ونحو ألآية قوله تعالى :2 اسبح له السمو ات المع وَالارْض وَمَن شعن 2 
او و ل #عرهاو ودف 0 اس لاو إن عرد جاع و1 خر رفاح 
وَإِنَ من شىء إلا كه جمدم وَلَكن لاتفقوون له ميندهم 54 
م بين م شال عزنه » وأ حكام حكته فقال : 


( هوالذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) 


ب 


أى هو الذى أجلى بنى النضير من المدينة بشوة عزته » وعظم سلطائة) وكان هذا 


أو مره كته روا :قبا واب عواان خزية اقرف غنيم الذل هاه لآم كارا 
أهل عزة ومنعة » وآنثر حشر لم إجلاء عمر رضى الله عنه لهم من خيبر إلى الشام . 

ْم 31 فضل 0 على المؤمنين » وأعمته علييم فى إخراج عدوم من دبارسم و 
يكن ذلك منتغاراً فقال : 


0 ماظنتم أن يخرجوا ) أى ماخطر لك ذللك أيها لأؤمنون.ببال » لشدة بأسهم 
03 ام . ا 0 5 

ومنعتهم » وقوة حصوعهم © و ذثرة عددم وعددم . 

0 


دن حيث لاترتقبُ كانت 


وفى ذ كر هذا تعظم للتعمة ؛ فَإن التعمة إذا جاء. 
مكانتها فى النفوس أعفم كانت عه أشد سرورأ وابتهاحا . 

والسامون ماظنوا أن ولغ امس 06 إلى إخراج المهود من ديارهم 1 و يتخلصوا 
منمكابدم وأشرا كهم التى مافتثوا ينصيونها المؤمنين » وبذا قفى الله علهمقضاءه 
الذى لامردٌ له » وصدق الله ( لأغلت أ وَرسل) . 

ثم ذكر ما جرثأم على مشا كسة النبى صلى الله عليه وس وتألي” التبركيق 
عليه قال : 

( وظنوا الهم مأنعتهم حصونهم من الله ) اى وظن بغو النضير أن حخصونهم 
المنيعة القوية كتمهم سن أن ينام عدو (سوعء .2 وللا يستطيع عيش مهمأ أوتى من امج 
أن يصل إلمبم بأذى » فاطمأنوا إلى تلك القوة » وأوقدوا نار الفتنة بين الرسول 
صلى الله عليه وس والشركين » طمماً فى القضاء عليه » بعد أن أصبحت له الزعامة 

ف 
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الدينية والسياسية فى المدينة » وسيكون فى ذلك القضاء عليهم لو صبروا» وقد غبروا 
دهرا وهم أسعاب السلطان فيهاء لأنهم من وجه أهل كتاب » ومن وجه آخر. هم 
أرباب النفو المالى فها : وأصعاب الثروة والجاه العريض . 

نمأ كد ماسلف وقرره بقوله : 

) ونام م الله من حيث لم يحتسبوا) أى خاء م اصن الله ا الذى لا تلاق 
من حيث ث1 0 ذلك هم ببال ؛ وصدق فبهم ماقيل : قد 51 لخر من مأملة: 
تأجلاهم التبى صلى الله عليه وس من الدينة » فذهبت طائفة منهم إلى أَذْر عات من 
أعالى الشام » وطائفة إلى َمْبْر على أن يأخذوا معهم ماحملت إبلهم . 

ثم بين أشسبات هذا الاستسلام السريم » والتزول ص ْ الرسول على متأ 
الحصون وكثرة المّدد والعدّد فقال : 

( وقذف ف قاومهم الرععب) أى بث ف قاوبهم الهلع واتدوف حسين جاء 
رسول الله صلى الله عليه وس وأحانه إليهم » فل يستطيموا إلى الثقاومة سبيلا . 

وما كان له بالخ الأثر فى هذا اعهوف قئل رئيسهم كعب بن الأشرف غيلة » 
وما رأوه من كذب وعد عبد الله بن ألى“ رأس المنافقين فى نسرتهم » و إرسالالمده 
إلهم » وتغريره بهم » وتوسيع مسافة اطلف ليم و بين الرسول » فهم قد أوقدوا 
نارا كانوا هى حطب طييها ) وايخواة 0 برءوسهم قد سد وها» ووقعوا فى حفرة 
هم الذين كانوا قد حقروها ) فا بتلعتهم لا إلى رحمة . 

ثم بين مدى مالمقهم من اهلع والجزع » وكايف حاروا فى الدفاع ععرن. 
أننسهم تال : 

(يرنون يونعم يا لمهم و وأيدى المؤمنين ) أى ع ر بون بوهم أيدههم لدسدوا 
عا نقضوا منها من اطعب والخحارة أفواه الأزقة حتى لابدخاها العذو»؛ وحتى لاتبق 
صالحة لسكنى المؤمنين بعد جلائهم : ولينقلوا بعض أدواته! التى تصاح للاستمال 


فى جهات أخرى كانشّب والممَد والأيواب » وبر بها المؤمتون من خارج (يدخلوها 





اشر ا تفسير المراغى وم 


عليهم » ويزياوا صتهم بها » وليتسع حال القتال » ويكون فىذلك عظم التدكيل 
والغيظ هم 

ثم ذكر مايهب أن يجمه العاقل تنب عينيه من عظة واعتبار تقال : 

( فاعت_يروا يا أولى الأبصار) أى فاتعظوا ياذوى البصائر السايمة » والعتول 
الراجحة » عا جرى لمؤلاء من أمور عظام » و بلا ما كان مخطر لهم يبال » 
تحار فى فهمها العقول ؛ ولا يصل إلى كنه حقيقتها ذوو الأراء الحصيفة ؛ وابتعدوا عن 
التكفر والعامى التى أوقتهم فى هذه المهالك » فالسعيد من وعظ بغيره » وإبا 5 
والفدر؛ والاعتاد على غير الله » فا اعتمد أحد على غيره إلا ذل* 

ثم بين أن الجلاء الذى كتب عايهم كان أخف من القتل والأسر قتال : 

(ولولا أن كتب الله علييم الخلاء نمذبوم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب النار) 
أى واولا أن الل قر جلاءهم بن الدينة ؛ وخروجهم 50 على هذا الوجه 
اللهين » أعدبهم فى الدنيا ما غو أفظم منه من 25 لل وأسم رك تمل مم أل كين 
فى وقمة بدر » وكا فمل عم بى قريغلة فى سسنة 0 س للهحرة ؛ كفا غدرهم 
وخيانتهم ؛ وتيب شري على المؤمنين + والسعى فى إطفاء نور الإسلام حتئ 
ل تقوم هم قائمة إلى ما أعد هم من عذاب مقي ؛ ونبكال وجحي » حين تقوم 
لل ساعة؛ وي حازى كل نمس 5 لست ش 


5 1 01 5 
م بون 5 ساب في حا ل مهم و ثر علئه فقال : 


(ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) أى إنه إا فمل ذلك بهم ؛ وسلط علمهم 
رسوله وعباده المؤمنين ؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله » وكذبوا ما أنزله على رسله 
3 تقددون ‏ من ع أل شارة ديل صل 5 عليه 0 سل 0 هم بعر فورنه 5 يعرفون أيتا بتأعهم . 


3 


م 8 1 مال من يعاقى ا له ورسوله فال : 
(ومن يشاف' الله فإن الله شديد العقاب ) أى ومن يعاد الله ذإن الله يماقبه أشد 


المتاب ؛ و ينزل به اللرنى واأطوان فى الدنيا» والنكال السرمدى فى الآخرة 
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ثم ذكر أ نكل قى' بقضاء الله وقدره فقال : 

( ماقطمم من ليئة أوتركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله ) أى أىّ ثى” قطمتموه 
من الفخل أو أبقيتموهكا كان وم تتعرضوا له بشى' فذلك بأس الله الذى بأخه 5 
رسوله لتطهر البلاذ من شرورهم . 

روى أنه عليه الصلاة والسلام حين أمس بقطم تخلهم وحرقه قالوا : با حمد قد 
"كنت تنهى عن الفساد فى الأرض » ثها بال قطم النخل وتحر يقها » وكان فى أنفس 
الؤمنين من ذلك ثى” ؛ فقالوا للسألن” رسول الله صبل الله عليه وسل » هل لنا فيا 
قطعنا من أجر؟ وهل علينا قيا تركيا من وزر ؟ فأنزل الله الآية : 

( وليخزى الفاسقين ) أى فعل ذلك يعر الؤمنين » وليخزى الفاسقين؛ ويذهم 
وباللسع بو راط مرق دوت 2 ماني فاع ادر 

والخلاصة - إن يأمس الله قطمم ء وم يكن ذلك فساداً بل نعمة من الله 2 
يخزيهم ويذهم بسيب نسقهم وخروجهم من طاعة الله والنة أمره ونبيه . 


5 ل ا ل ف لض 00 
ولك الله قتلط وله على مح يشاء ء والله على كل تمع 
7 كعم اطرامد 0 هن 5 
قدي () ماافاء الله على رَسُولد مخ اغل القرتى فلله 3َللرسول 


1 3 ا مك . 2 - ب سة ادر َِ 
وَلذْى قر فى وَاليَتاَى عَللسَا ك: وَان السبيل د ن دولة 


2 0 سس ا إل هر 0 
سن الأغنياء مت 3 دما 0 | و عدر وها امي 2 


مدعي 


فوا 5 2 وَاتُوا 50 اله شد شديد الات ب (00 . 





ا حثر ا تفسير الراغى بحم 


قال المبرد: يقال فاء بنىء إذا رجع ؛ وأفاءه الله إليه: أى رده وصيره إليه » والبى” 
شرعا : ما أخذ من أموال السكفار من غير قتال ولا إنجاف خيل ولاركاب كأموال 
نى النضير» ويقال وجف الفرس والبعير جف وحفاً ووجيقاً : إذا أسرع ٠‏ وأوجفه 
صاحبه إذا مله على السير السريع ؟ وال ركاب : ما يركب من الإبل؛ واحدتها را<لة » 
ولا واحد لها من لفظها » والعرب لاتطلق افظ الرا كب إلا على راكب البعير » 
وبسمون را كب الفرس فارساً » يسلط رسله : أى على أعداثه من غير قتال ولامصاولة 
بل بالقاء الرععب فى القلوب » فيكون اللىء للرسول يصصرفه فى مصارفه التى ستمةها 
بعد » من أهل القرى: أى من أهل البلدان التى تفتح هكذا بلا قتال » واذى القربى : 
أى ب هاشم و ببى المطاب > قال المبرح : الي وله بالض ) الثىء الذى بتداوله القوم 
ينهم يكاون كذامرة 00 أخرى : والدولة ( بالفتح ) انتقال حال سارةة من قوم إلى 
قوم » أى فالأولى اسم لمأ يتداول من المال ء والثانية اسم لما ينققل من الحال» 


مع 3 1[ 1 0 06 
ماي : أى أعطاى » وما نهاك عنه . أى مامتة عن قمله . 


المعنى اجمل 


بعد أن ن بين سبحانه ما حل” يبنى التضير من العذاب العاجل كتخر يب بيوتهم 
بأشيهم وتحريق تخملهم وتقطيمها » ثم إجلائهم من بعد ذلك عن الديار إلى الشام 
ددن أن يحملوا إلا القليل من المتاع ‏ ذ كر هنا حَ ما أخذ من أموالهم » مله فيئا 
لله ورسوله يتفق منه على أهله ثفقة سنة ثم يجعل ما بق فى السلاح والكراع عُدّة 


فى سبيل الله ؛ ولا يقسم بين للقائلةكالغنيمة » لأمهم لم يقاتلوا لأجله . 


روى أن الصحابة رضى لله عمم طلبوا من الرسول صل الله عليه وس أن 


يدم الى مك قسم الغنيمة فى بدر وغيرها بدنهم. ؛ فبين سبحانه الفرق بين 
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الأرين » بأن الغنيمة تكون فيا أتبر أنفسكم محصيله وأو جف عليه اتثيل 
واركاب » والى *“فها لم تتحماوا فى تحصيله تعبا + وحيكذ يكون أمره مفوتضا إلى 


الرسول بضعة حيث إشاء . 
الإيضاح 


) وما أقاء الله على 5 له عم ها أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) 5 مأصيره 


الله إلى رسوله من أموال بنى النضير فهو لله ورسوله » ولا يجعل غنيمة للجيش يقسم 
تقسيم الغقاكم لانه 1 تقائل فيه الأعداء بالمبارزة والمصاولة » بل 'زلوا على 2 
الرسول فرق ورغما » ولهذا يصرف فى وجوه البر والنافم العامة التى 5 كرها الله 
فى هذه الآيات . 

أخرج اليخارى ومس وأو داود والترمذى والسات وغيرم عن رين الخطاب 
قال : «كانت أموال بنى النضير ما أفاء الله تعالى على رسوله خاصة ٠‏ فكان ينفق 
على أهله منها نفقة سنة »2 ثم يمل ما بتى فى السلاح والسكراع عَدّةَ فى سبيل 
الله تعالى » . 

(ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أى ولكن جرت سنة الله 
أن إسلط رسله على من يشاء من أعدائه ويقذف الرعب فى قلوبهم ؛ فيستسمون 
هم بلا قتال ولا مصاولة » كا سلط ممدا صلى الله عليه وسل على هؤلاء فنزلوا على 
حكه دون اقتحام مضايق الحطوب » ولا مقاومة شدائد الحروب » فلا حق المقاتاة 
فى النى” بل يكورت أمره مفوضا إلى الرسول يعصرقه كيف شاء » ولا بقسمه 


تقس الغناض . 
06 


( والله عل ىكل ثى” قدير ) فيفمل ما يشاءكا يشاء » تارة على مايعهد من السئن 


وأخرى على غير ما يعهد منهاكا جرى ابنى النضير .من استسلامهم بلا قتال على 





-1 


الحشر ا تفسير المراغى - 


متاعة حصونهم وكثرة ددم ومُددم من سلاح وكراع » وما كان المسامون يظنون 
أن هذا سيكو : 
الله على رسوله من قرى السكفارعامة فقال : 

( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلّه ولارسول ولذى القر بى واليتائى 

7 07 1 2 

والمساكين وابن السبيل ) أى مارده اله إلى رسوله من كنار أهل القرى كقر يظة 
والتضير وفَدَك 0 فيصرف فى وجوه البر واعخير ولايقسم 7 قسي الام » بل د يعطى 
لأرسول ولذوى قر ياه من مؤمى ف هاشم وى المطلب 3 وللء تاى الفقراء 3 
والساكين ذوى الماحة والبؤس 8 ولاءن السبيل الذى انقطع عه مأله , ولامكن أن 
يصل إليه لبعد الشّقَة وانقطاع طرق الواصلات » وقدكان ذلك حينكانت ارق 
الوصول شاقة » لكنها الآن سهلة وفى على أساليب شى.2 فيمكن المرء أن يطلب 
ما شاء بوالة على أى معسرف فى أى بلد على سطح السكرة الأرضية » ومن ثم فهذا 

ثم علل هذا التقسم بقوله : 

( ى لا يكون دولة بين الأغتياء سس( أى وإنا حكنا بذلك وجملناه مقسها 
سن هؤلاء اذ كور بن 2 لكلا 5-0 الأغنياء واتداولوه في بيهم 3 ويتكائروا به 3 
كا كان ذلك دأمهم فى الجاهلية » ولا يصيب الفقراء من ذلك شى' 

( وما اتام الرسول دوه وما 1 عنه فانتهوا ) أى وما أعطا ؟ الرسول سن 
الى' وغيره كذوه فهو 35 حلال 3 وما نباك عنه فايتعدوأ عدبه4ه ولا تقركنوه » 

١‏ 3 0 .9 ره 

فإن 0 لاينطق », عن ارقي قال اانه ا ل ليك لذ 


1 00 الفييان 0 والترمذى فى جماعة عن ابن مسعود قال : « لمن الله 
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تعالى الوائعات”'© والستوشهات والمتنمصات وامتفلحات للحسن المغيرات للق الله 
3 ذلك امرأة من ببى أسد يقال ها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن ققالت بلخنى 
أنك لمنت كيت وكيت ؛ قال : الى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله علي وس 
وهو كتاب الله عز وجل ؛ تقالت ؛ لقد قرأت ما بين لوح المصحف شا وجدنه» 
قال إن كنت قرأته فقد وجدته » أما قرأت قوله تعالى : « 3 61 كُمُ التسول 
فَحُدُوهُ وم نا كم عَنْهُ مَنَعَوا » قالت بلى » قال : فإنه صلى الله عليه وس 
قد نهى عنه ) . 

وعن أبى رافم 3 رسول لل صلى الله عليه وسلم قال : م انين أحدع 
متك على أريكته ع ص بما أسرت بدأو نيت عنه فيقول لا أدرى ؛ ما وحدنا 
فى كتاب الله اتبمناه » . 

ثم حذرم من الفة أوامر الله ونواهيه فال 

( واتقوا اله إن الله شديد العقاب ) أى واتقوا اله فامتثلوا أوامره » واتركوا 
تواهيه » فإنه شديد العقاب أن عصاه » وخالف أمره وأباه » وارتكب ماعنه 
زجره وهاه » ورسوله ثر "تمان عما بر يده الله مير عباده وسعادتهم فى الدنيا لكك 
2 حوا من ديارهم سوال ون 
تَعْلاً مب الله وَرَضْوَان سرون الك اورجولة + أو نك هم 


الصَّادِقُونَ (4) وَالْذْن تبَوهوا الذَار والإعات م,: لهم 0 ون ماه 2 


1 فم 


م 


+ 
50000 #خاعة ما أونواق وَ وا رون 








(1) الودم : غرز الإبرة فى عضو من الجسم ثم حهوه بالكحدلء والمستوثمة : التى تطلبه 
فمل ذلك ؛ والمتنيصة : فى التى تنتف الشسر من الوجه وغيره'ء والتفاجة : عى الى تتكاف * 
تقررح ماين الثنايا بطرق صناعية :. 1 





وَأ كن 2 ا و وف شح لفسد 1 َك شم المفلخون(ه) 
ادن جَابوا من يَنْدهة 0 2 وَلإخْوَانا الَذنَ 
سبَقوا بالعان » وَلآ 2ل فى كوب غلا لذن آمَنوا ريا نت 
رووف رجم” 00 

شرح المعردات 


القبوتأ : النزول فى المكان » ومنه المباءة للمئول» والمراد من الدار الممديئة » والمراد 
بالحاجة الحسد والغيظ » وأوتوا : أى أعطى المهاجروت دون الأنصار » ويؤثرون : 
أى يقدمون و يفضلون » والخصاصة : الحاجة من خصاص البيت ؛ وهو ما يبق بين 
عيدانه من الفرج وكذا كل خرق .فق متخل أوبات أو ساب أو برقع » والشح : 
اللؤم ؛ وهو أن تكون النفس كزة حر يصة على امنم» قال شاعرهم : 
عارس نفسا بين حنبيه 537 ة إذا م 0 وف قالت له هلا 
قال الراغب : البخل : اللدع » والشح : الخال النفسية التى تقتضى ذلك » وغلاً 


أى سيدا 0 بشضا 5 


بعد أن بين مصارف الى" فيا ساف » وذكر أنه لله ولارسول ولذى القربى 
واليتانى وللساكين ‏ 5 ؟ هنا أنه أراد بهم فقراء للهاجر بن الذين لهم هذه الصفات 
السامية » والناقب الرفيعة » أم مدح الأنصار ساكنى الدينة وبالغ فى مدحهم فذكر 
هم هذه الفضار 

(1) إنهم يحبون الهاجر ين . 


ف مهم لس ف لو عن رهد ولا .حسد فم 
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(©) إنهم يفضلونهم على أ نفسهم ويعطونهم ماهر فى أشد الحاجة إليه » وما ذاك 
إلا لآن الله عصمهم من الشح المردى والبخل اميلاك » الذى يدمى النفوس وعنعها 
من اكتساب الخير وعمل البر. 

0 أن التابمين هم بإحسان » وهم 
إلى نوم القيامة » يدعون لأنفسهم ومن سبقهم من المؤمنين بالمغفرة » و بطلبون من 
لله ألا يجمل فى قلو.هم حقدا وحسدا لهم . 


الذين يحيئون بعد المهاحر بن والأنصار 


: 


( لافقراء اللهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون نضلا من الله 
ورضوانا و ينصرون الله ورسوله ) أى إنه أراد سبؤلاء الأر بعة السالفين ققراء المهاجر بن 
الذين اضطرمم ا 2 إلى المروج من ديارهم ورك أموالهم طلبا لمرضاة ربهم 
ونلا لثوابه ونصرة لله ورسوله » وإعلاء أن دينه . 

(أوا لك م الصادقون ) أى هؤلاء هم الصادقون فى إعانهم» إذ قد فلوا مأيدل 
على الإخلاص فيه والرغية الصادقة من نيل المغغرة والسكرامة عند ربهم » فهم قد 
4 
أخرجوا من ديارهم » ومى المزبزة على النفوس » الحببة إلى القلوب . 

بلادى وإن جارت على عز بزة وأهل وإن ضنوا على" كرام 

وتركوا الأموال والمال شقيق الروح ء وكثيا ما تيقل المرء فى سبيل الود 
عنه) واتتاعه من أبدى غاصبيه « وما فعلوا ذللكت إلا لإعلاء منار الدين 3 ورفمعة 
شأنه » وذبوع ذ كره » لق لهم من ربهم النعم لقم » وجزيل الثواب بما لا عين 
أت 3 ولا أذن سمعت .ولا خطر على قلب بشرء 105 مأقاموا به مرت جلهل 
الأعمال ؛ وعظي الفلال . 

روى أن الرجل منهم كان يعصب الجر على .بطنه أبقيم به صابه من المبوع » 
وكان الر جل يتخذ منوم الحفيرة فى الشماء ماله دنار غيرها . وعن سعيد قال : قال 





الحسر ]| تضير المراغى 20 ٠‏ ع 


رسول الله صلى الله عليه وس « بشروا صماليك المهاجر بن بالنور القام بوم القيامة » 
يدخلن الجنة قبل الناس بنصف نوم » وذلاك خخسمائة سنة »6 أخرجه أبوداود . 

ثم مدح سبحانه الأتصار وأثتى عايهم حين طابت نفوسهم عن الفىء إذ جمعل 
اهاحر بن دونهم فقال: 

( والذين تبوءوا الدار والإزعان من قبلهم حبون من هاجر إلم ولا نجدون 
فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ول و كان ع خصاصة ) أى والذين 
سكنوا الملديئة » وأشر بت قلو مهم حب الإيعان من قبل مجرة أوائك المهاجرين» طم 
صفات كر يمة» وشيم جايلة تدل على كرم التفس ء ونبل الطباع» فهم : 

)١(‏ بحبون الهاجرين و#نون هم من اتير ما نون لأننسهم » وقد الى 
رسول الله يدهم و ينيم ؛ وأسكن الهاجرين فى دور الأأنصار مهم » وتزل يعض 
الأنصار عن بعض نسائهم للمهاجر بن » طيّبة بذلك نفوسهم » قر برة به أعيتهم . 

روى أحمد عن أنس قال : «قال اللهاجرون: يأرسول الله مارأينا مثل قوم قدمنا 
عليهم حسن مواساة فى قليل » ولا حسن بذل فى كثير » لقد كفونا الثونة » 

وأشركونا فى المهيأ » حتى اقد خشينا أن بذهبوا بالأج ركله » قال لا ء ماأ* ليج 5-5 
ودعوم الله له م6 

وقال عمر : وأوصى الطليفة بعدى بالهاجر بن الأولين أن يعرف طم حقهم » 
ومحنظ لهم 79 رامتهم . وأودى بالأنصار خيراً » الذين تبوءوا الدار والإعان من قبل » 
أن يقبل من محسنهم ؛ وأن يعفو عن مسيئهم . 

(؟) لايطمحون إلى شى” مما أعطيه أوائك المهاجرون من الفى' وغيره . 

روى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاأنصار : إن إخوانم قد تركوا 
الأموال والأولاد وخرحوا إلى » فقالوا أموالنا بيننا قطائع ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أوغير ذلك ؟ قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ فقال : هم قوم لابعرفون العمل 
شكنونهم وتقاسعونهم المرء فقالوا نعم يارسول الله » . 
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[99 يقدمون ذوى الحاحة على | تفسهم 0 وسدءون سوام قبلهم 4 حَىَ إن 


0 5 هه 
من كان عنده امرأتان ينل عن إحداها وبزوجها واحداً من المهاجر بن 


ع 


أخرج البخارى ومسل والثرمذى والنسالى عن أ فى هربرة قال : « أتى رجل, 
رسول الله صلى الله عليه و فقال : أصابنى الجهد » فأرسل إلى نسائه قر جد 
عندهن شيا » فقال عليه الصلاة والسلام : ألا رجل يضيف هذا الرجل اليلة 
رحمه الله ؟ فقال أب و طلحة أنا يارسول الله » فذهب إلى أهله ؛ دقال لامرأته أ كرمى 
ضيف رسول الله صلى الله عليه وس 0 قالت الله ماعندى إلا قوت الصبية » قال إذا 
أراد الصبية العشاء فنو” “مهم » وتعا فأطفئى ١١‏ لمواع ونطوى الليلة اضيف رسول الله 
قفعات ) مدا الرجل على رسول الله صلى اله عليه وس ؛ قال عليه الصلاة. 
والسلام : لقد يجب الله اليل من ذلان وفلانة وأنزل بهم الاجم" يرون 20000 
كان ص ا )». 


5 سس سوء عاقبة اشح فقال 5 ْ 

( ومن نوق شح نفسه فاولئك م المفلحون ) أى ومن محفظوا اتفسهم + 
الأرص على امال والبخل به فأولتك هم الفائزون بكل مطلوب ‏ الناجون من 
كل مكروه . 

أخرج الترمذى وأبو يسلى وابن عردوبه عن 0 سس اهرة عا لا تمع غيار 
فى سبيل الله ودخان نار 5-5 قَْ حوف عييك أبدًا : ولا مجتمع الإعمان وااشح 
فى قلب عيد أبد! » . 

وأخرج أحهد والبخارى فى الأدب ومسل والبميق عن جابر عن عيد الله أن 
رسول اله صلى له عليه وس قال: «اتقرا الظر» فإن الطو ظامات سق القيامة ؛ واتقوا 
الشح نان الشح قد أهلك مدكان قبلك ؛ لهم عل أن سفكوا دماءهى 

بح إن السدم هلك من كان قيلك ؛ حملهم على أن سفكوا دماءه 

واستحلوا خارمهم 2 


القن 


وروى 0 عن أنْ. مسعود أن رحلا ناه فقال: إلى أخاف أ نْ ري أون قد 
هلسكت » قال وماذاك ؟ قال : نعمت الله يقول ( وَسَنْ يوق شم سه ) وأنارجل, 
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شحيح لا أ كاد أخرج من بدى شيئاً ؛ فقال ابن مسعود : ليس ذاك الذى ذ كر الله 
"تعالى ؛ إبما ف أن تأ كل مال أخيك ظاما» ولسكن ذلك البخل » و بئس الشى” 
البخل -- ففرق بين الشح والبخل . 

وليس امراد من تقوى الشعم الود بكل ماعلك ؛ نقد روى أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : «رئ من الشح من أدى الزكاة » وقرى 
الضيف » وأعطى 0 

( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ر بنا إغفر انا ولإخواننا الذين سبوا بالوعان) 
أى والتابمون لافر يقين بالإحسان إلى بوم 'اقيامة يقولون : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » 
.واغقر لإخواننا فى الدين الدين سيقوننا باللإعان 

قال ابن ألى ليلى : الناس على ثلاث منازل : للهاجرين » والذين تبوءوا الدار 
والإعان » والذين جاءوا من بعدهم » فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل . 

وفى هذه الآبة دليل على وجوب محبة الصحابة رضى الله عنهم أجممين » لأنه 
جعل من بعدهم حظا فى افى' ما أقاموا على حبتهم وموالائهم والاستغفار لهم ؛ ومن 
أبفضهم أو أبغض واحدا منهم أواءتقد فهم ثرا فلاحق له فى البى" . 

و إكا بدموا فى الدماء بأتفسهم نقوله صلى الله عليه وسم : «ابدا بتفسك ثم 
عن تعول » . 1 

(ولاتجمل فى قلو بناغلاً لاذين آمنوا) أى ويدعون الله ألا بعل فقاو بهم حسدا 
وحقدا للمؤمنين حميعا . 

والقد والمسد مها رأس كل خطيئة » و ينبو ع كل معصية » فهما وجبان سك 
االدماء والبغى والظم والسرقة » وسائر أنوا اع الفجور . 


1 م 


ومحو الآنة قوله فى ف سورة ة براءة «وَالسابنُونَ الولو مِنَ > الهأ 3- وال نضَارٍ 


وَالدِنَ اي بإِحْسَان رحى 201 ع 0 ع 25 
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وفى الآمة إعاء إلى وجوب محبة مَن تقدمهم من المؤمنين ودراعاة حقوقهم, 
لإخوتهم ف الدين والسبق بالإرعان . 

(ربنا إنك رءوف و م( أى ربنا إنك عظيم الرأفة بعيادك » كثير الرحمة. 
هم » فأجب دعاءنا . 

وفى الآية 1 الدعاء للصحابة » وصفاء القلوب من بغض أحد متهم . 

ن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض الهاجر ين فقرأ عليه : 3 فدرأ 
كيرت ثم قال : هؤلاء الهاجرون » أفنهم أنت ؟قال لاء ثم قرأ عليه ٠‏ والذين 
تبكووا الدَانَ وَالْإِمان من كل » الآبة» ثم قال مؤلاء الأنصار فأنت منهم 4 
قال لا ثم قرأ عليه : 2 وَالذينَ حآدوا م دهم 6 الآنة 2 م قال : أن وؤلاء 
أنت ؟ قال أرجو» قال : لبس من هؤلاء من سب هؤلاء . 

20 إل لذ ارا عرو نَ لإخْوَاتهم ين رام نأهل 
لكين ل ا كم 2 ولا أطي 34 6 بَدَاء 


0 تر 0 
وَإِدْقو: م لدنص ا ل واه د ل حُوا 


سرع 2 3 مع 5 3 م 
03 و 2 200 0 5 
لا رحون س 6 9 ل ارا اشرو ؛ 3 عن أصَروهخ 4 إن 
6ع مر 5 عار 3 
ا ديار م بنْصَرُون 090 . 0 أَغَدُ َم ف صدورهي مر الله » 
:. ات اد 
1 7 0 
ذلاك 0 م سر 0 فيلا 2 0 3 ناوث 5 جبيعاأ ا إلا فى فرق غخصنه 
أ ما واه 0 رفر عو مس اذ عر 
أو دن رأاء 2 0 ع كن 3 2 يي يم 0 قلو م 0 شئٌّ 0 
2 
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)5( كفر' كلما كف قال إلى ترىه مئنك إلى أخَاف اموب الَْاكِينَ‎ ١ 


فَكَانَ عَاقبما أَنما فى الثار حَالدَن رفم وَدَلِكَ جَرَاد الظّا مين (1) . 
شرح المفغردات 

نافقوا : أى أظهروا غير ما أضمرواء وبالنوا فى إخفاء عقائدم » والإخوان :: 
الأصدقاء وأحدهم أخ » والأخ من النسب جمعه إخوة » لنتص رتك : أي لنعاو نس , 
ليوان الأدبار : أى ليفن هار بين » أشد رهبة فى صدورم من اله : أى إنهميغخافوتم' 
فى صدورم أشد من خولهم ش ؛ لايفقهون : أى لابعامون عظمته تعالى حتى خشوه 
حق خشيته ) جيم 1 أى محتمعين ؛ #صنة : أى بالدروب والخنادق وغيرها » 1 
أى حيطان واحذها حدار» بأسهم أى حرءهم ؛ وشتى : أى متفرقة » وأحدها 
شتيت » وبال أدرهم : أى سوء عاقيتهم ؛ من قوهم بكلا وبيل أى وحخيى 


3 
سى' العاقية . 


بعد أن ذ كر سبحانه ماحدث ابنى النضير من الاستسلام نوفا ورهبة ؛لما 
قذفه فى قاو , من الرعب » ثم ذ كر مصارف النىء التى تقدمت - أردفه بذكر 
ماحصل من مناكة المنافقين عيد لله بن أى ان ساول ورفقته لأواكك الهود » 
ولشحيعهم هم عل الدفاع ء ن ديارهم وحار بهم رسول ال صلى الله عليه وس عا 
قصه الله علينا وذ َل أت تفصيل » ليكون فى ذلك عبرة لبا ؛ وإنا انشاهد كل وم 
أن الناس يضل بعضهم بعضا و يغوونهم ثم م يتركونهم فى حيرة من أمر: هم لاجدون 


لهم تخلصا مما وقموأ فيه . 


0 0.1 4 
أخرج ابن إسحق وان النذر وأبونس عن ابن عياس: أنها زات فى رهط من 


جم 
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ل 
بى عوف © منهم عبد الله بن الى” ابن سلول » ووديعة 'ن مالك » وسويد وداعس 


بحدُوا إلى بى النضير عا قصه الله عليئا ى كت به . 
الا لإيضاح 


(أم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لان 
أ ب لبارون نّ مك ولا تطيع نيك أحدا أبداً) . تقدم أن قانا فى غير موضع إن 
مثل هذا الأسلوب ( أل تر) براد به التمجيب من حال الحلاث عنه ؛ وأن أمسه غاية 
فى القرابة » وموطع للدهشة والخيرة . 

فهؤلاء قوم من مناقق الدينة لهم أقوال تخالف مايبطنون » منهم عبد اللّهبنأى” 
وشيعته رأوا رسول اله صلى الله عليه به وسلم شرع حاصر بنى النضير ويقاتلهم » 
فأرسوا إلهم يقولون هم : إنا قادمون لمساعدتك خيلنا رجلاء ولاستتم 5 
أبداً ؛ شِدوا فى قتاهم » ولاتهنوا فى الدفاع عن ديار وأموالك » حتى إذا اشتد 
الحصار » وأوغل السادون فى الدخول فى ديارهم » وتحر بق تخيلهم » وهدم بيوتهم 
رأى بنو النضير أن تلك الوعود كسراب بقيمة محسبه الظمآن ماء حتى إِذَا جاءه لم 
ده شيئا » وأنيم بين أمرين : 

)١(‏ الاستسلام وقبول 9 عمد عليهم 

69 إفناوهم وريب ديارهم ا 

وقد أدخل الله الزعب فى قلوبهم »فاختاروا الدئية » وقبلوا الجلاء عن الديار 
واستبان هم أن النافقين كانوا كاذبين لاعهود فم ولاوعود » كا هو دأبهم ىكل 
زمان ومكان . 

وبعد أن كذبهم على سبيل الإجمال كذبهم تفصيلا ليزيد تتحيب اغاماب 
من حالهم » وايبين له مبلغ خبث طوبّنهم » وشدة جبنهم » وفزعهم من القتال » 
وأن هذه الوعود أقرال كاذية لا كتها أاستتهم وقلوبهم منها نراء ققال 
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( لئن أخرجوا لامخرجون معهم ٠‏ ولئن قوتلوا لاينصرونهم ولأن نصروعمليولن” 
الأدبار شم لاينصرون ( أى لكأن أخرج” بو التضسير من ديارثم تأجلوا عنها لاخر رج 
معهم المناققون الذين وعدوهم بالمروج من ديارمم » ولئن قاتلهم مد صلى الله عليه وسلم 
لاينص رونم » واكن تصرومم يرن الأديار مخهزمين عن مهد وأصابه »هار بين منهم 
خاذلين لهم ء ثم ثم لاينصر الله بنى النضير . 

وهذا إخبار بالغيب »: ودليل من دلائل النبوة » ووجه من وجوه الايجاز » 
فانه قدكان الأ سكا أخبر الله قبل وقوعه . 

واكللاضكة سير رنزى لضان رجو اهم يخرج معهم الناققون » وقوتلوا فا 
نصروم ء ولوكانوا قد نصروم لتركوا النصرة وانهزموا وتركوا أولئك اليبود 
فى أندى الأعداء . 

ْم ذف الشبب فى عدم نضرتهم لامهود والدخول مع الؤمنين فى قتال فقال : 

) لتم أشدّ رهبة فى صدورم من الله ) أى إنهم يخاذو 3 أشد ما يخانون الله » 
ومن ثم” لم يجرءوا على الدخول 9 فى قتال » وأساموا المبود م عليهم الرسول 
عا يشام . 

ثم أكر سبب الرهبة لهم من دون الله قال : 

ذلك أنهم قو لايفقهون ( أى وكانت هذه الرهية 3 فى صدوريم عد هن 
رهيتهم شه ن .أجل أ نهم لايفثيون قدر عقامته تعالى » قهم لذلك ستحةون عماصيه 
ولا يرهيون عقانه #در رهيتهم 35 : 


عن ا امن الوه وماق ا ع ع ل ا اذ 
ونحو الابة قوله : 0 إذا عرس 3-8 حشوارل الئاس الحسية اللو 





د 7 11 

كم كل حين اللهود والْنائتين وشديد خوفهم مغرم تقال : 

22 ا 1 م1 : 

1 لايقاناودم جميعا إلا فى قرى مخصنة أو من وراء جدر ) أى إن هؤلاء الهود 


2 





5 الجزء الثامن والعشرون [سورة 


وللنافقين قد ألتى الرعب فى آلومهم» فلا بواجهوتك بقتال مجتممين» لأن اعكوف والهلم 
بلغا منزهم كل مبلغ ». بل يقاتاونم فى قرى #صنة بالدروب واتكحنادق وتحوها » ومن 
وراء الخدر والحيطان وعم عاصّرون . 

ثم بين أن من أسباب هذا المين واتلوف ‏ التخاذل وعدم الاتحاد حين 
اشتداد اتخطوب قال : 

(بأسهم بينهم شديد ) أى بعضهم عدو" لبعضء فلا يمكن أن يقاتلوا عدوا للم 
وه فى تخاذل واتحلال ؛ ومن م اسككانوا وذلوا : 

وفى هذا عبرة للمسامين ىكل زمان ومكان » فإن الدول الإسلامية ماهد 
كيانها » وأضمفها أمام أعدائه! إلا تخاذها أفرادا وجاءات » وانفراط عقد وحدتها » 
ومن ثم طمع الأعداء فى بلادثم ودخلوها فانحين وأذاقوا أهلها كؤوس الذل والطوان 
وفرقوثم 000 ٠‏ وجعاو عبيدا أذلاء فى بلادمم والتهموا ثروائهم » ولم يبقوا 
1 إلا الثفانة وفتات للوائد . ولله الأمس من قبل" ومن بعد » وعى الله أن يأى 
بالنقعم أو نص رمن عنده © فيستيقظ السلمون من سباتهم » ويثوبها إلى رشدمم » 
فستميدوا سايق حدم ؛ وتدول الدولة لهم : 
رازه لكا" رونا اماه 

ثم زاد ماساف توكيدا! قثال : 

( تحسبهم حميما وقلوبهم شتى ) أى إنك أبها الرسول إذا رأشهم #تممين 
خاتهم متفقين ومم مختافون غابة الاختلاف » لما بينهم من إِحَن وعداوات » فهم 
لايتعاضدون ولا يتساندون ولايرمون عن قوس واحدة . 

وفى هذا تشجيم الؤمنين على تللم ,. وحنةة للنزائم الشادقة عل حريهم © 
فإن القاتل متى عرف ضعف خصمه ازداد نشاطا وازدادت حيته وكان ذلك من 


أبنيات تصرنه عليه . 
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ثم بين أسباب النفرة واتحلال الوحدة ققال : 

( ذلك بأنهم قوم لامقلون ) أى ذلك التفرق من جَرَاء أن أكدتهم هواء » 
نهم قوم لابفقهون مسر نم هذه الحياة » ولإ .سامون أن الوحدة عى :سر النجاح » 
ومن 3 عذاذلوا واتفر قت كلنهم ؛ واختلف جممهم ».واستهان بهم عدوم » ودارت 


0 


علهم الدارة 

ل إن أن ولا وءلا ء لسوا ببدع ف الكاذ رين » بل قد سيكهم غيرهر ,من 
5-8 ده | كون عبرم 0 م قال : 0 

(كثل الذن من قبلهم 0 با ذاقوا وبال أمرهم ( أى مثل بى النضير مدل 
المبود من بى كيتقاع الذينكا: بو حول المدينية وغدام مم الى دلى أل عليه وس 
وم السبت فى شوال على رأس عشرين شهرا من المحرة ولام هم إى أذرعات 
اشام 3 وذاقوا سوع عافن كترم إثر عصيا مهم قبل وقعة بى النضير ١|‏ اتى كانت 
سنة أر يع للمحدرة : 


انم قد كانت هم أعتوة برق تفاع + كرود الاتزال دامية 
إنهم قد كانت لهم وه انق ينقاع » درو به لاتزال امية » 


وإطلاص: - 


واثار خذلانهم لانزال بادبة للعيان » وقدكان من حق ذللك أن يكون عبرة مائلة 
6 ولكنهيم قوم لأيفقهون ولا يعتبرون بالمثلات التى برونها رأى العين . 
( وم عذاب ألم ) لا يقادر قدره » ولا يعرف كنهه سوى علام اأغيوب . 


ثم ضرب للمبود وللنائقين مثلا إخخر أشد تكلا وأوجع | إيلاما فتال : 
( كثل التيطان أذ قال ! لا اسان اكد 200 ذفغر 0 1 فى رىء متك إلى 





أخاف الله رب المللين ؛ أى مثل مؤلاء للنافقين الذين, وعدوا المبود من بنى النضير 
النصرة إن قوتلوا 2 أو الخروج معوم إن رو 3 ومثل ىى النضيرق غرورهم 
بوعودم وإسلاميم إياهم فى أشد حاجتهم إلهم و إلى نصصرتهم #اكثل الشيطان 
الذى غرة إنسانأ ووعذده الخنصرة عند الحاحة إليه إذا هواكفر يابله وائيسه 'وأطاعه 3 
فلما احقاج إلى تصرتة أسلبه وتبرأ منه وقال : إلى أخاف الله رب العلمين إذا أنا 
نصرتك ء لثلا يشركنى معك فى المذاب . 
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والملاصة ‏ إن مثل اليهود فى اغترارهم يمن وعدوه, القصرة من النافقين 
بقولم لم : لأن قوتت لنت ركم ؛ ونا حِدٌ الجن واشعد الحصار والقتال ناوا عنهم 
وأساموهم لتلكة -كثل الشيطان إذ سول للا نسان التكفر والعصيان ؛ فامادخل 
فيه تبرأ منه وتنصل وقال : « إلى أخاف الله رب العالين »6 . 

ولا يمد مثلا أشد وقعا على النفوس ء ولا أتى جُرحا فى القلوب من هذا الثل » 
لمن اعتير واد كر ولكنهم قوم لايءةلون 5 

ثم ذكر عاقبة الناصح والمنصوح فقال : 

0 'فكان عاقيتهما أنهما فى الثار خالدين فهاء وذلك حزاء الظالمين ) أى 
فكان عاقبة الآمس بالسكفر والداخل فيه الخلود فى التار أبدا » وهكذا نجزاء الظالمين 
لأفسهم بالسكف ركيهود بنى النضير والمنافقين الذين وعدوهم بالنصرة . 

8 ثها ادن آمنُوا انوا الله وَاسَنْظ' قم مَاهَدْمَت لعَد وَانقُوا الله 
إن الله خَيد. عا تشَلُونَ () ولأ نكو نوا كلْدن َمُوا الله فَأنسَاهُم 


دوعر 


اشير أء واكِكَ م امن (1) لأَتَسْتَوى صاب الثّار وَأَحمَابْ 
اَن عاب المنق هم الفابز ون ) 0 


ماقدمت ؛ أى أ شى' قدمت » وغد : هو بوم القيامة ؛ >مى ذلك لقر به » 
فكل آت قري بك قال : وإن غداً اناظره قريب . أسوا الله : أى نسوا حته 
فتركوا أوامره» ول يتتهوا عن نواهيه , تأنساهم أنفسهم : أى أنسام حظوظ أنفسهم 


فلم بقدموا ها خيرأ بلقعها , 
0 





الحشر] تفسير المراغى 0 


المعنى اميل 
بعد أن ذكر للضلين من النافتين ‏ و ببّن أن ما يقولون غير ما يبطنون » وأن 
مثلهم اكثل الشيطان فى الإغواء والإضلال ؛ ثم أعقبه بذكر الضالين من بنى النضير 
وك دعا يتلاك الوعود الملدّنة ال كانت علمهم وبالا ونكالا 08 وكان فهأ سوء 
حاهم فى دنيام ودينهم - شرع ينصح المؤمنين بلزوم التقوى » وأن يعملوا 
فى دنياهم مأ يتفمهم فى اخراهم حتى ينالوا الثواب العي 2 والنعيم لقم 2 وآلا يسنا 
حقوق الله ؛ فيجعل الرين على قأومهم » فلايتدموا لانفسهم مأنه رشادم وفلاحهم . 


الا يضاح 


( يأيها الذين آمُنوا اتقوا الله ) فافملوا ما به أمرء واتركوا ماعنه نهى وزجر . 

( ولتنظر نفس ماقدمت اند ) أى واتنظروا ماذا قدمتم لأخركم مما يتشمك 
بوم الحساب والجزاء » بوم تذه لكل مرضءة عما أرضعت » وترى الناس سكارى 
وماهم سكارى »و لكنهم من توقم المذاب حيارى . 

( واتقوا الله ) تكر بر لاتوكيد » لما يستدعيه الخال من التنبيه والحث على التقوى 
التتى فى الزاد فى للعاد . 

ثم وعد وأوعد و بشر وأنذر تقال : 

( إن الله خبير ها تعملون ) أى إنه تعالى علي بأحوالك لاجذنى عليه ثى” من 
و 3 ؛ تراقبوه فى حليل أعماكم وحقيرها » واعاموا أنه سبحانه سيحاسيك على 
النقير والقطميرء والقليل والكثير» ولا يفوته شى” من ذلك . 

ثم ضرب هم الأمثال تحذيرا و إنذارا قال : 

( ولا تكونوا كالذين نسوا الله قأنسام أتقسهم ) أى ولايكن حالم كال 
قوم تركوا العمل بحقوق اله التى أوجمها على عباده » فران على قلوبهم وأنساث العمل 
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الصالح الذى ينحهم من عقابه » قضلوا ضلالا بعيداء لخازام باهم له أهل » وماعم 
مستحقون » جزاء وفاقا لما دسوا نه أنفسهم وأوقءوها فى امعاصمى والأثام ؛ ومن ثم 9 
عليهم بالهلاك فقال : 

( أواتك م الفاسقون ) أى أولتك م الذين خرجوا من طاعة الله فاستحقوا 
عقأبه وم القيامة . 

.ونحخو الآية قو له تعالى 3 بأ ؟ الدئّ آمك أ نايك م وار نك 


0 0 


وَلاأ ولاه > 00 / لله َس مَفْمل: ذلك فأوائك م الْاسرون © . 
حك أويكر قال : أمَا تعلمون أت تغدون وترودون لأجل معلوم ؟ فنْ 
استطاع أن يقضى الأجل وهوف عمل الله عر وحل فليفمل » وان تنالوا ذلاث 
إلا بتونيق اله عر وجل '؛ إن قوما جماوا جالهم امير تنبا الله مز وجل أن تكونوا 
أمثاهم فقال :م وَل 2 00 2 اله انام" أ « أبن من تعرقون ' 
07 ؟ قدموا على ما قدَّموا فى أيام سلفهم » وخلوًا بِالشّقوة والسعادة» أبن 
الحبارون الأولون الذين بتوا للدائن » ره بالحوائط ؟ قد صاروا نمت الصخر 
والأبارء هذا كتاب الله لاتننى تجائبه » فاستضيئوا منه ليوم ظامة » واستضيئوا 
مدال وييائك .. إن الله ألى غل وكيا وامل به قثا عالق“ ا إن كانوا.. 


ور سم 


ُسَارِعُونَ في اعَفيرَاتِ وَيَدْعُونناً رَغباً وَرَهها وَكآنوا نا خَاشْيِينَ » لاخير فى قول 
لابراد به وجه الله » ولا خيرفى مال لاينفق فى سبيل الله » ولا خير فيمن يغاب 
جهله حلم » ولا خير فيمن يخاف ف الله لومة لانم . 

ْم وازن بين من يعمل الأسنات » ومن. يحترم السيئات فقال : 

( لاستوى أسحاب النار وأسماب الجنة ) أى لايستوى الذين وا الله فاستحقوا 
اللخلود فى النار» والذين اتقوا شه فاستتحقوا الخلود فى الجنة . 





امسر ١‏ تفسير المراغى 6 


وتو الآبة قوله تعالى : « أم 2 دب اين اموا السّآت أن ميك" 
كذين امنا وَعَموا الصّللات سواه عام" وهام: ساء مآ كمون » 
وتوله : «أهْ َمل الزين” آمتوا | وَتَمَلوا الاك امسن ين فى الأرضٍ 5 أ 
تحمل للْدنَ كالْفْخّار ؟» 

3 بين عدم استوائهما هال : 

( أحماب الجنة مم النائزون ) أى أصحاب الجبة مم الفائرون بكل مطلوب » 
ايو بل 

وى هذا تنبيه إلى أن الناس افرط غفاتهم وقلة تفكرم فى العاقبة » وتهالكهم 
على إيثار الماجلة » واتباعهم للشهوات الفانية كأنهم لاسرفون الفرق بين اللنة 
والنار » وشاسم البون بين أسحامهماء وأن الفوز لأسماب المئة» فن حقهم أن يعلموا 
ذلك بعد أن ا لمعك تقول من عق" أباه : هو أو - مله كأنه لايعرف ذلك 


قتلبهه إلى حقى الأنوة الذى يقتضى البر والمطف 8 


35 


3 / 0 هَذَا اذ من عَلّ جَبل رده #حامم تدعا سن : خشية 

الله وتنك الأخمان 7 نَظْرِم) لئاس ع تَفَكَنُونَ (0) هر انه الذى 

لآإله إلا هو عَم" اليب والشهادةٍ هر ا (9) ه انه 

الَّذِى لأإله إلآّه و املك ا ؟ السّلام الموأمرة لمث بن العزيز” | ل 

المشكيه سيْحَانَ اله عي مشر ون (0) مو اله الخالق البارئة الصو 
عه 


لَه الما اللسنتى ٠‏ تبت 7 مَافى السَّمَوّات لاضن وهو العزيز 
الشكي” (5) . 





كه الجزء الثامن والشرون | سورة 


خاشما : أى متقادا متذللا » متصدعا : .أي متَشْقا » خشية انه : أى خونه 
وشديد عقابه » الثيب : ماغاب عن الحس” من العوالح التى لالراهاء والشهادة : 
ما حضر من الأجرام المادية التى تشاهدها ء القدوس : أى اله عن النقص » 
السلام :أى الذى سل الملق من ظامه إذ جعلهم على لم لم_كفيلة برقبهم » الؤْمن : 
أى واهب الأمن » فشكل يلوق يعيش فى أمن ا ا 
والسيك ف البحر تعيش كذلك 3 ولا يعيش قوم على الأرض مالم يكن هنا ك حراس 
يرون قرام و إلاهلكوا ء المزيز : أى الغالب على أمره » الجبار : أى الذى 
جير خلقه على ما أراد وقسرم عليه » المتكبر : أى البليخ الكبرياء والعظلمة » 
سبحان لله عما وق : أى تزه ر يتا عما يصفة به المشركون » الخالق : أى 
القدر للأشياء على مقبتضى المسكة : والبارى' : أى المبرزلها على صفحة الوجود 
مسب السكن التى وضعها والغرض الذى خلقت له » المصوار : أى الموجد للأشياء 
على صورها ولف أشكالها ما أراد ‏ الأسماء المسنى. أى الأسماء الدالة على محاسن 
لممانى التى نظهر فى مظاهر هذا الوجود ٠‏ فنظم هذه الحياة و بدائم مافيها دليل على 
كال صفاته » وال الصفة برشد إلى كال الموصوف . 


المتى اجملى 


٠‏ بمدأن ذكر فرق المضئين من المنائقين والضالين من المهود وغيرمم وأحر عيادة 

المؤمنين بالتقوى » استعمدادا ليوم القيامة 0 ثراهذ اأن لهم مرشدا عظها وإماما 
هاديا هو القرآنٌ الذى يجب أن تخشع لهيبته القاوب » وتتصدع لدى سماع عظاته 
الأفئدة » لما فيه من وعد ووعيد وبشارة وإنذار وحكم وأحكام » َلوأنا ألهمنا الجبل 
عقلا وقهمه وتدير مافيه للمشع وتصدع من خوف الله عز وجل » فسكيف بم 





الحدم] تفسير الراغى باه 


أها البشر لاتلين قاويم ولا شم وتتصدع من خانته ؟ٍ5 وقد مم عن الث أهره 3 
وتديرتم كتابه 5 

وابعك .أن وضت القران بالمظم أتبعه بوصف عظمة اميل للقرآن ذى الأسماء 
الحسنى الذى ضع له مافى السموات والأرض وينقادون لحكه وأمره ولبيه . 

الاضا 
م يضاح 

( اوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشما متصدّعا من خشية الله ) أى 
لوجعل فى الجبل عق لكا جعل فيكم أيها البشرء ثم أنزل عليه القرآن للخشع وخضع 
وتشقق من خشية الله ٠‏ 

وهذا تمثيل للد شأن القران وقوة تأثير ما فيه من المواعظ والزواجر » وفيه 
أو بيخ للإنسان على قسوة قليه وقلة تخشعه حين قراءة القرآنٌ وتدبر مافيه من القوارع 
التى تذل طا الجبال الراسيات . 

(وتلك الأمثال نضرببا للناس لعلهم يتفكرون ) أى وهذه الأمثال التى 
أودعناها القران وذ كرناها فى مواضعها اق ضربت لأجلها » واقتضاها الال من 


حو قوله : «وَإنُ من المجَارة ا تَفخر "من ١‏ لماز 2 ون 0 م 66 


تس م عر 5 0 اع 00 0000 
متخ راج منه الما » وَإِن منها لما متبط من حَشيَةَ للم » وقوله : « م قسّت 
ور ع 3 عد شاع 0 7 58 0 5 0 


2 


لويم ين 1 ذلك فهىّ كالحجَارة وعد قَثْوَة» وقوله : « ولو أن قر“ ] 
سرت 1 الجبآل” أوقطةت , به 0 ا أذ نه الوا » الآية ‏ جماناها 
تيصرة وذ 0 له قاب أوألق السمع وهو شهيد ؛ فن الئاس من وققه الله 
واهتدى ها إلى سواء السبيل ؛ وفاز عما يرضى زيه عنه » ومنهم من ) أعرض عنها 
ونأى » وأخذه الله 0 الآخرة والأولى » وأدخله فى سقر » وما أدراك ماسقر » 


لانبق ولاتذر ٠.‏ 
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نم وصف سبحانه نفسه تايل العيفات » التى هى سر ااعظمة والجلال » لخالق 
: الأرض والسموات فقال : 

(هوالله الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الر< م) أى إنه 
لارب غيره » ولاإله فىالوجود سواه » فكل مايعبد من دونه من ا ص 
أوملك فهو باطل » وعو يمل جميع الكائنات الشاهدة لنا والغائبة عناء ولا من عليه 
ثى' فى الأرض ولانىا اسموات ؛ وهوذو الرحمة الواسمة الشاملة لجيع اخلوقات » فهو 
حرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما . 

(هو الله الدىلاإله إلاهو الاك القدوس السلام الؤمنالهيمن المزيز الجبار اكير 
سبحان اللدعما يشركون ) أى هو الله امالك هيم الأشياء ‏ التصسرف فيها بلا مماتمة ولا 
مدافعة »النزمعن كل عيبو نقصء الذى أمن خلقه أن يظاهم » وهو الرقيب يه 9 
قال «وَالقٌ” 2 يد »وقال : دف ١‏ هوا ع كس نفس ا كته 
.والذى عزكل شىء فتهره » وغلب الأشياء بعظمته وجبروته» فلا تليق الجبربة إلاله 
ولا التكبر إلا امظمته كا ورد فى الصجيح : « العظمة إزارى » والكيرياء رداق » 
شن نازعنى واحداً منهما عذبته » يزه ر بنا عما يقوله المخمر ون من الصاحبة والولد 


“فهو الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى ى لم يلد ولم بولد ‏ ولم يكن له كنواً أحد . 


( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء المسنى) أى هواللّه اطاالق ليع 
الأشياء المبرز لها إلى عالم الوجود على الصفة التى أرادها كا قال : « فى أَىئصُورة 
١‏ ماشاء وك مك « وله || اصفات الحسنى ١‏ لتى وصف مها تفسسة لا الشركة قها 


“ند سواه 


( سبح له مافى السموات والأرض ) تقدم الكلام فى هذا فى مثل قوله : 

2 .+ 7 7 م 

سبع ل الْسَمَى أت اسع وَالرئضر” كَسنّ من 5 وَإنْ 9 000 إلا سمت 
0 


مده وَلكن لآ تمغهون لشبيحم َك 





الحشسر] تفسير المراغى وه 


( وهوالمزيز المسكم ) أى وهو الشديد الانتقام من أعدائه» الحكيم فى تد بير 
خلقه » وصرقهم فيا فيه صلاحهم » فه وكامل القدرة كامل الملر . 


اللهم وفنا للهدى والرشاد فُْ سم للعاد . 
خلاصة ماحدوته السورة الكر 31 من المقاصد والاغراض 


(1) تنزيه الله انفسه عن كل نقص . 

(0) ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه . 

6 تقسي الفى' الذى أخذ من بنى النضير مع ذ كر المصارف التى يوضم فيها . 

(4) أخلاق النائقين الضلين » وأخلاق أهل الكتاب الضالين مم:ضرب 
الكل طم : 

© ذكر نصائح المؤمئين . 

(5) إعظام شأن القرآن وإجلال قدره . 

60 وصف الله يدانه تقفسية بأوصاف الجلال والككال 5 
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هى مدنية » وآئها ثلاث عشرة » نزلت بعد الأحزاب . 

ومناسيتها لما قباها : 

(1) إنه ذكر هناك موالاة الذين ناققوا للذين كفروا من أهل الكتاب ». 
وذ كر هنا نهى المؤمنين عن اتناذ السكفار أولياء » لئلا يشهوا المنافقين . 

(0) انه ذ كرو 0 مرى أهل السكتاب ؛ وذكر هنا المعاهدين. 


من الشركين . 
بشم اله ايان الحم 


ذل كن 


1 4 و 2 
1 8 الَذَنَ موا عدوا عَدوّى وَعَدَوَ كم أؤلياء » تلقون. 


لش لتم بالود وقد كقرثوا 26 > لم 0 1 9 رجُود اتوك 


ل م سس ا 
وَإنا 0 أن وأمنوا بالله 1 إن كم خرجم' هادا فى سَييى 


وا تنا رتسا ء الساوة ان ا لْوَدَةَ وأ 


0 
و 16 00 006 ل سام اسيل )0 إن ع 9 3 + يكو ثرا 


ومن 


3 5 أَعْدا و ا إينك.: دي الست 0 وَوَدُوا 
3 0 آ* 7 أزعافك» وَل أولة 4 2 


ته ل وس سار 1 - 
القَيامَةٌ بشصاة ببعالم ؛ وَائلهُ 3 0 ون تصير م 5 


١ 
شرح المفردات‎ 
تلقون إليهم بالودة : أى ترسلون إلمهم أخبار الرسول بسبب الودة التى ببدم‎ 
وبنهم » مخرجون الرسول دايا كم : أى من مكة » أن تؤمنوا بللّه : أى لأجل‎ 





المتحنة | تفسير الراغى 3 
إعانكم باللّه ضل : أى أخطأ » وسواء السبيل : أى الطر يق الستوى وهو طريق 
لق إن ينقفو : أى يظفروا 3 » وأصل الثقف : الحذق فى إدراك الشىء ونعله 
.ومنه رجل ثنف أقف » بالسوء : أى با يسوءك من التتل والأسر والشتم ؛ وودوا 
لو تكفرون : أى وعنوا كفرك 3 أرحامم 1 أى قراباتم ؛ فصل بس . أى يفرق 


35 مق غلة اذول:.: 


المعنى الجملى 
روى البخارى ومسل وغيرثا «أن ساركةالتى كانت مذنية ونأئحة بمكة أت الدينة 
تشكو الحاجة » فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببى عبد المطلب أن يعطوها 
.مايدقم حاحتها » تأعطوها نفقة و وك ة وحملوها » لخاءها حاطب بنأبى شه ( مولى 
عبد انه بن تيد بن عبد الْمُدَى ) فأعطاها عشرة دنانير وكتب معها كتابا إلى أهل 
2 : هذا صورته : 
من حاطب بن أبى باتعة إلى أهل مكة . إن رسول الله صلى الله عليه سل 
يريدم كَذوا حدر ؛ فأخيره جبر يل به » فبعث إلمها علا وعماراً وطلحة والبير 
والقتداد وأبامرئد وكانوا فرسانا . وقال ؛ انطلقوا حتى تأنوا روّضة خاخ ( موضم ) 
ذإن مبا ظعينة ( اعرأة ) معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة ء لخذوه منها وخلوها * 
فإن أت فاضر ما عنقها » فأدركوها ؤحدت وحلفت » فهموا بالرجوع » نقال عل" : 
0 ما كذينا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وسل سيفه وقال لها : 
ى السكتاب» أو ألنى مامعك من الثياب » فأخرجته منعقاص شعرها » فأحضر 
0 الله صلى الله عليه وسلم .حاطبا وقال له.: ماهلك عليه ؟ فقال : يارسول اله 
ما كفرت منذ أسلت » ولا غششتك منذ نصحتك.» ولا أحيتهم منذ فارقتهم » 
ولكنى كنت امرأ ملصقا فى قربش » ولأ كن من أنفسها » وكل من معك من 
للهاجر بن لهم قرابات بمكة تحمون با أهلهم وأموالهم » فأحبيت إذ فاتتى اللسب فيهم 
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أصطنم إلمهم . ندا تحمون مها قرابتى » وما فملت ذلك كفرا ولا ارتّدادا عن ديتى». 
فصداقه رسول له صبلى لله عليه وسلم وقبل عذره » فقال عمر : دعنى يارسول الله 
أضرب عنق هذا النافق » فقال صل اله عليه وس : إنه شهد 0 وما يدر يك 
لمل الله اطلم على أهل بدر فقال : افعلوا ماشتتم فد غفرت ل ؛ فنزات : «يلأنا 
البنَ آمُنوا لأَتَمَدَذُوا و 3 ألياء «( الأية : ش 
إلا يضاح 

( يلأيها الذين آمنوا لا تتخذواعدرى وعدوك أولياء ) أى لاتجملوا الكفار 
أنصارا وأعوانا لك و 

ثم فسر هذه الوالاة فقال : 

( تلقون إلبهم باللودة ) أى تبائونهم أخبار الرسول صل الله عليه وس التى 
لاينيغى لأعدائه أن يطلعوا عامها من خطط حر بية » أو أعمال نائمة فى نشر دينه 
وبث دعوته سبب ما 5 وبدنهم من هودة . 

شم ذ كر أن مما عنم هذا الانخاذ أمرين : 

)1١(‏ (وقد كفرواعا جا0؟ من ن المق) أى وقد كفروا بالل ورسوله وكتابه الذى 
أنزله علي؟ » فكيف بيك بعد هذا تجعلونهم أنصارا وتسرتون إليهم مأ ينفمهم و يضر 
0 سول : وإعوق نشر ديتك : 

(0) ( يخرجون الرسول ديام أن تؤمنوا بالله دي ) أى يخرجون الرسول 
وأسمحابه من بين أظهرم كراهة ماع عليه من التوحيد وإخلاص ااعبادة لله وحده 
ول يكن لطم جربرة ولاجُرم سوى ذلك . 
لآأن ينوا بلله المزيز ذ الحميد © وقوله: 


وتو الأنة قوله : «وَمَا تهموا م 


00 ع 0 
لين أ رجُوا من ديار م' سير > حَق إلا أن يووا رَبنا الله 6ت. 
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وفى هذا تبيبج طم على عداوتهم وعدم موالائهم » ثم زادم تبييحا بقوله : 

(إن كت خرجم جهادا فى سبيل وابتغاء .رضانى ) أى إن كت | رجتم 
مجاهدين فى سبيلى » باغين مرضالى ع » قلا نوالوا أعدالى وأعداءم وقد أخرجو؟ : 
58 ديارك دنا علي وما لديعع . 

ثم توعد من يفمل ذلت وشدد التكير عليه وذكر ما فيه أعظم الزجر له فقال : 

ل يفل متم فتدضل سواء السبيل) أى ومن يفسل هذه الموالاتو يبلغ 0 
الرسول صل الله عليه وس لأعدائه ققد جار عن قصد الطريق التى توصل إلى البنة 
ورضوان ال تعالى 0 

م ذ كر أموراً أخرى تنم موالاتهم قال : 

00 ( إن يتتفوم وك يكونوا ل أعداء ) أى إن يظفر ب هؤلاء الذين تسسرون 
مهم بالمودة يكونوا 0 ربا علي يناوا 5 الأفاعيل 

(9) (ويسطوا إاي؟ | أبديهم وألسلتهم بالسوء ) أى وعدوا أبديهم وألسلتهم 
لقتا! ٍَ و أذا م وك ع فكيف 7< اترونهم عل هذه الال وتتخذونهم 
أصدقاء وأولاء.: 

(©) ( وودّوا لو تكفرون ) أى ونوا لو تكفرون 3 ٠»‏ لشكونوا على مثل 
الذى م عليدء فمداوتهم الك كامتة وظاهرة ش 

والخلاصة - إن هوّلاء بودون 5 كل ضر وِأَذَى فىديتم ودنيا اك شكيف 
8 بعد هذا تمدون إلهم حيال للودة » وتوثقون عرا الإخاء » فهذا مما لابرشد إليه . 
عقل » ولا يهدى إليه دين . 

ثم ذكر أن ماجعلوه سببا مين الحافظة على الأهل والولد لاينبنى أن يقدّم على 
شئون الدين فقال ْ 

( ان تنفمك أرحامك ولا أولاه؟ بوم القيامة ) أى ان تنفعك بوم القيامة أقار 8 
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ولا أولاه؟ الذين تعالون المشركين لأجليم » وتتقر يون إامهم محامأة عنهم -- فتدقم 
عن عذاب الله إن عصيتموه فى الدنيا وكفرتم به . 
م بين السيب فى عدم نفعهم قال : 
( يفصل ببدم ) أى يغرق الله يكم و ينهم بما يكون من الول الوجب افراز 
كل سس من الأخركا قال : يوم بف 1 1 2 وَأَخَية ووأئه بيه وَصَاحبِيَهٌ 


سه داعو 


وكنيو » 1 شرك ك5 مذ ذ شأن يغنية 04. 

ثم أوعد من يفعل ذلات فقال : 

( واللّه بما تعملون بصير) أى والله بأعالكم ذو بصر بها ء لايخنى عليه شىء 
منهاء فهو حيط بها جميمهاء وتجاز يم عليها » إن خيرا نفير» و إن شرا فشرء فاتقوا 


اله فى أقسكم واحذروه 5 


قد كلت 3 ا و ا ف نمم وَالّذِنَ م إِذ وا 


- هه ده 2 2 
القوامه؟ إنا بر عه 0 وَعا عدون 4 ن؟ دون الله ٠‏ كر ب 


ل 3 9 


ع ا 3 7 5 وى أ جو 
5 5 2-7 العداقةٌ وَاليْعْضَاءٍ هِأَبَدًا سَجَّ وأمنوا بالله وحدم إلا 


7 1 0 : 
قوءل امم " لأبيه لقيو لك وما أملك للك مس الله من 3 0 


وا 1 ليك أ 536 او 1 50 مَاوَإلئِكَ اصن (١‏ يا لم ف 


للذن تفرثوا وَأَغْف 8 ً* لكأت ال الملكي” م( اكد كن 
0 م لوعن روسل ]واس د عن ان ا دوا لتر لتر 
لثم ممم أسوة حسسئله عن كن برجو الله َالِيَوْمَ لاخر » ومن 


ا لي سس 


حول إن الله 5 المي اميد (06. 
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شرح المفردات 


الآسوة : ( بغم الهمزة وكسرها وبهما قرئ') من يؤنسى به » كالقدوة لمن 

4 0-9 
#تدى له وال أسى 4 براء وأحدم برىء كظرفاء وظريف 0 أى متبرئون ومتكرون 
لما تعملون » وما تعبدون : أى الأصنام والسكوا كب وغيرها » البفضاء : أى البغض 
والكراهة » لا تجملنا نتنة للذين كفروا : أى لانشاطهم علينا فيفتنونا بعذاب 
لاتحتدله » من قوهم : قبن الفضة : أى أذابهاء برجو الله : أى يؤمل ثوابه » واليوم 


الآخر: أى خيئه ؛ ومن يتول”" 5 أى ومن بعص التصيحة . 


المعنى امل 
بعد أن أنكر عليهم موالاتهم للكافر ين » وذ كر هم الموانع التى تمنم من ذلك 
كإخراجهم من الديار » وتمتى الكثر لمم» وصدم عن هدابة الدين وكفرم بالرسول 
وبماجاء به » وأنهم متى وحدوا سبيلا لأذاهم بقول أو فشكر سلسكوه غير آمبين 
لصلة رحم ولا قربى - أ كد هنا ذلك فأمرم أن يأتسوا بإبراهى وأصمابه إذ تبرءوا 
1 ٍ راحم وا 
من تومهم وعادوهم وقالوا لهم : إنا براء متم » قال الفراء : يقول أفلا تأسيت 
ياحاطب بإبراهي حي نيزا من غلا ؟ لتم أن الحب ف الله والبغض ف الله من 
أوثق عرا الإعان . 
الإريضاح 
(قدكانت لك أو حسنة فى إبراهيم والذين ممه إذ قالوا لقومهم إنا براء متم 
وما تمبدون من دون الله ) أى قدكان كك أا الؤمنون قدوة حسنة فى إبراهم 
خليل الرحمن تقتدون به وبالذين معه من أتباعه المؤمنين حين قالوا القومهم الذن 


16) 
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أكفروا الله وعبدوا الطاغوت : أيها القوم, إنا برآء 2 وما تعبدون من دون الله 
من الآلهة والأنداد . 

ْم فسر هده البراءة بقوله 5 

كم رنايع) أى جحدنا ما أتم عليه من ع الكفرء وأنك 57 
ن دون الله » فلاتمتد بم ولابآلهسك » فإن ماأتم عليه لا تقره العقول الراجحة » 
ولا الأحلام الخصيفة ؛ فا قيمة الأحجار والأصنام التى عم تعبووات حون 


7 رس سر 


منها. 00 والفر < إِنْ الذي تَدَعُونَ من دون الله أن عحْلقوا ذُب ولو اجتستوا 





سَ 
از حم د وعم 
.4 


6 “إن م لذب ا 

(ويدا ينا و بيك العداوة والبغضاء أبدً! حتى تؤمنوا بالل وحده ) أىوهاكن 
أولاء قد أعلدًا المرب عاي؟ ء فلا هوادة ينناو 0 وسيكون هذا دأبنا ممم + 
لانتركم حال حتى تتركوا ما أنتم عليه مرى الشرك » قتتقلب العداوة ولابة » 
واليغضاء عبة . : 

( إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لاك ) أى ل فى إبراهي وقومه أسوة حسنة 
تتابتوة بها إلا فى استخفار إبراهيم لأبيه » فإنه إغا كان عن موعدة وعدها إيام » 
فلما تبين له أنه عدو لله نه تبرأ منه . 

وقد كان بعض اأؤمنين بدعون لأبائهم الذبن مانوا على الشرك و يستغفرون لهم 
ويقولون : إن إراعم كا كان ستغفر لأبيه فأنزل الله عد وجل : (مَا كن 2 
وَالدنَ دوا أن موا ار كين وَل كاثوا أولى فرق من بعد مَاتَتَ 


22 أن أسمَاب اط : وا سكن امعتفآن إاه لأبيه َّ عن معد 


00 0 
وَعَدَهًا ياه 4 فلن تَبَبن له أنه عَدُوة لله تبأ من إن إزاهي” لَدواب ع 


شر 
واتخلاصة - لاتجاملوه ولاتبدوا لهم الرأفة وتستتفروا لهم »كا قل إبرا 
ين له 


لأبيه , .لأنه إنها استغفر له قبل 0 أنه عدو لله » فلها مات على 0 تبين 
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له ذلك » فترك الاستغفار » وأتم قد استبات 8 عداواتهم يكقر م بالرسول » 
وإخراجك من الديار» فلا ينبغى أن تستغفروا هم . 

( وما أملك لك من الله من ثى') أى وليس فى وسمى إلا الاستثفار لك » 
ولا أستطيع أن أنفمك بأ كثر من هذا ء فإن أراد الله عقو بتك على كفرك 
قلا أدئمها عنك . 

ثم أخبر عن قول إبراهم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبوءوا منهم ولمثوا 
إلى الله وتضرعوا إليه : 

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) أى ربنا اعتمدنا عليك 
فى قضياء أمورنا : ورجمتا إليك بالتوبة مما ذكره إلى ماتحب وترذى ء ومصيرنا إليك 
وم تبعثنا من قبورنا » ونحشرنا إلى موقف الءرض والحساب . 


1 


(ر بتا لاتحملنا اكتنة للذين كفروا) قال قتادة : أى لاتظيرم علينا فيفتن ونا يذلك» 
يرون م إعغا ظهروا علينا لح هم عليه , 

( واغفر لناإنك أنت المزيز الحتكيي ) أى واسترلنا ذنو ينا بعفوك عنهاء إنك 
أنت الذى لايضام من لاذ يجنابه » المكي فى تديير خلقه » وصرفه إيام فيا 
فيه صلا ع ٠.‏ 

ثم أعاد ماتقدم مبالغة فى الحث على الالقساء بإبراهي عليه السلام ومن معه . 

( لقدكان اسم فهم أسوة حسنة لم نكان يرجو الله واليوم الآخر) أى لقد 
كان 35 أمها المؤمئنون قدوة دسئة 2 داهم ومن آمن معة دن أتياعه مو متين 2 
أن كان م برجو لقاء الله وجز يل ثوانه » والنحاة فى اليوم الآخر . 

وفى هذا تبييج إلى الإإعان بالله واليوم الآخر» والعض عليمهما بالنواجذ» و بيان 
أنهما ملاك الأ كله بوم العرض والحساب . 

م أوعد على تركهما بقوله ُ 


(ومن يتول فإن الله هو الفنى الجيد) أى ومن أعرض عا نديه الله إليه منكم 
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وأدبر واستكير » ووالى أعداء الله وأاقى إلهم بالمودة قلايضرن إلا نفسه ء تإن الله 


غنى" عن إعانه وطاعته ؛ بل عن جميع خلقه » ود بأياده وألائه علمهم . 


3 


فإن 


- 


الك 1 27-6 ل الي ١‏ 
ونحو الآبة قوله تعالى 2 إن 5 فروا انم ومن فى الاررض م 


او ا 
الله لغ حميد 6 . 


58 


عَنَى انه أن يحل كك وين الذين ادم" منهم مو 
وان قدير 9 عَمُون م لرفك سب اه من | الذي 3 انوكم 
فى ادن و" رج وك ما مرك أن ا و مالم عن 
2 القيطين 0 6 , 5 الله 2 ن الَّذِينَ 55 
أخْرجوك من د حارام 5 عَلَ إِخْرَا 0 
7 كأواناك هط الظلونَ (0) .: 


5 
ور 2 


6 
شرح المفردات 

ى : كلة تفيد رجاء حصول ما بمدها » فإذا صدرت من الله فا بعدها 

واحت الوقوع » أن ن تبروم : أى تفعلوا البر وا مير لهم » وتقسطوا إلبهم : أى تعدلوا 


هم بالبر والام حسان » المقسطين ؛ أى العادلين » وظاهروا : أى ساعدواء أ نتولومم : 
أى أن تكونوا أولياء وأنصاراً لهم 


المعنى الى 
لما نباهم عن موالاة التكفار وإلقاء الودة إليهم » وضرب لمم المثل بإراهي 


وقومه ل حملهم ذلك على عل أن يظهروا راءتهم من أقرباهم » والتشدد ىق معادائهم 
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ومقاطمتهم » وكان ذلك عز يزاً على نفوسهم » ونون أن يحدوا الخلص منه ‏ 
أردف ذلك سبحانه بأنه سيغير من طباع المشركين » ويغرس فى قلو بهم حبة الإسلام » 
فيتر” التواد والتصاى يسم ويهم . 

وفى ذلك إزالة لاوحشة من قلوب المؤمنين » وتطيدب لقلوبهم » وقد انجز الله 
وعده ؛ فأتاح للمساين فمح مكة » فأسم قومهم ٠‏ وتم للم ماكانوا بريدون مر 
التحاب والتواد » ثم رخص لم فى صلة الذين لم يقاتاوم م ن السكفار و زجوم 
من ديارمم » ول يظاهروا على إخراجهم 

روى أهد فى جماعة آآخر بناء ن عبد الله بن |( از بير قال : قدمت عله نت 
عبد الى على ابنتها أسماء بنت أبى بكر ببدايا ‏ صناب ( صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب ) وأقط وسمن وهى مشركة ؛ فأبت أسماء أن تقبل هديتها أوتدخل يتها» 
حقىق أرسلت إلى عانشة رضى الله عنها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه 8 عن 
هذا فسأأت فأنزل الله دل 2 8 الله 0( الآنة » فأمرها أن تقبل هديتها وتدغلها 
ينها ؛ وقال الحسن وأبوصالح : نزنت الأب فى خزاعة و بنى الحرث بن كعب وكنانة 
ومرينة وقبائل من العرب ء كانوا صالحوا رسسول الله صلى الله عليه وسل على ألا 


يقاتلوه ولا يعيئوا عليه . 
الإيضاح 
) عسى ا 3 حمل بسك و بين الذين ادنم مم هودة» والله قدير الله غفور 
رحم ) أى لمل الله تجمل ييشكم وبين أعداتم من كفار مكة محبة بعد البغض » 
ومودة بعد النفرة » وَأ بعد الفرقة » والله قدير على ما يشاء » فِيؤْلفٍ بين القأوب 


بعد العداوة » غفور للحطيئة من ألق. امهم بالمودة إذا تتابوا امنهاء رجحم بهم أنيعذيهم 


بعك التوية . 
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وقد تم" ذلاك بفتيح مكة حين دخل امشركون فى دين الله أفواجا » ونم ينهم 
التصاق والتصاهر» وكان ينهم أنم ما يكون من وثيق الصلاتكا قل تعالى : 
ا ارا ال نك إذ ا أغداه كلف بين فاو معطم" 
بتعمته إِخْوَان 0 كع ' عل شنا حفرّة م نَ الثآر 58 متا ) وقال : ( هي 
الذى أَيدَكَ تعره ا َيل مني َلبق 9 ل مت ما الأرض تهيماً 
ما لدت سس ارسي 2 ولك نَ الله ىق ع١‏ 23 عَزِر 2ك م ). 
3 أباح لهم صلة الذين لم يقاتاوم من الكفار فقال : 
(لابنها م الله عن ع الذين لم | يقاناوم فى الدبن ول مم نرجوك من ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إلييم إن الله بحب القسطين ) أى لاينها > الله عن الاحان إلى الكفار 
الذين لم يقاتوك فى الدين ؛ ول مخرجوك من ديار » ولم يعاونوا على إخراجك ء وم 
خزاعة وغيرهم م نكانوا عاهدوا رسول اشصلى اله عليه وسل على ترك القتال والإإخراج 
من الديار » فأمى الله رسوله بالير والوقاء لهم إلى مدة أجاهم 
ثم زاد الأمس إيضاحا و بيانا فقال ؛ 
( إنا ينها م الله عن الذين قاتاوم فى الدين وأخرجوى من ديارم وظاهروا على 
إخراجم أن تولوم ) أى إعا ينباع عري موالاة الذين ناصبوك المداوة قانوع 
وأخرجوك أو عاوتوا على آخر ام كشرك مكة » فإن بعضهم سعوا فى إخراج 
المؤمنين © و بعضهم ا الخرجين . 
ثم أ كد الوعيد على موالاتهم تقال 
( ومن يتوهم فأولئك ثم الظالمون ) لأنهم تولوا غير الذين جوز هم أن يتواوم » 


ووضموا ولايتهم فى غير موضعها » وخالفوا أمس الله فى ذلك : 
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0 لذن آمنُوا إوا جاه كم الوْمِتَات جاجرات كانتمئوهن » 


57 


2 50 به ته 
الله أَغل ‏ 4 عانن: إن امتموهن 9 وأمتات فلا" راج هوهن نك الكقار 
ره د ع2 1 


هئ حل 7 دلا م لون 0 َالو مرا ,وَل جنا 
عاك أن كوه هن ذا ا هر ا 8 َلآ 1 ١‏ 
بيصم السكوافر » وَاسْأنُوا اا م 0" كر 
ا : ل سير 

ل اسه يسك و ا 
ئلا من ذ اناكم لل لكقار ا" 8 1 نوا الذينَ دَهَبَت أ زواج 


مثلَ ما ' 6 اا ال الذى ا 0 ون ١‏ 0 


شرم المفردات 
فامتحنوهن : أى فاختبروهن با يغلب به على ظنكم موافقة قلو مهن لأاستتين 
فى الإعان » عمتموهن : أى ظننتموهن » إلى السكفار ؛ أى إلى أزواجهن الكفار 
أجورهن : أى مهورهن » وعصم: واحدها عصمة» ومى مأيعتصم به من عمد وسبب » 
والسكوافر : واحدتبن كافرة : اقيم : أى فكانت المقى 5 » أى الغلبة 
والنصر 5 حتى غددتم منهم . 
المعنى الجملى 
الكافر العاند لإيخلو من أحد أحوال ثلاثة : : 
00 أن يستمرعلى عناده » وإلى 00 بقوله : « قن كانت 2 ع 


0 


00 >أهي » الآنة: 
ور 86 7 





07 الجزء الثام,- ا | سورة 


الله أن 


(؟) أن يرجى منه أن يترك المناد» و إلى مثله أشار بقوله : « عَسَى 
عمل ب 7 20 الذين ا ع مودة 5 , 1 

5 0 _- 7 مام 

(0) أن يقرك العناد و يستسلم »و إلى ذلك أشار بقوله : « إذاجاء كمللومنات 
مُيآجِرَات »> الآبة . 


( يأيها الذين آمنوا إذا جاءك الؤمنات مباجرات فامتحنوهن ) أى إذا جاءك 
أسها امؤمنون النساء اللاتى نطقن بالشهادة ول.يظهر منهن مايخائف ذلك - مهاجرات 
من بين الكفار فاختبروا حالمن » وانظروا هل توافق قلوبون أإسلتهن » أو هن 
منافقات » وكان رسولالله صلىاله عليه وس يقول للممتكنة : بالله الذى لاإله إلاهوء 
ماخرجت, من بغض زوج » بالل ماخرجت رغبة بأرض عن أرض» بالل ماخرجت 
القّاساً لدنيا » باللّه ماخرجت إلا حبًا نه ورسوله . 
مذ "كر جملة معترضة بين ماقباها وما بعدها ليتبين أن الامتحان يغيد معرفة 
الظاهس لساب فقال : 
الل أعلم بإانهن ) منك وهو يتولى السرائر؛ وفى هذا بيان أنه لاسبيل إلى 
ما تطمين إليه النفس من الإحاطة حقيقة إعانون » فإن ذلك مما استأثر الله بعلمه . 
( فإن عامتمودن مؤمنات فلا ترجعودن إلى السكفار) أى فإن غلب على ظك 
يعانهن بالحلف وغيره مما يورث اطمئنان قلو بم على إسلامين » فلا تردوهن إلى 
رو أجهن المشر كين 1 
م بن العلة فى النهى عن إزتاعين بشوله : 
(لاهن حل لهم ولاهم يحلون هن ) أى 1 حل للكفار» ولا السكفار 
بحلون للنؤمنات .. 
( وآ توهم ما أنفةوا ) أى وأعطوا ل مثل ما أنفةوا من المهور . 
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روى أن النى صلى الله عليه وسلٍ عام الحديبية أمر علا أن يكتب بالصاح 
فسكتب : باسمك الاهم » هذا ماصالح عليه تمد بن عبد الله سبيل بن عمرو . اصطلحوا 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض 
على أن من أنى مدا من قز يش بغير إذن وايه رده إليه » ومن جاء قر يا من مد 
م برده إليه » وأن بيننا عَِيبَة مكفوفة » وأن لا إسلال ولا إغلال » وأن من أحب 
أن يدخل فى عقد خمد وعهده دخل فيه »© ومن أن أن بدخل فى عمد فر بش 
وعهدمم دخل فيه . فرد رسول الله صلى اله عليه وس : أي جندل بن سهيل » 
و أت رسول الله صل الله عليه وس أحد من الرجال إلا ردّه فى مدة العهد وإن 
كان مساهاء ثم جاءت المؤمنات «باجرات »“وكانت أولاهن أمكلثوم بلك عفدن 
أبى تعقِط » تقدم أخواها عمار والوليد فكياه فى أمرها ليردها إلى قريش فنزلت. 
الآبة » فر بردها عليه الصلاة والسلام ؛ ثم أنكحها زيد بن حارثة' . 

وعن مقاتل أنه جاءت امرأة نسمى سرَئْعة بنتالحرث الأسامية مؤمنة » وكانت 
نحت صينى بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلب ردّها فأتزل سبحانه الآية 
ف بردها وأعطاه ما أتفق ؛ وتزوجها عمر رضى الله عنه * 

ش ومن هذا تلم أن الآبة بيّدت أن العهد الذى أعطى كان فى الرجال دون النساء 

ومن ثم لم ردهن حين سن مؤّمنات . 

زولا جناح علي أن تتكحوهن إذا ا تيتموهن أجورهن ( أى ولا ثم علي 
ولا حرج فى تكاح هؤلاء الأؤمنات المهاجرات » بشرط أرنف تتمعهدوا بالهور » 
وتلتزموا بأدائها . 1 

وإنما جاز هذا لأن الإسلام حال بينون وبين أزواجهن الكفار » كان من 
الصاحة أن يكون طن عائل من المؤمنين يكفل أمى أرزاقون . 


( ولا ممسكوا | بعصم التكوافر ) أى إنه لاينبنى أن يكون علاقة من علاقات. 
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الزوجية بين المؤمنين ونام المشركات ت الباقيات فى دار الشرك » فلا عنم تكاح 
إحداهن تكاح ايش 1 تكاح أختها ما دامت فى العدة » لأنه لاعدة هن 

( واسألوا ما أفقتم ) أى واسألوا الكفار مهور أساتم اللاحقات بهم إذا 
ارتددن ولمةقن هم . . 

( وليسأنوا ما أشةوا ) أى ولساكم الكفار مبور تسا الى المهاجزا ت إلي5 
والراد أن علي أن تؤدوا لهم ذلك . 

(ذلم حك الله يك بتع ) أى ذلم الذى ذكر هوحك الله اتبموه » 


2 به 35 فلا تخالقوه . 
1 الله علم حك ) فلا بشرع إلا ماتقتضيه الحسكة البالفة . 
م حكم 
و فاكم 1 وام إلى الكفار ر فاقيم انوا الذين ذهبت أزواجهم 
' 00 وإن ذهبت أزواج؟ مرتدات إلى دار الشرك ل يعطوك المهور 
الاق دفعت لطن ». ثم ظفرتم بالمشركين وانقصرتم عليهم 0 | الذين ذهبت 
أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا . 
روى عن ابن عباس أنه يمطى الذى ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمس 
أى قبل أن عدم أهاسا 3 م القاعدة فى قش الس نمم تقدم فى سورة الأنفال. 
: واتهوا الله الذى م 3 مؤمنون ) أى وخافوا الله الذى 3 ثم به مصدقون 3 


'فأَدُوا فرائضه » واجتنيوا نواهيه . 


ْ ين 3 0 دَجُْلنَ وَل تصيتك فى مَعرُوف 2 فبعين وَاسمْتهْفر 


أل إن اله قور وحم (05 . 


برسول الله صلى الله عليه وس كان عتحن من هاحر إليه هذه الآنة : « ين 


َلآ يصينك فى مَثْرُوف ققال : فيا استطمكن وأطتكن » قلنا الله ورسوله أرحم ينا 


المتحنة | تفسير المراغى 1 و؟ 


١‏ شرح المغردات' 
يبايسنك : أى يلتزمن للك الطاعة » ولا يقتلن أولادهن : أى ولا يئدن البنات 
والمراد بالممتان المفترى بين أبديهن وأرجلهن: الولد الذى كانت ألصقته بزوجها كذبا» 
والافتراء : الكذب » فى مءروف: أى فى أس برت وتقوى » فبايمون : أى فالتزم 
لمن ضهان الثواب إذا وفين هذه الأشياء . 


المعنى ا مل 


روى البخارى عن عروة نن الزيير أن عائشة رفى الله عنها قالت : إن 


إذَا جَاءكَ الؤّمنات يبَايِسَكَ ‏ إلى قوله : عَفور” رجي » فن أقرت بهذا الشرط 
من المؤمنات قال لها رسول الله صلى ا عليه وس « قد بابعتك كلاماً ؛ ولا الله 
مامست يذه بد اصأة فى المبابعة قط ». ما بايعهن إلا بقوله : قد بايمتك على ذلك . 
وروى أجد عن أ بنت رقية التيمية قالت: «أتيت رسول اله صل الله عليه وس 


قى لساء لتيايعة ؛ فأخذ علينا مافى القران أل نشْرةَ بالشّر شيئأا6 حتى بلغ - 


5 


امن أنفسنا » قلنا يا رسول الله : ألا تصاخنا ؟ قال إنى لا أصافح النساء» إنما ولي 


لامرأة واحدة قولى لأثة امرأة © . 


أى أمبا النى إذا جاءك النساء المؤمنات مقدمات لك الطاعة » ملتزمات 
ألا بشركن الله شيئاً د 0 صلم أو حجر » ولا .سرقن من مال الناس شطا » 


ولا بزنين » ولايثدن 0 يفعان ذلك فى الجاهلية » ولا يلصقن “أولاد 
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الأجانب بأزواجهن كذبا وبهتانا » ولا يعصيتك فيا تأصرهن به أو تنهاهن عنه 
كالتوْح وتزيق الثياب وج الشعر وشق الجيوب ودش الوجوه » وألا تخلو امرأة 
بغير ذى رحم محرم - ف أيعون على ذلك » والعزم هن الوقاء بالثواب إن هن ٠‏ أطعتك 
ىكل ذلك '» واطلب طن المغفرة من الله » إنه هو الثفور الحم لمن إذا وتيْن 
عا بإيءن عليه . 

وعن عروة بن الز بير عن خالته أم المؤمنين عائشة د : « جاءت فاطمة بنت 
عب 8 رسول الله صلى اله عليه وسلٍ فأخذ عليها : مر شرك باثر قينا 


وَل ةن ولا ُ نين » الآنة » قال فوضءت يدها على رأسها حدياء تأحبه ما رأى 


منباء فقالت عائشة ؛ أتردى أيتها الرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا » قالت قتعم ». 


قبايعها بأل 53 


0 الذرن” انوا لل قوم غضبَ أله عل ؛ قد سوا منَ 


عه 


الح 5 1 الما رن ن؟ كاب القبور (00 . 


0 0 ال مغر دات 
غضب الله عليهم أى طردهم من رحعته » من الآخرة . أى من ثوابها ونعيمها » 
من أصحاب القبور . أى مرن رجوع موتاه إلمهم » لانهم لايمتقدون يبعث 


ولانشور . 


نهى سبحانه أول السورة عن موالاة امشركين » وذكر اأوانع التى تمنم من 
موالاتهم ثم أوعد على ذلك 04 ولاكان الم قَّ ذلك د خطير و فى سياسة الدولة 


.من ارم فنزلت الأنة . 


المئحنة أ تفسير الراغى 00 


الاسلامية ونشر الملة كرر النعى عن موالاة الكافر ين مسرة أخرى » مهوداكانوا 
أو نصارى » ايكون عظلة ود كرى لاطب بن ألى باتعة ومن نحا نحوه من يفضلون 
توثيق الصلات الدنيوبة على مصلحة الدعوة الدينية » و يجعلون شئون الدنيا مقدمة 
على شئون الدين . 


روى أن قوما من ققراء ومني نكانوا يخيرون المهود بأخبار اأسدين » ليصيبوا 


( يأا الذين آمنوا لانتولوا قوما غضب الله عابهم ) أى لانتخذوا المهود 


والتصارى وسائر التكفار من غضب الله علمهم واستحقوا الطرد من ردته ‏ أولياء 


5 وأصدقاء تسرون إلمهم ها يضر نشر الدعوة » و يحول دون تقدم شئون'االة . 


م ين أوصافهم ومعتدائهم فقال : 
١‏ قد يئسوا من الآخ, كا ينس السكفار من أصعاب القبور ) أى قد يكوا من 


7 


خير الأخرة وثواا 1 امنادمم رسول” اله صلى الله عاية وسلم اله 4 فى كتابهم 2 


اللؤ يد بالآيات البيئات » والمجزات الباهرات ؛ فهم قد أفسدوا اخرتهم بتكذييهم له 


وعاموا أن لاسبيل لهم انيل نعيمها » كا ينس الكفار من بعث موتام » لأنهم 
لايعتقدون ببعث ولا أشور . 


والحد له رب الءالمين وصلى الله على سيدنا حمد وآله . 
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0 خلاصة موضوءات هذه السورة الكريعة 

(1): النعى عن موالاة المشركين مع ذكر أسباب ذلك . 

(؟) ضرب امثل بقصص إبراهم وقومه . 

(*) امتحان النساء المؤمنات المهاجرات وعدم إرجاعهن إلى دار الكفر . 
ل( مبابعة النساء المؤمنات فى دار الاإسلام . 

(5) تأكيد التعى عر موالاة المشركين » حرصا على شئون الل » 


ونشر الدعوة ٠.‏ 





الصف ]| تفسير المراغى بون 


فى مدلية وعدد اها أربع عشرة » نزات بعد التغاان . 

ومناسبتها ما قبلها - أنها اشتمات على الحث على المهاد والترغيب فيه ».. 
وفى ذلك تأ كيد لانحى الذى تضمنته السورة السابقة من اتخاذ الكفار أولياء من 
دوث المؤمنين : 

ررى أحمد إسئده عن عبد الله ىن سلآم قال'. نذا كرنا أ يألى' رسول الله . 
صلى الله عليه وسل فيسأله . أى الأعمال أحب إلى الله مر يهم منا أحد» تأرسل 
رسول الله صلى الله عايه وس إلينا رجلا معنا فقرأ علينا هذه السورة . 
( الصف ) كلها . 


مر الله امن اجيم 
سوماق السسّمَوّات وَمَا فى الْأَرْضِ وهو لمر اميم 00 


اما الذن أصرا 31 ون مالا ادن 14 ك2 ينا عند اله أن 


5 


رلا ماله فدلون أزما إن ا 2 ب الزن ارون تل دنا 


بين 


33 


َع ارو ا 
شرح المفردات 
)4( أى لأئ شى' تقولون قد فملنا كذا وكذاء وأت م تفملوا؟ والمراد بذك 
الأ نيب والتو بيخ على صدور هذا الكذب منهم »كبر : أى عظٍ ؛ واللقت : أشد 


ع ع 
البنض وأعفلمه ؛ ورجل مقيت وممقوت إذاكان يبغضه كل أحد » والمرصوص : 
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لحك قال المبرد : تقول رصصت اليناء إذالا أمت بين أجزانه وقار بت حتى يصير 
اكقطمة واحدة . 


المعنى ابل 


. قال ان عياس :كان نأس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا 
أن الله دلنا على أحب الأعنال إليه فتعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إإيه 
إعمان باللّه لاشك فيه » وحهاد لأهل معصيته الذي جحدوا الإإعان به» و إقرار برسالة 


بيه » فلما نزل المهاد كره للك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فأتزل الله الابة . 
الاضا 
م يضاح 


( سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهو المزيز الحكي ) أى شبد له 
بالر و بية والوحدانية والقدرة وغيرها من صفات الكال جميع مافى السءوات 
والأرض » وهو الغالب على أمره » القاهى فوق عياده » المكي فى تدبير خلقه 
:وَفق ماسته من السان » وأرشد إليه من ضروب الحدابة . 

وبعد أن وصف نفسه بصفات الكال ذكر ما باحق الخلوقين من صفات 
النقص فقال : ش 

( يأيها الذين امنوا لم تقولون مالاتفملون؟ ) أى لأ ثى' ولأئّ غرض تقولون 
لوددنا أن تعمل كذا وكذا مر أفمال الخير حتى إذا طلب 5 ذلك كره 
1 0 تفملوا ؟ 

والتو بيخ والإتكار موجه إلى عدم فعلهم ما وعدوا:نه ء وإنما وه إلى القول 
البيان أن معصيتهم مركوجة » وأنهم عملوا جُرثمين . فهم تركوا قمل اير . 


وقد وعدوا شعله . 





الصف | تفسير المراغئن للم 


وبهذه الآبة استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد » و بما ثبت فى السنة من 
قوله صلى اله عليه وسيم « آل النافق ثلاث : إذا وعد أخاف » و إذا حدّث كذب » 
وإذا اومن خان » . 

ال تك وأنه مو 

(كبرمةتا عند الله أ ن تقونوا ما لاتفعلون ) أى عظم حُر'امًا عند الله أن تقولوا 
بالا تفتلون :. 


ذاك أن الوقاء بالوعد دليل على" ري الش بم » وجميل اللمصال ؛ ونه تكون الثقة 
بين اماعات » فترتبط برياط المودة والحبة حين يتعامل' بعض أفرادها مع بعض » 
ويكونون بدا واحدة فيا انتوّوذ! من الأعمال ؛ والعكس بالمكس » فإذا فشا فى أمة 
خاف الوعد قت الثقة بين أترادها » واحلت عرا الروابط ينهم وأصبحوا عقدا 
متنائرا لاينتفع به» ولا يخشى منهم عدو إذا اشتدت الأزمات ؛ وعظمت الخطوب » 
لا يكون بينوم من التوأكل » وعدم اثهان بعضهم بعضا . 

و بعد أن ذءت الخالفين فى أمس الققال وهم الذين وعدوا ولم يفملوا » مدح الذين 
قاتلوا فى سبيله وبالنوا فيه فقال : 

(إن لهك بحب الذي بقاتلون ف تلط فاكانهم نيان : رصوص) أى إن الله 

ب الذين يصفون أ تفسهم حين القتال ولا يكون ن ينهم فرج فيهكا كانم بنيان متلاحم 
00 ؛ كأنه قطعة واحدة قد صنت صبا » وعلى هذه الطريقة آسير الجميرش 
فى العصر الخاضر . 

وسر هذا أنهم إذا كانوا كذلك زادت قوتهم العنوية » وتنافسوا فى الطمان 
والمزال » والسكر” والفرك ٠‏ إلى مانى ذلك من إدخال ال ع والفزع فى تفوس العدوء 
إلى ها الحسن النظام من إمضاء العمل بالدقة والإحكام » ومن ثم أمرنا بنسوية 
الصفوف فى الصلاة » وألا يلس المصلى فى صف خافى إلا إذا اكتمل ماق الحف 

كي 
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الأمامى , وهكذا تراعى الأمم فى عصرنا الحاضر التظام ىكل أعمالهاء فىأ كلها ونومهأ 
ورياضتبا وتر بية أولادها » نحيث لايطغى عمل على عمل » قلاحد :وقت الايعدوه 6 
وللرياضة وقت آخر» وللنوم اكذلكء ولهذا لا.وجد نوا كل ولاخر اخرف الأعمال »> 
ولا تاذل فيها » ومن ثم جاء فى الأثر . 

« أفضل الأعمال إلى الله أدومبا و إن قل" » . 


مذ كان وي ل اكوم 

7 لله إبتكم؟ كَلَنّ رامو الَرَاءغَ اله قلوعي » واه لأسبدى القوام 
ف وا ا بهدى المعوم 
الفأسقينَ ) م( َإِدْ الى انه من 5 اب إسرائيل في رَسُول اله 


يتك مدقا لا بن يَدَىَ من التْراة وَميَشرًا رثول تأ مرخ 


َْدى أممة تعد » نا جَامهم" . البئات كَالوا هَدَا سخ ثبين () - 


شرح المفردات 
تذونى : أى تخالفون أمرى بترك الققال » زاغوا : أى أصروا على الزيخ 
والاتحراف عن الحق الذى جاء به موسى عليه السلام» أزاغ الله قلوبهم : أى صرفها 
عن قبول الوق » الفاسقين : أى المارجين عن الطاعة ومنهاج الصدق المصرّين على 
الغواية 5 وأنهد 5 من أ موا تيتأ عمد صلى 5 عليه وس 1 قال حسان 
صل الإله ومن يحفة بعرشه2 والطيّبون على امبارك أحمد 
المعنى الى 


5-5 0 د - 
هك أن انك التاركين للقتال المار بين منه بقوله: ١ل‏ تواون مَالا تضكاون ؟0 


كر هنا أن حالم يشبه حال بنى إسرائيل مع موسى حين نديّهم إلى قتال الجبار بن 
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زاك 0 تراعر اذ ارا الْأَرْضَ القَدسَة التى كَتَب اله لك وتوا على 


اسل عمف 3 2 ا / 

أذبار كم كتتقلبوا ارون 1 3 أو وتموه أغدالمصيان: ودثاثوا مضخ 
ب و ا عد رم . .مويق 00 يراغ ات أ 
إن فا وما جَبا رن وَإنَا أن تَدَخَلها حى روا مهاء كإن ْرجُوا منها فإنا 


دَاخْلونَ » وقالوا: « تََذْهَبْ أن وَرَبَ قاتلا إنا هَاهُنَا قأعذون » وأصروا على 
ذلك وآدُوه أشد الإيذاء » فو يهم على ذلك با جاء فى الآبة الكربعة ؛ وقد صرفهم 
الله عن قبول المق وألق بهم الضم والذل فى الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأنى. 


ومثلهم أيضا فيعصرانهم مثل بى إسرائيل حين قاللهم عيسى: إفى رسول الله 
وحاءثم بالبينات وللمحزات الدالة على صدقه وقال: إلى مشر رسول سيأتى من بعدىقى 


0 5 | 1 
يسمى أحمد ء فمصوه و كَذْبوه ولم عتثلوا هوف 


الا تضاح 


(وإذ قال مومى اقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أتى رسول الله إ! !5 ؟)أى 
0 : 2 
واث 0 تقومك حير صيده ورسوله مومى إن عران كليم الله حير قال لقومه : 


| تؤذونى وتغالفون أمرى فتتركوا القتال و أتم تعلنون صدق فيا جع له من رسالة 
ربى ؟ وفى هذ! تسلية ارسوله تمد صلى الله عليه وس فيا أصابه من قوءه السكاف رين 
ومن غيره » وأعى له بالصير » وهذا قال صلى الله عليه وس «رحة الله / َوَسَي لد 
أوذى بأ كبر من هذا فصير »كا أن فيه نبيا للمؤمئين أن ينالوا من الننى صل اله 


عليه وسلم أو نوصلوا إليه أذى 5 جاء فى قوله تعالى: « يلأ 0 


ب سموعكه مر عو 


دا وق 3 ما فانرا وَكآنّ عند الله وجا 6ن 
م بين عاقبة عصيائهم ومخالفة أمره بقوله : 
( ناما زاغوا أزاغ الله قاو قلوبهم ) ) أى فاما عدوا عن اتباع المق مع علههم به » 


وأصر”وا على ذلك » صرف الله قوم عن الهدى » وأسكنها الحيرة والشك » جزاء 
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وفاقا لما دسّوا به أتقسهم من الذنوب والأثام » ومخالفة أواص رسوله » وانهها كيم 
فى الطغيان واللعاصى» فران على قلوبهم » وطمس على أعينهم 5 م تنظر إلى ماتشاهد 
من دليل » ولا تبصر فاترى من برهان كا قال : « وَنقَنبْ تدم وَأَبْسَاَي 
وار ولتي وذرهم فى عانياهم يمون 6 . 

ثم أ كد إزاغته لقلوبهم وبين علتها بقوله : 

(والله لامبدى القوم الفاسقين) أى والله لابوئق لإصابة الحق من اختار الكفر 
ونبذ طاعة الله ورسوله » بما رين على قلبه من الضلالة » في<رمه النظر إلى الأدلة 
التتى نضبت فى الكون » وجعلت منارًا للعقول » وشفاء للصدور . 

( وإذ قال عيسى ابن مريم يابى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما 
بدئ من التوراة ) أى واذ كر لقومك ما قال عسى ابن حرم أقوفه : ياقوم إن 
ميل اليم من الله و إنى مصدق بالتوراة وبكتب الله وأنبيائه جميعا من تقدم منهم 
ومن تأخر . 

( ومبشرا برسول يأتى من بعدى امه أحمد ) أى وداعيا إلى التصديق بهذ 
الرسول السكر يم الذى جاءت البشارة به فى التوراة » ققد جاء فى الفصل العشرين 
من السّر الخامس منها : أقبل الله من سينا » وتحلى من ساعير » وظهر من جبال 
فاران » معه الر بوات الأطهار عن عينه . « سينا مبيط الوحى على موسى ؛ وساعير 
مهبط الوحى على عيسى » وقاران جبال مكة مويط الوحى على محمد صلى الله 
عليه وسلم 26 

وفمبا فى الفصل الحادى عشر من هذا السفر : بأموسى إلى سأقي تبنى إسرائيل 
نيا من إخوتهم مثلك » أجعل كلا فى فيه » و يقول طم ما آمره بهء والذى لايقبل 


قول ذلك الى الذى بتكام باسعمى » أنا أتقم منه ومن سبطهة . 
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وكذلك جاء فى الإتجيل. ماهو بشارة به فى إنجيل بوحنا فى الفصل 
الحامس عشر . قال يسوع اللمسيح : إن الفارقليط روح الحق الذى برسله أبى » 
ب ا : ْ 

وفيه أيضا : قال المسبيح من نظ كلقى يحبنى» وأبى يبه » وعنده يتخذ المتزلةه 
2-7 مهذا لأنى الست عند عقي » والفارقليط روح القدس الذى برسلة أبى هو 
عل كل شىء » وهو بذ كز كل ماقلت لك » أستو, دع سلاي» لاتقاق تلو يم 
ولا تمزع » فإنى منطاق وعائد إليك » وكم تحبونى تفرحون عذيى إلى الأب . 

وفيه أيضا : إن خيرا لكي أن أنطلق لأبى, لأنى إن لم أذهب ل يأتم الفارقليط 
فإذا انطلقت أرسلته 5 ٠‏ فإذا جاء فهو بوي الملل على خطيئته ؛ وإن لىكلاما 
كثيرا أريد قوله » ولكتم لانستطيعون مله » ولكن إذا جاء روح المق ذاك 
الذى برشدع إلى جميم الحق » لأنه أبس ينطق من عنده » بل يتكلم بما يسمع » 
يبرم بكل مايأتى » ويعرفك جميع ماللأب . 1 

( والفارقليط لفظ يؤذن بالجدء فسره بعشهم بِالْمّاد و بعضهم بالحامد » ففى 
مدلوله إشارة إلى اسه عليه السلام أحمد ) كا لامخنى على من كشف الله تعالى غشاوة 
التعصب عن عيذيه . 

( فلما جاءم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) أى شين جاءم أد ابش به 
بالأدلة الواضحة » واممجزات الباهرة » فاجثوه بالكذيب والاعراض عنه استكيارا 
وعنادا وقالوا : إن ماجئت به ماهو إلا ترهات وأباطيل » وسحر واضح لاشك فيه . 

ونحو الأنة قوله تمالى : « الدنَ 2 الكسول التَىَّ الى اذى جد 6 


مكتوبا عندهم في التْراة والإنجيل » الآبة . 
َم أظل رمن افترى عَلَ الله الكَذِب وَهْوَ يدع إلى الإمثلآم ؟ 
2 1 , 


اله لأبدى القَؤم الظالمين (0) تريدون لفو | ثور الله اهم 


_ِ 2 
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الإسلام م ا راد من إبطال نور 
لله بأفواههم إراد نهم إبطال الإسلام » بنحو قوهم هذا سحر مفترى » والله 2 
وره أى والله متم 00 : أى بالقرآن » ودين المق : أى بالملة 
ل ل : أى على سائر الأديان . 


المعنى امل 


بمد أن ذكر في سلف أن الجاحدين انبوته صل الله عليه وس من الشركين 


دعوا إلى الإسلام والخلضوع ملخالق املق ومبدع العام 7 وأقيمت هم على ذلك إل دلة 


ونصب لهم لفان لسكنهم ظاموا أنفسهم وجحدوا النور الواضح » والبرهان الساطع. 


وأهل السكتاب ما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مفترى بح اروف ذلك نيان نيه 


قد تكر المين ضوء الشمس من رمد ويتكر الثم طم الاء من سقم 
5 بين أن السبب فى ذلك هو سوء استعدادهم وندسيتهم لأنفسهم » وأن مثلهم 
فى صد الدعوة عن الدين مثل من بر بد إطفاء نو رالشمس با بالنفخ ةنون له بذاك ؟ ٠‏ 
الله سّ نوره ومكل ديت مهما حك د المثسركون فى إطفائ 53 فالرسول صلل الله عليه وسلم 
ماحاء إلا بما فيه هدابة البشر وسعادتهم فى معاشهم وبعاده » وبالدين الحق 
الى لانمد العقول” مطعنا قي » "ولا طر يقا إلا “الاعتزاف بما جاء به. من حم 
عبن 4 
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باجم 


الا (يضاح 


ومن أظلم من افترى على الله التكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ ) أى وم 
أشد ظها وعدوانا من اختلق على الله الكذب وجعل له أننادا و2 ركاء وهو بذع 
إلى التوحيد والإخلاص ؟ 


وتلخيص الءنى - أ الناس أشد ظلها من يدعى إلى الإسلام والاضوع » 
قلا يجيب الداعى بل ينقرى على الله الكذب بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا ؟ 
والراد أنه أظر من كل ظالم » 


لأنه قد أهدر عمّله 2 و5 
وراءه ظلهريا 


5 هواة 2 وألتى الأدلة 
ْم بين سنب ظفهم وفساد عقائدمم ذقال , 
( والله لامهذى القوم الظللين ) أى والله لابرشد الظامين لأنفسهم إلى مافيه 
صلاحهم ورشادم ع لأنبم دسوها باجتراح السيئات 2 وارتكاب الو شات » خم على 
قلومهم » وجمل على أبصارمم غشاوة » فلا تنهم الأدلة لأنصوبة ى السكون » ولا 
تبتدى مهدى العقل » بل سير فى عماية » وعثى 2 ظلام دامس لاتلوى' على شىء 
مدر حِدم واجتتهادم فى إبطال الدين ؛ واستهزأ بما اتخذوه من الوسائل فقال 
( بريدون ايطفكوا نور الله بأفواههم ) أى إن مثلهم فى مقاومتهم لدعوة الدين ؛. 
وجِدّم فى فى إحماد لقره سم مل من ينف ف الششّمس بقفية ليطنى” تورها 03 ويحب 


ضياءها » وأنى له ذلك ؟ فا هو إلا كن يضرب فى حديد بارد » أوكن بريد أن 
يضرم النار فى الرماد » أو كن ير يد أن يصطاد العقاء 


أرى المتقاء كير 3 تصادا ' انل 0 ٠‏ تطيق له عنادا 


“داك : 35 زه ولو كزه الكافرون ) أى واللّه مملن"المق ومظهر دينه ؛ ونام 
ممدا عليه الصلاة والسللام عل من عاداه ولوكره ذلك الكائرون ب 
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روى عن ان عباس « أن الوحى أبطأ أر بمين نوما فقال كمب بن الأشرف : 


اشر د أبشروا » أطفأ الله نو نور تمد فيا كان ينول عليه » وما كان نم نوره 2 


مود 
: م 2 17 0 7 
كن الرسول صلى الله عليه وسلم فزلت : ير يدون ليطفئوا دور اله 6 الابة . 


م بين العلة فى إخاد دعوتهم » وأنه لأسبيل لقبوها لدى ااءقول فقال : 


(هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولوكره 


الشركون ) أى هوانّ الذى أرسل حمدا صلى الله عليه وس بالقرآن واللة الحنيفية » 
ليعليه على جميع الأديان الخاافة له » وقد أكمز الله وعده » فر ببق دن من الأديان. 
إلا وهو مغلوب متهور بدين الاإسلام 

و إنما قال ألا : ولوكره الكافرون » وقال ثانيا ول وكره المشركون » لأنه ذ كر 
أولا النور وإطفاءه فاللائق به الكفر + لأنه ستر وتغطية » وذكر ثانيا الجاسدين 
امرك وا اذم من تذخ املساه ولادر 

0 2 الي امَنُوا مَل" أذ تشع عَلّ ارة منمي؟ م عَذَابِ 


-ّ 


أ 


ألم 000 ميوت بالل وَرَسُولِه وتجامدُون فى سبل الله واكم 
تبك . دَلَكم' خَين كك ا ون 1 ع 
توبك وَيدْخلَكْ :جَنّات 2 يَرِى اب لم2 وَسَمَا كن طيبة 
فى جَثَّاتِ عَدَنْ 2 ذلك 6 المنظيم” ف وَأُغْرَى رم وه 
الووق ربب وبشر ونيف (10) : ِأَم) ادن آمنوا كوثوا نْصّارَالله 
ادي ان 8 العا ييف :م ن أنصّارى إلَالله؟ تالاو َأدريُون: 


تح صا ” الله » هَآمَمَتْ طائفة من بنى إشْرائيل وك طايه 


كَأيَذم الّذنَ ١‏ امنواعل عدوي , 0 سخا مر بن )06 . 
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3 المغردات 
التجارة هنا : مايقدمه الرء من عمل صالم » لينال به الثواب كا قال سبحانه : 
« إن الله اشْترَى ص ومين أ وَأَمْوَاطب : أن 2 اب » طيية : أى 
طاهرة مستلزة » جنات عدن : أى بساتين إقامة وخلود » قريب : أى عاجل وهو 
فتح مكة ؛ وحوارئ الرجل : صفيه وخليله » وأتصار الله : أى الناصرون لدينه» 


فأيدنا : أى قوكينا وساعدنا » على عدوم : أى السكفار» ظاهر بن : أى غالبين . 


المعنى ابل . 

بعد أن حث فى الآيات السابقة على الجهاد فى سبيله » ونهاهم أن يكونوا مثل, 
قوم موسى فى التواكل والتخاذل » إذ قالوا له : اذْهَْ أنت وَر بك قاتلا !ذ 
قاعدون 0 وهام أيقا عن أ يكونوا مدل قوم عدسى ف العصيان : عد أن 

بالأدلة الباهرة على صدق نبوته -- ذ كر هنا أن الإمان باللّه والجهاد بالمال والنفس 
فى سبيله تجارة راحة » ذإن الجاهد ينال الفوز الماجل » والثواب الأجل » نيظفر 
بالتصرة فى الدنيا والغلبة على المدو وأخذ النناتم وكرائم الأموال ؛ و محظى فى الآخرة 
بغفران الذنب » ورضوان الرب » والكرامة فى جنات الخاود والإقامة » ولا فوز 
أعظم من هذا .. 

م ضرب لم مثلا بقوم عيسى فقد اتقسموا فرقتين : قرقة أمنت به وهم 
حواريه » وذرقة كفر ت به وعم البقية الباقية منهم » فأمد الله للؤمنين بروح من 
عنده » تم هم الفوز والنصر على الكافرين » وغلبوجم بإذن الله كا هى سسنة الله 
: 5 ور 1 لا ان و ل 

ف المشركا قال : « كنب 4 لاغلين اناوّر سَ إن الله قوئ عديز »> وقال: 


٠ 2 8‏ يكس و 
2 إن تَنضروا اه 0 511 أقدَامع” » 
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( يأيها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة تنجيك من عذاب ألم ) أى يأيها 
الذين آمنوا | بالله وصدقوا رسوله : ألا 0 على صفقة رائحة » وتحارة نافمة » تنالون 
ها اارييج العظيم » والتجح الخالد الباق 

وهذاأ 8 يفيد اأتشو ين 02 عا يأى بعده »كا تقول: هل أدلك على 
عام عظم ذى خاق حسن » وعل فياض, ؟ هو فلان » فيكون ذلك أروع فى |الخطاب 
وأحلب لقيوله . 1 

م بين هذه التحارة يقوله : 

( تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون فى سيول الله بأموالكم وأقسم) أى اثبتوا 
على إبمان؟ » وأخلصوا له العمل » وجاهدوا بالأنفس والأموال فى سبيل الله بنشر 
اديئةع وإعلاء كلته : 

والمهاد ضروب 0 : دهاد للعدو قف ميدان القتال لقتصمرة الدين 0 وحهاد 
لانفس بتهرها ومئعها عن شهواتها التى ترديها » وجهاد بين النفس واسخَلّق بقرك 
الطمع فى أموالهم والشفقة عليهم والرحمة ببسم ؛ وجهاد فيا بين المرء والدنيا 
بألا يسكالب على جهم حطامها » وألا ينفق المال إلا فها تجيزه الشرائم » وتمره 
العقول السليمة . ش 

(ذك خير لم إن كم تعدون ) أى هذا الإمان والجهاد غير ك5 م نكل 

شىء ف الدنيا من فس ومال وولد 0 إن ن كتم من أهل الإدراك واللم وجوه الناقم 
وقهم اللقاصد » فإن الأمور إعا #تفاضل بغاياتها ونتانحها . 

وطذه التحارة فوائد عاحلة وأخرى آلدلة 4 وقد فصل كلا الأمر بن وقدم 
الشانية 0 1 07 : 
( غم رك ذه و ويدخلم ج دنات رئ من نيتها كياد 0 طيبة 
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فى جنات عدن ذلك الفوز النظم ) أى ! إن فلتم ذلك تأمتم الله وصدقم 
رسوله » وجاهدثم فى سبيله - ستر لم 3 ذنويم ومحاهاء وأدخلم فراديس جناته 
وأسكنكم مسا كن تطيب لدى النفوس » وتقر مها العيون فى دار الألز الأبدى » 
وهذا 1 شل ى مانسمو | إليه النفوس ؛ من الفوز زالذى لافوز 56 7 

ثم ذ كر الفوز الماجل فى الدنيا ققال : 

( وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ) أى و 2 على هذا فوز فى الدنيا 
بنصرك على عدو 2 وفتحم البلاد؛ وكيد منها حتى تدبن عض مشارق 
الأرض ومغاريها . 

وقد أعز الله وعده ‏ فرفعت الرابة الإسلامية على جميع المعمور من العالم فزمن 
وجيز لم يعهد التاريخ نظيره » وامتلسكوا بلاد القياصرة والأباطرة » وساسوا المالم 
سياسة شهد للم بفضلها المدو قبل الصديق . 

ثم أمرع بأن بك ورا اانصار رالله ىكل حين ؛ فلايتخاذلوا ولا ,2 أكاوا» فيكتب 
طم النعس على أعدائهمكا قعل 2 أرو عسى قال : 

(يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى انن مريم لاحوار بين من 
أنصارى إلى الله ؟ قال المواريون تمن أتصار الله) أى يأنا الذين آمنوا كونوا 
أنصار ات فى رفعوا شأن دينه » وأعلوا كته 17 قعل الخوار يون أنضاز عسى 


0 


حين قال لهم : من أنصارى إلى اله ؟ قالوا له : من أنصار الله وأتصار دينه . 
وقصارى ذلك كونوا أنصار الله فى جر يع أعالم وأقوال؟ ' وأنقم 
بوأموا الم كا استحاب الحوار نون اميسى . 
( فآمنت طائفة هن بى إسرائيل وكفرت طائفة ) لما باغ عيسى عليه الصلاة 
والسلام رسالة ريه إلى قومه » ووازره من اللواريين من وازره » اهتدت طائفة من 
بى إسرائيل بمااجاءه به » وضلت طائفة أخرى إما جحوداً ارسالته ورميه هو وأمه 


بالعظاكم كا فعل اليبود : و إما بالفلو و إعطائه فوق ما أعطاه الله من عرتية النبوة ؛ 
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فن قائل إنه ان الله ء ومن قائل إنه ثالث ثلائة ؛ الأب والابن وروح القدرس » 
ومن قائل إنه الله 
( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم تأصبحوا ظاهر بن ) أى قتصرنا المؤءنين على 
من عدام » وأمددناهم روح من عندنا على مَقئِضَى سندنا « والعاقبة المتقين » فغلبوا 
أعداءثم وظهروا عليه م كا قال ( 3 لمتضر ومدلناً وَالدِينَ امَنُوا» فل الجد على 
مأ أعطى » والمنة على مأ أنعم » وصل رينا على مد وآله. 


ماجاءق أثناء السورة من موضوعات 
(1) الاوم والتعتيف على مخالفة القول للعمل . 
[69 البشارة محمد على لسأن عيسى . 
() مهد صلى الله عليه وس أرسل بالهدى والدين الحق 
(4) التحارة الراحة عند الله هى الإرعان والجهاد فى سبيله . 


زه( الأأمس بنهسرة الدبن ك5 نصر الوار بون ديهم . 
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مدنية وعدد ألما إحدى عشرة »نزات بعد الصف.. 

ومناسيتها لما قبلها من وجوه : 

() إنهذك رفى السورة قباها حال موسى مع ة مه وأذاه لهم » ناعياً عليهم 
ذلك » وذكر فى هذه حال الرسول صلى الله عليه وس وفضل أمته » تشر يفا لمم » 
لمعل الفرق بين الاثدين . 

(؟) إنه حى فالسورة قبلها قول عسى : «وَميشبا يرَسُول 2 من بكذى 
المي ألم » وذكر هنا : (هُوَ اذى بَسَثَ فالا مُمّينَ رَسُولاً ممح ) إشارة إلى 
أنه هو الذى بشر به عسى . 

(ع) ما خم السورة قياها بالأمس بالجهاد وسهاء تجار: حم هذه اأسور: ة بالأعس 
.باجمعة » وأخبر أن ذلاك خير من التحارة الدتيوية . 


لمم الله امن ن التجمر 
سح 1 ل لله مافى السَّموّات قَمَافى الْأَدْضٍ الك الشّدّوسٍ العزيز 
اكيم )0 5 اذى ع 0 مَسُولاً 2 تاو ع 


ا 37 2 الكتاب وال كمة وَإِن كنا من في 


7 
وَالعز 51 


- . 


فى ضَّلآل مين ف وَآخَرِينَ ف 2100 عدوا 2 8 
ل 9 ذَلِكَ 0 1 ل الله انيه مرا " بشاء وَاانُهُ 7 الفَعمْل 


املح . 4 
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شرح المفردات 
القدوس : للنزه عن النقائص اللمقصف بصفات الئل ء الأميين :م العرب » 
واحدم أنى نسبة إلى الأم التى ولدته » لأنه على الحال التى. ولد عليها لم يتم الكتاة 
والحساب ؛ فهو على الجبلة الأولى كيم أى يطهرمم بتلاوة آياته » وآخ رين واحدهم 
آآخر عمنى غير » لما ياحقوا بهم : أى لم يلحقوا بهم بعدوسيلحقون ؛ ومم من جاء 
بعد الصحابة إلى بوم الدين . 


الابشاع 


( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) أ ىكل ماق السموات والأرض » 
إذا اط ت إليه دلك على وحدانية خالقه » وعظي قدرته , كا قال سبحانه : «وَإن 
من شى كه إلا بسي 4 مده 1 

(لللك القدوس ( أى فو المالاك لا ف السموات والأرض ال متصرف فمهما بقدرته 
وحكته ؛ لزه ع نكل مالا يليق جلاله وكاله . 

[العزيز الحكي ) أى هو الغالب عياده السخر لهم بقدرته » الحكي فى تديير 
شئوهم في هواعل به من مصالحهم 2 و يوصلهم إل سعادتهم 2 معاشهم ومعادهم : 

ثم وصف الرسول صبلى لله عليه وسلم بصفات لد والكال فقال : 

(هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يقاو عليهم آياته ويزكييم ويعلبهم 
الكتاب والحسكة ) أى هو الذى أرسل رسوله صلى الله عليه وس إلى الأمة الأمية 
الت لاتقرأ ولاتكتب وثم العرب ؛ أخرج البخارى ومسلم وأو داود والنساتى عن 
ابن عمر عن النى صلى الله عليه وس قال : « إنا 5 أمية لانكتب ولا ستة 3 


وهذا الرسول من جملتهم أى مثلهم » ومع ذلك يتاو علييم آيأت الكتاب » 
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ليجعلهم طاهربن من خبائث المقائد والأعمال ٠‏ ويعامهم الشرائم والأمور المقلية. 
الى تكل النفوس وتهذبها » وإلى ذلك أشار البوصيرى بقوله : 
اكفاك بالمم فى الأنى" معحزة فىالجاهلية والتأديب فال 


وتخصيص الأميين بالذكر لابدل على أنه لم بيرسل إلى غيرهم 1 العموم 
فى آيات حرق كتوله : «وَمَا أَرثسَلناك ب ره لاما ين » وقوله : 2 32 0 
الئاس إىّ رول لل إلى يا © وقوله :2 لانذرك* بد ومن 35 6 

ومن حكته تعالى أنه أرمطله عر بيا مثليم » ليفهموا ما أرسل به و يعرفوا صفاته. 
وأخلاقه » ليسهل اقتناعهم بدعوته . : 

وخلاصة ماساف : أنه ذ كر الغرض من بمثة هذا الرسول » وأجملها فى أمور: 


(1) أنه يتلو علمهم آيات القرآن التى فيها هذايتهم و إرشادم تخير الدارين » 
مع كونه أميا لا يكتب ولايقرأ » اثلا يكون هناك مطمن فى نبوته » بأن يقولوا إنه 
قله من كتب الأولين م أشار إلى ذلك بقوله : « وما كنت تدلو من قبثله من 


م سخ له 5 ب 5 ا بد 
كتأب وَلا د" ميك إذ الار'تابَ الميطلو ل 2.4 


(0) أنه يطهرعم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية ».و جعلهم منييين إلى الله. 


0 


حبتين إليه فى أعمالهم وأقوا الهم » لامخضعون إسلطة عخلوق غيره » مر ملا 
أو بشرأوحجر . 
(©) أنه يعلهم الكتاب والمكة : أى يعلمهم الشرائم والأحكام وحكتها 
وأسرارها » فلا يتلقون عنه شيا إلا وم يعلمون الغابة منه ء والغرض الذى يفعله. 
لأجله » فيقبلون إليه بشوق واطمئنان » وقد تقدم مثل هذا فى سورة آل عمران . 
(و إن كانوامن قبل إتى ضلال مبين ) ذاك أن العرب قدياً كانوا على دن 
إبراهم ؛ فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا » و باليقين شكا » وابتدعوا أشياء. 


م يأذن بها الله » فكان من الحسكة أن يبسث سبحانه عمداً صل الله عليه وسلم, 
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بشرع عظم فيه هدابة للإشر » و بيان ماهم فى حاجة إليه فن أمور مغاشهم ومعادهم , 


.ودعوةهم إلى مافيه رضوان رهم » والمتع ينيم حناته . 

ونبام عما وجب سخطه ويقرهم إلى النار 

(وآآخرين منهم ما يلحقوا بهم ) أى و بعثه فىغيرمم من اأؤمتين إلى 0 
.وعم من ا بعد الصحابة إلى وم الدين من جميع الأ م كالفرس والروم وغيرهم 

روى البخارى عن أنى هر برة قال .: « كنا جلوساً عند النبى ص له عليه 
“وس فأئزلت عليه سورة الجعة فتلاها» فلا بلخ «وَآخْر رف م كن ا ايم 
قال رحل يارسول الله من وؤلاء الذبن ل يلحةوا بنا ؟ مم يكليمة حتى سأله لدم 5 
قال وسامان الفارسى فينا ؛ فوضع رسول الله صل الله عليه وس بده على سامان وقال: 
«والذى نفسى بيده لو كان الإإعان بالثريا لتناولة رجال من هؤّلاء » . 

( وهو الءزيز المكي ) أى وهو ذوالعزة والسلطان » القادر أن تحمل هذه الأمة 
الستضعفة صاحبة النفوذ والنوة التى تنشر فى غيرها من الأمم روح العدل والنظام 
بارسال رسول من أبنائها ينقذ الناس من الضلالة إلى الهدى ٠‏ ومن الظلمات إلى 
النور » بعالك فيا يفل 000 ق لما فيه خيرم وفلاحهم . 

م ثم ذكر سبحانه أن إرسال هذا الرسول فضل منه ورحمة فال : 

( ذلك فصل الله يؤتيه من إيشاء واللّه ذو النضل العظيم ) أى و إرسال هذا الرسول 
إلى البشرءتكيا مطيراً لم » هازيا معافاء فضل من الله وإحسان منه إلى عياده » 
بعطيه من إشاء ممن يصطفيه من خلقه تحسب مأيعلهه من استعداده وصقاء نفسه » وهو 


أعل حيث جمدل رسالته ٠‏ 


وهو سيحانه دو الفضل ال مر علييم فى جميم أمورهم 2 دنياهم وا واخر 3 
ف معأشهم وبعادم » فلا مجعليم 57 حيرة من أمرد م تأتامهم | لشكولة ل 2 


ولا يحدون للخلااص منها سبيلا 0 ولا حمل فوييم بطش يضعيقهم و يغتصب أموالم 


ابجعة ] تفسير المراغى. . /إية 
وإسعى فى الأرض بالفساد » ويهلك الحرث والنسل » فيكون العالم ككرة تتقاذفها 
أكنه اللاعبين » فهو أر م بعناده من أن ركهم تند 5 لاصلاح طم فى دن 
ولادنيا . 


م الذينَ را لز رَ 1 'تخملومًا كل امار تمل أستفآر ا 


0 0 لقم اللي كديرا بيات الله 3 لأمدى العام 
3 ستر و .8 
الظا 1 لين ) م( و 0 الذرنَ هَادُوا آن زعمم” أ 


دون التّاس توا الات إن كنمء صَاوقيتَ () ولا ميوت أبَذَا 


عا قدصت أ لي واف عَم“ ربالظَا اين (0) قل إن الكت الى تيون 


ار اليه 


0 2 سا 


مله ١‏ 9 00 1 0 3 ترَدُون 1 18 اليب وَالشمادة قيلمكت كم 


نوا التوراة : : أى لوه وك وا العمل مهاء ا يحملوها : اى ل يبملوا مهأ 0 


ينتفعوا بها فى #ضاءيفها » والأسفار : واأحدها سفر؛ وهو الكتاب الكبير» هادوا : 


١ 
0 


ع 206 1 3 ع 0 07 5 9 
أى دوا وصاروا مبوداء أولياء لله : أى أحباء له » با قدمت أبديهم : أى ساب 


ما اجترحوه من السكفر وللعاصى 


ع 


2 1 
بعك أن أثبث سييحانة التو وعديد والنبوة © وذ 0 ان ارسول دعت للاميين قال 


الود ؟ إن الرسول لم يد عث انا » ؤرد ا عليوم مقاطهم بأنبم لو فهموا التوراة حق 
00 
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مايا الك ل ا االللسخاد 
الفهم » وعماوا ما فنها ‏ ازأوا فيها نمت الرسول والبشارة به ».وأنه يحب علمهم اتباعه 
وما مثلهم فَْ ماهم لنتورا اة وركيم العمل مها ا إلا ثل الجار حمل الكتب ولا جديه 
مهلها فعا . 

ثم رد عليهم مقالا آخر إذ قانوا نحن أحباء الله وأولياؤه وإنه لن يدخلنا النار 
إلا أيامًا معدودات د يأنه وكان ما تقولونه 0-5 ا نيتم ا موت حت مخلصواا م ن هذه 
الدار دار الأ "كدار ٠‏ وتذهبوا إلى دار التعيم » و ك5 إن تفملوا ذلك فأ أكون 
فيا تدّعون 3 82 0 تمرون مره و هو ملاقيكم ا 5 وهناك ترجءون إلى دع 
فينبم ما قدمتم من عمل و يجاز يكم عليه إن خورا واإن شتا :+ 


الا (إيضاح 


( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الجار يحمل أسفارا ) يقول سبحانه 
ذاما لامهود الذدن أعطوا التوراة وحخلوها للعمل بها ء شم لم يعملوا بها : ما مثل هؤلاء 
إلكثل الجار يحمل الكتب لابدرى ما نهاء ولااكنة ما يحمل ؛ بل ثم أسوأ حالا 

ىن الجر , لأن الجر لافيم لهاء وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها فيا يتقمهم » إذ حرقوأ 
التوراة فأوكلوها و بدلوها » نهم قال فى الآبة الأخرى : « أُوائِكَ ل لم 
أَر أوايت م" يلين > . 

وصفوة القول : إن هذا النبى الذى تقولون إنه أرسل إلى العرب خاصة » 
هو ذلك الثى المنعوت فى التوراة وللِشر به فيها » فكيف تتكرون نبوته» و وكتايم 
يحض على الإعان به ؟ فا متلك فى جلك للقوراة مع عدم العمل ما فيها إلا مثل 
الجار يمل الكتب ولا بدرئ مافيها م تم د 0 ما فيها وى ححة ة عليم 
إلا مثل الجار ليس له إلا تقل الل من غير انتفاع له عا -< 


3 بين قبح عذا الثل وشديد وتعه على من يعقله و يتديره فقال : 
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( بكس مثل القوم الذين كذبوا لات الله ) أى ماأقبح هذا مثلا لهم » 
لتكذيهم بآيات الله التى جاءت على سان رسوله لوكانوا يتديرون ويتفكرون » 
إِذلم يكن لهم ما يشبههم من ذوى العقول والحجا منملاك أو إنس » بل لاشبيه لهم 
إلا ماهو أحقر الميوان وأذله وهو الجار 

ولاليقي على ضمّ براد نه إلا الأذلآن يد الحى' والويد 
هذا على اللستف مر نول رمه وذايشج فلايرنى له#أحد 

0 والله لايبدى القوم الظللين ) لأنفسسهم الذين دسّوها حتى أحاط نت مهم الخطيئة 
وأعت أبصارمم ورانت على تلوبهم 0 قٍ اردور الحق, و تشعر مححة ولا برهان » 

بل مى فى ظلام دامس لاتهتدى لطر يق » ولا تصل إلى غابة . 

ولا كان من شأن من ل يعمل بالسكتاب الذى أتزل إليه أن يكون عا لاحياة 

ناركا لكل مأ يتفعه فى الآخرة قال آمرا رسوله أن يقول لهم 


؛ زعم أل أولياء لله من دون الناس فت.نوا الوت 


ل ٍ 
إن كتتم صادقين ) أى أبها الهود إن كنت تزحمون أتم على هدى من ريم » 
أ 


سحابه على ضلالة » نادءوا بللوت على الضال من الفئتين » إن كتم 


صادقين فيا رحون 04 وقد تقدم اكلام 0 فى مثل هله اللياهلة (لللا اعنة) للمهود 2 سورة 
بسكم 5 ار 0 5 9 
١‏ 0 إن كانت سكم الدَار” الآخر 5 ع الله خالصّة م دون 


0 م 6 نُ » كا تتدمت 1 ادي 2 0 عم ف 


البقرة فى قوله : ١‏ 
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م أخبر بأنهم أن تمنوه أيدا لما يعلمون من سوء أفماهم وقبيح أعمالهم قال : 
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(ولا غنونه أندا مماقدمت أيديهم ) أى ولا عتونه أبدا لعللهم بنوء أعماهم 
لكفرمم بآيات الله وتدسيتهم أتفسهم المعاصى والشرور والأثام . 

روى 3 رسول الله صلى الله عليه وس قال لهم :2 والذى تفسى بيده لايتوها 
5 - إلا ع بريقه» - فإيتمن أحد لعلمهم بصذقه وأيقنوا أنهم أو كنوه لمأنوا 
لساعتهم » وحق عليهم الوعيد » وحل بهم العذاب الشديد . 

( وله علم بالظالمين ) ولاينق مافى هذا من شديد التهديد والوعيد . 

( قل إن الوت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ) أى وماذا جد الفرار من 
اموت ؟ ولاذا تمتنعون من المباهلة خوفا على الحياة ؟ فانه سيلاقي؟ البتة من غير صارف 


ياويه » ولاعاطف يثنيه » فإن كت على الوق فلا لوا بالحياة » فإن أيام الحياة مهما 


طال أمدفا لابد من نقادها , 


( ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيك عا كت تعملون ) أى ثم ترجعون 
5 ماك إلى عالم غيب السموات والآرض » فيخبرع عاكتم همون ف الذنيا من 
0000 3 ع ىكل" بها تستحقون . 


وغير خاف مافى هذا من شديد التيديد وعظم الوعيد لوكانوا يمقلون . 





نأا الّذنَ آمنُوا إِذَا وى لاصكّلآة مث 0 الكقد فاشفا إل 
ذ 1 وَدْرُوا ليم ذل ا 0 ذ 2 لون (ه) كإذا 
قُضيت الصَاوةٌ 2:6 دروا ف الْأدض يعوا من 0 اله وَاذّْ خا اله 
0 0 يعون (:) وَإِذًا َأَوا تار أن سس افوا إلا 
كام ؛ 3 : مَاعِيْدَ د الله خ حَيْنٌ من الايثو وَمَِ التحَا, 


. 00 0 
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شرح المفردات 


نودى للصلاة : أى النداء الثاتى الذىكان يفمل بين بدى رسول الله صل الله 
عليه وس إذا خرج خلس على المدير» أما النداء الأول على الزوراء ( أعلى دار بالمدينة 
حينئذ بقرب السحد ) فد زاده عمان لكثرة الناس » فاسعوا : أى فامشواء وذ كر 
الله : هو الصلاة » وذروا البيم : أى اتركوء » فانتشروا : أى فتفرقوا » من فضل 
الله : أى من رزقه » ولأراد باللهو : الطبول والمزامير 5 » انقضوا : أى انصرفواء 
ل أى على المثبر وأنت تخطب 


المعنى امل 


بعد أن نعى على المهود فرارهم من الموت حب فى الدنيا والقتع بطيباتها - ذ كر 
هنا أن المؤْمن لاعنم من اجتناء ثمار الدنيا وخيراتها مع السهى لما ينفعه فى الآخرة 
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كالصلاة نوم الجعة فى المسجد مع الجاعة ء نعليه أن يعمل للدنيا والآخرة معا ». 
فا الدنيا إلامزرعة الأخرةكا ورد فى الأثر داعل لدنياك كأ نك تعيش أبدا ؛ واعمل 
كم رت ككأنك موت غدا » . 

نم نعى على المسامين فى عهد الرسول صلى الله عليه وس تشاغلهم عن ماع 
عظاته وهو يخطب' على المنير بأمور الدنيا مر تجحارة وضرب ذُفه وغناء 
بالمزامير وتو ذلك ٠»‏ وأبان لهم أن ما عند الله من الثواب والنعي المقم خير لهم 
من خيرات الدنيا والمتع بإناتها الفانية . 


الإيضاح 


( يأمها الذين آمُنوا إذا تودى للضلاة من نوم الجعة فاسعوا إلى 'ذ كر الله وذروا 
البيع ) أى إذا أَذّن المؤذن بين يدى الإمام وهو على المنبر فى بوم الجمة لاصلاة 
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فاتركوا البيم واسعوا التسمعوا موعظةالإمام فى خطبته » وعليم أن عشوا الموينى 
بسكينة ووقار حتّى تصلوا إلى المسحد . 

روى الشيخان عن أبى هر برة أن النى صلى اله عليه وس قال : « إِذا أقيمت 
الصلاة فلا تأنوها و نم نسءون ( تسرعون ) وأتوها وأتم و وعليم السكينة 


والوقارء فا أحركت قصلواء وما فاكم فأئموا» . 


5 

وعن أب قتادة قال : « بِينا دن نصلى مع النبى صلى اله عليه وسل إذ سمع 
جَكَبة رجال » فاما صلى قال : ما شأئك ؟ قالوا: استعحلنا إلى الصلاة » قال : فلا تفعلواء 
إذا أتنم فامسوا وعليم السكينة » فا أدركم فقوا 2 ونا فاع فأعوا » رواه 
اليخارى ومسلم . ش 

) ذل خير ل إن كتم تعلمون ) أى ذل السجى وترك الب ير ك5 ل 
القشاغل بالبيم وابتغاء النفع الدنيوي ٠‏ فإن منافع الآخرة خير 3 وأبق » فهى 
الات الباقية » أما منافع الدنيا فعى زائلة » وما عند الله خير 8 إن كنم من ذوى 
العم الصحيح عا يضر وما ينفع : 
ش ثم ذكر ما يفعلون بعد الصلاة قال : ش 

( فإذا قضيت الصلاة فانةشروا في الأرض. وابتغوا من فضل الله واد كروا الله 
كثيرا لملكر تفلحون ) أى فإذا دنم الصلاة فتفرقوا | لأداء مصالحكم الدنيوية 
د أن دنم ما يتفم فار كح واطليوا الثواب من ربكم ؛واذ كروا الله وراقبوه 
فى جميع شتوك ٠‏ فهو الملم بالسر والنجوى ء لاحن عليه خافية من أمو, 07 
املك تفوزون بالفلاح فى دنياك وخر 5 : 

وفى هذا إهاء إلى شيثين + 70 

)١( '‏ ماقي الله فى' أعنال الدنيا حتى لايطتى عليهم حبها بجمع حطابها بأىّ 

الوسائل من حلال وحرام .7 ان 
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() إن فى سراقبته تعالى الفوز والنجاح فى الدنيا والآخرة » أمافى الدنيا فلآن 
من راقبه لايفش فى كيل ولا وزن ولا يغ ساعة بأخرى » ولا يكذب فىنمساومة » 
ولا حاف كذباء ولأيخلف موعداء ومتىكان كذلاك شهر بين الفاس بحسن المساملة 
ووه وصار له من حسن الأحدوثة ماء ضاعف له الله له به الررقف ؛» وأما فى الآ+ ره 
فيفوز يرضوان ريه د وَرَضْوَان من انوأ 3 4 وبجنات تجرى من نحتها الأتبا 
ونم أجر العاملين 

وعن عراك نن مالك رضى الله عنه أنهكان إذا صلى الجعة انصرف فوقف على 
باب المسحد وقال : « اللهم أحبت دعو تك ء وصليت ذريضتك » والتشرتكا 
ا » فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين » . 

م عاتب سبحانه عباده المؤمنين على ماكان منهم من الانصراف عن الخطبة 
وم الجعة إلى التحارة التى قدمت المدينة «ومئذ فقال : 

)د و إذا رأوا مجارة أو هوا اتفضوا إلها وتركوك فها) أى وإذا رأى الؤمنون 
عير نحارة أو هوا أسرعوا وتركوك قأتما وأنت مخطب الناس .. 

أخرج أجد والبخارى ومسل والترمذى فى جماعة عن جار بن عيد الله قال : 
« ينها النبى صلىالله عليه وس يخطب بوم الجعة قائما إذ قدمت عير (إبل عهلة طعاما 
من دقيق وبر وزيت ) فأبتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس حق ع 
منهم إلا اثنا عشر رجلا أن قبهم وأو بكر وعمر فأنزل الله تعالى : وَإِذَا 9 وذ تجار 


ءَ 


أو 3 ١‏ إلى د ر السورة ») . 

والذى قدم بهذه التحارة دحيّة ة الكلى من الس م » وكان إذا قدم ع تبى عانق 
( الشابة حين أدركت ) بالمدينة إلا أتته ؟ ثم يضرب 03 ليؤذن الئاس يقدومه » 
فيخرحوا لينتاءوا منه » وكان ذلك طر يق الإعلان عن التجارة حينئد . 
نم رغبهم فى ماع العظات همال : 
( قل ماعند الله خير من اللهو ومن التحارة ) أى قل هم مبينا خطأ ما عملوا : 
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ماعند الله مما نفك الاخرة خر لم 5 يفيد» فى الدنيا من القعم مخيراتها » 
وكسب لذاتباء بلك باقية » وهذاه فانية . 

( واللّه خير الرازتين ) فإليه سبحانه فاسءوا ء ومنه فاطلبوا الرزق » وان فوتكم 
ذلك سماع عظاته » الله كفيل بر زقفك م » وأن يتقص بقر بتركك م البيع والشراء خين 
الصلاة » وحين سماع العظات و التصائح , 

وله الجد فى الآخرة والأولى »وله الحكر و إليه ترجعون . 


خلاصة موضوعات السورة : 


() وصفه تعالى نفسه بصفات الكال . 

(0) صنات النبى الأى” الذى بعثه الله رحمة لاعالمين . 

(م) النعى على اليهود لتركهم العمل بأحكام التوراة . 

(4) طلب مياهة المهود . 

(5) الحث على السعى لاصلاة بوم الجمة حين النداء والإمام على المنير . 

(0) الأمر بالسعى على الأرزاق بعد انقضاء الصلاة . 

() عتاب المؤمنين على تركهم النى صلى الله عليه وس وهو ذطب قأنما 
وتفرقهم لرؤٌ بة النجارة أو اللهو 
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سورة المنافقين 
فى مدنية وآياتها إحدى عشرة نزات بعد الحج . 
ووجه اتصالها بما قبلها ‏ أنه ذكر فى الأولى حال المؤمنين الذين بمث إلبهم. 
النبى الأنى” يقلو عليهم كتابه ويزكيهم ويعههم السكتاب والمسكة » وأمرم بالصلاة 
وترك البيع حين أدائها : وفى هذه ذ كر أضدادم وهم المنافقون الذين يشبدون كذيا 
يأن ممدا رسول الله ويحلفون الأعان الخرجة على ذلك '» ومن م كان التى يقرأ 
فى صلاة اللجعة فى الركدة الأولى بسورة الجعة » فيحرض بها المؤمنين على المبادة » 


وفى الركمة الثانية بسورة المنافقين فيقريّع بها المنافقين . 


إِذَا جك لفون َالو | 0 زاك وات وان 1 51 


2 
طواله 


رول 3 وَللهُ هد إن نَافقينَ ا-كاذ بون )0 اموا أجاتم ا 


قَصَدُوا عن سَبديل الله 7 02 9 202 أو لط 3 0( ذلك 0 


عر 2 ا #2 3 0 لمعمو اله 7< م 
انوا نم كفرو | طبع عل قو عم لوو د ©) وَإذا راحم 


جيم سي ور هيل 


5 كاد اجام نوا م 1 لش تدده 
1 صَْحَةٍ عَلئْْ هم الع حدر 2 الهم اكع أ 
كول () . 
شح المفردات 
المنافق : مه ن يظهز اليكان يبان التكفرء جُنّة : أى وقابة وسترا لدماهم. 
وأموالهم » آمدو : أى بأ لسنتهم » كفروا : أى بقلوهم ء طبع : أى ختم عا عاك متم 
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بالطابع على ما براد حفظه حى لايؤخذ منه شى' 2 لايفقهون :أى لايءامون » تعحيك 
اناه : أى لصباءتها وتناسب أعضائها . السمع اقوطم : أى لقصا حتهم وحسن 
حديثهم شب : واحدهاخشباء؛ وه اللمشبة التى تخر جوفها» والصيحة : الصوت» 


قاتلهم الله: أى لعنوم وطر دش من رحهتة؛ فكو نَ : أى يصرفون عا م عليه . 


ال معنى اجمل 
وصف الله تعالى النافقين بأوصاف هى منتهى الشناعة والقبح : 
)00 أنهم كذابون يقول ون غير ما يعتقدون . 
() أنهم لايبالون بالحاف باضّكذبا ء سترا لنفاقهم » وحقتناً لدمائهم 
(©) أنمهم جيناء » فهم على ضخامة أجسامهم » وفصاحة ألسنتهم » يظنون أن 
كل مناد ينادى إعا يقصدم للايقاع بم ٠‏ 


( إذا جاءك النائقون قالوا تشهد إنك ارسول الله ) أى إذا حضر مجلسك 
المنافقون كميد الل بن أبى وصحبه قالوا نشهد شهادة لانشك فى صدقهاء إنك رسول 
من عند الله حا ء أوحى إليك وحيه » وأنزل عليك كتابه : رحمة مته بعباده 

شم ألى بحملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها » #قيقا لرسااته فقال : 

( والله يمر إنك ترسوله ) أى والله بل إنك لرسوله إلى الفا سكافة بشيرا 
ونذراء لتتقذم من الضلال إلى الحدى . 

ثم ب نكذبهم فى مقالهم الذى حدثوا به.فقال : 

( والله يشهد إن اللنافتين لتكاذيون ).'قما أجيروا به » لأنيم لايءتقدون صدق 


عار ل اا" قاوبيع ألستتهم فى هذه الشمادة . 
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نم ذك أنهم يختالون على تصديق الناس لهم بكل ين تحر جة ققال : 

( اتخذوا أعائهم جدة ) أى جملوا أعانهم الكاذية وقابة وسترا للقن دمائهم 
واحمظ أموا هم 3 فيحلفون بالله إنهم 5 » ويقولون : نشهد إنك ارسول لله » 
حتى لاتجرى علمهم أحكام السكفار من القئل والأسر وأخذ الأموال غنيمة . 

قال قتادة : كلا ظهر علمهم ما .وجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين » عصمة 
لدبائهم وأمواهم . 

وفى هذا تعداد لقباع أفمالهم ؛ وأن من عادتهم أن بَسْتحنا بالإعان الكاذية » 
كا استحنوا بالشهادة الكاذية . ٠‏ 

نم حى عنم جرعة أخرى وفى إضلال الناس وصدم عن الإسلام فقال : 

( نصدوا عن سبيل الله ) أى فنعوا الئاس عن الدخول فى الإسلام » وعن 
لإنفاقكا حك عنهم سبحانه بعد . 

وقصارى ذلك - أنهم أجرموا جرمين : 

)١(‏ أعدوا الأعان الكاذية وهيكئوها لوقت الخاجة » ايحافوا مها و يتخاصوا 
من المؤاخذة . 

0( انهم عنعون الناس عن الدخول فى الإسلام و يتفرونهم منه ميّى استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . 

م بين قبح مئكّة ما عملون ع ووبال. ما يصتعون ثقال : 

(إنهم ساء ما كانوا يعملون ) أى قبح تعلهم إِذ اثروا التكفر على الإمان » 
وأظهروا خلاف ما أتعروا» وسيلةون تكالا ووبالا فى الدنيا والآخرة . 

أما فى الدنيا فسيفضحهم الله على رءوس 0 » ويظهر نفاقهم المؤمنين 


.بحو قوله : «ولآتدا* عل أعذ ية اث 6 لل قبره 3 َه 9 


را بار وَرَسُو له »4 . 
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وأما فى الآخرة لحسيهم جيم و ينس الهاد . 
ثم ذكر ماجرأم على التكذب والاستخفاف بالإمان الحرجة فقال : 
(ذلك بأنهم آمنوا لمك رن و فطبع على قاو وم فم لايفتيون ) أى ذلك 
الذى قملؤه لسوء سر رتم 8 وشب طويتهم 04 فاسمها و عا يأنون وما بذرون 0 
ول يكن مهم إلا الحافظة على دمامهم وأ لمم » ومن ثم أظلهروا لاناس إعانا وأ بطنوا 


31 رأ وقد خم على قلوبوم قلا تهتدى إلى حق 2 ولابيصل إلمها تير ومن. 
حراء ذلك عو عنا نصب من الأدلة على صدق الرسول » وصعت الأذان 0 ن سماع, 


ما وجب الوا .2 نهم صم 9 ع فهم لايعملون . 
ْم ذو ماهم من جمال فى الصورة واعتدال فى القوام فقال 
( وإذار أيهم تمحيك أجسامهم ) أى لاستواء خلقهم ؛ وجمال صورهم . 


كا وصفهم بالفصاحة وذرابة الأسان فنا 


(وإن يقولوا المع لقوم ) لحلاوة منطقهم وحسن وقيع حديثهم فإذا تعمهم. 


شامع أحب ب أن يدغ الي ران يطول حديثهم جد الاستطاعة . 


ْم وصفهم بأن أقدتهم هواء لاعقول لم ولا أحلام فقال : 


كأنهم خَشبب مسندة ( أى م أشباح بلا أرواح 2 هم حال فى المنظرء» وقبح. 
ف للش يدت بواطنهم » وحسنت ظواهي.م فكانت كاعاشب الجوفاء الي 


تخرها السوس ء فهى مع حسنها لاينتفم فيها يعمل » ولايستفاد منها خير » 
وللّه له در أبى نواس : 
لاتخدعنك اللحى ولا الكور © تعة أعشار مرت ترى بقر 
رام كالسراب منتّشرا ولس افيه اطالب مَطر ” 
فى شجر. السّرو منهم 0 اله . روات وما اله مدر 
ثم وصفهم بالجين والذلة فقال : 


بهد 





“للنافقين | تفسير المراغى 65 


( يحسبون نكل ضيخة ة علم م( أى كا ناد ةق لق و 000 واتفلتت داية 
قدت ضالة ‏ ظنوا أن المدو قد كأم, أن أمرع قد اقتضح » وأنهم هالكون 
لاعالة , ولقد قالوا : يكاد : مريب يقول خذوق 2 ويكاد ال سارق يقول إذا رأى 


القيذ : ضعوه فى يذى ؛ لما ألق 0 ن الرعب فى قأو مهم 3 فم افون أن تبعت 


3 


َأ ستارهم ؛ وتكشف اا رهم ) و و:توقمون قناع 5 ساعة قساعة . 


له 
وو الآبة قوله ال 0 عد غلك 2 قَإِذًا حأ ارق دام 


5 0 مم 
ون ِلك ع تدور -- 0 عليه ر هن م الموات 2 هَإِدَا ذَهِبَ 


الفف” ل ا أنه حداد » وقد نظر المتنى إلى الأنة فى قوله : 
وضاقت الأرض حي 3 إذا رأى غير شىء ظنبه رجلا 
هم العدة 3 ) الذى بلغ الغا 93 2 العد! أوة ٠.‏ 
0 فأحدرم م ولا أي , على سرء ولا بات إلى ظاورهم “» فهأو دهم متحرقة 


<سدا وبفضاء وأعدى الأعداء المدو الداجى الذى يكاشرك ( للدم لك ) ومت 


.ضلوعه الداء الدوئْ » والشر المستطير . 


ثم زاد سبعحانه ف ذمهم و بيخهم 0 وَعَس من حاخم قال : 


( قاتليم الله) أى لءنبم الله وطرده, من رحمته » فا أفظع حالم » وما أشدم 


وهذا تعلم منه لعباده المأمنين أن يلمتوه » فكانه قال : قولواقاتلهم الله 
1 0 73 1 


( أ يؤفكون ) أى كيف يصرفون عن المق إلى الباطل » وقد كان ل 
0 فيا حوهم + وها أمامهم من صدق الداعى عا أتى به من البينات الدالة 
على أنه ع سل من ريه 


5-0035 93 ع 
وإن تعحب من شى 


فاعمب من جهالهم وظنهم الفاسد انهم على اطق 0 


0 ع 
شااعظمها >نة »وأ حب 38 قمة حازاه 


م أت 38 على سوء أعالهم 4 وقبح قعالم * 





١‏ الجزء الثامن والعشرون | شورة 


وَإذَا رقيل 2 عاونا ساق 3 ول د ذا موسي 
و د عدون وس 1 نَ (ه) سواه غلم عفرت 
ا 0 َ 


0 0-0 آرت سَشْفِر الله ل » إن اله لأييدى القام 


م 6 3 مم ان 0 2 وا عَلّ 0 عند سول الله حَنَ 


م ل شاع 


ا و هران الكموات َاْأَْضِ» ولَكن” 5 أفقين لآ و0 


0 لس وَحَدْنًا إل المديئة د لخر جَن 26 2-3 0 الْأَدلَ 4 وَل المرة 


وَإرسنو له 3 للمونينين وَلَكِن فين لآينلئون (م) . 


رج المفردات 

لوا رءوسهم : أى حوكلوها استوزاء » يصدون : أى يعرضون عن القائل » 
الفاسقين : أى الخارحين من طاعة الله وطاعة الرسول » النبمكين فى أنواع الشرور 
والآثام » حتى ينفضوا : أى حي يتفرةوا » خزا كن السموات والأرض : أى خزائن 
الأرزاق فيهما » لايفتهون : أى لايعامون علماً صادراً عن إدراك خلال الله وقدرتة» 
والأعت ا أى النافقون » والأذل ف مهم رسول الله صل الله عليه وس وصحيه .. 

1 
والعزة : الغلية والتصر . ْ 
المعنى امل 

بعد أن ذ كر كذب النافتين فى وهم لارسول صلى الله وعليه سل : نشهدإنك 
أرسول الله » وب مم أنماهمء بترو يجها بالأعان الفاجرة » ثم أعقبه بذ كر جينهم 
وصلفهم 3 امع أحسام البغال » وأحلام العصادير ثم أردفه 5 أن أنهم أعداء الله 
دما ؟ أعتب هذا 3 ر ل ماصدد متهم مما يبتك ذذمهم ونفاقهم 01 عم لايدع شمية ة لمن 


يلقمس هم العاذير ؛ و يبرهم من النفاق ؛ قن ذلك : 
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)0 ل إذا طاب منهم أن «تقدموا ١‏ إلى ا! ارسول ليستغفر هم على مأء رط متهم . 
من الذثوب » أما لوا رءوسهم وأعرضوا اسشكباراً وأئفة أن يفعلوا . 


2 3 
() انهم قالوا: لثّن رجمنا من وقعة بتى اللضْطلق ( قبيلة من البهود ) إلى الدينة 


أنخرحن الأذلاء ع وميه منها , 


ثم نى علمهم ما قانوا بأنهم قوم لاحلؤم لمم » ولاهم يفقهون جليل قدرة الله 
ويديم صنعة . 
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بنى المصطلق علا ارسي 
(ماء هم ) وهزمهم وقتل وأسر -- ازدحم على الماء جاه بن سعيد التقآرى : وكان 
أجيراً اعمربن الخطاب » وستأن الجونى » وكان حليف عبد اله بن ألى» واقتتلا فصر 
جهحاه وقال: 00 » وصرخ ستان وقال: باللأنصار ٠‏ فأعان جهحاها رجل من 
هاجر بن ولطم سنا سنانا ؛ فقال عبد الله بن ألى” للمهاجر بن : ماحمينا تمد إلا لناطم 7 
وله مامثلنا ومثلهم | إلأكا قال القائل: عمق كلبك يأكلك ء أما والله لعن رجمنا 1 
المدينة أيخرجن الأعر منها لأذل ؛ ؛ م قال ل أقومه وأسك عن هذا وذويه فضل, 
الطعام لم يركبوا رقا ب فلا تفقوا علمهم حم قى يتفضوأ من حول مد » فبلغ ذلك 
رسول الله صلى . الله ب وسلء َال عمر : دعنى يارسول الله امرك عنق هذا المنافئق 
قال : ام 3 انك اكثيرة بيثرب ( بريد صلى الله عليه وسلأنه 2-9 بج الشر) قال : 
فإن كردت أن يقتله مباجر قأس به أنصاريا ء قال : فتكيف إذا تحدث الناس أن 
- يقل أصمابه 3 م قال إعيد الله : أنت صاحب هذا الكلا م الذى بلع قال 
والغهالدى أنزل عليك الكتاب ماقلت حَيتّامن ذلك » وإن زيدا ( يريد زيد بن أرقم 
الذى د بلغ الرسول صلى الله عا 4 سل لكاب » فنزات هذه الأيات ؛ هال رسول الله 
صل له عليه وسلازيد : بإغلام إن الله صداقك وكذب المنافين » فلمابان كذب عبدالله 


لى له : قد بزات فيك آأى شداد؛ فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وس إستغفر 
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للك ء 'فلوتى رأسه وال : أمرتموتى أن أومن قآمنت » وأسريموتى أن أزى فركيت 
,وماق إلا أن تبح كمد 2 و لنت ث إلا أياما حدى اشدى ومات . 


الإيضاح 


(وإذا قيا ل هم تعالوا يتعكر رك رسول الله لوو رءوسهم و ثم تصدون و 
.مستكبرون ) أى و إذا قيل لماعة اانافقين كيد الله بن أبى” : خاموا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسم يطلب 52 مرل رب غفران ذاو 9 ؛ صدوا وأعرضوا » 
إستكياراً وعتوًا . 

قال الكلبى : لما نزل القرآت بصفة الناققين مشى إلهم عشائرم من الؤمنين 
رار ويل افضح لمات مر ال اد تأنوا رول له ل الل عليه 
وس وتونوا إليه دن النفاق 0 وأسالوة أن يغفر 35 4 فأنوا ذلك وزهدوا فى الاستغفار 
قنزلت الآبة : 

وقال ابن عباس : لما لح عيك ان 0 أت من يك 052 ن الفا مققه 
'السلمون وعتقوه وأسعموه ما ا ؛؟ فال له بنوأبيه : لو أتت رسول الله صلى الله 
عليه - حتى إستغفر لك و يرذى عنك؛ قال: لاأذهب إليهو لاأر 7 أن إستتفر لى » 
وجعل ياوتى رأسه قازات 

3 أيأسهم من حدوىق 00 فم تقال 5 

(سواء عليهم أسة تغفرت لم أم لم تستغفر لهم » أن ينفر الله لهم ) أى الاستنفار 
هم وعدمه سيان لاجديانهم نفما ء لأن الله قد كتب علمهم الشقاء ما كسيت 
أيديهم » وبما اجترحت من الفسوق والأثام » وبماران على قلومهم من الجدود 
والطنيان ؛ ثم علل ذلك ينوه : 

(إن الله لامبدى القوم الفاسقين ) أى إن الله لامهدى من أحاطت نه خطيئته 
فر جد المداية إلى قلبه سبيلا تبتكه » ولا المواعظ والنصاتم متسماً فى فَوَاده , 
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فأنىلاتلب أن يهتدى ؛ وللعئ لأ نبرعوىء وماذاتفيد الآيات والنذرعن قوم لايعقلون 
ثم ذ كر هنة أخرى هم ققال: 
زع الذين بقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله <تى ينفضوا) أى ثم الذن 


يقولون للا نصار : لاتطعموا مدا وأسمابه حتى تصدبهم مجاعة » فيتركوا نهم حين 
مضهع الجبوع ينأنه . 


ثم رد عليهم و خقلأهم فيا يقولون ققال 


( ولله خزائن السموات والأرض ) أى ولله جميم مانى السدوات والأرض من 
شى” ؛ نيدم مفاتيخ أزذاق العياد 2( لابتدر أحد أن يعطى أحداشيئ إلا عشلئته 


(ولك لمنافقين لايفقهون ) ذات » لهلهم سنن الله فى غلته » وأن الله قد 
كفل الأرزاق لعباده فى أى مكان كانوا م 


تى عملوا وجدوا فى الحصول علمها . 
ثم ذ كرهنة ثالثة لهم وهى أعظمها فقال : 


1 
ري 


الله 
ابن أل ومن يلوذ نه من به اللوطك رن لبه يويك عا أنها الؤمنون 
فإننا الأقوياء الأشداء الأعزاء » وألت الضعفاء الأذلاء . 


( يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن" الأعر منها الأذل ) أى بقول عبد 


3 رد علهم 7 اهم فقال . 


( وله !١‏ زه وأرسوله ولاؤمنين ) أى له الغلية والقوآة 1 2 أ 2 
الرسول والؤمئين 5 


فك 


وى« ان عبد الله بن عيد لله بن أب » وكان مؤمناً مخلصا » سل سيفه على 
أبيه عند ما أشرفوا على الدينة وقال : لله على" ألا أغمده حتى تقول : عمد الأء 
وأنا الأذل» فر يبرح حتى قال ذلك »6 . 


روى « أنه وقف واستل سيفه وجمل الئاس كرون عليه حتى حاء أنوه فتال : 
و 6 0 سن ارو 5 حى 


وراءك » قال لك ويلك ؟ فال والله وين هنا حوى أذ لكك رسول الله 


إل4 
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ضل الله علية وس نإنه لمن يز وأنت الذليل » فرجم حتى لتى رسول الله ء وكان نما 
00 كخر اليش ) » فشكا إليه 3 ابنهء تأرسل إليه الى صَلى الله 
عليه وس أن خلة عنه بدخل ففعل 6 . 
( واسكن المناقتين لايعامون ) أن المزة لله ولرسوله ولاؤمنين » وأن العاقبنة 
لاتقين » وأن الله يتصر من ينصرهكا قال « كيب الله لَأَعَ 59 وَرصلن» وسنانة 
تعالى لاتبديل فا ولاتغيير » وهو لابد جاعل عباده الؤمنين هم الأعراءكا وعد » 
وجاعل مخاانيه هم الأذلاء . 
ولادخل للمال والنشب ؛ ولا الحسب والدت تاك القوة التى عد بها من 
يشاء» والنصرة التى عنحها عباده الخلصين » و إن الله متحن وعده لثبيه » كا أتحجزه 


من قبله من رسله » وقد ثم لمم اللفر على أعدائهم الضالين . 


اميا 


1 


. 00 ولك ولا أ لذ كم عاذ كر 


اله و »ومن *فْعَل ذَلِكَ 1 عاك هه 1 اسروة (4 وَأَنققُوا ما ارقا كم 


2 


* قثل أن د 5 لوث مول رب أ*لآ 


ف ل امه 


00 و ع من لم اين ) 6 وَأ وخن لله شيا إذا 


0 وَانّه حَبين عأ انون (0. 


ا 


شرح المفر دات 
لاتلوم أى لاتشفلك » وذ كر الله : | اعبادات اذ كرة به ؛ والمال والأولاد 
براد مها زخرف الدنيا » الخاسرون فى حارتهم : إذ ياعوا وا النظي بالحقير 3 : كلة 
١‏ تفيد 5 حصول مأبمدها . 
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بعل أن حك مقال المنافقين من مهم الأء اءء وأن اللوه: نينم الأذلاء» اغترارا 
يما طم 0 مال ونشباء أن ذلك هو 3 صدهم ع طاعة الله 2 وجعاهم 
يعرضون عر ن الإعمان الله إعار ا حماء ويؤدون فرائضه » ويتومون عا يقربهم من 
رضوانه ؛ أردف ذلات بنهى الؤمنين أن يك نوا مثلهم فىذلك » بل عليهم أن يلهحوا 
بذ كر الله آناء الليل وأطراف النهار » ويؤدوا مافرض علمهم من المبادات » 
ولا بشغلهم عن ذلك زخرف هذه الحياة من مال ونشب وأو ولاد وجاه » فا متاع 
ألحياة الدنها فى الآخرة إلا تايل ؛ نم أمرهم أن يتنقوا أموالهم فى أعمال البر واعخير 
ولا يؤخروا ذلك حتى محل الوت فيندموا حيث 2 القدم » ونوا أن 
يطيل الله أ أعارهم عر بعض ما فاتهم » ولسكن ألى لهم ذلك 0-5 نفس 
أحا ل محدود لاتمدوه ؛ والله خبير عا يعملون ؛ وهو يجاز ديهم على أعبالهم إن خيرًا 


2 


وإن 3 


1 
الايضاح 
(يأا الذين آمنها انليج لو ولا أولادع عن ذ كر الَّ) أى لا شنكم 


عيرارام» 2 والعناية بشؤون أ ولام »عن القيام شوق 1 3 وأد داء م فرائضه 
المي طلمها مس » واحملوا لأدزيا حظا م: ن اهنا 5 0 وثل خرة مثله » وهذا ماعنام 
الحذيث : غ « اعمل لدنيا له كأيك تعيش أبدا 2 واعمل لآخر تك كأيك : عوت غدا)» . 


و-هذا امتازت الله الخنيفية السمحةء قا طلب من اللؤمنين أن يكونوا ماديين 
يتكالبون على جمع حطام الدنيا كا يفعل المهود » ولا أن يك ونا روحانيين مجردون 
أنفسهم من لذات هذه المية ؛ ويتبتلون لك ديهم ا يفعل المسيحيون » كا برشد 


إلى هذا قوله تعالى : « | قل من حر زيئة َ أله أ م راعسّاده و1 ات ا سن 
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اا ات لبي بيت 
الزّق » ونوله : «يا بي 0 يسك عن كله جد وَكلوا وَاشْرَيُوا 
و شرفو «ى 

م توعد من يفمل ذلك فقال : 

(ومن يفعل ذلاك فأوائك هم الخاسرون ) أى ومن ن تله بالدنيا وشغلته ععر. 
نحقوق الله فقد باء بغضب من ربه » وخسرت محارته » إذباع خالدا باقياً » واشترى 
فانيا زائلا ؛ وكيف برضى عاقل عثل هذه التحارة الحاسرة ؟ 

ومن أهم مايقرب العبد من ر به » ويحعله يفوز برضوانه ‏ رحة الباسينمن 
عباده » و يذل الال فى الوجوه التى فيها سعادة الأمة » وإعلاء شأن اللة » واتنشار 
الدعوة » ومن ْم قال : 

( وأنفقوا مما رزقنا 5 من قبل أن يأتى أحدى الوت فيقول رب ولا أخرتتى 
إلى أجل قريب تأصدّق وأ كن من الصالحين ) أى وأنفقوا بعض ما أعطينا كن 
فضلنا من الأموال » شكرا على النعمة » ورحمة بالفقراء من عباده » وادخروا ذلك 
لييوم: اأعره ض والمساب » قتجنوا مار ماعملك, » ولا تدخروه فى صناديق؟ » وتدّعوه 
اواركم » فر بما أضاعه قم مالا يكسبكم هدا ولا مدحاء بل يكسيم دما وقدحا . 

وقدجاء فى اتير : « أطعموا الطغام ؛ وصلوا الأرحام » لوا بالليل والئاس نيام » 

تدخلوا الجنة بسلام » وجاء أيضًا : «يابن آدم ليس لاك من مالك إلا ما لبست 
فأبليت » أو أكلت فأفنيت» أوتصدّقت فأبمّيت »© . 

ولا تنتظروا حتى مين وقت الاحتضارء وتروا الوت رأىالمين » ثم #نون أن 
او مدت اله فى الأجل » وأطال العمر ء لتتداركوا مافات » وتحسنوا العمل » وتساعدوا 
البائسين وذوى الحاحة » فهسهات همبات » فليس ذا وقت الندم . 

ندم البيغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخبم 


فأق لاعمر أن يطول 3 وللحياة أن تزيد ؟ ولكل نفس أجل لا تعدوه » ومر 


اتيت 


المنااقين | تفسير المراغى -5 


لا/زيد ولا ينقص ؛ فاذا يفيد المنى » وماذا يتفم الندم والحسرة ؟ وذلك ما عنام 


' سيحانه بقوله : 


(ولن يؤْخر الله نفسا إذا جاء أجلها) ) ليم أن تستعدوا قبل حلول الأجل » 
2 

وتهيكوا الزاد ليوم المعاد م ا ن تقلت موَازِيئه” 06 ف عيشةٍ .رَاضْيْة 7 وأا 
00 . وما دراه مهي ا د حامية” 6. 

وف هذا عبرة لمن اعتير» وم يفرط فى أداء الوق والواجبات . 

ثم حذرهم وأنذرم بآنه رقيب عليهم فى كل مايأتون وما يذرون فقال : 

( والله خبير با تعملون ) ففجاز يي على الإحسان إحساناً » وعلى الإساءة إعراضا 
عنه وسخطاء وبعدا عن رضوانه : إنك لاتمنى من الشوك المنب . 

وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله . 

تضمنت هذه السورة شيئين 
)00 وصف المنافقين و بيانسى" خصالهممن الكذب و الأمان الفاجرة والين . 
(9؟) حث اأؤمنين على الطاعة و إنفاق امال قبل انقضاء الأجل . 





0 الجزء الثامن والعشرون |[ سورة 


هى مدنية » وآياتها ثماتى عشرة » نزلت بعل القح ريم 
ومناسبتها لما قبلها : 
)١(‏ إنه فى السورة قبلها ذ كر حال المنافقين » وخاطب 95 ذلك المؤمنين » 
وهنا قسم الناس كسمين مؤمن وكأفر ٠.‏ 

(؟) نبى هناك عن الاشتفال بالأولاد عن ذ كر الله » وهنا ذ كر أن الأموال 
والأولاد فتنة . 

(*) فى السورة السابقة حث على الإنفاق فى سبيل الله » وفى ذ كر التفان 


حث عليه أيضا : 


: م الله امن الرجيمر . 


يسيم لله ماف النتمَوَات وما ف الْأَدْضٍ له اللا وَلهُ امد وَهْى 


عَلَ كل قء قدرث () هو الذى عقي قت كز ومشكم 


د 
3 
32 
6 
31 
5 
3 


5 اي في م عا الكو فيلا قن و 
> سس ا 6ل ملم و 

كوكم 3 حسمن 0 ولد المضيرة 099 بعلم م ف السّموّات 
وَالأَرئض ل ا وما مَا انون 3 اانه عَم ”بذات المنّده ورلة). 
يليه 


( يسبع 5 ماق السموات وماق الأرض) أى إن وحود ماق الب أت والأرض 
دالة على تنزيه الله وكاله » و إن هذه الخلوقات مسخرة متقادة له . 





اد 


التغاين | تفشير المزاغى هوا 


(له الك وله الحد ) فهو اللتمسرف فىجميع الكائنات ؛ المحنود على جميع مايخاق 
ويقدرء» لأنه مصدر الذيرات © ومفيض, ألبركات . 

( وهر عل ىكل شى” قدير) فا أرادكان بلا مانم ولامدائع » ومالم بشم يكن . 

م رٍُ بعض مقدوراته تعال فقال : 

(هوالذى حاتم )1 ى هو والذى أوجدم كا ا 


ْم قم هذا لخر ف قال : 


(فنك كافرء ومن مؤمن ).أى فبعضك عدا 507١‏ له على خلاف 
ماتقتضيه فطرته » و - متار للا عان كاسب له بحسب ما تدعو إليه الفطرة كا 
جاء فى الحديث : « كل موود بولد على الفطرة » ذأ وأه موه “دانه أو يتصيرانه 
أويمجسانه 6 وقدكانت الأدلة الكونية فى الأنقس والآفاق كفيلة أن تروك إلى 
الوق ؛ قتختاروا الإعان شا 2 لنعمة الخلق والإيحاد ومايتبعهما من سائر الثم » 


ولكتم مافملم ذاك 3 شيها 4 وجحدتم الحالق 4 وكفرتم بأثية عل 2 


بل تفرقم 
بعد أن أخصح الصبح لذى عينين . 

(واللّه مما تعملون بصير) أى وهو البمير من هو مشتغد للهدابة لصفاء تفسه » 
وزكاء روحه ؛ فيعطيه ماهو له أهل ؟ ومن خبثت طويته » وفسدت سحيته » ودمى 
تفية بكبائر الدب 5 والأثام ؛ وسيدزى عا هوه حقيق من العذاب الأن 2 جيم 


| 


0 2 يدت مسسمتقر ١‏ وَمُقَامًا 6 


وبعد أن ذ كر نعمة خاق الإنسان ذكر التعمة الشاملة مخلق العام عل أنم 
ما يكون من المكة والدل ققال : 

( علق نوات والأرض ,الح )أن بالمببكة البالغة التضمنة لمناقمالدين والدنيا 

( وصور حر صورك) حيث أودع ف لقو ى » والمشاعى الظاهرة والباطنة 
وجعل؟ صفوة جميع حخلوقاته » و خم امخلاصة خصائص مبدعاته ؛ فالإنسان يضم 
زوعا هو من علمّ الأزواح »:ويدنا هو من عا الأشباح ».وأنشدوا : 
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وعم أنلك جرم صغيت وفيك انطوى العام الأ كبر 
(وإليه الصير) فى الحياة الآخرة ؛ وهو الذى يحاز ىكل نفس عا كسبت + 
لامعقّب لسكه وهو سريع المساب » فاصرفوا ماخاق لك فى شكره » والوفاء مق 
نعمه امتلاهرة علي » طاهية و ياطنة . 
)بم ماق السموات والأرض ) فلا عمق عليه خافية من أمرها وض نه 
بحسب علمه الواسم » وقدرته الشاملة « إِما أَهُ إِذَا أَرَادَ مَيْع أن مول ل 


3 ف كُون 26 
ْم خص بعض مايعلءه » عنابة بأمره » إذ عليه الثواب والعقاب قال : 
(ويمر ماتسرون وما تعلنون ) فاجملوا أعمالكم ظاهرها وباطنها وَفْقَ مايطلبه 
- الدين » لتنالوا الفوز برضوان الله وجميل مثو بته . 
م علل هذا بقوله : 
( واللّه علم بذات الصدور) أى لأنه تعالى حيط مجميع ما أضهره المرء فى صدره + 


2 
واستكنٌ فى قلبه » فلا نى عليه مايسر” وما يعلن 


م ان كرتو ايو ككزة فدافوا بان خضي 
ولد عَدَا ب ألم" (0) ذلك بأنّه كام تأي ضف بيات قار ١‏ 


51 


١ 
ع2‎ 


الشمر دون ؟ فَكفرُوا وَتَوَلا استَمى اله لله » وَاللهُ عو عيذ )3 1 


شٍ 5 المفر ا 
م بأ : هذا الاستغهام للتعجب من حالم .والتبأ : ادير الهام ؟ وأصل, 
الوبال : التقل والشدة المترتبة على أمس من الأمور» ومته الطمام الو بيل أىالثقيل على 
العدة » والوابل : للدطر الثقيل القطرء ثم استعئل فى الضر لأنه يثقل .على الإنسان. 





ا 


التغان | تفسير المراغى ١1‏ 


والأمس: الكفر وعبر به للابذان بأنه جنابة عظيمة وأمى هائل» والبدنات: الممجزات ». 


وتولوا : أعرضوا » واستغنى الله : أى أظهر غناه عنهم ؛ إذ أهلكهم وقطم دابرهم . 


المحنى اميل 
بعد أن بسط سبحانه الأدلة على عظيم قدرته وواسع عامه » وأنه خلق السءموات 
والأرض 3 وأنه صورمم امن ن صورثم 2 5" ا .السر والنحوى يسيع حذ والشر شركين : 
من كفار مكة على كساديهم ف الكثر» والجحود بأيانه 2 وإنكار رسالة زليه محمد 
صل الله عليه وسل ؛ وبين لهم عاقبة ماحل بهم من المذاب فى الدنيا والآخرة ؟ 
وضرب هم الأمثال بالأمم 1 كذية به من قياع م2 فد كذنوا ارسلهم 4 وتمادوا فعنادهم 4 
وقالوا : أبرسل الله من البشر رسلا ؟ الت يم ثقمة ربهم ؛ وأخذهم أخذ عزبز 


مقتدر ؛ تأصبحت ديارهم خرابا يباباء كأن لم يغنوا بالأمس » فهلا يكون ذلك عبرة. 


الحم ؟ فينو بوا إلى رشدهم ؛ و برجعوا إلى دهم لوكانوا من ع أر باب التُهَى 


الإيضاح 


(المياأكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا :وبال أمرهم وهم عذاب ألم م 
أى ألم يبلدم أي ار بأ اذى كتروالارسل من ملام كنوم 
نوح وهود وصالم وغيرهم من الأمم التى أصرّت على السكفر والعناد »كيف حل بهم, 
عقاب ربهم ؛ وعظي نقمته ؛ وأرسل عليهم ألواناً من العذاب لاقبّل لهم مها ؛ فن. 
صاعقة من السماء جتاحهم » إلى رجفة فى الأرض تهلكهم ؛ إلى صيحة نهم الآذان. 
تبيدهم وتيجعلهم مس الدار » وتمحوهم من صفحة الوجود ؛ إلى طوفان ٠‏ م الارض. 
ويتلدهم ؛ خاق ميم ماكانوا له يستهزئون ؛ وسيكون هم عظم التكال والوبال و 

يرَى كل نفس بما كسبت » إن الله سريم الحساب . 
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وفى هذا الأساوب تعيب من حالهم ء وأنه قدكان لهم فى ذلك عبد كر » 
'ل وكانوا بستبصرون » وعبرة لو كانوا يعتبرون . 

م بن اناب ال بهم من التقمة فقال 5 

( ذلك بأنهكانت تأتيهم رسلهم بالبينات قثالوا أبشر مبدوننا ؟ فكفروا وتولوا 
واستغنى الله » واللّه غنى حميد) أى إن ماحل بهم من سوء العذاب كان من خرَاء 
تكذيبهم بالرسل بعد أن جاءوهم بالأدلة الواضمة » والمسجزات الباهرة؛ وقالوا: إن من 
العيحب العاحب أن يكون هد ينا على بدى بشر منا لاميزة لحم عن يعقل راجح 2 
.ولاسلطان علكون به قيادنا » وحمل لهم بسطة النفوذ علينا » 5 قالت كود : 

امك يور 


«أيشرا مقا وَاحد| هبه" » وقد هلوا أن النبوة رسالة يصطق 8 ١‏ الله من يشاء 


ودع ور 


ن عباده كم قال : دا | " حك م رِسَالتها 2.6 
وبعد أن طال عنادم وعدا فى غيهم 5-7 الله بسلطانه وجيروته » وقطع 
دابرم واشتغنى عن إعانهم » وهو الغنى عن العالمين جميعا » والغنى عن إعانهم 
وطاعتهم » وهو المقيق بالجد على مأأنعم به على عباده من النعم المتظاهرة عليهم » 


:ظاهرة و باطئة 5 3 
20 و ال رن ِ 0 
2 لذن تدرا أن ل كو 1 3 00 وَرَبى. ل 0 
5 ع 


لي اك 
لفن ع عل ٠‏ وَذلك على الم سير 00 كَامنوا ربالله ورسولهء 


والثور الذى 1" أزآ 051 2 وَالله 56 ون بيد لم 5 وم فك" ليام 
35 


عر طط لاوم ٍِ 
الجخ ذلك وم لكان 2 وَمَن" الوأمن" باو وَعمل صا 9 0 
59 عم عع 0 6 لدو م معغ»* 2 3 م اسك 
عد سياه 3 َدخِله 7 أت رك دن" ا 0 00 0 0 


تار 0 0 قََ ا 375 3 2 





التغابن ] تفسير الراغى ١‏ وف 





شرح المفردات 


زعم فلان كذا : أى ادعن عله تحصوله ؛ وأ 0 لفان الباطل ع 
بل: كلة للحجواب تقع بغد التق لإثيات مابعده كا وقم ف فى الآبة لتبعائن: أى لتحاسيى 
وتجرَوانَ بأعمالي » والنور : هو القرآن ؛ وسمى بذلك لأنه بين فى تفسه مبيّن اغيره » 
والخبير : هو العلى ببواطن الأشياء» بوم الجع : هو بوم القيامة ؛ سمى بذلك لأن الله 
جمع فيه الأولين والآخر بن 7 واحد » والتغابن » من قوهم : تابن القوم 
فى التحارة: إذا غين عدي بعضا كان يديع أحدم الثىء بأقل من قيمته» فهذا غين 


#يمتة 14 وهذا عن الاشترى . 


المعنى امل 
بعد أن ذكو سيحاتة فيا سلف إنكار المشركين للألوهية » ثم إنكار» هم لانبوة 
بوهم أَبشر وتنا ؟ » #مأعقبه بأنهم سيلقون الوبال والتكال جزاء ماه لوا 


كر من 


أردف ذلك بذ كر إتكارم للبْعث » ثم بإثياث محققه وأنه كان لاعالة » وأ نكل 
امرئ' سيجازى مما فعل يوم يمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد خين يغين 
الكفارة فى شرائهم » لأنهم اشترو! الضلالة بالهدى والءذاب بالمغفرة» و يفوز المؤمنون 
فى تخارتهم بالصفقة الرامة » لأن الله اشترى منهم أموا الهم وأنفسهم بالمنة فضلا 


.منة ورعمة . 
0 


(زعم 0 0 ان يبعثوا ) أ أدغر ! الشير رق أن لاعف ولا احساث 


ود اا فقالوا: م 2 رابا أثنا لنى + 0 جديدٍ ؟ » نا تمن وى 


تقل الجزء الثأمن والعشر ون [ سورة 


فأمى رسوله بالرد عليهم و إبطال زعمهم بقوله : 

(قل بلى ورلى لتبعاكن” >لتنيؤن ما عم وذلك على الله سير) ) أى قل لهم : 
إن البعث كائن لاحلة »و ا إتم ورب اأقى ر ا اماق وأ أنشأم من العدم ستحاسين” 
على أعمالتم رون على الكثير والقايل » والنقير والقطمير » وذلك هين. 


عليه سير ٠.‏ 
وتحو الآنةقوله تال : ذل يها الذى أنتأما أول م: وهو بك لقي 


5 5 اسك 2 ل 2 
»6 وقوله 7 سه دونك نا خر؟ كل لك وَرَقٌ إن َل وا نم 


مْجزِين » وقوله : « وَقَآلَ الذين كفَرُوا لآتأني الكاقة ؛ قا يل وَرَقُ 


ع 


نيك 3 62 الآية ' 

وبعد أن أيان هم أدلة التوحيد والنبوة بما لايجال ممه لل تكار ‏ طالبهم, 
بالإعان مهما فقال : 

( قآمنوا باللّه ورسوله والنور الذى أنزانا ) أى فصدقوا بالل ورسوله وكتابه الحادى. 
ل إلى سواء السبيل إذا تراكات ظلمات الشبهات » والنقذ لكم من الضلالة إذا: 
أحاطت 8 الخطيئات . 

ثم توعده, على مايأتون وما يذرون فقال : 

( وال بما تعملون خبير ) فلا تخنى عايه أعالم 5 وسيحاسيكم على ما كسبت. 
يديم من خير أو أ كتسبت من شر »؛ فراقيوه وخافوا شديد عقابه . 

ىم 6 ليوم الجم ) أى وتذ كروا نوم يمع الله الأولين والآخرين. 
للحساب والجزاء فى صعيد واحد » يسمعهم الداعى و ينفذهم البصر » لتجزى كل. 
نفس عا كيت » لاظلم اليوم إن الله سريم الحساب . 

ونحو الأية قوله تعالى : « ذَلِكَ يوام #موع ع” ل التَّاس وَذْلات ي,* 5-00 


3 ليش 0 5 
وقوه :قز إن الأكلين والكخر بن : دفر إل عات ومن سل به 


:التغان ا تفسير الراغى ١‏ 


(ذلك بوم التفاان) فالكافرون قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لسرت ت صفقتهم 
. و 538 بحو 3 0 اء والمؤمنون باعوا أنفسهم بالجنة 10 بحت صففتوم وما كانوا خاسر بن 6 
وفى الضحيح « مامن عبد بدخل الجنة إلا أرىَ مقعده من الثار لوأبتاء ليزداد 
ك0 2 وما من عيك يدخل الثار إلا أرئَ مقمدهة من الجنة 2 ليزداد حسرة 8 

والخلاصة ا إنه لاغين أعظم من أن قوما يتعمول »وقوما يعد بون 2 وآ قوما 


-مغبونين ف الدنيا أصيحوا 2 الآخرة غابنين أن غبنوهم 


فها. 

ْم بين هذا التغاءن وفصله هوله : 

7 ومن بؤمن بألله ويعمل صاكا يكار عنه سيئاته و ندخله حنات نشرى من متها 
الأنبار خالدين افا ذلك الفوز العظيم ) أى وهن يصدق الله ويعمل بطاعته ويلته 
كَ أ ولبيه س ع عته ذنو به وبدخله جنات نحرى من كدت أشحارها الأنهار 
لابثين فبها أندا لاعوثون ولا يخرجون منها » وذلك هو الفوز الذى لافوز بعده » 
لانطواه على النجاة من أعظم امهالك ؛ وأجل" اللخاطر . 

( والذين كفروا وكذهوا بآناتنا أواك أصحاب النار خالدين فيها و بنس المصير) 

أى والذين ححدوا وحدانية الله وكذوا بأدلته واى كتابه الذى أنزله على عبده #د 
صلى الله عليه وس أواكك أصحاب النار خالدين فيها أبداء و بئس القار مصيرا لهم . 


قله يكل شه ليمت 2007 ا ل 0 : 


كما عل يولع البلاخ لين 0 اله لله إلا هْوَ وكَلّ | 


295 ل اللو منونَ ) . 
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شرح المفردات 


المصيبة : ماينال الإنسانَ ويصييه من خير أو شرء بإذن الله : أى بندرته. 


ومشيئته » هد قلبه : أى يشرحه لازدياد افير والطاعة : 


المعنى ا جمى 

بعد أن ذ كر سبحانه فيا سلف أن التاس قسمان : كافر الله مكذب لرسولة 
لايألو جهدا فى إيصال الأذى بهم ؛ ومؤمن ,الله مضصدق ارسله وهو يعمل الصالحات_ 
أردف ذلك يبيان أن مايصيب الإنسان من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره بسب 

5 8 0 1 7 7 8 1 

النظم التى وضعها فى الكون » فعلى الإنسان أن يبد ويعمل » ثم لايبالى بد ذلك. 
عا يأتى به القضاء » لعلمه بأن مافوق ذلك ليس فى طاقته » ولن مهوله أمسره » ولن 
يحزن عليه » ثم أعى بعد ذلك بطاعة الله وطاعة الرسول » وأبان أن تولى الكافر بن 
عن الرسول ان يضيره شيا » فإنه قد أدى رسالته . 

وما على الرسول إلا البلاغ » وأن على اللؤمن أن يتوكل على الله وحده » وهو 
نكفيه شر مامه : 


الإيضاح 


ع 


( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) أى ما أصاب أحدا من خيرات الدنيا 
ولذانها و رزابأها وشرورها - فيو بقضاء ل وقدره بكسب ماوضع من اسن 
فى نظم الكونء فعلى الرء أن يعمل و يدلا ويسعى لجاب امير ودفع الضر عن نفسه 
7 عن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا» ثم هولايحزن ولائيت” ما يصيبه بعد ذلك » 
لأنه قد فمل ماهو فى طاقته وماهو' داخل فى متدوره » وما بعد ذلك فلس له 


5 


من أمسه شىء . 
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واخلاصة - إن على الؤمن واجبين : 

(1) السمى وبذل الجهد فى جلب امير ودفم الضر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

(0) التوكل على اله بعد ذلك » اعتقادا منه أن كل ثىء يحدث فَإنًا هو 
قضاله وقدر + فلا ين ولاييزن. لد حاول الشبر ء .ولا يتادى ق السرور عند 
عىء اعثير . ش 

ْم 7 أن الإعان يغىء القاب ؛ و شرح الصدر تخير العمل فقال : 

وك وقلع اش عد كيه )شرت حور + الازدياة اللي والغى فنا 
فى طاعة الله وأ نعمة أعظم من هذه النعمة ؟ حِدٌ فى عمل الذير» واستراحة لدى 
الغم وامزن ؛ واطمئتان لانفس » ووثوق بفضل الله . 

( والله بكل شىء علي ) أى والله علي بالأشياء كلها » فهو علي بالقلوب وأحوالها 
ومطلع على سرها وتجواها ؛ فاحذروه وراقبوه فى السر والعلن » كاجاء فى الأثر 
« أعيد الله كأنك تراه » فإن تكن تراه فإنه براك »6 . 

( وأطيعوا لله وأطيموا الرسول » فإن نولي إتما على رسولنا البلاغ المبين ) أى 
وأطيعوا الله فيا شرع » وأطيموا رسوله فيا 3 » وافماوا مايه أمى » واتركوا ماعتة 
نبى وزجر» فإن أعرضتم عن ذلك فإنا عليه أداء مأتمل من الرسالة» و عليك ناحلم 
من السمم والطاعة » وهر قد أدى ماعليه ؛ ولا يكلف شيئًا بعد ذلك . 
لله لابله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى وحدوا اله وأخلصوا له العمل 
ورا هليه وق الأة قرة :دوي القرق واقري لآره إلا هن 
اده وكا » : 

وفى هذا إعاء إلى أن الؤمن لابعتمد إلا عليه » ولا يتقركى إلا به لأنه يعتقد 
أنه لا قأدر ف الحقيقة إلا هو ء ويه حث (رسوله صل الله عليه وسل على التوكل, 
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عليه ؛ والتقوتى به فى أيه حتى بتصره على من كذبه وتولى عنه » وكأنها تشير إلى 





فَاحْدَرُوهُم » وَِنَ موا ولماتفو | ونوا كن الله عقوره دحيم( ( 
2 ولك و أولآة كم فثلة واثه عَنْدَم ليه ١‏ قاتذرا 
20 6 ف 


0 


الله ما ام 0 انوا وأعطليثوا وأنفوا ح 3 كم وتنا ل 3 
شح نفسه 5 ولتِكَ هم المتلشُون 3 إن سوا الله ا 00 
- عفه :4 لَك وَيغْفْ 5 وَالله كود دحلم (70) ما ) عام الع 


م 
وَالدمادة ألغز و المسكي' م 


قتنة : أى بلاء وتحنة » ومن نرق : أى من محفظ نفسهء» والشح : البخل مع 
'الحخرص » والقرض الحسن : هو التصدق من الخلال » هو التصدق بإخلاص 


و 


المعنى الجبل 

بعل أن أعص بطاعة الله وطاعة رسوله 4 وذ كر أن المؤمن يلبغى أن يتوكل على 
لله تعالى ولا بمتمد إلا عليه ذكر هنا أن من الأولاد والزوجات أعداء لأبالهم 
وأزواحهم يشبطونهم عن الطاعة » و يصدونهم عن تلمية الدعوة لا فيه رقمة شأن 


٠‏ الدين وإعلاء كلته » نعلي أن تحذروم ولا تتبعوا أهواءم حتى لا يكونوا إخوان 


اللغاإن] تفسير المراغى ' 0-1 


الشياطين يزينون للك العاصى ويصدوتم عن الطاعة ؟ ثم أردف هذا يبيان أن. 
الإنسان مفتون عاله وولده » فإنه ريا عمى الله تعالى بسيبهما » فصب للال أ 
لأجلهما. فعليه أن يتق الله ما استطاع إلى ذلك سنبيلا » وليتفق ذو سعة من سمته » 
فنجاد عاله ووق نفسه الشح فهو النائز مخيرى الدنيا والأخرة » ومن وض الله قر ضا 
حسياً لله يضاعف له الحسنة بءشرة أضعافها إلى سبعائة ضعف » وهو عالم ما يغيب' 


عن الإنسا 0 ن وما يشاهد 3 وهو المع زيزالشكي و تدذبير شئون عياده : 


أخرج الترمذى والخاك واءن حجر ير وغيرمم عن اءن عباس قال : نزلت هذه 
حل 01 0 يا .2 2 7 ع 
الآبة : < ايها الذين اموا إن من أَزْوَاجكم ») ف قوم من أهل مكة أسدوا 
وأرادوا أن يأثوا النبى صلى الله عليه وسل فأبى أزواجهم وأولادم أن يدعوم » فنا 
أنوا ١‏ رسول الله صلى الله عليه وس فرأوا الناس قد ققهوا فى الدين هموا أن يعاقبوهم 
فأنزل الله : « وَإِنَ تَعفوا وَتَمفَحُوا وَتففرتوا » الأبة . وفى روابة عنه أنه قال : 
كان الرجل بريد المجرة فتحبه امرأته فيقول : أما والله لثن جع الله بينى و 3 


فى دار المحرة لأفمان ولأفمات جع لله ينهم فى دار الحجرة تأنزل الله الأبة . 
أل يضاح 


يأمبا الذين امد | إن من أزواجم وأولامم عدا كس قاحذروم ' أى عا 
الذين صداقوا لل 00 ورسوله 2 ا من 03 زواجم وأولات؟ أعداة كك يحولون 34 وين 


الطاعات التى تقر ب؟ م, ن ديك ء والأعمال الصالحة التى تتفم فى آل ركم © ور عا 


جلو وم وك على السعى 2 اكتداب ا رام 4 وا كتتات الأنام لتقمة أنقسهم 8 
9 النى صل الله عليه وس قال : « « يأقى زمان على أمتى يكون فيه هلاك 
الرحل على بذ زوحه وولده 1 !ب 0 ك8 بوكو درا كن 7 رلك » 


ومن الناس من مله حمهم والشفقة علمهم » ايكونوا فى عبش رغد فى حياته 


7و 


فك 
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وبعد مماته » فيرتكب الحظورات لتحصيل مايكون سببا لذلك » وإن لم يطالبوه. 
فيلك . 

ومن اللفسرين من حل العداوة غلى العداوة الدنيوبة وقالوا : إن الزوجات 

ع سم ع | 7 _- 

والاولادرعا اذوا أزواجهم واباءهم 0 وجراعومم القصّص والالام 4 ورعا حر ذلك. 

ضم الك فى الدس أو إلى قتلهم » وف المشاهد أ كبر عيرةٌ ل اعتبر. 
إلى وضع السكم فى الدسم أو إلى قتلهم » وفى الشاهد بر عبرة أن اعتير 

والخلاصة -- إنه إما يراد بالعداوة العداوة الأخروية » فإن الأزواج والأولاة. 
رعا أضروا بأزواجهم وآبائهم فيها إذا منعوهم عن عمل الخير لهاء و إما أن براد المداوة 
فى الدنيا فتكون عداوة حقيقية بينهم لها آمارها الدنيوية . 

ثم أرشدم إلى التحاوز عن بعض هناتهم فال : 

(وإن تعنوا وتصفحوا وتنفروا فان الله غفور دحم ( أى وإن تعفوا عن ذنويهم 
التى ارتكبوها بترك المعاقية ء وتصفحوا بالإعراض وترك التثر يب عليها » وتغفروا 
بإخفائها » وتمهيد معذرتهم فيها؛ غهو خير لك فإن الله رحم ع8 وهم » ويعاملكم 
عثل ما عامللم ويتنضل عايكم :. 

ثم أخبر سبحانه بأن الأموال والأؤلاد قتئة فقال : 

إغنا أموالكم وأولاد؟ فتنة ) أى الحم لأموالكم وأولادع ابتلاء 
واختباره إذ كثيرا مأيترتب على ذلك الوقوع فى الاثام » وارتكاب كبير الحظورات. 

وقدمت الأموال على الأبلاد لأنها أعظم فتنة كا قال : «كلاً إن الإنسآن 
ليعلضَى أن 0 سق 0 

أخررج أحمد والطبراتنى والدا 31 والترمذى عن كمب بن عياض قال : سعءت. 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إن لكل أمة قتئة » وإن فتنة أمتى الال » . 

( والله عنده أ عظم )أن آثر محبته وطاعته على محبة الأولاد وطاءتهم 0 
فلا تباشروا المعاصى بسبب الأولاد ولا توثروم على ماعند الله من الأجر المظلم . 
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فاتقوا له ها استطتم ) أى ى ابذلوا فى تقواه اه جود وطا اقنكم » قال رسول اث 
صلى الله عليه وس : « إذا أرتكم وأعلن 0 فأنوا مه بالعلم » وما بتكم عنه 
فاحتنيوه » . 

ونحوهذا ماحاء فىقوله: «اتقوا الله حَىَ 15 7 وَل إلا أ 3 امون » 

( واسمموا وأطيموا ) أى كونوا منقادن لما تأمرك الله ورسوله به بلا 0 ١‏ 
عنه اكنة ولا 00 :ولا ترتكبوأ ا عنه . 

(وأثفقوا خيراً لأف>) أى وابذلوا مما رز قم الله على الفقراء والسا كين 
وذوى الحاجات ٠‏ وفى الوجوه التى يكون فيها صلاح الأمة واللة » وسعادة الدين 
والدنيا » وذلك 0 سك ن اللأموال والأولاد ؛ وهذا حت" على البذل » و بيان 
أن الامتثال خير لا محالة 

ثم زاد في الحث على الانفاق ققال : 

(وعءن وق شح نفسه أو اك هم الفا احون ) ) ى ومن ينعد عر البخل 
والخرص هل امال - يكن من الفائزين بكل مابرجو » وني لكل مايبغى فى دينه 
ودنياه ‏ فيكون با إلى الناس ؛ قر بر المين برضاهم عنه وحترتهم 0 سيدا 
ف الاح بالقرب من ره وعيته ورضوانه ودخول جتاته . 
م الغ فى الحث ث على الإنقاة اق أيضا فقال : 

( إن تترضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه 5 وف -- أى إن 0 فى طاعة 
لله ؛ متقرتبين إليه بإخلاص وطيب نفس -- يضاعف ليم ذلك » المسنة بعشر 
أنثاها إل سساكة صمفه ٠‏ اسك 8 مافرط من زا لاتيم ؛ حاء فى الصحيحين : 
لله يقول : من يقرض غير ظلوم وعدت 66 . 
وعن أبىهر برة قال: قال سول انه صبلى الله عليه وس 0 يول الله : استقرضت 
عبدى تأبى أن يقرضنى » و يشتمنى عبدى وهو لايدرى ء يقول وادهراه وادهراه » 


ون الدعس ثم ثلا أوهريرة هذه الآية 04 أحرحَه ان جر يرواسها ك وصمحه ٠‏ 
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ور الكم اها فسوي لقره :افا فتاهنة ل اصافا كنيزة 6ن : 
1 ْم بن علة الضاعفة ورغب فى التفقة فقال : 1 

( الله شكور حلم ) فيئيب من أطاعه بأضماف مضاعفة ؛ ولايعاجل من عصاه 
بعقوبته على كثرة الذثوب وإناطايا . 

ثم ذكر مايزيد فى الترغيب فى النفقة أيضا قال : 

(عالم القيب والشهادة المزبز الحسكم ) أى هو العلي بماغاب عتم ويما 
تشبدونه » فكل ماتعملون فهو مفوظ لديه فى أ الكتاب ؛ لايعزب عنه مثقال 
ذرة) وسينيبك عليه و يجاز 3 به أحسن الجزاء ؛ وهو ذوالمزة والقدرة» النافذ الإرادة 
الحكي فى تدبير خلقه على مأيلم من اللصلحة . 

خللاصةه ماحوته السورة 
(1) صفات الله الحسنى . ش 
() إنذار للشركين بذكر ماحل بمن قبلهم من الأمم مع بيان السبب فيا تامهم 
من ذلك . 

(©) إنكار الشركين لابعث . 

6 بيان أن مايحدث فى السكون فهو بأص الله وتقديره . 

(ه) أسلية الرسول صلى الله عليه وس بأنه لايضيره إصرارهم على الكفر . 

(0) إن من الأزواج والأولاد أعداء لامرء . 

() الأموال والأولاد قتنة وابتلاء . 

(4) الحث على التقوى والإثناق فى سبيل الله . 
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سورة الطلاق 
قى مدنية» وأمها ثلا عشرة » 'زلت بعد سورة الإنسان : 
- . 3 اه 9 
ومناسبتها لما قبلها ‏ أنه قال فى السورة السابقة : « إن مى: * زواج" 
2 ين خرن عد عبن ف 
وَل عدوكا كك «( وكات هذه العداوة قل تفقى إلى الطلاق 5-5 أرشد هنا 
إلى أحكام الطلاق والاتفصال عن الأزو اج على أجمل وجه . فقال : 


7 الله ال رمن 0 | 
يما الب إذَا طلءُ 0 إلسَاءِ تطأتوة هن لعدَسِن وَأحْصُوا المدّق 


0-2 


وكاتوا اق ار و 50 ا أن أنينَ 
بفأاحشة مُبَدنة 03 تلك دوه الله 2( ومن تعد حدود الله هد ظَل سه 
لآتَدْرى ع 2 مدت بعل ذلك أ (0. 
شرح المفردات 
طاتم النساء : أى أردتم طلاقهن كا جاء فى قوله تعالى : « دام رأث لمان 
امهل 0 من الشيطآن ا م2 أى إذا زو قراءته » لعل مهن : أى مستقيلين 
عدتهن بأن تطلقوهن فى طهر لاقربان فيه » وأحصوا العدة : أى اضبطوها وأ كلوها 
ثلاثة قروء كبام » وأصل الإحصاء امد بالحع ىك كان يستعمل ذلك قديها 
ْم استعمل فى الع والغببيط 04 والفادشة المبينة : ص ارتكاب ما وجب امد 0 
أو اذاه على الأحماء أو على الزوج » أو المروج قبل انقضاء المدة » وحدود الله : 
شرائعه التى أ مها ونعى عن تركيها ا ظم نقسة : أى أضا” مها :لاعن : هو الندم 
على ط للاقيا والميل إلى رجءتها ١ ٠.‏ 





عم الجزء الثامن والغشرون [ سورة 
المعنى امل 


أمر الله المؤمنين أن يطلةوا نساءم فى الطهر الذى يحسب لمن من عدتون » 
وهو الطهر الذى لا وقاع فيه » ولا يطلقوهن فى حيض لاستددن به من قروون » 
كا أمرمم بضيط المدة وحفظيا » واللوف من تعدى حذود الله ؛ وعدم إخراجين 
من مساكتهن التىكن” فها قبل الطلاق حتى تنتهى عدتهن إلا أن بأنين ععصية 
ظاهرةكالبذاء على الأحماء والأزواج أو ارو من الدار قيل انقضاء المدة » ومن 
يتعد هذه الحدود فقد غلم نفه وارتكب ما يضرها ويحملها تندم على مافملت » 
أبان كه الايقل فى البيوت: وف مسيولة ن ليشي ميل الل إلنها وتتويفه مين 


بغض إلى حبة 


( يأيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لمدتهن ) أى أبها المؤمنون إذا أردثم 
طلاق نسائّم فطلقوهن ازمان محسوب من عدتهن » .وهو طهر لاقريان فيه حتى 
لايطول عامهن زمان العدة» فإن طلقتموهن فى زمان الحيض كان الطلاق طلاقا يدعيا 
عزانا الم دالت اللطر سو د كرات الأنادة اناغو الك رس اميه 
غلمهن » وذوات الأشبر سيأنى حكين فيا بعد . 


أخرج الشيخان وأ داود والترمذى والنسانى فى آخرين .عن ابن تمر « أنه 


طلق اسرأته وهى حائض » فذكر ذلك عمر لرسول أله صلى الله عليه وسل فتفيظ منه ' 


3 


ثم قال : ليراجعها ثم . يعسكها حتى تطور ثم تحيض ثم تطهر» فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن عسسهاء قتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » . 

وحص النى صللى ال عليه وسلم بالقداء دوع باتخطاب لذن البى | إمام أمقه 
وقدوتهم 3 6 يقال أرئدن 'القوم ار : يا بافلار”ت افملوا كيت وك 3 قاله 
فىالكشاف . 





الطلاق ) تفسبر المراغى 


والخلاصة - إن السدة فى الطلاق أن نطاق المرأة وهى طاهية ذون أن يكون 
قد لامسها فى 3 الطيرء أو أن يطلقها وهى حامل جملا مستيينا » ومن هذا قلم 
النقهاء الطلاق أقساما غلاثة : 

)١(‏ طلاق سنة » وهو أن يطلقها طاهرة من غير قربان » أو حاملا حملا 
قد استيان . 

(؟) طلاق” بدعة وهو أن يطلتها حين الحيض أو فى طهر قد واقمها فيه » 
فلا يذرى أحلت أم لاء والسر فىهذا أنه بعمله هذا أطال عليها المدة » لأن 
هذه الميضة لانحسب ف العدة» وكذا الطهر الذى بعدهاء لأتها إنماتكون ثلاث 
حيضات كوامل 

(©) طلاق” لاهو بسنة ولابدعة: وهوطلاق الصغيرة والأيسة وغيرالمد خول بها . 

وقد روى عن ابراه 5 النيشعى أن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلكانوا 
إستحيون ألا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة » ثم لايطلقون غير ذلاك حتى تنقمى 
العدة » وماكان أ س” عندهم من أن يطاق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك 
ابن أنس : لا أعرف طلاقا إلاواحدة ء وكان يكره الثلاث متغفرقة أو تموعة . 
0 00 رهون مازاد على الواحدة فى طهر واحد . وعند الشافعمى 
لا بأس بارسال الثلاث وقال : لا أعر رف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة بل هومباح . 

واعخلاصة - أن مالكا براعى فى طلاق السئة الواحدة والوقت » وأن أبا حنيفة 
يراعى التفريق والوقت : والشافمى براعى الوقت وحده . 

( وأحصوا المدة ) أى واحفظوها واعرفوا ابتداءها واتتهاءها » لثلا تطول 
على المرأة » واحفظوا الأحكام والمقوق التى تجب فيها . 

وإعا خوط ب الأزواج ذلك دون النساء» لأنهم م الذين تلزمهم الحقوق والمؤن 
المرتية عليه . 
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(واتقوا لله ريك ) أى واخثوا الله ريم » فلا تعصوه فيا أمرك به من الطلاق 
أعدمون 03 وف القيام ما للمعتدات من حقوق 2 

وفى وصفه تعالى بالر نو بية مبالفة فى وجوب الامتثال لأمره » لما فى لفظ الرب 
من التر بية التى عى الإنعام والأكرام على ضروب لاحصر لها . 


ثم بين بعض هذه الحقوق فقال : 
( لاتخرجوهن من ببوتون ) أى لاتخرجوا العتدات من امسا كن التى كنم 
تساكنونهن فهها قبل الطلاق » غضها علمين أو كراهة مسا كنتون أو لحاجة لك إلى 
للساكن » لأن تلك السكنى حق الله تعالى أوجبه لازوجات ؛ فليس 3 أن تتعدوه 
إلا لضرورة ؛كانهدام المنزل أو الحريق أو السيل أو خوف الفتنة فى الدين . 
(ولانخرحن ) أى لانأذنوا لهن فى الخروج إذا طلبن ذلك » ولا يخرجن 
بأتفسهن إن أردن » إذ السكتى فى البيوت حق الشرع » فلا يسقط بالإذن » فإن 
خرجن ليلا أو نباراكان ذلك الخروج حرامًا ولا تنتعى المدة . 
ثم استثنى من لزوم المسكث فى البيوث ما إذا دعت الضرورة إلى الإإخراج فقال : 
( إلا أن يأتين بفاحشة مبنة ) أى لأعذ رحن إلا إذا فعلن ما بوجب حدًا من 
زنا أو سرقة أو غيرها كا أخرجه عبد ن حقيد عن سعيد بن الست 0 أو يبذون على 
“الأجاء أو الأزواج 2 فيحل إخراحون م يوون ليَذائين ؛ وسوء حاقين 2 
أوخرحن متحولات عن متازلهن اللاتى يحب علمين أن يكلن العدة فيهاء فأ ذلك 
فملن نللأزواج إخراجهن من البيؤت » لإتيانين بالفاحشة الواضحة التى ارتكينها . 
( وتاك حدود الله ) أى هذه الأمورالتى بينتها 8 من الطلاق للعدة ؛ و إحصاء 
المدة » والأمر باتقاء الله » وألا تخرج الطلقة من بانها إلا أن تأتى بفاحشة مبيدة ‏ 
هى حدود الله التى حدها لك » فلا تتمدوها . 


ثم بين عاقبة تجاوز تلك الحدود فقال : 
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( ومن بتعد حدود الله ققد ظم نفسه ) أى ومن يتجاوز ما شرع الله اعباده من 
شرائم ثم وماأ بيح له إلى مالم ب م تخ فقد ظم نفسه وأضه مها من يه 

م بين علة هذ | الضررققال : 

( لاتدرى امل الله محدث بعد ذلك أمرا ) أى لانمل أمها للرء أن اله يقاب 
القاوب » فيحمل فى قابك عبة لها » قتتدم على فراقها ‏ وتود الرجمة إليها ؛ فلايتسنى 
لك ذلك » لأن الفرصة تكور15. قد ضاعت » وماحر” ذلك عليك إلا تمدى 
حدود الله . 

والخلاصة - إن من يتعدٌ حدود الله فقد أساء إلى نفسهء ذإنه لايدرى عاقبة: 
ماع فاطل ».فلمل الله حدت فق تلبه بد كلت الذى قدل دن التعدى - أمزا يدع 
إلى عكس ما فعل » يبدل البغض محبة » والإعراض إقبالاً » ولا يتسنى له تلافى 
ذلك برحمة أو استكناف تكاح فتضيع الفرصة ويتدم ؛ ولات ساعة مندم . 
تفيسه 
الشريعة الإسلامية ‏ و إن أباحت الطلاق ‏ يعضت فيه وقبحته و بيشت أنه ضرورة 
يلجأ إلها إلا بعد استتفاد د جيع الوسائل لبقاء رياط الزوحية الذى حيبت فيه 
وجعاته من أجل” انعم » فرغبت فى.إرسال م ن أهله وح من أهلها قبل حدوث 
الطلاق ؛ لعلهما بز 0 ما بين الزوجين من نور » 5 رغبت فى أن تكون الطاقات 
الثلاث متفرقات » لعل التفوس تدفو بعد الكدر » والقاوب ترعوى عن غيها ؛ 
واءلهما يندمان على ما فرط منهما فتكون افرصة مواتية » ويمكن الرجوع إلى 
ما كانا عليه » بل قد يعودان إلى حال أحسن ما كانا . 

روى أبد دأود عن ارب بن دثار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 


دما أحل ا لله شيئا ف إليه من الطلاق » وروى العلبى من حديث ابن عر قال: 


قال رسول لله صلى ال عليه وس :2 إن من أبخض الحلال إلى الله الطلاق »© . 
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وعن ألى مومى قال :قال رسول الله صبل الله عليه وسل «لاتطاقواالنساء إلامن ريبة » 
فإن الله عز وجل لاحب الن وكاقين ولا الذواقات» دعن ص ا أن رسول 5 صلى الله 
عليه وس قال: لغ 3 أمرأ أة سألت زوحها الطلاق من عن نام 33 حركم الله علمها 


01 
/ 


رانحة المنة » ألخرعوة أم داود والترمذى . 


5-9 5 
000 مر بالله 0 لآير ومن" يلق الله حمل لك 2 رَكا(؟) 
ماي حر ل خب سا ا 
وَيرزقه دن .حيث خسم 2 ومن" 1 كل عَلّ الله 5 يه إن أله 


الغ أثره قَدْجَمَلَ ا لله لك قدو 9 5 


فإذا باغن أجلن : أى قار نن اتهاء الئدة »: فأمسكوهن : أى فراجموهن ء 


ع 
1 


ععروف ٠أى‏ مغ سن عشرة » أو فارقوهن ععروف 3 أى 2 إعطاء الحق واتقاء 
المضارة ؛كأن براجمها ْم يطلقها تطؤيلا للمدة » بالخ أمره : أى متفذ حكه وقضاءه 


كُْ خلقه ينمل مابشاءء قدرا : أى تقديرا ونوقيتا 
المعنى امل 


بعد أن أعر سبحانه بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة » ومنع الكروج من المتزل 
واللإخراج منه إلا إذا أتبن بقادشة ميينة ؛ ونقى عرل. تعدى تلك الحدود 
حتى لا محصل الضرر والندم - حر الرجل إذا شارفت عدة اءرأته على الاتتهاء 


بين أمرءن : 
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0( إماً ن براجعها و بعاد م١‏ ها باحسان : 


)0( اما أ ك0 ن يفارقها 3 أداء وه ديا االتى هام مع التفضل والأكرام ٠‏ 


تمي 


غإذا 5-1 رالرحعة فليشيد ءا ص فى ذلك ما هدين عدلين قطما للمزاع ؛ ودف الاردبة 1 


ثم أبان أن هذه الأحكام إنما شرعت لافائدة والمصلحة . ثم ذكر قاعدة عامة 


وفى أن تقوى الله تفعح السبل للهرء وتترجه من كل ضيق »: وتهديه إلى الطريق 


الس قم فى دينه ودنياء » وأن مرن يتوكل دان ندما أهه ع ويفركج 


39 ذكر أن أمور الحياة جميما بقضاء الله وقدره » فلا يمزع المؤْم ن م يصييه من 


النوائب » ولا يفرح ويبطر > | يتاله من خيراتها . 
الإيضاح 


( فإِذًا بلذن أجاون فأمسكوهن مروف أو فارقوهن بمعروف ) أى فإذا قار بت 

0 المدة على الانتهاء فإن شم فأسكوهن وراجموهن مع الإحسان فى الصحبة 
وحسن العشرة » وأداء الحقوق من النفقة والسكسوة» و إن معنم على اللفارقة فلقكن 

بالمعروف وعلى وجه لاعنف فيه ولامشاكسة ؛ مع إيفاء مهن من حقوق لديم 0 

صداقء» » و إعطاء متمة حستة تذ ك5 أن بفضلهاء ويتحدث الئاس بحسن أخدو تنهاء 

و 0 نَ 8 بر للخاطرهن » ا لون من ضرر بالفراق » وليكون فبها بعض السلوّة 


لمن عا تقدنه من المشير ر والأس 


ثم بين ماوسن إذا 


( وأشهدوا ذُوئْ عدل م ) أى وأشهدوا على الرجعة إن اخترتءوها شاهدين 


ن ذوى العدالة » حسما للنزاع فيا بعد ء إذر ما يموت الزوج فيدعى الورئة أن مورئهم 


1 الخزء الثامن والعشرون | سوزة. 


م يراجم زوحته ؛ لعنعوها ميراثها » ودفماً للقيل والقال وتهمة الربية » ومخافة أن 
تتكر الرأة الرجءة لتقضى عدتها » وتمكح زوجا غيره . 

٠‏ وهذا الإشهاد واجب عند الشافعى حين الرجعة » مندوب حين الفرقة » و يرى 
أو حنيفة أن الرجعة لاتفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق 


ثم خاطب الشهود زجرًا لهم فقال : 


مه ى 
( وأقيموا الشهادة نه ) أى واشهدوا على الحتى إذا اسنشهدهم » وأدوا الشموادة. 


الصحة إذا أت دعي إلى أدائها . 
على الص م يلم إف 1 


وإناحث على أداء الشهادة » لا قد يكون فيه من العسر على الشهود » إذر عا 


يؤدى ذلك إلى أن يترك الشاهد مهام أموره » ولا فيها منعسر إقاء الاك الذى:ز» دى. 


عنده ؛ وقد بعك الكان , أو تكوث لاشاهد عوائق نول بينه وبين أدائها 


( ذلك بوعظ به منكان يمن بلله واليوم الآخر) أى هذا الذى أمرتك به 
وعرفتك عنه من أمر الطلاق ؛ والواجب لبعضكم على بض حينالفراق أو الإمساك » 


عظة منا لمنكان يمن بالله واليوم الآخرء ليعمل على نبجها وطر يقتها . 


ثم أنى بحملة مءترضة بين ها ساف وما سيق 3 ع 3 نا سيق من الأحكام 


والمروج من مشاكاها بعد اثقاء الله فقال : 


زومن سق ألله حمل له رحا ٠.‏ وبرزقه من حيث لا تسب )أى و“ن حش 


اله فلا يطلق الرأة فى الخيض حتى لاتطول عدتها ولا يضار” امعقدة فلا يمخرجها من 
مسكنها» و محتاط بالإشهاد حين الرجمة - حمل الله له مخلصا ثما عسى أن يقم فيه 


من الغم و بفرج عئة مأ يعتر به ام ن الكرب 2 وترزقه مل حهة لامخطر اله 


ولا بحتسها . 
والخلاصة < من اتق الل جعل له مخلصا من غ الدنيا وم” الآخرة وغمرات 


الوت وشدائد بوم القيامة . 





الطلاق | تفسير للراغى ٠‏ أ 


روى عن أبن عياس أنه قال : «جاء عوف بن مالك الأشحنن إل رسول الله 


صلى َل عليه م فقال : يارسول الله : إنابى أسيرهالعدو وحزعت أمد» ف تأمرى؟ 


قال امزك نك وإاها أن تستكثرا من قول : « لاحول ولا قوة إلا بالله » فقالت ام رأة 3 
عم ما أميك ؛ كملا يكثر ان مغهاء تتغفل عنه العدو قاستاق غنمهم لخاء مرا إلى أبيه: 
زات هذه الآنة نه ) أ رحه أبن عردويه . 

وفى الآبة إعاء إلى أن التقوى لاك الأمر عند الله » وها نيطت السعادة 
فى الدارين ؛ و إلى أن الطلاق من الأمور الى نتاج إلى فضل تقوى » إذ هوأبغض 


الحلالى إلىالله ؛ لمم يتضمته مر إبحاش الزوجة وقطم الألفة بينها وبين زوجها » 
1 لم 


ونا فى الاحتياط فى العدة من الطانظلة على اللأنساب وهى من أجل” مقاصد الدين » 


ومن ثم شلاد فى إحصاء العدة حتى لاتختلط ويكون أمرها فوضى 


5 1 ع م سم 0 
وروى عن ابن مسعود أنه قال : إن أجمع ابةفى القرآن : « إن الله يَامِيُ 
ٍ دل وَالإحسآن « وإن أ سر كر آنة ف القرآن 0 فرجا : « ومن سس لل 1 
لو رحا 2.١0‏ 


( ومن بتوكل على الله هو حسبه ) أى ومن يكل أمره إلى الله و يفوض إليه 
الخلاص منه _كقاه ما أهمه فى دنياه ودبنه » ولأراد بذلك أن العبد يأخذ فى الأسباب 
التى جلها الله من ننه فى هذه المياة » ويؤديها على أمثل الطرق » ثم يكل أمره 
إلى الله فها لايعلمه من أسباب لايستطيع الوصول إلى عدها » وليس المراد أن يلق 
الأمور على عواهنها و يترك - ا ويفوض الأم إلى الله » فا بهذا أم الدن 


8 0 0 3 هه 
ديل وله تعالل خم ا من 02 ذ ومن رباط ايل « 





وقر” سس ألله مام 





هوس[ « أعملها ووكل 4 إل تحو ذلك ما هو مستفيرض 
ا 
فى الكتاب والسنة . ش 


وروى عن أبن عباس أنه ركب خاف رسول الله صلى أله عليه وسلم بومافقال 
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له رسول اله صل الله عليه وسل : < ياغلام إنى مأك كلات :.احفظ الله يحنظك » 
احفظ الله تجده ماك ء و إذا سألت فاسأل الله » و إذا استعنت فاستعن بلله » واعلر 
أن الأمة او اجتمعث على أن ينفعوك يتفمو ك إلا بثى” كتبه الله لك » ولواجتمعوا 
على أتف يضروك ل يضروك إلا بثىء كتبه الله عليسك » رافمت الأقلام. 
وحفت الصحف» . 1 

ثم ذكر السبب فى وجوب التوكل عليه تقال 

( إن الله بالغ أمره » قد حمل الله لكل شىء قدرا ) أى إن الله تعالى متفق. 
أحكامه فى خلقه ما يشاء » وقد جعل: لكل شىء مقدارا ووقتاء فلا تحزن أمها المؤمن 
إذا فاتك ثىء ما كنت تومل وتردر » الأمور رهونة بأوقاتها:» -ومقدرة عقادور 


عر لطر قر 
0000 قال :2 َكل شى 2 عندة عقدار » : 


وَاللابى لسن من 8 0 0 إد أ دم فعد ون 

0 3 ره ةم 
وأ نه أشبر 4 وَاللدى 1 خض 3 َأُوَلِآَت الى مال كدوم" أن نضيمء* 
و ن حّ ناا ضبن 


المعنى ا جيل 
بعد أن ذكر أن الطلاق السى” إما يكون فى طهر لاوقاع فيهء وم يبين مقدار 


العدة وكان قد ذ كر فى سورة البقرة التى نزلت قبل هذه أن عدة الحائض ثلاثة قروء 
ذكر هنا عدة الصغار اللاتى لم يحضن»والسكبار اللالى يسن من الميض » وأنها ثلائة. 


اأطلاق ١‏ تفسير المراعى ١‏ 


. 


عو 3 وعدة الحامل وانها تكون وضع الجل بنك اءكانت مطاقة أو متوكف 
عنها زوحها . 
| أخرج الام والببيق فى ماعة الخ رين عن أبى» ا أن نأسا من أهل 
المديئة لما زات آنة البقرة فى عدة النساء قالوا لقد بق من عدة النساء عدد 1 ذو 
فى القرآن » الصغار والكبار اللاتى قد انق عون الحيض وذوات الل فانزل الله 
تعالى فى سورة النساء ا لقصرى 2-4 وَاللآ يشمن "0 الآبة 5 
وروى أن قوما ص أبىك بن كعب وخلاد بن الثعهان «لما معموا قوله تعالى : 
ع بن 8 
« والطاقات 0 أنفسون 5 5 » قال يارسول الله مأ عدة من ٠‏ الاقرء 
ا من صغر أ أو كبر ؟ فنزات 2 ولد 0 سن 4 األآية : 
ألا يضاح 
5 0 - 
(واللاى ينُسن من 70 من نساكم أن ارتم فعدمون ٠‏ ثللانة اشم 0 ر؛ واللالى 
تحضن ن)أى واللانى بلفن سن" اسن فانقطم خوضيق ن لكيرهن أن يبلن سن 
الخامسة والخسين فا فوتها فعدتين ثلاثة ةشير ؛ وكذا الصفار اللواتى لم بحن » 
إن 2 كت وجعلم 0 لون 0 وم قدرها 5 


( وأولات الأ ال 0 ن يضعن ماين ) أى وعدة الخواء| 


: 
ل أن يضعن 


53 


لبن سواء 5 مطلقات أو متوق عمون أزواجينك كا روى عن عبر وأينه » ققد 


أخرج مالك والشافمى وعبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن النذرعن ابن عمر أنه سئل 


3 


عن امرا 3 يتوق عنهأ زوحها وهى حامل فقال : إذا وضعت حملها فند حلت » فأخيره 
رجل من الأنصار أن عمر بن امطاب قال : لوولدت وزوجها على سريره لم يدذن 
حت . وهكذا روى عن ابن مسعود ققد أخرج عنه أب داود والنساتى وائن ماجة أنه 
' قال: من شاء لاعنته أن الآبة التى فى النساء القصرى « وَأُولآت الْاَالٍ » الآبة 
نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا » وكل مطلتة أو متوفى عتها زوجها فأجلها 


أن تضع جلها . 
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ورف أنه فا رث الأسامية كانت نحت سعد ن خولة فقتو عنبا 

:فى ححة اوداع وعى حامل فوضعت بعد وفاته بثلانة وعشرين نوما » فاختضبت 
وأكنحات وتز ينتثر يد الزواج » تأنك كر ذلاك عليها » فسئل التو صلى | لله عليه وسلم 

ققال : «إن تفعل قفد خلا أحاها 

( ومن يق الله يمل له من أسره يسرا ) أى ومن يمف الله ويرهبه » فيؤدى 
"فرائضه و يجتنب نواهيه ‏ يسبل عليه أموره » ويجعل له م نكل ضيق قرجا » 
وينر له طريق الهدى فى كل مايعرض له من الشكلاث » فإن فى قلب الؤمن نورا 
يهديه إلى حل” عو يصات الأمور . 

وفى الآية إعاء إلى فضيلة التقوى فى أمور الدنيا والأشرة » وأنها ارج نك 
فق عرض لاو قينا : 

( ذلك أمى الله أنزله إليكر ) أى هذا الذى شرع لكم من الأحكام السالفة 
فى الطلاق والسكنى والمدة - هو أسس الله الذى مرك به وأنزله إليكم لتأتمروا بهء 
.وتعماوا وفق نبحه . 

شم كرر الأعى بالتقوى لأنها ملاك الأمر وعماده فى الدنيا والآخرة قال : 

(ومن يق الله يكفرعنه سيئاته ويعظم له أجرا ) أى ومن ينف الله فيؤدٌ 
فرائضه وتنب نواهيه ‏ بمح عنه ذنو بهكا وعد بذلك فى كتانه: « إن اللسّتآت 


تي و 


3 ذهين الست يت » و يرل له الثواب على يسير الأعمال . 


ل 2 ابي 
2 3 له الي 2 ماخر فهو ع 1غ 5 
3 مك من" )الام اام من 8*0 ولا 00 
ليقو ع من 2 وَإِنَ 9 أولآت ل ة انقو اعَلمْ, حي طون" 
عر م حك ضيه عسي لسع واية مس سر 
هلين 2 إن أرصدنخ” ل فا نون وو و 0 سك 


( 


غرى (6 اليلفق ذو ستعة 


ل أ 





:الطلاق ا تفسير المراغى ١‏ 





.من" سعتّو ؛ وَمَن ن؟ قدو ف رزقة 1 1 2 القع لأتكاف 1' 

نا الما ناما 2 مل اذا اف مرا م 

من وجد؟ : أى مه قال الفراء:أى عل قدر طامً تضاروهن: 
1 نو د أى ن وسعكر » وقال 2 أىعلى قدر طاقتكر » ولا أروهن: 
أى فى النفقة والسكنى » اتضيقوا علمين : أى لتلجئوهن إلى الخروج بشغل الكان 
أو بإسكان دن لابر دن السكنى معةه ) دروا : أى اموا وتشاوروا 0 عروف : أى 
يجميل فى الأجر والإرضاع فلا يكن من الأب ممااكدة ولا من الأم معاسرة » وإن 
تعاسرتم : أى ضيق يعض على بعض باللشاقة فى الأجر أو بطلب الزيادة » قدرعليه: 
أى ضيق ء آنه اله : أى أعطاه » ما آناها : أى إلا بقدر ما أعطاها من الأرزاق 


قل أوجل” . 


المعنى اجملى 
بعد أن ذ كر مقدار العدة للصغار والكبار والحوامل - أرشد إلى مايجب 
للمعتدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة » ثم أردف ذلات “بيهان أن الحوامل 
هن النفقة والسكنى مدة الجل بالغة مابلغت » فإذا هن ولدن وجب طن الأحر على 
إرضاع الولود » فإن لم يتفقا عليه أتى بمرضع أخرى يدفم الأب تفقتباء والأم أحق 
بالإرضاع إذا هى رضيت يمثل أجرتها » والنفقة لكل من اموسر والمعسر على تدر 
مايتطيع » فلله لايكاف نفسا إلا ماتطيق . 


الا يضاح 
( أسكنوهن فن حيث س كنم من وجدم ) أى أسكنوا مطلقات نسائكم 
فى الوضم الذى تسكنون فيه على مقدار حالم “ فإن لم جدوا إلا حجرة يحانب 
620 
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00 سكتوها قا ». و إنما:أمن الرجال بذّلك » لأن ن السكنى .نوع من النفقة وهى. 
واحبة على الأزواج 3 

شم نهى عن مضارة للطلقات فى السك فقال : 

(ولا تضاروهن لتضيقوا علهن ) أى ولا استتعملوا ممون الغسرار ف السكنى 
,بشغل المسكان أو بإسكان غيرهن مون من لابين السكنى معه » لتلجئوهن إلى. 
1 #2 
الموج من مسا. كمهن . 

' :لثم بِيّن نفقة الحوامل فقال 

(وإن كت أولات حل فأنفقوا | علمونحتى يضمن حمنون؟ ) لأنه بالوضم تتشغى, 
:المدة » وهذا 5 المطلقة طلقة باثنة » أما لمطلقة طائة رجعية فتستحق النفقة و إن لم 
تكن حاملا . 1 

وقال أنو حنيفة : تجب النفقة والسكنى لكل مطلقة وإن ل تكن ذاث حمل 
لماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : سعمت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
فى المبتوتة : «لها التفقة الع 2 ذلك حزاء الاحتباس وهو مشترك بين 
الحامل وغيرها . 

ثم بين حم إرضاع الطفل بمد ولادته فقال : 

(فإن أرضعن لكر فآ توهن” أجورهن” ) أى فإ أرضءن لحك وم كط ولق 
قد بن" بانقضاء عدتمون” 2 فلن ديك أن يرصعن الأولاد. وهن > أن تقر" 2 فإن 
أرضمن فلون” أجر الثل و يتفقن مم الاباء أو الأولياء علية . 0 

وفى هذا إيماء إلى أن حق الرضاع والنفقة للأولاد على الأزواج » وحق الإمساك 
والحضانة على الزوجات . 

(واعروا 0 عءروف) أى وتشاوروا فها يسم ' مها الأباء والأعبات فى شكون 
الأولاد عا هو أصلح هم ف أمورم الضحية والمادية والثقافية » ولا تمسلوا المال عقبة. 
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فى سبيل إصلاحهم ؛ ولا يكن :من الآناء مماكدة فى الأجر:وسائر النقات » ولاامن. 
الأممات معاسرة و إحراج للآباء » فالأولاد م _ذازات أ كبادم » فليحافظوا عليهم 
حهد الستطاع 

ثم ريك 5 أن يعمل إذا صل الوفاق بين الأو بن 0 

(وإن تعاسر' 32 فسترضع له أخرى ) أى 0 وإن ضيق بعك م على تمض د 
شاح الأب فى الأجرء أو اشتطت الأم فى طلب زيادة لايؤديها 7 ار 
الأب عرضها أَخَرق تقوم بالإرضاع» فإن رضيت الأم عثل هن استؤجرت 4 الأحنبية 
فعى أحق ولدها . 

وفى الآبة إعاء إلى مماتبة الأم » في وكقولك أن تطلب منه حاحة فيتواف. 
فى قضائها : إن لم تقضها فسيقضمها غيرك » وكأنه قال له : إنها ستقغى وأنت مأوم . 

وإنما خص الأم بالمتاب » لأن البذول من جهتها هو لبنها لولدها ؛ وعو ليس 
عمال ولامما يضن 


ن" به فى العرف ولا سها من الأم » والبذول من جية الأب هو لال 
وهو مضتون به فى العادة» فهى إِذَّا أجدر باللوم وأحق بالعب . 

هذا إذا قبل الولد تدى مرضم أخرى » فإن لم يقبن إلا ثدى الأم وجنيه 
عليها الإرضاع . ش 

ْم بين مقدار الإنفاق بقوله : 

( اينفق ذوسعة من سءته ) أى لينفق الوالد على امرضع التى طَلْقّت منه بقدر 
سعته وغتاه . 

( ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما تاه الله ) أى وم نكان رزقه عقدار القوت. 
خُسْب فلينفق على مقدار ذلك . 

( لايكلف الله نفسا إلا ما تاها ) أى لايكاف الله أحدا من النفقة على من 
تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا بمقدار مناه من الرزق » فلا يكلف الفقير مثل 
مايكاف الغنى . ش 
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ونحو الآية قوله : « كاف اله تنما إلا د 

ثم بين أن الأرزاق تتحول من عسس إلى بسر - 5 فقال : 

( سيجعل الله بعد عسر_يسرا ) أى سيجمل الله بعد شدة ريخاء » ومن بعد ضيق 
حعة » ومن بعد قرغ + قالدتيا لاندوم .على خال ؟ قال سبحانه : « إن مم 
امسر يشر » . 


وهذا كالبشرى للمؤمنين الذبن كان يغلب عليهم الفقر والفاقة فى ذلك الحين . 


وكات من 500 شط 53 عَنْ عن رح وَرْسَلِهٍ تقاسكاها | حسَابا 
7 
: 


كم واي 


شَدِيدًا َع ذَيآهَا ]ب 00 زم) هَدَاقَتْ وَل زِهَا وَكنَ عقي 


95 2 
0 


خشرًا (ه) ) اعد اه دايا حَدِيدًاكائُو لله أولى الْألَاب 
الَّنَ 5-0 قد وَل الل يم وكا )٠١(‏ رسو لا دلُو يك 


ِِ 


آيأت اله هينات ت لخر الذن آمَبُوا وَحَمُوا دكا مارك من الظامات 


| 5 قا الع لك واو امنقهم. ره 5 
إلى الثور 3 وَمَن" ومن 5 إبالله ه وََعمل ضَّاطا دخله حَنات بجرى من 


. 


وق 11م . 


تتم ال خالدين” فا اَيدَا ا نَ الله در 


شرح امغر دات 


وكأن م له : أى كثير مره من أه| ل القرق وعتت : أى #برت وتكبرت 2 
تكراً: أى 0 عفل وبال أمرها : أى عاقبة عتوكها ؛ عدراة أى انه 
فى الآخرة » ذكراً : أى قرا نا» رسولا: أى وأرسل رسولا . 
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المعيى ا مل 

بعد أن أمس بأن الطلاق لا يكون إلا فى أوقات خاصة » و بأنه يجب انقضاء 
المدة حتى تحل المرأة زوج آخرء وذكر مدة المدة ومايجب للمتدة مر النفقة 
والكسوة ؛ ونهى عن جاوز حدود اش وأن 07 ن يتحاوزها يكون قل ظَ نقفسة ؟ 
توعد هنا من خالفوا أمره » وكذنوا رسله 3 وسلكوا غير ماشرعه « وأنذرهم بأن 
بحل بهم مثل ماحل بالأمم السالنة التى كذبت رسلها » فأخذها أخذ عزيز مقتدر» 
وأصبح تكأمس الدابر وصارت مثلا فى الآخرين . ش 

ألا برض 
لإيضاح 

( وكأ من قرية عقت عن أعى ر بها ورسله لخاسيناها حسابا شديداً وعذيناها 
عذابا نكراً ) أى وكثير من أهل القرى خالفوا أمس ر بهم » فكذبوا الرسل الذين 
أرسلوا إلبهم وتخوا فى طفيائهم يعمهون » لغاسيناهم حسابا عسيراً » فاستقصينا عليهم 
ذاومم 2 ونأقشناهم على النقيز والقطمير» وعد بتاهم عذايا 9 را فى الآخرة » وعير 
با لاضى عن عن المستقبل دلالة على التحقق كا ف قو له تعالى م وشح ف الصُور 2.2 

ثم بين أن هذا جزاء ما كسبت أيديهم قال : 

( فذاقت وبال أمرها وكان عاتبة أمرها خسراً ) أى لنت ثمار ماغرست أيديها 
ولا 0-8 من الشر إلا الشركا جاء فى أمثالهم : إنك لا نحنى من الشوك العنب . 
فكان عاقبة أمرها الفسران والتكال الذى لايقّدر قذره . 

ممأ كد هذا الوعيد بقوله 3 : 

(أعد اللهلهم عذايا شديداً ) أى هيا الله لحم المذاب الرتقب » لقاديهم 
4 طفياتهم وإعراضّهم عن اتباع الرسل فو جاءوا به من عنك روم ٠‏ 

م ثيه المؤمئين إلى تقوى ألله حتى لايصيبهم مثل ما أضَات من قبلهم فقال 
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( فاتقوا الله ا أولى الألباب الذين آمنوا ) أى انوا أيها المؤمنون عقاب الله » 
0 عاب العقول الراجيدة » والفطر السليمة » واحذروا أن ل مكل ادل 
عن يلم وذ رواف ن الذ كك رى تنفع أاؤمنين . 
م ببن ما يكون مذكرا لهم وداعيا لتقوى الله فقال :- 
ش (قد أنزل الله إليم ذكرا. رسولا علو ليم ال يات الله مبينات ايخرج الذين 


مثو وعملوا الصالحات من الظامات إلى الثور) أى قد أنزل اله إليكى ياذوىالبصائر 
ذ كرا لم وهو القر 3 لكريم م له؛ لتستمسكوا تحبله امتين وتعملوا بطاعته 


وأرسيل إل رولا انقائ علي آيات هذا الكتاب الذى أنزل عليه ) وه 


واضحات أن تديرها وعقلها 35 رج من لدنه استمداد للهدى من ظاءات الكفر 


إف نود الإمان إذا هو أنعم في النظر فها؛ وأجال الفكر فى أصمر ارها ومقاز يها » 
فهي التبراس الساطع » والضوء اللامع لمن كان له قلب أوأتى السمع وهو شهيد . 
6م بين جزاء الإعان والعمل الصال فقال : 
0 ون ومن الله ويعمل صالا يدحله حنات نخرى دن نيا الأنهار خالدين 
فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ) أي ومن يصدق بالله وغظم قدرته و بطري سكته ؛ 
و يعمل بط عوة م يدخله ١‏ سائين 54 ركا من و أشحأ أره | الأنهار ما كشين فها 
أبدا لاعوثون ولا 2 رحون مما 03 وقد وسع ل طم فيا الأرزاق من نطافم ومشازب 


مالاعين رأت ؛ ولا أذن سممث ء ولا خطر عا إلى قلي شر . 


اله الى خََقَ سم تعوات وَمِنَ الْأدض و لا 
مره 0 1 54 و 
4 كنذا ناه عل 5" شئاء قد را ”» وَأنَ الله قد حاط كله 
تنه عم () 
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الى اجبل . 


بعد أن أنذر سبحانه مشر مكة بأنهم إن لم يتبعوا أوامس ا(سول ضل الله 
عليه وس يحل ساحتهم مثل ماحل بسائر الأمم قباهم ممن كذ نوا رسلهنم وعتوا 
عن أبرر بهم فاستؤصلوا وبادوا فى الدنيا » وشيحل بهم العذاب الذى لا مرذ له 
فى الأخرة ‏ ذ », امم قدرته وسلطانه » و بديع خلقه للءالم العلوى والسفلى 


ليكون ذلك باعثا على اتباع ماشرع من الدين » واستدابة دعوة ارسول" » والعمل 
ما أنزل عليه من ن شري ثم فيه سعادة الدار ين . 


الإيضاح 


ش ( الله الذى خلق سبع وات ون الأرض مثلين) أى الله هوالذى خلق 
اللنموات السبع وَخَلق مثلون 0 0 

وهذا الأسلوب فى الاغة لايفيد الاتحصار فى السبعة » وإنما يفيد الكثرة » 
فالمرب تمنى فى كلامها يذكر السبعة والبدبمين والسبعاثة الك دو يك 
هذا أن عاماء الفلك فى العصر ار قالوا : إن أقل عدد ممكن من الأرضين الدائرة 


حول الشموس العايمة التى نسمما وما لايقل ع ن ثلغائة ليون ا 2 ولا كت 


ا هذا قوا ل هو باافان أشيه مئة ال 


ردوىا ابن نعود ا أن النى صبى الله عليه وس قال :2 ما السموا ت السبعومافيون 

وما ينون ١‏ : والارضرة السهم ونا فمن وما بشن 2 اك رسى إلا كاقة ملقاة 
بأرضِ فلاة » . 

وروى عن ماهد عن ائ عباس فى قوله تعالى : (١‏ سيم تعوات وَمِنَ الاراض 


8 « الآنة قوله : أو حاتم بتفسيرها لكف رتم بتكذيي مها. 
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وهذا من امبر دليل على أن هباك عوالم كثيرة لامجدر بالعلماء أن محدثوا عنها 
العامة ؛ فإن عقوم تضل فى فهمها » فلتيق فى صدور العلهاء وأهل الل حتى 
لايفتنوا مها. : 

( يتغزل الأمر بدنين ( أى يرى 0 الله وقضاوه وقدره ينون 2 وينقذ حك 
فين ؛ فهو يدبر ما فيها وفق علمه الواسم » وحكلته فى إقامة نظبها » مسلب 
المدل والصلحة . 1 

أخرج ابن النذر وغيره عن قتادة قال : « فى كل سعاء وفى كل أرض خلق من 
خلقه تعالى » وأمر من أعره » وقضاء من قضائه عن وجل » . 

( لتماموا أن الله على كل شى' قدير وأن الله قد أحاط كل شى' علما) أى ينزل 
قضاء لله وأمره بين ذلكء ا اتعاموا أما النامن دنه قدرته وساطانه 03 وأنه لابتعذر 
عليه شى" أراده ؛ ولاعتنم عليه أمر شاءه» فهوعلى مابشاء قدير؛ ولتعلموا أن الله بكل 
شى” من حاقةه عيط عاما ليمرب عنةه متقال درة فالأرض ولا فىالسياء 2 ولا أصدر من 
ذلك ولا أ 7 1 

افوا أبها الغالفون أمس ر بك فإنه لايمنعه من عقو بص مانم » وهو قادر على 
ذلك » وحيط بأعمالكم لا ين عليه منها خاف . وهو محصيها عليكم » ليجاز 3 
مها نوم تحزى كل نفس عا اكديت : 

ماتضمنته هذه السورة من ااشئون 

اشتملت هذه السورة على أحكام شرعية » ومناهيج دينية » وفتاوى إسلامية > 
وصضصصسثك لإقامة المدل سن الدلق 0 وما أهل الأرض ولا أجكاءيم ولا شرائعهم 
ولادياناتهم إلا لحة من نور العدل العام » وقبضة من فيضه ؛ وزهرة من شحرته . 


فإن قفى القضاة على راض الى بين العبادء فأعطوا زيداً ما جب على عمروء 
وقالوا للحامل عدتك وضع الجل 5 35 بين السموات والأرض من قضاء 26 هذا 








الطلاق] تفسير الراغى ١‏ 


الفضاء الواسم الصامت لفظا ء الناطق معنى » وك من حكم بيننا ترى أثرهء ولالسمع 
النطق به , ترى الشمس محكوما عليها أن تطلم من مواضم فى المشرق » وتغيب 
فى مواضم فى المغرب لاتحوزها ؛ وترى الرياح محكوما علمها » والسحب مأمورة ». 
والأنبار جارية » والزارع قد حك علها أن تكون فى زمن خاص » وأمحكنة. 
خاصة ؛ فليس لاقطن أن ينبت ف البلاد الباردة » ولاأن بر فى زمن الشتاءء 
ولاللنخل أن شمر إلا بعد عدد من السنين » وكل ذلك ح لمصاحة الناس . 
وسعادتهم فى ديام ٠.‏ 

فانظر أى المكين أ كثر منفعة ؟أحم لصلحة أشخاص متنازعين » أم حْ 
إسعادة هؤلاء المتنازعين من كل أهل ملة ودين ؟ . 
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سورة التتحريم 
.هئ مذنية) احا اننبا عشرة + نولت بعد الجر ات 5 

ومناسيها لجا قبلها 

() :أن سورة الطلاق فى حسن معاشرة النساء والقيام' جقوقهن » وهذه الشورة 
فها حضل منون هم الننى على الله عليه وسلم 0 لأمته أن محذروا أمس الأساءتء وأن 
يعاماوهن بسياسة اللين 3 عاملون التى صلى 51 عليه وسلم ذلك ».وأن ينص جهن 
فسا مكار . 0 

(؟) أن كلتبهما افتتحا مخطاب النبى صلى ال عليه وس . 

(©) أن تلاك فى خصام أسناء الأمة » وهذه فى خصومة نساء النى صلى الله 
عليه وس ؛ وقد أفردن بالذ كر تعظها لمكاتين 


مر الله لمن الرجمر 
اما الى لم تتم ما أحَل اله لك تنتتى ر'صّاة أ واجك ء وَاقد 


03 


وهر ألم الشكي” 0 وذ َم الى إلى بتغض قاد حَدِينَاء 


فلن 0 4 0 لله عله عرتف بعضة * عرض 0 ن بض 0 9 


5 به ع قال مره أَنبَأكَ هذا ؟ فال كَأَنىَ العلي” الخبير (0) إن دو بالل 
افد فق ا 5 | وَإِنَ تاها عليه إن اد هو َمَوْلأَموَجيْر 41 


نل 


صما الح ا يل َ وَالَدَ كك د دَذَلِكَ هين( 0 0 به 90 طق 
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حرم : أى تمتنم » ما أحل الله لك : هو العسل » تبتغى : أى تطلب » 
72 0 0م سوم سر عر عد 5 
د 8 جاء فى قوله : < سُورة أ رْلْنآهًا وَفْرضتاها » » وتحلة 
أعاتكر : أى تليلها بالكقار رة » وتلة القسم تستعمل على وجهين : 
0 25 1 بالسكفارة كك فى الآنة . 


0( “انيهما عمنى الشى” القليل وهذا هو الا كثر كا جاء فى الحديث : 
بلج ام نأر إلا 2 5 القهم « أى إلا زمنا إسيرأ 


أن 


ا 34 أ ولي وناصرك ؛ بعص أزواسة 8 :هه حفضة على المشهور » 58 
:أى أخرت عائشة به ؛ وأظلور 5 أى أطلمه وأعلمه قول حفصة لمائشة » عراف : 


_ 
1 أعلمها بيع الحديث الذى أفشيه ع وأعرض عن بعض : :أئم خيرها به إن 


تتوبا : أى حفصة وعائشة » صذت قلو بك : أى عدات وماات إلى مايحب للرسول 
صبلى 3 عليه وسلم من تمظلم وإحا 5 1 وإن تظاهسى1 عليه : أى تتظاهرا وتتعاوناً 
على إبذاء الرسول » 5 : أى وليه و تاممره » ظهير : أى ظهراء معاونون » 
نضا مساعدون ؛ مسهمات : أى خاضهات 17 بالطاعة 2٠‏ مؤؤمنات 5 : أى مهيل قات 
بتوحيد الله تخاصاتء قاتقات : أى مواظبات على الطاعة » تائيات : أى مقّامات عن 
الذنوب » عاءدات : أى متعبدات متذللات لأمر الرسول صلى الله عليه وسلٍ » 

1 سائحات أى صا نمات وي الصا ْم بذك من حيث إن الساأح لا زاد معة 6 


ولا بزال سكا حتى جد الطعام ؟كالصائم لازال كذلك حى لجن وقت الإإنطار 
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المعنى اجملى | 

روى البخارى ومسل عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وس حب الحلوّاء و العسل ؛ وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » وكان 
ككث عند زينب بنت جحش فبشرب عندها عسلاء فتواطات أنا وحفصة أن أيئنا 
دخل النى صل الله عليه وسل عليها فلتقل له : : إنى أجد منك ريح مغافير» | كلت. 
مغافير ( سمغ حُلْوَ له رائحة كريبة ينضحه شجر يقال له المر'فط يكون بالحجاز) ,. 
فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له وقد حلفت » 
لاتخيرى .ذيك أحدا» . 

وقدكانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أز واج النى صلى الله 
عليه وس » ويقال إن التى دخل عليها البى صل الله عليه وسلم وحرم على تقسه 
العسل أمامها هى حفصة فأخيرت عائثة بذلك . مع أن النى صلى الله عليه وسلٍ 
استتكتمها المبركا استكتمها ما أسرّها به من الحديث الذى يسرتها و يمر عائثة » 
أن أباها وأبا عائغة يكو نان خليفتين على أمتى من بعدى » فالس ركان لطا بأس بن : 

() نحر 3 العسل الذى كان يبغيه عند زينب . 

(؟) أمس الخلافة لأنويهما من بعده . 


١‏ يأيها النى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى عرضاة أزواجك ؟ ) أى يأيها النئ, 
م تمتنم عن شرب الل الذى أحله الله لك » تلتمس بذلك رضا أزواجك ؟ 


ع 


وهذا عتاب من الله على فعله ذلك ؛ لأنه لم يكن عن باعث عرضى » بل كان. 


طلباً أرضة الأزواج ٠.‏ 


وفى هذا تنبيه إلى أن ماصدر منه ل يكن مما ينبتى لمثامه الشريف أن يفمله ‏ 





التحر م تفسير الراغى باه ١‏ 


وفى ندائه صلى الله عليه وسَلم بيأيها النى فى مفتتح العتاب حسن تلطف » 
وتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام » على نحو ماجاء فى قوله : «عَفا انه عَنكَ 
+ أذنت أ لهم 2 

( لله غفور رحم ) أى واللّه غفور لذنوب التائبين . من عباده » وقد غفر اك 
امتناعك عما أحله لك » رحم بهم أن يعاقهم على ناتانوا منه من الذثوب 

و إنماعانيه على الامتناع عن الحلال وهو مباح سواء كان مع اليين أو بدونه » 
"تعظما لقدره الشريف » وإجلالاً لمنصبه أن براعى مرضاة أزواجه بما يق عليه جريا 
على ما أاف من لطف الله به و إعاء إلى أن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه الساعى يعد 
كالذنب وإن ل يكن فى نفسه كذلك . 

ا ادع )أ فداتترع بم أعليل أعاضع بالك قارة عنها» 
فمليك أن تكفر عن عينك. وقد روى «أنه عليه الصلاة والسلا مكفر عن عينه فأعتق 
رقبة (عيدا أوأمة )» . 

(والله مولا .)أى وله متولى أمورك بنصرك على أعداتكم + ومسميل كم 
سبل الفلاح فى دنيا 3 واخرتكم 0 كم طرق المداية إلى مافيه سعادتكم 
1 اشكم ومعادك 5 

( وهو العلي المسكي ) أى وهوااملم : 5 يصلحك قية سرعه للكمء الحسكي فى تديير 
مو 2 »فلا بأمرك ولاينها ؟ إلا وَفقَ ماتقتضيه الصاحة . 

ثم ساق ماه و كالد! يل على عله هقال : 

(وإفأسةا! النى إلى بعض أزواجه حديئاء فاما نات به وأظهره الله عليه عرف 
بعضه وأعرض عن بعض ) أى واذ كر حين أسر النبى صلى الله عليه وسل إلى حفصة 
أنمكان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش » وقال ان أعود له وقد حلفت » 
لاتخبرى بذلك أحداء فلما أخيرت عائشة بما استكتمها من السرء وأطامه الله على 


00 عوة : هب 5 ب 
.مادار بين حفصة وعائشة عا كان قد طاب من حفصة أن تكثمه ‏ أن حخقصة 
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ببعض الحديث الذى أفشته وهو قوله لها : كنت شربت عسلاً عدد زينب. 
نت ج<ش فلن أعود » وأعرض عن بعض المديث وهو قوله وقد حلفث » فإ عخبرها 
به تكرمًا منه » لما فيه من مز بد خجلتها » ولأنه صلى الله عليه وسل ما كان بود أن 
بشاع عنه اهنامه بمرضاة أزوانجة إل جد تحاف عن مبازل ما أجل الال . 

(١فاما‏ نبأها به قالت من أنيك هذا ؟ قال نبأ الملي المبير ) أى فلما أخير 
حقصة بما دار ببنها وبين عائشة من الحديث » قالت من أنبآك ونا ؟ اهمها أن 
عائشة قد فضحتها بإخبارها رسول الله صلى الله عليه وس قال : أخيزنى رلى الملم 
بالسر والنحوى ؛ الخبير عا فى الأرض والسياء ٠‏ لاق عليه ثىء قمهما , 

وفى الأبة إعاء إلى أمور اجتّاعية هامة : 
(1) أنه لامانع من الإياحة بالأسرار إلى من تركن إليه من زوجة أو صديق . 


(0) أنه يجب على من افك الحديث أن يكتمه . 


(5) أنه يحسن التاطف مم الزوجات فى العتب والإعراض عن الاستقصاء. 


فى الذنب 


ثم وجه الخطاب أاقصة وعالشة ميااغة 2 المنب فقال 3 


6.7 ٠. 
إن تتوبا إلى الله قد صغت قلو بك ) أى إن تقوب من ذنبك وتقناما عن مخالفة.‎ ( 


رسوله صل الله عليه وس فتحبًا ما أحب وتكرهاما 3 .فقد مالت قلو يم إلى 


الحى 4 « وأديا ماب عا 5 رم صبى 1 لله عليه وسلم من إجلال وتكريم. 


زوى عن ع أن عباس أنه قال: أ أزل حر بيصا أن أسأل عر رذى الله عنه عن امرأتين 


من أزواج النى صل الله عليه وسلم اللتين قال الله ليا 2 إن و إل الله الآبة .. 


حتى حج عمر وحججت معه » فلها كان ببعض الطريق نزل ليتوضأ فصببت على. 
يديه » فقلت يا أمير الؤمنين : من الرأتان من أزواج الننى صل الله عليه وسلٍ اللتان. 


ف 
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قال الهلا « إن تَمْو) إلى الله » الآية ؟ فقال واعيبا لك يابن عباسن ما عائشة: 
وحفصة » ثم أخذ يسوق الحديث . 1 

ثم ذكر سبحانه أنه حافظه وحارسه فلا يضره أذئ مخلوق فقال : 

( وإن نظاهرا عليه إن الله هو مولاه » وجيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد 
ذلاك ظهير) أى و إن تتعاونا على العمل ما يؤذيه ويسوؤه من الإفراط فى الميِرة وإفشاء. 
سره ح فان يضره ذلك شيئًا » فإن الله ناصره فى .أمس دينه وسائر شكونه على كل. 
5 يتصدى لما يكرهه » وجِبزيل والمؤمنون الصالحون واللائكة مظاهرون. 
له ومعينون . 

وقد أعظم سبحانه: شأن النصرة لنبيه على هاتين الضعيفتين » للإشارة إلى عظم 
مكر النساء » ولغبالفة فى قطع أطاعهما بأنه ربعا شفع لا مكاتتهما عند رسول الله 
صلى الله عليه وس وعند الؤمنين لأسُوسهما هم » وكرامة له صلى الله عليه وس ورعاية 
لأو هما » ولتوهين أمر تظاهرهما » ودفع ماعسى أن يتوهمه المنافتون من ضرره 
فى أم النيوة » وقهر أعداء الدين > إذ قد جرت العادة بأن الشثون الممزلية تشغل بال 
الرجال وتضيع زمنا من تفكيرمم فنباء وق دكانوا أحق به فى التفكير فيا هوأجدى. 
نفعاً : وجل فائدة . 

ثم حذرها بمانيلين من قناتهما :. ويخفض من غأرائهما » ويطنان من. 
10 مافقال : 

(عسى ربه إن طلقكن" أن يبدله أزواجا خيرا متكن” مسامات مؤمنات فانيات. 
نائبات عايدات سائحات ثيبات وأبكارا) أى عسو الله أن يمطيه (صلى الله عليه وسل). 
سكن أزواجا خيرا متك إسلاما و إعانا » ومواظبة على العبادة » و إقلاءا عن 
الذنوب » وخضوعالأوار الرسول » بءضهن ثببات وبعضبن” أبكارا » إن هو 


قد طلفكن . 
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بوالملاسة ب اعدو انها الأزواج من إبذاء' رسول الله صلى الله عليه وس 
«والتألب عليه » والءمل على مايسوؤه » فإنه ربما أحرج صدره فطلقكن «أيدله الله 
:من هو خير منكن فى الدين والصلاح والتقوى » وفى الشئون الزوجية » فأعطاه 
بعضهن” أبكارا و بعضين” ثيبات . 

ولاثىء أشد على الرأة من الطلاق » ولا سما إذا استبدل خير منها ها . 

روى البخارى عن أنس قال : قال عمر : لبد نساء النى صلى اله عليه وسلٍ 
دف القيرة عليه » فقات : عسى ربه إن طلقسكن أن يبدله أزواجا خيرا متكنة فنزات 
“هذه الآبة : 

وروى عن أنس عن عمر قال : باغنى عن بعض أعباتنا أمبات المؤمنين شدة على 
.رسول الله صلى الله عليه وسل وأذاه.” إياه » فاستقر يتين" امرأة امرأة أعظها وأنباها 
عن أذى رسول الله صل الله عليه وس وأقول : إن أنيتن” أبدله الله خيرا مسك.» 
نيك على زينب » فقالت يابن اللحطاب : أما فى رسول الله مأبمظ نساءه حتى 
تعظون أنت فأمسكت » فأتزل الله : « قسى ري إن طَلقَكن أن برك رواج 
حيرا نكن » الآية . 





ييا ادن امنا نوا أفسَكم وأَهْلِيَك ؛ كرا وقومما التا” 


وامحاية 0 ملا 1 غلاظط شُ_ داه لا يمون الله م72 


ص 

ا َّ 

ويفعلون م 0 3ه 3 أبن كتوا تنام ا 
ا 0 تم" تسساون 0 2 با ان 7 


و عدي 5 ان 2 ل نكم 59 0 بالك 


ترى من ع الا 29 92 لامزى 8 له الى وَالْدنَ موا 2 ع 


للحي 0 





شرح المفردات 


كوأ أنقسك : أى اجعاوا لها وقابة من النار بترك المماصىء وأهليكم : أى يحملهم 
على ذلك بالنصح والتأديب » والوقود ( بفتتح الواو ) : ماتوقد به النار» والحجارة : 
فى الأصنام التى تعبد لقوله تعالى : « ك0 ري تعيدون م من دُون الله حص 
03 » ملاسكة : م خزتتها القسمة عشر » غلاظ : أى 55 القاوب لاب رهون 
'.إذا عدوا » شداد : أى أقوياء الأبدان » والتوبة النصموح : هى الندم على مافات 


والعزم على عدم العودة إلى مله 3 هوات . 


المعنى الجمل 


بعد أن أمر بعض نساء البى صلى الله عليه وس بالتوبة عما فرط من الزلات » 
وأبان لهم أن اللهكالى' رسوله وناصره » قلا يضره تظاهرهن عليه » ثم حذرهن من 
الَادى فى مخالفته صلى الله عليه وسٍ ذوفا من الطلاق وحرمانهم من الشرف المظلم 
بكونية” أهات المؤمئين ومن استب داهن بغيرهن” من صالحات المؤمنات جه أمى 
المؤمنين عامة بوقابة أنفسهم و أهلييم من نار وقودها الناس والحجارة بوم القيامة » 
يوم يقال للكائر بن : لاتمتذروا فد فات الأوان ٠‏ وما تلقون جزاء ماعملتم 
فى الدنيا » ْم أن المؤمنين أن يقلعوا عن زلاتهم » وأن يتونوا نوبة نصوحاء فيندموا 
على مافرط منهم من الهفوات » ويعزموا على عدم العودة فيا هوآت » ليكفر الله 
عنهم سيئاتهم و بدخلهم + حنات النهيم . 

لك 





ىا المزء الثامن والعشسرون [سوزة ' 





الإيضاح 


( يلأيها الذين امعواقوا فس وأهليم ناراً وقودها الذاس والحجارة ) أى أيها 
الذين صدّقوا الله ورسوله : .لش بمضكم بعْضأ ماتتقون به النار وتدفموتها عت » إنه 

طاعة الله تعالى وامتثال أوامره» ولتعلموا | أهليك من العمل بطاعته مايقون به أنفسهم. 
منها» واحملوهم على ذلك بالتصح والتأديب . 

ونح الآية قوله تال وأ ' أَْكَ بالكلاة وَامْطَيرٌ عَكنْ) » وقوله : 

2 و ذز عَشِيرئَك الْأَفَبينَ 236 

٠‏ روى أن عمر قال حين تزلت يارسول الله : تق أتفسنا » فكيف لنا بأهلينا ؟ 
فقال عليه السلام « تنهونهن عمانها > الله عنه » وتأمرونون با أمرك الله به » فييكون. 
ذلك وقاية ينهم وبين النار» .| 

أخرج ابن النذر والحام ف جماعة آخخرين عن على" كرم الله وجيه أنه قال 
فى الأبة : علدوا أشكم وأهليم امير ووم . 
والمراد بالأهل مايشمل الزوجة والولد والعبد والأمة . 

٠‏ © وف الآية إعاء إلى أنه يحب على الرجل مايحب من فرائض الْدين وتعليمها 
هؤلاء » وقد جاء فى الحديث ارس ار لل يا أهلاه : صلاتي » صيامم » 4 
زكاتك , مسكيتك ء تيتس » جيراتك ؛ لعل الله يجسمكم معهم فى الجنة 6 . 

( علمها ملائكة ) أى موكل عليها و بلى أمرها وتعذيب أعلها تسعة عشر ملكا 

م زبانيتها الذين سيأق ذكرم فى سورة الدثر فى قوله تعالى : « سَأصليه سَقر . 

5 درا ماكر . ليق م انكل عله رمه عكن»..: 


( غلاظ شداد ) أى غلاظ على أهل النارأشداء علههم . 


التحرم | تفسير امراغى لح 


ثم بين عقا طاء” سم فقال : 

م بين 3 1 َي لربهم ل : 

( لايعصون الله ما أمرمم ويفعلون مايؤءرون ) أى لايخالفون أمره ٠‏ بل يؤدون 
مايؤءرون نه ففوقته بلا ترا فلا يقدمونه عنه ولا يؤخرونه . 

وقد أفادت الجلة الأولى نقى المناد والاستكبارعنهم فهى كقوله: « لاَسحَكيرُونَ 
رن“ بدت » وأفادت الجلة الثانية نتى التكسل عنهم فعى كقوله تعالى : 
0 ولا تحمسو 42 

وخلاصة ذلك ب انهم عتثلون الأمس ولا عتتعون عن تنفيذه 2 بل يؤدونه من 
غير تثاقل ولا توان . 

و بعد أن ذكرشدة العذاب فى النار واشتداد لللائكة فى الانتقام من أعداء 
الله التكافرءن - بين أنه يقال للكافر بن لافائدة فى الاعتذار لأنه توبة » والتوبة 
غير مقبولة بعد الدخول ف النار ققال : 

( يأيها الذين كفروا لاتمتذروا اليوم ) ققد فات الأوان » ولايجدى رجاء 
ولا اعتذار» فلات ساعة مندم . 

ندم البغاةً ولات ماعة مَنْدم والبغئ راثم مبتفيه وخ 
م بين السبب فى عدم فائدة الندم تقال : 


( إما تجزون ما كنتم تعملون ) أى لأنكم إنما تثابون اليوم وتعطون جزاء 
أعالكم التى عماتموها فى الدنيا » فلا تطلبوا العاذير مها . 

والخلاصة ‏ إن هذه الدذار دار جِرّاء لادار عمل » وأتم قد َنم أنفسم 
فى الدنيا بالسكفر والعاصى بعد :أن - عنها » فاجنوا ثمر ماغرستم » واشربوا من 
السكأس التى قد ملاتم . 

و بعد أن ذ كر أن التوبة فى هذا اليوم لاتجدى نفما ‏ نبّه عباده الؤمنين إلى 
البادرة بالتوبة النصوج ققال: : 





لل الزء أأثامن والعشرون |[ سورة 


(يأمها الذين آمنوا تونا إلى الله توية نصوحا عسى دبكم أن يكفر عتكم 
سيئاتكم ويدخلكم جنات نجرى من نحتها الأنهار نوم لايخزى الله النى والذين 
آمنوا ممه ) أى أها الذي صدقوا الله ورسوله : ارجعوا من ذنو بم إلى طاعة اله 
و إلى مايرضيه ع ب رجوعا لاتودون فيه أبدا ؛ عسى ربكم أن عدوا سيئات 
أعمالك التق سلفت منكم » ويدخلك بساتين تحرى من تحت أشجارها الأنهار 
حين لايخزى الله حمدا صلى اللّه عليه وس والمؤمنين به . 
أخرج ابن عردويه عن ابن عباس قال : التوبة النصوح أن يندم المبد على 
الذنب الذى أصابه » فيعتذر إلى الله ثم لايعود أبدا كا لايءود اللان إلى اضرع 2 
وهكذا روى عن عرو بن مسءود وأبى' بن كمب والحسن وغيرمم . 
وقال اللإمام النووى : التوبة النصوم ما استجمعت ثلاثة أمور : 
(1) الإقلاع عن الممصية . 
(؟) الندم على قملها . 
(©) العزم الجازم على آلا يعود إلى مثلها أيدا . 
فإن كانت العصية تتملق بآدنى وجب رد الظلامة إلى صاحبها أو وارنه » 
أو تحصيل البراءة منه . 
والحلاصة - إن المعصية إن كانت فى خالص حق الله كن فيه الندم كا 
فى الفرار من الزحف ورك الأمى بالمعروف » وإن تعلقت حقوق العباد لزم مع الندم 
العزم على إبصال حق العبد أو بدله إليه إنكان الذنب ظلما كا فى القصب والقتل 
.العمد » والاعتذار إليه إن كان إيذاءكا فى الغيبة إذا بلغته » ولا يأزم تفصيل ما اغتابه 
به إلا إذا بلنه على وجه أ : ش 
وجىء بكلمة (عسى) التى تفيد الطمع فى <صول العفو سب ؛ مم أن الله 
سبحانه وعد يقبول التوبة - جريا على سان |ألوك فى التخاطب » فإنهم يقولون 


التدرجم ا تفسير المراغى مكل 


إذا أرادوا فعلا : عسى أن تفمل كذاء و إشعارا بأنذلك تفضل منه سبحانه » والتوبة 
غير موجبة له » وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء » وإن بالغ فى إقامة 
وظانف العبادة 5 

ْم بين مايكون للنى والذين آمنوا مسه من علامات الظفر والفوز بالمطاوب فعال: 

( نورعم لسعى بين أيديوم و بأعانهم ) أى ورم يسعى بين أيديهم حين عشون 
وبأعانهم حين المساب »؛ لأنهم يؤتون السكتاب بأعانهم وفيه تور وخيرهم . 

ثم بين مايطلبونه من مهم فقال : 

( يقولون : ربنا أتهم لنا نورنا واغفر لنا) أى يسألون رهم أن ببق طم اورم 
فلا يطفئه حتى يجوزوا الصراط ‏ حين يقول طم المنافقون والمنافقات : انظرونا نقتبس 
من ور وقد تقدم نحوهذا سورة الحديد 2 ويطايون أيضأ منه أن إستر عليهم 
ذو هم 3 ولا لقضحهم بعقو بهم علما حين الحساب : 

ثم ذكروا مايطمعهم فى إجابة الدعاء تقالوا : 

25 ١ 

(إنك عل ىكل شىء قدير) أى إنك على إتمام نورنا » وغفران ذنو بنا» وكل 
مانرجو منك ونطمع - قدير يار بتاء فالاهم أجب دعاءناء ولاتخيب رجاءنا . ' 

وقد روك أن أدنام منزلة هن يكون توره عدر هابيصر موطى" قلمه) لذن النور 
على قدر العمل . 

وروكق أن الساشين إلى الخنة عروت على الصراط مدل البرى غ ور بعصهم 


كالريج ؛ و بعضهم يحبو حبوًا ويزحف زحفاء وم الذين يقولون : « ريا مم 
١ 0 5‏ . 

5 ع 

0 عض يها الى جَاهد الكفا, فين و وَاعْاماً ليم وَمَْوَاه وَاهمْجَهتم 


وَبنْسنَ المصيدُ (0. 5 





كا الجزء الثامن والعشرون [سورة 


المهاد نارة رن بالبيف وألخرئ بالححة والبرهان » واغاظ علييم : أى شداد 
والأوى : مكان الوواء والوقامة . 


المعنى امل 


بذ أن أس عه بحت أنه المؤمنين بالتووبة النصوح والرجوع إلى ا والااخبا ات إليه . 
أمى رسوله بقتال السكفار الذين يقفون فى سبيل الدعوة إلى الإعان بالل » و بوعيد 
المنائقين والغاظة عليهم حتى يثوبوا إلى رشدم » وذك أن جزاء م فى الآخرة جيم 


وبش القيل والأوى . 
ال يضاح 

(يأيها النى جاهد الكفار والناققين واغلظ علمهم ) أى جاهد السكقار بالسيف 
وقاتلهم قنالا لاهوادة فيه » وجاهد المنافقين بالإنذار والوعيد و بيان سوء المنقاب » 
وعتفهم بفضيحة عاجلة تبين قبح طواياهم وخبث نفوسهم » كا حدث منه صلى الله 
عليه وسل فى المسحد الجامع لبعض المنافقين على ملا من الناس ققال : اخرج يافلان » 
اخرج يافلان ؛ وأخرج منهم عدداً كثيراً . 

ثم بين سوء عاقبتهم قال : 

) ومأواهم جوم وبئس الصير ) أى وسيكون مسكتهم جيم ويس 

الثوى والقيل . 


ضربّ أله 28 لذن تدرا َه مر وام أ اط 520 


سه ع مسومو 2000-82 


نحت عبدان من عياد نا صَاطَين فَحَاننَاهمًا اق ع عنمن الله شيا 





التحريم | تفسير المراتى ١‏ 


وخ م وم 5 - - 6 2 كا الس 
وَقِيلَ ادخلا الدَارَ مح الذاخلين )0٠١(‏ وضرب الله مُثلا للذن مَنوأ' 


ا 0 00 اس > سوس لمن 
امىَاة فرأاعودك إد قاللت دب اءن عند |“ 2 ف الحنة 2 ضىَ من 
فرعن وَتَمَله وَندّنى من القوم الظا مين )1١(‏ وَمَرْجمَ إنة عمران ألعٍ 


ل فل ب كع ي اه سرد 2 سس قر 
احصنت فركحها فنفخنا فيه من رُوحنا وصّدقت امات رام وَكتبد 


- د - .5 


وَكآمَتْ من القا تين )١(‏ . 
شرح المفردات 


ضرب امثل : ذا كر حال غريبة لتعرف مها حال أخرى شا كلها فى القرابة » 
تحت عبدين : أى فى عصمتهما » تفانتاها : أى نافقتا تأخفتا الكفر وأظهرننا الإإعان » 
وكانت امرأة نوح تقول لقومه : إنه مجنون » وامرأة لوط تذزل قومه على نزول أضيافه 
عليه في يغنيا عنهما : أى م يفيداما ولم يجيا عنهما من الله شيا » امرأة فرعون : 
على ماقيل هى أسية بنت مزاحم ؛ حنى من ذرعون وعمله : أى خلدنى منه فإتى 
أرأ إليك منه ومن عمله » والقوم الظالمون : م الوثنيون أقباط مصر ء وأحصنت 
فرجها : أى حفظته وصائته » والفرج : شق جيب الدرع ( القميص ) إذ الفرج لنة 
كل فرجة بين الشيئين» و يراد بذاك عفتها » وكات ربها : أى شرائعه وكتبه التى 
أتزلماعنى رسله ٠‏ والقانتين : أى الطائعين الخبتين إلى الله للمتثلين أواصه . 


المعنى امل 
بعد أن أمى عباده المؤمنين بالتوبة النصوح بالندم على مافات » وعدم المودة 


فيا هواتء وأعر رسوله تجهاد الكافر بن والمنافقين والفلظة لهم فى القول والعمل ١‏ 
ذكر هنا أن النفوس إن ل تكن مستمدة لقبول الإإعان » وفى جوهرها صفاء وثقاء! 





م15 الخزء الثامن والعشرون ١‏ سورة1 


فلا تحدى فيها المظة والعبرة ولا مخالطة المؤمنين المتقين » وضرب لذلك المثل بامرأة: 
نوح واعرأة لوط ققدكاتتا فى بيت النبوة ول يلن قلبهما للإيمان والإسلام . 

كذلك إذا كان جوهى التفس تيا الصا من كدورة الكفر والنفاق فمحاورتمها 
للكفرة وعشرتها إيأم لاتغير من حاها شيئا » ولا يؤثر فنها ضلال الضالين ولا عتوه 
الظالمين » وضرب لذلك مدل امرأة فرعون التى ألمف علمها فرعون وقومه أن تمتدق 
الوئنية التىكانوا يدينون مها » وتعتقد ألوهيته هو فأبت وجاهدت ف الله حو جهاده 
حتى لاقت ربها وشى أمنة ملمئنة قريرة العين بما دخل فى قلبها من نور الإعان» 
وكذلك ريم بئة عمران التى عقت قآتاها الله الشرف والسكرامة » وأنجبت نى الله 
عيسى » وصدقت مجميم شرائعه وكتبه وكانت من العابدين القانتين . 

وفى هذا المثل إعاء إلى أن قرابة الشركين للنى صلى الله عليه وس لاجديهم 
نفما بعد كفرع وعداوتهم له وللمؤمنين » فإن السكفر قد قطم العلائق ببنه و يينهم. 
وجعلهمكالأجانب ؛ يل أبعد منهم كال اءرأة نوح واءرأة لوط لما خابتاها 6 تضمن 
التعريض بأى الؤمنين حفصة وعائشة لما فرط منهما ء والتحذير لما على أغلظ 
وحه واشدة 5 

(ضرب الله مثلا لاذين كفروا اعرأة نوح وامرأة وط كاتا تحت عبدين من 
عبادنا صالكين لا نناها 3 يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار ممع الداخلين ( 
أى ضرب الله ملا يبين به حال الككافر ين الذين لم ينتفعوا بعظات المؤمدين الصادقين 
من النبيين وامرساين اظامة قاو بهم وسوء استعدادهم وفساد فطرتهم - امرأة توح 
واعرأة لوط إذ كاننا فى عصمة نين يمكنهما أن ينتفما مبدسبما و يحصلا مافيه سعادتهما 
فى معاشهما ومعادها » لكنهما أبتا ذلك وعملتا مايدل على اللبيانة والكفرء فاتهمت؛ 
الأولى رَوَحَها بالجنون » وكانت الثانية ترشد قوم لوط: إلى ضيوفه ارب خبدثة 5 








ع 


التتحرم ١‏ تفير الراغغى ا 


فر يدفم عنهما قربهما من ذينك الدين الصالمين شيئا » وحاق مهما سوء ماعملتاا 
وسيحل مهما عقاب الله » وسيدخلان التار فى زمرة داخليها جزاء وفاقا لما اجترحتا من 
السيئات : وما دسّتا به أنفسهما من كبير الأثام ؛ وعظم العامى . 

وفى هذا ع تعن بأحيانةة الؤمديق + 08 يف طن بأنه لايفيدهي - إن أتين. 
عخعصية ب اتصام. ن بالنى صبى اق عليه وو" ونمن" كف عصمته . 

وبعد أن ضرب مثلا يبين به أن وصلة الكافرين بالمؤمنين لاتميدم شيئًا . 
أرشد إلى عكس هذا فأفاد أن اتصال المؤمنين بالكاف رين لايضسرمم شيا فقال : 

( وضرب الله مثلا لاذين آمنوا اعرأة فرعون إِذ قالت رب انن لى عندك بيتا 
فى الجنة ونهنى من فرعون وعمله و#ونى من القوم الظالمين ) أى وجعل الله حال اعرأة 
فرعون مثلا يبين به أن وصلة المؤمتين بالكاف رين لاتضرم شيا إذا كانت التفوس 
خالصة من ال كدار » قتدكانت تحت أعدى أعداء الله فى الدنيا » وطلبت النحاة 
مته ومن عمله ؛ 0 فى دعائها : رب اجمانى قريها من رحمتك » وابن لى بدأ 
فى الجنة » وخلصنى من أعمال ذرعون الخبثة “و تقذلى من قومه الظالين . 

وفى هذا دليل على 2 مؤمنة مصلقة بالبعث » ومن سان الله أن لاتزر 
وأززة وذد خرف كوان لكل نفس مأ اكسبت » وعلمها ماا كتسبت . 

(ودرم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه منروحنا وصدقت بكليات 
وع وكتيه وكانت من القانتين ) أى وضرب لله مثلا للذين آمئوا حال عريم 
وما أوتيت من كرامة الدنيا وكرامة الآخر: 5 » فاصطفاها زمها مع 13 كن توما 
كانوا_كفاراً : من .قبل أنها منعت ١‏ جيب درعها جبريل عليه السلام. وقالت له 
2 إقى َمُود برجن نك إن كه يت نعي » فائيتت يذلاك ك عفتبا وكال طهارتها », 
فنفخ جبر يل فى جيب درعها لمات بلى الله 0 عيسى صلوات الله عليه ؛ وصدقت. 
بشرائم الله وكتبه التى أنرْطا على أنبيائه » وكانت فى عداد القانتين العابدين الخبتين 


أربهم المطيعين له . 








1 الخزء الثامن والعشرون ١‏ 


روى أحمد فى مسنده: «سيدة نساء أهل الجنة رمثم فاطمة ثم خديجة معالشة» 
وف الصحيح «كل من الرجال كثير ول يكل من النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم 
:امرأة فرعون » ومريم بنة عمران » وخديجة بنتخويلد » وفاطمة بنت حمد » وفضل 
عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام » . 

وإنما فضل الثُريد لأنه مع اللحم غذاء جامع بين الاذة وسهولة التناول وقلة . 
الثونة فى المضغ وسرعة المرور فى المرىء » تغنربه مثلا ليؤذن بأنها رضى الله عنها 
أأعطيت مع حمسن الخلق حلاوة المنطق » وفضاحة الكلام؛ وجودة القريحة » ورزانة 
الأى:» ورصانة العقل » والتحبب للبعل » ومحسبك أنها عقلت من النى صلى الله 
“عليه وس مالم يعقل غيرها من النساء » وروت مالم برو مثله الرجال . 


ماتضمنته هذه السورة 


تملت هذه السورة على شيثين : 

(1) أخبارنساء الى صلى الله عليه وس » وحلفه صلى الله عليه وسل ألا ,شرب 
العسل إرضاء لبعضن” » واطلاع لله ااعل انين 0 مهن" بكتمه » من 
“أول السورة إلى قوله : « وَمَأَوَام * م جم و 2 ع المي 6 

(9) ضرب المثل بامرأة نوح واعرأة لوط عليهما السلام . 

وصلى الله على سيدنا خمد وعلى اله وصصبه أجعيكف 

وكان الفراغ من مسودّة هذا الجزء بحلوان من أر باض القاهرة كورة الديار 
العم بة فى العشرين من شهر رمضان المعظم من ستة هس وستين وثُلانة بعد 
الألف من المحرة . 


1 


فهرس الجزء الثامن والعشرين. لحن 


5 001 
هو اه 


5 


أثم الماحث العامة التى فى هذا الجزء 
الصفحة البحث 


ه ماقالته خولة نت ثدللة رسولن الله صلى الله عليه وس تشكو زوجها . 
٠+‏ أحكام الظهار والعقوبات التى شرعت لذلك . 


.ه من بشاق الله ورسوله يلحقه الفزى والهوان . 


. ما يتناجى ثلاثة إلا والله رابعهم ولا خسة إلاوالله سادسهم‎ ١ 


. كان الموود حيون الرسول بغير نحية اله استهزاء به‎ ٠ 


4 نهى المؤمنين ها سيكون سببا للتباغض من التناجى بالعدوان . 


كان الصحابة يتناقسون فى القرب من مجلس رشول الله صلى الله عليه وسلم 


8 أمر الؤمنين بتقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول والحديث ممه . 


. كان قوم من المنافقين نواد”ون البهود و يطلءونهم على أسرار الؤمنين‎ ١ 
. ه؟ المتاققون شاقوا الله ورسوله فتكتب علهم الذلة فى الدنيا والآخرة‎ 

ف لايجتمم إعمان مع موادة أعداء اله . 

8 الاهم لاتجمل افاجر ولا لفاش” على” يدا ولا نسمة فيوده قلبى . 

؟م تقض اللهود للمهد وإجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إلى بلاد الشام 
عم قذف الله الزعب فى قلوب المهود فر يجدوا للمقاومة سبيلا . 


- دا كد مق أموال التزود.. 





١‏ فهرس الجزء الثامن والعشيرين 


الصفحة المبحث 


اذى ما اتام الرسول كدوه وما نيام عنه فاتهوا . 


١ 


5 


ب 
51 


ك1 


عم 


مدح الأنصار 1 

« انقوا الل فان الفام ظافات ب القيامة » . 

مناححة النافقين كمبد الله بن ألى” ورفقته للمهود . 

تكوص الناققين في عهودم للمهود . 

نصح المؤمنين بازوم التقوى والعمل با يتفمهم فى دنياهم وأخرام . 
من مواعظ أل بكر رضى له تعالى عنئة . 

القرآن التكريم مرشد وهاد . 

ما تمه حاطب بن أبى بلتعة من نصيحته للمشركين . 

سس 1 5 3 

0 الموانع الي عنم من مناسعة المشركين : 


أمى الصحابة بأن يتأسوا ١‏ إراهي عليه اأسلام وأصمابه . 


كان بعض المؤمنين بدعون لابائهم الذين ماتزا على السكفر فنهوا عن ذلك .. 


وعد المؤمنين بأنه سيغير من طباع المشركين ويغرس فى قلومهم محبة الإسلام . 


الكافرون المعاندون أقسام ثلائة . ْ 
كتاب الصلح بين النى صلى الله عليه وس والمشركين عام المديبية . 


مباينة المؤمنات المهاجرات للنى صلى الله عليه وسلم . 


كان بعض فقراء المؤمنين يخبرون الوود بأخبار المسلمين ليصيبو امن ارم ل 


إأحب الأعمال إلى الله إعان به » وجهاد لأهل ممصيته . 


أمس المؤمنين بالقتال صفا, صفا اكأننم نيان مص صوص ١:‏ .. 
ماجاء فى التوراة والإتحيل من البشارة محمد عليه الصلاة والسلام: .. 


- 





--كم 


تفسير الراغى ع 


'الصفحة السك 
بم الصاد عن دعوة الدين كن بريد إطفاء نور الشمس ‏ 
هم فرح البهود باه ول الوحى على النى صلى الله عليه وسلم . 
الإعان بلله والجهاد بالئفس تحارة راحة . 
٠‏ المهاد على ضروب . 
١ه‏ رفت الراية الإسلامية على جميم الفموو من الأوض :ف رمن وشت 
4ه المكمة فى إرسال الرسول غر بيا إلى العرب :. 
كه «لوكان الإعان بالثّريا إتناوله رجال من فارس» . 
»ده الاعى على المشركين بأنهم لم يفهموا التوراة . 
4 آل المياهلة , 
١‏ نعى المؤمتين عن تشاغلهم عن عظات الننى صلى الله غليه وسلٍ . 
٠‏ أمس المؤمنين أن يأنوا إلى الصلاة وعليهم السكينة . 
٠١‏ صراتبة الله تنيل الفوز والسعادة فى الدنيا والآخرة . 
وصف الله سبحانه المنافقين يأقبح الصفات . 
“+٠ى‏ كانت عد المنافقين الأعان الكاذية . 
وصف النائتين بحسن المنظر وقبح المخبر . 
٠‏ ذكر الأدلة على نفاق الثافقين . 
1١‏ مانعل عبد الله بن عبد الله بن ألى” المنافق . 
٠‏ نهى المؤمنين عن تشاغلهم بالدنها . 
الإنسان يضم روحا.من عالم الأرواح وبدنا من عام الأشباح ١‏ 
تحذير امشركين من تمادهم فى الجحود و إتكار رسالة ممد صلى الله عليه وسلم.. 





غ١‏ فهرس الخزء الثامن والعشررن 
الصفحة ألمبحث 
1 إقامة الأدلة على أن البعث حق لاشك فيه . 
1 مايصيب الإنسان من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره . 
٠7‏ على المؤمن واجبان : السعى فى جلب الخير ودفم الضرء ثم التوكل على الله .. 
؟1 من الأولاد والزوجات أعداء للإنسان يثبطونهم عن الطاعة . 
1 فى الحديث « إن لكل أمة فتنة وإن قنة أمتى المال» . 
11 من يقرض غير ظلوم ولا عدم ؟ الحديث . 
عم( الأمس بالطلاق ف الطهر الذى سب للمرأة . 
م1 الطلاق أقسام ثلاثة . 
م١‏ أم المطلقة بالمكث ف الببت إلا أن تأتى بفاحشة مبينة . 
17 « إن من:أبغض الال إلى الله الطلاق »6 الحديث . 
1 قصص عوف بن مالك الأشجمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
145 علئة الصغار اللانى لم حضن والكبار اللاتى ينسن من الحميض . 
م14 عدة الحامل وضع الجل ولو بعد ساعة . 
© مايحب لدعقدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة . 
45 تنقة الحوامل . 
157 القدر الواجب فى الننقة . 
لاتحل المطلقة لزوج آخر إلا بعد انقضاء عدتها . 
+16 ما تضمنته سورة الطلاق من الأحكام الشرعية والثئون الدينية . 
ف الحديث «كان رسول الله صلى الله عليه وسل يحب الحاواء والعسل » .. 


١67‏ أسر” النى صلى الله عليه وسلم إلى حقصة حديثًا تأخبرت به عالشة. 


تفسير الراغى 





الصفحة البحث 

. لاحرج فى الإياحة بالسر إلى من تركن إليه من زوجة أو صديق‎ ٠8 
. محذير أمبات المؤمنين من إبذاء رسول الله صلى الله عايه وس‎ 
, الآخرة دار جزاء لا دار عمل‎ ١50“ 

6 شروط التوبة النصوح . 

5 الأمس بقتال المشركين الذين يقفون فى سبيل الدعوة إلى الإيمان . 
07 النفوس إن لم يكن فى جوهرها صفاء لاتفع فيها المظة . 

8 ضرب أأثل باصرأة فرعون وصري ابنة عمران . 

.. » ف الحديث « كل من الرجال كثير وم يكل من النساء إلا أريع‎ ٠٠ 





أليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


جمعط الى 


سنا الشريعط الإسلاميةو خا لعي 
بكلية وا العام سانا 


اليزرالتاسع والوشون 


شرا تب وتطيدية غالبا ىأكلىوأولاو ممص 


الطبعة الأولى 


مكلام لد وؤوةام 





حدوق الطبع محفوظة 


الجزء التاسع والمشرونت 


فى مكية ؛ وآئها ثلاثون » تزلت بعد سورة الطور. 

ومناسيتها لما قبلها ‏ أنه لا ضضرب مثلا للسكفار بتينك امرأتين التين قدر لما 
الثقاء وإن كانتا تمت عبدين صالحين » ومثلا المؤمتين بآسية ومريم وقد ,كتب 
لها السعادة وإن كان أ كثر قوءهما كفارا -- افتتح هذه السورة بم بدل على 


7 إحاطة علية عر وحل وقيره وتصيرفه 2 ملك على فاسيق نه قضاؤه‎ ١ 


35 ات ى كور ع ست ين أل - سِ لجيج فنا 
ارك الزى بيده | ليك وهو عل كل دماغ قد 8 )0 الزى خالق 
للوات واطياة 20 "نك أتتنه عملا وهو المزبرالمَقُوُ (0) 
الى خَلَقَ سَبْمَ سَهوَات طباقا مَائرَى فى خَاقَ امن من قات 


جور اليه هَل َى بعد ن' فطُور [لها َ ثم أرتجسع 0 


0 الجزء التاسع والعشرون |[ سورة 


يَْقَلب إِليِك البَصَرٌ حَاسِنًا وَهْرَ حَنِيرٌ (؛) وَلَقَدْ رَيَتَا التكاء الذنيا 


البركة : الزيادة حسية كانت أو عقلية » خاق : أى قدّرء ليباو؟ : أى يختبر 
وللراد ليعاملكم معاملة الغختبر لأعمانتك » أحّن عنلا : أى أخلصه لله » المزيز: 
أى الغالب الذى لابعحزه عقاب من أساء ء القفور: أى كثير الذفرة والسترإذنوب 
عباده ‏ طياقا : أى طبقة بمد طبقة » تفاوت : أى اختلاف وعدم تناسب ء والفطور: 
الشقوق» واحدها قطرء يقال فطره قانفطر » كرتين : أى رجمتين أخر بين فى ارتياد 
الخلل ؛ ولمراد ذلك التكربر والتكثير : أى رجعة بعك رحعة 4 يتقاب 3 أى دجم 2 
خاسئا : أى صاغرا ذليلا مبتّدا لم ير مايهوى من الخال » حسير : أ ىكليل منقطم 

ا 

3 ماطاب 2 والحامس ِ العيا لنفاد قواه 2 والصابيح 4 واحدها مصباح وهو 
السراج ؟ وار اد مها | 0-2 روكت ؛ والرجوم : واحدها رجم 0 بالفتعح تح ) وهو مابرجم 
ويرى به » والشياطين : م شياطين الإنس والجن » وأعتدنا : أى هيأنا » عذاب” 

السعير : أى عذاب النار السمّرة الموقدة . 


الى ال 

ع الله نقس4ه وأخي رأن بيده اللا لك والتصرف فى جيع الخاوفات ع 0-8 اء لامعقب 
لمكه » ولا يسأل عما يفمل 2 لقهره وحكتة وعدله ؛ وهو القدير على كل ثى 
ثم أخبر بأنه قدّر الموت والحياة ليبلوك فينظر من مة تك أخلص له عملاء وهو ذو المزة 
الغااب على أمله الغفور أن أذنب م ناب وأقلم علهع ثم أرحف ذلك , أنه خلق 


سبع سموات بعضها فوق بعض لاخال فيها ولا عيب » فانظر أيها الرائي أترى فهها 


الك | تفسير المراغى 5 





شقا أو عيبا ؟ ثم أعد النظر وحداق بالبصرء اتستيقن تمام تناسبها واستواء خلقها » 
وقد ز ينا أقرب السموات إليك بكوا كب ببتدى بها السارى» ويعل بها عدد السنين 
والحساب » وعلها تتوقف 'حياة الحيوان والنبات » وهى أيضا سيب الأرزاق المهيحة 
لشبوات شياطين اللوس والجن 2 وهؤلاء قل استمدوا شيطتتهم من ماص الطبيعة 
بوساطة الخرارة والضوء من السكوا كب » وبذا أعد لهم عذاب السعير جزاء ما اقترفوا 
ف حياتهم الدنيا 5 


الإيضاح 


( تيارك الذى بيده الملاك وهو على كل شىء قدير ) أى تعالى ر بنا الذى بيده 
ملك الدنيا والآخرة » هويءز من يشاء ويذل من يشاء » ويرفم أقواما و فض 
آخربن 5 وهو على مارشاء فمله ذو قدرة لاعنعه مائع » ولا يحول يبه وبين مابريد 
مز » فله التصرف النام فى فرالوجونات على مقتضى إرادته ومشيثته بلا منازع 
ولا مدافم . : ١‏ 

واملاصة - تعاظم عن صفات الخلوقين من بيده املك والتصرف فى كل 
ثىء » وهو قدير يتصرف فى اكه 5 كيف بريد من إنعام وانتقام » ورفم ودع » 
وإعطاء ومنع . 

نم شرع يفصل بعض أحكام الملك وآكثار القدرة » ويبين ابتناءها على للم 
والمصالح » وأنهما يستتبعان غايات جليلة فقال ؛ 

(الذى خلق اللوت والحياة ) أى الذى قدر الموت وقدر الحياة وحمل لكل 
منهما مواقيت لا يعامها إلا هو . 

( اتوك أبك أحسن عملا) أى ليعاملكم عاملة من مُذْتبر حاله » »وير أي 
أخلص فى عله » فيخاز 3 بذلك حسب تفاوت مزا اتبم وأعمالتم » منواء أ كانت 
أعمال القلب أمكانت أعمال الجوارح : 


5 الجزء التاسغ والشرون [ سورة 





وقد روى فى تفسر الآنة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : م أ 
أحسن عقلا ؛ وأورع عن حارم الله » وأسرع فى طاعته عز وجل » يعنى أي أنم 
فهماً ل يضذر عن حضرة القدس » وأ ,كل ضبطالما يوذ من خطابه » وأيك أبعد 
عن ملابسنة السكبائرء وأسرع فى إجابة داعى الله ٠‏ . . 

وفيه ترنغيب فى الطاعات وزجرعن المعاض ىك لانذنى على ذوى الألنٍاب . ' 

( وهو العز بز الغفور ) أى وهو الوى الشديد الانتقام ممن عصاه وخالف أمره؛ 
الغفور لذنوب من اناب إليه وأقلم عنها . 3 

وقد قرن سبحانه الترهيب غيب ف مواضع كن 5 لقره تعالى : 
0 ْ عبَادى أن أن العفو الحم . وَأَنْ عَذَانِ 07 و داب الأ . 

و إثبات المزة والغفران له يتِضمن 5 نه قادرا على كل المقدورات » عالما كل 
المعلومات » ليجازى الحسن والمسىء بالثواب والمقاب » و يمل المطيع من العامى + 
فلا يقع +طأفى إيصال المق إلى من يستحقه » ثوابا كان أو عتابا . 

مذ ذكر دلائل قدرته كقال 

( الذى خلق سبع سموات طباقا ب أى.هو الذى أوجد سبع موات بعضها فوق 
بعض فى جو الحواء بلا عماد » ولا رابط ير بطها بو حماس وم يحيز معين 

ونظم نابعة الاتتغير ؛ بل بنظام الجاذبية البديم بين أ جرام الأرضين والسموات » 


8 


كاجاء فى قوله :ا الى رق السو تَ يعر ل 292 6 اْيوى كَل 


ار شُُ وسح الفطر وال 6 جَرى 506 مسد 40 

ثم ذ كر دلائل العلم فقال 

( مائرى فى خلق الرحمن من.تفاوت » فارجع البصز هل ترى من فطور) أى 
لاترى أيها الرألى ثفاونا وعدم تناسب » فلا يتجاوز ثىء منه الحد الذى يجب له 
زيادة أو نقصا على تو ماقيل 


اللك] , :- .“تفنسير اللراغى 5 


تناسيت الأغضاء فيه فلا ترى 2 بن اختلافا بل أتيْن على قَدْر 

إن كنت فى ريب فن هذا فارجع البمر حتى تفضح لك الال » ولا يق لك 
'شبهة فى محقق ذلك التناسب والسلامة من الاختلاف والشقوق بننها ٠‏ 

وإنما قال : ( فى خاق الرحمن من تفاوت ) لذون أن يقول : ( فيها ) تمظيا 
لخاقهن” » وتنبيها إلى سبب سلامتين” من التفاوت بأمهن” من خلق الرحمن © وأنه 
خلتهن> بباهى قدرته و واسم زحمته تفضلا منه وإ-سانا » وأن. هذه الرجة عامة 
فى هذه الموالم جميما . 

تم أمىه بتكر بر البصر فى خلق الرجن على سبيل اللتصفح والتتبع » هل بد فيه 
عيبا وخللا فقال : ش ش 

( ثم ارجع البمركرتين ينقلب إليك البصر خاسيًاً وهو حسير) أى إنك إذا 
كررت النظرلم يرجم إليك البعر با طلبته من وجود الخلل والعيب » بل يرجع 
إليك صاغرا ذليلا لير ماببوى منبماء حتى كأنه طرد وه وكليل من طول المعاودة 
وكثرة ازاجم 

والراد بتوله « كرتين » الشكثي ر كقوله : 

وعد قبر وقه ركان أ كرمهم ‏ بيقاً وأبندهم بع عل الذام 

وبعد أن بين خلد السموات مرن العيب ذ كر أنها الثابة ق الحسن 
والهاء فقال : : 

( ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح ) أى ولقد زينا السماء القربى من الأرض 
وفى التى بزاها الناس بكوا كب مضيئة بالايل كا بزيّن الناس منازهم جم 
اشيج ؛ ولك أت لسرج الدنيا أن تكون كسرج الله ؟ 

واللخلاصة - أن نظام السموات لاخال فيهء بل هو أعظم من ذلك ٠‏ فقد 
زينت مماؤه القريبة منا بمصابيح » مى هجة للناظر ين »وعبرة للاعتبر ين . 
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( وجملناها رجوماللشياطين ). أى وهذه الكوا كب لاتقف عند حد الزينة 
بل بضونها يكون مافى الأرض : من رزق وحياة وموت ؛ بحسب الناموس الذى. 
سنناه » والقدَّر الذى أمضيناه ».ويكؤن فى العالم الإنساتى وعلم الجن نفوس تتقاذفها 
الأهواء» وتتجاذيها اللذات والشهوات الت تنجم من العناصرامتفاعلة يسبب الأضواء 
الشمّة الفازلة من نعل الكوا كب الشرقة فى 58 

وقصارى القول ‏ إن هذه الكو كه اق ينه الدنيا » وأسباب ارزق. 
ذوى الصلاح من الأثبياء والعلناء والمسكاء ؛ فى أيضا سيب لتكوتن الأرزاق الهيجة 
الشهوات شياطين الإنس والجن ؛ فهذا العام قد اختلط فيه الشر بالنفع » وأعطى 
كل ما استعدٌ له ؛ #النفوس الفاضلة » والنفوس الشريرة » استمدتمن هذه الادة 
السخرة القهورة » فصارت سببا لثواب النفوس الطيبة » وعذاب النفوس الحبيثة » 
وصار لهم فيها رجوم وظنون »إذ هم قد د بلطتي + ن ملاح الطبيعة 
الناشئة مق الطرازة والضوء: ْ 

ويزى بعض الفسرين أن امراد أن المصابيح التى رين الله بها السماء الدنيا 

لاتزول ض مكانها ولا يرجم بها » بل بتفصل منٍ الكركب شهاب يققل 
الى أو ميا . ش 

قال قتادة : خلق: الله التنجوم اثلاث :'زينة لاسماء 6 ورجوم للشياطينف » 
وعلامات يرتذى مها فى البر والبحر» فن تكر م فيها بغير ذلك ققد تك م فها ها لايع » 
وتعدى وظم . ' 
٠‏ ( وأعتدناهم عذاب السمير ) أى وهيأنا لمؤلاء الشياطين فى الآخرة عذاب 
النار الموقدة كفاء ما ١‏ كتسبوا من الاذات » واتجذبوا إليه من الشبوات » وغنلوا 
عن جمأل هذه ااعوالم التى لم يعرفوا منها إلاشهواتهم؛ أما عموهم فقد احتحبت عنها: 

والخلاصة -- إن السماء قدأضاءت على البر والفاجر .:فالفجار حصروا أتفسهم 
فى شهواتهم » فل ينظروا إليها نظر فسكر وعقل » بل نظروا إليها باعتبار أن بها تقوم 
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حياتهم » وهؤلاء أعتدنا لهم عذاب السمير فى الآخرة » لأن هذا يشاكل الهم 
فى الدنياء إذ مم فيها قد حبسوا أتفسهم فى نيران البخل والحقد والطمع ؛ فتحوات 
إلى نار مبصرة برون عذابها فى الآخرة . 


ون كقرُوا ريم عَذَابْ هم" وَِبنْس المر 
ها تيثوا امهيا وى مود (0) نكا قي من النيقا كلا ألو.. 
فيا في سأك حدقا 11 يكم رذ (م) لوال قَدْجل] ترد 
فَكَدَيَا وقلنا مَائرل الله من' قئء إن أت ف صلا ل كبر (0) 


5 
ثم 
امم 
ام 
ا 
8 
لك 
3 
3 


ألقوا فمها : أى ا ارحوا فيها ما يطرح الحطب فى النار » والشهيق : تنفس. 
1 المتفيظ قاله المبّد » تفور : أى تغلى د كن المرجل قاله ابن عباس ». 
وقال الليث : كل ثى' جاش فقد ذار كفور القدر والماء عن العين » تميز : /أى. 
بنفصل بعضهاأ م>ن مض 01 والغيظ : شدة الغضتب قاله الراغب 3 فوج : أى جماعة ى 
خزتتها : واحدها خازن » وهم مالك وأعوانه » نذير : أى رسول بنذرك يأس الله 
وشديد عقابه » إن أت : أى ما أنتب» ضلال كبير : أى ضلال بعيد عن الحق 


والصواب » فسحةا لهم : أى فبعدًا لحم من رحمة ربهم . 
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ال معنى اجمل 

بعد أن د “ل سبعانةان شياطين الإنس والجن قد أعدّ لهم عذاب السعير» 
أردف ذلك بيبان أن هذه النار قد أعدها لكل جاحد بوحدانيته » مكذب برسله ؛ 
متكر لابعث واليوم الآخر » ثم وصف هذه النار بأوصاف آشيب من هوا الولدان » 
وتصطك اسياعها الأسنان » متها : 

. أنه إسمع لها شبيق ع باق الكافرون فيها‎ )١( 

(؟) أنهاتغور مهم كا يفور ماف المرجل حين يغلى . 

(©) أنها تكون شديدة الفيظ والحتق على من ذا . 

*) أن خزتها يسألون داخلها : أم تأت الرسل نتبءدك عن هذا العذاب.؟ 

(5) أن أهلها يعترفون بأن الله ماعذبهم ظلما» بل قد جاءمم الرسل فكذومم 

وقالوا لهم :أت فى ضلال بعيد . 
(5) دعاء اللاكة عليهم بالبعد من رحة الله وألطافه » وكرمه وإحسانه . 


الايضاح 


( وللذين كفروا بذبهم عذاب جيم وبئس الصير) أى قد سبق تضاونا » 
وجرت -ختنا أن من أشرك بناء وكذب رسلناء تقد استحق عذان جوم » و بس 
:الما ل والمنقاب . 

مذ 1 فظائع أحوال هذء النار ققال : 

( إذاألقوا فيها سمعوا لها شهيتا وهى تفور) أى إذا طرح الجرمون أبها سعموا 
طلا صياحا وصونا كصصوت التفيظ من شدة الفضب » وى تفلى نهم كفل 
الْررْجّل ما فيه : 1 


( تكاد تيز من الغيظ ) يقال فلان تيز غيظا » ويتعصف غيظا وغضبا 
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خطارت منه شعلة فى الأرض وشعلة فى السياء » إذا وصفوه بالإفراط فى الغضب » 
من وبل أن الغضب إنما يحدث حين غليان دم القلب » والدم حين الغليان يأخذ 
نحجما أ كبز من ححمه ؛ قتتمدد الأؤعية الدموية فى البدن » وكذا كان الغضب 
أشدكان مددها أ و دق كاد تتقطمع و ينفصل يعضها من بعضص ٠.‏ 

39 بين سبحانه عدله فى خلته وأنه لايمذب أحدا إلا بعد قيام الحجة وإرسال 
الرسول إليه تقال : ش 

( كذا ألتى فبها نوج سأهم خزتما ألم بأتم نذير؟)أى كلا طرح فى جم 
جماعة م ن السكفار سأهم مالك وأعواله من الزبانية سؤال تقريع وتوبيخ : هل 
31 تك رسل من رب ب شديد بأسةع وعظلم عقابه لمن عصاه وخا رم 

1 ونمو الآبة قوله تعالى كا بين حَتى تبعنف رولا » 

حينئذ يهم مؤلاء مع التتحسر عبلى مافات والندم على ما كان 8 

( قالوا بل قد جاءنا نذير فسكذبنا وقانا مانزل الله من ثنى” إن أتم إلافى ضلال 
كبير) أى بلى جاءنا الرسول وأنذرنا فسكذبناه وقلنا له : إن الله لم بوح إليك بشى* 
و0 يبفثك رسولا » وما أنت إلا بشر مثاناء فا أنت فيا تداعى إلا يجانف للحق » 
تغيد عن ن جادة الصضدق . 


2 سسواع 


وو الآبة قوله تعالى : دعت إِذا جَادوهَا فتدت أَبْوَاي َال للم حر تب 
"1 | يكم رسثل 2 تن عي" اياك ره 1 يدرو تك 06 
هذا ؟ وال وَلعن عنت كله الْعَذَاب عل الكفرين » . 
3 عادوا على أنقسهم بالملامة ؛ وندموا 3 لابنفع الندم ققالوا : 
) 0 ابيع أوتمقل ما كنا فى أسحاب السعير) أى وقالوا : لوكانت 
رهم » أوآذان تسمم ما أنزل الله من « المق » ما كنا على ما تن عليه 
من الكفر لله والاغترار باللذات ال ىكنا منيمكين بها فى دنيانا » فيؤنا بسخط 


.ربنا وغضيه وحل 8 عقايه الألى . 
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وقد نوا عن ع أتقسهم السماع والعقل » تنزيلا لما عندهم منهما منزلة العدم » حين. 
م ينمرا هما . 

وتصارقق ماسلف - إنهم قالوا : لو كنا سممنا كلام النذير وقبلناء ؛ اعنهاداً 
على مالاح مر صدقه » وقكرنا فيه تشكير المستبصر » وعملنا به ما كنا 
فا زمة لهذ بين : 

ولكن هبهات هبهات ٠‏ فلا يحدى الاعتراف بالذنب » ولا يفيد الندم »» 
ققد فات أوانه » وسبق ماحم به القضاء . 

صاح هل رت أو سمعت براع ررد فىالضررّع ماقرى ف الوب 

,ومن ثم أحل مهم سبحانه نقمته ققال : ْ 

(فاعترفوا بذنهم فسحقاً لأسماب السمير) أى فاعترفوا بماكان منهم من. 
تكذيب الرسل » وألى يفيدمم ذلك ؟ فبعدًا لهم من رحمتى » جحدوا أو اعترفوا » 
فهو لس عفن ن عنهم شيئًا » فقد وقعت الواقعة ؛ وحل بهم من بأسى ما ليس له 
من دافم . 0 

روى أجد عن أبى اليحترى: ااطانى قال : أخبرى من سمه من رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال : « أن يهلك الناس حتى يُمذروا من أنفسهم »0» وجاء. 
فى حديث آبخر : « لايدخل أحد النار إلا وهو يمل أن انار أولى به من اطنة » . 


ن عْسُونَ 2 3 5-06 مم 5 و “كير 6 
اضرو أ 00 ا و أَجْهروا .2 إن ليم . بذّات الم دور 0( 
ألم . خَلَقَ وهو الأطيف اليك (:1) هر الى عل" لك 
الأر'ضَ 00 ؛ فَأَمْشُوا فى مَنَا كيبا وَكُا مرن رزقه وَإِلَيْو 


النشوه )06 . 
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شرح المفردات 1 
بالغيب : أى غائبين عن أعين الناس » بذات الصدؤر: أى ما فى النفوس » 
واللطيف : هو العالم بالأشياء التى مننى عدها على المالمين » ومن ثم يقال : إن لطف 
الله بعباده ميب ع وبراد به دقائق تدييره هم » اخبير : أى بظ و اص الأشياء 
.و نواطنها» ذلولاً : أى سسبلة منقادة يسهل عليك السير فيها والانتفاع بها وفيا فبها » 
والنا كب : واحدها مكب 4 وهو مهم مابين المضد والكيف 4 والمراد طرقها 
.ولخاحها ؛ النشور : أى امرجع بعد البعث . 


المعنى اجملى 
بعد أن أوعد الكفار با أوعد » وبالغ فى ترهييهم بما بالغ وعد الؤمنين 
با مغفرة والأجر الكريم ثم عاد إلى تبديد الكاة رين بأنه عل رما يصدر منهم 
فى السر والعان » وأقام الدثيل على ذلك بأنه هو الهالق » ثلا مق عليه شى' من 
أمرهم » بل يصل علمه إلى ظواهي أمورهم و بواطنهاء ثم عدد ثعياءه علبهم » فذاكر 
أنه ضِ هم الأرض وذللها لهم » وهيأ لهم فيها منافم من زروع وسار ومعادن » 


غليتمتعوا يما أونوا ثم إلى رهم مرجعهم » وإليه ينهم ونشورهم . 


( إن الذين مخشون ر بهم 5 مغفرة وأج ر كير ) أى إن الذين افون 
مقام رهم فيا يينهم و بينه إذا كانوا غائبين عن أعين الناس » فيكفون أنفسهم عن 
العاصى » و يقومون بطاعته حيث لابراه إلا هوء «راقبين له فى السر والعارن » 
تافهن تين أعينهم ماجاء فى المديث : «اعبد الله كأنك ثراه » فإن م تكن 
تراه فإنه براك » يكفر عنهم ماألوا به من الذنوب والأثام » ويحزيهم جز يل 
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الثواب » و يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كفاء ما أسلفوا فى الأيام اللمالية . 

وقد ورد فى الحديث : «( سبعة يظلوم الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلاظاله ب 
وذ كر منهم : ورحلا دعته اعرأة ذات مقصب وحمال فقال إلى أخاف الله ؛ ورجلا 
تصلاق. بصدقة فأخناها حتى لاتعم ماله ماتنفق عينه »6 . 

3 لبه إلى أنه مطلع على السسرائر فقال : 

ار قولكم أواجهروا به إنه عليم بذات الصدور) أى إن عل وتولكم 
على أى” شبيل وحد فالله علي به ؛ قدوموا أيها الفاشعون على خشيسكم » وأنيبوا أيها 
اللفقرون إلى ر بك ؛ وكونوا على حذر من أعرك : 

روى ع نان عبا س أنه قال : د كان لمكن ينالون من ىدلى الله عليه 
وس فيوحى إليه مما قالوا ؛ فقال بعضهم لبعض : أسروا توا 0 9 نامف رن 
تمد فنزات ات الآءة 6 

وقدم السر على الور الايذان باقتضاح أمرهم ووقوع ما تحذرون على كل حال 
أ روا أو حيروا 4 ولأن 0 رثبه ة الب مر مقدمة على ٠‏ رثية ة الور ؛ فا من فق نجهر 4 
إلا وهو أوميادئه مضمر فى التفس 

وقوله « إنه علم بذات الصدور» كالملة والسيب لمأ قبله . 

1 1 : م 

واتخلاصة - إنه تعالى حيط عضمرات النفوس وأسرارها الحفية' المستكية. 
فى الصدور »> فكيف لايم ماتسرون وما نجهرون 4 15 

ثم نصب الأدلة على إحاطة عله مجميم الأشياء ققال : 

(ألا بعلم من خاق وهو اللطيف الخبير ) أى كيف لايع الببر وال رمن أوتحنم 
حكته ؛ وواسع علمه » وعظم قدرته » جميع الأشياء ؛ وهو اانافذ عامه إلى ماظهر 
منها وما بان 

وكأنه سبحانه يقول : ألا 5 32 وجهرك » من بعل الدقائق والفايا ». 

لها وتفاصيلها ؟ . 


اللك] موادي 5 


ثم نبه إلى نعمه على عباده قال 

( هوالذى جمل 3 الأرض ذلولاً فامشوا فى متا كبها وكلوا من رزقه) أى 
00 ب هو الذى سخر ل الأرض وذلاها 3 » لذعلها قارة سا كنة» لاتميد 
ولاتضطرب ما جمل فيها من الجبال » وأوجد نمها من العيون » لسقيكم وسق أنمامم. 
وزدوعم وغاركم ؛ وسلاك فها السيل 2 فافروا حيث شم من أقطارها 2 وترددوأ ا 
فى أرجائها» لأنواع اللكاسب والتجارات » وكلوا ما أوجده كم فيها بفضله من 
واسع الأرزاق - والسعى فى الأرزاق لا لايناى التو وكل عل الله . روى أحد عن 

عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صل الله عايه وس يقول : «لو أت كلم على 

له حق ق وكله ررقم كا يرزق الطير» كدوام 3 وتروح يطانا» 5 لدت 0 
ورواحا لطاب الرزق مع توكلها على الله عذ وجل وهو المسدٌر المبسر السيب . 

وأخرج الحسكي الترمذى عن معاوية بن قرثة قال : وم عمر بن الاطاب 
رضى الله عنه بقوم فقال :من أت ؟ فقالوا : التوكلون » قال : بلأتم العأ كلون » 
إن التوكل رجل أأتى حبه فى بطن الأرض وتوكل على الله عر 1 6 

وجاء فى الأثر: «إن الله يحب العيد المؤمن امحترف » . 

وفى الآبة إعاء إلى ندب التجارة والتكسب بحميع ضرويه ؛ وفبها ديد 
للكافر بن كأنه قال لهم : إلى عام سرك وجهرك » فاحترسوا من عتابى » فهذه 
الأرض |( ا أنا الذى ذللتها لم » وجملتها سيا انقمم » وإن 
عقت ينها 8 ؛ وأنزلت عليه ألوانا من الحن.والبلاء 

(وإليه النشور) أى وإليه الرجع نوم القيامة » فينبنى أن تعلموا أن مكدك: 
فى الأرض » وأ كلم ما رزقم لله ففها » مكث من يمل أن .رجمه إلى الله » 
وإستيةن أن مصيره إليه 3 فاحدروا الكفر والمعاضى فى الس والمعلن 0 
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1 من ف اله أن ييف بكم الأْض فإذَاهى تود (10) 


42 2 أو عد الى بل سه 
ملم م السَّاء أن ل عَلسكمْ حَاصِيًا فَسَتَمايُونَ كيف 


نذير ف 0( 0 لين 7 ل لَكير 4 
أقم" با إل لتر مق مادا وبين مانيكن إل الكعان”, 


شرح المفردات 
الأمن : ضد الخوف » من فى السهاء :هوري الأعلى » وخسف الله به الأرض 
غيّبه فيها » ومنه قوله : «تشسفا بدو بدارم اضر ) وكور: أى نز وتضطرب 
خاصياً : أى رمحا شديدة فيهما حصباء تلكك؟ ؛ نذير : أى إنذارى وويق 7 
.كير : أى إتكارى عليهم بإنزال المذاب 1 صافات : أى باسطات أجنحتون 


فى الجر حين طيرانها نارة » ويقبضن : أى و يضممنها نارة أخرى . 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر ما أعده للكافر بن من نار تلظلى » ووصف هذه النار با تشيب 
من هوله الولدان - أر, دف ذلك بترهييهم وذو يفهم باتع لايأمنون أن بحل بم 
فى الدنيا مثل ماحل بالمسكذ بين بالرسل من قبلهم : من خسف عاجل مور به الأرض 
ورا ريع حاصب تلك الحرث والنسل ؛ ولا تبق منهم دارا ولا ناقفخ نار ؛ ثم 
ضرب م الثل بماحل بالأم قبلهم من شروب الحن والبلاء » تقد أهلكت مود 
بصاعقة لم تبق ول تذر ؛ وأ أملنكت ت عاد بالر اعد مر الماتية التى سخرها علمهم 3-8 


ليال وانية أيام 106 متةا بعة سد وأداك ةر رعون وقومه باأغرق فر 26 زم 


(البحرالاحمر ( ثم لفت أنظارم إلى هر كذرثة 4 وعظم متتته على عياده 6 قطلت ب عقوم 


الملك | تفسير المراغى 7 * ١‏ 


أن بروا الطيروعى تبسط أجنحتها فى الحو نأرة » واحيها أخرى بتسخير الله وتعليمة 
ماهى فى حاحة إليه ْ 


(عأمتم من ف السماء أن يضف بم الأرض فإذا مى تمور) أى أمنم أن 
ين دك 39 الأرض كا خسقها بقارون » فإذا هى 'تتحرك بم حين امسق 
اوتبتامكم ومور فوقك حيثة وذهابا . 

ثم انتقل من الوعيد بهذا إلى الوعيد بوجه آخر فتال : 

(أم أمتر من فى السماء أن رسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) أى بل 
أمنيم أن يرسل عليم ريحا فيها حصياء ( حجارة صغار) كا ذمل بقوم لوط » 
-وحيائذ تعامون كيف يكون عقابى إذا شاهدكوه » ولسكن لاينفمم العلل حينئذ . 

والخلاصة -- كيف تأمنون من فى السماء أن يصب عليكم المذاب من فوقتم 
أومن حت أرجلم »وقد ذلل لم الأرض 5 وزين لك السياء بمصابيح » فإذا لم 
تشكروا النعم» م » فأنتم حر يون بأن برسل علي النقم . 

ونخو 1 تعالى : « قل هو القادر كَل أن يبعت غاينك خ عَذَابًا من 


وخا اماه 


افك ا رك 6 وقوا فلي أن مسف 7 اام 


01 


0 دوا لي وكيا 6 
ثم افت أنظارم إلى ماحل بالأمم قبلهم » لءله يكون فيه ,زدجر لهم قال : 
( واقد كذب الذين من قبلهم فكي فكان تكير) أى واقدكذب من قبلهم 
من الأمم السالفة والقرون الغابرة هن أرسلناهم من رسانا لخاق بهم من سوء المذاتٍ 
ما لاسردٌ له » وحل بهم من البأس .مام ع ا 10 ري نظاعته . 


والخلاصة - إن السكفار قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات سيب كترم 2 
إفيف 
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وحاق.هم ما كانوا به ستيزثون »نم ذكر الدلائل على قدرته على إنصال أنواغ 
العذاب م فقال : 

(أوم بروا إلى الطير فوقهم صافات و يقبضين ماعسكون إلا الرحمن ) أى أغفاوا 
عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهى باسطات أجنحتهن فى الجو حين طيرانمها 
نازة ة وقابضات ها أخرى » وما سكين فى الجو حين الصف والقبض على خلافه 
مققضى طبيعة الأسجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والاتمذاب إليها إلا واسم رحمة 
من برأهن على أشكال وخصائص هو لعل بها » وأطمهن حركات تساعد عر ارق 
فى الهواء المسافات البعيدة لتحصيل أقواتين » والبحث عن أرزاقون ؟ 

: بين علة هذا تقال‎ ١ 

إنه بكل ذى” بصير ) أى ! إنه سيحانة على بدقوق الأشياء وحليلها » قعل 

0 حاقها على السين ااتى هو على فائدي! لعياده . 


واعللاصة ‏ - ام دأئم بعض العجائب التى أبرزناهاء والختم التى أظيرناها 


عمل أت آمنون أن تذير لحتنا عذايا تصضية به علي ' ديا » ولاممقب لمكن , 
1 


ولا داف اقضائنا . 


حم هذا الى مه 1 0 من ؟ دون الى حمن 


إن ال فقوت إل ثور (2) أَمْ من هذا الى نفك 


إن آم رزاقة بل 0 1 ونور )1 ين ا 
0-0 8 3 من ينئى سوا عَلّ راط سنتقم (" قر 
الى أَنما 0 5 وس َك 2 الستم 1 0 لضي 7 


تالكر ون(م؟) )0 هىَ الى درأ كم فى الْأدضٍ وا به و1 
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راون مَى هذا ا اوعد إن 0 صَاوقِنَ (0) قل إنها مل عند الله 
3 أ تذير مين" كه َم رَأفةُ لم سكت ووه لين توا 


وَقيل هذا البى كنا ريه شرن ") . 


حدك : أى عون 7 فصر : أى إساعل> قيدهم العذاب - 7 07 ن دون 


الرحمن أى بد ن غيره ؛ فى غرور : أى فى خداع مرن الشيطان النى ينرم بأن 
00 ولا حساب » أمسك رزقه : أى بإمساك المطر وغيره من الأسباب التى ينا 


٠. 
3 


منها الرزق » الوا : أى عادبا ق عتو” : أى تكبر وعناد عن قبول الحق ؛ ونفور: 
ى إعراض وتياعد منه » مكيًا على وجهه : أى واقما عليه » سويا : أى معتدلة 
منتصبا » والأفئدة : المقول واحدها فَؤْاد» ذرأ 5 : أى - » الوعد : أى الحشر 
للوعود ؛ إما العلى : أى الم وقتهد» زلفة : أى مزدافا قريبا » سيكت وجوه الذين 
لد ١ 3 ١‏ 

كفروأ : أى تبين فها السوء والقبح إذ علتها الكابة والقترة » ويقال : ساء الى 


يسوء إذا قبح » تدأعون : أى تطلبونه وتستعجلونه استوزاء وإنكارا . 
المعبى .ام 


هنان بان الشر كن يحائب قدرته فا يشاهدونه من أحوا ال الطير» وو نهم 
على ترك التأمل فيها ‏ أرذقه بتو بيخهم على عبادتهم غيره تعالى يتنون منه نصرا 
ورزقا » متكرا علمهم مأ اعتقدوه » مبينا هم أنهم لايصلون إلى ما أَمُلوه : و إلا فليبينوا 
هذا الناصر والمعين والرازق إذا هو أمسك رزقه 

أي وقد وضح الى لذى عيئين نهم ف لاج وعناد بعل وصوح الححة وثبين 


الحجة؛ ثم ضرب مثلا يبين حالى الشرك وللومّد » فل حال الأول حال من يمشى 
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نيا إلى الأمام على وجهه » فلا يدرى أبن سلك”» ولاأكيف يذعب » فيكون 
حائر اضالاء ومثل حال الثاتى يحال من عشى منتصب القامة على الطر يق الواضح » 
فيرى ما أمامه و يبتدى إلى ما يريد . ْ 

ثم أعقب هذا بذكر الدلائل على تفرده بالألوهية بذكر خلق اللإنسان فى الأرض 
وإعطانه نعمة السمع والبصرء وأرشد إلى أن القليل من الناس شكور لهذه الم ٠‏ 

ثم أردف هذا بذ كر سؤال الشركين للرسول عن ميقات البعث استوزاء به » 
وإحابته إباثم بأن عامه عند الله ولس له من عله و 0 وإعاهونذر مبين وذ كر 
١‏ أنه حين تقوم القيامة ويعرف لبر لون قرب وقوع ما كانوا يشكرون تعلو وجوههم 
م وم 7 5 8 5 5 
غيرة 6 ترهقها قرة 3 ويقال لهم 4 إن ما كتم نستعجلون قد وقع ولا مسد له 04 قاذا 


الإيضاح 


(أم من هذا الذى هو حند 2 يشصرع؟ درى1 دون الرمن ؟ إن الكافرون 
إلافىغرور ) أى بل من هذا الذى يعيتك فى دقع العذاب عتم إذا أراد بك سوءا ؟ 
1 ااي جل بيد 41 1 0010 ير 1 1 
ما أن ف زعم أ محفوظون من النوائئب حفظ | هص لاحفظط الله 3 إلا فى ضلال 
عبين » وقد أغوا؟ الشيطان » وغرك مهذه الأماتى الباطلة . 

' وف قوله : ( من درن الرحمن ) إشارة إلى أنه برحمته اق الناس فى الارض هم 

ظللهم وحهالتهم» إذ رحمتة وسعت كل شىء فوسءعت الس والفاجرء والطيرى السياع 3 

ْم انتقل من بو بيخهم على دعوى ناصر سواه إلى تم بيهم على دعوى رازق 
غيره فقال : 


(أم من هذا الذى برقم إن أمسك رزقه ؟ ) أى بل من ذا الذىيرزقك إن 
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منغ ركم عتم أسْباتٍ رزقه من الأمطار وغيرها » أو وقف الم وا فم جر الزياخ 5 
أو حمل ماء البحر غورا ؟ 

والخلاصة - إنه لاحند 5 بنرك ركان هو عذ بك » ولارازق بدزقم إن 
مو حرم أرزاقسم . 

واهن أن عذيضن انلق قال مبدنا عتوجم وطغيانهم : 

( بل لجوا فى عت ونقور ) أى إنهم يعلدون ذلك حق العلم ويعبدون غيره » 
ناهذا منهم إلا عناد واستكبار ونفور عر قبول الحق.؛ وما جرأم على هذا 
إلا الشيطان. الذى غرهم نوسوسته » فظنوا وا أن الهتهم تنفعهم وتدفم الفس ء عنم 
وتقربهم إلى رمم ذلق : 

ثم ضرب مثلا يبن به الفارق بين حالى الشرك واللوحد + حمل فيه العقول” 


بصورة اللحسوس ؛ ليكون أبين للديحة » وأوضح ! طريق قَ الححة قال 1 
( أفن عشى مكبا على وجهه أحدى أم من يعشى سو يا على صراط مسة قر؟) 


أى أف. ن عشى وهو يتمثر ث ف ىكل ساعة 2 ور .على وحهة ف ىكل خطوة 0 00 
طريقه » واختلاف أجزائها اتخفاضا وارتفاءا. أهدى سبيلا وأرشد إلى المقصد الذى 


كؤمهء» أم من عثى سالا من التخبط والعثار على الطريق السوى” الذى لا اعوجاخ 


يه ولا امراف ؟ ‏ فهذا المكب على وجهه هوالمشرك الذئ يمثى عل وجهه 


النان لوم القيامة ) والذي عتّى سويا هو الموحد الذى محشرءلى قدميه إلى الجنة . 


وني أن امن على عباده بما انام من زينة السماء 4 وتذليل الأرض © 
وإمساك الطير فى المواء ‏ أخذ يذكر ما هو أقرب إلينأ وهو خاق أنفسنا قال آما 
رسوله أن بين لهم ذلك : 

(قل هو الذى أنعأ 3 00 8 السمع والأبصار والأفئدة ) أى قل لهم : 
إن ريم هو الذى برأ ؟ وجمل 35 السمم لتسمموا به المواعظ . والأبصار لتنظروا 
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بها بذائع صفع الخالق » والأفئدة اتتفكروا ىكل هذا » وتستفيدوا منه الفوادد 
العقلية والمادية : | 
ثم أبان أن الإنسان لنعمة ريه كنود فقال : 

( قليلا ما تشكرون ) أى قاما تستعملون هذه القوى الت أنم مها رابك علي 
فى طاعته ؛ وامتثال أوامره » وترك زواجره » وذلك هو شكرانها . 
( قل هو الذى ذرأ ك ف الأرض وإليه تحشرون )أ قل لهم منبها إلى 
خطكهم : إنر 8 هو الذى برا 3ك فى الأزض وببشك فى أرجانها على اختلاف 
السنقم وألواتم ١‏ وأشكالكم 0 0 سم فرقكء ويعيدم كا دام 
للحساب والجزاء » فيحزى كل نفس اكيثء إنه سريم الحساب 5 

وعد أن ذأ ن إليه المر مرجع ولذايات 1 أردفه 0 مقالة الكافر بن المدك رن 
لذلك ققال 0 

( ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين ) أى و يسألون الرسول استهزاء 
وتبم 5 ىق ح ا تعدا يه من الك والخاصب ف الدنيا 14 والحشر والمذاب 
فى الآخرة إن كنت صادقا فيا تدعى وتقول ؟. 
٠‏ .فأمس رسوله أن يهم أن ع ذلك عند بارى” السم ققال : 

( قل إِنما المر عند الله ) أى إنما عل ذلك على وجه التعيين عند ر بى لايعامة 
إلاهوء وقد أمرى أن أخبرم بأن ذلك كان لامحالة فاحذروه . 

: وتحو الآبة قوله : « إكآ عله عند رى » 

ثم بين وظيفة الرسول فقال : 

( وإنا أنا نذير مبين ) أى و إنا أنا منذر من عند رى بين لم شرائعه ١‏ 


ها خلال منهاوهاحرم » لتكونوا على بينة من م ؛ وقد نكم ما أرنات به إليك . 
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ثم بين حالهم حين نزول ذلك الوعد اللوعود تقال :- 

( فلما رأوه زلفة سيكت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كثر به تدعون ) 
أى فنا رأوا العذاب الموعود قر يبا ه وكل "أت قر يب وإن ظال زمنه : ساءم ذلك 
وعات وجوههم الكابة واالفسران » وغشيتها الققرة والسواد ‏ إذ جاءهم من أمس الله 
مالم يكونوا محتسبون » ويقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ : هذا الذى كتم 
تستمجاون وقوعه وتقولون لرسوله : « أَنَْن 3 دم ان كحت مص الصّادِقِينَ » . 

وحمو الآبة قوله : « وَيدَ! 0 اش مَل يووا سبو ٠‏ وَيذَا 1 


00 01م 2 2 مل 
سَبَتَ ما عولوا وَحَاقَ بهم ما كآنوا مو ينمز نون » . 


أَر: ف 


إن 1 كن الله وَمَن 


ع 
أنايم 
عن" عَذ ب أل 0 قل 24 1 3 مج ا 4 وَعَايدِ 320 2 


دون مل 1 هو فى صلل بين ؛ (5؟) قل قل" راث 31 م إن أمنبح ص 5 


ىتأفوعتاك ف 4 بنُ الكافرين 


عورا قن تيك" عأء وين ؟ (.0)' . 


أدأتم 9 أى الخيرون » غورا: أى غائرا فى الأرض لاتناله الدلاء » معين :أى 
جار سهل الأخذ تصل إليه الأيدى . 


المعنى الملل 


روى أن كفار مك ةكانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وعلى المؤمنين 
بالفلاككا حك الله عنهم فى آبة أخر: ى بقوه : « أم يَقولؤنَ شاعر” تربص بو 


0 


رمب النون 6 وقوله ا بل" ع “أن أن يقب الرتسوا رن إلى 
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أهليى: 6 » فنزلت الأبةقء لم أسره أن يقول لهم : إن ملاى أو رج لاير 
من عذاب الله » ثم أسره أن يقول هم : إبا امنا بر بدا وتوكلنا عليه » وستعامون. 
غدا من امالك ؟ ثم أمه أن يقول لهم :. إن غار مارم فى الأ ض ولم تصل إليه 
الدلاء » فن يأتيك عاء عذب زلال تشز بونه ؟ 


ألا يضاح 


أخجاب سيدانه 0-7 3 ع أ 5-7 موله صلل لله عليه وسلم ومن مقة وحهين 5 

١0)‏ ( قل أرأيم إن أهلسكق الله ومن ن مجي أو رحنا فن ) كير 0" من 
عذاب ألم ) أى قل 0 أخزو قم ن.فائدة موت 3 : سواء أماتنى 
وم ن م » أو أخر أجانا : ؛ فأى راحة لكم فى ذلك 3 وأى منفعة لكر فيه ؛ : ومن 
ذا الذى يرك م ن عذاب الله إذا نزل 5 0 أتظنون ) ن الأصنام أو غيرها ميرم 0 
وهلا 5 ع ما لمعه ن العذا باء ل بالتو<يد والنبوة والبعث ؟. 
009 هذا حت إنه لاجير لك من عذاب ا إسبب كفرك لوحن هذا 
العمذاب ‏ سواء هلكناما تعنون ففزنا برحمة له » أ وانتصرنا عليكم ورقمة ١‏ شأن 
الإسلام كا ترجوء فكلا الأسرين فيه ظفر عا شبغى 2 )> ونيل لم حب ونبوى . 

وف هذا إعاء إلى أمربن : 7 7 

(9) جثهم على طاب الخلاص بالأعان المالص لله والإخبات إليه . 

(؟) إندكان ينبغى أن يكون ماهم فيه شاغلا:هم عن تمنى هلاك البى صلى اله 

عليه وسلم ومن معه من الؤمئين . ! 

(ب) (قل هو الرحن امنا به وعليه توكلا ) أى قل هم : آمنا برب العللين 
الزحن الرحم » وعليه توكلنا فى جميع أمورنكا قال : « سر 1 5 
وهو سيحيرنا من عذاب الآخرة : 


0 50 0 5 01 4 2 | سر عل 
وفٍ هذا تعر ينض بم حيت اتكلؤا على أبولادهم وأمواهم 2 وَقالوا من | كير 
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أموالاً وَأ لآدَا وَمَا كوه دين » وإشارة إلى أنهم لابرحمون فى الدارين 6 
32 0 لله وتوكلوا على غيره .3052 

مدر ماه وكالنتيحة لما قبله فقال : 

( فستعلمون من هوفى ضلال مبين ) أى ضيستبين لك من من الضالٌ منا ومن 
الهتدى . ون تكون العاقبة فى الدنيا والأخرة ؟. 0 

ونا 3 أنه يجب التوكل عايه لاعلى غيره أقام.'الدلين. على .ذلاك تقال آمرا 
رسوله أن يقول لهم . 

زفقل أي إن أصبح ماوع غورا ن يأتيك بماء ممين ) أى فل للم : أخبروق 
إن ذهب ماوم فى الأرض ولم تصل إليه الدلاء 6 فن يأتيك بماء جار تشرز بونه عذبا 
زلالا . ولا جواب 0 إلا أن تقولوا هو الله » وإذاً فر تجعلون مالايقدز على شى: 
شر يكا فى العبادة لمن هو قادر عب ىكل شىء .. ٠‏ 

وفى هذا طلب إقرار مهم ببعض نعمه © ليريهم قبح مام عليه من الكفر ". 

وقصارى ذلك - إنه تعالن طلا مده وكرما أت بع ك5 لياه وأجراها ف.سائر 
الأقطا ر بحسب حاجتم إلمها قلة وكثرة ‏ فله الجد 0 الله غلى سيدنا حمد. 
وعلى آله وسيل . : 


م دونه السورة من مؤضوعات 
(1) وصف السموات . 
(؟) م ان أن ذا ام العالم لاعوج فيه ولا اختلاف *. 
(م) وصف عذاب الكافر ين فى الدنيا والاخرة:. 


(4) التذكير مخلق الإنسان ورزقه وأشباه ذلك ٠‏ 


5" 0 الجزء التاسع والاشمرون | [ سورة 


سورة القلم 

فى مكية إلا من آنة 107 إلى «مء ومن آنة 4 إلى آنه ٠ه‏ فدنية . 

لير ثنتان وححسون » نزات بعد العا 

وهى من أ أوائل ماتزل من (١‏ القرآن عكة ؛ تقد نزلت : « انرا با باشم_ ريك » 
ثم هذهء ثم امزمل »ثم المدئركا روى عن انن عباس . 

ومناسيتها لما قبلها + 

(1): إنه ذ كرف آخر( الاك ) تهديد الشركين بتغوبر الأرض » وذكر هنا 
ماه وكالدايل على ذلك وهوثر البستان: الذى طاف عليه طائف تأهلكه وأهلك 
“أهله وم اعون 1 

(0) إنه ذ كر فها قبل” أحوال السعداء والأشقياء » وذ كر قدرته الباهرة وعلمه 
الواسم. . وأنه لو شاء خسف بهم الأرض" أو أرسل عليهم حاصيا » وكان ما أخير به 
جما أوحى به إلى رسوله » وكان المشركون ينسبونه فى ذللك مصرة إلى الشعر وأنخرى 
إن السحر وثالثة إلى الجتون - فبرأه الله فى هذه السورة ما نسبوه إليه » وأعظم 
أأجره على صيره على أذام واثنى على خلقه 3 

سم الله الى عن ار جم 
ده 00 .0 
ل َالقم وَمَا مَمْطرون )١(‏ عاأنت عمق ر َك ِحَحْدُون )غ2( 
داه سار 6م هدوم ا, 2 32 3 3 
إن لك لاجرًا غير تمذون (0) وَإِنك تمل عق عَظمر (4) م 
وَريُتُصرون )م( نكم الفثوذ © إن رَبك و ا لمن ل عن 


سيل وهو عر ا مدن 0 . 
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شرح المفردات 


يسطرون : أى يكتبون » ممنون :أى مقطوع ؛ يقال مه السير إذا أضمنه 2 


بوالنين : الضعيف » للفتون : الحنون لأنه 5-7 ؛أى ابتلى بالجنون . 
المعتى اجملى 


5 رينا بالقم وما 0 به من الكتب : إن تدا الذى فم عليه بنعمة 
'النبوة ليس باجنون كا تدّعون 2 وك يكون ممنونا والكتب والأقلام أأعدت 


الكتابة مايئزل عليه من الوح 


5 


وقد أقسم سبحانه بالقلم وا الكب فنا لبان التعليم هما » ولا بقسم زينا ١‏ 
بالأمور المظام ؟ فإذا أقم بالشمس والقمر » والليل والفحر فانما ذلك امظءة اللخاق 
:وجمال الصتم » وإذا أقسم اقلم والكتب فإنما ذاك ليعم” العم والعرفان » وبه تنبذب 

3 ل : 8 : 9 اا 
'النفوس » وترق شكوننا الاجتاعية والعمرانية » وذنكون كا وصف اللّه كدق حير 
+ى 4ه فاه 5 : ع : 
أمة أخرججّت لإناس » 1 رسوله عا سيكون له م جزيل الآأجر عل صبره 
على احتّال أذى !1 شركين 2 وأردف هذا بوصنه سن املق وردقه للا امغالا 
مله 2 حل العو و العف وَأَعْرض" عر اخِاهاِينَ 0 قالت عالشة رضى الله 
.عنها كان خلته القرآن . 

3 هدد المشركين وتوعدهم عا سيتبين لهم من عاقبة أمره وأعرهم وأنه سيكون 
العزيرَ مهيب فى القلوب وسيكونون الأذلاء » وأنه سيستولى عليهم ويأسر فريقا 
.ويقتل آخرء وسيمادون حينئذ من الحنون ؟ واه هو العلم بامحانين الذين ضلوا عن 


.سبوله » والعقلاء الذبن اهتدوا بهديه . 
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الإيضاح 


(ن ) تقدم أن قاد | غير م إن أرنجح الأراء فى معنى الحروف المقطعة التى. 
وقعث فى أوائل السور أنها حروف تلبيه تحو ألا » وأما... 

( والقم وما بسطرون ) ) أى أقسم بالق وما يكتب به من ١‏ 5 

ثم ذكر القسم عليه ققال : 

( ما أنت بتعبة ربك عجئون ) أى إنك لست بالحنو نط بزمون ؛ فد قد أنم 
الله بعليك بالنبوة وحضافة العقل وحسن الطللق .. : 

ون دض هزه عليه قال :: ٍْ 

(1) (وإن لك لأجرا غير منون) أى وإن لك الأحر وال ثرا 0000 
الذى لاينقطم على إبلاغك رسالة ربك إلى الخاق وصبرك على الأذى ومقاساة 
الشدائك . : : : 

(؟) ( وإنك املى خاق عظم ) فقد براك الله عل ليان واكم والتسامة 
والصفيح والمر وكل خلق 5 ش ش 

. روى الشيخان عن أنس خادم نشول الله صل الله عليه وس قال ' ل 

رسول الله صل الله عليه وس غشر سنين فا قاللى ف قط ولا قال لشى قله 
فملته ؟ ولا لثىء م أنمل ألا فملته 65 1 

وروى أحمد عن عانشة قالت : « ماضرب رسول الله صلى الله عليه وس ْ 5 
خادما له قط : ولا ضرب ام أة » ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن تحاهد فى سبيل اله 
ولا خُيّْد بين: شيئين قط: إلا كان أحثهما إليه أيسرهما حتى يكون إنها » ذاذا كان 
إن كان أ أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لتفسسه من ثىء يؤى إليه إلا أن تنتهك. 


حرمات لله » . 
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وفى لآب ر.ز إلى أن الأخلاق الحسنة لاتتكون مع الجنون » وكا كان الإإنسان 
"أحسن أخلاقاً كان أبمد من الجنون .... 

م وعدم : ما يحل بهم من النتكال والوبال فى الدنيا والآخرة قال 

( فستبصر ويبصرون ا ؟)أى فستعل أيها الرسول ل مكذنوك 
من الفتون الضال 5 ومنهم ؟ 
ْ وتحو الآبة قوله تعالى : « سَيَعْلُونَ عَدَا من نكَذب الاش » وقوله : 
«وَإِنَا أ 3 لعل هذى أو في صَلال مُبين » : 

والخلاصة -- ستبصر و يبصرون غلبة الإسلام واستيلاءك علمهم بالقتل 
والأسر وهيبتك فى أعين الناس أجممين » وصيرورتهم أذلآء صاغرين . 

وهذا يشمل ما كان فى بدر وغيرها من الوقائم التى كان فبها النصر المبين 
«للمؤمتين » والكزى وال زان وذعات صولة لاشر كن ها كا عيزة ومثلاً الآخرين. 

م ثم أ كد ماتضمنه التكلام السابق من الوعد والوعيد فقال : 

(إنذريك هوأعم عن ضل عن سيوله وهو أعلم بالمهتدين ) أى إن ربك 
-سبحانه هو أعم عن حاد عن الطريق السوىّ للؤدى إلى سعادة الدارين » 01 
:فى تيه الضلالة » فلا يفرق بين مايتقع وما يضر» بل محسب الخير نفعأ | والنفم ضرا 
وأعلر بالمهتدين إلى سبيله » الفائز بن كل 008 م نكل >ذور » و مجازى 


3 من ألفر يكين سب انب تحقون من المهاب وال ثواب : 


قله تطع لكين 6 وَدُوا 2 هه يذهو نَّ (ه) ولا 
أطء” كل حلاف تين )٠(‏ عتاز مَشَام يميم () منّاع لاتير 


0 دانم )0 2 بَمْدَ ذلك و ا )0 أن كن أ مَالِ وَبِنين 04 


إذَا تل عَلَيْع 6:3 قآل أسَاطير الْأَوْلِينَ )1١(‏ سقرم عَلَ الأراطوم (1) 


هك 
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قال الليث : الإدهان : اللين والمصائمة والقاربة فى اكلام » وقال المبرد : يقال, 
داهن الرجل فى ذينه وداهن في أمره إذا أظهر خلاف مايضمرء والحلآّف : كثير 
الحاف فى الوق والباطل » وللهين : الحتقر الرأى والعييز؛ والماز : العياب الطدّان » 
وللشاء بلغي : أى الذى عشى بالقيمة بين الناس ليفسد بينهم » والمتاع انير : البخيل» 
وللعتذى : الذى يتحاوز المق ويسير فى الباطل » والأثني : السكثير الآنام واإذنوب ». 
وال 36 : الشديد الاصومة النفلً الذليظ » والزنم : الذى يعرف بالشر والاؤْم كاتعرف 
الشاة بزتتها ( المزء المسترخى من أذنها حين 0 ببق كالشى” المعاق ) سلسمه :: 


أى تحمل له معة وعلامة 04 والخرطوم :الك 


١ 0‏ 
بعد أن ذ كر مقالة الشركين ة فى الرسول ينسبته إلى الجتون » مع ما أنهم الله به 
عليه من السكال فى الدين ن والياق أردقه عا يقوى قلبه و بدعوه 0 نسدد مع 
كومة ؛ مع كلد المدح و 57 الكفار [ د هذه السورة من 0 لل ها نؤزل ( فاه عن 
طاعتهم عامة ٠‏ ثم أعاد النهى عن طاعة المسكذبين الذين اتصفوا بالأخلاق الذميمة 
الى ذكوت ق هذه الأيات خاصةء دلالة على قبع سي جم » وضعة تفوسهم 3 


وتدسيتهم لها بعظلى الذنوب والأقام . 


7 
الإيضاح 
(فلاتطم المكذبين ) أى دم على ما أنت عليه من عدم طاعة المكذبين عامة 
وتشدد فى ذلك . 
وفى هذا إعاء إلى النهى عن مدارائهم ومداهةة نتهم ؛ استجلابا لقاومهم » وجذيا 


طم إلى أتياعه 


القم ١‏ اتفشير الراغنى لق 


(ودّوا لوتدهن فيدهنون ) أى ود المشركون لوتلين لهم فى دينك بالركؤن إلى 
هنهم » فيدينون لك فى عبادة إلهك . 

و أ رؤساء مكة دعوه إلى دين آباثه فنهاه عن طاعتهم ٠‏ 

:غلا ذلاكا حدودوا كك يقل ما ألك عليه ها الارضرله بنعانية شه 

فيفعلون مثل ذلاك » و يقركون بئض مالا نرضى » فتاين لهم ويلينون للك + وترك 
بعض الدين 2 رت يواح . 

والراد من هذا الهى التبييج؛ والتشدد فى اغالنة والتصميي على معاداتهم . 

وو الآبة قرله : «وَلؤلآ أن تيتناك لق كذت ثر* كن إليهم شَيْئًا 
ذا لَأَذَقنالك ضاف الياز وَضْمْفَ المآت » 1 ل 6 لك 


م خص من هؤلاء المتكذبين أصناذا هانت علمهم نقوسهم فأفسدوا فطرتها ؛ 
الشهيرا 0 ميم ققال : 

() (ولا تطم كل حلاف ) أى ولاتطع المكثا رمن الملف بالق و بالباطل . 

والكاذب يتق بأعانه الكاذية التى يحترى” بها على الله ضعفه ومهانته أهام 
المق » وفيه دليل علي عدم استشماره الللوف من الله 

وال سكذب أ أسرة كل شر 0 تعد كل معصية 3 وكق 0 ان اعتاد 
الحلف ؛ أن جاه المولى فانحة امثالب » وأسر العايب . 
١‏ )0 (مبين ) أى تقر الرأى والتفكير . 

(ع) (كماز) أى عياب طمّان يذ كر الناس بالمسكروه » ينال م نأعراضهم 
ب ثر مثالمهم 8 ْ 

(:) (مشاء ثم ) أى نقال للحديث ند م إلى قوم على وحه الإفاد يينهم. . 
وأصل الغيمة الاركة اللفينة ؛ ومنه أسكت الله تأمته أى مايثرً عليه من حركته . 
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 )5(‏ 3 للخير) ) أى خيل : عاله مك لهء لاجود 4 لدى اليأساء والضراء 
-فهو لايدفم عوز امعوز بن» ولا ساعد الهتاجين اليأنسين » ولا بنحد الأمة إذاحز ما 
الأمس » وضاقت مها السبل ٠‏ كدفم عدت مهاجم البلاد ؛ أودف مكارئة أزلت عهاء 
يحتاج إلى بذل الال . 

() (ممتد) أى متجاوز لما حداهء الله من أواس ونوام » فهو بمخوض فى الباطل 
خوصه ف الحق 2 ولا ينتحرج عن عن ارتكاب 2 3 والظالح . 

0 ) أثم ) أى كثير الأام ديلنه ذلك »؛ فهو لايبالل بما ارتكب ء» 

(0) (عتل” بمد ذلك ) أى وفوق ذلك هو فظ غليظ جاف » يعامل الناس 
بااغاظة والفظاظة , 

() (ز 5 ) أى معروف بالشرور والآثام » كا تعرف الشاة بالزئمة ؛ روى عن 
.ابن عباس أنه قال : هو الرجل عر” على القوم فيةولون رجل سّواء . 

ثم ذ كر بعض ماريما دعاه إلى طاعتهم ققال : 

(أنكان ذا مال و بنين ) أ الال من طلم يثابه'من حَرَاء ماله وك 
:أولاده ذترلة م 8 فان لات لاتجديه ف عند ريه كا قال تفال 2 م 


ع 


لمتشم ما ولا بون . لأسن أل ام ل بعلب سل » 

2 سيب النهى عن طاعته فقال : 

( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوين) أى ! إذا تلى عليه إلقرآن قال ماهو 
.إلا من كلام البشر » ومن فصص الأولين التى دُوّنت فى الكتب » ولس ه 
من عند الله : ش 

' وتم الآية ف تعالى :ام درق وس خَلقَتَ وَحِيدا . وَجَعَاتْ لا مالا 


ل ماخر مر 


قا رغ عد وخ ل و طراة اير د لزن عن مو #2 
ممدودا. و وبين شُُ ا وعدت أله فييداء م يطمم أن ازيد كاذ أنه 
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عي ا صر - عب رن قب ال ررس زاب 8 
كان لاناتناً عَنيدًا ا صَهُودًا . إنه فسكر عدر . فقتل كيف قدر. 
ا 1 0 

2 نيف قذر . ْم نظو 2 0 8 2 وك 1 آل 


. إن هذا ! ِلأَعوْلُ بسر » : 

اماد اك أنماله توعٌده فقال : 

( سنسمه على اللخرطوم ) أى سنجمل له سمة وعلامة على أنه ؛ وامراد أنا سنبين 
أعسره بيانا واضحا حتى لاكذنى على أحد كا لامخنى ذو السمة على الخرطوم . 

وفى هذا إذلال ومبانة لهء لأن اللسمة على الوجه شَّينَء فا بالك يبا فى أ كرم 
.وضع وهو الأنف الذى هو مكان العرّة والْجيّة والأتةء ومن ثم قالوا : الأنن 
فى الأنف »ء وقالواحممى أنفه » وقالوا : هوشامخ العر'نين » وعلى عكسه قالوا فىالذليل: 
جُدع أنفهء ورم أننه » قال جرير : 

ال'وشسة اهل الرؤدق: نشي . .:وعل التديت ملألل 

وف التعبير بلفظ ( اممرطوم ) استخفاف به » لأنه لايستعمل إلا فى القيل 
.وائلنزيره وفى استعال.أعضاء الميوان للانسان كاله للشفة » والقذّاف للقدم دلالة 
على التحقي ركا لاق . 

والملاصة ‏ سنذله فى الدنيا غابة الإذلال » وتحمله مقوتا مذموما مشهوراً 
٠‏ بالشرء وأسمه بوم القيامة على أتقه » ليعرف بذلك كفره وا#تطاط قدره . 


م 


نا بذك كا بآذا أحماب الخنة إذ أمشسهوا ليتركما 


م بين (0) ولا يَستَنُونَ )١(‏ قطاف علا طائف من؟ رَبك 


10 8 
ومما اه 


وعم امون 0 باح ا كر 6 دا مُصبحين )1 


2 


أن أَعْدوا عل حَائكم إن“ كنم" صَارمِينَ (0) فاطلقوا وهم 
© 
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مسام بع اه 


كَتَاتونَ (م) ألا يدشلا اليد م لَك كين ها 0 
عل حر'د تأورين (20) كلما رَأَوْهَا قكلوا إنا لصَالُونَ (؟) بل عن 

عمْومُونَ 0 6ل أواسطي 1 3 2 للا بكو ن ل 
قألوا : سْبْمَانَ رَبنا نا كنا اين (40) كاقل بصي عل بض 


مون 0 0 ان ْلَه إنَا كنا طاغين (0-) عتّى َب أن 


1 


عه سس سوس 


سدلنا خير 0 نا رَاعْيُونَ 0 كَذَلِكَ الفذانك 2 وََمَذَاب 


نا إلى د 

ل لو؟ كأثوا امون ١‏ زعم . 

بأو ناعم : أى امتدناهم بألوان من البلاء والآفات » والجنة : البستان؛ ليصرمم) : 
أى ليقطءق عاو يلها ؛ مصيحدين : : أى وقت الصباح 2 ولا لسكثنون : أى ولاينشتون 
عما منُوا به من منم امسا كين » فطاف عليها طائف من ر بك : أى طرقها طارق من 
عذاب ربك » إِذ أرسل عليها صاعقة من السماء أحرتتها كالصريم : أ ى كليل 
الهم ف السواد بعلم أن احترقت 3 فتنادوا 3 ألى نادى إععمهم بعضًا 03 أن اغدوا 
أى اخرجوا غدوة مبكرين » حرم : أى بستاكع ؛ صارمين : أى فاصدين الصّرام 


3 


وقطم الغار ٠»‏ يتخافتون : أى يتشاورون فيا بينهم بطر يق اغخافتة والناجاة حتى 
لايسمعهم أحد » على سراد : أىعلىمنم » اضالون: أى قد ضلانا طريق جنتنا وما هذه 
هى » محرومون : أى حرمثا خيرها يمنايتنا على أ تفسنا 3 أوسطهم : أى أرجحهم رأنأء 
سبحون : أى تذ كرون الله وتسّكرونه على ما أ عم به عليكم 0 يتلاومون :أى ى يلوم 
بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع للساكين » طاغين : أى متجاوز بن 


حدود الله . 





القم | تفسير المراغى ' هب 


المعنى امل 


بعد أن ذكر سبحانه فيا ساف أن ذا الملل والينين كفر وعدى وتمرد لما آناه 
الله من النمم - أردف هذا ببيان أن ما أوتيه إنماكان ابتلاء وامتحانا ليرى أيصرف 
ذلك فى طاعة الله وسَكره » فيز يد له فى النعمة » أم يكفر مها فيقطمها عنه » و يصب 
عليه ألوان البلاء والميذاب #كا أن أسحاب الجنة لا أَنوا هذا القدر اليسير من المعاصى 
در الله جنتهم » فا بالك يمن حادٌ الله ورسوله وأصر على السكفر والعصية . 

روى أن هذه الف ةكانت على فرسخين من صنعاء بأرض الهن لرجل صا 
وكان بترك للمساكين ما أخطأه المتجّل » وما فى أسفل الأ كداس ٠‏ وما أخطأه 
القطاف من أاعنب » وما بق على البساط نحت النخلة.إذا ضرمت » فكان مع 
هم من ذلك شىء كثير » ذاما مات الرجل قال يدوه إن فملنا ما كان يفمل أبونا 
ضاق عليتا الأس » و نحن أ أولوعيال ٠‏ ُلنوا ل وقت الصياح خفية عن 


لأسا كين خازام الله عا ستحقون وأحرق حتتهم 2 و 0 مها شما 5 
ألا (يضاح 


( إنا بلوناهركا بلونا أحعاب المنة ) أى إنا امتحنا كفار مكة بما تظاهى علييم 

ن الم م والآلاء » وما رسمتاه به من واسم العطاء » لترى حاطم » أشّكرون هذه 
الم يدون حقها » وينييون إلى ربهم » ويتبعون 0 إلى سبيل الرشاد 
وهو الرزسول صلى الله عليه وسلٍ الذى بمثناه لهم هاديا و بشيرا ونذيرا » أم يكفرون به 
و يكذنونه افتسخذون عق أله علمهم » فيبتايهم بعذاب من عنده و يبيد تلك النعم 
جزاء كفراتهم وجحودهم »كا احتبرنا أصماب ذلك البستان الذين منعوا حق الله فيه» 
وعزموا على ألا يؤدوا زكاته لبائى ولا فقيرء خق عليهم من الجزاء ماع له أهل » 


ودصرهة سس التدمير : 
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ؤنإة لبوا لماجا متاينن ولا هون )امعان علدو ل را 
غدوة حتى لايعم بهم سائل ولافقير » فيتواف لهم ماكان يأخذه هؤلاء الفقراء » 
ول ينثتوا عا موا به . 

ثم أخبرعما جازام به لكفزانهم بهذه النعم ومنعهم حق الققراء فقال : 

( فطاف عليها طائف من ر بك وهم نأكور ن . فأصبح تكالصريم ) أى فطرق 
تلك الجنة طارق من أعس الله ليلا وه نيام ؛ إذ أرسل عليها صاءقة قاحترقت وصارت 
تشبه الليل اليم فى السواد . 

أخرج عبد بن ميد وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « إيا 1 والمعصية فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب 
من العم » وإن العبد ليذب الذنب فيحرم به قيام الليل » و إن العبد ليذنب الذنب 
فيخرم به رزقا قدكان هى' له » ثم تلا : فطاف علبها طائف الآبة » قد حُرموا 
خير جتهم ذتهم © . ش 

وقد غفلوا عما قدر لم 0 يدروا مماكان شيا » وم م أرادوا تنفيذ 
ما عزموا عليه 

(قتنادوا مصبحين.. أن اغدوا على حرم إن كت صارمين) أى فنادى بعضهم 
بعضا هلتوا واذهبوا غدوة اقطم أكار بستاكم إن كم فاعلين . 

وقد أحكوا التديير وأنفوا الأمى حِدّ الحفية حتى لايتس.م هم أحدكا قال : 

(:فانطلقوا وهم يتخافتون . ألا يدخانها اليوم, علي مسكين ) أى فضوا إلى 
حرتهم .يتسارتون ويقول بعضهم أبعض : لا تمكتوا اليوم مسكينا من الدسخول فيها . 

( وغدوا على حرد قادرين ) أى وغدوا مصممين على منع المساكين وحرمانهم 
وهم قادرون على تفعهم » نهم قد تعجلوا الحرمان وكان أولى بهم أن ككون همهم 
متوجهة إلى التفع الذى مم قادرون عليه . 





القلم | تفسير. المراغى ب 
واسكن واخيبة أملاه ؛ وواضياع مسعاهم » ويا هؤل ما رأوه نما لاتصدقه المين 
ولا يخطر لهم ببال » بستا نكان بالأمس عامس! زاخزا بالمير والبركة أصبح قاعاً 
صقصفا قد تغيرت معالمه ؛ ودرستث رسومه » حتى تشككوا ف فيه حنسن رأوه 
3 قال سحا نه 7 
(فلما رأوها قالوا إنا لضالون ) أى فا صاروا إلى بستانهم ورأوه محترقا أنكروه 
وشَكُوا نيه وقالوا : أبستاتنا هذا أم نحن ضالون طريقه ؟ 
ولسكن بعد أن تبينت لهم معالمه واستيقنوها عادوا على أنفسبهم بالملامة وقالوا : 
( بل هن #>رومون ) أى اسنا يضالين » بل تن قد حرمنا خيره محنايتنا على 
أتفسناء بِشؤم عزمنا على البخل ومنع مساعدة الباأسين وللعوزين » وندموا على 
ما فرط منهم حيث لابنفع الندم »كا برشد إلى ذلك قوله سيحانه حاكيا عنهم . 
( قال أوسطهم : ألم أقل 5 ولا نااك قال أ رجحهم رأيا ؛ وأحسهم 
تدبيرا :1 أقل 35 : هلا تسبحون لله ود تشكرونه على ما أولا؟ من النعم » #تؤدوا 
حق البائس الفقيرء ارك لم في أنمم وتفضل ٠‏ للكتك أعر ضتم عما أدايت تلك 
به من ارأى وضر يتم نه عرض الحائط . 
و بعد اللقيا والتى. » و بعد ضياع الفرضة تبين لم خطأ ما كانوا عزموا عليه » 
واعترقوا بداو هم كا 5 عمهم سيحانه بقوله : 
(قالوا سبحان.ر بنا ) أى ى تنزيها. ربد ١‏ أن يكون ظالما فا يا صفع مجدتنا . 
تم أ كدوا ندمهم واعترانهم بالذانب محقيقا اتوثهم وهض لأف هم ققالوا : 
( إنا كنا ظالمين ) لأنفسناحرماتنا اباي اقم » وأسكن هيهات فقد ضاعت 
الفرصة » وحل مكانها الفكّة » ومكذا شأن الإنسان . 
أن حدث ما حدث أ ىكل منهم تبغة ما وقع على غيره وتشاجنوا » 
وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله : 
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'( فأقبل بعضبم على بض يتلاومون) فيقول هذا لهذا : أنت الذى أشرت علينا 
نذا الرأئ » ويقول ذاك لهذا : أنت الذى خوفتنا الفقر» و يقول الثالث لغيره : أنت 
الذى رغبتتى فى جم الال . 

ثم نادوا على أنفسهم بالويل والثبو رك أشار إلى ذلك سبحانه حا كياعنهم : : 

( قالوا يا و يلنا )' أى قالوا : أقبل أبها فلك فلا تصق فوك. 2 ثم ينوا علة 
هذا الدعاء بتوهم . 
0 (إناكنا طاغين ) أى إنا اعتدينا على ماحده الله لنا من الإحسان على الفقراء 
وللعوزين » وتركتا الشكر على نعمه علينا . 

6 إلى الله وسألوه أن يعوضهم خيرا من جتتهم قتالوا : 

(عى ريناآن بدناعي ا جتان اوها رافبون) أن راان ايل 
هو خير مها » بتوبتنا درن زلاتنا » ويكفرعنا سيثاتنا » إنا راجون عفوه » 
طالبون الخير منه. . 

روى عن مجاهد أنهم تانوا فأبدهم الله خيرا منها 

(كذلك المذاب ) أى وهكذا عذاب من خالف أمر الله و بجخل بماآتناه وأنعم به 
عليه ومنع حق البانس الفقير . 

وإذاكانت هذه حال من فمل الذنب السي ركأحاب اطنة ».نما بالك بذنب 

من.يعاند الرسول و نص على .الكفر وامعصية ؟. 

وبعد أرتف أبان لحم أن عذاب الدنياكم - ودأْيتم أغار إلى عذاب 
الآخرة ققال : 

( ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلمون ) أى إن عذاب الآخرة أشد وأتى 
من عذاب الدنيا » فا عذاب هذه إلا هلاك الأموال والدُرات + وعذاب تلك نار 





اشر فير الراغى 5 


.وقودها الناس والححارة ». فل وكانوا من ذوى العم والعرفة لارتدعوا عن غَمهم وثابوا 


إلى رشدمم . 


وفى هذا نعى علمهم بالغفلة » وأنهم ليسوا من أرباب الثهى والممرنة . 


إن لين عند مهم جنات التَعم (2-) أَفْتَممَل المسنلمين 
آلَجْرِيينَ ؟ (وع) ) مالك كت 11 ؟ز وم م لك 
كناب" فيو درون («م) إن إن لك فيد 58 حيرو( نم أ ل 
أعان عَلَينا جالفة إلى يرام القيامق » إن / لك كود نَ(-) سَليم 
أ ذلك" زعم” (40) أم مم شر كاء ليوا بشركيم إن كأثُوا 


ا لك 


صَوِقِينَ )4١(‏ يوم يَكْشَنُ عر ساق وَيُدْعَوْنَ إلى المُجُودٍ 


اتن لم 


فلا تشتطيعون (::) 5 تاه رهم هتمذ ذلة وَقَدْ كأنوا يُدْعَوان 
إلى الشُجُودٍ و مم سَالُونَ (0) . 


: تدرسون :أى تقرءون » تخيرون أى تختارون » أعان : أى عهود » بالغة : 


أى متناهية فى التوكيد موثقة » إلى بوم القيامة : أى 'ثابتة [ كم علينا إلى هذا اليوم » 


أبهم بذلك زعم : أى أ بهم كفيل بذاك المكم وَأن لهم فى يا للسامين فهاء 
كف الساق : براد به الشدة» وقد كانوا إذا ايتلوا بشدة كثفوا عن الساق . 
قد ثعرت عن ساتها فشدوا وجدت الحرب 35 خِدُوا 
روى عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآنة قال : ذا حى عليكم شىء من 
القرآن فابتغوه فى الشعر فإنه دبوان العرب . أمأ سممتم قول الراجز 
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صسبراً عناق إنه شر" باق* 
قد سن لى قوُك ضرب الأعناقن وقامت الهرب بنا عل ساق* 
حاشدة عا رمم أى ذليله ؛ سامون : ى أصاء : 
المعبى اجملى 
3 بعك أن 7 سيدانه حال أهل الكنة الدنيوية وما أصامهم فها من النقمة حين. 

عصوه وخالفوا أ عرة- أعقّب هذا بديان أن أن اثقاه وأطاعه حنات ل التى لاتبيد. 
ولا تفنى فى الدار الآخرة » ثم رد على .من قال من السكفار : إن صمح أنا نبم ث1 
زعم عن وككهة )»2 1 يفضلونا بل تكون أحسن معهم حالا 04 لأن من أحسن إلينا؛ 
فى الدنيا يحسن إلينا فى الآخرة - بأتكم كيف تسرئون بون المطيم والعاصى فضلاعن. 
أن تفضلوا النامى عليه » ثم أخذ يقطم عليهم الحجة ققال : أتاق: مك لتاب من السهاء. 
قرأم فيه أنكم مختارون ما نشاءون » وتكونون وأتتم 0 الصٍ المين » 
أم أعطينا 3 عهودا أ كدناها بالأعان فاستوثقم بها فعى ثابتة لكي إلى نوم القيامة 5 
أم لكم أناس يذهبون مذهيكم فى هذا القول » وإن صعم أن 3 ذلك فلتأتوا م 
وم يشتد لأس ؛ ويصعب اعقطب ؛ وتدعونهم حيامذ إلى السحود فلا ستطيعون » 
وتكون أبصارمم خاشعة ذليلة » وقدكانوا يدعون فى الدنيا إلى السجود وهم سالمون. 
أصماء » فيأنو نكل الاباء , ش 


) إن للفتقين عند ربهم جنات النعي ) أى إن إن اتقوا ربهم فَأَدُوا فرائضه ». 


واجتنيوا نواهيه ٠‏ جنات يتعمون فيها المي الخالص الذى لابشو به كدر ينقصه 
كا شوب حنات الدتها ٠.‏ / ش 





7 تقار 


2 أ تفمير المراغى 4١‏ 


قال مقائل : لما نزلت هذه الآنة قال كفار مكة للمسامين : إن الله فضانا أعليم 
فى الدنيا فلا بد أن يفضلنا علي فى الآخرة » فإن ل يحصل التفضيل فلا أقل من 
المبباواة » فرد الله عليهم ما قالوا وأ كد فوز المتقين بقوله : 
) أنت ل المسلمين كاحرمين ؟ ( أى أفنعديف في الك ارا 
وهوا 5 ف الجزاء كلد ورب الأرض والسماء 5 
م ع ل ن حكهم واستيعده » وين أله لايصدر من عاقفل تهال ١‏ 
ا تحكون ؟ ) أى ماذا حصل كك ود دوس 
تى قا تم ماقام ؟ 1 : 
ثم سد علهم طريق القول » وقطم علمهم كل: ححة يستندون إلمها ف 
يدعون قال : 
(أم ل كتاب فيه تلارسون .إن 3 فيه للا تخيرون ) أى أفبأيديكم كتاب. 
زل من السياء لدرسونة وتتداولونه 2 ينقله اليلق عن الببلاكن ٠»‏ يتضمن حك م كد 
كا تدّعون » أن كك هاتختارون وتشتهون » وأن الام مَفوطن لا إلى غير ؟ 
وخلاصة هذا -- أفدّت عقولكم جتى كم بهذا ».أم.جاءم كتاب فيه 
تخييرك وتفويض الس إليك ؟ . 
لام بع أعان علينا بالغة إلى نوم القيامة إن 3 لما تحكون )أى أم 2 
عهود منا مؤكدة لانخرج مر:ن عهدتها إلى نوم القيامة أنه سيحصل للم ل 
ماتبوؤن واشتهون ؟. 
وخلاصة ذلك 1 م أقسمنا 9 بع قم إن 0 كل مانحبون ؟.. 
٠‏ م طلب إلى رسوا له. صل له 5 0 ن سأط م على طر ف التو بيخ: 
والتقريع. فقال : 0 
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٠‏ (سلهم أيهم بذلاك زعم ) لزع عند العرب الضامن والمتكلم عن القوم » أى 

“قل لهم من الكفيل بتنفيذ هذا ؟ 

(أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إنكانوا صادقين) أى أم لهم ناس يشاركونهم 
فى هذا ارأى » وهو التسوبة بين اللسامين والجرمين ؟ وإن كان كذلك فليأنوا هم 
إنكانوا صادقين فى دعواهم . 

وقصارى هذا المجاج ‏ ننى جميم مايمكن أن يتعلقوا به فى تحقيق دعواهم » 
فنبه ألا إلى نى الدليل المقلى بقوله : « مَالَكُْ ل إل 
“الدليل التقلى بقوله : م َم لىئ كتابة ف تدوسون » م إلى ننى الوعد يذلك 
ووعد اللكر يم دين عليه بقوله: « أء تك ١‏ أن غلبا «( ْم إلى ننى التقليد 
«الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله : « أم كم شر كله » . 

( يوم يكشف عن'ساق ويدعون إلى السخود فلا يستطيمون ) أى فليأتوا 
بيؤلاء الشركاء ليعاوتومم إذا أشقد الهول وعظم الأمس بوم القيامة . 

وحيئذ بدعى هؤلاء الشركاء إلى السجود تو بينا لهم على تركهم إياه فى الدنيا 
“فلا إستطيعون » فنزداد حسرتهم وندامتهم على مافرطوا فيه حين دُعوا إليه فى الدنيا 
.وهم سالمون أسعاء قل يفعلوا . 

( خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ) أى:يدعون إلن السجود وتكون أبصارهم خاشعة 
وتغشامم ذلة فىذلك اليوم » وقد كانوا فى الدنيا متكبر بن متحبرين » فوقبوا بنقييض 
ما كانوا عليه . 

( وقد كانوا يذعون إلى السجود وهم سامون ) أئ إنهم لما دعوا إلى السحود 
فى الدنيا فامتنعوا منه مع متهم ,وسلامة أبدانهم: ؛ عوقبوا فى الآخرة بعدم قدرتهم 
عليه » فإذا تملى الرب سجد له المؤمنون » ولم ,ستطم أحد من السكافر ين والنافقين 





القم ا تفشير الراغى 0-3 


:أن اسشحد 4 د نواه اعم تقاراسة 0 بالسجود خر” لعفا أه يسكس 
,السحود فى الدنيا . 
وقال النخعى والشعبى : المراد بالسجود الصاوات الفروضة ء وقال آخرون : إن 
المراد جميم العبادات 
ذؤق قن مكذية هذا اللديك ٠‏ سَتَنتدرجم مِن' حَيْث 
رماع مه 2 سس 0 عر 3 
د (::) آمل طَ إن كنْدى متينة (ه:) أم تتأ له أجراتهم 


من مع رمو لون )5 أ عندهم ا يكبُونَ (40) فصي" 
يلك ربك وَلأَنَكن: مكاي اوسا وى وَهُرَ مَكظو +(0) 


لم اسلا 8 


آلآ أن تداك رنشمَة مين وَبّه ميد اا وَهْوَ مَدْمُومٌ (45) كَاجتبآة 
أزبه مَحَمَلك مر من الصّاطِينَ )م( وَإِنَ 6 الْدِنَ فر لالقونك 
ارم 1 موا النّ؟- ين 0 0 (ده) وَمَاهم مو إلا 
لكين 0م . 
شرح المفردات 
تقول: ذرق وإناه : أى كله إلى فإى أ أ كنيكه ؛ ؛ وقال استدرحه ! إلى كذا : 
إذأ استنزله إليه درجة فدرجة حتى بوراطه فية » وأكل فب ا أعبلهم وأطيل لهم 
المدة ؟ يقال أمبى انه له : أى أطال له الملاوة ومى المدة من الزمن » والكيد هنا:: 
“الإحسان » والمغرم : الغرامة المالية » لون : أئ مكلفون أمالا ثتالا نهم بسبها 
يعِرْضون عنك ء الغيب : لهو ما كب فى اللوح واستأثر الله بعمه » يكتبون : أى 
تحكون على اله ما شاءوا وأرادوا » 2ك نز بك:: هو إمالهم وتأخير نصرتك عليهم » 
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صاحب الموت : هو بونس عليه السلام » مكظوم : أى مملوء غيظاء من قوهم:كظم 
السقاء إذا ملأه.» والعراء : الأرض الالية » فاجتباه : أى اصطفاه » زلقوتك : 
أى بزلون قدمك » يقولون : نظر إلى نظرة كاد يصرعنى ء أو كاد يأ كنى : أب 
لوأمكنه بنظره أن يصرعنى أو يأ كانى افمل » قال شاعرمم : 

يتقارضون إذا التدّا فى موطن 2 نظرا بزل مواطره رت الأقدام 


والذ كر : القرآن » ذ كر: أى تذ كير و بيان جميع مامحتاجون إليه . 


المحنى الجملى 

بعد أن خف السكفارمن هول بوم القيامة - خوفهم مما فى قدرته من القهر 
فقال ارسوله مها لمم وموخا :. خل بينى وبين من يكذب بهذا القرآنء فإنى عالم, 
عا ينبغى أن أفعل بهم » فلا تشفل قلبك بهم ء وتوكل على” فى الانتقام متهم ». 
إنا سند مهم من العذاب درجة فدرحة » وأورطهم فيه بما ولهم من النعم » وترزقهم. 
من الصحة والعافية » فمزداد معاصيهم من حيث لايشعرون » فكلا جدّدوا معصية. 
جددنا لهم نعمةء وأأسيتام شكرها . 

ثم قال لرسوله : ماذا ينقمون منك ؟ «أنت تسألهم أجرا على تباي يغ الربساة قل 
عليهم فامتنعوا عن إجابة دعوتك:؟ أم عندم عل الغيب 0 فى اللوح الحفوظ 
نهم يكتبون منه ماحكون به #كلا » لاهذا ولاذاك » إذًا فالقوم معاندون » ل اس 
إلا أن تصير لمكم ربك » وقد 9 باماهم وتأخير نصرتك ء وم إن أملدا 
فلن ا 

ثم نهى رسوله أن يكون اموا عليه السلام رحين غضبٍ على قومه ففارقهم, 
ونزل إلى السفينة فابتلمه الحوت ودعا ربه وقال : « لأَإلَهَ إلا أنتَ سْيْحَائكَ إن 
كنت مِنّ الا لمينَ » وهو مملوء تيا وحنقا.. 


القلغ ا <٠‏ تفسير المراغى ا 


ثم أخبر رسوله بأن الكافر بن ينظرون إليه شذرا حين يسمءون منه القرآن » 
و يقولون حسدا على مااكناه من النبوة :دإنك لممحنون » تنفيراً منه ومن دعوته )» 
وما القرآن إلا عظة للحن والإنس جميعاء لايفهمها إلا من كان أهلا لها . 


الإيضاح 


(ذرق ومن يكذب هذا الحديث ) أى ركل* أيها الرسول أمى هؤ لاء المكذبين 
القرآن إلىّء ولا تشغل تلبك بشأئهم فأناأ كفيك أعرم » وهذا كا يقول القائل 
لمن يتوعد رجلا : دعنى وإياه » وى و إياه » فأنا أعلم عساءته والانتقام منه . 

وفى هذا تسلية رسوله وتهديد للمشركين كا لامخق 

وخلاصة ذلك -- حسيك التقاما مهم أن تكل أمر: مم إلى و 0 ببنى و بينهم. 

ْم ين كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجالا من الكلام السابق فقال : 

( سنستدرجهم من حيث لايعمون ) أى سنستنزهم إلى العذاب درجة فدرحة 
بالإعبالى و إدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لايملمون أنه استدراج » بل بزعمون 
أنه إيثار وتفضيل طم على الؤمنين ؛ مم أنه سبب فى هلا كهم فى العأقبة . 


1 
- و ل عم 


وتحو الآبة قوله : « أَتحَسبون أ ما عدم" ربه من مال وتبنينة ٠‏ شار عفن 


3 اَلْيْرَات 3 ون » وقوله < ذه نسُوا تاذ وا يه وكا 


دار 5- ا 5 عا أوثوا أَخذ م 08 َإدَام * 8 ملسون ا 
( وأملى له 9 اه ا قْ الباهم علاوة من الزمان 
على كترم وعردم عل لتتكامل حححى علهم » وإن كيدى لأهل الكفر 
-لقوى شديد . 
وسمى سبحانه إحسانه إليهم كيدا « +التكيد ضرب من الاحتيال » لكونه 


فى صورته » من قبل أنه تعالى يفعل مهم ماهو تفع لهم ظاهر رأ وهو ير يدهم الضخررة 
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ار هق كرت طو ينهم » وسوء استعدادهم وتهاديهم فى اللكفر وتدسيتهم أنفسهم 
بالكمام والعاضئ”. 

وفى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : دإن الله تعالى ليل 
للظالم حتى إذا أ ذه ل يقايته 3 مق َك أ: وَكذَيت 3 كَ إِذَا أَخَذَ القيى 
وَعى 00 نَ د َه أيه غَدِيد 26 

م ذكر من الشبه مار بما يكون هو مانم لهم عن قبول الوق فقال : 

(1) ( أم تسأهم أجرًا فيم من مثرم مثقلون ) أى بل أتسأل أيبا الرسول. 
هؤلاء المشركين بللّه على ما اننتهم من النصيحة والدعوة إلى الحق أجرا دنيويا ؟ 
فهم من غرم ذلك الأجر مُثْتلون بأدائه » نتحاموا لذلك قبول نصيحتك » وتنبوا 
لعظم ما أصابهم من الغرم الدخول فى الدين الذى دعوتهم إليه . 

وخلاصة ذلك - إن أمر م لمجيب » فانك لتدعوم إلى الله بلا أحر تأخذه 
منهم : بل ترجو تواب ذلك من ربك 2 ؛ وهم مع ذلك يكذبونك فا ها تنوم به 

ن الحق جهلا وعناداً . 

0( أم عندهم الغيب فهم يكتبون) أى أم عندم اللوح الحفوظ الذى فيه 
نبأ أ ماه ىكائن 5 فهم بكثون مار بدون من ن الطجج التى يزعمون أتها دل عل قوطم» 
ويخاصعونك بما يكتبون من ذلك .» و يستغنون بذلا عن الإجابة للك » والامتثال. 
لاتقول . 

ولا بالغ فى تزييف طريق الكافرين » وزجرم عما هم عليه » أمر رسوله بالصبر 
على أذاهم فقال : 

( فاصبر ل ربك ) أى فاصبر على قضاء ربك وحكه فيك وى هؤلاء. 
الشركين ؛ وأمض لما أمرك بهء ولا بثنك عن تبليخ ها مرت إتتايقة بت تكذيهم. 
واذاهم لك . 
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روى أنه عليه الضلاة و السلام أراد أن يدعو على ثقيف لما دوه حين عرض . 
نفسه على القبائل عكة فنزل قوله تعالى : 

( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ) أى ولا تكن كيونس , 
بن مت حين ذهب مغاضيا لقومه » فكان من أحره ما كان من ركوب البحر والتقام 
الحوت له » وشروده به فى البحار» فنادى ر به فى الظامات من بطن اموت وهو تماوء 
غيظا من قومه إذ لم يؤمتوا حين دعام إلى الاوعان . 

وجاء فى الآنة الأخرى : د فَنَاتَى ف الات أن ل له إل أ سبيْحَائك 
إق كنت مِنَّ الظالمين ٠‏ جين ل وَكجيناه من الهم وَكَذت * تج 
الوامنينة © : 

(لولا أن تداركه نعمة من ره لنبذ بالعراء وهو مذموم ) أى ولا أن تداركته 
تعمة الله بتوفيقه للتوبة وقيوطا مئه » لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو ما بم مطرود 1 
من الرحة والكرامة . 

( فاجتباه ر نه مله من الصالحين ) أى ولسكن تداركته نعمة من ربه فاصطفاه . 
وأوحى إليه وأرسله إلى مائة ألف أو بز يدون ء وجعله من المرسلين العاملين عا أمرهمم 
نه رءهم » المنتهين عما نباهم عنه . 

ثم بين بالغ عداوتهم له » فذ كر أنها سرت من القلب إلى النظر فقال : 

( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارم لم سمموا الذكر) أى إنهم لشدة 
عداوتهم بنظرون إليك شرْرا » حتى ليكادون يزلون قدمك اتصدعة حين #معوك , 
تتلوكتاب الله » حسدًا لك وينضا . 

ويرى بعضهم أن المراد إنهم يكادون يصيبونك باامين ٠‏ وروى أنه كان 
فى بنى أسد عيّانون » فأراد بعضهم أن يعين رسول الله صلى الله عليه وس فعصمه الله . 


وأنزل عليه هذه الآية . 








ار الجزء التاسع والعشترون [ دورة 


وقد ص هذا الحديرث من عَدة طرق: 2 إن العين لتدخل الرجل القير 03 والجل 
' القدر». وردوق أهد عن ألى ذر”مرفوعا 3 «إن الغين أتوام بالزجل باذنالله حتى بعد 
:حالقا نم يتردى منه 6 . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وعن الحسن : رقية أاعين هذه الآبة . 
وسر هذا أن من خصائص بعض التفوس أن تؤثر فى غيرها بوساطة المين » 
لا فيها من كير بية خاصة يكون بها تأثير فيا تنظر إليه » والله خص ماشاء با شاء . 
وشديه سردا تأثير بعض النفوس فى بعض بوساطة التنو يم القناطيسى الذى أصبيح 
:الآن فنا له أساليب غامية لامكن إتكارها . 
( ويقولون إنه دون ) أى و يقولون يرتم فى أصيه ؛ وجهاهم با فى تضاعيف 
القرإن من تحائب الك » و 0 العلوم : إنه مجنون . 
0 3 
. ( وما هو إلا ذ كر اعالمين ) أى يقولون ماقالواء وما هو إلا :ذ كير و بيان ليع 
ماحتاحجون إليه من أمور دنهم » أفيكون من أنزل عليه مثل هذا وهو مطاع على 
أصراره 0 حيط جميع حقائقه ا 04 من يتنطبق عليه مثل هذا ألوصف الذى قالوم : 
أم يكون مثل هذا من أدل الدلائل على كال الفضل والعقل ؟ 
والله أعل بالصواب » وإليه الرجم واللآب » وصلى الله على سيدنا تمد وعلى 
اله وتكيه وس 5 
ماتضمنته هذه السورة من موضوعات 
)١(‏ عاسن ن الأخلاق النبوبة إلى قوله : وَإِنَكَ كل 9 فق عظر » 


(؟) سوء أسخلاق يعض ار 2 اذم من قوله : 2 0-6 0000 
إلى قوله : م ساسم عط 5 0 6 

(©) ضر ب الث لهم بأصحاب الجنةمنقوله ناب هم 'إلىتوله دل كانواثفون» 

(5) تقريع الجرمين وو بيخهم وإقامة الحجج ا 

(5) تبديد ا للشركين الملكذبين بالقرآن بقوله : «تدَرق وَمَنْ ]مكدب الم 

( أمردصل ى اله عليه وسل بالصي ر على أذى الشركين حتى لأيكو نكما ا 
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'سورة الحاقة 

فى مكية » وآيها ثنقان وحفسون » نزلت بعد سورة املك 

ومناسيتها لما قبلها : 

6 إنه وقم قف 5 ذو سوم القيامة عملا 2 وهنا فصل نيأه وك 
خأنه المظي . 

ٍ م 01 

(؟) إنه ذكر فما قباها من كذب بالقرَآن وماتوعده به » وهنا ذ كر أحوال 
أمم كذبوا الرسل وما جرى علهم » ليزدجر المكذيون المماصرون له غليسه 
الصلاة والسلام . 


يلثم الله امن الرحيم 
الاقّةٌ () مَالَطَاقَةٌ (0) وا أذراك ما الكاقة (م) كَذَبَتْ 


مود وََادٌ بالقارعة () كما نمو كأملكوا بِالطَاغِيَةَ (ه) وَأَمَاعَادٌ 
قأذلكوا بر يح رصَراْصَر 00 () سَحْرَهَا عَلَئوم سيم لآل وثمانية 


نامر و توما قتتئ لوم 7 .فا م ات أعان كح حاو د 0 
هل ترى ل م من جاقية (0) وجا اعون وَمَن كله لكات 
ش بالخاطتقر (0) ممصا رول دص َأَحَدَهم أخذة رَابيَة ( ا 

ا طق الله ملا ؟* فى الجارية (095 لتَحْمَلها كك ل 


وآنعتها أَذْنْ وَاءيَة )5 


2 
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شح المفردات 

الحاقة : من حقالشى' » إذا ثنت ووجب » أى الساعة الواجبة الوقوع » الثابّة 
الحجىء وهى بوم القيامة » ما الحاقة : أى أ شى'هى ؟ تفخها لشبأنها » وتعظيا وها » 
وما أدراك ما الحاقة : أى أىّ شىء أعلمك ماهى ؟ فلاعل لك يحقيقتها » إذ بلغت من 
الشدة والحول أن لابيافها عم الخلوقين » والقارعة : مى الحاقة التى تقرع قاوبالناس 
بالخافة والأهوال ؛ و ع الأجرام بالانفطار والانتشار» وسميت قارعة لشدة هوطاء 
إذ القرع ضرب شى' بشى"' » والطاغية : هى الزافعة التى.جاوزت الحد فى الشدة والقوة 
كا قال « 5 نا طنَى الَاه » أى جاوز الحد ؛ والمراد بها الصاءقة » والصرصر + 
الشديدة الصوت التى ها صرهءرة » عانية : أى بااغة منتهى القوة والشدة » سخرها 
علهم : أى سلطها عليهم » خسوما : أى متتابمة واحدها حاسم » والحسم : القطم 
والاستكصال ؛ وسعى السيف حُساما لأنه يحم 


واحدم صريعأى ميث :6 وأماز - واحدها يز 2 وهو الأصل 4 وخاوبة 3 أىخالية 


المذوءا بريد من عداوته وصرتى : 


الأجواف لاشى' فيها » والباقية : البقاء » والؤتفتكات : أى النتلبات وهى قرى قوم 
لوط » جعل الله عالها سافلها بالزلزلة » والخاطئة:الخطأ » رابية : من ربا الثشى' إذا زاد 
أى الزائذة فى الشدة » وطغى الماء : تحاوز حده وارتفم 6 حلنا 5: أى جلنا 6171 
وأتم ىْ أصلائهم » والجارية : السفينة التى تجرى فى الماء» وتعيها : أى تحفظيا » 
وتقول لكل ما حفظته فى نفسك : وعيقه » وتقول لكل ماحفظته فى غير تفسك : 


أوعيته ؛ فيقال أوعيت المتاع فى الوعاء قال: «والشرث أخبث” ما أوعيت من زاد » . 


المعنى امل 


ذ كر سبحانه أن نوم القيامة حق لاشك فيه » وأن الأم التى عصت رساها 
وكذبتهم » أصامها الهلاك والاستتصال بألوان من العذاب » فثمود أهلكت بالصاعقة 








الحاقة | تفسير المراغى .٠‏ ١ه‏ 








وعاد أهلكت. بريح صرصر عائية ساطها عليهم سبع ليال وثتمانية أيام متتابعة » 
قصاروا مر ىكأنهم أصول تل جوفاء» ببق مهم ديار» ولانافخج نار ؛ وكذلك 
أهلاك فرعون وقومه بالغرق » وقوم لوط بالزلزال الشديد الذى قلب قراهم وجعل 
عاليها سافلها » وأهاك قوم نوح بالطوفان . 


الإيضاح 

( الماقة ما الحاقة ؟ ) هذا أسلوب من الذكلام يفيد التفنخيم والمبااغة فى الغرض 
الذى بساق له » فكنه قيل : أى شى' هى فى دالا وصفتها ؟ فحى لا حيط بها 
العيارة ؛ ولا لغ حقيقتها الوصف . 

ْم زاد سبحانه فى تفظيع شأنها » وتفخي أمرها وتهويل حالما فقال : 

(وما أدراك ما الحاقة ؟ ) أى أئ شى' أعلمك ماهى ؟ فهى خارجة عن دائرة 
علوم الللوقات ؛ اعظم شأنها ؛ ومدى هالا وشدتها » فلا تبلتها دراية أحد ولاوسمه» 
نكينما قدرت حالماء فهى نوق ذلك وأعظم . 

قال سفيان نعيينة :كل ماف القرآتقال فيه:وما أدراك ؛ فإندصلى اللهعليه وس 
أخيرَ به وكلشى “فال فيه : ومايدر يك ء فإنه لم عخبر به . 

ثم ذكر بعض الأنم التىكذبت ها » وماحاق بها من العذاب فقال : 

0 كذبت بود وعاد بالقارعة ) أى كذبت تمود وعاد بالقيامة التى تقرع الناس 
بالفزع والهول ؛ والسماء بالاتفحار ؛ والأرض والجبال بالنسف » والتحوم بالطمس 
والانكدار . 

ثم فصل مائزل بكل أمة من العذاب فقال : 

)١(‏ ( فأما تمود فأهلكوا بالط اغية ) أى مأ ما ود فأهلكهم الله بصيحة ة جاوزت 
المد فى الشدة كا جاء فى هود «وَأَحَدَ لذن ل | اليد » وهى الصاعقة الى 
جاءت فى < م السحدة» والرجفة والزازلة الى جاءت فى سورة الأعراف » فلا تعارض 
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بين الآيات » لأن الهلاك فى بعضما نسب إلى السبب القريب. » وفى بعضها. نسب إلى 
الصف البعيك: : 

(؟) (وأماعاد تأهاكوا | بريج صرصرعاتية . سخرهاعليهم سيم ليال وثمانية 
أيام حسوما ) أى وأما عاد فأهلكوا دس مبلكة يت علوم بلا شفقة ولارحقة 3 ف 
قدروا على الخلاص منها حيلة : من استتار بيناء » أو لياذ تحبل ؛ أو اختفاء فى حفرة » 
فقد كانت تتزعهم من مكانهم وتهلكهم 4 وقل دامت مني ليال وثمانية أيام 
بلا اتقطاع ولا فتور. 

ثم ذكر نتائها فقال : 

( فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى هم من باقية 4) 
أى فترى قوم عاد فى تلك السبع الليالى والمانية الأيام التتابمة صرعى هالكين » 
كانهم أصول ل متأ كلة الأجواف لم يبق متهم ولامن نسلهم أحد ؛ وجاء فى آنة 
أخرى : « فَأَصْبحُوا لا رى إلأمساً كتيح ». 

9 ( وجاء فرعون ومن قله والؤتفككات بالخاطئة ) أى وجاء فرعون ومن 
تقدمه من الأمم الى كفرقا آنا اله كقوم وح وعاد وود والقرى الى اتفكت 
بأهلها » وصار عاليها سافلها » بسيب خطيئتها ومعصدتها . 

ثم بين هذه الخطيئة بقوله : 

( فعصوا ارسول رهم فأخذم أخذة رابية ) أى فعصى هؤلاء الذين تقدم 
ذ كر رسل الله الذين أرساوا إلبهم » فأخذم أخذ عزيز مقتدر » وأذاقهم وبال 
أمرع بعقوبة زائدة على عقوبة سائر السكفار» كا زادت قبانحهم على قبائح غيرمم . 

ونحو الآبة قوله : 0 43 20 الرشسك 5 وَعيد ) . 


(إنالما طغى الماء جلنا كم فى الجارية ) أى إنا لما ارتفع الماء» وجاوز المد » 
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وجاء الطوفان ملنا آباء كم من مؤمنى قوم نوح فى السفينة » لننجيهم من الغرق 
الذى عم هؤلاء الكافر بن جميما . 

والماتجوز أن النا سكلهم من سلائل نوح وذريته . 

مذ "كر مافى هذه التحاة من المبرة فقال : 

(لتحملها ١‏ 3 تذكرة ) أى لنحمل نحاة المؤمنين » وإغراق الكافر ين عظة 

وعبرة » لدلالتها على كال قدرة الصائع وحكته » وسعة راهته , 

( وميها أذن واعية) أى وتفهمها أذن حائظة سامعة عن الله ؛ فتلتفم يما سممت 
من كتابه 1 تضيم العمل با فيه . 

و أن الى صلى الله عليه وس قال الى : « إنى دعوت الله أن يحملها أذنك 
ياعلى » قال على كوم الله وجهه : فا سمت شيا فنسيته » وما كان لى أن أنسسى 


دا نسح فى الصّور لَحَة وَاحِدَةٌ (م1) وسمات الْأدضْوَاجبَالُ 
قد كنا وقد وَاحِدَه (14) مِيَوْمئِذ وََمت الْوَاقَة )٠0(‏ وَانْشَقَت 
السمأد كم فم ى توامنئذ وَاهِيَن” لوه وَاللات عَلَ أرعَانه | وحمل عر'ش ريك 


ا يوامئذ تمانية (17) زمئذ أم رون لأنحقى مكُح خَافية (م1). 


ننخة واحدة : هى النفخة الأولى » حمات الأرض والجبال : أى رفمت مر 
أما كنبا » فذكتادكة واحدة : أى ضرب بعضما ببعض حتى اندقت وصارت كثبيا 
مويلا ء الواقمة : النازلة وهى بوم القيامة » القت السماء : أنى فتحت أنوابا » واهية : 
أى مسترخية ضعيفة القوة؛منقوهم: وهى السقاء إذا انخرقهومن أمثاطهم قول الراجز: 


خل سبيل من وهى ستَاوه ‏ . ومري هريق بالفلاة ماؤه 
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أرجائها : أى جوانبباء واحدها رجاء ثمانية : أى ثمانية أشخاص » خافية : أي 
سر ره 
المعنى الجلى 
بعد أن قص .هذه القصص الثلاثة » ونبَهُ بها على بوت القدرة والحكة » وبها 
ليث إمكان رع نوم القيامة <:- شرع بذكو اال ارام هذا اليوم وما يكون 
فيه مره ن أهوال . 


الإريضاح 


) فإذا تفخ فى الصور نفخة واحدة ) أى فإذا تفخ إسرافيل الشخة الأولى القى 

عندها خراب العا . 

( وحمات الأرض والجبال ) أى رفعث من أما كنها» ولا ندر ى كيف رفمت 
فذلك من أنباء الثيب » فقد يكون ذلك برييح يبلغ من قوة عصفها أن تحملهما » 
5 أن سنك يحملهما ؛ 0 بقدرة الله من غيررسبي ظاهر» أو عصادمة بعض الأجرام 
كذوات الأذناب » فتنفصل الجبال وترتفم من شدة الصادمة » وترتفع الأرض 
من حيزها . 

( فد كتا دكة واحدة ) أى فغئرب بعضهما ببعض ضربة واحدة <تى تقطءعت 
أوصاطما ؛ وصارتا كثيبا مهيلا » وهباء منبثًا لانقيز شىء من أجرائهما عن الآخر 

. (فيومئذ و الواقمة ) أى خخينشذ تقوم القيامة‎ ٠ 

(وانشقت السماء فهى بومئذ واهية ) أى وتصدعت السماء لأنها بومئذ ضعيفة 
انه كالمون النفوش » بعد أ نكانت شديدة الأأشر عظيمة القوة , 

( واللك. على أرجائها ) أى واللائكة على جوانب المماء ينظرون إلى أهل 
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الأرض » ولا ندر ىكيف ذلك » ولا الحسكة فيه » فندع تفصيل ذلك ونؤمن به 
كا جاء فى السكتاب ولا تزيد عليه . 

( وحمل عرش ربك فوقهم بومثذ ثمانية ) أى وحمل عرش ر بك حينئذ 
فوق رعوسهم ثمانية من لللائكة ٠.‏ 7 

( ومكذ تعرضون لاتق متك خافية ) ) أى فيومئذ و واس الوق ٠»‏ لاننى 
على الله شىء من أم م بكل ثىء «الايتزي غنة شىء فى الأرض 
ولافى السياء » كا جاء فى آنة أخرى 1 : « لأعحفى عل الله ع ئلا > . 

وفى هذا تبديد شديد » وزجرء ظلي » ومبالغة لاق » وفضيحة للكافر بن » وسمرور 

للمؤمنين بظهور ما كان خفيا علبهم من أعمالهم » و ذلك يتكامل حبورم وسرورم. 

والتعبير بالعرض تشبيه بعرض السلطان لمسكره » ليعرف أحوالهم » وق هذا 
العرض إقامة للححة » ومبالغة فى إظظها رالعدل . 

أخرج اللإمام أحد وعبد بن حميد والترمذى وان ماحة وان مردويه عن 
أى مومى الأشمرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل «يعرض الناس يوم القيامة 
ثلاث عرضات » فأما عرضتان لخدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصمحف 


ق الأمدى ؛ فآخذ ينه وأخذ بشماله »6 :. 


فأما مم أوتى كيتاي ب إيمينه ؛ فقول : هاو ماقرهوا كتاية (15) 
إلى ظئنت ألى مُلآق حسَابية )٠0(‏ فهو فى عيشة رَاضْيَةَ (0) فى بن 
عَاليّة () ل 30 09 كلو اوَاشْرَبُوا مَنِيعًا ما سلفم ف الأئلم 
الكَالية() . 
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هاؤم : أى خدوا ؛.ظئنت: أى عافت» ملاق : أى مماين» راضية: أى يرضى 
بها صاحبها » عالية : أى مرتقمة السكان ٠‏ والقطوف : ماعجتنى من الم واحدها 
قطف ( بكسر القاف وسكون الطاء ) دانية : أى قريبة » هنيئا : أى بلا تنغيص 
ولا كدر أسلفم : : أى قدمتم » الخالية : أى للاضية . " 0 


ال١‎ 


1 ا بأ يعرضون على الله ولا مخف عليه ذم شثىء الاق 
0-6 هذا العرض » فأخير بأن من يق كتابه هينه يشتدهْ رحه حتى يقول 23 
من لقيه : لذ كتابى واقرأه » لأنه بعل مافيه من خير وفضل من الله » ويقول : 
إى كنت أعر أن هذا اليوم ات لاريب فيه » وإلى 506 على ما أعل » 
وحينئذ ذَ يكون حَرَاوْه عند ربه جنة غالية ذات مار دانية» ويقال له ولأمثاله كلو 


واشربوا عبيئً عا قدمخ تم لأفسكفى الدنيا . 
الإيضاح 


( فأما من أوتى كتابه ينه فيقول هاؤم 5 رءوا كتابيه ) أى فأما من أعطى 
كتانه بيمينه فيقول : : تعألوا اقرءوا كتابى فرحا بهء لأنه لا أونيه بالعين ع أنه من 
النااجين الفائزين بالنعيي » ع فأحب أن بظيره أغيره <تى يفرحوا بها ثال.. 
' ثم ذكر الملة فى حسن ن حاله قال : ْ 
( إق ظئنت أفى ملاقر حسابية ) أى إفى فرح مسرور » لأتى علمت أن ربى 
سيحاسينى حسابا بسيرا ؛ وقد حاسبنى كذلك » فلله عند ظن عبده به : 


5 
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قال الضحاك :كل ظن فى القرآن من الؤمن فهو يقين» ومن السكافر فهو شلك 
وقال مجاهد : ظن الآخرة يقين » وظن الدنيا شك . 

وقال الحسن فى الأبة : إن الؤمن أحسن الظان بر به فأحسن العمل للاخرة ». 
وإن السكافر أساء الظن بر به فأساء العمل ها . 

م بين عاقبة أمنه قال 00 ٠‏ 

(فهوف عيشة راضية) أى فهويعيش عيشة مرضية بخالية بما يكدر مع دوامها 

قياف إحلال وتمها 

عوبوة أن 2 

ثم فصل ذلك فقال : | 

( فى جنة عالية قطونها دانية ) أى فهو يعيش فى بستان عال رفيع ذى تمار دانية 
القطوف 2 يأخذها المر كا بريد 6 إن أحب أن يأخذها بيده اتقادت له وهو قالم 
وجالس أو مضاجع » وإن أحب أن تدنو إلى افيه دنت له . 

(كلوا واشر نوا هنيياً عا أسلفتم فى الأيام الخالية) أى .ويقول هم رمهم 
جل ثتاؤه :كلوا يامعشر من رضيت عنة فأدخلته جتتى - من ثمارها وطيب مافيها 
ذن الأطعمة » واششر نوا من أشر بتها » 1 كلا وشربا'هندئًا لانتأذون با تأ كلون 
وما تشرنون جزاء من" الله » وثوابا على ماقدمتم فى دنيك لأخرتكم من. 
العمل بطاعتى 1 


عاض ار كبشا لمشو اليْتَى 1" أوت كي (). 
ذو تاعتاية وك بازت) الس القاط ديه () ما أَغى عنى 
0 2 مَك :ع لطي (م) خَذُوة قتلوة (-) ثم 7 


صَلُوة (وم) 2 ف فاعاضة عي 0 ذَرَ ذْمَاعًا ك1 (9©) إنه 
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لاامرة بالله م (*) وَلا عض عَلَ طنام الملسكين (هم) ليس 

د 7 5 7 

له الم ماهتا ميم “(هم) وَلاطمام إلا من ن غطلين (س) لا ”إل 
0 
“الخاطئون سم : 

القاضية : أى القاطعة للحياة فر أسقبعدها :ماق عنى ماليه : أى لم يفن 

عنى مالى الذى تركته فى الدنياء هلاك : أى بطل » والساطان : الححة » عو : أى 
شدّوه بالأغلال » والغا” : القيد الذى يجمع بين اليدين والعنق » والجحي : النار 
التأججة التعلة » وصليته النار وأصليته : أى أوردته إياها : ذرعها : أى طولماء 
“فاسلكوه : أى فاجعلوه فها بحيث يكون كأنه السلاك : أى الخبل الذى يدخل 
:فى ثقب اعكرزات بعسر اضيق ذلك الثقب ء إما بإحاطتها بعنقه أو ميم بدنه بأن 
تاف عليه » ويقال سلكته الطريق؟ إذا أدخلته فيه جم "أ كر ب مشفق ؟ 
. والغسلين 3 : الدم والماء والصديد الذى إسيل من لوم أهل 1 ابن عيأ س » وعن 
أنى سعيد المدرى مرفوعا : «لو أن دلوا من غسلين يراق فى الدنيا لأنين أهل الدنيا» 
أخرجه الها 5 وسمحه » والخاطئون : أى الآثمون ؛ يقال خطى" الرجل : إذا تعمد 


الوم واناطأً 
المعنى امل 


من أن :دك تيزون الننيدا تان أععاهم ؛ ثم بن حسن أحواطم 
اق معايشهم ومسا كنهم - أردف ذلك بذ كرغم الأشقياء. الكافرين وحزنهم 
لوضع الأغلال والقيود فى أعناقهم وأبديهم ؛ وإعطائهم الغسلين طعاما » ثم أعقبه 
ذ كر سبب هذاء وهو أنهم كانوا لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ء ولا حون على 
..ساعدة ذوى الماحة واليانسين : 
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الإيضاح 

( وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتى مأوت كتابيه ) فإنه لما نظر 
فى حميفة أعماله » وتذكر قبيح أفماله » خجل منها وتى أن لوكان عذب ف النار 
و مخحل هذا الفحل 

وف هذا إعاء إلى أن العذاب الروحانى أشد ألا من العذاب ا 

)وا أدر ماحسابيه ؟ ) أى و أعر أى” شىء <سالى الذى أحاسب به » إذ كله 
وبال وتكال . 

(يا ليتها كانت الفاضية ) أى ليت الموتة التى متها فى الدنيا كانت نهابة الحياة ؛ 
ل أبعث بعدها وم ألق ما أن فيه من تكال وسوء منقاب . 

قال تقادة : عن لوت ولم يكن ف الدنيا عنده شىء أ كره من الموت اه 
,وشر من الموت مايطيب له لوت » قال شاعرهم : 

وشر” من لأوت الذى إن لقيته .. ميت منه الموت” 7 أعظم 

(ما أغنى عنى ماليه ) أى لم يدفم عنى مالى الذى كنت أملسكه فى الدنها من 
عذاب الله ولا من بأسه شيئًا . 

( هلك عنى سلطانيه ) أى ذهب ملكي وتسلطى على الناس » و بقيت فقيرا 
ذليلا » ومراده اللتحسر والندم » إذ كان ينازع الحقين بسبب اللاك والسلطان » 
فالآن ذهب ذلك و بق الوبال . 

م ثم ذكر سيدانه سوء منقلبه فقال : 

( خذوه 5 م الجحيم صلوه ) أى فيقال ازبانية جيم : خذوه فضعوا ال 
فى عنقه» ثم أدخاوه فى النار 0 قدة لقاء كفره بالله واجتراحه عظم الأثام . 

20 فى سلساة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) أى 3 أدخلوه فى ساسلة طوها 
سبعون ذراعا تلك" على هيم جشمه حت لاستطيم تحركا ولا انفلاما . 
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والعرب إذا أرادت السكثرة عبرت بالسبعة والسبعين والسبعالة » والمقصد إثبات 
ينا طويلة المدى . 
ثم بين سبب استحقاق هذا المذاب فقال : 

م لايؤمن بالله المظلم) أ ى افملوا ذلك به جزاء له غلى كفره الله فى الدنيا 

شرأكه به سواه ؛ وعدم القيام حق عبادته وأداء فرائضه . 

000 عونم ار على كم أهل السكنة 
والحاجة » فضلا عن بذل امال لهم 

( فليس له ؟ عاهنا جيم أى فليس له بوم اانه امن بال وق عات 
اله تعالى ؛ لأنه 3 ف فيه القرء يب من قريبة وييرب الحيدب من حبيبه . 

. وجاء فى آنة أخرى :دولا 28 حي سي » وقال.: « ملاظ لين ف 

ع حر وَل شيع بطع » . 

(ولا طعام إلا من.غسلين . لايأ كله إلا الخاطئون ) أى وليس له طمام إلا" 
مايسيل.من لوم أهل الفاز من الدم والصديد الذى لابأ "كله إلا منمرنعلى اجتراح. 
السيئات » ودسّى نفسه وأحاطت به اللحطايا . 


1 قري ع يصون (مم) وما لامبتصرن (وم) إن 7 لول 3 رول 
كيم )وما هو ول شاعر قليلا مَاوْيئُون (0) ول بقل كآأهن 
ليلد د 0 تع 31 من رب : الما ين (م4) 5 
شرح المغفردات 


ماتبصرون : هى المشاهدات ».وما لاتبصرون : هى الغيبات . 
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المعنى اجملى 


بعد أن أقام الدليل على إمكان القيامة » ثم على وقوعها » ثم ذكر أحوال 
المؤمنين السعداء » والسكافرين الأشقياء ‏ أردف ذلك بتعظم القرآن والرسول 
الممزل عليه هذا القرآن . 

قال مقاتل : سبب نزول الآبة أن الوليد بن المغيرة قال : إن تمدا ساحر » وقال 
أبوجهل : شاعر» وقال عقبة :كأهن 


زفلا أقم بما تبصمرون وما لاتبصرون ) أى أقدم عا تشاهدون من اللوقات 
.وبما غاب ع » قال قتادة : أقسم بالأشياء كاها مايبصر مها وما لابيصر » وقال 
عطاء : ماتبصرون م٠‏ انان القدرة » وما لاتبرون مره 2 ار القدرة . 

(إنه اقول رسول " زم ) أى إن هذا الك رآن كلام لله ووسيه الكل يده 
.ورسوله عمد صلى الله عليه وس . 

( وماهو بقول شاعر ) لأن تدا لانحسن قول الشعر 

(قليلا ماتؤمنون) أى تؤمنون بذلك القرآن إعانا قليلاء والمراد أنهم لايؤمنون 
أصلا » فالعرب تقول : قلما يأتبناء يريدون أنه لايأتينا . 

وقد يكون الراد بالقلة أنهم قد يؤمنون فى قلوبهم ثم يرجمون عنه سريما . 

( ولا بقول كاهن قليلا مائذ كرون ) أى ولس بقو لكاه نكا تزعون » لأنه 
سب الشياطين وشتمهم » فلا يمكن أ ن يكون بهامهم » وا كن لمالم تستطيموا 
فهم أسرار تقلمه س لم : إنة 6 كلا م السكهان. 





1 الجزء التاسع والعشرون [سوزة 
ثم أ كد ماتقدم بقوله : 
(تنزيل من رب العالين ) أى بل هو تتزيل من رب العالمين تزل به الروح 
الأمين على رسؤله صلى الله عليه وسلم . 


وو كل انا مض الأقاويل 3 0 َأَحَدُ 5 مله باليمين (45) 2 


ل ع 


لقَطَعْنَا ممه الوتين () فآ مكو من أَحَدِ َنْهُ حَاجِرْنَ (40) 13نه 


د كرة اِلْسْقِينَ (م») وَإِنَا ! 


1 ه 


شر عَلَّ التكافرين (0م) وَإِنَهُ لق التقييف (م) مسيم باذم 


6 أن 1 د مَكَذَبينَ (5؛) وَإنَهُ 


كك اليم له . 


شرح المفغردات 
التفوّل : الافتراء » وسمى بذلك لأنه قول متكلف » والأقاويل : 0 
الفتراة » واحدها قول على غير قياس » لأخذنا منه : أى لأمسكتناه 2 بالمين : أى 
بيمينه » والوتين : عرق رج >ن القاب ويتصل بالرأس 04 حاجز بن : أى مانمين » 


دق اليقين : أى عين اليقين . 


بعد أن أثبت أن القرآن تنزيل من رب العالمين » وامس بشمر ولا كهانة ‏ 
أ كد هذا بأن عمدا لايستطيع أن ينتعله ؛ إذ لو فمل ذلك لأبطانا ححته » وأمتنا 
دعوته » أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم مبذا الكذب » أو قتلناه فل يستطم نشر 
الأكاذيب » وقد جرت سنتنا بأ نكل متكلف للقول-لايقبل قوله » ولا يضغى 
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السيامدون إلى كلامه كا قال : «وَتَا أ من ال مَكلفينَ » ولا إستطيع اعد ودتنء 
أن بدافم عله . 
ثم ذ كر أن القرآن عظة لمن يتق الله ويخثى عتابه » وإنه حسرة على السكافر ين . 
حينًا .رون ثواب المؤمنين» و إنه لمق لار 0 فيه . 
ثم أمر رشولك عن يقدس ار به العظم ويشكره على ما ناه من النعم » وعلى. 
ما أوجى به إليه من القرآن العظلى ٠‏ 
الإيضاح 


( ولوتقول علينا بعض الأقاويلء لأخذنا منه بالبهين ) أى ولوافترى مدل علينا . 
بعض الأقوال الباطلة ونسبها إلينا لءاجلناه بالعقوبة » وانتقمتا منه أشد الانتقام . 
والأخذ بالمين يكون عند ضرب الرقبة 00 الروح » وقد جرى ذكر هذا ' 
على المثيل عا يفمله الملوك عن يتكذب علبهم نهم لاعهلونه ٠‏ بل يذغم بون رقبته 
على الفور . 
( ثم لقطمنا منه الوتين ) الوتين : عرق غايظ تصادفه شفرة التاحر . 
قال الشماخح ابن رضرار : 
إذا 2 وحمات رحلى عَرابةً فاشرّق بدم الوتين 
والراد - أنه لوَكذب علينا لأزهقنا روحه » فكان كن قطم وتينه » وهذا 
تصوير للإهلاك بأفظم مايفعله اللوك عن يغضبون عليه » إذ يأخذه القثّال بيمينه . 
و لكفحه بالسيف ويضرب عنقه . 
( ها منكم من أحد عنه حاجز ين ) أى فا أحد 2 عنمنا عن عمو بته » 
والشكيل نه . ش 
وجمع (حاحز بن» باعتبار أحدء إذ هوق معنى الججاعة » ويشع على الواحد واجمع , 
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:والذ كر والؤنث ا جاء فى قوله.: د عق بس أَحَدِ سن رسَّله » وقوله : 
« لَنينّ كاحد مِنَ التتاء » . 
(وإنه اتذكرة للمتقين) أى و إن هذا القرآنلءظة وذ كرى لمن مخشى عقاب الله 
3 يطيع أ واه » و ينتهى , عم نبى عنه » وص ( المتقين ) بالتذكرة والمظة » لأنهم 
مم الذين ينتفعون مها . 
(وإنا اتمر أن ملم 520 3 للدنيا وحسبدك لاذاعى » 
.وإنا انحا نعل لك ىا لسرن إظهارا للمدل . 
واعخلاصة -- إن من من اتق الله فتذكر بهذا القرآن وانتغم به » ومنكمع من 
«مال إلى الدنيا فكذب به وأعرض عنه . 
وفى هذا وعيد شديد لاق . 


( وإنه لحسرة على السكافرين ) أى وإن هذا القرآن لحسرة عظيمة على ” 


السكافر ين فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين » وفى الآخرة إذا رأوا ثواب المصدقين. 
( وإنه لمق اليقين ) أى وإنه للد الذى لاشك ف أنه من عند الله 7 يتقواله 
عمد صل الله عليه وسلم . 
( فسبعم باسم ربك المي ) أى فسبح الله تعالى بذكر اسمه » تمزيها له عن 
:الرضا بالتقول عليه » وشكرا له على ما أوحى به إليك من هذا القرآن الجليل الشأن. 
وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وسل . 


ماتضمنته هذه السورة الكريمة 
تضمنت هذه السو رة ثلانة مقاصد : 


)1( هلاك الم يام لكذية إرساها فى الدنيا م أولالسورة إلىقوله أن وَاعية «6 
0( عدأ ب الأخرة 2 ناء على التكذيب قى الدنها 5 


(*) إثيات أن القران العظم وحى من عند الله ولس بقول شاعر ولا كاهن. 
3 : 
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سورة المعارج 
مى مكية , وآياتها أريع وأر بعون » نزات" بعد الحاقة وى كالتدمة لما فى وصف 


القيامة وعذاب الثار . 


شم الله لثمن الرجمر 

عَألَ سَائل” بسَدَاب قاقع () امكافري” ليس له ديفم 39 
من الله ؤِى 0 90 ص الهم 5 ادوم ليه ف مر كن 
قداو سين ألف سن (:) فَامْيئ صَبْرَا تجميلاً (0) م نكم ونه 
بيدا (9) كاه قري () يام > تَكُونُ الها مل لق تنكول 
0 انون لي ” تميال. 60 رونم ا حِرِمُ 
و يفْتَدِى م نْعَدَابِ مذ نيه ةا 0 0 4 وَأَخِيه (19) وَفَصِيلت 
ألى ويه (0) َس فى اْأَرْضٍ جيمًا 2 شه (4) كلا لا 
لل زه) نرَاعَة ل ى(00 تدعو مَنْ أَذْرَ وول (00) وحم 


َو عى )١8(‏ . 
شرح المفغردات 


سأل سائل : أى دعا داع »من قولك: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه»ك جاء فىقوله: 

0 يَدعُون 5 كل م آمنين” »4 لس اله داقع : أب إنه واقم لأخالة 2 

والعارج: واحدها مرج ؛ وهو الصغد (أمتنسير) كا فال: «وَساروج عل يظهرون» 
)2 
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والمراد بها النعم 


والروح : هو حبر يل عليه السلام ٠‏ :الهل : دردىء الزيت ؛ وهوما يكون فى قعر 


الى تكون درجات متفاضلة » تصل إلى اليلق على مراتب محتلفة » 


الإناء مه ء والعهن : الصو ف“ المصبوغ ألوانا: والجيم : القر يب ء يبصرونهم ؛ أى يبضر 
الأحاء الأحاء و برونهم ؛ بود : أى #نى » والجرم : للذنب ؛ وصاجبته 1 
وفصيلته : هى عشيرته » تؤوبه : أى تضمه و يأوى إلمها ,كلا : عى كلة تفيد الزجر 
عا يطاب ؛ أقلى : هى النار » والشتوى : واحدها شوأة » وهى حلدة الرأ س اتتيزعها 
الثار اناعا قتفرقها 3 3 إلى ماكانت عليه » تدعو أى تحذب وفضر تولى : 


أ أعرض عن ال طاعة » بجع أو : أى جمع الال ال مله فى وعاء 
المعبى امل 
كان أهل مكة يقول بعضبم لبعض : إن مهدا ا فنا بالمذاب » قاهذا 
المذاب 5 وأن هو ؟ وكان النفر ن الحرث ومن 5 لفه نه يقولون إنكارا واستهزاء 
اليه إن كن هذا هو المقك من عتدك 5 عَلَينَا حجارة من السّاء 


أو اننا بعَذَابِ ر 6 فتلت لم الآيات : 


الا إيضاح 


( سأل سائل بعذاب واقم 000 له ل أى طلب طالب عذابا 
واقما لاعالة » سواء طلب أم ل يطلب » لأنه نازل بالكافر بن ىف الأخرة لاندفعه 
عنهم أحد » فلناذا هم يطلبونه استوزاء ؟. 

( من الله ذى المارج ) أى لمس لذلاك المذاب الصادز من الله دافم من جهته 
إذا جاء وقته » نإذا اقتضت الحسكة وقوعه امتنع :ألا يفعله » وهو ذو النعم القى تصل 


إلى الئاس على سراتب مختافة » ودرجات متفاوتة .. .. 
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والخلاصة -. إن العذاب الذى طليه السائلون واستبطئوه واقم لاعالة » 
وهو سبحانه لم يفمل ذلك إلا الحكة ؛ وهى وضعهم فى الدركات.التى م أهل.ها 
مسب استمدادهم ؛ وما دسّوا به أتفسهم من سبىء الأعمال والخطايأ التى أحاطت 
هم د نكل صوب . 

وقد نظم سبحانه العوالم خمل منها مصاعد » ع دركات » فليكن هؤلاء 
فى الدركات ؛ وليكن امؤمنون واللائكة فى الدرجات طبقا عن طبق على نظم لم نابتة 
افتضفكها المكة و الصلحة 4 

39 بن عقدارار رتفاغ تلك الد رجات تقال : 

( تعرج م اللانكة والروح إليه فى بوم كان مقداره دين ألف سنة )) 7 تصمد 
فى تلك امارج اللاتكة وحبريل عليه ااسلام إلى مواضع لوأراد واحد من د 
الدنيا أن يصعد إليها لبق فى ذلك الصءود سين أاف سنة » لسكنهم يصعدون إليها 
فى الزمن القلييل » ودس الراد من ذَكر الجسين تحديد العدد » بل القصد أن مقام 
القدس الإلهى بعيد المدى عن مقام العباد ء قهم فى للادة مغموسون » وهناك عوالم 
ألطف وألطن ؛ درجات بعضها فوق 7 ؛وكل عام ألطف هما قبله ؛ وكا اف 
العام الاو ىكان أشد قوة وهكذا : « وَأَن إلى رَبك الْنْتَهَى 6١ت‏ 

( فاصبر صبرًا حميلا ) أى إذا سألوا استعجال العذاب على سبيل الاستوزاء 
والتكذيب بالوى ؛ ,كان هذا بورث ضحجرك أيها االرسول ‏ فاصير صيرا جميلا 
بلا جزع ولا شكوى » لأنه أمر حقق , وكل أت قريب ٠.‏ 3 

ثم بن أن هذا اليوم آنا لاشك فيه فتال : 

(إنهم برونه بعيدا وتراه قر يبا) أى إنهم يرون هذا اليوم الذى مقداره حسوث 


أنف سنة ات بعيدا غيز ممكن ؛ وجرت اراه 


قر يباهينًا غير بنيد علينا ولا متعذر . 
مذ كروقت حدوثه قال : : 
) مم تكون اليا كالمهل ( أى إن العذاب واقم المكافر بن قم تكون السهاء 


كأنها عكر اازيت 2( وللراد أنا تكون وأهية صضعيقة 00 5 
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( وتكون الجبا لكالمين ) أى وتسكون الجبال هشة غير متلاحة كأنها 
السوف للفرشن إذا ليرت ازيح »روي عن النين»: أنها تسير مع الرياح ثم تنيدا.» 
شم تصي ركالعهن » م تنهد قتصير:هياء منثورا . 
( ولا سال جيم حيا ) أى ولا يسأل قريب مشفق قريبا عن حاله » ولايكل.ه 
لأبتلا مكل منهما بما بشغله كا جاء فى توله : « وَإِنْ تدعا م إلى ها 


سام هس 0 0 
لابحمل رمنه شى تو وَل كان ذَا قلق » وقوله : « يوام يد رزانة من أخيه. وَأمو 


م 


. 
لع تدر م 


بيه . وَصأحيّتو 1 بليةؤ . لكر امْرِى” م 5 مذ شات ينيد 0 


َ 


(يبصرونهم) من قولك بطيرته بالشىء إذا أو ته له حتى ببهيره > أى يتعارةون 
ثم يفر” بعضهم من بعض بعد ذلك . 

م أرشد إلى هول ذلك اليوم ققال : 

)ع5 حرم لويفتدى من عذاب يومئذ بنيه . وصاحيئه وأخيه . وفصيلته التى 
تؤويه . ومن فى الأرضجميعا ثم ينجيه ) أى يتمنى التكافر لو ينفع أعز الناس إليه 
فدية » لينحيه من ذلك العذاب ٠»‏ فيؤد ' اوكان أبنا ناؤه أو زوح<ته أو أخوه 1 عشيرله 

التى تضمه إإمهاء أو أهل الأرض حميعا فداء له ليخلص من ذلك المذاب . 
والخلاصة - يتمنى الكافر لوكان هؤلاء جميما فى قبضة بده إييذهم فدية عن 
تقسه )2 2 يه كا فيا : 

٠‏ ( كلا ) أى لابقبل منه فداء واوجاء بأهل الأرض » أو بأعدٌ ما بده من 
مال ولوعلء الأرض ذهيا » أو بولدء الذىكارن حشاشة كبده فى الدنيا » 
أو بزوحته وعشيرته . : 

( إنها لظى . نزاعة لاششوى ٠‏ تدعو من أدبر وتولى د وجمم فأوعى ) أى إنها النار 
الشديدة الحرارة التى تنزع حلدة ارأس وتفرقها » ثم تعود إلى ما كانت عليه 
وأنشدوا قول الأعنى : 6 


رسي سس كير 


: س, عز ا ل لبر 
قات قتيلة اله قد جلات شمباً شوَاته* 
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وهذه الثار تحذب إلمها أبناءها الذين خلتهم الله لما » وقدار أنهم فى الدنيا 
يعملون عملها» من: بين أهل الحشرء فدسّوا أنفسهمإذ كذبوا بقلومهم » وتركوا العمل 


يجوارحهم ؛ وجمعوا لال بعضه على بعض وكازوه ول يؤدوا حق الله فيه » وتشاغلوا 


إن الإنْسَانَ خُلق ملو )1١(‏ إذا مَسَهُ اشيج وعا-؟) وَإدَا سمه 
الَو مَبُوعًا (01) إلا المُصَلين(0) لين هن | عل صَلاتهم دَامُونَ (50) 
لذن فى أَنوَاهخ حو ملأو م+(4») للسّائل والمددم 3 وَالنَ 
0 2 ال 00 اين هم 2 عدَاب رمم مُشفقون 0 


إنَّ داب رهم عي مَأمُون (2) وَالِْنَ م + ادجم + حَافطود(5) 


وم اما 2 ً ا 2 عي ١‏ لكي فَمَنْ 


0 وَنَأَ ذلك لك كأوليك هم المَادُون (حم) وَالْدينَ م ميم 


وَعهدهم اعون م وَالنَ م بشباداتهم امون (سم) وَالَدنَ هم ف عل 
0 ع 5 ع 2 ١‏ 2 50 8 - 
سَلانهم تحافظون (:>) أوائك فى جَنَّات مكرمون(هم) . 

اهام : عه ة الحزن عند دس * المسكروه) وسر عة الدذ خم عدا مر " الخيرء 5-7 
ناقة دلوع : إذاكانت سريعة السير . وسأل مد بن طاهر علي عن الحلم قال : 


م 


قل فسره ألله 2 ولايكون تفسير انين هر ؟ تفسيره سبدانه ‏ - عق قوله َ 


2 إِذَا 7ه «( الآنة 1 والخزع : حزن يهعرف الإنسان عا هو يصدده و نتطعة عنه » 
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وانفير :. امال والغنى » حق.معلؤم : أنى نصيب معين. بوجبونه على أنقسهم ب إلى 
اله وإشفاقا على التاجين » الحزوم : الفقير إلبى لايسأل الناس فيظن أنه غنى” » 
يصدقون بوم الدين : أى يصدقون به تصدية! يكون له الأثر فى قوسم 2 
فيسخّرونه! ويسخرون أموالهم فى طاعة الله ومتفعة الناس » مشفقون : أى خائفون » 


حافظون : أ ى كافون لها عن الهرام » راعون : أى لاتخلون بشىء من حقوقها : 
المعنى امل 


بعد أن ذكر سبحانه أنه هو ذو 5 والدرجات المالية ؛ والتهم الوفيرة التى 
سنبفها على عباده الأخيار - أردف هذا بذكر الؤهّلات التى توصل إلى تلك امراب 
وتبعد عن ظفة الماذة التى تدخل النفوس'ف النار الموقدة التى تنزع الشوى » و بين 
أنها عشر خصال تفكّه من السلاسل التى تقيده مها غرائزه التى فطر عليها » وعاداته 
التى ألفها وركن إليها » وهى ترجم إل شبئين :الم تامالع اوس الما 
)١(‏ الصلاة . 
ليه المداومة علما فى أوقاتها الملومة . 
(م) إقامتها على الوجه الأ كل يحضور القلب ؛ واللخشوع لارب” » ا 
ستتها وآذابها . | 
(4) التصديق بيوم الجزاء بظهور أثر ذلك فى نفسه اعتقادا وعملا ”. 
(ه) إعطاء صدقات من أموالهع للفقراء وا حروءين 
(5) مراعاة المهود والمواثيق . 
() أداء الأمانات إلى أهلها '. 
أ(ه) حفظ فروجهم عن الحرأم . 
(و) :أداء الشهادة على وجيها . 


(1): الخوف: من عذاب” الله 
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الإيضاح 

( إن الإنسان اق هلوعا . إذا مه الشر جزوعا . و إذا مسه اللميرمنوعا ) 
أى إن الإنسان جبل على الهلغ » نهو قليل الصبر » شديد المرص » فإذا افتقر 
أو مرض أخذ فى الث افوا وخر غنيًا أو سلما معاق مفع معروفه وشح 
عاله » وما ذاك إلا لاشتغاله بأحواله الجسمانية العاجلة » وقدكان من الواجب عليه 
أن يكون يدولا بأخوال الآخرة » ناذا مرض أو اقتقر رضى با قم لهء علا بأن 
لله يفمل ما يشاء » ويحم بما يريد » و إذا وجد الال والصحة 507 
السعادة الأخر روبة » وقد استثنى من هذه الخال من اتصفوا بالصفات الأنية 1 

(1) ( إلا الصلين الذين هم على صلاتمم دا مون ( أى إن الإنسان بطيعة 
متصف بصفات الذم » خليق بالمقت إلا من عصمهم لله ووفقهم » نهداهم إلى الخير 
وده أسياة وم المارن القن هاون عل «الصاوات فق أوفاتياء لايشطلهم 
عنبا شى» من الشواغل .. ش 

وفى هذا إعاء إلى فضيلة المداونة على المبادة » أخزج ن حبّان عن ألى مده 
قال : حدثتنى عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس « خذوا من العمل 
ما تطيقون » فإن الله لابمل حتى تملوا » قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلِ م داوم عليه وإن قل » وكان إذا صلى صلاة داوم عليهاء وقرأ 
أوسلة : الذين'م على ضلاتهم داعون . : 

(0) ( والذين ف أموالهم حق معلوم . للسائل والحروم ) أى والذين فى أموالم 
نصيب مين لذوى الحاجات والبائسين ٠‏ تقربا إلى الله و إشة ايه ا 

متألوا واستجدواء أوثم يندآلوا تعففا منهم: . ” 

وللراد بهذا المق العلوم : ما بوظفه الرجل على سه » فيؤديه كل جمعة أ وكل 

نر أ وكا جدت جاجة تدعو إلى بذل المبال : كإغاثة فرد أو.إغاثة أمة طرأ عليها 
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ما يستدعى البذل أصلحة هامة لها » كالدفاع عر عدوأو دفم مجاعة أو ضرورة. 
ماحة مفاحئة . 

(*) (والذين يصدقون بهوم الدن) أىوالذين نوقنون بالمماد والمساب» فيمملون 
عمل من برجو الثوا ب ويخاف العقاب ؛ وتظهر آثار ذلك فى أفءالهم وأقوالهم 
روتكداي > فينبيوق إل لشو كيفون اليف: 

(5) (والذين مم من عذاب ريهم مشفقون ) أى والذين مم خائفون وجلون 
من تركهم للواجبات + و إقدامهم على الحظورات ؛ ومن يدم به الموف والإشفاق 
فيا كلف به يكن حذراً من التقضير » حر يصاعل القيام بما كلف به من 
ع وعمل . 

وتحوالآية توه : « وَالَذِين يوون مانا وقلويم وجل كه 
راجءون » وقوله : « الذي 4 4 وَجِلَتَْ و 6 

ثم ذكر الداعى لهم إلى هذا الموف قال : 0 

(إن عذاب-ربهم غير مأمون ) أى لاينبنى لأحد أن يأمن عذاب الله وإن 
بإلغ فى الطاعة ؛ ومن ثم أثر عن الساف الصالح أنهم كانوا كثيرى الموف والوجل 
كا بشعر بذلك قول بعضهم : ايت أ لم تلدنى . وقول آآخر : ايتنى شجرة تُْضد» 
إلى أشباء ذلك مما يعبر عن شديد الوجل والليدية . 

(©) ( والذين م لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ماملنكت أعائهم 
فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك تأرائك م العادون ) راجم تفسير هذا 
بتوسم فى سورة للؤمنين ١‏ 

(5) ( والذينم لأماناتهم وعيدهم راعون ) أى إذا اؤتمنوالم يخونواءو إذا عاهدوا 
يندروا . 


0ع ) والذين م بشهاداتهم قاكون ) أى والذين يعومون بأداء الشهادة عند 








العارج ا تفسير امراغغى 0 


الحكام 0 ولا يكتموتها ولا يغيرونها 4 والشبادة من هاه الأمانات 2 وخصما بذكي 
اعم شأنباء إذ بها حيا الحقوق » ويتركها موت . 

(4) (والذين م على صلاتهم يحافظون ) أى والذين يحافظون على صلاتهم ». 
و براعون شرائطها ؛ ويكلون فرائضها ؟ فيحتهدون قبل الدخول فبها فىتفر يغ القاب 
من الوساوس والالتفات إلى ماسوى الله ؛ مع ضور القلب حين القراءة » وفهم, 
مايتلى فمها م نأى لذ 5 ل الحكم . 

ثم وعد مؤلاء سن | المآل فقال : 

( أوائك فى جنات مكرمون ) أى هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفمال فى بساتين 
55 رهون 0 ١‏ بأنواع اللذات والسرا ات اق إلى ذلاك أشار م ماللا عين, 


أت 3 ولا أذن سممث »ء ولا خط ر على قلب سر م 


لذن كوا لك مين 00 ن أتديد كن القّمال. 
عزين (0) طم 8 أرَى' 2 م أن دحل جَنة ليم 37 ك5 
9 اتناف نا يمون زهم) فَلد أقيم دب المَقَارِق و غارب إنا 


ع ان رسك 5 ومست دوك 2 
لقآدزون ):١(‏ عل أن تبدل خيرا ميم وما ره يو قين(41) فذزقم 
رام م 1 2 : 
يخوضوا وَإيلميُوا حتى الاقوا ومهم م اذى يُوحَدُونَ )ووم 1 

7ه ري" 


ل الأخاك ينك * إل تب يُوفِضُون () حَامَة أ بِصَارْهُم 


هق 5 ذَلِكَ اليم الى كبا يُوعَدُون(؛؛) . 
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شرح المفردات 
قبآك :أى فى الجهة التى تليك »؛ مبطعين : أى مسرعين موك اذى أعناقهم 
: إليك :.مقبلين بأبصارم عليك »؛ ليظفروا عا جملونه هزوا» وأنشدوا : 
عكة أهلها ولقد أرام” 'إليه مبطمين إلى السماع 
عزين : أى فرقاً شتى حلفا حلفا » قال بيد بن الأرص . 
خاءوا عون إليه حتى يكونوا حول مكره عزينا 

واحدم عزة » وأصليها عزوة ) لأ نكل فرقة تمنزى وتنتسب إلى غير من تعازى 
إليه الأخرى » مسبوقين : أى مذلوابين » والأأجداث : القبور؛ واحدها جَدَتْ » 
والسّراع : وأحدم ريم ؛ والنصب ( بضمتين ) كل شىء منصوب كالم والراية 
وكذا ماينصب اعبادة» وهوالراد هنا » و يوفضون : أى إسرعون » خاشعة أبصارمم : 


“أى ذليلهة ع بر هلهم 3 أى تخشام 5 


المعنى امل 

بعد أن وعد الؤمنين ‏ جنات النميي مع التكرامة والإجلال - أردف ذلك 
بذكر أحوال الكافر ين مع الرسول صلى الله عليه وس ؛ وأبان لهم خطأم فيا يرجون 
من جنات اليم على مامم عليه من كفر وجحود » ثم توعدمم بالهلاك » وان إستطيم 
أأحد دقية علوم ؛ نم أمس رصولة :أن بدعهم وشأنهم حتى نوم البعث » نوم خرن 
من قبورهم مسرعين كأنهم ذاهبون إلى معبوداتهم الباطلة من الأصنام والأوئان. » 
“( وقد كان من دأمهم أن يسرعوا حين الذهاب إلبها ) وهم فى هذا اليوم تكون 
"أيصارهم ذليلة ؛ وترهق وجوههم قارة 5 تحفتوا ص عذاب لامشحاة 3 ده ) وقد 
أوعدره فى الدنيا نكذءوا به . 
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روى : أنه عليه السلامكان يصلى عند الكعبة ويقراً القرآن » وكان الأشركون 


جتمءون حوله حلا احلا وفرقاً 0 ري يستمعون و إسمزثون و يقولون: إن دخل هؤلاء 
الكئة كا يقول عمد ند خَلن قبلهم :» تنزلت هذه الأيات . 


الإيضا 


( ذا للذين كفروا يبلك مبطعين . عن المي وعن الثمال عز بن). أى فا بالهم 
يسرعون إليك » وبمجاسون حواليك » عن عينك وعن مالك ؛ جماعات متفرقة » 
ناف رين منك » لايلتفتون إلى ماتلقيه عليوم من رحمة الله وهدبه » ونصحه وإرشاده» 
وما'قيه سبعادتهم فى معاثمهم ومعادمم . 
ونحو الآبة قوله : « قاط عن التذ كرة مي زين” ؟ كي لود ستقفرة 
فكت من قسلورة 6 . ش 
“ أخرج سل وغيره عن ن جابر قال : دخل علينا رسول الله 000 95 
المسجد وتمن حلق متفرقون : فقال : « مالى أراكم عرز بن » ألا تصفون كا تصف 
الملائسكة عند زبها؟ قالوا: وكيف تصف” اللاتكة عند ربها ؟ قال : يمون المفوف 
الاول و تراصو فى الضفن» وقدكانت عادتهم فى الجاهاية أن جلسواحلقا يجتمعين. 
.قال شاعرمم : 
ترانا عنده والليل 8 على أوابه حاقاً. دزينا . 
ثم أيأسهم من ين للسعادة التى يفوز بها مرح يستمعون القول فيتبعون 
'أستته قال :: ١‏ ْ : 
( أيطمم كل امرئ منهم أن يُدخَل جنة نمي ؟ كلا ) الا لاير ونم 
نافرون من الرسول صلى الله عايه وسلٍ » معرضون عز ن سماع الحق ب أن يدخلوا جنتى 
كا يلها المؤمتون اغتبتون الذين يدعون ديم ا قا 6 1 لامطيع هم 
ذلك هم مام عليه . 0 ْ : 
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ثم ذكر السبب فى تيئيسهم منها ققال : 

. (إنا خلقنام مما يسلمون) أى إنا خلقناهم من أجل مايعلمون ».وهو تكثيل النفس 
بالإيعان والطاعة ؛ فن ل يكلها بذلك فهو بمعزل عن أن يتبوأ متبواً الذي أخلصوا به 
وحذه ؛ و بعدث نفوسهم عن دنس الشرك زالقافي ١‏ 

ظ نم توعدهم بأنهم إن يثوبوا إلى رشدهم أهلكيم واستبدل بهم قوما غيرهم 
خيرا منهم فقال : 

(فلا أقسر برب امشارق والمغارب إن لقادرون . على أن نبدّل خيرا منهم وماتمن 
عسبوقين ) أى أقسم أرب الكواكب ومشارقها ومغار بها » إنا لقادزون على أن. 
تخلق أمثل منهم يستمءون دعوة الداعى ونصع الناصح » ونهلكهؤلاء ؛ وآن يعجزنا 
ذفك » سكن مشيثتنا اققضت تأخير عقو بنهم . 

واملاصة ‏ إن هؤلاء المشركين فى تناقض واضطراب فى الرأى » فكيف 
يتكرون البعث ثم بطمعون فى دخول الجنة » وكيف يتكرون الالق وقد خلقهم 
ألا ممأ يعلمون » وهو قادر على خلق مثلهم 'ثانيا . 

وف هذا 3 بهم وتنبيه إلى تناقضهم فىكلامهم » فإن الاستيزاء بالساعة 
ودخول الجنة مما لايقبله إلا من عنده دخّل فى العقل » ومجائفة لصواب الرأى . 

ثم سلى رسوله عما يقولون ويفعلون فقال : 

١‏ فذرهم مخوضوا ويلمبوا حتى يلاقوا بومهم الذى بوعدون) أى دعهم 
ف تكذيهم وعنادهم إلى نوم البعث » وحينكذ يعلدون عاقبة وبلهم؛ و يذوقون شديد 
نكاهم » حين يُعرضون للحساب والجزاء » بوم تزى كل نفس عا عملت » لاشفيم 
ولا نصير ء بوم لايتفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقاب امم 
ثم فصل أحواهم فى هذا اليوم تقال : 
(بوم مخرنجون من الأجداث مسراعاكأنهم إلى نمب بوفضون . خاشعة أيصار 7 


ترهقم ذلة) أى وم مخرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعى لموقف الحساب - مراع 
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يسابق بعضهم بعضا »كا كانوا فى الدنيا بورولون إلى التْصّب إذا عايتوء يبتدرون 
بهم يستلمدقبل ‏ مم خشوع الأبصار وذلتها مول مانحققوا من العذاب» تعأو وجوههم 
لقترة » لما أصابهم من السكابة والحزن . 
ثم ذكر أن ذلك المذاب الذى وقهوا فيه ء كانوا 1 
و يأهم بغتة فقال : : 
( ذلاك اليوم الذى كانوا بوعدون ) أى ذلك الهوم 0 فيه من أهوال عظام 
كانوا قد أنذروا فى الدنيا أ' نهم ملاقوه وكانوا به يكذبون ٠»‏ فلاعذر هم فيا سيموا 


1 
7 


4 من سوء المذاب 3 


خلاصة ماحدوته أأسورة الكرعة من أغراض ومقاصد: 


(1) وصف نوم القيامة وأهواله . 

(؟) وصف التار وعذابها . 

(م) صفات الإنسان التى أوجبت له الجحي » » وكيف تجتهد لإزالة مابه من 
النقص حتى يرتق إلى المعارج » ومخرج من عام المادة . 

.(4) وعيد ابكافر بن على مابلاقونه فى ذلك اليوم . 
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سورة و 


هى مكية ؛ وعدد آنها ثمان وعشرون »؛ نزلت بعد سورة النحل . 

ووه مانا مايا 1 

(1) أنه قال فى السورة السابقة : إن [ درون انا دل يا مني 2 
وذ كر هنا قصة قوم نوح الشتملة على إغراقهم إلا من قدآمن » وإبدالهم عن م, 
خير منهم » فكأنها وقمت موقم الاستدلال على تناك الدعوى 

(؟) تواخى مطلم السورتين فى ذ كر العذاب الوعود به التكفار . 


2 


ننم الله رمن اارجمر 


1 


سانا نُومًا إل د :نه أن ذو ذ قؤمك ين 6 


بل أن 


00 0 ع . عم 2 
اتقو وَأطيُوف 6 . العف 0 دن ذاو يه 7 لَ لعل 


مساو » إنذا حل الله إذا احا م و2 0-0-0 3 عاسُون ): 

أخير سبحانه أنه أرسل نوحا إلى تومه وأمره أن ينذرم بأسه قبل حاوله بهم » 
فقال نوم : ياقوم إلى نذير كك ( فليم أن تعبدوا الله وحده وتطيعوه » فإن فلم 
ذلك غفر لك دنوب ومدّ فى أعمارم » ودرا تك العذاب » وأص الله إذا جاء. 


لابرد ولا يدقع فهو العظم الذى قور كل شىء »2 العزيز الذى دانت لمرانه جميع 
2 : 
الخلوقات . 





0 


( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن طق 3 من قبل أن يأتههم عذاب ألم )* 
أى إنا أرسلئا توحا ر ااال وقاناله : أنذرم بأس الله وعذابه » قبل أن . 
يغرقهم الطوفان 8 

ثم أخبر بأنه لما أمره يذللك امتثل الأمس : 

( قال ياقوم إفى كك نذير مبين ) أى قال نوح لقومه : إلى أنذر؟ عذاب الله 
ادرو نيل ع على كفرك به 

نم فصل ماأنذرمم به» فذكر ثلاثة أشياء 

)0 (أن اعبدوا الله ) أى امرك بعيادة الله وحذه ) والأعس بذلك يتناول جميع 
الواجبات والندوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح . 

(0).(واتقوه) أى وأعرك بتقواه وخوف عذابه » بأن تتركوا عارمه ؛ 
وتدر نا 1 كه : 1 

60 ( وأطيعون ) أى واتتهوا إلى ما 7 به 05 كد ا 

ولا كلفيم هذه الثلاثة الأشر ياء وعدم عامها بشيئين : 


(0 (يفرلكم من ذأو يم ) أى إذا فعلتم مأ أمرك'به ٠‏ وصدقتم ماأرسلث . 
ل جغف رلك ذتوبم بك واكك فيا :فرط من من الزلات . : 
وقى هذا وعد لهم بإزالة مضار الآخرة:عنهم » وأمنهم من تخاوفها :.. . 
)0 (ويؤخر إلى أجل مسمى ) أى وعد فى أعارم إلى الأمد الأقمى 
الذى قدره اله إذا | آمنوا وأطاع وا وداء ماقدره هم ٠‏ على تقدير بقائهسم على 


/ مكف ر والمعنيان . 


واستذل اإعلماء هذه الآنة على أن الطاعة والبر وصلة الرحم بزاد بها فى العمر 
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حقيقة كا جاء فى الحديث : « صلة الرحم نزيد فى ااعمر» ؛ ولاريب أن التقوى 
والطاعة تؤئر هذا الأثر» إذ طهارة الأرواح » ونقاء الأشباح تطيل العمرء فبها حفط 
«الأمن » وتكتسب الفضائل » وتجتلب المنافع الممادية . 

والحلاصة ‏ إن الأجل أجلان على ماقاله الز#شرى ؛ وعبارته : فقد قفى الله 
مثلا أن قوم نوح إن آمُنوا عمرمم أاف سنة » وإن بقوا على كفرم أهلكهم على 
إزأسن تسعماثة سنة ؛ فقيل لهم آمُنوا : يق خرك إلى أجل مسمى » أى إلى وقت سماء 
الله وضربه أمداً تنتهون إليه ؛ وهو الوقت الأطول » وهو تمام الألف اه . 

ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الأجل الأطول فلا بد من الوت ققال : 

(إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو ك.ه تم تعدون ) أى إن أجل الله الذى كتبه 
على خاقه فى أم السكتاب إذا جاء لايؤخر ع بقن لكب تم ءن أهل الملٍ» لكفم 
الم م أعله » ولذا لم تسارعوا إلى العمل عا أمركم به 

وف قوله لو كت تعلمون : زجر لهم عن 0 والتهاللك عليه » والإإعراض 
“عن أوامس الدين ب 7 نهم قد يام بهم الأمس إلى أنهم شا كؤن الو . 


لازي إل قمزات نرق كلد ادا 0 رَحْمُمْ مُعَكى إلا 
قرَارًا ( (0) وإ كام م لتنفن ليم جَدَلُوا أَمَابُمْ فى آذايم 
وَاسْتفْشَا كيمو صرُوا واس كبوا اسنتسكبارا ( 200 1 ف معنم 
جهَارٌ 00 إ أغْلُ ا رت شر رَاوَا اله) فقت اساتمفرئوا 
رَبك 0 نفارًا(00) اسل الما علنك, + مدْرَارًا(1) 
وعدذ كك بأموَال وح وخ لك : جات ويس 8 
21000 اجون ل را لوقن أطْوَارال؛) 





نوخ] عسر مزاع 1 
]1 اقيق ان لاسي تَعَوَات طبأًا (ه) بعل لقم يت 
و يمل الشسْس سرَاجًا(١1)‏ وال 5 ا الْأدض 02905 
2 0 م فمأ ور : م ل 2 الأض- 
بسَاطاره:) ا و 9 سلا فيا 


شرح المغفردات 

ليلا ونهارا : أى اما , جملوا أصابتهم فى آذائهم : أى سدوا مسامعهم ؛ 
:استهشوا ثيابهم : أى تغطوا بها اثلا برونى كراهة النظر إلى » السهاء : أى المطر 
"كا جاء فى 5 : 

إذا نزل السماء بأرض قوم نَحْلَوا حيئًا نزل السماء 

مدرارا : أى متتابما » جنات : أى بساتين » ترجون : أى تخافون » وَقارا : 
أى عظمة وإجلالا ؛ أطوارا : واحدها طور وهو الال واهيئة » فطورا نطنة » 
.وطورا عاقة » وطورا عظاماء ثم تكدى العظام لجا ثم تنشأ خافاً آخرء طباقا : أى 
بعضها فوق بعض » بساطا : أى منبسطة تتقلبون فيهاء خاجاً : أى واسعةء واحدها 


.فج » وهو الطريق الواسع قاله الفراء وغيره . 


375 أن ذكر تبحا أنه أن توحا 1 0 أن ندر قومه قبل أن بحل مم بأس رمهم > 
وعظي بطثه » وأنه لبى نداءه ء تأنذرم وأعرم بتقواه وطاءته » ليغفر ذلومهم » 
وعد فى أعمارم - أردف ذلك عناجاته لربه وشكواه إليه » أنه أنذرثم بما 
أمره بهء قعصوه وردوا عليه ما أناام به من عنده » و يدم دعاؤه إلا إدباراً عنة) 
.وهر باامته » وأنه كان ندعوهم تارة جهرة » وتارة سرا» وأمزمم أن يطلبوا من رموم 

5) 
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مغفرة لوبهم ؛ ليرسل المطرعايهم » وعدم بالأموا ال والبنين » ويجمل لهم البنات 
والأنهار »ثم نببهم إلى عظمته تعالى » وواسع قدرته » ولفت أنظارم إلى خلقه تالى 
نهم أطوارًا » وخلقه للسموات طباقا ؛ وجل القمر فين نوراء وجعل الشءس سراجا»ه 
وجعل الأرض كالبساط يتتقلون فيها من واد إلى واد » ومن قطر إلى قطر . 
الإ يضاح 

( قال رب إنى دعوت قوب ليلا ونهار! فم يدهم دعائى إلا فرارا ) أى قال رب. 
إلى أنذرت قوبى ولم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار امتثالا لأعرك وكا دعوم 
ليقتر بوامن الحق فرثوا منه » وحادوا عنه . 

ثم أخبر عن أحوال أخرى هم تدل على الفظاظة وجفاء الطبع فقال : 

( وإنى كلا دعوتهم لتغفر لهم جملوا أصابعهم فى ذائهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكيروا اسشكبارا ) أى وإنى كنا دعوتهم إلى الإقرار بوحدانبتك » 
والعمل لطاعتك » والبراءة من عبادة كل ماسواك » لتغفر لهم ذنو 8 ا سدوا 
اطي عق يدوا دغ الى + وتعطو ينباي كزاقة القظر ]له .وا كيو عل 
الكفر والعامى » وتعاظموا عن الإذعان لاحق ء» وقبول مادعوتهم إليه 
من النصعح . 

ثم بين أنه مارك وسيلة فى الدعوة إلا فملها قال : 


(ثم إفى دعوتهم جهارًا. ثم إفى أعانث هم وأسررت طم إسرارًا) أى ثم إف 


بين الإعلان والإسرار. 

واللخلاصة ل إنه علي الصلاة والسلام َس يترك سبيلا للدعوة إلا فعلهاء فاستمهل. 
طرقا ثلاثة : 

(1) ندأم بالمناححة فى السرء تعاملوه ما ذكر فى الأبة مرى سد الآذان 
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والاستغشاء بالثياب » والإعرار على الكفر » والاستعظام عن سماع الدعوة . 

(؟) جاهرع بالدعوة » وأعلنهم على وحه ظاهى لاخفاء فيه . 

6 تمع بين الاإعلان والاإسرار ش 

م بين ما كان يولم فقال : 

(فقات ت استنفروا ركم ) أى ققلت هم : ساوا ريم ختران ذتويم » وتوبوا 
إليه من كفركم وعبادة ماسواه من الأة » ووحدوه وأخلصوا له المبادة 

(إندكان غفارا ) لذنوب من أناب إيه وتاب منهاء متى صدقت المزعة » 
وخلصت النية » وصحت التوبةء فضلا منه وحودا» و إنكانت كزيد البحر . 

ولما كان الاإنسان علا على بة الليرات الماجلة كا قال : « وَأُخْرَى 

3 0 من الله وقتيم 2 يب 4 0 أعلهم أن إعانهم بالله جمع هم إلى 
الحظ الأوفر فى الأخرة ؛ الخصب والغنى وكثرة الأولاد فى الدنيا » ومن ثم وعدم 
خمسة أشياء : 

(1) (يرسل السماء عليم >؟ مدرارا) أى ترسل الطر علي متتابعا » فتزرعون 
ماحبون ؛ ويكثر الخصب .والغلات النائمة 1 فى معاشكم ؛ من حيوب وار » 


فر ا 8 موحد 5 
وحدثت لم طفانينة وأمن وراحة لتوافر ماتشعهون ؛ مما هو سيب السعادة والمدى . 


(0) (ويعددكم بأموال) أى ويكثر 2 الأموال واللخيرات غلى سائر ضرويها 


واختلاف الوالها . 


(©) (وبنين) أى ويكثر ا 3 الأولاد ؛ فقد ثبت لدى علاء الاجماع أن 
النسل لا يكثر فى أمة إلا إذا استتب فيها الأمن » وارتفع منها الظلم » وساد العدل 
بين الأفراد » وتوافرت هم وسائل الرزق . 


وأضلق شاهد على هذا الأمة الصربة فقد كانت فى عصر المماليك ىُْ القرنث 


السابع عش الميلادى ؛ أيام الم والسف وال-بروت ؛ فى ققر وضنك » وسلب 


وعبب ؛ فتدهور عدد انها حتى بلغ الثلاية الملايين 5 
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ولا اعتلى عرش مصر « تمد على » رأس الأسرة الالكة فى مصر فى أوائل القرن 
الثامن عد 3 ع ةا وفاين اليلاد حكته ٠‏ وسعى حهد طاقته فى تنظيم عرافقها من زراعة 
وصناعة ومعارف وعلوم 2 تكائر النسل وما زال بريد 2 وج أبناؤه ودفدته مهبحة 
حتى بلغ عدده فى عصرنا الحاضر نحو عش رين مليونا . 

(8) (وممل كك جنات ) أى و بوجد 35 بسائين عاءرة تأخذون من كارها 
مابه تنتفمون » وان يطمع الناس ف الفا كية إلا إذا وجدت لهم الأقوات » 
وكثرت الغلات . 

(0) (ومل 8 أنبارا ) جارية مها يحكثر الخصب والارع مختلف 
ألوانه وأشكاله . 

لاجرم أن الأمة السكثيرة البساتين والمزارع ؛ يسمها الرجاء » وتسعد 
فى حياتها الدنيوية . 1 

وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب فقال له : استغفر الله » وشكا إليه خر 
الفقر وقلّة النسل فقال له : استغفر الله » وشكا إليه ثالث جفاف بساتبنه . فقال له : 
استغفر الله » ققال له بعض القوم : أتاك رجال يشكون إليك أنواءا من الحاجة » 
فأمرته مكلهم بالاستغفار» فقال: ماقات من نفسى شيئا » إعا اعتبرت قول الله ع وجل 
حكاية عن نبيه توحعليه الصلاة والسلام أنه قاللقومه: م ا ا ركم » »الآنة. 

و بعد أن دهم الأدب | الخلتق بطلبه منهم ردنت تفوسهم وأتباعه م مكارم 
.الأخلاق 2 شرع بؤدهم الأدب العلنمى بدراسة عم لحر رخ وعل التفس »؛ 
ودراسة أحوالالموالم العلوية والسفلية ققال : 


( مالك لاترجون لله وقا, راء وقد خلقك أطو ارا أعبطاك لاكائرن مله لله 


وقد خلق على أطوار محتلفة ؛ دك نطفة فى الأرحام ؛ ثم علقة» ثم مضنة » 


ْم عظاما > نم كا عظامم ىم 2 م ثم أنشأ م خلقا اخر 5 فتيارك 5 أحسن 
الخااقين . 
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وقد وكرت صله الأطوار فى سور كير دور آل ععران وسورة 
المؤمنين وغيرها . 

وبعد أن ذكر النظر فى الأنفس أتبعه بالنظر فى العالم العاوى والسفلى فقال + 

( أل ترواكيف خاق الله سبع سموات طباقا ٠‏ وجمل القمر فبهن ثورا وجعل 
شمس سراجا ) أى م تروا كيف خاق السموات متطابقة بعضها فوق بعض » 


وحمل للقمر بروحا ومنازل وفادت توره 0 كمله برداد حينا حتى يثتافى »ثم يبتدى' 


ال 


يتقس حتى تسر ليدل ذلك على مُغى” الشزور والاعوام » وحمل الشمس 
كانسراج يزيل ظامة اليل 
ونمو الآية قوله : « هو اذى جَمَل الشَّمْسَ ضيأه وَالقَمرَ ثورا ودر مَتاَزلَ 


السّنين واللسا أب 2 0 اق أ ذلات !لآ بالق" 4 ا الآيآت 


توا عدد 
لقم يثلون »> . 
وا أنعم . ن الأرض تبانا ) .أى والله أنبت بام ١‏ دم من الأرض 6 قال: 
« إِن 0 عسى عفد اد الم كمثل 71 دم 00 عن 2 6 
وقد يكون العنى - إنه أنبت كل البشر من الأرض » لأنه خاقهم من النطف 
وهى متوالدة من الأغذية التوالدة من النيات المتوألد من الأرض . 
وجعلهم ثبانا لأنهم عو نكا مو النبات ويلدون ويعوتون » وأيديهم وأرجلهم 
كأفرع ا النبات : وعروقهم التشمبة فى الجسم والى يجرى فيها الدم ويتتشر 
فى الأطر اف ء: تشبه مافى الشحرء وأبحواهم انه وال النيات » شنه الخلووالم" 
والطيب والخبييث » باخام تنا التبات » فلكل امرى' خاصة كا 
الكل نوع من التبات خاصة 
( م يعيدك في بأو يخرحك | 3 راجا ) أى ب ال رش كنم لراياء 
2 رجَك منها متى شاء أحياءكا كتم يشر . 
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3 أذ عدن النعم التى أعدها لاح نسان ى الأرض “ وذ كرأن الأرض 1 : 0 
وسيخرة لأمه كتسير البسشاط لارجل يتقاب عليه كه إبشاء غ وكلور مواهية 
لاستخرا 3 هافى بطنها من المادن ١‏ الختلفة » وخيراتها المنوعة قال : 
( والله حمل ل 2ك الأرض بساطا ) أى والله بسط ع8 الأرض ومهدها ؛ وثيتها 
بالجبال الراسيات:. 
3 بين حكة هذا فال + م 
( لتسلكوا منها سبلا لخاجا ) أى لتستقروا عليها » وتسلكوا فيهاء أبن شت 
من تواحبها وأرجائها 0 رها اطتافة . 
وقصارى ما سلف - إن نوحا عليه السلام أمر تومه بالنظر فى علوم الأنفس 


والافاق من معدن وتبات وحيوان وإنسان وععاء واأرض وموس وأقار 5 


وَل 


يمو له 


قال ل وح نمم عضو فى و تبعوأ من 1 َِ د م وود 


مه 


إلا خَسَارًا )١(‏ وسَكرنوا مكنا كْبناوًا (0) 200 51 َك 


ول تدكن وداقلاً سواعًا ولا يموت و يرق وَلَتر م8 وَقَد أستارا 7 


اتفسار : الحسران » كبارا : أى كبيرا عظيا ؛ لاتذرن : أى لاتركة , 


ود وسواع ويغوث ويعوق ولسر: أساء أصنام كانوا يعيدونها 4 


المعنى الى 
أخير عن وح أنه 2 ريه وهو العم الذى لايعراب عنه مثقال ذرة أنه مع 
ما استعمله من الوسائل والأساليب المتلفة ا على الترغيب طور! والترهيب ورا ١‏ 


نو ا تفسير الأراغى ٠‏ باهر 





2 ب كذلوه وعصوه واتبعوا أيناء الدنيا من ن غفل عن أعزرببة 03 وتم عال وولد 
وقالوا : لانترك 1 متنا التى عيدناها 2 ين و باون 7 ن قبل » ولاعبب فقد أضلت الأصنام 
خلقا كثيرا » فدعا علدهم : رب اخذل هؤلاء القوم الظالين ولا تزدم إلا ضلالا . 


( قال نوح رب إنهم عصوق واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ) أى 
قال نوح : رب إنهم عصوق فيا أمرتهم به » وأتكروا ما دعوتهم إليه > واتبعوا 
رؤساءم الذين بطروا بأمواهم » واغقروا بأولادهم » فنكان ذلك زيادة فى خسرانهم 
وخروجا عن ممحة الصواب » ويُدا من رحمة ةلل : 

( ومكروا مكرا كارا ) أى مك را كبيرا » فاحتالوا فى الدين » وصدوا الناس 
عنه بأساليب شتى » وأَغرَوام بأذى نوم عليه السلام . 

( وقالوا لاتذرن اللتك ولا تذرن ودار ولا سيواعا ولا كوي ويتموق كتير ) أ 
وقال يعضهم لبعض : لاتتركوا عبادة الم ويد رب نوم ء ولاسيا هذه 
الأصنام التى هى أ كبر المعبودات وأعظمها . 1 

وقد انتقلت هذه الأصتام إلى العرب فها بعد . أخرج البخارى وابن المنذر وابن 


عردو به عن ن ابن عباس قال 2 صارت هذه الأوثان فى العرب بعد "نكن : 


2 8 : لكلب . 
ع 
سوا اع 3 هذ بل 
يغوث :20 التطيف باإراف عندسياً . 
يعوق 4 كيان 


نسر :5 ليرا لذى اللكلاع : 
14 هناك أصنام أخرى لأقوام آخرين 5 
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اللات . 2 مين بالظائف . 
عع 14 0 ٠.‏ 
امون :2 لسار وقطفان وكفة : 
عرىق . - 3 يه ا 
2 0 ( 
مّماة ٠:‏ طراعة بقديل . 


عات - لأحل 17 ٠.‏ 

2 2 +  ةلئان‎ 

هيل : 20س وهو أ كبر الأصدام وأعظامها عندثم ومن ثمكان لاضع 

فوق الكمبة . 

ولمس الراد أن أعيان هذه الأصنام صارت إليهم » بل المراد أنهم أخذوا هذه 
الأسماء وسموا بها أصتامهم . 

( وقد أضلوا كثيرا ) أى وقد ضل بعيادة هذه الأصتام التى استحدثت على 
صور هؤلاء النفر » كثير من الناس » ققد استمرت عبادتها قرونا كثيرة كا قال ايليل 
عليه الصلاة والسلام فى دعائه : « وَاجْمرنى َب أن تند شتام ا 
أضكىّ 2 ن الذ ناس 10 

0 قومه لتردهم وعنادمم ققال 1 

( ولا تزد الظلمين إلا ضلالا ) أى ولا تزد الظلمين اسكفرم بآياتك إلا ضللالة 
وطيعأ على قاوييم حدى لامهتدوا إلى حق ( ولا إنصلوا إلى رشد . 

وقصارى ماقاله عليه الصلاة والسلام - أن دعا عليهم بانلذلان » وأن دما 
لنفسه بالنصر وظهور دينه كا جاء فى قوله : « امرك عا كَذْبوْن », 


ما خطيئا + أغرقوا 0 ا يدوا ل م ن دون الله 


لص ضارا (2) وَل أو سمه رب > لام: ' عَلّ الا راض ترك الَكَافرينَ 





توح أ تفسير المراغى قى 





و2 لل ا 2 4 وش وا ل ا 20 
دارا (0) إنك إن تَدَرْهمْ يضِلوا عِبَادَكَ ولا مَلِدُوا إلآ قرا 
كَقَانَ ام رب قفر" لى َلوَالدَىَ و1 دحل يلقي )ينا وَللمُوْمِنِينَ. 


والرامئات 4 ولام رذ الطَالمينَ ! امنا رازم م , 
شرح المفردات 


ما خطيئاتهم ؛ أىمن أجل ذنوبهم وآخنامهم » أغرقوا : أى بالطوفان » نار : 


أى عذاا فى القبر» ديار : أى ألعذا عثارا . أى ملكك . 


المعنى امل 


مدان 1 مقالة نوح وشكواه إليه ‏ أردفه مما جازاهم به من الغرق. 
والعذاب عوأنهم لم دوا من يدقعهما عنهم» ثم 0 بدعاءنوح على قومه ء وعللهذ! 
بأنهم يضلون الناس وأنهم لو تنا لم يلدوا إلا السكفرة الفجرة ؛ ثم دعا لنفسه ولوالديه. 
وان دخل سفينته من المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة » ودعا على قومه بالتبار و الملاك 


. الإيضاح 


مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراء فر تمدوا طم من دون الله أنصارا) أى من. 
أجل معاضيهم وذ وموم أغرقهم الله بالطوفان » وسيعذبىم فى قبورم “.ولا يدون 
من آشتهم أنصارا ولا أعوانا يدنمون عنهم ماكتب عليهم ء وبذا ضل” سعيهم .. 
وخاب فأهم 

( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافر بن ديّارا) أى وقال نوح 


رب لا تدع على وجه الأرض منهم أحدا . 


3 الجزء التاسع والعشرون 1 سورة 


م بنن علة هذا الدعاء بشيئين : 

() (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ). أى إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا 
-عبادك الذين آمنوا بك . | 

(0) ( ولا يلدوا إلا غاجراكفارا ) أى وإنهم لايلدون إلا السكفرة الفجرة . 

وقد كان دعاؤه عليهم بعد خيرته لهم ؛ وتر'سه بأحواطهم » ومكثه بين 
ظهراتههم ألف سئة إلا سين عاما . 

روى أن الرجل منهم كان يتطلق بابنه إليه ويقول له : احذر هذا فإله كذاب 
.و إن ألى أوصانى عثل هذه الوصية » فيموت الكبير و ينشأ الصئير على ذلك . 

و بعدأن دعا على السكفار» دعا لنفسه ولأنو به وللدؤمنين والمؤمنات بالمغفرة فقال ٠‏ 

(رب اغفر لى ولوالدىٌ ولن دخل بدتى مؤمتا والمؤمتين والمؤمنات ) أى رب 
'استر على ذه بى وعلى والدى”" .وعلى مر1ل. دخل مسحدى ومصلاى مصدقا بتيونى 
.وما فرضته عل ؛ وعلى المصدقين بوحدانيتك ؛ والصدقات بذلك من كل أمة إلى 
.وم القيامة . 

ثم أعاد الدعاء على الكافر بن مرة أخرى اغيظه منهم فقال 

( ولاتزد الظللين إلا تبارا ) أى ولاتزد الذين ظفوا أنفسهم بكترم بك 
إلاخسزانا ويْمُدًا من رمتك . 


وصل ر بنا على تخد وآله » واغفر لى وإوالدئ والمؤمنين والمؤمنات . 
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مقاصد هذه السو رة 
اشتمات هذه السورة على مقصدين ؛ 
)١(‏ دعوة 0 إلى الإعان وقد حوت : 
(1) طلب تركيم الذثوب » وأنهم إذ ذا فملوا ذلك أ كثر الله هم امال والبنين . 
(ب) النظرفى خلق الديوات والارعن و الأنبار واليحار 
(-) النظزقى خلق الإنسان وأنه تخلق فى الأرضك يخاق النبات ء وأن 
الأرض مسخرة له يتصرف فهاكا يشاء . 


(؟) كفر قومه وعقامهم فى الدنيا والآخرة : 
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سورة الجرن 

فى مكية » وآمها تمان وعشرون » نزلت بعد سورة الأعراف 

ووحه اتصاطا عا قبلها من وجوه : 

(1) أله يجا فى السورة السابقة + 8 اسَتعدروا ريك 6 توساء فى هذه 
السورة : « وَأَنْ َ اسْتقَاسٌا عل الطر عَم قم" ماه رقا » , 

0( أنه ذْ كر فى هذه السورة شىء يتعاق بالسماءكالسورة التى قيلها 

(©) أنه ذكر عذاب من يعصى 00 : « وَسْ ينص الله ورسول” 
إن آ” جه حالدينَ فا أَبَدَا » وذكر هناك مثله فى قوله : 


وام 
2 اغرقوا' 
مو م 

َأَدْخِلوا كرا 6 


0 الله امن اجيم 


عَلّ 5 شططا (؛) وا نا 0 كن مدن والأرن ء عَلَ الله 
ه) وا نيه كن رجَالة + و لاسن 0 برجال من الجر 


0-0 على سس 


رَادُوهُمْ َع (0) وَآننه طَنُوامآ ظَندم أن اا د 
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شرح المفردات 


الثفر : ما بين الثلاثة والعشرة » والجن : واحدمم جنوه كرو وروت »ميا : 
أى ييا بديها مباينا كلام الناس فى حسن النظم ودقة للعنى » والشّد : المظلمة 
يقال حَدْ فلان فىعينى : أى عظم ؛ قال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جَدَّ فينا : أى جل” قدره وعظم » والسفيه : الجاهل » شططا : أى لوا 
فى الكذب بنسبة الصاحبة والولد إليه » يءوذون : أى بلتحئون » وكان الرجل إذا 
اأمنئ. بقفر قال : أعوذ سيد هذا الوادى من سنهاء قومه » رهقا : أى تكثرا , 


وأصل الرهق : الإنم وغشيان الخارم . 


المعنى اجملى 


اعم أن الله سبحانه معى سور كتابه بأسماء تبعث عيل النظر والاءقبار وتوجب 
التفكير» فسمى بالأنعام و بالمشرا تكالقل والنحل والمتكبوت وبا هو ألطف من 
ذلك كالتور» كا سعى ببعض الأنبياء » كيوسف وبونس وهود ؛ و ببعض الأخلاق 
كالتوبة ؛ وببعض السكواكب العلوي ةكالشمس والقمر والنجم » و ببعض الأوقات 
كالايل والفجر والضحى » و ببعض العاد نكا ديد » و يبعض الأما كن كالبل » 
و ببعض النبا تكالتين وكل ذلك مما ترام . 

وهنا جمى هذه السورة بعالم لاثراه وهو عام الجن » وهو عالم ل يعرف فى الإسلام 
إلا منطريق الوحى » وايس لاعقل دليل عايه؛واقد أصبحت هذه العوالم الستقرة عنا 
الشغل الشاغل اليوم للعلماء والباحثين»فصار علماء أوربا يدرسون عام لللا” ا 
الجن وعالّ الأرواح » ؛ ويطلعون على غوامض هذه العوالم ؛ فتحدث 0 أرواح 
أصابيم الذبن ماتوا » واتصل المالم الإإنسى بالعالم ابنى ء و يمام م الأرواح الطاهرة 
وم اللانكة ؛ وقد خطب السير أ وليف ر لودج من أشهر عاماء الطبيعة فى هذا المصرء 
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فى بلاد الإنكليز فى مم من كبار العلماء قال : إنه حادث الأموات » و إن هناك 
عقولا أنعى من عقولنا فى عالم الأرواح » و إنهم يهتدون بدا » وإن إخواق من 
ردال الجاعة الروحية الذين ماتوا -- كلتهم بعد موتهم » وبرهنوا بأدلة قاطعة أنهم 
م الذين 1 5 » وقال : إن كل مايقوله الأنبياء عن عالم الأرواح وعن اله فهو 
00 

00 اب « إخوان الصفا » إن أرواح الأحياء بعد الوت ثم الموسوسون 
إنكانوا أ أشرارا وهم الملهمون الئاس الذي رإنكانوا أخيارا . 

وقال شير مد المندى فىكتأيه فى الحلس السابع : لقد معت بين ماجاء به الدين 
الإسلاى والكشف الحديث كقولم : إن كل عل وكل خير وشر حاصل فى الأفئدة. 
منشؤه الأرواحم اح الفاضلة والأرواح ا » وهو بعينه ماجاء فى الحديث : « ف القاب 
تان لَه من ٠‏ الاك ولة من الشيطان » وهذا مصداق لقوله تعالى : م م 
آياتناً 5 الأثاق وق سن » . والعحب أن ال ئحة يكشفون هذا ولا يعلمون 
أنه مصداق دين الإسلام أه . 

واعل أن ماحاء فى هذه السورة من السمعيات التى لادليل عليها من العقل قد. 
بق فى الإسلام حوالى أر بمة عشر قرنا تتلقاه الأمة بالقبول جيلا بعد جيل دون 
حث عن حقائقه حتى عُنى علا ء أوريا فى العصر الحديث بالبحث عنه » فظهر هم 
أن الأرواح الناقصة اسم مع كلام الناس وتبتدى به ع وأنها لاثعرف نافوق طاقتها ‏ 
فلاتمتدئى ببدى الأرواح العالية ؛ فالننئة صل الله عليه وسل مثلا قد أرتق فى العلم 
إلى حد لايمكن الأرواح الناقصة أن تتعلم كانه أو ماله حال الجمال الذين. 
إإسمعون من أبناهم المتعلمين العم ولايفهءونه » ومامثل حا 7 الناقصة بعد 
اموت إلا مثل حالها الشاهدة فى ا ؛ فإنا ترى الجهال لاجاسون فى مجااس العلم 
إلا قليلا حين يتنزل العلماء لإصلاح حالم » ولايظهر لهم إلا القليل من مرات العم » 
فهم فى الحياة الدنيا ممنوعون من السمع ؛ وقد يشتد المتع إذا كان فى المماع مفسدة. 





الحن | تفسير المراغى وية 


كعرفة الأسرار الحر بية ؛ والخطط السياسية التى ينبغى أن تبق سرا مكتوما بين. 


الدول » وهذا النم الذى نشاهده أشبه بالمنع من استراق السمع » لأنه إما كان 
لحفظ الدرجات» ومح المعارج لأربامها . ش 


الإيضاح 


(قل أو إلى" أله استمم تفر من المن ) أمى الله رسوله أن يظير لأسمابه. 
ما أوى به إليه من قصص الجن » لما فى عامه من فوائد ومنافم لاناس » منها : 

)١(‏ أن يعوا أنه كا بعث عليه الصلاة والسلام إلى الإنس نقد بعث 

إلى لحن : 

(؟) أن يعاموا أن الجن يستمعو نكلامنا ويفهمون اذاتنا . 

(م) أن يعاموا أن الجن مكلفون كالإنس . 

(4) أن يعاموا أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإعان . 

(ه) أن تعلم قريش أن المن على كردها لا استمعت القرآن عرفت إتحازه 
وامنت به . 

وظاعي الآبة بدل على أنه عليه الصلاة والسلام عل استّاعهم له بالوجى لا بالمشاهدة 
وفى الصحيحين من حديث ابن عباس » ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل على 
الجن ول رام » و إغا انطلق بطائفة من الصحابة لسوق عكاظ ؛ وقد حيل بين 
الن والسهاء بالشيب» فقالوا : ماذاك إلا لثى' حدث » فاضرنوا مشارق الأرض 
ومغار بها » فر من ذهب منهم إلى تهامة بالنى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى الفجر 
بأصحابه بنخلة ؛ فلا استمموا له قالوا : هذا الذى حال بيننا و بين السماء » ورجهوا إلى. 
قومهم وقالوا ياقومنا ال1» فأنزل الله عليه : « قل: أوجى إِلَ » الآيات » وقد كان. 
ذلك قبل المحرة ثلاث سنين . 


وقد حي الله عن المن أشياء : 
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)١(‏ (فقالوا: إنا سمعنا قرا نا محبا. يهدى إلى الرشد فَآمنا به وان نشرك بر بنا 
أحدا) أى الوا لقومهم حين رجموا إلييم كا جاء فى قوم : < هنا قم 1 إلى 
يم زوين إنا سممنا كتاباً ديعا بهدى إلى اق و إلى ااطريق ق الستقي 
نصدقنا به » ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك باللّه . 

(5) (وأنه تعالى حَدٌ ر بنا ما امخذ صاحبة ولا ولدا ) أى وإنهم كا نفوا عن 
أنفسهم الإشراك بالله نزهوا ربهم عن الزوجة والولد » لأن الصاحبة تَتخذ للحاجة 
إلمها » ولأمها من جنس الزوج كا قال : « خَلقَ 0-6 - م رواسا 
1 | إِلَيبآ » » والولد للشكثر والاستئناس به » والحاجة إليه حين لكر وقاء 
الذكر والشهرة كا قال : 

وك أب علابابن ذراشرف كاعلت برسول الله عدنان 

اله سبحاله مئزه عن ذلك » تعالى ر ينا علوا كبيرا . 

والخلاصة -- علا ملك ر ينا وسلطانه أن يكون ضعينا ضعف خلقه الذين 
تضطرم الشهوة إلى أئتاذ صاحبة أوملامسة يكون منها الولد 

(*) ( وأنهكان يقول سقيهنا على الله شططا) أى وإن الجهال من الج نكانوا 
يقولون قولا بعيدا عن الصواب » بنسية الولد والصاحبة إليه تعالى . 

(4) (وأنا ظننا أن ان تقول الإنس وان على الله كذبا) أى وأنا كنا 
نفان أن لن يكذب أحد على الله تعالى » فينسب إليه الصاحبة والولد » ومن ثم 
اعتقد نا حة قول السفيه ؛ فاما سممنا القرآن علءنا أنهم كانوا | كاذبين » وهذامنهم 
باقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلك الجهالات بسبب التقليد » وأنهم إنما تخلصوا مها 
إلاستدلال والبحث , 

(ه) (وأنمكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادؤمم رمقا) 
أى وأن رجالا من الإنس كانوا يستعيذون فى القفر برجال من الحن » ف اذوا 
الجن بذلك طفيانا ويا » بأن أضلومم حتى استعاذوا بهم . 
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وخلاصة ذلك - أنهم لما استعاذوا. بالجن خوفا منهسم وم إستميذوا الله » 
استذاوهم واحترءوا علمهم وزادومم 6 1 

() (وأنهم ظنوا كا ظنتم أن ان يبعث الله أحدا) أى وأن الجن ظنوا كأ 
ظنكم أن لن لقعت الله ولا 7 حلقه )» يدعوم إلى لوحيده 4 والإمان برساله 
واليوم الآخر. 


وأثالمنا الشاء فرعن اما تلق عرها عريذا وتا() ونا 
3 ب 0 1 ا -0- الآن يله ام 


وَأنَا ما 7 لو لكك كنا طرائق ندال و َأَنَا طَبَنَا أن 
3 


ه قرم ب 


ن أسجز الله فى الْأض وَأ جره هنبا (؟1) 6 ناكا مي اليد 
57 بو فم ومن ر َس 35 ءاف م ا رَعَق 0 و َ من 
الكلئون ويا اتاسطو نا فسن سل 3 كك 
أقأسلون فَكانُوا 24 > حَطَبا(15) وَأ لو امْتَقآمُوا عَلَ الطريقة 
قينا مذ دكا 5 لاتفتنية فيه » من عرض عم ذ كر رَيَه 
بناسَكَة عَدَابًا صَمَدًا (010 . 
شرح المفردات 
مسا السياء : أى طليتا خبرها ما درت بذلك عادثنا » والحرس والراس 

واحدم حارس » وهو الرقيب » شديدا : أى قزياء والسمع : الاستاع » والشهب : 
واحدها شهاب؛ وهوالشءلة القتبسة من نار التكوكب »؛ رصذا : أى أرصد له ليرى به 
3 
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رشدا؛: أى خيرا وصلاحا ؛ قدّدا : أى جداعات متفرقة وفرقا شتى ؛ ويقال صار القوم 
قددا: إذا تفرقت أحواهم » واحدها قَدّة وم القطعة منالشى” » هربا ؛ أى هار بين 
إلى السماء » وامراد بالهدى القرآن » والبخس ؛ النقص ء والرهق القلر والسكروه الذى 

ى للظلوم » الفاسطون : أى الجائرون المادلون غن الق , تمرتوا رشدا : أى 
قصدوا طريق الى : حطبا : أى وقودا للنار؛ والطريقة : هى طريق الإسلام » 
عَدَهَا : أى” كثيرا » لكه : أى يدخلهء صمدا : أى شاقا يملو المذب ويغلبه ع 
يقال فلان ق صم من أمره : أى :فى مشقة » ومنه ول غمر + ماتصسشدى ف عسي 
تصمدتى فى خاية الدكاح » أى ماشق على » وكاانه إنما قال ذلك لأنه كان من 
عادتهم أن 0 0 ف اتخاطب من أوصاف موروثة ومكنسبة » فكان 
بشق عليه أن يقول الصدق فى وجه الخاطب وعشيرته .. 


الإيضا 


0( (وأنا ع السماء موحد ناها مامت -حرسا شديدا وشهبا) الخبر سبحانة دن 


مقال اسه ن حين بسث تمد صلى الله عليه وس , وأنزل عليه ألم ران وحفظ متهم ؛ إن 


السياء عالت حراسا شدادا وشهيا كرسها من ا أرما الها وعتعنا من أستراق ال عم 


كم كنا نقمل 1 

أخرج أجد والترمذى والنساق عن أبن عباس قال : كان لاشياطين مقاعد 
فى السماء يسممون فيها الوحى » وإِذ! موا الكلمة زادوا قبها سما » نأما الكلمة 
فتكون حقاء وأما مازادوا فيكون باطلا , فلما بععث رسول الله صلى الله عليه وس 
مُنموا متاعدهم » فل كروا ذلك لابليس » ولم تكن النجوم يرى ا قبل ذلك > 
قال لهم ماهذا إلا من أمى قد حدث فى الأرض » فبسث جتوده فوجدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ قائما يصلى بين جبلين بمكة ء فأنوه فأخيروه .» ققال : هذا 


هو الحدث الذى خدث فى الأرض . 
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(0) (وأنا كنا تقمد منها مقأعد لاسمع ) أى وأنا كنا نقمد قبل ذلك فيها 
مقاعد خالية من الحرس والشهب » لنسترق السمع » فطردنا منها حتى لانسترق شيئا 
من القرا ونلقيه على ألسنة الكهان ؛ فيلتبس الأس ولا يدرى الصادق ؛ فكان 
ذلك من لطف الله يحاقه ؛ ورحمته يعباده » وحنظه لكتابه المزين . 

( فن يستمع الآن يد له شهابا رصداً ) أى فن يرام أن يسترق السمع اليوم 
يد له شبابا مرصدا لابتخطاه ولا يتعداه » بل بهلكه و يمحقه . 

وإنا لنؤمن ع يما جاء فى الكتاب الك رم من أن الجن كانوا يسترقون السمع » 
ومُفموا من ذلك بعد بمثة النى صلى الله عليه وس ٠‏ ولكن لانعرف كيف كانوا 


سترقون العمر لا ترف كنه الخرس الذين منعوهم » ولاالمراد بالشهب التى كانت 


1 ©" . لل جة دنه 
رصدًا لم ؛ والجن أحسام نارية فكيف تحترق من الشهب . 


ونرى قوع ال مشقاعد السمع م مواضع لشي الى تسوه ها امن قى صدور 
الئاس 2 ايصدوم عن اتباع الحق 7 والخرس حي الادلة العقلية الى نصها سبحاته 
لمداية عبادء » والشهب الأدلة التكونية التى وضمها فى الأنفس والأفاق . 

وعلى هذا ييكون للمنى: إن القرآن السكر بم بما نصب من الأدلة العقلية والأدلة 


أل بعتن د حرس لادين من اط رف الشيد الي تى كأن الشياظين الوسوسوون 38 فى صدور 


الزائنين » و حوكونها فى قلوب الضالين ؛ أمنموغ من تقبل الدين والاهتناء ببديه » 
دن بفكر فى إلقاء الشكوك والأوهام فى نفوس الناس بعدئذ يجد البراهين التى 


تقتامها من حذورها . 


1 


(0) (وانا لاندرى أشئ أريد من فى الارض أم أراد بهم ديهم رشدا)اى 


وإن"السهاء لم تحرس إلا لأحد أمرين : 
(1) إما لعذاب بريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة . 
[ وإما لنى” عرد مصاءح 5 
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وكأنهم يقولون : أعذابا أراد الله أن ينزله بأهل الأرض » نمه إيانا العنن 7 
السماء ورجمه من | أستمع منا بالشبيب “أم أراد بهم ربهم الحدى ان يبعث منهم 
رسولا عرشدأ يهديهم إلى الحق و إلى طريق مستقيم 1 : 

)٠١(‏ (وأنا متا الصالمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدَدا ) أى وأنا منا 
اللسامون العاملون بطاعة الله » ومنا قوم دون ذلك » وأنا كنا أهواء مختافة وفرقا 
شتى » شنا المؤمن والفاسق والكافرم هى الحال فى الإنس 

)1١(‏ ( وأنا ظننا أن أن نمز الله فى الأرض ولن نمجزه هريا ) أى وأنا عامنا 
أن ان عدر الله فى الأر ض أينا كنا فى أقطارها » ولن نمحزه هربا إن طلينا » 
فلا تفوته حال . 

واعملاصة - إن الله قادر علينا حيث كنا » فلا تفوته هربا . 

(19) (وأنالما سمعنا الهدى آمنا بهء فن يؤمن بر به فلا خاف مخسا ولا رهقا) 
أى وأنا لما معنا القرآ الذى .هدى إلى الطرريق المستقيم صدقنا به وأقررنا بأنه من 
عند الله ومن يصدق بللّه وا أنزله على رسله فلا مخاف نقصا من حستاته » ولا ذنيا 
حمل عليه من سنكات غيره قاله قتادة . 

وقصارى ذلك - أنه يفال جزاءه وافرا كاملا . 

00 ( وأنامنا 1 لبون ومنا القاسطون شن أسل : تأولئك م تخاركض اق 
وأنا منا المؤمتون الذين أطاعوا الله وأخبتوا إليه وصاها ا اصلم الأعمال ؛ ومنا الجاعرون 

عن النيج القوجم وهو الإعان الله وطاءته؛ ومن !: امن بالله وأطاعه فد سلاك الطريق 
الموصل إلى السعادة » وقصد مايتحيه من العذاب . 

ثم ذم ان السكافربن منهم ققالوا : 

( وأما القاسطون فكانوا جوم حطباً ) أى وأما الجائر ون عن سنن الإسلام 
فكنوا حطبا جنم توقد بوم »كا توقد بكفرة الإنس » وقد ذ كر ثواب المؤمنين 


6 سس 525 
منهم بقوله : « فأوائك حرؤا رَشّدا » . 
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وإك هنا انتم كلام الجن ثم عاد إلى د رالموحى به إلى رسوله فقال : 

( وأن لواستقاموا على الطريقة لأسةيناهم ماء غدقا ) أى وأوحئ إليه أنه 
/ واستقام الإإنس والجن على ملة الإر_للام ؛ لوسمنا علبهم أرزاتهم.. 3 عدر هم 
ف الدنيا . 

وإنما خص الماء الفدق بائذ كر , لأنه أصل الممأش ١‏ وكثرته أصل السبعة 
ومن م قيل : حينًا كان الماء كان المال » وحييًا كان المال كانت الفتنة ؛ ولندرة 


وجوده بين العرب ومن مأ امن" الله على نبي بقوله: «أإنا أَعطيناك الكوش » 
ع داع 


عل تفسير |! لكوثر بالنهر الجارى ؛ ودوالاية و دوك أن 


وَاتَقُوكا لفَعَدراً عَم كت من السيآء و أذوضن . 


هََ القرَى أمَنوا 


وسرت هذا ماعرفت غير مرة من أن اللخصب والسعة لانوجدان إلا حيث توجد 
الطمأنينة والعدل ويزول الظل ٠‏ وتكون الناس سواسية فى نيل الحقوق » فلا ظم 
ولا إرهاق » ولا محاباة ولا رشا فى الأحكام . 1 

ثم ذكر سبب البسط حينئذ تقال : 

0 أنفتنهم فيه ( أى لتخدير: ٍ" أى لتعاملهم معأ مد الختبر لنرى هل شك وننا على 
هذه النعم » فإن وفُوئها حقها كان لهم منى الجزاء الأوفى » و إن تكضوا غلى أغقابهم 
استد رجنام وأمهلناهم 2 ثم أخذنام أَخحَدِ عبر مقتدر 3 قال 1 َمل ا إن 
كيدى مَعين” 6 

(ومن يعرض عن ذ كرونه يب عذابا صعدا) أى ومن يعرض عن الغرآن 
وعظاته قلا يبع أوامر. 8 ولا دنه ى عن اتوأهيه. .ند خله فى المذاب الشاق اإلذى 
ا ويغليه 3 ولا يطيق له خوللا 55 
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> ان ‏ م : 
ون المساجد لله قلا تدعُوا مَمَ الله 


2 


حَدَالّم1) وأ نه لاقام عبدالله 
ع 0 0 

يدعو كأدوا 0 عه ليدانق إعا أدمو رَبى ولا| 

أحَدَا (0) قن إلا أنكه ل ضََا وَلآرَشّدَا () قل 

تحيرلى من الله أَحَدوَآَنْ أجدَ من ذُو نم مُلعَمَدًا (0) 0 بلدا من الله 

> خالد 9 فيا 


يدا (8 واس إذان ادها وعد ون فلن 0 مح ال اما 


شر 2 المفردات 
المساحد : واحدها مسجد » موصّع السحود للصلاة والعبادة » ويدخل فمها 
السكنائس والبيع وماجد المسادين » فلا تدعوا : أى فلا تعبدواء يدعوه: أى يعبده » 
بدا : ( يكسر اللام وفتح الباء) أى جماعات » واحدها ابدة » والمراد متراكين 
متزاحمين » ولا رشدا : أى ولا نقما » ملتحّداً : أى ملحأ يركن إليه» قال : 
اطق قسى وقمى غير محدية عنّى ومامن قضاءالله ممه 


بلاغا من الله : أى تبليغا لرسالاته . 
الإيضاح 


( وأن المساجد لله فلا تدعوا م مع الله أحدا ) أى قل أوحى إِلَ أنه استمم تفر 
من الحن وأث المساجد شه غلا 0 فيها غير الله أحدا ولا نشركوا به فا شيئًا . 
وعن قتادة :كانت الهود والنصارى إذا دلوا كنائهم وبيعهم أشركوا بالل 


معبودات أخرى لهم فأحرنا هذه الآبة أن تخلص لله تعالى الدعوة إذا دخانا المساجد. 
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. وقال الحسن : المراد بالمساجد كل موضم جد فيه من الأرض سواء أعِدّ اذلاك 
أم لاء إذ الأر ضكلها مسحد هذه الأمة . 
وكأنه أخذ ذلك مما فى الحدذيث الصحيح «جُمات لى الأرض/مسجدأوطهوراً». 
( وأنه لما قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون عليه لبدا) أى ولا قام تمد صلى الله 
عليه وس يعبد الله ءكاد ان يكونون جماعات بعضها فوق بعض تمحبا مما شاهدوا 
من عيادته » وسهموا من قراءته » واقتداء أصحابه به قياما وركوعا وسجودا » إذ رأوا 
مالم بروا مثلهء ولا حمءوا مثل مأسمموا . 
وقال الحسن وقتادة : إنه لما قام عمد الله بالزسالة يدعوالله وحده مذالفا للمشركين 
فى عبادتهم الأوئان كاد السكفار لتظاهرم عايه وتعاونهم على عداوته بزدحمون 
متراكين جاعات جهاعات . 
قال مقاتل : إن كفار مكة قالوا لنبى مووود : إنك حئت بأس 
عظيم : وقد عاديت النا س كلهم فارجع عن هذ اء فأنزل الله : 
( فل إها أدءو ربى ولا أشرك به أحداً ) أى قل لأولئك الذين كادوا يكونون 
عليك ايها : إنما أعبد الله ربى ولا أشرك به فى الءبادة أحداء» وذلك ليس ببدع 
ولا مستتكر بودب العحب والإطباق على عداونى 
م بين أنه لاملك من الأمى شيئا » فهو لاإستطيم هدايتهم ولا جلب اعخير 
لم فقال : 
(قل إى لا أملك لك ضرا ولا رشدا) أى قل أمها الرسول لأوائك المشركين 
الذين ردوا عليك ماجئتهم به من النصيحة : إى لاأملك لكم ضرا فى ديقم ولا 
د نيلي ء ولا تنما أجلبه لكي 2( إما الذى علك ذلك كله هو الله الذى له ماك كل 
شىء © نوهو الفادر على ذلك وحده وكأنه عليه السلام أ ر أن يقول : ماأردت 
إلا 5 فا بلتمونى بالإساءة » وليس فى استطاعتى التفم الذى أردتء ولا الضر 
الذى أ كاقم بهء إها ذان لله . 
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وفى هذا تهديد عظي م وتوكل على الله عز وجل وأنه هوالذى ثم به بحسن 
صليمةه وزيم إسوء صليعهم ؛ وفيه إعاء إلى أنه لاندع التبليغ اتظاهرمم عليه . 


92 2 


3 بين زه عن شئون نفسه بعد تزه عن شئون غيره قال 

( قل إلى أن ميرنى من اله أحد ؛ولن امن دونه ملتحذاء إلا بلاغا من 
ورسالاته ) أى قل : إنى أن يحيرنى من الله أحد من خلقه إن أراد بى سوءا » ولن 
اضرق منه تاصراء ولا أحد من دونه مدأ ولامعينا؛ لكن إن باغت رسالته 
وأطمته أجارق 4 

والخلاصة - إلى لن يرت من الله أحد إن م أبلم تالاه 

واتعدئذ بِنّن جزاء العاضين لله ورسوله فقال : 

(ومن 0-6 الله ورسوله فإن له تأر جهم خالدين ف اأبداً) أى ومن 'بغص ال 
في أعر نه » ونهى عنه ؛ ويكذ برسوله فإن له نارا يصلاهاها كنا فيها أبدا إلى غير 
نهابة » ولا حيد عنها ولا خروج منها . 

ثم سبل رسوله وسركى عنه وعير م بقصور نظرم عن الجن مع ادعائهم الفطنة » 
وقد إنصافهم ومبادهتهم بالتسكذيب والاستهزاء » بدل مبادهة الجن بالتصديق 
والاستهداء فقال : 

'(خى 'إذارأوا ما وعطون دنلوة م اضف عامر؟ رأئاة عدا ) أى 

ولا 0 زالون إستضعةون لو ومنين + ويستهزثون 2 حتى ! 24 ذا رأو | مابوعدون ن من فتون 
المذان فيستبين لهم مق الستضعفون ؟ المؤمنون الموحدون لله تعالى ؛أم اشر ركون 2 
الذين لاناصي لل 5 ولا معين ؟. 

وتضتاري ذلاك ب إن اشر 5 ر كين لاناصر ط م عزوم أل امن ون 
ع وجل ا 

ونظير الأبة قوله : «حَنّ إِذَا را مَابوعَدُونَ إِما الَذَاب و ما الَاعَة » . 





ذدرى ربس ما توعدون آم عل 23 رك أَمَذَاله) 


1 الت 38 "ظهره عَلَ َيه أَحَدَاله) لام : َنِ ازتضى من رطول. 


-ه 


2 ف 5 0 مه عوجع 
فإنة إسلاك من إن كانه وَمَنْ خلفهو 0 رصدال/ا) اير 0 قل | بلنوا 
5 2 2 إن م ل 


57 وعدذا (50). 


أمر سيحانه رسوله أن يقول للناس : إنه لاعا له نوقت الساعة » ولا بدرى 
ر 3 4 . 

أقر يب وقنها أم بعيد » وأنه لابلم شيعا من الغيب إلا إذا أعلءه الله به وهو سبيحانه. 
5 أن الرسل قد أبلغوا ١‏ رسالات ربهم ؛ ويعم جميع الأشياء إجالا وتفصيلا . 


3 


قال مقائل : إن المشركين لما ممموا قوله تعالى : « حَتَى 0 أذ مَايْوعَدُونَ 


ع تير لاحت اه ل 

هيعون من أضدف” نآدىً 2008 عَدَدًا » قال النضر بن الحارث : متى يكون 
5 5-5 ما 3 الى عا قر هك 

هذا اليوم الذى توعدنا به ؟تأنزل الله تعالى : 20 إن اذرى.اقر يب ماتوعدون »6 

إلى آآخر الأبات . 


الإيضاح 

ركل إن أدرى أكّر يب مالوعدون أم يجمل له , ربى أمدا؟) أ عن الله وننؤله أن 
يقول للناس : إن الساعة اثية لارب فهاء» ولكن وقتبا.غير علوم “ولا يدرقن. 
أفر يب أم تمل له ربى أمدا يميد ؟ . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم شأل عن الساعة فلا جيب علها 2 «ونا تيدى له 
جبريل: فى صورة أء راب كان:فيا سأله أن قال :يا مد أخبرنى عن الساعة ؟ قال 
نا الأنكول عنيا بأعم من السائل » ولا ناذام ذلك الأء رالى. يصوت حهو ترئ فقال 
«ياعد متى الساعة ؟ قال و نك إنًا كائنة فا أعدذت طا؟ "قال أمَا فى عد 3 
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كثير صلاة ولا صيام ؛ ولسكنى أحب الله ورسوله » قال صلى الله عليه وسم فأنت 
مع من أحييت » قال ع :ها فرح ألم لمسامون بشىء ث, رحهم مهذا الحديث . 

( عالم الفيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارئغى من رسول ) أى عالم 
ماغاب عن أبصار خلقه فر يروه » وهذا لايم به أحد إلا من ارتضى من الرسل 
:صالوات اله عليهم ؛ فإنه 520 ماشاء منه . 

وتحو الآبة قوله :دولا ِيطُونَ بشئاء 5 علد 

وفى الآبة إعاء إلى إبطال السكهانة واجم والسعتر » لأن أصحامها أبمد الناس 
عن الارتضاء وأدخلهم فى السخط ؛ وإلى أن من ادعى أن النجوم تدلهعلى ما يكون 
من حياة أو موت أو غير ذلك ققد كفر بالقرآنٌ : ونها أيضا إبطال لاسكرامات » 

لأن من تضاف إلمهم و إن كانوا أولياء مرتضين فايسوا رسلاء وقد خص الله 
الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب . 

وقال الرازى : المراد أنه لايطلم على غيبه المخصوص وهو قيام الساعة » والذى 
.يدل على ذلك أمود : 

» أن أرباب الأديان والملل مطبقون على صحة عي التمبير وتفسير الرؤيا‎ )١( 
. وا الممبّر قد خبر عن الوقائع الأنية فى المستقبل و يكون صادقا فنها‎ 

(؟) أن الكاهنة البغدادية التى نقلها السلطان سنحر بن ملك شاه من بغداد 
إلى خراسان وسألها عن أحوال آنية » ذ كرت أشياء ثم وتعت وق كلامها . 

(م) أنا نشاهد فى أصحاب الإلحامات الصادقة ( ولس ذلك غتصا بالأولياء 
بل قد يكون فى السحرة ) من يكون صادقا فى كثير من أخباره » وكذلاك الأحكام 
النجومية قد تكون مطابقة موائقة لما سيكون فى كثير من الأحيان » و إذا كان ذلك 
مشاهدا سوسا » فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما بحر إلى الطمن فى القرآن 
:الكريم » فامنا أن التأويل الصحيح ماذ كرنا اه بتصرف . 
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( فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصذا ) الرصد الوم برصدون كالحرس » 
والراصد للشىء الراقب له ء والترصد الترقب » والمراد بهم هنا الملائكة الحفظة ؛ أى 
فإنه يسلك من بين بدى من ارتضى من رسله » ومن خافهم حفظة من اللاكة 
يحفظونهم من وساوس شياطين الجن وتغاليطهم حتى يباغوا ما أوحى به إلبهم » ومن 
زحمة شياطين الإونس حتى لايؤذونهم ولا يضرونهم . 

وعن الضحاك : مابّعث ني إلا ومعه ملائكة بحرسونه من الشياطين الذين 
.يتشمهون بصورة األاك » فإذا جاء شيطان فى صورة املك قالوا هذا شيطان فاحذره » 
.وإن جاءه الملا قالوا هذا رسول ربك . 

والخلاصة ‏ أنه يدل حفظة من الملاسكة حفظون قواه الظاهرة والباطنة 
من الشياطين و يعصمونه من وساأوسهم ٠‏ 

ثم علل هذا الحفظ بقوله : 

(ايم أن قد أبلغوا رسالات ر بهم ) أى إنه يحفظ رسله علائكته ليتمكنوا 
من أداء رسالاته » و يحفظوا مايازه الهم من الوحى > ليعم أن قد أبلنوا هذه 
الرسالات ؟ والراد ليعلم لله ذلك منهم عل وقوع فى الحارج كا جاء نحو هذا فى قوله : 
« ايفاك ان” لد بن آمدوا ا لفقي 00 

( وأحاط با لبهم وأحع ىكل ثىء عددا ) أى وهو سبحانه قد أحاط علا 
بما عند الرصد من اللائكة » وأحصى ما كان وما سيكون فرداً فرداً » فهوعالم يجميع 
الأشياء منفرد بذلك على أتم وجه » فلا بشاركه فى ذلك اللائكة الذين مم 
وسائط العم . 

واملاصة ‏ أن الرسول امرتغى يمه الله بوساطة الملائكة بعض الغيوب 
حماله تماق برسالته » وهو سبحانه حيط علا جميع أحوال أولئك الوسائط » وعالم 
مجميع الأشياء على وجه تفصيلى » فأين عل الوسائط من علمه ؟ 





ماتضمنته هذه السورة 


اشئملت هذه السورة على مقصدين : 

)١(‏ حكاية أقوال صدرت من ان حين سمعوا القران كوصفهم له بأنه 
كتاب يبدى إلى الرشد » وأن الرب سيخائه تمه عن الصاحبة والولد ؛ وأنهم 
ما كانوا يظنون أن أحدا يكذب على اله » بوأن رجالا من الاإنس كانوا يستعيذون 
فى الأف ربرجال من الجن » وأن المن طلبوا خبر العالم العاوى فنموا » وأن ان 
لايدرون ماذا ل بالأرض من هذا للنع » وأن المن متهم الأبرار ومتهم النجاز» 
ومنهم مسامون وجائرون عادلون عن المق .. 

(0) ما أمس النبى صل الله عليه وسل يتبليفه إلى الخلق » كتكونه لابشرك 
بريه أحداء وأنه لاعلك لنفسه ضرا ولا تفماء وأنه لاعسه أحد من الله إن عصام» 


وأنه صلى الله عليه وسم لايدرى متى يكون وقت تعذييهم 2 فالمل لله وحده . 





للزمل ا تفسير المراغى بحنو 


سورة الأزمل 


هى مكية إلا قوله تعالى ٠‏ « وار على ما 20 وَاجامه' هَوْراً تهيلاً . 
7 م 
14 


وَذْرْقِ وَالْكَدبينَ أولى التَدمَة ع قليلاً )6 . وقوله : «إن ربك يه 
و م ل الل وَنعقة ودلق وطائفة ين الين ”قله ل 
السورة شدنية . 

وعدد آمها عشرون نزلت بعد سورة القل . 


ووحه اتصاها عا قبأها : 


(1) أنه سبحانه تر سورة الجن بذكر الرسل عليهم السلام » وافتتح هذه 
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عا يتعلق تخاعهم عليه السلام . 


(0) أنه قل فى السورة السالفة : « وأَنه لما قَامَ عَبْدُ الله يدعوة » 


.وقال فُْ هده عر 5 الئل إلا 0 يلا )» 


م الله | رحن الرّجيم 


يَأَما اَرَمَنُ() قم اليل إلا ليلا 0) نطفّة أو انقص منه 
رذ عليشتووال القر أن 7 )إن متلق غ1 ليك 7 


7 - 0 


وَالْدر ب لاَإِلَهَ إلأَهُوَ َفَاَذهُ وكيلاً () . 
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شح المفردات 


للزمل : أصله للنزمل ؛ من قوهم تزمل بثيابه إذا تأفف بها » ورتل القرآنٌ : 
أى اقرأه عل تؤدة ومهمل ممع تبيين حروفه » يقال ثغر رتل (سكون التاء وكسرفا) : 
إذا كان مفلجا لاتتصل أسنانه بعضها ببعض » سناق عليك ؛ أى سنوى إليك ». 
قولا ثقيلا : الراد به القرآن لا فيه مرت القكاليف الثاقة على المكافين عامة وعلى 
الرسول خاصةء لأنه يتحماها إنفسة وسائها إلى أ متدء ناشئة اليل :فى الئفس التىي 
تنشأ من مضجعها لاعبادة : أى تنبض وترتفع؛ من قولهم نثأت السحابة إذا ارتفعمت 
وطأ : أى مواطأة ؛ وعواقنة من قوم واطأت فلانا على كذا إذا رافقته عليه ومنه. 
قوله تعالى : « لِيْرَاطتوا عدَّة مَاحَرمَ الله » أى ليواقنوا » أقوم قليلا: أى أثبت 
ف قراءة 2 ضور الم لقاب وهلدوع 0 03 سيدا طوٍ ا : أى تقلا وتعمرفا ئ مهام” 


أمورك » واشتغالا شراغلك » قلا استطيمع أن 





ل تفرع للعيادة 2 فعليكها و ف الأيل 2 


2 


وأصل السيح : السير السر , بع ف فى اللاءء واذ ك كر اسم ر بك : أى ودم على ذ كره ليلا 
و ارا 4 وتبتل إليه تيلا * اى اتقطم ع عن كل | إلى 00 5 9 ع واتخلى 
وكيلا : روشق ا إليه * 


المعنى اجملى 


قال ابن عباس : أول ماجاء جيريل الى صلى الله عليه وس خائه وظن أن به 
سنا من الجن » فرجم من الول ميتعدا وقال : زثلونى زتلونى 2 فبينا هو كذت. 
إذ جاءه جيريل وناداء. « يأبها الزمل. قم لليل الاقليلا. نصفه أواتقص منه قليلا. 
اود غلية» 5 أعره بترتيل القرآن وقراءته بتؤدة وتأن” » م أخير ه بأنه سياق عليه 
قرا نا فيه التكاليف الشاقة على اللكافين » وأن الهوض للعبادة بالليل شديد الوطأة 
ولكنه أقوم لقراءة الفرآن ضور القاب ؛ أما قراءته فى النهار فتكون مم اشتغال. 


الزمل | تفسير المراغغى لم 


النفوس بأحوال الدنيا » م أمره بذ كر ربه والانقطاع إليه بالعبادة » وتفويض. 
أمور مكايا إليه . 


الإيضاح 


( يأبها للزمل . قم الليل إلا قليلا ) أى يأيها النبى العزمل بثيابه ع الحبى” 
للصلاة ء دم عليها الليل كله إلا قليلا . 

ثم فسر هذا القليل بقوله : 

١‏ نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ) أى إلا قليلا وهو التصف أو انتقص 
من النصف أو زد على النصف إلى الثلثين : فهو قد خير بين الثلث والنصف والثاثين : 

وقصارى ذلك - أنه أمر أن يقوم نصف اليل أو يزيد عليه قليلا أو ينتقص 
منه قليلا : ولا حرج عليه فى واحد من الثلاثة . 

و بعد أن أسيه بقيام الايل للصلاة أسره بترتيل القرآن فال : 

(ورتل القرآن ترتهلا ) أى اقرأه على تمل » فإنه أعون على فهمه وتديره » 
وكذل كان صلوات الله عليه» قالت عائّشة رضى الله عنها تكن يقرأ السورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها » وجاء فى الحديث : « زيّدوا القرآن بأصواتم » 
واقد أُوتى هذا مزمارا مر اميد لرداود عمق أبا موسق الأشيرف: قال 


0 


أو 


موسى : اوكنت أعل أنك كنت تسمع قراءتى ته لك تحبيرا »6 . 

. وأخرج السكرئ فى كتابه المواعفل عن على كرم الله وحهه 2( أن رسول اله 
صلى الله عليه وس سئل عن هذه الآبة ققال : بينه تبيينا ولا تنثره ثثر الدّقل : 
( أردأ القر) ولاتهذّه : ( لانسرع به ) هذ الشعر » قفوا عند عجائبه » وحركوا به 
مارت ولابكن الخدم آخر السورة © . ٠‏ | 

وعن عبد الله بن مُغفل قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وس وم فت 


مكة غلى ناقته يقرأ سورة التتح فرجّع فى قراءته » أخرجه الشيخان . 
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وعن جابر قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن نقرأ القرآن 
وفينا العر بى والمحمى فتال : اقرءوا وكل <سن ؛ وسيجىء أقوام بقيمو: نه كا يقام 
“القدح : ( السهم ) يتعحلوته ولا يتأجلونه » لايجاوز تراقيهم » رواه أنع داود . 

قال فى قنع البيان : والمقصود من الترتيل إما هو حضور القلب عند القراءة 
لامجرد إخراج الخروف من الخلقوم بتعو يح الوجه والفم والمان الغناءكا يعتاده قرثاء 
هذا الزمان من أهل مدر وغيرها فى مكة المسكرمة وغيرها » بل هو بدعة أحدثها 
البطالون ال كالون والجق الجاهلون بالشرائع وأدلتها الصادقة » وليس هذا بأول 
«قارورة كسرت فى الإسلام اه . 

والمبكة فى الترتيل : الشسكن من التأمل فى حقائق الآيات ودقائقها » فمند 
الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله » وعند الوصول إلى الوعد والوعيد 
يحصّل الرجاء واللموف وإستنير القلب بثور الله - وبمكس هذا فإن الإسراع 
فى القراءة بدل على عدم الوقوف على 0 » والتفس تتنتهعج بذكر الأمور الروحية» 
.ومن سر بشى' أحب ذكره كا أن من أحب شيا لايحب أن عر عليه مسرعا . 
م أتى تحملة معترضة بين الأمس بالقيام وتعليله الآتى لببين سسهوا ل ها كانه من 
«القيام قال 

( إنا سناق عليك قولا ثقيلا ) أى إنا سننزل عليك القرآن ونيه الأمور الشانة 
عليك وعلى أتياعك م ن أوا عر ونواه فلا تبال سبذه المشقة وامْرن علمبا للا بعدها . 

وقال الحسن بن الفضل : ثقيلا أى لايحمله إلا قلب مو بد بالتوفيق » ونفس 
عزينة بالتوحيد » وقال ابن زيد : هو وال ثقيل مبارك » كم قل فى الدنيا يثقل 
فى الميزان نوم القيامة . ٠‏ 

وقد يكون المراد ‏ إنه ثقيل فى الوجى فد جاء فى حديث البخارى ومسل : 
« إن الوحىكان يأتيه.صلى اللّه عليه سل أحيانا فى مثل صلصاة الجرس» وهذا أشده 





رمه 


الزهل | تفسير المراغى ٠٠‏ 2-3 
عليه » قلعم عنه ( يفارقه ) وقد وعى ماقال . وأحياناً بقثل له املك رجلا نيكلمه 
فى مايقول » وكان ننزل عليه الوح فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» و إن حبيته 
ليتفصد عرقا » يحرى عرقه كا يجرى الدم من الفاصد . 

ثم علل الأمر بقيام الايل فقال : 

( إن ناشئة الايل هى أشذ وطأ وأقوم قيلا ) أى لأن قيام لايل أشد مواطأة 
وموافقة بين القلب والاسان » وأجمع للخاطر فى أداء القراءة وتفهمها » وهو 3 
لقاب من النهار » لأنه وقت اننشار الناس واغط الأصوات والبحث عن أمور 
الماش » ومن م قال 

: ( إن للك ف النهار سبحا طويلا ) أى إن لك فى النهار تلا وتصرفا فى مهام 
أمو رك واشتفالا بشواغلك » فلا الستطيع أن تتفرغ فيه للعبادة » فمليك بالتبحد , 
فإن مناجاة الرب يعو زنها الفراغ والتخلى عن العمل . 

ثم أ رسوله بمداومة الذ كر والإخلاص له ققال : 

واد ك5 راسم ر بك وتبقل إليه تبتيلا ) أى ودم على ذ 0 ليلا 10 بالسبيح 
والتهليل والتحميد والصلاة وقراءة القرآن » وانقطم إليه بالعبادة » وجرذ إليه نفسك 
وأعرض عنا سواه . 

ونمو الآبة قوله : « كَإدًا فَرَعْثَ فَنْسَبْ » أى فإذا فرغت من شئونك » 
قانصب فى طاعته وعبادئه » لتكون فارغ القاب » خالها مرن المواجس 
والإنناؤمن الئي ايه :+ 0 

م ين السبب فى الأمى بالذكر والتبتل فقال : 1 

( رب الشرق وللغرب لا إله إلا هو فاتكذه وكيلا) أى هو امالك التصرف 
فى الشارق والغاربٍ » لاإلهإلاهو » فمليك أن تتوكل عليه فى جميم أمورك . 

وق الآمةقرله :8 تاعبلاء :وان كز علي 6د وقوله +« ]كلك ميد 
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وجاء فىكلامهم : من رضى انه وكيلا » وجد إلى كل خير سبيلا . 
وقد ذ كروا أن مقام التوكل قوق مقام التبتل » لما فيه من الدلالة على غاية 
الحب له تعالى وأنشدوا : 
ا ونوله عدب تكدر ار هنا 
تع إلى ١‏ لعشوق أمرى كله فإن شاء أحيانى وإن شاء أتلنا 


وَأ صر عل ما ايان هه هم : هدر تجلا 60 و فى 
لكين أول الت َتملمْقليلاً(110)! إن ْنَا أ نكالاً بحا (10) 
وَطَمَامًا دا عضّة وعذَابا أَلْمَا() : 28 ترجف الأرضره وَابَآلٌ وكات 
بال كَِييًا مَهبلا(1) إنَا أرسَلنا إلَفَكحْ مسئولاً شاهدا عد َك 
أَرسَلنا إلى عون رو لآّ(١1)‏ فمَصَى لان اطول 203016 
أخدًا ويلا )١(‏ فكيف تتقون إن كقرتم يما مَل الوأدان 
شيما 070 السَّد مها - بو 21 وعد و (0ئ) . 
المجر الْجيا اسيي د برا يكسر النون ) 
الإنعام » ماهم : أى أى اتركهم ترفق وتأنٍ وذ عبتم بشأنهم » والا: نكال: واحدها تكل 
( بكسر النون وفتحها 1 ) وهو اليد الَذة قيل » قات امسا : : 
٠‏ دعاك فقطمت أتكاله 2 وقد كن قبلاك لا تقطم 
تج 
والجحيم : النار الشدبذة الإيقاد ؛ذاغصة : أى لايستساع فى الماق فلا بدخل 
ولامخرج » ترجف : أى تضطرب وتتزلزل » كثبيا : أى رملا جتمماء من قوم كن 





المزمل | تفسير المراغى ‏ . هذا 





الثىء إذا جممه » مبيلا : أى رعو لينا إذا وطئته القدم زل من ينها ؛ والوبيل : 
الثقيل الردئء العقى » من قوطهم :كلا وبيل: أى وخم لاستمراً لثقله » والشيب : 
واحدم أشيب » منفطر : أى منشق . 


المعنى الى 

بعد أن ذ كر معاملة العباد لباركهم وخالتهم من العدم - أردف ذلك معاملة 
بعضهم بعضاء فبيّن أن ذلك يكون بأحد أمرين : 

() مخالطة فسبر ججيل على الإيذاء والإيحاش . 

() هجر جيل بالجانبة بالقلب والهوى » والخالفة فى الأفعال مع الداراة 
والإغضاء وترك المكافأة . 

ثم أمس رسوله أن يترك أمس المشركين إليه » فهو السكفيل بمجازاتهم» ثم ذ كر 
أنه سيعذيهم بالأتكال والنار المستعرة » والطعام ذى الخصة فىبوم القيامة حين تكون 
الجبال كثيبا مهيلا . 

0000 خوفهم عذاب نوم القيائة خوفهم أهوال الدنيا » وأنه سيكون لحم 
فنها مثل ما كان للأمم المكذية قبلهم كقوم فرعون حين عصوا موسى فأخذم 
أخذ عزيز مقتدر » ثم عاد إلى تخويفهم بالآخرة مرة أخرى » وأبان لهم أن أهواها 
بلغت حدا نشيب من هوله الوادان » وأن السماء تتشق منه 


الإيضاح 


( واصبر على ها يةولون واهجرم هجرا جميلا) أى واصبر على مايقول فيك 
وفى ر بك سفهاء قومك الكذئون لك » وأهجرهم هحرا جميلا بأن تداريهم وتحا نهم 
وتشفى عن زلائهم و امو 

وتو الآية قوله : دَوَإِذَارا يْتَ اين عوصُونَ في فى 1 يآتناً تأعْرض” 6 
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سخ ابر 


قْ مخوضوا فى حَديث يده © وقوله :: « أَعْرض* طْ و عن زكر 
قَ 3 إل اليا لني » » وقوله : م فأعْرض* عله وعظي وَل ب 
ف أنقريم ول ليما 2.6 1 : 

م ع دم ولو عدم ؛ وهو العظم الذى لايقوم افضبه ثى' فقال : 

( وذرق:وللتكذبين أول النسنة ومهلي قليلة) أى' ودغى ولسكذيين التزقيق 
أصماب الأموال » فإلى أ كفيك أمرم وأجازيهم بما هله أهل » وتمهل عليهم قليلا 
حتى يبلغ السكتاب أجله » وسيذوقون العذاب الذى أعددته لهم 

وو الآبة قوله : « متم قليلا نم هم إلى عَدَاب عَليظ » . 

والخلاصة خل ببنى و ينهم ؛ فسأجاز بهم ما ستحقون : 

روى أنبا أزلت فى صناديد ة راش ورؤساء مكة من المستيؤثين ؛ وقالت عائشة 
رذى الله عنها : لما نزات هذه الآية لم يكن ع إلا سير حتى كانت وقعة بدر. 

مدر بن ألران العذاب التى أعدها لهم أمورا أريعة : ش 

)١(‏ (إن لدينا أتكالاً) أىإن لدينا هؤلاء الكذ بين باآيائتا قيودا ثقيلة توضم 
فى أر فى أرجلهم كا تيفعل بالمرمين فى الدنيا إذلالة 1 5 . قال الشعى : أترون أن الله 
جعل ال ذكال فى أرجل أهل النار خشية أن مر نوأ ؟ را 0 إذا أرادوا 
أن يرتقعوا استفات بهم . 

(؟) ( وجحيها) أى نارا مستعرة تشوى الوجوه . 

(؟) (وطعاما ذاغصة) أى طماما لإستساغ » فلا هو نازل فى الحلق » ولاهو 
شارج منه ٠‏ كلزقوع والضريع كا قال تعالى : د َك طَكمْإلا ينه ضَرِيع» 
لمن وه / يغنى من جوع » وقال : « ل شيكرة ارقو م عام الأثير» 

() (وعذابا ألها) أى وألوانا أخرى من العذاب الوم الموجم الذى 5 
كنهه إلا علام الذيوب . 


0 
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واعخلاصة - إن لدينا فى الآخرة مايضاد تنعمهم ف الدنياء وهو التكال والجحيم 
والطعام الذى يَعْدُونَ به والعذاب الأليم : (ُ 

وعن الحسن أنه أمسى صائا أت بطعام فعرضت له هذه الآبة فقال : ارقمه » 
وواضع عنده الليلة الثانية فمرضت له فقال : ارفمه » وكذلك الليلة الثالثة » فخي 
نايت الثا لق ريز الى ونعني الك ؛ لجاءوا ثم يزالوا به حتى شرب شَرئبة 
من سوق . 

وبمد أن وصف العذاب ذ كر زمانه فقال : 

( بوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا) أى ذلك المذاب 
فى نوم تضطرب فيه الأرض » وتزلزل الجبال وتتفرق أجزاؤُها » وتصير كالءمن 
النفوش » وكاللكثيب المهيل بد أن كانت حجارة صماء » ثم ينسقها ربى أسفا » 
فلا ببق منها ثى”' . 

و بعد أن خوف المسكذبين أولى النعمة بأهوال القيامة خفهم بأهوال الدنيا 
ومالاقته الأمم اللكذية من قبلهم هقال : 

(إنا أرسلنا 5 رسولا شاهدا علي كا أرسلنا إلى فرعون رسولا » فمعمى 
فرعون الرسول قأخذناه أخذا وبيلا ) أى إنا أرسلنا اليك زدولا كيد علي بإجابة 
من أجاب مدي دعوتى » وامتفاع من امتنع من الإجابة يوم تاقوننى فى القيامة » 
كا أرسانا إلى فرعون رسولا يدعوه إلى الوق » فمعى فرعون الرسول الذى أرسلتاه 
إليه فأخذناه أخذا شديدا تأهلكناه ومن معه بالغرق » فاحذروا أن تكذيوا هذا 
الرسول » فيصييم مثل ما أضابه . ْ 
وقصارى ذلك كا أرسانا إلى فرعون رسولا فمصاه تأخذناه أخذا وبيلا » 
أرسلنا. اليم رسولا غاهدا علي » فاحذروا أن تعصوه فيصيبكم مثل ما أصأبه . 

و بعد أن هددم بعذاب الدنيا أعاد السكرةة بتخوينهم بعذاب الآخرة فقال : 


(فكيف تتقون إن كفرتم وما عمل الولدان شييا 4 السياء منفعار به كان وعذه 
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مفعولا ) أىكيف يحصل لم أمان من بوم #صل فيه هذا تزع ابس الذى تشيب 

هوله الولدان » وتتشقق ا وتنفطر بسبب شدائده وأهوالهإ نكفرتم ؛ والعرب 
تضرب الأل فى الشدة فتقول : هذا يوم نشيب من عوله الولدان » وهذا بوم يشيب 
واصى :الأطفال » ذاك أن الح.وم والأحزان إِذا تفاقت على الإنسان أسرع فيه 
الشيب كا قال التنى 

وال" غتر م بلسي محافة ورشيب ناصية الصى وَمهرم' 

لخعلوا الشيب كنابة عن الشدة اراخه ؛ فاحذروا هذا اليوم فإنه كائن لا محالة 
3 وعد اه : ٠‏ 

والخلاصة - كآنه قيل : هبُرا أنم لانؤاذون فى الدنيا إخذة فرعورتف 
وأضرابه » فكيف تقون أنسكم أهوال القيامة وماأعدٌ 34 من الأتكال إن دمت 
على ما أتم عليه من الكثر . 


إن هَذِهِ نَذ كرة فمن شَاء امد ِل ربو سَبيلا(١1)‏ إن رَبك ل 
5000-0 00 00 3 
نك وم أذ يرن لذى اللجل و وَنصفه 0050 قاف 4 نَ لذ مَمَكَ 


وَا نه بدك الا اسان . أن 2 هاب علسك: 2 فووا 
0 و قرّهوا 


- من العاف » عر السواست يي تر 
ريع م 


بضر بون ف لض لتغول م فل الله » وَاخْرئونٌ انون وسَبيل 


ام 


الله 0 58 رَغوا 27 ل مله 03 وَأَقيمُوا ا ما لكك 2 وَأَقَرصُوا 


حذوة عِنْد دَالنهُ + هو 


رَحيم (0). 


سه 5-5 7 عا 5-9 2 
اله يا اونا دمو ا ل 


+ بن خير 
وي زه > مت 3 0 5 ل من 
خيرا تأعظم اجر 2« وَاستهفثوا الل إن الله عمورر 
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تذلكرة : أى موعظة » سبيلا : أى طريقا توصله إلى الجنة » أدنى . أى أقل » 
واه يقدّر الليل والتهار. أى يعم مقادير ساعائهما » أن لن تحصوه . أى لاعكتم 
الإحصاء وضبط الساعات » قتاب عليكم . أى بالترخيص فى ذلك القيام القدر ورهع 
التبعة عن » فاقرءوا ماتددس من القرءان . أى فصلوا ماتيسر لك من صلاة الليل » 
يضربون فى الأرض . أى إسافرورت اتحارة » وأقرضوا الله . أى أنقوا 
فى سبل الخيرات . 

المعنى ا مل 

بعد أن بدأ السورة بشرح أحوال السعداء و بيّن معاملتهم للفولى ثم معاملهم 
للخلق م هدد الأشقياء بأنوا من العذاب فى الآخرة 3 , لوعدهم بعذاب الدنيا» 
و يعدكل وصف شدة وم القيا مش حم السورة بتذ كيرات 207 شتملة على أ نواع المداية 
والإرشاد ا من شاء أن إسلك سبيل ريه بالطاعة واليعد عن لأمصية فليفعل 4 م 
أخبره بما يقوم به هو وأأؤمئون لاعبادة من ساعات اليل : ثاثيه أو نصفه أوثلثه » 
ثم خفف ذلك عنهم للأعذار التى حيط بم من عرض أو سفر للتجارة وتحوها أوجهاد 
تامدو » فليصلوا قدر ماستطيعون » وليؤتوا ركاة أموالم » وليستغفروا الله فى جميم 
أحوالهم » فهو التفور الرحبم ٠‏ 

( إن هذه تذكرة) أى إن ماتقدم من الآيات التى ذكن فيها يوم القيامة 
وأهوالما » وماهو فاعل فيها بأهل الكثر - عبرة أن اعتبر واد كر . 

( فن شا اء اتخذ إلى ريه سبيلا ) أى فن ٠‏ شاء ١‏ اتعظ مها » واتخذ سبيلا إلى ريه 
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تآمن نه وعمل بطاعته وأخبت إليه » وذلاك هو النهج القو 2 » والطريق الموصل 
' إلى عرضاته . 
ثم رخص لأمته فى ترك قيام الليل كله للمشقة التى تلحقيم إذا هم قفاوا 
:ذلك هال : 
٠‏ (إنذر بك يلم أنك تقوم أدنى من ثلتى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذبن 
.مك ) أى إن دبك علي بأنك تقوم أقل من ثلثى الليل وأ كثر من النصف » 
3 أانصف » وتقوم اثلث أنت وطائفة من حبك اللمؤمنين حين أ علي 
يام الليل . 
( وال يقدر الايل والهار عم أن لن تحصوه تتاب عا ع( أى ولا يع مقلدير 

الليل والنهار إلا اناا فلن تستطيعوا ضبط الأوقات ولا إحصاء الساعات » 
'فتاب ع1 3 بالقرخيص فى ترك القيام القدرء وعما عد ورفم هذه الشقة . 

ش قال مقاتل وغيره : لما نزلت « قم اَمِل إلا قليلك» شق ذلك عليهم ؛ وكان 
ألخل لاندرى متى نصف الليل من ثلثه » فيقوم حتى :صبح عخافة أن مخطى” » 
فانتفةت أقدامهم و امت نت ألا الهم » فرحمهم الله وخفف عمم فقال تعالى دعل 
أن 00 فتَأبَ 12 -- 

والخلاصة ‏ الله بعلم أن 5 ن تخصوا ساعات الايل إخصاء تامّا ؟ ذإذا 
ردم على المفروض تقزذلك 5 0 كل" نم ماليس بفرض» وإن نقصتم شق ق عذاءليك» 

فتاب 2 ودجع بم هن نمقي 000 عمس إل ترس" وظلك 0 
أن تصلوا ماتيسر باللي لك أشار إلى ذلك بت 
: (فقرءوا ماتيسر من القرآن ) أى فصلوا -- 3 من صلاة الايل .. قال 
الحسن . هو مايقراً فى صلاة الغرب والعشاء . وقال السدتى. ماتيسرمنه هومائة امة. 


وفى بعض الأثار. من قرأ مائة آمة فى ليلة لم يحاجه القرآن » وعن قيس بن حازم قال: 
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«صليت خلف.ان عباس فقرأ فىأول ركمة بالجد لله رب الءالمين وأول انةمن البقرة 
ثم ركم » فلما انعرفا أقيل علينا فقال : إن الله يقول : « فَأقرَهوا ما تَدِسَيَ منة » 
ا الدار قطنى والبميق فى سانه . ش 

ثم ذ كر أعذارا أخرى تسرغ هذا التخفيف فقال : 


3 


( عل أن سيكون من ٠رطى‏ ؛ وآخرون يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل 


- 


ام + والخرون يقاناون فى سبي الله ) أئ عم سبحانه أنه سيكون مر هذه الأمة 
ذوو أعذار لايستطيعون ممها القيام باللي ل كرض وضر'ب فى الأرض ابتغاء الرزق 
من فضل الله » وغزو فى سبيل الله ؛ فيؤلاء إذا لم يناموا فىالليل تتوالى عليه مأسباب 
البثشقة ويظهر علبهم مار اتاهد ؛ وفى هذا إعاء إلى أنه لافرق بين الجهاد فى قتال 
المدوٌ والجهاد فى التجارة لنفم المسامين . 

قال ابن مسمود : أبا رجل جلب شيا إلى مدينة من مدان الإسلام صابراً 
محتسيا ء قياعه سعر مه » كان عند الله من الشهداء ع ْم قرأ قوله تعالى : 
«وَآخْرُون يشر بون في الأرضٍ عدون من فضل الله » وآخروث بمتلون 
في سَبيلٍ للو» , 

وأخرج البميق فى شعب الإإعان عن عمر رضى الله عنه قال : مامن حال يأتينى 
عليه اموت بعد الجهاد فى سبيل الله أحب إلى من أن يأتينى » وأنا بين شُمُبكئْ جبل 
ألقس من فضال الله » وتلا : 2م وَاخْر ون يصر بون 3 الاراص يمتغون مدن 
تكل اشر » . 

ولا ذكر سبحانه ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص ورفم وجوب القيام عن هذه 
الأمة ‏ ذكر ما يفملونه بعد هذا الترخيص ققال : 

( فاقرءوا ماتسر مئه ) أى من القرآن » واللراد موا كا تقدم . 


( وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة وأفرضوا الله قرضا حسنا) أى وصلوا الصلاة 
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اللفروضة وقو”موها فلا تكون قلو 8 غائلة » ولا أسالكم خارجة عنا رسمه الدين » 
و الزكاة الواجية عليكم ؛ وأقرضوا الله قرضا حسنا بالإنفاق فى سبل الخير للأفراد 
والجاعات ما هو نافم لما فى رقا الدتى والاجتاعى » وسيبق 35 حزاء ذلك 


عند ريم . 
عه 


ونحو الآنة قوله . « من ذا الذى برض الله قَرضًا حَسَنَا قيضاعفه له 


- 


أَضمافًا 6 3 

ثم حب فى الصدقة وذمل الميرات فقال . 

( وما تقدموا ل من خير تجدوه عند الله هوخيرا وأعظم أجراً ) أى 
وماتقدموا لأسي فى دار الدنيا من صدقة أونفقة تنفقونها فى سبيل الله » أوفمل 
طاعة من صلاة أوصيام أوحج أوغير ذلك » تحدوا ثوابه عند الله بوم القيأمة خيراً 
عم أبقينم فى دار الدنياء وأعظم منه عائدة 35 : 

( واستغفروا الله ) أى وسلوا الله غفران ذو بم يصفح لم عنها ويسترها بوم 
الحساب والجزاء . : 

( إن اله غفور رحيم ) أى إن اث ستازعل أهل الذنوت والتقمير زور 
فلا يعاقيهم عليها بعد و بتهم منها . 

اسأل الله تعالى أن يغفر لنا مافرط منا من الزلات » تحرمة سيد خليقته » وسند 
أهل صفوته . وصل” ر بنا على حمد وشيعته . 








للزدل] تفسير المراغى يفن 
مأجاءق هته الننووة مق أواس وأجكام 

أمس الله 1 صلى الله عليه وسلم بأشياء : 

(1) أن يقوم من الليل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . 

(0) أن يقرأ القرآن بتؤدة وهل . 

(م) أن يذكر ربه ليلا ونهارا بالتحميد والتسبيح والصلاة » وأن برد نفسه 
عنا سوأه . 

(4) أن يتخذه وكيلا يكل إليه أموره متى فعل مايجب عليه نحوها . 

)6( أن يصبر على مايقولون فيه : من أنه ساحر أو شاعر» وفى ربه من أن له 
صاحبة وولداً » وأن جرهم هحراً جميلا بمجانيتهم ومداراتهم » وأن 
يكل أمرهم إلى رمهم فهو الذى يكافمهم » وسيرى عاقبة أمرهم أرق 

2) أن يخفف القيام للصلاة بالليل بمد أن شق ذلك عليهم لأعذار كثيرة 
والا كتفاء بما تبسر من صلاة الليل » ففى الصلاة الفروضة غنية لللأمة 
مع إبتاء الزكاة ودوام الاستغفار . 


ااالسسسسسسمسه 
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ان رة المدثر 
فى مكية » نزلت بعد سورة المزمل » وعدد آياتها ست وخخسون . 
وصلتها يما قيلها : 
(1) أنها متواخية مع السورة قيلها فى الانتتاح بقداء الى على اله عليه وسٍ. 
9 أن صد ركلتيهما نازل فى قصة واحدة . 
) أن السابقة بدئت بالأمر بقيام الليل » وهو تكيل لنفسه صل الله عليه وسيم 


بعبادة خاصة » وهذه بدئت بالإنذار اخيره» وهو تكيل لسواه . 
باضه ١‏ 5 
ملم الله ار دن الرجمر 

م ال( + كانذن) ؟) بك فكي (©) وثيا بت فهر (4) 
ل لمتكي () ولر بك فَأصْير' (0) أكإذا تقر 

8 500 و0 د الست ,ا بعاد 
فى الثاقور () فذلك يَؤْمنذ يوم عَسِير () عل الكافرن فيه 
سير (00 . 

شرح المفغردات 

الدثر: أصله المتدثرء وهو الذى يتدثر بثيابه » أى يتغطى بها اينام أو لستدق » 
والدثار : اسم لمايتدثر به » أنذر : أى حذّر قومك عذاب الله إن لم يؤمنواء كير : 
أى عفلم 
الأحوال ؛ والرجز : المذاب كا قال : « آم كشفنت عَمًا الحَجْوَ » أى ار الثم 
المؤدية إلى العذاب » ولا تمان استكثر : أى ولا كنن بعملك على ربك تطلب 


» فطهر : أى طهر تفسك مما تذم به من الأفعال » وهذمها عما يستبجن من 





الدثى | تفسير الراغى 7 ين 


كثرته 6 قر ؛ أى نفخ 2 الناقور : أى الصور » غسير. أى شديد » غير إسير. 
أى غير سهل ٠.‏ 
لمنى الى 

روى جابر ن عبد الله أنه عليه المملاة والسلام قال: «كنت على جيل حزاء فنؤديت 
امد إنك رسول الله فنظرت عن فى وعن يسارى » فل أر شيئا فنظرت فوق ريت 
الملآك قاعدا: على عرش: بين السماء والأرض » ننفت ورجمت إلى خدية ققلت : 
دروت دروت » وصيوا على ماء باردًا » فنزات ( يأيها ارتم فأنذر - إلى قوله 
والر حر داش ر 1 وقد أعر الله رسوله بالإنذار وتطهير للقسة م١‏ ن دلىء الأخلاق والكثم 

والصبر على أذى | الشركين » فإنهم سيلةون حر زعم بوم ينفخ فى الصور » وهو بوم 
شديد الأهوال عل ل السكافر ان لس يالهين عليهم 1 


الإيضاح 


0 3 الدثر. مم تأنذر) أى أمبا الذى تدثر بثيابة رعباً و من روية املك 
عند نزول الوحى أول مرة : تمر عن ساعد الجد وأنذر أهل مكة عذاب يوم عظى » 
وادعهم إلى معرفة الحق اينجؤا من هول ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة 


3 


عاارضعت . 

والداعى إلى ر به الكبير التعالى لابتم * لهذلك إلا إذا كان متخلقا ل الال 
وحميد الصغات » ومن م قال : 

(وربك فكيّر) أى عظام ربك ومالك أمورك بمبادته والرغية إليه دون 
غيره من الألمة والأنداد . 

أونحو الآنة قوله : « ! 


( وثيابك فطير ) مثل أنن عباس عن ذلك تقال : 'لاتليسها على معصية 





الخ الجزء التاسعم والعشرون | مورة 


ولا عن غدرَة » ثم قال : أما سمعت قول غثيلان بن سام الثقفى 
فإنى مد الله لاثوب> فاجر بلح ولا من غذرة أتقتّم” 

والعرب تقول عن الرجل إذا نكث اعهد ولم يف به : إنه لدنس الثياب » وإذا 
وف و يندر » إنه لطاهى الوب » قال السموءل بن عاديا الهودى . 

إذاللره م يدنس من الوم عرطه فكل رداه يرتديه جيل 

ولا تزال هذه المعاتى مستعملة فى ديار مصر وغيرها فيقولون : فلان طاهر الذيل» 
بريدون أنه لايلامس أجئلية 

ويدى جمع من الأئمة أن المراد بطهارة الثياب : غسلها بالماء إن كانت نخسة » 
وروى هذا عن كثير من الصحابة والتابمين » و إليه ذهب الشافمى فأوجب غسل 
النحاسة من ثياب الصلى . 

وقد استبان للمشتغلين بأصول التشريم وعلماء الاجماع من الأور بين أن 
أ كثر الناس قذّرا فى أجسامهم وثيابهم | كترم ذنو با وأطهرهم أبدانا وثيابا أبعدم 
من الذنوب ٠‏ ومن ثم أعروا المسجونين بكثرة الاستحام ونظافة الثياب » سنت 
أخلاتهم » وخرجوا من السجون» وهم أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل. 

وقال الأسعاذ ( بتنام ) فىكتابه أصول الشمرائم : إن كثرة الطهارة فى دين 
الإسلام مما تدعو ممتنقيه إلى رق الأخلاق والفضيلة إذا قاموا باتباع أوامره 
خيرقيام . 

ومن هذا تعلم السر فى قوله : ( وثيابك نطهر) . 

( والرجن فاممر) أى اهيرامعامى والآثام للوصلة إلى العذاب ' ق الدنيا والآخرة 
فإن النفس متى طهرت منها كانت مستمدة للإفاضة على غيرها » وأقبلت بإصفاء 
وشوق إلى سماع مايقول الداعى . 1 





الدئى | تفسير الراغى ١‏ 





وقد جرت العادة أن الداعى تصادفه عقبتان : 

(1) الغرور والنخر والمظمة » فيقول أنا سد دانم إليم» ومفيض لاخير علي : 

(؟) الأعداى وهؤلاء يؤذونه ويتر بصون به الدوائر » و يقتبءونهفى كل مكان 
ويتأنّبون عليه ليل نهار » وذلك من أ كبر الموامل امثبطة للناعاة التى ماهم 
يكركون راحمين ويمولون : مالنا ولقوم لاسمءون قولنا 3 ولنيتعد عن الناس 4 فإنهم 
لابعردون قدر النم ؛ ولا يشكرون المتعمين » ومن م قال تعالى 2 

( ولا تمان تستكثر ) أى ولا تمنن على أصحابك بما علمتهم و بلقتهم من الوحى 
مستكثرا ذلك عليهم . وقد يكون الءنى : لاتضعف » من قولم : حيل منين أى 
ضعيف ؛ ومن السير : أى أضعفه » فالمراد لاتذمف أن تستكثر من الطاعات التى 
أمرت بها قبل هذه الآبة . 

وقد يكون المرادكا قال ابن كنسان : لاتستكثر عملا فتراه من نفسك »؛ إتما 

لم 1 

(واريك فاصير ) على طاعته وعبادته » وقال مقاتل ومجاهد : اصبر على 7 
الأذى والتكذيب . 

والخلاصة - لاتجزع من أذى من خالفك . 

ولا أعيه إرشاد رسوله أردنه بوعيد الأشقياء ذقال : 

( نإذا تقرف النافور . فذلك يومئذ بوم عسير) أى اصبر على أذاهم ؛ فإن بين 
أيدغ نوما عسيرا بذوقون فيه عاقبة كترم وأذام حين ينفخ فى الصور » وومئذ 
تال المناء الى والاعم للقي . 
تئال البزاء الحسن والنميم للقي 

مأ كد هذا بقوله : 

(عل الكانر بن غير يسير ) أي يومهم عير لاإنشر فيه ولا فما بده » على 


خلاف ماجرت به العادة من أن كل عسر ولاه يسر 4 وعسره عليهم أنهم يناقشون 





3-3 الجزء التاسع والعششرون [سورة 


الحساب 7 ا نَ ا بشم ثلهم ٠‏ واسود وجوههوم 04 وتتكلم جوارحهم 1 
فيبمتضحون على رءوس الأشها 3 
وأما الؤمنون فإنه علمهم يسير لايناقشون فيه حسابا » ويمشون بيض الوجوه . 
أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عياس قال : لما نزات «فإذا نقر فى الناقور» فال 
رسول الله صل الله عليه وسل : كيف أنم وصاحب القرن قد التق القرن وحنى 
جبهته ينتظر متى يوس فينفخ ؟ قال أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل فا تأمرنا 
يأرسول الله ؟ قال : قولوا : حسينا الله ونم الوكيلء على الله توكلنا» . 
5208 


د 3 قَمَنْ خلقت 0 (١‏ وَحَمَات _ 


إن هذا 1 3 تر (5؟) م له مترة8) و4 ما أَذْرَاكَ ما سَقر” 0 


ادق ولا تَدَرلم) ل ابتشرلهم)ءَ ايم 1 أ إسشعة عشرم) 5 


ذرنى ومن خلقت وحيدا : أى دعنى وإيام؛ فإنى أ كنيكد ؛ ممدودا : أى 
اكثير اءشهودا : أى حضورا معه بعكة تتم عشاهدتهم » :ومبدث له تمبيدا:: أى 


سنت له الرياسة والجاه العر يض » سأرهقه : أئ سأكلقه ؛ صدودا : أى عقبة 





الدار | تفشير المراغى كل 


شاقة لاتطاق » تقل كيف قدز : أى لمنه الله كيف وصل بقوة خياله وسرعة خاطره 
إلى رميه الغفرض الذى كانت تنتحيه قريش ٠»‏ عبس : أى قطب ما بين عينيه » 
سسر: أ كلح وجهه ؛ك قال توبة بن الأمير . 

وقد رابنى منها صدوة رأيتة 2 وإعراضّها عن حاجتى ويُسورها 
لوتاحة » من لوتحتة الشمس : إذا سودت ظاهره وأطرافه » قال : 
تقول” مالاحك يا ساف يابئنة ع لاحنى المواجنر 


والبشر : ؤاحدها بشرة » وه ظاهر الخلر : 
المعتى اجملى 


روى «أن النى صلى الله عليه 0 م تر والوليد بن المغيرة قريب 

مقه 00-6 دحم تتزيل” الكتاب من الله 00 
عفر الدب قبل الوب عَديدٍ المقاب » ذى الطوال آله إلام 
الَصيرُ » قدا فطن النبى صل الله عليه وس إلى استاعه أعاد القراءة » فانطلاق الوليد 
حتى أتى مجلس قومه من بنى توم قتال : واللّه لقد ممعت من تمد ] نف اكلاماً ماهو 
م كلام الإنس ولام نكلام الجن : والله إن له لحلاوة ؛ وإن عليه لكلاوة » وإن 
أعلاه > لتير» وإن أ- ا 2 نه يلو وما يل عليه » تم انصرف إلى متزله » 
قناات قريش : مَبَاّ اله الوايد » ولتصبون قري ش كلهم » ققال أبنو جيل : 
أنا أ كفيكوه » فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزن يفا » فقال الوليد : مالى 
أراك حز ينايا بن أخى ؟ قال : و ل أن أحزن » 100 يش معو نلك نفقة 
يعينونك على ركبّر .نك ؛ وبزعون أنك زين تكلام تمد.ء وأنك تدخل على ابن 
أبى كشة واءن ألى قحافة لتنال مرخ فصل طعامهم 5 فغضب الوليد وقال :. الجتمم 


قريش أنى من أ كثرم مالاً وولدا ؟ وهل شبع مذ وأسمابه من الطعام حتى يكون 
دم 
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م فضل طمام ؟ ثم ألى ملس قومه مع أبى جهل فقال لهم : تزعهون أن مدا يجنون 
فهل زأنقوه تق قظ ؟ قلوا : الهم لاء قال : تزعمون أنهكاهن + فهل زأنهوم قط 
تكيّن ؟ قالوا : اللهم لاء قال : تزعمون أنه شاعر » فهل رأنقوه ينطق بشهر قط ؟ 
قالوا : الهم لا ء قال : تزمون أنه كذاب قل جر يتم عليه شيئا من الكذب ؟ 
قالوا : اللهم لا (, وكان .رسول الله يسمى الأمين قبل اإنبوة لصدقه ) ثم قالوا : 
(فا هو؟ قال : ) ما هو إلا ساحر » أما رأيتموه. يفرتق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه» فهو ساحر وما يقوله سحر يأثره عن مسهلية ل بابل» فارج النادى فرحاء 
وتفرقوا معحبين بقوله » متمحبين منه ؛ ولت هذه الآنات » . 

وك الايد ومن اليف له لتم عون ذال كتبرافه اريخ 
والصّرْع والتحارة » وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل وتعم"» وعبيد وجوار ؛ 
وله عشرة أبناء يشهدون الحافل والحام مع ؛ أسلم منهم ثلاث : خالد وهشام وعمارة » 
وقد “بسط لله له الرزق وطال مره مع الجاه العر يض ا فى قومه وكان لدي 


ريحانة قريش : 


الإيضاح 

( ذرق ومن خلقت وحيدا ) أى خل” بينى وبين من أخر جته من بطن أمه 
وحيدا لامال له ولا ولد » ثم بسطت له الرزق والجاه العريض » فسكفر بألعم 
لله علية . 

أوقال مقاتل . خل" بنى و بينه فانأ أتفرد 38 كته 5 

وى هذا وعيد شديد على مغ وى وعظم عئاده واستكباره ا أوتيه من ع نسطة المال 
والجاه 5 وكان يتول 500000 نظير 2 ولالأبى 
,.نظير 0 وقد بم الله لهو قلعي 0 وصرقه عن الغرض الذى كانوا بقصدونه من مدحة 


: والمُناء عليه إلى "دنه وعييه 0 لله وحيدا ف اشر والحيث 





الدئر أ تفسير المراغى ا 





( وجّملت له مالا ممدودا ) أى.أعطيته مالا كثيرا ٠‏ فنكان له ززع وضرع 
ونجارة كثير: 5 ؛ قآل مقاتل :كان له بستان لاينقطم مره شتاء ولاصيفا . ش 

ش وقال ابن عباس : كان له مال ممدود بين مكة والطائف مر الإبل والييل 
والقم والبسانين الكثيرة التى لاتتقطم تمارها صيفا ولا شعاء ٠‏ 00000 

( وبنين شهودا ) أى و بنين حضورا ممه بمكة لايفارقونها ؛ 5 عيش » 
ولا ايتذاء رزق : إذكانوا فى غنى عن الضرب ف الأرض ,"ما هم من واسم الثراء» 
فكان مستا نسا بهم » طيّب القلب بشهودم . 

[ ربدت بيدا ) التبيو سد لتر «العويافة + وتعدعيد الس د 
وسعت له الأرزاق » وبسطت ل الجاه » فكان من الق عليه أن بتّكر الله على 
ما أنعم عليه » ولكنهكان لربه كتودا » تأعرض عن_.الداعى واستكير ء. وقابل 
النعمة بالكفران » والجود بالجحود والعصيان . 

ثم حب من حاله وطلبه الزيادة على ماهو فيه فقال : 

( تم بطمع أن أزيد ) أى ثم هو بمد ذلك يرج وآن يزيد ماله وولده .. 

وفى هذا استتكار لشديد حرصه وتكالبه على جمع حطام الدنياما هو شأن 
الونسان » فقد جاء فى الحديث « لوكان لابن آدّم واديان من ذهب لمن لما نالا » 
وحاء فى الخبر 9 منهومان لايشبعان : طالب عم ا "١6‏ 

وروى عن امسن أنهكان يقول : إنكان محمد صادقا فا لقت المنة إلا لى . 

ثم أيأسه تعالى وقطم رجاءه فقال . | 

(كلا) أى لا أفمل ولا أزيد . فال مقاتل . مازال الوليد بمد نزول الآية 
فى نقص من ماله وولده حتى هلك ' . 

ثم علل هذا بقوله .: 

( إنهكان لاياتنا عنيدا ) أى إنهكان مءاندا لآيات المتعم » ومى آيات القرآن 


ا الجزء التاسع والشيرون [ سورة 


التى نزل مها الوحئ على لسان رسوله تمد صلى الله عليه وس » ومن 0 
ما قال » ومعائدة المق جديرة بزوال النعم ... ش 

وف الآنة إعاء إلى أن كفره كغر عناد ؛ نهو يعرف الحق بعليه » 7 بلسانة؛ 
زقذئات ابيع اع الكفر 

ثم بين ما يفعله به نوم القيامة قال : 

( سأرهقه صَعُودا ) أى سأ كلفه عقبة شاقة الصود ء وامراد أنه سيلق العذاب 
الشُديد الذى لأيطاق ؛ وقد جعل الله مأ سوق إليه من اللصايب وأنواع الشاق شيمها 
عن مكب صعود الجبال الوعرة الشاقة . 

قال قتادة : سيكلف عذابا لاراحة فيه . 

م تم حى كيفية عناده قال : 

( إنه فكروقدّر) أى إنه فكر وزور فى نفسه كلاما فى الطمن فى القر أ ' 
وماحختلق فيه من القال » وقدره تقديرا » ؛ أساب نه مافى تفوس قر بش » وما به 
وافق غرضهم . 

والخلاصة ‏ إنه فكر وترودي ماذا يقول 5 عو عاذا يصفه به » حين سئل 
غن ذلك ؟ 2 

م عن من تقديره و إضابته الخز تقال : 

( فقتل كيف قدّر ) هذا أساوب براد به التعحيب وااثناء عن الحلاث عنه 
تقول العرب : فلان قاتله الله ما أشحمه ! وأخزاء الله ما أشعرء ! بر يدون أنه قد بلغ 
الباغ الذى هو يق بان حساك وبدعو عليه حاسده بذك , وعلل هذا التحو جاء 
قوله تعالى : « فََتََيم اله أق يوا قكون ١ ٠‏ ْ 

وقصارى ذلك - إن هذا تمحيب من قوة خاطره ؛ و إصايقه الفوض الذى 
كانت تر إليه قريش من الطعن الشديد فى القرآن » قتوأه جاء وَقْقَ ماأكانوا 


بريدون »: وطيق ما كانوا يتمنون ٠ر,‏ القددم فيه » وفيمن جاء به . 


الدثر | تفسير المراغغى < بعللاو 


ثم كرر هذا الدعاء للتأ كيذ وامالقة ققال: 

 (‏ قتل كيف قدّر) أى فل ا من اللكلام 
كاي يقال فى الكلام : لأضر بنه كيف صنم : أى على أى حا لكانت منه . 

( نم نظر ) أى ثم نظر فى أم القرآن مرة بعد أخرى ء آمله يحول مخاطره 
ما يحبون » ويصل إلى ما .رجون . 

) نم عبس ) أى ثم قملل وجهه خين ضاقت به الحيل ولم بدر ما يقول . 

م كد ماافبله وان -: 

(وسر) أ ىكلح وامنودٌ وجهه , قال سعد بن عُبادة : لما أسلمت” راغتنى 
أ » فكانت تلقانى مرة بالبشر » ومرة بالتطر . 

وفى هذا إعاء إلى أنه كان مصدنا بقلبه صدق عمد صل الله عليه وس ؛.وكان 
ينكره عنادا ؛ فإنه لوكان يعتقد صدق ما يقول لفرح باسةنياط ما استنبط » وإدراك 
ما أدرك ؛ وما ظهرت النبوية على وجيه . 

) ْم أدبر واستكبر ) أى 5 صرف وجهه عن الق ورجع القهقرى مستكيرا عن 
الاتقياد له والإقزارنيه ٠‏ 

م ذكر ما استنبطه من الترّهات والأباطيل . 

(فقال : إن هذا إلاسحر يؤثر ) أى فقال ماهذا القرآنٌ إلا سحر ينقله تمد عن 
غيره من كان قبله من السحرة كسيلءة وأفل بابل و حكيه عنهم . 

تمأكد ما سلف بقوله : 

(إن ا إلا قول البشر) أى إنه ملتقط م نكلام غيره » وليس م كلام الله 
كا :يدّعى » ولو صح ما قال لأمكن غيره أن يقول مثله أو يعارضه بأحسن منه » فى 
العرب ذوو فصاحة وذرابة لسان » وفيهم الخطباء والقاويل الذين لانجارون 
ولانناروث يعم أن أحدا من أهل الرّكانة والعرفة سوكلت له نفسه أن يمارضه» 


بل التحئوا إلى اليف والسّنان » دون المعارضة بالمحة والبرهان ؛ وقد روا فى هذا 
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الباب مضحكات أغلبها لايصح » لأنهم وم القاؤيل بذوو اللسن وقوة النارضة 
لإينبغى أن ينسب إلى أحدم مل هذا اهدر ؛ كقول مر نسب إليه أنه عارض 
سورة الفيل فقال : الفيل ما الفيل ».وما أدراك ما انبل له ذاب طويل » ومشفر 
1 ا : 

7 مذ ما ياقاه من الزاء على سوء صليعه ونيم عل فقال :4 

(سأصليه سقر) بأى سأدخله جم وأغمره فا من جميع جهاته . 

نم بالخ ف وصف النار وتعظيم اشأنها فال : 

)2 ما أدراك عاسترة )كول ادر ما أدراك ما كذا: إذا أزادوا المبالغة 000 
ف الأمس . أى وأ ثىء أعلنك ماسقر ؟ لأنها قد بلغت فى الوصف حدا لمكن 
معرقته 2 ل شوصل إلى إدراك حقيقته . 

6 خزهب. 

( لاتبق ولا تذر) أ لا تبق لهم لجا ولا تذر عظما » فإذا أعيد أهلها 
خلقا جديدا فلا تذرهم » بل تعيد إحراقهم كرة أخرى ؛ ومكذا دَوَاليككا جاء 
فى الآية الأخرى . « كلا تضجت جورم" دعام جُلُودًا عَيرهاليذوقوا المدذابت» . 

( لكاحة للبشر) أى 0 الجلر افحة تدعه أشد سوادا من اليل » قال ابن 
عياس : تلواح الجلد 0 .وتغثر لونه ,.. 

( علبها نسعة عشر) أى على النار تسمة عشر من اللامكة هم خزتها 

عن اليَرّاء «أن رهطا من اليهود سألوا بع ض أصحاب التنى صلى الله عليه وسم عن 
خزنة جين » فقال : اله ورسوله أعل » خاء جبريل فأخبر النى صلى الله عليه وس 


فنزل عليه ساعتئذ عليها نسعة عشر » رواه البميق وابن أبى حاتم وابن مردويه . 


8 نا اد به الثار إلا مويك وَمَا جما عدم الأ قدة 
ل ل م 0 


لذن --فردواء لِمَستبقنَ افا الكتاي 1ق رداد ادن امثوا 
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١ 


عن 0 ولا رناب : اَنَأ وتوا و الكنات امون 0 ولول ال 


3 قلويية عرض * والكافدون ماذا راد الى ذا م مَعْلا 5 كَذَِكَ 
18 اللا 02 يشاه وَمَْدِى من نشاء 03 00 05 دو 2 28 إلا 52 
وما الآ 5 لسر )١م‏ 35 وَالقَمَر(»م) الل ا م 
وَالصبح إذَا أسْف )1 م لإحدى ١‏ بكر( (هع) تَذيرا للتعرره) أَنْ 

وسكا 2 * 2 3 06 3 
ا عا منكم أن تقل ْ ا ! مأو إننا. 0 

ثتنة , أى سيب ضلال» أوتوا الكتاب . م اليهود والتصارى ؛ مرض . أى 
نفاق » مثلا : أى حديثا » ومنه قوله تعاللى ٠.‏ « 0 الطنة لق وعد عدون «ى أى 
عدي ١‏ والخير عنها ؛ حنوث ربك : أى م خلقه من اللائكة وغيرهم ؛ذكرى :أى 
تذكرة وموعظة للناس كلا 5 عقا در : أى ولى 2 أسفر أى أضاء 2 
اكير : أى البلايا والدواهى ؛ واحدها كرى ؛ أن يتقدم : أى إلى المير » بتأخر : 


أئ بتخلف عنة . 
لمحنى الل 
روى ابن جر بر وابن مردو به عن ابن عباس «أن أيا جهل لما سممقوله تعمالى : 
«عليها نسسة عشر» قال لقرش : : كلقع أمباتم أسمم أن ابن-.أبى كبشة 2 


(يغنى تمدا صلى الله عليه وس 3 يبرم أن خونة النار تسنة.عشز » وأتم دمر 
« الش<مان » أفيعح كل عشرة مد أن يبطشوا بواحد مهم »: فقال له أو الأشذ 
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ابن كلد الجتحَى - وكان شديد البطش - أبهولتك القسمة عشرء أنا أدفع متكى 
الأعن عشرة ؛ و بمتكبى الأبسسر التسعة » ثم ترون إلى الجنة ‏ يقول ذلك مستهزا» 
وف روابة أن الحرث بن كلدة قال أنا أ كفيك سبعة عشر» واكفوق أ تم اثنين » 
فنزل قوله : « وما جملنا أسماب النار إلا ملاككة » أى ل يحملهم رجالا طون 


مُغالبتهم ' 


( وما جعلنا أسماب الثار إلا ملاتكة ) أى وما جملنا للديرين لأمس النار 
القائمين بعذاب من فيها إلا ملالكة » فن 'يظيق اللاتكة ومن يغلبيم ! 

وهؤلاء : م التقباء والدبرون لأمرها. 

وما اكانوا ملانكة لأنهم أقوى الخلق وأشدم بأسا وأقومهم تمق الله والنضب 
له سبحانه » وليكونوا من غير جنس الم بينحتى لابرقوا هم ويرجوم .. 

مذ كر الكة فى اختيار هذا المَدد القليل فقال : 

) وما حملا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ( أى وما <ملنا عددم هذا العدد 
إلا محنة وضلالة للتكافر ين » حتى قالوا ما قالوا ليتضامف عذابهم » ويكثر غضب 
الله عليهم . ْ 

وفتلتهم بهأنهم استقاوه واسههز. 5007 وقالوا : 5 ذف يتولىهذا العدد 
القليل تعذيب الثقلين . 

( لسئيقن الذبن أونوا التكتاب ) أى إنه سبحانه جمل عدة خرنة زنة جهم هزم 
العدة ليحصل اليين للموود والتصارى بنبوة مد صلى الله عا يسه وس ل لؤائقة ما 
فىالقران لتكتههم» قاله ابن عباس وقتادة وعجاهد وغيرهم . 
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) و بزداد الذين آمنوا إعانا ) أى وايزداد إعان المؤمنين حين يرون 'سلم أهل 
الكتاب وتصديقهم أن المددكا قال : 

ثم أ كد الاستيقان وزيادة الإعان فقال : 

( ولا برئاب الذين أوتوا الكتاب والؤمنون ) أى ولايشك أهل التوراة 
والاتجيل والمؤمنون بلله من أمة عمد صلى الله عليه وس فى حقيقة ذلك المدد . 

ولا ارتياب فى المحقيقة من المؤمنين » ولكنه تعر يض بغيرهم من فى قابه شك 
من المنافئين » ٠‏ 

( وليقول الذين فى قاو هم عرض والكافرون ماذا أراد لله بهذا مثلا) أى 
وليقولالذين فى قلوبهم شك فى صدقالرسولصل الله عليه وسل » والقاطعون بكذبه: 
ما الذى أراد الله بهذا العدد القليل المستغرب استغراب الل 1 

ْم بين أن الاختتلاف فى الدين سنة من سن الله تعالى فقال : 

( كذلك يضل لله مرن يشاء ويهدى من يشاء ) أىكا أضل الله هؤلاء 
النافقين والمشركين القائلين عن عدة خزنة جهنم : أى ثشى” أراد الله بهذا الخبر حتى 
وفنا بعدتهم ؟- يضل الله من خلقه من بشاء » فيخذله عن إصابة الحق » ويهدى 
من إشاء منهم » فيوفقه لإصابة الصواب . 

والخلاصة -- إن مثل هذا الإضلال يضل من إشاء إضلاله لسوء استمداده » 
وتدسيته نفسه » وتوحيبها إلى سبى” الأعمال » واجتراح السيئات حين مشاهدة 
الآيات الناطقة بالهدى ‏ و مبدى من إشاء اتوجيه اختياره إلى الحسن من الأعمال ؛ 
وتكيته نفس ه كلا لاح له سبيل الهدى . 

(وما بعلم حنود ربك إلا هو) أى وما يعم عدد خلقه » ومقدار 5 التى 


من حاتها اللاتكة على ماهم عليه إلا الله عز وجل . 
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مدا رد على استوزائهم بكون اعلزنة آسعة عش ».هلا منهم وجه الحكة 

فىذلك . 00 
قال مقاتل : هو جواب اقول أبى جهل : أما ارب تمد أعوان إلا تسمة عشر . 
ؤخلاصة ذلك ب إن خرنة النار وإ نكانوا تسعة عشر فلهم من الأأعوان 

والجنود من الملاتكة ما لايعلمه إلا الله سبحانه. . .. 

( وما إلا ذ كرى للإشى ) أى وما سقر وصفتها إلا تذكرة لابشر . 

(كلا ) أىكلا لاسبيل 35 إلى إتكارها لتظاهر الأدلة علمها . 

١ ١‏ والشمر. والليل إذ أدر ٠‏ والضبح إذا أسم سفر . إنها لإحدى الكبر »: نذيرا 
للبشز) أى أقسم بالقمر الوضاح © والليل إذا ولى وذهب:.» والصضهح إذا أشرق.- 
إن جنم للإحدى اليلايا التكبار والدواهى العظام لإنذار اليش 

ثم بين أصواب الذارة قال :| 
( لمن شاء متم أن بتقدم أو يتأخر ) أى أن شاء أن يقبل النذارة أو يتولى 

عنها ويردها . ش 

ونحو الآبة قوله : ولق مَلنَا تقد مين ينك" وَل عنما المتتأخر يت 

وخلاصة ما سلف - هأتم أت أولاء قد عتم سقر وعذابها وملا تكتباء فن تقدم 

إلى امير أطلتناه » ومن تأخر عنه سلكناه فمها . 
قال ابن عباس : هذا ديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإعان عدمد 

1 الله عليه وسيم جوزى بثواب لابنقطم أبداء ومن تأخر عن الطاعة نة وكذب محدا 

صل الله عليه وسلم عوقب عقابا لابتقطم أبدا. 


- 
0 


نما 


“هه 


وقال الحسن : هذا وعيذك وتبديد وإن أ سح رج ليذ 0 :203 


000 ام 
فليئمن وَموْ شآ فك 84 
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5 5 ع كسكت 7 >هيدة لم إلا صحَابَ اليمبين(ه") فى جَنَّاتِ 


باه ءأون(0) عن ال رمي( » مأستكك فى سقد؟ (60) تأوا 

+" نك من المصلين(0) 3]* نك نط مه المشكين (:4) وك يا وض 
م وَالْائْضْينَ(ه؛) 3 وَكَنّا تُكذبايكام ان (ى) على أ1] لمقين0») 
7 نعي اع اله افمين (ه؛) 1 لهم عن التذ كرة مخرطين ' (4) 


2 لق 


و اق رع 


0 0 مر مستافرة (ءه) فرت هن ن قسُوَرَة (01) بل ريد 17 
أَز م أن الى فا مل مُنْشرَّة ا كا بل لاون لآخرة 0 
كا ند مذ كرة (هه) فن شا 1 6 نه بايد كثن لآ 


اء الله مر أَهْل” لد وَى وَأَهْل' * المْفرَة ة لوه). 
رهينة : أى عيتبنة بعملها مأخوذة به إما خلّصها و إما أو بقهاء أسماب الهِين : 
ممم من أعطواكتبهم بأعاتهم » ما سكم :أى ما أدخلك؛ تقول ساسكت الخيط 
فى ثقب الاوبرة : أى أدخلته فيه » وض ض مم الخائضين : أى نا لط أهل الباطل ف 
باطلوم فكذا غوى غاو غوينا معه » اليقين: هواللوت كا فىقوله : «وَاغيد رَبك عَم 
نانيك لين" » قأله ابن عباس » مستنفرة : : أى نافرة 0 وقسورة 3 الرماة للصيد 
واحدمم قسور قاله سويك بن دبير وعكرمة ومجاهد 4 منشسرة 5 أى منشورة مسوطلة 3 


ثقرأ وتنشر ٠‏ 


+14 الجزء التاسع والعشرون | سورة 


الإريضاح 

(كلن ننس عاكديت رهينة ) 0 نفس م مهئة 52 عند لغ عير 
مفسكوكة عنه كاف كانت أو مؤمنة » 'عاصية أو طائمة 0 

( إلا أصحاب العين ) فإنهم فكوا رقامهم يسن أعاهم 7 بخاص الراهن 
رهنه بأداء ١‏ لمق الذى وحب عليه . 

ثم بين مآل أصحاب المين تقال 

(فى جنات يتساءلون ع,» داح ا ور أى م فى غر فات 
الجنات سألون ١‏ مين وهم فى الدركات قا قائلين هم : ما الذى أدخلم فى سمّر ؟ 
تأجابوم بأن ونا المذاب كاز ن لأمور أو بعة : ١‏ 1 

' (1) (قالوالم نلكمن الصلين) أى لم لكن ف الدنيا من اللؤمنين الذين يصلون لله 
آنا تكن تعتقد بفرضدتها : 

)2( 0 و1 نلك نط م السكين ) أى و1 | كن م مه الغحسنين إلى حاقه الفقراء 
بفضل أموالتا 2 التصدئين عليهم عم نود ب تفوسنا . 

(©) ( وكنا مخوض مع الخائضين ) أى وكنا لانبالى بالموض فى الباطل مع 
سن وض فيه ٠‏ قال ابن زيد : وض مم انها الخائضين فى أمى محمد صل الله عليه وسل ش 
ذنقول إنه كاذب ساحر يدون » وفى أمس الم 5 رآن فنقول إنه سحر وشعر وكهانة ؛ إلى 
تحو أوائك م ن الأباطيل 

2 )(و وكنا تكذب بيوم الدين ) أى وكنا تكذب بيوم الجزاء وا طساب . 

1 حى سانا االيقين) أى حى عمنا حمة ة ذلاك عيانا الرجوع إلى 5 ف الدار الأخر 2 

0 ا تتقعهم شفاءة الشافمين ( أى هم يمك اتصانهم مهذه الصفات لاتتفمهم 
شفاعة شافع » لأن لهم النار الدين فها أيدا . ش 
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0 عن التذكرة معرضين ؟) أى فأىة شى' حصل-لأهل مكة حتى أعرضوا 

ن القرآن الذى هو مشتمل على القذكرة لابه ٠»‏ والوعظية المتانى 2( 
0 مقائل : : إعر راضهم عنه و ن و<يين : 

)00( جحودم و إتكارم له 

(0) ثرك العمل عا فيه ٠‏ 

2 000 

( كانهم م مستتفرة رات م ن مَدْوْرة ) ا لك سركين فى فرارمم 
من حمد صلى الله عليه وس 0 وحدشية هاربة مرل رماة يرمونها ويتمقبولها 
لصيدها وافتراسها . ْ 

وفى هذا إعاء إلى أنهم مم موجبات الإقبال إلى الداعئ والاتماظ بماجاء به 
بعر ضون غنة زهير سيب ظاهر 3 نأى 0 حصل هم حى أعرضوا عنة ؟ 

وفى تشبمهم فى إعراضهم عن القرآن واستاع ما فيه من للواعظ ؛ وشراده عنه 
مر وحشية جدت في ننارها ما أفرعها بت تبجين الهم » وشهادة عليهم بالبله 4 
فلاترى مدل نفار مر الوحش ؛ و إطرادها فى العدو إذا غى خافت من ثى". 

م 3 أنهم باغوا فى المناد حدا لابتقبله عقل » ولا يستديغه ذو نفس 
حساسة ذقال : 

( بل بريدكل ار منهم أن يؤتى فا منشرة ) أى هم قد باغوا فى المناد حدا 
لاتجدى معهم فيه التذكرة » فسكل واحد مَنهم بريد أن ينزل عليه كتاب مفتوح 

0 أنزل على نبيه ؛ وجاء نحو هذا فى قواتعال حكاية عنم : ١‏ أن نوامن 
لك ىن تكثل عليه كبا عرواة » . 

روى أن أيا جهل واعة من قر بش قالوا :يا تمد ان نؤمن بلثانش أ كل 
واحد من ايكتاب من السماء 2 عنوانة من رب العالمين إلى فلان نَ فلان و 
قيه باتياعك : 1 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إن المشمركين كانوا يقولون إن كان عمد 'صادفا 
فلوصبح عنذ رأس كل واحد منا حيفة فيها براءته من النار . 

( كلا) زجرهم وتو بيخ على اقتراحهم لتلك الصسف النشرة » أى فهم 
لابواتنها . 

ْم بين سببحانه سبب هذا التعنت وا الاقتراح اح فال : 

( بل لامضافون الآخرة) أى نما دستاهم وطبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم أنهم 
اكوا لابصدقون بالآخرة » ولايخافون أهوالما ؛ ومن ثم أعرضوا ء ا 
فى تاك المحزات السكثيرة » وقدكانت كافيةً لمم جد الكفاية فى الدلالة على 
صدق دعوى تمد صلى الله عليه وسلم للنبوة » فطلب الزيادة يكون من التمنت الذى 
لامسواغ له . 1 

ثم و يهم على إعراضهم عن التذ تقال : 

107 إنه تذ كرة ) أ ليس ا يقول الشركون فى هذا القرآن من أنه 
محر يؤثر» بل هو تذاكرة من الله لقه ذأم ب» فايس لأحد أن يتذر بأنه م 
د د ولا معر“فا 

ثم ذكر ماه وكالنتيحة اسلف فقال : | 

( فن شاء ذكره ) أى فن شاء من عباده أن يذكره ولا ينسام و يجعله: نصب 
عينيه فمل:؛ فإن” نفع ذلك راجم إأية » وبه سعادثه فى الدارين . 
: ثمنرد سبحانه الشيئة إلى نفسه فقال : 

( ومايذ كرون إلا أن بشاء الله ) أى ومايذ كرون هذا القرآن ولايتمظون بعظاتم 
ويعملون بعافيه إلا أن يشاء الله أن ذكوه 4 فلا بستط يع أحد أن .يفعل شيئا إلا أن 
سطيه الله التدرة على فمله » إذ لابقع فى ملكه سبحانه 0 ما بشامكا ال شيكنا 
« وما تثاءون إلا أن يثاء ان » . 
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ثم ذكر ماه وكالءلة لما سلف فقال : 

( هو أهل التقوى وأهل الغفرة ) أى فلل هواطقيق ,أن يتفيه عباده » 
ومخافوا عتابه » فيؤمنوا له ويطيعوه » وهو القَمِين" بأن يتف هم ماساف من كفرمم 
إذا أمنوا نه وأطاعوه . 

8 50006 - «أن رسول الله صلىالله عليه وس قرأ هذه الآبة فقال: 
قال ريك : أنا أهل أن أَتَق » فلا يمل معى إله” » فن اتقانى فل يمل معى إذا 
تأنا أهل أن أغفر له » أخرجه أححد والدارمى والترمذى وحسنه والأسأى وابن ماجة 
فى خاق كثير غيرم . 


والجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله أجعين . 
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عورة القائة 
م مكية؛ وعدد آمها أر ب.ون » تزلت بعد سورة القارعة . 
ودجه اتصالحا ما قباها » أنه ذو فى السورة السابقة قوله 0 3 
ل عفن الآجرة 5 » وكان عدم خوقهم منها لإنكارم للبعث » وذ كر هنا الدايل 
عليه بأثم” وجه » فوصف بوم القيامة وأهواله وأحواله ؛ ثم مأقبل ذلاك من خروج 
الروح من البدن » ثم ماقبل ذلاك من مبد] الخاق ْ 


لم الله لطن الاجم 

ل 0 خم القتامة 00 الت الأواتة() أَحْسَسُ 
ألإنتاد أذ ن تتح َعِظَامَةُ () إلى قادرين عَلَ أن مَسَوى يانه (4) 
إن ري الانتان ور أعانه ره نان أ 


١‏ ؛أيَان يوم العامة () كَدا 
1 3َالبصر () وَصسَف القمة () جع الشمئس وَالقمر (ه) بول 
الْإنسَانَ ادال الم ١‏ 6ك و إلى رَبك : بواميذ 
المعو (1) ظطَ أ الإنَان اميد عا فَدَمَ وأَخْوَ م 33 لإنْسَانُ 


عَلّ سيد يتصيرة (19) وآ 


شرح المفردات 
(لاأقم ) تزيد العرب كلة (لا ) فى الفسسّ كا قال امرق القيس 
لاوأبيك اه ةد العا صرى” لانداعى القوم” ألى أذ 


5 ل ا 4 
وارى قوم أن (لا) نأفية رد لكلا م كان قل تقدم وجواب لمم » وذلك هو 
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المعروف ىكلام الناس فى محاوراتهم ؛ فإذا قال أحدم : لاوالله لافملت كذا ‏ 
قصد بقوله (لا) رد الكلام السابق » و بقوله واللّه ابتداء مين » فهم لما أذكروا 
البعث قيل للدم : ليس الأمى على ماذ كرتم ؛ ثم أفسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة : 
إن البعث حى لاشك فيه . 

ويرى جمم من المفسر ين أنها للذنى على معنى أنى لا أعظمه باقساتى به حق 
إعظامه » ذإنه حقيق بأ كثر من هذا وهو يستأهل فوق ذلك . 

قال مجاهد : النفس الاوامة هى التى تلوم نفسها على مافات » وتندم على الشر 
م فملته ؟ وعلى اعلير لم لم تسشكثر منه ؟ قعى لم تل لاثمة وإن اجتهدت ف الطاعات 
(يل ) كلة يجاب بها إذا كان اكلام منفيا » اراد بها هنا نعم تجمعها بعد تفرقهاء 
والبنان واحده بنانة وهى الأصابم . قال النايفة : 


000 


عدي 0 3 ينأنه ٍ يكاد من اللطافة 'يثقد 
ليفحر أمامه : أى ليدوم على ؤوره فى الحاضر والمستقبل لايتزع عنة » ترق 
تحير فعا من قوطم : برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصرهء قال ذوالرمة : 
لون لقمان الحكيم تعراضت 2 لعينيه بم سافراً كاد يبرق 
وشق افر قري حوده ا بوالنن» الثرات والرقر» انرجا »يانه لليل 
انيع » ومنه قوله : 
سرك مالافتى من وَرَْ ‏ من الوت يدركه والكير 


ينبأ : أى مخبرء بصيرة : أى حجة شاهدة على ماصدر مته » والمعاذير : 


المعنى امل 
أقم تعالى بعظمة القيامة » و بالنفس الطموحة إلى الرق » الجاحة إلى العلو » 
التى لاتصل إلى مرتبة إلا طابت مافوقها» ولا إلى حال إلا أحبت ماتلاها - إن 
)00 


ما يمتذر ه4 : 
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هناك حالا أخرى لانفس نال فيها رغائنها» فى عالم أكل من هذا العالم » عالمى 
السعادة الروحية للمطيمين 0 وعالم الشقاء لاحاحدبن المعاندين , 


7" وهذاالق وأمثاله ١‏ يطرق1” ذان العرب. من 5 بل 2 فهم كانوا ب#سمون بالأب 


حم 
والتمر والكمبة وو ذلك . 

روئ أن عدىّ ن أن ر بيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن يوم الذيامة 
متى يكون وماحاله وأمره فأخبره به» ققال : لو عاينت ذلك اليوم لم أضدقك ول 
أومن بكء أوَ يجمع الله هذه المظام ؟ فنزات هذه الآيات » ولهذا كان النى صلى الله 
وعليه سل يقول :١ه‏ اللهم اكفق شر جارى السوء »© . 

ا 

(لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنة 
وعظم أهواله » و بالنفس التواقة للمعالى التى تندم على اشر فملثه » وعلى اير 
تشكثر منه » فهي لم تزل لائمة وإن اجمهدت فى الطاعة ‏ لتبعئن ولتحاسين 
على ماتفعلون . ' ْ 

وقال الفرتاء : ليس من نفس بركة ولا فاجرة إلا وى تلوم نفسهاء إن كانت 

عملت خيرا قالت هلا ازددت» وإن كانت عملت سوءا قالت ليتى'لم أفئل ظ 0 


هذا ومع للنفس 2« والقسم بها سال حسن أه . 
وقسمه سيحانة ص القيامة لتعظيمه وتفخم فالشعرد أدناكم عما شاء من 


س الأوامة) أق قدي سبحانه بيوم القيامة 


خلقه . قال سعيد 'ث جُبير : سألت ابن عباس عن قوله « لآ أ: أفرر/ بيؤام_القيأمق » 
قال : يقسم ر بك عاشاءمن خلته . ْ 

2 الإنسان أن لن نجمم عظامه ؟ بلى قادر بن على أن نسوتى بنانه ) أى 
فلن ابن آدم أن لن'نقدر على جم عظامه بعد تفرقها ؟. بلى ن قادرون على ذلك 
وأعظم منة » فنخن قادرون على أن نسوى بنانه وأطراف يديه ورجليه » وتجعلهما 


اب 





1 
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شيا واحدا كان البيير وحافر الجار » فلايستطيع أن يعمل مها شيئا مما يعملهيأصابمه 
المفرتقة ذات للفاصل والأنامل » من فنون الأعمال التى تحتاج إلى القبض والبسطء 
والتأنى فى عمل ما يراد من الدّئون كالغزل والنسيج والضريب على الأوتار والعيدان» . 
إلى يجو أولكك : 
: والخلاصة ‏ إنا لقادرون على جمع العظام وتأليفها و إعادتها إلى مثل التركيب 

الأول بعد تفرقها وصيرورتها عظامأ ورفاتا فى بطون البحار » وفسيح القفار » وحينًا 
كانت » وعلى أن نسركى أطراف يدبه ورجليه وتجعاوما شيئا واحدا فيكو نكاجل 
والجار ونحوها ء فيا أكل كا تأ كلع وانشرت 6 تشرب » وف ذلك خسران كير 
له » ونشوبه لخلقه » وإفساد لوظيفته التى أعدً ذا فى الحياة . 

( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) أى لايجمل ابن آم أن ربه قادر على أن 
يحمم عظامه » لكنه يريد أن يمشى قدّما فى العاصى لايثنيه عنها شى” » ولا يتوب 
منها » يل يسوّف بالتوبة فيقول : أعمل ثم أتوب بعد ذلك . 

والخلاصة - إنه انتقل من إنكار الحسبان » إلى الاإخبار عن حال الإإنسان 
الحاسب » ليكون ذلك أشد فى لومه وتو بيخه كانه قيل : دع تعنيفه على ذلك » 
فإنه قد بلغ من أمره أنه بريد أن بداوم على لخوره فيا يستأنف من الزمان 
ولا يتخلى عنه . 

ثم علل إرادته دوام النجور بقوله : 

( يسأل أيان يوم القيامة ؟ ) أى يسأل * متعنت مستبعل » مى بكو ن هذا 
اليوم ؟ ومن أتكر البعث أشد الإنكار» ارد تكب أعظ الأثام ؛ وخبب فيها ووضع 
غير عألى' بعاقبة مأيصنع » ولامقدّر نتائج ها نكاس 

ونمو الآبة قرله : « وَيَُوُونَ مَتى هَذَا الرَمْدُ إن كنت" صَادقينَ ؟ يأ 
وقوله : « عبات عبات للا يوحَدُونَ . إن ه إلا حيّائنا لديا موت وغ 


وَمَا عن بمو ثين »> . 
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وقتصارى ماسلف أنهم أنكروا البعث لودهين : 

(1) نشبهة تعقرض الخاطر :كقوهم إن أجزا الجسم 
وسارت فى مشارق الأرض ومقار بها » كيف يمكن تمييزها و إعادتها على النحو 
الذ ىكانت عليه ألا » ولهؤلاء جاء الرد بقوله : « أدب الإنسآن أن نمسم 


إذا تفرقت واختاطت بالقراب» 


عظآمة” . بل قأو رين عل أن تسوئى 6 . 

(؟) حب الاسترسال فى الاذات » والاستكثار من الشهوات » فلا نود أن 
بقرت محشر ولا بعث حتى لا تتنغص عليه لذاته » ولثل هؤلاء قال : « بل بريد 
الإنسآن ال مامه » . 

وقد ذ كر سبحانه من علامات وم القيامة أمورا ثلاثة فقال : 

() (فإذا برق البصر) أى إذا تحير البعسر ودهش فلم يطرف من شدة المول 

وهرك. عفلم ما يشاهد ؛ فال الفرتاء : تقول العرزب للا نسان اللتحير المبوت : قد 

برف »وانشد : : 
فك فانم" ولاتشتى ٠‏ ودار الكلوم ولاتترق 

أى لاتفزع من كثرة الكلوم والجروح التى أصابتك . 

ونحو الآنة قوله : كه إلضيم 0 0 

(0) (وخسف القمر) أى ذهب ضوءه » كا نعقّله من حالهفى الدنيا ؛ إلا أن 
المسوف فى الدنيا إلى انحلاء ؛ وفى الآخرة لايعود ضوءه . 

0 ( وجمع الشمس والقمر ) أى أدرك كل واحد منهما صاحبه وطلعا من 
لغرب أسودين مكور بن مظلمين على ماروى عن أن «سعود؛ وقدكان هذا مستحيلا 
لاا ساق ول يانه : «لاَالشّمس يَْبَنى َاأَنْ ب رك قمر َلآ الل ل 


بق التهار» . 
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( يقول الإنسان نوءئذ أبن المفر ؟ ) أى يقول الإنسان حينئذ لدهشته وحيرته : 
أن الغ من جينم ؟ وهل من ملحأ منها ؟ فأجيبوا حينشذ : 

( كلالاوزر) أى كلا. لاثى' تم به من أمس الله » فلا حصن ولا جبل 
ولا سلاح يقيك شرئا من أَمَرة »قال الكُدى :كانوا إذا نزعوا فى الدنيا محصنوا 
بالجبال » ققال اله له م : لاوزد يعصيم منى 

ونحو الآبة قوله :الك" من مَلجَاٍ يَوْمَئِذْ تنام ين 

ثم كشف عن حقيقة الحال و ينها بقوله : 

( إلى ربك ومئذ الستقر) أى إلى ريك مرجعك فى جنة افا وأس ذلك 


مفوكض إلى مشيثته » قن شاء أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار . 


ونح الآبة قوله : « وَأ إل رَبك النتهى » 

ثم ذكر أن مآله رهن بما عمل ققال : 

( ينبأ الإنسان بومئذ بما قد وأخر) أى يخبر الإنسان حين العرض والحساب 
ووزن الأعمال - يجميع أعماله قدعها وحديثها » أوها واخرهاء صخيرها وكبيرها كا 
قال : « وَوَجَدُوا مَاعََلُوا حَاضي! وَلآَ ظ رَبك أعدا» . 

قال القشيرى : وهذا الإنباء يكون بوم القيامة عند وزن الأعمال ؛ وعن 
ألى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « بن عر أجرها لأعبد بعد 
موته وهو فى قبره ؛ من عل علما » أوأجرى نبرا » أوحفر برا » أوغرس ظلاء أو بفى 
مسحدا » أوور”ق مصحنفاء أو ترك وايّا يستغفر له بعد موته » . 

ثم بين أن أعظم شاهد على الرء نفسه» نعى نعم الشاهد عليه فقال :. 

( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره ) بل الإنسان حجة بيّئة على 
نفسه » فلا حتاج إلى أن يلبئه غيره لأن نفسه شاهدة على مأضمل » فسمعة و بصره 
يداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه » وسيحاسب عليه مهما أنى بالمءاذبر وجادل 
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غنها كا قال : «اقرأ _كتابك كقى يتيك الْيوم عَلمكَ حَميباً » . 
0 الفراء فى اله : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة » وأنشد 
كأن على ذى العمل عيناً بصيرة عجلسه أو منظر اهو ناظرة 
نحاذر جى #سب النا كلهم من الحوف لايةنى عليهم سسرائرة 


2 


جك به لسَانك لتمول” بو ل إنَ علينا مه ترثا نه (1) 


كح 


فإذا انيع ممم عَلنا ياد (5) كلا مل» و 
العَاجِلة ): 60 وَدْرُونَ الآعنة )1 وجوة يؤامئذ أذرّة آفقة 3 
را تأظرة ا توامئن باسرّة م 3 يفل 5 
قرو (58) . 
شرح المفردات 

التعجل به : أى لتأخذه على. ل عحافة أن يتفات منك » وقرءاله : أى قراءته 
أى إثباتها فى لسانك » قرأناه : أى قرأه جبريل عليك » فاتبع قرءانه : أى فاستمع 
قراءته » وكررها حت برسخ فى نفسك » بيانه : أى تفسير مانيه من الحلال 1 ' 
وابيان ما أشكل من معانيه » والعاجلة : دار الدنيا» ناضزة : أى متبللة نشوا 
زى من النعي.» ناظرة : أى تنظر لبها عيانا باساب » باثبرة.؛ لى شديدة 


العبوس كالحة متغيرة مسودة » نظن : أى نستيقن ؛ فافرة : أى داهية عظيمة 


تكسر فقار الظهر 
المعنى الجبلى 


٠‏ بعد أن ذ كر أن التكر للقيامة والبمث معرض عن آيات الله » مذكر لمظم 
3 8 0 12 1 
قدرته » وأنه سائر فى غلوائه » غير مكترث بنا يضدر منه + أردفه يذكر حال من 
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يشابر على تمل آيات الله وحفظها وتلقنها والنظر فيها وعزضها. على من يتكرها » رجاء 
قبوله إياها » ليظهز بذلك تباين حال الفر يقين : من برغب فى تحصيل آيات الله » 
ومن برغب عنها « و بضذها تتبين الأشياء» 5 عاد إلى ذكر السبب فى إتكار البمث 
وهو حب ” بنى آم للعاجلة » وتركهم للآخرة » تم ذكر 50 “ن 
استبشار الؤمنين و بُمُور ا مشركين وملاقاتهم لاغدائد والأهوال » وظنهم أن 2 تراك 
علييم الدواهى التى تكسر فقار ظهورمم . 


الا يضاح 


| ع لَه رسوله كيف تاق الوحى من للك » إذ كان يسابقه. فى تاديازم 
أن يستمع إليه إذا نجاء وقد كفل له : )١(‏ أن يحفظه له .. (5) أن ببسسره لأداله على 
الوجه الذى ألقاه إليه . (©) أن يبيته ويقسره له . 

وقد أشار إلى الأول بقوله. : 
ا لانر“ك به لسانك لتمجل به إن علينا ججمه وقرءانه) أى لامرك أيها الرسول 
الكر م بالقرءان لسانك وشفتيك. » ددعل مملة غافة أن يتفاث منك » فإن 
علينا أن نجمعه لك حتى تثيته فى قلبك . وقدكان النى صلى اله عليه وت إذا تزل 
عليه الوحى يمرك به لسانه وشفتيه : فيشتد عليه و برف ذلك فى حر يكه شفتيه حتى 
نزات الآبة » فكان رسول الله صلى الله عليه وس | اد ٠‏ فإذا 
ذهب قرأه م أمره الله + | : 

عن ابن جُبير عن أبن عباس قال : كان الننى ضلى الله عليه وسم يعالج من 
التنزيل شدة بتحر .لك شفتيه ؛ تقال لى ال عياس: أنا أ: حركهما كا كان رسول -- 
طلى لله عليه وس بكي ٠»‏ شرك شنتيه” 6 فأتزل لله عزوجل ل لبه 
8 سنك » رواء مسلم . ١‏ 1 
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وأشار إلى الثاتى بقوله : 

(فإِذا قرأنام فانبم قرءانه) أى فإذا تلى عليك فاعمل ا فيه من شرائع 0 

وقد يكون المراد ‏ فإذا تلاه عليك اللآك فاستمع له ثم اقرأهك أقرأك . 

وأشار إلى الثالث بقوله : ش 

( ثم إن علينا بيانه ) أى ثم إنا بعد حفظه وتلاوته » نبيّته لك ونلهمك معناه 
على ماأردنا وشرحنا . 

ثم أعاد القول فى تو بيخ الشركين على إنكارهم لابمث فقال : 

( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ) أى ليس الأمر كا تقولون أبها 
المشركون : من أن لاتبنثون بعد مماتم » ولا تجازون بأعالم » ولكن الذى 
دعام إلى قيل ذلاك محبتم للدنيا العاجلة» و إيثارم شهواتها على أجل الآخرة ونميمهاء 
فأتم تؤمنون بالعاجلة وتكذيون بالآجلة . 

قال قتادة ‏ اختار أ كثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم . 

واتخلاصة -- إنكم يابنى آم خلقتم من جل وطبءتم عليه ٠‏ متمجلون فى كل 
شىء » ومن ثم" نحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . 

ثم بين مايكون من أحوال المؤمتين وأحوال السكافرين ققال : 

(1) ( وجوه يومثذ ناضشرة ) أى فوجوه امؤمنين الخلصين حين تقوم القيامة 
مضيئة مشسرقة » تشاهد علمها نضرة النعيم : 

( إلى زها ناظرة ) أى تنظر إلى مها عيانا بلا ححاب » قال جهور أهل المم: 
المراد يذلك ماتواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى رمهم 
مم القيامة كأ ينظرون إلى القذر ايلة البدر . 

قال ابن كثير : وهذا' عمد الله تمع عليه من الصحابة والتابمين وسلف هذه 
الأمة »كا هو متفق عليه بين أمّة الإسلام وهداة الأنام اه . 
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روى البخارى فى صميحه « اك سترون د عيانا 6 وروى الشيخان عن 
ألى سعيد وأبى هر برة « أنناساً قالوا : يارسول الله هل ترى ر بنا يوم القيامة؟ فقال : 
هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر ايس ذونهما سحاب ؟ قالوا لاء قال : إن 
ترون ربك كذلك 6 

وروى ابن جر بر عن مجاهد أنه قال : إن النظر هنا انتظار ماهم عند الله من 
الثواب » قال الأزهرى : قد أخطأ جاهد ؛ لأنه لايقال نظر إلى كذا عمى انتظر » 
فإن قول القائل: نظرت إلىفلان ليس إلا رؤبة عين؛ فإذا أرادوا الاتنظارقالو انظرته» 
وأشعار العرب وكلاتهم فى هذا كثيرة جدا اه . 

(؟) (ووجوه نومئذ باسرة . تار أن يفمل بها فاقرة ) أى ووجوه الفجار 
تسكون نوم القيامة عاسة كالمة مستيقنة أنها ستصاب بداهية عظيمة تقمم فقار 
ظهرها وتهلكها . 


م عون ‏ كد اع اي خم ا اام وبي عليه 

وتحوالابة توله : « يوم تديض وجوه وَنُوَد وجوه » وقوله : « وجوه 

لو ع لام رفو اق "وا وك اروس 1 عو ميك وما 

يواْمَتَدَ مسثفرة . ضاح 0 . وَوجوه يَوْمَئذ عَلها غبرَة . تر'همهاأ 
فارة . ولك ُ 2 الجر 4.: 


35 ذا مانت التاق لهذ َقيل مَنْ داقر ؟ (5) وظ 1 لك 
نراق (م») وَالتَت الاق بلاق (0») إلى تبك يميد الاق (.م) 
فلص 1 زع ولك 2 وتو لى لّ 20 ثم دَهَسَ إلى 


ير تسل (مم أول لك تأول 0م ثم أول للك تاذل 6 


تس الْإنْسَانُ أن ترك سُدَى (- 1 بك ُطفة مر ما يدق (4م) 
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3 يه ين عاق فذاق" شتسوكى 4 0 ع) هَدَمَل- 0 اوجن “الذ كر 
تالأ (وم) أَلْسَ ذلك قاور عل أن كي لو اك 


شرح المغردات 

التراق : المظام السكتنفة ثغزة النحز غن عبن وشهال» واحدها ترقوة » من راق: 
أى من يرقيه و ينجيه مما هو فيه على تمو مايستشنى به الملسوع والمريض من التكلام 
الذى يمد لذللك ؛ والمراد هل من طبيب يش بالقول أو بالفءل » الفراق :أى من 
الدنيا حبيبته » الت الساق بالساق : أى التوت عليها حين هلم للؤت وقلقة ؛ والرأد 
أنه اشتد عليه الخطب » الساق : امرجم والآب» فلا صدّى ولا صلى : أئ فلا أمن 
بقلبه ولاعمل ببدنه . يتمطى : أى يتبختر افتخارا » أولى لك : أى ويل لك » وهو 
دعاء عليه بأن يليه ما يكره ؛ ذأولى : أى نهو أولى بك من غيرك » فدلت. الأول على 
الدعاء عليه بقرب المكروه » ودات الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه 

ن غيره سدّى :أى مهملا لايؤءر ولا ينهى : ولا يكلف فى الدنيا ولا ماسب > 
نطافة : أى ماء قليلا وجمءها نطاف ونطف ' يى : أى براق ويصب فى الرحم : 


علية : أى قطعة دم جامد 4 


المع امل 
بعك أن ذكر أحوال سم القيامة وما عرى فمها من عظلم الأهوال 03 'ووصف 
سعادة السعداء» وشقاوة الأشقياء بن أن الدنيا ا نهابة ونفاد ثم تتكون مرارة الموت 
وآلامه » وأن السكائر قد أضاع الفرصة ف الدنيا » فلا هو صدّق بأوامر دينه ؛ 
ولاهوأدَّى فرائضه . ش 1 


: :ثم أقام الدليل على شمة البعث هن وجهين : 
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(1) أنه لابدمن الجزاء على صا الأعمال:وسيئهاء وثواب كل عامل بها يستحق» 
وإلا احا الى ليام > وزاك لايل 0 1 


2( أنه كك در 56 الأول و أوجد الإسان من مع أكنى 2 امون عليه 
أن يعيده خلقاً آخر 


الإيضاح : 
(كلا) ردع وزجر: أى ازدجروا وتنهوا إلى مابين أبديكم م من اموت » فأقلموا 
عن إيثار الدنيا على الآخرة ٠‏ فستتقطم الصلة 5068 وتنتقلون إلى الدار الأخرة 
التى 'ستكونون فيها رين أبا . 
ثم وصيف الخال التى تفارق فيها الروح الجسد فقال :2 
( إذا بلغت التراق ) أى إذا بلغت الروح أعالَ الصدر ؛ و أشرفد فت النفس على 
الوت ؛ قال در يد بن الدَّة : 1 
| ورب عظيمة دافست عنها 2 وقد بلغت نفوسهم التراق 
والعرب نحذف من الكلام مايدل عليه يقولون أرسلت : بريدون أرسلت السهاء 
الطرء ولا تكاد تسمعهم بقولون : أرسلت النماء؛ » قال حاتم مخاطب زوجه : 
أماوئ ماينتى الثراء عن الفتى إذا حرجت ينا وضاق نهآ ادر 


2 2 


وتحو الآبة قوله : 0 000 إِذَا بات ت لاوم و أتم” حيائذ تنظرون » . | 

( وقيل من راق؟) أى وقال أهله ١ن‏ ميو قي ما انيه الال اد 

المسوا له الأطباء قم يغنوا عنه من قضاء اله شيئا ء وقال أبوقلاية : ومنه 0 0 
هل للفتى من بنات الوت من واق2 أم هل له من مام الموت من 

( وظن أنه الفراق ) أى وأيقن الحتضر أن ن مانزل به نذير الفراق' من الدنيا 

والمال والأعل والولد » وسعى هذا اليقين 35 ؟لأن المرء مادامت روحه متعلقة. ببدنة 
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يطمع فى الحياة لشدة حبه هذه الماجلة م قال: ( كلا بل تحبون العاجلة ) قلا يحصل 
له بقين الوت ؛ بل الان الغالب 6 الحياة 
( والتقت الساق 2 أى النوت ساقه بساقه فلا يقدر على 2 ريكينا 2 
قال كتادة : أما رأيته إذا أشرف على الوت شرب برحدله على الأخرى 5 اوقا 
ابن عباس : المراد التقنت شدة قرا الدنيا بشدةخوف الآخرة واختلطتا ء فالتفَ بلاء 
ببلاء » والعرب تقول لسكل أمس اشتد » شر عن ساقه » وكشف عن ساقه » قال 
النايفة الجدى : 
أعواطرب إنعضي به الخرب غميا . :وإن شرت عق سائها اونفد 
( إلى ربك يومئذ الساق ) أى إلى خالقك بوم القيامة مجم والاب » والمراد 
إنك صائر إلى حدة أو نار . 
وجواب إذا وتمام الجلة يقدر بندو قولنا ‏ انكشفت الهرء حقيقة الأمس » 
أو وحد ماعمله من خير أو شر حاضرا بين يديه . 
ثم ذكر ما كان قد فرط منه فى الدنيا تقال : 
(فلا صداق ولا صلى. ولك نكذب وتولى) أى ها صدّق باللّه ووحدانيته » بل 
اتخذ الشركاء والأنداء وجحد كتبه التى أنزلما على أنبياله » وما صلى وأدّى فرائضه 
التى أوجبها عليه » بل أعرض وثولى عن الطاعة . 
( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أى ليته اقتصر على الإعراض والتولّ عن الطاعة 
بل هوقد ذهب إلى أهله جذلان فرحا » عشى الخيلاء متبخترا . 
والخلاصة -- إن هذا الكاف ركان فى الدنيا مكذبا للحق بقلبه » متوليا عن 
العمل مجوارحه , مسحَياً با ذمل ؛ فلا خير فيه لاباطناً ولا ظاهراً . 
ثم هدده وتوعده فقال : 1 
“( أولى لك فأولى ) أى ويل لك مرة بعد أخرى ؛ وأعلكك الله هلا كا أقرب 
ك. بن كل شر وهلاك . 
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ويرى قوم أن معنى أولى أجل وأخرى» فيكو نامراد ‏ النار أولى بك وأجمل. 

ثم كرر هذا الوعيد فقال 

م أولى للك قأولى ) أى يتكرر هذا الدعاء عليك مرة بعد أخرى » فأنت 
جدير بهذا . 

روى قتادة « أن الى صل الله عليه 59 أخْذْ يدأوس زفقل : أولىلك تأولى 
م أولى لك تأولى » فال عدو الله : أتوعدنى ياتمد » والله ماتستطيع لى أنت 
ولار بك شيقًا » والله لأا أعز من مشى بين جبليهاء فلما كان بوم بدر أشرف عليهم 
فال : لايُمبد الله بعد هذا اليوم » فقتل إذ ذاك شر كَمْله » . 

وفن ميد ان بير قال :+ “سال اع : «أرل كك 
ارك 6 أشىء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ من نفسه أم أعره الله تعالى به ؟ 
قال بل قاله من قبل نفسه » ْم أتزله الله تعالى » . 

ثم أقام الدليل على البعث من وجيين : 

(1) (أبحسب الإنسان أن يترك سدى ) أى لايقرك الإنسان فى الدنيا مبملا 
لايؤير ولا ينهى » ولا بترك فى قبره 0 بل هوها دوماع عقون 
إلى ربه» تقالق الذلق لابساوى الصا امرك نفسه بصالح املاع الدكره 
نفسه باجتراح السيئات والأئامكا قال : ه إن 0 ألي أ كذ يها الى 
كن تنس ها تَْمى » وقال : «أم ْمل لين آمَنُوا ونوا الصّالجات 
شين ل الأرذمن أم تسل التقينَ كاقتعار» . 1 

و إذا فلا بد من دار لاثواب والعقاب والبعث والقيامة . 

(0) ( ألم يك نطفة من منى* عنى . م كان علقة تفلق فسوكى . مل منه 
الزوجين الذكر والأنتى ؟ ) أى أما كان هذا المتكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته 
وإيجاده بعد فنائه ‏ نطفة فى صلب أبيه » ثمكان علقة ثم سواه بشرا نناطقا ميما 
بصيرا » ثم جعل منه أولادا ذ كورا وإنانا بإذنه وتقديره ؟. 
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(ألاس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ؟ ) أي أليس الذى أنغأ هذا الخلق 
السوى" من هذه النطفة المذرة بقادر على أن د بدأه ؟ تذلك أهون من البدء 
ودع مه 


فى قياسن العقل كم قال: « وَهَىَ ِو الى بيدأ الحاق * م د وَهِىَ هن عَلَيْة 3 
. وقد جاء من طرق عدة « أن النى صل الله عليه وس لكان إذا قرأ هذه الآية 


قال : سبحانكٌ الهم 1 لى وأخرج أ وأنم وداود وان عرذونه والخاكم وصبحه 


عن أبى هر يرة قال »ارول انسل اذ عليه ويل لمن ثرأ سم : « وَالدن 


ا 


وَاوَيونَ ؛ وانتهى إلى آخرها : أَليْسَ الله يأك م_الخاركينَ » فليقل : بلى وأنا 
على ذاكم من الشاهدين » ومن قرأ 7 اي 28 يوم القِيآمَةَ فانتهى ل 
وس حا سك كلوه أو ليه د 7 0 
ذلك بقآدر على أن مدي المواى » فليقل بلى » ومن قرأ المرسلات فبلغ « فبأى 
حَدِيث بِعْدهٌ يوامثونَ » فليقل آنا الله » . 


والجد 2 العالمين 3 وصلانه وسلامه على سيد المرساين 3 
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سورة الانسان 
هى مدنية » وآياتها إحدى وثلاثون » زات بعل سورة الوق 
وصلتها ما قبلهاء أنه دكن فى السابقة الأهوال التى يلاها الفجار نوم القيامة » 
وذكر فى هذه ماياتاه الأرار من الذه م للقم فى تلاك الدار : 


مر الله لثمن اتيم 


مَل أ عَلَ الإنسان خِين من تمر 3 :ميك مذ كورًا () 
5 الْإنسَانَ م, من “نطفة عا ليد 1 تعيما تصيرا (؟ 
ار ميمأ بَصِيرًا ( 
ِنَاهَدَينَاهُ الكَبيل 1 إتَاعَا كا | كا كقور” 9 3 


شرح المفردات 

هل : أى قد » حين” : أى طائفة محدودة من الزمان » والدهى : الزمان غير 
الحدود ء أمشاج :أى أخلاط واحدها مشج ( بفتحتين ) اومشيج © نبتايه : أى 
مختيره » السبيل : الطريق » أى بتصب الدلائل و إنزال الآيات . 

1 المعنى الجملى 

أخبر سبحانه أنه قد جاء على الإنسان حين من الزمان لم يكن شيا بذكو 
ويمرف ء ثم ذكر أن أبناء آدم كانوا نطفاً فى الأصلاب »ء ثم علقا » ثم مضنا 
فى الأرحام » ثم أوضح لم السبيل » وبين لهم طريق البير والشراء فنهم الشا كر 
ومنهم السكفور . ١‏ ْ 

 حضإلا‎ 

( هل أتى على الإنسان حين من الدهى لم يكن شيئاً مذ كوراً ) أى قد أنى على 

هذا النوع نوع_الإنسان زمن لم يكن موجودا حتى يعرف ويذ كر . 
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قال الفراء وتعلب : الراد أنهكان جسدا مصوترا ترابا وطيناً لايذ كر ولا يعرف 
ولابدرى ما اسعه ولامابراد به » ثم نفتع فيه الروسح فصار مذ كورا . 

وف الأبة مابشير إلى ماقاله علهاء طبقات الأرض ( الجبلوجيا ) من أن الإنسان 
ل بوحد على الأرض إلا بعد خاتها بأحقاب طوال» فتدكانت الأرض أوّلا ملتببة 
تدان انفصلت من الشمس » ثم أخذت قشرتها تبرد بالتدر يم ؛ كن أن ينبت 
فيها النبات » ثم بعض طبور 3 بعض اليو وان الداجن » ثم الإنسان ؟ وقد بينا 
ذلك عند : تفسير قوله تعالى « هو دَالدى ال السّمَوّات ا فى ست أََا 
وذ كرنا هناك أن الأيام هى الأطوار التى مى علهها خلق السموات والأرض إلى 1 
ماقلنا هناك . 

ثم أتبع ذلك بذكر العناصر الداخلة فى تتكوين الإنسان فال : 

(إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) أى إنا خائنا الإنسان من نطفة 
اختلط فها ماء 0 جل عاء المرأة عر يدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيا بعد إذا 
شب و بلغ الح . قال الحسن : تختبر شكره فى السراء » وصبره فى الضراء , * 

وروى عن ابن عباس رطى الله عنهما قال : الأمشاج اخمرة فى اأبياض والبياض 
فى الخجرة . وهذا فول عتتاره كثير من أهل الاغة » قال الهذلى يصف مهما : 

كان الرش و الفوقن منه أخلافة التتصل يط , به مشيج 

وقال قتادة : هى أطوار اتلاق » طور! نطفة » وطورا علقة : وطورا مضفة » 
وطورا عظاما » ثم تكسى المظام لماك قال فى سورة الؤمنين : « ويد حَلَنْ 
الإنسان ص سُلاة سن طينٍ «ى الآنة 5 

مذ كر أنه أعطاه مأيصح معه الابتلاء والامتحان » وهو السمع والبصر قال : 

( لخعلناه سميعا بصيرا ) أى جملناه كذلك ايتمكن من استاع الأيات ومشاهدة 
الدلائل والتعقل والتفكر 





الانسان] تخي الراعي ” ا 


وهذه من عالم أشرف مر عال المادة التى هى فى أسفل درجات التقص » 
والكال إنما تزل إليه من عال أرق منها وهو العالم الروحى الإلى ٠‏ 

فهو إما أن يدجع إلى حب المادة والاستكانة له_ذه المشاهدات » وإما أن 
شفكر و جد باللم والعمل ؛ ليصل إلى عالم الكال والجال » وهذا ماعناه سبحانه 
بقوله : ط تدتايه 16 تعميماً بصيرًا 4 . 

والخلاصة - نحن تعامله معاملة التبر له » أعيل إلى أصله الأرذى » تيكون 
حيوانا نبائيا معد نيا شمهوانياء أم بكرن إطيًا متيرا بالسمع والبصر والفكر » ده 

من عوالم أرق من عالم لمادة التى تكوتن منها . 

م ذكر أنه بعد أن ركه وأعطاه المواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل المدى 
وسبيل الضلال فقال 

( إن هديتاه السبيل ) أى تأعطيناه السمع واليصر والفؤاد» ونصينا له الدلائل 
قَْ ا ؛ لشكون مسرحا لنكره » ومغنا أعثله . 

ثم بين أن الناس انقسموا فى ذلك فر يقين قتال : 

م وإما كفورا) أى فبعض اهتدى وعرف حق النعمة فشكر » 
وَيدْمن عرض فكفر : 

وإجال ذلك - إنا هديناه السبيل ايتميز شكره مر كفره » وطاعته 
عن معصلته 5 

ونحو الآبة قوله : « 2 أ 0 ع © وقوله : « اكباو 1 
عن تن الجاهدين 0 والصّار 01 

وروى مسلم عن الى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ : 
«كل الناس و فبائمك نفه قوبتها أومعتقها » . 


يلف 





لايل 1 الجزء التابع والشرون .[سورة 


“إنا أعقة لالكاف رين سَلآسلٌ وأغلدلاً وَسَميرَا () إن إِنَّ الأَان 


ريون مين كأ ن كان راج | ثور () عبن يشرب بها عباد الله 


روه جيرأ 0 اوفوت بالتذر وَعَافرق ام كان ره 
سُنتطيراً 0 و و الطَمام عل خبه متكي ا وَأُسِيرًا م 
5 يك 1 5 ولأرية ا ََاءِ وَل 21 0 6 إنا 


انا رخ وا م 216 قطريا (. 0 فون م 


ص 


م وَلقَاٍ 2 وشنورًا 6 'فَجَرَاهعْ . 5 متصوورا جَنة 
يرا (19) . 
شرح المفردات 

أعتدنا :أى هيأنا عر » والأغلال : واحدها غْلٌ (بااضم) وهو القيد؛ 
والسمير : النار الوؤقدة : والأبر ار: واحدم بر . قال فى الصحاخ : جمم البرالأبرار» 
وجمم | البا البررة » والأبراد مم أهل الطاعة وال امن والصدق . وقال قتاذة : مم 
الذين يؤدون حق ق الله ونوئون يا" نذر» قل مّ الصادقون ق إع إعسانهم » المطيعون 
لزنم الذين سيت همتهم ء اد وات » فظهرت فى قوبسم ينابي المكذء 
والكاس : هى الإناء الذى فيه الشراب » وقد يطاق الكأس على ا خر نفسها وهو 
للرادكا قإل أبونواس : . ٠‏ ْ 
7 “ركنن طروت عاد براغ ارت انا 
ْ وقال عمرو بن كاثوم 3 

صبنت الكاس عنا أم عمرو وكان الكأس حجراها اليهينا 





الانسان ] تفسين الراغى. ' ' -5 


والمزاج : ماعزج به كالهزا وتوم به » أى يكون شوبها وخلطها بمماء 
الكافورم قال : 
: كأن سبطةً من بيت رأسر يكون دزاحها عسل وماء : 
بوجمات كالكاز ورلا فيه من البياض وطيب الرا نحة والبرودة » بها + أى متهأ ) 
يفحرونها : : أى ا إلى منازطهم وقصورم حيث شاعوا 6 بزفون باانذر : أئ 
يؤدرن ما وخيوم على أنفسهم من الطاعات » شره : أى شدائده » مستطيرا : أى 
فاشياً منتشراً فى الأقطار من قولهم : استطار الحر يق والفجر إذا اننشر » عبوسا : 
أى تعبس فيه الوجوه» قطريرا : أى شديد الميوس ء تقول العرب بوم قطرير 
0 ع2 0 8 ٍ 93 
وشاطرء و لش الفراء : 

0 عمنا هل تذ كرون بلاءنا علكم إذا كان يوما قاط 

و3 قم : : أى دفع عنهم »لقم :أى أعطامم تضمرة : أى حستاً وبهاء » وسرورا 

أى حبورا . قال المسن ومجاهد : نضرة طورقم سردا ادوم 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه أنه حدى الإنسان لطريق الخير وطر يق الشر فى قوله : 
مدو م ا ٠‏ 

«إنا هديناة التَجَددن » ثم أردفه ببيان أن الناس انقسموا فى ذلك فر يقين : فريق 
وفته ان واعتدى وشكر ؛ وفريق أضل الله وكفر ؛ أعقب ذلك با أعده 0 
منهمأ بوم القيامة » فأعد لذ ولين جنات ونعياء نهم يشربون 1 03 كك ى ألذاشر 
لدبهم ) ممرزوحة عاء عذب زلال طيب الرائحة 2 تأتيهم إلى غ2 6 غرفهم م انا 
00 ؛ ويليون الم رعر ل دون نعل الراك اورت 1 “ا ولاقركاء 
3 م ذ كرما دوه 4 ف الدنيا لنيلهم هذا الثواب المظي: 5 بين أنهم يطعمون الطعام .لاخفرا أ 
ابأنين واليتانى والأسارى ويؤدون ماوجب عليهم ربهم ء وخافون عذاب 
2 اأقيامة 5 


وأعد للاآخر بن سلاسل وقيودا ونارا تشوى الوجوه والأجسام . 





بلق الجزء التاسع والعشرون ش [سورة 





الإيضاح 


( إنا أعتدنا للمكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) أى إنا هيأنا لمن كفروا بنعمتنا 
وخالفوا أمرنا - سلاسل بها يقادون إلى الججحيم » وأغلالا مها نشد أيديهم إلى 
أعناقهم كا قعل بالجرمين فى الدنيا » ونارا بها محرةون . 
' وتحو الآبة توله : « إذ الأَغْلدل فُِ انيم وَالكلآسل” مُنْحَبونَ . فى اللي 
م ف الثّار يُسجَرُون 0 

وبعد أن ذكر ماأعده للكافر ين بين ما أعده لاشاكر بن من شراب 0 
ولباس بهى” ققال : 

( إن الأمرار يشر بون م نكأ سكان مزاجها كانورا . عينا يشرب بها عياد الله 
يفجروتها تفجيرا ) أى إن الذين بروا بطاعتهم ربهم فَأَذّوًا فرائضه واجتنبوا 
معاصيه - يشر بون من ركان مزاج مافيها من الشرا بكالكافور طيب راح 
وبردا وبياضا . 

وهذا الراج من عين يشرب منها عباد الله التقون وهم فى غرف الجنات » 
يسوقونها إلههم سوقا سهلا إلى حيث بريدون » و ينتفعون بها كا يشاءون ؛ ويتبعهم 
ماؤها إلى كل مكان محبون وصوله إليه . 

قال مجاهد : يقودونها حيث شاءوا » وتتبعهم حيث مالوا . 

شم ذكر ما لأجله استحقوا السكرامة فقال : 

)0 ( بوفون. بالنذر ) أى يوون ما أوجبوه على أتفسهم » ومن أوفى عا أوجبه 

على نفسه فهو على الوفاء يما أوجبه الله عليه أولى -. 

وقصارى ذلك ل 7 يؤدونه ما أوجبه الله عليهم بأصل الشرع ؛ و ا أرجبوه 
على أتقسهم بالنذر .' 1 


الإنسان | تفسير المراغى ا 


() ( ويخافون بوماكان شره مستطيرا ) أى ويتركون الحرمات التى نهاهم 


وبهم عنها خيفة سوء الحساب يوم العاد » حين يستطير العذاب ويفشو بين الناس 








إلامن رحم الله : 

(؟) (.ويطءمون الطعام على حبه مسكينا وينهما وأسيرا ) أى و يطممون الطعام 
وشم فى محبة له وشغف به المسكين العاجِن عن الاأكتساب » والينم : الذئ مات 
كاسيه ع والأسيز: الأخوذ من قومه » الماوكة رقبته » الذى لاعلك لنفسه قوة 
ولا حيلة . 

والراد من إطمام - الإحسان إلى الحتاجين ومواساتهم بأى وجدكان » 
وإبما خص الطعام لكونه أشرف أنواع اللإحسان 2 لاجرم أن عبر به عن جميم 
وعحوه المنافم . 
لس اله عاسم 

ونمو الأبة قوله : « فلا ١‏ المقبة وَمَاْرَلَمَا الب دك رقبة . 
أذ إطعام” فى يوام ذى مَتْمَبَقَ ٠‏ ته ا مَقرَبَة . أو مسّكينا ذا معرب » . 

وقد وضّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الأرقاء حتى كان آخر 
ما أوصى به أن جمل يقول : < الصلاةً وما ملكت أعاتم » 

وبمد أن ذكر أن الأبرار يحسنون. إلى هؤلاء الحتاجين - بين أن لهم 
2 ذلك غرضين 

6 رضا الله عنهم » و إلى ذلك أشار بقوله : 5 

( إهانطشسكم لوجه الله ) فلا تمن علي ولا نتؤقم ا ولا غيرها يما 
يتقص الأجر :2 وقدكانت عائشة رض الله عنها تبعثك الصدقة إلىأهل برت من البيوت 
© حال البعره زان ذكردماء د دعت عثله ليبق ثواب الصدقةلها خالصا عند الله . 

3 ثم أ كد هذا ووضحه بقوله : 

(لاعايذامتع بجزاء ولا مُكورا ) أى لانطلب مد عازاة تكافئوننا مها ؛ 


ككل الحزء .التاسع والنشرون [سورة 





ولا أن تشكرونا أدى الناس ؛ قال تجاهذ وسعيد بن تجبير : أما واللّمماتالوم بألستتهم 
ولسكن عل الله به من لوبهم تأثى عليهم به » ليراغب فى ذلك راغب . 
(0) خوف بوم القيامة » وإلى ذلك أشار بقوله : 
(٠‏ إفا نخاف من ربنا وما عبونا قطريرا.), أى إنا' نفمل ذلك ليربمنا ربنا 
ويتلقانا بلطفه فى ذلك اليوم العبوس الققطر نر : ب : 
3 و بعد أن حكى عنهم أنهم أثوا بالطاعة لغرضين : لاب رشا لله» واطوف من 
بوم القيامة ‏ بِيّن أنه أعطام الغرضين فأغار إلى الثانى بقوله : 0 
( فوقهم الله شر ذلك اليوم ) أى فدفم له عنهم ماكانوا فى الدننا يا يحذرون من 
شر ذلك اليوم العبوض .بم كانوا يعملون مما يرضى 'رابوم علوم > 
وأشار إلى الأول بقوله : : 50 
( لقم نضرة وسرورا ) أى وأعطام نضرة فى وجوههُم وسرورا فى قلوبوم 
وو الآمة اقول + وو اجون ركز سيت د ساسك لبف +1 
' وقد جرت العادة أن الاب إِذا سر استتار الوجه » قال كمسب بن مالاك ا 
رسول الله صلى الله عليسه وسل إذا سر استنار وجههكأنه فلقة قر » وقالت عانثة 
رضى الله عنها : دخل عل" رسول الله صلى الله عليه وس مسرورا تر تبرق أسارير 
وجيه ‏ الحديث ٠‏ 
وجزام بما صيروا جنة وحريرا ) أى وجزاهم.بصبرم علن الإإيثار ؤما يؤدى 
سين ؛ وحريزا منه ملي بع يعن ونمو الآية 


قوله : « لياس" 0 زو" ٠»‏ 


كيين فها عل الْآَرَائ بك سرون ينما لأَتَمرَ 7 0 


وَدَانية. عَلتي ظلا لها دالت قطومُيا يَدَدِاد 08 ويطاف 1 علي 





الانان] ٠‏ . تفسيرالمراغى١‏ 1.! ذل 


غ فضةر 20 راب كا لنت" قوَاريرً! (18) قوَا نر من قاتشه 


- 


ا م 


لك لاس 


َدَمُوهَا مدا (8) وَمُتَقوْنَ يا كأسا رمه رضلا د 


سن 


وم مه 0 3 0 ا ل 1 
ينا فير] تسَمّى سلسبيلا (10) ويتطوف عَلبهِمْ ولدان علدُون إذا 
ري عم 7 


0 0 0 لوالو ا (1) وَإدَ ارا امسلل 0 طُُ كلمي ملكا 


كيرا ) ")2 م يأب كد حُضر” شيرق وَخُلُوا ناورم من 5 


000 نابا يورا 00 نهدا كن 07 تأر 


هم رم اشر 
وكاشفه ' مشكورًا 5 0 
م خََ اللذل 5 
ش الأرانتت ا أريكة در اروف ال[ انلوسية) وقد 
البرد الشديد » دانية : أى قريبة » ظلالها : أى .ظألال أشحارها » وذلات +1 
سخرت ثمارها وسول أخذها وتناولها » والقطاوف : القارء واحذها 0 
آلقاف ) وآنية : واحدها إناء » وهو ما يوضع "فيه الشزاب ».ؤالاً كواب : واحدها 
كوب» وهوكوز لاعروة له» والقوار بر : واحدتما قارورة» وهى إناء رقيقمن الزجاخ» 
قكروها تتديرا | : أئ قدرها الستاة على قدررى شارنها » كأسا : أى مرا » 
والاتجبيل : نيت فى أرضض عَدَّانَ.وهو عروق تسرى فى الأأرض وليس: بشحر ؛ ومنه 
ما يأنى من بلاد الزنم والضين وهو الأجود؛ قاله أأوحنيفة المديتورى ؛ وكا ن تالعرب 
تحبه فى الشراب » لأنه يحدث لذعا فى اللسان إذا مرج بالشراب ؛ قال الأعشي . 
أن امول © والاميسل بأنايقينا وأزيا مشوراا ... 

- والماسيزل : الشراب اللذيد » تقول العرب : هذا * عرات دن وبلدال :لتيل 
أى طليب الطمم إذيذه » وتسلل اماء فى الحلق : جرئ"» محلذوز : أى. دائمون على 





اهأ الحزم الناسع والعشرون : [سودة 


المهاء والحس.ن لامبرمون ولايتنيرون ء : أى هناك 2 والسندس : مارق" من 
الديشاج : والإستبرق : ما غاظ منه» والأساور : واحدها سوار ١‏ 


المعنى الى 
بعد أن ذكر طعام أهل الجنة ولباسهم ‏ أردقه وصف مسأ كنهم ٠‏ ثم وصف 
اشرابهم وأوانيه وسّقاته » ثم أعاد الكلام مرة أخرى بذ كر ما تفضل به عايهم من 
فاخر اللباش.والخى » ثم ألمع إلى أن هذا كان جزاء لهم على ما عملوا » وما ز كوابه 
أتقسهم من جميل الفصال » و بديع الخلال ٠‏ 


الإيضالح . 


( متكثين فنها على الأ رائك لابرون فها مسا ولازعهر برا ) أى متكتين فى الجنة 
على السرر فى الحجال » ليس لديهم حر مزعج ولا برد مول » بل جو واحد معتدل 
دام سرمدى » نهم لايبقون عنها ولا 

وانقلاصة -- إنهم لابرون فى الجنة حر الشمس : ولا برد الزمهرير » ومنه 
.قول الاعشى : ْ 

منعمة طَمَدَ كالمها 2 ل تر شمساولا زمريرا 

وق الحديث : « هواء الجنة سَحْسَج لاحر ولاق 6 . | 

( ودانية عليهم ظلآها ) أى إن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار.» مظلة 
علهم زيادة فى نعينهم . 1 ١‏ 

( وذلات قطوفها تذايلا) .أى سخرت لقائم والتاعد والقى” ء قال مجاهد : 
:إن قام ارتفذت منه بَنَسَرٍ وإن قمد بدلت له حتى .ينالحاء وكذلك بإذا اضطجم » 
لابرد اليد عنها يمد ولاشوك , 





الاندان ) تفسير المراعى ها 


وعن البَرَاء 'ن عازب قال : إن:أهل الجنة يأ كلون من ثمار الجنة قياما وقعودا 
ومضطحمين وعلى أى حال شاءوا . ش 

و بعد أن وصف طعامهم ولباسهم ومسكهم - وصف شرابهم وأوانيه فال : 

( ويطاف علمهم بآنية من فضة وأ كوا بكانت قواريرا . قوارير من فضة 
قدّروها تقديرا ) أى يدير عليهم خدءهم كنؤوس الشراب وال كواب من الفضة 

وقد تكوانت وه جامعة لصفاء الزجاجة وشفيفها » وبياض الفضة ولينها » 
وقد قذّرها لهم السقاة الذين يطوفون عليهم لاسقيا على قدر كفايتهم ورمهم » وذلك 
أل لهم وأخف عليهم » فعى ليست بالملآى التى تفيض » ولا بالناقصة التى تغيض 


والخلاصة - إن آنية أهل الجنة من فضة بيضاء فى صفاء الإجاج » فيرى مافى 


باطنها من ظاهرها . 
أخرع ابن أبى حاتم عن 0 قال : «ليس فى الجنة شى” إلا قد أعطيتم 
فى الدنيا شبه إلا قوارير من فضة» . .ولا منافاة بين كون الأوانى من الفضة »نيبن 


م من الذهب 5 د فى قوله : « يطآف' علي بصحاف من ذَهَبِ 2" 

لأنهم نارة سقون هذه » وتارة سقون بتلك . 

و بعد أن وصف أوانى مشرو مهم وصف الشروب نفسه فقال : 

( ويسقون فيا كأساكان مراجها زتجبيلا ) أى و سق الأبرار فى انة خمر 
مزوحة بالزتجبيل ٠»‏ وقدكا نوا حيو ن ذلك ورسعطيبونه »٠ك‏ قال السَيّب 34 علس 
يضف واضانت اسرأة :: 

وكأن طَمَم الزتجبيل له إذذقته وسلافة اتخر 

( عيتا فها تسمئ سأسبيلا ) أى وسقون من عين فى الجنة غابة فى السلاسة 
'وسهولة الانمدار فى الحلق » قال ابن الأعر ابى : لم أسمم السلسبيل إلافى القرآن » 
وكأن لذن إعا سمت بذلك للامتا وسموة مشاغها اه ؛ ومنه قول <سان بن 'ثابت: 


و من وزد' البَريصّ عليهم” ' كأسا يصق بالرحيق. الساسل 


3 الجزء التاسع والعشرون :. [سورة 


'وقال مقاتل : هو عين يتسلسل عليهم ماؤها فى يخالسهم كيف شباءوا إه . 
وهذا كله ماهو إلا أسعاء لا هوشبيه عا فى الدنيا ٠».‏ وهناك مالاغين رأتد» 
لانن فت فالعانىن غير م نهد + والألفاظ جرد نل فى' ما نزامكما قال 
ان عباس : 
ثم ذكر أوصاف السقاة الذي سقونهم أذلك اشر راب ققأل : 

3 رك علمهم ولدان علدون) أ ى طرف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان إلجنة يأتون على مام عليه : من الجُباب والطرارة والنشارة. 1 الابهرمون 
0 يتغيرون ولا تضعف أجسامهم عن القدمة.. | 

١‏ ارات حسبتهم أؤاوا منثورا ) أى إذا رأيت «ؤلاء ١‏ الولدان + خلتهم 
لسن ألزانهم » ونضارة وجوههم وانتشارم فى قضاء حو 3 ساوتيم بد د كأنهم الاؤلؤ 
المنشور: « والاؤاق اللنثور أجمل فى النظر من لواو المنظوم » 3 نهم إذاكانوا كذيك 
أكانوا سراعاً فى -الخدنة . 1 ْ 

وعن للأمون أنه قال ليلة رفت إليه ران بنث الحسن بن مهل » وهو عل 
بساط منسوج من الذهب » وقد نرت عليه نساء دار املاثة الزلو » ونظار إليه 
فاستحسن ذلك للنظر : لل در ألى نوا كأله أبصطر هذا حي يت قال : 

ا من قواقمها ‏ حصياء دُرعلى أرضٍ 81 1 

ولا ذكر نسي أهل الجنة عا تقدم ذكر أن هدك أمورا أعلى وأعظم من 
ذلك قال : , 00 

(وإذا حك 0 رأيت نيا وض كيرا )١‏ أى ى و إذا نظرت.قى يه رأيت 
59 وسكا كييرا لانحيط به الوصفب . 082 0 2 0 إلى 

وقد اختافوا فى المراد من هذا الك الكبير 0 5 إن ا ل . ا 


0 





الانسان) .فير الراعى * اق 


ملكه فى مسيرة ألفٍ عام برى أقصامكا يرنى أدناه 6 وقيل هئ استئذان'لللاككة 
علبهم » فلا يدخلون إلا بإذنهم » وقيل هو للك الدائم الذئ لازوال له . 
5 يجىء فى الأخبار الصحديحة ما يفسر هذا اللاك السكبيره فأولى بنا أن نؤمن 
به ونتزك تفصيلة إل.علام الغيوب .. 
وبعد أن وصف شرابهم وادّبته وماهم فيه من م » وصفب ابلانتيم قال : 
( عاليه هم ثياب سندس خضر * وإستبرق ) أى إن لياس أهل الجنة فى الجنة 
الخزير » ومنه .سندين »وهو رفيع الديباج لاقمصان والغلائل وتحوها مما بل أبدانهم » 
وإستيرق : وهو غليظ الديباج لامع مما وى الظاهى كا هو.العهود فى لباس الدنيا 
وقد ك1 حليّهم قتال : 
(وحلوا اود نفضة) أى وقد حلوا أساور من نْضْةء وجاء هنا « من نشد 
دنتسا اليه رن ةما . 5 ن أَسَاورَ تق لأنيع قد ذ يجمعون بينهماء 
أو يليسون الذهب ثارة والفخة أخرى ٠‏ 
وقال سعيد بن اليب : لاأحدمن أهل الجنة إلا وفى بده ثلاثة ا ؛ 
اواحدة من ذهب » وأخرى من فضة » وثالثة من لواو . 
والتحقٌ مما مختاف باتتلاف العاداث الام : وتكاة الأخرة شبرعذه قاد 
ومن ٠‏ الشاهد فى الدنيا أن بعض الوك يتحلوان بأعضادمم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم 
ل ض أنواع الجل ؛ ولابرون فىذلك بأسآ ]لكان | الإلن والعادة ؟ ؛ فلابيمد أن يكون 
من طباع أهل الإنة فى الجنة حب التحلى دا ما'. ش 
ثم ذكر أنهم يسةون شرابا آخر يفوق ق التوعين السابقين» وما مزج بالسكافور 
وما مرج بالزنجبيل فال : بير : 
“( وسقاهم رمهم شرا رار 000 وسقام ربهم غير ماساف اف شرا كام خازابه 
من اليل إلى اللذات المسية » والركون إلى ماسوى الحق ؛ فيتجرة المطالعة اله 2 


أوالعللة بلثائة 3 وهذا متحهى درحات المنديقين . 





ين الجزء الناسع والعشيرون [ سو رة 


قال أبوقلابة : يؤتون بالطعام والشزاب » فإذا كان فى آخر ذلك أنوا بالشراب 
الطهور » قيشر نون قتطير ذلك بطونهم ؛ ويفيض عرق مرد1ى حلودم مثل 
ريح السك . 

وم يذكر السكتاب مايبين نوع ذلك الشراب » فلتدع أمره إلى الله ونؤءن به 
3 أخبر 3 فى كتابه : 

وعدا شرح أحوال السعداء ومايلتونه من وافرالتعي الذى يتجلى فى مشر بهم 
وملبسهم ومسكنهم ؛ بين أن هذأ جزاء لهم على ماقدموا من صا الأعمال » وماز كو؟ 
2 أنفسهم من صفآت الكال فقال : 1 
(إنهذاكان لم جزاء كان - مشكورا) أى ويقال لؤلاء الأبرار 
حينئذ : إن هذا الذى أعطيناك من السكرامة كان ل ثوابا على ما كنم تعملون 

0 عليه 50 ؛قأنا يم 


عا أثابم به من الك 


والقرض من ذ 0 هذا القول لهم زيادة سرورهم »فإنه إذا قيل العاقب : 
هذا بعملاك الردىء ازداد نمه وألم قلبه » وإذا قيل للمثاب : هذا بطاءتك وعملك 
الحسن 3 ازداد سروره وكان مبهتئة له 34 

: / تاد ع2 3 5 اع مهد ل ثري م 
:ونمو الآبة قوله : « كوا وَاشْسَيْوا هَنيئاً أشقع: ف الايّم اعطالق 


2 لعن 6 سساو 282 اوور ه م طو و تو اع 
وقوله : « وتو دوا أن تللكم المتة أور نوها ع كم تعملون 6 . 





َّ إنا نحن 7 > عَلبكَ القر' أن كر 57 م 0 رَبك 


ولا مد م ا أ د كقور 9 وذ" 1 ام دبك بكر 


- 


عا م 7 اليل قاشعد له ل 1 طويلة 5 





الانسان] تفير المراغى ١‏ لي 


إِذ هذ لاء اه 3 0 هر مان اله ي/ا00) 0 تاه 


) إن هه 
م امد 1 _ سياد () 3 1 إلا أَنْ يَعَاء اله إن 


لله كن عام 0 ١‏ دخ م سًٍِ باه فى رسمتد وَالظا لين أَعَد 


ط عَذَابًا ألما (م) . 
شر المفردات 
نرلنا عليك القرآن تنزيلا : أى أنزلناه عليك مفرقا متحا » 5 ربك : هو 
أ خير نمسرك على الكفار إلىحين » والائم:هو الفاجر الجاهى بالمعامى » والكفورة 
هو الشرك اللهى بكفره » بكرة وأصيلا ': أى أول النهار وآتغره » والمراد بذاك 
جيم الأوقات أشن - أى صل » سبعحة : :أى رحد 2 وراءمم : : أى أمامهسم» 
شددا شرم 5 أى أحكنا اربط مقاص م بالأعصاب والعروق » انا أمثالهم : أى 


أهلسكتام و بدلنا أمشام 


بعد أن 3 كر سبحانه أحوال الآخرة وبين عذاب الكفار على سبيل الاختصار 
وثواب المطيعين على سبيل الاستقصاء » إرشادا لنا إلى أن جانئب الرحمة مقدم على 
جائب الءقاب - أردف ذلك ذ كر أ وال الدنيا » ولتم أحوال الطيمييت ء وهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته على أحوال المتمردين والمشركين : 

وقبل الخوض فيا يتعلق بالرسول من الأمس والتهى أمره بالصبر على مايناله من 


أذى كومه إزالة لوحثته » وتقوابة لفليه حتى ينم قراغ قليه ؛ واشتغل بطاعة ربه» 
٠‏ وهو على الم ما يكرن سرورا ونشاطا . 








با المزء التاسع والمشير ون [سوزة 


الإيضاح 


( إنا نحن نزلا علبك الترآن تنزيلا) أى إنا أنزلنا عليك ال رآن مفرقا منجما 
فى مدى ثلاث وعشربن سنئة ؛ ليكون أسبل للفظلة وتفيمه ودزاستة 6 ولتكرن 
الأحكام 7 آنية وَوقَ الموادث التى ند فى الكون » فتكون تثبيا لإعان الؤءنين ؛ 
وزيادة فى تقوى الدئين . ٠‏ 

وقد يكون الممنى : تزلنا عليكِ ول تأت ان عاك بدعيه المشركون؛ وبراد 
من ذلك تثبمت قلب رسوله صلى الله عليه وس وشرح صدره؛ وأن الذىأنزل عليه 

ى لا كبانةٍ ولاسحر» وهذا تزول الوحشة من كول الكفار: إنه كيانة أز 0-7 

رك ) أى فاصير لما ابثلاك به ربك لاك نه ع 
نصرك على المشركين » ومقاساة الشدائد:فى تبليغ رسالته ووحيه الذى أنزله عليك » 
فإن لذلاك عاقبة -ميدة ».وغاية اج لها فؤادك . 4 

( ولانطم فو كاز )أن ولا تط مكلا من مرتكب الإثم والمتجاوز 
الحد فى السكفرء فاذا قال للك الآنم كعتبة بن رميمة :.اثرك الملاة وأنا أزوجك 
ابئتى وأسوقها إليك بلا عبر » أوقال لك السكفور الوليد بن المثيرة : أنا أعطيك من 
المال حتى “رضى إذا رجعت عن ٠‏ هذا الأس ء فلا طم واحدا 2 ما ولامن ع غيرها ,» 
ققد أعددنا لك ال صرف الدنياء والجنة فى |الآخرة . 

ضاق كات لاتيم تدان ن الأمين إذا داك إلى الإثم » ومن 
الك رين إذا دعاك إلى الك رءوهذا مايفهم من قولاك : لاتطع الظالم - من أن 
الممنى - لاتتبمه فى الظل إذا دعاك إليه . 1 
ونبيه صل الله 0 وس عن طاعة الآثم والتكفور وهو لا.طيم واحذا مهما » 
إشارة إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة الإرشاذ » لا اركب فى طباعهم من الشهوة 
الداعية إلى اجتراح السبئات ؛ وأن أحدا لو استغنى عن توفيق الله وإرشاده لكان 





الانسان ] ٠‏ تفسيرالمراغى. '. وماك 


أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم ؟ ومن ثم.وجب عل ىكل مل أن برغب 
إن اب و سرع إلية ق .أن يصوية عن ن اتباع الشهوات ع وبعصمه عن ارتكاب 
8 رمات « د من الأفات 04 0 من الزلات 4 لياتى ريه أن الصخائف 
.من السيئات : 

(واذ كراء سم ربك بكرة وأصيلا ): أى ودم .على ذ كره يم الأوقات 
بقلبك ولسانك . ءْ 

( ومن الليل فاسجد له ) أى وصل بعض الليل كصلاة المغرب والمشآء . 

( وسيحه للا ط ويلا)أى وتبحد له طائفة من الول 2 وعبويهدا ماج قثو له: 


20 - 


2 ومن اللما فتبحد به به نارفا أت أن دك وك افا ا موا « 
وقوله : م 85 لمم 0 اليل ل إلا قليلاً : 1 أواعصن من ايلا 5 1 
عليه وَرَئْل القراءانَ متيلا © . 

ْم قال متكراً على التكفار وأشياههم حب الدنيا والاقبال علمهاء وترك الأخرة 
وزاءسم ظهريا 0 ش 

(إن #ؤلاء يحبون العاجلة و يذرون وراءهم نوما ثتيلا) أى إن عؤلاء الشركين 
لله يحبون الدنيا وتنجمهم زينتها » وينرسكون فى لذاتها الفانية » ويدعُون خاف 
ظهورمم العمل لليوم الآخر وما للم فيه النحاة من ن أهواله وشدائده . 

والخلاصة حب لا تملع 8 را واشتغل بالءيادة 4 0 15 . زكرا الآخرة 
كذ نيا » فاترك أنت الدنيا وأهلها للاآخرة 

ثم نعى عليهم ركهم للميادة 4 وغنلتهم عو طاعة بارلهم وموحدم من 
العدم ققال : 1 

.( نحن خاقنام وشددنا أثرم ) أى كيف يغثلون: عنا وتمن الذين خلتناتم » 
وأحكنا ر بط مفاصلهم بالعروق والأعصاب ؛ أفبعد هذا نتركهم سدى ؟. 





وو ١2‏ الجزء التاسع والعشرون | سورة 


ثم توعدم وهل دهم قال : 
( وإذاشئنا بدّلنا أمثلهم تبديلا) أى و إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم 
كملناهم بدلا ملوم . 


جر 5 5 3 عسو حر 


ور الأبةتواد#اونإن يك يدك أي الثى وبأت باحرين وكآن 
الله عل ذَللك قدير!» وقوله : « إن ََ يدش وبأت يخلق جَدِيد » وَمَاذَكه 
سََ الم ريز © وقوله « سَّ أن ثينه ا 6 

وقد جرت سنة الله بأن يزيل مالا يصلح لارق من خلته » فهو يبلك هؤلاء 
ويبدل أمشلهم فيجملهم مكانهم » كا هى قاعدة بقاء الصلاح والأصلح » وإفلاك 
مالا يصلح للبقاء . 

وبعد أن ذك أحوال السعداء والأشقياء أرشد إلى أن فى هذا الذ كر تذاكرة 
وموعظة لاخلق » وفوائد جمة ن ألت سعمه » وأحضر قلبه » وكانت نفسه مقبلة على 
ماأأق إليه ممه ء تقال : 

( إن هذه تذكرة قن شاء اتخذ إلى رمه سبيلا ) أى إن هذه السورة بما فيها 
من ترتيب بديع ٠‏ ولق تحيب» ووعد ووعيد »2 وترغيب وترهيب » اتذاكرة 
لمتأملين » وتبصرة لاسةبصر بن ء فن شاء افير لنفسه فى الدنيا والآخرة » فليتقرب 
إلى ره بالطاعة » و يتبع ما أمره به » وينته عما نهاه عنه » ليحظى يثوابه » ويتعد 
عن عمابه ‏ 

( وماتشاءون إلا أن يشاء الله ) أى وماتشاءون اتخاذ السبيل الموصلة إلى النجاة 
ولا تقدرون على تحصيليا إلا إذا وفك الا كتساءهاء وأعد ك لنيلهاء إذ لادخل 
للشيئة العيد إلا فى التكسب » وإتما التأثير والخلق لمشيئة اله عز وجل » فشيئة 
العيد وحدها لاتأتى يخير» ولاتدفم شرا » وإنكان يثاب على الشيئة الصالحة » 
ويؤجر على قصد. الحير كا فى حديث : «إما الأعمال بالثيات وإنما لكل 


امرى" ها نوى 6 . 








الانان | تفسير المراغى بحب 


( إن الله كان عليا كي( أى إن الله علم > ن إستحق الحدانة فيسرها له, 
ويقيُض له أسبابها »ومن هو أهل للمّوابةَ » فيصرفه عن الحدى » وله الحسكة البالنة 
والطحة الدامغة . 0 

( يدغل من يشاء فى رحته ) خمهدبه ونوفقه للطاعة بحسب استعداده . 

(والظالين أعد لم عذابا ألا ) أى والذين ظدوا وا أنفسهم فاتوا على شرك 
2 هم 2 اله ه عذابا مؤلا موجعا» هو عذاب جنم وبشى الصير . 


نسأل الله أن يحملنا من الأيرار ؛ ولق بين الأخيارء و يجمل م 
والشكة لصوو و انا عه 
اشتملت هذه السورة الكر عة على أر بعة مقاصد : 
(1) خلق الإنان . 
(0) جزاء الشا كرين والجاحدين . 
(©) وصف الجنة والنار . 
(:) أ النى صل الله عليه وس بالصير وذ كر الله والتهجد بالليل . 


قلف 





اا المزء التاسع والعشرون [بورة 


ى مكية إلاآية : د وَإِذًا قبل لح ارا كَنُوا لآم كَمُونَ » فدنية . 
١ 006‏ أذ 
وعدد اها دون » نزات بعد سورة الطمزة . ١‏ 
ومناسيها لاقبايا ‏ أنه هنا أقسم على تحقيق ماتضمنته السورة قبلها من وعيد 
الفحار » ووعد الؤمنين الأرار . ا ش 


مل 


0 الله أأر * ن الرّحم 
وَالُسَلات عْ'هَا )١(‏ قالمامقات عَمئْفًا (0) والثَاشرَات 
ثرا (م) #القارقات ها () كالماقيات دكا (0) عُذْرًا أو تُذرارِه) 


نا مُوعَدُونَ أوَاقء” “(م)كَإدًا الوم طميست (0) وَإِذَا السأء ُرجستا(0) 
وَإذا لباك يقث )١(‏ وذ شل قت )1١(‏ لأىة زم ج0101 


. - 


ليوام الفمل () وما دراك ايوم الفصل ؟ )١8(‏ ويل مذ 
لمكذ بن (0 ٠,‏ ش 
شر حَ المفردات 

للرسلات : هم اللاكة الذين أرضاهم الله لليصال النعمة إلى قوم » والتقمة إلى 
لخر بن » عر ذا : أى للفمروف والإا<سان » والعاصفات : أى المبمدات للباطل 6 
تبمد المواصف التراب والتين والهباء » والناشرات : أى الناشرات لأجنحتمن” عند 
تزه > إلى الأرض » فالفارقات فرقا : أى فالفارقات بين المق والباطل » فاللقيات 
زر : أى فالمنقيات العلم والمكة إلى الأنبياء» عذراً أو نذراً : أى للاعذار والإنذار» 





030 
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من قوم : عذره إذا أزال الإساءة» وأذر إذا خف » طءست : أى محقت وذهب 


5 3 03 عط ٠.‏ 
ورهاء فر حت : أى فتحت وشقت » نسفت : أى اقتلمت من أما كنها سرعة هن 
قولحم : انتسفت الثىء إذا اختطفيه » أقتت : أى عي لما الوقت الذى تحضر فيه 
للشهادة على أمهاء أجلت : أى أخرت وأمهات » الفصل : أى النصل بين الخلائق 


بأعمالهم : إما إلى الجنة » و إما إلى النار» ويل : أى عذاب وخرى .. 


أقسم سبحانه بطوائف من اللانكة + منهم المرسلون إلى الأنبياء بالإحسان 
وا معروف لييلثوه لاناس » ومنهم الذن يعدفون ماسوى الق ويبعدونه كا تيعد 
المواصف التراب وغيره » ومنهم الذين ينشرون ا ثار رحمته فى النفوس اللية » ومنهم 
الذين يفرقون بين الى والباطل ؛ ومنهم الملقون الم والمكة للإعذار والإنذار 
من الله إن بوم القيامة لاريب فيه » وحين تمحق أنوار التجوم » وتشقق السماء» 
وتنسف الجبال » ويعين للرسل الوقت الذى يشودون فيه على أمهم » و يفصل بين 
الخلائق إإن العرض والحاب يكون المزى والعذاب للكافر بن الكذبين . 


الا يضاح 


( والرسلات عرفا ) أى أقسم علائكتى الذين أرسلتهم بالؤحسان والمعروف » 
ليبلغوه أ تبياى وردلى ١ ٠‏ 

( فالعاصفات عصنا ) أى فالملائكة المبمدين للباطل بسرعة كا تعصف الرييح 
التراب والهباء . 

( والناشرات نشرا ) أى واللائسكة الذين ينشروت آثارمم فى الأم 
والنفوس اللية . 





ل الخزء التاسع والشرون . ' [ سوزة 


(فالفارقات فرقا) أى فلملائكة النازلين بأمس الله ارد بين الما والباطل 1 
والهدى والغى” 

( فاللقيات'3 1 عقر و نكر الى لهات سوناف 
إعذار إلى.اطلق » وإنذاز لهم بعتاب الله إن مم خالفوا أمره "٠.‏ ش 

) إن ماتوعدن نواة قم ) | أى أقسم 8 الأقسام إن مارتعدتم , نه من قيام الساعة 
لكان لاعالة 

( فإذا النجوم طمست ) أى فإذا ذهب ضوء النجوم ؛ وتو الآبة قوله : « و إِذَا 
التدُوم انَكَدَرَت »© . 


(وإذا السماء فرجت) أ 


2 َتحت ا لسك مَكانت أَبْوَاباً » وقرله : «إِذَا الكماه انْشقت » وقوله: « ويرام 


ى وإذا السماء انفطرت ونشتقت © وهذا كقوله : 


606 لاه العام 6 
ش (وإذا الجبال نسفت ) أى و إذا الجبال فرقتها الرياح ء فلم ببق طاعين ولا أ 
وهذا_كقواه : « وَيَأونكَ عن الجبآل قل يذيفها ري لقا » . 

( وإذا الرسل أ ت) أى و إذا حمل لارسل وقت للفصل والقضاء بينهم و بين 
الأم » وهذا كقوله : « يام يْسَم” الله دمل » 

٠‏ (لأى”نوم أجّلت؟) أى ويقال حيائذ : لأ , :زم ]كرت الأنوز المع اردل 
من تعذيب الكفار و إماتهم » وتنم الؤمنين ورعايتهم » وظهور ما كانت الرْسلٌ 
تذاكره من أمور الآخرة وأحوالها » فا أرا.. 

والمراد هذا هوي لأمر هذا اليوم و تعظم أن نه ؛ كأنه قيل : أى 8 هذا الذى 
أجل اجتماع الزسل إليه؟ إنه ليوم عظى . ١‏ 


م بين ذلك اليوم ققال 





ا رمين (10) ويل ١‏ ومئذ ! السَكَذبينَ )5 1 0 


الرسلات | تفسير المراغى لما 


( ليوم الفصل ) أى ليوم يفصل الله فيه بين الخلائق » وهو اليوم الذى أجّل 
اجتاع الرسل له . 
َ (وما أمراك مابوم م الفصل ؟ ) أى وما أعلمك يوم الفصل وشدته وعظم أهواله؟ 
ثم صرح بإاراد وأبان من يقح عليهم التكال والوبال حينئذ ققال : 
(ويل بمعذ المكذبين ) أى عذاب وخزى أن كذب بللّه ورسله وكتبه 
يكل ماورد عل ألنية أنياته وأخيرواءيه 2 


أل" تملك الْأَدلِينَ 0 ا 0) كَدَيك 0 


ا (0) فَجَمَلاهُ فى قر 00 (0) إِلَ قَدَ 
دون قث التاوكون (2) وله وميد أ 00 0 مل 


الأْضَ ص (0) أخياه ونان (0) -وَعَتَلنا فيا رواب شا غآت 
0 2 0 
وأَسقَينًا 5؟ مَاءوَانًا (50) ويل بوامئذ لاش كذبين (م) . 


شرح المفرداب : 


ن ماء عبن بن :أى من نط قذرة حقية » فى قرار مكين : أى فى.الرحم » 
7 كدر داوم : 5 إلى مقدار نين من الوقت, عند لله 4 تقدرنا :أى على خلقه 
وتصو 0 وجمع » من كفت الثىء: 
إذا 3 وجمعه »وأنقد سدويها: 


5 رام حين ركنت الأفاعى . إلى 56 “ن المقيم 


رواعى : أى حبالا ” وابت » بشاججات.: “أ عرتئعات .ا فراتا : :أى عزيا . 
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المعنى الجل 

بعد أن حذر السكافر ين وخوّفهم 3 وم النصل كأئن لامحالة » وأقسم م 
علائسكته المقر بين ورسله الطاهر بن بأنه بوم سيكونء وأنفيه من الأهوال مالايدرك 
كنهه إلاعلام الغيوب - أردف ذلك بتخو ينهم بأنه أهلاك الكفار قباهم بكفرم 
فإذا ملك سبيلهم فستكون عاقبتم كعاقبتهم وسطة ون اق ادها ولي 
ثم أعقبه بتخويفهم بتكران إحسانه إليهم » فإنه قد خلقهم من ماء مهين فى ترار 
مكين إلى زمن معلوم » ثم أنشأم خلقا آخر» وجمل لهم السمع والأبصار والأشدة » 
ليشكروا نعم الله عليهم » فكفروا بها وأنكروا وحدائيته وعبدوا الأصتام والأوثان» 
ثم ذ كرم بنعمه فى الآفاق ؛ إذ خلق طم الأرض وجملها تضمهم أحياء وأمواتاء 
وجعل فبها الجبال لثلا تميد بهم وجعل فيها الأسهار والعيون » ليشر بوا منها ماء عذبا 
زلالاً » فويل من كفر بهذه النعم المظام . 


الإيضاح 


( ألم نملك الأولين؟ ) أى ألم بلك من كذب ! 000 ونمذيهم ف الدئيا 
نذى أنواع لل عذاب 3 تارة بالغرق كا حدث لقوم م وح 1 وأخرى بالززال م كان 
لقوم لوط إلى أشباه ذلك من المثلاث'التى حلت بالأسم قبلكم »أجزاء لهم على قبيح 
أعام وسيى “أفماهم 0 وإن سند نا فى الكذبين 0 ولا تغيير» فاحذروا 
أن حل 8 مل ماحل بم 5 وتندموا 34 ولات د شساعة متدم 5 

(م نتبعهم الآخر ين ) أى ثم تحن نفعل بأمثاهم من الآخر ين » ونسلك بهم 
يليه لأنهم فماوا مثل أفمالهم 

وفى هذا من شديد الوعيد لأهل مكة مالا منى . 


0 





ش الزسلات] #فسير المراغى م18 


ثم ذكر المكمة فى إلحاقهم بهم ققال : 
( كذلك مل بالحرمين ) أى إن ستتنا فى جميع الحرمين واحدة » فك' 
أهلكنا المتقدمين لإجرامهم وتكذيهم صا مر الذين يكرا حذوم ع 








واسئنوا سلتهنم ؛ فسنتنا تجرى على وتيرة واحدة . 

(ويل بومئذ للمكذبين ) أى هؤلاء وإنعذنوا فى الدنيا بأفواع من المذاب 6“ 
فالطامة التكبرى مُمَدَةِ لهم :نوم القيامة » وار بر التوكيد م فى كلام المرب 
تقدم فى سوزة امن . 1 

وقال الغرطبى :كور الويل فى هذه السورة عند كل آبة لمن كذب بشىء » لأنه 
قسمه بينهم على قدر تكذيوم » مل سكل مكذب بثىء عذابا سوى عذابه 


تكذيب شىء آخر اه:, 
مذ رمم زيل نعمه عليمهم فى خلقهم وإتجادم مأ ستدعى جزيل 
شكرانهم نقال' : الا 


11١‏ ( أ ماقم من ماء مبين ٠‏ مناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . ققدرنا 

فنسم القادرون ؟) أى ألا تمترفون + ا خلتم من نطفة مذرة منتنة وضعت 
ف الأرحام إلى حين الولادة » وتمن قد قدرنا ذللك قدمم المقدرون » إذ خلقنا 5 
بدن الصور والحيئات - أفلا يستحق ذلك الحالق الشكران لا 01-6 
والاعتراف نوحدانيته وإرساله للرسل والإقرار بالبعث ؟ لككم كر لم شم 
وتكتم ء ن الاعتراف نوحدانيقه » وعبدتم الأصنام. .والأوثان » وأمكرتم نوم الفصل 


والجز :اء» فسترون فى هذا اليوم عاقية ما اجارحتم 
زو بل يومكذ المكذبين ) 1 ى خزى 5 لمن كذب مهذه المعن الموالى : 
وبعد أن 5 ترم بالنعم التى أتعم بها علبهم فى الأنفس ذكرم مما أنعم 
عليهم فى الأفاق » وأرشد إلى أمور ثلائة : :1 
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(1) ( ألم تجمل الأرض كفانا . أحياء وأموانا ؟) أى ألم تجمل الأزض مادا 
لبي فشكنت وتجسسم ديا يعمل للورطاءء رأموانا ق تناه العام 1 
فى منازهم ؛ والأموات يدفنون ف قبورهم : 

خرج العبى فى حنازة فنظر ] إلى الجيّان فقال : هذه كنا ت الأموات 0 ثم نظر 

إلى البيوت ققال : هذه كنات الأحياء . 
... وكانوا يمون بقيع المرْقد ( مقيرة للدينة ) كنتة لأنه مقيرة تضم الوق . 

(؟) ( وجعلنا فيا رواسى شائات ) أى وجملنا جبالا ثوابت عاليات على 
ظهرها » لكلا ميد 5 : 1 

وهذه الجبال متصلة بالطبقة الصوئانية التى هى أبمد طبقات الأرض عن سطحها 
وتلك الطبقة تضم فحواها 5 5 القار الشتعلة التى فى بأدانها » وظاهرها هذه القشرة 
التى نحن علنها . 

(©) ( وأسقينام ماء فرانا) أى وأسقيناك ماء عذيا فرانا تشربون منه » 
إما آنياً من السحاب الذى حفظته الجبال بارتفاعها » وإما من الميون النابمات ف 
5 عدها الثلج الذى يذوب شيا فثيئا فوق ظور الأرض متئزلا إلى بطنهاء متجها إلى 
عيونها الجارية . 


. ويل نومئذ للكذبين ) أى عذاب عظي فى الآخرة من كفر بهذه البعم‎ (٠١ 


اتطلكوا إِلّ ها كد .بو عدون ره الطلوا لِك ظل 


ذى 'لآث شسّب لع لاظايل لاا أ مين اللي رانم 3 كك 


- 2 آذ 
شر ركالقصر (9م) كانه جاه 02 م ع لأشكدين م 
2 مر / 2 8 0 

دهاع 


هَذَا يوم لأينْطِقون (مم) ولا يدن 0_1 ون )3 ل مذ 





الزسلات ]| تسير المراعى 1 ما 
: عر 5 7 20 دمر ساد هع نو - 
كذ بن 0م هذا وم الفصطل نا 5" وَالاوَلين لم فإن كان 


تر 


جين إن توخي 5 5 . 02 3 
لي لد كيدو ن (هك) ويل يوامعذ _لاسكذ بين (40) . 
شرح المفردات 
لاظليل : أ لابق من حر الشمس » والشرر : مايتطاير من النار» كالقصر : 


أىكالدار الكبيرة امشيدة » جالة : واحدها حمل » فكيدون : أى فاحتالوا على ؛ 
يقال :كدت فلانا إذا احتلت عليه . 
المعنى الى 

بعد أن ذ كر أن للسكذبين بالله وأتبيائه. واليوم الآخر المذاب” فى بوم الفصل 
والجزاء - بين عنا نوع ذلك المذاب ما حار فيه أولو الألباب » ويخرت من هوله 
17 فت أكات + تحير بأمم يؤءرون بالانطلاق إلى ما كانوا يحكذون به 
فى الدنيا» إلى ظلٌ دخان جام النشعب لكثر ته وتفرتقه إلى ثلاث شعب عظيمة » 
وهو لايظلهم ولاينم عنهم حر اللهب المتبكون من نار نر ى بشررء كانه القصر 
لَمِيد عادًا وارتفاعاء وكاأنه امال الصفر اتبساطا وتفرقا عن غير أعداد محصورة » 
وحركة غير معينة . | 

ولا شك أن هذا تشبيه على ما تعهده.اإعرب إذا وصفت الأشياء بالظم 6 ألا 
تراهم يشبهون الناقة المظيمة بالقص رك قال : ش 

ش ا د دن لأقضئ حاجة المتاوّم 
ثم أخير أن الويل للمكذيين مبذا اليوم » .وم لاينطنون من شدة: الدفشة 


والخيرة ».ولا يؤذن لجم. فى الاعتذاز“فيمتذرون »بوم مع لله الأولين والآبر بن 
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فى صميد واحد » و يقال لهم على سبيل التأنيب والتقريم :إن كت تستطيعون أن 


تدفموا عن فس شيئًا من العذاب نهاسا . 


الإيضاح 

( انطلقوا إلى ما كن تم به تكذبون) أى يقول لم خزنة جهنم حينثذ : أذهبوا 
إل ما كتم تكذون به من ع العذاب فى الدنيا . 

م بس هذا العذاب 2007 حملة صفات : ش 

)١(‏ ( انطلتوا إلى ظل” ذى ثلاث شعب ) أى انطاتوا إلى ظل دخان جه 
المنشعب إى ثلاتف ششعب 3 شعبة عن عينهم 5 وشعبة ع٠‏ ن شمالهم 3 وشهية 8 
فوقهم ؛ والمراد أنه حيط بهم من كل جانب كا جاء فى الآبة الأخرى : «أعَاط 
ميم 0 6 

() (لاظليل) أى ليس عظل فلا يق من حر ذلك اليوم . 

وفى هذا تبك بهم » وننى لأن يكون فيه راحة لهم » وإبذان بأن ظلهم غير 
ظل المؤمنين . 

(؟) (ولايغنى من الاهب ) أى رينم من حر النار شيئا ؛ لأنه ىَْ جم 

فلا يللهم من 2 اءولا إسترهم من 2 قال فى سورة 5 الوائية : 2 ىْ مر 
وحم ا ور لابرد وَلآ 8 ١‏ 

ثم وصف النار التى نحدث هذا الظل ٠‏ ن الدخان فقال : 

( إنها ” رى بشر ركالقم رك" له هاله ل صفر ) أ ىق إن هذه النار يتطابر منها شرر 
متفرق فى حهات كثيرة 5 نه القصسر عظا وارتفاعا » وكا نه الخال الصفر لونا وكثرة 
وتثابما وسرعة حركة 2 


. (ويل بومئذ التكذبين) هذا اليوم الذى لامجدون فيه لدفمالمذاب عنهم محيضا.. 





للرسلات ] تفسير الراغى بدا 


(هذا وم لاينطقون . ولا يؤذن لهم فيمتذرون) أى هذا بوم لا يتكلمون من 
الميرة والدهشة » ولا يؤذن لهم فى الاعيذار , لأنه ليس لديهم عذر ضمح » 
ولا جواب مستقم 1 5 1 1 

وقد يكون المراد - إنهم لاينطقون بما يفيد فكا نهم لابنطقون » وتقول 
العرب لمن ذ كر ما لايفيد : ماقلت شيئا . 

(ويل ومئذ للمكذبين ) با دعتهم إليه الرسل » فأنذرتهم عاقبته . 

( هذا بوم الفصل ) أى هذا يوم يفصل فيه بين الفلائق » وتميز فيه الحق من 
الباطل » فيو ىكل عامل جزاء عمله من نوا اب وعقاب » ويفصل بين العباد بعضهم 
مع بعض ؛ فيقتص من الظالم للمظللوم ؛ وارد له حقوقه , 

ثم بين كيف يكون الفصل فقال : ٠‏ 

( عنام والآولين ) أى معنا 35 وبين من تقدم من الأم صعيد 
واحد لمكن الفصل يدم فيقغى بهذا على هذا » ولولا ذلك ما أمسكن إذ لايقضى 
على غائب . 3 : 

( فإنكان لي كيد نكيدون) أى ذإن كان لك حيلة فى دفم النذابٍ 
عتم فاحتالوا » لتخلصوا أنفسك من المذاب . 

وفى هذا تقريع لهم على كيدم للاؤمنين فى الدنيا » و إظهار امجزهم 
وقصورمم حيلاد . 
عليه فى الدنيا . 0 


6 رمه 2 5-5 8 55 3 5260 52 
إن التقين فى ظلال وَعْيُونْ (40) وَقَوَاكة ما يَشْمَبُونَ (40) 


عع 5 اط ان اصرق ار له ا لخن ا اس 
كوا وَاشْرَيُوا هنا ما كم تعملون (م:) إنا كذيك يزى 
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كي 


الكين )44 ) وَل يامئذ كدب كر وتوا 


نك رِمُونَ )3:) 0 مق !كد ب )0 وَإذَا قر : 3 


كتراا رن ره ب 1 سكين )مأ ديت 


1 


شرح المفردات 


ظلال : واتحدها ظل » وهو أعم من الى" ؛ فإنه يقال ظل اليل وظل 2 
ولسكل موضع لم تصل إليه اشن ظل ٠‏ ولا يقال فى" إلا لمازالت عنه الشمس © 
و يعبر بالظال أيضا عن الرفاهية » وعن المزة ؛ وعيون: أى أنهار؛ اركموا : أى صاؤاء 


حديث 3 أى كلام 5 
المحنى امل . 


بعد أن بِنّن سبدانه ماحل" بالسكفار من الزى والتكال بوم القيامة ‏ أعقبة 
نذ كر أها يكون للمؤمنين م من السعادة والسكر أمة حيكل 04 نهم يكونون فى رف م 
ويأ كلون فواكه ما شروت ويقال لهم كلوا واشر بوا هنينا انان لام 
الخالية 2 وهذا - حرّاء كل مسن اممله . 
2 خاطب السكذبين مهدا لهم قال : « كوا وَعَدَْوَا قايلا ) ولا نصيب 
1 فى الآخرة : لأنم كانزون 0 
مدر أن الكفار إذا أسروًا بطاعة الله والششوع له أنوا ينا على مام 
غليه : دن الاك بار و يل هم عم يعملون 4 و إذا لم: تومنو نوا باد راد وأا بى الذى جاء به 
- تظاهر الأذلة عل :صدقه 0 فأ ىكلام بغذة يضدقون ؟ ؟ٍ .أ 





يد 


الرسلات| تفسير المراغى هما 


الإيضاح 


( إن التقين فى ظلال وعيون ) أى إن المتقين فى ظلاك ظليلة » وكن كنين » 
وعيون وأنهار» أى فى ظلال الأشجار وظلال القصور» فلا يصيهم أذى حر ولاقرته 
تخلاف الكافر بن فإنهم فى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل ولا يتنى من الاهب 
كا تقدم . 
: ولاه قوله فى سورة يس : 7 م ,رواجم ف ظلآل عَلّ الأَرَانِك 
ملكاون ) ش 

كدُونَ » . 

0 ودوا فوا كه مما بشعون ( أى ولديهم فواكه يأ كلون متها كلا | شنهت 0 
لامخاة, ونث ذرها ولا عاقية مكروهها ٠‏ 

(كاوا واشر نوا هتيءٌ ا عا كش تمملون ) أى ويقال لهم 5 وا أيها الأبرار 
من هذه الفواكه » واشر نوا من هذه العيون كلا شل أكلا هنيئا خالص الاذة » 

2 - 2 : 4 0 1 1 
لايشوبه سثم ولا لكدره تنغيص »؛ وهو دام ل لايرول ولا لادكم اذى فأبداتم 
جزاء بما لتم فى الذنيا هن طاعة الله » واجتهدتم فها يقر بكم من رضوانه . 

(إنا كذلك تحرئ الحسنين ) أى إناكا حر ينا هؤلاء التتين عا وصفنا من 
الجزاء على طاعلهم إيّانا فى الدنيا ‏ توزى أهل الإحسان لطاعتهم وعبادتهم لنا» 
5 3 كل ال واي ف وا اه 
فلا نديم هم أجرا كم قال ع2 إنا لانذيم أجْر من أحسن عملا 24 


( ويل بومئذ للسكذبين ) أى ويل للذين يكذبون ما أخبرالله به من تكريم 


75 ء التقين با أ كرمهم به نوم القيامة . 


ثم خاطب السكذبين مردداً لهم فقال : 
(كلوا وتمتموا قلملا إكم مجرمون ) ىكلو بقية بالك » ونهوا ية أعارك 





7 الجزء التاسع والعشرون : | سوزة 


وهى قلياة اللدى » وسنسين” 3 سنة من بدي مخ عرق الأم الخالية التى مُتمت 
إلى حين » ثم التقمنا منهم يكفرعم وتكذيبهم ارسلنا . 
... ( ؤيل يومئذ للمسكذبين ) الذين عرضوا أنفسهم للمذاب الدالم الم القايل »- 
وكذبوا بما أخبرع الله أنه فاعل بهم . 
(وإذا قيل لهم اركموا لابركمون ) أى و إذا قيل لهؤلاء التكذبين اعبدوا الله 
وأطيعوه واحْدوا بوما تتقلب فيه القاوب والأأبصار » استكبروا وأصروا على عنادهم . 
. روى أن التى صلى الله عليه وس ام ثقيفاً بالصلاة » فقانوا لاحبوا ( لارك) 
فإنها سْبّة عليناء فال عليه السلام « لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولا سحود » : 
وروى ابن جر ير.عن ابن عباس أنه قال : إنما يقال هذا في الآخرة حين 
يعون إلى السحود فلا يستطيعون » من جِرَاء أنهم لم يكونوا يسحدون فى الدنيا : 
(ويل «ويئذ للمسكذبين ) بأوامم الله ونواهيه 
و بعد أن يالغ فى زجر الكنار ما تقدم ذكره » وحث على الاتقياد الدين الحق 
خم السورة بالتمحيب من هؤلاء المشركين ن الذين لم يسمعوا نصيحة الداعى » ول 
يتيسوا عظاته » وما فيه رشدم وصلاحهم ف اخرتهم ودنيام قال : 
( فبأى> حديث بعده يؤمنون ؟), أى اذ إذا لم يؤمنوا 1 بهذه الدلائل على يجليها 
ووضوحها ء فبأى كلام بعد هذا يصدقون ؟ 
٠‏ فالقران الكر يم جامع لأخبار الدارين » مبين لأحوال النشأتين على تغط بديع 
لك المج القاطمة » وتدعمه البراهين الناطقة . 
وقصارى ذلك إن القرآن قد اشتمل على البيان الشافى والحق الواضخ + 
فا باهم لايبادرون إلى الإعان به قبل الفوت وحاول للوت » وم 0 بعسى 
وهل وايت ٠‏ 
والجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الرسلين وعلى آله أججمين . 





لمر سلات] تفسير اللراغى لها 


بااعشلت عله السورة الكرعة من المقاضين 


حوت هذه السورة القاصد الآنية : 

)١(‏ الإخبار بأن بوم الفصل آت لاشك فيه » وقد أ كد ذلك بالقم 
علائكته الكرام . 

(©) توبيخ التكذبين على تكران نم اله عاهيم فى الأنفس والآفاق . 

(؛:) وصف عذاب اللكافرين با تشدب من هوله الولدان . 


(١‏ وصف نيم المتقين وما يلقونه بن تراه ف جنات النعيم » ويتخلل 
ذلاك وصف خلق الإنسان والأرض والجبال » وبيان عظمة الخالق 
وكال قدرته , 
وصل ر بنا على عبدك ورسولك مد النى الأمى وعلى آله وسلم . 
وكان الفراغ من مسودّة هذا الجزء بمدينة حلوان من أر باض القاهرة قاعدة 
الديار المسرية ف الثاتى من ذى القعدة من السنة الخامسة والستين بعد النلثالة 
والألف من ا محرة النبوية المباركة» فلله الجد والنة . 





الصفحة 


انلمنء التاسع والعشرون سيول 


ع ين 3 
أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 
المبحث 5 
#حيد الله نفسه وبيان أنه خالق الخلق والتميرف فى اللك : 
نظام الحاذية البديع بين أجرام الأرضين والسهوات : 
اكوا كب زينة لاسماء الدنيا وسبب اتكونالأرزاق : 
وصف النار عاتشيب من هوله الولدان . 
سؤالالزبانية للشركين بقوهم: بات رسل تررك 57 
ديد ااشركين تأنه عام عا وصدن مهم فى السرة والمعلن ٠‏ 
تنبية العباد على نعمه التظاهرة عليهم . 0١‏ 
فى الحديث « إن الله بمحس العند المؤمن الحترف » .. 
لويف المشركين اول العذاب مم كا حل كن لمر 
ضرب الال المبين الى الشيرك واللوحد . 
الإنسان كنود لنعمة ريه . 0525 7 
سه صلى الله عليه وسلم أن يمول للكافرين 4 هلاى'أو رحمى لامر 
عذاب الله . 1 لاا 
خلاصةماحوته هذه السورة ٠.‏ .. 
الإ قسام بالقلم وما إسطر به من الكتب .* 
اضرن رسول الله صلى لله عليه وس خادما ولااصأة . 
تقوية قاب الرسول صلى الله عليه لتوتل وغوت إلى التشدد مع قومه الشيركين , 
الكذب أس” اللعايب : 
وعيد الكذاب العام 
فى أى” أرض كانت النة الى لت ف التكتاب لكر 
جزاء أحداب المنة على حرمانهم للفقراء . 
كف يسودى بين الطيع والعاصى.؟ 
8 طرق الاج على اله ركين . 
مويف الك 7 عافى قدرته تعالى هن القهر ٠‏ 
ذكر الشبه التى ريما تكون مائعة لم م من بول لمق . 
ماجاء من الأحاديثت فى الإصابة بالعين . 
نسنة 





1 


المفحة 


تفسير الْرَاعى 


المبحث 
ماتضمئته هذه السورة من موضوعات . 
بيان أن بوم القيامة حق لاشك فيه . 
#فصيل مانزل بكل أمة من العذاب . 
الشهور أن النا سكلهم من سلائل نوح وذريته . 
تفاصيل أحوال نوم القيامة . 
ماأعده الله لمن أعطى كتابه بمينه . 
مايتمتاه من أو كتابه بثماله وجزاؤمم . 
العرب تكنى بالسبعة والسبعين والسعماثة عن الكثرة . 
تعظيم القرآن والرسول النزل علية . 
مد صلى الله عليه وسلٍ لايستطيع أن يفتعل القرآن . 
ماتضمئته هذه الدورة الكرعة . 
كان الشمركون يقولون : ماهذا العذاب 3 2 “فنا به عمد ؟:. 
معام الهدس الإلخّى بعيد الدى عن مقام العباد : 
بان أن بوم القيامة آت بأهواله لاشك فيه . 
تنى الكافر القداء بالعزيز لديه من مال ووك . 
اللو هلات التى توصل الرء إلى اأرائب العلى : 
أثر عن السلف أنه م كانو ا كثيرى الوجل والحوف من بوم القيامة . 
أمى الرسول صل الله عليه وسلم أن يدع الثشير ركين وشأنهم حتى يأ اليومالوعود. 
رج الكافرون من الأجداث سراعا إسابق بعضهم بغشا . 
خلاصة ماحوته هذه السورة الكرعة . 
إنذار نو لقومه ومخويةهم لول العذاب 6م ء 
تفصيل ماأنذرم به . 
صلة الرحم تزيد فى ااعمر . 
شكوى نو لرنه أنه أنذر قومة قعصوه . 
وعد ىو لقومه لسعادة الدنيا والدبن إذا آمنوا . 
توجيه أنظارمم إلى دع خلمهم : 
تعداد النعم التى أنعم بها على الإنسان . 
الأصتام الى كانت تعيدها العرب . 
جزاء قوم توم بالغرق على عصياتمم ٠‏ 
م#قاصد هذه السورة ٠.‏ 








مه 
٠6١‏ 
يال 
كا 
/7ا١١1‏ 
مم١1‏ 
1٠١‏ 
١1١‏ 
؟ 1١١‏ 
1١1‏ 
١6‏ 
5ا١1‏ 
احليل 
١؟ا‏ 
ع١‏ 
1 
١565‏ 
1١7‏ 
احدلا 
1 
ا لضا 
ع١‏ 


الجزء التاسع والعشرون ل 


البحث 

انسمية الور بأسماء تدعو إلى النظر والاعتبار . 

ماحاء عن امن من السمعيات الى لادايل علها من العمل , 

الصاحية تخد لاحاجة إلبها . 

مقال الحن حين بعث مد صلى الله عليه وسلم 

الخصب والسعة فىالرزق لاتوجد إلا إذا وجدت الطماً ثيئة والعدل ويزول الظل. 
أمر الرسول صلى الله عليه به وسم أن بقول للناس لاعلى له يقيام الساعة . 

ألأنة : فلا بظهر على غينه أحداء ندل على إبطال الكهانة راي والسخر. 
الرسول الرتضى يعلم بعض الغيوب بالوحى 

ماتضمنته هذه السورة . 

' أول ماجاء جبريل إلى النى صلى الله عليه وسلم حافه وا ن أن به مسا مق الجن ٠‏ 
أمر الرسول صلى اله عليه وسلم بقيام اللبل وترتيل الفرآن ١ ٠.‏ 
كيفنة جىء الوحدى 

أمره صلى الله عليه وسلم عداومة الذكر والإخلاص فى العبادة . 

حسن معاملة الثاسن . 

ألوان العذاب النى أعدت لمكذبين . 

التخفيف من قيام الللى للاأعذار التى محيط بهماء 

مابفعل بعد الترخيص . 

ماجاء فى هذه السورة من أواعر وأحكام . 

خوف الثى صل الله عليه وس من الك عند بدء الوخى . 

ماقاله علماء الاجماع في حكرة النظافة فى البدن والثوب . 

مأيصادف الداعى لاير من العقيات 5 

ماقاله الوايد بن اأغيرة حين سمع القرآن من النى على الله عليه وسلم . 
تهديد الوليد بن المغيرة 4 

ع ماسيفعل به نوم القيامة . 

مااستنبطه الوليد من النرهات والأباطيل* 

ماقاله أو دهل حين سمع قوله تعالمى عايها تسعة عشر 3 

مايخل جدود ربك إلا هو. 

قال أبو جهل : أما ارب ممد أعوان إلا نسعة عفر ؟ . 

أسياب إعراض الشركين عن الفرآن ٠‏ 

ماكان يقولدالتى دلىاشعليه وشلمعند قراءته لآنة: هوأهل التقوى وأغلالغفرة. 





1 كوا 


الصفحة 


1١5 


1١8 


15١ 


١5؟‎ 
1 
1١ةهم‎ 


/ضا 1 


تفسير المراغئ 


البحث 
ماقاله عدى” فرن ا اعويد اسك 
قال الفركاء : مامن نفس ولا فاجرة إلا تلوم نه تفسلها. 
دليل الهدرة 0 ع العظام وت ليفها وإعادتها إكى الوضع الأول.. 
علامات شم القامة . ربق مر ألرء ١ن‏ 8 الع مأمة ميلم ماعمل . 
تلم اله رسوله كيف يتلق الوحى : 
تواارت الأحاديث الصحيحة إدوية الولى م القيامة , 
الدليل على خنة البعث :. 
اأعرب عذف من الكلام مايدل عليه . 
ماقاله النى صلى الله عليه وسلم لأى حهل 


مهلا كان الرسول صبىانه عليهدوسلم يشولإذا قرا :النسن ذلك عادر : سيحانك لوي 


اكا 


1١ 
وكا‎ 
ككا‎ 
1 
إفن‎ 
لفن‎ 
تين‎ 


كار 


يفذا 
الخينا 
اليا 
كما 
ذم 
ا 


دلوا 


ماقاله علماء طرققات الأرض. فى وجود الأنسان على ظهر البسيطة .. . , 
الناس فريقان شأكر وكفور . © 9١‏ الحدابة لطريق الخير والشى 
ماأعده الله للها كر بن من شعراب شهى ولياس بمهى . 
وصى رسول الله صلى الله عليه وس بالإحسان إلى الأرقاء : 
القلب إذا سر اسئنار الوجه . ...! 158 وضف شراب + للتقين وأواتهم . 
ماقاله للأمون ايلة زفافه ببوران بنث لسن بن.سبل . 
التحلى عختلف باختلاف العادات 6 . 
مايلقاه السعداء من السكزامة كان جزاء لمم على أعم الم 
فو الرسول صخ الله عليه وسم بالصير على أذى 00 0 
هيه صلى الله عليه وعم ع ن اتباع الآنمين والكافرين . 
جرت سنة الله بيقاء الأصلح وإهلاك ماعداه . 
مخؤيفت الدكفار: .عنا حصل لزن ن قبلهم من !١‏ 2 .السكذ بين للرسل 
ماتضمنته السورة من القاصد . 
أقسم الله سبحانه بطوائف من اللامكة إن ماوعدتم 4 حق.. 
بذ كبر الإنسان بالنعم التى تترى عليه . : 
وصف العذاب الذى يكون للمكن بين دم القيامة : 
وصف ما بكرن لدؤمنين . من السعادة وا! 2 رامة فى هذا اليوم . 
ماقاله النى صلى. الله عليه وسله لثقيف حين أمرمم بالصلاة . 
القرآن السكر م اشتمل على البيان الشافى والحق الواضيح 


..مااشتملت عليه ا رة الكرعة من القاصد . 








اليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


الى 


سنا ذ الشريعي الإسلاسية ,اللخ العرية 
كلية را رالعاوم سانا 


اجزرالثلاثون 


رركت بد مطبديه يليت اليا بى اكب ىوأولاد,مصز 


الطبعة الأول 


عكاه د كؤةام 





حقوق الطببع محفوظة 


بق 


الهزء الثمرثون 
سلورة الأ 


هى مكية » وعدد آمها أر بمون ؛ نزات بعد سورة ألعارج . 
وعناستها لا قبلها من وجوه : 


(1) اشتالها على إثيات القدرة على البعث الذى ذ كر فى السورة السالفة أن 


السكافر بن كذبوا 4 


6 أن فى هذه وما قبلها تأنيبا وتقرايسا المكذبينء فيناك قال: هم 31 خقى: 


من مَاء مين » وهنا قال : ( أل "ل الأراضن بادا » . 


زع أن فى كل مهما وصف ألجنة والنار وما لفحم 00 المثقون " وعدت 
نه الكذبون : 
ع( أن ق هذه تفسيل ما نعل ىخلك عن نوم النشينء تناك فال +« لأ 


0ك م افطل .وما أَذرَاكَ مَايَم العمل » . وهنا قال : « إن يوام 


الْفَمْ ل كآنَ مِيقآنا » إلى آخر السورة . 


الجزء الثلاثون |[ سورة 


ندا ل ريم 
عب يَسَاُو نَّ )١(‏ عن الثبَ العظ. 0 الى هم فيه تافو ن(م) 
35 سَيَتْاسون ل( غ5 سَيَارُون زه 0 تمل رار دا ( 
وَالجبآل أَوْتادا (/) 39 ؟' روجا (م) وعملا وك ا 4 


وجعَلنا اليْلَ _لبَاسًا )٠١(‏ وَجَمْلنا اهار معاشًا )١(‏ وَبَيعا فك 
سَيمًا شِدَادًا )١(‏ وَجَمَلن] سرَابًا وَمّابًا (0) وَآَرْلنَا ًّ ارات 
َه تحَاجًا (1) لخر جج بدِحبًا ونا (1) وجنات آلفآنا )١(‏ . 


شرح المفردات 

ع : أى عن أى” ثىء» يتساءلون : أى يسأل بعضهم بمضاء والنبأ : اعمير الذى 
ا به وميم بشأنه ؛ والراد به خبر البعث من القبور والعرض على مالك بوم الدين » 
كلا : كلة تفيد رد بانقدم مِنَ اكلام وننيه ؛ والمهاد :بكس للم ) والهد ق نحو 
قوله : « الذى جَعَلَ ل الأَرْض عَبْدَا 4 : المكان الممهد المذلل » والأوناد : 
واحدها وتد؛ وهومايدق ف الأرض نير بط إليه الحبل الذى تنشد به اتخيمة » والأزواج: 
واحدها زوج ؛ وبطاق على الذكر والأثى » والسبات : ( بغم السين ) قطم المركة 
لتحصيل الراحة » واللباس : مايليسه الإنسان ليستر به جسمه ويغطيه » معاشا : 
أى وقنا لتحصيل أسباب المعاش والحياة » سبعا شدادا : أى سبع سموات قوية محكة 
لافطور فها ولا تصدّع ؛ والسراج : مايغىء وينير » والوهاج : التلألى" » والراد 
به الشمس » والمعصرات : السحائب والغيوم إذا أعممرت : أى حان وقت أن تعصر 





النبأ | تفسير.الراغئ 8 


الماء سقط منها » والتجاج : كثير الانصباب عظم السيلان؛ والراد به لطر والج : 
سيلان دم. الهدى » وفى الخديث « أحب العمل إلى الله الدج” والدج والعج : رفم 
الصوت بالتلبية » والنج : إراقة دم الهدى » والحب : مايقتات به الإإنسان كالحنطة 
والشعيرء والنبات : ماتقتات به الدواب من التبن والخشيش » والجنات : واحدها 
جنة» وهى الحديقة والبستان فيه الشجر أوالنخل » والجنات الألفاف : اللتفة الأغصان» 
لتقاربها وطول أفنائها » ولا واحد لها كالأوزاع والأكياف © :وقيل واحنتها لك 
( بكس اللام وفتحها ) وقال أنو عبيدة : واحدها لفيف كشريف وأشراف. . 


المعنى امل 


كان أ ركو ن كلا اجتمعوا فى ناد من أنديتهم أخذوا يتحدثون فى شأن الرسول 
وفيا جاء به ويسأل بعضهم بعضا » ويسألون غير فيقولون : أساحر هو أم شاعر 
أمكاهن أم اعتراه بعض آالهتنا إسوء ؟ » ويتحدثون فى شأن القرآن : أسحر هو 
أم شعر أم كهانة ؟ ويقو لكل واحد ماشاء له هواه » والرسول سائر قدّما فى تبليغ 
رسالته » وأمامه مصباحه للنير الذى يغىء لاناس سبيل الرشاد» وه وكتابه الكريم» 
كا كانوا يتحدثون فى شأن البمث » ويأخذ الجدل ينه مكل مأخذ ؛ فنهم من 
يتكرونه البتة » ويزعمون أنهم إذا ماتوا انتهى أمرمم 5 وما هى إلا أرحام تدقع » 
وأرض تبلم » وما يهلكنا إلا الدهر ؟ ومنهم م نكانوا يزعمون أنهم إنما تبث 
أرواحهم لا أجسامهم بعد أن تأ كلها الأرض ؛ وتعبث بها بد اليل . 

وربما لتى أحدمم بعض من آمن بالبى صل الله عليه وسل فيسائله عن.ذلك 
استهزاء وسخرية . 

وفى هؤلاء وأشباههم نزلت هذه السورة ردًا علمهم وتكذيبا لهمء و إقامةللحجة؛ 
على أن الله قادر على أن يبدئهم بعد موتهم .إن صاروا ثرابا » أوأ كلتهم السباع » 


1 لجز الللانون عور 


أو احتوتهم البحار فكانوا طلماما امالك ا رقتهم النيزان فطاروا:مم. الريج . 
وقد 5 ر للحم م من مظاعص قدرته مور ا تسعة يشاهدونها بأعينوم لبخي عليهم 

(1) انشاط الأرض وتمهيدها لتصلح أسير الناس والأنعام . 

. (؟) سموق الجبال صاعدة فى اللو‎ ٠ 

(0): تنواع الأدميين إلى ذ كور وإناث . 

(4) جعل النوم راخمة للإنسان من عناءً الأعمال التى يزاوها عامة نهاره 

(0) جعل الليل سائرا لاخلق 

(5) جعل النهار وقتا لشئون الحياة والعاش . 

(0) ارتفاع السموات فوقنا مع | !حا وات ودقة المع 

ل وجود الشمس الْنيرة التومحة . 

زه رول ا مطر وما ينثأ عنه من النبات . 

فكل ذلك داع لهم أن يعترفوا أن من قدر عل ىكل هذا فلا تعجزه إعادتهم 
إلى النشأة الآخرة . 


(ع” يقساءلون ؟) أى عن أى شىء يتساءل المشركون من أهل مكة وغيرهم؟ 

روى عن ابن عناس قال ؛ كانت قريش ناس لمنا نزل القرآن فتتحدث 
يها بينها ء نهم الصدق ومنهم الكذب بها فنزات : ع” يتساءلون . 

ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله : 

( عن النب العظم . الذى هم فيه مختلفون ) أى عن الخير العم الشأن الذى 
اختلفوا فى أمره' » فن قائل إنه مستحيل كا حك .الله عنهم . بقوله : « إن عن إلا 


إلا 


#١ 
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عا لني )عت وقيا» ومن شالك فيه بقوله : « مَاتَدْرِى مما السَاعهُ إن تلن 
إل نا وما تحن مملتمقيين » . 

وإبراد الكلام بصورة السؤال والجواب أقرب إلى التغههيم والإيضاح » وتثبيت 
الجواب فى نفس السائ لكا جاء فى قوله : « لَنِ املع اليم ؟ لله الاح د افر 6 

ثم أخذ سبحانه برد عليهم متوعدا لهم مال : 

(كلا سيعدون ) أى ليس الأمس كا برعم هؤلاء الشركون الذين بذ كرون 
البعث بعد اموت » ثم توعدهم أنهم سيعامون إذا ماعاينوا بأتفسهم حقيقة ما كانوا 
يتكرون + وتنقطم عنهم الريبة ٠‏ حيت بأل كل عامل عما عمل 6 ويفصل 
بين الخلائق . 

وقصارى ذلك فليزدجروا عما هم فيه » فإنهم سيعامون عما قليل حقيقة الخال » 
إذا حل بهم العذاب والتكال » وأن مايتساءلون عنه » و يضحكون منه حق.لاشك 
فيه ولاريب . ٠‏ 

ثم أ كد هذا الوعيد بقوله : 

(نمكلا سيعلمون ) وفى تكر بر الزجر مع الوعيد إعاء إلى غابة التهديد . 

ثم شرع يبين عظم قدرته وآيات رحمته التى غفل عنها هؤلاء 0 ؛ مع 
أنها بين أعينهم فىكل حين ققال : 

0( م تجمل الأرض عباداً ) أى كيف تنك كرون أو تشكون فى البعث» وقد 
عاتم ما يدل عليه من قدرة تامة ٠‏ وعر حيط ع ويكة بادرة تقعقى إلا يكون 
ماخاق من الخلق عيثاء فن ينعم بهذه النعم لايهملها سدى . 

انظروا إلى الأرض التى جعلت مهدة موطأة لاناس والدواب » يقيمون عليها 
ويفترشونها و ينتفمون مخيراتها الظاهرة والياطنة . 
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31 .49 (واجبال أوتادا) أى وجعلنا الجبال لها كالأوتاد ى لاتميل! بأهلها » 
وتضطرب بسكانها » ولولاها لكانت دائمة الاضطراب لما فجوفها من المواد.الدائمة 
الجيشآن فلاتم المسكة في كونها عهادا هم . 

09 ( وخاقنا > أزواجا ),أى وجانا 5 أصناذا ذ كوراو إناثاء يتم الانتناس 
والتعاون على سعادة الميشة » وحفظ النسل وتكثيله بالتر بية وا ل 

ونحو الآبة قوله :3 من كبن أن حَلقَ لَكُمْ سن أ أَرْوَاجًا لتَسْكنوا 


إلا كل وني مومه وومةه . | 
(4) (وجعاد ١‏ نوس سبانا) أى وجعلنا نومك فى الليل ما للمتاعب التى 
تكابدونها فى النهار» مع فى #صيل أموز المعاش ؛ فالمشاهد أن فى وم بضع ساعات 
فى الليل راحة لاقوى من ت.ها » وتشاطا لها من كسلها » وإعادة لما تقد منها » ولولا 
ذلك لنفدت القوى » وانقطم مره عن العمل فى شئون الحياة الختافة . 
ث6 ( وجملنا الثيل لياسا) أى وجملنا الليل بظلامه سائرا للأجسام ومغطيا 
لما كاللباس الذى يغطى الجسم وإستره . ووجه المنة فى ذلك - أن ظظللمته نستر 
الإنسان عن العيون إذا أراد هر با من عدوء أو إخفاء لما لاحب أنيطلع عليه غيره » 
وله در *التنى : 
وك لظلام الايل عندلك من ير مُحْآنَ الىاوية تكب 0© 
(5) ( وجعلنا النهار معاشا ) أى وجعلناه وقتِا لتحصيل أسباب الماش » لأن 
الناس يتقليون فيه فى حوانجهم ومكاسبهم . 
0 (0) (وبنينا فوقكم سبع شدادا) أى سبع موات قوية الأشرء محكة النسج 
والوضع ء لايؤثر فنها كر الغداة ولاض العشى » ليس بها تصداّع ولا فطور . 
(8) ( وجعلنا راجا وهاخجا). أى وأنشأنا الشمس سراجا متلالئا بالغا الغاية 
فى الضوء والحرارة :: ' 


. الانوية : طائفة تعتقد أن الخير من النهار والفر من الل‎ )١( 
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وقد جعل الله فى هذا الكوكب سر الحياة ؛ فالمرارة والضوء يطردان الأمراض 
ل ا كرا كور عراف ار يكون منأى 
ن ضوئها وحرارتها » و الجرائيم لانتوالد إلاحيث حتحب 0 السكان » و يتعدان. 
عن المكان . ١‏ 

(ة) (وأتزلنا من المعصرات, ماء تحاجا) أى وأنزلنا من السحائب والغيوم, 
التى تتحلب بالمطر ماء كي د السيلان» عظلم الانصباب . 

ثم بين عظي نفع امساء وجليل فائدته فقال : 

(لنخرج به حبا ونيانا . وجنات ألفافا ) أى لنبدل نوساطته جدب الأرض. 
خصيا » فنخرج ' من الأرض حا يقتات به الناس كالمنطة والشمير» ونباتا تقتات. 
به الدواب » وحدائق ذات أغصان ملتفة . 

وقد جع الله فى هذه آي حي يع أنواع ماتنيته رن ؛ فإن ن ملبخرج منها إما 
أن يكون ذاساق أولا ؛ ؛ والأول إذا اجتمع بعضه إلى بعض وكثر حتى التف فهو 
الحديقة ؛ والثانى إما أن يكون له أ كام فيها حب » وإما أن يكون بغير ذلك وهو 
النبات » وقدّم الحب لأنه غذاء أشرف أنواع الميوان وهو الإنسان » وأعقبه بذ كر 
النبات » لأنه غذاء بقية أنواع الميوان » وأخر الحدائق لأن الفا كهة مما وستغنى عنها. 
الكثير من الناس . 

وقال الفرتاء : الجنة مافيه النخيل » والفردوس مافيه التكرم . 


و وم القطل كن ميقانًا (7) بم شخ فى الور كَأنُونَ 


0 


ًا () وَمحت التَماه كانت أَبْوَابَا (). وسرت الجبآل 


آذ له 


فََكَانَتْ سَرَابًا (0) إن هم كانت إرصَادًا (:0) للطاغين مآ با(:) 
لآبنين فم أختا؟ (م ؟) لآيذُوقون فيا بزدًا ولا عا 4 الأ جما 
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وَعَساقًا (0) جَرَاءِ وقاقا () 3 كبوا لاون حسَابًا (0) 
كد بان كِذَاب لم وك تء أحنسينناة كياب الذة دوق 

فائ ل ريد ]| إلا عَذَاب) (-م) 

شرح المفردات 
بوم الفصل : هو نوم القيامة » وسمى بذلك لأن الله يفصل فيه بحكه بين 
الخلائق » ميقانا : أى حدً! تتئهىعنده الدنيا » والصور فى الأصل : البوق الذى ينفخ 
'فيه فبحدث صوانا » وقد جرت عادة الناس إذا سمعوه أن يرعوا إليه ويجتمعوا عند 
النافخ ٠‏ والأأفوا اج : واحدها فوج وهو الجاعة » وفتحت السماء : أى انشققت 
«وتصدعت » وسيرت الجبال : أى زالت من أما كنها وتفتتت صخورها » سرابا : 
أى كالسراب » فحى بعد تفتتها تر ىكأنها جبال وليست يحبال » بل غبارا مترالكا» 
الرصاد : موضع برتقب فيه خزنتها الستحقين لما ء الطاغين : أى للذين طنوا 
فى غالفة رهم ومعارضة أوامره ولا : الرجم 5 لابثين : أى مقينين:؛ أحتانا > 
واحدها حب » وواحد المقب حَقْيَة : وه مدة مبهمة من الزمان . قال متم 
ابن توبرة : 
وكنا كتدماق جوع حقية ٠.‏ نى الإخرعئ قبل إن لتفيزعا 
لما تمركقنا كأى ومالككا1 اطول اجتاع لم تبت ليله مما 


والبرذ: برد الهواء 4 وقد يراد به النوم؛ ومن أمثاط م «متمالبرة البرد » أى أصابه : 


:من شدة البرد مأمنسة ال » ولا شرابا : أى شرايا يسكن عطشهم ويزيل الخركقة 
اعن بواطتهم » واليم : الناء الخار اَل » غسانا : أى قيحا وصديدا وعرقا دانم 


وعرنئا 


'السيلان من أجسادهم » وفاقا : أى وفق أعماهم السيكة» لابرجون : أى لايتوقمون » 
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تحسابا : أى اسبة على أماهم » أوثواب حساب» كذابا : أى تكذيبا » وقرى”' 
بالتخفيف عم ىكذيا » وعايه قول الأعشى : .. 
نصدكتها. وكدَيْتهَا ‏ والرء يتفمه ركذابة 
كتابا : أى إحصاء بالكتابة . 
* .الى اخل 

بعد أن نبه عباده إلى هذه الظواهى الباهرة » ولفت أنظارم إلى آيانه القاهرة » 
أخذ يبين ما اختلفوا فيه ونازعوا فى إمكان حصوله وهو بوم الفصل ء ويذك رهم 
بعض ها يكون فيه تخويفا هم من الاستءرار على التكذيب بعد ما وضعت الأدلة 
.واستيان الو ى » ثم أبان لهم أن هذا يوم شأنه حظم » فأس الكاثنات فيه ' على غير 
فاتميدون 6 مذ كر منْزْلة المسكذيين الذن جحدوا آيات الله واتخذوها هزوا » وأن 
جهنم مرجعهم الذى يتتهون إليه » وأنهم سيقيموا ن فيها أحقابا طوالا لا يحدون شيئا 
.من النيم والراحة » ولا بذوقون فيها رَوْحا ينفس حر النار » ولا بذوقون من 
الشراب 5 الماء الحارت والصديد الذى يسيل من أحسادم » جزا زاء نسبى” أعمالهم 
إذ مم كانوا لاينتظرون بوم الحساب » ومن ثم اقترفوا السيئات » وارتكبوا مختلف 
المعاصى » وكذنوا الدلائل التى أقاءها الله على صدق رسوله أشد التكذيب » وقد 
أحدى الله كل شىء فى كتاب عله » فل يغب عنه ثىء م ب ؛ وسهوفههم 

حزاء ماصنعوا » قمر 0 ود لهم : 2 وق وا فَاَنْ م 
إل عَذَابًا » 

( إن وم الفص لكان ميقانا) أى إن عم القيامة وقت ا للاو لينو الآخر بن 

يثاون فيه أويعاقبون » و يتايزون فيه ويكونون مرانتٍ ودرجات محسب أعماهم كا 


5 2 قرع رارسا ند 
كال : « وامتاز وا الهو م أثها لحر مون 6. 
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.وقد حملن الله حدا تنتبئ عنده الدنيا» وتجتمع فية الكلائق » ليرى كل ارى* 
ماتدمت يداه » فيحازى الحسن ن بإحسانه » ويعاقب المسىء باساءنه . 16 
3 بين هذا اليوم وزاد فى تفخيمه وتهويله ققال : 
( يدم ينفخ فى الصور فتأثون أفواجا ) أى يوم ينفخ فى الصور فتحيون وتبمثون 
من قبورك وتأتون إلى الأوقف من غير تلبث » و إمام كل أمة رسوطًا كا قال سبيحاته 
وم 10 أنآس يإمَامي] «6 
( وقتحت السماء فكانت أبوابا) أى وانشقت السماء وتصدعت » وقد جاء نحو 
هذا فىآيات كثيرة كتره :د إذًا الله اميم » وقوله : « ذا السَاداطَاتْ» 
وقوه : « وَيَوْم تق الساه بالقتامر» . ش 0 
ذاك أنه حصل اضطراب فى نظام الكوا كب » فيذهب ٠‏ السك بينها. ؛ 
ولا يكون فيا يسمى سماء إلا مسالك وأبواب » لاباتق نهأ شىء بكىء » رذلك هو 
خراب العالم العاوى » كا تخرب السكون السفل . ' 
( وسيرت الجبال فكانت سرابا) أى إن الجبال لاتكون فى ذلك اليوم على 
ثبائها العروف » بل يذهب ما كان طا من قرار وتعود كأنها سراب برى من بعدا» 
قاذا قر بت منه لم جد شيئا » لتفرق أَجِرائها واننشاث جواهرها . ٍ 
واذلاصة - إنه سبحانه ذ كر أحوال الحبال بوجوه مختلفة » فذكر أول 
أحوالها وهو الاندكاك بقوله : « وهات الأض” لبن هد كنا ة كه وَاحِدَةَ > 
ثم ذ كر أنها تصي ركالعهن المنفوش كا قال : « و7 -كون ابل كا ليون التمُوش» 
8 مذكر أنها تصيرهباء كأ قال: «وَ يمدت الجبآل با فكات هباء عن 3 
١ 1‏ تنسف وتحملها الرياح كا جاء فى قوله : «وَترَى ابل م 
جَامِدَة وه ” 5 و ير السّحَاب » 3 ثم ا اتصير سرايا » أى لاثىء م 
فى هذه الآنة : 





النبأ | تفسير المراغىي وال 


وأنفك أن عرد وجوه إحسانه» ودلاثل قدرته غلى إرشاله رسوله وذ كز أن 
زم الفصل بين الرشول ومغانديه سيكون يوم القيامة » وبين أهوال هذا اليوم » 
وامكنان شئونة وأحواله عن شئون أيام الدنيا وأحوالها - ذكر وعيد الكذبين 
و بان مايلاقونه فقال : 

(إن - نت مرصادا ) أى إن دار العذاب ومى جيم مكان برتقب فيه 
خزتها من مدعا لسوء أعماله » وخبث عقيدته وفعاله . 

وروى أبن جر ير وابن المنذر عن الحسن ٠‏ أنه قال : لايدخل أحذ الجنة حتى 
0 زتها » وإلا احقيس: . 

( للطاغين مأبا) أى إنها مرجم للذين 05 وا وتكبروا و0 يستمعوا إلى الدامى 
الذى جاءثم با هدى ونور الحق . 
١‏ كر ين مدة ذلك فقال : 

(لابثين فيها أحقابا) أى إنهم سيمكثون فيها دهوراً متلاحقة يتبع بعضها بعضا 
مكلا انقضى زمن تجدد لهم زمن الخركا قال : « بُريدُون نه أن ممرجُوا مِنَ الثارٍ 
وَمَاهُمْ مخارجينت ا وآ 2 عَذَاب مُق » . 

ثم بين بين أحوأ لهم في اققال : 

(لاذوقون بردا ولا شرابا. إلا حي وقساقا) أى لا يذوقون فى جام بردا 
ييرد حر السمير عنهم إلا الفساق » ولاشرابا برو يهم من شدة العطشن إلا الجى » 

نهم لايذوفون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة » أوظل يمنع من نارء 
ولاجدون شرابا فيسكن عطشهم » وزيل المرقة من بواطنهم » ولكن يجدون 
الناء الحار الْغْل » وما يسيل من جاودهم من الصديد والقيح والعرق » وسائر 
الرطوبات المستقذرة . 1 

والخلاصة - إمم بم لايذوقون فيها شرابا إلا الجي البالغ الغاية فى السخونة » 
أو الصديد المثئن > ولا بر وآ إلا الاء الحار الخلى . 








١‏ الجزء الثلاثون 1 سورة 


( جزاء وفاقا) أى إنه تمالق يال بهم شديد عقابه من جّراء أنهم أنوا بذ 
العانب 3 فيكون العقاب و الذنب ومقداره 6 قال : «وَحَناه سي 
سو 39 6 . ٌ : 

قال مقاتل : وافق العذاب الذنب » فلاذنب أعظم من الشرك » ولاعذان 
أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة دكانت أعماهم سسيئة فآناه اله مأ يسوءم . 

0 بين على طريق الإجمال أن هذا ال 1 الذى أعد لهم كان وَفْقَ 
جُرامهم ا فصل أنواع جرائهم فذك رأنما نوعان قال : 


)000 (إنهم كانوا لابرجون <سابا) أى م قملوأ م رت التبام مافعاوا و 
واحترحوا م ن السيئات ماشاءت 5" م أهوا وم الأنيم 0 يلتك رون ع الأساب 
ولا يتوقعونه 7 ّ 


ورغبة ألرء فى فءل. الذيرات » وثرك الحظورات » إنما تكون غالبا لاعتقاده أنه 
ٍ يذلك فى الآخرة. » فن كان مشسكرا لها لايقدم على ثيء مما بحسن عمله » ولاحجم 
أمس ما يشبح , : 
60 ( وكذبوا بآياننا كذايا ) أى وكذيوا يميم البراهين الدالة على التوحيد 
والنبوة والعاد ويجميم ماجاء فى القرآن . 
والخلاصة - إنهم أقدموا على جيم النك رات » ولم يرعووا عن فمل السيئات 
وأنكر وا بقلوهم الحق واتبموا الباطل . 
وبعد أن بين فساد أحوا لهم العملية والاعتقادية ‏ أرشد إلى أنها فى مقدارها 
و ثيفيتها معاومة له تعالى ا عنه شى' منها فقال : ٠‏ 
(وكل شى” أحصيناهكتابا) أى إنا علمنا جميع ماععلوا علدا ثايتا لايمتريه تغيير 


ولاغر بغاء فلا 0 أن مجحدوا شيئا 0 يصنعون فى اللياة الدنيا حين 


رون اما أعد مم من أنواع العقو بات ٠‏ لذن قد أحصينا مأقملوه 0 لازول مئه 
َه 
شىء ولا يغيب » وإن غاب عن أذها: مم ونسوهكا قال : « أَحْصَاهٌ ال وسو 








النيأ ] تفسير الواغى ١‏ 


وإغا قيل ( كتايا ) دون أن يقال ( إحصاء) لأن التكتاية هى النبابة فى قوة العم 
بالثى” » فإن من بريد أن حمى كلام متكام حتى لابغيب منه شى' عمد إلى 
كتابته » فكأنه تعالى يقول : « وكل ثى" أحصيناه إحصاء يساوى فى ثباته 
وضيطه ما يكتب 6 . 

و بعد أن بين قباح أفعاه م لكترم بالحساب وتكذيهم يلاك 1 
عليه هذا الجزاء فقال : 

( فذوقوا فان نزيدى إلا عذابا) أي فذوقوا أت فيه من العذاب الا » فلن 
تزيم إلاعذابا مق جنسهك قال : « وَآخَنُ م من شكله لم أذواج» . 

روى قتادة عن عبد اله بن عمرو أنه قال : ل ينزل على أهل النار | آلة أشد من. 
هذه الآنة 2 دوقو فلن تزيد 3 إلا عَذَابًا » . 

ذاك أن فمها تقر يما وتو بيخا لهم فى نوم الفصل » وغضبا من أرحم الراحمين » 


وتنشسا لهم من الغفران . 


ص 


إن ! لين مفارًا (١م)‏ حَذَائقَ َع دابا (م) وَكوَ ع1 3 نابا (سم) 


وَكَأْسا دِهَاقًاً (ع) لأَيَنْسَمُونَ فما لَدْوَا وَلا 5 كذَاب (م) جَرَاءَ من 


اب سه 


ره ك عطاء حماباً لم 5 
شرح المفردات 
مقازا : أى ذوزا زا بالتعيم والثواب » حدائق : أى بساتين فبها أنواع العر والشجر 
وأعنابا : واحدها عنب »؛ وكواعب : واحدها كاعب » وف التى نهد تدياها 00 
والأتراب : واحدهنٌ ترب » وهى التى سنها من سن صاحيتها ١ء‏ والكاس : | 
من بلور للشراب دماقا : أى متائة ,يقال أ دهق الحوض: أى ملاه . قال 0 


ابن زهير :* 
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أنانا عامس يبغى _قرانا ... . فأثرمنا له كأسا دهاقا 





“واللغو: الباطل مرن الكلام » والكذّاب ؛ التكذيب عطاء : أى تفضلا ننه 
وإحساناء حسابا : أى كافيا لهم » تقول أعطانى فلان حتى أحسبنى : أئ حتى 
كفاتى بسطائه . قال : 
ما حلتة به ضتتى فأولى جميلا وأعطى حسابا 
تأى أعطى ما كفى 
المعنى ابل 

بعد أن بين حال المكذ بين ؛ أردفه مايفوز به المتقون.من الجنات الى وصنها 
:ووصف مافبها » وذ كر أنها عطاء من الله تعالى » وفى هذا استنهاض لموالى الهمم » 
.دعوتهم إلى المثابرة على أعمال ! الخير» وازديادهم من القربات والطاءات مك أن فمها 
إيلاما لأنفس الضالين الملكذيين . 

الإيضاح 

( إن للمتتين منازاً ) أى إن لمن انق محارم الله وخاف عقابه فوزاً بالكرامة 
والثواب المظب ؛ فى جنات الي . 

نم فسر هذا الفوز وقصله ققال : 

( حدائق وأعنابا ) أى بساتين من النخيل والأعناب وممتاف الأشحار » لما 
أدوار محيطة بهاء وفيها الأعناب اللذيذة الطعم » مما تشتههها النفوس » وتق- 
4 العيون : 

وقد أفردت بالل > ر وى مما يكون فى الدائق عنابة بأعرها كا جاء فى قوله : 
1 من كتعدو بل وملايكته وَرسلهوَجبْرِيلَ ميكل 6 

نم وصف ءاف الدائق والجنات فقال : 


ألما ) تفسير المراغى ١‏ 
3 5 2 مي 

(وكواعب أثرابا ) اى وحورا كواعب ل تتدلٌ ُدمون » وهن”" أبكار عراب 
أنزانت “-: . 0 

والقتم بالنساء على هذه الشاكلة مما عثله المرء فى الدنيا على نحومن اللذة؛ وإن 
كنا لانم اكنهه فى الآخرة » وعليئأ أن نؤمن به. وأنه عتع شوق مأهو مله 0 
لذات هذه المياة » وأنه يشا كل أحوال العام الأخروى . ' 1 

( ركسا دهاقا) أى وكأساً من الخر مترعة ملاأى متتابعة على شار بيها . 

( لاإسممون فنها لنواولا كذابا) أى لاجرى بينهم حين يشربون - لغو 
الكلام ولا يكذب بعضهم بعضا » كا جرى بين الشَّراب فى الدنيا » لأنهم إذا 
شرنوا ل تفتر أعصامهم وم تتغير 0 قال تعالى : لى : « لأيصدعون ءَنا وَلا 


يعدي 


ينفو نَ» : والاغو والتكذيب مما تأم لهأ نفس الصادقين الخلصين . 
ونا ذكر أنواع القعيم بين أن هذا جزاء هم على ل 
سبحانه فقال : 
( جزاء من ر بك عطاء حسابا ) أى جازام الله به وأعطاهموه بفضله وإحسانه 
عطاء كافياً وافيا . 





قي التتدات َالْأَرْض ونا الل لا لكون عله 
خطا ب م قوم الوح الله مك كت إِلذّ من أَذْنَ 
َه الرتنماخ وَقَالَ صَوَابا (مع) لِك اليم لمق قن شَا امعد إل ريد 
مَآ ب (هم) إنا أنذر*نا 0 قربا يوم ينظر” الكرئة ماقدمت يِدَاه 
0 الكَاف يا ! ىك 22 ) 0 


زقفق 





0 الجزء الثلائنون | [ سوزة 
شر 2 المفر دات 1 

امطاب : الخاطبة والمسكالة » الروح : جبر 0 عليه الضلاة والسلام ؛ والمآب + 

امرجع 3 والإنذار: الإخبار بالمسكروه قبل وقوعه 3 والمرء : الإإنسان در كان 


اوش » ماقدمت يداه : أى ماصنعة فى حيائه الأولى 1 


'المعنى امل 


بعد أن ذ كر سبحانه أن بوم القيامة موغد للفصل بين الللائق » 0 به 
أيام اليلووان دار المذاب ممدة للكافر بن » وأن الفوز اليم للمتتين ؛ قب 


ذلك لك بأن هذا نوم قوم فيه جتريل واللائكة 2 صما لايشكلمؤن إلا إذا دن 
لهم ربهم وقالوا قولا صميحا .: 0 


١ 


ثم أتيعه بأن هذا اليوم <ق لاريب فيه ؛ وأن الناس فيه فريقان : فريق بعيد 

من الله ومرجعه إلى النارء وذريق مآنه القرب من الله ومنازل الكرامة ؛ ف كانت 

له.مشيئة صادقة » فليتخذ مانا با إلى ربه » وليعمل عملا صاطا يتنه منه» وعله 
حل 5 رأمته . 

ثم عاد إلى تديد المعاندين وتحذيرمم من عاقبة عنادمم » وأنهم سيعلنون غدا" 

ماقلمتة أبديهم و برونه حاضرا لديم 0 وحينئذ يندمون» ولات ساعة مندم » وبل 


من أمرعع أن يقولوا : ليتنا كنا ترابا لم نصب حظا من الحياة . 
الإيضاح 


لوب 'السموات والأرض وما بينهما الرحين لاملكون منه خطابا) أىي إنه 
سيحايه المالك ( ليما هما #* المدير كد ع ولاعلك أخد م من أهاهما خاطيته لع الل 


بالشفاعة إلا باذنه 
2 تدهكا روز بقوله : 


التبأ] م تفسير المراغغى 1 


(بوم يقوم روح والللائئكة ضنًا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) 
0 إن اللائسكة على حلالة أقدارم ء ورفيع درجاتهم لاإستطيعون أن يتكلفوا 
فى :هذا اليوم إجلالاً بهم » ووقوفا عند أقدارم» إلا إذا أذن لهم زبهم ؛ وقالوا 
قولا صدقا وضوابا '. ١‏ ' ' 

وف الابة دلالة على أنهم هع قرزبهم من ر بهم لايستطيع أخد منهم أن بشم 
لأحد أو يطلب منحة إلا بعد أن يأذن له رنه »نولا يأذن إلالمن عل أنه سيجاب » 
لأنه يقول الصواب » و إنما يكون الكلام ضرا من المكر م أن يِأذن له و ختضن 
بهء ولا أثر له فيا أرادم البتة . 

ولللائكة تخاوقات عدّها اله عنا » ولم تممل لنا قدرة على رؤيتها » فلينا أن 
تؤمن مما و إن لم ترها وتضدق عاجاء فى كتانه فرك أوصافها :غير يإجئين 
عن حفيقنتها ١ ٠.‏ 

و بعد أن ذَكر أحوال المكلفين فى درجاث الثؤاب والمقاب » وبين عظمة بوم 
القيامة -- أردف ذلاك بان أن هذا اليومحق لاريب فيه قال : 

( ذلك اليوم لمق . أى ذلك اليوم متحقق لازيب فيه ولا مفر منه ؛ وأنه بوم 
تبل فيه السرائرء وتتكشت فيه اتضائر 0" الدنيا 5 ال الماقي 5 مكتوبة» 
وضمائرم غير معلومة 3 0 ش 1 ْ 1 

( فن شاء اتخذ إلى ربه مآنا) أى فن ع غاء عمل صاطا بة في ابه > وايدنيه 
من كرامته وثوابه » ويباعد بننه وبين عقابه . 

ثم زادفى تخويف الكفار وإنذارم ققال : 

(إنا أنذرنا ك5 عذايا قريبا ) أى إنا درك عذاب نوم القيامة وهو قريب » 


ا دي 


لأن كل ماهوآت قريب كا قال : « كأنه يام بو 08 توا إلا عدي 
ام 3 


ا 
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وإنهم ليجدون مقدماته إذا ذارقت الروح البدن » انه يتكشف لهم ما كان 
يتتظرع » ولا يزالون منه فى ألم إلى أن يلاقوا رهم . 

( بوم ينظر امرء ماقدمت يداه ) أى هذا العذاب القريب نوم ينظر المرء ماصنمه 
فى حياته الأولى من الأعمال » فإن كان قد آمن بر به وعمل عمل الأبرار قطو بى له 
وحسن امو نان ود كرب ةدر بوسر له ازيل وام امنا : 

ونحو الآبة قوله تعالى : م َم م كذ كل ننس ما مات من حَيْرِ حشرا 
وم ملت من سوه نود أن 0 بين أمَدَا بيدا » 

( ويقول الكافر ياليتتى كنت ترابا) أى ويقول الكافر من شدة ما يلق 
ومن هول مابرى: ليتتى كنت تراباء يريد: ليتتى لم أ كن من المكلفين » بلكنت 
ححرا أو ترابا لايحرى عليه تكليف حتى لايعاقب هذا المّاب . 

وق الآبة إعاء إلى ما يكون عليه المؤمنون من الاستبشار والسرور ما رأوه ‏ 

وصلى الله على سيدنا تمد وآله وسحبه وسلم . 

ما اشتملت عليه هذه السورة 

اشتملت هذه السورة الكر بمة على الموضوعات الآنية : 

(1) سؤال المشركين عن البعث ورسالة تمد عليه الصلاة والسلام . 

(0) تهديد المشركين على إتكارهم إياه . 

(©) إقامة الأدلة على إمكان حصوله . 

(4) أحداث يوم القيامة . 

(ه) مايلاقيه المكذبون من العذاب . 

(5) فوز المتقين جنات اليم 

(0) إن هذا اليوم حق لأريب فيه . 

(0) إنذار السكافرين بالعذاب الألم وتمتبهم فى ذلك اليوم أن لوكانوا تراب . 
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سورة النازعات 
فى مكية » وانهَاسيت وأرهون » تزلت بعد سورة النب . 
ووجه اتصالها با قيلها أنه هناك أنذر بالعذاب نوم القيامة ‏ وهنا أقسم على أن 


البمث حدق لاريب فيه . 


بع اقبالامن الاير 
التَازءَات عر (1) والتنّاشطات أَغْطا () وَالسّاحآت سحا (-) 
فالتابتات سَبْما () كَالْدَيرَات أ (ه) يوام تايف 7 اجفة 0 
تيم الكاوقة 0 قوب مذ واجفة (م) ناكما خامعة 6 
ا لَردُودُونَ فى الحافرة )020 يدا كنا عظَامًا تخرة )00 
الوا تلك ا خَاسرَ 3 (9) فعا هى رَجْرَ 38 اح 9 ) كَإدًا 


هم _بالتاهرة (4) ٠‏ 


والنازعات : أى الكواكب الجاريات على نظام معين فى سيره ا كالشمسن 
والقمر» يقال نزعت اميل: إذا جرت » غرقا : أى مجدّة مسرعة فى جر يهاء لتقطم 
مسافة فلكها حتى تصل إلى أقصى الغرب » والناشطات نشطا : أى الخارجات من 
برج إلى برج » من قوهم : تشط النور إذا خرج » والساحات سبحا : أى السائرات 
اس ل هادا لا اضطراب فيه ولا اختلال » وقد جمل مرورها فى جوائها 
ابيع مامكا جاء فى قوله : « وَكل” فى فلت يَسْبَحُونَ » والسابقات سبقا : 
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أى المسرعات عن غيرها فى سبحها » فم .دورتها حول ماتدور عليه فى مدة أسرع 
ما يتم غيرها كالم رذانه .- دورته فى شمر قرى » والأرض تم دورتها في سئة ثعسية» 
وهكذا غيرها من السيارات:السريعةب» ؤمنها مالابتم دورته إلا فى سنين » فالمدرات 
ما : أى فالكواكب الى تدير:بعض الأموز الكونيةفق عالذا الأرضى بغاهور 
بعض آثارها » فسيق القير علمنا حساب شهوره » وله الأثر المظلي فى السحاب 
والطر وفى البحر من للد وازر » ولضيائه حين امتلائه فوائد فى تصريف مناقع 
الناس والحيوان » وسبق الشمس ف أبراجها عأّنا احساب الشهور» وسبقها إلى تمي 

دورتها السنوية علدنا حساب السنين » وخالف 7 فصول السنة ء 0 
لاسن 358 احياة النبات والميوان » وقد نسب إلمها التدبير » لأنها أسباب 

ما ليلكا » والديز لشي : هو اله تعال جل شأنه". 

1:: وتزجف :أى تضغارب وتتحرك » والرانجفة : الأرض يعن:علها » والرادفة: : 
السهاء ومافيها تردفها وتتبءها » فإنها تنشق وتنثر كواكها » الواجفة.: أى الشديدة 
الاخطراب خاشعة. : : أ ذليلة » الخافرة : الحياة الأولى ‏ أى الحياة بعد الور تَّ 
المكايرنا حاترن الأر! ول 2 يقال رجم فى حافرنه : أى فى ط طر يقه التى عاق" 2 
والنخرة : البالية الجوفاء التى تمر فيها الرياح » والسكرتة : الزجعة؛ من الكر » وهو 
الرجوع » والخاسرة : هى التى مخسبر أسحايها ولا يرون » والزجرة : الصيحةء والراد 
بها النفخة الثانية يبعث بها الأموات » والساهرة : الأرض البيضاء للستوية» لأن 
اليرات يجري ها ؟ وسعيت بذلك لأن. «شدة اللحوف التى تعترى من علبها تُطير 


لذو من أعينهم فلا يذوقون نوما فهى ساهرة : أى ساهس من علنها: . 

المعنى القلى , 

0 . يلبأ.سبجانه هذه السورة للف بأصناف من تلوقاته ' إن ماجاء 05 
صلى, لله عليه وس مق أمن البعث وعرض الذلائق على رمهم © لينال كل عامل 
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جزاء عملة - حق لاريب:فيه في يوم تعظم:فيبه الأهوال 00 الثاوب » 
و2 ثم الأبصار ر ». ويعخب المبءوثون من عودتهم إلى حم تهم الأوى . ابعل أنكانوا 
عظاما نخرة شر فب الرياج » ويتحققون أن صفقتهم 5 خاسرة »:إذ أ: نهم أنكروا 
فى الدنيا معادهم » و يحاون على تمجيهم بألا حسبوا أن الإحياء صعب على الله » 
فا الأم عنده إلا صيحة واحدة » فإذا الناس يا ظاهرون فى أرض المعاد 

٠‏ لوتديرنا أس القنم بي .ببعطن الخلوقات فى السكعاب ارم لوجداناه مع 
ال أخد أمرين : 
)1(٠‏ أن تكون. هذه الخلوقات قد عظمت .فى أعين. بعض' الناس 00 
سلطائها فى “تقوسهم 'ء حتى عيدوها واتخذوها آة من دون اللّهكالشمس'؛والقتمل 
فى نمو قوله : « وَالشيّس وَضُكَاها . وَالقسر إدَا دما 6 وقذ ذكز سذبحاله مخانب 
ذلك بعض :صفاتها الدالة على أنها مخاوقة له "كتخيرها من حال إلى حال ».وما يطرأ 
علمها من الأفول والزوال » مما لايكون من شأن الآلحة الستحقة للميادة .0 ”7 

9 ؟) أن تكون مما احتقزه الناس لنفا 300 عن فائدته” ؛ وذهوظم عن موضع 
العيرة فيه ولوأنهم تديزوا قٍ يا هموعايه من جليل الصنعة » وبديع 1 كة 9 
إلى معرفة خالقه » ونعتوه عا هو أهل له من صفات الجلال والكل ١‏ ' 


قم سبحانة على التوحيد فى قوله : ( وَالسَّافات ضَفا . مَالرّاجِرَات رَجْرًا . 


هيات ك2 ١‏ ان ل 00 05 


وأقسم عا لى أن الرسول حق بقوله ١‏ اكير إأك إن لين 


الم 


وأقسم إن اله 001000 : د قاد أيي/ عو 1 وم 0 قدي 
إن تملبون عظم” إل لقان 2 6 
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وحلف إن الجزاء حق. » وإن الناس سيبعثون إلى ربهم » وإ نكلا منهم 
سيلاق جزاء عملهكا قال : « وَالذارياث ذَرْهًا . قاعاملآت ورًا . فَاطاريات 


بنرا . النسمآت أنًا . إن ما وعَدُونَ لصَادِق” . وَإِنَ ادبن لواقم" » . 
الإيضاح 


.( والنازعات غرقا . والناشطات نشطا. والداحات سبحا . فالسابقات سيقا . 
فللدبرات أم! ) افتتح سبحانه هذه السورة بالق م بالك وأكب والنجوم والشموسن 
والأقارء إظهارا امظم شأنها » وإتقان نظامبا » 0 انبا ده 
لبارثها » خاضعة لأمره - 0 » ويدل على هذا ما حكاه عنهم 
من قوهم : «أَبدَا كُنَا عظاما كحرَة ؟ » أى أنيمث إذا صرناكذلك ؟ . 

( بوم ترجف الراجفة ) 70 الأرض وتضطرب الجبال 2 فيسسمم 
ها صوت شديد . 1 

وتحو الآنة قوله : « يوام تراج الْأَرْضّوَابآل 6 

. (تتبعها الرادفة ) أى تتلوها السياء ما فها من كواكب » إذ تنشق وتنثر 
كواكها إثر اضطراب الأرض وَمَيّدانها و 
0 00 قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع 
الليل قام تقال : أبها الناس اذ كروا الله » جاءت الراجفة تتبمها الرادفة » جاء الوت 
يما فيه » أخرجه أحمد والترمذى وحسنه والحا؟ وصححه وغيرهم . 1 

وعن ألى هر يرة قال : « فال رسول له مل الله عليه وس : ترجف الأرض 

رجفا وتزازل بأهلهاء وى الم فى يقول الله 506 م رح >اجفة تنه 
الكادمة ١6‏ 


( قلوب يومئذ واجفة ) أى قلوب نومك مضطربة قلقة خائفة » وللراد مها 
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قوب السكفار» ذاك أنهم بعد أن عاينوا ما كان الرسول صل الله عليه وس بذ كره. 
هم و يشاهدونه فى دنيام و يؤمنوا به » تضطرب تفوسوم ٠‏ مخافة أن حل بهم 
ماأنذروا به »كا هى حال من تهدده بمقوبة إن ل قلع عن جرائره - يهلم قلبه 
إن شاهد بوادر التنفيذ . 
( أبصارها خاشعة ) أى أبصار أسحاءها خاشعة تظهر فيها الذلة والحوف . 

وقد حى الله عنهم أقوالا ثلائة استبعدوا بها أعس البعث » واستهزءوا فيها؛ 
بازسول واللؤمئين : 

)١(‏ ( يقولون أثنا لمردودون فى الخحافرة ؟) أى يقول 00 المكذون بالبعث 
من مشرك قر يش إذا قيل لهم 0 مبعوثون من بعد لوت : أثنا أردودون إى. 
حالنا الأولى قبل لمات ؛ فراجمون أحياء كا كنا قبل مماتنا ؟ 

' وتقول العرب لكل من كان فى أس ثم خرج منه ثم عاد إليه : قد رجع إلى 

حافرته : أى إلى أمره الذىكان فيه بلا . 

(0) (أئذا كنا عظاما عخرة ؟ ) أى أنردٌ إلى الحياة بعد أن نصير عظاما بالية. 
أواست لتفيت ؟ ش 

(م) و( قالوا تلك إذاكرة خاسرة ) أى إن صح ماقللم من البعث يوم القيامة 
بعد أن نصير عظاما مخرة » نحن إذا خاسرون » لأناكذينا وم تأخذ المدّة له » 
فياو يلنا فى هذا اليوم ! 

وهذا مهم استهزاء و اعتقادا منهم أن ذلك لن يكون . 

وقذ رد الله علمهم مقالتهم بقوله : 

(فاها مى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة) أى لاتستبعدوا ذلك وتظنوه عسيرا' 
شا علينا » فانماهى صيحة واحدة » وهى التيخة الثانية التى يبعث الله بها الوتى فإذا 
النا سكلهم على سطح الأرض أحياء . 
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ونتحو الأب قوله : « .وما يط كوالآء إلا صَيحَة وَاحِِدَة مَالَا 
سن و 20 

٠‏ وخلاصة هذا ب لانحسيوا أن هذه الرحجدة عسيرة شاقة علينا:»: ف إعادلم 
التى ظننتموها صعبة إلا أن نأم ملكا من ملاتكتنا أن يضيح ضيدة واخذة م 
فإذا أت جنا لدينا حضرون ء لابتخلف متك" أحد ولا ستطيع التخلف 


إن أراه . 


: 3 60 حَدِيث موسى 1ن (15) أذ ام 1 بال وَلادِى الْقدَسِ 
0 03 دس كَ فرعوان 4 طى 0 36 مَل لك إل أن 
لك( وأعدك إلى ربك مَدْقَى (0) فأراة الاية الى (.+) 


50 وَعَصَى )0١(‏ ثم در يَسْتَى (00) قمر قنتادَى (م2) قََالَ 


ا 


5 وفك م الألى )2 7 اله يا الا الأول 9 
إن فى ذلك / لميرّة من عَْتَى (0) . 


شِ 2 ل ذات 


القدس : أى المبارك العاهر » والوادى للقدس : هو واد بأسفل جبل طورسينا 
من برتية الشام » طوى : واد بين أ ومصر» طفى : أى تجاوز اد فتكبر على الله 
وكفر بهء هل لاك إلى كذا : أى هل ترغب فيه 2 5 ْ أى م وتتطهر من 
|العيوب » وأعديك : أى أدلك 2 فتحشى : أى مشخاف : والأنة الكيرى #أى 


العلامة الدالة على صدقه فى دعواه النبوة » وهى انقلاب العا حية » أدير : أى ترك 





ع 


الناإزعات ا تفسير المراغى 0 


عونق © اسعى ‏ : أى فى مكاءدته م : :أأى لمع السحرة الذين فى بلاده » 
والتكال : المذاب » والآخرة : يوم القيامة » والأولى : الانيا 2 ,. 


المعنى امل 


عد أن حك عن كفار مكة إصرارم على إتكاز البمث :وتمادسهم فى الفتو 


.والطفيان.» واستهزا هم بالرسول صلى الله عليه وسل» »وكان ذلكايشق عليه » ؤيصعب 


عل تقس نه ذكره قصص عوءى مم كرعون طاغية مصر .»2 وبين له أنه قد بلغ 


فى الجبروث حدًا لم يبلغه قومك » نقد ادعى الألوهية وأأّب قومه على “وشى » وكان 
موسق مع وزذاكله محتمل الشاق” العظام فى دعوته إلى العا أن - ليكون ذلك سلية 


روا عا يلاقيه من قومة مر من شديد العتاد 0 الإء رأض 5 يرشد إن ذلك قوله : 


7 « اودكا د صَكَد د وام رمن اسل 00 


وق ذلك عير رخف لقومه ‏ وهى أن 3 رغون مع أنه كأنٍ فزق مهم 5-6 
وأشد شوكة : وأعظم سلطانا » لما ترم على موبى وعصا أمس ر به أخذه اله نكال 
الأ رة ة, والأولي » وم يععوزه أن ل وحجعله أن خلنه 3 2 لتم ع الوم 
6 عظامت حالم وقوى سلطاكك لم تبلفوا مباغ فرعون » فأخذك 0 4 
الله منه:: ا : 
:وق هذا يديد هم وإنذاربأ باهم !نم 2 5 2 قسيصيهم مل 


020 3 
ها أصاب , رعون وقومه ا قال فى آنه أخرى 0 إن أ و ل أعركم 


سام كم 


خاعقة دقل صَاعِفَقَ عاد دَوَكُوة إذ 2 0 فعررأيكه ل من بت اليم ومن حَلني: 
ع سقرم 2 1 ع “ل + و م ع و 

ألا تَْبْدُوا | الله الوا ع فت لد اك 0 ايا لايم 
دكا ون 3 
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الإيضاح 


زهل أناك حديث موسى . إذ نأداه ربة بالوادى المقدس طوى) أى ألم يبافك. 
حديث موسى مع فرعون وقومة ؛ وقد أ هزه ل بالتلاطف فى القول ؛ واللين فى الدعوة 


إلى الحق » إقامة للححة ؛ والوصول من أقرب مححة كأ جاء فى سورة طه' دم ل 


له قوللا ليا لعل يعد كر أذ كدى » . 

فاتيسم شبحه؛ واسلاك سبيله » يكن ذلك أقر, ب لافوز ببغيتك؛ و بلوغ مطابك 
كأ فاز موسى وانتصر 

وكان ذلك حين ناداه ر به بالوادى الطهر المبارك من طور سيناء من برّية الشام 
بعد مق وقت من اليل - 

ثم فصل هذه الناجاة بقوله : 

( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) أى اذهب له وعظه » فانه عور يلد وتكبر 
على الله وكفر به » وير على بنى | سرائيل ؛ واستعيدهم حتى بلغ من أمره أن ذم 
أبناءهم واستحيا نساءهم . 

م طلب إلى مومى أن يلين له القول ليكون ذلاك أنجم فى الدعوة فقال : 

( قل هل لك إلى أن تزى . وأهديك إلى ربك فتخثى ) أى فقل له : هل 
برغب أن تطهر نفسك من الأثام التى اندمست فبها » وتعمل بما أدلك عليه من 
طرق اتخير» وتبعد عما أنت فيه من اجتراح السيئات ء وتخشى عاقية مخالقة أمز 
ربك » حتى تأمّن من عقابه : إذا أديت ما ألزمك به من فرائضه » واجتنبت مانهاك 
عنة من معاصيه . 

نم ر أنه لم مخضم للدليل والبرهان» وم ب نم بما أدلى إليه مودى من حيحة » 
فاضطر إلى أن يظهر له دليلا براه و يشاهده ققال : 
(فأراء الآيةالكيرى) أى فادا لم يقنم بالدليل القولى أظور له آنة ودايلا براه 
بعيته ؛ وهو انقلاب العصاحية ؛ ومع ذلك كذب الداعى » وعمى سلطان البرهان » 
وأظهر أعرده عليه »كا أشار إلى ذلك بقوله : 


و 


3 
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(فكذب وعضى. ثم أدير يسمى) أى فسكذب مومى ثم ولح معرضا عما دعام 
أيه من طاعة ر به وخشيته » وطفق خب فى المماصى ويضم » غير متدير فى عاقبة 
أمره ؛ ولا مفكر فى غده . 0 

(لخثر فادى . تقال أنا نار بك الأعلى) أى لمع السحرة لذبن م نحت إن 
.وسلطانه كا جاء فى توله : «وَابْمَتْ فى الَدَائْن حآش ربن مول 1 سَحَارٍ 
اير » ققام فمهم يقول : 2 0 + الأغلّ» فلا ساطان يعلو سلطاتى » ول يزل 
فى عتواه حقى تبع مومى وقومه إلى البحر الأحمر ( مر رُم ) عند ذروجهم من 
.مصر فأغرق فيه هو وجنوده ؛ و إلى ذلك أشار سبحانه بقوله : 

) فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) أى فنكل الله به ول يكن ذلك التكال 
مقصورا على ماعذب به فى الدنيا من الغرق فى البحر »«بل عذبه فى الآخرة أيضا 
فى جهنم وبنس القرار. 

( إن فى ذلك لعبرة ان مخشى ) أى إن فيا ذكر لموعظة لمن له عقل يتدبر به 
فى عواقب الأمور ومصابرها » فينظر فى حوادث الماضين » ويقيس بها أحوال 


الحاضران ايتعظ بها . 


1 عم ع ا 7 السماة ناما 3 رفم َم تنك فَسََاهَا 7 
وَأغطص لَيْلَهَا وَأَخْسَ ب ّحَاهَا (05) 0 َمْدَ ذلك كَحَاهَا (0م) 


أَغْرج مما يَأمَاءها ويرعامًا (م) أ ما (0م) مَنَاتما 1 


رح المفردات 
أشد خلقا : أى أصمب إنشاء » والبناء : ضم الأحراء التفرقة بعضها إلى بعض 


مم ر بطها ها بمسكها حتى يكون عنها ربنية واحدة »> والسمك : قامة كل شىء » 





2 الجزم الثلاثون ُ/ [ سو زة 


فسواها : أئ جه كل جزء موضوع فى موضعه » أغطش ليلها : أى أظلنه , تاها : 


أى' ورها وضياء تمسباء دخاها. :أى مهلها وجباها قابلة للسكنى» » قال زيد بن مرو 


ان تفيل : 
00 اوأسلت وجهى ان أسامت لهالأرض تحمل صخرا ثقالا ' 
.دحاها فلنا” استوت شدها: بأيد ' وأرسى علبها الجبللا 

أمزغاها : 0 ا 


المحنى الججبل 


: بعد أن قض على الشركين قصص مومى عليه السلام مع فرعون وأوأ بهذا 
التفض: إلى أنهم لايمحزون الذى أخذ فرعو وتكل: به وجمله عبرة للباقين » وسلى. 
به رسوله حتى لازن لتكذيب قومه له » وعدم إعانهم يما جاءهم به » أخذ مخاطب 
متكرى. البعث ». و ينيههم إلى أنه لايتبتى بهم أن بمحدوه » فإن بمثهم هين إذا 
أضْيف إلى خاق السموات التى تدل بحسن نظاءها وجلاطا ؛ على حكة مبدعها وعفام 
قدرته » وواس مع حكنه » وإلى خلق الأرض التي دحاها بمدها وجماها معدة لاسكيى » 
وهيأ فبها وسائل الميشة للإتسان واي وان يفاخ بج مها الماء الذى ا ل ثىء. 


قل نبت فيها النبات الذى به قا الإنسان والحيوان 
النى اجبلى . 
(أتم أشلى خلا أم ان ؟)أى أت أما الناس وقد خلتم من ماء مهين 
ضعافا عاجز بن لاتملكون لأتقسكم نفعا ولاضراء ولا موا ولاحياة ‏ أصعب إبداعًا 
وإنشاء أم هذه السماء التى ترون خائها ؛ وبديم تركيهها وعظمة شأنها 
0 - لاتنازعون فى أنبا أشد متم خلا » ومع ذلك لم نعجز عن إبداعها» 
فسكيف تظنون أنا تمدن “عن إعادتم 18 موك ٠»‏ برشد إلى ذلك قوله.: د طاق 
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النازءات ) تفسير امزاغى إلى 


رار وار أ كي رمن خَاقٍ التّاس » وقوله : « أُوَلَيْنَ الى خَلقَ 
السكيوات:والأراض” بقار فق أن نان متلين 4 : 

وق هذا 3 تن والتو بيخ الاق . 

وبعد أن أ ار إلى عظم خلق السموات إجمالا شرع يبين ذلك تفصيلا ققال : 

( بناها -- 07 ضم أجز ذاءها المتفرقة ور يطها عا بمسكها'حتئ. 
حصل عن جميعها _بنية ة واحدة » فد أبدع ف بخان البكوا كب وجل كل كراكي 
منها على نسبة من الآخر) وجل لكل منها ماعسكه فى مداره حت ىكان من مموعها 
مايشيه البناء وهو ماتسميه بالمماء . 

وقد حملها ذاهبة فى الماك ددا » وعدا فوضع كل.خزء منهافى موطعه الذى. 
,استحقه و لسن أن يكرن فيه '. ١‏ 

( وأغطش ليلها 0 ها ) أى وجعل ليلها مظالنا عغيب كوا كيها » وأبرز 
نهارها »؛ وعبر:عن النهاز بالضحى ٠‏ لأنه أشرف أو قانه وأطييها » وقيه من انتعاش., 
الأرواح مالس فى سائرها . 

وتعاقب الليل والنهار واختلاف الفصول التابع لخركة بعض الشيارات يبي" 
الأري ض لاسكنى ومن ثم يقال :: | 

(والأرض 3 ذلاك دحاها ) أى ومهد الأرض ب ذلك وسطيها للسكى ء 

وسير الناس والأنام عليها » وقد كانت عذلوقة غير مدحوئة قبل ذلك ؛ فلا تخا! 
هذه األآنة ماحاء فى سود السحدة من قوله : « كه 6 ارون بالذى سَكََ 


الأر في ودين معاون 7 أَنْدَادًا داع قاين ٠‏ مَجَعَلَ رفيا رَوَابَىَ 


0 


20 5 57 تن ماله 
من فاقيا ؟ وَبَارَك يها وَقدرَ فيا أقواتها فى أرابعق م ساء للسائلين . 17 


انتوى إل المّاء وَع دْحَانَ قال ها و للأرْض اثنيا طَرْعًا أذ كما 606 


57 الجزء الثلاثون | سورة 


فإن هذه الآبة تدل على أن خلق السموا تكان بعد لق الأرض » والآبة التى 
انحن يصددها نثير إلى أن الله تعالى دحا الأرض وعبدها لسكنى النناس بعد أن 
خلق السياءر + ش 

فالأيتان ترشدان إلى أن الله تعالى خلق الأرض ألا ثم خلق السموات بعد 
ذلك » ثم عاد إلى الأرض فهدها ودحاهاء فَآنةَ السجدة حكابة لاخلق الأول ومبدئه 
وهذه الآبة حكاية الإصلاح الذىكان بعد الخلق . 

ثم فس الْمهيد با لابد منه فى تأتى سكناها من أمر الآ كل والمشارب و إمكان ' 
القرار علها فقال : 

) أخرج متها ماءها ومرعاها ) أى فحن مها العيون والينابيم والأنهار».وأنبت 
انها النبات سواء أكان قوتا لبنى آم كالحب والْمْر » أم.قونا الأنعام والماشية 
كالتشب والحشيش . 

( والجبال أرساها) أى وثيّت الجبال فى أما كنها وجلها كالأوتاد » لثلا تميد 
بأهلها وتضطرب بهم . 

ثم بين المكة فى ذلك فقال : 

( متاءا لكر ولأنعامم ) ) أى إها جملنا ذلك كله » ليتمتم به الناس والأنعام 
من اللإبل والغم والبقر 

وتو الآنة قوله : دمو النَى أعدَلَ م 3 السمآء ماه 0-6 مله “رات 2 
وم ومنه” شد فيه ا 6 

أفلا يكون خالقكم ع ايك ما تين » ورافع السماء 5 ؛ وممهد الأرض 


5 - قادراً على بنشكم ؟ وهل با يق به أن يقركتك سدى بعل أن در أمرم هذا 
التدبير المحم » ووفر كك هذا الخير الكثير ؟ 





الناز عات | تفسير المراغى 3-5 


ًا جَاءت الطامّة الكرى (:-) يام يد د الإنضسان 
تاسعى (5-) و مرت الم ين يرى (ج) كَأمًا م طَنّى (50) 
وَآمَّ لياه الأنيا (مم) كن للحي مى اللَأوى (ه.) وما من 
ظ خَافَ عا ره َمَى التق عن الى (0) 3 ال ف 
الاوك (40) . ظ 
شرح المفردات 


الطامة الكبرى : أى الداهية المظمى التى تطمه على الدواهى أى تغلب وتعلو» 
وهى النفخة الثانية التى يكون معها البعث قله ابن عباس » ويُرتزت الجحيم :أى 
كانت فى مكان بارز براها كل من له عينان » طتى : أى تكير وتجاوز المد» 
» الأوى : الستقر » مقام ريه : أى جلاله وعظمته » ونهى 


ار أى قم وفضل 


النفس عن الموى : أى زجرها وكفها عن هواها المردى ها عيلها إلى الشبوات . 
المعنى اجملى 


بن أن كه الاقال ادوس كو اسراف كدر عل علق الا كرات كين 
صدق ما أوحى به إلى نبيه من أن ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس لرب الغلمين » 
كان لأيدمته » واذا جاءت طامته الكرى الى تفوق كل طامة حين تعرض 
الأعمال على العاملين » فيتذك كل امرى” ماعمل » ويظهر الله الجحيي ومى دار 
العذاب لاميان فيراها كل ذى بصر» فى ذلك اليوم وزع الجزاء على العاملين ؟ فأما 
من جاوز الحدود التى حدها الله فى شرائمه » ونضل لذائذ الدنيا. على ثواب الآخرة 
دار الاب مستقره ومأواه ؛ وأما من خاف مقامه بين يدى ربه فى ذلك اليوم » 
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5 الحزء الثلانون [سورة 
وزجر تنه عرس هواها 50 نر وراء“شهواتها فالجنة متزله وماواه » جزاء 
ماقدمت يذاه 0 


(فإذا جاءتٍ الطامة الكبرى ( 0 فإذا حل ذلك اليوم الذى تشيب من هوله 
الولدان وتشاهد فيه النار» فيتسى الر كل هولدونها - فصل الله بين لملائق » 1 
فأدخل الطائمين الأيرار الجنة » وأدخل المتمردين العصاة النار . 00 
وقد وصف وذا اليوم توصفين : 
() (يوم يتذكر الإنسان ماسعى ) أى حين برى الإنسان أعاله مدونة 
ف كتانه وكان قل لس فتعاوده الذ كر زى » كأقال سبحانه وكا ان و 1 
(5):( وبرزت الجحي ان برى ) أى وأظهرت النارحتى براها كل ذى عينين 
سؤاء مهلم الؤمرن وال 0 » سوى أنها تكون مقر الا فينجى 
| الله الؤمنين' ٠.‏ 1 : 
.واتللاضة - إِذا جاء ذلك اليوم فصل الله بين الخلائق كا فضّله بعد بقوله :* 
( فأما من طفى. وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحي هى الأوى ) أى فأما من تكير 
وتجاوز المد وآثر لذات الحياة الدنيا » وشهواتها على ثواب الآخرة » فالنار 
بمثوآه,ومستفزه . 
٠‏ ' (وأما .هن سخاق مقام ره ونبى النفس عن الموى . فإن الجنة هى الأوى ) 
أى وأما من حذز وقوفه بين بدئ ربه: بوم القيامة » وأدرك مقدار عظمته وقهره » 
ؤغلبة جبروته وسبطوته ' » وجذب نفشه الوقوع فى محارمه ..فاطنة مدؤاه وقزاره : 
وقد ذ كر سبحانه من أوصاف السعداء شيئين يضادان أوصاف الأشقياء : 
)١( 5‏ قتوله : «حَاف مَقَامٌ رَبك » يقابل قوله : « طن » وقوله : « ونه 


الس عن اطَرَى © يضاد قوله : د وبر > اللياةَ الذنيا » وقد مدح المكاء 
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مخالفة الموى نقالوا :.إذا أردت الصواب فاءظر هواك لخالفه . وقيل لاب من الطوئ 

إلا الأنبياء و بعض الصديقين ٠‏ وقيل: أ ابن 000 
نغالف هواها واعصها إن من بطع 2 «وى تفسه تتزع به كل منزع ٠.‏ ! 
. ومن يطم النفس اللجوجة 3 ونام به فى مصرع أى” مصرع٠‏ 


ثم أت من 


- 


ل 2 ماما لفق 


دم 
3 


دَكَْاهَا (4) ِل ربك مُدْمَاهَا ( )0 إغا 
0 م ا 
شرح المفردات 
الشناعة : هى ساعة يبعث الله الخلائق من ن قبورثم ؛ وى م القيامة » أيان 
أى متى مرساها : أى إرساؤها» و إقامتها: أى حصوطاء فأنت من ع ذكراها :.أى 
فى أى 7 كانت من.ان أن تذكر هم وعت حصوطا» وتبين لهم الزمان 0 
إلى ريك منتهاها : أى إن منتم و موا عند : 0 0 من خلقه > 
لد الإقامة » والعشية اعرف ال نهار احرف والضحى من أوله 5 


المنى امل 


كان المشركون يسألون ار 7 عناد ارم ان #الباعة”: 7 يعلبون إليه أن 
يعجل يبا كا برشد إلى ذلك قو : « سحل بها لبن لآ اموت با » وربما 
سألوه عن نحديد وقتها » فكان 3 صلى اس عليه وس بردد ف نفسه اوور 3 
ولتنى اوأمكن أن نميب عا يسألون »كاهو أن الحر يص؛ على الهدابة » الحلٌ 
فى الاإقناع ‏ فنهاه الله عن عنى مالايرجى » وأبان له أنة لاحاجة لك إلى ذللكٌ » 


م الجزء الثلائؤن . [سورة 


فإن عامها عند ر بك » وإتما شأنك أن تنذر من يخافها فتنميه من غَفاتِه » حتى ,ستعد 
ما يلاه حينذ ؟ أما هؤلاء الماندون فدعهم فى غوايتهم ؛ ولا تشغل نفسك بالمواب 

عما يسألون » فإذا جاء هذا اليوم حمل إلهم أنهم 1 ! يابثوا من نوم خلقوا إلى بوم 
البعث إلا طرفا من نهار أوله أو آخره وم يلبثوا نهارا كاملا لمفاحأتها هم على غير 


استعداد لوقوعها . 


الا إيضاح 


(سأُ لونك عن ٠‏ الساعة أيان مرساها؟ ) أى يسا ألك أ. ها الرسول هؤلاء الكذبون 
بالبعث عن الساعة التى تيعث فنها الوق من قبورهم »متى قياءها وظهورها ؟ 

(فم أنت من ذكراها ؟ ) أى ماهذه الذكرى الدائمة لما » وما هذا الاهتهام 
الذى حملك لاتألو حهدا ق الوا ل عنها ؟5. 

روى عن عائشة رذى اله عنها « أن رسول اله صل الله عليه وسل لم بزل يذ كر 
الساغة يأل عنها حتى نزات هذه الآبة » . 

وتلخيص المنى | لانشغل نفسك بهذا الأمس ع( ولا داه عناء البحث عنه » 
واستكناه أسسراره ع ومعرقة ة مأححيه ال عن خلمه من شأنه 5 

( إلى ريك منتهاها ) أى إلى ريك ينتعى عل الساعة » فلايم وقت قياما 
غيره » ولم يعطه للك مكرم » ولا لنبى مرسسل 5 

( إها أنت منذر منشاها ) أى إما أنت رسول مبعوث للإنذار والتخويف 
وتحذير الناس من المعاصى والقباتج 34 و تكلف عع وبا ء قدع ع مالم مالم تكلف به 6 


واعمل ماأنرت به من إنذار من أمرت بإنذاره .. 


ول مه 


وتهوالآية قوله: « اعلا عند رَى لامجل 0 لهو » وقوله: دن اله 


ر_غع 


عددة ع السَّاعَمَ 6 ثم قرر مادل عليه الإنذار من سرعة بجىء المنذر به ؛ ققال : 


03 
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( كأنهم بوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) أى إن هذا اليوم الذى لوا 
فى إتكاره سيم البتة » وبرونه بأعينهم ٠»‏ فإذا عاينوه حسبوا أنهم م يلبئوا فى الدنيا 
إلا ساعة من نهارثم انقضت . : 

والخلاصة ‏ إنهم ظنوا أنهم ل يلبثوا إلا عشية بوم أو نحى تلك العشية » 
وتقول العرب : آثيك المشية أوغداتها ٠‏ وآنيك الفداة أو عشيتها ؛ والراد أنمم 
يستقصرون مدة لبثهم» ويزعمون أنهم لم يابئوا إلا قدر آتخر نهار أو أوله » وصلى الله 
على سيدنا مد وآله وسحبه وسلم . 


(1) إثيات البعث . 

() مقالة الشركين فى إتكاره والرد عايهم . 

(*) قصص مومى مع فرعون» وفيهانساية لرسوله صلى الله عليه وسلٍ . 

(4) إقامة البرهان على إثبات البعث . 

0 أهوال بوم القيامة . 

(<) الناس فى هذا اليوم فريقان : سعداء وأشقياء بحسب أعمالهم فى الدنيا . 
000 7 ال ال شركين عن الساعة وميقاتها . 

(0) نهى الرسول ء ن البحث عنها واشتغاله بأمرها . 

[63 ذهول الشركين من شذة الهول عن مقدار ماليوا قّ لد 
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سورة عبس 
هى مكية » وآياتها ثنتان وأر بعون » نزات بعد سورة النحم . 
'ونناسبتها لما قبلبا ‏ أنه ذكر هناك أنه منذر من مخشاها ‏ وذ كر هنا من 
ينفته الإنذار.. 


بشم ل لحن ن لمر 


8 وَل )١(‏ أن جَامهُ الى (0) تا يلذريك مله يذ كارم) 


6 د و 


ويل 5 فتقَمة الذّ وى ()أَمَامَن ال تق (و) كانت لَهٍ تَصَدَّى () 
َتنا عا ا ارك كة () وأا مج دن ومو يتى 00 
كانت عه( نلهى َى (. 0 . 

عبس : أى قطب وجهه من ضَيق الصدر» 00 : أى ع أن جاءه 
الأعى : أى لأجل أن جاءه » ومايدر يك : أى أىّ ثى” يعرفك حال هذا الأعمى؟ 
يزَى : أى تطهر بما يلّن من الشرائع اذك أ يتمظ » انتفنى : أى بماله 
وقوته عن ماع القرآن » تصدى : أ ى تتصدى وتتعرض الإقبال عليه 2 لسعى : 
أى يسرع ؛ محشى : أى يخاف 07 ن الغواية 2 تلهى : أى تتلهى وتفافل . 


المعنى امل 
نزلت هذه السورة فى ابن أممكتوم عمرو بن قيس ابن خال خديجة» وكا نأعمى 
وهو من الهاجر بن الأولين . استتخلفه صلى الله عليه وس على المدينة يصلى بالناس 
عرارا» وكان بودن بعد بلال . 


]00 تفسير الراغى الى 





وكان مز ؛ حديثه أن أتى النى صلى الله عليه وسلم وهو بكة ومعه صتاديد 
قريش: عتية وشيبة ابنا ر بيعة » وأبو جيل بن هشام » والعياس بن عبد الطلب » 
وأمية بن خلف » والوليد بن المغيرة» يدعوم للاسلام » ويد كع بأيام الله وحذرم 
بطشه وجيروتة ؛ و يعدم أحسن الثوبة إن أسلنوا » وهو شديد الحرص' على أن 
يمينوه إلى ما دغام إليه 4 لأنه يعم أن سبكم بإسلامهم خلق كثيرء إذ بيدهم 
مقادة العمرب . : . إ 

فتال ابن أم مكتوم : يارسول لله أقرئى وعلانى مما علمك الله » وكررذلك وهو 
لايم تشاغله بالقوم » شكره رسول تبه لكلامه ؛ ارت فى وجهه الكراهة , 
فعبس وأعرض عنه . 0 

وقدعاتب الله نيّه بأنضمف ذلك الأععى 50 ١‏ ن يكون اعم عل كر اهة 
كلانه والإعراض عنه لأن ذلك بورث اتكسارقلوب الفقراء » وهومطالب بتأليف 
قلوبهم م قال :دولا ترد لذن يَدَعُونَ ا اذ 0 يدون وَجْيَة6 


در وس 
هرهم 


وقال : «١‏ وَادْيرٌ َك 3 ان يَدَعُونَ 2 بادا وَالمَتى يدون وَجْهه 
َ وَلا تمد عتاله عنهم شر 5 0 زَيئةٌ اللياو لاني . 5 ول تطعا ٠‏ سأ أَغْفَلنا لبها 
اراتك نوي 7 000-27 : / 5 

ولأندكان ذكى النؤ ؤاد إذا مع الحسكة وعاهاء فتطير بها من أوضار الام » 
وتصفو'بها نفسه » أو 5 كرئها ونتمظط فتنفبة العظة فى مستأنف أيانه:. 

أما أوائك الأغنياء فأ كثرم جَحَدة أغبياء» فلا يذيغى التصدى'لهم ؛ طمماً 
فى اتباهم على الإسلام » ليتبهم غيرمم .. 

وقوكة الإنسان إعا هى فى ذ كاء لبه » وحياة قابه » وإذعانه للحق. متى :لاحت 
له بأماراته ؟ أن | امال والنشب 2 والحشم .والأعوان بعى عوار 3 وترنحل » وتقرة 
حينا ثم تنتقل . ره 


5 الجزء الثلائون : |سورة 


ْ والخلاصة: < إنه سبحانه عاتب نبيه وأمره بأن “يقبل على ذى المقل الذى» 
واه أن تمرف عته إلى كك أكاء تومن ان الأول سوه بطينه »«والائى غائين 
رك 1 

وكان رسول الله صلى لله عليه سس بغد نزول هذه أأآيات يكم ابنأ م مكتوم 
و يقبن عليه و يتفقده » ويقول له إذا رآه : أهلا من عاتبنى فيه ربى » ويسأله هل 
لك حاحة ؟ 


إلا إيضاح 


(عبس وتولى. أن جاءه الأعمى ) أى تطب الرسول صلى الله عليه وس وجهه 
وأعرض » لأن جاءه الأعمى وقطمكلامه . 
وق التعبير عنة بالأعمى إشعار بعذره فى الإقدام على قط لم كلامه ضلى الله عليه 
وس ين تشاغله بالقوم » وقد يكون ذلك لذ كر الملة التى 0 الإغراض عنه ه 
والتنيفين قوجهه ؛ فكانه قيل : إنه سبي عمامكان' ستحق مز بد الرفق والرأنة» 
5 بليق نك أن تخصه بالبللة 0 
وهذا كا تقول لرخل جاءه ققيز فاتهزه وآذاء : أتؤذى هذا المسكين الذى 
يستحق منك الشفقة ومزيد الحنان والغطف ؟ 0 
(ومايد يك لمله ترك : أو يذكر تتنفه الذاكرى؟ ) أىوأئ ثى “يلك حال 
هذا الأعمى ؟ لعله يتطيرءعا شمعه منك » و يتلقاه غنك » زول تنه أوغار الانام» 
أويتمظ فنتفعه ذ كزاك ونوءظتك , : ْ 
والخلاصة ‏ إبك لاتترف ماهو متزقب من منه مق. ل امس واو درت 
خا كن النئ كن : : . ا 
وف :هذا إعاف ]لاعن تصدى لز كش تدرا امشركين لانرني 
منهم التزاك ولا التذ كر. باثي 
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ثم ذكر أن أمره مع الحاضرين مجاسه انحصر فى شيئين : 
الإمان » وعما عندك من المعارف التى يسْتمل عليها السكتاب النرّل عليك فأنت. 
تقيل علية » خرصا على إسلايه »ومزيد/ أرغبة فى إعانه . 

(وماعليك ألا برى ؟ ١‏ ) أى وأىّ عيب عليك قَّ به ماه كذلك ( وأا يتطهر 
من وس الخهالة ؟ ما أنت إلا رسول ممأ ِ عن له 3 وقد أديت ما جب عليك »ا 
بالك شلك بلك الخرص على إسلامه 5 

وقضازق ذلك سس لاييلئن بك الخرص على إسلامهم : والاشتغال بدعوتهم 3 
أن تعرض عن الذين سبقت هم منا الحسنى ش 

0 (وأما من حاءك لإسعى - وهو مختى. فأنت عنه تلهى ( أى وأما من جاءك 

عا فى طلب الحدابة والذرب من ربه » وهو شاه و بحذر الوقوع فى الذوابة » 
قأنت تتلهى عنه » وتتغافل عن إجابته إلى مطلبه . 


2 ب لل لا سس عه شع ف د 7 
كلا إنا تذكرة (0 فؤغاءة كرَهُ )١(‏ فى كف 
مَكَرمَة 3 2 0 )0 يأندى . سَفْرَةٍ )6 كار 
إَرَوَهَ (05) . ْ 
كلا : كلة قصد. يها' زجر لطب عن الأ الذى عاتب عليه 1 ثلا 
بعاودم وهنأ هو التصدى ق والتلهى عن المستهدى 2 تذكرة: أى موعظة 3 
57 : أى اتعظ به » ف مف إمكرهة : أى مودّعة فى مف شر يفة. ؛ مرفوعة 23 
أئ.عالية القدر» مطهرة : أى من النقض "لانو بها ابضلالات.» سفرة: واحدهم. 


سافر؛ من سفر بين القوم إذا نصب نفسه وسيطا ليصلح من أمورهم مافسك .. !١/7‏ 








ب ا الثلانون [ سورة 





قال شاعرعم ا 1 
فا أدع الشفارة بين قوئى 0 : ولا أمشى بنش إن .مشيت 
-والمراد هنا الملانكة والأأنبياء » لأنهم وسائط بين الله وخلقه فى البيان عما 0 ( 


كرام : واحدمم كريم ع ررة : وأحدم يأر" والراد هم كام :على 5 0 طهاز 


لابقارفون ذنيا . 


بعد أن ذكر سبحانه حادث ابن أم مكتوم وعَتبَة على رسوله ذا كان متهمعه » 
أردفث ذلك د ديان أن الهداية الي تى سوقها 3 إلى البشر على ألسنة رسله 3 ليست من 
الأمور التى تحال لتقر برها ذ فى النفوس وتديها فى القلرب »نو إغا هى تذكرة يقصد 

ها تفبية الغافل إلى ماجبل الذلق عليه طن معرفة توحيده ؛ ؛ فُن أعرض عن ذلك 
انه تغاند يقاوم مايدعوه إليه حسه » وتنازعه إليه نقسه . 

فا عليك إلا أن تبلغ ماععرفت عن ر بك ؛ 'لثذ كر به الناس » وتنب الفاقل » 

أما أن تحابى التوى” المائد» غلنا متلك 4 مداجانه ترده عن عناده » فذلك ليس من 
شأنك, دن > إن نفعت الذ 21 تى) . 


5 وهذة ؛ الحداية ودعي سيخانه فق الصحف الإطية الشريفة القذرن 3 المطهرة من 
التقائص والعيوب ء وأَنْزْها على الناس نوساطة ملاتكقه السكرام البر رة.. 

'( كلا إنها تذكرة) أى ما الأمس كا تفعل أبها الرسول'» 'بأن تعبس فى وحه 
من نجاءك يسعى وهو نخثى » وتقبل .على من استغنى »يل الحدانة المودعة فى الكتان 
الإلهية وأجلها القرآن » تن كير ووعظ وتنبيه لن.غفل عن آيات ربة". 


1 وقد أوصف 'سيدأنه نه تلك ل تأوصاف 0 على مالا “من عم 
الشأن ققال + : 5300000 


4 
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(1) ( فن شاء ذكره ) أى إن هذه النذكرة يدنة ظاهرة » فاو أن إنسانا أزاد 

أن يتدبرهاء ويتنهم معناهاء و بتعظ بهاء ويعمل بموجها ‏ اقدر على ذلك 
واستطاعه » ولا عنعه عن الاهتداء بها إلا عدم المثيئة عنادا واستكبارا . 
٠‏ (؟) (فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدى سفرة ٠‏ كرام بررة) أى وقدٍ 
أودعت هذه التذكرة فى السكتب الالهية ذات الشرف والرفمة » المطهرة من 
النقائص ولانشوءها شوائب الضلالات » تل ا الملانكة على الأنبياء 2 
يباغوتها للناس . 

وكل من الك والنى سفير» وكل منهما رسول » والملانتكة كرام على الله كأ 
قال : « بل عاد مُكرَمُونَ » وأبرار أطهار لابقارفون ذنبا » ولايحترحون إثما » 
أ 


223208 لد ا ا ا 7 
كا قال سبحانه : « لآ يصون الله ما أعر هم وَيَفْسَلونَ ما بوأمرون » . 


تل الْانْسَانُ مَااً كفَرةٌ 0 ا و !)م ف 
55000 2 37 9 0 2 أ 200 5 384 2 
خَلنَهُ فَقَدَرَهُ إذا ل سْرَه (0) ثم أماتة فاقيرَة )١(‏ ثم إذا 


شَاء شر كلا 61 فض مما ا ره 9 . 


شرح المفردات ٠ ١‏ اماه كام 

. قدره : أى أنثأه.ى أطوار وأحوال مختلفة » طورا بعد ظور »:وجالا بعد حال » 
والسبيل : الطريق » يسره ؛ أى سهل له سلوك سبل الخير والشرء فأقبره : أي جمل 
له قبرا يُوارَى فيه » أنشره : أى بمثه بعد لوت كلا : زجر له عن ترفعه وتكبره . 


لمن الى 


' “. بعدأنبين خال القرآن وذ كر أنه كتاب الذاكرى والموعظة » وأن فى استطاعة 
كل أحد أن ينتفع بمظاته لوأراد - أرذف هذا يبان أنه لاسو للإنتسان. ممما 


نع الحرزء الثلاثون ش |[ بسورة. 


كثر مالهاء ونه شأنه » أن يتكبر ويتعاظم ويعطى نفسه ماتهواه » ولا يفكر 
فى منتهاه » ولا فيمن أنعم عليه بتعمة الحا والإيجاد » وصوّره فى أحسن الصور » 
فى أطوار مختلئة » وأشكال متعددة ‏ ثم لايلبث إلا قليلا على ظور البسيطة جتى يعود 
إلى الترا بك كان ؛ً و يوضم فى لاذه ٠‏ إلى أمد قدره الله فى علمه » ثم يبمثه من 
قبره > 'ويحاسيه علي م عل فى الدار الأولى : ويستوق جزاءه إن خيرا وإن شرا ». 


لكنه ما أكة ره بتعمة ريه » وما أبعده عن ن اتباع أوامره » واجتتاب نواهيه ! . : 


( قتل الإنسان ) هذا دعاء عليه بأشنع الدعوات علىما هو العروف فى لسانهم ». 
بقولون إذا تعجبوا من إنسان : قاتله الله ما أحسبته » وأخزاه الله ما أظلمه ! وللراد. 
بيان قبح حاله وأنه باغ حدا من التو والكبر لايستحق معه أن يبقى حيا : 

:( ما !أ كفره ) .أى ما أش د كفرانه لانعم التى يتقلب فيها » وأ كبر ذهوله عن. 
مسشديها » وعمن غمره مها ع إيجاده ؛ إلى ساعة معاده !. 

ثم شرع يفصل ما أججله » ويبين ما أفاض عليه من النعم فى مراتب ثلاث » 
البدأ والوسط والمتتعى » وأشار إلى الأولى بقوله' : 

ا (نن أىئّ شى” خلته ؟ ) أى من شى' أحقير » فلا:ينبغى .له التجبر ولا الشكبر. 
ل وقد أجاب عن هذا الأستهام بقوه 0 

(مواعانة كانه شدرء ) 0 كر 
طورا بعد طور وحالا بعد حال ؛ وأثم خلقه بأعضاء تلاثم حاجاته مدة بقائه » وأودع 
فيه:من 'القوى ما يكنه من استمال تلك ,الأعضناء وتصرينها فيا خلقت لأجله » 
وجعل كل ذلك .عقلار :محدوة. محلب مايقتضيه كال نوغه. ١‏ 
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وقد أثر عن بعضهم : كيف يعكبر الإنسان » وأوله نطفة مَذْرَة » وآخره جيفة 
اقذرة وهو فيا بين الوقتين ال عذرة . ١‏ 

وروى عن على" كرم الله وجهه قوله : كيف يفخر اللإنسان وقد خرج من موضع 
البول مرتين . 

وأشار إلى لأرتبة الوسطى يقوله : 

 (‏ السبيل يسره) أى ثم مله متمكنا من سلوك سبي الهير والشر » قااناه 
قدرة العمل » ووهيه المقل الذى عيز به بين الأعمال » وعرتفه عاقبة كلعمل ونتيجته 
كا قال : « وَعَدَيْتَآهُ النَجْدَنَ » وبءث إليه الرسل ميشرين ومنذرين وأنزل 
معهم التكتب المشة.ة على الك والواعظ والدعوة إلى أنواع البر ء والتحذير من 
“الشر» والحاوية لما فيه سعادة البشر فى معاشهم ومعادهم . 

وأشار إلى الرتبة الأخيرة بقوله : ٠‏ 

( ثم أماته تأقيره م إذا شاء أنشره ) أى ثم قبض روحه و يتركه ارو 
على الأرض جَرّرأ لاسباع ٠‏ بل تفضل عليه وجءل فى غربزة نوعه أن برارى ميته 
تكرمة له ثم إذا شاء بعثه بعد موته للحساب والجزاء فى الوقت الذى قدره 

وف قوله : « إذاشاء » إشعار بأن وقت الساعة لايمامه إلا هو » فهو الذى 
“استأثر بعامه » وهو القادر على تقديمه وتأخيره » وهو القاهس قوق عباده وذو الساطان 
.عليهم فى إحيائهم وإماتتهم » و بعثهم وحشرم » وحسابهم على ما قدموا من ل » 
-خيرا كان أو شرا . 

ثم أ كد كفراته بالتعم ققال : 

( كلا لما يقض ما أمرء ) أى حقا إن حال اللإنسان لتدعو إلى العجب » فانه 
بعد أن رأى فى نفسه ما عددناه من عنم الآآبت » وشاهد من جلائل الأثار » . 





55 الجزء الثلاثون [أسورة 





نا يحرك الأنظاز » وينير بها إلى صواب الآراء غ وصميح الأفكاز لم يقض 


ما أسره نه م التأمل فى دلائل قدرته ء والتدرفى معالم هذا الكون المنبئة و-دائية . 
جززة لد من ل والعد ون المنيمة وال 


اله الناطقة أن لما موحدا استحدق أن بقصده وحده. دون أسؤام» ويتوجه إليه 


0 


بالعبادة والامتثال إلى ما يأمره نه . 


آيات خالقه مباما لاينتهى منه 


واتخلاصة - إن الإنعان هه باغ فى ححده 
لفحب إذقد رأى فى نفنه وفى الس.وات والأرض وسائر ماحيط نه به من الموالم» 
الات الناطقة :وخدانية الكااق ٠‏ الدالة على عظ, بم قدرته « ثم هو لازال مستمرا 
م أن تسمته عليه و تدك 0 اك الع ا ود 


اقم » ولا بزال بتكب ما نعى عنم ويتراد ما أمر به . 


لطر ْنَا 3 7 (44) أَنَا سَببنا الله صا (0)) ثم 
0 دض 2 (م قا نا فم 8 ليق عي و 1 


سم ص اله مسر 


وَزِدُونا ومخلا (ه؛) وَحَدَائقَ 0 با (.-) وها كية وَأَبًا )6 مَتَاعا 

1 ّ وَل امَك 0 . | 

0 المفردات 

القضب : الرطية وهى ا ن النبات غضا طريا ؛ وسمى قضيا لأنه يقضب 

أى يقطم عرة بعد أخرى » غليا : واحدها غاياء أى ضخمة عظيمة ) والأب- : ال مرعى 

لأنه يكب : أى بكم و ينتجع » متاعا لك ولأنمامكم : أى أنبتناه للك لتتمتموا به 
تاقوا وتلتقع أنسامم 1 


# 


عبس ] كب اران 7 





المعنى اجبل 


بعد أن ذ كر الدلائل على قدرته تعالى وهىكامنة فى تفسه » براها فى نومه بعد. 
أمنسة ‏ أردفها ذكر الآيات المنبثة فى الآفاق الناطقة ببديع صنعه » وياهى حكته . 


( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) أى فليتدير الإنسان شأن تفسه » وليفكرفى أر 
طعامه وتدبيره وتهيئته حتى يكون غذاء صا حا تقوم به بيه » ويجد فى تناوله اذة 
تدئعه إليه » ايحفظ بذلك قوتته مدى المياة التى قدرت له . 

وقد فصل ذلك بقوله : 

ش نشي ام لق تمر يلزن جلا تمان بق 5 

السياء مم 20 
سهاء مع الله 

( ثم شققيا الأرض ذقا ) أى ثم شققنا الأرض شما مشاهدا ميا لمن نظر 


إلمها بعد أنكانت متاسكة الأجزاء . 


وقد اقتضت حكته .ذلك » ليدخل الطواء والضياء فى جوفها » ومبيكاتها: 


التغذية التبات . 


ثم ذكر سبحائه ثمانية أتواع من النيات ْ 

7 فأنبتنا فا حيا ) كالمنطة والشعير والارنز وهو الأصل ف النذاء‎ ( )١1( 

(9) ( وعتبا) وهو من وخه غذاء» وفا كهة من وجه آخر . 

(©) ( وقضبا ) وهوكا قال ان عباس والضحاك ومقاتل واختاره الفراء. 
وأبو عبيدة والأصعجى ‏ الرطبة : هى ها روّكل من النبات غضًا طريا . 

(64 5 ) ( وزيتونا وتخلا) وقد تقدم بيان منافهما ء وسيأتى أيضا . 


م الجزء الثلاثون سورة 


(0) ( وحدائق غلبا) أى وبسانين ذات أشجار ضخمة مثمرة ذات حوائط 
تحيط بها » وعظام الخدائق إما قات أشحارها وكثرتها » و إما بعظم 
كل شحرة وغاظها از ها 
.وفى ذكرها بهذا الوصف إعاء إلى أن النعمة فى الأشجار يجملتهااء وليست 
فى ثمرها خاصة » فن خُشبها يتخذ أرق أنواع الأناث وأدوات العمل 
وآلانه لختلف المرف والصناعاث » وكذا الوقود لتديير الطعام واتخيز 
على ضروب شت ؛ وتستعمل فى صهر المديد وأنواع المعادن الختلفة . 

() ( وفاكهة ) يتمتع بها الانسان خاصة كالتين والتفاح والموخ وغيرها . 

(0) ( وأبا) أى مرعى للحيوان خاصة . 

ثم ذكر الحمكة فى خاق هذه الأشياء فقال : 

( متاءا لم ولأنمام؟ ) أى أنبتنا ذلك » لتتمتعوا نه وتاتفعوا به أتم وأن نامك ع 
منه مأ يأتفم به الإنسان » ايان 1 





كَإدا حَاءت الصّاحة (0") وام ف الركة من أخبه ه (وس) وَامه 
أي (م) وَصَاحِبِتَكُ وبنية ا 1 اشر ئَّ 5 يو كذ 0 
كنيد (00) وحُوه يؤامئذ مسسفل 5 ة (دم) طاسكة 0 (وم) 
وَوُجُوه بائذ عَلَبهَا غير الج ميا 3م أولئِكَ ضَُ 


ام 
الكقرة الفَحَرَة (0) . 
شرح المفردات 


الصية :درن بلقي عق الادية © "وزالاصا الكلية مل ع "عسات 
يسمع إذ ذاك صوت غديد ؛ واكراد هنا بالصاخة هو الراد بالقارعة فى سورتها» 
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لهست 








وهى الطامة الك برى » ويكون تذيرها ذلك الصوت الهائل الذى بحدث من تمر يب 

الك ون ون ودقع 1 أجرامه على بعض » ومن 2 ععيت صاخة وقارغة شأن :أى 
شفل » يغلنيه : أ ى يصرقه ويصده عن مساعدة ذرى قرابته » قال حرم : 
سيغتيكة حرب بنى مالك عن الفحاش والجهل فى اليل 

مسفرة : أى مضيئة مشرقة؟يقال: أسفرالصبح إذا أضاء » مستبشرة : أى فرحة 

عا نات ؛ والذبرة : ما .ريصيب الإنسان من القبار» لرهقها : أى تنشاها » والتترة : 


سواد كالدخان » والفجرة: 00 وهو امارج عن حدود الله النتهك لهرماته . 


ى اق 


يقل أن عدد سيحانة الاءة على عباده وذ نرم بإحسانه إلعم قُْ هذه الحياة 
وين أنه لاينبنى لاعاقل بعدكل مارأى أن يتمرد عن طاعة صاحب هذه ف 


الام - أعقب هذا بتفصيل بعض أحوال يوم القيامة وأهواها التق توجب الفزع 


واللحوف منه ء ليدعوه ذلاث إلى التأمل فيا مشى من الدلائل التى ترشد إلى وحدانيته 


وقدرته » وصحة البعث وأخبار ريوم القيامة التى جاءت على ألسنة رسله » ويتزو”د 


بصالح الأعال التى تكون نبراسا يذىء أمامه فى ظلمات هذا اليو 0 
و أن الناس حيلكل 0 ريقان : فريق ضاحك مس ابر ) َ اح 7 ا حب 


باق حبيبه ؛: وهو من كان يعتقد المق ويعمل لاح + وقريق تعلو وجهه الغبرة ع 


بوترهقه القت وه والذى ترد على الله ورسوله 2 وأعرض عن قبول ماجاءه من 


حمق » ول يعمل با أعس به من صالح الأعمال . 
( فإذا جاءت الصاخة ) أى فإِذا جاء يوم القيامة حين محدث ذللك الصوت 
الحائل الذى يدخ الأسماع ويصكيا بشدته افا أعظم سف الكائر بن » 


وماأغد دنهم . 
4 
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شم فصل بعض أهوال هذا اليوم تقال : 

( يوم يف الرء من <إأنعيه . وأمه وأبيه . وصاحبته و بنيه .لكل اسرئة منهم 
يومد شأن يغنيه ) | ى يوم يشغ نكل" امرئى مأ يصيبه من الأهوال ٠‏ فيفر من يتوهم 
أنه يتعلق به » ويطلب معونته » على ماهو فيه » فيتوارى من أخيه » بل من أمه 
وأبيه » بل من زوجه التى هى أاصق الناس به » وقد كان فى الدنيا يبذل النفس 
0 عنها » بل من بنيه وهم إفلزات كيده ؛ وقدكان فى الحياة الأولى 

يهم بماله وروحه : وه ربحانة الدنيا ونور الحياة ١‏ أمام عينه . 

ال قوله : « يوم ا موا شه 

وإغاكان الأس كذلك » لأن لكل امرئ ل من 
امول » وما يخشى من مناقغة الحساب ‏ شأنا يغنيه » ويصده عن ذوى قرابته » 
فليس إديه فضل فسكر ولاقوة د بها غيره . 

وقد يكون المعنى - يغنيه ذلك الهم الذى ركه يسبب نفسه ء وشغله <تى ملا 
صدره » فل يبق فيه متسع لهم و 

وبعد أن 5ك الأهوال: القن فترضن نين فى ذلك اليوم » وأنها لاتسمف أحدا 

عواساة أحد ولا الالتفات إليه مهما يكن عطفه عليه واتصاله به أردفه بيان أن 
الناس فى ذلك اليوم سعداء وأشقياء » وأشار إلى الأولين يقوله : 

) وحوه يومكذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ) أى وجوه يومكذ متهللة ضاحكة 
فرحة بما تجد من رد اليقين بأنها ستوق ما وعدت به جزاء إعانها وما قدمت من 
عمل صالل ء و بشكرها لنعم ربها وآلائه » و إيثارها ما أمرها به على ما تمهوا 

وأشار إلى الآخر بن بقوله : 

( ووجوه يومئة عايها غبرة . تردقها ثترة . أولئنك هم الكفرة الفحرة ) أى 


ووجوه يعلوها غبار الذل وسواد الغم والمزن » وعى وجوه السكفار الذين لم يؤمنوا 


2 





ف 


عبس ] تفسير المراغى 3 


الله » وعا حاء به أنبياؤه » وخرجوا عن حدود شرائعه » واحترحوا السيئات » 
واقترفوا الحاصى . 

وقصارى ما سلف - إن الئاس إذ ذاك فريقان : 

)١(‏ فريق كان فى دنياه يطلب الحق وينظر فى الحجة » و يعمل ما استقام عليه 
الدثيل » لايثئيه عن الأخذ به قلة الأخذين » ولاقوة العاندن » وهؤلاء سيطمئنون 
إلى ما أدركوا ؛ ونفرحون بما نالوا : وتظهر على أسار بر وجوههم علامات 
البشر والسرور . 

(؟) فريق احتقر عقله » وأممل النظر فى نعم الله عليه » وارتضى الجهل » 
وانصرف عن الاستدلال إلى اقتفاء نار الآباء والأجداد » وظل مب ويضع 
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فى أعوأنه الباطلة » وعقائده الزائفة ‏ وهؤلاء سيحدو نكل شى” على غير ما كانوا 


يعرفون » فتظهر عليهم آثار الميبة والفشل » وتعلو وجوههم الغيرة » وترهقها القترة » 


لأنهمكانوا فى حياتهم الدنيا كفرة ظرة . 
الهم احشرنا يوم القيامة ووجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة .. وصل ر ينا 
عل نيك وآله وكدية . 
ما جاء قَ هذه السورة الكريمة هن مقاصد 
)١(‏ عتاب الرسول صلى الله عليه وسلٍ على ماحدث منه مع ابن 
0( أن القران ذرى وموعظة أن عقل وتدبر : 
(©) إقامة الأدلة على وحدانية الله يخلق الانسان والنظر فى طمامه وشرابه . 
ع( اهوال اق القيامة 3 


(5) الناض فىهذا اليوم فريقان: سمداء وأشقياء» وذَكر حال كلمنهما حيلئذ . 
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مزروة التكون 


هى مكية ؛ وآنبا قسع وعشرون » تزلت بعد سورة اأسد . 

ومناسبتها لما قبلها ‏ أن كلتيهما تشرح أحوال بوم القيامة وأهوالها . أخرج 
الإمام أحمد والترمذى والخام عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من سره أن ينظر إلى نوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : (إِذَا لمر كور : 


وَ-إِذَا اله انْمَطَرَتْ . 3َ-إِذَا الكّاه انشقت . 1 


إذَا الث ا ما نَكَدَرَتْ () وَإِذَا اطْبَال 


0 
و (©6) 13 وَإذَا المِعَارُ عُطْلَتْ )0( اه 9 م( وَإِدَا 
البحَارُ قرت 0ن ذا التقوث روت () وَإِذَا راموك معت (0) 


5 دن قيلت (6 وَإِذَا المثقفة ثقرّت )0٠١(‏ وَإِذَا السام 


كقِطت ا )١‏ وإ ا “ديت )1١(‏ وَإِدَا انه أزلفت (0) 


52 


0# دير 


عامت نفس ا لحري (0. 


شرح المفردات 
تكوير الشمس : لفها كتكوير العامة ؛ والمراد منه اختفاؤها عن الأعين 
وذعابٍ ضوثها ‏ وانكدار النجوم. + انثارها وتنافطها حتى تذهب ويمحى 
ضورُها » وتسيير الجبال يكون حين الرجفة التى تَزلزل الأرض » فتقطّم أوصافا» 
وتفصل منها أجبالها ؛ وتقذفيا فى الفضاء » والعشار : واحدها عشراء ( بضم المين 


يا 


اللتكويد] تفسير المراغى ون 


وتح الشين ) وم الناقة التى مغى على لها عشرة أشهر » فأ كم مال لدى 
الخاطبين وقت التنزيل ) قال الأعشى فى المدح : 


هو الواهب الائة اللصطفا 3 إما مخاضا وإما عشارا 
وتعطيليا : إعالها وذهاءها حيث تشاىء لمم امول وشدة الكرب» حشرت : 
أى ماتت وهلكت » وتسحير البحار : تفحير الزازال مابشها حتى تلط وتعود حرا 
واحداء رُوجِت : أى قرنت الأرواح بأدسادها » المودودة : هى التى دفتت وعى 
صغيرة » وقدكان ذلاك عادة فاشية فيهم فى الجاهلية » وكان ذوو الشرف منهم عنءون 
2 هذا حى افتخر بذلك الارزدق فقال أ 
ومنا الذى منع الوائدات 2 وأحيا الوثسد فل توءد 
زيل 0 3 وكان إيشتر مون من آبا” عن»2 كاء الإسلام وقد أحيا يا سيعين 


موءودة » والمراد بالصيدنف عن الأعمال النى تنشر عل العياد حين يفون لاحساب» 


: كشطت : أى كشفت وأزيات عما نوقها كا يكشط لد الذبيحة عنهاء سمرت‎ ٠ 


أى أوقدت إيقادا شديدا » أزافت: أى أدنيت من أهلها وقر بت منهمء ما أحضرت: 
أى ها ع 05 من خيرأو شر : 


المعنى الى 


بدأ سيحانه هذه السورة ة الكرعة بذ كر بوم القيامة» وما يكون فيه من حوادث 
عظام » لفحم شأنه ؛ و بين أنه حين تقم هذه الأحداث 39 كل نفس ماقدمت من 
عل خير أو شرء ووجدت ذلك أماء مائلا» ورأت ما أعد” لها من جزاء وتمنت 
إنكانت من أهل امير أن اوكانت زادت منه » وإ نكانت عن م الشر أن اوم 
تكن ذملته » واستبان لا أ ن الوعيد الذى جاء على ألسنة ارس لكان وعيذا ضاذنا/ 
لانبويل فيه ولا تضليل . 
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( إذا الشمس كورت ) أى إذا كورت الشمس واغى ضوؤها وسقطت حين 
خراب العالم الذى بعش فيه الجى” فى حياته الدنيا » ولا يبق فى عاله الأآخر 
ينقلب إليه شىء من هذه الأجرام . 

(وإذا النحوم اتكدرت ( أى وإذا ال عجوم 0 و3 وذهب لألاوها ايا حاء 
فى قوله : « وَإِذا الكواكب انتثرت 4 . 

( وإذا الجبال سيرت ) أى و إذا الجبال قلعت عن الأرض وسيرت ف الحواء 
حين زلالة الأرض ؛ فتقطم أوصاها وتقدذف فالفضاء ( وك ر على الرءوس م السحاب 
ونحو الآية قوله : 2 وسرت لآل فَكاتت سَرَاياً 4 وقوله 2 وَيوم 2 
لبآ ترق الأدض ار 6 

( وإذا المثار عطلت ) أى وإذا التوق المشار وهى أ كرم الأموال لدييم » 
وأعزها عندم - أعملت ول يمن بشأنها لاشتداد الحطب » وفداحة الول . 

وهذا على وجه اكثل » لأن بوم القيامة لاتكون فيه ناقة عشراء » ولسكن مدل 
هول نوم القيامة حال لوكان للرجل نأقة عُشّراء لعطلها واشتخل, بنفسه قاله القرطى 

( وإذا الوحوش حشرت ) أى مانت وهلسكت » تقول العرب إذا ضرت 
السنة بالناس وأصابئهم بالقحط والجدب » حشرتهم السنة : أى أهلكتهم وهلا كيا 
يكون من هول ذلك الحادث العم 

( وإذا البحار سحرث ) أى ”قر الزلزال مابينها حتى اختلطت وعادت را 
واحداً » وهذا على نمو ماجاء فى قوله : « وَإِذَا الْمِحَارُ فُحّرَ' » . 

وقد يكون المراد من تسجيرها إضضراءها نار! » فإن ماف باطن الأرض من الثار 
يظهر بنشتتها وبمرّق طبقاتها العليا » وحيققذ يصير الاء خارا» ولا يبتى إلا الفأر . 





/ اتكوير ١‏ تفسير المراععى وه 


وقد أثبتالبحث الملمى غليان البرا كين » وهى جبال النار التى فى باطن الأرض» 
وتشبد لذيك الزلازل الشديدة التى نشق الأرض والجبال فى بعض الأطرا ف ؟] حدث 
فى مسّينا بايطاليا سنة هوام » وحدث فى اليابان بعد ذلك . 


وجاء فى بعضص الأخبار « إن الببحر غطاء جهلم »6 . 

وبعد أن عدد مانهدت من مقدمات الفناء و بطلان الياة فى الآر ض وامتتاع 
للمدشة فبها - أخذ بذ كر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور فقال : 

(و إذا النفوس زوّجت) أى و إذا زوجت الأرواح يأبدانها حينالنشأة الآخرة» 
قاله عكرمة والضحاك والشعبى . 

وفى هذا إعاء إلى أن النفو سكانت باقية من حين الوت إلى حين المماد ؛ فبعد 
أن كانت متفردة عن البدن تعود إليه . 

( وإذا الوءودة سئلت. بأئ ذنب قتلت ؟ ) أى و إذا سئات الوءودة بين يدنى 
وائدها عن السبب الذى لأجله قتلت » ليكون جواءها أشد وقما على الوائد » فإنها 
ستحيب أنها ثتلت بلا ذنب جنته . 

وقد افتن“العرب ف الوأد » فنهم م ن كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها 
ولا بقتلها » أمسكها مهانة إلى أن تقدر على الرعى » ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر 
وأرسلها فى البادية ترعى إبله » وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية 
قال لأمها : طيبيها وز يفيها حتى أذهب بها إلى أحمائها » وقد حفر طا برا فى الصحراء 
حتى إذا بلغيا قال لها انظرى فبها » ثم يدقمها من خلفها ومهيل عليها القراب حتى 
تسوى البثر بالأرض » ومنهم م نكان يفمل ماهو أتى وأقسى من ذلك . 

نيالله » ماأعظم هذه القسوة بقتل البريئات بنير جرم سوى خوف الفقر 
أوالعار» وكيف استبدات الرحمة بالفظاظة » والرأفة بالغلظة » بعد أن خالط الإسلام 


رمم » ومحا وصعة هذا اعازى عنهم . 
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| وإذا الصحف نشرت ) أى وإذا من الأعمال ظهرت لاعاملين فى موقف 
المساب حتى لابرتاوا فيها » ولا ينبئى أن نبحث عن تلك الصحف »التعلم أعى 
على مثال الأوراق التى تكتب فيها فى الذنياء أم تشبه الأثر اح أوتموذلك مماجرى 
استماله فى الكناة ٠‏ فإن ذلك مما لايصل إليه عامنا » ول يحى' نص قاطم عن 
المعصوم صلى ال عليه وس يفسر ذلك . 

(وإذا المماء اكعطت ( 0 ببق غطاء ولا ميراء 38 1 رادل مايطلق عليه اسم 
الأعن والأسفل . 

(وإذا جحي ندئرت ).أئ وإذا جوم التى يعاقب فبها أهل السكفر والطنيان 
أوقدت إيقاداً شديداً ؛ فيكون أم من بدخل قنها'مق' أخذ الالام الج نى محدث 
عن مس * الذيران للأجسام المية © وقد جاء فى سورة البقرة : 22 ووم ها الثّاسُ 
وكا 5 6ن 

(وإذا المنة أزافت ( أى وإذا الجنة أدنيت من أهليا : أى أعدت مزوطهم : 


2 شري .مد عهيجم 25 داعم 
وتحو الآدة قوله تعالى : « وَأزلفت انه _المتقين غير عيذ » . 
و 0م ب 0 0-3107 


0 





(علت نفس ما أحضرت ) أى إذا خصل كل ماتقدم من الأحداث السالفة » 
تلم كل نفس ما كان من عملها متقيلا وما "كان منه مردودا عليها » فكثير من الناس 
كانوا فى اللياة الدنيا مخرورين بما تزينه لهم الشياطين » وسيجدون أعاطم وم 


القيامة غير مقبولة ولا عزضى غنها » بل هى مبعدة من الله مستحقة لغضبه ؟ فالذئن 


يعملون اعاهم رناء الناس لسن طم من عملهم إلا الجهد والشقة 2 ولا 8 متقيلة ١‏ 


عفك رعهم » قماينا أن تنظ إل الأعل عنظار الشرع 2 ونزنها عيزانه الصحيح 
الله لايتقيل امن الأعمال 1 إلا ناصدر عن قاب* ملى :بالا مان عاص ديه 


والرغية ة فى رضاه' 43 والارض عل أداء واحباته الى تزضها عليه 








و 


التكري] اتفسير المراغى لاه 


5 أ --- () اهار لكي () وال 


لي 
1١‏ 


عََنْسَسَ (10) والمدْيم إذا تن )١(‏ ا لقَول وول 2100 
ؤى قوَة عِنْدذى امرش مَكين (0) مطاء آعم مين (1؟) وماس ع 


ع >" لي سس 46 ع 0 رسامم 0 
0 ن (؟)) وَلعَدَرَاهٌ بالأقق المبين +5) وما هو عل الغب يضئين(:؟ 
0 3 7 6 3 2 


شرح المفغردات 


اللكنس : واحدها خانس » وهو المتقيض الستخنى ؟ يقال خنس فلان بين القوم 
إذا اقيض واختفى » والكنس : واحدها كانس أوكانسة من قوطهم:كاس الذا 


إذا دخل كناسه وهو ببته الذى يتخذه من أغصان الشحر 0 ولأراد باالكنس 


الجوار الكنس : جميع الكوا كب » وخنوسها : غيبو بتها عن البصر نبار؟ » 
وكنوسها: ظيورها للبصر ليلاء فهى تظير فى أثلا كهاءكم تظدر الظباء فى كنسها, 
وعسغسش #أى أدر,» وتنفس : : أسف روظهر ثوره ؛ قال علئّمة بن قر” 0 
حتى إذا الصبح لها تندسا واتجاب عنها ليلها وعسعسا 
© والرسول : هو جبريل علية السلام » وكر يم : أى عر بز على الله ؛ ذى قوة : 
أى فى حفظه » مكين : أى ذئ' مكانة وجاء عند زبه يمنطيه ماسأله؛ يقال مَكن فلان 
لدى فلأن إذا كانت له غنده 'حُظوة ومنزلة » )م بتع الما ٠)أى‏ وناك ع أمين : 


أى على وحيه ورسالاته )» اع :هو شد صلى 5 عليه وسلم 0 بالأفق البين :- 





مه الجزء الثلانون [سو رة 


أأى بالأفق الواضح » وضئين ؛: أى مخيل ؛ رج : أى مرجوم مطرود من رحمة لله » 
فأين تذهبون : أى أئّ مسلك تسلكون وقد قامت علي الححة » أن إستقم : 
أى على الطريق الواضح . 
المحنى امل 

بعد أن ذكر من أحوال بوم القيامة وأهواها ماذكرء و بين أن الناس حينئذ 
قفون على حقائق أعالهم فى النشأة الأولى » و يستبين لهم ماهو مقبول منها وما عو 
عردود عليهم - أردف ذلك بيان أن ماتحدثهم به الرسول صلى الله عليه وس هو 
القرآن الذى أنزل عليه وهو آيات بينات من الهدى » وأن مارميتموه به من العايب 
اكتولك: إنه ساحر أو عر ؛ أو كذابء أو شاعى ماهو إلا محض افتراء » وأن 
لاجم فى عداوته وتألب؟ © عليه ماهو إلا عناد واس كبار ؛ وأ: نيم فى قرارة تفوس 


عالمون حدقيقة أمره 3 0 دعوله 7 


(فلاأقم ) تقدم أن قلنا إن هذه عبارة 2 ف لقنم تزيد هاا كيذاخير 
كأنه فى ثبونه وظهوره لاقاج إلى قلمء وك نه يقول : أنا لاأقسم بكذا وكذا 
على إثيات ماأذ ك5 ترهء ولا على وحوده 5 فهو وأضح حل" و ف حاحجة إلى الحلف: 
وللراد به القسم اللو اكد. 

ع . الجوار السكنس ) أى بالكوا كب جميمها » وفى لخنس باانهار 
فتغيب عن الميون ؛ وتكنس بالليل : أى تطلم فى أما كلها كالوحش فى كلسها ؛ 
وقد أقمم ها سبحانه ؛ لما فى حركاتها وظهورها طوراً واختفائها طوراً آخر من 
الدلائل على قدرة معيرتفها » يديم صنعه » و إحكام نظامه . 
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التكوي | تفسير المراغى وه 


ونرى بعض العاماء أن لأراد بها الدرارى” الخنسة وم : مطارد » والذمرة » 
اريخ ؛ والشترى ؛ ورُّحل » لأنها نجرى مع الشمس » ثم ترى راجمة حتى مختفى 
فى ضوبها ؛ فر جوعها فى رأى العين هو خنوسها ؛ واختفاؤها ه وكنوسها . 

( والليل إذا عسمس ) أى والليل إذا أدير وولى » وف إدباره زوال القّة التى 
تغمر الأحياء » بانسدال القلفة واسارها . 

( والصيح إذا تنفس ) أى والصبح إذا أسفر وظهر ثوره » وق ذلك بشرى 
لأنفس نحياة جديدة فى نهار جديد + إذ تنطلق الإرادات » لتحصيل الرغبات ؛: 


.وسل الماجات » واستدراك مافات ؛ والاستعداد لما هوآت . 


ثم ذ كر الخلوف عليه فقال : 
(إنه اقول رسول ) أى إن ماأخبرع به عمد صل الله عليه وسلم من أعس 


ع , ل وين ا 4 7 
الساعة ليس بكهانة ولا اختلاق » بل هو قول نزل به جيريل وحيأ من ربه » وإعا 


كان قوله لأنه هو الذى مله إلى النى صلى الله عليه وسل 4 وقد وصف هذا الرسول 
مخمسة |وصاف : 

() ( كرم ) أى عزيز على ربهء إذ أعطاء أفضل المطاياء ومى الحسدابة 
والإرشاد » وأمره أن بوصلبا إلى أنبيائه أيبلفوها أعباده . 

(؟) (ذى قوة ) ف المفظ والبعد عن النسيان وانلطأ » وقد جاء فى آبة أخرى ؛ 
07 شد 15 القوى 4 

(م) (عند ذى المرش مكين ) أى ذى جاه ومنزلة عند ربه يعطيه ماسأل . 

(4) (مطاع ثم”) أى هومطاع عند الله فى ملاتكته القربين » فهم يصدرون 
عن أمره » ويرجعون إلى رأنه . 

(ه) (أمين ) على وح ريه ورسالاته » قد عصمه من الليانة فيا يأمره به » 
تبه الزلل فيا يقوم به من الأعمال . 

و بعد أن وصف الرسول وصف امرسل إليه فقال : 
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(وماصاحي؟ عحنون ) أى وامس همد صلى الله عليه وس بالجنون م كانت. 
ترميه قرش بذلك حين كانت أسمع منه غر يب الأخبار عن اليو الآخر مالم 
يكن معروفا لهم كا <؟ 0 ا 2 ل الذ وى وقد ل 
مُبين : 0 | عن وي و ف دون 04 وقوه : : مأو" 00 0 
ص جِث إن 7 00 تذيرة مين » وقوله : « ث0 3 أعطكم يوَاحِدَة أ ن ا 
0 مَدىَ وَفْرَادَى 0 كوا سبكم - جد إن هو ل دين ل 
بس يدئ ] عذَاب شدي . ش 

وق التعبير 27 ) استدلال عليهم » وإقامة تلححة عل ىكذيهم فىدعوامم» 
فإنه إذا كان صاحموم » ا قد خالطوه وعاشروه » وعرفوا عنه مالم يعرفه م 
من استقامة » وصدق طجة » وكال عل » ووقور 1 وتفوق على جم م الأنداد 
والأئراب فى صفات الهير -- لم يكن ادَعَاوْم عليه مايناقض ذلك إلا 3 7 
القول زور 

( ولد رآء بالأفق المبين ) أى وإن ممدا صلى الله عليه وس رأى جبديل بالأقق. 
الأعلى © وفك مثل له حير يل ق مثال يظظلهر و صر 5 شحلى لميئية » وأعلم أنه 


جبريل تعرفه ٠‏ 

وقد ذ كرت هذه الرؤٌ بة فى سورة النجم ف قو : دما كدب الفكا ما تأى. 
أَمتسَارونه” َل مَارَى َك 2 ل عند سدر ة التتَعَى 6 

( وماهو على الغيب بضنين ) أى ولمس محمد بالمتهم على القران 5 فينه من 
قميض وأ اء وأحكام » بل هواثقة أمين لايأتى به من عند نفسه » ولا يبدل مئة 
غلاعرت + و1 مق عق 2 إذم يعرف عله المكذب فى ماضى حياته فهو غير 
يخ و كيه عن رؤية حبر بل وسعاع ل عرائم عئة , 

ثم نى عنه فربة أخر ىكانوا يتتوتلونها عليه فقا 


(وما هو بقول شيطان رجم ) أى وماهذا الذى يتكلم به حمد بقول ألقام 
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الشيطان على انه حين خائط عق له كا تزصون » فإنه قد عرف يصحة المقل » 
وبالأمانة على الغيب » ذلا يكون ما تحدّث به من خبر الآخرة والجنة والثار من 
قول الشياطين 1 

وقد حك الله سبحانه عن الأمم جين أنهم رموا أنبياءهم بالجئون ققال : 
( كناك ماأق الذين من قبَاي.' 0 قالو] شلم أو درن و 

م ذكرأ 0 قوم قد ضلوا طرءق التديرء وجهلوا سبيل االحكة فال : 

ا أى فأىّ سيول تسلكوتها ١‏ وقد ست عليم الى » وأحاط 
35 انلق من جميع حواب>؟ » و بطلت مفقرياتك فلم ببق ل سبيل تستطيءون 
المرك نتيا 

م بن حقيقة الترآن ققال : 

م إن هو إلا ذكر لاعالمين ) أى وماهذا القرآن إلا عظة للخلق كافة يتذ كرون 
بها مارز فى طباعهم من حب اللير » وإنما أنسام ذكره ماطرأ عليهم مَقتضى 
الإلف والمادة من ملكات السوء التىتحدثها أمراض البيئة والجتمع »والقدوة السيئة . 

3 بين أنه لاضع هذه النظم ,كل العالمين قال : 

(لن ادنب أن ستسي) أى إنه د يتذكر به من وجّه إرادته » للاستقامة 
على جادّة الو والصواب ؛ أما من انحرف عن ذلك فلا يؤر فيه هذا الذكر 
ولا فرحه من غفلته . 

والملاصة - إن على مشيئة الكاف تتوتف الهدابة » وقد فرض عليه أن 
بوجه ذكره نحو المق و يطلبه » ويد فى كسب اتخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

ثم دفم توم أن إرادة الانسان مستقلة فى فمل مابريد » وله الاختيار الام فها 
.يفعل » وهو منقطع الملاقة فى إرادته من سلطان ريه ققال : 

( ومانشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) أى إن إرادت>ك امير لا نمحصل 
ليك إلا بعد أن عخاقيا لله فيكم بقدرته » الوافقة للإرادته » فهو الذى يودع 5 
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إرادة فمل الذير فتنصرف مم إليه » ولوشاء اسلبكوهذه الإرادة وسسلك “كالحيوانات 
لا إرادة لها. 

وفى قوله : « رب العلمين » بيان اعلة هذا» فإنه لما كان رب العالمين » وهو 
الذى منحم كل ماتتمون به من القوى كالارادة وغيرها » وهو صاحب السلطان 
علي كانت إرادئ؟ مستندة إلى إرادته » وخاضعة لساطانه » فلو شاء أن نوجهها 
إلى غيز ماوجهت له توجهت » ولوشاء أن عحوها ميت ء فله الأعس وله الح وهو 


على كل شى' قدير . 
موضوعات هذه السورة الكرعة 


(1) أهوال يوم القيامة . 

(9) الإقسام بالتجوم وبالليل وبالصبح إن القرآنٌ منزل من عند الله بوساطة: 
ملانكته . 

(©) إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسل . 

(4) بيان أن القرآن عظة وذ كرى من أراد الهداية » وتوجهت نفسه إلى. 
قل الخير . 

(5) مشيئة المبد تابمة لمشيئة الرب' سبحانه » وليس لا استقلال بالحمل . 
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الاقطار ١‏ تفسير المراغى ا 


سورة الانفطار 
ىو مكية ء. وآياتها لسسع عشرة 0 نزلت بعك سورة النازعات . 


وهى كسابتتها مبدوءة بوصف أهوال يوم القيامة . 


1 


ذا الساه 0 0 وَإدًا را تنيت (0)وَإِذَا 0 


هيت () وَإِذَا اليو و" تست" () طلسن قسن ململ 


انفطرت : أى انشقت » انتثرت : أى تساقطت متفرقة » كرت : أى فبحت. 
وشققت جوانها فزال ما بينها من الحواجز واختلط عذبها بملحهاء يُكثرت : أى قلب 
ترابها الذى حتى على موتاها » وأزيل وأخرج من دفن فيهاء ماقدمت : أى من 
أعمال الخير» وما أخرت : أى منها بالتكسل والتسويف . 


المعنى الجملى 


افتتم سبحانه هذه السورة عثل ما افتتح به سابقتها من ذ كر أمور تحدث حين 
خراب هذا العالم » وتكون متدمة ايوم العرض والحساب والجزاء » وهو نوم القيامة » 
منها أعران علويان ها : انفطار السماء وانتثار السكوا كب » وأعران سفليان ها تفحير 
اليحار و بمثرة القبور » م أبان أنه فى ذلك اليوم : تتحلى للنفوس أعبالها على حقيقنهاء 
فلا ترى خيرا فى صورة شر » ولا تتإخيل شرا فى مثال خير» ”ا يقم فى الدنيا لأغاب 
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'النفوس ء فيعرف أهل اتير أنهم وإن نجوا مقصرون ء فيأسةون على ماار» 
ويستبشرون بما عملوا » و يِمَض أهل السوء بنان الندم » وبوقنون بسوء التقلب » 


ونون أن لوكانوا ترابا . 
الإيضاح 


( إِذًا السهاء انفطرت ) أى إذا انشقت السماء وتغير نظام! » فل يبق نظام 
:البكواكب على ما نرى : عند شراب هذا العالم بأسره . 

وجاء نحو الآية قوله ‏ « وَيَمَ تَشَقَقُ الكأد بالاعر» وقوله : « فَإذًا انشقت 
:كماد فكايت وَرْدَة كلدّمان 2 وقوله :» وَفْتِعَت الاك قكات-: ا 26 

( و إذا الكواكب انتثرت ) أى سقطت وتفرقت » وهذا يحىء اليا لما قبله » 
إذمتى انشقت السماء وانتقض تركيبها » واخقل نظاءها ‏ انتثرت كوا كبها . 

( وإذا البحار رت ) أى أزيل ما بينها من حواحز » فاختلط عذيها بماحهاء 
وفاضث على سطح الأرض حينا من الدهس 6 قال : « وَإِدْ د الْبحَارُ دوت أن 
.مائت وفاض ماؤها ء لاضطراب الأرض وزلزالها الشديد ؛ ووقوع الخلل 
اق 2 بع أ زائها . 

واعللاصة - إن هذا العام تزول صفاته » وتتبدل أ<واله » فتكون الأرض 
غير الأرض » والسياء غير السماءك قال : « يام يكل الأروضر* َي الْأرضٍٍ 
وَالسّموّات »© . 

( وإذا القبور برت ) أى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها ٠»‏ وباطنها ظاهرها 5 


أمخرج من ث4 قهاه « ن الوق احياء 3 
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الاتقطار ] تفشير الراغئ 3 
اا 0 


(عاءت نفس ما أتحضيرت ). أى عل كل أحد ماقدم لنفسه من عمل ول يقطضر 
فيه » وعل ما أخره وتكاسل عن أدانه . 


وف هذا ترغيب ف الطاعة 4 ورحر عن الخصية . 


يَأيا ناتك بك مسك رع( اذى لدت سوال 
:ا الإنسان ماغرك يربك السك ريم ؟(0) الذة و 
فمدلك 0 فْ أَىئّ صورة مَاشَاء رَبك )0 : 1 


ع 


ماغرك : أى أىّ شى”' خدعك وج رأك على العصيان ؟ التكريم : أى العلى 


فسواك : أى جعل أعضاءك سو ية سليمة معدّة لممافمهاء فمدلك : أى جملك 


ل 
ليم 
معتدلا متناسب الخلق » فى أى صورة ماشاء ركبك : أى ركبك فى صورة فى من 
أتحب الصور وأحكها » وكلة ( ما ) جاءت زائدة لتفخيم امعنى وتعظيمه ؛ وى طز يق 
متبعة فى كلامهم عند إرادة التهويل » وسلوك سبيل التمظم . 

ال معنى امل 


بعد أن ذكر فى صدر السورة أنه فى بوم القيامة يبدل نظام هذا العام » و يسأل 
الخلائق عما قدمت أيديهم » وبحاسبهم على ما اقترفوا من نام » ويقرتعهم على 
تكاسلهم فى أداء ما أصروا به » ويجز يهم أحسن الجبزاء على ما قدموا من عمل صالم 


.-أردف هذا مخطاب الإنسان واستفساره عما دعاه إلى مخالفة خالقهء وعاديه فى خوره 


وطفيانه » واسترساله مع دواعى النفس الأمارة بالدوء » مم أنه لوتدبرقى نفسه 
وفى خلقه أوجد من شواهد رنوبية خالقه ماهو جدير بشكراءه ؛ ومداومته على 
0 
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طاعته ء وهوالذى خلفه فوأ أه. وحمله على أ حسن صورة » وكله بالعقل والقهم 


واللتدر فى عواقب الأمور ومصابرها . 


( يأيها الإنسان ماغرتك بر بك السكريم . الذى خاقك فسواك فمدلك ) أى 
أمها الإنسان العاقل الذى أوتى من قوة الفكر 0 القدرة ما أو » حي صار 
ذلك أفضل الخاوقات ‏ أىُ ثىء خدغك وحرأك على عصيان ربك الكريم 
الذى أنعم عليك بنعمة الوجود والمقّل والقدير » ولا تزال أياديه تتوالى عليك » 
ونعمه تترى لديك ؟ ألا تشكر من رأ وصورك فأحسن , صورتك » بعك معتدل 
الثامة» نام اماق 1 

.صق فيه اليك 2 دون القهار ؛ إبذانا بأن ذلك مما لايصلح أن يكون 
مدازا لاغتراره » و إغواء الشيطان له بنحو قوله : افمل ماشئت ذإن ربك كريم 
قد تفضل عليك فى الدنيا وسيفعل مدل ذلك فى الأخرة » بل هذا يصابح للمبالغةٍ 
فى الإقبال على الإعان والطاعة .' ش 

واتخلاصة - كأنه قيل ما حملك 0 عصيان ر بك الذى من صفاته الكرم » 


. 


الزاجر لك عن عصياتة ومخالفة أمر 
قال عمر بن 0 وقد تلا الأية: غرته هله وقرأ: «| ب كن طلوماً جولا». 
وال قتادة : غر عدوه الساط عليه . 2 00 
3 جهل مافصل ألا بقوله د - 
ال أ صورة ماشاء ركيك )أ ركتك اق .سور اهن من على . الصونة 
وأحمليا , وأدهًا على بقائك الأبدى فى نثأة أ رى بعد هذه النئأق» نإن الكريم. 


وف كل عرتية من الوحود حتها عن ن خص يذه الممزلة الرفيمة اياي فى أذ ييل 
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كا يعدش سائر الحيوان ؛ ويمو ت كا بموث الوحش وصغار الذر » ونا الذى يايق 
سل وقوة نفسه أن تكون له حياة أبدية لاحد طاء ولا فناء بسدها » يوق قبهااكل 
ذى حق حته » وكل عامل جزاء عله 


كلا بل متكبوت يلين («) اسك وين (0 كاتا 
نيف (01) ينون ماتفمأون (00) إن الأناذ أن تيم (00) وإ 
لجار فى حم (15 )عاونا وام م ادن (15) ماهم ا بنائيين (13) 
وبا دراك مايرم الثّن (مى) ثم" نما دوالك مايمٌ اللذين ؟ (مد) 5 


2 


لاعلك نفس لنقس شَيْمًا ولاه اكد لله لا 
2 5 


شرح الله رد دأت 
كلا 7 تفيد فى شىء قد تقدم م وتحفيق غيره » والدين : الجراء » حانظين 
أى يصون أعاكم خيرا كانت أوشرا» والأبرار: واحدمم يرَدٌ؛ وهو من يفعل البز 
( بكس الباء) ويتق الله ف ىكل أفاله » والفجار : واحدهم فاجر ؛ وهو التارك .| 
شرعه الله وحلاه لعباده » يصلونها : أى يقاسون حرها ؛ بوم الذين: أى نوم اليزاء » 
ماأدراك : أى ما أعامك وعرفك 


لعنى اجمل 


بعد أن 0 أن من لان نعمه على الإنسان خلته على أحسن صورة » وأن 
ذلك يدل على أن له حياة أخرى غير هذه الحياة » فيبها يجازئ بما تمل من خير 


وي 5 أعتّب ع_ذا يان أنه لاشىء :د دعة عن ن التصديق مبذا” اليوم إلا لا المناد 


د نه العلا ون [ سورة 


والتكذيب ؛ فالكءور التفسى نوحى به » والدليل النقلى الذى أتى به الرسول يصدقه » 
الله . مدا قا تمادو لا لكماة عقف © درق غيل اجو فتن كل 
السكرام الكاتبين المطهر بن عن الغرض والنسيان يكتابته وضبطه . 

3 ثم ذكرأ أن الناس فى هذا الهوم فريقان » بررة مطيمون أرمهم فها به أمس وعنه 
نهى » وهؤلاء يتقايون فى النوم ٠»‏ وخرة يتركون أواعس الدين » وأولئك يكونون 
فى دار العذاب والهوان يقاسون حر النار » وأنه فى هذا اليوم لايد المرء مايعوتل 
عليه سوى ماتدمت يذاه » فيدفوه الأولياء » وعخذله الثفماء» ويتبرا منه الأثرباء» 
فلاشفيم ولا نصير » ولاوزير ولامشير» والحكم له وحده » وهو المهيم نعل عباده » 
و بهذه تصريف أمورهم » وهوالصادق ف وعدهء العدل المكي ف وعيده ؛ فلاميرت 
لعامل مما أعد له من الجزاء على عمله . 


( كلا بل تكذيون بالدين ) أى ارتدعوا عن الاغترار بكرمى ل> » ؟ » فإنم 
لانستةيمون على ماتوجبه نعمى علي ؛ ودعوه إرشادى لم بل #تركون ا 
أعفم منه » فتكذيون بيوم الجزاء والحساب على القليل والسكثير » بوم تبعثون للفصل 
يسم » فتجاز ىكل نفس با عملت » وما قدمت وأخرت . 

ثم حذرم من تهاديهم فى غيهم يبيان أن أعمالهم محخصاة عليهم قتال : 

( وإن عل لحافظين . كراما كائيين . يعلمون ماتفلون ) أى إن أعاكم 
عصاة علي ؛ فتّد وأكل 9 ملائكة حفظلة »كرام كاتبون ؛ يحصون كل ها تعملون 
من خير وشر 

وقد ذكر ذلك فى غير موضع من التكتاب الكريم كتوله : « عَن ن اليَمين 
عن الشيآل فيد . ما يَلنف 5 إلاّ ديه رَقِيب عتيذ” 6 وقولة : 


2 وَهىَ القَأهي” فاق عبادم سل يكم حفظة 6 . 





الانقطاز ] 'تفسير المراغى ا 


وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤلاء المنظة » ولا أن نعرف من أى شىء 
غلتوا ونا علي م وكات محرت الأعنان » وهل عندم أوراق وأقلام » أو هناك 
ألواح 7 ترس 5 ا و اوم املح تتجلل فمها تلك الأعال آل » قتبق فيها بقاء الداد 
فى القرء لسن ذلك م كات المر به » وإما تكلف الإعان بصدق الخبر » 
وتفويض الآ 2 فى حقيقته إلى الله . 

م ذكر نقيدة المنظ والكتابة من الثواب والمتقاب » وبين أَنْ العاملين 
فى ذلك اليوم فر يقان » وبين مآ لكل منهما نقال : 

( إن الأبرار فى كيم ٠‏ وإن الفحار ! لق جكم يصلونها بوم الدين ) أى وإن 
أمل الثواب وتم الأرار يكونون فى دار النعيم » وإن أهل المقاب وثم النجار 
كو نون فى دار الجحي » دار ر المذاب الأنم يتاسون أهواها . 

م بين أن هذا المذاب حنم لامنجاة هم منه ولا عهرب نقال : 

( ونام عنها بقاثيين ) أى إنهم 4 يبون عن الجحي » ولا يتفكون عن 
عذاءها ؛ بل مم ملازمون لا . 

نم عاد إلى تفخم ذلك اليوم وتبو بل أمره فقال : 

( وما أدراك ما نوم الدين ) أى إن أعرك أمها الإنسان امجيب» فأنت لاه عن 
هذا اليوم غير مبال به ' وقد كنت خليتا أن تتمرف حقيقة حاله » لتأخذ لنفك 
الطيّطة » وتتدبر أسرك ء ولا تركن إلى عفور بك وكرمه وصفحه » فإنك لاتدرى 
واد لك 

3 زاده توكيدا وتمظيا قتال : 

2 ما أدراك ما بوم الدين؟ ) أى ثم ميب منك أن تتهاون ينبأ هذا اليوم » 
كأنك قد أدركت كنبه ؛ وعرفت وحه الخلاص مما يلتاك فيه من الأهوال » 
ولوعرفته حق معرفته للانت قنانك » ورجعت إلى ر بك نائيا » وعدت إليه مستغفرا» 
طالبا الصفح عما قدمت يداك . 
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0ه 


م بين حقيقّة أمره فقال : 

)0 م بوم لاءلاك نفس لنفس شيئا) أى 3 لالستطوم دقما عنها ولا نما لأ وجه 
ولا أمر إلا لله وحده شكال لور" مغر عا شوفيه ع 6 كال راكوا تنما 
لأَرِى س0 سس 0 5 » وقال : « يوم يدي 2 م د م 
بيد وَصَاحِيتَو 50 لكر ام كا مني يتك شأن يثنيه » . 

ثم أ كد ما سبق بقوله : - 

(والأمر نومكذ شّّ وحدهء فلا أحد يحمى أخذاء ولايد أخد صن أحدشنا 

.وقد استأثر اله بالأم كله : ؛ فبهده تصر يفه » و إليه امرجم وللذَآب .. 

. ربنا وآئنًا ما وعدتنا على رسلاكء ولا تخرنا بوم القيامة » إلك لاتخلف الميماد‎ ٠ 


ماق هذه السورة من مَواضرك 
(1) وصف يعض أهوال يوم القيامة . - 
(0) تقصير الإنسان فى مقابلة الإحسان بالشّكران . 
(*) بيان أن أعال الإنسان موكل بها كرام كاتبون . 


(4) بيان أن الناس بنى هذا اليوم : إما بررة «تع.ون ؛ وإما رة معذبون . 


#8 


- 


« 


3 


الطففين | تفسيز المراغى 5 
سو رة المطففين 


آناتها سردت وتلا 2 تزلت بعذ سورة كوت 3 وه آخر سورة 


4ك + 1 
ومناسبتها لما قبلها .. أنه قال هناك : « وَإِنَّ عَلَيَكُم' كاين » وذ و 5 
ما يكتبه المانظون : « كتاب مر قوم 4 مل فى عليين أو فى سحّين . 


مر الله الرن الجيمر 

ويل المطفقين () الْد ذا اكوا 7 يفون (0) 
ذا كلو مأو وََُو 7 ل (0) لا ين أوائك أي مم وئون(») 
بام عظيم (0) يام شوم التّاسء رسب العاكينَ (0 . 


إن إذ 
رون 


شرح المفردات 

ويل : أى هلاك عظيء والتطفيف : البخس فى البكيل والوزن؛ وسمى بذلك 
لأن ماببخس شىء حقير طفيف ٠‏ أكتالوا على الناس : أى أكتالوا من النا 
حقوقهم ؛ يستوفون : أى يأخذونها وافية كاملة »كالوسم : أىكالوا لهم » مخسرون: 
أى ينقصون الكيل واليزان » يقوم الناس لرب المالمين : أى يقف الناس للعرض 
على خالقهم » و يطول بهم اللوقف إجلالا أمظبة ربهم . 

المعنى اجتملى 

فصل سبحانه فى هذه السورة ما أله فى سابقتها » فذكر فيها نوعا من. أنواع 
الفجوز وهو التطفيف فى الكيال والميزان 1 3 وا اروف كنيب بعوم الدبن 
ثم أعة مه ذ كراج جَزالهم عل هذا التكذيب ونو بيخهم عليه . : 5 





0 الإزء الثلاثون [شورة 


لا إيضاح - 


(“ويل للمطففين ) أ عذاب وخزئ. شديد نوم القيامة لمر يطفف 
كه ولليزان : ْ 

“اوقل من ستحانه الطلفنين هذا الوعيد » من قبل أنهكان فاغيا متتشرا بمكة 
والدينة » فكوا يطنفى ن السكيال و يبخسونه ولا وفون <ق المثترى 

ْ رو: ى أنهمكان بالمديسة ر 1 يقال له أو حهيئة له كيلان أحرها كن والثالى 
صغير » فكان إذا أراد أن يشترى من أصحاب الزروع والجبوب والْمار اشترى بالكيل 
الكبير » و إذا باع للنا أ سكال المشترى بالكيل الصغير . 

"هذا الرجل وأمثاله من امتلأت نفوسهم بالطمع» لعل را م 
م المتصودون هذا الوعيد. الشديد » وم الذين وعدم الننى صلى له عايه وسلم 
وتهددم بقوله : « هس مس :. ماقض قوم المهد إلا ساط الله علييم عدوم 2 
وما حكوا بغير ما أنزل الله إلا ذثنا فيهم النقر» وما لهرت فبهم الفاحثة إلا فشا فهيم 
الوت » ولا طَتْنوا الكيل إلا مُنعوا النبات » ولا موا الركاة إلا حبس 
عنم الطر» . 1 
وقد بين سبحانه عمل المطففين الذى استحةوا عليه هذا الؤعيد بقوله : 

( الذين إذا أكتالرا على الناس يستوفون ‏ وإذا كالم أو وزنوم تخسرون ) 

أى إذاكان لحم عند الناس حق فى ثىء من اللكيلات لم يقبلوا أن يأخذوه إلا وافيا 
كاملاء و إذاكان لأحد عندم شىء وأرادوأ أن يؤْدوه له أعطوه ناقصا غير واف . 
| :.' واقنصر الننام على الأكتيال جين الاستيفاء » وذ كر السكيل والميزان فيه حين 
الإخسار؛ لأن التطنيف فى الكيل يكون بشئء قليل لايمبأ به فى الأغلب » دون 
التطفيف ف الوزن » نإن أدنى جيلة فيه يفضى إلى شىء كثيرء ولأن ما يوزن | كثر 


* 
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قيمة فى كثير من الأحوال مما يكال » فإذا أخبرت الآبة بأنهم لايبقون على الناس 
ماهو قايل مين من حقوقهم + عل أنهم لابيتون عليهم والسكثير الذى لايتساميح 
فيه إلا نادرا بالطريق الأولى . 

وكا يكون التطفيف فى السكيل والميزان يكون فى أشياء أخرى » فن استأجر 
عاملا ووقف أمامه براقبه ويطالبه بتجويد عمله» ثم إذاكان هوعءاملا أجيرا لم يراقب 
ربه فى العمل ول يقم به على الوجه الذى ينبنى أن يقوم به - يكون واقما تحت. 
طائلة هذا الوعيد » مستوجبا لأل المذاب » مهما يكنعمله » جل" أوحقر؛ وإذاكان 
هذا الانذار للمطففين الراضين باانايل من السحت ؛ فاظنك بأوائك الذين يأ كاون 
أموال الناس بلا كيل ولاوزن ء بل يسلبونهم ما بأيديهم » ويقابونهم على ثمار 
أعمالهم » فيحرمونهم المْتع بها » اعتادا على قرة املك أو نفوذ الساطان أو باستعهال. 
الحيل الختلفة . 

لاجرم أن هؤلاء لايحسبون إلا فى عداد الجاحدين المتكربن ايوم الدين» و إن. 
زعموا بألسنتهم أنهم من الؤمنين اعبتين . 1 

ثم دول 2 شأن هذا العمل فعال : 
(ألايظن أولتك أنهم مبمر رن ٠‏ ليوم عظلم ) أى إن تطفيف السكيل واليزان. 
واختلاس أموال الناس بهذه الوسيلة ‏ لايصدر إلا من شخص لايفان أنه سيبعث 
نوم القيامة ومحاسب على عمله » إذ لو ظن ذلك لما طفف السكيل ولا نس الميزان . 

والخلاصة - إنه لايجسر على فءل هذه القبأح منكان يظان بوجود بوم. 
حاسب الله فيه عباده على أعمالحم » فا بالك عن يستيقن ذلك . 

ثم وصف هذا اليوم ققال :00 

( نوم يقوم الناس.لرب الملمين ) أى هذا اليوم هو اليوم الذى يقف فيه الناس, 
لاعرض والحساب 2 ويطول مم الموقف إعظاما لاله تعالى 5 
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ولاغنى مافى الوصف برب الءللين من الدلالة على عظم الذنب وتفاقم الإثم 
:فى التطفيف » إذ أن الميزان هو قانون العدل الذى قامث به السموات والأرض . 

وعن ابن عمر أنه كان عر بالبائع فيقول : اتق الله تمال وأوفب السكيل » فإن 
اللطففين يوقفون نوم القيامة لمظمة الرحمن ء حتى إن العرق ليلحمهم . 

وعن عكرمة أنه قال : أشهد أن كل كيال ووزان فى الثار » تقيل له : إن 
ابنك كيال ؛ فقال : أشهد إنه فى الغار » وكأنه أراد المبالغة وبيان أت الغالب 


ك5 إن كتانة انان لى اسذن )ونا اكاك سكن ازنا 
كناب نراقو (0) قثب بئذ للسكذَييتَ (00) ان مكَذَيُونَ 
مر الدَين 1 2 ص بير مسد م (00)إذ ! ثلى عَلَيْهِ 
0 عل آنا 0 مين 20 


شرح المفردات 


سحين : اسم لاسكتاب الى دو" نت فيه أعمال الفجرة من الثقلين » ضيقوم: من 
1 لا : 
ارقم السكتاب إذا حمل له علامة ؛ والعلامة تسمى رقنا »معتد : أى متجاوز منج 
المق» أثم : أى فى يكثر من ارتكاب الأنام : وى المعاصمى 2 أ اطير الأولين : أى 


أخياز الأولين أخذها محمد عن بعض السابقين . 


المحنى ايل 


بعد أن ذكر أنه لايق على التطقيف إلا من يتكر ما أوعد الله به من العرض 
والحساب وعذاب السكفار والعصاة ‏ أمرعم بالتكف عما مم فيه : وذكر أن الفجاز 
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الطفئين ١‏ تفسير للراغى وب 


قد أعدٌ هم كتاب أحصيت فيه جميع أعاهم ليحاسبوا بها » فويل للمكذبين, بيوم 
الجزامء راكب به إلاكل من تحاوز حدود الدين واتهك حرماته » وإذا تليت 
علبهم آيات القرآن قالوا ماهى إلا أقاصيص الأولين نقلها مد عن السابقين » وليست 
وحيا بوحى كا بدعى . 


( كلا ) أى ازدجرواعما تم عليه من التطفيف والثفلة عن الحساب . 

ثم علل هذا بقوله : 

( إن كتاب النجار لنى سجين ) أى كفوا مما أتم عليه ؛ فإن الفجار 
سوحاسبون على أعمالم » وقد أعد الله لهم كتاءا أحمى فيه أعمالم يسمى ( سحّينا) . 

(يعاأدرلة ماسبيق1) أى لبس ذلك ما تملئه أنت ولاقونك . 

َم فسره له قال : 

( كتاب عقوم ) أىكتاب قد جعلت له علامة : يعرف من رآه أنه 
لاخير فيه ٠.‏ 

. وقصارى ماسان - إن للشر سجلا دونت فيه أعمال الفجار وهوكتات 
مسطور بن الكتاية » وهذا السحل يشتمل عليه السحل الكبير المسمى بسحين » 
تقول : إن كتاب <ساب قرية كذا فى السجل الفلانى المشتمل على حسامها 
وحدساب غيرها من القرى . ش 1 

فلكل فاجر مرن الفجار صحيفة » وهذه الصحائف فى السجل العظم 
الدمى بسجين . 

) أوتل يومكذ للكذبين ن . الذين يكذبون بدوم الدبن ) أى شدة وعذاب أن 
يكذب دوم الجزاء 3 سواء كان تجدد ألخيازه أو بعدم المبالاة بما يكون فيه من 


عقاب وعذاب ٠.‏ 
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وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الإصرار على الجرانم » والداومة على 
اقتراف السكات . ١ش‏ 

ثم بين أوصاف من يكذب ذا اليوم ققال : 

0 نه الأكل معتد أنم( أى واد بهذا اليوم إلامن اعتدئة 
على المق » وعمى عن اللإنصاف ؛ وا 0 ارتكاب ال رم ؛ إِذْ يصعب عليه الإذعان. 
بايا 0 نه ى ألى النظرفى أدتها » و'دي البينات لأرشدة إلى صدقها » إلى. 
أنه يملل نفسه بالإتكار ؛ ويووكن عليه الأمر بالتفافل : أو التعلق بالأمانى من نصرةة 
الأولياء» أو توسط الكنماء . 

أما ميكان ميلا إلى المدل ؛ واقنا عند ماحد الله لعباده فى شرائعه وسئته 
فى نظام الكون » نأيسر شىء عليه التصديق باليوم الآخر ء وهو أعون له على 
ما كيل إليه نفسه . 

( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ) أى و إذا قرئ عليه القران أتكر 
كونه منزلا من عند الله » وزعم أنه أخبار الأولين » أخذها عمد من غيره 
من السابقين . ش 

ونحو الآبة قوله : « وَقَآلَ لذبن كَمَرُوا إن هذا إلا إِنك امْمَرَاهُ وَأَعَاَُ 


رسو اسن ماسم 9 مس ار 


عليه قوم الوذ قد حا فوا نظها وزورا , وتوا أتاطير” الوكين ستيب قم 
أ 


ع ل اه _رسرا م 0 4 
كل علي 5 رَ و صيلا . قل أنز له الذى يم لشن في الستموا ت والارض, 


إنه كن عَفُورًا رَحماً 0 


2 


وقد يكون الءنى ‏ إنها أباطيل ألنيت على آناثهم الأولين فكذبوها ول تر 


عليهم » فلسنا أول من يكذب بها حتى تزعمون أن تكذيينا بها يعتبر تحلة منا » 


فإنا إنما تأسَينا فى تكذيينا بها بآبائنا الأولين الذين سيقونا 
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كاب رَان سٍََ كدي اكوا وامكيرة 04 كا | ع 1-2 
صَيْمْ ياتئذ لَحْجوبُونَ )٠0(‏ م 1 لصاو الللجم () 0 1 


5 سسا كه 
هذا الى كذ" به كز 57 (09) . 


شرح المفردات 
ران على قلبه : أى غطى عليه » قال انبا : الرينكالصد] يفشى الاب 
كالغ الرتيق . وقال أبو عبيدة : ران على قلو مهم غلب عليها » قال الفراء : كثرت 


منهم الاش الالو » فأحاطت ت بقلويهم فذلك الرين عليها » لحجونون : أى 


للطرودون عن أ:واب الك رامة » لصااوا الجحيم : أى لداخاو النار وملازموها . 


المعى الجمل 


بعل أن ذو أنهم قالوا : إن القران أبتاطيو الأولين ولس وحيا من عند اله 


أردف ذلك بيان أن الذى جرأع على ذلك هى أقعاهم القبيحة التى مرنوا علمها » 


عع 


سيت عليهم وجوه الأراء حتى صاروا لاميزون بين الأسطورة والحجة الدامفة . 


م رد عليهم شَ به كانوا يقولونها » ويكثرون من تردادها ‏ ومى » إنكان 
ما بحدّث به حمد صميحا فندن ستكون فى منزلة الكرامة عند ر بناء فأبان لم أنهم 


كاذون ؛ فإنهم سيطردون من رحمته ولا ينالون رضاه » ثم يؤمر بهم إلى النار 


فيد خلونها ويصلون عتميرها 2 ويقال لهم هذا العذاب جزاء ما كتتم ا 
أرعدم به الرسول . 
الإيضاح 
لا زجر لكل معتد أثيم يقول الزور د يزعم أن اله رآ أساطير الآ ولين . 


ب الحزء العلاثون 0 ٠.‏ [ سورة 


م بين السبب الذى مليم على ذلك فقال : 

( بل ران على قلوبهم ما.كاوا يكسبون ) أى ليس الأعركا يقولون من أنه 
58 الأولين » بل الذى جرأم على ذلك هو أنالهم التى در نوا عليها واعتادوها 
فصارت سببا الحصول الرين على قلويهم » فالتبست علبهم الأ.ور ول يدركوا الفرق 
بين التكذب الفاضح » والصدق الواضح ء والدليل اللاتج . 

.وبع دأن بين منزلة الفجار والكذبين بيوم الدين - دحض. ما كانوا يقولون 
ن أن لهم السكزامة والازلة الرفيعة 'وم القيامة كال : ش 

:كلا إنهم عن رتح بومكذ ل لححوون) أى اارتدعها عا تقولون ' من أنيم 
لوم القيامة تكوتون مقر بين إلى اه » فاك ستطردون من رحمته ولا تنالون رضاه » 
(لالخوارنينا م 1 ترك والزانىعنده م قا قال : (و لا ,ل يكامييم لوانتف 
لوم كام لياق ولاب 00 

ثم ذكر مايكون لم نوق ذلاك ا 

3 3 لصالو الجحي ( أ وبعد أن يححيوا فى عَرصات القيامة عرد ن الا 
من د بهم و إدراك أمائيهم الح تى كانوا يتمنولها - يقذف بهم فى النار ويصاون 
سميرها ويقاسون حرها . 

ثم أرشد إلى ا حينئذ يبكنتون ومو مخون فوق ما بهم من الآلام 00 

أ 3 يقال هذا الذى كتم نه تكذبون ) أى هذا الذى عوقيم ب له هو جزاء 
ماك رتوو يد لخر ارول اصرق ا 2 أنم ان 0 أن 
أساطير ال ولين ؛ وأن مدا ساحر أو كذاب » إلى حو ذلك من مقلاتك ؟ و 


قد تين 59 جويمة | مر 0 وعايتم بك سك أن م كان يقوله 5 شو الحق الذى 





الطففين | تفسيرٌ الأراغى بي 





وما أشد على الإنسان إذا أصابه مكروه أن “بذ كر وهوزيتام» بأن وسائل نجاته. 


من مصاب كانت ف متنا وَل ديه وقد أهراها وألد قا وراعه ور 2" 


كلا إن كتاب الآ برَار أن لين (0) وَمَا أَدْوَاكَ مَاعليُونَ (ى). 


هام سه وه ١:‏ يع 
كناب ا 4 ان (5) إِنَالأبرَادَ لفى 0-0 0 
عَلَّ الأرائك يتظرثو 0) ترف ف وُجُومي .لض مره اليم 6 
يُنَقَوْنَ من رَحِيق مَخْتُوم (0) خَنَامُهُ مبنك وق ذلك قافن 


دن 1.1 7 يي وض دوس 
التنأفثون (5) وََرَاحَهُ مر لايم 0 عَيدا شرن ما 
3-8 بون (0) . 1 
2 : 3 
سل المفردات 
عليين : أى فى كان عال وقد تقدم أن سحينا مكان فى نهابة السفل » ثهما 
مكانان أودع فببما أعمال التاجين وأعمال اللاءسر بن , وليس عليتا أن نعرف ماها ؟ 
أمن أوراق أو أخثاب أوءمادن أخرى » والأرا نك : هى الأسردة فى المحال. 
( والححال واحدها حجلة وهى مثل القبة ) وله الأرو يف كدوقي اين 
باأحياب والأبرةة والستور 0 ونصرة الي ّ : موعدقة ورف نقمء ورحيقى : أى شراب 
تخالص لاغ ش فيه » مختوم : أى 'ختمت ت أوانيه وسدت ؛ ختايه سك أى مايتم 
به رامن قاريرته هو السك كان العلين 0 وأصل التنافس : النشًا 8 ر غلى الث" 
والتمازع فيه بأن عت كل واحد أن يتفرد به دون صاحيه ؛ وألراد فلستبق 
المتسابقون وايحاهدوا التفوس» لياحقوا ب عاماين :و لأزاج وان ع : الث ىء الذى كع 


رق والراج : خاط أحد الشيئين بالأخر» والقسذيم : عين من ماء تجرى من أعلل. 





قم الحزء الثلاثئوّن |[ سورة 


إلى أسفل » وهو أشرف شراب ف الجنة » ويكون صرفا للمقر”بين ممزوجا لأسماب 
البين وسائر أهل النة » والقرون : ثم الأبرار الذين سلف" 3 كرم . 


المعنى امل 


بعد أن ذكر سبحانه حال الفحاز وحال الطففين » و بين متزلتهم عند الله بوم 
الثيامة - أتيعه ذكر حال الأرار الذين امنوا ديم وصلقوا رسوطهم فيا جاء به 
عن خالتهم » وعملوا انلمير فى الجياة الدنيا » تذكر أن الله قد أحدصى أعمالم فى كتاب 
حرقوم اسم" عليون يشهده المقربون من الملانكة . 

و بعدئذ علد ما بنالون من الجزاء على البر والوحسان 

وفى ذلك ترغيب فى الطاعة » وحن لعزاتم الحسنين ؛ ليزدادوا إحسانا » 


بويد عوا الطرق م مشلمية 5 الملتيسة و يقيموا على الطر سك ف الستقيم : 


( كلا ) أى ليس الأمىكا تومه أوائك الفحار من إنكار البسث » ومن أن 
كتاب الله أساطير الأولين . 

( إن كتاب الأبرار لفى عليين ) أى إن كتاب أعمال الأبرار مودع فى أعلى 
الأمكنة » بحيث يشهده القر بون من لالاتمكة » نشريفا لهم وتمظلها لكأنهم 

كا أن الغرض هن وضع اكتاب النجار فى أسفل سائلين - إذلالهم وتحقير 
شأنهم » وبيان أنه لابو به مهم ولايمسنى بأمرهم . 

م عظم شأن عايين وم أمره فقال : 

( وما أدراك ماعليون ) أى وما أعلاك أى شى' هو؟ . 


شم فسره وبين الراد نه فقال : 


3 


للطففين | تفسين المراغى 2 


( كتاب مرقوم . يشبده القر بون ) أئ إن كتامهم: ق هذاء-الستحلَ :الكبير 
الذى يشهده المقر نون من الملاتكة ؛ فك وكل ستبحانه أمر الاوح الحفوظ إليهم » 
وكل إلهم حنظ كنا أب الأبرار 0 
وقديكون للراد ب إنهم_ينقلون الى تاك الضحائق: إلى ذلك :الكتاب 
الذى وكلوا ذه » ويصير علدهم شهادة لمؤلاء الأبوار : 

وبعد أن بين منزلة كتاب الأنزار ‏ أخذ ينصل حال:الأبرارءفقال : 


( إن الأبرار فى نيم ) أى إن البررة المايمين لر بهم » الذين يؤمنون بالبمث 


:واطاساب 00 بيصدثون بم جاء على لسان رسوله 2 أنى لد وخقضص عش 04 وراحة 


آل 6<“ واطمكنا أن تس 

3 د أوصاف هذا اللي ونم شأنه فقال 

( على الأرائك ينظرون ) أى على الأسررة فى حالما ينارون إلى أنواع تعيمهم 
فى الجنة من امور المين والولدان وأنراع الأطعمة. والأشربة والمراكب الفارهة إلى 
نحو ذلك . 

ثم بين أثر هذا التعي على أهل الجنة تقال : 

( تعرف فى وجوههم نضرة التعيي ) أى إنك إذا نظارت إلبهم أدركت أنهم 
أهل نسمة » ا ترى فى وجوههم من الأمارات ل فحك» 3 
هذوء بال ء إل لى استيشا رما قال : م« 2 يوام 0 .ضأ حك ب 

0 إسقون بويعل عترم بتاديسك ) أىامتود خرا لاغش فا 3 
ولا يصيب شار 8 0 رأولا يثاله منها أذى كا قال تعالى : د لأفيا غَوال” وَلآم* 


كم ته 


اعنها : خم زفون 6 . 
وقد ختمت أوانها متام من مسك بدل 2 ما 0 ن الابتذال 


على 5 درت 4 المادة من حم الإنسان على ما يكركم ويصان 2 
3 


00 الحزء اثلاثون | منورة 


وهذا النوع من الجر غير النوع الآخر الذى تحرى فى الأنيار الذى أشار إليه 
سبحانه بقوله : « وأنبكر من كر لَذَّة نذا رين » . 

ثم رغب فق العمل إذللك النميم شال : 

( وفى ذلك فليتنافس التنافسون ) أى وفى ذلك الفعيم فليتسابق المتسابقون » 
وليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة ربهم باتباع أوامره » واحئناب ثواهيه . 

وق هذا إماء إلى أن التنافس يجب أن يكون فى مثل ذلك 3 العظي الداأمء 
لافى اتيم الذى يشوبه السكدر وهو سريع القناء . 

( ومزاجه من كسنيم ) أى ومزاج هذا الرحيق ينصب :بيو ف ن الأعى »وق 
سكل 3 عباارنم عن ٠‏ هذا فقال : هذا ما قال لله : « 56 2 2 0 او 


0 


من قر أَعين 0 
ثم بين 5 التسني شال : 
( عيناً يشرب بها القر بون ) أى أمدح عيتاً يشرب متها الأبرار الرحيق مزاجا 
إذا أرادوا» وقد وصنهم الل امقر بين تكرعا لهم وزيادة فى مدحهم . 
وقد اعتاد أهل الدنيا إذا شر نوا الجر أن عجره بإماء ونحوه » فبين لمم َعم 
فى الآخرة يشر نون رحيقا قد وصف مما يمل النفوس تتشوق إليه » وأنهم يعزجونه 
عاء تجيكهم به العين العالية القدر» إذا شاءوا أن بمرجوه 
وقصارى ماسلف - أله سبحانه وصف التمي الذى أعده للأبرار ىدا ركرامته 
با تتظلم إليه النفوس » و عايشوكقها إليه » 3 حضا للذين يعملون الصالحات على 
الاسيزادة من العمل والاستدامة عليه » ودثا هسم القصرين » واستهاضا أمزا انهم 
أن تحرصوا على الود منه ليكون لهم مثل ما لأوائك . 
إلى مافيه من تحز بن المصاة المصرتين على عصيانهم ؛ و بلوغ 'الغابة فى إيلامهم » 


فإن العدو يسوءه أن برى عدوه فى ثعمة » أو إسمع أن الدسمة تنتظره . 





الطففين ) تفسير امرأ اغى عم 


إن الدََ 2 | مِنَ لذن آمَنو | ا 0 نَ (0) وَإذًا 
موا ببح يسام ون(3)0إذ ذ! اتقلَبُوا إل أ هلهم اقل وا فكو ن(ام) 
وَإِذَارَأَئ ا وا نه وله نا أون (0م) وه ا أزسأواعكم حَافِظين(عم) 
ليم الْدينَ آمَُوا مِنَ ١‏ لكفار كار () عَلَ الْأرائك 
راون زض عر وني الكفاذ ا ازا عار سار 


شرح المفردا 


الغمز : الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء وسخربة » وقد براد به العيب فيقال 
غحز فلان فلانا إذا عابه وذ كره بسوءء و يقال فلان لامغمن فيه : أى ليس فيه ماياب 
به فكيين : أى معحبين ماع فيه من اأشرك والضلالة والمصيان » حافظين : 
أى رقباء يتفقدونهم ويهيمنون 5 أعاهم ٠‏ والتثويب والإثاية : المجازاة؛ يقال 


ونه وأثابه إذا جازاه كما قال : 


0 0 ا 0 يا 
ساح بيك أو عزيك عنى معواب وَحَسبِكٍ أن 5 عايك ومعمدى 


1 
المعبى اجمل 
بعد أن ذكر سيخاته النعم الذى هيأه للذين آمنوا به وترسوله » وعملوا بما 
3 

كلفهم بهامن أعمال البر» وأرشد إلى ما أعده الفحار جزاء نما اجترحوا من السيئات 
عن بين ما كان الكقار يقابلونبه المؤمنين فى الحيأة الدنياء وما سيقابل نه الؤمنون 

الكفار نوم القيامة » ركفاء ماصنموا معهم فى الحياة الأولى . 
روى أن صناديد 0 ب شكأى حهل والوليد بن المغيرة والماص بن وائل السومى 


ل اله ا 1 
وشيبة إن ر بيعة وعتمة بن ر بيعة وأمية بن ذلف وأضرابوم ع كانوا يؤذون رسول الله 





اعم : الخمزء الثلائون | سورة 


ص الله عليه 0 أوأصاءه و بست ون م و رضون عليهم سقهاءه ‏ وغلنائهم 
وم الذين قال الله فيهم :08 إن يناك 2 سن 1 

. ودوى أن أن عل» بن أبى طال اب كرم الله وجهه جاء فى نفر ب سامين قر بعض 
هوا ١,الكنا‏ ار فُسخّروا منه ومن ددع ويك وا منهم وتغامزو! سبج ثم رلجموا إلى بق بقية 


. شيغتهم من أهل الذيرك خدنوم ا صنعوا به و بأصابه 1 


( إن الذين أجرموا | كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) أى إن العتدين الا نمة 
الذين ضَرِيت نفوسهم على الشر » وصعت آذانهم عن سماع دعوة المق كانوا 
فى الدنيا يضحكون من الذين آمنوا . 

ذاك أنه حين رحم اله العالم ببمثة مد صلى الله عليه وس كان كبار القوم 
وعرفاؤتم على رأى الدهاء من عبادة الأئئان والأصنام » وكانت دعوة المق خافتة 
لايرتفع ها إلا صوته عليه السالام » ثم يبمس مهأ بعض عن ياى دعوته من الشعفاء ؛ 
فشر بها إلى من برجو امير فيه ولا يستطيع الجهر بها أن عخافه . 

ومن شأن القوى العمرٌ بقوته وكثرة ماله وعزة تفرد أن يضيحك من يخالنه 
فى للتزع ويدعوه إلى غير مايعرف »كا كان ذلك شأن جماعة من قر ب شكأبى جهل 

. 

وشيعته » وأمثالهم كثيرون فى كل زمان وسكان» متى تمت البدع و<نى طر يق المق» 
وتحكت الشبوات » وذهب التاقص يستكل ما نقص منه بتنقيص السكامل : وإذا 
صار الئاس إلى هذه الحال » ضءف صوت الحق ؛ وازدرى السامعون متهم 
بالداعى إليه ٠‏ 

( و إذا مروا مهم يتغامزون ) أى وإذا م للؤمتون بهم يعيبونهم وبذ كرونهم 


:بالسوء » و يشيرون الهم مستوزثين . 


الطففين | تفسير المراغنى مر 


( وإذا انقلبوا إلى أهلهم إنقنبوا فكهين ).أى.وإذا رجموا. إلى ذرى قرابتهم 
وبنى جلدتبم وأشياعهم من أهل الشرك والضلالة ب رجعوا معجبين ا فملوا من 

العيب على أعل الإزعان ورميهم بالشخف وقلة العقل » ويقولون : عيبا طم إذيتولون 
لاتدعوا إلا هأ واحداً 0 ولا تتوحهوا بالطات اب .إلا إليه » فين الأواماء والشفماء» 
ف ضركوا و تقموا ب إل و ذلك ما يتتذرون به وبععدونه إفكاهة 
ويتاذذون محكايتة . ٠‏ 

(وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى و إذا رأوا الؤمنين قالوا إن دؤلاء 
اضالون ؛ إذ نبذوا ماعليه السكافة » وذهبوا يعيبون المقائد الموروثة والمناسك التى 
نقلها الخلف عن السلف ؛كارا 2 نكار؛ وحيلا بعد جيل ٠.‏ 

رد سبدانه على هؤلاء اللكفار فقال 

( وما أرسلوا علمئم حافظين ) أى إن الله لم توفل كنار ادهل الونفين: 
و ثم سلماة #اسبتهم على أقعالهم 4 واعر ١‏ يف بأطلها م ن نحيسها ؛ أفللا سوغ لهم 
أن يعيبوا عليهم ماينتقدونة ضلالا بعقوه م الفاسدة » وإما كلهم أن ينظروا شئون 


لفسهم ) فيعذلوا منها ما اعوج 2 تإذا قبلوا ذلك قاموا عا نجب عليهم فى هذه النياة, 
1 ثم شرع شر مامه المؤمنين هم وم القيامة 0 انسلية 93 م على مأيناهم منهم 
من أذى وتقوبة لقاو رم 3 وشذا لمزائهم على التذرع بالصبر دقال : 
( فاليوم الذين آمُنوا من التكفار يضحكون ) أى إنهم فى يوم الدين يضحك 
لاؤمنون حك من وصل به يقينه إلى مشاهدة المق فس به» و يتكشف لهم ما كانوا 
:رجون دن | كرام الل طم وخذلان أعدائهم» فتبحكوا من أواك الغروربن الجحدة 
الذين تبات لهم عاقبة أععاهم » واهر طم سفه عتوطم وفساد أقوالهم . 
(علل الأرائك ينغاروك ( إلى ماصئم ال له بأعدائهم» وتشكيله 3 نكانوا يفخرون 


علهم ويهزءون مم ٠.‏ 


0 الجزء الثلاثون - 


.لم ذكر ماينظرون إليْه ليستيقنوا من حصوله ققال : 
٠ ٠‏ (هل ثوب السكفار ما كانوا ينعلون ) أى إنهم ينظرون ايتحدققوا : هلى جوزى 
الكفار عا كانوا يفعلون بهم فى الدنيا . 

وإنما سمى الجزاء على العمل ثوابا » لأنه يرجم إلى صاحبه نظير ماعمله من 
غيرأوشر . 0 


لش الجد على إنعامه » والشكر على إحسانه و إتغاله . 


.. وعيد الطنفين‎ )١( 

(؟) بيان أن سمائف أعمال الفجار فى أسفل سافلين . 

() الإرشاد إلى أن عدائف أعمال الأبرار فى أعلى عايين . 

4( وصف نعي الأرار فى مآ كلهم ومشار بهم ومسأ كلهم 1 

(ه) استهزاء المحرمين بالمؤمتين فى الدنيا وتغامنم بهم وحكهم عليهم بالضلال. 
(5) تضاحك الؤمئين منهم نوم القيامة , 


2 


() نظر المؤمئين إلى احرمين وم يلقون جزاءم وما أعدّ لهم من التكال . 
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سورة الانشقاق 


هى مكية ع واياتها خحس وعشرون » نزلت بعد سورة الانفطار . 
ومناسبتها لما قبلها ‏ أنه فى السابقة ذ كر مق ركتب المفظة » وفى هذه ذ كر 
عرضها نوم القيامة ٍ 
0 ا 
ذا اتاد َس () وَأَذمت ليا وَحْقَتْ () وإذا الأرئضه 
مات (م) وَأَلقَتْ مافها وَتعَلتْ () وَأَذْمت رما وَحَقَتْ ان 
الإنسَان نت كو إلى رَبك كَذنًا فلآنيه (0 كَأمًا من أوى 


كتابه ييمينه (0) هَسَواف محاسَبْ جسَاب ييا (0) وَبَنْقَلِْ إِلَ أَهْلةِ 


ممْرورًا (ه) وَأعًا مر: أوق كتَابَهك وَرَاءِ فأزه )٠١(‏ هَسَواف يذهو 
10 ونس 10 كن م حورا (18) إن ظن 


َس 2 المغر داأت 
انشقت : أى تشققت بالهام كا جاء فى قوله : « ويم 66 اليآه بالعمام » 
وأذنت أرعها : أى استمءت له 5 قال : 
3 إذا سمموا خيرا ذ كرات به وإنذ كيت بشر>عددم أَذنُوا 
وجنت : أئ وحق لما أن تمتثل ذلك أى جد رءها أن تكون كذلك » 
قال كتير : 





با الجزء الثلإثون [سوزة 


3 


فإن تكن المتى تأهلا ومرحيا , وحقّت الها المتى لدينا وقأت 

مدت : أى بسطت رزو ال حباف) ولسذها سس صارت قاعا صفصفا لاثرى فيها 
عوجا ولا أمتاء وألقت مافنها:: أى ألقّت ماقى جونها من الموتى والكنوز» وتذات : 
أى خات مافها فل يبق فها شىء كاد ح: أى جاهد مد . قال شاعرم 3 

ومضت بعافةٌ كله عش سي كدح الحياة وأنضة 

شلاقيه : أى لاق له عتّب ذلك ٠.‏ ينقامن : أى يرجم » أهله : أى عشيرئه 
الؤمنين. »وراء ظيره : أ ى يؤتاه بثماله من وراء ظليرء » والثبور : الاك أى ينادى 
ديقول : واثبوراه فيل هذا أوانك »ويصل : أى يقامى, ؛ وسعيراً : أى ناراً 
مستعرة ) ورا : أى فرحاء 0 :أى يلاجم قال لشد؟ 

5 


3 للرد إلا كالشهاب وضوئه يخور رماداً بعد إذ هو ساطم 


والراد أنه ان بجع إلى ا 0 بل : أئ بلى يحور و برجم : 

بين سبحانه فى أوائل هذه السورة أهوا ال بوم القيامة » فذكر أنه حين انشقاق 
السماء واختلال نظام العام » وانبساط الأرض بنسف مافيها من جبال » وتخليها 
عمافى جوفيا - يلاق اأرء ربه فوفيه مدسأبه؛ ونيتقسم الناس حيلئذ فريقين : 

ش 4 ولقستم 

(1) فرنيق العنالين البزرة »::وهؤلاء محاسيون حسابا يسيرا وبرجءون 
مسسرور بن إل أهلهم 

(؟) فريق الكفرة والعصاة ء وهؤلاء يؤنون كتبهم وراء ظهورم » ثم يصلون 
حر التار لانهم كانوا ترحين عا عتعون به من اللذات والجرى وراء الشهوات 4 


إذ كانوا يظنون أن لابءعث ولا حساب 3 ولا واب ولا عقّاب 5 


4# 
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الإيضاح . 


003 


( إذا المهاء انشقت ) لفساد تركييها واختلال نظاما » حيار بد الله خراب 
1 


فيتحاذبان ويتصادمان 34 (يضطرب ذخا أم ام العام الماوى 5-76 3 ومحدث من ذلك 


هذا العام بحدث من الأحداث » كأن ع ركوكب فى سيره بالقرب من 
غمام يظهر في مواضع متفرقة من هذا الفضاء الواسم . 

( وأذنت لربها ): أى استمعت واتقادت ,لتأثير قدرتم » ونمات افما ل 
الذى إذا أ أنصت وأذعن وامتثل ما أمس به » وفى الحديث : « ما أذن الله لشىء 
إذنه لنى” يتننى بالقرآن 03 ل 0 

(وح<قت )أى وحق لما أن تمتثل لأنها مخلوقة من علوقاته وى ف قبضته ». 
فإ ن راد تبديد نظانها فمل و م يكن لا أن تعمى إرااته . , 5 

(وإذا الأرض مدت ) أى وإذا اضطربت الأرضٍ ودكت جبالها » وتقطعت 

أوصاماء وقتدت مابونها من القاسك ء قل س ا هذا الاندماج الشاهد الأن بل تمد 
مد الأدم الفشكاى كا روى عن ابن عباس (والأدم : الجلد » والمكالى” : الدبو 
فى عكاظ ) وامراد أنه لا انشقاق فيها ولا اعوجاج . 

( وألقت ماؤيها) أى رمت ماق جوفها م ن الناس والعادن. 2 و رجت. 0 
ذلك إلى ظاهرها . ٠‏ 

ونمو هذا قوله : « إِذَا راركت الأراض” اللا عت ال 
أنقاط] » وقوله : « وَإِذَا اليو لبتي » وقوله : « إذًا يخي ما فى التور > . 

(وتخات) أى خلت هن جميع ماى يجوفها. ». ورا قذفته اللركة المنينة إلى 
مأيبعد عن سطحها » فيخاو منه باطن: ن الأرض وظاهرهاء' وهئ فى ذلك خاضعة لأوامن 
رعبا» منقادة لشكته . بو 


3 الجزء الثلاثون : [سورة 


( وأذنت اربها وحقت ) أى واستمعث وأطاعت أوامرهء لأنها فى قيضة القدرة 
الاهية تصرّفها فى الفناء »كا صرفتها فى الابتداء . 

وجواب إذا الذى صدّرت به السورة محذوف لإرادة التهويل على الخاطبين » 
فكأنه قيل : إذا كان الأمس كذا وكذا ما تقدم ذكره -- ترون ماعملتم من خير 
أوشرء فا كدحوا لذلك اليوم » تفوزوا بالنعيم : ش 

وقصارى ذلك - وصف أحوال العام بوم القيامة« يام يَقوم' الفا رب 
5 لين » وأنه يكون على غير حاله التى هو عليها فى هذه الحياة » فتبدل الأرض غير 
الأرض والسموات غير السموات » ويبرز الناس لاحساب على ماقدموا فى حياتهم 
من عمل فيجاز يهم على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة السودى » وعلينا أن نؤمن 
بذاك كله » وذكل عل حقيقته » ومعرنة كنبه إلى الله تعالى الذى لابمحزه ثىء 
:فى الأرض ولافى السياء . 

(يأما الإنسان إن ك كاد إلى ر بك كدحا فلاقيه ) أى أبها الإنسان » إناك 

عامل فى هذه الخيأة ويحد” فى عملك » ومبالغ فى إدراك الغاية إلى أن تنتهى حياتك: 
وإن كنث لانشمر يحدك : أو نثمر به وتلهو عنه » وكل خُطوة فى عبلك فهى 
فى الحقيقة مُعلوة إلى أجلاك » وهناك لقاء الله » فالموت يكشف عن الروح غطاء 
الغفلة ويجاو لها وجه الحق » فتعرف من الله ما كانت تذكره » ويوم البعث برتقع 
:الالتياس ؛ ويعر ف كل عامل ماحر” إليه عمله . 

والناس حيكذ صنفان * 

(1) (فأمامن أوتى كتابه هينه. فدوف بحاسب حسابايسيرا. ويتقاب إلى أخله 
مسروراً ) أى تأمامن عرض عليه سصلة أعماله وتناوله ينه ء فإنه تحاسب أيس 
الحساب » إذ تعرض عليه أعماله فيعركف بطاعته و بمعاصيه » ثم يثاب على ما كان 


عنبا طاعة » و يتحاوز له عما كان منها معصية . 


8 
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وقد روى عن عائُشة أنها قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 


< الاهم حاسبنى حساباسيراء قات وما المساب البسير؟ قال: ينظر فى كتابه و يتحاوز 


عن سيئاته » تأمامن نوقش الساب ققد هلاك » . 


وهن ح<وسدب هذا الحساب ألبسير رجهم إلى أله المؤمنين مسرورا مبتهحا قائلا 0 


« علوم اقردوا كتابية » . 


عر د ع .م 2 5 َه 7 
لق (واما من أو كتانه وراء ظيره . فسوف بلعو ثبورا 5 ويدلى سعيرا ) 


أى وأما الذين أ كثروا من ارتكاب الجرالم » واجتراح العامى ٠‏ فيؤتون كتبهم 


بشائلهم من وراء ظيورم » وملا البسار إلى السكتاب دليل التكراهة » وأظير 
ف الدلالة على السكراهة والنفور أن اس داره ويعرص عنة 0 ن من وراء ظهره 1 
وقصارى ماساف - إن من عرض عليه كتابه وقدم إليه ليأخذه » فاندقم إليه 
بمزيمة. صادقة » لشعوره بأنه مستودع الصاطئات ؛ وسجل البر والتكرامات » فشأنه 
كذاوكذا. 
ومن قدم إليه كتابه وعرض عليه عله » و نفسه وخارت عزعته » 


قد إليه بساره أو أعرض عنه فولاه ظهره إشعوره بأنه دنوان السيئات » وسحين 


الخازى فأمره كيت وكيت . 


00 7 
ينه 00 عَاوُم لا ا . إِف ظننت أل مُلآق حابي . قو 
ىْ عش رَاضِيّة » ودعوة النأس إلى القراءة علامة افرح والنشاط وقوة المزعة . 


لك وَأمَامن أو ؟ 56 شال يول اليُتتى 1” أوتَ كتابيه : و أذر 
مَاحِسَابية" ٠‏ ا ليم 5 القضيَة . مَا أَغنى عَى ماليه". علاك عَى سُلطانيه؟ » 


ولا شك أن هذا قول الخخذول الكاره لما عرض عليه . 





ا اليذء الثلاثون [:سورة 


واخلاصة' د إن إيتاء السكتاب بالىين » أو:بالساز أو من وراء الظهر تصوير 
لخال الطلع على أعماله فى ذلك اليوم ؟..فن الناس: من إذا. كاش له .عنله ,اينيج 
واستبشر وتناول كتابه بيمينه ؛ ومنهم مق إذا تكثنفت له سوايق أعماله عبسن.و سبر 
وأعرض عنها وأدر 1 وكين لوم تكش له 3 وتناوها بالإسار أو من وراء الظهر 2 
وحيائذ يدعو واثبوراه » أى ياهلاك أقبل فإلى لا أريد أن أبتى بحيا » علا منه بأنٍ 
ذلك داع إلى طول العذاب 0 'وأنه دحل الثار و يقاعى عه رش ها . 
كر ممح أنه سببين ف استحماقه للمذاب ‏ فى الأ رد 5 قال : 

6 م فتأقل مسرورا ) أى لأنه كان فى حياته ادي اجا برا 
لابفكر فى أمور الخ رة ٠‏ وايقدم على الماضى ها خا منه أن لذاتها لاتؤجب ارخ" 3 
ولا تورث التردى فى ' نار البحيم' ؛ ومن ثم أبدله الله مهذا الندم الؤائل عذايا ليطا 24 
والاما لاتتقد . 5 1 


9) (إنه فظن أن لن عور) أأئ إنه. طن ن أن أن برح جم إىار به » وأنه 


ا يبع اطلقى لكسابهم على عاقدموا؛ ولو م أن ا سريدل سعروزه ها وقراحه. 


حنا وغما لأقلم عما هوفيه » ولقرك هذا السرور العاجل السسريم النناء.؛ وطليب من 


السرور ماييق مايقيت الخية النى لابق تعبيمها 2 ولا زول تر رد أهلها . 


وف الأية إيماء إلى أن السخر بن لشهواتهم؛ الساعين وراء لذائهم ليوا بظانين. 


نضلا عن أن يكونوا مستيقنين ألم #رجعون إلى رمهم ليحاسيهم » بل الراجح 
عندم أ نهم لايماسبون 2 وأن يه ع لف وعده )» وهذ! ذ! هوالذى اسيم 1 ه عند 


0 جرم ' 3 رموثه 8 هم 0 إن كفي و وان بالله ونوغذده ووعيده 2 97 


شولون ا مالس ى كوم م 


3 رد عليه ظنه اخاطئ” فقال : 


لوه نا هيات ال وليرحءن لك ريه © ولوحاسينه 


على عله 2 فيحزى على ادير حيرا وعلى الشر ثيررًا 3 فإن.الذى تلق الاواسان 000 


لو 


هر 
- 
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1 لايتنافق من الكل 


غابة سائر الحروان » بل تقفى 5 أن تحمل .له حياة بعد هذه الياة يقر فيبا 


38 م وشيه ا اله قل لابلشعه هذه العأ ة الرفيعة ع حون اغأيته 


لو قزيرا بالشق( )الال َم سق (17)وا1 القَمَر إذا اتسّق(18) 


ا ا 0 9 200 1 - 8 3 اغر 
لعن كبن طبأ عن طبق ةا 2 ونون 00 وذ قرى علم 


ال “أن لأَتَسْجُدُونَ (1؟) بل لذن كفرروا مكذَبُونَ (00) والله أَعْل 


هأ يوعون (90) فشر بعَذاب لمكم إلا الذن امنوا وتماوا 
الصّاطات مه أ 2 ون 0000 
ألم دأت 
شرح زر 

الشفق : هو الخجرة النى نشاهد فى الأفق الغربى بعد الغروبء وأصله رقة الشىء؛ 
يقال ثوب شفق : أى لابئاسك رقتة ؛ ومنه أغشنق عليه : أى رق لله قليه قال : 

تبوى حياق وأهوى موتها شنقاً والموت أ كرم نزال على ارم 

وسق : أى فم رجمع؛ ؛ يقال وسققه فالدق واستوسق : : أى جمعه فاجت.ع ؛ وإيل 
مستوسقة : أى عتمسة قال : 

إن اننا فلاثعشسا حقائقا مستوسقات لم يمن ساد 
4 والسق :أى أجتمع ثوره وضار ندرا ؛ لتركين” : أى اقرع » والطبق : الخال 
المطايقة اخيرها ؛ قال الأترح بن حابس 


1 0 7 
إلى امروٌ حلبت الدهر أشطره وساتنى طبق منه إلى طبق 


ع8 


وامراد لتركين أحوالا بعد أجوال فى طبقات فى الشدة بعضها أرفغْ هن بعض 


4 الجنء الثلائون | سؤزة 


وهي الموت وما بعده » لا,سحدون : أى لامخضهون ولا إسشكينون ؛ نوعون : أى 
نجبعون فى صدورهم من الإعراض والجحود والحسد والبغى » والبشارة : الإخبار 
عا بسر ؛ واستعملت فى المذاب هك ؛ وممنون : أى مقطوع من قوهم م ذلان. 
الخبل إذا قطمه , 


المعنى الجيل 
بعد أن ذ كر سيحانه أن الإنسان راجع إلى ر به فلاقيه ومحاسيه : إما حسابا 
يسيرا إن كان قد عمل الصالحات ». أو حسابا عسيرا إن كان قد اجترح السيئات » 
أ قم بآيّات له فى السكائنات ء ظاهرات باهرات » إن البعث كائن لامحالة : وإن 
الناس يلقون شدائد الأهوال حتى يفرغوا من حسابهم » فيصي ركل أحد إلى ما أعد 
له من حئة أو نار 


5 
راك سيم 0 


ونحو الآنة قوله : 00 0 ورف ل 7 بن م 2" «( و قوله :. 
2 55 عل الولدان م 4 من يب أمرم أ نهم لايؤمنون 23 وأعجب مقه أنه 
إذا قرى” عليهم القران لابخضعون له ولا يستكينون » لأن المناد صده, عن الإعان » 
ومنعهم من الإذعان 2 وائله أعلل ع اتكنه صدورم 8 وسيحاز مم لشديك اأعذاب 2 


أما الذين آمنوا وملوا الصالحات فلهم ثواب عند رربهم لاينقطم . 
الا يضام 


0 ) تقدم أن قانا : إن العرب اعتادت أن تأتى مثل هذا القسى حين 
8 المع عليه أصراً ظاهر لامتا إلى التوكيد 0 قكأنه تسد بيج أنه ر فول :لأ 
3 ع موأ 3 


يذه الأشياء على إثبات ما أد ره 35 لأن أمره ظاهر » وثبوته غير تاج إل 
الحاف عليه . 


ويرى بعض العلماء أنه إنما إستعمل حين يككون الحاف على أ جليل: القدرء 


عظم الشأن لايك القسم لإثباته » فكأنه سبحانه يقول : لاأتدم بهذه .الأشياء. 


# 
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على إثبات ماأر يد » لأن إثباته أعظم وأجل” من أن يقسم عليه هذه الأمور الميئة » 
والفرض على هذا الوجه تمظم القسم عليه وتفخيم شأنه , 
(بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا انسق ) أى أقسم هذه الأشياء الى إذا 

تدير الإنسان أمرها » استدل يلاها وعظمة شانها على قدرة مبدعها . 

( لكين" طبقاً عن طبق ) أى لتلاقن أنها الناس أمورا بعد أمور وأحوالا بعد 
أحوال » إلى أن تصيروا إلى ربك وهفاك الحاود فى جنة أو نار . 

ويدخل فى هذه الأحوا ال جميع الأطوار التى مرت به منذ أن كان نطفة فى بطن 
أمه إلى أن صار شخصا » وما مر" به فى حياته الأولى من طفولة وشيخوخة ثم موته 
ثم حشره للحساب » ثم مضيزه إلى الجنة أوالثار . 

واعخلاصة - لتركين حالا بعد حال والمال الثانية تطابق الأولى» أى لمكوان” 
فى حياة أخرى تمائل هذه الحياة الثى أت فهها وتطابقها من حيث الهس والإدراك ؛ 
والألم والذة » وإن خالات فى بعش شنونها لطياة الأوى : ٍ 
وبعد أن ذكر الأداة القاطمة على سحة البعث والحساب أتكر علمهم استبعادهم 
له قل 1 1 : 

(غالهم لايؤمنون؟ ) أى فأ شىء حدث هم حتى جسدوا قدرة الله وأتكروا 
سحة البمث » وكل شىء أمامهم يدادى يباه ر قدرته » وبرشد إلى عظم سلطانه ؟ 

وقصارى ذلك - إنه لاشببة لهم يصح أن إستمسكوا با على إنكار 
البمث والحساب . 

( وإذا قرى' علمهم القرآن لابسجدون ) أى وماذا حدث لهم حتى صاروا إذا 
قرى' علمهم القرآن لايعترفون بإيجازه » و بلوغه الغابة التى لايمكن البشر أن يصلوا 
إلمها فأمرم يحب ء فهم أهل الاسان وأرياب البلاغة والبراعة » وذا يقتفى أن يعلموا 
إيحازه » ومتى علوه استكانوا وخضعوا له » وأدركوا صحة نبوة الرسول الذى جاء به . 


ووحبت علمهم طاعته . 





ان الزء الثلانون : | سورة 





ثم بين السيب فى عدم إعاتهم به واتقيادع له فال ؛ 
(بل الذين كفروا يكذبون ) أى إن الدلائل الوحبة للايمان جلية واضحة » 
1 2 1 0 
لسكنهم قوم معاندون معر”ون عل التكذيب 6 إما لأنهم يحسدون الرسول صلى الله 
عليه وسلم على ما اناه اله من نضلة » -وإما لحوفهم من فوت المناصب الذيفية » 
والر ياسات التقايد 3 04 وإما لأنهم 1 ون أن غالنوا ماء اأوحدوا عايه تادهم من عقائد 
اد ف 3 وأفمال مساك حدة 
( والله أعلم عا بوعون ) أي واللّه سبحانه .مطلع على مانى قلوبهم من أسباب 
:الإصرار على الشرك ودواعى المناد والاستمرار على مام عليه . 
(فيشرم بنذاب 1 م ) جزاء إعراضهم على التكذيب والمحود ؛ وإصرارثم 
على سى * العمل »؛ وتأسد امياد 1 
( إلا الذين آمنوا وعملوا الصامات لهم أجر غير ممنون ) أى لسكن الذين آمنوا 
الله ورسوله وخضيعوا لأقرار ن السك ريم وعملوا ما جاء فيه » فأوانك لهم أجر لاينقطم 
مدذه » ولا بنقص م 1 
وفى هذا ترغيب فىالطاعة ؛ وزجر عن الممصية: والجد شه رب العللين » والصلاة 
.والسلام على ميك المرسلين 2 


مما صد السو ل 5 


لشتمل هذه السورة على مقصدين : 
() أن الإنسان يلاق نتاتح أعماله بوم القيامة » فيأخذ "كتابه بيميته أو من 
وراء ظهره. 
٠‏ (؟) أن الئاس فى الدنيا يتنقلون فى أحو الهم طبقة بعد طبقة إما فى نسي عقي » 
وإمافىعذاب آل . 
3 


استجم 


البروج ا تفسير المراعى باية 


سورة ألر وج 
ى مكية » وآياتها ثثتان وعشرون ؛ نزلت بعد سورة الشمس ‏ 
ومناسبتها لما قيلها 
١)‏ اشعاطهاكالتى قيلها على وعدأ الؤمنين ووعيد الكاقر , نْ 6 مم التذوبه بشأن 


القرآن وقامته . 

(؟) أنه 505085 السابقة أنه علي بما يجمعون للرسوا ل صلى الله عليه وس 
والمؤمنين من المسكر والخداع وإيذاء من ن أسل بأ بأفراع من الأذ ىكااضرب والققل 
وال لقاء فى مارة القيظ » وذ كر هنا أن هذه شلشنة من تقدمهم من ن الأعم ٠)‏ ققد 
غذهوا المؤمنين بالنار ما فمل أصماب الأْخدود 


وف هذا عظة لقر بس 3 وتثبدت سَ يعذ ون من الؤمئين 5 


2 


وَالسََّاء ذّاتَ , الموج )60 ا للوعود (؟) وَشَاهد وَمَشرُو د(ك) 

قل 0 صا الأَحْدُود )0 التّاردات الوقود (١‏ ذم عَلأ مود () 
2 1 ا 5 0 
وهم 1 5 باموامنون 5 ود و07 0( مَمَا نشوا ص إلا أن اوأمتوا 
الله المربز اليك 0 الى لدجلل السموّات رض وال 001 
1 
ثئه تهيد (0) . 
قرح اللتروداك 

البروج : واحدها رج ويطلق عا بى الخصن والقصر العالى لى وعلى أحد دوع السماء 

الاثنى عسء وهى منازل الكواكب والشمس والقمر ؛ :فسير القمر فى كل برج منها 


0079 
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ومين وثلث بوم فذلك ثمانية وعشرون يوما 3 يستتر ليلتين ؛ ونسير الشمس فى كل 
برج منها شهرا » ستة منها فى تعال خط الاستواء » وستة فى جنو به ؛ فالتى فى ثماله 
هى: اشْمّل والثور والموارّاء والكّرطان والأسد والسّنبلة » والتى فى جنو به فى الميزان. 
والعثْرب والقوؤس واللذى والدّلو واللوت ؛ وتقطم الثلاثة الأولى فى ثلائة أشهر » 
أوها اليوم العشرون من شهر مارث » وهذه اللدة هى فصل الربيع » وتقطم الثلاثة 
الثانية فى ثلاثة أشبر أيضا أوًا اليوم الحادى والمشرون من شهر نونيه » وهذه الدة 
هى فصل الصيف ؟ وتقطم الثلائة الأولى من الجنو بية فى ثلائة أشهر أبضاء أوها 
: اليوم الثانى والعشرون من شبر سبتمبر » وهذه المدة هى فصل الخريف ؛ وتقطم 
الثلاثة الثاية من الجنو بية فى ثلاثة أشهر أيضا أوها اليوم الثانى والعشرون من شهر 
دسمبر » وهذه المدة هى فصل الشتاء » واليوم الموعود : هو نوم القيامة » لأن الله 
قد وعد به » والشاهد والشهود : جميع ما خلق الله تعالى فى هذا المالم » فإ نكل 
ما خلقه شاهد على جليل قدرته » وعظيم حكته .. 
وفى كل شى' له آنة تذل على أنه واحد 
وهو مشهود أيضا لكل ذى عينين » والأخدود : الشق فى الأرض حفر 
مستطيلا ؛ وجمعه أخاديد , وأسحاب الأخدود: قومكافرون ذوو بأس وقوة رأوا قوما 
من المؤمنين فناظهم إهانهم ملو على الكفر فأبوا فشقوا هم شقافى الأرض 
وحشوه بالنار وألقوهم فيه » وكان هؤلاء الغلاظ الأ كباد على جوانب الشق يشهدون 
الإحراق » وما تقمر! منهم : أى ماعابوا عليهم » المزيز : أى الذى لاتتُلب قوته » 
الجيد : أى الذى بحمد على كل حال . 


المعنى الجملى ش 


أقسم سبحانه بما فيه غيب وشهود » وهو السماء ذات البرويج » فإن كواكبها 
مشهود نورها » مربى” صْووها » معروفة حركاتها فى طلوعها وغروبها » وكذلك البروج 





البروج 1 تفسير المراغى بقية 





نشاهدها وفبها غيب لانعرفه بالمس : وهو حقيقة اكوا كب وما أودع الله فمها من 
القوى وما فها من عوالم لاثراها ولا ندرك حقيقتها . 

وأقسم بما هو غيب صر'ف» وهو اليوم الموعود وما يكون فيه منحوادث البمث 
والحساب والمقاب والثواب . 

وأقسم ماهو شهادة صرفة وهو الشاهد : أى ذو الحس » والشهود : وهوما بقع 
عليه 0 


أقدم سبحانه بكل ما سلف إن من قبلهم من المؤمنين الموحدين أبتاوا ببطش 
أعدائهم مهم » واشتدادم فى إبذائهم » حتى خْدٌوا هم الأخاديد وملثوها بالنيران 
وتذفوم فيها ول تأخذم 2 رأفة » بلكانوا يتشفون برؤية ماحل بهم » وهم مع 
ذلك قد صبروا وانتقم الله من أعدائهم؛ وممن أوقع بهمء وأخذم بذنو هم أخذ عزيز 
مقتدر» ولئن صبرتم أيها المؤمنون على الأذى ليوفيتم أجرك ؛ وليأخذن أعداءمع 
وليعزلن هم مالا قيّل طم به . 

وقد حك الله هذا القصص ٠»‏ ليكون تثبيتا لثلوب المؤمنين » ووعدا لعياده 


الصالحين » وحملا لهم على الصبر والمجاهدة فى سبيله » ووعيدا للكافر ين وأنه سيحل 


م مثل ماحل كن قبلهم : « سَنَة الله الى ىََ خَلت فى عبادهٍ م فلن نجد اسنة 


لله تبديلاً » وَلن جد لسْئّة الله تويلا » . 
الإيضاح 


( والسماء ذات البروج ) أى تسما بالسماء ذات السكواكب المظيمة التى لم 
متم لما إحصاء ولا عد » منها مالا يصل ضوؤّه إلينا إلا فى ألف ألف سنة 
وتفسيالة الف مم أن الضوء يسيرى الثانية الواحدة ثثياثة لق كياو » ويصل 


فى سيره إلى القمر فى قدر ثانية وثلث الثانية » ولو جرى حول الكرة 
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الأرضية لدار حوها فى الثانية الواحدة نحو ثمان مررات » ولو أطلقٌ مدقم فإن قنباته 
ورى نحو سنة ونصف سنة حتى تقطع المسافة التى يقطعها الضوء فى *انية واحدة' . 
فا أبسد الكواكب التى يصل ضَووْها إلينا بعد مليون سنة ونصف المليون » 

وإلى أى” حد فى عظيمة بالأسبة إلى ثمسنا . 

وقد أقسم الله هذه التكواكب لما فيها من يجيب الصنعة » وباهى الحكة. » 
ولا فيها من مصالم ومنافم للناس ى هذه المياة تدل على أن لها صائعا حكيا مديرا » 
إلى أنه حثنا على البحث عر هذه العوالم » لنستدل بذلك على عظى قدرته » 
وجليل حكتة . 

( ؤاليوم الموعود ) وهو م وم الفصل واللزاء الذى وعد الله به على ألستة رسله » 
وفيه يتفرد ر بنا باللاك و الح : 

( وشاهد ومشهود ) أى ويجميع ماخاق الله فى هذا السكون مما يشهده الناس 
وبرونه رأى العين » فنهم من يتدير ويستفيد من النظر إليه » ومنهم من ن لاستقيد 
من ذلك شيعا . 

وقصارى ذلاك - إنه سبحانه أقسم بالموالم كلها ايلنت التاظرين إلى ما فيها 

من العظم والفخامة » وايعتيروا ما حضرء وببذلوا جهدم فى درك حقيقة مااستتر. 

(تتل أسماب الأخدود ) أى أخذوا بذنوبهم » ونثل بهم تكال الدنيا 
وَعِذَاب الاتعرةا : 

ومن حديث ذلك أنه قد وقع إلى تجران من أرض الهن رجل من كانوا على 
دين عسى بن عتم فدعا أهلها إلى دينه وكانوا على البيودية. » وأعلهم أن الله بعث 
عيسى بشريءة ناسخة اشر يعتهم » قآمن به قوم منهم ء وبلغ ذلك ذا تواس 
ملكيم وكان يتمسك باللهودية » فسار الهم ينود من ن سميرء فلما أخذم خم 


ببن اليهودية واللإحراق بالثار» وحفر هم حفيرة ثم أضرم يها الثار « وصار وى 





خ#/ 


البدوج] تفسير الراغى ١‏ 


بالرجل منهم فيخيره » ثمن جزع من الثار وخاف العذاب ورجم عن "دينه ورضى 
الميودية 9 » ومن ايلك طايثة 5 بيا ل بالعذاب الديوى لذمته أ لله جزانه 
أحدن المزاء ‏ ألقاه فى النازوكان حوها شرف على هلا كه . 

م بين من هم 0 الأخدود ققال : ' 

( النارذات الوقود ) أى إن أسماب الأخدود م أجماب النار التى لها من 
أ ب الكثير ما شاد بهاله يها ء لاجرم يكون حر يقها عظيا » وطيها متطابرا . 

3 م عليها تمود) أ ى قتلوا وامنوا حين أحرقوا المؤمنين بالتار وعمنا عدون حوها 
يشرفون يم وهم يعذنون بها » وبحرقون فيهاكا أشار إلى ذلك بقوله : 

0 وهم على على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ( أى إن أولئقك خا الدين أسروا 
بإحراق امو مين كانو! حضورا عند تعد مهمه إشاهدون م عله مم أتباعهم . 

وف هذا إعاء إلى قسوة تلوبهم » وتمكن الكفر منهم » إلى ما فيه من إشارة 
إلى قوة اصطبار الؤمنين وغدة جَلدم » ورباطة جأشهم » واستمساكهم بدينهم . 

وقد يكون المنى - يشهد بعضهم ابعض عند الاك أنه لم يقصر فى التنكيل 
بالمؤمئين. . 

0 ومأ تقموا مهم إلا أن يومترا باه المزيز اميد ) أى إن هؤلاء الكفار 
يعاقبوا المؤمنين إلا على ثى' لامجوز العقاب عليه » بل ينبغى لكل أحد أن يكون 
عليه ؛ وبدعو غيره إلى القّسك به » وهو الاعان الله تعالى المز بز الغالب الذى محشى 
عقابه» وتهاب صولته » المنعم الذى يرجى نوابه » وترتقب نعاؤه . 

تمأكد استحقاقه للمعزة والجد شوله : 

( الذى له ملاك السموات والأرض ) أى لأنه مالك الأ كله فهما » فلا مفر” 
لأوائك الظللين من ساطانه ؛ ون 8 بلاقيه المؤمنون لبس إلا امتحانا وابتلاء عا 


محص الله به أهل طاعته » ليبلوم أمهم أحسن عملا . 





3 الجزء الثلاثون |[ سورة 
م وهم على ما صنعوا بالمؤمنين وأوعدثم بأنهم سيلاقون جزاء ما فعلوا فقال : 
( ولله عل ىكل شىء شبيد ) فهو علم بماايكون من خاته وبجازيهم عليه . 
ل ا 0 3 5 2 ور ل 2 
إن الذيث فَتَنُوا المؤمئين والمؤمئات ّ ' َتُوبُوا فلم عَذَابٌ 
0 و عَذَابُ الكر فى زم ) إن ادن 31 وا وَكَملو | العسّالَات 3 


2 
جنات َرَى من تنبا الأناث ذلك" القوءز الكبيد (). 


فتنوا : أى ابتاوا وامتحنوا » عذاب الحريق : هو عذاب جيم ذكر تفسيرا 


0 


ويانا له ء الفوز السكبير 0 أى الذى تصعر الدنيا بأسرها عفده ' ما فمها من 
المعنى | جبمبلى 
د ان3 قصة 5 أحماب الأخدود و بين ما فعلوه من الإبذاء والتتكيل بالمؤمنين 
وذيل ذلك بمابدل على أنه لوشاء ١‏ نع بعراته وجبروته أوائك الجباارة عن هؤلاء 
المؤمنين » وأنه إن أمهل هؤلاء الفجرة عن العقاب فى الدنيا فهو لم يهملهم » بل أجل 
عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار ذكر ما أعد للتكفار من المذاب الأ ا 
ما اجترحت أيديهم من السيئات التى منها إبذاء المؤمنين » وما أعد المؤمنين من 
جميل الثواب » وعظيم الجزاء ٠‏ 
الاضأ 
يود 2 
( إن الذبن فتنوا المؤمنين والؤمنات ثم لم يتوبوا نلهم عذاب هم وهم عذاب 
الحريق ) أى إن الذين امتحنوا المؤمئين والمؤمتات بالتمذيب » ليردوم عن ديلهم » 





البروج | تفسير المرأغى ١‏ 


وثنتوا على كفرمم وعنادهم ولم يتوبوا حتى أخذم اللوت - أعد الله لهم عذابا 
ف جم بالحريق . 

وقدكان الضالون مى: كل أمة يؤذون أهل الحق.والدعاة إليه ؛ حرصا على 
ما ألفوا من الباطل » وتشيما لما وجدوا عليه أنفسسهم وآباءم الأقر بين » على غير 
بصيرة » ولا استشارة لامقل السليم »ولا يزال هذا شأنهم إلى بوم الدين . 

أنظر إلى أصحاب الأخدود تجدم قد عرضوا المؤمنين على الغار وأحرقوهم بها » 
وإك كفار تريش ترم قد تنوا المؤمنين بالكثير من الإيذاء ء فعذنوا آل يامسر 
بفنون من العذاب » وعذنوا ادليه عا لاحمى من ضمروب الأذى » وفملوا مثل هذا 
بكثير من أ كابر المؤمنين » حتى لقد ذوا الرسول الأ كرم وأللقوا به كثيرا من 
العنت والأذى » فرموه بالمحارة حتى أدموه » بل نعلوا معه أ كثر من هذا خَرجوا 
مخيلهم ورجلهم يقاتلونه وأصمابه »؛ ويتمنون أو يتمكنون منه ليمتاوه » ولكن الله 
منعه ملهم : ( يَأ الله إلا أن * 9 لور ولا كر > الكا فوت » 5 

وفى قوله : « ثم ل يتونوا » إعاء إلى أتهم لو تانوا قبل موتهم غفر الله لهم 
ماقدموا قبل التوية من ذنب . 

وبعد أن ذكر ما أعد لأعدائه من التكال والمذاب الألم أرشد إلى مايكون 
لأوليائه من النعبي القهم ؛ ليكون ذلك أتى للأعداء » وأشد فى غيظهم » وأبعث 
للأمى والحزن فى نفوسهم قال : 

( إن الذين آمُنوا وعملوا الصالحات طم جنات تجرى مر تحتها الأمهار ذلك 
الفوز الكبير ) أى إن الذين أقروا بوحدانية اله وعملوا صالح الأعبال اثارا بأوامره 
وكفوا عن نواهيه ابتغاء رضوانه ‏ طم بساتين تحرى من تحت أشجارها الأنهار» 


وهذا هو الظفر الكبير لحم » كفاء ماقدموا من إعان وطاعة لرمهم . 
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02000008 يبد (؟) إن هلو ندع وَيُميدُ(1) وَعْوَالمَةُورٌ 


5 


دوه )وا 4 اعرش الحِيدٌ (1) قا ل ريد (5) . 


شرح المفردات 


البطثن : الأخذ بالعنف والشدة » يبدئ' ويعيد : أى هو الدى يبدأ الاق 
ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء مرة أت حرق 3 ليجاز يوم تما علوافى حما” تهم الآولى » 
النفور : أى.الذى بعفو وإسترذنوب عباده عنفرته » الودود : أى الذى 50 ولياءه 
ويتوذد الهم بالعقو عن صغير ذاو هم ؛ ذو امرش : أى صاحب املك والسلطان 
والقدرة النافذة » الحيد : أى الساتى القدر التناهى فى الجود والتكرم 'ء تقول 
العرب : « ىكل شجر نارء واستمحد مرش والتفار» : أى تناهيا فى الاحتراق 
حتى فقتس مهما : 

المعنى امل 

بد أن ذ كر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤّمنات ٠‏ ووعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠‏ ووصف ما أعذ لهم من الثواب ركفاء أعماهم ‏ أردف ذلك كله ينا يدل 
على تهام قدرته على ذلك » ليكون ذلك مثابة توكيد لما سبق من الوعيد والوعد . 
فالملك لايعفلم سلطانه وهينته فى التنفوس إلا ارين 

)0 الحود الشامل والإنعام الككامل ؛ عق بذا يلجي 0 5 

0 الجيوش الجرارة والأساطيل المظيمة التى توقم , أعدانه وتدكل بهم » 
وذلك يباب جانيه » وإلمهما معا أشار بقوله فيا :سلف ٠:‏ العيز اتفميد » وهنا 


زاد الأعى إيضاحا بقوله : « إن بَطْشن رَبك لشكيدة > الآنة . 


يِل 





طلا 


البروج ا تفسير المراغى 0 
الا يضاح 
ين 

( إن بطش ربك اشديد ) أى إن انتقامه من الجبابرة والظادة » وأخذه إيام 
بالمقوبة ‏ لو الغابة فى الشدة » والعهابة فى الأذى والأم.. 

وفى هذا إرهاب لر يش ومن ممها » وتعزنة ارسوله صلى الله عليه وس 
وأن معهة , 

وقد زاد سبحانه أمر قدرته توكدا فتال : 

(إنه هو يبدى و يعيد ) أى إنه ماق الخلق ابتداء 2 ْم يدهم بعد أن 


| 


صيرهم ترايا» وإذاكان قادرا على البدء والإعادة فهو قادر على شديد | باش بهم 2 


ليه نحت قيضته » وخاضعون اسلطابة . 

فكاأنه سبحانه يقول : إن مرجم إلى د ٠‏ فإذا لم به انادف ونة اليا 
على ما تعملون مم أو ليائه فلا تظنوا أن ذلك إهال منه ا يل أن 
ذلك ليوم ترجعون إليه ؛ وهو اليوم اذى سيكون فيه البطش والانتقام م : 

نم ذكر سبحانه خجسة أوصاف من صفات الرحمة والجلال تقال 

(1) ( وهو التفور ) أن برجم إليه بالتوية ؛ فيتجاوز عن سيئانه . 

(؟) ( الودود ) من حلصت نقنه باغبة له . 

() ( ذو المرش ) أى ذو اللك والنظمة » والساطان والقدرة النافذة » والأءر 
الذى لابرد . 

() (الخيد) أى العظم الكرم والفضل . 

(0) ( قَمَّال لماير يد ) أى لامر يد شيئا إلا فعله وفق إرادته» فإذا أراد هلاك 


الجاحدين المعاندين ونصر أهل اق الصادقين لم يمجزه ذلك » وأينهم من سبقهم. 


م نكانوا أضل منهم وأشد قوة ؟ 
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ان 0“ ونع 2 ا 
هَل أتأك حَدِيت اجنود (17) فَرْعَوْنَ وَتمودَ (10) بل الذي 
0 7 ع يخ لاسا و اوسا 
كفروافى كذ يب )٠١(‏ وَالله من وَرَامِمْ حيط لل بل هر قرءان 
الم 2 38 ع 
ميد (0) فى لواح محفوظ (2؟) . 
شرح المفردات 

الجنود : تطلق نارة على المسكر » وتطلق أخرى على الأعوان ؛ وامراد بهم هنا 
الججاعات الذين تجندوا على أنبياء الله واجتمموا على أذاهم » فرعون : هو طافية معسر » 
تود :قبيلة بائدة من العرب لايعرف من أخبارها إلا ماقصه الله علينا » محيط : أى ثم 
فى قبضته وحوزته كن أحيط به من ورائه فانسدت عليه السالك » محيد : أى 


شريف » عفوظ : أى مصون من الفحريف » والتفيير والتبديل . 


المعنى الجملى 
بعد أن ذ كر قصص أحاب الأخدود وين الهم » ووصف ما كان من 
إيذائهم للمؤمنين -- أردف ذلك ببيان أن حال التكفار ىكل عصر » وشأنهم 
مكل نى” وشيعته جار على هذا النهج » فهم دأها يؤذون الؤمنين ويعادونهم » ول 
يرسل الله نبيا إلا لتى من قومه مثل ما الى هؤلاء من أقوامهم . 
والغرض من هذا كله نسلية النى وعبه » وشد عزاكهم على التدرتع بالصير» 


وأن كفار قومه سيصيههم مثل ما أصاب الختود : فرعون » وود . 
الإ.يضاح 


(هل أناك حديث المنود ) أى هل بلك ماصدر من أوائك الجنود من القَادى 
فى التكفر والضلال » وما حل بهم من العذاب والتكال . 





الببوج ]| الفسير المراغى ١‏ 


والعنى - إنه قد أناك خبره وعرفت ماقعلوا » وما جازاهم ربهم به » فذ كر 


قومك بأيام لله » وأنذرم أنه سيصيههم مثل ما أصاب أمثاطم من أعل الضلال . 


3 ب من م أواكك الجنود فقال : 

( فرعون وتمود ) وحديث م مشهور متعارف يينهم » فق دكانوا يعرفون من 
هود المدينة وغيرعم ما كان من فرعون 8 الله موسى من العناد والإصرار على 
الكفر » ومااكان من عاقبة أمره وأن الله أغرقه فى الي" هو وقومه » وأذاقه الوبال 
فى الآخرة والأولى . 

كأ كانوا يعرفون قصة كو دمع صال عليه السلام وأنهم عتروا الناقة التى جعلها 


الله قم آية ٠‏ قدس بلادص وأهل-كهم وم بترك لهم من باقية » وعم عر“ون على ديارعم 


قُْ أسفارم و لسمعون أخبارهم . 


وخلاصة ذلك - إن الكفار ف ىكل عدم متشاموون» وأن حالهم مع أنبيائهم 


الانتنير ولا تنبدل » فهم فى عنادم واستكبارم سواسية كأسنان الشط » فقومك 


أيها الرسول ليسوا ببدع فى فى الأم © فقد سبقتهم أ م قبلهم وحل” بهم من التكال 
ماسيحل يقومك إن 0 0 2 اطبا إن التاقبة فعفين 6 

وقد أشار إلى أن هذه حقين ىْ 3 عمر ومصر ققال : 

( بل الذين كفروا فى تكذيب ) أى إن الكفار ف ىكل عم غارقون فى شهوة 
التكذيب حتى لم يدع ذلك امقلهم جالاً للنظار» ولا متسعا للتدبرء ولا يزالون فى خمرة 
عق بوخذوااعل عرثة +: 

ثم سبى نسو من وجه أ رفال : 

(والله من ورائهم حيط ) أى إنه سبحانه مققدر عليهم وم فى #بضته لايحدون 
عبر با » ولا يستطيعون الفرار» إذا أزادوا: 

فلا تجزع من. تكذيهم واستمرارم على العناد » فان يفوتونى إذا أردت 


الانتقام مهم . 
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ثم رد على تهاديهم فى تكذيب القرآن وادمائيم أنه أساطير الأولين قال : 


(بل هوقرآن مجيد. فى لوم محفوظ) أى إن هذا الذى كذبوا به كتاب شريف. 


متفرد ف النظلم والعمى 03 حفوظ من التحر 3 0 مصون من التغيير والتيديل 8 
واللوح الحفوظ ثىء أخبرنا الله به وأنه أودعه كتايه ٠‏ وللكن لم يعرننا 
حقيقته » فعلينا أن نؤمن به ولنس علينا أن نبحث فيا وراء ذلك ثما لم يأت به خبر 


من اللعصوم صلوات لله عليه وسلامه 2 


مقأصد هده السورة 


(1) إظظهار عظمة الله وجليل صفاته . 


(؟) إنه يبيد الأم الطاغية فى كل حين ء ولاس الذين يفتنون الؤمنين. 
بيد الأمم ينا عا الذين ؛ 2 


والؤمنات . 
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سورة الطارق 


فى مكية 4 واياتها سيم 


بع مره 0 اي بيعل سورة البلل 8 


منأسيتها لما قيلها : 

. أنه ابتداً هذه بالحلف بالسياءكالسورة قبلها‎ )١( 

(0) أنه ذ كرو فى السابقة تكذيب الكفار للقران » وهنا وصف القرآن بأنه 
القول الفصل » وفيه رد" على أونئك الملكذبين . 


5500 0 اك 07 ارق" اّمم الاب (ع) 


.2 َ 3 
السماء كل ماعلاك تأظلاك , الطارق: هو الذى يجيئك ايلا » النحم الثاقب : 
عو الذى يثقب ضوؤه الظلام كأن الظلام جل أسود والتجم يثقبه » حائظ : أي 


رقيب نراقها فى أطوار وجودها » وهو الله تعالى 


المنى ابل 


أقسم سبحانه فى مستهل هذه السورة بالسماء ونجومها الثاقبة ‏ إن النفوس ل تترك 
.سدى 5 ترسل مبملة » بل قد تكفا لى مها من محفظها و نحدمى أعمالها وهواللّه سيحانة. 

وفى هذا وعيد ا كافر بن ونساية لاي ى صلى الله عليه وسلم و وأصابه» فكأنهيقول 
لهم : لاتخزنوا لإإيذاء قوس ل ؛ ولا يضق صدرك لأعالهم ء ولا نظي أنا مجملهم 


.ونتر هم سدى ؛ بل ستجاز مم عل أعماهم عا ستحقون ؛: لأا أحمى علمهم أعنا عاطم مم 
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وتحاسبهم عليه » بوم يعرضون علينا « فلآ تسج َل 226 َْ عَدمًا » والمك 
إغايكون للحساب والجزاء . 
الإيضاح 


( والساء) أ كثر فى ألقران الحلف بالسماء و بالشمس وبالقمر وبالايل لأن. 
فى أحواها وأشكاها وسيرها ومطالعها ومغار بها من مجائب وغرائب ‏ دلاثل لمن يتدير 
ويتفسكر بأن لها خالقا مدبرا يقوم بشئونها ويحصى أمرهاء لابشركه سواه فى هذا 
اللوبداع والصنع 

( والطارق ) أى الكوكب البادى ليلا . 

( وما أدراك ماالطارق ؟ ) يقولون : وما أدراك ما كذا أى وأىّ ثىء يعلنك. 
حقيقته ؟» وهو أسلوب م نكلامهم يراد به التنفخي والتعظي ؛كأنه قى تقامة أمره. 
لاعكن الإحاطة به ولا إدرا كه . 

ثم فسرهذا الطارق بقوله : 

( النجم الثاقب ) أى لاأقدم بكل طارق أمن السكوا كب » بل أقسم بطارق 
ممين هو النجم اأضىء الذى يثقب الظلام ونهتدى به فى ظلمات البر والبحر» وتقف. 
به على أوقات الأمطار وغيرها من أحوال يحتاج إليها الإنسان فى مماشه ء وهو الثريا 
عند جمهرة العلماء» وبرى المسن أن المراد كل كوكب لأن له ضوءا ثاقيا لامحالة 

ثم ذكر القسم عليه فقال : 

( إن كل نفس ا عليها حافظ ) أى أحلف بالسماء و بالنجم الثاقب إن للنفوس 
رقيبا يحفظها و يدبر شئونها فى جميم أطوار وجودها <تى ينتعى أجاها » وذلك الحافظ 
والرقيب هو ر يها المدير لشئونها ء المصر“ف لأمورها فى معاشها ومعادها . 
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دافق : أى منصب” بدقم وسيلان وسرعة » والصاب : الظهرء والترائب : 
عظام صدر الرأة » والراد من بين صلب الرجل وترائب المرأة » وقال الحسن وروى 
عن قتادة : مخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والرأة » وترائ ب كل منهما 
وهو الموافق لا أثيته العم حديئًا كا سيأتى » ورجمه : أى إعادته » تبلى : أى تختبر 
وتمتحن ؟ والمراد تظهر» والسرائر: مايسر” فى القلوب من العقائد والنيات وما خنى من 
الأعمال » واحدها سر برة » قال الأحوص 


2 م 2 ار 
سيبق لا فى مضمر القلب والحشا ‏ سريرة ود يرم تيل السرائوة 


المعنى الى 

بعد أن بِبّن سبحانه أن الإنسان لم يترك سدى » ولم مخاق عبثا نبهه إلى الدليل. 
الواضيح على حة معاده » وأنه لابدأن يرجم إلى رنه ايجاز به على ماعمل » فذ ره 
بنفسه » ولفت نظره إلى كيفية خلقه ومنشئه » وأنه خلق من الماء الدافق الذى 
لانصوير فيه » ولا تقدير للآلات التى يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء وغيرها » 
ثم أنشأه خلتا كاملا تملوءا بالحياة والمقل والإدراك » قادرا على القيام بالخلافة 
فى الأرض . 

فالذى خلته على هذه الأوضاع قادر أن بعيده إلى الحياة فى بوم تتكشف فيه 
الستورات » وتبين الخفايا » فيكون إبداؤها رين فى وجوه بعض الناس + وشينا 
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فى وحوه بعض آخر بن » ولس للمرء حيائد قوة يدفم مها .عن نفسه ماحل به من 


العذاب » ولا ناصر يعينه على احلاص من الآلام 
الإيضاح 


فلينظر الدئ ان 9 خلق 1 ( أى فلينظر بعفله + وايتدر / ميدأ خلقه ليتضح 
1 نشي رائحة الحياة قط “هو على 


له قدرة واهبه » وأنه إذا قدر على إنشائه من مواد إ 


إعادته أقدر فليعمل عا به يسرك حين الإعادة . 

ْ م حاب عن هذا السؤال بقوله : 

(خلق من ماء دافق. مخرج من بين العملب والترائب) أى خلق من ماء مدفوق 
مخرج من الظهر والترائب لكل من الرجل والرأة : فهو إنها يكون مادة لاق الإنسان 
إذا خرج من بين الرجل والرأة ووقم ى رحم الرأة . 

واتخلاصة -- إن الولد يتتكون من منى” مدفوق من الرجل » فيه جرثومة حية 
دقيقة لاترى إلا بالآلة الممظمة ( المييكرسكوب ) ء ولاتزال نجرى حتى تصل إلى 
حرثومة نظيرتما من حرا م 0 1 وى البو إيضة 04 وى التقت الج رتومتان اممدتنا 


0 “تنا جرثومة اجنين . 





وقد استفتيت فى نظربة الجل وكيفية تكو بن الجنين النطامى البارع عبد الجيد 


العرابى بك وكيل مستئتى للك سابقاء تأجاببى حفظه الله بها يأتى : 
كيفية حصول الخمل وعو” الجنين ف الرحم 


00 ل 6 ون ااصري 1 وس ومن م قلي مر 
قال الله تعالى : « فلينظر الإنسأآن م حاق ؟ . خلق من مَاءِ دَافق . رج 


5 5 5 57 ع 033 را 
من بين الصلب والترائي » وقال أيضا : « وَشِرُ فى الأرعام ماقا إلى 
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م 


ا اعلأخ ى وقنَك الله أن قى هاتين الأبتين وماشا كلهما من ن الآيات سردا سرامن 
أسرا ر التع, يل لى ووحها من وحوه إعجار زه » إذ فمهما معرقة ة حقائق عم خن الع 38 


واللكشف عر ن معرقم باو إثباتها ثلائة عشرقرنا . 


يبان هذا :أن صاب اللراسان صوعوده افر رى (سا اسلة ظهره ( 1 2 عظام 

صدذره + 0 معناها يعتهسر 1 حاقة ة الجدار الصدرى السفلى . 
وإذا رجمنا إلى ء عر لجيه وجدنا فى منشأ.حمْية الرجل ومبيض المرأة مأبفسس 
لنا هزه ا الأيات التى حيرت الآ اباب » وذهب قم | الفسرون مذاهب شى على قدر 


ما أو ف كل منهم من عل » و إنكان بعيذا عن ن الفهم الصحييح وازأى السديد 1 


ذاك أنه 0 سابع من حيأة الجنين فى الرحم ٍ نكا كيه ماإسمى 
( جسم وواف وقنانة ) على كل فى العمود النقرى » ومن حرْء من 
هذا تلع أ الكلى و ل يعض المهاز 0 » ومن < درء 50 رتنثأ اناصية 8 فارجل ميض 


ِ 
| 


فى الرأة . 
فكل من أخلصية وامبهض ى بدء تكو ينهما يحاور الكلى ويقع بين الكُاب 
والترائت ؛ أى مابين منتتصف العمود المَ, رى تقر يبا ومقايل أسفل الضلوعا . 

ومما يفسر لنا صحة هذه التظربة أذ اخصية واللمبيض عتمدان فى عؤها عل 
الشزيان الذى عدا بالدم » وهو بتفرع من الشريان الأؤرئطئ فى مكان يقابل 
مشتوئ الكلى الذى يقم زين'الصلب والترائب » و يعتمدان على الأعصاب التى هذ 
كلا منهما وتتصل بالضفيرة الأورطية ثم بالعصب الصدرى العاشر » وهو مخرج من 
النخاع من بين الخلم الماشر والطادى عشر » وكل هذه الأشياء تأخذ موضهها 


فى الجسم فيا بين الصلب والترائب . 


م 
فإِذا كانت انخصية وألبء نشأتهما وفى إمدادهما بالدم اله 55 
1 والميس ف وشا م 


| بالأعصاب قد اعتمدتناً ىق ذلك كله على 3 2 في الجسم بقع بين الصلبي 
0 يم 


مع ' 
لسعو مها 





0 الجزء الثلائون [سورة 


والترائب فقد استبان صدق مانطق به القرآن اللكريم . » وجاء به رب العالمين » 82 
يكشفه العر إلا حديئًا بعد ثلاثة عشر قرنا من نزول ذلك الكتاب .. 

هذاء وكل من اتخصية والمبيض بعد كال موه يأخذ فى الهبوط إلىمكانه الروف 
قببط انخصية حى تأخذ مكانها فى العّفن ؛ ومهب بط ألمييض خن, باحذ مكانه 
فى الحوض بجوار بوق الرحم 1 

لت و الأحيان ألااتم عملية المبوط هذه » فتقف اناصية 
فى طريقها ولا تنزل إلى الصفن 0 1 إلى علي خراحه حتى تصل إلى وضمهأ 

فى الوضع الطبيعى 

هذا ؛ واللإنسان يبد أحياته جنينا» والجدين يتكوتن من 55 ويضة ترج من 
ايض مندققة نحو بوق الرحم بالميوان المتوى الذى تمرزه خُصية اارجل » ويكون 
التلقيح فى الغاللب اذ البوقين أو وفهمامماء 3 تسير البويضة فى طر يقها 
إلى الرحم حتى تستقرفى قرار مكين إلى أجل مسمى . 

هذا إذا صادفها أحد الميوانات المنوية » أما إذا أخطأها التلقيح فتتكون شمن 
الإفرازات الرحمية التى تطرد فى خارج الجسم . 
.ومما يلاحظ أن إفراز البويضات عند الرأة هو عملية فسيولوجية شهر بة لاعلاقة 
ها بالاجتماع الجنسى ء غيرأن هذا الاجتاع ضرورى لعملية التاقيح ,الميوان المنوى. 
الذى يسبح فى ماء الرجل . 

وما سبق تعل أن الماء الدافق يكون من كل من الرجل والرأة ؟ أما ماء الرجل 
فيتكون مرى الميوانات النوبة وسوائل أخرى تفرزها الخصية والنروستائة 
والمويصلات النوبة » وهذه السوائ ل كلها جمات مباءة ومستقرا الحبوان لنوى 


الذى بدونه ات يم التلقيم . 





الطارق | تفسير للراغى ١‏ 


وهكذا الخال فى البويضات الى يفرزها مبيض الرأة » فإنها بعد أن تكون 
فى البيض :على شكل حو يصلة صغيرة اتسمى حو يصلة ( جراف ) مو وتبلغ أشدها 
فى نحو شهرحتى تقترب من البيض ثم تنفجركا تنفجر الفقاعة وتندقع منها البو يضات 
مم السائل الذى خرج من الفقاعة إلى البوق حيث يقابلها حيوان منوى يقوم بعملية 
اللقيح وكلا الماءن ماء الرجل وماء الرأة دافق » أى ينصب مندفما » وهذا هو 
الحاصل فملا 0 3 
ومن هذا يتبين بوضوح أن الاإنسار ن خلق ونشأ من ن الساء الدافق (ماء الرجل 
وم مافيه الحيوان المنوى؟ وماء المرأة وأه” مافيه البو يضة) الذى ينصب مندفماً من 
عضو بن ها الخصرية وا ميض »ومنو ها وغذارهما وأعصابهما كلهابين الصلب والترائب. 

وقد ثبت فى عل الأجنة أن البويضة ذات الحلية الواحدة تصير علقة ذات غلايا 
عداق ثم تصير العلقة مضفة ذات خلايا أ كبر عددا » ثم تصير المضغة جتينا صغيراً 
وزعت خلاياه إلى طبقات ثلاث مرج من كل طبقة منها مموعة من الأأنسجة 
لمنشابهة فى أول الأمس » اذا تمه عوها كونت جسم الإنسان . 
وإذاهدى الفكر إلى كل هذا فى مبدأ خلق د » سهل أن نصدق عا جاء به 
الشرع وهو البعث فى اليوم الآخرء لآن خلق الإنسان من أجزاء منتشرة متفرقة 
فى الكون ؛ فالماء متولد من الأطممة التى يتناوها الإنسان » لخمعها الله » نم جمع 
الأوين» ثم جمم ماءاما فى مكان واحد » ثم خلق منه الولد » ولس فىإعادته مثل 
ذلك ؛ فعى أهون » ومن ثم قال : 

(إنه على رجعه لقادر) أى إن الذى قدر على خلق الإنسان ابتداء من هذه 
المادة + قادر أن برده حا بعد أن 0 : ْ 

ونمو الآبة قوله دقن 2 يزيا اذى 


دوَمُوَ الّذَى 56 الحاق 1 بعيد م 


ثم بين وفت الرجم فقال : 





1 الزء الثلائون [ سوزةا 


(يوم تبلى أل سرائر) أى هو قادر على أن إبعيك الونسان إلى الحياة فى اليوم 
الذى تنكدت فيه السرائر 2 وتتضح الخبائرع» وغيز الطيب من الحبيث قلا مق 
فى سر ره سر » هل تناب كل خفية إلى الهر » ولا نكو جدال ولا حجاج 3 
ولابيق لذوى الأعمال إلا انتظارالجزاء على ماقدموا » فإما حلول فى نعم » و إما مصير 
إلى عذاب ألم . 1 

( فا له من قوة ولا ناصر ) أى فلا تكون لأحد قرة على الإقلات مما قذر لد 
جرداء إء عله إن كان مسيعا 3 ولا تأصر بره فيحميهة بم حم أن بقع عليه 5 

والخلاصة ‏ إن القوة التى بها يداقم الإنسان عن تفسه ؛ إما منذّاته وقد نفاهًا 


5 ا 7 3 5 ١‏ د ادن بذ 
بره : د قال دن قوّة »© وإما من غيره وقد نفاها بقوله : « ولا تأصر »© : 
: م ه: سك 


َالسماء ات لجع (11) وَالْأرْض ذَاتٍ الدع (0) نه لول 
قمنا” (19) وَمَاْ هو باهر دل (:1) 1 نب يبكيدون كيْدًا (١‏ كيد 


كيد لل هل الكآذ فرت أَمبلم مُوَيْدًا (1) . 


شرح المفردات 
الرجع : إعادة الثى' إلى حال أومكا نكان فيه ألا ء والراد به للطر وسمى 
بذلك لسكونه نيعاد إلى الأرض من السماء» والصدع : الث الناشى' من تفرق بعض 
أجزاء الأر. ض واتفصال بعضها من بعض بالتبات » فصل .: أى يفصل بين اللِقّ 
والباطل » ويقطم الجدل وااراء» يكيدون كيدا : أى يعملون اللكايد فى إبطال 
أمره ؛ وإطفاء نوره » وأ كيد كد : أى أقا بلهم بكيدى فى إعلاء أمره ؛. وانتشار 


توره »روبدأ :أى قر يبأ . 


9 
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' المعنى امل 

بعد أن بين قدرته تعالى على إعادة الإثننان بعد اموت ء وثفت النظر إلى التذير 
ف برهان هذه القدرة ‏ ش يثبت ححة رسالة رسوله |( لكريم إلى الناس » وصحة 
مايأتيهم نه من عند الله »وأم” ذلك القرآن انكر اتعكنا يقولون عه : إنه 
أساطير الأو لينب».تأقسم بالسماء التى تفيض عائها » والأرض القى تق أمور العائن 
للناس والخيوان بنباتها » إنه اقول حى لاريب فيه . 

ثم بين أنه علي بأن الذين. يدافمون عن تلك الأباطيل التى م عليها - قوم 
ما كرون لابر يدون بك إلا السوء ٠»‏ وسيأتيوم العذاب من حيث لانشعرون » 
فلا يحزنك ماترى منهم » ولا تستبطن”' حلول النكال بهم ؛ بل أمبلهم قليلا وسترى 








مأسيحل مهم . 

ولايخق ماق هذا من وعيد شديد بأن ماسيصيبهم فريك اشواء كانت 
فى الحياة الدنيا أوفيا بعد.اللوت » ووعد للتى صل الله عليه وسل ؛ ولتكل داع إلى 
اللق بأنهم سيباغون من النجاح مايستحقه عماهم» وأن المناوئين لهم م الخاسرون . 

ألا يضاح : 

( والسهاء ذات الرجع ) أئ قمما بالسياء ذات المطر » وهو أتقم شقء ينتظره 
الغخاطبون من السماء »'إذ يبدل جدبهم حَمْبا » ويميذ موات أرضهم حيا » ويصير 
به هب صترائهم هواء عليلا . ١‏ 

(والاً, رض ذات الصذع ) أى والأرض التى تتضدع بالنبات والشجر والقار مما 
به به حياتهم حي اهأ | تعامهم 0 518 فى بلاد قئراء جدباء . 

ونظير هذا قوله : « ث” عفدنا الْأرض َعَم 6 الآية : 

3 ثم ذكر القسم عليه قال : ١‏ ْ 

(إنه اقول فصل. وماهو بالحزل ) أى قسما بالسماء والأرض إن هذا القول الذى 


لذ الخرء الثلاثون [سورة 


جامم به عمد صلى الله عليه وسلم اقول حق لاحال للريب فيه » وهو جد لاهزل 
فيه ؛ فن حقه أن يهتدى به الفواة » وتخضم له رقاب العتاة . 

ش أخرج التربذى.والداربى عن على كرم الله وجهه قال 1 مت رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم يقول : « إنها ستكون فتنة : قلت : فا اللخرج متها يارسول الل ؟ 
َال :كتا الله » فيه نبأ من قبلك » وخبر مابعدكم وح ماييتم »هو الفصل 
ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله » 
وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحسكي » وهو الصراط المستقي » هو الذىلاتزيغ 
فيه الأهواء ».ولا نشبع منه العاناء » ولا تلقبس به الألسن » ولايخلق على كثرة 
ارد » ولا تنقضى خائبه » هو الذى ل تنته الن'ل فته أن قالوا : « إن وها قر] ا 
عَحَبا. د إل ارثشد » من قآل به صدق » ومن 2 به عدل » ومن عمل به 
أجر» ومن هدى به هدى إلى صراط مستقيم 3 

ش م بين «ايدبرونه للمؤمتين ومانحويه صدورثم من غلٍ لهم فقال : 

(إتم يكيدون :كيدا ) أى إنهم يمكرون بالناس بذعوتهم إلى عخالفة'القرآن 
بإلقاء الشيهات كقوهم : « إن ع إلا حيائنا الدّنيا » . قرم 2 


وطر : ( من لمن 


العظامً ون رمم ؟ » أو بالطءن فيه يكون الرسبول ساحرا روعي نا أوشاعراً » 
أوتقت قعل كا جاء فى قوله : اذ كبك لذن كقرثوا تو 
أو يلوك » . 1 3 
يف كر مقانك ريه ومااسازاغ هلي كناء عله قال : 
(وأ كيد كيدا) أى وأقاب ل كيدمم بنصر الرسول وإعلاء ديئه » وجعل كلته 
العليا وكلة الذين كفروا السفل » وقد سعى مجازاتهم كيداً منه » للتحانس فى اللفظ 
كاقال :م سوا اله اساي أت » . وقال عرو بن كلثوم : ش 
ألآ.لايجميان أحد علينا . . مهل فوق جَمْلٍ الجاهلين. 


* 


الطارق | تفسير الراغى. ١‏ 


ثم أمس رسوله أن يتأنى علمهم » ليرى أخذه تعالى ل ققال : 

(فهل الكافرين ) أى سر فى دعوتك ولا تستمجل عذابهم ؛ فإنا ستمهلهم 
ليزدادوا إنها » حتى إذا أخدناهم لم ببق هم من راحم : 

ثم أ كذ 'طلب الإممال وأقته بوقث قريب قال : 

(أمبلهم رويدا)أى إنا ستمهلهم قليلا » وسترى ماحل بهم من العذاب 


والتكال . ٠‏ 5 
وق هذا بعث ك للطمأئينة إلى قلوب الؤمنين الذين كانوا مخشون 1 الكفار 
ويحذرون اعتداءائهم بى لاحد هاء و تخويف لم من عاقبة إصرارهم على ماهم فيه 


من بالكفر والمشاقة لله ورسوله وللمؤمنين . 

وتحو الآبة قوله ٠‏ « مش قليلاً نم تادهم إلى عَذَاب 

وصل ربنا على مد وآ له » وقنا عذاب المحم . 
مقاصد السورة 

00 إ نكل نفس عليها حافظ . ٠‏ 

(؟) إقامة الأدلة على أن الله قادر على بءث انفلق 7 أخرىه: 

09 إن القران منزل من عفد الله وأن عمداً رسول الله . 

(غ) أمس الرسول صلى الله عليه وس بالانتظار حتى يحل العقاب بالكافرين . 
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هى مكية » وآياتها لسع عشرة ». نزلت يمد سورة التكوير. يجين يا 
'ومناسبتها لما قبلها ‏ أنه ذ كر فى تلك خلق “الإنسان »وأشار إن خلق 
النبات يقوله : « َالْأَرْضٍ أت الصلاعر 6 وذ ك"هتأ أخلق الإنسان فى قوله : 
متم ا “ين 0 
0 0 فسوكى 6 . وخلق النبات فى قوله ار رعى . .عل غناء ألذورغ» 
وقصة التبات هنا أوضح و.يسط :أ كثر» وخلق الإنسان هناك أ كثر تفصيلا . 
لخن بج الاومام أجد ومسل وأ بوداود والترمذى عن النعان بن بشيز «أن زسولالله 
حال ا# ع يس 
صلى الله 0 وسم كان يقرأ فى العيدين و يوم الجمة ( سبح انر رَبك الآذلى:- 
000 ال 2 
وَعل أتاك حَدِيث القَاشيّةَ) وإن وافق نوم الجمة قرأها نتعيعا» .' 
ل كد 
م الله الر من الرجمر 
تائم 57 ا الى عق 6 () الى 1 
هذى 9 الى أَخْ ل 08 رعى ل( فَجَله ما أخرى(). 


/ شرح المفردات‎ ٠ 
التشبيح : التيزيه أخلق : أى خلق الكائنات » فلوى : أى فسواها ووضع‎ 
خلقها على نظام كامل » لاتفاوت فيه ولا اضطراب ؛ كدر : أى تدر لكل حى‎ 
: مايصاحه مدةٌ بقَائه » فهدى: أى هذأه وعراقه وحه الانتفاع عا خاق له؛ والرعى‎ 
كل ماتةرجه الأرض من النبات والمار والزروع احختافة » والْثاء : مايقذف به‎ 
السيل إلى جانب الوادى منالخشيش والتبات ؛ والأحوى : الذى بضرب لونه إلى‎ 
: السواد . قال ذوالرمة‎ 
راط لمح ارا ل ا نه 2 د ع‎ 0 
وف اللثات وفى أنياما شنب‎ ٠ لياه فى شفتها حوة لعَس‎ 





الأعلى ] اتفهنين الراغى 255 


الع الى ا ا 


أعس سيحانه رسوله أن ينزه امقه ع نكل ما لايليق به » واس الله ماينرف يه 4 
الله إعا يعرف بصفاته من م و كونه غالما قادرأ أحكان وهذا الاسم هوالذى. 


بوصف يأنه ذو الجلال وال كرام » وهو الراد بالوجه فى قوله : « يق وَجْه 


ربك ذو اخلآل اكرام » وهو الذكور فى قوله ول دم الاسماء 
أكُلَّآ » أى علمه رسوم الأشياء وما تعرف به . 
اله من بتسبيح هذا الاسم أى تلز مبه عن أن نصفه بما لايليق به من 
شبه الخلوقات » أو ظووره فى واحد منها بعينه. » أو اتخاذه شريكا أو ولدا ل 
فلا تتحه عمولنا إليه إلا يأنه خالق الكائنات وهو الذى أوجدها وسو تاها » وأنه 
هو الذى أَخْرج المرعى م جمله جافًا حتى لذظه السيل يحانب الوادى . 


ظ له 

( سبح اسم ربك الأغلى ) أى تزه اسم ربك ع نكل ما لايليق يلاله فى ذاته 
وصقاتة وأسمائه وأفياله وأحكامه كلا تذكره إلا على وجه التمظي له ».ولا تطاق 
اسمه على غيره زاعما أنه يشاركه فى صفاته . 

م وصف ذلك م الأعلى ققال : 

(06( (النى ا “ى) أى الذى خلق الكائنات جميما فسوى ل اله 
وحملها منسقة مكة واي بأت مها امتفاوتة غير ماتثمة » دلالة على ينا صادرة عن عام 
حك مدير أحسّن دوعا لاس اعرعا . 

0 ( والذى قذر فهدى ) أى والنىا قد ركل واحد منها على ماستحقه » 
من الكوا كب » وقذر الأرض 
وما فمها من المعادن » وما بظهر على ونجهها من النباتاء ومايعيش عليها من المووان' 


ارون د قار 'شأنه » فقدر زالسموات وما فها 





١‏ الجزء الثلانون [سورة 


ثم هدى كل دابة إلى استعمال ما يصلحها ؛ وما هو أمس” بحاجتها » بما خلق 
فبها من الميول والإلهامات » لتحصيل ماها من مقاصد وغايات . 

(©) ( والذى أخرج الرغى ) أى والذى أنبت النبات جميعه » لترعاه الدواب» 
والتمم » فا من نبت إلا وهو يصلح أن يكون مرعى لميوان من الأجناس الحية . 

( مله غثاه أحوى ) أى مل هذا الرعى بعد أن كان .أخضر هشيا بالا 
كالعثاء عيل' 'لونه إلى السواد » تهو القادر على إنبات العشب ء وعلى ديل حاله ع 
لا الأصنام التى عبدها الكفرة الفحرة : 

00-6 ى ماسلف - إنا مأمورون أن تعرف الله جل شأنه أنه القادر العالم 
المكي الذى شبدت يصفاته آكاره فى خلقه ع و لا تأجل فى هذه الصفات 
م 0 به 5م أدخل الملحدون الذين اتخذوا من دؤنه شركاء » أو وصفوه بما به 
إشبه خلقه . ش 

وإنما توجه إلينا الأ بتسبيح الاسم دون تسبيح الذات » ليرشدنا إلى أن 
مبلغ جهدنا أن نعرف الصفات بما يدل عليها » أما الذات فهى أعلى وأرفع من أن 
"تتوجه إلها عقولنا إلا عا .ناحظ من هذه : الصفات عا يدل عليها . 


| سَتفر نك قل تشتى (+) إل ماشَاء ا 0 00 
3 ع لشترق (0) . 

شرح المفردات | 
. ستقرئك : أى نجملك قارئ! للقرآن » فلا تفسى : أى فلا تنساء بل تحفظه » 
5 0 أعمال بير التى تؤدى إلى البيسر .. 





الأعلى ] شير لزاع 0 


المعنى الجل 
ل 3 رسوله يتسبيح اسمه » وعم أمته المأمورة ل له , كيف يمكنها 
أن تعرف الاسم الذى تسبحه على تحو ماذ كرأ » ولا يكل ذلك إلا بقراءة ماأتزل 
.عليه من القرآن فكان هذا مدعاة إلى شدة حرصه صلى الله عليه وس على حفظه, 
ومن نم وعده يأنه سيف رنه نه من كتابه مافية تمعز هه 3 وتديين ما رحن أن يعرف 


.مزن صفاته » وأحكام شزائمه »كا وعده بأَنّْ مايقرثه إياه لاينساه . 
الإطاع 1 

) سنقرئك فلا تنسى ) أى ستنزل عايك كتبا تقر وُه » ولا تنسى منه شيا 
رهل تزولة ليك + | 

وقدكان عايه ا إذا 0 غلية القرآن 0 م تحر يك لسانه مخافة أن 
معاد كه ناكسا : 

ونمو الآنة قوله : 2 وَلآ سْحَلْ ا “أن ص 1 أن بقَضى إليك وَحْيْهُ » 
وقوله دلا ركه به انك لصنل به :إن عزنا ننه و1 0 

وخلاصة ذلك -- إنا سنشرح صدرك ؛ ونقوتى ذا كرتك » حتى تحفظه 
بسماعه غرة واحدة » ثم لاتنساه يمدها أندا . 

ولاكان هذا الوعد على سبيل التأبيد بوهم أن قدرته تعالى لانسع تغييره جاء 
بالاستثناء فقال : ٠‏ 

, إلا ماشاء الله ) أى نإن أراد أن ينسيك شيا لم يمدزه ذلك‎ ( ٠ 

قال الفر “ا : إنه ماشاء أن ينب عمدا صلى الله عليه وس شيئاء إلا أن القصد 
.من هزا الاستثناء يان أنه لوأزاد أن يصيّره نأسيا لقدر على ذلك جاء فى قوله : 
0 وَلَسنْ شنا 0 اذى 3 ينا ليك 0 0 





ا | الجزء الثلاثون [ سورة 


وإنا لنقطم بأنه تعالى ما شاءذلك . 
وقصارى هذا - إن فائدة هذا الاستثناء بيان أنه تعالى قادر على أن ينسيه :» 
وأن عدم النسيان نضل من الله وإحسان لامن توانه . 
1 ثم أ كد هذا الرعد مع الاستثناء قال :7 


(إنه عم الجهر وما يق ) أى إن الذى وعدك بأنه سيقرئك » وأنه سيحملاك. 


حافظا لما تقرأ ذلا تنساه ‏ عالم بالجهر والسرء فلا يفوته شىء مما تفسك 2 
وهو ماللك قليك وعقلك ع وخاق يرك وحهرك 4 ىق مقدوره أن محنظط عليك 
ماوهيك وإنكان من خفيات روحك 0 ولو شاء أسلية وان أستطيع دقمه » لأنه 


ليس فى قدرتك أن فى عنه شيا . 


ولما كان فى الوعد بالإقراء الوعد بتشريم الأحكام » وفبها مايصعب على. 


اللخاطيين احهاله . سه أردف ذلك الوعد ما ريده دادوة ف النفوس فقال َ 


( وتسرك للبسرى ) أى ووفقك لاسر دعة السمحة ألحَ ى سمههل على التفوس 
قبولحاء» ولا يصعي على المقول ههمها ».ورحم ال اليو صير رى حيث يقول : 22 


ينحنا ما نيا العقول” به حرصًا علينا فر را ول نهم 


وقد جعلت الآبة الإنسان هو اميس للفمل » وليس الفمل هو الميسر للانسان » 


من قبل أن الفمل لاحصل إلا إذا وجدت المزعة الصادقة + والإرادة النافذة. 


لإتجاده » مع التوفيق لسلوك أقوم الطرق التى توصل إليه »كا جاء وكليد : 
«اعلؤا» فكل مسر لما خلق له 6 . 


هدك | إن إن تمت الا كرد ى(ء)سيد أ* من عه تختى ( سك 
الْأَعْق (9) الى تمعسل الثَّارَ (١‏ لكبدى 0 م لعو تُ فيا 
وَلآيَيا 00 . وطايق “امكو بو وا وا 


2 
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شرح المفردات 


التذكر: أن يتنبه الإنسان إلى ثىءكان قد علمه من قبل ثم غفل عنه ».ومن 
يخشى اله صنفان : مذعن معترف بلله و ببمتّه لاعباد للثواب والءقاب » ومتردد 
فى ذلاك » الأشى: هو المائد المسر” على الجحد والإنكاره المتمكن من نفسه التكفر» 
يصل النار أى يدوق حرها » والنار الكبرى عى أسفل دركات الجحم ؛ لاعوت 
أى فيستريح ؛ ولا يحيا أى حياة طرية فيسعد كا أشار إلى ذلك شاعرمم قال : 

ألا ا لنفس لاموت فينقضى ' عناها ولا تحيا حياة لها طمم 


بعك أن وعد سو حاية رسوله بذلك الفضل العظم وهو حيط القران وعدم 
فسيانة م مز بتذ كير عياده عأ ينفعهم 2 ديهم ود نيام 3-3 وتلميم من غفلاتم» 
ولوجمههم إلى مافيه اعاير هم ع وبين أن الذ كرى لاتنجع إلا ف القأوب الجاشعة 
التى تخشى الله وتخاف عتتأبه ؛ أما القلوب الجاحدة الماندة قلا تجدى فيها الذ كرى 
شيئا » نوكن على نفسك > ولا يزنك دم وغنادهم كا أشار إلى ذلك فى آية 
أخر: ى قمقال : « فلجلاك باع َك 5 نر هم إن 1 يُوْمثوا هذا 
الحديث أمَفا » . 

ثم ذكر أن أولئك الجحدة المصأة يكونون فى قمر جم لاثم ونون 


ولا إسعدون يبحيأة طيبة . 
الآ يضاح 


( هذ كرإن نفعت الذكرى ) أى ذذكر الناس بما أوحينا به إليك » وأهدمم 





0 الجزء الثلانون ب[سوزة 


وعظك إلا عاديا فى الجحود والا نكار « قلا تَذه انك علي حَسَرَات ». 


حرصا على إعانهم » وحزنا على بقائهم على كفرهم ء وادع” من تمل أنه يجيبك 
ولا حبك ولا يؤذيك 2 وإلى ذلك أشار بقوله ‏ : 


لأنه هو الذى يتأمل ف ىكل مانذكره له » فيقبين له وجه الصواب » و يظهر له سبيل. 


الحق الذى يحب المعول عليه . 
وف التعبير قوله ( سيذك ) إعاء إلى أن ماجاء به الرسول بلغ حدًا من 
الوضوح لايحتاج معه إلا إلى التذ كير خْسّبُ ٠‏ وإنما الذى يحول بينهم وبين 


اتباعه واقتفاء آناره - تقليد الآباء والأجداد فسكأنهم عرفوه واستيقنوا صقه » ثم, 


زالت هذه العرفة باتتهاجهم خطة اباهم من قبل : 
ثم أشار إلى عدم جدواها بالنظر للمعاندين الجاحدين فقال 


( ويتحتّبها الأشق. الذى بصلى النار التكبرى) أى و يبتعد عن هذه التذكرة. 
المعاند المصر على: الجح<ود عنادا واستكيارا » وهو الذى بذوق حر الثار الكيرئ. 
5 1 ون 5 0 م 8 
فى دركات جوم كا قال : « إن المتافقين فى الدّرك الاسفل من الثّار » إذذ 


لايليق بحكة الحكي التعالى أن يسوتى بين من اجقرأ عليه وتهاون بأمره وارتكبٍ 
أشنع الذنوب » ومن كان ق” الصحيفة ميمون النقيبة ٠‏ مطيما لأمره »'مؤديا 


فرائضه » منتهيا عن الفحشاء والمنك 
و وح اه 3 2 


وقصارى ماساف -- إن الناس :النظر إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسل. 


أقسام ثلاثة : 
)١(‏ عارف متها » موقن بصدقها » لابدور يله تردّد ولاشك » وهذا 


هو الؤمن انكامل الذى يخشى ريه . 


609 متردد متوقف إلى أن قوم لديه البرهان » لاخر طح له در د 


التصديق مها » وهذا أدتى م من سابقه . 
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(*) شق معاند لاينين قلبه للذ كرى »ء ولا تنال الدعوة من ننسه قبولاء وهو 


شر الأقسام الثلاثة » وأبمدها من اللخير . 


ثم بين عاقبة هذا الأشق ومآل أمره ققال : 
| ( ثم لاعوت فبها ولايحيا) أى ومن شت هذا الشقاء » ولتى هذا العذاب. 
بتلك النار_ يخلد فهاء ولا يقف عذابه عند غاية + ولا يحد لالامه نهاية » نلا هو 


يموت فيستريح 2 0 الحياة الطيبة فيسعد مها . 


نحو الآبة قوله : « لبق عَلَهم سبوا » ولاحمف َنم من عَذَابِي» . 

والعرب تقول لمن هو مبتلى عرض يقعده : لاهو حى فيرجى ؛ ولامئيت فينضى . 

فا ب سر وجو سوس ال م ا ا 3 1 32 

قد أفلحَ مَنتز )وذ كر اشم َب فصل )1١(‏ بل توا دون 
الحيآة الأنيا )١(‏ والآخرةٌ حَيْد وق (07) إِنْ هَذَا آنى المتخف 
الأول (م) تف إنراهيم” ومُوسَى (05 . 

شرح المفردات 

أفلح : أى فاز ونجا من العقاب ؛ وتزى : أى تطهر من دنس الرذائل ؛ ورأسها 

ححد الاق وقيوة القلك: > وذكر اسم ربه : أى ذم رولك منت ردين 


الكبرياء والجلال 0 فصلى امع (عفده نفسه لأوامر نارئه 4 تؤثرون” : 
أى تفضلون - 


المعبى الى 


بعد أن ذكر وعيد الذين أعرضوا عرد 0 التى تدل على وجود اللّه. 
ووخدانيته وإزسال الرسل وعلى البعث والحساب : :أتبعه بالوعد لمن: رق نفسه 


0" الحزء الثلاتون [سورة 


وطهرها من أدران الشرك والتقليد للآباء والأجداد بالفوز بالفلااح والظفر بالسعادة 
فى دنياه و ركه . 

ثم ذ كر أن من طبيعة النفوس حي ال ماجئة» وتفضيلها على الأجلة» ولو كر وأ 
“قليلا لاستبان لحم 0 اليكل المير فى تفضيل الثانية على الأول ؛. 

م أرشد إلى أن أَسسسَ الدعوة الدينية فى كل الأديان واحدة » فا فى القرآن 


.هوما فى مف إداميم وموسى . 
الإيضاح 
(قد أفلح من نز ى ) أى قد أدرك الفلاح » وظفر بِالْمْية من طهر نفسه وثقاها 
من أوضار السكثر » وأزال عنها أدران الشرك والأثام . 
ومن هذا تسل أن تزكية !١‏ النفس إنما تكون بالإيمان بالل وننى الشركاء » والتصديق 
:بتكل ماجاء نه رسوله صلل الله علية وسل مع صالح العمل . 
0 أى وأحضر فى قلبه صفات ربه من ال+لال والّكال 
م تضم جبروته وقهره » فإن المرء متى كذ كر ر به 0 وجل قابه» وخاف 3 سطوته 
«وامتاذ ت نفسه خشية منه ؛ ورهبة لجلاله 5 قال فى آنه أخرى 23 ل 0 


الث ! دا ير الله وَجِلتْ ل 


م رد سبدانه على قوم من قست ل م يأخذوا من المبادات إلابصورها 
وظنو أن ذلك هوغابة ما يطالب الله عباده بقوله : 

( بل تؤترون الإياة الدنيا ؛ والآخر: ة خير وا أبق ) أى أت مكاذبون فها رصم 
لأنفس؟ من حسن العمل » لِؤدَ نأو كك تم صادة ين فيا ذهبتم | إل لكت عون 
الأ رة على الدنيا »5 برشد إلى ذلك 00 ؛ وبهدى إليه الشرع ؟ فتاع الآخرة 
بدانم ونعيمها لايزول » ولا تنخيص فيه ولامن” » ومتاع الدنيا متا زائل نشو به 
الأاكدار ؛.وتحوط به الالام ؛ فن استمجل هذا التعبي » والبتحب زيئة الدنيا 
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لأيكون مصدقا بالآخرة ونميمها » أؤيكون إعانه إمانا لايجاوز طرف لسانه » 
ولايصل إلى قلبه » فلا يجازى عليه الزاء الذى وأعد به الؤمنون . 

م بين أن الأصول العامة التى جاءت فى هذه الشريعة هى بعينها التى جاءت 
فى جميع الشرائع السهاوبة تقال : 

( إن هذا لنى الصحف الأولى. صحف إبراهيم ومومى ) أى إن ما أوحجى به إلى 
بيه من أمر ونهى ووعد ووعيد هو بمينه ما جاء فى صحف إبراهم ومومى » قدين 
اله واحد » وإما تختاف صوره » وتتعدد مظاعره » فإذاكان الخاطبون قد امتوا 
بإراهي أو بموسى فعليهم أن يؤمنوا حا م01 إلاها 
جاء فى سمفهم » و إنا | هو مذ كر أو ى لما مات من شرا شرائعهم . 

ونحو الآية قوله : وَإِنَّهُ لَعَرِيل رَب المَاكِينَ ٠.‏ دل بع الرشوح الأمين . 
3 لبك شَكونَ مِنَ النذِربن . بان عَرَهرْ بين . وَإِنَهُ لفى دير 
وين » وقره بل هاه :م شرح ك6 17 ال بن نَأوَصّى به نُوحًا وَالذرى 

ما إِليِك وا وَضَدماً به ربد لهي وق وَعيسى » : 


5 


ل م ماجاء إلا مذكرا عا نسنته 
الأجيال من شرائع المرسلين » وداعيا إلى وجهها الصحيح الذى أفسده كر" الغداة 
ومر العشى” »كا طمس معالمه اتباع الأهواء » واتتفاء سنن الآباء والأجداد . 

الهم وفقنا لسلوك دينك الوق » واهدنا إلى صراطاك الستقيم » راط الذين 


أت علمهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين 


اليل الجزء الثلاثون [ سورة 
سورة الغاشية 
هى مكية » وآيائها ست وعشرون » نزلت بعد سورة الذار بات 


ومتاسبتها لما قبلها ‏ أنه أشير فى السورة السابقة إلى الؤّمن والكافر والجنة والنار 
إجمالا ء و بسط الكلام فيها هنا . 


ا 


هَل اناك .عديت 1 1 40 و 00 00 كاملة” 
0 (0) تق ترا حَاميَة (4) 1 من عَبنِ آنية (ه) ِيْسَ لم طَعَامٌ 
إلا من ربع (0) لأسلءئ ولا يشى من جوع (0) . 

شرح المغردات 

الغاشية : القيامة » سميت بذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهوالحا» خاشمة : 
أى ذليلة : عاملة : أى وقم منها عمل ف الدنيا » ناصية : أى تعبة من قوم نصب 
فلان بالسكسر : أى تعب » تصبل من قوطم صلى الدار (بالتكسر) أى قامى حرهاء 
حامية : أى متناهية فى الح من قولحم ميت النار إذا اشئد حرهاء والعين : : يتبوع 
الماء > والانية الشديدة الحرء والضريع : شحر ذوشوك لائط بالأرض 2 فإذا كان 
زطبا سمى بالشبْرق » قال أنو ذو يب المذلى : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى2 وصار ضريعا بان عنه التحائص 
عه 
( هل أناك حديث الفاشية ) أى هل بلفك نبأ بوم القيامة وعلمت قصصه » 
وإننا ستعلمك شأنه المطير . 
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وهذا أسلوب من الكلام لابراد منه حقيقة الاستفهام » بل راد منه تععجيب 
السامع ما سيذكر بعد » وتشويقه إلى اسّاعه » وتوجيه فسكره إلى أنه من الأحاديث 
0 حتها أن تتناقلها الرواة » ويحفظها الوعاة . 

ثم فصل شأن أهل الوقف فى ذلك اليوم » وذكر أن أله تريقان : فريق 
الكفرة الفحرة . وفريق المؤمنين البررة » وقد أشار إلى الأولين بقوله-: 

(1) ( وجوه نومئذ خاشعة ) أى وجوه بومئذ يظهر عليها الخزى والهوان مما 
ترى وتشاهد مرخ اطول . 0 

ونحو الآبة قوله ٠:‏ ولا ترَى إذ الج رن كنل ريوع عن وي » 
وقوله : م وَترامٌ” مون ليا خاشعين م > الذة يترون من 
طراف 2 خنى ». ١ ٠‏ 

والمشوع والذل وإنكان ف الحفيقة لأرياب الوجوه > نسب إلى الوجوه ا 
كان أثره بظور علنها . 

م ون الوتموه رضفات أ رى قال : 

( عاملة ناصية ) أى إن هؤلاء الكنا ركانوا فى حياتهم الدنيا 20008 
فى أعمالهم » سكن لم يتقيلها رميم ٠‏ لأنهم يقدموا علما الإعان باللّه ورسوله » 
وهو الدعامة الأولى فى قيول العمل عنذه » ولأنهم لم يقصدوا بها وجي تعالى » 
ولأنبم كانوا يمتهدون فى مشاقة الله ورسوله و بسعون فى الأرض فسادا . 

واتخلاصة - إن وؤلاء الكفار وقع منهم فى الدنيا مل 2 وأصابهم فيه تعب 
وضيت 2 الكنهم : يستفيدوا منه شيئًا » فآثار الخحية وحبوط العمل بادية 
على وجوههم . 

ثم ذكر جزاءها فى هذا اليوم فقال : 


(تصلى نارا حامية ) أى هذه الوجوه تقاسى حر النار وتعذب بهاء لأن أعمالها 
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فى الدنياكانت خاسرة » غليها الشر » وجانها امير » وهذه النار الخامية لانعرف 
كتهباء ولكن علينا أن نؤمن بها ؛ و بأن حلفاء الباطل يصلونها . 

( تسق من عين آية ) أى إن أهل النار إذا عطشوا فى تلك الدار وطلبوا 
ما يط" غلتهم » جىء طم بماء من يقبوع بلغ من الحرارة غايتها ء فهو لايطق"لباء 
ولا ينقع غلة . 

وبعد أن ذكر شرابهم أ ردنه بوصف طبامهم ققال : 

( ليس هم طمعام إلامن ضريع ) أى إنهم إذا أحسوا الجوع وطلبوا الطعام 
أ لمم بالضر يع وهو ذلك المرعى السوء الذى لاتمقد عليه السأئمة شها ولالماء 
وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حالها » والراد بهذ ذاكله أنه يؤتى لهم بردىء الطعام . 

ثم وصف هذا الضريع بأنه لايحدى ولا يفيد فقال : 

( لايسمن ولايغتى من جوع ) أى إن هذا الطعام لاندفم جوءا > ولا يفيد 
سمنا ء فليس له فائدة الطعام التى لأجلها يؤكل فى الدنياء وقد سعى الله ذلك الطعام 
بالضريع تشيبها له به ء وإلا فذلك العالم ليس فيه نمو أبدان ولا تحلل موادٌ على النحو 
الذى يكون فى الدنيا ء بل هوعالم خاود و بقاء » واللذائذ فيه لذائذ سعادة » والآلام 
الام شقاء فكل مافى ذلك العالم إعا ييقع بينه وبين مافى عالنا نوع وع مشاببة » 
لااتفاق ولا محانسة . 

وقد جاء فى سورة 0 الكافرين : وله عام | لذ دن" غسامين» 
وف سورة الواقمة + ا أعا الصَانُونَ كرون . 7 كلْونَ 5 ؛ شجَرٍ 
عن" و » وفى سورة الدخان : « 2 شحرة اوور . طعآم” الأثه». 

نهذاكله يدل على أن طعام النار شى” نوافق النشأة الآخرة » عبرعنه بعبارات 
مختلفة » ليصور فى أذهاننا بشاعته وخبثه » لتنفر منه نفوسنا » وتطل ب كل وسيلة 
للفرار منه » فتبتءد عن المقائد الفاسدة » والأعمال الماسرة . 
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0 


ووو عه (0 لسَئها رَاضِيَة (0) فى جنة مَالية )٠١(‏ 
لآتلمم فا لآغية ( (01) يها عَيْنَ جاربية ( ىا ا ري [ليلة 


وَأ كواب ماضُوعَة (15) وكارق” سَسْفُوفة )1١(‏ وَرَرَاْ مَبُوتَة (<1) 


شرح المفردات 

ناعمة : أى ذات ببحة وحسن » عالية : أى ف اللكان ؛ لأن الجنة منازل 
ودرجات بعضها أعلى من بعض » واللاغية: الاغو والكذب والبهتان » عين جارية: 
أى ينيوع ماء جار ؛ والسبرر : واحدها سر ير وهو ما يجلس أو ينام عليه » وأفضله _ 
ما كان مرفوعا عن الأرض » وال كواب : واحدها كوب وهو مالاعروة له من 
الكيزان » موضوعة : أى معدة ومهيأة للشراب » والمارق : واحدها تمرقة ( بم 
النون وكسرها ) ومى الوسادة قال : 

كيول وشبّان حسان لوقع على سر مصنوفمر وتمارق 

والزرابى“ : واحدها زرنى" (بكسر الزاى ) وزر بية وهو البساط ؛ وأصل الزرابى 
أنواع النبات إذا احمرت واصفرت وفيها خضرة » ويقال أزرب النبات إِذّا صار 
كذلك » سموا بها البسط لشبهها به » ومبثوئة : أى مفرقة فى المجالس محيث برى 
فى كل مجلس شى' منهاكا يرى فى بيوت ذوى الثراء . 

ألا يضاح 


بعد أن وفى الكفرة الفجرة حتهم من الوصف - وصف أهل الإخلاص 
والصدق » لتقر” أعينهم عا سياقون من فضله فقال : 


( وجوه ومئذ ناعمة )أى ووحوه بومئذ ذات نضرة وسبحةك قال: «تعزف” 


يل المزء الثلائون [طورة 


5 وأجوهيم ِطرة ة التي » ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منعمة فرحة با لاقت 
عر سعيها فى فى الدنيا ورضى الله عنها ومن ثم قال : 

. (لسعباراضية ) أى إنهم جميما يمون فى العمل لله حين رأوا ثمرته وعاقبته 
الحسنى »كال رجل يعمل العمل نيجزى عليه الجيل » ويظهر له منه عاقية -ميدة » 
فيقول ما أحسن ماعمات »؛ ولقد وفقت إلى الصواب فيا فمات 

و بعد أن وصف أهل الُواب 5 دارم بسيعة أوصاف ققال : 

) ا( ف جنسة ة عالية) أى عالية لكان مس تفعة على غيرها من الأمكنة ع 
لأن الجنة منازل ودرجات بعضم | أعلى من بعض » ؟ أن النار دركات بعضها أسفل 
من بعض . 
| وقد يكون للراد منه الملو فى الدرجة » لأن نيم الجنة بعضه أرفم من 0 1 
#النسي الذى يتمتع به السابقون من الأنبياء والشهداء وال مين أعلى منزلة وأ وأرقم 
قدرا مما بد تمتع به الذين اتبعومم بإحسان . 

(ب) (لانسمع فبها لاغية ) أى إنها منزهة عن اللمو ؛ إذ أنها منزل جيران 
الله وأحبائه » وقد نالوها بالجد والسمل لابالاغو» ومنازل أهل الشرف ف الدنيا يُكون 
مبرأة من الاخو والكذب والببتان » فُكيف بأرفم امالس فى جوار رب المالمين » 
ومالك قلوب اللحاق أسمعين 

(<) (فيهاعين جارية ) أى فى تلك الجنة ينبوع ماء جار » والمياه الجارية 
من اليتابيع تكون صافية » وفى منظرها مسرة لانفوس »ء وقر”ة للعيون » وتد افتخر 
عثلها قرعون نقال : « أل ل ملك مضر وهر الأأبار” يجَرِى دن تحتتى » . 

(د) ( فبهاسرر«رفوعة ) أى عرفوءة عالية إذا جلس علها المزمن رأى جنيع 
ما أعطاه الله من التي ورأى من فى المنة . 

وف ذلك من التشريف والتكر يم ما لاخفاء فيه . 


25 
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(ه) (وأ كواب موضوعة) على حافات العيون كنا أرادوا الشرب وجدوها . 

(و) (وعارق مصفوقة ) أى ووسائد مصفوف بعضها إلى جوائب بعض » 
فإن شاءوا جلسوا عليهاء و إن أرادوا استندوا إليها ٠‏ وإن أحبوا أن يحلسوا على 
بعضها و يستندوا إلى بعض فملوا . 

(ز) (وزرابية مبثونة ) أى و بسط مبسوطة ف المجالس ». بحيث يرى ىكل 
مجلس من مجالسهم منها ثتى" » كا برى فى بيوت المترفين وذوى الثراء فى الدنيا . 

وقد ذكر سبحانه كل ماسلف تصويرا لترف أهل الجنة تصويرا يقربه من 
عقوطم ؛ ويستطيعون به إدرا كه وفهمه » وإلا إن نعي الجنة مما يسمو على الفكر 
ويعلوفوق متناول الإدراك ؛ فالأشياء التى عدّدها سبحانه تتشابه مع نظائرها التى 
فى هذه اللياة بأسمائها» فأما حقائقها وذواتها فليست مثلها ولا قريبا منهاء 5 أثر عن 


ان عباس أنه قال : لس فى الدنيا مما فى الآخرة إلا الأسماء . 
بن عباس لبس ف الدنيا ما فى اله حره م 


9 دن إل فيكف ين (.) ويك اانه 
فقن زنع ول لقال كه توك 311ل الأرض كه 


سطحت (00 . 


5 الإيل 34 واحدها بعير ولا واحد ها من لنمليا كنمنا: وقوم 6 ودقع السماء‎ ٠ 
إمساك مافوقنا تمن موس وأثقار ونجوم 3 ونصب الخيال : إقامتها أعلاما‎ 
للسائرين » وملجأ لاحائرين » وسطح الأرض : تمهيدها وتوطتتها للإقامة عليبا‎ 
. والثى فى منا كيها‎ 
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المعنى اجملى 

بعد أن ذ كر سبحانه نجىء بوم القيامة » و بين أن الناس حينئذ صنفان أشقياء 
وسعداء ؛ وأن الأشقياء يكونون فى غابة الذل والهوان » وأن السعداء يكونون بومئذ 
مستبش رين بادية على وجوههم علاتم السرة - أعقب هذا بإقاءة الحجة على الجاحدين 
المنكرين لذلك ؛ وتوجيه 1 إلى نار قدرته قيا 5 أبديهم ؛ وما يقع حت 
أبصارم من سماء نظ » وأرض تقل » وإبل ينتفمون بها فى حلهم وترحالهم » 
ويأكلون من لمومها وألبانها ويلبسون من أوبارها ؛ وجبال تبديهم فى تلك 
الفيافى والقفار. 

أخرج عبد بن حميد فى آآخرين عن تتادة قال : لما ندث الله تعالى مافى الجنة 
يحب من ذلك أهل الضلالة » فأنزل الله تمالى هذه الآيات . 

الإيضاح 

(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت ) أى أيتكر هؤلاء الشركون ما ذكرنا 
من أعس البعث وابتسل بدن سعادة وشقاء » ويستبعدون وقوعه » ولا يتدبرون 
ف الوبل التى مى نب أعينهم » ويستعملونها فىكل حين ؟ ولو أنهم تدبروا فخاقها 
ارأوا حَلقَا بديماً لابشا كل خلق أ كثر الحهوان » فلها من عظلم البثة» وشدة القوة » 
وعظم الصبر على الموع والعطش مالا يشاركها فيه حيوان 2 - إلى أنها تحتمل 
الاق" + وتتين بال وقار ؛ وتقطع شاسع المسافات » حتى لقبوها: سفيئة الصحراء . 
قال شاعىم : 

0 0 
وما غراب. البيبن إلا- نلق أوجل 
إلى أنها تنقاد للصغير والكبير وتمل 1 “قال النباين تن مرداسة 
وتضر به الوليدة بالراقى 2 فلا غير لدبه ولا تكير 





ص 
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وتكتنى ف الرعى بما تبسر لها من الشوك والشجر ء إلى أنها أجب ماعندم, 
وهم واقفون على أحوالها ء عا مون تطنافها:. 

وجاء الكلام بطر يق الاستفهام ٠‏ إتكاراً عليهم ٠‏ وتوبيخاً م على ججد 
أعس البعث . 

( وإلى السماء كيف رفعت ) أى ألا يشاهدون المماء وقد رفعت رفعا سحيق. 
المدى بغير عمد ؟. 
** وول تيال قبست )دول لجال اموت ونيا نا 
لامَيّدان فيه ولا اضطراب » ديتستى ارتقاؤها فى كل حين » وتجمل أمارة. 
للسالسكين فى تلك الفيافى والقفار» وتنزل عليها المياه التى ينتفع بها فى ستى النبات ». 
ورك الحيوان . 

( وإلى الأرض كيف سطحت ) ومهدت على مايقتضيه صلاح أمور سا كنيها ». 
وانتفاعهم بها فى ظاهرها من المناقم وما فى باطنها من المعادن . 

وقصارى ماسلف - إنه لو نظر هؤلاء الحاحدون المعاندون في تقع عليه 
أنظارهم من هذه الأشياء وشكروا فيهاء لماموا أنها صئعة لاتوجد إلا موجد عظي » 
ولا تحفظ إلا حافظ قدير» ولأدركوا أن القادر على خلق هذه الخلوقات وسواها ». 
وحفظها ووضعها على قواعد الكة - قادر على أن يرجع الناس فى يوم يوفى فيه 
كل عامل جزاء عمله » وأن ينثى' النشأة الآخرة من غير أن يعرفواطر يق إنشائها» 
قلا ينبنى أن يكون جهلهم بكيفية يوم القيام سيا فى جحده وإنكاره . 

وإنماخص هذه الخنوقات بالذكر» لأن الناظر منهم 00 فى أقرب الأشياء. 
إليه » فهو يرى بعيره الذى عتطيه » م إذا هو رقم رأسه فوق رأى السياءء شم إذا 
التفنت أعئة أو يسرة رأى ماحواليه من الجبال ؛ فإذا مده ناظر يه أمامه أوتحته رأى 


الأرض 01 فالعر لى يرى ذلك كل بم ؛ ومن 5 مره لَه بالتدير فمها 3 
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دك إن أن مق( تست علوم بطر () لسن 
_- وك - (0) يمد يك اذه َهالمَدَابَ الا كير (» )إن ! 58 باه 


- عه 


شرح المفردات: 
نذكر: أى عظ قومك وابعئهم على النظرفى ماسكوت السموات والأرض » 


:عسييطر :أى عساط تيرم م على مأتريد 2 ؛ امهم 2 رجوعهم . 


المعتى امل 
بعد أن ذحكر سبحانه دليل قدزته تعالى على بمث الأجساد » ولفت أنظار 
الجاحدين إلى مظاه قهره وغلبته لهذا العالم » ثم و نهم 9 إنكارهم وتماديهيم 
فى باطلهم » على وضوح المجة وظهور البرهانء أردف ذلك أمره صلى الله عليه وسلر 
أن بذ كه زهم مهذه الأدلة وأشباهها مم لابق معه جال للشلك والتردد . 


الإيضا 


(فذكر) بآياتى ؛ وعظهم ححجى » و بلغهم رسالاتى . وحذرهم أن يتركوا 
ذلك ؛ ثم بعدئذ لاتذهب نفسك عليهم حسرات إن لم يؤمئوا . 

م علل الأمى بالعذ كير فال : 

(إنها أنت مذ كر ) أى إنها بشت للتذ كير سب ؟؛ وليس من الواجب عليك 
أن يؤمنوا ؛ ها عليك إلا التبشير والتحذيز» فإن آمَنوا تقد اهتدوا إلى ماتسوق إليه 
الفطرة ؛ وإن أعرضوا ققد تحمكات فبهم الغفلات » وتغلبت 8 الشنووات 
واستولت على عقوهم الأهواء والجهالات . 

نمأ كد الإنذار وقرره بقوله : 
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( لست عليهم عسيطر) أى أسست عليهم عسلط نجيرهم على ماتريد ؛ وتتعهد 
أحوالهم » وتتكتب أعبالهم » فل نوت قوة الإ كراء على الإيمان » والإلاء إلى 
ماتدعوهم إليمكا قال : «أكَأَنتَ تْكْرِهُ النّاس حَن يكونوا مُمنين ؟» وقال : 
«وَاَأَتَ عليه بار َ بالق أن مر تحََفْ وعيل » . ' 

( إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأ كبر ) أى إنك وإن كتت داعياً 
وليس لك سلطان على مافى تفوسهم » لله هو امسيطر عليهم » وصاحب السلطان على 
سرائرهم ؛ فن تول منهم وأعرض عن الذ كرى » وجحد الوق المعروض عليه ؛ فالله 
1 إلى ذلك عذابا فى الدنيا من قتل أوسبى 
الذرية أوغديمة للاموا ال » إلى نحو أوئك من صتوف اليلاء التى ينْزها نهم . 


يعذبه المذاب الأ كير فى الآخرة ؟ وقد يذ 


9 أ كد تعذيب الله ان تولى وكفز فقال : 

( إن إلينا إيابهم ٠‏ ثم إن علينا حساءهم ) أى لامفر” المعرضين » ولاخلاص 
هم من الويل الذى أوعدوا به ؛ فإنهم راجعون إلينا » وقد حق القول منافىعقامهم 
وستداسيهم على ماكسيت أنديهم 59 

وفى هذا آسلية لقلب رسوله » وإزالة أحزانه والامه ء لتكذيهم إناه ؛ 
وإصرارهم على معاندته . 

وصل الله على عمد وله البررة الكرام . 

مقاصد هذه السورة 
تضمنت هذه السورة ثلاثة مقاصد : ' 
(1) وصف أهل الجنةووصف أهلالنار . 
(؟) ذكر مجائب الصنعة الإطية . 
() أمس رسوله صلى الله عليه وسم باليذ كير بما أرسل إليه من الشرائع . 
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سورة الفجر 

مى مكية » وآياتها ثلاثون » نزلت بعد سورة الليل . 

ومناسبتها لا قيلها : 

)١(‏ أنه ذكر فى تلك الوجوة الخاشمة والوجوه الناعبة » وذكر فى هذه 
طوائف من المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة » وطوائف من الذين. 
وجوههم ناعمة . 

(0) أن القمم الذى فى أول السورةكالدليل على صحة ما تضمنته خاممة السورة: 
السابقة من الوعد والوعيد . 





والَْرٍ () وتَال عَمْرٍ (0) والشتع_والوثر () وليل ا بسر 8) 
هَل فَذَلكَ قم" للذى حر (0) . 
الإيضاح 


( والفجر ) الفحر هوالوقت الذى ينشق فيه الضوء » وينفحر النورء وقد أقسم 
ربنا به ؛ لما صل فيه من انقضاء اللبل » وظهور الضوءء وما يترتب على ذلك من 
المناقم كانتشار الناش وسائر الحيوان من الطير والوحش اطلب الرزق » وه وكقوله : 
د وَالصْح_إِذا نعف » وقوله : « وَالطبئح إذَا هر » 

( وهال عشر) فى عشر ليال يتشابه حالها مع حا ل الفحرء ويكون ضوء القمر 
فيها مطاردا لظلام الليل إلى أن تغليه الظلمة » كم هزم ضوء الصبح ظلمة الايل حتى. 
يسطع النهارء ولا يزال الضوء منتشرا إلى الليل الذى بعده . 
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وضوء الأهلة فى عشر ليال من أو لكل شهر يشق الظلام » ثم لايزال اليل 
يغالبه إلى أن يغلبه » فسدل على الكون ححبه » وهذه الليالى المشر غير متعينة 
ف ىكل شهبر » فإن ضوء الهلال قد يظهر حتى تغلبه الظمة فى أول ليلة من الشبر » 

وقد يكون ضئيلا تعيب ضوؤه ىَْ الشنق فلا عل شيا 

واملاصة - إن الليالى المشرتنارة تبتدئ مر أول ليلة » وأخرى من 
الليلة الثانية . 

( والشفع والوتر) أى والزوج والفرد من هذه الليالى ؛ فهو سبحانه أقسم بالليالى 
جلة ثم أقسم عا حولهة من روج وفرد 5 

وعد أن أقدم موتك هر الضياء أقسم بالليل مرادا منه الظامة تقال : 

( والليل إذا يسر) أى والليل إذا يمضى ويذهب ء وه وكقوله : « وَاللْل 
ذا أذ » وقوله : « وَالقيل إِذَا عَسْمَسَ » 

ونممة الله على عباده بتعاقب الايل والنبار واختلاف مقاديرها بحسب 
الأزمنة والفصول ‏ مما لايجحدها إلا مكابر » لاجرم أقسم ربنا هما تنبيها إلى أن 
تعاقهما بتدبير مدير حكيم » عالم بما فى ذلك من الصلحة اعباده . 

أنظر إلى مانى إقبال الضبح من عبم النفم » فإنك لترى أنه يفرج كر بة الليل 
.وينبه إلى استقبال العمل » وكذلك تدرك مافى الليالى المقمرة من فائدة » فى 
نستميل النفس إلى العقْلةَ » وتيسر للناس التُّْمة » ويخاصة فى أيام الحر الشديد 
فى بلاد كبلاد العرب . 

وكذا نعرف ما فى الظلام من منفمة » فإن فيه تبدأ التفوس » وتسكن اللحواطر 
وتستقر الجنوب ق مصاحمها 2 انسترريج من عناء العمل 2 ولسثعين بالنوم على إعادة 
القوى » وتختنى الناس من مطاردة اللصوص » وك در التي حيث يقول : 


هه 


9 لظلام الليل عندك من يدر تخيثر أ" لانو ية تكذب 
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: ثم قرر نخامة الأشياء التى أقسم بها قبل" » وكونها أهلا لأن تمظلم تقال‎ ٠ 
4 (هل ف ذللك سم اذى حجر) الحد ر( بكسر الحاء وسكون اج بم ) المقل‎ 
0 ويقولون : فلان ذو حجر إذاكان قاهىا لنفسه » ضايطا لما » مضيها‎ 
وللراد أن م نكان ذا 2 وعقل يفطن إلى أن فى القسم ذه اللخلوقات امشتملة‎ 
1 ا‎ 
» على باه الحكة ) وتجيب الصنعة » الدالة على وحدائية صائمها  مَدَيك أ عا مقتم‎ 
1 وكفا 5 أعظا م كفاية‎ 
وجاء لم بصورة ة الاستفهام اجا أ كيد القسم عليه ونشر, رده 2 تقول نه‎ 
تحاجك فى أم م 00 التى بت ما : هل فيا ذكرت لك‎ 
كفاية » وصرادك أنى قد ذكرت لك أقوى الحجج وأبينها » فلست تستطيع جحذ‎ 
. ماقأات تعد هذا‎ 
وجواب الك محذوف بدل عليه قوله بعد : « 31 كك ص ريك‎ .' 
بعاد ظ«( الآبة 4 وبقدر بحو قوله إن ناصية الملكذيين بيذى »2 ولئن أمهلتهم فلن‎ 
م5 اكه ري اه 6 07 م ا ا‎ 
أعملهم » ولاخذنهم أخد الام قبلهم » وقك رك لتسترسل فى القاري فى تأمل‎ 
ما مضى وما يتيع ليجد الجواب يها » فيتمكن المعنى لدبه فضل مملكن‎ 


2 6 5596 لك بعاد دم إن دم مَذَات ) لم اد (/) أتى 1 000 


8 فى البلآدٍ م 1 ادن حَابُوا لسر بالواد زه ) وَفْرعوان 
ذى الْأَوْنَادٍ )٠(‏ الْدنَ طََا فى ابل (1)كا كُتمُوا رفيا الفسَاد(؟1) 
فص 


بعلم رَبك و1 عَذَاب ب (1) 3 7 بك يا الراضّاة لف © 
شرح المغردات 
: جيل من العرب البائدة بقولون إنه من ولد عوص بن رم بن 0 ن. 
نوم علية 0 » ويلقب أيضًا بإرم ؛ وذات الماد : أى سكان الهيام » وكانت. 
ذه ازهم بالزمال والأحقاف إل حصرهوثت . 
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ونمود : قبيلة من العرب البائدة كذلك وهى من ولدكاتر بن إرم بن سام » 
ومتازلهم بالحجر بين الشام والحجاز » جابوا الصخر : أى قطموه وتحتوه ‏ بالواد : 
أى الوادى الذىكانوا 0 فيه » وفرعون : هوحاك مصر الذىكان فى عهد 
مومى عليه السلام » والأوناد : اليالى العظيمة الثايتة » والطفيان : نجاوز القدر 
فى الظر السو وألق » وسوط عذاب : أى أنواعا من الموبات 
التى أنزها عليهم جزاء طفيائهم . والرصاد : هوالمكان الذى يقوم فيه الرصد » 
والرصد من برصد الأامور : أى يترقها ليقف على ما فها من الخير وال يطل 
أيضا على الحارس الذى بحرس ما تخثى عليه . 
ا معنى اجمل 

بعد أن ن أقم سبحانه أنه سيعذب الكافر بن جزا ء كفرع و إصرارهم على مخائفة 
واصره - شرع وذ كر يعن فعاض الأم السالفة مر عاندوا الله ورسوله وتجوا: 
فى طفيّانهم , فأوقع بهم شديد العذاب وأخذم أخذ المزيز الجبار » ايكون فى ذلك. 
زجر لهؤلاء الكذبين » وتثبيت للمؤمنين الذين اتبعوا الرسول و نأصروه » وتطمين 
لقلومهم بأن أعداءم سياقون ما يستحقون من الجزاء . 


الإيضا ضام 
رم تر كيف فمل ر بك بعاد . إرم ذات العاد . التى لم مخلق مثلها فىالبلاد ؟) أى 
م تع أمها الإنسان » كيف أهلك ر بك عادا الأولى الذي نكانوا أشد الئاس أجساما: 
وأطوهم قامة » وأرفعهم مكانة » والذين لم يخلق فى البلا د كلها مدينة كديتهم 7 
( وتمود الذين حانوا الصخر بالواد ) أى وود الذين قطعوا الصخر ونحتوه 
وبنوا منه القصور والأبنية المظيمة كا قال فى آنة أخرى : « وَتَتْحنُونَ من الجبال. 


0 


بوتا فأر دين 2.6 
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وفى هذا دليل على ما أنعم الله به علمهم من القوة والعقل وحسن التدبير . 

( وفرعون ذى الأوتاد ) “أى وفرعون ذى الباتى المظيمة التى شادها هو ومن 
قبله من فراعنة مصر فى قديم الأزما نكالأهرام وغيرها . 

وما أجل التعبير عما تركه المصر بون من الأبنية الباقية بالأوتاد » فإن شكل 
هيا كلهم العظيمة شكل الأوتاد القاوبة » إذ يبتدى' البناء عريضا وينتهى بأدق 
جما بدأ . 1 

ثم وصف من سبق ذكرم بأقبح الأوصاف تقال : | 

(الذين طغوا فى البلاد . فأ كثروا فيها الفساد ) أى هؤلاء الذين سلف ذكرثم 
.من عاد وود وفرعون قل استمملوا سلطأتهم وقوتهم فى هضم حقوق الناس » واغتروا 


بعفلم قدرتهم » فكانوا سيبافى إفساد البلاد . 


ذاك أن من اغتر بتفسه » وتهاون محقوق غيره واعتدى عليهاء وأخذ ماليس له » 
و1 بعط الذى عليه يكون قد نكك تمل الجاعة وأفسد فى البلاد » فيختل نظام 
العُمران » ويقف دولاب التعامل » ونوج سكل امرىئ خيفة من بنى جلدته » 
.ولا شك أن أمما هذه حالما تكون عاقبتها الإراب والدمار » ومري ثم ذكر عاقبة 
أسريها فقال : 

( فصب علهم ربك سوط عذاب ) أى فأنزل الله تعالى بهم ألوانا من البلاء » 
«وشديد المذاب 8 

وقد شبه سيحانه ماارقءه مهم من صنوف الءذاب ء وماصيّه عليهم من 
'ضروب الحلاك ‏ بالسوط » من قبل أن السوط يضرب به فى العقوبات » 
والله يوقم العذاب الم عقو بة لها على ما رقع منها من أنواع التفر يط فى أوامر دينه . 

مذ 1 العلة فى تمذيبه لهم فقال : 

) إن ربك لبالمرصاد ) أى إن شأن ربك ألا يفوثه دن شئُون عياده نقير 
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ولا قطمير » ولامبمل أمة تعدت فى أعماها حدود شرائعه القويعمة » بل يأخذها 
بذنوبها أخذ العزبز المقتدر» كا يأخذ الراصد القالم على الطريق من عر به يما بريد 
من خير أو شرء لايفرتط فيا رصد له : 

وقد أجمل الله فى هذه الآيات ما أوقعه مرذه الأم من العذاب » وفصله فى غيز 
موضع من كتابه الكريم » فقال فى سورة الحاقة : « كَأمًا هود كأهيكوا 


بالطاعية 4 وأا عاد فاهل كما وم وي سد كه 16 امه 
اعد و د 6 كر 5-8 2 ل 2 ص 


0 ب 4 9 خا 8 سية 
هل ترى طم" .من بَاقِيم » وقال : « وجاء ورعوان وَمَن' قيثله والواتيكات 
اطق . فصوا رَسُول وي" فَأَحَذَهم' أَحْذَ رابية » . 
والحسكة فى تكرار القصص فى القرآن السكريم » وفى ذكر بعضها على طر يق 
الإشارة فى بعض المواضع» وبالتفصيل فى بعض آأخر_أله قد يكون الغرض تنارة إقامة 
الحجة على قدرته تعالى » وتوحده فى ملكه » وتهرم اعياده حيئاء وترقيق قلوب 
الخاطبين حينا آآخْرء وإنذار عباده وإعذارهم ءرة ثالثة ؛ ولاشك أ نكل مقام من 
الكلام له ون منه من سط 3 إجاز لايكون لغيره 5 
وقد عرفت أن الغرض هنا تطبيب خاطر الرسول صلى الله عليه وس وأحمابه 
بأن الله سيمهل الكافر ين ولا هماهم » وهو ليس بغافل عنهم » وحيكذ تدرك أن 
الإشارة إلى أن هذه الأم أخذت وعذبت وم تترك سدى ‏ كانية حِدَّ الكفاية 
لمن فكر ودر . 
ل ا شوادة سكع م ل 2 
َأَنَا الانسَّان إذا مااكلاة رَبك كا كمة وَنَسَد فدول رك 
سي 22 5 8 حا اودري مرت فتمرا حم ع رظس لحري 2 
[١‏ كرمّن(5) وَامأ إذا مَاا لاه تعدر عاية رزته فيقول دس أهان لحا 
0200 
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ابتلاه 0 أى اختيره بسظط الرزق وإقتاره 0 فأ كريه أى صيره مكرما برفل 
فى محبوبة النمم » قدر عليه رزته : أى صيره ققيرا مقترا عليه فى الرزق » تقول 
قدرت عليه الثى” : أعبضيةه عليه » وكأنك حماته بقدر لايتحاوزه كا قال : 


« وَمَنْ قدرَ د عليه رزقة فليتفق + ما 1 


المعنى اجمل . 


بعد أن ذكر سبحانه أنه لايفوته من شأن عباده شو » وأنه بأخ ذكل مذنب 
بذنية أردف ذلك و 5 شئون الإنسان ونين أنه م إلا أو 
الدنيا وشهواتها » ذإذا أنعم الله عليه وأوسع له فى الرزق أن أنه قد اصطفاه ورذعه 
على من سواه وجتبه منازل العقوبة » فيذهب مم هواه ويفعل ما إشتعى » ولايبالى 
أكان ما يصقع خيرا أم شراء فيطفى ويفسد فى الأرض ء وإذا ضيق عليه الرزق 
( وند يكون ذلك لتحيص قابه بالإخلاص أو اتظهر قوة صبره » فإن الفقر لابزيد 
ذوى الى زأأم إلا 5 كرا ) بقول ربى قد أهاتى 4 ؛ ومن أهانه الله وصغرت قيمته لدنه 
يكن له عناية يعمله + فكيف يؤاخذه ما يصدر منه من شر ء أو يكافئه على 
هأ يصنع من خيرء فلا سَكره يكافاً بإحسان » ولأكفره يجازى بعقوية » فينطلق 
يكسب عيشه بأى وسيلة عنّت له » ولا نحجزه شريعة » ولا يقف أمام قالون » 
ويسلك سبيل الجبارين » ويبخس الحقوق» ويفسد نظم الجتمع ‏ ولا تزال أحوال 
الناس هكذاكا وصف الله ؛ فأرباب السلطان يظنون أنهم فى أمن من عقاب بهم 
ولا يذ كرونه إلا بألستهم 5 ولا رف له سلطان على تلوبهم » والفقراء الأذلاء 


صغرت رم عند أنفسهم ءْ ليبا بالون مادا يفعلون ؟ 





0 


ص 


الفحر | تفسير المراغى" /. 


الإيضاح 


( فأما الإشسان إذا ما ابتلاه ريه فآ كرمه ونممه فيقول ا من ) أئ 
إن الإنسان إذ إذا أنهم الله عليه وأوسع له فى الرزق-- زعم أن هذا الذى غر دين 
السعة ‏ كرام من الله له ؛ وحمل إليه الوم أن الله لاي اخذه على ما يفمل » فيطنفى 
ويفسد ف الأرض . 
ونا إذا ما ازتلاه مدر عليه رزقه فيقول رابى أهائن ) أى وإن أ أن 
رزقه لايأنيه إلا بقدّر ظن أن ذلك إهانة من الله لهو د إذلال لئفسّه . 
٠‏ والإنان ف احالين خطى ' مرتكب ب أشنم وحوه النفلة ا سباع النعية 
فى الدنيا على أحد لابدل على أنه مستحق اذلك” » وأودل على هذالما رأيت عاصيا 
موسا عليه فى الرزق » ولا شاهد ت كافرا اينهم يصنوف النعم . 
وال من حكة الله فى بسط الرزق على بعض الناس وتضبيقه على. بض آخرت 
أن و جدان المال شيب للاننهاس فى الشهوات ؛ وأنه قاطم عن الاتصال الله : وأن 
قتدانه وسيلة لمحيص للرء وابتلائه ليكون من الصابرين الذبن ا بالجنة.. 
انظر إلى قول النى صلى الله عليه وسل فيا كأن يدعو به ربه من قوله + 
« اللهم أحينى مسكينا » وأمتنى مسكينا » واحشرنفى ف رَمرَة السااكين » تدرك 
س رداك . : 
إلى أن من عتحنهم الله بإسباغ النعمة عليهم يظنون أن الله قد اصطناهم على 
عباده ورفعهم قوق سائر خلقه » شم لإبزال مهم شيطان الغواية حتى بذهيوا ممع 
أهوائهم كل مذعب ؛ ويسيروا فى طريق شهواتهم الهلسكة إلى أبعد غابة » 


لابرحمون إلى رهم ٠‏ ولا دن ون أن مأعنده حير وأبق : 
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كلا بل لآنَكرِمُونَ الثمم (10) ولا تحاضوث على طعَام 


عرد 2 


المكينر () وأ لون الات أ كلا لا (5) وتوت الال خبًا 


شرح المفردات 


92 01 8 
ولا تحاضون : أى لايس بعضك بعضا » والتراث : اميراث » لما : أى شديداء 
8 : أى كثيرا قال 9 


إن تنفر الهم تتفر جنا وأعئُ عبد لك لا 


بعد أن بين خطأ الإنسان فها يعتقد إذا بُسط له الرزق أو فترعليه - أردف 
ذلك زجرمم عما يرتكبون من المتكرات » وأبان هم أنه لوكان غتهم لم يمه 
الطفيان » وقيره لم بطمس يصيرته الموان » وكانوا على الال التى برق إليها 
الإنسان س لشمرت تفوسهم بما عسى يقع فيه اليتم من بؤس » فَمُيُوا با كرامه 
فإن الذى يفقد أباه معركض لفساد طبيعته إذا أهمات تر ينه وم م عا فيه العناية به 
قلو مهم إلى التعاون على طعام المسكين الذى لايحد مايقتات به مع العجز عن تحصيله» 
إلى أنهم يأ كلون امال الذى يتركه من يتوى منهم » ويشتدون فى أ كله حتى 
يحرموا صاحب الق حته ؛ ويزداد حيهم لأمال إلى غير غاية . 

وصفوة القول ‏ إن شرههم فى الال » وقرمهم إلى اللذات » وانصرافهم إلى 
النتع بهاء ثم قسوة قلوبهم إلى ألا يألموا إلى ماتجر إليه الاستهانة بشثون اليتائى من 


قساد أخلاتهم » وتعطيل قواهم » واننثار العدوى منهم إلى معاشر يهم » فيتتشر 
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الداء فى جسم الأمة ‏ دليل على أن مايزعمون من اعتقادم بإله يأمره مريهاتم , 


وأن لهم دينا يعظهم » زعم باطل ء وإذا غشُوا أتفسهم وادَعًَا أنهم يتذ كرون 
الزواجرء ويراعون الأوامس » فذلك مقال تتكذبه الفمال . 


( كلا ) أى لم أبتل الإنسان بالغنى لكرامته عندى » ول أبتله بالفقر لهوانه 
على" » فالكرامة والإهانة لابدوران مع امال سمة وقلة » قند أوسّم على السكافر 
لا لكرامته » وأضيّق على الؤمن لاطوانه » وإنماأ كرم امرء بطاعته » وأهينه 
اكصصينه 2 وقد أوسع على ا مرء بالمال لأختبره أيشكر أم يكفر ؟ ضبق عليه لاأختبره 


أيصير أم يضجر ؟ 
شم انتقل وترق من ذمهم بقبيح الأقوال إلى النعى عليهم يقبيح الأفمال 
فقال : 


( بل لاتكرمون اليتم ) أى بل ل أفمال وأحوال شر من أقوالكم تدل 
على الكم على الال » فقد يكرمك الله بالمال الكثير فلا تؤدون مايازمم فيه 
من [ كرام اليم و بره والإحسان إليه » وقد جاء فى الحديث الحث على ذلك » فلقد 
قال صلى اله عليه وسلم 00 أ البيوت بدت قيه يتم كم » وورد أيضا : 
« أنا وكافل اليم كهاتين فى اللفة © وقرن بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإإهام . 

قال مقائل : أتزات الآية فى قدامة بن مظمون وكان يتما فى حجر أمية " 
ان خف . ْ 

( ولا تماضون على طمام السكين ) أى ولا يحث بعضك بعضا على إطعامه 
وإصلاح شأنه » وإذالم تكرم | اليم وم بوص - بعضا باطعام السكين ققد 
ا مزاعكم ف أنيم قوم صالحون . 

وإما ذ كر القحاض” على الطمام ولم يكتف بالإطعام » فيقول ولم تطعموا 
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البكين .لبي أن أفرادا الأمة متكافاون » وأنه يجب أن نوصئ بعضهم بعضأ 
بالأس بالمعروف والتهئ عن المشك رمم المزامكل” بفمل مايص به أو ينغى عد 
ثم بين أن إهاهم أمى لينم وخلد قلبهم من الردة:“المسكين لم يكونا زهذا 
فى لذائذ الحياة وتخلصا من متاعبها », وعكوفا على شئون أنفسهم » بل جاء من 
م امال نقال : ١‏ 
( .وت كلون التراث أ كله نا) أى: كم تأكلون الال الذى يقكه من 
يقوف شك أكلا شديداً » فتحولون .بينه و بين من إستحمه » ومنيد بين ن تصييم 
مله ونصيب غير 5 ١‏ 
(:وحبون الال حيا جما.) أي :وتميلون إلى جم لاسي شديد! » ميراثا كان 
أوقزم: : 
! '.وخلاصة ذلك أ ثم تؤثرون الخياة الدنيا على الآخرة » إذ لوكت 
غلب عليه حب الآخرة » لانصرقم عما يقرك الموتى ميراثا لأبتامهم » 28 
شنا ركونهم فيه 3 وتأخذون شيا لاكسب لك فيه » ولا مدخل نسم فى تحصيله 
وجعه )» ده ن أسقد با الآخرة ا قوسم عل امال تأخذونه من 
حوث وخدتكوه » من حلال أو من حرام . 1 3 
'.. فهذه أدلة ترشد إلى 85 تم على ما ادعيتم اع وات ؛ وأتم على 
مل إبزاه وخلن الرحمن : 


57 اك" لتر الأوافرة كا عا زه وكا دبك وال متا 
52 ةا وح ى 2 مذ يحم 3 يامئذ 006 الإنْسَان 
ا 0 ياليتى قدت لان 0 فيَامئِذ 0 إعذب 


عدا أَحَدْ (0) ولا ىق 000 أَحَد زم) . 
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شرح المفردات 

الدلكٌ : حط الرتفع بالبسط والقسوية ؛ ومنه اند سقام البنير إذا انعرمن 
فى ظهره » دكا وكا : أى دكا بعد وك : أى كر علب | الدك وتتابع حي أصارت 
كالصخرة اللساء » صا صفا : أي صقا بمد صف" مسب متازهم 'ومراتعهم 
ف الكل وي بومكذ مم : أى كشفت لاناظرين بعد أنكانت غائية عمهم ,» 
وأنى له الذكرى ؟ أى ومن أين له فائدة التذكر وقد.فات الأوان » والوثاق : الشد 
وار كل مضل لأفلا من حشر باج ل * 4 . 
المعنى الى 2000م 
ش 7 أن أنك, رعليم أقوالهم وادعاءهم أنْ الغنى إكزام هم ان ال إهانة 
لهم » وتى عليهم أفاهم من حرصهم لل الدنيا واستفراغ 0 فى تحصيلها 5 
ام على جمعها من حلال وحرام - أردقه بيان أن مابزعمونه من ن أنهم أربهم 
ذا كرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة بالضمفاء وا متلاثا بحب المال واليل إلى 
الشبوات - زعم لاجئيتة له » وإنما يتذ كرون اربهم ف ذلك اليوم المظيم بحين 
تشذون اطول :و #وذم ا ول ء وبظير لهم مكانهم من التكال والوبال » 
ولكن هذه الذكرى قد فات أوانها » وانتهى إَنانها » فإن الدار دار جزاء لادار 
أعمال » فلا يبق قبا لأوائكك الحاسرين إلا الحسرة والندامة » وقول قاثلهم : 
0 لين قَدَّمت يان » ويكون هم من العذاب مالا يقدر قدره » ومن الإهانة 
ماحل عن التشبيه والقثيل . 1 
ش الايضاح 

ركلا) جنل وإتكار لأقواهم وأضماهم » أى لايلبتى. 0000 
.شأنهم فى احرص على الدنيا من حيث تتهي أ م مواد كانت من جلال أوأجرام » 
وكأنبم يتوهون أن لاحساب ولا جزاء » وشيأتى نوم يندمون فيه أشد الندم » 


52-0 


مم 
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ولكن لاتنفعهم الندامة » ونون لوكانوا أفنواحياتهم فى التقرب إلى ربهم 
يصالم الاعمال 

ثم بين ذلك اليوم ووصفه بأوصاف ثلائة فقال : 

» إذادكت الأرض دكا دكا ) أى إذا دكت الأرض دكا بعد دك‎ ( )١( 
تابع غلمها ذلك حتى صار تكالصخرة الممساء ؛ وذهب كل ماعلل وجهها من جبال‎ 1 
5 وأبنية وقصور‎ 

() ( وجاء ربك ولللك صما صمًا) أى وتجات لأهل اللوقف السطوة 
الإلنية :كا تتتجل أتبة الك للاأعين إذا جاء الللك فى جيوشه ومو أكبه » وله 
الكل الأعلى . 

(©) (وحىء بمئذ 9 أى وكشفت جيم للناظر بن بعد أن كانت 
غائبة عنهم ‏ 

وتحو الأبة قوله : « وَ مرت المحي” بآ أن يرى » أى أظيرت حتى رآها 
اماق وعاينوها ء وليس المراد أنها نقات من مكانها إلى مكان آخر . 

( نومكذ يتذكر الإنسان ) أى حيئذ تذهب الغفلة » ويتذ كر امرء ما كان 
قد فط فيه » وعرف أن ما كان فيه كان ضلالا » وأنهكان يحب أن يكون :على 
حال خير تماكان علبها . 

بين أن هذه الذكرى لافائدة منها فقال : 

) وألى له الأكرئ ) أ وه ن أين هذه الذكرى فائدة » أو ترجع إليه بعائدة > 
وقد فات الأوان » وحم القضاء . 

والخلاصة -- إنه إذا حدثت هذه الأحداث انكشفت عن اللإنسان ١‏ للد 3 
ووضح له ما كان عليه » وذهيت عنه الغفلة »و إذ ذاك » عنى أن يعود ليعمل صالحا» 
: ولكن ع أت له ذلك ؟ , 

3 0 بقوله : 

( بقول يا ليتى قدمت ليانى ) أى يك أن كرد قد عل م لا بتفعه 
فى حياته الأخرو به الى هى اللياة الحقيقية 


الفجر | تفسير المراغى ١6‏ 
الا 2222222 مم 


م بين مآله وعاقبة أمره ققال : | 

( فيومئذ لايمذب عذابه أحد ولا بوثق وثاقه أحد) أى فيل نياك 
أحد بسذاب مثل ذلك العذاب الذى يصيب ذلك الإنسان الذى أبطره الغنى فجحد 
نسمة انه عليه ؛ أو أفسده الفقر حتى عثا فى الأرض فسادا » ولا بوثئق أحد من 
الخلائق وثاقا مثل هذا الوثاق الذى نوثقه ذلك الإنسان . 

ولا يخنى مافى ذلك من تقوية الذَكرى ان له قلب بذ كر ء ووجدان يشعر . 





ِأبها الس المطمئئَة (0) اْجمى إلى رَبك واي مرْمتيّة (50) 
فَادمي ك3 عبَادى زه وَادْْل جَنّ )0 . 
شرح المغردات 


الطمثئنة : من الاطمئتان وهو الاستقرار والثبات , إلى ربك : أى إلى ثوانه 


وموقف كرامته » فى عبادى : أى فى زمرة عبادى الكرمين . 


المعنى الى 

بعد أن ذكر حال الإنسان الذى حل وطبعه » فاستولى عليه جشعه وحرصه 
على رغياته وشهواته » حتى رجت عن سلطان الحسكة والمقل » ثم ذ كر عاقبة. 
أمره فى الأخرة - أعقب هذا يذكر حال الإنسان الذى ارتق عن ذلك الطبع 
وسعثت نفسه إلى عراتب انكال » فاطمأن إلى معرفة خااقه » واستعلى برغائبه إلى 
الطامح الروحية » ورغب عن اللذات الجسهانية » فكان فى الفنى شا كرا لا يتناول 
إلا حته » وفى الفقر صابرا لا يمد بده إلى ما لغيره » و بين أنه فى ذلك اليوم يكون 
يوار رنه راضيا بعمله فى الدنيا » مرضيا عنده » بدخله فى زمرة الصالحين الكرمين 


من عياده . 
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( ينها النفس الطمشبة) أى يأيتها النفس التى قد استيقدت الى » فلا يخالجها 
.شك » ووقفت عند حدود الشرع 2 افلا زع ؤعها الشهوات » ولا لقع 
.مها الرغيات . : ّ 


امع إلى ربك راضية مرضية ) أى ارجعمى إلى محل الكرامة بجوار 


رانك ف راصي عما عملت فى الدنيا » مرضيا عذك » إذ لم تكونى ساخطة لافى الفنى 
ولاق الفقرء "وم تتجاوزى حدود الشرع فيأ للك من <ق وما عليك من واجب . 

ْم ذكر جميل عاقبتها قتال 00 

( فادخلل فى عبادى ) أى فادخلى فى زمرة عبادى المسكرمين » وانتظامى 
ف سلكهم » وكوتى فى جاتهم » فالنفوس القدسية كالمرايا التقابلة » يشرق بعضها 
على بعض » وكأنها تر فى هذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم ؛ نحتى إذا 
خارقت الأبدان جعات فى أما كن متقار بة » بدنها ضَفَاء ومودة » وحسن ضلة ومحبة . 

( وادخلى جنتى ) فتمتعى فببا 5 لا عين زأت 6 ولا أذن سمءت » ولا خطر 
على قاب بشر ٠‏ 

الهم احسلنا من التفوس الطمكنة , الراضية الركية 04 وَأَدا أنا ف حنتك م 


ألتقين »من الأنبياء والشهداء والص اين 2 واعمد 0 رب العالمين 5 


مقاصد هذه السورة 
تشتمل هذه السورة على مقاصد ستة 32 : 
)) القدم على أن عذاب الكافر بن لا خيص منه . 
(9) ضرب الثل بالأم البائدة كماد وتمود . 


البلد | تفسير'ااراغنى 1 


م( 5-083 النعم على عيد أمست دليلا على كرام اله له 0 ولا البلاء ديلا 
على إهانته وخذلانه . 

(؛) وصف. نوم القيامة وما فيه من أهوال 
'. (ه) تمت الأشقياء العودة إلى الدنيا . 5-6 86 


(5) عرامة النفوس الراضية المرضية » وما:تلقاه من النه ايا 


ن 6 





م 1 
'” ه مضكية » وآياتبا عشرون » نزات بعد نغورة 3" 

ؤمناسيتها لما قبلها : ش 

)١(‏ أنه ذم فى الأولى من أحب المال وأ كل القزاث وم يحض على طعا 
السكين » وذ 5, هنا الفصال ااتى تطلب من صاحب لمال من فك الرقبة » والإطعام 
فى نوم السغبة . : 

) ذكر هتاك حال النفس الطءئنة » وذ 7 هنا ما يكون به الاطمئنان . 


بشم الله ال ش. ن الرّحيم_ر 
امير ع البو () وَآَنْتَ حل بهذا الو () وَوَالدِ وما وَلدَرم) 
تَقَدْ حَلَنا الانْمَانَ فىكيد (؛) . ش 
شم حَ المفر دات 
البلذ: مكة » حل : أى حال مقم فيه: ووالد وما ولد:أى وأئةوالد وأى”مولود 
من الإنسان والحيوان والتبات» وال سكيد :الكقة والقمب » قال لبيد يرثى أخاه أريد: 


يا عين هل رأيت أُرْيْدَ إذ ٠‏ قَمْنَا وقام الخضوم فى كيد 
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الإ يضاح 


(لا أقنم بهذا البلد) تَقدّم أن قلنا إن مثل هذا التعبير قسم مؤكد فى كلام, 
العرب » وقد أقسم ر بنا بعكة التى شرنها لكماها حرما آمنا » وجمل 0 الببت الخرام 
مثابة للناس برجعون إليه ويعاودون زيارته كلا دعام إليه الشوق: » وحمل. فيه 
الكعبة قبلة لأهل الشرق والغرب » وأعى بالتوجه إليها فى الصلوات التى تكر ركل 
بوم ققال : « وَعَيِعاً كم 12 وُجُوهَكمْ شَطْرَهُ » . 

) وأنت حل هذا البلد ) ا وأنت مقم بهذا البلل حال فيه» وكأنه سبحانه- 
جع ل من أسباب شرف مكة وعظمتها كونه صلى الله عليه وسل مها فيه » وللاشك. 
أن الأمكنة تشرف بشرف ساكتبهاء والنازلين لها . 

وأتى ببذه الجلة ليفيد أن مكة جليلة القدر فى كل حال حتى فى الخال التى لم 
براع أهلها فى معاملتك تلك المرمة التى خصمها الله بها . 

وفى هذا إيقاظ وتنبيه لهم من غفلتهم » وتقريم على حط مزل بلدهم 

( ووالد وما ولد) أى وكل والد وكل مولود من الإنسان وغيره . 

وى اقم مهذا لفت لأنظارننا إن رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو 
طور التوالد » وإلى مافيه من بالخ المكة وإتقان الصنم » وإلى مايعانيه كل من. 
الوالد والمولود فى إبداء النشء » وتبليم النائى” وإبلاغه حده من الهو المتدرله . 

انظر إلى البذرة فى أطوار موهاء كتاف مر مرت اشْتلاف الأجواء » ومحاولة 
امتصاص الغذاء مما حوطا من المناصر إلى أن دي شجرة ذات تروع وأغصان » 
ولستعد لذن تلد بشرة أو طوراً أخرى تعمل عملها » وتز ين الوجود يجمال منظرها . 

وأمس الإنسان والميوان فى ذلك أيجب وأعظم والتعب والعناء الذى يلاقيه 
كلزمتوياق ميل عمط توعف واتبةا جما ل 'وجوده أَشد وأ كبر . 
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ثم ذكر اللحاوف عليه تقال : 

) تقد خاقنا الإنسان فى كبد ) أى إنه تعالى جمل حياة الإنسان ساسلة متصلة 
:الجهاد » مبتدثة بالمشقة » منتهية بها ؛ فهو لانزال يقاسى من ضروبها مايقامى متذ 
نشأته فى بطن أمه إلى أن يصير رجلا » وكنا كبر ازدادت أتمابه والامه » نهو 
تاج إلى تحصيل أرزاقه وثر بية أولاده » و إلىمقارعة الخطوب والنوازل » ومصابرة 
النفس على الطاعة والفضوع للواحد المحبود » ثم بعد هذا كله عرض ويموت » 
ويلاق فى قبره وفى آخرته مرح المشاق” والمتاعب » ما لا يقدر عليه إلا بتيسير 
لله سبحاتة . 

والسر ف التنبيه إلى أن الانان قد خلق فى عناء - الرغبة فى تسلية رسوله 
“صلى الله عليه وس وحضه على عمل امخير وامثابرة عليه » وألا يعبأ بما يلاقيه من 
«الشدائد والمكاق » وأن ذلك لاتذلو منه إنسان . 

إلى مافيه من تنبيه الغرور ين الذين يشعرون بالقوة فى أنقسهم » ويظنون أنهم 
مها يسةمايعون مصارعة الأقران ؛ وكأنه يقول هم : لاتهادوا فغرو - » ولا تستمروا 
على صلفكم وكبرياتم » فإن الإنسان لامخاو من العناء فى تصريف شتئونه وشئون 
اذويه » ومهما عظمت مغزلته » وقويت شكيمته ؛ فهو لاستطيع اتخلاص من 
.مشاق الخحياة . 

وقد جمع سبحانه بين البلد المعظم والوالد والولد » لبشير إلى أن مكة على مايها 
من عمل أهلها ستلد مولوداً عظما يكون | كليلا لحد النوع الإسالى وشرفه ؛ وهو 
دين الإسلام الذى جاء به مد عليه الصلاة والسلام ؛ وأن العناء الذى يلاقيه إلا 
هو المناء الذى يصيب الوالد فى ر بية ولده » والمولود فى بلوغ الغاية فى سبيل كوه ؛ 
إلى ما فيه من الوعد بإتام أوزه: وا" كه الك ترون 
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يحب : لى أيظن » أهلسكت : : أى أنفقتء ابداً : أى كثيراء والنجد > 


الطريق امرتفعة 4 والمراد بالنحدين طريقا اناير والشر 


الى الى 


بعل أن ذكأنه لا فى لمفتونين بقوة ١‏ أ بدائهم 2 المغروربن اوراس سع جاههم 32 
أن إيَادوا فى صلفهم وكبر باهم شرع بوهم على الاغترار بقوتهم الزائلة ؛ 
ويذ كم أنه م له علمهم من التعم | لكنيرة : المسية والعقلية . 

روى أن قوله ب أن نان يدر عايار أ ؟ © نزل ل فى ألى الأشد 
أسدق كار اطق » وكان مشترا بقوته البدنية ؛ وأن قله : « يَعول لك 

ابرع 3 5 0 ع 

مالا لبذا » تزل فى المرث بن نوفل وكان يقول : أهلكت مالا لبدا فىالتكفارات 
إمنذ أطت مدا . ' 
وسواء أكانت هذه الآيات ازلت ف مؤلاء أم ف غيرهم فان معئاها عام 

(أعسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ ) أى أيظن ذلك لأفقر بقوته » النتون بما 
أنعمنا به عليه - أنه مهما عظمت حاله » وقوى ساطانه » يبلغ مئزلة لايقدر عليه فيها 


3 
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أحد ؟ ما أجهله إذا ظن ذلاك » فان فى الوجود قوة فوق جميم-القوى هى الهيمنةة 
على كل قوة » والسيطرة على كل قدرة ؛ وهى القوّة التّى أبدعته : والقدرة 
التى أنثأته . : 0 : 

ثم ذ كر صنفا آخر من الأغنياء البخلاء الراثين فقال 

(يقول أهلكت مالا لبد ) أى إمهم إذا طلب إليهم أن يعماؤا عملا من أعمال. 
البر قالوا : إتنا ننفق الكثير من أموالنا فى الفاخر وا امكارم ؛ ول يعلموا أن الكرمة 
ماعده الله مكزمة » والبرت ما اعتبره الله براء فليس من البر إنفاقهم المال فى مشاقة 
الله ورسوله » ولا.إتفاقهم طائل الأموال فى الصدّ عن سبيل الله » والكيد لاذين 
امنوا باللّه ورسوله . 

(أنحسب أن ل زه أحد) أى أيظن ذلك المغتر بماله » المدعى أنه أتفقه فسبل, 
امير أن الله لم يطلم على أفماله بيعم مادعاه إلى الإنفاق ؟ إنه لاينبغى له أن. 
يظن ذلك » فإن البارى' له مطلم على قرارة نفسهء عالم مخبيئات قلبه » لابعزب عنه 
شى” فى الأرض ولا فى السهاء 6 بأنه م ينفق شيا من ماله فى سبيل امير الشروع 
والبر الحمود » و إغا أتقى ما أتقق للرياء والسمعة » أو لمشاقة اللمورسوله » أوفوجوه. 
أخرى يكم | خيرا وهى خسران وضلال مبين . 

وبعد أن أنك ر على هؤلاء اغترارهم بقوتهم وكثرة واكم شرع 0 
كار قدرته الثالبة » ليبين لهم أن هناك قوة لها من الآثار ماهم يشاهدون تقال : 

( ألم نجمل له عينين ) فهو إذا أبصر شيئا فانما يكون ذلك عا خلقنا له من العيتين »» 
تهذه النعمة التى مز مها إنغا هى من عملنا ش 

(ولسانا وشفتين ) فاذا أبان عما فى نفسه ء اما ببين عا وهبنا له من لدنا 5 
تلك الجارحة اج تى بتكام + 


راحما إليه » وإعا الفضل 1 


ا أن ٠‏ 2 30 
مهاء فإذا غرثه حديثه ؛ أوقوة ححته » فلس فضل ذللكه 


ن وهبه ذللك . 
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( وهديناه النجدين ) أى وأودعنا فى فطرة الإنسان المييز بين الذير والشر » 
:وجعلنا له من العقل والفكر ما يكون مذ كرا ومتبها » ونصبنا له الدلائل على حسن 
الخير ؛ وأرشدناه إلى مافى الشر من هنوات وعيوب » ثم أقدرناء على أن يسلك أى” 
'الطريقين شاءء بعد أن نيتاه قوة المييز» والقدرة على الاختيار والترجيح » لبسلك 
/الطريق التى أراد منهما . 
'فليكن د ادير أحبَ 
إلى نجد الشر تليكمعها بالنظر فى 
مظع معوج يهوى بصاحبه إلى طر يق الردى ؛ و نوقعه فى امهالك 
وإغا ساها الله يمدين » للإشارة إلى أنهما واضمان كطريقين عاليين براها 
:دؤوالا ماري و إلى أن فى كل منهما وعورةيشق ممها السلوك ؛ ولا يصبر علبها إلا 
-من جاهد نفسه وراضها . 


أحدم من نجد الشر ؟ شن 'ازعته نفسه والجهوت 
الله 2( والتدير قدلاثله » ليم أن ذلك الطريق 


|! 
ف 
5 


وفى ذلك إتماء إلى أن طريق الشر ليست بأهون من طريق الخير » بل الغالب 
'أن طريق الشر أصعب وأشق وأحوج إلى بذل الجهد حتى حتى تقطم لم إلى النباية » وتوضّل 
إلى الغابة . 


د قحم المقبَة )1١(‏ وما أذراك ما العقبة (10) فك رقب (10) 
23 ص ف لذ ذى سَتبَةٍ قة 0 ذ] مقر بةٍ 23 3 مسشكيئًا 
5 مَعرَبةٍ الدلة 0 0 من ع دين ١‏ امَنُوا 07 وَتوَاضَءةا بالصَيْر 9 وَاصّوءا 
المحم 00 أُوليكَ ار لمق مم َال 1 رياني 


2 
0 


عر ناب التاق (5) عل رْسْوْصَدَة (0) . 
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شرح المفردات 
اقتحم الثىء : دخل فيه بشدة » والءقبة : الطريق الوعرة فى الجبل:يصعب 
سلوكيا ؛ والمراد مها مجاهدة الإنسان نفسه وهواه ومن يسول له فمل الشر من 
يقال سغب الرجل يستّب إذا جاع » والمقربة : القرابة فى النسب » تقول فلان من 
ذوى قرابتى ومن أهل مقر بتى إذا كان قر يبك نسيا» والمتربة : الفقر ؛ تقولترب 
الرجل إذا افتقر» وأترب إذا كثر ماله حتى صار كالتراب » تواصوا بالصير : أى 
بعضا به » والميمنة : طريق النحاة والسعادة » والمشأمة : طريق 


الس 


شياطين الإنس والجن » وفك الرقبة : عتقها أو المحاونة عليه » والمسغبة : الجوع » 


لضع سقهم 


الشقاء » مؤصدة : أى مطبقة عليهم من آصدت اليابء أى أغلقته » قال: 


من إل أخكال مك تاقتى ومن دونها أنوابُ صتماء موصدة 


المحنى الى 


بعد أن و بخ سبحانه هؤلاء المرائين الذين يتفقون أموالهم طلبا للشهرة » وحبًا فى 
حسن الأحدوئة » وأثّبهم على افتضارهم مسا صدهوا هم حل بواطوممن حنسن النية» 
وبين لهم أن أفضل مانمتعون به هن البعمر والناق والمدل المميز بين اير والشى » 
والنفع والضر هو مئه سبحائه » وهو القادر على سلبه منهم أردفه بيان أنه كان 
عليهم أن يشكروا تلك النعم » ويذتاروا طر بق اللير » وبرجحوا سبيل السعادة» 
فيفيضوا على الناس بشى" مما أفاض به عليهم؛ وأفضل ذلك أنيمينوا على تحر بر الأرقاء 
من البشر» أو بواسوا الأبتامء نأقار بهم حهنالموّز وعزة الطعام» أو يطمموا المساكين 
الذين لاوسيلة لهم إلى كدب مايقيمون به أَوَدَهم لضفم وتمزهم ؛ ثم ممم ذلك 
يكونون ميحى الإعان » صبور بن على أذى الناى » وعلى مايصييهم من المكاره 
فى سبيل الدعوة إلى اق ؛ رحماء بعياده » مواسين طم حين الشدائد . 
ش 05,0 
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هذه فى الطريق التىكان من حق العقل أن برشد إليها ؛ لكن الإنسان قد 
خدعه غروره ف يتتحم هذه العقبة » ول لك ال القوعة » وم يسر فيايرشد 
إليه العتل السليم . 5 لد 1 ش 

الإ يضاح 

( فلا اقتحم العقبة ) أى فهلا جاهد النفس والشيطان وعمل أعمال البر؛ وقد 
ضرب الله المقبة مثلا لهذا الجهاذ » لأن الإنسان يريد أن يرق من عام الس عالم 
الأشباح إلى عالم الأنوار والأرواح » و بينه وبين ذلك عقبات من ورائها عقبات » 
وسبيل الوصول إلى غايته هذه عى فمل البيرات . 
ثم لخم شأن العقبة وعظم أرها قال 

( وما أدراك ما المتبة ) أى وأى” شى” أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ . 

ثم أرشد إلى أن اقتحامها يكون بفمل صدوف من امير منها : 

)١(‏ (نك رقبة) أى عق الرقبة أوالإعانة عليبها ؛ وقد ورد فى الكتاب. 
|التكري والسنة الترغيب فى التق .والحث عليه . 

روى المرّاء بن عاز: ب رذى اله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال : يارسول الله دّى على عمل يخلى | الجنة » قال : عتق النسّنة وفك 
الزقبة » قال بارسول انه أوليسا واحدا ؟ قال لا : عتق الرقبة أن تنشرد بعتقها » وفنك, 
الرقبة أن تعين. ف كنا 0 

والكلام بتتدير مضاف : أى وما أدراك ما أقتحام المقبة » فك رقبة » لأن 
فك الرقبة لبس هو العتبة تفسباء وإغا هو اقتحاببا لأنه سبب موصل إلى مجاوزة 
العقبة والوصول إلى عالم الأنوار . 

(0) ( أو إطعام فى بوم ذى مسغبة . يتها ذامقر بة) أى أو إطعام بم من أقان به 
فى أيام الجوع والعوز . ش 
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3 وفى هذا جم بين حقين : حق البقم وحق القراية . 

(5) ( أو مسكينا ذا متزبة ) أى أو إطمام السكين الذى لاوسيلة له إلى كسب 
الال اضعفه وعزه 

( نم كان من -الذين 3 501 بالصير وتواصوا بالمرحمة ) أى ثم كان مم 
اقتحامه العقبة من صادق الإعان الذين يصبرون على الأذى وما يصييهم من الكاره 
فى سبيل الافاع عن المق. » ويرحون: عباد الله ويواسوتهم وإساعدونهم 
حين اليأساء . 

وإعا اشترط الإإعان مع قعل هذه لبا » لأن م ف دون كرون نا 
م ينتفع بهاء وم يكن ن له واب عليها ء إذ لايتفم مع السكفر بر 

ْم بين مآل فاعلى هذه المبرات فقال : 

(أو انك مم أصماب اليمتة ) أأى أو بعك الذين اقتحموا العقبة فكوا ال قابا» 
وأطمموا للسا كين ٠‏ وواسوا ذوى القربى فى بوم السقية م السعداء ٠‏ للمتمون يجنات 
النعيم » وع الذين عنام الله بتوله : « وأ اب المميثر .ما أ صاب اليّمين مين في سر 


ع ع 5 


م 
مخضود . وَطلحر مَتَضُود ار 0 : واه متشكوب . وم هي د 
2 


لآمتطوعةٍ وَل مَدْوعَة ٠‏ تفرش 00 2.6 

ثم ذاثر مقابل هؤلاء وم الذين صدوا عن سبيل اله ؛ وتواصوا بالإثم وتواصوا 
بالعدوان ومعصية الرسول تقال : 

( والذين كفروا بآياتنا عم أصماب الشأمة )"أى والذين جحدوا آياننا الكونية 
وآياتنا السمعية التى جاءت على ألسنة الرسل كالقرآن وغيره من السكتب السياوبة 
م أحماب الثأمة » أى أبن الثهال الذين وصفهم لله بقوله : « وَأَنَابٌ لل 


الك 


ما اب الشمال فى معو ير ٠‏ وَظل نو .برد وَلا 2 إنهم 
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سكأ قبل ذلك" مُفْؤنَ . وكآموا يرون قل الك التظلم_. كما يوون 
بدا مثا وكا ابا عام أئنا لمبوثُون . أو رن . 

( علمهم نار مؤصدة ) أى علييم نار تطبق عليهم فلا يستطيغون الفكاك منها 
ولا االخلاص من عذاها . “انا الله منها بمنه وكرمه » وجعلنا من أسعاب اليمنة . 


مقاصد هذه أالسورة 


تشتمل هذه السورة على خمسة مقاصد : 
٠‏ () ما ابتلى به الإنان ق الدنيا من التصب والتعب . 
(؟) اغترار الإنسان بقوته . 
(م) تكران النعم التى أنعم الله بها عليه من الءينين واللسان والعقل والفكر . 
5 سبل التحاة الموصلة إلى السعادة . 
(ه) كفران الآيات سبيل الشقاء . 
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سورة الشمس 

فى مكية ) وآياتها جمس عشرة » “زلت بعد سورة القدر . 

ومناسبتها لما قبلها : 

)0 أله سبحانه ختم السورة السابقة بذك أسعاب اليمنة وأسماب المثأمة » 
وأعاد ذكر الفر يقين فى هذه السورة بقؤله : « قد أَفلَمَ م ز كأمًا . وَقَدْ حاب 
م اها © : 5 

0( حم السورة السالفة إشىء من أحوال الكفار فى الآخرة 3 وخم هذه 
نشىء من أحواهم فى الدئيا . 

إسم_الله امن اجيم . . 1 

وَالشّمْس وَصُّحَاهَا )١(‏ وَالقَمَر إِذَا لها (0) والشهار إِذَا جَلاَهَا () 
وَاليْل إِذَا يَنْمَاهَا () والسَياء وتما بها (ه) والأرض وما طَحَاهَا (9) 
ونس وما ساهًا 0) كَأها مُجورَهَا وَتَدوَامَا (م) قَدْ أَفَلَمَ من 

كما وق جا عق متام 113 : 

شر إحالمفر دات 

ضحى الشمض : ضؤؤهاء تلاها : أى تبسها؛ يقال تلا فلان فلانا يتلوه إذا تبعه» 
وجلاها: أى كشف الشمس وأتمه وضوحهاء يفشاها : أئ يزيل ضوءها و ححبهء 


والسماء :كل ما ارتفم فوق رأسك؛ والراد به هذا اللكون الذى قوقك وفيه الشمس 
والقمر وسائر الكوا كب التى تجرى فى مجاريبا » بتاها : أى رفمها» وجعل كل 
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كوكب من الكوا كب عنزلة لبنة من بناء سقف أوقبة تميط بك» وطحا الأرض: 
بسطها وجعلها فراشًا » سوتاها : أى ركب فيا القوى الظاهرة والباطنة » وجمل ذكل 
منها وظيفة تؤدما ء أطمها : عرثنها ومكنها : والفحور : مايكون سببا فى اللمسران 
واطلكة » والتقوى : إتيان ماحفظ النفس من سوء العاقبة » أفلح 0 أى أصاب 
الفلاح ؟ وهو إدرّاك المطاوب ؛ وزكاها :أى طبرها عن أدناس الوب » وخاب : 
أى بخسرء ودسّاها :.أى أتقصها وأخفاها بالذنوب والمعاصى قال : 


1 


١ 5 77‏ 
سس عمرا 2 التراب فأصبحت 34 لاثله مله أرامل عا 


الإيضاح . 





( والشمس واه ) أقسم سيحانه بالشمس فسها فابت أو ظهرت » - 
خلق عفلم يدل على قذرة 0 2 وأقسم بضوم. ا لأنه مبعث الياة فى كل حى 
فلولاها ما أبصرت ديا ولا رأيت ناميا » ولولاها ماوجد الضياء ولا اننشر النور» 
وإذا أرسات خيوطها الذهبية على مكان فر منه السقم » ووات جيوش الأ راض 
هاربة لأنيا تفتك مبا فمكا ذريعا . 

( والقمر إذا تلاها) ع والقمر إذا “ثلا الشمس ف اليائى البيض من الليلة 
الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة وقت امعلضه أ أوقر به من الامتتلاء حين 
يغىء الام لكله من غروب الشمس إلى الفجر . 

وهذا قسم بالضوء فى طور آآخر» وهو ظايوره واتنشاره الاي لكله . 

وقد يكون المراد ‏ بتلاها أى تبمها فى كل وقث » لأن أوره مستمد من أور 
الشمس فهو لذلك يتبعها » وقد قال مهذا الفركاء قدجا وأثحه علماء الزللك حديثا . 

( والنهار إذا جلاها) أى والنهار إِذا جل الشمس وأظهرها وأم” وضؤؤحياء 
إذكلا كان النبار لق ظهورا كانت الشمس أ كل وضوها . : 





ل 
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: وأقسم سبذه اغخلوة قات » للإشارة إلى تعظ ع أماالضوءبو إعظام أعن النعمة فيه » 

وفيه افت لأذها ننا إلى أنه آبة من آيات'ر ينا ارك لعن من تممه العظمى 

وى قوله . جلاها بيان للحال التى يكن فيها النهار تلك؛ الحسكة البالفة » 
والآية ا 0 

0 5 بالضياء فى أطوار مختانة أةِ قسم بال لمان ا ا 

( وألليل إذا ينشاها) أى وليل إذا يشى الشمس. فيزيل ضوءها فى الا ال ش 
الطالكة التى لاأثر ١‏ تر لضوء الشمس فبها » لامباثرة كا فى النهار » :ولا بالواسطة 
اكضوء القمر المستفاد منها » وى قية فإنها ايلة أو ليلتان أو بعضٍ لبال فى الث 

وف هذا إعاء إلى أن اليل بارأ أعلى هذا اللكوكب العظي فيذعب ضوءه » 
5 ييل : ور العالم ظلاما فيو على جليل أثقعه وعم فائدته. 5 0 د لأن الإله 
لانحول ولا بزول » ولا يعقريه تغير ولا أذول . | 

وفيه ددع وتأنيب للمشركين على تأليبه وعبادته 1 

وعد أن 5 5 ر الأوصاف الدالة ا هذه م الأجر 0 أرذنه 3 كدهنات 
ندل على حدوتها فثال : : 

( والسهاء وما بنأفا ) أى والماء وسرن تقدّرها على النحو الذى اقتطئه 
مشلئتة وحكقة : : 

وف دك البنيان إشارة إلى فا !نطو عليه رفعها وتسويتها من بارع الملكة 
وهام القدرة » وأن لما صائعا حكيا قد حم وضعها وأجاد تقدزها » فإنه شد هذه 
الوا كن عقا إلى يعض بر باط لجاذية العامة كا تر بط أجزاء 'البناء الواحد 
8 عا يوضم ينها حى يتاك . 0 
ولا كان امطاب موجها إلى قوم لابعرفون الله يليل صفاته » وكان القصدامنه 


أن ينظروا فى هذا التكون نظارة من يطلب لأثر مؤثرء فينتقلوا من ذلك إلى معرفته 


تعالى - عبر عن .نفسه بلفظ ( ما ) التى هش الغاية فى الإسهام ". 


ذل الجزء إلثلانون” | سورة 


( والأرض وما طحاها ) أى والأرض والذى بسطها ومبدها لاسكنى ء وجعل 
الناس ينتفعون ما على ظهرها من نبات وجيوان » وعا فى باطنها من #تلف المعادن. 
وتمو الآية قوله : « الى جَعْلَ لَك الْأراض" فراش وَالنّماء_بنأه » . 
وقضازئ ماسلت ح إنه بندآن أقسم سيحاته بالضياء والظاءة لقم بالسياء 
وما فيها من . الكواكب وبالتى بناها وجعاها مصدرا للضياء » و بالأرض: والذى 
١‏ جلها لنا قراشا ومصدرا لاظامة » فإنها فى التى حب بعض أجزانها ضوء الشمس 
عن بعضها الآخر فيظهر فيه الظلام . 
ثم أقسم بمد هذا بالنفس الإنسانية لمالحامن شرف فى هذا الوجود فقال : 
(وتقس وما سواها ) أى قمما بالئفس ومن سواها وركب فيها قواها الباطنة 
والظاهرة ؛ وحدد لكل منها وظيفة تؤديها » وألف لا الجسم الذى تتشخلية من 
أعضاء قابلة لاستمال تلك القوى . 
' ثم بين أثر هذه القسوبة ققال 3 
) تألممها غورها وتقواها ) أى فأه مكل نفس النجور والتقوى وعرفها حالها » 
حيث كيز الرشد من الفي” ؛ ويتبين لها الهدى من الضلال » وحعل ذلاك معروفا 
لأولى البصائر . ْ 
و بعد أن ذكر أنه ألهم التفوس معرفة اعخير لط 1 
مهما تقال : 
( قد أفلح من زكاها ) أى قد ريح وفاز من زكى نفسه وّاها حتى بلغت 
غابة ما هي مستعدة له من السكال العقلى والمحلى » حتى تثمر يذلك الْمْر الطيب ها 
ولق عوطت : 
(وشغاب ين ضافا) أى وخسر نفسه وأوقمها فى التبلكة من نقصها حقها 
دل لامامى ووانية البر والقربات + فإن هن سلاك سبيل الشر » وطاوع دا 





الشمس 1 تفسير الراعى هذا 





الشهوة ققد فمل ماتفمل البهالم » و بذلك يكن قد أخنى عمل القوة العاقلة التى. 
اختتص مها الإإنسان » واندرج فى عداد الحيوان . 

ولاشك أنه لاخيبة أعظم » ولا خسران أ كير من هذا السخ الذئ يحليه 
الشخص مم ل 1 
ش والحاوف عليه الذى 506 نه السورة - محذوف لعل به من نظائره » وكأنه. 
قيل :م والشمس وَضحَاهاً . . . » لينزل.* بالكذيين. متم مثل .ما نزل. 5 
إذ كذبت نيتها فأصابها المذاب» ودليل ذلك قوله بعد : « كَذَيَتْ مود بطَنوّاها» 
الآنات ١‏ فإنها ترشد إلى أن الله يعاقب مر يكذب رسله » تحو. ماستق. 


فى سورة البروج . 


كد و عر ل لارام لام 

كَدَْبَتْ مود بِطتوَاهًا (01 إذ انْبَسَت أَشْقَامَا (0 قال 4 
رسول الله ناقة الله وَسُقياه (0) فَكَدَبُوه وما َنم عَلمٍ 
_ َنِم مَسَوَامأ )0 َلَعَف مها )06 5 

شرح المفردات 

الطأفوى والطفيان : مجاوزة الحد العتاد » انبمث : أى قام بعقر الناقة » أشقاها:. 
أى أشق تود وهو تدان بن.سالف » رسو الله : هو صالطم عليه السلام » ناقة الله + 
أى-احذروا التعرض اناقة الله » وسقياها : أى _ششر'هها الذى اختصبها به فى بومها .:. 
فمقزوها : أى فحص روها قدمدم : أى فأطبق علموم اإعذاب ع يقال . دمدم علية 
القبر : أئ أطبقه عليه 6 فسواها : أى فسوئ القبيلة فى المقوبة فل يفلت منها أحدء 


عقباها : أى عاقبة الذمدمة وتبعتها . 


12 الجزء الثلاون | سورة 


المعنى ابل 


جرت عادة القرات أن يذ ؟ عفن ابا الم اا السابقة 57 0 
.وما قايار اوه من التمكذيب والإبذاءء تم 6 ما حجرت نه سلته سبحالة من 0 
بالكاين بواعام بتالهم وعا عملوا مع أنعائهم » ايكون فى ذلك ساوة للرسول 
“صل الله عليه وس بأنه مياق إلا ما اتى إخوانه الأنبياء» ول يكابد من قومه إلامثل 
.فأكابدوا ؛ وليكون فى ذلك تخو يف لأوا ليك الكذبين الذين يعاندون رسول اله 
.ويلحفون ق تكذبيه » بأ بأنهم إذا استمروا على ذلك حاق بهم مثل ماحاق الم السالتة 
.ونالوا من الجزاء مثل ما نالوا . 


إلا يضاح 


(كذبت ود بطنواها ) أى كذبت مود نبتهَاصالحا سيب طفيائها و به 

شم بين أمارة ذلك الآكذيب فتال : 

( إذ انبعث أشتاها ) أىكان انطلاق الأش لمقر الناقة والقوم .راضون عنه 
علامة ظاهرة على تكذيهم لنبيهم الذى جملها دليل نبوته » وبرهانا على صدق 

, 1 

رسالته » وأوعدم إذا هم تعرضوا لها. » وسكوت قومه على ما يفعل دليل رضامم عن 
كملع فكانوا 1 مكذيين ل 

نم ذكر ماتوعدم به به الرسول على تعاهم فقال : 

) يقال هم رسول! الله ناقة الله وسقياها ) أى فقال 2ه 0 : احذروا ناقة الله 
الى حعلها 1 3 نبو" فى »' واحذروا شرب الى اخدفكت دق اويا ع غلا تَؤْدوها 
:ولا تتعدوا عليها فى شيرها ولافى: 0 ا وكان صالم عليه السلام قد اتفق 
مهم على أن لاناقة شرب دم “وهم ولواشيهم شرب وم ٠‏ فكانوا يدون 


:فى أنقفه نهم حرجا لذلك ونتضررون منه » فهموا يقتليا درم أن إشاوا ذلك ؛ 





أشمس ] اتفستار راغ . ا 





وشوفهم عذاب الله وعقابه الذى ينزله بهم إن م أقدموا على هذا الفمل + :لكوم 
“كذوه 5 اللفدو التصحه كا أشار إلى ذلك بقوله : 

( فتكذبوه فستروها ) أى إنهم ل يتورئعوا عن تكذيبه .*ولم يحجموا عن عقر 
الاقة» ولم ببالوا بما أنذرم به من العذاب اب وألم اامقاب . 

وقد تقدم أن قلا : إني لما رضوا بهذا الفعل نسب إلمبم جميعا » وكأنهم 
صثعوة معة : 

ثم بين عاقبة عملهم 0 ما تحتونه من الجمزاء ققال : 

( قدمدم علمهم ربهم يذنهم ) أى تأطبة ق علبهم الاب » ا ل م هلاك 
استتصال ول يبو ببق منوم دارا ولا افع نارم أشار إلى ذلك بقوله : 

( فسواها ) أى فسوكى القبيلة فى العقوبة و يف نات منيا دن ٠‏ بل أخذ ها 
كيم وصفيرم 1 ذكرم وأنثام : م وَكذلكَ أَخْذْ رَبِتَ إِذا أَخَنّ الى 
وَعى ها ع 6 

زف كوت الى ينا تجيل الأرشن أرق ستيه كان 1 ااثرء بوشن شاكها 
على سا كنيها 1 

( ولانخاف عقباعا ) أى إن اله أعلتكهم ولامخاف عاقبة إهلا كهم ٠»‏ لأنه 
ل يظاديم فيخيفه المق » ولبسهو بالضعيف حتى يناله منهومكروه » تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا . 

ولأراد أنه بالغ فى عذابهم إلى غاية ليس فوقها غاية » فإن من عمخاف العاقبة 
الايبالغ تى الفعل » أما الذى لاخاف الماقبة ولا تبعة العمل فإنه يبالغ فيه ليصل 
إإلى ما بريد . 

وقد علمث أن القصص مسوق لتسلية رسوله بأنه سيئزل بالمكذبين به مثل 


ما أنزل بشمود ؛ واقد صدق الله وعده » فأهلك من أهلك من أهل مكة فى وقعة 





فل الجزء الثلاثون [ سورة 


دن بأيدى اللؤمئين » ثم لم بزل يحل مهم اللرزى والعذاب بالققل ثارة وبالإبعاد أخرى. 
حتى ١‏ بق ف جره العرب مكذب ؛ ولو سارت الدعوة إلى الإسلام سيرتها 


فى عهد الصحابة لما بق فى الأرض مكذبء ولله الأم من قبل ومن بعد . 


مقاصد هذه السورة 
اشتمات هذه السورة على مقصدين : 
(1) الإقسام بالخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه بالأخلاق الفاضلة فقد. 
أفلح وفاز ؛ وأن من أغواها ونقصها حتها تهالته وفسدوقه فقّد خاب . 


)0 6 ر بود مثلا أن دمسى نفسة فاستحق عاب الله الذى هوله أهل, 5 


* 





الآبل ]* تفسير الراغى 5353 


هى مكيةء وآياتها إحدى وعشرون ؛ نزلت بعد سورة الأعلى . 
ومتاسبتها ها قبلها ‏ أنه ذكر هناك فلاح المطهر بن لأأتفسهم » وخيبة الدستين لها 


.وهنا ذ كر ما صل نه الفلاح وما تحصل فيه الخيبة » فعى كالتفصيل اسابقتها 


يمر ال لمن الردّحيم 
وليل ًا يَنْتَى )١(‏ امار مل () اق اك 
الى ( 0 إن سَيَكم لق (») . 


شرح المفردات 


3 


بِششّى 0 أى يغعل ىكل ف فيوار نه بظلامه تمل : أى ظهر واتكشف بظهوره 
كل شى”؛ وما خلق : أى والذى خلق ؛ وشتى : واحدها شتيت» وهو المتباعد بعضه 
دن يعض . 


المعنى الى 


أقسم سبحانه بها أقسم بأن سعى البشر مختاف » تأقسم : 

)١(‏ بالايل الذى يأوى في هكل حيوان إلى مستقره ؛ ويسكن عن الاضطراب 
إإذ يغشاه النوم الذى فيه راحة لبدنه وحسمه . 

(0) بالنهار الذى يتحرك فيه الناس لماشهم » وفيه تغدو الطيز من أوكارها 
ونخرج الحواءت من أجحارها . 1 
(9 بالقادر المظليم الذى خاق الذكر والأنثى ومّر بين الجاسين مع أن الادة 





7و1 الجزء الثلإئون [سودة 


التى تكيء “نا منها واحدة » والغحل الذى تك,” “نأ فيه واحد . وق ذلك دليل على عام 
العم وعظلم القدرة كا قال : « يكبا ران بشم كنا يتب أن" يتان الك كن . 


ع 2 ا 3 
و روجهم ذ كران 202 وََعل من شا تيا 2 علي و 20 


9 


( والايل إذا يغثى ) أى قسما بالليل حين يغشى الأشياء ونواريها فى ظلامه . 
ود ون فيه مستراح لاناس م من أعمالهم 2 عا إشملهم م ن النوع والحدوم 5 


( والتهار إذا تحلى ) بزوال ظاهة الليل » فيتحرك الإنسان والميوان ٠.‏ طلباة 


لعا هما » ومهذا يظهر وحه المصاحة فى اختلافهما » إذ لوكان الدهى كله ليلا لتعذر 


امعاش على الناس » ول وكا ن كله نهارا لبطلت المصلحة » 0 ف م آنة بالفة 


1 200 اد أَنْ 0 ا 00000 
( وما خلق الكو والأتى ) أى قسما بالقادر المظم الذى خلق الذكر والأثتى. 
من ماء واحد 0 1 


وق فى هذا دليل على أنه علم عض الم طقائق الادة وما يها » إذ لايمقل أن بك 
هذا التخالف بين الذ ك5 والأنش فى الحيوان عحض الانفاق من طبيعة 0 ها 
با تفمل ؛ فإن الأجزاء الأصلية فى للادة متاوية النسبة فهما » غُدوث 
هذا التخالف فى الجدين دليل على أن واضم هذا النظام عالم عا يفمل » حي فم 
بيصئم ريصع 00 
وقصارى ما سلف - إن بعض الا يكون نارة سببا للحمل » وأخرى يكون. 
غير مستعد للتلقيح ؛ والأول يكو 5 من بعضه الذاكران ؛ ومن بعضه اللإناث . . 
شبحانه ما أعظم قدرته » وأجل حكته : لا إله إلا هو القعال لما بريد : 


امم 


ال ا تمشير الأراعى ١‏ 





مذ رن ف عليه فال : 
(إن سيك لشتى ) أى إن أعما 3 أسها الناس لمتباعدة متفرقة » بعضها ضلال. 
وعمابة » وبعضبا هذى ونور » ويعغها ستحق النعيم وبعضها إستحق العذاب. 
الأبي كا نل ا عي الذي التكيتوا الشكاق أن تلت لدبت ابترا 
1 مم و 0 وشاع ما ك3 6 وقال : 7 لأسيَوى 
أن الثَارِ وداب اللْدَّق حاب امت هم الفار ون » . 


وَتَملوا الصّاطَآت سَوَاء يا 


امن أَمْطى وَادّقَ (0) وَسَكق بالشتق (6 متسر 
مم ل وامنتفنى )6 وَكَذبَ با : بالمشق لت لمي 


2 


للعسرَى ( 606 يَمَا يشى. عنه َال ذا تَرَدّى 01 . 


للمسْرّئ () 3 


حر 


شرح المفردات 


أعطى : أى بذل ماله » 8 : أى ابتعدٍ عن الشر و إيصال الأذى إلى الئاس » 
بالحسنى : أى بالخصلة الحسنى التى نعى أفضل من غيرها » للبسرى : أى للخصلة التى. 
تؤدى إلى سر وراحة بتمتعه بالنعيم أستغي أ عد نفسه غنيا عما عند الناس عا 
لديه من مال » فلا يحد فى قليه راحة اشمفائهم ببذل امال والعونة طم أنه سي :1 
أى بالفضيلة و بأنها ركن من أركان الاجتماع » للسرى : أى الول التى تؤديه إلى 
العسرء ويقال تردى فلان من الجبل إذا هوى من أعلاه وسقط إلى أسفله . 


المعنى امل 


بعد أن 1 شار إلى اختللاف أعمال الناس فى أنواعها وصفا ها » والجزاء الذى بعود. 
على فاعلها ‏ أخذ يفصل هذا الاختلاف » ويبين عاقبةكل عمل منها . 





6 الجزء الثلايون [ شورة 


( فأماامن أعطى واتق ) أى فأما من أعطى المال وأنفقه فى وجوه الخير » 
:سوا ءكان واحبا عليه أم لا كالصدقات والتوافل كفك الأسارى وتقوية المسابين 
على عدوم ء وابتعد ع نكل مالاينبغى » لخمى نفسه عن الفواحش ما ظهر منها 
.وما بطن » وخاف من إيصال الأذى إلى الناس . 
( وصدق بالمسنى ) أى وصدق يبوت الفضيلة والممل الطيب + ونمو ذلك 
مما هو م ركوز فى طبيعة الإنسان » وهو مصدر الصالحات وأفمال البر والخير . 
ولا يكون تصديتا حقاء ولاينظر الله إليه إلا إذا صدر عنه الأثر الذى لاينفك 
.عنه وهو بذل المال » واتقاء مفاسد الأعمال . ٠‏ 
وكثير من الناس يظن نفسه .مصدّقا بفضل الذير على الشر ؛ ولكن 5 
التصديق يكون سرابا ف النفس ء يله الوم » لأأنه لايصدر عنه مايليق به من الأأثر» 
-فتراه قامى القلب » بعيدا عن الحق» خيلا فى امير » مسرفا فى الشر . 
ثم ذكر جزاءه على ذلك ققال : 
( فستيسره لليسرى ) أى فستهيئه لأأبسر الخطتين وأسهاهما فى أصل الفطرة » 
:وهو تككيل النفس إلى أن تباغ المقام الذى تجد فيه سعادتها ؛ فلإنسان إنما عتاز 
عن غيره من الحيوان بالتشكير فى الأعمال ووزنها بنتائجها . 
. فإذا حصل ذلك وظهرت آثاره يها سهل الله له ماهو مسوق إليه بأصل فطرته : 
وفاعل الخير للخير جد أرعية فى تفسه » ويذوق لذة لاتمدها لذة » فمزيد فيه 
.رغبته » ونشتد افعله عز ينه ؛ وهذا هو التبسير الإلمى الذى بوذق الله له الصالمين 
من عباده . 
( وأما من يل واستغنى ) أى وأمامن أمسك ماله أوأتفقه فى شهواته ؛ ول ينفقه 


في يقرب من ريه 3 وخدعته روئله وجاهه. فظن أنه ذلك لايحتاج إلى أحد ولاس 


لما 


.بأنه. واحد من. الناس 0 من البدواة: .+« ا 
(وكذب بالمستى ) أى وكذب بأن الله يخلف على الننقين ا :نبغ 
عاله ول يتذى إلا فيا وا وعد ان رلا بال عا غدا ذلك . 1 
وبدخل فى الكذبين بالحسنى أوائك الذين يتكلمون بها تقليد! اتير » 
ولا يظير أثر. هافى أعمالهم ١‏ 
| ( فسئيسره للمسرى ) أى ومن مرنت نفسه على الشر وتعودت المبث » فيسهل 
اللّدله الخطة العسرى ؛ وهى الحطة التى مط مها قدر نفسه » و ينزل مهأ إل حضيض 
لأنام ويقسها فى أوحال المطيئة ١‏ 
0 ( وما ينتى عنه ماله إذا ترقى ) أى وإذا 1 للمسرى فأى” شىء: يلي غنة 
ماله الذى مل ,له على الناس ولم ينفقه فى الصاح العامة » وفها يعود تنعه على الجاعة 1 
ص يصحب منه شيئا إلى آتخرته التى هى --- وفقره كا قال : وق 
شم امك 058 أو موك عن وََاءَ س0 0 


00 


َب تى (0) وإ إدَّلَنَا اللا وَالْأُولَ هه كا اك 


لزنن لأسكلدما زلا 1 قي (6) ى كدب وول 3 


95 


وَسَحتمأ لأنق 00 الى * 71 إلى 0 )١0(‏ وَمَا لِأَحَذ عله 
من نشم تتَى .م إلا اناه وبْه ويد الألى (20) وتوف 
يرَاضَى (59) ٠‏ 

شرح المفردات 


ى : أصله تتاظى » أى تتوقد وتاتهب » يقال : تلظت النار تلظيا عمنى 
التهبت التهابا ومنه سميت الثار لفلى » يصلاها : أى يحترق بها كنت : أ ى كدب 


(فدلةق 


07 الحزء الثلاون [سودة 


الرسول فيا جاء به عن ر به » وتولى : أى أعرض عن طاعة .ريه 66 وسيحتبها : أى 
بعد عنهأ ويصير مها على لجائب » وا الأو : انام فى اثقاء التكفر والمعاصى » الشديد 
التحرز منهما » يترى.: أى يتطهر » توزى : أى تجازى وتنكافاً اكلا رارف 
أى طلب مشوبته . 
المعنى أجملى 

بعد أن بين سبحانه أن سمى اعللائق مختاف فى نفسه وعاقبته » وأرشد فين 
فى عمله بوفقه الله إلى أعمال البر » وأن للسىء فيه يسهل له المذلان ‏ أردفه أنه 
قد أعذر إلى عباده بتقدي البيان الذى تكن ممة أعمال الخير والشر جميعاء وو 8 
السبيل أمام كل سالاك » فإن شاء سلك سبيل الكير فل وسعد » وإن أراد ذهب 
فى طريق الشر فتردى ف الطاوية . 

روى أن الآيات نزلت ت فى أبى بكر رضى الله عنه . وقد كان من أمره أن بلال 
ابن ز باح عليه الرضوان » وكان مولى عبد الله بن جُدْعان ‏ جاء إلى الأصنام وسلح 
عليها» فشكا كفار مكة إلى مولاه فوهبه لحم » ووهب لمم | مألة من الإبل يقر ونها 
الآلمتنم لماوا يعذنونه ومخرحونه إلى الرئضاء» وكان يقول وم يعذونه : أعد أعد 
:وكان رسول الله صلى الله عايه وسلٍ. يكرابه وهو يعذب فيقول له : ينجيك أحد أحدء 
ثم أخير.رسول الله صلى الله عليه وس أبا يكر رضى الله عنه ما يلق بلال ف الله » 
غءل أو بكر رطلا من ذهب وابتاعه من المشركين وأعتقه » فقال الشركرن : 
مافمل ذلك أنو بكر إلا ليدكانت ايلال عنده » قتزل قوله : 


8 
رامع © 


م2 2 لا سق «( الأيات . 


* '(إت علينا لاهذى ) أى إنا خلقنا الإنسان وأهمناء المي بين أسلق: والباطل » 
وبين الخيروالشرء ثم بعثنا له السَكَمَلة م نأفرادهء وعم الأنبياء وشرعنا هم الأحكائ » 





1 


الل ] تفسير الراغئ 5 


وابيتا لهم العمائد تله وإرشادا + ثم هو بمد ذلك تختار أحد السبيلين :سيل الجيز 
والفلاح » والسبيل الموج فيترذى ف الماوية . 

وقصارى ذلك - إن الإنسان خلق نوعا ممتازا عن سائر الحيوان عا أوتيه من 
النقل » وبما وضع له من الشرائع التى تهديه إلى سبي الرشاد . ش 

ثم زاد الأمس نو كيدا فأبان عظلم قدرته ققال 

( وإن لنا للاخرة والأولى ) أى وإنا لنحن الماتكون لكل ماف الدنيا وكل 
ماق الآخرة » فلهب ماتشاء ان ترد » ولا يضيرنا أَنْ يترك بعض عبادنا الاهتداء 
بجدينا الذى بسنا همء ولا بزيد فى ملسكنا اهتداء من اهتدنى منهم» لأن نفم ذلك 
وضره عاند إايهم » فن اهتدى فَإئا بهتذى لتفسه » ومن:ضل فإنها يضل عليهاء 
وما ربك بظلام لاعبيد . : 

وإذا كأن هلك الحياتين شدكان هديه هو الذى: جب اتباعه فبهماء لأن المالك 
لأس عالم بوجوه التصرق فيه' . ش 

م بين سبيل الحدابة الذى أوجيه على تفه فتال : 

( فأنذرتك نارا تفلى. لايصلاها إلا الأغق. الذى كذبْ وتولى ) أى ارحمتنا 35 

وعلمنا الكامل الحم أسدينا إإيم الحدى » فأنذرنام نازا لتيب يعذب فيها من 
كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيا جاء به عن رربة من الأيات ». وأعرض عن 
انباع شرائعه » وانصرف عن وجهة الجق ولم بعد إلا نائياً نادما . 

( وسيجنيها الأنق ) أى وسيبعد عنها المبالغ فى اتقاء السكفر والمعاصى » الشديد 
البتحرز مهما حيث لاخط رهما له بيال . 

2 وصف الأنق بأفضل غزاياة فقا : 

( الذى يؤتى ماله ينرق ) أى إن الأتق هو الذى ينفق أمواله فى وجوه العرء 
عب نفسه وقز بها نن ربه ء لامريدا ذلك رياء ولا معمة “ولا طالبا 
ندج الناسش له » فإن ذلك شرب من التفاق الذى يبطل مه العمل » ولا يكون 





0 الجزء الثلانون |[ موه 


لمنانحبه عليه واب مهما أتمب نفسه وأجهدها » فلل لايقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا لو<هه . ١‏ 

.وقدأ كد هذا بقوله : 

( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) أى إنه ا ا 'حد 
عل نعمة كان قد أسلفها » ولا جزاء معرو ف كان قد تقدم به إليه , 

0 مززة ثانية فقال؛ : ٍ 

: ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) أى لكنه يفمل ذلك قاصدا رضًا ربه طالبا 
0 : فملت كذا أبتغى وجه فلان © أى لم يحملنى على الفمل إلا 
إخلاله وقصد:مرضاته » وخيفة الوقوع فيا يقغصبه ٠‏ ا 

ثم وعد ذلك الات بالرضا عنه فقال : 
1( ولسوف يرضي ) أى ولسوف يرضيه ر به فى الآخرة بثوابه وعظي جزائه . 

وق قوله : ( ولسوف ) إعاء إلى أن الرضا يحتاج إلى ,ذل كثيرء ولا يكن القليل 
من المال ء لأن يبلغ المبد مئزلة الرضا الإلهى 
٠‏ . وقصارى ماسلف : إن الناسن أصناق : 

)١( '‏ الأبرار الذين متحهم الله من قوة العقل وصفاء اليقين مابحملهم يبتعدون 

عن الفواحش ماظهر منها وما بطن . 

(5) الذين يلون مؤلاء؛ وهم من تقلبيم الشهوة أحيانا فيقعون فى الذنب » 
ثم يثوب إلهم رشدهم.فيتوبون ويندمون » وهذان القسمان يدخلان فى ( الأنق ) . 

() من يخلط بين امير والشر فيعتقد وحدانية الله ويققرف بعض السيئات » 
ويصر عليها ولا يتوب منهاء نهذا الإصرار منه دليل على أنه غير مصدّق حق 
التصديق بماجاء فمها من الوعيد . 

رشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وس « لايزتى الزانى حين يزلى وهو مؤمن » 


ولإ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » والراد أن صورة الوعيد تذهب عن 








و 


اللبل] تفسير المراغى لقي 


ذهن اغخالف وتوحد عنذه ضشروب أخرى من الصور تقاوم أثر هذه فى النفس 
وتقلب علبها . ش 

( الكافرون الجاحدون بلله و برسله وما أنزل عليهم » وهذان القسمان 
يشملهما ( الأشق ) وقد أعدت النار لكل مهما » إلا أن الفاسقين لايخلدون فيها » 


ويدخلها الكافرون وهم فيها خالدون . 


للهم أبعدنا عن هذه النار التى تتلظى » وأدخلنا فسيح جناتك . 


مقاصد هذه السورة 


(1) بيان أن الناس فى الدنيا فريقان : 
(1) فريق يهيثه الله للخصاة البسرىء وهم الذين أعطوا الأموال من يستحتها » 
وصدقوا بما وعد الله من الإخلاف عل من أنفقوا . 
0 فريق عبيئه اله للخصاة المؤدية إلىالعسر والشدة » ومالذين مخلوا بالأموال 
واستغنوا بالشبوات » وأتكروا ما وعد الله به من ثواب الجنة . 


لت الجزاء قَ الأخرة لكل ممهمأ وحمله إما حنة ونعما 43 وإما ناراً وعذابا ألم 4 





عا الجزاء الالاثون 1 سورنة: 


سورة الضحى 
م مكية 2 وآيانها إحدى عسرة 2 زات يمك سورهة الفحر 1 
'ومناسبتها لما قبلها أنه ذ كر فى السابقة « وسَيحتما |الأنق 6 ولأكان سيد 
الأتيْنَ رسول الله صلى الله عايه 5 عقب ذلك سبخانه بذك نلمه عد وخلعليه. 


هه ( 


لمر شم الله ال من الحم 


َالضكى )١(‏ وَاليْل ذا مسح - (0) ماودعَك رَبك وبا كل (-) 


وَللا خِرة خَيْن للك ه, وَالأوقل) وَلَسَوْفَ * نيلت رَبك كََاعَى (ه) : 


شرح المفردات' 

الضحى : صدر اهار حين ترتفم الشمس وتلق أشعتها على هذا الكون » 
ل 3 أى سكن 0 والمراد سكن الأحياء فيه وانقطعوا عن الركة :ما ودعك 
ربك : أى ماتركك » وما قلى : أى وما قلاك وما أبغضك ء والقلى : شضدة 


التكره والبنض . 
المعتى اجمل 


أجمع الرواة على أن سبب نزول هذه السورة حدوث فترة فى نزول الوحى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حزن لذلك حزثاً شديداً حتى غدا مراراً إلى الجبال 
ليتردى من شواهقها » وأنه ما كان عنعه إلا تمثل اللك له وإخباره إياه أنه 
وستول اش حقا. 

وإنما حزن لهذه الفقرة خيفة أن يكون ذلك من غضب أو قل من ريه له 
بعد أن ذاق حلاوة الاتصال به » وشاهد من جمال الأنى بالوحى مابثيز 0 


له 
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الضحن ا تفسير الراغئ 20 


شوقه إلى التزود منة» وقد كان بعل أنه بشرء لا فشل له على غيره إلا هذا القرب 
الذى يعلو به على من غداه » وقدكان صلى اله عليه وسلم شديد الخرض على تكيل 
نفشه و إعدادها لتحمل ماهى سبيله من أعناء الرسالة . 

لاجرم تكون حزنه هذه القترة شديدا » وأن يتوجس]: منه خيقة » :ولا يحت 
أن بدعوه ذلك إلى التفسكير فيا كان يفسكر فيه : وأن مم بتفيذه '. 

ومن ثم نزلت هذه السور حائلة له أخل البشرئ » ملقية قٍ تفسه المأ نينة ع 
مُمَدّدة ما أنهم اله نه عليه » وكأنه تعالى يقول أرسوله : إن من أنمم عليك بكذا 
وكذا ل يكن ليرَكك ولا يناك بمد أن مأل لجل أمانته'» وأعدك ك للاضطلاع 
بأعباء رسالته » فلا تحزن على ما كان من فترة: الوح عنك ؛ ولا يكن فى صدزك: 


حرج منها» فا ذلك إلا لتثبيت قلبك » وتقوية نفلك على احيال مشاقها . 
الايضا 
بيه 


(والضحى . والايل إِذا سجى . ماودّعك ر بك وماقلى) أقسم سبحانه لرسوه 
بآيتين عظيمتين من اياته فى الكون هى اللمأر وار 0 وظلانه إنه 
مائر كك وما أبغضك كا يقال لك وما تتومم فى نفسك . 

م كر له مايئلج صدره » وما في هكال الطمأنينة والبشرئ قتال : 

( وللآخرة خيرلك من الأولى ): أى وإن أحوالك فى مستأنف خياتك خير 
لك ما مضى منها» وأن كل نوم ستزداد عررًا إلى عرد » وسيرتفع شأن ككل بوم 
عما قبله : وسأمنحك كل آن حلالا فو قجلالاك » ورفمة قوق رفمتك؟ وكأنه يقول له 
لاتفاك أنى كرهتك أو تركعك » بل أنت عندى اليوم أشد تمكيناً وأقرب اتصالا. 

ولقد صدق الله وعده ؛ قا زال يسمو ينبيه : و برقم درحته نوما بعد بوم حى 


بلغ الغاية التى 0 ييلثها أحد قبله » عله رسول الرحمة والحدابة والنوز إلى جيم خاقه ١‏ 





ا الجزء الثلاثون |[ سوزة 





وجعل محبته من عدبة الله ؛ واتباعه والاقتداء به سبباً للفوز العظيي بتعيمه » وجعلة 
وأمثه تثبداء على الناس جميعاً » وأشر دينه » و بلغ دعوته إلى أطراف العمورة ؟ 
فأ فضل نوق ذلك الفضل ؟ وأى نعمة أَضى من هذه النعمة ؟ وأى ! كرام فوق 
هذا الإ كرام ؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ثم زاده فى البشرى ققال .: : 

. (واسوف يعطيك ربك فترضى ) أى ولسوف يظاهي ربك عليك نعمه » 
ونوالى عليك مننه : ومنها توارد الوحى عليك عنا فيه إرشادك. وإرشاد قوملكه 
إلى.مافيه سمادتهم فى الدنيا والآخرة » وسيظهر دينك على الأديان كلها . » وتعلو 3 35 
ويرتفم شأنك على شئون الناس حميماً 5 


َال ا 0 و 
تان قل كير (1) 


5 5 
عا 
8 14 
0 اها 2 0ه 
١‏ 
ار 
2 
ملك 
0 


ضالا قيدى : أى غافلة عن 1 الشرائم ثم فهداك إلى مناغها + عائلا : أى. مقيراً » 
فلا تقهز : : أى فلاتستدل كأ تخبر ::أى قلا > رجر 08 0 : أى ف َأ الشك ر لولها. 


ناجل | 
غك أن دك رضاه عن رسوله »؛ ووعدده له أن: اعنحه من المواتب والدرحاتث 
مايرضية ؛ ويشلج قلبه ب أردف ذلك بيان أن هذا ليس بعبياً منه جل شأ فتد 
أثمم عليه بالنسم الخليلة قبل تأن يصير رشولا ؛. فيكيف:يتركه بعد أن أعده لرسالته» 





ا 


الضحى ] تفسير اأراغى قمر 


نم مهاه عن أس ين : قهر اليم وزحز السائل » لما للها من أ كير الأثر في التماطف. 
والتعاون فى المجتمم » ولا قبهما من الشفقة بالضغفاء وذوى الحاجة ». ثم أمزه بشكرم 
على نعمه المتظاهزة عليه باستعما لكل منها فى موضعها وأداء. حتها . 


ْ) م يحدك ينها تآوى ) أى م تكن ينما لاأب لك يهن بتر.ببتك ء ويقوم 
بشتونك » ويم بتنشئتك ؛ فا زال ميك و يعهدك بزعايته ».و جنيك أدئاس 
الجاهلية وأوضارها حتى رقيت إلى ذروة الكل الإنساتى . 

وقد عاش النى صلى الله عليه وسل يتما » إذ توق أبوه وهو فى بطن أمه » قلبا 
ولد عطف الله عليه قلب جده عه لدلن ما زال يكفله قر كبا حتى وق 
والنى صل الله علية وس بومئذ فى سن الثامنة » سكفله عمه أبوطالب بوصية من 
عبد الطلب ؛ فكان به ا ؛ شليد العناية اعرف وما زال يتعهده حتى كير 
لعي 00 أرسله الله رمولةة » فقام يؤازرهو يخصره » وايدقع : عنه أذى ة راش 

تى مات » فاستطاعت قريش أن تثال متهء وت عليه لذوائمم ؛ وسلطوأ عليه 
غلماهم » حتى اضطروه إلى المجرة . | 

ولوتدر المنصف ق رعابة اله له 3 وحياطته محفظه وحدن تنشئته » لوجد 5 
ذلك المجب » فلقد كان اليم وحده مدعاة إلى الضَيّعة وفساد الحاق '» لقلة من 
تفل باليتى و يحرص عليه » وكازن. فى أخلق أهل مكة وعاذاتهم مافيه التكفاية 
ق إشائله لو اندسار سيرتم لتك عناية الل كانت رغم ٠‏ وتقففة التين عر 
نبحهم ء فكان الوفىة الى لا كين » والأمين النى لا مخورت: ٠‏ وااصادق الذتى 


لايكذب . والطاهى الذى'ل يدنس برنجس الجاهلية . 


( ووجدك ضالٌ نهدى ) أى ووحدك حائرا مضط ربا فى أمرك ؛ مع اغتقادك أن 
قومك ليسوا على بصيرة من أمرهم ؛ فعبادتهم باطلة 2 ومعتقداتهم فاسدة 2 وكان. 





56 الجزء الثلاثون 1 سوزرة 


يفك ]دين المرودية » ثم يرق المهود أنفسهم ليسوا على حال خيز من: حال قومه » 
إذ ندلوا دينهم » وخالنوا ما كان عليه زسوهم » فيبدو عليه الإعراض عنه ) 3 
يفكر فى دين عيسى عليه الصلاة واللام » فيرى النصارى على حال نر من :جال 
ابهود » فيرجع عن عن التفكير فيه » وهو أمى” لابقرأ ولا يكتب » ولايعرف ماحوته 
تلاك الأديان من الأحكام والشرائع 8 ْ 

وأغظم أنواع حيرته ما كان براه فى العرب أتفسنهم من سخف فى العقائد » 
وضعف فى البصائر » باستيلاء الأوهام عليهم وقناذ أعمالهم » وشؤمها فى أحواهم ؛ 
بتفرق الكلمة » وتفانيهم فى سفك الدماء» والإشراف على الحلاك باستبماد الغرباء 
م وتحكهم فينم ؛ فالحبشة والفرس من جانب والرومان من جاتب آآخرا .' 

انها العمل فى تقوم عقائدمم و يديم من م العادات هم ؟وأىة ار قََ 
يلدغى أن يلك فى إيقاطيم من سبائهم ؟ 

وقصارى ذلك » إنهكان فى قرارة نفسه يدتقد أن قومه قد ضاوا " سواء السبيل » 
ونداوا دين أبههم إبراخم » و وكانت حال أهل الأديان الأخرى لست خيرامن حالهم 
سكن الإله الحكي : يتركه ونفسه » بل أنزل عليه الوحى يبين له أوضح السبل 5 
فل : د وَكَدَيكَ أَؤْدينا لِك رُومًا من أئرنا مَا كنت تَدْرى ما البكناب 
وَلآ الْإِعَان» ا ش ١‏ 
٠‏ . (ووجدك عائلاً فأغنى ) أى إن ك كنت فقيرا لم يقرك للك والدك من -اليراث 
إلا ناقة وجارية » قأغناك بما أجراه لك من الرمح فى التحارة م ويما وهبته نلك 
جديجة من ماها . 

وخلاصة ماتقدم - إن من آواك فى نك ».وهداك من ضلالك » وأغناك من 
هرك » لايتركك فى مستقبل أمرك . 

هد أن بين تسمه السابقة طالبه بشكر هذه النعم 3 حتها يقال : 





الضحى | شير المراغئ 0 
(فأما اليم فلا تقهر ) أى لاتقهر لينم ولا تستذلٍ» بل ارفم نقسه بالأدب > 


وهذا نه بمكارم الأخلاق : ليكون عضوا نافما فى جماعتك , لاجُرثومة فساد يتمدى 
أذاها إلى كل من مخالعاها من ٠‏ أمتك . 
ومن ذاق عرارة الضيق فى تفسه » فا أجدره أن إستشعرها فى غيره 1 “كان 
صلى الله عليه 7 يقيا » فباعد الله عنه ذل الينم قآواه» فن أولى منه بأن بكرم كل 
يلم شكرا الله على تعمته . ش ش 


' 


(وأما السائل فلا تنهر ) أى وأما المستحدى فلا تزجرهء ولكن تفضل عليه 


0 


بشى 
يُطلب الرفق به و بيان ماأشكل عليه من الأ . 


أو 7 و هيلاء وقد يكون المراد من (السائل) اللسترشد » وهو أينا 


(وأما بنعمة ربك خدّث ) أى أوسم ف البذل على النقراء بماك » وأفض من 
نعمه الأخرى على طالبيها ؛ وليس الراد تجرد ذ كر الثروة والإفاضة فى حديثما » فإن 
ذلك ليس من كرم الأخلاق فى شى' : 1 
وقد جرت عادة البخلاء أن يكتموا مالهم » لتقوم لهم الحجة فى قبض أيديهم 
ن الإسذل ء ولا تحدم إلاغا كين من القت ؛ أما السكرماء فلا يزالون يظهرون 
.باليذل ما انام الله من فضله » و نجه, رون بالجد اا أفام ى عليهم من رزقه . 
وقد استفاضت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الإتقفاق على 
الفقراء» عظيم الرأفة بهم » واسم الإحسان إلبهم » د 
ملكه وببيت طاويا. 
اللهم صل على تمد عبدك ؛ ورسولاك الذى أوحيت إليه وأرضيته » وشرحت 


5 
-صذره )2 واحعلتا من الذن يقتفون اثاره 3 ويتبعون ملئمة ا 





مها الجزء الثلاثون | سوزة 





مقاصد السورة الكربمة. 
اشتمات هذه السورة على أر بعة مقاصد : 
(1) أن الله ماقلا رسوله ولا ركه . ' 
[(فغ وعد رسوله أنه سيكون فى متأ نف أمره خيرا من ماقي 
(") انل كيره بتعمه عليه فيا مشى وأنه سيوالمها عليه . 
(4) طلب الشكر منه : هذه التعم 


فى مكية »:وآيها مان » نزلت بعد سورة الضحى 
وهى شديدة الاتصال بما قبلها حتى روى عن طاوس وعمر بن عبد المز يز أنهما 


كانا يقولان : ها سورة واحدة » وكانا يقرا مهما فى الى كمة الواحدة » وما كانا 


بفصلان بيتهما بالبسملة » ولسكن التو اتر 5 كونءا سورتين و إن كانتا متصاتين معنى ). 


إذ فى كل منهم | تعداد القيم وطلب الشكر عايها . 


الله الرمن | 5 


م ايحم 


3 ل لك صَدْرَكَ )0( وَوَضْمَْا أ عَذك وز رك ز) الى أ ققض- 


ظيك () وَرَفنًا لك ذكزك () . 


شرح المفردات 
الشرح : البسط والتوسعة » والعرب تطلق عظم الصدر وتريد به القوة وعظيم 


امنة » ولسرة وانساط النفس » ويفخرون بذلك فى مدانحهم » من قبل أن سعة 





الشرح, ا تفسير المراغئ هما 


'الصدر تعطى الأحشاء فسحة لاتمو والراحة ؛ و إذا تم ذلك للمرء كان ذهنه حاضرا 
لارضيرٌ ىَّ ذرعا بأص 3 والوزر : ال محل الثقيل » و وألقط تقض : أى أثقل 5 والظهر إذا 
أثقله الجل مهم له نقيض » أى صوت خنى . 0 ش 


الإيضاح 


1 نشرح لك صدرك) أى إنا شر<تا لك ضذرك؛ وأخرحجناك من. الخيرة 
'التى كنت تضيق بها ذرعا» عا كنت تلاق ب عناد ُوبك واشتكيارهم عن اتبائج 
الحق » وكنت تتلمس الطر بق لهدابتهم » فهلريت إلى الوسيلة التى تتقذم بها من 
اللبلكة وتجنبهم الزدى الذ ىكانوامشرفين عليه" . ' 

وقصارى ذلك - إنا أذهبنا عن نفيك ميم الطموم حت لانقلق ولاتضجزء 
وجعاناك راخى النفس » مطميّن الخاطرء وإثقا من تأبيد الله ونصره » عا ما كل الم 
أن الذى أرسلك لاذللك » 1 بعين عليك عدوا . 

(ووضمنا عذك وزرك . الذى أ تقض ورك ) أى حططنا عنك ما أثقل ظهرك 

اع الرسالة حتى تبلخها » لخملتا التبليخ عليك سهلا » وتفسك به مطمئنة 
راضية » ولوقو بلت بالإساءة من أرسات إليهم »أ برضى الرجل بالعمل لأبنائه ويهتم 
بهم فالعبء عيما ثقل عليه مففه مايش بقليه من العطف عليهم » والحدب على 
راحتهم ؛ و يتحمل الشدائد وهو راض عا يقامى فى سبيل حياطتهم وتنشكتهم , 

( ورفمنا ناك ذاكرك ) أى وجماناك على الشأن ؛ رفيع النزلة » عظير القدر ‏ 
وأى منزلة أرفم من النبوة التى منحكها الله ؟ وأى ذ كر أتبه من أن يكون لك 
ىكل طرف من أطراف المسورة أتباع عتثلون أواءرك » ويجتنبون نواهيك » 
.ويرون طاعتك 1 ؛ ومعصلتك مغرتما . 


وهل م ن بقار بد ذسكك ف كلة الإان مع الل لل الرحن ان و 





1 الجزء الثلانون [ سوزة 


من لذ كر من فرض الله على الناس الافرار بنبوته » وحمل الاعتراف برسالته بعد 
بلوغ دعوته ؛ شرطا فى دخول حنته . 

هذا إلى أنه صلى اله عليه وس أنقذ أما كثيرة من رق الأوهام » وفساد الأحلام؛ 
ورجع بهم إلى النطرة الأولى من حر بة العقل والإرادة » والإصابة فى معرفة الح » 
ومعرفة من يقصد بالمبادة » فاتحد تكلنهم ف الأعتقاد بإله واحد بعد أنكانوا متفرقين 
طرائق قددا ء عتاد أصنام وأوثان » وثوس وأقارء لاتهدون إلى الهدى سبيلاء ولا 
الوصولإلٍ المق طريقا ؛ فأزاح عنهم تلك الغمة » وأنار لهم طريق الهدى والرشام: 


5-00 


5 سمغ لعسر كرا 4 إن ص ار ِسْرًا () فإدًا فرعت 


فَأنْصَس” 0 إل إل ربك فرعت (0. 


| الععمير : القكر ر والضعف وجهالة الصديق دثوة : المدو وآ الج يل 07 رغت 3 


عض عل ؛ قانصب : أى اتنب ؛ 


المعنى اجميى 
ك2 2 0 0 3 2 9 ٠.‏ 0 
بعك أن ابان بعض تعمة على رسوله من شوح الصدر 18 توعم الوزر 2 ودم 
الذكر بد استحكام السكرب '» وضيق الأمى -- ذكر أن ذلك قد وقم على 
ماجزت به سنته فى خلقه » من إحداث اليسر بعد المسرء وأ كد هذا بإمادة القضية 
نفنسها مؤكدة لقصد تقر بزها فى النفوس وبمكينها فى القلوب :: 


الإيضاح 


( فإن مم العسريسرا ) أى فإن مع الضيق فرجا » ومع قلة الوسائل إلى إدزاك. 
المطلوب عر جا :إذا تدررّع المرء بالصبر وتوكل على رنه » ولقد كان هذا خال النى 





الشمرح ]| تفسير المراغى ا 


صل الله غليه وس فإنه قد ضاق به الأمى فى باد أمره قبل النبوة.و بندها إذ تألب 
عليه قومه + لتكن ذلك لم يديه عن عزمه » ولم يقلل من احدّه » بلى ضير على 
ذكروههم. وألق بنفسه فى غنرات الدعوة متوكلا على ريه » محتسيا نه عنده ؛ 
راضيا كل مايحد فى هذا السبيل من أذى » ول تزل هذه حاله حتى قيض الله له 


0 جح 4ه 


1 


اتصاراً أشربت قلوءهم حبه » ومائت تقوسهم بالرغبة الصادثة فى الدفاع عنه وعن 
دينه » ورأوا أن لاحياة لهم إلا بهدم أركان الشزك والوثئية » فاشتروا ماعدد الله 
من جزيل الثواب بأرواحهم وأمواهم وأزواجهم » ثم كان منهم من قواض دعام 
ال كاسرة 30 جيوش الأباطرة والقياصرة 1 

وقصارى ذلك - إنه مهما اشتد العسر » وكات النفس حريصة على اللخروج 
منه ؛ طالية كشف شدتهء مدا أجل وسائل الفسكر والنظر فى الخلاضّ منه» 
معتصمة بالتوكل على ربها » فإنها ولا زيب ستخرج ظافرة مهما أثني أغامها من 
عقبات » واعترضها من بلابا ون . ش 

وفى هذا عبرة لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيبدّل حاله من الفقر إلى الذنى ؛ 
ومن قلة الأعوان إلى كثرة الإخوان » ومن عداوة قومه إلى حبتهم ؛ إلىأشباه ذلاك. 

ثم أعاد الأسلوب لاتوكيد تقال : 

) إن مع العسر بسرا ) إذا احتمات ذلك المزعة الصادقة » وعملت يكل 
ما أوتيت من قوة على القخلص منه » وقابلت مايقع من عسر بالصير والأخذ بأسباب 
ثفر نجه و ل تستيطى” الفر جَ » فيدعوها ذلك إلى التوالى وقتور المز بمة . 

وبعد أن بين نعمه على رسوله ووعده بتفر كربه طلب منه أن يعوم 
بشكر هذه النمم بالانتقطاع لصاح العمل والاتكال عليه دون من عداه فقال : 

(فاذا فرغت فانصب ) أى فإذًا فرغت من عمل فاتمب فى هزاولة عمل آخر 4 
فاك ستحد فى المثابرة لذة تقر بها عينك ويج لها صدرك . 





ىا الجزء الثلاتون [سوراة 


وق هذا حث له عليه الصلاة والسلام على الواظبة على الغمل واستدامته . ' 
( وإلى د بك فارغب ) أى ولا ترغب فى ثواب أعمالك وتشميرها ءإلا إلى ر بك 
اوحدم » فإنه هو الحقيق بااتوجه إليه والضراعة له » 'والمد َه رب الغالمين » وصلاته 


اؤسلامه على سيد المرسلين . 


مقاصد السورة 
تمل هذه السورة اللكر يمة على أر بعة مقاصد ': 
(1) تمداد ما أنمم به على رسوله من التعم . 
() وعده له بإِزالة ماتزل به من الشدائدٍ والحن . 
إ(م) أمرم بالمداومة على الأعمال الصالحة , . 


)0 التوكل عليه وحده 0 والرغبة فيا عنده 2 





التبن | تفسير الراغى' وو 


١‏ وماررن لاسي 1 اه 
ومناسبتها لما قبلها ‏ أنه ذ كر فى السورة الشابقة حال 1 0 خاق الله ضل الله 
ليه وسلم 3 وذ كر هنا حال النوع الإنساى وما هئ إليه زه 3 وما أعد سمحانه 
أن امن برسوله . 


للقن 


م ال الك عن 0 

لين وَاان ون 0 قور سيزين لد وَهَدَ ١‏ كر لين 0 

عد حكن الانستان فى أحلتن تقوم (8) لم 3 
إلا ان آمَيُوا وَكيلوا الم اِلَات فل 3 م عَمْونَ () فا مَكَدَيكَ 


8 ال 0 أبس انه أحكم الذا كيين (م) . 


0 جح المفر دات 

المراد بالتننكا قال الأستاذ الإمام هنا : عهد الإنان الأول الذىكان يسغظن 
فيه : بورق.التين حينا كان يسكن النة ؛ والراد بالزيتون : عهد نوح عليه السلام 
وذريته حينا أرسل الطير مل إليه ورقة من 0 الزيتون » فاستبشر وغل أن 
الطوفان امسر عن الأرض » وطور سينين : الجبل الذ ىكلم الله تعالى مومئ عنده » 
والبلد الأمين : مكة التى كرمها الله بالسكمبة » والتقويم : ل الثىء عل هايذيضى 
أن يكون عليه فى التأليف والتعديل ؛ يقال قوامه تقوعاً » واستقام الشىء وتقوكم : 
إذاجاء وفق التقوي » وممدون : أى مقطوع ء والدّبن : الجزاء بعد البعث .. + 

55 


١‏ الحزء الثلاثون [سودة 





الا لإ يضاح 


( والتين ) أى قسما بعص رآدم أبى البشر الأول » وهوالعهد الذى طفق فيه آدم 
وزوخه مخصفان عليهما من'ورق الجنة . 

( والزيتون )أى وقسما بعمر الزيتون غصر توح عايه اللام وذريته حينا 
أحلك الله من أهلك بالطوفان » ونحّى توحا فى سفينته » و بمد لأى'ماجاءته بعضن 
الطيور حاملة ورقة من هذا الشجر فاستبشر » وس 'أن غضب الله قد سكت وأذن 
للأرض أ ن تبتلع ماءها لتعدر ويسكها التاس + شم أرسى ١‏ السفيتة ونزل هو وأولاده 
رو الأرض . ٍ 
. ' وقصارى ذلك ن إن الاين والزيتون يذ كران مبذين المصمرين عصر آدم 
7 البشبر الأول » وعصر توح أبى البشِر الثانى . 1 

( وطور سينين ) وهو تذكير عا كان عند ذلك الجبل من ع الآيات الباهرات. 
التى ظهرت موسي وقومه ؛ وما كان بعد ذلك من إنزال التوراة علنة ؛ وظهوز لوو 
التوحيد بعد أن تدنست حواتب الأرض بالوثنية » وما زال الأنبياء بعده بدعون 
أقوامهم م إلى القسك " هذه 'الشريعة » ثم عرضت لا البذع خاء عسى لصا لها 
نما أضابها » م 'أصاب:قومه ماأصاب الأم قبلهم من الاختلاف فى الدبن » حت 
من الله على الناس بعهد النور الحمدى » و إليه الإشارة بقوله 

(وهذا البلن الأمين ) الذى شرفه الله عيلاد رسوله عمد صل الله عليه وسلِ 
وكرمه بالبيت الحرام ٠‏ 1 

وخلاصة ماسلت - إن الله أقدم يذه العهود الأر بعة التىكان لا أئر بارز 


قَ تأرريج البشر» وها أَندل الناس من الظامات إلى النون . 


9 ر الحاوف عليه :قال : 

(لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) > ) أى تقد خلقنا الانسان في أخحسن 
صورة : أملتاه مذيل القامة » حس ن البزاة » يتنأول مابريد بيده لا كسائر الحيوان 
يتناول مايريد يفيه ؛ إلى أله خصه بالمقل والْعِْر والاستعداد لقبول العلوم والعارف» 
واستتباط الميل التى بها يستطيع أن يكون له السلطان على جميم الكائنات » وله 

من الول اطول ابد مكل 0 
| سكن قد غفل عما ميل نه » وظرة نفسه كسائر الخاوقات 1 0 م 
لاببيحه له العقل » ولا ترضى عنه الفطرة ؛ وانطلق يتزوكد من متاع الدنيا والاستمتاع 
بشهواتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وأعرض عن النظر فها ينقمه عاد * 
وما و به ريه » وما بوصله إلى التعي لل د ل فم مال” ولا ينون ٠‏ إلا 
8 3 اله عبشي 1 

.وهذا ما أشار إليه بقوله : 

( تم رددناه أسفل ساظلين ) أى إبه استشرى فيه الفساد » وأمعن فى سبيل 
الضلالة » ونسى فطرته وعاد إلى حيوانيته » وتَردَّى فى هاوبة الشرور والأثام إلامن 
عصمهم الله فظلوا على فطرتهم التى فطرهم عليها » وهم من عناهم سبحانه بقوله : 

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) أى إلا الذين أشر بت 
قأومهم عقيدة الإعان ء وعرنوا أن لهذا الكون موجدا دثر أمره ٠»‏ ووضع الخلقه 
شرائم ,سيرون على نبحها » وأيقنوا أن للشر جزاء وللخير مثله . 

وه لاد اسن علون اهز صالح أعمالحم إذا انتقلوا إلى المياة الثانية ٠»‏ وثم أتباع 
الأنبياء ومن هدام الله إلى الحق م نكل أمة ‏ 

ثم ونم بخ الشركين على التكذيب بالجزاء بعد ظهور الدليل عليه فقال : 

( فا يكذبك بمد بالدين ؟ ) أى فأ سبب تحملك أمها الإنسان على التكذيب 








كلا المزء الثلاثون إسورة 


بالجراء على أعمالك بعد أن تظاهرت لديك الأدلة على ذلك ٠‏ فإن الذى خلقك من 
نطنة ثم سيرك بشراً سويًا - قادر على أن يبمنك و محاسبك فى نشأة أخرى » 
ومن شاهد ذلك وتديره وأعمل فيه فكره ثم بت على عناده » ققد مأمس ذلل بصيرته 
وضل سواء السبيل , 
ش ثم زاد ماساف توكيدا تقال : 
| ( أليس الله بأحك الحا كين ) ) صتماً وتديراً : ومن ثم وضم اللزاء لهذا النوع 
الإنساق » ليحفظ له منزلته من الكرامة التى أعدها له بأصل فطرته ء ثم انحدر 
منها إل النازل السفل يله وسوء تدبيره » وهذا أرسل له الرسل مبشر ين 
ومنذرين . 3 و أزل معهم الث شرام ليديئوها له ويدعوه إلمأ رحمة به . 

5 » ما أعدلك وأحكك ؛ وأنت اللطيف الليير : وإليك 
امرجع والصير . 


0 





العلق أ تفسير المراغى أذ 


سورة العلق 
هى مكية , وآيانها نسم عشرة » وهى أول مانزل من القرآن . : 1 
ومناسبتها لما قبلها ‏ أنه ذ كر هناك +اق الإنسان فى أحسن تقو ؛ وذكر 
هنا خلق الإنسان من علق » إلى أنه ذكر هنا من أحوال الآخرة ماه وكالشريح 
والبيان لما سلف . 
مر الله لمن الرتجيمر 
قدأ باخ يك الى خَنَ 0 ره غ عن (» ؟) افأ 
و وده الأ 10 ال عل ار :)عم -الان 0 0 


تقدمة نأر خية 

جاء فى سميح الأحاديث أن التنى صلى الله عليه وس كان يأتى غار جراء 
( حراء جيل بمكة ) يتعيد فيه الايالى ذوات العددء م يرجم إلى خديجة يترود لمثلبا» 

تى كأه الوح وهو فى الغار إذ جاءه لللاك فال له : اقرأء قال ما أنا بقارى”, قال : 
فأخذم ثانية فغطه حتي بلغ بلغ منه اللهد » ثم أرسله قال :أقر» قال ماأنا بقارى“. قال 
فأخذه ثالثة ففطه حتى بلغ منه الجيد قتال : اولأ ام رَبك اذى خَلق 5 :َل 
الإنسان من عَلَق . اهأ وَرَبكَ الا 11 الذي ص اقلم 0 الا ان 
مَل مط . 

قال الرواة : فرججع ترجف "وادره حت دل على مخديحة مقال : زمأوى زماوى » 
فزناؤة حَين ذهب عنه الروْع ؟ وأخير: خديبة المبر » ثم قال : قد خشيت على نفلسى ؛ 
نقالت له :كلا , أبشرء فوا لاعخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتصداق 
الحديث » وتحمل الَكَلّ » وتقرى الضيف » وثمين على نوائب اق 





مها الجزء الثلانون ز سورة 





ثم انطلقت به خدية حتى أتت وَرَقةَ بن ثوقل بن أسد بن عيد العرّى 
( ابن عم خديحة ) وكان امرأ قد تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب السكتاب العر بى » 
وكتب بالعبرانية من الإنحيل ماشاء الله 3 شيخا كييراً قد تمبى » 
ققالك خدعة : أى ابن عم » اسمم من ابن أخيك » فقال وَرَقة : أبن أخىماترى ؟ 
قأخبره رسول الله صلى الله عليه وس بما رأئ + قال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل 
على عيسى » لينى فها جذما » ليتى ,أكون حيًا إذ بخ ربك قوملت » فقا رسزل لله 
صل الله عليه وس : أوعخرجى” هم ؟ ققال ورقة : نعم » لم يأت أحد قط يشل 
ماجثت به إلا مود ؛ وإن يدركنى بومك أنعسرك نصراً مُؤرا» ثم ل ينشّب أن 


وق 3 رواه الإرمام أحمد واليخارى ومسل 5 


ومن ذلك عل أن صدر هذه السورة هو أول ما نزل من القران 0 ريم » 
وأول رحمة رحم الله بها عباده » وأول خطاب وج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

أما بقية السورة فهو متأخر النزول » نزل بعد شيوع بعثته صلى الله عليه وسر 
و بعد أن دعا قريشا إلى الإإعان به » وآمن به قوم منهم » وكان جمهرتهم يتحرشون 
عن أمن به ويؤذونهم 2 وتحاولون ردم عن تصديبقه 2 والإعمان ما حاء 0 
من عند ريه . 

الاضا 
ا 6 

زائراً باسم ربك الذى خلق ) أى صر قارئًا بقدرة الله الذى حَاقك وإرادته 
بعد أن لم تكن كذلك » فانه عل الله عليه وم لم يكن ارلا كا ولا كاتيا ع 
وقد جاءه الم الإهى ؛ أن يكون قارئا وإن ل يك نكاتيا 3 ول عليه كعانا 
يقرو و إن كان لا يكتبه . ش 





البلق ]| تفسيز الموائى حول 


وقصارى ذلك - إن' الذى خلق التكائنات وأوجدها » قادر أن «وجد. فيك 
القراءة و إن لم يسبق لك تملها 1 ' 
ثم بين كيفية الخملق فقال : 
٠.‏ (خلق الإنسان من علق ) العلق : الدم الجامد » أى إن الذى خلق الإنسان 
وهو أشرف الخلوقا تكلها من العلق » وآ تاه القدرة على التسلط على كل شى” مما 
فى هذا العالم الأرضى » وجدله بسوده بعامه » وتبسخره لخدمته » قادر أن يجمل من 
الإنسان الككامل كالنبى صل الله عليه 0 قارثاً و إن ل يسيق له تع القراءة . 
والخلاصة - إن من كان قادرا على أن ملق من الدم الجامد إنسانا حيا ناطقا 
شود 5 طروت الأرضية جميعها » قادر أن حمل عمدا صلى الله عليه وسلم قارئًا وإن 
م يتعل القراءة والكتابة : 
٠‏ (ار1) أي افو ما ارك من اتراءة: 
وكرر الأمس لأن القراءة لاتكسبها النفس إلا بالتكرار والتعؤد على :ماجرت به 
الغادة ؟ وتكرار الأمس الإلمى يقوم مقام تكرار القروه ؛ وبذلك تصير القراءة 
لك الب نسل اقاعلية وس ».تدر قوله تال : « سر نك 56 1 
ثم أزاح المذر الذى بينه صل الله عليه وسم خبريل حين' قال له اقرأ ققال 
ما أنا بقارى' » أى إنى أعى” لا أقرأ ولاأ كتب ققال : 
(ور بك الأ كرم ) أى ور بك أ كرم لكل من يرعجى منه الإعطاء » فبسير” 
عليه أن يفيض عليك نعمة القراءة من حار كزمه , 
ثم أراد أن بز بده اطمثنانا بهذه الموهبة الجديدة فقال : 
" (الذى عل باقر ) ) أى الذى جعل القلم وإسطة التفاهم بين الناس على بنك الشقة » 
3 أفههم بوساطة الاسان باكرا آل جامدة لاحياة فيها وليس من شأنها الإفهام » 
فن جمل من الجاد اميت الصامت آل للفهم والبيان ات عليه أن تحمل منك 
أرما مييّنا » وتاليا معنا ء وأنت إنان كا مل ؟ 





3-16 أخزء الثلابون |[ سورة 





' وقد وصت سبحاه نفسه بأنه خلق الإنسان من علق » وأنه عله بالل » ليبين 
أحوال هذا الإنسان , وأنه خاق من أحقر الأ شياء » و بلغ فى كله الإنسانى أن ضار 
عالما محقائق الأشياء فك نه قبل : دير أ ١‏ 008 تمد أنك قد اتتقات من 
أدنأ الراتب وا 585 » إلى أعلى الدزنجات 0 » ولا بد لذلك من مدب ر قاد ر حكم 
أحض نكل شى' خلقة . ْ 1 
ثم زاج الأم بيانا بتسداد. نمه يقال : 
(عل اللإنسان مالم بعلم ( أئ إن من صدر أمره بأن يكون رسوله صلى الله عليه 
وش قارنا ؛ اه ؤالذى عل الإنسان جيم مأهو متمتع به من العم ؛ ويمتاز ببه عن, غيره 
من اللبيوان » وكان فى ببدء أمره لام شيثاءء فل هن مب .أن يعلمك القراءة ؛ 
وسللك كثيرا من العلوم سواهاء وتفسك مستعدة لقبول ذلك . : 
وف الأنة دليل على فضل القراءة والكتاية والطم ٠.‏ . 
' ولذركنلولا الم ماحدقلت الملوم » ولا أحصيت الجيوش ؛ ولضاعت الذيانات » 
ولا غرف الأو اخر معارف الأوائل » وعلومهم وخترعاتهم وقتونهم ».ولا جل تاريخ 
السابتين : للسيكين منهم والحستين » ولا كان عامهم تبراسا' مبتدى نه لكلف 
وابيتى عليه مانه ترق الأمم * وتتقدم المترعات .. 
كا أن فا دليلا على أن :الله خلق الانسّان الى الناطق نما لاحياة فيه ولانطق! 
ولاشكل ولاصورة ؛ وعلبه أفضل العلوم ومى السكتابة ؛ “ووهيه وم يكن ن يعم 
شيئاء فا أمب غفلتك أيها الإنسان 1. : 


2 3 الإنسَانَ 06 ى ( أن رآ ل 0 إن 2 له 


سهاسم 


(0) أ ات الى ينض (4) عَيْدَا إِذَا َل 0٠١(‏ أَرَأَيت إن 3 


0 


00 َأ _بالتقوَى [فذ4 ا إن كدي وول 5 


ل 





: 0 2 5 530 5 2 


نبج المفردات 
المراد باللإنسان : أى فرد من هذا الذنوع ؛ يطؤى : أى يشكير وعردء استغى 2 
أى صار ذا مال وأعوان يغتى بهما ء والرجعى والمرجع والرجوع : المصير وااءودة » 
أرأيت : أى أخيرى ؛ ؛ وللراد من الاستخبار إنتكار الال المستخير عنها وتقبينحها على. 
محوماجاء فى قولةتءالى: «أرَأتَ الذى 30 يلين ؟» والسفم : المذب بشدة» 
والناضية : 1 ل والراد بذاك القهر والإذلال بأغد أنواع ألمذاب» والنادى : 
الكان الذى يجتمع فيه القوم » ولايسمى ناديا حتى يكون فيه أهلد قال زهير: ‏ ” 
شم مقامات حسان وجو هه وأندية ينتابها القول والفمل 
والزبانية: : واحدم كر بف (بالكسر)؛ ؟ والراد 0 
اللائكة ا الذين أقانهم” الله على تعذيب الصاة من اخاقةا: 


ل 0 

د اك سبحانه فمطلم السورة دلائل التوحيد الظاهرة » ومظاعى التذرة. 
الباهية » وعلامات' الحكة .ودقة الصثم 4 00 ذلك 0 عحيث يتمد من. العاقل 
ألا يلثفت إليه » أتبعة جل شأنه يبيان السربٍ المقيى فى طنيان الإنسان وتكيره 
وعاديه » وهو حبه للذنيا ‏ واشتغاله مباء وحسلها ! 1 همه ء وذلك يعفى بقليهن؛ 
وتوعله يتفل غن جالته : وما تحب له فى عنقه من إحلال وتعظام ؛ وقد كان. ينبغى 


0 يكن تق القن اليد + 15 كثرة الأعواق ؛ والماع.الجاه.» أشد حاخة .إلى الله 


00 الجزء الثلاثون [ سورةا 


منته فى حال الفقر وللسكنة » لأنه فى حال فقره لا تتنى إلا سلامة' تفسه. وأعضائه ». 
أما فى حال القنى فيتمنى ذلاك وتتنى سلامة مماليكه وأتباعه وأمواله . 
ْ ألايسر أنه راجع إلى ربه فجاز به على مأبعمل ؟ وقد بلغ من حمقه أن يأم 
وينهى » وأنه بوجب على غيره طاعته » ثم هو بعد ذلك يعرض عن طاعة ريه ٠‏ 
أما ينبغى له أن .,تدى و يشتفل بأمى نفسه ؟ قن كان ذا عقل ورأى وثروة 
وجا وأعوان » واختار المدى » وتخاق بأخلاق الصلحين » كان ذلك خيرا له » 
وأعدى 0 
وإنا لتفكلن” نه به نكال شديدا فى الماجلة» ونهبينتة بوم العر, ا 
ولبدع أمثاله من ن الغرورين » فإنهم إن عنعوه » ولن ينصروه ٠‏ 
ثم ختم السورة : وفوف عل عبأحة ريه شلا و ايلاغ فنا # ليشي بذلك 
القربى منه . ْ 


الإيضاح 


1 إن الإنسان ليطفى. أن رآهُ استنتى ) أى حتا إن أسى الإنسان لمجيب 
فإنه متى أحسً من نفسه قدرة وثروة خرج من الحد الذى يجب أن يكون عليه » 
واسشكبر عن المشوع أربه » وتطاول يأذى الناسء وعق نفسه فوقهم جيعاً ؛ وقد 
كان من حقه أن يكون و إيام أعضاء أسزة واحدة يتعاونون فى السراء والضراء . 
.وبحب الذير لمكم حب لئفسة . 
' زوى اليخارى : « اللؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . وروى عن :على 
فى تصيحته لابنه الحسن : « أحب اللير لشيرك كا تحب لنفسك , وا كره له 
ماتكره لما » . | 
وقد حّ على الإنسان باعتبار الأعم الأغلب فى أفراده » و إلا قان الغنى والقوة 
فى أدنى الأتقياء من وسائل المير » وأفضل أسباب التتعادة الدنيوية والأخروية » 





١ لعلق‎ 


/ تفسير الراغى ٠‏ و 


لأنهم الستعماونهما 3 لكى زاعهم © ويعود عليهم بالنفع ف ديهم ودنيا ثم. 
3 حذر من الطغيان وأنذر من عاقبته » وأبان أن مابيد الطاغى عارية » وليبت 
فيه :ساقي + وان مرجع الأ كله ل قال : 
(إن إلى ربك الرججى ) أى إن الرجم إك رابك وحده » وغو مالك أمرك 
وما علاك : وسيتبين للك عظلم غرورك حينا نرج من هذه أللياة » يد مظهر 
الذل » وتحاسب على كل ما اجترخته فى حياتك الأول قل" “أو كير عفا. م أوحقر 
قال :' د وَلآً سين الله عَائلا عن يل الظ راون > إع) ترشا لامر 
ين 6ت ٠‏ ميت مقنمى روسو اند الهم" افج 
ادم هودع . 
3 أعتب ما مانقدم بالوعيد والتهديد والتعجيب فقال 0 
(أرأيت الذى ينهبى . عبدا إذا صلى ) أى أخبرنى عن حال هذا الأحمق » فإن 
أمزه لعجب » ققد بلغ به السكبر والدرد والعتاد أن ينهى عبدا من عبيد الله ععرن 
صلاته : ويعتقد أنه يجب عليه طاعته : وهو ليس مخالق ولارازق » فكيفا 
يستسيخ ذلك لنفسه » ويعرض عن طاعة الخااق الرازق . ش 
وقد روى أن عليا كرم الله وجهه رأى قوما بصلون قبل صلاة الميد ققال : 
قأرات ردول الله صلى اله عليه وسلم يفعل ذلك فقيل له : ألا تهام ؟ فقال : 


أخشى أن أدخل نحت قوله تالى : « أَرَأَيْتَ الْذى يَتْهَى . عدا إذَا اصَلّه. 


(أرأيت إنكان على الهدى . أو أمى بالتقوى ) أى أخير لى عن 'حال ذلك 
الطاغية لو تخلق بأخلاق المصلحين » ودعا إلى البر وتقوى اله ؛ أما كان ذلك خيرا له 
من السكفر به والنهى.عن طاءته » فإن ذلك يفوتت عليه أعلى الراتب » ويجعله 
فى أحط الدركات وأدناها . 


والللاضة ‏ أما كان الأفضل له أن _بتدى ويبدى غيره: إلى خصال البر 


واعفير.» وقدكانت هذه حال النى:صلى الله عليه وسلم » فمله كان إما فى إصلاح 


تفسه بالعبادات من صلاة وصيام وغيرها » وإعا فى إصلاح غيرهة بأصسيه بالتقورى. 


ودعانه 0 

١‏ (أرأ 0-00 وتولى ميلم ا الله برى ) أى أنبكى عن حال هذ 
الكافرء إن 0 بدلائل التوحيد الظاهرة » وأمارات القدرة الباهرة » وأعرض عن. 
دعوتك والاستاع لهديك ء ودعا الناس إلى مثل ذللك أفلا يخثى أن تحل به قارعة » 
ويضّيبه من عذاب انه مالاقيّل له باحتاله ؟ ألا عل له برشده إلى أن خالق هذا 
الكون نطلم على علد ء وأنه حكي لايبمل عقابه ؛ وأنه سيؤاغذه بكل 
ما اقترف من جرم 5 

ولا من مافى هذا من تهديد وذو يف للعضاة والذنبين . 


ثم زاد فى الزحر والوعيد تقال : 


( كلا نتن لم ينته لنسفما بالناصية.. ناصية كاذيةساطئة )أى لايستمرن مهذا" 


11 


الكافر حهله وغروره وطفيانه 3 ما لين : بلقه عن هذا !ا( طفيان و يكن> عن عق 
5 على عن صلاته اتأخذن يناص»ته ولنديقنه !عاب 4 

ألا إن تلسك الناصية لكاذيةاغر رورها شوتها ث0 معأ أنها : ىٌُّ قيضة خالتها 2 فعى زعم 
ما لاحقيقة له 3 وإنها نخاطئة ءِ ل لبأ طفت وحاوزت حذهأ ' وعتتثت عن أم رها . 

ونسية الكذب واناطيئة إلى الناصية » والكاذب واغط لى' صاحبها »من قبل 
أ #ابعدر الترؤزواتبياء 

وقد أمر هذا الكافز على ضرب مر ن التبكم والتو بيخ بأن يدعو أهل الدفاع من 
قومة وذوى النحدة والبطش ليتقدوه 5 | سحل وله 6 ١‏ 

( فليدع تاديه ٠‏ ستدع ” الزبانية )أ أى ى فليجهم أمثاله من ينتدى معهم 1 
المصلين الخلصين »ويؤذى أهل المق الصادقين » فإنه إن قمعل ذلك : تعرض الححط 


العلق ]| تفسسن الراغى م" 


.ريه والتتكيل به » وسندءو له من جتودنا كل قوى” متين لاقبل له مغالبته فهلكه 
فى الدتياء أو برديه فى الثار فى الآخرة . 

وللراد بهم اللائكة الذين الله على تمذيب المصاة من خلقه ؛ وسموا 
زبائية لأنهم بز بون التكفار فى الدار أى يدفمونهم ويسوقوتهم إللها ٠‏ ., 

روى أن أبا جهل قال للنبى صل الله عليه وس حين أغلظ لهذ فى القول : ياحمد 
.كن ددن ؟ وإلى لا كر هذا الوادى تأديا , 
وروى أنه قال : لثن رأبت تدا يصلى عند السكمبة لأطأن عبقه » فباغ ذلك 
النى صلى 0 عليه سل فال : نو قم لأخذته اللائكة , 

ثم بالغ فى زجر الكافر عن صلنه وكبريائه » ونقى قدرته على مأئهدد به قال : 

( كلا لاتطعه واسحد واتترب ) أى إنه لن يصل إلى زعمه وأن يدعو نادى 
قومه 00 دعام لابنقعونه ولا تبتصيرونة » فإنه أذل وأحقر من .أذ ن يقاومك » 
“فلا تطءه إذا نهاك عن عبادة ريك كا قال +« قد تطع بلكذين» وتوفر على 
اغهادته بال ل وإبلاغ ار نالة للناس » وته, 0 : 000 
.كان أقرب 0 وهو ساحد . 
وصل وسلم ر بنا على من أمرته بالتقرب إليك؛ ونهيته عن طاعة ا الكّاف ف لكين 


' 50-6 هذء السورة 

تشتمل هذه السورة على القاصد الآأتية : 

(1) حكة الله فى خلق الإنسان : وكيف رقاه من حرثومة صغيرة إلى أن بسط 
سلطانه على جميم العوالم الأرضية . 

(5) إنه لكرمه وعظيم إحسانه علمه من البيان مالم يعلم » وأفاض عليه من 
العلوم ماجمل له القدرة على غيره مما فى الأرض . 

(©): نيان أن هذه النعم على توافرها قد غفل عنها الإشسان » ناذا رأى نفسه 
غنيا صاف ونجير واستكير ْ 





5 المزء الثلاثون | سورة 


سس دورة القدر 


فى مكية » وآيانها هس > نزات بعد سورة عبس . 

سايق نااغليات أزاق حك أس الإشول مل الله عليه وسلى بأن يقرة 
القرآن باسمم رنه الذى خلق واس الذى عل الإنان مالم يعم » وفى هذه ذ 4 القرآن 
وتزوله وبيان فضله وأئة من عند ربه ذى المظمة والسلطان » الما بم تمصالح الناس 
وا عدم فى دينهم ودنيام » وأنه أنزله فى ايلة لها من الجلال الئل ماقصته 


السورة الكر : عة 0 


رحن الرجيمر 


| 
نا أَرَ0َهُ فى در )0( وِمَا أَذْرَاكَ 6 القذر إزققة 0 
التذر حي من ألفر سب () عَقال الاك والرئو .فا بإذ 


د ا أ 6 سَلام حَقَ مَطْلَم | لعش 0 : 


شر 6 امغر دات 
التدر : العظمة والشرف »؛ من قولحم لفلان قدر عند فلان : أى مئزلة وشرف » 
تنزل الملائسكة : أى تعزل وتتحلى لانفس الطاعة التى هيأها الله لقبول تلمهأ وهى 
نفس النبى الكريم ء سلام : أى أمْن مِن كل أذى وشر '» مطلع الفجر: أى 


وقت طلوعه 5 
ُ 6 


اتقدمة سن ميقات هذه الليلة 0 


أشار الكتاب البكر.م إلى زمان نزول القران ض رسوله صلى الله د 00 
ف أر بعة مواضع من كتابه الكريم » والقرآن يفسر بعضة بعضًا : 





- 


العدر 1 تفسير الراغى 35 


005 فى سورة القدر: « إنا أرَلناء فى له ادر‎ )١( 
! . فى سورة الدخان : د حم | والكتاب ال لبين‎ )0( 


مب ركذ | إِنَا كنا منذْرِين 0010 ما مرخ عند نا 
شين رح رَبك إنه” هو اا 4 
2 فى سورة البقرة عر وار ار فيه د القرآنة هُدَّى ناس 


ل 


وات مِنَ المدى وَالفر'قآن » 


+ اله ل“ ل عدوم م 6 دمر 

ق سوره الأغال : د ااا 5 مم عن ىه فأن لو 0002-7 
سس 40 

بالله 


خا 


7 ولذى ارق الى وَللََ كين وَان الكبيل » ا 
وَلناً كَل عبد وم قمر وم ال اعطْممَانٍ م وام على كل* 


ذلك وتبين ند أن النزولكان ف ليلة مباركة » وآية البقرة ترشد إلى أن نزول القرآن. 
كان اق شير ومعان > وآلة الأغال تدل على أن. إنزال القراق :عل وسوله كان 
فى ليلة اليؤم الماثل -ليوم التقام اللجعين فى غزؤة بدرء التى فرق الله فنها بين الحق. 
والباطل » ونصر حزب الرحمن على حزب الشيطان » ومن ذلاك يتضح أن هذه الليلة 


م ايد الجمة سبع عشرة خلت من شهر رمضان . 
الإيضاح 
(إنا أنزلقاه فى ايلة القدر) أى إنا مدنا ننزل الكتاب الكريم فى ليلة 
الشرف » ثم أنزاناه بعد ذلاك منحا فى ثلاث وعشر بن ستة حب الحوادث التى 
كانت تدعو إلى نزول ثىء مته ٠‏ تبياتاً لما أشكل من النتوى فها » أو عبرة: 





ع اجنم لدم دون '[سورة 


3 نقص فيه - ن قصيص ؤزواخر 2 ولا علت أن الب ركان ف خاحة إلى دستوز يبين 
5 با الت سس علمهم هه ن أمر ديهم ودنياهم 2 و لوضح هم أفن: النعأة الأولى و 
التنأج ة الآخرة» لأنهم مكانوا أعمز من أن ننشهموا | مصالهم الحقة حتى عدوا لأفسيم من 
النغلم مأيقنيهم عن الدين والتدين» وحوادث الكون 8 نراها رأى المين كفيلة بأن 
بين وحه الحق قف ذلك» قاذ ن الناس من بدء الملرقة يدون ويعيدون» وتصححون 
وبراجءون ف قوانيتهم اأوضعية > ثم ستبين هم دمل قليل . من الزمن أ مه نها لانكنى 
طني اجتمع والأخذ بيده إلى موضع الرشاد ؛ وتنمه من الوقوع فى مهارئ الزال 3 
:ومن ثم قيل :الاق شرع ن ديت ولا * عن وازع روحى يضع هم مقايسن الأشياء 
وميا بعل أن أبان 35 م العم وصفها <١:‏ وخو واصها 1 كم لاغنى له عن الاعتقاد ف فوة 
غيبية ة .يلحأ إللها حيك بظم عليه ليل الشك , وباط عليه عرو الجياة 
و وان اا أه :7 
3 م أشار إلى أن فضايا لاحيط به إلانهو نقال : 

(.وما أدراك ماليلة القدر؟ ) أئ وم تباغ درايتك وعلمك غاية فضلها» ومنتعى 
عاد قدرها .20 

وفى هذا إعاء إلى أن شسرفها مما لامميط به عل العاماء ؛ و إنما يعلمه علام الغيوب 

الناى خلق الموالم وأنشأها من العدم . 

ثم أوضعح مقدار فضلها فال : 

( ليله القدرخير من ألف شهر ) لأن ليلة يسطع فيها نور المدى وتكون فاتحة 
االقشر يع الجديد الذى أنزل تير البشر » ويكون فيها وضم الحجر الأساسى لهذا 
لذي الذى هو آخر الأديان الصاح لهم ف كل زمان ومكان ؛ عى خير من أل تهر 
5 شهورهم التى كانوا 'يتشبطون فبها فى ظلام الشركة وك الوثنية » خيارتئى 


الاتدون إل غانة 3 ولا يقفون عند حل , 


00 





القدر] اتفسير 1 راغى يق * 


وقد يكون التحديد ل جاريا على مايستملونه فى تخاطبهم من إرادة 


التكثرة منه ؛ لا إرادة العدد المين »5 جاء فى ثرله : « يَوَةُ أَحَدضْ م 


والله تعالى يفخل ماشاء من زمان ومكان لمنى من العانى التى تدعو إلى 
التفضيل وله المكة البالنة . 

وأى عظمة أعلى من عظمة ليلة يبتدى” فيها نزول هذا النور والهداية لاناس بعد 
أن مذت على قومه صلى اله عليه وسلم حقب متتابعة وجم فى ضلال الوثنية . 

وأ شرف أرفم من شرف ليلة سطم فمبا بدر المعارف الإاذية على قاب رسوله 

صلى الله عليد وسل رحمة بعباده » يبشرمم وينذرثم ؛ وبهديهم إلى الصراط الستقي , 
ويحمل منهم أمة تحرر الناس من استعياد الفياصرة » وجبروت ال كأسرة ) و مهم 
بعد الفرقة » ويلك شمثهم بعد الشتات . 

غي على السدين أن يتخذوا هذه الايلة عيدًا لهم إذ فيا بدأ نزول ذلك 
الدستور السماوى » الذى وحه 0 تلك الوجهة الصاحة النائعة » و يجددوا المهد 
أمام رمهم حياطته بأنفسهم وأمواهم » شكراً له على نعمه » ورجاء مثو بته . 

نم ذ كر سبحانه بعض هزايا هذه الليلة للباركة فقال : 

( تغزل اللاتكة والروح فبها بإذن ربهم م نكل أعس ) أى تازلت لللاتكة من 
عالها الروحاتى حتى تنثلت لبصرء صلى لله عليه وسلم ٠‏ وتثل له الروح ( جبريل ) 
مبلَها الوجى » وهذا التجلى على النفس الكاماة كان بإذن ر بيهم بعد أن هيأء لقبوله 
ليبلغ عباده مافيه اللمير والبركة لهم 

ونزول الملانكة إلى الأرض شأن من شئونه تعالى » لانبحث عن كفيته 3 
تحن نؤمن به دون أن نحاول معرفة تفاصيله وأسراره ء فا عرف العالم بعد علمه 

2002: 





0" الحزء الثلائون |[ سورة 


لنادى بشت وسائله إلا النذر اليهر من الأ كوان كا قال تعالى : « وما تيه 
م الخزر إل قاملاً .2 

و الخلاصة - إن هذه الليلة عيد للمسامين لنزول القرآن نيبا » وايلة شكر على 
الإحسان والإنمام بذللك » تشاركيم فيها اللأتكة بما بشمر بمظته! » و بشعر بفضل 
الإنسان وقد استشلفه الله فى الأرض . 

(سلام فى حتى مطلم الفحر) أى هذه الثيلة التى حنها المير ينول القرآن » 
وشهود ملامكة الجن » ايلة كليا سلامة وأمت » وكلها خير وبركة ء مِنْ 
مبدثها إلى نهايتها ؛ تفيها فرتج الله الكرب عن نبيه » وفتج لهسيل المسدابة 
والإرشاد : 

وصل وس ربّنا غلى مد الذى أ كرمته بإتزال الدستوز الشامل مير البشر إلى 
نوم القيامة . : 





ظ 





تفسير لمر اتلى 0" 


عدو 0 5 اليينة 


عى مدنية ؛ وآناتبا ان » تزلت بعد سورة الطلاق . 

ووجه مناسيتها لما قبلها ‏ أن قرله : « 1" يكن دين كغرنوا ال » كالملة 
لإنزال القران ككأنه قيل : إن أنزاناه ؛ لأنه م يكن الذين. كفروا منفكين ع نكفرم 
<ى يأنهم رسول يتاو فا مطورة ش 1 
3 نِِ مم 

1 12 اه نكري وا 0 كن 
ىَّ 20 2 ليث ١‏ ا نّ الله شاو صقا مار 1 نما كه 
لم يد 
3 0) وما تتئق الَدن أومُوا كياب ل د 200 
م قرع 3 5 


0 


البينة (:) سا أمروا إلا يدوا الله مخلصين ل ا ا 


5 


العتَلدة يرثا الك كأدّع ذلك ون لمحم (ه) إن النَ كقرئوامي 
كم د ةك 2 ر 


أخْل الكن اب و1 كي ف ثآر ب خالدن فم 0 أ واعك د 


لتر (0) إذَ ان آمَُوا وتمأُوا المّالحات أولئك م: 0 00 
جَزافم ددم حاتت عن جَرى 5-1 بن تنه ال خَالِدنَ فا 


أيدا رَطىَ الل ع ا ع ذلاكة 3 0000 (0. 


مرو المفردا 
أهمل الكتاب : المهود وال نصارى 0 امسر ثون : عبدة الأوثنان والأصنام من 
العرب وغيرمم 2 1 : أى منارقين ماهم عليه ؛ واابيئة : المحة الواضحة + والمراد 


١ 320‏ الطوء الثلاثون [ سو 30 


بها النى على الله عليه وسلم » والصحف : واحدها سعيفة : وثى 52-3 فيه 
مطيرة : أى مبرأة من الزو ور والشلال » والقيئة : للستقيمة التى لاعوج فيها لاغتالها 
على الوق » والبينة : الثانية الذايل » والإخلاص : أن يأتى بالعمل خالصا له تعالى » 
لابشرك به سوامء الدين : العيادة » و إخخلاص الدين 5 : تنقيته من أدران الشرك: 
حتفاء : واحدم حتف » وهو في الأصل امال المنحرف ؛ والمراد به المتحرف عن 


الزيغ إلى إسلام الوجه 3 ع« والبرية : الطليقة 1 حدى ا : أى خاف عمانه . 


ا محى امل 

كان المهود والتصارى من أهل الكتاب فى ظلام داس من الطهل بما يجب 
:الاعتقاد به والسير عليه من شرائم أنبيائهم » إلا من عصم اللهء لأن أسلانهم غيروا 
وبدلوا فى شرائهم وأدخانا فيها ماليس منها » إما لسوء فهمهم لما زا ل على 
أنبيائهم : وإما لاستحدائهم ضروبا من البذع توهوها مو يدة للدين » وهى هادمة 
لأركانه » ما لإخام خصوعهم » والرغبة فى الظفر بهم . 

وقد ثوالت على ذلك الأزمان » وكلا جاء جيل زاد على ماوضعه من قبلهم حقئ 
حنيت معالم الحق » وطمست أنوار اليثين - 

وكان إلى حوار دؤلاء عبدة الأوئان من العرب وغيرهم من عرنت تفوسهم على 
عبادشهاء والمذوع لها » وأصبح من العسير مو يلهم عنهاء زعما منهم أن هذا دين 
الي 3 إبراهم عليه الصلاة والسلام . ش ش 

وكان 0 ينشب حيتأ بين المشركين والممو د » وحينا آآخر بين الشركين 
.والتصارى ء وكان المهود يقولون للبشركين: إن للد سدبعث نبهأ من العرب من أهل 
مك ؛ و ينعتونه لمم » ويتوعدونهم بأنه مق جاء نصروه وآ روه ع واستتصروا نه 
علمهم حتى يريدم . ١‏ 

قد كان هذا وذاك , ذلما بمث ممد صلى الله عليه وسلم قام المشركون يناوثونه 





البينة 1 تفسير المراغى 32-5 


ويرفمون رابة العصيان فى وجهه » ول | الناس عليه » وآ ذوا كل من اتبعه وسللكة 
سبيله من أنار الله يضار ثم ) وشر ح صدورم أعرقة الا 

كذاك قلب له المهود ظهر رحن بعد أن كانوا من قبل يستفتحون به , 
أذ وجدوا نعته عندم ف التوراة » فزعموا أن ماجاء به من الدين ليس 3 الجديدء 
بل هو معروف فى كي التى جاءت على لساز ن أنبوائهم » فلا ينبغى أن يتركوا ١‏ ماهم 
عليه من المق ؛ ليتبعوا رجلا ماجاء بأفضل مما بين أيديهم» بل قد بلغ بلغ الأمس يم 
أن 'كانوا عليه مع الشركين الذي كارا يعاندونهم ويتهددونهم بأنتم سيتبءون هذا 
النى 0 , 1 

فى الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الذين يححدون واضح المق » ويغمضون 


أعينهم عن النظر فيه نزلك هذه السورة . 
الإيضا 
قاع 


(ل يكن الذبن كفروامرة أهل الكتاب والمشركين متفكين حى تأتمهم 
الببئة) أى ل يكن الذين جحدوا رسالة عمد صل الله عليه وس ؛ وأنكروا تبوته من 
المرود والتصارى والمشركين عفارقين لكفرعم ا م عليه من الفئلة عن 
اق ؛ والوقوف عند ما كان عليه ابام ولو كوا لايءقاون شيا » حتى يأتهم 
الرسول صلى الله عليه وس » فيحدرث مجيئه رجّة فيا رسخ من عقائدم » وتمسكن 
من عأداتهم ؛ ومن ثم أخذوا يحتجون لمنادهم بأن ماجاء به هو ما كان بين أيدييم 
ولدس عستحسن أن يبع ؛ والبقاء على ماهم عليه أجدر وأجمل » والسير على نم 
الآباء أشهى إلى الفس وأسلم . 

م فسر البيتة التى تعر”قهم وجه اق فقال : 

ل رسول من الله يتلاو حعقا . معاي رة فها كتب قيمة) أى هذه البينة هى حمد 
صل الله عليه وسل يتلو هم مف القرانٌ المطهرة من الخلط والزيغ والتدليس » والق 





دف الجزء الألائون 1 سورة 


تنبعث مها أغمة الل ىكم قال ؛ : دلأ يأنيه البأطل + من سن يديه ول 5 خَاقُو «0 
فها الصحيح القويمء ن كتب الأنبياء السابقين كوسى وعيسى و 00 قال : 


م 


«وَإنه فى د الَْوَينَ » » وقال : ِنَم 1 آنى الكُحُف الأول . 
ا 0-6 وَمُومى 4 . 

وقد يكون أأرا اد بالكتب سور ١‏ القرآن وآياته إن 3 كل اسيووة منه كتاب 

يم أوالأحكام والشراح التى تضمنها كلام لله ء والتى مها يقبين الىق من 

00 كا قال : « الحمد لل اذى أل عَلَ عَبْده الكتاب و4" مل له عوجًا. 


ايه 


5 و 2 و 

5 ليندر 38 شد يداه ن لدنه يق المومنين » . 

وقصارى ذلك - إن حال السكائر بن من المهود والتصارى وش ركين بعد 
عجىء الرسول تخالف حالهم بارا » قند كانوا قبل يئه كفارا يتيبون فى عماية من 
الأهزاء والجهالات » فلما بعث آمن به قوم منهم » قم تبق حالهم كا كانت قبل » 
إل أنهم قبل بمثته صلى له عليه وس كانوا احازمين عا م عليه » واثقين بصددة » 
ثاما بعث إأعهم تغيرت حال جيعهم 2 فنهم من من به » واعتقد أ 06 كيية 
ضلال وباطل » ومنهم من لم يؤمن ولكنه صار مترددا فى ئة ماهو عليه » أوهو 
واثق بهدم صمته » ولكن ينمه العناد والشكبر والاقتداء بالأباء من متتابعة الرسول 
صلى ان عليه وسم 5 

م على رسوله حلى الله عليه وسلم عن تفرق القوم فى شأنه فقال : 

(وماتفرق الذين أوتوا البكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة) أى لاتبخم 

فك عليهم حسرات » ولا يكوان فى صدرك حرج منهم » فان هذا شأتهم الذى 
درجوا عليه » وديدنهم وديدن أسلاتهم الذين بدلوا وافتروا على أنبياهم » وتغرقوا 
طزائق قدا َتّى صار أه لكل مذهب يبطل ماعند غيره بثيا وعدوانا وقولا بالتشعى 
وا موى » ول يكن تفرةهم اقصور ححتك أوحفاء شأنك عليهم » .نهم إن يجحدوا 


د 





البيئة | اتفسير المراغى 6" 


بيتك فقد جحدوا بينة من قبلك » وإن أتكروا نبوتك فقد أمكروا آيات الله بعد 
ما استيقنتها أنفسهم . 

و إذا كانت هذه حال أهل السكتاب قا ظنك بالمشركين وه أعرق فى الجيالة 
وأسلس مقادة للهرى - 

35 أ لبهم و هم على ماصاروا إليه دن لد مال 2 وعلى مابلغود من فساحع المقل 
والطذيلال كتال: : 

( وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤنوا الزكاة ) 

أى إنهم تفرقوا واختلفوا وهم لم يؤمروا إلا ما يصاح دينوم ودنياهم ؛ وما يجاب لم 
سهادة 2 مع ا شوم | ومعادهم من إخلاص لله فى السر والعلن » وخليص أعماهم. من 
الشرك بهء م الم ملة داعم الذى مال عَنْ وألية تأهل زمانه إلى التوحيد وإخلاص 
المبادة له كا قال : د 7 أُوحيناً إليك ناتيت طّ م عي حَدِيما » وقال : 
ها كن إنرا ع وديا وَل تراز وَأسْكن 53 احتيفا من 6 

والمراد من إقامة الصلاة الاوتيان مها مع إحضار القاب فيبة العبود » ليعتاد 
الخضوع له ؛ و إيتاء الكاة إنفاقها فا عين لا فى الكتاب كر يم من اللصارف . 

(وذلك دين القيمة ) أى هذا الذى ذ كر من إخلاص العبادة للخااق » وليل 
إقامة الصلاة و إيتاء الرّكاة » هو الدين الذى جاء فىالكتب القيمة . 


عن الذرك م 
وقصارى مانات د إن أهمل الكتاب افترقوا 0 الدين وفروعه 2 مع 
أنهم ما أمروا إلا بأ أن يعبدوا الله و يخلصوا له فى عقائدهم وأع م و لا يقلدوا فيها 


أب ولارئساء وأن بردوا إلى بهم وحده كل مايعرض 0 ن خلاف . 

وهذا مانماه الله من حال أهل السكتاب فى انتراتهم فى دينهم » فا بالنا تحن 
المسامين وقد مل نا دياتا بدعا وحدثات » وتفرةنا فيه شيعا » أفايس ما تحن فيه من 
دل وهو أن 2 وضصعف بين الأسم حزاء من 3 ينا لا صرنا إليه من امراف عن مج 


الشرع القو م » والسير على الصراط الستقم ؟ 


خنع الخزء الثلاثون | سورة 


ثم بين جزاء الذين جحدوا رسالة رسولة صلى اله عليه وس قال : 
( إن الذين كفروا من أعل السكتاب والشركين فى نار جهنم خالدين فيها ) 
أى إن هؤلاء الذين دسّوا أنفسهم بقبيح الشرك واجتراح المعاصى + و إتكار الحق 
واكم بعد آن عزقوه كا لفن اناعم عكار بيع "5 بهم بالمقاب الذى لايخاصمون 
مته أبدا ء فيدخلهم نأب نان نيزا ما كسبت أبديهم » وجزاء إعراضهم عما دعا 
إليه الداعى » وهدت إليه النطرة . ش 
م 2 عليهم تك آخر ققال: 
: (أولتك هم شر البرية) أى هم شر الخليقة على الإطلاق ؛ إذ متكر اللق بعد 
معرفته ؛ وقيام الدليل عليه منكر لمثله » جالب لنفسه الدمار والوبال . 
و بعد أن ذ كر جزاء الجاحدين الكاف رين » أردفه جزاء ألؤمئين اللخبتين قال : 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مم خير البرية ) أى إن الذين سطع 
نور الدايل قى قلومهم » فاهتدوا به وصدقوا جنا جاء به النى صلى الله عليه وس وعملوا 
ضال الأعمال » قبذاوا الننس فى سبيل الله وجهاد أعدائه » و بذاوا قيس امال 


فى أعمال البرء وأحستنوا معامة خلته» أوائك م خير الفليقة » لأنهم عتابعة المدى 


م 


أذّوا حق النقل الذى شرفهم اه بهء و بعملهم لاصالحات حفقاوا النضيلة التى جلها 
الله قوام الوجود اللإنساتى . 
3 بين ماسيلةون من <زاء عند ر بهم ققال : 

(حِرَاومم عند ربهم جنات عدن تجرى من نه الأنبارخائدين فيها أبدا) أئ 
هؤلاء ازيينم رمهم ينات يتين فيا أبداء وفيها من اللذائذ ماهوأ كل وأوفر 
من لذات الدنيا . 

وعلينا أن تمن بالجنة ولا نبحث عن حقيقتها » ولا أبن موضمها » ولا كيت 
تقتع فيها » قات عل ذلك عند ربنا لابعله إلا هو » قهومن عم الغيب الذى 
استاثر باه . : 


0 





في 


اازازاة] تفسير الراغى لالم 


ثم ذ كر أسباب هذا الإزاء فقال 


(رفى الله عنهم ورضوا عنه ) أى إنهم حازوا رضا الله بالتزام حدود شر يعته » 


الخمدوا مغبة أعماطم ؛ ونالوا مايرضهم فى دنيام وأخرتهم . 


(ذلك لمن خشى ربه ) أى هذا الجزاء الحسن إنما يكون أن ملاأت قلبه 
الخشية وانذوف من ريه . 

رفى ذلك تذير من خشية غير الله » وتنفير من إشراك غيره به فىجميم يم الأعمال4 
ما أن فيه ترغيبا فى تذكر الله ورهبته لدى كل عمل من أعمال البر حتى يكون. 
العمل له خالصا ء إلى أن فيه إساء إلى أن أداء بعض العبادات كالصلاة والصوم 
حركات وسكنات مجردين عن ائلث-ية لا يكفى فى نيل ما أعد للذين امنوا وعملوا 
الصالحات من الجزاء » لأن المشية م تحلَ قلوبهم » ولم تهذب نفوسهم . 

نسأل الله أن يطهر قأوبنا ونون سائر ةا ادق الأ زهب سوام ع ولاس 
إلا إياه » والمد لله رب المالمين . 


سورة الزاولة 
هى مدنية » وآياتها تمان » نزات بعد سورة النساء . 


ووجه مناسبتها لما قبليا - أنه لا ذكر فيا سلف حزاء الؤمتين والكافر بن » 


بين هنا وقت ذلك الجزاء وعلاماته . 


إذا ذا لت الْأَراضُ ون 522 ) 0( وعم الأرءضة أنقانها 0( 
َال الإنَْانٌ مالها ؟(م) بواميذ مدت أَخْبارها (4) _بِأَنَّ ربك 
أوؤعى أها (ه) اذ يسْدُْ التَائ أشنناما ليرَوا أثمَالَمْ (0) فن بَمْمَل 


ال 8 ّ_ 6م 
قال درة را 0( وَمَنَ عمل مثقال درة ا و )0 , 
- ام 2 م 2 


4" الجزء الثلاثون [سورة 


شرح المفردات 
الزازلة : الحركة ا( ا راب » والأئقال: واحدها ئمل؛ وهو فى الأصل 
متاع البيت كا قال : « وَكمل 5 1 إل 1 تكوثر نوا لغيه 0 0 





وق 1 والكنوزء وتقول 


الْأقس » والراد به هنا ماي جوف ال رض من الدما” ن كار 
أأوحيت له وأوحيت إليه ورج له ووحجى إليه» أى كله خفية أوأضمه م جاء فىقوله : 
«وأرْحَى رَبك إل الول » يصدر: أى يرجم » فاوارد هو الآتى للماء ليشرب 
أويستق » والصادر : هو الراجم عنه » أشتاما : واحدثم شتيت أى متفرقين متابز بن 
لاير محسنهم ومسيكهم فى طريق واحدة» الذرة : الملة الصيغيرة » أوه الطباء الذى 
يرى فىطوء الشمس إذا دخلت من نافذة » ومثقالالذرة: وزنهاء وهو مثل فى الصغر. 
سبب تزول هذه السورة 

كان التكفاركثيرا مايسألون عن دوم الحساب فيقولون : « يان يام الام » 
'ويقولون : «متى هذا الْوَعْدُ؟» وماأشبه ذلك » فذّكر هم فى هذه السورة علامات 
ذلك كسب » ليمدوا أنه لاسبيل إلى تعيين ذلك اليوم الذى يعرّض الناس فيه على 
رهم لعقاب المذنبين ولواب المؤمنين . 

ألا يضاح 

( إذا زازلت الأرض زلزاها) أى إذا اضطر بت الأرض وتمركت حركة شديدة . 

وكحو الأنة قوله : م ذا 0 الأرئضر” يخا » وقوله : « 58 الننّاس” 
06 7 1 8 ذَادَ 3 الحاعق 16 5 


م ع 2 
وق ذلك إعاء إن شدة الخال ويكذ 2 وانت لأنظار الكاغر ين إلى أن يتديزوا 


# 


1» 


الزازلة | تفسير المراغي لك 


الس ويعتبروا » وكان يقال للحم : إذاكان اماد يضطرب طول هذا اليوم » نهل 
م أر ةقراب ن خفلتم » وترجعوا عن ع عنادك 

(وأخرجت الأرض أثتاما) أى وأخرجت الأرض مافى جرفها من السكنوز 
والدفائن والأموات » فائها لشدة اضطراءها نهو باطنها ويعذف ماأئيه . 
وقوالانة عو إذا الاو قد وال تايا 


وناك هذا يه رام ؛ ك فى حياتنا الدنا يأ من حبال النا ار الثائرة زالينا كين ) جا : 6 





1 
الك 6 + 


فى إبطاليا سنة 1505م من ثوران يركان و زوف وابتلاعه مديئة مسينا وم يق ءن 


أهاء! ديّاراً ولا ناقخ نار 


(وقال الانسان مالها؟ ) أى وقال م 0 من الناس مشاهنا هذا الزإزال 


الذى 2 الف أمثاله ذ فى شدته » و حار العتل فى معرفة اسيابه ؛ ويحييه الهش ما 


يرى و يبصر : مالهذه لأرض »وى وق ف مما / يعهد له ذظير من قبل ا 


2 ا 


حاء ى اله أخرم ور القاس سكاركى زماه 2 بشكارى » . 


| رمات تحداث أخيارها ) أى فى ذلك 1 وقت الزلزلة تحدئك الأرض 
أحاديثها » والراد أن حا؛ اونا يقم فيا من الاضطراب والاتقلاب » ومالم يعهد له تفاير 
من اران ؟ 9 السائل وتفهمه أن 0 اهلم يكن اسببءن الأسباب التى وضعت 
الأمثاله له مما نراه حين استقر نظام هذا الكون . 


6 بين سبب مابرى فقال : 


( أن ربك أوحى لها) أى إن ما يكون للا رض «ومكذ إنما هو يأس إلى 
خاصء فيتول ها : كوتى خراياكا قال لها حين بدء النشأة الأولى كونى أرضا » 
واإعننا عق “ذلك وحيا ؛ لأنه أتى. على كاذف فاعول عند العأة الأرض. قاله 
الأستاذ الإمام . 

( يومئذ يصدرالناس أشتانا ليروا أعمالهم ) أى بوم يقم الخراب العظلم لهذا العام 


الأرضى » ويظير ذلك الكون الجديد كم كون الحياة الأخرى » يصذر الناس متفرقين 





فق : الحزء الثلانون [سورة 


متايزين » فلا يكون محسن طاريق واحد مع مسىء ع ولامظيع مع عاص » ليد يهم 
اله جزاء ماقدمت أيديهم ؛ ويدوا كر ماغرسته أعانهم . 

1 فصل ذلك بقرله 

ن يعمل مثقال ذرة خديراً بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) أى فن 

يعمل مره ن اير أدتى عمل وأصدن قانه جد حزاءه ؛ ومن يعمل الشر ولو قليلا جد 
حئاءة » لاثرق بين المؤمن واللكائر 

وحسنات الكافر ين لاتخلصهم من عذاب الكفر فهم به خالدون فى الشقاء » 
ومانطق من الآيات محبوط أعمال الكافر بن وأتها لاتتفعهم ء فامراد به أنها لاتنجهم 
من عذاب السكفر وإن خففت عنهم بعض العذاب الذى كان يرتقهم من السيئات 
الأخرى ‏ أما عذاب السكثر فلا يخنف عنهم منه ثى” » برشد إلى ذلك قوله تمآلى: 


1 


0 : كدان 107 عب يك )على لاسن 
2 وَنضم اموازين 0 0 لوم رالقيًا 02-1 فل" تظلم تعس شيئا وَإِنَ كان مشفال 


ّ_ 


2000 5-6 


حَبةٌ من خرادل لين 8 0 “فى _ بنأ نا حَاسبينَ ») . ثقوله : « ملا تغام نفس شيئا » 
صر فَْ أن للؤمن والكانر و ق ذلك سواء 5 أن 1 5 لوم القيامة حراءه ؟ 5 
وقد ورد إن حاعا قف عنة لكرمه 04 وأن أب 6 لف عنه لشتمرة رؤره بولادة النى 


صل الله عليه وس » هذا تلخيص ماقاله الأستاذ الإمام فى تفسير الأبة . 


مقأ صل السورة 
اشتملت هذه السورة الكرعة على مقضدين 


0( ) اضطراب ١‏ لأرض م ىم م القيامة ودهشة الناس حيلكك . 


(؟) ذهاب الناس موقن العرض والحساب ثم مجازاتهم على أعالهم :. 





العاديات | من اللراعن لحف 


عى مكية 6 وآياتها إحدى عشرة .نوات يعد سورة العيصر : 
ووحه المناسبة بينها و بين ماقيايا ‏ أنه لما ذ كر هناك الجزاء على الخير والشر 
أتبمه تعنيف الذين يؤثرون اللياة الدنيا على الآخرة » ولا إستعدون لياتهم الثانية» 


متو 3 أقسهم عمل الذير : 


وَالمَادِيات يما (5) ليه قَدْعًا 0) 500 ات سبحا () 


انان د لقنا (4) لوط به 2 لان ار لكرة لد 
ار ممع 5 5 


6 


5 عل ذلك 


شم مك 5 و ا لس اير شد 3-7 6 مد 5 ذا 


ره 


لامر ممافى اله ور 6 وَحَسلَ مافى المندور (١ 6١0)‏ ل 0 58 
توامعذ ع 01 . 


شم اسم المفردات 


0 
العاديات : واحدها عادية من العدو وهو الجرى » والضيح : صوت أما اس 
الخيل حين الجرى . قال عنترة : 
والخيل تكدم حين تبح فى حياض الوت ضبحا 
والموريات : واحدغا مور بة من الإإبراء وهو إخراج النار ت#ول : أورى فلان 
إذا أخرج النار برد وتحوه , والقدح : الضرب لإخراج النار كضرب الزناد بالحجر » 


.والمغيرات : واحدها مغيرة من أغار على العله و إذا شم عليه 7 ليمةله مره 4 


أو بستلب ماله » والإثارة . التهييج وتحر يك الغبار » والتقم : الغبار 4 وسعان : 





قف الحزء الثلاثون سورة 


أى توسطن تقول وسطت” القوم أسطهم وسمْط! : :إذا صرت فى وسطهم » والكنودة 
المكنور» يقال كند النعمة أى كفرها ول يشكرها وأنشدوا : 
كنود لنعاء الرجال وين يكن كنودا لتعاء الرجال بعل 

وأصل الكنود الأرض الى لاتنبت شيكا ؛ شيه ٌْ الإنسان الذى ينم الخير 
ويححد ماعليه من واجبات » لشهيد : أى لشاهد على كنوده وكفره بنعمة ريه 4 
واطير : المال كا جاء فى قوآه : « إن عر[ خَيرا» » أشديد: أى ليخيل ؛ بعثر : 
أى بعث وأثير» وحصّل : أى أظهر محصلا ممرعا » مافى الصدور : أى ماف الثاوب. 
7 العزام والنوايا . 


إلا وإيضاح 


( والعاديات ضيحا) أى قسما بالخيل الت تعدو وخر ى وسمع طا حينئذ ضبح 
أى زفير شديد . 

( فالموريات قدحا) أى والخيل التى تخرج النار محوافرها ويتطابر منها الشرن 
أثناء الجرى . 

( فالخيرات صبحا) أى واعلول التى تعدو اتهجم على المدو وقت الصباح .» 
لأخذه عل غير أهبة واستمداد . 

(تأثرن به نقنا) أى فيحن فى الصبح غبارا لشدة عدوهن 

( فوسطن به جما ) أى قتوسطن جما من الأعداء قفركنه وشتئن شعله . 

أفسم سبحانه بالمل التى لما هذه المنمات » والتى تعمل تلاك الأعمال » ليعلى 
من شأنها فى تفوس عباده المؤمنين أهل الجد والعمل ؛ وليدمُوا بتر بتها وتمو يدها 
السكر” والفرت؛ وليحملهم على المنابة بالفروسية والتدرب على ركوب انليل والاغارة با 
ليكو نكل امسر مسلم مهم عاملا ناصبا إذا جد البد واضطرت الأمة إلى صد 
عدو أو بمثها باعث على كسر شوكته » برشد إلى ذلك قوله فى آبة أخرى 





العادنات تفسير إأراض 1ق 
4 عن اح ليو فق 





قعاكم . نا 2 


دواع 1 نا 5 من قو ومن ربأط ال لي 00 5 ب 
الم 00 م2 

وى إقسام الله . ها وصف العاديات الغيرات الوريات ‏ إشارة إلى أنه يجب أن. 
تتنى الطخول لهذه الأغرا ض والنائم ! لالاخيلاء والينة » وأن اركوب الذى مد 
مانكون لكبح جها اح الأعداء ؛ وخضد ونم سل عدوانهم . 

وتصارى ذلك - إن للخيل فى عدوها نوائد لاحخصى عذها » قهى تصلح 
للطلب » وتسعف ق الهرب » وتساعد جد المساعدة فى النجاء » والكر والفر على 
الأعداء » وقطم شاسع اللسافة فى الزمن القليل . 

ثم آكر الحلوف عليه بتلك الأعان الشريفة فقال : 

( إن الإونسان لربه لكنود : أى إن الإنان طبع على تكران الحق وجحوده. 
وعدم الإترار يما لزمه من شكر خالقه والاضوع له إلاامن عصمهم الله وم الذين 
روضوا أنفسهم على فمل النضائل » وترك الرذائل » ماظهر منها وما بطن 

روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « الكنود الذى يأ كل وحده ». 
ويشرب عبده» وعنم فده » أى إنه لايمطى شيئا ما أنم الله به عليه ولإيرأف 
بعباده كا رأف به ؛ ذه وكافر بنسءته» مجائف ل يقضى به العقل والشرع . 

ور هذه الجبأة أن اناد محمر همه فيا حضره » و تيا ماضيه » 


على عياده . 

( وإنه على ذاك لشبيد) أى وإنه مم كنم وده ولماجته فى الطفيان » وتاديه 
فى الإتكار والرتان ؛ إذا خُلٌّ وتفسه رجم 0 » وأذعن إلى أنه ما تكررب 
على تممه إلى أن أعمالهكلها جحود لهم ان فهى شبادة منه على كنوده ؛ شهادة. 
بلسان الحال » وهى أقصح من لان لقال . 








( وإنه لحب اير لشديد ) أى وإن الإنعان سبب عمحبته لامعال وشغفه به 
وتعلقه تجمعه وادخاره ‏ لبخيل شديد فى له » حر يص متنأه فى حرصة » تمك 
بالغ في إمساكه » متشدد فيه » قال كظرَفَة : 

أر ى للوت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مأل الفاحش التشدّد 

ثم هدد الإنسان الذى هذه صفاته وتوعده بقوله : 

( أفلا م إذا بعثر مانى التبور . وحصّل مافى الصدور؟ . إن رجهم بهم 2 
بير ) أى أفلا يل هذا الإنسان الشكر لدعم الله عليه » الجاحد أفضله وأيادية ‏ 
أنه سيدانه على عا تنطوى عأيه نفسه» وأنه يجان . نه على ح<ده و وإنكاره بوم عمّل 
مافى 0 القبور ؟ ) 

وقد عبر سبحانه عن عازاتهم على ها كسبت أيديهم جات بهم واللم الخيط 
لأعالهم » رهذا كثير فى اكلام » تقول لشخص فى معرض التهديد : .بأعرف 
لاك عللك هذا مم أنك تعرذه الآن قطعا » و إنما عرفانه الآنى هو ظهور أثر العرفة 
وهو تكازاته ما يستحق ؛ وقد جاء على هذا النسق قوله تعالى : « سكي ما قَالوا» 


مع أن كتانة أقوالم حاصلة قملا ؛ فالمراد ستحازيهم بما قالوا الجزاء الذى م له 


سورة القارعة 
هى مكية » وآيائها | حدى عشرة » نزلت بعد سورة تراش . 


ومناسبتها لما قبأها ‏ أن آخر السابقة كان فى وصف بوم القيامة » وعذه السورة 


ببأسرها فى وصف ذللك اليوم » وما يكون فيه من الأهوال . 


الغار عة] تفسير المراغى لفن 


١ تسوه‎ 


سم الله اب من الركجيمر 
القأرعة 00 ا القارعَة 0( وَمَا دما ما القأرعَة 0 2 


يَكون لت 2007 اش المبتُوث(4 ؛)ؤنكون الجبأل كالميز ن الوش (0) 


. 


اناه مل مواز زه 40 فَيُوفى عيشة راضْيّة ( 9 فت 
موازيئة (0) كاه هَاوية (6 وما دراك مَامية )٠١(‏ 2,6 


ايه 4 


١‏ القار عة ) من أسماء القيامة كالحاقة والصاحة والطامّة والغاشية ؛ وسعيث 
بذلك لأنها تفرع القلوب بهوطا » كا تسمى الحادئة العظيمة من حوادث الده 
قارعة قا تعالى : « ولا برَاله 9 كفروا تسبي ا صََمُوا قأرعةا د أي 
حادثة عظيمة تقرعهم وتصك أجسادم نيألمون ها . ْ 

(ما الفارعة؟ ) أى أئ شى' فى القارعة ؛ وهذا أساوب وتسور اميا 
كأنها اشدة ما يكون فيها من الأهوال ؛ التى تفزع مها النفوس » وتدهش ذا العقول» 
يصعب تصورها » و يتعذر إدراك حقيقتها . 
ثم زاد أمرها تمظيا فقال ٠‏ | 
( وما أدراك ما القارعة ) أى وأفة شئء يمدفلك بها م كأنه لانىء يط بها ؛ 
فهما تخيلت أعرها وحَدَسْتَ شأنها فعى أعظم من تقدبيرك . 
ولا ذكر سيحانه أن إدراك تن السو انهه أ حل بكرف انا الذي 


تكون نيه » وما حدث للناس حيقذ من الأهوال فقال : ٠‏ 
218 
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( يوم يكون النا سكالفراش المبثوث ) الفراش : هو الحشرة التى تراها تقرانى 
عل اشر سرع ولا رايا نشري لقال فل اليل بالنافة كال جر يز 

إن الفرزدق ماعلت وقومة مثل” الفراش غَشين” نار المسُطلي 

والمبثوث : المفرق التتشرء تقول بثثت الثىء : أى فرقته . ٠‏ 

أى إن النأس من هول ذلك اليوم يكونون منتشر بن حيارى هائمين على 
وجوههم لاندرون ماذا يفعلون ؛ ولا ماذا براذ مهم كالفراش الذى نتحه إلى غير جهة 
واحدة » بل تذه بكل فراشة إلى نجية غير ما تذهب إليها الأخرى . 

0 نا تر 
وجاء تشببههم فى ابة أخرى بالجراد المفنشر فى كرتم وتتابعهم فقال : كم 


1-8 


يم الى 
جراد متش ”4 5 


( وتكون الجبالكاعين المنفوش ) المهن ( بكس العين وسكون الماء )) 


الصوف ذو الألوان » والنفوش : الذى نفش ففرقت شعراته بعضها عن بعض حتى 
صار على حال يطير مع أضعف ريح : 

أي إن الجبال لتفنتها وتفرق أجزائها لم ببق لما إلا صورة الصوف النفوش 
فلا تلبث أن تذهب وتتطابر » فكيف يكون الإنسان حين حدوثها وهوذلك 
الجسم الضعيف السريم الانحلال . 

وقد كثر فى القرآن ذكر حال الجبال بوم الثيامة فقال : « وى الجبآل 
َنبا جامد َع كر مرت التحاب » وقال : « فَكاءت ابل كَثِيباً خويلآ» 
وقال : «وسيرت البآل فَكات 59 اب كل ذلك ايبين أده الجا النظيمة 
التى من طبعها الاستقرار والثبات تؤثر فها هذه القارعة» فا بالك أها الخاوق الضعيف 
الذى لاقوة له ؟ 1 

وفى هذا تحذير الإنسان وتخويف لهم لامذنى 

و بعد أن ذ كر أوصاف هذا إلهوم بما يكون من أ<وال بعض رسام 1 
ذلك بذكر الجزاء على الأعمال فقال : 
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(تأما من ثتلت مواز ينه . فهو فى عدشة راضية) يقال ثقل ميزان فلان إذاكان 
له قدر وعنرلة رفيعة» كأنه إذا وضع فى ميزا نكان له به رجحان » و إنمايكون المقدار 
رالقيمة لأهل الأعمال الصالة » والفضائل الراجحة ٠‏ فيؤلاء يجزون النه م الداأم 
ويكوء نون فى عدشة راضية » تقر” بها أعينهم » وتسدر بها تقوسهم . 

وإرى مض المفسرين الكت الذى عزن هو الصبحف .الى ب فا 
الكستات عاك 


بلاة؟ خم أعل ادير أردفه عم ب أهل الشر فقال : 1 


7 


(و 


( وأما من خفت مواز بنه قأمه هاوبة ) يقال خف ميزانه : أى سقطت قيمته 
فكانه لبس بشىء حت لووضم فى كفة ميزان لم برجم بها على أختهاء ومن كان 
فى الدنيا كثير الشر»ء قليل فمل الخير» فدسى نفسه بالشرك واجتراح العاصى وعاث 
فى الأرض فسادا لم يكن شيعاء ذلا ترجح له كفة ميزان لووضع فيها . 

وعلى الجلة فعلينا أن تمن يما ذكره الله من ن اليزان فى هذه الآبة وفى قوله : 
2 وَنْصم الوازين القسْط أموم القيآمّة 8 ومن وزن الأعمال 2 وكيدز مقدار لكل 
عمل 5 ولاس علينا 3 تبحث وراء ذلاك » فلا نسا ألكين يرن 0 ؛ ولأكيف يقدر ١‏ 
فب وأعلم بعمية ) وحن لال 7 ف 

أما أن الميزان له لسان وكفتان نهذالم يرد به تس“ عن العصوم يازّمنا 
التصديق به » وكيف نوزن بهذا المينان الذى تلمه الإنسان فى مد البداوة الأولى » 
٠ 3 09 7‏ 
ويترك ماهو ادق منه مما اختر ع في بعد وهُدى إليه الناس ؛ على أن جيم ما عله 
البشر فيو ميزان أ لأثقال الجسهانية لا ميزان :للمعالى العقولة كااسنات ا 
فلنفوتض أمر ذلك إلى عالم الغيب . 

والراد رن مه جاوية 274 أن حرجعة الذى يأوى إليه عهوأة سحيقة ىق جم 
يهوى فهاء كا يأوى الولد إلى أمه ؛ قال أمية بن أبى الصلت  :‏ 
فالأرض مدْمَلنا وكانت أمَّنا فيها مقابرنا وفبها نولد 





لي الجزء الثلاثون [ سنورة 
ش (أوما أدرا تماهيه ؟) أنى وأ شى" خبرك عا هى تلك الحاوبة + وأنها أى” 
ثم فسرها بعد إسهامها فقال 


) 5 مهوى فبها ليلق حزاء ماقدم 00 1 
وما اجترح من سيئات ٠.‏ :. 


وفى هذا إعاء إلى أن جميع النيران إذا قيست بها وووزنت حاها بحاها لم تكن 
حامية 0 وذلك ديل على قوة حرارتها 3 وشدة استسارها ٠‏ 


وقانا اله شر هذه النار المامية » وآمننا من سعيرها بمنه وكرمه . 


سورة. التكاثر 
هب مكية ؛ وااتها تمان ء نزلت بسد سورة المكوثر . 
"وطانيتا ااقبلها - أن فى الأولى وصف القيامة و بعض أهواها وجزاء الأخيار 
وال رار » وأن فى هذه ذ كر المحم وم ااوية الى ف كرت فى السورة السابقة ؛ 
وذكر السؤال عما قدم الرء من الأعمال فى الحياة الدنيا » وهذا بعضن أحوال الآهرة . 


لم الله اسمن الرجيمر 

ألما ك* اش 0 سي بنش رن )لاحر فه تاتون (م) 
كلا سرف تلود (») كلا تنلتون عل اليقين (ه) ترون 
البجم” (0) م لَدَوْهَا عَبْنَ اليقين 00 م لكنأأن > يميد 


عَن الت (م) . ظ 
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الله : ما بشغل الإنسان » سواء أكان مما بسر أم لا , ثم خص با بشغل 
مافيه سسرور ؛ وإذا الى الرء بثشىء فهو غافل به عما سواه » والتكاثر : التباهى 
بالكثرة بأن يقول كل للآخر أنا أ كثر.منك مالا ء أنا أ كثر منك وإنا » 
أنا أ كثر منك رجال ضرب وحرب ؛ حتى زرثم القابر : أى <ق صبرتم من 
للونى» قال جرير : ْ٠‏ 

زار القبورت أبو مالك تأصبح ألم زبوارها 

عل البقين : أى عم الأمر اليقون الموثوق به » والجدم :دار العذاب عين اليقين : 

أى عين فى البقين نفسه . 


__أخرج ‏ ان أبى حاتم إعن ألى بريدة قال يلك الاك ا 0 
فى قبيلتين من الأنصار وهما بذو حارثة ةوبن والحرث 1 تفاخروا وتكائروا . 3 قناك 
إحداها : فم مدل لان وفلان ؟ وقالت الأخرى : مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء 
ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور» لمات إحدى الطائفتين تقول : أفيم مثل فلان 
وتشير إلى القبر» ومثل فلان ؛ وفمل الآخرون مثل ذلك تأنزل الله هذه السورة . 

الإيضاح 
(أنا (أفام التكاثر) أى شق 9 التفاخر والتباهى بكثرة الأنصار والأشياع : 
رتم ذلك عن ع الجد فى العمل 2 فكت فى هو بالقول :عن الفعل 2( وف غرور 


يجاب بالآباء والأعوان » وصرفكم ذلك عن توجيه قواك إلى العمل ما فرض 
علي من الأعمال لأقنسك وأهايكم ؛ ومازال ذلك ديدم ودأبم الذى منرتم عليه . 





عق المزء الثلائون ‏ 1 شودة 


وفى صحيح مسل عن مُطرف عن أبره قال : « ا النبى صلى لله عليه وس 


وهو يقرأ : أشاع كار رقال - بول لابن أدم على ومالك لي بان 1 آم ليس لل من 


مأللك إلا ماأكلت فأغقيت » أوليست فا بايت ؛ أو تصدّقت نامضيت » وماسوى 
ذلك قذاهت - لاناس 4 وروئ عن أنس أن النى صلى الله عليه رسل قال : 
« أن لابن آذ ع ا وان علا فاه إلا التران 
١ 506 57 0‏ 

قال الأستاذ الإيام : وقد يُكون ممنى التشكاثر التغالب فى السلتثرة ؛ أى علب 
كل واحد مهما أن يكون أ كث رمن الآخْر مالا أوجاها : والسمى إلى ذلك لحرد 
لالب ' لايق الناعى نميه إلا أن يكونمالداً كث رامن مال الأخز» أوأن يكون 
عضده أقوى من عضده ء لينال بذلك لذة التعلى والظيور بالقوة كاهو شأن امور 
الغالب من طلاب الثروة والقوة ء ولا ينظر الدائب منهم فى عمله إلى تلك القابة 
الرفيعة » غابة البذل مما يكسب فى سبل الخير ؛ أو لضن بالقوة إلى نصر الحق » 
دمل بين عل معرقته والتوحه إليه م لم الطافظلة بعد ذلك عطية .* 


7 وهذا : عجفي 55007 إله بعض المفسرين ؛ وهو 00 الأغاق » سس 
مايفيم. من لفظ ادم الناس عن الحق فى كل حال » وب 5000 
وجوههم عله إلى الباطل » هو طءم كل كل واد أن يكون] كثر من الآخر مالا 
أوغده حال » ليملاو عليه » أو لستخدمه اسلطانه ؛ بقدر مابدخل فى إمكانه , أما 
التفاخر بالأقوال فائها يلههم فى بعض الأحؤال اه 


0 


' (:'ختى زرتم للقابر): أى حتى ملكتم وصرتم من اموق ؛فأضدي أعمارم في 
لايحدى فائدة » ولا يعود علي بعائدة » فى جياتم الباقية اطالدة 
:قال الملماء :إن رز يأرة: القبور من :أعظم الدواء للتلت القانئ لأنبا تذكو 


بالمؤت والآخرة ؛ وذلاك: حمل على قضر الأمل والزهد فى الدنيا وترك الزغبة فيا '» 
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ومن 9 م قال صلى اه عليه وسلم : «كنت م عن زيارة القبور فزوروها فإلها 
ازكد 4 فى الدنها وتذ كرك الآخرة » . 0 

يا لالخلاف ف منع زيارتها إذا حدث فى ذلك متكرات وأشياء ثمنا نعى عنه 
إلدء نكاختلاط الرجال بالنساء وحدوث فتن لاتحمد عقباها . 

ثم نسههم إلى شط ماه فيه ؛ وزجرسم عن البقاء على تلك الحال. التى لها وخم 
الماقية فقال : 2 

( كلا سوف تعلمون ) أى ازدجروا عن «ثل هذا الوا اران 
إلا القطيمة والمحران والضغيتة والأحقاد » والجئوا إلى التناصر على اق » 
والقكائف على أعمال البر» والتتضافر على مافيه حياة الأفراد والجاءات »من تقوم 
الأخلاق ؛ وتطهير الأعراق » وإ سوف تعامون عاقبة ماأتم فيه من :التكائر إذا 
استمر بك هذا التفاخر بالباطل بدون هل ميح م لع فى اامقى . : 

م كد هذا وزادقى التبديد قال :1 

0 ثم كلا سوف تعلمون ) وه_ذ! وعيد بعد وعيد فى مقام الزجر ويخ 6 
يقول السيد لمبده : أقول لك لاتفمل ء ثم أقول لك لاتفعل . 

١‏ كلا لوتعادون عل اليقين ) أى ارتدعوا ء, ن تغر يركب امدبدء ارون 
عاقبة أم؟ مها 3 ذلك عن التكائرء وصيره ف إلى صالح الأعمال : إن ماتدعونه 
علما لس ف الحقيعة بل وإنما هووم وظن لان يلبث أن يتغير: لأنه لايطان و 0 2 
والجدبر بأن يسمى علما هو عل اليقين للطابق للواقع » بناء على العيان والحس 

أو الدليل الصحيح الذى يو يده المقل » أو النقل الصحيح عن العصوم صلي الله 
عليه وسلم ٠‏ ش 
وإنا د لمحا ناوا ع أتغر برهم بأقتهم ؛ فقد جرت عادة 
الفافلين أتهم ذا 5و1 بتوافت غاف أن نتروا انيم لون اأقراقيا 0 أنبم 
فى منتهى 1 وسداة الفكرة: . 





شف الزء الثلاثون [ سورة 


موك هم بعض ماينتهى إليه هذا الاهو» وهو عذاب الآخرة بعد ُزى 

الدنيا فقال : 
(لترون الجحيم ) أى إن دار العذاب التى أعدت أن يلهو عن الحق لاريب فيها 

ررم | بأعيتم ؛ فاحملوا صورة عذامها حاضرة فى أذهاتم ؛ لتنيم إلى لقرعي 

ل عم تلهون 4 : 

والراد برؤية الجحي ذوق عذاء الو ثم فى الكتاب الكريم 

ثم كرر ذلك للتأ كيد فقال : ش 


( نم لتروتها عين اليقين) أى لترونها رؤية هى اليقين نفسه» إلى أى دين أو إلى 
أى شخ كانت نبت فقو ادر يم » ولتتتبوا عنا يقذف بم فا ٠»‏ ولتنظروا 
إلى ما أتم :1 فيه من تعمة ؛ ولقرعوا حق الله فبها ء فاستعملوها فيا أمس أن تستعمل فيه» 
ولا تجترحوا السيئات وتققرفوا الممذكر ات » وإتك لقنون أنفسم بأتم من يمفو الله 
غنم » ولوك من الفار بمجرد م إلى الدين الإسلاتى وتلقييك بألقابه » مع 

+الفتم أحكام القرآن وعلك عمل أعداء الإسلام . 

0 قال : 

( ثم لتسألن ومئذ عن يم( أى إن هذا اليم الذى تتفاخرون نه وتعدونه 
اناك مط قات دا د ماس »حل دبتم حق حق الله فيه 
وراعيم حدود أحكامه فى المتع نه ء فإن لم تفعلوا ذللش كان هذا النسي غاية الشقاء 
فى دار البتقاء . 


روى عن عبر رضى الله عنه أنه قال : «أكاهم نسأل عنه يارسول الله » وقد 


أ برجنا من ديارنا وأموالنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ظلال امسا كن 


و والأشجار ؛ والأخبية التى قيس الحر والبرد » والماء البارد فى اليوم الخار » .. 





العصر ]| تفسير المراغى ادف 





وروى أن رسول الله صل الله عليه وم قال : » من أصبح آمُنا فى يرنه » 
مما فى بدله » عنده قوت نومه » فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها» ٠.‏ , 
الهم وفقنا لشكر:نعمتك وأداء حقها » اتجد الجواب حاضرا حين سؤالنا عنها > 


اللهم آمين 8 


سورة العصر 


وهى مكية » وآائها ثلاث » نزلت بعد سورة الشرج : 

ومناسيتمها لما قبلها ‏ أنه ذكر فى السورة السابقة أنهم اشتغلوا بالتفاخر 
والقكائر و بكل ما من شأنه أن يلهى عن طاعة الله ؛ وذ كر هنا أن طبيعة الإنسان. 
داعية ل إلى البوار » وموقمة له فى الدمار إلامن عم الله وأزال عنه شرور نفسه » 
نكأن هذا تعليل لما سلف -- إلى أنه ذكر فى السالفة صفة من اتبع نفسه أوهواه » 
وجرى مع شيطانه حتى وقع فى التهلسكة ؛ وهنا ذ كر من تجمل بأجمل الطباع » فآمن, 
الله وعمل. الصالحات » وتواصى مع إخوانه على الاستمساك بعُّرى الحق ؛ والاصطبار 
على مكارهه : 

52 


6 الله ال من الر م 


50 7# 2 
وَالعصر )١(‏ إن الْإنسَانَ فى 0 إلا الذين امنوا وعملوا 
الصَّلدَات وَنَوَاصًَا بالق وتَوَاصًَا_بالصّبْر (0) . 
شرح المغردات 
المصر : الدهى ء والإإنسان: هو هذا التوع من اطخلوقات » والحسر وانفسرا 
إلنقصان وذهاب رأس الملل » والمراد به مايتفمس فيه الإنسان من الآفات 0 





نالوق الجزء الثلاثون | سورة 





.والق + هومائقرر من حقيقة ثثابتة أرشدإامبا دام لقاطعأوعيان ومشاهذة » أوشر بعة 
صعيددة جاء مها فى معصوم » والصير : قوة لانفس تدعوها إلى حال المدقة في العمل » 
الطيب » وتهوان علمها احتهال الكروه فى سييل الوصول إلى الأغراض الشرينة » 
والتوامى بالحق : أن بوصى بعضهم عا لاسبيل إلى إنكاره وهوكل قضيلة وخين» 
:والقوامى بالصبر : أن بوصى بعضهم بعضا به ويحثه عليه » ولا يكون ذلك نافا 
مقبولا إلا إذا كل للرء نفسه به وإلا صدق عليه قول ل أى الأسود الدؤلى : 


بأمها الرجل العملم غييته ‏ هلا يف 2 ذا التعلم 


ْ تصف الدواءلذى السّقام وذ الضى يا يضح ابه ول سكم 
ألا يضح 


(والعضر) أق سم ربنا سبحانه بالرهى لا فيه م نأحداث وعبر سبدل بها على قدرته 


باغ حكتة روات علمه » انظر إلى مافيه م, من تعاقب الليل والمهار وهما آيتان مَنْ 


هر 


آيات لمكا قال : « وَمِنْ ايانم الأدْل وَالبانا "وَالشس اق » وإلى غافيه :من 


سراء وضراء » وصحة وسقم» وغنى وققر » وراحة وتعب ؛ وحزن وقرح ؛ إلى نمو ذلك 
ما يسترشد به حصيف الرأى إلى أن للكون خالقاً ومديراً » وهو الذى ينبغى أ 
31 جه إليه بالعبادة ويدعى سكف الضر وجلب اتير - إلى أن السكفاركانوا 
يضيفون أسشداث السوء إلى الدهر 2 فيقوثون هذه نائية من نوائب الدهى » وهذا 
زمان بلاء.» فأرشدم سبحانه إِلِ أن الدهى حَلقَ من خلقه ». وأنه ظرف قم فيه 
الحوادث خيرها وشررّها » فإن وقعت للمرء مصيبة فا كسيت بداه » ولس للدهس 
فهأ من سبب ٠‏ 

(٠‏ إن الإنستان لنى خسر ) أى إن هذا الجفس من الخلوقات - لهاس فى أعماله 
خنزْبا من الكنسران إلا من استشنام, الله #فأعمال:الإتدان عن مصدر شقائه» لاالزفان 








بلا > 52-5 مض 0 اققمة ف الملاك 1 : لأرء 2 عق بارله م ومن ل عليه 
1 . ا 01 
إلعمة 0 والال المسيمة : جرعة لانمدها جرعة أخرى . 


| الصالخات ) فاعتقدوا اعتقاد! ميا أن للمالم كلد 





1 4ه 
هناك قرقا بين الفضيلة 


الرةيلة > ْم الشمهم ذلك إلى عمل الر والذير | وججاض د لك تفع لأرء نفسه ولقعه 


وخلاصة أعرم ‏ أنهم باعو! الفانى الحسيس ع واشتروا الباق النفيس » 
واسكيداوا الباقيات العيال ا الغا ديات اأراتها تث>» قياطا من صققة ةما أر ها 8 ومتقية 
جامعة لاخبر ما أوميا . 

( وتواصو بالمق ) أى وأوصى يعضضهم بعضا بالأس الثابت الذى لاسبيل إلى 

إتكاره: ولا زوال ف الدار ن لحاسن آثاره » وهو اتخي ركله من ع إعان بالله عر زوحل 

واتياع تككقيه ورسله وك ل عقد وعمل . 

(وتواصوا بالصبر ) أى وأودى بعضهم بعضاءالصير عن المعاصى ااتى تشتاق إلمأ 

التق - الجبلة اليشر 3 8 وعلى الطاعات التى 2 اها داو ها 2 وعلق ماستلى 

الله 0 نه عباده من الصايب ويتلقاها بالرضا 0 نأا » فلا بد للنحاة من 
|المسران أن يعرف التادى اق واللزموه أنفسهم ومكنوه من قاو بهم » ثم تعمل 
يعضوم مقر اعلى ساوك 5 اريقه» وأن يبعدوا نتمم ليده 6 ن الأوهام والكيالات 
الى لاقر 3 ار لانفوس غلمها 2 ولا 5 ليل مبدى إلنها . 

وخلاصة ضاف ات إن الئاس هيما فى خسرا ان إلا 2 ن اتنصفوا اه بعة ة أشياء: 
الاريمان 3 والعمل الصا 0 والتواصى لمق 4 والد اصن بالصير 0 فيعملون الخير 
.ريدعون إلى العمل ب4 0 ولا يرحزحهم عن الدعوة إليه مأيلافونه من مشقة و بلاء 

والإإنسان حضيمة سي مساءمّة وضل” مناه » وصرف عمره فى غين مطالبه غ 


نهو ند جاء إلى الأرض ايخلص نفسه من الرذائل و يتحلى بالفضائل » حتى إذا زجع 


555 الجزء الثلاثون [سورة 


إلى عام الأرو اح كان أقوى جناحا : وأمضى سلاحا » أسكنه حين رجع إلى مقره 
فى عالم السموات بالموت لم يجد إلا نقصا حيط به » وجهلا بردبه » فندم إلا طائفة منه 
عاشوا فى الدنيا مفكر بن » قآمنوا بأنبيائهم وصدقوا برسلهم » وأحبوا بنى جنسهم » 
وأحسنوا إلى إخوائهم فساعديم بأتقسهم وأموا الحم » وصاروا معهم متعاضدين 
متعاونين ء وصيروا على ماتزل بهم من الحدثان » ورموا بهمن البهتان » فهؤلاء 
فى الدنها يفوزون يما يريدون ؛ وف الآخرة النعيم يفرحون . 


جعلنا الله فى زمرة أولئك العاملين الذين تواصوا بالاق وتواصوا بالصير . 


75 0 


عى مكية ؛ وآياتها نسع » نزلت بعد سورة القيامة . 

. ومناضبتها لما قبلها ‏ أنه ا ذ كر سبحانه فى السورة السابقة أن جميم أفراد 
الإنسان منفسون فى الضلال إلا .رن عمم الله ذكر هنا بعض صفات 
أهل الضلال . 

سات زول هذه السورة 
فال عطاء والكلى : نزات هذه ااسورة فى الأخْنس بن شُرَيق » كان يمن 
الناس ويغتامهم وبخاصة رسول الله صلى اله عليه وسل 2 
وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المفيرة » كان يغتاب: النبى صلى الله عليه وس 
8 ا 1 ١‏ 
من وراثه ويطعن فيه فى وحهه . 
وقال مد بن إسحاق صاحب السيرة : مازلنا نسمع أن هذه السوزة لزت 
فى أمية بن خلف . 





المممزة | تفسير المراغى سس 
الله الرحمان الب 
1 ل #ن اص 
تب لكل مر كر () الى " سم الأوَعَدَدَهُ (0) أَيْسَْ 
1 0 3 لنَدَنَ فى الطمَة 9 ونا أذواك 


2 


ا | الحطمة 0 الله ا () ألّى طلم عل الأفيدة ( 0 !: 


عَلَيومْ مواصّدة () ف عد مد (ل). 


شرح المفردات 
وبل : أى خَرى وعذاب » وهو لفظ يستعمل فى الذم والتقبيح ؟ والمراد به التلبيه 
على قبح ماسيذكر بعد من صفاتهم » والهمزة اللمزة : الذى يطمن فى أعراض الناس 
ويظهر عيو مهم و حفر أعماهم » تإذذا بالحط منهم وترفما عنهم؛ وأصل الهمز:التكسر 
يقال عم نكذا : أ ىكسره ؟ وأصل اللدز الطمن » يقال لمزه بالرمح : أى طعنه ثم شاع 
إستعالهما فيا ذكرنا » قال زياد الأعجم 
إذا افييك عن شَخّط تكاشرنى ١‏ وإن تغيبت كنت اهامر الفرده 
وعن ماهد وعطاء : الشمزة الذى يغتاب ويطمن فى وحه الرحل » والامزة : 
الى يغتاب من خلفه إذا غاب » ومنه قول حسان : 
عرتك فَاحْيَطَئت بذلّ فس بقافية تأجج كالشوّاظ 
عدده : أى عده صر بعد أخرى شغنا 3 ؛ أخلده : أى من له الخلود فى الدنيا » 
والتبذ : الطرح مع الإهانة والتحقير » واخطمة : من اخطم وهو الكسر ؛ يقال 
رجل خُطمة إذا كان شديدا لاييق على شىء وف أمثالهم : شر الراعاء الحطمة : أى 
الذى يحطم ماشيته ويكسنرها بشدة سوقها قال : ش 
قدلتها ابل سواق حُطَمْ ليس برام إبل ولا غم 
ولا جار على ظهر وس ش 
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والراد مها الثار » لأنها تحطم المظام وتأ كل الاحوم حتى تهجم على التلوب ؛ 


تطلع على الأفئدة : أى تملو أوساط القاوب وتنشاها » مؤصدة : أى مطبقة عن 


أوفيلاتة الباب : أى أغلقعه قال : 


00 إل أجبال مك ناقى ردن دونها أواب” صتماء موصده" 


والعمد : واحدها مود 0 وممدادة : أى مطولة من ول الياب اللأاخده : 
(ويل لكل هزة ازة ) أى سخط وعذاب من الله لكل طمّان 6 الناس » 


أكل للحوعهم مؤذ لهم فى غييتهم أو فى فى حضورم 5 


ثم ذكر سيب عيبه وطمنه فى الناس قئال : 


: (الذى جمع مالا وعدّده) أى إن الذى دعاه إلى الحط من أقدار النامن .والزراية 


بهم هو جمعه للمال وتعديده مرة بعد أخرى» شخفا به وتلذذا بإحصائه , لأنه برى أن 


لاعرٌ إلا به ؛ ولاشرف بثيره » ذه وكا نظر إلى كثرة ماعنده ظن أنه بذلك قد 


ارتنئعت مكاته ع ودرأ بكل ذى فضل ومزابة دونه » ثم هو لاختى أن تصييبة. 


قارعة مهمرة وأزه و 3 أعراض الناس 4 لذن غروره أنسام الموت 3 وأعنى بصيرنه 
عن النارى ماله والتامل فى احواله . 


ْم بين خطأه فى ظنه تقال : 


ب أن عاد اع ) إلى كا ةا وال اذياب أن ماسذي سن اماق 
قد شمن له اللخلود فى الدنيا ؛ وأعطاه الأمان من لوت » فبو لذلك يعمل عمل من يظن. 


أنه باق حيًا أبد الدع ء ولا يعود إلى حياة أخرى يعاقب فها على ما كسب من 
سى” الأعمال . - 





الهمزة 1 تفستر المزاغي حرق 


وعد أن توعل من هذه صفائه يشديد العقاب » وأردفه ذكر السيب الذى 
دهعل ارتكاب هذه الخلال الممقوتة » من.ظنه أن مالهيضمن له الأمان من الوت ؛ 
أعقبه بتفصيل ما أُعنُ له من هذا المذاب الحتوم ثقال : 

( كلا ليفبذن” فى اخطمة) أى ازدجر أيها الميّاب عما خيل إليك من أن الال 
رك وه يفيك ' ل النى ينهم هو اعم وص الج العمل ؛ ف نك والله مطروح فى النار 
لاعالة ء لايوك.ه لك ولا ينظر إليك . 00 

ف 4 5 ب 5 01 

وأثر عن على" كرم الله وجهه بن عظلة له: يا كيل هلاك خرران امال وهر أحياء» 
والعاماء باقون مايق الدهى [1١‏ عيانهم مققودة » وأمثالحُم ف التلوب موح<ودة. , رابك أن 
خزان الأموال مقونون مكروهون عند الناس » لأنهم لاينالون منهب شي شكاء أما الملماء 
فالثناء علهم مسعور مابق على الأرض إنسان إلتفم بعلمهم عو يغترف من حار فضلهم . 

3 أخذ مول أمر هذه الدار ويعظم شأنها تقال : 

( وما أدراك ماالحطمة ) أى إن هذه الحطمة مما لاتحيط بها معرتك » ولا يقف 
على حقيقتهاعقلك » فلابمل شأنها» ولا يقف على كنهها » إلا من أعدهالن يستحقها .. 
: ْ 

تم فس هذه الحطمة بعد إيهاءها ققال : ش ' 

( نار اله اللوقدة ) أى إنها النار التى لاتنسب إلا إليه سبحانه » إذ هو الذى. 
أنشأها وأعدها لمقاب المصاة والذنيين » وفى وضفها بالموقدة إعاء إلى أنها لالغامد. 
أمدا ؛ بل فى ملتهبة التهابا لابدرك حقيقتة إلا من أوجدها . 

م وصفي ١‏ بأوصاف تخالف نيران الدنيا ليؤ كد مخالنتها لما فقال : 

(1) ( النى تطلع على الأفئدة ) أى إنها تتغلب على الأفئدة وتقهرها » فتدخل. 
فى الأجواف <تى تصل إلى الصدور » فنأ كل الأفئدة؛ والقاب أشد أجزاء البدن 
تأ » فاذا استولت عليه التار فأحرقته » فقد يلغ المذاب بالإنسان غاب 


لايقدرها قدرها 5 
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وقد يُكون المراد بالاطلاع العرفة والمم ؛ وكأن هذه النار تدرك مافى أفئدة 
"الناس سم البعث ؛ تميز العادمى عن الطيع / والحبيث عن الطيب ١‏ وتفرق بسن 
من اجترحوا السيئات فى حياتهم الأولى » ومن أحسنوا أعملهم ٠»‏ وإنا لتكل أعر 
ذلك إلى علام الغيوب . : 

دق وصفها بالاطلاع على الأفئدة التى أودعت باطن الإنسان فى أخنى مكان 
.منه ‏ إشارة إلى أنها إلى غيره أشد وصولا وأ كثر تغليا 


0( (إنها علمهم مؤصدة) أى إنها مطبقة عليهم لارجون مهاء ولاستطيءعون 

الأروج إذا شاءواء غهم « كلا أَرَادُوا أن عَمرجُوا نبا من عَم أعيدوا رفيب)»". 
(©) (فى عمد ممد'دة ) قال مقاتل : إن الأبواب أطبقت عليهم » ثم شدت 

واد من حديد » فلا يفتح علييم باب »ولا يدخل علهم روح اه . 

والراد بذاك تصوير شدة إطباق النار على هؤلاء وإحكامها عليه ؛ وللبااغة 
:فى ذلك ليودع فى قلوبهم اليأس من الخلاص مها . 

' وعلينا أن تؤمن بذلك ولا نبحث عن كون العمذ من نار أو حديدء ولافىأننا 

تمتد طولا أوعرضا ٠.‏ ولا فى أنبا مشبهة اعمد الدنيا » بل تكل أمرذلك إلى الله » 
الأن شأن-الآخرة غير شأن الدنيا ء ولم يأتنا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يبين 
«ذلك » فالكلام فيع قول بلا عل » وافتراء على لله الكذب , 


نسأل الله أن فظنا من عضيه ؛ وايقينا 2 مر النار الموصدة عله وكرمه , 








فى 


هى مكيةء وآياتما خس » نزات بعد سورة الكافرين . 
ومناسبتها لما قبلبا ‏ أنه بين فى السورة السابقة أن امال لايننى من الله 
شيئا ؟ وهنا أقام الدليل على ذلك بقصص أسعاب الفيل . ٠‏ 


هه 1 


بسم_الله لمن الرتجيم_ 
اكاك ف رَبك بأمَاب َب أل (0 مل 
قَ فى لصيل 00 0 عَكَئم طيرًا أبأييل (©) امبو ا ف 
0 ونا / 60 . 
شرح المفردات 


الكيد : إرادة وتوع ضر بفيرك على وجه اعلفاء » والتضليل : التضبيم 


والابطال » تقول ضلات كيد ذلان إذا جملته باطلا ضائنا » والطير : كل ماصار 
فى الطواء » صغيراً كان أوكبيرا » والأبابيل : الجاعات , لاواحد له من لنظه » 


والسجيل : الطين اذى تحجر» والعصف : ورق الزرع الذى يبقى بسد الحصاد » 
وتددفة ال باح : فنأ كله الاشية » مأ كول : أى أ كلت الدواب بعضه وتنائر بعضه 
الآخر من بين أسنائها . 

0 الممنى امل 
در الله سبحانه نبيه ومن تبلفه رسالته بعمل عظلي ذال" على بالغ قدرته » وأن 
كل قدرة دونها فهى خاضعة لسلطانها ‏ ذاك أن قوما أرادوا أن يتعززوا بغيابيم 


لفدلق 





55 الجزء الثلاثثون 1 سورة 


ليغلبوا بعض عباده على أمرم » ويصلوا إلييم بشر” وأذى » تأهلكهم الله » ورد 
كيدم» وأبطل تدبيرم » بعد أن كا" عا فى ثقة تددم وعُددمم ف يفدم ذلاك شيئا شيا 


قصص أصعاب الفيل كأ رواه أر باب السير 


حادث الفيل معروف متواتر لد العرب ؛ حتى إنيم جعلوه ميدأ تاريخ 
بحددون به أوقات الحوادث » فيقولون ولد عام النيل » وحدث كذا لسنتين بعد 
عام الفيل » ونحو ذلك : 

وخلاصة ما أجع عليه رواتهم - أن قائدا حيشيا من كانوا قذ غلبوا على 
امن أراد أن يعتدى على الكمية الشرتفة ويهدمهاء لهنع العرب .من الج إليها » 
فتوجه تيش جرار إلى مكة » واستصحب ممه فيلا أوفيلة كثيرة زيادة فى الاير هاب 
والتخويف ؛ وم بزل سائرا يغلب من يلاقيه » حتى وصل إلى « امقس » وهم بموضم 
بالقرب من مكة ء ثم أرسل إلى أهل مكة مخبرم أنه لم يأت لخر مهم » و إغا جاء لدم 
البيت » فنزعوا منه » وانطلقوا إلى شعف الجبال ينظرون ماهو فاعل . 

وف اليهم اثاق فعا فى عند الحبدى داء المترى واللمبة + قال عكرمة : 
وهو أول حِدَرىّ ظهر ببلاد العرب » ففمل ذلك الوياء بأجسامم مابتدر د وقوع مثله 4 
فكان لهم يتنائر ويتساقط » فذعر اليش وضاعبة ازا وا هاريين » وأصيب 
الحبتى 0 بزل جه سقط قطمة قطمة + وأغلة أ أعلة ؛ بحخ تى انصدع طايه ومات. 
فى صنعاء . 

الإيضاح 

( أل تركيف فمل ربك بأصحاب الفيل ؟ ) أى ألم تمل الخال المجيبة والكيفية 
المائلة الدالة على عظم قدرة الله تعالى وكال علمه وحكته ء فيا فمل بأسماب الفيل 
الذين قصدوا هدم البيت الحرام » تلاك حال قد جاءت على غير مايعرف من 





ا 


القيلك] تفسير المراغى يق 


الأسباب والعلل » إذ ١‏ يهل أن نحىء طير فى حهة فيقصد قومادون قوم ؛ وق امعهم 
فحبة واحدة » فذلك أمارة أنه من صنع عم مدير بمثه لإنفاذ مقصد معين . ' 

واإعا عبر عن العم بانرؤ به » للاعاء إلى أن الخير مهذا القصص متوائر مستفيض » 
فالحلم به مساو فى و3 الثبوت مع الوضوح للعل النافى"* عن الرو بة والشاهدة . 

وخلاصة ذلك - إنك قد علمت ذلك عاما وانها لالبس فيه ولا خناء , 

ثم بين الحال التى وقم علبها فمله ثقال : 

١م‏ يحم لكيدم فى تضليل ؟ ) أى إنك لترى ما كان عليه فمل الله بأوائك 
القوم » فقد يم تدببرمم » وخيب سعيهم 5 

ثم فصل تدييره فى إبطال كيد أوائك القوم فقال : 

(تأرشل عايهم طبرا أبابيل . ترميهم متجارة من سحيل ) أى إنه 1 أرسل 
عليهم ذرقا من الطير حمل ححارة باسة سقطت عل أذرا اد الجيش » فابتلوا عرض 
الحدرى أوالخصبة حتى هالكوا : 

وقد يكون هذا الطير من جنس البعوض أوالذباب الذى حمل جرائم نعط 
الأمراض + أ وتكون هذه الحجارة من الطين اليابس السموم الذى تحدله 1 رياح 5 
فيسكق بأرجل هذا الطير» فاذا اتصل جسم دخل فىمسامه » فآثار فيه قروحا تنتهى 
بإفساد للم وتساقط له , | 

ولاشك أن الذباب مل كثيرا من جر اثيم الأمراض فوقوع ذبابة واحدة 
ثم هو ينقل 


هذا امرض إلى الي" الغثير من اناس 4 د ذا راد اه أن ن يلك حيشا اكثير المدد 


ملودثة بالمتكروب على الانان كافية فى إصابته بالمرض الذى يحمله » ثم 
بيعو صرة 3 واحدة ل يكن ذلك بعودا! من خرى الأاف والعادة وهذا أقوى فالدلالة 
على قدرة الله وعظم ساطانه » من أن يكون هلا كم يكبار الطيور 2 وغرائب 
الأ.ور» وأدل على ضعف الإنسان وذله أمام التهر الإلمى » وكيف لا وهو مخلوق 


0 لله ع ا ليا 2 
كبيدذه ذياية : ونفض مصحمة بعوصة ) وبؤده هبوب الررتح 5 





3 الجزء: الثلائون [سورة 





ب قال الأستاذ الإمام : فهذا الطاغية الذى أراد أن هدم الببت » أرسل الله عليه 
مابوصل إليه مادة الجدرى أوالحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدجل 
مكةء ومى نعمة من الله تمر بها أهل حرّمه على وثنيتهم » حفظا لببته حتى #رسل 
إليه من محميه بقوة دينه صلى اله عليه وسم » وإن كانت نقمة من الله حلت 
بأعدائه أسماب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت بذون جرم اجترمه » 
ولاذنب اقترقه اه . 

( خلهم كعصف مأ كول ) أى مل هؤلاء القوم كعصف وقم فيه الأ كال 
وهو السوس ء أوأ كلت الدوابٌ بعضه » وتنائر بعضه الآخر من بين أستانها . 

وصل ر بنا على مد الذى قصصت عليه مافيه العبرة لمن اذ كرء وأو 
مافيه مزدجر » من تدير واعتبر» إنك أ نت العليم الحكيم. 


بيت إليه 


سورة قريش 

هى مكيةع وآياتها أر يع ع تزلت يمك سورة التين * 

ومناسبتها لما قبلها - أن كلا منهما تضمن ذكر نعمة من تعم الله على أهل 
مةئ فالأولى تضمنت إهلاك عدوم الذى حاء لمهدم بيتهم وهو بنائن يخدم وعزم؛ 
والثائية ذ كرت تعمة آخر ى فى اجتاع ره م » والتثام شملهم » ليتمكنوا من الارتحال 
ضين وشتاء فى تجارتهم » وجلب اليرّة هم . 

ولوثيق الصلة بين السورتين كان أبى” بن كعب يعتيرهها سورة واحدة » حتى 
إروى عنه أنه لم يفصل بينهما بسملة . 


4# 


ل 


قريش] تفسير الراغى 4 





سم الله اران الرجيم_ 


لإلآف قرب () [ لفن رخلة الشناء اليف () فَليمبَدُوا 


رب هَذَا التينت (©) الْدَى أطمكم من جوع وَامهُم من خواف (4) . 


شرح المفردات 

تقول ألفت الثى” إلناً و إلانا : وآلنته إيلاذا : إذا لزمته وعكفت عليه مع 
الأنس به وعدم النفور منهوقر يش : اسم لاقبائل العر بية من ولد النضر بن كنانة » 
والر<لة : ارتحال القوم أى شدهم الرحال للمسيرء أطعمهم : أى وسع لهم الززق » 
ولاه سبيله » وآمنهم : أى جعاهم فى أمن من التمدى عايهم » والتظاول إلى 
أمواهم وأنفسهم . ش 

تلن إلا 2 

(لإيلاف قرش . إبلإنهم رحلة الثتاء والصيف . فليعبدوا ربب هذا البيت) 
أى فلتعبد قريش رءها شكرا له على أن جعلهم قوما كرا ذوى أسفار فى بلاد غير 
ذات زرع ولاشّرع ؛ لهم رحلتان رحلة إلى الون شتاء لجلبٍ الأعطار والأفاويه التى 
تأتى من بلاد المند والخليج.الفارسى إلى تلك البلاد ؟ ورحلة. فى الصيف إلى بلاد 
الشام لجلب الحاصلات الزراعية إلى بلادمم الحرومة منها . 

وقدكان العرب يحترمونهم فى أسفارم » لأنهم جيران بيت الله وسكان حرمه » 
وولاة التكمبة » فيذهبون آمتين » و يعودون سالمين » لاعسهم أحد بسوء على كثرة 
ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات التى لاتنقطع . 

فكان احقرام الببت ضربا من القوة العنوبة التى تحقمى بها قر يش فى الأسفار» 
ولهذا ألفتها تفوسهم » وتعلقت بالرحيل » استدراراً للرزق ٠‏ 





ع" الجزء الثلإنون [ سورة 





وهذا الإجلال الذى ملاك نفوس العرب من البيت الخرام إعا أ حو من سير 
رب البدت سبدانه » وقد خفظ حرمته » 0 ف نفوس العرب 0 الحيثة عنه 
حين أرادوا هدمه غ وإهلا كيم قبل أن يتقضوا منه حجرا » بل قبل أن يدنوا منه . 

ولو نزلت مكانة البمت من نفوس العرب » ونقصت حرمته عندهم » واستطاات 
الأبدى على سقارهم لنفروا من تلك الرحلات للك ويبائل اللكلسه في 
لأن أرضهم ليست بذات اذيع ولا ضراع » وماهم: بأهل صناعة مشمهورة تاج إليها 
الناس فأتوهم وهم فى مر ديارهم » ليأخذوا منها» فكانت تضيق عليهم مسالك 
الأرزاق » وتنقطم طم عنهم ينأ بيع اخيرات ١‏ : ٌ 

( فليميدوا رب هذا 1 الذى ا , من الحبشة و عرف , ومكن مات 

ف النؤوس » وكان من الحق أن يفردوه بالتعظم والإجلال . 

ثم وصف رب هذا الببت بقوله : 5 

( الذى أطعمهم من جوع ) أى إنه هو الذى أوسم لمم ليق رذ للم 59 
وارلاء لكانوا فى جوع وضنك عيش . 

(وآمنهم من خوف) أى وآمن طريةهم » ؛ وأويتهم القبول عند الناس » ومقع 
هم اذى واتطاول إلى أموالهم وأنقسيم ؛ ولولاه لأخذهم ا نكل فكان 
اشوا فى ضتك وَحَهْد شديد : اك 
“ ' وإذاكانوا يعرفون أن هذا كله بفضل رب هذا الببت » فل يتوساون إلية 
بتعظم غيره ؛ وتوسيط سواه عنده ؟مم أنه لانضل لأحد من بوسطونه فى ثى” من 
النمة الهم فنأ ء نعمة الأمن ونممة الرزق : وكغابة الحاجة . 

٠‏ اللهم ألهم قلو بنا التكومل أنعمك التى تترى عليتا » وزدنا بشسطة فى العلل 


والرزق . 





ود 





المإعون | تفسيز المراغى ا 


سورة الماعون 


02 هى بكية » وآيائها سبع » نزلت بعد سورة التكائر . 


: ووجه مناسبتها لما قبلها : 


(1) أنه لما قال فى السورة السابقة : « أطت ص 12 » ذم فى هذه من ل 


يحض" على طعام المسكين . ٠‏ 


(0) أنه قال فى السورة السابقة : « فَلَيَسيْدُوا رب هذًا اميت » وهناذم من 


سسها عن ؛صلانه .. 
() أنه هناك عدد نممه على قريش وم مع ذلك ينكرون البعث ومجحدون 


الخراء ؛ وهنا أتبمه بتهديدهم وتخوينهم من عذابه ٠‏ . 


38 مت الى 52-0 بالدّن ) 0( 0 الى يدع ابم 9غ 


ولا لض ؛ على طَقام المبشكينٍ © فوثبل” سنن (0) ان هُمْ عن 


عَويْ بَامُونَ () الَدِنَ 2 يرَاهونَ () وَعْتمُونَ امون( .' 


ش شرج المغردجات 


أرأيت : 50007 وعدت ؛؟ والراد بذلك تشويق السنامع إلى تغرف 
مايذ كر بعده مع تضمنه التمحب منه »كا تقول : أرأيتفلانا ماذا صنع > وأرأيت 
قلاناككيف. عرض نفسه للمبخاطر أنت فىكل ذلك ريد بعث الخاطب على 
التمحب ما فمل ؛ والدين.: هو اللمضوع لما وراء المحدوس هن الدؤون الإطية التى 
لاممكن الإنسان أن يعرف حقيقتها ء و إنها د آ“ثارها فى السكون باعثة على الإذعان 


00 الجزء الثلاثون [سوزة 


والتصديق ٠‏ كوجود الله ووحدانيته » و بمئه الرسل مبشر بن ومنذرين » والتصديق 
حياة أخرى يعرض الناس فمها على , ديم للجزاء» بدع: اليتيم : أى يدقمه ويزجره 
زجرا عنيفاكا جاء فى قوله : « عون إل آر رَعَهم 00 شن : أى بحث 
وبدعو الئاس إلى ذلك » براءون : أى يفعلون بقدر ما يرى الناس أ نهم يفءلون ذلك 
من غير أن تستشعر قلو بهم بخشية الله بها ؛ وحقيقة الرياء طلب ها فى الدنيا بالعبادة » 
وظليي الول ل لوب القالن 4 و يكرق فال ذلك عل دوي 
٠‏ <(1) بتحشين المت هم إرأذة الجاه وثناء الناشس. . 
() بلبس الثياب القصار أو الاشنة ليأخذ بذلك هيبة الزهاد فى الدنيا.: '. 
: (م) باظهار السخط على الدنيا ؛ وإظهار التأسف على ما يفوته من قمل اير . 
(4) بإظهار الصلاة والصدقة » أو بتحشين الصلاة لرؤية ألنامن له ٠‏ ".5 
وللاءون : ماجرت العادة بأن يسأله الفقير والغنىكااقدر والداو والفأس . 
وقال جار الله 5 الرجل مسرائيا بإظهار ز العمل الصالم إن كان فريضة » 
فنأ حق الفرائض الإعلان بها وتشبيرها لقوله عليه الصلاة والسلام : « ولا غم 
فى فرائض لله » لأنها أعلام الإسلام » وشعائر الدين ؛ ولأن تاركها إستحق الذم 


والقت ء 'فوجب إماطة التهمة بالإظهار »: و إنكان تطوعا فته أن كأفى لأندما 0 


لايلام بتركه ولا تهمة فيه » فإن أظهره قاصدا الاقتداء يدكان جميلا » و| ما الرياء 
أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فيثتى عليه بالصلاح ؛ ؟ وعن بعضهم أنه رأى رجلا 
ف السحد قد سجد سحدة الشكر وأطالها فقال : ما أحسن هذا لوكان فى بيئك ؟ 
و إما قال هذا أنه وسم فيه الرياء والسمعة , 


- عل أن اجتتناب الزياء صعب إلا على المرناضين بالأخلاص ع ومنك ْم و 
رسنول الله صلى الله عليه وس : 8 الرياء أخنى من د 5 


مو الخ ترد أه. لت :كام خسن م من صوف بايسه الزهاد 3-6 


نب الْمْلة السوداء فى الليلة الظامانا. 


ف 








م 








الماعون | تفسير. الراغى بع 


الا د يضاح 


(أرأيت الذى 5 بالدين ) أى هل عرفت ذلاك الذى يكذب ما وراء 
إدراكه و الأمود: الإطية 3 والشئون الغيبية « بعك أن ظهر له بالدليل القاطم 0 
والبرهان الساطم فإن كنت لاتعرفه بذاته » فاعرفه بصفاتة وهى : 

)١( .‏ (-فذلك.الذى يدع اليم ) أى فذلك السكذب بالدين هو الذئ يدفم 
اليقم ويزجره زجرا عنيفا إن جاء يطلب مذه حأجة » احتقارا لشأنه وتكبرا عليه.. 1 

6 0 ولا يحض على طعام السكين ) أى ولا حث غيره على إطعامه » وإذا 
كان لاحث غيره على ذلك ولا دعو إليه » فهو لإيفعله الأول . 
5 وق هذا توحيه لأنظارننا إلى أنا إذا إذالم لس لع مساعدة سكين كان عليتا نا أن 
نطلي من. غيرنا مغونته ونحثه على سيا تفمل جماعات الخير : «:الجميات الخيرية» . 

وقصارى.ماسلف ‏ إن للمسكذب بالدين صنتين : أولاهما أن حتقر الضعفاء. 
ويتكبر عليهم . وثانيتهما أن يبخل عاله على الفقراء والحاوريج » أو يبخل بسعيه لدئ 
الأغنياء » ليساعدوا أهل الحاجة ممن تحقق تمزمم عن كدب ما ينقذهم منْ الضرورة 4. 
ويقوم طم بكناف العيش + ا ٠‏ : 

وسواء أكان الحتثر للحقوقءالبخيل بالمال والسعى لدى غيره مضليا أو غيز مصل” 

فهو فى صف السكذيين ؛ ولا تخرجه صلاته'منهم ؛ لأن الصدق بثى:لاتطاوعه نقسه. 
على الخروج مما صداق به» فلو صلق بالدين ختقا لصار متكسرا متواضها لايتكبر على 
الفقراء .ولا ينهر المساكين ولا يزجرم ؛ فنلم يفمل شيثامن ذلك فهو صراء في عبله ». 
إكاذب فى دعواه ».ومن ثم قال سبحانه : ١‏ : 2 00 00 1 

(فويل للمصلين : الذن م عق ضَلاهم ساهون) أ ئى تمدات 5 يؤدف الضلاة 
بجسمه انه من غيربأن يكون .لها أل فى نفسه ‏ ؛ ومن غير أن تؤى غرتها التى. 
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تكد 


شرعت لأجلهاء لأن قلبه غافل ما يقوله اللسان » وتفعله الجوارح » فيركع وهو لام 


عن ركوعه » وسجد وهولام عن سجودة ؛ ويكبر وهو لايعى مايقول ؛ و إها فى ' 


حركات اعتادها » وكات حفظها » لاتدرك نفسه معتاها ء ولا تصل إلى معرفة تمرتها . 
(٠, ٠‏ الذين مم يراءون ) أى إنهم يفعلون أضالا ظاهزة بقذر ما يرى الناس » دون 
أن تستشعر قاوبهم بهاء أو تصل إلى معرفة حكها وأسرارها : 
' ( ويعنمون اللماغون) أى و يمنعون مام تر العاذة ينمه ما يسأله الفقير والفنى » 

و ينُب منمه إلى لوم الطبخ وسوء امل قكالقدر والفأس » والقدوم وجو ذلك .. 

قأل الأستاذ الإمام : فأولئك الذين يضلون » ولا يأتون من الأعمال إلاما.برى 
للناس » ما لايكلفهم إذل ثئء من ماهم » ولانمخشون منه ضرررا يلحق بأبدانهم '» 
أو تقضًا بل جاههم » م عتعون ماعونهم 3 ولا ينهضون يباءعث الرحمة إلى سد 
حااجة المموز بن » 0 راختهم وأمنهم طم ندنتهم لاتنفعهم صلاتهم أ 
ولا تخرنجهم عن ن حد المكذبين بالدين » لافرق بين من وسعوا أنقسنهم بسمة الإرسلام 
أو غيره.» 2ك اللّه واحداء: لامحاياة فيه للأسماء المنتحلة » التى لاقيمة لها إلا بمعانما 
:الصحيحة: المنطيقة على ماده ,تعالى من محديد الأعال وتقر بر الشرائع 

خاصة المصدق بالدين التى تميزه عن سواه من المكذبين هو العدل' والرحمة 
«وإذل المعروف للناس » وخاصة اللكذب التى عتاز مها عن المصدقين هى احتقار 
حقؤق الضعفاء وقلة الاهتام يمن تمزعهم آلام الحاجة:؛ وحب الاثّرة بالمال » والتمرز 
بالقوة ؛ ومنع المعروف من إستحقه من الناان . 
' فهل للمسامين الذين بزعمون أنهم يؤمنون »حمد صلى الله عليه وس وعاجاء به 
أن بقسوا أحوا الهم وما يجدونه من أتقسهم ما يتلون فى هذه السوزة الشريفة ؟ 
ليعرنوا هل مم من قسم المصدقينٍ أو المكذيين ؟ وليقاموا عن الغزور برسم هذه 
الصصلاة التى لا أثر لما إلا فى ظواهس أعضائهم ». وبهذا الجوع الذى سامونه صياما 


الكوار] تفسير المراغى لفق 


ؤلا أثرله إلى عبوش وجوههم ٠‏ وبداذة ألتتهم » وضياع أوفاتهم فى اللهو 
والبطالة » ويرجءوا إلى الحق من دينهم » فيقيموا الصلاة » ويحيوا صورتها بالجشوع 
للعلى” الأعلى » فلا بخرجون: من الصلاة إلا وهم ذا كرون أنهم عبيد لله يلتمسؤن رضاه 
فى رعابة حةوته بما براه ». ويجملوا من الصوم مؤدبا للشهوة ؛ ومهذبأ للرغبة » رادعا 
للنفس عن الاثرة » فلا يكون في صومهم إلا امير لأنفسهم ولقومهم .» ثم يؤدون 
زكاة الفروضة عليهم » وله يبخلون بالمءونة فها ُُ هم الخاصة والعامة | اه والله له أعر . 


سورة الكوثر 
اعى مكية) وآياتها ثلاث » نزات بعد سورة العاديات . 
ومناسبتها لما قبلها' - أنه وصف ف الأولى الذى يكذب الت بأور أدج : 
البخل . اللإعراض عن :الصلاة . الرياء . منع المحونة ‏ وهنا وصفب ما متحّه رولك 
صلى لله عليه وس من اعير والبركة » فذ كر أنه أعطاه السكوثر وهو الخير السكثيز: 
بوالحرص على الصلاة ودواءها » والإخلاص فببها والتصدّق على الفقراء . 


أسيات رول هذه السورة 


كان المشركون من أهل مكة والمنافتون من أهل المدينة يعيبون اللنبى صلى ل 
عليه وسلم ويامزونه بأمور : 

(1) أنه إها انيمه الضعفاء ولم يقبعه السادة التكبراء » ولوكان ماجاء به الدين 
ضليخا لكان أتصاره من ذوئ الرأى والمكانة: بين عشائرع” » أوثم بليسوا ببدع 
فى هذه المقالة : فد قال قوم نوح له فيا قصه الله علينا : وماك بعك ا لين 
0 أَرَازْلعا بادىّ ارأي وى 2 لانن شر جل لسك" كاذيين». 
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٠:‏ . وقد جرت سنة الله فى خلقه أن يسرع فى إجابة دعوة الرسل الضمفاة + من. 
قبل أنهم لاعلسكون مالا فيخافوا أن يضيم فى سبيل الدعوة الجديدة ».ولاجاها 
َنفُوذًا فيخافوا أن يضيعا أمام الجاه الذى مُنسَه صاحب الدعوة ‏ وأن يتتخلف عِنها 
السادة السكيزاء حتى بدخلوا فى دين الله وم لدكارهون » ومن ثم يظل الجدل بين 
أولئنك الصناديذ ورسل اله أ» ويأخذون فى انتقاصهم » وكيل نهم لهم انهمة بعد 
لهمة ؛ وله ينصر رسله وي يدام ويشد” أزرم . 

وعلى هذا السّن سار أهل مكة مع الننى صلى الله عليه وس ء ققد تخلف عنه 
سادتهم وكبرائم حسدا له ولقومه الأد نين ٠‏ 

(9) إنهمكانوا إذا رأوا أبناءه »تون » يقولون : انقطم ذكر مد وصار أبتر » 
سبو أن ذللك عيبا قيامزونه به وياولون تنفير الناس عن اتباعه . 

(6) :إنهم كانوا | إذا زأوا شدة تزلك بالمؤمنين طاروا مها فرخا واننظروا أن تددول 
الدولة علمهم وتذهب ريحهم » فتعود إليهم سكانتهم التى زعزعها الدين الجديد ,' 

خاءت هذه السورة لتؤكد ارْسْوْله أن مابرجف به المشركون وض الاحقيقة له» 
ولشتحص نفوس الذن لش تطأب قناتهم 0 وله كرد :كيد المشركين 2 ورم 1 ولتعدهم 


أن الرسول منتعر لاعالة 3 أن أتباعه 6 المفالحون : 


م الله الجن اجيم 


[ناأء 0 54 نت (6 فصل _إربك واتمره (0) 8 شَاتَكَ 





00 الكوثا] تفسير الراغى‎ ٠ 


شرح المفردات 
الكوثر : المفرط فى الشكثرة » قيل لأعزابية رجم ابنها من السفر.:. بم آآب 
0-1 2 

نابنك ؟ قالت : اب يكوثر » و يقال لارجل السكثير المطاء هوكيثر » قال البكمّيت 
الأسدى : 

وأنت كثير يان مرئوان طيية2 وكان أنوك ابن المقائل كوثرا 

وللراد به هنا النبوة والدين المق والهدى وما فيه سعادة الدنيا والآخرة » 
والشاتىء : المبغض »؛ وأصل الأبتر : الخيوان المقطوع الذنب » والمراد به هنا ما لايق 
له ذكر ولا يدوم له أثر ‏ شبه بقاء الذذكر المسن واستمرار الأثر الجيل بذاب 


:يوان من حيث إنه بكيعة وهو زينة له وشيهة الحرمان مله يبتر الذنب وقطعه 5 


( إنا أعطيناك السكوثر ) أى إنا أعطيناك من المواهب الثىء الكثير الذى 
زعن بلوغه العدّ ء ومنحناك من الفضائل مالاسبيل للوصول إلى حتيقته » 
وإن استخف به أعداك واستقلوه » فإنما ذلاك من فساد عقوم » وضعف إدراكهم . 
( فصل لبك وانمر ) أى اجعل صلاتك نر بك وحده » وانحر ذبيحتك 
.وما هو نسك لك لله أيضًا » فإنه هو الذى رباك وأسبغ عليك نمه دون سوامكا 
«قال تعالى آمرا له : « قل إن 0 5 وَحخيأى وَكَآتِ لله رب الاين . 
90 ريك لها وَبَدَلكَ أده : أكل الزفين». 
وبند أن بشر رسوله صل الله عليه وس بأعظم البشارة » وطالبه بشكره على 
ذلك » وكان من تمام ام الئعمة أن يصبح عدوه مقهورا ذليلا» أعقبه يمولة : 
(إن شانثك هو الأبتر) أى إن مبغضك كائنا م نكان هو المقطوع ذ كره من 
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خيرى الدنها والأخرة ؛ وأما أنت فستبق ذريتك ؛ وق حسن صيتك » وآثار 
فضلك إلى نوم القيامة . 0 
وشانئوه ما كانوا يبغضونه اشخصه ء لأنهمكان بها إلى تفوسهم ١‏ ؛ بل كانوا 
عقتون ماحاء 0 من الهدى والمكة 4 لأنه شلك أجلايم 0 وعاب: معبوداتهم « 
ونادى بفراق ها ألفوه ونشئوا عليه . 

وقد حقق الله فى شائئيه مزه العرب وغيرهم ل زمنه صلى لله عليه وسسلم 
ماستحقونه من المذلان واللمسران » ولم يبق هم إلا سوء الذكر ؛ أما التتى صلى 
الله عليه وسلاء ومن أهتدى مهدنة فان له رقع مزاتهم قرق كل أميزلة 3 وحمل 
كلم ف المليا , 

قال الحسن رحهه الله ع المشركون بكو نه أبتر : أله ينقطع عن القصود قبل 
بأوؤه ١‏ الله بسن أن خصمه هو الذى يُكون كذاك ام 

وصل ربنا على نبيك حمد الذى أعليت ذه ع وأذلات شائئه » صلاة تبق, 
مايق الدهس . ْ ْ 


2 مكيةع وآيتها ست » نزلت بعد سورة الأءون .' 
ومتاسبتها لما قيلها ‏ أنه فى السورة السايقة أعس رسوله َل الله عليه وسل 
بعبادته » وإلشكر له على نءمه السكثيرة » باخلاص المبادة له » وفى هذه السورة. 


التصر يح عا أشير إليه فيا سلف . 


الكافرون ا تفسير المراغى مه > 





أشنات ول الفودة 


روئ أن الوليد بن:المثيرة والماص بن وال السهمى والأسوذ نن عبد المطلب. 
وأمية بن خلف فى جماعة آتخر بن من صناديد قر يش وسادائهم أتو النى صل الله 
عليه وسلم فتالوا له : هل بأشمد فاتبع ديا ونع دينك » ونش كل فى أمرنا كله 2 
تعبد المتنا سنة » ونميد لمك سنة » فا نكان الذى جقت به خيرا كناقد شركناك 
فيه وأخذنا حظا منه » وإن كان الذى بأنديتا خيرا' كنت قد فركننا فى أعرناء 
وأخذت حظلك منه» فقال : مماذ الله أن ن* سرك به غيره» وأنزل الله ردا على عؤلاء 
هذه السورة » فندا رسول الله صلى الله عليه وس إلى المسحد المرام وفيه الملا من 


قريش » فقام على رءوسهم » ثم قرأ علييم حى فرغ من السورة 3 تأيسوا منه عند. 
ذلك » وطفهوا يؤذونه ويؤذون ن أهابه <تى كانت الطحرة 1 ْ 


لثم الله لله الر “من ١‏ والتجيم 


قن لأا الكافئوت ()لآأَبد مَانسبدُونَ (0) ولا أ"ثتم' عابدون 


1 


اخ ون عات لما و5 
لَك دشك وى درن (0 . 


5 و م أعيد 9 


35 


(قل أ بها الكافرون . لاأعبد ماتعبدون) أى قل لمم : إن الإله الذى تزعمون. 
3 تعبدونه ليس هو الذى أعيده » لأنم تعبدون من بيتخذ الشنماء أو الولد » 
أو بتجل فى شخص. أو يتحلى فى صورة معينة أونمو ذلك مما تزعمون : وأنا أعبد 
إلا لامثيل له ولا ند » وليس له ولد ولا صاحبة » ولا محل فى جسم » ولا تدرك 
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كنبه العقول ؛ ولا تحويه الأمكنة ولاكر به الأزمئة ؛ ولا يتقر“ب إليهيالعفماء ؛ 
.ولا تقدم إليه الوسائل . 
'وعل الجلة فبين ماتعبدون وما أعيد ».قارق عظم ؛ ونون شاسم » فأتم تصفون 
امعبودك بصفات لا حمل ععبودى أن يتصف مها . 
.زقلا تم عابدون ماأعبد ) أى إن ل م بعابدين إلهى الذى أدعو إليه غالفة 
:ضفاته لإبع هلا مكن التوفيق بينهما 1 8 ٠‏ 

و بعد أن ننى الاختلاف ف المعبود نف الاختلاف فى المبادة » من قبل أنهم 
كانوا يظنون أن عبادتهم التى يؤدّونها أمام شفعائهم ؛. أو فى المعابد التى أقاموها لها 
أو فى خلواتهم وم على اعتقادهم بالشفماء عبادة خالصة له » وأن الننى صلى الله عليه 
و ١‏ لايفضلهم فى ثىء فقال : 

( ولا أناعايد مأعيدتم ل 


6 
ولاأتم عابدون عيادتى قاله 3 الأصفهانى . 


عابدون ما أعبد ) أى ولا أنا بمابد عبادتم » 


وخلاصة ماسلف - الالحتلاف الثام , فى المعبود » والاختلاف البين فى العيادة 
اقلا معيو دنا واحد ء ولا عيادتنا واحدة » لأن معيو ذى ميزه عن الند والنظيرء متعال 
'عن القاهور فى شخص مين ؛ وعن الحاباة اشعب أو واحد بعينه » والذى تعبدونه 
أت عل لوف 1ك ش 

كا أن عبادتى خالصة لله وحده ء وعبادتم مشوبة بالشرك > مصحوبة بااقفلة 
عن الله تعالى ؛ فلا تسمى على الحقيقة عبادة . 

: م هددم وتوعدم تقال : 

) لع ميتم ولى دين ) أى ١‏ لك جزاؤام على أعمالك ولى حزق على عبل 
“تأحاء فى قوله تعالى ': 8 1ن ] عابرا ولك 1 1 0 
وصل ر بنا على عمد الذى جمل الدين لاك خالصا ؛ وعلى آله وصمبه أجضمين 0 


هى مدئية ) وآيائها ثلاث ع نات بعد سورة التوية . ١‏ 
واس لانن امام ق.السورة السابقة اختلاف دين الرسول الذى 
بدعوإليه » ودين السكفار الذى 0 عليه ع أغار فى هذه السورة إلى أن دينهم 
سيض مخز ول ٠»‏ وأن الدين الذى يدعو إإيه سيغلب عليه » ويكون هو دين 
السواد الأعظم من شا العوره 1 
م لله لطن 0 5 
تاج نس لولم () ورأئت الثلى يمْكُونَ فلن ال 


0007 عت سه لس وي 


أَفوَاجًا 0) مسيم حدر بك مره لك كن توا ا 
' التضر: العون؟ يقال تصره على عدوه ينصره نصرا : أى أعانه » وتصر النيث 
ار : إذا أعان على إظها ر نباتها ومنم من قحطهاء قال شاعرهم 3 
إذا دخل الشبر الحرام لخاوزى 2 بلاد 5 وانصرى أرض عاص 
والفتح : الفصل بينه وبين أعدائه وإعزاز دينه و إظها كته 5 والأفواج 
واحدم. فوج ؟ وهو الماعة والطائفة » واستغفره : أى اسأله أن يغفر لك نر بك 
ولقومك الذين اتبعوك » تايا :.أى كثير القبول لتوبة عباده . ٠‏ 


المعنى اميل 
كان لاؤمتون أيام قلتهم ونقرم وكثرة عدد عدوم وقوته » مر الضجر بنفوسهخ 
وض“ مضاجمهم » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل حزن ويضيق صدره » 
20 


م الجزء الثلاثون ش [سورة 


لتكذيب قومه له على وضوح اق وسطوع البرهان . 5 قال تءالى مخاطيا رسوله : 
« مَدَلككَ باخيم” قنسَكَ عل ا تأرهم إن 1 ينوا بهذا الأديث أَسَمَاً » وقال : 
د فسات 0 قن تاو إلك وناو امك أن ذوذا لذلا أرل 
5 ليك كد و حا وده أت يرث واشد عل كر شئء كيل »© وقال: 
« قد تلم إن ليتخر نك الى رون 0 لسك د بنك ولك الفَاليتَ 
بايأت الله درن 6 

وق هذا القلق والضجر انتبطاة لنصر الله الحق اذى بدك بوره ع رزافيد 
ساو عن وعد 5 بتأبيد دينه » ا جاء فى قوله : م« 2 روا 0 ارس 3 
ادبن آمَدوا عن مت تئر" الث 1 6 . 

هذا الضجر ليس بنقض يعاب به النبى صلى الله عليه وس » لكن الله يعداه 
على أقرب عباده إليه »كا قالوا : حسنات الأبرار سيئات القر بين » وقد براه النبى 
صل اله عليه وسلم إذارجع إل نقسه شرج من غرف كوه ونيا يقرت إن الله 
منه وإستفره » ومن 0 ورد الأمى الابى بالاستتقار مما كان منه من حون وضجر 
فى أوقات الشدة حين ا النتم والنصر . 


الإيضاح 


| (إذاجاء نصر الله والنتيم ) أى إذا رأيت نصر الله لدين الحق » وانهزام أهل 

الشرك ملكي » ونتح الله يبك و بين قومك » يمل الغابة لك عليهم » وإعزاز 
أركء وإعلاركلتك . ١‏ 

( ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أنواجا ) أى ورأيت الناس يدخلون 

فى دينك » وينضوون أنحث لوائك جماءات لا أفرادا كا كان فى بدء أمرك 


وقت الشدة . 


7 





الثم ]| تفسير المراغى امن 


( فسبح يحمد ربك) أى إذا تم لا ككل ذلك فيرّه ربك وقدّسه عن أن 
همل المق » ويدعه للباطل يتغلب عليه » وعن أن مخلف وعده الذى وعدك بهء 
ان يمل كلتك العليا. 03 وكلة الذين كنروا لدي 2 ديم نعمته عليك ا 
الكافرون : ا . 


وأيكن #نزيبه تحمده على ماأولاك من ذهم » وشكره على مامندك من خير» 
والثناء عليه بما هو له أهل , فإنه هو القادر الذى لايثلبه غالب » و الحمكي الذى إذ1 
أمول السكافر ين » فان يضيع أجر العاملين . 
؛' ( واستغفره ) أى واسأله أن ينفر لك لمن اتبسك من أسحابك ما كان متهم 

من القاق والضحر والزن وا الأمى د خر النمس . 

والتوبة من هذا القلق إنما تكون بتكيل الثقة بوعد الله » وتغلييها على خواطر 
النفس التى تحدثها الشدائد » وإنكان ذلك ما يثق على نفوس البشرء ولكن اله 
قد ع أن نفس رسوله قد تبلغ ذلك الكل ؛ نم أده » وهكذا يحدث 
فى تفوس السكلة من أتعابه وأتباعه مايقارب ذلك » والله ليل شيم 

ثم علل طلب الاستغفار بقوله : ش | 

( إندكان توابا ) أى إنه سبحانه كثير القبول اتو بة عياده» لأنه يربى النفوس 
بالحن » نإذا وحجدت الضعف أنهضها إل طلب القوة » وشداد عز ينها حسن الوعد» 
ولا نزال مها حتى تبلغ مرتبة !ل كال 

وخلاصة ماساف -- إذا حصل الفتح وتحقق ار وأقبل النليى علي الدين 
لمق فقد زال اعلدوف : فمليك أن تسبئح ر يك وتششكر م وزع ماكان من خواطز 
النفس وقت الشنذة » فان تعود الشدائد تأخذ نفوس اللصين من عباده ماداموا على 


تلاك الكة 34 ينزل ساحتهم الإخلاص وتجمعهم الألفة : 





ل المزء الثلائون [-و اغل 


' .وقد فهنم: النئ صلى الله علية و سس من هذا أن الأرقد تم" » ول يبق إلا أن 


يلجق بالرفيق الآ على ». فقَال فها روى عنه. : إنه 3 ل نعيت" إليه نقسة 2. 

0 قال ابن عر :مل تعد اسرد هد روا ٠‏ ثم نزت د اليم 
م - ته مه 2 

2 6 1 ديشك: و ع عَافِكم عمق 6 فماش بعدها انين وباء 


ثم نزلت آنة الكلالة فءاش بعدها مين نوما » انع واد جام تر 0 
من نفيك » فماش بعدها حقسة وثلاثين بوماء ثم زات : ل وَاتقوا يما مر حون 

فيه إل 5 6 قماش بعدها واحدا وعشرين يونا . 

وصل و1 ر با على عمد وآله وأسمابه الذين هاجروا وجاهدوا ورابطوا'قى سبل الّه. 


سورة المسد 
٠‏ فى مكية » وآياتها نمس » نزلت بعد سورة الفتتح . 
ومناسبتها لما قبابا ‏ أنه ذكر فى السورة اللابتة أن ثواب اأطيع حنصوا 0 
النصر والاستعلاء فى الدنيا » والثواب الجزيل فى المقى . وهنا ذ كر أن عاقبة المامى 
مسار فى الدنيا والحقاب فى الآخرة . 
أسباب زول هذه السورة 
روى البخارى عن ابن عباس أنه قال : « خرج النى صلى الله عليه وس إلى 
البطحاء فصعد الجبل فنادى ( ياصباحاه ) فاجتمعت إلية قرش » فقال : أت إن 
خدئش أن العدو مميتحم أومسيم أكمم تصدقونى ؟ قالوا نعم » قال : فإنى نذير 
3 بين بدئ غذاب شديد 6 قتال أبوهب : ألهذا جممتنا ؟ تا لك !! وفى ف رواية : 
3 ينفض بدبه و يقول : تل لك سائر اليوم » هذا حممتنا ؟ فأنزل الله م عت 


يدا أبى لهب ونب » 


السدا]: تفسير الراغىئ' للف 


هه ١‏ 
بثا 4 الرمن الر ر 1 1 # 
مه حمس ع 7 2 : 
تقلت يداأى لهس وت" (0) ماأءى عَنْدُ ماله وكش () 
تبعل ناا ذات مس (م) وَاأنة تمّالة الطب '(4) فى جيدمًا 


حَبل من سد (0) . 


التباب : الملاك والمسران قال تعالى : « وَمَا كك رعو إلا في تبآب 6 
وأنولمب: أحد م النى صلخ اله عليه 0 ؛ وأسمه عبد المرى بن عبد الطاب 5 
وتمب” :أى قل تب وخسر» يصلى نارا : أى جد حرها ويذوقهء وله سب النار: :ماإسطع 


منها عند اشتعالها وتوقدها » والحيد : المنى » والسد : الليف.. 
إلا يضاح 

(تبت بدا أبى لهب ) هذا دعاء علئه بالمسران والملاك » وتسب الملاك إلنْ 
اليدين ‏ لأتهما آلة العمل والبطش » فإذا هلكتا وخسسرمًا كان الشيخص كأنه 
معدوم هالك , 

(وتب ) أى وقد تب وهلك . 

واغخلة الأأرى دعاء عليه بالسران والملاك » واجخجلة الثانية إخبار من الله بأن 
هذا الدعاء قد صل »وقد حشر الدايا والآخرة ٌْ 
نم ذ كر أن ما كان يمن به فى الدنيا من مال وجاد ل يغن عنه من الله شيثا بوم 
القيامة ققال:: : 

' (ماأغنى عنه ماله وما كسب ) أى لم يفده حينئذ ماله ولا عمله الذىكان يأتيه 

فى الدنيا من معاداته رسول: الله طليا لامر والظاوور » نكما أن ذلك لم مجه شيثا 





نلف الجزء الثلاثون [ سورة 


فى الدنياء إذ لم يتغلب على الرسول صل الله عليه وسلء ول يقطم ما أراد الله أن بوصل 
-لم يفده فى الآ رة » بل لحقه البوار والتكال وعذاب النار . 

وقدكان أنولمب شديد المداوة لني على لله عليه وس » شذيد التحريض 
عليه » شديد الصد عنة , ا 

روى أحدعن ر بيعة بن عباد قال: «رأيت النى صلى الله عليه وسل قى الجاهلية 
فى سوق ذى اللاز وهو يقول : قولوا لاإله إلا الله تفلحوا » والناس جتمعون عليه » 
ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذوغديرتين يقول : إنه صابى” كاذب » يتبعه حيثٌ 
ذهبء فسألت عنه قتالوا : هذا عه أولهب» : 

ومن ذلك تمل أن أبالمبكان يصدة عن المق » و يتفر عن اتباعه » وذاع عله 
تكذيبه .للرسول صلى اله عليم وس ونحد “نه واتباع خطواته لدحض دعوته » : والخط 
من شأن ديتة وماجاء به . : 

( سيصلى نارا ذات لهب ) أى سيذوق حر النار ويعذب بلثلاها . 

وخلامة ماماق بك حمر اولي وقن مل و يطل ستيه الذى ان ينناء 
للصد عن دين الله » ول تغن عنه ماله الذى كان يتياه به ء ولا جدّة واجتهاده 
ف ذلك »ذفان الله أعلى كلة رسوله » ونشر دعوتة ؛ وأذاع ذكزمء 3" عدن 
وم القيامة بنار ذات شرر ولهيب » و إحراق شديد » أعدها الله اثله من الكفار 
المعاندين ء فوق تعذيبه فى الدنيا بإبطال سءيه ؛ وددض عمله ؟ وستعذب ممه امرأته 
إلتى كانت. تعاونه على "كر و وححلده ؛ وكانت عضده فى مشا كة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وإبذائه » وكانت تمشى بالقيمة للإفاد » و إيقاد نار الفثئة 
والعداوة كا قال :. | 

( وامرأته حمالة المطب ) أى وستعذب أيذا بهذه الدار امرأته أروى بنت حرب 
أخت أبلى سفيان بن حرب » جزاء لما على ماكانت ممترخه من السعى بالقيمة 
إطفاء لدعوة رسولة صلى الله عليه وسلم ؛ والعرب تقول من سعى فى الفْتنة و يفسد 





السد] تفسير المراغيى مالف 


بين الناس » هو حمل الحطب بينهم » كأنه بء.له حرق مأبينهم من صلات . 

وقول إنها كانت حمل نموم الشوك واسّك والسكدان » وتنثرها بالليل 
فى طريق رسول الله صلى الله عليه وسل لإيذائه . . 

وقد زاد سينحانه فى تنشيع جملها وتقبييح صورته قتال : 

( فى حيدها جيل من مسد) أى فى عنقها حبل مما يدن الطبال أى أَحم 
عله » وقد صورها ات بصورة من حمل تلاك الازمة من الشوك وثر بطلها ى جيدها 
كبعض المطابات المتهنات احتقارا لا » واحتقارا لبعلها » حين اختارت - 
ذلك لنفسها . 

وقصارى أمرها ‏ إنها فى تكايف نفسها الشقة الفادحة » للإفناد بين الناس 
وَإيقَاد نيران العداوة بهم » عزلة حاملة الحطب التى فى عنقها حبل دن نشد به 
ماتحدله إلى عنقها حتى تستقل به » وهذه أبشع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحمطب 
وه على تلاك الخال . ا 

ويرى بعض العإماء أن المراد بيان حاها وح فى نار جهنم » إذ تكور: . على 
الصورة التى كانت عابها فى الدنيا » حين كانت حمل الشوك إبذاء ارسول الله صلى 
الله عليه وسل ؛ فعى لاتزال تحمل حُزمة من حطب الثار» ولايزال فى جيدها حبل 
من سلاسام! » ليكون جزاؤها من خنس عملها ؛ فد روى عن سعيد بن اليب أنه 
قال : كانت لأم جميل قلادة فاخرة فتالت : لأنفقئها فى عداوة عمد » فأعقها الله 
حبلا فى جيدها من مسد الثار . 2 

نسأل الله الوقابة من التارء والبمد من الصف عر دينه وكتابه » إنه 


السميع القلي. 
رو عع ملم 





د الجزء الثلاثون [سورة 


..سورة الإخلاص 
فى مكية » وايأتها أر بع زات نعل متورة الناى + 
1 أبننات نزولا 

0 زوى الشحالك أن الشرّ ع أرساوا إل رسول الله صل اله عليه ا عات 
ان الطميل ققال له منهسم نقادة مانا 2301 1227 ) فرصت امنا 
وخالفت دين آبانك ؛ ذان كنت فقيرا أغنيناك » وإن كنت نون داو يناك » وإنٍ 
كنت قد هويت اءرأة زوجناكها ؟ ققال رسول انه صلى الله عليه و 
2 ولأجمون »ولاو بث ام ا وول الله » أدء أدعوم م ن عبادة لأسمإر ل 


2 


عبادته » فأرسلون ثانية وقالوا 0 يان لها جد اسن مسي 0 دا غ من 


نطة ؟ فأرل اث هد السورة . 


المعنى امل . 
هذه السورة تضمنت: أه” الأركان التى قامت عايبا رسالة التبى على الله عليه 
وس »وش توحيد الله وتغزيهه » وتقريرالمدود العامة للأعمال » يبيان الصالحات 
وما يقابابا » وأ ال النفس بعد لوت .من البعث وملاقاة الجزاء من ثواب وعقاب » 
وقد ورد فى الخبر : « إنها تعدل ثلث القرانٌ » لأن من عرف معناها » وتدثر ماجاء 


فيهاحق التدبرء عل أن ماجاء فى الدين من التوحيد والتنزيه تفصيل لما أجمل فيها. 
نه الرثمن ع الراح مر 
ع 00 5 
قل هو الله أ 0 الله المصمد 0 ( و لد ول مو 
7 7 ا 
تك له اكه 1 


نا 


اع 


5 


#ه 





0 س الفر دات 
أأحد: أى واع دلا كار فى ذاته » فهو لاس عركب من جواهى تختانة مادية 
ولامن أصول متعدادة غير مادية ؛ والعمد : الذى يقصد فى الحاجاتكا قال : 
0 ر القاعى' بخيد ببى أسد" - . عمروان مدهو و التق العدد" 
وا ل واللكانى" : النظير فى العمل والتدرة . 


الإيضاح 

(قل هوا أحد ) أى قل لمن سألك عن صفة رابك : الله هو الواحد المازه. 
غن التركيب والتعدادء لأن التعدد فى الذات مستازم لانتقار الجموع إلى تلك الأجزاء 
الله لايفتقر إلى شىء 

الله الصند.) أى هوالله الذى يقصده العباد ويتوجهون إليه » لقضاء مامه 
دون واسطة إلى شفيم » ومهذا أبطل عقيدة مشرى العرب الذين يمتقدون بالوسائط 
والشئماء ٠‏ وعقيدة غيرمم من أهل الأديان الأخرى الذين يعتقدون بأن لرؤسائهم 
منزلة عفد رمهم ينالون مها التوسط لذيرمم 5 ل مبتغامم . »؛ فيلحئون يم 
أحياة:.راد انا ٠»‏ ويقومون عنسد.قبورم خاضعين خاشمين » ا خشمون لله 
أو أشد خشية . 

)0 يلذ) أى بان أن يكون له ولد » وق هذا رد لزاعم رق 
العرب الذين زعنوا أن الللانكة بئات الله » ولزاعم النصارى الذين قالوا : للسيح ابن 
لله اقرأ إن شت قوله تعالى: «تاتفتيم رَبك البَيَآتْ و البنون. 0 ا 


اللانكة إن دَحُم ' شأهذون ؟ألآ وك 90 لكام ا : ولد الله وم 
كزين . 


نا بولد) لأن ذلك يقتغى مجانسته أسواه » وسبق العدم قبل 'الوحود 5 


روات بنأعن ذلك ١‏ 


اعض الجزء الثلاثون .إسورة 





وأثر عن ابن عباس أنه قال : ل يلكا ولدت عريم » ولم بولدكا ولد عيسى 
وبر » وهو رد على التصارى الذين قالوا المسيعح ابن الله » وعلى الموود الذي ,قالوا : 
عزيراين الله : 0 

كن له كد 0 أى ليس له يدولا ممائل » وفى هذا نقى لما يعتقده 
بعض المبطلين من أن لله نله! فى أفمالهما ذهب إلى ذلك مركو ا عرب حيث جعلوا 
الللالكة شركاء لله . 

والخلاصة ‏ إن السورة تضمنت نفى الشرك يجميم أنواعه » فقد نفى الله عن 
نفسه أنواع الكثرة بقوله : « الله أحد 6 وننى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله : 
« الله الصمد » وق عن نفسه الجائة والشائهة لشىء بقوله :: « ل يلد » وننى عن 
نفسه الحدوث والأوّلية بقوله : « ولم يولد» ونقى عن نفسه الأنداد والأشباه 
بقوله : « ولم يكن لهكفوا أحد » تعالى الله عنا يقول القلللون علوا كبيرا . 


3 ةس 4 نزاك بعك سورة الفيل 


ع الله الج ن الرَ جم 


4 : د 4 5-5 
قل أعوذ برب اقلق () مشر تانق (0) ومن" شر فادق 


أعوذ : أى أنلأ » والفلق : شق الثىء وفصل بعضه من بعض © تقول فاقت 
الثىء فانفاق 3 قال تعالى : ١‏ َل اذب وَالتَوَى » والشّىء الفاوق سجى فَلَنَا / 





الفلاق ا تغسير الراغى واف 


بوللراد بهكل مايفاته الله كالأرض التى تنفلق عن النبات » والجبال التى 5 

عيون الماء » والسحاب التى تنفلق عن ماء الأمطار + والأرحام التى تنفلق عن 
الأولاد ؛ والغاسق : اليل إذا اعتكر ظلامه ‏ ووقب : دخل ظلامه فى كل شىء » 
اويقال وقبت الشمس إذا غابت ٠‏ والثفاثات : واحدهم تفائة كملامة » من التفث 
وهو التفخ من ريق رج من الفر » والممد : واحدها عقدة 3 والخاسد :هو الذى 


.بتمنى زوال نعمة الحسود . 


(قل أعوذ برب الفلق. من شر ماخاق ) أى قل : أستعيذ رب الخلوقات » 
.ومبدع السكائنات . من كل أذى وشر يصيبنى من ماوق من مخلوقاته طر! 
حم خصص من بعض ما خلق أصنانا يكثر وقوع الأذى منهم فطلب إليه التموذ 


4 فم اذا 
من ا ودم أذأه 


مم 


“وى : 


1 
)١(‏ ( ومن شرغا-ق إذا وقب ) أى ومن شر الايل إذا دخل وعم ركل شى' 

بظلامه » والايل إذاكان على تلاك الها لكان عونا باعثا على الرهبة ‏ إلى أنه ستار 
مختبى فى فى ظلامه ُو و الإجرام إذا تصدوك 3 بالأذى 15 إلى أنه عون لأعدائك عليك : 


() ( ومن ثسر النفاثات فى العقد ) أى ون شر القامين الذين يقطءون 

روابط اغبة » وبيددون ثمل للودة » وقد شبه لهم بالنفث » وشمبت رابطة الوداد 

بالمقدة » والعرب تسمى الارتباط الوثيق بين شيئين عقذة »كا عى الارتباط بين 
الزوجين : ( عُنْدَة الشكاح ) 

فالقيمة نول ما بين الصديقين من محبة إلى عدارة بالوسائل اللفية التى تبه 

أن تكون ضرباءمن السحر » ويدءب الاحتياط والتحفظ منها » فالقام يأتى لك 

لام يشبه الصدق » فيصعب عايك تكذييه »مآ يفعل الساحر الشعوذ إذا أراد 





ف الزء الثلاثون سر 2 





أن مخل عقدة الحبة بين المرء وزوجه » إذ يقول كلام ويعقد عقدة ويففث فيها » م 
لها إسباما لامامة أن هذا حل للمقدة التى بين الزرجين . 

قال الأستاذ الوم ماخلاصته : قد رووا هاهنا أحاديث فى أن النبى صلى اله 

عليه وسلم سجر ه بيد سن الأعمم ؛ وأثر سحره فيه حت كان مخيل إليه أنه يفمل, 

الثىء هر لختطة.: أر يأتى شيعا ودو لابأتيه ٠‏ وأن الله أنبأه بذلك » وأخرجت 
مواد السحر من يرء وعوى صلى الله عليه وس ما كان نزل به من ذلك ونزلت. 
هذه السورة . 

ولايخنى أن تأثير السحر فى شه عليه بعلم - ماس بالعقل اذ بالروح ». 
نهو مما يصدق قول الشركين فيه : « إن شور إلا رَجْلا مسْحُوراً » . 

والذى تحب علينا اعتتاده أن القرآن التوائر جاء بننى السحر عنه عليه الصلاق 
والسلام » حيث نسب القول بإئبات حصرله له إلى الشركين وو مهم على ذلك . 

والحديث على فرض ته من أحاديث الأحاد التى لابخ بها فى المقائد ». 
وعصمة الأنبياء عقيدة لايؤخذ فيها إلا باليقين » ونتق الشحر عنه صلى الله عليه وسل 
لايسةازم نتى السحر مطلقا » ثُر ما جاز أن يصيب الحر غيره بالجنون » ولكن 
من الحال أن يصيبه صلى الله عليه وس لأن اله عصمةه منه . 1 

إل 5 هذه السورة مكية فى قول عطاء والكسن وجابر » ومايزعونه 
من الحز إعا وقم بالديئة » فهذا مما يضف الاستخاج بالحديث » ويضعف. 
التسلى بصجتة . 

وعلى الجلة نعلينا أن تأخذ بنص السكتاب » ونفوض الأمى فى المديثأ» 
ولا تحكه فى عقيدتتنا اه '. ٠‏ 

(م) ( ومن شر خاسد إذا جسد ) أى واستعيذ بك ر بناءن شر الحاسد إذا 


أتفذ حسده بالسعى وَاللِدّ فى إزالة نعمة من مسده » فهو يعمل الليلة © و يتضيه 





الناس | تمميز اأراغى الف 


شباكه ٠‏ لإيقاع الحسود فى الشرر ء بأدق الوسائل , ولامكرة. إرضاوه » 
ولا فى الاستطاعة الوقوف على ما يديره » فهو لابرضى إلا بزوال التعمة » ولس 
ل الطوق دقع فم كيده ورد عواديه» 0 سق ق إلا أ ن نستمين عليه بائ1ا! ق الأكرم' 
فهو القادر 2 يذه » ودئم أ ذاه وإحباط سميه . 

نسألك اللهم وأنت الوزر والنصير» أن :قينا أذى الماسدين ؛ وتدفم عنا كيد 
الكامدين + إنك أنت الملدأ والمين . 


اه مكية ' وآياتها منت ء نزات بعد سورة الفلاق 5 


م الله 2 من الاجم 


7 عر 


2 0 رب ؛ النّأس () ميك 3 0 إله النّاس (4غ) من" 
شاوه مْوّاس لياس 0 اذى وسوس فى صُدُور النٍَ (5) من 
ابد لئاس () . 

0 حالمفر دات 
رب الناس : أى مر يهم ومتميوم وصراى شؤوتهم » الوسواس. : أى 


الموسوس الدىئ يق حديث السوء ف النفس 4 واالخناس من انوس وهو الرجوع 
:والاختفاء ؛ والحنة : واحدهم حنى ك5 نس وإسى . 


الإيضاح 


( قل أعوذ برب الناس ) أمر رسوله أن يستعين عن يربى الناش ينمه ؛ 


357 الجز, الثلانون |[سورة 








: ( ملك الئاس ) أى ماللكهم ومدبر أمورهم » وواضم الشرائع والأحكام الت. 


فها سعادتهم ف معاشمهم ومعادهم . 

( إله الناس ) أى المسترلى على تلوموم بعقلمته ء وهم لايحيداون بكنه سلطانه 
بل مخضمون با حيط منها بنواحى قلو بم ء ولايدرون من أى جانب يأتهم » 
ولاكيت سلط عليهم ١‏ 


وإِناقدم الربوبية » لأنما من أوائل ثم م الله على عباده » ٍِ ثنى بذ كر المالكية. 
لأن العيد عا مدرك ذلك بعل أن ضير . مفكرا اع م نر ا الألوهية 4 


لأن المرء بعك أن يدرك ويعقل م أنه هو المستوحجحب للخضوع والمزة والمستحق 


للعبادة » و إنما قال : رب الناس » ملاك الناس » إله الناس » وهو ربكل ثىء 


ومال ككل شىء وإلدكل ثىء من قبل أن الناس هم الذين أخطئوا فى صفاته 
وضلوا يها عرزي الطر بق السوى” » طملوا لمم أ ربابا ينسبون إليهم بعض النعم » 


و يلحئون إلهم ف د فم لتقم و يلقبوتهم بالشتعا اع ويظنون أنهم هم ه الذين يدبرون. 


حركاتهم » ورسمون هم حدود أعمالهم 


0 5 1 2/0 تعر 5 اس 8 

حبك أن ترا قو لال 121512 و1 حار كر تر هيام ف أ )نا 

و وا احبارهس ورهياممس ارنابا ة 

3 2 ع2 9 39 2 

دون اث ه وَالْسِيَ ست 7 2 ا روا | إلا إلا رايعيدوا [1ا وَاحد الا | 5 إلا هو 
واي 0ه سل 2 أخسسه زا ا 0 
سيحانهة” عم بش رون 4 0 0 رلايأ لم أن تنددوا اكه وَااشو بن 


أر'بابًا» أن 0 بالكثر ب إذ ا “نسفون؟ « 


والللاصة ‏ إنه سبحانه أراد أن ينيه اناس بأله هو رعهم » وهم أناس. 
مفكرون » وملكهم وهم كذلاك » وإهيم وهم حكذا ء فباطل ما اشترعوا لأتقشمم. 


(.من شر الوسواس الخناس.) أى أجأ إليلك رب الذلق وإِلهم ومعبودهم أن. 


تنحينا من شر الشيطان الموسوس السكثير المنوس والاختفاء » لأنه يأتى من 'ناحية 


4 





2 


الناس] #فسير المراغى 3-5 





الباطل » فلا يستطيع مقاومة الم إذا صدمه : ولكته يذهب بالنفس إلى أس! 
مصير» إذا الجرتت مع وسوسته » وانساقت معه إلى نحقيق ماخطر بالبال . 

ودذه الأحاديث النفسية إذا سلط علها نظر المقل خفيت واضمحات وسكن. 
الموشوس عند إلقائها . 

وحديث النفس بالفواحش وضروب الأذى لاناس » يذهب هياء إذا تبهث. 
النفس الأواصس الشرع » وهكذا إذا وسوس لك امزوٌ و بعك على فمل السوء ثم 

ذ ثرته بأوامس الدين نس و يسك عن الآول ؛ إلى أن 0 صة أخرى 

وقد وصف ل هذا الوسواس الئاس بدوله : 

. (الذى وسوس قى صدور الناس من النة والناس) أى إن هذا الوسواس. 
المناس الذى بوسوس فى صدور البشر» قد يكون من الئة وقد يكون من الناس » 
كا جاء فى قرله تمالى : « وَكذلك 31 حكن أ عدو شُيآطينَ الال 
راط » فشيطان الحن قد وسوس “ارة و ماس أخرى ات الاونس كذلكء 
فكثيرا ماير يك أنه تأصيح شفيق» فاذا زحرئه خنس وترك هذه الوسودة'» وإذا 
أصفيت إلى كلامه استرسل واستمر فى حديثه وبالغ فيه » وقد ثبت عن النبى 
صل اله علية وم أنه قال : « إن الله عد دوحل يجاوز لأءتى عا حدنت به أنفسا: 
مالم تعمل أوتتكلم به 6 رواه أوهر برة وخركحه مس ء 

وإكما جعل الرسوسة قا لصدوو من قبل أنه عهد ف ىكلام العرب أن الخواطر 
فى القلب » والقاب مما حواه الصدر عتدهم :“ألا تراهم يقولرن : إن الشك يحوك 
فى صدرك ؛ و نيش ق صدر رى كذاء ويمتلج ذلك مخاطرى » وما الك إلا ف نفسة. 
وعقله » وأفاعيل المقل تكون فى الخ » ويظيرلها أثر فى حركات الدم » وضر يات 
القلب » وضيق الصدر وانساطه . ش 
قال الأستاذ الامام الموسوسون قسمان : 
)0 قم الجنة وهم اماق المستترون الذين لانم رهم » وإعا د فى أنفستاء 


ب الحزء الثلإثون 


أثرايفسيه إلهم » ولّكل واحد من الناس شيطان ء وهىاقوة نازعة إلى الشرء و يدث 
منها فى لفسه خواطر السوء . 

).سم الناس » ووسوستهم مانشاهده وثراه بأغيننا » وأسممه يآذاننا . , 

وما أوردوه فى خرطوم الشيطان وخطمه ومنقاره وجثومه على الصدر أوعلى الاب 
وتحواذلك ؛ فيومن قبيل التثيل والتصو بر اه ملخصا . 0 ؛ 

وقذ بدثت ااسورة برب الناس» ومن كان مر بيهم فهو القادر على دفع إغواء 
الشيطان ووسوستهم . 1 

وقد أرشد فى هذه السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه » 5 أرش د إللها 
في الفاتحة » للاشارة إلى أن ملاك الأم كله هو التوجه إليه وحده » والإخلاص له 
فى القول ا » والالتحاء فيا لاقدرة لنا على دقمه . 

#اا# 

الهم اجعانا من الخاصين فى أعمالنا » وادقم عنا أذى شياطين الإنس واللن ' 
ؤابعد عنا شر الأوسوشين » وقنا عذاب جوم »ولا تفضحنا نوم العرض . 

وصل ر بنا على تمد وآله الطيبين الطاهر بن » وصحبه الذين ذادوا عن دينك ؛ 


تقدر ماغرست ف قو ميم من تر*د اليقين 2 وأثاحت صدورهم محبة هذا الدين 5 


تفسير الراغى ' عب 
خحامة التفسير 

مدا نلك اللهم على نهائك ؛ وشكرا لك على جزيل آلالك ؛ سبحانك رب 
وشتنى لي ركتابك الكريم للك بيان أ أره ومغاز به خورة |1 أسلمين © يمك أن 
كاتت تقوم أمامهم عقبات :لو عقبيات : ؛ من ما احدات لاعلوم ا ينها 
إلا طوائف من مخصصوا لدرسها ؛ ومن افسير انظريات طبية أرفلكية داك أبحاث 
العلماء الحدئين على أن تفسير العلماء القَدَائى لما كان اننا للحقائق التى أثبتها 
العم الحديث ؛ودن قصص دون فكو ب التفسير يشوزه ه الددول التشلى الضحيح 
ولابوافق على صدقه العقل الرجيعح:؛ ولاس ١‏ قصص الأنبياء وأخبار الأم البائدة ع 
وبدء لتك وين » وخلق السءوا ات والأرض . ١‏ . 

3 الليالى الطوال فى أيام القت » وإبّان الحرة » لا تؤنسى إلا معونة اله 


وجميل "وفيقه »روما أشغر دمن ٠‏ لِذة نك عق افعض ظيرى.: 


وحيما كنت 556 بسأم من العمل المضنى _ 1 نسُ أن تفحة من روح ا 
1 1 3 عء ١‏ + 5 
مهب نسيمها على قلى » فأنشط للعمل » وأدأب على الغى قَدُمًا » لمواصلة الدرن 
والتأليف 


وهكذا كانت كر الليالى والأيام فلا أجد مم ذلك المهد إلا انشراحاً وسرورا 
مواصلة العمل . وقد أعاننى الله على إتقامه بعد سبع سئين دائيا الغمل ليل مهار 
صباح مسا .” ١‏ 1 ش 
وكان مسك الحتام : وإئجاز التفسير فى سَلحْ ذى المجة من سنة ١١58‏ 
5 وستين بعد ده والألن 00 سيد ولد عد نان بمديئة حلوا ان من 1 رباضن 
القاهرة قاعدة الديار للصرية .. 


و الح في اآخرة الأو » ويه ال رجو والماء 0 1 





032 المزء الثلانون 
شاعة الطبع ْ 


بم 


حمدامن أتزل الفرآن تنيانا للناس وهدى وموعاة للتتين » وأرسل سيدنا 





ممدا إشيرا ونذيرا ورححمة لاعالمين : صلى الله عليه وسلم وآله وتحيه مصايح الشدى 
وت رحمان القرآن الذى هو حدة اله على الناس أجمعين . 

أتى رب العالمين فيه بالبراهين الساطعة » والححدج الدامغة على اتقراده سبحاته 
بالألوهة » واختصاصه حل د بال مء.ودية .دمغ به | ياطل وأزهقه 0 وزيف به عقاك 
العرب وبين 5" م التجدين فم من مال إلى الإسلام» ومنهم من خضع اليف والسئان. 

ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاصده . وبين عياميه وقر عض 
آيانه » واقتدى به الصحابة ومن بعدثم فى ذلك . ش 

وله در حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجلل الشبخ «أحمد مصطنى الراغى بكم 
حيث خاض طة عر خم تفسير الذران » فشرح الألفاظ المفردة الى يصعب على القارى 
فهمها لأول وهلة 3 م تلاعا بالمحى ا راد من الآيات ى عيارة عغختصرة 03 م ثلثيآ نا بإيضاح 
اللعالى إيضاحا شاملا 2 قياء مع بحنب القصص الإسرائيلية اللدسوسة والخرافات الدخيلة 
على هذا العم التفيس » فذكر مها الصرعج والقّل الصحيمم . اهتدى إلى مالم يهتد إليه 
الفدوا ل من متقدميه » واستدل بأحادرث الرسول فى بعض لاو أضيع و ,بأشمار الو ١‏ 
وبأعوال أهل اللغة والعاماء اأولوق يعلمهم وتشلهم 0 ذهواكا قال إلما ل 

إلى وإن كنت الأخير زمالهء لآت مالم تستطعه ا 

وقد قام بطبعه طبعا متقنا ونشره بين الأنام السادة النبلاء من عرو كتين 

الطهابذة الأعلام فىأنحاء الشمورةء أحماب : 
1 شركة مكتة ومطبعة مصطق الالى الحلى وأولاده عصر أ 

قلله درم حيث قدموه هعور الغراء هذا الشكل اديع مع الاعتناء تتص مره 
بمعرفة لبة من علساء الأزهر الشريف برياسة الأستاذ الشيع « أحمد سعد على » 
وإشراف صاحب الفضيلة الشيخ «على عد الضباع » شيخ القراء والقارى” بالديار لاضرية . 
عن ريم الناى كلام 


اه 
قاهرة فى يوم الخيس | كاعن فرار | «مكحلام 


ملاحظ الطبعة مدير أاطية 
جمد أمين عمر ان دستم مصطق الخلى 


تفسير الراغى بم 





أثم الماحث العامة التى فى هذا الجزء 


المفحة البحث 


إن كان المشركون كثيرا مايتحدثون فى شأن البعث والحساب فنزات سورة عر". 


ن المشى 

م0 للظامة نوائد وللنور فوائد . 

ه ف الءمس سرالمياة . 

١ة‏ أص الكائنات فى بوم النصل +لى غير مانمهد . 

14 ذكر جرائم المكفار (١‏ ى استحقوا عللها العذاب 

. المتم بالناء فى الآخرة يكون على نهج يشا كل اا الأخروى‎ 0١ 

وى الملائكة غلوتات غيبية نصدق بماجاء فى السكتاب من أوصافها . 

6 فىبوم القيامة تتحلى للمرء أعماله التىكانت فى حياته الأولى . 

سم الإقسام بيءض الخاوقات فى السكتاب الكرم يكون لأحد أمرين . 

استبعد المشركون أعى البمث لأسباب ثلاثة 

57 قصص موسى مع فرعون طأغية مصر . 

. البعث هين إذا قدس اق الوات والأرض‎ 0٠ 

وم تعاتب اليل والنهار يبى” الأرض لاسكنى 

عم نوم القيامة يتذك كل امرئ ماعمل فى الدنيا . 

هم كن اللشركون يسألون النى صلى اله عليه وسم عن الساعة فأمره أن يقول 
طم : علنها عند رلى . 

باس بوم القيامة يفن الشسركون أنهم لم يليوا فى الدنيا إلا عشية أو ضماها . 


الجزء الثلانون 
اسل 

عتاب لله ابيه على الإء راقن ع5 هذا الأ عق 

الهداية تذ كرة يقصد مها تنبيه اماد 

الآيات البة قَْ الأفاق والأنين. 


5 ر عض أهوال نوم القي ياية الي 2 الفزع 0 


2 ل نامن 5 ريقان : سمداء وأشقياء 8 


حين تفع أحدا اث ف القيامة تمر كل نفس ماق مث ك من 0 
شن" العرب فَْ وأد البنات ٠.‏ 
لايتقبل أ ا ن الأعال إلا كان ء عن قاب ا الامان. 2 


0 





وصاف جبريل عليه التلام . 
صفة 95 عليه الصلاة والسلام . 

على ا الكاف تتوقف الحدابة . 

فى بم الحشر سألا الإنسان عما دعاه إلى الفة خالقه 
الإنسان لايسيش كا يعيش سائر الحيوان , 

لاعدع الإونسان من التصديق بالبعث إلا العناد . 
جزاء التطفيف فى السكيل والميزان 

التطفيف يكون فى غير السكيل والمبزان : 

مقالة المشركين فى القرآن .. 


لايكذب بيوم الدين إلا الممتدى الأنى ٠:‏ 


مايقال للسكفار نوم القيامة . 


م 


أعمال الأبرازفى كتاب يسمى عليين وأعمال النجار فى كتاب يسمى سجيئاً . 


و 








الصفجة 
4١‏ 
م 
م 
حر 
كما 
9 
3 
54 
7 
44 
1١‏ 


٠١١ 


١كم‎ 


١ 


تفسير الراغى ببس 


أثر الني_ى أهل الجنة , ” | 

ما كان السكفار يقابلون نه الؤمنين فى الدنيا ٠‏ 0 2 0005 
من شأن القوق أن يضحك من غالفه .0ح 

القاس فى الأخرة فريقان : برترة وؤرة . 

ين اختقلال. نظام: هذا العالم : مد الأرض مل الأدم اا 0 

كان رسول الله لله صبى الله له عليه وس يقول : اللهم حاسينى حسابا يسيرا . 
إيتاء الكتاب بالمين أو بالشهال ع بر وتثيل ؛ 

إقسام الله تعالى بآياته الباهرات فى.هذا اللكون , 

الإقسام بما فيه غيب وشهود . 


تعذيب المشركين للمؤمنين شنشنة قدعة . 


حديثٌ أضاب الألخدو 5 


ما أعد الله للسكافرين من العذاب الألم : 

مايعظم به اللاك فى الدئيا . 

فى قصص أحاب الأخدود تسلية للنى وضمبه . 
أحوال السكفار متشابهة فىكل عصر . 

إقسام الله تعالى بأن النفوس ل يخلق سدى. . 

كيفية خلق الجنين وتو الم لك أثبته المز حديثا . ' 
اماء الدافق يكون م نكل من الرجل والزأة . 


ا « كتانب الله فيه نب ا مهت تاي : 


را المزء الثلاثون 





الصمفحة البحث 

م؟١5‏ وعد الله رسوله صبلى اله عليه وس أنه سيق نه من كتابه مافيه تنزعيه . 

أمره صلى الله عليه وسلم بتذ كيرعباده با يتفعهم فى ديهم ودنيام . 

14 الناس بالنظر إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وس أقسام ثلاثة . 

:. وعد من زك نفسه بالفوز والفلابح والظفر بالسعادة‎ ٠١ 

٠‏ الرسول صل الله عليه وسلم ماجاء إلا مذكرا با نسيته الأجيال مرك 
شرائم امرسلين. . 

عة وصف الجنة وما فيها . 

1 إقامة الححة على المنكر ين ليوم البعثٌ 

لم18 ضرب أمثلة دالة على قدرته تعال . 

انعمة الله على عباده بتعاقب الايل والنهار: 

. ذكر قصص الأم لماضية وما فنها من سلوى ارسوله صلى الله عليه ول‎ ١4 

ٍ . الوسان لايم إلا بشكون الدنيا‎ ١1# 

تبيخ الإنسان على زجر اليتم والسكين . 

١6٠‏ إيثار الناس للحياة الدنها على الآخرة 

. يندم الإنسان على مافرط منه حين لايجدى الندم‎ ١ 

+15 وصف نوم القيامة وما فيه من أحداث . 

1607 خاق الإنان فى عناء . 


الحض على مواساة اليقم وإطعام السكين. . 


م 
د_فمل البرلايجدى نفما إلا مع الإعان واطمثنان القلب ١ ٠.‏ 


55 المكةفى القسم بالشمس والتمر والايل والنهار . 


تفسير المراغى فم 





الصفحة 


ةا 


1ك 


1ك 


المبحث 

ألهم الله تعالى النفوس الفجور والتقوى وعرنها حاخيا. . 

3ك بعض أنخيان الأم لماضية وما جوزوا به . 

اختلاف الأجنة فى الذ كورة والأنوثة دليل على أن واضع النظام عليم يما يفعل. 
أعذر اش إلى عباده تأبان لهم المير والشر وأرشد إلى عاقبتهما . 

الئاس أصناف ثلاثة . 

سيب تزول سورة الضحى . 

تعداد ما أنم اله به على رسوله قبل النبوة . 

مطالبته عليه السلام بشكر هذه الم . 
كان صل الله عليه وسلم اكثير الإنفاق على الفقراء عي الرأفة بهم . 
لانغار أعظم من ذ كره صلى الله عليه وسل فى كلة الإكان مع العلى الرحمن ٠.‏ 


استخرج النفس ظافرة مهما اشتد العسر إذا اعتصمت بالصبر وت وكلت على رمها. 


أقم ربنا ؛امهود الأربعة الىكان لها أثر بارز في ماري البشر . 
صدر سورة اقرأ أول القران نزولا 0 

نعم الله على عباده 00 

أسباب طنيان الإنسان . 

مادار من الموار بين النى صلى الله عليه وس وأبى جهل . 

أشار القرآن إلى نزول القرآن فى أر بعة موا اضم . 

فضل ليلة القدر . 

النعى على الاين فا أحدثوا من البدع . 

علامات بوم القيامة . 1 


الحذء الثلانون 


5 . اللببحث 


0 لسن برعا 
0 ن نؤءن ن بالميزان 0 ايام الكنا لانمرق. حقيقته 7 


زيارة القبو رأعظم دواء للقلب القاسى . 


سأل الكفار عن التي الذىكانوا تمن به فى الدنيا 
الدهى بخلق من شق الله تقم فيه الحوادث خيرها وشرها . 
الناس فى خسر إلا من اتصفوا بأريع ضناتة : 

سخط الله وعذابه لكل طمان فى الناس أ كأل للخوم . 
قصص أحاب الفي لكا رواه الثقات. ش 
البعوض الذى أهلك أصاب الفيل 


تعداد القهم على فر شن .” 


-الرياء على ضروب' . * 


أسباب تزول سورة الكوثر . 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يضق صدره اتكذيب قرمه ل : 
كان أنو طب يصل عره قلق وايتفر” الفاس عن اتباعم ١‏ 
ورة أن سورة 0 ثالث ث القرآت : 
سورة د الإخلاص صو نف الشرا رك #ميع أنواعه : 
عامنا الله أن نتعوذ به من أصناف من لق : 
نف تأثير السحر فى النى صلى الله عليه وس : 

ا موسو سون كسان 00 
خائة التفسير . 


2 الطبع 1 





